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مدخل 

لأرّل مرة في تاريخ اللغة العربية تطلع عليتا محاورات هذا الفيلسوف الإغريقي 
أفلاطون معربة بأكملها. إّه لإنجا كبير هذا العمل الذي قام به الأستاذ شوقي تمراز 
الذي قضى الوقت الطويل» وعانى الكثير في تعريب هذه الحاورات جميعها من 
الإنكليزية. إنّه إنجاز كبير للأسباب الآتية: 

اوك لأنّ الأستاذ شوقي تمرازء يإتقانه اللغتين العربية والإنكليزية على السواى 
وبمعرفته للفلسفة بعامة وللفلسفة الأفلاطونية بخاصةء إستطاع أن يجعل من تعريبه 
نحاورات أفلاطون عملا دقيقاً وصحيحاً من جهة» وبليغاً واضحاً من جهة أخرى. 
ويمكننا القول إلّه كان في تعريبه هذا قريباً إلى روح فلسفة أفلاطون إذ اخحتار لعمله 
هذا إحدى أفضل الترجمات الإنكليزية فاعتمدها في تعريبه ذاك. 

ثانياً» لا نستطيع فهم أفلاطون فهماً دقيقاً إلا إذا درسنا أعماله في ضوء ترتيبها 
ترتيباً زمنياً» وذلك لكي يتستّى لنا تتجع تطور فكر هذا الفيلسوف. وهو أمر في 
غاية من الضرورة لفهم الفلسفة الأفلاطونية. ولم يكن هذا الأمر ليم إلا بالاطلاع 
على أعماله كاملةّ غير مجتزأة. وقد كان هذا الاطلاع متعذراً في اللغة العربية 
فجاء عمل الأستاذ شوقي تراز ليزيل هذا النقص ويقدّم للمكتبة العربية محاورات 
أفلاطون غير منقوصة. 

ثالغاً» إن محاورات أفلاطون تختلف الواحدة عن الأحرى احتلافاً كبيرأ إن 
من حيث المضمون أم الأسلوب أم المقاربة. وقد يحول هذا الاحتلاف دون فهم 
فلسفة هذا الحكيم العظيم فهماً صحيحاًء ما يجعل القارىء يكؤن فكرة ناقصة 
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وبالتالي خاطعة» إن هو اكتفى بقراءة بعض هذه الحاورات دون بعضها الآخر. 
لذلك کان لزاماً على القارىء كما نيه الدكتور جيروم غيث في كتابه أفلاطون 
( ييروت: منشورات الجامعة اللبتانية» »۱۹۷٠‏ ص »)١‏ أن از هذه امحاورات 
بأكملها درساً دقيقاً ليتستّى له إدراك « الوحدة الداحلية الحخفية » التي تربط 
. الخاورات بعضها ببعض. وبذلك يتستّى له إدراك الفكرة الأساسيّة عند أفلاطون 
التي هي ١‏ خلق الإنسان الكامل في الحتمع الكامل» ومصيره السعيد في الدنيا 
والأخحرة .٠‏ 

وبالحقيقة أن عدم توافر محاورات أفلاطون في العربية كاملةٌ قدياً جعل 
الفلاسفة العرب لا يدركون هذه الفلسفة الأفلاطونية إدراكاً صحيحاً متكاملاً إِذ 
بنوا آراءهم فيها على بعض أعمال أفلاطون دون 'بعضها الآخر. وقد زاد في نقصان 
فهمهم لهذه الفلسفة عدم دقّة الناقلين القدامى. وما حدث في الماضي حدث 
للدارس العربي في الحاضر فلم يستطع الاطلاع على فلسفة أفلاطون متكاملةٌ إلاً 
من خلال لغة أجنبية؛ إذُ لم يُنقّل إلى العربية في العصور الحديثة إلا بعض هذه 
الحاورات. من هنا جاء عمل الأستاذ شوقي تراز ليسد ثغرة واسعة وخطرة معا في 
تاريخ الفلسفة. لقد أصبح في مقدور القارىء العربي اليوم» وللمرة الأولى» أن 
يطلع» على محاورات أفلاطون كاملةً في اللَغة الغربية. فللأستاذ شوقي تراز الشكر 
الجزيل والتقدير الكبير على هذا العمل الرائد. 


کانون الأرل ۱۹۹۳ الد كور سامي مكارم 
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المقدمة 

لم يترك أفلاطون مجالاً من مجالات العلم والمعرفةء إلا وحاور فيه وقسمهء 
وأعطى له تعريفاً جدلياً وبرهاناً عقلياً. كان هدفه الأول والأخير هو معرفة الحقيقة 
والإيمان والالتزام بهماء تلك الحقيقة التي تهدي الإنسان إلى معرفة نفسه» هذه 
المعرفة التي ع راط في المحاورات الأفلاطونيةء وبالتالی معرفة الخير المحض 


لقد کت A‏ عه ٿمانٍ وعشرون محاورة» وهي التي وصلت 
إلينا عدا الرسائل» وغير الهغ ل يسرئة التي لم عط إلا لخواص المريدين. ومع 


ذلك فن هذه الحاورات المالي < ذات الرشم السبعى مرق تبر أل 
كل فكر عالمي حق؛ إتها الينبوع الذكيا استقي منه كل مفكر خلاق» والمصباح 


الذي أنار الطريق لكل عقل إنساني» د جذلك کل من عدل وکان من 
العارفين. وإنّه لن المفيد أن أورد ما قاله أحدالهكقرهن إلبريطانيين بشأن هذا 
الموضوع: 


« وهذا يؤدي بنا إلى نهاية العرض الموجز الذي Qis‏ نظریات أفلاطون. 
والواقع أن قليلاً من الفلاسفة هم الذين بلغوا ما بلغه من اتساع مدى الفكر 
وعمقه» إن كان أحد قد ناظره على الإطلاق» ولكنّ أحداً من الفلاسفة لم 
يتجاوزه» ولا شك أن أي شخص يود الاشتغال بالبحث الفلسفي يكون قد ارتكب 
طا سسا إا جاخ ب2٩‏ 

ولسنا هنا لنورد كل ما قيل عن هذا الفيلسوف المبدع. 

أا المحاورات التي كتبها أفلاطون فهي على الشكل التالي: 
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١‏ كارمايدس» محاورة تبحث في معنى الاعتدال. يبدا سقراط بسؤال 
كارمايدس» الشاب الجميل المعتدل» ما هو الاعتدال؟ ويجيبه إته نوع من الهدوى 
ثم إِنّه الحشمة أو التواضع» وتالياً إِّه عمل كل شخص لعمله الخاص. وينقض 
سقراط كل هذه التعريفات للاعتدال. ويأتي كريشياس السوفسطائي» ليقول: إن 
الإعتدال هو « إنجاز » وليس « عمل »» ويؤكد أن هناك فرقاً بين الإنجاز والعمل. 
وبكلمة أدق» إن الاعتعدال هو إنجاز الأعمال الصالة. وما الاععدال إلا معرفة 
النفس» يا سقراط. لكن سقراط لا يرتاح لكل هذه التعريفات» وينهي احاورة 
قائلاً؛ كلما كان الإنسان أكثر اعتدالاً كان أكثر سعادة. 

۴ ليسيس أر الصداقة» وهي مناقشة ذات قسمين» يتحاور فيها سقراط 
وليسيس في غياب مينيكسينوس» وذلك عندما يسأل سقراط ليسيس إن کان 
والداه يحبانه ویجيب بالتأكيد» لكنهما لا يدعانه يفعل ما يريد وذلك لصغر سه 
ويعهدان بذلك إلى العبد الموجود عندهما. 

إّني لا أعتقد أن ذلك هو السبب» يا ليسيس» بل السبب هو أك لا تمتلك 
المعرفة لتفعل كل ما يحلو لك. وعندما تعرف ستفعل ما هو خير ومفيد للجميع؛ 
وعندها سيحبك الكل. 

وبعد عودة مينيکسينوس» يوجه سقراط إليه سؤالاً بطلب من ليسيس: ما هي 
الصداقةء يا مينيكسينوس؟ وعندما يحب الإنسان نظيره» أيهما يكون الصديق 
الذي يجب أو الذي يُحَبُ؟ أم أن كليهما يكون الصديق؟ لا أحد منهما. من 
يكون الصديق إذن؟ هل يكون الشّبيه صديق الشّبيهء أو اللاشبيه صديق اللاشبيه 
أو يكون المعتدل هو الصديق؟ 

لكن سقراط لم يرض عن كل التعريفات التي أعطيت» ويسأل: ألا يجب أن 
تكون الصداقة لأجل غايةٍ ما أبعد؟ وهل السبب النهائي أو الغاية للصداقة غيژ من 
الخير؟ ومع. ذلك» فنحن نعترف أن المسألة لم حل والأصدقاء الثلاثة قراط 
ليسيس» ومينيكسينوس» ما زالوا غير قادرين على تعريف الصداقة. 
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۳ لاخيس أو الشجاعةء يسأل ليسيماخحوس» وميليسي 
السك تن تام ولأ أن برها كق لمان أرلادفا؟ ويها 
نيخياس» إل الرياضة الحربية هي فن جدير بالتعليم» غير أن لاخيس يعارض ذلك 
ولا یری فيه أي شيءِ جدير بالتعليم الشامي على الإطلاق. 

وبعد ذلك يريد كل منهما أن يعرف رأي سقراط. يقول سقراط: إذا كتا نريد 
أن نتعلم علينا أن نسأل من هم معلّمونا» وبشكل أدق أن نسل ما هي الفضيلة؟ 
وإذا أردنا أن نقتصر على سؤالي عن ذلك الجزء من الفضيلة الذي يختص باستعمال 
السلاح فينبغي أن نسأل» ما هي الشجاعة؟ ويجيب لاخيس: إن الشجاع هو من 
يثبت في موقعه أثناء المعركة» وإن الشجاع هو من يصبر. ويتدخل نيخياس ليقول: 
إل الشجاعة هي الذ كاءء ثم إن الشجاع يكون إا كاهناً أو إلهاً. 

ويقول سقراط: إن الشجاعة هي معرفة الخير والشرّ بشكل عام» ومن يتلك 
هذه المعرفة» ينبغي أن يمتلك الاعتدال والعدل أيضاً» وكذلك أن تلك كل فضيلة. 

وبرغم كل ما قيل» فالمتحاورون لم يعرفوا معنى الشجاعة» وعليهم أن يذهبوا 
إلى المدرسة ويتلقوا التعليم من جديد. 

-٤‏ إيون» وهي محاورة جرت بين سقراط وإيون الراوي امحترف للقصائد 
الملحمية. يقول إيون: إن يقدر أن يتكلم عن هوميروس أفضل من أي رجل آخر. 
ويسأله سقراط: ألا يستطيع نبي أن يتكلم عنه وعن بقية الشعراء أفضل منك» 
يا إيون؟ وما الراوي امحترف للقصائد الملحميّة مثلك» إلا الشخص اللهم الذي. 
يستمدٌ قوته السريّة من الشاعر ولا ترشده قواعد القانون» كذلك الشاعر فهو من 
ألهمه الله ليقول ما يقوله. يمكننا أن نقارن الشعراء ومفشري الشعر بسلسلة من 
الحلقات الممغنطة معلقة بعضها ببعض ريالمغناطيس. المغناطيس هو إلهة الشعرء 
والحلقة التي تتبع بالتتالي هي الشاعر نفسه؛ ويتدلى منها الشعراء الآخرون. 

يفرح إيون بوصف سقراط له» ويسأله إذا کان يقدر أن يتكلم جيّداً عن كل 
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شيء في قصائد هومیروس. ویجیبه آله یتمکن» وحتى في المسائل التي لا يمتلك 
معرفة عنها. ويتابع سقراط ساثلاً: عندما يتكلم هوميروس عن الفنون» كمثال قيادة 
العربة» أو عن فن الطب» أو عن النبؤة» أو عن فن الملاحة البحرئة» فهل ستكون 
أنت» يا إيون» أكثر معرفة بها وحكماً عليها من سائق العربة» والطبيب» والنبي» 
وقائد الدفة في السفينة؟ 

ويضطر إيون للاعتراف بأل كل إنسان سيكون قاضياً أفضل في فنه الخاص به 
من الراوي الحترف للقصائد الملحمية» امثالك. لكنني أؤكد لك» يا سقراط أنني 
أفهم فن القائد الحربي مثلما يفهمه أي قائد آخر. ولاذا لم يعينوك في أثينا كقائد 
حربي» يا إيون؟ لأنني غريب ولست بأئيني» يا سقراط. كلا ليس هذا هو السبب 
الحقيقى» هناك أمثلة عديدة تشهد على عكس ما تقول» وأنت تتلاعب بالألفاظف 
وتحؤل نفسك إلى أشكالي مُختلفة» وستهرب متخفياً في ثوب جنرال آخر الأمر 
فماذا سندعوك) ملهماً أو مُضلَلاً؟ 

-٠‏ بروتاغوراس» إستقصاء في معنى المعرفة وفي الفضائل» وفيما إذا كان 
تعليم هذه الفضائل ممكناً أو غير ممكن. حوار يدور بشكل رئيسي بين سقراط 
وبروتاغوراس الذي قال إلّه قدم إلى أثينا حاملاً لواء العلم والتعليم» وإلّه يعلْم علم 
أو معرفة الحياة الإنسانية. لكنّ سقراط يدحض كل التعريفات التي يعطيها 
بروتاغوراس. 

٦‏ يوثيديوس» يقص سقراط لكريتون الحوار الذي دار بينه وبين 
ديونيسيدوراس ويوثيديوس» الأخوين البارعين في علم الكلام وفي الحزب بالسلاح» 
وكذلك الحرب بالكلمات» وهم على استعداد تام لتعلينم هذا الفن. يتوصل سقراط 
في. الحوار إلى أن المعرفة والحكمة هما الخير فقط وأ الجهل والغباء هما الشر 
فقط» وما علينا إلا أن ننال الحكمة» لكن هل يكن تعليم الحكمة؟ 

غير أن الأحوين يستخدمان فن الحرب بالكلمات» ويقلبان كل استنتاج رأساً 
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على عقب» ويتغيران إلى أشكال عديدة» ويستخدمان أساليب مضحكة» وهما في 
الحقيقة سوفسطائئين من نوع جديد. 
إن محاورة يوثيدييوس تمتلك أكثر العناصر المهحمة في علم المنطق. 

۷- مينون» هل تستطيع أن تخبرني» يا سقراط هل الفضيلة ثُكَنَسَبُ بالتعليم 
أو بالتمرين؛ وإن لا فَهَل تأتي إلى الإنسان بالطبيعةء أو يإية طريقة أحرى؟ يجب 
أن نعرف» يا مينون» ما هي الفضيلة قبل أن نقول إِتها تعلّم أو لا تُعلم. ليس هناك 
من الصعب» يا سقراط الإجابة على هذا الشؤال» فهناك فضيلة الرجل للمرأةء 
الرجل المسنَء والطغل. هناك فضيلة لكل سن وحالة في الحياة» والتي يكن وصف 
كل منها بكل سهولة. إنني أقول إل الفضيلة هي قوّة خكم الجنس البشري. لكن 
لا يجب أن تضيف لذلك» يا مينون» قوّة حكم الجنس البشريّ بالعدل وليس 
بالظلې وأن تنيت أن هناك فضائِل ثلائاً أحر ى غير العدل وهي الشجاعةت 
الاعتدال» والحكمة؟ وأن طرق الحياة النبيلة هي فضائل كذلك؟ ومع ذلك» فهل 
تستطيع أن تعطي تعريفاً آخر للفضيلة؟ أقول لك» يا سقراط إل الفضيلة هي رغبة 
بالأشياء الممتعة مع رة حيازتها. ومن يرغب الأشياء التي تكون متعة .ألا يرغب 
ا خير أيضاًء يا مينون؟ لان من لا يرغب الخير لا يريد أن يمتلك الشر ويكون بائساً 
وشقياً. نعم» يا سقراط» لكنني أعتقد أن الخير هو الصحة والغنى» وامتلاك الهب 
والفضة والمنصب والتكرم في الدولة. 

إنني سمعت» يا مينون» ما قاله الكهنة والكاهنات وبيندار أن الروح خالدة ولا 
تفنى» وأتها تتذ كر كل شيء عرفته عن الفضيلة بعد رحيلهاء وأ كل التساؤلات 
والعلوم تكون تذكرأًء وأله لا يوجد تعليم بل تذكر فقط. ولنحاول أن نختبر مسألة 
في الهندسة على عبدك الذي لم يذهب إلى المدرسة ولم يتعلم من أحد» كبرهان. 
آل تری اڏه يجيب على اسئلتي بدون صعوبة؟ إِنّه نرد معرفته بدون اَي تعليم» 
وهذا الاسترداد هو التذكر. 


اا س ص ا س انت 


ويعدٌء إذا كانت الفضيلة نوعاً من المعرفة فيمكن أن تُعلّم وإذا لم تكن فلا 
يكن تعليمها. دعنا نتأمل ملياً خيرات الروح. ليست هي الاعتدالء العدلء 
الشجاعة» سرعة الفهم» الذّكرى» طرق الحياة النبيلة وما شابه؟ إل الفضيلة يجب 
أن تكون نوعاً من الحكمة وهي نافعة» وإ كل الأشياء الأخرى تتعلق بالروح» 
وكل الأشياء التي تخص الروح نفسها تعلق بالحكمة» إذا كانت هذه الأشياء 
صالحة. وهكذا لقد توصانا إلى استنتاج أن الفضيلة تكون حكمة إما جزئياً أو 
كلياً. أما الأحيار إذا لم يكونوا أحياراً بالطبيعة» فهل يجعلهم التعليم أحيارا؟ إن أي 
شيء يُعَلّم ألا يتطلّب ذلك وجود معلمين ورفاق لتعلیمه؟ لكن» يا سقراط ألا 
تعتقد أن هناك معلمين للفضيلة؟ إذا أردت» يا أنيتوس أن تعلّم إبنك الطب أو 
اموسيقى أو أي علم آخرء أفلا تعهد به إلى معلم الطب والموسيقى وغيرهما كي 
يعلموه؟ لكك إذا أردت تعليمه الفضيلة فإلى من ستعهد به؟ هل ستعهد به إلى 
السوفسطائيين؟ ألم يُفسد السوفسطائيون كل شيء؟ لقد بقي بروتاغوراس يفسد 
هيلاس كلها لأكثر من أربعين سنة» وحتى هو لم يسمعه أحد يقول إل باستطاعته 
تعليم الفضيلة» بل كان يسخر ممن يقول ذلك لكنه كان يعتقد آنه يجب تعليم 
الرجال أن يحسنوا الكلام» وأن يوجينس الشاعر قال إل الفضيلة لا يكن تعليمها. 
ولاذا لم يستطع بيركليس ولا أي رجل دولة آخر أن يعلّموا الفضيلة لأولادهم؟ 
كد لك وللعالم كله أنه لا يوجد معلمون ولا من يتعلم الفضيلة» بل هنالك 
الرأي احق الذي يكون هادياً حيرا ليصلح الأعمال مشل المعرفة» وليس هو بأقل 
منفعة منها. ورجال الدول يقودون دولهم بالرأي الحىّء أما علاقتهم بالحكمة فهي 
كعلاقة الإلهيين والأنبياء الذين يقولون أشياء متعددة بحق عندما يكونون ملهمينء 
لكنهم لا يعرفون ما يقولون» وكذلك الشعراء. 

إن الفضيلة لا تعلّم» لذلك فهي ليست معرفة. وخلاصة القول إن الفضيلة 
تأي بهبة إلهية لأولعك الذين تأتي إليهم. 
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۸- يوثيفرو» محاورة تجري بين سقراط ويوثيفرو في قاعة الملك آرحون بشأن 
معنى التقوى» بعد أن انهم سقراط بأنه يفسد عقول شباب أثيناء واه يؤمن بآلهة 
غير آلهتها. 

4- ابولوجي ( الدفاع )» وقفة الرجولة والشهامة التي وقفها سقراط في 
المحكمة دفاعاً عن الحقيقة والفلسفة وضد من اهمه بإفساد عقول شباب أثينا 
وبالإيان بآلهة غير آلهة الدولةء وبالإلحاد. وفيها ينمض سقراط اذعاء متهميه» ويبين 
لقضاة أثينا عن اعتقاده الحقيقيّ» وعن سبب اتهامه» لكتّهم يحكمون عليه بالموت 
بشرب الشم ظلماً وتعسفاًء شأنهم في ذلك شأن كل شعب يقضي على أخياره 
وأفذاذ رجاله. لقد أنذرهم بما سيحل بهم بعد موته» ثم قال لهم: إن ساعة 
الانطلاق قد حانت» ونحن سائرون في طريقناء أنا لأموت وأنتم لتعيشواء أيهما 
أفضل؟ الله وحده يعلم. 

۰ کریتون» سمیت هذه الحاورة باسم صديتق سقراط الذي حاول ان 
يقنعه بالهرب من سجنه» بعد أن اعد كل شيء لهذه الغاية بجا فيها رشوة الحرًّاس. 
لك سقراط رفض الهرب لأنه لا يريد أن يسبب الأحطاء لأحدء لا لقوانين أثينا 
ولا للقضاة الذين أدانوه» برغم أذيّتهم له» وهو لا يحب أن يرد الأذية بمشلها. 
وقال: با أن الإشارة النبوية المعتادة التي تأتي إلي» لم تبدِ أي اعتراض على ذلك 
فما علينا إلا أن نمتثل لارادة الله ونتبع حيث يهدينا. 

-١‏ فيدون» وهي الحاورة التي جرت بين سقراط وبين سيمياس وسيبس 
بشكل رئيسيّ» وبين فلاسفة أتوا لزيارة سقراط في سجنه قبل استشهاده. وهنا 
يؤكد سقراط خلود الروح ببراهين عقلية منطقية قاطعة» ويعطي البرهان الاول بعد 
أن یستفسر سیمیاس ما إذا کان سقراط سيأحذ أفکاره معه بعد وفاته» ویجیبه 
سقراط» أن الوت ما هو إلا انفصال الروح والجسد» وما الموت إلا دراسة الفلاسفة 
الخاصة وعليهم أن لا يهابوه» وأ الأفكار ستكون بصحبة الروح بعد تركها 
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الجسد. وهنا يسأل سيبس أن يعطيه سقراط براهين أكثر عن خلود الروح» ويأذن له 
سقراط بالتأمل ملياً مجمل السؤال وهو خلود الروح أو عدمه» ليس بالتسبة إلى 
الإنسان فقط بل بالنسبة إلى الحيوانات بشكل عام وإلى النبات» وإلى كل شيء 
يمتلك نشوءاً وسيكون الجواب أسهل. ولنسأل» أليست كل الأشياء التي تمعلك 
مضادات تنشاً من مضاداتهاء أعني هكذا مضادات كالجمال والقبح» العدل 
والظلم» وتوجد عدة حالات أخرى لا تحصى كهذه. دعنا نتأمّل مايا لذلك إذا ما 
كان ضرورياً أن الشيء يجب أن يأتي إلى الوجود من ضده الخاص» إذا ما كان 
لديه واحد» ولیس من أي مصدر آخر» كمثال: إن الشيء الذي يصبح اښ یصبح 
أكبر بعد أن كان صغيراً» وذلك الذي يصبح أقل فمعنى ذلك أنه كان أكثر 
وأمسى بعدها أقل. وتولّد الضعيف من الأقوى» والأسرع من الأبطأء والأسواً تود 
من الأفضل» والأكثر عدلاً من الأكثر ظلماًء وإلّ هذا يصح على كل الحضادات. 
وفي هذا العضاد الشامل لكل الأشياء ألا توجد عمليتان متوسطتان أيضاً هما 
مستمرتان أبدأًء من المضاد الواحد إلى الآحرء وتعودان مرة ثانية؛ كمثال: حيث 
يوجد أكثر وأقل توجد أيضاً عملية وسط لارّيادة والتقصان» وهكذا ثقال إن الشيء 
يزيد أو ينقص. وهكذا تتولد الحرارة من البرودة» والرطوبة من اليبوسة والعكس 
بالعكس. وكذلك يتولد الليل من النهار والنهار من الليلء والنائم يتولد من 
المستيقظ والمستيقظ من النائم» ولا يمكننا الافتراض بأد الإنسان ينام ولا يستيقظ أو 
يستيقظ ولا ينام. وأحيراً» فكما أن هناك مستيقظاً سينام ونائماً سيستيقظ فهناك 
إنسان يحيا ووت ليحيا من جديد وهكذا دواليك. ولا يمكننا أن نعتقد أبداً أنه 
يحيا ووت ولا يحيا من جديد. إن ذلك كمن يفترض أن الطبيعة هي عرجاء 
وتسير على رجل واحدة» وهذا ليس منطقياً بل المنطق يقول إن هناك حياة ثم موتا 
ثم حياة من جديد وهكذا دواليك. وما ولادة الأموات إلا ولادتهم إلى عدد 
الأحياء بدون زيادة أو نقصان. وهنا لا نستطيع أن نفترض أن الولادة تسير حسب 
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حط مستقیم» واه ۷ يو جد تعویض أو دائرة في الطبيعة» ل رجعة أو عودة للعناصر 
إلى مضاداتهاء سنعرف كلنا عندئذ أن كل الأشياء ستفنى بالموت أخيراً ولن يكون 
لها ولادة ونشوء بعد ذلك. وما التذكر بعد الحياة من جديد إلا برهان شامل لخلود 
الروح عبر الأزمان. والعلم كله هو تذكر بكل بساطة والجهل نسيان. 

هنا يطلب سيمياس مزيداً من البراهين بشأن خلود الروح» ويورد تشبيهاً للروح 
والجسم بالعود وتناسب الأحان» ويقول: لنفترض ال الروح تشبه تناسب الألحان 
والجسم يشبه العودء فعندما يتحطم العود ألا يحل الفناء بتناسب الألحان؟ كذلك 
عندما يتحطم الجسم المركب بالموت يحل الفناء بالروح. ولو افترضنا أنّها أكثر 
قابليةً للبقاء من تناسب الألحان» فإتها ستموت بعد عدة ولادات. ويسأله سقراط: 
اهما کان قبلا العود أو تناسب الألحان؟ ویجیبه سیبیاس أ العود كان قبلا م 
يسأله» اهما کان قبلا الروح أو الجسم المرگب؟ ویجیب سیبیاس»› أن الروح کانت 
قبل ان يوجد الجسم. ويرد عليه سقراط: إن افتراضك» يا سيبياس» هو افتراض 
حاطىء إذٌ ال الروح قد سبقت الجسم في الوجود عكس تناسب الألحان. وأقول: 
إن الروح تشبه الإلهي والجسم يشبه الفاني» ولا مجال للشك في ذلك. والإلهي 
والبسيط خحالد والم رکب يفنى. 

لهذا ما علينا سوى العناية بأرواحنا وإنقاذها من شرورهاء وذلك بحصولها على 
أعلى درجات الحكمة والفضيلةء وأن نتشبه بالله حسب الطاقة الإنسانية. [ جرت 
هذه المحاورة قبيل تناول سقراط الس بساعات ]. 

3 هذه الحاورة هي بحق قطعة من روائع .الأدب العالمي. 

۲ے سیمبوزیوم أو المائدة وهي رائعة من رواٹم الفكر العالمي» تستکشف 

معنى الحب الحقيقي وأسراره» ويشترك فيها كل من أغاثون» فيدروس» 
اریکسیماخوس» بوسانیاس» واریستوفاینس. يعطي کل واحد منهم رأیه فیما یظنه 
الحب. ثم يأني دور سقراط ليرى ما قالته له النبية ديوتيما من مانتينيا شارحة 
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المراتب الختلفة لهذا البحث الشامي. تبدأً ديوتيما بتعريف طبيعة ال لحب وولادته 
وتقول: إن أول مرتبة من مراتبه هي حب جسم جميل أو أجسام جميلة وهو حب 
محدود» وشتان بین هذا الجمال والجمال الروحي الذي هو أثمن بکثیر من جمال 
الأشكال الخارجيةء ثم ينطلق الإنسان من حب النفوس إلى حب الأعمال وتنظيم 
الدول و حب القوانين» ويرتقي صدا إلى حب العلوم. وبارتقائه من فة إلى أخری 
ينسى الاسترقاق الذي قصره على جسم واحد أو نفس واحدة أو عمل واخد. 
ومن تلك القمة التي وصلها يرسل ببصره إلى محيط العالم بأجمعه» ويبقى في هذا 
التأمل مدة طويلة يتغذى منه لينشىء فلسفة متسعة الأفق في أفكارها وكلماتها. 
وهكذا تقوى نظرته بعد أن دُعمت على هذا النحو» على تحمل ومضة الكشف 
الأخير. 

اما ما يدركه الإنسان في هذا التنوير الفجائي فهو الجمال الواحد الأسى» 
جمال أخاذ سرمديّ قبل كل شىء لا يعرف الولادة أو الموت» ولا النمو والقسادء 
جمال محض. إنّه جمال إذا ما رأيته موة» فلن تُرى بعده باحثاً عن مقياس 
الذهب» والأثواب» وجمال الأولاد والشباب» والذي حضوره سيسلب لبك. إنه 
الجمال الإلهي» أعني الجمال الصافي والنقي وغير المزيف» جمال غير ملوؤث بأدناس 
الجسد» جمال يرتشف من يتأمله من الفضيلة الحقة لا من شبح الفضيلة» فيصبح 
خلیلاً لاله وینفذ إلى الخلود رغم كونه فانياً. ویكن وصف هذا الحب بشكل عام 
آنه الامتلاك السرمدي للخير. هذه هي أعلى مراتب الح الذي يصفونه بالحب 
الأفلاطوني. 

۳ هیبیاس الکبری» بحث في معنی الجمال. یبدا سقراط بسؤال هیبیاس 
ما هو الجمال؟ ويقول هيبياس» إن هذا السؤال سهل جداًء ويقدر أن يجيب عليه. 
إن كل الأشياء الجميلة» يا سقراط» هى جميلة بالجمال» والجمال موجود» وإِلّ 
الذهب جمیل»› وكذلك المناسب» والغنى» والصحة» والحياة الطويلة» والتکرم الذي 
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يناله الإنسان في حياته وبعد موته» في فتوته وهرمه. ویعود سقراط لیذ کر هیبیاس 
َه يريد منه أن يخبره ما هو الجمال بنفسه» الجمال الذي يكون جميلاً على الدوام 
وكل الأوقات. ويرد هيبياس» إل القرّة هي الجمال» ولريما يكن أن يكون المفيد هو 
الجمال. أو أن الجميل الحقيقي والشيء الشمين هو القوة لأن تنقذ حياتك 
معلكاتك» وأصدقايك بالكلام البليغ والمنطقي. وينهي سقراط الحادثة بقوله: إل كل 
ما يكون جميلاً يكون صعباً. ذلك بعد أن نقض کل تعریفات هیبياس 
السوفسطائي»› للجمال. 

-٤‏ هيبياس الصغرى» أبحاث في إلياذة هوميروس وأوديسته» إنّها محاورة 
القفرقة بين الحتى والباطل. 

-٥‏ السيبيادس الأولى» وفيها يتحاور سقراط مع السيبيادس حول 
الف داري ت راترات وع الفي رجاتي اوري 
والآسيويين» إلى أن ينقلا ليبحثا عن العدل والظلم» الشرف والخسةء الخير والش 
المناضب وغير المناسب» العارف والجاهل. ثم يتناول أصل اللاقيدايونيين وملوك 
الفرس ويدحهم. ويأتي إلى موضوع الإنسان الذي شغل به عقله في كل 
المحاورات» ويقول إنّه جسد وروح وإ الروح هي الإنسان في الحقيقة. وعلى 
الإنسان أن يعرف نفسه» ومعرفة النفس هي حكمة» ومن لا يعرف نفسه لا يمكنه 
معرفة الخير والشرء إلى أن ينال غايته وهي أننا نصل لعرفة أنفسنا بمساعدة الله. 

۱١‏ ميدكسينوس» وهي تبحث في صفة التمرين الخطابي. 

۷- جورجیاس» وفیها يتجاور کل من سقراط» بولس» جورجیاس» 
وکالیکلس. يبدأ جورجیاس ( أو غورجياس ) بالبحث في علم الکلام» ثم يعرٌفه 
أحيراً بأته فن الإقناع في الحاكم القانونة والجمعيات العمومية الأحرى. ويأتي دور 
بولس الذي أراد من سقراط أن يعرف علم الكلام» ويقول سقراط: إن علم الكلام 
ليس فناً على الإطلاق» بل هو نوع من الحذق العملي ويشبه الطهو. فكما أَنّ 
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الطهبو يرضي أذواق الآكلين ويهبهم اللَذّة» كذلك عام الكلام ينتج نوعاً من 
البهجة والإرضاء للمستمعين. لذلك فعلم الكلام ما هو سوى جزء من المداهنة 
والنفاق إذا أسيء استعماله» لكنٌ إذا حسن استعماله» فما ينبغي إلا أن يُستخدم 
لرفع شأن الإنسان وحثه على مارسة الفضيلة بشكل عام. 

۸- بارمنيدس» تلك الحاورة الشيقة التي بنى عليها علماء المنطق علمهم 
وعلى رأسهم أرسطو. يبدأ بارمنيدس بالبحث في امحل ثم ينتقل إلى الواحد وهل 
هو. كل أو له أجزاءء وهل له بداية ونهاية» هل هو متحرك أو ساكن» وهل هو في 
الزمن. وهل الواحد يكون أو لايكون» وإذا يكون فما هي العواقب وكذلك إذا لا 
يكون. ويحاور كذلك في الوجود واللاوجودء وإذا الوجود یکون او لا یکونء وإذا 
اللاوجود يوجد أو لا يوجد. ويتطرق إلى الكسور والأعداد والذرًات وعلاقتها 
بالواحد وبالوجود» ثم يبحث في الغير والشّيء نفسه وعلاقتهما بالوجود والواحد. 
وتختصر الحاورة بكلمة صادقة وهي إذا الواحد لا يكون» فلا شيء يكون. 

۹- كراتيلوس» محاورة في أصل الأسماء. يقول سقراط فيها إل معرفة 
الأسماءء هي جزء كبير من العرفة. وإلّ القانون يعطينا الأسماء والآلهة هم من 
يسئي الأشياء بأسمائها الحقيقية والطبيعية وهم من أعطاها أسماءها الأولى. ويعؤف 
سقراط كذلك معنى إسم العقل» المعرفةء العدل» الشجاعة» الظلم الفضيلةء الرذيلت 
الرأي» التفكيرء الضرورةء الحقّء الباطلء الخير» وغيرها وغيرها. 

۰- فيدروس» وهي رائعة أدبية من روائع الفكر الأفلاطونيء تبحث في 
طبيعة وقوة الحب» في ماهية الحبين واللامحبين» في الحب العقلاني واللاعقلاني» 
وحلول النفس في الجسد. وكذلك في طبيعة الروح وخلودهاء وأنها مصدر كل 
حركة» وتحدد هيفتها التي يكن وصفها في شكل طبيعي مشل مركبة من عربة 
وجوادين مجئّحين. ویشرح كيفية هذين الجوادين. وتصف هذه الحاورة الحالات 
التي تمر بها الأرواح» وعلاقتها بامعرفة في قربها للآلهة أو بعدها عنهم» وتتضمن 
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تشديداً على الحب الروحي وما فيه من خير وحق وجمال» وعلى نبذ للشهوات 
الحسية التي تبعد الإنسان عن قيمه الإنسانية وسمر تطلعاته. وهذه وسيلتها المباحث 
العقلية التي بها يحيا الإنسان. 

أما المباحث العقَليّة فقاعدتها الأولية هي أن يعرف الإنسان الحقيقة وأن 
يعكلمهاء كما يقول المل الأسبرطي ( إن الفنّ الحقيقَيّ هو الحقيقة )» في حين 
يكون علم الكلام فن الشحر والشعوذة الذي يجعل الأشياء تظهر صالمحة وسيعة. اما 
الفن الحقيقي فهو الفلسفة» وما لم يعرف الإنسان الحقيقة والأسلوب في تهيغتها 
لطبائع الآحرين» فلن يستطيع أن يكون خحطيباً صالحاً. ٠‏ 

ونعلن بموجب هذه الوثيقة لكل المؤلفين في العالم» الشعراء الخطباي 
والمشرعين» أنهم إذا أسسوا مؤلفاتهم على هذه القواعد» فحينعذ لن يكونوا شعرای 
حطبايء ومشرعين فقط بل فلاسفة أيضاً. وما كل الآخحرين إلا مجرّد مداهنين 
يضعون الكلمات معاً وهي كلمات جوفاء كاذبة. 

-١‏ ياتیتوس» يبدا ثیاتیتوس الذي تشبه کلماته بنهر زیت متدفقء والذي 
يصف نفسه أنه شبيه بسقراط في تقاطيع وجهه» يبدا الحاورة. يقول عنه سقراط 
إه ليس شبيهاً به في الخلقة فقط بل إن فيلسوف وليس رشاماً يدوياء أي معدا 
وهو إنسان علم» وكما حكم على تقارب وجهينا في الشكل فيمكنه أن يكون 
حكماً على ذكائنا كذلك. ( وثيائيتوس هذا هو رياضي مشهور تفوق في الحساب 
والهندسة معأ واخترع طريقة عامة لحساب الجذور الرباعية الصماء وأكمل نظرية 
الأجسام الصابة المنتظمة )© 

يسأل سقراط ثياتيتوس: ما هي المعرفة؟ ويجيبه: أن المعرفة هي ما تعلمه من 
ثيودوروس» كالهندسة والحساب» وان هناك أنواعاً أحرى للمعرفة كصناعة الأحذية» 
النجارة وما شابه. وبعد مرور وقت من الحوار یری سقراط أن ثياتيتوس يواجه 
مشاكل في بحثه عن ماهية المعرفة» ليقول له: تعال إِليّ يا ثياتيتوس» أنا القابل 
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القانوني الذي أنقذ أرواح الرجال» وأفعل ذلك من شعور ودي نحوك, إن الإله 
الذي بداحلي هو صديق لاوإنسان» مع آنه لن يسمح لي أن أحفي الحقيقة. مرة 
ثانيةء يا ياتيتوس» إنّني أكرر سؤالي القدي» ما هي المعرفة؟ تَسَجغ» وستكتشف 
الجواب بمساعدة الله. 

أجيبك» يا سقراط أن المعرفة هي إدراك جسشي. أعتقد أن هذه النظرية هي 
نظرية بروتاغوراس الذي يقول إن الإنسان هو مقياس كل شيء» وهو رجل عاقل 
وعلينا أن نحاول فهمه. لقد قال إن كل الأشياء تكون نسبية» لا شيء يكون كبيراً 
أو صغيرأً ثقبيلاً أو حفيفاًء أو واحداً بل إن كل شيء في حركة وفي تبدل 
وسيلان وولادة» ولیس « وجوداً » كما نؤكد نحن» بل « صيرورة ». الكثيرون 
وافقوا على هذا التحدید ما عدا بارميندیس» إيباد وكليس» هيراقليطس وآخرون. اما 
شعراء الملهاة كأبيخارموس وشعراء الأساة كهوميروس فكلهم وافقوا على ما يقوله 
بروتاغوراس» ويقولون ن الكل يتحرك» وإنّ للحركة نوعين: الفعل والانفعال اللذين 
ينبعث منهما ظواهر غير متناهية» ولها أيضاً شكلان اثنان: الإحساس والمدرك 
بای وان انگل يکن سيا 

أا نحن فنقول أولا مثل كل شيء لا شيء يستطيع أن يكون أكثر أو أقل 
في حين يبقى متساوياً؛ ثانياً» لا يكن أن يكون هناك مناسبة للأكثر والأقل بدون 
جمع أو طرح؛ ثالفاء أن ما يكون وما لم يكن لا يستطيع ذلك ما لم يصبح. 

ولنفترض جدلاًء یا ٹیودوروس» أن ما یقوله بروتاغوراس صحیح من أن ما 
يظهر يكون» فهل يقول بروتاغوراس إل ما يظهر للخنزير أو للقرد أو لأي حيوان 
غریب الشکل يحل» يکون مقياس كل شيء. لأنّه إذا كانت الحواس على حق 
دائماًء وإذا كانت بصيرة الإنسان» كل إنسان» جيدة كبصيرة الآحر» وكان كل 
إنسان هو قاضي نفسه»ء وإ كل شيء يحكم به هو حق وصدق» فما حاجة 
بروتاغوراس لأن يكون معلماً في شخصية سامية عندئذ إذا كان الإنسان هو 
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مقياس كل شي؟ ولنسأل سؤالاً جوهرياً إذا كان يقدر الإنسان أن يعرف ولا 
يعرف في الوقت عينه» بعد أن رأينا أنه إذا أغمض الإنسان إحدى عينيه يقدر أن 
یری وأن لا يرى في الشيء عينه؟ وإذا كان ما يظهر لكل إنسان يكون» فلماذا 
E‏ البشريّ أن بعضهم يكون أعقل من الآخرين في وجهات نظر 
ماء وبعضهم أقلٌ حكمة في وجهات نظر أخحرى؟ وهم مستعدون في ساعات 
الخطر لأن يجثوا ويعبدوا أي شخص هو أسمى منهم في الحكمة وكألّه إله» والعالم 
كله مليءٌ برجال آخرین يسألون کي يتعلموا» وهم مستعدون لیکونوا محکومین» 
ومتلىء برجال مستعدين ليحكموا ويعلّموا. كل هذا يدل على أن الرجال 
يحكمون على انطباعات بعضهم بعضاً ويعتقدون أن بعضهم حكيم والآخر غبي. 
فکیف سیجیب بروتاغوراس على هذه الحاورة؟ اما نحن فنقول إن الله هو مقياس 
كل شيء وليس الإنسان» وإن ما يظهر للإنسان العاقل هو الكائن. 

ونعترف نحن أن الإدراك الحشي المباشر للحار» والباردء وما شابه يبدو لكل 
شخص كما هو» ومع ذلك فن هذه الفرضية لا يمكنها أن تمتد إلى ما يحكم به 
العقل أو الآراءء الصحيح والخطأء القن والفاجر وغيرها كثير. 

إنني أقول» يا ياتيتوس» إن الفيلسوف هو سيد والحامي خادم. إن الحامي شبيه 
بالسوفسطائي. لقد تعلم فن المداهنة» وهو كامل في نمارسة الطرائق الملتوية» وبارع 

في القضليل والكذب» ويصبح مفسداً ومنحرفاً بدون أية صخة أو حرية أو إخلاص 
فيه عندما يبلغ سن الرجولةء إنه سيد في المكر والخداع. 

ّما أسياد الفلسفة فلم يتعلموا قط طرائق التقاضي؛ إِنّهم لم يسمعوا أو يروا 
قوانين الدولة وأصواتهاء مكتوبة أو مرويّة» ولم يألفوا الجتمعات سواء كانت سياسية 
أو مهرجانية» ولم تدخل الندوات أو المغتيات حتى في أحلامهم. ولم يعرفوا ولا 
يستطيعون أن يخبروا عن فضائح سالفيهم ذكوراً كانوا أو إناثاً» ولا يعرفون عن 
عدد الليترات في المحيطات» ولا هم يستحون بجهلهم لأنهم لا يمارسون 
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الخصوصية كي يحصلوا على الشهرة» لكنّ الحقيقة هي أن شكلهم الخارجي يسكن 
في المدينة الداحلية للإنسان ( أي النفس ) فقط. وكما يقول بيندارء فإتّها ذاهبة 
في رحلة استكشافيةء تقيس الأشياء التي تحت الأرض وفي باطنها كما يقاس 
بانط والمسطرة» مستجوبة الطبيعة كلهاء لكنها غير متنازلة لتراقب ما يكون قربها. 
إن الفيلسوف يبحث في جوهر الإنسان على الدوام. 

ويا ثيودوروس» أقول لك إن الشرّ يجب أن يبقى هكذا في العالم ليكون 
مضاداً للخير» حارجاً عن طريقة الآلهة في السماء. في حين أنه يجب علينا ن 
نطير من أنفسنا إليهم. وما الطيران إليهم إلا أن نصبح شبهاً بهم. ومع ذلك 
فالحقيقة هي أن الله قوبم» وأكثر الناس شبهاً به هو الأكثر استقامة. والحكمة هي 
أن تعرف هذا؛ وفي مقارنة مع ذلك فإن حكمة الفنون أو الحكمة الظاهرية 
للسياسيين تكون دنيعة وعادية. 

والحقيقة أنه يوجد حركة وسكون» وليس الكل في حركة كما يقول 
بروتاغوراس. ونحن نقول إل المعرفة تكون ولا تكون إدراكاً حسياء إتها تكون من 
خلال الأعضاء الموجودة خي جسمناء ولا تكون إداركاً حسياً عندما تفهم الروح 
المجردات» والوجود هو أكثر المجردات شمولية. أَمّا الخير والجمال فهما مجردان من 
نوع آخر» يوجدان في نفسيهما ويد رهما العقل بنفسه. كمثال» نحن نعرف شيعاً 
ما أته صلب أو رخو بحاسة اللّمس المعطاة إلى الرجال والحيوانات منذ ولادتهي 
لكن ماهية الصلب والرّحو نتعلمها ببطء بالملاحظة الناشعة عن تفكير طويل 
وبالغبرة. إن الإدراك الحشي اجرد لا يصل إلى الوجود. ولذلك يقصر عن اكتناه 
الحقيقة؛ ومن أجل هذا لا يمتلك حصّة في المعرفة. لكن إن كان هكذاء فالمعرفة 
ليست إدراكاً حسيا. 

وبعدٌ» ما هي المعرفة» يا ياتيتوس؟ هل سنقول إتها رأي صحيح؟ 

نعم» يا سقراط إتها رأي صحيح مرفق بتحديدِ أو تفسير. 
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لكننا بعد أن بحشنا كل 'الأفكار كي نكتشف ماهية المعرفة» وجدنا أن المعرفة 
ليست إدراكاً حسياً» ولا رأياً صحيحاً» ولا حتى رأياً صخيحاً مرفقاً بتحديد أو 
شرح. وإذا كنت لا تزال منهمكاء يا ياتيتوس» في البحث عن أفكار جديدة 
لعحدد بها المعرفةء أنصحك أن تعتخلص منهاء وإذا لم يكن لديك أي منها 
فالأفضل لك أن لا تتوهم أك تعرف ما لا تعرفه. لاحظ لذلك حدود فتي الذي 
لو کن أتي» وهو فن القابلة؛ هي تنقذ النساء وأنا نقذ أرواح الرجالء وإنني لا 
أتظاهر في أن أتقارن مع الحيرٌ والحكيم لا في هذا العصر ولا في العصور الغابرة أو 
التي ستلي. 

۲ السوفسطائي» وفيها يتم تقسيم العلوم» وتقسيم الفنون» وذلك كي 
نعرف من هو السوفسطائي وما هو عمله. إل السوفسطائي يدعي العلم فقط وهو 
مخاضم ويلم فن اللصام فن الأشباء الإلهية التي هي محجوبة عن الناس بشكل 
عام» وكذلك عن الأشياء المرئية في السماء وعلى الأرض وما شابههماء ويعلم فن 
الجدال في الحادثات الخاصة عن إثبات النشوء والماهية» وعن القانون والشياسة. 
وباحتصار فن السوفسطائي ما هو إلا ساحر ومقلّد وكلامه كاذب وخادع. وهناك 
فرق كبير بين الفيلسوف الذي يرتبط علمه بفن الدياليكتيك وهو علم صاف 
وحق» وبين ما يرتبط به السوفسطائي» ومرتبته مع المقلّدين بحق ولیس بين هؤلاء 
الذين ييتلكون معرفة. لذلك فان الجهل الأكبر هو أن يدعي المرء أنه يعرف عندما 
لا يعرف» وهذه قمة الجهلء وهذا ما يفعله السوفسطائي بكل تأكيد. 

۴۳ بوليتيكوس أو رجل الدولة» وتبحث هذه الحاورة في ما سيكون عليه 
رجل الدولةء الذي يجب أن يرتبط علمه بعلم الملك الحقيقي - الله - وعمله ليس 
يدویاً ولا دا وا يتممه بقوة ذكائثه وعقله. والعلوم 2 فية قسمان: الأمرة 
والقاضية. الأولى تخص الملك» والثانية تخص رجل الدولة. ويقشم سقراط الجنس 
البشري الذي سيرئسه رجل الدولة إلى قسمين: ذكور a‏ وكذلك يقشم 
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الحيوانات إلى قسمين: أليفة وبرئة» والعلوم السياسية تخص الأليفة والاجتماعية 
بالذات. ثم يبحث في ماهية الراعي الإلهي الذي يقول إتّه أعلى من الملك» إلى أن 
يصل إلى علم الحكومة الإنسانية» ويؤكد أن علينا اكتشاف السياسيين المريفين 
وفصلهم عن املك العاقل» ويحدّد ما هي الحكومة الحقّة» ويفرق بين علم السياسة 
وعلم الكلام وعلم السفسطة. 

-٤‏ فيليبوس» ويدور النقاش في هذه امحاورة بين سقراط فيليبوس» 
وبروتارحوس عن السعادة الحقيقية للروح. يقول سقراط: إن سعادتها ليست في 
الأشياء المادية التي تؤديها اللات الجسدية. بل سعادتها في معرفة الخير وعمل الخير 
واكتساب الحكمة. وما الملدّات الجسدية إلا ظلالء والملدّات الروحية العقلية هي 
الحقيقة. إن العقل هو حاكم العالم» وهو يختص بالتوع الذي نسميه السبب. اما 
اللّذة فمكانها الطبيعي في الحل الممزوج الذي زكزت فيه الصحة والتناسب. إن 
الأحيار الذين هم أصدقاء الآلهة يرون الصّور الحقيقية» والأشرار يرون الصور 
الكاذبة. هناك الملذات الصافية في نفسها التي تشتق من طلب المعرفة» وهذه تنشأً 
من عمل تال للملاحظة الناشعة عن تفكير طويلء وقلةٌ ينالونها. إن أصدق الفنون 
جميعها في تقدير كل إنسان عاقل هو علم الجدلء أو علم 'الوجود» الذي 
سينسانا ويتبراً متّاء إذا نسيناه وتبرأنا منه. اما العلوم الأحرى بشكل عام فهي 
منهمكة بقضايا الرأي وبإنتاج وعمل وشهوات هذا العالم الحشي. لكن الحقيقة 
الأسمى هي تلك التي تكون أزلية وغير متغيرة» والعقل والحكمة يختصان بالأزلي. 
وما سنسمح له بالدحول من اللدّات: الأولى الملدّات النقيةء الغانية الملدّات 
الضرورئة. اما إدخال بقية اللات فستكون مسرورة بدخولها مع الحكمة. اما 
مدحل الخير فله ثلاثة عناصر: الحقيقةء التناسق» وام جمال. 

إن اللذّة إذنء لا صف الأولى في ميزان الخيرء بل القياس والتناسق الأزلي. 
يأتي ثانياً التناسق والجمال والكمال. 
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ثالفاء العقل والحكمة. 

رابع العلوم والفنون والآراء الحقيقية. 

حامساًء اللات غير المولة. 

وليس لدئٍ شيء لأقوله عن النوع الشادس. وهكذاء يكن للعقل واللذة 
كليهما أن .علنا المطالبة بالمكان الأول. غير أن العقل يكون عشرة آلاف مرة أقرب 
إلى اير الرئيسي من اللّذة. إن اللَذّة رب في المقام الخامس وليس الأول» حتى لو 
اگ ت حيوانات العالم كله عكس ذلك. 

-٥‏ طيماوس» وهي بحث شامل في الوجود والتكوين. وطيماوس هذا 
إيطالي الجنسية فيغاغوري الأفكار والالتزام» وهو عالم بعلم النجوم. يقول أفلاطون 
بلسان طيماوس» إن العالم مخلوق له بداية وهو خالدء والله خلقه وهو مصنوع 
بشكل دائريّ» والكواكب السيارة السبعة الموجودة فيه لكل منها حركاته وتأثيره 
على العالم السفلي. وقبل وجودها لم يكن هناك ما يسمى بالوقت» ولم يكن هناك 
أيام وليال وشهور وأعوام. ويقول بأل الأرض تخلق الليل والنهار بدورانها. ويخلق 
القمر الشهرء وتخلق الشمس السنةء ثم يأني دور خلق الإنسان» الذي يقول عنه 
إّه أكثر الحيوانات تديّناً وديانة. ويتطرق إلى ولادة الروح وولادة الجسم وأجزائه 
وعمل كل منها في الجسد كالقلب والطحال والكبد والمرارة والكلية. ويبحث في 
عملية الهضم والتنفس وعمل الحواس الخمس» ويقول إن البصر أشرفها. ثم يتكلم 
في بداية الأمراض» ويقول بان أمراض الرّوح هي الشرور بشكل عام وبأل الفضائل 
هي علاجهاء ويصف ال جهل بأته أكبر أمراض الروح. 

ٹم يعرج على الأفلاك ويثبت أنها بدورانها خلقت العدد» ومنحتنا تصوراً 
لازمن والقوة كي نتساعل عن طبيعة العال» ومن هذا المصدر استمددنا الفلسفة التي 
لا خير أعظم منها أعطته أو ستعطيه الآلهة لالإنسان. 

ويتقصّى بعد ذلك التحرلات الكيميائية» وكيفية تحلّل العناصر وامتزاجها 
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ببعضها البعض» ثم يدرس طبائع الأشياء وينتقل منها إلى الهندسة وكيفية اشتباك 
مثلشاتهاء إلى أن يقول إل الهرم هو المادة الرئيسية للنار. وهو بذرتهاء ويتطرق إلى 
عملية تحويل المعادن وعلى رأسها الذهب. ويعالج في هذه الحاورة عدداً من المسائل 
العلمية الأخرى. ( لكنّ ما هو مهم فيها هو النظرية الذَرئة الهندسية عند أفلاطون 
وتحولاتها التي تستبق النظريات الفيزيائية الحديثة بصورة ملفتة. فأفلاطون يتجاوز 
كفيراً التظريّة الماذيّة عند ديوقريطس. ومن الواضح أن المغلثات الأساسية التي 
يتحدث عنها هي المقابل لا يطلق عليه في الفيزياء الحديثة اسم الجزيعات الذرية أو 
الأؤلية» التي هي مكونات ال جريعات الأساسية. يظهر أفلاطون في هذه النواحي 
سابقاً الثراث الأساسي للعلم الحديث. فالرأي القائل إن كل شيء يكن رده إلى 
الهندسة» أصبح يقول به ديكارت صراحة» كما يقول به آينشتين» ولكن بصورة 
مختلفة» وهكذا يكون لدينا نموذج رياضي للمّفسير الفيزيائي» وهذا هو بعينه» من 
حيث المنهج» هدف الفيزياء الحاضرة. كما أن أفلاطون يرى أن بداية الشلسلة 
الرقمية هي الصفر بدلاً من الواحدء نما يتيح له وضع نظرية عامة للأعداد الصجاء. 
وبا مل أصبح في الهندسة ينظر إلى الخط المستقيم على أله ينشأً من حركة نقطةء 
وهو رأي يلعب دوراً أساسياً في نظرية المعادلات المتغيرة عند نيوتن» التي كانت 
من الصور الأولى لا أصبح بُعرف بعد ذلك بحساب التفاضل )< 

وإننا نرى بوضوح كيف يسهم أفلاطون في توحيد الحساب والهندسة في إطار 
روح الدياليكتيك التي رسمها في هذه الحاورة وهي جلية لكل متبصر في العلوم. 

۲١‏ كريشياس» وهي الحاورة الوحيدة التي لم تكتمل في عمل أفلاطون. 
إتّها جزء ثانِ من أجزاء محاورة طيماوس ولها صلة بمحاورة الجمهورية. تبحث في 
حرب أثينا مع جزيرة أطلنتيس التي غرقت واندرست آثارهاء ( و ا ن 
الحاورة ولادة الأدب القصصي العالي» وتأني من حيث الأهمية» بعد قصّة حرب 
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طروادة وأسطورة آرثر. وقيل إنّها ألهمت بعضاً من ملاحي القرن السادس عشر 
الأوائل» ألهمتهم في أعمالهم بالواقع )0“ 

۷- النواميس» ويتولى هذه احاورة ثلاثة مححاورين هم: أثيني غريب» 
كلينياس الكريتي» وميغيلوس اللاقيدايموني في غياب سقراط. إنها تتأف من إثني 
غر اا هدا ا الأئيني في الكتاب الأول بسؤال كلينياس ما إذا كان 
مشرّع القوانين هذه إلهاً أو إنساناً» ويجيب أن الله مشرعها بكل تأكيد. يبدا 
الببحث في التقارب بين قوانين البلدان الثلاثة» وفي أسباب الحرب والشلام» وفي 
أنواع الخيرات» والعلاقات الجنسية» وشرب الخمر» وصفات القائد» وخير العلم 
وأي وقت يبدأ التعليم وما هي ميزاته» وفي فن علم السياسة. 

والثاني» يبحث في الطبائع الإنسانية» وهل ينبثق تحسنها من شراب منظم 
جيداء أو من فوائد أخرى أكبر ويجب أن نرغب بها. ويحض فيه على تعليم 
الموسيقى ونبذ شرب الخمور حتى تحريها بشكل كلي. ٍ 

والثالث» يتبصّر في أصل الحكومات وأسباب تغيرهاء وفي أخحلاق سكان الجبال 
وسكان المدن» وما هو الجتمع الحى» وفي أية حكومة يتم تشكيلها. ويؤكد أن على 
العاقل ن يقود وعلى ا لجاهل أن يتبع. ويقول الأثيني» بلسان أفلاطون» إن الملكية 
والديوقراطية هما أمّات الدول. وأخيراً يعطي فكرة عن مقومات الدولة السعيدة. 

والرابع» يقترح موقعاً مناسباً لهذه لمدينة - الدولة» ويتساءل هل ستكون بجانب 
البحر أو داحل البلاد؟ وما هي مقوماتها. وكيف تقلب الحكومات ونُغيّر القوانينء 
وأي اسم سيعطى لهاء وكيف سنحيا بهاء وما هي واجبات الأولاد نحو آبائهب 
ومن هم شعراۋها» وکیف یتم التزاوج بین ساکنیها؟ 

والخامس» يبحث في القوانين الخاصة بالآلهة والأسلاف الذين يفضلون الفضيلة 
على الجمال والذهب وكل المقتنيات الأرضية» وأنّ على الإنسان أن لا يُغْرق في 
جمع المال» بل عليه أن يتبع الحقيقة التي هي الرئيسة لكل الأشياء الخيرة» للآلهة 
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الإنسان عن الغلو في حب نفسه ويقلل من الضحك ومن الدموع ويتبع الخير. ثم 
يتطرق إلى توزيع الأرض بين القاطنين. والحكمة تقول إن الأصدقاء يجب أن 
يشت ر كوا في ملكية الأشياء. وعلى المواطن فيها أن يكون سعيداً بكل معنى الكلمة» 
والسعادة تکمن في الخیر والفضيلة. ویجب منع الباء والحرص على الجسم والروح. 
يتم الأول بالرياضة والثاني بالتعليم. ويقول إن علينا إبطال التعامل بالذهب والفضةت 
وينبغي أن نعلّم أبناءتا الحساب لأن فوائد جليلة وعميمة تصدر عنه. ولم يغرب عن 
باله تأكيد ما لتأثير المكان والرياح والحرارة والماء والطعام على الروح» وعلى الإنسان 
أن يتکیف حسب مقتضاها. 

والشادس»› يیداً في تعيين هيئة الحكام والقُضاةء» ویشرح کیف ستکون أحلاقهم 
وأعمالهم وتصرفاتهم وفضائلهم وتهذيبهم»› ویشدد على ان یکون الذين هدفهم 
الأساسيء ويؤكد على ضمان الرقم ٠٠٤٠‏ [5040] في تحديد عدد ساكني 
مدينتهم» وعلينا أن لا ننسى تقديم النصائح للراغبين في الزواج منهم» ومعاقبة من 
لا يتزوج في سن معيّنة» وعدم شرعية الشراب وخاصة عند الزواج كي لا ننجب 
أطفالاً غير كاملين عقلياً وجسدياً» والعيش المستقل بعيداً عن الأهل بعد الزواج. 
كذلك يجب أن نبني المدن بشكل دائري وذلك لأغراض الدفاع والنقاء. وهناك 
قانون للنساء وللأطفال وكيف سيتم تعليمهم وإطعامهم وإنجابهم» وماذا سنفعل إذا 
لم ينجب الآباء الأطفال بعد سن معينة. 

والسابع» یشرح کیف* سنطعم أطفالناء وما هي الغاية من التعليم› ومنافع 
الرياضة للجنين» وعلينا أن لا ندع أطفالنا يشون حتى سن الثالثة كي تصبح 
هي عادات الأطفالء وما هي الحياة الحقيقية التي سنهبها لهم» وكيف سنعامل المرأة 
خلال الحمل» وكيف سنعتني بالأطفال بعد بلوغهم سن الثالثة والسادسة» وينبغي 
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أن ندعهم يستعملون كلتا يديهم ,ولا نشل عضواً على حساب الآحر. أا تعليم 
الرياضة فذلك لتقوبم الجسم كما أن الموسيقى هي لتقوبم روحهم» لذلك يجب أن 
نلقنهم الأغاني التي تناسب إحشاسهم المرهف لإدخال الاعتدال إلى أرواحهم» 
وعلينا أن نعلّمهم الدّين وعلاقتهم بالل. أا المرأة فعليها أن تشارك الرجل في معظم 
الأعمال» وهناك.قانون حاص بها. أمّا النوم فقليله نافع. ثم نذهب إلى الرجل 
و على“ ما سیتعلّمه وننمي فيه روح التعليم ا لحقيقي» ونبعده عن المزالق 
الخطرة فیه› ونختم کتابنا بدعاء إلى الشباب. 

والثامن» عليناء بمساعدة كاهن دلفيء ان نقيم احتفالات دينية» ونسنَ قوانين 
تقديها في أوقات مناسبة. كما وينبغي أن نسنَ قوانين للحرب» وأن نميت الخوف 
في نفوس رجالناء ومن ثم أن نحشهم على ان لا يکونوا أغنيایء شارحين لهم 
مساوىء ذلك» وعلى هيكلية الدولة بجمجملهاء ونتقدم بعدها لنشرح مساوىء 
الحكومات ثم نحدد العلاقات الجنسية» ونحرم اللواطء ونحتٌ على الصداقة» ونع 
الزنى والفواحش» ونبين لهم معنى النصر الحقيقي» ونشرح لهم شمو العذرية. ثم 
ننتقل إلى إفهامهم أن لتغيير الحدود بين الجيران جزاء وان للمياه قانوناً وان نحسن 
ضيافة الغريب› ونسنَ قانوناً لتوزیع المياه. وهکذا. 

والتاسع» يبحث في مجموعة القوانين» تلك امجموعة التي تختص بالرراعة 
والأهم فيهاء وما هي العقوبات التي سثزل بمن يقوم باي اعتداء في هذا المنحى»› 
ومن سيكون المُضاةٌ في هذا الجال. ويحذر الغريب الأثيني من مساوىء الغنى› 
وعواقب الطموح» اللذين يبعدان الإنسان عن السعادة. ويقول عن فن السياسة إنه 
يختص بالخير العام وليس بالخير الشخصي» والخير العام يربط الدول معا والخاص 
نظام يرتفع فوق المعرفةء والعقل التقي سید الجميع. 
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والعاشر» يلخص أعمال العنف وما هي طرق وقفهاء ويصدر قوانين صارمة 
ضد المعتذين .على الدين. ثم يلعفت إلى الطبيعيين وما يعقؤلونه في الدين» وما 
يزعمونه بشأن تكوين الأشياء حيتٌ يقولون إذّ' بعضاً منها يأتي إلى الوجود 
بالطبيعة» وبعضاً بالفن» وبعضاً بالصدفة» ويدحض تقؤلاتهم وخاصة عقيدتهم التي 
تقول إن الح الأعلى للقوة. ثم يعود إلى موضوع الروح والجسم» وأنّ الروح هي 
أو الفا كل الأجسام» وهي المستب الرئيسي لتغيرها ونقلهاء ويشرح 
خصائص كل منهما. بعد ذلك» يؤكد خلود الروح ووجودها قبل الأجسام الطييعية 
وآتها تمتلك حركة خاصة بها من بين حركات عشرء ويعرفها أنها الحركة التي 
تحرك نفسهاء وهذه الحركة هي منبع التغيير والحركة في كل شيء. والروح هذه 
هي التي تنم وتسكن كل شيء يتحرك كيفما تحرك. وهي تنظم الشماوات. أا 
الشماء فهي تتحرك بروح العقل. ويشرح الحركتين: حركة العقل والحركة المضادةق 
وأ الروح الأكشر كمالاً هي التي تحمل الشماوات بشكل دائري» وما روح 
الشمس إلا أفضل منها وهي التي تحركهاء وروحها هي الله. وماذا سنقول لمن ينكر 
وجود الله؟ وماذا سنقول للمۇمن بوجود الله ولا يؤمن بعنايته بالشؤون الإنسانية؟ 
ويؤكد الغريب الأثيني على أن الإهمال والكسل والترف ليست فضائل» ويعطي 
برهاناً على أن الله يعتني بالشؤون الإنسانية» وعنايته تشمل كل شيء ونه ينظم 
كل شيء. أما خحلاصنا فهو بالعدل والاعتدال والحكمة. 

والحادي عش الآن ينبغي أن ننظم علاقة المعاملة بين الإنسان والإنسان» 
وعلينا أن نمتلك العدل في الروح الذي هو أفضل من امعلاك الغنى. وننتقل إلى 
تنظيم العلائق بين السيّد والعبد»ء وكيف سنرتبها في المبادلات» وماذا سيحل بالزاني 
والزانية» وبمن يقسم كذباً ويشهد زوراً» وكيف سئدار تجارة التجزئة وتجارة الجملة 
وعلى أية قواعد سيبني التاجر تجارته» ومن سيدخل عالم التجارة» وكم سيربح 
التاجر من تجارته» وذلك من أجل أن لا يوجد غنى فاحش ولا فقر مدق لألّ 
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الأول يُفسد روح الإنسان بالترف» والفاني يقوده الألم إلى قَلّة الحياء. وما على 
الإنسان إلا أن يعأمل ملكا ساعة موته. قانوننا يقول إن الفرد ومعلكاته للعائلة 
والممتلكات والعائلة للدولة» وكيف سيتم التعامل بين الأفراد» وعلينا أن نحترم 
الوالدين ونعاملهما بالإحسان. والآن» اذا سنعاقب من يسم للآخرين؟ وسنعاقب 
الشحرة» ونمنع الغيبة» ونحرّم التسؤل» ولن نسمح للكتاب الهزليين بممارسة 
أعمالهم» وسنحكم بالموت على من يشهد بالزور» وكذلك على السوفسطائي. 
وهذا هو العدل الذي هو محصّر الإنسانية بحق. 

والثاني عشر لقد جاء دور سفرائناء فكيف سيكون عقابهم إذا لم يتصرفوا 
بحكمة؟ وسنشرح ما هي قوانين الحرب والرقص» وكيف سنعامل الموتى وأن لا 
بكاء ولا نحيب بعد وفاتهم. ثم يعرف الغريب الأثيني الحضارة» وأن العقل هو 
القائد وهو منقذ الكل. وتوجد بدون ريب أربع فضائل أساسيّة في الإنسان وهي: 
الشجاعة» الاعتدال» الحكمة» والعدل» ويعطي برهانين لوجود الآلهة. 

هذا هو باخحتصار ما كتبه أفلاطون الخلاقء عدا الرسائل الثلاث عشرة. لكن 
تبقى الجمهورية» التي لم يؤلف محاورة مثلها لها نفس سعة الرؤيا وكمال الشكل» 
ولا واحدة تبين معرفة حقيقية متساوية للعالم» أو تحتوي أكثر تلك الأفكار التي هي 
جديدة كما أنها قديمة» وتصلح ليس لعصر فقط بل لكل العصور والأزمان. وليس 
هناك في أي مكان من عمل أفلاطون ما هو أعمق سخرية أو أغنى فكاهة وخيالاً 
أو أغزر قوة إثارةٍ للفكرء ولا في أية محاورة أحرى من كتاباته» وجدت الحاولة 
حبك تأملات الحياة أو لوصل علم الفلسفة بعلم السياسة. 

إن جمهورية أفلاطون هي المركز الذي تدور حوله کل محاوراته حیث يتم 
البحث في الكتب الثلاثة الأولى منها عن العدالة بشكل رئيسي» التي هي بحق 
الحضارة الإنسانية» كما يقول. ثم يعطي التعريف الحقيقي لمعناهاء ويبحث الكتاب 
الرابع في هيكلية الدولة وكيف يجب بناؤه. أَمّا الكتب الثلاثة: الخامس» السادس» 
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والسابع» فلقد وصلت الفلسفة فيها إلى أعلى قممهاء ولها المفكرون العابرون أبداً 
بلغوا. ويستعرض مختلف أنظمة الدول وحكامها في الكتابين الثامن والعاسشي» 
ويقشم الدول إلى حمس هي: الملكية» الديوقراطيةء التيموقراطيةءالاوليغا ركية 
والاستبدادئة» ويصفها وصفاً رائعاً كما يكشف النقاب عن نفسيّة من يرئسها. 
وتختعم الجمهورية بكتاب عاشر فيه استنتاج شامل لا سبقه من إبداع» وتشديد 
على ؤر الشعرء وأ الشعر الدي سيدخله إلى الدولة هو الشعر الذي يتغنى بالعرّة 
الإلهية ويمججد الأبطال الإلهيين ويتناول مسألة خلود الروح. 

إل أفلاطون هو العبقري الأعظم العالم بالغيبيات» الذي لم ير العالم له مشيلا 
وفيه» أكبر من أي مفكر آخر ثُحتَرَنٌ أصول المعرفة المستقبلية. فعلوم المنطق» وعلم 
النفس» وعلم العددء التي أعطت العديد من أدوات الفكر للأجيال القادمة كلها 
مرتكزة على تحاليل أفلاطون وسقراط ومن ثم التعريف الرئيسي لموضوع البحث» 
قانون التناقض» مغالطة الحوار في دائرة» الفارق بين الجواهر والأعراض لفكرة أو 
لشيء» والتمييز بين الوسائل والغايات» بين الأسباب والحالات. ويأتي أيضاً تقسيم 
العقل إلى المعقول والشهواني» وتقسيم العناصر الغضبية أو الملذات» ثم تقسيم 
الشهوات إلى ما هو ضروري وغير ضروري» ما هو صالح منها وما هو سيّىء. 
هذه وغيرها من صور الفكر الكبرى» توجد كلها في الجمهورئة» وهي كتأكيد 
مطلق من استنباط أفلاطون. إن أعظم الحقائق المنطقية ككل وواجدة» تلك التي 
يكون الكئاب عن الفلسفة عرضة لزياغ البصيرة فيهاء ألا وهي الفرق بين الكلمات 
والأشياء. إن أفلاطون كان الأكثر إصراراً عليها. 

أفلاطون الحكيم» هو أبو الماليات في الفلسفة» في السياسة وفي الأدب. إن 
العديد من الإدراكات الأخيرّة لرجال الدول والمفكرين المحدثين» كوحدة المعرفةء 
سيادة القانون» والمساواة بين الجنسين على أعلى المستويات سبق غيرةٌ معرفة له 
والتزاماً به. والحقيقة الثابتة هي أن فلسفة أفلاطون سلسلة متصلة حلقاتهاء لا يكن 
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لأي باحث عن الحقيقة والعلم فصلها. فأفكاره يتمم بعضها بعضاًء ولها غاية 
تبحث عنها وتصل إليها بعد عدة محاورات. لذلك» على دارسها أن يسبر أغوارها 
كلها ليحصل على الحقيقة المبتغاة. 

كما وينبغي أن نقرر أن ما نعرفه عن فلسفة أفلاظون ليس كل ما كتبه في 
هذا المجال» بل كانت هناك فلسفة وأفكار سرَيّة لم تعط إلا لخواص المريدين 
والتلاميذ في الأكاديية» كما يقول أرسطو تلك الأكاديية التي دامت أكثر من 
ألف سنة تُخرج عباقرة الفكر الإنساني» إلى أن أغلقها جوستينيان» الأمبراطور 
الروماني» سنة ٥۲۹‏ [529] ميلادية. ولأ عجب أن حافظ أفلاطون على جوهر 
الفلسفة يإعطائها لأهلهاء فذلك معروف في كل عصر وزمان. كذلك فإِنَّ أفلاطون 
اقتبس العلم من فوثاغوروس» وكانت نظرياته في العدد» الرياضيات» الوحدة 
الوجود» التقمص» التذ كر بعد الوفاةء وحدة المعرفة» والتعاليم الشرية الاحرى هي 
الأساس الذي شاد أفلاطون معارفه وأفكاره عليه» عندما خط بالقلم» وهي لعلمه 
فوثاغوروس. 

كذلك» فإن ما كان للعالم القديم» وخاصة لمصر الفرعونية» من علاقات روحية 
مع فلاسفة اليونان» وكم من مرة زاروها وزارها أفلاطون وعاش في هياكلهاء 
وآقتبس من كهنتها ووهبهم العلم الحقيقئ» وهذا ما كان له الأثر العميق في ترسيخ 
دعائم الفكر الفلسفي في هذه الأرض الطاهرة. وإذا يمنا بالفكر شطر الشرق 
العريق في الحضارة والإبداع الروحي والعقلي» وعرفنا ما أنتجه الفكر الفلسفي 
الصيني» الهندي» الفارسي» والهلال الخصيب لتأكدنا من عمق الصلات الفلسفية 
العقلية التي توق ما بين حكمة اليونان وإشراق الشرق» ولتبتنا من أن وخدة الفكر 
الإنساني في تقصّيه عن الحقيقة وتقديسه لهاء هي نفسها لم تتغيّر على الدوام» بل 
تطؤرت من حيث الزمان والمكان والإمكان وقوة العلم. 

كما وه لا يغزب عن بالنا كم كان لهذا الفيلسوف الرفيع العماده من تأثير 
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على منحى وتطور الفكر الموسوي والكنسي المسيحي» فتأثر به فيلون» وكليمانت» 
واوريجينوس' الإسكندري» وبويتيوس الروماني» والقديس اوغسطينوس» وشيشرون 
في جمهوریته» والسید توماس مور في طوباویته» وتوما الاکویني» وروجر بایکن» 
وكانط» وكثير من المفكرين الكبار الذين صكموا أعمالهم وأئسوا أبحاثهم حسب 
منطوق جمهورية أفلاطون. وإذا قارناها بالكتاب المقدس لوجدنا التشابه الفكري 
العميق بينهما. 

ثم أتت مدرسة الإسكندرية بأفلاطونييها المحدثين» وكان من أبرز أعلامها 
الشيخ الإسكندراني» أفلوطين» واضع أسس الأفلاطونية الحديثة» ذاك الفيلسوف 
القادر على الإبداع» وتلك المدرسة التي واصلت رسالة المعلم البار» والتي أغنت 
الشرق والغرب معا بالفكر الحق. 

إلى أن جاء الإسلام وتوحيده العظيم» وكان لمفكري المسلمين» عميق الأثر في 
نشر وتعميم الفكر الفلسفي الأفلاطوني» وسار على خحطى الجمهورية أعظم 
فلاسفتهم على الإطلاق: أبو نصر الفارابي» فكتب أراء أهل المدينة الفاضلة وغيرها 
من الكتب» متأثراً بأفكار وجمهورية أفلاطون. 

ونجد في العصر الحديث أصدقاء أفلاطون وأرسطوء وقد أسسوا جمعية خحاصة 
بهم في جامعتي أ وکسفورد وکامبریدج» اول جامعتين بنيتا في العالم بعد أكاديية 
أفلاطون٠‏ 

ومجمل القول ان أفلاطون انبعثت منه كل الأفكار الحقيقية في العالم لخدمة 
الإنسانية وهداية الجنس البشري إلى الحق. 

هذا هو أفلاطون» الحكيم الحي ادمه لأجيالنا في هذه الترجمة الجديدة» واضعاً 
الصدق والأمانة والدَقّة وصفاء العقل ووضوح الهدف في خدمة هذا العمل 
الشريف» معتمداً بالدرجة الأولى على» ترجمة بنجامين جؤيت» الأستاذ ال جامعي 
للغة اليونانية في جامعة أوكسفورد» وهي على حد شهادة فلاسفة كثيرين» أفضل 
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وأدق ما ترجم لأفلاطون. وكذلك كانت لنا دراسات جامعيّة متعددة لمشاهير 
رجال القكر اقتضى درسها سنوات عديدة» أمضيتها في بلاد الاغتراب كندا وفي 
وطني» وكذلك على درس وفهم أفكار أفلاطون ومعانيه التي تُرى بالعين الروحية» 
وتدرك بنفس شقافة مرهفة صافية. 

أحبٍّ أن ألفت القارىء الكريم» أنني لم أتقيد بحرفية اللخة الإنكليزية في 
الترجمة» بل تقيدت بنقل المعنى الحقيقي قدر استطاعتي» وهذا هو الآهم. كما 
اعتمدت على عدد كبير من الذين يتقنون اللغات القديمة واخحصها اليونانية القدية. 
ولا يُخفى على العارف المحقق كم هناك من فرق بين اللغات وقواعدها 
ومصطلحاتهاء وآمل من العارفين نصحي وتصحيح أخطائي. 

وإه لجدير هنا أن أستشهد با قاله عميد الأدب العربي» طه حسين» في هتا 
المجال: « إن الناقل ليس حَرياً أن يحسن اللَّخة العربية التي ينقل إليهاء واللغة 
الأجنبية التي ينقل عنها فحسب» بل هو خليق أن يُحسنَ الفن الذي ينقله إحسااً 
تاماً» وأن يكون من إجادته بحيث يستطيع النقد والناقشة إذا كان موضوعه علمياً 
أو فلسفياً. إن الترجمة في الفن والأدب ليست وضع لفظ عربي موضع لفظ 
أجنبي» إذ الألفاظ شديدة القصور عن وصف الشعور في الغ الطبيعية» فكيف بها 
في لغة أحرى؟ إغا الترجمة الأدبية والفتية عبارة عن عملين مختلفين كلاهما صعب 
عسير: الأول أن يشعر المترجم با يشعر به المؤلف» وأن تأحذ حواسه وملكاته من 
التأثير والانفعال الصورة عينها التي أخذتها حواسَ المؤلف وملكاته إن صح هذا 
التعبير. والثاني أن يحاول المترجم الإعراب عن هذه الصورة والإفصاح عن دقائقها 
وخحفاياها بأشد الألفاظ تيلا لها وأوضحها دلالة عليها ». 

كم نحن بحاجة» في هذا العصر خاصة» كما في كل عصرء للعودة إلى 
يناييع المعرفة والعلم والأحلاق» والحتق والخيروا جمال» وخاصة الشباب متا « حيث 
کل عمل غظیم » کي يستقيم ظاهرنا وباطتناء علمنا وعملناء والمولى ولي الهداية. 

شوقي داود تراز 
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الكڪتاب الأول 

أفكار الكتاب الرئيسية 

١‏ - بحث في العدل بين سقراط وبوليمارخوس. 

۲ - يعطي بوليمارحوس تعريفه للعدل قائلاً: إن العدل هو دفع الدين. فينقض 
سقراط هذا التعريف للعدل. ثم يعرّفه بوليمارخوس ثانية: انه نفع الأصدقاء وضرر 
الأعداءء وعمل الخير للصالحين» والأذى للأشرار. ويدحض سقراط هذا التعريف 
للعدل. 

۳ - يستلم راسيماخحوس الحاورة بعدئذ» ويعرٌف العدل أنه لا شيء آخر سوى 
فائدة الأقوى. وينقض سقراط هذا التعريف للعدل» بتعريفه للفنون» وهو أن كل فن 
له غاية يقف عندهاء وهي كمال ذلك الفن. وبا أن العدل فن سام في غايته 
وكماله» كما كل الفنون الأعحرى»ء يجب حسبانه فضيلة وحيرأ ولهذا لا يكن 
للعدل أن يكون فائدة الأقوى. 
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أشخاص الحوار 
سقراط کلوکون 
ادیامنتوس بولیمارخوس 
سیفالوس ٹراسیماخحوس 
کلاتیوفون 


وآخحرون من کانوا مستمعین صامتین 
المشهد: بيت سيفالوس في البيريوس. وكل الحوار قصَهُ سقراط بعد يوم من أخذه 
مكانه الحقيقي» لأشخاص لم يسوا قط. 


سقراط: ذهبت ااج إلى البيريوس مع کل وکون بن أریسطون لعقديم صاواتي إلى 
الآلهة. ولأنني أردت رؤية كيفية احتفالهم بالعيد الذي كان شيا بجديدا 
كنت مسروراً أثناءء بموكب القاطنين» مع أن الذي يخص التراقيين كان 
مساوياً له» إن لم يكن أكثر جمالاً. عندما أنهينا صلواتنا وعايئًا المشهد 
توجهنا نحو المدينة. وصدف ان بوليمارحوس بن سيفالوس رآنا عن بعد 
ونحن عائدون إلى البيت» فأمر خادمه بأن يسرع إلينا ويطلب أن ننتظره. 
أمسكني الخادم بثويي من الخلف وقال: يرغب بوليمارخوس منك أن تنعظره. 
إستدرت» وسألته أين سيده. 
قال الصبي: إنه هناك» آت يتعقّبك» إذا انعظرته قليلا. 
قال کلو کون: سننتظره بالتأکید. ثم ظهر بولیملرخوس للمعیان بعد دقائق» ومعه 
ادیامنتوس» خو کلوکون» ونیکارتوس بن نیخیاس» من الذین کان يُحتمل 
وجودهم في الموكب. 
٤١‏ 


4 __ الکتاب الأول 
قال بوليمازخوس: أعي» يا سقراط» بأنك ورفاقك» قافلون الآن إلى المدينة. 
قراط لنت خط 

بولیمارحوس: ولکن ألا تری» کم عددنا؟ 


سقراط: طبعاً. 
بولیمارحوس: وھل انت الأقوی من کل حولاء؟ وإن لاء فلسوف تبقی حیث 
أنت. 


سقراط: أليس هناك مجال لإقناعك فتدعنا نذهب؟ 

بوليمارحوس: ولكن أتستطيع إقناعنا إذا رفضنا الاستماع لك؟ 

جاب کلوکون: لا بالتأکید. 

بوليمار توس: لن نستمع لك» إذن» كن متأكداً من ذلك. 

أضاف اديامنتوس عندها: ألم يخبرك أَحدٌ بسباق المشاعل على متون الخيل تكرياً 
للآلهة» والذي سيجري في المساء؟ 

سقراط: الخيل! أجبته: هذا شيء جديد. وهل سيحمل الفوارس المشاعل وهم على 
ظهرها ويتبادلونها أثناء السباق؟ 

قال بوليمارحوس: نعم. ليس هذا فقط بل ستتواصل الاحتفالات بالعيد طيلة الليل. 
وذلك ما يجب أن ترى بالتأكيد. دعنا نذهب بعد العشاء بقليل ونرى 
المهرجان. سيكون هناك مجموعة من الرجال الشبان» وسنتحادث في 
المواضيع النافعة؛ إبق معنا ولا تعاند. 

کل وکون: سنبقی نزولاً عند رغبتك. 

سقراط: هكذا ذهبنا وبوليمارحوس إلى بيته. وجدنا هناك أخاه ليسياس 
ويوثيديياس» ومعهما ثراسيماخحوس الكلدوني» وتشامنتايدس البايوني» 
وکلایتوفون بن اريستونيموس. وكان هناك أيضاً سيفالوس أبو بوليمارخحوس» 
والذي لم أره منذ وقت طويل» وتظهر على قسماته علامات الشيخوخة. 
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كان جالساً على كرسي وثير» ويضع على رأسة إكليلاً لأنه كان يضحي 
منذ فترة وجيزة في الحكمة. جلسنا على كرس موجودة في الغرفة مرتبة 
بشكل نصف دائرة كانت بجانبه» ثم حياني بشوق عندما رآني قائلاً: اذا 
لا تأني لتراني» يا سقراط» كما يجب غالبً؟ فلو كنت قادراً على الذهاب 
لرؤيتك لا سأك ذلك. إن تقدَم السنّ يعيقني عن الذهاب إلى المدينةء لهذا 
يجب أن تأتي غالباً إلى البيريوس. دعني أخبرك أله عندما تخبو الملذات. 
الجسدية فالاعظم إلى ملذات ومفاتن الحديث. لا ترفض التماسي» إجعل 
بيتنا ملاذك واجتفظ بشراكتك مع هؤلاء الرجال الشان؛ فنحن أصدقاءٌ 
قدامی» وستکون معنا کما لو كنت في بيتك بالتأکید. 

سقراط: لا شيء أحب إلى أكثر» يا سيفالوس» من محادثتي مع الرجال المسنين 
الذين أعتبرهم كمسافرين في رحلة» سنقوم بها جميعاً» ويجب أن أستعلم 
منهم» أيكون الطريق ناعماً وسهلاًء أو وعراً وصعباً. أحب أن أطرح عليك 
سؤالاً بشكل خاص» لأنلك وصلت إلى الحد الذي يدعوه الشاعر « مستهل 
الشيخوحة »» أتكون الحياة صعبة باتجاه النهاية» أو أنك تعطي لها مبحى 
احر؟ 

سيفالوس: سأخبرك» يا سقراط» ما هو شعوري. الرجال في سني يألف بعضهم 
بعضا. نحن الطيور ذوات الريش المتشابهء كما يقو الثل القدم. وتدور 
أحاديثنا العامة مع معارفي الشخصيين عند لقائنا. لا أقدر أن آكل أو أشرب. 
باحتصارء لقد ولّثْ ملذات الحت والشباب. كان الوقت جيداً مره وذهب 
كله الآن. لم تعد الياة حياة. لقد وَضِعَّت بع الشكاوى عن اللامبالاة 
على كواهل الطاعنين في السنّ من قبل أقربائهم» وتداولتها أليتة الأشرار 
قبل تركهم الدنيا. لقد ظتوا أن الشيخوحة سبب ذلك. لكن يبدو لي 
يا سقراط أن هؤلاء يلومون من ليس مخطاً في الحقيقة. إذ لو كانت 
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الشيخوخة السبب» فمن الممكن أن يشعر كل مخلوق مسن الشيء نفسه» 
ونا بالتالي مخلوق مسن لكن هذه ليست خبرتي الخاصة. لقد سيل مرة 
الشاعر المسنّ» سوفوكلس» كيف يتلام الحب مع المستين» يا سوفوكلس؟ 
هل بقيت الرجل الذي کنت؟ و سلامٌ » أجاب؛ هريت بكل سرور من 
الشيء الذي تتكلمون عنه وأشعر بأنني تخلَّصتٌ من سيَدِ مجنونٍِ وصاخب. 
تبدو لي كلماته صالحة كما لو كانت في الوقت الذي تفؤه بها. 
فالشيخوخة تملك إحساساً كبيراً بالهدوء دون شك» وحرية من الأشياء التي 
ذكرها. إن الرغبات الجسديّة عندما تضعف ويسترخحي قيدها» وكما قال 
سوف و كلس» نكون متحررين ليس من قبضة سيد مجنون فقط» بل من قبضة 
أسياد عديدين. الحقيقة يا سقراط» أن تلك الندامات والشكاوى أيضاً عن 
الأقرباءء هي معزوة للسبب عينه» وهو ليس الشيخوخة» لكل لأحلاق 
الرجال وطباعهم» لأن الذي يكون هادئاً وسعيداً بطبعه سوف يشعر بصعوبة 
ضخط العمر؛ ولكنّ من تكون نزعته مضادّة» فالشباب والكهولة عنده- عبعان 
متساویان. 

سقراط: استمعت إليه يإاعجاب»› وکلي رغبةٌ باجتذابه» کي يستمر. قلت نعم» 
يا سيفالوس» أظن أن الشعب على العموم لن يقتنع عندما تتكلم هكذا. 
سيفكر أن الشيخوخة تستقر بخفة عليك» ليس بالنسبة لمزاجك المرح» بل 
لأنك غني» ويقال» إن الغنى غالباً» يجلب العديد من المواساة. 

سيفالوس: أنت محق» ونحن لا نستطيع إقناعهم بسهولةء إذ هناك شيء صحيح 
في ما يقولونه؛ لكن ليښش لا يتخيلون» من ناحية ثانية. وأستطيع أن أجيبهم 
كما أجابهم ميستوكلس» السيرفيان» الذي كان يسيء معاملة فته بقوله 
كان شهيراً» ليس لأخلاقيته الخاصة بل لكونه أثينياً: إذا كنت ابن بلدي أو 
أنا إبن بلدك» سيكون كلانا شهيراً؛ أما بالنسبة لمن لا يلكون الغنى» ولا 
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يستطيعون الصّبر على أعباء الشيخوخة» فيمكننا إعطاؤهم الجواب نفسه 
بقولنا ليست الشيخوخة بالعبء الحفيف علو, الرجل الصالح الفقيرء ولا 
يستطيع الرجل السمىء الغْنيَ امتلاك السلام مع نفسه أبداً. 

سقراط: يا سيفالوس» هل كان الجزء الأكبر من حظك في الغنى موروثاً أو 
مکتسباً؟ 

سيفالوس: مكتسبً! يا سقراط؛ وهل تريد أن تعرف كم اكتسبت في فن حيازة 
الدراهم؟ کنت الطريق الوسط بين ابي وجڏي» لأن جڏي» الذي أحمل 
اسه شاعف وثلت قمة ميراقه الذي خضل غليه: ركان اثر غا الذي 
الآن؛ ولكن ابي ليسانياس خمُض اللكية بأقل ما معي في الوقت الحاضرء 
وسأكون قانعاً إذا تركت أكثر قليلاً ما استلمت وليس أقل. 

سقراط: لذلك سألتك» وأراك لست مفرطاً بحبك للأموال تكون أخحلاقية من 
ورثهاء ولیس من اکتسبها. 2 المحظوظ لديهم حب ثانِ لها کإبداع 
حاص بهم» متشبهين بعاطفة في شعرهم الخاص» ۴ کالآباء بأبنائهې 
يحبون الأموال» وهذه طبيعتهم» لاستعمالها ومنفعتها. إنها نزعة عامة في 
كل الرجال. وما نأخذه عليهم كونهم عشراء سوء» إنما هو إصرارهم على 
قياس كل الأشياء وقيمتها بتعابير الغنى. 

سيفالوس: تقول الحق. 

سقراط: نعم» إنه الحق» وهل يكنني أن أسأل سؤالاً آحر؟ ما هي برأيك النعمة 
الأكبر التي جنيتها من غناك؟ 

سيفالوس: واحدة» لم أكن أتوقع إقناع الآخرين بها بسهولة. دعني أخبرك 
يا سقراط» عندما يبدأ الرجل بالتفكير أن ساعته قد قربت» يدخل الخوف 
والاهتمام إلى عقله» وهذان لم يكن يلكهما قبل مطلقاً. فقصص العالم 
الآحر وما يتطلب ذلك من عقاب لاثر ضعَب هنا والتي كانت مرة مسألة 
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مضحكة بالنسبة لشخص ماء هي الآن مصدر قلق جدّي له مع التفكير 
بكونها حقيقة: إا من ضعف في العم أو لأنه يحت الخطى باتجاه العالم 
الآخر» ولديه رؤيا أوضح عن هذه الأشياءء وتححشد الريبة والإنذار بالخطر 
عليه بكثافة» ويبداً بالتفكير ملياً والتأمل بالأحطاء التي قد يكون ارتكبها 
بحق الاأخرين. وعندما يجد مجموعة خحطاياه كبيرة» سيحلم کالطفل بالهلع 
مرات عديدة» ويتلىء بالخاوف المظلمة. لكن مَن لا يلك ظلماً في ضمیره 
الأمل الحلو كما قال الشاعر بيندار وبجمالء هو نوع من العناية لعمره: 
« الأمل » قال بيندار يعز روح من يعيش في العدالة والقداسةء إنه العناية 
لعمره ورفيق رحاته؛ الأمل» الأقوى للتحكم بروح الإنسان القلقة. 
ما أروع كلماته! وما أكبر نعمة الغنى! لا أقول لكل رجل» ولكن لاصالح 
والمستقيم» كونه لا يملك فرصة ليخدع ويغش الآخرين» حتى بدون تصميم. 
وعندما يغادر إلى العالم الآحر» ليس لديه خحشية من تقدياتِ مستحقة للآلهة 
أو ديون بذمته للناس. فامتلاكه الثروة هو سلام عقلي» وله عدة فوائد أخرى 
بالتأكيد» وما بيبقى هو وضع الشيء ضد الآحر للرجل ذي الإدراك الحي 
بالتساوي» فستستقيم الأمور وتتحسن الأحوال. 

سقراط: حسناً قلت وحقاً» يا سيفالوس؛ أما فيما يخص العدل» فما هو؟ لتتكلم 
الحقيقة وتدفع ديونك» ولا أكثر من ذلك؟ أليس جائزاً أن جر هذه 
الأعمال بالعدل مرات» ومرات بالظلم؟ لنفترض صديقاً أودعني سلاحه ثم 
طلب مني عندما لم يكن بكامل قواه العقلية أن أعيده» أيجب أن أرجعه 
إليه؟ لا أحد يقدر أن يقول بأنه يجب أو ني ساکون على حى إذا فعلت 
ذلك» أكثر من قولهم بأنني يجب أن أتكلم الحقيقة دائماً. 

يمالوس: إنك محق فعلا. 
سقراط: لحن قول الحقيقة ودفع الديون ليسا التعريف الصحيح للعدل. 
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بولیمارحوس. صحیح فعلاء یا سقراط. 
إذن فسايونايدس لا يكن تضديقه» قال سقزاط مقاطعاً. 

سيفالوس: داهمني الوقت. يجب أن أذهب الآن. علي أن أعتني بتقديم الأضاحي 
وأسلّم الحوار إلى الرفاق. 

سقراط: بوليمارخوس» إذن» وريشك؟ 

سيفالوس: لقكن متأكدا. [وذهب ضاحكاً لتقد الأضاحي]. 

سقراط: أخبرني إذن» يا وريث الحوارء ماذا قال سايونايدس» وهل قال الحقيقة» 
برأيك» عن العدل؟ 

بوليمارحوس: قال دفع الديون هو العدل» وفي قوله يتراى لي أنه محقّ. 

قراط أكون سناسا لأشكاك بکلام رجلی کھذا عاقل وثلهم. إن ما يعني 
كونه تما واضحاً لك» هو عكس الوضوح بالسبة لي. فهو لا يعني 
بالتأكيد» كما قلنا سابقاًء أنّني يجب أن أرجع وديعة الشلاح أو أي شيء 
آخر إلى الذي يطلبها مني عندما لا يكون في كامل قواه العقلية؛ ولا يكن 
إنكار الوديعة بأنها دين فوق ذلك. 

بولیمارخوس: حق. 

سقراط: وعندما قال سايونايدس إن دفع الدين هو العدل» يظهر بأنه لا يعني 
تضمين تلك الحالة. 

بولیمارخوس: لا بالا کید لانه يفكر أن الصديق يجب أن يفعل الخير لصديقه 
دائماً» وليس الشر مطلقاً. 

سقراط: تعني أن إرجاع الوديعة من الذهب التي هي لإيذاء المعسلّم» إذا كان 
الفريقان أصدقاءء ليست إرجاع الدين - ذلك ما تظنه قال؟ 

بولیمارحوس: نعم. 

سقراط: والأعداء؟ هل سنعيد لهم كل شيء استدئًاه؟ 


و ا ا ج س ا 2 کک ت اکب :اون 

بوليمارحوس: سنعيد كل شيء استدئاه بالتأكيدء والعدو مدين للعدى ذلك الذي 
يستحق ومناسب له» ألا وهو الشر. 

سقراط: يظهر سايمونایدس» وكأخلاق الشعرای يظهر أنه تكلم بظلام عن طبيعة 
العدل. إنه عنى أن العدل هو إعطاء كل.إنسان ما يناسبه» وهذا ما سكاه 
الدين. 

بوليمارحوس: ذلك ماعناه. 

سقراط: أخبرني» صل إذا سألناه ما المستحق وما الشيء الناسب للذي بعطى 
بالفن المسكى طباء ولن» ما سيكون جوابه؟ 

بوليمارحوس: سيجيب بالتأكيد أن الطب يعطي العقاقير والغذاء والشراب للجسم 
البشري. 

سقراط: وما المستحق أو الشيء المناسب للذي يعطى بالفن المسى طهواً» ولن؟ 

بوليمارحوس: التوابل للأكل. 

سقراط: وما الذي يعطيه العدلء ولن؟ 

بوليمارحوس: إذا اهتديناء يا سقراط قطعاً بقياس الأمفلة المقدمة» فالعدل هو صنمُ 
الخير للأصدقاء والأذى للأعداء. 

سقراط: ما عناه» إذن» بالعدل صُنع الخير للأصدقاء» والأذى للأعداء. 

بوليمارخحوس: أعتقد ذلك. 

سقراط: ومن هو القادر على صنع الخير لأصدقائه والشر لأعدائه فيما يتعلق بالمرض 
والصكة؟ 

بوليمارحوس: الطبيب. 

سقراط: أو عندما نكون في رحلة بحرية» وسط أخطار البحر؟ 

بوليمارحوس: الربان. 

سقراط: وما نوع الأعمال أو بالنظر لأية نتيجة يكون الرجل العادل أكثر قدرة على 
صنع الأذى لعدؤه أو منح المنفعة لأصدقائه؟ 
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بوليمارحوس: في الذّهاب إلى الحرب ضد الأول وفي صنع التحالفات مع الآحر. 

سقراط: ولكن عندما يكون الرجل معافي» يا عزيزي بوليمارخوس» فلا حاجة 
ف : 

بولیمارخوس: لا. 

سقراط: لا يصلح استعمال العدل إذن» وقت السلاء؟ 

پولیمارخحوس: لا أعتقد بأن ذلك حقّ مطلقاً. 

سقراط: هل تعتقد بأل العدل يكن استعماله وقت السلم كما الحرب؟ . 

بولیمارخحوس: نعم. 

سرا كارراغة فخ ال 

بوليمارخوس: نعم. ` 

سقراط: أو كصناعة الأحذية لاكتساب الأحذيةء أهذا ما تعنيه؟ 

بولیمارحوس: نعم. 

سقراط: وما الخدمة المشابهة التي هرل انت بان ادل يقر عل امتخلاسهة ار 
تقدر على مساعدتنا لنکتسب في وقت السلم؟ 

بوليمارحوس: تخذم صناعة الاتفاقات» يا سقراط. 

سقراط: وبالاتفاقات تعني المشاركة؟ 

بولیمارخوس: بالضبط. 

. سقراط: وهل الرجل العادل أم اللاعب الحاذق اکر نفعاً أو أفضل شريكاً في لعبة 
الداما؟ 

بوليمارحوس: اللاعب الحاذق. 

سقراط: وفي صف أحجار الآجر والأحجارء أيكون الرجل العادل أكثر نفعاً أو 
أفضل شريكاً من الاء؟ 

. بوليمارحوس: العكس تماماً. 
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سقراط: إذن في أي نوع من أنواع المشاركة يكون الرجل العادل أفضل شريكاً من 
البتاء ولاعب القيثارة؟ وكما في لعب القيثارة فلاعب الفيثارة يكون الشريك 
المفضل بالتاكيد وليس الرجل العادل. 

بوليمارخحوس: أفترض» في شراكة المال. 

سقراط: نعم» يا بولیمارخوس» لیس في استعمال الال» عندما يعقد الشركاء العزم 
لشراء أو بيع حصان؛ . فالرجل الذي يكون خبيراً بالأحصنة هو الأفضل 
لذلك» اليس كذلك؟ 

بولیمارخوس: بالتاًکید. 

ا وا د كاعر فن سيكرة هزه ر الف ارالقطان؟ 

بوليمارخوس: حقاً» نجار السفن. 

سقزاط: وماذا يكون الاستعمال المشترك للفضة والذهب» وفي أيهما يكون الرجل 
العادل مفصّلاً على الشركاء الآحرين؟ 

بوليمارخحوس: عندما تريد إبقاء الوديعة آمنة. 

سقراط: تعني عندما لا تستعمل الدراهم» بل تخبعها؟ 

بولیمارحوس: بالضبط. 

سقراط: كأنك تقول» العدل يكون نافعاً عندما يكون الال مُراقباً وعدم الجدوى؟ 

بوليمارحوس: هذا هو الاستنتاج. 

سقراط: وعندما تريد الحفاظ على منجل التشذيب آمناً» حينهاء يكون العدل نافعاً 
لارجال إفرادياً أو في إتحادهم؛ لكن عندما تريد استعماله» فالفن لمن يشب 
الكرمة. 

بولیمارخوس: بوضوح. 

سقراط: وعندما تريد الاحتفاظ بالترس أو القيثارة» ولا تستعملهماء ستقول إن 
العدل يكون نافعاً» ولكن عندما تريد استعمالهماء فف الجندي أو الموسيقي؟ 
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بولیمارخحوس: بالتاًکید. 

سقراط: وهكذا كل الأشياء الأحرى؛ العدل يكون نافعاً عندما تكون هي عدية 
الجدوى» وعدية الجدوى عندما تكون نافعة؟ 

بوليمارحوس: إن الاستنتاج لكذلك. 

سقراط: لا يساوي العدل شيعا إذن» إذا تعامل فقط مع الأشياء العديمة الجدوى. 
لكن دعنا نعتبر النقطة التالية: اليس القادر على تسديد ضربة متازة في 
صراع اللاكمة وفي أي نوع آحر من الحرب» أليس بقادرٍ على رد تلك 
الضربة أيضا؟ 

بولیمارخوس: بالتاکید. 

سقراط: وألذي يكون بارعاً في إعطاء الحماية ضد المرض» يكون القادر الأفضل 
على زرعها بدون أن بُراقب؟ 

بولیمارخوس: حقاً. 

سقراط: ويكون حارس المعسكر الجيد أيضاً» هو القادر على اكتشاف مخططات 
العدو وإحباط أعماله؟ 

بولیمارخوس: بالتأکید. 

سقراط: الذي يكون حارساً جيداً إذن لأي شيءء يكون أيضاً لصاً جيداً؟ 

بوليمارخوس: إفترضه» مُستنقجاً. 

سقراط: وإذا كان الرجل العادل كفواً في حفظ الدراهم» فهو كفؤ في سرقتها؟ 

بولا ر وس2 هدا ما فة اشاورة 

سقراط: أصبح الرجل العادل بعد كل هذا نوعاً من السارق» وهذا هو الدرس 
الذي اشتبه اكم تعلّمتموه من هوميروس لأنه عندما تكلم عن أوتوليكوس» 
جد أوديسيوس من ناحية الأم» والذي هو محبوبه» يؤكد: 

« لقد كان مثالياً وفوق كل الرجال في السرقة والحنث باليمين ». 
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وهكذا» يظهر أنك وهوميروس وسايونايدس» متفقون على أن العدل هو فن 
السرقة ليمارس مع ذلك « لمنفعة الأصدقاء ولإيذاء الأعداء »٠‏ وهذا ما كنت 
قد قلته. 

بوليمارحوس: لاء ليس ذلك بالتأكيدء ولم أعرف ما قلته مع هذا؛ سوى أن العدل 
نافع للأصدقاء ومضر للأعداء. 

سقراط: حسناً» هناك سؤال آخر: هل تعني بالأصدقاء والأعداء أولفك الذين هم 
حقاً حيار أو أُشراڙء أو من يبدون هكذا فقط؟ 

بوليمارحوس: ‏ بالتأكيد» من المفترض أن يحب الرجل من يعتقد أنهم أخيار» ويكره 
من يعتقد أنهم أشرار. 

سقراط: نعم لكن الأشخاص يخطمون غالباً بشأن الخير والشر؛ فالعديد ممن 
أخياراً» يتراون كذلك. والعکس بالعکس؟ 

بولیمارخوس: حقاً. 

سقراط: سيعادون الأخيار إذن» ويصادقون الأشرار؟ 

بولیمارخوس: حقاً. 

سقراط: وسيكونون محقين في عمل الخير للأشرار» والشر للأحيار» في تلك الحالة؟ 

بى(يمارخوسن: بوضوح. 

سقراط: ولكن الأخيار هم العادلون ولن يفعلوا الظلم؟ 

بولیمارحوس: حقاً. 

سقراط: العدل إذن» طبقاً لحوارك, إيذاء أولعك الذين لا يفعلون الخطاً؟ 

بوليمارحوس: .لاء يا سقراط؛ ألبداً لا أخلاقي. 

سقراط: أفترض أن العدل هو فعل الخير للعادلء والأذى للظالم؟ 

بوليمارحوس: أفضل ذلك. 

سقراط: لکن ' أنظر العاقبة: رجال عديدون أخحطأوا في الحكم على رفاقهم 
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وأصدقائهم كونهم أصدقاءً أشرارً» ويجب فعل الأذية لهم في تلك الحالة 
ولهم في المقابل أعداء أحياڙ ويجب نفعهم. فإذا طبقنا هذه القاعدة في 
6 
المعاملة نكون قد فعلنا العكس المطلتق للذي أكدناه» وعناه سايونايدس. 
بولیمارخحوس: ا مطلقا وأعتقد انه من الأفضل إصلاح الخطاً الذي يظهر آنا 
وقعنا فيه بتعريفنا «٠‏ العدو » و« الصديق ». 
سقراط: ما هو التعريف» يا بوليمارخحوس؟ 
L4‏ ء ء ء 
بولیمارخوس: لقد سلمنا بصحة أن الصديق هو من یتراءی» او من بُعتقد بانه خير 
سقراط: وكيف نقدر على تصحيح الخطا. 
بولیمارحوس: یجب ان نقول» على الأص» ك الصديق هو الذي یکون» کما 
یتراءعی بأنه حير والذي یتراءعی فط ولا یکون خير یتراءعی فط ولا 
یکون صدیقاً؛ ومکن قول الشيء نفسه للعدو. 
سقراط: تعني أن الأحيار أصدقاؤنا والأشرار أعداؤنا؟ 
بولیمارحوس: نعم. 
سقراط: وبدلا من القول ببساطة وكما قلنا أولاء إن العدل هو عمل الخير 
لأصدقائنا والأذى لأعدائناء سمحت لنا بزيادة» « يكون عمل الحير عدلاً 
لأصدقاتنا عندما يكونون أحياراً» والأذى لأعدائنا عندما يكونون أشراراً ٠؟‏ 
بولیمارخحوس: يبدو لي أن ذلك التغيير هو تعبيرناء وهو واضځ ا 
سقراط: لكن أيجب على العادل إيذاء أي شخص بأية حال؟ 
بولیمارخحوس: یجب ان يۇذي أولفك الخبشاء والأعداء على حد سواء بدون شك. 
سقراط: اتتحسن الا ية المؤذاةء ام تفسد؟ 
بولیمارخوس: تفسد. 
سقراط: تفسد يقال ذلك في النوعية الجيدة للأحصنة» وليس للكلاب؟ 
بولیمارخحوس: نعم» للأحصنة. 
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سقراط: وتفسد الكلاب في النوعية الجيدة للكلاب» وليس للأحصنة؟ 

بولیمارحوس: طبعا. 

سقراط: أو لا يفسد الرجال المؤدّؤن» في ذلك الذي يكون الفضيلة المميّرة لارجل؟ 

بولیمارخحوس: بالتاًکید. 

سقراط: والفضيلة الإنسانية تكون العدالة؟ 

سقراط: إذن» يا صديقي» يصبح الرجال المؤدّؤن أكثر ظلماً بالضرورة؟ 

بوليمارحوس: تلك هي النتيجة. 

سقراط: ولكن أيقدر الموسيقي بفته أن يجعل الرجال غير موسيقيين؟ 

بولیمارخحوس: لە بالا کید. 

سقراط: وهل يستطيع سائس الخيل بفنّه جعلهم سائسي خيل فاسدين؟ 

بولیمارخحوس: مستحیل. 

سقراط: وهل يستطيع العادل أن يجعل الرجال ظالمين بالعدل؟ ولتتكلم بشكل عام 
هل يقدر الخر أن يجعلهم أشراراً بالفضيلة؟ 

بولیمارخحوس: مستحیل. 

سقراط: أكثر من الحرارة القادرة على إنتاج البرودة» والرطوبة اليبوسة؛ تكون تلك 
هي التأثيرات للأسباب المتضادة؟ 

بولیمارخوس: بالضبط. 

بولیمارحوس: واضح. 

سقراط: والرجل العادل يكون الير؟ 

بولیمارحوس: بالتا کید. 

سقراط: ولا يؤذي الرجل العادل أحداً» صديقاً أو عدوأ بل ذلك فعل الضد» أي 
الظالم؟ 
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بوليمارحوس: أعتقد أن ما تقوله هو الح بالتأكيدء يا سقراط. 

سقراط: وهكذاء إذا قال إنسان إن العدل يكمن في دفع الديون» وإن النير هو 
الدَينْ الذي يكون الإنسان مديناً به لأصدقائه والشر هو الذين الذي يكون 
مديناً به لأعدائه فقول ذلك ليس قولاً عقلانياً لأنه ليس حقاً. ولقد ریا 
باي أن اإيذاء الأغرين لا كن أن يكون غدلا باية خال. 

بوليمارحوس: أتفق معك» فيما تقول. 

سقراط: إذن» فكلانا مستعد لامتشاق الشلاح ضد أي شخص يعزو قولاً كهذا إلى 
سايونایدس أو بياس أو بیتاکوس أو أي رجل عاقل آخر» أو راجم بالغيب؟ 

بوليمارحوس: سأحارب بجانبك» وإني على أتم استعداد لفعل ذلك. 

سقراط: هل تريد أن أخبرك لمن هو هذا القول؟ 

بوليمارحوس: لمن؟ 

سقراط: أعتقد أنه لبریاندر أو برديكاس أو إكسي ر كيس أو أسيمينياس الثيبي» أو أي 
رجل قوي وغنيَ آخر» وأعطى هذا الرأي بسبب قوته وغناه» وكان القائل 
الأول إن العدل هو عمل الخير لأصدقائك والضرر لأعدائك. 

بوليمارحوس: تقول الحق. 

سقراط: نعم» ولكن إذا نمض التعريف عن العدل والفعل العادل» فما التعريفُ 
الذي نستطيع تقد يمه؟ 
[حاول ثراسيماخحوس عدة مرات خلال سير المناقشة جلب الحوار إلى يديه 
لكن محاولته أفشلها بقية الرفاق الذين أرادوا سماع النهاية. لكن عندما 
انهینا الکلام بولیمارخوس وأنا» وکان توقف مؤقت» لم يعد ثراسیماخوس 
محافظاً على هدوئه» بل استجمع نفسه» وأتى نحونا كالحيوان الهائج راغباً 
التهامنا. كتا بالتأكيد كمن صَدِم بضربة قاسية لنظره. ثم زأر بكل الرفاق]: 
ما هذه الغباوة» يا سقراط التي تملكتكم جميعا؟ ولاذا هذا التأذب المضحك 
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والمراعاة لكل منكم؟ أقول ذلك إذا كنت تريد حقاً أن تعرف ما هو 
العدل» لا يجب أن تطرح الأسعلة فقطء لأنك تذرك تماماً أن الاستجواب 
أسهل بكي ولهذا تطلب الشرف لنفسك بدحض خحصمك. لاا تقدم 
وأجب على السؤال» ما هو العدل. ولن أدعك تقول بأن العدل هو الواجب . 
أو المصلحة أو. الربح أو الكسب أو الفائدة» لأن هذا النوع من السفاسف لا 
يصلح لي؛ بل يجب أن أمتلك الصفاء والدقة في جوابك. 

سقراط: [ كنت كمن صُدم لكلماته» ولم أستطع النظر إليه بدون ارتعاش. 
اعتقدت حقاً بأنني لو لم أسر عيني عليه أولاًء لكنت كالمصاب بالبكر! 
لکن عندما بدأت ضراوته في النقاش ترتفع» نظرت إليه وكنت لذلك قادرا ` 
على إجابته ]. قلت له برعشة» يا راسيماخوس» لا تكن قاسياً عليناء 
فبوليمارحوس وأنا رما أذنبنا بغلطة صغيرة في الحوار» وأستطيع التأكيد لك 
بأنّ الخطاً لم يكن مُتَعَمداً. وإذا كتا باحثين عن قطعة من الذهب» يجب أن 
لا تظنَ بأ كلا متا مختلف عن الآحرء ونفقد. الأمل في إيجادهاء فكيف 
بالأحرى عندما نكون باحثين عن العدل» الشيء الأغلى من عدة فطع 
فة هل تقول إن لعن عضا بضع ولا قافن ا نتم 
للحصول على الحقيقة؟ صدَّقني» يا صديقي الخير» نحن الأكثر توا العمل 
كهذا» ولكن الحقيقة أتّنا لسنا بقادرين. ولذلك فأنعم الأناسَ الموهويين 
سترحموننا ولن تکونوا غاضبین علينا أبداً. 

راسيماخحوس: كم هي صفة ميرة لسقراط! أجاب بضجكة ساخرة؟ ذلك أسلوبك 
التهكمي! ألم أتبا؟ ألم أخبركم مسبقاً بأن كل ما يُسأل عنه يرفض الإجابة 
عليه» ويحاول السخرية أو يتملص ليتفادى الإجابة؟ 

سقراط: أنت تملك عقَلاً حادأء يا ٹراسيماخوس» وتعرف جيداًء إذا سألت شخصاً 
ما الأرقام التي تشكل الرقم اثني عشرء آخذاً بعناية منع الذي تسأله من 
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الإجابة مرتين ستةء أو ثلاثة ضرب أربعة» أو ستة ضرب إثنين» أو أربعة 
ضرب ثلاثة» ر لأن هذا التوع من الشفاسف لا يصلح لي ). إذا كانت 
هذه طريقتك في السؤال إذن» وعلى نحو تل فلا أحد يقدر على إجابتك. 
لکن افترض بأنه برد على الشيء بغله قائلاً: ماذا تعني» يا ٹراسیماحوس؟ 
أإذا كان واحد من تلك الأرقام التي تحرمها هو الجواب الصحيح للشؤال 
فهل أكون أنا القائل باطلاء من أن رقماً آخحر ما لا يكون الواحد e‏ 
هذا معناك؟ کین ستجیبه؟ 

ٹراسيماحوس: تماما إذا كانت الحالتان متشابهتين! 

سقراط: لاذا لا تکونان؟ وحتیٍ إن لم تكوناء بل تتراعيان فقط للشخص السائلء 
آلا يجت ان قول اک سواء إذا منعتاه أنت وأناء أو لم نمنعه؟ 

راسيماحوس: أخمن إذن أنك ستصنع واحداً من الأجوبة الحومة؟ 

سقراط: أجرؤ على القول إنه يمكنني» إذا استحسنت» وبعد التفكير» د صُنع أي منها. 

ثراسيماحوس: لكن ماذا لو اعطيتك جواباً آحر عن العدل وأفضل يِن كل الذي 
ذكرت» فماذا تستحق أن أفعل بك؟ 

سقراط: تفعل بي! سأصبح الجاهل» ويجب أن أتعلّم من العاقل . هذا ما أستحق 
ان تفعله بي. 

ثراسيماخوس: ماذاء ولا جزاء للّذي تعلّمه! نظرية سارَة! 

سقراط: سأدفع عندما أمتلك الدراهم. 

کل وكون: ولكنك تمتلکهاء يا سقراطء وأنت. يا ٹراسيماحوس لا تقلق لأجل الالء 
لاننا كلنا سنقدم المساعدة لسقراط. 

ثراسيماخحوس: نعم بالفعل» وسيرفض سقراط عندئذ» وكما دائماًء الإجابة بنفسه» 
بل سيأخذ جواب أي واحد آخر ويزقه إرباً. 

سقراط: لاذاء يا صديقي الصالح؟ كيف يقدر أي شخص إجابة من يعرق» ويقول 
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بأنه يعرف؟ تماماً لا شيء. حتى إذا كان يلك بعض الأفكار الخافتة الخاصة 
به يطلب إليه رجل ذو سلطة عدم التفوه بها. الشيء الطبيعي» أن يكون 
امحكلم فخا مغلك» يصح بأنه يعرف ویقدر أن يكشف عتا يعرفه. 
أجب بعطف إذنْ» وكعربون محبة لي» ولتنوير كلوكون والبقية؟ 
[شا ركني التماسي كلوكون وبقية الرفاق» وثراسيماحوس» كأي شخص آخر 
كان متشوقً أن يتكلم في الحقيقة؛ كان ظاناً بأنه يلك الجواب الممتاز 
ولسوف بيلي البلاء الحسن. لكنه مال إلى الإصرار على إجابتي في البداية؛ 
وقبل أن يبدأًء قال بعد إطالة الكلام]: 
أنظر» عقل سقراط؛ الذي يرفض أن يكون العلّم» ويذهب ليتعلّم من 
الآحرين» لم يقل لهم شكراً على الإطلاق. 

سقراط: أا أني أتعلُم من الآحرين» فهذا حقّ تاماً؛ ولكن أنني عاق فهذا أكذّبه 
له وتفميلد: فاا لا أملك: شغا من المال لكي أدفع» بل أدفع الثناءء وهو 
كل ما أملك. وكم أنا مستعد للثناء على أي شخص يِن لي أنه يتكلم 
جيدا؛ وإنني أتوقع منك الجودة في الكلام. 

راسيماحوس: إسمع» إذن» فأنا أعلن أن العدل هو فائدة الأاقوى ولا شيء غير 
ذلك. والآن اذا لا تشني علئ؟ لكنك بالطبع لن تفعل. 

سقراط: دعني أفهمك ارلا إنني لست للآن صاحياً» العدل كما تقول هو فائدة 
الأقوى. ما معنى ذلك» يا راسيماخحوس؟ أنت لا تعني أن بوليداماس 
البانكرتياست هو أقواناء وتجد أكل لحم البقر مساعداً على قوته الجسديةت 
وذلك لنأكل لحم البقرء هو السبب الذي يساوينا به كوننا أضعف منه» 


وحق وعدل لنا. 
راسيماتحوس: ذلك مقيت منك يا سقراط إنك تأعذ الكلمات بشكل يضر 
بالحوار. 
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سقراط: لا مطلقاً» يا سيدي الصالح؛ ولكن أخبرنا معناك الأكثز وضوحاً. 

راسيماخحوس: ألم تسمع مطلقاً بأ شكل الحكومات يختلف؟ فهناك الاستبداديةت 
وهناك الدّيموقراطية» وتوجد الارستقراطة. 

سقراط: أعرف» نعم. 

ثراسيماحوس: الحكومة هي القرّة الحاكمة في الدولة ككل؟ 

سقراط: بالتّاکيد. 

راسيماحوس: وسن القوانين طقاً لتنوع أشكال الحكومات» الديوقراطية 
الأرستقراطية» والاستبدادية» مع الرؤية المتعددة لفوائدها؛ وتعلن بتلك الوسيلة 
أن ما يكون مصلحة نفسها هو العدل لأولفك الحاكمين؛ ومن ينتهك هذا 
المبداً يُعاقب كخارق للقانون» وظالم. هذا ما عنيته» يا سيدي» عندما قلت 
إنه يوجد في كل الدول المبداً عينه للعدلء الذي هو فائدة الحكومة الرسمية. 
وكما الحكومة يجب افتراض أن لديها القوةء فلذلك يوجد 'مبداً واحدٌ 
للعدل» وفي كل مكان» كنتيجة ر ألا وهو فائدة الأقوى. 

سقراط: أفهمك الآن. وسواء كدت محقاً ام لا سأحاول أن أكتشف. دعني اعلق 
على ما قلت. لقد استعملت عندما عوؤفت العدل كلمة « فائدة » والتي 
منعتني من استعمالها. اليس صحيحا؟ المهم» في تعريفك أن « الأقوى » 
كلمة زيدت. 

ثراسيماحوس: زيادة صغيرة» طبعاً. 

سقراط: سواءٌ كانت كبيرة أو صغيرة فهي ليست واضحة الآن» لكن الوضوح أننا 
خب أن نفحقى ولا ذا كات ما لته هى الحقيقة. لقف اتفقا متقا أن 
العدل فائدة من نوع ماء لكنك ذهبت لتقول « الأقوى »؛ ولست متأكداً 
من هذه الزيادة» وينبغي أن نتأمل ما بعد ذلك. 

ثراسيماخوس: تقدّم. 
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سقراط: سأفعل. أخبرني ولا ألا تعترف» وبطريقة ماثلةء أن من العدل إطاعة 
الرعية حکامها؟ 

ثراسيماخوس: أفعل. 

سقراط: وهل حکام مختلف الدول معصومون عن الخطا أو هم عرض له بعض 
المأات؟ 

ثراسيماخوس: إِنهلْم معأضون للخطاً. 

سقراط: في سن قوانينهم إذن» من الممكن سَنُها على نحو صحيح» بعض للمرات» 
وبعض المرات لا؟ 

ثراسيماحوس: أعتقد هكذا. 

سقراط: عندما يستونها على نحو صحيح» فبأنسجام مع فائدتهم؛ وعندما 

ن» فعكسها. أتعترف بذلك؟ 

ثراسیماخحوس: نعم. 

سقراط: وأياً تكن القوانين التي يستونها يجب أن يطيعها رعاياهم . وهذا ما تدعوه 
بالعدل؟ 

ٹراسیماحوس: بدون شك. 

سقراط: العدل إذن» طبقاً وارك ليس التقيد بقانون فائدة الأقوى فقطء بل 
العكس؟ 

ثراسيماحوس: ما هذا الذي تقوله؟ 

سقراط: أردد ما قلقه أنت» كما أعتقد. لكن دعنا نتأمل: ألم نتفق بأن الحكام في 
إصدار أمرهم للقيام ببعض الأعمال» من الممكن أن يخطوا ضد منفعتهم 
الخاصة» ولکن یکون عدلاً لرعایاهم ان یفعلوا ما یأمر به حکامهم؟ 

ثراسيماخحوس: أعتقد ذلك. 

سقراط: لقد اعترفت بأنَّ العدل أن تصنع الأعمال المعاكسة لنفعة الحكومة أو 
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الأقوى» عندما يقر الحاكمون بدون قصد الأشياء التي تؤذيهم شخصياً 
مدعين معك أن الطاعة التي يقدّمها المرؤوس إلى رئيسه» هي العدل. وفي 
تلك الحالة ٠‏ أعقل الرجال» أيوجد أي مهرب من النتيجة» وهي أن الضعيف 
مأمور ليذعل» ما ليس بالفائدة لهء بل بالذي يكون لأذية الأقوى؟ 

بوليمارحوس. لا شيء أصفى» يا سقراط. 

قال لاتيوفون مقاطعاً: إذا شمح لك أن تكون الشاهد معه. 

بوليمارخوس: ولكن ليس هناك حاجة لاي شاهد لأن ثراسيماخوس نفسه اعترف 
بأنّ الحكام يأمرون بعض الات با يكون ضارا لأنفسهم وأن إطاعة الرعايا 
لهم هي العدل. 

کلاتیوفون: ۰ نعم» يا بولیمارخوس» فتراسيماحوس» قال إن الرعايا عندما يفعلون با 
يأمرهم به حکامهم هو العدل. 

بولیمارحوس: نعم» ولکنه هو أيضاً مهد بقوله» إن العدل هو فائدة الأقوی۔ وبینما 
اعترف بكلا الافتراضين» ذهب مۇڭداً أن الأقؤى يكن أن يأمر الضعفاء 
الذين هم من رعاياه ليفعلوا ما ليس لنفعته الخاصة؛ يتبع ذلك أن العدل هو 
الاذى التامٌ كونه كذلك منفعة الاقوی. 

كلاتيوفون: بل عنى بنفعة الأقوى» ما يظلّه الأقوى أنه منفعته» هذا ما يجب أن 
ال وا ا اكه انالد 

بولیمارحوس: لم تكن تلك کلماته. 

سقراط: إذا اعترف بأنها كذلك» فدعنا نفهمه في تلك الطريقة. أخبرني» 
يا ٹراسيماحوس» هل عنيت بتعريفك للعدل وكما بظن القوي" انه منفعته» 
سواء کان حقَاً أو لا؟ 

ثراسيماخوس: لا بالأكيد» وهل تفترض باتني أستي من يكون مخطهاً الأقوى في 
الوقت الذي يخطىء فيه؟ 
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سقراط: نعم» لقد توهّمت أنك فعلت هذا» عندما اعترفت أن الحاكم ليس 
معصوماً بل يكن أن يخطىء بعض المؤات. 

ثراسيماحوس: أنت تحاور كالمبلغ الحترف» يا سقراط. وهل تعني» وکمگل» أن من 
يخطىء بشأن الريض هو الطبيب فيما يتعلق بهذا الحكم الخاطىء؟ ومن 
يغلط في علم الحساب هو الخبير فيه» عندما يكون صانعاً الغلطة وفيما يتعلق 
بها؟ هذه هي فقط طريقة الكلام عندما نقول في الحقيقة إن الطبيب أو 
الخبير في علم الحساب» أو التحوي صنع الغلطة؛ لكن الحقيقة أن ما يِن 
أحد من هؤلاء الأشخاص يصنع الأغلاط قط وفيما يتضكن اسمه من بعد 
أت مدت لد خا ان ن ال افر ن إن لرن ادروت عل 
صنع الأحطايء ولا يغلط أحدٌ منهم ما لم تخذله براعته» وعندَها سيكفُ 
عن كونه صانعاً حاذقاً. فلا حرفي أو صوفي أو حاكم يغلطا عندما يكون 
اسمه متضمنا ذلك؛ ویقال 2 هذا إن الطبيب أو الحاكم يغاط بشكل عام 
ولهذا يجب أن تفترض كيفية إجابتي. لقد اخترت الأسلوب العام في 
الكلام منذ لحظةء ولكن لأكون دقيقاً بالكمال» سنقول إن الحاكم» وفي 
البعد الذي يكون هو حاكماً» ليس مخطاً. وكونه لا يخطىء يأمر دائاً 
باڵّذي هو لنفعته الخاضة. والرؤوس مُطالْبٌ بتنفيذ أوامره. وبناء عليه» وكما 
قلت وأكؤر الآن» العدل هو عمل في منفعة الأقوى. 

سقراط: حقاًء يا ثراسيماخوس» وهل أبدو لك» بأتني ا كالمبلغ الحاذق؟ 

ٹراسیماخوس: بالا کید. 

سقراط: وهل تفترض أتني أسأل تلك الأسعلة وأنا مصمم على أذيتك في الحوار؟ 

راسيماحوس: لاء إنني أعرفها؛ ولكتك لن تأخذني بالمفاجأة» وبقوة شفافية الحاورة» 
ولن تنتصر مطلقاً. 

سقراط: لن أحاول» يا رَجلي العزيز؛ لكن لمنع أي سوء فهم قد يحدث في 
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المستقبل» دعني أسأل» بأي معنى تقول إن الحاكم أو الأقوى والذي منفعته» 
وكما كنت قائلاًء هو الخلوق الأعلى» والذي يجب أن ينمُذ الوضيع كل 
رغباته - أيكون هو حاكماً في العنى الدقيق أو الشعبي للتعبير؟ 

ثراسيماحوس: في أدق المعاني جميعها. والآن خادع والعب دور المبلّغ الحاذق إذا 
قدرت؛ فأنا لا أسأل رحمة» ولن تقدر على نقض كلامي مطلقاً» لن تقدر. 

سقراط: وهل تظن» أنني مجنون» فأحاول خداع ٹراسیماخوس؟ أكون عندئذ كمن 
يحاول أن يحلق للأسد. 

تراسيماحوس: حاولت لدقيقة مضت وأخحفقت. 

سقراط: كفى» من تلك اللطائف. لكن أخبرني: أيكون الطبيب» مأخوذاً في أدق 
تعبیر تکلمت عنه» شافي المريض أو کاسب الال؟ وتذكر ني أتكلم الآن 
عن الطبيب الحقيقي. 

ثراسيماخحوس: شافي المريض. 

سقراط: والقبطان» كما يقال» القبطان الحقّ» أيكون هو قائد البحارة أو مجود 
بځار؟ 

ٹراسيماخحوس: قائد البخارة. 

سقراط: فمجرد أنه يبحر في الباخرة» تلك حالة لا تؤحذ في الحسبان» ولا تكون 
تسميته بحاراً. فإسم القبطان الذي ييّره» لا علاقة له بالإبحار» ولكنه يكون 
مها لبراعته وسیادته على البځارين. 

ثراسيماخحوس: حقيقي جدا. 

سقراط: أو لا يلك كل من هؤلاء الحرفيين منفعة؟ 

ٹراسیماخوس: بالتاکید. 

سقراط: والذي على الفن أن يعتبر ويقدّم» كونها الأصل والغرض؟ 

ثراسیماخوس: نعم, 
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سقراط: وتكمن منفعة أي فن في كونه تامَاً قدر المستطاع» ولا شيء غير ذلك. ' 

ٹراسیماخوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني ما کن شه سلا بمثال الجسم. إفترض أنك تسألني» هل يحمتع 
للمساعدة بالتأكيد. لهذاء إحثُرعَ العلم الذي نسميه طباً. فالجسد تعتل 
صحته اانا كثيرة» ولا یمکنه البقاء بنفسه»ء وتأشس الفن لیمده بالاأشياء 
المفيدة. ألست محمًاً في جوابي؟ 

یماوس نحق اها 

سقراط: ولكن» أيكون فن الطّبَ» أو أي فن آخرء ذا عيوب ونقص في أية نوعة 
مثلاًء كضعف البصر للعين» أو خفوت السمع للأذنء ويحتاج لذلك فا آخر 
ليفيد البصر أو السمع . أيلك الفن بنفسه أي تعرض مشابه للخطاً أو 
التقص» وهل يحتاج كل فن لفن إضافي ليعطيه الفائدة» وهكذا آخر وآخر 
أجلها؟ أو أن التقص يعتري انين الأساسي والإضافي» ولا يستطيعان شفاء 
الجسم . ولا يمكننا تسمية الف فنا إذا كان ناقصاً وذا عيوب بالحقيقة؛ 
ووجد الفن حقاً ليقدّم المنافع لذوي الحاجة ومن نسميهم بالرعية. ويقيننا أن 
الفن يبقى فاً نقياً وخالياً من العيب ما دام حقيقياً وكما يقال» ما دام كاملاً 
وغير فاسد. خذ الكلمات في معناها الدقيقء وأخبرني إذا ما كنت محقاً. 

ٹراسیماخوس: نعم» بوضوح. 

سقراط: ولا يعتبر الطب فائدته» ولكن فائدة الجسم؟ 

اناخ ا 

سقراط: ولا يعتبر فن الفروسيّة فوائد فن الفروسيةء بل فوائد الحصان. ولا تعتني 
الفنون الأحرى بنفسهاء لأنها ليست بحاجة. إنها تعتني فقط برؤوس فنها؟ 
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سقراط: وبالتأكيد» يا ثراسيماحوس. فالفنون هي الأعلى وحكام مرؤرسها؟ 

راسيماخحوس:[ وافق على هذا وبقدر كبير من الممانعة ]. 

سقراط: ولا يوجد علم أو فن يعتبر أو يفرض فائدة الأقوى ( أو الأعلى ) بل 
فائدة المرۇوش والضعيف فقَط؟ 

راسيماخحوس: [ حاول أن يعلن ارتيابه بصخة هذا الافتراض أيضاًء ولكنه أذعن 
أحيراً ]. 

سقراط: واصلتٌ قولي؛ لا طبيب» وفي البعد الذي يكون طبيباًء يعتبر خيره في 
الذي یصف› ولکن خير مريضه لأن الطبيب الحقيقي› هو ضا حاکم 
ومالك للجسم الإنساني كانه مرؤوس» وليس كمجرد جاني دراهم؛ ذلك 
ملم به. 

ثراسیماخحوس: نعم. 

سقراط: ويكون القبطان بطريقة ماثلة» وفي المعنى الأدق للتعبير حاكماً للبحارة 
ولیس مجرد بځار. 

ثراسيماخحوس: أعترف بهذا. 

سقراط: وسيقدّم ویصف هکذا قظاناً وحاکماً لفائدة البحار الذي هو آدنی منه 
مرتبة» وليس لمائدته الخاصة. 

ثراسيماخوس: [ أعطى بتثاقل كلمة ] نعم. 

سقراط: ولا يوجد احدے وفيٴ اي حکم» يا ٹراسیماخوس» م وفي البعد الحقيقي 
للحاكم» مَنْ يعتبر أو يفرض ما هو لفائدته. بل على العكس» الحاكم 
الحقيقي یخدم مرؤوسه الذي تعهد إرشاده. یجب أن ينظر لذلك»› في کل 
شيءَ يعمل ويقول» معتبراً ما هو مناسب لنفع مرؤوسه. 

3 s 
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انقلب بالكامل ]» سأل ثراسيماخحوس بدلا من أن يجيبني: أخبرني» يا سقراط» هل 
لديك مرضة؟ 

مقاط لاا سال الا کید عد بحب عاك أن ي 

ٹراسیماخحوس: لأنها ت ركتك سائل الأنفء ولم تمسحه. ولم تعلُمك: حتى معرفة 


الراعي ش القطيع. 


سقراط: ما الذي دعاك لتقول ذلك؟ 
ٹراسیماخحوس: لأنك تتوهُم بان راعي الغنم أو راعي البق يسمن ویرعی اغنامه 
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وأبقاره» لغير خير نفسه أو خير سيده. ويذهب ظنّك بعيدأً» أن حكام 
الدول» لا يظنون رعاياهم كقطعان غنم» إذا كانوا حكاماً حقيقيين» وكأنهم 
لا يدرسون منفعتهم لیل نهارء اوه لا. وهکذا تکون في أفكارك عن العادل 
والظالم» في صَّلالِ مُطبق. فإنك لا تعرف أن العدل والعادل هما خير الآخر 
في الحقيقة» وكما يقال» فائدة الحاكم والأقوى» وليس المرؤوس والخادم؛ وأن 
الظلم» ضِدَ ذلك لأن الظالم هو السيّد فوق العادل البسيط الحقيقي: إنه 
الأقوى؛ يفعل مرؤوسوه ما هو لفائدته» وما يدي لإسعاده» ولا يعود بالنفع 
عليهم لا من قريب ولا من بعيد. واعتبر أبعد من ذلك يا سقراط» الكثير 
الغباء فالعادل يكون دائماً الخاسر بالمقارنة مع الظالم وفي كل الجالات. أما 
عديدها فكثير» أول جميعها: في الإتفاقات السرَية» حيث يكون الظالم 
شريك العادل» فعندما تنحل شراكتهماء يكسب الأول» ويخسر الثاني. ثانيأً 
في تعاملهما مع الدولة: سيدفع العادل أكش والظالم أقل» عند دفع 
الضرائب وعلى نفس القيمة للدخل. وعندما يتسلمان أي شي من الدولة 
يأحذ العادل القليل والظالم الكثير. راقب ما سيحدث عند توليهم الناصب 
أيضاً؛ فإن الرجل العادل يهمل شؤونه الخاضة» ويقاسي أسوأً الخساثرء ولا 
يستطیع اراد الاحن لا عادل. ویکون مکروهاً من کل اأصدقائه 
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ومعارفه» لرفضه خدمتهم بالطرق غير الشرعيّة. وما قلته لك فهو معكوس 
قي حالة الرجل الظالم. أتكلم الآن» كما تكلمت من قبل عن يحقَق 
الربح بأوسع الشبل المتاحة» وتظهر هنا المنافع الواسعة للظالم بشكلها العلني. 
وإذا استدرنا حقائق أحرى مرئية وكآية الوضوح» ألا وهي كون الجرم أسعد 
الرجال» فهو في الواقع الأكثر شقاء وخوفاً لأنه يفعل الظلم ويقاسي من 
رفض أن بتشبه به. يقال كذلك» إن الاستبدادية وهي نوع من أنواع 
الحكومات» تتسلم السلطة بالقوة والدجل» تسلب متلكات الآخحرين» ليس 
شيعا فشيئاء ونما بالبيع العام» وتصادر الممتلكات للمقدسة كما الدنيوية 
كذلك العامة منها والخاصة. لكن إذا اكثشف أي من حكام الاستبدادية 
يرتكب الخطأً إفرادياً» سيعاقب» يستهدف للخزي الأكبرء يُشهّر به» كذلك 
سيدعى» في الحالات الخاصة» لص الهيكل» سارق الرجال» حرامي الليلء 
وسالب الأموال» ومارس السرقات. أما إذا لم ُكشف» ولم يعرف عنه 
حتى بجانب أخذه لأموال المواطنين فإنه قد ألقى القبض عليهم وجعلهم 
عبيده» حينعذ» وبدلاً من كل تلك الأسماء الخرية» سيدعى مباركاً وسعيدة 
يدعوه كذلك كل من سمع به» وجميع المواطثين» وبعد أن يكون قد أنجز 
الظلم واه على أكمل وجه. فالبشر ينتقدون الظلم خوفاً من احتمال أن 
را ايا ون لأ مشرد عن ارا ومکدا که اريك 
يا سقراط فإن الظلم» وعلى مقياس كاف» هو أكثر حرية وسيادة وقوة» من 
العدل؛ وقلت سابقاً بأن العدل هو فائدة الأقوى في الحقيقة» في حين أن 
الظلم ربح الرجل وفائدته الخاصةء وأتمسك با قلته. 

سقراط: [لقد شئّض آذانناء وغمرنا بکلماته» وبا اداه من غزارة فکر» لکنه بعد کل 
هذاء اراد أن يت ركنا ويذهب؛ غير أن الأصحاب لم يدعوه» بل أصرَوا على 
أن يبقى ويدافع عن موقي حى النهاية» ورجوته أن لا يتركنا. قلت له:] 
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يا راسيماحوس» أيها الرجل الممتاز» كم هي مثيرة تعليقاتك! وهل ستذهب 
وتولّي الأدبان قبل أن تعلّمناء أو تتعلّم متا وعلى نحو جيدء سواء أكان ما 
قلته حقاً أم لا؟ وهل تكون محاولة تقرير حياة الإنسان مسألة صغيرة في 
نظرك لتقرر كيف يجب أن نجتاز هذه الحياة وبالنفع الأقصى لكل متا؟ 

راسيماحوس: وهل أختلف معكم في ذلك» وفي أهمية القضية؟ 

سقراط: إا ذلك أو تظهر أنك لا تمتلك التفكير أو العناية بناء سواء أعشنا أفضل 
أو أسوأً» من عدم معرفتك با قلت إنك تعرفه» ألا تغير هذه المسألة 
اهتمامك؟ لا تحتفظ بعرفتك لنفسك يا صديقي» فنحن مجموعة كبيرة» 
وستكافاً بسخاء على ية معرفة تقدمها لنا. وأقول لك بصراحةء إنني لم 
أقتنع با سمعته منك ولا أعتقد أن الظلم أكثر ربحاً من العدل» حتى إذا 
لم يكن مقيداً ولم يسمح له بالعب الحر. ولنسلّم أن الإنسان الظالم هو 
القادر على أن يرتكب الظلم ما بالاحتيال أو بالقوة» فما زلت غير مقتنع 
بتفوق منفعة الظالم. وهناك آخحرون غيري من الممكن أن يشاركوني الرأي 
عينه والشعور نفسه. لرجا نكون على خطأ وإذ ذاك يجب عليك» أنت 
الرجل العاقلء أن تهدينا سواء السبيل» وتصحح أحطاءنا لتفضيلنا العدل على 
الظلم. 

راسيماخحوس: و كيف يمكنني إقناعك» إذا لم تقتنع بسرعة وبا قدمته لك لتؤي؟ 
وماذا أقدر أن أفعل أكثر لأجلك؟ وهل أستطيع وضع البرهان جسدياً في 
روحکم؟ 

سقراط: لا قدّرت السماء! أسألك الاستقامة فقط وإذا تغيرت تغير علنا ولا تدع 
مجالاً للخداع؛ ويجب أن اعلق على ما قله يا ٹراسيماخوس» هل تنذكر 
ما قیل سابقاً؟ لقد ابتدأت بتعريفك الطبيب الحقيقي في معنى دقيق» ولم 
تراقب الدقة المماثلة عندما تكلمت عن الراعي. فكرت أن الراعي» كرا 
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يري قطيعة ليس بالنظر يره الخاص» لكن كمجرد متناول للغذاء أو 
مستمتع بملذات الطعام مع رؤية مسرات الطاولة» وثانياء كتاجر يبيع في 
السوق العامة» وليس كراع. ويختص فن الراعي بخير رعيته بالتأكيد» وعليه 
أن يقم الأفشل لها لقد أكدنا سارها أن : كمال القن هر غاي ربكل ف 
الراعي بتحقيق الغاية والإنجاز الكامل. وقلت كلاماً مشابهاً عن الحاكم» 
وتصورت فته كحاكم حقيقي» إن في الدولة أو في الحياة الخاصة. سيأخحذ 
بعين الاعتبار» ولأقصى حد» خير رفاقه أو مرؤوسيه. وتُظهر أنت التفكير 
العاكس عندما تقول: إن الحكام عنتما يتسلمون السلطة في الدولة فإغا 

ثراسيماخوس: أفكر؛ لاء إني متأكدٌ منها. 

سقراط: إذن» لاذا لا يأحذ الرجال المناصب الأقل أهمية يإرادتهم وبدون أجر حتى 
يعتبروا أنه أمر مفروغ منه أن حكمهم لن يكون لصلحتهم ومنافعهم بل 
لمصلحة المحكومين ومنفعتهم؟ دعني أسألك: ألا يوجد اختلاف في الفنون 
اة ان کو اما ال غلل مغن قل ا نكر يا ديقي المر 
اللآمع» لكي نحصل على تقدّم ملموس. 

ٹراسيماحوس: نعم» هذا هو الفرق. 

سقراط: ويعطينا كل فنّ الخير الخاص به» وليس مجوؤد واحد عادي - يعطينا 
الطب» وكمثال» الصحة؛ والملاحة تعطينا الأمان في البحر» وهكذا؟ 

ثراسيماحوس: نعم. 

سقراط: ويتلك فن الربح عملا معيناً حاصاً وهو الدفع؛ ولا نخلط هذا مع الفنون 
الأحرى. وكمثل» لا نخلط فن الطب مع فن القبطانء إذا كان من الممكن 
تحسين صحة القبطان برحلة بحرية» وأنت نفسك» لن تكون مالا إلى القول 
إل املاحة هي فن الطب» إذا تبئينا استعمالك الدقيق للُغة على الأقل؟ 
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اراسیماخوس: لا بالا کید. 

سقراط: ولن تقول إن فن الربح هو الطب لأن الإنسان عندما يستلم الدفع يكون 
في صحة جيدة. 

ثراسیماخوس: لا. 

سقراط: ولن تقول إن الطب هو فن استلام الدفع لأن الإنسان يأحذ أتعاباً عندما 
يشفي المريض؟ 

ٹراسیماحوس: لا. 

سقراط: واعترفنا أن حير کل فی یکزن خا اتا ب 

ٹراسيماخحوس: اعترفنا. 

سقراط: ووجود الفير المشترك لكل الحرفيين» يخص الخير المشترك إا يستعملون؟ 

ٹراسیماحوس: حقاً. 

سقراط: وإذا ربح الحرفيون باستلام الدراهم» فذلك يأتيهم من فن الربح زيادة على 
فنهم؟ 

ثراسيماخحوس: [وافق ببطء على ذلك]. 

سقراط: ولا يأخذ الحرفيون الربح أو الدفع كفن من فنونهم المتقدمة» ولكن للدقة 
نقول: بينما يُعطي فن الطب الصحة»ء ويبني البيت فن البناءء ويرتبط بهما 
فن آخر وهو فن الربح» يكن لذلك» ولختلف الفنون» أن تعمل وتنتفع با 
عملت ويا ترأست. ولكن هل يستلم الحرفي أية منفعة من فته إذا لم يقبض 
الشمن؟ 

ٹراسيماحوس: لا أفترض ذلك. 

سقراط: ولكن ألا يجني منفعة عندما يعمل لأجل لا شيء؟ 

ثراسيماخحوس: يجني منفعة» بالتأكيد. 

سقراط: بعد كل الذي قلناه» يا ثراسيماخحوس» لا شك على الإطلاقء بأن 
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الحكومات والفنون كلها لا تحني لفوائدها الخاصة» بل يحكم الرجال 
ويجنون فيها لإفادة مرؤوسيهم. فهم الأضعف ولهم یعملون» ویقدمون 
لخيرهم وليس خير الأقوى. ولهذا السبب» ما من فردٍ على استعداد أن 
يستلم الحكم» فهو لا يحب أن يهب الشرور بيديه» والتي ليست من 
احتصاصه» بدون تعويض. ويعتبر هو بحق الفنان الحقيقي» فهو في إعطائه 
الأوامر للآخرين» وفي غائية عمله» لا يهمه فائدته ومنفعته الخاصة» بل ما 
يخص, رعيته دائماً. ولکي يحکم الحکام يجب أن يأحذوا الفمن بأشكال 
ثلاثة: الدراهم» أو الشرف» أو العقاب لأجل رفضهم. 

كلوكون: ماذا تعني يا سقراط فهمت الشكلين الأولين للدفع» لكنني لم أفهم 
العقاب» وهل يكن للعقاب أن يكون دفعاً؟ 

سقراط: تعني أك لا تفهم طبيعة هذا الدفع» إنه عين الاقتناع كي يحكم أفضل 
الرجال. تعرف» طبعاً» وكما هي الحقيقة» أن الطموح والطمع خصاتان 
شائنتان. 

سقراط: ولا يكن أن يقبل الرجال الأفاضل بالحكم لهذا السبب» أي لغرض الال 
والحصول على الجد؛ ولا يرغب الرجال الأخيار طلب الدفع العلني 
ليحكموا» فيسكوا بالأجورين» ولا بمساعدة أنفسهم سرا من الدخحل العام» 
فيسكوا لصوصاً. ولا يهتمون بامجحد» كونهم غير طموحين. يجب أن وضع 
الضرورة عليهم لهذا السبب» وأن يدفعوا دفعاً للخدمة العامة خوفاً من 
العقاب» وقد خيب هذا مُشيناً» كما أتصور» سبب تقدّمهم لبور المنصب» 
بدلاً من إجبارهم على ذلك. أما الجزء الأسواً من العقاب فهو أن من يرفض 
أن يحكم» سيعرٌض نفسه لأن يحكمه من هو أسرأً منه. وكما أتخلء 
فالخوف من هذا» يخط الأخيار على أن يتستموا المناصب» ليس بمحض 
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إرادته» بل لأن لا سبيل لهم سوى عمل ذلك. ليس بحجة أنهم 
سيمتلكون أية منفعة أو متعة لأنقسهم»- بل كضرورة ولأنهم غير قادرين 
على إثتمانة مهمة الحكم الصعبة لأي شخص أنضل منهمء أر كنظير لهم 
قا إن هناك سيباً كي نفكر في أن المدينة إذا كانت مشكلة بمجملها من 
الرجال الأحيار» فسيكون تجنب توي النصب هدفاً للتراع إذن» بقدر ما 
ك الول ية كما يمل فى الروت الاض كام ال ايب عة 
أن يكون لدينا برهان واضح» إن الحاكم الصادق لا يُعنى بالطبيعة أن يعتبر 
فائدته الخاصة» بل تلك التي لرعيته» وسيختار المنفعة كل شخص يعرف 
ا ب ن أ مها عن الاحري ولا ا فته جا دا 
يقول ثراسيماحوس إن العدل هو فائدة الأقوى» فأنا بعيد كل البعد من 
الاتفاق معه إلى هذا الحد. وباستطاعتنا أن نبحث السؤال الأخير هذا في 
مناسبة قادمة. لكن عندما يقول راسيماخوس إل حياة الظالم هي أسمى من 
حياة العادل» فيظهر لي عرضه الجديد أنه ذو أخلاقية أكثر بعداً وخَطراً. أي 
متا تكلم بصدق؟ واي نوع من الحياة تفصّلء يا کلوكون؟ 

کل وكون: أعتبر من جهتي أن حياة العادل أكثر نفعاً. 

سقراط: هل سمعت كل منافع الظالم التي رددها ثراسيماخوس؟ 

کل وکون: نعم» سمعته» ولکنه لم يقنعني. 

سقراط: هل سنحاول إيجاد طريقة ما إذن كي نقنعه» إذا قدرناء أن ما يقوله ليس 
الحق؟ 

کلو کون: بالتا کید الأكثر. 

سقراط: إذا فنا مجموعة كلام جدّية في مضادَةٍ لهذاء معدّدين فيها كل منافع 
كونك عادلا وهو يجيب ونحن نرد عليه» علينا عندها وضع مقاييس 
للخيرات المدّعاة على كلا الجانبين» وسنحتاج إلى القضاة كي يقرروا في 
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النهاية. أما إذا واصلنا الحوار كما فعلنا مؤخراً» فسنوحد منصبي القاضي 
واحامي في شخصینا» بالاعتراف الموضوعي با لحقائق التبادلة. 

کل وکون: جید جیداً. 

سقراط: دعنا نأخذ الطريقة الفضلى لديك. 

كل وكون: أفصّل الثانية. 

سقراط: حسناً إذن» يا ثراسيماحوس» أفقرض أنك تبدأً من الأول وأجبني. تقول إن 
الظلم الكامل هو أكثر ربحاً من العدل الكامل؟ 

راسيماحوس: نعم» هذا ما أقول» ولقد أعطيتك أسبابي. 

سقراط: ما هو رأيك بشأنهما؟ هل تسكي واحدهما فضيلة والآخر رذيلة؟ 

ثراسیماحوس: بالتاًکید. 

سقراط: أفترض آنك تسمي العدل فضيلة والظلم رذيلة؟ 

ثراسيماحوس: ما هذا المفهوم الشحري! هكذا متوفعاً» ترى أنني أوكد أن الظلم 
نافع» والعدل لا يكون أيضاً. 

سقراط: وما الاخر الذي ستقوله؟ 

راا ا ا 

سقراط: وهل ستسكي العدل رذيلة؟ 

ثراسيماخحوس: لاء أفضل القول أنه بساطة جليلة. 

سقراط: وهل ستدعو الظلم خبفاً إذن؟ 

ثراسيماخحوس: لا؛ أفضل أن أقول نصيحة خير. 

سقراط: وهل يظهر الظالم لك ليكون عاقلا وخيرا؟ 

ثراسيماحوس: نعم؛ فإن أولفك هم الذين يقدرون على أن يكونوا ظالمين بالتمام 
على كل حال» والذين لديهم القوة لإحضاع المدن والأم؛ لكن لرا تخمن 
أنني أتكلّم عن تقطيع أكياس النقود. حتى هذه المهنةء إذا لم تكتشف لها 
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منافعها» لا يكن مقارنتهاء مع ذلك» بتلك التي تكلمت عنها لتؤي. 
سقراط: لا أعتقد أنني لم أفهم معناك يا ثراسيماحوس. يبقى أنني لا أستطيع 
سماعك بدون دهشة» عندما ترتّب الظلم مع العقل والفضيلةء والعدل مع ما 
هو ضدهما. 
ٹراسيماحوس: آرتّبها هکذاء ویالتأکيد. 
سقراط: إنك الآن على أرضية ثابتة وغير مسؤولة تقريباً وييكن دحض ما قلته 
لأنك إذا اعترفت أن الظلم مربح واعترفت في الوقت نفسه أنه رذيلة أ ذو 
عاهة كما يعترف بذلك الآحرون» أرجح عندها أن بمقدورنا نقول شيعا عن 
المبادىء التي صرحت بها سابقاً. لكنني أتصور الآن أنك ستسمي الظالم 
٠‏ شريفاً وقوياً» وستنسب إلى الظالم كل النوعيات التي نسبتاها نحن إلى 
العادل» مبصرين ن أنك لم تتردد في ترتيب الظلم کعدل 
ثراسيماحوس: لقد تنبأت بعصمة أكثر. 
سقراط: يجب أن لا أتراجع إذن بالتأكيد» عن مواصلة الحوا طلا أملك السبب 
الذي يجعاني أعتقد» يا راسيماحوس» أنك تكلم ما تفكر به حقاً؛ لأنني 
أعتقذ ان ما تقوله هو ما تمن به» ولست مسلياً نفسنك على حسابنا. 
ثراسيملغخزس: يمكن أن أُؤْمِنْ أو لاء لكن ما هو د بالنسبة e‏ عملك أن 
تدحض احاورة: 
سقراط: حقيقي تماما لكن مع ذلك» هل ستجيبنيٰ» من فضلك» على سؤال واحدٍ 
على الأكثر؟ هل يحاول الرجل العادل أن يحصل على منفعة فوق العادل؟ 
ثراسيماخحوس: بالعكس؛ إذا فعل فلن يكون الخله ق البسيط الحسن التربية الذي هو. 
سقراط: وهل سيحاول أن يذهب إلى ما وراء عمل العدل؟ 
ثراسیماخحوس: لن يفعل. 
سقراط: وكيف سيعتبر ‏ محاولة الحصول على منفعة فوق الظالم؟ هل سيعتبرها 
کعدل أو ظلم؟ 
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ٹراسیماخوس: ا أنها عدل» وسيحاول الحصول على منفعة» لكنه لن يكون 
قادراً. 

سقراط: سواء أكان قادرا أو لأ ليست النقطة الرئيسية. سؤالي هو فقط ما إذا 
کان يرغب أو يطالب أن يكون لديه أكثر من الظالم» في حين يرفض أن 
تلك أكثر من رجل عادلي آخر؟ 

ٹراسيماخحوس: نعم» سیشاء. 

سقراط: وماذا عن الظالم هل يدعي أن يكون لديه أكثر من الإنسان العادل ويفعل 
أكثر مما هو عدل؟ 

ثراسيماحوس: طبعاً» فهو يدعي أنه يلك أكثر من كل الرجال. 

سقراط: وسيك الرجل الظالم ويكافح كي يحصل على أكثرء ليملك أكثر ما 
يملكه الجميع؟ 


ٹراسیماخحوس: حقا. 

سقراط: سنضع القضية هكذا: لا يرغب العادل أكثر من شبيهه بل أكثر ما ليس 
بشبیهه» بینما یرغب الظالم اثر منهما کلیهماء شبیهه وما لیس بشبیهه؟ 

ثراسيماخوس: لا شيء» أفضل من هذا التعريف. 

سقراط: والظالم هو العاقل والخر» والعادل ليس واحداً منهما؟ 

ٹراسيماحوس: جيد ثانية. 

سقراط: أَرَلاً يكون الظالم شبيهاً بالعاقل واليرء والعادل لا يشبه كليهما؟ 

راسيماخحوس: طبعاً. من هو بطبيعة معينة» يشبه أولئك الذين هم بطبيعة معينةء 
ومن لا یکون» لا یکون. 

سقراط: إن کلاً منهماء کما یکون شبیهه یکون؟ 

ٹراسیماحوس: بالتأکید. 

سقراط: جيّد جد يا راسيماحوس» لنأحذ الآن حالة الفنون: تعترف أن رجلا 
یکون موسيقياً وآخر لیس موسیقاً؟ 
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ثراسیماخوس: نعم. 

سقراط: وأَياً يكون العاقل» وأياً الغبي؟ 

ثراسيماحوس: الموسيقي هو العاقلء والّلاموسيقي هو الغبي 

سقراط: ومن یکن عاقلاً یکن خیراً» ومن یکن شریراً یکن غبيا؟ 

ٹراسیماخوس: نعم. 

سقراط: وتقول الشيء ذاته عن الطبيب؟ 

ثراسیماخحوس: نعم. 

قرا ول شن يا يدر اجان أف الي ها مرف غل ارد ن 
أو يدعي او يتجاوز أو يذهب أبعد من الموسيقي في شد ورحي الخيطان؟ 

ٹراسیماخحوس: لا أفكر أنه سيفعل. 

سقراط: ولکنه سيدّعي تجاوز من لا یکون موسيقياً؟ 

ثراسیماخحوس: طبعا. 

سقراط: وماذا ستقول عن الطبيب؟ أيرغب في الذهاب أبعد من الطبيب الآخر أو 
يتجاوز ما يصفه الطب عندما يصف اللحم والشراب للمريض؟ 

ثراسیماخحوس: لن يفعل. 

سقراط: ولکنه سيدعي جاوز من لا يرن طبيبا؟ 

ٹراسیماخحوس: نعم. 

سقراط: وعن المعرفة والجهل بشكل عام. سنرى إذا ما كنت تفكر أن الرجل الذي 
يتلك المعرفة سيختار عمداً أن يفعل ويقول أكثر من الرجل الآحرٍ الذي 
يمتلك المعرفة» اليس من الأوفق أن يفعل ويقول» كشبيهه في الحالة عينها؟ 

ثراسيماخوس: أفترض. من الصغب تكذيب ذلك. 

سقراط: وماذا عن الجاهل؟ ألا يرغب أن يتلك أكثر من العارف أو الجاهل 
کلیهما؟ 
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ثراسيماحوس: أجرؤ قول ذلك. 

سقراط: ومن بمتلك المعرفة هو العاقل؟ 

ٹراسیماخوس: نعم. 

سقراط: والعاقل هو الير؟ 

سقراط: لن يرغب إذن العاقل والير أن يربح أكثر من شبيهه» .بل أكثر ممن يشبهه 
وضده؟ 

ٹراسیماحوس: أفترض هکذا. 

سقراط: بینما يرغب الجاهل والشرير أن بربح اثر من کلیهما؟ 

ثراسیماخحوس: على ما يظهر. 

سقراط: ولكن ألم نقل» يا ثراسيماحوس» أن الظالم يذهب إلى أبعد مما يشبهه وما 
لا يشبهه كليهما؟ ألم تكن تلك كلماتك؟ 

سقراط: قلت أيضاً إن العادل لن يذهب أبعد من شبيهه» بل ما ليس بشبيهه؟ 

ٹراسیماخحوس: نعم. 

سقراط: فالعادل إذن» شبیه با یر والعاقل› والظالم شبیه بالشریر والجاهل؟ 

سقراط: وکما إعترفنا سابقاً فان کلاً منهما یکون کشبیهه؟ 

ثراسیماخوس: مُعترفٌ به. 

سقراط: لقد تبن أن العادل عاقلَ وي والظالم جاهل وشرير. 
] قدم ٹراسیماخحوس کل تلك الاعترافات› لیس بسهولة وکما اورڏهاء بل 
ببطء متناء. كان يوماً من أيام الصيف الحارة» وبداً الزفير ينصبٌ من أنفه 
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وتقدّمت إلى نقطة أحرى» بعد أن اتفقنا أن العدل فضيلة وعقلْ والظلم 
رذيلة وجهل ]. 
فك له مس اا دعنا نعتبر ذلك مقورا» لكن ألم نقل إذّ 
الظالم لديه القوة؛ هل تقذ گر؟ 


راسيماحوس: نعم أتذكرء ولا قظن أنني صادقت على ما تقولء أو أتني لا أملك 


جواباً. المهم إذا جعت لأجيبك» فستتهمني يإلقاء حطاب. إنّي متأكد تماماً 
من ذلك؛ لهذا دعني أقول ما أريدء أو إذا فصّلت أن تسألء إفعل هكذاء 
وسأجيبك ١‏ جيد جداً »» كما يقولون للنساء السات ساردات القصص» 
وستومىء برأسك ب « نعم » أو« لا ). 


سقراط: لا بالتأكيد» ليست إذا كانت كلماتك معاكسة لرأيك الحقيقي. 
ٹراسیماخحوس: سأفعلء› نعم» لتکن اروز با انك لا تدعني تکل فما الآخر 


الذي لديك؟ 


سقراط: لا شيء في العالم؛ سأسألك وأنت ستجيب» إذا كان هذا قصدك. 


ٹراسیماحوس: تقدّم. 
سقراط: سأكرر سؤالي إذن» الذي سألتك إتاه من قبل كي يكن أن يتدم اختبارنا 


۷۸ 


عن الطبيعة النسبية للعدل والظلم في نظام مناسب. ثُلي تقرير أن الظلم منيع 


۹ 2 ت 
وأكثر قوة من العدل» لكن با أن العدل قد غرف الآن بالعقل والفضيلةء 


اُریدء آمل أن يُرى ليكون أقوى من الظلم» إذا كان الظلم جهلا؛ سيكون 
هذا جلياً لأي شخص الآن. غير أنني أريد أن أتفخص المسألةت 
يا راسيماحوس» في طريقة أقل بساطة بعض الشيء. لن تنكر أن الدولة 
يمكن أن تكون ظالمة ويكن أن تحاول» بظلې > أن تستعبد الدول الأخرى» أو 
يكن أنها استعبدتها مسبقاً ومن الممكن أنها أخحضعت العديد منها بقوة 
السلاح؟ 


الكتاب الأول 19 

ثراسيماخحوس: حقاً» وسأزيد على ما قاته» أن الدولة الظالمة الأكثر كمالاً يتوقع 
منها أن تفعل هكذا. 

سقراط: أعرف أن هذا كان موقفك؛ غير أن ما أريد اعتباره هو ما إذا كانت هذه 
القوة التي تملكها الدولة الأعلى ر أو الأقوى ) يكن أن تبقى أو تمارس 
بدون العدل» أو أنها لا تستطيع اللو منه؟ 

ثراسيماخحوس: إذا كانت نظريتك صحيحةء» وكان العدل عقلاً فبالعدل حينها 
فقط؛ لكن إذا كنت أنا محقاء فبالظلم حينئذ. 

سقراط: إنني مسرور» يا ثراسيماحوس» إذ أراك لا تومىء برأسك قبولاً ورفضاً 
فق بل مجيباًء وهذا شيء ممتاز. 

ثراسیماخحوس: هذا من لطفي لك. 1 

سقراط: إنك شفوق جدا؛ وهل ستملك الطيبة لتخبرني أيضاً» ما إذا كنت تفكر 
أن الدولةء أو الجيش» أو مجموعة من اللصوص والسارقين» أو أية عصابة 
أحرى من فاعلي الآثام تستطيع أن تفعل أو تنجز شيا على الإطلاق إذا آذى 
واحدها الآحر؟ 

ثراسيماحوس: لا يکنهم فعل اي شيءِ حقا. 

سقراط: أما إذا امتنعوا من أذية بعضهم بعضاً» يمكنهم حينعذ أن يفعلوا أفضل معاً؟ 

ٹراسیماخوس: نعم. 

سقراط: هذا لأ الظلم يخلق الانقسامات والكراهية والفتن» والعدل يورع التناسب 
والصداقة؛ اليس ذلك صدقاء يا ٹراسيماحوس؟ 

راسيماخوس: أوافق» لأنني لا أرغب في خصامك. 

سقراط: كم هو خير منك؛ أحب أن أعرف أيضاًء ما إذا كان الظلم لن يجعلهم 
يكره واحدهم الآخر وير كز التباين بينهم» ويصيرهم غير قادرين على العمل 
المشترك ما دام لديه الإتجاه ليعمق البغضاء أينما جد بين الأحرار أو بين 
العبيد؟ 


۹ 
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ٹراسیماحوس: بالتأكيد. 

سقراط: وحتى إذا ؤجد الظلم في اثنين فقطء ألن يتخاصما ويتحاربا ويصبحا 
عدوي بعَضهما والعادل؟ 

ٹراسیماخحوس: سيصبحان. 

سقراط: وافترض أن الظلم يلازم شخصاً واحدا» فماذا سيقول عقلك؟ هل سيفقد 
الظلم قوته الطبيعئةء أو يبقى محتفظاً بها؟ 

ٹراسیماخحوس: دعنا نخمن أنه يحتفظ بها. 

سقراط: أوليست القوة التي يمارسها الظلم إذن من طبيعة كهذه خيشما تقيم» 
أكانت في المدينة» في الجيش» في العائلة» أو في أي جسم آخر؟ ولنبداً بهذا 
الجسم» فإنه يجعله غير قادر على العمل امود بسيب الحيرة والعصيان؛ ولا 
يصبح عدو نفسه فحسب بل عدو العادل وکل من يضادّه من الآخرين. 
ليست هذه هي الحالة؟ 

ٹراسیماخحوس: نعم بالتأکید. 

سقراط: اليس الظلم مُهلكاً عند بقائه في شخص لفرده بالتساوي؟ ففي المقام 
الأول يحبط عمله لألّه ليس موحداً مع نفسه» ويجعله عدوا لنفسه وللعادل. 
اليس ذلك حقيقياًء یا ٹراسيماحوس؟ 

ٹراسیماخوس: نعم. 

سقراط: فالآلهة عادلون بالتأكيد؟ 

راسيماخحوس: إنهم كذلك. 

سقراط: وإذن» سيكون الظالم عدو الآلهة» وسيكون العادل صديقهم؟ 

راسيماخوس: إحتفل بالنصر» وامتلىء من الحوار» لن أضاقك للا أغضب 
الصحابة. 

سقراط: حسناً» تقدّم بأجوبتك إذن» ودعني أمتلك بقية وجبتي. لأننا قد ينا 


الكاب الأول 81 


بوضوح سابقاًء أن العادلين هم الأعقل والأفضل والأقدر من الظالين» وان 
الظا مين عاجزون عن العمل المشترك؛ ولا أكثر» من أن نتكلم كما فعلنا عن 
الرجال الظالمين الذين يعملون معاً بنشاط في أي وقت» فذلك ليس صحيحاً 
بالضبط لأنهم إذا كانوا أشراراً بالكامل سيقبضون على بعضهم البعض. لكنه 
واضح أنه لا بد من وجود بقايا للعدل فيهم» تعيقهم عن فعل الاذية 
لبعضهم كما لضحاياهم. إنهم كانوا نصف آأوغاد في مشاريعهم لأنهم إذا 
كانوا أوغاداً بالكامل وظالين بالطلق» فلن يكون بقدورهم إنجاز أي عمل 
أبدا. إن ذلك كما أفهمه» هو حقيقة القضيةء وليس كما قلت أنت سابقاً. 
لكن سواء امتلك العادل حياة أفضل وأسعد من الظالم فهو السؤال الأبعد 
الذي أقترح اعتباره أيضاً. أعتقد أن العادل يتلك تلك الحياة الفاضلة 
والسعيدة» وللأسباب التي أعطيتها. ييقى أنني أحب اختبار ما هو أبعدء 
وليست القضية التي هي قيد الرهان قضية خفيفةء إنها ليست أقل من حكم 
الحياة الإنسانية. 

ثراسیماخحوس: تقدم. 

سقراط: سأتقدّم وأسألك: ألن تقول إن الحصان له وظيفة ماء أو غاية؟ 

ثراسيماخحوس: أفعل. 

سقراط: وغاية أو استعمال الحصان» أو أي شيء آخرء ينبغي أن يكون' ذلك الذي 
لا یکن إنجازه» أو لا ينجز بالکمال باي شيء آعر؟ 

ثراسيماحوس: لا أفهم. 

سقراط: أتستطيع أن ترى بغير عينيك؟ 

اراس ماخرس: لا بالا کید 

سقراط: أو تسمع بغير أذنيك؟ 

ثراسیشاخوس: لا 


۸1 
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سقراط: يكن القول بصدق إذن» ان هذين الشيئين هما غايتا العضوين؟ 

ٹراسیماخوس: ممکن. 

سقراط: هل تستطيع قطع غصن الدالية بالخنجر أو الإزميل أو بوسائل أخرى؟ 

ٹراسیماخحوس: طبعا. 

سقراط: ومع ذلك فليس على نحو مرضٍ كما تفعله بمقص تشذيب الأشجار 
اللصنوع لهذه الغاية؟ 

ٹراسیماخحوس: حقا. 

سقراط: ألا يمكننا أن نقول إن هذه هي غاية مقص تشذيب الأشجار؟ 

ثراسیماخحوس: یمکننا. 

سقراط: أعتقد الآن إذن» أنه ليس لديك أية صعوبة في فهم معناي عندما سألت 
سؤالاًء إذا ما كان يجب أن تكون الغاية لأي شيء هي ما لا يكن إنجازه 
إلا بذلك الشيء أو أن إنجازه ليس جيداً إلا به وليس بأي شيء آخر؟ 

راسيماحوس: أفهم معناك وأنفِیٌ معك في هذا التحليل للغاية. 

سقراط: وكل شيء تتحدّد غايته يملك الامتياز أيضاً؟ دعنا نعود للأمثلة عينها. 
نقول إن العينين لهما غاية؟ 

ثراسیماخوس: نعم. ٍ 

سقراط: والأذنان لهما غايةء» وفي النتيجةء امتياز أيضا؟ 

'ثراسيماحوس: حقا. 

سقراط: والشيء عينه صحيح لكل الأشياء الأحرى؛ كل منها له غاية وامتياز 
خاص به؟ 

ثراسيماخحوس: إنه لكذلك. 

سقراط: حسناً» وهل تحقق العينان غايتهماء إذا تملكهما النقص في الامتياز المناسب 
الخاص بهما واستولى عليهما العيب بدلا من ذلك؟ 


AY 


الاب الأول د ج > ج کک > ڪڪ :83 


ٹراسيماحوس: كيف يستطيعان» إذا تملكهما العمى؟ 

سقراط: تعني» إذا فقد الامتياز المناسب لهماء ألا وهو البصر. لكنني لم أصل إلى 
هذه النقطة بعد تسايلت فقط ما إذا كانت الأشياء التي تحقق غاياتهاء 
تحققها بامتيازها الخاص الناسب» وتخفق بتحقيقها في عيبها الخاص؟ 

ٹراسیماخحوس: بالتاًکید. 

سقراط: يمكنني قول الشيء نفسه عن الأذنين. فهما لا تقدران على تحقيق غايتهما 
عند تجریدهما من اتافا الخاص المناسب. 

ٹراسیماخحوس: قا 

سقراط: وسُطبتق عمالياً الملاحظة عينها على كل الأشياء. 

سارن ارافی: 

سقراط: حسناً. ألا تملك الروح غاية لا يقدر إتمامها أي شيء آخر؟ وكمثالء 
لتشرف على وتأمر وتحزم أمرها وما شابه. أليست تلك الأعمال أعالاً 
مناسبة للروح» وهل يكن تخصيصها حقاً لأي آخر؟ 

ٹراسيماخحوس: ليس لاي .آخر. 

سقراط: ماذا عن الح - اليس ذلك عمل الروح؟ 

امار بالا کد 

سقراط: ونقول بأل هناك امتيازاً أو فضيلة للروح؟ 

راسیماخحوس: نعم. 

سقراط: وهل تقدر على تحقيق غاياتها الخاصة ام لاء عند تجريدها من امتيازها 
المناسب؟ 

ٹراسیماخحوس: لا تقدر. 

سقراط: ويجب أن تكون الروح الشريرة بالضرورة حاكماً ومشرفاً شريرأ» والروح 
الخيرة سعيدة الحظ وناجحة؟ 


AY 


٠٠٠٠٠. R84‏ الکتاب الأول 


ثراسيماحوس: نعم» بالضرورة. 

سقراط: ولقد اعترفنا أن العدل هو امتياز الروح» والظلم نقصها وعيبها؟ 

ٹراسيماحوس: اعترفنا به. 

سقراط: وستعيش الرّوح العادلة والإنسان العادل بصلاح» وسيحيا الرجل الظالم 
مروا 

ا اون هدا عا رة ررك 

سقراط: ومن يحي بصلاح یکن مبارکاً وسعیداً» ومن یعش مریضاً یکن عکس 
الس 

اشوین بالا کید 

سقراط: ويكون العادل سعيداً إذن» والظالم شقَياً. 

ٹراسیماحوس: لیکن هکذا. 

سقراط: والسعادة هي النافعة» وليس الشقاء. 

ثراسيماحوس: طبعا. 

سقراط: لا يكون الظلم إذن» يا ثراسيماخوس المبارك» مربحاً أكثر من العدل أبداً. 

راسيماحوس: دع هذاء يا سقراطء أن يكون تسليتاك في حفلة البنديس. 

سقراط: وذلك ممدين لك به» وبا أنلك أصبحت لطيفاً نحوي وتركت التوبيخ؛ 
لمهم أنني لم أكن متساياً بشكل جيد» لكن ذلك ليس خطأك بل خطمي. 
وكيا يلف اة الفا من كل من احق الى لطر احاح رة 
أن يسمح لنفسه أن يتمع با مجلب سابقاً» ذهبتُ هكذا» من موضوع إلى 
أت دون أن أخشف ما بت عه ارلا آلا وهي طيعة الحادلي ر كت 
ذلك التساؤل» واستدرت لأعتبر ما إذا كان الفضل فضيلة وعقلاً أو شراً 
وحماقة؛ وعندّما نشا سؤال آخحر عن مقارنة المنافع للعدل والظلم» لم أستطع 
إلا المرور إليه كذلك. ولقد كانت نتيجة البحث ككل أنني لا أعرف شيعاً 


A4 


الكاب الأول 85 
على الإطلاق» لأنني لم أعرف ما يكون العدل. ولذلك» فليس محتملاً أن 
أعرف ما إذا كان العدل فضيلة أو ليس كذلك, ولا أقدر القول ما إذا كان 


86 


الكتاب الثاني 

أفكار الكتاب الرئيسية 

١‏ - بحث في العدالة. 

۲ ۔ كلو كون واديامنتوس أخوا أفلاطون» يحاوران سقراط في معنى العدل. 

۳ - نقد لهوميروس» ولا جاء في كتابيه الشهيرين الإلياذة والاوديسة. 

٤‏ - نقد شعراء آخحرين ممن كانوا في تطابق مع هوميروس شاعر الأساة المضلُل. 

ه - البذء في تعريف حاجيات الدولة الاساسيّةء والنظر إلى العدل في الدولة. 

> - سقراط يعرف العدل بأنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب» وأن 
يبرع الرجل في عمله» وأن لا يكون جندياً» وطبيباً» ومزارعاًء وحارساً في آن. 

او و التي هي الفلسفة. 

۸ - تعليم الموسيقى والرياضة والأدب لناشتتناء ومراقبة القصص الخيالية التي لن 
نعلمها لأطفالنا لأنها ستفسد عقولهم. 

٩‏ - دح لا جاء في قصائد هوميروس عن الله» وما هو إلا خير محض» 
سبب كل خيرء لا يؤذي» لا يضرء ولا يصنع الشر» بل هو موجد الخير والأشياء 
الخيرة وليس الشر» ووجود الشر ببحث عنه في مكان آخر» وليس في الله مطلقاً. 
وهو لیس بساحر» ولا يظهر بأشکال متعددة» ولا يخدع» بل هو ثابت في مجد 
ربوبيته» واحدٌ وعينه بالذات» غير قابل للتغيير» وهو الأكملء الأجملء والأفضلء 
وسبب الوجود والاحسن. 


A۸٦ 
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سقراط: اعتقدت أنني وضعت نهاية للحوار بالكلمات السابقة؛ ولكن النهايةت 
برهنت في الحقيقةء أنها البداية فقط» لأن كلوكون الذي بعتبر دائماً أكثر 
الرجال مشاكسة» لم يرضخ بهدوءِ لاعتزال راسيماخوس» وقال لي: هل 
ترغب حقاً» يا سقراط أن تقنعناء أو لتظهر أنك أقنعتنا فقط› وهو أن تكون 
عادلاً في کل طريق أفضل من أن تكون ظالاً؟ 

قلت لكل وكون: سأرغب حقاً في إقناعك» إذا قدرت. 

كلوكون: لم تنجح في ذلك بالتأكيدء دعني أسألك: كيف ت الخیرات؟ اليس 
فيها ما نرحب به لغاياته الخاصة» وليس لنتائجه» وكمثل: المتع واللذات التي 
لا تؤذي وتفرحنا في وقنهاء مع انه لا شيء تی منھا؟ 

سقراط: أوافقك التفكيرء هناك نوع كهذا. 

كلوكون: ألا يوجد نوع ثانِ من اليرات تلك كالمعرفة» والصحةء والنظرء التي 
تكون مرغوبة ليس بذاتها فقط بل لنتائجها أيضاً؟ 

سقراط: بالا كيد. 

کلوکون: أو لم تدرك نوعاً ثالثاً منهاء كالتمارين الرياضية» والعلاجات الطيئة؟ 
فالفن الطّيّي وكل تلك الصناعات التي يتم بواسطتها تحصيل الال تفعل لنا 
فعلاً حسناً لكننا نعتبرها غير مقبولة؛ ولن نختارها لغايتها الخاصة» لكن 
لبعض النتائج أو المكافآت التي تنساب منها؟ 

سقراط: هذا النوع الثالث موجود» ولكن لاذا السؤال؟ 

کلو کون: أريد أن أعرف» في اي نوع من الانواع الثلاثة تضع العدل؟ 


AY 
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سقراط: أضعه في الطبقة الأعلى بين تلك الخيرات» والسعيد هو من يرغبها 
لنتائجهاء كما لغايتها الخاصة. 

كلوكون: العديد من الرجال إذن لهم تفكير آخر؛ فهم يعتقدون أن العدل 
محسوبٌ من النوع المزعج» بين الخيرات التي يجب ملاحقتها لغاية ما أو 
جوائز أو لشمعةٍ حميدة» لكنها في أنفسها غير مقبولة ولذا يجب الابتعاد 
عنها. 

سقراط: أعرف» تلك أخلاقيتهم في التفكير» وهذا ما طرحه وتمشك. به دائماً 
ثراسيماحوس» عنما أدان العدل وأثنى على الظلم» لكن ييدو أني متعلّم 
بطيء. 

كلوكون: إستمع إليي» من فضلك» ولرما سأجعلك تغير رأيك بالإقناع. يظهر لي 
راسيماخحوس كالية التي شجرت بصوتك أكثر تما يجب؛ ولم تقدر أنت 
حتى الآن على صياغة طبيعتي العدل والظلم حسبما هو عالق في ذهني. 
أريد أن أعرف ما هما في أنفسهماء واضعين جانباً نتائجهما وجوائزهماء 
وكيف يكون عملهما الداخلي في الروح. لذلك وإذا أردت» متفضلا 
سأحيي محاورة ثراسيماخوس» وسأتكلم عن طبيعة العدل أولاً وعن أصله 
طبقاً للنظرة العامة عنه. سأيين ثانياً» أن كل الرجال الذين يمارسون العدلء 
إنما يمارسونه ضد إرادتهم» كضرورة» وليس كخير. وسأحاور ثالاء أن هناك 
سبباً لهذه الرؤياء أي أن حياة الظالم» هي بعد كل ذلك» أفضل ببعيد من 
حياة العادل - إذا كان ما يقولونه حقاًء يا سقراط» رغم أنني لست من 
رأيهم. لکن ببقى أنني في حيرة عندما أسمع أصوات ثراسيماخوس 
والآحرين مُرددة صداها في أذني؛ ولم أسمع مطلقاً» من ال جانب الآخر حتى 
e‏ ا ا 
الآنء علو العدل على الظلم مؤكداً من أي شخص وبطريقة مقنعة. أريد أن 
أأسمع الثناء على العدل باعتبار نفسه» وسأكون مقتنعاً بعدهاء وأعتقد مخلصاً 
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أنلك انت الشخص الذي سيتولى هذا الشرح. وسأثني لذلك على حياة 
الظالم إلى أقصى قوتي حتى ذلك الحين» وسيعين أسلوبي في الكلا» 
الطريقة التي أرغب سماعها منك في مدح العدل وإدانة الظلم. فهل ستوافق 
على اقتراحي؟ 

سقراط: أُوافق حقاً؛ ولا أقدر أن أتصوؤر أي موضوع آخر أفضل سیتحاور بشأنه 
غالباً أي رجل ذي إدراك. 

كلو كون: يخال جني الفرح عندما أسمعك تقول هذا. وسأبداً بالكلام» كما اقترحت 
عن طبيعة العدل وأصله. يقولون» أن تفعل الظلم هو بالطبيعة» خير» وأن 
تقاسيه شر» لكنه يوجد شر في الآخر أكثر من الأول. وعندما يفعل الرجال 
اى و و ی ی ر 
الإمتناع عن الأول والحصول على الآحر» يظنون» أنه من الأفضل» عدم 
الحصول على الإثنين. لذا يبدأون بسن القوانين وعقد المعاهدات المشتركة. 
وما سن بالقانون سمي قانونياً وعادلاًء وهذا ما دعي أصل وطبيعة العدل. 
فهو وسط أو اتفاق» بين أفضل الكل» الذي هو فعل الظلم بدون عقاب» 
وأسوأه» ألا وهو مقاساته بدون قدرة على الرد. والعدل نقطة وسط بين 
الإثنين» وهو مباح ليس كخير» بل كشر أقل» ويشرفه الرجال الضعفاء الذين 
لا يقذرون على ممارسته. ولا يستحق تسمية الرجل الذي إذا 'امتلك القوة 
ليفعل الظلم» سيذعن لهكذا اتفاقية مع الآخرين ولا ينقضها؛ فهو مجنون إذا 
فعل ذلك. هذه هي التقديرات» يا سقراط» عن طبيعة العدل» والحالات التي 
تبرزه إلى الوجود. 
أما الذين يارسون العدل» فما يفعلون ذلك إلا جبرأً» لأنهم لا يلكون القوة 
ليمارسوا الظلم. ويظهر ذلك جلياً عند تخيلا شيعا من هذا النوع: إذا أعطينا 
القوة لكل من العادل والظالم لفعل ما يريدان» ثم راقبنا ورأينا كيف 
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ستقودهما الرغبة في العمل. سنكتشف أن الفعل الحقيقي للرجلين يتقدم على 
الطريق عينه» فيما يفيد كلا منهما. إنه الطريق الذي تسلكه كل الخلوقات» 
وبالغريزة» كأنه خيرها» وتكون قوة القانون ضرورئة لإجبارهما على احترام 
المساواة والحرية اللتين نفترض أنه يكن إعطاؤهما لهما كاملتين في شكل 
ھکذا قوة وقل قدھا أن جیجس کات متلکها وهو سلف کزوسیوش 
الليدي. وطبقاً للتقاليدء فإن جيجس هذا كان راعياً في خدمة الملك الليدي 
الحاكم. وحيث كان يرعى غنمه» هبت عاصفة عظيمة وحدث زلزال» حفر 
فجوة عميقة في الأرض. اندهش للمنظر» وقاده حب الاستطلاع للنرول في 
الفجوة» حيث وجد الأعاجيب الأحرى من بين تلك التي تشکل جزءاً من 

القصة. أمسك بجحصان برونزي مجؤف» له أبواب. إنحنى وتطلع من 
حلالهاء فرأی تمالا لجسم مي میت. وکما تبي له» أنه أكثر من جس إنساني؛ 
e N ay‏ 
الحفرة. اجتمع بعد ذلك حوله الرعيان» وطبقاً للعادة الحخبعة» يكن للرعيان أن 
يرسلوا بتقريرهم الشهري عن القطعان إلى الملك. أتى الراعي إلى الاجتماع 
وفي إصبعه الخاتم الذهبي» وبينما كان جالساً بينهم» أدار بالصدفة فص الخاتم 
إلى داخحل يده» فأصبح غير مرئي لرفاقه في الحال» الذين بدأوا يتحدثون عنه 
وكأنه غير موجود. هش لذلك» ولمس الخاتم وأدار فصّه خارجأً فظهر ثانية 
لرفاقه. حاول ذلك عدة مرات بعد أن وعى التجربة» وكان يحصل على 
النتيجة عينها دائماً: يدير فص الخاتم إلى الداخل فيختفي» ويديره إلى الخارج 
فيظهر. رسم إذ ذاك خططاً ليكون أحد البعوثين الختارين الذين سيرسلون 
إلى الحكمة. أغوى للملكة بعد وصوله» وتآمر ضد الملك وذبحه بمساعدتهاء 
واستلم زمام حكم المملكة. إفترض» أنه يوجد هكذا خاتمان سحريان» ولبس 
العادل أحدهماء والظالم الآحر. ليس هناك رجل يكن تخيله ذا طبيعة 
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حديدية ويقف ثابتاً مع العدل. ليس هناك رجل سیرفع يديه عمَا لیس ملکه 
الخاص» عندما يقدر بأمان» أحذ ما يجب من السوق العامةء أو يدحل 
البيوت»› ويأحذ ما یریده» ویکذب مع أي کان خدمة واسه» أو أن يقتل› 
ويطلق من يرغب ين السجن. ويكن أن نعتبره شبيها بالله بين الرجالء 
ويستطيع فعل ما يريد. نستنتج بأن أعمال الإنسان العادل ستكون كأعمال 
الظالم » سيتجه كلاهما للهدف عينه. ونستطيع التأكيد حقاًء وبالبرهان 
الساطع» أنه عنما يعذل الرجل»ء فليس يإرادته» أو لأنه يعتقد أن العدل خير 
شخصي له» بل للضرورة. وإذا اعتقد أي شنخص,» بأنه إذا ظلم سيكون في 
مأمن من العقاب» فسيظلم. ويعتقد الرجال. في قلوبهم أن الظلم هو الرابح 
الأكبر وليس العدل» وسوف يجادلون ويؤكدون أن هذا هو الحق» وكما 
افترضت سابقاً. تصؤر شخصاً كالراعي .يلك هذه القوة في التخفي 
والظهور» ولا يفعل الظلم أو يؤذي الآحرين» سيظنه المتفرجون أنه شقيّ 
وغبيَ» مع انهم سيثنؤن عليه عندَما يقابلونهء وسیمدحونه حوفاً من إمكانية 
معاناتهم للظلم. كفاية من هذا. 

والآن» إذا كنا سنحكم على الحياتين بالحق» بعدما سمعناه» علينا أن نهمل 
طرفي. العدل والظلم نظراً تلك الاعتبارات» لأنه لا يوجد طريق آخر. أمّا 
كيف سيتأثر التغاير» فهذا ما سأيتته. دع الرجل الظالم أن يكون بالكايّة 
ظالاًء والزجل العادل بالكآية عادلاًء ولا شيء يكن أخذه منهماء ويجب 
الإعداد لحياتهما الخاصة. فندع الإنسان العادل أن يكون ميراً كأصحاب 
الحرف» كالقبطان أو كالطبيب البارع الذي يعرف بالحدس ما الممكن وما . 
غير الممكن في فه» ويبقى ضمن هذه الحدود. وإذا فشل في أية نقطةء 
فسيستعيد نفسه. وسندع الرجل الظالم أن يفعل النوع الحق من الأحطاى 
وأن يهرب ولا يُكتشف» إذا كنا سنعلنه سيداً للظلم» وستكون علامة عجز 
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إذا اكثشف لأن قمة الظلم أن يراك الناس عادلاً وحقيقتك العكس. لذلك 
أقولى: يجب أن نفترض الظلم الأكثر كمالاً في الرجل الظالم الكامل. وعلى 
هذا» سنسمح له» بينما يفعل الأفعال الأكثر ظلماًء أن ينال الشهرة الأكبر 
للعدل» ولن ننقص شيعا من ذلك. وإذا سلك خطوات الباطل» عليه أن 
یکون قادراً على استعادة نفسه؛ وسیکون کلامه فعالاً عندَما يتكلم. وإذا 
ظهرت بعض أعماله للنور» وقدر على فتح طريقه بالقوةء إذا احتاجهاء فما 
ذلك إلا بشجاعته وقوته وسطوة الغنى وكثرة الأعوان. وسنضع الرجل 
العادل بجانبه» في نبله وبساطته راغباً. وکما قال أخیل: لیکون ولیس 
بلیتراءعی حيرا بالقول والفعل» لأنه إذا تراءى فقط سيكوم وسيعطى ال جوا 
لذلك» سندعه يابس العدل. ولیس عليه أي غطاء آحر. ویجب أن نتخئله 
في حالة حياة ضد السابق. سنمتحنه حينعإ» وسنرى ما إذا كان عدله برهاناً 
ضد شهرة السوء واحتمالاتها. سندعه يبقى كما هو حتى ساعة موته: عادلا 
وبائناً غير ظالم. وعند وصولهما إلى أقصى حدب الأول العدلء والآحر الظلم 
سنترك للحكم أن يعطي النتيجةء أي منهما سيكون أسعد الإثنين. 


سقراط: يا للشمای يا عزيزي کل وکون» كيف تصقلهما بقوة لإتخاذ القرارء 


وکأنھما تمغالان. 


كلوكون: أفعل الأفضل» وبا أننا نعرف تشابههماء فليس هناك صعوبة في تقفي أثر 
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الحياة التي تنتظرهما. وسأصف ذلك» وسيكون وصفي خشناً نوعاً ما 
أسألك لهذاء يا سقراط» أن تفترض أن الكلمات التي ستلي ليست كلماتيء» 
بل لأولعك الذين ينون بعلو على الظلم: سيخبروننا أن الرجل العادل الذي 
تعتقد أنه ظالم» سيجلد» ويدئر» وبكبل» وستحرق عيناه» وأخير بعد أن 
يعاني كل أنواع الشرور» سيوضع على الخازوق؛ وسيفهم آنعذء أنه يجب 
عليه ان یتراءی فقط› وان لا یکون عادلاً. وکن أن نردّد كلمات أخيل 
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بحق أكثر عن الرجل الظالم وليس العادل الذي يقول إن الظالم يتبع الحق 
حقيقة؛ فهو لا يعيش بالظاهر» بل يارس ويفعل الظلم بالفعل وليس نظرياً 
فقط ( عتله يلك أرضاً عميقة وخحصبة تنبجس خارجاً منها نصائحه 
العاقلة . فهر يحكم اللمدينةء في المقام الأولء لأنه يُظن عادلاً. هو يستطيع 
أن يتزؤج ممن يريد وينح الزواج لمن يرغب» ويقدر أن يتاجر ويعقد 
الصفقات أينما يحب» ولنفعته الخاصة دائماًء لأنه لا ملك الشبهات والب 
بشأن الظلم» ويحصل على الأفضل في كل مبارزة مع أخصَامه» أكانت 
عامة أو خاصة» ويربح على حسابهم» ويصبح ثريًاء ويقدر أن ينفع أصدقاءه 
ويؤذي أعداءه بتلك الثروة» كما يمكنه تقديم الأضاحي وتكريس العطايا 
للآلهة بغزارة وجلال. ويقدر على تكريهم» وتكربم أي رجل آخر» في زي 
أكثر تقدّماً من العادل. وسيكون لذلك الأعلى عند الآلهة من العادل على 
الأرجح. وهكذاء يا سقراط» يقولون إن الحياة الفضلى يقدمها الآلهة 
والرجال» على قدم المساواةء للظالم وليس للعادل. 

سقراط: تهيْأتٌُ لأقول شيئاً جواباً على كلام كلوكون» ولكن أخاهء أديامنتوس» 
قاطعني قائلاً: ألا تفترض» يا سقراط» أنه يوجد شيءٍ أكثر إلحاحاً تما قاله 
كل وكون؟ أجبته» ماذا» وما هو الآخر الموجود بحوزتك؟ 

اديامنتوس: لم يتم بعد ذكر النقطة الأساسية الأقوى من الكل على الإطلاق. 

سقراط: حسناً» « دع الخ يساعد أخاه » طبقاً لقول ا حل وإذا فشل أحوك في 
أي جزء» فهل ستساعده؟ ويجب أن أعترف» مع ذلك» بان ما قاله 
كلوكون لتوه كاف لان يرّغني في التراب» ويأحذ مني القوة لأساعد 
العدل. 

اديامنتوس: هُراء دعني أزيد شيعا أكثر الآن لأستطيع إبراز ما أعتقد أن كلوكون 
عناه. وإنها لضرورة أن نتأمل النصائح من نوع مضاد» والتي بثنى فيها على 
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العدل ويُعئف الظلم. يخبر الآباء والمعلمون أبناهم دائماً» كلمات يدحون 
فيها العدل وأن عليهم أن يكونوا عادلين» فنسأل لاذا؟ طبيعي ليس لأنهم 
يفضلون العدل على الظلم» بل للسمعة الحسنة والأحلاقء على أمل أن 
يحصل أولادهم على بعض المناصب الرفيعة ويتزوجون ممن يريدون وما شابه 
ذلك. ولقد عدّد كلوكون كل تلك المنافع التي ستتراكم على الرجل العادل 
وما سيحيط به من شهرة بسبب ذلك. أضيف إلى ما قيل» تلك الطبقة من 
الناس التي تنظاهر بتقديس وتمجيد الآلهة» وتقكلم عنهم كلاماً صالاًء منها 
وابل المكاسب التي ستمطرها السماء على القديس» ويتناسق كلامهم مع ما 
قاله النبيلان هيسيود وهوميروس» أول القائلين بأل الآلهة تصنع سنديانات 
العادل « لتحمل البلوطة في قكتهاء والنحل في الوسط والأغنام منحنية بثقل 
أصوافها »)7 تقدم لهم عدة نعم أخرى متشابهة. ويعطي هومیروس أنواعاً 
أحرى من الشعر نفسه» ويتكلّم عمن تكون شهرته ٠‏ كشهرة اللك الطاهر 
الذيل» كالإله» يحفظ العدل» وله تنبت الأرض السوداء القمح والشعیں 
وشجرها مثقل بالفواكه» ولا تفشل قطعان غنمه في الحمل مطلقاًء والبحر 
يعطيه السمك ». تبقى الأعظم» هبات السماء التي ينحها موسايوس 
وابنه"“ للرجل العادل. إنهما يأخذانه للعالم الآخحر» حيث القديسون 
متمددون على أرائك وثيرة بعد الوليمة» سكارى أبدأ» ومتوجون بالأكاليلء 
يعلنون رأيهم أن السكرة الخالدة هي جائزة الفضيلة العلياء بل يدّدون ال جوائز 
الموعودة البعيدة المدى بالنيابة عن الآلهة» ويقولون بأن الذريّة الثالفة والرابعة 
ستبقى حيّة من المؤمنين والعادلين. هكذا نشي على العدل ونمدحه. أما العاق 
والظالم فلهما عذاب الجحيم. سيدفنان في الأرض الموحلة حيث العذاب» 
ويحملون عليهما الماء في منخل زيادة في الشقاى وينزلون بهما عقاب 
الحرمان من حقوقهما المدنية وهما أحياء. وكذلك فكل ما قال كلوكون بأنه 
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سيلحق العادل من عقاب سيكون نصيبهماء ولا من يشفق عليهما. هذا هو 
أسلوبهم للثناء على الأول ولوم الآخر. 

وسألفت» يا سقراطء أن نعتبر الكلام الآخحر عن العدل والظلم» أننا نسمع 
هذا الكلام في حياتنا اليومية وهو ليس مقتصراً فيما يقوله الشعراء. إن 
الصوت العا مي للجنس البشري» يعلن دائماً أن العدل والفضيلة شريفان» غير 
أنهما محزنان ومتعبان» وأن مسرات الرذيلة والظلم سهلة المنال» ويدينها 
القانون والرأي العام فقط. يقولون إن الأمانة بجزئها الأكبر أقل ربحاً من 
الخيانة» ومستعدون لتسمية الرجال الخبثاء سعدا ويكرمون الأغنياء في 
امجحالات العامة والخاصة وفي أية طريقة أخحرى ذات سلطة وتأثير» ويزدرون 
الضعفاء والفقراء في الوقت نفسه» مع أنهم يعترفون» أنهم أفضل من 
الآخرين. ويتكلمون عن الآلهة والفضيلة في أسلوب شديد الغرابة. يقولون» 
إن الآألهة ورغُوا المصائب والشقاء لعديد من الرجال الأخيار بالتساوي. أا 
الخبيث فلقد حصل على التصيب المضاد. ويذهب الأنبياء امعسولون إلى 
أبواب الأغنيايء ويقنعونهم بأن القوة التي يملكون إنما هي معطاة لهم من 
الآلهة كفارة عن ذنوبهم وذنوب أسلافهم والتي أزيلت بالأضاحي 
والطلاسم» وبالافراح والولائ» ويقدمون خدماتهم يايذاء عدؤهم» اکان 
عادلاً أم ظالماً وبشمن صغير. إنهم» وكما يقولون» بخضعون السماء لمشيشتهم 
وإرادتهم بالفنون السحرئة والتعاويذ. وما الشعراء إلا أصحاب السلطات 
الذين يرفعون الأمر إليهم بذلك. وليس أولعك إلا تمَهّدينَ لمر الرذيلة في 
الحقيقة» وهذا ما نظمه الشاعر هيسيود في هذا الجال: « الرذيلة ممكن 
امتلاکها بغزارة وبدون مشاکل؛ طریقھا سهل ومکان سکنها قریب» لکن 
أمام الفضيلة وضعوا العناء »» وطريقها ثيل وخشنّ وعسير. واقتبسوا عن 
هوميروس» وكشاهد» أن الآلهة يكن أن يتأثروا بالرجال» عندما يقول: 
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« الآلهةء أيضاًء يكن تحويلهم عن أغراضهم» ويصلَّي لهم الرجالء ويتفادون 
غيظهم بالأضاحي والتوسلات اللطيفة ويإراقة الدماء ورائحة الشحم» وذلك 
عندّما یذنبون ویرتکبون النطایا ٩‏ . 

كذلك» فإنهم يورعون الكتب التي الها ميوسايوس وآرفيوس ( أطفال القمر 
وآلهات الشعر ). هذا ما يقولون - طبقاً لإتمامهم شعائرهم الدينية. ويقنعون 
الأشخاص وجميع المدن بأن التكفير عن الذنوب والأفدية من الممكن تقديها 
للآلهة بالأضاحي واللهو» ويلأون بذلك ساعات فراغهم» ويتساوون في 
خحدمة الأحياء والأموات. ويسمون النوع الأحير طقوساً دينية تعتقنا من آلام 
جهنم. لكن إذا أهملناها فلا يعرف أحدٌ ما سينتظرنا. 

ثم واصل اديامنتوس قاثلاً: وبعدّ» يا عزيزي» سقراط» عندما يسمع الفتيان 
كل الذي قيل عن الفضيلة والرذيلة» والطريقة التي صؤرت في اعتبار الآلهة 
والرجال لهاء ألا تعتقد» بأنها ستؤثر على عقولهم القابلة لأي انطباع» ولن 
یکونوا بطيثين في الاستنتاج وفي تکوين منهج شخصيتهم؟ وأي طريق 
سيسلكون للحصول على الحياة الفضلى حسب اعتقادهم» وهم في ستهم 
سريعو البديهة والذكاء كالنحل المتنقّل بأجنحته من زهرة إلى زهرة يستقر 
فوقها ويتناول من رحيقها؟ اليس من الحتمل» أن يردد هؤلاء الشباب 
كلمات الشاعر بيندار والتي يقول فيها: « أأقدر بالعدل أو بالطريق الملتوية 
الخادعة الصعود إلى البرج الشامخ والذي يكنني جعله حصني كل أيامي؟ ». 
ويرد الرجال القول كذلك بأنني لن أربح شيقاًء إذا كنت عادلاً حقأ 
ولست مفتكراً عادلاً أيضاًء لن أربح سوى الألم والخسارة وهذا مما لا شك 
فيه. غير أنني سأمتلك شهرة العادل» وأكون موعوداً بالحياة السماويةء إذا 
كنت ظالاً بالفعل. وببرهن الفلاسفة» منذ زمن بعيدء أن المظهر يطغى على 
الحقيقة وهو سيّد السعادة» لذلك سأكرس نفسي له» وسأحيطه بستار وهمي 
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خادع من الفضيلة ليكون مدخل ومظهر بتي الخارجي» وسأسلك طريق 
اللعلب الحتال المراوغ في الداحل وكما أوصى آرتشيليوس أكبر المتصوفين 
بذلك. غير أنني ومع كل ما قيل» أسمع شخصاً ينادي: إن إخحفاء الخداع 
صعب في كل الأوقات. وسأجيبه» لا شيء عظيم يكون سهلاً. والذي 
ا ن ایرو ت ا و رو ی کون او کا ی ان 
نسلكه. وسنؤسس جمعيات سرئة ونوادِ سياشة كي تساعدنا على التخفي 
وإكمال المهئة. وسنوجد أساتذة في علم الكلام. سنعلّمهم هذا الفنء 
وسيتولون إقناع الحاكم والجمعيات العامة بوجهة نظرنا. وسنحصل على 
أرباح غير شرعية بالإقناع تارة وبالقوة تارة أحرى» وسنهؤب من العقاب. 
ييقى أنني أسمع صوتاً يقول: الآلهة لا يقدر أحدٌ أن يخدعهم» ولا يكن 
إجبارهم على أي عمل. 

لكن ماذا إذا لم يكن الآلهة موجودين؟ أو لنفترض أنهم لا يعتنون بالأشياء 
الإنسانية. فلماذا سنهتم بالتخفي في كلا الحالتين؟ وحتى إذا وجد الآلهة 
واعتنوا بالأشياء الإنسانية» فنحن لا نعرف عنهم شيئاً إلا من التقاليد وتأريخ 
تسلسل الشعراء الذين سطروا في دواوينهم أنه من الممكن التأثير على الآلهة 
وتحويلهم « بالأضاحي والتقدمات والالتماسات اللطيفة ». دعنا نتماسك 
إذن» ونصدّق الإثنين أو لا أحد منهما. وإذا تكلم الشعراء بصدق فلماذا لا 
نظلم وهو الأفضل» ونقدّم بالتضحية بعضاً من فواكه الظلم لأننا سنفقد 
أرباح المظالم إن كتا عادلين» مع معرفتنا أنه من الممكن الهرب من انتقام 
السماء. وسنؤمن الأرباح إذا ظلمناء وسنرضي الآلهة بالصلوات» وبذلك 
نكمُر عن ذنوبنا واعتداءاتنا» ونهؤب من كل أذى وخسارة. ( لكنّ هناك 
عالاً آحر» والذي سنقاسي فيه وذريتنا جزاء ما ارتكبنا من أعمال ). نعم» 
يا صديقي سقراط» تلك هي الانعكاسات. وأعود فأردد أنه يوجد الآلهة 
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المتسامحون الصافحون الذين يملكون القوة العظيمةء وهذا ما تعلنه المدن 
القَويّة؛ ویو جد أطفال الآلهة من کانوا شعراءهم وأنبياءهم» وتحمل کلھا 
شهادة متطابقة. 

على أية قاعدة سنختار العدل وليس أسواً الظلم» بعد كل الذي شرحناه؟ في 
حين إذا وحدنا الآحر مع الاحترام الخادع للمظاهر» سنرضي عقولنا مع 
الآلهة والرجال» فى الحياة وبعد لموت» كما يخبرنا العديدون وأعلى 
المسۇولین. وما دمنا قد عرفنا کل هذاء یا سقراط» کیف يکن لرجل حائز 
على الشخصية» أو الرتبة» أو الغنى» أو أي نوع من العقل الرفيع أن يكرم 
العدل؟ وحتى إذا وجد الرجل القادر على نقض كلماتي› ویعرف فوق کل 
شك أن العدل هو الأفضل» فلن يكون قادراً أن يغضب مع الظالم إلا 
بصعوبة» بل سيكون مستعداً أن يسامحه لأنه يعرف أن الرجال لا يكن أن 
يكونوا عادلين يإرادتهم الحرة» إلا إذا سكنت الألوهية داخل شخص ماء أو 
أوحي له صدفة .كره الظلم» وتحاشى فعله لأنه وصل إلى معرفة الحقيقة. 

٤ . £ ک‎ 4 

وهذا ما لم يتوفر لاي شخص أخر. ويقال» من ناحية أخرى» إن الرجل 
يلوم الظلم لشيخوحته» وجبنه» وضعقه» 0 لا ملك القوة کي يمارسة. 
وعندما يحصل عليها سيبرهن حقاً أنه الظالم الأكبر وفي أية وجهة يستطيع. 
لقد عيْتا سبب كل ذلك» يا سقراط» في بداية الحوار. وأخبرناك» أخي وأناء 
كم دهشنا عندما وجدناء أن كل تعاليم وتعليم الذين أثنوا على العدل» 
ابتداء بالأبطال الغابرين الباقية لنا آثارهم التذ كاريّة» وانتهاء برجال عصرنا لم 
‌ ¢ ى ¢“ ٤‏ ك 

يلم أحد منهم الظلم ابداء کما وانه لم يمدح العدل» إلا عند نظرته إلى 
المجدء أو الشرف» أو العطايا التي تنساب منهما. لم يصف أحدهم أبداً 
وبرأي سديد نثراً أو شعرأً قوة وتأثير أي منهما على الروح. ولم تر العين 
الإلهية ولا الإنسانئة ذلك أو بين بالنوعيات الجوهرية للروح» أن العدل هو 
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الخير الأعظم» والظلم هو الشر الأعظم. بل أين هو الجهود العالمي فيما 
يختص بذلك. وهل فتشت عن إقناعنا بهذا الشكل وإقناغ شبابنا الطالعين؟ 
وأعتقد أنه لا یجب علینا أن نبقی محترسین ونع کلاً متا أن يرتكب 
الخطا» بل يجب أن يبقى ذلك مجهوداً شخصياً ويحرس کل متا نفسه» 
خحاصة لأنه يخشى أن يؤوي إلى نفسه الشرور العظام إذا فعل الأخطاء. 

أجرؤ على القول» يا سقراطء إن ثراسيماخوس والآخرين» استعملوا لغهٌ 
وكلمات أقوى وأقسى بكثير من تلك التي رددتها عن العدل والظلم. ولقد 
دلوا بذلك على طبيعة تفكيرهم الحقيقي ومنهجيتهم. لكنني أتكلم بهذا 
الأسلوب الخاد وأعترف صراحة» لأنني » صدقاًء أرغب بسماع الكلام 
الآحر المضاد منك: ولن أسألك أن تبرهن لنا أن العدل أسمى من الظلم 
فقط» بل الشيء الأبعد أثرأً» ألا وهو عدم انفصالهما عن طبيعتهماء والتأثير 
المباشر على من يتلكهماء كون الواحد صالاً والآخر طالحاً. ألتمش منك 
يا سقراط» إذا أردت» استثناء السمعة الحميدة والتمسك بظهرها فقط 
e‏ بأثلك مرشدنا في إبقاء الظلم ظلاماً فقطء وأنك تتفق حقاً مع 
راسيماحوس في التفكير أن العدل أعلى أنواع الخيرات المرغوبة لنتائجها 
حقأ» لكن بدرجة أعظم لغاياتهاء كالنظ أو السمع» أو الصحة» وكذلك 
کأي خير خصب بالطبيعة وليس مجرّد حسبانه كذلك. سأسألك أن تعتبر 
نقطة رئيسية واحدة في ثنائك على العدلء ألا وهي ضرورة الخير والشر 
وكيف يعمل العدل والظلم عملهما فيمن يتلكهما. دع الآحرين يشون على 
العدل ويوبّخون الظلم مكبرين الجوائز والشرف لأحدهما وكاشفين الآخر. 
وغد افارت الرار االذى: عة وسا جاهرا الاج 3ل اا أنه 
يا سقراط الذي قضى العمر كله في إمعان الفكر بهذه القضية» أتوقع 
سماع أفضل الكلمات النطقية من شفتيك. لذلك أقول» برهن لنا أن العدل 
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أفضل من الظلم» وأرنا عمل كل منهما في الروح» وكيف يصبح الأول 


ت 
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سقراط: [أعجبت بعبقرية كلوكون وادیامنتوس دائماًء غير اني لا سمعت 
كلماتهماء تضاعف سروري بالكاية» وقلت لهما]: يا أبناء الأب اللامع » 
لم تكن تلك بداية سيئة في قصيدة شعر رثائية نظمها المعجبون بكلوكون 
لقكرييك بعد أن أبليت البلاء الحسن في معركة ميغارا: « يا أبناء أريسطون» 
غئى» يا ذريّة إلهية لبطل لامع ». يناسبكما اللقب حقا ويوجد فيکما شيء 
إله بالتأكيدء عندَما تمتلكان المقدرة وتحاوران كما فعلتما مؤكدين علو 
الظلم على العدل. أمّا أنا فمص على اعتقادي ولم يقنعني حوارك وأعتقد 
بأنك لست مقتنعاً با قلته. أستدل على ذلك بأحلاقك العامة لأنني إذا 
حكمت على كلامك فقط فسأكون عدي الفقة بك. أما الآن» وكما تكبر 
ثقتي بك تكبر الصعوبة فيما سأجيبك على كلماتك ولا أقدر على تقدم 
ية مساعدة أولا وأشعر بعدم التكافؤ مع صعوبة العمل. وكما يقال» لقد 
أحضرّت عدم قدرتي إلى بيتي بالحقيقة. فأنتما لم تقتنعا بالجواب الذي 
أعطيته إلى ثراسيماحوس والذي برهنت فيه» وكما اعتقدت» سمو العدل 
على الظلم. ولا أقدر مع هذاء أن أرفض مساعدة العدل» ما دمت أملك 
الحياة وأقدر على الكلام» وأحشى وجود عمل لا يتسم بالتقوى عندما يطعن 
العدل بالكلام السقىء ولا أرفع يدا للدفاع عنه. وأجد من الأفضل بمكان 
إعطاء هذه المساعدة وحسب ما أستطيع. 
تول إليي كلوكون وبقية الرفاق» كي لا أدع الأسغلة تسقط وينتهي 
الحواء مهما كلف الأمر. لكننا يجب أن نبحث» في الكان الأولء 
وبشمولية في طبيعة العدل والظلم ونكتشف الحقيقة» ثانية» عن منافعهما 
التي يتصل بعضها ببعض. لقد أخبرتهما ما اعتقدت بصدق» من أن البحث 
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سيکون ذا طبيعة جديّة» وسيحتاج لعيون سليمة لمعرفة الحق. قلت لهماء 
كما تزيان» نحن لا نملك القدرة العقلية الفائقة» وأعتقد أنه من الأفضل أن 
تع طريقة من الممكن شرحها كما يلي: لنفترض وجود شخص ضعيف 
البصصس طا م اق يقراً كلمات صغيرة عن بعل بينما لاحظ آحر أن 
الكلمات عينهاء نشت في مکان آخر بشكل أكبر إذا كانت تلك الكلمات 
هي عينهاء ويكنه أن يقراً الأحرف الكبيرة أولاً ويتقدم إلى الصغيرة بعدئذى 
سيظن هذا أنه قطعة نادرة من الحظ السعيد ]. 

دیامنتوس: اة غا ولكن كيف يكنا أن نطبق هذا الشرح عماياً في بحشنا 
عن العدل؟ 

سقراط: سأخبرك بُحكى عن العدل» وكما تعرف» أنه فضيلة الفردء وفضيلة 
الاوك ااا 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: أو ليست الدولة أوسع من الفرد؟ 

اديامنتوس: إنها كذلك. 

سقراط: يكون العدل» على الأرجح» في الأوسع :إذن أكثر غزارة» ومكتشفاً بسهولة 
أكثر. أفترض لذلك» أننا سنبحث عن طيعة العدل والظلم» كما يظهران في 
الدولة أولا وفي الفرد ثانياً» متقدمين من الأكبر إلى الأصغر ومقارنين 

أدیامنتوس: إقتراح ممتاز. 

سقراط: وإذا تخيلنا الدولة في بداية تكوينهاء سنرى العدل والظلم في عملية 

اديامنتوس: أجرؤ على القول. 

سقراط: وعندما تكتمل الدولة فمن الممكن إيجاد أمل بأن هدف بحثنا سيكتشف 
بسهولة أكثر. 


102 الكتاب الثاني 


ادیامنتوس: نعم» بسهولة اکثر وأبعد. 

سقراط: لكن أيجب علينا أن نحاول ونبني واحدا؟ لأننا إذا فعلنا ذلك» وكما أميل 
إلى التفكي سيكون عملا حطيرا جداً. فكر مايا لذلك. 
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ادیامنتوس: فكرت ملياء وأتلهف أن تتقدم. 

سقراط: تنبشق الدولة» كما أتصؤر» من حاجات الجنس البشري؛ لا أحد يكنه 
البقاء بنفسه» بل كلنا لدينا عدة متطلبات. أيكن تصؤر أي أصل آخر 
للدولة؟ 

ادیامنتوس: لا يكن تصؤر أي أصل آخر. 

سقراط: وبا أننا نملك عدة احتياجات إذن» فسنحتاج لأشخاص عديدين لإمدادنا 
بها. يؤخذ واحد كمساعإٍ لغرض ماء وأخر لغرض آخر؛ وعندما جع 
ھۇلاء الش ر كاء والمساعدون في یک موکد ما سندعو هذا الجسم 
الأهول دولة. 

ادیامنتوس: 2 

سقراط: ويكون فى اعتقادنا بأنه خير الرجل الخاص» أن يعطى الإسان الآحر أو 
يتسلم منه في التبادل. 

ادپامنتوس: ًا نا 
هو الضرورة. 

ادیامنتوس: ظا 

سقراط: وبعد فان قل وأكبر الضروريّات هور الغذاء الذي هو سبب الحياة والبقاء. 

ادیامنتوس: بالا کید. 

سقراط: الثاني المسكن» والفالث الملبس وما شابه. 

ادیامنتوس: ا 
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سقراط: دعنا نری الآن ما يجب ان يکون حجم المدينة القادرة على إمدادنا بهذا 
المطلب. يكن أن نفترض رجلا واحداً يراق في الزراعة» وآخر في البناء 
وغيره في الحياكة - وهل سنضيف إليهم عدا أو لرا آخر متعهداً للمؤن 
لاجاتنا الجسدية؟ 

ادیامنتوس: بوضوح. 

سقراط: وکیف E E E E E‏ 
المشترك؟ الخبير في الزراعة» كمثال» منفج للأربعةء باذل الجهد اربع مرات 
أطول وأكثر من ا في توفير الطعام الذي سيقدمه للآخرين كما لنفسه؛ 
أو أ لیس لدیه e‏ وليس عنده أية مشكلة في الإنتاج 
لهم» بل يقدّم ر الطعام في ربع الوقت فقط»ء ويكون خلال ثلاثة 
رباع وقته و مشتغلاً في صناعة البيت أو المعطف أو رَوججي الأخذية 
ولا يزعج نفسه بمشاركة الآخحرين» لكنه يمد نفسه بكل احتياجاته الخاصة؟ 

اديامنتوس: يجب أن يهدف إلى تقد الغذاء فقطء وليس في إنتاج كل شيء. 

سقراط: من الحتمل» يا اديامنتوس» أن يكون ذلك الطريق الأفضل؛ وعندما 
أسمعك تقول هذاء أتذكر نفسي. إننا لسنا كلنا متشابهين. هناك تنوع في 
طبائعنا والتي نكيّفها في أعمالنا e‏ 

اديامنتوس: حقيقي جداً. 

سقراط: وهل سينجَرٌ العمل أفضل عندما تحاول يد كل رجل عامل أن تصنع 
أعمالاً متعددة» أو أن تصنع اليد الواحدة عملا واحداً فقط؟ 

اديامنتوس: عندما تصنع واحدا فقط. 

سقراط: أبعدٌ من ذلك» لا يمكن أن يكون هناك أي شك أن العمل سيتلف عندما 
لا ينجز في الوقت الصحيح؟ 


ادیامنتوس: بدون شك. 
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سقراط: لأن العمل ليس مطبوعاً على التأحير حتى يكون منتج العمل في وقت 
فراغ. يجب على العامل أن يستغل الفرصة الناسبة ويجعل العمل هدفه 
الأول. 

ادیامنتوس: يجب عليه ذلك. 

سقراط: وإن هكذا» يجب أن نستنتج بأن كل الأشياء نتج بوفرة وسهولة أكثر 
وبنوعية أفضل عندما يعمل الرجل الواحد شيا واحداً وهو الشيء الطبيعي 
له» ويصنعه في الوقت الصحيح» تاركاً كل الحرف الأحرى وشأنها. 

ادیامنتوس: بدون شك. 

سقراط: سنكون بحاجة لأكثر من أربعة مواطنين لقجهيز كل الذي ذكرناه لأن 
الخبير في الزراعة لن يصنع محراثه أو معولهء أو أية أدوات زراعية أخرى إذا 
اردناها أن تكون صالحة للعمل. وفوق ذلك» فالبئاء لن يصنع أدواته» ويحتاج 
هو للعديد منها أيضاً؛ وفي نمط ماثلء الحائك وصانع الأحذية. 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: ومع هذا» حتى إذا أضفنا رعاة البقر» الغنم» ورعاة القطعان الأخرى 
لنمكن خبراء زراعتنا من اقتناء الثيران ليحرثوا أرضهم» ويمكن للبئائين كما 
براء الزراعة ملكية قطعان الماشية التي تجر الأثقال» والحمالين وحائكي 
أصواف الأغنام والدباغين. يبقى أن دولتنا ليست دولة واسعة جداً. 

اديامنتوس: هذا حق» فالدولة التي تحتوي كل تلك الأشياء ليست صغيرة جداً. 

سقراط: هناك في المدينة إذن» وضع ثانٍ: إنه إيجاد امكان حيث ينتفي استيراد أي 
شيء والذي يکاد يکون مستحيلاً تقريباً. 

ادیامنتوس: مستحیل. 

سقراط: يجب إيجاد طبقة أخحرى من المواطنين الذين سيجابون الإمدادات الضرورية 
من مدينة آخحری. 
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اديامنتوس: يجب ذلك. 

سقراط: لكن إذا ذهب التاجر صفر اليدين» ليس لديه أي شيء نما يحتاجونه في 
المدينة الأخحرى وهم الذين سيجهزونه باحتياجاته» سيعود فارغ اليدين 
کذلك. 

ادیامنتوس: هذا محتمل. 

سقراط: ولذلك» لا يكفي أن يكون ما ينتجونه في بلدهم كافياً لأنفسهم فقط 
بل ما هو كاف لهؤلاء الذين يزودونهم باحتياجاتهم» في النوعية كذلك في 
الكمية. 

اديامنتوس: حقيقي ذل 

سقراط: وسنكون بحاجة إلى فنيين مهرة وخبراء زراعيين أكثر؟ 

ادیامنتوس: سنحتاج. 

سقراط: مع عدم ذكر الذين يخدمون كمصدرين ومستوردين للبضائع والذين 
ندعوهم تجار كما أعتقد؟ 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: سنحتاج للتجار إذن؟ 

ادیامنتوس: سنحتاج. 

سقراط: وإذا ما حكلنا السلع فوق البحرء سنحتاج للرجال الذين عاصروا الاأعمال 
البحرئة الختلفة أيضاً؟ 

اديامنتوس: نعم» ولطبقة كبيرة منهم 

سقراط: كيف اداو منتوجاتهم داخل المدينة؟ لقد كان ضمان تلك المبادلات» 
كما ستتذك أحد أهدافنا الرئيسية عندما شکلناهم في مجتمع وأنشأنا 
الدولة. 


ادیامنتوس: سیشترون ویبیعون بوضوح. 
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سقراط: سيحتاجون مكاناً تجارياً حيتعذ» ومصرفاً لأغراض التبادل. 

ادیامنتوس: بالتأکید. 

سقراط: لنفترض أن الغبير الزراعي الآنء أو الصانع الماهر» أحضر بعض النتوجات 
للشوق العامة» وليس هناك من ببادله» هل يجلس عاطلاً عن العمل في 
الشوق العامّة» آخذا عطلة من عمله؟ 
کلا مطلقاً؛ سیجد ناسا هناك يتولون مكتب البيعات. إنهم يكونون 
بشکل عام» في الدول المنظمة تنظيماً جيدأء أولفك الأضعف في قواهم 
ا لجسدية» ولذلك فعملهم قليل في أي غرض آحر؛ وواجبهم ان يتواجدوا في 
الشوق العامة» ويدفعوا المال في مبادلات البضائع» لهؤلاء الذين يرغبون في 
البيع وأخحذ الال من أولعك الذين يرغبون في الشراء. وتخلق هذه الحاجات 
طبقة من التجار بالتجزئة في دولتنا. اليس « البائع بالتجزئة » العبارة المطيقة 
عملياً على أولعك الذين يجلسون في السوق العامة والمنشغلون في الشراء 
والبيع» بينما هؤلاء الذين يتجولون من مدينة إلى أخرى يُدعون تجاراً؟ 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: وهناك طبقة أحرى من الخدم الذين يكونون عقلانيين بصعوية وعلى 
مستوى الإتحاد؛ ییقی نهم يتلكون الكثير من القوة الجسدية للعمل› وهم 
يسكوت» إذا لم أكن مخطاًء الأجراء. الإستعجار هو الإسم المعطى ثمنا 


ادیامنتوس: قان 

سقراط: وسيساعدون في إكمال سكان المدينة. 
ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: أتكون دولتنا تامة وكاملة الآن» يا اديامنتوس؟ 
ادیامنتوس: أععقد ذلك. 
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سقراط: أين هو العدل داخلها؟, وأين هو الظلم؟ وفي أية درجة دخلا؟ 

اديامنتوس: من الحتمل أنهما دخلا في تعامل أولئك المواطنين مع بعضهم البعض. 
لا أقدر أن أقترح إمكان إيجادهما في أي مصدر آخر. 

سقراط: أجرؤ على القول إنك محق فيما تقترح. ومن الأفضل أن نفگر في المسألة 
ملا وأن لا نتراجع وننكمش عن التساؤل. 
دعنا نعتبر إذن» بادىء ذي بدي ماذا سيكون طريقهم في الحياة. لن" يشتغلوا 
في محصول الذرة» والنبيذء والثياب» والاحذية؟ وسيشتغلون في الصيف 
معاً» عندما يسکنون في بيوتهم» خالعين قمصانهم» حفاة» لکنهم يرتدون 
ثيابهم فعلياً في الشتاء وينتعلون أحذيتهم. سيتغذون من وجبات الشعيء 
وطحين القمح» خابزين الأول» وعاجنين الآخر» صانعين أرغفة وكعكات 
فاخرة. سيقدّمون تلك في صوانِ من قصب» أو على ورق الشجر النظيف» 
مستلقين لمدة قصيرة فوق أسرةٍ مغطاة بأوراق خحضراء من شجرة الطقوس أو 
شجر الآس. وسيقيمون الولائم مع أولادهم» يشربون النبيذ الذي صنغوه؛ 
ويلبسون أكاليل على رؤوسهم» مسبّحين الآلهة بالتراتيل والتمجيد» وفي 
حديث سعيد مع بعضهم البعض. وسيعتنون بعائلاتهم ولن يتجاوزوا الطريق 
الوسط فيما يختص بعددهم» غير ناسين الفقر أو الحرب في هذا الجال. 

كلو كون مقاطعاً: ولكنك لم تعطهم مقبلات لوجباتهم. 

سقراط: لم أنس ذلك» حقاً. يجب أن نعطيهم مقبلات» طبعاً ملح» وزيتون» 
وجين» وسيفْلُون ويشربون جذور الأعشاب والنباتات الطبية كتلك التي 
يحصّرها الشعب في بلادنا؛ وسنعطیهم تیا کحلوی» وبازلاء وفاصولیاء؛ 
وس فرت ن سجن الاس ارف غل الان ركفن ابي باغضال 
ومن الممكن طمأنتهم» مع هكذا حمية» أن يعيشوا بسلام وصحة وخير حتى 
سن الشيخوخة وسيورثون حياة مشابهة لأطفالهم من بعدهم. 


SS 
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كلوكون: نعم» يا سقراط» وإذا كنت مجهُزاً لمدينة من الخنازي قماذا ستطعم 
الوحوش غير ذلك؟ 

سقراط: لكن ما الذي تريد الحصول عليه» يا کلوكون؟ 

كلوكون: ماذا؟ عليك أن تعطيني الأشياء العادئة اللائقة للحياة. إن الذين يريدون 
الراحة معتادون على أن. يتمددوا على الأرائك» ويتناولوا غذاءهم على 
الطاولات» وينبغي أن تكون لديهم صحون وحلوى في الشكل العصري. 

سقراط: نعم» أفهم الآن. فالسؤال الذي تلفت نظري إليه» ليس فقط كيف يجب 
خلق دولة» بل كيف يجب خلق دولة مترفة. وقد لا يكون في ذلك أذئ» 
لأننا بتمديد بحثنا لقلك الدولة» سنكون أكثر قدرة» على أية حال» على 
رؤية كيفية نشوء الظلم والعدل الشياسيين. وفي رأيي أن امجتمع الصحي 
والحقيقي للدولة هو الجتمع الذي وصفته سابقاً. لكنك إذا رغيت أن ترى 
الدولة في حئى الحرارة أيضاً فليس لدي اعتراض على ذلك. غير أني أتوقع 
أن العديدين. لن يكونوا قانعين بطريقة الحياة الأبسط. سيريدون زيادة 
الأرائك» والطاولات» وغيرها .من الأثاث؛ الأطعمة اللذيذة أيضاء 
والعطورات» والبخورء والمومسات» والكغك» وكل تلك التي ذكرت ليست 
من نوع واحد فقط» بل من كل نوعية. يجب أن نذهب ما وراء 
الضروريات التي تكلمت عنها سابقاً» كالبيوت» والثياب» والأحذية: ففنون 
التصوبر. البدوي .والتارير استوضع في ركه وببتي: اللصول على كل 
الانواع المادية من ذهب وعاج. 

کلوکون: حقا. 

سقراط: يجب أن نوسع حدودنا إذن لأن الدولة الصحية الأساسية ليست كافية 
بعد الآن. بل لا بد للمدينة الجديدة من أن تتلىء وتنتفخ بتعددية الدعوات 
والتي لا يُفترض أنها -حاجات طبيعية؛ كمشل قبيلة الصيادين» والمقلدين ثانيةء 
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والذين تعمل طبقة واسعة منهم في الأشكال والألوان. وهناك آخحرون من 
المعجبين بالموسيقى كالشعراء ومرافقيهم» وقافلة من رواة القصائد الحترفين» 
اللاعبين» الراقصين» واللتزمين. أيضاً. صانعي الأشياء والأنواع التغددة بمن 
فيهم أولعك 'الذين مهمتهم تزيين النساء. وسنحتاج لخدم أكثر. وسيكون 
امرون أيضاً من المطلوبين» والمرضعات الندات الصرع وضده» الماشطات 
والحلاقين» كما صانعي الحلويات والطباخين. وسنكون بحاجة حينعذ إلى 
زويبة للخنازير التي لم نكن بحاجة إليهاء ولذلك لم يكن لها مكان في 
دولتنا السابقة. ويجب أن لا 'ننسى أننا سنحتاج إلى عدو ضخم من 
القطعان» إذا كتا سنأكل اللحم. 

کل و کون: بالا کید. 

سقراط: وبا أننا سنحيا بلك الطريقة» سنحتاج إلى أطباء أكثر بكثير من ذي قبل. 

کل و کون: اکثر بکثیر. 

سقراط: والبلاد التي كانت كافية مرة لدعم سكانها الأصايين ستصبح الآن صغيرة 
جدا. 

کل وکون: حقاً بالتمام. 

سقراط: سنكون آنعذ بحاجة إلى قطعة من أرض جيراننا لارعي والحرث» 
وسيحتاجون بدورهم لقطعة من أرضنا. إذاً سيتخطون حدود الضروريات 
مثلنا ويسلّمون أنفسهم للغنى التراكم اللامحدود. 

کلوکون: سیکون ذلك» یا سقراط متعذراً اجتنابه. 

سقراط: وهکذا سنذهب إلى الحربب یا کلوکون ام لا؟ 

کلو کون: بالتأکید الا کثر. 

سقراط: إذن» وبدون تحديد ما إذا كانت الحرب سعجلب الخير أو الأذى» يكننا 
أن نثقت هذا المقدار. أما الآن فقد اكتشفنا أن الحرب تشتق من الأسباب 
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التي هي أيضاً الأسباب الفقريبئة لكل الشرور في الدولء الخاصة منها 
والعامة. 

کلوکون: بدون شك. 

سقراط: ولا بد لدولتنا أن تتوشع مرة ثانيةء وينبغي أن لا يكون التوسع هذه المإة 
بأقل من جيش كامل» والذي عليه أن يذهب ويحارب الغزاة بكل ما نملك 
دفاعاً عن الأشياء والناس. 

کل وکون: لاذا؟ أليسوا بقادرين على الدفاع عن أ 

سقراط: لاء ليس إذا كنا محقين في المبداً الذي اعترفنا به جميعاً عندما شكلنا 
الفرة ادا هي كا مدكي أ ناجل اراد ا يكر أن هار فة 
فنون وبنجاح. 

کلوکون: حقيقي جداً. 

سقراط: لكن ليست الجابهة المسلحة في الحرب فنا؟ 

کل وکون: بالتأکید. 

سقراط: وفن بحاجة إلى كثرة الانتباه كصناعة الأحذية؟ 

کل و کون: حقاً تماماً. 

سقراط: ولم نسمح لصانع الأحذية أن يكون خبيراً ف في الزراعةء او حائکاء او بائ 
ذلك كي نحوز الحذاء الجيد الصنع. بل حْصّص له ولكل عامل آخر عمل 
واحد يناسبه بالطبيعة» وعليه في ذلك أن يواصل العمل طوال حياته وليس 

في أي عمل آخر. لا بد له أن يستغل الفرص كلهاء وسيصبح آذ عاملاً 

و ایک ی شيء ان يصبح أكثر أهمية من عمل الجندي الذي 
ار تماما؟ أو تكون الحرب فناً يكتسب بسهولة كهذه ليكون الرجل جندياً 
مقاتلاً بالاحتمال ويكون أيضاً خبيراً في الزراعة» أو صانع أحذية» أو أي 
شيء آخحر ذي حرفة؟ TT‏ یکون لاعباً جيداً في 
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الشطرنج وطاولة النرد إذا أخذ اللعبة كمجرد لعبة استجمام» ولم يكس 
نفسه منذ سنواته الأولى لها وليس لأي شيء آخر. إن الآلة لن تجعل الرجل 
عاملاً حاذقاً» أو رياضياً» ولن تكون صالحة لأي استعمال لمن لم يتعلْم كين 
يسك بهاء ولم ينح الانتباه الكافي لها أبداً. كيف يصبح من يأخذ الترس 
أو أية أداة حربية أحرى» بشكل عام» مقاتلاً جيداً في غضون يوم» أكان مع 
الأسلحة الثقيلة أو أي نوع آخر من السلاح العسكري؟ 

كل وكون: نعم» فالآلات التي ستعلَّم الرجال استعمالها الخاص لا تقاس بشمن. 

سقراط: وكما أن واجبات الوصيٍ تفوق كل الواجبات الأحرى أهمية» كذلك 
يحتاج العمل إلى التمرين والخبرة القصوى» كما لاإنتباه غير المشتت؟ 

کلوکون: بدون شك. 

سقراط: أو لن يحتاج كذلك للجدارة الطبيعية في تسميته؟ 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: سيكون من واجبنا أن ننتقي إذنء إذا استطعناء الطبائع المناسبة للعمل 
الشاق ألا وهو حماية المدينة. 

كلوكون: إنه لكذلك. 

سقراط: وليس العمل الشاق سهلاأ ذلك الذي تعهدناه» بل علينا أن نكون 
شجعاناء ونفعل الأفضل. 

كلو كون: علينا أن نفعل ذلك. 

سقراط: هل توافق على أن الشاب النبيل يشبه جداً الكلب ذا النسل ال جد فيما 
يتعلتق بالحراسة والمراقبة؟ 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني» أنه يجب على كل منهما أن يرى بسرعة» ويفاجىء عدوه بسرعة 
دما يره ٠ران‏ يكرت ريا ايشا دما مسك به ويصارغه: 
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کل وکون: سیحتاجون لکل تلك النوعیات» بالتأکید. 

قراط سا ويچب أن يكرد رضي شجاعا ذا کان سارب جيدا. 

کل وکون: بالا کید. 

سقراط: وهل سيكون شجاعاً من لا يلك نفساً على أية حال» أكان حصاناً أو 
كلباً أو أي حيوان آخر؟ ألم تراقب كيف هي النفس التي لا تقهر ولا تغلب 
وكيف يجعل وجودها روح أي مخلوق غير خائفة أو مهزومة بالكلة؟ 

کلو کون: راقبت ذلك. 

سقراط: إن لدينا الآن انطباعاً صافياً عن التوعيات الجسدية التي يحتاج إليها 
وصينا. 

کلو کون: حقاً. 

سقراط: وللنوعيات العقلية أيضاًء إن روحه يجب أن تكون متاعة نفساً؟ 

كلو کون اقا مرة انية: 

سقراط: لكن كيف تقدر تلك الطبائع النفسية الكت عن أن تكون فظة بعضها مع 
البعض» ومع الاخرين؟ 

كل وكون: صعوبة ليس من الشهل التغلّب عليها. 

سقراط: ولا كان من التوجب عليهم أن يكونوا خطرين على أعدائهم وودعاء 
لأصدقائهم؛ وإن لاء فسوف يدئرون أنفسهم وبذلك يوفرون على أعدائهم 
مشقة تدمیرهم. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: ما العمل حينعذ؟ وكيف سنجد الطبيعة الوديعة التي لديها نفش سامية 
أيضاًء ما دامت الواحدة مناقضة للأحرى؟ 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: إنه لن يكون وصياً صالاً من يحوز النقص في كاتا النوعيتين؛ ويظهر أن 
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سقراط: يجب سرد حكايات كهذه تعلق بالآلهة» ولن نخبر مريدينا حكايات 
أحرى كتلك من وقت ايناعهم فصاعداًء إذا قصدنا أن يكرموا الآلهة 
وآباءءهم ون يقدّروا قيمة الصداقة فيما بينهم. 

اديامنتوس: نعم؛ وأعتقد أن مبادئنا صحيحة في قواعدها وتوجهاتها. 

سقراط: لکن إذا ارادوا ان یکونوا شجعاناء لا بد أن یتعلموا دروساً اخری بجانب 
الدروس تلك» ودروس هذه نوعيتها ستنزع من نفوسهم الخوف من للموت. 
أيقدر أن يكون شجاعاً من يسيطر عليه حوف الموت؟ 

ادیامنتوس؛ لا بالتأکید. 

سقراط: أو يقدر أن يكون غير هياب الموت» وهل سيختار الموت في المعركة ولن 
يُهزم أو يستعبد» من يعتقد أن العالم الآحر هو عالم حقيقي ومخيف؟ 

ادیامنتوس: مستحیل. 

سقراط: علينا أن نتولى توجيه طبقة أولفك الروائيين للحكايات كما توجيه 
الآحرين» وأن نتوسل إليهم كي لا يشعموا العالم الأعر بل يدحو 
محيطينهم علماً أن أوصافهم غير صحيحة» وستؤذي مستقبل مقاتلينا. 

اديامنتوس: سيكون ذلك واجبنا. 

سقراط: وسنطمس العديد من المقاطع الذميمة» مبتدئين بالاتية: « أفصّل أن أكون 
عبداً على أرضٍ لفقير ورجلا لا ملكية له على أن أحكم كل الموتى الذين 
ذهبوا للعدم , 
ويجب أن نمحو المقطع» الذي يخبرنا كيف خاف بلوتو « خحشية أن يتجهم 
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ويزدري أصحاب الدار الذي يقته الآلهة بشدّة» ويجب أن يراه الزائلون 
والخالدون على حد سواء ٩۲‏ 

« يا للسماوات! يقيناً في بيت مثوى الأموات توجد الزوح وشكل الشبح» 
ولكن لا عقل فيها مطلقاً "٠)‏ 

وعن ثيرسياس ثانية" : « إليه حتى بعد الوت وهبت بيرسيفون""“ العقل ». 
« لأن عليه أن يكون وحده عاقلاً؛ لكن الأرواح الأخرى ظلال تنتقل بسرعة 
من مکان إلى مکان )"". 

وثانية: « الأرواح الطائرة من الأطراف ذهبت إلى الجحيم نادبة حظهاء 
تاركة الرجولة والشباب »“". « والروح» بصيحة واحدة حادة» مؤت 
کالدحان تحت الأرض ."*١‏ 

و: « مثل الخفافيش في كهفها الشرّي» كلما هبط أي منها خارج مجموعته 
وانحدر من الصخرة» يطير بحدٌة ويلتصق برفاقه» وهكذا هي [ أي الأرواح ] 
تتماسك وتتحرك معا بصيحة حادٌة 7 ". 

وعلينا أن نستعطف هوميروس والشعراء الآخرين» كي لا يغضبوا يتا إذا 
حذفنا هذه المقاطع وأخرى مشابهة» ليس لأنها غير شاعريّةء أو لا تجحذب 
الأذن الشعيية» بل لأنها كلما كبر سحرها الشعري» كلما فَلٌ طزقها سمع 
آذان الأولاد والرجال الذين تعني لهم معنى كونهم أحرارا والذين يخافون 


العبودية أكثر مما يخافون الموت. 


ادیامنتوس: بدون شك. 
سقراط: سنرفض أيضاً كل الأسماء الرهيبة والمرؤعة التي تصف العالم الشفلي: 


۰ 


آحر مشابه» الذي تشير له الأكثرية ويسبب ارتعاداً عند مروره إلى أعماق 


روح سامعيه. ولا أقول إن تلك القصص الرهيبة لا يكن استعمالها في 
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منحى آخر؛ لكنٌ هناك حطراً حقيقياً ألا وهو إمكانية تحويل حماتنا للتهيج 

اديامنتوس: هناك خطر حقيقي. 

سقراط: علينا أن لا نمتلك الأكثر منها إذن. 

ادیامنتوس: ت 

سقراط: وسيغثي الشعراء ( شعراؤنا ) في أرومة نبيلة أخرى. 

ادیامنتوس: بوضوح. 

ادیامنتوس: ستذهب مع ما 2 

LJ‏ َ‫ £ س 

سقراط: وهل سنكون منصفين إذا تخلصنا منها؟ فكر مَليًا: مبدأنا أن الإنسان 
الصالح لن يعتبر الموت زهتاً لأي إنسشان صالح آخر والذي هو رفيقه. 

اديامنتوس: نعم. هذا مبدأنا. 

سقراط: ولذلك فهو لن يأسى لغادرة صديقه وكما أنه نرل به شيء رهيب. 

ادیامنتوس: لن يفعل. 

سقراط: وسنقول عنه شيعا آحر هو أنه الأكثر إکتفاءٌ بنفسه وبسعادته. 

ادیامنتوس: ا 

سقراط: ولهذا السبب فان فقده للإبن أو الأخ» أو حرمانه من الحظ يجب أن 
يجعله اقل الناس رهبة لذلك. 

ادیامنتوس: بالتاً کید. 

سقراط: ولذلك سيكون على الأرجح الأقل نحيباً» وسيتحيل بأكبر رباطة جأش 
أية بلية قد تحل به. 

اديامنتوس: نعم سيشعر ببلة كهذه أقل من الآخرين. 

سقراط: وسنكون محمّين في تخلصنا من الئحيب على رجالنا الممتازين» تاركين 
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ذلك للنساء « وليس حتى للتساء الصالحات لأي شيء » أو للرجال الأدنى 
نوعية. أما أولعك الذين ثقفناهم لیکونوا المدافعین عن بلدهم سیزدرون عملاً 
کھهذا. 


ادیامنتوس: واتهم لعلى حقّ. 
سقراط: وسئستعطف هوميروس وبقية الشعرای مرَة أخری» أن لا يصوروا أي ٩"۷(‏ 


۲ 


الذي هو ابن الإلهة» مضطجعاً على جنبه» ثم على ظهره» وبعدها على 
وجهه؛ وحيتعذ مبتدئاً بالإبحار في شعرٍ على طول شواطىءِ البحر الجدب. 
وعد آحذاً بكلتا يديه الرماد الشخامي ° وذاریه فوق رأسه» أو باکیاً 
وفنتحباً بأشكال عديدة والتي رسم هوميروس خطوطها العريضة. أو أن 
يصف برام“ مصاياً ومتضرعاً وهو أحد أقرباء الآلهة « ممما بالأوساخ» 
منادیاً بصوت عا کل رجل باسمه ۲ . وسنستعطفه بجدية أكثر وفوق 
كل الحالات أن لا يقَدّم الآلهة منتحبين وقائلين « واحسرتاه! يا لشقائي! 
واحسرتاها لقد حملت الأشجع إلى أحزاني "٠)‏ . 

وإذا وجب عليه تقديم الآلهةء لن ندعه يجرۇ على أية حال» على تشويه 
حقائق أكبر الآلهة وهكذا تماما عندما يقول: « يا للسماوات! شاهدت 
بعينيي حقاً» صديقاً عزيزاً علي مطارداً في الدينة هنا وهناك وقلبي ممتلىء 
حرا ۾". 

أو ثانية: « واأسفاه» فذلك مقرّر بقضاء وقدر ليكون ساربيدون"") أعرّ 
الرجال لديّ» قد أحضع على يدي باتر ولوس“ بن مینویتیوس » لانه 
يا عزيزري ادیامنتوس» إذا استمع رجالنا الشبّان لتلك المراعم بجدية» وبدلا 
من الضحك عليها لتفاهتها عن الآلهة» كما يجب» فمن الصعب أن يحب 
يا منهم» كونه رجالا إلا وسيهان بتلك الأعمال المشابهة؛ أو أنه لن يوخ 
أي ميل من الممكن أن ينشاً في تفكيره لقول وعمل ما شابه. وبدل أن 
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يكون حيياً صبورأً» فسيرافقه الأنين والنحيب في أيّة مناسبة سطحية. 

ادیامنتوس: نعم» إن ما قلته لأكثر حقيقة. 

سقراط: نعم» لكن إذلك ما لا يجب أن يكون بالتأكيد» وكما برهنت لنا الحاورة 
منذ فترة قصيرة. وعلينا أن نلتزم بذلك البرهان حتى ننقضه بآخر أفضلَ منه. 

ادیامنتوس: لا یجب أن یکون. 

سقراط: ولا يجب أن يستسلم حماتنا للصحك. فإن مناسبة الضحك المطلقة العنان 
تقتضي رد فعل عنیف دائماً 7 E‏ 

اديامنتوس: أعتقد هكذا. 

سقراط: ولا ينبغي إظهار الأشخاص الجديرين بالاحترام» حتى إذا كانوا ممن توفول 
وكأنهم منهوكون بالصحك. بيقى الأقل سماحاً إظهار الآلهة كذلك. 

اديامنتوس: يبقى الأقل للآلهة» كما قلت. 

سقراط: ولن ندع هكذا صياغة تستعمل عن الآلهة كتلك الهوميرية» عندما وصف 
كيف « ارتفع الضحك التعذر إخماده بين الآلهة المقدسين» عندَما رأوا 
هيفياستوس“ يستحث النطى مسرعاً نحو القصر ب"". 

اديامنتوس: لن نقبل بها طبقاً لرؤياك. 

سقراط: يجب أن لا نقبل بها فذلك مؤكد» وطبقاً لرؤياي؛ إذا أحببت أن ترميني 
ستكون الحقيقة ثانيةه موضع تقديرنا الشامي؛ إذا كنا محقين في قولنا إن 
الباطل عديم الجدوى للآلهةء ونافعاً للرجال كالدّواء فة و استعمال 
أدوية كهذه مقتصراً على الأطباى وليس للأفراد الشخصيين حى التصؤف 
بھا. 

ادیامنتوس: لاء بوضوح. 

سقراط: وإذا مح أي شخص امتياز الكذب مطلقأً» فحكام الدولة هم أولفك 
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الأشخاص. ومن الممكن الشماح لهم بالكذب للصالح العام» في تعاملهم مع 
الأعداء أو مع مواطنيهم. لکن لن يتطفل أحد آخر ويتدخل بأي شيءِ من 
هذا النوع. ومع أن الحكام يتلكون هذا الامتياز» فالغلطة الشائنة هي أن 
يكذب لهم الرجل الشخصيّ بالقابل» وكذلك المريض أو تلميذ التمارين 
الرياضية. وكذلك على البحار أن يخبر القبطان ماذا يحدث للباحرة ولبقية 
الطّاق» وكيف تجري الأمور معه ومع بقية رفاقه البحارين. 

ادیامنتوس: حقيقي تماما. 

سقراط: وإذا أمسك الحاكم أي شخص كاذباً بجانبه في الدولة» « أا من الحرفيين» 
أكان كاهناً أو طبيباً أو نجاراً ""» سيعاقبه لإدخاله عرفا يعادل في خحطره 
تدمير وتخريب باخرة أو دولة. 

اديامنتوس: بالتّأكيد الأكثرء إذا ترجمنا كلامنا عن الدولة إلى أفعال“". 

سقراط: ويجب على شبابنا أن يكونوا معتدلين في المقام الثاني. 

ادیامنتوس: بالا کید. 

سقراط: أليست عناصر الاعتدال الرئيسيّة» وهنا نتكلم بشكل عام» طاعة قادتهم 
وكبح جماحهم في ملدات الأكل والشرب والعلاقات الجنسية؟ 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: وسنصادق على لغة كتلك اللغة الديوميدية" “ في هوميروس» ١‏ يا صديق› 
إجلس واب وأطع كلامي »» وعلى المقاطع التي تلي» « اليونانيون زحفوا 
متنفسين بسالة(*» ... في خشوع صامتِ لقادتهم "““. وعواطف أخرى 
من النوع عينه. ٠‏ 

ادیامنتوس: سنفعل ما قلته. 

سقراط: وماذا عن هذا السطر « يا مقلة بالنبيذء يا من تملكين عينا كلب وقلب 
يل “٠‏ والكلمات التي تلي. هل ستقول بأن تلك الكلمات وأي ارتباطِ 
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بموضوع بحث مشابه» والذي من الفترض أن يوجهه الأفراد الشخصيون إلى 
حكامهم» أكان نثراً أو شعرأً» سينطق به بفظاظة أو باستحسان؟ 

اديامنتوس: سينطق به بفظاظة. 

سقراط: لكتها رجا تقدّم بعض التسليةء غير نها لا تفضي إلى الاعتدال. ولذلك 
فقد تؤذي رجالنا الشباب. ستتفق معي في ذلك؟ 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: وثانية أن نجعل فوق ذلك أن يقول. أعقل الرجال لا شيء في رأيه أكثر 
روعة من: « عندما تكون الطاولات متلفة خبزاً ولحماً» وحامل الكأس يدير 
النبيذ الذي يجلبه من وعاء الخمر ويسكبه في الأقداح »"“. وهل سماع 
تلك المقاطع والكلمات مناسبٍ أو بَاءٌ في ضبط نفوس رجالنا الشڳان؟ أو 
القطعة التالية: « أخرَنُ القصم أن تموت جوعاً وتواجة قَدَرك الحتوم؟ )0“. 
وماذا ستقول عن حكاية زيوس ثانيةء الذي كان الشخص المستيقظ الوحيد 
بينما الآلهة والرجال الآخرون نيام تمدّد مبتكراً حططاًء غير أنه نسيها جميعاً 
في لحظة من خلال شهوته التي قهرته تماماً عندَما رأى هيرا» حتى أنه لم 
يستطع الخول إلى كوخه» بل أراد أن يضاجعها على الأرض» معلناً أنه لم 
يكن في حياته بحالة النشوة كالتي تلازمه» حى عندما اعتادا مقابلة بعضهما 
سابقاً « :يدون معرفة آبائهيا 6 “. أو تلك الحكاية. الأخرى وكيف أن 
هيفياستوس» ولأنه بأعمال ماثلة» كيف طرح سلسلة حول آريس 
وأفرودایت؟ ٠“‏ 
أرتعي بقوة أن لا يسمع شبابنا ذلك النوع من الحكايات. 
غير أن أمثلة جلد الرجال الشهيرين واحتمالهم للأمراض التنوعة التي 
يتعرضون لهاء يكن أن تشرد أو مئل مسرحياً. علينا أن نَدعهم يرونها 
ويسمعونها. وكمثال: ما قيل في هذه القاطع» « ضرب صدرة بقوة» 
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وبالتالي لام قلبه. تحل» يا قلبي» أُسواً بکشیر ما تحگلت ۲“ . 


ادیامنتوس: بالتاکید. 


سقراط: ويجب علينا أن لا ندعهم یرتشون» أو يعشقون الالء في المقام التالي. 
ادیامنتوس: بالتاً کید لاء 
سقراط: ولن نخثي لهم عن « الهدايا تة تقنع الآلهةء والإقناع يوفّر الملوك ““. 


ولم یصادق فونیکس» > معلّم أحيل» أو يُعتبر أنه أعطى تلميذه استشارة صالىة 
عندما أخبره» بأنه إذا عرض اليونانيون الهدايا عليه فسيتقدم لمساعدتي“؛ 
لکن لن يضع غضبه جانباً بدونها. ولن نعتقد أو نعترف أن يل نفسه کان 
عاشقاً للدراهم ويأحذ هدايا أغامنون» أو أنه أعاد جسد هيكتور اميت عندما 
استلم أجرأً» ولكنه لم يكن مستعدًاً لفعل ذلك بدون أجر. 


ادیامنتوس: لن نصادق على عواطف کهذه» بدون شك. 
سقراط: ويا أنني أحبُ هوميروس» أتردد بصعوبة أن انسب هذه المشاعر إلى 
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أحيل» أو أن أقبل قصة كهذه عن الآخرين» والذي أعتبره عملاً لا يسم 
بالتقوى» بكل ما في الكلمة من معنى» كضاآلة اعتقادي بقصة إهانته لأبولى 
حيث يقول» « أنت أخطأت معي» يا طائر الرّقة البعيدء أكثر المعبودين 
بغضاً يقيناً سأكون متساوياً معك» إذا امتلكت القوة فقط )'". أو عضيانه 
على النهر - الإله» وسيكون جاهزاً وضع يده على تلك الألوهية. أو 
تقدمته من تعره الخاص للميت باتروكلوس"“) والذي كرس في السابق 
لسبرتشايوس النهر - الإله الآحرء ولقد وفى بقسيه هذا حقاً. أو بأنه جو 
هیکتور حول ضریح باتر وکلوس» وذبح الأسری في ألبیري". سنعلن کل 
ما قيل أنه باطل» ولن نسمح لواطنينا أن يقتنعوا أن تلميذ تشايرون العاقل 
إبن الإلهة من بيليوس» والذي كان أكثر الرجال تواضماً والثالث في السلالة 
من زیوس» بأنه کان مرتبکاً جا داخلياً» کأنه بل بمرضين معضاربين على 
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ما ييدوء وباليشة» وملؤث بالجشع» ومبالِع في ازدراء الآألهة والرجال. 
اديامنتوس: إنك محق تماما. 
سقراط: ودعنا نرفض الاعتقاد بالتساوي أو أن نسمح بترديد حكاية يسيوس بن 
بوسایدون» أو بایریثاس بن زيوس الذين تقدما وارتكبا اغتصاباً بشعاً كما 
فعلا؛ أو أي بطل آخر أو ابن إله متجرئًاً على ارتكاب أعمال مخيفة وغير 
ورعة» وكما بباطل ينسبون لهم في أيامنا. ودعنا نعمل أبعد من ذلك ألا 
وهو إجبار شعرائنا على أن يعلنوا بأ تلك الأعمال لم يقوموا بها هم أو 
أنهم لم يكونوا أبناء الآلهة. لن نسمح لهم أن يؤكدوا كليهما في اللحظة 
عينها. ولن نطلب إليهم محاولة إقناع شبابنا أن الآلهة مبدعو الشر» وأن 
الأبطال ليسوا بأفضل من الرجال. آراء كتلك» ليست حقيقية ولا ورعة كما 
كنا قائلين» ولقد برهئًا سابقاً أن الشر لا يأتي أبداً من الآلهة. 
ادیامنتوس: لا بالتأکید. 
سقراط: وأبعد من ذلك» فمن المحتمل أن تحدث التأثير الستىء على من يسمعهاء؛ 
ولان كل شخص سيبداً بالصفح عا اركب من رذائل عندما يكون مقتنعاً 
أن شروراً مشابهة يرتكبها دائماً « أنسباء الآلهة» قرب المححدرين من أصل 
زيوس» الذي يعبده أسلافه في مذبحه» عالياً في الهواءء على قمة جيل 
ایدا .٠‏ 
ومن يمتلك ( دم الآلهة متدفقاً بعد في شرايینهم ۵ 
ولذلك دعنا نضع نهاية لتلك الحكايات» مخافة أن تحدث انحلالاً .مناقبياً بين 
الشباب. 
اديامنتوس: مهما كلف الأمر. 
سقراط: وما دمنا قد عقدنا العزم على اختيار أنواع الحكايات التي تُروى أو لا 
تروی» دعنا نرى أا من الإثنين أسقطناء والأسلوب الذي سنعامل به 
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الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال والعالم الشفلي كما رسمناه سابقاً. 

اديامنتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: يبقى علينا أن نقرر ما ستقوله عن الرجال. 

ادیامنتوس: هکذا بوضوح. 

سقراط: ولكننا يا صديقي لسنا في حالة تؤهانا لاإجابة على هذا السؤال حاضراً. 

اديامنتوس: لِم لا؟ 

سقراط: لأنه إذا لم أكن مخطفاً» سنكون ملزمين على أن نقول عن الرجالء 
والشعراء» ورواة القصص,» إنهم مذنبون عند وضعهم البيانات الكاذبة المميتة» 
ويروا ها أن الال شرا غالا ها رة دام و الان خاد وان 
الظلم مربځ عنتما لا يكتشف وأن العدل خسارة الرجل الخاصة وربح 
الآخرين - سنمنعهم من ترديد تلك الأشياء ونجبرهم أن يغتوا ويضغوا ما هو 
ضد ذلك. 

ادیامنتوس: سنفعل»› لقکن متا کداً. 

EE‏ کن إز إذا اعترفت باتني كنت محمَاً فيما قلته» سأؤكد عندها يإيراد الحجة 
انك ضكنت البداً الذي ناضانا منذ البدء من أجله. 

ادیامنتوس: ا بحقيقة استدلالك. 

سقراط: ولا يمكننا أن نقرر ما يقال وما لا يقال عن الرجال من تلك الأشياء حتى 
نشف ما هو العدل» و کیش : یکون نافع لاله بالطیعة» سواء تین کونه 
عادلاً أم لا. 

ادیامنتوس: الا کثر حقا. 

سقراط: كفاية عن مواضيع الشعر. دعنا نتكلم عن الأسلوت الان وسنعالج المادة 
والنمط كليهما تماما 

اديامنتوس: لا أفهم ماذا تعني. 
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سقراط: يجب أن أجعلك تفهم. ولزجا يإمكاني أن أكون أكثر وضوحاً إذا وضعت 
اللسألة بتلك الطريقة. أنت مدرك على ما أفترض» أن كل علم الأساطير 
والشعر هو قصة أحداث» إا في الماضي» أو الحاضرء أو الآتي. 

ادیامنتوس: بالتاًکید. 

سقراط: والقصة يمكن أن تكون إمّا قصة بسيطةء أو تقليداء أو مزيجاً من الإثنين. 

اديامنتوس: ذلك ثانية» لا أفهمه تماماً. 

سقراط: أحشى أن أكون معلماً مبهّماً وعلى نحو مضحك» وكمتكلم ستىء» لن 
أحيط بمجمل الموضوع. لذلك سأجتزىء منه قطعة لإيضاح ما أعنيه. تعرف 
أنت الأسطر الأولى لاإلياذةء والتي يقول فيها الشاعر إن كريساس صلى 
لاغامنون ليطلق سراح إبنته» وأن اغامنون تفجر بالهوى ولعاً به؛ وإذ ذاك» 
فكريساس» مخفقاً في الحصول على غرضه» تسبب في غضب الله على 
آتشاينز. وهذا نطاق تلك الأسطر: « وهو رجا كل اليونانتن» وبشكل خاص 
ابني آرثيوس» زعيمي الشعب »» الشاعر يكون هنا متكلّماً بشکله الخاص 
ولم يحاول قط أن يصرف انتباهنا بانتحاله شخصية أخحرى. لكنه تبّى فيما 
يلي شخصية كريساس» وفعل بعدها كل ما في استطاعته ليجعلنا نعتقد أن 
هوميروس ليس التكلّم» بل الكاهن للمسنّ ذاته. وفي هذا الشكل المزدوج» 
ألقى يمجمل الأحداث الروئة التي ظهرت في طروادة وإيثاكاء وفي كل 
مکان من الا 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: وتبقى قصةء في كلا الخطب التي يسردها الشاعر من وقت إلى آخرء أو 
في المقاطع المتوسطة. 

اديامنتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: ولكن عندما يتكلم الشاعر في شخصية الآخرء ألا يمكننا القول بأنه يشبّه 
أسلوبه بأسلوب الشخص الذي» وكما أخبرك سيتكلم؟ 
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ادیامنتوس: یکنا بالا کید. 

سقراظ: ويكون تشبيه نفسه بالآحر» إا باستعمال الصوت أو الإياةء تقليداً 
للشخص الذي يتمثل شخصيته. 

ادیامنتوس: طبعاً. 

سقراط: تنبشق قصة الشاعر هذه إذن» أكان هوميروس أو غيره» ومن ال جائز القول» 

ادیامنتوس: حقيقي ا 

سقراط: سيسقط التقليد حينئذ مرة ثانيةء إذا لم ينع الشاعر نفسه في أي وقت» 
ويصبح شعرة قَصة بسيطة. ومن ناحية ثانية» ولكي ترد ما لا تفهم» سأريك 
كيف يكن حدوث التغيير. إذا قال هوميروس « أتى الكاهن وبيديه فدية 
ابنته» متضرعاً للآيكيين» وفوق كل الأشياء »» وواصل التكلم بعدها في 
شخص کريستيس» بدلا من التكلم بشخصه الخاص» والكلمات من الحتمل 
أنها قد كانت» ليس تقليدً» بل قصة بسيطة» والمقطع كان جارياً كالآني 
« انا لست شاعر ولذلك أسقطت البحر »» « اتی الكاهن وتضرّع للآلهة 
بالنيابة عن اليونانيين كي يتمكنوا من الاستيلاء على طروادة والرجوع إلى 
بلدهم سالمين» ولكنه توسل أن يعيدوا له ابنته» ويأخذوا الفدية التي أحضرهاء 
وأن يحترموا الآلهة ». تكلم هكذا وبجْلَ اليونانيون الآخرون الكاهنء 
وصادقوا على ذلك. لكن اغامنون كان مُختَقاً» وأمره بالمغادرة وبأن لا يعود 
ثانية» حشية أن يكون الصو جان وشبحات الآلهة غير ذات نفع له» وأخبروه 
ذلك قبلا بأن ابنته سيطلق سراحها» وسيربيها معه في آرغوس. وأعلمه 
حينغذ» أن يذهب بعيدأ إذا قصد العودة إلى البيت سالاً. وقفل الرجل 
امسن راجعاً في خحوف وصمت» وعندما غادر المعسكر ناشد أبولو بأسمائه 
امتعددة» ومذكراً إاه بكل شيء فعله ليحوز رضاه» سواء في بناء هیاکله أو 
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في تقديم الأضاحي له» ومتوسلاً أن يقود أعمالة الصالحة با لير عليه» ويكن 
للايكيرن التكفير عن دموعه بسهام اله.. وهكذا يصبح الكل قصة بسيطة في 
هذه الطريقة. 

ادیامنتوس: فهمت ما تعنيه. 

سقراط: ويجب أن تدرك بأنها تحدث حالة مضادة عندما تسقط شروحات الشاعر 
وتبقى مقاطع الحوار فقط. 

اديامنتوس: أفهم ذلك أيضاًء أنت تعني وكمثال» شعر المأساة. 

سقراط: اد ركت معناي تماماً. وأظن بأنني أقدر الآن أن أوضح لك ما أحفقت في 
أن تدركه قبلا من أن بعض الشعر والأساطير هي تقليد برئتها « وكما قلت 
أنت» إن ما أعنيه الأساة والملهاة ». ويوجد الأسلوب لمضاد بطريقة ماثلةء 
والذي يكون فيه الشاعر العكلّم الوحيد .. وتعطينا أفضل مثال على هذا 
القصيدة الليغة بالعواطف والحماس؛ وهناك تالف بينهما كليهما في الشعر 
املحمي» وفي العديد من أنواع الشعر الأحرى. فهل اجتذبتك إلي؟ 

ادیامنتوس: نعم» وأری الآن ما عنيت. 

سقراط: سأسألك لتعذكر ما بدأت قوله» وما أنجزناه بشأن الموضوع. ويكننا التقدم 
إلى الأسلوب. 

اديامنتوس: نعم» إنني أتذ كر. 

سقراط: نويت في قول هذا أن أدل ضمناً على أنه يجب علينا أن نفهم فن التقليد 
وامحاكاة» وما إذا كنا سنسمح للشاعر في سرد قصصها أن يقلّد» وإن 
كذلك» ما إذا سيكون التقليد في الكل أو الجزء؛ وإن الآحر» ففي أية 
اجزاء؛ أو اننا سنحرم کل تقلید. 

اديامنتوس: تعني» على ما أعتقد» إذا ما كنا سنسمح للمأساة أو اللهاة بالدخول 
إلى دولتنا؟ 

سقراط: لربماء ولكن هناك أكثر من هذا في سؤالي. أنا لا أعرف حقَيقةٌ 
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لغاية الآن» ولكن حيثما يكن للمحاورة أن تطيرء فإلى هناك سنذهب. 

اديامنتوس: ولنا الإرادة في الذهاب. 

سقراط: دعني أسألك إذن» يا اديامنتوس» أن تعتبر ما إذا كان حماتنا سيولعون 
بالتقليد. وعلى أية حال» ألم نرسم قاعدة واضحة مسبقاًء ألا وهي أن الرجل 
الواحد يقدر أن ينجز عملا واحدا جيداً فقط» وليس العديد من الأعمالء 
وأن الرجل الذي سيمسك بعدة أعمال سيفشل تماما بالحصول على المكانة 
الرموقة في أي منها؟ 

ادیامنتوس: بالتأکید. 

سقراط: وهذا مساو للتقليد حقَاً؛ ولا أحد باستطاعته أن يقَلّد أشياء عديدة كما 
وا ع 

ادیامنتوس: لا يستطيع أحد. 

سقراط: ومن الصعب على الشخص نفسه أن يلعب جزءاً مهما في المحياة» وان 
يكون مقلّداً في الوقت عينه ويقلّد عدة أجزاء أخرى أيضاً؛ وحتى إذا وج 
ضربان مجتمعان من التقليد تقريباًء فلن ينجح الأشخاص أنفسهم في 
كليهما. وكمثال» كاب الأساة والملهاة ألم سهم مقلدين منذ برهة؟ 

اديامنتوس: نعم» فعلت» وأنت محقٌ بأنه لا يكن للأشخاص أنفسهم التجاح في 
کلیهما. 

سقراط: أكثر من مقدورهم أن يكونوا شعراء ملحميرن في وقت واحد؟ 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: ولا يوظف كتاب اللهاة والاساة المثلين أنفسهم؛ وعلاوة على ذلك فإن 
كل تلك الأشياء ما هي لا تزييف. 

اديامنتوس: إِنّها لكذلك. 

سقراط: ويظهر أن الطبيعة الإنسانيةء يا اديامتتوس» شكت في قطع أصغر مع هذاء 
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وأنها غير قادرة على تقليد عدة أشياء تماماً» كالأداء الحسن للأعمال والذي 
يعتبر التقليد له أغوذجا بُحتذى. 

ادیامنتوس: خا 

سقراط: إذا الترمنا بنظريتنا الأساسية إذن» وحملنا في عقلناء أن حماتناء وقد تخلوا 
عن أي عمل آخر» سيكرسون أنفسهم للدفاع عن حرية الدولة بالكليةت 
معتبرين هذه مهنتهم وغير منهمکين في أي عمل آخر وعليهم ان لا يزاولوا 
أو حتى يقلّدوا أي شيء ثانِ. وإذا ما قلّدوا مطلقاً فلسوف يقَلّدون تلك 
الشخصيات التي تناسب مهنتهم: الشجعان» العتدلون» المقدسون» الأحرا 
وما شابه؛ ولن يصؤروا أو يكونوا مَهَّرة في تقليد أي نوع من أنواع ال جلافة 
أو الدناءة حشية أن تكون ثمار التقليد حقيقة. ألم تلاحظ مطلقاً كيف أن 
التقليدء بدا بسني الشباب الأولى واستمراراً حتى آخر الحياةء ينمو مع 
الوقت ليصبح عادة وحتى طبيعة ثانية» مورا في الجسم» والصوت» والعقل؟ 

ادیامنتوس: نعم» بالا کید. 

سقراط: ولن نسمح لأولفك الذين نق أننا نعتني بهم» والذين نقول بأنهم يجب أن 
يكونوا أخياراً أن يقلّدوا المرأة سواء أكانت شابة أو مسئةء متخاصمة مع 
زوجها أو مصارعة ومتبجحة ضد الآلهة في نزوة هنائهاء أو عندما تكون 
محزونة» أو متأسفة» أو باكية؛ ولن تكون بالتأكيد المرأة التي في المرض» 
والعشق» أو المعاناة. 

ادیامنتوس: حقيقي جداً. 

سقراط: ولا يجب أن يلوا دور العبيدء ذكوراً أو إناثاً ودين مهات العبيد؟ 

اديامنتوس: عليهم أن لا يفعلوا ذلك. 

سقراط: ولن يقلدوا الرجال الأشرار بالتأكيدء سواء كانوا جبناء أو من أي نوع 
آخحر كالذين يفعلون عكس الذي قد وصفناه لتوناء أو الّذين يؤتبون أو 


14۳ 


44 الكاب اللالك 


يسخرون أو يشتم واحدهم الآخر عندما یکونون شاریین أو غير شاريین» أو 
الذين يذنبون في أي أسلوب آخر ضد أنفسهم أو ضد جيرانهم في القول 
والعمل. وعليهم أن لا يتدربوا ليقلدوا عمل الكلام أو الرجال امجانين» بل 
يجب عليهم أن يكونوا قادرين على أن ييزوا الجنون والرذيلة في الرجل 
والمرأةء لكن لن يارس أو يقلّد أحد منهم أا من تلك الأشياء. 

ادیامنتوس: حقیقی غاما. 

E‏ ا تقليد الحدادين والصتاع الآحرين أو امجذّف» أو عريف 
الملاحين أو ما شابه. 

اديامنتوس: كيف يكنهم عندما لا يُسمح لهم باستعمال عقولهم لمستلزماتِ أي 
من هذه الأشياء؟ 

سقراط: ولا يمكنهم تقليد صهيل الخيل» وخوار الثيران» وخرير الأنهار وقصف 
امحيطات» أو الرعد» وكل نوع من تلك الأشياء. 

اديامنتوس: ليس هذا فحسب بل إذا كان الجنون منوعأًء عليهم أن لا يحذوا حذو 
امجانين. 

سقراط: تعني» وإذا ما كنت أفهمك على نحو صحيح» أن هناك نوعاً من أنواع 
الأسلوب القصصي» والذي يرجح توظيفه برجل صالح ومستقيم غندما 
يكون لديه أي شيء ليقول» وهناك نوع آخر مختلف عنه تماما يفْصّله 
الإنسان ذو التربية والأخلاق المضادّة. 

اديامنتوس: وما هما هذان النوعان؟ 

سقراط: غندما يجين القت اللرجل دي الياة المظمة ليصف أقوال :وأعمال الإنسان 
الصالح» أعتقد بأنه سيعتزم تمشيل شخصيته ولن يخجل بهذا النوع من 
التقليد» وسيكون الأكثر تأهباً ليلعب دور الإنسان الصالح وخاصة عنما 
ثل بثبات وعقلانية؛ وأضعف من ذلك» وفي درجة قليلة» عندما تغب 
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عليه المرض أو الحب أو الشراب» أو عندما تقابله أيّة كارثة أحرى. ولكنه 
عندما يصل إلى شخصية غير جديرة به» فلن يعزم على انتحال شخصية 
أدنى منه منزلة ومقاماً. واذا فعل ذلك» ولأي سبب» فللحظة فقط. فهو لم 
يعدب ارلا على تقليد شخصيات كهذه ولأنه سيأنف من صياغة 
وتصوير نفسه وفقاً للنماذج الأردأً ثانياً؛ وسيشعر بأن توظيف فن كهذاء ما 
لم يكن في الفكاهة» غير جدير به. 

ادیامنتوس: سأتوقع هکذا. 

..سبقراط: سيتبئّى صياغة القصة إذن» وكما أوضحناها من هوميروس» ذلك لنقولء 
إن أسلوبه سيكون تقليدياً وقصصياً؛ لكن سيوجد في القصة الطويلة ققط 
جزءٍ صغير من القصة السابقةء هل توافق؟ 

اديامنتوس: بالتأكيد» وسيكون الأسلوب عينه الذي يجب أن يستعمله متكلّم كهذا 
بالضرورة. 

سقراط: لكي هناك نوعاً آحر للشخصية الذي سيروي أي شيء والأسواً هى 
سيكون الأكثر تجؤداً من المبادىء الأحلاقية؛ لا شيء سيكون شرا بالنسبة 
إليه. وسيكون على استعداد لتقليد أي شيء في جدية واقعية وسليمة» وأمام 
مجموعة كبيرة» وكما قلت الان لتؤي» سيحاول إظهار قصف الرعده 
وصوت انريح والبرد» أو صرير العجلات والبكرات» وأصوات الآلات 
الموسيقية المتنؤعة» والمزامير» والأبواق» وكل أنواع الآلات. سينبح كالكلب» 
ويثغو كالخروف» ويصيح كالديك» وسيتألف جميع فنه من تقليد الأصوات 
والإيياءء أو أنه سيكون مزوجاً مع القصة وبهزال. 

اديامنتوس: وسيكون ذلك أسلوبه الكلامي. 

سقراط: وهذان النوعان من الأسلوب اللذان أملكهما في فكري. 

ادیامنتوس: نعم. 
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سقراط: وهل ستوافقني على أن أحدهما بسيط ولديه التغيير الخفيف القليل؟ وإذا 
طهر الوت مهفا الأرب في الإيقاع والوزن المناسبين للشعر» سيجد نفسه» 
إذا لم ينجز عمله يإتقان» أنه باق ضمن حدود الإيقاع الواحد تقرياً « لأن 
التغيير لم يكن كبيراً »٠‏ وسيخلق خيار الوزن الشعري الممائل في أسلوب 
مشابه. ٠‏ 

اديامنتوس: يكون ذلك حقَاً تماماً. 

سقراط: في حين يحتاج الآخرون لكل أنواع الإيقاعات ولكل أنواع أوزان الشع 
إذا ما انسجمت الموسيقى والأسلوب» لأن الأسلوب يلك كل أنواع التغيير. 

اديامنتوس: وهذا حقيقي بالكمال أيضاً. 

سقراط: أو لا يكون الأسلوبان أو امتزاجهما شاملين الشعر كله وك أشكال التعبير 
الكلامي. ولا يقدر أحد قول أي شيء ما عدا في الواحد أو الآحر منهماء 
أو في كليهما مجتمعين؟ 

اديامنتوس: سيتضمن الكل. 

سقراط: وهل سدخل في دولتنا كل الأساليب الثلاثةء أو واحداً من الأسلويين 
الخالصين فقط» أو أنك ستضين الختلط؟ 

ا ا أن أسمح للد الفضيلة النقية لا غير. 

سقراط: نعم يا اديامنتوس» ومع ذلك فإن الأسلوب الختلط سحريّ أيضاً. اما 
الأسلوب المضاد لذلك والذي اخترته هو الأكثر شعبية حمَاً مع الأطفال 
ومرافقیهې» ونچ الجماهير. 

ادیامنتوس: لا آکذبه. 

سقراط: لكنني أفترض أنك ستحاور بأن أسلوباً كهذا ليس ملائماً لدولتناء والتي لا 
تكون الطبيعة الإنسانية فيها ثنائية أو متعددة» لأن الرجل الواحد يلعب دوراً 
ولخدا فقط. 

ادیامنتوس: نعم؛ غير ملائم تماماً. 
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سقراط: وان هذا هو السبب لا سنجد في دولتناء وفي دولتنا فقط. سنجد صانع 
الأحذية صانعاً للأحذية وليس قبطاناً أيضاًء والمزارع مزارعاً وليس قاضياً 
اشا والجنديٰ جنداً ولیس تاجراً أيضاًء والشىء عینه فی کل مکان. 

سقراط: ولذلك عندما يأتينا واحد من أولعك الأسياد الإيائيين البارعين فى تقليد 
أي شيء» ویقترح عرض نفسه وشعره» فسنخر له ساجدین ونعبده کمخلوق 
مقدٌس» مدهش» وسار جدا؛ لكن يجب علينا إخباره أيضاًء أننا لن نعل 
وجوده مکنا في دولتنا وکما هو. لن یسمح له القانون بذلك. وهکذا بعد 
أن نمسحه بزيت شجر الرء ونضع على رأسه إكليلاً من الصوف» سنرسله 
بعيداً إلى مدينة أحرى لأننا نهتم بتنظيف صخة أرواحنا وذلك بتوظيف 
أقسى وأصرم شاعر وسارد قصص يستطيعان تقليد الأسلوب الفاضل فقط 
وسيتبعان تلك النماذج التي رسمناها بادىء ذي بدء عندما شرعنا التعليم 
جنودنا. 

اديامنتوس: سنفعل ذلك بالتأكيد» إذا امتلكنا الطاقة. 

سقراط: من الممكن ١إذن»‏ يا صديقى» اعتبار ذلك الجزء من الموسيقى أو التعليم 
الأدبى الذي يتصل بالقصة أو الأسطورةء اعتباره منتهياًء لأننا بحثنا فى المادة 
والاسلوت انها 

اديامنتوس: أعتقد ذلك أيضاً. 

سقراط: سيلى إثنان بانتظام» وهما اللحن والأغنية. 

اديامنتوس: هذا بین. 

سقراط: وسيكون كل شخص الآن قادرا على أن يكتشف ما علينا أن نقول 
عنهماء إذا كنا سنبقى متماسكين مع أنفسنا. 

قال كلوكون ضاحكا: أخحشى أن الكلمة ( كل شخص ) تشملني بصعوبةء فأنا 
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لا أستطيع في هذه اللحظة أن أقول ما هي» ويتملكني السك مع ذلك. 

سقراط: إنك تدرك على أيّة حال» أن الأغنية أو القصيدة الغنائية تتألف من ثلاثة 
أجزاء: الكلمات» اللحن» والوزن. 

كلوكون: نعم؛ أعرف إلى ذلك الحد. 

سقراط: وكما للكلمات» فليس هناك فرق بالتأكيد بين الكلمات التي ضعت أو 
التي لم توضع للموسيقى؛ سيعمل كلاها وفقاً للقوانين عينهاء وذلك ما 
قررناه مسبقاً. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وسيكون اللحن والوزن متطابقين مع الكلمات. 

کلو کون: بالا کید. 

سقراط: كنا قائلين» عندما تكلمنا عن الموضوع - المسألةء إننا لسنا بحاجة إلى 
اللحيب وتوترات الحزن. 


کلوکون: حقاً. 
سقراط: ولكن أي تالف ألحانِ هو. المعجر عن الحرن؟ أنت موسيقي» وتقدر أن 


كلوكون: إن تناسب الألحان الذي تعنيه هو الختلط أو الشياق الليدي» والنغمة 
الكاملة الليدية العميقة أو ما شابه. 

سقراط: يجب إبعاد تلك إذن» حتى عن النسوة اللواتي يتلكن أخلاقاً ليؤكدن 
أنها غير ذات فائدة» وأقل بكثير للرجال. 

کل و کون: بالتاً کید. 

سقراط: في المكان التالي» إن السكر والليونة والبلادة غير لائقة بشخصية حماتنا 
على الإطلاق. 

كلو كون: غير لائقة مطلقاً. 


۸ 
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سقراط: وما هو تناسب الألحان الناعم والانيس؟ 

كل وكون: إنهما الآيونيان وبعض الليديان الذي يدعى « المستريح ». 

سقراط: خینا وهل يصلحان حټي إالحرب باي معنی؟ 

كلوكون: العكس تاماً» وإن هكذا فالوحيدان الباقيان هما الدوريان والفريجيان 

سقراط: لا أعرف شيئاً عن تناسب الألان» لكتك هل ستترك لى واحداً يإمكانه 
أن يعيد نغمة أو نبرة الصوت التي يرددها الرجل الشجاع في عمله 
العسكري بكل عزية صلبة؟ وعندما يحل الفشل بقضيته» ويتعرض للجروح» 
أو قرت تحل به الكارثة في شكل آخرء يقابل ضربات القدر» في كل 
أزمة كهذه بخطوات ثابتة وتصميم على الصبر. هناك نوع مضاد لأوقات 
الشلم وحرية العملء› عند عدم وجود ضغط الحاجة ویدشد أن يقنع الإله 
بالصلاةء أو الرجل بالتهذيب والتحذيرء أو عندما يكون» على اليد الأخرىء 
معبراً عن إرادته أن يذعن إلى إقناع أو استعطاف أو تحذير الآخرين. وعندما 
يبلغ غرضه بالاستعمال المشار إليه لأسلوب كهذا» فسأستدعي الموسيقى لتريه 
کی لا ببهر بنجاحه» بل ليتصرف باعتدال وعقلانية فی كل الحالات وان 
يرضى بجرى الأحداث. أسألك أن تتخلى عن هذين اللحنين: نغمة 
الضرورة ونغمة الحرية» النغم الستىء الحظ والنغم الحظوظ نغم الشجاعة» 
ونغم الاعتدال؛ أقول» يجب أن تترك تلك الأنغام. 

كلوكون: وأن تلك هي تناسب الألحان الدوريان والفريجيان التي تكلمت عنها قبل 
قلیل. 

سقراط: وإذا كانت تلك وتلك هي الألحان التي سنستعملها في أغانينا وإيقاعاتنا 
فقط فلن نريد تعدُديّة الأوتار أو الشلّم الموسيقي الإيقاعي. 

کلوکون: لا أفترض ااى. 


£۹ 
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سقراط: ولن نعمسك بصانعي التايات ذات الزوايا الثلاثة والأوتار المركبةء أو 
صانعي تلك الآلات الأخرى العديدة التي رتبت أوتارها بغرابة. 

سقراط: وماذا تقول لصانعي ولاعبي التايات؟ هل ستدخلهم في دولتنا حينما تتأمل 
في هذا الاستعمال المركب لتناسب الألحان؟ إن الناي هو أسواً الآلات 
الوترية؛ حتى الموسيقى الإيقاغية هي تقليد للتاي فقط. 

کلوکون: لا بوضوح. 

سقراط: يبقى آنعذ العود والقيثارة للاستعمال في المدينة فقط» ويكن لارعيان في 
البلاد أن يكون لديهم نوع من المزمار. 

كلو كون: وهذه هي النتيجة التي يكن استخلاصها من الحوار بالتأكيد. 

سقراط إن تفضيل أبوللو وقطعه الموسيقية على مارسياس وقطعه الموسيقية ليس 
غريباً على الإطلاق. 

کلو کون: لا مطلقاً. 

سقراط: وهكذا» بكلب مصرء طهرنا الدولة بدون أن نعي» والتي أسميناها دولة 
مترفة منذ فترة. 

كلو كون: وفعلنا ذلك بعقلانية. 

سقراط: دعنا ننهي التطهير إذن» وستلي الإيقاعات في انتظام بعد تناسب الألحانء 
وعليها أن تخضع للقوانين عينها لأنه يجب غلينا أن نبحث في بحور الشعر 
العقّدة وأصناف الأقدام» بل بالحريّ أن نكتشف ما هي الأنغام المعبرة عن 
الشجاعة والحياة التناسقة؛ وإذا ما وجدناهاء سنوفق بين القدم واللحن 
للكلمات التي لديها الشبه عينه» وليست الكلمات للقدم واللحن» أمًا أن 
تقول ما هي تلك الإيقاعات فذلك واجبك وعليك أن تعلُمني إتاهاء كما 
سبق لك وعلمتنى تناسب الالحان. 

کلوکون: لکنني لا ا أن أخبرك حقا. 'أعرف من المراقبة أنه يوجد يعض من 
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ثلاثة قواعد لتناسب الألحان والتي تصاغ منها أنظمة أوزان الشعر» وكما 
يوجد في الأصوات أربع نغمات هي التي تركب منها كل الألحان المتناسبة. 
لكن أي نوع من الحيوات يكون التقليد كلا على حدة» فإني لا أقدر أن 
أقول. 

سقراط: يجب أن نأحذ ديون لينصحنا إذن» وسيخبرنا أي الأوزان تعر عن 
الدناءة» والوقاحة» أو الغضب» والأحرى التي لا قيمة لهاء وما هو المدخر 
للتعبير عن الأحاسيس المضادة. أظن بأن لدي تذكراً غير واضح لفكرة 
الإيقاع ار كب ( الكرتيك )» وللدكتيليك أيضاًء أو البطوليء ولقد نظّمها 
في أسلوب لم أفهمه تاماً جاعلا الإيقاعات متساوية في ارتفاع وهبوط 
القدم في تطويل وتقصير متعاقب. وإذا لم أكن مخطاً» لقد. تكلم عن 
الإيقاع الشعري العمبقي كما الترويشي» وخصْص لها النوعيات القصيرة 
والطويلة. .ظهر في بعض الحالات يثني أو يلوم حركة القدم كما الإيقاع 
تيماماً؛ وربا الإثنين مجتمعين. غير أنني لم أكن متأكداً تما عَنى» ومهما يكن 
وكما كنت قائلاًء من الأفضل إحالة هذه القضايا إلى ديون ذاته. وتعرف 
أنت أن تحليل ذلك الموضوع سيكون صعباً. 

كلو كون: أقول ذلك. 

سقراط: ولا تحتاج لكثير من التحليل لترى أن الرشاقة أو غيابها سيلازمان الإيقاع 
الجميل أو الستىء. 

کلو کون: لا مطلقاً. 

سقراط: وأن الإيقاع الجميل والرديء سيماثلان الأسلوب الجميل والرديء أيضا؛ 
وأن تناسب الألحان والتنافر فى كيفية ما شابه سيتبعان الأسلوب. ومبدأنا أن 
الإيقاع وتناسب الألحان تمان بالكلمات» وليست الكلمات ثَظم بهما. 

كلو كون: يجب أن يتبعا الكلمات» هكذا بالضبط. 
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سقراط: أولن تعتمد الكلمات وشخصية النص على سجية الروح؟ 

کل وکون: نعم. [ 

سقراط: وسيعتمد كل شيء آخر على الاسلوب؟ 

سقراط: وسيعتمد إذن جمال الأسلوب وتناسب الألحان والرشاقة والوزن الصحيح 
على البساطة أعني البساطة الحقيقية للعقل والشخصية المنظمتين بصدق 
ونبل» وليست البساطة الأخرى التي هي أحسن تعبير عن الحماقة فقط. 

کلوکون: حقيقي تاما. 

سقراط: وإذا كان شبابنا سينجزون عملهم في الحياة» أفلا ينبغي عليهم أن يجعالوا 
الرشاقة وتناسب الألحان هدفيهما الدائمين؟ 

سقراط: وتكون متلفة منها فنون الرسم باليد بالتأكيد» وكل فن خلاأق وبئاء آخر: 
كالحياكة» التطريز» الفن المعماري» وكل نوع من العمل الصناعي؛ الطبيعة 
أيضاًء الحيوان» النبات» توجد في جميعها الرشاقة أو تنعدم. ويتجانس القبح 
والنزاع والحركة غير النتظمة تقريباً مع الكلمات البذيعة والطبيعة المريضة 
وكما هي الرشاقة وتناسب الألحان الأحتان التوأمان للطيبة والتفس 
الانضباطيّة وتحملان شبههما. 

كلو كون: إل ذلك حقيقي تماماً. 

سقراط: أَوَلّنْ تذهب ملاحظتنا أبعد من ذلك؟ أو لسنا بحاجة للشعراء كي يعبروا 
عن صورة الخير في أعمالهم فقط» وعن الألم» وإذا فعلوا أي شيء آخرء 
فسنطردهم من دولتنا؟ أو أننا سنوسّع الرقابة عينها لتشمل فئانينا الآخحرين؟ 
وهل سنمنعهم أيضاً من عرض الأشكال المضادة للرذيلة والذعارة واليشة 
والشويه في النحت والبناء والفنون الإبداعية الأحرى؟ ومن لا يتشل لقانوننا 
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هذا ينع من مارسة فنه في دولتناء مخافة أن يفسد ذوق مواطنينا. ولن ندع 
aa SSS eC E a‏ 
المراعي المضرة» حيث الاوراق والاغصان الخضراء ويتغذون بالعديد من 
الحفنات الملأى بالحشائش والأزهار» يوماً بيوم» وشيفاً فشيئاًء حتى يجمعوا 
بصمتِ كتلة فاسدة من التعفن في أرواحهم. دعنا نبحث بالأصح عن 
الفنانين الذين حضوا بتمييز حقيقة طبيعة الجمال والرشاقة. وسيسكن شبابنا 
آنشذ في رض صحية» وسط مناظر وأصوات حسنة» وسيتسلمون الخير من 
كل شيء وال جميل» وفيضاً من الأعمال الخلابةء والتي ستنساب في العينين 
والأذنين كالسيم النقي العطى من المنطقة الأشد صفاءء ويستميل الروح 
يقة لا شعوريّة من السنين الغابرة إلى التماثل ولمشاركة مع الجمال 

العقلي. 

كل وكون: لا يكن إيجاد تدريب أنبل من ذلك. 

سقراط: وبناء على ما تقدّم» يا كلوكون» يكون التدريب الموسيقي الآلة الأكثر 
فعالئة لأن الأوزان وتناسب الألحان تجد طريقها في الأمكنة الداخلية للروح 
وتتوثق عليها بقوة» مورّعة الرشاقة» وباعفة روح الذي يكون متعلماً بحق 
رشيقةٌ حقاً بدل روح من يكون تعليمه مريضاً سَمجة. وأيضاً لأن من يتلقى 
هذا التعليم الحقيقي للكائن الداخلي سيدرك بدهاء الإسقاط 'والأغلاط في 
الفن أو الطبيعة» وبتذؤق حقيقيّ» في حين يشني ويبتهج يإدخال الخير إلى 
روحه» ويصبح نبيلاً وخيّراً. سيكره ويلوم بعدلٍ الشرّير الآن في أيام شبابه 
حتى قبل أن يكون قادرا على معرفة السبب ولاذا. 

كلو كون: نعم» أوافقق معلك في التفكير تماماً أنهم سيتدربون على الموسيقى ولتلك 
الأسباب. 

سقراط: كما في تعليمنا لنقرأ» كنا قانعين تماماً عندما عرفنا الحروف الأبجدية» كما 
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هي قليلة في كل مزيجها الحكر غير مزدرين بها وكأنها قليلة الأهمية» سواء 
احتلّت حيرا كبيراً أو صغيرأً» بل متشوقين أن نرسمها في كل مکان لأننا 
عزفنا أنه ليس بقدورنا أن نكون كاملين في فن القراءة ما لم نستطع فعل 
هذا. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وكما تحققنا من انعكاس الحروف في الا أو في المرآةء وعندما عرفنا 
الأحرف نفسها فقط فإن الدراسة والفن عينهما يعطيان معرفة كليهما. 

کلو کون: بالضبط. 

سقراط: حى هكذاء كما أْببُ» لا نستطيع نحن ولا حماتنا الذين قلنا إنه علينا 
ان نثقفهم لا نستطیع أن نصبح موسیقیین أبداً حتی نعرف وهم والنماذج 
الضرورية للاعتدالء الشجاعة الكرم» الشهامة وأنسبائهاء وکما النماذج 
المعاكسة» في كل امتزاجاتها. ونقدر أن نتعرف عليها كذلك وعلى صورها 
اينما وجدت» غير مزدرین بها لإ في الأشياء الكبيرة ولا الصغيرة» بل 
مؤمنين بها كلها أنها تكون داخحل حير الفن والدراسة الواحدة. 

کلوکون: الأكثر اک 

سقراط: وعندما يكون نبل الروح مراقباً في وحدة منسجمة مع جمال الشكلء 
ويكون كلاهما مُنْصَبَاً من السبيكة عينهاء فسيكونان من أبهج المناظر لمن 
لديه عيون لتراها. 

كلو كون: الأبهج حقا. ٍ ٍ 

سقراط: ویکون الابهج الابدع أيضاً. 

کلوکون: بالإمکان اعتباره أمراً مفروغا منه. 

سقراط: وتكون مع الخلوقات الإنانية التي تُظهر الأكثر من هكذا تناسب للألحان 
أن الإنسان الموسيقي هو الأكثر شغفاً في الحب؛ لكنه لن يحب أحداً من لا 


الكتاب الفالث- 155 


كلوكون: إن ذلك حقيقي» إذا كان النقص في الروح؛ لكن إذا كان هناك أي 
نقص جسدي سيكون صابراً» وييكن حتى أن يوافق عليه. 

سقراط: أتصؤر أن لديك أو قد كان لديك محبوب من هذا التوع» وأوافق. لكن 
دعني أسألك سؤلاً آحر: هل لدى الإفراط في اللذة أيّة صِلة وثيقة 
بالاعتدلل؟ 

کلوکون: كيف يکن أن يكون ذلك؟ فاللذة نجرد الإنسان من استعمال کفاعاته 

۰ تماما مثلما يفعل الألم. 

سقراط: أو أية قرابة للفضيلة بشكل عام؟ 

کل و کون: لا مهما کانت. 

سقراط: وأية قرابة إلى الإسراف في الشهوات والخلاعة؟ 

كلو كون: نعم» القرابة الأكبر. 

سقراط: هل توجد أية لذَّة أكبر وأحد من الحب اليشي؟ 

کل و کون: لا ولا اکثر جنوناً. 

سقراط: بينما الحب الحقيقي هو حب الجمال والنظام - المعتدل والمخناسق؟ 

کلوکون: حقيقي اسا 

سقراط: لن نسمح إذن لأي تَرّق أو جنون أن يقترب من الحب الحقيقي. 

کل و کون: لا بالتاکید. 

سقراط: لن سمح إذن أبداً للذّة ال جنونية والنزقة أن تقترب من المحبوب وحبيبه؛ ولا 
أن يتمكن كلاهما من امتلاك أي جزء فيها إذا اردنا أن يكون حبهما من 
النوع الحقيقي. 

کل وکون: لا حقَاً» يا سقراط يجب أن لا تقترب. إليهما أبداً. 

سقراط: أفترض حينها أنك ستصدر قانوناً في مديتتنا التي ننشىء ونرسي دعائمهاء 
يكون مضمونه أن الصديق لن يستعمل أي وداد لبيبه أكثر تما يستعمل 
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الأب لابنه» ولأغراض تبيلة فقط وعليه أن يحصل أولاً على قبول الأخرين. 
وستكون هذه القاعدة لقحدّد كل اختلاطاته» ولن نراه يذهب أبعد من ذلك 
على الإطلاق. وإذا ما تجاوز الحد امقر سيعتبر مذنباً بالغلظة والذوق 
السبّىء. 

کل وکون: أوافق تماما. 

سقراط: هذا القدر عن الموسيقى» وإن النهاية لائقة؛ وماذا ستكون غاية الموسيقى إن 
لم تكن حب الجمال؟ 

کل و کون: أوافقك تماماً. 

سقراط: وتأتي الرياضة بعد الموسيقى» والتي سيتدرب فتياننا عليها لاحقاً. 

کل و کون: بالتاکید. 

سقراط: ستبداً الرياضة بالإضافة إلى الموسيقى في السنين المبكرة. وستكون التمارين 
عليها غاية في العناية وستتواصل طوال الحياة. واعتقادي هو» هذه مسألة 
أحب أن آخذ رأيك بشأنهاء أن الروح لا يحشنها أي جمال جسدي ومهما 
كان امتيازه» بل على العكس» فإن الروح الجميلة بامتيازها الحا ستحشن 
الجسد بقدر ما يكون ذلك مكنا فماذا تقول؟ 

کل وكون: نعم» إنني أوافق. 

سقراط: إذن» سنكون محقين في أن نسلم عناية الجسم الأكثر خحصوصية إلى 
العقل» وذلك عندما يتلقى التدريب وبشكل ملائم؛ ولكي نع الإسهاب 
سنعطي النطوط العامة للموضوع فقط. 

کل وکون: جیّد جدا. 

شقراط: ولقد علقنا سابقاً أن حارسنا عليه أن يتنع عن الشكر كلية لأنه آخر من 
يحق له السكر. 

كلوكون: نعم» ذلك آن الحارس سيحتاج حارس آخر كي يعني به. وهذا مدعاة 
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سقراط: وماذا سنقول بعدها عن غذائهم؛ فالرجال يكونون في تدريبهم لمباراة أعظم 
من كل المبارات الأحرى» أليس كذلك؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وهل تلائمهم عادة أجسام رياضيينا العاديين؟ 

کلوکون: لے لآ؟ 

سقراط' أخحشى أن عادة جسم كهذا الذي يلكون» ليست سوى نوع بليد وخطر 
على الصحة من غير ريب. ألم تر أن أولفك الرياضيين يتخلصون من 
حياتهم» ويكونون معرضين لأخطر الأمراض إذا انحرفوا درجة طفيفة عن 
حميتهم العادئة؟ 

کل و کون: أفعل» نعم. 

سقراط: سنحتاج إذن لنوع أرهف من التدريب لرياضيينا العسكريين الذين 
سيكونون كالكلاب اليقظة» وليروا ويسمعوا بالذكاء الأقصى؛ ووسط 
التغيرات المتعدّدة للماء وللغذاء أيضاً لحر الصيف وبرد الشتاي والذي 
سيتحملونه عندما يقومون بأئّة حملةء ويجب أن لا يكونوا معوضين خلالها 
لاي اعتلال في صحتهم. 

کلوکون: وهذه رؤیاي. 

سقراط: إن الرياضة الحقيقية المتازة هي الأحت التوأم للموسيقى البسيطة والتي 
وصفناها لتوّنا. 

کل وکون: کیف هذا؟ 

سقراط: لاذا؟ أتصور أن تلك البساطة فضيلة رياضية تدريبية كبرى» وخاصة 
التمارين العسكرية. 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: يمكن إدراك معناي من هوميروس؛ وهو» كما تعرف لا يطعم أبطاله سمكاً 


\o¥ 


8 الكتاب اثالث 


عندما یکونون في حملة على متن السقفن العسكرية› وهم موجودون م 
ذلك على شواطىء هيلزبونط» ولم يكن مسموحاً لهم أن يأكلوا اللحم 
المسلوق بل المشوي» الذي هو الغذاء إالأكثر ملاءمة للجنود. لذلك فهم 
يحتاجون إلى إيقاد النار فقط» وبذلك لن ينهمكوا في حمل القدور والمقالي. 

کل وکون: حقا. 

سقراط+ ولا أحطىء في قولي إن هوميروس لم يذكر أطباق الحلوى في أي مكان. 
وهو ليس الوحيد في تحريمها مع ذلك. فالرياضيون الحترفون واعون كلهم أن 
الإنسان الذي سيكون في حالة جيدة لن يتناول أي شيء من هذا النوع. 

كل وكون: نعم» وبعرفتهم تلك» فهم محمٌون تاماً في عدم تناولها. 

سقراط: لن تصادق على المآدب السيراكوسينية إذن» ولا على تحسينات فن الطبخ 
الصقله؟ 

کل وکون: اظن لا. 

سقراط: ولن تسمح للإنسان ذي الصحة الجيدة أن يحوز فتاة كورئثية كصديقة 
مناسبة له؟ 

کلو کون: لا بالتأکید. 

2 ا 

سقراط: ولن تصادق على الأطعمة الشهيةء وكما يفكر بها صانع الحلويات 
الاثيني؟ 

کلو کون: لا بالتأکید. 

قراط وكا أن نقازن بى كل هكا أطعمة وأرزاق .للحن والأغية المولفة من 
موذج الاتحاد الإيقاعي» ومن كل الأوزان الشعرئة؟ 

کل وکون: بالضبط. 

سقراط: إن تعقيداتها تود الفجور» وهنا المرض؛ بينما البساطة في الموسيقى كانت 
علة الاعتدال في الروح؛؟ والبساطة فى الرياضةء الصحة في الجسم. 
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کل وکون: الأكثر حقاً. 

سقراط: لكن عندما تتكاثر المعاصي والأمراض في الدولة» فستفتح دائماً قاعات 
العدالة ومستودعات الأدوية. وسيمنح قتا الطبيب والحامي الهواء لأنفسهما 
مكتشِفين كم ستكون الفائدة المكتسبة منها حادة) حتى بالعديد. من الرجال 
الأحرار. 

کلو کون: طبعاً. 

سقراط: ومع ذلك فأي برهان أكبر من هذا يكن إيجاده للشقافة العامة في الدولة 
,السيغة والشائنة. وليس الحرفيون الماهرون فقط والنوع الأدنى من طبقة 
الشعب سيحتاجون إلى الفغة الأولى من الأطباء والقضاةء بل أيضاً أولفك 
الذين يتظاهرون بأتهم امتلكوا الفقافة العقلية ٠وما‏ يزالون. أليس هذا شائاً 
وعلامة كبرى على الافتقار للفقافةء أن يُكرَة الإنسان على اكتساب العدل 
من أناس أخرين» وكما يكتسبه الْوالي والقضاةء لأنه لا تلك منه شيا في 
البيت؟ 

کل کر الا کر شان من كل الأشا 

سقراط: وهل ستقول « الأكثر ) عندما تتأمل انه يوجد طوڙ ا للش والذي لا 
يكون الإنسان فيه طوال حياته متقاضياً فقط ممضياً کل أيامه في احاکې» 
إما مدعياً أو مدعي عليه» بل منقاداً فعلاً بذوقه الرديء للافقخار بنفسه على 
محبته للخصام وإقامة الدعاوى؟ يتيل نفسه بأنه الشيّد في الخيانةء قادراً 
على ان يئخذ کل دور متو وأن يتلؤى داخل وخارج كل ثقب» مشياً 
كالأملود كي يفر من طريتق العدالة. وكل هذا من أجل ماذا؟ ليربح بعض 
النقاط التي لا تستحق الد كر بالتتابع» غير عارف أن تنظيم حياته وكما يقدر 
على تحقيقه بدون قاض يأحذه على حين غوة لهو الأعلى شأواً وأنبل الأشياء 
نوعية. أليس ذلك الأكثر إشانة؟ 
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كلوكون: نعم إن ذلك قى أكثر إشانة. 
سقراط: حستاً» ولا نحتاج لمساعدة فن الطب كي نشفي جرحأء أو بسبب الوباي 


بل بب الكسل وعادات الحياة التي كنا قد وصفناها. فإن الرجال يلأون 
أنفسهم بالمياه والريح كما لو أن أجسادهم شبيهة بالمستنقع» وبذلك يُجبرون 
أبناء اسکليبيوس المبدعين کي يجدوا أسماء جديدة للأمراض» مشثل امتلاء 
البطن بالغازات والتهاب القناة التنفسية المصحوب يإفرازات مفرطة. ألا يكون 
ذلك خزياً أيضا؟ 


کلوکون: نعم» وهم ينحون بالتأكيد» أسماء.غريبة جدًاً ومن ذوات. الخالب 


للأمراض 


سقراط: نعم» أعتقد انها وٴجدت أيه ا ص ا کھذه في يام 


أسكليبيوس؛ وأستنتج هذا من حالة البطل يوروبیلوس تلك» وبعد أن جرح 
في قصيدة هوميروس» شرب قدحا خاصاً من النبيذ البرامنيان الذي مرج 
بالحليب الساحن مع وجبة الشعير والجبن المبروش الذي نير على سطح القدح 
بطريقة حسنة. ووجبة كهذه مثيرة بالتأكيدء ومع ذلك» فأبناء أسكايبيوس 
الذين حضروا الحرب في طروادة لم يلوموا الفتاة التي أعطتهم هذا الشراب» 
أو وَبّخوا باثروكلوس الذي عالج حالته هذه. 


کل وکون: حسناً» لقد کان هذا شراباً غریباً بالتاأکید لیعطی إلى شخص فی حالته 


تلك. 


سقراط: ليس غرياً إلى هذا الحدء إذا وضعت نصب عينيك أنه في الأيام السالفة 


كما يقال غالبا» وقبل زمن هيروديكوس» فان نقابة تجار وصئّاع أسكليبيوس 
لم تطبق عمليا مجموعة قوانين الامراض والقي ندعوها اليوم بالطبٍ. لکن 
هیرودیکوس |كتشف طريقة» کونه مدرب وهو و م 
وبتآلف التدريب والتطبيب»› | كکتشف طريقة لتعذيب وتشویه نقسه ولا 
وبشكل رئيسي» ومن ثم لبقية العالم. 


الكاب الكالث ا16 
کل وکون: کیف کان ذلك؟ 
سقراط: باختراع الموت البطيء؛ لأنه عانى من مرض قاتل لازمه على الدوام. وبا 
أن شفاءّه کان مستحيلاً فلقد أمضى حیاته کلھا وهو کٹیر التفکیر بأمر 
صګته ولم يقدر على فعل أي شيء سوی أن يخدم نفسه» وکان في 
عذاب دائم ومرير كلما حا عن حميته التي ألفها. وهكذا» مصارعاً الموت 
بصعوبة» إستطاع العيش إلى سن متقدمة في حياته بمساعدة العلم. 
كلو كون: جائزة نادرة لحذقه. 
سقراط: نعم. وجائزة يكن أن يتوقعهاء بعدل» الإنسان الذي لم يفهم ذلك أبدأ 
وإذا لم يعلُم أسكايبيوس المتحدرين منه في فنون التمريض» فسينشاً الإسقاط 
ليس من الجهل أو عدم الخبرة بفرع طب كهذاء بل لأنه عرف أن في دول 
حسنة التنظيم» كل فرد يلك صنعة وبها يجب أن بُعنى» ولن يحوز أحدٌ 
منهم وقناً للفراغ كي يصرفه وكأنه عاجز طوال حياته. نلاحظ هذا في حالة 
أصحاب الحرف» ولكنه مضحك لسخافته با فيه الكفاية. ولن تنطبق هذه 
القاعدة على الناس الأغنى المفترض أتهم الأكثر حطأ. 
کلوکون: ماذا تعني؟ 
سقراط: أعني هذا: عندما يكون التجار مريضاً ويسأل الطبيب عن شفاء عاجل 
وناجع» فدواء مققىء أو تطهير أو معالجة بالكي أو الشكين» تلك أدويته 
وإذا وصف أي شخص علاجاً له» كطريقة علم تطبيق مبادىء التغذية في 
إعداد الطعام للأفراد والجماعات» وأخبره بأنه يجب عليه أن يعصب رأسه» 
وكل أنواع تلك الأشياء يجيب حالاً أنه ليس لديه الوقت الكافي لأن 
یکون مریضاً» وأنه لا یری خيراً في حياة سڭصرف في تطبیب علته وإهمال 
وظيفته الاعتيادئة. ولذلك» مُضيراً أمره بالوداع لهذا التوع من القطبيب» 
يستأنف عاداته المألوفةء فما أن يتحسن ويعيش وينجز عملهء أو إذا سات 
صحته فسيموت ولن يكون لديه مشكلة بعد ذلك. 
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كلو كون: نعم» ويظن أن استعمال دواء كهذا ملائم لرجل في هذا الموقع. 

سقراط: لأن لديه عملا كي ينهيه» وان حياته غير نافعةٍ إذا لم يستطع إنجازه. 

سقراط: ولكنّ هذا يختلف مع الإنسان القَريْ؛ ولا نقول عنه بأن لديه نوع خاص 
من العمل المعيّل ولا يلك السبب كي يعيش عندما يكون مجبراً على 
التخلي عنه. 

کل وکون: ویفترض هذا بشکل عام. 

سقراط: لم تسمع مطلقاً إذن قول فوسيلايدزء بأنه حالما تلك الإنسان أسباب 
العيش وسيله فسيمارس الفضياة؟ 

كل وكون: كلاء أعتقد أن من الأفضل أن يبدا ذلك في وقت مبكر. 

سقراط: دعنا من إثارة التزاع معه. ومن الأفضل أن نسأل أنفسنا: أيكون هذا هو 
العمل الشاق الذي يجب على الرجل الَريّ أن يزاوله إذا كانت حياته 
جديرة أن تعاش؟ أيكن أن تكون تلك هي اليمية للفوضى» والتي تشكل 
عائقاً لانكباب العقل على التجارة والفنون الميكانيكية؟ ألا تقف في طريق 
أحاسيس فوسيلايدز العاطفية بالتساوي؟ 

كلوكون: لا شك بذلك؛ وعناية مفرطة بالجسم كهذه» عندما تذهب أبعد من 
قوانين الرياضة» فهي الا كثر عداءً لممارسة الفضيلة. 

سقراط: نعم» حقاً» لأنها تتعارض مع إدارة البيت» ومع الخدمة العسكرية ما وراء 
الحدودء ومع العمل داخل البلد. والأهم هو أن تتضارب مع اي نوع من 
أنواع الدراسة والتفكير أو الاستبطان النفسي. ثمة شبهة دائمة هي أن وجع 
الرس والدوار ينسبان إلى الفلسفة» ومن ثي تتوقف بالكلية كل مارسة أو 
محاولة بعث للفضيلة في إدراك سام متعال لأن 'الإنسان يكون متوهَماً أنه 
إنغا جد مريضاً دائماً» وهو في قلق متواصل عن حالة جسده الصحية. 
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کل وکون: نعم» قابل للتصديق كفاية. 

سقراط: ولذلك» فمن الممكن افتراض حصيفنا السياسي أسكليبيوس أنه قد أظهر 
قوة فنه فقط للأشخاص ذوي القوام الصحخي السليم والعادات الحياتية 
السليمة عموماًء والذين عانوا من مرض مزمن؛ كذلك الذي أبرأً بالتطهير 
ETS ۹‏ 0 
الاجسام التي توغل ‏ فیها المرض بکل ما في الكلمة من معنی» لم یکن 
ليحاول أن يعالجها بالعمليات التدريجية للتبول والتغوط والتشريب. لم يرغب 
في إطالة أمد حياة عدية القيمة» أو أن يكون لديه آباء ضعفاء ينجبون أبناء 
أضعف. وإذا لم يكن الإنسان قادراً أن يحيا بطريقة اعتيادية محددة فلم 
يعتقد أن واجبه أن يشفيه؛ شفاء كهذا لن یکون ذا نفع لا لنفسه ولا 
للدولة. 

کل وکون: تعتبر أسکلیبيوس إذن» كرجل دولة. 

سقراط: بوضوح؛ وشخصيته موصحة إلى مدى أبعد بأبنائه. ألم تَر أنهم أثبتوا 
أنفسهم كمحاربين بارعين» ومارسوا فن الشفاء بالطريقة التي تكلمت عنها 

. 5 
في حصار طروادة. سوف تتذ کر کیف عندما جرح بانداروس مینیلوس هم 
# 
« مصّوا الدم حارج الجرح» وذروا الدواء الملطف *“. 
ولكنهم لم يصِمُوا أبداً ماذا سيأكل المريض ويشرب بعدها في حالة مينيلوس 
بأكثر من حالة يوريبولوس. فالعلاجات كما تخيلوها كانت كافية لشفاء أي 
إنسان قبل أن يتمتع بصخة جيّدة ومنتظماً في عاداته ولم یشرب ية کاس 
حاصة من النبيذ البرامنيان. إن صحته ستتحسن على كل حال. لكن لم 
1 ا 2 ٌ 

يكن لديهم خيار مع معتلي الصخة والمسرفين في الملذات الذين لم تكن 
حيواتهم بذات نفع لهم أو للآخرين» ولم برسم لهم فن الطب ولا لخيرهم؛ 
وقد كانوا أغنياء مع ذلك كميداس» وبالرغم من هذا فإن أبناء أسكليبيوس 
سيتجنبون الشهر على صتهم. 
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کل وکون: إنهم کانوا أُشخاصاً أذ کياء» هؤلاء أبناء اُسکليبيوس. 

سقراط: هذا طبيعي» وبرغم ذلك فلقد عصى الشعراء المأساويون وبيندار وصاياناء 
مع انهم اعترفوا ان اُسکلیبیوس کان ابن أبوللو» وقالوا بأنه ارتشى في شفائه 
للرجل التري الذي وصل إلى حافة الموت» وضربته الصاعقة لهذا السبب. 
إلا أننا لن نصدقهم عندما يخبروننا كلا الأمرين» طبقاً للمبداً الذي أكدناه 
سابقاً. فنحن نکد یراد الدلیل ان اُسکایبیوس لم یکن جشعاًء إذا کان هو 
ابن الله؛ وإذا کان جشعاًء فھو لم یکن ابن الل. 

كلوكون: إن كل ذلك متازء يا سقراط غير أنني أحب أن أطرح عليك سؤالا: 
ألا يجب أن يكون في الدولة أطباء أكفاء؟ أوّليس أفضلهم أولفك الذين 
عاجوا العدد الأكبر في الجتمع الجيد والرديء؟ اليس القضاة الأفضل»› وفي 
اسلوب مماثل» أولعك الذين اطلعوا على كل الطبائع الاخلاقية؟ 

سقراط: نعم» سأحوز أنا أيضاً على قضاةٍ وأطباءٍ أحيار» ولكن هل تعرف من أعتقد 
آنه الخیر؟ 

کلوکون: هل ستخبرني؟ 

سقراط: سأفعل» إذا قدرت. دعني أدؤن مع ذلك انك ربطت شيعين اثنين في 
السؤال عينه وهما ليسا متشابهين. 

کل کون: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذا؟ إنك ربطت الأطباء والقضاة. إن الأطباء الأكثر براعة هم أولئك 
الذين قد كان لديهم الاطلاع الشامل على المرض في أشكاله الأكثر إلحاحا 
من بداية شبابهم» وبجانب تعلیمهم فتهم» وهم» بدلاً من امثلاکهم قواماً 
خالياً من العيب» فلقد قاسوا هم أنفسهم من كل أنواع الأمراض لأن الجسم 
وكما أتصور» ليس الأداة التي يشفون الجسم بها. ولا نستطيع الشماح لهم 
أبداً ليكونوا أو كانوا متوعكين في تلك الحالة ولكنهم يشفون 
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الجسم بالعقل» والعقل الذي يصبح أو يكون مريضاً لا يقدر أن يشفي شيئا. 

كلوكون: إن ذلك حقيقي جدا. 

سقراط: لكنها مع القاضي مختلفةء با أنه يحكم العقل بالعقل» ولذلك يجب عليه 
ان لا يکون معدڙباً بين عقول فاسدة؛ وان يزاملهم من شبابه فصاعدا وان 
يستغرق في مجمل لائحة الجريةء كي يتمكن فقط من الاستدلال بسرعة 
على جرائم الآحرين» كما يكنه الاستدلال على أمراضهم الجسدية بوعيه 
النفسي. فالعقل الشريف الذي سيشكل حكماً سليماً» عليه أن لا يتلك أية 
خحبرة سابقة أو تلرّثاً بالعادات الشريرة عندما كان شابا. وهذا هو السبب 
لظهور الرجال الصالين في فتؤتهم بسطاء ويتمكن من استغلالهم المضللون 
بسهولة لأنهم لا يمتلكون الأمثلة في أرواحهم على كيفية وجود الشر. 

کل وکون: نعم» إنهم معرؤضون کي بُخدعوا أيضاً. 

سقراط: ولذلك أقول» يجب أن لا يكون القاضي شااً؛ بل يجب أن يكون متعلاً 
ليعرف الظلم سابقاً في الحياة» ليس من حضوره في روحه» بل من المراقبة 
الطويلة لطبيعته في الآخرين» مبياً إيام» بتفصيل تا أي نوع من الشَرّ 
يكون. إن المعرفة ستكون دليله وليست الخبرة الشخصية. 

كل وكون: نعم» تلك هي الغل العليا للقاضي. 

سقراط: نعم» وهو سيكون رجلا حيراً ( وهذا جوايي على سؤالك )؛ لأنه خير من 
يمتلك روحاً حيرة. أما ذو الطبيعة المشبوهة والمريبة الذي تكلمنا عنه» فهو 
الذي ارتكب جرائم عدة» وتوم نفسه آنه سيد في الأذى ومدهش في 
الحذر الذي يتخذه عندما يکون بين رفاقه. فهو يصدر حکمه عنهم کما 
هو. وعندما يجتمع مع الرجال الفضلاء الذين أعطتهم السنين الخبرة» يظهر 
غبياً بسبب السك الذي يساوره في غير أوانه. ولا يمكنه أن يبر الشَخص 
الأمين» لأنه لا يملك مثال الأمانة في نفسه. وفي الوقت عينه» ولأن الأشرار 
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أ عدا ن العا وف ف ا ا کر هة اا وا 
الآحرون عاقلا وليس غبياً. 

كلوكون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: ليس القاضي ا لخر والعاقل الذي نبحث عنه هو هذا الإنسان إذن» بل 
الآحر ولأن الرذيلة لا يكنها أن تعرف الفضيلة أبداً. غير أن الطبيعة 
الفاضلة المححشنة بالتعليم» سوف تكتسب مع الوقت معرفة الفضيلة والرذيلة 
كليهما. إن الإنسان الفاضل وليس الرذيل تلك الحكمة في رأيي 

کل وکون: وفي رأیي أيضاً 

سقراط: هذا هو نوع الدواي وهذا هو نوع القانون» اللذين ستقرهما في دولتك. 
وستمدٌ يد العون إلى أولئك المواطنين ذوي الطبيعة السليمة» واهبي الصحة 
للروح والجسم. أما لأولفك الذين يظهرون عكس ذلك المرضى في 
أجسامهم» سيتركونهم حتى يوتواء وسيذبح المواطنون أنفسهم الفاسدين 
نفسياً وغير القابلين للشفاء بالمواطنين أنفسهم. 

كلوكون: إن ذلك هو بوضوح أفضل الأشياء للمرضى وللدولة. 

سقراط: وهكذا سيعرض شبابناء الذين تنقّفوا بتلك الموسيقى البسيطة فقط» كما 
قلناء والملهمون بالاعتدال» سيعرضون عن الذهاب إلى القانون. 

کلو کون: بوضوح. 

سقراط: سيكون الموسيقَي الذي بش الك و اا في ممارسة الريّاضة 
الط رك اال لد في بعض الحالات البالغة الشَدَة. 

كلو كون: أعتقد ذلك تماماً. 

سقراط: أما التمارين والمشقمّات التي سيجتازها فمرادها حث العناصر النفسية في 
تنمية عضلاته كالرياضيين العادتين. 

کلوکون: حقيقي تماماً. 
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سقراط: ولا يكون فا الموسيقى والرياضة مصكمَين حقأً» كما يفترض غالبا 
أحدهما لتدريب الروح» والآخر لتدريب الجسم. 

كلو كون: ما هو هدفهما الحقيقي إذن؟ 

سقراط: أعتقد أن معلميهما كليهما يملكان رؤيا رئيسية ألا وهي تحسين الروح. 

کل وکون: کیف یکن أن يکون ذلك؟ 

سقراط: ألم تلاحظ مطلقاً أن" ا لحب الشديد الكلي للرياضة يور على العقل نفس 
أو التأثير العكسي للحبَ الديد الكلي للموسيقى؟ 

كل وكون: وبأية طريقة أظهر ذلك؟ 

سقراط: يثمر الواحد نزعة الصلابة والضراوةء والآخر النعومة والتختّث. 

كلو كون: نعم» وإنني لمدرك تماماً أن أي رياضي سیصبح متوحشاً إلى حد کبیں 
وإن أي موسيقيَ سيذوب ويلين إلى ما هو أبعد من صالحه, 

سقراط: وتأتي هذه الضراوة من النفس» مع ذلك بالتأكيدء ولتي إذا تثقفت بحن 
ستمنح الشجاعة. أما إذا تكثفت فستكون عرضة لتصبح قاسية ووحشية. 

كل وكون: ذلك أعتقدة تماماً. 

سقراط: من ناحية ثانية يجب أن تأي الدماثة من الجزء الفلسفي للطبيعة الإنسانية. 
ولكن عندما ينغمس الإنسان فيها أكثر من اللازم فسيتحول إلى النعومة. أما 
إذا تعلّمها بحق وواقعية فسيكون لطيفاً ومعتدلا. 

کل وکون: حقًا. 

سقراط: ويجب أن يحوز حماتنا هاتين النوعيتين في رأينا. 

کلو کون: بالا کید. 

سقراط: ويجب أن تكونا كلتاهما في تناسب وتناسق؟ 

کلوکون: ما فوق السؤال. 

سقراط: وتكون الروح المتناسقة معتدلة وشجاعة؟ 

کلوکون: نعم. 
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سقراط: وتكون الروح الحنافرة جبانة وجِلقّة؟ 

کل وکون: حقيقيٰ جدا. 

سقراط: وعندما يسمح الإنسان للموسيقى أن تغره وأن تنسكب في روحه من 
خلال قناة أذنيه» فإن تلك الهوائات الرخيمة والناعمة والانقباضية التي 
تكلّمنا عنها لتؤناء ستغرق حياته كلها في الشدو ومباهج الغناء. ففي المرحلة 
الأولى لعملية الهوى أو النفس التي هي في داخحله تكون مسقئة كالحديدء 
وتصيّر نافعة بدلاً من أن تكون هة وعقيمة. أما إذا قادها إلى طور التعومة 
والقسكين» فسيبداً يإذابة وتبديد نفسه في المرحلة التالية حتى يضيعها ويقطّع 
أوتار روحه إلى أن يصبح محارباً واهناً. 

کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: وإذا كان عنصر النفس ضعيفاً فيه بالطبيعة فالتغيير يتم بسرعةء أما إذا 
امتلك منه مقداراً كبير عندها ستضيف قوة الموسيقى نفسه وتجعله سريع 
الاهتياج يشو حالاً لأقل إثارة» ثم يخمد بسرعة. إنه ينمو سريع الانفعال 
شهوانياً وعنيداً بدلا من امتلاكه التفس الكرية. 

کلوکون: بالضبط. 

سقراط: وهكذا مرة ثانيةء إذا اضطلع الرجل بتمارين جسدئة قاسية» وكان أكولاً 
وشرهاًء غير أنه كاره للموسيقى والفلسفةء فان حالة جسمه بادىء ذي بد 
ستملاه بكبرياء النفس وسیصبح أکبر تما کان مرتين. 

کلوکون: بالا کید. 

سقراط: وماذا سيحدث إذا لم يفعل شيعا آحر ولم يقم بأية محادثة مع آلهات 
الغناء والشعر والفنون والعلوم؟ أليس ذكاؤه الحتمل فيه» ليس لديه أي تذوق 
لأي نوع من أنواع التعليم أو التساؤل أو الفكر أو التثقيف» وسينمو بسبب 
ذلك واهناً وبليداً وأعمى ولن يستيقظ عقله مطلقاً أو يتناول غذاءه؟ وأما 
حواشه فليست مطيُرة من الضباب الذي يغمرها. 
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کل وکون: جا 

سقراط: وينتهي بأن يصبح كارِهاً للفكر ( أو الحوار )» همجياً» لا يستعمل سلاح 
الإقناع أبداً. إنه كالوحش البرْيّ في قسوته وعنفه» ولا يعرف التعامل بأية 
طريقة أخرى؛ إنه يعيش في جهل وغباءء ,ولا يتملّكه أي إحساس بالحشمة 
والكياسة. 

کل وکون: إن هذا لحقيقي تاماً. 

سقراط: وكما أنه يوجد مبدآن للطبيعة الإنشانيةء أحدهما نفسي والآحر فلسفي» 
إله ماء كما سأقول» أعطى البشرية فتين رداً عليهما ( وبصورة غير مباشرة 
للروح والجسم فقط )» وهذان المبدآن منظمين ليكونا ( كخيوط الآلة ) 
بالإمکان إرخاؤهما أو شدهما پإحکام» حتی يصبحا متناسقین كما ينبغي. 

كلو كون: يظهر أن ذلك هو القصد. 

سقراط: والذي يزج الموسيقى في أجمل تناسب وأفضل رقة لخدمة الروح» يكن 
تسميته بحق أنه الموسيقي والمطرب الحقيقي في جمال أبعد وأسمى من موَفُق 
الخیطان. 

كل وكون: إنك محیّ تماماًء يا سقراط. 

سقراط: وسنحتاج في دولتنا دائماً لھکذا عبقريّ رئیس» إذا کان سیکتب لحىکومتنا 
البقاء. 

کل وکون: نعم» وسیکون وجوده ضروریاً بالمطلق. 

سقراط: تلك هي مبادثنا في التربية والتعليم إذن. وبعدٌ أين هو نفع الذهاب 
لتفاصيل أبعد عن رقص مواطنيناء أو عن صيدهم ومطاردة الكلاب للصّيدى 
وعن رياضتهم وفروسيتهم؟ لأن كل هذه تتبع المبداأ العام» وعندما نجدهاء 
فلن يكون لدينا أية صعوبة في اكتشافها. 

كلوكون: أجرؤ على القول إِنّه لن يكون هناك صعوبة. 
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سقراط: جيّد جداً. ما هو الشؤال التالي آنعذٍ؟ ألا يجب علينا أن نسأل من هم 
الحكام ومن الرعية؟ 

سقراط: ولا شك أن الأكبر سِنّاً يجب أن يحكموا الأصغر منهم. 

کل و کون: بوضوح. 

سقراط: ويیجب أن یحکم الافضل. 

كلو كون: وأن هذا جلي أيضا. 

سقراط: أليس الأفضل الأكثر إخلاصاً للرراعة؟ 

کلوکون: نعم. ٍ 

سقراط: وكما أنه سيكون لدينا أفضل الحماة لمدينتناء ألا يجب أن يكونوا أولفك 
الذين لديهم شخصية الحماة بشكل أكثر؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: ويجب أن يكونوا عقلاء وأكفاء لهذه الغايةء وأن يمتلكوا عناية خاصة 
بالدولة؟ 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وسيكون أكثر احتمالاً أن يعتني الإنسان بالذي يحب؟ 

کل و کون: لتکن متأكداً. 

قراط وسيكون. الأكتر احمالا أن يجب ذلك الذي يره خا على 
الاهعمامات عينها الي في نفسه» وذلك الذي يکون مفترضاً به ان يکون 
حظة سعيداً أو نحساً في أي وقت» سيكون له الأثر الأ كبر في خاصّيه؟ 

کلوکون: حقيقي جدا. 

سقراط: يجب أن يكون هناك انتقاء إذن. دعنا نشير من بين حماتنا لأولفك الّذين 
ُظهرون الشوق الأكبر في حياتهم كلها کي يحققوا ما هو مفَرض» کونه 
خير الدولة وخير بلادهم والأكبر مقتاً لفعل ما هو ضد مصالحها. 
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كل وكون: أولفك هم الرجال الحقيقيون. 

سقراط: وسيراقبون في کل سنیهم» کي یکنا أن نری ما إذا کانوا يستحقون 
قرارهم» ولن يذعنوا لا للقوة ولا للافتتان؛ هكذا كمن ينسون أو يطرحون 
بعيداً إحساسهم بالواجب نحو الدولة. 

کلوکون: کیف سیطرحونه بعیدا؟ 

سقراط: سأوضح لك. قرا يكن أن يصدر من عقل الإنسان لما يإرادته أو ضدها؛ 
يإرادته عندما يتخلّص من الباطل ويتعلّم الأصلح» وضدها عندما پكون 
مجوداً من الحقيقة. 

كل وكون: فهمت استعداد فقدان الإرادة؛ على أن أتعلم معنى اللاإرادي مع ذلك. 

سقراط: لاذا؟ ألا ترى أن الرجال يجردون من الخير بغير إرادتهم ويإرادتهم من 
السَر؟ أليست إضاعتك الحقيقة شرا وامتلاكك لها خيراً؟ 

كل وكون: نعم أوافقك التفكير أن لجنس البشري يجرد من الحقيقة ضد إرادته. 

سقراط: أليس هذا الحرمان اللاإرادي مسباً إمّا بالسرقةء أو القوةء أو بالسحر؟ 

کل وکون: ما زلت لم أفهمك. 
الرجال يغيرون بالإقناع في حين ينسى الآخحرون» فيسلب الحوار معتقدات 
الطبقة الأولى» والرّمن الطبقة الثانية. هل تفهمني الآن؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وهۇلاء الذين يُجبرون»› فهم أولمك الذين اضطرهم عنف الألم أو الحرن 
لتغبير رأيهم. 

كل وكون: أفهم» وأنت محق تماماً فيما تقول. 

سقراط: وستعترف أيضاً بأن المسحورين هم أولعك الذين يغيرون أفكارهم إا تحت 
تأثير اللذات الأنعم» أو تأثير صدمات الخوف التجهمة؟ 

کل وکون: نعم؛ وکل ما یخدع ییکننا القول عنه أنه ُسحر. 
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سقراط: لذزلك» وکما قلت» یجب أن نستعلِم من هم أفضل الحماة وعليهم أن 


یفعلوا» مقتنعین» ما پرونه الأفع للدولة. ويجب أن نراقبهم من. شبابهم 
فصاعدا ونحثهم عل إعام الأعمال التي ة قد ينسونها أو ييخدعون بها 
وسيتتم اختيار من يتذگر ولا بُخدع منهم» وټرفض من يغشل. وهذه هي 


کلوکون: نعم 
سقراط: وسنصف لهم العناء والآلام والنزال وبواسطتها يعطون أبعد برهان 


لانوعیات عينها 


کل وکون: حقيقي جداً. 
سقراط: ویوجب ان جربهم بالسحر. سیکون ذلك النوع القّالكث للامتحان وسنری 


كيفية سلوكهم» كأولفك الذين يصمدون لضرب البال المعمّدة وسط 
الضجيج واللجحب ليرى ما إذا كانوا من ذوي الطبيعة الجبانة. وسنلقي 
أكثر ما نتثبت من الذهب الذي نضعه في الفرن لتصفيته» كي نتمكن من 
اكتشاف ما إذا كانوا مسلحين ضد الشعوذات» وان سلوكهم نبيل دائما 
وأنهم حماة صالحون لانفسهم وللموسيقى التي تعلموها ومشتبقينَ على 
طبيعة وتناسب الألحان تحت كل الحالات التي هي أكثر نفعاً لأنفسهم 
وللدولة. ومن یخرج من التجربة منقصراًء صبیاً کان ام فتیٌ› سيعين حاکما 
وذا أُمر ونهي في الدولة؛ وسیکۇم في الحياة والموت» وسيقام له ضریح وآثار 
تذكارية أخحرى لتكريه كأعظم ما نقدر أن نعطيه. أا الذي يفشل فيجب 
رفضه. إنني ميال لأظن أن هذه هي الطريقة التي سيتم بها اختيار وتعيين 
حکامنا وخماتنا. إنني اتکلم عموماً) وبغیر اي دعوى دقيقة. 
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سقراط: ورجا يجب أن تكون كلمة « حام » لتطبق في معناها الأدق على الطبقة 
الأعلى فقطء والتي تحفظنا من أعدائنا الخارجتين وتصون الشلام بين مواطنينا 
في الدّاحل كي لا يتمكن الأعداء من امتلاك الإرادة والقوة على إيذائنا. إن 
الشباب الذين دعوناهم اة ناقا يكن تخصيصهم ملحقين ومساعدين 
بملاءمة أكثر لبادىء حكامنا. 

كلو كون: أتفق معك. 

سقراط: كيف سنستنبط إذن إحدى تلك الأباطيل الضرورية التي تكلمنا عنها 
مۇخراً كالكذبة الملكية التي يإمکانها خداع ا لمکا إذا كان ذلك مكنا 
وخحداع بقية أهل المدينة على أيه حال؟ 

كل وكون: وأيّ نوع من الكذبة؟ 

سقراط: لا شيء. جديداً؛ إنها قصة فينيقية"“ قدية كتلك التي خدثت غالبا في 
أماكن أخرى ر( كما يقول الشعراء وقد جعلوا العالم يصدّقهم )» وهي مع 
ذلك ليست في زمنناء ولا أعرف إن كان حدث كهذا سيقع مرة ثانيةء أو 
کو و امال بجر 

كل وكون: لِم تتلعشم الكلمات على شفتيك؟ 

سقراط: لن تتعجب من تلعثم كلماتي وترڏدي عندما تسمع. 

کلوکون: تكلم ولا تخف. 

سقراط: حسناً إذن» سأتكلّم» ومع ذلك لا أعرف كيف سأنظر في وجهك حقأ 
وبأية كلمات سأروي القصص اليالئة القليلة الحياء والتي أقترح أن تئصِل 
تدريجياً بالحكام أولاًء وبالجنود بعدئذ وبالشعب أخيراً. سنخبرهم أن التعليم 
والتدريب الذي تظاهروا أنهم تلقوه متا في شبابهم لم يكن إلا حَلُماً؛ غير 
أنهم كانوا خلال ذلك الزمن في الحقيقة مكيفين ومقتاتين من رحم الأرض» 
في المكان عينه الذي صنعوا فيه أنفسهم وسلاحهم وكذلك مرافقيهم. 
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وعندما اكتملواء فالأرض» أمهب أرسلقهم عالياً._وهكذاء فلقد تعهدوا 
بالعمل خير بلادهم والدفاع عنها ضد الهجمات» كونها أمهم ومرييتهم 
أيضاً! وأن يعتبروا المواطنين الآحرين أخوة لهم وكأطفال الأرض. 

كلو كون: لديك ما يبر حجلك من الكذبة التي كنت ستخبرنا عنها. 

سقراط: لا شك في ذلك» لکن استمع لبقية القصة. سنقول للمواطنين في قصتناء 
أنتم أخحوة» والله شكلكم بطريقة متباينة مع ذلك. مزج البعض بالذهب» 
فحازوا لذلك الشرف الأعظم. وصنع آخرين من الفضةء ليكونوا مساعدين. 
وانشا ارين مى اتخاس واطديك يووا راغا ورفن وط الأنواع 
في الأطفال بشكل عام. وبا أن الجميع في نفس الخزون الأصلي عينه 
فسيحوز الآباء الذهبيون أبناء من فضة بعض المرات» والفضيون أبناء من 
ذهب» وهكذا دواليك. الله أعلن للحكام كمبداً أل وقبل أي شيء آخر 
أنه ما من يکونون قلقين عليه کي يحرسوه» او فيما يتعلق بالڵّذي يکون 
ليكونوا هم حماةٌ أخيارء مثل مزيج العناصر في الرّوح. فبادىء ذي بدي إذا 
امتلك أي من نسلهم مزيجاً من النحاس أو الحديد» فلن يكونوا عاقلين إذا 
أشفقوا عليه» بل سيمنحونه الزتبة التي يستحقّ» وسيرسلونه إلى المزارع أو 
الحرفي. وعلى الجانب الآخرء إذا وجد للحرفيين أبناء يمتلكون مزيجاً من 
الذهب والفصّة» فسيرفعون إلى مرتبة الشّرف وسيصبحون حماة أو مساعدين 
لهم. إن وحياً إلهياً يقول إنه عندما يحمي الدولة رجلّ من النحاس أو 
الحديد» فسوف تدمر. هكذا هي الحكاية؛ هل من احتمال مجعل مواطنينا 
يۇمنون بها؟ 

كلوكون: ليس في ال جيل الأول؛ بل يكن جعل أبنائهم يصدقون الحكايةء وأبناء 
أبنائهم وحَلفهم من بعدهم. 

سقراط: إنني أرى الصعوبة؛ وسيجعلهم تزويدهم باعتقادِ كهذا مع ذلك أكثر 
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اعتناءَ بمدينتهم وبكل واحد منهم. نكتفي بهذا من القصة الخيالية» والتي 
يمكنها أن تطير خارجاً على جناحي الشائعات الآن» بينما نسلّح أبطالنا 
المولودين من الأرضِ ونسير بهم كي يكونوا يإمرة حكامهم. دعهم يتطلعون 
حولهم ثم ينتقون بقعة مناسبة من الأرض حيث يكونون قادرين على إخماد 
التمزد. وإذا برهن ُي منهم انه ذو مناعة في الداحلء ويدافعون کلهم عن 
أنفسهم ضد أعدائهم اشا E‏ هذا من النزول على أعدائهم 
كالذئاب المغيرة على الحظيرة من الخارج. سندعهم يقيمون مخيماً هناك 
وعندما يقيمونه» سيبدأون التضحية إلى الآلهة المناسبة ويعدون مساكنهم بعد 
ذلك. 

کلوکون: هکذا تماماً. 

مرا مک مان من تحصين فيم الا ر الن. 

كلو كون: أفترض أُنك ت تعني البيوت. 

سقراط: نعم» ولکنها یجب أن تکون بیوت جنود ولیس بيوت باعة. 

كلو کون: وما هو الفرق؟ 

سقراط: سأحاول شرح ذلك. إن الاحتفاظ بحرّاس كلاب جائعين يفتقرون للنظام» 
ويمتلكون العادات السيئة او أي شيء ا آخحر» سيلتقون على الغنم 
ویخیفونهاء ویتصرفون لیس ککلاب بل کذئاب» وسیکون ذلك شیا شنیعاً 
ومریعاً. 

کلوکون: مریع بحقٌ. 

سقراط: ويجب لذلك أن تؤخذ الاحتياطات لفلا يصبح مساعدوناء كونهم أقوى 
من مواطنيناء كالديكتاتوريين الهمجتين» بدلا من الأصدقاء والحلفاء. 

كل وكون: نعم» ويجب أن تؤخذ عناية كبرى لذلك. 

سقراط: وإذا هم تلمَّوا ثقافة صحيحة حمَاء أفلن تمدهم تلك الفقافة بأفضل حماية؟ 
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کل وکون: ولکنهم تلقّوها. 
سقراط: لا أقدر أن أكون واثقاً من ذلك يا عزيزي كلوكون. غير أنني أعتقد أن 


الحقيقة هي كما قلت» إن الثقافة السليمة» مهما تکن»› سیکون لديها المنحى 
الأكبر لتحصّر وتهذب أخلاقهم في تعاملهم بعضهم مع بعض» ومع أولفك 


کل وکون: حقيقي جداً. 
سقراط: ولن تکون تقافتهم كذلك فقط» بل عاداتهم» وكل ما يخصهم. إنهم 


سيكونون كالذين لن فوا فضيلتهم كخحماة أو يستغلونها في نهب الواطنين 


الآخرين. يجب أن يعترف بذلك كل مدرك. 


کلوکون: یجب ان یعترف. 
سقراط: دعنا نعتبر الآن» ماذا ستكون طريقتهم في الحياة» وإذا كانوا سيدركون 
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أفكارنا عنهم. ففي المقام الأول» يجب أن لا يتلك أحدٌ منهم أي عقار 
حاص به أكثر ما هو ضروري له بالمطلق. ولا يجب أن يغلقوا أي بيت أو 
مخزن بوجه يحب أن يدحل. وسيكون تموينهم ذلك الذي يحتاجه الحاربون 
المدربون الذين يمتلكون الاعتدال والشجاعة. وسيوافقون على استلام مقدار 
محددٍ من المدفوعات من الواطنين» ما يكفي لسدٌ احتياجات المصروف 
الشنوي لا أكثر؛ وسيذهبون ويتجتعون ويعيشون في معسكر معاً كال جنود. 
سنخبرهم أن الذهب والفصة سيحوزونهما من الله. فالمعدن الإلهي هو في 
داحلهم ولذلك لا حاجة لهم لبريق المعادن الرائجة بين الرجال. ويجب أن 
لا يدنّسوا الإلهيات بأي خليط أرضي لأن المعدن المبتذل هو مصدر العديد 
من الأعمال غير المقدّسة» ولكن ما يخصهم فهو غير ملؤث. وهم الوحيدون 
بين المواطنين الذين لا يمكنهم لس أو إمساك الفضة والذهب» أو أن يكونوا 
وإّاها تحت سقف واحد» أو أن يلبسوهاء أو يشربوا منهاء وسيكون هذا 
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خلاصهم» وهم سينقذون الدولة. أما إذا حصل واقتنوا البيوت والأراضي 
والأموال لشيء خاص بهم» فسيصبحون أصحاب بيوت ومزارعين بدل 
الا ای عد رداون ا سی قا راقن ا خر ارهن 
ومکروهين» متآمرين ومتآمَر عليهم» وسيمضون حياتهم كلها في زعب 
داخلي أكبر بكثير من رعبهم من أعدائهم الخارجتين. ولسوف تكون ساعة 
دمارهم وبقية الدولة في متناول اليد. ألا يمكننا القول» ولكل تلك الأسباب» 
إا سننظم دولتنا هكذاء وإن تلك القوانين ستكون القوانين التي نعينها 
لحماتنا فيما يخص سكنهم وکل شؤونهم الأخرى؟ 
کل وکون: نعم. 
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اديامنتوس: كيف ستجيب يا سقراط إذا قال أحدهم إنك لم تجعل هؤلاء الرجال 
سعداء جدأ» وإنهم هم أنفسهم الذين سيقع عليهم الَلوم. فالمدينة في الحقيقة 
مدينتهم» لكنهم لا يجنون أية فائدة منهاء في حين أن الرجال الآخحرين 
يكتسبون الأراضي ويشيدون البيوت الكبيرة والجميلة» ويقدمون الأضاحي 
للآلهة على حسابهم الخاص ويجودون. فضلاً عن ذلك» فهم يلكون 
الذهب والفضة التي ذكرتها الآن منذ فترة» وكل الذي يكون مألوفاً ين 
الخال الد رون الط ر اه راطا افا و اف هن اله 
الذين أووا إلى المدينة والذين يمتطون الخيل كحراس. 

سقراط: نعم؛ وييكنك أن تضيف أنهم مطعومون فقط» وأنه لا يُعطون لهم زيادة 
على غذائهم كبقية الرجال. ولذلك لا يمكنهم القيام بأية رحلة خحاصة خارج 
البلاد إذا ما أحبوا ذلك. فهم لا يملكون الال لينفقوه على تجهيز البيوت أو 
ية زخحارف أخرى» وهو السعادة» كما يراه العالم. ويكن إضافة إتهامات 
عديدة احری من الطبيعة عینها. 

اديامنتوس: لكن» دعنا نفترض أن يكون كل هذا متضئناً في الاتهام. 

سقراط: تعني بسؤالك. ما هو جوابنا؟ 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: إذا تقدمنا بوازاة الخط القديم» ففي اعتقادي أننا سنجد الجواب. وسيكون 
جوابنا أنه يكن لحماتنا أن يكونوا أسعد الرجال بالاحتمال الجّي» حتى 
كما هم. ولكن هدفا في إيجاد الدولة» لم يكن السعادة غير المعجانسة لأية 
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طبقة» بل السعادة العظمى للجميع. ونعتقد أنه في الدولة المنظمة طبقاً 
لذلك» يمكننا أن نجد العدل بالاحتمال الأكش وأن نجد الظلم في الدولة 
الأكثر فوضوئة. وعند إيجادهماء يمكننا أن نقور الجواب لسؤالنا الأول. 
وأعتبر حاضراًء أننا نضيع الدولة السعيدة» ليس تدريجياًء أو بالنظر ججعل أقلية 
المواطنين سعداء» بل للجميع» وسنتقدم عما قريب لنعاين نوع الدولة المضادة. 
لنفترض أننا نلؤن تمثالاً وأتى شخص ما إلينا وقال» لاذا لا تضعون الألوان 
الأكثز رونقاً على أجزاء الجسم الأجمل؟ فالعيون يجب أن تكون أرجوانية 
غير أنكم جعلتموها سوداء - يمكننا عندئذ إجابته بحق» « يا سيدء إنك لن 
تدعنا نجل العينين بالتأكيد إلى درجة لا تعودان معها عينين مطلقاًء أعتبر 
بالأحرى» ما إذا كان يإعطاء هذه الصورة أو أية صور أخرى اتشاقها 
المناسب» قد جعلناها جميلة على وجه الإجمال .٠‏ وهكذا أقول لك لا 
تجبرنا على أن نخصص لمماتنا نوعاً من السعادة والتي لن تجعلهم سعداء 


أبداً. وإننا لقادرون أيضاً على أن نلبس مزارعينا كساءٌ ملكياً» وأن نضع 


تيجاناً من ذهب على رؤوسهم» وأن نأمرهم بحرث الأرض كما يحبون» 
ولا أكثر من ذلك. يكنا أن نسمح لصانعي الخزف بالاستراحة على 
الأرائك» وأن يتناولوا أطيب الأطعمة بجانب المصطلى» ويتبادلون أنخاب 
النبيذء بينما يكون الدولاب قريباً منهم وفي متناول يدهم»› ما ينهم من 

صنع دور قليلة عند ميلهم للعمل. رک کل کا ا 
الطريقة. وعندهاء كما تظنّ فستكون الدولة كلها سعيدة. ولكن لا تضع 
هذه الفكرة في رؤوسنا لأننا إن استمعنا لك» فالمزارع لن يبقى مزارعاً بعد 
اليوم» وسينقطع صانع الخزف عن أن يكون كذلك ولن يلك أي واحد 
شخصية أية طبقة مميّرة في الدولة. وهذه ليست الآن ذات عواقب وخيمة 
حيث فساد امجتمع» والتظاهر بكونك كذا وأنت منه برای ويكون ذلك 
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مُقََصَراً على الأساكفة؛ ولكن عندما يكون حماة القوانين والحكومة كذا 
بمظرهم الخارجي فقط ولیسوا حکاماً حقیقیین» فستری آذ كيف يقلبون 
الدولة رأساً على عقب. وفي مجال آخر» هم وحدهم يملكون القوة لإعطاء 
النظام والسعادة للدولة. ما عنينا أن يكون حماتنا منقذي الدولة حقاً وليس 
مدمريهاء في حين ان من ناوئنا یفکر في فلاحي المهرجانات الذين يتمتعون 
بحياة العربدة» وليس بالمواطنين الذين يقومون بواجبهم نحو الدولة. ولكننا 
قد عنينا أشياء مختلفة» على نحو ما أشرنا إليه. أما هو فيتكلّم عن شيء لا 
يكون دولة» ولذلك» يجب أن نعتبر ما إذا كنا في تعيين حماتنا سنقطلّع إلى 
سعادتهم الکبری بشکل فردي» أو ما إذا كان غرضنا هو ضمان الشعادة 
التي ستشمل الدولة ككل. اذا يجب أن نجبر أو نقنع هؤلاء الحماة أن 
يفعلوا ( ويكننا قول الشيء عينه عن كل مهنة أخرى )» كي يصبحوا 
خبراء قدر المستطاع في عملهم المهني. وهكذا ستنمو وتترعرع الدولة كلها 
في نظام نبيل» وستعسلم الطبقات الخعددة يِسبها من السعادة التي خحصّتها 
الطبيعة بها. 

اديامنتوس: اظن بأتك محق تماما 

سقراط: إنني أتساءل ما إذا كنت ستوافق على ملاحظة تخطر في بالي. 

ادیامنتوس: ماذا یکن أن تكون تلك؟ 

سقراط: يظهر لي وجود سببين في اننحطاط الفنون. 

ادیامنتوس: ما هما؟ 

سقراط: الغنى والفقر. 

ادیامنتوس: کیف یعملان؟ 

سقراط: العماية كالآني: عندما يصبح صانع احرف غي فكر مليا» هل سيقاسي 
أية آلام مع فته؟ 
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ادیامنتوس: لا بالتأکید. 

سقراط: سينمو أكثر وأكثر متراخياً ومهملا. 

اديامنتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: وستكون النتيجة أنه سيصبح صانع خزف ستىء؟ 

ادیامنتوس: نعم» إنه سيفسد كثيرا جدا. 

سقراط: لكن» إذا لم يكن لديه مال» من ناحية أحرى» ولم يقدر على تجهيز نفسه 
بالأدوات والحاجات الأحرى لرفته» فلن يكون عمله جيداً بالتساوي» ولن 
يتمكن من تعليم أولاده أو أن يعمل التدربون عنده بجودة كذلك. 

ادیامنتوس: لا بالتأکید. 

سقراط: سيكون العتال» وعملهم حينغذ» معرّضين للانحطاط على قدم المساواة 
وتحت تأثير كل من الفقر والغنى. 

ادیامنتوس: هذا جلي . 

سقراط: الشرور الجديدة تكتشف هنا إذن» والتي سيراقبها الحماة باتتباه كليء أو 
أنها ستزحف إلى المدنية مطلقة من أي قواعد أو قانون. 

ادیامنتوس: ما هي الشرور؟ 

سقراط: الغنى» والفقر. إن الاول هو علة الترف والتراحي» والاحر الخشة والرذيلة» 
وكلاهما ذو نفسية ثورية. 

اديامنتوس: إن ذلك حقيقي جداً. لكن يبقى ما أحب معرفته» يا سقراط. كيف 
ستستطيع مدينتنا الذهاب للحرب» خاصة ضد عدو غنيّ وقوي» إذا تجردت 
من عَصَب الحرب. 

سقراط: من الواضح أن شن حرب ضد هذا النوع من الأعداء سيكون صعبا 
ولکنه سیکون سهلاً عند وجود اثنین منهما. 

ادیامنتوس: كيف ذلك؟ 
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سقراط: في المقام الأول» سيكون في جانبنا الحاربون المدربون على القتالء إذا ما 
کنا سنحارب ضدٌ جيش من رجال أغنياء. 

ادیامنتوس: حقَاً. 

سقراط: أولا نفترض» يا اديامنتوس» أن الملاكم الفرد الذي يكون كاملاً في فته 
سيكون بسهولة نظيراً لسیّدین بدینین معاقیین ليسا ملاکمین؟ 

اديامنتوس: سيكون بصعوبة» خاصة إذا فاجأوه على حين غرة. 

سقراط: وإذا كان هو قادراً على أن يهرب ويستدير بعدهاء ويسدد ضربة لأحدهما 
المي يأتي إليه أوّلاً.. ولنفترض بأنه سيفعل ذلك عدة مرات تحت حرارة 
الشمس ألحرقةء ألا يمكنه ذلك» كونه يلك الخبرة» أن يغلب أكثر من 
شخصية بارزة وسمينة؟ 

ادیامنتوس: لن يكون ذلك شيعا مدهشاً بالتأکید. 

سقراط: ويُحتمل مع ذلك أن يكون لدى الرجال الأغنياء تعليمات في علم ومران 
الملاكمةء أكثر مما يتلكون في العلم العسكري. 

اديامنتوس: يُحتمل با فيه الكفاية. 

سقراط: يمكننا إذن أن نعتبر أن رياضيينا سيكونون قادرين على أن يحاربوا ضعفي 
أو لاثة أضعاف عددهم. 

اديامنتوس: سأقبل ذلك» لأنني أعتقدك محقاً. 

سقراط: ولنفترض أن يرسل مواطنونا هيئة من الممتلين الديبلوماستين إلى [إحدى 
المدينتين» وذلك قبل النزال» كاشفين لهم عن الحقيقة وما هي» قائلين: « لا 
ملك ذهباً ولا فضة ولیس مسموحاً لنا حيازتهماء لکن يمكنكم» إذا أردتم أن 
تأتوا وتساعدونا في الحرب وتستولوا على غغنائم المدية الأحرى ». فعند 
سماعهم تلك الكلمات» هل سيختارون النزال ضد كلاب هزيلة ونحيلةت 
بدلا من أن تكون الكلاب بجانبهم» ضد أغنام سمينة وطرية؟ 
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اديامنتوس: إن ذلك ليس مرججحاً؛ ويكن مع هذا أن یشکل حطراً على الدولة 
الفقيرة إذا اجتمعت عدة دول غنية ضدها في دولة واحدة. 

سقراط: كم أنت بسيط عندما تعتقد أن عبارة الدولة ملائمة لأي غيرنا بأيّة حال! 

فار کن 

سقراط: يجب أن تكلم عن الدول الأخرى كرقم جمعي» ولا تكون واحدة منها 
مدينة» بل عدة مدن» كما يقولون في اللعب. ستحتوي كل منها قسمين 
على الأقل» احداهما مدينة الفقراى والأخحرى مدينة الأغنياى اللتين هما في 
حرب مع بعضهما؛ ويوجد داحل كل منها تقسيمات صغيرة. إذا ردت أن 
تعامل تلك للمدن كمدينة مفردة فأنت بجانب الإشارة تاماً؛ء لكنك إذا 
عاملتها كمدن عديدة» وأعطيت الثروة أو القوة أو الأشخاص من الواحدة 
إلى الأحرى» فسيكون لديك دائماً العديد من الأصدقاء والقليل من الأعداء. 
وما دام العاقل ينظم دولك وتکون له السيادة فيها كما وصفنا سابقاًء فإنها 
لأعظم الدول قاطبة» ولا أعني في الشهرة أو المظهر» بل في الأثرة والحقيقة 
ولا يتعدّى المدافعون عنها ألف مُدافع» مع ذلك. إنك ستجد بالكاد دولة 
بمفردها بذلك الحجم» لا بين الهيلينيين بين البرابرة» وستظهر العديد من 
الدول الأخرى وكأنها عظيمة وأكبر منها عدّة مرات. 

اديامنتوس: إن ذلك الأكثر حقيقة. 

سقراط: من هناء یکن أن یری حکامنا أفضل حَدٌ على ترسیخه عندما 
يفكرون في حجم الدولة وحير المنطقة التي سيشملها ذلك» ولن يذهبوا أبعد 
منه. 

اديامنتوس: ما هو الحد الذي تقترح؟ 

سقراط: سأسمح للدولة أن تترايد إلى الحد الذي يكون متماسكاً مع الوحدة؛ 
ذلك» أعتقده الحدّ المناسب. 
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ادیامنتوس: جید جداً. 

سقراط: ويوجد هنا نظام آخر سنباغه إلى حماتنا. دعهم يسعون ألا تصبح مدینتنا 
صغيرة أو كبيرة في المظهر فقط. يجب أن تحقق الحجم المناسب» ولكنها 
يجب أن تبقى وأحدة. 

ادیامنتوس: ولریاء لا تعتقد ان هذا نظام صارم؟ 

سقراط: وهنا نظام آخحر يبقى أخحف من ذلك - أعني الواجب» والذي ذكرنا بعضاً 
منه قبلا الا وهو تجريد ذرية حماتنا من رُتبهم عندما يکونون من نوع 
وضيع» ورفع ذريّة الطبقات الأدنى إلى رتبة الحماة عندما يكونون أعلى مقاماً 
بالطبيعة. كان القصد» في حالة المواطنين عموماًء أن كل فرد سيوضع للنقع 
الذي اعد له طبيعَياًء الواحد لعمل واحد» وسيعمل حينئذ كل رجل عمله 
الخاص به ويصبح إنساناً واحداً وليس متعدداً وستكون الدولة واحدة وليست 
مجموعة دول. 

اديامنتوس: نعم» ليس ذلك صعباً أبداً. 

سقراط: إن الأنظمة التي نصف» يا نبيلي اديامنتوس» ليست كما يمكن افتراضهاء 
مبادىء كبيرة الرقميةء بل تعبث بجميعهاء إذا فُدمت العنايةء كما يقالء 
لاشّيء الواحد العظيم - الشيء الذي سأدعوه مع ذلك ليس عظيماً إلى حد 
ما» ولکنه يكفي غرضنا. 

ادیامنتتوس: وماذا يكن أن يكون ذلك؟ 

سقراط: التعليم» والتربية. فإذا تلقى مواطنونا العلم الصالح وكبروا ليصبحوا رجالاً 
مد ركين» فسيرون طريقهم بسهولة خلال كل هذاء بالإضافة لمسائل أخحرى 
أسقطث. وكمثل» الزواج وحيازة النساء وإنجاب الأطفال» وسيلي الكل البدا 
العام هنا أن الأصدقاء يشت ركون في امتلاك الأشياء كما يقول المخل. 

اديامنتوس: وسيكون ذلك أفضل طريق لتأهيلهم. 
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سقراط: وإذا بدأت الدولة ولو لمرة واحدة بجودة» فإنها ستححرك كالدولاب ذي 
القوة المتراكمة» وستغرس هناك الجتمعات الخحيرة» في المكان الذي صان 
التربية والتعليم فيه» وستعحشن تلك الجتمعات الحخيرة التي تتأصل جذورها 
في التعليم الشامي. ستتحسن أكثر وأكثر» وسيؤثر هذا التحسن على نسل 
الإنسان كما في الحيوانات الأخرى. 

ادیامنتوس: محتمل جدا. 

سقراط: لنلخُص إذن: إن هذا هو المبداً الذي سيأخذ به حكامنا في كل زمان 
ومكان» محاذرين أن لا يزحف الإهمال إلى الموسيقى والرياضة اللذين يجب 
الحفاظ عليهما في شكلهما الأصلي» وعدم ابتداع أي شيء جديد. يجب 
عليهم أن ييذلوا قصارى جهودهم لإبقائها سالة. وعندما يقول أي شخص 
إن « الجنس البشري يقدر الاغنية الأكثر حداثة التي يغتيها المغني ۲“ 
فسيدخحل الخوف إليهم. إنه يكن أن يكون بدا ليس الأغنية الجديدة» بل 
الأغنية من نوع جديد؛ وهذه يجب أن لا تمجدء أو تصؤرها أنها معنى 
الشاعر لأن کل ابتداع موسيقي علینا تجنبه» با یکن احتماله أنه سیجلب 
الخطر للدولة ككل. هكذا يخبرني الإله داييون» وأنا أقدر على تصديقه 
تماماً. فهو يقول إلّه عندما تتغير صيغ الموسيقى» فالقوانين الأصاية للدولة 

اديامنتوس: نعم» وييكنك إضافة موافقتي إلى دايمون وإليك. 

سقراط: يجب على حماتنا إذن» أن يضعوا أسس حصنهم في الموسيقى. 

اديامنتوس: نعم إن الفؤضى التي تكلمت عنها ستنسل بسهولة أيضاً. 

سقراط: نعم» ستنسل في شکل الفوضى وکأنها لا تؤذي. 

اديامنتوس: نعم» وستكون غير مؤذية؛ ألم تكن هذه النفسية الفاجرة قد وجدت بيتاً 
شيقا فشيئاء ثم تخترق الاخلاق والعادات بدقة وإلى حد بعيد» وتغزو منها 
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الاتفاقؤات يين الإنسان والإنسان منبعثة منها قَوّة عظيمة» ثم تذهب من 
الاتفاقيات إلى القرانين وامجتمعات في طيش مى وة ار بتدمیر کل 
الحقوق الخاصة بالإضافة إلى الحقوق العامة. اليس ذلك حقيقياً؟ 

سقراط: إن ذلا لشيءِ حقيقي . 

اديامنتوس: إن هذا لاعتقادي. 

سقراط: يجب أن يتدرب أولادنا إذن» وكما كنت قائلا في نظام أشد صرامة. من 
البداية. فإذا أصبحت هذه الشلوى الصبيانية فوضوية» ستنتج أطفالاً متمردين 
على القانون» غير قادرين على التمو في سلوك حسن أبداً وعلى أن يصيروا 

ادیامنتوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وعندما يحقق الأولاد بداية جيّدة في العزف» فقد نالوا عادة النظام 
الصحيح من خلال الموسيقى»› وسترافقهم هذه العادة حينعذ في کل أعمالهم 
وستكون قاعدة رئيسية لنمؤهم» وإنها لقادرة على أن تصحح أي شيء في 

ادیامنتوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: سيكتشف هكذا مقفون بأنفسهم» أية قوانين أقل شأناً والتي قد أهملها 
اأسلافهم تماما 

ادیامنتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني اشياء کهذه: متی یجب على الشّباب أن يصمتوا مام الأكبر منهم 
سنا؛ وكيف سيظهرون احترامهم بالنهوض من. أماكنهم ودعوتهم للجلوس؛ 
وما الإكرام الذي يستحقه الآباء؛ وما الثياب أو الأحذية التي سيابسون؛ ثم 
طريقة تصفيف الشعر؛ وسلو كهم وأخلاقهم بشكل عام. هل ستوافقني؟ 

ادیامنتوس: نعم. 


AY 
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سقراط: لكن هناك على ما أعتقد» حكمة صغيرة في سن قوانين عن مسائل 
كهذه ولا يكن لتشريعات مكتوبة دقيقة أن تخلق هذه الملاحظات» ولا 
يكن جعلها ثابتة بأية حال. 

أدیامنتوس: مستحیل. 

سقراط: يظهرء يا اديامنتوس» أن إلوجهة التي بدأت في تثقيف الإنسان هي التي 
ستقرر حياته المستقبلية. ألا يجذب الشبيه شبيهه على الدوام؟ 

ادیامنتوس: لتکن متأكداً. 

سقراط: وحتى نتوصل إلى نتيجة ما عظيمة يكن أن تكون صالحة أو أن تكون 
عكس الصالة. 

اديامنتوس: إن ذلك لن يثكر. 

سقراط: ولهذا السبب» ومن جهتي» فلن أحاول أن أبشط التشريعات لتفاصيل 
کهذه. 

اديامنتوس: هذا كاف بالطبيعة. 

سقراط: حسناً» وماذا ستقول عن عمل الشاحة العامة في المدينة» وعن التعامل 
العادي بين الإنسان والإنسان؟ ومرة ثانية عن العقود مع الحرفيين؛ عن الإهانة 
والحف ن بد الأعالة ورعن تين اهلفنا وعكن أن غا أك ايسا 
عن أية ضرائب» وعن أشياء تؤحذ عنوة في السوق العامة والمرفأ» كمتطلباتِ 
يمكن احتياجهاء وعن قوانين الشوق العامة بصورة عامة» وعن الشرطة» 
والموانیء» وما شابه. لکن» يا للشماء! هل سنتنازل لسن قوانين عن أي من 
تلك الخصوصيات؟ 

اديامنتوس: لاء ليس من اللياقة أن نفرض قوانين بشأنها على الرجال الأخيار؛ هم 
سيكتشفون القوانين الضرورية بأنفسهم وبسرعة كافية. 

سقراط: نعم» يا صديقي» إن الله سيحفظ لهم فقط القوانين التي أعطيناهم. 


AA 
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ادیامنتوس: وبدون مساعدة إلهية» سيمضون في صناعة ورتق قوانینهم وحیواتهم 
على أمل بلوغهم الكمال إلى الأبد. 

سقراط: ستقار نهم بأولعك العاجزين الذين ل ملکون طا لأنفسهم» ولن يتخلوا 
عما اعت٠‏ وا عليه من إفراط يإشباع شهواتهم وأهوائهم. 

ادیامنتوس: لضبط. 

سقراط. نعم وأية حياة سارة سيحيون! إنهم يداوون فوضويتهم دائماً بدون أية 
نتيجة إلا زيادتها وتعقيدهاء ويتوهمون دائماً أنهم سيشفون بأية علاجات غير 

اديامنتوس: إن حالات كهذه هي شائعة جد مع عجزة من هذا النوع. 

سقراط: نعم» والمدهش نهم يحسبون ن يەخبرهم الحقيقة عدوهم الأسواً. ويکل 
بساطة» فإنهم ما لم يكوا عن الهم والشراب والبغي والكسل» فلا العقاقير 
الطبيةء ولا الكيّ» ولا البشء أو الرقلة والحجاب» أو أية علاجات أخرى 

تنقع. 

اديامنتوس: مدهش! إنني لا أرى شيعا مدهشاً بالذهاب في الشهوة الجسدية مع 

سقراط: يظهر أن هؤلاء الأسياد لا يلقون حظوة عندك. 

ادیامنعوس: لا بالتاکید. 

سقراط: ولن تصادق على أن تصرف الدولة بأجمعها بتلك الطريقة. ويعيدني ذلك 
إلى نقطتي الأساسية» لأن المواطنين منوعون من تغيير الدستور تحت طائلة 
عقوبة الإعدام في دول فوضوئة معينة. ومع ذلك» فالذي يملق بطريقة حلوة 
أكثر اولك الذين يعيشون تحت هذا الحكم» ويشبع رغباتهم ويزلفهم 
ویکون بارعاً في استباق تنفيذ رغباتهم ويرضيهم بالدعابة والضحك» فإنه 
سيكؤم كرجل دولة عظيم وصالح. ألا تشبه تلك الدول أولفك الأشخاص 
الذين وصفتهم؟ 
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اديامنتوس: نعم» إنه الخطاً عينه» وإني لبعيد جداً من الموافقة عليه. 

سقراط: لكن ماذا عن هؤلاء الوزراء الجاهزين للحكم والمتشوقين للفساد السياسي؟ 
ألا تعجبك برودتهم وحذقهم في استعمال عقول الآخرین؟ 

اديامنتوس: نعم» يعجبونني» لکن ليس جمعیهم» غير أن بعضهم قد ضلَلهم تصفيق 
الجماهير وجعلهم يعتقدون أنهم حقاً رجال دولة. 

سقراط: ماذا تعني؟ عليك أن تمتلك شعوراً أكثر نحوهم. وعندما لا يقدر الإنسان 
على أن يقيس» ولا يستطيع العديد من. الأناس الآحرين أن يقيسوا ويعلنون 
أنه أربعة أذرع ارتفاعاًء أيقدر أن يحول دون تصديقهم فيما يقولون؟ 

اديامنتوس: لا بالتأكيد» ليس في تلك الحالة. 

سقراط: حسناً إذن» لا تكن متخاصماً معهم. أليسوا صالحين كاللعب» يجؤبون 
أيديهم في إصلاحات تافهة كالتي وصفت؛ يتوهمون على الدوام أنهم 
يإاصدارهم وستهم القوانين سيضعون نهاية للاحتيال في الاتفاقات وأعمال 
النذالة الأحرى التي ذكرت» جاهلين اتهم يكونون قاطعين رؤوس الغدار*“ 
في الحقيقة؟ 

ادیامنتوس: نعم» إن هذا ما هم فاعلوه تماماً. 

سقراط: أتصوّر أن المشرع الحقيقي لن يجهد نفسه بنوع من هذه التشريعات 
أكانت تخص القوانين أو الدستور» أكانت في دولة فوضويّة أو في دولة 
منظمة» لأنها غير ذات نفع في السابقة تماما وتكون في اللاأحقة إا من 
النوع الذي يستطيع أي شخص أن ييتكره» أو أنها ستنساب طبيعياً من 
قوانيننا السابقة. 

اديامنتوس: ماذا يبقى لنا من العمل التشريعي إذن؟ 

سقراط: لا شيء لتاء لكن لأبوللى إله دلفي» ببقى له تنظيم أعظم وأنبل وأعلى 
الأشياء كلها. 
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اديامنتوس: وما هي؟ 

سقراط: تأسيس الهياكل والتضحيات ومجمل الخدمات للآلهة وأنصّاف الآلهة 
والأبطال؛ أيضاً تنظيم مستودعات الموتى والحقوق للمقدسة التي يجب أن 
به ان سيجرضي شكان الاي الفلن2 إن هده السائل الى ولا 
نحن أنفسنا كمؤسسي مدينة» سنكون أغبياء في منح لقتنا لاي مترجم غير 
الذي له علاقة بأسلافنا واقتبس منهم. ويكون أبوللو الجالس وسط الأرض» 
هو الذي له علاقة بأسلافنا وهو الترجم للاحظات كهذه لكل الجنس 
البشريّ. 

اديامنتوس: إنك محق» وسنعمل كما تقترح. 

سقراط: هكذا الآن. فقواعد مدينتك» يا ابن أريسطون قد أكيلّث. ما الآتي 
بعدها؟ جهّز نفسك بنور شعشعاني وابحث» واستدع أخاك بوليمارخوس 
وبقية الأصدقاء للسماعدة» ودعنا نرى أين نقدر أن نكتشف العدل والظلم 
فيهاء وباذا يتاز أحدهما عن الآخر» وبأيّهما سيكون الإنسان سعيداء وأين 
سيمتلك قسمته» أكانت مرئية أو غير مرئية بالآلهة والرجال. 

كلوكون: سفاسف! ألم تعدنا أنلك ستبحث ذلك بنفسك» وقلت إنك إن لم 
تساعد العدل في وقت الحاجة» فسيكون ذلك عملا لا ينسم بالتقوى؟ 

سقراط إن تذكرّك لحقيقة› وسأكون نبيلاً كنبل كلماتي؛ لكن يجب عليكم 
المؤازرة. 

کلوکون: سنفعل. 

سقراط: حسناً إذن» إنني آمل أن. تحصل على الاكتشاف في هذا الطريق: أعني أن 
تبداً الإفتراض بأ دولتنا إذا كانت منظمة بحق» ستكون كاملة. 

كلوكون: إن ذلك هو الأكثر .تأكيداً. 

سقراط: وكونها كاملة» فهي لذلك عاقلة وشجاعة ومعتدلة وعادلة. 
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كلوكون: إن هذا هو الواضح بطريقة ماثلة. 

سقراط: وأيّ من تلك التوعيات سنجده في الدولة أولاً اما الواحدة التي لم نجدها 
بعد ستكون المُضالة. 

کلوکون: جيّد جا 

سقراط: إذا ؤجدت أربعة أشياء في حالة ما وكان اهتمامنا الأكبر منصباً على 
إحداهاء والذي نشدناه منها أبصر النور أَوّلاً فلا قلق أكثر من ذلك؛ أو إذا 
صدف وعرفنا الفلاثة أولأً لنعتبر أننا توصّلنا إلى هدفنا من البحث» لأنه 
يجب أن يكون ال جزء الباقي. 

كلو کون: حقيقي جداً. 

سقراط: أوّلا يجب أن نثبع طريقة ماثلة للبحث عن الفضائلء التي هي أربعة في 
العدد؟ 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: يأتي العقل الأول إلى المشهد بين الفضائل الموجودة في الدولةء وإنني 
أكتشف فيه حاجة غريبة و 


کلوکون: ما هی؟ 

سقراط: تملك الدولة التي وصفناها العقل الحقيقي» كما أعتقد» وستوافق أنه خير 
في نصحه؟ 

کل وکون: نعم 


سقراط: وهذه النصيحة الخيّرة هي نوع من المعرفةء إذ بالمعرفة وليس بالجهل» ينصح 
الرجال بصدق؟ 

کل وکون: بجلاء. 

سقراط: وأن أنواع المعرفة في الدولة عديدة ومتنوعة. 


کلوکون: طبعاً. 
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سقراط: هناك معرفة النجار؛ ولكن أتكون هذه نوع المعرفة التي تعطي المدينة لقب 
العاقل والخير في النصح؟ 

کل وکون: لا بالتأکید. 

سقراط: يجب إذن أن لا تسمي المدينة عاقلة لأنها تمتلك المعرفة التي تنصح أفضل 
ا الخشبئة. 

کلوکون: لا بالتأکید. 

سقراط: ولا بسبب معرفتها التي تنصح عن الهِدَدِ البرونزئةء أو كامتلاك أيّة معرفة 
آخحری متشابهة. 

کل وکون: لیس بسبب اي منها. 

سقراط: ولا بسبب العرفة التي تحرث الأرض؛ تلك ستعطي المدينة إسماً زراعياً. 

کلوکون: نعم 

سقراط: اتوجد أي معرفة موجودة حديقاً في مدینتنا بین آي من مواطنینا 
تنصح ليس عن أي شيء حاص في الدولة» يل عن الكل وتعتبر کیف 
يمكنها بطريقة أفضل إدارة نفسها بالنسبة إلى نفسها وإلى الدول الأحرى؟ 

كلوكون: إن ذلك لمو کد. 

سقراط: وما هي هذه المعرفة» وبين من هي موجودة؟ ۾ 

كل وكون: إنها معرفة الحماية» وهي موجودة في أولفك الحكام الين وصفناهم الآن 
منذ فترة كحماة كاملين“. 

سقراط: وما الإسم المشّق للمدينة مِن امتلاكها هذا التوع مِنَ المعرفة؟ 

كلوكون: الإسم الجر في الأصح والعاقل الحقيقي. 

سقراط: وهل سيكون الحماة الحقيقيون في دولتنا هم الأكثر ام الحدادون؟ 

کل وکون: سیکون الحدادون اکٹر بکٹیر۔ 

سقراط: ألا يحتمل أن يكون الحماة هم الأقل عدداً من كل الطبقات التي أحذت 
اسمها من معرفتها مهنةٌ ما؟ 
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کل وكون: الأقل بكثير. 

سقراط: وهكذا ستكون المدينة كلها عاقلة» كونها منظمة طبقاً للطبيعة» بسبب أقل 
جزء أو طبقة» وبا معرفة التي تسكن في هذا الجزء الحاكم لنفسه والرئيسي؛ 
ونقدر بهذا أن نطالب بحصة في المعرفة التي تستحق أن تسى عاقلة 
والمكرسة بالطبيعة لتكون الأقل بين كل الطبقات. 

كل وكون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: لقد اكتشفنا هكذا إذن» بشكل أو بآخر» طبيعة ومكان واحدة من 
الفضائل الأربع في الدولة. 

كلو كون: ولقد اكئشفت بقناعة محققة» في رأيي المتواضع. 

سقراط: لا صعوبة في رؤية طبيعة الشجاعة» مرة ثانية» ولا في أي جزء تسكن 
تلك النوعية التي تهب إسم الشجاعة للدولة. 

کل وکون: ماذا تعني؟ ٍ 

سقراط: لاذا! إن كل شخص ممن يسكئى أية دولة شجاعة أو جبانة» سيفكر بتلك 
الفغة التي تذهب إلى الحرب وتقانل بالنيابة عن الدولة. 

کلوکون: لن يفکر أحدٌ بأي شيء آخر. 

سقراط: ومن الممكن أن يكون بقية المواطنين إمّا شجعاناً أو جبناء وكما أعتقده 
فلن تؤثر شجاعتهم أو جبنهم على جعل المدينة لا الأولى ولا الثانية. 

کل وکون: لا. 

سقراط: وستكون المدينة شجاعة بجزء من نفسها أيضاًء ذلك الذي تسكنه القدرة 
كي تحفظ تحت كل الظروف» ذلك الرأي عن طبيعة ووصف الأشياء التي 
تخيف ولقد ثقفهم عنها تشريعنا؛ وهذا هو ما تسميه شجاعة. 

كلوكون: أحب أن أسمع ذلك الذي قلته مرة ثانية لأنني لا أظن أني قد فهمتك 
بالتمام. 
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سقراط: أعني أن الشجاعة هي نوع من الصيّانة. 

کلو کون: صيانة من أي نوع؟ 

سقراط: إنها رأي احترام الأشياء التي تخيف» ما هي وما هي طبيعتهاء التي يزرعها 
القانون من خلال الثقافة؛ وإنني أعني بالكلمات ر تحت كل الظروف ) 
للعلن للذين هم في اللذة أو الألم أو تحت تأثير الرغبة أو الخوف. فالإنسان 
يحفظ ولا يفقد هذا الرأي. هل أوضح لك؟ 

کلوكون: من فضلك. ِ 

سقراط: تعرف أنت» أن الصاغين» عندما يريدون صباغ الصوف للحصول على 
لون الأرجوان البحري الحقيقي» يداون باحتيار اللون الأبيض من بين كل 
الألوان الرجر ي حوزتهم. يحصّرون هذا بدقة كبيرة ومخاض عسير ثم 
يلبسونه» کي ا ا البقاة ن خد الك الارجراةة في نسق 
كامل. ويتقدم الصباغ حينعٍ ويصبح كل ما بُصبغ بتلك الطريقة لوناً ابت 
SS‏ ولا بغيره أن غير هذا الريعان: لکن 
عندما تكون الأرضية غير معد كما يجب» فستلاحظ كم يكون النظر 
سانجا اکان لرا ارچوانا او غیرة 

كل وكون: نعم» أعرف أنها تملك منظراً شاحباً ومضحكا. 

سقراط: ستفهم الآن إذن أن هدفا في اخحتيار جنودنا وتشقيفهم موسيقياً ورياضياء 
کان متشابھاً جداً. لقد استنبطنا التأثيرات التي ستعدّهم ليأخذوا صبغة 
القانون في كمالهاء وسيترسخ لون رأيهم عن الأحطار وأي رأي آخر» ولن 
حى بهكذا صباغات قادرة على طمسه كاللذّة - فاعل أقوى بكثير من أي 
قلي أو ماء قلي في غسل الروح» أكان بالحزن» الخوف» أو الرغبةء الأقوى 
من كل مذيبات أخرى. وأسمي وأؤكد أن هذا التوع من القوة العالية 
المنقذة للرأي الحقيقي في تطابق مع القانون عن الأخطار الحقيقية والباطلة 
أسمي وأؤ كد أنها الشجاعة» إلا إذا خالفتني الرأي. 
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كل وكوك: لكنني أوافق» غير أنني أفترض أنك تعني استثناء الاعتقاد الحقيقي امجؤد 
عن الأخطارء عندما ينمو بدون تعلي» كذلك الذي للحيوان المغترس أو 
للعبد - وهذا لا يتطابق مع القانون» والذي يجب أن يحوز إسماً آخر غير 
الشجاعة على أية حال. 

سقراط: بالتأكيد الأكثر. 

كلو كون: أُسلّم إذن أن الشجاعة كما تصف. 

سقراط: متاز وإذا أضفت إلى ذلك كلمات ر للمواطن ) فلن تكون مخطاً. وإذا 
وافقت بعد ذلك» فسنحمل امتحان الشجاعة إلى ما هو أبعد. لكتنا لا 
نبحث الآن عن الشجاعة بل عن العدل» ولقد قلنا ما فيه الكفاية لغرض 
تسىلۇلنا. 

کل وکون: إنك محق. 

سقراط: وتبقى فضيلتان لا بد من اكتشافها في الدولة: الأولى الاعتدال ومن ثم 
العدل الذي هو غاية بحثنا. 

کل وكون: حقيقي تماما 

سقراط: وهل نقدر أن نجد العدل الآن بدون إزعاج أنفسنا عن الاعتدال؟ 

كلوكون: لا عرف كيف يكننا إتمام ذلك ولا أرغب بتسليط الضوء على العدل 
وفقد رؤية الاعتدال؛ ولذلك أتمنى عليك أن تتفصّل٠‏ وتنظر في الاعتدال 
أولا. 

سقراط: بالتأكيد» ولا مبرّر لي في رفض التماسك. 

کل وكون: إعتبر إذن. 

سقراط: نعم» سأفعل» وبقدر ما أن أرى في الوقت الحاضر أن الاعتدال له من 
طبيعة التناسب والائتلاف أكثر تما لدى الفضائل السشالفة الذكر. 

کل وكون: كيف ذلك؟ 


1۹٦ 


الكتاب الرايع __ 7 


سقراط: الاعتدال» هو تنظيم وضبط رغبات معينة؛ وتشمل بغرابة كافة القول 
المشهور « الرجل الكائن سيد نفسه »؛ وييكن إيجاد آثار أخرى في اللَة 
للتصور عینه. ألا یکن إيجاد ذلك؟ 

کلوکون: بلا شك. 

سقراط: يوجد شيء مضحك في العبارة « سيد نفسه » لأن الشيد يجب أن يكون 
خادماً أيضاً والخادم سيداً. ففي كل تلك الأساليب الكلامية تعبير عن 
الشخص نفسه. 

کل و کون: بالتاًکید. 

سقراط: وأعتقد أن معنى هذه العبارة هو وجود مبداً أفضل وآخحر ردا في روح 
الإنسان الخاصة؛ وعندما يضبط الأفضل الأرداًء يقال حينها إنه سيد نفسه. 
وهذه هي عبارة ثناء. لكن عندما يُغمر الميداً الأنضل الذي هو الأصض 
بحجم من الأرداً أكبر» وهذا ناشىء عن الثقافة والعشرة السيةء فإنه في 
هذه الحالة هو اللا ویدعی عبد نفسه وفاسقاً. 

كلوكون: نعم» وهناك سبب في ذلك. 

سقراط: أنظر الآن في دولتنا المنشأة حدياً وستجد هناك واحدة من ذينك الحالتين 
بوضوح» لأن الدولة» كما ستعترف» يكن تسميتها سيّدة نفسها بحق إذا 
عبرت تلك الكلمات « الاعتدال » و« سيادة النفس » عن سيطرة الجزء 
الأفضل في الإنسان على الأدنى. 

كلوكون: أرى أنك محق فيما تقول عند نظرتي إليه. 

سقراط: دعني ألاحظ ما هو أبعدء ألا وهو وجود اللذات والرغبات والاآلام المعقدة 
والمضاعفة» وجودها بشكل عام» في الأطفال والتساء والخدم» وفي ما سى 
بالرجال الأحرار. الذين هم الأحط والطبقة الأكثر عدداً. 

کل وکون: بالتأکید. 
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سقراط: حيث إن الرغبات البسيطة والعتدلة التي تتبع العقل وتكون تحت هدايته 
وهداية الرأي الحق» توجد في الله من التاس فقط هؤلاء الذين ولوا 
أفاضل وتقفوا كذلك. 

کل وکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وكما يمكتك أن تدرك فهؤلاء أيضاًء لهم مكان في دولتك؛ أما الرغبات 
الأحش» فيتم إسقاطها برغبات العقل. 

كلو كون: أدرك ذلك. 

قراط واا وجات اة دة كن :وصغها انها ية يدانا ورغياتها: اة 
وسيدة نفسهاء أيكن لدولتنا أن 'تطالب بمضمون كهذا؟ 

کلو کون: بالتأکید. 

سقراط: ويكنها أيضاً أن تسمى معتدلة ولكل تلك الأسباب. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: وإذا ؤجدت الدولة التي سيتفق فيها الحكام والرعية على سؤال من 
سيحكم» فتلك ستكون دولتنا مرؤة ثانية. هل تعتقد هكذا؟ 

کلوکون: پاصرار. 

سقراط: ووجود المواطنين أنفسهم هكذا فيما بينهم» ففي أية طبقة سنجد الاعتدال: 
في الحكام أو الرعية؟ 

کلوکون: سنجده في کلیھماء کما اتصؤر. 

سقراط: ألم تلاحظ ان موهبتنا ليست ردئية في حدسنا بان الإعتدال حمل بعض 
سه التناسق؟ 

کلو کون: کیف هذا؟ 

سقراط: لأن الاعتدال ليس شبيهاً بالشجاعة والعقل» وكل منهما يسكن فى جزء 
فقط» أحدهما صانع لدولة عاقلة والأخحر شجاعة؛ اما الاعتدال الذي تد 
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إلى الكل فليس كذلك. إنه يجري خلال علامات اليزان كلها ويحدث 
الاتحاد الأضعف والأقوى والوسط في الطبقة» سواء افترضتها أن تكون أقوى 
أو أضعف في العقل والقوة أو في الأعداد والغنىء أو في أي شيء آخر س 
به. ويمكننا أن نعتبرء باحق الأكبرء أن هذه الوحدة العقلية هي الاعتدال. 
إنها اتفاق بين الأعلى والأدنى مرتبة بالطبيعة» كونه الذي يكون محقاً في 
حكم الدول والأفراد على حد سواء. 

كلو كون: أتفق معك بالتمام. 

سقراط: وهكذا يمكننا أن نعتبر أن ثلاثاً من أربع فضائل قد تم اكتشافها في دولتنا. 
فما هو الباقي من التوعيات التي تجعل الدولة فاضلة؟ لأن هذه وهي جلية 
يجب أن تكون العدل. 

كلو كون: النتيجة واضحة. 

سقراط: لقد حان الوقت إذن يا كلوكون» عندما سنحيط بالغطاء كالصيادين»› 
وننظر بجدّة كي لا يفلت العدل مناء وييتعد عن بصرنا ويهرب؛ لأنه 
موجود بدون شك فی مکان ما من هذه البلاد. راقبه لذلك وجاهد کی 
نلققط رؤیاه» وإذا رأيته أولاً فأحبرني. ۰ 

كلو كون: سأفعل ذلك إذا قدرت! ولكنك ستفعل عين الصواب إذا اعتبرتني كرفيق 
لك له عینان تکفیانه لیری ما سُظهره له تماماً. 

سقراط: ل معي وإتبعني. 

كلو كون: سأفعل» لكن يجب عليك أن تريني الطريق. 

سقراط: لا مر هنا. فالغابات مظلمة ومربكة؛ يبقى أننا سنح الخطى إلى الأمام. 

سقراط: رأيت هنا شيعا ماء يا للقداسة! لقد أدركت الطريقء وأعتقد أن طريدتنا لن 


سقراط: نحن رفاق أغبياء بحق. 
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کلوکون: لِم هذا؟ 

سقراط: لاذاء يا صديقي العزيز؟ لقد تمدّد العدل على أقدامناء من بداية بحشنا 
البعيدء ولم نره ولا شيء يثير الضحك أكثر من هذا. إننا كالذاهبين 
لابحث عن شيء وهو في أيديهم» ولم ننظر في الشيء الذي كنا نبحث 
عنه» بل في ما كان بعيداً عنا بمسافة» وأقرض أن ذلك كان سببَ فقدنا | 
له. 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أننا ولزمن بعيد مضى كنا نتكلم ونسمع عن العدل وأخفقنا مع 
ذلك أن ندرك أننا وصفناه حمَاً في معنى ما. 

كلوكون: إنني أزداد ضجراً في تطويل استهلالك. 


سقراط: حسناً إذن» أخبرني ما إذا كنت محقاً أو لا! إّك تتذكر المبداً الأصلي 
الذي وضعناه عند تكويننا الدولة. لقد قوؤرنا وأصررنا أكثر من موةء أن على 


الإنسان أن يارس عملا واحداً فقط ذلك الذي يتناسب مع طبيعته بشكل 
أفضل؛ فإما أن يكون العدل هذا المبداً في تصوري» أو هو شكل ما منه. 

کل وکون: نعم» لقد فعلنا. 

سقراط: وأكدنا بعد ذلك أن العدل هو إتمام الإنسان عمله الخاص به ولن يكو 
فضولياً؛ قلنا هكذا ثانية وثالفةء وقال لنا آحرون عديدون عين ما قاناه. 

کل وكون: نعم قلنا ذلك. 

سقراط: يمكننا التسليم إذن» أن اعتناء الفرد بعمله الخاص» .بشكل ما أو بآخر» هو 
العدل. أتعرف دليلي على هذا؟ 

كل وكون: لاء لكنني أحب أن أعرف. 

سقراط: لأنني أعتقد أن هذه هي النوعية الفاضلة التي تبقى في الدولة» عندما 
لص الفضائل الأحرى» وهي الاعتدال والشجاعة والحكمة؛ وأنها لم تجعل 


الكتاب ارايعم _____ 21 


ظهورها محتملاً فقط بل تكون حافظة لها طلا هي موجودة. ولقد قلنا إننا 
حالما نكتشف الفضائل الثلاث الأولى» فالعدل سيكون الرابع أو الفضيلة 
الوحيدة الباقية. 

كلوكون: يتبع ذلك بالضرورة. 

سقراط: إذا شفلنا لنحدّد: أي من تلك النوعيات الأريع سيقدّم وجودها امتيازاً أكثر 
للدولةء أكان ذلك اتفاق الحىكام أو الوعيةء أو وقاية الجنود للرأي الذي 
يرسمه القانون عن طبيعة الأحطاء الحقيقيةء أو العقل واليقظة في الحكا» أو 
تلك النوعيات الأحرى التي هي موجودة في الأطفال والنساء في العبيد وما 
يسمى بالرجال الأحرارء في الحرفي والحاكم واحكوم ( أعني نوعية كل فرد 
متم عمله» وليس كونه كاثناً فضولياً ). إن القرار في ذلك لیس سهلاً كما 
تری. 

كل وكون: نعم» هناك صعوبة في قول أي منها بالتأكيد. 

سقراط: يظهر أن اهتمام كل فرد بعمله الخاص يكون» نوعياًء مبارياً للحكمة 
والاعتدال والشجاعةء فيما يتعلتق بيزة الدولة. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وأن الفضيلة الوحيدةء التي تتساوى معها في الأهمية» من وجهة النظر 
تلك» هي العدل. 

کلو کون: بالضبط. 

سقراط: دعنا ننظر في السؤال بتلك الطريقة أيضاً: اليس الحكام في الدولة هم 
الذين ستعهد لهم بمهمة تحديد مجموعات القوانين؟ 

کلوکون: بالتاًکید. 

سقراط: أسيكون أي مبداً أساسيّ سابق لهذا في تقرير مجموعات كهذه» ألا وهو 
انه لا يکن للإنسان ان يأحذ ما هو لغيره» أو ان سلب ما هو ملکه 
الخاص؟ 
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کلوکون: لا 

سقراط: لأنه یکون ا اا غد 

کلوکون: نغم 

سقراط: وسنعترف باءً على هذه الرؤية أيضاًء أن العدل هو امتلاك وفغل ما هو 
حاص بالإنسانء وينتمي إلیه؟ 

کل و کون: حقيقي جداً. 

ا الآن وقلء ما إذا كنت ستتفق معي أؤ لا. إفقرض أ النجار انثإب 
ليعمل عمل الإسكافي» أو العكس» وافترض أنهما سيتبادلان أدواتهما 
وم ركزهما الاجتماعي» أو أن الشخص نفسه سيحاول الشروع في عمل 
كليهماء أو أياً كان التغيير؛ هل ستعتقد أنه سينتج عن ذلك ضرر كبير 
للدولة؟ 

کل وکون: لیس کثیراً. 

سقراط: ولكن عندما يحاول الإسكافي» أو أي إنسان آخر ممن صمت طبيعته 
ليكون تاجراً» والذي قد كبر قابه بالغنى أو القوة أو ازدياد عدد أتباعه» أو 
أية فائدة أخرى مشابهةء عندما يحاول أن يش طريقه إلى طبقة المقاتلين 
بالقوةء أو المقاتل إلى المشرعين والحماةء والذي يجب عليه أن لا يحث نفسه 
في هذا وعندما يتبادل هؤلاء أدواتهم ومركزهم الإجتماعي مع 
أولعك الأعلى منهم؛ أو عندما سيكون الرجل الواحد تاجراً» مشوعاً 
ومقاتلا كلا في شخص واحد» أعتقد أنك ستوافقني القول آنعذ أن هذا 
التبادل وهذا التطفل للواحد في عمل الآخر يكون فيه خراب الدولة. 

كلو كون: الا كثر حقيقة. 

سقراط: رأينا وجود ثلاث طبقات متمايزة إذن» وأي تطفل للواحدة على الأخرى 
أو أي دمج للواحدة في الأخرى» هو الأذى الأكبر للدولة» ويمكن تسميته» 
بشکل أصح» عملا شريراً. 
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کل وکون: بالضبط. 

سقراط: وعمل الشر لمدينة الإنسان بالدرجة الأكبر ستسميه ظلماً. 

کل وکون: بالتأکید. 

سقراط: هذا هو .الظلم إذن. وفي وجه آخر» عندما تعمل كل الطبقات الرئيسية 
الثلاث عملهاء وهي التجار» والمساعدون» والحماة» فسيكون ذلك هو العدلء 
وسيجعل المدينة عادلة. 

کلوكون: أُوافق معك. 

سقراط: لسنا واثقين من أنفسنا أكثر مما ينبغي حى الآنء لكن إذا تحققناء بالتجربة 
من هذا التصور للعدل» في الفرد كما في الدولةء فلا مكان لسك بعد 
ذلك. أما إذا لم يؤكد هذا التصورء علينا أن نبداً البحث من جديد. دعنا 
ننهي استقصاءنا القديم الذي بدأناه ارلا وكما تنذكز» قد كنا تحت 
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الانطباع أننا إذا تمكئا من اختبار العدل بقياس أكبر في السابق» فسيكون 
تبيانه في الفرد أقل صعوبة. يظهر أن الخال الأكبر هو الدولة» ولقد شيدنا 
واحداً طبقاً لذلك وكاملاً على قدر استطاعتناء عارفين جيداً أنه سيوجد 
العدل في الدولة الصالحة. لندع الاكتشاف الذي حققناه الآن ينطبق على 
الفرد - إذا وافقواء سنكون قانعين بعدها؛ أما إذا احتلف الجال عند الأفراد 
فسنعود إلى الدولة ونحاول تجربة النظرية مرّة أخجرى. وعندما يحتك الإئنان 
ببعضهما يكن لاحتكاكهما أن يشعل نور العدل الذي نقدر منه أن نوقد 
لهباً في أرواحنا على الدوام. 

كل وكون: دعنا نفعل كما تقول» وسيكون ذلك بطريقة منعظمة. 

سقراط: سأسألك» یا کلوکون» عندما یدعی شیغان» کبیر وصغیر بالاسم عینه 
اُیکونان متشابهین أو غير متشابهين في هذا الحدَ وما يدعيان بالشيء عينه؟ 


کل وکون: إنهما متشابهان. 

سقراط: وإذا اعتبرنا فكرة العدل فقط سيكون الإنسان العادل إذن شبيهاً بالدولة 
العادلة؟ 

کل وکون: صحیح. 

سقراط: واعتقدنا أن الدولة ستكون عادلةء عندما ثم الطبقات الثلاث عملها 
الحاص» كلا بمفردها في الدولة؛ واعتقدنا أيضاً أنها تكون معتدلة وشجاعة 
وعاقلة بسبب نوعيات وتأثيرات معينة للطبقات تلك عينها؟ 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وهكذا الفرد. يمكننا الإفتراض أنه يلك المبادىء الثلاثة .عيتها في روحه 
والتي وجدت في الدولة؛ ويكن' وصفه بالعبارات عينها بحق لأنه يكون 
متأثراً بالطريقة عينها؟ 

کل وکون: بالا کید. 

سقراط: لقد طرحنا من قبل سؤالاً سهلا يا صديقي» مرة ثانية» وهو ما إذا كانت 
الروح تمتلك تلك المبادىء الثلاثة أم لا؟ 

كلوكون: هل هذا السؤال سهل؟ على الأصح أنه ليس كذلك» يا سقراط. فالمئل 
يقول: إل إلخير صعب. 

سقراط: حقيقي تاماًء ويجب عل أن أخلّف فيك انطباعاً قوياً» يا كلوكون» وهو 
أن مناهجنا في الحوار حاضراً لا تفي بالحل الدقيق لهذا السؤال مطلقاً في 
رأيي» وان المنهج الحقيقي هو شيء آخر بعيد المدى. 

كل وكون: أيمكننا أن لا نكون قانعين بذلك؟ إنني قانع تماماً» تحت هذه الظزوف. 

سقراط: سأكون قانعاً جداً إلى أبعد حدّ. 

كلوكون: لا تتردد في متابعة التأملات إذن. 

سقراط: ألا يجب إن نعترف بحكم الظروف» أنه يوجد في كل منا المبادىء 


۰4 


والعادات عينها الموجودة في الدولة لأنها استمدتها من الفرد؟ لنأحذ نوعية 
الشهوة أو النفس. إلّه لمضحك أن نتصؤر بأن هذه النوعية» عند وجودها في 
الدولةء ليست مستمدة من الأفراد الّذين بفترض أن يتلكوها. وكمثلء 
التريقيون» والسكيشيون» والأم الشمالية بوجه عام. وييكن قول الشيء عينه 
عن حب المعرفةء الذي يكن الطالبة به كشخصية مميرة لهذا الجزء من العالم 
الخاص بناء أي الهيليني» أو حب الال الذي يمكن أن ندسبه للفينيقتين 
والمصرتين» بحقيقة متساوية. 

کلوکون: هکذا بالضبط. 

سقراط: إن هذه لحقيقة ولا صعوبة في إدراكها. 

کلوکونً: لاء على الإطلاق. 

سقراط: لكن السؤال ليس سهلاً عندما نتقدم ونسأل ما إذا كانت تلك المبادىء 
ثلاثة أو وأحدة» وما إذا كتاء يقال ذلك نتعلم بجزء واحد من طبيعتناء 
وأننا في خصام مع الجزء الآحر ونرغب إشباع شهياتنا الطبيعية في الجزء 
الثالث؛ وما إذا كانت الروح تأتي كلها لتلعب في كل نوع من أنواع 
الأداء. كي نقرر ذلك فهنا الصعوبة. 

كل وكون: نعم» هناك تكمن الصعوبة. 

سقراط: دعنا نحاول الآن إذن ونقرر إن كانت الشيء عينه أو مختلفة. 

کل وکون: کیف؟ 

سقراط: لا يقدر الشيء عينه أن يفعل بوضوح» أو أن يكون مفعولاً به في ال جزء 
عينه» أو في الدسبة للشيء عينه في الوقت عينه» في طرق مضادّة. ولذلك 
عندما تحدث هذه العضادات في الأشياء ستكون متشابهة ظاهرئًاً. نحن 
نعرف أنها ليست متشابهة حقاً بل مختلفة. 

کلوکون: جید. 
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سقراط: كمثال» أيقدر الشيء عينه أن يكون في سكون وفي حركة في الوقت 
عینه وفي الجرء عينه؟ 

کلوکون: مستحیل. 

سقراط: دعنا نحوز الآن كما في الماضي» فهما أكثر دقة» خحشية. أن نسقط فيما 
بعد على الطريق. تصؤر حالة رجل يكون واقفاً ومحركاً يديه ورأسه أيضاً 
وافترض شخصاً قول إن واحداً والشيء عينه يكون متحركاً وساكناً في 
اللحظة عينها. سنعترض على هذا الأسلوب في الكلام ونفصّل القول إن 
جزءاً واحداً منه يكون في حركة» بينما يكون الآخر ساكناً. 

کلو کون: حقيقي جدا. 

سقراط: وافترض أن المعترض سيمحص فيما أبعد من ذلك ويرسم التمييز الحسن 
عندما يقول» إلّه ليس الأجزاء العليا هي في حركة وسكون في الوقت عينه 
فقط» بل كل ما هو علوي عندما تدور وأوتادها ثابتة في موضعها ( ويمكنه 
ان يقول الشيء عينه عن كل شيء يدور على مركزه في الموضع عينه ). 
غير أننا لا يكن أن نقبل اعتراضه لأن الأشياء في حالات كهذه لا 
تكون في سكون وفي حركة في ذات الأجزاء عينها؛ ونفصّل أن نقول إن 
کا ا ا ی ن اا چ اناف 
من الخط العامودي؛ وإنَ المحيط ينطلق دائرتاً. لكن إذا مال الحوران إمَّا ييناً 
أو شمالاً إلى الأمام أو إلى الخلف» بينما يدوران على مركزيهماء فلا 
يمكنهما أن يكونا ساكنين حينعذ بأي وجهة نظر. 

كلو كون: ذلك هو الأسلوب الصحيح في وصفهما. 

سقراط: لن تربكنا إذن» أي من تلك الاعتراضات أو تزحزح اعتقادنا بأن الشَّيء 
عينه يكنه أن يكون في الوقت عينه» في ال جزء عينه» أو بالنسبة إلى الشَّيء 
عينه» مُناقضاً» أو يفعل أو أن يكون مفعولا فيه بطرق متناقضة. 
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كل وكون: لا بالتأكيد» طبقاً لطريقتي في التفكير. 

سقراط: ويمكن أن لا نضطّ مع ذلك» لاختبار كل تلك الاعتراضات» وأن نبرهن 
بعد مدّة أنها ليست اعتراضات حقيقية. دعنا نحسب عدم جديتهاء وإذا 
كان هذا الحسبان باطلاً ستسحب كل الاحتمالات التي تلي. 

كل وكون: نعم» وسيكون ذلك أفضل الطرق. 

سقراط: حسناًء ألن تسمح للوفاق والخلاف» للقبول والامتناع» والجذب والدرى 
في أن تكون كلها متضادات» سواء اعتبرناها فاعلة أو مفعولا بها ( ذلك لا 
بحدث أي حلاف في حقيقة تضادها؟ ) 

كلو كون: نعم» إنها لمتضادات. 

سقراط: حسناًء أما الجوع والعطش» وكل المرامات بشكل عام والإرادة والرغبة 
مرة ثانية» ستحيل كل تلك الأشياء إلى الطبقات التي ذكرناها سابقاً. 
ستقول: ألن تفعل ذلك؟ إن روح من يرغب إما ن تفتش عن هدف المرام 
أو تجذب إليها الشيء الذي ترغب امتلاكه؛ أو مرؤة ثانيةء يمكن أنها قبلت 
ببعض الشيء الذي قَدّم لها لا غير - أو أنها عزت لرغباتها لتمتلكها بتنكيس 
الرس كعلامة الرضاء وكأنها قد شعلت سؤالا. 

کلوکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وماذا ستقول عن الإكراه والكراهيةء وعن غياب الرغبات؟ ألن تيل تلك 
الأشياء إلى الطبقة المضادة للدرء والرفض؟ 

کل وکون: بالقاًکید. 

سقراط: نعترف بأن هذا هو الرغبة الحقيقية بشكل عام» دعنا نفترض نوعاً خاصاً 
من الؤغبات» وسنختار من بينها الجوع والعطش» كما يُدعيانء واللذين هما 
أكثر وضوحاً. 

كلوكون: دعنا نأحذ تلك الطبقة. 
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سقراط: إن هدف الأول الغذاء وهدف الآحر الشراب. 

کلوکون: نعم 

سقراط: وتأني النقطة الرئيسية هنا: أليس العطش رغبة تملكها الروح للشرب» 
وللشرب فقطء وليس شرباً موهلا بأي شيء آخر؟ كمثال» الحار والباردء أو 
الكثير والقليلء أو في كلمة» شرباً من أي نوع خاص. لكن إذا جد حر 
مضاف إلى العطش فسيحضر معه رغبة الشرب البارد؛ أو إذا كان بارداً 
فحينها الشرب الحار. وإذا كان العطش مؤهلاً بالوفرة والقلّت فسیصبح؛ مره 
ثانية رغبة لكثرة أو قلة الشرب البسيط الصافي الذي هو الإرضاء الطبيعي 
للعطش» كما هو الغذاء للجوع. 

كلوكون: نعم» إن الرغبة البسيطة» كما تقول» هي في كل حالة من مقومات 
الهدف البسيط والرغبة المؤملة للهدف المؤمل. 

سقراط: لكن يكن أن تنشاً هنا البلبلة؛ وسأرغب بالحماية ضد خحصم سيبداً القول 
با الإنساد لا برغب القرب فط :بل الترت الط أي الغذاء فط بل 
الغذاء الطيّب لان هي الهدف العا مي لارغبة. وإذا كان العطش رغبةء 
فسيكون بالضّرورة عطشاً وراء التترب الطْيّب ( أو كيفما يكون هدفه )؛ 
ويكون الشّيء ذاته حقيقياً لكل رغبة أخرى. 

کل وکون: نعم» قد یتکلم الحضم کلاماً ذا معنی 

سقراط: سأبقى متمشكاً مع ذلك بان السب لديها نوعية ملحقة إلى احد عبارة 
السابة؛ بينما تكون الأحرى بسيطة ولديها علاقاتها البسيطة التبادلة. 

کل وکون: لا اعرف ما تعني. 

سقراط: حسناًء تعرف أنت طبعاً أن الأكير هو نسيت للأقل. 

کل و کون: بالتاًکید. 

سقراط: والأكبر كبراً للأكثر قَلة. 
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کلوکون: نعم. 

سقراط: والاأكثر وقتاً ما للأقل وقتاً ما والأكثر ليكون للأقل. 

کل وکون: بالا کید. 

سقراط: وهكذا للأكثر والأقلّ» وللعبارات الارتباطية الأخرى» كالضعف رالنصف»› 

و مرة ثانيةء الأثقل والأحف» الأسرع والأبطا؛ وعن الح والبردء وأية نسب 

خحرى. أليست هذه حقيقة جميعها؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: أولاً بعد المبداً نفسه في العلوم؟ إن غرض العلم العرفة ( مفترضاً أن يكون 
ذلك التعريف الحقيقي ). لكن» غرض العلم الخاص هو نوع خاص من 
أنواع المعرفة؛ أعني كمثال» أن علم بناء البيت هو نوع من المعرفة التي تكون 
محدّدة وميزة عن باقي الأنواع والتي تسكى الهندسة المعمارئة. 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: لأتها تمتلك نوعية خاصة لا تمتلكها الأنواع الأخرى. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: ستفهم معناي الأصلي فيما قلت عن السب الآن» إذا كنت قد جعلت 
نفسي واضحاً. لقد كان معناي» إذا أحذت عبارة واحدة س السب 
بمفردهاء تؤحذ الأخحرى بمفردها؛ وإذا كانت عبارة واحدة موهلة» فتكون 
الأحرى مؤمملة أيضاً. لا أعني القول إن العبارات النسبية يجب أن نتمتلك 
جميعها النوعيات عينها كنسبها؛ وإن علم الصحة يكون صخياًء أو إل 
للمرض مريضاً بالصّرورة» أو ل علوم الخير والشرّ هي لذلك خيرة وشريرة؛ 
لكن عندما لا تكون عبارة العلم مستعلمة بعد اليوم كلية» بل لديها غرض 
مهل يكون في هذه الحالة طبيعة الصحة والمرض» ستصبح مُعرفة» وتسمى 
من ثم ليس مجرد علم» بل علم الطب. 
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كل وكون: أفهمك تماما وأفكر كما تفعل. 

سقراط: ألن تقول إن العطلش هو واحد من تلك العبارات النسبية الصروريةء له 
نسبة بجلاء؟ 

كلوكون: نعم» إن العطش له نسبة إلى الشرب. 

سقراط: ويكون نوع معين من العطش نسيباً إلى نوع معين من الشرب. لك 
العطش» مأخوذاً بمفرده» لا يكون كثيراً ولا قليلأء لا صالحاً ولا طالاًء ولا 
أي نوع خاص للشرب» بل للشرب فقط. 

کلو کون: بالا کید. 

سقراط: وترغب روح العطشان للشرب إذن فقط بقدر ما هي عطشى» لذلك هي 
تتوق» ولاجله تکافح. 

كلوكون: إن ذلك لواضح. 

سقراط: وإذا افترضت شيعا ما بيد الروح العطشى عن الشرب» فيجب أن يكون 
ذلك مغايراً لمبداً العطش» والذي يدفعها لتشرب كالحيوان؛ لا يقدر السّيء 
عينه أن يفعل في طرق متضادة في الوقت عينه مع الجزء عينه وبنفسه عن 
الشيء عينه» كما سبق وقلنا. 

کلوکون: مستحیل. 

سقراط: ليس أكثر من إمكانك أن تقول إن يدي الرامي تدفع وتسحب القوس في 
الوقت عينه» ولكن ما تقوله هو إن اليد الواحدة تدفع والأحرى تسحب. 

کلو کون: هکذا بالضبط. 

سقراط: أيوجد الآن وقت عندما يكون الرجال عطاشاً ومتنعين عن أن يث بوا مع 
ذلك. 

کلوکون: سأقول هکذا. 

سقراط: وأن الامتناع مشتقّ من التعقل في حالات كهذه مع أن البواعث التي 
تقود وتجذب تنطلق من الشهوات والامراض. 
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کلوکون: بوضوح. 

سقراط: يننا أن نفترض بعدل أتهما مبدآن اثنان إذن» وأن كلا منهما يختلف 
عن الآحر. فالذي يتعقل به الإنسان» نقدر أن نسكيه المبدأً العقلاني في 
الروح» أما المبداً الآحر الذي به يحب الإنسان ويجوع ويعطش ويشعر بهياج 
ية رغبة أحرى» فيمكن تسميته المبداً اللأعقلاني في الوح أو الشّهواني 
حليف اللّذات والترضيات المنوعة. 

کل وکون: نعم یمکننا ان نفترض بعدل کونهما مبدأین مختلفین. 

سقراط: هذا هو الحد إذنء لتعريف المبدأين الموجودين في الروح» فماذا الآن عن 
الشهوةء أو النفس؟ أهي ثالثةء أو مجانسة لبد واحد قد سبق؟ 

كلو كون: سأميل لاقول مجانسة للرغبة. 

سقراط: حسناً! هناك قصة أنذكر أي سمعتها وإنا أوليها ثقتي. القصة هي أن 
ليونٹيوس» بن اکلايون» وبینما کان صاعداً ذات يوم من البيريوس» لاحظ 
بعض الأجسام الميتة تحت الحائط الشمالي وخارجه متمدّدة على الأرض في 
مكان إعدامها.. شعر بالؤغبة لرؤيتها. تصارع مع نفسه لبعض الوقت وغطى 
عينيه أيضاً حوفاً وژعباً منها. لكن تغلّبت الرغبة عليه مع الوقت» ففتح عينيه 
بقوة وركض نحو الأجسام الميتة قائلاً: أنظر ايها الشقي» إمتلىء من هذا 
المنظر الجميل. 

كل وكون: سمعت القصّة بنفسي. 

سقراط: مغزى القصّة هو أن الغضب يحارب الرغبة بعض الأوقات» وكأنهما 
شیعان متمایزان. 

كلوكون: نعم؛ ذلك هو المعنى. 

و الات ای ت ا د وو رات انان 
بعنف على عقلانيته. إنه يشم نفسه ويكون غاضباً من العنف الموجود في 
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وتكون نفسه هنا بجانب عقله في هذا الصراع الذي يكون مشابهاً لصراع 
الأطراف في الدولة. لكنّ جِدَّة الطبع أو العز التفسي يأحذ جانب الرغبات 
عندما يصمّم العقل على عدم معارضتهاء ون هڏڌا هو نوع من الشيء الذي 
أعتقد بأنك لم تراقبه حادثاً في نفسك مطلقاً» ولا كما أعتقد» في أي 
شخص آخر. 

كلوكون: إنني لا أعتقد بأتنا نسينا. 

سقراط: يجب أن ندؤّن في ذاكرتنا الآن أن الفرد الذي تؤدي عناصره المتعدده 
عملها الخاص سیکون عادلاء وسیعمل عمله اخاص به. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: ولكن عندما يظنْ الرجل أنه يقاسي الخطأًء فن النفس تغلي وتعهيّج عندئذ 
في داخله وتكون بجانب ذلك الذي تعتقده عدلاً؛ ومع ذلك» عندما تقاسي 
الجوع أو البرد أو الآلام الأخرى» فهي أكثر تصميماً على المابرة والغلبة 
فقط. إل نفساً نبيلة كهذه لن تقمع حتى تحقق غرضها أو تُذبح» أو حتى 
تنادى من قبل العقل الداخلي» كالكلب الذي يناديه الراعي. 

كلوكون: إن التصّوير تام وكما كنا قائلين» سيكون المساعدون في دولتنا 
کالکلاب» وسیسمعون صوت الحکام الذين هم رعاتهم. 

سقراط: نعم» إنك تفهمني بروعة؛ توجد نقطة مهمة» على كل حال أرغب أن 

كل وكون: ما هي التقطة؟ 

سقراط: هل تتذكر أن الشهوة أو النفس ظهرت في النظرة الأولى وكأنها نوع من 
الرغبة؟ لكن سنقول العكس تماماً الآن؛ ففي تصادم الوح وقفت التفس 
إلى جانب المبداً العقلي. 

کلوکون: بالتأکید الا کثر. 
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سقراط: .لكن يتبادر سؤال أبعد: هل الشُهوة مختلفة عن العقل أيضاًء أو أنها نوع 
من العقل فقط واللذان سيكونان مبدأين ف في الروح» ا من ثلاثةء. في 

الحالة الأخيرة» وهذان المبدآن هما العقلي a‏ أو بالأحرى» إذا ما 
كانت الدولة مؤلفة من طبقات. ثلاث: التجارء المساعدين» والمستشارين» فلا 
يمكن لروح الفرد أن يوجد فيها عنصر ثالث والذي هو الشهوة أو النفس 
التي إذا لم تفسد بالتعليم الستىء ستكون المساعدة الطبيعية للعقل. 

کل وكون: نعم» يجب أن يكون هناك مبداً ثالث. 

سقراط: نعم» إذا بدت الشهوة التي أبتاهاء أتها مغايرة للرغبة» فهي مغايرة للعقل 
يواً.. 

كل وكون: ذلك' سهل الإيضاح. يمكننا أن نلاحظ في الأطفال الصّغار بأتّهم متلون 
نفساً حالما يولدون تقريبا» بينما لا يظهر بعضهم أن يإمكانهم استعمال العقل 
أبدأً» وأكثرهم متأحرون في هذا المجال ما فيه الكفاية. 

سقراط: ممتاز» وييكنك أن ترى الشّهوة في الحيوانات المتوحشة بالتساوي. إن هذا 
برهان أبعد لحقيقة ما تقول. الالتجاء لكلمات هوميروس مٍة ثانية» 
والتي أنزلناها مسبقاً: « لطم صدره» وهکذا زجر قلبه ۲“ نهومیروس» 
افترض بوضوح في هذا المقطع» القوة التي تعقل الأفضل والأسواً كونهما 
مغايرين للغضب اللاعقلي الذي يكون مزجوراً به. 

کل وکون: حقية حقيقي تماماً. 

سقراط: وصلنا إلى شط الأمان» بعد كثير دفع» ونحن متفقون أن المبادىء 
عينها الموجودة في الدولة توجد في الفرد أيضاًء وأنها ثلاثة في العدد. 

کل وکون: بالضبط. 

سقراط: ألا يجب أن نستنتج إذن أن الفرد يكون عاقلا بالطريقة عينها وبفضيلة 
التوعية عينها التي تجعل الدولة عاقلة؟ 
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کل وکون: بالا کید. 

سقراط: وتكون الدولة شجاعة أيضاً بالطريقة عينها والنوعية عينها كما يكون الفرد 
الشجاع» وأنها توجد العلاقة عينها في اعتبار الفضائل الأخرى؟ 

کلو کون: بالتّاکید. 

سقراط: سنعترف لذلك أن الفرد سيكون عادلاً بالطريقة عينها التي وجدنا الدولة 
فيها كونها عادلة. 

کل و کون: هذا تحصیل حاصل. 

سقراط: لا نقدر إلاً أن نعذكر أن عدل الدولة يكمن في كل من الطبقات الّلاث 
فاعلاً نفس عمل طبقته الخاصة. 

كلو كون: نعم يجب أن ندؤن تلك الحقيقة الهائة. 

سقراط: وإنها حقيقة صائبة للمبداً العقلاني أَرَلاً الذي يكون حاقلا ويلك إلعناية 
بمجمل الروح كي يحكم» ولتكون النفس التابع له والحليف. 

کلوکون: بالتاًکید. 

سقراط: وكما كنا قائلين» سيحضرهما مزج الموسيقى والرياضة لاتوافق» مقوياً 
عصب العقل وعاضداً له بالكلمات والدروس التبيلة» ومعدّلاً وملطفاً ومهذباً 
الشّهوات بالتناسب واللحن. 

کلو كون: حقيقي بالتمام. 

اط إن هذ ادان الان هكا ها ران ومتففات :ولقد علا فا 
وظائفهما الخاصة بحقّ» سيحكمان فوق المبداً الشهواني الذي يكون في كل 
متا الجزء الأكبر من الروح والأكثر شراهة للربح بالطبيعة. إنهما سيبقيان 
يحرسان فوق هنا» مخافة أن يتشكعا بلذات الجسد الممتلئة قوة وعظمة 
كما تسكى. اما الروح الشبقة فلن تبقى محصورة بمجالها الخاص بعد اليوم» 
وستحاول أن تستبعد وتحكم أولعك الذين ليسوا رعاياها بالولادة الطبيعية 
وتخرب حياة الإنسان ككل. 
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کلوکون: حقاً. 

سقراط: وأن الإنسان الفرد يعتبر شجاعاً كذلك بالإشارة إلى النقس لان روحه 
تضبط في الَلذّة كما في الألم أوامر العقل فيما يجب أن يخافه وفي ما. لا 

کل وکون: صدقاً. 

سقراط: وأننا نسميه عاقلا على حساب ذلك الجزء الصغير الذي يحكم» والذي 
ينادي بتلك الأوامر؛ الجزء الذي تقع فيه معرفة ما هو لمنفعة كل من الأجزاء 
الثلاثة منفعة الجميع. 

کلوکون: بالتاًکيد. 

سقراط: أَوَلّن تقول باه يكون معتدلاً مَنْ يلك تلك العناصر نفسها في تناسب 
حبّيّ» يكون المبدا العقلاني الأوحد الحاكم فيه والإنان .التابعان للنقفس 
والرغبة يتفقان بالتساوي» أن العقل يجب أن يحكم وهما لن يعصياه؟ 

كل وكون: بالتأكيد» إته تقرير دقيق عن الاعتدال» أكان في الدولة أو الفرد. 

سقراط: وسيكون الإنسان عادلاً بتلك الطريقة في النهاية» وبتلك النوعية التي 
ذکرناها غالباً. 

كلوكون: إن ذلك لأكيد تماماً. 

سقراط: أو يكون العدل مُعيِماً في الفرد» وشكله متباين» أو أله .هو عينه الذي 
وجدناه كائناً في الدولة؟ 

کل وکون: لا فرق في رأيي. 

سقراط: إذ لو بقي في عقولنا أي شك فستقنعنا عدة أدلّة عادية بصحة ما أقول. 

کل وکون: ما نوع الادلة التي تعني؟ 

سقراط: إذا ضعت لنا الحالةء أفلا يجب أن نعترف أن الدولة العادلةء أو الإنسان 
ا لمشابه لطبيعتها الذي تدرب في مبادىء دولةٍ كهذه» سيكون الأقل احتمالاً 
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من الإنسان الظالم كي ينفق وديعة الذهب أو الفضّة؟ أيكن لاي شخص 
أن ينكر ذلك؟ 

کل کن لا حت 

سقراط: أَسَيتَوَرط إنسان كهذا في تدنيس الأشياء المقدسة أو في السرقة أو الخيانة 
إما لأصدقائه أو لبلاده؟ 

کلوکون: بدا 

قراط ورلن اين اة دل لاي سج كان ياك رد الان بالاشاقات؟ 

کلو کون: مستحیل. 

سقراط: وهو أل الناس اقترافاً للزنى» وإهمالاً لأبويه» وتقصيراً في واجباته الدينية؟ 

کل وکون: صحیح. 

سقراط: ویکون سبب کل هذا أن کل جزء منه يتمم عمله الخاص سواء کان 
اکا ار گرا 

کلو کون: هکذا بالضبط. 

سقراط: وهل أنت مقتنع إذن أ التوعية التي تخلق هكذا رجالا وهكذا دولا هي 
العدل» أو تأمل أن تكتشف بعضاً آحر؟ 

کلو کون: لست أناء حقاً 

سقراط: لقد تحقق حلمنا إذن» ويجب أن تكون قوة إلهية ما قد أزالت الشك 
الذي عبرنا عنه في بداية عملنا الباني وأوصاتنا إلى شكل العدل الأؤلي 
الذي تثبت الان. 

کل وکون: بوضوح. ٍ 

سقراط: وكان العدل كهذا الذي كنا واصفين في الحقيقة» موجوداً ومهتماً مع 
ذلك» ليس بشؤون الإنسان الخارجيةء بل بالعلاقة الداحلية» الذي يكون هو 
نفسه مهتماً بها حقيقة أكثر لأن الرجل العادل لن يسمح للعناصر التعددة 


1 


الكتاب الرابع ___ 27 


في داخله أن تعداحل الواحدة منها مع الأخرى» أو أن يعمل أي منها عمل 
الآخحر. هو يدحل النظام لياته الداخلية ويكون سيد نفسه وقوانينه وفي 
سلام مع نفسه. وعندما يربط المبادىء الثلاثة التي في داحله معأ» والتي 
يكن مقارنتها بالأعلى» الأدنى» والأوسط لغلامات الميزان» أي يكون وسطاً 
بينها - عندما يربط كل تلك العناصر جميعاًء ولا تعد متعدّدة» بل تصبح 
واحدة بالكلية» ذات طبيعة معتدلة ومرتبة تماما سيتقدم ليفعل ما يريد آنفذى 
أكان في المسائل العقارية أو في معاملة الجسد أو في بعض الشؤون الشياسية 
اعا اة ب مى دا الى يط رارت اة 
التناسبية» لفعل الخير والعدل» للمعرفة التي ترئسهماء وهي العقل. أمّا الذي 
يتلف هذه الحالة في كل وقت فسيسميه فعلاً ظالاًء والرأي الذي يرئسه 

كل وكون: إنك قلت الحقيقية الدقيقة يا سقراط. 

سقراط: جيّد جد وإذا كنا سنجزم أننا اكتشفنا الرّجل العادل والدّولة العادلة 
وطبيعة العدل في كل منهاء فلن نكون بعيدين عن الحقيقة؟ 

کل وکون: لاء بالتاًکید. 

سقراط: أيمكننا قول ذلك» إذن؟ 

کل وکون: دعنا نقوله. 

سقراط: دعنا ننظر في الظلم الآن. 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: ألا يجب أن يكون الظلم خحصاماً ينشاً بين المبادىء الثلاثة عينها: فضولي»› 
تداخلي» وناشىء عن جزء من الوح ضد الكلء بُصِر على استلام الساطة 
اللاشرعيةء والتي لقت بتابع عاص ضد أمير حقيقي هو الخانع الطبيعي. ما 
كل هذه الحيرة والصّلال إلا الظلم وألفسق والجين والجهلء وباختصار» كل 
شكل للرذيلة. 
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کلو کون: هکذا بالضبط. 

سقراط: وإن تكن طبيعة العدل والظلم معروفة» يكن إذن معنى فعلك الظلم 
وكونك ظالاًء أو فاعلاً بعدل مرّة ثانية» قد وضح تماماً الآن. 

کلوکون: كيف ذلك؟ 

سقراط: ماذاء إِنّها تشبه امرض والصحة؛ كونها في الروح ككون المرض والضخة 
في الجسد تماماً. 

کلوکون: كيف ذلك؟ 

سقراط: إن ذلك الذي -يكون صضهاً يسيب الصحة. والذي يكن سقيماً يسبب 


المرض. 
کلوکون: نعم. 
سقراط: الأفعال العادلة تسيب العدل» والأفعال الظالمة تسيب الظلم. 
کاو کوت إن هدا لو کد 


سقراط: أليس العدل في أجزاء الروح» هو الدستور للنظام الطبيعي والحكومة 
الواحدة» وبعث الظلم ثمرة حالة الأشياء المتباينة مع النظام الطبيعي؟ 

کلو کون: هکذا بالضبط. 

سقراط: إن الفضيلة إذن هي الصحة والجمال والوجود الحسن للروح» والرذيلة هي 
المرض والضعف والعاهة لها. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: و كيف سننال الفضيلة والرذيلة؟ ألا يكون ذلك بممارسة الخير والشد؟ 

کلو کون: بالتأکید. 

سقراط: لقد حان الوقت إذن كي نجيب على السؤال النهائي للفائدة المقارنة للعدل 
والظلم. أتهما أكثر ربحاً: أن تكون عادلاً بعدل وشرف» أكانت أخلاق 
الشخص معروفة» أو غير معروفةء أو أن تكون ظالاً وتفعل الظلم» وأن تهرب 
من الات خن ذلك و کیا مک القرل آنل عهدب؟ 
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كلو كون: أصبح السؤال الآن مضحكاً في حكمي» يا سقراط. نعرف نحن انه 
عندما يتفكك القوام الجسدي» فالحياة لا تعود محتملة مع أنها قد أفيمت 
بكل أنواع اللحم والشراب» وامتلكت كل الثروة وكل القوة. وهل يقدر أن 
يخبرنا أحد أنه عندما تكون الصحة الطبيعية لبدأنا الحيوي فاسدة ومقوضة 
هل سيبقى امتلاك الحياة ذا قيمة للإنسان؟ وإذا يح له كذلك أن يفعل 
كل ما يجب» ما عدا اتخاذ الحخطوات كي ينال العدل والفضيلة ويهرب من 
الظلم والرذيلة ظائَينَ كلاهما هكذا كالذي وصفنا؟ 

سقراط: نعم» وکما قلت» فالشؤال مضحك. یبقی» اننا ما دمنا قرب البقعة التي 
يمكن أن نرى منها الحقيقة في أصفى جِلَةٍ بعيونناء دعنا أن لا نخور في 
الطريق. 

کلو کون: لا بالتأکید. 

سقراط: تقدّم إلى هنا إذن وامسك بأشكال الرذيلة المتنوعة» أعني التي تملك القيمة 
منها في نظري للنظر بها. 

كل وكون: تقدّم» إنني أتبعك. 

سقراط: يظهر أن الحوار وصل إلى العلو الذي يكن للإنسان» وكما من برج 
المراقبةء أن ينظر إلى تحت ويرى أن الفضيلة واحدة» ولكنّ أشكال الرذيلة لا 
تحصى. هناك أربعة آحاد خاصة» وهي تستحق الملاحظة. 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني» أنه يظهر وجود عدة نماذج للروح» كما وجود نماذج مميرة للدولة. 

کل و کون: کم عددها؟ 

سقراط: هناك خحمسة للدولة» وخمسة للروح. 

کلوکون: ما هي؟ 

سقراط: الأولى هي التي كنا قد وصفناء والتي يكن إعطاؤها أحد الإسمينء الملكية 
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أو الأرستقراطية» طبقاً للحكم الْمارس» أكان برجل واحد مير بين الطبقة 
الحاكمة أو بأكثر من واحد. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: ولكنني أعتبر الإسمين كمن يصف نوذجاً واحداً فقط؛ فإن كانت 
الحكومة في يد واحدة أو في أَيدِ متعددةء وإذا تربّى الحكام ودروا بالطريقة 
التي افترضناهاء فالقوانين الأساسية للدولة لن تكون مضطربة. 

کل وکون: من المحتمل ان لا تکون. 
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أفح'ر الكتاب الرئيسية 

| ۔ تکوین اجتمع 

۲ - مجتمع الحماة وتنشئته 

۳ - مساواة .رأة بالرجل على أعلى المستويات 

٤‏ - واجبات النسوة 

٥‏ مقؤمات الدولة الجيدة التنظيم 

٠‏ - السعادة الحقيقية للدولة حكاماً ومرؤوسين 

۷ - أسس الاشتراكية 

۸ - الجنود في الدولة 

٩‏ الحكم للفلاسفةء ذلك هو شرط سعادة المدن» وحلاصها من شرورها 
وبقائها 

١‏ - تعريف المعرفة 

۲ - تعريف الرأي والجهل 

۳ - تعريف العدل الحق والجمال الحق 

٤‏ - محبَ الحقيقية في كل شيء هو محبَ الحكمة 

٥‏ - تعريف الوجود واللاوجود 
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سقراط؛ أن تكون المدينة والجتمع كتلك النماذج هو الجتمع الذي أدعوه مجتمعاً 
حيرا وحقيقيأًء وأن الإنسان احير والحقيقي هو النموذج عينه. وإذا كان هذا 
حقيقياً» فكل مجتمع آخر معابٌ وخحطأً. وإذا ما كنا نعتبر تنظيم المدينة أو 
ترتیب روح الفردء فعاينا أن نراقب أربعة أُنواع من الاأخحطاء. 

کلو کون: ما هي؟ 

سقراط: 1 كنت على وشك أن أخبره التظام الذي تتشكل فيه الأخحطاء الأربعة» 
والتي تظهر إلى أنها تأني متتابعة» عندما مد بوليمارحوس يده للأمام» وكان 
جالساً بعيداً قليلاء حلف اديامنتوس تماما فأمسك الجزء الأعلى لسترته من 
الكتف وجذبه نحوه» ثم انحنى بنفسه للأمام هاماً شيعاً ما في اُذن 
اديامنتوس الذي العقطت أذناه مما قاله بضع كلمات فقط ] ( هل سندعه 
يمر» أو ماذا سنفعل؟ ). 

ادیامنتوس: لا بالتأکید» [ رافعاً صوته ]. 

سقراط: من ذا الذي ترفض أن تدعه يمر؟ 

ادیامنتوس: انت. 

سقراط: لاذا أكون أنا الذي لن تدعني أموٌ بشكل خحاص؟ 

اديامنتوس: لاذا؟ لأتنا نظن أنك كسول وتضمر خداعنا حارج الفصل كله الذي 
هو جزء مهج من القصة ككل وتتوهم أنّنا لن نلاحظ طريقتك الهوائية في 
التقدم. وكما إذا كانت واضحة بنفسها لكل ذي عينين» ألا وهي مسألة 
النساء والرجالء مسألة أن « الأصدقاء يملكون كل شيء مشترك )... 
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سقراط: أُولم اکن محمًاً» يا اديامنتوس؟ 

اديامنتوس: نعم» ولكن ما هو حقيقي في هذه الحالة الخاصة» كما في أية حالة 
أخرى» يحتاج لأن بُشرح. إذ توجد طرق متعددة يكنا أن نعتبر فيها 
الأشياء مشتركة» وعليك ألا تسقط قول ما تملك في عقلك. لقد توقعنا 
منك» ولفترة طويلةء أن تخبرنا عن الحياة العائلية لمواطنيك - كيف سينجبون 
أولاداً للعالم» وکیف سیرټونهم عندما يَصلون» وبشکل عام» ماذا ستکون 
طبيعة هذا الجتمع للنساء والاولاد. فحن نرى أن الإدارة الصحيحة أو 
الخاطفة لمسائل كتلك» سيكون لها تأثير كبير وسام على الدولة .حقاً. ويا 
أنلك تأحذ الآن في يدك دولة أحرى قبل تقرير هذا السؤال با فيه الكفايتت 
فلقد عقدنا. العزم» كما سمعت» أن لا نذعك تذهب حتى تمدّنا بحساب 
شامل عن هذا کله. 

كل وكون: ولهذا العزم»يمكنك أن تعتبرني قائلاً « موافق ». 

ثراسيماخحوس: وبدون لَعَطِ أكثر» يمكنك أن تعتبرنا جميعاً موافقين على قدم 
المساواة. 

سقراط: أتعرفون ما أنتم فاعلون» إنكم تغيرون علي بعنف. وما هذا الحوار الذي 
ترفعون عن الدولة! لقد اعتقدت ا انتهيت منه بقناعة» وفکرت ملا کم 
کنت محظرظاً بقبولكم با قلقه آنعذ. أمّا الآن فتسألونني EP)‏ 
القواعد الأساسية» متجاهلين أي وكر دبايير كلام تثيرون» إنيما عنيت إسقاط 
هذا الببحث اش تنبت کم قد يكون ذلك مزعجاً. 

راسيماحوس: لاي غرض تعصؤر أنك أتيت هنا؟ لتبحث عن الذهب» أو لتسمعنا 
حدیشا. 

سقراط: نعم» لكنٌ للحديث حدوداً. 

كلوكون: نعم» يا سقراط» والحياة كلها هي الحدود الدنيا التي سيعينها الرجال 
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العقلاء فقط لسماع حديث كهذا. لكن لا تقلق لأجلنا مطلقاً؛ تشجع 
وأجب بطريقتك الناصة على سؤال: ما هو نوع مجتمع النساء والأولاد 
الذي سيسود بين حماتنا؟ وماذا عن الغذاء العام للرصع في الفترة ما بين 
الولادة والتعليم؟ يبدو هذا وكأنه الجزء الأكثر مشقة في التصميم» وعليك 
أن تحاول شرح كيفية إدارة ذلك. 


سقراط: نعم» يا صديقي الشاذج» لكن السؤال هو عكس الشهل؛ وسترتفع شكوك 


عديدة وكثيرة عن هذا أكثر من الشكوك عن استنتاجاتنا السابقة. إن الشيء 
العملي للذي قالناه سيصبح أمراً مشك وكا فيه؛ ويمكننا أن نستشعر شكاً من 
نوع آخر. اما إذا كان هذا الخطط عماياً أبداً» فسيكون للأفضل. من هنا 
أشعر بمعارضة لأنقدم نحو هذا الموضوع» خشية أن تنقلب تطلعاتناء يا 
صديقي العزيز» لتكون حلماً فقط. 


كلوكون: لا تخف» فلن يكون أتباعك قساةً عليك؛ وليسوا هم بمشککكین أو 


عدائیین. 


سقراط: يا صديقي العزيز» أفترض أنك تعني تشجيعي بتلك الكلمات. 
کلوکون: نعم. 


Y4 


الذي تقدمه» كله حسناً جداً إذا كنت أنا واثقاً من أنني أعرف ذلك الذي 
تكلّمت عنه كى أعلن الحقيقة عن مسائل ذات فائدة سامية يكمها الرجال 
ويحبونها. ويوجد بين الرجال العقلاء مَن ينيم بهاء ويحتاج الإنسان إلى 
مناسبة لا يكون في عقله حينها مكان للتملّق والخوف. أما أن تواصل الحوار 
عندما تكون متسائلاً متركداً فقط» وهذه حالتي» فإنه لشيء خحطير ومتقلقل. 
وليس الخطر أنني سأكون موضع هُزء ( وهذا حوف صبياني ) لكن الحخوف 
هو أنني سأفتقد الحقيقة في حين أحتاج لأن أكون متأكداً كثيراً من موطىء 
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۳ وو K e‏ و 
قدمي كي لا اتعش» وساجڙ أصدقائي بالتالي حلفي في عثرتي» واني اصلي 
لناماسيس'"“ أن لا تنتقد الكلمات التي أتفؤه بها. وأعتقد حقاً أن كوني 
قالا مکرھاً لهو أقل إجراماً من ان کون مخادعاً عن مجتمعات نبيلة وخحيرة 
وعادلة. وهذه مخاطرة أحب أن أجازف بها بين الأعداء وليس بين 

الأصدقاء. وهكذا يكون تشجيعكم ذا نوعية جيدة. 
كل وكون: 1 ضاحكاً ] حسناً إذن يا سقراط» في حال أنك سببت أنت وحوارك 
4 0 م ت 
تمشك بالشجاعة وتكلّم. 
سقراط: حسناًء يقول القانون إِلّه عندما يكون الرجل في حل من التبعات باعتراف 
الشخص التضرر""“ فهو مُعفى من الإثئ» وما يصح في القانون يكن أن 
يكون في الحوار. 
کلوکون: ولاذا ستقلق إذن؟ 
على الأرجح أنني قد قلته سابقاً في المكان المناسب. لقد انتهت مسرحية 
الرجال» وأتى الآن دور النساء مناسباً با فيه الكفاية» خاصة بالنسبة لتصورك 
في التحدي. 
لا يكن أن يوجد» في رأيي» للرجال المولودين والمعقفين كمواطنينا أي حقَ في 
امتلاك أو الاستفادة من النساء والأولادء إلا إذا سلكوا الطريق التي أرسلناهم إليها 
واقترحناء كما تعرف» أن نعاملهم ككلاب حراسة للقطيع. 
کل وکون: حقاً. 
سقراط: دعنا ننجت بتلك المقارنة في حسابنا الولادتهم وتدشتتهم» ودعنا نرى ما إذا 
کل وکون: ماذا تعني؟ 
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سقراط: ما أعنيه يكنني أن اطرحه على شکل سؤال: ایکون متوقعاً من كلاب 
الراعي الأنشوئة أن تبقى حارسة هي والذ كور معا؟ وأن تذهب للصيد معهم 
وتتقاسم وإئاهم نشاطاتهم الأحرى؟ أو هل ستترك للذكور العناية الكلية 
الكاملة بالقطيع» بينما ترك الإناث في البيت» لأننا نظن أن حمل وإرضاع 
جرائهن هو عمل کافي لهن؟ 

كل وكون: كلا نهن سيتقاسمنَ العمل بالتساوي؛ والفرق الوحيد بينهم أن الذكور 
تروت الاقزفوالإنات الأضع: 

سقراط: وهل يإمكاننا استعمال الحيوانات الختلفة للغرض عينه» ما لم ترب وتطعم 
بالطريقة عينها؟ 

کلوکون: لا نقدر. 

سقراط: وإذا كانت النساء ستتسَلّم واجبات الرؤجال عينهاء فعليهِنٌ أن يتلقين التعليم 


کلوکون: نعم. 

سقراط: والتعليم الذي كان مختاراً للرجالء الموسيقى والرياضة. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: یجب ان تتعلم النساء إذن الموسيقى والرياضة والتمارين العسكريّة» ویجب 
معاملتهن کالرجال. 


كل وكون: أفترض» ذلك هو الاستدلال. 

سقراط: أتوقع بالتمام أن اقتراحاتنا إذا نمّذت» مع كونها فريدة» يكن أن تظهر 
مضحكة في عدَة نواح. 

کل وکون: لا شك فیھا. ` 

سقراط: نعم» وسيكون الشيء الأكثر إضحاكا منظر رؤية النساء الغراة في معهد 
الملصارعة متمرناتِ مع الرجال» حتى عندما يتخطيَ مرحلة الصبا. فلن 
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يظهرن جمیلات بالتأكيد» اأكثر من الرجال المتحمسين المتقدمين في الشن 
الذين يواصلون الذهاب لعهد الرياضة بالرغم من تجاعيدهم وقبح منظرهم. 

كلوكون: نعم حقاً. وسيْظنٌ الإقتراح مضحكاً طبقاً لاإنطباعات الحاضرة. 

سقراط: لكن من الناحية الثانية» بما أننا قد صكمنا على أن نعبر عن آرائناء فيجب 
ألا نخاف سخرية الظرفاء التي سيوجهونها ضد هذا التوع من التجديد؛ 
- كيف سسيتحدثون عن بلوغ النساء لكلا الحقلين: الموسيقى والرياضة» وفوق 
كل ذلك تنطقهنٌ بالسلاح ورکوبهنٌ ظهور الخیل؟ 

کل وکون: حقيقي جدا. 

سقراط: وبا أننا قد ابتدأناء يجب أن نتقدم مع ذلك للأماكن الصارمة من القانون. 
سنستعطف هؤلاء الشادة في الوقت عينه أن يكونوا ولو لمئة واحدة جدّيين 
في حیاتهم» کما سنذکرهم أن راي الهيلينيين کان لوقت قريب» وهو لا 
يزال قائماً بين البرابرة بشكل عام» هو أن منظر الرجل العاري كان مضحكاً 
وخاطقاً. وعندما قَدّم الكريتيون الأؤلون وبعدهم الإسبرطيون القدامى عادة 
حلع الملابس أثناء التمارين الرياضيّة» فإنَ ظرفاء تلك الأيام رما سخروا من 
هذا التجديد بشكل متساو. 

کل وکون: لا شك. 

سقراط: لكن بدون شك عندما أظهرت الخبرة أن ترك أشياء كثيرة مكشوفة هو 
أفضل بكثير من تغطيتهاء فإن التأثير الملضحك للعين الظاهربّة تلاشى أمام ما 
برهن العقل أنه الأفضلء وتم إدراك مدى غباء الإنسان» ذلك الذي يوجه 
سهام سخريته لأي منظر آخر عدا الحماقة والرذيلة» أو ييل بجدئة ليزن 
الجميل بأي مقياس آخر غير الذي هو الخير. 

کلوکون: حقيقي جداً. 

سقراط: إذن» دعنا نصل بادىء ذي بدء إلى فهم ما إذا كانت الطريقة التي 
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نقترحها ممكنة أم لا. دعنا نعترف أن أية حوارات وضعها مقَدّماً الممثلون 
الهزليون أو أشخاص أكثر جديةء هي ميالة أو متجهة لمظهر ما إذا كانت 
الأشى في الشلالة البشرئة قادرة على أن تأخذ دوراً في كل أعمال الد كى 
او في بعض منها فقط٬‏ أو في لا شيء منها؛ ولأي طبقة يخصص فن 
الحرب. إن تلك الطريقة ستكون أفضل طريقة لبدء الببحث وستودّي لأدق 
التتائج والاستنتاج بالاحتمال. 


كلو كون: سيكون ذلك الطريق هو الأفضل كثيراً. 
اط عل فاع اني الا ار ودا رار هد انعا یق مک 


العدو غير محم بهذه الطريقة. 


کلوکون: لم لاہ 
سقراط: دعنا نطق أخحصامنا إذن. سيقولون: « يا سقراطء وكلوكون» إنكما لا 


تحتاجان العدو لإدانعكماء لأنكما أنتما أنفسكماء اعترفتما في بداية تأسيس 
الدولة بالمبداً القائل بان كل شخص ؤجد ليعمل عملا واحداً يلائم طبيعته 
الحاصة » ولقد قَدّمنا اعترافاً كهذا بالتأكيدء إن لم أكن مخطاً. « أولاً 
تختلف طبيعتا الرجال والتسايء حقاً وكثيراً جدا؟ ». وسنجيب: إنها تختلف 
طبعاً. سثسأل حينها: « هل الأعمال الشاقة المقؤرة للرجال والنساء ستكون 
مختلفة» وكذلك التي تتوافق مع طبائعهم الختلفة؟ ». ستكون بالتأكيد. 
« لكن إن كانت فعلاً كذلك» ألم تقعا في تناقض ذاتي خحطير بقولكما إن 
الرجال والنساء الذين تكون طبائعهم مختلفة بالكلية» يجب أن ينجزوا 
الأعمال نفسها؟ ». فما هو الدفاع الذي ستقدمه لناء يا سيدي النبيل» ضدَّ 
تلك الاعتراضات؟ 


كلوكون: ليس هذا بالسؤال الشهل كي نجيب عليه عندما يسال فجأة؛ وإنني 


Y۸ 


أستعطفك أن تستكر يإطالة القضية إلى جانبنا. 


سقراط: تلك هي الإعتراضات» يا كلوكون» وهناك اعتراضات أخحرى عديدة من 
تقس النوع عینه» وهذه تنبت بحدوٹها منذ زمن بعيد. لقد جعاتني خائفا 
وعازفاً عن الأحذ بأي قانون بشأن إمتلاك وتربية النساء والأطفال. 

كلو كون: إن المسألة العدّة للحلّ هي أي شيء غير المسألة السهلة. 

-سقراط: لِم لا؟ ولكن الحقيقة هي أنه عندما يكون الإنسان خارج وَسَطيء أكان 
مسيعجكاً في قليل من الماء أو في وسط الحيط» عليه أن يسبح الشيء عينه. 

کلوکون: حقيقي جداً. 

سقراط: أولا يجب علينا أن نسبح ونحاول أن نصل إلى الشاطىء» بينما يحدونا 
الأمل أن دولفين آريون» أو أية مساعدة أحرى خارقة يمكنها أن تنقذنا؟ 

كلو كونة رض ذلك. 

سقراط: حسناً إذن» دعنا نرى إذا أمكتنا إيجاد أي طريق للهرب. اعترفنا تحن» ألم 
نفعل؟» بأل الطبائع الختلفة يجب أن تمتلك مساعي مختلفة» وأ طبائع 
الرجال والنساء مختلفة. والآن ماذا نحن قائلون؟ إن الطبائع الختلفة يجب 
أن يكون لديها المساعي عينهاء هذا هو التضارب الذي هم به. 

کل وکون: بالضبط. 

سقراط: حقَاً يقيناً» يا كل وكون» كم هي رائعة قدرة فى التّقاش! 

کلوکون: لاذا تقول هکذا؟ 

سقراط: لأنني أظنَ أن العديد من الرجال يارسون خلاف إرادتهم. عندما يظن 
الل اه بكرو كا بينما هو في الحقيقة مناقشً» لألّه لا يعرف تاماً 
كيف سيخوض في الموضوع» بالتمييز بين أوجهه الختلفة» ولكته يتعقّب 
بعض الاعتراضات اللفظية في المقالة التي صنعت. ذلك هو الفرق بين التفس 
النزوعية والبيحث العادل. 

كل وكون: نعم» إنه إخحفاق عام بكل معنى الكلمة» ولكنه لا ينطبق علينا. 


۹ 


0 الکاب اخامس 


سقراط: نعم» حقاً؛ إذ هناك خطر حقيقي في الحصول على الاعتراضات اللفظية 

كلوكون: في أية طريقة. 

سقراط: لقد أصررنا على الحقيقة اللفظية بشجاعة وَوَلَّم» وهي أن الطبائع الختلفة 
يجب أن تمتلك مساعي مختلفة» غير أننا لم نتبصر مطلقاً في ما معنى 
الذاتي والختلف في الطبيعة» أو لأي قصد ميرناها عندما خحصًصنا المساعي 
الختلفة للطبائم الختلفةء والذاتية للطبائع الذاتية. 

کلوکون: لِم لا إن ذلك لم نتبصر به أبداً. 

سقراط: يظهر أننا سنكون مخؤلين لنتساءل عما إذا كان لا يوجد تعارض في 
الطبيعة بين الرجال الصّلع والرجال ذوي الشعر الكثيف. إذا إعترفنا بذلك» 
حينهاء إذا كان الرجال الصّلع أساكفة» فلسوف ننع الرجال ذوي الشعر 
الكثيف أن يكونوا كذلك» والعكس هو الصحيح؟ 

كل وكون: ستكون تلك مسألة هرلية. 

سقراط: نعم» مسألة هزلئة؛ ولاذا؟ لأننا لم تكلم سابقاً عن الذاتي والختلف في أي 
معنى؛ بل كنا مهتمين بكيفية التباين أو التشابه» أعني ذلك الذي سيور في 
السعى الذي يشغله الإنسان. كان علينا أن نحاورء كمثال» أن الطبيب 
الذي يکون في العقل طبيباًء يمكن القول عنه أنه يمتلك الطبيعة ذاتها. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: مع أن الطبيب والتجار لهما طبيعتان مختلفتان. 

کل وکون: بالتاًکید. 

سقراط: إذا ضح أن الجنس المذكر والمؤنث يختلفان في مناسبتهما لأي فن أو 
مسعی» فلسوف نقول بأل مسعى كهذا أو فنا يجب أن يُخصص إلى 
الواحد أو الآمر منهما. أَمّا إذا توقف الخلاف فقط في أن التّساء هن للحمل 
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والرجال لإنجاب الأطفالء فهذا لا يثبت أن المرأة تختلف عن الرجل فيما 
يخص نوع التعليم الذي ستلقًاه؛ ولذلك فسوف نواصل التمشك بان 
خحماتنا وأزواجهم يجب أن يتلكوا المساعي ذاتها. 

کل وکون: باحق التام. 

سقراط: سنسأل خحصمنا حينغذ» كي يخبرنا فقط» بخصوص الساعي أو الفنون 
للحياة المدنية التي تختلف فيها طبيعة المرأة عن تلك التي لارجل. 

کلوکون: سیکون ذلك عدلا تاماً. 

سقراط: وربا سيجيب» كما فعلت للحظة مضت. لكن لن يكون سهلاً ان يعطي 
جواباً كافياً على الفور. ولن يجد .صعوبة بعد ذلك إذا أعطي وقتاً للتأمُل. 

کل وکون: نعم لربما. 

سقراط: إفترض إذن أننا سنذعو معترضاً كهذا ليشاركنا في الحوار على أمل أن بريه 
أنه ما من مهنة خاصة للنساء تجعلهنّ بحاجة للقبصر في إدارة الدولة. 

کل وکون: بکل تأکید. 

سقراط: دعنا نقول له: تمهل» وسنسألك سؤالاً: عندما تكلمت عن الطبيعة الموهوبة 
وغير الموهوبة» في أي وجه» هل كنت تعني أن الرجل سيكنسب شيعا ما 
بسهولة» وآحر بصعوبة؟ أسيكون الأول قادراً وبعد تعليم وجيز على أن 
يكتشف قدراً كبيراً بنفسه» بينما لا يقدر الآحر بعد التعليم الكثير والتطبيق 
ان يحتفظ با تعلّم؟ أو هل عنيت أن الواحد له جسم وهو خادم مطيع 
لعقله» بينما يكون الجسم الآحر عائقاً لالكه؟ أليس ذلك هو نوع الباينات 
التي تمير الرجل الموهوب بالطبيعة من اللا موهوب؟ 

کلوکون: کا و 

سقراط: وهل تستطيع أن تذكر أي مسعى للجدس البشري الذي لا يتلك فيه 
الجنس المذكر كل تلك المواهب والنوعيات في درجة أعلى من الأشى؟ 


۲۳١ 
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أأحتاج لأن أهدر الوقت في الكلام عن فن الحياكة» وعن تحضير الفطائر 
وأنواع الكبيس» والتي ين أن نوع النساء له فيها بعض الهارة؟ وسيكون 
الشيء الأكثر إضحاكاً من كل الأشياء أن يضرب الرجل المرأة. 

كلوكون: إك محق تماماًء في تمسكك بأل أحد الجنسين يتفوق على الجنس الآخر 
في كل حقل تقرياً. إن العديد من النساء مع ذلك أرفع منزلة من عديد 
الرجال في أشياء متعددة. وما تقول فهو حقيقي بالإجمال. 

سقراط: وإذ هكذاء يا صديقي» ليس هناك فرع إداري خاص في الدولة تشغله 
المرأة لأنها إمرأةء أو فرع يشغله الرجل بموجب جنسه. غير أن مواهب 
الطبيعة منتشرة فيهما بصورة متشابهة؛ وييكن لكل مساعي الرجل أن تعطى 
للتساء أيضاًء غير أن الرأة تكون أضعف من الرجل في جميعها. 

کل و کون: حقيقي ا 

سقراط: هل سنفرض كل قوانيننا على الرجال إذن ولا نفرض واحداً منها على 
التساء؟ 

کلوکون: ذلك غیر مَُجد. 

سقراط: لأنّنا سنقول بان رأة يمكنهاء أو لا يمكنهاء أن تمتلك موهبة الشفاء؛ وأن 
الواحدة تكون موسيقيةء والأخحرى لا تمتلك موسيقى في طبيعتها. 

سقراط: وتقدر أن نكب ذلك بصعوبةء وهو أن امرأة لديها ميل إلى الرياضة 
والتمارين العسكرئة والأحرى لا تتلكهاء وأحرى لا تحب الحرب وتكره 
الرياضة. 

کل وکون: لا أعتقد. 

سقراط: وتكون إمرأة فيلسوفةء وأخحرى عدؤة الفلسفة؛ تملك الواحدة نَفْساًء وتكون 
الأخرى بدون نَهْس. 
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كلوكون: وإ تلك لقيقة أيضاً. 

سقراط: وستملك امرأة طبع الحامي» وأخرى لاء لأنٌ تلك كما تتذك هي 
المواهب الطبيعئة التي بحثنا عنها في احتيارنا للحماة الذكور. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: الرجال والنساء يملكون النوعيات التي تصنع الحامي بالتطابق» غير أنهم 
يختلفون في مقارنة قوتها وضعفها فقط. 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: لذلك فإن هؤلاء النساء اللواتي يتلكن نوعيات كهذه سهختَرَنَ كرفاق 
وزملاء لارجال الذين يلكونها أيضاًء ويائلتهم في المقدرة والأحلاق. 

کلو کون: يجب ذلك. 

سقراط: لقد عدنا إلى النقطة السابقة إذن» وهي أنه لا يوجد أي شيء غير طبيعي 
في اختيار الموسيقى للنساء الحماة والرياضة أيضاً. 

کل وکون: لا بالا کید. 

سقراط: وكان القانون الذي سَتَاهُ حينها موافقاً للطبيعةء ولذلك فهو ليس مستحيلاً 
ولا مجود تطلعات؛ إنها بالأحرى مارسة مغايرة لتلك التي و تارا 
إنّها مخالفة للطبيعة. 

كلو كون: يظهر ذلك حقيقئاً. 

سقراط: كان علينا أن نعتبر أولأً ما إذا كانت اقتراحاتنا ممكنة وثانياً ما إذا كانت 
الأكثر نفعاً. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وسيأني التفع العظيم امحقق وسيوطد. 

کلوکون: ھکذا تماماً. 

سقراط: وسثسلّم أن التعليم عينه الذي يخلق الرجل حامياً جيدً سيخلتق المرأة 
حامية جيدة؛ حاصة إذا كانت طبيعتهما الأصلية متساوية. 


Y۳ 


وکون: نعم. 

سقراط: أحب أن أسألك سؤالا. 

کلوکون: ما هو؟ 

سقراط: هل تری أن إنساناً هو أفضل من الآخر؟ أو تظنْ نهم جمیعاً متساوون؟ 

کلوکون: لا مطلقاً. 

سقراط: وهل تصؤرت حماتنا في الجمهوريّة التي كنا نؤشس» والذين أنشأناهم 
على مثال نظامنا ليكونوا الأمثل والأكمل هم مثل الأساكفة الذين كان 
تعليمهم الأسكفة؟ 

كلوكون: ما هذا السؤال المضحك؟ 

سقراط: لقد أجبتني أن حماتنا هم أفضل من كل مواطنيناء في الحقيقة. 

کل وکون: أُفضل بکٹیر جدا. 

سقراط: أوليست النساء الحاميات أفضل النساء؟ 

کل وکون: نعم» أفضل بکثیر. 

سقراط: هل هناك ما هو أفضل لفوائد الدولة من رجال ونساء دولة هم أخياڙ في 
الواقع؟ 

كلو کون: ليس هناك أي شيءِ أفضل. 

سقراط: وهذا ما ستكون عليه فنون الموسيقى والرياضة» وستفي بالغرض عندما 
تقدّم في أسلوب كهذا الذي وصفناه. 

کل وکون: حقا. 

سقراط: لندع إذن النساء الحاميات يخلعنَ ملابسهنٌ للرياضة لأن فضائلهنٌ ليست 
أرديتهنّ» ولندعهنّ يسهمنَ في مشقّات الحرب وفي الدفاع عن البلاد؛ 
سيعطى الأحف في توزيع العمل فقط للنساء اللاتي يكن من ذوات الطبائع 
الأضعف» غير أنهنْ في النواحي الأحرى» سيتحكلنَ الواجبات عينها. أما 
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الرجل الذي يضحك على النساء العاريات اللواتي يدرب أجسامهنٌ لبواعث 
فضلى» فضحكه ثمرة عقل غير ناضج» ويكون هو نفسه جاهلاً بما يضخك 
عليه» أو لاذا؛ لأن ذلك يكون» وسيكون دائماً» أفضل ما يقال» من أن 
النافع هو النبيل وأن الضار هو الدنيء. 

کل وکون: حقيقي جدا. 

سقراط: توجد إذن» صعوبة واحدة في قانوننا عن النساءء والتي يمكننا القول إتنا 
تخلَصنا منها الآنء وإلاً فن التار كان سيبتلعنا ونحن أحياء لتشريعنا التعلقي 
ُحماتنا من كلا الجنسين» وهو هم سيمتلكون كل مساعيهم مشتركة 
وستحمل الحاورة بنفسها الشهادة المتينة على منفعة ومقدرة هذا الترتيب. 

کلوکون: نعم» كانت موجة عاتية تلك التي تخلصت منها. 

سقراط: ولكن لا يمكنك أن تظئها هكذا موترة» عندما ترى الآتي. 

کلوکون: واصِل» دعني آری. 

سقراط: إن القانون الذي هو النتيجة لهذا ولكل الذي سبق وبحثناه» يكون لا 
سيتبع من تأثيرات. « إن كل هذه النساء ستكون مشتركة لكل الرجال من 
الرتبة عينهاء لا أخد سيعيش معاً بالشر؛ وأكثر من ذلك فإن أطفالهم 
سيكونون مُشتركين» ولن يعرف أي من الوالد أو الوالدة ابنه الخاص» أو 
الإبن أباه ». 

كلوكون: نعم» وستجدها أكثر صعوبة إقناع أي شخص» سواءٌ في امكانية قانونِ 
كهذا أو منفعته. 

سقراط: لا أعتقدء أنه يكن أن يوجد أي خحصام عن المنفعة الكبرى الجيدة لإمتلاك 
كلا النساء والأطفال بالإشتراك؛ اما الإمكانية فمسألة غير ذلك تامأ 
وستکون موضوع نزاع کبیر جداً بدون شك. 

کل وكون: وان كلا النقطتين هما موضوع نزاع ساخن بالتأكيد. 


Yo 


سقراط: إنك تضكن أنه يجب توحيد كلا السؤالين» وآمل أن تعترف أن الاقتراح 
کان دا وسأهرب من أحدها على الأقلء وسیبقی واحد حینها فقط»› آله 


وهو الإمكانية. 
كلوكون: ولكن محاولة الهرب قد اكثشفت» ولذلك إذا تفصّلت يإعطاء دفاع 


سقراط: حسناً اني أستسلم لقدري» فامنحني مع ذلك إحساناً قليلاً. دعني أؤلِم 
عقلي بحل کما یکون الحالمون في النهار معتادين على إيلام أنفسهم عندما 
يسيرون وحيدين لأنهم قبل أن يكتشفوا أي أسلوب للتأثير على رغباتهم - 
N a E a‏ 
التفكير بالممكنات - ولك متومين أن ما يرغبونه قد مُيّح لهم مسبقاً فإتهم 
يعقدمون بخطتهم» فرحين بتفصيل ما يعنون فعله عندما تصبح رغباتهم 

حقيقية. إلّه لهو سيتيح لق العقل الكسول أن بيقى أكسل. لقد ابتداً اليأس 
يسيطر علي الآن. سأحبٌ» يإذنك» التغاضي عن سؤال الإمكانية في الوقت 
ر آخذاً على نفسي إمكانية الاقتراح لذلك. سأتقدم الآن لأنساءل کیف 
سینفذ الحكام تلك الترتيبات» وسأوضح كيف آله إذا مذ تصميمنا 
فستكون الفائدة الأكبر إحتمالاً لكلا الدولة والحماة. وإذا لم يكن لديك أي 
اعتراض» سأجتهد بساعدتك إذن» وقبل كل شيء كي تعتبر منافع هذا 
الإجراء المىخذ؛ وسنسأل عن الإمكانية فيما بعد. 
کون: تقدم» ليس لدي أي اعتراض. 

قراط: أعتقد» بادىء ذي بدي أن حكامنا ومساعديهم إذا ما كانوا يستحقون 
الإسم الذي يحملون» يجب أن يكونوا القوة الآمرة من جانب والإدارة التي 
تطيع في ال جانب الآخحر. يجب على الحماة أنفسهم أن يطيعوا القوانين» وأن 
يتشإهوا أيضاً بنفسية الذين اسئؤينوا على رعايتها والعناية بها في أي من 
تفصيلاتها. 
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کلوكون: إن ذلك لحق.. 

سقراط: وأنت» يا من تكون واضع قوانینهم» يما أنك قد اخحترت الرجال» فساختار 
النساء وتعطيهم لبعضهم اجا يجب . أن تكون طبائعهم متشابهة قدر 
و أن يعيشوا مع بعضهم في بيوت مشتركة ويتقابلون في 
ولائم مشتر a a‏ 
معأ وسيربون معأ» ويشتركون في التمارين الرياضية. وهكذا سيجذبون إلى 
الاختلاط كل بالآخر» بضرورة طبائعهم - ليست الضرورة كلمة جد قويّت 
على ما أعتقد؟ 

كل وكون: نعم» ضرورة» ليست هندسيّة» وما نوع آخحر من الضرورة التي يعرفها 
الحجون» والتي تكون الأكثر إقناعاً جموع الجنس البشري إلى حل بعيد. 

سقراط: حقاً» يا كلوكون» ولكتنا نقدر الآن الشماح بصعوبة للاتحادات الختلطة» 
أو لاي نوع آخحر من أنواع الفوضى. ففي المدينة المك#مةء تكون الذعارة شيعاً 
غير مقس سیمنعها الحكام. 

کلوکون: نعم ویجب عدم الشماح بھا. 

2 سيكون الشيء القادم بوضوح» إذن» أن ترتّب الزواج الذي يكون طاهراً 

في أعلى درجة؛ وسيعتبر طاهراً ما هو الأكثر نقعاً. 

کلو کون: بالضبط. 

سقراط: وكيف نستطيع أن نصنع الزواج الأكثر نفعا؟ إنني أطرح هذا الشؤال 
عليك» فأنا أرى كلاباً للصيد في بيتك» وعدداً لا يستهان به من الطيور 
الأكثر نبلاً. وبعدُ أتوشل لك» أخبرني» هل حَضرت ترييتها وقرانها أبداً. 

كلو كون: في أية حصوصيات؟ 

سقراط: لاذاء ألا يبرهن بعضها أنه أفضل من الآحر في المقام الأول» مع أنها 
کلھا من ذوات الأتشاتب الجیدة؟ 
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کلوکون: حقاً. 

شقراط وغل مر ها جبيما درن اكرات أو انك ماحد عاي اولك ى 
أفضلها؟ 

کل وكون: من الأفضل. 

سقراط: من الأكبر عمراً أو من الأصغر عمراً» أو من ثلك الناضجة غمراً؟ 

كلو كون: من ذوات العمر الناضج. 

سقراط: وإذا لم ثبذل العناية في التوليدء فإن كلابك وطيورك ستفسد بشكل 
عظيم. 

کل وکون: بالتاً کید. 

سقراط: وماذا عن الأحصنة والحيوانات بشكل عام؟ أيوجد أي فرق؟ 

کل وکون: کلاء سیکون غریباً إذا ؤجد. 

سقراط: يا خير الشماوات! يا صذيقي العزيز. ما هذه البراعة التامة التي سيحتاجها 
حكامنا إذا ثبتت البادىء عينها للأنواع الإنسانية؟ 

كلو كون: إن البادىء عينها ستثبت بالتأكيد؛ لكن ماذاء أتحتوي هذه أية براعة 
حاصة؟ 

قراط لان حکاسا بيجب أن يترا غل الذي تنود غل اتاول اندر ترف 
أنت أنه عندما لا يحتاج المرضى الدواء بل سيوضعون تحت الغذاء المنظم 
فقط» فن النوعية الشفلى من المتعاطين مهنة الطب» ستعتبرها .جيدة بما فيه 
الكفاية؛ أما عندما يجب إعطاء الدواى فيجب حينعذ أن يكون الطبيب أكثر 
رجل. 

کل وکون: إن ذلك لحقيقي تماما. ولكن إلا تلمح؟ 

سقراط: أعني» أن حكامنا سيجدون أن جرعة مهمة من الكذب والخداع هي 
ضرورية لير رعاياهم. لقد قلنا قبلا" إن استعمال كل تلك الأشياء يكن 
أن تكون نافعة» باعتبارها كدواء. 
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کل وکون:, وکنا محقین تمافاً. 

سقراط: ويظهر أن الاستعمال القانوني لها ضروريٰ على أيّة حال» كوننا بحاجة. له 
غالباً في تنظيم الزواج والولادات. 

کل وکون: کیف ذلك؟ 

سقراط: لاذا؟ لقد ؤضع هذا البداً مسبقاًء ألا وهو أن الأفضل من كلا الجنسين 
سيئجدٌ مع الأفضل غالباً» والأدنى مع الأدنى نادرً» على قدر الإمكان؛ 
وسيحتضنون الذرئة للنوع الأول من الاتحاد ولكن ليس للآخر إذا كنا 
سبقي على القطيع ذا نوعية من الدرجة الأولى. يجب أن تكون هذه 
الاٍريات سِرئة والتي يعرفها الحكام فقطء كي نبقي على قطيعنا خالياً من 
لشاف كما ك للحا شج و کا چت ان بكرن 

کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: ومن الأفضل أن نحدّد أعياداً معينة ستُحضر فيها العرائس والعرسان معأ 
وستقدّم أثناءها الأضاحي» وأناشيد الزفاف اللائقة التي الها شعراؤنا. اما 
عدد عقود القران» فمسألة يجب أن نتركها لحكمة حكامنا الذين سيكون 
هدفهم أن يحافظوا على الرقم الإجمالي .عينه للحماة آخذين بعين الاعتبار 
الحروب» الأوبعةء وأية قوى مماثلة» كي يحولؤا ما أمكنهم دون أن تكبر 
الدولة أو تصغر أكثر نما ينبغي. 

کلوکون: بالتأکید. 

سقراط: علينا أن نخترع نوعاً من اليانصيب البدع ليتمكن الرجال الأقل قيمة أن 
يتهموا حظهم الستىء في كل مناسبة نحضرهم لها معا بدل من اتهام 
الحکام. 

کل و کون: لتکن متأکداً. 

سقراط: أعتقد أنه يمكن تقديم التسهيلات لشبيبتنا الأشجع والأفضلء وأن يتصلوا 
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بالنساء اخصصة لهم بالإضافة إلى تكريهم ومنحهم الجوائز؛ وستكون 
شجاعتهم هي السبب في ذلك ويجب أن يتلك رجال كهؤلاء العديد من 
البنين قدر الإمكان. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: والضياط التاسبون» أكانوا ذكوراً أو إناثاً» لأن الماصب يجب أن يشغلها 
النساء كما الرجال - 

کلوکون: نعم. 

سقراط: سيأحذ الضباط الناسبون ذرّية الآباء الصالحين إلى الزريبة أو الحظيرة 
وسيودعونهم هناك مع ممرضات معينات يسك في حي منفرد. لكن إذا 
صدف أن ذرية الطبقة الأدنى أو الأفاضل كانت مشؤهة» فستوضع في 
مکان معين غير معروف وري يلائمها. 

كلوكون: نعم» ويجب عمل ذلك إذا ما كان نسل الحماة سيحفظ صافياً من 
الشوائب. 

سقراط: وسيوفرون لهم الغذاءء ويحضرون الأمهات إلى الحظيرة عندما يكن 
متلفات حليباً» متخذين أكبر عناية ممكنة أن لا تعرف الأم ولدها. وييكن 
لممرضات أحريات متلعات حلياً أن يشا ركن في عملية الإرضاع هذه إذا 
احتيج لهن. وستؤخحذ العناية أيضاً في عدم تطويل عملية الإرضاع أكثر تما 
ُحتاج لها. ولن تستيقظ الأقهات في الليل لإرضاع أطفالهن» وستبيد عنهنُ 
الملشاكل بهذا الخصوص» وسيسلُمون إلى الممرضات والمرافقين كل أنواع هذه 
الأشياء. 

كل وكون: ستكون الأمومة» طبقاً لك» شيعا سهلاً لهؤلاء التساء وال حماة. 

سقراط: وهذا هو الشيء المناسب. دعنا نتقدم في برنامجنا مع ذلك. لقد قلنا إِلّ 
الآباء يجب أن يكونوا في ريعان حياتهم. 
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کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: وما ان الخیاة؟ 51 کن تحديده بفترة نهاية سن العشرين في حياة 
المرأة تقريباًء والثلائين للرجل؟ 

كلو كون: أيّة سنوات تعني تضمينها؟ 

سقراط: يكن أن تبدأً المرأة في حمل الأطفال للدولة في سن العشرين» وستواصل 
حملهم حتى سن الأربعين. ويكن للرجل أن يبدأ في سن الخامسة 
والعشرين» عندما يكون قد تجاوز النقطة التي تنبض الحياة فيها بأقصى 
سرع وفافل طقال ن ف اة اتسين 

كلو كون: بالتأكيدء فان تلك السنوات هي ربيع الحيوية الجسديّ للرجال والنساء 
على حد سواء» بالإضافة إلى العقلية. 

سقراط: وكلّ شخص سيتجراً على إنجاب الأطفال للجمهورئة تحت أو فوق 
الأعمار التي وصفناء فسيقال عنه إنه فعل شيئاً غير مقدّس وغير صحيح. أَما 
الطافل الذي كر جر أا فر ا بها اي ا ا ل 
الحياة» مختلفاً جداً عن التضحيات والصلوات التي سيرفعها الكاهن والكاهنة 
وكل المدينةء فى كل أنشودة زفاف» ليتمكن الجيل الجديد من أن يكون 
أفضل وأكثر نفعاً من آبائه الايا النافعين؟ فى حين أن طفله شيكون هن 
عقب الظلمة والشهوة الغريبة. ٠‏ 

کل وکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وسيطبق القانون عينه على أي شخص من أولك الداحلين في نطاق السنَ 
التي وصفناهاء والذي أقام صلة مع أيّة امرأة في ريعان شبابها بدون تصديق 
الحکا» سنقول عنه أنه يربّي ابن زنا للدولة غير مکفول وغیر مکؤّس. 

سقراط: وينطبق هذا القانون» على كل حال» على الرجال والتساء ضمن الشنّ 
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المعينة فقط. ومن الحتمل أن نسمح لهم بعد ذلك الطواف ساعة يشاؤون» عدا 
أنه لا يكن للرجل أن يتزؤج أبنته أو آبنة آبنتهء أو أمّه أو أمٌ أمّه. ونع التساي 
في ال جانب الآخر» الڙواج من ابنائهن او آبائهن» او ابن ٳينهن» او جڏهنء 
وهكذا في كل إتجاه. وأننا نمنع كل هذاء مترافقاً مع الإذن والأنظمة الصارمة» 
منع أي إبن رحم مرفوض يأتي إلى الوجود من رؤية النور؛ وإذا شق أي منها 
طريقه للولادة» فيجب أن يفهم الآباء أن عَقَّبَ هكذا جماع لا يكن الحفاظ 
عليه» وسشتخذ الاستعدادات الضرورية طبقاً لذلك. 


کلوکون: ویکون إقتراح کھذا معقولاً أيضاً. لکن کف سیعرفون من هم آباؤهم 


وبناتهم»› وھکذا دواليك؟ 


سقراط: لن يعرفوا ذلك أبداً. وهذا هو الطريق: سيدعو العريس الذي ترؤج منذ 


تأريخ يوم نشيد الزفاف» كل الأطفال الذ كور الذين ولدوا في الشهر العاش 
وما بعد وفي السابع حقاً» سيدعوهم أولاده» وسيدعو الأطفال الإناث 
بناته» وسیدعونه هم أب وسيدعو أولادهم أحفادف وسيدعون هم الجيل 
الأكبر سنا أجداد آبائهم وأجداد أمهاتهم. سيدعون كل الذين ولدوا في 
وقت اجتماع أبائهم وأمهاتهم معاً إحوة وأحوات. وهؤلایء كما كنت قلا 
سيحرم عليهم أن يتزاوجوا. إن هذا ليس تحرياً كايا لرواج الأحوة والأحرات 
مع ذلك إذا حبذته الأكثرية وإذا تلقوا مصادقة النبي البيثادي“ فان 


القانون سيجیزه. 


کل وکون: حقاً تاماً. 
سقراط: هكذا يكون المشروع» يا كلوكون» طبقاً لما سيكون عليه امتلاك حماتنا 


€۲ 


بالحوار» وهو أن هذا الجتمع يكون متناغماً مع باقي نظامنا؛ ولا شيء يکنه 
أن يكون أفضل من ذلك. ألن تفعل؟ 
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کلوکون: بلی» بالتّأکید. 

سقراط: وهل سنحاول إيجاد قواعد مشت ركة» بسؤال أنفسنا عما يجب آن يكون 
هدف تشريعنا الرئيسي في صناعة القوانين؟ ما هو الخير الأعظم» وما هو 
الشر الأعظم» في تنظيم الدولة؟ ونعتبر بعدها ما إذا كان أسلوب الحياة 
الذي وصفناه لتنا له سِمة الخير وليس سمة الشر. 

کل وکون: بکل تأکید. 

سقراط: أنقدر أن نسي أي شيء أكثر ضرراً للدولة من القؤةء أياً تكن تلك 
القوةء التي تسيب الخلاف والتفرقة حيث يجب أن تحكم الوحدة؟ أو أي 
حير أكثر من رباط الوحدة؟ 

کل وکون: لا. 

سقراط: وتوجد الوحدة حيث يوجد مجتمع المسرات والاآلام» حيث كل المواطنين 
مسرورون أو محزونون بالدرجة عينهاء على المناسبات عينها. للفرح والحزن. 

كلو کرن: :یلا شاك: 

سقراط: لكن حيث لا يوجد شعور مشترك بل حاص فان الدولة ستكون مختلة 
النظام ومن ثم ستجد النصف مبتهجاً بالتضر» والآخر مغموراً في الحزن عند 
الأحداث عينها التي تقع للمدينة أو للمواطنين. 

کل و کون: بالا کید. 

سقراط: تنشاً فروق كهذه عموماً في الخلاف على استعمال العبارات ١‏ خاصتي » 
و« ليست خاصتي )» « خاصته » و« ليست خاصته ». 

کلوکون: هکذا بالضبط. 

سقراط: أوليست الدولة الأفضل تنظيماً هي تلك التي يكون فيها العدد الأكبر من 
الأشخاص» مطبقين عملياً العبارتين « خاصتي » و« ليست خاصتي » في 
الطريقة عينها للشّيء عینه؟ 
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کل وكون: حقيقي تماماً. 

سقراط: اؤ لذلك الذي يقترب» بشكل أكثر توثيقاً» من حالة الفرد؟ كما في 
الجسم» عندما تعض إصبع واحد للأذی» فالهیکل کله» منجذباً نحو الروح 
کج رکز ومشکلاً مملكة واحدة تحت رئاسة القوة الداحلية الحاكمة» يُحش 
بالأذى» ويتعاطف الجميع مع الجزء المصاب» ونقول إن الرجل لديه ألم في 
إصبعه. ويستعمل التعبير عينه عن أي جزء آخر من أجزاء الجسم الذي يلك 
إحساساً بالألم في المعاناة أو السرور في تلطيف المعاناة. 

كل وكون: حقيقي جداء وأتفق معك أنه في الدولة الأفضل تنظيماً» يوجد اقتراب 
على نحو وثيق من هذا الشعور المشترك الذي وصفت. 

سقراط: عندما يختبر أي شخص من المواطنين أي خير أو شر إذن» فستعتبر الدولة 
حالته خاصّة بهاء فإما انها ستفرح أو ستحزن معه. 

كل وكون: نعم» إن دولة حسنة التنظيم يجب أن تفعل هكذا. 

سقراط: لقد حان الوقت الآن» كي نعود لدولتنا ونرى» ما إذا كان هذا الشكل أو 
غيره هو الأكثر تطابقاً مع المبادىء الأساسية التي وصفناها. 

کلوکون: جیّد جدا. 

سقراط: حستاً إذن» فدولتناء ككل دولة أخحرى» لها حكام ورعايا. 

کلوکون: حقا 

سقراط: كلهم سيدعون بعضهم بعضاً مواطنين. 

کل و کون: طبعا. 

سقراط: لكن ألا يوجد إسم آخر سيعطيه الشعب لحكامه فى الدول الأخرى؟ 

کلوکون: سیدعونهم اُسياداً بشکل عام» لکن في الدول الديرقراطية سيدعونهم 
حكاماً بكل بساطة. 

سقراط: وای اسم ا الشعب على الحكام في دولتنا بجانب ذلك الإسم 
« مواطنین ۲؟ 
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کل وکون: سیدعوهم منقذین ومساعدین. 

سقراط: وماذا سيدعو الحكام الشعب؟ 

كل وكون: حاضنيهم وآباءهم المرئين. 

سقراط: وماذا يدعونهم في الدول الأخرى؟ 

کلوکون: عبیدا. 

سقراط: وماذا سيدعو الحکام واحدهم الآخر في الدول الأخرى؟ 

کلوکون: المحكام الرفاق. 

سقراط: وماذا في دولتنا؟ 

كلو كون: الحماة الرفاق. 

سقراط: ألا تعرف أبداً مغالاً عن حاكم في أية دولة أخحرى سیتکلم غناك 
زملاثه کصدیق له» وعن آخر لیس صدیقه؟ 

کلوکون: نعم» غالبا جداً. 

سقراط: ويعتبر وصف الصديق كواحد ممن يهتم به» والآحر كغريب والذي لا 
يوليه أيٰ إهتمام. 

کل وکون: بالضبط. 

سقراط: وغل بحسب او یکلم آی من اتك ای حام آخر کغریب؟ 

کلوكون: إِّه لن يفعل بالتأكيد لان كل شخص ممن يقابله سيعتبره إما أخاً أو 
أحتاًء أو أباً أو أمأء أو إبناً أو بنتاًء أو كالطفل أو آباء أولفك الذين يكونون 
متصلين بهم هکذا. 

سقراط: لكن دعني أسألك مرة ثانية: هل تقصد أن تجعلهم عائلة في الإسم فقط 
أو أنهم سيكونون مستحقين هذا الإسم في كل أأفعالهم؟ كمثال» في 
استعمال الكلمة « أب » هل ستكون رعاية الأب شاملة» والشهادة البنويّة 
والواجب والطاعة للذي يأمر به القانون؛ ويعتبر الخالف لتلك الواجبات 
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شخصاً كافراً وأثيماً» ولن يعلى على الأرجح» الخير الكثير لا من يدي الله 
ولا من يدي الإنسان؟ أتكون تلك أ لا تكون الصفات الوروثة التي 
سيسمعها الأطفال» يرددها في آذانهم المواطنين عن أولفك الذين هم من 
خواصهم كونهم آباهم وبقية أهلهم؟ 

كل وكون: تلك. ولا شيء آحر لأن أي شيء يكن أن يكون أكثر سخرية لهم من 
أن بُرددوا أسماء الروابط العائلية بالشفاه فقط وأن لا يعملوا بمحتواها 
الروحي. 

سقراط: ستكون لغة التناسب والوئام مسموعة غالبا في مدينتنا إذن» أكثر منها في 
ية مدينة أخحرى. كما كنت واصفاً قبلا فعندما يكون أي شخص مودعاً 
بالشلامة أو الشوء» فستكون الكلمة العالمئة ١‏ تكون معي حسنة » أو « إنها 
سيغة ». 

كلو كون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وبقبولنا لهذا الأسلوب في التفكير والكلام» ألم نكن قائلين أنهم 
سيمتلكون مسراتهم وآلامهم مشت ركة؟ 

کل وکون: نعم» إنهم سیفعلون هکذا. 

سقراط: وسيكون لديهم اهتمام مشترك في الشيء عينه الذي سيدعونه متشابها 
« خاصتي ». ويا أن لديهم هذا الاهتمام المشترك» فسيكون لديهم الشعور 
والسرور والألم المشترك كذلك. 

کل وکون: نعم» هكذا أكثر بكثير من الدول الأخرى. 

سقراط: وسبب هذا» وأكثر منه زيادة عليه» فستكون البنية العامة للدولة» هي أن 
لحماة سيملكون اشتراكية النساء والأطفال. 

کل وكوت سيكون ذلك السبب الرئيسى 

سقراط: واعترفنا أن وحدة الشعور هذه هي الير الأكبر» كما كان متضكناً في 
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مقارنتنا الخاصة عن الدولة الحسنة التنظيم ونسبتها للجسم وأعضائه» عندما 
يتأثر بالسرور والألم. 

کلوكون: ذلك ما اعترفنا به» وبحق محمق. 

سقراط: إذن فإن إشتراكية النساء والأطفال بين مساعديناء قد ظهر أنها ينوع النفع 
الأعظم للدولة. 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: فضلاً عن ذلك فهذا يتفق مع لبد الآحر الذي کدنا أن الحماة لن 
يمتلكوا البيوت والأراضى أو أيّة عقارات أخرى؛ وأجرهم هو غذاؤهم الذي 
يتسلمونه من المواطنين الريب ولا يمتلكون أيّة مصاريف أخحرى جاصة بهم 
لأتنا قصدنا أن يحفظوا شخصيتهم الحقيقية كحماة. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: عنيت إذن» أن قوانيننا السابقة لأولفك الذين نتكلم عنهم تميل ججعلهم 
حماة حقيقيين أكثر من أي وقت مضى؛ إنهم لن يزقوا المدينة إرَبً 
باختلافهم فيما هو « خاصتي » و« ليست خاصتي ». کل رجل منهم 
يسحب أي اکتساب حققه إلى بيت خاص به» حيث لديه زوجة وأطفال 
قابعون منعزلون» والذین هم ينبوع مسراته وآلامه؛ غير أنهم سيتأثرون جميعاً 
للحد الممكن بذات المسؤات والآلام لأنهم ذوو رأي واحد. بشأن الذي 
يكون قريباً وعزيزاً عليهم» ولذلك فهم ييلون نحو غاية مشت ركة. 

کلوکون: بالتاکید. 

سقراط: وكما أنهم لا يملكون أي شيء غير أشخاصهم يكن أن يسوه خاصتهم 
فإن الدعاوى والشكاوى ستختفي كاية من يينهم؛ وسيتخلصون من كل 
تلك التزاعات التي تستبها الأموال أو الأطفال أو القرابات. 

کلو کون: سیتخلصون منها طبعاً. 
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سقراط: وعلى الأرجح فلن يحل أي تهججم أو إهانة فيما بينهم أبداً. ولسوف 
نقمسك أن دفاع أولفك الرجال عن أنفسهم ضد الهجمات التي. يتعرضون 
لها من أشخاص بنفس أعمارهم هو شريف ومحق. وهكذا نجبرهم الحفاظ 
على أجسامهم بالتدریب. 

کل وكون: إته لعمل جيد. 

سقراط: نعم؛ وهناك جودة أبعد في القانون» أي» أنه إذا تخاصم الرجل مع الآخر 
فسيشفي غليله حينها وهناك» وسيكون أقلٌ ميلا للشروع في عداء.دائم. 

کلو کون: بالتأکید. 

سقراط: وسيعهد للأ كبر سنا بحكم وبعاقبة الأصغر سناً. 

کلوکون: بوضوح. 

سقراط: ولن يكون هناك أي شك أن الأصغر سنا لن يعتدي بالضرب ولن يقوم 
بعملٍ من أعمال العنف على الأكبر ستأ» ما لم يأمره المأمورون القضائيون؛ 
ولن يُستخف به في أية طريقةء إذ يوجد حارسان شديدان قادران على منعه» 
1 وهما الحياء والخوف: الحياءء الذي يجعل الرجال يتنعون عن رفع أيديهم 
على اوفك الذين يكونون أقرباء آبائهم؛ والخوف» من أن الرجل المتضرر 
سيسعفه آخرون ممن يکونون إخوانه» أبناءه» إو آباءه. 

کل وکون: نعم» ٳنه شيء طبيعي. 

سقراط: ستساعد القوانين المواطنين إذن في كل طريق ليحافظوا على السلام فيما 
بینهم. 

کل وكون: نعم» لن يكون هناك عَرَرّ في السلام. 

سقراط: وكما أن الحماة لن يتخاصموا فيما بينهم أبداًء فلا حطر في بقية المدينة 
من أن تكون مقشمة» لا ضدهم أو ضد بعضهم. 

کل وکون: لا شيء کیفما کان. 
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سقراط: وأحب أن أذكر بصعوبة حتى الدناءة الصغيرة التي سيتخلصون منه › 
لأنهم مراقبون. هكذاء وكمثالء تملق الفقراء للأغنياءء وكل الآلام والغصات 
التي يقاسيها الرجال في تنشئة العائلةء وفي إيجاد المال لشراء الحاجيات 
الضرورئة لأهل بيتهم» مُستلفين وناكرين» مُحصّلين الذي يقدرون عليه 
واضعينه في أيدي النساء والعبيد لحفظه. إن الشرور العديدة والكثيرة الأنواع 
التي يقاسيها الشعب في هذا الطريق هي واضحة وحقيرة بجا فيه الكفاية ولا 
تستحقَ الكلام عنها. 

كلوكون: نعم» الإنسان ليس بحاجة للعيون كي يدرك ذلك. 

سقراط: وسينقذون من كل تلك الشرور» وستكون حياتهم مباركة كحياة 
المنعصرين في الألعاب الأولومبية» وأكثر مباركة بكثير. 

کل وکون: كيف ذلك؟ 

سقراط: المنتصر في الألعاب الأولومبيةء بُعتبر سعيداً في استلام جزء من الباركة 
فقط التي تكون مضمونة لمواطنيناء والذين فازوا بنصر أكثر مجداً ونالوا 
التأييد الأكثر كمالاً على حساب الجماهير لأن الانتصار الذي أحرزوه هو 
حلاص بالتمام. والتاج الذي يكل هاماتهم وهامات أطفالهم هو كل ما 
تحتاجه الحياة بالتمام؛ ويتسلمون الجوائز من أيدي بلدهم طالما هم على قيد 
الحياةء ولهم بعد الموت الدفن المكرم. 

كلوكون: نعم» إنها لجوائر مجيدة. 

سقراط: هل تتذكر» كيف أنه في سياق بحثنا السابق”"“ عندما انَهّمنا أحد 
المتتقدين المتَرَضِين بأننا أحفقنا في جعل حماتنا سعدائء لأنه كان يإامكانهم 
وضع اليد على كل ثروة المواطنين يينما هم لا يملكون شيئاً في الحقيقةت 
وأجبناء باه إذا أعطيت لنا الفرصةء فلرجا تمكئًا من النظر في هذا السؤال. 
ما الذي ننصح بعمله في الوقت الحاضرء فهو أننا سنجعل حماتنا حماة 
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حقيقيين» وأننا نضع الدولة بقصد السعادة الأعظم» وليس لأي طبقة معيئة 
بل للجميع. 

کلوکون: نعم إنني أُتذگر. 

سقراط: وماذا تقول» بعد أن باتت حياة حماتنا أفضل كثيرأًء وأبعد نبلا من تلك 
التي للمنعصرين في الألعاب الألومبية - هل تقارن حياة صاع الاخنة ا 
حياة آي حرفي اخر بها؟ 

کلوکون: لا بالتأکید. 

سقراط: يجب علي أن أردّد هنا في الوقت عينه ما قلته في مکان آخر» أنه إذا 
ارق ای ن اسا ان پکرن سا بهذه الطريقة» فسينقطع بالكاية أن 
يكون حامياً» ولن يكون قانعاً بهذه الحياة التناسقة والآمنةء والتي هي في 
قضاء حكمنا أفضل الحيوات كلهاء ولكنه سيستعمل سلطته ليستأثر بغنى 
المدينة كلها لنفسه» مفتونٌ ببعض غرور السعادة التي تشق طريقها إلى رأسه. 
سوف ينبغي عليه عندها أن يتعلْم كيف تكلم هيسيود بحكمة عندما قال: 
« النصف هو أكثر من الكل ». 

كلو كون: وإ نصيحتي له هي أن يبق قانعاً بحياته الحاضرة. 

سقراط: أنت ترافق إذن» أن على الرجال والنساء أن يتلكوا طريق الحياة المشتركة 
كالتي وصفنا: تعليم مشترك» ذرية مشتركة. وعليهم أن يحرسوا المواطنين في 
شراكتهم أكانوا قاطنين في المدينة أو ذاهبين إلى الحرب. عليهم أن يحتفظوا 
بالحراسة معأ وأن يصطادوا معا كالكلاب» دائماً وفي كل الأشياءء طالما 
لهم قدرة على ذلك. وستشارك النساء الرجالء وسيك فاعلات الأفضل 
عندما يفعلن هكذاء ولن ينتهكنَ بل يصن العلاقات الطبيعية بين الجنسين. 

کلو کون: افق معك. 

سقراط: إن البحث الذي لم يزل علينا إكماله هو» هل سيكون ممكناً وجود هكذا 
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إشترا ك كما توجد بين اليوانات الأحرئ» فهكذا بن الرجال أيضا - وإ 
امکن ذلك» ففي ية طريقة؟ 

كلو كون: لقد سبقتني في السؤال الذي كنت على وشك اقتراحه. 

سقراط: لا صعوبة غي التخمين» بكيفية رؤية مواصلتهم الحرب. 

کلوکون: کیف؟ 

سقراط: لاذا؟ سيذهبون في الحملات الحريئة معاً بالطبع؛ وسيأخذون معهم أا من 
أطفالهم الأقوياء بما فيه الكفاية. هكذاء مقتفين أثر أسلوب طفل الصبانع 
الاهر ويكنهم مشاهدة العمل الذي سينجزون عندما يصبحون كباراً. 
وبجانب مشاهدتهم تلك» سيساعدون ويكونون ذوي فائدة في الحرب» 
وينتظرون آباهم وأمهاتهم. ألم تراقب في الفنون ابد كيف يشاهد اولاد 
الخرافین آباءهم يعملون ویساعدونهم» قبل أن يلمسوا الدولاب بزمن طويل؟ 

کلوکون: نعم» إنني راقبت. 

سقراط: وهل سيكون الخرافون أكثر عناية في تعليم أطفالهم» وفي إعطائهم فرصة 
للرؤية ولممارسة واجباتهم مما سيكون عليه حماتنا؟ 

كلو كون: إن الفكرة لمضحكة 

سقراط: بصرف النظر عن هذاء فكل الحيوانات ستقاتل بشجاعة أكثر في حضور 
صغارها. 

كلوكون: إن ذلك للحقيقي تماماًء يا سقراط؛ وإذا ما هُزموا مع ذلك» الشيء الذي 
يحدث غالبا في الحرب» فكم سيكون الخطر عظيماً! إن الأطفال سيحسبون 
في عداد المفقودين وكذلك آباهم» ولن تسترد الدولة بعدها أبداً. 

سقراط: حقاً» لكن بادىء ذي بدي ألن تسمح لهم يإجراء أيّة مخاطرة أبدا؟ 

كلو كون: إنني بعد من قول شيء کهذا. 

سقراط: حسناً» لكنهم إذا لم بجروا أية مخاطرة أبدأ ألن يفعلوها في 
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مناسبة أخحرى إذا تخلصوا من الدمار مثلا؟ فهل سيكونون أفضل عندها؟ 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: وما إذا كان عسكريو المستقبل سيرون الحرب» أولاً في أيام شبابهم» فتلك 
مسألة مهمة جد والتي يكن أن يتعرضوا لأجلها لبعض الخاطر حقاً. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: لنسلّم بذلك وهو أنه يجب جعل أطفالنا مشاهدي حرب؛ بل يجب علينا 
بذل أقصى جهدنا كي يكونوا في مأمن من الخطر أيضاًء وسيكون حينها 
الجميع بخیر. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: ويكننا أن نفترض آباءهم متبصرين لخاطر الحرب» غير أنهم سيفرقون» 
خسب طاقة البضيرة الإنسانة بن الخملات الأمنة :و الكطة 

کلوکون: بحق. 

سقراط: ولن يضعوهم تحت قيادة الضعفاء والعجزة» بل امجؤبين المحتكين ذوي 
الأهلية الجيدة والكفاءة العالية ليكونوا مرشديهم وخفراءهم. 

کلوکون: متاسب جدا. 

قراط قى أا دكن أفخها بان اعفار ودف ارت 9 مک ا ا 
قبل وقوعها دائماً. 

کل وکون: صدقاً. 

سقراط: يجب أن يكون أطفالنا مجهزين إذن بأجنحة ضد صف کهذه کي 
يتمكتو ا ن الطران ساغة الاة رالهزب خالا 

کلوکون: ماذا تعني؟ 1 

سقراط: أعني أنه يجب عليهم أن يتطوا الأحصنة في سِنّ شبابهم المبكر» وعند 
تعلمهم كيفية ذلك» فستأخذهم ليروا الحرب على ظهور الخيل. ويجب أن 
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تكون الأحصنة ذات نفوس عالية وحربية وأن تكون الأسهل انقياداء ومع 
ذلك الأسرع. سيحصلون بتلك الطريقة على منظر متاز لما سيكون عملهم 
فيما بعد وإذا استجدٌ الخطر فما عليهم إلا الباع قوادهم الأكبر سنا 
وال 

كلوكون“ 'عتقد أك محقّ في ذلك. 

سة. '«ل: أما الآتي لا بعد الحرب» فهو ما ستكون عليه علاقات جنودك مع بعضهم 
ومع أعدائهم. وسأكون ميالاً لأقترح أن الجنديّ الذي يترك صمُه أو يرمي 
أسلحته أو یکون مذنباً في أي عمل جبان آخر» سيسقط إلى رتبة المزارع أو 
الصانع. ماذا تفكر؟ 

کلوکون: سأقول ذلك» بکل تأکید. 

سقراط: والذي يسمح لنفسه أن يؤخحد سجيناً يكن أن نقدمه كهدية لأعدائه؛ إل 
غنيمتهم القانونية ولندعهم یفعلون به ما یحبون. 

کلو کون: بالتاًکید. 

سقراط: غير أن البطل الذي كان مير فماذا سيعمل له؟ في المقام الأول سينال 
الإكرام من رفاقه الشباب في الجيش» وسيكلله كل واحد منهم بالتتالي. 
فماذا تقول؟ 

کل وکړن: أصادق على ذلك. 

سقراط: وماذا ستقول عن تسلمه اليد اليمنى للصحابة؟ 

كلوكون: أوافق على ذلك. 

سقراط: ولكتّك ستوافق بصعوبة على اقتراحي الآني. 

کل وكون: ما هو اقتراحك؟ 

سقراط: أنه سيقبلهم ويقبلونه. 

كل وكون: بالتأكيد الأكثر» وسأتصرف في الذهاب أبعد من ذلك» وأقول: لا تدع 
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من له ميل في تقبيله أن يرفض منه قبلة طيلة بقاء الحملة.. وهكذا إذا ود 
أي محبٌ في الجيش» أكان حبيبه شاباً أو بتولاً يكن أن يكون أكثر شوقاً 
لينال جائزة الشجاعة. 

سقراط: رائع! لقد تقزر من قبل أن يحور الرجل الشجاع الفرصة الأوفر بحظاً من 
الباقين رواج وسيكون مختاراً في تلك المناسبات أكثر من الآخرين» كي 
يمتلك ما أمكن من الأطفال. 

کلوکون: موافق. 

سقراط: يوجد أسلوب آخرء مرة ثانيةء هو الأسلوب الذي سنكرم فيه الشباب 
الشجعان» طبقاً لهوميروس؛ فهو 'يخبرنا كيف أن إجاكس”""“ بعد أن مير 
نفسه في المع ركة كوفىء بقطعة لحم طويلة من عمود الحيوان الفقري» والتي 
ظهرت أتها إطراء مناسب له في زهرة عمره» ليس كونها ثناء شرف فقط 
بل شیا معنويًا جدا. 

کو گرا الا کر ا قق 

سقراط: سيكون هوميروس أستاذنا إذن» في هذا على الأقل» وسنكرم الشجعان في 
تقدم الأضاحي أيضاً وما شابه من الناسبات» طبقاً لمقياس شجاعتهم. 
وسنكرمهم بالتراتيل وبتلك المميزات الأخرى التي ذكرناء وكذلك به مقاعد 
الصدارة» واللحوم والأكواب الملآنة »". وفي تكرينا لهم» سنحرص على 
تدريبهم في الوقت عينه» وذلك للرجال والنساء على قدم المساواة. 

کلوكون: إن ذلك لمتاز. 

سقراط: نعم» وعندما يتوفى الرجل بجلال في الحرب» ألا يجب أن نقول» في 
المقام الأولء إنه يكون من الطبقة الذهيية؟ 

کل و کون: لتکن متاکدا. 

سقراط: لاء اليس عندنا مرجع لهيسيود في إثبات ذلك» وهو أنه عندما يكون 
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رجالّ مهذه الطبقة متوفين « يكونون ملائكة مقدسين فوق الأرض» مسببي 
الخيرات» مانعي الشرور» حماة الرجال الموهوبي الكلام؟ ). 

كلوكون: نعم؛ ونحن نقبل هذا المرجع. 

سقراط: يجب أن نستعلم من الإله « أبوللو » كيف سننظم قبر الأشخاص الإلهيين 
وقبر الأبطال» وماذا ستكون رتبعهم الخاصة. ويجب علينا أن نفعل كما 
يمر 

کل وکون: بکل تأکید۔ 

سقراط: وسنبجلهم على مر الأجيال ونركع أمام أضرحتهم كقبور للأبطال. ولسنا 
بفاعلين ذلك لهم فقطء بل لاي واحد من يعتبر فائقاً في الخيرات. وسوف. 
ندتحلهم في التكرم» إذا ما توفّوا لكبر السن» أو في أية طريقة أخرى. 

كلو كون: إن ذلك حى تامّ. 

سقراط: كيف سيعايل جنودنا أُعداءَهم بعدها؟ وماذا عن هذا؟ 

کل وكون: في أي خحصوص تعني؟ 

سقراط: فيما يتعلق بالعبوديّة» قبل كل شيء. هل تعتقد أن استعباد الدول الهيلينية 
بعضها بعضاً شيءٌ قويم؟ أليس من الأفضل أن تمنع الدول الأخرى من عمل 
كهذا إذا ما امتلكت القرة؟ وأن نجعلها عادةٌ عامةٌ جنب ذلك آخحذين بعين 
الإعتبار الخطر الذي يكن أن يحدق بالسلالة كلهاء وأن نقع يوماً ما تحت 
نير البربر؟ 

كلوكون: إن تجنب ذلك وإلى أبعد الحدود هو الأفضل. 

سقراط: لن تمتلك أي هيليني كعبد إذن؛ وستراقب هذه القاعدة» وتنصح الهيلينيين 
الاخرين براقبتها كذلك. 

کلو کون: بالتأکیدء إهم سيئحدون بهذه الطريقة ضد البربر وسيرفعون يديهم عن 
بعضهم بعضاً. 


سقراط: إن الآني هو ما يختص بالذبيح. أيجب على الفاتحين أن يستحوذوا على 
أي شيء سوى أسلحتهم؟ ألا تقدّم مارسة نهب الأعتدة الذريعة في عدم 
مواجهة العركة؟ فال جبناء يتسللون خلسة إلى مقربة من الأموات» متظاهرين 
أنهم يقومون بتأدية واجبهم ويسالبونهم. ولهذا فقد خسر المعركة العديد من 
الجيوش قبل الآن نتيجة حبهم للسلب والنهب. 

کل وکون: حقيقی تاما. 

سقراط: أليس هناك ضيق أفق في التفكير وجشع في سرقة جثة» ودرجة من 
الشتاسة والعخيت أيضاً في جعل الجسد الميت هو العدق في حين أن العدو 
الحقيقى قد في هارباً وترك وراءه عدّته الحريية فقط؟ ألا يكون هذا كالكلب 
من غير ريب» الذي لا يمكنه الوصول إلى مُهاجيهء فيتشاجر مع الحجارة 
التي ترتطم به بدلاً من التشاجر مع راميها؟ 

کلو كون: ذلك مشابه للکلب تماماً. 

سقراط: يجب علينا الامتناع إذن عن سرقة الموتى أو أن نعوق دفنهم. 

كلو كون: نعم» يجب عاينا بالتأكيد الأكثر. 

سقراط: ولا أن نقدّم السلاح في أضرحة الآلهةء والأقل من كل هذا أسلحة 
الهيلينيين» إذا كنا نحرص على الإبقاء على الشّعور الطْيّب مع الهيلينيين 
الآخحرين؛ وأنٌ لدينا السبب في أن نخاف حمَاً» من أن تقديم الغنائم الأخوذة 
من ذوي القربی یکن أن یکون تدنیساً ما لم يأمر به الإله ذاته. 

كلو كون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وثانية» فماذا ستكون ممارسة جنودك فيما يتعاتق بتدمير المقاطعة الهيلينيةء أو 
إحراق البيوت؟ 

كل وكون: أيكن أن يتملكني السرور في سماع رأيك؟ 

سقراط: سيكون كلاهما منوعاً» في حكمي. سأحصل منها على الإنتاج الشنوي 
ولا أكثر. هل سأخبرك لاذا؟ 
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کلوکون: صّل» إفعل. 

سقراط: لاذاء ألا ترى أنه يوجد فرق بین تعريفيٰ « التزراع الأهلي » و« الحرب »؟ 
أتصرر أنه يوجد فرق أيضاً في نوغي كلا التراعين. إن الأول تعبير عمَا هو 
داحلي ومحلي» والآحر عا هو خارجي وغريب. والأعمال العداثية لعدو 
داحلي تُسمَى نزاعا» وتُسمى الأعمال العدائية لآحر خارجي» حرباً. 

کلو كون: إن ذلك تییز مناسب جدا. 

سقراط: آلا يمكنني أن اُراقب بتناسب متساو» أن ا لجنس الهيلينى هو کله معحد 
بروابط الدم والصداقة غا وغریب ومتباین بالمقارنة مح البرير؟ 

کلوکون: حقيقي جدا. 

سقراط: ولذلك فعندما يتحارب الهيلينيون مع البربر والبربر مع الهيلينيين» 
فسنصفهم کونهم في حالة حرب وأعداء بالطبيعة» وسندعو هذا التوع من 
العداء حرباً. لكن إذا ما تقاتل الهيلينيون مع بعضهم» فسنقول عندها إن 
هيلاس هي في حالة حى وززاع» كونهم أصدقاء بالطبيعة؛ وستسمى 

کل وکون: أوافق. 

سقراط: اعتبر إذن» أنه عندما يعترف الوجال مسبقاً بالذي يحدث كونه نزاعا 
وتکون المدينة مقتمة) ویدمر کل فریق أراضي الآحر ويحرقهاء 1 تظهر 
المعاناة خحطرة؟ ولا يکن وجود وطنیين حقیقیین في کاڈ الجانبين بيحالة 
کھذہ لأن محب بلادہ لن یھئیء نفسه ليمرّق حاضنته وأگه إرباً. کن أن 
سيحتفظون بفكرة الشلام في, قلوبهم ولن يكون قصدهم الذّهاب في القتال 
إلى الأبد 


ay,‏ الكتاب اخامس 

سقراط: أوليست المدينة» التي أنت موجدهاء مدينة هيلينئة؟ 

کلو کون چب .ان تکرن. 

سقراط: اليس المواطنون أخياراً ومتحصّرين إذن؟ 

کلوکون: نعم» إنهم متحصّرون جداً. 

سقراط: أوليسوا هم محبّي هيلاس» ويفكرون بهيلاس كأرض خاصة به 
ويشا رکون في الهیاکل عينها كأخصامهم؟ 

کل وکون:. بالقأکید الا کثر. 

سقراط: وهكذا فإنّ أي خلاف سينشاً فيما بينهم سيعتبرونه كخصام فقط - خحصام 
بين الأصدقاي والذي لا یکن أن سی حتی حرباً. 

کلوکون: لاء بالا کید. 

سقراط: سيتخاصمون إذن كأولعك الذين يبتغون أن يكونوا يوماً ما متصالحين. 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: وسيستعملون التصحيح الحّي» غير أتهم لن يستبعدوا أو يدمروا أخصامهم. 
إّهم سيكونون مصلحين وليس أعداء. 

کل وکون: هکذا بالضبط. 

سقراط: وكما انهم هم انفسهم هيلينيون فلن دروا هيلاس» ولن يحرقوا بوتا 
ولن يقتنعوا أبداً بأل كل سكان المدينة: الرجال» والنساي والأطفال كلهم 
أعداؤهم على قدم المساواة لأنهم يعرفون أن إثم الحرب مقتصر دائماً على 
أشخاص قلائل» وأن الغالبية أصدقاؤهم. لكل تلك الأسباب فهم ليسوا على 
استعداد کي یددوا أراضيهم ویمحوا بیوتهم؛ ستبقی عداوتهم لهم حتی بجر 
العديد من المقاسين الأبرياء الأقلية الآثمة أن تبارز. 

كلو كون: أوافق» أن مواطنينا سيتعاملون هكذا مع أعدائهم الهيلينيين؛ ومع البربر 
كما يتعامل الهيلينيون بعضهم مع بعض الان. 
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سقراط: دعنا نشرّع هذا القانون إذن لحماتنا أيضاً. إنهم لن يدمروا أراضي الهيلينيين 
ولن يحرقوا بیوتهم. 

كل وكون: موافق؛ ويكننا أن نوافق في التفكير أيضاً» وهو أن تلك القوانين هي 
جيدة جداً ككل تشريعاتنا الشابقة. 
لكن ببقى ما يجب أن أقوله» يا سقراط» وهو أنه إذا شح لك الذهاب في 
هذا الطريق» ستنسى كية الشؤال الآحر الذي استبعدته في بداية, هذا 
الببحث: أيكون نظام كهذا مكنا وإن مطلقاً» فكيف؟ إنني على استعداد 
لأن أعترف دائماً أن هذا التصميم الذي تقترح» إذا ما كان عملياً قط 
فسيجلب كل أنواع اخيرات للدولة. بل إنني سأضيف الذي أسقطته» وهو 
أن مواطنيك سيكونون أشجع المقاتلين ولن يغادروا صفوفهم على الإطلاق إذ 
سیعرف کل واحد منهم الآحر» وسيدعو كل واحد الآحر أب أو حأ أو 
إبناً. إذا افترضت أن تنضم النساء إلى جيؤشهم» أكان ذلك في الصف عينه 
أو في الخطوط الخلفيةء إما كمصدر قلق للعدو أو كمساعداتِ وقت 
الحاجة» أعرف بأهم سيكونون حينها غير مقهورين على الإطلاق. ويوجد 
كما أقدر أن أرى» العديد من المنافع الداخلية التي يكن ذكرها أيضاً. لكنء 
كما أعترف فإن تلك المنافع كلها وكما تريد الكثير والعديد غيرهاء لن 
تحتاج لتعقدّم بوصفك لهاء إذا ما كانت دولتك تلك ستأتي إلى الوجود. وما 
نحتاج عمله بعد ذلك هو إقناع أنفسنا بكون هذا مكنا وأن نبل كيفية 
حدوثه» أ الباقي فيمکن تركه. 

سقراط: إذا تلكأتُ للحظة» فإنك ستشن علي غارة في الحال» ولن ترحم. لقد 
هربت من الموجات الأولى والثانية بصعوبةء ويظهر أنك لست مدركاً تماماً 
في إحضار الموجة الثالثة علي التي هي الأعظم والأثقل. وعندما ترى وتسمع 
الموجة الثالثة» أعتقد بأتك ستكون أكثر روبة وستعترف أن بعض الخوف 


۹ 
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والتردد من ناحيتي كان طبيعياً فيما يتعلق باقتراح غريب جداً كذلك الذي 
سأقرٌر وأستقصي. 

كلو كون: الإستغاثات الكثيرة التي تقدّمها من هذا التوع» تجعلنا أكثر إصراراً على 
أك ستخبرنا كيف تكون دولة كهذه مكنة. تكلم وفي الحال. 

سقراط: دعني أبداً بتذكرتك أننا وجدنا طريقنا هناك في بحثنا عن العدل والظلم. 

كلو كون: حقاً؛ لكن ماذا عن ذلك؟ 

سقراط: كنت متأهباً لأسألك فقط ما إذا كنا قد اكتشفناهاء فهل سنحتاج عند 
ذلك ألا يفشل الإنسان العادل في أي شيء له سمة العدل المطلق؛ أو أنه 
يمكننا أن نقتنع بالتقريب وأن نخصل منه على درجة للعدل أعلى مما يكن 
حصوله في رجال آخرین؟ 

كلو كون: إن التقريب لكافِ. 

سقراط: لقد کان مرًباً أن تملك مثلاً أعلى في بحثنا عن طبيعة العدل الكلي في 
شخصية الرجل العادل الكامل المفترض» وعن الظلم والرجل الكامل الظالم. 
كنا لنمعن النظر في هذين الحدين الأقصيين» كي نتمكن من الحكم على 
سعادتنا الخاصة وشقائناء طبقاً لمقياس السعادة والشقاء اللذين عرضناهماء 
والدرجة التي نشبههما بهاء لكن ليس في أية رؤية لتبين أنهما يوجدان في 
الحقيقة. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: أيسعطيع الرئا» في نظرك, أن يكون أقلٌ خبرة لأله كان غير قادر على 
أن يبدع إنساناً كهذا يكن وجوده أبداًء بعد تصويره بالفن الكامل مثالاً 
لإنسان کكامل الجمال؟ 

کل وکون: لاء بالفعل. 

سقراط: حسناً» أولم نكن نحن مموجدين مثلاً أعلى للدولة الكاملة؟ 


0 
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کلو کون: لتکن متأکداً. 

سقراط: وهل تكون نظريتنا نظرية سيكة لأننا غير قادرين على أن نبرهن على 
إمكانية وجود مدينة .منظمة بالطريقة التي وصفناها؟ 

کل وکون: لا بالتأکید. 

سقراط: إنها الحقيقة» وسأحاول باءٌ لطلبك أن أي كيف» وتحت أية حالات» 
تكون تلك الإمكانية في أوجها. ويجب أن أسألكء حاملاً هذا في راي 
أن كور افتراضاتك السابقة. 

كلو كون: أيّة افتراضات؟ 

سقراط: أريد أن أعرف إذا ما كان التصؤر يدرك في الفعل بشكل تام. ألا يجب 
أن يكون الفعل» مهما يكن تفكير الإنسان» لديه تشبت ءبالحقيقة أقل من 
الكلمات في طبيعة الأشياء دائما؟ فماذا تقول؟ 

کلو کون: أوافق. 

سقراط: يجب أن لا نَصِرْ على برهاني إذن» وهو أن الدولة الحقيقية ستكون 
متطابقة مع امحل الأعلى في كل وجه. إذا كنا قادرين أن نكتشف فقط 
كيف يكن للمدينة أن حكم قرياً ما اقترحناء فستعترف بأنّنا اكتشفنا 
الإمكانية التي تطلبها؛ وستكون قانعاً» أنا معأكد بأنني سأكون قانعاً. ألن 
تکون أُنت؟ 

کلوکون: بلی» سأکون. 

سقراط: دعني أجتهد من بعد a‏ ما هو ذلك النطاً في الدول الذي هو السبب 
في فساد إدارتها الحاليةء وماذا سيكون التغير الأقلَ الذي سيمكن الدولة من 
الانتقال إلى الصورة الأصدق. دع التغييرء إذا أمكن» أن يكون في شيء 
واحد فقط» وإن تعذر» ففي شيئين إثئين. دع التغييرات تكون قليلة وطفيفة 
قدر الإمكان» على أية حال. 


۲١ 
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کلوکون: بالتأکید. 
سقراط: أعتقد أنه يمكن أن يكون إصلاح في الدولة إذا تحقق تغيير واحد فقط إنه 


ليس تغييراً طفيفاً أو سهلاُ ولكئه يبقى محتملاً مع ذلك. 


کل وکون: ما هو؟ 
سقراط: إني أواجه الآن ما أشبهه بأعظم الأمواج؛ وهل سأتمُوه بالكلمة مع ذلك؟ 


سجل كلماتي حتى لو ثار الموج وأغرقني في الصحك وقلة الإعتبار. 


کل وکون: تقدّم. 
سقراط: أقول: حتى يكون الفلاسفة ملوكاً في مدنهم» أو أن يتلك ملوك وأمراء 


هذا العالم نفسية وسلطان الفلسفةء وأن يلتقي سمو وحكمة العلوم السياسية 
في شخص واحد» وأن يجبر ذوو الطبائع المبتذلة الذين يتعقبون إخراج 
الآخرين» على التنحي جالباً. إذا لم يتم كل ذلك فالمدن لن تمتلك الراحة 
من شرورها أبد كلا ولا السلالة البشريةء كما أعتقدء حينها فقط 
ستمتلك دولتنا المخالئة هذه إمكانية الحياة وترى نور النهار. كانت تلك 
الأفكارء يا عزيزي كلوكون» التي لن أقوى على الثطق بها إذا كانت 
ستظهر كثيرة المغالاة؛ إذ أن اقتناعك أنه لا يكن وجود سعادة في أيّة دولة 
أخحرى حاصة أو عامة فهذا شيءَ جد صعب. 


كلوكون: ماذا تعني يا سقراط؟ أريدك أن تتبصّر. فالكلمة التي نطقت بها هي التي 


سيتعقبك من أجلها أشخاص غديدون» وأشخاص محترمون جداً أيضاً 
أتصورهم خالعين ستراتهم في لحظة ومتشقين أي سلاح يصل إلى أيديهب 
وبقوة وتصميم قبل أن تعرف أين أنت» عازمين على فعل الذي تعرفه الشماء 
فقط؛ وإذا لم تحضر جواباً وتنجو بسرعة فائفة» فإنك « سقصب بذكائهم 
الحاد »» ولا حطأً في هذا التفكير. 


سقراط: لقد أوصاتني إلى السحل. 


۲ 
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كلوكون: وكنت محقاً تماماً. المهم» أنني سأفعل كل ما أقدر عليه لحمايتك. غير 
أنني أقدر 'أن أعطيك الإرادة الصادقة والنصيحة الخيرة» ولربجاء يكن أن 
أكون قادراً أن أوفّق وأجيب على أسغلتك بأفضل ما يجيب الآخرون. ذلك 
كل ما أستطيع. والآن» با أنك تملك مساعدة كهذه يجب أن تفعل 
الأفضل ثري الكَفَرة أنك على حق. 

سقراط: يجب أن أحاول» با أنك تقدّم إل هذه المساعدة النفيسة وأعتقد بأنها إذا 
ؤجدت أية فرصة لهربناء علينا أن نشرح لهم الذي نعنيه عندما نقول إن 
إلفلاسفة هم ليحكموا في الدولة. وعند إحضارهم إلى النور سيكون دفاعنا 
أنه يوجد بعض الطبائع التي يجب أن تدرس الفلسفة ولتكون القادة في 
الدولة؛ والآحرون الذين لم يولدوا ليكونوا فلاسفة» بل معنيون أن يكونوا 
رفاقاً بدلاً من أن يكونوا القادة. 

کل وكون: لنذهب للتحديد بعد الآن. 

سقراط: إتبعني» وآمل أن أتيمكن في طريقة ماء أو بطريقة أخحرى» من إعطائك 
تفسيراً مقنعاً. 

کل وکون: تقدم. 

سقراط: أجرؤ على القول إنك تتذكرء ولذلك لا أحتاج لعذكرتك أن امحب» إذا 
استحقّ هذا الإسم يجب أن يري حبيبه» ليس لبعض الجزء الواحد الذي 
یحبه» بل للکل. 

كل وكون: يجب أن تذكرني على ما يظهرء لأنني لم أفهم بالكامل. 

سقراط: يمكن لشخص آخر أن يجيب باعتدال كما أجبت» لكن حبيباً كنفسك 
سیکون عارفاً حقاً أن كل الذين هم في ربيع أعمارهم سيبعثون كرباً أو 
ا محبوبهم بطريقة أو بأحرى» وين بهم أنهم يستحقون 
اعتباراتهم الحبة. أليست هذه الطريقة التي ستشّبعها مع الجميل: الواحد له 
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أنف أفطس» وأنت تثني على وجهه السحري؛ وآخر له أنف أعقف وتقول 
عنه إنه يمغلك منظراً ملكياً؛ بينما ذلك الذي لا يلك الأفطس ولا الأعقف 
فهو الرشيق المتناسق. إن السماء السوداء هي للرجولةء والشقر أطفال الآلهة؛ 
وأمّا للحلو ( كصغار العسل ) كما يسكونه» فماذا يكون الإسم حقاً غير 
اختراع الحبيب الذي يتكلم في التصغيرات؟ أوليس النفور من الصفار إذا 
كان ظاهراً على خدود الشباب شيفاً محققاً؟ بكلمة» لا عذر للذي لن 
تصنفه» ولا شيء للذي لن تقوله» كي لا نخسر زهرة واحدة تلك التي 
تتفتح في زمن ربيع الشباب. 

كلوكون: إذا جعاتني ذا سلطة في مسائل الحب» فسأرضى إكراماً للحوار. 

سقراط: وماذا ستقول عن محبّي النبيذ؟ ألا تراهم يفعلون الشيء نفسه؟ إنهم 
لرحون في أي إدعاءٍ لشرب أي نبيذ. 

کل وكون: إنهم مرحون جداً. 

سقراط: ولا بد أنك لاحظت» كون الشيء عينه» طموح بعض الرجال. فإذا لم 
يكن بقدورهم قيادة الجيش فهم على استعداد لقيادة شُِرذَمَة؛ وإذا لم 
يتمكنوا من التكرم بأشخاص كبار وذوي أهمية في الحقيقة» فإنهم سيكونون 
جذلين ليكرمهم أناس أحقر وأصغر لأنهم يجب أن يتلكوا الفكريم من نوع 
ما. 

کل وکون: بالضبط. 

سقراط: دعني أسأل مرة ثانية: أيقال للذي يرغب شيفاً ما إنه يرغب كل التوع 
الذي يخصه» أو جزءاً واحداً فقط؟ 

کل وکون: الكل. 

سقراط: ستقول هكذا إن الفيلسوف الذي هو العاشق» ليس جزءاً من الحكمة 
فقط» بل يعشق الكل. 
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کل وکون: حقاً. 

سقراط: ومن يكره العلم» خاصة في سن الشباب» عندما لا يلك أيّة قوة للحكم 
فا رن یا جیا ا کن و کان ع کا ن وا ار 
محباً للفلسفةء تماما كالذي يرفض غذاءه فإنه لا يكون جائعاً» ويكن القول 
إته يمتلك شهيّة رديئة وليست جيدة. 

کل وکون: حقیقی تاما. 

سقراط: بینما الذي ملك تذوقاً لکل نوع من أنواع المعرفة والذي يكون فضولياً 
کي يتعلم» ولا یکون قانعاً أبداً کن أن يسكى فيلسوفاً بعدل. الست 
محقا؟ 

كلو كون: إذا حلقت الفضولية فيلسوفاً» فلسوف تجد العديد من الكائنات الغريبة 
التي سيكون هذا الإسم لَقَباً لها. كل محبي الأبصار لهم بهجة في العلم 
ويجب أن يكونوا مُشْتَمَلين لذلك. إن هواة الموسيقى أيضاً» هم قوم خارج 
اللكان بين الفلاسفة بغرابة لأنهم آخر الأشخاص في العالم الذين سيأتون إلى 
أي شيء شبيه بالبحث الفلسفي إذا ما استطاعوا؛ بينما يهرعون إلى 
الاحتفالات الأيونيسية وكأنهم أعاروا آذانهم للموسم ليسمعوا كل جرقة 
مرتلين» ولن يفقدوا أي أداء أكان قائماً في المدينة أو الريف. هل لنا أن 
نتمشك بعد الآن بان كل هؤلاء ويا من الذين لهم تذوقات متشابهةء 
كمل الأساتذة في الفنون القاصرة» هم فلاسفة تماماً؟ 

سقراط: لا بالتأكيدء إنهم تقليد فقط. 

كل وكون: من هم الفلاسفة الحقيقيون إذن؟ 

سقراط: إنهم عشّاق رؤيا الحقيقة. 

كل وكون: إن ذلك جيد أيضاًء لكنني أحب أن أعرف ما الذي تعنيه؟ 

سقراط: قد لا أتمكن من إيضاح ذلك للغير؛ غير أنني متأكد أنك ستقبل الإقتراح 
الذي أنا على وشك طرحه. 


Yo 


کلوکون: ما هو الإقتراح؟ 

سقراط: با أن الجمال هو المضاد للقبح» فهما إثنان؟ 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: وفي المقدار الذي يكونان فيه إثنين» فكل منهما واحد؟ 

كل وكون: حقيقي مرة ثانية. 

سقراط: وتنطبق اللاحظة عينها على العدل والظلم» الخير والشر»ء وعن كل شكل 
آحر. إذا اُحذت إفرادياًء فكل منها واحد. لكن من تركيباتها المتنوعة مع 
الأعمال والأجسام وواحدها مع الآخحر» فهي تشاهد في كل أنواع 0 
وتظهر متعددة. 

کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: وهذا هو التمييز الذي أرسمه بين محبي البصر» محبي الفن» الطبقة العملية 
التي ذكرتها. وهؤلاء ممن أتكلّم عنهم» والذين يستحقون اسم الفلاسفة 
فقط. 

کل و کون کی مییزهم؟ 

سقراط: إن محبّي الأصوات والأبصار» هم كما أتصؤر» مغرمون بالنغمات الناعمة 
والألوان E‏ وكل النتائج الاصطناعية التي استحدثت منهاء ولكن 
عقلهم يكون عاجزاً عن رؤية الحقيقة أو محبة الجمال المطلق. 

كلوكون: إن الحقيقة لواضحة. 

سقراط: أقلية هم الذين يقدرون على أن يصلوا إلى هذا الجمال الغالي ويتأملونه. 

کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: كلك إخساما بشي ايليس لدي إخسا الال اض 
أو مَنْ إذا قاده آخر لعرفة ذاك الجمال يكون عاجزاً أن يتابع - إنني أسأل 
عن شخص كهذاء أهو مستيقظ أو في حلم فقط؟ تأئل: أليس الحاكې 
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نائماً كان أو مستيقظاً» هو الذي يائل الأشياء غير المحشابهةء الذي يضع 
النسخة مكان الهدف الحقيقي؟ 

کل وکون: سأقول بالتاکید إن واحداً کھذا کان حالا. 

سقراط: لكنه الذي» على العكس» يدرك وجود الجمال المحض ويكون قادرا أن 
يدرك الفكرة والأهداف التي تشترك فيهاء غير واضع الأهداف مكان الفكرة 
ولا الفكرة مكان الأهداف - أيكون هذا حالاً أو مستيقظاً؟ 

کل وكون: إنه مستيقظ تماماً. 

سقراط: وبا أنه يعرف» سيكون .واقعياً وصف حالة عقله كمعرفة» وحالة عقل 
الآحر الذي يرتي فقط کأنه رأي؟ 

کلوکون: بالتأکید. 

سقراط: أفترض أن الآخحر سيتخاصم معنا ويحاجج تقريرنا. أنقدر أن نعطيه أي 
وداد ملطف أو نصيحة دون أن نشعره أن هناك فوضى محزنة في ذكائه؟ 

كل وكون: يجب أن نقدّم له نصيحة خيّرة. 

سقراط: آتني اونا ف بشيء ما نقوله له. هل سبد بالتأکید له أله 
سيكون مؤهلاً لأية معرفة يكن أن يحوزهاء وأنّنا سنسعد بامتلاكه لها؟ 
لكننا نحب أن نسأله سؤالاً: هل هى الذي يمتلك معرفة» يعرف شيعاً ما أو 
لا يعرف شيعاً؟ « عليك أن تجيب لصاله ». 

کلوکون: أجیب آنه یعرف شیا ما. 

سقراط: شيء ماء الذي یکون أو لا يکون؟ 

كلوكون: شيء ما الذي يكون؛ إذ كيف يكن أن يعرف ذلك الذي لا يكون؟ 

سقراط: وهل نکون متأکدین بعد نظرنا في المسألة. من وجهات متعددة من أن 
الحقيقي التام يكون أو يكن كونه معروفاً بالتمام؟ لكن ذلك اللاحقيقي 
بالكلية يكون غير معروف بالكلية. 
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کلوکون: لا شيء یکن أن يکون أكثر تأكيداً. 

سقراط: جيد» لكن إذا وجد أي شي وهو ذو طبيعة كهذه الطبيعة التي تكون 
ولا تكون» فذلك سيحتل مكاناً وسطاً بين الكائن الطاهر ر الحقيقة ) والنقي 
المطلى للكائن؟ 

کلوکون: نعم» بینهما. 

سقراط: وكما نايب العرفة للكائن» يجب أن يتناسب الجهل إلى اللاكائن 
بوضوح. وعلينا أن نكتشف الآن» لهذا الوسط بين الكائن واللاكائن» مطابقةٌ 
وسطاً بين الجهل والمعرفةء إذا جد مثل هذه المطابقة؟ 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: وهل نعترف بوجود الرأي؟ 

کلوکون: بدون شك. 

سقراط: با أن الوجود له الملكة عينها كالمعرفةء أو غيرها؟ 

کل وکون: غیرها. : 

سقراط: يجب أن يفعل الرأي والمعرفة إذن مع أشياء مختلفة» كل طبقاً لمقدرته؟ 

کل وکون: نعم. 

سقړاط: وأن. المعرفة نسبية وتعرف الوجود کار لكن قبل أن أتقدّم إلى ما هو 
أبعد من ذلك يجب علي أن أضع تقسيما. 

كلو كون: ما هو التقسيم؟ 

سقراط: سأبداً بوضع الملكات العقلية في طبقة خاصة بها؛ إنها قوى كامنة فيناء 
وفي كل الأشياء الأخحرى» والتي بها نفعل ما نفعله. سأدعو البصر والسمي 
كمثال» ملكات. هل شرحت لك الطبقة التي أعنيها بوضوح؟ 

كلو كون: نعم» أفهم تماماً. 

سقراط: دعني أخبرك تصؤري عنها إذن. لا أتصور أن الملكة العقلية لها لون أو 
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شكل» أو أي من العلامات التي تمكنني من أن أميّر الشيء الواحد من الآخر 
في حالات متعددة. ففي التكلم عن الملكة أفكر في مجالها ونتيجتها فقط 
وأدعو ذلك الذي له المجال عينه والنتيجة عينهاء أدعوه الملكة ذاتها. لكن 
الذي له مجال آخر ونتيجة آخری» أدعوه متبايناً. اتلك هي طريقة يقة تكلّمك؟ 

كلو كون: العرفة هي ملكة بالتأكيد» وهي أعظم الملكات. 

سقراط: وهل الرأي ملكة أيضا؟ آم أله مرب في طبقة أخرى؟ 

كلو كون: لاء الرأي له تلك المقدرة التي نكون قادرين بها تماماً على تشكيل رأي. 

سقراط: لكنك اعترفت» ومنذ فترة وجيزة» أن المعرفة ليست ذات شبه لرأي. 

كلو كون: لاذا؟ نعم» كيف يقدر أي شخص عاقل أن يتحقق من ذلك الذي 
يكون معصوماً عن الخطاً والذي يخطىء؟ 

سقراط: جواب متاز! مبرهنين بذلك أننا واعون للتمييز بينهما تماما 


کل وکون: نعم 
سقراط: إن المعرفة والرأي إذن با أن لهما قوى ميْرّة» فهما مَغنيين أن يعملا في 
مجالين ممیزين؟ 


كل وكون: إن ذلك لمؤکد. 

سقراط: إن الكائن هو مجال المعرفة» ووظيفة المعرفة هي أن تعرف طبيعة الكائن. 

کلوکون: نعم 

سقراط: وما لارأي فهو یشکل رايا 

کلوکون: نعم 

سقراط: وماذا عن الهدف عينه الذي يكون معروفاً للمعرفة؟ وهل سيكون الشيء 
نفسه معروفاً وشرتأی؟ أو أن ذلك لیس 


کلو کكون: لاء فذلك قد مض مسبقاً؛ إذا تضكن التباين في الملكة تبايناً في امجال» 
وإذا كان الرأي والمعرفة ملكتين ميزتين» كما قلناء فمجالا المعرفة والرأي إذن 
لا يكنهما أن يکونا الشيَء ذاته. 
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سقراط إذا كان الوجود مجال المعرفة إذن» فشيء ما آخر غير الوجود يجب أن 
يكون مجال الرأي؟ 

کل وکون: نعم» إنه شيء ما غیره. 

٠‏ سقراط: حستتاً إذن» أيكون اللارجود مجال الرأيي ا بالأحرى» کیف یکن وجود 
رأي إلا عن ذلك الذي لا يكون؟ تأل: عندما يتلك الإنسان رأياء ألا يشير 
به لشيء ما؟ أيقدر أن يلك رأياً عن لا شيء؟ 

کل وکون: مستحیل. 

سقراط: والذي يتلك رأياً يتلکه عن شيء واحد ما. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: ولا يلكون اللآوجود شيا واحداً بل» ولنتكلّم بدقة» لا شيء. 

کل وکون: حقا. 

سقراط: كان الجهل محسوباً أنه الملازم للأوجود» والوجود هو الملازم للمعرفة. 

کلوکون: وبحق. 

سقراط: لا يكون الرأي سختصًاً إذن مع الوجود أو مع اللاوجود؟ 

کلوکون: لیس مع کلیھما. 

سقراط: ولذلك لا يکنه أن يكون جهلاً ولا معرفة. 

كلو كون: يظهر أن ذلك حقيقة. 

سقراط: لكن أيكون الرأي لييحث عنه بدون وما وراء كليهما» في وضوح أكبر 
من المعرفة» وفي ظلمة أكبر من الجهل؟ 

کلوکون: لیس في کلیهما. 

سقراط: أفترض إذن أن الرأي يظهر لك أنه أظلم من المعرفة» لكنه سطع من 
الجهل. 

كلوكون: كلاهما؛ وليس في درجة صغيرة. 
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سقراط: وليكون في داخلهما وبينهما أيضاً. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: ستستنقج إذن أن الرأي هو وسط. 

کلوکون: بدون سؤال. 

سقراط: لكن ألم نقل مسبقاًء إله إذا بان أي شيء ليكون من التوع الذي يكون 
ولا يكون في الوقت عينه» سيظهر الشيء من ذلك التوع أله يقع في 
الفاصل بين الوجود الطاهر واللاوجود المطلق؛ وأنّ المقدرة المطابقة ستكون لا 
معرفة ولا جهلاًء بل ستوجد في الفاصل ببنهما؟ 

سقراط: ولقد اكئشف في ذلك الفاصل الآن شيء ما هؤ الذي نسميه رأياً. 

کلوکون؟ قد اکتشف. 

سقراط: ما يبقى ليكتشّف هو الهدف الذي يشارك في طبيعة الوجود واللاوجود 
بالتساوي» ولا يقدر أن يُسئى كلاهما في الواقع طاهراً وبسيطاً. وعندما 
تكتشف هذه العبارة المبهمة يمكننا أن ندعوها موضوع الرأي بحق» ونعین 
كلا لمقدرته المناسبة: الأطراف لقدرات الأطراف والمحوسط لمقدرة المخوسط. 

کل و کون: حقاً: 

سقراط: كون هذا مفترضاًء إنني سأسأل الشيّد الذي يركي أنه لا يوجد مثال 
للجمال المطلق وغير المتحؤل» بل لعدد من الأشياء الجميلة فقط _ سأقول له» 
إن حبك للمناظر الجميلة» الذي لا يستطيع أن يتحكل ما نخبره من أنَّ 
الجميل هو واحدّ» والعادل واحد» أو أن أي شيء آخر هو واحد - سأستأنف 
له قائلاًء هل ستکون شفوقاً جدأ» يا سيد» كي تخبرنا ما إذا كان هناك 
واحد من تلك الأشياء الجميلة لا يكن أن ثلاقي قبيحاً؛ أو من العادلين لا 
يكن أن يلاقي ظالاً؛ أو من القديسين لا يكن أن يتين أنه دنس؟ 
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کاو گرن؛ كات يجب أن تود تلك الأشيان ومن ولجهات نظ مخدلفة ‏ جميلة 
وقبيحة» وال الشيء عينه هو حقيقي 2 الباقي. 

سقراط: ألا يظهر العديد الذي هو أضعاف ليس بأقل وضوحاً من كونه أنصَافً؟ 

كلو كون: حقيقي تماماً. 

سقراط: أولن تكون الأشياء الكبيرة والصغيرة» الثقيلة والنفيفة» متميزة بالأسماء 
التي يحدت أن استفملناها أرل .أي أك ن اتال الأسماء المضادة 

كلو كون: حقاً؛ سيلحق كلا الإسمين بجميعها على الدوام. 

سقراط: وما دام الأمر كذلك» أيكن أن يقال عن أي من تلك الأشياء أنه يكونء 
بدلا من ان لا يكون» ذلك الذي سبق أن اسميناه؟ 

كلوكون: إنها مشل أحجية التورية التي مسأل في الولائم أو ألغاز الأطفال عن 
الميصي مصوباً على الحمًاش. وكما يقولون في اللغز» اذا ضربه» وفوق ماذا 
كان الماش جالساً. إن الأغراض الفردية التي أتكلم عنها هي أحاج أيضاً 
ولها إحسابن مضاعف: لا تستطيع أن تركزها في عقلك» لا كوجود أو غير 
E o‏ 

سقراط: ما الذي ستفعله معها إذن؟ أيكنها أن تحوز مكاناً أفضل من مكان بين 
الوجود واللاوجود؟ لأنها لا تكون بوضوح في ظلام أو سلبية أكبر من 
اللاوجودء أو اكثر إمتلاءٌ بالنور والوجود من الوجود. 

كل وكون: إن ذلك حقيقي تماماً. 

سقراط: يبدو أننا اكتشفنا إذن أن التصورات العديدة التي يتسلّى بها الجمهور عن 
الجميل وعن كل الأشياء الأحرى هي مدفوعة في منطقة ما تكون طريقاً 
وسطاً بين الوجود النقي واللاوجود النقي. 

کلوکون: نعم» قد فعلنا. 

سقراط: نعم؛ ولقد اتفقنا قبلاً أن أي شيء من هذا النوع الذي يكن أن نجده» 
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كان ليوصف أنه مسألة رأي وليس قضية معرفة كونه الشيلان الوسط الذي 
اميك واحتجز بالمقدرة الوسط. 

کل وکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: إذن فأولفك الذين يحدّقون في الأشياء الجميلة العديدة» والذين لم يروا 
الجمال المحض مع ذلك» ولا يقدرون على اقتفاء الليل الذي يشير إلى 
الطريق هناك والذين يرون أمغلة العدل» لكن ليس العدل المطلقء وما شاب 
يكن القول في كل بيانات أشخاص كهؤلاء إنها تلك الرأي وليس المعرفة. 

کلو کون إن ذلك لا کید: 

سقراط: لكق أولفك الذين ينظرون إلى المحض والأزلي والثابت في كل شيء يكن 
القول إنهم يعرفون» وليس لديهم الرأي فقط. 

كل وكون: ولا يكن إنكار ذلك. 

سقراط: واحد يحب ويحتضن مواضيع العرفة» وآخر يختص مواضيع الرأي. إ 
شک ا کا و عل ا إن الاخحرين هم الشيء عينه» ٠‏ 
معا الأصوات الحلرة وخدفوا في الأشاع اميل الألران هجولا لن 
ياوا وجرد الجمال الحض: ۰ 

كلوكون: نعم» إتني أتذكر. 

سقراط: هل سنكون مذنبين إذن» في عَدَم أية لياقة بتسميتهم محبي الرأي» أؤلى 
من محبي الحكمة» وهل سيكونون حانقين علينا لوصفهم مکذا؟ 

کلوکون: لیس إذا استمعوا إلی؛ لا یکن لإنسانِ ان یکون ساخحطاً فیما هو حق 

سقراط: لكن أولعك الذين يحون الحقيقة في كل شيء يح تسميتهم محبي 
KES‏ ولیس محبي الرأي. 
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أفكار الكتاب الرئيسيّه 

١‏ - ثقافة الحماة كونهم فلاسفة. 

۲ - تعريف الفيلسوف الحق ثانية. 

٣‏ - جهل الكثرة للفيلسوف ونقدهم له بالباطل. 

؛ - تعليم الفلسفة في الدولة الثالية وبحث في فضائلها الجوهرئة. 
ه - تعريف العدل» الإعتدال» الشجاعةء والحكمة ثانية. 

٦‏ - ما هو الخير الأرفع» ومن يكون طفل الير الذي يشبهه؟ 

۷ - تعريف المعرفةء الخير» والمتع الحسية. 

۸ - ما هي الملذات الضرورية وغير الضرورئة؟ 

٩‏ - مال الخير هو العقل الأرفع» أما الخير فهو فوق كل تعريف وتحديد 
٠١‏ - تعريف العقل - المعرفة. 

١‏ - تعريف الفهم. 

۲ - تعریف الإیان. 

۳ - تعريف إدراك الظلال. 

١ ٤‏ - الفرق بين الرؤية بالعين الشحميّة» وبين الرؤية بالعين الروحية. 
٠‏ _ مثال الخير» هو سبب العلم والحقيقة» وبدرك بعلم المنطق. 
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سقرا: وهكذا يا كلوكون» بعد أن قطعت الحاورة طريقاً شاقاً» ظهر للعيان» بعد 
زمن طويل» الفلاسفة الحقيقيون والمزؤرون. 

کل وکون: لا أعتقد» أنه کان پإمکاننا تقصیرها. 

سقراط: لا أفترض ذلك» وأعتقد مع هذا أنه كان يإمكاننا إمتلاك رؤيا أفضل 
لكليهما إذا ما كان سيقتصر البحث على هذا الموضوع الواحدء وإذا لم 
ادد و ا ی و ا فل آنه شر غل ر 
الوجه الذي فيه تختلف حياة العادل ع تلك التي للظالم. 

کلوکون: وما هو السؤال التالي؟ 

سقراط: إنه ذلك الذي سيلي بعد يإنعظام» بالتأكيدء بالقدر الذي يكون الفلاسفة 
قادرين فيه أن يكتنهوا الأزلي والثابت فقط. أما أولفك الذين يتوهون في 
منطقة المتعدد والمتغيّر فليسوا فلاسفة. يجب أن أسألك أي من الطبقتين 
سیکونون الحکام في دولتنا؟ 

كل وكون: وكيف نقدر أن جيب على ذلك السؤال بصدق؟ 

سقراط: أي الإثنين يبدو الأفضل قدرة ليحمي قوانين دولتنا ومؤسساتها؟ دع 
الأفضل يُنْصب حامياً. 

کل وکون: جید جدا۔ 

سقراط: ولا يمكن أن يوجد شك أن الحامي الذي سيحمي أي شيء سوف يتلك 
عیوناً بدلاً من عدم [متلاکه لها 

کلوکون: لا یکن أن يوجد شك. 
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سقراط: أولاً يكون أولعك الذين تنقصهم معرفة الوجود الحقيقي لكل شيء بصدق 
وحق» والذين لا يلكون مثالا طاهراً في أرواحهم وليسوا بقادرين أن ينظروا 
في الحقيقة المطلقة» كالرسامين اليدويين» وإلى تلك النسخة الأصاية كي 
يصطلحواء وعند إمتلاكهم الرؤيا الكاملة سيصوغون منها القوانين عن 
الجمال» الخير» والعدلء إذا لم تكن قد صيغت مسبقاً» أو كي يحموا أو 
يحفظوا النظام حيث يوجد أسالك آلا یکون أشخاص کهؤلاء عمياناً بكلّ 
سا 

كل وكون: بالحق» إنهم كثرة في تلك الحالة. 

سقراط: وهل سيکون هؤلاء حماتنا عندما يوجد آخرون هم الذین» بجانب کونهم 
مساوين لهم في الخبرة لا تنقصهم أية فضيلة خاصة» يعرفون ذات الحقيقة 
لکل شيء؟ 

كلوكون: لا يكن وجود أي سبب» لإختيار الآحرين» إذا كان رجالنا حقاً ليسوا 
أدنى مرتبة في طرق أخرى لأنهم يتفوقون فيما يكون محتملاً بالنقطة الأكثر 
أهمية من الجميع. 

سقراط: إفترض إذن أننا صكمنا كيف يكون هذا الإتحاد للمعرفة والخبرة في نفس 
الأشخاص متعماً. 

کلووکون: بکل تأکید. 

سقراط: ففي اقام الأول» وكما إبتدأنا بالمراقبة"» كيف يجب أن بجت طبيعة 
الفيلسوف. يجب أن نصل إلى فهم عنه» وسنعرف عندهاء إذا لم أكن 
مخطماًء أن اتحاداً كهذا للنوعيات ممكنء وأن أولك الذين ستتوحد فيه 
وأولئك فقط» سيكونون حكاماً في الدولة. 

کلو کون: ماذا تعني؟ 

سقراط: دعنا نفترض أن العقول الفلسفية تعشق كل شكل علمى» يعطيها ومضة 
من الحقيقة الأزلية ليست مشوشة بالكون والفساد. ۰ 
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کلو کون: موافق. 

سقراط: وأبعد من ذلك» دعنا نتفق بأنهم عشاق لكل الوجود الحقيقي؛ ليس هناك 
أي جزء سواء أكثر أو أقل» أو أكثر أو أدنى مكرمة الذي يرغبون التبرؤ من 
كما قلنا سابقاً عن المححب ورجل الطموح. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وإذا كانوا كما وصفناء أليس هناك نوعية أخحرى يجب أن يحوزوها أيضاً؟ 

كلو كون: أيه نوعية؟ 

سقراط: الصدق. لن يدخل الكذب عقولهم عن قصد» وهو ما يمقتونه» وسيحيون 
الحقيقة. 

كل وكون: نعم» يكن تأكيد ذلك عنهم بكل أمان. 

سقراط: ١‏ يكن » ليست الكلمة» يا صديقي. قل بالاخرئ ٠‏ بب أن تکون 
بشكل جازم » لان من تكون طبيعته غرلية لاي شيء لا يمكنه إلا محبة 
كل ذلك الذي يخص أو يكون مماثلاً لغرض عواطفه. 

کل وکون: حقا. 

سقراط: وهل يكون أي شيء أكثر ماثلة للعقل من الحقيقة؟ 

کل وکون: کیف یکن وجوده؟ 

سقراط: أيقدر ذو الطبيعة عينها أن يكون عاشقاً للحكمة ومحباً للباطل؟ 

کلوکون: أبدا. 

سقراط: يجب أن يرغب إذن» محب العلم الحقيقي منذ نعومة أظفاره» إلى الحد 
الكامن فيه» يجب أن يرغب بكلّ الحقيقة. 

کل و کون: بالا کید. 

سقراط: لكن كما نعرف بالغبرة» مرّة ثانية إذن» فهو الذي تكون رغباته قوية في 
اتجاه واحد سيمتلكها أضعف في الأخحرى. سيكونون كال جدول الذي قد 
سحب في قناة آنحری. 
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کل وکون: حقاً. 

سقراط: وهؤلاء الذين يرغبون في أن يكونوا مجذوبين باتجاه العلوم والدراسات 
الأحرى» سيكونون مستغرقين في مسؤات الروح» وسيأفل شوقهم للذات 
الجسد» أعني إذا كانوا فلاسفة حقيقيين وليس صُورتين. 

كلوكون: إل ذلك الأكثر تأكيداً. 

سقراط: إن أشخاصاً كهؤلاء هم .معتدلون حقاً وعكس ال جشعين لأن المح كات التي 
تجعل الرجال الآخرين راغبين في الغنى والإنفاق المسرف» ليس لها مكان في 
أخحلاقهم. 

کلو کون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وهنا مقياس آخر لاطبيعة الفلسفية التي ستؤخذ بعين الاعتبار أيضاً: 

کلوکون: ما هو ذلك؟ 

E EE‏ توجد أية زاوية للدناة فيهم؛ لا شيء يكن أن يكون أكثر 
حصاماً من الدناءة للروح التي تتوق لحاكاة مجمل الأشياء الإلهية والإنسانية. 

كلو كون: الا كثر حقيقة. 

سقراط: كيف يقدر إذن الذي يتلك جلالة عقليةء ويكون مشاهداً لكل الأزمان 
وكل الوجود» أن يرى الحياة الإنسانية إلا كونها شيعا عظيماً؟ 

کل وکون: إنه لا یستطیع. 

ا ا یکی وا کا ا ت ا 

کل وکون: لا حقاً. 

سقراط: إذن» فإن ذا الطبيعة الجبانة والسافلة لا يلك جزءاً في الفلسفة الحقيقية. 

کل وکون: لا بالا کید. 

و م اة أشنو اللي بكر معا اا الى ان .٠دا‏ ومان 
أو متباهياًء أو جباناء أيقدرء أن يكون أبداً ظالاً أو صعباً في تعامله؟ 
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کل وکون: مستحیل. 

سقراط: إن لديك إشارة أخرى إذن هي التي تير الطبيعة الفلسفية» حتى في سن 
الشباب» من الطبيعة اللافلسفية؛ وسوف تراقب إذا ما كان الإنسان عادلا 
ولطيفاً أو وقحاً وغير إجتماعي. 

کل وکون: حقاً, 

سقراط: هناك نقطة أحرى لا بد من الإشارة إليها. 

كلو كون: أية نقطة؟ 

سقراط: ما إذا بلك أو لا يلك السهولة في العلم؛ لأنك يجب أن لا تتوقعه أن 
ريجد الرأضا الكامل في الدراسة التي تسبب له الألم والتي يتقدّم فيها بشكل 
طفيیف' بعد کٹير عناء. 

کلوکون: لا بالتّاکید. 

سقراط: وثانيةء إذا لم يقدر أن يستبقي على الذي تعلّمه» ألن يكون ممتلماً بالنسيان 
وحالياً من المعرفة؟ 

كلوكون: إن ذلك مؤکد. 

سقراط: وهكذا كادحاً في الباطل» يجب أن ينهي كارهاً نفسه وعمله العقيم. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: إذنء لا يمكن للروح الكثيرة النسيان أن تُرنّب أبداً بين الطبائع الفلسفية 
الأصاية؛ يجب أن نصرٌ على أن الفيلسوف سيمتلك ذاكرة جيّدة. 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: وأكثر من ذلك» فن الطبيعة اللامتناسقة والشائئة تقدر أن تجنح إلى عدم 
التناسب. 

کل وکون: بدون شاثك. 

سقراط: وهل تعتبر الحقيقة ماثلة إلى التناسب أو إلى عدم التناسب؟ 


۷۹ 


80 ا الكتاب اللادس 


كلو كون: إلى التناسب. 

سقراط: يجب أن نحاول إيجاد العقل الحسن التناسب والرحوم بالطبيعة إذن» 
بجانب النوعيات الأحرى» والذي سيهتدي لرؤية الوجود الحقيقي لكل 
الأشياء بسهولة. 

کل و کون: بالا کید. 

سقراط: آمل أن لا تشك أن كل النوعيات التي عددناها تتلازم وتكون ضرورية 
للروح التي سيكون لها إشتراك كامل وملآن في الوجود. 

كلوكون: إنها ضرورية بالمطلق. 

سقراط: ألا يجب أن تكون وظيفة طاهرة الذيل تلك التي يقدر أن يتابعها من 
يمتلك موهبة التذكر اليد ويكون سريعاً في التعلّم» نبيلاًء رحوماً» صديق 
الحقيقةء العدلء والاعتدال» التي هي انسباؤها؟ 

كلوكون: لن يقدر إله الغيرة نفسه أن يجد عيباً في وظيفة كتلك. 

سقراط: وستؤمن الدولة» لرجال يشبهونه» عندما يكمَلهم العلم والزمن. 
7[ قاطعنا هنا اديامنتوس قائلاً ]: لا يستطيع أحدٌ أن يعطي جواباً» يا سقراط 
لتلك التقارير؛ لكن عندما تتحدث بهذه الطريقة» فإن شعوراً غريباً ي فوق 
عقول سامعيك. إنهم يتوهمون بأنهم انحرفوا قليلاً في كل خطوة من 
حطوات الحوار» وذلك لوهم الخاص في مهارة سؤال وإجابة الأسعلة ثم 
تتراكم عليهم تلك الله منها ويجدون أنهم تحملوا انقلاباً هائلاً في نهاية 
الببحث» ويظهر أن رأيهم الأول قد انقلب رأساً على عقب. ويكونون قد 
أعيقوا بأضدادهم الأكثر مهارة كلاعبي الداما غير الحاذقين» وليس لديهم أية 
قطعة باستطاعتهم تحريكها. وهكذا فإنهم يجدون أنفسهم قد أوقفوا ارا 
لأنهم لا يلكون أي شيء كي يقولوه في هذه اللعبة الجديدة» ومع ذلك 
فهم متأكدون أن الحقيقة ليست بجانبك. إتني أتكلّم ذلك استشهاداً با 
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يحدث الآن. لأن أي واحد متا يكن أن يقول إنه لا يستطيع أن يلتقي 
معك في كل خطوة من خطوات الحاورة. فهو يرى مع ذلك أن المنقطعين 
للفلسفة يصبح أكثرهم مخلوقين غرباء عندما يواصلون دراستهاء ليس في 
سن الشباب فقط كجزء من التعليم» بل في تقدم سنيهم الناضجة. وليس 
لتقول محتالين بالكلية. أما الذين يكن إعتبارهم الأفضل بينهم فهم 
موجودون بدون فائدة على الاقل» بسبب هذه المهنة الممجدة. 

سقراط: حسناًء وهل تعتقد أن الذين يقولون هذا القول مخطمون؟ 

اديامتتوس: لا أقدر أن أخبرك» غير أنني أحبٍ أن أعرف رأيك؟ 

سقراط: إسمع جوابي؛ إنني من الرأي القائل إنهم محمَون تماماً. 

اديامنتوس: كيف يكننا تبرير أن المدن لن تنقطع عن الشر ما لم يحكمها 
الفلاسفةء عندما اعترفنا أن الفلاسفة هم عديو الفائدة للدولة؟ 

سقراط: نك تسأل سؤالاًء يمكن إعطاء إجابة له في التشبيه فقط. 

ادیامنتوس: نعم يا سقراط؛ رض أن تلك الطريقة في الكلام لم تعتدها مطلقاً. 

سقراط: أتصور أنك متسل برحابة في إقحامي ببح بائس كهذا. إسمع التشبيه 
الآن وسوف تسلى أكثر في تفاهة تخيلاتي لأنّ الأسلوب الذي يُعامَل به 
أفضل الرجال في دولهم الخاضة مفجع لا مجال لمقارنة شيء به. ولذلك 
فإذا كنت سأدافع عن سببه» يجب أن أستنجد بالقضّة الخيالية وأصنع 
شكلاً مصنوعاً من عدَة أشياىء كالإتحادات الأسطورية للماعز والإبل التي 

جد في الصور. تخيّل إذن أسطولاً أو باخرة يبحر فيها من يتلكهاء وهو 

اطول البحارة وأقواهم» ولكته أصم قليلا وله عاهة مشابهة في بصره 
ومعرفته في علم E‏ بكثير. اما البگارة فیختلفون 
حول إدارة الدة يري کل منهم أ نه تلك حق إدارتهاء ولم يتعلّم فن 
الملاحة مع ذلك أبداً ولا يستطيع أن يخبر عمن علّمه أو في أي وقت تعلَم. 


۲۸۱ 
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وسيؤ كد أبعد من ذلك بقوله إن ذلك الفن لا يكن تعليمه أبداء وجميعهم 
على استعداد لأن يرقوا أي شخص يقول عكس ذلك. إنهم يحتشدون 
حول مالك السفينة مستعطفين ومصلين له كي يعهد لهم بقبض دفة 
السفينة؛ وإذا لم يسودوا في أي وقت» بل وجدوا أنه آثر الآخحرين عليه 
فسوف يقتلون الآخرين أو يرمونهم عن ظهر السفينة بعد أن يقيدوا أولا 
حواس مالك السفينة الممتاز بالشراب أو ببعض العقاقير الخدرة ثم يأخذون 
على عاتقهم قيادة السفينة عاشين بكل ما في الخزن. وهكذاء آكلين 
وشاربين» يتقدمون برحلتهم بهذه الطريقة التوقعة منهم. اما من شايعهم 
وساعدهم بحذق في مؤامرتهم لتخليص السفينة من بين أيدي مالكهاء أكان 
بالقوة أو بالإقناع» فهم يحيونه يإسم البحارء القائدء والملاح القادر» ويشتمون 
الإنسان من النوع الآحرء قائلين إِّه ليس قادراً على أيّة خدمة. غير أن القائد 
الحقيقي يجب أن يعير انتباهاً إلى السنة والفصول والسماء والنجوم والريا» 
وکل ما يخص فته إذا کان عازماً أن یکون ملا لقيادة السفينة بحق. 
هذا ما لم يدخحل بجديّة في تفكيرهم أبدا؛ ولم يفكروا يإمكانية تعلم بعض 
الفن» أو الحصول على بعض الخبرة الذي سيبقى القائد به قائدً» أكان منوحاً 
برضى الأناس الآخرين أم لا. مع ذلك فهكذا يكون فن علم الملاحة. إذا ما 
حصل كل ذلك» كيف ستكون نظرة البحارة المسافرين الى البخار 
الحقيقي» وهم في سفينة سيئة النظام كهذه؟ ألن يسموه ثرثارآً» محدَّقاً في 
ا 


ادیامنتوس: طبعا. 
سقراط: ستحتاج بصعوبة إذن» لتسمع تأويل الشكل الذي يصف الفيلسوف 


الحقيقي في نسبته إلى الدولة لأنك فهمت ما قلنا مسبقاً. 


ادیامنتوس: بالا کید. 
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سقراط: أفترض أنك تأخذ بهذا التشبيه إذن إلى السيّد الذي تَمَاجاً في إيجادنا أن 
الفلاسفة ليس لهم تكريم في مدنهم؛ إشرحها له وحاؤل إقناعه أن امتلاكهم 
للقكرم لهو غير عادي بکثیر. 

ادیامنتوس: سأفعل. 

سقرأط: قل له إنه محقٌ في اعتباره أن أفضل منذورات الفلسفة عديمة الجدوى 
لبقية العالم. لكن أخبره أيضاً أن ينسب قلة فائدتها إلى حطاً أولعك إلذين 
لن يستعملوهاء وليس لنفبها. القائد لن يستعطف البګارة بذلة كي يأتمروا 
بأمره. ذلك ليس نظام الطبيعة؛ ولا « أن يذهب العقلاء إلى أبواب الأغنياء ». 
فقد أخبر الولف اللوذعي كذبة في قوله هذا. لكن الحقيقة أنه عندما يكون 
الرجل مريضاًء أكان غنياً أو فقير» يجب أن يذهب إلى باب الطبيب جبراً. 
ومن یرید أن يکون محکوماً» فيذهب إلى من کون قادراً ان يحكم. 
ألحاكم الذي يكون صالحاً لاي شيء يجب أن لا يستعطف رعيكه ليكونوا 
محكومين به. مع ذلك فإن الحكام الحاليين للجنس.البشري هم من طابع 
مختلف ويکن مقارنتهم بالبخارة في قصتنا. 

ادیامنتوس: هکذا بالضبط. 

سقراط: لتلك الأسباب» وبين رجال كأولعك» فإن الوظيفة الأنبل لن تكون كما 
يبدو محترمة من قبل الذين يتتبعون طريقة مضادة في الحياة. غير أن 
الفضيحة الكبرى الأعظم والأبقى تكون محمولة فوق الفلسفة بأتباعها 
الخاضة المتظاهرين بها. إنه الشيء عينه الذي تفترض المدّعي أن يقوله إن 
العدد الأكبر منهم هم أوغاد بكل ما في الكلمة من معنى» ون أفضلهم 
عديو الجدوى؛ إنني وافقت على الرأيين كليهما. 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: ولقد شرحنا سبب كون الأخيار عديي الجدوى الآن. 
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e أدیامنتوس:‎ 

سقراط: هل سنتقدم إذن ونبين أن فساد الأكثرئة هو شيء محلم» ولا يوضع ذلك 
الإتهام على الفلسفة أكثر من وضعه على الآخرين؟ 

اديامنتوس: مهما كلف الامر. 

سقراط: دعنا نسأل ونجيب بالدور» راجعين إلى وصف الطبيعة المطلوبة للشخصية 
اللطيفة والنبيلة أولاً كما تتذك الحقيقة كانت قائدته» الذي يجب أن 
يتبعها دائماً وفي كل شي وإذا فشل في ذلك فإنه اناك ولا يلك قايلاً 
أو كثيراً من الفلسفة الحقيقية. 

ادیامنتوس: نعم» قد قيل ذلك. 

سقراط: حسناً» أولسيت هذه النوعية» ولكي لا نذكر الأحرى» في تباين عظيم مع 
ملاحظاته الحاللة؟ 

ادیامنتوس: بالا کید. 

سقراط: اليس الحق أن نقول في الدفاع عنه إن محب العرفة الحقيقي يكون 
مكافحاً في أثر الوجود على الدوام. تلك هي طبيعته؛ إنه لن يرتاح في تكاثر 
الأفراد الذي هو مظهر فقط» بل سيواصل المسير. إن الحد القاطع لن يلّم لا 
ولا قوة رغبته ستنقص حتى يصل إلى معرفة الطبيعة الحقيقية لكل جوهر 
بقوة جدابة وقريبة من الروح» مقترباً بتلك القوة ومختلطاً بالوجود الحق» 
متلكاً الحكمة والحقيقة. إنه سيحوز المعرفة وسيحيا وينمو حقاً وسينتهي 

ادیامنتوس: لا شيء» اثر عدلاً من وصفٍ کهذا له. 

سقراط: وهل محبة الكذب هي أي جزء من طبيعة الفيلسوف؟ أو لن يكره 
الكذب بالمطلق؟ 

اديامنتوس: إنه سيفعل. 


YA 


الكاب السادس _ 25 


سقراط: وعندما تكون الحقيقة هي القبطان» فلا نقدر على 'لاشتباه بأي شر من 
العصبة التى يقودها. 

ادیامنتوس: ايل 

سقراط: ومون القدل وصحة العقل من الجماعة» وسيتبع الاعتدال بع 

ادیامنتو س حقاً. 

سة 'ط: وليس هناك أي سبب لاذا سأرب مبة ئانية فضائل الفيلسوف. وكما 
تنذ گر بدون شك» فالشجاعة» وعظم العقلء والسرعة» التذ كرة» هي مواهبه 
الطبيعية. ولقد اعترضت على ذلك ولا يقدر أحد مع هذا أن يكذب ما 
قلته حينها. يبقى» إذا ما تر كت الكلمات وتطلعت في الأشخاص 'الموصوفين 
هكذا فإن بعضهم عدي الجدوى بوضوح» والقسم الأعظم فاسد الأحلاق 
بالكلية؛ لقد قادنا الببحث وقتها كي نتساءل عن أسس تلك الاتهامات» 
وتوصًانا إلى النقطة التساؤلية الآن لاذا تكون الأكثرية فاسدة. هذا السؤال 
الذي دفعَنا مرة ثانية بالضرورة إلى مميرات الفيلسوف الحقيقي. 

ادیامنتوس: بالضبط. 

سقراط: وسوف نتأمل فساد هذه الشخصية بالتالي. ناذا تكون هكذا كثرة قد 
أتيفت وهكذا قلة قد أفلتت من التلف؟ إني اتكلّم عن أولفك الذين قيل 
عنهم انهم غير ذي نفع ولکنهم ليسوا خبثاء - وعندما نکون قد انتهينا 
معهم» فسوف تتكلم عن الشخصيات الأحرى التي تقلّد هذه ودعي طريقة 
حياتها. أي نمط من الرجال هم الذين يتطلعون إلى المهنة التي هي أغلى 
منهم والتي لا يستحقونهاء وسيحملون عندها على الفلسفة والفلاسفة 
بتناقضاتهم المعمَدة؟ ذلك هو النبدٌ العالمي للفلسفة الذي نتكلّم عنه. 

اديامنتوس: ما هي تلك الفسادات؟ 

سقراط: سأرى إن كنت قادرا على شرحها. سيعترف كل شخص أن الطبيغة 


YA 
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تمتلك كل النوعيات التي نحتاجها في الفيلسوف بالتمام. سيعترف أنها 
غر ار قا کرت نغور اون ااجال: 

اديامنتوس: نادرة 3 

سقراط: وما الأسباب القادرة التي لا تحصى والتي تؤول إلى تدمير تلك الطبائع 
النادرة؟ 

اديامنتوس: ما هي الأسباب؟ 

سقراط: هناك فضائلهم الخاصة في المقام الأول: شجاعتهم إعتدالهم» وما تبقّى 
منها. وكل منها نوعيات جديرة بالثناء ١‏ وتكون هذه الحالة الأكثر فرادة ). 
إنها تدمر وتأحذ الروح من الفلسفة التي هي المالكة لها. 

اديامنتوس: إنها فريدة غاما. 

سقراط: توجد كل خيرات الحياة العادية بأنواعها: الجمال» الصحةء القوة» المنرلةه 
والإرتباطات العظيمة في الدولة. وهكذاء إنك تفهم نوع الأشياء تلك التي 
لها مفعول مفسد وملْهٍ أيضاً. 

ادیامنتوس: أفهم ذلك؛ لكنني أحبُ أن أعرف بدقة أكثر ما تعني عنها؟ 

سقراط: أدرك الحقيقة ککل» وفي الطريق الحق؛ إنك سترى عندها ما أعني 
بوضوح ولن تظهر الملاحظات السابقة غريبة عليك بعد اليوم. 

ادیامنتوس: وکیف سأفعل هکذا؟ 

سقراط: نحن نعرف أن كل البذور أو الحبوب» أكانت خضاراً أو حيواناً لا تنمو 
ولا تكبر عندما تخفق في مقابلة الغذاء أو المناخ أو التربة المناسبة ليويتها. 
فهي أكثر حساسية لعوز الحيط اللائم لنم لأن الشر هو العدو الأكبر 
للخير الإيجابي» أکثر لا هو حيادي. 

اديامنتوس: حقيقي جداً. 

سقراط: هناك سبب لذلك» في الإفتراض أن الطبائع الأجمل عندما تكون تحت 
الحالات الغريبةء ستعلقى أذيّة أكثر تما يتلقّاه الأدنى مرتبة. 
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ادیامنتوس: بالا کید. 

سقراط: أولاً' يمكننا القول» يا اديامنتوس» إن العقول الأكثر موهبة» ستصبح شرا 
مستطيراً عندما تتلقى التعليم المريض؟ ألا تدشاً ال جرائم الكبرى» ونفسيّة الشر 
الواضحة من الطبيعة الدشطة الخربة بالتقيف المريض؟ إن الطبائع الضعيفة 
تستطيع بالکاد القيام بخير عظيم تام أو شر عظيم تام. 

اديامنتوس: أعتقد آتك محق هنا. 

سقراط: وسيتبع فيلسوفنا التداظر عينه - إنه كالغرسة التي لديها الغذاء اللائم» والتي 
يجب أن تنمو وتنضج بالضرورة في كل فضيلةء لكن إذا ثذرت وعرست 
في ربة غريية» ستصبح الأكثر وبالاً من كل الأعشاب الضارة ما لم تصن 
بقدرة إلهئة ما. هل تفكر حقأً» كما يقول الناس غالباً» أن شبابنا أفسدهم 
السوفسطائيون» أو أن معلّمي الفن الخصوصيين أفسدوهم؟ أليس الجمهور 
الذي يقول تلك الأشياء هو الأكبر من كل السوفسطائيين؟ ألا يثقفون 
الشباب والمستين بالتما» رجالاً ونساء على حد سوا ويصوغونهم حسب 
توجهاتهم الخاصة؟ 

ادیامنتوس: متی تنجز هذه؟ 

سقراط: عندما يتقابلون معا ويجلس البشر في الجمعية العموميةء أو في الحاكم 
القانونيةء أو في المسرح» أو المعسكرء أو في منتجع شعبي» وترتفع هناك 
جَلَيةٌ عظيمة» ويشنون على بعض الأشياء التي تقال وتفعل» ويلومون الأشياء 
الأحرى» مبالغين في الحالتين على حد سواء صائحين ومصفقين بأيديه» 
ويضاعف صدى الصخور والمكان الذين يجتمعون فيه صوت الثناء أو اللوم. 
ما الشجاعة التي می في وقت كهذا» كما يقولون» في قلوب الرجال 
الشبان؟ وهل سيمكنهم أي تدريب خاص من الوقوف بحزم ضد الفيضان 
الغامر للثناء أو اللوم الشعبي؟ أو أن ذلك الجدول سيحملهم؟ ألن يسلموا 


YAY 
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بتصورات الخير والشر التي يقدّمها ذلك الجمهور بشكل عام يارسون ما 
یمارس» ویکونون کما یکون؟ 

اديامنتوس: نعم يا سقراط» ستجبره الضرورة. 

سقراط: ومع ذلك ببقى هناك حاجة أعظم» والتي لم يتم ذكرها بعدُ. 

اديامنتوس: ما هي تلك الحاجة؟ 

سقراط: القوة اللطيفة لمصادرة حقوق الحكوم عليه أو الاستباحة أو الموت التي 
سيلجاً لها المعلمون والسوفسطائيون» كما تعلم عندما تكون كلماتهم عدية 
القرة. 

اديامنتوس: إنهم يفعلون ذلك حقا وفي جديّة حقة ومحققة. 

سقراط: وما هو النصح الذي تتوقعه الآن من أي سوفسطائي» او من أي شخص 
خاص كي يفوز في مبارزة غير متساوية كهذه؟ 

اديامنتوس: لا شيء. 

سقراط: لاء حقاء وإنه جزء كبير من الغباء في أن تصنع الحاولة. لا توجد» ولم 
توجد» ولرما لن توجد أبداء أيّة نوعيّة مغايرة للأخلاق التي لم تمتلك مارسة 
أحرى في الفضيلة إلا تلك التي يهيعها الرأي العام. إنني أتكلم» يا صديقي» 
عن الفضيلة الإنسانية فقط؛ وما هو أكثر من الإنسان» كما يقول الثل» 9 
يكون متضفناًء لأنني لا أريدك أن تكون معجاهلا أنه في الحالة الحاضرة 
السيعة للحكومات» فالذي بنقذ ويُصبح خير نقذ بقوة الله كما يمكننا 
القول بحق. 

اديامنتوس: إنني أرضى تماما بذلك. 

سقراط: دعني ألتمس رضاك أيضاً في مراقبة أبعد. 

اديامنتوس: ما الذي تنوي قوله؟ ۰ 

سقراط: ماذا؟ إن كل كاسبي الأتعاب غير الرسميّةء الذين يسميهم العديدون 
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بالوفطادن يرونج ماييح في الل فاون ولون في ا 
لا شيء و رأي الكثرة» ذلك لنقول» آراء جمعياتهم. وهذه م حکمتهم. 
یکنني أن أقارنهم بالرجل الذي سيدرس طباع ورغبات وحش بطاش وقوي 
قد غدّاه واه کي يتعلم کف يقترب منه ویتعامل معه. كذلك في أي 
الأوقات ولأي الأسباب هو أكثر خطورة أو العكس؛ وها اهر تى اة 
المتعدد» وباي الأصوات يكون مسكناً أو مهيّجاً عندما يرددها الآحرون. 
ويكنك أن تفترض ما هو أبعد من ذلك» ألا وهو حصورك المتواصل فوقه. 
إنه أصبح كاملا في كل هذا ويسكي معرفته حكمة» ويخلق متها ناما و 
فتاً يشرع في تعليمه. ومع ذلك ليس لديه تصور عن أي من تلك الأشياء 
والآراء والشهوات أهي شريفة أو حسيسة حقأً» خيرة أو شريرة» عادلة أو 
ظالة؛ إن تلك ما هي إلا مجرد أسماء يورّعها في التطابق مع تذوقات 
وأمزجة الوحش العظيم. يلفظ الخير وكأنه ذلك الذي يتهج الوحش فيهء 
والشر وكأنه ذلك الذي لا يحبه؛ لكنه لا يستطيع أن يعطي حساباً عنها 
أبعد من هذا. يفترض العادل والنبيل ليكون الضروري» آنه لم يره بنفسه 
قط» ولا يملك القوة لشرحه إلى الأخرين» ولا طبيعة كليهما والفرق الكبير 
والأصلي بينهما. بالسماء» اليس الانسان المقضف كهذا نادر الوجود؟ 

اديامنتوس: إنه لكذلك حقاً. 

سقراط: وفي EB‏ ذلك الذي يعتقد أن الحكمة هي ا لأمرجة 
وتذوقات الكثرة المهرجة» أكانت في الرسم اليدوي أو الموسيقى» أو أخير 
في علم السياسات. أريختلف عنه ما وصفئه؟ لأن الإنسان عندما يشارك مع 
العديدين ويعرض لهم شعرة وأعماله الأحرى في الفن أو الخدمة التي قدّمها 
للدولةء جاعلا إيّاها قضاته عندما لا يُضطر لذلك» وسئلزمه ما بُسكى 
بضرورة الاستعانة بديوميد""“ أن يقدّم كل ما ينون عليه. ومع ذلك فإن 
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الأسباب التي يعطونها في تأييد تصوراتهم عن الشريف وار هي مضحكة 
بالكاية. ألم تستمع لاي منها مطلقاً والتي لم تكن موجودة؟ 

اديامنتوس: لاء ولن أستمع لها على أَيّة حال. 

سقراط: دعني أسألك ما هو أبعد من ذلك» بعد أن وضعت هذا نصب عينيك» ما 
إذا سيكون العالم مُستمالاً ليعتقد أبداً في وجود الجمال احض بالأحص 
الجمالات المتعددةء أو المطلق في كل نوع أؤلى من المتعدد في كل نوع؟ 

ادیامنتوس: لا بالتّاکید. 

سقراط: إن العالم إذن لا يقدر أن يكون فيلسوفاً بالاحتمال؟ 

ادیامنتوس: مستحیل. 

سقراط: يجب كححتمية لذلك أن يقع الفيلسوف تحت نقد العالم. 

ادیامنتوس: یجب علیه. 

سقراط: والأفراد الذين يشا ركون الغوغاء ويدشدون مراضاتهم؟ 

اديامتتوس: إن ذلك جلي. 

سقراط: هل ترى أية طريقة إذن يكن حفظ فيلسوف المستقبل بواسطتها وَجغلهُ 
یصر على ندائه حتی يصل إلى قوامه التام؟ وتذكر بأنه كان عليه أن يتلك 
السرعة والعذكرة والشجاعة وسعة العقل - لقد سلمنا بها أنها مراهب لتلك 
الطبيعة. 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: ألن يكون واحدٌ كهذا الأول بين الجميع وفي كل شيء منذ بدء حداثته 
خحاصة إذا كانت مواهبه الطبيعية الجسدية كتلك العقاية؟ 

ادیامنتوس: بدون سؤال. 

سقراط: وسوف يستعطفونه ویکڙمونه» جاثين على قدميه لأنهم يريدون امتلاك 
القوّة التي سيحوزونها يوماً ما من خلال المداهنة. 
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اديامنتوس: يحدث ذلك غالباً. 

سقراط: وماذا يُحتمل من رجل كهذا أن يفعل في ظروف كهذه» خاصة إذا كان 
مواطناً من مدينة عظيمة» غنياً ونبيلاء وشاباً طويلاً وسيما؟ ألن يكون متلا 
بالتطلعات اللامحدودة» ويتوهُم أنه يقدر على أن يدير شؤون الهياينيين 
والبربر» وعند دحول تلك التزوات إلى رأسه» ألن تطغى عليه الخيلاء المملوءة 
تفاهة و أحمق؟ 

اديامنتوس: سيكون ذلك. لعکن متأکداً. 

سقراط: وعندما يكون في تلك الحالة العقلية الآن» وإذا أتى وتقدّم شخص ما إليه 
بلطف وأخبره ما هي الحقيقة» وأته غب وعليه أن يحصل على الفهم الذي 
ييكن أن يكسبه بالكدح» فهل تعتقد أنه سيستمال تحت حالات معاكسة 
کهذه ویستمع بسهولة ب قال له؟ 

اديامنتوس: إن ذلك مختلف تاماً. 

سقراط: وحتى إذا ؤجد الشخص الذي انفتحت عيناه قليلا وكان متواضعاً 
ومجذوباً إلى الفلسفة من خلال خير متأصل فيه وعقلية طبيعية» فكيف 
سيتصزف أصدقاؤه الذين يشعرون بان يفقدوا المنفعة التي أملوا أن يجنوها 
من صحبته على الأرجح؟ ألن يفعلوا أو يقولوا أي شيء لنعه من الاستسلام 
لطبيعته الأفضل وليجعلوا أستاذه عاجزاً عن تعليمه» مستعملين مكائد خاصّة 
لهذه الغاية بالإضافة إلى إقامة الدعوى العائة؟ 

ادیامنتوس: إنه ما بتعذر اجتنابه. 

سقراط: وكيف يكن لواحد ممن يكون في حالة كهذه أن يصبح فيلسوفاً أبداً؟ 

اديامنتوس: إنها ليست سهلة. 

سقراط: ألم نكن محقين في القول إذن» إنه حتى النوعيات التامة التي تخلق 
الإنسان فيلسوفاً ييكن أن تنزع لتحؤله عن توجهاته بطريقة ماء ليس بأقل ما 
يسكئى بخيرات الحياة» كالغنى والاشياء الملازمة له. 
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ادیامنتوس: کنا محقين تماماً. 
سقراط: وهكذا يكون مسبباً كل ذلك الخراب والإحفاق الذي كنت واصفاً به 


الطبائع الأفضل تكييفاًء إلى أفضل الهن كلها. إنها الطبائع التي تؤكد يإيراد 
الدليل لتكون نادرة في أي زمان. ويتحدر من هذه الطبقة الرجال الذين 
يجلبونَ الشر الأعظم للدول والأفراد معا وأيضاً الخير الأعظم عندما 
يحملهم التيار في ذلك الإتجاه. لكن الطبيعة الوضيعة لا تفعل شيا عظيماً 
أبداً اكان للأفراد أو للدول. 


ادیامنتوس: نه لأكثر قا 


من الرجال قد ارتدٌ عنها ونبڌها. وبينما هم يقودون حياةء باطلة وغير لائقة 
فان أشخاضا حقيرين مخاهدين أنه لا تملك ألا لها وأقرباء اليكونرا 
حماتهاء و ويهينونها» ويلقون فوقها التوبيخ الذي ينفثه مؤنبوهاء كما 
تقول» مؤكدين أن مريديها أولفك هم أشخاص عديو القيمة وأن العدد 
الأكبر منهم يستحق العقاب الأصرم. 


اديامنتوس: إن ذلك ما يقوله الشعب بالثأكيد. 
سقراط: نعم؛ وماذا ستتوقع غير ذلك» عندما تفكر بتلك الخلوقات السقيمة التي 


۹۲ 


شاهدت هذه الأرض مترو كة وغير محتلة - أرض مختزنة بالاستاء اللمؤّهة 
والألقاب المبهرجة - كالسجناء الهاريين من السجن إلى الملاذ» يقفزون خارج 
مهنهم إلى الفلسفة؛ هؤلاء الذين يفعلون ذلك كونهم بالاحتمال أحذق 
الأيدي في صناعتهم الشقية؟ لأنه بالرغم من أن الفلسفة تكون في هذه 
الحالة السيعةء يبقى هناك كرامة فيها حتى الآن» والتي لا توجد في بقية 
الفنون. وهذه ما هي إلا جذب للعديد من ذوي الطبائع إلناقصة والارواح 
المعطلة والموئقة بخساستهاء كما تكون أجسادهم بهنهم وصناعاتهم تماماً. 
اليس ذلك محكّماً؟ 
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ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: أليسوا هم بالضبط كالسمكري الصغير الأصلع الذي حالما حرج من 
السجن وأتى وورٹ ثروة» يستحم ویلہبس ثوباً جدیدا» ویتزئن کالعریس 
ذاهباً ليتزؤج بنت سيّده المتروك فقيراً وبائسا؟ 

ادیامنتوس: انه ټواز أكثر دقة. 

اا کف سیکون نتاج تزاوج كهذاء ألن يكون فاسداً وهجينا؟ 

اديامنتوس: لا جدال في ذلك. 

سقراط: وعندما يقترب للفلسفة أشخاص غير جديرين بالتعليم ويعقدون اتحاداً معها 
وهي. في مرتبة على منهم» فأي نوع من الأفكار والآراء ير ججح ظهوره؟ ألا 
يستحق*أن يسمى مغالطات بصدق» ولا يتلك أي شيء صادق فيه أو قريبا 
إلى الحكمة الحقيقة؟ 

ادیامنتوس: لا شك. 

سقراط: إن مستحقّي الفلسفة إذن» يا اديامنتوس» هم الحواريُون الذين لا يكونون 
إلا بقية صغيرة جدا؛ بالصدفة بعض الاشخاص البلاء وجَيّدي التعليم 
محتجزين بالنفي في خدمتها يبقون . مخلصين لها في غياب التأثيرات 
الفاسدة» أو روح ما عالية المقام ؤلدت في مدينة خسيسة» تزدري 
بالسياسات وتستخف بها» ويكن وجود أقلية موهوبة من الذين يتركون 
الفنون التي يزدرونها بعدل» ويأتون إلى الفلسفة. أو يوجد بحكم الصدفة 
بعض الذين هم مقيدون كبح صديقنا ثيجس؛ لأن كل شيء في حياة 
يجس تآمر ليحوله عن الفلسفة. لكن الصراع ضد المرض جعله يبقى بعيداً 
عن السياسة. أما حالة إشارتي الداحلية فلا تستحق الذكر إلا بصعوبةء لانه 
نادراً إن لم يكن أبدأً» قد أعطي مُنذِر كهذا لأي رجل آحر. إن أولئك 
الذين ينتمون إلى هذه الطبقة الصغيرة تذؤقوا كم هو شيء حلو ومبارك 
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امتلاك الفلسفة» ورأوا كذلك با فيه الكفاية جنون الدهماء. ويعرفون 
كذلك» وهذا بشکل عام» أن ليس من سياسي أمين» ولا يوجد أي بطل 
للعدل الذي يمكنهم أن يحاربوا بجانبه وينقذون. يكن مقارنة واحد كهذا 
برجل سقط بين وحوش ضارية. فهو لن ينضم إلى خبث زملائه» وليس 
بقادر أن يقاوم كل طبائعهم العنيفةء ومشاهداً لذلك أنه لن يكون بذي 
فائدة إلى الدولة أو إلى أصدقائه» . ومفكراً ملياً أنه سيضيّع حياته بدون أن 
يفعل أي خير لنفسه أو للآخرين» فيفصّل السلامة ويذهب بطريقه الخاص. 
إنه يكون كذلك الذي ينكفىء تحت جمَى جدار» في عاصفة الغبار والترد 
التي تحملها الريح المححركة معه» ومبصراً بقية الجنس البشري متلا بالفوضى. 
إنه يكون قانعاًء إذا أمكنه أن يحيا حياته الخاصة ويكون طاهراً من الالتواء 
والمآثر التي لا تتسم بالتقوى وينطلق راحلا من هذه الحياة في سلام ورضا 
مع الآمال المشكة. 

اديامنتوس: نعم لقد أتم عملا عظيماً قبل أن يغادر. 

سقراط: عمل عظيم! نعم؛ لكن ليس الأعظم» ما لم يجد دولة ملائمة له» لأن في 
الدولة التي تكون مناسبة له» سوف يتلك تطوراً أوسع وينقذ بلاده 
بالإإضافة لإنقاذ نفسه. 

إن الأسباب التي تتلقى الفلسفة من أجلها إسماً سيعاً قد عَلَلَ الآن كفاية. 

لقد أَبنّا الإتهامات الظالمة ضدّها كذلك» فهل تريد أن تضيف شيعاً؟ 

اديامنتوس: لا شيء أكثر عن هذا الموضوع. لكنني أحب أن أعرف أي الحكومات 
الموجودة حالياً هي التي تتكيف معها في رأيك؟ 

سقراط: ولا واحدة منهاء وذلك هو ما أتهمها به. ليس هناك مجتمع واحد موجود 
يستحق الطبيعة الفلسفية. ومن ثم فإن تلك الطبيعة مشؤهة ومبعدة» كالبذرة 
الدخيلة التي عرست في أرض غريبة متعؤدة لثغلب ولأضيّع نفسها في شكل 
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نبتة فطريّة. حتى هكذا فإن تطور الفلسفة في الوقت الحاضر لا يستطيع أن 
ييل طبيعتها الناسبة» بل تنحلّ في شكل آخر. لكن إذا ما وجدت الفلسفة 
دولة كاملة كنفسها أبدأ» فسوف يكون مرئياً أنها تكون إلهية في الحقيقة» 
وأن كل الأشياء الأحرى ليست سوى إنسانية» أكانت طبائع الرجال أو 
الجتمعات. وأعرف أنك ستسأل الآن» ما هي تلك الدولة؟ 

اديامنتوس: لاء إنك على خطاً هناء لأنني كنت مستعداً لأسألك سؤالاً آحر ۔ 
سواءٍ كانت الدولة التي نحن موجدوها وصانعوهاء أو أخرى غيرها؟ 

سقراط: نعم» إنها دولتنا في أكثر نواحيها؛ ويمكن أن تتذكر قولي سابقاًء إننا 
سنكون محتاجين دائماً بير حي في الدولة له الفكرة عينها عن المجتمع 
اموجه بك عندما كنت راسماً القوانين كمشرع. 

اديامنتوس: قد قيل ذلك. 

سقراط: نعم» لكنه لم يكن مبَرْهَناً في أسلوب إقناعي. إنك أخفتنا باعتراضاتك 
المعداحلة التي أظهرث أن الوصف سيكون طويلاً وصعباً بالتأكيد» وما بقي 
هو عكس السهل. 

اديامنتوس: وما هو الباقي؟ 

سقراط: يبقى السؤال: كيف يكن تنظيم دراسة الفلسفة بحيث لا تشكل حراباً 
للدولة. إن كل الحاولات الكبرى هي محفوفة بالخاطر» وكما يقول الرجال 
الخير صعب ). 

اديامنتوس: يبقى أن تفشر النقطة الأساسية» وسيكون الوصف كاملا حينها. 

سقراط: لن أكون مَغُوقاً بأي نقص في العزية» لكن بنقص في القوة» إذا كان 
ذلك على الإطلاق. ويكنك أن ترى حماستي بنفسك وأن تلاحظ من 
فضلك فيما أكون على وشك قوله» وكيف أعلن بكل جرأة وبدون ترددء 
أن الدول يجب أن تبه الفلسفة ليس كما تفعل الآن» بل في نفسية 
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اديامنتوس: بأي طريقة؟ 

سقراط: إن أولعك الذين يتبون الفلسفة في الوقت الحاضر هم أحداث تماما على 
أية حال» وهم بالكاد إجتازوا سن الطفولة» ولم يبتدئوا بعد لا في تحصيل 
امال ولا في تدبير البيت. أنهم يُضيعون الوقت سدى في أكثر أجزائها 
صعوبة» والذي أعنيه هو دراسة الاستنتاج من المقدمات» وينتقلون عندها إلى 
الأشياء الأحرى. إنهم أولعك الذين بُفترض أن تكون لديهم النفسية الفلسفية 
الأكثر. وعندما يدعوهم شخص آخر يفعل الشيء عينه» عندما بدعون في 
سن شيخوختهم» لرا يكنهم الذهاب وسماع محاضرة» وسيخلقون 
ضجيجاً كثيراً وجلبة من أجلها لأنهم لا يعتبرون الفلسفة كونها عملهم 
الناسب. أو أخيرا» عندما يتقدمون في السن» فإنهم سيكونون في الحالات 
الأكثر شهرة بحق» أكثر شهرة من شمس هيراقليطس"» نظراً لأنهم لن 
ُضيعوا أبداً موة ثانية. 

اديامنتوس: لكن ما الذي يجب أن تكون عليه طريقتهم. 

سقراط: العكس تماماً. يجب أن تكون دراستهم في سن الطفولة والشباب» وأن 
يكون ما تعلموه من الفلسفة» مناسباً لأعمارهم الغصّة. خلال هذه للق 
وبينما هم يتجهون نحو سن الرجولة» فإن العناية الرئيسيّة والخاصة يجب 
إعطاؤها لأجسامهم التي يكن أن يستعملوها في خدمة الفلسفة؛ وكما 
تتقدّم الحياة ويبداً الذكاء بالنضوج» دعهم يزيدون تمارين الروح الرياضية. 
لكن عندما تفشل قوة مواطنيناء ويكونون قد أدوا واجباتهم المدنية 
والعسكريّة» دعهم يتجولون بحريةٍ عندها ولا ينهمكون في أي عمل آخر إلا 
أثناء التسلية لأننا ننوي أن نجعلهم يحيون بسعادة هناء وأن يتوّجوا هذه الحياة 
بسعادة ماثلة في الحياة الثانية. 

اديامنتوس: كم أنت جاد بحق» يا سقراط! إنني متأكد من ذلك؛ ومع هذا فإن 
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أكثر سامعيك» إذا لم أكن مخطاً» سيمعنون في مضادتك على أية حال» 
ولن بنرا أبدا فراس تاغوس أفلهب: 

سقراط: لا تخلق نزاعاً بين ثراسيماخوس وبيني» فلقد أصبحنا صديقين حديثاًء ولم 
نكن عدوين مع ذلك بحق أبداً. إنني سوف أستمر مجاهداً لأقصى حد 
حتى أهديه والرجال الآخحرين» أو أفعل شيئاً ما يكن أن ينفعهم استعداداً 
لليوم الذي يحيون فيه من جديد ويحتفظون ببحث مشابه في حالة وجود 
أخرى. 

اديامنتوس: إنك تتكلم عن الزمن الذي ليس قريباً جداً. 

سقراط: على الأصح» عن الذي يكون وكأنه لا شيء في المقارنة مع الخلود. مع 
ذلك فانني لا أتعجب أن الكثرة من الناس ترفض أن تصدٌّق لأنهم لم یروا 
قط ذلك الذي نتكلم عنه مُذْرَّكاً. إنهم رأوا التقليد المبعذل للفلسفة فقط 
ملفا من كلمات خضرت اصطاعياً معأ وليست كالتي تخصنا ولها إيقاع 
طبيعي. غير أن الكائن الإنساني الذي صيغ في القول والفعل» بقدر ما هو 
ممكن» إلى تناسب ومثال الفضيلة - إن رجلا كهذا يحكم في مدينة تحمل 
المغال عينه» لم يروها أبداً على أية حال» لا واحدهم ولا كثرة منهم - هل 
تظنَ أنهم فعلوا ذلك في أي وقت؟ 

اديامنتوس: لا حَقَاً. 

سقراط: لاء يا صديقي» وهم لم يسمعوا عواطف حرة ونبيلة إلا نادراً» وربا قد 
سمعوها في أي وقت» كتلك التي يرددها الرجال عندما يكونون جديين 
ومهما كلف الأمر من ؤتهم باحثين عن الحقيقة إكراماً للمعرفة» بينما 
ينظرون ببرودة على دقيق الجدل» والذي تكون غايته رأياً ونزاعاً» سواء 
واجهوها في الحاكم القانونية أو في الجتمع. 

اديامنتوس: إنهم غرباء إلى الكلمات التي تنطق بها. 
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سقراط: لقد تنبأنا بهذاء وهو ما أجبرتنا الحقيقة على الاعتراف به» ليس بدون 
خحوف وتردد» ذلك أنه لا المدن ولا الدول ولا الأفراد ستصل إلى الكمال 
حتى حبر تلك الطبقة الصغيرة من الفلاسفة التي سكيناها غير نافعة ولكنها 
ليست فاسدة» وتكون نتيجة لصدفة ماء أكانت بارادتهم أو ضدهاء أن تقوم 
برعاية الدولة» أو حتى تفرض ضرورة مماثلة على الدولة لإطاعتهم؛ أو حتى 
يكون الملوك» وإذا لم يكون الوك فأولاد الملوك والأمراء ملهمين إلهياً 
المشق الح للحكمة للفلسفة الحقيقة. إنتي لا أرى سبباً يدعوني إلى 
التأكيد» في أن يكون أي منهما أو كلاهما مستحيلاً. وإذا كان هكذاء 
فيمكن حقاً أن يسُر منا بعدل كحالمين وحياليين. الست على حق؟ 

ادیامنتوس: محق بالتمام. 

سقراط: إن يكن الفيلسوف الكامل إذن في الأدوار الماضية التي لا تحصى» أو في 
ساعتنا الحالية» إن يكن في إقليم غريب ما بعيد وما وراء إدراكناء أو كان أو 
سيكون مجبراً في ما بعد بقوة علوية أن يتحكل أعباء الدولةء فإننا على 
استعداد لنؤکد حتی الموت أن بنیتنا هذه کانت» وتکون» نعم» وستکون 
متى تكون مصدر وحي الفلسفة» ستكون ملكة. ولا استحالة في كل هذا. 
أما وجود صعوبة» فإننا نعترف بها من تلقائنا. ٠‏ 

ادیامنتوس: إن ري يتوافق مع آرائك. 

سقراط: لكنك تعني مرة ثانية أن هذا الرأي ليس رأي الأكثرية؟ 

اديامنتوس: إنني أتصور ذلك. 

سقراط: ويا صديقي» لا تهاجم الدهماء في هكذا نمط كاسح. إنهم سيغيرون 
تفكيرهم» إن لم يكن في نفسية عدوانية» لكن بلطف قصد تهدئتهم وإزالة 
كرههم لزيادة التعليم. أرهم فلاسفتك كما يكونون حقاً» وصف كما فعلت 
لتك الآن شخصيتهم ومهنتهم كي لا يستمروا في الظن أنك تكون متكلَّاً 


۹۸ 


الكتاب السادس 299 


عن شخص كهذا كما افترضوا. إنهم سيغيرون مفهُومهم عنه بالتأكيد إذا 
شاهدوه في هذا النور الجديد» ويجيبون بطريقة أخرى. ومن يقدر أن يعادي 
من يحبهم؟ من الذي يكون نفسه لطيفاً وخالياً من الحسد سيكون غيوراً من 
ذلك الذي لا غيرة عنده. لاء دعني أجيب لأجلك» أنه يكن إيجاد هذا 
الطبع القاسي في القلّة لكن ليس في أكثرية الجنس البشري. 

ادیامنتوس: أتوافق معك تاما. 

سقراط: ألا تعتقد أيضاً» كما أفعل» أن الشعور الجاف الذي يضمره العديد نحو 
الفلسفة ينشاً في المدعين الذين اندفعوا إلى الداحل بدون دعوةء الذين 
يشتمون ويجدون الاخحطاء في كل منهم» والذين يجعلون الهوية الشخصية 
موضوع نقاشهم الوحيد؟ ولا يکن ان يکون أي شيء غير لائق في 
الفلاسفة أكثر من هذا. 

اديامنتوس: إنه الأشدَ قَلّة لياقة. 

سقراط: إذ» يا اديامنتوس» من يكون عقله مركزاً على الوجود الحقيقي لا يملك 
وقتاً بالتأكيد كي ينظر تحتياً في مشاكل الأرض» أو أن يكون متاماً بالكر 
والحسد» متبارياً في مضادة الرجال. إن عيونه مصؤبة نحو الأشياء الثابتة 
وغير القابلة للتغيير» التي يراها لا تؤذي الآخرين ولا يؤذونهاء ولكن الكل 
متحرك بانتظام طبقاً للعقل. إنه يقد أولفك» ويريد اوفك وبقدر ما يمکنه» 
يشا کل نفسه معهم. أيقدر الإنسان أن يمتنع عن تقليد ذاك الذي يجري معه 
حدیاً موقراً؟ 

آدیامنتوس: مستحیل. 

سقراط: والفيلسوف» مجرياً محادثة مع النظام الإلهي يصبح نظامياً وإلهياً بقدر ما 
تسمح به الطبيعة الإنسانية؛ لكنه سيقاسي من حط قدره ككل شخص آخر. 

ادیامنتوس: طبعا. 
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سقراط: وإذا فرضت الضرورة عليه أن يكون مناضلاً ليحؤّل ما يراه هناك إلى 
أخلاق الرجال» اکان في الدول أو الأفرادء دل من صياغة نفسه فقط. 
فک اسنکزت هذا انا غير بارع للعدل» للاعتدال» ولكل فضيلة مدنية؟ 

اديامنتوس: أي شيء عدا قَلّة البراعة. 

سقراط: وإذا تصؤر البشر أن ما نتكلّم عنه هو الحقيقة» فهل سيكونون غاضبين مع 
الفلسفة؟ وهل سيكفرونناء عندما نخبرهم أنه لا يكن لدولة أن تكون سعيدة 
إذا صتّمها فتانون لا يقلّدون المثال السماوي؟ 

اديامنتوس: إنهم لن يكونوا غضاباً إذا فهموا» لكن كيف سيرسمون التصميم الذي 
کلم عه 

سقراط: سيبدأون بتبثي الدولة وأماط الرجال» من الذين» وكما عن الطاولة 
مسرن اة وة الرج الق إن هدا لن يكرة «عماد سهد 
لکنه سواء کان سهلاً أو لاء سيكمن الفرق هنا بينهم وبين كل مشرع آخر. 
إنهم ليس لديهم أي شيء ليفعلوه لا مع الفرد ولا الدولة» ولن يستّوا أية 
قوانين» إلى أن يعسلموا سطحاً نظيفاً من الآحرين» أو أنهم صنفوا ذلك 
بأنفسهم. 

اديامتوس: سیكونون مسقي تماما في عملهم. 

سقراط: وبا أنهم قد فعلوا هذا» سيتقدّمون ليخطوا د شكل امجتمع. 

ادیامنتوس: بدون شك. 

سقراط: وعندما يكملون العمل» كما أتصؤر» فإنهم سيحؤلون أعينهم إلى أعلى» 
وإلى أسفل: أعني أنهم سينظرون في العدل والجمال والاعتدال وكل الأشياء 
کهذه بادیء ذي بدي کما تکون بالطبيعة» وسينظرون في النسخة الإنسانية 
مرة ثانية وسيمزجون ويعدّلون لواد الختلفة للحياة في الال الإنساني. 
وسيتصؤرون هذا وفقاً للمثال الآحر الذي يسكيهِ هومیروس شکل وشبه الله 
غندفا یکر وجرد ن ال جال: 
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اديامنتوس: حقيقي جداً. 

سقراط: وسيمحون هيئة ويضعون أخرى» حتى يسدون طرق الرجال» بقدر ما هو 
ممكن ومقبول لطرق الله. 

اديامنتوس: حقاً» ولن يتمكنوا من صنع صورة أجمل منها بأية طريقة 

سقراط: وهل سنبداً الآن يإقناع أولفك الذين وصفتهم ا يهجمون علينا 
بأقصى قوة لأن راسم الجتمع هو واحد كهذا الذي أثنينا عليه» والذي كانوا 
سان غانه جا لاتا سلما اتر إليه :وهل اضيا اقل عدو بد 
الذي سمعوه منا لتۆهم؟ 

ادیامنتوس» سیصبحون أ کثر هدوءاً إذا کان عندهم أي قهْم. 

سقراط: لاذا؟ وأين يكنهم أن يجدوا أي أساس لاعتراضهم؟ وهل کون بان 
الفيلسوف هو محبٌ للحقيقة والوجود؟ 

ادیامنتوس: لن یکونوا هکذا غير عقلانتین. 

سقراط: أو أن طبيعته» وهي التي رسمنا حطوطها العريضةء مائلة للخير الأرفع؟ 

اديامنتوس: لا يمكنهم الشك في ذلك أيضاً. 

سقراط: لكنهم هل سيخبروننا مرّة ثانية أن طبيعة كهذه عندما تتدرّب بالتناسب» 
ألن تكون خيّرة وعاقلة بالكمال إذا' ما كان أي أبدا؟ أو أنهم سيفصّلون 
أولفك الذين رفضناهم؟ 

ادیامنتوس: لا بالا کید. 

سقراط: هل سيصرون على غضبهم من قولنا إذن» وهو أنه ما لم يارس الفلاسفة 
الحكم» فإن الدول والأفراد لن يرتاحوا من الشر» ولن تتحقق دولتنا الخيالية 
هذه ابدا. 

اديامنتوس: أعتقد أنهم سيكونون اقل غضباً. 

سقراط: هل سنعتبره أمراً مفروغاً منه وهو أن لا يكونوا اقل غضباً فقط بل لطفاء 


۳۰۱ 
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تماما وأنهم تحؤلوا للحياء في الواقع» إن لم يكن لأي سبب آخر» ولا 
يمكنهم رفض التوصل إلى تفاهم معنا؟ 

اديامنتوس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: دعنا نفترض إذن أن الصلح قد تحقق» هل سينفي أي شخص النقظة 
الرئيسة الأحرى» أنه قد يكون. هناك أولاد ملوك أو أمراء فلاسفة بالطبيعة؟ 

اديامنتوس: لن ينفيها أي إنسان بالتاكيد. 

سقراط: وعندما يأتون إلى الوجود أيقدر أي شخص أن يرهن أنهم يجب أن 
ر يديروا بالضرورة» وأنه يكن إنقاذهم بصعوبة؟ هذا ما لا يكن أن ينكرها 
أحدٌ حتى نحن. غير أنه خلال كل العصور لا يكن لاي فرد منهم أن 
بر هن مازقا :لغ کد هذا 

ادیامنتوس: من يستطع حقاً؟ 

سقراط: لكن واحداً يعتبر كافياً. لو كان هناك إنسان واحدء ممن لديه مدينة طيعة 
لإرادته لأمكنه أن تحضر إلى الوجود كل شيء يكون العالم في شك منه. 

ادیامنتوس: نعم» إن واحداً یکون کافیاً. 

سقراط: وعندما يفرض الحاكم القوانين والأعراف التي وصفناء أليس من المستحيل 
أن يطيعها المواطنون؟ 

اديامنتوس: على الإطلاق. 

سقراط: وأن الآحرين سيصادقون على ما صادقناء فليست أعجوبة أو استحالة؟ 

ادیامنتوس: لا أعتقد. 

سقراط: لكننا رأينا في الذي تقدّم با فيه الكفايةء أنه إذا كان هذا مكنا فقط 
فسيكون للأفضل بالتاًكيد. 

ادیامنتوس: لقد فعلنا. 

سقراط: يبدو أنه يإمكاننا أن نستنتج الآن إذن» أن ليس إذا سنت قوانيننا فستكون 
للأفضل فقط» بل إن سئهاء مع أله صعب» فليس مستحيلا. 
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اديامنتوس: يكننا ذلك. 

سقراط: وهكذا وصانا إلى نهاية الموضوع بعد الألم والعناء. لكن يبقى ما سنبحثه 
أكثر: كيف سيخلق منقذو دستورنا وبأية دراسات وملاحقات» وفي أي سن 
سيضعون أنفسهم حسب دراساتهم المتعددة؟ 

ادیامنعوس: بالا کید. 

سقراط: لقد أسقطت مهنة امتلاك النساء الشاقةء وإنجاب الأطفال» وتعيين الحكا 
لأنبي عرفت أن الدولة الكاملة سينظر إليها بحسد وأنها صعبة التحقيق؛ لكن 
تلك العينة من المهارة لم تكن بذات خدمة كثيرة لي» بالرغم من أنني 
بحشتها مع ذلك. لقد حسمنا أمر النساء والأطفال الآن» لكن يجب .علينا أن 
نستقصي السؤال الآحر عن الحكام من البداية بالذات. كتا قائلين كما 
ستتذگر» انهم سیکونون محبین جالیین لبلادهې مجريين بامتحان الملذات 
والآلام» ولن يفقدوا إيانهم الراسخ» لا في الصعوبات ولا في الأخطارء ولا 
في أية لحظات حرجة أخرى. ومن يفشل سيكون مرفوضاً» والذي سيصعد 
نقياً على الدوام» كالذهب الممتحن في نار الصمّي» سينصَبُ حاكماًى 
وليتسلّم الكرامات وال جوائز في الحياة وبعد الموت. هذا هو نوع الشيء الذي 
قيل. وبعدئذ» فالحاورة تحؤلت جانباً وسترت وجهها غير ميالة لإثارة السؤال 
الذي ظهر الآن للعيان. 

اديامنتوس: الأكثر حقيقةء لأنني أنذكر تاماً. 

سقراط: نعم» يا صديقي» وانكمشتٌ بعدئذ عن الخاطرة بالكلمة الجسورة. لكن 
دعني الآن أتجرأً وأقول: إن حماتنا الكاملين يجب أن يكونوا فلاسفة. 

ادیامنتوس: نعم» دع ذلك يکون مثبتاً. 

سقراط: ولا تفترض أنه سيوجد العديد منهم لأن المواهب الضروريّة نادراً ما تنمو 
معاً؛ إنها توجد في الرقع والقطع الصغيرة في المقام الأول. 
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ادیامنتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: إنك مدرك أن سرعة الذكاي التذكرةء الحصافةء الحذق» والنوعيات 
المشابهةء لا تظهر إلى حير الوجود معاًء وأن الأشخاص الذين يتلكونها هم 
ذوو نفسيّة عالية وشهامة في نفس الوقت ولا يشكلون بالطبيمة بحيث 
يعيشون في اسلوب نظامي خالٍ من الإضطراب ومستقر. إنهم يكونون 
مدفوعين في أا طريق بحوافزهم» وتخرج منهم كل المبادىء الوطيدة. 

ادیامنتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: وفي اليد الأحرى» فإن تلك الطبائع الثابتة والراسخة تظهر أنها أكثر جدارة 
بالفقة التي تكون منيعة ضد الخوف وصامدة في المعركة. إنها لصامدة 
بالتساوي عندما يوجد أي شيء لتتعلمه؛ لكنها تكون في حالةٍ حَيِرَةً دائما 
وعرضة للتاؤب والذهاب إلى النوم بسبب أي كدح عقلي. 

ادیامنتوس: حقيقي تماما. 

سقراط: ونعلن نحن مع ذلك أن نصيباً محقاً وجيداً لكلا النوعيتين هو ضروري 
في أولفك الذين سيمنحون التعليم الأعلى والذين سيسهمون في أي منصب 
أو قيادة. 

ادیامنتوس: بالثّاً کید. 

سقراط: وهل هم طبقة نادرة الوجود؟ 

ادیامنتوس: نعم» حقا. 

سقراط: إن الطامح إلى امجحد إذن يجب أن لا يخضع لهذا الاختبار في تلك 
مهات والأخطار والمسرات التي ذكرناها سابقاً فقط لك هناك نوعاً آخر 
من الاخحتبار الذي لم يُذكر قط» يجب أن يكون متمرناً أيضاً في عدَّة أنواع 
من المعرفة لنرى ما إذا كانت الروح قادرة أن تتحمل أعلى جميعهاء أو أنها 
سَبَهِنْ تحتهاء كما يفعل الرجال في الدراسات والتمارين الأخرى. 
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اديامنتوس: نعم» إنك محق تماما في اختبارك هذا. لكن ماذا تعني بالعرفة الأعلى؟ 
سقراط: ييكنك أن تعذكرء أننا قشمنا الروح إلو. ثلاثة أجزاء وميرنا الطبائع المتعددة 
للعدل» الإعتدال» الشجاعةء والحكمةء يإقامة علاقة سببية لكل منها. 

ادیامنتوس: حقل وإن کنت قد نسیت» فلن أستحق أن أسمع اكثر. 

قراط وهل ند كر كله الخد الذي سى ي۲0 

ادیامنتوس: إلى ماذا تشير؟ 

سقراط: لقد قلناء إذا لم أكن مخطاًء إن من يريد أن يراها في جمالها الكامل 
يجب أن يسلك طريقاً اطول وغير مباشر» والذي سيظهر في النهاية. لكننا 
نستطيع إضافة یات لري شغي ها على يتراجت الذي تقدم. 
وأجبت بأل بياناً تفسيرياً كهذا سيكون كافياً لك. وهكذا فإن البحث كان 
ا اقتنعت أم لم تقتن» 

ك قولها لك. 

0 س: نعم» إنني اعتقدت واعتبر الآحرون أنك أعطيتنا مقياساً عادلا للحقيقة. 

سقراط: لكن» يا صديقي» إن مقياساً لأشياء كهذه لا يكفي في أيه درجة لسَبر 
كه الحقيقة. فهو ليس مقياساً عادلاً. لأن الشيء الناقص ليس مقياساً لأي 
شيء. مع ذلك فالأشخاص ييلون أيضاً إلى الاكتفاء بهذا ويظنون انهم لا 
يحتاجون البحث في ما هو أبعد. 

اديامنتوس: إنها ليست بالحالة غير المألوفة عندما يكون الناس كسالى. 

سقراط: نعم» لكن حارس الدولة والقوانين هو آخر شخص يحق له إظهار الكسل. 

اديامنتوس: حقا. 

سقراط: يجب أن يكون الحارس إذن محتاجاً ليأحذ دورة أطول» وكدحاً في العلم 
ليس بأقل صعوبة من التمرين البدني» أو أنه لن يصل أبداً إلى المعرفة الأرفع 
التي كما كتا قائلين لتؤناء أكثر ما تخصه. 


6 الکتاب السادس 


اديامنتوس: ماذا؟ أهناك معرفة أخرى أرفع من هذه» أعلى من العدل والفضائل 
الأحرى؟ 

سقراط: نعم» يوجد. يجب أن نلاحظ في الفضائل ليس الصورة الكفافية فحسب» 
كما في الحاضر» فلا شيء سيقنعنا من الصورة الأكثر كمالاً. عندما 
تكون الأشياء ذوات القيمة الصغيرة مرتبة مع الآلام اللامحدودة كي ا 
ن أن تظهر في جمالها التام کم سنکون سخفاء إن لم 
نفگر أن الحقائة ثق الأرفع جديرة بالدقة الأرفع! 

اديامنتوس: أفكار صحيحة نبيلة؛ لكن هل تفترض أننا سوف نخجم عن سؤالك ما 
الذي تعنيه بهذه المعرفة الأرفع وما هو موضوعها؟ 

سقراط: لاء إسأل إذا أردت» لكنني متأكدٌ أنك سمعت الجواب مرات عديدة. 
وبعدٌ إما أنك لم تة TS‏ 
يإعاقة تقدمي. فغالباً ما أخبرتك أن مال الخير هو العرفة الأرفع» وأ كل 
الأشياء الأحرى» والعدل د تصبح نافعة ومفيدة باستعمال هذه. إنلك 
جاهل بصعوبة أن هذا هو ما أنا على وشك قوله» وأكثر من ذلك فإن 
معرفتنا محال الخير غير وافية. أنت تفهم أنه بدون هذه المعرفة» فلن تنفعنا أَية 
معرفة آخحری أو حيازة أي نوع آخر مطلقاً منها. هل تعتقد أن امتلاك کل 
الأشياء الأحرى بذي قيمة إن لم تكن خيرة؟ أو امتلاك نوع من الحكمة 
التي تشمل كل الأنواع» لكنها لا تمتلك التفكير بالشريف والر؟ 

ادیامنتوس: لا بالتّاکید. 

سقراط: إنك لمدرك ما هو أبعد من ذلك» وهو أن الشعب بأكثريته يؤكد أن المخع 
الحسية حير غير ان العقول ذات النوعية الدقيقة تقول المعرفة. 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: ومدرك أيضاً أن الآخرين لا يقدرون أن يشرحوا ما هي المعرفة التي 
يقصدون» لكنهم ملزمون أن يقولوا معرفة الخير برغم كل شيء. 
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ادیامنتوس: فا وأن تلك لمضحكة چا 

سقراط: نعم. إنهم سيوتخوننا -جهلنا بالخي ويسلّمون حينها بعرفتنا عنه لأنهم 
يعرفون الخير أنه معرفة الخير تماماً وكأننا فهمناهم عندما يستعملون العبارة 
« خير » - وهذه هي مضحكة بالطبع. 

اديامنتوس: ا كثر حقيقة. 

سقراط: ماذا عن أولئك الذين يجعلون المتع الحسية خيرهم؟ ألا يكونون في ارتباك 
متساو لانهم مجبرون على الاعتراف بوجود لذات شريرة بالإضافة إلى 
الخنيّرة؟ 

ادیامنتوس: بالتّاًکید. 

سقراط: وبناء عليه لنعترف أن الأشياء عينها تكون شريرة وخيرة معاً؟ 

اديامنتوس: حقاً. 

سقراط: من الجلي إذنء أن الخلافات في الرأي حول الخير كبيرة. 

ادیامنتوس: بدون شك. 

سقراط: وليست جالية بطويقة ماثلة وهي أن العديد مقتنعون ليفعلوا أو ليملكوا أو 
ليظهروا لكم ما هو عادل وجميل بدون الحقيقة. لكن لا أحد يكون مقتنعاً 
بمظهر الخير. إنهم ينشدون الحقيقة. وفي حالة الخيرء فإن مظهره يكون 
محتقراً بکل شخص. 

ادیامنتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: فيما يتعلق بهذه الفكرة إذن» والتي تسعى روح كل إنسان لها وتضع حدَاً 
لكل أعماله» ومالكاً هذا الإنسان شعوراً داخلياً بأن هناك نهاية كهذه فإنه 
يتردد برغم ذلك لأنه ليس بعارفِ الطبيعة ولا مالكاً نفس التوكيد لهذه 
الأشياء كما للأشياء الأحرى» ويفقد كل ما يوجَد حيرا في الأشياء الأخرى 
بسبب ذلك. أيجب لأفضل الرجال في دولتنا الذين يؤتمن لهم كل شيء 
أن يكونوا في ظلام جهلهم لبداً كهذا؟ 
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ادیامنتوس: لا بالا کید. 

سقراط: إنني لتأكد» أن من لا یعرف کم يكون النبيل والعادل أيضاً حيرا لن 
کا إلا حارساً حزينا لها؛ وأشتبه بأن يجوز جاهل الخير معرفة حقيقية عنه. 

اديامنتوس: إن ذلك شك لاذزع منك. 

سقراط: وإذا كان لدينا الحارس الذي يحوز هذه المعرفة فستكون دولتنا منظمة 
بالتمام؟ 

ادیامنتوس: طبعاًء لكنني أرغب أن تخبرني ما إذا كنت تتصؤر هذا الميداً الأسمى 
للخير. أهو معرفة أو متعاً حسية أو خلافاً لأي منها؟ 

سقراط: يا سيدي» أقدر أن أرى جيداً منذ البدء بشكل تام» أنك لم تكن قانعاً 
بآراء الآحرين فيما يخص تلك المسائل. 

اديامنتوس: حقاً» يا سقراط. لكن على أن أقول» إن الشخص المشابه لك الذي 
قضى حياة طويلة في دراسة الفلسفة يجب أن لا يرد آراء الآحرين دائما 
ولا يخبر الذي يخصّه أبداً. 

سقراط: حسناً» لكن أيعلك أي شخص الحق ليقول حقيقة ما لا يعرف؟ 

ادیامنتوس: ليس مع الثقة باليقون المطلق؛ ليس لديه الحق في فعل ذلك. لکن يکنه 
قول ما يعتقده» كمسألة وائ ٠‏ 

سقراط: أو لم تراقب أن كل الآراء المجردة سيغة» وأن أفضلها أعمى؟ إنك لا تنكر 
أن الذين لديهم نظرية حقيقية بدون فهم يشبهون الرجال المميان الذين 
يستشعرون إتجاههم بوازاة الطريق الصحيح. 

ادیامنتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: وهل ترغب في الاحتفاظ بالذي هو أعمی وغير مستقيم ودنيءِ عندما 
سيخبرك الاحژون عن الإشراق والجمال؟ 

کل وكون: يبقى علي أن أناشدك يا سقراط أن لا تتصرف مباشرة وكأنك بلغت 
الهدف؛ وسنكون قانعين إذا أعطيتنا شرحاً كالذي أعطيته مسبقاً عن العدل 
والاعتدال والفضائل الأخحرى. 
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سقراط: نعم» يا صديقي» وسأكون قانعاً بالقدر نفسه» لكنني لا أقدر أن أحول 
دون الخوف من الفشل» وأن حماسي الطائش سيجلب علي السخرية. لا 
يا أسياد» لنغض التظر في الوقت الحاضر عن ماهية الطبيعة الحقيقية للخير 
کي نصل الى ما هو في تفکيري الآن. سيکون جهداً کبيراً عليي. لكنني 
مستعد أن أتكلّم عن طفل الير الذي هو الأشبه به» إذا ما كنت متأكداً 
نك راغب سماع ذلك وإلاء فلا. 

کل وکون: أخبرني عن الطفل» وسوف تبقى مديناً لتا عن حساب الآباءء مهما 
لفت الام 

سقراط: إنني أرغب حقاً أن أدفع» وأن تتسلم حساب الآباء وليس عن الذريّة 
فقط كما هي الحال الآن. الهم خذ هذا الآخحر بطريق الفائدة» وحاذر أن 
لا أدفع لك نقوداً مزيفة في الوقت عينه» مع أنني لا أملك تصحيحاً 
لخداعك. 

كلوكون: نعم» سنأخذ كل الاهتمام الذي نقدر عليه. تقدّم. 

سقراط: نعم» لكنني يجب أن أصل إلى تفاهم معك بادىء ذي بدي وأذكرك 
بالذي أشرت إليه في سياق هذا البحث» في عدة أوقات أخرى. 

کلوکون: ماذا؟ 

سقراط: الحكاية القدية» أن هناك عدة أشياء جميلة وعدة خيرات. وهناك جمال 
حقيقي» وخير حقيقي مرة ثانية؛ وكل الأشياء الأحرى التي أسميناها متعددة 
قد طبقت عملياً. إنها الآن محصّرة تحت فكرة واحدة» ومعتبرين هذه 
الوحدة أمراً مفروغاً منه» فنحن نكلم عنها في كل حالة كأنها تلك التي 
تکون بحق. 

كلو كون: حقيقي تماماً. 

سقراط: تكون الكثرة» كما نقول» مرئية لكن غير معروفة» وتكون الفكر معروفة 
لكن غير مرئية.' 
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کل وکون: . بالضبط. 

سقراط: وما اهو العضو الذي يكننا بواسطته رؤية الأشياء المنظورة؟ 

کل وكون: البصر. 1 

سقراط: ونسمع بآلة السمع» وندرك .عن طريق الحواس الأحرى للمواضيغ الحسية 
الاخحرى. 

کلوکون: حقا. 

سقراط: لكن ألم تلاحظ أن البصر هو القطعة الاكثر نفاسة وتعقيداً إلى حد. بعيد 
التي استنبطها صانع الحواس أبداً؟ 

کل وکون: لیس بالضبط. 

سقراط: گر ملياً إذن: ملك الأذن والصوت حاجة لأية طبيعة ثالئة أو طبيعة 
إضافية کي e‏ الشخص من أن يسمع والآخر ليكون مسموعاً؟ 

کلوکون: لا شيء من هذا النوع. 

سقراط: لاء حقا وآن الشيء عينه حو صحيح عن الكثرة» إن لم يكن عن كل 
الحواس الأخرى. لن تقول بأن ئا منها يحتاج لإضافة كهذه؟ 

کلوکون: لا بالتاکید. 

سقراط: لكنك ترى أنه بدون إضافة بعض الطبائع الأحرى لا توجد رؤيا أو وجودٌ 
ری 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: البصر موجود» كما أتصورء في العينين» ومن له العيون هو بحاجة أن يرى 
اللون كونه حاضراً في الأهداف» ومع ذلك ما لم توجد طبيعة ثالكة مزه 
للغرض فالبصر كما تعرف» لن يرى شيعا وستكون الألوان محجوبة. 

كلوكون: عن أية طبيعة تتكلّم؟ 

سقراط: عن تلك التي تدعوها النور. 
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کل وکون: قا 

سقراط: الوثاق الذي يربط حاسة البصر وقزة وجود الرؤيا معاً» يكون جاياً إذن. 
ات جر یری ات آغری یدد ت کن اشر س وخا 

کل وکون: بل عکس الوضیع. 

سقراط: وأيّ من الآلهة في السماء ستقول كان مولى هذا العنصر؟ لمن يكون ذلك 
النور الذي يجعل العينين مبصرتين بالتمام والمرئي ظاهراً للعيان؟ 

کل وکون: یجب ان اجيب - كما سيفعل كل الرجال» وكما تتوقع أنت بصراحة - 
الشن: 

سقراط: ألا يكن لعلاقة البصر بهذه الألوهئة أن توصف كما سيلي. 

کل وکون: کیف؟ 

سقراط: لا البصر ولا العضو الذي يقيم فيه الذي ندعوه العين» هو الشمس؟ 

کلوکون: لا. ٠‏ ٍ 

سقراط: مع ذلك فإن العين هي أكثر الحواس شبهاً بالشمس؟ 

كل وكون: الأكثر شبهاً إلى حد بعيد. 

سقراط: والقوة التي تمتلكها العين هي نوع من التدفق المورّع من الشمس؟ 

کلوکون: بالضبط. 

سقراط: الشمس ليست البصر إذن» بل مبدعة البصر الذي يكون مُدرَكأً بالبصر. 

کلوکون: قا 

سقراط: يجب أن تفهم» أن هذا الذي أدعوه طفل الخير الذي أنجبه الخير شبيهاً له 
ليكون في العالم المرئي قريب البصر وأشياء البصر» يكون ما هو الخير في 
العالم العقلي في قرابة إلى العقل وأشياء العقل. 

کلوکون: أوضح من افضنلك؛ 1 

سقراط: تعرف أنت» أن العينين عندما يوجههما الشخص يإتجاه الأهداف التي لا 
يكون مشعَاً عليها ضوء النهار بعدٌ» بل ضوء القمر والنجوم فقط» فإنه يرى 
بخفوت ويكون أعمى تقريباً؛ إنها تفتقر لوضوح الرؤيا فيها. 
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کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: لكن عندما تتوجه نحو الأهداف التي تشع الشمس عليهاء فإنها ترى 
بجلاء ويوجد بصر فيها. 

کل و کون: بالا کید. 

سقراط: والروح شبيهة بالعين عندما- تستقر فوق الذي تشع عليها الحقيقة والوجود. 
فالروح تدرك عن طريق الحواس وتفهم» وتكون متقدة بالذكاء. لكنها عندما 
تنحرف نحو الفجر الكاذب وإلى تلك الأشياء التي تأني إلى الوجود وتفنى» 
حينها تملك رأياً فقطء وتنظر بعينين طارفتين نصف مفتوحتين هنا وهناك ثم 
تكون أولاً برأي وبعدَ حين بآخر» وتبين أنها لا تفهم ولا تدرك. 

کل وکون: ھکذا تماما 

سقراط: وبعد» فذلك الذي ينح الحقيقة إلى المعروف وقوة المعرفة إلى العارف هو 
كما أريدك أن تقولء مثال النير. وهذا المخال» وهو سبب العلم والحقيقة» 
ستحصؤره كوجود مُدرّك بالمعرفة» ومع ذلك فهو خالل من العيوب كما هي 
الحقيقة والعرفة كلاهماء وستكون محقاً لتجلّه كشيء مختلف عن هذه 
وحتى أجمل. ويكن القول بحق» كما في الثال السابقء إل النور والبصر 
شبيهان بالشمس ومع ذلك فهما ليسا الشمس. وهكذا في امجال الآحر فإن 
العلم والحقيقة يكن اعتبارهما شبيهين بالخير» لكن من الخطاً أن نعتقد أنهما 
الخير. الخير له مكان شريف أعلى فوق ذلك. 

كلوكون: ما هذا الجمال السحري الواجب كونه» والذي هو مبدع العلم والحقيقةت 
ومع ذلك فإنه يتفوق عليهما في الجمال إذ لا يمكنك أن تعني بالتأكيد أن 
تقول إن الملذات الحسية هي الخير. 

سقراط: لا سمح الها لكن أيكنني أن أسألك لتعتبر الصورة في وجهة نظر 
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كل وكون: في أية وجهة نظر ؟ 
سقراط: كتك القول» إن الشمس ليست موجدة الرؤيا فى كل الأشياء المرئية 
ك 

فط بل في الولادة والتغذية والنمو. مع ذلك فإنها نفسها للست تولدا. 

کل وکون: بالا کید. 

سقراط: يجب أن تقول في أسلوب مماثل إن الحير يغرس قوة الوجود المعروف في 
کل الأشياء المعروفةء لکنه يهب فوقها وجودها وبقاءَها أيضاً. ومع ذلك فإن 
الخير ليس الوجود» بل يد خلفه بعيداً في الكرامة والنعة. 

كلوكون: [ بجدية مضحكة ] بنور السماءء إن ذلك أبعد حقاً. 

سقراط: نعم» ويمكن أن تسججل عليك المبالغة لأنك جعاتني أتفوه بتخيلاتي. 

كل وكون: وصل كي تواصل التفوه بها؛ دعنا نسمع إن كان هناك أي شيء اكثر 

سقراط: نعم يوجد مقدار غير محدّد. 

کلوکون: لا سقط شيئاً إذن» مهما كان طفيفاً. 

سقراط: أتوقع أن أسقط مقداراً غير محدّد» لكنني لن أفعل هذا عمد بقدر ما 
تسمح الظروف الحاضرة. 

کلوکون: لا آمل ذلك. 

سقراط: عليك أن تتصؤر إذن» أن هناك قوتين حاكمتين» وأن واجدة منهما 
موضوعة فوق العالم العقلي» والأحرى فوق المرئي. أنا لا أقول السماي 
حشية أن تتوهُم أنني ألعب فوق الإسم أيكنني أن أفترض بأنك تملك هذا 
التمييز للمرئي والمدرك بالعقل فقط ثابتاً في عقلك. 

کلوکون: إنني أملك فت ٍ 

سقراط: خذ الآن خحطا كان قد فطع إلى جزأين غير متساويين» وقشم كلا منهما 
بالنسبة عينها مرة ثانيةء وافترض أن أحد القسمين يطابق العالم المرئي والآخر 
العالم العقلي» وعندها قارن التقسيمات فيما يتعلق بوضوحها أو غموضهاء 
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وسوف تجد أن المقطع الأول في الجال المرئي يتألف من الصور» وأعني 
بالصور» في المكان الأول» الظلالء وفي المكان الثاني الإنعكاسات في الاء 
أو في الجسم الأجسام الناعمة والمصقولة وما شابه. هل تفهم؟ 

كل وكون: نعم إنني أفهم. 

سقراط: تخيل الجرء الآحر الآنء والذي يكون هذا شبهاً له فقط لنضمّن كل 
الحيوانات التي نرى» وكل شيء ينمو ويصنع. 

کل وکون: جید جدا. 

سقراط: ألا تعترف أن جزآ القسمة كلاهما يلكان درجات مختلفة من الحقيقةء 
وأن النسخة تكون إلى الأصلية كما يكون مجال الرأي إلى مجال العرفة؟ 

کل وکون: الأکثر بلا ریب. 

سقراط: تقدم بعده بالتالي لبر الا ساوت الذي سيكون الجال العقلي فيه مقکماً. 

كل وكون: بأي طريقة؟ 

سقراط: هكذا: يوجد فُصيمان» في الأسفل حيث تكون الروح مجيرة أن تركز 
تساؤلها على الفرضيات لأنها كانت تستعمل تلك الأشياء كالصور التى 
O RT TR RC E‏ 
الإستنتاج؛ أما الروح فإنها تتقدّم من الفرضيات» فيما هو أعلى من الإثنين 
وتذهب صعوداً إلى المبدأً الذي هو أعلى من الفرضيات غير عابغة باستعمال 
الصور كما في الحالات السابقة» بل متقدمة في المثل أنفسها وخلالها. 

كلوكون: إنني لا أفهم معناك تماما 

سقراط: سأحاول مرة ثانية إذن. ستفهمني بشكل أفضل عندما أضع بعض 
الملاحظات التمهيديّة. تدرك أن تلاميذ الهندسة» الحساب» والعلوم الحناسبة 
يحسبون الفرد والزوج والأشكال وثلاثة أنواع من الزوايا وما شاب 
يحسبونها في فروعهم العلمية التعددة؛ تلك هي فرضئاتهم التي يفترض أن 
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يعرفوها كما يعرفها كل شخص آخر» ولذلك لا يتفضلون كي يعطوا أي 
حساب عنها لا لأنفسهم ولا للآخرين» بل ببدأون بهاء ویسیرون حتی 
يصلوا إلى الحل الذي انطلقوا لإيجاده في النهاية» وفي اسلوب متين. 

کل و کون: أعرف» نعم. 

سقراط: ألا تعرف , ذلك مع أنهم يستعملون الأشكال المرئية ويجادلون بشأنهاء 
فإنهم لا کر بتلك» بل بالمعل العليا التي تشبه؛ لیس بالأشکال التي 
یرسمون» بل بالمربع المطلق والقطر المطلق. وهكذا فالأشكال التي ومون :او 
يصنعون» والتي تمتلك الظلال نفسها التي رسموها في الماءء تكون بدورها 
معكوسة بها إلى صور لأنهم يطلبون رؤية الأشياء ا يستطاع رؤيتها بعين 
العقل فقط. 

كلوكون: إن ذلك للحقيقي. 

سقراط: وهذا ما عنيته بتقسيم أجزاء المعقول في الاستكشاف عن ذلك الذي 
تكون الروح فيه مجبرة على استعمال الفرضيات؛ ليست مرتقية إلى السبب 
الأول» لأنها غير قادرة على أن ترتفع فوق منطقة الفرضيات» بل مستخدمة 
الآن تلك الأغراض التي كانت الظلال التحتية مشتقة منها كصور؛ وحتى 
تلك اعثبرت صافية ومميزة بالمقارنة مع الظلال. 

کلو کون: أفهم ما تعني» إنك تتكلّم عن مقاطعة الهندسة وار الشقيقة. 

سقراط: وعندما تكلم عن التقسيم الآخر للعقلي» فسوف ته تفهمني لأتكلم عن 
النوع الآحر للمعرفة التي يصل لها العقل نفسه بقوة علم ا و 
الفرضيات ليس كمبادىء رئيسية» بل حرفا كفرضيات - لَِمُل» كخطى 
ونقاط عبور إلى العالم الذي هو فوق الفرضيات» كي تحلّق ما وراءه إلى 
المبداً الأول للكل؛ وملتصقة بهذا ومن ثم بذلك الذي يعتمد على هذا ثم 
تهبط مرة ثانية بخطى متتابعة وبدون مساعدة أي غرض حشي» من المُلء 
خلال الل وفي الل هي تنتهي. 
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كل وكون: أفهمك» ليس تماماً. يبدو لي أك تصف عملا عظيماً بالحقيقة؛ لكن 
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على أيّة حال» أفهمك قائلا إن ذلك الجزء العقلي» كونه الجزء الذي يفكر 
علم المنطق فيه» وإنه لأنقى من ذلك الذي يقع تحت الفنون» كما تُسكى» 
والتي تأحذ الفرضيات كمبادىء لها. ومع أن الأغراض هي من نوعية كهذه 
التي یجب معاینتها بالفهم ولیس بالحواس»› مع ذلك» فلأنها تبداً من 
الفرضيات ولا ترتقي إلى البداً الأول فإن أولعك الذين يتأملونهاء يظهرون 
لك أنهم لا يارسون العقل الأعلى عليها. أفترض أن العادة التي تكون 
مختصة بالهندسة والعلوم ذات الأصل الواحد ستسكيها فهماً وليس عملا 
كونها وسطاً بين الرأي والعقل. 


سقراط: لقد أدركت معناي تماماً. وبعد»ء تصوّر وجود أربع قدرات في الروح 


عطابقة مع التقسيمات الأربع تلك - العقل مجيباً إلى الأعلىء الفهم إلى 
الثاني الإيان ر أو الإعتقاد ) إلى الثالث» وإدراك الظلال إلى الأخير ۔ 
وتصور وجود مقیاس لھا وات ر کنا نفترض ان القدرات المتعددة تلاك نقاءٌ في 
الدرجة عينها التي تمتلكها أغراضها للحقيقة. 


کل وکون: انهم وسل وأرضى بتنظيمك. 
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الكتاب :لسايع 

أف ' الكتاب الرثيسيّة 

- قصّة الكهف ورموزها وإشاراتها. 

۲ تعريف عالم البصر. 

۳ - تعريف نور النار. 

٤‏ - تعريف معراج الروح في العالم العقلي. 

٥ه‏ - تعريف عالم المعرفة» ومثال الخير. 

٠‏ - المعرفة لا يكن تعليمهاء لقد ؤجدت في الروح من قبل 

۷ - إرتقاء حماتنا نحو الحقيقة التي هي الفلسفة الحقيقية» وفي ذلك إسعادٌ 
للدولة كلها. 

۸ - تدريب خماتنا على الموسيقى والرياضة وتعليمهم علم العدد والحساب 
والتشديد عليهماء وعلم الهندسة الباطنيةء وعلم النجوم» وحركات الأفلاك. 

٩‏ - تعليم حماتنا علم الجدل بشكل خاص وهو غاية العلوم كلهاء والذي 
بواسطته يتمكن الإنسان من الإستكشاف الحقيقي للوجود بنور العقل» ثم يصل 
بعدها إلى الخير المحض فهاية العالم العقلي. 

ا علم الجدل هو العلم الوحيد الذي يلغي الفرضيّات ويذهب مباشرة إلى 
السبب الأول. إنه الحجر الأعلى لكل العلوم. 

١‏ - العلوم أربعة أقسام» إثنان للعقلء وإثنان لأهل الرأي. سنستي الأول 
علماًء الثاني فهماًء الثالث اعتقاداًء والرابع الإدراك الحشي للظلال. 

۲ _ يبدا التعليم البتاء في سن الطفولة طوعاً وليس بالإكراه. 

۳ - العقل 'المدرك هو العقل الجدلي دائماً. 

۳1۷ 
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1٤‏ - يبدا تعليم علم الجدل في سن الثلاثينء والتدريب عليه حمس سنين»› 
والخبرة فيه حمس عشرة سنة. 
٠‏ _ هكذا تقوم الدولة السعيدة. 


۳1۸ 
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سقراط: دعني الآنء ان إلى أي مدى تكون طبيعتنا متنؤرة أو مظلمة. أنظر: 
كائنات بشرئة أسكنت في كهف تحت الأرض له م طويل مفتوح باتجاه 
الور ويإاتساع داحلية الكهف. لقد ؤجدوا هنا منذ طفولتهم» وقيّدت 
سيقانهم وأعناقهم» ولا يكنهم أن يتحركوا أو يروا إلا ما هو أمامهم فقط 
لأن الشلاسل منعتهم من إدارة رؤوسهم. هناك فوقهم وخلفهم نار متأججة 
من مسافة» وهناك بين النار والسجناء طريق مرتفع. ولسوف ترى» إذا 
نظرت» حائطاً منخفضاً على طول الطريق» كالشريط المنخلي الذي يضعه 
أمامهم لاعبو. الدمى المححركة الذين يعرضون الدمى فوقه. 

کلوکون: إنني اُری۔ 

سقراط: وهل تری» رجالا ماين على طول الحائط يحملون كل أنواع الأوعية 
والتماثيل وأشكال الحيوانات مصنوعة من الناشب والحجر والمواد المتنوعة التي 
تظهر فوق الحائط؟ وينما هم يحملون أعباهم» فإن بعضهم» كما تتوفع 
يتكلم والآخر يلتزم الصمت. 

كل وكون: إنك أريتني صورة غريبةء وإنهم لسجناء غريبون. 

سقراط: إنهم سجناء مثلنا. هل تعتقد في امقام الأول انهم روا أي شيء عن 
أنفسهم» أو رأى واحدهم الآخرء» ما عدا الظلال التي ترميها النار على الجهة 
المقابلة لحائط الكهف؟ 

کل وکون: کیف یکنھم فعل ذلك إذا لم بُسمح لھم خلال حیاتھم كلها أن 
یح ر كوا رؤوسهم؟ 


۳۹۹ 
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سقراط: وسيرون الظلال فقط من الأغراض الحمولة بطريقة مشابهة. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وإذا كانوا قادرين على محادثة بعضهم» ألن يفترضوا أن الأشياء التي رأوها 
هي الأشياء الحقيقية؟ 

کلو کون: حقیقی ا 

سقراط: 2 ما هو أبعد لا وهو أن السجن له صدى آتِ من الجانب الآخر 
ألن يكونوا متأكدين في توهمهم عندما تكلم أحد المارة أن الصوت الذي 
سمعوه أتى من الظل المار؟ 

کلو کون: بدون سؤال. 

سقراط: بالنسبة لهم» ستكون الحقيقة حرفاً لا شيء سوى الظلال والصور. 

كلو كون: إن ذلك لاکيد. 

سقراط: وأنظر الآن مرّة ثانية» وانظر بأيّ أسلوب سيغتقون من قيودهم وسيشفون 
من أحطائهم وما إذا كانت العملية بالطبيعة كالتالي: بادىء ذي بدي حين 
یکون اي منهم قد تور وأجبر أن يقضف فجأة ویدیر رقبته ما حوله ويشي 
وينظر باتجاه النور» فإنه سيعاني آلاماً حادة. سيضايقه التوهج» ولن يكون 
قادرا أن يرى الحقائق حيث رأى الظلال في حالته السابقة؛ وسيتصؤّر حينها 
شیا ما رل د إن ما براه اقا كاف وا الک الان غا كرون 
إقترابه أدنى إلى الوجودء وتكون عيناه مدارة نحو البقاء الأكثر حقيقة» فإنه 
سيمتلك الرؤية الأنقى. فماذا سيكون جوابه؟ ويكنك أن تتصؤر ما هو أبعد 
وهو أن أستاذه يشير إلى الأهداف كما تة وكما يريده أن يسقيها. ألن 
يكون مرتبكا؟ ألن يتوم أن الظلال التي رآها بالسابق هي أحق من 
الأغراض المبينة له الآن؟ 

کل وکون: احق ببعد کبیر. 


۰ 
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سقراط: وإذا كان مُجبراً على النظر في النور رأساًء ألن توه عيناه وهذا سيضطره 
لأن يقصى ويأحذ ملاذاً في الأهداف امرئية التي يكن مشاهدتهاء والتي 
سيتصورها لتكون في الحقيقة أصفى من الأشياء التي قد اریت له الآن؟ 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وافترض مرة أخرى أنه بسحب بتفاقل في ذلك المرقى الور المنحرء ثم 
يتوقف سريعاً حتى يكون مرغماً داخل حضرة الشمس نفسه» اليس محتملاً 
أن يتألم ويثار؟ وعندما يقترب من النور فإن عينيه سيخطف بصرهاء ولن 
ا يرى أي شيء على الإطلاق ما يسمى الآن حقائق. 

كل وكون: ليس الكل في لحظة. 

سقراط: سيحتاج لأن يزداد تعوداً إلى مشهد العالم العلوي. وسيرى الظلال أفضل 
أولاًء ومن ثي انعكاسات الرجال والأهداف الأخرى في الما وبعدها 
الأهداف أنفسها. وعندما يتحول إلى الأجرام السماوئة والسماء نفسهاء 
فلسوف يجد أن الأسهل أن يحدٌّق في ضوء القمر والنجوم من أن يرى 
الشمس أو نور الشمس في وضح النهار. 

کلو کون: بالبّاً کید. 

سقراط: سيكون قادراً أن يرى الشمس في آخر الأمر بشكلها الحقيقي وليس في 
انعكاسها الوهمي في الاء. وسيحدق في الشمس مباشرة في مكانها الحاص 
المناسب متأملا فيها ملياً. 

کلو کون: بالتّاًکید. 

سقراط: وسينتقل ليحاور بعدها أن هذا يعطي الفصول والسنين» ويحرس الكل 
الكائن في العالم امرئي» وفن طريق مؤكد سبب كل الأشياء التي قد اعتاد 
هو ورفاقه على رؤیتها. 

كلو كون: بصفاء إنه سيصل إلى هذه النتيجة بعد الذي رآه. 


۳۲١ 
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سقراط: وعندما تذکر مسكنه القديي الكهف ورفاقه السجناء ألا تفترض 


أنه سيهنىء نفسه على التغيير» ويتشفق عليهم؟ 


کل وکون: بالا کید. 
سقراط: وإذا كانوا قد آعتادوا على منح التكريات بين أنفسهم على أولعك الذين 


كانوا الأسرع ليراقبوا الظلال العابرة ويلاحظوا أا منها ذهب قبلا ويا كان 
معاً» ومن كان أكثر قدرة في تلك الراقبات ليتكهن بالمستقبل» هل تظن أنه 
شيكون مشتاقا لهكدا كرامات وأنجات: أو تخد أولقف الذين الوا شرف 
السؤدد بين هؤلاء الرجال؟ ألن يقول مع هوميروس: « أَفْصَلُ أن تكون عبداً 
يفلح الأرض» كادحاً لسيدٍ بدون أرض ؟ ولتصبر على أي شيء أؤلى من 


£ ا 
أن تفکر کما یفکرون وتیا حسب منوالهم؟ 


النمط التعيس. 


سقراط: تخيّل مرة ثانيةء واحداً كهذا نازلا فجأة خارج نور الشمس» معاداً إلى 


مقره القدي» لن یکون متأ دا أنه سيمتلك عينين متلئتين ظلاما؟ 


کلو کون: لتکن متأ کداً. 
سقراط: وإذا كان هناك تسابق» وسوف یتباری في قياس الظلال مع السجناء الذين 


TY 


لم یتح رکوا خارج الکهف أبداًء بینما بصره لا يزال د ضعيفاً» وقبل أن تصبح 

عيناه ابتتين « والوقت الذي سيحتاجه ليكتسب هذه العادة الجديدة َ 
يكن أن يستحق الاعتبار تماما »» ألن يجعل نفسه مضحكا؟ الرجال 
Da a‏ 
الأفضل أن لا يفكر حتى في الصعود. زإذا اول أئ شخص أن يفك سار 
آخر ويرشده صعوداً إلى النورء وإذا ما قبضوا على ال جاني» فلسوف يقدّمونه 
للموت. ۰ 
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کلوکون: بدون سؤال. 

سقراط: يمكنك إرفاق هذه الإستعارة التامة الآن» يا عزيزي كلوكون» بانحاورة 
السابقة. فبيت السجن هو عالم البصر» ونور النار هو قوة الشمس. ولن 
تسيء فهمي إذا أنت أؤلت الرحلة إلى أعلى لتكون معراج الروح في العالم 
العقلي بالتطابق مع حدسي» الذي قد عبرت عنه بناء لرغبتك - سواء كان 
صواباً أو خحطا» أله يعرف - لكن» سواء كان حقاً أو باطلاًء فإن رأيي هو 
ذلك. ففي عالم المعرفة يظهر مثال الخير آحر الكل» ويْشاهَد بالجهد فقط؛ 
مع أنه عندما پادء فهو مسعدل ليكون الفاعل العالمي لكل الأشباء الجمياة 
والحقيقة في العالم العقلي وبآان هذه هي القدرة التي يجب أن يركز عينيه 
عليها مَنْ سيعمل بعقلانية في كلا الحياتين العامة والخاصة. 

كلو كون: أوافق» ما دمت قادراً أن أفهمك. 

سقراط: فضلاً عن ذلك» يجب أن توافق موة أخحرى ولا تتعجب من أن هولاءِ 
الذين يصلون إلى هذه المشاهدة يتنعون عن أخذ أي دور في الشؤون 
الإنسانئة لأن أرواحهم تكون مبادرة أبداً إلى العالم العلوي حيث ترغب 
السكن؛ إنها رغبتها الطبيعية تماماء إذا أمكن أن نثتق باستعارتنا. 

كلوكون: نعم» إنها طبيعية للغاية. 

سقراط: او يوجد أي شيء مفاجىء في إنسان عَبَرَ من لتأملات الإلهئة إلى حالة 
الإنسان الشريرة» بائناً غريب الشكل ومضحكاً إذا أجبر على الدفاع في 
المحاكم القانونية» أو في بعض الأماكن الأحرى حول الصور أو ظلال صور 
العدل» بينما تكون عيناه رامشتين وقبل أن يصبح معتاداً على الظلام احق 
ومُجبر أن يكدح ضد بعض النافسين حول آراء عن تلك الأشياء التي يقبلها 
الرجال الذين لم يشاهدوا بعد العدل الحقيقي ابدا. 

کل وکون: أي شيء سوى المفاجىء. 


YY 
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زط إن ان سف كر أن اا ان وع وا من 
الخروج في الور أو من الدخول إلى النورء ومَقضي أن الروح يكن أن تتأثر 
بالطريقة عينها. ألن يفسح الطريق إلى القهقهة الخرقاء عنما بُرى أي شخص 
يكون نظره مرتبكاً وضعيفاً؟ أنه سيسأل» في للمقام الأول» سواء أكانت 
روح الإنسان قد حرجت من الحياة الأبهى وغير قادرة أن ترى لأنها غير 
معتادة على الظلام» أو أنها تحؤلت من الظلمة إلى النهار وتكون مخطوفة 
البصر يإفراط النور. وسوف يحسبُ سعيداً من يكون في كيفيته وحالة 
وجوده» والآحر يستحق الشفقة. أو إذا كان لديه مزاج ليضحك على الروح 
التي أتت من أسفل إلى النور» فهذا الضحك لن يكون مُضجكاً هكذا تماماً 
کذاك الذي يحي الروح التي عادت من عَلِ حارج النور إلى الكهف. 

کلوکون: إنه تيز عادل جدا. 

سقراط: لكنني حيشلٍ» إذا كنت محمًاً فيما أقولء فإن أساتذة معينين في التعليم 
يجب أن يكونوا مخطين عندّما يقولون إنهم يستطيعون أن يضعوا معرفة في 
الروح التي لم تكن هناك قبلا كوضع البصر في العيون العمياء. 

کل وكون: إنهم يقولون هذا بدون شك. 

سقراط: في حين أن محاورتنا تين أن قدرة وطاقة العلم نوجد في الروح سابقا؛ 
وذلك كأنه إذا لم يكن مكنا أن تتحؤل العين من الظلام إلى النور بدون 
الجسد كله هكذا آلة المعرفة تقدر بحركة الروح كلها فقط أن تتحؤل من 
عالم الصيرورة إلى ذلك العالم الذي للوجود وتتعلم الصبر على رؤية الوجود 
بالتدريج» وعلى ألمع وأفضل وجود» أو بكلماتِ أخرى» على الخير. 

کل وكون: حقيقي تاما. 

سقراط: ألا يجب وجود فن بين كيف يكن للتحول أن يحدث في الحادثة 
بأسهل طريقة وأسرعهاء الفن الذي لن يغرس مقدرة البصر لأن تلك وجدت 


Y4 
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مسبقا که ا ئ مر س ا كرد اه ادت اا 
الخاطىء وتكون ناظرة بعيداً عن الحقيقة. 

کلوكون: نعم» يكن التسليم بفن كهذا. 

سقراط: وفي حين أن الأشياء الأحرى وما يُسمى بفضائل الروح تبدو مماثلة 
للنوعيات الجسمية» حتى عندما لا تكون ملازمة لها أصلاً يكن أن تُغرس 
بالادة والمنارة فايع آنا فيك الك انها رئ :عفر إلهيا اك 
من أي شيء آحر» الذي لن يفقد قدرته على الإطلاق» ويصير نافعاً ومربحاً 
بهذا التحول أو بتحولٍ من نوع ثانِ مؤذياً وعدي النفع. ألم تراقب أبداً 
الوميض العقلي الهزيل من العينين الحادتين محتال حاذق تؤاق» كيف ترى 
روحه الحقيرة الطريق إلى نهايته بوضوح. إنه عكس الأعمى» لكن بصره 
الحاد يكون مجبراً على خدمة الشرء وإنه عابث بالنسبة إلى براعته. 

کلو کون: حقيقي جدا. 

سقراط: لكن ماذا إذا عربت طبائع كهذه تدريجياء بدا من سني الطفولةء عُريت 
من الأثقال الرصاصية التي تغرقها في بحر ملائم» والتي أؤثقت فوق الروح 
بواسطة الانغماس في تَهَّم الأكل والملذات الجسدية الأخرى كهذه ماذا إذا 
حولت رؤياها قسرياً إلى أسفل؟ أقول.إذا كانت قد أعْيِقَثْ من تلك 
المعؤقات واستدارت في الاتجاه المضادء فإن الملكة العقلية عينها فيها تكون قد 
رأت الحقيقة بحذق مثلما يرون ما قد تحؤلت له عيونهم الآن. 

کل وکون: مرح جدا. 

سقراط: نعم» وهناك شيء آخر هو المرجح» أو على الأصح أنه استدلال ضروري 
من الذي تقدّم» ذلك أن لا الجاهلين وغير الخبرئنَ بالحقيقة» ولا حتى أولفك 
الذين يعانون ليطيلوا تعليمهم إلى ما لا نهاية» سيكونون وزراء قادرين 
للدولة. ذلك أن الآنفين» لا يلكون هدفاً فردياً للواجب الذي هو القاعدة 


Yo 
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لكل أعمالهم خاصة كانت أو عامة؛ ولا الآخرين» لأنهم لن يفعلوا مطلقاً 
إلا حين إكراههم متوهمين أنهم قد قطنوا قبل الآن في ال جزر المقدسة. 

کل وکون: حقیقي جدا. 

سقراط: إذن»ء فإن عملنا نحن بوصفنا موجدي الدولةء سيكون إجبار أفضل العقول 
أن تبلغ تلك المعرفة التي أكدنا قبل الآن كونها أعظم المعارف» عنيتُ» رؤية 
الخير. يجب أن يُحيِثوا المرتقى الذي وصفناه. لكن عند مرتقاهم ورؤيتهم با 
فيه الكفاية يجب أن لا نسمح لهم أن يفعلوا ما يفعلونه الآن. 

کلوکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: مسموح لهم أن يبقوا في العالم العلوي» رافضين أن يهبطوا مرة ثانية بين 
السجناء في الكهف» ويشاركون في أعمالهم وتشريفاتهم» سواء أكانوا 
جديرين بالامتلاك أو لاہ 

كل وكون: لكن أليس ذلك ظلماً؟ أيجب أن نعطيهم حياة أسوأً» عندما يمكنهم 
امتلاك الأفضل؟ 

سقراط: نسيت ثانيةء يا صديقى» قصد قانوننا الذي لا يهدف أن يجعل أيه طبقة 
واحدة سعيدة فوق الباقيت بل نشد غل الأصح أن ينشر السعادة فوق 
الدولة كلهاء وأن يوحد المواطنين بالإقناع والضرورة» جاعلا كل حصة مع 
الأحرين أبة مساعدة يقدر أن يمنحها للدولة. ويهدف القانون في إنتاج 
مواطنین کهؤلای ليس كونهم يكن أن يركوا لمسرة أنفسهم» بل كي 
كوا هن فى الدواة ما 

کل وكون: حقاأًء إنني نسیت. 

سقراط: راقب» يا كلوكون» ولكي لا نسبب الضرر لفلاسفتنا بل على الأصح لأن 
نخلق مطلباً عادلاًء ونلزمهم إذ ذاك أن يقدّموا الرعاية وحسن الإدارة 
للآخحرين» سوف نشرح لهم أن الرجال الذين هم من طبقتهم في الدول 
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الأحرى» ليسوا مُجبرين أن يساهموا في مشقات علم السياسة. وهذا يكون 
معقولاً لأنهم ينمون تلقائياً ضد إرادة الحكومات في دولهم الخعددة وهم 
ليسوا بُدينين لأي شخص في تدشتتهم» وليس باستطاعتهم ولا يرقم منهم 
أن يدفعوا استحقاقاتٍ لتعليم لم يتلقوه على الإطلاق. لكننا قد جنا بكم 
إلى العالم كي تكونوا حكاماً للخلية» ملوكاً لأنفسكم وللمواطنين الآخرين» 
وعلّمناكم» وإنكم لقادرون على المساهمة في الواجب الضاعف. لذلك فإن 
كلا منكم يجب أن ينزل لينضم إلى رفاقه عندما يأتي دوره» ويعتاد معهم 
مشاهدة الأشياء في الظلام. وأثناء كسبك تلك العادة» سوف ترى عشرة 
آلاف مرٌة أفضل من ساكني الكهف» وسوف تعرف ما هي الصور المتعددة 
وماذا تمل لأنك قد رأيت ال جميل والعادل والخير في حقيقتها. وهكذا فإن 
دولتناء التي هي دولتك أيضاً ستكون حقيقة وليست حلماً فقط. وسوف 
دار في نفسية مختلفة عن تلك التي للدول الأحرى التي يحارب الرجال 
فيها بعضهم حول الظلال فقط وهم مختلون في صراعهم لأجل القوة» 
الذي هو في عيونهم خير عظيم في حين أن الحقيقة هي أن الدولة التي 
سيكون فيها اولك حكاماً هي أَقلَ الدول طموحاً. إنها الدولة الأفضل دائماً 
ومحكومة بالهدوء الأكثر. والدولة التي يكونون الأكثر شوقاً فيها لفعل ما 
ذكرناه سابقاً هي الأسواً. 

كلو كون: حقيقي تاما. 

سقراط: وهل سيرفض تلامذتناء عندما يسمعون هذاء أن يأخذوا في أعمال الدولة 
الشاقة برغم أنه متروك لهم أن يبذلوا الجزء الأكبر من وقتهم مع بعضهم في 
النور السماوي؟ 

کل و کون: مستحيل ذلك» لأنهم رجال عادلون. والاواضز چ نفرضها عليهم عادلة» 
لکن لا شك أن کل واحد منھم سیتولی منصباً كضرورة صارمة» حلافاً 
لنفسية حكام الدولة الحاليين. 
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سقراط: نعم يا صديقي»› وهنا تكمن النقطة الأساسية. يجب أن تستنبط حياة 
أحرى أفضلى لحكامك المستقبليين» ويكنك آنعذ أن تمتلك دولة حسنة 
التنظيم؛ إذ في الدولة التي تقدّم هذا فقط» سيحكم من هم أغنياء حقاً 
ليس في الذهب» بل في الفضيلة والحكمة» التي هي بحق بركات الحياة. 
في حين إذا كان الرجال ومحرومين من هكذا خيرات شخصية» يذهبون إلى 
إدارة الشؤون العامة» ظائين أنهم يغنون أنفسهم على الحساب العام. ولا 
يمكن أن يوجد نظام هناك لأنهم سيقتتلون على المنصب» وسيكون التشاجر 
الدني والأهلي الذي سينشاً بينهم دماراً لهم وللدولة كلها. 

كلو كون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: والحياة الوحيدة التي تزدري حياة الطموح السياسي هي التي للفلسفة 
الحقيقية. هل تعرف عن أيّة واحدة أخحرى؟ 

اديامنتوس: إنني لا أعرف حقاً. 

سقراط: ألا يجب على أولعك الذين يحكمون « أن يخلقوا الحب لعملهم ۲؟ 
لأنهم إذا فعلوا فسيوجد محبون متنافسون» وسيتحاربون. 

کلوکون: بدون سؤال. 

سقراط: مَن سيلزم بحماية الدولة إذن؟ بالتأكيد» إنهم أولفك الذين يفوقون في 
الحكم العقلي إختيار الوسائل التي ستُحكم الدولة بواسطتها والذين يمتلكون 
كرامات أخرى في الوقت عينه وحياة أخرى أفضل من تلك التي للعلوم 
السياسية. 

کل وکون: لا احد غیرهم. 

سقراط: وهل سنعتبر الآن الطريقة التي سننجب فيها أولفك الحماة» وكيف 
سنخرجهم من الظلام إلى النور» كما قد قيل إن البعض قد ارتقى من العالم 
السفلي إلى الآلهة؟ 
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کل وکون: بکل تأکید. [ 

سقراط: ولا تكون العملية قلب صَدَفَة الحارّةء بل استدارة الروح لتعبر من النهار 
الذي هو أفضل قليلاً من الليل إلى النهار الحقيقي: إرتقاء نحو الحقيقة التي 
كه أا فاه اة 

کل و کون: ھکذا تماماً. 

سقراط: أو لن نسأل أي نوع من أنواع المعرفة تلك التي لديها القدرة على إحداث 
تغییر کهذا؟ 

کلو کون: بالا کید. 

سقراط: أي نوع من أنواع المعرفة يوجد هناك يا كلوكون» التي ستجذب الروح 

ئ الات إلى الوجوة؟ إن الذي بارا فليا رة سند كر أن رانا 

الشبان يجب أن يكونوا مقاتلين رياضيين. 

کلوکون: نعم» قد قيل ذلك. 

سقراط: يجب أن يتلك هذا النوع الجديد للمعرفة نوعلة إضافية؟ 

كلو كون: أية نوعية؟ 

سقراط: لن تكون غير ذات فائدة للمقاتلين. 

کلوکون: نعم» إذا أمكن. 

سقراط: هناك جزءان في مشروعنا البياني السابق للتعليم» اليس كذلك؟ 

کل و کون: هکذا تماما 

سقراط: هناك الرياضة التي أشرفت على نشوء وفساد الجسد» وييكن اعتبارها لذلك 
وكأنها فاعلة فيما يتعلق بالكون والفساد. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: ليست تلك إذن هي المعرفة التي نبحث عنها. 

لوكو لا 
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سقراط: لكن ماذا تقول عن الموسيقى» بحسب المدى عينه كما في مشروعنا 
البياني السابق؟ 

كلو كون: كانت الموسيقى» كما ستتذ كر الجزء لمم للتمارين الرياضيّة» وسندڙب 
حماتنا عليها بتأثير العادة. سنجعلهم منسجمين بتآلف الألحان» وبالتناغم 
متزنين» لكن ليس إعطاءَهم علماً؛ والكلمات» سواء كانت غير قابلة 
للعصديق أو أقرب إلى الحقيقة» فما عبت أن تُخلف انطباعاً قوياً على 
عاداتهم الشبيهة بتلك. لكن ليس في الموسيقى أي شيء ينحو لذلك الخير 
الذي بحثشت عنه الان. 

سقراط: إنك أكثر دقة في تذكيرك؛ ولم يكن في الموسيقى أي شيء من هذا النوع 
بالتأكيد. لكن ما هو فَرْح المعرفة الموجود هناك يا عزيزي كلوكون» الذي 
يكون من الطبيعة المرغوبة مذ كتا نظن أن كل الفنون النافعة وضيعة. 

كلوكون: بدون شك؛ مع ذلك فأية دراسة تبقى» متميزة عن الفنون والتمارين 
الرياضيّة وعن الفنون. 

سقراط: حسناً» إذا لم يق أي شيء خارجاً عنهماء دعنا ننتقي شياً ما يکون 
عاملاً مشت ركا في الكل. 

كلو كون: وماذا يكن أن يكون ذلك؟ 

سقراط: شيء ماء مثلا الذي تستعمله كل الفنون والعلوم والعقول المشتركة 
والذي يجب أن يتعلمه كل شخص بين عناصر التعليم الأولى. 

کلو کون: ماذا یکون ذلك؟ 

سقراط: المسألة الصغيرة للمميرة للواحدى الإثنين» والثلاثة» في كلمة» العدد 
والحساب» ألا تشترك فيهما كل الفنون والعلوم. بالضرورة؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: إذن ففن الحرب يشترك فيها؟ 
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کلو کون: لکن متاکدا. 

سقراط: إذن فإن بالاميدس» كلما ظهر في الأساة برهن أن أغامنون غير مناسب 
ليكون لواءٌ وبسخرية. ألم تلاحظ أبداً كيف يعلن أنه اخترع اعدو وأنه 
قاس الأرض في طروادة» وعدّد السفن وكل شيء آخر؟ وهذا يدل ضمناً 
أنها لم تكن معدودة قبلا على الإطلاق» ويجب أن يفترض حرفا أن 
أغامنون لم يكن قادراً أن يعد قدميه - كيف يكنه ذلك إذا كان 'جاهلاً 
علم العدد؟ وإذا كان هذا حقيقياً» فأي نوع من اللواء كان هو؟ 

کلوکون: علي أن قول شيئاً غريباً جداأء إذا كان هذا كما تسليه. 

سقراط: أنقدر أن ننكر أن المقاتل يجب أن يجيد معرفة الحساب؟ 

كل وكون: عليه أن يجيدها بالتأكيد» إذا كان سيحوز على الفهم الأصغر للمعلومات 
العسكرئةء أو على أن أقول حقاًء إذا سيكون إنساناً بأية حال. 

قراط : حب أن e‏ ما إن كانت لديك الملاحظة عينها التي لدي عن دراسته؟ 

کل وکون: ما هي ملإاحظتك؟ 

سقراط: يظهر لي أنها دراسة النوع الذي نبحث عنه» والذي يقود إلى التفكير 
بالطبيعة» لكنه لم بُستعمل بحق مطلقاً؛ إذ ليس لديه ميل قوي ليجذب 
الروح باتجاه الوجود. 

کل وکون: كيف ذلك؟ 

سقراط: سأحاول أن أشرح معناي» وأرغب منك أن تشركني البحث» وأن تقول 
« نعم » أو « لا » عندما أحاول أن أميّر في عقلي أية فروع من المعرفة لديها 
هذه القدرة الجاذبة» كي نتمكن من حيازة برهان أصفى من أن الحساب 
هو» كما أتصؤر» واحد منها. 

کلوکون: إشرح ما تعني. 

سقراط: هل تتبعني بانتباه عندما أقول إن أغراض الحواس هي ذات نوعين؟ بعضها 
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لا يستدعى العقل لبحث أبعد لأن الحاسة هى قاض كاف له؛ بينما تكون 
الحاسة فى حالة الأغراض الأخحرى غير جديرة بالتقدي وأن البحث بالعقل 


یکون مطلوباً یإلحاح. 
کلوکون: إنك تشیر بوضوح» إلى مظهر الأغراض من مسافة» وإلى الرسم اليدوي 
في الضوء والظل. 


سقراط: لاء لم تع معناي تماماً. 

كلو كون: أي الأشياء تعني إذن؟ 

سقراط: عند التكلم عن الأغراض غير الجذّابةء فعا أعني تلك التي لا تمر رأساً من 
حسق إلى الحس المضاد. اما الأغراض الجدّابة فهي تلك التي تفعل. والحس 
الآتي فوق الغرض في الحالة الأحيرة» سواء كان من مسافة بعيدة أو قريية 
فإنه لا يعطي انطباعاً خحاصاً واحداً بأكثر ما يعطيه المضاد له وسيجعل 
التوضيح معناي أوضح. توجد هنا ثلاثة أصابع: إصبع صغير» وإصبع ثان» 
وإصبع وسط. 1 

كل وكون: يمكنك أن تفترض أنها تُشاهد متقاربة تماماً. وهنا تأتي النقطة الأساسية. 

کل وکون: ما هي؟ 

سقراط: يظهر كل واحد منها إصبعاً بشكل متساو» ولا فرق في هذا المقام سواء 
إذا ما شوهدت في الوسط أو في الطرف» بيضاء أو سوداءء سميكة أو 
رقيقة» أو أي شيء من هذا النوع. ففي تلك الحالات لا يكون الإنسان 
ملرَماً أن يسأل عن الأفكار. السؤال .ما هو الإصبع؟ إن البصر لا يعلن للعقل 
أبداً أن الإصبع هو مضا لالإصبع. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: ولذلك» لا يوجد شيء هنا يعتبر مربجحاً ليشجع العقل أو يستيره. 

کل وکون: لا يوجد أي من هذا. 
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سقراط: لكن هل هذه حقيقة متساوية لكبر وصغر الأصابع؟ أيقدر البصر أن 
يتصورها على نحو وافي بالمراد؟ آلا يوجد فرق مستحدتٌ بالظرف ذلك أن 
واحداً من الأصابع هو في الوسط وآخر على الطرف؟ وفي أسلوب ماثلء 
ألا يدرك اللمس عن طريق الحواس نوعيات السميك والرقيق الناعم والصلب 
على نحو كاف؟ وهكذا الحواس الأخحرى؛ هل تعطي الأسس الكاملة عن 
قضایا کهذه؟ الیست طريقة عملها في هذا الإتجاه: الحاسة التي تكون 
مختصّة بنوعية الصلابة هي بالضرورة مختصة بنوعية النغومة» ولمح إلى 
الروح فقط أن الشيء عينه يكون محسوساً بأنه صلب وناعم؟ 

کلوکون: نها لکذلك. 

سقراط: ألا يجب أن تكون الروح مرتبكة في هذا التلميح الذي تعطيه هذه الحاسة 
للصلب الذي يكون ناعماً؟ ماذاء ثانية» أيكون معنى الخفيف والفقيل» إذا 
أعلدت الحاسة أن الذي يكون خفيفاً هو قيل أيضاًء وأن الذي يكون ثقيلا 
هو خحفیف؟ 

كل وكون: نعم» تلك التلميحات التي تتلقاها الروح هي غريبة جداً وتحتاج للشرح. 

سقراط: نعم» وفي تلك الارتباكات فإن الروح تستدعي بالطبيعة الحساب والعقل 
لمساعدتهاء ذلك كي يكنها أن ترى إن كانت الأغراض المعلنة المتعددة لها 
هي واحدة أو إثنتين. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وإذا ظهر أنها إثنتان» أليست كل منها واحدة ومختلفة؟ 

کلو کون: بالا کید. 

قراط بوذا كانت كن اعدم ر كلاها اتن قرف تر الان واا 
في حالة انقسام لأنها إذ لو لم تكن منقسمة» لتج تصورها وكأنها واحدة 
فقط. 
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کلوکون: حقا. 

قراط الین ضا إنها رأت بالتأكيد الصغير والكبير كليهماء لكن في أسلوب 
مشش فقط ولم يکونا متمیزین. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: في حين أن العقل المفكر على العكس» ولأنه عازم على أن ينير الشّواشء 
كان ممُجبراً على أن يعيد النظر في الصغير والكبير ويعاينهما منفصلين وليسا 
في ذلك النشوش. 

کلوکون: حقيقي جداً. 

سقراط: ألا ينشأً التساؤل في عقولنا بطريقة ما كهذه « ما هو الكبير؟ » و« ما هو 
الصغير؟ ». 

کلوکون: هکذا بالضبط. 

سقراط: ولقد ميزنا المرئي والعقلي طبقاً لذلك. 

کل وکون: واحدٌ جد مناسب. 

سقراط: وكان هذا ما عنيتة لتؤي عندما تكلمت عن الانطباعات التي تشجُع 
العقل» أو العكس» تلك التي تنفذ إلى حاستنا بالانطباعات المضادة» وتشجع 
الفكر؛ أمّا تلك التي ليست حادثة في وقت معهاء فإنها لا توقظها. 

كلو كون: أفهمك» وأوافقك. 

سقراط: وإلى أية طبقة تنتمي الوحدة والعدد؟ 

کل وکون: لا أعرف. 

سقراط: قليلاً وسترى أن ما تقدّم سيعطي الجواب؛ لأنه إذا أمكن أن تدرك 
الوحدة البسيطة المطلقة بالبصر أو بأيّة حاسة أخرى وعلى نحو كاف 
حينها» وكما كتا قائلين في حالة الإصبع» فلا يوجد أي شيء ليجذب باتجاه 
الوجود. لكن عندما يكون مرئياً دائماً في الوقت عينه ذلك الذي هو مضاد 
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للوحدة» فسيصبح وجود قدرة ميرة ضرورياً. وهكذا لا يظهر وجود أي 
سبب هناك لتسميتها واحداً بدلا من الضد. وفي حالة كهذه فالروح هي 
في حالة ارتباك وتضطر كي تشحذ قدرتها الفكريّة أن تسأل: « ما هي 
الوحدة المطلقة »؟ هذه هي الطريقة التي تمتلك دراسة الواحد القوة فيها 
لاجتذاب وهدي العقل للتأمل ملياً في الوجود الحقيقي. 

كلو كون: وبالتأكيدء فإن هذا يحدث بشكل بارز في التصور البصري للوحدة لأننا 
نرئ الشيء عينه حالاً كواحد وغير محدود في الوفرة. 

سقراط: نعم» وهذا كونه حقيقة عن الؤاحد يجب أن يكون حقيقة متساوية عن 
کل الاعداد. 

کلو کون: نعم. 

سقراط: ويظهر أنها تهدي العقل نحو الحقيقة. 

کل وکون: نعم» في اسلوب رائع تماماً. 

سقراط: إن هذا إذن إنضباط من النوع الذي نبحث عنه» لأن رجل الحرب يجب 
أن يتعلّم فن العدد وإلاً فلن يعرف كيف سينظم فرقه. والفيلسوف أيضاً 
لأن عليه أن ينبعث من بحر التغيير وييسك بالوجود الحقيقي» أو يكون غير 
فاذر أن تمت ونر إن :الد 

كلو كوت إن :ذلك ا لقيقة: 

سقراط: لكن حارسنا هو في الحقيقة» مقاتل وفيلسوف. 

کل و کون: بالتّاً کید. 

سقراط: هذا هو إذن نوع من العرفة التي يكن للمشرع أن يصفه بلاءمة. وعلينا 
أن نحاول إقناع أولفك الذين سيكونون رجال دولتنا الرؤساء بالذهاب لتعلّم 
علم الحساب. واستعناف الدراسة ليس بشكل غير مُتقن بل يجب مواصلتها 
حتى يتمكنوا من إدراك طبيعة الأعداد مع العقل اللاأمتاعد ولا ثانيت 
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كيل التجار أو تجار التجرئة» بالنظر .إلى الشراء أو البيع بل بقصد 
استعمالها العسكري» وللروح نفسهاء لأن هذا سيكون هو الطريق الأسهل 
لها عبر من الصيرورة إلى حقيقة الوجود. 

کلوکون: إن ذلك متاز. 

سقراط: نعم وبا أننا تكلّمنا عنه الآن» يجب أن أضيف كم هو العلم مدهش؟! 
وفي كم من الطرق يفضي إلى غايتنا المرغوبةء إذا تابعناه بنفسية فيلسوف» 
وليس بنفسية الحانوتي! 

کلوکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن علم الحساب يتلك» في درجة ملحوظة» ذلك التأثير الرافع الذي 
تكلمنا عنه» مُلزماً الروح أن تتكلم عن الرقم المجؤد» وثائراً ضدٌ إدخال الأرقام 
التي لديها أجسام مرئية أو ملموسة في الحوار. تعرف أنت كيف أن أُسياد 
الفن يصدّون ويسخرون من أي شخص يحاول أن يقشم الوحدة التامة 
عندما يكون حاسباً. وإذا قشمت» فإنهم سيضربون» آخذين بعين الاعتبار أن 
الوحدة سوف تستوو واحدة ولن نجرا إلى كسور. 

كلوكون: إن ذلك حقيقي جدا. 

سقراط: إفترض الآن أن شخصاً سألهم: يا أصدقائي» ما هي تلك الأرقام الرائعة 
التي بشأنها تتعمّلون» والتي يوجد فيها كما تقولون» وحدةٌ كتلك التي 
تطلبون» وأنّ كل وحدة متساوية هي ثابتة لا تتجرا؟ اذا سيجيبون؟ 

كل وكون: سيجيبون» كما سأتصؤر» بأنهم يتكلّمون عن تلك الأرقام التي يكن 
إدراکها بالفكر فقط. 

سقراط: أنت ترى إذن أن هذه الدراسة يكن أن تدعى بح ضرورية لغرضنا نظراً 
لأنها تجبر الروح على أن تستعمل العقل الصافي في الوصول إلى الحقيقة 
الصافية. 
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كلوكون: نعم؛ إن تلك صفة ميزة لها. 

سقراط: وهل لاحظت أبعد من ذلك» أن الذين لديهم موهبة طبيعية في علم 
الحساب سريعون في كل نوع آحر من أنواع الدراسة بوجه عام؟ وحتى 
الإلداى إذا كانوا قد تدربوا وتمرنوا في هذاء مع أنه لا يمكنهم استمداد أيه 
منفعة أحرى منه» يصبحون أكثر سرعة دائماً من أيّة طريقة أخحرى قد 
حازوها؟ 

کل وکون: حقيقي جدا. 

سقراط: وحقاً» إنك لن تجد بسهولة دراسة سيحتاج تعليمها وترينها آلاماً أكش 
ولا الدراسات العديدة التي سعحتاج لوفرة كهذه. 

كلوكون: إنك لن تجدها. 

سقراط: ولكل تلك الأسباب» فإن علم الحساب هو نوع من أنواع المعرفة التي 
ستعدرٴب أفضل الطبائع فيهاء والذي لا يجب التخلي عنه. 

کل وکون: اُوافق. 

قراط دغ بدا بكرن ما كراحد فن مراشيعا الل ذه وعل ,مت الا 
ما إذا كانت العلوم الشقيقة تهنا أيضاً؟ 

كلو كون: تعني الهندسة. 

سقراط: هکذا بالضہط. 

كل وكون: إننا مهتتان بوضوح بذلك ال جزء من الهندسة الذي يناسب الحرب لأنه 
في إقامة معسكرء أو أحذ موقع» أو تقريب وتمديد خحطوط الجيش» أو أية 
مناورة عسكرية أخرى» سواء أكانت في معركة حقيقية أو في مسيرة 
عسكرئة» فهي ستخلق الفرق سواء أكان اللواء اخحتصاصياً بعلم الهندسة أو 
لاء 

سقراط: نعم» وسيكون قليل جدَاً من عِلْمَي الحساب والهندسة كافياً لذلك 
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الغرض. ويتصل السؤال على الأصح بذلك ال جزء الأعظم والأكثر تقدّماً لعلم 
الهندسة وما إذا كان ييل في أية درجة ليجعل رؤياء مثال الخيرء أكثر 
سهولة. وإلى هناك كل الأشياء تتجه» كما كنت قائلاًء وهي ستجبر الروح 
على أن تحدّق باتجاه المكان حيث الوجود الممتلىء كمالاً وبأي ثمن. 

کلو کون: حقاً. 

سقراط: إذا ألزمتنا الهندسة إذن كي نشاهد الوجود» فإتها تَهمنا؛ ولا تهمنا إذا 
كان الملائم منها فقط. 

کلوکون: نعم إن ذلك ما نۇکده. 

سقراط: مع ذلك فإ أي شخص من لديهم الإلام الأقل بالهندسة» لن ينكر أن 
تصؤراً كهذا للعلم هو في تناقض صريح مع اللغة العادئة للإختصاصيين بعلم 
الهندسة. 

کلوکون: كيف ذلك؟ 

سقراط: إنهم يتكلمون» كما تعرف بدون شك في مصطلحات ثذكر بالغمل 
وکاٽهم منهمكون في العمل ولا يملکون اي هدف آخر لرؤياهم في کل 
عقلانيتهم. إنهم يتكلمون عن التربيع» التطبيع العملي» التمدد وما شابه» في 
حين» اني أ أن الهدف الحقيقي لكل العلم هو المعرفة. 

کل و کون: بالا کید. 

سقراط: أفلا يجب أن بُخلق اعتراف أبعد إذن؟ 

کلوکون: ما هو الإعتراف؟ 

سقراط: إن المعرفة التي تهدف الهندسة لها هي معرفة الوجود الأزلي وليس 
اللاشيء الذي يأتي إلى الوجود في وقت خاص ثم يفنى. 

كلو كون: يمكن أن يكون ذلك مسموحاً به بسرعةء وإلّه لحقيقة. 

سقراط: ستجذب الهندسة الروح إذن» يا صديقي النبيل» باتجاه الحقيقة وتخلق 
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النفسية الفلسفية وترفع عالياً ذلك الذي قد سمح له الآن أن يسقط بحزن. 

کل وکون: لا شيء سیکون أكثر ترجيحاً ليمتلك تأثیراً کهذا. 

سقراط: لا شيء سيكون موضوعاً بصرامة أكثر إذن» من أن ساكني مدينتك 
الجميلة لن يبقوا غير متضلعين في علم الهندسة على الإطلاق. علاوة على 
ذلك فن العلم لديه تأثيڙ غير مباشر» وهو ليس بقليل. 

کل وکون: تأثیر من أي نوع؟ 

سقراط: توجد النافع العسكرية التي تكلمت عنها. ونعرف أبعد من ذلك أن 
احصول على الفهم الأفضل لأي فرح من فروع المعرفة» يخلتق الفرق كله 
سواء أمتلك الإنسان إدراكاً للهندسة أم لا. 

كلوكون: نعم حقاً» كل الفرق في العاِم. 

سقراط: هل سنقترح هذا إذن كفرع ثان للمعرفة سيدرسه شبابنا؟ 

کلوکون: دعنا نفعل هکذا. 

سقراط: وافترض أتنا نجعل علم النجوم ثالفاً؛ فماذا تقول؟ 

كلو كون: إنني أنرع إليه بقوة. فمراقبة الفصول والشهور والسنين هي ضرورية للَواء 
كضرورتها للمزارع والبځار. 

سقراط: إنني متسل» بخوفك من العالم» خحشية أن تظهر كآمر بدراساتِ عدية 
النفع. وإنني أعترف تماما أنه ليس سهلاً على الإطلاق أن تكون في كل 
إنسان عين للروح التي قد ققدت واحتفت في المساعي الأحرى» وأن تكون 
قد تطهّرت وأعيدت إنارتها بلك الدراسات وأن تكون أكثر نفاسة جداً من 
عشرة آلاف عين شحمية» إذ بالعين اإروحية فقط تشاهد الحقيقة. توجد 
طبقتان من الأشخاص الآن: بعضهم سيتفق معك ويتبئى كلماتك كوحي؛ 
وطبقة أخرى لم تع هذه الحقيقة أبداً. من الحتمل أنهم سيجدونها حُلواً من 
المعنى لأنهم لا يرون الفائدة الجديرة بالاهتمام التي سيحصلون عليها منها. 
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لذلك من الأفضل أن تنوي حالاً مع أي من الإثنتين ستقترح الحوار. إنك 
ستقول على الأصح ليس مع أي منهما بشكل تام» وأنّ هدفك الرئيسيّ في 
تبثي الحوار هو لتحشنك الخاص» في حين أنك لن تَضنٌ على الآخحرين في 

es 

کل وکون: قصل ان اتکلي وأستقصي»› واخ بالنيابة عن نفسي بشکل رئيسي. 

سقراط: تراجع خطوة إلى الوراى إذن» لأننا مضينا على نحو خاطىء في تنظيمنا 
للعلوم. 

كل وكون: ما هي الغلطة؟ 

با ا مدا عل إلى اة اة بعد افد اة في وران 
بدلا اال امجحسمات في اسا ان بعد البغدِ الثاني ياتي الثالث› 
الذي هو معني ع بالمكعبات وأبعاد العمق ويجب أن يلي ذلك. 

كل وكون: إن ذلك حقيقي» يا سقراط؛ لكن يظهر أنه قد آكشِفَ قليل جدَاً من 
تلك المواضيع حتى الآن. 

سقراط: نعم» ولسببين اثنين: ففي امقام الأول» لا حكومة ترعاها. ويقود هذا إلى 
حور العزية في ملاحقتهاء وهي مما يصعب إدراكه. اما في المقام الثانيء فلا 
يقدر التلامذة أن يتعلموها حتى يصبح لديهم مدير. وييكن إيجاد المدير 
بصعوبة» وحتى إذا أمكن ذلك» كما يقف الأسياد الآن» فان التلامذة الذين 
يكونون معجبين بأنفسهم جدَأً» لن يُصغوا إليه. سيكون ذلك مختلفاً على 
كل حال» إذا كانت الدولة بأكملها ستساعد مدير تلك الدراسات يإعطائه 
التكريمات؛ وسيظهر المريدون الطّاعة عند ذلك» وسيكون البحث متواصلاً 
وجدياً» وسفصنع الاكتشافات. أمّا إذا تساعلت لِم لم يهمل العالم تلك 
الفراشات طا عن اناا ال فلن ميدي تخا أرقف الي 
لديهم تصور عن كيفية استعمالها. يبقى أن تلك الدراسات ستشقٌ طريقها 
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بقوة سحرها الطبيعيّ» ولن تكون مفاجأة إذا ما تمكنت يوماً ما أن تنزع إلى 
اور 

كل وكون: نعم فيها سحر رائع. غير ني لا أفهم بوضوح التغيير في النظام. أفترض 
أنك عنيت بعلم الهندسة نظرية السطوح المستوية؟ 

سقراط: نعم. 

كل وكون: ووضعت علم النجوم ثانياًء واتخذت حينها خحطوة إلى E‏ 

سقراط: نعم» ولكنّ سرعتي لأغطّي الحقل بنجمله قد جعاتني أقلٌ عجلة. إن الحالة 
الضحكة للبحث في علم الهندسة المجحشمة الذي يجب أن يلي في انتظام 
طبيعي» جعلتني أهمل هذا الفرع وأتقدم إلى علم النجوم» أو حركة 
الحشمات. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: مفترضين إذن أن الفن الذي ا الآن سيأتي إلى الوجود إذا لاقى 
التشجيع من الدولة» دعنا نجعل علم النجوم دراستنا الرابعة. 

كلوكون: إن التنظيم الصحيح هو كذلك. والان يا سقراط› كما ازدريت 
الأسلوب البتذل الذي أثنيت فيه على علم النجوم سابقاً فإلّ ثنائي سيعطى 
في نفسيتك الحاصة لان كل شخصء» كما أعتقد» يجب أن يرى أن علم 
الجر ارم الروج ان تطح إلى علي وترشدنا من هذا العالم إلى عالم آخر. 

سقراط: کل شخص الائ لأنني لست معأكداً أنه كذلك. 

کلوکون: وماذا ستقول إذن؟ 

سقراط: فل القول إن أولعك الذين يرفعون علم النجوم إلى الفلسفة نما يعالجونه 
في طريقة كهذه وكأنهم يجعلوننا ننظر إلى أسفل وليس إلى أعلى. 

کلوکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أنت تمتلك في عقلك تصوراً سامياً لمعرفتنا عن الأشياء في العلى. وأجرؤ 
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على القول إنه إذا كان شخص .سيرمي برأسه إلى خلف ويتأمل السقف 
المرئن» فإك ستبقى تعتقد أن عقله كان المميّر وليس عينيه. وأنك تكون 
محمَاً جداً على الأصح» ويكن أن أكون أنا ساذجاً. لكن» في رأييء اَن 
المعرفة التي هي معنية بالوجود الحقيقي فقط وفي اللامرئي» تقدر أن تجعل 
الوح تنظر إلى أعلى. وسواء حدق الإنسان فاغراً فاه في السماوات أو 
رگش عينيه على الأرض» وعندما يكون هدفه أن يتعلّم بعض خراص الحس» 
فإني سأكدّب آنه يقدر على أن يتعلم» إذ لا شيء من هذا النوع هو مسألة 
علمية. وأقول إن روحه متطلعة إلى أسفل» وليس إلى أعلى» حتى ولو طفا 
إلى أعلى في البحرء أو هام على اليابسة في بحثه عن العرفة. 
تعلُم علم النجوم بطريقةٍ أكثر إفضاء من ترتيبنا الحالي لتلك المعرفة التي 
نتکلم فیها؟ 

سقراط: سأخبرك. الشماء المرصعة بالنجوم التي ننظر فيها الآن هي منكقة حول 
سطح الأرض المرئية ولذلك» مع أن الأجمل والأكثر كمالاً للأشياء المرئية 
يجب اعتباره بالضرورة أدنى درجة بكثير بالمقارنة مع الح ركات الحقيقة التي 
تتحوك بها السرعة الحقيقية والبطء الحقيقي في صاتها بعضها مع بعض»› 
حاملة معها ما تحتويه» في الرقم الحقيقي وفي الأشكال الحقيقئة لكل نوع. 
وبعد» فتلك تكون مدركة بالعقل والفهم» وليس بالبصر. هل تشك في 
ذلك؟ 

کل وکون: لا. 

سقراط: يجب استعمال السماوات التلألفة كنموذج يُحاكى بقصد الوصول لتلك 
العرفة الأعلى. ويمكن مقارنتها بالرسوم التخطيطية التي يقدر أن يجدها 
الشخص منمقة بامتياز على يدي دايدالسوس» أو أي فتان آخر عَظيم. 
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إن أي عام بالهندسة» تمن رآها» سيقدّر إتقان عملها بدون شك» لكنه لن 
يحلم مطلقاً في التفكير أن يجد فيها المعساوي الحقيقي أو المضاعف المحقيقي 
O E E‏ 

کاو کن ل فک هدو کر فة 

سقراط: أولن تلك العام بعلم الفلك الحقيقي الشعورَ عينه عندما يتطلع إلى 
حز كات النجوم؟ ألن ق أن السناب ولاشاء في السماء قد أبدعها فنان 
بالصورة الأكمل» والذي فيه أشياء کا یکن إبداعها؟ لکنه إذا ؤجد 
شخص ما ممن يفترض أن التناسب ليل والنهار أو كلاهما للشهرء أر 
الشهر إلى السنةء أو الحركات النجمية» إلى تلك بشكل عام والواحد إلى 
البعض» كونها كما هي مجشمة ومرئية» أزلية وثابتة» ولن تنحرف في أي 
اتجاه أبدأً» وأنه يكون مُستحمًاً العناء المبذول في سبيل أن يستقصي حقيقتها 
الدقيقة باي ثمن - ألن بُظنْ شخص كهذا أنه شخص مخبولٌ؟ 

كلو كون: أوافق تماماً» لأنني أسمع ذلك منك الآن. 

سقراط: علينا أن نوظف المسائل إذن في علم النجوم» كما في علم الهندسة» 
وندع السماوات بحالها إذا ما كتا سنقترب نحو الوضوع في الطريق 
الصحيح. وهكذا نخلق موهية العقل الطبيعية لتكون في أي استعمال 

كلوكون: إن ذلك عمل أبعد من متناول علماء نجومنا الحالتين بشكل مطلق. 

سقراط: نعم» وأعتقد أنه يجب علينا أن نصف بقية دراستنا في النفسية ذاتهاء إذا 
ما أردنا أن يكون تشريعنا ذا قيمة. لكن أيكنك أن تخبرني عن أيّة دراسة 
متاسبة اخحرى؟ 

کلوکون: لاء لیس بدون تفکیر. 1 

سقراط: إنها الحركة. فالحركة لديها عدة أشكال» وليس شكلاً واحداأً فقط. لربا 
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سيقدر الرجل العاقل أن يسكيها جميعاًء لكنّ اثنين منها هما جليان با فيه 
الكفاية حتى لقدرات عقلية لا تفوق قدراتنا. 

کل وکون: وما هما تلك الح رکتان؟ 

سقراط: توجد حركة ثانية» حركة هي النسخة المطابقة للحركة المسكاة سابقاً. 

کل و کون: وماذا یکن أن تکون؟ 

سقراط: يظهر أنه كما تكون العينان مخصصتين لتنظر إلى أعلى في النجوم» هكذا 
هما الأذنان لتسمعا الحركات التناغمة. وإن تلك العلوم علوم شقيقة» كما 
يقول الفيثاغوريون» ونحن نتفق معهم» يا کلوکون. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: لکن هذه هي دراسة جاهدة» لذلك سنبحث فيما لدى هؤلاء ليقولوه عن 
تلك النقاط الرئيسية» أو عن أيه نقاط أخحرى؛ وما يختص بجهتناء سوف 
نحافظ على مبدأنا الخاص. 

کلوکون: ما هو ذلك؟ 

قراط يوج كنال ينب أن صله كل لمارف يجب أن يلغ لامها أيضا 
لا أن يقصّروا عنه» كما كنت قائلاً إنهم فعلوه في علم النجوم لأنه یحدث 
في علم الإيقاع الشيء نفسه» ورجا تعرف ذلك. فمعلمو الإيقاع يقارنون 
الأصوات وتوافق الأنغام المسموعة فقط› ویکون عملهم عبغاًء ذلك الذي 
لعلماء النجوم. 

كلوكون: نعم بالسماء! وهذا هو كالنطتق بالألحان في الواقع. إنك تسمعهم 
يتكلمون عن فواصلها القريبة» کائنة ما كانت. هم يضعون آذانهم على 
رر واا ا عافن الد ورن الوت جن حاط 
جيرانهم. وتعلن مجموعة منهم أنها تير بين العلامة الموسيقية المتوسطة وأنها 
وجدت الفاصل الأقل الذي يجب أن يكون وحدة القياس؛ يينما يؤكد 
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الآحرون أن الصوتين انتقلا إلى الشيء عينه - وكلا الفريقين يسمع قبل أن 
a‏ ء م ٤‏ . 

سقراط: تعني» أولعك الاسياد الذين يرقون ويشؤهون الاوتار ويدمرونها على ملؤى 
الآلة الموسيقية؟ يكنني أن أواصل الاستعارة وأتكلّم بطريقتهم فيما يعلق 
بالضربات التي تعطيها ريشة العود الموسيقية» والاتهامات ضد الاوتارء 
وتحفظهم أو تقدمهم. لكن هذا سيكون بلا وسأقول لذلك فقط إن هؤلاء 
ليسوا الرجال» وإنني أشير إلى الفيثاغوريين» الذين اقترحت لتو أن نبحث 
عن علم الإيقاع فيهم لأنّهم في خط كعلماء النجوم يبحثون في أعداد علم 
الإيقاع المسموعة» غير أنهم لا يبلغون المسائل ليبحثوا أي الأعداد يكون 
متناسقة ويها لا تكون» ولأي سبب. 

كلوكون: إن ذلك شيء أكثر من معرفة ثائية. 

سقراط: الشيء الذي أحب أن أسميه بالأحرى نافعاً» وهو كذلك» إذا مد في 
طلبه بقصد الجميل والخير. غير أنه إذا لُوجق في نفسية أخرى» فغير ذي 
جدوی. 

کلوکون: حقيقي جداً. 

سقراط: وبعد» فعندما تصل كل هذه الدراسات إلى الاتصال التبادل والعلاقة 
السببية بعضها مع بعض» وئنامل في صلاتها الروحية المشتركة» أعبقد حينهاء 
وها فط أن ماما على فة الأغراضناة ولا فلن اهناك آى 
نفع فيها. 

کل وكون: أشتبه هكذا» لكنك تتکلم» يا سقراط» عن عمل ضخم. 

سقراط: ماذا تعني؟ هل تعني الإستهلال أو ماذا؟ ألم تعرف بأل تلك كلها ليست 
سوى مقدمات للعنصر الحقيقي الذي يجب تعلمه لأنك لا تعتبر أولفك 
البارعين في تلك العلوم جدليين بالتأكيد؟ 
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كلو كون: لا بالتأكيد» بصرف النظر عن قليلين جداً من قابلتهم. 
سقراط: لكن هل تعتقد أن أولفك الرجال الذين لا يستطيعون تبادل تفسيرات 


سيمتلكون المعرفة التي سنحتاجها منهم؟ 


سقراط: وهكذا» يا كلوكون» وصانا إلى ترنيمة علم الجدل أخيراً. إنه الأصل الذي 


يخص الألمعي فقط. ولقد وجدنا أن طاقة البصر تقدر على أن تقلده على 
کل کا 0 الف ر کیا خد کن ا ان امخطاغه ان ری ار انات 
الحقيقية والنجوم ولو بعد حين» وآخحر الجميع الشمس نفسه. هكذاء بعلم 
الجدل» يبدا الشخص إذ ذاك استكشاف الحقيقى بنور العقل فقط وبدون أي 
مساعدة حسية؛ يصون ذلك» حتى يصل إلى إدراك الخير الحض بالفهم 
الصافي وخا ت خا في نهاية العالم العقلي» كما يكون في حالة 
البصر في نهاية العالم المرئي. 


کلوکون: بالضبط. 

سقراط: هذا هو التقدم الذي تدعوه علم الجدلء إذن؟ 

کلوکون: حقا. 

سقراط: أما عتق السجناء من القيود وتحؤلهم من الظلال إلى الصور وإلى النور 
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والارتقاء من السراديب إلى الشمس» وعبثاً يحاولون النظر في الحيوان 
والنبات ونور الشمس حين يوجدون في حضرته» غير أنهم قادرون على أن 
يدركوا الصور التي تكون إلهية في الماء حتى بعيونهم الضعيفة» وهي ظلال 
الوجود الحقيقي ١‏ ليس ظلال الصور ملقاة بضوء النار» والتي إذا قورنت 
بالشمس تكون رمزاً فقط » هذه القوة لرفع المبداً الأعلى في الروح للتأقل 
فى ذلك الذي هو الأفضل فى الوجودء الذي يكن أن نقارنه ببعث تلك 
املكة العقلية التي هي النور ا للجسد إلى مشهد ذلك الذي يكون 
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الأسطع في الادة والعالم المرئي - هذه القدرة تعطيهاء كما قلت» تلك 
الدراسة والملاحقة للفنون التي وصفَت. 

كلو كون: أوافق على الذي تقوله» مع أن تصديقه قد يكون صعباً» ومع ذلك يبقی 
إنكاره أصعب من وجهة نظر أخرى. من ناحية ثانية بجا أن هذا ليس 
موضوعاً ا في مرحلة العبور فقطء بل يجب أن بُيحث مرة ثانية وثالفة 
دعنا نفترض أن التقرير الحالي هو حقيقي ونتقدم من المقدّمة إلى العنصر 
الرئيسي حالاً ونصف ذلك بطريقة ماثلة. قل» ما هي طبيعة وما هي أقسام 
قوة علم الجدل» إذن» وما هي الممرّات التي تؤدي إلى مكاننا الذي نقصده» 
حيث نقدر أن نرتاح من عناء الرحلة؟ 

سقراط: يا عزيزي كلوكون» إنك لا تقدر على أن تتابعني بعد الآن» وسأفعل ما 
بوسعي مع ا ليس الصورة فقط بل الحقيقة 
الكلية وفقاً مفهومي الشخصي. وما إذا كان مفهومي الشخصي صحيحاً أُؤ 
یو ی اک ا کن ا وھا ای ت ان 
تروا» وإنني لواثق من ذلك. 

کلوکون: بدون شك. 

سقراط: غير أنه يجب أن أذكرك أيضاً أن قدرة علم الجدل قادرة وحدها على أن 
تستكشف هذا» وفقط إلى الواحد الذي هو من حواريي العلوم المتقدمة. 

كلو كون: ييمكنك أن تكون واثقاً من التأكيد كئقتك عن الأخير. 

سقراط: ولن يجادل أحدٌ بالتأكيد أن هناك طريقة أخحرى لفهم كل الوجود الحقيقي 
بعملية منقظمة» أو التحقق مما هو كل شيء في طبيعته الخاصة لأن الفنون 
بشکل عام هي معنية برغبات وآراء الرجال أو بعمليات النشوء والارتقاء؛ أو 
نها أنشعت نشغت كي تعتني بالأشياء التي نشأت وارتقت. وكما أن العلوم 
الحسايئة التي تمتلك بعض الإدراك للوجود الحقيقي» كما سبق وقلناء فن 
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الهندسة وما شابه» تحكم عن الوجود فقط» ولكنها لا تقدر على رؤية 
الحقيقة المستيقظة طالما أنها تترك الفرضيات التي تستعمل ثابتة وهي غير 
قادرة أن تعطي كشفاً حسابياً عنها. إذ عندما لا يعرف الإنسان سببه الأول 
الخاص به» وعندما يكون الإستنتاج والنطوات الوسطية مبنية خارج الذي لا 
يعرفه ما هو» فكيف يكنه أن يتصؤر أن هكذا بنية اصطلاحيّة يكن أن 
تصبح علماً أبداً؟ 


سقراط: إن علم الجدل» وحده يذهب مباشرة إلى السبب الأول وهو العلم الوحيد 


الذي يلغي الفرضيات كي يجعل أساسه متيناً. إن العين الروحية التي نت 
حقيقة في أرض موحلة غريبة ترتفع إلى أعلى بمساعدته ,اللطيفة. وفي هذا 
العمل تستخدم العلوم التي كنا باحثين فيها كمساعدين ووصفاء. لقد 
استعمانا غالباً الإسم الألوف للعلوم» غير أنها يجب أن تمتلك إسماً آحرء 
أكثر وضوحاً من الرأي وأقل وضوحاً من العلم» وهذاء ما سميناه فهماً في 
تخطيطنا المتقدّم. لكن لاذا سنتجادل بشأن الأسماء في حين ان لدينا حقائق 
في هذه الاهمية كي نعتبر. 


كلو كون: لاذا حقاً» عندما سيفي أي إسم بالغرض ما دام سيجشد أفكار العقل 


بوضوح؟ 


سقراط: ننا قانعون على کل حال کما کنا سابقاً» لیکون لدينا ربع تقسيمات: 


YEA 


إثتتان للعقل» واثنتان لأهل الرأي. سنسكي القسمة الأولى علماًء الثانية فهما 
الثالفة اعتقاداً» والرابعة الإدراك الحشي للظلالء الرأي كونه متعلقاً بالملائي 
والعقلي بالوجود» وهكذا لتصنع التناسب: « يكون الوجود للملائك» هكذا 
الصفاء العقلي للرأي. وكما يكون العقلي للرأي» كذلك العلم للاعتقادء 
والفهم لاإدراك الحشي للظلال ». 
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لكن دعنا نرجىء الزبط والعقسيم الأبعد إلى أجزاء صغيرة لأغراض الرأي 
والعقلاني لأن بحشا سيكون طويلً أطول بكثير من الذي كان. 
كل وكون: بصرف النظر عن ذلك إذن» وبقدر ما أقهم» فإني أوافق معك. 
سقراط: وه توافق أيضاً» في وصف عالِم علم الجدلٍ كواحد ممن ينال فهم جوهر 
ل شيء؟ ذلك الذي لا يتلكه لا يستطيع أن جنح هذا الفهم» وفي أية 
درجة يفشل. أيكن أن يقال بأنه يفشل في تلك الدرجة أيضاً؟ هل ستسلُم 
لهذا الحد؟ 
كلو کون: نعم» كيف أقدر أن أكذبه؟ 
سقراط: ويمكنك أن تقول الشيء نفسه عن فهم الخير. إلا إذا كان الشخص قادراً 
على أن يجرد ويْجدّد مثال الخير من كل اغالات الأحرى» وما لم يقدر أن 
يلقي ققمّاز كل الاعتراضات ويكون حاذقاً ليدحضها ليس بالاحتكام إلى 
الرأي بل للحقيقة المطلقة» غير متلعثم في أية خطوة من خطوات الحاورة 
- وما لم يقدر فعل كل هذاء يمكنك أن تقول بأنه لا يعرف مثال الخير ولا 
أي خير آخر. إنه يدرك الظل فقط إذا ؤجد أي شيء على الإطلاق» ذلك 
الذي يكون مقدّماً بالرأي وليس بالعلم. هكذا حالاً وهاجعاً في هذه الحياة 
وقبل أن يستيقظ هنا جيد يصل إلى العالم السفلي» ويتلك راحة أبدية. 
كلو كون: أوافقك في كل ذلك» وبتأكيد أكثر. 
سقراط: وبالتأكيد فإنك لن تحتلك الأطفال في دولتك المتحَيلةء الذين أنت مغذيهم 
ومربيهم. وإذا ما كانت تخيلاتك ستصبح حقيقة» فلن تسمح للحكام 
المستقبليين أن يكونوا مجرد نوعيات لاعقلانيةء وأن يبوا في السلطة فوق 
أعلى القضايا مع ذلك؟ 
کل و کون: لا بالتأکید. 
سقراط: إنك ستسنْ قانوناً إذن» كي يحوزوا تعليماً كهذا الذي يكنهم أن يصلوا 
بواسطته إلى المهارة الأعظم في طرح الأسعلة والإجابة عليها؟ 
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كلو كون: نعم» سنسئة أنت وأنا معاً. 

سقراط: علم الجدلء إذن» كما ستوافق» هو الحجر الاعلى للعلوم» وهو مركز فوقها 
ولا تقدر أية دراسة أخحرى أن ثبنى على وفؤق هذا بحق. لقد وصلت 
معام جتنا للدراسات المعطلبة إلى غايتها الآن. 

کلو کون: أوافق.. 

سقراط: لكن لمن سنعي مهمة تلك الدراساتء وفي أبة طريقة سنمينها؟ تبقى تلك 
الأسفلة لنأخذها بعين الاعتبار. 

کلوکون: نعم» بوضوح. 

سقراط:رإنك تعذ كر الشخصية التي كانت مفصّلة في اختيارنا السابق للحكام؟ 

کلو کون: بالتاًکید. 

قراط اجات تفگ وفي اعتبار آحرء أن الطبائع عينها يجب أن تبقى مختارق 
وقد نحت الأفضاية ثانية للأوثق والأشجع» وإذا أمكن» للأعدل. غير نّا 
يجب أن ننظر الآن لشيء ما أكثر من الطبع النبيل والمكتمل الرجولة. عليهم 
أيضاً أن يتلكوا المواهب الطبيعئة التي تنسجم مع هذا التعليم الأعلى. 

کل وکون: وما هي تلك؟ 

سقراط: المواهب هذه كالذكاء المتوقد والقدرات الجاهزة للإكتساب لأ العقل غالاً 
ما يعضاءل من قسوة الدراسة أكثر ما يعضايل من قسوة الألعاب الرياضية. 
إن المشمّات الكلية هي أكثر خاصية للعقل» وليست مشتركة مع الجسم. 

كلو کون: حقيقي جداً. 

سقراط: أبعد من ذلك إل ما نبحث عنه» عليه أن يمتلك ذاكرة جيدةء وأن لا 
يعرف الكلل: إنسانّ صلب محب للعمل في أي اتجاه؛ أو أنه لن يقدر ابد 
بجانب تحمله بعض التمارين الجسدية» أن يغوص خلال جميع فروع المعارف 
العقلية والدراسة التي نتطلبها منه. 
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كلوكون: لن يفعل ذلك» إلا إذا كان موهوباً بالطبيعة في كل اتجاه. 

سقراط: وما الخطاً في الوقت الحاضر إلا أن أولفك الذين يدرسون الفلسفة ليس 
لديهم وقت للراحة» وهذا هو السبب في سقوط الفلسفة في انثلام السمعةت 
کیا فلت ماقا إن رادها انلقن ادون وها وتن ولاه الا 

کلوکون: ماذا تعنی؟ ۰ 

سقراط: في المقام الأرلء إن مريدهأً لن تكون مثابرته كسيحة أو عرجاء. أعني أن 
عليه ان لا یکون نصف کادح ونصف کسول. وکمثال» عندما یکون 
الإنسان محباً للألعاب الرياضية والصيد وكل التمارين الجسدئة الأحرى 
لكنه يكره العمل التعلمي أو السمعي أو البحثي ولا يحبه. وسيكون كسيحاً 
الإنسان الذي حول محبته للعمل فى الاتجاه المضادء على الدرجة عينها. 

کلو کون: بالق کید. 

سقراط: ألا تعتبر كسيحة وعرجاء على حد سواء تلك الروح التي تكره الباطل 
الطوعي والتي تكون ساخطة للدرجة القصوى على نفسها والآخرين عندما 
يقولون الكذب» غير أنها تصبر على الباطل اللاإرادي ولا تمانع من الانغماس 
في حمأة الجهل كالحيوان البهيمي ولا تخجل أن تكتشف؟ 

کل وکون: لتکن معأکدا. 

سقراط: ألا يجب أن نيز بعنايةء مة ثانيةًء بين الابن الحقيقَيّ وابن الزنا فيما 
يخص الاعتدال» الشجاعة» الشهامة» وكل أنواع الفضائل الأحرى؟ لأنه 
حيث لا تمييز لنوعيات كهذه فن الدول والأفراد سيخطمون لا شعورياً؛ 
وثنصب الدول الحاكم» ويتخذ الفرد صديقاً» من واحد ناقص في جزء ما 
من الفضيلة» ويكون في صورة الكسيح أو ابن الزنا. 

كل وكون: إن ذلك حقيقي تماما. 

سقراط: علينا حماية النظام ليظل في مأمن تام في تلك الأحطار. وإذا كان أولفك 


۳o1 


352 الكتاب السابع 


الذين تدخلهم إلى هذا النظام التعليمي والتدريبي الواسع سالين في العضو 
وفي العقل» فلن يكون لدى العدل نفسه أي شيء ليقوله ضدناء. ولسوف 
نكون نحن منقذي الدستور والدولة؛ غير أنه إذا کان رجالنا ذوي طابع 
آخر» فالعكس سيحدث» وسنصبٌ مع ذلك طوفاناً أكبر من السخرية على 
الفلسفة» أكثر نما تحتمله في الوقت الحاضر. 

کل و کون: لن يكون ذلك مشوفاً. 

سقراط: لا بالتأكيد» ورجا أكون مضحكاً مع ذلك في تحويلي المزاح .هكذا إلى 
جدية. 

کل وکون: في أي اعتبار؟ 

سقراط: لقد نسيت» أننا لم نكن جديين» وتكلمنا في كثير من الإثارة أيضاً لأنني 
عندما رأيت الفلسفة تدوسها أقدام الرجال بغير حق» لم أستطع إلا أن أشعر 
بنوع من الشخط على المستبين وجعلني غضبي عنيفاً إلى حد كبير. 

کلوکون: حقاً! لقد كنت مستمعاه ولم أعتقد هكذا. 

سقراط: لكن» مع أنني الخكلّم» شعرت بذلك. وهذه هي النقطة الأساسية التي 
يجب أن لا ننسى على كل حال» مع أتنا اخترنا الرجال المسثين في انتقائنا 

٤ 

السابق» بينما لا يجب فعل ذلك. إن سولون كان ضالا عندما قال إن 
الإنسان يكن أن يتعلّم أشياء عديدة عندما يصبح مسناً لأنه لا يقدر أن 
يتعلّم كثيراً بعد اليوم أكثر ما يمكنه أن يركض كثيراً. الشباب هو الوقت 
للعمل الشاق العظيم المتكرر. 

کلوکون: طبعا. 

سقراط: ولذلك» فان علم الهندسة والحساب وكل عناصر التثقيف الأخرى التي 
هي إعدا5 لعلم الجدل» يجب أن تقدم إلى العقل في سن الطفولة» ليس 
على کل e‏ تحت أية فكرة لفرض قانوننا التعليمي. 
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کلوکون: لِ لا؟ 

سقراط: لأنه لا يجب على الرجل الحر أن ينال أي نوع من أنواع المعرفة كالعبد. 
إن التمارين الجسديّة عندما تكون إلزاميةء فإنها لا تؤذي الجسم؛ لكن العرفة 
التي تكتسب بالإكراه لا تحرز تأثيراً في العقل. 

کل وکون: حقيقي جدا. 

سقراط: لا تستعمل الإكراه إذن» يا صديقي ال بل دع التعليم الميكر أن يكون 
نوعاً من أنواع الطّرب وستكون قادرا عندَها أن تجد اليل الطبيعي له أيضاً. 

كل وكون: يوجد سبب في إشارتك هذه. 

را ھل وا کر اه ي اقا یی اح وا الیک می ع رر 
الحيلء واه لا حطر من إحضارهم قريباً منها؟ عليهم أن يتذوقوا الذّم المعطى 
لهم ككلاب الصيد الفتية. 

کل وکون: نعم» إنني أتذ كر 

سقراط: ويكن متابعة الممارسة عينها في كل تلك الأشياء: الأعمال» الدروس»› 
الأحطار - ومن هو أكثر قرباً فيها جميعاً يجب أن يُذرج في رقم منتخب. 

کل وكون: في أي عمر؟ 1 

سقراط: عندما تكون التمارين الرياضية الضرورية قد أنجزرت» سواء كانت للمدة 
سنتين أو ثلاثاً. وهذه ستكون عدية النقع لأي غرض آخر لأثها ستقتصر 
على هذا النوع من أنواع ا هي غير موافقة 
للتعليم. فضلاً عن ذلك» فان تجربة نوعيتهم في التمارين الرياضية هي واحدة 
من الامتحانات الأكثر أهميّة والتي سيخضع شبابنا لها. 

کل وکون: بالتاًکید. 

سقراط: وبعد هذا الوقت فهؤلاء الذين تم اختيارهم من طبقة سن العشرين سيرفَونَ 
إلى مرتبة أعلى من الباقون» وستحصّر معاً العلوم التي تعلموها بدون أي نظام 
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في تشقيفهم المبكر» وسيكونون قادرين على أن يروا العلاقة الطبيعية لها مع 
بعضها ت وللوجود الحقيقي. 

کل و کون: نعم» ذلك هو النوع الوحيد للمعرفة الذي مذ جوا دائمة البقاء فى 
أشخاص قلائل محظوظين. 

سقراط: نعم» وإ الطاقة لهكذا معرفة هي القسطاس الأكبر للنبوغ الجدلي. إن 
العقل المدرك هو العقلي الجدلي على الدوام. 

سقراط: تلك هي النقاط الرئيسية التي يجب أن تعتبر؛ وهؤلاء الذين لديهم الإدراك 
الاكثر» والذين هم الاكثر رسوخا في علمهم وفي واجباتهم العسكرية 
وتعييناتهم الأحرى» سوف تختارهم انت خارج الطبقة النتقاة عندما يجتازون 
سن الثلاثين» ويرفعون إلى أعلى امراتب. ولسوف تتحنهم بساعدة علم 
الجدل» لتعلم أيهم يكون قادرا أن بقع عن استعمال البصر والحواس الأخرى 

سقراط: ألم تشر إلى ضخامة الشر الذي يترافق مع علم الجدل اليوم؟ 

کل وکون: أي شر؟ 

سقراط: إن طلاب الفن قد امتلأوا عصياناً. 

کل وكون: حقيقي ناما. 

سقراط: وهل تفكر أنه يوجد أي شيء غريب جداً كهذا أو بلا مسوغ في 
حالقهم؟ أو أنك ستجيز السماح لهم؟ 

كلو كون: سأسمح لهم! بأيّة طريقة؟ 

سقراط: أريدك. بطريقة متوازيةء أن تتخيّل إبتاً افتراضيًاً ترعرع في غنى مفرط؛ إنه 
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من عائلة كثيرة العدد وعظيمةء ولديه متملقون كثر. عندما بلغ سن الرجولة 
تعلّم أن أبويه المزعومَين ليسا أبويه الحقيقيين» أما من هما الأبوان الحقيقيان 
فهو غير قادر أن يكتشف. هل تقدر أن تخمّن كيف سيتصؤف نحو 
متملقيه وأبويه المفترصّين» قبل كل شيء» وخلال المدة التي كان جاهلاً فيها 
العلاقة الباظلة» وحينهاء عندما يعرف بها ثانية؟ أو أنني سأخحمن لك؟ 

کلوکون: إذا أُردت. 

سقراط: على أن أقول إذن إنه أثناء جهله للحقيقة» فإنه من الحتمل أن يكم أباه 
وأمه وأقرباءه المفترضين أكثر من متملقيه. سيكون اقل ميلا لإهنالم عند 
الحاجةء أو أن يفعل أو يقول أي شيء عنيف ضدّهم؛ وسيكون أَقل رغبة 
بعصيانهم في أية مسألة هامة. 

کل وکون: من احتمل. ٍ 

سقراط: لكنه عنما حصل الإكتشاف» سأتصوّر أنه سيقلل القكرم والاعتبار لهما 
وسيصبح مكرساً أكثر لتملقيه. سيزداد تأئيرهم عليه إلى حدٌ كبيرء سيحيا 
في مط طريقتهې» سيعاشرهم علانية. وما لم يکن ذا مزاح حير وغير عادي» 
فاو ت هه د داك ان اوه ال ا ا و 

كلو كون: حسناًء إن كل ذلك محتمل جدأ» لكن كيف تكون الصورة التي تناسب 
مريدي الفلسفة؟ 

سقراط: في هذه الطريقة: أنت تعرف أن هناك مبادىء محمَمَة عن العدل 
والشرف» تلك التي تعلمناها في سن الطفولة» وقد ترعرعنا تحت سلطتها 
الأبوة في طاعة لها وتکرم. 

کل وکون: إن ذلك حقا. 

سقراط: هناك عادات من نوع مضاد مترافقة اللذة أيضاً وتلق وتجذب الروح 
لكنها لا تور على من له أي إدراك حقيقي. هؤلاء يواصلون إطاعة وتكرم 
الميادىء u‏ لآبائهم. 
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کل کرت حقا. 

سقراط: وبعدّ» عندما يكون إنسان فى هذه الحالة» وتسأل النفس النزوعية ما هو 
الحاورات العديدة والمتنوعة كلماته» حتى يساق إلى الاعتقاد أن لا شىء 
یکرت ريغا اکر ها هو شا أو غاد ورا أك من المك وكا 
جميع التصورات التي تعتبرها الأكثرئة» فكيف تعتقد أنه سيتصوؤف؟ هل 
سیبقی مکڙماً لها ومطیعا؟ 

كلو كون: إنه لمستحيل أن يكرمها أو يطيعها في الطريقة عينها؟ 

سقراط: وعندما يكف عن التفكير بأنها شريفة وطبيعية» كما فيما مضى ويفشل 
في اكتشاف الحقيقة» هل يتوقع منه أن يسعى لأية حياة خلافاً لتلك التي 
تطري رغباته؟ 

کلوکون: إنه لا یقدر. 

سقراط: ومن کونه حافظاً للقانون سیصبح خارقاً له؟ 

کل و کون: 9 ریب في ذلك. 

سقراط: ألا يبن ذلك ان حالة تلاميذ فلسفة كما وصفت» هى حالة طبيعيّة جد 
وأيضاً كما كنت قائلاً منذ برهةء الحالة الأكثر اعتذارا؟ 

کلو٬کون:‏ نعم» و؟ ییکننی ان اض ٤‏ نه یری له ولحاله. 

سقراط: وبناء على ذلك فإ شعورك لا يكن أن يتحرّك ليرحم مواطنينا الذين هم 
الآن في سن الثلاثين. يجب أن تؤخذ كل عناية لإدخالهم في علم الجدل. 

کل و کون: بالا کید. 
مبكر لأن حديثي السن» ولا شك لاحظت ذلك» عندما يحصلون على 
التذوق في أفواههم أولاً يجادلون قصد التسلية. إنهم يخالفون ويدحضون 
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الآحرين دائماً مقلّدين أولفك الذين يدحضونهم. يفرحون في شد وتزيق من 
يأتي بقربهم كليّة» كما تفعل جراء الكلاب. 

كلوكون: نعم» لا شيء أحبٌ إليهم من ذلك. 

سقراط: وعندما يصنعون عدة فتوحات ويتلقون هزائم على يد الكثرة» فإنهم 
يتقدّمون بحدّة وسرعة في طريق عدم تصديق أي شيء صدّقوه قبلا ومن 
ثم ليس هم فقط» بل الفلسفة وكل ما يتصل بها. إنها تكون عرضة لتحوز 
إسما رديتا مع بقية الناس. 

کلوكون: حقاً كذلك. 

سقراط+ غير أن الإنسان عندما يبدا بالتقدم فى السن» فلن يكون مذنباً بعدها فى 
هكذا اختلال عقلي. إنه سيقلّد عام علم الجدل الذي ينشد الحقيقة زر 
الجدالن الذي يكدت فى تيل :اة اوهو الى يلع ادا كر اف 
الشخصية فقط» بل سيزيد التكرم لهذا المسعى بدلا من إنقاصه. 

كلو كون: حقيقي تماماً. 

سقراط: ألم تكن كل نصوصنا السابقة» قد صمت لنع هذا الخط عندما قلنا إن 
أولقك الذين سيدربون في التعقّل يجب أن يكونوا منظمين وثابتين» وليس 
کما هم الآن» ينتهزون ية صدفة فضولية وطامحة. 

كل وكون: إفترض» أن التدريب في علم المنطق سيتواصل باجتهاد وجديّة على وجه 
الحصر» ضعفي عدد السنين التي مرت في التمارين الجسدية المئيلة. فهل 
سيكون ذلك کافیا؟ 

کل وکون: وهل ستقول ست أو أربع سنوات؟ 

سقراط: لنقل حمس سنين» ويجب إرجاعهم إلى الكهف ثانية عند انتهائها 
وإجبارهم على أن يتستّموا الوظيفة العسكرية أو المدنية التي يكون الرجال 
الشان مؤهلين لهاء كي لا يكونوا متخلفين عن الآخحرين في خبرة الحياة. 
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ویجب ان يخضعوا للامتحان هنا ثانية» ليظهرواء إن کانوا سيقفون ثابتین أو 
نهم سیحجمون» عندما یسلکون کل أنواع الطرق بالإغرًاء. 

کلوکون: وکم سیدوم هذا الطور من حیاتهم؟ 

سقراط: حمس عشرة سنة. وعندما يصلون إلى سن الخمسين» حينغذ» دع أولئك 
الذين لا يزالون أحياءء والذين ميروا أنفسهم في كل عمل من أعمال 
حياتهم» وفي كل فرع من فروع المعرفةء أن حضوا إلى إتمامها أخيرا. لقد 
حان الوقت الذي يجب أن يرفعوا فيه عين الروح إلى النور الكوني الذي 
ينير كل الأشياء وينظروا النير الحض لأت ذلك هو النموذج الذي سينظمون 
الدولة وحياة الأفراد طبقاً له» وما تبقّى من حياتهم الخاصة أيضاً» جاعلين 
الفلسفة مسعاهم الأخير الرئيسي. لكن» عندما يأتي دوره» كادحين في 
علم السياسة أيضاً وحاكمين للخير العام» ليس كأنهم كانوا يؤدون عملا ما 
بطولياء بل كضرورة بكل بساطة؛ وعندما یکونون قد ربوا آخرين في کل 

2 ٤ 

جيل کانفسهم» وحلوا مکانهم لیکونوا حکام الدولة» فسیغادرون إلى الجزر 
المباركة حينها ويسكنون هناك. وستقيم المدينة أنصاباً تذكارية عامة لهم 
وستقدم أضاحي وتکڙمهم» إذا رضي الكاهن البيثي› کأنصاف الآلهة ولا 
فكما فى أية حالة مباركة وإلهية. 

كل وكون: إنك نحات» يا سقراط لقد صنغت لحكامنا تماثيل آيةٌ فى الجمال. 

سقراط: نعم» يا كلوكون» ولحاكماتنا أيضاً. يجب أن لا تفترض أن ما قلته يطبق 

کل وكون: إنك هنا محقء با اننا قد جعلناهنّ يشا ركن في کل شيء کالرجال. 

سقراط: خسنا وسوف توافق»› ألن تفعل؟ أن ما قد قیل عن الدولة والحكومة لیس 
مجرّد حلم» ومع أنه صعب فهو ليس مستحيلاء بل هو محتمل بالطريقة 
التي افترضت فقط. لنقل» عندما يولد الفلاسفة الحقيقيون للعائلة الحاكمة في 
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الدولة» فإن واحداً أو أكثر ينهم يزدرون شرف هذا العالم الحالي الذي 
يعتبرونه دنيقاً ولا قيمة له» معتبرين الحتق فوق كل الأشياى والشرف الذي 
ينشاً من الحق» وميزين العدل كأعظم وأكثر ضرورة من كل الأشياء 
وهؤلاء هم وزراؤه والذين ستکون مبادئه ممجدّةَ بهې عندما یرکزون 
مدینتهم الخاصة بانتظام. 

کلوکون: كيف يشرعون بذلك. 

سقراط: سيبدأون يإرسال كل ساكني المدينة إلى داخل البلادء ممن يكون أكثر من 
العاشرّة ستأً» وسيشرعون بامتلاك أطفالهم الذين لم يتأثروا بعادات آبائه 
وسيدربون هؤلاء في عاداتهم وقوانينهم الخاصة والتي ستكون هكذإ كما 
وصفتا» وستحصل الدولة والجتمع» بهذه الطريقة التي قد تكلمنا عنهاء 
ستحصل بأسرع ما يكن وبسهولة أكثر على السعادة» وستربح الأمة التي 
لديها دستور كهذا» ستربح الأكثر. 

كل وكون: نعم» سيكون ذلك الطريق الأفضل» وأعتقد» يا سقراط» أنك وصفت 
وصفاً حسناً جدأً» كيف يكن لجتمع كهذا أن يأتي إلى الوجود. 

سقراط: كفاية عن الدولة الكاملة إذن» وعن الرجال الذين يحملون صورتها. 
أفترض أنه لا توجد أية صعوبة في رؤية كيفية وصفهم أيضاً. 

كلوكون: لاء لا صعوبةء وأتفق معك في الاعتقاد أّه لا حاجة لأي شيء ليكون 
ل 
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أفكار الكتاب الرئيسيّة 

١‏ - إكتمال ترسيخ أسس الدولة الثالية الإشتراكية السعيدة الكاملة. 

۲ - نشوء الدول. 

۳ - تنبغق الدولة من الطبيعة الإنسانة. 

>٤‏ - توجد خمسة أنواع رئيسيّة من الدول: الدولة الأرستقراطية» التيموقراطية 
الأوليغار كيةء الديوقراطيةء والإستبدادئة. 

ه ‏ الدولة الأرستقراطية: حكومة الأفضل. التيموقراطيّة حكومة الشرف. 
الأوليغاركية حكومة الأغنياء. الديوقراطية حكومة عامة الشعب. الإستبدادية حكومة 
الرجل الفرد. 

- كيف تنبغتق الدولة الأرستقراطة؟ 

۷ - كيف تأتي إلى 'الوجود الدولة التيموقراطية؟ ووصف دقيق لشخصية 
الحاكم التيموقراطي. 

۸ - كيف ترتفع الدولة الأوليغاركيةء تلك الدولة التي يرأسها حاكم غني مع 
شلة أغنياء» ويحرم منها الفقير والفقراء وأهل القضل والعقل؟ 

٩‏ - تحليل لشخصية الحاكم الأوليغا ركي. 

١‏ - كيف ينشاً التغيير من الدولة الأوليغا ركية إلى الديوقراطية؟ 

١‏ - قيام الدولة الديوقراطية الممتلفة منؤعات وحرية وفوضى. إنها كالرداء 
الموشّى الذي تزركش بكل نوع من أنواع الزهر. 

۲ _ تحديد الملذات الضرورية وغير الضروريّة وتأثيرات كل منها على الروح 
والجسم والحكم بشكل عام. 
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۳ - سقوط الدولة الديموقراطيّة وقيام الدولة الإستبدادية. 

وة الدولة الإسعندادة اكا التب الرس دو النفكة 
السماحة التي ترغب سفك الدماء. 

٠٥‏ _ تحليل لشخصية ونفسيّة الحاكم المستبد. 

3د لن تسح لشغراء الأساة بالدخول إلى دولا لأنهم بحرن 


الاستبداديين. 


۴٦۱ 
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سقراط: وهكذا» يا كلوكون» لقد استنتجنا أنه في الدولة الكاملة تكون الزوجات 
والأطفال مشر كين؛ وأن كل التعليم ومساعي الحرب ستكون مشتركة أيضاً 
وأن أولعك الذين برهنوا أّهم أفضل الفلاسفة وأشجع المقاتلين سيكونون 
ملو کاً. 

كلو كونب قد تم الاعتراف بذلك. 

سقراط: نعم» ولقد إعترفنا بجا هو أبعد» وهو أن الحكام» عندما يتم تعيينهم 
سيأحذون جنودهم ويضعونهم في بيوت كتلك التي وصفناء المشتركة 
للجميع» والتي لا تحتوي على أي شيء خحاص أو فردي؛ وستكون بعزلِ عن 
البيوت الأخرى. إنك تتذكر ما هو نوع التملك الذي اتفقنا أن نسمح لهم 
به. 

کلوکون: نعم» أتذکر بأنه لن يحوز أحد منهم أياً من الممتلكات الإعتيادية للجنس 
البشري؛ وأن يكونوا مقاتلين أقوياء الأجسام وحماق متسلمين من المواطنين 
الآحرين» كراتب سنوي» النفقة الضرورئة لواجباتهم فقطء وأن يكونوا 
مسؤولين عن أنفسهم وعن مجمل الدولة. 

سقراط: حقاًء وبا أنّنا قد أنجزنا تقسيمنا لعملنا الشاق هذا الآنء دعنا نستعيد 
النقطة الأساسية التي ضللنا فيهاء کي مکل من العودة إلى مسلكنا القديم. 

كلوكون: لا صعوبة في العودة. إنك ضكنت» حينفذ كما الآنء إنتهاءك من 
الدولة. قلت إن دولة كهذه التي وصفت كانت جيّدة» وكان الإنسان الذي 
تجاوب معها خيرأً» مع أنه كما يظهر الآنء فإن لديك أشياء متازة أكثر 
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لقخص بها الدولة والإنسان معاً. لقد قلت إنه إذا كان هذا الشكل شكلاً 
حقيقياً» كيفما كان ذلك مكنا آنعذء فإت كل الأشكال الأحرى تكون خطأ. 
کک ا غ ا ا ا د 
باللاحظة وان غيرها وعيوب الأفراد الماثلة لها كانت جديرة 'بالامتحان: 
وعندما رأينا كل الأفراد واتفقنا أحيراً على أيهم كان الأفضل وأئهم الأسوأ 
كان علينا أن نعتبر ما إذا كانت الأفضل» هي السعيدة أيضاًء والأسواً هي 
الأكثر شقاء أم لا. لقد سألتك ما هي أشكال الحكومات الأربع التي 
تکلمت عنها» وعرض حینئذ بولیمارحوس وادیامنتوس کلمتهماء وإبتدت 
أنت ثانية ثم وجدت طريقك إلى النقطة الرئيسية التي بلغناها الآن. 

سقراط: إن تذكرك لأكثر دقة. 

كل وكون: عليك أن تدعني إذن» وكالمصارع» أن آخذ قبضتي السابقة وأن تسمح 
لى أن أسألك الأسئلة عينهاء وتعطينى الأجوبة عينها التى كنت على وشك 
ُن تعطيني إيّاها حينئذ. ۰ 

سقراط: نعم» سأفعل إذا قدرت. 

كلو كون: سأرغب أن أسمع منك وصفك للحكومات الأربع التي تكلمت عنها. 

سقراط: يكن الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. إن الحكومات الأربع التي تكلمت 
عنهاء بقدر ما لها من أسماء ميرة» هي بالدرجة الأولى من النوع الكريتي 
والإسبارطبي الذي يهل له بشكل عام» يني التالي والثاني في نظام 
الاستحسان» ما يسمى حكومة الأوليغا ركية"". إنّه شكل حكومة يكتظ 
بالشرور. الثالث» هو الشكل الخاصم لهذه ويأتي بعدهاء إتها الديوقراطية. 
وتأني الإستبدادية آغیرا وهي عظيمة وشهيرة. إنها تخالفها کا وتأتي 
رابعة في الترتيب» وهي أسوأً دولة فوضوئة. إنني لا أعرف» هل تعرف أنت 
عن أي مجتمع آخحر نستطيع أن نقول إن له شخصية مميرة؟ هناك الممالك 
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الوراثئة التي تباع وتشترى» والإمارات وبعض أشكال الحكومات الوسط 
الأخرى. لكن تلك لا يقع عليها الوصف ويكن إيجادها على حد سواء بين 
الهيلينيين والبربر. 

كلو كون: نعم» إتنا نسمع عن العديد من أشكال الحكومات العجيبة. 

سقراط: هل تعرفء أن الحكومات تختلف كما تختلف أمزجة الرجال» واه يجب 
رد داخف كا وجرد الاخ ی ا ائ ف ان الول 
تنبشتق من ٠‏ السنديان والصخور » وليس من الطبائع الإنسانية التي تكون 
فيها. وكما تكون» فإِنها تدير الميزان وترسم الأشياء الأحرى محاكاةٌ لها. 

كل وكون: قطعاء إتّها لا تقدر على الإنبثاق من أي مصدر آخر. 

سقراط: إذا كانت مجتمعات الدول خمسة إذن» فإن أمزجة عقول الأفراد ستكون 
اة اشا 

کلو کون: بالا کید. 

سقراط: وذلك الذي يتجاوب مع الأرستقراطية» والذي ندعوه عادلاً وخيراً بحقء 
قد وصفناه مسبقاً. 

کل و کون: لقد فعانا. 

سقراط: دعنا ننتقل إذن لصف النوع الأدنى للطبائع الآن كونها المنازعة 
والطموحةء التي تعجاوب مع نظام الدولة الإسبارطي؛ نظام حكم الأغنياء 
أيضاًء النظام الديموقراطي والإستبداديّ. وهكذا يمكننا وضع النظام الأكثر 
عدلاً بجانب النظام الأكثر ظلماً ونعقم مقارنتنا بين العدل النقي والظلم 
النقي» فيما يخص السعادة أو الشقاء الذي يسببانه لن يتلكهما. سنعرف ما 
إذا كان يجب أن نقتفي أثر الظلم» كما ينصح ثراسيماخوس» أو أن تفصّل 
العدل في موافقة مع الحاورة التي هي ظاهرة إلى النور الآن. 

کل وکون: یجب أن نفعل کما تقول» بالتأکید. 
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سقراط: هل سنتبع تصميمنا القديم الذي تبتيناه بالنظر إلى النقاءء من تناول الدولة 
أولاً ومن ثي التقدم إلى الفردء ونبداً بالحكومة المؤشسة على حب الشرف؟ 
إتنى لا أعرف إسماً لحكومة كهذه خلافاً من التيموقراطيةء أو لربا 
ااك اة مله ا اة لر وره هد كك 
الأوليغاركية والإنسان الديوقراطي. وسنذهب أخيراً لنعاين المدينة الإستبدادية 
ونلقي نظرة على روح المستبد مرة أخرى» ونحاول أن نصل إلى قرار مقنع. 

كلو كون: ستكون تلك الطريقة لمعاينة المسألة والحكم عليها طريقة مناسبة جداً. 

سقراط: دعنا نسأل إذن بادىء ذي بدي كيف ستنبثتق التيموقراطيّة ( حكومة 
الشرف ) من الأرستقراطية ( حكومة الأفضل ). توجد كل التغييرات 
السياسية» بوضوح» في تقسيمات القوى الحاكمة الحقيقية. إن الحكومة التي 
تكون موحدة حتى لو كانت صغيرة» لا يكن زحزحتها. 

کل وکون: حقيقي جدا. 

سقراط: في َي طريقة ستكون مدينتنا مضطربة إذن» وبأية طريقة ستختلف طبقتا 
اللساعدين اكا مع بعضهما أو واحدتها مع الأحرى؟ هل سنصأي ا 
آلهة الشعر على غرار هوميروس ليخبرونا « كيف نشا التنافر أولاً ٠؟‏ هل 
سنتصورهم في هزءٍ مهيب كي يلعبوا أو يهزلوا معنا وكأتنا أطفال» أو 
ليخاطبونا في مَسحة مأساويّة مترفعة متظاهرين بأنهم جدّيون؟ 

کل و کون: کیف سیخاطبونا؟ 

راط بخ ا امار ال ا اة الا هة بع ا کا 
أن كل شىء له بداية فإن له نهاية أيضاً لذلك فإن نظاماً كهذا لن يبقى 
إلى الأبدء بل سيتحل مع الزمن. وهذا هو الانحلال: فكما في النباتات التي 
تنمو في الأرض» هكذا في الحيوانات التي تتحرك على سطحهاء يحدث 
الخصب وال جدبٌ للروح والجسم عندما تكون محيطات الدوائر متمة لكل 
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نها التي تجتاز في الموجودات القصيرة الأعمار بمدة قصيرة» وفي الطويلة 
الأعمار فوق مدّة طويلة. لكن لعرفة الخصب والجدب الإنسانيئ فإن كل 
حكمة وعلم حكامك لن تصلها؛ ولن تكتشف القوانين التي تنظمها بأي 
مزيج عقلاني وحشي» بل ستفلت منهاء وسينجبون أطفالاً إلى العالم عندما 
يجب أن يفعلوا ذلك. إلا أن ذلك الذي يكون ذا ولادة إلهية يمتلك دوراً 
هو متضكَنٌ في رقم كامل؟”"". أما دور الولادة الإنسانية فهو مدرك في 
رقم حيث توجد زياداته الأولى في التعقيد الكثي والتجذير ( أو التربيع 
والتكعيب ) محرزاً ثلاث فواصل وأربعة حدود للمتشابه وغير المتشابه أما 
الأرقام الشمعية والشاحبة فتجعل كل الحدود موافقة ومناسبة لبعضها 
بعضاً“. والقاعدة لتلك ر ) مع الثالث مضافاً ( )٤١‏ عند اتحاده مع 
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خمسة» ( )٠١‏ معى ممح إلى القدرة الثاللة يجهر تناسبين؛ الأول مربع 
الذي هو أكبر بغة مرة ( "7)٠٠ =٤ ×٠٠‏ والآحر شكل له ضلغ 
مساو للسابق» لكنه مستطيل الشكلء ملف من مغة رقم مربّع فوق الأقطار 
المعقولة للمربّم ( كمثل: إسقاط الكسور ). الضلع الذي يكون خمساً 
»)٤۹۰۰ =۱۰۰ ×٤۹=۷ ×۷ (‏ كل منها كونه أقل بواحد ( من المرئّع 
الكامل الذي يتضكن الكسور ٥.50‏ أو أقل بربعين'“ تامين للأقطار غير 
المعقولة ( اربع الذي يكون ضلعه خحمسة = =١ + ٠١‏ ١٠٠)؛‏ ومقة 
مکگب مثلث ( %۷ 1= .¥ + A =f H4.‏ 
أن هذا الرقم يتل شكلاً هندسياً له سلطة فوق ولادات الخير والشرء إذ 
عندما يكون حماتك جاهلين بقوانين الولادات ويوحدون العروس والعريس 
حارج الأوان» فإن الأطفال لن يكونوا جميلين ومحظوظين» ولو أن الأفضل 
منهم سیعین بأسلافهم ببقی انهم لن یکونوا جديرين يإرتقاء اُماکن آبائهم. 
وعندما يصلون إلى السلطة كخماةء» فسيوجدون عاجزين عن أخحذ العناية بنا 


الكتاب القامن -_ 3 


بدءاً بآلهة الشعرء وذلك لعدم تقديرهم للموسيقى؛ هذا الإهمال الذي سيمتد 
إلى الألعاب الرياضية قريباً. ولهذا فإن رجال دولتك الشباب سيكونون أقل 
تهذيياً. وسيعين في الأجيال اللآحقة الحكام الذين فقدوا قوة الحامي في تجربة 
العدن لأنواعك الختلفة والتي هي شبيهة با قاله هيسيود» الذين هم من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد» وهكذا سيخرج الحديد مع 
الفضة»والنحاس مع الذهب. ومن هنا ستنشأً المباينة والتفاوت والشذوذ» التي 
هي دائماً وفي كل مكان أسباب الكراهية والحرب. إن هذا ما يؤّكده آلهة 
الشعر في أنه الأصل الذي ينبشق منه التنافر. وهذا هو جوابهم لنا. 

کل وکون: نعم» وییکننا أن نحسب أنهم يجيبوننا بحق. 

سقراط: نعم» بالطبع أنهم يجيبون بحق؛ كيف يكن لآلهة الشعر التكلم ببطل؟ 

كلوكون: وماذا تقول آلهة الشعر لاحقاً؟ 

سقراط: عندما ينشأً التنافر»ء عند ذلك فال لجنسان يبدآن الشد في الإتجاهات المضادة: 
الحديد والنحاس نحو اكتساب الال والأراضي والبيوت والذهب والفصّة. 
لكن الأجناس الذهبية والفضية الذين لا ينقصهم الال بل يتلكون الغنى 
الحقيقي في طبائعهم الخاصة» فيميلون نحو الفضيلة والنظام التليد للأشياء. 
لقد ؤجد توتر ومانعة بينهم» وتوصلوا أحيراً إلى تسوية» ووافقوا على توزيع 
أرضهم وبيوتهم بين الأفراد المالكين. وأما اأصدقاؤهم والمحافظون عليهم الذين 
كانوا قد حازوا الصيانة في حالة رجال أحرار سابقاًء يستعيدونهم ويعدّوهم 
کتابعین وخدماً» وکانوا سیبقون متولین حراستهم بأنفسهم» بجانب مواظبتهم 
على الخدمة العسكرية. 

كلو كون: أعتقد أنك تصوّرت أصل التغيير بصدق. 

سقراط: وستكون المىكومة الجديدة التي تدشاً هكذا شكلاً وسطاً بين الأوليغار كية 
والارستقراطية. 
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کل وکون: حقيقي جداً. 

سقراط: هكذا سيكون التغيير. وبعد أن أحدث التغيير هذاء فأيّ نوع من الحياة 
سيحيون؟ بوضوح» إن الدولة الجديدة» كونها فى الوسط بين الأوليغاركية 
والدولة الكاملة ستتیع جزئياً إحداهما وجا الأخرىء وسیکون لديها بعض 
الصفات المميّزة الأخرى. 

کلوکون: ا 

سقراط: إن هذه الدولة ستشبه السابقة» من حيٹ تکرم الحکاي وتقشف طبقة 
مقاتلينا من الزراعيين» الحرفيين» والتجارة عمومأً» ثم في تنظيم الولائم 
المشتركة» وفي الإنتباه إلى التمارين الرياضية والتدريب العسکريّ. ستشبهها 
في كل تلك الاعتبارات. 

کلو کون: حقاً. 

سقراط: لكن النوف من تسليم الفلاسفة السلطةء لأن رجالا كهؤلاء لن يكونوا 
بسطاء وجديين بعد اليوم» بل هم مصنوعون من عناصر ممزوجة؛ وفي تولا 
منهم إلى الشخَصيات ذات الطبع الحاد والأقل تعقيداً الذين هم مناسبون 
بالطبيعة للحرب وليس للسلام؛ وفي القيمة التي يضعونها فوق اليدع 
والاستنباطات الحريية» وفي شن الحروب الدائمة» ستكون هذه الدولة غريبة 
في جزئها الأ كبر. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: نعم» وسيكون رجال من طابع كهذا جشعين للمال» كأولفك الذين 
يحيول في الأوليغا ر كات. إنهم سیمتلکون حنیناً سیا ا وراء الذهب 
والفضة التي سيدخرونها في أماكن مظلمة» متلكين مخازن وخزنات خاصّة 
بالضبط والتي سيبددون فيها مبلغاً كبيراً من الال على النساءء أو على 
آخرين ممن يسڙهم. 

۳1A 


الكاب الثامن __ 36 


كلوكون: إن ذلك لأكثر حقيقة. 

سقراط: وإنهم لأحشاء إذ ليس لديهم وسائل لاكتساب الال التي يعرونها علانية. 
سينفقون ذلك الذي يكون للإنسان الآحر على إشباع رغباتهم» مختلسين 
ملذاتهم وفارّين من القانون كالاأطفال. لقد تعلموا ليس بالإقناع بل بالقوة 
لأنهم أهملوا إلهة الشعر الحقيقية» رفيقة العقل والفلسفة» وكرموا التمارين 
الرياضية أكثر من تكربم الموسيقى. 

كلوكون: إن شكل الحكومة التي تصف هو مزيج كامل من الخير والشر. 

سقراط: لاذاء هناك مزيج» لكن لشيء واحد» وشيء واحد فقط مرئي بغلبة نفسية 
امنازعة والطموح؛ وإن تلك ناتجة عن التساط الحاد الطبع والعنصر النشيط. 

کلو کون: بالتّاکید. 

سقراط: هكذا هو أصل» وتلك هي شخصية هذه الدولة التي وصفتها في شكلٍ 
مل حص فقط. لكن التنفيذ الأكثر كمالاً لم يكن مُستلزماً لأن المودة كافية 
لأظهر الخال للعدل بالتمام الأكثر وللظلم بالتمام الأكثر. وإن المضيَ خلال 
كل الدول وكل شخصيات الرجال» بدون إسقاط التفاصيل» هو عناء لا 
نهاية له. 

كلو كون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وبَعدٌ» فما هو الإنسان الذي يطابق لشكل حكومة كهذه؟ كيف برز إلى 
الوجود» وماذا يشبه؟ 

ادیامنتوس: أعتقد أنه غير مشابه لصديقنا كل وكون» في نفسية المنازعة التي يتّصف 
بھا. 

سقراط: رباء أنه شبيه به في تلك النقطة الرئيسية. غير أن هناك اعتبارات أخحرى 
يختلف فيها معه تاما. 

اديامنتوس: في أيه اعتبارات؟ 


۳71۹ 
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سقراط: عليه أن يمتلك اعتداداً أكثر بالنفس وثقافة أقلَّ» على أن يبقى صديقاً 
للعقافةء ومستمعاً جیداً لا متکلماً. إن شخصاً کھذا مالا ليون قاسياً مع 
البيدء غير شبيه بالرجال التعلمين الذين يعتبرهم أحقر من ملاحظيته؛ 
وسيكون بشوشاً للرجال الأحرار أيضاً» ومطيعاً للسلطة بشكل مدهش. إنه 
محب للقوة والشرف» مطالباً ليكون حاكماً» ليس لأنه فصيح أو على 
أرضية من ذلك النوع» بل لأنه جندي وقد ادى عملا باهراً للسلاح. وهو 
محب للتمارين الرياضية والمطاردة أيضاً. 

اديامنتوس: نعم» إنه مثال الشخصية التي تدجاوب مع التيموقراطية. 

سقراط: سيستيخفٌ واحد كهذا بالغنى طالا هو في سن الشباب؛ لكنه حالما يكبر 
في السن» سيجذب لها أكثر فأكش» لأنّ فيه جزءاً من الطبيعة الجشعة» 
وليس له هدف فرد يستقطب قواه كلها نحو الفضيلة» با أنه قد فقد 
حارسه المفصّل. 

اديامنتوس: وما هو ذلك؟ 

ق ن و ی ا 
جودة الإنسان خلال الحياةء عندما يركز في داخله. 

ادیامنتوس: جید. 

سقراط: هكذا هو الشاب التيموقراطي» وهو يشبه الدولة التيموقراطية. 

ادیامنتوس: بالضبط. 

سقراط: أمّا أصله فهو كما يلي: إنه يكون غالباً الولد الفتى لأب شجاع» يعيش 
في مدينة ذات حكم مريض» كراماتها ومناصبها منحطةء ومتفادية قضاياها 
القانونية وأعمالاً أحرى كهذه. وهو مستعد تماما ليلؤح بحقوقه كي يكون 
بمقدوره الإفلات من الإنزعاج. 

اديامنتوس: وكيف يأتي الصبي إلى الوجود؟ 


PY. 
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سقراط: إن شخصية الصبي تبداٴ بالتطور عندما يسمع أمه تشكو من أن زوجها 
ليس لديه مكان في الدولةء وبذلك لا تملك صدارة بين النسوة الآحريات. 
أبعد من ذلك غندما رئ أن زوجها لين متلهفاً للحصول غل الال بذلا 
من الكفاح والشكوى في الحاكم القانونئة أو مجلس النؤاب» مستحوذاً على 
ما يأتيه صدفة وبهدوء؛ وعندما تلاحظ أن أفكاره تتمحور حول نفسه دائماًء 
في حين يعاملها بدون أي تکرم خاص وبازدراء کبير» فإنها تتضايق» وتقول 
لابنها إن أباه نصف رجل وإنه مهمل إلى أقصى حد» بالإضافة إلى 
الشكاوى الأخحرى عن معاماتها السيعة التي تتولّع النساء بعكرارها. 

اديامنتوس: نعم» إنهم يعطوننا الكثير منهاء وإنما شكاواهم هي شبيهة بأنفسهم. 

سقراط: وهل تعرف» أن الخدم المستين أيضاً الذين بُفترض أن يكونوا مجذوبين إلى 
العائلة» يرون إلى الإبن في المنحى عينه من وقت لآخر. وإذا رأوا أي 
شخص ممن يَدين بالمال إلى أبيه أو أنه يخطىء معه بأية طريقة يقة ويفشل في 
محاكمته» فإنهم يحرضون الشاب عندما يكبر» على من آشخاصٍ 
ذوي نوعية كهذه وان عليه أن يکون رجلا أكثر من أبيه. i Ê‏ 
التجول خارج البلاد كي يسمع ويرى نوعية الشيء عينه فقط. أولفك الذين 
يعتنون بعملهم الخاص في المدينة يدعون ساذجين وليس لهم أي اعتبار» بينما 
يكم ويُصفق للفضوليين. وتكون النتيجة أن الرجل الشاب» سامعاً وناظراً 
كل هذه الأشياء - سامعاً كلام أبيه أيضاًء وحائزاً مشاهدة أقرب لطريقة 
حياته» ومُقارناً بينه وبين الآخرين - يُجذب للطرق المضادة. وفي حين يكون 
أبوه ممروياً ومغذيًاً المبداً العقلي في روحه» يشجع الآخرون المبدا الشهواني 
الذي يثير شهيّة الطعام والشراب. وكونه هو غير ذي طبيعة سيئة صلا 
سوى أنه إحتفظ برفقة ش قد اضر أحيراً بتأثيرهم المشترك إلى نقطة 
وسط» وسلّم المملكة التي هي في داخله إلى المبداأ الوسطي المشاكس 
والشهواني» ويصبح في تُصجه متغطرساً وطموحاً. 
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اديامنتوس: يبدو لي أك وصفت أصله تماماً. 

سقراط: نحن لدينا الآن إذن» الشكل الثاني للحكومةء والنوع الثاني للشخصية. 

ادیامنتوس: صحیح. 

سقراط: هل سننظر تالياً إذن» للإنسان الآحر الذي يقول أحيل إنه معي فوق مدينة 
أخحری؛ آو بالأص» کما یحتاج تايمنا أن بدا الدولة؟ 

ادیامنتوس: یکل تاکید. 

سقراط: أعتقد أن الأوليغاركية تأتى بعد ذلك. 

اديامتتوس: وأ نحط من الحكومة تدعو الأرليغاركية؟ 

سقراط: إنها حكومة ترتكز على قيمة الممتلكات. هي التي يلك الخني فيها القوة 
الحاكمة» ويُحرم الفقير منها. 

اديامنتوس: أفهم. 

سقراط: ألا يجب أن أوضح كيف ينشاً التغيير من التيموقراطية إلى الأوليغا ركية؟ 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: حسنأء نحن لسنا بحاجة إلى عيون لنرى كيف تعبر الواحدة نحو 
الاحرى. 

ادیامنتوس: کیف؟ 

سقراط: إن تكديس الأفراد للذهب هو خراب التيموقراطية لأنهم يخترعون 
لأنفسهم أولاً صِيغاً جديدة للإنفاق ويحرفون القوانين ليسمح لهم بذلك» إذ 
ليس من شأنهم وشأن زوجاتهم الحرص على القانون. 

اديامنتوس: نعم» إن ذلك محتمل. 

سقراط: عندما یری أحدهم الأحر یزداد غنی» یسعی لمنافسته» فتصبح أ كثرية 
المواطنين العظمى عاشقة للمال. 

ادیامنتوس: مر جح مما فيه الكقاية. 


YY 
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سقراط: وهكذا يزدادون غنى فوق غنى. وكلما كبر حبهم لاكتساب الثروة قل 
تكريهم للفضيلة» إذ عندما يوضع الغنى والفضيلة في كفتي الميزان معاً» فإن 
أحدهما يرتفع دائماً بينما يهبط الآخر. 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: لذلك» ففي النسبة التي يبل فيها الغنى والأغنياء في الدولةء نهان 
الفضيلة والفضلاء. 

ادیامنتوس: بوضوح. 

سقراط: والذي بيجل مارس» والذي لا يلك تكرياً يُهمَل. 

اديامنتوس: إن ذلك جلي 

سقراط: وهكذا يصبح الرجال عاشقين للمال وكسبه» بدلاً من التشوق إلى النضال 
واجحد. يكرمون الإنسان الغني وتروج سوقه» ويرقونه إلى أعلى الخاصب» 
زان الانسان الفقي: 

اديامنتوس: إنهم يفعلون ذلك. 

سقراط: ثم يشرعون بسن القوانين التي تحدّد مبلغاً من الال كأهاية للمواطنية» كما 
تكون الأوليغاركية أكثر أو أقل اقتصاراً؛ ولا يسمحون لأي إنسان تنقص 
متلكاته عن القيمة الحددة أن يحوز أي نصيب في الحكومة. إنهم يحدثون 
تلك التغييرات في الدستور بقوة السلاح» إذا لم يكن التهديد قد فعل فعله 

ادیامنتوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وهكذاء هذه هى الطريقة التى تتوطّد الأوليغا ر كية بهاء والكلام هنا بشكل 
عام. ۰ ۰ 

اديامنتوس: نعم» لكن ما هي الصفات للميرة لشكل هذه الحكومة» وما هي 
الشوائب فيها التي تكلمنا عنها؟('*» 


YT 
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سقراظ: إعتبر طبيعة هذه الأهلة» قبل كل شيء. فکر مالاً ما سیحدث إذا ما کان 
سيم اختيار الربابنة طبقاً لإحصاء متلكاتهم» وبرفض الإنسان الفقير 'إذن أن 
يدير الدفة» حتى ولو أنه كان رانا أفضل. 

اديامنتوس: تعني أن الرحلة ستكون جد كريهة؟ 

سقراط: نعم" اليس هذا حقيقياً عن الحكومة؟ 

ادیامنتوس: علي أن أحمُن هكذا. 

سقراط: ما عدا مدينة؟ أو أنلك ستشمل مدينة؟ 

ادیامنتوس: لا فحالة مدينة ما هي أقوى الجمي E‏ 

م وأكثر صعوبة من الجميع. 

سقراط: سيكون هذا أعظم شوائب الأوليغاركية إذن. 

ادیامنتوس: بوضوح. 

سقراط: وإن هنا شائبة أخحرى سيئة إلى درجة مساوية تماماً. 

ادیامنتوس: ما هي الشائبة؟ 

سقراط: القسمة الحتومة: دولة كهذه ليست واحدة» بل دولتان اثنتان» إحداهما 
للفقرايء والأخحرى للأغنيايء متعايشين على البقعة عينها ومتامرين أحدهما ضد 
الآحر دائماً. 

اديامنتوس: إن ذلك سىء إلى درجة متساوية بالتّأكيد. 

سقراط: وإن تلك سمة أخرى مخزية» ولسبب آخر مشابه» فإنهم عاجزون عن 
القيام بأي حرب. فا عليهم تسليح الأكثرئةء وحينعذ فهم يخافون منهم 
أكثر من خوفهم من الأعداءء أو إذا لم يستدعوهم في ساعة المعركة» فهم 
أوليغار كيون حقاً» قلة لتحارب كما هم قلة لتحكم. إن شغفهم بالال 
يجعلهم غير مستعدٌين لدفع ضرائب في الوقت عينه. 

اديامنتوس: ليس بالشيء ال جید. 
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سقراط: ويوجد خطاً في هكذا مجتمع الذي کا ت ی ا رھ ان 
الأشخاض أنفسهم لهم a‏ عديدة: إنهم مزارعون» تجار» ومحاربون» 
كل في واحد. ألا يظهر ذلك جمیلاً؟ 

اديامنتوس: أي شيء سوى ال جميل. 

سقراط: هناك شر آخر هو» ربماء أعظم الجميع» والذي تبداً الدولة لتكون عرضة له 

أولا. 

اديامنتوس: ما هو الشر؟ 

سقراط يکن لإنسان ان يبيع كل ما يلك ولآحر أن یکتسب متلکاته» ويمکنه 
مع ذلك» أن يسكن في المدينة التي لا يكون هو جزءاً منها. وكونه ليس 
تاجرأ» ولا صانعاً ماهراً» ولا سائس خيل» ولا محارباً من المشاة» يسكى 
عالة على إل خرين» ومحروماً. 

ادیامنتوس: نعم» إن ذلك شر يدأ في هذه الدولة. 

سقراط: ولا جنع الشر هناك بالتأكيدء وإلاأً فإن الأوليغار كيين لن بُظهروا الإفراط 
العظيم في الغنى والفقر المطلق. 

ادیامنتوس: حقاً. 

سقراط: لکن فكر ثانية: قو ففي أئام غناه» وینما کان منفقاً دراهمه» هل کان إنسان 
من هذا النوع أكثر خيراً للدولة من مثقال ذرٌة للأغراض التي تكلمنا عنها 
الآن؟ أو أنه يظهر ليكون عضواً في اام الحاكم فقط مع أنه لم يكن 
حاکماً ولا مرؤوساً في الحقيقة بل مبذراً بشكل تام؟ 

ادیامنتوس: وکما تقول» إنه تراءی أله حاکم ينما هو مير فقط. 

سقراط: ألا يكن أن نقول إنه في بيته أشبه بذكر النحل في الخلية» الأول وباء 
المدينة والاحر وباء الخلية؟ 

ادیامنتوس: هکذا تماما يا سقراط. 
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سقراط: ولقد صنع الله ذكور النحل الطائرة جميعهاء يا اديامنتوس» بدون إبرفي 
حين أن ذكور النحل السيارة صُنع بعضها بدون إبر حقاًء ولكن الآخرين 
بابر مخيفة. أما فيما يتعلق بالطبقة التي بدون إبر فهي تلك التي تنتهي في 
عمرها المتقدّم كالفقراء الذين يعيشون على المعونة التي يتلقونها من الآخرين. 
وتأتي الطبقة الجرمة من ذوات الإبر»ء كما يسمون. 

اديامنتوس: الأ كثر حقيقة. 

سقراط: بوضوح إذن» متى ما رأيت المعالين في الدولة» فهناك اللصوص وقاطعو 
أكياس النقود» وناهبو الهياكل» وكل أنواع فاعلي الشر مندشون في مكان 
ما من ذلك الجوار. 

أدیامنتوس: بجلاء. 

سقراط: حسناً» أو لا تجحد المعاقين في الدول الأوليغاركية؟ 

ادیامنتوس: نعم» فان کل شخص من غير الحکام هو معاق تقریاً. 

سقراط: أو يمكننا أن نكون مقدامين كي نؤكد أن هناك العديد من الجرمين فيهم» 
أوغاد ممن يتلكون الإبر» والذين تحرص السلطات بشدة على كبح جماحهم 
بالقَرة. 

ادیامنتوس: یمکننا أن نکون مقدامین هکذا بالتاکید. 

سقراط: وإن وجود هكذا أشخاص بيُعزى إلى نقص في التعليم والتدريب الستىء» 
ودستور مشؤوم للدولة. 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: هكذا هو الشكل إذن» وهذه هي شرور المدينة الأوليغا ركية. وييكن وجود 
عدة شرور أخحرى. 

ادیامنتوس: مرجځ چا 

سقراط: يكن إعتبار وصفنا الدقيق لهذا الشكل للحكومة المسكاة أوليغا ركية» والتي 
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یکون الحکام منتخبين فيها لأجل غناهم» يكن اعتباره مكتملاً. دعنا نتقدم 
تاليا كي نعتبر طبيعة الفرد وأصله والذي ينطبق على هذه الدولة. 

ادیامنتوس: بکل تأ کید. 

سقراط: ألا يتغير الإنسان التيموقراطي إلى الأوليخا ر كي وفقاً لهذا الإتجاه؟ 

ادیامنتوس: کیف؟ 

سقراط: يحين الوقت عندما يلك ممثّل التيموقراطية صبياً. يبدا بادىء الأمر بباراة 
أبيه والسير في خطاه» لكنه يراه الآن يُغرق الدولة كما يُعْمَرٌ الحيد البحري 
على نحو مفاجىء» ويكون هو وكل الذي يلك مفقودا؛ یکن أنه قد کان 
ا ا ر ا جل للا ك م وا هن مان 
محترفین» وإما اعم أو تفي» أو حرم من امتيازاته كمواطن» وقد شُلبث منه 
کل متلکاته. 

ادیامنتوس: لا شيء أکثر ترجیحاً. 

سقراط: ولقد رأى الصبي وعرف بعد كل هذا أنه إنسان مدمر» وقد علّمه خوفه 
ليقرع باب الطموح والشهوات رأساً من صميم عرشيهما. ولأن الفقر أُذلّه 
ينطلق لكسب المال» ويحصل على مبلغ طائل منه بالإدخار الخسيس والبخل 

# ٤ ع‎ 

والعمل الشاق. ألا ر جج واحد كهذا أن يركز العنصر الشهواني والمشقة ما 
ليس له» أن ير كرّه على العرش المهجور وأن يدعه يثل دور املك العظيم في 
داخله» مطرَقاً رأسه بتاج مرصّع بالجواهر وبسلسلة وبسيفي معقوفِ وحيد 
الحد؟ 

اديامنتوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وعندما جعل العقل والنفس يستقران على الأرض يإذعانِ على جانبي 
ملكيهما» وجعلهما عبديه» أجبر الواحد على أن يفكر فقط كيف يكن 
للمبلغ القليل من الال أن يتحول إلى مبالغ أكبر وأعظم» ولم يسمح 


YY 
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للآحرين أن يعبدوا ويكبروا أي شيء إلا الغنى والرجال الأغنياء أو لتكون 
طموحاً لأيّ شيء إلى حد امتلاك الثروة والوسائل لاكتسابها؟ 

أديامنتوس: ليس في أي طريق آخر. يكن أن يكون التحول هكذا سريعاً وعنيفاً 
للشاب الطموح» في نسبة إلى الواحد الجشع المحب للمال. 

اديامنتوس: ليس في أي طريق آخر» يكن أن يكون التحول هكذا سريعاً وعنيغاً 
للشاب الطموح» نسبة إلى الجشع الحب للمال. 

سقراط: وال جشِع هو الشاب الأوليغا ركي. 

اديامنتوس: نعم» إن الفرد الذي برز منه على أية حال» يكون شبيهاً بالدولة التي 
برزت منها الأوليغاركية. 

سقراط: دعنا نرى إن كان هناك أي شبه بينهما. 

ادیامنتوس: جید ا 

سقراط: بادىء ذي بدء إذن» إن واحدهما يشبه الآحر في القيمة العليا التي 
يضعونها للثروة. 

ادیامنتوس: بالا کید. 

سقراط: وفي شخصيتهما البخيلة» الكادة. يشبع الفرد شهواته الضرورية للطعام 
والشراب» وتقتصر نفقاته عليها؛ أما رغباته الباقية فهو يدؤنها على أنها غير 
وة 

ادیامنتوس: حقاً. 

سقراط: إنه شخص رٽ» يدخر شيئاً ما من کل شيء ويقتني كيس مال لنفسه. 
هذا هو نوع الإنسان الذي يصفق له الأعاع. أليس صورة حقيقية للدولة 
ای س 

اديامنتوس: يظهر لي أنه هكذا. على كل حال فإن الال ذو قيمة عالية عند هذا 
النوع من الرجال بالإضافة للدولة. 
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شقراط آنت ری أنه ليس نانا مهدا 

اديامنتوس: لا أحمن» إذا كان قد تعلُّم فلن يتخذ إلهاً أعمى قائداً لكورسه على 
الإطلاقء أو مَنحة التكريم الرئيسي. 

سقراط: ممتاز! إعتبر فيما بعد: ألا يجب أن تعترف با هو أبعده والذي نتيجة 
اغارة ليج رد وة دك الفخل اهال راشا وسات رة 
والتي أ بعادته احترسة في الحياة بالقوة؟ 

ادیامنتوس: حقا. 

قا هل رت أن سحت إا ردت آنر احاات 

اديامنتوس: اين يجب أن أبحث؟ ` 

سقراط: عليك أن تراه في الموضع الذي يعطيه حريّة تامة اف بغدرء کما 
يفعل في حماية اليتيم. 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: ألا يتضح أنه يجبر الآن شهواته السيئة بالفضيلة الرعَّمة في نعامله 
الإعتيادي الذي ينحه السمعة في الأمانة ليس بجعلها ترى أنها على خطاً 
أو ترويضها بالعقل» بل تقييدها بالضرورة والخوف» لأنه يرتعد لأجل 
متلکاته؟ 

ادیامنتوس: لتکن متأکداً. 

سقراط: نعم» بحق» يا صديقي العزيز» لكنك سترى أن الرغبات الطبيعية لذكر 
النحل توجد عموماً كلما اضطر أن ينفق ما ليس له. 

اديامنتوس: نعم» ولسوف تكون رغبات قوية فيه أيضاً. 

سقراط: لن يكون إنسان كهذا إذن» في سلام مع نفسه؛ وسيكون إنسانين وليس 
واحداً. لكن بشكل عام فإن رغباته المفضلة ستسود الأدنى رتبة. 

ادیامنتوس: حقا. 
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سقراط: لتلك الأسباب سيكون واحد كهذا أكثر احتراماً من أناس عديدين. مع 
ذلك فإن الفضيلة الحقيقية للروح المححدة والتناسقة ستفر بعيداً ولن تقترب 
منه آبدا. 

اديامنتوس: علي أن أتوقع ذلك. 

سقراط: وسيكون الخسيس بالتأكيد منافساً إفرادياً دنيعاً في دولة لأية جائزة إنقصار 
وأي غرض للطموح الشريف؛ إنه لن ينفق ماله في التسابق للمجد ويكون 
خائفاً من إيقاظ شهواته الإنفاقية واستدعائها للمساعدة والالتحاق بالجهاد. 
إنه يحارب في نمط أوليغا ركي حقيقي مع جزء من موارده .فقط» وتكون 
النتيجة بشكل عام أنه يفقد ال جائزة وينفق ماله. 

ادیامنتوس: حقيقي تماما. 

سقراط: أنقدر أن نشك بعد الآن إذن» أن الخسيس وكاسب الال يطابق الدولة 
الأوليغا ر كية؟ 

اديامنتوس: لا مجال للشك فى ذلك. 

سقراط: تأي الديوقراطية تالياً. يبقى أن نتأمل في هذا الأصل والطبيعة؛ وسنتعقصى 
حينعذ طرق الإنسان الديوقراطي ونوصله إلى القضاء للحكم عليه. 

اديامنتوس: سنتقدم بثبات» على أيّة حال. 

سقراط: حسناً. وكيف يشا التغيير من الأوليغا ركية إلى الديوقراطية؟ اليس بهذه 
الطريقة؟ الخير الذي تهدف له دولة كهذه هو في أن تصبح غنياً قدر 
الإمكان. إنها رغبة لا يكن إشباعها. 

ادیامنتوس: ماذا إذن؟ 

سقراط: إن الحکا» ما داموا يعلمون أن قوتهم ترتکز على غناهم» يرفضون أن 
يقصّبوا بالقانون حرية الشباب غير المهذبين لينفقوا وييذروا أموالهم» راغبين 
بيع عقاراتهم أو استلاف الال عليهاء وهكذا يزيدون ثروتهم وأهميتهم 
الخاصة. 


TA 


ادیامنتوس: لتكن متأكداً. 

سقراط: لا شك أن محبة الغنى ونفسية الإعتدال لا توجدان معاً فى مواطنى الدولة 
عا ا جت جم الان ل اعا ع ٠‏ 

اديامنتوس: إن نك لواضح وممكن الإحتمال. 

سقراط: .ذا في الدول الأوليغاركية» حيث لم يقلق أحد ليضبط الإنغماس 
ااذاتي» فإن أبناء العائلات الجيدة غالباً ما تدنت رتبهم إلى أدنى مراتب 
اقزر 

ادیامنتوس: نعم» غالباً. 

سقراط: ويبقون في المدينة مع ذلك» وهناك يوجدون» جاهزين للوخز ومسلحين 
بشکل تام إما مستدینین مالاًء أو مضيعين جنسيتهم» أو كليهما. يكرهون 
ويتآمرون ضد أولفك الذین حصلوا على عقاراتهم» وضد کل شخص آخرء 
ويتوقون للثورة. 

اديامنتوس: إن ذلك صحيح. 

سقراط: وفي المنحى الآحر» فرجال الأعمال» وقد انحنوا في سيرهم» وتظاهروا 
أنهم لا يرون ولاك الذين دمروهم مسبقاًء يدخلون إبرتهم - التي هي مالهم - 
في واحد آخر ما ممن لا يكون يقظاً ضدهم"“)» ويسترد الآباء مبلغاً أكثر 
تضعيفاً عدة مرات داحل عائلة الأطفال. ويخلقون هكذا ذكر نحل ومسولاً 
ليزدادوا في الدولة. ۰ 

اديامنتوس: نعم» هناك وفرة منهم» إن ذلك لأكيد. 

سقراط: ويلتهب الشر كالنارء وهم لن يخمدوه لا بحصر استعمال الإنسان 
لممتلكاته الخاصة ولا بأي علاج شرعي آخر لشرور من هذا النوع. 

اديامنتوس: وما هو الآحر؟ 

سقراط: إنه الأفضل» ولديه النفع لإلزام المواطنين ليعنوا بشخصياتهم: لندع وجود 
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قاعدة عامة وهي أن يدخحل كل واحد في عقود إختبارئة جازفة خاصة به 
وسيوجد الأقل من هذه الفضائح لإكتساب الال» وستقل الشرور التي 
تکلمنا عنھا إلى حد کبیر. 
ادیامنتوس: ستحمٌض إلى حي کبیر. 
سقراط: الحاكمون حالياً» تستميلهم عدة بواعث قد أسميتهاء يخمُضون رعاياهم 
إلى هذه الحالة» بينما تابعو ورجال الطبقة الحاكمة مطبوعون على أن يعيشوا 
حياة الترف والبطالة الجسمية والعقلية على حدّ سواء. إنهم لن يعملواء ولا 
يجرؤون على مقاومة الملذات أو الألم. 
ادیامنتوس: حقيقي تماماً. 
سقراط: ويعتنون بكسب الال» وهم كالمتسؤلين لا يعبأون بالفضيلة. 
ادیامنتوس: نعم» غير مبالین تماماً. 
سقراط: هكذا هي حالة القضايا التي تهمهم. ويكن للحكام والرعية غالباً أن 
يسلك واحدهم طريق الآخحر» سواء في رحلة أو في فرصة أخحرى للاجتماع» 
في الحج أو اسي على الأقدام» كجنودٍ رفاق أو رفاق بخارة. نعم» ويمكنهم 
مراقبة سلوك ب بعضهم البعض في لحظة الخطر الحمَقة» | إذ حيث يکون الخطر» 
ليس هناك خحوف من أن يحتقر الغني - ومحتمل تماما واریا وضع الإنسان 
الفقير النحيل القوي الذي لفحته الشمس إلى جانب الكحر الذي لم يكلف 
لؤن وهيعة بشرته أبداً والسمين زيادةٌ عن اللزوم - عندما يرى واحداً كهذا 
منتفخاً وفي نهاية ذكائه كيف يکنه أن يتفادى إستخراج النتيجة أذ ما 
هان الخال م اعيا فط لاه ما من شاع محرد ال لبي 
المال؟ وعندما يلتقون في السر ألن تدور على ألستتهم عبارة « لقد أعطيناهم 
السلطة؛ وهم لا يصلحون لأي شيء ٩؟.‏ 
ادیامنتوس: نعم» انني دار تماماً أن هذه هي طريقة كلامهم. 
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سقراط: وكما في الجسم الذي يكون مريضاً فإن زيادة اللمس من الخارج يكن أن 
يجلب له دا ويمكن أن ينشأً اضطراب في الداحل أحياناً حتى بدون إثارة 
خارجية. وييكن لدولة واهنة أن يصرعها امرض وتكون في حرب مع نفسها 
بالطريقة عينهاء عند أي سبب طفيف. وكمقال إذا أدحلت جماعة من 
الحخارج أوليغاركييهاء أو الأخحرى حلفاءها الديوقراطيين ستصاب برض 
وتدخحل في حرب مع نفسهاء يكنها أن تحيد عن هدفها في غياب مسبب 
خارجي. 

ادیامنتوس: نعم» بالا کید. 

سقراط: وتأتي الديوقراطية إلى الوجود حينعذ بعد أن قهر الفقراء مناوئيهم» ذابحين 
البعض ونافين البعض» بينما يعطون حصة متساوية من الحرية والسلطة إلى 
الباقين؛ والقضاة ينتخبون الحكومة في هذا الشكل بالا كثرية عموماً. 

اديامنتوس: نعم إن ذلك هو تكوين الديوقراطية» سواء قد حدثت الثورة بالسلاح» 
أو دفع الخوف الفغة المناوئة للانسحاب. 

سقراط: وبعدٌ ما هو أسلوبهم في الحياةء وأي نوع من أنواع الحكومة لديهم؟ إذ 
كما تكون الحكومة» سيكون هذا الإنسان. 

ادیامنتوس: بوضوح. 

سقراط: أليسوا أحرارا» في المقام الأول؟ أو ليست الدينة ملآنة بالحرية والصراحة 
ويكن للإنسان أن يقول ويفعل ما يحب؟ 

اديامنتوس: قد قيل ذلك. 

سقراط: وحيث تكون الحريةء يكون الفرد قادرا أن ينظم بنفسه حياته الخاصة كما 
یرید بوضوح. 

ادیامنتوس: 7 

سقراط: سيوجد التنوع الأعظم للطبائع الإنسانية في هذا النوع من الدول إذن. 
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ادیامنتوس: سیو جد. 

سقراط: تبدو هذه الدولة إذن» الدو" اد ظرف في الدول» كونها كالرداء الوشّى 
الذي ازدان بكل نوع من أنواع الزهر. وکا يفك التشاء: والأطفال اما 
أن تنوع الألوان لهو أكثر من كل الأشياء سحرأًء هناك رجال عديدون 
كذلك ستظهر لر ۽ هذه الدولة على أنها أظر › الدولء لأنها مزدائة بأعاط 


وشخصیات الجنس البشري. 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: :.. يا سيدي الصالح» ولن يوجد أفضل من ذلك الذي سننظر للحكومة 
فيه. 


ادیامنتوس: لاذا؟ 

سقراط: لأنه» ناشىء عن الحرئة التي تحكم هناك إنها تقدّم تشكيلة كاملة 
للأنظمة؛ ومن لديه عقل لفنشىء دولةء كما كنا فاعلين» يجب أن يذهب 
إلى المدينة الديوقراطية كما يذهب إلى السوق التي يبيعون أنظمة فيهاء 
وينتقي الشكل الذي يلائم. وعندما يكون قد حقق إختياره» يمكنه إيجاد 
دولته. 

اديامنتوس: إنه سيكون متأكداً من إيجاد نماذج كافية. 

سقراط: ولعدم وجود ضرورة لك» لتحكم في هذه الدولة حتى إذا كانت لديك 
القدرت او لاه کک ماک ب أو قدت إلى المرب عا بذ 
الباقون اليهاء أو لتكون في سلام عندما يكون الآحرون في سلام. ما لم 
تكن هكذا مهيأً» فليس هناك ضرورة أيضاً لأن ينعك قانون ما من أن 
تشغل منصباً أو تكون قاضياً أثينياًء إذا تملكك ميل لذلك. اليس هذا هو 
طريق الحياة الذي يكون ارا للحظة وبعظمة؟ 

ادیامنتوس: نعم» الحظة. 
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سقراط: أوليست إنسانيتهم لثدان» في حالات ما سحرية تماما؟ ألم تراقب كيف 
أنه يوجد في الديقراطية أشخاص عديدون يبقون حيث هم تماما ويتجولون 
في كل مكان» مع أنهم قد خحكموا بالموت أو النفي - السيد منهم 
یستعرض نفسه کالبطل» ولا أحد یری أو يهتم؟ 

ادیامنتوس: نعم» یوجد أشخاص عدیدون فیها کما تصف. 

سقراط: أنظر أيضاًء النفسية المتسامحة للديوقراطية ( عدم الاهتمام ) نحو الؤهات» 
والتغاضي الذي تظهره عن كل البادىء الرفيعة التي وضعناها بمهابة عند 
ا ا وكما قلنا ذلك حينهاء فإنه ما عدا فى حالة نادرة لطبيعة 
موهوبة ماء لن يوجد أبداً الإنسان الخير الذي لم یکن قد إعتاد منذ طفولته 
أن بلب دوا ين الاضيان دات الال وان يتعقب ها بكرن ريغا فقط: 
أنظر كيف أنها قد داست كل تلك التصورات السامية التي تخصنا بفخر 
تحت قدميهاء غير مؤدية تفكيراً قط إلى المساعي التي كَيِمَ منها الإنسان إلى 
الحياة السياسية» ومرؤجة لتكرم أي شخص يصرح أنه صديق الشعب. 

اديامنتوس: نعم» إنها ذات نفسية نبيلة. 

سقراط: فتلك اليزة والميزات التقاربة الأحرى هي ما يخص الديواقراطيّة. إنها 
ميزات ملآنة منوعات وفوضى» وموزعة نوعاً من المساواة للمتساوين وغير 
المحساوين بشكل ماثل. 

ادیامنتوس: نعرفها جیدا. 

سقراط: إعتبر الآن» ما هو نمط الإنسان الفردء أو علينا أن نتأمل أولاًء كما في 
حالة الدولة» كيف يأتي إلى الوجود. 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: اليس هذا هو الطريق - إنه ابن أب خسيس وأوليغا ر كي دربه في عاداته 
الخاصة؟ 
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ادیامنتوس: بالضبط. 

سقراط: وكأبيه» فهو يخمد بالقوة الملذات التي تنفق ولا تحصّل» كونها تلك التي 
يسمونها غير ضرورية؟ 

أديامنتوس: بجلاء. 

سقراط: هل تحب» لقصد الوضوح» أن تميز بين الملذات الضرورية وغير الضرورية؟ 

ادیامنتوس: سأفعل. 

سقراط: ألا يمكننا أن نسي بحق تلك الرغبات الضروريةء التي لا نقدر على 
التخلص منهاء والتي تكون القناعة بها ذات منفعة لنا لأنه ضروريّ لطبيعتنا 
أن نرغب فيما هو مفيد وما لا يكن إخماده؟ اليس هذا كذلك؟ 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: لن نكون مخطين في تسميتها ضروريّة بناءٌ على ذلك؟ 

ادیامنتوس: لا. 

سقراط: والرغبات التي يكن للإنسان أن يتخلّص منهاء إذا تحمل الألم في سن 
الشباب فصاعداً - والتي وجودهاء فضلاً عن ذلك لا يفعل خيرأ» وفي 
بعض الحالات يفعل نقيض احير - ألن نكون محقين في القول إن تلك 
الرغبات غير ضرورية؟ 

ادیامنتوس: نعم بالتاأکید. 

سقراط: إفترض أنّنا نختار مثالاً لكل نوع» كي نكن صورة عامّة عنهما. 

ادیامنتوس: جيّد جدا. 

سقراط: أليست رغبة الأكل» وهي الغذاء البسيط والتوابل» هي من التوع 
الضروري» بقدر ما تكون الحاجة ماشة لها للصخة والقوة؟ 

اديامنتوس: إن ذلك ما علي افتراضه. 

سقراط: فرغبة الغذاء البسيط ضروريّة كمنفعة» ولا يقدر الإنسان على ضبطها طالا 
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ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: لكنّ التوابل ضروريّة من ناحية كونها صالحة للصخة فقط؟ 

ادیامتتوس: بالتاکید. 

سقراط: لكن ماذا عن الرغبة التي تذهب لا هو أبعد من هذاء أو تحد إلى أنواع 
الغذاء الأخرى» والتي يكن التخلص منها عموماً إذا عُلعث وذُرّبث في سِنَ 
الشباب» وتكون ضارة للجسم ومؤذية للروح في تعقبها للحكمة والفضيلة؟ 
أمكن لهذه أن تسى رغبة غير ضروريّة بحق؟ 

ادیامنتوس: حقيقي تماما. 

سقراط: ألا يمكننا القول بان تلك الرغبات تهد وأن الأحرى تكسب الال لأنها 
تفضي إلى الإنتاج؟ 

ادیامنتوس: بالتأکید. 

سقراط: وعن ملذڏات الحب» وكل اللذات الأخرى» فان الشيء عينه يعمل .به؟ 

ادیامنتوس: 8 

سقراط: أفترض أن ذكر التحل الذي تكلمنا عنه» فُصد بوصفه الذي خم 
بالملذات والرؤغبات من هذا النوع» وكان عبدا للرغبات غير الضرورية» مع 
أن ذلك الذي كان تابعاً للملذات الضروريّة كان خسيساً وأوليغار كيا فقط. 

اديامنتوس: حقيقي جداً. 

سقراط: دعنا نرى مرٌة ثانية» كيف ينمو الإنسان الديوقراطي خارج الاوليغا ركي. 
إن الآتي» كما أشتبه» هو العملية بشكل عام. 

اديامنتوس: وما هي العملئة؟ 

سقراط: لأن الإنسان الشاب» كما سبق ووصفتاه» تربى في طريقة سافلة 
وخسيسة» ثم توصل ليعاشر الطبائع العنيفة والحتالة التي هي قادرة أن تمذم 
كل أنواع الدماثة واللدّات المتنوعة. وبعد أن تذؤق عسل ذكر النحل - كما 
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يكن أن تتخيل حينعذ - فإن التغيير للميداً الأوليغاركى سيبداً من داخله إلى 
الديوقراطي. ٠‏ 

ادیامنتوس: لا مفو من ذلك. 

سقراط: وكما كان التغيبر في المدينة حادثاً بتحالف من الخارج ومساعدة قسم من 
المواطنين - الشبيه يقدّم مساعَدة للشبيه - هكذا يتغير الإنسان الشاب أيضاً 
بنوع من الرغبات الاتية من النارج لتساعد الرغبات في داخله التي هي 
مجانسة ومشابهة لها. 

ادیامنتوس: بالتاًکید. 

سقراط: ٠وإذا‏ وجد لیف ماء آي حليف» كى يساعد البدا الأوليغا ركي في 
داخله» سواء کان مادحاً أو ذاماً تأثیر الأب أو التيبت عليه سينا فى 
روحه حينعذ شقاق وشقاق مضاد. وهكذا يصل للصراع مع نفسه. 

اديامنتوس: يجب أن تكون الحالة هكذا. 

سقراط: وهناك أوقات يفسح فيها البداً الديوقراطي الجال لذاك الأوليغا ركيء 
وتضمحل بعض رغباته» وتطرح الأحرى وتدحل نفسية الوقار إلى روح 
الإنسان الشاب ويكون النظام محبباً. 

اديامنتوس: نعم» يحدث ذلك بعض المرات. 

. سقراط: وبعد أن كانت الرغبات القدية قد Î‏ فان رغباتِ جديدة تنشأً» هي 
قريبة لهاء ويصبح هو رهيباً ومتعدداً لأن أباه لا يعرف كيف يعلمه. 

اديامنتوس: نعم» إن ذلك عرضة ليكون السبيل. 

قراط انهم اوةه إلى زملافه القدامى مرن علاقات رة مه بولدون 
ویتکاٹرون فیه. 

اديامنتوس: حقيقي جداً. 

سقراط: وأخيراً يستولون على معقل روح الإنسان الشاب التي يتصورونها خلواً 


AA 
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من كل الدراسات النبيلة والمساعي والمبادىء كتلك التي تجعل مقوها 
عقول الذين هم أعزاء على الآلهة» هم أفضل حماتهم وخفرائهم. 

ادیامنتوس: ولا أفضل. 

سقراط: غير أن التخيلات والعبازات الباطلة والمتبجحة تتعاظم وتستولي على المعقل 
القوي. 

اديامنتوس: إنهم متأكدون من فعل .ذلك. 

سقراط: وهكذا يعود الإنسان الشاب إلى بلاد آكلي اللوطس* ويئخذ منزلاً له 
هناك على الرغم من كل الرجال. وإذا ذُعُّم ال جانب الاقتصادي عنده بواسطة 
أصدقائه» فإن التصورات العقيمة الآنفة الذكر توصد المد جل اللي الثابت؛ 
وهي لن تسمح لخلفائه أن يدخلواء ولا ذا قدّم الناصحون اض مشورةً 
أبوية لها خبرات السنين فلن يستمعوا لهم أو يستقبلوهم. إن هناك معركة قد 
كسبوها. أما معنى الشرف الذي يسمونه بلاهة» فينفونه» والإعتدال» الذي 
يلقبونه بالخئث» يداس في الوحل وبرمى خارجاً. إنهم يقنعون الرجال بأن 
الإعتدال والإنفاق المنظم ما هما سوى فظاظة وخجشة» وهكذا يدفعون بهما 
إلى ما وارء حدود المعقول بمساعدة .شهيات الطعام الغوغائية وغير الجدية. 

ادیامنتوس: نعم» وبتصمیم. 

سقراط: وبعد أن يفرغوا روح الذي يحوزونه ويكتسحونها الآن» كونه تلقن 
مبادئهم في سريّة عظيمة»› فان ا التالي هو ان يعيدوا إلى بيتهم الغطرسة 
والفوضى والإسراف والصفاقة في حلَة بهية» متؤجين بالأكاليل» ومعهم رفقة 
وفيرة» مرتلين ثناءاتهم وداعينهم بأسماء حلوة. إنهم يسمُون الغطرسة تهذيبا 
والفوضى حريّة» والإسراف مهابةء والصفاقة شجاعة. ألا يكون رجل كهذا 
قد تخلى عن طبيعته الأصاية في سن شبابه» التي تدرب عليها في مدرسة 
الضرورة» إلى الحرية والفسق بممارسته الملذات غير الضروريّة وغير النافعة؟ 
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اديامنتوس: إن التغيير واضح فيه مما فيه الكفاية. 
برا إه بش بنارا ن هال دة وو ك عل ادات هي الرورة 


كما على الضرورية منها تماماً. لكنه إذا كان محظوظاً ولم يكن مضطرباً في 
ذكائه عند انقضاء السنين وانتهاء أوج اللات الجسدية ‏ لنفترض أنه سيمنح 
حينها حت الدخحول ثانية إلى المدينة جزءاً ما من الفضائل المنفيةء ولم يسلّم 
نفسه بالكامل إلى خلفائها - هو يعادل ملذاته في تلك الحالة ويعيش في 
نوع من التوازن» واضعاً قياد نفسنه في يدي الذي يأتي أولاً ويربح الجولة. 
وعند امتلاكه كفاية من ذلك» يرتعي في يدي آخر بعدئذ. إنه لا يستخف 
بواحدة منها بل يشجعها كلها بالتساوي. 


سقراط: ولن يتلقى أية كلمة نصح حقيقية ولن يدعها تمر إلى الحصن. وإذا قال له 


أي شخص إن بعض اللذات هي إقناع الرغبات الحيرة والنبيلة» وأخحرى 
لارغبات الشريرة» وأنه يجب أن يستعمل ويكرم البعض ويؤذّب ويسيطر على 
الأحرى» كلما كرر ذلك له فإنه يهز رأسه ويقول بأنها جميعاً متشابهة» وأنّ 
الواحد منها جيد كما هو الآخر. 


ادیامنتوس: نعم» ذلك هو طريق الرّجل في هذه الحالة. 
سقراط: نعم» إنه يعيش يوماً بيوم مُطلقاً العنان لرغبات الأكل والشراب الأنية؛ وهو 


۳۹۰ 


منغمش في الشراب وألحان الناي. يصبح عند ذلك شارباً للماءء ويحاول أن 
يصیر نحیلا؛ ثم يضطلع بدور في التمارين الرياضية بعدئذ متكاسلاً ومهملاً 
كل شيء بعض المرات» وعائشاً بعدها حياة الفيلسوف مرّة ثانية. وغالباً ما 
یکون منهمکا بالسياسة» ویشب على قدمیه ویقول ویفعل کل ما یطرق 
ذهنه. وإذا كانت هناك منافسة لأي شخص ممن يكون مقاتلاأ أو لأي رجل 
م رخال الاعال فإنه يذهب مره في هذه الناحية» وثانية في تلك. إن 
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حياته لا قانون لها ولا نظام. ويتواصل هذا الوجود المتحير الذي يسميه فرحاً 
ويعتبره منتهى السعادة والحرية» يتواصل طوال حياته. 

اديامنتوس: إنك تصف بالصّبط حياة ذلك الذي يكون قانونه الحرية والمساواة. 

سقراط: نعم» إن حياته متنافرة ومتشعبة الجوانب وصورة مصغرة عن حياة 
العديدين. إنه يطابق الدولة التي وصفناها بأنها ظريفة ومزركشة. وسيتبئاه 
العديد من الرجال والعديد من النساء كمثال لهم» وستمثل فيه العديد من 
الدساتير والعديد من أمثلة الأنماط.. 

ادیامنتوس: هكذا تماماً. 

سقراط: هل يجب أن ينصب عل الديوقراطية إذن» كالذي يكن تسميته الرجل 
الديموقراطي بحق؟ 

ادیامنتوس: دع ذلك أن یکون مکانه. 

سقراط: يأتي آخر الجميع والأكثر جمالاً من الكل إنّهما رجلا دولة متشابهان: 
الحكم الإستبدادي والمستبد. يجب أن نبيتهما الآن. 

ادیامنتوس: حقيقي تماما. 

سقراط: قل يا صديقي إذن» كيف تجد شخصية الحكم الإستبدادي؟ إن لديها 
أصلاً ديوقراطيًاء ذلك واضح. 

ادیامنتوس: بجلاء. 

سقراط: أوَلاً ينبثق الحكم الإستبدادي من الديوقراطية في الوقت نفسه وبالطريقة 
عينهاء» إذا جاز التعبير» كما الديموقراطية تنبثق من الاأوليغا ركية. 

ادیامنتوس: کیف؟ 

سقراط: الخير الذي تفترضه الأوليغا ركية لنفسهاء والغرض الذي من أجله أنشفت 
كان الفروة. الست محقاً؟ 


ادیامنتوس: بلی. 
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سقراط: وهكذاء فإ الرغبة التهمة للشروة وإهمال كل الأشياء الأحرى طمعاً في 
الحصول على الال هما سبب خراب الأوليغاركيّة أيضاً. 

ادیامنتوس: 8 

سقراط: وتستعد الديقراطية للانحلال أيضاً بواسطة الرغبة التي لا تشبع ما اعتبرته 
حیرا. 

اديامنتوس: ما هو برأيك؟ 

سقراط: الحرية. فكما يخبرونك في الديوقراطية» هي مجد الدولة - ولذلك ففي 
الديوقراطية وحدها سيتنازل الرجل الحر بالطبيعة ويجعلها مسكنه. 

ادیامنتوس: نعم» القول هو على لسان کل شخص. 

سقراط: لنعد إلى السؤال الذي كنت سأسأله: هل صحيخ أن الرغبة التي لا تشبع 
لهذا الميرء وإهمال كل الأشياء الأحرى» يغيّران الدستور أيضاًء ويحيجان 
للحكم الإستبدادي؟ 

ادیامنتوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: إن الديوقراطية التي بدأت تتوق بشغضف إلى الحريّة عندما يكون لديها 
حَمَلَة كؤوس الشرء مترئسين المأدبةء وقد سكروا بخمرة الجريمة حتى الشمالةء 
عندئذ» وما لم يكن حكامها قد سَهُلّ انقيادهم تماما ويقدّمون جرعة وافرة 
منهاء فإنها تستدعيهم للحساب وتعاقبهم» قائلة بأنهم أوليغاركيون ملعونون. 

ادیامنتوس: نعم» حدوث عام تماماً. 

سقراط: نعم والرجال الذين يطيعون حكامهم فإما تسميهم عبيداً بحقارة وهم 
تافهون» يضمّون قيودهم. وعليها أن تتلك رعايا تمن هم كحکكامهم» 
وحكاماً كرعاياهم. هؤلاء كما يحلو لها تماما» هم الرجال الذين تمجدهم 
وتكرمهم في الحافل الخاصة والعامة كلها. وبعدٌء أيكن إيجاد أي شيء في 
دولة كهذه ليوقف تقدم الحريّة؟ 
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ادیامنتوس: لا بالتأکید. 

سقراط: ويجب أن يجد الحكم الاستبدادي طريقه تدريجياً إلى البيوت الخاصة 
وينتهي بالوصول إلى الحيوانات ويفسدها. 

ادیامنتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن الأب يترعرع معتاداً الإنحدار إلى مستوى أبنائه وأن يخافه 
ویکون الإبن على مستوی أبيه» وهو لا بُظهر أي احترام أو توقير لكلا 
أبويه» ما دام هذا مفهومه للحربّة. ويكون الْوْشوّس متساوياً مع المواطن 
والمواطن مع الموَّشوّس والغريب جيد في الواقع مثلهما تماما. 

ادیامنتوس: تعم» تلك ھی الطريقة. 

سقراط: وليست تلك الشرور هى الوحيدة» بل هناك عدي منها بدرجة أقل. ففی 
ھکذا دولة جتمع يخاف الشيد طلابه ویتملقهې ويزدري الطلاب أسيادهم 
ومعلميهم أا الشباب والمسئون کلهم على قدم المساواة؛ والشاب على 
مستوى المسن» وهو جاهز لأن يباريه في القول والفعل؛ يهبط الرجال 
المسنون إلى مستوی الشباب وقد أتخموا ا ومرحا؛ ويُظن بم انهم 
نكدو امزاج وذوو سلطةء وبناء على ذلك فإنهم يتبون أساليب الشباب. 

ادیامنتوس: حقیقی تماماً. 

سقراط: غير أن التطوف الأخحير للحرية الشعبية يكون عندما يُشترى العبيد با مال» 
ولا یجب ان اسن الحديث عن الحريّة والمساواة لکلا الجنسين فی علاقتهم 
مع بعضهم بعضا. 

ادیامنتوس: لِم لاء وکما قول آیسکیلوس» انط بالكلمة التي تصعد إلى شفتيك. 
کیف تکون الحريّة التي لدى الحيوانات التي هي تحت سيادة الإنسان. إنها 
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ستكون أعظم بكثير في الديوقراطية منها في ية دولة أخرى لأنه يحق 
القول: « هي الكلاب» كما يقول المئل» هي مثل رة بيتها عملياً ». وتمتلك 
الأحصنة والحمير طريقة للشير في موازاة مع كل الحقوق وال جلال للرجل 
ا حر وستدهس أي شخص من يأتي في طريقها إذا لم تُحْلَ لها الطريق. إن 
كل شيء جاهز ليتفجر تماما بالحرية. 

اديامنتوس: عندما أكون في طريقي إلى الريف» فغالباً ما أحتبر الذي تصف. 
حلمت أنت وأنا بالشيء عينه. 

سقراط: وفوق الكل» وكنتيجة للجميع» أنظر كيف سيصبح المواطنون ذوي حس 
رقيق. إنهم سيغتاظون على اللّمسة الأقل للسلطة بضيق صدر» وكما تعرف» 
فإنهم سينقطعون عن الإهتمام بالقوانين» مكتوبة أو غير مكتوبة» على المدى 
الطويل؛ ولن ينعموا بسيدٍ عليهم على الإطلاق. 

ادیامنتوس: نعم» أعرفها جیداً کذلك. 

سقراط: هذه» يا صديقي» هي البداية المعتدلة والرائعة التي ينبثق منها الحكم 
الإستبدادي. 

اديامنتوس: إنها رائعة حقأًء لكن ما هي الخطوة التالية؟ 

سقراط: إن خراب الأوليغاركية هو خراب الديوقراطية. امرض عينه مكيراً ومكئفاً 
بالحرية يُخضع الديوقراطية لأن الزيادة المفرطة لاي شيء تسيب غالباً رد 
الفعل في الاتجاه المضاد. وهذه هي الحالة» ليس فقط في الفصول والخضار 
وحياة الحيوان» بل في شكال الحكومة فوق كل شيء. 

ادیامنتوس: حقاً. 

سقراط: يبدو أن الإفراط في الحرئة» سواء في الدول أو الأشخاص,» يبدو أنه يعبر 
إلى الإفراط في العبودية فقط. 

اديامنتوس: نعم» إنه النظام الطبيعي. 


۳44 
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سقراط: وهكذا ينشاً الحكم الاستبدادي بالطبيعة من الديوقراطية» وليس من أي 
مصدر آخر» وينشأً الشكل الأجف والأكمل للحكم الاستبدادي والعبودية 
من الشكل الأكثر تطرفاً للحرئة. 

أدیامنتوس: کا يمکن ان نتوفع. 

سقراط: كما أعتقد» لم يكن ذلك سؤالك على أية حال - إنك رغبت أن تعرف 
على الأصح» ما هي الفوضى التي تلد في الأوليغاركية والديوقراطية 
بالطريقة عينهاء وهذه الفوضى هي خرابهما معاً. 

اديامنتوس: هكذا تماماً. 

سقراط: حسناً» أردت أن أشير إلى طبقة المبذرين الكسالى» والذين يكون القادة 
أكثر منهم شجاعة والأتباع أكثر جبناً. إنهم هم أنفسهم الذين نشبههم 
بذ كور النحل» البعض بدون إبرة والآخر يتلكها. 

اديامنتوس: مقارنة عادلة تاما. 

سقراط: تلك الطبقتان تخلقان الشّغب في كل مدينة تكون متولدة فيهاء كونها 
البلعَّم والصغراء إلى الجسم. يجب على الطبيب والمشرّع الصالح للدولة 
كسيد خائة النحل العاقلء أن ببقيها بعيدة» وينع دخولها أبداً إذا أمكن. 
وإذا حازت طريقاً للدحول بأية حالء فعليه أن يستأصلها ويستأصل خلاياها 
بأسرع ما يمکن. 

اديامنتوس: نعم» مهما كلف الأمر. 

سقراط: كي نتمكن من الحصول على نظرة أكثر جلاء لموضوعنا إذن» دعنا تتصؤر 
الديوقراطئة مقشمة» كما هي حمًاء إلى ثلاث طبقات» لأن الحرية في المقام 
الأول تخلق أكثر ذكور نحل في الديوقراطية على الأصح» مما كان في 
الدولة الأوليغا ركية. 

اديامنتوس: إن ذلك قيقة. 
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سقراط: وهي في الديوقراطية أكثر عدوانية بالتأكيد. 

اديامنتوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لأنها في الدولة الأوليغاركية غير مؤهلة ومطرودة من المناصب» ولا يمكنها 
أن تتدرب أو بجع قواها بسبب ذلك؛ في حين أنها تشكلُ كل القوة 
الحاكمة في الديوقراطية تقريياً. وينما يتكلم النوع الأحذق ويفعل» يحتفظ 
الباقي بالأزيز حول المقدس ولا تعاني من كلمة لتقال في الجانب الآخر. من 
هنا ففي الديوقراطيات تدير ذكور التحل كل شيء تقريباً. 

ادیامنتوس: حقيقي عاما. 

سقراط: وهناك الطبقة الأحرى إذن التي تكون دائماً» كونها منفصلة عن الجزء 
ا 

ادیامنتوس: وما هي هذه؟ 

سقراط: إنها الطبقة التي تكون في فئ التجار الأغنى بالتأكيد - أولئك الذين هم 
أكثر تنظيماً بالطبيعة. 

ادیامنتوس: هکذا بالطبع. 

E : 

سقراط: إنهم الاشخاص ذوو العصارة الاكثر ويغلون أكبر قدر من العسل لذكور 
النحل. 

اديامنتوس: نعم» فهناك الأقلَ ليعصر من أناس يلكون القليل. 

سقراط: وهذا هو ما يُسمى بالطبقة الغنةء وهي الغذاء لذ كور النحل. 

اديامنتوس: هذه هي الحالة تقريباً. 

سقراط: ويكون الشعب الطبقة الثالئة متألفاً من أولعك الذين يعملون بأيديهم. إنهم 
ليسوا سياسیين» ولیس لديهم الکثير ليعيشوا عليه. هذه عندَما تتجكع»› تکون 
الطبقة الأعظم والاأكثر قوة في الديوقراطية. 

اديامنتوس: حقأء لكن العامة آنفذء نادرأ ما تكون مُصمة على الاحتشاد ما لم 
تحعصل على قليل العسل. 
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سقراط: لكنهم اک ف ر ا ف قادتهم من حرمان الأغنياء من 
متلكاتهم وتوزيعها بين الشعب آخذين بعين الإهتمام أن يأّخروا الجزء الأكبر 
لانفسهم. 

اديامنتوس: نعم» فالشعب يشارك إلى ذلك المدى. 

سقراط: ويكون الأشخاص الذين مجردوا من متلكاتهم ممجبرين على أن يدافعوا عن 
أنفسهم بالكلام في حضرة الشّعب وبالعمل بأفضل ما يستطيعون. 

اديامنتوس: ما الآحر الذي يستطيعون عمله؟ 

سقراط: حينفإ» مع أنهم لا يتلكون اة رغبة في التغيير» يتهمهم الآحرون بالتآمر 
ضد الشعب وبكونهم أصدقاء الأوليغا ر كية؟ 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: وتكون النهاية حين يرون الشعب» ليس من غير إكراه» بل من خلال 
الجهل. ولأنهم يكونون مخدوعين بالواشين قاصدين الوقيعة بهم فهم 
يُجبرون أخيراً أن يصبحوا أوليغا ر كيين في الحقيقة» مع أنهم لا برغبون في 
ذلك؛ غير أن « إبرة ذكور النحل » تغديهم وتولّد فيهم الثورة. 

اديامنتوس: تلك هي الحقيقية بالضبط. 

سقراط: وتأتي بعدئذ الإتهامات والإدانات وامحاكمات لبعضهم بعضاً. 

ادیامنتوس: خا 

سقراط: ويتلك الشعب دائماً نصيراً ما يتعؤدون تنصيبه فوقهم ويرفعهم إلى الحد. 

اديامنتوس: نعم» ذلك هو طريقهم. 

سقراط: إن هذا واضح لهذا الحد إذن» ذلك كلما ظهر الحكم الاستبدادي» 
فحماية الشعب هي الجذر الذي ينبشق منه. 

اديامنتوس: إن ذلك واضح تماماً. 

سقراط: كيف يبدا الحامي بالانقلاب إلى حاكم استبدادي إذن؟ بوضوح عندما 
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يبدأ بأن يفعل ما قال الإنسان إنه يفعله في قصة المعبد الأركادي الحا 
البصر لزيوس. 

اديامنتوس: ما القصة؟ 

سقراط: القصة أنه هو الذي تذؤق أحشاء إنسان فردي ضحية مغرومة مع أحشاء 
ناس آخرين ضحاياء فُدّر له أن يصبح ذئباً. ألم تسمع بها أبداً؟ 

ادیامنتوس: اه» نعم. 

سقراط: ويكون حامي الشعب شبيهاً به؛ مالكاً الغوغاء في تصرفه بالكامل» ولن 
يرتدع عن سفك دماء الأقرباء. تُحضرهم إلى الحكمة ويقتلهم عمداً بالطريقة 
الفضلة للاتهام الباطل» جاعلا حياة الإنسان تفنى» وبلسانِ وشفتين آثمتين 
يتوق دم رفاقه المواطنين. يقتل البعض وينفى الآحرين» ملمُحاً إلى إلغاء 
الديون وتقسيم الأراضي في الوقت عينه. ماذا سیکون قدره» بعد هذا؟ ألا 
يجب أن يهلك على يدي أعدائه أو يصبح ذئباً من كونه إنساناً - ذلك هو 
المستبد؟ 

ادیامنتوس: بحتمية. 

۶ ‌ ء 

سقراط: إنه هوء الذي يشكل حزبا ضد مالكي الاراضي. 

اديامنتوس: الشيء عينه. 

سقراط: وعد بعد فترة» ولکنه يسترد مركزه بالرغم من أعدائه» حاكماً مستبداً 
کامل التَغْو. 

اديامنتوس: إن ذلك ج جلي. 

سقراط: وإذا لم يكونوا قادرين على طرده» أو إحضاره والحكم عليه موتا بالإتهام 
العام» فإنهم يتآمرون لاغتياله سرا 

ادیامنتوس: نعم» تلك طريقتهم المعتادة. 

سقراط: يأتي عندها الطلب الشهير للحرس الخاص» وهذه وسيلة كل من ذهب 


۳۹۸A 
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بعيداً في الاستبداد. « لا تدع صديق الشعب »» كما يقولون» « أن يُمْقَدَ 
منهم @. 

ادیامنتوس: بالضبط. 

سقراط: ويوافق الشّجب عن طيبة نفس؛ رما لأن كل خوفهم هو عليه - وهم ليس 
لديهم أي خوف على أنفسهم. 

ادیامنتوس: حقيقي تماما۔ 

قراط وده يرن الإتعان الذي بكرن ا تما ايا كرف عدو لش هذل 
حينعذ» يا صديقي» كما قال الوحي الإلهي إلى كريسوس « بالصخر البلوري 
هيرموس» يترك الشواطیء ولا یرتاح» ولا یخجل أن یکون جانا ۵“ 
وصحيح أيضاً تماما لأنه إذا كان» فلن يكون بمستح ثانية أبداً. لكن إذا 

ادیامنتوس: طبعاً. 

سقراط: وهي الحامي الذي تكلمنا عنه» يكون ليرى» ليس ٠‏ ملوثاً الأرض 
المنبسطة » بجسده» بل نفسه مُسقّطاً العديدء متطياً عربة الدولة قابضاً الأَعِئة 
بيديه» ليس حامياً بعد اليوم» بل حاكماً استبدادياً مطلقاً. 

ادیامنتوس: بدون شك. 

سقراط: ودعنا نعتبر الآن سعادة هذا الرجل» وكذلك الدولة التي يولد فيها مخلوق 

اديامنتوس: نعم. دعنا نعتبر ذلك. 

سقراط: في الأيام الأولى لساطته يكون طافحاً بالبشء ويحبي كل من يقابل. 
بُسكى حاكماً استبدادياً» من يطلق الوعود في العلن وفي السشر أيضاً! ويعتق 
الرجال من ديونهم» ويوزع الأرض على الشعب وعلى أتباعه» ويدعي أنه 
رؤوف وشفوق بکل شخص. 
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ادیامنتوس: طبعاً. 

سقراط: لكنه عندما يتخلأص من أعدائه الخارجيين» بالفتح أو المعاهدة ولا ييقى 
شيء ليخافه منهم» فانعذ بثير الحرب هنا وهناك على الدوام كي يظلّ 
الشعب بحاجة إلى قائد. 

اديامنتوس: لقكن متأكداً. 

سقراط: اليس لديه غرض آخر» ألا هو إفقارهم بدفع الضرائب» واجبارهم أن 
يكسوا أنفسهم لحاجياتهم اليومية» وبناء عليه فهم أقل احتمالاً للتآمر ضدّه. 

ادیامنتوس: بوضوح. 

سقراط: وإذا اشتبه بأيٰ منهم ممن لديه تطلعات نحو الحريّة كإمكانية جعلهم 
متمردين على سلطته» فسوف يتذرع بذلك لتدميرهم بوضعهم تحت رحمة 
أعدائهم. ولكلّ تلك الأسباب يجب على الحاكم الإستبدادي أن يختلق 
چا 

اديامنتوس: يجب عليه فعل ذلك. 

ادیامنتوس: وعندئذ تأحذ شعبیتّه بالتضاؤل. 

اديامنتوس: إنها نتيجة ضرورية. 

سقراط: إذن فإ بعض الذين تجتعوا لتنصيبه» والذين هم في السلطة» يصرٌحون با 
يجول في تفكيرهم له وبعضهم لبعض» ويقذف الأكبر شجاعة فيهم إلى 
اُسنانه ما یکون مفعولا. 

اديامتتوس: نعم» يكن توفع ذلك. 

سقراط: وإذا عنى الرجل الإستبدادي أن يحكي يجب أن يتحص منهم جميعاً. 
إنه لا يستطيع أن يتوقف ما دام لديه أصدقاء أو أعداء يصلحون لأي شيء. 

ادیامنتوس: لا يستطیع. 


سقراط: وبناءَ عليه يجب أن ينظر حوله ويرى من الباسل » ومن النبيل المشاعن 
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ومن العاقل› ومن الثري. عدو کل هؤلاء یکون رجلا ا وعليه ان یدبر 
مكيدة لتدميرهم سواء اراد م لم یرد حتی يخلق ا في الدولة. 

ادیامنتوس: نعم» د ا 

سقراط: نعم» ليس نوعاً من التطهير الذي يجريه الأطباء للجسم؛ فهم يزيلون الأرداً 

اديامنتوس: أفترض أنه لا يستطيع أن يساعد نفسه» إذا ما قدر له أن يحكم. 

سقراط: يا له من خيار مقدّس: أن بجبر على الإقامة مع الكثرة الرديفة فقط 
وتکون مکروهاً بهم» أو أن ل تعيش على الإطلاق. 

ادیامنتوس: نعم» ذلك هو الخيار. 

سقراط: والأكثر مقتاً أن تجعله أعمال كهذه محتاجاً إلى المواطنين. فسيحتاج فيهم 
الولاء والتبعية الأعظم له. 

ادیامنتوس: بالتاکید. 

سقراط: ومن هي العصبة المكرسة» وأين سيدبّرها؟ 

اديامنتوس: إنهم سيندفعون إليه أفواجاًء بطيبة خاطرهم إذا دفع لهم. 

سقراط: بالکلب! يظهر أنك ا باجتیاح جدید لذ کور النحلء من کل نوع ومن 
کل أُرض. 

ادیامنتوس: نعم» وإنني حق. 

سقراط: لکن من سيْجند فوراً؟ ألن يكون جاهزاً - 

سقراط: ليساب الواطنين عبيدهم ويطلق حريتهم ويدرجهم في حرسه الخاص. 

ادیامنتوس: لتکن متا کد وسیکون" قادراً أن يثق بهم أفضل الجميع. 

سقراط: يا له من مخلوق مبارك» ماذا يجب أن يكون هذا الاستبدادي» إذا أعدم 
الآحرين وامتلك هؤلاء لأصدقائه الموثوقين. 
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اديامنتوس: نعم» إنه يوظف هذا النوع من الرجال. 

سقراط: نعم» وهؤلاء المواطنون الجدد الذين استدعاهم إلى الوجود يعجبون به 
ویکونون رفاقه» بینما یکرهه ویتجئبه الآخرون. 

ادیامنتوس: طبعا. 

سقراط: وهكذا فإن عد الأساة شيعا حكيماً ليس بدون سبب» وكذلك أن یکون 
يوریبایدس شاعر مأساةٍ عظيماً. 

ادیامنتوس: لاذا؟ 

سقراط: لاذاء لأنه هو قائل القول الحافل بالمعاني» « الاستبداديون حكماء بالعيش 
مع الحكماء ». وهو عنى بوضوح اتهم هم الحكماء الذين يجعلهم 
الاستبداديون رفاقهم. 

اديامنتوس: نعم» وهو يثني على الحكم الاستبدادي كأنه إلهي. ولقد قال ومعه 
الشعراء الآخرون أشياء أخرى من النوع عينه. 

سقراط: وبناء عليه فشعراء الأساة كونهم رجالا حكماء سيخفرون لنا ولأ 
أخرين» من يحيون على غرار نمطنا إذا لم نرحب بهم في دولتناء لاهم هم 
المادحون للحكم الاستبدادي. 

اديامنتوس: نعم» إن أولعك الذين يتلكون العقل سيغفرون لنا بدون شك. 

سقراط: لكنهم سيواصلون الذهاب إلى المدن الأخرى وسيجتذبون الزعاعي 
ويسقاجروف الأضوات:. اة والحالة وة , ويجديرن لن إلى 
الاستبداديات والديوقراطبئات. 

ادیامنتوس: حقیقی تاما. 

ا ٠‏ فاا عن دف د ل ا ورن ا اكع اا 
المتوقع» من الاستبدادئات» والتالي الأعظم من الديوقراطئيات؛ لكنهم كلما 
ارتقوا صغُداً في قمة دستورناء تتضاءل سمعتهم أكثر» ويظهرون غير قادرين 
على أن يتقدموا أبعد من ذلك بسبب صر تَقَسهم. 


الکاب الثامن _ 403 


ادیامنتوس: 9 

سقراط: لكتنا قد انحرفنا عن الموضوع» لذلك دعنا نغود ونتساءّل كيف سيبقي 
الاستبدادي على جيشه الجميل والمتعدد والمتنوع والدائم التغيير. 

اديامنتوس: من آلبيل» أنه إذا ؤجدت كنوز مقدّسة في المدينة» فسوف يصادرها 
وينفقها؛ وقي -القدر الذي يكن لثروات ضحاياه أن تفي بالغرض» سيكون 
قادراً أن يقلّل الضرائب التي سيفرضها على الشعب بطريقة أخرى. 

سقراط: ومتى تتضاءّل تلك؟ 

اديامنتوس: لاذا» بوضوح» فإلّه ورفاقه المرحين» سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً سيبقون 
حارج وضع أبيه. 

سقراط: تعني أن الشعب الذي استمدٌ منه وجوده» سيبقي عليه وعلى رفاقه؟ 

ادیامنتوس: نعم» سیکونون مُلزمین بأن يفعلوا هکذا. 

سقراط: لكن ماذا إذا انطلق الشعب إلى الشهوات» وجزم أن الإبن البالغ يجب أن 
لا يعيله أبوه» بل الإبن يعيل أباه؟ فالأب لم يُحضره إلى الوجود» ويرشخه 
في الحياة» حتى إذا ما أصبح رجلا كان على الأب نفسه أن يكون خادماً 
خدمه الخاص وعلیه أن یعیله والحشد من عبیده ورفاقه؛ بل على ابنه ان 
يحميه» ويكن بمساعدته عتقه من حكومة الأغنياء والأرستقراطيين» كما 
تسځون. وهکذا فانه یأمره ورفاقه أن یرحلواء تماما کما يکن لاي أب آخر 
أن يطرد من بيته إبناً خليعاً وعشراءه غير المرغوب فيهم. 

اديامنتوس: بالشماء إذن فالآباء سيكتشفون أي مسخ قد أُرضعَ في صميمهم؛ 
وعندما يريد طرده خارجاً سيجد أن ابنه القوي وهو الضعيف. 

سقراط: لاذاء إنك لا تعني أن الاستبدادي سيستعمل العنف؟ ماذا؟! سيضرب أباه 
إذا عارضه؟ 


ادیامنتوس: نعم» سیفعل»› بعد أن یکون قل نزع سلاحه اول 
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سقراط: إذن فإنه يكون قال أبيه» وحارساً وحشياً لآباء مسنين. وهذا هو حكم 
استبداديٰ حقيقي» والذي لا يوجد أي حطاً بشأنه بعد اليوم. كما يقال: 
الشعب الذي هرب من الدخان الذي هو عبودية الإنسان الحر» قد سقط في 
النار التي هي حكم استبدادي للعبيد. وبدلاً من تلك الحرئة الوافرة ذات 
التوقيت المريض قد ؤضعت عليها اج وأمرٌ أنواع العبوديةء إنها عبودية 
العبيد. 

اديامنتوس: إن ذلك ما يحدث حقاً. 

سقراط: حسناً جداً؛ أولا يكننا أن نقول بحق إننا قد بحفنا بكفاية أسلوب القحول 
من الحكم الديوقراطي إلى الحكم الإستبدادي وطبيعة الحكم الإستبدادي 
عندما يأتي إلى الوجود؟ 

ادیامنتوس: نعم کافي تماماً. 
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افكار الكتاب الرئيسيِة 

١‏ - الرجل المستبدّء ما هي أخلاقه» كيف يحيا في السعادة أو في الشقاء؟ 

۲ - نتائج الإستغراق في الملذات غير الضروريّة على الإنسان» الحاكم المستبده 
وبالتالي على مصير الحياة البشريّة. 

۳ - الحاكم الاستبدادي أشقى الحكام» وحكومته أسواً أنواع الحكومات» 
وطبيعته لا تعذؤّق طعم السعادة الحقيقية أو طعم الصداقة» وهو أقل الرجال إيمانُ 
وأكثر الحكام ظلماً وظلاماً» بل هو عبد حقيقي. 

> - الدولة التي يحكمها ملك فيلسوف أفضل الدول وأسعدهاء والدولة التي 
يحكمها رجل مستبد أتعس الدول وأشقاها. 

ه - يرتكز المبداً الشهواني في الروح على الحكم والفتح والحصول على 
الشهرة. إنه يسيب النزاع والطموح ومن ثم الشقاء. 

٠‏ - يرتكز البداً الذي نتعلّم بواسطته الوصول إلى الحقيقة وإدراكها على 
السعادة. ويمكن أن نسميه بمحبة العلم وعشق الحكمة. 

۷ - ينقسم الرجال إلى ثلاث طبقات رئيسية: محبي الحكمة محبي الشرف» 
ومحبي الربح. 

۸ - لذة الحكمة معرفة الحقيقة» لذة الشرف المكانة» ولذة الربح كثرة المال. 

٩‏ - يقول أرسطو إن العاقل يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً قبل أن يصبح 
عاقلاأً. أما الجاهل فلا يعرف العاقل لأنه لم يرتتي إلى مرتبة العقل بعد. ويقول 
أفلاطون قبل أرسطو م٠٠‏ ان الفيلسوف له الميزة الأفضل على ما عداه» فهو يمتلك 
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خبرة الشرف والربح» بالحكمة والعقل يعرف الحقيقة» وهو الوحيد الذي سيتأمل 
الوجود الحقيقي ولدیه آداة التقاضي . 

٠١‏ _ من هناء فالملذات التي صدَقها محبَ الحكمة والعقل هي الأحقء أما 
الملذات الخ ی فظلال فقط. 

١‏ -الفوارق الجوهرية بين الغابت والخالد والحق» وبين المحغير أبداً والذي 
۲ - الفوارق الأساسية بين العالم العقلي وعالم الوهم والحواس. 
۳ _ الزات الثوابت التي يتلكها العادل ويتلك عكسها الظالم. 
٤‏ » متنى سنعطي الحرية لأطفالنا وكيف؟ 
ية الفاضلة أبن رجف و كف 
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سقراط: يأتي آخراً الرجل الإستبدادي الذي علينا أن نسأل عنه موة ثانية» كيف 
یکون متشکلاً من الديوقراطي؟ ما هي أخلاقه؟ وكيف يعيش في السعادة 
أو في الشقاء؟ 

سقراط: يوجد شيء واحد مع ذلك» ما ازال أفتقده. 

ادیامنتوس: ما هو؟ 

سقراط: لا أعتقد بأننا حدّدنا» على نحو واف الراد الطبيعي وعدد الشهيات إلى 
الطعام» وسيبقى تحقيقنا مشو شا دائماً حتى ينجز ذلك. 

اديامنتوس: حسناً» لم يسبق السيف العَذّل لتعوض الإسقاط. 

سقراط: حقيقي تماماً» وراقب النقطة الأساسية التي أريدك أن تفهمها: أتصؤر 
ملذات وشهيات طعام محدّدة على أنها غير ضرورية وبالتالي محرمة؛ ويظهر 
أل كل شخص يتلكها. غير أنها مُسيّطر عليها لدى بعض الأشخاص 
بالقوانين وبالرغبات الأفضل بساعدة العقل» وإما تُطرد بالكامل أو تصبح 
قليلة وواهنة؛ بينما تكون أقوى في الآخحرين» ويوجد أكثر منها. 

اديامنتوس: أي شهیات طعام تقصد؟ 

سقراط: أعني تلك التي تستيقظ» عندما تكون باقي قدرات الروح: العقلية 
الإنسانية» والقوة الحاكمة» نائمة. يبدا الحيوان المتوحش في داخلنا عندها 
بالتململ والإستيقاظ فجاأة» ذلك الحيوان الذي كان قد أنْجْمَ باللحم 
والشراب. وبعد أن يستيقظ من سباته ينطلق ليشبع نهمه ورغباته. وتعرف 


{¥ 


408 الكاب التاسع 


آنا اة العو هات ی عل ا رهی عل اکا ن که 
حاصة بعد أن يقطعَ علاقته مع الحياء ومع كل عمل ذي فهم سليم لأنه 
كما بتخيل لن يرتدع عن الشفاح مع أمه» أو عن الإتصال غير الطبيعي مع 
الإنسان» أو الله أو الحيوان» أو مع قاتل أبيه أو أمه أو أحد أقربائه أو أن 
يأكل الغذاء الحؤم. وبكلمة مختصرة» ليس هناك رادع يردعه عن أي عمل 
غير 2 أو غير محتشم. 

اديامنتوس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: لكن عندما تكون نزعة الإنسان صحية ومعتدلة» وحينما يكون قد أيقظ 
قواه العقلية قبل الذهاب إلى النوم وغدًاها بالأفكار والأبحاث النبيلة 
مُستجمعاً نفسه في التأمل؛ وبعد أن أشبع شهاته للطعام والشراب بادىء 
ذي بدء بشكل معتدل» بجا فيه الكفاية لإخحمادهاء ومَتَعَها هي ومَُعَها وآلامها 
من التدحل في البادىء الأسمى التي ترك في وحدة مع الفكر التجريدي 
الصافي» حر ليتأمل ويرتفع إلى معرفة المجهولء أكان في الماضي أو الحاض› 
أو المستقبل؛ وإذا ما هدا العنصر الشهواني فيه ثانية» لن يخلد بالتالي إلى 
الراحة مع نفسه الباقية مهيجة بالخضب ضد أي شخص» أقول» حين» وبعد 
أن هدَاً المبدأين اللاعقلانيين» يبعث الثالث الذي يسكن العقل فيه» وقبل أن 
يأخحذ راحته» يرتقي آنئذ أكثر نحو الحقيقة» كما تعرف» وإنه يكون على 
الأصح الأقل سخرية لتصورات وهمية وجامحة. 

اديامنتوس: أوافق تماماً. 

سقراط: لقد ابتعدت» بقولي هذا» عن الموضوع الرئيسي. لكن النقطة الرئيسية التي 
أحب أن أدؤنها أنه يوجد في كل متا طبيعة فوضوئة ومتوحشة. حتى في 
الاك خر ور غا اة التي تلوح في ال صل غ ا 
سواء إذا كنت محقًاً في ما أقول أم لاء وإذا ما كنت تتفق مع ذلك القول. 
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E 
سقراط: وتذكر الآن الشخصية التي نسبناها إلى الإنسان الديوقراطي. قد افرص‎ 
أنه درب برعاية آباء أشقياء من مرحلة شبابه فصاعدأ» شجعوا شهوات‎ 
الإدخار فيه» لكنهم رفضوا الموافقة على غير الضرورية منها التي تهدف إلى‎ 

التسلية والزينة فقط. 

ادیامنتوس: خقا: 

سقراط: ودخل بعدئذ مع رفقة شعييّة أكثر وضوحاً ممن هم متلفون من شهوات 
الطعام والشراب التي وصفناها منذ لحظات» ووارداً كل طرقهم المغموسة في 
الملذات يندفع إلى الطرف المضاد بسرعة من حقارة أبيه المقيتة. أخيرأ» كونه 
إنساناً أفضل من مفسديه» كان قد مجذب لكلا الإتجاهين حتى يتوقف في 
منتصف الطريق ويعيش حياة ليست من النوع الاقتصادي ولا الاستبدادي» 
لكن ما يحسبها إنغماساً في الملذات المعتدلة المحنوعة. لقد تود الرجل 
الديوقراطي من الأوليغار كي طبقاً لهذا الأسلوب. 

ادیامنتوس: نعم» هکذا کانت نظرتنا عنه» وهکذا تبقی 

سقراط: ولقد مؤت السنون الآن» ويجب أن تتصؤر في المقابل أن هذا الرجل لديه 

ابن ترّى في طريقة حياة أبيه. 

اديامنتوس: أستطيع تصؤره. 

سقراط: يجب أن تتصؤر ما هو أبعد إذن» ألا وهو أنه سيحدث للصبي ذلك 
الشيء نفسه الذي حدث للأب مسبقاً. لقد مدب تماماً إلى حياة مخالفة 
للقانون بالكامل» أوهمه مضللوه أنها حرية تامة فيتخذ أبوه وأصدقاؤه جزعاً 
من رغباته المعتدلة» وتساعد الجماعة المضادة الرغبات المضادة. وحالما يجد 
هؤلاء السحرة الرهيبون وخالقو الرجل الإستبدادي أنهم لا يستطيعون دوام 
الإمساك به بطريقة أخرى» فإنهم يرسمون خططاً لزرع شهوةٍ سيّدة فيه 
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لتكون بطلة رغباته الكسولة والمسرفة - نوعاً من ذكر النحل الرهيب امجح 
تلك - هي الصورة الوحيدة التي ستصفه على نحو واقي بالمراد. 
اديامنتوس: نعم» تلك هي الصورة الوحيدة الملائمة له. 


سقراط: وعندما تأي الشهوات الأحرى وسط سحب الروائح الزكية والعطر 
وأكاليل الزهر والنبيذ وكل الملذات الفاسقة لهكذا رفقة؛ وعندما تزرع في 
طبيعته الشبيهة بذ كر النحل إبرة الرغبة» في حين تسجنه وتغذيه» ومن ثم فإن 
هذا السيد للروح عندما أصبح لديه النشوة العارمة كزعيمة لحرسه» يندلع في 
شعار. وإذا ؤجدت في الرجل آراء أو شهوات الاكل والشرب» كتلك التي 
تعد صالحةء أو أن لديه بعض الحياء بشأنهاء فإنه سيقتلها ويرمي بها خارجاً 
حتى يتخلص من كل الاعتدال» ويمضي في الحماقة القصوى إلى تمامها. 

اديامنتوس: نعم» تلك هي الطريقة التي يكون الرجل الاستبدادي متولّداً فيها. 

سقراط: أوّليس هذا سبب تسمية الحب القدم استبدادياً؟ 

اديامنتوس: علي أن لا أضلّ السبيل القوم. 

سقراط: وعلاوة على ذلك» ألا يمتلك الرجل السكير نفسية الإستبدادي أيضاً؟ 

اديامنتوس: إنه ممتلك. 

سقراط: وتعرف أنت أن الإنسان الخبول والذي في عقله خلل» سيتوهم أنه قادر 
أن يحكم» ليس فوق الرجال فقط» بل فوق الآلهة أيضاً. 

اديامنتوس: سيفعل ذلك. 

سقراط: ويأتي الرجل الاستبدادي إلى الوجود في العنى الحقيقي للكلمة عندما 
يصبح سكيرا» شبقاً» وشهوانياًء إا تحت تأثير الطبيعةء أو العادة» أو كليهما. 
آه يا صديقي» اليس ذلك صحیحا؟ 

ادیامنتوس: بالتأکید. 

سقراط: هكذا يكون الرجل وهذا هو مَجتده» وبعد ذلك كيف يعيش؟ 
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اديامنتوس: أفترض» كما يقول الناس بتصتع» إنك كنت لتخبرني. 

سقراط: أتصؤر أن الخطوة المقبلة في تقدمه ستوججحد في الولائم والاحتفالات 
الصاخبة الخمورة والعربدة والمومسات» وكل شيء من ذلك النوع؛ ويكون 
الحب مولى يبتة الداحلي» وینظم کل اهتمامات روحه. 

اديامنتوس: إن ذلك لاكيد. 

سقراط: نعم؛ وتنمو كل يوم وكل ليلة فروع لارغبة عديدة ومرعبة وتكون 
متطلباتها متعددة. 

اديامنتوس: إنها لكذلك حقاً. 

سقراط: ویکون مدخوله» إذا امتلكه» مبدداً. 

ادیامنتوس: حقا. 

سقراط: وتأتي الاستدانة حينفذ وينخفض رأسماله. 

ادیامتتوس: طبعا. 

سقراط: وعندما لا بيقى له شيء ألا يجب أن تكون رغباته مكتظة في العش 
كالغربان السحم الصغار» صارخة بصوت عال للغذاء. وهو مهكز بهاء 
وخاصة بمحبته لنفسه» هو الذي لديه كل الشهوات الأحرى لحرسه» إنه لفي 
شعار. وسیکتشف بسرور مَنْ يکن أن يسابه ماله بالاحتيال أو ينهب 
ممتلكاته کي یتمکن من استرضائهم. 

اديامنتوس: نعم» تلك هي الحالة بالتأكيد. 

سقراط: يجب أن ينهب» لا ته الكيفيةء إذا ما كان سيهرب من الالام 
والوخرات الموجعة. 

ادیامنتوس: یجب علیه. 

سقراط: لقد وج تعاقب للملذات كما في نفسه» وأخذ الجديد أفضاية القدم 
وسلبه حمَّه. سيطالب» كونه الأفتى» بأن يتلك أكثر من أيه وأمه» وإذا بدّد 
حصته في الملكية» سيستولي على حصة تما يلكان. 
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ادیامنتوس: سیفعل بدون شك. 
سقراط: وإذا لم يهبه أبواه ذلك» سيحاول آنئذ أن يغشهما ويخدعهما قبل كل 


شيء. 

ادیامنتوس: حقيقي تماماً. 

سا واف اخ ميخقيل اة ها وسا كل ما اة احا 

ادیامنتوس: نعم» من الحتمل. 

سقراط: وإذا قاتل الرجل والمرأة المسئة» فماذا سيحصل حينعذ» يا صديقي؟ هل 
سيشعر بأي وخزٍ للصّمير أو ينكمش عن أي فعل استبدادي؟ 

ادیامنتوس: لا عل اَن اش براحة بال نخر اريه غاا 

سقراط: لكن يا للسماوات» يا اديامنتوس» أتستطيع أن تصدّق أنه سيضرب الأ» 
بسبب ميل فجائي ما لبنت الهوى؟ سيضرب الام التي هي صديقته القدية 
الضرورية لبقائه بالذات» وسيضعها تحت سلطة الآخحرين» في حين أنه قد 
ترعرع تحت سقف واحد معها؛ أو أنه تحت حالات مشابهة» سيفعل الشيء 
عينه لأبيه المسن الذاوي» أل وأكثر الأصدقاء اسا ومن أجل فتى ناضر 
ود حديثاً هو عكس اللأزب. 

ادیامنتوس: نعم» حقاً؛ أعتقد أله سيفعل ذلك. 

سقراط: بحق» إذن» فالإبن الاستبدادي هو نعمة لأبيه وأمه. 

اديامنتوس: إن ذلك لحق. 

سقراط: وإذا ما بدت متلكات أبيه وأمه» وبدأت الملذات تتزاحم في خليّة روحه» 
يقتحم البيت آنفذ» أو يسرق أثواب بعض عابري السبيل الليليين ويتقدم 
بالتالي لينظف المعبد. بينما تكون الآراء القدية عن الخير والشر التي كانت 
لديه منذ طفولته» والتي قد حيبت عادلة» تكون مقلوبة بأولفك الآخرين 
الذين تحرروا مؤحرأً وهم الآن حرسه اللاص ويتقاسمون امبراطوريته. إن 
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هؤلاء كانوا في أيامه الديوقراطية» عندما كان ما يزال تحت حكم القوانين 
وحكم أبيه» وأطلق لهم العنان في أحلام النوم فقط. وبا أنه الآن تحت 
ٍ 5 

سلطان اب» يصبح في اليقظة الحقيقية دائماً ما كانه حينغذ إلا فيما ندر 
للغاية وفي الحلم فقط. إنه لن يتنع عن أنجس القتلء أو عن الغذاء الممنوي» 
أء عن أي عمل قبيح آخر. إن الحاكم المستبد له هو الحب» ويعيش في 
داخله في فوضويّة تامة وعصيان. وما دام هو الملك الوحيد يواصل قيادهء 
كما يقود الحاكم المستبد الدولةء يواصل قياده إلى أداء أي من الأعمال 
الطائشة التي يستطيع بواسطتها الإبقاء على نفسه وعلى عشرائه الرعاع» 
سواء كان أولعك من الذين أدخلوا بالاتصالات الشريرة الخارجيةء أو أولفك 
الذين سمح لهم هو نفسه بالتسيّب في داخله بسبب طبيعة شريرة تشابه ما 
في نفسه. ألم نحز هنا على صورة لطريقة حياته؟ 

ادیامنتوس: نعم حقاً. 

سقراط: وإذا ؤجدت قلة منهم في الدولة» وكانت بقية الناس منظمة تنظيماً حسنا 
فإنهم سيذهبون ويصبحون حرساً خاصًاً لرجل استبدادي ما» أو جنوداً 
مرتزقة إذا ؤجدت حرب في أي مكان. وإذا نشأوا في زمن الشلم والهدوى 
فإنهم يبقون في البيت ويقومون بأعمال صغيرة متعددة من أعمال السوء في 
المدينة. 

اديامنتوس: أي نوع من أعمال السوء؟ 

سقراط: كمثال» إنهم يكونون اللصوص» السارقين» مزقي حقائب النقود» قاطعي 
الطرق» ناهبي المعابدء مختلسي الجتمع؛ أو إذا كانوا قادرين على الكلام 
فسيتحؤلون إلى نمامين حاذقين» يشهدون الزور» ويتناولون الرشاوى. 

اديامنتوس: إن سيعات كهذه هي طفيفةء لرتبماء إذا ما كان مقترفوها قليلي العدد. 

سقراط: نعم» لكن الصغير والكبير هما عبارتان متشابهتان. كل تلك الأشياء التي 
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يوقعون الدولة بها في الشقاء والشرء لا تصل إلى ألف ميل من المستبد. 
وعندما تزداد هذه الطبقة المؤذية عددا وتصبح واعية بقوتهاء فهي التي تخلق 
الملستبد معضودة بشخف الشعب» مختارة الذي لديه الأكثر استبدادية في 
روحه الخاص. 

سقراط: وإذا أذعن الشعب فحسنّ وخير» لكن إذا قاوموه» سيضربهم» كما ضرب 
أبويه من قبل. هكذا سيفعل إذا تسئم السلطة الآن» وسيبقي أرض أييه أو 
أمه الغالية القدية» كما يقول الكريون» سيبقيها في خحضوع لمستبقيه الذين 
أدخلهم ليكونوا حكامهم وأسيادهم. وهكذا فإن رجلا كهذا قد بلغ النهاية 
في شهواته ورغباته. 

ادیامنتوس: إنه بالضبط في هذا الطريق. 

سقراط: وعندما يكون رجال كهؤلاء أفراداً عاديين قبل حصولهم على السلطةت 
فهذه هي شخصيتهم. إنهم يعاشرون متملقيهم الخاصين أو أدواتهم الجاهزة؛ 
او ٳذا ارادوا أي شيء من اي شخص» فهم يکونون جاهزين بدورهم 
بالتساوي» لينحنوا أمامهم ويوحون إليه بكل سمات الصداقة لهم؛ لكن 
عندما يحصلون على مبتغاهم فلن يعرفوهم بعدها. 

ادیامنتوس: نعم» بحق. 

سقراط: إنهم يكونون دائماً لما الأسياد أو الخدم وليسوا بأصدقاء أي شخص أبداً. 
إن الطبيعة الإستبدادية لا تتذوق طعم الحرئة الحقيقية أو طعم الصداقة. 

ادیامنتوس: لا بالتاکید. 

سقراط: ألا يمكننا تسمية رجال كهؤلاء عديي الإان؟ 

ادیامنتوس: بدون سؤال. 

سقراط: إنهم ظللمون بشكل كلي» إذا كنا محقين في اتفاقنا من حيث طبيعة 
العدل. 
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ادیامنتوس: لقد کنا محقّین خا 

سقراط: دعنا نلحص بكلمة إذن» أخحلاق الرجل الأسواً: إنه الحقيقة المستيقظة ا 
حلمنا ۰۵ 

اديامنتوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وهو يحمل هذه الشهادة كونه الأكثر استعداداً للاستبدادء ويصبح أكثر 
استبدادية كلما طال أمد حياته. 

كلو كون: إن ذلك لأکید: 

قراط الان الذئ قد ا اه الأحبث» قد برها أله الأكثر شقاءَ أيضاً؟ وهو 
الذي استبد أطول وأكثر» أكثر شقاء وبعمق على الدوام؛ وإن كان هذا لا 
یکن أن یکون بشکل عام؟ 

کل وکون: نعم بحتمية. 

سقراط: ألا يجب أن يشبه الرجل الاستبدادي الدولة الاستبدادية» والرجل 
الديوقراطي الدولة الديوقراطية» والشيء عينه عن الآخرين؟ 

کلوکون: بالتأکید. 

سقراط: وكماً تكون الدولة إلى الدولة في الفضيلة والسعادة» هكذا هو الإنسان 
إلى الإنسان. 

کل وکون: لتکن متاکداً. 

سقراط: مقارنين مدينتنا الأصلكة إذن التي كانت تحت حكم ملك والمدينة التي 
هي تحت حكم المستبد» فكيف تقفان إلى سَبه الفضيلة؟ 

كلوكون: إنهما حدّي نقيض» لأن إحداهما هى الأفضل بحق» والأخرى هى 
الأشراً بحق. ۰ ۰ 

سقراط: لن أسألك» مَنْ تكون مَن» لأن ذلك جلي؛ لكنك هل ستصل إلى قرار 
مشابه عن سعادتهما النسبية وشقائهما؟ ويجب أن لا نسمح هناك لأنفسنا 
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بأن نكون كالمصاب بالهلع عند ظهور المستبدء الذي هو كفرد فقط» ولرجا 
يمكن أن يلك قليلاً من الباقين حوله. لكن دعنا نذهب» كما يجب عليناء 
إلى كل زاوية للمدينة ونفئش كل مكان وسنعطي رأينا عندها. 

كلوكون: إنه لتحدٌ عادل» ويجب على كل شخص أن يرى أنه ليس هناك مدينة 
شقية أكثر من تلك التي يحكمها مستبدء ولا واحدة أسعد من تلك التي 
يحكمها ملك فيلسوف. 

سقراط: وفي تقدير الرجال أيضاًء ألا يمكنني أن أقَدّم تحدياً نماثلاًء ألا وهو أن علي 
أن أمتلك القاضي الذي يستطيع عقله أن يدخل عميقاً ويرى من خلال 
الطبيعة الإنسانية؟ ألا يجب أن يكون شبيها بالطفل الذي ينظر إلى الظاهر 
ويكون مذهولاً في الهيعة الدالة على الأبهة التي تحسبها الطبيعة الاستبدادية 
أنها للناظر» لكن دعه يكون واحداً تمن لديه بعد نظر جليّ. أيكنني 
الإفتراض أن يكون الحكم معطى في سماع الدعوى ججميعنا بواحٍ ممن هو 
قادر أن يحكم» والذي قد سكن في نفس المكان معه» وكان موجوداً في 
حياته الأهلية وعرفه فى علاقاته العائلإةء حيث يمكن رؤيته أفضل وهو مُعوى 
من ثياب المأساةء وثانية في ساعة الخطر العامة - سوف يخبرنا عن السعادة 
والشقاء للمستبد عندما يُقارّن مع الرجال الاخرين. 

كلو كون: إن ذلك لاقتراح جد عادل مرًة ثانية. 

سقراط: هل تسمح لي» إذن» لنحشب اتنا قضاة قادرون وذوو خبرة تقابلوا مع 
اأشخاص کهؤلاء؟ سيکون لدينا شخص ما» هو الذي سيجيب على 
تساۇلاتنا. 

کل وکون: بکل تأکید. 

سقراط: دعني أسألك ألا تنسى موازاة الفرد والدولة» واضعاً هذا نصب عينيك» 
ورامقاً بالدور واحدهم والآحر» فهل ستخبرني بعدها حالاتهما الختصة بها؟ 
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کلوکون: إلامَ تشیر؟ 

سقراط: مبتدئاً بالدولة» هل ستقول إن المدينة التي يحكمها المستبد هي حرة أو 
مستعبدة؟ 

كلوكون: لن تستطيع أئة مدينة أن تكون أكثر استعباداً بالتمام. 

سقراط: ومع ذلك» فكما ترى» يوجد رجال أحرار كما الأسياد في مدينة كهذه. 

كل وكون: نعم» أرى أنه يوجد قلة. لكن الشعب» متكلمين بشكل عام وأفضلهء 
فما هو مجرٌد من درجاته ومستعبد بحقارة. 

سقراط: إذا كان الإنسان شبيهاً بالدولة إذنء ألا يجب أن تسود القاعدة عينها؟ إن 
روحه مملوءة بالسشفالة والفظاظة. إن أفضل العناصر فيه مستعبدة» وهو 
محكوم بجور بذلك الجزء الصغير الذي هو في الوقت ذاته الجزء الأسواً 
والأرعن. 

کلوکون: نه حتميّ. 

سقراط: وهل ستقول إن روح شخص كهذا هي روح الرجل الحرّ أو العبد؟ 

كلوكون: إنه يمتلك روح العبد» في رأبي. 

سقراط: والدولة التي هي مستعبدة تحت حكم المستبد غير قادرة على العمل كما 
ترغب بالكاية. 

کلو کون: غیر قادرة بالكاية. 

سقراط: والروح التي هي تحت حكم المستبد ( أتكلم عن الروح مأخوذة ككل ) 
ستكون الأقلَ قدرة على عمل ما ترغب. هناك َر وهي تحثهاء وستكون 
روحاً مخائة ارتباكا وتأنيباً للضمير. 

کل وکون: بالتأکید. 

سقراط: وهل المدينة التي تحت حكم المستبدء فقيرة أو غنية بالضرورة؟ 

کل و کون: فقيرة. 
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سقراط: لذلك» يجب أن تكون روح المستبدٌ فقيرة ولا تشبع أيضاً. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: ألا يجب أن تكون هكذا دولة ثانيةء وبالئل هكذا رجلء تمتلقين خوفاً 
على الدوام؟ 

کل وکون: نعم» ا 

مقاط اجك ية ذولة جد فما الختا ونراحا واا وللا ا ك 

کلو کون: لا بالتأکید. 

سقراط: وهل يوجد أي إنسان ستجسد فيه نوعاً للتعاسة أكثر من هذا الرجل 
الاستبدادي الخبول برغباته وشهواته؟ 

کلوکون: مستحیل. 

سقراط: متأملا تلك الشرور وشروراً مشابهة» فإنك قد أمسكت الدولة الاستبدادية 
لتكون أكثر الول شقاء. 

کل و کون: الست محقًا؟ 

سقراط: بالتأكيد» وحين ترى الشّرور عينها في الرجل الإستبدادي» فماذا تقول 
عنه؟ 

کلوكون: أقول إنه أكثر الناس شقاء 

سقراط: أعتقد أنك بدأت هنا الوقوع في الخطا. 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: لا أعتقد أنه وصل إلى أقصى حدود الشقاء حتى الآن. 

کل وکون: من هو الأكثر شقاء إذن؟ 

سقراط: الذي أنا على وشك القكلّم عنه. 

کلوکون: من هو ذاك؟ 

سقراط: هو من يكون ذا طبيعة مستبدة» ا ا حياة نحاصة به فلب ل 
بنائبةٍ وهو أنه أصبح مستبداً عاماً. 
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كل وكون: أستنتج من الذي قيل» أنك محقّ. 

سقراط: نعم» غير أن هذه الحاورة الشامية لا تحتاج لاعتقاد مجرد» بل لبحث جادٌ 
ومنطقي» لأنها هي الأهم من بين كل الأسئلة وتختصر بحياة الغير والشر. 

کل وکون: حقيقي تاما. 

سقراط: دعني أقدّم إيضاحاً إذن هو الذي أتصوره أن يإمكانه أن يلقي ضوءًَ على 
هذا الموضوع. 

كلو كون: ما هو إيضاحك؟ 

سقراط: حالة الأفراد الأغنياء في المدن الذين لديهم عدد من العبيد؛ فهم يتلكونهم 
شراكة مع الاستبداديين. إنهم أسياد الكثرة؛ الفرق الوحيد أنه الشيد لأكثر 
منهم. 

کلوکون: نعم» إن هذا هو الفرق. 

سقراط: تعرف انهم یعیشون باحتراز» ولا يخشون أي شيء من خدمهم. 

کلو کون: ماذا سیخافون؟ 

سقراط: لا شيء. لكن هل لاحظت السبب؟ 

كلو كون: نعم؛ الشبب أن المدينة بكاملها هي عصبة متحدة لحماية كل فرد. 

سقراط: حقيقي تماماً. لكن تصؤر واحداً من هؤلاء المالكين. يقول السيّد إلّه قد 
نقله الله وعائلته ومتلكاته وعبيده إلى القفرء مع حوالى الخمسين عبد أو 
حتى أكثر من ذلك» حيث لا يوجد رجال أحرار ليساعدوهم ‏ ألن يكون 
في خحوف دائم ان یغتاله عبيدٌه هو وزوجته وأولاده؟ 

کل وكون: نعم» إل سيكون في أقصى حالات الخوف. 

سقراط: إن الوقت قد حان لا سيجبره على أن يتملق بعض عبيده ويغرقهم 
بوعوده العظيمة» ويطلق سراحهم» مع أنه ليس خاضعاً لأي تعهد من هذا 
القبيل. سيجد نفسه يتملق لخدمه الخاص. 
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کل وکون: نعم ستكون تلك الطريقة الوحيدة لإنقاذ نفسه. 

سقراط: وافترض الله ذاته» الذي حمله بعيداًء أن يحيطه بالجيران الذين لن يقاسوا 
في أن يكون رجل واحدٌ سيدا للآخرين» والذين» إذا استطاعوا القبض على 
اي معتد» سینزلون به اشد العقاب. 

كل وكون: ستكون حالته الأسوأًء إذا إفترضته محاطاً ومراقباً بالأعداء في كل مكان. 

سقراط: أولن يكون هذا نوعاً من السجن الذي سيقيد نفسه به؟ فهو من سيكون 
بالطبيعة كهذا الذي وصفنا. إنه متلىء بكل أنواع الخوف والشهوات» 
وتشتهي روحه اللات بشدّة» ومع ذلك لن يُسمح له أبداً أن يذهب خارجاً 
في رحلة» وهو الوحيد من بين كل الرجال في المدينةء أو ان یری الأشياء 
التي يرغب الرجال الأحرار الآحرون أن یروهاء بل یعیش ˆ مختبعاً كالمرأة في 
بيته ويحسد أي مواطن آخر يستطیع الذهاب إلى أجزاء من بلاد غريبة ويرى 
أي شيءِ ذي أهمية. 

کل وکون: حقيقي تاما. 

سقراط: هكذا يجب أن تضاف هذه الشرور إلى حساب الرجل الذي يكون 
كرما بسوء في شخصه» أعني الرجل الاستبداديّ الذي صمت اه 
أك الاس اشاي وبدلا هن أن قود هاه اشا عا رم أن ن يکون 
مستبدًاً عامَاً بالاروة. عليه أن يكون سيد الآخرين في خن ات اليس اك 
نفسه. إنه يشبه الرجل المريض أو الأشل الذي أجبر أن يمضي حياته» ليس 
في التقاعدء وإنما في حالة حرب وصراع مع الرجال الآخرين. 

كل وكون: نعم يا سقراط إن المشابهة أكثر دقة وحقيقة. 

سقراط: أليست حالته شقية بالكلية» يا عزيزي كلوكون؟ أولا يعيش المستبد 
الحقيقئ حياةٌ أكثر حزناً من تكون حياته قد قورت أنت أنها أكثر حرنا؟ 

کل و کون: بالتاًکید. 
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سقراط: إن الذي E‏ ا 
الحقيقي» وهو مجبر أن يارس أعظم التماق والخنوع والمداهن لحثالة الجنس 
البشري. إن لديه الرغباتِ التي لا يقدر مطلقاً على إشباعهاء ولديه حاجات 
أكثر من أي شخص آخرء وهو الفقير الحقيقي» إذا عرفت أن تفحص روحه 
يمجملها. إنه محاط بالخوف طوال حياته ومتلىء تشنجاً وتشتتاً فكرياًء إذا ما 
كانت حالته شبيهة بالدولة التي يحكم. والتأكيد فإن الشبه يعمل به. 

کل وکون: عمل به حقأً. 

سقراط: فضلاً عن ذلك» ييقى علينا أن نضيف إلى نقاطه شيئاً ما من الذي 
ضکرناه سابقاً. إنه یکون» ویصبح بالتأکید» ‏ وهذا ناشىء عن سلطته» يصبح 
اثر حسداً» عد الإان» أكثر ظلماً» أكثر نبذاً» أكثر كفراًء نما كان أولا. 
إنه المورّد والمعرّز لكل نوع من أنواع الرذيلة» وتكون العاقبة أنه الشقيّ 
الأرفع» ويجعل جيرانه أشقياء كنفسه. 

كل وكون: لن يحاج أي إنسانِ عاقل كلماتك. 

سقراط: تعالَ إذن» وكما يعلن الحكم النتيجة النهائئة في المباراةء تعالَ قور أنت 
أيضاً من هو الإنسان الأول في ميزان السعادة في رأيك» ومن الثاني وما 
ترتيب الآحرين. يوجد خمسة منهم في المجموعة: إنهم الملكي» التيموقراطي» 
الأوليغا ركي» الديموقراطي» الاستبدادي. 

كل وكون: سيعطى الحكم بسهولة. إن ترتيب دخول تلك الجوقات على المسرح لهو 
ترتيبها في اججدارة من جهة الفضيلة والرذيلةء السعادة والشقاء أيضا. 

سقراط: وهل نحتاج لأن نستأجر منادياًء أو أنني سأعلن» أن ابن أريسطون 
( الأفضل ) قد قور أن الأفضل والأعدل هو الأسعد أيضاًء وأنه هو الإنسان 
الذي يكون الأكثر ملَكيةً وملكاً فوق نفسه. وأن الإنسان الأسواً والأكثر 
ظلماً هو الأكثر شقاء أيضاًء وأن هذا» كونه المستبد الأعظم في نفسه» هو 
المستبد الأعظم في الدولة أيضاً. 


1 


2ھ الکاب الاس 


كلوكون: يكنك إعلان ذلك. 

سقراط: وهل سأضيف» « سواء كانت شخصية منهم مرئية أو غير مرثية بالآلهة 
وبالرجال ؟ 

كلو كون: دع تلك الكلمات أن تقيم إضافتها. 

سقراط: سيكون هذا برهاننا الأواى إذن؛ واعتبر الآن كلاماً آحر يكن أن يمتلك 
ثقلاً ما. 

كلو كون: ما هو ذلك؟ 

سقراط: كوننا مشاهدين أن روح الفرده ل الدولة» فقد قشمناها الى ثلاثة 
مبادىء» وأعتقدء أن القسمة» يكن أن تقذّم بعض الشرح. 

كلو كون: شرح من أية طبيعة؟ 

سقراط: إنها هذه» يظهر لي آنها تتطابق مع ثلاث ملذات لتلك المبادىء الللاثة؛ 
وتتطابق أيضاً مع ثلاث رغبات وقوى حاكمة. 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: هناك مبداً واحد هو الذي يتعلم الإنسان بواسطته» طبقاً لغصورناء وآخر 
هو الذي يكون بواسطته غاضباً؛ بينما يمتلك الفالك عدّة أشكال وهو الذي 
لم تستطع أن تعطيه إسماً خاصاً» بل عبرنا عنه بالإسم العام» الشهيّ إلى 
الشراب والطعام» من النشاط غير العادي وحدّة الرغبات للأكل والشرب 
والشهوات الحسية الأحرى التي هي العناصر الرئيسية له. أيضاً محبة الالء 
لأن رغبات کهذه ُسَعُ شاش المال بشكل عام. 

کلوکون: لقد کنا محمّین في ما قلناه. 

سقراط: وإذا قلنا إن الحب والملذات لهذا الجزء الثالث كانت مختصة بالربيب 
سنعود إلى تعبير مفردٍ عام عند ذلك» يذكرنا با عنيناه عندما أشرنا إلى هذا 
الجزء من الروح» والذي مکنا أن نصفه بحبً الربح» أو حب الال بحق. 
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كلو كون: أوافقك. 

سقراط: أليس البداً الشهواني مركزاً جملة على الحكم والفتح والحصول على 
الشهرةء موة ثانية؟ 

کل و کون: حقاً. 

سقراط: إفترض اتنا نسكيه مسبَّبَ النزاع أو الطموح» فهل العبارة مناسبة؟ 

كلو كون: مناسبة للغاية. 

سقراط: ؤفي اليد الأخرى» فإن كل شخص يرى أنّ المبدأً الذي نتعلم به موجه 
إلى الحقيقة دائماً بشكل إجمالي» ويهتم للربح أو الشهرة اقل من كلا 
المبدأين الأخرين. 

کلوکون: اقل بکثیر, 

سقراط: ٠‏ فمحب العلم »» ١‏ محب الحكمة »» هما اللقبان اللذان يكن أن ينطبقا 
على ذلك الجزء من الروح. 

کلو کون: بالتاکید. 

سقراط: وبعد آلا يسود هذا البدأ في أرواح طبقة واحدة من الرجال» ومبداً من 
المبدأين الأخريين كما يكن حدوثه» في هؤلاء الرجال الآخرين؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وهذا هو سبب قولنا بأن هناك ثلاث طبقات رئيسية للرجال: محتي 
الحكمة» محبي الشرف» ومحبي الربح. 

کل وکون: بالضبط. 

سقراط: وتوجد ثلالة أنواع من الملذات هي أهدافهم المعددة. 

کل وکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: هل تعرف» أك إذا اخترت الطبقات الثلاث للرجال» وسألت كلا منهم 
بالترتيب: أي حيواتهم هي الأبهج» فكل سيعطي الثناء الأسمى لياته 
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الحخاصة. إن جاني المال سيناقض زهو الشرف أو العلم إذا لم يجابا امال مع 
أفضائة الربح. 

کا کن ا 

سقراط: وماذا سيكون رأي محبً الشرف؟ ألن يعتقد أن لذة الأغنياء مبتذلة» يينما 
لذة العلم» إذا لم تجلب مكانةء فكلها دخان وهذيان؟ 

كل وكون: حقيقي تاماً. 

سقراط: وأخيراً الفيلسوف» فأة قيمة سنفترض أنه سيخص بها الملذات الأحرى في 
مقارنة مع لذة معرفة الحقيقة أو مواصلة العلم التي هي لذّة من النظام عينه؟ 
ألن يعتقدها بعيدة حقاً عن اللدّة الحقيقة؟ ألن يسمي اللات الأحرى 
ضرورئّة» بحجة أنه إذا كانت لا ضرورة لهاء فإنه لن يتلكها على الأصح؟ 

كلوكون: لا شك في ذلك. 

سقراط: وبا أن ملّات كل طبقة هي في خحصام» ويُطرح السؤال الذي يختص 
بتلك الحيوات أيضاً» ليس أي منها هو الأكثر أو الأقل تبجيلاًء أو أفضل أو 
ا اک م ا کت ف ا 
الأكثر؟ 

كلو كون: لا أستطيع أن أخبرك. 

سقراط: حسناً إسأل نفسك أية قدرات انتقادئة تاج لاي حكم سليم. أيقدر 
الإنسان على امتلاك قدرات أفضل من الخبرة والحكمة والعقل؟ 

کلوکون: لا بالتأکید. 

سقراط: تأمل الأفراد الثلاثة إذن» أيهم لديه الخبرة الأعظم لكل اللدّات التي 
عددناها؟ هل محب الالء الذي تعلم طبيعة الحقيقة الجوهرية» لديه خبرة 
أكبر لِلَذة المعرفة من خبرة الفيلسوف للدّة الربح؟ 

كلو كون: الفيلسوف لديه ميرة أكبر لأنه قد عرف بالضرورة طعم الملذات الأخرى 
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منذ طفولته فصاعداً. غير أن محب الربح لم يتذؤق بالضرورة ‏ أو بالأحرى 
علي أن أقول» حتى إذا كان راغباً بعَجَل» يمكنه أن يتذؤق بصعوبة ‏ حلاوة 
العلم ومعرفة الحقيقة. 

سقراط: إذن فان محب الحكمة لديه ميزة أكبر على محب الربح لأنه يمتلك الخبرة 

کل وکون: نعم» ميزة كبيرة جداً. 

سقراط: قارنه مع محبٌ الشرف الآن. أيكون هو غير خبير في ملذات الشرف 
أكثر من محب الشرف في ملذات الحكمة؟ 

كلوكون: لاء إن الثلاثة جميعهم مبجلون بسبة ما يصلون إلى الغرض الذي 
إنطلقوا نحوه لان الإنسان الغني والإنسان الجاع والإنسان العاقل لديه» 
بشکل متشابه» جمهورهم والمعجبون بهم» وکما نهم يتلقون الشرف 
جميعهم فن لديهم خبرة ملذّات الشرف. لكن الحبور الذي سيوجد في 
تأمل الوجوڊ الحقيقي ٠‏ يعرفه إا الفيلسوف وحده. 

سقراط: ستمکنه خبرته إذن» أن يكون أفضل من يقاضي. 

کل وکون: أفضل ببعید. 

سقراط: وهو إذن الذي يمتلك الحكمة كما الخبرة. 

کل وکون: بالتاًکید. 

سقراط: وما هو أبعد من ذلك» فإن أداة التقاضي بالذات لا يتلكها الرجل الجشع 
أو الطموح بل الفيلسوف. 

کل وکون: اة أداة؟ 

سقراط: أعتقد بأننا قد قلنا بأن القراره يجب أن يُحرَرَ بالعقل. 

کل وکون: نعم. 
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کلوکون: بالتأکید. 

سقراط: وإذا كان الغنى والربح مقياسه» سيكون الثناء أو اللوم لحب الربح الأكثر 
ثقة بالتاكيد. 

کل وکون: بکل تأکید. 

سقراط: أو سيكون الشرف أو النصر أو الشجاعة. فالحكم للطموح في تلك الحالة 
أو أن المخاصم هو الأحق؟ 

کل و کوڼ: بوضوح. 

سقراط: لكن با أن الحبرة والحكمة والعقل هي المُضاةء فالإستدلال الوحيد الحتمل 
هو أن اللات التي صدقّت بمحبٍ الحكمة والعقل هي الأحق. 
وهكذا فقد توصًلنا. إلى نتيجة أن لذة الجزء العقلاني للروح ألطف اللذات 
اللاث السابقة» وأن الذي يكون محكوماً بهذا المبداً من بيننا يتلك الحياة 


اأ 
کل وکون: بدون سؤال» إن الإنسان العاقل يتكلم بسلطان عندما يصادق على حیاته 
الخاصة. 


سقراط: وماذا سيؤكد القاضي لتكون الحياة ستلي واللذة ستلي أيضا؟ 

كل وكون: إنها بوضوح تلك التي للجنديّ ومحبَ الشرف» الذي هو أقرب إلى 
نفسه من جاني المال. 

سقراط: ويأتي محبَ الربح أخيراً. 

کل وكون: حقيقي تاما. 

سقراط: إن الإنسان العادل قلب الظالم رأساً على عقب مرتين على التوالي إذنء 
في هذا الصراع. وتأتي الحاولة الثالة الآن التي ححصَصّت للمنقذ الأولومبي 
زيوس: يهمس حكيم في أَذُني أن ليس هناك من للَّةٍ حقيقئة صافية فعلاً ما 
عدا لذة العاقل - اما الأحرى فظلال فقط؛ وستبرهن هذه بالتأكيد أنها أعظم 
وأكثر السقوطات الفاصلة لبقية الملذات. 
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کل وکون: نعم» الأعظم؛ لكن ما هو معناك؟ 

سقراط: آمل أن أجد الحقيقة بالتقصي بينما تجيب على أسفاتي. 

کل وکون: تقدّم. 

سقراط: قل» إذن» ألا ترى أن السرور مضاد للألم؟ 

کل و کون: حقا. 

سقراط: وتوجد حالة حيادية ليست بالسرور ولا بالألم؟ 

کلوکون: صحیح. 

سقراط: حالة» كونها وسطاًء هي نوع من السكون لاروح فيما يتعلق بکليهما ذلك 
هو ما تعنيه. 

کلوکون: 8 

سقراط: تتذ کر ما یقوله الناس عندما یکونون مرضیى. 

کلوکون: ماذا یقولون؟ 

سقراط: أن لا شيء أبهج من. الصحة؛ غير أتهم لم يعرفوا هذا مطلقاً كونه أعظم 
السات قبل أن مرضوا. 

کلو کون اند کر 

سقراط: وعندما يعاني الأشخاص من المرض الحاد» يجب أن تكون قد سمعتهم 
یقولون إنه لا يوجد شيءَ أبهج يِن التخلص يِن ألم يلم بشخص ما. 

کلوکون: قد سمعت ذلك. 

سقراط: وأنت خبيرّ بعدّة حالاتِ أخرى للمعاناة التي يكون فيها مجرد الارتياح 
مِن توقف الألم» ممجداً بالمعانينَ كأكبر اللدّات. 

كلوكون: لربما تكون فكرتهم عن اللدَّة في وقت كهذا هي الراحة» وهذا ما 
e‏ 0 

سقراط: يجب أن يتبع ذلك» آتها عندما تنقطع اللذة» فهذا النوع من الراحة أو 
التوقف سيكون مليعاً بالألم. 
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کلوکون: لرا 

سقراط: إذن فالحالة الوسطية للراحة ستكون مَسرة وستكون ألا في وقت آخ 
أيضاً. 

کلوکون: هکذا تظهر. 

سقراط: لكن أيستطيع الذي لا يكون هذا ولا ذاك أن يصبح كلاهما؟ 

کل وکون: یجب ان اقول لا. 

سقراط: مؤة ثانية إذن» فل السرور والألم كليهما هما حركتان حادثتان في الروح. 
ليسا كذلك؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: لكن الذي يكون لا هذا ولا ذاك كان قد أظهرَ منذ لحظات الآن أنه حالة 
زاخة وسشطا ين تلك ال کين 

کل وکون: لقد کان. 

سقراط: كيف يكن إذن» أن يكون حقيقياً أن نفترض بان غياب الأّلم هو السروں 
أو أن غياب السرور هو الألم. 

کل وکون: مستحیل. 

سقراط: يكون هذا إذن مظهراً فقط وليس حقيقة؛ ذلك لنقول» تظهر حالة 
السكون لتكون مَسرَة في هذه اللحظة» وفي مقارنةٍ مع ما هو مؤلم» ومؤلة 
بالمقارنة مع ما هو سار. ولكن عند تجرية كل تلك التصويرات» باختبار اللذّة 
الحقيقية» فإتها ليست تحقيقية بل هي نوع من الخدعة. 

كلوكون: إه الإستنتاج. 

سقراط: أنظر إلى نوع جديد من أنواع الملذات التي لا تمتلك آلاماً متقدمة» ولن 
تفترض بعد اليوم» كما كنك في الوقت الحاضرء أن اللذة هي انقطاع 
الألم فقط أو الألم اللدّة. 
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کلوکون: ما هي» واين سنجدها؟ 

سقراط: يوجد العديد منها لكن كمثال» أمنى عليك أن تراقب ملدّات الشم التي 
تحدث فجأة» بدون ألم سابق» وفي حدّة عظيمة» لا تترك أي ألم خلفها 
عندما ترحل. 

كلوكون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: إذن لا تدعنا نقتنع ونعتقد أن اللذّة الصافية هي انقطاع الألم أو أن الألم 
انقطاع اللذة. 

کل وکون: لا. 

سقراط: ييقى ما يسمى بالملذات الأكثر تعدّداً وعنفاً التي تصل الروح من خلال 
الجسم وهي عموماً من هذا النوع - إنها الارتياح من الألم. 

كل وكون: إتها لكذلك. 

سقراط: وتكون اللات والآلام التوقعية والتي تنشأً من توقع تلك» تكون من ذوات 
الطبيعة المشابهة. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: هل سأعطيك شرحاً عنها؟ 

کل وکون: دعني أسمع. 

سقراط: ستسمح أنت» أن في الطبيعة. منطقة عليا وسفلى ووسطى. 

کل وکون: سأفعل. 

سقراط: وإذا كان شخص سيذهب من المنطقة السفلى إلى الؤسطىء» ألن يتخيل أنه 
يذهب صعوداً؛ وهو الذي يقف في الوسطى ويرى من اين أتى. فهل 
سيتصؤر أنه يكون في المنطقة العليا الآنء إذا لم يكن قد رأى العالم العلوي 
الحقيقي مطلقاً؟ 

كلوكون: لتكن متأكدَا إذ كيف يستطيع أن يفكر غير ذلك» من هو في موقعه. 
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سقراط: لکنه إذا أعيد ثانية حيٹ کان فسوف يتخيِل» ويتخئِل بحق» أنه کان 

کلوکون: بدون. شك. 

سقراط: سينشاً كل ذلك من جهله للمناطق العليا والوسطى والسفلى الحقيقية. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: هل تستطيع أن تتعيجب إذن أن الأشخاص العديي الخبرة في الحقيقة» 
والذين لديهم أفكار خاطعة عن أشياء عديدة أخرى» سوف يكون لديهم 
أفكار خحاطعة عن الَلذّة والألم والحالة الوسطية أيضاً؟ هكذا عندما بُجذبون 
يإتجاه المؤلم فقط فإنهم يستشعرون الألم ويظنون أن الألم الذي يختبرونه هو 
حقيقي. وفي أسلوب ماثل» عندما بيعدون من الألم إلى الحالة الحايدة أو 
الوسطيةء فإنهم يعتقدون بثبات أنهم وصلوا قمة التخمة واللدّة مع أنهم لم 
يمتلكوا خبرة من الشيء الخادع» كأولعك الذين يقابلون اللون الأسود 
بالزمادي من قَلّة خبرتهم باللون الأبيض. هل ستتعبجب لهذا؟ 

کل وکون: لاء حقًاً؛ عل أن أكون مالا لأن أتعجب من نقيضه. 

سقراط: أنظر إلى المسألة هكذا: الجوع» العطش» وما شابه» هي فراغات في حالة 
الجسم 

کل وکون: نعم. 

سقراط: والجهل والغباء هي حالاتٌ فراغاتِ في الروح. 

کل وکون: حقا. 

سقراط: وتناول الغذاء واكتساب الحكمة هى عمليات مشابهة لسدٌ النقص. 

کلو کون: بالتأکید. ۰ 

سقراط: هل القناعة مشتقَة من ذلك الذي يتلك أقل أو من ذلك الذي يتلك 
أكثر بقاء؟ 

كلوكون: من ذلك الذي يتلك أكثر» بوضوح. 
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سقراط: وما هي أنواع الأشياء التي تمتلك حصة أكبر للبقاء النفي في حكمك؟ 
أهي تلك التي يكون الغذاء والشرب والتوابل وكل أنواع التغذية الأمثلةء أو 
النوع الذي يحتوي الرأي الح والمعرفة والعقل مختلف أنواع الفضيلة كلها؟ 
إطرح السؤال بهذه الطريقة: أي تلك أكثر من الوجود الحقيقي» ذلك الذي 
یختص بالغابت» الخالد والحقّ» وهو نفسه من ذات الطبيعة» وهو موجود في 
طبائع كهذه؛ أو ذلك الذي يختص بالمتغير والفاني أبداً ويوجد فيهما» وهو 

كلو كون: إن الوجود أنقى ببعيد لذلك الذي يكون مختصاً بالثابت. 

سقراط: أوّلا يشارك الوجود الحقيقي للثابت» ويشارك في المعرفة بدرجة. أقل من 
الحقيقة؟ 

کل وکون: على الإطلاق. 

سقراط: وفي الحقيقة بالدرجة عينها. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: وبالعكس» فان من يتلك أقل من الحقيقة سيتملك أفل من الواقع أيضاً. 

کلوکون: بالضرورة. 

سقراط: إذن» بوجه عام» فن الأشياء التي هي في خدمة الجسم تمتلك أقل من 
الحقيقة والواقع كليهماء من تلك التي هي في خدمة الروح. 

سقراط: أَوَلاً توافق أن الجسم ذاته يمتلك أقل من الروح من أنواع الأشياء تلك؟ 

کلوکون: نعم. 

سقراط: إن ذلك الذي يكون ماما بأشياء أكثر حقيقة» وهو نفسه يمتلك وجوداً 
أكثر حقيقة» لهو متلىء بحق أكثر من ذلك الذي قد امتلأ بالوجود الحقيقي 

کلو کون: طبعاً. 
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سقراط: وإذا كمنتِ اللذّة في الامتلاء بذلك الذي هو مناسب بالطبيعة» فان ذلك 
الذي هو متلىء أكثر بالوجود الأكثر حقيقة» فسينعم بواقع وبحق أكثر 
باللذة الحقيقية؛ بينما ذلك الذي يشارك في الوجود الأقل حقيقة سيكون أقل 
اقتناعاً بحقَ وبالتأكيد وسيشارك في لدَةٍ أَقل جدارة بالثقة رال حقيقة. 

کلوکون: بدون سؤال. 

سقراط: إن أولفك الذين لا يعرفون الحكمة والفضيلة إذن» ويكونون مشغولين دائماً 
بالنهم والحواسيات» سيحملون إلى أسفل ومن ثم إلى أعلى» الذي هو 
الوسط. وسيتح ركون في هذه المنطقة خلال الحياة كيفما اتفق»› لکنهم ل١‏ 
يختطّونها أبداً إلى العالم العلوي الحقيقئ. لا ينظرون إلى هناك مطلقاًء ولا 
يجدون طريقهم إليها أبدأ ولا يكونون ممتلمين حقاً بالوجود الحقيقي» ولا 
يعذوقون اللذّة الصافية والثابتة. إنهم كالأنعام بعيونهم المعطلعة إلى 
دائماً وبرؤوسهم المطأطأة إلى الأرض» كما إلى طاولة الغداء. إتهم يشمو 
ويتغذون ويتناسلون لكي يحصلوا على الحصة الرئيسية من تلك e‏ 
يرفس وينطح واحدهم الآحر بالقرون والأظلاف الحديدية» ويقتل بعضهم 
بعضاً بسبب شهواتهم التي لا تشب لأنهم کک بذلك الذي لا 
يكون حقيقياً. وا جزء الذي يلأونه من أنفسهم ليس بحقيقي أيضاً ولا قادر 
على التذكر. 

كلو كون: حقأًء يقيناء يا سقراط إنك تصف حياة الكثرة كالنبى. 

سقراط: ألا يجب إذنء أن يتقلوا الملذات الممزوجة بالالام والتي هي ظلال مجردة 
ورسم تخطيطي للحقيقيّ» وإنها ملؤنة هكذا بالتغاير الذي يالغ بالضوء 
والظل على حد سواء ذلك الذي يزرع في العقول الغبية رغبات مخبولة؟ 
ولقد تحاربوا حولھا كما يقول ستاسيكوراس أن اليونانيين تحاربوا حول ظل 
هيلاس في طروادة وهم يجهلون الحقيقة. 

کلوكون: يجب أن يكون قد حدث شيء ما من ذلك النوع حتماً. 


{۲ 
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سقراط: ألا يجب أن يحدث ما شابه مع عنصر الروح المفعم بالحيوانية أو 
الشهواني؟ ألنْ يكون الرجل الشهواني الذي يقود شهوته إلى العمل في حالة 
مالف موا اکان سردا أو طعوعا ا تفا او اکسا ار عضرا 
وساحطاً» إذا كانت غايته أن يشبع غضبه أو شهوته للشرف والتصر بدون 
عقل وإدراك؟ 

كل وكون: نعم» سيحدث الشيء نفسه مع العنصر المفعم بالحيوية أيضاً. 

سقراط: ألا يمكننا أن نؤكد بثقة إذن أنه أياً تكن الرغبات الترافقة مع حب الال 
والشرف» عندما ينشد الرجال ملذاتها تحت هداية وفي توافق مع العقل 
والمعرفة» ويتتبعون أثره ويظفرون بالملذات التي يريهم إياها العقل» فإنهم 
سيصونون اللذات الأحق في درجاتها الأسمى أيضاً التي يتمكنون من 
الوصول إليهاء بقدر ما يتتبعون الحقيقة» وسيحوزون على الملذات التي هي 
طبيعية لهم إذ إن ما هو الأفضل لكل شخص هو الأكثر طبيعية له أيضاً؟ 

کل وکون: نعم بالتاًکید؛ الأفضل هو الأ كثر طبيعية. 

سقراط: وهكذاء عندما تتبع الروح بمجملها البدا الفلسفي ولا يوجد هناك تقسيم 
فان الأجزاء المتعدّدة تكون عادلة ويعمل كل منها عمله الخاص به. وبجانب 
هذا فهي تستمتع بالات الأحقّ والأفضل التي تقدر عليهاء كلا بمفردها. 

کلوکون: بالصبط. 

سقراط: لكن عندما يسود كل من المبدأين الآخرين» فإنها ( أي الروح ) تخفق في 
الوصول إلى لذتهاء وتجبر الباقي ليقتفي أثر لذة هي ظل فقط لا تخصهما. 

کل وکون: حقا. 

سقراط: وكلما عظمت المسافة القي تفصلهم من الفلسفة والحكمة ستكون اللذة 
أكثر غرابة وحداعا. 

کل وکون: نعم» اکثر بکٹیر. 


t۳ 
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سقراط: أليس الأبعد من العقل هو الأعظم مسافة من القانون والنظام؟ 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: وتكون الرغبات اللآنة بالشهوات والاستبدادية» كما رأيتاء في مسافة 
أعظم. 

کلوکون: نعم» نه لبعد عظیم. 1 

سقراط: والرغبات الملكية والمنظمة هي الأقرب. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: إذن فان المستبد سيعيش حياة أكثر كدرا» والملك أكثر مسرة. 

کلو کون اجتماً. 

سقراط: هل تعرف مقياس المسافة التي تفصلهما؟ 

کل وکون: وهل ستخبرني؟ 

سقراط: يظهر أن هناك ملذاتِ ثلاثاء واحدة أصلية واثنتين كاذبتين. إن خحطيغة 
المستبد تصل إلى نقطة رئيسيّة ما وراء الكاذبة. لقد هرب من منطقة القانون 
والعقل» وأحذ مسكنه مع ملذات رقية محدّدة هي أفلاكه وليس من السهل 
التعبير عن مقياس دونيته» إلا في هذه الطريقة. 

کلوکون: کیف؟ 

سقراط: أعتقد» أن المستبد هو في الكان الثالث من الأوليغاركي؛ وكان 
الديوقراطي في الوسط. ۰ 

کل وکون: نعم. 

سقراط: وإذا ؤج حقيقة فيما تقدّم قوله» فإنه سيتزؤج لصورة اللذّة الت تكون 
ثلاثاً مبعدةٌ عن الحقيقة من لدَّة الأوليغا ر کي. 

کلوکون: انه سیفعل. 

سقراط: ويكون الأوليغا ر كي الثالث من الملكي؛ با أننا نحسب الملكي والأرستقراطي 
کواحد. 
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کلوکون: نعم» نه الثالٹث. 
كلوكون: إذن فن المستجد بعيد عن اللذة الحقيقية بمسافة مقدارتها هي ثلاثة 


ا و 
کلوکون: على ما یبدو. 
سقراط: إذن فإ ظلّ لذ المستبد المقؤرة برقم الطول ستكون شكلاً مسطحاً. 
کلوکون: بالتاکید. 


سقراط: وإذا زدت القوّة وجعلت المسطح مكتَباًء فإنه لواضح مدى المسافة التي 
فصل بها المستبد من الملك. 

كل وكون: واضحة إلى عالِم الحساب. 

سقراط: وإذا ابتدأ شخص ما في النهاية الأحرى وقاس للمسافة التي بُفصل بها 
املك من المستبد في حقيقة حقيقة اللذة» فإنه سيجده» عندما تت عماية الضرب» 
عائشاً ۷۲۹ موة أكثر مسوة» والمستبد أكثر ألا بالمسافة عينها. 

كلوكون: ما هذا الحساب الرائع! وما هذا التعبير المخامر للمسافة التي تفصل العادل 
من الظالم في حصوص اللذّة والألم! 

سقراط: مع أنه حساب حقيقي ورقم يختص بحياة الإنسانية تقربياً» إذا ما كانت 
الخلوقات البشرئّة مختصة بالأيام والليالي والشهور الست 9 

کل وکون: نعم إن الحياة الإنسانية هي مختصة به بالتأكيد. 

سقراط: إذا كان الإنسان الخر والعادل إذن هكذا أسمى في اللذة من الشرير 
والظالم» فإ سمؤه سيكون أعظم في لياقة الحياة وفي الجمال والفضيلة 
بشکل غير محدود. 

کل وکون: أعظم ما لا يقاس. 

سقراط: حسناًء وبما أننا وصلنا لهذه المرحلة في الحاروة» يمكننا أن نعود إلى تقريرنا 
اک لدي فا ا ا ر إلى هناك: ألم يقل شخص ما إن الظلم هو 
كسب للرجل الظالم الذي يعد أنه عادل؟ 


{To 
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کل وكون: نعم» قيل ذلك. 

سقراط: الآن إذنء وبعد ما قررّنا طاقة ونوعية العدل والظلم» دعنا نحادثه يإيجاز. 

کلوکون: ماذا سنقول له؟ 

سقراط: دعنا نصنع صورة عن الروح» ذلك كي يتمكن من إظهار كلماته الخاصة 
په مام عینیه. 

کلوکون: من أي نوع؟ 

سقراط: صورة كالتكوين المركب للاسطورة الغابرةء كتلك التى للكمير"“) أو 
للسکینا"» أو للسیریبیاوس*) وهناك صوة عديدة رى قل فيها إن 
طبيعتين مختلفتين أو أكثر قد نمتا في صورة واحدة. 

کاو کرت قد فل ھن وجرد اغادات هذه 

سقراط: هل دک نموذجاً للمتعدّدة إذن؟ وحش متعدد الرؤوس کل رس منه 
على صورة من الأماط الأليفة والبرئةء يكون قادرا على إخراجها ومسخها 
ساعة يشاء. 

كلو كون: إِنّك تفترض طاقة مدهشة فى الفنان. لكن كما أن اللغة هى أكثر مرونة 
SEA EASE‏ 

سقراط: إفعرض أك صغت شكلاً ثانياً شبيهاً بالأسد الآنء وثالفاً لإنسان؛ لكن 

دع الأول يكون أكبر بكي يليه الثاني في الحجم. 

کلوكون: إن ذلك لعمل اسهل؛ ولقد صنعتها كما تقول. 

سقراط: صمها الآن في واحدة» ودع الثلاثة تنمو معا كيفما كان. 

كلوكون: لقد أنجر ذلك. 

سقراط: صِعٌ خارجها في صورة واحدة تاليا مثل الإنسان. وهكذا يكن أن يعتقد 
من لا يستطيع النظر في الداحل» ويرى الصندوق الخارجي فقط إن الوحش 
هو مخلوق إنساني فرد. 
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کلوکون: لقد فعلت هکذا. 

سقراط: وبعدء فالذي يتمشك بأن هذا الخلوق الإنساني يكون في آنِ ظالاً وغير 
مفيدِ وعادلاء دعنا يبه أنه إذا ما كان هو محقاً فيما يقول» فلكم هي 
مفيدة لهذا الخلوق كي يولم هذا الوحش التعدد وكي يشط الأسد 
والنوعيات المشابهة للأسد فيه. أما إذا جوع وأهزل الإنسان الذي هو عرضة 
من ثم ليكون مجذوباً نحو رحمة كل من الإثنين الآخرين لن يحاول أن 
يۇالفها أو یو خدها مع بعضها - إنه یجب ان يسمح لھا بالمعاناة بالاخری» 
وأن يحارب أحدها الآخر ويعضه ويلتهمه. 

كلوكون: إن هذا ما يقوله المصادق على الظلم بالتأكيد. 

سقراط: أما الذي يقول إن العدل نافع فة ان کل جف بج اة یتکلم أ 
يفعل هكذا أبداً كإعطاء الإنسان الداحلي السيادة الأكثر تماماً فوق مجمل 
ا لجنس البشري» ليتمكن من الحراسة» فوق الوحش المتعدد الرؤوس» كالمزارع 
الصًالح الذي يحتضن ويزرع النوعيات اللطيفة» ويمنع البرية من النمو. وعند 
جعله قلب الأسد حليفه» وتوفيقه بين الأجزاء جميعهاء في اهتمام مشترك 
بعضها مع بعض » ومع نفسه فإنه سيجتهد ليصون الجميع. 

كلوكون: نعم» فإن هذا ما سيقوله تماماً المتمسك بالعدل. 

سقراط: وهکذا من کل وجهة نظر» فان المصادق على العدل محقّ ویتکام 
الحقيقة» سواء تكلم عن اللذة أو الشرف أو المصلحةء وأن الرافض له الذي 
يأمر بالظلم هو مخطىء وضال وجاهل لذلك الذي يلوم. 

كلوكون: نعم» ومن كل وجهة نظر. 

راط هال الآنء ودعنا نتعقّل مع الظالم بلطف الذي لا يكون في الخطاً عمداً 
« السيد الصالح »» سنقول له: « ما رأيك بالأشياء المعبرة أهي نبيلة أو دنيعة؟ 
أليست الأشياء النبيلة هي تلك التي تُخضغ الوحش إلى الإنسان» أو على الأصح 
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إلى. الله في الإنسان؛ والسافلة تلك التي تُخضغ الأليف إلى الهمجي »؟ إنه 
يستطيع تفادي قول نعم بصعوبة - أيقدر هو بعد الآن؟ 

كل وكون: ليس إذا كان لديه أي اعتبار لرأيي. 

سقراط: إذا كانت هذه حقيقة» ييكننا أن نسأل إذن» هل سيفيد أي إنسان استلام 
الذهب» شرط أن يستبعد أنبل جزء فيه بالأسوا؟ با أن الإنسان إذا باع ابنه 
أو ابنته للعبودية لأجل الالء خاصة إذا باعهما لرجالي قساة وأشرارء فلا 
يمكن لأحد أن يفكر أنه الراب أا کان المبلغ الذي يمكن أن يتلمّاه. أيقدر 
اي شخص أن يقول بانه ليس خسيسا وبائسا ذلك الذي بيع بضمير 
مفقود» وجوده الإلهي الخاص لذلك الذي هو ملحد وکافر؟ إن إريفيل 
أحذت عقداً کثمن حياة زوجهاء لکنه هو یکون آخحذاً رشو کي يطوق 
بدمار اشوا 

کلو کون: نعم» اُسواً ببعد کبیر - سأجیبُ حسابه. 

سقراط: ألم يُوبّخ الإفراط منذ القَدم» إذ بسلوكٍ كهذا قد سمح للوحش العظيم 
المحعدد الأشكال أن یکر في حجم عظيم جداً؟ 

کل و کون: بجلاء. 

سقراط: ويلام الرجال لعنادهم وللطبع الستىء عندما ينمو العنصر الأسديّ والعبان 
فیهم ویثار بغیر تناسق. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: ويلام الترف والتنعم لأنّهما يرخيان ويضعفان هذا الخلوق ذاته ويجعلانه 
خان 

کل وکون: حقاًء» یقیناً. 

سقراط: أولا يعر الإنسان للمداهنة والسفالة التي تثب هذا الحيوان النشيط إلى 
الوحش التمرد وتسكنه في أَيّام شبابه ليكون مموغاً بالوحل لأجل نهمه الذي 
لا يكن إشباعه وتحويله من أَسدِ إلى قرد؟ 
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کلوکون: حقاً. 

سقراط: ولاذا تكون التوظيفات السالفة والفنون اليدوية عاراً؟ ألأنها تشتمل فقط 
هكذا ضعفاً طبيعياً للمبداً الأسمى» ذلك أن الفرد ليس قادرا أن يضبط 
الخلوقات في داخله» بل عليه أن يتوددهاء ولا يقدر أن يتعلّم شيعا إلا طرق 
مصانعتها؟ 

کلو کوت بین أن هذا هو المتبب: 

سقراط: ؤلذلك» کوننا راغبين في وضعه تحت حکم شبیه بالأفضل» نقول إِنّه 
يجب عليه أن يكون خادماً للأفضل الذي يحكم الإلهي فيه؛ وغپر مفكر 
بان الخادم يجب أن يكون محكوماً لا لجن الضرر به كما فكر 
ثراسيماخوس .أن على كل الرعايا فعل ذلك بل ينبغي عليه .أن يفعل ما 
نقول لاه من الأفضل لكل شخص أن بُحكم بالحكمة الإلهية الساكنة فيه. 
وإذا ما كانت هذه مستحيلة» فبسلطة خارجية حينفذء كي يكننا أن نكون 
جميعاء على قدر الإمكانء أصدقاء ومتساوين تحت ذات القدرة الهادية. 

کل زت وات تاا 

سقراط: ويكون هذا مرثياً بجلاء أنه قَصْد القانون الذي هو ' حليف المدينة كلهاء؛ 
وإنه لمرئي أيضاً في الساطة التي نمارسها على الأطفال» ورَفْصنا أن ندعهم 
أحراراً حى نس فيهم مبدأً نماثلا لدستور الدولة» وبتهذيب هذا العنصر 
الأسمى نكون قد أقمنا في قلوبهم حامياً وحاكماً كالذي يخصناء 
وسنعطيهم حريتهم عند إ[كمالنا لهذا. 

کل وکون: نعم إن القصد ا جليّ. 

سقراط: فمن أية وجهة نظرء إذن» وعلى أية أرضية نتمكن من القول إن الإنسان 
يربح بالظلم أو الإسراف أو السفالات الأخرى» التي ستجعله إنساناً ارد 
حتی وإن نال الال والسلطان بخبثه؟ 
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كل وكون: ليس من أية وجهة نظر على الإطلاق. 

سقراط: وماذا سيريح إذا لم يكتشف ويعاقب؟ إن الذي لم کتشف ظلمه سیزداد 
سوءاً» بينما الذي قد اكثشف وغوقب قد أسكت وأتسَ الجزء البهيمي من 
طبيعته وحور العنصر الألطف فيه» وتكاملت روحه كلها وسَرْفت بحصولها 
على العدل والإعتدال والحكمةء أكثر بكثير تما يتسلمه الجسم من هدايا 
الجمال أبدأ كالقوة والصحة» وفي تناسق» با أن الوح شريفة أكثر من 
الجسد. 

کل وکون: بالتاًکید. 

سقراط: وسيكرس الإنسان ذو الفهم عزيته في الحياة لهذا الهدف الأنبل. وسيكرم 
الدراسات التي ترسم هذه النوعيات في الروح في المقام الأول» وسيهمل 
الأخرى. 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: وسيكون بعيداً كل البعدء في المقام التالي» من أن يأتمن عاداته الجسدية 
وقته إلى ملذاته المتوخشة وغير العاقلة وأن يعيش ووجهه متطلع إلى ذلك 
الإتجاه. وأنه سيعتبر حتى الصخة وكأنها مسألة ثانوئة تماماً. إن هدفه الأول 
لن يكون بوجوده الوسيم أو القوي أو الحسن» ٤‏ لم يحصل راء على 
الاعتدال بذلك» لكنه سيرغب هكذا دائماً أن ياطف الجسم كما يصون 
تناسب الروح وتناسقها. 

كل وكون: سيفعل بالتأكيد» إذا امتلك الموسيقى الحقيقية في داخله. 

سقراط: ألا يوجد مبدأً للنظام والتناسق الذي سيراقبه في اكتساب الثروة مرة ثانية؟ 
إته لن يسمح لنفسه أن يُخطف بصزه بالتهليل الغبي للشر» ويكوّم الثروة 
لأذيته الخاصة اللأمحدودة. 


كل وكون: لا أعتقد ذلك. 
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سقراط: إنه سينظر إلى المدينة التي في داخله ليمنع حدوث الفوضى فيه» كتلك 
التي يمكن أن تدشاً من البحبوحة أو من العَوّز؛ وسينظّم متلكاته وربحه على 
هذا الأساس أو ينفق في مطابقة مع دخله. 

کل وکون: حقیقی تماماً. 

سقراط: وللسبب عينه» فإنه سيتقل بحبور ويستمع بشرفِ لا يجعله إنساناً أفضل 
على الأصخ؛ وسيتفادى تلك الأشياء التي يُحتمل أن تخلق الفوضى في 
حياته» سواء منها» ما هو حاص أو عامٌ. 

کل وکون: إذا لم تکن هذه بواعثه» فلن یکون رجل دولة. 

سقراط: بكلب مصرء إنه سيفعل! سيفعل في مدينته الخاصة به بالتأكيد» ولرما 
ليس في أرض ميلاده» ما لم يتلق دعوة إلهية. 

كلوكون: أفهم؛ تعني أله سيكون حاكماً في المدينة التي نكون نحن مؤسيسهاء 
والتي توجد في الفكرة فقط؛ لاني لا أعتقد أنه يوجد واحدة كتلك في أي 
مكان على الأرض. 

سقراط: لكن لربجاء أنها مبسوطة كمثال في السماء والذي يرغب يكنه أن يراهاء 
وبرؤيتها يمكنه أن يركز بيته الحاص في نظام. لكن سواء أؤجدّت مدينة 
کهذه أو ستوجد في الحقيقة أبدأء فليست بسألة ذات أهمية لأنه سيحيا 
على غرار تلك المدينة وليس لديه فعل أي شيءَ مع أيه مدينة أخحرى. 

کل وکون: أعتقد هکذا. 


٤١ 
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افكار الكتاب الرئيسيّة 

١‏ - نقد الشعر الأساوي القلّد لأنه أسواً أبواع الشعرء فهو مخرب لفهم 
اللستمعين» ما لم تلك فهم الطبيعة الحقيقة للشعر الأصلي كترياق ضد السموم. 

اد فوفر يلاوي الل فين امير را ااا 

۳ - با أن شعر المأساة مقلّد فإّه مبعد ثلاث مرات من الحقيقة. 

؛ - الله هو الصانع الحقيقي لكل شيء» ويقلّده الآخرون. 

ه - نقد الرسم اليدوي فهو عمل ملد أيضاًء والرشام اليدويّ خالق مظاهر فقط. 

٦‏ - لنسأل» أي عمل جاليل قام به هوميروس شاعر الأساة وقائدهاء هل منح 
الصكة للجنس البشري وترك وراءه مدرسة طب كأسکليبيوس؟ أو هل وضع أي 
قانون يخدم الحرب» الإستراتيجية» وإدارة الدول کليغاركس؟ أو هل كان مشرعا 
كصولون؟ أو هل أدعحل تحسينات على الفنون كطاليس وغيره؟ وهل كان هو 
مرشداً أو معلماً وله طريقة علم خاصة كفيثاغوروس» وأس مدرسة فكرئة شبيهة 
بالفيثاغورية؟ باختصار» إنه لا يعرف شيئاً عن الوجود الحقيقي» إله مقلّد. 

۷ - تقسم الفنون إلى ثلائة أقسام» الأول الذي يستعمل» الثاني الذي يصن 
والثالث الذي يقلّد. أما الأول فهو الأهم والأسمىء» لأنه يعرف. 

۸ - التقليد ما هو إلا نوع من اللعب أو الرياضة. 

٩‏ - إن ما ينقذ الفهم الإنسانيَ من كل الشعوذات التي تفرضها عليه تلك 
الآراء هو المبداً الحسابي في الروح» وفنون القياس والأرقام والأوزان. 

٠١‏ - تأثير الشعر المأساوي على الأخيار وعلى الجنس البشري بشكل عام. إنه 


<۲ 
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يطعم ويسقي الشهوات بدل أن يجففهاء ويدعها تتحكم بالروح» بدل أن يضبطهاء 
وبذلك تزداد سعادة وفضيلة. 

١‏ كما أن لكل فن أصيل غاية نبيلة وهي كماله» لذلك فالشعر له غاية 
نبيلة وكاملة» والشعر الوحيد المسموح به في جمهوريتنا الفاضلة هي الترانيم للالهة 
والثناات على الرجال المشاهير ذوي الفضيلةء وإنه لعمل نبيل في غايته وهدفه. 

١‏ - إن القضية كلها في خحطر عظيم» إنها صلاح أو فساد الإنسان» وهل 
سيربح أي واحد متا أي شيء إذا أهمل العدل والفضيلةء تحت تأثير الشرف أو 
امال أو القوّةء أو تحت تأثير نشوة الشعر. 

۴ د الإئشنان اروخ وجست اوالسند ذلك ال ركت من ليله وتدمیره كما 
کل ا کات ول ع راک عك أن بعلل اة ا کي 

٤‏ - الروح» ذلك الجوهر البسيط الأزلي» حالدة» ولا أحد يستطيع تذميرهاء 
لا الشرّ ولا عوامل الكون والفساد ولا أية عوامل أخرى» بل هى باقية إلى الأبد. 

٠١‏ _ با أن الأرواح خالدةء فالاستنتاج الحقيقي أنّها هي تما على الدوا» 
لأنه إذا لم يكن أحدها مدئراً فلن تنقص في العدد» لا ولن تزيدء لأن آزدياد 
الطبائع الخالدة يجب أن يأتي من شيء فان. وهكذا فكل شيء سينتهي في الخلودء 
رهلا مال 

١‏ - تعرف الروح بعشقها للحكمةء وما العدل إلا تاجها وطبيعتهاء والعدل 
يمنحها البركات التي تأني من الحقيقة والآلهة. عندها يصبح الإنسان شبيهاً بالل» 
حسب طاقته الإنسانية. 


۷ - هناك عقاب للظلم والظالمين وثواب للعدل والعادلين بكل تأكيد. 
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سقراط: لا تسرني سعادة واحدة من بين السعادات المتعددة التي أتصورها في نظام 
دولتناء حين التأمل فيهاء أفضل من قانون الشعر. 

کل وکون: إلا تشیر؟ 

7 ي ت‎ ٤ ل‎ “٤ 

کلوکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: متكلماً بكل ثقةء أك لن تشيّر بي أمام شعراء الأساة والقبيلة المقلّدة 
الباقية» أقول إن كل التقليد الشعريّ هو مخرب لفهم المستمعين» ما لم 
يمتلك فهم الطبيعة الحقيقية للشعر الأصلي كترياق ضد السموم. 

کل وکون: أوضح ما ترمي له إشارتك. 
وذلك يجعل کلماتي تتلعثم على شفتيّ حتی الآن» ولان يظهر القائد العظيم 
والمعلم لكل تلك الشركة الأساويّة النبيلة» لكن على الإنسان ألا يكون 
مجلا أكثر من الحقيقة» لذلك سأتكلّم بصوت عال. 

کل وکون: جید جا 

سقراط: إستمع إلى إذن» أو أجبني» على الآصح. 

كلوكون: إطرح سؤالك. 

سقراط: هل تستطيع أن تعطيني تعريفاً عاماً للتقليد؟ لأنني لا أعرف ما هو حقاً. 

كل وكون: إن كان علي أن أعرف» فشيء محتمل» إذن. 
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سقراطة نه ل ياشء غريت :فى ذلك لان 4 العين الكليلة أن ترى 
الشيء غالباً سرع العين الثاقة. 

كلوكون: حقيةي تماماً» لكثبي لا أقدر أن أستجمع شجاعة كي أنطق في 
حضر. ك» حى إذا كان لدي فكرة خافة. ألا تستقصي ذلك بنفسك؟ 

سقراط ٠‏ حسناً إذن! هل سنبدا البحث في هذه النقطة الرئيسية» متتبعين طريقنا 
المعتادة؟ عندما تمتلك مجموعة من الأفراد إسماً مشت ركأً» نفترض أنها نوجد 
فكرة أو شكلاً ماثلاً. هل تفهمني؟ 

سقراط: دعنا نأحذ» لأجل غرضنا الحاضر أي مثال مجموعة كهذه. توجد اة 
وطاولات في العالم - العديد منهماء ألس كذلك؟ 

کل و کون: حقا. 

سقراط: ويصنع صانع كل منها سريراً أو طاولة لاستعمالناء في تطابق مع 
المثال - تلك هي طريقتنا للكلام عن هذا وعن حالات ماثلة - لكن لا يكن 
للصناعي صنع الغال ذاته. کیف ممکنه؟ 

کو کون مسشجیل: 

سقراط: ويوجد صانع آحر أحب أن أعرف ماذا ستقول عنه. 

کلوکون: من هو؟ 

سقراط: واحد هو صانع كل أعمال العمال الآخرين. 

کلوکون: يا له من نسان غير عادي! 

سقراط: إنتظر ليلا وسيوجد سبب أكثر لقولك هذا. إل هذا هو الصانع الماهر 
الذي. يكون قادراً أن يصنع ليس كل أنواع الأثاث فقط» بل كل ما ينبت 
في الأرض» وكل الخلوقات الحيةء شاملا نفسه؛ ويستطيع ان يصنع بجانب 
هذه الأرض والسماء الآلهة وكل الأشياء التي في السماء أو في حير 
الهاوية تحت الأرض. 
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کلوکون: یجب ان یکون ساحراً ولا خطا. 

سقراط: أوه! إّك لمرتاب» هل أنت كذلك؟ هل تعني أنه لا يوجد هكذا صانع أو 
خالق» أو أنه يكن أن يوجد صانع لكل هذه في معنى واحد» لكن في 
معنى آحر فلا؟ هل ترى أن هناك طريقة تستطيع بواسطتها أن تصنعها أنت 
بنفساك؟ 

كلوكون: وما هي تلاك الطريقة؟ 

سقراط: طريقة سهلة بجا فيه الكفاية؛ أو على الأصح هناك عدة طرائق يكن 
بواشسطتها للعمل الباهر أن ينجز بسرعة وسهولةء ولا واحدة أسرع من إدارة 
مرآة دائر مَدار - إّك ستصنع الشمس والسماوات قريباً وبا فيه الكفاية 
والأرض ونفسك» والحيوانات الأحرى والنبات» والأثاث وكل الأشياء 
الأحرى التي كتا قد تكلّمنا عنهاء ستصنعها في المرآة. 

کل وکون: نعم» لکتها ستکون مظاهر فقط. 

سقراط: جيّد جدًاً. إنك لواصل إلى النقطة الرئيسية الآن. وإن الرسام اليدوي هو 
اش كما أتصور» آخر مثال لهذا تماما إنه خحالق مظاهر. الا یکون هو؟ 

کلوکون: طبعا. 

سقراط: غير أنني أفترض إذن أك ستقول بأن ما يخلقه هو كاذب» ومع ذلك 
يوجد معنى في السرير الذي يخترعه الرسَام اليدويّ أيضا؟ ألا يوجد؟ 

كلو كون: نعم» لكنه هنا مظهر فقط, للمرة الثانية. 

سقراط: وماذا عن صانع السرير؟ ألم تقل إنه يصنع أيضاًء ليس الال الذي هو 
الغرض الحقيقيّ المشار إليه بكلمة سرير طبقاً لوجهة نظرناء بل سرير خاص 
فقط؟ 

کلوکون: نعم» فعلت. 

سقراط: وإذا كان لا يصنع هو الغرض الحقيقي إذن فلا يکنه أن يصنع ما يكون» 
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لکن بعض السَبه للوجود فقط. وإذا کان أي شخص سيقول إن عمل صانع 
السرير أو أي عمل آخرء يتلك وجوداً حقيقياً» فإنه سيفترض . بصعوبة أن 
يتكلم بصدق. 

كلوكون: ليس على الأقل» في تصؤر أولفك الذين يخلقون عملاً من تلك 
المناقشات. 

سقراط: ليس غريباًء إذن» أن يكون عمله تعبيراً مُبهماً للحقيقة أيضاً. 

کل وکون: لیس عجیباً. 

سقراط: إفترض اتنا سنتساءل من يكون هذا المقلّد الآنء على ضوء الأمثلة المقدمة 
لرّنا؟ 

سقراط: حسناً إذن» إّنا نجد ثلاثة أسِرةٍ هنا واحد موجود في الطبيعة» هو صنع 
الله» ويإمكاننا قول ذلك - إذ لا أحد إلاه يمكنه أن يكون الصانع. 

٤ء‏ ء ۽ 4 

كلو كون: أعتقدى أن لا أحد إلاه. 

سقراط: هناك سرير أخحر هو من عمل النجار. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وعمل الرسام اليدوي هو الثالث. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: فتكون الأَسِرًة ثلاثة أنواع إذن» ويوجد ثلاثة فنانين يشرفون عليها: اء 
صانع السرير» والرسام .اليدوي. 

کلوکون: نعم» يوجد ثلالة منهم. 

سقراط: الله» صنع سريراً واحداً في الطبيعة» سواء من الاحتيار أو من الصرورةء 
وإثنان أو أكثر لهكذا أُسرة إا لم تكن أبداً أو أنها لم يصنعها الله. 

کلوکون: لِم هو ذلك؟ 
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سقراط: لأنه حتى لو لم يكن قد صنع إلا إثنين» سيبقى الثالث يظهر خلفها والتي 
قد امتلكت كلاها شكله ثانية» ذلك سيكون السرير الحقيقي وليس الإثنان 
الآحران. 

کل و کون: قا با 

سقراط: الله عرف» أفترض ذلك» ورغب أن يكون الصانع الحقيقي لسرير حقيقي» 
وليس نوعاً من الصانع لنوع من السرير. ولذلك فهو خلق سريرأً» هو واحد 
فقط با جوهر وبالطبيعة. 

کلو کون: یظهر هکذا. 

سقراط: هل سنتكلم عنه إذن كالنشىء الطبيعي أو صانع السرير؟ 

كلو كون: نعم» إنه المنشىء لهذا ولكل الأشياء الأحرى بسبب العماية الطبيعية 


لاوإبداع. 
سقراط: وماذا سنقول عن النجار؟ أليس هو صانع سرير أيضاً؟ 
کلوکون: نعم. 


سقراط: لكن هل ستسي الرشام اليدويّ مبدعاً أو صانعا؟ 

کل و کون: لا بالتاکید. 

سقراط: إذا لم يكن هو صانعاً مع ذلك فماذا سيكون بالنسبة للسرير؟ 

كل وكون: أعتقد» أنه يمكننا أن نسكيه مقلداً لذلك الذي يصنعه الآخرون. 

سقراط: جيد» تسميه مقلّداً من يكون إنتاجه ثالئاً في التزول من الطبيعة. 

کل وکون: بالتاً کید. 

سقراط: وهكذا إذا كان شاعر المأساة مقلّداء فإنه يكون مبعداً ثلااً من الملك ومن 
الحقيقة أيضاً. وهكذا هم كل المقلدين الآخرين. 

کلوكون: يظهر ذلك. 

سقراط: إتّنا قد اتفقنا بشأن المقلّد إذن. ماذا عن الرشام اليدوي؟ هل تعتقد أنه 
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يحاول أن يقد في كل حالة ذلك الذي يوجد بأصالة في الطبيعةء أو ما 
ابدع الصانع فقط؟ 

کل و کون: الاخر. 

سقراط: كما تكون هي أو تظهر. يبقى عليك أن تقزر هذا. 

کلوکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني هل يصبح السرير مختلفاً بالحقيقة عندما يُرى من وجهات نظر 
مختلفةء مائلاً أو رأسياً أو من أية وجهة نظر أخحرى؟ أو هو يظهر مختلفاً 
ببساطة» بدون أن يكون هكذا بالحقيقة. والشيء عينه بالنسبة لكل الأشياء. 

کل وکون: نعم» فالختلف هو البين فقط. 

سقراط: دعني أسألك سؤالاً آحر الآن؟ هل فن الرسم باليد مصكم ليكون تقليداً 
للأشياء كما هي» أو كما تظهر - للمظهر أو للحقيقة؟ 

کل وکون: للمظهر. 

٤ ۴ # ت‎ 

سقراط: إذن فإن القلد مبعد من الحقيقة بطریق طویل»› ويستطیع أن یستخرج 
نسخة عن كل الاشياء لاله يقرب على جزء صغير منها برشاقة» وذلك الجزء 
هو صورة. كمثل: سيرسم الرسام اليدوي صانع أحذيةء نجار أو أي صانع 
آحرء مع انه ل یعرف شيعاً عن فتهم. وإذا کان رشاماً بارعا یمکنه أن 
وسيتوهمون أنهم يرون نجاراً حقيقياً. 

کلوکون: بالتأکید. 

سقراط: وبالتأ کید يا صديقي العزيز» ستكون هذه كيفيّة اعتبارنا لكل تلك 
الاعاات. عندما يخبرنا أي واحد آنه قد وجد الإنسان الذي يعرف كل 
الفنون» وکل الأشياء الأحرى التي يعرفها اي شخص» وکل شي ءِ فرڊٍ 
بدرجة من الدقة أعلى مما يعرفها أي إنسان آخر - أعتقد آنا نستطيع أن نرد 
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بحسم» على كل ما يخبرنا هذاء أنه يكون مخلوقاً بسيطاً ذلك الذي يظهر 
آله قد دع بساحر أو مقلَدِ ما من قابل» ومن أعتقد أنه كل عارف لأ 
لم يكن هو نفسه قادرا أن يحلل طبيعة المعرفة والجهل والتقليد. 

كلوكون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وعلينا أن نعتبر تالياً الأساة وقائدها» هوميروس؛ لأتنا نسمع بعض 
الأشخاص يقولون» إن هؤلاء الشعراء يعرفون كل الفنون؛ وكل شيء 
إنسانئ؛ حيث تكون الفضيلة والرذيلة معنيتين» وحقاً كل الأشياء الإلهية 
أيضاًء لأنَّ الشاعر الكفؤ لا يستطيع أن ينظّم ما لم يعرف موضوعه. ومن لا 
يمتلك هذه العرفة لا يمكنه أن يكون شاعراً أبداً. علينا أن نعتبر أيضاً ما إذا 
ؤجد هنا إمكان توهم مُسّابه. رما التقوا المقلدين بالصدفة وخدعوا بهم؛ 
ورتما لم یتذکروا عندما رأوا عملهم انهم کانوا مبعدين ثلاث مؤات من 
الحقيقة» ولقد تم صنعها بسهولة وبدون أية معرفة للحقيقة لأنها مظاهر فقط 
وليست حقيقية. أو مع ذلك» يكنها أن تكون في الحق» والشعراء الصالحون 
يعرفون بحق الأشياء التي يظهر للعديد نهم يتكلّمون عنها جيداً هكذا. 

کاو کرت يجت أن ر سوال ہکن اکند. 

سقراط: هل تفترض الآن أنه إذا كان شخص قادرا أن يصنع الأصل بالإضافة إلى 
النسخة» هل تفترض أنه سيكرس نفسه بجديّة لفرع صانع التسخة؟ هى 
يسمح للتقليد أن يكون المبدأ الحاكم في حياته» كأنه لا يتلك شيئاً أُسمى 
فیه؟ 

کل وکون: علي أن اقول لا. 

سقراط: لكن الفنان الحقيقي» الذي لديه معرفة حقيقية عن تلك الأشياء التي اختار 
تقليدها أيضاً» سيكون مهتا في الحقائق وليس في التزييفات» وسيرغب أن 
رك ألا اة وعديدة كد رئ ف ول ان یکن وا 
للمدائح» سيفصّل أن یکون موضوعها. 
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كل وكون: نعم» سيكون ذلك له مصدر الشرف وفائدة أعظم بكثير. 

كل وكون: دعنا نحجم الآن عن إستدعاء هوميروس أو أي شاعر آخر للحساب فيما 
يتعلق بتلك الفنون التي تشير إليها قصائده بالعرض. لن نسألهم ما إذا كان 
أي شاعر بينهم طبيباً وليس مجرد مقلد للغة الطب. أي مرضى قد أعاد 
الشاعر الصحة لهم قدياً وحديثاً» كما فعل أسكليبيوس. واي رفاق في 
الطب قد ترك الشاعر خلفه كالأسكايبيوديين. لا ولن نطرح عليهم السؤال 
عينه حول الفنون الأحرى. لكن لنا الح أن نعرف فيما يخص المحرب» 
الاستراتيجيةء إدارة الأول بعدل. سنقول له حيعذٍ: « أيها الصديق 
هوميروس» إذا كنت أنت في المكان الثاني بُعداً من الحقيقة فيما تقوله عن 
الفضيلة »» وليس في الثالث - ليس صانع نسخةء أي مقلّداً - وإذا ما كنت 
قادراً أن يمير اة مهنة تجعل الإنسان أفضل أو أسواً في الحياة الخاصة والجامة 
أحبرنا ما الدولة التي كانت محكومة أبداً أفضل بساعدتك؟ إن التظام 
الصحيح لإسبرطة ناشىء عن ليغاركس» والعديد من الدول الأخرى الكبيرة 
والصغيرة» قد استفادت من الآخرين بشكل ماثل. لكن من يقول إِنّك كنت 
مشرعاً بارعاً لهاء وإنك صنعت لها أي خير؟ إن إيطاليا وصقلية تفتخران 
بتشارونداس» ويوجد صولون الذي يشتهر بيننا؛ لكن أيّة مدينة عندها أي 
شيء لتقوله عنك؟ أتوجد أية مدينة يمكنه تسميتها؟ 

كلوكون: أعتقد أنه لا يوجد ولا يكن للهوميرتين أنفسهم أن يتظاهروا أن 
هومیروس کان مشرعاً. 

سقراط: حسناًء لكن أتوجد أية حرب مدؤنة تواصلت بنجاح بسبب قيادته أو 
مشورته؟ 

کل وکون: لا توجد. 

سقراط: أو أيوجد أي شيء ليقارن بتلك التحسينات البارعة في الفنون» أو في 
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العملات الأحرى التي قيل إنها أحق للرجال ذوي العبقرية العمليية كطاليس 
الميليسيان أو أناتشارسيس السيكثي؟ 

کلوکون: لا يوجد شيءِ من هذا النوع بالمطلق. 

سقراط: لكن» إذا لم يد هوميروس أية خدمة عامة» فهل كان مرشداً أو معلماً 
لأي شيء بشكل خاص؟ وهل كان لديه أصدقاء في حياته أحبوا أن 
يصادقوه ولا طريقة حياة هوميرية للأجيال القادمة كلهاء كتلك التي 
وطدها فيثاغوراس الذي كان محبوباً لهذا السبب بشكل خحاص» والذي ما 
يزال رفاقه حتى هذه الأيام رائعين بين الآخرين با يسمونه طريقة الحياة 
الفيشاغورئة؟ 

کل وکون: لا شيء من هذا النوع مدن عن هوميروس. فالۇ کد» يا سقراط ان 
كريوفيلوس» رفيق هوميروس» ذلك الطفل الجسدي الذي يجعلنا إسمه 
نستغرق في الضحك دائماً» وييكن أن يكون أكثر سخرية لعَوَزهِ للتربيةء إذا 
ما کان الذي قيل عنه صحيحاًء فإنه همل هومیروس عندما کان لا يزال 

سقراط: نعم» ذلك هو الغرف. لکن أتقدرٌ أن تتصور» يا كلوكون» آنه إذا ما كان 
هوميروس قادراً أن يعم ويحشن الجنس البشريّ - إذا ما كان قادراً على 
العرفة ولم يكن مجرد مقلّد - أتقدر أن تتصؤر أنه لم يكن يإمكانه أن 
يجتذب أتباعاً عديدين» کكرموه وأحبوه؟ إن بروتاغوراس الأبديريء 
وبروديكوس السيوسي» وجمهرة من الآخرين» إحتاجوا لأن يهمسوا إلى 
معاصريهم فقط: « إِنّك لن تكون قادذراً أن تدير لا بيتك الخاص ولا شؤون 
دولتك ما لم تعيننا وزراء للتعليم » - وهذه الوسيلة الإبداعية لهم كان لها 
تأثير في جعل الرجال يحبونهم» بل قد قام رفاقهم جميعاً بحملهم على 
أكتافهم. إنه لمن الممكن أن نتصور أن معاصري هوميروس» أو هيسيود ثانية 
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قد سمحوا لكل منهما أن يتجؤل كراو محترف للقصائد الملحميّةء إذا ما 
كانا قاورين حقاً أن يساعدا ا لجنس البشري على التقدم إلى الأمام في مارسة 
الفضيلة. ألن يجعلوهما كذلك» غير مريدين الانفصال عنهما كما حدوث 
الانفصال من الذهب» وأنهم قد ألزموهما لأن يبقيا في البيت معهم؟ أو إذا 
لم يبق السيد» حينغذء سوف يتبعه المريدون في كل مكان يطوف فيه» حتى 
يحصلوا على ما يكفيهم من التعليم جميعاً. ٍ 

كلو كون: نعم» يا سقراط أعتقد أ ذلك هو حى تماما 

سقراط: ألا يجب أن نستنتح إذن» أن كل هؤلاء الأفراد الشعرتين» مبتدئين 
بهوميروس» هم مقلّدون م ينسخون صوراً عن الفضيلة» وأن موضوعاتهم 
الأحرى عن الشعر لديها كل شيء ما عدا الصلة بالحقيقة؟ إن الشارع لشبيه 
بالرسام اليدوي الذي» كما لاحظنا سابقاًء سيصنع ما هو شبيه للإسكافي 
مع أنه لا يفهم شيعا عن الأسكفة» وأنّ رسمه واقعي فقط لأولمك الذين لا 
يعرفون أكثر تما يعرفه هو» ويحكم بالألوان والأشكال فقط. 

کل وکون: هکذا تماماً. 

سقراط: وفي أسلوب مماثل فإ الشاعر بكلماته وشبه ممه يمكن أن يقال إنه يمد 
الفنون التعددة بالألوان» وهو نفسه يفهم طبيعتها با فيه الكفاية لكي 
يقلدها فقط؛ ون الناس الآخرين» الذين يكونون جهلة مثله» ويحكم 
بكلماته فقطء يتصؤر أنه إذا تكلم عن الأسكفة» أو عن التكتيك العسكريء 
أو عن أي شيء آخرء في البحر والإيقاع والوزن الشعري» فهو يتكلم 
بجمال تام. هکذا یکون التأثیر الحلو الذي لدى اللحن والإيقاع بالطبيعة. 
إنني متأكد أك تعرف أي مظهر فقير هي أعمال الشعر عندما نزع عنها 
الألوان الموضوعة عليها. 

کلوکون: نعم. 
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سقراط: إنها كالوجوه التي لم تكن قطعاً جميلة حقاً» بل نضرة فقط» وتّرى عندما 
تضمحل نضارة الشباب منها. 

کلو کون: بالضبط. 

سقراط: تعالَ الآن» وراقب هذه النقطة الرئيسية. لقد قلنا إن المد أو صانع الصور 
لا يعرف شيا عن الوجود الحقيقي؛ إنه يعرف المظاهر فقط. ألستُ محقاً 
فيما أقول؟ 

کلوکون: بلی. 

سقراط: دعنا نمعلك فهماً صافياً إذن» وأن لا نقتنع بتفسير نصفي. 

کل و کوک: تقدم. 

سقراط: نقول نحن عن الرشام اليدوي إلّه سيرسم أَعِنةّ وسيرسم شكيمة. 

کل وکون: نعم. : 

سقراط: وسيصنعها العامل من الجلد والنحاس الأصفر. 

کلوکون: بالا کید. 

سقراط: لكن هل يعرف الرشام اليدوي الشكل الحقيقي للشكائم والأَعئة؟ لاء حتى 
العاملون في النحاس الأصفر والجلد الذين يصنعونها بالكاد يعرفونها. إن 
الذي يعرف كيف يستعملها هو سائس الخيل فقط - هو يعرف شكلها 
اقيق 

كل وكون: الأكثر حقيقة. 

سقراط: ألا مكنا أن نقول الشيءَ عينه عن کل الأشياء؟ 

کلوکون: ماذا؟ 

سقراط: هناك ثلاثة فنون هي الخعصة بكل الأشياء: الأول الذي يستعملء الثاني 
الذي يصنع» الثالث الذي يقلدها؟ 

کل وکون: نعم. 
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سقراط: والميزة والجمال والحق في كل بنيةء حية أو ميتة» وفي كل عمل للإنسان» 
تكون نسبية إلى الاستعمال الذي قصدته بها الطبيعة أو الفنان فحسب. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: إل المستعيل لها هو الذي يتلك الخبرة الأعظم بدون شك إذن» ويجب 
أن يكتب تقريراً إلى الصانع بالتوعية الجيدة أو الرديعة التي تظهر نفسها في 
الإستعمال. وكمثالء إل لاعب الناي سيخبر صانعه أي ناياته هو المقنع 
مؤدّي العمل الموسيقي؛ سيخبره كيف يجب أن يصنعهاء وسيعنى الآخرون 
بتعلیماته. 

لو گن طبعا. 

سقراط: وهكذا ينطق بالحكم واحدٌ يعرف بجودة. ورادية النايات» بينما الخ 
واثقا فيه» سيصنعها طبقا لذلك. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: إن الأداة هي نفسهاء لكن فيما يخص الجودة أو رداءتها فالضانع لديه 
الاعتقاد الصحيح» با أنه يرافق الواحد الذي يعرف» وإنه لََرَمٌ أن يستمع لا 
يقوله» بيتما:سيمتلك المستعمل العرفة. 

کل وکون: Ee‏ 

قراط لکن هل ميلك لاخدا اهل مرف ماف كات داك الى 
يرسمه صحيحاً أو جميلاً عند الاستعمال؟ أو هل سيمتلك رأياً صحيحاً مَنْ 
يكون مُلرّماً أن يترافق مع الآخر الذي يعرف» وأن يعطيه التعليمات بشأن ما 
يجب أن يرسم؟ 

کلوکون: ولا واحد من الإثنین. 

سقراط: المقلّد لن يتلك الرأي الصحيح بعد الآن إذن بأكثر نما سيمتلك المعرفة 
بخصوص سلامة ورداءة نماذجه. 
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کلو کون: افترض آنه لا متلکھما. 

سقراط: سيكون الشاعر المقلد في حالة متألقة من الذكاء بشأن موضوع قصيدته. 

کل وکون: لاء العکس تماما 

سقراط: وببقى آنه سيستمر مقلّداً بدون معرفة ما الذي يجعل الشيء سايماً أو 
رديئاً. ويمكن بناء على ذلك» أن يقد فقط ذلك الذي يظهر سليماً للأكثرية 
الجاهلة. 

کلو کون: ھکذا تماما 

ن ون کل خی و ن وه اها ن و م 
تستحق الذكر إا يقلّده. إن التقليد هو نوع من اللعب أو الرياضة. وشعراء 
الأساة» سواء أكانوا يكتبون في شعر عمبقي أو بطولي» فما هم إلا مقلدون 
من أعلى الدرجات. 

کل وکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وأخبرني الآن» إتني أستحلفك› هل هذا التقليد مختص بغرضٍ هو مبعد 
ثلاث مرات من الحقيقة؟ 

کل وکون: بالتأکید. 

سقراط: وما هو نوع الطاقة في الإنسان التي يجعلها التقليد التماسه الخاص؟ 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: سأشرح ذلك: إل الجسم عينه لا يظهر متساوياً لنظرنا عندما بُرى من قرب 
وعندما رى من بعد. 

کلو کون: حقاً. 

سقراط: وتظهر الأهداف نفسها مستقيمة عندما ثُرقب خارج لاء ومعوبجة عندما 
تكون في الماء؛ء وتصبح الجؤفة مُحدَبَة» وذلك ناشىء عن الوهم بشأن الألوان 
التي يكون التظر عرضة لها. هكذا يكون كل نوع من أنواع الالتباس معلاً 
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في داخحلنا. وهذا هو ضعف العقل الإنساني الذي يفرضه عليه فن الرسم 
اليدوي في النور والظلم. فالشعوذة عينهاء والوسائل الذكية العديدة الأخرى» 
لديها تأثير علينا كالشحر. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: وتأتي فون القياس والأعداد والأوزان إلى إنقاذ الفهم الإنساني. فالجمال 
لهاء وتكون النتيجة أنه لا ظاهرة الأكبر أو الأقل» أو الأكثر أو الأثقلء لديها 
الشيادة فوقنا بعد اليوم» بل ينفتح الطريق أمام قوة الحساب والقياس والوزن. 

كلو كون: الأ كثر حقيقة. 

سقراط: وهذا يجب أن يكون عمل المبداً الحسابي والعقلي في الروح» بالتأكيد. 

کل وکون: لقکن متاکداً. 

قراط وعدا بين وو كد هدا ادا ان بهن الا مار غالا را 
البعض هو أكبر أو أَقلْ من الآح فإه تكون مناقَصّة بالمظهر الذي توجده 
الأغراض في الوقت عينه. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: غير أننا لم نقل أن هكذا تناقضاً يكون مستحيلاً. فالقوة العقلية عينها لا 
يمكنها امتلاك آراء متناقضة بشأن الشيء عينه في الوقت عينه. 

کلوکون: لقد قلناء وبحقّ. 

سقراط: إذن» فذلك الجزء للروح الذي يتلك رأياً مناقضاً للقياس لا يمكنه أن 
يكون ذاته مع ذلك الذي لديه رأي في مطابقة مع القياس. 


سقراط: وجزء الروح الذي يثق بالقياس والحساب فهو الجزء الأفضل على الأصح. 
کلوکون: بالتاکید. 
الطبيعة. 
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کل وکون: لا شك. 

سقراط: كانت هذه هي النتيجة التي قصدت أن أصل لها عندما قلت إن الرسم 
اليدوي أو الرسم» والتقليد بشكل عام» هو مرتبط بتتاج يكون مبعداً من 
الحقيقة بشكل قصئ. وهذه النتيجة هي أيضاً من رفاق وأصدقاء وعشراء 
المبدا الذي يكون في داخلنا مبعداً من العقل بالتساويء وأتها لا تمتلك أي 
هدف صخي او حقيقي. 

کلو کون: بالضبط. 

سقراط: إن الفن التقليديّ هو فن دونيّ» ومن مخالطته بالدون أنجب ذربة دونية. 

کل وکون: حقيقي تماما 

سقراط: وهل يكون هذا مقتصراً على النظر فقط أو أنه يتد إلى السمع أيضاً 
منتسباً إلى ما نسكيه شعراً في الحقيقة؟ 

كلو كون: من الحتمل أن يكون الشيء نفسه حقيقياً عن الشعر: _.. 

سقراط: لا تعتمد على الاحتمال المشتق من قياس التمشيل للرسم باليد؛ بل دعناء 
م4ة ثانيةء نذهب رأسا إلى تلك القدرة للعقل التي تباحث الشعر التقليدي 
معهاء وانظر إذا كانت سليمة أو سيئة. 

کلو کون؛ بکل تأکید. 

سقراط: يمكننا أن نطرح السؤال هكذا: يقلد التقليد عمل الرجال» سواء كان إرادئاً 
أو لا إرادياًء الذي قد نجمت عنه نتيجة سليمة أو سية» كما يتصؤرون» 
وهم يُطربون أو يحزنون طبقاً لذلك. أيوجد أي شيء اكثر؟ 

کل وکون: لاء ليس هناك أي شيءِ آخر. 

سقراط: لكن أيكون الإنسان في كل هذه الحالات المتنوعة في وحدة مع نفسه - أو 
على الأصح» كما لو ؤجد ارتباك وتضادٌ في آرائه بشأن الأشياء عينهاء أو 
أنه لا يوجد هنا هكذا نزاع وتباين في حياته؟ وأحتاج مع ذلك إلى رفع 
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السؤال مرة ثانيةً بصعوبةء لأنني أتذكر أن كل هذا قد فيل به؛ ولقد اعترفنا 
أن الروح متائة بتلك التناقضات كلها ومن عشرات آلاف التناقضات التي 
تحدث في اللحظة عينها. 

کلوکون: وکنا محقین. 

سقراط: نعم» كتا محقين إلى هذا الحد؛ لكن كان هناك حذف هو الذي يجب 
إيراده الآن. 

کل وکون: ماذا کان الحذف؟ 

سقراط: ألم نقل بأن الإنسان الصالح الذي تل به نائبة كفقد إبنه أو أي شيء 
آخحر هو الأعز لديه» سيتحمّل المصاب برباطة جأش أكثر من الآحر؟ 

کل وکون: نعم حقاً. 

0 و ا ا 
سیعدٌل حزنه؟ 

كل وكون: إل التقرير الأخير هو الأحق. 

سقراط: أخبرني: هل سيكون محتملاً أن يكافح ويقاوم حزنه عندما يراه الناظر 
إليه» أو عندما يكون وحيداً في مکان مهجور؟ 

کل وکون: ظهوره رین» یخلق فرقاً کبیراً. 

سقراط: لن يانع عندما يكون وحيداً بنفسه من قول أشياء عديدة والتي يخجل من 
سماعها أي شخص» ومن فعل أشياء عديدة أيضاً لا يهتم إذا ما رُئي 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: ويكون القانون والعقل فيه هما اللذين يأمرانه بالتحمّل بدون شك؛ بينما 
تكون المصيبة نفسها هي التي تنه على أن يعكف على حزنه. 

کلو کون: صدقاً. 
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سقراط: لكنّ الإنسان عندما يُجذب في اتًجاهين متضادين» من الغرض نفسه وإليه» 
فهذا يتضكن فيه مبدأين مختلفين بالضرورة» كما نؤكده. 

کل وکون: بالتأکید. 

سقراط: ويكون واحد منهما جاهزاً ليتبع هداية القانون. 

کل و کون: کیف تعني؟ 

سقراط: سيقول القانون لنا إن الأفضل أن نكون صبورين على المصيبة» وعلينا أن 
لا نفسح في الجال للضجرء حيث إن الئير والشر في هكذا أشياء ليسا 
واضحين» ولا شيء نربحه بالضجر. أيضاً لان ما من شيء إنساني بذي 
أهمية خطرة. ويقف الغم في طريق ذلك الذي يكون في اللحظة الأكثر 


۶ 


إلحاحاً. 

كلوكون: ما هو الأكثر إلحاحاً؟ 

سقراط: ذلك أنه علينا أن نستشيره بشأن ما حدث» وعندما ترمى زهر التردء ننظم 
شؤوننا طبقاً لوقوعه. إل الطريق الذي يحكم به العقل هو الأفضل. لن 
نكون كالأطفال الذين تعتّرواء ممسكين بذلك الجرء المصاب ومضيعين الوقت 
في الولولة» بل معؤدين الروح دائماً أن تلجأ إلى العلاج على الفور 
مستبعدين ذلك الذي يكون عليلاً وساقطا» مُقَصِينَ صُراحَ الحزن بفنَ 
الشفاء. 

كل وكون: نعم» إنه الطريق الحقيقي لمقابلة هجوم الحظ. 

سقراط: حسناً إذن» فالمبداً الأعلى يكون مستعداً لأن يتبع اقتراح العقل هذا 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: لكن البداً الآحر الذي يجعلنا نميل إلى تذكر مشاكلنا ونحيبناء ولا 
يستطیع أن يحوز الكفاية منها أبدأء يكنا أن نسكيه باللاعقلاني» مبداً 


عبٹ» وجبن. 
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کل وکون: 'ییکننا حقاً. 

سقراط: ألا يقدّم الآن المبدا الذي يكون مالا إلى الشكوى» يقدّم تنوعاً كبيراً من 
المواد للتقليد؟ حيث إن الطبع العاقل والهادىء» كونه منتظماً دائماً 7 نقریا 
ليس سهلاً أن يقلّد أو أن يستحسن عندما قد خاصة في الاحتفالاٹ 
العامة عندما يكون الجمهور المشؤش مجتمعاً في المسرح لأن الشعور الظاهر 
هم عنه غرباء. 

کل وکون: بالتأکید. 

سقراط: الشاعر المقلّد إذن الذي يهدف إلى أن يكون شعبياً ليس مصنوعاً بالطبيعة 
أو يكون فته مقصوداء ليسي وليؤاّر على البداً القلاني في الروح» لکته 
سيلجا بالأؤلى إلى امزاج البكاء والتشنجي» الذي تلد بسهولة. 

کل وکون: بوضوح. 

سقراط: ويإمكاننا أن نأخذه الآن ونضعه بجانب الرسام اليدوي بعدل لاله يشبهه 
بطریقتین: الأول نظراً لأن ما يخلقه له درجة هي دون الحقيقة - أقول في 
هذه» إلّه شبيه به وهو شبيه به أيضاً في كونه شريكاً للجزء الدونيّ في 
الروح. وهذا يكون كافياً ليبن ننا على حقّ في رفضنا قبوله في الدولة 
امنظمة جيداً لأنه يوقظ ويغدّي هذا الجزء للروح» ويعججز العقل بتقويكه. 
وكما في المدينة عندما يُسمح للشرٌ أن يدير ت ووضع الرجال الأنقى 
خارج الطريقء هكذا يغرس الشاعر المقلّد دستورَ شر في روح کل إنسان» 
SS IM oy‏ 
والقليل؛ بل يظنَّ الشيء نفسه كبيراً وفي آخر قليلاً في وقت واحد. إنه 
مقلّد النسخ وهو مبعد جدًاً من الحقيقة أيضاً. 

کلوکون: بالضبط. 

سقراط: لكتنا مع ذلك لم تحضر العدٌ الأثقل في اتهامنا له: إنها القوة التي يتلكها 
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الشعر حتى في أَذية الأخيار( وهناك عدد قليل ممن لم يتلق الأذى ). إنه 
لشيء فظيع بالتأكيد. 

کلوکون: نعم بالتأکیدء إذا کان التأثیر كما تقول. 

سقراط: إستمع واحكم: إل الأفضل فيناء كما أتصؤر» عندما نستمع إلى مقطع من 
مقاطع هوميروس أو أي واحد من الشعراء الأساوتين» يُحضِرً فيها بطلا ما 
يتكلم ببطء عن حزنه في خطبة طويلة» أو مغتيأ» ولاطماً صدره - إن 
الأفضل منا» كما تعرف» سيبتهج في فتح الطريق للشفقة» ونكون في 
نشوات ججودة الشاعر الأكثر إثارة لمشاعرنا. 

كلو کون: نعم» اعرف بالطبع. 

سقراط: لكن عندما يحدث أي حزن لنا بشكل خحاص» يكنك أن تراقب حينعذ 
أتنا سنفخر بأنفسنا ٠‏ لا حاجة لوجود واصلة » على النوعيّة المضادة. إننا 
سر لنكون صبورين وهادئين؛ ويعتبر هذا الجزء الرجولي فيناء ويُحسب الآخر 
الجزء النشوي الذي ييهجنا في الإلقاء. 

كلو کون: حقيقی تماماً. 

سقراط: أُنكون a‏ الآن في ثنائنا وإعجابنا بالآخر الذي هو فاعل يثير الاشمزاز 
ويُخجل أي واحد منا أن يفعله بنفسه؟ 

کل کن 0 کل کس ر کل اکا 

سقراط: لاء بل هو معقول جداً من وجهة نظر واحدة. 

كلوكون: ما هي وجهة النظر تلك؟ 

سقراط: إذا تأقلت» نحن نشعر بالجوع والرغبة الطبيعية عندما نكون في مصيبة 
لدخفف عن حزننا بالبكاء والنحيب» وذلك هو الجوع الحمَق الذي جوع 
وكيت في بلايانا الخاصة قد أشبع وفرع بالشعراء. إن الطبيعة الأفضل في 
كل مناء التي لم تكن قد دُرّبت بالعقل والعادة بمقدار كاف» تسمح للعنصر 
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العاطفي بالانفلات لان الحزرن هو للآخرين. ويتوهُم المشاهد أنه لا يكن 
جلب العار لنفسه في الثناء والترحم على أي شخص في حين صرح أنه 
رجل شجاع» يفسح في إلمجال لنحیب في غير أوانه. نه يظن أن اللذة هي 
الربح ویکون بعیداً جا من الرغبة في فقدها برفض مجمل القصيدة. قلیل 
من الأشخاص سیعتبرون ابد اَن العدوى یجب أن تنتقل من الآخرين إلى 
أنفسهم. إن الرحمة التي قد تغذّت وتقؤت في مصائب الآخرين هي مكبوتة 
في أشخاصنا وذواتنا بصعوبة. 

کل وکون: کم انت محقٌ بالتمام. 

سقراط: أولا بُعتبر الشيء نفسه للمضحك أيضاً؟ يوجد مزاخ ستخجل أنت نفسك 
أن تصنعه» ومع ذلك ستطرب به كيرا جداً عندما تسمعه على المسرح 
الهزلي أو في الخفاء» ولن تکون مشمعزاً من عیوبه آنا لقد تکورت حالة 
الرحمة. يوجد مبداً في الطبيعة الإنسانية يكون مطبوعاً على بعث الصحك» 
وهذا كنت قد كبحته بالعقل لأنك كنت خائفاً في أن يظنوك مهرجاً. لقد 
ترك وشأنه الآن مرة ثانية؛ وكونك قد حرّكت قوة الإضحاك على المسرح» 
فإنك قد غدرت بنفسك لاشعورتاً في تمثيل شاعر الهزل ببيتك. 

کل وكون: حقيقي تماماً. 

سقراط: ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الشهوة والغضب وكل العواطف الأخرى 
لارغبة والألم واللذة والتي بُعتقد أنها لا تنفصل عن أي عمل - ويتلك 
إنه يدعها تحكم» مع أنه يجب ضبطها إذا ما كان الجنس البشري سيزداد 
أبداً فى السعادة والفضيلة. 

کل وکون: لا أقدر على إنکارها. 
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كان معلُم هيلاس» وبأنه يكون نافعاً لتعليم الأشياء الإنسانية وتنظيمهاء وأنك 
سوف تستغرق في درسه مرة ثانية وثالة إلى أن تعرفه وتنظم حياتك كلها 
طبقاً له» ييكننا أن نكم ونحب أولعك الذين يقولون تلك الأشياء. إنهم 
لأناس متازون» بقدر ما يمتد نورهم. وإننا لعلى إستعداد أن نعترف أن 
هوميروس هو أعظم الشعراء والأؤل بين كاب الأساة؛ لكن علينا أن نبقى 
ثابتين في حكمنا أن الترانيم إلى الآلهة والثناءات للرجال الشهيرين الفاضلينء 
هي الشعر الوحيد الذي يجب أن نقبله في دولننا. لأنك إذا تخطيت ذلك 
وسمحت لعروس الشعر امعسولة أن تدخحل» إما في مقاطع شعر البطولة أو 
الشعر الوجداني الغنائي» بدلا من دخول القانون وعقل البشر الذي اعثبر 
الأفضل على الدوام بالؤضا المشترك» فلن يكون الحكام في دولتنا سوى اللذة 
والألم. 


كلوكون: إن ذلك الأكثر حقيقة. 
سقراط: وبا أننا قد عدنا إلى موضوع الشعر الآنء فلندع دفاعنا هذا يبيل العقلانية 


€٤ 


في حكمنا السابق وهو الطرد خارج دولتنا لفن لديه ميل للذي وصفنا. 
العقل يلزمنا فعل ذلك. لكن كي لا يكن أن يتسب إلينا أية خحشونة أو 
افتقار للأدب» دعنا نخبرها أن هناك خجصاماً قدياً بين الفلسفة والشعر؛ 
وهناك العديد من البراهين» كالقول القائل « الكلب النابح يعوي على 
مولاه » أو حدیٹ الأغبياء قوي في الباطل »» و ٠‏ غوغاء الحكماء 
خادعو زيوس »» و « المفكرون الحتالون هم متسولون مع ذلك .٠‏ وتوجد 
إشارات أخحرى لا تعد ولا تحصى للعداء المزمن بينهما. دعنا نؤكد» رغماً 
عن هذاء أن الشعر الذي يهدف إلى اللدّة وفنٌ التقليدء ما إذا كان سيبرهن 
حقّه فقط بأنه يوجد في دولة حسنة التنظيم» فسنكون مسرورين يإدخاله إلى 
دولتنا. إتنا لمدركون سحره تماماً؛ لكن ليس من الح أن نغدر بالحقيقة على 
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ذلك الحساب. أجرؤ على القول» يا کلوكون» باك مسحوڙ به مثلي› 
خاصة عند ظهوره في عمل هوميروس. 

کل وکون: نعم» حقأًء إنني مسحور به کثیراً. 

سقراط: هل سأفترض إذن» أنه سيسمح له بالعودة من النفى» لكن بهذا الشرط 
الوحيد فقط - وهو أن بعد دفاعا عن نفسه في وزن الشعر الوجداني 
الغنائي. 

کلو کون: بالتأکید. 

سقراط: ويمكننا أن نهب ما هو أبعد من ذلك لأولئك المدافعين الذين يكونون من 
محبي الشعر مع أنهم ليسوا شعراءء يمكننا أن نسمح لهم بالتكلّم نثراً بالنيابة 
عنه إذن. دعهم يييتون» ليس كونه ساراً فقط بل نافعاً للدول والحياة 
الإنسانية أيضاً» وسنستمع بنفس شفوقة لأتنا سنكون الرابحين بالتأكيد إذا ما 
أمكنهم برهانٌ ذلك. وتوجد فائدة في الشعر كما في المسرة. 

کلوکون: سنکون نحن الرابحین» بالتاأکید. 

سقراط: وإذا أحفق دفاعه» حينفذ» يا صديقي العزيزي وكالأشخاص الآخرين الذين 
هاموا بشيء ما» لكتهم وضعوا رادعاً فوق أنفسهم عندما يعتقدون ان 
رغباتهم هي مضادة لمصالحهم» هكذا نحن. يجب أن نهجره على غرار 
أسلوب العاشقين أيضاًء ليس بدون كفاح مع ذلك. إننا ملهمون أيضاً بحب 
شعر كهذا الذي غرسه فينا تعليم الدول النبيلة» وسنكون مسرورين لذلك إذا 
ظهر الشعر في أفضل وأحقّ حلله. غير أنه ما لم يكن قادراً على أداء دفاعه 
الجيد» فستكون محاورتنا إفتتاناً لناء والتي سنرددها لأنفسنا ما دمنا نصغي 
لألخانه كي يكنا ألا نقع في حب طفوليّ معه يقع في أسره الكثيرون. إنا 
واعون بشكل جيد على كل حال أن الشعر» كهذا الذي وصفناء ليس 
معتبراً كأنه أدرك الحقيقة بشكل جدّي. وسيكون يقظاً وحارساً ضد إغوائه 
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من يصغى له ويخاف على أمن للمدينة التى فى داخله» وسيأخحذ كلماتنا 
قانونه الخاص. 

كل وكون: نعم» إنني أتفق معك تماماً. 

سقراط: نعم» يا صديقي العزيز كلوكون» إن القضية لفي خطر عظيم» أعظم ما 
يظهر. إنها ما إذا يكون الإنسان صالحاً أو فاسداً. وماذا سيربح أي واحد إذا 
ما أهمل العدل والفضيلة تحت تأثير الشرف أو الال أو القوؤةء أو تحت نشوة 


الشعر؟ 
کلوکون: نعم لقد کنت مقتنعاً باحاورة کما أعتقد أن اي شخص آخر قد کان 
مقتنعاً بها. 


سقراط: ولم نصف الجوائز الأعظم والمكافآت التي تنتظر الفضيلة مع ذلك. 

كلو كون: ماذا؟ أهناك أعظم للآن؟ إن تلك الجوائز يجب أن تكون عظيمة إلى 
درجة لا يدركها إلا العقل. 

سقراط: لاذاء وماذا كان عظيماً إلى الأبد في وقت قصير؟ إن المد كلها من 
الطفولة إلى الشيخوخة هي بالتأكيد شيء صغير فقط بالمقارنة مع الخلود. 

کلوکون: قل بالاًؤلی « لا شيء ۲. 

سقراط: وهل سيكون الخلوق الخالد قَلقاً لهذا الوقت القصير وليس للكل؟ 

کل وکون: للکل بالتأکید. لکن لاذا تسأل؟ 

سقراط: ألا تدرك أن روح الإنسان خالدة ولا تفنى؟ 

كلوكون: [ ناظراً إل بدهشة ]: لاء بحق السماء وهل أنت على استعداد كى 
تبت هذا ب ٤‏ 

سقراط: نعم» يجب أن أكون» وأنت أيضاً. لا صعوبة في إثبات ذلك. 

كلوكون: إنني أرى صعوبة عظيمة» لكنني أحب أن أسمع منك أن تقزر بان هذه 
احاورة التي صنعتها هي هكذا خفيفة. 
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سقراط: إضغ إذن. 

كلوكون: إنني مضغ. 

سقراط: يوجد شيء تسځيه خيرا واحر تسځیه شرا. 

کلوکون: نعم. 

سقراط: وهل ستتفق معي في التفكير أن العنصر المفسد والمدئر هو الشر» والعنصر 
النقذ والحشن هو الخير. 

کلوکون: ا 

سقراط: وتعترف أن كل شىء يمتلك حيرا وشراً أيضاً؛ كما يكون الرمد شر العيون 
والمرض للجسم کله؛ وکما هي لاف لر لتقن القت أو ااا 
للنحاس وال حديد. يوجد في کل شيء أو تقرياً في کل شيء شڙ ومرض 
ملازم. 

کل وکون: نعم. 

سقراط: وعندما يهاجم واحدٌ من هذه الشرور شيعا ما» يجعله عفناً بادىء ذڏي بدء 
ويحلله أخيراً بالكامل ثم يدئره. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: وتكون الرذيلة والشر الحالين في كل منها دمار لها. وإذا لم يدمرها هذا 
ف ا ف ار ل ول ن و ی ی کے ا 
بالتاًکیدء ا ذلك الذي ليس خيراً ولا شرا مةة ثانية. ٠‏ 

کلو کون: لاء بالتاکید. 

سقراط: إذا وجدنا أيّة طبيعة إذن» تلك التي لديها بعض الفساد اللازم حقاً» لكن 
من النوع الذي لا بستطاع تحليله أو تدميره» يكن أن نتأكد بعدها من أنّ 
طبيعة كهذه لا توجِدٌ الشر أبداً أو التدمير. 

کل وکون: يمکن تأكيد ذلك. 
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سقراط: حسناًء أو لا يوجد شر يدر الروح؟ 

كلوكون: نعم» وتوجد كل الشرور التي عايتاها لتونا: الباطل» الإفراط» الجينء 
ا 

سقراط: لكن هل أي من تلك الشرور يحلَلها ويدئرها؟ ولا تدعنا نقع في الخطاً 
هنا بافتراضنا أن الرجل الظالم أو الغبي» عندما يكتشف» تدئر روحه من 
خلال ظلمه الخاص الذي هو شو للروح. عليك أن تبرزها بالأزلى في هذه 
الطريقة: إن شو الجسم هو مرض يدمره ويتلفه حتى لا يعد جسماً على 
الإطلاق؛ وتتلاشى كل الأشياء التي تكلّمنا عنها لتنا من خلال. فسادها 
الخاص ملقصقاً بها وحالاً فيها مدمّراً لها. اليس ذلك حقيقة؟ 

کل وکون: نعم. 

سقراط: خذ الروح بطريقة ماثلة. هل يتلفها الظلم أو الرذيلة بشكل آخر 
ويستهلكها؟ هل يقودانها أحيراً إلى الموت بالالتصاق بها والملازمة لهاء 
وهكذا يعزلانها عن الجسم؟ 

کل وکون: لا بالتأکید. 

سقراط: ومع ذلك» ليس عقلانتاً أن نفترض أن أي شيء يكن أن باد تحت 
مرضٍ مناسب لشيء آخر» لا بُستطاع تدمیره بفسادٍ خاص به. 

كلوكون: إنه لكذلك. 

سقراط: إعتب یا کلوکون» حى إن الغذاء السئیء سواء آکان مبعذلاً مفكًكاً أو 
من أيه نوعية رديعة أخحرى» وعندما يقتصر على الغذاء الحقيقى» لا يُفترض أن 
يدر الجسم. ومع ذلك فإذا ما تسب الغذاء الشمىء في أن يُصَيْرَ الجسم 
فاسداً في نمطه الخاص» علينا أن نقول حيتا إل الجسم قد دقر بفساد من 
نفسه» هو المرض» وقد أحضِرَ إليه بهذا. أما أن هذا الجسم» كونه شياً 
واحدا» يكن تدميره بسوء التغذية الذي هو شيء آخحر» ما لم يكن الفساد 
قد غرسَ غريياً عن الجسم فهذا ما يجب أن نكدّبه بالطلق. 
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کل وکون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وعلى المبداً عينه» إذن» وما لم يقدر شر جسدي ما أن يسبب في الروح 
ت ا نفترض أن الروح» التي تكون شيئاً واحدأ» بستطاع 
تحليلها بأيّ شر يخص الآخحرين في غياب مرض يطالها. 

کلوکون: نعم» یوجد سبب في ذلك. 

سقراط: دعنا إذن» إما أن ندحض هذه النتيجة» أو أثناء بقائها بدون دحض» دعنا 
لا نقول أبداً أن الحئى» أو أي مرض آخرء أو السكين التي ضعت في 
العنق» أو حى تقطيع مجمل الجسم إلى قطع صغيرة جأ تستطيع أن تدر 
الروح» إلى أن تبرهن هي نفسها أنها أصبحت دنسة أو باطلة بنتيجة تلك 
الأشياء التي حاقت بالجسم. لكن الروح أو أي شيء آحر يكن أن يكون 
خحواً من شه الخاص ويكون مع ذلك مدمراً بسبب وجود شڙ خارجيّ في 
سيءِ آخر ما» فلن یکن تأ کیده. 

کلوکون: وبالتأکید» لن ببرهن أي شخص أبداً أ أرواح الموتى تصبح أكثر ظلماً 
بنتيجة الموت. 

سقراط: لكن إذا رشح شخص ما نفسه ليقابل محاورتنا بشجاعة وقال إن الموت 
يصبح بحقّ أكثر شرا وبطلاناً» خوفاً من إلزامه أن يعترف بخلود الروح» 
حينفذ» إذا كان المعكلم محقَاًء أفترض أن الظلم» كالمرض» يجب أن بحسب 
ليكون مُهلكاً للظالم وأن أولعك الذين يستغرقون في هذه الفوضى يوتون 
بهذه القوة الطبيعة الملازمة للتدمير التي ييتلكها الشر والتي تقتلهم عاجلاً أو 
آجلاً» لكن في طريقة مغايرة تماماً لتلك التي يتلمًاها الخبثاء في الوقت 
الحاضر على أيدي الآخرين كجزاء لأعمالهم. 

كلوكون: لاء لن يكون الظلم في تلك الحالةء إذا كان مهلكا للظال» لن يكون 
مرعباً له لأنه سيكون منْقَدَاً من الشر. بل علي بالأحرى أن أشتبه بالضد 
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الذي . سيبرهن ليكون الحقيقة» وهو أن الظلم الذي إذا ما امتلك القوةء 
سيقتل الآخرين ويعطي القاتل نشاطاً أعظم» 'وسيبقيه يقظاً جداً أيضاً. وهكذا 
یکون مکان سکنه مقصِياً بعیداً کونه بیتاً للموت. 

سقراط: حقَاًء إن الرذيلة أو الشر للروح» إذا لم تمحلكها القوة الملازمة لهما طبيعياً 
لقتلها أو تدميرهاء فإنّ ذلك الذي يُعين ليكون المدمْر لجسم آخحر سيكون غير 
قادر أن يدمر الروح» أو أي کش آحر ما عدا ذلك الذي كان مُعيناً ليكون 
المدئر. 

کلو کون: نعم» بالکاد يكن أن يكون ذلك. 

سقراط: كن اإروح التي لا يستطاع تدميرها بأي شش سواء كان حاصًاً بها أو 
الذي يکون لشيء آحر يجب أن تبقى إلى الأبد. وإذا كانت باقية إلى 
الأبد» يجب أن تكون خالدة. 

کل وکون: بالتا کید . 

سقراط: دع ذلك يكون استنتاجنا. وإذا كان استنتاجاً حقيقياًء فإك ستراقب أن 
الأرواح يجب أن تكون هي نفسها على الدوام» لأنه إذا لم يكن أحدها 
مُدئراً فلن تنقص في العدد ولن تزيد لأن ازدياد الطبائع الخالدة يجب» كما 
تعرف» ان ياي من شيءِ فانِ. وهکذا فكل شيء سينتهي في الخلود. 

کلوكون: حقيقي ناما. 

سقراط: وهذا لا يكن أن نصدّقه. فالعقل لن يسمح لنا بذلك» أكثر ما يمكننا أن 
نصدّق الروح» في طبيعتها الأحق» لتكون شيئاً مليئاً بالمنؤعات والفروقات 
الداحلية والتباين. 

کل وکون: ماذا تعني؟ 

سقراط: ليس سهلا لذلك الشيء المركب من عدَّة عناصر غير المناسبة البعضها 
البعض» أن يكون خالداً» كما قد ظهرت الروح إلينا لقكون هكذا. 
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کل وکون: لا بالتأکید. 

سقراط: إن خلود الروح تم إثباته في الحاورة السابقةء ويوجد براهين عديدة أخرى. 
لكن لتراها كما هي حقاً» وليس كما ننظر لها الآن مشؤهة بالإرتباط 
بالجسد والتعاسات. الأ يجب أن تتأملها بعين العقل» في صفائها 
الأصيل» وسين حينها جمالها الأعظم. وأشكال العدل والظلم وكل الأشياء 
الأخحرى التي قد وصفنا ستكون مميزة ببهاء أعظم. لقد تكلّمنا الحقيقة إلى 
هذا الح فيما يخصهاء وكما تظهر في الوقت الحاضرء لكتنا قد رأيناها في 
الحالة التى يكن فيها مقارنتها ياإله البحر كلوكوزن ذلك الذي يكن تييز 
نه الأصاية باك الدين. واو رة لان أعضاءه الطبيعية إمّا كانت 
مكسورة أو مسحوقة أو معطوبة بالأمواج. ولقد نمت فوقها غلافات من 
حشائش البحر وإلأصداف والأحجار» إلى أن أصبح أكثر شبهاً بوحش ما 
منه بشكله الطبيعي. والروح التي ننظر إليها هي في حالة مشابهة» مشؤهة 
بعشرة آلاف مرض. لكن ليس هناك» يا كلوكون» ليس هناك يجب أن 

کلوکون: این إذن؟ 

سقراط: في عشقها للحكمة. دعنا نری في من تۇتّرء واي مجتمع ومحادثة تنشد 
بموجب نسبتها القريبة للخالد والأزلي والإلهي. كيف ستصبح مختلفة إذا 
تابعت هذا المبداً الأسمى بشكل كامل أيضاًء ومحمولة بالحرك الإلهي خارج 
امحيط الذي هي فيه الآن» ومتخلّصة من الأحجار والأصداف وكل الأشياء 
الأرضية والصخور التي نشأت حولها في متنوعات برئّة لأنها تتغذى فوق 
الأرض» وتكون زائدة النموٌ بالأشياء الجيدة لهذه الحياة كما تسكى. ستراها 
حينعذ كما هي» وتعرف سواء كان لديها شكلٌ واحد فقط أو عدة أشكالء 
أو ما يكن أن تكون طبيعتها وحالتها. أُمّا عن تأثيراتها والأشكال التي تأحذها 
في هذه الحياة الحاضرة» فأعتقد أننا قد أعطينا وصفاً جميلاً لها الآن. 
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کلوکون: حقاً. 

سقراط: وهكذاء قد أثبتنا بطلان الهم امحصرة ضد العدل بدون إدخال الجوائز 
والمفاخر التي» كما كنت قائلاء توجد في عمل هوميروس وهيسيود أو 
منسوبة له. لكن العدل قد يياه في طبيعته الخاصة ليكون الأفضل للروح في 
طبيعته الخاصة. دع الإنسان يفعل ما هو عدل» سواء أمتلك خاتم جيجس أم 
لاء وحتى إذا وضع عليه خوذة الجحيم بالإضافة إلى خاتم جيجس. 

کلوکون: حقيقيّ تماما. 

سقراط: ولا يوجد أي أذىّء يا كلوكون» في السرد الإضافي لكيفية عدد وعظم 
جوائز العدل والفضائل الأحرى» والتي تحصل عليها الروح من الآلهة 
والرجال سواء في الحياة أو بعد الموت. 

کلو کون: لا بالتاکید. 

سقراط: هل سترد إلى ما اقتبسته متي في الحاورة؟ 

كلوكون: ما الذي اقتبسته؟ 

سقراط: الإفتراض أن الإنسان العادل عليه أن يبين ظالاً والظالم عادلاً. لأتني كنت 
من الرأي القائل حتى إذا لم تهرب الحالة الحقيقية للقضية مهما حدث في 
عيون الآلهة والرجال» يبقى وجوب أن بُخلق هذا القبول إكراماً للمحاورة 
كي يكن للعدل النقي أن يورد ضدٌ الظلم النقي. هل تتذكر؟ 

کل وکون: سیکون الظلم ملكي إذا كنت قد نسیت. 

سقراط: إذن» حيث إن السبب يكون مقررا» فإتني أطالب أن نلم التقدير بالنيابة 
عن العدل الذي تعتبره الآلهةء كما الرجال» أنه للروح. وبا أنه قد أظهر 
ليمنح البركات التي تأتي من الحقيقة» وليس ليخدع من يتلكونه بحقّ» عد 
إليه ما قد شلب منه إذن» وذلك كي يتمكن من الفَقَرِ برمز الانتصار 
الظاهري الذي يخصه» والذي أيضاً أعطاه لنفسه. 
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كلو كون: إن الطلب لعادل. 

سقراط: في المقام الأرّل» وهذا هو الشيء الأول الذي يجب أن تعيده له بادىء 
ذي بدء: الطبيعة للعادل والظالم كلاهما هي معروفة من الآلهة بحق. 

کل وکون: حقاً. 

سقراط: ويمكن افتراض صديق الآلهة أن يَلقى كل ما منحته الآلهة في شكله 
الأفضل» موقا هكذا شكراً فقط من أنه النتيجة المنطقية الضرورية لذنوب 
قد لفت 

کلوکون: بالا کید. 

سقراط: يجب أن تكون هذه فكرتنا عن الإنسان العادل إذن. إلّه حتى عندما 
يكون في فقر أو مرض» أو أية مصيبة مظهرئة أخرى» فستحضره تلك 
الأشياء نهائياً إلى غاية جيدة ماء إما في الحياةء أو لرّما في الموت لأنَ الآلهة 
بالتأكيد لن تُهيل أي شخص تكون رغبته الجدئة ن يصبح عادلاً ويتابع 
الفضيلة ليكون شبيهاً بالله» بقدر ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى الشَّبه 
الإلهي. 

کل وکون: نعم إذا کان شبیهاً بالله فلن یهمله الله بکل تأکید. 

سقراط: ارلا يجب افتراض النقيض للظالم؟ 

کل و کون: بالتاکید. 

سقراط: هكذا إذن» هي رموز الانتصار التي تهبها الآلهة للعادل. 

كلوكون: إن ذلك هو إيماني الراسخ» على الأقل. 

سقراط: وماذا سينالون من الرجال؟ أنظر إلى الأشياء كما هي بالحقيقة وسترى أَنّ 
الظلام البارعين أشبه بالتائهين الذي يركضون جيداً من مكان الإنطلاق إلى 
الهدف لكن ليس بالعودة إليه ثانية. إنهم ينطلقون بسرعة عظيمة» لكنهم 
يظهرون أغبياء في النهايةء مسين خلسة بآذانهم التدلية على أكتافه» 
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وبدون تاج. لكن العدّائين الحقيقيين يصاون إلى النهاية وينالون الجوائز 
ويتؤجون. وهذا هو الطريق مع العادلين. إنهم يتحكلون من كل عمل وكل 
مرافقة إلى النهاية» ومن الحياة نفسهاء ويفوزون بالتقرير الصالح ويحملون 
ا جوائر التي متها لهم الرجال. 

کلوکون: حقاً. 

سقراط: هل ستسمح لي إذن أن أكؤر البركات التي كنت قد حصضت أنت 
الاين الحظوظين بها؟ سأقول عنهم إنهم كلما كبروا أصبحوا حكاماً في 
مدينتهم الخاصة ,إذا ما اهتموا بذلك؛ ويجب أن يتزؤجوا ممن يحبون ويعقدوا 
زواج مَن يريدون. إن كل الذي قلته عن الآخرين سأقوله عن هؤلاء الآن. 
وفي المنحى الآخرء أقول عن الظالمين الآخرين الأكبر عدداً» مع أنهم ينجون 
في سني شبابهم» فإنهم يكتشفون أخيراً ويبدون أغبياء في نهاية مسلكهم. 
وعندما يصلون إلى سن الشيخوخة يصبحون أشقياء يهزاً بهم الغرباء 
والمواطنون على قدم المساواةء وتأتي حيتعٍ كل الأشياء غير اللائقة للآذان 
المؤدبةء كما يكنك أن تسميها بحق. إنهم سیرحفون وستحرق اعینھم› کما 
كنت قائلاً. وييكنك أن تفترض أتني سأردد بقية قصتك عن الرعب. أسألك 
مرة ثانية» هل ستسمح بكل هذا؟ 

كلوكون: بالتأكيدء لأنَّ الذي تقوله لهو القول الحق. 

سقراط: تلك إذن» هي ال جوائز والمكافآت والهدايا التي تمنحها الآلهة للعادلين في 
هذه الحياة الحاضرة» بالإضافة إلى الأشياء 'الصالحة الأخحرى التي يقدّمها 
العدل بنفسه. 

كلوكون: نعم» وإنها لعادلة وباقية. 

سقراط: ومع ذلك فكل تلك لا ثقارنء لا في العدد ولا في العظمة» بتلك 
الكافآت الأحرى التي تنتظر العادل والظالم كليهما بعد الوت. ويجب أن 
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تسمعها وسيتسلّم العادل والظالم منا حيتعذ كلاهما الدفعة الكاملة للدين 

الذي تدين لهما الحاورة به. 

كل وكون: تكلم فهناك أشياء أحرى قليلة أحب أن أسمعها بحبور. 

سقراط: حسناً» سأخبرك قصّة. إنها ليست واحدة من تلك القصص. التي تخبرها 
الأوديسة إلى البطل ألسيناوس» ومع ذلك فهذه هي قصة بطل أيضاً. إنه 
إز بن أرسينيوس» بامفيلي بالولادة. قد ذبح في العركة. وعندما رفع 
أجساد الموتى وكانت في حالة فساد» بعد عشرة أيام» ود جسده غير متأثر 
بالفساد. حملوه إلى البيت ليدفنوه. وبينما كان ممدداً على ركيزة الجنازةء 
عاد إلى الحاة في اليوم الثاني عشرء وأخبرهم ما رأى في العالم الآخر. قال 
إن روحه ذهبت في رحلة مع رفقة عظيمة عندما غادرت الجسد» وأنهم آتوا 
إلى مكان غامض حيث هناك فتحتان متقاريتان في الأرض» وكان فوقهما 
تاماً قحان نبي السماء. كان هناك قضاة جالسون في المحيز الوسط أمروا 
العادلين بعد إعطاء الحكم عليهم وربطوا الحكم في مقدمتهم» أمروهم 
ليصعدوا بالطريق إلى الأعلى خلال السماء لجهة يدهم اليمنى؛ وأمروا 
الظالمين أن يهبطوا بالطريق الأسفل لجهة :اليد اليسرى في أسلوب ماثل. 
هؤلاء حملوا علامات كل أعمالهم أيضاًء لكنها موثقة على ظهورهم. إقترب 
منهم» وأخبرره أنه جد ليكون المرسل الذي سيحمل التقرير عن العالم 
الآحر إلى -التاس؛ وأمروه أن يسمع ويرى كل الذي کان ليْسحَعُ ویرى في 
ذلك الکان. تطلُع حينعذ ورأى الأرواح مُغادرة من جانب واحد في کل من 
فتحتي السماء والأرض عندما عطي لهم الحكم؛ ومن الفتحتين الأخريين 
الأرواح الأخرى» بعضها مرتفعة عن الأرض متلعة غبار ومنهكة بالشفرء 
وبعضها الآحر ساقطاً من السماء صافية ومتلالفة» وتظهر واصلة دائماً وكأنها 
أت من رحلة طويلة في وقت آحر» وانطلقت بسرور في الأرض الحضِرة 
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حيث أقامت مخيِماً كما لو أنها في عيد. وتلك التي عرف واحدها الآخر 
تحاټت وتحادثت» وتساءلت الأرواح التي أتت من الأرض بفضوليئة عن 
الأشياء التي في السماء والأرواح التي أتت من السماء عن الأشياء التحتية 
وأخبر بعضها بعضناً ما حدث لها في الطريق. وكانت التي أتت من تحت 
باكية ومتأسفة في تذكر الأشياء التي تحكاتها ورأتها في رحاتها تحت الأرض 
[ استغرقت الرحلة لف سنة ] بينما كانت تلك التي أتت من عَل واصفة 
المناظر والمباهج السماوية ذات الجمال الذي لا يصدّق. إن القصّة الكاملة 
يا كلوكون» ستأخذ وقتاً طويلاً لتخبرها. لكن الخلاصة كانت هذه: لقد قال 
إڙ إن کل خطاً قد ارتکبوه وکل شخص قد آذوه سيقاسون جزاء عملهم 
عشرة أضعاف؛ أو مرة في كل مغة سنة - هكذا حيبَث لتكون مدة حياة 
الإنسان» ويكون العقاب قد دُفِعَ هكذا عشر مرات في ألفٌ سنة. وإذا جد 
كمال أشخاص ممن تستبوا بالعديد من الوفكات بتضليل المدن أو الجيوش» أو 
أنهم رموا بالعديد في العبودةء أو كانوا مساعدين لأية معاملة سيئة أخرى» 
ولكل اعتداعاتهم وتأييداً لكل إنسان أحطأوا بحقه» فلقد ابتلوا بالألم عشر 
مات مضاعفة وكانت الجوائز والإحسانات والعدل والقداسة المعطاة» كانت 
في النسبة ذاتها. وإنني أحتاج بالكاد لأن أردّد ما قاله بخصوص الأطفال 
الصغار. الذين توفوا عندما ولدوا تقريياً: أما عن التقوى والعقوق للآلهة 
وللآباءء وعن القتل» فلقد كانت هناك مكافآت أعظم مما وَصَف. لقد ذكر 
أنه کان حاضراً عندما سألت نف الأحرى « اين هو اردياييوس 
العظيم'"“ »؟ « وكان أردياييوس قد عاش لألف سنة خلت قبل زمن إر. 
كان مستبدًاً في مدينة ما في بامفيليا وقتل أباه امسن وأخاه الأكب وقيل إنه 
إرتكب العديد من الجرائم المقيتة ». كان جواب النفس الأحرى: « إنه لم 
يأتِ إلى هنا ولن يأتي أبداً ». وهذا» قال هو « كان واحداً من المناظر 
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المرعبة التي شاهدناها بأمٌ العين. كنا على حافة الكهف الكبيرء وبا آنا قد 
أتممنا خبراتنا كلهاء كتا على وشك أن نرتفع مرة ثانية» عندما رأينا 
آدزاو شن فجأة» وعديداً من الآخريين الذين كان أكثرهم مستبدا؛ لکن کان 
هناك بعض الأفراد الخاصين ممن كانوا مجرمين كباراً أيضاً. لقد كانوا 
عادلين» كما توهموا» وعلى وشك أن يعودوا إلى العالم الأعلى» ولم يحاول 
أي من هؤلاء الذين كان خبثهم من النوع الذي لا يشفى أو الذين لم 
تعاقبوا بشكل كافيٍ» لم يحاول أن يرتفع؛ وقبض عليهم حينعذ رجالٌ قساة 
من ذوي الاحترام المحيدء ممن كانوا واقفين وسمعوا الصوت» وحملوهم 
بعيداً. لكن اردياييوس والآخرون أوثقوا رؤوسهم وأرجلهم وأيديهم ورموهم 
إلى تحت. جلدوهم بالسياط» وسحبوهم على طول الطريق خارج المدخلء 
ممشطينهم على الزعرور كالصوف» ومعلنين جرائمهم للمارة» وأنهم إا 
أخذوهم ليرموا بهم في الجحيم ». قال إز» إنه من بين كل الفظاعات التي 
قاسوها من كل نوع» لا تشبه واحدة الرعب الذي شعره كل منهم في تلك 
اللحظة» خشية أنهم سيسمعون الصوت. وعندما كان هناك صمت» صعدوا 
واحداً واحداً بغبطة استفنائية. قال كذلك كان هذا العقاب والجزاءء وكانت 
النعم مثلها عظيمة. 

وبعد» عندما مكشت كل جماعة كانت في الأرض الخضراء سبعة أيا» 
كانت مُلزمةٌ أن تتقدم في اليوم الثامن وتواصل رحلتها. وبعدها بأربعة أيام 
وصلت إلى حيث استطاعت أن ترى خطاً من نور في عَلٍ» مستقيما 
كالعامود وممتدًا إلى اليمين خلال السماء كلها وخلال الأارض» في لون 
مشابه للون قوس فزح» غير أنه أبهى وأنصع» ولقد أحضرهم بعد ذلك بيوم 
واحد من إبتداء الرحلة لذلك المكان. وهناك. رأوا في وسط النور سلاسل 
السماء متدلية من عَل: إن هذا النور هو حزام السماء ويوحد محيط الكون 
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كالعوارض التحتية لاسفينة ذات الجاذيف الفلاثة. إمتدٌ من تلك النهايات 
محور دوران الضرورة الذي تدور كل الدورات عليه. لقد صِيِعَ جذع 
وكلأب هذا احور من حجر صلب لا تقطع» وضنعت فلكة المغزل بعصها 
من الفولاذ وبعصها الآحر من المواد الأحرى أيضاً. إن طبيعة فلكة المعْرّل هي 
كما يلي: إنها كفلكة المغزل المستعملة على الأرض في شكلها الخارجي. 
ووصفه له يدل ضمناً اه يوجد مغزل مجرّف کبير هو مجرٌف تاماً» وژکز 
في داخحله واحد آخر أصغر حجماً» وآخر» وآخر» وأربعة آخرون» مما جعل 
عددهم ثمانية» كالقوارب التي أك کل واحد في الآحر. لقد أبانت 
المغازل حدودها الدائرئة على الجانب الأعلى وشكلت كلها معاً مغزلا واحداً 
على جانبها الأسفل ومتواصلاً. هذا يكون مثقوباً في الجذع الذي قد دَُفِع 
إلى الداحل من خلال مركز الثامن. فالمغزل الأول والأبعد له الحافة 
الأعر ض» والمغازل السبعة الداخلية هي أضيق في النسب التالية: إن السادس 
يكون التالي إلى الأول في الحجم» والرابع التالي إلى السادس؛ يأتي الثامن 
بعدها؛ يكون الشابع الخامس» والخامس السادس» والثالث السابع» ويأتي 
الثاني الثامن والأحير. إن الأعظم هي ١‏ النجوم الثوابت » متلألعة» والسابع 
( أو الشمس ) الأسطع» أما الثامن ( أو القمر ) فملؤن بالنور المنعكس من 
السابع» أَمّا الثاني والخامس ( زحل وعطارد ) فهما متشابهان في اللون 
وأكثر إصفراراً من التي تقدّم ذكرها. ويلك اثالث( الزهرة ) الضوء 
الأبيض. أما الرابع ر المريخ ) فهو ضارب إلى الحمرة؛ السادس ( المشتري ) 
الثاني بياضاً. وكان لدى محور الدوران كله الحركة عينها. لكن با أنها 
جميعها تدور في اتجاه واحد» فالدوائر السبعة الداخحلية تتحرك هي الأخرى 
ببطء. أما الثامنة فهي الأسرع في الدوران من بين تلك»- وتأتي الثانية السابقة 
في السرعة» وتتحرك السادسة والخامسة معأ وتظهر الرابعة الثالثة في 
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السرعة» سبب .هذا التحرك المعاكس» وتظهر الفالفة رابعة والثانية خامسة. 
يدور محور الدوران على ركاب الضرورة؛ وتقف على السطح الأعلى لكل 
دائرة كائنة أسطورئة لها رأس فتاة وجسد طير» تذهب معها في دورانهاء 
مله نغمة أو تغريدة واحدة. تشكل تلك الثمانية إيقاعاً واحداً معأً. وتوجد 
مجموعة أخحرى حولها في فسحات متساوية ثلاثة في العدد» كل جالس 
فوق عرشه؛ ذانك هما القضاء والقدر بنتا الضرورةء اللتان لبستا الأثواب 
البیضاء ووضعت کل منھما سبح على رأسها. اما لاشیسیس وکاوثو 
وأثروبوس اللاتي رافقن الإيقاع بأصواتهن لتلك الكائنات الأسطورية» فقد 
غت لاشيسيس للماضي» كالوثو للحاضرء وأثروبوس للمستقبل. غير أن 
كلوثو «ساعدت بلمسة دوران الدائرة الخارجية للمغزل أو عمود الدوران من 
وقت لآحر» وأثروبوس لامسة وهادية بيدها اليسرى الدائرات الداخاية. 
کانت لاشیسیس قابضة على کلیھما تباعاًء زا د وبعدها بأخری. 

وعندما وصل إز والتفوس» كانت أولى واجباتهم أن تذهب لاتيسيس 
بادیء ذي بدء؛ لکن اتی نبي ورتبهنٌ بانتظام قبل كل شيء. أحذ حيتفذ 
من ركبتي لاشيسيس حصصاً وعينات للحيوات. وبا أنه كان مُغتلياً منبراً 
عالياً تکلم کما يلي: 1 إضغ إلى کلام لاشيسيس» بنت الضرورة» سترى 
الأرواح الفانية عصراً جديداً للحياة والفناء» الروح الحارسة لن صصص لكم 
بل أنعم ستختارون لكم الروح الحارسة. دع الذي يرسم الحصة الأولى أن 
يمتلك الخيار الأول وأنّ الحياة التي يختارها ستكون قسمته. إن الفضيلة 
احتيارئة» وسنحوز أكثر أو أقل منها بالقدر الذي يكرمها أو يهينها الرجال؛ 
وتقع المسؤولية على النتقي. الله ليس مسؤولاً ». عندما تكلم المؤؤل هكذا 
نار الحصص بينهم جميعاً بدون تحيز» وأحذ كل منهم الحصة التي سقطت 
بقربه» جميعهم ما عدا إز [ لم يكن مسموحاً له فعل ذلك ]. عندما أحذ 
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كل منهم حطته تصؤر الرقم الذي حصل عليه. وضع المؤؤل على الأرض 
أمامهم نغاذج المحيوات حيشذ؛ ووج عديد من الحيوات الأخرى أكثر ما 
أحضرت الأرواح» وكانت من كل الأنواع؛ وكان هناك حیوات لکل حیوان 
وكل إنسان في كل حالة. كان المستبدون بينهم» بعضهم باق في حياة 
المستبدء والآحرون الذين توقفوا في الوسط فجأة انتهوا في الفقر والنفي 
والتسوّل. وكانت هناك حیواتٌ لرجال ا بعضهم من کان شھیراً في 
الجمال» جمال الشكل» كما لنشاطهم ونجاحهم في الألعاب» أو مرة ثانيت 
ليلادهم ولنوعيات أسلافهم؛ وبعضهم كان عكس اللمشاهير للنوعيات 
الملضادة» وبطريقة ماثلة عن النساء. إن ترتيب الأرواح لم تتضمنهم» على 
كل حال» لأ الروح عندما تختار حياة جديدة» يجب أن تصبح مختلفة 
بالضرورة» لكنها وجدت هناك كل نوعية أخحرى» وقد اختلطت جميعها 
ببعضها البعض» وكذلك بعناصر الفقر والغنى» والمرض والصحة. وكانت 
هناك حالات وسطية في هذا الخصوص أيضاً. 

وهناء يا عزيزي كلوكون» يكون الخطر الأعلى لالتنا الإنسانية. لذلك يجب 
على كل منا أن يأحذ الإهعمام الأعظم ليتخلى عن كل نوع من أنواع 
المعرفة وينشد دراسة شيء واحدٍ فقط إذا أمكنه أن يكون قادرا أن يكتشف 
شخصاً ما بالمصادفة هو الذي يجعله قادرا أن بير بين حياة الخير والش 
وهكذا ليختار دائماً الحياة الأفضل» وفي كل مكان» كلما وجد فرصة 
لذلك. عليه أن يعتبر المغزى لكل تلك الأشياء التي ذكرت كلا بمفردهاء 
وجماعياً فوق ميزة الحياة. عليه أن يعرف ما هو تأثير الجمال» للخير أو 
الشر» عندما يتوحد مع الفقر والغنى في نوع الروح هذه أو تلك» وما هي 
عواقب الخير والشر للميلاد النبيل أو الوضيع» للموقع الخاص والعام» للقَرّة 
والضعف» للبراعة والبلادة» ولح الروح كلها الطبيعية منها وال مكتسبة» 
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ولفعاليتها عند مزجها ببعضها بعضاً. سينظر في طبيعة الروح عند ذلك 
وسيكون قادراً أن يقزر من تأمله لكل تلك الاعتبارات» أيها الأفضل ويها 
الأسواً. وهكذا فإنه سيختارء مانحاً اسم الشرٌ إلى الحياة التي ستميل إلى 
جعل روحه أكثر ظلماًء والير إلى الحياة التي ستجعل روحه أكثر عدلاً 
وسيهمل الآخر. لقد رأينا وعرفنا أن هذه هي الحياة الأفضل في الحياة وبعد 
الموت كليهما. يجب على الإنسان أن يأحذ معه إياناً صلباً في الحقيقة 
والحق إلى العالم الآخر» وأن يإمكانه أيضاً أن يكون غير منبهر برغبة الغفى 
أو إغراءات الشر الأحرى خشية أن بجو إلى الاستبداديات والنشاطات 
المماثلة ويفعل الأحطاء للآحرين التي لا سبيل إلى معالجتهاء ويقاسي الأسواً 
مع نفسه لذلك. لكن عليه أن يعرف كيف يختار الحياة المعتدلة في تلك 
الأوجه ويتحاشى التطرف على كلا الجانبين» قدر الإمكان» ليس في هذه 
الحياة فقط بل في كل الحيوات التي ستلي. إن هذا الطريق يحمل الرجال 
إلى أعظم سعادة. 

وطبقاً للتقرير المرسل من العالم الآحر فهذا ما كان قد قاله النبيّ في ذلك 
الزمان: « حتى إذا احتار آحَر الآتين بحكمة وأنه سيعيش باجتهادء يوجد 
بقاءٌ سعيد محدّد ومرغوب. لا تدع الذي اختار بادىء ذي بدء ان يحيا 
يإهمال» ولا الذي اختار أخيراً أن ييأس .٠‏ وعندما تكلم هكذا» فإن الذي 
احتار بادىء ذي بدء تقدم وانتقى الاستبدادئة الأعظم في لحظة؛ ولم يکن 
قد قام بأية مراقبة شاملة قبل أن يختارء ذلك أن عقله قد أُظلِمَ بالغباء 
والحواسيات» ولم يتصؤر أنه كان مقرراً بقضاء وقدر أن يبيد أطفاله الذين 
يخصُونه» وذلك من بین شرور أخرى. لكته عندما كان لديه الوقت ليفحص 
حصته ورأی ما في داخلهاء بدا بالنحیب وبلطم صدره على اختیاره» ناسياً 
تصريح النبي لأنه بدلا من رمي اللامة لمصيبته على نفسه» فإنه انهم المصادفة 
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والآلهة وكل شيء بدلاً من أن يلوم نفسه. وبعد فإنه کان واحداً من بین 
الذين أتوا من السماء وسكن في مدينة حسنة التنظيم في الحياة السابقة 
فاضلاً بالعادة فقطء وبدون فلسفة. ولقد كانت حقيقة في ال جزء الأكبر عن 
الآخرين الذين ضلوا في ذلك الطريقء أن العدد الأكبر منهم قد أتى من 
السماء لذلك فهم لم يُدربوا بالتجربة» في حين أن الحجيج الذين أتوا من 
الأرض لم يكونوا في عجلة لأن يختارواء بعد أن قاسوا وشهدوا مقاساة 
الآحرين. إن غالبية الأرواح تبادلت فيما ينها نصيباً جيداً بسبىءَ أو سياً 
بجيد بسبب عدم خبرتها هذه ولنكبة الكثير منها أيضاً. لأنه إذا ما كوس 
الإنسان نفسه إلى الفلسفة القوية دائماً عند وصوله إلى هذا العالم منذ 
البدايةء وكان محظوظاً في رقم قسمته يإعتدال» يکنه حينعذ أن يكون 
سعيداً هنا كما قرر الرسل وستكون رحلته إلى الياة الأحرى وعودته لهذه 
ا وسا اها ل من كرا خش و ك الا ل کان 
المشهد الأكثر غرابة كثيباً ومضحكاً لأن اخحتيار الأرواح كان مرتكزاً على 
خبرتها في الحيوات السابقة في أكثر الحالات. إنه رأى الروح التي كانت 
مضطربة» رآها مختارة حياة الأورُة هناك لعداوتها لجنس النسايء كارهة أن 
تولد امرأة لأنهنٌ کی قتلته. لقد رای ان روح نامیراس اختارت روح عندلیب 
أيضاً. أما الطيور» من الناحية الأحرى» فرغبت في أن تكون رجالا كالأوزة 
والموسيقيين الآخحرين. أمّا الروح التي حصلت على عشرين حصّة فقد 
احتارت حياة الأسد» وكانت هذه روح إجاكس بن تيلامون الذي لم 
يرغب في أن يكون رجلا متذكراً الظلم الذي فيل له في الحكم بشأن 
الأسلحة» وكان التالي أغامنون» الذي أحذ حياة النسر لأنه كره طبيعة 
الإنسان» كإجاكس» بسبب معاناته. أتت حصة أطلنطا في الوسط؛ وبا نها 
رأت الشهرة العظيمة للآعب الرياضيّ» كانت غير قادرة أن تقاوم الإغراء. 
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وتبعتهأ روح إيبيوس بن بانوبيس التي عبرت إلى طبيعة إمرأة بارعة في 
صناعة ما؛ وكانت بعيدة جدًاً بين إلذين اختاروا أخيرأ» روح المهڙج 
تيرسايتس التي وضعت على شكل قرد. أتت أيضاً روح أوديسيوس التي 
ستقوم بالإختيار بعد» وصدف أن كانت حصته آخر الحصص جميعها. لا 
كان قد تذكر المشقات الشابقة تحر من وهم الطموح وذهب باحثاً لوقت 
غير قصير عن حياة الإنسان الخاصة التي ليس لديها أي اهتمام. لقد واجهته 
صعوبات في إيجاد هذه التي كانت قد طرحث جانباً وأُهُمِلّت من كل 
شخص آخر. عندما رآهاء قال بأنه کان سيفعل الشيء عينه لو أن قسمته 
كانت الأولى وليس الأخيرة» ثم اختارها بحبور. ولم يكن الرجال قد تحؤلوا 
إلى حيوانات فقط» بل يجب أن أذكر أيضاً أنها وْجدَت حيوانات أليفة 
وبرئة تحؤلت من واحدة إلى أحرى وإلى طبائع إنسائة مقابلة: الصالح إلى 
اللطيف والطالح إلى المتوحش» في كل أنواع الاتحادات. 

لقد اخحتارت كل الأرواح حيواتها الآن» ومضت في نظام اختيارها إلى 
لاشيسيس الذي أرسل معها العبقري الذي كان قد اختاره على التوالي 
ليكون حامي حيواتها ومنمًذ اختيارها. لقد قاد هذا العبقري الأرواح اإلى 
كلوثو واجتذبها ضمن دائرة المغزل المسير بيديها. وهكذا مصدَّقاً على قضاء 
وقدر كل منهاء حملوها بعدئذ عند توثيقها إلى أتروبوس» الذي غزل الخيوط 
وجعل من التعذر تغييرها. مرت لذلك وبدون دوران تحت عرش الضرورة 
وزحفت إلى سهل النسيان عند مرورها جميعاً» زحفت في حر محرق لا 
يطاق لأن الشهل كان أرضاً قاحلة خالية من الشجر والنبات الأخض 
وحطّت رحالها بجانب نهر الغفلة حيشذ عند اقتراب لاء الذي لا يستطيع 
أي مركب وقف مياهه. وکان جميعها مجبراً أن يشرب من مياهه كميّة 
محدّدة. وشربت منها أكثر يما كان ضرورياً تلك الأرواح التي لم تكن قد 
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أنقذت بالحكمة» ونسيت كل واحدة منها كل شيء بينما كانت تشر 


وحدثت عاصفة رعدية وزلزال حول منتصف الليل بعد أن ذهبت روح إر 
لترتاح» ودفعت بكلّ الأساليب التاحة إلى مكان ولادتهاء دفعتها عالياً 
للحظة بعدهاء كالنيازك» وقد حرم عليه نةسه أن يشرب الماء. لكنه لم 
يستطع القؤل في أي أسلوب وبأئة طريقة عاد إلى الجسد؛ بل وجد نفسه 
مُصطجعاً على الحرقّة 2 فجأة. 

وهكذا» يا كلوكون» القصّة قد أنقذت ولم تَفْنَ؛ وسوف تنقذنا إذا أطعنا 
الكلمة التي حكيث. وسوف نجتاز نهر الغفلة بأمان ولن تدئس روحنا. إل 
نصيحتي :تكون من أجل ذلك» وهي أن نتمشك بشدّةٍ بالطو الشماوية أبداً 
ونتبع أثر العدل والفضيلة دائماً» معتبرين أن الروح خالدة وقادرة أن تتحمَل 
كل نوع من امير وكلّ نؤع من الشر. سنعيش هكذا أعزاء واحدنا إلى 
الآحر وإلى الآلهةء في مدّة بقائنا هناء وعندها نتسلّم مكافآتنا كالفاتحين في 
الألعاب الذين يدورون ليجمعوا الهدايا. وستكون صالحة معنا في هذه الحياة 
وفي حج الألف سنة التي كنا قد وصفناها معاً. 
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)٠١(‏ الإلياذة. 

)١١(‏ الإلیاذة. 

)٠۲(‏ الإلياذة. 

)٥۳(‏ الإلیاذة. 

)٠٤(‏ من ( النيوب ) لآخحيل. 

)٥٥(‏ الإلياذة 

)٥٦(‏ النواميس. 

)٠۷(‏ الأوديسي. 

)٥۸(‏ افعوان خرافي ذو تسعة رژوس تنله هرقل» فکان کلما قطع رأساً من رؤوسه هله نبت محلّه رأسان 
جديدان « المعرب ). 

)٥۹(‏ ا جمهورية. 

)٠١(‏ الأوديسي. 

.) آلهة الإنتقام عند الإغريق. « المعأب‎ )1١( 

(1۲) النواميس. 

(۳) الجمهورية. 

)1٤(‏ الجمهورية. 

(1) الإلیاذة 

(0) الإلياذة. 

(1۷) من المحتمل ان تكون ني الاعمال والأيام للشاعر هيسيرد. 

(1۸) الجمهورية. 

(1۹) الفلاسفةء الجمهورية. 

)۷١(‏ الجمهوريةء الكتاب الخامس. 


.€ با ونگاتٌ يوناني شهیر. « المعأب‎ (٥) 
» حكومة تهمين عليها جماعة غنية صغيرة» غايتها الاستغلال وهمها تحقيق المنافع الذاتية. « المعرب‎ )۷٦( 


(۷۷) كمل والدي يکون متساوباً لجموع المقسوم عليه Yo‏ ۳ وھکلا عندما حطر الدائرة أو الزمن برقم 
فهي كاملة» وأما الأزمنة الأقل أو الدورات الزمتية التي تحر ب اء ٠۲‏ ۳ فهي كاملة أيضاً. « ا معرب » 


(۷۸) من امحعمل آنا الأرقام ۳ ٣ » ٤‏ التي تكن الفلاثة الأولى منها حدود الغلث الأولى المتشكل منها 
حدود المغلث الفيثاغوري» وستكون مدته حينعذ ۳ 4» ›»٠‏ والتي تساوي معا = ٦‏ = ۲۱۹. 


۱ ٠ مربع‎ = ٠۷۰٠۰۰ وسيكون الرقم اللي‎ .٠٠٠٠٠١ =١ ٠.۰ × ۱۰۰ هو‎ e 
.۷۰ × ۱۰۰ وشکل مستطیل‎ 


.» المعؤب‎ « .٠٠١ أو ( معضكنة رقمين مربعين فوق أقطار لا عقلائية ) ومكگب=‎ )۸١( 

)۸١(‏ الجمهورئة. 

(۸۲) آو د أي انسان يذعن للإغراء ۲. 

(۸) أكل اللوطس فرد من الشعب ورد ذكره في أوديسية هوميروس وهو يقتات باللوطس وبحيا في حالة 
التراحي والكسل التي بحدثها. « المعؤب »› 

)۸٤4(‏ هیرود. 

)۸١(‏ إنسان يتصرف في الحاة المستيقظة كأنه حالم» والذي قد وصفناه. 

(۸) ۷۲۹ مساو لرقم الأيام والليالي في السنة تقرياً. « المعؤب » 

(۸۷) إله ز في الاسطورة ) حيوان له رأس أسد وجسم عنزة وذنب افعى. 

(۸۸) حیوان مؤنت ذو ية غير سوبة. | 

)۸٩(‏ كلب بثلاثة رؤرس يحمي براټات الجحيم. 

.) قبل الميلاد. « المعؤب‎ ٠٤٠٦ 1٤١ فيلسوف يوناني عاش في الفترة‎ )۹١( 
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عاوررة لسرن 
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الحتريات 


محاورة بارمنیدس 
محاورة بولیتیکوس 
محاورة جورجیاس 


محاورة بارمنیدس 
قي علم المنطق ومشكلة الوحدة 
أفكار المحاورة الرئيسيّة 

أ - يبدا انتيفون» أخو اديامنتوس وكلوكون من أمهما يإعادة ذكر الحاورة التي 
کانت قد دارت بین سقراط» زینون» بارمنیدس» وأرسطو. 

ب - يسال سقراط زينون إذا کد أن الوجود متعدّد أو واحد» وإذا کان متعدّدلٌ 
فهل يجب أن يکون متشابهاً وغير متشابه» وهل هذا مستحیل أو لاء وما 
هي عواقبه؟ 

ج - بحث في المخل البدهية للأجسام المرئية وهل هي وحدة أو كثرة ومن ثم في 
الممل التي تدرك بالعقل وهل هي وحدة أو كثرة كذلك» وهل هي متشابهة 
أم لا. ولنسأل إذا جعلنا ملا مطلقة للعادل والجميل والنير وما شابه» فهل 
للنار والماى ملا مُثُر؟» وهل للأشياء الأدنى مرتبة مل كذلك؟ كالشُض 
الوحل»' والأوساخ أو أي شيء آخر .سافلِ تافه. وهل يکن للمُثُل أن تکون 
أفكاراً فقط»ء وليس لها أي وجود مناسب و في عقولنا؟ إذ لا يکن لكل 
مثال أن يبقی واحداً في تلك الحالةء وأن لا يختبر هذا التكاثر الحدود. أو 
هل الئل هي ثابتة في الطبيعةء وما الأشياء الأخرى و شبهها 
وماثلاث لها؟ أو هلل يمكن أن يشبه الفرد المال» أو أن لا يشبه المال 
الصورة؟ ولنبحث في الأفكار المعاكسة لكل ما طرحناهر 

د - ما هي الجواهر المطلقة وأين توجد؟ وهل العرفة المطلقة تطابق الحقيقة المطلقة؟ 
وهل .یطابق کل و من العرفة المطلقة كل نوع من الوجود المطلق؟ أا 
عدم امتلاكنا نحن كأشخاص لعرفة المغلء فذلك ليس لأن لدينا حصة في 
المعرفة المطلقة. وهذه المعرفة المطلقةء لا نعتقد: أن يتلكها أحدٌ سوى الله. 
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وبعدّ» دعنا تتأمل ملياً العواقب التي تنجم عن ال ان شيعا ما يکون» 
وكذلك العوإقي التي تحدٹ من انه لا يکون. 

ه - إذا وجد الواحد فلا بداية له ولا نهاية وهو غير محدود» ولذلك فهو عدي 
الشکل» ولیس بشکل مستقیم ولا داثري» ولیس بمکان» ولا بیکنه آن یکون لا 
في الآخرين ولا غي نفسه» وهو لیس بمتحرك ولا ساکن» ولیس غي شي ولا 
يأتي إلى الوجودء بل هوأ موود على الدوام وعو اين قي اال غينهاء واين 
له مکان» ولیس الشيء تقسه مع ذاته ولا غیراً من ذاته أو من الغيرء وهو ليس 
مغايراً لنفسه ولن يصير الشيء تقسه مع اي شيء وهو ليس کمتله شيء» ولا 
يشبه نفسه أو يشبه الي وليس له تصفة ولا يوصف أبدا» وهو ليس متساوياً 
بننفسه ولا بالآخرء ولیس له آجرای ولا مُحدث» ولا قدیم» ولا یحدّه زمن»› 
ولیس له زمن» ولا يشترك في الزمن ماضياً حاضراً أو مستقبلاً. 

و - إذا الواحد يكون» فهل يشترك في الوجود؟ وما هو الفرق بين الوجود و 
وما معنى الوجود لوجود الوحدة» ووحدة الوجود الحد» ومعنى الكل 
والجرء؟ اما الغير فليس الشيء ذاته» لا مع الواحد ولا مع الوجود. ما هي 
الأعداد التي تنتج عن تكلمنا جن الوجود والغير» أو عن الواحد والغير؟» إذا 
الواحد يكون» يجب بالضرورة أن يكون العدد أيضاًء ويبغي أن يكون هناك 
كثرة» وكثرة غير محدّدة للوجودء ويلزم أن يقشم إلى الأكبر والأصغرء وأن 
تكؤن قسمته لا نهاية لها. وما يكون التام في الواحد؟. ودعنا نسأل عن 
اللأواحد كذلك» وعن الغير وعلاقته بالواحد: هل سيلامس الواحد نفسه 
والغير إذن» وإذا فعل فماذا ستكون النتائج؟ ما هي علاقة الكبر والصغر 
بالواحد؟ وعندما يأتي الواحد بالإضافة لكل جزء من كون عملية الصيرورة 
مستمزة فماذا نستنتج؟ وهل ينطبق مثل ما هو للوجود على ما هو 
للصيرورة؟ إن افتراض الوجود هو ما نسمثه صيرورة» والتخلي عنه هو ما 
نسميه دماراً. وما هي اللحظة وعلاقتها بالواحد؟ ثم دعنا نفترض أخيرا 
عكس ما قلناه عن الواحد والوجودء فماذا ستكون العواقب. 
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ز - إذا الواحد يكون» ماذا سيحدث للآخحرين؟ دعنا نتأمّل ذلك ملياً. وكذلك ماذا 
ستكون صفات الغير من الواحد. مثلاء ما هي علاقة الغير بالواحد» وما هي 
علاقة الواحد بالجرء والكل» وكذلك الكسور الأَقل كثرة بالنسبة له. 

ح - لتفترض إذا الواحد يكون» ما إذا يكون ضد الكل أو لا يكون كذلك عن 
الغير على حد سواء؟ ثم ما هي صفات الغير؟ بعد كل الذي شرحناه نؤكد 
أن الواحد يكون. 

ط - موة ثانية» دعنا نتأمل ملياً إذا الواحد لا يكون» فماذا ستكون العاقبة؟ وما هو 
الفرق بين الجملتين ( إذا الواحد لا يكون ) ور إذا الواحد لا يكون فلا 
یکون )؟ وإذا قیل ( ذا الواحد لا یکون ) فنحن نقول إن ما ( لا یکون ) 
هو غير من الغير كله. وإذا قال إنسان ( الواحد ) فهو يقول شيعا ما معروفاً 
وثانياً» شيعا ما يكون غيراً من كل الأشياء الأخحرى. الواحد له شبه بنفسه 
فقط ولا يشبه غیره وهو لا یتساوی بغیره» والغير لا يساویه. ما هى علاقة 
الواحد بالحركة والسكون وعواقب كل منهما وتغيير الواحد إلى غير نفسه» 
وكذلك اللاواحد. 

ي - دعنا نسأل ماذا سيحدث فيما يختص بالواحد» إذا الواحد لا يكون. هل 
معنى ذلك أنه لا يشترك في الوجودء ولذلك فهو لا يفنى ولا يصيرء› 
يجب أن يكون دائماً فى نفس البقعة الواحدة» أو اذا الواحد لا يكون لا 
يستطيع أي شيء أن يكون أو أن يكون هذا الشيءء أو أن بسب إلى» أو 
يكون العلامة المميّرة لهذا أو ذلك أو الغيرء أو أن يكون ماضياًء أو حاضر 
أو مستقبلا. ولا تقمکن المعرفة» أو الرأي» او التصورء أو التعبيرء› او الرسم» 
أو أي شيء آخر يكون أن يمتلك أية علاقة معه. 

دا فقون إا الواجت لا يكرت فماذا مسحل بالف كرت اليو غا من 


بعضه عندئذ لأن الخيار الوحيد الباقي هو أنه غيڙ من لا شيء» وهو غي من 
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بخضة بعضاً کوت جمغا وین فردا وهو لا کن أن یکون مفردا جا آنه 
ليس هناك وحدة. إن كل شذرة منه هي غير محدودة في العدد» وحتى إذا 
أحذ شخص ذلك الذي يظهر أنه أصغر كسرء فهذاء الذي يتراى واحدا 
يفنى في الكثرة بلحظة» كما في حلم» ویصبح کبیراً جِدَاً من کونه 
الأصغر» مقارنة بالكسور التي مجرىء إليها. وسيكون الغير في هكذا ذرات 
ا و ا کک ا 
والرقم الفرد والمزدوج. 


ل - ما هي علاقة الذرات بالوحدة وبالوجود» وهكذا ينبغي أن تكون هذه الذرات 


شبيهة وغير شبيهة بنفسها وببعضها بعضاً» وتكون شبيهة ومختلفة من 
بعضها بعضاً» وهي منفصلة في اتصالها بنفسهاء ولها كل نوع من أنواع 
الحركة» وكل نوع من أنواع السكون. ولها كل نوع للحركة» وكل نوع 
للسكون» وهي صائرة وكونها مدئرة وفي غير هاتين الخحالتين» وما شابه 
ذلك. ويمكن أن تكون الأشياء متعدّدة إذا الواحد لا يكون والمتعدد يكون. 


م - دعنا نعود إلى البداية ونسأل مرة ثانية» إذا الواحد لا يكون وغير الواحد 


یکون» فماذا سیتبع؟ لن يكون الغير واحداً عندثذ» ولن يكون متعدّداً. وإذا 
الواحد لا یکون فالغیر لا یکون» ولا کن أن بتصور أنه یکون» لا واحداً 
ولا عدّة» ولا كشبيه أو غير شبيه» ولا كذات الشيء أو مختلفاًء ولا في 
اتصال أو إنفصال» ولا في أيه من تلك االات التي عددناها كما تظهر 
لقكون. فالغير لا يكون ولا يظهر ليكون أياً من هذه إذا الواحد لا يكون. 
يمكننا الآن بعد كل الذي قلناه أن نختصر الحاورة بكلمة ونقول بصدق» إذا 
الواحد لا یکون» فلا شيء یکون. 
شوقي داود تمراز ینطاء ۱۹۹۳/۱/۱ 


محاورة بارمنیدس 


في علم المنطق ومشكلة الوحدة 
أشخاص المحاورة 


سيفالوس سقراط 
ادیامنتوس زینون 
أنتيفون بارمنیدس 
بیثودوروس ارسطاطالیس 


[ يعيد سيفالوس ذكر محاورة يعمد أن أنتيفون قد رواها بحضوره وأنتيفون حي 
انون وکلوکون من أمهماء» رواها إلى أشخاص محدّدين من 
کلازومینیا ]. 

سيفالوس: قد أتينا من بيتنا في كلازومینيا إلى أثيناء وقابلنا ادیامنتوس وکل وكون في 
السانحة قال اديامنتوس: أهلاً وسهلاًء يا سيفالوس» وقد أمسكني 
بيده؛ هل من شيء نستطيع فعله لك في اڻينا؟ 

سيفالوس: نعم؛ لذلك أنا هنا؛ إّني أرغب أن أسألك معروفاً. 

ادیامنتوس: ماذا کن أن يكون ذلك؟ 

سيفالوس: أريدك أن تخبرني عن إسم أخيك من أمك الذي نسيثه. لقد كان 
مجرد طفل عندما أتيت أخيراً من هناك من كلازومينياء لكن ذلك کان 
منذ زمن طويل. کان إسم أبيه» بيريلامبس» إذا ما زلتٌ أذ كر جيداً؟ 

سيفالوس: نعم» وإسم أحوناء أنتيفون» لکن لِم ا 
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ادیامنتوس: دعنی أقدّم بعض رجال بلاٻي» إنهم محبّو الفلسفةء وقد سمعوا ن 


أنتيفون كان على علاقة وثيقة مع 'بيثودوروس» صديق زينون» وهو ما زال 


قادر على تردید الحاورة الى جرت يین سقراط» زینون» وبارمنیدس لسن 
حلت» والتی قد تلاها له غالبا بیثودوروس. 


ادیامنتوس: وهل نقدر أن نسمعها؟ 
سيفالوس: لا شيء أسهل من ذلك؛ فهو عندما كان شاباً قام بدرس تلك القطعة 


بعناية؛ لكي أفكاره اتجهت إلى ناحية أخرى في الوقت الحاضر. فهو قد 
کرس وقته للاهتمام بالخیل. لکن إذا کان هذا ما تریدء دعنا۔ تذهب 
ونبحث عنه. إنه يسكن في ميلايط» وهي قريبة جداً من هناء ولقد تركنا 
منذ برهة فقط ليذهب إلى البيت. 

7 ذھبنا بناءٌُ على ذلك لنبحث عنه؛ وجدناه في البييت» وكان منهمکاً 
في العمل يإعطائه الحدًاد جاماً كي يصلحه. عندما انتهى من عمله والحدا 
أحبره أخوه الغرض من زيارتنا. وعندما رآني حياني كأحد معارفه إذ تذكرني 
من زيارتي السابقة له» وسألناه بعد ذلك أن يعيد لنا ترديد الحاورة. لم يكن 
على استعداد بادیء ذي بدي وتذمر من الإزعاج» لکنه قبل بذلك بعد وقت 
طویل. بدا یخبرنا ان بیثودوروس قد وصف له مظهر بارمنیدس وزینون. لقد 
أتينا إلى أثيناء كما قال» إلى البانائينيون الكبير. كان عمر الأول خمسة 
وستین عاماًے أثناء زیارته» وقد جلله الشيب تماما لکنه محبوب جداً. وکان 
زينون في الأربعين تقریاًء طویلاٌ وشا يلفت التظر؛ وقد شيع ا 
ببرمیندس کان يحبه في ايام شبابه. قال إنه سکن مع بيثودوروس في 
السيراميكوس» خارج السور» في حین أن سقراط اتی لیراهم» ومعه آخرون» 
وکان رجلا جد شاب آذ. لقد أرادوا أن يسمعوا تاليف زينون» التي 
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وصلت إلى أثينا للمرة الأولى بناسبة زيارتهم. لقد قرأها لهم زينون بنفسه 
في غیاب بارمنیدس» وکان قد إنتهى من قرايتها تقريباً عندما دحل 
بيشودوروس» ومعه بارمنيدس وأرسطو الذي كان واحداً من الثلاثين فيما 
بعد» وسمع القليلى المتبقي من الحديث. وكان دورو ی ررد 
يرددها من قبلٌ. عندما انتهى السرد» إلتمس سقراط إعادة قراءة الأطروحة 
الأولى من الحاورة الأولى إذا أمكن. وبعد أن أتم هذاء قال سقراط: ما هو 
معناك» یا زینون؟ هل تؤکد آنه اذا کان الوجود متعدّداً» يجب أن يکون 
متشابهاً وغیر متشابه على حدٌ سوا وإن کان مستحیلا لاله لا يکن أن 
يكون المتشابه غير متشابه» ولا غير المتشابه متشابهاً - أهذا موقفك؟ ]. 

زینون: هکذا تماماً. 

سقراط: وإذا كان غير المتشابه لا يستطيع أن يكون متشابهاً أو المعشابه غير متشابه 
لا يكن للوجود إذن» وطبقاً لك» أن يكون متعدّداً؛ لأ هذا يقتضي 
استحالة. هل لديك أي غرض آخر في كل الذي تقول» عدا أن دحض 
وجود التعدّد؟ أرّ لا يقصد كل قسم من بحثك أن يعطي برهاناً منفصلاً 
عن هذاء» من أن هناك وجوداً في الكل كالبراهين العدّة للأوجود المتعدّد كما 
ألفت محاوراتك؟ أهذا هو معناك أو أنني أسأت فهمك؟ 

زينون: لقد فهمت قصدي العام بالضبط. 

سقراط: إتني أرى» يا بارمنيدس» أن زينون لا يحب أن يكون واحداً معك في 
الصداقة فقط» بل الثاني لنفسك في تأليفه أيضاً. إنه يضع ما تقول بطريقة 
أحرى» وسيبذل قصارى جهده ليجعانا نعتقد أنه يخبرنا شيعا جديدا» لأنك 
تقول في قصائدك ( الكل يكون واحداً ) وتورد براهين ممتازة عن هذا. 
وتقول انه لا يكون متعدداً من الناحية الأحرى» وتقدّم دليلاً غامراً لصالح 
هذا القول. أنت تثبت الوحدة» هو ينكر الكثرة. وهكذا أنت تخدع العالم 
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يإيهامهم أك تقول أشياء مختلفة في حين أنك تقول الشيء عينه. إن هذا 
اسلوب فن يتعدّى مجال أكثريتنا. 

نعم» يا سقراط» لكن مع أنك حادٌ ككلب الصيد الإسبرطي في تعقب 
الأثر فإنك لم تدرك تماماً الباعث الحقيقي للتأليف» الذي ليس عملا غاضباً 
كما تتخيل. لأن ما تقكلم عنه كان حادثاً» ولم يوجد هناك إدعاء لغرض 
عظيم» أو لأي قصد خطير لداع العالم. الحقيقةء أن ذلك التأليف الخاص 
بي فُصِدَ منه أن يحمي محاورات بارمنيدس ضد أولفك الساخرين منه» 
ويدشد أن يظهر النتائج العديدة المضحكة والتناقضة التي يفترضونها أن تتبع 
مع تأكيد الواحد. جوابي موجه إلى متعصّبي الكثرة» الذين ارد هجومهم 
وبرد مفحم عليهم أن فرضيتهم لتعددية الوجود» إذا توبعت» تظهر لتبقى 
أكثر إضحاكاً من فرضية وحدة الوجود. لقد قادتني غيرتي لسيدي كي 
أكتب الكتاب في أيام شبابي» غير أن شخصاً ما سرق النسخة. ولهلدا 
الا کو ای عا ا م و ات الق ن 
الكتابةء على اة حال» لم يكن طموح رجل مسن» بل مشاكسة رجل 
شاب لا يظهر أنك ترى هذاء يا سقراط؛ مع أن فكرتك في النواحي 
الأحرى» کما قلت» هي فكرة عادلة يقيناً. 


سقراط: أفهم ذلك» وأقبل تفسيرك تماماً. لكن أخبرني» يا زينون» ألا تعتقد أن 


هناك مثالا للتشابه منفصلاً وموجوداً بنفسه بالإضافة إلى ذلك ومهالاً مضاداً 
هو جوهر اللاتشابه» وأنه يشارك في هذين الغالين الإثنين أنت وأنا وكل 
الأشياء الأحرى التي تستخدم هذا المصطلح التعددي. الأشياء التي تشارك 
في التشابه تصبح متشابهة في تلك الدرجة والطريقة؛ وبقدر ما تشارك في 
اللأتشابه تصبح غير متشابهة في تلك الدرجة؛ أو ثانية هي متشابهة وغير 
مدشابهة في الدرجة التي تشترك في كليهما؟ حتى لو اشتركت كل الأشياء 
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في كلا النقيضين» وكانت متشابهة وغير متشابهة إلى أنفسها بسبب هذه 
اشا ركة» فأين هو العجب؟ وبعدٌ إذا استطاع شخص أن يبرهن المتشابه 
المطلق ليصبح غير متشابه» أو ليصبح اللمتشابه المطلق» متشابهاًء سيكون 
ذلك مدهشاً حقاًء في رايي. غير انه لا يوجد شيء ٳستڻنائي» يا زينون» في 
تبيين أن الأشياء التي تشترك في المعشابه واللامتشابه تختبر كليهما فقط. 
ولاء موة ثانية» إذا وج شخص ليري أن الكل يكون واحداً لمشاركته في 
الوحدة» وفي الوقت عينه متعدّداً مشار كته في التكاثر» سيكون ذلك مدهشاً. 
لكن إذا أراني أن الواحد المطلق كان متعدداء أو الكثرة المطلقة واحداى 
سأكون مذهولاً حقاً. وهكلا أقول عن كل الباقي: سأكون مُفاجاً لأسمع أن 
الطبائع أو المثل امتلكت أنفسها تلك النوعيات المتضادة» لكن ليس إذا أراد 
شخص أن ببرهن لي أنني كنت متعدّداً وواحداً أيضاً. عندما اراد أن ين 
لي أي كنت كثرة سيقول إن لدي جانبين شمالاً وييناً» وجانباً أمامياً 
وخلفياً» ونصفاً فوقياً وتحتياًء لأنني لا أستطيع تكذيب مشاركتي في الكثرة. 
وعندما يريد» على الجانب الآحر» أن يبرهن أنني أكون واحداً سيقول إننا 
نحن الجتمعين هنا سبعة» وإني واحد وأشارك في الوحدة. لقد برهن مثاله 
لحدوث الشيء في الشاهدين كليهما. هكذا ثانية» إذا شرع شخص ليعرض 
أن أشياء كالأخحشاب» الأحجار» وما شابه» كونها كثرة هي واحدة أيضاً 
سنقول إنه يبرهن أن شيعا ما هو واحد أو كثرة في الحال» لكن ليس أن 
الوحدة تكون كثرة» أو الكثرة واحدا؛ وأنه لا ينطق تناقضاً بل حقيقة 
بدَهيّة. إذا ما ابتدأً واحد ما» مع ذلك» يضع الئل جانباً في شواهد کالتي 
ذكرت لتوّي الآن ‏ المتشابه» اللأمتشابه» الواحد» الكثرة» السكون» الح ركة» 
وكل المفل المحشابهة - وليري بعد ذلك أن تلك تفسح مجالاً للمزج مع 
والافتراق عن بعضها بعضا ساکرت دهشا کترا دا بهن هدا الجر 
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ص الحاورة أنك قد عامجته» يا زينون» في نهج ذي نفسية جيدة» لکنني 
سأكون مذهولاً ببعد أكثر» كما كنت قائلا إذا ما وَججد شخص ما في 
مغل انفسها التي تدرك بالعقل نفس العضلة والتعقيد التي قد أبنت أنها 
موجودة في الأجسام المرئية 
[ بینما کان سقراط یتکلم» فکر بیثودوروس ن بارمنیدس وزينون لم 
يكونا مسرؤرين تماما في الخطوات المتتالية للمحاورة» لكنهما بقيا معطيين 
الاهتمام الأقرب لهاء وتطلعا في بعضهما بعضاً غالباً» وابتسما وكأنهما 
يحدوهما الإعجاب به. عندما انتهی من کلامه» أوضح بارمنیدس شعورهما 
بالكلمات الأآتية ]:' 
يا سقراط» إنني أنظر يإعجاب ليل عقلك نحو الفلسفة. أخبرني الآنء 

أكان هذا تمبيزك الخاص بين العل في أنفسها والأشياء التي تشترك فيها؟ 
وهل تقك أن اك مالا للمتشابه بعيداً من المتشابه الذي نفتلك» وعن 
الواحد والكثرة والأشياء الأخرى التي ذكرها زينون؟ 

سقراط: أعتقد أن هناك مثلاً كهذه.' 

بارمنيدس: وهل تجعل أيضاً ملا مطلقة للعادل والجميل والخير» ولكل تلك الطبقة؟ 

سقراط: نعم» سأفعل. 

بارمتيدس: وهل سعجغل معلا للإنسان بعيداً متا اومن كل اظلوقات الإنساية 
الأحرى» أو مالا للنار وللاء؟ 

سقراط: إِنّني لم أبت في الأمر غالباً» يا بارمنيدس» سواء إذا وجب أن أضكنها أو 
لاء 

بارمنيدس: وهل ستشعر أنك غير مقر الأمر بالتساوي» يا سقراط» بشأن الأشياء 
التي ييز ذكرها الصحك؟ - أعني هكذا أشياء كالشعرء الأوساخ» أو 
أي شيء آحر يکون سافلا وتافهاً؛ هل هذا صعب لتقرر ما إذا یکون لكل 
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من هذه الأشياء مغال متمير عن الأجسام الحقيقية التى نقصل بهاء أُولا؟ 
سقراط: لا بالتأكيدء إن الأشياء المرثية كتلك هي ا تظهر لنا وأحشى أن 
یکون هناك شيء منافب للعقل والمنطق في افتراض اي مثال لها بالرغم من 
انه يحصل لدي اضطراب في وقت ماء a‏ باه ما مِن شيء بدون مثال. 
لک عندما أكون قد اتخذتٌ هذا الموقف مبة ثانية» أ هارباًء ا 
أخحاف من السقوط في حفرة لا قرار لها من الأفكار السخيفة» وَأهْلَّك؛ 
وهكذا أعود إلى الل التي تكلّمت عنها لتؤي» وأشغل نفسي بها. 

بارمنيدس: نعم» يا سقراطء ذلك لأنك لم ترل فيا؛ سيأتي الوقت» اذا لم أكن 
فا ماك هة له رل ي ا ر ا ف 
إك ميال في سنك لتعتبر آراء الرجال كثيراً جداً. غير أنني أحب أن 
أعرف إن كنت تعني أن هناك محلا محدّدة تشترك فيها كل الأشياء 
الأخرى» والتي تشتق أسمايها منها؛ وأن المعشابهات» كمثال» 
معشابهة» لأنها تشترك في التشابه؛ وتصبح الأشياء الكبيرة كبيرة» لأنها 
تشترك في الكبر» وتصبح الأشياء العادلة والجميلة عادلة وجميلة» لأنها 
تشترك في العدل والجمال؟ 

سقراط: نعم» إن ذلك هو ما أعنيه» بالتأكيد. 

بارمنيدس: يشترك كل فرد إذن» إتا في كل الال وإلاً ففي جزء من الثال. أيوجد 
أي شكل آخر للاشتراك؟ 

سقراط: لا پمکن وجوده. 

ار ا تفر إذن أن كل المثال يكون واحدا» ومع ذلك» کونه واحدا فهو 
في کل واحد من الكثرة؟ 

او الاعتراض هنا؟ 

بار شد س: ا النتيجة أن الواحد والشيء نفسه سيوجدان ككل في الوقت 


۱۹ 


0 ج محاورة بارمنیدس 
عينه في أفراد كثيرين منفصلين» وسيكونان لذلك في حالة إنفصال من 

سقراط: كلاء بل يكن للمثال أن يشبه اليوم الذي يكون واحداً والشيء ذاته في 
أماكن عدة حالاً ومستمراً بنفسه مع ذلك. يكن لكل مال أن يكون 
واحداً والشيء ذاته في الكل في الوقت عينه. 

بارمنيدس: أحبّ طريقتك» يا سقراط» بجعل الواحد في عدة أماكن حالا. تعني 
اذل فا شر رعا و غت رجالا دة كر اك واحد بکاماه 
مشتملاً على كثرة ‏ أليس ذلك معناك؟ 

سقراط: اظن هذا. 

بارمنیدس: وهل ستقول إن الشراع بکامله يشمل كل رجل أو جزءاً منه فقط» 
والأجراء الختلفة رجالا مختلفين؟ 

سقراط: الأخر. 

بارمنيدس: ستكون العل نفسها إذن» يا سقراطء قابلة للقسمة» وستحوز الأشياء 
التي تشترك فيها جزءاً منها فقط» وليس المعال موجوداً في كل منها بكامله؟ ' 

سقراط: يبدو أن ذلك يتبع. 

بارمنيدس: هل ستحبٌ أن تقول آنعذ» يا سقراط» إن الال الواحد يكون قابلاً 
ا ویبقی واحدا مع ذلك؟ 

سقراط: لاء بالتأکید. 

بارمنيدس: إفترض أنك تقشم الضخامة المطلقة» وأن من الأشياء الكبيرة الكثيرة 
يكون كل واحد كبيراً بموجب قسم من الضخامة أقل من الضخامة 
المطلقة - أذلك ممكن تصديقه؟ 1 

سقراط: لا. 

بارمتيدس: أو سيكون كل شيء مساوياً» إذا امتلك قسماً صغيراً ما للمساواة 


۲٠ 
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أقل من المساواة المطلقة» لشيء ما آحر بموجب ذلك القسم فقط؟ 

سقراط: مستحیل. 

e a E CGE E E E 
لالص :وسيكرن الصغين بالطل أك لذلك؟ با ذلك الذي يكرت مضا‎ 
إليه الجزء اجرد للصغير سيكون أصغر وليس أكبر من ذي قبل.‎ 

سقراط: يستطيع ذلك أن یکون بالکاد» وبحق. 

بارمنيدس: بألة طريقة» يا سقراط» ستشترك كل الأشياء في الثُل» إذا كانت غير 
قادرة أن تشترك فيها لا كأجزاء أو بالكامل؟ 

منقراط: خقاءلقد شالت سوالا .لا كن الإجابة عليه بستهزلة: 

ازس خا واا ول عن وال اع 

سقراط: آي شنوال: 

بارمنيدس: أتصرر أن السبب في افتراضك مالا واحداً لكل نوع هو كما 
يلي: ‏ عندما يظهر لك عدد من الأشياء أنها كبيرة» تبي لك هناك بدون 
شك أنها واحدة والمخال عينه ( أوالطبيعة ) مرئي فيها جميعاً. من هنا تتصؤر 
الضخامة كوأحدة. 

سقراط: حقيقي تماماً. 

بارمنيدس: لكن الآن» إذا سمحت لعقلك في أسلوب ماثل أن يحتوي هذه 
الضخامة الحقيقية وتلك الأشياء الأحرى الكبيرة فى غرض واحد» فلن دشا 
ا واد اک رها اة آنا ا الضخامة في كل هذه 
الأشياء؟ 

سقراط: ستظهر هکذا. 

بارمنيدس: يحضرنا حينعذ مثال آخحر للضخامة زيادة على الضخامة المطلقة والأفراد 
الذين يشا ركون بها؛ وآخر حيتفذ» زيادة على تلك» نظراً إلى أنها ستكون 


۲۹ 
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كلها كبيرة» وسثترك هکذا بدون أي مثال فردي في کل حالة» بل ”بعدد 
من الئل غير محدّد. ٠‏ 

سقراط: لكن ألا يكن للمئّل أن تكون أفكاراً فقط» وليس لديها أي ؤجود مناسب 
إلا في عقولناء يا بارمنيدس» لأنه يمكن لكل مثال أن يبقى واحداً في تلك 
الحالةء وأن لا يخر هذا التكاثر اللأمحدود. 

بارمنيدس: أخبرني» إذن» أيمكن لكل فكرة أن تمتلك طبيعتها الخاصة الحدّدة» وأن 
تكون فكرة للا شيء مع هذا؟ ۰ 

سقراط: مستحیل. 

بارمنيدس: يجب أن تكون الفكرة لشيء ا 

سقراط: نعم. 

بارمنیدس: لشيء ما یکون او لا یکون؟ 

سقراط: لشيء ما يکون. 

بارمنیدس: ألا يجب أن تكون لشيء ما فرد» تدرکه الفكرة کملحق بالکل» کونه 
ذا شكل واحدٍ وطبيعة؟ 


سقراط: نعم. 
بارمنيدس: وهذا الشيء ال ١‏ ما »» الدرك كواحد وذاتِ في الكل» ألن يكون 
مثالا 


سقراط: لا يوجد أي مهرب من ذلك موة ثانية. 
إذا قلت إذنء ِن کل شيء آکی پیب ان يشترك في الل آلا يجب أن 
ل ان کل شيء مصنوع من الأفکارء وٳن کل شيء يفکرء أو إنها أفكار 
لک بدون فکر؟ 
سقراط: إل هذا التصؤرء يا بارمنيدس» ليس منطقياً أكثر من السابق. إن الل في 
رأيي تكون» نماذج ثابتة في الطبيعةء وما الأشياء الأحرى إلا شبهها وماثلات 


YY 
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لها - ما عُنى باشتراك الأشياء الأحرى في المثل» هو استيعاب لها بحق. 

ا إذا كان الفرد يشبه الغال» يكن ألا يكون المغال شبيه الصورة 
بقدر ما قد كانت هذه مَصوغة في تشابه للمثال؟ إن ذلك الذي يكون 
شبیهاً» لا يکن تصوزه کشيء آخر سوی شبيه الشبيه. 

سقراط: مستحيل. 

بارمنیدس: وعندما يكون اثنان متشابهرن» ألا يجب أن يشتركا في الال عينه؟ 

سقراط: يجب ذلك. 

بارمنيدس: أو لن يكون ذلك هو الخال نفسه» بالمشاركة التي تكون الأشياء فيها 

سقراط: بالتاً کید. 

بارمنيدس: لا يمكن للمثال أن يكون شبيهاً بالفرد إذن» أو الفرد شبيهاً بامئال؛ 
لأنهما إذا كانا شبيهين» سيبرز مغال ما أبعد للشبيه دائماًء إذا كان مشابهاً 
المغال ذلك الذي يشارك فيه؟ 

سقراط: حقيقي تماما 

بارمنيدس: يجب التخلي عن النظرية التي تقول» إن الأشياء الأحرى تشارك في 
المغل بالتشابه» واستنباط صيغة أخرى ما للمشاركة. 

سقراط: يظهر هکذا. 

بارمنيدس: هل ترى إذن» يا سقراط» ما أصعب خلق هذا التمييز للمثل ( أو 
الأنواع ) الموجودة بأنفسها؟ 

سقراط: نعم» حقا. 

بارمنيدس: ودعني أقول علاوة على ذلك» با أنك فهمت جزءاً صغيراً من الصعوبة التي 
نحن بصددهاء وهي ٳذا جعلت کل شيء مالا فرداء معدا عن الأشياء الأعرئ. 


سقراط : اة صعوبة؟ 


۳ 
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بارمنيدس: يوجد العديد منهاء لكن أعظمها هى هذه: إذا حاور حص أن تلك 


المغل¿ كونها كما نقول أنها يجب أن تكون» فلا بد أن تبقى غير معروفةء 
لا يستطيع أحد أن برهن له أنه على خطأء ما لم يكن الرجل الذي ينفي 
وجودها ذا مقدرة عظيمة وخبرة طبيعية» وعازماً على أن يبع إيضاحاً طويلاً 
وشاقاً؛ سيبقى غير قانع» ويصر على أنها لا يكن معرفتها. 


سقراط: ماذا تعئي› یا بارمنیدس؟ 


بارمنيدس: أعتقد في للمقام الأول» يا سقراطء أنك ستعترف» أو سيعترف أي 


1 
شخص ممن يؤكد وجود الجواهر امطلقة انها لا تستطیع أن توجد فینا. 


سقراط: لاء لأنها لن تكون آنعذ مطلقات بعد الآن. 
بارمنيدس: حقاًء ولهذا عندما تكون امحل ما هي في نسبتها لبعضها بعضاً بُحدّد 


جوهرها بعلاقنها فيما بينهاء وليس لديها أي شيء تفعله مع المتشابهات» أو 
مهما كانت تسمى» التي هي في مجالناء والتي نتلقى منها هذا أو ذاك 
الإسم عندما نشترك فيها. وتكون الأشياء التي في نطاق مجالنا وتمتلك 
الأسماء عينها معهاء وتكون هي أيضاً ذات صلة ببعضها بعضاً فقط» وليس 
بامغل التي تمتلك الأشياء عينها معهاء بل تنسب إلى أنفسها وليس إليها. 


سقراط: ماذا تعنی؟ 
بارمنيدس: يكنني أن أشرح معناي بهذه الطريقة: أفترض رجلا أنه سيد أو 


Yt 


عبد - ليس هو عبد بوضوح بالمخال الجؤد للسيد» أو سيد بالمخال اجرد للعبد. 
فإن النسبة هي واحدة لرجل إلى رجل. يجب أن بُحدّد الال للسيادة في 
جود بالنسبة إلى الخال للعبودية في الجرد والعكس بالعكس. لكن الأشياء 
المألوفة لنا ليست مخولة لتفعل فوق الحل» ولا المثل لتفعل فوق الأشياء 
الألوفة؛ لكن» كما قد قلت» الئل تنتمي إلى وتبقى في نسبة لبعضها بعضاً 
كما تفعل الأشياء أيضاً في عالنا الألوف. هل تفقه معناي؟ 
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سقراط: نعم» أفقه معناك تماماً. 
بارمنيدس: أو لن تتطابق العرفة - أعني العرفة المطلقة - مع الحقيقة المطلقة؟ 
سقراط: بالتاأكيد. 
بارمنيدس: وسيتتطابق كل نوع من انواع العرفة المطلقة مع كل نوع من انواع 
الوجود المطلق؟ ۰ 
سقراط: نعم. 
بارمنيدس: لكن العرفة التي نمتلك» ستتطابق مع العرفة التي نمتلك وسيكون كل 
نوع من المعرفة التي نمتلك» معرفة لكل نوع للوجود الذي نحوز؟ 
سقراط: بالتأكيد. 
بارمنيدس: لكن الثل أنفسهاء كما تع ف» لا نمتلكهاء ولا نستطيع حيازتها؟ 
سقراط: لاء لا نستطيع. 
بارمنيدس: وتكون الطبائع الكاية أو الأنواع معروفة كَل على انفراد بالغال المطلق 


للمعرفة. 
سقراط: نعم. 
بارمنيدس: ولم نحز نحن على مثال المعرفة؟ 
سقراط: لا. 


بارمنيدس: لا تكون واحدة من المعل معروفة إذن» لنا على الأقل» لأننا لا نمتلك 
حصة في المعرفة المطلقة؟ 

سقراط: إفترض أن لا. 

بارمنيدس: ليست طيعة الجمال في نفسه إذن» والخير في نفسه» وكل الئل 
الأخحرى التي نفترض أنها توجد بالكلية» لا ليست معروفة لنا؟ 

سقراط: يظهر هكذا. 

بارمنيدس: لاحظ أن هناك عاقبة غريبة باقية. 


6 ٍ محاورة بارمنیدس 

سقراط: ما هي؟ 

بارمنيدس: هل ستقول» أو لا تقول» أن المعرفة المطلقة» إذا وجد هكذا شي 
يجب أن تكون معرفة دقيقة أقصى من معرفتنا لحد بعيد؛ وينطبق الشيء ذاته 
على الجمال وعلى البقية الباقية. 

٠‏ سقراط: نعم. 

بارمنيدس: ولا يكون أحد أكثر احتمالاً من الله ليمتلك هذه المعرفة الأكثر دة إذا 
استطاعت الأشهاء الأحرى أن تشارك فيها على الإطلاق؟ 

سقراط:: بالتاًكيد. 

بارمنيدس: لكن هل سيكون الله قادراً على معرفة الأشياء الإنسانية أيضاً» با أنه 
بمتلايف هذه المعرفة الحقيقية؟ 

سقراط: لج لا؟ 

بارمنيدس: لأننا قد اعترفناء يا سقراط» أن الثل ليست شرعية في نسبتها إلى 
الأشياء الإنسانية؛ ولا الأشياء الإنسانة في نسبتها لها. إن النسب لكل منها 
محدّدة طبقاً مجالاتها الخاصة بها. 

سقراط: نعم» لقد سُلَّم بذلك. 

بارمنيدس: وإذا امتلك الله هذه السلطة التامة والمعرفة الكاملة» فسلطته لا تقدر أن 
تحكمنا» ولا معرفته تعرفنا أو تعرف أي شيء إنساني؛ تماما كسلطتناء فهي 
لا تمتد إلى الآلهة ولا معرفتنا تعرف أي شيء إلهي. وهكذا هم بتعادل 
عقلاني كونهم آلهة» لا يكونون أسيادناء ولا يعرفون أشياء الرجال. 

سقراط: مع ذلك» فإن تجريد الله من المعرفة شيء فظيع بالتأكيد. 

بارمنيدس: تلك» يا سقراط» هي صعوبات قليلة وقليلة جدأ وقعنا فيها إذا كانت 
الئل حقيقية وإذا صكمنا أن كل واحدة منها لتكون el‏ مطلقة. إن من 
یسمع ما یکن قوله ضدّها سینکر وجودها بشکل تام. وإذا وڇدَت» سيقول 


۲٦ 
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إنها يجب أن تكون غير معروفة إلى الإنسان بالضرورة؛ وسيبدو أن يكون 
لديه مبرر لدعم قوله» وكما علَقنا لتؤنا» سيكون من الصعب جداً أن نقنعه. 
يجب أن يكون الإنسان موهوباً بطاقة فائقة جداً قبل استطاعته تعلَّمَ أذ كل 
شيء له توع وله جوهر كلي؛ وسيبقى الشيء الأكثر روعة هو أن من 
يكتشف كل تلك الأشياء بنفسه» وقد تحراها بشكل دقيق يقدر أن يعلمها 
للآخرين. 

سقراط: أتفق معك» يا بارمنیدس» وما تقول هو ما أفكر به تماماً. 

بارمنيدس: ومع ذلك يا سقراط إذا ألغى الإنسان مل الأشياء وأنكر أن كل شيء 
فرد له مثاله النهائي الذي يكون واحداً وذاته على الدوام» مرگزاً انتباهه على 
تلك الصعوبات. وما شابهها» فظن کون لديه أي شيء يکن لعقله أن رتکز 
عليه؛ وسيدمر طاقة التعقل ھکذا تماما وييدو أنك قد لاحظت ذلك بشکل 
حاص. 

سقراط: حقيقي تماماً. 

بارمنيدس: لكن» ماذا سيحل بالفلسفة حينع؟ إلى أين سنكجه» إذا كانت الئل غير 
معروفة؟ 

سقراط: إنني لا أرى طريقي في الوقت الحاضر بالتأكيد. 

بارمنيدس: نعم وأعتقد أن هذا ينشأ» يا سقراط» من محاولتك معرفةً الجميل» 
لعادل» ار والّل بشكل عا» بدون تدريب كافي مسبق. إنني لاحت 
عجزك» عندما سمعتك تقكلم مع صديقك أرسطو هناك أزّل أمس. إن 
الدافع الذي يحملك نحو الفلسفة نبيل وإلهي بالتأكيد؛ لكن هناك فن 
يسيه الشوَقَة ثرثرة يتصؤر أنه غير ذي نفع غالبا. وما دمت فيا فدڙب 
نفسك على ذلك» ولا أفلتت من يدياك. 

e‏ وما هي طبيعة هذا التمرين» يا بارمنيدس» الذي ستنصح به؟ 


۲¥ 
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بار میدس: اند ذلك الذي سمعت زينون يارسه. إنني أمنحك الثقة في الوقت 


عينه» لقولك له أك لم تهتم لتفحص الحيرة بشأن الأشياء المرثية أو أن 
تتأمل السؤال فى تلك الطريقة؛ بل فعلت ذلك بشأن أهداف الفكر فقط 
وا یکن أن یسمی مُثلا. 


سقراط: لاذاء نعم» يظهر إل أنه لا صعوبة هناك في أن تبين بهذه الطريقة أن 


الأشياء المرثية متشابهة وغير متشابهة ويمكن أن تختبر أي شيء. 


بارمنيدس: حقيقي تماماً» لكننى أعتقد أنك إذا رغبت فى تمارين أكثر دفة فعليك 


أن تذهب خطوة أبعد» وأن لا تعتبر العواقب التي تنجم من فرضية ما إذا 
الشيء يكون» بل تلك التي تنجم من فرضية أنه لا يكون. 


سقراط: ماذا تعني؟ 
بارمنيدس: أعني» كمثال» في فرضية زينون عن الكثرة بالتحديد» عليك أن تستفسر 


۲۸ 


ليس ما ستكون العواقب للكثرة فقطء في نسبتها إلى أنفسها وإلى الواحد: 
وإلى الواحد في نسبتها إلى نفسها وإلى الكثرة» على فرضية الوجود للكثرة» 
بل ماذا ستكون العواقب إلى الواحد والكثرة في علاقنها بنفسها وببعضها 
بعضاً» على الفرضية المضادة. أو مرة ثانية» إذا كان التشابه أو لم يكن ماذا 
ستكون العواقب في كل من الحالتين إلى مواضيع الفرضية وإلى الأشياء 
الأخرى فيما يختص بأنفسها وببعضها بعضاً» وهكذا عن اللأمتشابه. ويصح 
الشيء نفسه عن الحركة والسكون» الكون والفساد» وحتى عن الوجود 
واللأوجود. بكلمة» كلما تفترض اي شيء ليکون أو لا يکون» أو ليكون 
غير طبيعييّ بأية طريقة» يجب أن تنظر إلى العواقب فيما يختص بالشيء 
نفسه أو إلى اي شيء آخر تختاره: الى كل منه بمفرده» الى اكثر من واحد» 
إلى الكل. عليك أن تعتبر بالدور آنفذء الأشياء الأحرى فيما يختص بأنفسها 
وبالموضوع الذي اخترت بحله» مفترضاً أولاً أن هذا الموضوع ( يكون ) 
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وآنعذ أنه ( لا يكون ). إذا ما امتلكت تدريباً كهذا تام فهو الذي يستطيع 
أن يهدي وحده إلى رؤيا مقنعة للحقيقة. 


سقراط: إن ذلك العمل الذي تتکلم عنه» يا بارمنيدس» هو عمل ضخم» ولا 


أفهمك تماماً. فهل ستأحذ فرضية ما وتتأكد من خطواتك؟ سأفهم بشكل 


بارمنيدس: إن تلك مهمة شاقة وخطيرة» يا سقراط» لتفرضها على رجل في سئّي. 
سقراط: هل انت لها ٳذن» يا زينون؟ 
زينون: أجاب بابتسامة: ‏ دعنا نقدم تضرعنا إلى بارمنيدس نفسه» احق تماما في 


القول إنك مدرك بصعوبة لمدى العمل الشاق الذي تفرضه عليه. وإذا كان 
هناك كثرة متا فلن أسأله» إذ لا أحد يستطيع التكلم في تلك المواضيع 
بجودة أمام حضور جماهيري كبير» خحاصة وهو متقدم في السن. أن أكثرية 
الناس غير مدركة أن هذا التقدم الدائري خلال كل الأشياء هو الطريق 
الوحيد الذي يتمكن العقل فيه أن يحرز الحقيقة والحكمة. ولذلك» 
يا بارمنيدس» إنني أنضم إلى تضرع سقراط» لأمكن من سماع العملية مرة 
ثانية والتي لم أسمعها منذ وقت طويل. 

عندما تكلم زینون» قال بیثودوروس»› في تطابق لتقریر أنتيفون عنه» إنه 
نفسه وأرسطو والصحابة جميعاً رجوا بارمنيدس أن يعطي مثالا عن العملية. 
قال بارمنيدس: إنني لا أستطيع الرفض؛ وأشعر مع ذلك أنني شبيه 
بأيبيكوس» الذي وقع في الحب رغم إرادته في سنه» مقارناً نفسه بحصانِ 
سباق مسن» الذي کان على وشك أن یتباری في سباق عربات» بدا مرتعشا 
من الخوف فى خحوض سباق عرف نتيجته جيداً ‏ كان هذا التشبيه تشبيهاً 
بنفسه. وإنني تحضف إرتعاداً أيضاً عندما أتذكر أي محيط من الكلام على 
أن أخحوض خلاله في زمن حياتي. لكنني يجب أن أطلق لك العنان» كما 


۲۹ 
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یقول زینون أنه ینبغی علئی» وکتا منفردین. فمن این سأبداً؟ وماذا سيکون 
افتراضنا الأولء إذا 0 لأحاول هذه الهواية المرهقة؟ هل سأبداً بنفسي 
وأختار فرضيتي الخاصة للواحد» وأعتبر النتائج التي تلي من فرضية أحدهما 
لوجود أو للاوجود الواحد؟ 

زینون: بکل تأ کید. 

بارمنیدس: ومن سيجيبني؟ هل سأقترح الشاب الأفتى؟ فهو لن يخلق صعوبات 
وهو أكثر من يقول ما يفكر به على الأرجح؛ وستمنحني أجوبته الوقت كي 
أُتنفس. 

ارسطو: إنني الواحد الذي تعنيه» يا بارمنيدس» لأنني الشاب الأفتى وفي خدمتك› 
اال وسا ج 

تقدّم بارمنيدس قاثلاً: إذا الواحد يكون» ألا يستطيع أن يكون الواحد كثرة؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: لا يقدر الواحد أن يتلك أجرزاء إذن» ولا يستطيع أن يكون الشيء 


کله؟ 
ارسطو: لِم لا؟ 
بارمنيدس: لأن كل جزء هو جز من الكلء أليس كذلك؟ 
أرسطو: نعم. 


بارمنيدس: وما هو الكل؟ أليس الذي يحتاج الى جزء هو الكل؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: سيكون الواحد في كلا الحالتين إذن» مصنوعاً من الواحد؛ كونه الكلء 
وله أجراء أيضاً؟ 

ارسطو: لتکن متأكداً. 

بارمنيدس: وسيكون الواحد كثرة في كلا الحالتين. وليس واحداً. 
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ارسطو: حقاً. 

پارمنیدس: لکن يجب أن يكوت الواحد واحذا ولیس كثرة بالعأکید؟ 

ارسطو: يجب ذلك. 

بارمنيدس: إذا بقى الواحد واحدأ فلن يكون الكل» ولن يتلك أجراء؟ 

ارسطو: لا. ۰ 

بارمنيدس: لكن إذا لم يمتلك أجزاءء فلن يمتلك بداية» وسطاًء ولا نهاية؛ لأن تلك 
ستکون اجزاء منه طبعاً؟ 

ارسطو: ھا 

بازمنيدس: غير أن البداية والنهاية هما إذن» حدَاً كل شيء؟ 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: إن الواحد إذن» ليس له بداية ولا نهاية» وهو غير محدود؟ 

ارسطو: نعم» غير محدود. 

بارمنيدس: ولذلك فهو عديم الشكل؛ لأنه لا يستطيع أن يشارك في المستدير أو 
الي 

ارسطو: لکن لاذا؟ 

بارمنيدس: لاذا» إن الشكل الدائري هو ذلك الذي تكون كل نقاطه القصوى 
متسماوية البعد من المركر؟ 


ارسطو: نعم. 
بارمنيدس: والخط المستقيم هو ذلك الذي يعترض الوكز فيه مرأى الأطراف؟ 
ارسطو: ا 


بارمنيدس: سيمتلك الواحد أجراءَ إذن وسيكون كثرة» إذا شارك فى الشكل 


الدائري أو المستقيم؟ 
ارسطو: بالا کید. 


۳١ 
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بارمنيدس: لكن با أنه لا تلك أجراء سیکون لا مستقيماً ولا دائرياً؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إضافة إلى ذلك» كونه ذا طبيعة كهذه» لا يكن أن يكون في أي 
مکان» لأنه لا يستطيع أن يكون لاا في الآخحرین ولا في نفسه؟ 

ارسطو: كيف ذلك؟ 

بارمنيدس: لأنه إذا كان في الآحر» سيكون مطرقاً بذلك الذي كان» وسيلامسه 
في أماكن عدة وأجزاءٍ عدَّة؛ غير أن ذلك الذي يكون واحداً ولا يتجزأ» ولا 
يشترك في الطبيعة الدائرئة» لا يكن ملامسته في جميع الأنحاء من أماكن 
عدّة. 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: لكن إذا كان داحل نفسه» على اليد الأخرى» مذلك الذي كان 
محتویٌ فيه سيكون نفسه بامجرد. ذلك لتقول» إذا ما استطاع أن يكون 
داحل نفسه» لان لا شيء يقدر أن يکون في اي شيء يحتويه. 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: لكن يجب أن يكون الحتوي إذن» غير من المحتوى؟ لأن الشيء عينه 
كله لا يستطيع أن يفعلهما ويقاسيهما معا في الحال. إذن» فالواحد ليس 
واحدا بعد اليوم» بل إثبين؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لا يقدر الواحد أن يكون في أي مكان إذن» لا في نفسه ولا في 
الآحر؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: إعتبر ما هو أبعد» سواء الذي يكون من طبيعة كهذه يمكنه أن يحوز إِما 
السكة ار اة 

ارسطو: لِم لا. 


۳۲ 
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بارمنيدس: لاذا؟ لأن الواحد» إذا ما نحوؤك» سيكون ما متحركاً في مكان أو متغيراً 
في الطبيعة» لأن هذين هما نوعا الح ركة فقط. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: والواحد» عندما يتغير وينقطع أن يكون نفسه» لا يستطيع أن يكون 
واحدا بعد اليوم. 

ارسطو: لا یمکنه. 

بارمنيدس: لا بمكنه أن يختبر لذلك نوع الحركة التي تكون تغييراً للطبيعة؟ 

ارسطو: لا بوضوح. 

بارمنيدس: أييكن ل ركة الواحد أن تكون في مكان إذن؟ 

ارسطو: لربا. 

بارمنيدس: لكن إذا تحرك الواحد في مكان» ألا يجب أن يتحرك إا داثرياً وداثرياً 
في المکان عينه» أو من مکان إلى آخر؟ 

ارسطو: يجب ذلك. 

بارمنيدس: وذلك الذي يدور حول محوره یجب آن یرتکر فوق مرکز؛ ویجب ان 
يمتلك أجزاء هي مختلفة عن المركز ويدور حولها. لكن الذي لا مركز له 
ولا جزاء لا یکن أن یکون محمولاً داثریاً فوق م رکز بالاحتمال؟ 

ارسطو: مستحیل. 

ای کا کر ی ی 

ارسطو: لرا هكذاء إذا تحوك مطلقاً. ٠‏ 

بارمنيدس: أوَلَم بين مسبقاً نه لا يکنه ان يکون في أي شيء؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: يكون إتيانه إلى الوجود إذن» أكثر استحالةء أليس كذلك؟ 

ارسطو: إنني لا أُرى لاذا. 


u: 
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بارمنيدس: لاذا» لأن أي شيء يأتي إلى الوجود في آخر يجب أن يتلك أجراى 
وييكن ج جزء وأحد حيتعذ أن يكون في الداحل» بينما يبقى الآخر في الخارج. 
لكن الذي لا أجراء له لا یکن ان یکون لا بکامله في الداخحل ولا بکامله 
في الخارج متحداً بدون أي شيء وفي الوقت عينه. 

۔ارسطو: لا بکل تأکید. 

بارمنيدس: ولذلك فإن أي شيء يأتي إلى الوجود في الآخر يجب أن يلك أجزایء 
وحيتل يمكن أن يكون جرء واحد في الداحل بيتما بيقى الآخر خارجا. 
لكن الذي لا أجزاء له لا يستطيع أن يكون متحداً أبداً وفي الوقت عينه لا 
داحلا كلية ٻأي شيءِ ولا كلية بدون أي شيء. 

ارسطو: يبد ی هذا صدقا. 

بارمنيدس: أوّليست هناك استحالة أكبر في ذلك الذي ليس له أجزاءء وليس 
كاملا أن يأتي إلى الوجود في كل مكان با أنه لا يقدر أن يأتي إلى 
الوجود ما كجزءٍ أو كشيءٍ كامل؟ 

ارسطو: يبین هکذا. 

بارمنيدس: لا يغير الواحد مكاناً بدورانه في البقعة عينها إذن» ولا بالذهاب في 
مكان ما والإتيان إلى الوجود في شيء ما؛ ولا ثانية» بالتغيير في نفسه؟ 

ارسطو: حقيقي. تماما. 

بارمنيدس: يكون الواحد غير متحرك في هذا الخصوص إذن بأي نوع من أنواع 
الح ر كة؟ 

ارسطو: غير متحرك. 

بارمنیدس: لکن کہا ئۇگد» لا کن للواحد أن یکون في اي شيء؟ 

ارسطو: نعم» قلغا ذلك. ۰ 

بارمنیدس: لا یکون أبداً في الحالة عينها إذن؟ 


۳٤ 
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ارسطو: لِم لا. 

بارمنيدس: لأنه إذا كان في الحالة عينها سيكون لشيء ما. 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: وقلنا إنه لا يستطيع أن يكون قي نفسه» ولا يمكنه أن يكون في الآخر؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لا يكون الواحد في المكان عينه إذن؟ 

ارسطو سیو آنا 

بارمنيدس: لكن ذلك الذي لا يكون أبداً في اکان عینه لا یکون هادئاً أو ساکتاً 
ابدا؟ 

ارسطو: أبداً. 

بارمنيدس: لا يكون الواحد» كما يبدو إذن» في سكون أو في حركة معاً؟ 

ارسطو: یظهر هکذا بالتأکید. 

بارمنيدس: لا لن يکون الشيءَ عينه منع نفسه أو الآحر؛ ولا ثانية» غيراً من نفسه 
أو الآخر. 

ارسطو: كيف يكون ذلك؟ 

بارمنیدس: إذا کان غیراً من نفسه سیکون غيراً من الواحد» ولن يكون واحدا. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: وإذا كان الشيء عينه مع الغير»ء سيكون ذلك الغير»وليس نفسه؛ لن 
يمتلك طبيعة الواحد» هكذا على هذه الفرضية أيضاًء بل سيكون غيراً من 
الواحد؟ 

ارسطو: سیکون. 

بارمنيدس: لن يكون الشيء نفسه مع الغير إذن» أو غيراً من نفسه؟ 

ارسطو: لن یکون. 
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بارمتيدس: لا ولن يكون غيراً من الغير» في حين ببقى واحداًء إذ ليس الواحد بل 
الغير فقط يستطيع أن يكون غيراً من الغير» ولا شيء آخر. 

أرسطو: حقا. 

بارمنیدس: لن یکون غیراً إذن نظراً لکونه واحداً. 

ارسطو: لا بالتاکید. 

بارمنیدس: لکن إذا لم یکن نظراً لکونه واحداًء لیس بالنظر لنفسه؛ وإذا لم یکن 
بالنظر لنفسه» لن يكون نفسه غيراً؛ وغير كونه الغير على الإطلاق» لن 
یکون غيراً من أي شيء؟ 


ارسطو: صحیح. 

بارمنيدس: لا لن يكون الواحد الشيء عينه مع نفسه. 

ارسطو: کیف لا؟ 

بارمنيدس: إن طبيعة الواحد ليست طبيعة الشيء ذاته بالتأكيد؟ 
ارسطو: لِم لا؟ 


بارمنیدس: لیس عندما يصبح اي شيءِ الشيءَ عينه مع أي شيء انه یصبح واا 

ارسطو: ماذا عن ذلك؟ 

بارمنيدس: أي الشيء الذي سيصير الشيء نفسه مع أي شيء سيصبح كثرة 
وليس واحداً بالضرورة. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لكن إذا لم يكن هناك أي فرق بين الواحد والشيء نفسه» سيصير 
واحدا دائما»ء عندما يصبح الشيء نفسه. وعندما يصير واحدا» فالشيء 
نفسه؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: ولذلك» إذا كان الواحد الشيء عينه مع ت ن یکرت رادا مع 


۳٦ 
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نفسه» وسيكون لذلك واحداً وليس واحداً أيضاً. إن ذلك مستحيل بالتأكيد 
لا يستطيع أن يكون الواحد غيراً من الغير لذلك» ولا الشيء عينه مع نفسه. 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: وعلى هذا النحو لا يقدر الواحد أن. يكون الشيء عينه ولا غير لا 
بالسبة إلى نفسه ولا إلى الغير؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: لا لن يكون الواحد شبيهاً بأي شيء» أو غير شبيه بنفسه أو الغير. 

ارسطو: لِم لا؟ 

ا الشبه يكون عين الشيء للصفات. 

أرسطو: نعم. ٍ 

بارمنيدس: وقد أظهر الشيء عينه ليكون ذا طبيعة متميزة من الواحد. 

ازمنطرة د أطيو ذلك 

بارمنيدس: لكن إذا كان لدى الواحد أية صفة غيراً من ذلك كونه واحدا» فسيكون 
NDR E‏ 


ارسطو: خا 
بارمنيدس: لا يستطيع الواحد إذن أن يكون متكلفاً هكذا أبداً ليكون الشيء نفسه 


ارسطو: لا بوضوح. 

بارمنيدس: لا يستطيع إذن أن يكون شبيهاً بالغير أو شبيهاً بنفسه. 

ارسطو: لا. 

بارمنیدس: ولا یستطیع أن یکون موصوفاً هکذا لیکون آخر» لأنه سیکون موصوفاً 
حينعذ بطريقة كهذه ليكون أكثر من واحد. 

ارسطو: سیکون. 
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بارمنيدس: إن الذي يكون موصوفاً بتغاير عن نفسه أو الآحر» سيكون غير شبيه 
بنفسه أو الح لأن عي الشبه للصفة يكون تشابهاً. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: غير أن الواحد» كما يظهرء إذا لم يكن موصوفاً أبداً بطريقة أخرى» لا 
یکون أبداً غير شبيه بنفسه أو بالآخر. 

ارسطو: أبدا. 

بارمنيدس: لن يكون الواحد إذن شبيهاً أو غير شبيه بنفسه أو بالآخر أبداً؟ 

ارسطو: لا بوضوح. 

بارمنيدس: ثانية» كونه من هذه الطبيعة» لا يكن أن يكون متساوياً أو غير متساو 
لا بنفسه ولا بالآخر. ۰ 

ارسطو: كيض يكون ذلك ؟ 

بارمنيدس: لاذا» لأن الواحد يجب أن يکون من نفس مقاييس ما يساويه. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: وإذا كان أكثر أو أقل من الأشياء المكافة سيمتلك الواحد مقاييس أكثر 
الأقل» أقل من الأكثر. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وهكذا عن الأشياء التي لا تكون متكافة معه» سيمتلك الواحد مقاييس 
أكثر من ذلك الذي يكون أقل وأقل من ذلك الذي يكون أكثر. 

ارسطو: بالتاًكيد. 

بارمنيدس: لكن كيف يستطيع ذلك الذي لا يشترك في الشبه أن يمتلك المقاييس 
عينهاء أو يلك أي شيء آخر على النحو عينه؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: وعدم امتلاكه للمقاييس عينهاء لا يستطيع الواحد أن يكون متساوياً مع 
نفسه أو مع الاخحر؟ 

۲۸ 
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ارسطو: يبدو ذلك. 

بارمنيدس: لكن مرة ثانية» سواء امعلك مقاييس أقل أو أكثر» سيمتلك أجراءٌ بقدر 
ما يمتلك مقاييس. وهكذا لن يكون الواحد بعد اليوم واحداً مرة ثانية بل 
سيکون له أجزاء كثيرة بقدر ما له مقاییس. 

ارسطو: إنه يمتلك. 

بارمنيدس: لن يشارك في مقياس واحد إذن» ولا في مقاييس عدة» ولا في قل 
ولا فى الشىء عينه على الإطلاق؛ ولا يكون أكثر أو أقل من نفسه»ء أو 
الآحر؟ ۰ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: حسناً» وهل نفترض أن الواحد يستطيع أن يكون أكبر سناً أو أفقى من 
أي شيء» او من العمر عينه معه؟ 

ارسطو: لِم لا؟ 

بارمنيدس: لاذا» لأن ذلك الذي يكون من العمر عينه مع نفسه أو الآحر» يجب 
أن يشترك في المساواة أو التشابه في الوقت عينه؛ وقلنا إن الواحد لم يشترك 
لا في المساواة ولا في التشابه؟ 

ارسطو: قلنا هكذا. 

بارمنيدس: وقلا أيضاً إنّه لا يشترك في اللأمساواةء أو في اللاتشابه. 

ارسطو: حقيقي تاماً. 1 

بارمنيدس: كيف يقدر الواحد إذن» كونه من هذه الطبيعة» أن يكون إما أكبر سناً 
أو فتى من أي شيء» أو يتلك العمر عينه معه؟ 

ارسطو: ليس في أية طريقة. 

بارمنیدس: لا يكن للواحد أن يكون أكبر سناً أو أفتى إذنء أو بالعمر نفسه» لا 
مع نفسه ولا مع الآخر؟ 


۳۹ 
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ارسطو: لا بجلاءِ 

بارمنيدس: لا يمكن للواحد إذن» كونه من هله الطبيعة» أن يكون في الزرمن 
مطلقاً؛ إذ ألا يجب أن يكون الذي في الزمن أن يكون أكبر سنا من نفسه 
دائماً؟ 

ارسطو: بالتاکید. 

بارمنیدس: والاً كبر سناً إذن» يجب أن يكون دائماً كبر سناً من شيء ما أفقى؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: إذن» ذلك الذي يصبح أكبر سناً من نفسه» يصبح أيضاً أفتى من نفسه 
في الوقت عينه» إذا كان ليمتلك شيا ما ليصبح أكبر سناً منه. 

ارسطو: ماذا تعني؟ 

بارمنيدس: أعني هذا: - لا يحتاج الشيء ليصير مختلفاً عن شيء آخر مختلف عنه 
قبلاً.. هو ( يكون ) مختلفاًء وإذا احتلافه قد يصبح» فقد أصبح مختلفاً؛ إذا 
احتلافه سيكون» سيكون مختلفاً. لكن عن ذلك الذي يكون مصبحاً 
مختلفاً» لا يكن أنه قد كان» أو أنه على وشك أن يكون» أو مع ذلك 
يكون» مخختلفاً - يكون الاختلاف واحداً فقط الذي هو مصبحاً. 

ارسطو: لا مناص من ذلك. 

بارمنيدس: الأكبر سناً يكون بالتأكيد» متبايناً بالنسبة إلى الأفقى» وليس إلى شيء 
احر. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إذن فإن ذلك الذي يصبح أكبر سنا من نفسه يجب أن يصبح أفتى من 
نفسه أيضاء في الوقت عينه؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: لكنها حقيقة مرٌة ثانية» وهي أنه لا يستطيع أن يصبح لوقت أطول أو 
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لوقت أقصر من نفسه» بل يجب أن يصبح»› ویکون» وقد يصبح»› ویکون 
على وشك لیکون في الوقت عینه مع نفسه. 

ارسطو: لا مناص من ذلك مبة ثانية. 

بارمنيدس: يجب أن تكون الأشياء التي هي في الزمن إذن» وتشترك فيه» أفترض 
أنها يجب أن تكون في كل حالة» في العمر عينه مع انفسها. ويجب أن 
تصبح أيضاً وحالاً أكبر سناً وأفقى من انفسها؟ 

ارسطو: تنعم. 

بارمنيدس: لكن الواحد لم يشترك في تلك الصفات؟ 

ارسطو: ليس على الإطلاق. 

بارمنيدس: لا يشترك في الزمن إذن» ولا يکون في اي وقت؟ 

ارسطو: هكذا تبين الحاورة. 
مصبحاً ) إشتراكا في وقت مضى؟ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنیدس: ارلا تفید العبارات ( سیکون )» ( سیصبح )» ( ولسوف يصبح ) 
إشتراکا في وقت مستقبلي؟ 

بارمنيدس: وتدل ( يكون )» أو ( يصبح ) على إشتراك في وقت حاضر؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: وإذا كان الواحد كلا بدون اشتراك في الزمن» فلا هو قد يصبح أبدأً 
وأنه کان مضا أو کان في أي زمن»› أو انه یصبح الآنء» أو یکون 
جا :او یکون» أو سیصبح» أو قد يصبح» أو سیکون من الآن فصاعدا. 

ارسطو: الأكثر حقيقة. 
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بارمنیدس: لکن أهل توجد أي اشکال لمشاركة الوجوذ غيراً من تلك؟ 

ارسطو: لا يوجد أت منها. 

بارمنيدس: لا يستطيع الواحد إذن المشاركة في الوجود بالاحتمال؟ 

ارسطو: ذلك هو الاستنتاج. 

بارمنيدس: لا يكون الواحد على الإطلاق إذن؟ 

ارسطو: لا بوضوح. 

بارمنيدس: لا يوجد الواحد في طريقة كهذه إذن ليكون واحداً؛ لأنه إذا كان 
ويشارك في الوجود» سيكون من قبل. لكن إذا كتا لق في الحاورة» لا 
یکون الواحد ولا هو بواحد.. 

eS ارسطو:‎ 

بارمنيدس: لكن ذلك الذي لا يكون لا يفسح في الجال للصفة الميّرة أو النسبة؟ 

ارسطو: لا بالطبع. 

بارمنيدس: لا إسم له إذن» ولا تعبير» ولا قوة إدراك» ولا رأي» ولا معرفة؟ 

ارسطو: لا بجلاء. 

بارمنیدس: لا یکون الواحد مسمى إذن» ولا معبراً عنه» ولا مُعطی رأیاً» ولا 
معروفاً» ولا يفعل أي شيء يد رکه. 

ارسطو: يجب أن نستنتج ذلك. 

بارمنيدس: لكن أيكن أن يكون كل هذا-حقيقياً عن الواحد؟ 

ارسطو: لا أعتقد. 

بارمنيدس: إفترض الآن» أننا سنعود موة أخحرى للفرضية الأصلية؛ دعنا نرى إذا ظهر 
أي منحى جديد للسؤال» بعد مزيد من إعادة النظر. 

ا ا ا ۰ 

باريد : قلنا إنه يجب علينا أن نستخلص معاً كل التتائج التي تلي» مهما 
کانت» إذا الواحد یکون؟ 

a 
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ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: سنبداً من البداية إذن: - إذا الواحد يكون» أيستطيع الواحد أن يكون» 
ولا يشترك في الوجود؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: سيمتلك الواحد وجوداً إذن» لكن وجوده لن يكون ذاته مع الواحد؛ 
لأنه إذا كان الشيء عينه» فلن يكون وجوداً للواحد؛ ولا الواحد قد شارك 
في الوجود» لأن قضيّة أن الواحد يكون ينبغي أنها قد كانت مماثلة مع قضية 
أن الواحد يكون واحدا. لكن ليست فرضيتنا « إذا كان الواحد واحدأ ماذا 
سيلى »» بل إذا « الواحد يكون » .۔ ألست محقاً؟ 

ارسطو: e‏ تماماً. 

بارمنيدس: نعني» ان الوجود ليس له المدلول عينه كالواحد؟ 

ارسطو: طبعا. 

بارمنیدس: وعندما معاً بعد وقت قليل» ونقول « الواحد يكون »» فذلك 
١‏ يشترك في الوجود )؟ 

ارسطو: حقيقي 

ا نسأل مرة ثائية آنغذء « إذا الواحد يكون ماذا سيتبع »؟ ألا تدل 
هذه الفرضية ضمناً أن الواحد يكون من طبيعة كتلك التي كأنها تملك 
أجزاء؟ 

ارسطو: کیف هذا؟ 

بارمنيدس: في هذه الطريقة: ‏ إذا أعُلن الوجود أو البقاء لوجود الوحدة» ووحدة 
الوجود المتحد» والوحدة لا تكون الشيء عينه كالوجود أو البقاء بل تخص 
للشيء المتحد عينه الذي قد افترضنا صحته - ألا يجب أن تكون» ( وحدة 
الوجود ) كاملة» التي تكون الوحدة والوجود أجزاؤها؟ 


44 _ _ محاورة بارمنیدس 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: وهل يكون كل من هذين الإثدين - الواحد والوجود ‏ ليدعى جرا بكل 
بساطة» أو يجب أن تكون الكلمة ( جزءاً ) لها صلة بالكلمة ( الكل )؟ 

اظ الا ر 

بارمنيدس: ن ذلك الذي يکون واحداً هو کل وله جرزء ٳذن؟ 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: مرة ثانية» عن أجزاء الواحد الموجود» - أعنى الكائن والواحد - هل 
يخفق كل منهما في الدلالة على الآخر؟ هل يحتاج الواحد إلى الموجود»ء أو 
الموجود إلى الواحد؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: هكذاء إن كل الأجراء تمتلك بالدور أيضاً الواحد والكائن كلاهماء 
وهي مصنوعة من جزأين على أقل تقدير. ويستمر المبدأً ذاته إلى الأبدء 
ويمتلك كل جزء مهما كان هذين الجرئين لأن الكائن يتطلب واحداً على 
الدوام» والواحد کائناً. ھکذا فإن الواحد یکون مختفياً دائماًء عا 
إثنرن. 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنیدس: وھکذا یجب أن یکون الواحد غير محدود فی الكثرة؟ 

ارسطو: بجلاء. 

بارمنيدس: دعنا نسلك اتجاهاً آخر. 

ارسطو: أي اجاه؟ 

بارمنيدس: نحن نقول إن الواحد يشترك في الوجود ولذلك فهو يكون؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وإذا امتلك الواحد وجودا» في هذه الطريقةء فلقد أصبح متعدداً؟ 


٤ 
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ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: لكن دعنا الآن نجرد الواحد الذي كما نقول أنه يشترك في الوجود» 
ونحاول أن نتصؤره بعيداً من ذلك الذي» كما نقول أنه يشارك فيه» فهل 
سيكون هذا الواحد اجرد واحداً فقط أو متعدداً؟ 

ارسطو: أعتقد أنه سيکون واخدا 

بارمنيدس: دعنا نرى. ألا يجب أن يكون الوجود واحداً غيراً من الواحد؟ لأن 
الواحد ليس معتبراً كائناً بل كواحد اشترك في الوجود فقط ؟ 

ارسطو: بالتاکید. 

ارد إذا كان اجرد والراخد ع لفن لن لان الراحد بكرن واحدا 
ذلك أنه غير من الواحد؛ ولا بسبب أن الوجود يكون وجوداً ذلك أنه غيه 
من الواحد؛ لكنهما يختلفان عن بعضهما البعض نظراً للاحتلاف والفرق. 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: هكذا فإن الغير ليس الشيء ذاته - إما مع الواحد أو مع الوجود. 

ارسطو: لا بالأکید. 

بارمنيدس: ولذلك سواء أخذنا الوجود والغيرء أو الوجود والواحد» أو الواحد 
والغيرء» فإننا نأحذ شيئين إثنين في كل حالة» يكن أن يسمى كلاهما بحق. 


بارمنيدس: بهذه الطريقة يمكنك ان تتکلم عن الوجود؟ 
ارسطو: تعم. 

بارمنیدس: وعن الواحد اا 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: لقد تكلمنا عنهما كليهما الآن إذن؟ 

ارسطو: نعم۔ 
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بارمنيدس: حسناًء وعندما أتكلم عن الوجود وعن الواحد» أتكلم عنهما كليهما؟ 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: وإذا تكلمت عن الوجود والغير» أو عن الواحد والغير» ألا أكون متكاماً 
عنهما في أية حالة كهذه؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: ارلا يجب أن يكون ذلك الذي يدعى كايهماء إثنين أيضاً؟ 

ارسطو: بدون شك. 

بارمنيدس: وعن شيعين إثنين كيف لا يستطيع أن يكون منهما واحد بأي إحتمال؟ 

ازرسطو: لا يستطیع. 1 

بارمنیدس: إذا کانا زوجين من الأفراد معاً إثنين» يجب أن يكونا واحداً كل على 
إنفراد؟ 

ارسطو: بوضوح. 

بارمنيدس: وإذا كان كل منهما واحداًء فبإضافة واحد إلى أي زوج إذن» يصبح 
الكل ثلاثة؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وتكون الثلاثة مفردة» والإثنان مزدوجين؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وإذا وجد إثنان يجب أن تكون هناك مرتان» وإذا وجد ثلاثة يجب أن 
يكون هناك ثلاث موات. ذلك إذا خحلق الواحد مرتين إثنتين» والواحد ثلاث 
موات ثلاثة؟ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: هناك إثنان» ومرتان إثنان» ويجب لذلك أن يوجد موؤتان إثنان إثنين؛ ويوجد 
ثلاثة» ويوجد ثلاث موات» ويجب أن يوجد لذلك ثلاث موات ثلالة؟ 


a 
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ارسطو: طبعاً. 

بارمنيدس: إذا وجد ثلاثة وثلاث موات» هناك ثلاث مرات ثلاثة؛ وإذا وجد إثدان 
وثلاث مرات» فهناك ثلاث مرات إثنين؟ 

أرسطو: بدون شك. 

بارمنيدس: لقد كان لدينا المردوج هنا إذن» مأخوذاً أوقاتاً مزدَوجأ والمغرد مأحوذاً 
أوقاتاً مفرَدأء والمردوج مأخوذاً أوقاتاً مفردا» والمغرد مأحوذاً أوقاتاً مردوجاً. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: وإذا كان هذا كذلك» أيبقى أي رقم ليس له بقاء بالضرورة؟ 

ارسطو: لا مهما کان. 

بارمنيدس: إذا الواحد يكون إذن» يجب أن يكون العدد أيضاً؟ 

ارسطو: يجب ذلك. 

بارمنيدس: لكن إذا وجد العددء يجب أن يكون هناك كثرة» وكثرة غير محدودة 
للوجود؛ لأن العدد غير محدود في الكثرة» ويشترك في الوجود أيضاً؛ 
الست محقاً؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: وإذا شاركت كل الأعداد في الوجود» فسيشارك فيه كل جزء من 
أجراء العدد؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: يكون الوجود مورٌعاً إذن فوق الكثرة الكاملة للأشياءء ولا شيء 
الذي يكون» مهما يكن كيرا أو صغيرأً» هو خالل منه؟ وحقاً» إن هذا 
الاقراض مضحك بحد ذاته» إذ كيف يكن أن يكون ذلك الذي يجيد 
من الوجود؟ 


ارسطو: ليس في أية طريقة. 
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بارمنيدس: وإنه يكون مقسماً إلى الأكبر والأصغرء وإلى الوجود من كل الأحجام» 
E E‏ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إنه يلك العدد الأكثر من الأأجزاء إذن؟ 

ارسطو: نعم» العدد الأكبر. 

بارمنيدس: أيوجد أي من تلك الأجراء التي تكون جزءاً من الوجود» وليست جزعاً 
مع ذلك؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: لكن إذا كان الواحد هو على الإطلاق» يجب أن يكون» طالا بقي 
کما یکون» شیئاً واحداً ما ولا یقدر ان یکون لا شيء؟ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: يتصل الواحد إذن بکل جزء فرد من الوجود» ولا يفشل في أي شي 
س کا کیا ا ضفرا او ھا کان حه 

ارسطو: خا 

ارد لکن و ملياً: - أيستطيع الواحد» أن يكون في مجموعِهٍ» في عدة 
أماكن في الوقت عينه؟ 

ارسطو: لا؛ إنني أرى استحالة في ذلك. 

بارمنیدس: وإذا لم یکن في مجموعه» فإنه یکون مقسماً إذن؛ لأنه لا يتمكن أن 
يكون حاضراً مع كل أجزاء الوجود ما لم ينقسم؟ 

ارسطو: حقا. 

ا و ویک ف ی را ن ا 

ارسطو: بالتاً کيد. 

بارمنيدس: لقد كنا مخطعين في القول لتنا إذن إن الوجود كان مورَعاً في العدد 
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الأكبر من الأجزاءء لأنه لا يكون مورْعاً إلى أكثر أجزاء من الواحد» بل إلى 
العدد ذاته. الواحد ليس محتاجاً للوجود أبدأء أو الوجود إلى الواحد» لكن 
کونهما انين فهما متساویان وشاملان. 

ارسطو: إن ذلك حقيقي بكل تأكيد. 

بارمنيدس: يما أن الواحد قد فض إلى أجزاء بالوجود إذن» فهو متعدد ولا نهائي؟ 

ارسطو: ا 

بارمنيدس: لا يكون الواحد الذي يتلك وجوداً متعدّداً فقط إذن» بل يجب أن 
یکوت الراخد غين وزغا الود يجب أن يكون معدا أبضاا 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: بالإضافة إلى ذلك ولان الأجراء هي أجزاء للكل» سيكون الواحد 
محدودً كمجموعة؛ إذ أليست الأجراء محتواة بالكل؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: ویکون ذلك الذي يحتوي حدا؟ 

ارشتطو: طبع 

بارمنيدس: إذا امتلك الواحد وجوداً فهو واحد ومتعدد إذن» تام وأجزاءء له حدود 
وغير محدود في العدد مع ذلك؟ 

ارسطو: بوضوح. 

رمد ولا بمتلك حدودأ تلك أطرافاً أيضاً؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: وإذا كان تامأ فله بداية ووسط ونهاية. إذ كيف يقدر أي شيء ان 
يكون تاماً بدون تلك الثلاثة؟ وإذا كان أي منها محتاجاً لاي شيء» أيكون 
ذلك تاما بعد الان؟ 

ارسطو: لا. 


۹۹ 
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بارمنيدس: سيكون لدى الواحد إذن» كما يظهر بداية ووسط ونهاية؟ 

ارسطو: سیکون. 

بارمنيدس: لكن سيكون الوسط» مرة ثانية» متساوي البعد على الطرفين؛ أو لن 
يكون في الوسط؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: سيشارك الواحد في الشكل إذن» إا في الكل المسطح أو الكروي أو 
فی اتحادهما. 

ارشط: 8 

بارمنيدس: وإذا كانت هذه هى الحالة» سيكون فى نفسه وفى الآخحر كليهما أيضاً. 

ارسطو: کف ۰ ٠‏ ۰ 

بارمنیدس: کل جزء یکون في الكلء ولا شيء خارج الكل. 

أرسطو: قا 1 

بارمنيدس: وكلّ الأجزاء يحتويها الكلّ؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: ويكون الواحد كل أجزائه» وليس أكثر ولا أقل من الكل؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: ويكون الواحد هو التام؟ 

ارسطو: طبعا. 

بارمنيدس: لكن إذا كانت كل الأجزاء في الكلٌ» وكان الواحد هو كلها وهو 
التا» وكانت كلها محتواة بالتا» سيكون الواحد محتوىً بالواحد؛ وهكذا 
سیکون الواحد في نفسه. 

ارسطو: إن ذلك ححق. 

بارمنيدس: لكن إذن» مرة ثانية» لا يكون العام في الأجراء . ولا في الأجزاء كلهاء 
ولا في واحد منها. لأنه إذا كان في الكل فيجب أن يكون في الواحد. 
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لأنه إذا وجد واحد ليس فيه لا يمكنه أن يكون في جميع الأجزای لأَنَ 
الجزء الذي يفتقر له هو واحد من الكلء وإذا لم يكن التامٌ في هذاء كيف 
یمکنه أن یکون فیها کلها؟ 

ارسطو: لا يستطیع. 

بارمنيدس: ولا يستطيع التام أن يكون في بعض الأجراء؛ لأنه إذا كان التام في 
بعض الأجزاىء سيكون الأكثر في الأَقل» وهذا مستحيل. 

ارسطو: نعم» مستحيل. 

بارمنيدس: لكن إذا لم يكن التامٌ في الواحد» ولا في أكثر من واحد» ولا في كل 
الأجزاءء يجب أن يكون في شيء آخر ما» أو ينقطع عن أن يكون في 
مكان ما على الإطلاق؟ 

ارسطو: بالتا کید. 

بارمنيدس: ٳذا لم يکن في أي مکان» سيکون لا شيء؛ لکڻ کونه تاماً» وليس 
کونه في نفسه» يجب أن يکون في ثانِ. 

ارسطو: حقيقي تماماً. 

بارمنیدس: یکون الواحد» معتبراً کتام» في ثاڼِ» لکن معتبراً ککونه کل اجزائه» 
يکون في نفسه. يجب ان يکون الواحد لذلك نفسه في نفسه وفي ٿان 


8 LL 


ا 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: كون الواحد إذن» بهذه الطبيعة» هو بالضرورة في سكون وفي حركة 
کلیهما. 

أرسطو: کیف؟ 


بارمنیدس: یکون الواحد في سکون ہما أنه في ق لان کونه في واحد» وغیر 


إه 
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بارمنيدس: وذلك الذي يكون في نفس الشيء أبدأًء يجب أن يكون في السكون 
أبداً؟ 


ارسطو: بالتاکید. 

بارمنيدس: حسناً» أو ليس ذلك الذي يكون في ثان أبداء على العكسء فهو ليس 
في ذات الشيء؛ وإذا لم يكن في ذات الشيء» فليس في سكون» وٳذا لم 
يکن في سکون» ففي حركة؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: إذن» كون الواحد نفسه في نفسه وفي آخر على الدوام» يجب أن 
يکون في سکون وفي حركة معا دائماً؟ 

ارسطو: على ما يېدو. 

بارمنيدس: أبعد من ذلك» يجب أن يکون الشيء عينه مع نفسه» وغيراً من نفسه. 
والشيء عينه مع الآخرين أيضاء وغيراً من الآخرين. ويتبع هذا من الصفات 
السابقة. 

ارسطو: كيف ذلك. 

بارمنيدس: إن كل شيء» في صلته بكل شيء آخر هو إا الشيء عينه أو غير؛ أو 
إذا لم يكن الشيء نفسه ولا الآخر» ففي صلة الجزء بالكل إذن» أو الكل 
بامجزء. 

ارسطو: على ما يېدو. 

بارمنیدس: وهل کون الواحد جزءاً من نفسه؟ 

ارسطو: لاء بالا کید. 

بارمنیدس: با أنه ليس جزءاً في صلته بنفسه لا يستطيع أن يکون مصلا بنفسه 


ککل للجز؟ 
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ارسطو: لا يستطيع. 

بارمنيدس: لكن أيكون الواحد غيراً من الواحد؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: ولذلك لیس غیراً من نفسه؟ 

ارسطو: لا بالعأکید. 

بارمنيدس: إذا لم يكن غيراً إذن ولا تاماً» ولا جرءاً في علاقته بنفسه» ألا يجب 
أن يکون الشيء عینه مع نفسه؟ 

ارسطو: بالتأکید. 

بارمنيدس: لكن إذن» مرة ثانيةء إن الشيء الذي يكون في مكان آخر من ( نفسه )» 
إذا بقيت هذه الر نفسه ) في المكان عينه مع نفسه» يجب أن يكون غيراً 
من ( نفسه )» لأنه سیکون في مکان آخحر؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنیدس: قد اُظهر الواحد إذن ليكون في نفسه وفي الآحر حالا؟ 

ارسطو: نعم. 

پار سای هدا سکرو الر ا حت ادن کیا دو را م اة 

ارسطو+: قا 

بارمنيدس: حسناء ٳذن» ٳذا کان آي شيء غيراً من اي شيء الن يکون غيراً من 
ذلك الذي يكون غيراً؟ 

ارسطو: بالتاکید. 

بارمنيدس: أو لن تكون كل الأشياء التي ليست واحدة» غيراً من الواحد» والواحد 
غیراً من التي ليست واحدة؟ 


ارسطو: طبعاً. 
بارمنيدس: سيكون الواحد غير من الآحرين إذن؟ 
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بارمنيدس: لكن» اعتبر: ألا يكون الشيء المطلق عينه» وغير الطلق» مضادين 
بعضهما لبعض؟ 

ارسطو: طبعاً. 

بارمنيدس: هل سيكون الشيء عينه في الغير أبداً إذن» أو الغير في الشيء عينه؟ 

ارسطو: لن یکونا. 

بارمنيدس: ما دام الغير لا يکون في الشيء عينه أبداًء ٳذن لا يوجد شيء ما يکون 
فيه الغير خلال أيّة مدة من الزرس» إذ خلال تلك المدة من الزمن» مهما تكن 
قليلة» سيكون الغير في الشيء عينه. أليس ذلك صحيحا؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: لن يكون الغير في اللاواحد أبداً إذن» ولا في الواحد؟ 

ارسطو: بالتأکید. 

بارمنيدس: ليس بسبب االغايرة يكونالواحد غير من اللأواخدء أو اللاأواحد غيراً 
من الواحد؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنیدس: ولا بسبب انفسھما سیکونان غیراً من بعضھما بعضاًء إذا کانا غير 
مشت ر كين في الغير. 

ارسطو: کیف ی مکنهما أن یکونا؟ 

بارمنيدس: لكن إذا لم يكونا غيرآ» ما بسبب أنفسهما أو بسبب الغير» ألن يفوا 
جملة كونهما غير من بعضهما بعضاً؟ 

أرسطو: سيفعلان. 

بارمنيدس: مرة ثانية» لا يستطيع الواحد أن يشارك في الواحد؛ وإلاً فلم يكن لا 
واحداء بل قد كان واحدا بطريقة ما. 

ارسطو: حقاً. 
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بارمنیدس: ولا یکن للاواحد أن یکون عدداً؛ لأنه بامتلاکه رقم لم یکن لا 
واحداً على الإطلاق؟ 

ارسطو: لم یکن عدداً. 

بارمنيدس: موة ثانية» ألا يكون اللأواحد جزياً من الواحد؛ أو بالأحرى» ألن يشترك 
في الواحد» في تلك الحالة؟ 

ارسطو: سيفعل. 

بارمنيدس: إذا كان الواحد واللأواحد مميرين إذن» في كل وجهة نظر» لا يكون 
الواحد آنعذ جزعاً أو متماً للأواحد ولا يكون اللأواحد جريا أو متقماً 
للواحد؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: لكشا قلنا إن الأشياء التي ليست أجزاء ولا متمّمة لبعضها بعضاً ولا 
غيراً من بعضها بعضاً» ستكون الشيء عينه مع بعضها بعضاً. قلنا هكذا. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: هل ستقول إن الواحد إذن» كونه في هذه الصلة إلى اللأواحد» هو 
الشيء عینه معه؟ 

ارسطو: دعنا نقول هذا. 

بارمنيدس: إته يكون الشيء عينه مع نفسه ومع الغير إذن» وغيراً من نفسه ومن 
الآخحرين أيضاً؟ 

ارسطو: يظهر ذلك أنه الاستنتاج. 

بارمنیدس: وهل سیکون شبیهاً وغیر شبیه بنفسه وبالغیر على حد سواء أيضا؟ 

ارسطو: لرجا. 

بارمنیدس: ما أن الواحد کان مبهاً ليكون غيراً من الغي سيكون الغير أيضاً غيراً 
من الواحد؟ 

ارسطو: نعم. 


ا 
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بارمنيدس: ويكون الواحد غيرا من الغير في الدرجة عينها التي يكون فيها الغير 
غیراً منه» لا أکثر ولا أقلٌ؟ 


بارمنيدس: وإذا لم يكن لا أكثر ولا أقل» ففي درجة مشابهة إذن؟ 
ارسطو: نعم. 


بارمنيدس: نظراً للصفة التي يكون الواحد بها غيراً من الغير والغير في أسلوب ماثل 
غيرا مئه شيكون ”الواجد متكلفا شبه الغير ٠والفير‏ #شية الراحكد: 

ارسطو: ماذا تعني؟ 

بارمنيدس: يمكنني أن آخحذ كشرح حالة الأسماء: أنت تعطي إسماً لشيء؟ 


بارمنیدس: ويمكنك ُن تقول الإسم مره أو غالباً؟ 
ارسطو: نعم. 


بارمنيدس: وعندما تقوله موة» فأنت تذكر ذلك الذي يكون الإسم. وعندما تقوله 
أكثر من موة فانك عندها تذكر شيئاً آخر أو يجب أن يكون الشيء عينه 
الذي تتكلمه على الدوام» سواء نطقت الإسم مرة أو أكثر من مرة؟ 

ارسطو: إنه الشيء عينه طبعاً. 

بارمنيدس: أو ليس ال( غير ) إسماً معطى لشيء ؟ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: كلما استعملت كلمةر غير ) إذن» سواء موة أو غالباء فأنت تسمي 
ذلك الذي يكون الإسم» ولا تعطي الإسم لأَيّ غير؟ 

ارسطو: ا 

بارمنيدس: عندما تقول إذن إن الآخحرين غيو من الواحد والواحد غيو من الآخرين» 
ففي تكرارنا لكلمة ( غير ) نتكلم نحن عن تلك الطبيعة التي يطبق الإسم 
عليها» ولا شيء آخر؟ 


°٦ 
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ارسطو: حقيقي تماماً. 

بارمنيدس: إن الواحد الذي يكون غيراً من الغير إذن» والغير الذي يكون غيراً من 
الوا سک ف فر ها كرف كا و غير عة علا معا يكن 
في الحالة عينها؛ لأنٌ الذي يكون في الحالة عينها يكون متشابهاً؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: إذن» بمقتضى الصّفة التي يكون الواحد بها غيراً من الغير» سيكون كل 
شيءَ شبيهاً بکلَ شيء لان کل شيءَ هو غير من کل شيء. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: يكون الشبيه إذن مضاداً لغير الشبيه؟ 

ارسطو: نحم. 

بارمنيدس: والغير إلى الشيء ذاته؟ 

ارسطو: حقاً» موة ثانية. 

بارميد نارقد أطهن الرلحد ابا يكرد القيء غه مم الخ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وليكون الشيء عينه مع الغير هو مضاد لكونه غيراً من الغير؟ 

ارسطو: بالعاًکید. 

بارمنيدس: وفي ذلك كان غيراً. لقد أظهر أنه كان متشابهاً. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: ولكن في ذلك أنه كان الشيء عينه سيكون غير متشابه بموجب الصفة 
المضادّة لذلك الذي جعله شبيهاً. وهذه كانت صفة الغير. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: سيجعله ذات الشيء غير متشابه إذن؛ وإلاً فلن يكون مضاداً للغير. 

ارسطو: حقا. 
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بارمنيدس: سيكون الواحد إذن متشابهاً وغير متشابه معاً؛ متشابهاً بقدر ما يكون 
غیراً» وغیر متشابه بقدر ما يكون الشيء عینه. 

ارسطو: نعم» يمكن استعمال تلك .الحاورة. 

بارمنيدس: هناك محاورة أخحرى. 

ارسطو: ما هي. 

بارمنيدس: بقدر ما يكون موصوفاً في الطريقة نفسها فلن يكون يكون موصوفً 

يقة أحرى. وكونه غير موصوف بطريقة أخری لا يكون غير متشابه» 

وکونه غير متشابه یکون متشابهاً. لکنه . بقدر ما هو موصوف بالغیر فهو 
بطريقة أحرى» وكونه موصوفاً بطريقة أخرى» يكون غير متشابه. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: لان الواحد يكون الشيء عينه مع الغير وغيراً من الغير إذن» سيكون» 
عل كل ن هاتن الأ رشن أو عليهما معا اها وغير مهاه بف 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: وكونه في الطريقة عينها غيراً من نفسه والشيء عينه مع نفسه» سيكون 
على كل من هاتين الأرضيتين» أو عليهما معاً» شبيهاً وغير شبيه بنفسه. 

ارسطو: طبعاً. 

بارمنيدس: مرة ثانية» إلى أي مدى يكن للواحد أن يلامس أو لا يلامس نفسه 
والآخرين؟ تأمل. 

ارسطو: إنني متأمل. 

بارمنيدس: لقد أظهر الواحد ليكون في نفسه الذي كان تاما؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: وفي الأشياء الأحرى أيضاً؟ 

ارسطو: نعم. 
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بارمنيدس: سيلامس الأشياء الأخحرى بقدر ما يكون في الأشياء الأخرى. لكن بقدر 
ما یکون في نفسه سیکون منوعاً من ملامستها» وسیلامس نفسه فقط. 

ارسطو: بوضوح. 

بارمنیدس: يكون الاستنعاج إذن أنه سيلامسهما معاً. 

ارسطو: سیلامس. 

بارمنيدس: لكن ماذا ستقول لوجهة نظر جديدة؟ ألا يجب أن يكون الذي يلامس 
الآحر بالقرب من الذي يلايسش» ويشغل المكان بجوار الذي يكون فيه 
ف 

ارسطو: يجب علیه. 

بارمنيدس: وسيحتاج أن الواحد يجب ان يکون نين وان يکون في مکانين حال 
ولن يحدث هذا أبداً ما دام هو واحدا. 


بارمنیدس: ل یکون محتملة للواحد ان يلامس نفسه من ان یکون واحداً بعد 
الآن؟ 


ارسطو: لیس بعد الأن. 

بارمنیدس: ولا ان يلامس الآخرين. 

ارسطو: لِم لا؟ 

بارمنيدس: السبب هو أنه مهما كان ليلامس الغير يجب أن يكون في انفصال 
عن» وو من ذلك الذي سيلامس» ولا يکن لشيءِ ثالٹ ان يکون 


بارمنيدس: شيغان إثنان» إذن» على الأَقلَّ هما ضروريان ليجعلا الملامسة محتملة؟ 
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بارمنيدس: وإذا أضيف ثالث إلى الإثنين في نظام مناسب» سيكون رقم المدة ثلاثاً 
والملامستان إثنتين؟ 

ارسطو: نعم. 


بارمنيدس: ويضع كل أجل إضافي ملامسة إضافية» لذلك يتبع أن الملامستين هما 
أقل بواحد في الرقم من المدة؛ الأجلين الأولين تعدّيا رقم اللامستين بواحدى 
وتجاوز الرقم الإجمالي للمدّة الرقم الإجمالي للملامستين بواحد في اسلوب 
ماثل؛ ولكل واحد أضيف إلى رقم المدة فيما بعد قد أضيفت ملامسة 
واحدة إلى الملامستين. 

ارسطو: ا 

بارمنيدس: مهما كان الرقم امقام للأشياءء سيكون رقم الملامسة واحداً اقل دائماً. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لكن إذا كان هناك واحد فقط لا اثنين» فلن يكون هناك أي تماس؟ 

ارسطو: كيف يكن وجود ذلك؟ 

بارمنيدس: ألا تقول إدّ الآخرين» كونهم غيراً من الواحد» ليسوا واحداً وليس 
لديهم جزء في الواحد؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنیدس: ليس لديهم أي عدد إذن» إذا لم يكن لديهم واحد فيهم؟ 

ارسطو: ظا 

بارمنیدس: لا یکون الغیر واحداً ولا اثنین إذن» ولا بُدعون باسم أي عدد؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنیدس: یکون الواحد واحداً إذن فقط والإثنان لا یوجدان؟ 

ارسطو: لاء بوضوح. 

بارمنيدس: لكل تلك الأسباب يلامس الواحد ولا يلامس نفسه والغير؟ 


محاورة بارمنیدس 

ارسطو: حقاً. 

بازمیدش: بعد من دلت > ايكون الراحد مارا أو غير مساو لنفسه وللغير؟ 

ارسطو: ماذا تعني؟ 

بارمنيدس: إذا كان الواحد أكثر أو أقلّ من الآخرين» أو الآحرون أكثر أو أقل من 
الواحد» فلن يكونوا أكثر أو اقل من بعضهم بعضاً بموجب كونهم الواحد 
والآحرين؛ لكن إذا امتلكوا المساواةء بالإضافة لكونهم ما هم عليه» سيكوئون 
متساوين مع بعضهم بعضاًء أو إذا امتلك الواحد صغراً والآحرين كبر أو 
إذا امتلك الواحد كبراً والآحرون صغراً - أي نوع امتلك كبراً سيكون أكبرء 
وأ امتلك صِعَراً سيكون أصغر؟ 

ارسطو: بالتأكيد. 

بارمنيدس: يوجد مثالان كالكبر والصغر هكذا إذن؛ لأتّهما إذا لم يكونا» فلن 
يستطيعا أن يكونا مضاذين لبعضهما بعضاً ويكونا حاضرين في ذلك الذي 
یکون. 

ارسطو: کیف سیستطیعان؟ 

بارمنيدس: إذا ما كان الصغر موجوداً في الواحد إذن سيكون حاضرأء إا في الكل 
أو في جزء من الكل؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: إفترض الأول؛ سيكون إا متساوياً أو متساوياً في الامتداد مع الواحد 
ككل» أو أنه سيحتوي الواحد. 

ارسطو: بوضوح. 

بارمنيدس: إذا كان متساوياً في الامتداد مع الواحد سيكون متساوياً مع الواحد» أو 
إذا كان محتوياً الواحد سيكون أكبر من الواحد؟ 

ارسطو: طبعاً. 
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بارمنیدس: لکن أيقدر الصِعَر ُن يکون مساوياً لاي شيء» أو أكبر من أي شي 
وأن يمتلك مهام الكبر والمساواة وليس مهاه الخاصة؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: لا يستطيع الصّغر أن يكون في الواحد ككل إذن» لكن إذا. كان على 
الإطلاق› ففي جزء فقط؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنیدس: ولیس في كل الجرء بالتأكيد» لان صعوبة الكل ستعود حينها من 
جدید؛ سیکون مساوباً ب » أو أكبر من أي جزء يكون فيه. 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: لن يكون الصغر حاضراً في أي شيء أبداً إذن» سواء في الكل أو 
الجرء؛ ولکن يکون هناك أي صغير بل صِغڙ حقيقي. 

ارسطو: قا ۰ 

بارمنيدس: لا ولن يكون الكبر في الواحد» لأنه إذا كان الكبر في أي شيء 
سيکون هناك شيء ما غيڙ 0 وبجانب الکبر نفسه» ا ذلك 
الذي يكون الكبر فيه» وهذا أيضاً عندما لا يكون الصغير عينه هناك الذي 
بجت ان باون راخت إا کان ك إن مدا مسل عل ا حال 
مع ملاحظة أن الصغر يكون غاثباً بالكمال. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: علاوة على ذلك» إن الكبر المطلق هو أكبر من الصغر المطلق» وإن 
الصغر هو أصغر من الكبر المطلق فقط. 

ارسطو: حقيقي تماما. 

بارمنيدس: ليست الأشياء الأحرى أكبر أو أصغر من الواحد إذنء إذا لم تمتلك لا 
الكبر ولا الصغر؛ وليس لدى الكبر أو الصغر أية قوة للتجاوز أو أن يكون 
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مقجاوزاً بالدسبة إلى الواحد» بل بالنسبة إلى بعضهما بعضاً فقط؛ ولن يكون 
الواحد أكبر أو أصغر منهما أو من الآخرين» إذا لم يمتلك الكبر ولا الصغر. 
يتجاوز او یکون متجاوَزاً بهم؟ 

ارسطو: لاء بالتأکید. 

بارمنیدس: وذلك الذي ا يتجاوز ولا یکون معجاوزاًء یجب ان یکون على تساو؛ 
وکونه على تساو» یجب اَن یکون ا 

ارسطو: طا 

بارمنيدس: وسيكون حقيقياً علاقة الواحد بنفسه أيضاًء با أثه لا يمعلك كبراً ولا 
صغراً في نفسه» فلن يتجاوز» أو یکون متجاوَزاً» بنفسه» بل سیکون على 
تساو مع“ واا بنفسه. 

ارسطو: بالتأکید. 

بارمنیدس: وسیکون الواحد مع ذلك» کون نفسه فی نفسه» سیکون تاطا وپدون 
نفسه أيضاً؛ وکإحتوائه لنفسه» سیکون أكبر من نفسه؛ وکمحتوی فی 
نقسه» سیکون أُقل؛ وسیکون ھکذا اأكثر وأقل من نفسه. 

أرسطو: سیکون. 

بارمنيدس: لا يكن أن يكون الآن ذلك الشيء الذي ليس متضكناً في الواحد وفي 
الآخرين بالاحتمال؟ 

ارسظو د لا طعا 

بارمنيدس: لكنّ ذلك الذي یکون یجب أن یکون دائماً فی مکان ما بالتأکید؟ 
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بارمنيدس: لكن ذلك الذي يكون في أي شيء سيكون أَقَلَ» وذلك الذي يكون 

فيه سيكون أكبر؛ لا يستطيع الشيء الواحد أن يكون في الآخر في أي 
يقة اخحرى. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: وبا أله لا يوجد أي شيء غير أو بجانب الواحد والغير» ويجب أن 
تكون في شيء ما ألا يجب أن تكون في بعضها بعضاًء الواحد في الغير 
والغير في الواحد» إذا هي لتكون في أي مكان؟ أليس ذلك واضحا؟ 

ارسطو: إن ذلك لواضح. 

بارمنيدس: لكن بقدر ما يكون الواحد في الغير» سيكون الغير أكثر من الواحد لأنه 
يحتوي الواحد» الذي سیکون اقل من الغير لأنه محتویٌ به؛ وبقدر ما يكون 
الغير في الواحد» سيكون الواحد أكثر من الغير على القاعدة عينهاء والغير 
اقل من الو اد 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: سيكون الواحد متساوياً إذن» إلى وأكثر وأقل من نفسه والغير؟ 

ا ا 

بارمنیدس: وإذا کان أكثر وأقلَ ومتساویاً» سیکون ذا قياسات أو تقسيمات وأقل 
وأكثر من نفسه والآخحرين؛ وإذا كان ذا قياسات» فذو أجزاء أيضاً؟ 

ارسطو: طبعاً. 

بارمنیدس: وإذا کان ذا قياسات متساوية وأكثر وأقل أو تقسیمات» سيكون أكثر أو 
أقل في العدد من نفسه والآخرين؛ وكذلك أيضاً متساوياً في العدد لنفسه 


وللآخرین؟ 
ارسطو: کیف يیکون ذلك؟ 
بارمنیدس: سيكون ذا قياسات أكثر من تلك الأشياء التى يتخطاهاء وبأجزاء متعددة 
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كالقياسات؛ وهكذا مع ذلك الذي يكون متساوياً معه» وذلك من الذي 
يون أقل. 

ارسطو: حقاً. ۰ 

بارمنیدس: وکونه أكثر وأَقلْ من نفسه» ومساوياً لنفسه» سیکون ذا قیاسات 
متساوية مع نفسه» وذا قياسات أكثر وأقل من نفسه؛ وإذا كان ذا قياسات» 
فحینعذ يكون ذا أجراء أيضاً؟ 

ارسطو: سیکون. 

بارمنیدس: وکونه ذا اجزاء متساوية مع ل یون اوا لف ددا و کون 
من أكثر أجزاء» أكثر» وكونه من أقل» اقل من نفسه؟ 

ارسطو: على ما يېدو. 

بارمنيدس: وسيثبت الشّيء ذاته في علاقته بالأشياء الأخرى؛ بقدر ما يكون هو 
أكثر منهاء سيكون أكثر منها في العدد؛ وبقدر ما هو أصغر» سيكون أقل 
في العدد؛ وبقدر ما هو متساو في الحجم إلى الأشياء الأخرى» سيكون 
متساوياً معها فى العدد. 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: كما سيظهر» سيكون الواحد مرة ثانية إذن» في عدد متساو إلى» وأكش 
وأقل من نفسه ومن كل الأشياء الأخرى. 

ارسطو: سیکون. 

بارمنيدس: هل يشترك الواحد في الزمن أيضا؟ وهل يفعل ويصبح أكبر ستاً وأفتى 
من نفسه والآخرين» ومرة ثانية» ليس أفتى ولا أكبر سا من نفسه 
والآخرين» بالنظر إلى اشتراكه في الوقت؟ 

ارسطو: کف تعني؟ 

بارشیدس ا کات واد پچ ان یکوت الوجوو مدا 


ارسطو: نعم. 
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بارمتیدس: لکن ليکون 1۷41ع) فهو اشتراك للوجود في الزمن الحاضر فقطء أو 
أله قد كان فهو اشتراك للوجود في الزمن الماضي» أو ليكن محدثاً فهو 
اشتراك للوجود فى الزمن المستقبل؟ 

_بارمنيدس: الواحد إذن»ء با أنه يشارك فى الوجود» يشترك فى الزمن؟ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: أليس الزمن متحركاً إلى الأمام على الدوام؟ 

بارمنيدس: يكون الواحد إذن صائراً أكبر سا من نفسه على الدوام» با أنه يتحرك 
إلى الأمام في الزمن؟ 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: وهل تنذكر أن إلأكبر يصبح أكبر سنا من ذلك الي يصبح أفتى؟ 

بارمنيدس: با أن الواحد يصبح أكبر سا من نفسه إذن» فإلّه يصبح أفتى في 
الوقت عينه؟ 

ارسطو: بکلّ تأکید. 

بارمنيدس: هكذا يصبح الواحد إذن» أكبر سنا لا هو أفتى من نفسه؟ 

بارمنيدس: وأنّه أكبر سناً ( ألا يكون؟ ) عندما يصل في الصيرورة إلى نقطة الزمن 
الرئيسية بين ( كان ) ور سيكون )» التي هي ( الآن ): لألّه لا يسعطيع أن 
يتخطى الحاضر بذهابه من الماضى إلى المستقبل؟ 

ارسطو: ل ه يستطیع. 

بارمنیدس: وعندما يصل إلى الحاضر يتوف عن أن یصبح كبر ا ولا يصبح 
بعد اليوم بل ( يكون ) أكبر سناً؛ لاه إذا استمز فلن يلحي بالحاضر أبداً. 
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لأن طبيعة الذي يستمرء هو أن يلامس الحاضر والمستقبل كليهما» مطلقاً 
الحاضر وقابضاً على المستقبل» بينما هو في عملية الصيرورة بينهما. 

ارسطو: حقاً. 

پبارمنيدس: غير أن ذلك الذي يكون صائراً لا يستطيع أن يتخطى الحاضر؛ فعندما 
يصل الحاضر ينقطع أن يصبح» ويكون حينعذ» مهما يكن أن يحدث» 
یکون صائراً. 

ارسطو: بوضوح. 

بارمنيدس: وهكذا عندما يصل الواحد إلى الحاضر في صيرورة كبر سته» ينقطع 
لیصبح ابر ستاً و( یکون ) هکذا. 

ارسطو: بالضبط. 

بارمنيدس: ويكون أكبر سنا من ذلك الذي قد کان صائراً كبر ستَا؛ وکان صاثراً 
| کر ف 


بارمنيدس: وذلك الذي يكون أكبر سنأ يكون أكبر ستاً من الذي هو أفقى؟ 
بارمنيدس: يكون الواحد أفتى من نفسه إذن» عندما» في صيرورته كبر سناً» يصل 
إلى الحاضر؟ 


ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: لكن الحاضر يكون حاضراً مع الواحد على الدوام حلال كل وجوده 
لأّه كما يكون؛ فإنّه الآن على الدوام؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: يكون الواحد إذن ويصبح أكبر سا وأفتى من نفسه في الوقت عينه؟ 

ارسطو: بحق. 
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بارمنيدس: أو يكون أو يصبح لزمن أطول من نفسه أو لزمن متساو مع نفسه؟ 

ارسطو: ارعن متساو. 
نفسه؟ 

ارتو غا 

بارمنيدس: وذلك الذي يكون في السنٌ عينهاء ليس أكبر ولا أصغر؟ 

ارسطو: على أن اقول لا 

بارمنیدس: وما هي سمه إلى الأشياء الأحرى؟ ايكون هو أو بر اکر سا أو 
أصغر سنا منها؟ 

ارسطو: لا أقدر ان أحبرك. 

بارمنيدس: تقدر أن تخبرني على الأقلَ أن الغير من الواحد هو أكثر من الواحد - غير 
الراغب في انه قد کان واحداء لکن الأخرين لدیهم كثرة» وهم اکر من 
واحد؟ 

ارسطو: نعم» إن لدیهم كثرة. 

بارمنیدس: وتعني الكثرة ضمناً رقماً أوسع من واحد؟ 

ارشظو ظا 

بارمنيدس: وهل سنقول أن الأقلَ أو الأكثر هو الأول ليأتي أو قد يأتي إلى الوجود؟ 

ارسطر: الاقل: 

بارمنيدس: يكون الأَقَلّ الأول إذن؟ وهذا هو الواحد؟ 
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ای ا اا ج ر ر ی ای ارد ن ن کل ھا ان 
تمتلك عدداً؛ لکن كل الأشياء الأف لھا رقم أيضاً» كونها جمعاً ولیست 
مفردة. 

ارسطو: إنها نمتلك. 

بارمنيدس: وبا أنه يأتي إلى الوجود أولاً يجب افتراضه أله قد أتى الوجود سابقاً 
الآخحرين» والآخرين لاحقا؛ وتكون الأشياء التي تأي إلى الوجود لاحقاً 
أصغر سنا من تلك التي تتقدمها؟ وهكذا ستكون الأشياء الأخرى أفقى من 
الواحد» والواحد أكبر ستاً من الأشياء الأحرى؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: ماذا ستقول لسؤال آحر؟ أيقدر الواحد يإتيانه إلى الوجود أن يضاد 
طبيعته الخاصة» أو أن ذلك مستحيل؟ 

ارسطو: مستحیل. 

ار وة ات لزاه م لك ا و ا و ن 
فبداية» ووسطاً ونهاية؟ 

ارسطو: نعم. 

بازميدشن: بوتا اداه إلى الجر اللو اخ مةه وکل لأا الأري فل اكل 
وبعدٌ البدايةء ثم تلي الأشياء الأحرى» حتى تصل إلى النهاية؟ 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: وسنؤكد أن كل الأشياء الأخرى لتكون أجزاء للكلّ وللواحد؟ 

ارسطو: نعم؛ إن ذلك ما ستقوله. 

بارمنيدس: لكنّ النهاية تأتي أخيرأً» ويكون الواحد من طبيعة كهذه كي ياي إلى 
الوجود مع اأ وبا أن الواحد لا يستطيع أن يأتي إلى الوجود إلا في 
تطابق مع طبيعته الخاصة» فستحتاج طبيعته الخاصة أن تأي إلى الوجود ٤‏ 
الآخرين» في الوقت عينه مع النهاية. 

1۹ 
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ارسطو: على ما يبدو. 

بارمنيدس: يكون الواحد إذن أصغر سنا من الآخحرين» والآخحرون أكبر من الواحد. 

ارسطو: على ما يبدو مرة ثانية. 

بارمنیدس: حسناًء» أو لا يجب أن تكون البداية» کونها جريا أو أي جرءٍ آخر 
للواحد أو لأ شيء ألا يجب إذا كانت جزءاً وليس أجواء أن تكون 
واحدا أيضا بالضترورة؟ 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: وسيأني الواحد إلى الوجود بالإضافة لكل جزء - بالإضافة للجرء الأول 
عندما ياي إلى الوجودء وبالإضافة للجزء الثاني ومع كل الأجزاء الباقية - ولن 
يكون في عوزٍ لأي جزء» الذي يكون مضافاً لأيّ جزء آخر إلى أن يصل للجزء 
الآخحير» ويصبح واحداً متکاملاً؛ لن يكون في عوزٍ لا للوسط» ولا للأۆّل» ولا 
للجرء الأحيرء ولا لاي واحد منهاء ما دامت عملية الصيرورة مستمرة؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: يكون الواحد إذن في العمر عينه مع كل الآخحرين» وهكذا إذا لم 
يناقض الواحد ذاته طبيعته الخاصة» فلن يكون لا سابقاً ولا متأخراً بالمقارنة 
مع الآحرين» بل متزامناً؛ وسيكون الواحد طبقاً لهذه الحاورة لا أكبر سناً ولا 
أصغر سنا من الآخرين» ولا الأحرون من الواحد: لكن الواحد سيكون طبعقاً 
للماورة السابقة أك سنا وأصخر سنا من الاغرين والاخرون من الوخد 

ارسطو: بالتاأکید. 

بارمنيدس: يكون الواحد ( قد أصبح ) إثر هذا التمط إذن. لكن على سبيل مثال 
فيما يختص بصيرورته فهي أكبر سا وأصغر سنَاً من الآخرين» والآخرون من 
الواحد» ومع ذلك ليس أكبر سا ولا أصغر» فماذا سنقول؟ هل سنقول» أن 
مثل ما هو للوجود هكذا للصيرورة أيضاًء أو بطريقة أخرى؟ 


محاورة بارمنیدس 1 


ا اف ان اج 

بارمنيدس: لكثني أستطيع أن أجازف وأقول حتى إذا كان شيعا واحد أكبر ستَاً أو 
أصغر سنا من الآخر» فلن يقدر أن يصبح أكبر سا أو أصغر سنا في درجة 
أكبر تما كان بادىء ذي بدي لأن المحساوين مضافين إلى اللامتساوين» سواء 
إلى عصور الزمن أو لأيّ شيء آخرء فهي تُخلف الفرق بينها الشيء عينه 
کما کان في بادیء الأمر. 

ارسطو: طبعا. 

بارمنيدس: ذلك الذي يكون إذن» لا يستطيع أن يصبح أكبراً سا أو أصغر سنا من 
ذلك الذي يكون» مما أن فرق العمر هو نفسه على الدوام؛ فالواحد يكون 
وقد أصبح أكبر سنا والآحر أصغر سنَاً؛ لكتهما لا يمسيان هكذا بعد اليوم. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: والواحد الذي يكون لذلك لا يصبح لا أكبر ستاً ولا أصغر سا من 
الأحرين الذين يكونون. 


ارسطو: لاہ 
بارمنيدس: لكن إعتبر إذا أمكن أن لا يصبح أكبر ستاً وأصغر سا في طريقة 
أحری. 


ارسطو: في أيه طريقة؟ 

بارمنيدس: كما أن الواحد قد بُرِهِنَ ليكون أكبر سنا من الآخرين والأخرون من 
الوأاحد. 

ارسطو: وماذا عن ذلك؟ 

بارمنيدس: إذا كان الواحد أكبر سنا من الآحرين» فلقد أتى إلى الوجود في زمن 
أطول من زمن الآخرين. 

أرسطو: نعم. 
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بارمنيدس: لكن اعتبر مرة ثانية» إذا أضفنا زمناً متساوياً لزمن أكثر وأقل» هل 
سيختلف الزمن الأكثر من الأفلٌ بنسبة معساؤية أو بدسبة أصغر من السابق؟ 

ارسطو: اة ار 

بارمنيدس: لن يكون الفرق فيما بعد بين سن الواحد وسن الآخحرين هكذا كبيراً 
كما كان أؤل الأمر» لكن إذا أضيف زمن متساو لكليهما سيختلفان في 
العمر أقل وأقل؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وذلك الذي يختلف في العمر عن آخر ما اقل من السابق» سيصبح» 
من كونه أكبر سء سيصبح أصغر سنا فيما يختص بذلك الآحر من الذي 
کان اأصغر ستا. 


ارسطو: نعم» سيصبح أصغر سا 

بارمنيدس: وإذا أصبح الوإحد أفتى سيصبح الآخرون الآنفي الذكر أكبر ستاً تجا 
کانو! سابقاً فیما یختص بالواحد. 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: إن ذلك الذي فد أصبح أفتى إذن» يصبح أكبر سا نسبة لذلك الذي 
قد أصبح وکان أکبر سا سابقاً؛ إلّه لا يكون أكبر ستاً أبداً حقّاً» بل يكون 
صيرورياً على الدوام» لان الواحد يكبر على جانب الشباب دائماً والأكبر 
سناً على جانب الكبر. ويكون الكبير في السن أفتى من الأفتى في عملية 
الصيرورة بنمط ماثل؛ لأنهماء ˆ كما أتهما يذهبان في اتجاهين متضادينء 
a E E E O O‏ 
الأكبر سنا والأكبر سنا أصغر ستاً من الأصغر ستاً. لا يستطيعان» على كل 
ال ان يكرتا قك اما اھا ذا کنا :قك ایحا لاھیا پک نان 
مصبحين على الدوام كبر سا وأصغر سنا من بعضهما بعضاً. سيصبح 
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الااحد. أصغر صتا من الاعرين لاه فد درك ایکون آکیر استا اوسنا غا 
ويصبح الآخرون أكبر ستاً من الواحد لأنهم أتوا إلى الوجود متأخرين. 
ويكون الآحرون في نفس ما يتعلق بالواحد بالطريقة ذاتهاء لأهم قد أدركوا 
لیکووا كبر شتا اوسابقين الواح 

ارسطو: إنها تظهر هكذاء» على الأقل. 

بارمنيدس: لان عندئذ» كما لا يصبح الشيء الواحد أكبر سا أو أصغر سنا من 
الآحرين» فهي تختلف في ذلك من بعضها بعضاً بعدد متساو على الدوا» 
فلا يستطيع الواحد أن يصبح أكبر سناً وأصغر سا من الآخرين» ولا 
الآحرون من الواحد؛ لأئّه بسبب ذلك» فذلك الذي أتى إلى الوجود باكراً 
وذلك الذي أتى إلى الوجود لاحقاً» يجب أن تختلف من بعضها بعضاً 
بنسب متباينة بشكل متواصل - يجب آن يصبح الآخرون بسبب هذا أكبر 
سنا وأصغن شتا من الوأخكه والواحك من الاخرين. 

ارسطو: بالتاکید. 

بارمنيدس: لكل تلك الأسباب إذن» الواحد يكون ويصبح أكبر ستاً وأصغر ستاً من 
نفسه والآحرین» ولا یكون ولا يصبح أكبر ستاً ولا أصغر سنا من نفسه أو 
الاخحرين. 

ارسطو: بالا کید. 

بارمنيدس: لكن با أن الواحد يشترك في الزمن» ويشاطر في صيرورة الأكبر سا 
والاضر سنّاًء ألا يجب أن يشترك في الماضي والحاضرء والمستقبل أيضاً؟ 

ارسطو: یجب طبعاً. 

بارمنیدس: الواحد کان إذن وسیکون» وکان صائراً ویکون صائراً وسیصبح؟ 

ارسطو: بالتاًكيد. 

بارمنيدس: ويوجد وكان وسيكون شياً ما الذي يكون في علاقة معه ویخصه؟ 
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ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: وبا أن لدينا في هذه اللحظة رأياً ومعرفة وإدراكاً عن الواحد» يوحد 
رأي ومعرفة وإدراك عنه؟ 

ارسطو: حقيقي تماماً. 

بارمنيدس: يوجد إسم وتعبير له إذن» وهو مسمى ومعڳر» وکل شيء يختص 
بالأشياء الأخحرى من هذا النوع يختص بالواحد. 

ارسطو: إن تلك لحقيقة» بالتأكيد. 

بارمنيدس: دعتا نعتبر» مرة ثانية مح ذلك وللمرة الثالكة: إذا كان الواحد واحداً 
وكثرة» كما وصفناء ولا يكون واحداً ولا كثرة» ويشترك في الزمن ألا 
يجب أن يشترك في الوجود من حين إلى آخر» وبقدر ما هو واحداًے 
وأن لا يشترك في الوجود» وبقدر ما لا يكون هو واحدا؟ 


ارسطو: بالا کید 

بارمنیدس: کا أيقدر أن يشتر في الوجود عندما لا یکون مشارکاً في الوجود أو 
أن ل يشارك فی الوجود عند مشار کته في الوجود؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: الواحد يشترك ولا يشترك فى الوجود إذن فى أوقات مختلفة لأنّ هذا 
هو الطريق الوحيد فقط الذي يستطيع أن يشارك ولا يشارك في الشّيء 
عینه. 

ارسطو: سدقا 


بارمنيدس: أوَلاً يوجد وقت أيضاً فيه بُعتبر الوجود أمراً مفروغاً منه ويتخلى عن 
الوجود - لألّه كيف يمكنه أن يمتلك يلك ولا يمتلك الشيء نفسه ما لم يتشلم 
ويتخلى عن في وقتِ ما أيضاً؟ 

ارسطو: مستحیل. 
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بارمنيدس: ويكون افتراض الوجود هو ما تسكيه صيرورة؟ 

ارسطو: يجب ذلك. 

بارمنيدس: والتخلي عن الوجود ما ستسجيه دماراً؟ 

ارسطو: إتني أعترف بذلك. 

بارمنيدس: يصير الواحد إذن» كما سيظهر» ويكون مدئراً بالإعطاء والتخلي عن 
الوجود؟ 

ارسطو: بکلّ تا کید. 

بارمنيدس: وكونه واحداً وكثرة وفي عملية صيرورة ووجودٍ مدئر. فعندما يصير 
واحداً ينقطع عن أن ٠يكون‏ كثرة» وعندما يصير كثرة» ينقطع عن أن يكون 
واحدا؟ 

ارسطو: بدون ریب. 

بارمنيدس: وكما أنه يصير واحداً وكثرة» ألا يجب أن يختبر الإنفصال والتجميع 
بشکل لا مناص منه؟ 

ارسطو: طبعاً» بشکل لا مناص منه. 

بارمنیدس: وحینما يصبح شبيهاً وغیر شبیه يجب أن کون متشابهاً ومتبايناً. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وعندما يصبح أكثر أو أقل أو متساوياً يجب أن يكثر أو يقل أو يكون 
متساویاً؟ 

ارسطو: قا 

بارمنيدس: وهو يسكن عند كينونته في الحركة» ويغير إلى الحركة عند كينونته في 
السكون» ولا يستطيع أن يكون في أي وقت على الإطلاق بالتأكيد؟ 

ارسطو: كيف يكون ذلك؟ 

بارمنيدس: إن ذلك الشيء الذي يكون سابقاً في السكون» سيكون في الحركة 
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بعدئذ» أو يكون في الح ركة سابقاً وفي السكون بعدئذ» بدون اختبار تغييرء 
فذلك مستحیل. 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: ولا يكن أن يكون هناك زمن بالتأكيد للشيء الذي لا يقدر ان يکون 
لا في حركة ولا في سکون کلیهما حالاً؟ 


زسط لا یکن 
بارمنیدس: لکن لا يکنه أن یتغیر بدون تغییر؟ 


بارمنیدس: أي متی إذن؛ لأنه لا يستطيع أن يتغير لا عندما يكون ساكناً» أو 
متح ركا أو عندما يكون في الزمن؟ 

ارسطو: لا يستطیع. 

بارمنيدس: وهل يوجد هذا الشيء الغريب حقاً الذي يكون في وقت التغيير؟ 

ارسطو: أي شيء؟ 

بارمنيدس: اللحظة. لأنّ اللحظة تبدو وأتها دل ضمناً على شيء ما حارج الذي يأحذ 
التغيير مكانه إلى كل من الحالتين؛ لان التغيير لا يكون من حالة السكون كتلك» 
ولا من حالة الحركة كهذه؛ بل توجد هذه الطبيعة الغريبة التي نسكيها اللحظة 
متدة بين الح ركة والسكون» ليست كائنة في أي وقت؛ وتتبدل إلى هذا وخارج 
هذا ما هو في الحركة إلى السكون» وما هو في السكون إلى الح ركة. 

ارسطو: مک ٠‏ 

بارمنيدس: والواحد آنعذء با أله في حركة وفي سكون أيضاًء سيتغير إلى كليهماء 
لاله يتمكن أن يكون فيهما معاً بهذه الطريقة فقط. يتبدل في تبدله بلحظة 
وعند تبدله لن يكون في أي وقت» ولن يكون حيتعذ لا في الحركة ولا في 
السكون عليهما. 
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ارسطو: لن یکون. 

بارمنيدس: وسيكون في الحالة عينها فيها يختص بالتبدلات الأخرى» عندما ير من 
الوجود إلى انقطاع الوجود» أو من اللاوجود إلى الصيرورة - عندما يمر بين 
الات دة الل رة والسکوت ولا کان ولا یکرنء لا پضیرز مدا 

ارسطو: حقيقي تماماً. 

بارمنيدس: ولا يكون الواحد لا واحداً ولا كثرة» على القاعدة عينهاء في 
الإنتقال من الواحد إلى الكثرة ومن الكثرة إلى الواحد» ولا يكون منفصلاً 
ولا مجتمعاً؛ وفي الإنتقال من الشبيه إلى اللأشبيه» ومن اللأشبيه إلى 
الشبيه» إنه لا ا شبيهاً ولا غير شبيه» لا في حالة التشابه أو التباين؛ 
وفي المرور من الصَعَرٍ إلى الكِبرٍ والمعساوي» ورجوعاً مرة ثانية» لن يكون 
لا صغيراً ولا كبيراً ولا متساوياً» لا في حالة الزيادة» أو النقصان» أو 
المساواة. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: كل تلك إذن» هي صفات الواحد» إذا املك الواحد وجوداً. 

ارسطو: طبعا. 

بارمنيدس: لكن إذا الواحد يكون» ماذا سيحدث للآحرين ألا يجب اعتبار ذلك؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: دعنا نري إذن» إذا الواحد يكون» ماذا ستكون صفات الغير من صفات 
الواحد. 

أرسطو: دعنا نفعل ذلك. 

بارمنيدس: بقدر ما هم غي من الواحد» فالآحرون ليسوا الواحد؛ لأنّهم إذا كانوا 
لن يستطيعوا أن يكونوا غيراً من الواحد. 

ارسطو: حقيقي تماماً. 
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بارمنيدس: ولا يكون الآخحرون جملة بدون الواحد» لكتهم يشتركون في الواحد 
بطريقة محددة. 

ارسطو: في أي طريقة؟ 

بارمنيدس: لأنّ الغير هي غيژ من الواحد بقدر ما لها أجزاء؛ لأنها إذا لم يكن 
لديها أجزاء ستكون واحداً بكلٌ بساطة. 

ارسطو: صحیح. 

بارمنيدس: وكما نؤكد» فالأجراء لها صلة بالكل؟ 

ارسطو: نقول هکذا. 

بارمنيدس: ويجب أن يکون الكل واجداً بالضرورة منشاً من العدّة؛ وستكون 
ا که ن کا کی ا ی و ا 
الكامل. 

ارسطو: ماذا تعني؟ 

بارمنيدس: إذا كان أي شيء جزءاً من العدة» كون نفسه واحداً منها» سيكون 
جرا من تفه باا یت آلدی هی سکیل ودا کان للکل» کرد جرا 
من كل واحد من الأجراء الأحرى؛ لألّه إذا لم يكن جرا من واحد ماء 
سيكون جزءاً من كل الآخرين إلا هذا الواحد» وهكذا لن يكون جزءاً من 
کل واحد؛ وإذا لم یکن جزءاً من كل واحد» فلن يكون جزءاً لاي واحد 
من العدة؛ وغير كونه جزءاً لاي واحد» لا يستطيع أن يكون جزءاً أو أي 
شيء آخر من كل تلك الأشياء للاشيء الذي يکون أي شيء. 

ارسطو: لا بوضوح. 

بارمنيدس: لا يكون الجزء جزءاً من العدّة إذن» ولا من إلكلّ» بل يكون بشكل 
مفرد محدّد» ذلك الذي نسثيه تامأ» كونه وحدة واحدة كاملة مصوغة 


E TT A 
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ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: إذا كان لدى الآخرين أجزاء إذن» فسيشتركون في الكل وفي الواحد. 

ارسطو: قا 

ا و ا کو و ا ا و ا 

ازسشظوة بالا كك 

بارمنيدس: وت الحاورة ذائها عن كل جرى لأنّ الجرء يجب أن يشترك في 
الواحد؛ ولان كلا من الأجراء يكون جرع فهذا يعبي» كما أفقرض» أنه 
واحد منفصل عن الباقي ومستقلٌ؛ وإلاً فان کون كلا 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لكنٌ على ما يبدو» كي يشترك الجزء في الواحد» يجب أن يكون غيراً 
من الواحد لألّه إذا لم يكن» فلن يكون قد اشترك فحسب» بل قد کان 
واحدا؛ حيث أنّنا يكن أن نعتبره أمراً مفروغاً منه أن الواحد نفسه يستطيع 
أ کن واا اظ 

ارسطو: مسا ذلك. 

بارمنيدس: على الجانب الآخر» إلّه لمن الضروري أن يشترك الكل والجزء في 
الرا- ا0 الكل كر كد وا للاي سكن لاجراي احرف 
وسيكون كل جزء جزءَاً واحداً للكلّ للذي يکون جزءاً. 


ارسطو: حقاء 
بارمنیدس: اولت الأشياء التى تشترك فى الواحد» هى عَيراً منه؟ 
ارسطو: ظا 


با ردس و لاء ال هي غا هن الواخد كرون عدو لان إا كانت الايا 
التي هي غي من الواحد ليست واحدة ولا أكثر من واحد» فلن تكون أي 


ط 


سی ۰۶ 


۷۹ 
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ارسطو: ا 

بارمنيدس: لكثنا مبصرون أن الأشياء التي تشترك في الواحد كجزء وفي الواحد 
ککل» هي اکثر من واحد. ألا يجب أن تكون تلك الأشياء التي تشترك في 
الواحد بالتحديد غير محدودة فى العدد؟ 

بارمنيدس: دعنا ننظر إلى المسألة هكذا: - ألا تكون حقيقة آنثها في اشتراكها في 
الواحد ليست واحدة» ولا تشترك في الواحد في الوقت عينه عندما تكون 
مشار كة فيه بالتحديد؟ 


ارسطو: بوضوح. 

بارمنيدس: إنها تفعل هكذا كجمهرة» لا يكون الواحد حاضراً فيها؟ 

ارسطو: حقيقي تماما 

بارمنيدس: وإذا كتا لنطرح منها الكسور الأصغر في الفكرة بالتحديدء ألا يجب أن 
تكون تلك الكسور الأقلّ كثرة وليست واحداء إذا لم تشارك في الواحد؟ 

ارسطو: يجب .أن تكون ذلك. 

بارمنيدس: وإذا أمعتّا النظر في الجانب الآحر من طبيعتها وفي أنفسهاء معتبرة 
ببساطة» ألن تكون محدودة في العدد» بقدر ما نقدر أن نراها؟ 

ارسطو: بدون ریب. 

بارمنيدس: ومع ذلك» عنما يصبح كل جزء متعددٍ جزءا» سيكون لدى الأجزاء 
حد فيما يتعلق بالكل ويبعضها بعضاًء» وللكلّ فيما يتعلق بالأجزاء؟ 

ارسطو: هکذا تماماً. 

بارمنيدس: فالنتيجة إلى الغير من الواحد هي أن إتحاد أنفسها والواحد يظهر ليخلق 
عنصراً ا هو الذي يعطيها تحديداً في علاقتها بېعضها بعضاً؛ مح 
نها لا تمتلك حدَاً في طبيعتها الخاصة. 
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ارسطو: إن ذلك لواضح. 

بارمنيدس: يكون الغير غير محدّد إذن إلا الواحد» ككل وكأجراء لكليهماء 
ويشارك في الحد. 

ارسطو: بدون ریب. 

بارمنيدس: إتها شبيهة وغير شبيهة بواحدها الآخر وبأنفسها أيضاً؟ 

بارمنیدس: كيف يکون ذلك؟ 

بارمنيدس: بقدر ما تكون محدَّدة في طبيعتهاالخاصة» فإنها تتأثر كلها في الطريقة 

ارسطو: حفاً. 

بارمنيدس: وبقدر ما تشارك كلها في الحدء فإتها تتأثر كلها في الطريقة عينها. 

ارسطو: طبعا. 

بارمنيدس: لكن بقدر ما تكون حالها محدّدة وغير محددة» فإنها تتأثر في طريقة 
فا کس 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وإ المتضادات هي أكثر الأشياء اللأمعشابهة. 

ارسطو: بالتاکید. 

بارمنيدس: ستكون شبيهة بنفسها ويبعضها بعضاً إذن» مُعتبرة فيما يتعلق بواحد 
من كلا صفاتها؛ وفى الأكثر تضاداً والأكثر لا شبهاء مُعتبرة بخصوصهما 
ت ۰ 

ارسطو: يظهر ذلك أنه حقيقي . 

بارمنيدس: إن الغير إذن شبيهة وغير شبيهة بأنفسها وببعضها بضعاً؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: وهي الشيء عينه ومختلفة من بعضها بعضاً أيضاً» وفي حركة وفي 


A۱ 
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سکون» وتختبر کل نوع من الصفة المضادّة» كما يكن أن يرهن عنها 
بدون صعونة» با أنها قد أبينت أنها اختبرت الصفات المذ كورة أنفا؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إفترض الآن» أن نترك الناقشة الأبعد لهذه المسائل كأتها جليةء لكن 
إعتبر مرة ثانية» على فرضيات أن الواحد يكون» سواء يكون هذا ضِدٌّ الكل 
أو لا يكون عن الغير كذلك حقيقياً على حدٌ سواء. 

ارسطو: بکل تأ کید. 

بارمنيدس: دعنا نبداً م٤ة‏ ثانية ونسأل» إذا الواحد يكون» فماذا يجب أن تكون 
صفات الآحر؟ 

ارسطو: دعنا نسأل هذا السؤال. 

بارمنيدس: ألا يجب أن يكون الآخر ميراً عن الواحدء والواحد عن الآحر؟ 

ارسطو: اذا هكذا؟ , 

بارمنیدس: لاذا» لأنه لا يوجد شيء آخر بجانبهما» يكون ميزاً عنهما معاًء لأن 
عبارة ( الواحد والآحر ) تتضكن كل الأشياء. 

ارسطو: نعم» كل الأشياء. 

بارمنيدس: لا نقدر ان نفترض ٳذن ائه يوجد أي شيء خلافاً منها في الذي يکن 
أن يُوجد الواحد والأحر كليهما. 

ارمنطو لا يوجد آي شيء. 

بارمنيدس: لا يكون الواحد والآحر قي الوقت عينه إذن؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إتهما منفصلان عن بعضهما بعضاً إذن؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: ولا يمكننا أن نقول بالتأكيد أن الذي هو واحد بالحقيقة له أجزاء؟ 


AY 
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ارسطو: مستحیل. 

بارمنیدس: لن يكون الواحد فى الآخر إذن ككلٌ» ولا كجزي إذا سيكون منفصلاً 
ى لاخر ولي له أجزاء؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: لا توجد أيّة طريقة إذن يستطيع الآخر فيها أن يشترك في الواحدى إذا 
لم يشترك لا في الكل ولا في الجزء. 

ارسطو: يظهر أن لا. 

بارمنيدس: لا توجد أية طريقة إذن يكون فيها الآخحر واحدا» أو أن لدیه في نفسه 
ية وحدة؟ 

ارسطو: لا توجد. 

بارمنيدس: وليس الأحر كثرة؛ لاله إذا كان كثرة» سيكون کل جزء منه جزءاً من 
الكلٌ؛ لكن با أن الآحر غير مشتركٍ الآن في الواحد بأيّة طريقة» فليس 
اغا و کر کا و ا 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إذا كان الآخحر مجوداً من الواحد بالكامل إذنء فلا يكون ولا يشمل 
إثنين أو ثلاثاً؟ 

ارسطو: حقاً. 

E US O E YN A a 
شبهٍ فیه؛ لاه إذاکان شبهاً وغیر شبه» أو أن فيه شبهاً وغير شبه» سيكون‎ 
لدیه طبیعتان اثنتان مضادتان لبعضهما بعضاً.‎ 

ارسطو: إن ذلك لواضح. 

بارمنيدس: لكنّ ذلك الذي لا يشترك في أي شيء فلقد کان مشبتاً بنا أن اشتراكه 

في شيغين اثنين کان مستحيلا. 

ارسطو: مستحیل. 


AY 
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اوو ا ع کا ا کان 
غير شبيه سيشترك في واحدة من تينك الطبيعتين الاثنتين» التي ستكون شيعا 
واحداً. وإذا كانا كلاهما سيشتركان في المضادات» الذي سيكون شيئين 
اڻئين» وقد اظهر هذا أنه مستحیل. 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لذلك فالآحر لا يكون الشيء عينه ولا غير لا في حركة ولا في 
en Te a‏ 
ولن يختبر أي شيء آخر من هذا النوع؛ لأّه إذا كان قادراً على اختبار أية 
صفة كهذه» فسيشترك في الواحد والإثنين والثلاثة» وفي الفرد والمزدوج. 
وكما قد برها فإنه لا يشترك في هذه الأشياء مدركين أنه مجود من الواحد 
بالكامل في كل طريقة. 

ارسطو: حقیقی تماما. 

بارمنیدس: لذلك فالواحد يکون» الواحد یکون کل الأشياء ولا شيءَ على 
الإطلاق أيضاًء فيما يتعلق بنفسه وبالأشياء الأخحرى معا 

ارسطو: بکل تأکید. 

بارمنيدس: حستاًء ألا يجب علينا أن نعتبر تالياً ماذا ستكون العاقبة إذا الواحد لا 
یکون؟ 

أرسطو: نعم؛ يجب ذلك. 

بارمنيدس: ما معنى الفرضيةء ( إذا الواحد لا يكون؟ ). أهناك أي فرق بين هذه 
الفرضيّة والفرضيّة» ( إذا الواحد لا يكون فلا يكون )؟ 

ارسطو: یرجد فرق» بدون ریب. 

بارمنيدس: أيوجد فرق فقط» أو بشكل أدق أليست الفرضيتان - إذا الواحد لا 
يكون» وإذا الواحد لا يكون فلا يكون» متضادتين كلية؟ 

ارسطو: إتهما متضاداتان كالية. 


At 
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بارمنیدس: وافترض و أله يقول: ( إذا لا تكون الضخامة )» ( إذا لا يكون 
الصغر )»› أو أي شيءِ من ذلك النوع» آلا يعني» عندما يستعمل تا ۽ أن 
( ما لا يکون ) هو غير من غير الأشياء؟ 

ارسطو: لقكن متأكداً. 

بارمنيدس: وهكذا عندما يقول ( إذا الواحد لا يكون )» فهو يعني بوضوح أن ما 
( لا يکون ) هو غير من الغير كله؛ نعرف نحن ما يعني» اليس كذلك؟ 

ارسطو: نعم» إتنا نفعل. 

بارمنیدس: عندما قول ( واحداً ) فهو قول شياً ما يكون معروفاً؛ وثانياً شيعاً ما 
يكون غيراً من كل الأشياء الأحرى؛ إتها لا تعني أي فرق سواء هو يعني 
عن وجودٍ واحدٍ أو عن لا وجود» لأن ذلك الذي قيل ( لن يكون ) فاه 
معروفاً ليكون شيا ما والشيء عينه كله» ونه مير من الأشياء الأخرى. 

ارسطو: بدون ریب. 

بارمنيدس: سابد وأسأل مرة ثانية إذن: إذا الواحد لا يكون» فما هي العواقب؟ 
توجد معرفة به» كما سيظهر في امقام الأوّل» أولن يكون معنى الكلمات 
بالتحديد» ( إذا الواحد لا يكون )» لن تكون معروفة تلك الكلمات. 


ارسطو: خا 
بارمنيدس: يختلف الآخحر عنه» ثانية» أو أنه لا يكن أن يكون موصوفاً كمختلف 
عن الآخحر؟ 


ارسطو: بالتاکید. 

بارمنيدس: يخصّه الاختلاف كما تخصّه ألعرفة إذن؛ لأنّ في التكلم عن الواحد 
كمختلفيٍ عن الآخر» فنحن لا نتكلم عن فارق في الآخر» بل في الواحد. 

ارسطو: هکذا بجلاء. 

بارمنيدس: إضافة إلى ذلك» الواحد الذي لا يشترك فيما يتعلق ب ( ذلك ) وز هذا) 


Ao 
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و( أولئك ) وما شابه» ويكون صفة ‏ ( بعض ) ول ر هذا )؛ لألّه ٠لم‏ يكن 
قد تكلم عن الواحد» أو عن الآخر من الواحد» ولا بستطاع أنه قد كان أو 
قد تكلم عن أية صفة: أو علاقة عن الواحد الذي لا يكودٌء ولا ييكن أنه 
قد قيل ليکون اي شي إذا لم يشارك في ( بعض أو في العلاقات 
الأحرى التى ذكرت لتوّها الآن. 

ارسطو: 8 ۰ 


بارمنيدس: لا يكن أن يتسب الوجود إلى الواحد إذن» ما آته لا يكون؛ لكن 


يمكن للواحد الذي لا يكون أو أن يشترك في عدة أشياء بالأحرىء إذا هو 
ولا شيءَ آخر لا يکون؛ ونحن لا نستطيع ان نکد أي شيءِ عنه» ٳذن 
على كل حال» لا الواحد ولا الواحد الذي لا يكون يكون مفترضاً أن لا 
يكون» وكنا متكلمين عن شيء ما لطبيعة مختلفة. لكن مفترضين أن الواحد 
الذي لا يكون ولا شيء آحر لا يكون» يجب أن يشترك إذن في المسند 
( ذلك )» وفي أشياء أخرى. 


ارسطو: بدون ریب. 
بارمنيدس: وسيمتلك لا شبهاً فيما يتعلتق بالأعر» لان الآحر كونه مختلفاً عن 


الواحد سيكون من نوع مختلف. 


ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: أوليست الأشياء ذات النوع الختلف غيراً في النوع أيضاً؟ 

ارسطو: طبعا. 

بارمنيدس: أوليست الأشياء الغير في النوع غير شبيهة؟ 

ارسطو: إنها غير شبيهة. 

بارمنيدس: وإذا هي غير شبيهة بالواحد» فتلك التي هي غير شبيهة ستكون غير 


^۸٦ 


شبيهة بها بوضوح. 
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ارسطو: هکذا بجلاء. 

بارمنيدس: سيمتلك الواحد لا شبهاً إذن فيما يختص بذلك الغير اللاأشبيه به؟ 

ارسطو: سيبين ذلك أله حقيقة. 

بارمنيدس: وإذا كان اللأشبه للأشياء الأحرى بحسب له بيجب أن يتلك شبهاً 

ارسطو: کیف هذا؟ 

بارمنيدس: إذا كان اللأشبه لنفسه سمة الواحده سيفقد حقه ليكون معتبراً واحدا؛ 
ولن تكون الفرضية مختصة بالواحد بعد اليوم» بل بشيء ما ليس واحداً. 

ارسطو: هكذا تماماً. 

بارمنيدس: لكن ذلك لا يکن أن يكون. 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: يجب أن يمتلك الواحد شبهاً لنفسه إذن. 

ارسطو: يجب ذلك. 

بارمنيدس: إن الواحد ليس متساوياً بالغير» مة ثانيةء لاه إذا كان متساوياً» سيكون 
حينذ شبيهاً بالغير بموجب المساواة؛ لكن إذا كان الواحد لا يمتلك وجودة. 
فل کرت فد ولا پگرت شیا 

ارسطو: لا یمکنه. 

بارمنیدس: لکن با آنه غیر متساو بالغیں لا يستطیع الغیر أن یکون متساویاً به؟ 

ارسطو: لا بالتاکید. 

ارا ورن الا لدا ا 

ارسطو: قا 

بارمنيدس: وتكون هي غير متساوية إلى اللامتساوية؟ 

ارسطو: طبعا. 


AY 
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بارمنيدس: يشترك الواحد في اللامساواة إذن» وفيما يختص بهذاء فالغير يكون غير 
مساو له؟ 

ارسطو: E‏ تماما 

بارمنيدس: وتنضمن اللاأمساواة كيرا وصعَراً؟ 

ارسطو: نعم. 1 

بارمنيدس: إذا كان الواحد من طبيعة كهذه إذن» فهو يتلك كيرا وصِعَراً؟ 

ارسطو: يظهر ذلك أله حقيقة. 

بارمنيدس: ويقف الكبر والصِعَرُ منفصلين على الدّوام؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: يوجد شيء ما بینهما دائماً [ذن؟ 

ارسطو: یوجد. 

بارمنیدس: وهل تستطيع أن تفکر باي شيء آخر يكون بينهما غيراً من المساواة؟ 

ارسطو: لاء إِنها المساواة التي تقع بنهما. 

بارمنيدس: إن ذلك الذي يتلك كبراً وصَِراً إذن» يلك مساواة أيضاًء تقع بينهما؟ 

ارسطو: ان ذلك ججلي. 

بارمنيدس: يشترك الواحد الذي لا يكون إذن» كما سيبدو» في الكبر والصغر 
والمساواة؟ ۰ 

ارسطو: بوضوح. 

بارمنيدس: يجب أن يشترك بالوجود في نوع ماء بالإضافة إلى ذلك؟ 

ارسطو: كيف ذلك؟ 

بارمنیدس: يجب أن يكون هكذاء لأنّه إذا لم يكن» علينا أن لا تكلم الحقيقة 
حينفذ عندما نقول أن الواحد لا يكون. لكن إذا تكلمنا الحقيقة» يجب أن 
نقول ما هو بوضوح» ألا أكون محقاً؟ 


A۸ 
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بارمنیدس: وما اننا ثبت اتنا نتکلم بحقٌ» یجب أن نؤکد اننا نتکلم ما یکون 
أيضا؟ 


ارسطو: بدون ریب. 

ان کا هر اون اراد عا ا کون پک ا ا کان ۴ 
لیکون عندما لا يکون» بل کان ليتخلى عن شيء ما من الوجود» کي 
یصبح و في الحال. 

ارسطو: حقيقيّ تماما. 

بارمنيدس: الواحد الذي لا يكون إذنء إذا كان ليؤكد نفسه» يجب أن يتلك 
وجود اللأوجود» كرباط للاوجود» تماماً كما يجب الوجود رباط اللاوجود 
للأرجود كي يتمم وجوده الخاص؛ لأن أحق جزم لوجود الوجود وللأوجود 
اللارجود هو عندما يشترك الوجود بالوجود» با أنه يكون» ويشترك 
باللاوجود أيضاًء با أنه لنؤكد الكمال للوجود يجب أن لا يكون هناك لا 
وجود؛ وعندما يشترك اللارجود بكلا اللارجود» ما أنه لا یکون» وبالوجود» 
لأه كي نؤكد العمام للأوجود» يجب أن يكون اللاوجود. 

ارسطو: الأ كثر حقيقة. 

بارمنيدس: ما يشترك باللأوجود منذ ذلك الحین» وما لا یکون للوجود» ألا يجب 
ان یشترك الواحد بالوجود أیضاًء عندما لا یکون» کی لا یکون؟ 

ارسطو: بالا کید. ۰ 

بارمنيدس: إذا لا يكون الواحد إذن» فهو يمتلك وجوداً بوضوح؟ 


ارسطو: بوضوح. 
بارمنیدس: أولا يمتلك اللارجود وجوداً آنا إذا ل یکون؟ 
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بارمنيدس: لكن أيستطيع أي شيء يكون في جالة معينة أن لا يكون في تلك 
الحالة بدون تغيير؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بازمنيدس: كل شيء إذن» الذي يكون ولا يكون في حالة محددة» يعني التغيير 
ضمناً؟ 

ارسطو: بدون ریب. 

بارمنيدس: وان التغيير هو الحركة - يكنا قول ذلك؟ 

ارسطو: نعم ته حركة. 

بارمنیدس: ولقد بُرهیَ الواحد لیکون ولا لیکون کلاهما؟ 

ارسطو: نعم 

بارمنيدس: ولذلك فهو يکون ولا يكون :في الحالة ذاتها؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: وهكذا قد أظهر الواحد الذي لا يكون أن له حركة أيضاً لاله يتغير 
من الوجود إلى اللأوجود؟ 

ارسطو: يظهر ذلك ليكون حقيقة. 

بارمنيدس: لكته إذا لم يكن بين ما يكون بالقأكيد» كما هي الحقيقة» وا أنه لا 
یکون» فهو لا یقدر أن یتغیر من مکان إلى آخر؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: لا يستطيع أن يتحرك بتغبير المكان إذن؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنیدس: ولا يستطیع ان يدور على البقعة عينهاء لاله لا يلامش الشيء عينه في 
أي مكان» لان الشيء عينه يكون» وذلك الذي لا يكون لا يكن أن 
بحسب بين الأشياء التي تكون؟ 
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ارسطو: لا يمکن. 

بارمنيدس: إذا لا يكون الواحد إذنء لا يستطيع أن يدور في ذلك الذي لا يكون؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنیدس: ولا يستطیع الواحد» سواء یکن أو لا یکون» أن يدل إلى غير من 
نفسه» لاله إذا تبدّل وأصبح خلافاً من نفسه» فلا يیكتنا أن نبقى متكلمين 
عن الواحد آنفذ» بل عن شيء ما آخر؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: لكن إذا لم يقاس الواحد تبدلاًء ولا يدور دائرياً في المكال عينه» ولا 
يغير مكانه» فهل يکنه أن يبقى قادرا على الح ركة؟ 

ارسطو: مستحیل. 

بارمنيدس: وبعدٌ فذلك الذي يکون غير متحركِ يجب ان يکون في سکون 
بالقأكيد» وذلك الذي يكون في سكون يجب ألا يتحرك؟ 

ارسطو: بالتاًکید. 

بارمنيدس: لا يتحرك الواحد الذي لا يكون إذن» ويكون في حركة أيضاً؟ 

ارسطو: يظهر ذلك لیکون أكيداً. 

بارمنيدس: لكن إذا كان الواحد في حركة يجب أن يجتاز تغييراً بالضرورة» لان 
کل شيء یکون متحرکا» بقدر ما یکون هو متحرك» لا یکون في الحالة 
ذاتها بعد الآن» بل في حالة أخرى. 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: يكون الواحد متغيراً إذن» کونه متحر کا؟ 


ارسطو: نعم. 


طريقة؟ 
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ارسطو: لا. 

بارمنيدس: الذي لا یکون واحداً إذن» بقدر ما یکون متحر کا فهو یکون متغیراً 
لکن بقدر ما لا یکون متحڑکا» فهو لا یکون متغیرا؟ 

ارسطو: ا 

بارمنيدس: الواحد الذي لا یکون إذن یکون متغیراً ولا یکون متغيراً؟ 

ارسطو: إن ذلك ججلي. 

بارمنيدس: أوَلاً يجب أن يصبح ذلك الذي يكون متغيراً غيراً ما كان سابقاً 
ويفقد حالته السابقة ويدئر؛ غير أن ذلك الذي لا يكون متغيراً لا يستطيع 
أن يأتي إلى الوجود» ولا أن يدئر؟ 

ارسطو: حقيقي تاما. 

بارمنیدس: ويصبح الواحد الذي لا یکون» کونه متغیراً» ویکون مدئراً؛ وکونه غير 
متغیر» فلا يصبح او یکون مدئرا؛ ويصبح هكذا الواحد الذي لا يكون 
ویکون مدئراًء ولا یصبح ولا یکون مدئراً؟ 

ارسطو: حقا. 

بارمنيدس: وبعدٌ» دعنا نعود إلى البداية مرة ثانية» ونرى ما إذا ستلي هذه النتائج أو 
نتائج ما غيرها. 

ارسطو: دعنا نفعل کما تقول. 

بارمنيدس: إذا الواحد لا يكون» فنحن نسأل ماذا سيحدث فيما يختص بالواحد» 
ذلك هو السؤال؟ 

ارسطو: نعم. 

بارمنيدس: ألا تفيد كلمات ( لا يكون ) غياب الوجود في ذلك الذي نستخدم. 

أرسطو: هكذا تماماً. 

بارمنيدس: وعندما نقول أن شيا لا يكون» فهل نعني أله لا يكون في طريقة 


۹۲ 


محاورة انيدي 93 
واحدة بل يكون في أخرى؟ أو أننا نعني بالكليةء أن ما لا يكون لا يلك 
في أي ضرب من الطرائق أو أي نوع الاشتراك في الوجود؟ 
ارسطو: تماما بالكلية. 
بادميندس: إن ذلك الذي لا يكون» لا يمكنه أن يكون إذنء أو أن يشترك بالوجود 
في أية طريقة؟ 
ارسطو: لا يمکنه. 
بارمنيدس: أو لم نعنٍ بالصيرورة» وكون التدمير» افتراض الوجود» وفقدان الوجود؟ 
ارزسطو: الا شىء خر 
بارمنيدس: أو يقدر ذلك الذي لا يتلك مشاركة في الوجود إا أن يفترض أو 
يفقد الوجود؟ 
ارسطو: مستحیل. 
ا الواحد لا يكون في أية طريقة إذن» لا يقدر أن يمتلك أو يفقد 
أو يفترض الوجود في أية طريقة؟ 
ارسطو: نوا 
بارمنيدس: الواحد الذي لا يكون إذن؛ با أنه لا يشترك في الوجود بأيّة طريقةء لا 
یفنی ولا یصیر؟ 
ارسطو: لا. 
بارمنيدس: لا يتغير الواحد على الإطلاق إذن؛ لأثه إذا كان متغيراً ذ فسیصبح ویکون 
مدراً؟ 
أرسطو: 2 
بارمنیدس: لکت إذا لم يتغير لا بمکنه أن یتح 
ارسطو: لا بالتاکید. 
بارمنيدس: ولا نستطيع أن نقول إنّه يقف» إذا لم يكن في أي مكان؛ لأن ذلك 
الذي يقف يجب أن يكون دائماً في البقعة الواحدة عينها؟ 
4۳ 
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ارسشطو: ظبعاً. 
على الإطلاق؟ 


. ارسطو: لأ هذا ولا ذاك. 

بارمنيدس: ولا يوجد أي شيء باق یکن أن بسب له؛ لاله إذا کان قد جد 
فسيشترك في الوجود. 

اس ن ولك ن 

بارمنيدس: ولذلك فلا الصَعَر ولا الكبر» ولا المساواة نمكن أن تُعزى له؟ 

ارسطو: لا يمکنها. . 

بارمنیدس: ولا يستطیع ما لا يكون» أن يكون أي شيء» أو أن يكون هذا الشيء 
أو أن يكون منسوباً إلى» أو العلامة المميّرة لهذا أو ذلك أو الغيرء أو أن 
يكر فاضا أو كاضر ار فاد وا فك ارف او اراي ار 
التصؤرء أو التعبير» أو الإسم» أو أي شيء آخر الذي يكون» أن يتلك أية 
علاقة معه؟ 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: الواحد الذي لا يكون إذن ليس له أيه حالة من أي نوع؟ 

ارسطو: يظهر أن هكذا هو الإستنتاج. 

بارمنيدس: مرًة ثانية مع ذلك: إذا الواحد لا يكون» فماذا سيحل بالغير؟ دعنا نقرڙر 
ذلك. 

ارسطو: نعم» دعنا نقڙر ذلك. 

بارمنيدس: يجب أن يكون الآحر غيراً بالتأكيد؛ لأن الآخر إذا لم يكن؛ كالواحد 
فلا يمكننا التكلم عنه الآن. 

ارسطو: حقا. 
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پبارمنيدس: لكن كي تتكلّم عن الآحر يعني الفرق ضمناً» فالعبارات ( غير ) 
ور حلاف ) هي مترادفات؟ 


ارسطو: قا 
بارمنيدس: لكن الآن الختلف يعني مختلفاً من الختلف» ويجب أن يعني الآخر غيراً 
من الغير؟ 


ارسطو: بالتأکيد. 

بارمنيدس: إذا ما جد الأخر في الحالة الحاضرة إذن» فهناك شيء ما من الذي 
فیکون ارا 

ارسطو: بالتاکید. 

بارمنيدس: وماذا يكن أن يكون ذلك؟ ‏ لأنه إذا الواحد لا يكون» فلن يكون غيراً 
من الواحد. 

ارسطو: لن یکون. 

بارمنيدس: سيكونان غيراً من بعضهما بعضاً حينعذ؛ لأ الخيار الوحيد الباقي هو 
هما غيراً من لا شيء. 

ارسطو: حقا. 

بارمنیدس: وھما غیر من بعضھما بعضاً کونهما جمعاً ولیسا فرداً؛؟ وهما لا يکن 
أن يكونا مفردين» مما أنه ليس هناك وحدة. إن كل شذرة منهما هي غير 
محدودة في العدد؛ وحتّى إذا أحذ شخص ذلك الذي بظهر أنه أصغر 
كسر» فهذاء الذي يتراى واحداً يفنى في الكثرة بلحظة» كما في حلي 
ويصبح كبيراً جا من كونه الأصغرء في مقارنة بالكسور التي مجرىء إليها؟ 

ارسطو: حقيقي تماما. 

بارمنيدس: وسيكون الآخر في هكذا ذرات غيراً من بعضه بعضاًء إذا الآخر يكون 
ا 
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ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: وسيبين أن الرقم يكن أن يكون معا منهما إذا ظهر كل واحد منهُما 
لیکون واحدا» بالزغم من أله كثرة بحق؟ 

ارسطو: سيكون ذلك. 

بارمنيدس: ويجب أن یکون ظهور بعضٍ منها مفرداً واد-عر مزدوجاًء مما أله لا 
وجا ها وک أن کن دل افد 

ارسطو: تعم. 

بارمنيدس: وسيظهر مرة ثانية ليكون هناك أصغر بينهما؛ وحتى هذا الأصغر يظهر 
كبيراً ومتشعباً بالمقارنة مع الكسور الصغيرة العديدة الحتواة فيهما؟ 

ارسطو: بالتاً کید. 

بارمنيدس: وستكون كل ذؤة متعخيلة أتها معساوية إلى الكثير والقليل؛ لأئها لا 
يمكنها أن تظهر أنّها تمر من الأكثر إلى الأفلَ بدون أن تظهر أنّها وصلت 
إلى الوسط؛ وسيدشاً هكذا ظهور المساواة. 

ارسطو: على الأرجح. 

بارمنيدس: وتظهر تلك الذرّات مع ذلك لتكون محدودة فيما يخص واحدها 
الآحرء والتي لا تمتلك في نفسها بداية ولا حًا ولا وسطاً؟ 

ارسطو: کیف هذا؟ 

بارمنيدس: لاله عندما يتصور شخص باي من هذه» بجا هي» يظهر دائماً بداية 
أخرى سابقة لبدايتهاء ونهاية أخحرى باقية بعد نهايتهاء وفي الوسط أواسط 

OE EOE O A E صخ‎ 

أحدها ان کون آماً في أي من تلك الحالات. 

ارسطو: حقيقي اا 

بارمنیدس: وهکذا یجب ان یکون الوجود کله ممقشماً إلى کسور» مهما یکن 
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تفكيرنا عنه» لأن الذرة التي»تكون محكمة ستكون في حاجة للوحدة على 
الدوام. 

ارسطو: بدون ریب. 

بارمنیدس: ویظهر وجود کهذا آله واحد» عندما یری بغير وضوح ومن مسافة؛ 
لکئه عندما بُرى من قرب وببصيرة نماذة فسيظهر کل شيء فرد ليون 
لامتناهياً في العدد» با أنه يكون مجرداً من الواحد» الذي ليس بذلك؟ 

ارسطو؛ لا شیء اکر تأکيدا. 

بارمنيدس: يجب أن يظهر كل من الآحر ليكون لامتناهياً ومشاهياً آنفذ» واحداً 
وكثرة» إذا وجد الأحر من الواحد وليس الواحد؟ 

ارسطو: يجب ذلك. 

بارمنیدس: لن يظهر لیکون شبيهاً وغیر شبيه حينعذ؟ 

ارسطو: في أيّة طريقة؟ 

بارمنيدس: تماماً كما في الصورة» فالأشياء تظهر لشخص يقف بعيداً عنها أنّها 
كلها واحدة» وأنها تكون في الحالة عينها ومتشابهة؟ 

ارسطو: قا 

بارمنيدس: لكثك عندما تقترب منهاء تظهر أنها عديدة ومتبانية» وبسبب ظهور 
الفرق» فخلاف في النوع» وغير شبيهة بنفسها؟ 

ارسطو: صدقاً. 

اتی وما یج ان تون الدزات هة وغتن هة انها معا 

ارسطو: بکل تا کید. 

بارمنیدس: أوَلاً يجب أن تكون شبيهة ومختلفة من بعضها بعضاً مع ذلك» وهي 
منفصلة في اتصالها بنفسهاء ولها كل نوع للحركة وكلّ نوع من أنواع 
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الشكون» وصائرة وكونها مدمُرة وفى غير تلك الحالتين» وما شابه ذلك؟ 
و و ا Pi‏ الواحد لا يكون والمتعدد يكون؟ 

ارسطو: الأكثر حقيقية. 

بارمنيدس: دعنا نعود إلى البداية ونسأل موة ثانية» إذا الواحد لا يكون وغير الواحد 
یکون» فماذا 'سیتبع؟ 

ارسطو: دعنا نسأل ذاك السؤال. 

بارمنیدس: لن يكوك الاخ واحدا في المقام الأول 

ارسطو: مستحیل. 

ار وا کون مو وا کان ا شر ددا کو ن ا ا ی 

لکن اذا ر يكن أئ ما واحدل فكايا ك كران ولدلك ل يكرتا 

كثرة. 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: إذا لم يكن هناك واحد في الآخرء» فالآخر ليس كثرة ولا واحداً. 

ارسطو: إنهما لا يکونان. 

بارمنیدس: ولا یظهران کواحد ولا کعدید. 

ارسطو: لم ل 

بارمنیدس: لان الآحر ليس لديه لا نوغ ولا سلوب ولا طريقة للمشاركة مع أي 
نوع للأوجود» ولا يستطيع الشيء الذي لا يکون» أن يکون معصلاً باي من 
PE PE TA N‏ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: وليس هناك أي رأي أو أي مظهر للاأوجود في الاتصال مع الغي لا 
ولا يكون اللأوجود معزوًاً إلى الغير في أية طريقة على الإطلاق. 

ا 


۹۸ 
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بارمنيدس: إذا الواحد لا يكون إذن» فليس هناك لأيّ من الغير لا كواحدٍ ولا 
عة لاك لا عدر .ان ضور ادد بون الراحد 

ارسطو: لا تقدر. 

باو 15 لواحت لا یکرت دن الین لا یکون ولا یکن أن ضور لیکن 
لا واحداً ولا عدَّة. 

زسط سبظهران: عکداء آنا لا یکونان. 

بارمنیدس: ولا کشبيهین او غير شبيهين. 

ارسطو: لا. 

بارمنيدس: ولا كالشيء عينه أو مختلفين» ولا في اتصال أو انفصالء ولا في أيه 
من تلاك الحالات التي عددناها کما تظهر لتکون؛ ‏ فالغیر لا یکون ولا 
يظهر ليكون أياً من هذه؛ إذا الواحد لا يكون؟ 

ارسطو: حقاً. 

بارمنيدس: ألا يمكننا أن نختصر الحاورة بكلمة ونقول بصدق: إذا الواحد لا 
یکون» فلا شيء یکون؟ 

ارسطو: بکل ا 

بارمنيدس: إسمح بهذا الح من القول» ودعنا نؤكد أبعد من ذلك وما يظهر أنه 
الحقيقة» وهي أنه سواء الواحد يكون أو لا يكون» فالواحد والآخحر كلاهما 
یکونان او لا یکونان» في کل طريقة» فیما یتعلق بأنفسهما وببعضهما 
فا و ا کان واا کا 

ارط الا کر ندا 


۹۹ 
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محاورة رجل الدولة 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يحاور الغريب الإيلي» الذي كان الشخصية الرئيسيّة في محاورة السوفسطائيء 
يحاور سقراط الأفتى» الذي استمع بصمت لا سبق في ذلك الحوار. يبدا البحث 
في رجل الدولة» وهل نستطيع تصنيفه بين هؤلاء الذين يمتلكون علماً؟ وإن 
كذلك» فينبغي علينا تقسيم العلوم كما قشمناها قبلا ولنعترف أنها قسمة من نوع 
مختلف. ان عقولنا تتصور كل أنواع المعرفة تحت نوعين اثنين» أولهما معرفة نظرية 
ويدحل علم الحساب ضمنها وهي علوم عقلية» والثانية معرفة عملية وتدحل ضمنها 
كل الصناعات اليدويّة. 

ورجل الدولة هو الملك» السيّد أو رب البيت» إسم لمسكى واحد» ونطلق 
على علمه إسم العلم الملكي أو العلم السياسي أو الإقتصادي» ويتج فعله بذكائه 
وقوة عقله وليس بيديه» ولذلك فله صلة بالمعرفة أكثر من صلته بالفنون اليدوية 
وبالخياة العمليّة بشكل عام. وهكذا فن فن الحكم ورجل الدولة» يختص بالعلم 
الملكي وبالملك. وهنا يأتي دور العلوم المتشابهة التي تقم بدورها إلى قسمين» 
إحداهما التي تأمر والأحرى التي تحكم. أما أداة التنفيذ فهي أن يكون الرجال 
امنفذين بعقلية واحدة وفي وغ فته ا رها ا ااه دف الاد ا 
يتمير عن التاجر لاله يصوغ القرارات وينمَّذها الآحرون؛ ويمكننا أن نقارن فته بفنَ 
المؤوّل» عريف اللاحين» النبي» والحكم وبمن يصدر الأوامر أو التعليمات» 
ويصدرها بقصد أن تنتج شيعا ماء والأشياء النمَجَةٌ بعصُها حي وبعصها لا حياة 
فيه. والعلم إلذي يارس الأمر على الحيوانات هو العلم الملكي بكل تأكيد» وهو 
الذي يوججهها إلى الأبد. ويكنه أن يراقب توليد ورعاية الخلوقات الحية كي تكون 
۰ 
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رعاية للفرد بعض الوقت» وفي حالات أحرى» عناية مشتركة للمخلوقات في 
قطعان» ويحفظ القطعان هذه. وسنسمّي فن رعاية حيوانات عديدةٍ معا فن إدارة 
الجماعةء أو فن الإدارة الجماعية» ونعرف أن هناك جنسين من الحيوانات» الإنسان 
أولهماء والبهائم كلها تشكل الجنس الآخر. أما العلوم السياسية التي نبحث عنهاء 
فهي تختص بالحيوانات الاجتماعية الاليفة التي هي الجنس البشري. 

والآن» دعنا نقشم التربية الجماعية للقطعان إلى جزأين متماثلين» أحدهما تربية 
المائات» والآحر. تربية قطعان البر. وأن نقشم بالتالي القطعان التي تتغذى على 
اليابسة لتلك التي تطير والتي تسير» ويُعؤف الحيوان السياسي بينها أنه راجل يسير 
على قدمين. وسنقشم الحيوانات التي تمشي إلى نوعين» أحدهما له قرون» والآخر 
بدونهاة وسنقشم العلم الذي يدير الحيوانات التي تسير على قدمين إلى جزأين 
اثنين» أحدهما يختص بالقطيع ذي القرون» والآخر بجا لا قرون له» وما الملك إلا 
راعي القطيع الأجلخ بوضوح. 

وهنا سيطرح سؤالاًء هل يمكن للعجارء المزارعين» مقدّمي الغذاء والأسياد 
المدربين» والأطباء هل يمكنهم أن يتباروا مع مربّي الإنسانية الذين نسميهم رجال 
دول» ويعلنوا أنهم يمتلكون عناية التربية أو إدارة الجنس البشري» وإنهم لا يرون 
القطيع العام فقط» بل الحكام أنفسهم أيضا؟ لكتنا نحن متأكدون أن أحداً لم يرفع 
مطلباً مشابهاً ضد الراعي مثا الذي يُسمح له في كل مكان ليكون الفرد 
والمغذي الوحيد وطبيب قطيعه» إه هو مجري زواجهم وطبيب ولادتهم أيضاًء ولا 
أحد غيره يعرف ذلك الغرع العلمي» بل هو منشىء بهجتهم وموسيقيهم» بقدر ما 
تكون طبيعتهم قابلة لهكذا تأثيرات» ولا أحد يستطيع أن يواسي قطيعه الخاص 
أفضل ما يقدر هى إمًا بنخمات صوته الطبيعية أو بأدواته الموسيقية. 

أما إذا ردنا أن نعرف املك أكثر فسنبحث في قصّة ارتفاع الشمس والنجوم 
مرّة في الغرب» وغروبها في الشرق» وكيف أن الله حفظ حركتها وأعطاها ما 
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يخصّها الآن كشهادة آرثيوس الحقة. وكذلك في قصّة خلق الرجال في الأزمان 
الغابرة» قصة خلقهم من التراب» وإنهم لم يتوالدوا بعصّْهم من بعض. أما حركة 
الكون ومساره فهي منتظمة بالتمام وأن الله يديره وينظمه» ثم يتركه تلقائياء 
وعندًها يعحرك عكسياً خلال ملايين الدورات» وهذا بسبب توازنه التام» وحجمه 
الفسيح» ولاه يدور على محوره الأصغر حمَاً» وهذه الحركة المعاكسة هي التي 
تسبب التغيير الأعظم للكائنات الإنسانية التي تسكن العالم في زمن كهذا. 

وبعد أن شرحنا قصّة خلق العالم من التراب دعنا نعود إلى رجل الدولة ونحدّد 
طبيعته» قبل أن نصفه بشكل تام لقد قدّمنا الأسطورة تلك لبي أن ليس كل 
الأخرين منافسين للراعي الحقيقي» الذي هو غرض بحشنا فقط» بل كي نقماكن من 
حيازة رؤيا عنه أوضح» وهو وحده الجدير أن يحمل هذا اللقب» لأنه هو وح + من 
بين الرعاة ورجال القطيع لديه عناية بالكائنات الإنسانية. ومع ذلك فإن ورة 
الراعي الإلهي هي حتى أعلى من تلك التي للملك» في حين أن رجال الدول الذين 
هم على الأرض الآن يبدون أكثر شبهاً في الق برعاياهم» وأكثر بكثير ليشت ركوا 
في توليدهم وتعليمهم تقريباًء وما علينا إلا أن نبحث فيهم جميعاً» لنرى إذا كانوا 
فوق مستوى رعاياهم» مثل الراعي الإلهي» أو أنهم بالمستوى عينه مثلهم. 

لقد اكتشفناء بعد البحث» أن الإسم ( التربية ) ليس اصطلاحاً مناسباً كي 
يُطلق على رجل الدولة» وينبغي ك 
بالقطعان» أو ( تدبير ) أو ( امتلاك العناية ) بها. وسنقشم الآن تلك ر العناية ) 
بالقطعان. يبقى أن العلم الملكي له الأحقية و ُ ليعتني بامجتمع الإنساني 
ويحكم فوق الرجال عام. وعلينا أن نميّر بين الراعي الإلهي وبين الحامي أو 
الإداري الإنسانيء وینبغی أن نقشم فن الإدارة الخصَص للإنسان على قاعدة الخيار 
والجب وبهذا نفصل ا عن الملك لأنهما مختلفان» والملك الحقيقي هو رجل 
الدولة وليس المستيدً. 
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وما أننا نشعر أن هناك نقصاً فيما قد قلناه الآن» ولكي نتفادى هذا الخللء 
وهو أن الكل الأعلى نستطيع أن نتشرها بصعوبة إلا من خلال الأمثلة الوسط وهي 
معرفة الحروف بشكل أدق» ومعرفتها في مقاطع لفظيّة جد قصيرة وسهلة. وهنا 
أيدخل علم المقارنة في استعمالها بطريقة صحيحة» أو تحويلها إلى لغة طويلة 
وصعبةء وما علينا إلا أن نبداً بصياغة الرأي الصحيح» بادىء ذي بدي لأن من 
ابتداً بالرأي الباطل لا يوفع منه أبداً أن يصل حتى إلى جزء صغير من الحقيقة ولا 
أن يدرك الحكمة. سنستخدم مغالاً لشرح ذلك» وهو فن الحياكة» ونقشمه كي 
نصل إلى النقطة الرئيسية التي هي ضرورئّة لهدفنا. وفن الحياكة ينقسم إلى قسمين» 
شبدع ووقائي» وهو من صنع السداة واللحمة» وهناك نوعان للفنون يدخلان في 
كل شيء نفعله. النوع الأول هو التعاوني» والفاني هو السبب الأول لاإنتاج. 

سنتطرق في عملنا بعد ذلك إلى التطويل والقَصَرء الإفراط والنقص» وفن 
القياس هو على علم بكل هذه الأشياء وسنقشم فن القياس إلى جزأينء الأول 
يهتج بنسبة الكبير والصغير بعضهما إلى بعض» وجزء أحر يستحيل وجوده بدون 
وجود الإنتاج. أما فن القياس» فمراقبثه نتيجتها امتياز أو جمال كل عمل فضي» با 
أنه يجب قياس الأكبر والأصغر بمقياس الوسط ومقارنتهما به» فبهذا يكن لرجل 
الدولة أو أي إنسان فعًال أن يكون سيد فنه بدون منازع. وإذا ؤجد معيار 
ومقياس» فإن وجود الفنون لأكيد» لكن إذا كان الإثنان معدومين فلا وجود 
للقتون: أا ار الأرل هن فن القيان :يحص بالعةي الطرلء الحبى العرض) 
السرعة ومضاداتهاء والثاني هو أن يكون لدينا جزء آخر قاس به هذه الأشياء مع 
الوسط والمناسب» والملائم» والمستحق» ومع كل تلك الكلمات التي تدل على 
الوسط أو المعيار مبعداً من النقيضين. 

وبعد كل ما قلناه» ما هو غرضه فيما يتعلق برجل الدولة أيقصد منه أن 
إحشن معرفتنا في علم السياسات فقط أو أن يحشن طاقتا للتعقل بشكل عا» 
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وما أن بعض الأشياء تمتلك صوراً محسوسة بالطبيعة» فإن الصور اللامادية منها هي 
الأنبل والأعظم وتّرى بالفكر فقط» وكل ما نقوله الآن إنما هو لأجلها. 

يوجد كل نوع من أنواع الفنون الإنتاجية في الدولة من صناعات وما شابه» 
ريوجد العبيد وهم لا يستحقون العلم الملكي بكل تأكيد» وكذلك الصرافون» 
التجار» مالكو البواحر» تجار التجزئة» وما شابههم لن يكون لهم حق المطالبة في 
إدارة الدولة أو علم السياسات» إلا التجارئة منهاء وكذلك المنافسون للملك في 
تشكيل وحياكة النسيج السياسي» والذين لديهم براعة كبرى في أنواع العمل 
الختلفة الصلة بحكومة الدول» وهؤلاء هم الرسميون» وخحدم الحكام كما 
سميتاهم» ولا يصلحون لأن يكونوا حكاماً. يأتي بعد هؤلاء الإلهيون الذين 
يمتلكون حصّة من العلم الرَقيّ أو الوزاري» وهم مفسرو الآلهة إلى الرجال. ثم 
طبقة الكهنة» الذين يعرفون كيف يمنحون الآلهة الهبات التي تأتي من الزخالء 
وتقبلها الآلهة بشكل تضحيات ويسألونهم منح البركات» لأن الإلهي والكاهن هما 
بارزان امتيازاً وفخاراً. إننا نلمح الملوك والكهنة الآحرين المنعخبين بالأكثرية الذين 
يأتون إلى المشهد متبوعين بخدمهم وبحشد ضخم خاص,» بينما تختفي الطبقة 
السابقة ويتغير المرأى» ويظهر بينهم السياسي وفرقته» زعيم السوفسطائيين وأكثر 
السحرة إنجاز الذي يجب فصله عن املك الحقيقي وعن رجل الدولة. 

لكن من بين النظم الخمسة للدول وهي الملكية» حكومة الأقليةء الديوقراطية 
الأوليغاركية» والاستبدادةء فإن القوة الملكية هي عل وعلم من نوع غير مألوف. 
فما هي طبيعة هذا العلم» وأين مستقره؟ إن من يحكم طبقاً لبداً علمي حقيقي 
مبني على قواعد الحكمة والعدل هو رجل دولة» وليس مدعي العلم» والدولة التي 
يحكمها هي حقيقية وأصيلة» وكل الدول الأحرى ما هي سوى تقليد لهذه فقط 
وبعضها أفضل من بعضٍ أو أسوأ. ولا يَهُم هذه الدولة الصالحة أن تكون لها قوانين 
مكتوبة» وإذا كان هناك من تشريع فهو من عمل الملك» وأفضل شيء هو أن لا 
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يحكم القانون في الدولة المثالية» بل الإنسان الذي يمتلك قواعد وقوة عقَليِة 
مصحوبة بالحكمة» فإن الحكم سيكون له» لان القانون المكتوب لا يدرك ما هو 
الأنبل والأكثر عدلاً للجميع بشكل تا ولذلك لا يستطيع أن يضع موضع التفيذ 
ما هو الأفضل. والقانون المكتوب» با أنه لا يصلح لكل زمن فيجب أن يكون 
الإنسان الذي تكلّمنا عنه هو من يل القانون ويبقيه معجدداً ومتحركاً مغ الأيا» 
وذلك كي لا يؤدي بنا القانون الجامد اللامتجدد إلى الشرء العار» والظلم. وهكذا 
نلغي وضع القواعد في القوانين» لكتنا نخلق من فنّ رجل الدولة قانوناً بحد ذاته 
وبهذا سيدشر لواء العدل بين المواطنين ويُخمد الظلم. 

أا المعرفة السياسية فقَلَّة هم الذين يستطيعون إدراكهاء يكن أن يكونوا في 
جماعة صغيرة» أو في فرد» لنقل إن خحمسين من كل ألف يدركونها. إل من 
يخرق هذا القانون الذي نتكلم عنه ستكون عقوبته الإعدام» وسيكون هذا القانون 
نسخة عن خواص حقيقة الفعل بقدر ما يسمح بذلك كونه مكتوباً من شفاه 
أولعك الذين يمتلكون معرفة. والفنّ السياسيّ لا يدركه أكثرية الأثرياء ولا عامّة 
الع ودا هة اعا ككل ا اة ي هكا حك 
أرستقراطية» وعندما يقلّدونها بدون مراعاة للقوانين تسى أوليغاركية» وعندما 
يحكم الفرد طبقاً للقانون في تقليد مَنْ يعرف» يسمى ملكا وعندما لا يحكم 
الحاكم الفرد بالقانون والعرف» بل يقتفي خطوات الإنسان الحقيقي» متظاهراً أنه 
يستطيع أن يفعل الأفضل بانتهاكه الدستور اللكټوب فقط بينما تكون شهوات 
الطعام والجهل بواعث التقليد في الحقيقة» سندعو هذا الشخص مستبداً. 

وإذا سألنا اذا هملكت وتهلك وستهلك الدول» سنجيب» أن ما يحل بها من 
الهلاك هو من خلال فساد قياديي دفتها وملأحيها الذين يمتلكون أسوأ أنواع الجهل 
بالحقائق الأسمى» إل عملهم ليس ملهماً بالمعرفةء ولم يطلعوا على العلوم السياسية 
بشکل کامل. 
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أما أشكال الحكومات فهي سبعة في العدد» وينشاً ذلك عندما نقشم الملكية 
إلى الملكيّة والاستبدادية» وحكم الأقلية إلى الأرستقراطية والأوليغا ركية» 
الأكثرية يسمى ديوقراطية» وهذه عندما تقشم إلى قسمين فإن المناصب فيها تقشم 
إلى أجزاء صغيرة» جزئيات» ويشغلها عدد كبير من الناس» ولذلك فهي i‏ 
المكرمات القانرتة كلها وأسرا اللكومات الفوضوئة كلها إا كانت كلها بدزن 
موانع القانون. إن أفضل أشكال الحكومات هي الملكية» ما عدا الدولة التي يمتلك 
أعضاؤها معرفةء أما أعضاء الدول الأخرى فيمكن وضعهم جانباً كونهم ليسوا 
رجال دول بل هم محازبون» مودو الأصنام الأكثر شذوذا» بل هم أنفسهم أصنام. 
وكونهم أعظم المقلدين والسحرة» فهم أيضاً أعظم السوفسطائيين. 

يبدو أن اسم السوفسطائي قد وکر بعد عدة منعطفات في ار و 
بعدل أكثر فوق السياسيين» كما يسمون» وهكذا فإنَّ مأساتنا الخرافية قد تم تمشيلهاء 
وأن فرقة الكائنات الخرافية وحيوانات الغابات قد فُصِلّت عن العلوم السياسية أخيرأ 
وييكن مقارنتها بعملية فصل الذهب من بين كل الشوائب والتراب والحجارة والقي 
كان ممتزجاً بها ويصبح نقياً وخالصاً. وبعدء فإن كل المواد الغريبة واللامتجانسة 
روحاً قد فُصِلّت عن العلوم السياسية بطريقة ماثلة» ورك ما هو نفيس وذو طبيعة 
واحدة. تبقى هناك الفنون الأنبل للقائد والقاضي وللنوع الاس من الخطابة ذات 
الصلة اا الملكي» وتقنع الرجال بفعل العدل» وتساعد في إدارة دفة الدول. أما 
العلم الذي يقرر إذا ما كان علينا أن نقنع أمٌ لاء يجب أن يكون أرفع من العلم 
الذي يقدر أن يقنع والعلم الذي نخصصه لإقناع الأكثرية هو علم الكلام 
وسنعطي لعلم السياسات الذي يحكم في علم الكلام والإقناع» سنعطيه قوة التقرير 
إذا ما كنا سنوظف فن الإقناع أو القوة لأي e‏ أو لأن نحجم عن ذلك. 
وهناك فن قيادة العمليات العسكرية وتكتيكاتهاء ولا يتفوق عليه سوى العلم اللكي 
بالقأكيد. وفنَ القائد العسكري هو فن وزاري فقط ولا نقدر أن نرتبه كفن 
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سياسي. يأتي بعد هذا سلطة القاضي الحق» وسلطته محددة لتقرّر تعامل الرجال 
بعدل بعضهم مع بعض» وهو نبيل النفس» سامي الكرامة» يرفض أن يُفسد 
بالهداياء أو الخوف» أو الشفقةء أو بأي نوع آخر من أنواع الحاباة أو الخصومة في 
تقرير قضايا الرجال بعضهم مع بعض مخالفاً لما عينه المشرّع» وسلطته ليست ملكية 
بل سلطة حامي القوانين الذي يسهر على رعاية القوة الملكية. 

يظهر استعراض كل العلوم هذه أن أحدها لا يكن علماً سياسياً أو ملكي 
لأن العلم الملكي الحق ينبغي أن لا يفعل نفسه» بل أن يحكم فوق القادرين على 
الفعل؛ الملك يجب أن يعرف ما يكون وما لا يكون فرصة مناسبة لأحذ زمام 
المبادرة في قضايا ذات أهمية أعظم داخل الدولة» في حين أن على الآخرين تنفيذ 
أوامره. 

سنبداً بتحليل علم السياسات» ونصف طبيعة فن الحياكة الملكي» ونظهر 
اسلوب اعمليعة ونوع النسيج الذي يجه وتقريرنا الابت بحدها حو أن القن 
الحقيقي لإدارة شؤون الدولة» لن يسمح لأية دولة أن تتشكل جزج الرجال الأيار 
وال ارء إذا أمكن تفادي ذلك؛ بل سيبداً باختيار الطبائع الإنسانية في العاملة 
بكل وضوح» وسيعهد بها بعد اختبارها إلى المعلمين المناسبين الذين يثلون أهداف 
ذلك الفن - هو نفسه سيعطي الأواس ويحتفظ بالسلطةء تماماً كما يحتفظ فن 
الحياكة بالسلطة على من يسح الأصواف وكل العمال الآخحرين الذين يحصّرون 
المواد للحياكة» آمراً الفنون المساعدة أن تنمُذ الأعمال التي يراها ضرورية للحياكة» 
التي يجب أن يقوم هو بها. 

في نمط ماثل» يظهر العلم الملكي أنه رب البيت من بين كل العلمين والمهذبين 
القانونيين. وبا أن لديه هذه القوة الملكية فلن يدعهم يدرّبون الرجال بطريقة لا 
تنج مسحة أخلاقية تتناسب وعمله التأليفي الخاص» بل سيحتّهم على أن يقتصر 
تعليمهم على هؤلاء أما أولعك الذين لا يقدرون أن يمتلكوا حصة في الرجولة 
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والاعتدال أو أي ميل فاضل آخر» ويُحملون بعيداً في الالحاد والغطرسة والعنف» 
بسبب الطبيعة الشريرة؛ فسيتخلص منهم بالموت والنفي ويعاقبهم بالخزي الأعظم» 
والذين ينغمسون في الجهل والدناءة سيخضعهم لنير العبودية. أما بقية المواطنينء 
الذين يمكن أن يخلق منهم شيعا ما بمساعدة التعليم» والذين تقدر أن تمزجهم 
الأيدي البيرة معا فإن الفن الملكي سيمزجهم ويحيكهم بالإضافة إلى أخحذ عنصر 
الروح الداحلي فيهم وربطه بالرباط الإلهي الذي يناسبه» ثم يأحذ الطبيعة الحيوانية 
بعدئذ» ويربطها بالروابط الإنسانيةء والمعنى أن الرأي عن الشريف والعادل والخير 
ومضاداتهم» الذي يكون حقيقياً ومعرّزاً بالحكمة هو مبدأً إلهي؛ وعندما بُغرس في 
الروح يكون مغروساً» كما نؤكد بإيراد الدليل» بطبيعة ذات ولادة سماوية» والذي 
يستطيع غرس ذلك هو رجل الدولة والمشرع الصالح فقط. 

بوصولنا إلى هذه النقاط الرئيسية وتحديدنا لهاء دعنا نبحث في الصلات التي 
تعشكل بروابط الزواج بين الدول» واستيعاب الأطفال في الزواج» أو بين الأفراد 
بالخطوبات والزفافات الخاصة» وما هي أفضل طريقة لإنجاب الأطفال. إنا سنبعدهم 
عن السعي وراء الغنى والقوة كهدفِ لزواجهم» وعن أن تكون شهرة العائلة هدفهم 
الرئيسي. إن أفضل زواج هو الذي لا تنشد الطبقة المنظمة بواسطته الطبائع الخاصة 
بها» وبقدر ما تقدر فهي لا تتزوج وتحطي في الزواج لهذه الطبقة على وجه 
الحصر» وتفعل الطبقة الشجاعة الشيء نفسه» إنّها تنشد الطبائع التي لا تشبهها 
بشكل خاص» بل عليهم أن يلطفوا الشجاعة مثلاً بطبيعة الاعتدال وهكذا دواليك. 

وأخيرأ» قد أكملنا الصورة التامة لكل من املك ورجل الدولة والسوفسطائيء 
وإنها لكاملة جداً. 
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محاورة رجل الدولة 


بوليتيڪوس 
أشخاضن الخاوزة 
ثيودوروس الغريب الإيلي 


سقراط سقراط الأفتى 


سقراط: إنني ممدين لك بأفضال عديدة حقاً يا يودوروس» لتعريفي بياتيتوس 
والغريب كلهما, 

ثیودوروس: وستکون ذا لي في وقت قصيرء› يا سقراط» بثلاث مژات ا کش 
عندما يكونا قد اتا لك وصف رجل الدولة والفيلسوف» كما السوفسطائى. 

سققراط: سوفسطائي» رجل الدولةء فيلسوف! اوه ي عزیزي ٹیودوروس»› هل تسمع 
أذني بحق أن هذا هو التقييم الذي يكوّنه عنهم الحسابي الاختصاصي بعلم 
الهندسة العظيم؟ 

ٹیودوروس: ماذا تعنی يا سقراط؟ 

سقراط: أعني أنك تقيمهم كلهم بالقيمة عينهاء في حين أن بينهم فاصلا لا يكن 
للسبة هندسية أن اتعير عنه. 

ثيودوروس: بآمون» إله سيرين» يا سقراط» إنها لضربة جد عادلة؛ وتظهر أنك لم 
تنس علم هندستك. إنني سأقابلك الشيء بثله في وقت ما آخر» غير أنني 
أحب أن أسأل الغريب الآنء الذي آمل أنه لن يتعب من طبته لناء أسأله 

- 0 yi ۰ ٤ . ” 0 

ان يتاب الحاورة م رجل الدولة او مع الفيلسوف»› ایھما يفضل؟ 

الغريب: إن ذلك لواجبي» يا يودوروس؛ با أنني ابتدأت يجب أن أسترء ولا 
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أترك العمل إلا متكماً. لكن ماذا سنفعل بشياتيتوس؟ 

ثيودوروس: في أي خصوص؟ ٍ 

الغريب: هل سنخفف عنه» ونأخذ رفيقه سقراط الفتي» بدلا منه؟ اذا تنصح؟ 

ثیودوروس: نعم» سأعطي الأشخر دور کما تقترح. إن الأفتى يعلمون أفضل دائماً 
عندما بمتلكون فواصل للراحة. 

سقراط: أعتقد» أيها الغريب» أنه يكن أن يقال عنهما كليهما أنهما منتسبان إل 

يقة ما؛ لأن أحدهماء كما تؤكد» يتلك تقاطيع وجهي البشع”' والآخر 

يتستى باسمي. ويجب أن نكون حذرين دائماً من أن نتعوف على أحد 
الأقارب بأسلوب محادثته. اني تحادثئت مع لياتيتوس البارحة» واستمعت 
لأجوبته لتؤي؛ ولم أحتبر سمي حتى الآن» لكنني يجب أن أفعل ذلك. دعه 
يجيبك الآن. وسيكون مناسباً لي أن أتحادث معك في وقت آخر. 

الغريب: جيد جد هل تسمع» يا سقراط الفتي» ما يقترحه سقراط الأكبر سناً؟ 

سقراط ف: إِّني أفعل. 

الغريب: وهل توافق على اقتراحه؟ 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: با أنك لا تعترض على ذلك» ببقى أنني أقل قدرة على الاعتراض. أعتقد 
أنه يتبع رجل الدولة بعد السوفسطائي بشكل طبيعي في نظام تحقيقنا عندئذ. 
ومن فضلك أن تقول» ما إذا كان سوف يُصئّف ين أولعك الذين يتلكون 
علماً؟ 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: يجب أن تقشم العلوم كما قشمتها في السابق إذن؟ 

سقراط ف: أجرؤ القول. 


الغريب: لكن القسمة لن تكون الشيء نفسه مع ذلك؟ 
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سقراط ف: كيف إذن؟ 

الغريب: إنها سئقشم في نقطة أخرى ما. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: أين سنكتشف مر رجل الدولة؟ يجب أن نجد هذا» وعندما نكون قد 
فصّلناه عن الآخرين» سسَيمُة بعلامة مفردة» في حين نضع العلامة للنوع 
الآخحر فوق كل الممرات المتشعبة. سنجعل عقولنا مستعدَةٌ لتصوّر كل أنواع 
المعرفة تحت نوعين أثنين. 

سقراط ف: وجود الممرء أيها الغريب» هو عملك وليس عملي. 

الغريب: نعم» يا سقراط» لكن عندما يتم الاكتشاف» يجب أن يكون ملكك كما 
هو ملکي. 

E E E 

الغريب: سا ا علم الحساب ومعه فتون شقيقة ارف محدّدة» مجرّد معرفة 
نظريّة» منفصلة عن الفعل بالكامل؟ 

سقراط ف: صدقاً. 

الغريب: لكن معرفة الصانع تكون في فن النجارة وكل الصناعات اليدوية الأحرى» 
تکون کما کانت» مجسدَة فى هذه العمليات» وتلعب دوراً فى خلق 
الأشياء الادية التي لم توجد سابقاً. 

سقراط ف: بالتاأًكيد. 

الغريب: دعنا نقسشم العلوم بشكل عام عندئذ إلى تلك التي تكون علوماً عملية 
وتلك التي تكون عقاية على نحو صرف. 

سقراط ف: دعنا نتحّذ هاتين القسمتين للعلوم» التي تعتبر كلا واحداً. 

الغريب: بالتالي فإ ( رجل الدولة )» ر الملك )» ( السيد ) أو ( رب البيت )» 
هم واحدٌ والشيء عينه؛ أو أن هناك علماً أو فا ينطيق على كل من هذه 
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الأسماء؟ أو على الأصح» إسمح لي أن أطرح المسألة بطريقة أخرى. 

سقراط ف: دعني أسمع. 

الغريب: إذا ما كان لدى أي واحد في موقع حاص الحذق لينصح واحداً من 
الأطباء العامين» ألا يجب أن يحمل هو أيضاً الإسم الرسمي للرجل الذي 

ت 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: وإذا كان قادراً أي واحد في موقع خاص أن ينصح حاكم بلادء ألا يكن 
أن يقال عنه إنّه تلك المعرفة التي يجب أن يتلكها الحاكم نفسه؟ 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: لكن علم الملك الحقيقي يكون علماً ملكياً بالتأكيد. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: ألا يجب أن يسمى ( ملكياً ) بحق» مَنْ يتلك هذه المعرفةء سواء أكان 
حاكماً أو إنساناً حاصًاًء عند اعتباره فيما يعلق بفته؟ 

سقراط ف: یجب ان یکون بالتأکید. 

الغريب: أكثر من ذلك» فرب البيت والسيّد هما الشىء نفسه؟ 

سقراط ف: غ ٠‏ 

الغريب: مرة ثانية» يمكن مقارنة أسرة كبيرة بدولة صغيرة: - هل سيتباينان بقدر ما 
يخص الحكومة على الإطلاق؟ 

سقراط ف: إتهما لن يتباينا. 

الغريب: لنعد إلى النقطة الرئيسية التي كتا بصددها لفترة حلت ألا نری بوضوح 
أن هناك علماً واحداً لها كلها؛ ويكن لهذا العلم أن يدعى ملكياً أو سياسياً 
أو اقعصادياً؛ نحن لن نتخاصم مع أي شخص .حول الإسم. 

سقراط ف: لا بالتأکید. 
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الغريب: يكون هذا يا أيضاًء وهو أن للك لا يمكنه أن يفعل بيديه كثيراًء أو بكل 
جسده» من أجل الحافظة على امبراطوريته» مقارناً بجا يفعله بذ كائه وقوة عقله. 

سقراط ف: لا بجلاء. 

الغريب: هل سنقول إذن» إن املك لديه صلة أعظم بالمعرفة من صلته بالفنون 
اليدوية وبالياة العملية بشكل عام؟ 

سقراط ف: إن لديه صلة أعظم بالمعرفة دون ريب. 

الغريب: يمكننا حينعذ أن نضع الكل معا كواحدِ والشيء عينه - فن الحكم ورجل 
الدولة - العلم الملكي والملك. 

سقراط فا: بوضوح. 

الغريب: وسنكون متقدمين في نظام مناسب الآن إذا واصلنا تقسيم مجال العلم 
المحشابه. 

سقراط ف: جید جداً. 

الغريب: ا ما قدرت ان تجد أي مَفْصِلٍ أو مفترق فیه. 

سقراط ف: أحبرني من أي نوع. 

الغريب: مشل هذا: يكن أن تتذكر أننا صنعنا فناً للحساب؟ 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: وهو واحدٌ من العلوم المتشابهة» بدون خطإا؟ 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: وسنخصص لفن الحساب هذا الذي ييز تباين الأعداد» سنخصص له أي 
عمل آحر ما عدا أن یصدر حکماً عن فروقاتها؟ 

سقراط ف: كيف نقدر؟ 

الغريب: تحرف أنت أن سيد البئائين لا يعمل بنفسه» بل يكون حاكماً على 
العمال؟ 
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سقراط ف: نعم. 

الغريب: إنه يقدّم علما ولیس عملا يدوياً؟ 

سقراط ف: صدقاً. 

الغريب: ويمكن أن يقال لذلك بعدل آنه يشارك في العلم النظري؟ 

سقراط ف: حقيقي تاما. 

الغريب: لكتّه يجب أن لا يعتبر مهامه» كالحسابي» كأنها في نهايتها عندما يشكل 
حكماً؛ - عليه أن يخصَص للعمال الفرديين عملهم المناسب حى يتموه. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: ليست كل تلك العلوم متشابهة» ليست بأقل من علم الحساب وما شابه؛ 
اليس الفرق بين النوعين أن أحدهما يمتلك القوة للحكم فقط ويتلك الاحر 
الأمر أيضاً؟ 

سقراط ف: يظهر انها كذلك. 

الغريب: ألا يكننا أن نقول بشكل مناسب تامأ» أن هناك قسمين اثنين من كل 
العلوم المتشابهة - أحدهما الذي يأمر» والآخر الذي يحكم؟ 

سقراط ف: سأعتقد هکذا» فیما يختص بي۔ 

الغريب: وعندما يكون لدى الرجال أي شيء يشت ركون في فعله» فالشيء المرغوب 
فيه بالتأكيد أنهم يجب أن يكونوا بعقلية واحدة؟ 

سقراط ف: حقيقي تماما. 

الغريب: لا نحتاج لأن نهتم بأوهام الآخرين إذن» في حين نكون أنت وأنا في 
وحدة ما بين نفسينا؟ 

سقراط ف: لا بالتأكید. 

الغريب: وبعدٌ ففي أي من هذين القسمين سنضع اللك؟ - أيكون هو قاضياً ونوعاً 
من المحفرج؟ أو با أنه يكون سيّداً بوضوح» سنخصَص له فن القيادة؟ 

سقراط ف: الاأخحر بجلاء. 
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الغريب: يجب أن نرى بعدئذ ما إذا وجدت أية إشارة للتقسيم في فن القيادة 
أيضاً. إتني ميال لأعتقد أن هناك تميراً مشابهاً لذلك الذي للصانع وتاجر 
التجزئةء الذي يفوق املك عن الحكم؟ 

سقراط ف: کیف یکون هذا؟ 

الغريب: لاذاء ألا يستلم بائع التجزئة إنتاج الآحرين ويبيعه موة ثانية» والذي كانت 

سقراط ف: إنه يفعل بالتأكيد. 

الغريب: اليس الحكم نوعاً من الرجال الذين يتلقون التعليمات التي يصوغها الأعلى 
منهم ويقرونها کأوامر للآخرین؟ 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: سنمزج الفن الملكي حينعذ في النوع عينه بغن المؤرّل» عريف الملاحين» 
التبى» الحکې وبالفنون الشقيقة الأخرى المتعددة التی تمارس الأمر؛ أو کما 
ميزنا الصناعيين من تجار التجزئة في القارنة المتقدمة» - هل سنضع كلمة 
مقتفية التناظر عينه» ونعزو املك إلى قسم للعلم أسمى أو إلى ( حاكم 
رة الد لن اكا 

سقراط ف: جيد جداً. 

الغريب: لقد ميزنا بشكل عادل بين هذا النوع والأنواع الباقية» طبقاً لما تكون 
الأوامر أصليّة» أو لا تكون. وعلينا أن نقشم الآن هذا النوع بالدور إذا 
وجدنا أنه يستدعي أي تقسيم آخر. 

سقراط ف: مهما كلف الأمر. 

الغريب: نعم» أعتقد أنه يستدعي ذلك؛ إتبعني من فضلك» وساعدني في القسمة. 

سقراط ف: في أية نقطة؟ 
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الغريب: أعتقد أننا سنجد» أن كل نوع من الحکام بمقدرتنا تذكره أعتقد أله 
يصدر تعلیماته هذه بقصد أن تنتج شيعا ما. 

قال ف بال کید. 

الغريب: وليس صعباً لأن تقشم الأشياء المنكَجة إلى نوعين بشكل خاص. 

سقراط ف: كيف ستقسمها؟ 

الغريب: بعض الأنواع فيه حياة» وبعضها الآخر لا حياة فيه. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: ويكننا أن نصنع من هذا التميي إذا أحببناء قسمة جزئية لقسم العلم 
اللتشابه الذي باقر 

سقراط ف: في أية نقطة؟ 

الغريب: يكن لزء واحد أن بِنصب لإنتاج الأموات» والآحر للأغراض الحية؛ 
وسيشطر الكل بهذه الطريقة. 

سقراط ف: بدون ريب. 

الغريب: دعنا نترك واحداً ونأحذ الآحر من هذين النوعين؛ الذي يكن أن يقم 
بدوره إلى اثنين أيضا. 

سقراط ف: أياً من الصنفين تعني؟ 

الغريب: طبعاً ذلك الذي يارس أمراً على الحيوانات. لأن العلم الملكي بالتأكيدء ما 
عليه أن يشرف على الاغراض اليتة» مثل سيد العمل ذاك. إن عمله من نوع 
أنبلء إِلّه عمل يوجد يين الكائنات الحيةء ويختص بتوجيهها إلى الأبد. 

سقراط ف: صدقاً. 

الغريب: ويكن أن بُراقب توليد ورعاية الخلوقات الحية كي يكون بعض الوق 
برعاية للفرد؛ وفي حالات أخرى» عناية مشت ركة للمخلوقات في قطعان؟ 

سقراط ف: حقا. 


117٦1 


محاورة بولیتیکوس ‏ 117 
الغريب: كن رجل الدولة ليس راعياً للأفراد - ليس كالسائق أو سائس حصانِ أو 
ثور فرد؛ إلّه أحقّ بأن يقارن بحافظ قطيع من الأحصنة أو الثيران. 
سقراط ف: تظهر تلك» في البداية» إنها نظرية محتملة. 
الغريب: هل سندعو في رعاية حيوانات عديدة معأ فن إدارة الجماعة» أو فن 
الإدارة الجماعية؟ 
سقراط ف: ي 2 - أي يوحي نفسه لنا خلال الحادئة. 
الغريب: جيّد جدا» يا سقراط؛ وإذا ثابرت غير مدقق بشأن الأسماء كثيراً» فلسوف 
تكون الأغنى في الحكمة عندما تصبح رجلا مستاً. وبعد» كما تقول» إِنكّ 
تتخلى عن البحث في الأسماء هل تقدر أن ترى طريقة يقة يكن لشخص أن 
يسبب بواسطتها يإظهار فن العناية ليكون نوعين اثنين» لذلك الذي يكون 
مطلوباً بين ضعف عدد الأشياء ليطلب حينعذ بين نصف ذلك العدد؟ 
سقراط ف: سأحاول؛ - يظهر لي أن هناك إدارة خاصة للرجال وأخرى للوحوش. 
الغريب: لقد قسمتهما في نمط أكثر استقامة ورجولة بالتأكيد؛ لكنك قد وقعت في 
الخطاً الذي أعتقد أته كان من الأفضل اجتنابه. 
سقراط ف: ما هو الخطاً؟ 
الغريب: اعتقد أله كان من الأفضل أن لا تقطع جزءاً صغيراً لا یکون 
جا من أقسام عديدة أكبر؛ يجب أن يكون الجزء جنسا إنها الخطة 
الأكثر روعة كي تفصتل موضوع ا حالاً إذا ما کان اف رعا 
على نحو صائب. لقد تومت الآن» أنك عرفت القسمة» واستعجلت 
امحاورة» لأنك رأيت أنها سعصل إلى الإنسان. غير أك يجب أن لا تقتطع 
قطعة صغيرة أيضاً» يا صديقي؛ الطريق الأكثر أماناً هو أن تقطع خلال 
الوسط؛ الذي هو الطريق الأنسب لإيجاد الأنواع. يخلق الانتباه لهذا المبداً 
التباين كا في عملية التحقيق. 
سقراط ف: ماذا تعني: أيّها الغريب؟ 
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الغريب: سأجاهد لأنكلّم بوضوح أكثر من حي لك» يا سقراط؛ وبالرغم من ذلك 
فإتني لا أستطيع أن أوضح الموضوع بشكل تام في الوقت الحاضر» يجب أن 
أحاول كي أحرز بعض التقدم من أجل الوضوح. 

سقراط ف: ماذا كان الخطاً الذي ارتكبناه في تقسيمنا الحديث» كما تقول؟ 

الغريب: كان الخطاً تماما كما لو إذا أراد شخص ما أن يقشم الجنس البشري إلى 
قسمين إثنين» أتى وقمها حسب الأسلوب الذي يسود في هذا القسم من 
العالم؛ هنا يفقصلون الهيلينيين كجنس واحد؛ ويضمنون كل الاجناس' 
الأحرى للجنس البشري» التي لا تحصى ولا تمتلك أية روابط أو لغة 
مشتركة» يضكنونها تحت اسم واحد ٠‏ البربر .٠‏ ويا آنهم يتلكون إساً 
واحداً بُفترض أنهم جنس واحد أيضاً. أو إفترض أن شخصاً ما شاء ن 
يقشم عدداً إلى جزأين انين إقعطع عشرة آلاف من كل الأعداد الباقية 
وخلق متها جنساً واحد شاملا باقي الأعداد تحت اسم منفصل آخر 
وسيقول إنّه كان هنا نوع مفرد أيضاًء لألّه كان قد منحه إسماً مفرداً. في 
حين أنه كان يإمكانه أن يضع تصنيفاً منطقياً للأعداد أفضل بكثر وأدق 
مساواة» إذا قشمها إلى مفرد ومزدوج أو إذا قشم الجنس الإنساني إلى 
ذكور وإناث» وفصل الليديين والفريجيين فقطء أو فصل أية قبيلة أخرى» 
ورتبها ضد باقي العالم» عندما لم يكن يإمكانه أبداً أن يصنع تقسيماً إلى 
أجزاء كانت أنواعاً أيضاً. 

سقراط ف: حقيقيّ تماماً؛ لكتني أرغب» إذا أمكن» أن تجعل هذا التمييز بين الجزء 
والتوع أوضح بعض الشيء. 

الغريب: أوه يا سقراط يا أفضل الؤجال» إِك تفرض عليع عملا صعباً للغاية. لقد 

آنحرّفنا بعيداً. عن قصدنا الأصليّ من قبل أكثر تما يجب» وستجعلنا أنت 

نبقی انهان غه بدا جد لكتنا يجب أن نعود إلى موضوعنا الآن؛ 
وستتابع المسار الآخحر عندما يكون لدينا وقت فراغ. من الآن وصاعدةً 
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أريدك أن تحرس ضد التخيل في الوقت عينه» أك سمعتني معاناً قط - 
سقراط ف: ماذا؟ 
الغريب: إن التوع والجزء هما متباينان. 
سقراط ف: ماذا اسم الآن؟ 
الغريب: إن النوع هو بالضرورة جزء من ذلك الذي يُسكّى نوعاً؛ لكن لا ضرورة 
ماثلة لأن يكون الجزء نوعاً؛ ذلك هو الرأي الذي أرغب إليك أن تنسبه لي 
على الدوام» يا سقراط. 
سقراط ف: ليكن هكذا. 
الغريب: هناك شيء آحر أحت أن أعرفه. 
سقراط ف: ما هو؟ 
الغريب: النقطة الرئيسية التي تبايئًا فيها؛ لأنني إذا لم أكن مخطفاً» كانت المكان 
الدقيق موضوع السؤال» وهي أين ستقشم إدارة القطعان» لقد أبنت أك 
أكثر استعداداً من اللازم لتجيب أن هناك جنسين من الحيوانات: الإنسان 
أحدهماء وكل البهائم هي الجنس الآخر. 
سقراط ف: حقا. 
الغريب: ظننت» يإبعادك جزءأ أك تخيلت أن الباقي شکل نوع لاك كنت 
قادراً أن تسميها بالاسم المشترك للبهائم. 
سقراط ف: إن ذلك صحيح مرة ثانية. 
الغريب: إفترض الآن» يا أكثر علماء الجدل شجاعة» أن مخلوقاً عاقلا وفاهماً» كطائر 
الكركيّ الذي بُظنْ أنه هكذا» كان ليخصّص أسماءٌ على القاعدة عينها كما 
فعلت أنت» وأقام طيور الك ر كي ضدَّ كل الحيوانات الأخرى لتمجيدها الخاص 
امير حالطاً الآحرين معاً في الوقت عينه بدون نظام. شاملاً الإنسان تحت 
إسم مفرد» يكن أن يكون « بهائم » حقاً - هنا سيكون نوع الخطاً الذي 
:ان نحاول اجتنابه. 
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سقراط ف: كيف ي کننا أن نسلّم؟ 

الغريب: إذا لم ت نقشم النوع كله للحيوانات» سيكون وقوعنا في ذلك الخطاً أقل 
ال 

سقراط ف: لقد كان من الأفضل أن لا نأحذ الكرٌ؟ 

الغريب: نعم هناك يكمن مصدر الخطاً في تقسيمنا الشالف. 

سقراط ف: کیف؟ 

الغريب: هل تتذكر كيف أن جزء العلم المشترك الذي كان مختصًاً بالأمرء كان 
مختصاً بتربية الخلوقات الحية» ‏ أعني بالحيوانات في قطعان؟ 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: في تلك الحالة» كان يعني ضمناً تقسيماً لكل الحيوانات إلى أليفة وبريت 
تللك التي تؤهلها طبيعتها لتكون أليفة تسمى داجنة» وتسكى بريّة كة تلك التي 
لا تقدر أن تكون أليفة. 

سقراط ف: صدقا. 

الغريب: والعلوم السياسية التي نبحث عنهاء كانت» وما تزال» مختصّة بالحيوانات 
الأليفة على الدوام» ويجب أن بُيحث عنها بين الحيوانات الاجتماعية. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: لكن يجب علينا ألا نقشم كما فعلنا آنفذء آخذين التوع كله في الحال. 
ولا تتعجل كيرا أيضاً لنصل إلى العلوم السياسية؛ لأنّ هذه الغلطة قد أنزرلت 
غلاا الحنة التي تحدث الل عنها 

سقراط ف: ما هو ذلك الخل؟ 

الغريب: عجلة أكش» سرعة أُقل. کان علينا أن نأخحذ وقتا لنضع تقسيما صحيحا. 

سقراط ف: والكل أفضل» أيّها الغريب» لقد جنينا ما نستحقّ. 

الت خا مدا دعنا نبداً مرة ثانية إذن» ونكافح كي نقشم التربية الجماعية 
للحيوانات؛ يُحتمل أن إتمام المحاورة سيري بشكل أفضل ما أنت متلهّفُ 
لتعرفه» أخبرني» إذن - 
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سقراط ف: ماذا؟ 

الغريب: ألم تسمع في أي وقت» كما لو أنك قد فعلت ذلك بالاحعمال - لأنني 
لا أفترض أنك زرت فعلاً - حافظي الشمك في نهر النيل» وفي برك الملك 
العظيم؛ أو لرا أك قد رأيت حافظين ماثلين في آبار بلدك؟ 

سقراط ف: نعم إنني قد شاهدتهاء لقكن متأكدا» لقد سمعت الآخرين يصفونها 
غالباً. 

الفريت: ولا أنك قد سمحت ايشا رما ادت من قرز رأة عن اسك 
تربية الإو وطيور الكركيّ في سهول صقلية» مع أنك لم تنتقل إلى تلك 
المناطقى أبداً. 

سقراط ف: بدون ريب. 

الغريب: إنني سألتك» لان هناك تقسمياً جديداً لإدارة القطعان البرئة والمائية. 

سقراط ف: يوجد ذلك. 

الغريب: وهل توافق على أننا يجب أن نقشم التربية الجماعية للقطعان إلى جزأين 
متماثلين» أحدهما تربية الائات والآحر تربية البرّات؟ 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: لا حاجة بالتأكيد لأسأل: أي من هذين الاثنين يحوي الفن الملكي» لأنه 
واضح لکل شخص. 

سقراط ف: بالتاكيد. 

الغريب: يستطيع أي شخص أن يقشم القطعان التي تتغذى على اليابسة. 

سقراط ف: كيف ستقشمها؟ 

الغريب: علي أن أميّر بين تلك التي تطير وتلك التي تسير. 

سقراط ف: إنه لاكثر من صدق. 

الغريب: وأين سنبحث عن الحيوان السياسي؟ ألا يكن للأبله» إذا جاز التعبي أن 
یعرف أنه راجل؟ 
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سقراط ف: بدون ریب. 

الغريب: يجب أن يرهن الف الإداري للحيوانات الراجلة أنه قادڙ أن يقم إلى 
أجزاء صغيرةء تماماً مثلما ييكنك أن تشطر العدد المزدوج إلى نصفين. 

e 

الغريب: دعني ادون آنه يظهر في الفكر هنا طريقتان لذلك ا جزء أو ا الذي 
تهدف احاورة لان تله الأول ظريقة سرع تقتطع جرا صغيراً وتترك 
والأخری تتفق أفضل مع المبدأ الذي وضعناه» وهو أننا يجب أن 

في الوسط بقدر ما نقدر؛ لكنها طريقة أطول. نحن نستطيع أن نأخحذ 

2 اهما يسنا 

سقراط ف: ألا یکنا حیازتهما معاً؟ 

الغريب: معاً! أي شيء تسأله! لكتك إذا أحذتهما بالدورء فذلك ممكن بالتأكيد. 

سقراط ف: علي أن أمتلكهما بالدور إذن. 

الغريب: لن توجد صعوبةء مما أننا قريبون من النهاية؛ ما كان علي أن أحتج على 
التماسك» إذا كنا في البداية أو ةؤ في الوسط؛ لكن دعنا نبدأً بالطريقة الأطول 
الان ظقا لرغبتك؛ سوف تتقدم بشكل أفضل» بينما نحن مفعمود' 
بالشاط. وآضغ إلى القسمة الآن. 

سقراط ف: دعني اا 

الغريب: الحيوانات الأليفة الماشية المرباة مقسمة إلى نوعين بالطبيعة. 

سقراط: على أيّة قاعدة؟ 

الغريب: الأول له قرون» والآحر لا قرون له. 

سقراط: على ما ييدو. 

الغريب: إفترض أك تقشم العلم الذي يدير الحيوانات التي تسير على قدمين إلى 
جزأين اثنين معماثلين» وأن تعرفهما؛ لأنك إذا حاولت أن تخترع لها اسما 
فإك سعجد التعقيد كبيراً جداً. 
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سقراط ف: كيف يجب أن أتكلّم عنهاء إذن؟ 
الغريب: في هذه الطريقة: قشم علم إدارة الحيوانات السائرة على قدمين إلى جزأين 
اثنين» وحصّص جزءاً واحداً للقطيع ذي القرون» والآحر للقطيع الذي لا 


قرون له. 
قراط ف كل الذي تقول قد برهن بوفرة ومكن لفك أن يسر مرا مغروغاً 
منه. 


الغريب: إن الملك» يوضوح» هو راعبي القطيع المجموع الذي لا قرون له. 

سقراط ف: إن ذلك جلي . 

الغريب: هل سنقشم هذا القطيع الأجلح إلى قسمين» ونخصص بالكفاح لكل 
مَال؟ 

سقراط ف: مهما كلق الأمر. 

الغريب: هل سنميزهما بامتلاكهما أو عدم امتلاكهما للقوائم المشقوقة الأظلاف» أو 
بخلطهما أو عدم خلطهما نسلا؟ أتعرف ما أعني؟ 

سقراط ف: ماذا؟ 

الغريب: أعني أن الأحصنة والحمير تتوالد من بعضها بعضاً بشكل طبيعي. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: لكي باقي الحيوانات الأليفة المنتمية إلى القطيع الأجلح لا يخالط نسل 
أحدها نسل الآحر؟ 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: وأيّ نوع من الحيوان سيتولى رجل الدولة أمر رعايته» - الجنس الواحد 
بالولادةء أو الواحد الذي يختلط بالآحر؟ 

سقراط ف: للصزف بوضوح. 

الغريب: أفترض أتنا يجب أن نقشم هذا مرة ثانية كما قشمنا في السابق. 
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سقراط ف: يجب أن نفعل ذلك. 

الغريب: قد شُطر الآن كل حيوان أليف واجتماعي» ما عدا جنسين اثنين؛ لاني 
بالكادء» أعتقد أن الكلاب يجب أن صف بين المحيوانات الإجتماعية. 

سقراط ف: لا بالتأكيد؛ لكن كيف يجب أن نقشم الجنسين الباقيين؟ 

الغريب: هناك قياس للتباين يکن استخدامه بك وشاتيتوس على نحو ملائ ہا 
اٹکما تلميذا علم الهندسة. 

سقراط ف: ما هو؟ 

الغريب: القطر؛ وقطر القطرء مرّة ثانية. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: تأقل مايا قوّة التقدّم التي تنح للجنس البشري - ألا تشبه القطر الذي 
تکون قرته قدمین اثنین؟ 

سقراط ف: هكذا تماماً. 

الغريب: ويمكن القول إن قرّة النوع الباقي» كونها قوة القدمين الإثنين مرتين» هي 
القطر لقطرنا. 

سقراط ف: بالتأكيد؛ وأعتقد أنني قريب تماماً لأفهمك الآن. 

الغريب: إنني ألمح عن بعد أي إسم سنربحه كمهرجين» يا سقراط» في تلك 
التقسيمات. 

سقراط ف: ما هو هذا؟ 

الغريب: لقد برزت الكائنات الإنسانية في النوع عينه للإبداع مع الأكثر حرية 
وهوائية» وقد كانت في سباق معها. 

سقراط ف: إنني ألاحظ ذلك القطابق المفرد بالتحديد. 

الغريب: أو لن تتوقع الأبطأً ليصل الأحير؟ 

سقراط ف: على توفع ذلك حقاً. 

الغريب: ويبقى وجود عاقبة أكثر إضحاكا» وهي أن يوجد اللك متجولاً مع 
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القطيع» وفي منافسة متقاربة مع الشخص الذي يكون الأكثر خبرة في الحياة 
الهوائية من بين كل اللجنس البشري. 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: بيقى هنا إذن» يا سقراط دليل أوضح لصدق ما قد قيل في تحقيقنا عر 
السوفسطائي*. 

سقراط ف: ماذا؟ 

الغريب: إن الطريقة الجدلئة لا تحترم الأشخاص› ولا تضع الكبير فوق الصغير» بل 
تصل في طريقتها الخاصة إلى النتيجة الأصدق على الدوام. 

سقراط ف: بوضوح. 

الغريب: وبعدٌ» لن أنتظرك لتسألني» بل سآخذك طوعاً بالطريق الأقصر إلى تعريف 
الملك. 1 

سقراط ف: بکل تأکید. 

الغريب: أقول إنه كان يجب أن نبتدىء أوّلاً بعقسيم الحيوانات الأرضية إلى 
حيوانات ذات قائمتين وأحرى رباعية القوائم؛ وا أن القطيع امجئح» وذلك 
وحده» يبرز في النوع عينه الإنسانء لذلك يجب أن نقشم الحيوانات 
ذات القائمتين إلى تلك التي تمتلك E IA‏ 
تقسيمها» وئسلَّط الأضواء على فن إدارة الجنس البشري سيحين الوقت 
لإبراز رجل دولتنا وحاكمناء ونضعه في مکانه كسائق عربة» ونسلمه زمام 
الدولة» لان هذه أيضاً هي مهمة تختص به وحده. 

سقراط ف: جيّد جدا؛ قد دفعت لي الدين» - أعني» أك أتممت الحاورة» وأفترض 
أنك أضفت الاستطراد بطريقة الفائدة". 

الغريب: وبعد إذن» دعنا نعود إلى الوراء إلى البداية» ونصل الحلقات التي تخلق 
معا التعريف لإسم فن رجل الدولة. 
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سقراط ف: بکل تأکید. 

الغريب: كما قلنا في الأصل» فن علم المعرفة النقي قد امتلك الجزء الذي كان علم 
الحكم أو الأ واش من هذا جز حر شميع حكماً بنفسه» على التشابه 
الجزئي للبيع بنفسه؛ وكان جزءاً مهما من هذا إدارة الحيوانات الحية» ودد 
هذا مرة ثانية لمرحلة أبعد إلى إدارتها في قطعان» ثم في قطعان الحيوانات التي 
تمشي على قدمين. كان التقسيم الرئيسي للفن الآخر إدارة الحيوانات التي 
تشي على قدمين وهي بدون قرون؛ يمتلك ذلك مرة ثانية ال جزء الذي يكن 
إدراكه فقط تحت تعريف واحد بض الاسماء الثلاثة جميعها - رعي الحيوانات 
النقية السلالة. التقسيم الوحيد إلى أجزاء صغيرة أبعد هو فن تنشئة 
الإنسان» - هذا يختص بالحيوانات التي تمشي على قائمتين» وهذا ما كنا 
نبحث عنه» ووجدناه الآن» كونه الملكي والسياسي في الحال. 

سقراط ف: لقكن متأكداً. 

الغريب: وهل تعتقدء يا سقراط أنّنا قد فعلنا كما تقول حقاً؟ 

سقراط ف: ماذا؟ 

الغريب: هل تعتقدء أعني» آنا قد أتممنا قصدنا بحق؟ - لقد كان هناك نوع من 
البحث» مع ذلك بُظهر التحقيق لي أنه لم بنجز بشكل تام: يكون هذا 
حيث فشل التحقق. 

سقراط ف: إنني لا أفهم. 

الغريب: إنني سأحاول أن أصنع الفكرة» وهي موجودة في عقلي هذه اللحظة» 
وأنقى لكلينا. 

سقراط ف: دعني أسمع. 

الغريب: هناك فون متعددة للرّعي» وأحدها هو الفن السياسي» الذي كان لديه 
رعاية قطيع واحد خاص. 
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سقراط ف: نعم. 

الغريب: وحدّدت هذه الحاورة بأنها ليست فن تريية الأحصنة والوحوش الأخرى» 
بل فن تربية الإنسان بشكل جماعي. 

سقراط ف: حمًا. 

الغريب: سجل» مع ذلك» سججل فرقاًء عير املك من كل الرعاة الآخرين. 

سقراط ف: الام تشير؟ 

الغريب: أريد أن أسألء ما إذا كان أي واحد من الآحرين لديه منافس مسكئى 
باسم فن آخر» يدعي ويطالب أن يساهم معه في إدارة القطيع؟ 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: أعني إذا كان التجارء المزارعون» مقدمو الغذاء والأسياد المدربون والأطباء 
أيضاًء إذا كانوا سيبارون مربي الإنسانيةء الذين ندعوهم رجال دول» معلنين 
نهم يتلكون عناية التربية أو إدارة الجنس البشري» وأنهم لا يربون القطيع 
العام فقط» بل الحكام أنفسهم أيضاً. 

سقراط ف: أليسوا محقين في قولهم هذا؟ 

الغريب: محتمل جداً أن يكونوا كذلك» وستتأمل مطاليبهم ملياً. لكننا متأكدون 
من هذا؛ لن يرفع أحد مطلباً مشابهاً مثلاً ضد الراعي» الذي يُسمح له في 
كل مكان ليكون الفرد والمغذي الوحيد وطبيب قطيعه؛ إنه هو مجري 
زواجهم وطبيب ولادتهم أيضاً؛ لا أحد غيره يعرف ذلك الفرع العلمي. إلّه 
صانع بهجتهم وموسيقيهم» بقدر ما تكون طبيعتهم قابلة لهكذا تأثيرات» ولا 
أحد يستطيع أن يؤاسي ويلطف قطيعه الخاص أفضل مما يقدر هوء إما 
بنغمات صوته الطبيعية» أو بأدواته الموسيقية. وييكن أن يقال الشيء نفسه 
عن نواعم الحيوان بشكل عام. 


سقراط ف: حقيقي تماماً. 
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الغريب: لكن إذا كان هذا كما تقول» هل تستطيع محاورتنا عن الملك» أن تكون 
حقيقية ولا يرقى إليها الشك؟ ألم نكن محقين في اختيارنا له من ين عشرة 
آلاف مدع آخرين على أنهم الراعي والمريي للقطيع الإنساني؟ 

سقراط ف: لا بالقأکيد. 

الغريب: ألم نتعقل لتونا الآن كي نفهم ذلك مع أتنا قد وصفنا نوعاً من أنواع 
الشكل الملكي» لم نتمم حتى الآن الصورة الحقيقية لرجل الدولة بدفة؟ وأننا 
لم نتمكن من كشفه كما هو في طبيعته الخاصة بحق» ما لم نحرّره 
ونفصله من أولئك الذين يتسكعون حوله ويطالبون أن يساهموا في تفوقاته 
المميّرة؟ 

سقراط ف: حقيقي تاماً. 

الغريب: وإن ذلك» يا سقراط» هو ما يجب علينا عمله» إذا لم نقصد أن نجلب 
عاراً على احاورة في خاتمتها. 

سقراط ف: يجب أن نتفادى ذلك بكل تأكيد. 

الغريب: دعنا إذن نخلق بداية جديدة» ونسير بطريق مختلفة. 

سقراط ف: أیٌ طريق؟ 

الغريب: أعتقد أنه يإمكاننا أن نتسلى قليلاً هناك قصة شهيرة يمكن جزء غير قليل 
ها أ بكرن را لع وكا عد ان تساف اة تشي 
وأن نتقدّم في مرنا القديم حتى نصل إلى القمة البتغاة. هل سنفعل ما أقولة؟ 

سقراط ف: بکل تأکید. 

الغريب: إستمع» إذن لهذه القصة والتي يجب لطفل أن يسمعها؛ وأنت لست 
مستا أكثر من اللازم لتسلية طفولية. 

سقراط ف: دعني أسمع. 

الغريب: لقد حدث حقاً» وسيحدث مرة ثانيةء مثل العديد من الأحداث الأخرى 
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التي قد حفظتها لنا الروايات الغابرة» لقد حدث التذير الذي قيل إِنه وقع 
إته حدث في ذلك الوقت» بدون شك؟ 

سقراط ف: أفترض أنك تعني الرمز لولادة الحمل الذهبي. 

الغريب: لاء ليس ذلك؛ بل جزءاً آحر من القصةء التي تذكر كيف أن الشمس 
والنجوم ارتفعت موة في ناحية الغرب» وغربت في ناحية الشرق» وأن الله 
حفظ حركتهاء وأعطاها مالها الآن كشهادة آرثيوس الحقّة. 

سقراط ف: نعم؛ توجد تلك الأسطورة أيضاً. 

الغريب: موة ثانية» فلقد أخبرنا عن حكم كرونوس غالباً. 

سقراط ف: نعم على الغالب تماماً. 

الغريب: ألم تسمع أبداً أن رجال الأزمان الغابرة خلقوا من التراب» ولم يتوالدوا 

سقراط ف: نعم» تلك هي رواية أخرى قدية. 

الغريب : کل تلك القصص» وعشرة آلاف قصة أحری اأكثر روعة» تلك اص 
مشتركاً. ولقد فد العديد منها مع مرور الزمن» أو أنها كرت فقط في 
شكل غير متصل: لكن أصلها هو ما لم يخبره أحدٌ أبدأء وليس هناك ما 
يمنع من إخبارها الآنء إن القصة مناسبة لتلقي ضوءاً على طبيعة الملك. 

سقراط ف: جد جداً؛ وانني آمل منك أن تسرد القصة کلهاء ولا ترك شيعا أبداً. 

الغريب: إسمع» إذن» هناك زمن» عندما هدی الله نفشه العالم وساعده ليدور في 
مساره؛ وهناك زمن عندما اطلقه» في تمام دورة محدّدق وکون العالم 
مخلوقاً حياً» وقد تلمى في الأصل ذكاء من خالقه ومبدعه» استدان 
وبضزورة ملازمةء دار في الجهة المعاكسة. 

سقراط ف: ما هو ذلك؟ 
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الغريب: لاذاء لأنه ملك الأشياء الأكثر إلهية من الجميع في أن تبقى أبداً نفسها 
وغير متغيرة» ولا يكون الجسم متضكناً في هذا النوع. إن ذلك الذي نسيه 
سماء» أو الكون» مع أن الميدع قد منحه روائع متعددة» يشترك في الطبيعة 
الجسديةء ولذلك لا يستطيع أن يكون حرا من الاضطراب بالكامل. غير أن 
حركته هي» بقدر الإمكان» واحدة وفي لمكان عينه» والنوع عينه؛ وهي 
لذلك عرضة للتغيير في الاتجاه الضاد فقط. الذي هو التغيير الأقل إمكاناً. 
مئة ثانية» إن قائد كل الأشياء المتحركة يكون قادرا منفرداً من أن يديرها 
من ذاته أبدياً؛ اما أن نعتبر آنه يحركها في وقت واحد في اتجاه واحد وفي 
وقت آخحر في الاتجاه المضادء فهو تجديف. وإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار 
فيجب ألا نقول إن العالم يدير نفسه إلى الأبدء ولا نقول مرة ثانية إن الله 
يسبب دورانه كاملا وإلى الأبدء في اتجاهين مضادين؛ أو اخيراً إن إلهين 
إثنين» لديهما أغراض متناقضة» جعلاه يتحرك دائرياً. لكنني كما قلت سابقاً 
( وهذا هو الخيار الوحيد التبقي ) العالم بُرشدٌ في زمن واحد بقوة إلهية 
خارجية» ويتلقى حياة جديدة وخلوداً من يد المبدع المجدّدة» ويتحرك مرة 
ثانية تلقائياً» عندما يطلقه» كونه ترك حرا في وقت كهذا كي يتلك حركة 
عكسية» خلال ملايین الدورات. يکون هذا بسبب توازنه التام» بسبب ' 
حجمه الفسيح» ولاه يدور على احور الأصغر فعلاُ 

سقراط ف: حقَاًء يظهر أن حسابك عن العالم حسابٌ عقلانع تماماً. 

الغريب: دعنا نفكر ملي الآن ونحاول أن نستنتج ما قد قيل أن الظاهرة الطبيعية 
التي ادنا أتها سبب كل تلك الروائع» انها هذه هي. 

سقراط ف: ماذا؟ 

الغريب: التغيير إلى الاتجاه المضاد الذي يأحذ مكانه من وقت إلى وقت لركة 
العالم. 
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سقراط ف: كيف يكون ذلك السبب؟ 

الغريب: يكننا أن نعتبر هذه» من بين كل الحركات السماوئةء أنها الحركة الأعظم 
والأکثر كسالا 

سقراط ف: علي أن أتصوّر هكذا. 

الغريب: ويكن افتراضها نها تتسبب في التغييرات الأعظم للكائنات الإنسانية التي 
تعيش في العالم خلال الزمن. 

سقراط ف: سيحدث هذا النوع من التغيير بشكل مألوف. 

الغريب: وتنجو الحيوانات» كما نعرف» من تغييرات عظيمة وخطيرة لنوعيات 
مختلفة متعددة» تنجو بصعوبة عندما تح بها حالاً. 

سقراط ف: حقيقيٰ تماما. 

الغريب: لهذا حدث لها هناك دماڙ كبير بالضرورة» وهذا الدمار امد إلى حياة 
الإنسان أيضاً. بقي من السلالة ناجون قلائل» وأولفك الذين بقوا أصبحوا 
مواضيع روايات خيالية عديدة وظاهرة غير مألوفة» ولواحدة بشكل خاص» 
تلك التي تأحذ مكانها في الرّمن عندما تكون المرحلة الإنتقالئة محدثة إلى 
الدورة المضادة لتلك التي نحيا فيها الآن. 

سقراط ف: ما هي؟ 

الغريب: وصلت حياة كل الحيوانات بادىء ذي بدي إلى نقطة التوقف» والطبيعة 
الفانية انقطعت عن أن تكون أو تشاهد أكبر ستاً» وكانت معكوسة آنفذ 
ونعت فتية ولينة؛ إسوت خحصلات شعر المستين مؤة ثانية» وأصبحت وجنات 
الإنسان الملتحي ناعمة» واستعادت ريعانها السابق؛ نمت أجسام الشباب في 
مطلعها أطرى وأصغر» معادةٌ ومصبحة ليلا ونهاراً باستمرار في تشابه لطبيعة 
الطفل المولود جديدا في العقل كما في الجسم؛ إنحلت في المرحلة اللاحقة 
تدريجياً واخحتفت بشكل تاءٌ. وموت أجسام أولفك الذين ماتوا بالعنف خلال 
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التحولات المشابهة» وكانت غير مرئيةٍ البة في أيام قليلة. 

سقراط ف: كيف كانت الحيوانات مبدّعة حينشذ أيّها الغريب» في تلك الايام؛ 
وفي أيّة طريقة توالدت بعضها من بعض 

الغريب: ذلك ييل يا سقراط إنه لم يكن شيء كهذا في نظام الطبيعة آنفذٍ 
كتناسل الحيوانات بعضها من بعض؛ كانت السلالة الخلوقة من التراب» 
التي سمعنا عنها في القصة» هي التي ؤجدت في تلك الأيام - لقد انبعت 
من الأرض مرة ثانية؛ وفي هذا التخدار الذي يُشكٌ به في أيامنا هذه على 
نحو غير ملائ فن أسلافاء الذين كانوا الأقرب في نقطة الزمن إلى نهاية 
العصر الأخيرء وأتوا إلى الوجود في بداية هذاء هم الرْشلّ لنا. وسجل كيف 
جاءت تمة القصة؛ بعد عودة السنَ إلى الشباب» يتبع عودة الأموات» 
الراقدين في الارض» عادوا إلى الحياة؛ لقد دارت عجلة ولادتهم إلى الوراء 
مع تغيير العالم في الاتجاه المعاكس بشكل متزامن» وقد ؤضعوا معاً ونشأوا 
وعاشوا في نظام مضاد» إن لم ينقل الله أَيَاً منهم بعيداً إلى مكان آخر ما 
لقد صعدوا من الأرض بالضرورة طبقاً لهذه الرواية وامتلكوا إسم الخلوقين 
من التراب. وهكذا تعلقت بهم الأسطورة المذكورة أعلاه. 

سقراط ف: إن ذلك منسجم تماماً مع ما سبق بالتأكيد. لكن أخبرني» هل كانت 
الحياة التي قلت إتها ؤجدت في حكم كرونوس في دورة العالم تلك أو 
في هذه؟ لأن التغيير في نظام النجوم والشمس لا شك يله قد حدث فيهما 
ن 

الغريب: إنني أرى أنك دحلت صميم ما أعبيه؛ لاء إن تلك الحياة العفوية المباركة 
لا تخص الدورة الحاضرة للعالم» بل للدورة السابقةء إل الله حكم دورة 
العالم في ذلك الزمن» وأشرف على نظامه ككل» كما يفعل الآن. وإضافة 
إلى ذلك كانت أجزاء العالم المحعدّدة موزعة بطريقة ماثلة تحت حكم آلهة 
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محدّدة أقل رتبة. ؤجد أنصًاف آلهة» كانوا رعاة الأنواع الختلفة وقطعان 
الحيوانات» وكان كل واحد منهم في كل ناحية كافياً لأولفك الذين كانوا 
رعيته؛ ولم يكن هناك من يف على الآحر أو يفترسه» ولم تكن هناك 
حرب» أو خحصام فيما بينهم. ويمکنني أن أحدث عن عشرة آلاف نعمة 
أحرى تختص بذلك التديير الإلهي» السبب الذي كانت من أجله حياة 
الإنسان عفويّة» هو كما يلي: كان الله نفسه راعيهم في تلك الأيام» وحكم 
عليهم» تماماً كما الإنسان» الذي هو كائن إلهي بالمقارنة» باق يحكم فوق 
الحيوانات الأدنىء» لم کو کو اال رما و ا خا 
للتساء والأطفال؛ لأن كل الرجال انبتقوا من الأرض مرة ثانيةء ولم يكن 
لديهم تذ کر للماضي» وبالڙغم من أنه لم يکن لديهم أي شيء من هذا 
النوع» فالأرض أعطتهم فواكه بوفرة» فواكه نمت على الاشجار والشجيرات 
بغير أمر» ولم تكن مغروسة بيد الإنسان» وسكنوا عراة» وفي الهواء الطلق 
أغلب الأحيان» لان حرارة فصولهم كانت معتدلة؛ ولم يكن لديهم اة 
بل استلقوا على أرائك ناعمة من الحشيش» نمت بكثرة من الأرض. هكذا 
كانت حياة الإنسان في أيام كرونوس» يا سقراط؛ أَمّا الصفة المميرة ليا 
الحاضرة التي يقال إتها تحت سلطة زيوس» فتعرفها نت من تجربتك الخاصة. 
هل تستطيع» وهل ستقرّر أيهما تُعتبر المحياة الأسعد؟ 

سقراط ف: مستحيل. 

الغريب: هل سأقرر لك بقدر ما أستطيع إذن؟ 

سقراط ف: بکل تأکید. 

الغريب: إفترض أن الذين أشرف كرونوس على ترييتهم» لديهم هذا الترف 
اللامحدود» وقوة إجراء التعامل» ليس مع الرجال فقط» بل مع الخلوقات 
الوحشية» إفترض أتهم قد استعملوا كل تلك الفوائد لغرض الفلسفة» 
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متحدثين مع الوحوش كما يتحدّث بعضهم مع بعضاً» ومتعلمين من كل 
طبيعة وهبت لهم بأية وة خحاصّة» وكانوا قادرين على أن يقدموا أي خبرة 
حاصة إلى مخزون فلا صعوبة في تقرير أنهم كانوا أسعد ألف مرة 
من رجال عصرنا. لكن إذا أخبروا قصصاً ليعضهم بعضاً وإلى الحيوانات» 
عندما كان طعامهم وشرابهم دون التخمة - هكذا قصص كما تكون معزؤة 
لهم الآن - سيكون الجواب سهلاً في هذه الحالة كما أتصؤر. لكن الى أن 
يُستطاع إيجاد شهادة ما مقنعة لحب ذلك العصر للمعرفة والبحث» فالاأفضل 
ن ندع المسألة تسقط ونعطي السبب الذي من أصله قد أخرجنا هذه 
القصة» وسنكون قادرين أن نتقدم عندئذ. في تمام الزمن» عندما كان التخيير 
سيأحذ مكانه» والسلالة الخلوقة من التراب قد استنفدت» با أن كل روح 

قد مت دورتها المناسبة للولادات وكانت أوقاتها العدديّة الحددة موزعة في 
الأرش فان دليل العالم قد أطلق سراح المقود» وانعزل إلى مكان رؤيته؛ 
وحينئذ عكست حركة العالم الرغبة المتلازمة والقدر. عندئذ أيضاً فان کل 
الآلهة الأقل شأاً الذين اشتركوا في الحكم مع القوة الإ ولاهم أخپروا 
بجا حدث» أطلقوا سراح أجزاء العالم التي كانت تحت هدايتهم. والعالم مدار 
دائرياً بصدمة مفاجفة» كونه أ في الاتجاه المضاد من البداية إلى النهايةء 
کان مهتزاً بزلزال عظیم» أحدث دماراً جديداً لكل أنواع الحیوانات. توقفت 
الجلبة والتشوش والزلزال فيما بعد عندما انقضى زمن كاف» وحصل 
الخلوق العالمي على السلام في هدوء مرة ثانية» وترشخ في طريقته الخاصة 
النظامية والعتادة» مالكاً الرعاية وحكم نفسه وكل الخلوقات الحتواة فيه 
ومنقذاً تعلیمات بيه ومبدعه» بقدر ما یعذ کرهاء اأكثر 5 بادیء ذي بدي 
ثم أخذ يتعامل معها بدقة ة أقل بعد ذلك. aE OS‏ 
فيه» كانت هذه متأصّلة في الطبيعة الأوليةء الممتلفة فوضى» حتى إدرأكها 
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النظام الحاضر. لم يتلق العالم أي شيء ليس خيراً من الله الباني» بل أتت 
عناصر الشر والإثم من الحالة السالفةء التي نشأت من ذلك المكان ودخلت 
في العالم ألا وانتقلت إلى المحيوانات بعدئذ. يينما كان العالم مساعداً 
بالدليل في تغذية الحيوانات» كان الشر صغيراً» وكان الخير الذي أنتجه 
کبیراً؛ وحدث الأفضل للعالم في كل طريقة ى الدوام بعد الانفصال في 
حين كان الأقرب إلى الزمن الذي سلّم فيه الدَفة بكاملها. لكن الذّاكرة 
تلاشت في تقدّم الزمن› ويقي النزاع الزمن متسلطاً مرة ثانية» واندفع بقوّة 
في مهابة تامّة» وأصبح الخير أخيراً صغيراً واحتلاط الشرّ الذي غرسه العالم 
کبیر شرا نفسه وکل الأشياء المشتملة فيه لخطر الخراب. ولذلك»› وفي 
تلك اللحظةء فإن الله الذي وضع العالم في نظام» شاهد أنه في ضيق 
عظيم» وخشي أن الكل يكن أن ينحل في العاصفة ويختفي في الشواش 
اللامتناهي» فاستلم دفة القيادة من جديد؛ وجعل نفسه مرجع العناصر التي 
قد دب فيها الانحلال والاضطراب خلال الزمن الماضي للاستقلالء رتبها 
في نظام وأحياهاء وجعل العالم باقياً وخالدا. وهذه هي القصة كلها والذي 
سيفي بالغرض هو ال جزء الأول منها إذ يصؤر طبيعة الملك» لأن العالم عندما 
استدار نحو الدورة الحاضرة للكون» فإلّ عمر الإنسان وقف ثابتاً مرة ثانية 
وكانت النتيجة تغيراً مضاداً إلى الواحد السابق. الخلوقات الصغيرة التي 
كانت على وشك أن تختفي نمت باستقامة» وأصبح الأطفال المولودون 
جديداً في الأرض بلون رمادي وماتوا وغرقوا في الأرض موة ثانية. كل 
الأشياء تغإرت» مقلدة وتابعة حالة الكون» ومتفقة بالضرورة مع ذلك في 
أسلوبها للتصور والكون والتغذية؛ لاه لم يكن مسموحاً لأي حيوان بعد 
ذلك اليوم أن يعود إلى الأرض من جديد من خلال الت ركيب بوسائط 
أخرى. لكن با أن العالم فضي له أن يكون سيد تقدمه الخاص» فضي 
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للأجزاء في أسلوب ماثل أن تنمو وتلد وتعطي الغذاىء بقدر ما تستطيع 
لنفسهاء مُسيرة بحركة مشابهة. وهكذا قد وصلنا إلى النهاية الحقيقية لهذا 
البحث؛ لأله بالرغم من وجود الكثير نما نخبره عن الحيوانات السفلية» وعن 
الحالة التي تغيرت خارجاً عنها وأسباب تغيرهاء ولا يوجد الكثير عن 
الرجال» وذلك القليل هو طبق المرام. مجردين من عناية اللهء الذي امتلكهم 
وني بهم تُركوا لا عون لهم وبدون حماية» تمزقهم الوحوش إرباً» وكانت 
تلك الوحوش عنيفة وقد نمت جامحة الآن. وتركتهم العصور الأولى بدون 
مهارة أو موارد؛ والغذاء الذي أنبتوه مرة قد تضاءل تلقائيا. ولم يعرفوا كيف 
يستطيعون الحصول عليه مجدداً حتى الآن» لأنهم لم يشعروا بوطأة الفقر 
قط. إنهم كانوا في ضيق شديد لكل تلك الأسباب؛ ومن أجل ذلك كانت 
الهبات التي تكلمنا عنها في الغرف القدم» منوحة للإنسان من الالهة 
بالإضافة إلى هكذا تعليم وتلقيف كما كان لازباً؛ لقد أعطاهم بروميشيوس 
التار وهيفياستوس ورفيقته العاملةء أثيناء أعطياهم الفنون» والآخرون أعطوهم 
البذور وهكذا» يكون مشتقاً من كل هذه الأشياء كل الذي قد ساعد 
ليصوغ الحياة الإنسانية؛ ما أن عناية الآلهةء كما كنت قائلا قد تخطّت 
الرجال الآن» وكان عليهم أن ينظموا طريقة حياتهم ويحتاطوا لأنفسهب 
كما يفعل الخلوق العالمي الذي يجب أن نقلد. ونتبعه نحن الرجال» عائشين 
ونامين أبدأً» مرة في الأسلوب السابق» وأحرى في الأسلوب الآحر. كفاية 
عن القصةء التي يكن أن تكون ذات فائدة في إعلامنا كيف أنَنا قد أخحطأنا 
كثيرا في وصف ال لك ورجل الدولة في حديشنا السابق. 

سقراط ف: ماذا كان هذا الخطاً الكبير الذي تكلم عنه؟ 

الغريب: كان هناك خطآن اثنان» أُوّلهما أقل» والآخحر على درجة أكبر وأضخم. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 
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الغريب: أعني تنا شعلنا عن ملك ورجل 'دولة دورة الجيل الحاضرء أخبرنا عن راع 
للقطيع الإنساني الذي اختص بالدورة الأحرى» وعن ”الثاني الذي . كان إلهاً 
عندما وجب أن يكون إنساناً؛ وكان هذا خطاً أكثر خطورة. لقد أعلتّاه مرة 
ثانية» ليكون حاكماً للدولة بكاملها» بدون أن نشرح کیف: لم تكن هذه 
كل الحقيقة» ولم يُفهم قصدنا تماماً؛ غير أله بقيت حقيقة» ولذلك لم يكن 
الخطا الثاني كبيراً إلى هذه الح كما الأول. 
سقراط ف: جيّد جدا. 
الغريب: يجب أن نحَدّد طبيعة رجل الدولة قبل أن يكون باستطاعتنا وصفه 
بالتمام. 
سقراط ف: بالتأكيد. 
الغريب: وقدّمنا الأسطورة كي تبي ليس أن كل الآخحرين هم منافسون للراعي 
الذي هو غرض بحثنا فقط» بل كي نتمکن من حيازة رُؤيا عنه 
أوضح» وهو وحده الجدير أن يتلقّى هذا اللَقب» لاه هو وحده من ين 
الرعاة ورجال القطيع» لديه عناية بالكائنات الإنسانيةء طبقاً للصورة التي 
تداعا 
سقراط ف: حقيقي تماماً. 
الغريب: ولا أستطيع أن أحول دون التفكير» يا سقراط من أن صورة الراعي 
الإلهي هي ححماً أعلى من صورة اللك؛ في حين أن رجال الدول الذين 
هم على الأرض الآن يبدون نهم أكثر شبهاً في الحلي برعاياه» وأكثر 
بكشير ليشت ركوا في توليدهم وتعلیمهم تقرياً. 
سقراط ف: بالتأكيد. 
الغريب: a‏ لئری إذا کانوا هم فوق 
مستوى رعاياهم» مثل الراعي الإلهي» أو على المستوى عينه معهم. 
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قراط ق طبعاً. 

الغريب: لنبداً من جديد ._ هل تحذكر آنا تكلمنا عن الأمر الممارس على الحيوانات 
ليس إفرادياً يل بشكل جماعي» وهو الذي تُسميه فن تربية القطيع؟ 

سقراط ف: نعم» إنني اوک 

الغريب: هناك في مكان ماء يكمن خطأنا؛ لأننا لم نضمن أو نذكر رجل الدولة 
قط؛ ولم نراقب آنه لم يكن لديه مكان في تسمیتنا. 

سقراط ف: كيف كان ذلك؟ 

الغريب: كل رجال القطعان الأخرى ( يربون ) قطعانهم» لكن هذا الاصطلاح لا 
يبدو استعماله مناسباً لرجل الدولة؛ كان عاينا أن نستعمل إسماً آخر مشتركاً 
لهم جيمعاً. 

سقراط ف: صدقاء إذا جد إسم كهذا. 

الغريب: لاذاء أليست « العناية » بالقطعان ملائمة للجميم؟ لان هذه الكلمة لا 
تذل تا غل اعد أن علي أي واج اس إا ا ف نا إا 
( العناية ) بالقطعان» أو ( تديير ) القطعانء أو ( إمتلاك العناية ) بهاء 
سيشمل أي اصطلاح عام كهذاء رجل الدولة مع الباقين» ما تطبه الحاورة. 

سقراط ف: حقيقيّ تاماً؛ ما هو الخطوة القادمة في التقسيم؟ 

الغريب: كما قشمنا قبلا فن ( تدشفة ) القطعان» وكما كانت قطعاناً برية أو مائية 
ذلك تة وبدون أجنحة: سختلطة أو غير منخاطة الانسال» :بشرون 
وبدون قرون» يكننا أن نقشم هكذا بالفوارق عينها تلك « العناية » 
بالقطعان» مدركين في تعريفنا الملكية وكيف هي في آيامنا» وتلك التي 
توجد تحت سلطة کرونوس. 

سقراط ف: إن ذلك واضح» لكتني سأسأل» ما الذي يلي؟ 

الغريب: إذا كانت الكلمة ( إدارة) القطعات» بدلا من إطعامها أو رها فلا أحذ 
كان سيجادل أتها لم توجد عناية بالرجال في حالة رجل السياسة» لقد 
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أكدنا بعدل مع ذلك أنه لم يكن هناك أي فن إنساني لتغذيتها هو الذي 
استحق ذلك الإسم أو إذا وجد هذا على الأقل» فن رجالا عديدين كانوا 
أحق من أي ملك وأعظم للمشاركة في هكذا فنّ. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: لكن لن يتلك أي فن أو علم آخر حقَاً أسبق أو أفضل من العلم الملكي 
کی کی ا کے اا وک ا کل 

سقراط ف: حقيقيٰ تماما. 

الغريب: يجب أن نلاحظ في المكان الثاني بالتأكيد» يا سقراط أن خطاً عظيماً 
اركب في المرحلة الأحيرة من تحليلنا. 

سقراط ف: ماذا كان هذا؟ 

الغريب: لاذا؟ لنفعرض أتّنا كنا متأكدين من وجود فن كفن تنشئة أو إطعام ما 
يسير على قائمتين فليس هناك من سبب» يدعونا لقسمية هذا الفن فناً ملكياً 
أو سياسياًء كأته لم يكن هناك أكثر ليقال. 

سقراط ف: لاء بالتأکید. 

الغريب: كان واجبنا الأول كما قلناء أن نجدّد صياغة الإسم» كي يكون لدينا 
فكرة العناية بدلا من فكرة التغذية» وأن نقشم بعدئذء إذ يكن وجود 
تقسيمات جديرة بالاعتبار. 

سقراط ف: كيف يکن صنعها؟ 

الغريب: بالتمييز أُوّلاً بين الراعي الإلهي وبين الحامي أو الإداري الإنساني. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: وفنّ الإدارة الخصص للإنسان يجب أن يقشم إلى أجزاء صغيرة ثانية. 

سقراط ف: على أية قاعدة؟ 

الغريب: على قاعدة الخيار والجبر. 

سقراط ف: لاذا؟ 
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الغريب: لأنه كان خطاً هناء إذا لم أكن مخطاً؛ أن بساطتنا قادتنا لأن نصتّف 
الل اميد غا في حين حین انھما متمیزان تماما کشکل حکومتیھما۔ 

سقراط ف قا 

الغريب: دعنا نصحح ذلك ونقشم العناية الإنسانية إلى جزأين اثنين» على قاعدة 
الخيار والجبر» كما قلت لفترة مضصت. 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: وإذا سينا إدارة الحكام العتاة استبداديةء والإدارة الاختيارية للقطعان 
الاختيارئة التي تسير على قدمين» إذا سميناها علوماً سياسيةء ألا يكنا أن 
نؤكد بشكل أبعدء وهو أن من لديه هذا القن الأحير للإدارة هو املك 
الحقيقي ورجل الدولة؟ 

سقراط ف: أعتقد» أيّها الغريب» أننا أتممنا الآن حساب رجل الدولة. 

الغريب: أتمتى أننا أتممناه» يا سقراط لكن علي ع أن أقنع نفسي كما اقتنعت؛ وفي 
حكمي فان شخصية اللك ليست م متمة لحد الآن؛ لتا في ذلك كنكاتي 
التماثيل» الذين قد أرهقوا بأجزاء عملهم العديدة وخسروا وقتاً في قطعهاء 
لعجلتهم الكبيرة أكثر تما ينب ينبغي؛ هكذا نحن أيضاً قد اخحترنا قطعة خرافية 
مدهشة» من عجلتنا جزثياء وجزثاً من شهامة رغبتنا لنكشف عن خطينا 
السابق» ولأتنا تخيلنا أن الك احتاج لتوضيحات مهمة أيضاًء كنا مُلزمين أن 
نستعمل منها أكثر تما كان مناسباً. هذا ما جعلنا نتحادث يإسهاب رالقصّة 
لم تصل إلى نهاية برغم ذلك. ويكن أن نقارن محادثمنا بصورة كائن حي قد 
رُسِمَ بجمال في صورة كفافية» لكته لم يكن قد بلغ الحياة والصفاء مع ذلك 
رغم الصورة التي فدّمت بتمازج الألوان. وبعدٌ» كان من الأفضل أن ُصؤر 
الخلوق الح بدقة للأشخاص العقلانيين بالّلغة وامحادثة بدلا من التصوير باليد 
أ بعمل فتي آخر: لكن للتوع الأبلد يجب تصويره بأعمال الفن. 
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سقراط ف: حقيقي جدا؛ لكن ما هو التقص الباقي؟ أرغب منك أن تخبرني. 
الغريب: الل الأعلى» يا. صديقي العزيزء تستطاع بالكاد أن تُنشر إلا من خلال 
الأمغلة الوسط؛ يبدو لكل إنسان أله يعرف كل الأشياء بطريقة حالم 
ويستيقظ عندئذ وكأنه لا يعرف شيعا موة ثانية. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: أخشى أتّني لم أكن محظوظاً في إثارة سؤال بشأن خبرتنا عن المعرفة. 

سقراط ف: لم ذلك؟ 

ارتب ادك لان ( مثالي ) يحتاج المساعدة من مثال آخر. 

سقراط ف: تقدم» لا داعني للخوف فأنا لن أضجر. 

الغريب: سأتقدم» با اني أجدك مستعدا للاستماع؛ عندما يبتدىء الأطفال جعرفة 
حروفهم - 

سقراط ف: ماذا ستقول؟ 

الغريب: إِنّهم سيميزون الحروف المتعددة جيداً با فيه الكفاية. سيميزونها في مقاطع 
لفظية جد قصيرة وسهلة» وهم قادرون أن يخبروها بالضبط. 

سقراط ف: بدون ريب. 

الغريب: في حين اتهم لا ييزون الحروف عينها في المقاطع اللفظية الأحرىء 
ویفکرون ویتکآّمون زيفاً عنها. 

سقراط ف: حقيقي تماما 

الغريب: أليستِ الطريقة الأفضل والأسهل لإحضارها إلى معرفة ما لا يعرفونه لحد 
الآن تكون - 

سقراط ف: تکون ماذا؟ 

الغريب: لإحالتهاء قبل كل شيء إلى الحالات التي يحكمون فيها بصحة الحروف 
موضوع البحث» ولنقارن تلك بعدئذ بالحالات التي لم يعرفوها لحد الآنء 
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ولنريهم أن الحروف هي الشيء عينه» ولها الصفة عينها في كلا الت ركيبين» 
حتى توضع كل الحالات التي تكون فيها صحيحة» جنباً إلى جنب مع 
الحالات التي تكون فيها غير صحيحة. إّهم يحوزون أمثلة بهذه الطريقةء 
ويتعلمون كيف بُدعى كل حرف في كل مقطع لفظي متبايناً والشيء عينه 
كذلك - متبايناً لاه يختلف عن كل الحروف الأحرى» الشيء عينه لاله 
يبقی الشيء عینه کنفسه. 


سقراط ف: بالتأكيد. 
الغريب: أليست الأمفلة مصاغة بهذا الشكل؟ نحن تأحذ شيا ونقارنه بحالة مميرة 


أخحرى للشيء عينه» الذي لدینا حوله تصور صحيح»› وتدشاً هناك خارج 
المقارنة فكرة حقيقية واحدة تشملهما معا 


سقراط ف: على ما ييدو. 
الغريب: أيمكن أن نندهش حينعذء إذا امتلك العقل الإنساني الشك حول أبجدية 


الأشياء بشكل طيعيّ» وكان بعض المرات» وفي بعض الحالات» مرسُخاً 
بثبات باحقيقة في کل شيءِ هام؛ وكان مرَّة ثانيةء وفي حالات أخری» 
مشدوهاً بكلٌ ما في الكلمة من معنى؛ حائزاً على فكرة صحيحة بطريقة ما 
أو بأحرى عن الت ركيب. لكن عندما تكون مبادىء هذا العلم نفسها محولة 
إلى لغة طويلة وصعبة ( مقاطع لفظية ) للحقائق» كونه غير قادر على أن 
ييرها؟ 


سقراط ف: ما مِن شيءِ مدهش في ذلك. 
الغريب: يا صديقي» هل يقدر الشخص الذي ابتداً بالرأي الباطل» أن يتوقع أبدا 


الوصول حتى إلى جزء صغير من الحقيقة وأن يدرك الحكمة؟ 


سقراط ف: بالكاد. 
الغريب: لن نكون» أنت وأناء مخطين إذن» إذا لجأنا لاستعمال هذه الطريقة 
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للمثال» بما آنا قد رأينا طبيعته في الأمثلة العامة» الصغير منها والخاص» ذلك 
لنقول» لنستمد الشكل الكلي للفن من الأمثلة الأقلَ في التوع عينه. وهكذا 
نكتشف بالقواعد الفنية ما هي إدارة المدن» وسيصبح الحلم حقيقة لنا آنغذ. 

سقراط ف: حقيقي جدا. 

الغريب: دعنا نستأنف الحاورة السابقة م4ة أحرى» وكما كان هناك منافسون لا 
عدون للسلالة الملكية يعون أن لديهم عناية بالدول» دعنا تفصلهم كلهم 
زر کھا مدعا و کیا کت فن یب أن تکل فة ار ال ن 
هذه العملية في بادىء الأمر. 

سقراط ف: بالضبط. 

الغريب: ما هي النسخة التي توجد هناك وتستطيع أن تقدّم تشابهاً جزئاً كافاً 
إلى مهنة العلوم السياسية بالقياس الأصغر؟ إفترض» يا سقراط أنه إذا لم 
يكن لدينا مثال آحر في اليد واخترنا فن الحياكة» أو فن حياكة الصوف 
على سبيل التحديد - هل سيكون هذا كافياً تماماً ليودّي كبينة لا نأمل أن 
نكتشف» بدون أخحذ فى الحياكة بمجمله؟ 

سقراط ف: بدون ریب. 

الغريب: لِم لا يجب علينا أن نخصص لفن الحياكة عمليات القسمة عينها وقسمة 
القسمة التي قد خحصصناها للأصناف الأحرى مسبقاً» ونصل إلى النقطة 
الرئيسية الضرورئة لهدفناء بعد أن تخطينا ما بحثنا بسرعة قدر ما نستطيع 
خلال كل المراحل؟ 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: سأجيب يإنجاز العملية بشكل حقيقي. 

سقراط ف: جيّد جدا. 


الغريب: كل الأشياء التي نصنعها أو نكتسبها هي إا ميدعة أو وقائية؛ يكون 
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الصنف الوقائي ترياقياً» ودفاعياً أيضاً؛ والدفاعية هي إا أسلحة عسكرئة أو 
وقائية وهي أحجية» ضد الح والقر أيضاً. والأحجية الواقية ضد الجر والقر 
هي شترات وأغطية؛ والأغطية حرامات وأثواب؛ وتصنع بعض الأثواب من 
قطعة واحدة» وتصنع الأخرى من أجزاء متعددة» ويُخاط بعض منهاء ولا 
يخاط بعضها الآخر بل بوثق؛ ويصنع بعض ما لا بُخاط من أوتار النبات» 
وبعضه من السعر؛ ولصق بعض من هذه بالاء والتراب» وثيِت الأحرى معا 
بأنفسها. وتستى تلك الدفاعات والغطايات الأحيرة الموثقة معا بأنفسها 
عباءات» ويمکننا أن نستي الفنّ الذي يشرف عليها فن اللبس» وذلك من 
طبيعة العملية المؤداة» تماماً كما كان إسم فن الحكم مُشتقاً من الدولة؛ أولا 
يمكننا أن نقول إن فن الحياكة» على الأقلّ ذلك الجزء الأكبر منه الذي كان 
مخعصاً بصناعة العباعات الصوفيةء ألا يكننا أن نقول إلّه يختلف عن فن 
الملبس هذ وإته في الطريقة عينها تلك» كما في الحالة السابقة» اخحتلف 
العلم اللي عن العلم السياسي؟ 

سقراط ف: الأ كثر حقيقة 

الغريب: دعنا نبعث الال ملي في امقام التالي» من أن فن حياكة العباات الذي 
يمکن أن يتوهم شخص غير كفوء أنه قد وُصف بشكل تام» دعنا امل أن 
هذا الفن قد فُصِلَ عن الفنون الأحرى من العائلة ذاتهاء لكن ليس من تلك 
الفنون التي تشتر تشتر ك معه يإاحکام. 

سقراط ف: وما هي الفنون الشقيقة؟ 

ال ارف 9 لم تكن معي. أعتقد لذلك أن من الأفضل أن نعود إلى الوراء 
مبتدئين حيث إنتهينا. لقد افترقنا لتوّنا الان من فن حياكة العباءات» صناعة 
البطانيات» التي تختلف عن بعضها بعضاً في أن واحدها يوضع سحا ووضع 
الأحر في مكان قريب. تلك هي ما سمينها فنوناً شقيقة شقية. 
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سقراط ف: إنّني أفهم. 

الغريب: ولقد أسقطنا كل الأشياء المصنوعة من الكئان والقيطان» وكل ذلك الذي 
دعوناه لتنا الآن مجازياً أوتار النبات؛ وقد فصلنا دأيضاً عملية صنع اللباد 
ووضع المواد معاً بالدرز والخياطةء الذي يعتبر فن الإسكافي ال جزء الأهم فيها. 

سقراط ف: بالضبط. 

الغريب: إتّنا فَصلنا ف منظف الجلود آنمذ الذي جهز غطاءات في قطع كاملةء 
وفَصلنا فن الوقاية» وأسقطنا الفنون المتنؤعة لصناعة سدود. مياه التي ُوظف 
في البناء. وفي حرفة التجار بشكل عام وفي الحرف الأخحرى» ويا أن كل 
تلك الفنون تهر أدوات للسرقة وأعمال العنف» وتختص بصناعة أغطية 
الصناديق وإعداد الأبواب» كونها أقساماً لفن الوصل. ولقد فصانا صناعة 
السلاح أيضاًء التي هي قسمم كبيز ومتنوعٌ من صناعة الدفاعات؛ وإبتدأنا في 
الأصل بفصل كل فن السحر الذي يختص بالترياقات» ولقد تركنا الفنّ 
الحدّد الذي نبحث عنه» كما سيبدو وهو فن الحماية ضد قر الشتاء الذي 
ينشىء دفاعات صوفية» واسمه الحياكة. 

سقراط ف: حقيقيٰ جدا. 

الغزيب: نعم يا ولدي» لكن هذا ليس كل شيء لان العملية الأولى التي تتعرض 
المواد لها هي عكس الحياكة. 

سقراط ف: كيف ذلك؟ 

الغريب: إن الحياكة هي نوع من الربط. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: لكنّ العملية الأولى هي فصل للألياف المكتلة وامجدولة؟ 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: أغني عمل مسح الصوف؛ فنحن لا نستطيع أن نقول إن تسريح الصوف 
هو حياكة» أو أن مُسرّح الصوف هو حائك. 
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سقراط ف: لا بالتاًکيد. 

الغريب: موة ثانيةء إذا قال قائل إن فن صناعة الشداة واللحمة هو فن الحياكة» فهو 

سقراط ف: لتكن متأكداً. 

الغريب: هل سنقول إن مجمل فن القصًار“ أو راقي الأُثواب ليس لديه أي شيء 
ليفعله بعناية أو معالجة الملابس» أو أتنا بصدد اعتبار كل هذه الفنون كفنون 
حياكة؟ 

سقراط ف: لا بالتأکید. 

الغريب: وستبقى كل تلك الفنون مع ذلك مختصّة بعالجة وإنتاج الملابس بالتأكيد. 
إتها ستقاوم الامتياز الكلَيَ للحياكة. وبرغم أنها قد خحصصت حيرا أوسع 

سقراط ف: حقيقي جداً. 

الغريب: بجانب هذه الفنون هناك الفنون التي تصنع آلات وأدوات الحياكة» والتي ' 
يتوقع منها را أن تطالب في أن تكون أسباباً تعاونية على الأقل في كل 

سقراط ف: الأكثر حقيقة. 

القريب خسنل إفرض آنا تحدة فن الياكة عندئد أو بالاخرئ ذلك اج ها 
الذي كنا قد اخترناه ليكون أعظم وأنبل الفنون التي تختص بالأثواب 
الصوفية - هل سنكون محقين في ذلك؟ أليس هذا التعريف» مع أنه 
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صحیح»› محتاجا للوضوح والتمام؟ إذ إلا تاج کل الفنون الاخحرى للخلو 
من الشوائب أولا؟ 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: الشيء الذي سيلي هو أن نفصلها إذن» كي يكن للمحاورة أن تتقدّم في 
بأسلوب منتظم؟ 
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سقراط ف: بکل تأکید. 

الغريب: دعنا نعتبر» في امقام الأوّل» أن هناك نوعين للفنون داخلين في كل شيء 

سقراط ف: ما هما؟ 

الغريب: النوع الأول هو ( المشروط أو ) التعاوني» والآحر السبب الأول لاإنتاج. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: الفنون التي لا تصنع الشيء الحقيقي» بل التي تهتىء الآلات الضرورة 
للتصنيع» التي بدونها لا تستطيع الفنون المتعدّدة أن تتم عملها الحددء الفنون 
هذه هي فنون تعاونية؛ لكن تلك التي تصنع الأشياء عينها هي عرضية. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: يكن افتراض فنون الغسل والرتقء والفنون التمهيديّة الاخرى التي تخص 
الصنف العرصّي» يكن افتراضها أنها تأتي تحت تقسيم واحد لفن الزخرفة 
الكبير؛ قسمة يكن أن تسمى ككل فن القصًار. 

سقراط ف: جيد جدا. 

الغريب: تاليا إن تسريح الصوف وغزل الخيطان وكل أجزاء العملية الختضة 
بالصناعة الحقيقية للثوب الصوفي تشكل فا مفرداً. وهذا الفن هو واحد من 
تلك الفنون المعترف بها عالياًء - إنه فن عمل الصوف. 

سقراط ف: لقكن متأكداً. 

الغريب: هناك قسمان للعمل في الصوف» مرة ثانية» وكلاهما جزآن لفنين في 
الحال. 

سقراط ف: كيف يكون ذلك؟ 

الغريب: يكن أن يكون تسريح الصوف ونصف استعمال المشط والعمليات 
الأحرى للعمل بالصوف التي تفصل الركب» يكن أن تكون مصنفة كأتها 


14¥ 


48 __ محاورة بولییکوس 


تخص كلا من العمل بالصوف» وأيضاً إلى واحد من الفتين الكبيرين اللذين 
هما ذوا استعمال عالمي - فن الت ركيب وفنّ التقسيم. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: يخص للعمل الأخير تسريح الصوف والعمليات الأحرى التي تكلّمت 
عنها لتوّي الآن؛ إن فناً حسن التمييز أو التقسيم في الصوف والغرل» بنج 
بالمشط بطريقة ماء وبالأيدي بأحرى» إن هذا الفن يوصف بأشكال متعدّدة 
تحت كل الأسماء التى ذكرتها الآن لتؤي. 

سقراط ف: حقیقی E‏ 

القرتب: دا ا ع م کی و ا و 
الت ركيب أيضاً» ويخلق إقصاء مبادىء علم التقسيم التي وجدناها هناك 
يخلق نصفين» الأول على قاعدة الت ركيب» والآخر على قاعدة التقسيم. 

سقراط ف: دع ذلك اَن یکون رل 

الغريب: ومرة ثانية» يا سقراط» يجب أن نقشم الجزء الذي يخص في الحال عمل 
الصوف والت ركيب كليهماء إذا ما كنا لنكتشف أبداً ف الحياكة السابق 
ذکره بشکل مقنع. 

سقراط ف: يجب أن نقوم بذلك. 

الغريب: نعم» بالتأكيد» دعنا نسي جزءاً واحداً من الفن فن جذل الخيطان» والفنَ 
الاحر مجميعها. 

سقراط ف: هل أفهمك» عندما تقكلم عن الجذل» إّك تشير إلى صناعة سَداة 
اللسيج؟ 

الغريب: نعم» وعن لحمة التسيج أيضاً؛ كيف تصنع حُمة النسيج إن لم تصنع 
بالجدل؟ 

سقراط ف: أليس هناك من طريقة أخحرى. 
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الغريب: إفترض إذن أك سثعرف سداة النسيج ومته» لأثني أعتقد أن التعريف 
سيكون ذا فائدة لك. 

سقراط ف: كيف سأعرفهما؟ 

الغريب: هكذا: يقال إن قطعة الصوف المسرح التي مسحب بالطول وبالعرض» 
يقال إِتها مشدودة. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: والصوف امجهز هكذاء عندما يُجدل با لمغزل» ويصنع في خيوط ممتينة 
يُسمى سداة الدنسيج» ويسمى الفنّ الذي ينظم هذه العمليات فن غزل سَداة 
النسيج. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: وتدعى الخيوط التي تغزل بغير إحكام» ولها نعومة متناسبة إلى النسيج 
المداخل للسداة وإلى درجة القوة المستعملة في ارتداء الأثواب - تدعى هذه 
الخيوط اللحمةء ويمكن أن يُسكى الف الذي يوضع فوقها فى غزل اللحمة. 

سقراط ف: حقيقي جدا. 

الغريب: وبعدّء لا يكن أن يوجد أي خطاً بشأن طبيعة جزء المحياكة الذي تعهدنا 
تحدیده. إذ عندما یشکل ذلك الجزء لفن التركيب الذي بُوظف في عمل 
الصوف» عندما يشكل شبكة بالنسيج النتظم المحداحل لسداة النسيج 
ولحمته» فل الادة الحاكة ندعوها كلها ثوباً صوفياً» والفنّ الذي يتوج هذا 
هو فن الحياكة. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: لكن لاذا لم نقل حالاً إل فن الحياكة هذ فن شبك سداة النسيج ولحمته 
بدلا من خلق دورة طويلة وعدية الجدوى؟ 

سقراط ف: فكرت» أيّها الغريب» أنه لم يوجد أي شيء عدم النفع فيما قيل. 
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ارتل عا کو ا ا و عا اا با دی ال ن 
ر ی ع ای ا ن ا ا 
يكن ذلك ا دعني أؤکد بدا يطبق على الحاورات بشکل عام. 

سقراط ف: تقدم. 

الغريب: دعنا نبداً بتأمّل مجمل الطبيعة لاإفراط والنقص» وستكون لدينا أرضبة 
عقلئة عندئذ يكنا عليها أن نشي أو نلوم العطويل الكثير جداً أو القَصّر 
الكثير جداً في أبحاث من هذا النوع. 

سقراط ف: دعنا نفعل ذلك. 

الغريب: النقاط الرئيسية التي أعتقد تنا يجب أن نتناولها هي التالية - 

سقراط ف: ماذا؟ 


الغريب: التطويل والقَصر» الإفراط والتقص. إن فن القياس هو على علم بکل هذه 


الأشياء. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: ويجب أن يكون فن القياس مقشماً إلى جزأين اثتين» بالنظر إلى غايتنا 
اخحاضرة. 


سقراط ف: ین ستصنع التقسيم؟ 

الغريب: هكذا: إتني سأصنع جزأين» واحداً لديه اهتمام إلى النسبة للكبير والصغير 
لبعضهما بعضاً؛ وآخر» سیکون وجوده مستحیلاً بدون وجود الإنتاج. 

سقراط فض: ماذا تعني؟ 

الغريب: ألا تعتقد أنه سيكون طبيعياً للأكبر فقط أن يُسئى أكبر فيما يتعلق 
بالأصغر وحده» والأصغر أصغر فيما يتعلق بالأكبر وحده؟ 

سقراط فض: : نعم. 

الروتة اجا لن الا وجد ٤‏ ما أيضاً سابقاً ومسبوقاً بقاعدة الوسط» في 
الكلام وفي العمل كليهماء أوليست هذه حقيقة» وهي العلامة الرئيسية 
للفرق بين الرجال الأخيار والأشرار؟ 


محاورۃ بولیتیکوس ا 151 

سقراط ف: يظهر آنه كذلك؟ 

الغريب: يجب علينا أن نفترض حيشذ أن الكبير والصغير يوجدان وهما ميزان في 
هاتين الطريقتين كاتيهماء وليسا نسبيين لبعضهما بعضاً كما قلنا سابقاً» بل 
يجب أن تكون هناك مقارنة أحرى لهما بالقياس الوسط أو المثاليّ؛ هل تريد 
أن تسمع ما هو السبب؟ 

سقراط ف: بالتاكيد. 

الغريب: إذا افترضنا أن الأكبر موجود بالنسبة إلى الأصغر فقط فلن يكون هناك 
اة مقارنة لكليهما مع الوسط آيداً. 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: أوّلن يكون هذا التعليم الراب لكل الفنون ولإبداعاتها؟ أل يكون فن 
رجل الدولة وفن الحياكة المنؤه عنهما سابقاً متوازيين؟ لأنَ كل تلك الفنون 
تقف بالمرصاد ضدٌ الإسراف والنقص» ليس كأباطيل» بل كشرور حقيقية 
تسبب صعوبة في العمل؛ ويكون إمتياز أو جمال كل عمل للفن نتيجة لهذه 
المراقبة للقياس. 

سقراط ف: بالقأكيد. 

الغريب: لكن إذا توارى فن رجل الدولة» سيكون البحث عن الف الملكيّ 
مستحیلا. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: حستأًء إذن» كما في حالة السوفسطائي لقد استنتجنا أن اللاوجود يتلك 
بقاءء لان النقطة الرئيسية التي أفلتت الحاورة فيها من قبضتنا كانت هناء هكذا 
في هذه يجب أن نجبر الأكبر والأصغر ليقاسا» ليس ضد بعضهما بعضاً فقط 
بل فيما يختص بأثر الوسط أيضاً؛ لأله إذا لم بُعترف بهذاء فلا رجل الدولة 
ولا اي نسانِ فال آخر يستطيع ان يکون سيّداً لفته بدون منازع. 
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سقراط ف: نعم» يجب أن نفعل مو ثانية ما فعلناه حينها بالتأكيد. 
الغريب: لكنّ هذا» يا سقراط» عمل أعظم من العمل الآحرء الذي نتذكر تطويله 


£ ت ٤ 2 e ‘ e‏ ۹ 
أكثر من اللزوم أيضاً. أعحقد أن يإمكاننا أن نفترض شيغاً ما من هذا النوع 


بشکل عادل» على کل حال. 


سقراط ف: ماذا؟ 
الغريب: إنّنا سنحتاج هذه الفكرة للوسط يوماً ما بقصد إيضاح الحقيقة الدقيقة» في 


حين أن بقاء الفنون بالتحديد يجب فهمه على أنه يعتمد على إمكانية 
القياس تقريباً» ليس مع بعضها بعضاً فقط» بل بالنظر إلى إدراك الوسط 
أيضاً. يبدو ذلك أله يقدم دعماً كبيراً وبرهاناً مقنعاً للمبداً الذي نوّكده؛ إذ 
لو كانت هناك فنون» فهناك إذن معيار وقياس» وإذا ؤجد معيار للقياس» 
فهناك فنون؛ لكن إذا كان الإثنان معدومين» فلا وجود لاي منهما. 


سقراط ف: حقاً؛ وما هي الخطوة القادمة؟ 


الغريب: الخطوة القادمة هي أن نقشم فن القياس إلى جزأين انين بوضوح» كما 


كنا قد قلنا سابقاً» وأن نضع في أحد ال جزأين كل الفنون التي تقيس العددى 
الطول» العمق» العرض» السرعة مع مضاداتها؛ وأن يكون لدينا جزء آخر 
تقاس به هذه مع الوسط والمناسب» واللائي والمستحق» ومع كل تلك 
الكلمات التي تدل على الوسط أو العيار مُبعداً من النقيضين» باختصار. 


سقراط ف: هناك قسمتان واسعتان تتضمنان حيزين مختلفين جدا. 
الغريب: ٿمه رجال عديدون بارعون» يا سقراط» يقولون ِن فن القياس ف عالمي» 


1o۲ 


معتقدين أنهم يتكلّمون بحكمة» وأتّه يتعلق بكل الأشياء التي تأتي إلى 
الوجود» وهذا يعني ما نقوله نحن الآن؛ لأ كل الأشياء التي تدحل ضمن 
نطاق الفن تشترك بالقياس في معنى ما. غير أن هؤلاء الأشخاص» لاهم 
غير معتادين على أن يروا الأنواع طبقاً للأشكال الحقيقية» يخلطون معاً 
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شيغين متباينين إلى حد بعيد» شيفين قريبين لبعضهما بعضاً وللمعيارء ظتاً 
منهم أتهما الشيء عينه» ويقعون في خط مضاد بقسمة الأشياء الأخرى 
ا في حين أن الطريقة الصحيحة هي» ارا 
الإنسان الطبيعة العامة للأشياء بادىء ذي بدي فعليه أن يستكر بالتساؤل وأن 
e a‏ 
محتواة فيها؛ ولا يجب أن يكون قادراً أن يرتاح مؤة ثانية مطمئناً ٻالمحنوعات 
هة اني ری في آدیاء لا لم لا می حى مدرد آا اك کله 
ية صلة وثيقة داخحل حدود التشابه الواحد وأن يحتويها داخل الحقيقة للنوع 
i 2‏ قد قلنا كفاية عن هذا المقال» وعن الإسراف والنقص أيضا؛ 
يجب أن ندرك ونعي فقط أن التقسيمين الإثنين لفن القياس اللذين يختصان 
به قد اکئشفاء ویجب آلا ننسی ماهیتهما. 
سقراط ف: نحن لن ننسى. 
الغريب: وبعد با أن هذه الحادثة قد اكتملت» دعنا نستمر لنعتبر سؤالا آح لا 
يهم هذه الحاورة فقط بل يهم سلوك محاورات کهذه بشکل عام؟ 
سقراط ف: ما هو السؤال الجديد؟ 
الغزيب: خذ حالة الطفل المشغول بتعلم . الأبجدئة؛ عندما يُسأل أيّة حروف تخلق 
كلمة» هل علينا أن نقول إن ذلك السؤال يقصد منه أن يُحشن معرفه 
النحويّة لتلك الكلمة احددة» أو لكل الكلمات؟ 
الغريب: وما هو غرض هذا التحقيق عن رجل الدولة؟ أيقصدٌ منه أن يُحشن 
معرفتنا عن علم السياسات فقط أو أن يُحشن طاقتنا بللتعقٌل بشكل عام؟ 
سقراط ف: إن الهدف هو هدف عام» كما في المخل السابق بوضوح. 
الغريب: أي إنسان عقلاني يحاول تحليل فكرة فن الحياكة أقل من جلها بشکل 


خاص» لکن الشعب يبدو أنه ینسی أ e‏ تلك وا محسوسة 
of‏ 
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بالطبيعة» تُعرف بيس يكن الدلالة عليها عندما يرغب أي شخص أن 
يجيب على تساؤل يخصها بدون أي إزعاج أو حوارء مع أن الأشياء 
الأعظم والأكثر نفاسة الموجودة ولكن ليس لديها أيّة صورة ظاهرئة مصكمة 
لتعليم الإنسان بوضوح» التي يكن لواحد أن يجعلها سهلة للنظر أو لحاسة 
ما أحرى» وتهب هكذا رضاً تاماً لعقل الحقّق. ولذلك يجب أن ندرب 
أنفسنا لنمنخ ونقبل حساباً عقلياً عن كل شيء؛ لأنّ الأشياء اللامادئة» التي 
هي الأنبل والأعظ» تُری بالفکر فقط» ولیس في ية طريقة أحرى» وكل 
الذي نقوله نحن الآن فإنما يقال لأجلها. إضافة إلى ذلك» هناك صعوبة أقل 
دائماً إذا ابتداً شخص بالمران عليها على نطاق أقل. 

سقراط ف: جيّد دا 

الغريب: دعنا نقذ كر كل هذا. 

سقراط ف: ما هو؟ 

الغريب: أريد أن أتخلّص من أي انطباع مل يكن آننا قد اختبرناه في الفحص 
الطويل عن فن الحياكة» وقصة تغيير العالم إلى الاتجاه المضاد» وفي الببحث 
فيما يخص السوفسطائي والوجود واللاوجود. أعرف انها كلها قد بدت 
أكثر تطويلاً من اللزوم» وأتني لمست هذا بنفسي» وأحاف ألا تكون ملَة 
فقط بل غير متصلة بالموضوع» وكل ما قد قلته الآن ممصكم ليمنع التكرار 
لغیر ملاعمات کهذه مستقبلاً. 

سقراط ف: جيداً جداً. هل ستعقدّم؟ 

الغريب: سأحب أن نراقب» أنت وأنا إذن» متذكرين ما قد قلنام» من اننا يجب 
أن نثني أو نلوم طول أو قصر التحقيقات» ليس بقارنة أحدها بالآخر» بل با 
هو مناسب» وأن يكون لدينا اعتبار لذلك الجزء من فن القياس» الذي كما 
قلتاء كان ليولد في العقل. 

سقراط ف: حقيقي تاماً. 


\of 
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الغريب: ومع ذلك فليس كل شيء يحتكم حتى بالنظر إلى ما هو مناسب؛ 
وسنريد هكذا إسهاباًء إذا ما أردناه مطلقاً» سنريده كمسألة ثانوية فقط وإذا 
كان متاسباً أن ينحنا البهجة» ويخبرنا العقل أن لا نكون راضين كهدف 
أوّل لتا خلق السهولة أو السرعة في التحقيقء بل كهدفي ثانِ؛ أما الأول 
والأسمى من كل وجود فهو أن نؤكد الطريقة العظيمة للقسمة طبقاً 
الأجناس» لا يجب أن يوذ بأية إساءة في الإسهاب الكيير للبحث» إذا 
كان عليه أن يشحذ ذكاء المستمعين. يجب التصديق على هذا إذا تم فعله» 
وأن يكون مَقضياً به على نحو ماثل. سيقول العقل أيضاً لمن ينتقد تطويل 
الأبحاث في مناسبات كهذه ولا يقدر أن يتحكل إسهابهاء سيقول العقل له 
إله لا يجب أن يكون في عجلة من أمره ليسقط الموضوع في حين اشتكى 
آله مل بل عله أن يقل انل ما عبده ليره أن الأ بات إا كانت 
أقصر ستجعل أولفك الذين أخذوا جزعاً فيها علماء جدل بشکل أفضل»› 
وأكثر قدرة للتعبير عن حقائق الأشياء؛ إّه لا يحتاج لأن يتعب نفسه بشأن 
أي ثناء أو لوم قياس آخر ‏ عليه أن يتظاهر آنه لا يسمع ذلك. غير آنا قد 
حرنا كفاية عن هذا» كما ستقف معي في التفكير على الأرجح. دعنا نعود 
لرجل دولتناء ونستخدم الته مثال الحياكة المذ كور آنفاً. 

سقراط ف: جیداً جدا؛ ۔ دعنا نفعل كما تقول. 

الغريب: لقد فُصِل فن الملك أكثر من الفنون الرفيقة له» وحقاً» عن كل تلك 
الفنون التي لها علاقة بالقطعان على الإطلاق. لا يزال هناك» على كل 
حال» من الفنون الطارئة والتعاونية تلك التي تمارّس داخحل المدينة» والتي 
يجب أن تكون ميرة بعضها عن بعض بادىء ذي بدء. 

سقراط ف: جید جدا 


الغريب: هل تعرف أن هذه الفنون لا يكن أن تقشم بسهولة إلى نصفين اثنين؟ 
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أعتقد أن السبب سيكون واضحاً جداً أثناء تقدمنا في البحث. 

سقراط ف: إنه لمن الأفضل عمل ذلك إذن. 

الغريب: علينا أن نقطًعها كذبيحة إلى أعضاء وأطراف» با آتنا لا نستطيع 
شطرها.”“ إن علينا تقسيم كل شيء إلى أجزاء قليلة قدر المستطاع بدون 
ریب . 

سقراط ف: ما الذي يجب فعله في هذه الحالة؟ 

الغريب: ما فعلناه في مثال الحياكة - كل تلك الفنون التي تجهر الالات اعتبرناها 
شونا اة 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: هكذا الآن» وبوجود سبب أكثرء رجا يكن اعتبار كل تلك الفنون التي 
تصنع أية أداة في الدولة سواء كبيرة أو صغيرة» ربا يمكن اعتبارها فنوناً 
تعاونية» إذ بدونها لا الدولة ولا فن إدارتها ستكون ممكنة؛ ومع ذلك فنحن 
لسنا مالين لنقول إن أي منها هو نتاج الفن الملكي. 

سقراط ف: لا حقاً. 

الغريب: إن العمل الشاقء الذي تعهدناه» لفصل هذا النوع عن الأنواع الأحرى 
ليس عملا سهلا؛ إذ هناك معقولية في قول إن أي شيء في العالم هو الأداة 
لعمل شيءِ واحد على الأقل. لكن هناك نوعاً آخر للعملّك في المدينة» لدي 
كلمة لاقولها عنه. 

سقراط ف: إلامٌ تشير» أي نوع تعنيه؟ 

الغريب: النوع الذي يكن وصفه أنه لا يمتلك هذه القوة؛ ذلك ليقال» ليس مثل 
الأداة التي ابتكرت لقكون سبب الإنتاج» بل أعِدّت لحفظ ذلك الذي تم 
إنتاجه. 


سقراط ف: إلأم تشير؟ 
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الغريب: إلى صنف الأوعية» كما تسى بشكل شاملء التي ركبت لحفظ الأشياء 
السائلة والجافةء للأشياء المعدّة في النار أو خارجها. إن هذا النوع واس 
جدأً» وإذا لم أكن مخطاً» ليس لديه أي شأن بالفن الملكيّ حرفياً» ذلك 
الف الذي نبحث عنه. 

ستقراط ف: لا بالتأكيد. 

الغريب: هناك نوع ثالث للتملكات يجب تدوينه أيضاًء إِه متباين عن هذه الأنواع 
ومتسح جدا» معحرك أو ساكن على اليابسة أو الماء شريف وخسيس أيضاً. 
کل هذا النوع له إسم واحد» وفص به لیوضع فوقه» کونه مرتکزاً لشيء ما 
على الدوام. 

سقراط ف: ما..هو؟ 

الغريب: إله العربة» التي ليست عمل رجل الدولة بالضبطء بل عمل النجارء 
الخزفي» والنځاس. 

سقراط ف: إّني أفهم. 

الغريب: ليس هناك نوع رابع يكون متبايناً مؤة ثانية» تحتوى فيه أكثر الأشياء 
اذ كور اا د كل وع من اللا أك ارت الاحار ان 
والأسوار التي من التراب أو الأحجارء وعشرة آلاف الأشياء الأحرى؟ يكن 
أن بُدعى التوع كله دفاعات بحقّ» كونها مصنوعة لغرض الدفاع» وتعتبر 
كعمل البئاء أو الحائك في أغلب الأحوال» بدلا من عمل رجل الدولة. 

سقراط ف: بالق كيد. 

الغريب: هل سنضيف نوعاً خامساًء للزينة والرسم» وللتقليدات النتجة بالرسم 
والموسيقى» التي صمت للتسلية فقط» ويكن شمولها تحت إسم واحد 
بعدل؟ 


سقراط ف: ما هو؟ 
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الغريب: إن اسمه لعبة. 

سقراط ف: بدون ريب. 

الغريب: يكن لذلك الإسم الواحد أن يُعلن من جميعها بشكل مناسب» إذ لا 
شيءِ من هذه الاشياء لديه هدف جدي - التسلية هي هدفها الفريد. 

سقراط ف: إِتني لا أفهم ذلك موة ثانية. 

الغريب: هناك نوع يقدم المواد لكل هذه الأنواع إذنء نوع منه وفيه تولف الفنون 
المذكورة آنفاً عملهاء؛ - أقول» إن هذا النوع المحشعب» الذي هو الإبداع 
والدرية لفنون أحرى متعددة ألا يمكنني أن أرتبه كنوع سادس؟ 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: إتني أشير إلى الذهب» الفضةء والمعادن الأحرى التي تعدّن» ويقدّم كل 
قطع الأحشاب ذلك والقص من كل نوع يقدّم لفنون النجارة والتصفي» 
وهناك عملية التقشير ونزع لاء النبات» وفنّ منظف الجلود الذي ينزع جلود 
الحيوانات» وفنون أخرى مشابهة» كالتي تصنع الفلين» والبرديّ» والبال 
وتقدم لصناعة الأجناس للمركة من الأنواع البسيطة - يكن أن يسمى 
الصنف كله مملكيةً ( أو اقتناء ) بدائياً ويسيطاً للإنسان» وبهذا الصنف ليس 
لدى العلم الملكيّ أي اهتمام على الإطلاق. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: إن إعداد الطعام» ذلك لنقول عن كل الأشيای التي بخلط جزيئاتها مع 
جزيعات الجسم الإنساني لديها القوة لترؤد احتياجات ذلك الجسم. إعداد 
الطعام هذا سيشكل نوعاً سابعاًء يكن أن يُسكى بالتعبير العام للتغذيةء إلا إذا 
كان لديك إسم آخر كي تقدمه. يختص هذا النوع بالمزارع بشكل أدق» على 
كل حال» بالصياد» المدرّب» الطبيب» الطاهي» ولا يختص بفن رجل الدولة. 

سقراط ف: لا بالتأکید. 
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الغريب: تشمل هذه الأنواع السبعة كل وصف للملكية تقريباً» ما عدا الحيوانات 
الأليفة» تأمل ملياًء - ؤجدت الادة الأصلية التي يمكن آنها قد ضعت بعدل 
بادىء ذي بدء؛ ثم تأتي بعد ذلك الأدوات» الأوعيةء العربات» الدفاعات» 
أشياء اللعب» التغذية. الأشياء الصغيرة» التي يكن اشتمالها تحت واحدة من 
هذه الأنواع - كمثال» العملات المعدنيةء الأختام والأدغام - فهي مسقطة» 
لأنها لا تلك فيها صفة أي نوع أوسع يشملهاء لکن يكن لبعضها أن 
يوضع بين الحلى» بقوة بسيطة يطةء ويمكن لأحرى أن نجعل ماسقة مع صنف 
الأدوات. سيوجد فن تربية القطعان» الذي قد قشم إلى جزأين اثنين. إِلنّه قد 
تضين كل خاصية في الحيوانات الأليفة» ما عدا العبيد. 

سقراط ف: حقيقي تاما. 

الغريب: ببقى نوع العبيد والوزراء فقط» وأشتبه أن في هذا يكمن التؤاقون 
الحقيقيون لتسنم العرش» الذين هم منافسو للملك في تشكيل اانسيج 
السياسي» وسيكتشف هذا النوع؛ تماما كما كان الغرالون» مشرحو الصوف» 
وبقيتهم منافسون للحائك. إن كل الآخرين الذين شمُوا تعاونيين» قد أزيلوا 
من بين كل المهن المد كورة سابقاًء وفُصلوا من النشاط الملكي والسياسي. 

سقراط ف: إنني أوافق. 

الغريب: دعنا نقترب قليلا كي يكنا أن نتأكد أكثر من طبيعة هذا الصنف 
الباقي. 

سقراط ف: دعنا نفعل ذلك. 

الغريب: سنجد من وجهة نظرنا الحاضرة أن أكثر الخدم تواضعاً هم في وضع 
اجتماعي معي منشغلون في هواية» عکس ما توقعناه منهم. 

سقراط ف: ماذا یکونون؟ 

الغريب: إنهم أولنك الذين قد تم شراؤهم» وأصبحوا متلكات. هؤلاء سيسكون 
عبيداً بدون شك» ولن يستحقوا العلم الملكيّ بكل تأكيد. 
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سقراط ف: لا بالتأكيد. 

الغريب: موة ثانيةء الرجال الأحرار الذين يصبحون خدماً للطبقات الأخرى في 
الدولة دونما إكراه» والذين يتبادلون ويسباوون المنتوجات الزراعية والفنون 
الأحرى» بعضهم جالس في السوق العامة» يذهب الآخر من مدينة إلى 
مدينة يا أو بحرا ويكترون .بالال مالا أو سترجات خرس .الوا 
التاجر» مالك الباخحرة» التاجر بالتجزئة» لن يكون لهم حت المطالبة في إدارة 
الدولة أو السياسات. 

سقراط ف: لاء ما لم تكن السياسات التجارية حقاً. 

الغريب: لكي الرجال الذين نراهم مشتغلين كأجراء وعبيد للأرض» وسعداء جداً 
لأن يديروا أيديهم لأيّ شيء» فلن بُدعَزا للمشاركة في الفن الملكيَ بكل 
تأکید. 

سقراط ف: لا بالتأکید. 
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الغريب: وماذا ستقول عن بعض رسميرن آخرين مفيدين؟ 

سقراط ف: من هم» وايّة خحدمات يؤدون؟ 

الريب عة الأجراه وكاب الرساقل. اخرفرن الكنلرن ادرب والغطاسرن؛: 
ما الآخحرون الذين يتلكون براعة كبرى في أنواع العمل الختلفة المحصلة 
بحكومة الدول - فماذا سنسکتیهم؟ 

سقراط ف: إنّهم الرسميون» وخدم الحكام» كما سميتهم لتك الآنء لكنهم ليسوا 
حكام أنفسهم. 

الغريب: يكن أن يكون هناك شيء غريب في اي خادم متظاهر اه يکون حاكماي 
ولا أعتقد مع ذلك أنني قد كنت حالاً عندما تخيلت أن المطالبين الجوهريين 
بالعلم السياسي سيوجدون في مکان ما في هذا ال جوار. 

سقراط ف: حقيقي تماما. 
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الغريب: حسناً» دعنا نقترب» ونجرب مطالب البعض الذين لم تمنحوا حتى الآن؛ 
هناك الإلهيون» في المقام الأول الذين يتلكون حص من العلم الرقّي أو 
الوزاري» با هم بعتبرون مفسري الآلهة إلى الرجال. 

سقراط ف: صدقاً. 

الغريب: هناك طبقة الكهنة أيضاً» الذين يعرفون» كما يعلنهم القانون» كيف 
ينحون الآلهة الهبات التي تأتي من الرجال والتي يقبلونها بشكل تضحيات» 
وأن يسألوهم منح البركات نيابة عتا بالمقابل. وبعد فهاتان كلاهما فرعان 
لفن الرق أو الوزاري. 

سقراط ف: نعم» بوضوح. 

الغريب: وأعتقد اتنا نبدو هنا بأننا سائرين على الطريق الصحيح؛ لان الكاهن 
والإلهي هما بارزان في الفخر والامتياز ويخلقان انطباعاً بغيضاً عن 
نفسيهما بأهمية مشاريعهما؛ ففي مصر» ليس مسموحاً للملك نفسه أن 
یحکم» ما لم یکن لدیه قوی كهنوتية» وإذا ما كان من طبقة أخرى وأقحم 
نفسه في الاحل» فيجب أن يُسجل في رجال الكهنوت» في أجزاء عديدة 
من هيلاس» إن واجب تقد الضحايا الدينية الأكثر استرحاماً مخصص 
لأعلى القضاة» ولديك مثال ملفت للنظر هناء في أثيناء لان أكثر التضحيات 
الدينية والوطنكة للغابرين يقال إل الذي قد إختير بالأكثرية هو الذي احتفل 
بها وإته الملك آرخون. 

سقراط ف: بالضبط. 

الغريب: لكن من هم هؤلاء الملوك والكهنة الآحرون المنتجون بالأكثرية الذين يأتون 
الآن إلى المشهد» متبوعين بخدمهم وبحشد خا ضخم» بينما تختفي 
الطبقة السابقة ويتغير المشهد؟ 

سقراط ف: أيهم تعني؟ 
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الغريب: إنهم ملأحون غرياء. 

سقراط ف: لاذا غرباء؟ 

الغريب: إعتقدت لدقيقة مضت أنهم كانوا حيوانات من كل قبيلة؛ لان العديد 
منهم يشبه السود والحيوانات الخرافية» والعديد أ کثر شبهاً بشخص خرافي 
نصفه الأعلى بشر والأسفل ماعز وبمخلوقات ضعيفةٌ ومراوغة كهذه» ‏ أشكال 
متقلبة متغيرة إلى هيعات وطبائع بعضهم بعضاً بسرعة. وبعد» يا سقراط 
ني بدأت أُری من هم. 

سقراط ف: من هم؟ يبدو أنك تحدّق في رؤيا غريية ما. 

الغريب: نعم؛ يظهر كل شيء غريباً عندما لا تعرفه؛ ولقد أوقعت نفسي لتؤي في 
هذا الخطاً الآن - إنني لم أتعرف على السياسي وفرقته» من النظرة الأولى» 
ما أتني أقبلت عليه فجأة. 

سقراط ف: من هو؟ 

الغريب: زعيم السوفسطائيين وأكثر السحرة إنجاز الذي يجب أن يُفصل عن الملك 
الحقيقى أو رجل الدولة» مهما كان ذلك صعباًء إذا كان علينا أن نبصر أبداً 
ضوء النهار في تحقيقنا الحاضر. 

سقراط ف: إن ذلك أملٌ ليس بالسهل التخلي عنه. 

الغريب: أبداًء إذا ما اسعطعت مساعدته؛ ودعني ألا أسألك سؤالاً. 

سقراط ف: ماذا؟ 

الغريب: أليست الملكية شكلاً للحكومة معترفاً به؟ 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: وبعد الملكية» يجب أن يرب الشخص في نظام حكومة الأقليةء التي تلي. 

سقراط ف: طبعاً. 

الغريب: اليس الشكل اثالث للحكومة حكم الأكثرية الذي يدعى باسم 
الديوقراطية؟ 

سقراط ف: بدون ریب. 
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الغريب: أوّلا تتحدّد هذه الأشكال الللائة في النهج إلى خمسة» محدثة إسمين 
آخرين خارج أنفشسها؟ 

سقراط ف: ماذا یکونان؟ 

الغريب: هناك مقياس للاختياري والإجباري» للفقر والغنى» للقانون وغياب القانونء 
الذي يطبقه الرجال إلى يومنا هذا. إّهم يقسمون الإثنين الأولين إلى أجزاء 
صغيرة وفقاً لذلك» وينسبون شكلين» وإسمين متمائلين إلى الملكية» وهما 
الملكيّة والاستبدادية. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: ورب أيّة مدينة انتقلت إلى سيطرة الأقلية كأرستقراطية أو كأوليغاركية. 

سقراط ف: بالق كيد. 

الغريب: الديوقراطية وحدهاء سواء أكانت تراقب القوانين بصرامة أؤ لاء وسواء 
أسيطرت الأكثرية على الرجال ذوي اللكية موافقتهم أو ضد موافقتهب 
الديوقراطية هذه» تملك الإسم عينه في اللغة العادية. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: لكن هل تفترض أن أي شكل للحكومة بُحدّد بتلك الصفات للواحد 
الأقلئة» أو الأكثرية» الفقر أو الغنىء الخضوع الاختياري أو الإجباري» القانون 
لتوب أو غياب القانون» هل تفترض انه يستطيع ان يکون شکلاً 

سقراط ف: حقاً» ما الذي يمنعه من ذلك؟ 

الغريب: تأمل مايا واتبعني. 

سقراط ف: في أي اتجاه؟ 

الغريب: هل سئنلتزم با قلناه في البدايةء أو أتنا سنسحب كلماتنا؟ 

سقراط ف: إلام تشير؟ 
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الغريب: نحن قلنا إن القوّة الملكية علمء إذا لم أكن مخطاً. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: وعلم من نوع غير مألوف» احتير من بين العلوم الباقية كأن لديه صفة 
تكون في الحال قضائية وذات سلطة. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: ومن علم ذي سلطة كهذه» كان نوع واحد مختص بالأشياء اليتة وآخر 
بالحيوانات الحية؛ وتقدمنا من ثم في التقسيم خحطوة خحطوة صعودا إلى هذه 
النقطة» غير مضيعين مثال العلم» بل غير قادرين» حتى الآن» أن نقرّر طبيعة 
العلم الخاص؟ 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: من هنا فنحن مساقون لكي نلاحظ أن المبدأً الممير للدولة» لا يكن أن 
يكون الأقلية أو الأكثريةء الاحتياري أو الإجباري» الفقر أو الغنى؛ بل فكرةٌ 
ما للعلم يجب أن تدخل فيه» إذا ما كان علينا الانسجامٌ مع ما تقدّم. 

سقراط ف: وعاينا أن نكون منسجمين مع ذلك. 

الغريب: حسناً إذن» يجب أن يكون سؤالنا التالي بالضرورة» في أي من تلك 
الأشكال المتنوعة للدول يكن لعلم الحكومة» الذي هو أعظم العلوم كلها 
وأصعبها اكتساباً» يمكن أن بُفترض إقامته؟ ذلك يجب أن نكتشف» وسنرى 
حينها من هم السياسيون المزيفون الذي يتظاهرون اتهم سياسيون لكنهم 
ليسوا كذلك» مع أنهم يقنعون العديدين» وسيفصلونهم عن الملك الحكيم. 

سقراط ف: سيكون ذلك واجبناء كما صوحت الحاورة. 

الغريب: هل تعتقد أن الكثرة في الدولة تستطيع أن تنال العلوم |١‏ سرا .ية؟ 

سقراط ف: مستحيل. 

الغريب: لكن» لرا في مدينة مؤلفة من ألف رجل» سيوجد مقة» أو قل خمسين» 
يستطیعون؟ 
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سقراط ف: ستكون العلوم السياسية في تلك الحالة أسهل العلوم كلّها؛ إل لا يكن 
أن يوجد في مدينة بهذا العدد عدد من لاعبي الداما من الطراز الأوّلء إذا 
حكمنا بالمستوى لباقي هيلاس» ولن يوجد عدد بالتأكيد من الملوك مثل 
ذلك» لأتنا يكن أن نسي ملوكاً بحقٌ أولعك الذين يتلكون علماً ملكيً 
بدون ريب» سواء أحكموا أم لاء كما تبي في الحاورة السابقة. 

الغريب: شكراً لك لتذكيري؛ والعاقبة هي أن أي شكل للحكومة يكن افتراضه أله 
حكومة الواحد» الإثنين» أو على أية حال الأقلية فقط. 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: وهؤلايء سواء أكانوا يحكمون يرادة» أو ضد إرادة رعاياهم» بقوانين 
مكتوبة أو بقوانين غير مكتوبة» وسواء أكانوا فقراء أو أغنياء ومهما كانت 
طبيعة حكمهم» يكن افتراض أنهم يحكمون طبقاً بدا علمي ما» حسب 
رؤيانا الحاضرة؛ تماماً كما يشفينا الطبيب» سواء أردنا أُم لم ترذ ومهما تكن 
طريق معام جته: البتر» الكيّ» أو إنزال أي ألم آخر بالمريض؛ سواء أكان يارسه 
خارج كتاب أو من كتاب» وسواء أكان غنياً أو فقيراً» سواء اكان يطهُّر أو 
يقلل الألم بطريقة أخحرى ماء أو حتى إذا سين مرضاه إذا كان ذلك 
ضروریاً خير أجسادهم» فإنه طبيب بالكلية» ما دام يارس سلطة عليهم طبقاً 
لقاعدة القانون» ويشفي وينقذ في الحقيقة أولفك الذين يخضعون لعلاجه. 
وهكذا نحن نؤكد أن هذا هو الاخحتبار المناسب الوحيد لفن الطب أو لاي 
فن آخحر ذڏي مر ونهي. 

سقراط ف: حقيقي تماما 

الغريب: الحكومات التي تماثل هذا إذن» يجب أن تكون وحدها حكومات حقيقية 
وتستحق الإسم» التي فيها الحكام الممتلكون علماً بحق» وليسوا مجرد 
مدعين» سواء أحكموا طبقاً للقانون أو بدون قانون» فوق رعايا مريدين أو 
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غير مريدين» أو هم أنفسهم أغنياء أو فقراء - لا واحد من هذه .الأشياء يكن 
أن يكون محسوباً في فكرة الحاكم بأية ملايمة. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: وسواء بالنظر إلى الخير العا هم يطهرون المدينة بقتل البعض» أو نفي 
البعض الآخر؛ سواء هم بُصعرون حجم مئحد الجزء الأساسي للمدينة 
يإرسال جماعات من المواطنين خارج الخلكة» أو يإدخال أشخاص من الخارج 
تزيدونها؛ بينما يعملون طبقاً لقواعد الحكمة والعدل» ويسعون جهدهم 
ليحسنوا المدينة ويصونوا صحتها بقدر ما يتلكون من القوة. فالمدينة التي 
يحكمونهاء يكن أن توضف باءً على هذه الأحلاقيات كأتها الدولة 
الحقيقية الوحيدة. كل الحكومات الأحرى» المسكاة هكذاء ليست حقيقية أو 
أصلية» بل هي تقليد لهذه فقطء ويكون بعضها أفضل وبعضها أسواً. يقال 
إل أفضلها هي المحكومة جيدأً» غير آنّها مجرد تقليدات مثل الحكومات 
الأخرى. 

سقراط ف: أتفق معك» أيّها الغريب» في القسم الأكبر ما تقول؛ لكن لحكمهم 
بدون قانون» فالتعبير يمتلك صوتاً حشناً. 

الغريب: إّك قد تسرؤعت بحكمك علي» يا سقراط» كنت سأسأل لقو إذا ما كان 
لديك اعتراض على أي من تقاريري» وأرى الآن اننا سوف نتأمل ميا هذه 
الفكرة كونها حكومة صالحة بدون قوانين. 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: لا يكن وجود أي شك في أن التشريع في شكل ما هو عمل للك 
ومع ذلك فان أفضل شيء منها جميعاً أن لا يمو يجب أن يحكم القانون» بل 
إن الإنسان المفترض الذي يتلك قَرَةَ عقلية مصحوبة بالحكمة يجب أن 
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سقراط ف: لاذا؟ 

الغريب: لأن القانون لا يدرك بشكل تام ما هو الأنبل والأكثر عدلاً للجميع ولذلك 
لا يستطيع أن يضع الأفضل موضع التنفيذ. إن تباين الرجال والأعمالء 
والاتجاهات غير النظامية التي لا تتتهي للأشياء الإنسانية» لا تسمح بأيٰ حكم 
شام وبسیط. ولا يقدر أي ف مهما كان أن يضع قانوناً سيدوم في كل 
زمن. هل توافق لهذا الحد؟ 

سقراط ف: اني أفعل. 

الغريب: لكنّ القانون» وهذا واضح» يكافح دائماً ليضمن هذا الغرض - كالمستبد 
العنيد الجاهل» الذي لن يدع أي شيء يُفعل بشكل معاكس لوظيفته» أو أن 
يسمح بطرح أي سؤال - حتى في التغييرات المفاجئة للظروف» عندما 
يحدث أي شيء ليكون أفضل تما أمَر به لشخص ما. 

سقراط ف: بالتأکید؛ يعاملنا القانون جميعاً بالطريقة التي تصف بالضبط. 

الغريب: إن مبدأً بسيطاً بشكل تامٌ لا يكن تطبيقه على حالة الأشياء التي تكون 
ا 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: إن لم يكن القار مال الصحيح إذن» فلماذا نجير نحن على أن نشل 
قوانين على الإطلاق؟ علينا أن نبحث في سبب هذا تالياً. 

سقراط ف: بدون ریب. 

الغريب: دعني اال إذا ما كان في مدينتك تمارين مكثفة» كما هي موجودة في 
المدن الاحرى» بقصد الباراة في الركض» المصارعة» وما شابه؟ 

سقراط ف: نعم إتها شائعة جداً بيننا. 

الغريب: وما هي القواعد التي يفرضونهاء على تلاميذهم» المدربون الحترفون أو من 
يشابههم سلطة؟ أتستطيع أن تتذكر؟ 
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سقراط ف: إلاأم تشير؟ 

الغريب: الأسياد المدرّبون لا يعتقدون يإمكانية إصدار أحكام آئية للأشخاص» أو 
إعطاء أي شخص ما يكون ملائماً لقوامه بالضبط؛ إنهم يعتقدون بأه يجب 
عليهم الذهاب أكثر إلى العمل تقريياً» وأن يصفوا اليمية التي ستفيد 
الأكثرية بشكل عام. 

سقراط ف: حقاً تماماً. 

الغريب: ولذلك فهم يخصصون مقداراً متساوياً من التمارين للفرقة كلها؛ 
ويرسلونهم معاً لهذا الغرض» ويسمحون لهم أن يرتاحوا من تمارينهم معا 
ومن مصارعتهم» أو مهما يكن شكل التمارين الرياضية الحتملة. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: ولاحظ الآن أن المشرّع الذي سيترأس القطيع» والذي يتوتى العدل في 
تعاملهم مع بعضهم بعضاً» لاحظ أنه لن يكون قادراً بالتاکید على ان يلعب 
دوراً للخير العام» ويجهز ما هو مناسب لكل حالة خاصّة بالضبط. 

سقراط ف: لا يكن توفع آنه يفعل هكذا. 

الغريب: إفقرض» إله سيسنّ قوانين للأكثرية بشكل عام على الأصح» والتي تفي 
خاجات الأشخاص على وجه التقريب» وتتشابه بحالة القوانين التي أطلقها 
كتابه» وبتلك القوانين غير المكتوبة التي شكلها من العادات الألوفة للبلاد. 

سقراط ف: إنه سيكون مُحقا. 

الغريب: نعم» صحيح تماماً؛ إذ كيف يستطيع أن يجلس بجانب كل إنسان خلال 
حیاته کلهاء مقرراً له حواص واجبه الدقیقة؟ من سیکون مساویاً لهکذا عمل 
شاق» يا سقراط؟ لا أحد سيفرض قيوداً على نفسه بتلك التأليفات التي 
لقب « قوانين »» لا أحد سيفرض ذلك ممن يتلك العلم الملكي حقاًء إذا ما 
کان قادراً أن يفعل هذا. 

سقراط ف: سأستنتج هكذا مما قد قيل الآن. 
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الغريب: أو على الأصح» يا صديقي الخير» مما سيقال. 

سقراط ف: وما هو ذلك؟ 

الغريب: دعنا نأحذ حالة الطبيب» أو المدرب» الذي هو على وشك أن يذهب إلى 
بلد بعید» وتوقٌع أنه سیکون بعيداً عن مرضاه لوقت طويل معتقداً أل 
تعليماته لن تمذكر ما لم تكن مكتوبة» لذلك» سيترك ملاحظات عنها 
ليستعملها تلاميذه ومرضاه. 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: لكن ماذا ستقول» إذا عاد قبل الوقت الحدّد لعودته» وبسبب تغيير غير 
متوفع للرياح أو لتأثيرات فلكية أحرى» حدث شيء آخر عير أفضل 
لهم» - ألن يغامر هذا العلاج الجديدء مع أله لم يتم التفكير به في وصفته 
السابقة؟ هل سيصي على مراقبته الدقيقة للقانون الأساسيء بدون ان ينح 
نفسه أيّة أوامر جديدة» ولا أن يتجرأاً المريض أن يستعمل طريقة أخرى غير 
التي وصفهاء بحجة أن هذه الطريقة كانت صحية وطبية فقط» وكل الطرق 
الأحرى ضارة وابتداعكة؟ ألا طن كل تشريعات كهذه مضحكة تماما إذا 
كانت مُقترحة في مجال العلم والفن الحقيقيين؟ 

سقراط ف: مطلقا. 

الغريب: وإذا قؤر الذي أعطى القوانين» المكتوبة وغير المكتوبة» إذا قور ما كان حيرا أو 
شريراً» شريفاً أو دنيعاً» عادلاً أو ظالاًء إلى قبائل الرجال الذين يتجمعون معاً 
في مدنهم الحعددة» ويكونون محكومين في تطابق معها؛ أقول» إذا أتى هذا 
المؤلف اللبير بالقوانين مرة ثانية بشكل مفاجى»ء أو أتى آخر شبيه به» فهل جنع 
هو من تغييرها؟ ألن يكون هذا المنع في الحقيقة مضحكاً تماماً كالآخر؟ 

سقراط ف: بالا کید. 

الغريب: هل تعرف قولاً مقنعاً لعامة الشعب يدخل في صميم الموضوع؟ 
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سقراط ف: إني لا أتذ كر ما تعنيه في هذه اللحظة. 

الغريب: يقولون إّه إا عرف أي شخص كيف يكن أن تحشن القوانين الغابرةء 
فیجب عليه ان يقنع دولته التي تخصّه بالتحسین بادیء ذي بدي ویکنه أن 
يس القوانين يعدت ولیس ابطريقة مغايرة: 

سقراط ف: أوليسوا هم على حق؟ 

الغريب: إتني أجرؤ على القول. لكن لأفترض أنه يستخدم عنفاً ما لأجل خيرهم 
بعد أن أحفق في إقناعهم فماذا سيسكى هذا العنف؟ أو على الأصح» 
دعني أسأل السؤال عينه فيما يختص بأمثلتنا السابقةء قبل أن جييني. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: إفترض أن طبيباً» موهلا في فنه كما ينبغي» لدیه مریض» مهما کان جنسه 
أو عمره أجبره أن يفعل شيعا ما ليره مغايراً للقواعد المكتوبة» عندما فشل 
الإقناع؛ ماذا سيدعى هذا الإرغام؟ هل ستحلم بتسميته يإاسم مدخر لخطاً 
في الف بشکل خاص» أي ( تمرض ٩)‏ لا شيء کن أن يكون أكثر ظلماً 
من المريض الذي طق عليه هذا العنف سوى أن يهم الأطباء الذين مارسوه» 
رة اد للل ف ماه ول أف ليت اراتا 

سقراط ف: الاأكثر حقيقة. 

الغريب: أي إسم سنعطي طا ماثل في الفن السياسي؟ ألا نسميه شرا عار أو 
ظلماً؟ 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: وهكذا عندما يكون المواطن معاكساً للقائون والعرف» ومرغماً على فعل 
ما هو أعدل وأفضل وأنبل ما فعله قبلا فالشيء الأخير والأكثر إضحاكاً 
الذي يستطيع قوله في اعتراض' لهکذا عنف» هو أنه جلب عاراً أو شرَاً أو 
ظلماً على يدي أولفك الذين أرغموه. 
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سقراط ف: حقيقي جداً. 

الغريب: وهل سنقول إل العنف يكون عدلاً إذا مارسه رجل غني» وظلماً إذا 
مارسه إنسان فقير؟ ألا يكن لأي إنسان» غني أو فقي بدستور مكتوب أو 
غير مكتوب» إإرادة المواطنين أو ضد إرادتهم» ألا يكنه أن يفعل ما فيه 
منقعتهم؟ الست هذه هي القاعدة الصحيحة للحكومة» طبقاً للذي مينم 
الإنسان العاقل والخير شؤون رعاياه؟ شأنه شأن مدير الدفة الذي يصون حياة 
رفاقه البحارة بالمراقية المستمرة فوق منافع الباخرة وطاقم الملاحين - ليس 
بوضع قواعد» بل بجعل فنه قانوناً» - حتى هكذا وفي الطريقة عينهاء ألا 
يكن أن يوجد شكل حقيقي للسياسة ببدعه أولئك الذين يقدرون أن 
يحكموا في نفسية مشابهة» والذي يري قوّة في الف هي أسمى من 
القانون؟ ولا يستطيع الحكام العقلاء أن يخطفوا قط في أي عمل يقومون به 
في حين يراقبون القانون الواحد العظيم بتوزیع العدل التام للمواطنين بذكاء 
وبراعة» ویکونون قادرين على أن يصونوه» بقدر ما هو محتمل» کي يجعلوه 
أفضل من کونه أسواً؟ 

سقراط ف: لا يستطيع حد أن ينكر ما کک 

الغريب: ولا إذا تأملت ميا يستطيع أي شخص أن ينفي التقرير الآخر. 

سقراط ف: ما هو ذلك التقرير؟ 

الغريب: قلا" لا جماعة كبيرة من الناس» أياً كان هؤلايء يستطيعون إدراك المعرفة 
السياسية» أو يكون بمقدورهم أن ينظموا الدولة بحكمة» بل هناك شكل 
الدولة اي الذي اعحترناه في جماعة صغيرة» أو في فرد» وقلا ن الول 
الأحرى تحسب تقليداً لهذا فقط» بعضها هو للأفضل وبعضها للأسواً. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ إِّني لم أستطع فهم ملاحظتك السابقة بشأن التقليد. 

الغريب: ومع ذلك ستكون تعاسة أكش إذا تخلينا عنهاء بعد هذا الاقتراح» ولم 
نقصد من البحث فيها كشْفَ الخطا الذي يسود في هذه المسألة. 
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سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: الغال الذي ت ان تفهمه لیس سهلاً أو اعتیادیاً؛ لکن بمكننا أن نعر 
عنه هكذا: - لأفترض أن الحكومة التي قد تكلمت عنها لتؤي هي النموذج 
الوحيد الحقيقي» فيجب على الحكومات الأحرى أن تستعمل القوانين المكتوبة 
لهذه - لا يكنها أن نقذ بأية طريقة أخرى؛ عليها أن تفعل ما يكون 
RE‏ الآن بشكل عام» مع أنه ليس أفضل شيء في العالم. 

سقراط ف: ما هذا؟ 

الغريب: لا مواطن سيفعل أي شيء معاكس للقوانين» واي حرق لها سيكون عقابه 
اموت والعقوبات الأشدّ. وهذا هو حى مطلق وصالح عند اعتباره كشيء 
ثانِ أفضل» إذا وضعت الأول جانباً» الذي تكلّمت عنه لتؤي. هل سأشرح 
ما سيه الإجراء الثاني الأفضل؟ 

سقراط ف: مهما كلف الأمر. 

الغريب: علي أن ألتمس العون من صوري المغضلة مرّة ثانية؛ ومن خلالهاء وخلالها 

سقراط ف: أية صور؟ 

الغريب: مدير الدفة النبيل والطبيب العاقل» الذي « يساوي عدة رجال آخرين ۾. 
دعا نحاول اکتشاف صورة ما للملك من ذلك الشبيه. 

سقراط ف: أي نوع من الصورة؟ 

الغريب: خا صورة کهذه: إفترضنا ا ان نتأمل i‏ في اا نقاسي معاملة 
معاملة الذين يرغب إساءَة معاملتهم ببترهم أو کیهم» طالباً منهم أن يدفعوا 
له في الوقت عينه» وهو نوع من ال جزيةء التي يصرف منها قليل أو لا شيء 
على الإنسان المريض» ويستهلك جزؤها الأكبر من يله وقيل وعائلته؛ 
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وتكون النهاية أنه يتلقى المال من أقارب المريض» أو من بعض أعدائه» ويبعده 
عن الأنظار. وأما مديرو دة الشفن فهم مذنبون بأعمال شريرة لا تحصى من 
النوع عينه. هم يخادعون ويتركونك على الشاطىء عمداً عندما تقترب 
ساعة الإبحار؛ أو يسببون الحوادث المؤسفة في البحر ويقذفون أمتعتهم فيه. 
ويذنبون بعمليات نصب أخرى. إفترض آنا سنقرر بعد التأمل ملياً في ذلك 
الآن» وبعد أن وضعنا هذا نصب أعينناء أتنا سنقور أن ايا من هذه الفنون 
لن يُسمح لها أن تمارس سلطة مطلقة لا على الرجال الأحرار ولا على 
العبيد بعد اليوم» بل سندعو الجمعية العامة لعقد اجتماع» إا لكل الشعب» 
أو للأثرياء فقطء وأي شخص تمن يحب» مهما كانت مهنته» يكن أن يقدّم 
رأباً إا بشأن فن الملاحة أو بشأن الأمراض - إما للأسلوب الذي ستستخدم 
فيه المعدّات الطبية أو الجراحية للمريض» أو بشأن المراكب وأدوات الملاحة 
التي تاج في الإبحارء وكيف يقابل هو أخطار الأمواج والرياح التي تطراً 
خلال الرحلة» كيف سيتصوف عند مقابلة القراصنة» وماذا سيفعل بالسقن 
الشراعية ذات الأنماط القدية» إذا ما كانت لتدحل الحرب _ فن أخحرى 
من الت ركيب عينه - وإ ما ترسمه الأكثرية في هذه النقاط الرئيسية» سواء 
كان الناصحون أطباء أو مديري سفن أو كانوا أشخاصاً غير مهرة» فما 
رُسِمَ سيكتب على ألواح وأعمدةٍ مثلفة الشكل» أو أنها ستشرّع دون أن 
تكب لعكون تقاليد وطنية؛ وأ المراكب سبحر في كل الأوقات المستقباية 
وستعطى العلاجات للمريض بهذه الطريقة. 

سقراط ف: ما هذه الفكرة الغريبة! 
الغريب: إفترض أبعد من ذلك» وهو أن الشعب سيحكمه رجال معيّتون سنوياًء إا 
من الأغنياء أو من الشعب ككل وأنهم سينتخبون بالأكثرية؛ وسيقودون 
المراكب بعد انتخابهم ويشفون المرضى طبقاً للقواعد المكتوبة. 
سقراط ف: هذا أسواً وأسواً. 
¥۳ 
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الغريب: لكن إستمع إلا يتبع. عندما انتهت سنة الحكم» كان على كل الذين 


حكموا أن يثلوا أمام محكمة التمييز» التي ايكون القضاة فيها إما منتقين من 
طبقات ثرئة أو مختارين من الشعب ككلً؛ ويكن لاي شخص يريد أن 
یتهمهم» أو يکنه أن يعد شيعا ما لاتهامهم» وهو آنهم لم يبحروا براكبهم 
خلال السنة الماضية أو أنهم لم يشفوا مرضاهم طبقاً لحرفية القانون وتقاليد 
اسلافهم الغابرة؛ وإذا ما ا أحدهې فیجب على بعض القضاة أن يقرّروا 
ما عليه أن يقاسیه او يدفعه. 


سقراط ف: يستحق أن يقاسي أي عقاب» أو يدفع أي مبلغ» من يكون على 


استعداد أن يقبل أمراً كهذا. 


الغريب: ولسوف شرع مؤة أكثر مع ذلك وهو إذا اكثشف أي شخص باحثاً في 


Vt 


قيادة السفن والملاحة» أو في الصحة والطبيعة الحقيقية لطب أو بشأن 
الرياح» أو حالات ال جو الأخرى» المعاكسة للقواعد المكتوبةء أو أن لديه أية 
أفكار بارعة بشأن مسائل كهذه فإله لن يستى قائد دفة أو طبيباًء بل 
سوفسطائياً كميباً ثرثاراً؛ - علاوة على ذلك» وعلى قاعدة أنه يكون مفسداً 
للشباب» الذين سيتعقبهم ليتبعوا فن الطب أو فن اللاحة في سلوب غير 
قانوني» ويارسوا قواعد اعتباطية على مرضاهم وبواخرهم فإن أي شخص 
يكون موكلا بالقانون يمكنه أن يخبر عنه». ويقاضيه بتهمة في محكمة ما 
وإذا وج أنه يتعقّب أي شخص حينعذء سواء كان فت أو مسن وخارقً 
القانون المكتوب» فيجب معاقبته بأقسى صرامة؛ إذ لا أحد يجب أن يفترض 
أنه أعقل من القوانين؛ وكأنّ طبيعة اللمس» الشفاء والصحة وفن قيادة السفن 
وفنّ الملاحة» معروفة للجميع» وكأنّ يإمكان أي شخص أن يتعلّم القوانين 
المكتوبة والعادات الوطنية. إذا كان أسلوب الإجراء هكذاء يا سقراط بشأن 
تلك العلوم وبشأن فن القيادة» وأيّ فرع للصيد» وبشأن الرسم باليد والتقليد 
بشكل عام» أو بشأن فن النجارة» أو أي نوع جرفيي» وف زراعي ومجمل 
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فى زراعة النبات» أو إذا كنا لنرى فن تريية الخيولء أو العناية بالقطعان» أو 
الإلهيات» أو ية خحدمة كهنوتيةء أو لعبة داماء أو أي علم ملم بالعددء سواء 
کان بسيطاً أو مربعاً أو مكعباً» أو متضمناً حركةء - أقول» إذا كانت كل 
تلك الأشياء مفعولة بهذه الطريقة طبقاً للأنظمة المكتوبةء وليس طبقاً للفن› 
فماذا ستكون النتيجة؟ 

سقراط ف: إنها لواضحة» كل الفنون ستفنى تماماً» ولن سر قط لان التساؤل 
سيكون غير شرعيّ. وستصبح الحياة اللانسانية حينها غير محتملة على 
الإطلاق» وستكون فاسدة من قبل با فيه الكفاية. 

الغريب: لكن ماذا إذا عينّا نحن شخصاً ما كحارس للقوانين إنشخب بواسطة رفع 
الأيدي أو بالأكثرية» في حين ألزمنا أن تُنظم كل هذه العمليات بقانون 
مكتوب» والشخص الذي عيتاه غير ملتزم ومهتم بأيٰ شيء من التص 
الكتوب» سيتقدم ليفعل ما هو مضاد لها من دوافع المصلحة أو الحاباةي 
وبدون أي مطلب للمعرفةء - اليس هذا شرا أسواً من سابقه؟ 

سقراط ف: حقيقي جداً. 

الغريب: لنمض ضد القوانين» التي ترتكز على الخبرة الطويلة» وعلى حكمة 
المستشارين الذين نصحوا بها برأفة وأقنعوا الأكثرية كي يقروهاء - لنجازف 
في فعل ذلك» أعتقد أنه سيكون حطاً عظيماً» أكثر كماراً لأي نوع من 
أنواع العمل» من أي التزام بالقوانين المكتوبة. 

سقراط ف: بالتأكيد. 

الغريب: لذلك» با أنه يوجد حطر في هذاء فالشيء التالي الأفضل لأولفك الذين 
يصوغون قانوناً مكتوباً عن أي موضوع هو أن لا يسححوا لا للفرد ولا 
للأ كثرية أن تخرق ذلك القانون في أي شأن مهما كان. 

سقراط ف: حقا. 
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الغريب: ستكون القوانين نُسَخاً عن خواض حقيقة الفعل بقدر ما تسمح بذلك 
كونها مكتوبة مشافهة من أولفك العارفين 

سقراط ف: ستکون بدون ریب. 

الغريب: وكما قلناء إل من يعرف ويكون رجل دولة حقيقياً» سيفعل بفنه أشياء 
متعددة في مجال عمله الخاص بدون مراعاة للقوانين» عندما یری ان اي شيءِ 
سيكون تطبيقه أفضل غير ذلك الذي قد دون وفُرض كي بُراعى أثناء غيابه. 

سقراط ف: نعم» قلنا هكذا. 

الغريب: وكم من فرد وكم من مجموعة قد أقرّوا قوانين» وقاموا بعمل مضا لها 
قاصدين شيعا ما أفضل» سيكونون فاعلين كرجل الدولة الحقيقي فقط بقدر 
ما یستطیعون. 

سقراط ف: بالقأكيد. 

الغريب: ما إذا فعل الرجال الذين ليس لديهم معرفة» شيعا كهذا» فهم سيحاولون 
تقليد الحقيقة» لكنهم سيقلدونها بشكل سىء غير أنهم إذا امتلكوا المعرفةء 
سيكون العقليد الحقيقة التامة» وليس تقليداً بعد اليوم. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: ويعدء فالمبداً القائل إن لا عدد كبيراً من الرجال يقدر أن يكتسب معرفة 
لاي فن قد اعترفنا به سابقاً. 

سقراط ف: نعم» قد تم ذلك. 

الغريب: إل الفن السياسي والملكي إذنء إذا ما ؤجد هكذا فن لن تدركه أكثرية 
الأثرياء ولا عامة الشعب. 

سقراط ف: مستحيل. 

الغريب: إن الدئو الأقرب الذي تستطيع أن تبلغه أبداً أشكال الحكومات الأدنى 
لذلك الذي لدى الحكومة الحقيقية للحاكم الواحد العالم» إن الدَنو هذا هو 
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أن لا تفعل الحكومات الأدنى شيعا معاكساً لقوانينها المكتوبة الخاصة وعاداتها 
الوطنية. 

سقراط ف: جيد جداً. 

E E EEE E o: kk aa 
ارسعقراطية؛ وعندما يقلدونها بدون مراعاة للقوانين» تسى أوليغاركية.‎ 

سقراط ف: صدقا. 

الغريب: أو مرة ثانية» عندما يحكم الفرد طبقاً للقانون في تقليد لمن يعرف» نسكيه 
نحن ملكاً؛ ما دام املك يحكم طبقاً للقانون» فليس لدينا إسم منفصل كي 
نريه سواء اکان یحکم هو بالرأي أو يا لمعرفة. 

سقراط ف: لتكن متأكداً. 

الغريب: لذلك» حتّى عندما يحكم الفرد الذي يتلك معرفة» فسيكون اسمه الشيء 
نفسه على الاقل - سيدعى ملكاً. وهكذا ستصبح الأسماء الخمسة 
للحكومات» كما تفترض» ستصبح واحدة. 

سقراط ف: يبدو هکذا. 

الغريب: وعندما لا يحكم الحاكم الفرد بالقانون والعرف» بل يقتفي خطوات إنسان 
العلم الحقيقي متظاهراً أنه يستطيع أن يفعل للأفضل فقط بانتهاكه للدستور 
اللكتوب» بينما تكون شهوات الطعام والجهل بواعث التقليد في الحقيقة ألا 
یکن لهکذا شخص أن بُدعى مستبداً؟ 

سقراط ف: بالتاًكيد. 

الغريب: ونعتقد أن هذا هو أصل المستبد والملك» أصل الاوليغا ركيات» الأرستقراطيات» 
والديوقراطيات» لان الرجال ينتهكون العنى في تحديد املك الواحدء ولا 
يكن جعلهم يعتقدون قط أن أي شخص يستطيع أن يكون جديراً بهكذا 
سلطة» ويكون قادرا وعازماً أن يحكم في نفسية الفضيلة والمعرفة» وينشر ما 
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يستحقّه الجميع بعدل وجسارة؛ يتومون هم آنه سيكون طاغية مَنْ سيخطىء 
ويؤذي ويذبح منا من يريد؛ لأّه إذا أمكن وجود هكذا طاغية كما نصف»› 
فسيعترفون هم اا بب ان نبتهج کي نتملکه» ونه وحده سیکون الحاکم 

السعيد للدولة الحقيقية والكاملة. 

سقراط ف: لتكن متأكداً. 

الغريب: لكن إذن» با أن الدولة لا تشبه خلية النحل». وليش لديها رئيس طبيعي 
يعترف به في الحال آنه الأسمى جسداً وروحاً معاً» فل الجنس البشري مُازم 
لأن يقابل اف قوانين مكتوبة» محاولين. كما يبدوء أن يقتربوا من الشكل 
الحقيقى للحكومة قدر الإمكان. 

سقراط ف: حقا: 

الغريب: وعندما يكون الأساس الذي تبنى الدول عليه في الحرف وفي العادة فقط 
ولا يكون عملها مُلهحاً بالمعرفة» أنقدرٌ أن نتعبجب» يا سقراط في الشقاوات 
التي توجد فيها» وستكون فيها على الدوام؟ إن أي فن آخرء بني على هكذا 
أسس ويدار كذلك» سيدمر كل الذي .یلمسه بوضوح. ألا يجب بالأُؤلى أن 
نندهش بالقوة الطبيعية للعروة السياسية؟ لان الدول تحملت كل هذا الزمن 
خارج العقل» ومع ذلك فبعضها لا تزال باقية ولم تتم الإطاحة بها مع أن 
العديد منها يغرق من وقت لاآحر» كالبواحر في البحر» وتهلك وهلكت 
وستهلك فيما بعد من خلال فساد قياديي دفها وملاحيهاء الذين يتلكون 
أسواً أنواع الجهل بالحقائق الأسمى - أعني» نهم غير مطلعين على العلوم 
السياسية بالكامل» التي هي فوق كل العلوم الأخرى» يعتقدون أنهم اكتسبوا 
المعرفة الاكثر كمالاء 

سقراط ف: حقيقي' تماما 

الغريب: يتبادر السؤال حينعذ: أي من هذه الأشكال الباطلة للحكومة هو الأقلَّ 
جَؤراً على رعيته» مع أنها كلها جائرة» ويها الأسوا؟ إن هنا لتاقلا يكون 
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بجانب هدفنا الحاضرء» وبرغم ذلك فلدينا اعتبار لها جميعاً ويبدو أن هذا 
يؤثر على كل أعمالنا: يجب أن نتفخصها. 

سقراط ف: نعم» يجب فعل ذلك. 

الغريب: يكنك القول إل من بين الأشكال الثلاثة» فالشيء عي هي :الأصيب 
والأسهل في الحال. 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: إتني أتكلم عن أشكال الحكومات الثلائة» التي ذكرتها في بداية هذا الجزء 
الصغير من بحثنا: الملكية» حكم الأقلية» وحكم الأكثرئة. 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: إذا قشمنا كل من هذه الأشكال فسيكون لدينا ستة أشكال» يمكن أن ير 
منها شکل واحدٌ حقیقي کشکل سابع. 

سقراط ف: كيف ستصنع القسمة؟ 

الغريب: بُستطاع تقسيم الملكية» كما قلناء إلى الملكية والاستبدادئة» وحكم الأقلية 
إلى الأرستقراطيةء التي تمتلك إسماً ميموناً» والأوليغاركية؛ ويجب أن يقم 
الآآن حكم الأكثريةء الذي عاملناه سابقاً كشكل مفرد» وأسميناه ديوقراطلة. 

سقراط ف: على أيّة قاعدة للقسمة ستقشم حكم الأكثرية؟ 

الغريب: على القاعدة ذاتها التي سبقت» مع أن الإسم اكثشفَ أله يلك معنيين 
مزدوجين الآن. إن التمييز للحكم بالقانون أو بدون القانون يطب على هذا 
كما على الباقي. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: لم تخدم القسمة أي غرض نافع عندما كنا باحثين عن الدولة الكاملة 
كما أا في السأبق. لكن هذا قد فصل الآن وكما قلناء فقد ثرت 
الأحرى لنا وحيدة. فمبداً القانون وغياب القانون سيشطرها إلى نصفين. 
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سقراط ف: يبدو ذلك أنه سيتبع» من الشرح الذي تعطيه الآن. 

الغريب: إن الملكية عندئذ» عندما تحدد بوصفات جيدة أو قانونية» هي الأفضل من 
كل الأشكال الستّة. لكن عندما تكون فوضوئة فالأكثر ظلماً ومرارة على 
ا لمرؤوس. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: في حين أن حكومة الأقلئة يجب اعتبارها وسطاً في الخير والشي 
كالمصطلح ( أقل4ة ) عينه» الذي يکون وسطاً بين الواحد والحعدد. لكن 
حكومة الأكثرية هي في جهة ضعيفة وغير قادرة على أن تفعل أي خير 
عظيم أو أي شر عظيم» عندما تقارن بالحكومات الأخرى. فالمناصب فيها 
تقشم إلى أجزاء صغيرة بشكل جزئي» ويشغلها عديد كثر. ولذلك فهي 
الأسواً من كل الحكومات القانونية والأسواً من كل الفكومات القوضوية: 
إذا كانت كلها بدون موانع القانون» فان الديوقراطية هي الشكل الأفضل 
للعيش فيهاء إذا كانت كلها منظمة بشكل جيد. إذن هذا هو الشكل 
الأخير للحكومات الذي ستختاره. أمّا الشكل الأول» مثل الملكية» فهو 
الأفضل ببعد كبير» ما عدا الشكل السابي لأ ذلك الشكل يجب أن 
يُصئّف منفصلاً عنها كلها» كونه بين الدُول كما الله بين الرجال. 

سقراط ف: إِنّك محق تماما وعلينا أن نختار ذلك قبل كل شيء. 

الغريب: يكن وضع كل أعضاء هذه الدولء ما عدا الدولة التي يتلك أعضاؤها 
معرفة» يكن وضعهم جانباً کونهم لیسوا رجال دول بل محازبون» - مؤیدو 
الأصنام الأكثر شذوذ وهم أنفسهم أصنام؛ وكونهم أعظم المقلدين 
والسحرة» فهم أيضاً أعظم السوفسطائيين. 

سقراط ف: يظهر اسم السوفسطائي بعد عِدّة منعطفات في الحاورة أنه قد ركز 
بعدل اکر فوق السياسي كنا تنكرن: 

الغريب: وهكذا فإن مأساتنا الخرافية قد تم تمشيلها؛ وأ فرقة الكائنات الفرافية 
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وحيوانات الغابات قد قصلت عن العلوم السياسية أخيراً» مهما كانت غير 
راغبة في ترك المسرح. 

سقراط ف: أتصوّر ذلك. 

الغريب: تبقى هناك على كل حال» طبائع أكثر إزعاجاًء لأنّها أكثر نسابة للجنس 
الملكيّ تقريباً» وأكثر صعوبة كي نُدرك؛ يكن مقارنة اختبارها بعملية تصفية 
الذهب. 

سقراط ف: ما هو معناك؟ 

الغريب: يبدا العمال بنخل التراب والحصى وما شابه في عملية تصفية الذهب؛ 
تبقى هناك العناصر الثمينة القريبة من الذهب في شكل كتلة مشؤشة» يكن 
أن تفص بالنار فقط: النحاس» الفضةء والمعادن الثمينة الأحرى. تصمى هذه 
بمساعدة حك الذهب أخيراً» حى يصبح الذهب نقياً خالصاً. 

سقراط ف: نعم» تلك هي الطريقة التي يقال إنّها تُصمًى بها تلك الأشياء. 

الغريب: إن كل المواد الغريبة واللامتجانسة روحاً قد فُصِلّت عن العلوم السياسية 
بأسلوب ماثل» ورك ما هو نفيس وذو طبيعة واحدة؛ تبقى هناك الفنون 
الأنبل للقائد والقاضي» وللتوع الأسمى من أنواع الخطابة التي تكون ذات 
صلة بالفنّ الملكي» وتقنع الرجال أن يفعلوا العدل» وتساعد في إدارة دفة 
الدول: ۔- كيف يکننا أن بعد كل هذه بشكل أفضل» تاركين الذي نبحث 
عنه منفرداً وغیر مَشُوب؟ 

سقراط ف: ذلك ما يجب أن نحاوله في طريقة ما بشكل واضح. 

الغريب: إذا كانت الحاولة هي كل ما ينقص» فاته سيسَكٌ عليه الضوء بكل 
تأكيد؛ وأعتقد أن توضيح الموسيقى يكن أن يساعد في إبرازه. أجبني على 
سۇال من فضلك. 

سقراط ف: أي سؤال؟ 
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الغريب: هل يوجد هكذا شيءٌ كتعليم الموسيقى أو فنون الصناعات اليدوية بشكل 
عام؟ 

سقراط ف: يوجد. 

الغريب: وهل يوجد فن أو علم أرفع» لديه قوة كي يةرر أياً من تلك الفنون يعَلّم 
أو لا بعلم ماذا تقول؟ 

سقراط ف: علي أن أجيب آنه يوجد. 

الغريب: وهل نعترف أن هذا الفن هو غير من الفدون الأحرى؟ 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: أويجب أن تكون الفنون الأحرى أسمى من هذاء أو أله لا علم مفرداً 
أسمى من الآخحر؟ أو يجب أن يكون هذا العلم المراقب والحاكم لكل العلوم 
الاحرى. 

قراط اف٠‏ يجب أن يكون الأ خير 

الغريب: تعني أن العلم الذي يحكم إذا ما وجب أن نتعلم أو لأًء. يجب أن يكون 
أسمى من العلم الذي بعلم أو الذي بُعلَم؟ 

سقراط ف: إلّه أسمى ببعيد. 

الغريب: والعلم الذي يقزر سواء علينا أن قنع أو لا¿ يجب أن يكون أرفع من ˆ 
العلم الذي يكون قادراً أن بُقنع؟ 

سقراط ف: طبعا. 

الغريب: جيّد جدًاً؛ ولأي علم نخصص نحن القوة لإقناع الأكثرية بقصة مُيرة 
ولیس بالتعلیم؟ 

سقراط ف: أعتقد أن تلك القوة يجب أن تُخصَص لملم الكلام بوضوح. 

الغريب: ولأي علم نعطي نحن قوة التقرير إذا ما وظفنا نحن الإقناع أو القوة لأي 
شخص» أو لأن نحجم عن ذلك بالإجمال؟ 
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الغريب: الذي سيكون علم السياسات» إذا لم أكن مخطاً. 

سقراط ف: جد جداً. 

الغريب: يبدو أن علم الكلام ير عن علم السياسات بسرعة» كونه نوعاً مختلفا 
ومع ذلك فهو يمد يد العون له. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: لكن ماذا ستفكر في نوع آحر من أنواع القوة ( أو العلم )؟ 

سقراط ف: ما هي؟ 

الغريب: تلك التي تقر كيف يجب أن دار العملات العسكرئة ضد أعدائنا. 
أيجب أن بُعتبر ذلك علماً أ لا؟ 

سقراط ف: كيف يكن لفن القياة أو التكتيكات العسكرية أن تعتبر غيراً من علم؟ 

الغريب: وهل الف الذي يقدر ويعرف كيف ينصح سواء سنذهب نحن إلى 
الحرب» أو نصنع السلام» هو الشيء عينه أو شيئاً متبايناً؟ 

سقراط ف: إذا كنا نقبت على مبدئناء يجب أن نقول إِنه شيءٌ متباين. 

الغريب: ويجب أن نفترض أن هذا الف يحكم الآخر أيضاًء إذا قصدنا أن تعخلى 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: لكتنا متأملون كيف يكون فن الحرب عظيماً ومرعباً بمجمله» فأيّ فن آخر 
نستطيع الجازفة لان نعينه كفن متفوق عليه سوى الف الملكيّ بالتأكيد؟ 

سقراط ف: لا فن آخر. 

الغريب: إن فن القائد هو فن وزاريّ فقطء ولذلك فنحن لا نستطيع ترتيبه كفن 
سياسيّ. 

سقراط ف: من الصعب فعل ذلك. 
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الغريب: دعنا نتأمل قَرّة القاضي الحق موة أخزى. 

سقراط ف: جید جدا. 

الغريب: أليست قرته محددة لتقرر تعامل الرجال مع بعضهم بعضاً وإذا ما هم 
عادلون أو ظالمون طبقاً للمقياس الذي يتلقاه من املك والمشرع» - ميينا 
فضيلته الخاصّة في هذا فقط. إلّه سيرفض أن يُفْسد بالهداياء أو الخوف» أو 
الشفقةء أو بأي نوع آخحر من أنواع الحاباة أو الخصومة» في تقرير قضايا 
الرجال مع بعضهم بعضاً مخالفاً لا عينه المشرع؟ 

سقراط ف: نعم؛ إن منصبه هو هكذا كما تصف. 

الغريب: إن الاستنتاج عندئذ هو أن قوة القاضي ليست قوة ملكية مرة ثانية» بل 
قوة حامي القوانين الذي يسهر على رعاية القوة الملكية؟ 

سقراط ف: يبدو هکذا. 

الغريب: بُظهر استعراض كل العلوم هذه» أن أي واحدٍ منها لا يكون علماً سياسياً 
أو ملكي لأنّ الملم الملكي الحقّ يجب أن لا يفعل نفسه» بل أن يحكم 
أولفك الذين هم قادرون أن يفعلوا؛ املك يجب أن يعرف ما يكون وما لا 
يكون فرصة مناسبة لأخذ زمام المبادرة في قضايا ذات أَهميةٍ أعظم داخل 
الدولة» في حين أن على الآحرين تنفيذ أوامره. 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: ولذلك» فالفنون التي وصفناهاء با نها لا سلطة لها فوق نفسها أو مع 
بعضها بعضا» بل یختص کل واحد منها بعمل ما خاص به» فلدیهاء کما 
يجب أن يكون أسماء خاصة متماثلة لأعمالها المحعددة. 

سقراط ف: إَِّني أوافق. 

الغريب: لكن العلم الذي يكون فوقها جميعاً» وله مسؤولية القوانين» وكل القضايا الؤثرة 
على الدولة» ويحيكها جميعاً في علم واحدٍ بحقّء إذا قدرنا أن نصفه تحت إسم 
مير لطبيعتها لمشت ركة» يمكننا أن نقول إِّه ( علم السياسات ) باستحقاق. 
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سقراط ف: هكذا بالضبط. 

الغريب: با ننا قد اكتشفنا الأنواع المتنوعة الآن في الدولة هل 4 علم 
السياسات على غرار اللموذج الذي قدمه ف اليا كة؟ 

سقراط ف: اأرغب أن تفعل ذلك بدرجة كبيرة. 

الغريب: يجب أن أصف طبيعة فن الحياكة الملكيء› وأظهر . أسلوب عمليته» ونوع 
النسيج الذي ينتجه. 

سقراط ف: بجلاء. 

O OTO 
ضروري.‎ 

سقراط ف: علینا أن نحاول بکل تأکید. 

الغريب: لنفترض أن جزءاً من الفضيلة يختلف عن الآحر في النوع وأله في موقع 

من الشهل مهاجمته بمجادل مشاكس» يستهويه الرأي الشعبي. 

سقراط ف: ني لا أفهم. 

الغريب: دعني أطرح المسألة بطريقة أخرى: أترض أك ستعتبر الشجاعة جزءاً من 
الفضيلة: 

سقراط ف: إنني أفعل بكلٌ تأكيد. 

الغريب: وهل ستعتقد أن الاعتدال مختلف عن الشجاعة؛ وأله أيضاً جزء من 
الفضيلة بطريقة مائلة؟ 

سقراط ا اء 

الغريب. إِّني سأغامر لأضع نظرية غرببة عنهما مقدماً. 

سقراط ف: ما هي؟ 

الغريب: إنهما مبدآن يكره واحدهما الآخحر كلية» من معنى محدّد» وهما عدائيان 
طوال جزء مهم من الطبيعة. 
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سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: إني مقزز رأياً أكثر غرابة - يقال إن كل أجزاء الفضيلة» كما أعتقدء يقال 
عنها إتّها صديقة بعصها لبعض بشكل عام. 

سقراط ف: نعم. 

الغريب: دعنا نحقّق بعناية عندئذ إذا كانت هذه حقيقة بشكل عام أو إذا لم 
يكن هناك أجزاء للفضيلة التي تكون في حرب مع أنسبائها بطريقة ما. 

سقراط ف: أخبرني كيف سنعتبر ذلك السؤال. 

الغريب: يجب أن نمدّد تساؤلنا لكل تلك الأشياء التي نعتبرها جميلة ونضعها في 
نوعين متضاڏين في الوقت عينه. 

سقراط ف: إشرح؟ ما هما؟ 

الغريب: الذكاء والسرعة» سواء في الجسم أو الروح» أو في حركة الصوت» 
وتقليدهما الذي زوده رسم اليد والموسيقى. لا شك آنك أثنيت عليها 
بنفسك قبل الآن» أو كنت موجوداً عندما أثنى عليها الآحرون. 

سقراط ف: بدون ريب. 

الغريب: وها, تنذ كر الاصطلاحات التي بثنى عليهاء في أمثلة كهذه؟ 

سقراط ف: إتني لا أتذكر. 

الغريب: إتني أتساءل إن كنت أستطيع أن أشرح لك الأفكار التي تمر في ذهني 
بالکلمات. 

سقراط ف: لِم لا؟ 

الغريب: تنوم أنت أن هذا عمل سهل تماماً: حسناًء دعنا نتأعل تلك الأفكار بشأن 
الأنواع المضادة التي تقع تحتها. عندما نستحسن نحن السرعة والطاقة والذ كاي 
سواء بالفكر أو الجسم أو الصوت» كما نفعل في. حالات عمل متعددة» فنا 
نعير عن ثنائنا على النوعية التي تعجبنا بكلمة واحدة» وتلك الكلمة هي رجولة 
أو شجاعة. 
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سقراط ف: کیف؟ 

”الغريب: نحن نتكلّم عن عمل ما» كمفعم بالحيوية وشجاع» عمل سريع ورجولي› 
ونشيط أيضاً؛ وعندما نستخدم الإسم الذي أتكلم عنه كصفة عامة لكل 
هذه الطبائم» فحن نشي عليها بالتاكيد. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: وعلى العكس» ألا تشي على الجهد الهادىء أيضاً؟ 

سقراط ف: نعم» بشکل حماسي. 

الغريب: ارلا نقول نحن عكس ما قلناه عن الغير حينعذ؟ 

سقراط ف: ماذا تعني؟ 

الغريب: نحن نهتف» كم هو هادىء! كم هو معتدل! في إعجابنا بالعمل البطيء 
والهادىء للقوة العقليةء وللاستمرارية واللطافة في العمل» لنعومة وعمق 
الصدق» ولكل حركات الإيقاع والموسیقی بشكل عام. عندما يكون لدى 
هذه الأشياء مهابة مناسبة. نحن لا نعلن شجاعة لكل تلك الأفعالء بل 
إسماً دالا على النظام. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: لكن» في اليد الأخرى» عندما يكون أي منها خارج المكان» فان إسم أي 
منها يتغير إلى اصطلاحات لَوْم. 

سقراط ف: كيف ذلك؟ 

الغريب: إن المضاء الحا أكثر من اللأزم أو السرعة أو الشدّة تسى عنفاً أو جنونا؛ 
ويسكى البطء الكبير أكثر من اللازم أو الفقل أو اللطافة جبناً أو حمولاً. و 
ييكننا أن نلاحظ أن الجزء الأكثر من هذه النوعيات» وان الاعتدال 
والرجولة من الألاقيات المضادة» تتقابل كأعداى ولا تختلط مع بعضها 
بعضاً في أعمالها الخاصة؛ وإذا تابعنا التساؤل» فسنجد أن الرجال الذين 
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يمتلكون هذه النوعيات العقلية الختلفة يختلفون بعضهم عن بعض. 

سقراط ف: بأيّة جهة يختلفون؟ 

الغريب: بكل تلك الأمثلة التي ذكرتها لتؤي الآن» ومن الحتمل في أمثلة أخرى 
عديدة أيضاً» وطبقاً لصاتها الوثيقة الخاضّة بكل نوع من الأعمال هم 
يوزعون الثناء واللوم» - ثناء على الأعمال المشابهة لأعمالهم» ولوم تلك التي 
تؤديها الفغة المضادة - وينشاً حارج هذا عدة خحصومات وفرص خصومات 
يینهم. 

سقراط ف: حقا. 

الغريب: إن الفرق بين النوعين الاثنين هو اهتمام تافه لهذا لحد لكته في دولة ماء 
یصبح الأكثر کرهاً من كل الاضطرابات عندما يؤثر على مسائل مهمّة 
بشکل واقعيّ. 

الغريب: إلى لا شيء أقل من تنظيم كامل الحياة الإنسانية. إن النوع المنظم يكون 
جاهزاً ليقود حياة سلمية على الدوام» فاعلاً عمله الخاص بهدوء. إل هذا هو 
أسلوبه في السلوك مع كل الرجال في الداحل» وهو مستعد ليجد طريقة ما 
لحفظ السلام مع الدول الغريبة. وعلى حساب ولعه هذا بالسلام» الذي 
يكون في غير وقته غالبا حيث يعم تأثيره» يصبح هذا النوع غير محبَ 
تحت رحمة أعدائه لذلك فهم ينتقلون غالباً ومعهم أطفالهم بشكل غير 
مدرك من حالة الرجال الأحرار إلى حالة العبيد في سنين قليلة. 

سقراط ف: أي قدر قاس يواجهون! 

الغريب: وفكر الآن مما يحدث لأولمك الذين ييلون بالأحرى نحو الشجاعة. 
فبحتٌ بلادهم الدائم على الذهاب للحرب» ويسبب حبهم المغرط للحياة 
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العسكريةء لە يخلقون اأعداء عدیدین وأقوياء ضدَ انفسهم» 1 يخربون أُرض 
وطنهم كلية أو يستعبدها ويسترقها أعداؤهم؟ 

سقراط ف: إن ذلك لصحيح» مرة ثانية. 

الغريب: ألا يجب أن نعترف إذنء أنه حيث بُوجد هذان النوعان» فهما يشعران 
بكراهية وخحصومة أعظم نحو بعضهما بعضاً بشكل دائم. 

سقراط ف: لا نقدر أن ننكر ذلك. 

الغريب: وإذا عدنا إلى البحث الذي بدأنا ألا نجد أن قسمين اثنين مهمين 
للفضيلة» هما على خلاف بعضهما مع البعض الآخر بشكل طبيعي» 
ويفسحان امجال لخلق مضادَةٍ مشابهة في التضحيات الموقوفة عليهما؟ 

سقراط ف: حقاً. 

الغريب: دعنا نعتبر نقطة رئيسية أبعد. 

سقراط ف: ما هي؟ 
ا لخاص» حتى الفن الأكثر سخافة» من خارج تشكيلة المواد السيجة والجيدة إذا 
ما أمكن مساعدة هذا؟ أليست كل الفنون تنبذ الششىء قدر المستطاع» وتقبل 
المواد الجيّدة والمناسبةء وتنتج من هذه الواد التي تتشابه ولا تتشابه به بشکل 
جزئي» جامعة كلها في واحد تنتج شیا یکون فريداً في قوته وشکله؟ 

سقراط ف: لتكن معأكداً. 

الغريب: إذن فن لفن الحقيقي لإدارة شؤون الدولة لن يسمح لأية دولة أن تتشكل 
مزج الرجال الأخيار والأشرار» إذا أمكن تفادي ذلك؛ بل سيبداً ياختبار 
الطبائع الإنسانية في المعاملة بكل وضوح. وسيعهد بها بعد اختيارها إلى 
المعلمين المناسبين الذين يلون أهداف ذلك الفن - هو نفسه سيعطي الأواس 
ويحتفظ بالسلطةء تماما كما يحتفظ فن الحياكة بالعناية والسلطة على من 
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يمشط الأصواف وكل العمال الآخرين الذين يحصنرون المواد كلحياكةء آمراً 
الوت االناعدة أن فد أعالا كته كا ن رونا لاك اذى 
هو نفسه یجب ان یقوم به. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: في أسلوب ماثل» يظهر لي أن العلم الملكيّ رب البيىت من بين كل 
المعلمين والمهذيين القانونيين» وبا أن لديه هذه القرّة الملكيةء فلن يدعهم 
يدرّبون الرجال بطريقة لا تنتج مسحة أخلاقية ما تتناسب وعمله التأليقي 
الخاص» بل سيحشهم على أن يقصروا تعليمهم على هؤلاء. أا أولفك الذين 
لا يقدرون على امتلاك حصة في الرجولة والإعتدال» أو أي ميل فاضل 
آخر» ويُحملون بعيداً إلى الإلحاد والغطرسة والعنف» بسبب طبيعتهم الشريرق 
فاته يتخلص منهم با موت والنفي» ويعاقبهم بالخزي الأعظم. 

سقراط ف: يقال ذلك بشكل عام. 

الغريب: لكنّ أولفك المنغمسين في الجهل والدناءة سيخضعهم لنير العبودية. 

سقراط ف: حقيقي تماما 

الغريب: أمّا بقيّة المواطنين» الذين يمكن أن يخلق منهم شيء ما بمساعدة التعليم 
والذين يكون بقدورهم أن مرجوا بايد . خبيرة» فان الفنَ اللكي يزجهم 
ويحيكهم معاً؛ آخذاً باليد الأولى أولفك الذين تيل طبائعهم بالأحرى إلى 
الشجاعة» ومعايناً أحلاقهم الراسخة كالشداة» وممسكاً باليد الأحرى أولفك 
الذين ينزعون إلى النظام واللطف» ويكن تصويرهم بنفس الصورة كأتهم 
معزولون بسماكة ونعومة» على غرار أسلوب اللحمة» - هؤلاء التضاون 
بالطبيعة» فإلّه يسعى ليربطهم ويحيكهم معاً بالطريقة التالية. 

سقراط ف: بأية طريقة؟ 

الغريب: قبل كل شيء» يأخذ عنصر الروح الداخلي ويربطه بالرباط الإلهي الذي 
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يناسبه» ويأحذ الطبيعة الحيوانية بعدئذء ويربطها بالروابط الإنسانية. 

سقراط ف: إتني لا أفهم ما تعني؟ 

الغريب: المعنى أن الرأي عن الشريف والعادل والخير ومضاداتهم» وهو رأي حقيقي 
يعرزه العقل» لهو مبداً إلهي» وعندما بُغرس في الروح» يكون مغروساً» كما 
أوؤكد يإيراد الدليل» بطبيعة ذات ولادة سماوية. 

سقراط ف: نعم؛ فما الآحر الذي سيكونه؟ 

الغريب: إن الذي يستطيع أن يغرس هذا الرأي هو رجل الدولة والمشرع الصالح 
فقط. و هو يتلك إلهام التأمل الملكيّء وهو التعلّم بالحقيقية لا غيره» وهو 
واحد من الذين وصفناهم لتوّنا الآن. 

سقراط ف: محتمل تما فيه الكفاية. 

الغريب: لكنّ الذي ليس لديه قوّة كهذه» فلن نصنفه باي من الأسماء التي هي 
موضوع بحثنا الحاضر. 

سقراط ف: حقيقي بدون ريب. 

الغريب: تصبح الروح الشجاعة متحضرة عند بلوغها هذه الحقيقة» وهكذا تستطيع 
أن تعاد أكثر قدرة على أن تشارك في العدل بكل تأكيد؛ لكن إن لم تصل 
لذلك» ستميل إلى التوحش. أليست تلك حقيقة؟ 

ارسطو: بدون ریب. 

الغريب: ومرة ثانية» فإ الطبيعة المسالمة والنظامية» تصبح معتدلة وحكيمة بحق» إذا 
شاركت في تلك الآراى بقدر ما يكن أن تكون هذه الآراء في الدولةت 
لكن إذا تجودت منهاء تحصل على السمعة الخزية للغباء باستحقاق. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: هل نقدر أن نقول إل ارتباطاً كهذا سيوحد الشر بعضه مع بعض بشكل 
دائم أو مع الحيں أو أن أي علم ا استعمال رباط بشکل جدي 
ليربط مواد کهذه من هذا النوع؟ 
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سقراط ف: مستحيل. 

الغريب: لكنّ في أولنك الذين كانوا ذوي طبيعة نبيلة في الأصل» والذين قد عُذوا 
بطرق نبيلة» ألا يكنا أن نقول أن الاتحاد بُغرس بالقانون في أولفك فقط 
وأنّ ذلك الف يتلك هذا الدواء كي يصفه لهم وأ هذا الاتحاد للأجزاء 
اللامتشابهة والمتعاكسة للفضيلة هو رباط لفن أكثر إِلهيةً» كما قلت؟ 

سقراط ف: حقيقي تاماً. 

الغريب: وحيث يوجد هذا الرباط الإلهي لا توجد صعوبة في التصورء أو عندما 
تتصؤر لا توجد صعوبة في إبداع الروابط الأخرى» التي تكون إنسانية فقط. 

سقراط ف: كيف يكون ذلك» وأيّة روابط تعني؟ 

الغريب: إتّها حقوق التزاوج والصلات التي تتشكل بين الدول يإعطاء وأخذ 
الأطفال في الزواج» أو بين الأفراد بالخطوبات والرفافات الخاصةء إل أكثر 
الأشخاص يرتبون روابط الزواج بدون حقّ الاعتبار لا هو أفضل لإنجاب 
الأطفال. 

سقراط ف: في أيّة طريقة؟ 

الغريب: يجدّون هم في طلب الغنى والقوة اللذين ليسا أهدافاً جديرة حتى 
بالتعنيف الجدي في الزواج. 

سقراط ف: ليس هناك حاجة لتعتبرها على الإطلاق. 

الغريب: هناك سبب رئيسي أكثر وهو أن نعتبر اراس لأولعك الذين يجعلون العائلة 
هدفهم الرئيسي» وان نعين خطاهم. 

سقراط ف: حقيقي تماماً. 

الغريب: هم لا يعملون على قاعدة صحيحة مطلقاًء با اهم ينشدون سهولة 
الإنقضاء وسرعته ويتلقون أولعك الذين يشبهونهم بسواعد مفتوحة» ويكرهون 
أولمك الذین لا يشبهونهم» کونهم متأثرین بشعور اللاتشابه بشکل رئيسي. 

سقراط ف: كيف ذلك؟ 
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الغريب: تنشد الطبقة المنظمة تماماً الطبائع الخاضة بها. وبقدر ما نستطيع فهي 
تتزوّج وتعطي في الزواج لهذه الطبقة على وجه الحصر» وتفعل الطبقة 
الشجاعة- الشيء نفسه؛ إنّها تنشد الطبائع التي تشبهها بشكل خاص» في 
حين أن عليهما أن تفعلا العكس بالضبط. 
سقراط ف: كيف؟ ولم ذلك؟ 
الغريب: لان الشجاعة يكن أن تزهر وتئقد بادىء ذي بدء خلال عدة ولادات» 
عند عدم اعتدالها بالطبائع الألطف» لكنها تنفجر أخيراً إلى جنون صزف. 
سقراط ف: على الأرجح. 
الغريب: ومرة ثانية عندئذ فن الروح التي تكون مفعمة بالحياةء ولا تمتلك أي 
عنصر من طاقة الشجاعة» وتنتقل هكذا لعدَّة ولادات متتالية» فهي عرضة 
لأن تصبح مشلولة تماما وغير نافعة. 
سقراط ف: إن ذلك محتمل تماما مرة ثانية. 
الغريب: قلت عن هذه الروابط إته لا صعوبة في خلقها إذا تمشكت كلا الطبقتين 
بالرأي عينه بشأن الشريف والخير فقط؛ - حقاً أن عملية الحياكة الملكية 
تولف بمجملها في هذا العمل الفرد - ولن تسمح أن تُفصل عن الشجاعة 
قط بل أن تحيكها معاً مثل السداة واللحمة» تحيكها بعواطف مشتركة وفخر 
وسمعة حسنة» ونح العهود لبعضها بعضاً» وأن تصوغ منها نسيجاً واحداً 
ناعماً ومتناسقا» وتتأمّن لكليهما معا مناصب الدولة على الدوام. 
سقراط ف: ماذا تعني؟ [ 
الغريب: يجب أن تختار حاكماً يتلك هاتين النوعيتين كليهما حيث الحاجة 
لمنصب واحد فقط - وعند شغور العديد من المناصب» عليك أن تمزج بعضاً 
من كل منهاء لان الحاكم المعتدل يكون يقظاً جداً وعادلاً وجديراً بالفقة 
لکنه بحاجة إلى النشاط وإلى تلك الطاقة القاسية التي تنجز هدفها. 
سقراط ف: ماذا تعني؟ 
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الغريب: إن شخصية الشجاع» على الجانب الآحرء تقصّر عن سابقتها في العدل 
والحذر» لكن لديها قوة الفعل بدرجة مدهشة؛ وحيث يكون العَوّز لكلتا 
هاتين النوعيتين» فالمحدن هناك لا تستطيع ان تزدهر ا في حياتها الخاصة 
ولا العامّة. 

سقراط ف: إتها لا تستطيع بالا كيد. 

الغريب: نعلن نحن هذا إذن آنه إتمام النسيج للعمل السياسي» الذي أبع بالنسيج 
الداحلي المباشر للطبائع الشجاعة والمعتدلةء وذلك متى جذب العلم الملكي 
هذين العقلين ليشارك أحدهما الآخحر يإجماع وصداقة» وبعد أن أتم أنبل 
وأفضل 'نسيج من کل نسیج تسمح به الحياة السياسية» وشاملاً في تلك 
المسألة كلل قاطني المدن الأحرى» سواء الأحرار أو العبيدء ثم يوقهم في 
نسیج واحد ویحکمهم ويراسهم. وبقدر ما يجيز للمدينة ان تکون سعيدة» 
لا يخفق في ان يمن سعادتهم. 

سقراط ف: إن صورتك» ايها الغريب» للملك ورجل الدولة» ليست بأقلَ كمالاً 
من تلك التي للسوفسطائي» وإتها لتامة.جداً. 
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محاورة السوفسطائي 

أفكار المحاورة الرئيسية 

تبدا الحاورة بين ثيودوروس وسقراط بتقديم الأول الغريب الإيلي» هو 
بارمنيدس» أتى وياتيتوس قصد الحادثة. وهذا الإيلي إيطالي الانتماء. أحبَ 
سقراط أن يوجه إليه سؤالاء حول ما إذا كان يريد أن يُخبر لمن تُستخدم تلك 
العبارات وهذه الأسماء: سوفسطائي» رجل دولة» فيلسوف» وماذا يفكرون عنهم 
في إيطاليا. هل يعتبرونهم كواحدِ أو اثنين» أو نهم ييزونهم بثلائة أنواع با أن 
لهم أسماء ثلاثة» وهل يخصصون واحداً لكل إسم؟ يجيب الغريب الإيلي بأنهم 
يعتبرونهم كثلاة» لكنّ طبيعة كل منهم يصعب تحديدها وهو ليس عملا سهلاً 
بأية حال. 

يختار الغريب ثياتيتوس الفعَيّ للتحاور معه» ويستهل البحث في طبيعة 
السوفسطائي ومن يكون وكيف سیعرف. سيت ذلك بطريقة استخدام الأمغلة. 
فقبيلة السوفسطائيين» مزعجة وصعبة الاصطياد. سنسأل ولا هل السوفسطائي 
ملك فناً؟ نعم إه لكذلك. دعنا نقشم فته إذن. كما نعرف فن الفنون تقسم إلى 
قسمين: منقج ومُبٍع» وهناك فنّ الصيد الذي له أنواع متعدّدة» منها الصيد في البر 
والصيد في الماء. وصائد السمك في الماء والسوفسطأئي هما أبناء عم» وعملهما 
ليس فنا على الإطلاق» وهما يهتمان بالكسب. يذهب الأول إلى شاطىء البحر 
ار الزات اف ا اق او ا ا يذهب الثاني إلى بحار من 
الثروة:ومروج معشبة فسيحة من الفتيان الأسخيايء وفي نيته أن يأسر الحيوانات 
اموجودة فيها. وهناك قسمان لصيد الحيوانات في البر» الأول صيد الحيوانات 


الأليفة والثاني صيد الحيوانات المغترسة. أما الحيوانات الأليفة فتشمل الانسان وهو 
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يُصاد بالعنف» والصيد بالعنف هو ما نسميه قرصنة: خحطف الإنسان» الاستبدادية 
ومجمل الفنّ العسكري. 

وهناك فن يُدعى فن الإقناع ويختص بامحامي» الخطيب الشعبي. وهناك فن 
الحادثة وهو نوعان» الأول حاص والآحر عام» ويتلقى الصيد الخاص أجراًء والعام 
محل المابا وتشر أن نسي الصيد انی بل ارا مان ا او ف جفل 
الأشياء تبدو سارة» وهو يعلن أنه يشكل أحد المعارف من أجل تعليم الفضيلة 
ويطلب جائزة بشكل دراهم» وهو من عائلة الكسب» كذلك فهو يصطاد 
الحيوانات الحية البرئةء الأليفة» ويصطاد الإنسان سيا ويفعديه بالمال» ويلك سَبة 
التعليم» وهذه هي سفسطة. وهي صيد عقب الرجال والشباب ذوي الثروة والرتبة 
لكن فيما يختص بالتبادل العجاري الذي يقوم به تجار الجملة والتجزئة فهو تبادل 
البضائع بالبيع والشراء وهو نوعان» يختص الأول جزئياً بالغذاء للاستعمال 
الجسديّ» وجزئياً بالغداء الروحي الذي يتم تبادله مقابل المال. أمّا غذاء الروح فهو 
المعرفة بشكل عامّ» واحدها بيع معرفة الفضيلة التي هي بضاعة روحية» وثانيها بيع 
النوعيات الأحرى للمعرفة. وهنا يأني دور السوفسطائي» التاجر في الفضيلةء الذي 
يكسب من هذا خلال ترويجه لسلع الروح التي تختص بالكلام ( أو التعقًل ) 
ومعرفة الفضيلة. 

دعنا نكتشف السوفسطائي من خلال قسمتنا للولع بالاقتناءء لفن القتال أو 
الحرب» وهما قسمان: تنافسي وآخر مولع بالشجار. والفنَّ المولع بالشجار يكن 
تسميته مبارزة بالقوّة الجسدية» أمّا عندما تكون الحرب بالكلمات فيمكن تسميتها 
اال ا ا ا ا ار ا ا ا ا 
بشأن العادل والظال يكون ذلك جدلاً برهانياً. ويستى الجدل الذي قشم إلى 
أسغلة وأجوبة حواراً عنيفاً بشكل عام» وهنا يظهر السوفسطائي للمرة الرابعة. فهو 
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الذي يجني امال من الحادثة الخاصة وهو جدالي» مخاصم» محب للجدل» مولع 
بالشجار» مقاتل» عائلة كسب. 

وبعدٌ» إسمح لنا أن نبحث عن السوفسطائي في ما ندعوه عملية التطهير 
للأجسام الحية في أجزائها الداحلية والخارجية. يعأثر الأول بالدواء والألعاب 
الرياضية» والثاني باستحمام الرجل» وهو ليس عملا جليلاً كما نلاحظ. وهناك 
التطهير للمواد غير الحية الذي تؤديه فنون الصقل والنقع وهي عديدة. أئا علم 
الجدل فعنده غاية للتطهير وهي تطهير الروح أو الفهم» وهذا هو إبقاء الخير فيها 
وطرح الشر. سندعو الرذيلة مرض الروح وتنافرهاء ونقول إن الجهل الذي هو 
مرضها كذلك» ما هو سوى ضلال العقل اني على الحقيقة» والذي نُساءُ فيه 
عملية الفهم. نقرّم مرض أجسادنا بالتمارين الرياضية والدواء ونشفي أرواحنا 
بالعدل والحكمة والعلم» ونعرف الجهل بأنه امرض الأكبر» وهو عندما يفترض 
المرء نفسه آنه يعرف وهو لا يعرف» ويبدو أن هذا هو المنبع العظيم لكل أخطاء 
رجال الفكر. نقدر أن نحشن ذلك بطريقتين للتعليم النظري» إئا بالتأنيب بقسوة 
أو النصح بلطف. أمّا النقض بعلم الجدل فهو أعظم تطهير للروح» ومن لم بثقض 
به» حتى إذا كان الملك ذاته» فسيكون في حالة تلوّثْ شنيعة وغير مثقَّف 
ويمسوخاً» وهؤلاء هم السوفسطائيون الذين لا يريدون أن يجت خطل مزاعمهم 
بعلم الجدل. 

وبعد» فيجب عالينا أن نلاحق السوفسطائي كي نكتشفه أكثر» خاصة بعد أن 
أقفلنا عليه كل المنافذء ولن ندعه يفلت منا حتى نعريه بشكل كامل. لقد وصانا 
في التحديد إلى أن السوفسطائي صياد» ويتعقّب الثروة والشباب» وهو تاجر في 
بضاعة الروح» وبائع تجزئة لنفس النوع من السلع» وقد صنع الأشياء التي باعها 
بنفسه» وهو يخص النوع المقاتل» وكبطل جدال» وييارس فن الخصا» ويعلُم ما هو 
غير حقيقي عن الأشياء الإلهية وعن الأشياء المرئية في السماء والارض وما شابه 
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ذلك. وهو قادر أن يتخاصم بشأن القانون والعلوم السياسية» وحتنى عن كل 

ولنسأل» هل يستطيع أيّ- مخلوق بشري أن يفهم كل شيء؟ سيكون الجنس 
البشري سعيداً إذا ما أمكنه ذلك. أما السوفسطائي فهو يلك نوعاً من المعرفة 
التخمينية أو ۰ 2 کل فقط التي ليست حقيقية. 2 
نحتجزه في e‏ من علم الجدل» وعندها لا e e‏ القسمة الأولى منه 
هي فن صناعة التشابه» والثانية فن صناعة المظاهرء ففي أيّهما سنضع السوفسطائي؟ 
وإذا. كان ما يقوله السوفسطائي باطلاً ,فلديه الجرأة على أن يو كد اللآوجود للوجوب 
وهل نقدر أن نتفؤه بهذه الكلمة الممنوعة ( اللاوجود ). ينبغي أن نعطرق إلى 
الأعداى المفرد منها والمزدوج والجمع» »> ولا نقدر أن تنسب إلى اللارجرد عدداً له 

في المفرد ولا الجمع | ڏذن حتّی ولا في الكثرة. دعنا هنا نعود إلى المبادىء الأساسية 
للوجود التي طرحها القدمايء من عصر اكسنوفاينز وما قبله. قال بعضهم بمبدأي 
الصداقة والكراهية» وقال آخر بالحرب والسلام» وآخر بالرطب والجاف» وغیره 
بالحار والبارد» وذلك كي نتمكن خلال هذا البحث من اكتشاف السوفسطائي 
وإخراجه من ثقب اللأوجود الذي اختباً فيه. لكن قبل ولوجنا في ذلك سنفهم من 
فلاسفتنا الأثينيين ماذا يعنون بكلمة ( يكون )» وكذلك ممن يؤكد وحدة أحادية 
الكل ونقحقَّق منهم ماذا يعنون بكلمة ( وجود )» وهل الوجود كالواحده وهل 
يستعمل الإسمان للشيء عينه؟ لنذهب بعد ذلك إلى الذين يتكلمون عن الوجود 
بدقّة أقل› فنراهم في حرب ضروس مع بعضهم البعض بشأن طبيعة الحقيقة» 
ويؤكدون بعناد أن الأشياء التي يكن لمسها أو إمساكها لا وجود فقط لأنهم 
يعرفون ا e‏ کواحد. وإذا قال اي ث شخص آخر إن ما لیس 
بجسم يوجد يستخفون به تماما ولن پستمعوا لأب وجهة نظر أخرى. أ 
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أحصامهم فيدافعون عن أنفسهم بحذر من عل» من خارج العالم اللامرئي» مناضلين 
بقوة من أن الحقيقة الحقة تكمن في مل محدّدة واضحة غير فانية؛ يفتتون 
الأجسام المادئة التي يؤكد الماديون نها الحقيقة الطلقة» يفتتونها إلى أجزاء صغيرة 
( ذرًات ) بمحاوراتهم» ويثبتون أنها ليست وجودا بل نشوء وحركة. وهذه الفرقة 
يمكن محاورتها بسهولة فهم أناس مهدّبون كفاية» لكن هناك صعوبة كبيرة ولرما 
استحالة مطلقة في استخراج رأي من أولعك الذين نزلون كل شيء إلى المادة. ما 
يهمنا ننا سنحاور الإثنين» لكن الرأي الذي سيعطيه الرجال الأفاضل هو الأساس 
وهو أكثر وزناً وقيمة من ذلك الذي يعترف به الرجال الأقل أهمية. إضافة إلى 
ذلك فنحن لا نحترم الأشخاص في هذا المنحى» بل نبحث عن الحقيقة ونجلّها. 
سنسأل الطبيعیین» إن کان يوجد هکذا شيء کحیوان فانِ؟» وسیعترفون آله جسم 
وروح» وأنّ الروح تبقى» وان هناك روحاً عادلة وأحرى ظالمة» وأ الروح العاقلة 
والعادلة تصبح عادلة وعاقلة بامتلاك العدل والحكمةء والروح الظالمة عكس ذلك. 
وأ ما يخص الروح لا ثُرى» وأ الذي يكون هو أي شيء حتى الجزء الأصغر من 
ذلك الشيء. وسنسألهم عن الطبيعة المشتركة للفاني وغير الفاني» ويا أنه ليس 
عندهم أي شيء يمكنهم تقديه» فنحن سنعرف الوجود مما يلي: إن أي شيء يتلك 
أي نوع من القوة ليؤثر في الآخرء أو ليكون متأثراً بالآحر» لو للحظة واحدة فقط 
مهما يكن السبب ضقياا ومهما يكن التأثير طفيفاًء فإلّه يمتلك وجوداً حقيقيا 
ونتمسك بأن التعريف للوجود هو قّة بكل بساطة. اما أصدقاء الكل فهم سيميزون 
الوجود ( الحقيقة ) من النشوء وسيقؤون أننا نتصل بالكون بواسطة الجسم» ومن 
حلال قوة الإدراك» وبالحقيقة الحقة من خلال الفكر» وبواسطة الروح» وأنّ النشوء 
أو الصيرورة تختلف. وسنتفق معهم من خلال بحثنا في الحركة والحياة والروح 
والعقل والمعرفة والسبب» أنّنا سنشمل المتحرك وغير المححرك في تعريفنا للوجود 
ككل. ومع ظهور الصعوبات نتيجة هذه الأبحاث» نرجو أن يسمح لنا با لزيد من 
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التقصّى عن الحركة والسكون وعن علاقتهما بالوجود. وبعد أن أخذنا من هذا 
العحقيق ما نريد» دعنا نلتفت إلى الحروف ونرى ما نقدّر أن نستشمّه منها لخدمة 
هدفنا هذا. يا إلهي!! لقد وصلنا إلى العلم الذي يكشف لنا كل ما نريد وينقذنا من 
الصعوبات التي نعاني منها في ملاحقتنا للسوفسطائي. إنه عمل تقسيم الأنواع الذي 
يختص بالفيلسوف والذي هو عمل علم الجدل. ومَن غير الفيلسوف يُعزى له هذا 
العلم الصافي والحقيقي» ومَنْ سواه يستطيع أن يكون جديراً بالاحترام؟ وهو غير 
السوفسطائي الذي يولي هارباً إلى ظلام اللأوجودء بينما الفيلسوف نقدر أن نجده 
مظلماً لكن من فرط التور» يُجري محادثة مع مثال الوجود بواسطة العقل على 
الدوام» لأنّ أرواح الكثرة لا تمتلك العين التي تستطيع أن تنحمل الرؤيا الإلهية. 

وهنا دعنا نختار قَلَةٌ من المُل التي تعتبر مغلا رئيسية» ونتأمل ملياً طبائعها 
المتعدّدة وقدرتها على المشاركة مع بعضها البعض» حتى لو لم نكن قادرين على أن 
ندرك بوضوح تام أفكار الوجود واللاوجود. إل الأجناس التي تعد أكثر أهمية والتي 
بحثناها حديلاً من هذه هي الوجود ذاته والسكون والحركة. ثم لنبحث عن معنى 
هاتين الكلمتين ( الشيء عينه ) و( غير )؛ أهما غير من الوجود والسكون 
والح ركةء أو هما يتشابهان ویشت ركان معها؟ 

أولاً: إن الح ركة هي غير من الوجود. وبا أن الحركة تشترك في الوجوب 
تکون بحق ولا تکون اسا 

ثانياً: يوجد اللأوجود حينعذ في حالة الحركة ولكل نوع بالضرورة؛ لأنَ طبيعة 
الغير داحلة في كل منها تجعلها غيراً من الوجود» وهكذا غير موجودة؛ ولذلك 
يمكننا أن نقول عنها بحق إنها لا تكون. مرة ثانيةء إنّها تكون وهي موجودة» بقدر 
ما تشترك في الوجود» ولذلك يعلك كل نوع آنعذ كثرةً للوجود» ولا نهاية 
للوجود. ونحن عندما نعكلّم عن اللاوجود» نفترض أننا نتكلّم ليس عن شيء ما 
مضا لوجود بل مختلف فقط. 
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تبدو الطبيعة مقشمة إلى جزئيات بسيطة كالمعرفة» والمعرفة واحدة مشل الغيرء 
ومع ذلك فان كل جزء منها لديه مقاطعة خاصّة وله سم خاص به ولکي تحكم 
من الأسماء فهناك فنون متعدّدة وفروع عديدة للمعرفة. أَمّا الغير فله جزء مناقض 
للجمال وهو اللاجمال» غير أن الجمال هو أكثر وجوداً في الحقيقة من اللاجمالء 
والأخير اقل وجوداً فيهاء وكذلك الكبير واللاكبير والعادل واللاعادل. 

بعد أن أثبتنا وجود اللاوجود» وأ الأشيأء التي لا تكون تكون» وأ طبيعة 
الغير مو جودة وشهما يكن جر الغير فاته مضا للوجوف وغذا ما فة .جارفنا لأن 
نسكيه اللاوجود» وهو ليس مضاداً للوجود بأيّة حال. وإتنا لنستنتج ما قلناه ألّ 
الحاولة لفصل كل الموجودات عن بعضها بعضاً هي عمل بربريّ وليست جديرة 
بعقل فلسفي على الإطلاق. وإنّ محاولة الفصل الشامل للموجودات هي الإبطال 
النهائي لكل الاستنتاجات المنطقية؛ لأا لا نستطيع أن نصل إلى البحث العقلاني 
باتحاد المدارك بيعضها البعض فقط. وفي مقاومتنا للانفصاليين هؤلاء أجبرناهم على 
أن يعترفوا أن شيعا واحداً يمتزج بالآخر. ولهذا فنحن نمتلك فلسفة ولا نمعلك 
محادثة. والآن إسمح لنا أن نقرّر طبيعة هذه الحادثة. 

والشيء المهم التالي الذي ينبغي بحثه» وهو أن اللاوجود إذا لم يتلك جزءاً 
من الفرضية» يجب أن تكون الأشياء كلها حقيقة عندئذ. لكن إذا امتلك اللارجود 
جزءاً منهاء فحتمل وجود الرأي الباطل والكلام الباطل آنغذء حيث كل الأشياء 
متلفة أشباحاً وصوراً وأوهاماً. وإلى هذه المنطقة هرب السوفسطائي» واخحتباً في هذا 
لكان وأنكر وجود الاحتمال الحدّد للباطل؛ وقد فشل في معركته وخسر حربه. 
والآن كي نعريه مما سيدٌعي لغوياء دعنا نبحث في طبيعة اللخة» الرأيء التصورات» 
كي يمکننا أن نراقب مشاركتها مع اللاوجود. وعندَ عملنا هذا يكننا أن نبرهن أن 
الباطل يوجد» وسنسجن السوفسطائي في ذلك المكان. 

لنبدا بالسؤال عن الأسماء في هذا المكان. هناك كلمات في الأسماء لها معنى 
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عندما تكون في تسلسل وهي متصلةء وأسماء لا تمتلك معنى عندما تكون في 
تسلسل ولا يكن أن تكون متصلة. هنا يبين الإسم والفعل» وتعاقب الأسماء لا 
يمكن أن يشكل جملة» ولا يقدر تعاقب الأفعال بدون أسماء أن يؤلف جملة 
كذلك ولذلك لا يكن إخحراج محادثة من كليهما على حدة. أمّا الجملة فهي 
بذاية المحادثة الجملة تعطينا تصريحاً عن شيء ما يكون أو يكون صاثرً أو قد 
أصبح»› أو سیکون. ١‏ يغرب عن بالنا ا امتلاك الجملة لا يعني حيازة الموضوع» 
وهنااك جمل تقکلّم عمّا هو باطل»› هي محادثة زائفة بح وصدق»› وعکسها هي 
الحقيقة. ولذلك» فإتنا برهتا أ الرأي» والفکں والتصوّر» موجودة في عقولنا 

لنعذ كر ننا قشمنا سابقاً صناعة الصور إلى نوعين» الأول صناعة الشبه» والآخر 
اي او اي وفي الارل سنبحٺ عن السوفسطائي مرة ثاأنية. ولا ننسی أن 
نأحذ الجزء الاين للتقسيم في كل نوع على الدوام» حتى نجد السوفسطائي ونجرده 
من كل ما يلك ونصل إلى صفته الخاصة المميزة. لقد قلنا إل كل الفنون تقسم 
إلى إبداعية واكعسابية» وكان ما يخص السوفسطائي اکتسابیاً في التقسيمات 
الصغيرة الجزئية للصيد المباراةء التجارة وما شابه ذلك. والآن فإنّ فن التقليد قد 
طوقه» والتقليد هو نوع من الإبداع الخاص بالصوّر ولیس بالحقيقة. وهناك نوعان 
من فن الإبداع» أحدهما إلهيّ والآحر إنساني. أَمّا الإلهيّ فإبداغه هو كل ما في 
العالم من حيوان ونبات وما في باطن. الأرض وعلى سطحها. هذه كلها أبدعها 
الله بسبب إلهي ومعرفة تصدر عنه. أا الأشياء التي أبدعها الإنسان فهي المر كبات 
من هذه. ونقدر أن نصف ذلك بشكل أدق فنقول» إن الأولى هي صنعة الله» وإلّ 
الثانية هي إنتاجية وتسمَّى صناعة صور. والفنّ الإلهي له إنتاجانء الهدف والصور 
لمتماثلة» وكذلك الفنّ الإنساني. هناك شيء يختص بفنَ صناعة الشيء والصورة 
التي تختص بالتقليد. وعلى أي حال» اك ی ن لد وی ما قلت وبعض 
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مّن لا يعرف» وأي خط من التمييز يكن أن يكون أعظم من ذلك الذي يفصل 
الجهل عن المعرفة بأية حال؟ والتقليد الذي يترافق بالرأي هو تقليد مظاهر أُمّا 
التقليد الذي يترافق بالمعرفة فهو نوع « تأريخيّ ٠‏ للتقليد. لك السوفسطائي فنحن 
نصفه بين مَن يقلّد المظاهر» وليس بين أولعك الذين يتلكون معرفة. 

وأحيرا» هناك مقلدان» المستتر الذي يخاطب الجمهور علانية في حديث طويلء 
والمستتر الذي يجبر الشخص الذي يتحادث معه أن يناقض نفسه في محادثات 
قصيرة. الأول ينطيق على الخطيب الشعبي» والثاني ينطبق على السوفسطائي. 
نوع الفنّ الشبحي الذي هو فرع من فن صناعة الصور في تلك القسمة الأبعد 
للإبداع. إِّه العلاعب بالكلمات قصد الخديعةء إبداع إنساني» وليس إلهياً. إِنّه 
السوفسطائي بدوك ریب. 


محاورة السوفسطائي 
علم تقسيم العلوم 
أشخاص المحاورةء 


ٹیودوروس سقراط 
ثیاتیتوس 


ايلي غریب یحضره ٹیودوروس وثیاتیتوس معهما. وسقراط الافتى الستمع الصامت. 
ثيودوروس: إتنا هنا يا سقراط» صادقون خحاورتنا البارحة؛ وها نحن نحضر معنا 
غريباً هو مواطن آیلیٌ» ورفیق لبارمنیدس وزینون» نه فيلسوف حقيقي. 
سقراط: بالأحرى» ألا يكون إلهاًء يا ثيودوروس» الذي يأتي إلينا في تنكر غريب؟ 
فهوميروس يقول إن كل الآلهة تلازم هكذا رجالا كأنّ لديهم أا مسحة 
للوقار والعدل» وان إله الضيافةء فوق الجميع» يدون ملاحظة لرجال ممن 
يزدريهم أو يراقبهم القانون. أرَلا يكن أن يكون رفيقك من تلك السلطات 
ذات القوى العلياء إله دقيق الاستجواب» أتى ليكتشف ضعفنا في الحواں 
وليستجوبنا بدئة؟ 

ثيودوروس: لاء يا سقراط إلّه ليس نوعاً من النوع الخاصم - إنه أكثر عقلانية. 

٤‏ ن ١‏ ن 

وهو في رأيي ليس إلها على الإطلاق؛ بل إِنّه إلهيّ بالتأكيدء لان هذا هو 
الَقَّب الذي سأمنحه لكل الفلاسفة. 

سقراط: متاز» يا صديقي! بل يكنني أن أضيف أك تضعه في طبقة من الصعب 
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تمييزها تقرياً كما تكون الآلهة. إن الفلاسفة الحقيقتين» وهكذا كأتهم ليسوا 
مُعَدين لهكذا مناسبة فحسب» يظهرون في أشكال مختلفة لا يميرهم فيها 
الجهلةٌ من الرجال» وهم « يتسكعون حول المدن »» كما يقول هوميروس» 
ناظرين إلى الحياة الإنسانية من عَل؛ والبعض لا يفكر بأيّ شيء عنهم» ولا 
يستطيع الآحرون أن يفكروا با فيه الكفاية أبداً. وهم يظهرون كرجال دولة 
بعض المؤات» وموات أحرى كسوفسطائيين؛ وييدون للعديد موة ثانية حيذ 
وكأنهم ليسوا بأفضل من الرجال الجانين. إتني أحبٍ أن أسأل صديقنا 
الايلي» إن كان سيخبرناء كيف ينظرون إليهم في إيطالياء ون تستخدم 
العبارات؟ 

ثيودوروس: ما هي العبارات؟ 

سقراط: سوفسطائي» رجل دولة» فيلسوف. 

ثيودوروس: ما هي صعوياتك بشأنها؟ وما الذي جعلك تسأل؟ 

سقراط: أريد أن أعرف ان كان يعتبرهم رجال بلادهم واحداً أو اثنين أو اتهم 
يميزون ثلائة أنواع أيضاً» با أن الاسماء هي ثلاثة ويخصصون واحداً لكل 
إسم؟ 

ثيودوروس: أجرؤ على القول أن الغريب لن يعترض على أن يبحث السؤال. فماذا 
تقول» ايها الغريب؟ 

الغريب: إتني أبعد من أن أعترض» يا ثيودوروس» وليس لدي أية صعوبة في 
الإجابة وهي أتنا نعتبرهم كلاثة» لكن تحديد طبيعة كل منهم بدقة ليس 
عملا سهلاً بأية حال. 

ثيودوروس: لقد حدث يا سقراط أك ألقيت الضوء تقرياً على السؤال الحدد 
الذي كنا قد ألححنا فيه على صديقنا قبل أن تأتي إلى هناء وأعتذر لنا 
بنفسه» كما يفعل لكم الآنء مع أنه يقول إّه سمع محادثة مفصلة. 
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سقراط: لا ترفض استحساننا الأول أيّها الغريب» الذي نسمسه منك. إتني متأكد 
ك لن تفعل› SS‏ 
وأتك معتاد أن تعد خحطاباً طويلاً عن موضوع ترید أن تشرحه للآخرین» أو 
اتك تتقدّم بطريقة السؤال والجواب. اي ا سماع حديث غاية في النبل 
هو الذي استخدم بارميندس فيه الطريقة الأخيرة من الإئنتين» عندما كنت أنا 
شابًا» وكان هو بعيد التقدم في الس“ . 
الغريب: أفصّل أن أتحدّث مع الغير عندما يستجيب بلطف» ويكون في متناول 
اليد؛ وإلاً فالأفضل ان اقول ما لدي وما هو خاص بي. 
سقراط: سيستجيب أي واحد من المجموعة الحاضرة لك بلطف» ويكنك أن تختار 
٠‏ الذي تريده منهم. أنصحك أن تصطحب واحداً فياً - ياتيتوس»› مثلاً - إلا 
إذا فلت فا اا 
ایی ار ای e‏ کوني ا جا ا ا ك 
مناجاة نفسية طويلة أو خطاباً» وأعطي نوعاً من الاستعراض» بدلا من رد 
جواب قصير لكل تساؤل» لان الجواب الحقيقي سيكون طويلاً حقاً بالتاأ كيد 
أطول بكثير ما يكن توقعه من سؤال قصير وبسيط كهذا. أحشى في 
الق عي ى أن اوقا وع مد ا رت اا الک 
خاصة بعد ما قد قلته. إنّني لا أستطيع أن أعترض على اقتراحك بالتأكيدء 
من ان ٹياتيتوس سيستجيب» با أنني قد تحادثت ت معه بنفسي مسبقاً» وبا 
أنك عيذ لي اصطحابه. 
ياتيتوس: إفعل هكذا إذن» أيّها الغريب» وكما قد قال سقراط» سنكون كلا 
مدينين بالشكر لك. 
الغريب: أعتقد أنه لا يوجد أي شيء بعد ذلك ليقالء يا تياتيتوس. حسناً إذن» ني 
سأتحادث معك» وإذا تعبت من الحوار» أستعطفك أن تلوم أصدقاءك لا أنا. 
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ياتيتوس: لا أتوقع أنني سأكون تعباً في الوقت الحاضرء وإذا ما فعلت» سأحضر 
صديقي إلى هنا سقراط الأفتى» سَمِي سقراط الأكبر سناً» كي يساعد. إلّه 
بنفس عمري تقربباً» وشريكي في الألعاب الرياضية» ومن عادته أن يشاطرني 
العمل الأصعب: 

الغريب: جيد جدا؛ يمكنك أن تقزر بنفسك بشأن ذلك عندما نتقدّم في الحوار. 
سنبداً أنت وأنا في غضون ذلك معاً» ونبحث في طبيعة السوفسطائي» اول 
الفلاثة. أرغب منك أن تدرك ما هو» وأن توضحه بالنقاش. إنّنا قد اتفقنا بشأن 
الإسم في الوقت الحاضر فقطء لكن للشيء الذي استخدمنا هذا الإسم كلانا 
لرتما لديك مفهوم ما عنه وأنا لي مفهوم آحر؛ مع أتنا يجب أن نصل إلى فهم 
مشترك بشأن الشيء نفسه في عبارات تعريفية» وليس بشأن الإسم الناقص 
التعريف ليس إلاً. وبعدٌ فإ قبيلة السوفسطائيين التي نقترح المضيَ فُدُماً في 
الببحث عنها الآن» ليست أسهل الكل لتمسك بها أو تعإفها؛ ومن المتفق عليه 
منذ القدم أنه كي تحقق نجاحاً في مجهود عظيم ماء فإنه لمن الأفضل أن 
تدرب على أمفلة أَقلَ وأسهل قبل أن نتقدّم إلى الأعظم. وكما نتوفُع فإ قبيلة 
السوفسطائيين مزعجة وصعبة الاصطياد» وسأوصي أن نتدرب على هذه 
الطريقة سلفاًء إلاً إذا استطعت أن تقترح طريقة أسهل. 

ثياتيتوس: اني لا أقدر حقاً. 

الغريب: إفترض أتنا نستخدم هذه الطريقة إذن» على مثال سطحي ماء ونحاول أن 
نجعله نموذجاً للأكبر؟ 

ٹیاتیتوس: جيّد. 

الغريب: هل سنستطيع أن نأخذ المثال الصغير والسهل كي نعاينه» وهو قابل 
للتعريف مع ذلك كأيّ شيء أكبر؟ هل سأقول صائد السمك بالصنارة؟ إلّه 
مألوف متا جميعاً» وهو ليس شخصاً مثيراً أو مهاً. 
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ياتيتوس: إته ليس كذلك. 

الغريب: مع ذلك فإتني أشتبه أنه سيحدّثنا بنوع من التعريف وخط للتساؤل الذي 
نرید. 

ثیاتیتوس: جيد جدا. 

الغريب: دعنا نبداً بسؤال إن كان هو رجلا تلك فا أو لا يتلكه» بل لديه قوة 
أحری ما. 

ثياتيتوس: انه رجل ذو فن بوضوح. 

الغريب: يكن أن تقشم الفدون تالا إلى نوعين رأيسيين. 

یاتیتوس: ما هما؟ 

الغريب: الزراعة في المقام الأؤل» والاعتناء باي نوع من الخلوقات الفانية» وف بناء 
أو صياغة تلك الأشياء التي نسكيها آلات؛ ونوع التقليد أيضاً - يكن أن 
تدعى كل تلك الأشياء يإاسم مفرد وبشكل مناسب. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ وما هو الإسم؟ 

الغریب: يقال عن بُوجدٌ شيعا لم يك موجوداً من قبل» يقال عنه له مب ويقال 
عن ذلك الذي أحضر إلى الوجود إنه مبدَع. 

ثياتیتوس: صدقاً. 

الغريب: والفنون التي قد كرت لتؤها الآن كلها مصؤرة بهذه القوة المبدعة؟ 

ياتيتوس: إنها لكذلك. 

الغريب: دعنا نلخصها إذن تحت إسم الم المنيج أو المبع. 

ثیاتیتوس: جید جدا. 

الغريب: ثانية» هناك طبقة التعليم والإدراك؛ كما طبقة التجارة» الحرب» والصيد. 
وبا أن أا من هذه الطبقات لا تبدع شيئاًء بل إنها مشغولة في السيطرة 
بالكلمة أو الفعل» أو في منع الغير من السيطرة على الأشياء التي توجد أو 
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آنها قد ؤجدت مبدعة من قبل - يكن أن ير فن في كل تلك الفروع 
کن تسمیته ا 

ياتيتوس: نعم» ذلك هو الإسم المناسب. 

الغريب: ليكون في ذهننا أن كل تلك الفنون إا مُكيبة أو مبدعة» ففي أية طبقة 
سنضع فن صائد السمك بالصنارة؟ 

ثياتيتوس: في الطبقة المكيبة بوضوح. 

الغريب: ويكن للف المكسب أن يقشم صغيراً إلى جزأين اثنين: هناك التبادلء 
الذي يكون اختيارياً ويتأثر بالهداياء الكراء والشراء؛ والجزء الآحر للفنَ 
الملكيسب» الذي يكون بقوّة الكلمة أو الفعل» ويمكن تسميته فتحاً؟ 

ثياتيتوس: إن ذلك متضمنٌ فيما قد قيل. 

الغريب: ألا يكن للفتح أن يقشم صغيراً مرة ثانية؟ 


س: : کیف؟ 

َ يمكن أن تسكي قوة الفتح حرباً ويمكن أن تمتلك القوة السرئة الإسم العام 
للصيد؟ 

ٹیاتیتوس: نعم. 


الغريب: وسيكون مضحكاً آذ أن لا تقشم فن الصيد إلى جزأين اثنين 

ثیاتیتوس: كيف ستصنع القسمة؟ 

الغريب: إلى صيد للأحياء وللفرائس الميتة. 

ياتيتوس: نعم» إذا ما وجد النوعان كلاهما. 

الغريب: إنهما يوجدان بالطبع؛ لكن الصيد عَيّبَ الأشياء اليتة لا إسم خاصًاً له 
ما عدا أنواع من الغوص» ومسائل ا صغيرة» يكن أن نسقطها 
باسعحسان؛ ويكن أن يسكى الصيد عَقَّبَ الأشياء الحية صيد حيوانات. 


ثياتيتوس: نعم. 
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الغريب: ويمكن القؤل بصدق إن صيد الحيوان قسمان إثنين» صيد الحيوانات البرية 
الذي له عدة أُنواع وأسماء وصيد الحيوانات للمائيةء أو الصيد عَقّب 
الحيوانات التي تسبح؟ 

اتم قا 

الغريب: والحيوانات السابحة» يعيش نوع واحدٌ منها في الجو والآحرَ في الماء. 

یاتیتوس: بالتاکید. 

الغريب: اصطياد الطيور هي العبارة العامة التي تتضمن اصطياد الطيور ككل. 


ٹياتيتوس: خا 
الغريب: ويمتلك اصطياد الحيرانات التي تعيش في لاء الإسم العام وهو صيد 
السمك. 


ثياتيتوس: نعم. 

الغريب: ويمكن لهذا النوع من الصيد أن يقشم إلى نوعين رئيسيين أيضاً في مجال 
أبعد. 

ٹياتیتوس: ما هما؟ 

الغريب: هناك النوع الذي يسك بها حيث تكون في الشباك» ويستولي الأخر 
عليها بالضربة القاضية. 

ٿياتيتوس: ماذا تعني» وکیف غیرهما؟ 

الغريب: فيما يتعلق بالنوع الأول - كل الذي يطوق ويحصر أي شيء ليمنع 
خروجه یکن أن سی تطويقا بحقٌ. 

لياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: يكن لذلك السبب أن. تكون الشلال المصنوعة من الأغصان» الشباك 
المطروحة» الأنشطةت الأشراكف وما شابه» يکن أن ت جميعها تطویقات؟ 

یاو حقا. 


1۰ 
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الغريب: ويمكن لهذا التوع الأول من الأسر أن ندعوه بنا أسراً بالتطويق» أو شيئاً ما 
من ذلك النوع؟ 

باليتوش: الخ 

الغريب: وييكن أن يُسمى النوع الآحرء الذي ارس بالضربة القاضية بواسطة 
الكلابات ذات الحراب الثلاث» عندما يُختصر باسم واحد» يكن أن يُسمّى 
أسراً بالضرب» إلا إذا استطعت» يا ثياتيتوس» أن تجد إسماً ما أفضل؟ 

ثياتيتوس: لا تقلق للأسماء - ما تقترح سيصلح جيداً جداً. 

الغريب: هناك أسلوب واحد للضربب» ذلك الذي ينجر أثناء الليل» وبنور الثارء 
ويدعوه الصيادون أنفسهم إنارة» أو الطعن بنور النار. 

اتا س فا 

الغريب: ويسمى صيد السمك نهاراً بالإسم العام وهو صيد بالصنارة» لان الحراب 
مزؤدة بشوكة في رأسها. 

ياتيتوس: نعم» ذلك هو الاصطلاح. 

الغريب: ويسمّى صيد السمك بالصتارة ذلك الذي يضرب السمكة التي تكون 
ی الطّعن بالحربة» لأنّ هذه هي الطريقة ة التي تستعمل 
الحربة فيها غالباً. 

ٹياتيتوس: نعم» إتها تدعی هکذا غالباً. 

الغريب: هناك نوع واحد باق الآن فقط. 

ثياتيتوس: وما هو ذلك؟ 

الغريب: عندما يُستخدم الكلأب» ولا تصاب السمكة في اي جزء من جسمها 
بالصدفة» كما تصاب بالحربة» بل تصاب حول الرس والفم فقط وتسحب 
إلى الخارج حيشذ بالقصبات وصنانير الصيد. ما هو الإسم الحقيقيَ لذلك 
الأسلوب من صيد السمك» يا ثياتيتوس؟ 


۲11 
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الغريب: لقد توصًالنا الآن» أنت وأناء إلى فهم ليس عن إسم فن صائد السمك 


بالصنارة فقطء بل عن تعريفض للشيء نفسه. كان النصف الواحد للفنّ كله 
كبا وکات شمف القن الكيتب فا أو“ اسل بالقو و كان تف 
هذا الصيد صيداً» وکان نصفه صيد حیوانات» وکان نصف هذا صید 
الحيوانات الائئة - من هذا موة ثانيةء كان النصف التحتيّ صيد سمك» 
ف ماك ج اا ا کان ا و دی ا 
صيد سمك بشوكة الشهم» وكون النصف من هذا مرة ثانية النوع الذي 
يجذب بالصنارة وبسحب السمكة من تحت إلى عل» كونه الف الذي قد 
بحثنا عنه» والذي يدل على الصيد بالصنارة أو ا إلى الخارج على 
هذه الط لا 


ثياتيتوس: لقد أوضحَتِ النتيجةٌ بشكل مقنع تماماً. 
الغريب: دعنا نسعى لنكتشف الآن ما هو السوفسطائي» متبعين هذا النموذج. 


س بکلٌ تأکید. 


الغريب: كان السؤال الأول عن صائد السمك بالصنارة» ما إذا هو فنان حاذق أو 


غير حاذق؟ 


الغريب: وهل سندعو صديقنا الجديد غير حاذق» أو سيداً كاملا لصنعته؟ 
یاتیتوس: غير حاذق بالتأکید» لان اسمه كما تقترح» يجب أن يعبر عن طبيعته من 


غير ریب. 


س: آي فن؟ 


الغريب: بحق السماء إتهما أولاد عم! ولم تحدث لنا قط. 
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ٹياتيتوس: من هم أولاد العة؟ 

الغريب: صياد السمك بالصنارة والسوفسطائي. 

ٹياتيتوس: وبأية طريقة يتقاربان؟ 

الغريب: يبدوانِ لي صيادئن. 

ياتيتوس: لقد تكلّمنا عن الآخر» لكن بأية طريقة يكون السوفسطائي صيادا؟ 

الغريب: إنك تتذ كر قسمتنا للصيد» إلى صيد عَمَبَ الحيوانات السابحة وحيوانات 
البر. 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: وتعذ كر أك قشمت اليوانات السابحة إلى أقسام صغيرة وبقيت حيوانات 
الب قائلاً إن هناك أنواعاً متعددة منها؟ 

ٹیاتیتوس: بالتاً کید. 

الغريب: إلى هذا الحد إذن» يسلك السوفسطائي والصياد بالصنارة الطريق عينه 
O‏ 

ثياتيتوس: سیبدو هکذا. 

الغريب: إل مسالكهما تتشعّب عندما يصلان لفن صيد الحيوانات؛ يذهب أحدهما 
إلى شاطىء البحر» وإلى الأنهار وإلى البحيرات» ليعصيّد الحيوانات التي 
تکون فیها. 

ثياتيتوس: حقيقي تاما. 

الغريب: في حين يذهب الآحر إلى البر والماء من نوع آخحر - يذهب إلى بحار من 
الاروة وأراض معشبة فسيحة من الفتيان الأسخياء؛ وفي نيجه أن يأسر 
الحيوانات التي تکون فیها. 

ياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: هناك قسمان رئيسيان للصيد على البر. 

ٹیاتیتوس: ما هما؟ 
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الغريب: الأول صيد الحيوانات ,الأليفة» والآحر الحيوانات المفترسة. 

ياتيتوس: لكن هل تصاد الحيوانات الأليفة قط؟ 

الغريب: نعم» إذا ضكنت الإنسان تحت الحيوانات الأليفة. لكن إذا أحببت يمكنك 
أن تقول إِنّه لا توجد حيوانات أليفةء أو إنها إذا ؤجدت» فالإنسان ليس 
ضمنها. أو يكنك أن تقول إل الإنسان هو حيوان أليف لكته لا يصاد ‏ إِنّك 
ستقرر ايا من تلك البدائل تفل وأفعل ذلك. 

ياتيتوس: سأقول» أيّها الغريب» إن الإنسان حيوان أليف» وأعترف أنه يُصاد. 

الغريب: دعنا نقشم صيد الحيوانات الأليفة إلى جزأين اثنين إذن. 

ياتيتوس: كيف سنصنع القسمة؟ 

الغريب: دعنا نعف القرصنة» خحطف الإنسان» الاستبدادية» ومجمل الفنَ 
العمسكري» باسم واحد» كالصيد بالعنف. 

ٹياتيتوس: جيّد جدا. 

الغريب: لكنّ فن الحامي» الخطيب الشعبي» وفن الحادثة يكن تسميتها بكلمة 
واحدة: فن الإقناع. 

ياتيعوس: حقاً. 

الغريب: ويمكن أن يقال إن الحادثة نوعان اثنان؟ 

E 

الغ يب: إل أحدهما خاص» والآخر عام. 

یاتیتوس: نعم؛ فكل منهما یشکل نوعاً. 

الغريب: والصيد الخاص مرة ثانية» يتلقى الواحد أجرأ» ويجلب الآحر الهدايا. 

ياتيتوس: إنّني لا أفهمك. 

الغريب: يبدو أنك لم تراقب قط الأسلوب الذي يصطاد الأحباء به. 


ٹياتيتوس: لام تشیر؟ 


14 


محاورة السرفسطائي 215 


الغريب: أعني أنهم يغدقون الهبات على أولفك الذين يصطادون بالإضافة إلى 
الإإغراءات الاأحرى. 
ثياتیتوس: الأكثر حقاً. 
الغريب: دعنا نسلّم بهذه إذن» لقكن ميزة لفن الغرامي. 
ثياتيتوس: بالق کید. 
الغريب: لكنّ هذا النوع من الاستعجار» الذي تكون محادثته متعة» والذي يضع 
كلاأبه بسرور فقط ولا لزم المدين بأيّ شيء سوى إعالته بالمقابل» سنصفه 
4 ‌ 4ء ِ 
جميعاً» إذا لم أكن مخطاً» كمالك تلق أو فن جعل الأشياء سارة. 
ثیاتیتوس: بدون ریب. 
الغريب: وذلك النوع يعلن أنه يشكل أحد المعارف من أجل الفضيلة فقط» ويطلب 
جائزة بشکل دراهم» یکن ان یسمی باسم آخر حقاً؟ 
ٹياتیتوس: لقكن متأكداً. 
الغريب: وهل ستخبرني» ما هو الإسم؟ 
ياتيتوس: إّه لجل با فيه الكفاية؛ لأتني أعتقد ننا قد اكتشفنا السوفسطائي. إل 
ذلك كما أتصورء هو الإسم المناسب للطبقة التي وصفنا. 
الغريب: الآن إذن» يا ثياتيتوس» فإن فته يكن رده كفرع لوضع اليد على عائلة 
الكشبه إن الذي بصطاة البرانات: الق الرنة والايفة :التي طا 
الإنسان سرا للاستكرايء قابضاً فدية عند المبادلة لديه شب للتعليم؛ وهذه 
تدعى سوفسطائة» وهي صيدٌ في أثر الرجال الشباب ذوي الثروة والرتبة - هذا 
هو الاستنتاج. 
ثياتیتوس: هکذا تماماً. 
الغريب: دعنا نأحذ فرعاً آحر في تأريخ تسلسل تَصبه؛ لأله أستاذ جامعي عظيم 
لفن عظيم متعدّد الجوانب. وإذا ما ألقينا نظرة خلفية فيما قد تقدّم فنحن 
نری اله يقدم مظهرا خر بجانب ذلك الذي نقکلّم عنه. 
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ثياتيتوس: في ية ثاحية؟ 

الغريب: هناك نوعان إثنان لفن الكسب؛ أحدهما مختص بالصيد والآخر بالتبادل. 

تياتية صس: صحیح. 

الغريب: ويمكننا أن نمر بين شكلين اثنين في فن التبادل الآنء الأول هبة» والآخر 

ثياتيتوس: دعنا نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه. 

الغريب: سنفترض فن البيع تاليا ليكون مقشماً إلى جزأين رئيسيين. 

ٹیاتیتوس: کیف؟ 

الغريب: هناك جزء واحد يكون بارزاً كبيع الإنسان لإنتاجه الخاص؛ والآخر الذي 
هو المبادلة بعمل الاأخرين. 

ٹیاتیتوس: بالتاکید. 

الغريب: أوَلاً يكون ذلك الجزء للتبادل الذي يأحذ مكاناً في المدينة» كونه نصف 
الكل تقريباًء ألا سى بيعاً بالتجزئة؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

الغريب: وذلك الذي يبادل البضائع لمدينة بتلك التي للأحرى» بالبيع والشراء هو 
التبادل للتجار؟ 

ثیاتیتوس: لتکن متأکداً. 

القزيب: بوإتك مدرك أن الاذل اعجار فرعتي إت مخض جريا ناعذا 
للاستعمال الجسدي» وجزئياً بالغذاء الروحي الذي يكون متبادلاً ومستلماً في 
تبادل مالي. 

ٿياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: تريد أن تعرف ما هو معنى غذاء الروح؛ فالنوع الآحر تفهمه بالتأكيد. 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: خذ الموسيقى بشكل عام» والرسم باليد واللعب بالدمى» وأشياء عديدة 
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أحرى» من تلك التي تُشترى في مدينة واحدة» وتحمل وتباع في أحرى - أما 
سِلَع الروح التي باع بالتجوال إمّا بقصد التفقيف أو التسلية - ألا يكن 
لذلك الذي-يتجرّل بها ويبيعها أن يکون تاماً» وكما بُدعى بحق» تاجراً 
كالذي بیع لحماً وشراباً؟ 

ياتيتوس: يمكنه ذلك» لتكن متأكداً. 

الغريب: ألَنْ بطل الإسم عينه على من يشترني معرفة وينتقل من مدينة إلى مدينة 
مبادلاً سلعه بالمال؟ 

ٹياتيتوس: سأفعل بالتاًکید. 

الغريب: ألا يكن لهذا الجرء الواحد من البضاعة الروحية أن يسكى فن العَرض 
بحق؟ ویوجد جزءٍ آحر کونه بيعاً في العلم» يجب أن يسكى بأي إسم 
مناسب للفعل» مع آنه یکن أن ېدو مضحکا کالاحیر؟ 

ٹياتیتوس: بالا کید. 

الغريب: وهذا الفن - دعنا نسميه « متنوع العلوم ¢ .MATHEMA70F0LY‏ يلك 
جت ها انال واحداً كونه بيع معرفة الفضيلة 
والآخحر عن بيع النوعيات الأخرى للمعرفة. 

ٹياتيتوس: طبعاً. 

الغريب: فإسم بائع الف ينسجم مع الإسم الآحر جيداً بجا فيه الكفاية؛ لكتك 
يجب ان تحاول وتخبرني إسم الاخر. 

ياتيتوس: يجب أن يكون السوفسطائي» الذي نحن عنه باحثون؛ لا يكن لإسم 
آخر أن يكون صحيحاً بأبّة حال. 

الغريب: لا إسم آحر. وهكذا يثبت أن تاجر الفضيلة هذا هو صديقنا السوفسطائي»› 
الذي يكن تعقّب فئّه من فنّ الكسب الآنء خلال المبادلةء التجارة» مرج 
السِلّع» إلى سِلّع الروح التي تختص بالكلام ( أو التعقل ) ومعرفة الفضيلة. 

ثياتيتوس: حقيقي تماماً. 

Y1¥ 


218 محاورة السوفسطائي 

الغريب: ويحتمل وجود ظهور ثالث له - فرما استقر في المدينة» وما اخترع لا أله 
اشترى تلك السلع عينهاء ناوياً أن يعيش ببيعها وسيبقى مدعو سوفسطاثياً. 

ٹیاتیتوس: بدون ریب. 

الغريب: وستسمي مرة ثانية ذلك الجرء لفن لفن الوَلَع بالاقتناء الذي پبادل آنغذ» 
وللتبادل الذي إا يبيع إنتاج الإنسان الخاص بالجملة أو يبيعها بالتجزئة إلى 
الغير» كما يكن للحالة أن تكون» وهو يبيع معرفة الفضيلة في كلا الحالتينء 
ستسمي ذلك الجزء سوفسطاكة؟ 

ياتيتوس: يجب علي» إذا ما كنت سأحتفظ بالسير مع الحاورة. 

الغريب: دعنا نتأمّل مرة أحرى إذا ما أمكن» أن لا يكون للسوفسطائية مظهد آخر 
مع ذلك: ۰ 

ياتيتوس: وما هو الوجه الأخر؟ 

الغزيب: ؤجدت قسمة إلى أجزاء صغيرة للولع باقتناء فن القتا أو الحرب. 

ٹیاتیتوں: قد وجدت۔ 

الغريب: إتها لمساعدة أن نقسمها إلى جزأين. 

یاتیتوس: ماذا سیکونان؟ 

الغريب: سيكون هناك قسمة للتنافسي» وأخرى للمولع بالشجار. 

ٹياتیتوس: جيّد جدا. 

الغريب: ويمكن أن يسى بهكذا إسم ما كالعنيف» ذلك الجزء المولع بالشجارء 
الذي هو مباراة للقَوّة |١‏ 

اتوس فا 

ألفريب: وعندما تكرن المرب بالكلات» يكن تسميها جذا 

ياتيتوس: نعم. 

الغريب: ويكننا أن نير نوعين من الجدال أيضاً؟ 
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ٹياتیتوس: ما هما؟ 

ال عا غا ا ا ا اال 
والظالم» يكون ذلك جدلاً برهانياً. 

ثياتیتوس: نعم. 

الغريب: وهناك نوع خاص من الجدل يقم إلى أسئلة وأجوبةء ويدعى هذا حوارا 
عنيفاً بشکل عامٌ. 

ثياتيتوس: نعم» إن ذلك هو اسمه. 

الغريب: والحوار العنيف» ذلك الذي يكون مناقشة حول الاتفاقات فقط› ويستمر 
دون هدف» وبدون قواعد فنيةء فإته يكون ميراً بالقوة العقلية» ليكن نوعاً 
متبايناًء غير أنه لم يحز أي إسم مير حتى الآنء ولا يستحقّ أن تُطلق عليه 


م 


إا 

لياتيتوس: لا؛ فالأنواع المتباينة له صغيرة جدَاً وغير متجانسة. 

الغريب: غير أن ذلك الذي يتقدَّم ليجادل بشأن العدل والظلم في طبيعتهما الخاصة 
بقواعد فنيةء وبشأن الأشياء بشكل عام» قد اعتدنا أن نسميّه محاورة 
( جدلية )؟ 

الغريب: وبسرف الأموال نوعاً واحداً من الحوارء ویجنيه الآحر. 

تا ر افا 

ياليتوس. حھيمي 

. e f 

الغريب: إفترض اتنا نحاول ونعطي إسما لكل من هذين النوعين. 

الغريب: علي أن أقول إن العادة التي تقود الإنسان ليهمل شؤونه الخاصة من أجل 
مسرات الحادثة» التي يتعذر على غالبية مستمعي نمطها أن يقبلوه» يكن 
ا ٣ ۹ “a‏ 
تسميتها ثرثرة بحق. هذا هو رأبي. 
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ياتيتوس: إن ذلك هو الإسم العام لها. 

الغريب: لكن من هو الآحر الآنء الذي يجني الال من الحادثة الخاصةء إته دورك 
لعقول. 

ياتيتوس: هناك جواب واحد حقيقي فقط: إته السوفسطائي العجيب» الذي 
نقعمّب» والذي يظهر ثانية للمؤة الرابعة. 

الغريب: نعم» وبأصل جيد» لأله هو جاني المال» جنس من الجدالي» مخاص» 
محبَ للجدل» مولع بالشجار» مقاتلء عائلة كسب إّه كل ذلك طبقاً لهذا 
ا ن اا 

یاتیتوس: بالتأکید. 

الغريب: كم كانت مراقبتنا له صادقةء إلّه كان حيواناً متعدّد الجوانب» ولا يكن 
إمساكه بيد واحدة» كما يقولون! 

ياتيتوس: يجب أن تمسكه بكلا اليدين إذن. 

الغريب: نعم» يجب علينا فعل ذلك» باذلين كلى جهد مستطاع. دعنا نحاول 
لذلك سبلا آخر في تعقبنا له» إّك لمدرك وجود مهن وضيعة محددة لها 
استاء بين الخڌم؟ 

ثياتيتوس: نعم» يوجد عدیدٌ كهذا؛ أيّها تعني؟ 

الغريب: أعني كالنخل» التصفية» التذرية» الرس بالتورج. 

یاتیتوس: بدون ریب. 

الغريب: وبجانب تلك الأشياء العديدة الكبيرة هناك كثير غيرها كتمشيط الصوف» 
والنسج» وضبط السشداة واللحمة؛ وتستعمل الآلاف المشابهة من التعابير في 
الفنون. 

ثياتيتوس: لمن تكون هذه النماذج وماذا سنفعل بها جميعاً؟ 

الغريب: أعتقد أنه يوجد في تلك النماذج فكرة تدل على القسمة ضمناً. 
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ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: إذا وج فن واحدٌ إذن» كما كنت قائلا يتضمتها جميعاًء ألا يجب أن 
وز ذلك :الف إسها واحدا 

ثياتيتوس: وما هو إسم ذلك الفن؟ 

الغريب: إسمه فن مير وذو رأي صالح. 

ٹياتيتوس: جيّد جدا. 

الغريب: أنستطيع أن نتصور شکلين داحل هذا؟ تأقل ماياً. 

ياتيتوس: من الصعب على أن أطيع بهذه السهولة. 

الغريب: في كل العمليات المشماة سابقاًء إيا أن الشبيه قد انفصل عن شبيهه أو 
الأفضل عن الأرداً. 

ياتيتوس: يبين ذلك حقيقياً با فيه الكفايةء لقد قلتها الآن. 

الغريب: لا أعرف إسماً عاديا للنوع الأول من الفصل؛ لكنني أعرف واحداً من 
الثاني» الذي يرمي الأرداً ويحتفظ بالأفضل. 

ثياتيتوس: ما هو؟ 

الغريب: يسكى كل رأي صحيح أو مير من ذلك النوع» كما ألاحظ يسمى 
ا 

ثیاتیتوس: نعم» تلك هي العبارة العادية. 

الغريب: ويكن لاي شخص أن يرى أن التطهير ذا نوعين اثئين. 

ٹیاتیتوس: لرتما هکذا» إذا کان قد أعطي وقتاً فک لکتني لا أُری في هذه 
اللحظة. 

الغريب: هناك تطهيرات عديدة للجسد يكن فهمها بلاءّمة تحت إسم مفرد. 

ثياتيتوس: ما هي» وما اسمها؟ 

الغريب: هناك التنقية للأجسام الحية في أجزائها الداخلية والخارجيةء أَمّا السابق فهو 
متأثر كما ينبغي بالدواء والألعاب الرياضية» والآحر بالف الذي ليس هو 
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بالجليل تماماً وهو استحمام الرجل؛ وهناك التطهير للمواد غير الحية - لهذه 
تؤدّي فنون الصقل والنقع الخدمة في عدة دقائق معية بشكل عام» ولها 
أسماء متنوعة بُعتقد أنها مضحكة. 

ياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: ليس هناك أي شك في أتها مضحكةء يا ثياتيتوس» لكنّ الي الجدلي لا 
يعتبر قط سواء أكان النفع المكتسب من التطهير أكثر أو اقل من ذلك الذي 
ينال من الاسفنجة» وليس لديه اهتمام في الواحد أكثر من الآحر. إل محاولته 
هي أن يعرف ما يكون وما لا يكون متشابهاً في كل الفنون» بالنظر إلى 
القدرة على اكتساب الفهم والإدراك. وبا أن هذا هو قصده» فهو يكرمها 
جميعاً بشكل مشابه» وعندما يصنع المقارنة» لا يحسب إحداها أكثر إضحاكاً 
من الأحرى بقليل؛ ولا يقدّر من يقدّم فن القائدء كمثله عن الصيدء أكثر 
تهذيباً من الآخر الذي يستشهد بالذي ببيد الحشرات الطفيلية الضارة على 
الإطلاق» بل كمدّع أكبر للاثنين فقط. وأمّا عن سؤالك فيما يخص الإسم 
الذي كان ليدرك كل تلك الفنون للتطهير» سواء كان للأجسام الحية أو الميتةء 
فف الجدل لا يختص بجمال الكلمات بأية عقليةء إذا ما أمكن السماح له أن 
يمتلك إسماً عاماً لكل التنقيات الأحرى للروح أو الفهم. لان هذا هو التطهير 
الذي يريد أن يصل إليه علم الجدل» وهذا ما سنفهمه أله غرضه. 

ثياتيتوس: نعم» إنني أفعل؛ وأوافق أنه يوجد نوعان للتطهيرء ون واحداً منها يختص 
بالروح» وواحدا بالجسد. 

الغريب: ممتاز؛ واستمع لا أنا ذاهب لأقوله الآن» وحاول أن تقشم أولهما إلى ما 
هو أبعد. 

ياتيتوس: سأحاول مساعدتك» مهما كان حظ القسمة الذي تقترح. 

الغريب: أتعترف أن الفضيلة في الروح متميرة عن الرذيلة؟ 
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ثیاتیتوس: بکل تا کید. 

الغريب: ويعني التطهير» كما رأيناء إبقاء الخير» وطرح شر ذلك الممكن إيجاده. 

ثیاتیتوس: حقاً. 

الغريب: هكذا» قدر ما نجد عملية ما يكن بواسطتها إزالة الشر من الروح» وهذه 
يكن أن تشمى تطهيراً أيضا؟ 

ٹیاتیتوس: نعم. 

الغريب: وهناك نوعان من الشر في الروح. 

یاتیتوس: ما هما؟ 

الفريت مك لأخدعطا أن بقارن بالمرض في الجسم» والآخر بالعاهة. 

ياتيتوس: إتني لا أفهم. 

الغريب: لرتجا لم تفكر ملا بأل المرض والتنافر هما الشيء نفسه. 

ایر لا عرف ها اجيب به على تى وة اة 

الغريب: ألم تعصور أن التنافر هو انحلال للعناصر الحشابهة» متولّد من عدم اتفاق 
ما؟ 

ياتيتوس: ذلك تماماً. 

الغريب: هل العاهة شيء آخر غير الافتقار للقياس» التي هي قبيحة المنظر على 
الدوام؟ 

ثياتیتوس: بالضبط. 

الغريب: أَوَلا نرى أن الآراء هي مضادة للرغبات» الغضب إلى المسؤات» العقل إلى 
الآلام» واد كل هذه الأشياء أحدها مضادٌ للآحر في الأرواح غير المتناسقة. 

تانر بالا کید 

الغريب: وهي تمتلك كلها مع ذلك روابط غير قابلة للانحلال» مع بعضها بعضاً. 

ثياتیتوس: طبعاً. 
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الغريب: سنكون محقين آنل في تسميتنا الرذيلة تنافراً ومرض الروح؟ 

ياتيتوس: الأكثر حقاً. 

الغريب: وعندما تفقد الأشياء التي لها حركة» والتي تتوججه نحو علامة محدّدة 
عندما تفقد أهدافها بشكل متواصل وتنحرف جانبيا» هل سنقول إل هذا هو 
تأثير التناسب بينهاء أو فقدان التناسق؟ 

ٹياتیتوس: فقدان التناسق بوضوح. 

الغريب: لكتنا نعرف بالتأكيد» أن ما من روح تجهل أي شيء اختيارا؟ 

ياتيتوس: لا 2 

الغريب: وما الجهل سوى ضلال العقل اللاي على الحقيقة» والتي تكون فيه عملية 
الفهم مُساء استعمالها؟ 


EE 
الغريب: نعتبر نحن روحاً غير مد ركة حينعذ كأنها روح مشو هة وخالية التداسق؟‎ 
ثياتيتو نیتوس : يبدو ذلك.‎ 


الغريب: يظهر وجود هذين النوعين في الشرّ إذن: الأرل الذي يدعى رذيلة بشكل 
عام» وهو على ما يبدو مرض الروح... 

ٹیاتیتوس: نعم. 

الغريب: وهناك الآحر» الذي يسمؤنه جها والذي» لألّه موجود في الروح فقط“ 
لن يسمحوا أن يكون رذيلة. 

ياتيتوس: يجب أن أعترف بالتأكيد با أحفقت في فهمه عندما ذكر أن هناك 
نوعين للرذيلة في الروح» وأّه يجب علينا أن نعتبر الجبنء الإفراط والظلم 
لتكون كلها أشكالاً متشابهة للمرض في الروح» والجهل الذي يتلك كل 
أنواع النوعيات هذه» ليكون عاهة. 

الغريب: أليس هناك فان في حالة الروح يفعلان بحالتين جسديتين؟ 
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ثیاتیتوس: ما هما؟ 

الغريب: هناك التمارين الرياضيةء التي تفعل بالعاهة الجسدية» والدواء الذي يفعل 
بالمرض. 

ياتيتوس: يبدو ذلك. 

الغريب: وحيث توجد الوقاحة والظلم والجبنء ألا يكون العدل الذي يعطي العقاب 
نصيبه» هو الف الذي نحتاجه أوّلاً قبل كل شيء. 

ثياتيتوس: يظهر أن ذلك هو رأي الجنس البشريّ بكلٌ تأكيد. 

الغريب: ألا يكن أن يقال بح إن التعليم هو العلاج لأنواع الجهل الختلفة مرة 
ثانية. 

ثیاتیتوس: خا 

الغريب: وهل سنقول إن هناك نوعاً واحداً من فن التعليم أو أنواع متعددة؟ هناك 
نوعان رئيسيان له على أيه حال. فكر. 

ثياتیتوس: سأفعل. 

الغريب: أعتقد أنني أستطيع أن أرى كيف سنصل إلى جواب هذا السؤال في 
اقرب وقت. 

یاتیتوس: کیف؟ 

الغريب: إذا قدرنا أن نجد الخط الذي سيقشم الجهل إلى نصفين. لان قسمة الجهل 
إلى جزأين سيدل ضمناً بالتأكيد على أن فن التعليم هو فن مزدوج أيضاً. 
مجاویا لقسمتي الجهل. 

ثیاتیتوس: شتا وهل تری ما انت عنه باحٹ؟ 

الغريب: أبدو لنفسي اني أرى شيا واحداً كبيراً جداً ونوعاً سيعاً للجهل الذي 
يكون منفصلاً تماما» ويكن أن بُوزن في الميزان ضدٌ كل أنواع الجهل 
الأحرى الموضوعة فا 


Yo 
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ثياتيتوس: ما هو؟ 

الغريب: عندما يفترض المرء أله يعرف» وهو لا يعرت؛ يبدو هذا أنه منبع عظيم 
لكل أحطاء رجال الفكر. 

ياتيتوس: قا 

الغزيب: وهذا هو نوع الجهل الذي يكسب لقب الحماقة بشكل خا إذا لم 

ٹياتيتوس: صدقاً. 1 

الغريب: أي إسم سبعطى إلى نوع التعليم الذي سيتخأص من هذا حينعذ؟ 

ياتيتوس: علي أن أخحمن» ايها الغريب» أن التعليم الذي تعنيه ليس تعليم فنون 
الصناعات اليدوئة. لكن لاذاء والشكر لناء إلّه قد سمي تعليماً في هذا الجزء 
من العالم. 

الغريب: نعم يا ياتيتوس» .وبكل الهيلينتين تقريباً. لكن ببقى أن نعتبر ما إذا كان 
التعليم يفسح مجالاً لاي تقسيم أبعد يستحق إسماً. 

ٿياتيتوس: علينا أن نعتبر. 

الغريب: أعتقد أن هناك نقطة رئيسية حيث يكون تقسيمم كهذا محتملاً. 

ثياتيتوس: آین؟ 

الغريب: يكن اتباع طريقتين في التعليم النظري» الأولى أخحشن والأخرى أنعم. 

ياتيتوس: كيف سنمیز الاثئين؟ 

الغريب: هناك أسلوب لتكريم الوقت الذي مارسه آباؤنا نحو أولادهم يشكل عام» 
والذي لا يزال يتبتاه العديدون: إما بتأنيب أحطائهم بقسوة أو بنصحهم 
بلطف؛ يكن لتلك النوعيات أن درج بحق تحت العبارة العامة للنصح آتها 
تحذير. 

ثياتيتوس: حقاً. 
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الغريب: لكن حيث إل البعض يبدو ليضل إلى الاستنتاج» إل كل الجهل هو 
احتياري» وأن لا أحد ممن يعتقد أنه حكيم هو على استعداد أن يتعلم أَيَاً من 
تلك الأشياء التي يكون فيها على وعي ببراعته الخاصة» وأنّ نوع التحذير. 
والتنبيه يعطي إزعاجاً أكثر وخيراً أقل. 

ياتيتوس: إنّهم على حق تماماً هناك. 

الغريب: بناء على ذلك» فهم يشرعون باستقصال غرور النفس بطريقة أخرى 

لياتيتوس: بأية طريقة؟ 

الغريب: إنهم يستجوبون الإنسان للعدقيق في كلماته عندما يظن أنه يكون قائلاً 
شيا ما وهو ليس بقائل أي شيء في الحقيقة» ويدينونه لتناقض آرائه بسهولة. 
إتهم يستجمعون آرايه تلك بعملية منطقية حيئذ» وبوضعها جنباً لجنب» 
يُظهر ذلك أن واحدها يناقض الآحر بشأن الأشياء عينهاء فيما يختص 
بالأشياء عينهاء وفي الشأن عينه. وهو عندما يرى هذا» يغضب مع نفس 
ويصبح لطيفاً نحو الآحرين» وهكذا ينقذ التحير العنيد لنفسه بالكلية» بطريقة 
هي أكثر متعة إلى السام وتعطي التأثير الأكثر جودة وبقاء على الشخص 
المعئض للعملية. ا ا ی ع ن ر 
الغذاء حتى تزال العوائق الداحلية» هكذا يكون مطهّر الروح متيقظاً ن 
مريضه لن يتلقى أيّة فائدة من استعمال المعرفة حتى بثبت خطاً مزاعمه 
ويتعلّم التواضع من النقض. يجب أن بُطهر من تزه بادىء ذي بدء ويرعَم 
على الاعتقاد أله يعرف ما يعرف فقط ولا أكثر. 

ياتيتوس: تلك هي الحالة العقلة الأفضل والأعقل بالتأكيد. 

الغريب: لكل تلك الأسباب» يا ياتيتوس» يجب أن نعترف أن النقض هو الأعظم 
والأهم من كل التطهيرات» ومن لم بنقض» حتى إذا كان املك ذاته» فهو 
إفي حالة تلؤث شنيعة؛ إل شر طقف ونوخ في تلك الأهياء اهي ن 
سیکون مبار کا فيها بحق» يجب أن يكون أجمل وأصفى. 


¥ 


8 “~~~ محاورة السوفسطاني 

ياتيتوس: حقيقيّ تماماً. 

الغريب: ومن هم أسياد هذا الفن؟ أحشى أن أقول إِنّهم السوفسطائيون. 

ياتيتوس: لاذا؟ 

الغريب: كي لا نخصص لهم امتيازاً عالياً أكثر من اللزوم. 

ياتيتوس: مع ذلك فالسوفسطائيّ له شبه محدّد لوزيرنا المطهُر. 

الغريب: نعم» إته نفس الشّبه الذي لدى الذأئب» أشرس الحيوانات» نحو الكلب» 
الذي هو ألطفها. لكنّ مَن لا يتعش عليه أن يحذر جدَاً من هذه المقارنةء 
لأنها أكثر الأشياء انزلاقاً. دعنا نفترض بالرغم من هذا أن السوفسطائيين هم 
أولمك الرجال. أقول هذا مؤقتاًء لأنني أعتقد أن الحدٌ قيد التنازع سيبرهن أله 
واحد غاية في الأهميةء إذا ما كان سيْدّافع عنه بحزم وثبات. 

ياتيتوس: إن ذلك متوقع با فيه الكفاية. 

الغريب: دعنا نمنح إذنء أن التطهير يأتي من e‏ الف امير ودع أن يكون 
جڑعا فيا من التطهير ذلك الذي يخص الروح» وكرت العدرين فما 
من هذا نایر العقلي» ومن التدريس والتعليم» عليناء أنا وأنت» أن ندعو 
هذا التعليم نقض الغرور التافه» طبقاً للمحاورة التي قد ظهرت إلى العلن 
الآن» يجب أن يدعى ذلك سفسطة ذات أصل أعلى. 

ياتيتوس: حسناً تماماً؛ ومعتبراً مع ذلك» عدد الأشكال التي أظهر نفسه فيهاء فإتني 
بدأت أشكٌ كيف أستطيع بأية حقيقة أو ثقة أن أصف الطبيعة الحقيقية 
للسوفسطائي. 

الغريب: إّك تشعر بالحيرة بطبيعة الحال؛ وأعتقد مع ذلك أن السوفسطائي يجب 
أن يبقى أكثر إرباكاً في محاولته الإفلات مناء إذ كما يقول المل» ليس 
هناك مجال للهرب» عندما تكون كل الطرق مقفلة؛ الآن إذن هو الوقت 
لان يهاجمه کل الآخرين بعنف. 

e ٹياتيتوس:‎ 
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الغريب: دعنا نتوقف للحظة ونستعيد أنفاسناء وعندما نرتاح» نقدر أن نحسب في 
کم شکل ق قد ظهر. لقد اكثشف أنه صياد يتلقى الدّفع وصيده عَّب الشروة 
والشباب» في امقام الأوّل. 
ياتيتوس: نعم. 
الغريب: وهو تاجر في بضاعة الروح» في المقام الثاني. 
ثیاتیتوس: بالتاکید. 
الغريب: لقد أثبت أله بائع تجزئة للتوع عينه من الشلع» في المقام الثالث. 
ياتيتوس: نعم؛ ولقد صنع الشلع العلمة التي باعهاء صنعها هو نفسه» في للمقام 
الرابع. 
الغريب: حمَاً تماماً؛ سأحاول وأتذكر الخامس بنفسي. إله يخص الطبقة للمقاتلة 
وكان مير أبعد من ذلك كبطل جدال» ذلك الذي يارس فن الخصام. 
ياتيتوس: حقاً. 
الغريب: إن النقطة الرئيسية السادسة كان مشكوكاً فيهاء وسمحنا لزعمه أن يكون 
مع ذلك مطهُراً للأرواح» ذلك الذي أبعد أفكاراً حاجبة للمعرفة. 
ثياتيتوس: حقيقي تماما. 
الغريب: ألا تتأمّل آله عندما يظهر الإنسان معلكاً معرفة مواضيع متعددة» لكته 
يدعی باسم فن فى مفرد» فإنها إشارة إلى أن شيعاً ما يكون خحطأ» وأيّ واحد 
من يکون مخدوعا ویستخدم أسماء متعدّدة حيث الحاجة إلى واحد منها 
فقط فإنه غير قادر أن يدرك البداً العام بوضوح» ذلك المبداً الذي تيل له 
كل تلك الدراسات؟ 
ياتيتوس: سأخين أن هذه هي الحالة. 
الغريب: دعنا لا نكون مخدوعين إذن على الأقل من التراحي في البحث؛ بل 
إسمح لنا أن نعود إلى واحد من تصريحاتنا فيما يختص بالسوفسطائي؛ إن 
هناك شيا واحداً ظهر لي وهو میز له بشكل خاص. 
۲۹ 
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e‏ ت 

لقد فعلنا. 

الغريب: أوَلاً يعلُم الآخرين فن الخصام أيضاً؟ 

ٹياتيتوس: إِنّه يفعل بالتاأكيد. 

الغريب: وعم بُصّرح سوى أنه يعلُم الرجال كي يتخاصموا؟ لنبداً من الأؤل. ألا 
يجعلهم قادرين على الجدال بشأن الأشياء الإلهيةء المحجوبة عن الرجال 
بشکل عام؟ 

اثياتيتوس: يقال إنّه يفعل ذلك على أية حال. 

الغريب: وماذا تقول عن الأشياء المرئكة في السماء والأرض» وما شابه ذلك؟ 

الغريب: نعرف نحن أن أشخاصاً كهؤلاء هم مجادلون هائلون في الحادثات 
الخاصة» عند إيراد أي إصرار على الح بشأن الكون والجوه وآتهم 
لقادرون أن ينقلوا مهارتهم الخاصة للآخرين. 

ٹياتيتوس: بدون شك . 

الغريب: أولاً يعون اتهم قادرون على جعل الٽاس يتخاصمون بشان القانون 
والعلوم السياسية بشكل عام؟ 

ثياتيتوس: لاذا» ليس لدى أحد أي شيء يقوله لهم إذا لم يضعوا هذه الادعاءات. 

الغريب: ماذا سيقول أحدهم في جميع الفنوف وفيٰ كل فيّء إذا رغب أن يناقض 
الحرفي نفسه ويكون ذلك مدؤناً في شکل شعيّ› ومن يحب يکنه أن 

UL 
ثياتيتوس: أفترض أنّك تشير إلى المدارك الحشية لبروتاغوراس بشأن المصارعة والفنون‎ 


الاخرى. 
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الغريب: نعم» يا صديقي» وبشأن أشياء أحرى عميمة. بكلمةء ألا يظهر فن الخصام 
ليكون أحد المعارف» كافياً للجدل» بكل موضوع في العالم؟ 

ياتيتوس: بالتأكيد. لا يبدو من أن هناك أشياء كثيرة تكون ما وراء نطاقه. 

الغريب: لكن يا للدهشةء يا عزيزي الشاب» هل تفترض أن هذا يكون محتملا؟ 
لأه يكن لعينيك الناشتتين أن تريا الأشياء التي لا تظهر لبصرنا الكليل. 

ياتيتوس: إلام تلمح أنت؟ لا أععقد أنني أفهم سؤالك الحالي. 

الغريب: إتني سال ما ٳذا کان اي مخلوق بشري يستطيع ان يفهم کل شيء. 

ياتيتوس: سيكون الجنس البشري سعيداً إذا ما كان شيء کھذا مسعطاعا! 

الغريب: كيف يستطيع من يجهل إذنء أن يتلك أيّة حجة منطقية ليحضرها ضدَ 
من یعرف؟ 

ٹیاتیتوس: إِنّه لا يتمكن. 

الغريب: لاذا تلك فن السفسطةء قوة خفية كهذه؟ 

TD 

الغريب: كيف يجعل السوفسطائيون الرجال الشبابَ يعتقدون في حكمتهم العالمية 
المتعالية؟ لأنّهم إذا لم يخاصموا ولم يُظنّ انهم يخاصمون بحق» أو كانوا 
يعتقدون فعل ذلك فلن يحسبوا عقلاء بحذقهم المئير للجدل. لنقتبس 
ملاحظاتك الخاصة إذنء فلا أحد سيعطيهم مالاً أو يكون مستعدًاً ليتعلّم منهم. 

ثياتيتوس: إنهم لن يفعلوا بالتأكيد. 

الغريب: لكتهم مستعدون لفعله. 

ثياتيتوس: نعم» إنهم لكذلك. 

الغريب: نعم ولل السبب كما أتصؤرء هو أنهم بفترض أن يتلكوا معرفة تلك 
الأشياء التي يجادلون بشأنها؟ 


یاتیتوس: بدول ریب. 
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الغريب: وقد قلنا إّهم يجادلون عن كل الأشياء؟ 

ٹياتیتوس: حقاً. 

الغريب: ويبدون لمريديهم أنهم متامون حكمة» بسبب ذلك؟ 

ثیاتیتوس: بالتاًکید. 

الغريب: لكنهم ليسوا كذلك؛ فذلك قد أ اه مستحيل. 

پاپری: سیل سما 

الغريب: لقد أظهر السوفسطائي آئنذ أن لديه نوعاً من المعرفة التخمينية أو الظاهرية 
عن كل الأشياء فقط» التي ليست حقيقية. 

ياتيتوس: بالضبط؛ لا يكن إعطاء وصف له أفضل من ذلك. 

الغريب: دعنا ننقل صورة توضيحية عنه ستبقى تشرح طبيعته بوضوح اک 

ٹياتيتوس: ما هي؟ 

الغريب: سأخبرك وأنت ستجيبني. وأنت تراقب بأدق ما تستطيع. إفترض أن 
ويعمل كل الأشياء بف مفرد. 

ثياتيتوس: كل الأشياء؟ 

الغريب: أرى أك لا تفهم الكلمة الأولى التي أتقوه بهاء لأنّك لا تفهم معنى 
كلمة « كل ». 

ياتیتوس: لا ني لا أفهمها. 

الغريب: إتني أضكنّ نفسي وإتاك وكلّ الحيوانات والأشجار أيضاً تحت كل 
الاشياء. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: إفترض أن شخصاً يقول إله سيصنغك وإتاي» وكل الخلوقات. 

ثياتيتوس: ماذا سيعني بال ( صنع )؟ فهو لا يستطيع ان يکون خبيراً في 
الزراعة» - لأنك قلت إِته صانع حيوانات. 

۳۲ 
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الغريب: نعم» وإنني أقول إنه صانع البحر» والأرض» والسماوات» والآلهة» وكل 
الأشياء الأحرى؛ وأبعد من ذلك فهو يستطيع صنعها بشل لمح البصر» وبيعها 
بدريهمات قليلة. 

ياتتو س: يجب أن تكون تلك مزحة. 

الغريب: وعندما يدعي الإنسان إنه يعرف كل الأشياءء ويستطيع أن يعلّمها للغير 
بشمن قليل» وفي زمن قصيرء ألا يجب أن يفكر أحدنا أّها مزحة؟ 

ثياتيتوس: بکل تأ کید. 

الغريب: أتعرف أي شكل أكثر فا ورشاقة للمزحة من التقليد؟ 

ياتيتوس: لا بالقأكيد؛ لأنَّ العقليد هو عبارة جد شاملة» تقعضكن أنواع الأشياء 
الأكثر احتلافاً تحت طبقة واحدة. 

الغريب: نحن نعرف طعا أن مَنْ يدعي أنه يصنع كل الأشياء بف واحد» هو 
رشام يد في الحقيقة» ويصنع بف رسم اليد تشابهاً للأشياء الحقيقية التي له 
الإسم عينه معاً؛ وهو يستطيع أن يخدع التوع الأقل ذكاء من الأطفال 
الصغار» الذين يريهم صورة من مسافة لجعلهم يعتقدون أن لديه القوة المطلقة 
لصنع اي شيء يحب. 

ثیاتیتوس: بدون ریب. 

الغريب: أولا يكن افتراض وجود فن مقلّد للتعقل؟ أليس مكنا أن يستهوي قلوب 
الرجال الشباب بکلمات شکبت من خلال آذانهم» عندما یکونون باقین 
على مسافة من واقع الحقائق» بعرضِه لهم محاورات زائفة» وجعلهم يفكرون 
أنّها حقيقة» وأنّ المحكلُم هو أعقل الرجال في كل شيء؟ 

ثياتيتوس: نعم؛ لَمَ لا يكون هناك فن آخحر كهذا؟ ` 

الغريب: لكن با أن الزمن يستتر» ومستمعيهم يتقدمون في العمر» ويحصلون على 
اتصال أقرب بالحقائق» وقد تعلموا بالخبرة الحزينة ليروا ويشعروا حقائق 
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الأشياىء ألا يكون الجزء الأكبر منهم مجبراً اليغير العديد من الآراء التي 
تسلوا بها سابقاً» هكذا ليظهر الكبير صغيراً لهم» والسهل صعب وتقلب 
رأساً على عقب كل تأتلاتهم الحالمةء تقلب بحقائق الحياة؟ 

لياتيتوس: تلك هي وجهة نظري» قدر ماأستطيع الحكم على ذلك مع نه يیکنني 
أن أكون في سئي واحداً من أولفك الذين يستطيعون رؤية الأشياء من مسافة 

الغريب: وإن رغبتنا کلنل الذين نحن اصدقاؤك» والتي ستکون دائماً هي أن 
نحضرك قريباً من الحقيقة قدر ما نستطيع بدون خبرة مؤلة. وبعدٌ أحبَ أن 
أخبرك» ما .لذا کان السوفسطائي ساحراً مرئياً ومقلداً للوجود الحقيقي؛ أو آنا 
لا زلنا ميالين لنفكر أن يإمكانه أن يمتلك معرفة حقيقية للمسائل الختلفة التي 
يظهر أن لديه بشأنها قوة التناقض؟ 

ٹياتیعوس: لکتّه كيف يستطیع» ايها الغريب؟ أيوجد أي شك بعدما قد قيلء آنه 
یکون لاعباً او مهرجاً من نوع ما 

الغريب: يجب أن نضعه في طبقة الشحرة والمقلدين إذن. 

ٹیاتیتوس: یجب بالقاًکید. 

الغريب: وبعدٌ فإلَّ. عملنا هو أن لا ندع الحيوان يفلت» لأتنا قد حبسناه في نوع 
من الشبكة الجدلية وهناك شيء واحد لن يهرب منه بكل تأكيد. 

ثياتيتوس: ما هو ذلك؟ 

الغريب: هو استنتاج أنه مُشعوذ. 

ثياتيتوس: إتّه رأيي الخاص عنه بالضبط. 

الغريب: يجب أن نقشم بوضوح عندثٍ وفي أقرب وقت ممكن فن صانع الصو 
وأن ننزل إلى الشبكةء وإذا لم يهرب السوفسطائي متاء علينا أن نقبض عليه 
طبقاً لأمر العقل اللكيء الذي سيسلُم له مع تقرير عن أسره» وإذا زحف هو 
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إلى أعماق الفيّ قد وأحفى نفسه في واحد منهاء فسنقشم مرة 
ونلاحقه حتى نمسك به في قسم فرعع مقَلَدٍِ ما» لأنّ طريقتنا لعالجة الواحد 

ٹياتیتوس: حستا قیل؛ ودعنا نفعل ما تقترح. 

س ۳ ى . J‏ 

الغريب: حسنا إذن» أعتقد انني أستطيع أن امير قسمتين للف المقلدء متتبعا الطريقة 
التحليلية عينها كما فعلت في السابق» غير أنني لست بقادر أن أرى حقّى 
الآن في أي منها سيوجد الشكل المطلوب. 

ثياتيتوس: هل ستخبرني بادىء ذي بدء ما هما القسمتان اللتان تتكلم عنهما؟ 

الغريب: الأولى هي فن صناعة التشابه» - تشابه يكون مصنوعاً لاي شيء بشكل 
عام يإنتاج نسخة أنجزت في تطابق لتناسبات النسخة الأصاية» متشابهة في 
الطول والعرض والعمق» كل شيء منها قد تلقّى لونه المناسب. 

ياتيتوس: اليس هذا هدف التقليد دائماً؟ 

الغريب: ليس دائماً؛ هناك درجة محددة من الخداع» في فن النحت والرسم باليد 
كليهماء اللذين هما لأي عِظم؛ لأنّ الفنانين إذا أعطوا التناسب الحقيقي 
لدماذجهم الجميلة» سيظهر ال جزء الفوقي» الذي يكون بعيداً جداء ته خارج 
التناسب بالمقارنة مع الجزء التحتي» الذي هو أقرب. وهكذا فهم يوقفون 
مهملين الصور الحقيقية. 

الفريب:ءاوذلك الذي كونه أغيرا يكوت اشبيها أيضا ألا مكى أن نسمية شبيها أو 
صورة؟ 
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ٹياتيتوس: نعم. 
الغريب: ألا يمكننا أن نشمي ذلك الجزء لفن المقلّدء الذي يختص بصناعة هكذا 
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صورة» كما فعلت لتوّي الآنء ألا يمكننا أن نشميه فن صناعة القشابه؟ 

ثياتیتوس: دع ذلك یکون اسمه. 

الغريب: وماذا سندعو تلك المشابهات للجميل» التي تظهر هكذا بسبب الموقف 
اللامقبول للّذي يشاهدهاء مع آنه إذا كان لدى الشخص القوة للحصول 
على منظر صحيح لأعمال هكذا عظم فإتّها ستظهر غير شبيهة حتى للّذين 
يعلنون أنها شبيهة؟ ألا يجب أن نسي هذه ( مظاهر ). با آنها تظهر فقط 
ولا تكون شبيهة بحق؟ 

ثیاتیتوس: بالتاًکید. 

الغريب: هناك مقدار كبير لنوع هذا الشيء في الرسم باليد» وفي التقليد ككل. 

ٹیاتیتوس: طبعا. 

الغريب: ألا يكن أن نسئي بح نوع الف الذي ينتج مظهراً وليس صورة فاً 
وهميا؟ 

ٹياتيتوس: بالعدل الأ كثر. 

الغريب: هذان هما نوعا صناعة الصور إذن - فن صناعة المتشابهات» والوهمي أو 
فن صناعة المظاهر؟ 

ياتتو س: صدقاً. 

الغريب: كنت شاكَاً من قبل في أيّهما سأضع السوفسطائي» ولست بقادر أن أرى 
بوضوح؛ إته» يقيناً» مخلوق رائع وشبهم. وبعدٌ فإله اتخذ ملجاً في طبقة 
بالأسلوب الأحذق» وذلك عمل شاق ميؤوس منه کي نختبر. 

ثیاتیتوس: نعم» انه فعل. 

الغريب: هل نتكلّم بصدق» أو أك محمول بعيداً بعادة الموافقة لإعطاء جواب 
متسرع هذه اللحظة؟ 

ثياتيتوس: أيمكنني أن أسأل إلامّ تشير؟ 
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الغريب: يا صديقي العزيزء إتنا نشغل أنفسنا بتأمّلٍ صعب جداً - ليس هناك شك 
في ذلك؛ ٳذ کيف يکن للشيء ان يظهر ويبدوء ولا يکون» او كيف يکن 
اون ل سیق ذلك سالا مرا دا كما قن 
كان على الدوام. كيف يَحشنْ بالشخض أن يعبر عن الحقيقة التي تكون 
محتملة بصدق ليقول أو يعتقد ما يكون باطلاً - كيف يستطيع شخص قول 
هذا بدون أن يصبح متورطاً في التناقض. إنها مسألة محيرة بحق 
TOT‏ 

تیتوس: کیف؟ 

الغريب: إن من يقول إن الباطل موجود فلديه الجرأة لتأكيد لاوجود الوجود؛ لألّ 
هذا ا ضمناً على احتمال وجود الباطل. لكن بارميندس العظيم» يا ولدي» 
إحتج ضدٌ هذه المقولةء في أيام كنت صبياء ولقد واصل غرس الرس عينه 
في الأفكار حتى نهاية حياته» مردّده على الدوام شعراً ونثراً: 
الا فلك من ىا ا ا0ك ل ر ن وهی ان 
الأشياء التي لا تكون» تكون. 
تلك هي شهادته» المؤكدة بالتعبير الحدّد الذي يُجومحه إذا ما تم فحصه 
باختصار. هل ستعترض في أن تبداً بتأمّل الكلمات ذاتها؟ 

ياتيتوس: لا تبالِ بي؛ إني أرغب فقط أن تواصل الحاورة بالطريقة الأفضل» ونك 
ستأخذني معك. 

الغريب: جيّد جداً؛ وقل الآن» هل سنجازف لنعفره بالكلمة الممنوعة « اللاوجود )؟ 

ياتيتوس: سوف تأخذني معك. 

الغريب: دعنا نكون جديين إذن» ونتأقل السؤال لا في نزاع ولا لعب. إفترض أن 
واحداً من مستمعي بارميندس شيل: « لأي شيء بُستعمل التعبير 
اللارجود ؟ - هل تعرف أي نوع من الاعتراض سيت اختياره في الإجابت 


وأية إجابة سيعطي للسائل؟ 
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ثياتيتوس: إن ذلك لسؤال صعب» يصعب على واحد مثلي الإجابة عليه. 

الغريب: لا صعوبة على أية حال في رؤية أن المستد ( اللاوجود ).ليس ملااً 
لأيّ وجود. 

ثياتیتوس: لاء على الإطلاق. 

الغريب: وإذا لم يكن للوجود» فليس لشيء ما إذن؟ 

ثياتيتوس: لا بالطبع. 

الغريب: إِلّه لواضح أيضاًء أن في الكلّم عن شيء ما فنحن نتكلم عن وجودء 
فلکي نتکلمَ عن شيءَ ما مجؤد عى ومعزولٍ عن كل وجود فهذا 

ثیاتیتوس: مستحیل. 

الغريب: تعني بالموافقة لعدل ضمناً على أن من يقول شيعا ما» يجب آن يقول شياً 
ما واحداً؟ 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: شيء ما في المغرد (1) ستقول إتها علامة الواحد» في المزدوج (۷۴ل۲) 
لائنين» وفي الجمع )۲1۷٤9(‏ للعديد؟ 

ثياتيتوس: بالضبط. 

الغريب: إذن الذي يقول « لا شيء ما » يجب أن يقول لا شيء بل تأكيد. 

ثیاتیتوس: بالقاكيد الأكثر. 

الغریب: ولا أضن» ننا نستطيع أن نعترف» أن شخصاً كهذا يتكلم لكته يتكلم 
عن لا شيء. لا نقدر أن نسمح لذلك الشخصء» الذي سيس في أن يعبر 
عن ذلك الذي لا يكون» لا نقدر أن نسمح له بالتكلّم على الإطلاق. 

ياتيتوس: لا تستطيع الحاورة الصعبة أن تتقدَّم أبعد م ذلك. 

الغريب: ليس الآن» يا صديقي» هو الوقت لكلام كهذا؛ إذ لا يزال هناك الارتباك 
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الأول والأعظم من بين كل الارتباكات» لا يزال موجودا» ملامساً اُساس 
المسألة بالتحديد. 

ثیاتیتوس: ماذا تعني» لا تخف تکلّم. 

الغريب: يكن أن يتسب ( أو يراد ) لذلك الذي يكون شيعا ما آخر الذي يكون؟ 

ثياتيتوس: بدون ریب. 

الغريب: لكن هل سنقول إلّه يستحيل أن نضيف شيعا ما يكون لذلك الذي لا 
یکون؟ 

الغريب: وكل الأعداد محسوبة بين الأشياء التي تكون؟ 

ثياتيتوس: نعم الأعداد بالتأكيدء إذا امتلك أي شيء وجوداً حقيقياً. 

الغريب: يجب أن لا نحاول لننسب إلى اللاوجود عدداً لا في المغرد أو الجمع 
إِذن؟ 

الغريب: لکن کیف یتمکن الإنسانء إا أ يعبر في الكلمات» أو حتی يکن في 
الفکر اُشیاء لا تکون أو شيعا لا يكون بدون عدد؟ 

ٹیاتیتوس: كيف يستطيع حقاً. 

الغريب: ونحن عندما نتکلّم عن الأشياء التي ۷ تکون» لہ نحاول أن نعزو الكثرة 
إلى اللارجود؟ 

الغريب: لكن» في اليد الأحرى» عندما نقول « ما لا يكون »» ألا ترج الوحدة؟ 

ٹیاتیتوس: بوضوح. 

الغريب: نحن نؤکد مع هذا آله لا يمكنك ولا يجب عليك أن تعزو الوجود إلى 
اللأرجود. 


۴4 


0.._ محاورة السوفسطاتي 

لياتيتوس: الأ كثر حقيقة. 

الغريب: هل ترى» إذن» أن اللاوجود في ا کان یکن کا 
منطوقاً» أو معتقّداً بل إته غير متمد منطوق» أو متكلم» وغير موصوف؟ 

ثياتيتوس. حقيقي تماماً. 

الغريب: لكن» إذ هكذاء أكنت أنا مخطاً في إخبارك لتؤي أن الصعوبة القادمة 
هي الأعظم من الكلٌ» وهل يوجد الأعظم باقياً وراء ذلك في الحقيقة؟ 

ثياتيتوس: ما هو الأعظم؟ 

الغريب: يا صديقي العزيزء ألا ثريك الكلمات بالذات أن اللاوجود يستطيع أن 
تربك أي شخص يحاول أن يفحصه بفعالية» إِلّه يكون مرغماً أن يناقض 
نفسه حالما يصنع الحاولة؟ 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ تكلم بوضوح أكثر. 

الغريب: لا تتوقع الوضوح مني. لأتني أناء الذي أؤكد أن اللأوجود لا يمتلك جزءاً 
لا في الواحد أو الكثرة» تكلمت لتؤي الآن ولم أزل أتكلّم عن اللآوجود 
کواحد؛ فأنا أقول « اللاوجود ». هل تفهم؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

الغريب: لكن حيعذ» قلت لفترة قصيرة مضت أن اللاآوجود يكون غير منطوق» 
یکل وغیر موصوف. هل تتبعني؟ 

ياتيتوس: إّني أفعل على غرار ذلك. 

الغريب: عندما أدخلت الكلمة ( يكون )» ألم أناقض ما قلته سابقا؟ 

ثیاتیتوس: بین هکذا. 

الغريب: أو لم أتكلّم عن اللاوجود كواحد» في استعمال الفعل المفرد؟ 

ثياتیتوس: نعم. 

الغريب: وعندما تكلّمت عن اللاوجود كغير موصوف» ومعكلم» ومنطوق» ألم ا 
إلى اللأوجود كواحد» في استعمال كل من تلك الكلمات في المغرد؟ 

{° 


محاورة السوفسطاليي 241 
ٹیاتیتوس: بالتأًکید. 
الغريب: ونحن نقول مع ذلك معکلمین بدقة» یجب أن لا یکون معوٍفاً لا کواحد 
أو كثرة» .ويجب أن لا يسئى حتى ( هو )» لأنَّ استعمال ذلك التعبير 
ٹياتيترس: حقيقي تماما 
الغريب: كيف يستطيع أي واحد عندئذء أن يثق بي؟ لأثني أكون الآن» كما 
دائماً» غير كفوء لفحص اللأوجود. ولذلك» كما كنت قائلا لا ترد إليى 
للعكلّم بالطريقة الصحيحة عن اللأوجود؛ بل تعال» ودعنا نحاول. الاختبار 
نحن وأنت. 
و تعني؟ 
الغريب: أيذل مجهوداً نبيلاً كأنّك تمسي فتى» وحاول أن تكلم عن اللاوجود في 
أسلوب صحيح بكل قوتك» وبدون أن تدخل إليه البقاء أو الوحدة أو 
الكثرة. 
إنّها ستكون شجاعة غريية فيي تلك التي ستدعني أهتم بالعمل الشاق 
هذا عندما أراك هكذا مخبطاً. 
الغريب: لا تقل أكثر عن أنفسنا؛ لكن حتى نجد شخصاً ما أو آخر يستطيع أن 
يتكلم عن اللأوجود بدون عدد» يجب أن نعترف أل السوفسطائي يكون 
ا حاذقاً لا بستطاع إخراجه من ثقبه 
تيتوس: الا كثر حقيقة. 
الغريب: وعندما نقول له إلّه يارس فن صناعة مظاهر» فسوف يستغل الفرصة التى 
تقدمها له هذه العبارة متشا نا سرد جاورا عوجرل ا 
صانعم صور» ( ق ماذا تعني بالصورة مطلقا؟ e‏ وشا أن أعرف» 
یا ثیاتیتوس» کیف یمکنناء e‏ ُن نجيب على سؤال الفتى الآتي من 
بعید؟ 
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ياتيتوس: سنخبره عن الصور التي تكون معكوسة في الماء أو في المرايا بدون شك؛ 
عن التماثيل أيضاًء والصورء والتسخ الأخحرى. 

الغريب: إتني أرى» يا ياتيتوس» أك لم تكن أبداً أحد معارف السوفسطائي 
الشخصيين؟ 

ثيآتيتوس: لِم تفكر كذلك؟ 

الغريب: إله سيخلق اعتقاداً أن عينيه مغلقتان» أو أنه لا يتلكهما. 

ٹياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: سيضحك عليك لحد الاحتقار» عندماء تخبره في إجابتك عن شيء ما 
موجود في المرآة» أو في التمثال» أو تخاطبه كما لو أن له عينين» وسيتظاهر 
أته لا يعزف شيعا عن المرايا أو الجداول» أو عن الرؤية على الإطلاق؛ سيقول 
إه نما يسال عن مثال. 

ياتيتوس: ما الذي يعنيه؟ 

الغريب: الفكرة العامة الشاملة كل تلك الأهداف» التي تكلم عنها كأنها متعدّدة 
وتدعوها باسم واحد للصورة مع ذلك» وكما لو كانت هي الوحدة التي 
كانت كلها مشتملة تحتها. كيف ستحتفظ بأرضيعك قبالته؟ 

ثياتيتوس: كيف يكنني» أيّها الغريب» أن أصف صورة ما عدا كونها شيعا ما 
مصنوعة في الشبه الذي للحقيقي؟ 

الغريب: وهل تعني هذا الشيء ال« ما » ليكون شيعا حقيقياً آحر ماء أو ماذا تعني؟ 

ٹیاتیتوس: ليس شيا حقيقياً بالتأكيد» بل شبه فقط. 

الغريب: وتعني بالحقيقي ذلك الذي يكون بحق؟ 

ٹیاتیتوس: نعم. 

الغريب: ويكون اللأحقيقي ذلك الذي هو ضد الحقيقي؟ 

ٹیاتیتوس: بالضبط. 

الغريب: لا يكون الشبه حقيقياً بحق إذن» إذا كان ليس حقيقياً» كما تقول؟ 
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ثیانیتوس: لاء بل هو یکون في معنی محدّد. 

الغريب: تعني أنه» ليس في معنى حقيقي؟ 

ياتيتوس: نعم؛ إنه يكون صورة في الحقيقة خقط. 

الغريب: ماذا نسي إذن» الصورة التي تكون غير حقيقية في الحقيقة بحق؟ 

ثياتيتوس: نعم» يظهر أن اللأآوجود يكون معقداً مع الوجود بغرابة» بهذه الطريقة 

الغريب: بغرابة! علي اعتقاد ذلك. أنظر كيف أجبرنا السوفسطائي اعدد الرؤوس» 
أن نعترف بوجود اللأوجود ضد إرادتنا تماماً. 

ثياتيتوس: نعم» اني ری حقاً. 

الغريب: إن الحقيقة هي أك كيف ستحدد فنه بدون الوقوع في التناقض. 

ثیاتیتوس: كيف تعني» وأین یکمن الخطر؟ 

الغريب: عندما نقول إله يخدعنا بالوهم» ون فته يکون کاذباً وخادعاًے هل نعني 
أن أرواحنا قد دت بفته لتفگر باطل أو ماذا تعني؟ 
تيتوس: لا يوجد شيء آخر لیکون مقولا. 

الت مة ثانية» إل الرأي الباطل هو ذلك الكل للرأي الذي يفكر عكس 
الحقيقة .- هل ستوافق؟ 

ثياتیتوس: بکل تأکید. 

الغريب: يعني لتقول إن الرأي الباطل ق ما لا یکون؟ 

ٹياتیتوس: طبعا. 

الغريب: هل يعتبر الرأي الباطل أن الأشياء التي لا تكون لا تكون» أو أنها تكون 
في مفهوم محدد؟ 

لياتيتوس: الأشياء التي لا تكون يجب أن تكون مخئنة أنها توجد في مفهوم 
محدّد» إذا ما كانت أيّة درجة للباطل محتملة. 

الغريب: ألا يعتقد الرأي الباطل أيضاً أن الأشياء التي توجد بالتأكيد الأكثر أنها ١‏ 
توجد على الإطلاق؟ 
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ياتيتوس: نعم. 

الغريب: وهنا يكون الباطلء مرة ثانية. 

ثياتيتوس: الباطل؟ نعم. 

الغريب: وفي أسلوب ماثل» سيعتبر الافتراض الباطلن ليكون واحداً يؤكد عدم 
وجود الأشياء التي تكون» ووجود الأشياء التي لا تكون. 

ثياتيتوس: ليس هناك طريقة أخحرى يستطيع الافتراض الباطل أن ينشاً فيها. 

الغريب: لا يوجد؛ لك السوفسطائي سيكدّب تلك التقارير. وكيف يكن لاي 
إنسان عقلاني أن يوافق عليهاء عندما تضاف إلى الاعترافات الموضوعة 
مسبقاً؟ هل تدرك مغزاه» یا ٹیاتیتوس؟ 

ياتيتوس: طبعاً» إلّه سيقول إتّنا نناقض أنفسنا عندما نجازف بالتأكيد على أَنّ 
الباطل موجود في الرأي وفي الكلمات؛ لأ التمسك بهذا سيجبرنا مرة 
وا که ود ل رو الاي اعرف ها عد رة أ مر 
تماماً. 

الغريب: كيف تتذ كر جيداً! وبعدٌ فالوقت في عه لنجري مناقشة فيما يجب علينا 
عمله بشأن السوفسطائي؛ لاتا إذا أصررنا على البحث عنه في طبقة العمال 
المزيّفين والسحرة» فإتك ترى مقابض الاعتراضات والصعوبات التي سترتفع 
وهي عديدة جدا ومتنوعة. 

ياتيتوس: إنها لكذلك حقاً. 

الغريب: لقد ذهبنا خلال جزء لكنه جزء صغير جداً منهاء وإنّها غير متناهية حقاً. 

ياتيتوس: إذا كانت تلك هي الحالة» فلا نستطيع القبض على السوفسطائي 
بالاحتمال. 

الغریب: هل سنکون هکذا جبناء كي نستسلم له؟ 

ثياتيتوس: سأقول» لا بالتاكيدء إذا ما استطعنا أن نلقي القبض عليه بشكل طفيف. 


t٤ 


محاورة السوفسطائي  _‏ _ 245 

الغريب: هل ستسامحني إذن» وكما تدل كلماتك ضمناً» أن لا تکون غير سرور 
إذا تراجعت قليلاً عن الإمساك بهكذا محاورة قوية؟ 

ياتيتوس: سأفعل» لکن معأ کداً. 

الغريب: إن لدي طلباً أكثر إلحاحاً لأقدم. 

ياتيتوس: الذي کون _ ؟ 

الغريب: إتك ستعدني ألا تعتبرني كقاتل أحد أبويه. 

یاتيتوس: ولاذا؟ 

الغريب: لأتّني يجب أن أختبر فلسفة أي بارميندس» في دفاع عن النفس» وأحاول 
أن أبرهن بالقرّة الجوهربة أن اللأوجود يكون في معنى محدّد ماء ون 
الوجود» في المقام الآخحر» لا يكون. 

ثياتيتوس: إن محاولة ما من هذا النوع هي ضرورية. 

الغريب: نعم» إنسان أعمى ييكنه رؤية ذلك» كما يقولون» وما لم تكن تلك الأسئلة 
محدّدة بطريقة واحدة أو بأحرى» فلا أحد يستطيع أن يتفادى الوقوع في 
مناقضة مضحكة» عندما يتكلم عن الكلمات الباطلة» الرأي الباطل» أو 
الأوثان» أو الصورء أو التقليدء أو المظاهرء أو بشأن الفنون التي تختص بها. 

ياتيتوس: الا كثر حقيقة. 

الغريب: ولذلك يجب أن أجازف وأضع اليد على محاورة أبي؛ لأله إذا وجب 
علي أن أكون حريصاً فوق العادة» فسيجب علي أن أتخلى عن القضية. 

ثياتيتوس: لا شيء في العالم سيحصّنا على أن نفعل هكذا أبداً. 

الغريب: لدي التماس صغير ثالث أرغب أن أقدمه. 

ٿياتيتوس: ما هو؟ 

الغريب: إِّك سمعتني أقول ما قد شعرته وما زلت أشعر به. إنني لا أمتلك 
الشبجاعة لءاصلة هذه الحاورة. 
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ٹياتيتوس: سمعتلك تقول ذلك. 

الغريب: إنني أرتعد من الفكرة ة التي قد قلتهاء وأتوقع أك ست ستعتبرني مجنونا عندما 
تسمع عن تغيراتي وتحولاتي المفاجعة. دعني ألا حظ لذلك اني سأتفحص 
السؤال في اعتباري لك بشكل كلي. 
مناسب» إذا حاولت هذا النقض والبرهان؛ تشجغ» لذلك» وتقدّم. 

الغريب: ومن أين سأبداً بالمشروع الخطر؟ أعتقد أن الطريق الذي علي أن أسلكه 
ھور 

ٹياتيتوس: اي طریق؟ دعني اسمع. 

الغريب: أعتقد أن من الأفضل» قبل كل شيء أن نتأقل النقاط الرئيسية التي تعتبر 
أنها واضحة بنفسها في الوقت الحاضر» خشية الوقوع في اضطراب ماء 
ونکون جاهزین لأن يَصَدّق بصنا بعضاً أيضاً متخیلین ان نکون واضحین 
بشأنها تماماً. 

ثیاتیتوس: قل ما تعنیه بوضوح أكثر. 

الغريب: أعتقد ان بارمینایدس»› وکل الذين تعهدوا مع ذلك آبداً أن يقرّروا عدد 
وطبيعة الموجودات» أعتقد أنهم تكلّموا إلينا بالأحرى بأسلوب خفيف 
ا 

4 ا ت قد کنا اطفالاُ کرروا لک منهم اُسطورته أو قصته؛ - قال 
واحد إن هناك ثلاثة مبادیء وجدت» وإنه في , وقت ما جد ا بین 
مبادیء محددة منهاء وبعدئذ وجد سلام» وتروجوا ورزقوا أولادأٌ وریوهم؟ 
وتکلم آخر عن مبداً ين٠‏ الرطب والجاف» أو المحار والباردء وجعلاهما 
يتزاوجان ويتعايشان. يقول الآيليون» في جزئنا من العالم مع ذلك» إن كل 
الأشياء تكون عديدة في الإسم» لكنها واحدة في الطبيعة. هذه هي 
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أساطيرهم» التي تعود لزمن اكسنوفاينز» وحتى أقدم من ذلك. وهناك آیونیون 
آنعذ» وصقليون في أوقات أكثر حداثة» إتهم آلهة الشعر والجمال الذين 
توصّلوا إلى استنتاج وهو أن تومحد هذين المبدأين يكون أضمن» ولتقل إِلّ 
الوجود يكون واحداً ومتعدداًء وإتّهما مثبتين بالكراهية والصداقة معأ لا 
ينفصلان قط لا يلتقيان قط» كما تؤكد آلهة الشعر والجمال الأكثر صرامةت 
في حين لا يصر الآلهة الآخرون الألطف على التراع والسلام الدائمين» بل 
يعترفون باسترخائهما وتغيرهما؛ يسود السلام والح تحت رعاية 
أفروديت”' '“ بعض المرات» وبعدئذ التكاثر والحرب» يسبب مبداً النزاع» كي 
تقرر ما إذا كان أي منهم تكلم الحقيقة في كل هذا فذلك شيء صعب. 
بجانب ذلك على الأقدمين ومشاهير الرجال أن يتلكوا للمهابةء وأن لا 
يكونوا عرضة لاتّهاماتِ خطرة هكذا» وييكن لشيء واحد أن يقال عنهم 
بدون إساءَة لهم مع ذلك. 

ٹياتيتوس: اي شيء؟ 

الغريب: إنهم سلكوا طرقهم المتعددة مزدرين أن يراقبوا شعباً مثلنا؛ لم يعطوا 
اهتماماً» سواءٌ أحذونا معم» أو تركونا خلفهم. 

ٹياتيتوس: كيف تعني؟ 

الغريب: أعني أنّهم عندما تكلّموا عن عنصر واحد» اثنين» أو عناصر أكثر» كانت 
أو قد أصبحت أو ستصبح» أو عن الحرارة ممتزجة مع البرودة مرة ثانيةي 
مفترضين في جزء آخر ما من عملهم الانفصال والاختلاط - أخبرني» 
يا ٹياتيتوس» هل تفهم ما یعنونه بهذه العبارات؟ عندما كنت إنساناً اى 
اعتدت أن اتوم اني فهمت فهماً دقيقياً ما كان معياً بالصارات 
( اللأرجود )» التي هي موضوعنا الحاضر للتنازع؛ وترى الآن أي موقف 
جرج تجن يه 

ٹياتيتوس: إني اری. 
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الغريب: وع ذلك فاته محتمل أن لا یکون ارتبا کنا العقلي فیما يختص بالوجود 
قل شأناً. يمکننا أن نتوهم أله لا يسبب لنا حيرة» وأتنا نفهم عندما نسمع 
الكلمة محكية. يكننا مقابلة هذه بجهلنا عن اللأوجود» عندما نجهلهما 
بشکل متساو. 

ثياتيتوس: اجرؤ على القول. 

الغريب: ويمكن قول الشيء نفسه عن كل العبارات المذكورة آنفاً. 

ثياتیتوس: حقا. 

الغريب: يمكن أن يو ججل تأمل أكثرها؛ لكن من الأفضل أن نبحث الآن عن 
القبطان الرئيسي لها وقائدها. 

ثياتيتوس: عَم تتکلم أنت؟ إنك تعتقد باتنا يجب ان نبحث بادیء ذي بدء في ما 
يعنيه الناس بكلمة « وجود » بشكل واضح. 

الغريب: إنك تنعقّبني عن قرب» يا ياتيتوس. لان الطريقة الصحيحة ستكون» كما 
أتصورء بأن نستدعي لبين ظهرانينا الفلاسفة الاثنينيين ونستجوبهم» « تعالوا ٠‏ 
هما العالم» ما هو الاصطلاح الذي تستخدمونه لكليهماء وماذا تعنون عندما 
تقولون إن کليهما وکل منهما ( یکون )؟ هل سنفترض نحن» طبقا 
لتصوركم» أن هناك مبداً ثالثاً فوق» وعلى» المبدأين الآحرين» ‏ ثلاثة في 
كل» وليس إثنان؟ لأتكم لا تستطيعون القول إن واحداً من المبدأين الإثنين 
یکون وجرا بوضوح» وتنسبون الوجود لکلیھما مع ذلك؛ لاتکې إذا فعلتم» 
فأيّ الإثنين يكون معرفاً بالوجود» وسيتضكن الآخحر؟ وهكذا فهما سيكونان 
واحداً وليس إثنين ». 

الغريب: لكنك رما تعني أن تعطي الإسم « وجود » لكليهما معاً؟ 
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ثیاتیتوس: متوقع تماماً. 
الغريب: سنجيبهم: « أيّها الأصدقاءء الجواب هو بوضوح أن الاثنين لا يزالان 
مقررين في واحد إذن ». 
ثياتيتوس: الأكثر حقيقة. 
الغريب: بما تنا متحيرون إذن» أوضح لنا ما تعنيه من فضنلك» عندما تتكلم عن 
الوجود؛ إذ لا شك أك فهمت منذ البداية معناك الخاص على الدوام» في 
حين ننا فكرنا موة أتنا فهمناك» لكننا الآن في ضيتق عظيم. إيداً بشرح هذه 
المسألة لنا من فضلك» ولا تدعنا نعوهُم بعد اليوم أتنا فهمناك» عندما أسأنا 
فهمك بشكل كلي. ليس هناك عدم لياقة إن طلبنا جواباً لهذا السؤالء لا 
من النائيين أو الجمعيين. 
ثیاتیتوس: لا بالتأکید. 
الغريب: وماذا عن موؤكدي وحدة أحدية الكل - ek‏ أن نكافح لنتحقق منهم 
ما يعنون ب( وجود »؟ 
ثياتيتوس: صدقاً. 
الغريب: وهناك شيء ما تدعونه « وجود )"؟ 
ياتیتوس: نعم. 
الغريب: وهل الوجود هو الشيء عينه كالواحد» وهل تستعمل الإسمين للشيء 
ذاته؟ 
ٹياتیتوس: ما سيکون جوابهم» ايها الغريب؟ 
الغريب: إله لواضح» يا ياتيتوس» أن مَنْ يؤكد وحدة الوجود كافتراض له» لن 
يكون في دعة بالکامل لإجابته على هذا السؤال أو أي سؤال آخر. 
ثیاتیتوس: لم هذا؟ 
القرت برف انين فن ولو كك اه ا يرد إلا وده ها م 
بالا کید؟ 
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یاتیتوس: بدون ریب. . | 

الغريب: إضافة إلى ذلك» فإك مفكراً كهذا لا يكن الشماح له ليقول إن هناك أي 
إسم على الإطلاق؛ إنّه لا يستطيع إعطاء أي حساب عن طبيعته. 

ثياتیثوس: كيف ذلك؟ 

الغريب: إن تمييز مَنْ الشيء يعني ازدواجية ضمنا. 

ثياتيتوس: نعم. 

الغريب: ومع ذلك فإ .من يعرف الإسم بالشيء سيكون مجبراً ليقول إِلّه يكون 
إسماً لا لشيء أو إذا قال إه إسم شيءٍ ماء سيلي حيتعذ أن الإسم يكون 
الإسم لإسم ولا لشيء آخر. 

ٿياتيتوس: حقا 

الغريب: ور الواحد ) يقدر أن يشير إلى شيء واحد فقط - ذلك لنقول» إلى إسم. 

ثیاتیتوس: بالتاًکید. 

الغريب: وهل سيقولون إن الكل يكون غيراً من الواحد الذي يكون» أو الشيء 
عینه معه؟ 

ثياتيتوس: سيفعلون لتكن متأكداً» وهم يقولون ذلك حقاً. 

الغريب: إذا كان الوجود كاملا كما يغني بارمينايدس» كل طريتق ماثل إلى إمتلاء 
جسم كروي جميل» متوازن من الركز في كل اتجاه بالتساوي» ويجب ألا 
#حتاج ليكون لا الأكثر ولا الأقل في أي اتجاه» لا على هذا الجانب ولا 
على ذاك - الوجود له مركز وطرفان إذن ومتلكاً هذه يجب أن يحوز أجزاء 
أيضاً. 

ثياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: لا يوجد سبب مع ذلك لاذا لا يكن لذلك الذي له أجزاء أن يتلك 
صفة الوحدة في مجموع كل الأجزاءء ويكن لوجود الكل والجمع أن 
یکون واحدا؟ 
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ثیاتیتوس: بالتاًکید. 

الغريب: لكي ذلك الذي تكون هذه حالته لا يستطيع أن يكون وحدة مطلقة؟ 

ٹیاتیتوس: لِم لا؟ 

الغريب: لأن ذلك الذي یکون ا ا ي۶ أله غير منقسم 
بالمطلق» طبقاً للرأي الصحيح. 

یاتیتوس: يدون ریب. 

الغريب: لك هذا الذي لا يتجرّاً سيناقض العقل» إذا كان مصنوعاً من عدة أجزاء. 

الغريب: هل سنقول» إن الوجود يكون واحداً وتاماًء لأنه تلك صفة الوحدة؟ أو 
هل سنقول إن الوجود لا يكون تاماً الإطلاق؟ 

ياتيتوس: إن ذلك لبديل آخر صعب کي تقد 

الغريب: الأكثر حقيقة a‏ لال a‏ 
لیکون ۳ عينه كالواحد مع ذلك» ويكون الكل لذلك أكثر من واحد. 

الغريب: وإذا لا يكون الوجود تاماً مع ذلك» من خلال امتلاك صفة الوحدةت 
ويوجد هكذا شيء كتام مطلق» فالوجود يفتقر شيئاً ما لطبيعته الخاصة؟ 

ٹیاتیتوس: بالتاکید. 

الغريب: سیصبح الوجود مة ثانيةء حسب هذا الرأي متلکاً حلل الوجود» 
سیصبرح ل جردا 

ٹیاتیتوس: صدقاً. 

الغريب: أبعد من ذلك سیصبح e‏ مء أحری أكثر من واحد» لان الوجود والتام 
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الغريب: لكن إذا لم يوجد التام مطلقاً» ستبقى كل الصعوبات السابقة هي نفسهاء 
وستكون الصعوبة الأبعده هي أن بجانب عدم امتلاك الوجودء لا يكن 
للوجود أن يأتي إلى الوجود أبداً. 

ياتيتوس: لِم ذلك؟ 

الغريب: لأت ذلك الذي يأتي إلى الوجود يأتي إلى الوجود كتام على الدوام» هكذا 
إّ ذلك لا يعطي « التام ٠‏ مكاناً بين الموجودات» لا يستطيع القكلّم عن 
الجوهر والنشوء كأتهما موجودان. 

ياتيتوس: نعم» يظهر ذلك أنه حقيقة بالتأكيد. 

الغريب: موة ثانية؛ كيف يستطيع ذلك الذي لا يكون تاتا أن يلك أيّة كمية أو 
عدد؟ لأنّ ذلك الذي يكون ذا رقم محدّد يجب أن يكون الام لذلك العدد 
بالضرورة. 1 

ثياتیتوس: بالضبط. 

الغريب: وستكون هناك نقاط رئيسية أخرى لا تحصى» كل منها تسيب متاعب غير ' 
محدّدة لذلك الذي يقول إن الوجود يكون لما واحداً أو اثنين. 

ياتيتوس: تبرهن هذه الصعوبات التي تتجه نحونا أن الاعتراض الواحد يتصل 
بالأحر» وما تقدّم منها يشتمل على إرباكٍ أعظم وأسواً. 

الغريب: إننا لبعيدون جداً من كوننا قد أرهقنا المفكرين الأكثر دقة الذين يبحثون 
في الوجود واللاوجود. لكن دعنا نكون قانعين في تركهم» ونتقدَم لنعاين 
أولعك الذين يتكلمون بدقة أقل؛ وسنجد كنتيجة للكلء أن طبيعة الوجود 
هي أن تدرك تماما كتلك التي للاوجود. 

ياتيتوس: سنذهب الآن إلى الآخرين إذن. 

الغريب: يظهر أن هناك نوعاً من حرب العمالقة والآلهة جارية يينهم؛ إتهم 
يتحاربون مع بعضهم بعضاً بشأن طبيعة الحقيقة. 
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یاتیتوس: كيف يكون ذلك؟ 

الغريب: يسحب بعضهم إلى أسفل كل الأشياء من السماء ومن اللامرئي إلى 
الأرض» وهم يمسكون الصخور والسنديان بأيديهم بشدّة. إنهم يقبضون 
على كل أشياء كهذه ويؤكدون بعنادء أن الأشياء التي بستطاع لمسها أو 
مسكها تمتلك وجوداً فقطء لأنهم يعرفون الوجود ( الحقيقة ) والجسم 
كواحد. وإذا قال أي واحد آحر إل ما لا يكون جسماً يوجد» فإنهم 
يستخفون به تماما ولن يستمعوا لأية وجهة نظر أخرى. 

ياتيتوس: لقد تقابلت مع رجال کھؤلاء غالبا وإتهم لخاليق رهيبون. 

الغريب: وإنّ ذلك هو السبب الذي يدعو أحصامهم لأن يدافعوا عن أنفسهم 
بحذر من عَل» من خارج العالم اللاأمرئي» مناضلين بقوة من أن الحقيقة الحقة 
تكمن في مل محدّدة واضحة غير فانية؛ يحطمون الأجسام المادئة التي 
يۇ كدون على أنها الحقيقة المطلقةء يحطمونها إلى أجزاء صغيرة بمحاوراتهم» 
ويشبتون نها ليست وجودا» بل نشوءٌ وحركة. هناك نزاع قائم على الدوام 
بين الجيشين» يا ياتيتوس» نزاع لا نهاية له بخصوص تلك المسائل. 

ٿياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: دعنا نسأل كل فرقة بالدورء لتعطي حساباً عن ذلك الذي يسكونه حقيقة. 

ياتیتوس: كيف سنخرجه منهم؟ 

الغريب: ستكون هناك صعوبة قليلة» مع أولفك الذين يجعلون الوجود يكمن في 
الغلء لأنهم أناس مهدّبون با فيه الكفاية؛ لكن سيكون هناك صعوبة كبيرة 
جدأء أو لرتما حى استحالة مطلقة» في استخراج رأي من أولفك الذين 
تنزلون كل شيء إلى المادّة. هل سأخبرك ما يجب علينا عمله؟ 

ٹياتيتوس: ماذا؟ 

الغريب: دعنا نصلحهم بحق» إذا استطعنا؛ لكنْ إذا لم يكن ذلك مكنا دعنا 
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نتخیلهم أفضل م هٻ وعلی أممتعداد ليچيبوا في تطابق مع قوانین الحاورة» 
وسيكون رأيهم جديراً بأن تلك عندئذ؛ لأنّ ما يعترف به الرجال الأفاضل 
له وزن أكثر من الذي يعترف به الرجال الأقلَ أهمية. إضافة إلى ذلك فنحن 
لسنا محترمي أشخاص» بل باحثون عن الحقيقة. 

ٹیاتیتوس: جید جداً. 

الغريب: دعنا الآن إذن» على إفتراض أنهم قد تحسنواء دعنا نسألهم ليقرروا وجهة 

یاتیتوس: موافق. 

ألغريب: دعهم يقولون ما إذا کانوا سیعترفون باه يوجد هکذا شيء کحیوانِ فانٍ. 

ثیاتیتوس: سیفعلون طبعا. 

الغریب: أو لن یعترفوا بهذا لیکون جسما له روح؟ 

ثیاتیتوس: سیفعلون بکل تأکیذ. 

الغريب: يعنون القول إن الروح هي الشيء الذي يبقى؟ 

ثياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: أو لن يقولوا إن روحاً تكون عادلة وأحرى ظالة» وإنّ روحاً عاقلة وأخرى 
غبية؟ 

ثیاتیتوس: بالتاًکید. 

الغريب: وإ الروح العادلة والعاقلة تصبح عادلة وعاقلة بامتلاك العدل والحكمة 
والروح المضادّة تكون خاضعة لالات مضادة؟ 

ٿیاتیتوس: نعم» يفعلون. 

الغريب: لك ذلك الذي يكن أن يكون حاضراً أو يكن أن يكون غائباً سيكون 

ٹیاتیتوس: مجوۆزین ان العدل»› الحكمة والفضائل الأغخرئ» وأضدادهاء مجوزين اتپا 


Yot 


محاورة السوفسطائي 25 


تبقى» كذلك الروح التي يلازمونها. هل يثبتون أن ايا منها مرئيّ ومحسوس» 
أو آنّها جميعها غير مرئية؟ 

الغريب: سيقولون بصعوبة إل أياً منها يكون مرياً. 

ياتيتوس: إتهم سيميزون سيقولون إن الروح تتلك جسدا» لكن فيما يخصض 
نوعيات العدل الأحرى» الحكمة» وما شابه» التي تسأل عنهاء فإنهم لن 
بجاز فا ا پانکار وجردها. ولا اا کی عل اها تكرت كلها فاية. 

الغريب: يقيناً» يا ياتيتوس» إنّني أتصوّر تحسناً كبيراً فيهم؛ فهم الأروميون 
الحقيقيون» أطفال أسنان التنين» لن يعرقهم أي حياءِ على الإطلاق» بل 
سيو کدون بعناد أن لا شيء یکون إذا لم يستطيعوا أن يعصروه بأيديهم. 

ٹياتيتوس: تلك هي فکرتهم کفیراً جداً. 

الغريب: دعنا ندفع بالسؤال إلى الأمام؛ فهم إذا اعترفوا أن أياً يكون فانياً حتى 
الجزء الأستش فإ ذلك لكافي؛ يجب عاليهم أن يقولوا بعدئذ ما هي تلك 
الطبيعة المشتركة للفاني وغير الفاني كليهماء وأيّهما يتلكون في عينهم 
العقلية عندما يقولون عن كليهما إتهما « يكونان ». لرتما يكن أن يكونوا 
مرتكين» وإذا كانت هذه هي الحال» فهناك احتمال أنهم يكن أن يقبلوا 
فكرتنا فيما يخص طبيعة الوجود» با أنّهم ليس لديهم أي شيء يخصَهم 
کي يقدموه. 

ٹياتيتوس: ما هي الفكرة؟ أخبرني» ET‏ 

الغريب: ستکون فکرتي» أ أي شيءِ يتلاك أي نوع من القوة ليۇثر في الح أو 
ليكون مقاثرا بالآح. ولو للحظة وآحدة فقطة مهما يكن الشيب ضفياد 
ومهما يكن التأئير طفيفاًء فاته تلك وجوداً حقيقياً؛ والتمسك أل التعريف 
للوجود هو قَوّة بكل بساطة. 

ياتيتوس: إتهم يقبلون اقتراحك» با أنه ليس لديهم الأفضل ما يخصهم ليقدموه. 

القر د جد لرا نحن» كذلك هم يمكننا أن نغير أفكارنا يوماً ما؛ اما في 
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الوقت الحاضرء فيمكن اعتبار هذا الاتفاق الذي توطد معهم أنه اتفاق ثابت. 

ياتيتوس: موافق. 

الغريب: دعنا نذهب إلى أصدقاء الئل بعدئذ؛ ستكون أنت مترجم آرائهم أيضاً. 

ثياتيتوس: سأفعل. 

الغريب: سنقول لهم: إنكم ستميزون الوجود ( الحقيقة ) من النشوء؟ 

ياتيتوس: سيجيبون بنعم. 

الغريب: وإنكم ستقؤون أننا نمتلك اتصالا بالكون بواسطة الجسم» ومن خلال قوة 
الإدراك» لكن من خلال الفكر فالاتصال بالحقيقة الحقة» وبواسطة الروح. 
وستؤكد حقيقة كهذه أنها ثابتة ونفسها على الدوام» مع أن الكون أو 
الصيرورة تختلف. 

ٹياتیتوس: نعم؛ ذلك ما سنۇکده. 

الغريب: حسناًء يا أيّها الأسياد المنصفونء ما هو ذلك الاتصال الذي تؤكدونه 
لكليهما؟ هل توافقون على تعريفنا الحديث؟ 

ثياتيتوس: أي تعريف؟ 

الغريب: قلنا إن الوجود كان فعلاً أو تأثيرأء ناشعاً عن قرّة محدّدة في العناصر التي 
تقابل بعضها بعضاًء ربجا يكن أن تخفق أذناك في التقاط جوابهم» الذي 
أقدرء لاني قد اعتدت سماعه. 

ٿياتيتوس: وما هو جوابهم؟ 

الغريب: هم ينكرون أن الحقيقة هي ما قد قلناه لتونا للأروميين عن الوجود 
( الحقيقة ). 

ياتيتوس: ماذا كان ذلك؟ 

الغريب: لقد تقزر من قينا أن أيّة قوة فاعلة أو معانية في درجة مهما كانت 
طفيفة» تكون تعريفاً كافياً للوجود. 

ثياتیتوس: صدقاً. 
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الغريب: إتهم ينكرون ذلك ويقولون إن القوة للفعل أو المعاناة لديها قابلية ما 
للصيرورة» لكن ذلك ليس قوة خاصّة بالوجود. 

ياتيتوس: ألا يوجد حقيقة فيما يقولون؟ 

الغريب: نعم؛ لكي جوابنا سيكون» ننا نريد أن نتحقّق منهم بوضوح اكش إن هم 
اعترفوا أن الروح تُعرف بالإضافة إلى ذلك وأن 'الوجود أو الجوهر يكون 
معروفاً. 

ياتيتوس: لا يمكن الشك في أنهم يقولون ذلك. 

الغريب: أو يكون المعروف أو کونه معروفاً فاعلاً أو معانياًء أو كلاهماء أو أل 
الواحد يكون فاعلاً أو معانياًء» أو كلاهماء أو أن الواحد يكون فاعلاً والآخر 
معانياًء أو أله لا تلك أيّة حصة في أي منهما؟ 

ياتيتوس: بوضوح» إن كليهما لا يلك أية حصة في أي منهما؛ لأنهم إذا قالوا 
آي شيء آخحر» فهم سيناقضون انفسهم. 

الغريب: إنني أفهم؛ سيجادلون هكذا ‏ إذا كان المعروف نوعاً من العمل» سيلي 
بالضرورة أن كونه معروفً يكون تأثيراً. وتكون الحقيقة بناء على هذه 
النظرية» بقدر ما هي معروفة» تكون مفعولاً فوقها با معرفة» وهي لذلك في 
حركة؛ لان ذلك الذي يكون في حالة سكون لا يكن أن يكون مفعولاً 
فوقه» کما نؤکد. 

ٹياتیتوس: صدقاً. 

الغريب: ويا للشماوات» هل يكن جعلنا مصدقين قط أن الحركة والحياة والروح 
والعقل لا تكون حاضرة مع الوجود التام"“؟ أنستطيع أن نعخيل أن الوجود 
يكون خالياً من الحياة والعقل ويبقى هيكلية أبدة بلا معنى جايل؟ 

ياتيتوس: سيكون ذلك شيئاً رهيباً لنعترف به» أيّها الغريب. 

الغريب: لكن هل سنقول إن الوجود له عقل وليس له حياة؟ 
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ثیاتیتوس: كيف يکون ذلك مکناً؟ 

الغريب: وهل سنقول إن كليهما يسكنان في الوجود التا» لكن الذي يحتويهما لا 
تلك روحاً؟ 

ثياتيتوس: وفي ية طريقق أحرى يقدر أن يحتويهما؟ 

الغريب: أو إن الوجود له عقل وحياة وروح» لكته يبقى غير متحرك بالمطلق مع أنه 
چک باروج 

ثياتيتوس: تظهر لي كل الإفتراضات الثلاثة نها غير منطقية. 

الغريب: يجب أن نضحن الح ركة تحت الوجود إذن» وذلك الذي يكون متحركاً؟ 

لیاتیتوس: بالتأكيد. 

الغريب: استنتاجنا إذن» يا لياتيتوس» هو آنه إذا لم يكن هناك حركة» فلا يوجد 
آي عقل في اي مکان او حول آي شيء. أو حاص لاي شخص. 

ثیاتیتوس: حقيقي تماما. 

الغريب: ويتبع هذا بشكل معساوٍ مع ذلك إذا وافقنا على أن كل الأشياء هي في 
حركة ‏ بناءً على هذه النظرية فالعقل ليس له وجود أيضاً. 

ثياتيتوس: كيف ذلك؟ 

الغريب: هل تعتقد أن الشيء عينه للحالة والصيغة والوضوع يمكن أن يبقى أبداً 
بدون مبداً السكون؟ 

ثیاتیتوس: لا بالتأكيد. 

الغريب: أتستطيع ان تری كيف يقدر العقل البقاء بدونهاء أو ياي إلى الوجود في 
اي مکان؟ 

ٹياتيتوس: لا. 

الغريب: ويجب أن نناضل في كل طريتق بالتأكيد ضد من سيمحق العرفة والسبب 
والعقل» ويتجاسر مع ذلك على الكلام بثقة عن أي شيء. 
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ثیاتیتوس: نعم» وبکل قوتنا. : 

الغريب: إذن» إن الفيلسوف الذي يتلك التبجيل الأصدق لهذه النوعياتء لا 
يستطيع أن يقبل بأية حال فكرة أؤلفك الذين يقولون إن الكل يكون في 
سكون» لا كوحدة أو في عدة أشكال. وسيكون هو أصمم بالمطلق نحو 
أولفك الذين يؤكدون الحركة الشاملة» كما يقول الأطفال باستعطاف ( إعطنا 
كليهما )» فان الفيلسوف سيشملهما كليهماء المتحرك وغير المتحرك» في 
تعریف للوجود وللکل. 

ياتيتوس: الا كثر حقيقة. 

الغريب: وبعدّ» ألا يظهر أنّنا قد كسبنا فكرة معقولة عن الوجود؟ 

ٹياتيتوس: نعم بحق. 

الغريب: الله يا ياتيتوس» أعتقد أننا نكون بدأنا الآن نرى الصعوبة الحقيقية للبحث 
في طبيعة الوجود. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: اوه يا صديقي» ألا تری أن لا شيء يإمکانه أن يفوق جهلناء ونتوهّم آنا 
نقول شيئاً ما صالحاً مع ذلك؟ 

ياتيتوس: أتصور هكذاء على الأقل؛ وما زلت لا أفهمك تاماً في أي خصوص 
أخحفقنا لندرك جهلنا. 

الغريب: تأمل ملياً. بعد أن أذينا هذه الاعترافات» ألا يكن أن نسأل» بعدلء 
الأسئلة ذاتها التي كتا نسألها نحن أنفسناء لأولفك الذين قالوا إِنّ الكل كان 
حاراً وبارداً؟ 

یاتیتوس: ماذا کانت؟ هل ستعیدها الى ذاکرتي؟ 

الغريب: سأفعل» لقكن متأكدا» وسأحاول أن أفعل هكذا بوضع أسئلة لك كما 
فعلت لهم» وسنخلق تقدما عندئذ. 
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ٹياتيتوس: حقاً. 
الغريب: هل ستقول أنت إن السكون والحركة هما في المعارضة الأكثر كأية 


ٹیاتیتوس: طبعاً. 
الغريب: وستقول مع ذلك إن كليهما أو واحدا منهما يكون بشكل متساو؟ 
تیتوس: سأفعل. 


الغريب: وعندما تعترف أن كليهما أو واحداً منهما يكون» هل تعني أنّهما كليهما 
أو واحداً منهما يكون في حركة؟ 

ياتيتوس: لا بالتاًکید. 

الغريب: أوهل ترغب لتدل ضمناً أنهما كليهما يكونان في سكون» عندما تقول 
إتھما یکونان؟ 

ياتيتوس: لا بالطبع. 

الغريب: تعد الوجود إذن كطبيعة ثالدة ما ومميرة؛ الوجود الذي يكون السكون 
والحركة مشتمَلين تحته بشكل متشابه ومراقباً ذلك أنّهما يشتركان في 
الوجودء تعلن أنت أنّهما يكونان. 

ٹياتيتوس: نحن نيدو بح أن لدينا إعلانا عن أن الوجود هو شيء ما آخر» عندما 
نقول إن السكون والحركة تكونان. 

الغريب: ليس الوجود هو الإتحاد للسكون والحركة إذن» بل شيثاً ما متبايناً عنهما؟ 

ياتيتوس: يبدو آنه ذلك. 

الغريب: إن الوجود إذن» طبقاً لطبيعته الخاصة» ليس في حركة ولا في سكون. 

ياتيتوس: تلك هي الحقيقة الأكثر تأكيداً. 

اين هو الإنسان لنبحث عنه» ذلك الذي ستکون لديه أي فكرة واضحة أو 
ثابتة عن الوجود في عقله کي پساعدنا؟ 
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ٿياتيتوس: اين هو حقاً. 

الغريب: أعتقد بصعوبة أله يقدر أن يبدو في أي مكان؛ لأنّ ذلك الذي لا يكون 
في حركة يجب أن يكون في سكون بالتأكيدء ومرة ثانيةء ذلك الذي لا 
يكون في سكون يجب أن يكون في حركة؛ غير أن الوجود» كما قد برهن 
الآن» يكون مركزاً حارج هاتين الطبقتين. هل هذا مكن؟ 

ثياتيتوس: مستحيل بالمطلق. 

الغريب: يوجد هنا حينعذ» شيء آخر يجب أن نحمله في العقل. 

ثياتيتوس: ماذا؟ 

الغريب: عندما سئلنا إلى ماذا سنعزو لقب اللأوجود» كتا في الصعوبة الأعظم. هل 
تقذ کر؟ 

ٹیاتیتوس: لکن متأكداً. 

الغريب: أولسنا نحن الآن في صعوبة عظيمة مثلها بشأن الوجود؟ 

ثياتيتوس: سأقول» أيّها الغريب» نّا إذا أمكن في واحدة هي حتى أكثر صعوبة. 

الغريب: لقد شججلت المشكلة» ويجب أن نتركها حيث هي الآن؛ وكما يكون 
الوجود واللأوجود متؤرطين في الإرباك عينه» فهناك أمل أله عندما يظهر 
الواحد بوضوح اکثر أو اقل سیظھر الآحر بشکل متساو؛ وإذا كتا غير 
قادرين أن نرى هذا ولا ذاك» تبقى لنا فرصة لأن نشق طريقاً حاورتنا بينهما 
بالقوة» بدون أي شك. 

ثياتیتوس: جيّد جدا. 

الغريب: دعنا نسأل إذن» كيف توصّلنا إلى إعلان أسماء متعدّدة للشيء عينه؟ 

ياتيتوس: إعط مفالا. 

الغريب: أعني أنني نكلم عن الإنسان» كمثال» تحت أسماء متعدّدة - ذلك آنا 
تنسب له ألواناً وأشكالاً وأعظاماً وفضائل ورذائل» والذي لا تكلم عنه 
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كإنسان فقط في كل تلك الأمثلة وآلاف غيرهاء بل تكلم عنه خير أيضاً 
وله خصائص أخحرى-لا يحدها حصر. وفي الطريقة عينها فان أي شي ءاخر 
افترضناه في الأصل ليكون واحدا موصوفاً بنا كاله يكوت متعدداً وتحعت 
أسماء متعددة. 

ياتيتوس: إن ذلك حق. 

الغريب: وهكذا فنحن نقدّم وليمة دسمة للمبعدئين» سواء أكانوا شباناً أو مستين؛ 
إذ لا يوجد شيء أسهل من أن تحاور على أن الواحد لا يکن أن يكون 
متعدداء أو التعدد واحداً؛ء وتكون بهجتهم عظيمة في منعنا من أن نقول إن 
الإنسان يكون حيرا لأنهم بُصرّون على أن الإنسان يون إنساناً» والخر 
خيراً. أجرؤ على أن أقول إنّك قد قابلت أشخاصاً من الممكن أنّهم يولون 
اهتماماً لهكذا قضايا - إنهم رجال مسٽون غالبا يكون إدراكهم الهزيل 
مرمیاً في إنشداءِ باكتشافاتهم تلك التي يظنون أنها قمة الحكمة. 

ٹیاتیعوس: لقد تقابلت» بکل تأکید. 

الغريب: دعنا نطرح أسئلتنا عليهم إذن» كما طرحناها على أصدقائنا السابقين» ذلك 
كي لا نستثني مطلقاً أي شخص تأقل في طبيعة الوجود قَط. 

تيتوس: أَيّة أسئلة؟ 

الغريب: هل سنرفض أن ننسب الوجود للحركة والسكون» أو أي شيء 
شيء» ونعتبره أمراً مغروغاً منه» ذلك با أّها لا تمترج» يجب أن نعلنها في 
محاورتنا طبقاً لذلك؟ أو آنا سنجمعها في طبقة واحدة للأشياء معدّة مع 
بعضها بعضا؟ أو أن بعض الأشياء معدّةٌ والأخرى ليست كذلك؟ أي من 
نلك اخاراتء ا ايوس سيۇێرون؟ 

ثياتيتوس: ليس لدي اي شيءِ ت عا يخصهم. 

الغريب: إفترض آنّك تأخحذ كل هذه النظريات بالدور» وترى ما هي العواقب التي 
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ٹیاتیتوس: جید جداً. 

الغريب: دعنا نعتبره اُمراً مفروغاً منه بادیءِ ذي بدي آٽهم يقولون لا شيء يکن 
أن يكون قادرا على المشاركة في أي شيء آخر في أيّة خحصوصية؛ لا يقدر 
السكون والح ركة أن يشت ركا في الوجود على الإطلاق في تلك الحالة. 

ثياتيتوس: إتهما لا يقدران. 

الغريب: لكن لا يكن لاي منهما أن يكون إذا لم يشاركا في الوجود؟ 

ٹياتیتوس: لا. 

الغريب: يكون كل شيء حينعذ مقلوياً رأساً على عقب بهذا الاعتراف في الحال» 
كما يكون التعليم للحركة الشاملة وللسكون الشامل» وأيضاً التعليم لأولفك 
الذين يوزعون الوجود إلى أنواع ثابتة وخالدة؛ لأنَ كل هؤلاء يضيفون فكرة 
عن الوجود» يؤكد بعضهم أن الأشياء ( تكون ) في حركة بحقّ» ويؤكد 
الآحرون أنها ( تكون ) في سكون حقاً. 

یاتیتوس: هذا تماماً. 

الغريب: مرة ثانية» فن أولفك الذين ي ركبون كل الأشياء في وقت ماء ثم يحلُلونها 
في وقت آخر» سواء أجعلوها في واحدة وخارج الواحدة موجدين لا نهاية 
بذلك» أو يقسمونها إلى عناصر محدّدة» ومشكلين خليطاً من هذه؛ سواء 
أكانوا يفترضون عملية الخلق لتكون متعاقبة أو متواصلة» إن أولعك ما هم إلا 
معكلّمون إسفافاً في كل هذا إذا لم يكن هناك خليط. 

ٹياتيتوس: صدقا. 

الغريب: سيكون الأكثر إضحاكاً من الجميع الرجال أنفسهم الذين يريدون أن 
ينمذوا الحاورة» وينعوننا مع ذلك أن نسمي أي شيء باسم ذلك الح لاه 
مشترك في خاصيّة ما مع الاخر. 

ٹياتيتوس: لاذا هکذا؟ 

الغريب: لاذاء لأنهم مجبرون ان يستعملوا الكلمات ( ليكون )» ( منفصل )» ( عن 
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الآخرين “< ) في نفسه )» وعشرة آلاف كلمة کش تلك التي لا يقدرون 
الكت عن استعمالهاء ولذلك فهم ليسوا بحاجة لأن يكونوا منقوضين 
بال حرین» لکن أعداءهم یسکنون في البيت عینه معهم» کما يقول القائل؛ 
إّهم يحملون معهم خصماً على الدوام» مثل يوركليس الرائع المحكلم من 
بطنه» الذي يناقضهم من بطونهم الخاصة» ويكن سماعه بوضوح. 

ياتيتوس: هكذا بالضبط؛ إته توضيح حقيقي ودقيق. 

الغريب: وبعدّ» إذا افترضنا أن کل الأشياء لها فة المشاركة مع بعضها بخضنا ماذا 
سيلي؟ 

ياتيتوس: حتى لو إستطعت أن أحل تلك الأحجية؟ 

الغريب: کیض؟ 

ياتيتوس: لاذا» لأنَّ الح ركة نفسها ستكون في سكون» والسكون في حركة مرة 
ثانية» إذا ما كانا منسويين بعصْهما لبعض. 

الغريب: لكل هذا يكون مستحيلاً بالمطلق. 

ثياتیتوس: طبعاً. 

الغريب: يبقى الإفتراض الثالث فقط آنعذ. 

پياتیتوس: حقاً. 

الغريب: لأنه إا أن تملك كل الأشياء مشاركة مع الكل بالتأكيد؛ أو لا شيء مع 
أي شيء آخر؛ أو أن تتصل بعص الأشياء ببعض الأشياء والأخحرى لا تقصل. 

ٹیاتیتوس: بدون ریب. 

الغريب: ولقد وُجد أن اثنين من هذه الافتراضات الثلاثة مستحيلان. 

ثياتیتوس: نعم. 

الغريب: كل شخص حيغذء تمن يرغب أن يجيب بصدق» سيتبتى الفرضية الثالكة 
الباقية لاتصال البعض مع البعض. 
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ٿياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: يكن شرح هذا الاتصال للبعض مع البعض بحالة الحروف؛ إذ هناك 
حروف لا يلائم بعضها بعضاً» يينما تفعل الأخرى. 

ثیاتیتوس: طبعاً. 

الغريب: وتكون الأحرف الليتة هي نوع الرباط الذي يعم كل الحروف الأخرى 
بشكل خاص. وهكذا لا تستطيع الحروف الساكنة أن تتصل ببعضها بدون 
الحروف اللينة. 

ٹياتيتوس: حقاً. 

الغریب: لکن هل یعرف کل شخص أي الحروف سیتوحد مع غیره؟ او هل یکون 
الف محتاجاً ليجعل الإنسان قاضياً موثوقاً به لفعل هذا؟ 

ثياتيتوس: هناك فن لا بد منه. 

الغريب: أي فن؟ 

ياتيتوس: فن علم النحو والصرف. 

الغريب: ارلا يكون هذا صحيحاً للأصوات العالية والمنخفضة أيضاً؟ ‏ أليس 
موسيقياً من يتلك الفنَ ليعرف أي الأصوات تتزج» والذي يجهل ذلك 
لیس موسیقیا؟ 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: وسنجد هذا صحيحاً عن الفن أو غيابه بشكل عام؟ 

ٹياتیتوس: طبعا. 

الغريب: وكما نعترف بالطبقات في أسلوب ماثل ليكون بعضها قادراً على التمازج 
والآخر غير قادر» ألا يجب على الذي سيري الأنواع التي تمتزج بح 
وأيّها الذي سيصدٌ واحدها عن الآخر» ألا يجب عليه أن يتقدم بالعلم في 
طريقة الحاورة؟ يجب أن يعرف بالعلم أيضاً إذا ؤجدت بعض مصطلحات 
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الوصل الرابطة جمعاًء التي تمكن الأنواع الأحرى أن تمترج؛ أو لم توجد. 

لياتيتوس: لا بد لذلك من علم» لتكن متأكداً» إذا لم أكن مخطاًء وهذا أعظم 
العلوم جميعها. 

الغريب: كيف سنستي هذا العلم؟ بزيوس» ألم نكشف عن علمنا الح النبيل بدون 

- ذكاء وفي بحثنا عن السوفسطائي ألم ننظر قي أمر الفيلسوف عن غير 

قصد؟ 

ٹياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: ألا يجب علينا أن نقول إن التقسيم طبقاً للأنواع» الذي لا يجعل الشيء 
عينه غيرأً» ولا يجعل الغير الشيء عينه» ألا يجب أن نقول إن التقسيم هذا 
هو عمل علم الجدل؟ 

ياتيتوس: ذلك ما يجب علينا قوله. 

الغريب: إل من يقدر أن يقشم بحق يكون قادراً آن یری حینعلٍ بالتأکید شکلاً 
واحداً غامراً الكثرة التفرقة بوضوح» ويرى أشكالاً متباينة محتواة تحت شكل 
واحد أسمى. ومرة ثانية يرى شكلاً واحداً محاكاً معها في كل تام شاملاً 
کٹیراً کلا کھذا؛ ویری اُشکالا عديدة موجودة في انفصال وانعزال أيضاً. 
هذه هي معرفة الأنواع التي تعين أين يمكنها أن تمتلك مشاركة مع بعضها 
بعضاً وین لا يیکنها. 

ثياتيتوس: حقيقي تاماً. 

الغريب: وستعزو فن علم الجدل الصافي والحقيقي للفيلسوف فقط. 

ثياتیتوس: من سواه يستطیع ان یکون جدیراً بالاحترام؟ 

الغريب: سنكتشف الفيلسوف في هذه المنطقة إذنء إا الآنء أو في أي وقت 
آخر» إذا بحثنا عنه؛ إله كالسوفسطائي» لا يكتشف بسهولة» لكن لسبب 
ایر 
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الغريب: لان السوفسطائي يولي هارباً إلى ظلام اللأوجودء الذي تعلُم بالعادة أن 
يعتحشسه ولا يكن اكتشافه لظلمة المكان» اليس ذلك صحيحا؟ 

ٿياتيتوس: يدو اه لكذلك. 

الغريب: ويكون الفيلسوف مظلماً من فرط التور» يجري محادثة مع مثال الوجود 
بواسطة العقل على الدوام؛ لأنَّ أرواح الكثرة لا تملك عيناً تستطيع أن 
تتحكّل الرؤيا الإلهية. 

ياتيتوس: نعم؛ يظهر أن ذلك حقيقي كما الآخر. 

الغريب: حسناً» يمكن أن يكون الفيلسوف من الآن فصاعداً معتبراً بنا تماماً بشكل 
بوضوح أن يهرب حتى يتستى لنا إلقاء نظرة فاحصة عليه. 

ثيأتیتوس: جید جدا. 

الغريب: لقد اتفقنا منذ ذلك الحين إذن» أن بعض الأنواع يشارك البعض الآخحر 
وليس لدى الأحرى مثل ذلك وبعضها لديه مشاركة مع قلة وأحرى مع 
عدید» وأله لا يوجد أي سبب لعدم مشاركة بعضها مع الكل. دعا نلاحق 
التحقق الآن» كما تقترح الحاورة» ليس في صلة مع كل المخل» خشية أن 
تربكنا كثرتهاء لكن دعنا نختار قلة من تلك التي تعتبر هي الرئيسية» ونعتبر 
طبائعها المتعدّدة وقدرتها على المشاركة بعصّها مع بعض» حتى إذا لم نكن 
قادرین ان ندرك بوضوح تام أفکار الوجود واللارجود» مکنا على الأقل ان 
نعاني نقصاً في تأملنا لهاء بقدر ما تدخحل هي في نطاق عمَقنا الحاض 
فلر تما تيشر لنا أن نکد آله يوجد شيء ما لا یکون بحقٌء وينجو دون أن 
يصاب بأذى مع ذلك. 

ثياتيتوس: يجب ان نفعل هکذا. 
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الغريب: إن الأجناس الأكثر أهمية التي قد بحثناها حدياً من هذه هي الوجود ذاته 
والسكون والحركة. 

ٹیاتیتوس: نعم» بأیعد مدی. 

الغريب: وكما نؤكد فان اثنين من هذه الأجناس لا يقدر بعضهما مشاركة. البعض 
الأحر. 

یاتیتوس: غير قادرين تماماً. 

الغريب: مع أن الوجود يتلك مشاركة معهما كليهما بالتأكيد لأن كليهما يكون. 

ثاتيتوس: طبعا. 

الغريب: ينشىء ذلك ثلاثة منها. 

ثياتیتوس: لقکن مقاکداً. 

الغريب: ويكون كل منها غيراً من الاثنين الباقيين» لكن القَيء عينه مع نفسه. 

ثياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: لكنْ حينعذ» ما هو المعنى لهاتين الكلمتين ( الشيء عينه ) و ( غير )؟ 
هما نوعان جديدان غير من الثلاثة» ومع ذلك هما متزجان معها بالضرورة 
على الدوام» هكذا يجب أن نبحث في خمسة أنواع بدلاً من ثلائة؛ أو 
عندما نتكلم عن الشيء عينه والغيرء فما نكون متكلمين بدون إدراك عن 
واحد من الانواع الثلاثة الاوّل؟ 

ٹياتيتوس: من الحتمل جداً أن نکون. 

الغريب: غير أن الحركة والسكون ليسا غيراً ولا الشيء عينه بالتأكيد. 

ٹیاتیتوس: كيف يکون ذلك؟ 

الغريب: مهما نسبنا إلى الحركة والسكون في المشاركة لا يكن أن يكون أي 
منهما. 

ثياتيتوس: لِم لا؟ 
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الغريب: لان الحركة ستكون في سكون والسكون في حركة» لأنّ أحدهما» كونه 
معلناً كليهما» سيجبر الآحر أن يتغير إلى المضاد لطبيعته الخاصة» لأله مشترك 
في ضده. 

ٿياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: مع ذلك فكل منهما يشترك في الشيء عينه وفي الغير بالتأكيد؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

الغريب: يجب ألا نؤكد أن الحركة إذن» أكثر من السكون» هي إما الشيء عينه أو 
الغير. 

ٿياتيتوس: يجب أا نفعل. 

الغريب: لكنْ هل سنتصؤر أن الوجود والشيء عينه هما ماثلان؟ 

ٹیاتیتوس: محتمل. 

الغريب: لكن إذا كان ( الوجود ) و( الشيء عينه ) لا يتباينان في المعنى بأية 
طريقة» ففي قولنا حيتغذ إن الحركة والسكون يتلكان وجوداً» يجب أن 
نكون قائلين إنهما الشيء عينه أيضاً. 

ثياتيتوس: الذي لا يکن أن کون بالتاأكيد. 

الغريب: لا يكن للوجود والشيء عينه أن يكونا واحداً إذن؟ 

یاتیتوس: بالکاد. 

الغريب: يكنا أن نفترض حيتعذ أن الشيء عينه يكون نوعاً رابعاً يضاف إلى 
الأنواع الغلاثة الأخرى الان؟ 

ثياتيتوس: حقيقي ناما. 

الغريب: وهل سندعو الغير نوعاً خحامساً؟ أو أننا سنعتبر الوجود والغير ليكونا اسمين 
للنوع عينه؟ 

ثیاتیتوس: محتمل جدا. 
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الغريب: لكتك ستوافق» إذا لم أكن مخطاً» على أن هناك نوعين: للأشياء بعضها 
الذي يوجد في حکم حقه الخاص»› والآخحر قال اله یکون فیما يعلق بشيء 
ما آحر فقط. 

ٹیاتیتوس: بدون ریب. 

الغريب: ويكون الواحد غيراً من تلك الاصطلاحات اي هي نسبية الى غير على 
الدوام. 

ثياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: لکن هذه لن تكون الحالة إلا إذا جد تباين شاسع بين الوجود والغير. 
لأنّ الغير فاا لكلا 'النوعین کالوجود» فاته کان قد جد آنعذ نوع 
للغير لم يكن غيراً من الغیرء كما يکون هو. ت د یکل باط ا ا 
يكن الغير يجب أن يكون بالضرورة ما هو باللسبة لغير ما. 

ثياتيتوس: تلك هي الحالة الحقيقية للقضية. 

الغريب: يجب أن نعترف حينعذ أن الغير يكون كالنامس من أنواعنا الختارة. 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: وسوف نقول إن هذا الذي يكون واحداً قد احترق كل الباقين» لأنَ لا 
يكون غيراً من الباقي على انفراد» ليس بسبب طبيعته الخاضّة» بل لأنّه يمتلك 
حصّة في 8 الغير. 

لياتيتوس: حقيقي تا 

الغريب: دعنا نضع الحالة يإسنادٍ لكل من الأنواع الجمسة إذن. 

ٹیاتیتوس: کیف؟ 

الغريب: هناك حركة بادىء ذي بدي هي التي نۇد انها ( غيڙ ) من السكون 
بالكلية. فما الأخحر الذي نستطيع قوله؟ 

ثياتيتوس: إته لكذلك. 
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الغريب: ولا تكون سكوناً لهذا السبب. 
ثياتيتوس: لا بالتأکید. 
ياتيتوس: وتكون مع ذلك لأنّها مشتركة بالوجود. 
ٹياتیتوس: حقا. 
الغريب: مرة ثانية» تكون الح ركة غيراً من الشيء عينه؟ 
ٿياتيتوس: هکذا تماماً. 
الغريب: ولا تكون الشيء عينه لذلك. 
ثياتيتوس: إتها لا تكون. 
الغريب: كانت الحركة معلنة التكون الشيء عينه مع ذلك بالتأكيد لأ كلّ 
الأشياء تشترك في الشيء نفسه. 
ثياتيتوس: حقيقي تماما. 
الغريب: يجب أن نعترف بالتقرير عندئذ» بدون تذمر» أن الحركة تكون الشيء ولا 
تكون الشيء عينه مع ذلك؛ إذ عندما نستخدم هذه العبارات لهاء فلّ 
وجهة نظرنا تكون متباينة. نحن ندعوها الشيء عينه بالنسبة لنفسهاء لأتها 
تشترك في الشيء عينه؛ مع أتنا لا ندعوها الشيء عينه» لأ لها اشتراكاً مح 
الغير» وأنها تكون منفصلة عن الشيء عينه نتيجة لذلك» وقد أصبحت ليس 
ذلك بل غيراً. هكذا نتكلّم عنها بعدل متساو كأنها « ليست الشيء عينه ». 
ثياتیتوس: لقكن معأكداً. 
الغريب: إذا اشتركت الحركة بالسكون كذلك جوهرياً في أية وجهة نظر» لن 
يكون هناك أي سخفِ في تسمية الحركة ساكنة. 
ياتيتوس: حقيقي تماماً. إنّها تكون» على فرضية أن بعض الأنواع تختلط بعضها 
مع البعض» ولا تختلط الأحرى. 
الغريب: لقد برها سابقاء أن هذه المشاركة تكون طبقاً للطبيعة» قبل وصولنا لهذا 
الجزء من بحئنا. 
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ثياتیتوس: بالعاأًکید. 

الغريب: دعنا نتقدَّم إذن. ألا يكنا أن نقول إل الحركة هي غيڙ من الغيرء با أنه 
قد برهن لنا أيضاً لتكون غيراً من الشيء عينه وغيراً من السكون؟ 

ياتيتوس: إن ذلك مۇكد. 

الغريب: تكون الح ر كة عندئذ غيراً ولا غير أيضاً طبقاً لهذه النظرية؟ 

ثياتيتوس: قا 

الغريب: ما هي الخطوة القادمة؟ هل سنقول إل الحركة تكون غيراً من الثلاثة 
وليست غيراً من الرابعة - لألنا اتفقنا أن هناك خمسة أنواع وفي المجال الذي 
اقترحنا أن نصنع التحقيق عنه؟ 

ياتيتوس: لا نستطيع أن نعترف بالتأكيد أن العديد يكون أقلّ من الذي ظهر على 
آنه العدد لتوّه الان. 

الغريب: يمكننا أن نجادل بدون خحوف أن الح ركة تكون غيراً من الوجود إذن؟ 

ثياتيتوس: بدون الخوف الأقل. 

الغريب: النتيجة الواضحة أن الحركة» با أنها تشترك في الوجود» تكون بحقّ ولا 
تکون أيضاً؟ 

ٹياتيتوس: لا شيء يكن أن يكون أوضح. 

الغريب: يوجد اللأوجود حينئذ بالضرورة في حالة الحركة ولكل طبقة؛ لأنّ طبيعة 
الغير داخلة في كل منها تجعلها غيراً من الوجود» وهكذا غير موجودة. 
ولذلك يكننا أن نقول عنها جميعاً إّها لا تكون بحقّ؛ ومرة ثانيةء نها 
تكون وتكون موجودة» بقدر ما تشترك في الوجود. 

ٹیاتیتوس: مکنا أن نعتبره هكذا أمراً مفروغاً منه. 

الغريب: يتلك كل نوع إذن» كثرة للوجود ولا نهاية للوجود. 

ٹیاتیتوس: ڪب ان نستنتج ھکذا. 


¥ 


محاورة السوفسطائي 23 
الغريب: وييكن أن يقال إل الوجود نفسه يكون غيراً من الأنواع الأخرى. 
ٹیاتیتوس: بالتاًکید. 
الغريب: يكننا أن نستنتج أن الوجود لا يكون إذن» فيما يخص أشياء أخرى 
عدي کا يكر وجردها لان الا وجرد لهه بكرن هو فد راخدا و 
تكون الأشياء الأخرى» التي هي غير محدودة في العدد. 

ثياتيتوس: ليس ذلك بعيداً من الحقيقية. 

الغريب: ولا يجب أن نخالف هذه النتيجة» با أنها تكون الطبيعة للأنواع ليشارك 
بعضها ابعضاً. وإذا انكر أ شخص تقريرنا الاضر ز أي أن اليجرد لا 
یکون ) دعه يحاورنا بادیء ذي بدء في استنتاجنا السابق ( كمثال»› 
بخصوص مشاركة امل )» ويمكننا متابعة الحوار مع ما يتبع آنئذ. 

ثياتيتوس: لا شيءِ يکن أن يكون أعدل. 

الغريب: دعني أسالك سالا آخر. 

ياتيتوس: أي سؤال؟ 

الغريب: عندما نتكلّم عن اللآوجود» أفترض أتنا نتكلّم ليس عن شيء ما مضادٌ 
للوجود» بل مختلف فقط. 

ٹياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: عندما نكلم عن شيء ما كأنه ليس كبيرأ ألا تظهر العبارة لك نها تذل 
تیا علی ا کون صا کر ا یکن ماي 

ٹیاتیتوس: لا بالا کید. 

الغريب: إذا قيل لهذا السبب» إن الإنكار يعني معاكسة ضمنا» سنرفض أن نعترف 
بهذا. إن الأحرف السلبية ٠‏ ميم ا » عندما تضاف في اول الكلمات» 
تعني ضمناً فرقاً في الكلمات ليس إلاء وبشكل أصح من الأشياء المعروضة 
بالكلمات» التي تتبعها. 
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ثیاتیتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: هناك نقطة رئيسية يجب أن نتأملها ملي إن لم يكن لديك اعتراض؟ 

ٹياتيتوس: ما هي؟ 

الغريب: تظهر الطبيعة لي أنها تكون مقشمة إلى جزئيات بسيطة كالمعرفة. 

ٹياتیتوس: كيف هذا؟ 

الغريب: تكون المعرفة واحدة» مشل الغير؛ ومع ذلك فإ كل جزء منها لديه مقاطعة 
خاصة» يتلك 'إسماً ما خاصًاً به. كي تحكم من الأسماء فهناك فنون 
متعددة» وفروع متعددة للمعرفة. 

ٹياتيتوس: حقيقي ماما. 

الغريب: أوَلاً تكون الحالة مع الأجزاء الطبيعة الغير الشيء عينه» التي هي واحدة 
أيضاً؟ 

ٹیاتیتوس: محتمل جدَاً؛ لکن هل ستخبرني کیف؟ 

الغريب: يوجد جزء ما للغير مناقض للجمال. 

ٹياتيتوس: يوجد. 

الغريب: هل سنقول إن هذا لديه إسم ام لا؟ 

ثياتيتوس: لديه. إذ مهما دعونا اللاجمال فهو غير من الجمال» وليس من شيء ما 
اخر. 

الغريب: وبعدٌ أخبرني شيا آخر. 

ثياتيتوس: ماذا؟ 

الغريب: أيكون اللاجمال أي شيء إلا هذا: وجود فصل عن نوع محدّد للوجوف 
ومرة ثانية» مضاد لشيء ما موجود من وجهة نظر أخرى؟ 

ثياتیتوس: حقاً. 

الغريب: لقد ثبت في النهاية أن اللآجمال يكون مثلاً مضادة الوجود للوجود إذن؟ 
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ثياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: لكنّ الجمال يكون أكثر وجوداً في الحقيقي واللآجمال أقل وجوداً في 
الحقيقةء طبقاً لهذه النظرية؟ 

ثياتيتوس: ليس ذلك مطلقاً. 

الغريب: ويكن أن يقال أن اللاكبير يوجد بشكل متساو مع الكبير؟ 

ٹياتيتوس: بالتساوي. 

الغريب: ويجب أن يوضع العادل بالطريقة عينهاء في الرتبة ذاتها مع اللاعادل - لا 
کن ان يقال ل الواحد لديه أي وجود اکٹر من الغير. 

ٹياتيتوس: حقا. 

الغريب: يكن أن يقال الشيء عينه عن الأشياء الأحرى؛ مشاهدين أن الطبيعة للغير 
تمتلك ا خا یجب أن نفترض اَن الأجزاء لهذه الطبيعة توجد 

ٹياتیتوس: طبعا. 

الغريب: كما سيبدو آنعذ» فإِن مضادة جزء من الغير» وجزء من الوجود بعضهما 
لبعض» يكون كما بالحقيقة كالوجود نفسه» إذا أمكنني أن أجازف لأقول 
ذلك» ولا يعني ضمناً مضادة للوجودء بل ما يكون غيراً من الوجود فقط. 

ثياتيتوس: ما وراء السؤال 

الغريب: ماذا سنسميه إذن؟ 

ٹياتیتوس: اللأرجود بوضوح؟ وهذه هي الطبيعة التي اچنا السوفسطائي أن تبحٹ 
عنها بالتحدید. 

الغريب: ولم یکن لدی هذا کما کنت قائلاُ خا ا کأيٰ نوع آخر؟ أ 

3 ت ڼ ت 

ييكنني أن قول إن اللارجود لديه وجود مۇکد بکل ثقة» ولديه طبيعة 
خحاصّة به؟ تماما كما قد ؤجد الكبير كبيراً والجميل جميلاً واللاكبير لا 


کبیرآء واللاجمیل لا جمیلاً وقد ؤجد اللاوجود لیکون ویکون لا وجودلٌ 
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وإنه ليظن آنه واحد بين الأنواع العديدة للوجود. أما زلت تشعر» يا ثياتيتوس» 
بي شيء من هذا؟ 

ثياتيتوس: لا اشعر بشيء مهما کان. 

الفريبة عل اح أن سكت فف عا ما وراي طاق خرف اميد 

ثياتيتوس: في ماذا؟ 

الغريب: لقد تقدّمنا إلى نقطة رئيسيّة أبعد» وأريناه أكثر م الذي منعنا البحث فيه. 

ٹیاتیتوس: كيف يكون ذلك؟ 

ال دا ا ل 

لن بيبرهن على الإطلاق أن اللارجود يكون» واحتفظ أنت بأفكارك بشأن 
الت ا 

ٹياتيتوس: نعم» هو يقول كذلك. 

الغريب: في حين أتنا لم نبرهن فقط أن الأشياء التي لا تكون تكون» بل قد رأينا 
أي شكل للوجود يكون الوجود؛ لأتنا قد أبئًا أن طبيعة الغير موجودة» وأتها 
موزعة فوق كل الأشياء فيما يتعلّق ببعضها البعض؛ ومهما يكن جزء الغير 
فإنه مضا5 للوجود. إن هذا هو بالضبط ما قد جازفنا بتسميته اللاوجود. 

ياتيتوس: وإننا عون نماما بالقأكيدء أيّها الغريب. 

الغريب: لا تدع أي شخص يقول إذن» إن اللاوجود» الذي جازفنا لنؤكد وجوده 
الحقيقي» انه يكر مادا اللرجود: لاله هقل ما اإذا جد تضاة اللوجرة 
فلقد قلنا وداعاً لذلك التساؤل منذ زمن - يکنه أو لا يکنه أن يكون» أو 
يمکنه أو لا يکنه أن يكون قادراً على أن بُعوف. لكن فيما يتعلق بحسابنا 
الحاضر عن اللاوجودء دع انساناً يقنعنا بالخطأء وإذا لم يستطع» فيجب عليه 
أن يقول أيضاً كما كنا قائلين» أن هناك مشاركة للأنواع» وأ الوجود 
والغرق أو الغير» يعبر ويخترق كل الأشياء بشكل متبادل. هكذا كي يشارك 
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الغير في الوجود» وبسبب هذه المشاركة فهي تكون» ومع ذلك فهي لا 
تكون في ذلك الذي تشارك» بل غير وإذا كانت غيراً من الوجودء فإِلّه 
لمن الضرورة أتها ستكون لا وجوداً بوضوح. ويصبح الوجود» مرة ثانية» من 
خلال مشاركته في الغير» يصبح نوعاً غيراً من الأنواع الباقية» وكونه غيراً 
منھا جمیعاً» لا یکون کل واحد منهاء ولا یکون كل الباقي. هکذا فاته 
يوجد آلافٌ فوق آلافي من الحالات التي لا يكون الوجود فيها بدون شك» 
وتكون كل الأشياء الأحرى» سواءٌ اعثيرت منفردة أو مجتمعة» تكون في 
عدة أوجه» ولا تكون في أوجه متعددة. 

ثیاتیتوس: صدقاً. 

الغريب: وإذا كان إنساناً شاا في هذا التناقض» يجب أن يفكر كيف يستطيع أن 
یجد شیعاً ما أفضل ليقول؛ وإذا ابتهج هو في تحريف محاورة بادىء ذي 
بدء في جهة واحدة وفي أخحرى حينفذ» كمخترع حيلة صعبة» فإِنّه لا يكون 
مودياً ااستعمالا :ذا فة قرا الغقافة مكذا ستخرة لان اليل .ليست 
ساذجة تماماً وليست صعبة جداً لأن تكتشف؛ لكتنا نستطيع أن نخبره عن 
شيء آخر ما» عن السعي الذي يكون نبيلاً وصعباً أيضاً. 

ٹياتيتوس: ماذا يکون هذا؟ 

الغريب: الشيء الذي قد تكلمت عنه سابقاً» _ أن يَدَع هذه الألغاز وشأنها لأتها 
لا تتضكن أيّة صعوبة. يجب أن يكون قادرا أن يتبع وينتقد كل محاورة 
بالتفصيل. وعندما يقول إنسان إن الشيء عينه يكون غيراً في اسلوب ماء أو 
أن الغير يكون الشيء عينه» عليه أن يفهمه وينقضه من وجهة نظره الخاصة» 
وفي وجهة النظر عينها التي يؤكد فيها كلا من تلك الخاصيات. لكن لري 
أ الشيء عينه يكون غيراً بطريقة ما وفي معنى ماء أو أل الغير الشيء عينه» 
أو الكبير صغيرأًء أو الشبيه لا شبيهاً؛ وأن يتهج في إحضار هكذا تناقضات 


YY 
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مقدّماً على الدوا» ليس نقضاً حقيقياً بل الطفل الذي ؤلد جديداً لشخص 
ما» يكون مبتدئاً ليقترب من مسألة الوجود فقط. ٠‏ 

ٿياتيتوس: لکن متأكداً. 

الغريب: إن محاولة فصل كل الموجودات بعضها عن بعض هي» يا. صديقي› 
محاولة بربرئة وغير جديرة بعقل فلسفي ومتعلُم على الإطلاق. . 

ثیاتیتوس: اذا هکذا؟ 

الغريب: إن الحاولة في الانفصال الشامل هي الإبطال التهائي لكل الاستنتاجات 
لنطقية؛ لأتنا نستطيع أن نصل إلى البحث العقلاني باتحاد المدارك بعضها 

ثياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: ولاحظ آنا كنا مجاهدين تاماً في حلق مقاومة لهكذا انفصاليين في 
الوقت المناسب وأجبرناهم أن يعترفوا أن شيعا واحداً ترج بالآحر. 

ياتيتوس: كيف ذلك؟ 

الغريب: لاذاء ليتستى لنا أن نؤكد أن الحادثة هي نوع من أنواع الوجود؛ لأّنا إذا 
لم نتمكن» فستتبع كل العواقب الأسواً؛ إِلّه لن يكون لدينا فلسفة. فضلاً 
عن ذلك فإ ضرورة تقرير طبيعة الحادثة تضخط علينا في هذه اللحظة؛ 
لأنّنا إذا تجردنا منها بشكل كلي» لا نستطيع أن نجري محادثة بعد الآن؛ 
وسنكون مجردين منها إذا اعترفنا بذلك أله لم يوجد أي امتزاج للطبائع على 
الإطلاق. 

ياتيتوس: حقيقي تماماً. غير أي لا أفهم لاذا يجب أن نقرّر طبيعة الحادثة في هذه 
اللحظة. 

الغريب: لرتما سترى بوضوح أكثر بمساعدة التفسيرات التالية. 

ياتيتوس: أيه تفسيرات؟ 


۸ 
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الغريب: قد اعترفنا أن الوجود يكون واحداً يبن الأنواع الحديدة منتشراً فوق الوجود 


کک 
ٹياتيتوس: حقاً. 
الغريب: ویدشاً من ثم السؤال» إن کان اللأوجود يمتزج مع الرأي واللغة. 


الغريب: إذا لم تلك اللاوجود جزءاً من الفرضية» يجب أن تكون الأشياء كلها 
حقيقة حينعذ؛ لكن إذا امتلك اللاوجود جزءا» فسيكون محتملاً وجود الرأي 
الباطل والكلام الباطل آنمذء لأاك لتفكر ولتقول ما لا يكون - يكون باطلاٌ 
الذي ينشاً هكذا في منطقة الأفكار والكلام. 

ياتيتوس: إن ذلك حقيقي تماماً. 

الغريب: وحيث يوجد الباطل يجب أن يكون الخداع بالتأكيد. 

ٹياتیتوس: نعم. 

الغريب: وإذا وجد الرياءء يجب أن تكون كل الأشياء متلفة أشباحاً وصوراً وأوهاماً 
آنعذ. 

لياتيتوس: لقكن متأكداً. 

الغريب: لقد هرب السوفسطائي إلى تلك المنطقة» كما قلناء وعندما وصل إلى 
هناك كدب الاحتمال الحدّد للباطل. إتّه حاو أن لا أحد تصؤر أن نطق 
باطلاً؛ بقدر ما لم يشترك اللأوجود في الوجود. 

ٹياتیتوس: صدقاً. 

الغريب: وعد قد بيت أن اللذوجود ب يشترك في الوجود» ولذلك فهو يقدر بالكاد 
ان يواصل المرب بهذه 8 لکته ربا سيقول إن أشكالاً ما تشترك في 
اللارجود» وبعضها لا يشترك وإن اللغة والرأي هما من الطبقة اللامشاركة. 
وسيبقى يحارب حتى الوت ضد بقاء صانع الصور والفنَ الشبحي» الذي 
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قد وضعناه فیه» لاله كما يقول» يون هكذا شيئاً كالباطل. وبقصد مواجهة 
هذه المراوغة يجب أن نبداً التحقيق في طبيعة اللغة» الرّأي» والتصوؤرات» كي 
يمكننا أن نراقب مشاركتها مع اللاوجود. وعندما نجدهاء وعند عملنا هذ 
يكن أن نبرهن هكذا أن الباطل يوجد؛ وسنسجن السوفسطائي في ذلك 
الملكان» إذا استحق ذلك. وإن لم يستحق» سندعه يذهب مرة ثانية ونبحث 
عنه في طبقة أخحرى. 

ياتيتوس: بالتأكيد» أيّها الغريب» يظهر وجود حقيقة فيما قيل عن السوفسطائي في 
البداية. إِنّه كان من نوع ليس سهل الالتقاط لأله بيدو أن لديه دفاعات 
متعدّدة» رمى بها نفسه» والتي يجب اقتحام كل منها قبل أن نصل إلى 
الرجل نفسه. وحتى الآن فلقد اخترقنا بصعوبة دفاعه الأول وهو اللاوجود 
للاوجود» وآنظر! هنا دفاع آخر؛ ن علينا ان نبقى صامدين کي نبي أن 
الباطل يوجد في مجال اللغة والرأي» وسيكون هناك خط دفاع آخر وآخر 
بدون نهاية. 

الغريب: أي شخص» يا ثياتيتوس» يقدر أن يتقدّم حتى قليلاً عليه أن يبتهج تماما 
فماذا سيفعل الذي يتشایم من تقدم طفيف» إذا لم ينجز أي شيء على 
الإطلاق» أو حتى إذا حاب في جهده؟ لن يفتتح مدينة قلب كسير كهذء 
كما يقول المغل. لكن با اتنا قد نجحنا الآن في النقطة الرئيسية التي ذكرت» 
فالإكمال الأكثر هولاً قد تخد والباقي هو الأسهل والاأبسط. 

ٹياتيتوس: حقيقي تعاما. 

ْ 

الغريب: دعنا قبل كل شيء إذن» كما كنت قائلا نحصل على تصؤر للغة 
والرأي» كي يکن أن يكون لدينا أسش أوضح بشأن ما إذا كان لدى 
اللاوجود أي اهتمام بهماء أو إذا ما كان كلاهما حقيقياً على الدوام» وليس 
باطلاً قط. 
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یاتیتوس: بالتاکید. 

الغريب: دعنا نكلم عن الأسماء الآن إذن» كما تكلّمنا قبلاً عن الأشكال 
والحروف» لأ تلك هي الجهة التي يكن أن نتوقع الجواب فيها. 

لياتيتوس: وما هو السؤال قيد النقاش بشأن الأسماء؟ 

الغريب: أفهم منك الكلمات التي لها معنى يكن أن تكون متصلة عندما تكون في 
تسلسل. غير أن الكلمات التي لا تمتلك معنى عندما تكون في تسلسل لا 
یکن أن تکون متصلة. 

ثيانيتوس: ما انت قائل؟ 

الغريب: إل ذلك ما فكرت أك تقصده عندما أعطيت موافقتك؛ لان هناك نوعين 

اغوس ما هنا؟ 

ازيب واد نها نعي اا ولا آفالا 

ثیاتیتوس: صفهما. 

الغريب: يسمی فعلاً ذلك الذي يدل على عمل. 

ياتیتوس: خا 

الغريب: والآح الذي يكون إشارة واضحة وضعت على أولعك الذين يفعلون 
اف4 تة اما 

ياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: حينعذ لا يستطيع تعاقب الأسماء بمفردها أن يشكل جملة أبداً؛ ولا يقدر 
تعاقب الأفعال بدون أسماء كذلك. 

ياتيتوس: إتني لا أفهمك. 

الغريب: أرى أك عندما أعطيت موافقتك أنه كان لديك شيء ما آحر في عقلك. 
لكن ما قصدت قوله هو أن مجرد توالي الأسماء أو الأفعال ليس محادئة. 


۲۸1 
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ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: أعني أ الكلمات مثل ( يشي )» ( يركض )» ( ينام ) أو أيه كلمات 
أخری تدل على عمل» مهما حبكت منها معا لا تخلق محادثة. 

ثياتیتوس: کیف یکنها؟ 

الة :اه عندما تقول مؤة ثانية ( أسد )» ( اڳل < ) حصان )» أو أي كلمات 
أخرى تشير إلى أدوات» ولا تقدر أن تصل إلى الحادثة بهذه الطريقة لحبك 
الكلمات معاً. إن الأصوات لا تبلغ عن تعبير للعمل أو البطالةء أو لوجود 
أي شيء يكون أو لا يكون» حتى تمترج الأفعال بالأسماء؛ عندئذ تتطابق 
الكلمات» وتشكل جملة. أصغر مجموعة منهاء والجمل الأصغر والأقل 
تشکل محادة. 

ياتيتوس: إنني أسألك مرّة ثانية» ماذا تعني؟ 

الغريب:؛ عندما يقول أي شخص ٠‏ يتعلم الإنسان »» ألن تسمي هذه الجملة 
الأبسط والأقل؟ 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: نعم» لاه وصل الآن إلى مرحلة إعطاء تصريح عن شيء ما هو الذي 
يکون» أو يصير» أو قد أصبح» أو سيغدون. وهو لا يسمي فحسب» بل 
ينجز شيا ما بوصل الأسماء والأفعال؛ ولذلك نحن نقول إله يعحدّث؛ 
ونعطي إسم محادثة ( أو جملة ) لربط الكلمات هذا. 

ٹياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: في الحتام إذن» كما ظهرء هناك أشياء ما يطابق بعضها بعضاًء وأشياء 
أخرى ليس كذلك. هكذا تونجد إشارات صوتية تتحد وتشكل حديفا 
وأخحرى ۷ تفعل. 

ٿياتيتوس: حقيقي تماماً. 


YAY 
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الغريب: هناك مسألة صغيرة أخحرى. 
الغريب: يجب أن تمتلك كل جملة ولا تستطيع إلا أن تمتلك موضوعا'. 
الغريب: ويجب أن تكون من نوعية محددة» في تلك الحالة. 
ثیاتیتوس: بالتکید. 
الغريب: ودعنا نتبصر فيما نحن بشأنه الآن. 
الغريب: إنني سأردد جملة لك هي التي يكون الشيء والعمل فيها مجتمڪينء 
بمساعدة الإسم والفعل؛ وستخبرني أنت عكن تتكلم الجملة. 
ثياتيتوس: سأفعل» إلى أقصى قوتي . 
الغريب: [ يجلس ثياتيتوس ] - إنها ليست جملة طويلة. 
یاتیوس: ليست تماما 
الغريب: عن تتكلّم الجملة» ومن هو الفاعل؟ ذلك ما عليك أن تخبره. 
ثياتيتوس: تكلم عتي؛ إنني أنا الفاعل. 
الغريب: أو هذه الجملةء ثانية - 
ياتيتوس: اة جملة؟ 
الغريب: [ ثياتيتوس ] الذي أتكلم معه الآن» يكون طائراً. 
ياتيتوس: نها جملة أيضاً تلك التي سيعترف كل شخص بها أنها تتكلم عتيء 
وتنطبق علي . 
الغريب: اتفقنا نحن على أ کل جملة یجب أن تمتلك نوعية محددة بالضرورة. 
ٿياتيتوس: نعم. 
الغريب؛ وما هي النوعية لكل من هاتين الجماتين؟ 


YAY 
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ياتيتوس: إحداهما باطلةء» كما أتصو والأخرى حقيفية. 

الغريب: تقول الحقيقة عنك تلك التي تكون» وكما تكون؟ 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: وتقول الباطلة ما هو غير من الحقيقة؟ 

ٹیاتیتوس: نعم. 

الغریب: وتقكلّم لذلك عن اشیاء لا تکون» کما لو کانت؟ 

ٹياتيتوس: بالضېط. 

الغريب: وتقول إل الأشياء تكون حقيقة عنك يينما هي لا تكون؛ إذء كما قلناء 
هناك الكثير الذي يكون والكثير الذي لا يكون فيما يتعلق بكل شيء أو 

ثياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: الجملة الثانية من الجملتين التي انتسبت لك كانت مفلا للشكل الأقصر 

ثياتيتوس: نعم» كان هذا متضمناً في اعترافنا الحديث. 

الغريب: ولقد انتسبت إلى فاعل› في المقام الثاني. 

ثیاتيتوس: نعم. 

الغريب: الذي يجب أن يکون أنت» ولا يقدر أن يکون أي شخص آخر. 

ثياتیتوس: بدون سۋال. 

الغريب: ولن تكون جملة على الإطلاق إذا لم يكن هناك فاعل» لأنّنا كما برهتاء 
الجملة التي لا تمتلك فاعلاً هي جملة مستحيلة. 

اتوس خفيق اما 

e E.‏ ت 

الغريب: هكذا فإنه عندما يكون التباين مؤكدا كالشيء نفسه» في تقرير ما 
يخصك» ويكون اللأوجود» تبدو تركيبة كهذه للأسماء والأفعال انها محادثة 

Af 


محاورة السوفسطائي 285 

ثیاتیتوس: الأكثر صدقاً. 

الغريب: ولذلك» فالفكر» والرأي» والتصورء قد برهنت انها توجد كلها الآن في 
عقولنا كحقيقة وكباطل معا 

ثياتيتوس: كيف ذلك؟ 

الغريب: إِنّك ستعرف أفضل إذا اكتسبت معرفة عمّا تكون بادىء ذي بدي وفيما 
يختلف بعضها عن بعض على التوالي. 

لياتيتوس: اعطني المعرفة التي سترغب متي أن اكتسب. 

الغريب: أليس الفكر والكلام هو الشيء عينه» مع هذا الاستثناي وهو أن الذي 
يدعى فكراً يكون الحادثة غير المنطوقة لاروح مع نفسها. 

ثياتيتوس: حقيقي تماما. 

الغريب: غير أ جدول الفكر الذي ينساب خلال الشفتين ويُسمع يدعى كلاماً؟ 

ثياتيتوس: حقا. 

الغريب: ونعرف نحن أنه يبقى هناك في الكلام - 

یاتیتوس: ماذا یبقی؟ 

الغريب: الإثبات والنفي. 

ثياتيتوس: نعم» نحن نعرفهما. 

الغريب: عندما تأحذ هذه مكاناً في الصمت وفي العقل فقط» فهل لديك أي إسم 
آخحر لتدعوها به سوی رأي؟ 

ثیاتیتوس: لا يكن أن يوجد إسم آخر. 

الغريب: وعندما يكون الرأي موجودا» ليس يبساطة» بل بمساعدة الإدراك الحشيء» 
أيقدر أي شخص أن يدعو هذا باي إسم آحر إلا التخيل؟ 

یاتیتوس: لا. 

الغريب: مشاهدين أن اللغة تكون حقيقية وزائفة» وأ الفكر قد أظهر اه محادثة 


Ao 
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الروح مع نفسهاء والرأي نهاية التفكير» والتخيل أو الوم وحدة اجن 
والري» الجاع هو أن شا منها سيلك عضرا لازيف. كما للحيفة 
ا أتّها مجانسة للغة؟ 

ثياتيتوس: بالتاًکید. 

الغريب: وعيت عندئذ أن الرأي والكلام الباطل قد اكشِفا أقرب تما توقعنا؟ 

قد ظهرنا لحد الآن آنا قد شرعنا في عمل شاق لن ينجز أبداً. 

0 إتني أعي ذلك. 

الغريب: دعنا لا نتشجع بشأن المستقبل إذن؛ لكن با أتّنا قد أتممنا هذا 
الاكتشاف» إسمح لنا أن نعود إلى الوراء إلى تصنيفنا السابق. 

ثياتيتوس: أي تصنيف؟ 

الغريب: لقد قسمنا صناعة الصور إلى نوعين؛ أحدهما صناعة السَبه» والآخحر 
التخياء أو الوهمي. 

ٹياتيتوس: حقا. 

الغريب: وقلنا إتنا كتا غير متأكدين في أي مكان سنضع السوفسطائي. 

یاتیتوس: قلنا هکذا. 

الغريب: ولقد ابعدأت رؤوسنا بالدوران أكثر وأكثر عندما كان مؤكداً أله لا يوجد 
هكذا شيء كصورة أو شبح أو مظه لاه لا يكن أن يكون هكذا شيء 
كالباطل لا في الأسلوب ولا الوقت ولا الكان. 

ثیاتیتوس: صدةاً. 

الغريب: لكن ا ا قن أن الآن أن الكلام الباطل والرأي الباطل يكونان» لجا 
يوجد تقليد للموجودات الحقيقية» ويمكن أن ينشأً فن الخداع عن حالة العقل 
هده. 


ل تیتوس ٠‏ محتمل تماما. 
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الغريب: ولقد اعترفنا قبل الآنء في ما تقدّم» أن السوفسطائي كان مندساً في 
واحدة من تقسيمات ف صتاعة الشبه؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

الغريب: دعنا نجدد الحاولة إذن» ونأحذ الجرء الاين دائماً في تقسيم أي نوي 
قابضين بشدَة على الذي يقتنيه السوفسطائي» حتَّى رده من کل" متلکاته 
العامة» ونصل لصفته المميرة أو ما يخصه» يكننا حينعذ أن نقدّمه في طبيعته 
الحقيقية» لأنفسنا ارلا وإلى الأنفس الجدلئة الشقيقة بعدئذ. 

یاتیتوس: جید جداً. 

الغريب: يمكنك أن تعذ كر أننا قشمنا كل الفنون في الأصل إلى إبداعية وإكتسايئة. 

ثياتيتوس: نعم. 

ثياتيتوس: حقيقيٰ تماماً. 

الغريب: لكن الآن فن الف التقليدي قد طؤقه» وواضح لذلك آنا يجب أن نبداً 
بتقسيم الفنَ الإبداعي؛ لان التقليد هو نوع من إبداع الصوّر كما نؤكد من 
ناحية ثانية» وليس للأشياء الحقيقية. 

ٹياتیتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: هناك نوعان لاإبداع في المكان الأوّل. 

الغريب: أحدهما إلهي والآخر إنساني. 

ثياتيتوس: إنني أتابعك. 

الغريب: کل فة کانت بسبب وجود اشيا ولم تکن موجودة اغ عرٌفناها 


ص 


أنّها إبداعية» كما ييكنك أن تذكر قولنا في الأصل. 


YAY 
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ياتيتوس: إتني أنذكر. ۰ 

الغريب: ناظرين الأن في العالم وكل الحيوان والنبات» في الأشياء» التي تدمو على 
الأرض من البذور والجذور» كما في المواد الأساسية التي تشكل في باطن 
الأرض المذاب منها والذي لا يذوب» هل سنقول إتها تأني إلى الوجود - ولم 
تكن موجودة من قبل - يإبداع» أو سنتفق مع الرأي المبتذل عنها؟ 

ثياتيتوس: ما هو الرأي؟ 

الغريب: الرأي القائل إن الطبيعة تحضرها إلى الوجود من علَة تلقائية ما وغير عاقلةء 
أو سنقول إِتها مبدًعة. بسب إلهي ومعرفة تأتي من الله؟ 

ياتيتوس: إتني» لرّما بداعي صباي» غالباً ما أنذبذب في وجهة نظري» لكنني عندما 
أنظر إليك الآن وأرى أك تيل إلى إرجاعها لله فإنني أنزل عند سلطتك. 

الغريب: قول نبيل» يا ياتيتوس» وإذا فكرت أك كنت واحداً من أولعك الذين 
سيغيرون رأيهم بعدئذ» سأتحاور معك بلطف» وأجبرك أن توافق؛ لكتني كما 
أتصور فإك ستأتي بنفسك وبدون أيّة محاورة مني» لذلك الاعتقاد الذي 
يجذبك كما تقول» إني لن أحبط عمل الوقت. دعني أفقترض إذن» أن 
الأشياء التي قيل انها مصنوعة بالطبيعة هي عمل الف الألهي» وان كل 
الأشياء التي يركبها الإنسان من هذه هي عمل الفنّ الإنساني. وهكذا يوجد 
نوعان للصّنع والإنتاج» أحدهما إلهي والآخر إنساني. 

ثياتيتوس: حقا. 

الغريب: قشم الآن القسمين اللذين نمتلكهما من قبل إلى أجزاء صغيرة إذن. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: أعني أك يجب أن تصنع قسمة عمودية للإنتاج أو الإبتكارء كما قد 
صنعت واحدة جانبية سابقاً. 


ياتيتوس: إتني فعلت كذلك. 
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الغريب: هناك الآن أربع قطع في الكل إذن: إثنتان منها تشيران لنا وهما إنسانيكان 
وائنتان لهما إشارة إلى الآلهة وهما إلهيكان. 

ثياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: ومرة ثانية» ففي القسمة التي كانت مفترضة ‏ أتها صُنعت بالطريقة 
الأخحرى» يكون جزء واحدٌ في كل قسمة صغيرة مقسماً إلى أجزاءء هو 
صناعة الأشياء نفسها. غير أن الجزأين الإثنين الباقيين يكن تسميتهما صناعة 
الصور بدفة أكثر؛ وهكذا يكون الف الإنتاجي مقسماً إلى جزأين صغيرين 
م ن 

ثياتيتوس: أخبرني عن التقسيم مة ثانية. 

الغريب: إفترض اتنا نحن» والحيوانات الأخحرى» والعناصر التي تُصنع الأشياء 
منھا ۔ النارء الماءء وما شابه ۔ إفترض اتنا نعرفھا وان كلا منها وكلها تكون 
إبداع الله وعمله. 

ٹياتيتوس: صدقاً. 

الغريب: ويوجد صورة لهاء ليست هي» بل تماثلها؛ وتكون تلك إبداع مهارة رائعة 


ٍ 


أيضاً. 

ثياتيتوس: ما هي؟ 

الغريب: المظاهر التي تنشأً عن نفسها في النوم أو في وضع النهارء كالخيال عندما 
يرتفع الظلام في النارء أو الانعكاس الذي ينشاً عندما يتقابل الضوء في 
الأهداف الشاطعة والناعمة مع ضوءٍ آخر على سطحها الخارجي» ويخلق 
إدراكاً حسياً مضاداً لبصرنا العادي. 

ياتيتوس: نعم؛ هذه حقيقة وهي أن هناك هذين الإنتاجين للفنَ الإلهي» الهدف 
والصور المحماثلة. 

الغريب: وماذا سنقول عن الف الإنساني؟ ألا نصنع بيتاً واحداً بفن البناءء وآحر بقن 


۸۹ 
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الرسم» الذي هو نوع من الحلم أبدعه الإنسان لأولغك الذين هم مستيقظون؟ 

ياتيتوس: حقيقي تاما. 

الغريب: ونتاج آخر لاإبداع الإنساني هو ثنائي ويفضي إلى زوجين؛ يوجد الشيء 
« الذي يختص به فن صبناعة الشيء » والصورة « التي يختص التقليد بها ». 

ٹياتيتوس: ني بدأت أفهم الآن» وأنا على استعداد لأعترف أن هناك نوعين 
للإنتاج» وكلاهما ثنائي؛ يوجد في القسمة الجانبية إنتاج لهي وإنساني؛ 
ويوجد في القسمة العمودية حقائق وإبداع نوع التشابهات. 

الغريب: ودعنا نستعيد إلى الذاكرة أن نوع صناعة الصور قد كان جزأها الواحد 
صناعة التشابه» والآحر الشبح» إذا أمكن أن الزيف يخص النوع الحقية 
للوجود بصدق. 

ٹياتيتوس: نعم. 

الغريب: وتظهر هذه آنها الحالة؛ ولذلك سنرقّم الآن النوعين کئنين» بدون تردد. 

ٹیاتیتوس: حقاً. 

الغريب: دعنا الآن نتقدم لنقشم الشبحي إلى قسمين اثنين حينفذ. 

ياتيتوس: أين سنصنع القسمة؟ 

الغريب: هناك نوع واحد ينتج بالأداةء وآحر تكون فيه الأداة خالقة المظاهر نفسها. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

الغريب: عندما يجعل أي شخص شكله أو صوته شبيهاً بشكلك أو صرتك 
باستعمال جسده الخاص» يكون التقليد هو الإسم المألوف لهذا الجرء من 
الف الشبحي. 

ئياتيتؤس: نعم 

الغريب: دع هذا أن يمى فن التمشيل بالإاء حينعذء وأن تُخصص له هذه 
المقاطعة؛ أ٤‏ بالنسبة للتقسيم الآخحر فنحن متعبؤن وسنتخلى عن ذلك 
تاركين مسؤولية إنتاج النوع وإعطاءه إسماً مناسباً لشخص آخر ما. 
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لياتيتوس: دعنا نفعل ما تقول: تخصص مجالاً للواحد وتترك الآحر. 

الغريب: هناك تمييز أبعد» يا ياتيتوس» يستحق أن نتأقله ملياً» وسأخبرك عن سبب 
ذلك. 

ثیاتیتوس: دعني أسمع. ٍ 

الغريب: هناك بع ممن يقلّد» عارفاً ما يقلد» وبعض ممن لا يعرف. وأي حط من 
التمييز يكن أن يكون أعظم من ذلك الذي يفرق الجهل عن المعرفة بأية حال؟ 

ياتيتوس: لا يكن أن يوجد أعظم من ذلك. 

الغريب: ألم يكن نوع التقليد الذي تكلّمنا عنه لتنا تقليد أولئك الذين يعرفون؟ 
لأن من سيقلدك سيعرفكٌ ويعرف شكلك بالتاکید. 

ثياتيتوس: بالطبع. 

الغريب: وماذا ستقول عن شكل أو هيئة العدل والفضيلة بشكل عام؟ ألسنا ندرك 
نحن تماماً أن العديد» غير مالكين معرفة بكليهماء بل نوعاً من الرأي فقط 
يحاولون بجد ليجعلوها تظهر أن لديهم ذلك الشيء الذي حوله يمسكون 
بالرأي هذا» ويعبرون عنه بتعصَبٍ قدر ما يستطيعون في القول وفي العمل؟ 

ياتيتوس: نعم» إن ذلك لشائع تماما. 

الغريب: وهل يخفقون في محاولتهم بشكل دائم ليوا انهم عادلون» عندما لا 
يكونون؟ أو أليست الحقيقة عكس ذلك بالتحديد. 

ياتيتوس: العكس بالتحديد. 

الغريب: سيوصف كمقلّد هکذا واحد عندئذ - کي يز عن الآحر» مثل الجاهل 
الذي بير عنه الذي يعرف؟ 

ثياتیتوس: صدقاً. 

الغريب: أنستطيع أن نجد إسماً ملائماً لكل منهم؟ إن هذا ليس عملا سهلاً 
بوضوح؛ لأنَّ الظاهر آنه كان يوجد بعض الكسل واضطراب الفكر بين 


۲۹۱ 
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الغابرين» وهذا منعهم حتى من صنع الحاولة لأن يقشموا الأنواع إلو 
أجناس. لهذا السبب لا توجد وفرة كبرى للأسماء. سأكون جريا مع ذلك 
[كراماً للتميينء لأسي التقليد الذي يترافق بالرأي - تقليد المظهرء وذلك 
الذي يترافق بالمعرفةء نوعاً « تأريخياً » للتقليد. 

ثياتيتوس: مُنح ذلك. 

الغريب: إن السابقة هي موضوع اهتمامنا الحاضرء فالسوفسطائي صتّف مع التقليد 
حقاً» لكن ليس بين أولعك الذين يتلكون المعرفة. 

ياتيتوس: حقيقي تماماً. 

الغريب: دعنا نتفحص مقَلّدنا للمظاهر بعدئذء ونرى ما إذا كان سليماًء مثل قطعة 
من حدید» أو أن شرخاً ما ما يزال فيه. 

ثیاتیتوس: دعنا نتفځخصه. 

الغريب: هناك شرخ جدیر بالاعتبار تماما بحیَ؛ لاك إذا نظرت» ستجد أن واحداً 
من النوعين الإثنين للمقلدين هو مخلوق بسيط يظن أله يعرف ذلك الذي 
يتوهّمه فقط؛ النوع الآحر قد تجؤل بين الحاورات حتى يشكٌ ويخشى أله 
يكون جاهلاٌ بذلك الذي يتظاهر للآحرين أنه يعرف. 

لياتيتوس: هناك النوعان الإثنان اللذان تصف بالتأكيد. [ 

الغريب: هل سنعتبر الأول كالمقلد البسيط والآخر كالمقلد الساخر أو المستتر؟ 

ٹیاتیتوس: مناسب تماما 

الغريب: وهل سنتكلم عن هذا النوع الأحير كأ لديه قسمة أو قسمتين؟ 

یاتیتوس: أجب بنفسك. 

الغريب: بناء على التأمّل اللي إذنء يظهر لي أله يوجد نوعان اثنان؛ يوجد النوع 
المستتر الذي يخاطب جمهوراً علانية في حديث طويلء والمستتر الذي يجبر 
الشخص الذي يتحادث معه أن يناقض نفسه في محادثات قصيرة. 

ياتيتوس: إل ما تقوله هو الأ كثر حقيقة. 
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الغريب: وأي مكان ستخصص لصانع الأحاديث الأطول؟ أهو رجل الدولة أو 
ا لخطيب الشعبي؟ 

ٹياتيتوس: الاخير. 

الغريب: وماذا سنسئي الآحر؟ أهو الفيلسوف أو السوفسطائي؟ 

ٹياتيتوس: لا يمكن أن يكون الفيلسوف» لألّه يكون جاهلاً بناء على وجهة نظرنا؛ 
لكن با أله يقلد العاقل فسيمتلك إسماً يشل بتعديل لكلمة 
فماذا سنسكيه؟ إنني متأكد تماماً اني لا أستطيع أن أكون مخطاً في تسمية 
السوفسطائي الحقيقي للغاية. 

الغريب: هل سنقيد إسمه كما فعلنا سايقاًء صانعين سلسلة من طرف سلالته 
الواحدة إلى الأخحر ی؟ 

ياتيتوس: مهما كلف الأمر. 

الغريب: هو إذن» من يتعمّب سلسلة السب لفته كما يلي: إنه مسب مناقضة 
صناعة الصور في تلك القسمة الأبعد لاإبداع» إّه التلاعب بالكلمات 
بغرض الخديعة» إبداع إنساني» ولیس إلهیاً - أي شخص سيؤكد أن 
السوفسطائي هو من هذا الدم وهذا النسب فهي الحقيقة بالتحديد. 

ٿياتيتوس: بدون شلك . 


4۲ 
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محاورة جورجیاس 


علم الڪلام 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يفتتح "کالیکش: السوفسطائي» الحاورة بتقدم مثل بدیع» وهو أ على الإنسان 
العاقل أن يأتي متأخراً إلى العراك وليس إلى الوليمة. ويسأله سقراط الحاور الرئيسي 
هناء إذا كان قد تأحر بامجىء إلى الوليمةء ويرد عليه كاليكلس بتأكيد ذلك وان 
جورجياس» عالم الكلام» قد عرض لنا العديد من الأشياء الفاخرة والتي لم يسمعها 
سقراط. ولا ضير في انتهاء ذلك يا سقراط» فجورجیاس هو صدیق لي وسأجعله 
يقدّم لك عرضاً آحرء إا اليوم» أو إذا آثرت ففي وقت آخر. 

ويلتقي سقراط» جورجیياس» بولس»› کالیکلس»› وتشایرافون في بیت کالیکلس. 
يشال سقراط» من هو جورجیاس»› وما هي طبيعة فتّه؟ ويجيبه کالیکلس»› ل شيءِ 
يمنع يا سقراط من سؤاله بنفسك» وجورجياس سيجيبك بالتأكيد. يسأل تشايرافون 
بولس» بادیء ذي بد من هو جورجياس؟ وما ينيغي ان نسٿيه؟ وما هو القن 
الذي يتلكه؟ يجيبه بولس» هناك عدة فنون بين بني البشر وهي فنون تجريبية» ولها 
أصلها في الخبرةء فالغبرة تجعل أيّام الرجال تتقدم في مطابقة للفنء وعدم الخبرة في 
مطابقة للصدفةء ويلجأ الأشخاص التباينون أنفسهم لعلف الفنون بطرق متفاوتة 
والأشخاص الأفضل للفنون الأفضلء» ما صديقنا جورجياس فهو واحد من أفضل 
الأشخاص» وفته أنبل الفنون. 

يعمّب سقراط قائلاً إن بولس قد تعلّم كيف يخرج الحديث الممتاز» غير أنه 
لم يفي بالوعد الذي قطعه لتشايرافون» وبذلك لم يُجب تماما على سؤال 
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تشايرافون. ويقول جورجياس لسقراط لاذا لا تسأله بنفسك» يا سقراط؟ سأفعل 
يا جورجياس» لكتني أرى من الكلمات القليلة التي تفؤّه بها بولس» أنه اعتنى أكثر 
بالف الذي يسكى علم الكلام من عنايته بعلم المنطق» وسبب ذلك أن بولس أثنى 
على جورجیاس کان شخصاً وجد فيه عيباً» لکتّه لم يقل أبداً ما هو فن 
جورجياس. وبعد أن يسأل سقراط جورجياس ما هو الف الذي يختص به» يجيب 
جورجياس. أن فنه هو علم الكلام وأنه يفخر به جداً. وهل تستطيع أن تجعل 
الرجال الآخحرين علماء كلام؟ نعم» بكل تأكيد» يا سقراط. وياذا يختص علم 
الكلام إذن؟ إته يختص بالخطابة التي تستعمل الكلمات. نريد أن نعرف» 
يا جورجياس» بأيٰ نوع من الخطابة يختص علم الكلام؟ إّه ينعمي إلى النوع 
الأعظم وإلى أفضل الأشياء الإنسانية» يا سقراط. إتني لا أزال في الظلمة وجوابك 
غامض» يا جورجياس» أخحبرني» ما هو ذلك الخير الأعظم الذي توجده أنت 
للإنسان؟ إن الخير الذي أعنيه» يا سقراط» هو الخير الذي يهب الحرية للرجال في 
أشخاصهم الخاصة» ويعطي القوة للأفراد كي يحكموا في دولهم المحعددة فوق 
الآخرين. أعني المقدرة على إقناع القضاة في الحاكم بالكلمات» أو أعضاء مجلس 
الشورى» أو المواطنين في الجمعية العامة أو المستمعين في أي اجتماع سياسي آخر. 
وبهذه القوة ستجعل الطبيب» والمدرب» ومحصّل الال عبيداً لك لأئك أنت القادر 
على أن تتكلم وتقنع الكثرة. 

عرفت معناك يا جورجياس» تعني أن علم الكلام هو باعث الإقناع» وهذا هو 
تاجه وغایته. لكتني رید ن أعرف على وجه التحديد الطبيعة ف المباحث لذلك 
الإقناع الذي تتحدث عنه. أريد أن أعرف» يا جورجياس» هل علم الكلام وحده 
هو الذي يجلب الإقناع» أو أن الفنون الأحرى لديها التأثير عينه؟ مثلاء يعلمنا علم 
الحساب عن خاصية العدد ويقنعنا بهاء وإقناعه هو عن كمية الفردي والمزدوج. 
وهكذا تفعل كل الفنون الأخرى وبا يختص بها. لذلك فإن علم الكلام ليس 
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بصانع الإقناع الوحيد» وما علينا في هذه الحالة إلا مواصلة السؤال» أي إقناع 
يخلقه علم الكلام» وعن ماذا؟ إن علم الكلام» يا سقراط» هو فن الإقناع في 
المحاكم القانونية والجمعيات العامة» وكذلك عن العادل والظالم. لكن ألا تعتقدء 
يا جورجياس» أن هناك نوعين من الإقناع» الأول هو الذي يكون مصدر الإعتقاد 
بدون معرفة» والآحر يكون بالمعرفة. ما هو نوع الإقناع الذي يخلقه علم الكلام في 
محاكم القانون والجمعيات العمومية الأحرى عن العادل والظالم؟ ولا يستطيع أحد 
أن يفترض أن علم الكلام يعلُم عن مسائل كهذه في غاية الشمو بوقت قصير. ألا 
تعتقد» يا جورجياس» أن من يكون أكثر حذقاً في أي فن سيعطي النصيحة ولیس 
عام الكلام؟ كصانع السفن» وسيْد البنائين» والقائد العسكري والطبيب وما شابه؟ 
يا سقراط» سأجتهد لأكشف لك القوة المحركة لعلم الكلام في مجملها. أعتقد 
أنك سمعت» أن بناء الأحواض والجدران وتشييد الموانىء للأثينيين اسفنبطوا طبقاً 
لنصائح يموست وكلس جزئياً» وكذلك لنصائح بريكلس وليس لاقتراحات البنائين. 
وستلاحظ» يا سقراط» أنه عندما يُعطى قرار في مسائل كهذه فعلماء الكلام هم 
اللستشارون» وهم الرجال الذي يتصرفون في النقاط الأساسية. 

دعنا نحدد موضوع بحئناء يا جورجیاس» کي نعمکن من الحصول على 
الحقيقة التي يجب أن تكون رائدنا في كل مجال» وسأسألك» هل تعني أن 
الإنسان سيتعلم منك كي يحصل على إصغاء الجماهير في أي موضوع يطرحه» 
وهذا لا يعم بالتعليم ونما بالإقناع؟ واه سيمتلك قوة إقناع أكثر ما للطبيب حتى 
في مسائل الصحة؟ نعم» يا سقراط يكون ذلك مع الأكثرية. تعني لتقول مع 
الجهلة» يا جورجياس» وليس مع الذين يعرفون. والاستنتاج هو أن الجاهل يقنع 
الجهلة رلا يقدر أن يقنع العارفين في كل علم وكل فنّ. وإذا كان هذا أقصى ما 
يمكن لعالم الكلام أن يقدّمه» فهل يتشابه جهله هذا بجهله عن العادل والظالم 
الوضيع والشريف» وما شابه؟ أتوسشل إليك بجدئة قصوى» يا جورجياس» أن ترق 
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القناع وتطرحه جانباً» وتشرح لي القوة الفعالة لعلم الكلام. إتّني أفترض» يا سقراط 
أن التلميذ إذا لم ينل الفرصة ليعرفها مسبقاً» فسيتعلم متي هذه الأشياء بالمغل. بجا 
معناه أن الذي أجعله عالم كلام يجب لما أن يعرف طبيعة العادل شقا 
او ان عليه ان يتعلمها مٿي. ا هي أن عالم الكلام ينبغي أن يكون 
عادلاء ويفعل ما هو عدل» ولن يرضى عمل الظّلم على الإطلاق. لكنك 
يا جورجياس» تناقض نفسك فيما تقوله الآن وما قد قلته سابقاً. 

ويتدخحل بولس» عالم الكلام» لنجدة جورجياس شبيهه» فينكر ما قاله 
جورجیاس» ویؤکد آله كان خجولاً عندما نفى أن عالِم الكلام عرف العادل 
والشريف والخر» وعندما اعترف أن أي شخص من أتى إليه وهو يجهلها فسيعلمه 
إاها وانبشق من هذا الاعتراف تناقض حينعذ. وهل يستطيع أن يعترف أي واحد 
مناء يا سقراط أنه لا يعرف قط أو أنه لا يقدر أن يعلّم طبيعة العدل؟ ويرد 
سقراط» بحلمه المعروف وبطبيعة نفسه الشفافةء أن الإنسان في حياته يزؤّد نفسه 
بالأصدقاء ويلد الأطفالء ذلك أنه عندما يعَقدّم في السن فجيل شاب يكون 
موجوداً ویساعده ویقیله من عثاره» وهذا ما نریده الآن منك» يا بولس» شرط ان 
تختصر أسئلتك وإجاباتك» وآدحض خصمك ودعه يدحضك في تطابق لا هو 
حقيقي. حسناًء إني سأسألك» یا سقراطء کما فعل جورجیاس من قبل» ما هو 
علم الكلام؟ هل تعني أي نوع من الف يا بولس؟ إنه ليس فتاً على الإطلاق في 
نظري» بل هو كما قلت أنت في إحدى كتاباتك وتقول هناك إّك شكلت فل 
وهو نوع من الحذق العملي في إنتاج نوع من البهجة والإرضاء وهو عادة نمرينية 
ليس لديها أي شيء من الفن» لكتها تأي إلى العقل 2 والجسور بذكاء طبيعي 

في التعامل مع الرجالء وإنني ألخص ذلك تحت كلمة « تلق »» وهو جزء شبحيّ 
أو مرف من علم السياسات» وهو رديء وخحسيس. إل فنّ علم السياسة يعتلي 
بالروح» وفنّ الطب بالجسم» ويوجد في فن العلوم السياسية الجزء التشريعي» الذي 
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يطابق الألعاب الرياضية» كما يطابق العدل فن الظب. وما أنه يوجد للعلوم الآن 
فتَانِ اثنان يعتنيان بالجسم وإثنان بالروح ولخيرهما الأسمى» فان فن الكذب 
الستعار للعملق يرتكز على العمل التخميني وليس على العرفة» وهو لا يولي أي 
اهتمام لمصالح الرجال الأسمى» بل يحتال بالحماقة ويإغراء الّلذة الحاضرة ويضلهم 
بالاعتقاد أنه هو الاعتبار الأرفع لهم» ويفترض أن الطهو شبيه بعلم الطب. ويدعي 
أنه يعرف أي غذاء هو الأفضل للجسم. وهذا النوع من التملق» يا بولس» يكون 
ذا نفسية سافلة» ويهدف إلى الْلدَة بدون أي تفكير بالأفضل»› وهو لا يستطيع أن 
يعطي أي حساب عن طبيعة الأشياء ولا أن يشرح سببهاء ولا يمكننا أن نستي 
النشاط اللاعقلاني فأ ولذلك فن علم الكلام مثل التزيين» ماكر» باطل» دنيء» 
ضيّق الفكرء ويعمل بخداع ويجعل الرجال تتأثر بالجمال المزؤر ويإهمال الجمال 
الحقيقى الذي تهبه الألعاب الرياضية. ولذلك أقول» كما يكون العزيين للألعاب 
الرياضية» هكذا يكون علم الكلام لسن الشرائع» وكما هو الهو إلى الدواء هكذا 
يكون علم الكلام إلى العدل. وعالم الكلام والسوفسطائي متلائمان للاختلاط معاً 
في نفس منطقة النشاط وفيما يختص بالاهداف عينها. 

ویسأل بولس: هل تعتقد» يا سقراط أ علم الكلام تملْقٌ؟ لاء يا بولس» إذا 
لم تستطع العذكر ونت في سنك هذه» فمتى ستقدر عليه؟ قلت إن علم الكلام 
جزء من التملّق وعلماء الكلام ليس لهم أي اعتبار في دولهم على الإطلاق» 
وليس لهم أيّة قوة ماذية أو معنوية» وهم لا يفعلون الأفضل كماء يظنون» بل هم 
يفعلون الشرّ لان عملهم ليس مبنياً على المعرفة. هل يظهر الرجال لك» يا بولس» 
أتهم يشاؤون كل شيء يفعلون» أو نهم يشاؤون تلك الغاية الأبعد لذلك الشيء 
الذي يفعلون؟ وكمثال» عندما يتناولون الدواء بأمز الطبيب» هل يشاؤون شرب 
الدواء والألم الناتج عنه» أو الصحة في سبيل ذلك الذي يشربون؟ إل كل عمل 
غايته الخير وليس الشر العدل وليس الظلم وعلينا ألا نفعل الظلم ولا نقاسيه 
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ولكن إذا حُيّرنا علينا احتيار مقاساته على فعله» لأنّ من يفعل الظلم يكون تعيساً 
وشقياً وسينال العقاب» ولا يمكنه أن يكون سعيداً. والسعادة كلها تكمن في قضية 
التعليم الحقيقي والعدل. ومن يتعرض للعقاب وال جزاء سيتخلّص من خبثه وشروره 
وسیکون ا شقا ومن لم ینزل به القصاص سیزداد خبه وشقاؤه. وما علینا الا 
أن نؤكد أن الشريف هو انير وهو السار والنافع. 

إن أأعظم شر يحيط بالإنسان هو الفقر» وشر الجسم هو الضعف والمرض 
والعشويه. وشر الروح هو الظلم والجهل والجين وما شابه. إذن» شر العقل هو 
الظلم» والجسد المرض» والوضع الفقر» وشر الروح والظلم هما أكثرهما عاراً. هناك 
فنون تحررنا من كل هذه الآفات» ففنّ تحصيل الالء مثلا يحررنا من الفقر» وفنّ 
الطب من المرض» وف العدل من المعصية والظلم. لکن هناك شيء سار هو الذي 
ب كونك قشف من امز وعو أن لا يل جيك قط وكذلك فان من لا 
يمتلك رذيلة في روحه له المكان الأول في ميزان السعادة» ومن تلقى الغطة والزجر 
والعقاب له المكان الثاني با أن روحه قد تخلصت من الرذيلة. ويعيش أسواً حياة 
من يرتكب أعظم الجرائم» وينجح في الهرب من الزجر والتصحيح والعقاب؛ وهذا 
ما ينجزه المستبدون وعلماء الكلام والمسيطرون الآخرون في الدول. 

وبعد أن اتفق على كل هذا سقراط الفيلسوف» وبولس عالم الكلام يسأله 
سقراط: أين هي الفائدة العظمى لعلم الكلام» يا بولس» بعد كل البراهين التي 
قدمناهاء وبعد تلك الحقائق التي ابئاها؟ : 

بعد ذلك» يأتي كاليكلس» وهو عالم كلام ثالث وسوفسطائي» ليسأل سقراط 
إذا ما كان جااً أُم هازلاً فيما يقول؟ لأتك إذا كنت جااً يا سقراط وأنّ ما 
تقوله حقيقيّ» أفلا تعتقد أن الحياة الإنسانية بمجملها ثقلب رأساً على عقب» 
ونکون فاعلین عکس ما یجب علینا عمله؟ ویجیبه به سقراط إل ما سمعته 
ولتسمعه من كلمات ما هو إلا صدى الفلسفة التي هي حبي» وهي ليست متقأبة 
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الأطوار» بل هي ثابتة على الدوام وهي المعلم الذي تدهشك كلماته الآن. ما أنت 
فحبيبك هو ديوس الأثيني ولا يعجبك ما أقوله لأنه عكس ما يقوله حبيبك» وإذا 
أردت أن تدحضها فافعل ذلك يلا فستكون حياتك كلها متنافرة. ویرد کالیکلس 
باتهام سقراط بأنه خحطیب منظم» ويهيم على وجهه في الحاورة» کما آنه یتوتی 
البلاغة وآنه أوقع بولس كما جورجياس في أحبولة» وأنّ بولس استحيا أن يقول ما 
يفكر به ولزم الصمت. وأنت تتظاه يا سقراط أك متقيد بتقصي الحقيقة وتلجأً 
إلى القصورات المبعذلة للحقّ» تلك التصورات التي تستحقَ الإعجاب بالاصطلاح 
وليس بالطبيعة» وبا أن الاصطلاح والطبيعة يناقض أحدهما الآخحر» ومن ثي إذا 
كان الشخص كير الحياء وجباناً في قول ما یفکر به» فإتّه مجبر على أن يناقض 
نفسه. لذلك» فإنت تلجأ إلى كل منهما عندما تجد نفسك في مأزق وبيدو أك 
ستخسر ال جولة في الحوار» وتعرف أنت أن ما ينقج عنهما ومنهما متناقض» ونقدر 
أن نرى ذلك بوضوح من مجمل الأعمال والتطؤرات في الحياة الإنسانية. فالقانون 
هو اصطلاح سئه الضعفاء» وكتبوا فيه ما كتبواء أمّا الطبيعة فلقد حبت الإنسان 
القؤة كي يحطّم كل قانون كيب» ويلي رأيه ويفرض إرادته على الضعفاء والأدنى 
منه وغير ذلك كثير. اما الفلسفة التي تعكلم عنها فإتها إنجاز جميل إذا تابعها 
الإنسان باعتدال في الس المناسبة» لكن إذا استمر في متابعتها إلى آخر حياته 
فسيجهل تلك الأشياء التي يعرفها السيد والإنسان امير بالضرورة» وهي خرابٌ 
للحياة الإنسانية إذا طال أمد درسها بدون تناسب» وسيصبح من يدزسها جاهلاً 
بقوانين الدولة» باللغة العي يجب استعمالها في التعامل بين الإنسان والإنسان» 
وكذلك بملذات ورغبات الجنس البشري والاخلاق الإنسانية بشكل عام. وأناس 
من هذا النوع يبدون مضحكين عند تنصيبهم في مجال السياسة أو العمل» وأشعر 
أن من يواصل دراسة الفلسفة إلى أقصى مداهاء كما قلت» أشعر أله يستحق ال جلد 
وأحبَ أن أضربه» لأتّني أرى أنه أصبح مختئاً. وأنت» يا سقراط» لا تقدر أن تفعل 
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ما یفعله کل الرجال في الساحات العامة» وفي محاكم العدلء أو أن تقدّم نصيحة 
للغير» ولن تعرف ما تفعله» فوق كل ذلك» إذا ما ساقك أحدهم إلى السجن 
مهما إياك بأقسى تهمة» ستقف هناك متفائباً» ولا تمعلك كلمة تتفوّه بها للدفاع 
عن نفسك» ويكن أن يُحكم عليك بالموت» إذا ما طالب خحصم كهذا عدم 
القيمة وسافل إنزال العقوبة بك وهي الإعدام. اة حكمة في فن يحول الإنسان ذا 
الكافاءات إلى الوهن ولا يقدر أن ينقذ نفسه ولا ينقذ الآحرين في أعظم الأحطاں 
حتى إذ سلم من ذلك فن اقل شيء يتلقاه هو الصفع على الأذنين بعيد إفلاته من 
العقوبة. خذ بنصيحتي» یا سقراط» « ولا تدحض أحداً بعد اليوم» تعلْم فن العمل 
المتازء واكتسب شهرة الحكمة» لكن اترك للآخرين إتقانهاء لأّها ستمنحك الفقر 
والعَوّز لك ومن يسكن معك ». 

إتني اكتشف الحجر الذي به يُختبر الذهب» يا كاليكلس» هذا إذا كانت 
روحي مَصوغة من هذا المعدن» ولقد وجدت ال جائزة فيها. أقول لك ذلك لاني 
أعتبر أن الإنسان إذا ما أجرى تجربة كاملة على حياة الروح الخرة والشريرة» عليه 
أن يحوز نوعيّات ثلاثاً: المعرفة» الرضاء والصراحةء وأنت تمتلكها كلها. وهي 
نوعيات لم تكن لدى جورجياس وبولس الرجلين العاقلين. وأنت تلميت ثقافة متازة 
ومنها نصيحتك لي بشأن هذا الموضوع» وبشأن قضايا هي موضوع اللحظة 
الأعظم. وبا أك عارف» وراض» وصريح سنصل إلى الاستنتاج الصحيح» وبا أَنّ 
كلانا يرغب في الحصول التامٌ على الحقيقة» وكيف ستكون أخلاقية الإنسان» وما 
هي مساعيه» وإلى أي بعد عليه أن يذهب فيها. وإذا وجدتني غير راض بكلماتك» 
وغير فاعلٍ ذلك الذي قبلت به فيما بعد» أحضغني وكأني غب مطلق» ولا تنصح 
المخلوق الذي لا قيمة له أبداً موة ثانية. 

والآن احبر ني» يا كاليكلس» ماذا تعنيان أنت وبيندار بالعدل الطبيعي؟ لہ 
تعنيان أن الأقوى يجب أن يستولي على أملاك الأدنى بالقرّةء إن الأفضل يجب أن 
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يحكم الأردأء وأن يلك النبيل أكثر من الحقير؟ وهل تعتقدان أن الأفضل والأسمى 
والأقوى معشابهون في نظرك أم مختلفون؟ إتني أؤكد لك» يا سقرال' آنهم 
معشابهون» وأثبت كذلك أن قوانين الأكثرية هي «قوانين الأسمى» وهي القوانين 
الصالحة بالطبيعة. لكنّ الكثرة» يا كاليكلس» تعتقد أن العدل هو المساواةء وأنّ فعل 
الظلم هو أكثر خزياً من معاناته» فلم تصمتٌ ولا تجيبني على سؤالي؟ نع 
يا ترام إن رائ الا دة هو كا تفرل. إن هدا ما يو كد يالاب 
وبالاصطلاح» یا کالیکلس» في معنی العدل. وهنا یغیّر کالیکلس رأیه فیما قاله 
سابقاً» ويلجاً إلى قول آخر وهو أنه عنى بالأسمى الشيء عينه كالأفضل» وألّ 
الأفضل هو الأكثر امتيازاً والأعقل هو الذي يجب أن يحكم وهذا ما سميته 
العدل الطبيعي» يا سقراط. وإنني أعني بالأسمى والأعقل الحكماء السياسيين الذين 
يفهمون كيف تدار الدولةء والصناديد في أن ينفذوا ما يصكّمونه» ولا يعتريهم 
الوعن من عَوزهم للعزم. لكن ألا ترى ما أنت مقدّمه في الحاورة» يا كاليكلس» 
عؤفت الأفضل والأسمى» بادىء ذي بدء أنه الأقوى» ثم الأعقلء والآن تقول إِنّه 
الأكثر شجاعة. قل لي مرة واخحتصر الجميع» مَن اللذان تؤكد آنهما الأفضل 
والأسمى» وبماذا؟ لقد أخبرتك مسبقاً» يا سقراط أنني أعني أولعك الذين هم 
عقلاء وشجعان في إدارة الدولء والعدل يتألف في أن يعملكوا أكثر من رعاياهم. 
وماذا عن هؤلاء الحكام» يا كاليكلس» هل هم حكام أو رعايا في مفهوم خاص» 
وهل سيكونون معتدلين وأسياد أنفسهم ويسيطرون على ملذاتهم وشهواتهم 
الحاصة» ويحكمون فوق أنفسهم؟ ما هذه البرايةء يا سقراط» أنت تعرف الاعتدال 
بالعباوة» وکيف يستطيع أي إنسان يكون خادماً لاي شيء ان يكون سعيدا؟ لا 
وألف لا. فالشعيد هو من سيعيش ويسمح لرغباته أن٬تكبر‏ إلى أقصى حد» وأن لا 
يؤدبهاء بل أن يكون شجاعاً ويها بكل شيء وأن يرضي كل ما تشتاق إلي 
وهذا ما أؤكد أنه العدل الطبيعي والنبلء وقلائل هم الذي يبلغونه. ولهذا يلومون 
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الرجل القوي لأنّهم يستحون بضعفهم. ومن هنا يقولون إن الإفراط دنيء وبذلك 
فهم يُذلّون الطبائع الأنبل. وبا نهم عاجزون عن الوصول إلى إشباع كاملٍ 
لملذّاتهم» ينون على العدل والاعتدال بسبب ما يعتريهم من جبن. وابن الملك الذي 
يستطيع أن يفعل ما يريد ويتلك امبراطورية واسعة» أي شر يكن أن يمارسه أكثر 
من الاعتدال والعدل؟ بدل أن يتمع بكل الخيرات التي يقدر عليها. وأؤكد بملء 
فمي أن الترف والإفراط وملء الشهوات لأقصى حد» إذا ما تجهزت بالوساثل» هي 
الفضيلة والسعادة» وهذه حقيقة لا مراء فيهاء وكل ما تبقى فمجرد ألعاب صبيانية 
اتفاقات مناقضة للطبيعة» كلام غبي لارجال ولا تساوي شيئاً. 

هناك حرية نبيلة» يا كاليكلس» فيما تقول. إنك تعلن بشكل صريح ما يعتقد 
به باقي الناس» لكتني استعطفك كي تواصل الحوارء ذلك کي يکن ان يکون 
الحكم على الإنسان الحقيقيّ بياً. تقول أنت إن الشهوات يجب ضبطها في 
الإنسان الحشن بحقّ» لكن علينا أن ندعها تنمو إلى أقصى مدى وأن نشبعها بأية 
طريقة» وهذه هي الفضيلة في نظرك. إل هذه الحياة التي تتصورها هي رهيبة حم 
ولقد سمعت فيلسوفاً يقول» إن الجاهل هو غير المطلع وغير النأاضج» وأسمى الروح 
بالوعاء» وقارن مكان ال جاهل فيها بوعاءٍ مليءٍ بالفقوب لأنّه لا يسعطيع أن يشبع 
أبداً.. ويقول» إن هؤلاء الأشخاص الناضجين هم الأكثر شقاء» وكونهم شهوانيين 
فذلك ناشىء عن الذاكرة السيفة وعَرز الإيمان؛ وحياتهم شبيهة بحياة الكواسر 
رف ا ا رن إل ا و ا دة ور وشل مول 
إتھم سعداء أیضاًء یا کالیکلسء إذا ما حصلوا على تما يريدون؟ وهل ستقول إِلّ 
اللذة والخير هما الشيء عينه؟ وهل اللَذّة والعرفة الشيء عينه أو هما مختلفتان؟ 
وهل الشجاعة تختلف عن اللَّذة؟ ودعنا نعذكر باك تعترف أل اللذة والخير هما 
الشيء عينه» وأ المعرفة والشجاعة مختلفتان بعضهما عن بعض وعن الخير. وبرغم 
صمتك وعدم إجابتك» على ما تقوله الحاورة» إتني أؤكد لك» بعدما اعترفت أنت 
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به مسبقاًء أؤكد أن الحيّر لا يكون الشيء عينه كالشارء أو الشر الشيء عينه 
كالمؤلم» وأ الشجعان والعقلاء هم أخيار بالتأكيد» والأغبياء والجبناء هم الأشرارء 
والأحيار يغرحون لوجود الخير فيهم» والأشرار يتألون ويحزنون لوجود الشر فيهم» 
والألعيار يلازمهم الفرح» والأشرار يلازمهم الحرن زالألم. لقد ظهر بسكل جلي 
وبعد أن أحذت الحاورة أقصى مداها أن ا لخر والشار هما الشيء عينه يا كاليكلس. 

يا سقراط» لقد استمعت لا تقول وقدّمت الاعترافات لك» ولاحظت أن أي 
شخص إذا منحك شيعا ما في اللعب» فأنت تريد الاحتفاظ به كالطفل» ولن تعيده 
إليه» لكتك هل تفترض بح أثني أنفي أو ينفي أي إنسان آخرء أن بعض الملذات 
صالحة والأحرى سيعة؟ 

كم أنت غير عادل» يا كاليكلس» في معاملتك لي. تقول شيعا في وقت 
ما وتقول عكسه في وقت آخر» وذلك کي تضللني. لقد فکرت بادىء ذي 
ٻدي آٿك صديقي ولن تخدعني» غير اني اُری خحطئي الآن؛ ومع فلك فما 
علي إلا أن أخلق الأفضل من العمل الشيء كما قالوا قدياًء وأن أستخلص ما 
أستطيع الحصول عليه منك. ولكن بعد اعترافك هذا اتفقت وإياك على أله يوجد 
هكذا شيء كالغنيرء وهكذا شيء كاللذة» ون اللَّذة ليست الشيء عينه كالخيء 
ونه يوجد لكل منهما مسعى وعملية محدّدة للاكتساب» إحداهما تطلب الخيرء 
والأحرى اللذة. وأنت وافقت بمئة على وجود نشاطات أخرى لها عمل في 
الروح» وتتخذ ترتيبات مسبقة لفائدتها الأعلى» وأخرى تزدري هذه الفوائد وتعتبر 
اللذة الروحية فقط» لكنها لا تتبصر في أي منها تكون صالحة وأيّهما سيئة» وهذا , 
هو نوع الشيء الذي أسميه تمْلَمَاً سواء أكان يختص بالروح أو الجسم أو أي 
شيء آحر بُستخدم بقصد اللذة. ويوجد تملق في عمل الأساة وفي الغناء 
والموسيقى والشعر» وكذلك في الكلام الذي يوجه إلى الجمعيات العمومية في 
كل مكان» وقائلوه لا يقصدون تحسين المواطنين به» بل يميلون إلى إعطائهم 
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اللذة» ناسين الخير العام من تفكيرهم بمصالحهم الخاصةء لاعبين بالشعب كما 
يلعبون بالاطفال. 

واعترفت أنت بعد ذلك بكلّ صراحة» يا كاليكلس» أن بعضاً منهم لديه 
اهتمام حقيقي بالشعب فيما يقولون» في حين يکون الآخحرون على عكسهم. وهذه 
ازدواجية تعترف بها لعلم الكلام» فواحده مجرّد مداهنة وخطاب حماسي شائنء 
أا الجزء الآخر فنبيل يهدف إلى تحسين أحلاق المواطنين» ويكافح ليقول ما هو 
الأفضل» سواء لقي الترحيب من الحضور أم لم يلقه. والخطيب الحقيقي هو الذي 
يكون أميناً ويفهم فنه» يرسّخ عينيه على تحسين أرواح الرجال في ما يقدمه لهم 
ويهدف إلى زرع العدل والاعتدال وكلّ فضيلة فيهاء ورفع الظلم والإفراط وكل 
رذيلة. 

إنّني لا أعي كلمة ما تقول» يا سقراطى ولقد أجبتك حتى الآن من لطفي 
جورجياس فقط... 

لكتنا يجب أن نضع رأساً للمحاورة» وأن لا ندعها تهرب بدون رأس» لذلك 
أجبني كي نعمكن من إنجاز ذلك» ولا تكن صعباً يا كاليكلس... 

حسناً» سأتقدم كي أنجز المحاورة بنفسي» لأنك انقطعت عن إجابتي. إن 
اكتشاف الحقيقة هو خير عامً. وإذا وجد أحذهم أتني أتكلم باطلاً فما عليكم إلا 
أن تتدتخلوا زتدحضوني. 

إتني لا أزال أؤكد» كما أبنتُ لكل من جورجياس وبولس» أن الشار ليس 
الشيء عينه كالصالح» وآننا نكون أخياراً عندما تكون فضيلة ما حاضرة فينا. وتأتي 
هذه الفضيلة إلى الروح ليس بالصدفة بل كنتيجة للنظام والحقيقة والفن الذي 
ا عليها. وأ الروح التي تمتلك نظاماً هي روح متناسقة ومعتدلة» والروح 
المعتدلة هي الروح الخحيرةء والروح المفرطة هي البية والشريرة. أمّا الروح المعتدلة 
فتفعل ما هو لائق وما يرضي الآلهة والرجال» والإنسان العادل هو معتدل وشجاع 
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وتقيً. ويخبرنا الفلاسفةء يا كاليكلس» أن المشاركة والصداقة والنظام والاعتدال 
رالخدل برط السفاء والارضن ولان معا وأ هذا الكون يُدعى منظاً 
ونظاماًلذلك» ولیس فوضى e‏ نك مع كونك فيلسوفاً» تبدو لي آنك لم 
تلآأحظ هذا أبداً. إّك لم تتصؤر قوة المساواة الهندسية بين الآلهة والرجال كليهما. 
لقد فكرت أك يجب أن تزرع التباين والإفراط لأّك لا تعتبي بالهندسة وأحبَ 
أن ألبت لك في هذا السياق أن لا أحد يفعل الخطاً بمحض إرادته» بل عكس 
ذلك والفيلسوف لا ينخاف الوت نفسه» بل يخاف أن يفعل الأخحطاء للآخرين. 
اما ثواب من يعيش طوال حياته في العدل والتقوى فسيدهب إلى ال جزر المباركة 
ومن يفعل الظلم فإلى الجحم. 

لذلك فما علينا جميعاً إلا الذهاب إلى القضاة في ذلك اليوم وأرواحنا ممتلفة 
عدلاً وتقى ومعرفة للحقيقة واستعمالاً لغلم الكلام في الطريق الصحيح والفضيلة. 
دعنا نسلك هذا الطريق سويا» ونحص كل الرجال على سلوكه» وليس الطريق 
الذي رسمته أنت عندما حاورتنا. فطريقك ذاك لا يستحق أيّة قيمة» يا كاليكلس. 
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علم الكلام 

اشخاص المحاورة: 
کالیکلس بولس 
جورجیاس تشایرافون 
0 


المشهد: پیت كاليكلس. 

كاليكلس: الإنسان العاقل» كما يقول المعل» يأتي مارا إلى العراك» لكن ليس إلى 
اة 

سقراط: وهل نحن متأخرون في مجينا إلى الوليمة؟ 

كاليكلس: نعم» وإتّها لوليمة سارة؛ لأ جورجياس قد عرض لنا لتؤه العديد من 
الاشياء الفاخرة. 

سقراط: إتها ليست غلطتي» يا كاليكلس؛ يجب أن نضع اللوم على صديقنا 
تشايرافون؛ لاله جعلنا نضيّع الوقت سدى في الساحة العامة. 

تشايرافون: لا ضير في ذلك يا سقراط. إن النائبة التي سببتها سأصلحها أيضا؛ 
فجورجياس صديق لي» وسأجعله يعطيك عرضاً آحر إما اليو أو إذا آثرت» 
ففي وقت آخر. 

كاليكلس: ما هي المسألةء یا تشایرافون؟ هل يريد سقراط أن يسمع جورجياس؟ 

تشايرأفون: نعم» کان ذلك قصدنا »ن الجيء. 
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كاليكلس: تعال إلي ببتي» إذن» فجورجياس باقي معي وسيعرض لك ما تريد. 

سقراط: جيد جد يا كاليكلس؛ لكن هل سيجيب على أسئلتناء ل أريد أن 
أسمع منه ما هي وظيفة فته وما هو ذلك الذي يعترف به ويعلّمه. يمكنه 
کما ستقترح انت « یا تشایرافون » ن يۇ جد عرضه العام هذا إلى وقت آخر 
ما. 

كاليكلس: لا يوجد شيء مثل سؤاله» يا سقراط؛ وكانت هذه النقطة في الحقيقة 
واحدة من التقاط الرئيسية التي أوردها في خطابه. لقد قال لتوّه الآنء إِنّه 
يكن لاي شخص في بيتي أن يطرح السؤال» وإله سيجيبه. 

سقراط: کم هو محظوظ! هل ستسأله یا تشایرافون؟ 

تشايرافون: ماذا سأسأله؟ 

سقراط: إسأله من يكون. 

تشایرافون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني سؤالاً مثل هذا الذي يكن استخلاصه منه» وهو إذا ما كان صانع 
أحذية» فجواب ذلك أنه إسكافي. هل تفهم؟ 

تشايرافون: أفهم» وسأسأله: أخبرني» يا جورجياس» هل يون كاليكلس محمًاً في 
القول إتك تأحذ على نفسك أن تجيب على أي سؤال؟ 

جورجياس: حقيقي تماماً» يا تشايرافون. لقد قلت شيعا مثل ذلك لبرهة خحلت؛ 
ويكنني إضافة أن سنين عديدة انقضت لم يسألني فيها شخص سؤالاً 
جدیدا. 

تشايرافون: إذن فأنت لن تجد صعوبة في الإجابة؟ 

جورجياس: لذلك» يا تشايرافون» تستطيع أن تعد التجربة. 

بولس: نعم» بحق» وإذا أحببت» يا تشايرافون» يمكنك أن تحاول معي أيضاًء لاني 
اظن أن جورجياس قد تعب» لاه تكلم لوقت طويل. 
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تشايرافون: وهل تعتقد» يا بولس» أك تقدر على الإجابة أفضل من جورجياس؟ 
بولس: وماذا سيه إذا جاوبتك جيّداً با فيه الكفاية؟ 
تشايرافون: لا شيء البئة. وستجيب أنت إذا أحببت. 
بولس: إسأل. 
تشايرافون: هذا هو سؤالي: إذا ما کان لدی جورجياس مهارة أخيه هیرودیکوس» 

ماذا يجب علينا أن نسميه؟ ألا يجب أن يحوز الإسم الذي عطي لأعيد؟ 


بولس: بالتأکید. 
تشایرافون: سنکون محقّین إذا دعوناه طبيباً إذن؟ 
بولس: نعم. 


تشايرافون: وإذا امتلك مهارة اريستوفون بن أكلاوفون» أو مهارة أيه بوليفتوتوس» 
فما يجب علينا أن نسخيه؟ 

بولس: مصور ید» بجلاء. 

تشايرافون: لكن» ماذا نسمي الأشياء كما هي - ما هو الفيّ الذي هو ماهر فيه؟ 

بولس: أوه» يا تشايرافون» توجد عدة فنون بين أبناء البشر» وهي فنون تجريبية» ولها 
أصلها في البرة؛ فالبرة تجعل أيام الرجال تتقدّم في مطابقة للفنّ» وعدم 
الخبرة في مطابقة للصدقة؛ ويلجاً الأشخاص التباينون أنفسهم لختلف الفنون 
بطرق متفاوتة» والأشخاص الأفضل للفنون الأفضل. وأ صديقنا جورجياس 
هو واحد من أفضل الأشخاص, والفىّ الذي يستعمله هو الأنبل. 

سقراط: لقد تعلّم بولس كيف يخرج الجديث امعان يا جورجياس؛ غير آله لا 
يفي بالوعد الذي قطعه لتشايرافون. 

جورجياس: ما الذي تعنيه يا سقراط؟ 

سقراط: أعني أنه لم يجب تماما على السؤال الذي طرح. 

جورجیاس: لِم لا تسأله بنفسك إذن؟ 
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سقراط: لكتني فصل أن أمألك أكثرء إذا ما كنت مهيا لتجيب. إِتني أريء من 
الكلمات القليلة التي, تفؤه بولس بهاء آله اعتنى بالف الذي يُسكى علم 
الكلام أكثر من عنايته ”بعلم المنطق. 

بولس: ما الذي جعلك تقويي هذاء يا سقراط؟ 

سقراط: لألّه» يا بولس» عندما سألك تشايرافون ما هو الف الذي يعرفه 
جورجياس» أنيت عليه كاك كدت تيب شخت ٠‏ ممن جد نه عيب» 
لكك لم تقل أبداً ما هو ذلكر الفيّ. 

“بولس: لاذاء ألم أقل إل فته هو أنبل الفنون؟ 

سقراط: نعم» فعلت» لكن لم يسأل أخد ما هي نوعية فن جورجياس؛ إن السؤال 
هو ماذا يون فنه؟ وباي إسم نصف جورجياس؟ وأستعطفك أن تخبرنا 
الآنء كما أجبت تشايرافون بجمال وبكلمات قليلة جداً عندما بدا السؤال» 
وآمل أن تخبرنا ما هو هذا الفيّ» وما يجب علينا أن نسي جورجياس. أو 
على الأصح» هل ستبلغنا أنت بنفسك» يا جورجياس - بماذا سنناديك وما 
هو الفن الذي تختص به؟ 

جورجياس: إن فتي هو علم الكلام» يا سقراط. 

سقراط: سأناديك عالم كلام إذن؟ 

جورجياس: نعم» يا سقراط» وواحداً جيداً أيضاًء إذا ما كنت ستناديني بذلك 
الذي » في اللغة الهوميروسيةء ( لَقَخْرّ لي أن أكون ذلك ). 

سقراط: إتني أرغب فعل هذا. 

جورجياس: صل بعدئذ إفعل. 

سقراط: أيكننا القول إنّك قادر على أن تجعل الرجال الآخرين علماء كلام؟ 

جورجياس: نعم» ذلك ما أصرّح به بالضبط ليس في أثينا فقط» بل في كل 
مکان. 
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سقراط: وهل ستتابع الأسعلة وتجيب عليهاء يا جورجياس» كما نفعل في الوقت 
الحاضرء وتحتفظ ناسبة أخحرى بأسلوب الحديث الطويل الذي كان قد حاوله 
بولس؟ هل ستحافظ على وعدك» وتجيب على الأسئلة التي سأسألك إياها 
بشکل قصیر؟ 

جورجياس: إن بعضْ الأجوبة» يا سقراطء هي أحاديث طويلة بالضرورة» لكي 
سأفعل أفضل ما أقدر م جعل أجوبتي مختصرة قدر الإمكان. إن جزءاًدمن 
احتصاصي هو أنني قادر أن أكون مُختصراً مُفيداً كأيٰ شخص يكنه عمل 
ذلك. 

سقراط: إن هذا لهو المطلوب» يا جورجياس؛ أظهر الطريقة الأقصر الآن» والأطول 
في وقت ما آخر. 

جورجياس: حسناً» سأفعل؛ وستقول إِنّك لم تسمع أبداً يإنسان يستعمل كلمات 
قل بالقأكيد. 

سقراط: جيّد جداً إذن» با أنك تعلن أك عالم كلام» وصانع علماء كلام» دعني 
أسألك» باذا يختص علم الكلام؟ يكنني أن أسأل باذا يختص ف الحياكة» 
وستجيب ( ألن تفعل؟ ) بصتع الأيسة؟ 

جورجیاس: نعم. 1 

سقراط: وتهت الموسيقى بتركيب الألحان. 

جورجياس: إنها لكذلك. 

سقراط: أوه يا جورجياس» كم يعجبني إيجاز أجوبتك الفائق! 

جورجياس: حسناًء يا سقراط أعتقد أتني بارع في ذلك. 

سقراط: إنني مسرور لسماع ما تقول؛ أجبني عن علم الكلام في اسلوب مماثل؛ 
بماذا يختص علم الكلام؟ 

جورجياس: بالخطابة. 


۳11 


32 محاورة جورجیاس 

سقراط: أي نوع من الخطابة يا جورجياس؟ أهي خطابة كالتي تعلّم كيفية شفاء 
المريض؟ 

جورجیاس: لا. 

سقراط: لا يختص علم الكلام بكل أنواع الخطابة إذن؟ 

جورجیاس: ١‏ بالتاًکید. 

سقراط: ومع ذلك فان علم الكلام يجعل الرجال قادرين على الكلام. 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: وأن تفهم ذلك الذي یتکلمون عنه؟ 

جورجیاس: طبعاً. 

سقراط: لكن هل فن الطب الذي ذكرناه منذ برهة» يجعل الرجال قادرين على 
فهم المريض والكلام عنه؟ 

جورجیاس: بالق کید. 

سقراط: يعالج فن الطب الخطابة أيضاً. 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: الخطابة التي تهعمَ بالأمراض. 

جور جیاس: ھکذا بالضبط. 

سقراط: أَوَلاً تعالج الألعاب الرياضية أيضاً المقالة التي تختص بحالة الجسد الجيدة 
والسيئة؟ 

سقراط: ويكون الشيء عينه حقيقياً» يا جورجياس» عن الفنون الأخرى: - تعالج 
كلها القالة التي تخص المواضيع التي تقوم بها تلك الفنون تعالجها كلاً 
على حدة. 


جورجیاس: بوضوح. 
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سقراط: لاذا إذن» إذا سميت علم الكلام الفنّ الذي يعالج الخطابة» وتعالجها كل 
الفنون الأحرى كذلك» لاذا لا تسميها فنون علم الكلام؟ 

جورجياس: لان معرفة الفنون الأحرى» يا سقراط» تختص كلية تقريباً بنوع ما من 
العمل اليدوي. لكن لا يوجد نشاطٌ جسدي كهذا في علم الكلام يعمل 
عمله وينجز أغراضه كافة من خلال. وسيلة الحطابةء ولذلك فأنا مبرر في 
آدّعاءِ أن علم الكلام يعالج الخطابة. 

سقراط: إتني لست متأكداً ما إذا كنت أفهمك كلية» لكتني أجرؤ على القول إتني 
سأعرف أفضل قريباً؛ أجب على سؤالي من فضلك: - هل تجيز أن هناك 
فنوناً؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: با أن الفنون عموماً» تختص بالفعل بجزئها الأكبر» وتحتاج لقليل الكلام 
أو لا تستلزمه؛ ويكن للفعل أن يتقدم بصمت في الرسم» وصنع التماثيلء 
وفي عدة فنون أحرى؛ وافترض أك ستقول عن فنون كهذه إنّها لا تقع 
ضمن مقاطعة علم الكلام. 

جورجياس: إنّك تتصؤر معناي بالتمام» يا سقراط. 

سقراط: لكل هناك فنون أخحرى تعمل من خلال وسيلة اللغة بشكل كامل» ولا 
تحتاج للفعل» أو نها تحتاج لقليل منه جداً» وكمثال» فون علم الحساب» 
الحساب» الهندسة» لعب الشطرج» وفنون عديدة أحرى؛ ويكون الكلام في 
بعضها متساوياً في الامتداد مع العمل بقدر غير قليل» غير أن العنصر 
الشفهيّ يكون أكبر في أكثرها - إنّها تعتمد على الكلمات بشكل كامل في 
مارستها وإتمامها. وإني آحذ معناك وهو أن علم الكلام هو فن من هذا 
النوع الأحير؟ 

جورجیاس: بالضبط. 
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سقراط: ومع ذلك فإتني لا أعتقد أك تعني حقَاً تسمية أي من هذه الفنون علم 


کلام؛ مع أن التعبير الدقيق الذي استعملته كان» إن علم الكلام هو الفنّ 
الذي يعمل عمله وينجز أغراضه كاملة من خلال وسيلة الخطابة. ويكن أن 
يقول لك الخصم الراغب في الانتقاد: « وهكذاء يا جورجياس» أنت تسفي 
علم الحساب علم كلام ۲ غير أثني لا أعتقد أك حقاً تدعو ان كلا من 
علم الحساب أو علم الهندسة علمَ كلام. 


جورجياس: أنت مح تماماً» يا سقراط» لفهمك ما أعني. 
سقراط: حسناً» إذن» دعني أحوز الآن ما تبقّى من جوايي - مع ملاحظة أن علم 
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الكلام هو واحد من تلك الفنون التي تعمل باستعمال الكلام بشکل رئيسي» 
وهنا فنون أخحرى تستعمل الكلمات أيضاً. أحبرني ما هو الموضوع الذي 
يعامجه علم الكلام باستعماله الكلمات: إفترض أن شخصاً يسألني عن بعض 
الفنون التي قد ذكرتها لتؤي؛ يمكنه أن يقول: « يا سقراط» ما هو علم 
الحساب؟ » وعليي أن أجيبه» كما أجبتني» أن علم الحساب هو واحد من 
تلك الفنون التي تحقق أغراضها من خلال الكلام. وسيتقدم بعدئذ ليسأل: 
و كلمات عن ماذا؟ » وعليع أن أجيب» عن الأعداد المفردة والمزدوجة» 
كوجود العديد من كلا النوعين. وإذا سأل ثانية: « ما هو فن الحساب؟ » 
علي أن أقول» إّه أيضاً واحد من الفنون التي تحقق أغراضها بالكلمات 
بشكل إجمالي. وإذا قال بعدها: « باذا يختص هو؟ » علي أن أقولء 
كالكتبة في الجمعية العامة» أله « في كل الوجوه الأحرى مهما كانت » 
يشبه علم الحساب» کونه مختصاً بالموضوع عينه أي الأعداد المفردة 
والمزدوجة» لكنه يختلف بقدر اعتباره لقربها العددي ‏ لأنفسها وبعضها 
لبعض. وافترض ثانية» أتبي كنت لأقول في جوب على سؤال آحر إن علم 
النجوم يستعمل أيضاً الكلمات فقط - سيسألني: « الكلمات عن ماذاء 
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يا سقراط؟ » وعليي أن أجيب» كلمات عن حركات النجوم والشمس 
والقمر» وعن سرعتها النسبية. 

جورجیاس: أنت ستكون محقًاً تماماً» يا سقراط. 

سقراط: وبعدٌ دعنا نأحذ منك يا جورجياس» حقيقة علم الكلام الذي ستعترف به 
( ألن تفعل ذلك؟ ) آنه واحد من تلك الفنون التي تعمل دائماً وتم كل 
غاياتها بواسطة الكلمات؟ 

جورجیاس: حقاً. 

سقراط: الكلمات التي تفعل ماذا؟ سأسأل» إلى أي توع من الأشياء تنتمي 
الكلمات التي يستعملها علم الكلام؟ 

جورجياس: إلى النوع الأعظم» يا سقراط وإلى أفضل الأشياء الإنسانية. 

سقراط: ذلك الجواب هو غامض مرة ثانية» يا جورجياس؛ إني لا زال في الظلمة. 
أجرؤ على القول إنّك سمعت الرجال يغنون في الحفلات الأغنية القدية 
للشراب التي يعدد الغنون فيها خيرات الحياةء قائلين إد الصحة هي الأولىء 
يليها الجمالء وتأتي اثالث كما يقول كتاب الأغنيةء وهي الثروة الحصلة 
بأمانة. 

جورجياس: نعم» أعرف الأغنية» لكن ما هو ميتغاك؟ 

سقراط: أعني أ منتجي تلك الأشياء الذين يثني عليهم مؤلف الأغنيةء ذلك 
لتقول» الطبيب» المدرب» ومحصّل الالء سيأتون إليك في الحال» وسيقول 
لك الطبيب أولاً: « أوه» يا سقراط إن جورجياس ما هو إلا حادح لك 
لان في يختص بالئير الأعظم للرجال وليس فنه ». سأقول له» من أنت؟ 
وهو سيجيب» « إتني طبيب » سأقول له: وماذا تعني؟ هل تعني أن فتك 
ينتج الفير الأعظم؟ سيجیب: « بالتأكيد » « أوليست الصخة هي الخير 
إالأعظم؟ أي خير أعظم يكن للإنسان أن يكتسب» يا سقراط؟ » وسيأتي 


1\0 


316 


محاورة جورجیاس 

الدب بعده ويقول: « إّني سأتعجب كثيرأ» يا سقراطء إذا أمكن 
لجورجياس أن بُظهر حيرا أكثر في فته ما أستطيع أن أينه في فتي ». سأقول 
له ثانية» من أنت» أيها الصديق الأمين» وما هو عملك؟ سيجيب: « إني 
مدرب » د وعملي هو أن أخلق الجمال والقوة قي أجسام الرجال ». وعندما 
انتهيت من المدرّب» ها قد وصل محصّل امال وهو كما أتوقم» سيستخفَ 
بهم جمیعاً. سیقول: ٠‏ تأمل يا سقراطء أيكن ججورجياس أو لاي شخص 
آخر أن ينتج خيراً أعظم من الثروة ۲؟ حسناً» سنقول له أنت وأناء وهل أنت 
حالق ثروة؟ سیجیب « نعم ۲. ومن انت یا « محصّل الال ؟ هل تعتبر أَلّ 
الغنى هو خير الإنسان الأعظم؟. « طبعاً »» سيكون جوابه. وسنواصل 
أسئلعنا؛ نعم؛ لكن صديقنا جورجياس يناظر في أن فته ينتج خيراً اعظم من 
فنك. وسیکون حینعذ متأکداً من ان يواصل ويسأل: « أي خير؟ دع 
جورجياس يجيبني ». أريدك الآن يا جورجياس أن تتصور أن سؤالهم هذا 
يسألونك هم إئاه» وأسألك هذا السؤال أنا كذلك. ما هو الخير الأعظم 
للإنسان» كما تقول» والذي أنت مُوجدًه؟ أجبنا. 


جورجياس: إن الخير الأعظم بحقّ» يا سقراط هو ذلك الذي يعطي الحرية للرجال 


في أشخاصهم الخاصة» ويعطي القوة للأفراد كي يحكموا في دولهم الحعددة 
فوق الآخرين. 


سقراط: وکیف تعتبر أن یکون هذا؟ 
جورجياس: أعني القدرة لأن تقنع القضاة في الحاكم بالكلمات» أو الأعضاء في 
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مجلس الشورى» أو المواطنين في الجمعية العامة» أو المستمعين في أي 
اجتماع سياسيّ آخر. ستجعل بهذه القوّة الطبيب عبدك حقاً والمدرب 
عبدك» وستجد محصّل الال الذي تكلمت عنه» ستجده يجمع الكنون 
ليس لنفسه» بل للآحرين» لاك أنت القادر أن تعكلم وأن تقنع الكثرة. 


محاورة جورجیاس _ 317 

سقراط: أعتقد الآن» يا جورجياس» أك قد اقتربت جداً من شرح ما تقصوره آنه 
ف علم الكلام؛ وتعني» إذا لم أكن مخطماً أن علم الكلام هو صانع 
الإقناع» يتلك هذا العمل ولا آخر غيره» وان هذا هو تاجه وغايته. هل 
تعرف أي تأئير آخر لعلم الكلام زيادة على اه ينتج الإقناع في روح 
الستمع؟ 

جورجياس: لاء فالتعريف يظهر لي جيداً تماما يا سقراط؛ إن هذا التأثير هو 
حاصل علم الكلام وجوهره. 

سقراط: إصغ إل إذن» يا جورجياس» إنّني متأكد أنه إذا ؤجد قط الإنسان الذي 
يشارك في بحث عن أي شيء لعرفة الحقيقة عن الموضوع من محبة صافيةء 
فنا هو» وعلي أن أقول الشيء ذاته عنك. 

جورجياس: ما هو الآتي» يا سقراط؟ 

سقراط: سأخبرك. أؤكد لك أتني لا أعرف على وجه التحديد طبيعة أو مباحث 
ذلك الإقناع الذي تعكلم عنه» والذي ينحه علم الكلام. إن لدي شكاً بشأن 
الأول والآخحر كليهما؛ وبرغم ذلك فأنا سأسألك: ما هي هذه القوة المقنعة 
في نظرك التي يهبها علم الكلام» وبشأن ماذا؟ لِم أسألك الآنء إذا كان لدي 
أي شك بدلا من أن أخبرك؟ ليس إرضاء لك بل لكي تمضي الحاورة قدماً 
في سلوب كهذا يكون أكثر قدرة لأن يلقي الضوء على موضوعنا. وأريدك 
أن تعتبر ما إذا كنت محقاً في طرح هذا السؤال الأبعد: إذا سألعك « أي 
نوع من رسام الید زی وکسیس؟ » وقلت أنت» « إنه رمام الأشكال »» ألن 
أكون محقًاً في أن أسأل» « أي نوع من الأشكالء وأين تجدها؟ ». 

جورجیاس: بالتاًکید. 

سقراط: وسيكون السشؤال لاذا يجب أن أبرّز في هذا السؤال الثاني هو؛ أنه يوجد 
رشامون يدويون آخرون بجانب الذي يرسم عديداً من الأشكال الأخرى؟ 
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جورجیاس: حقاً. 

سقراط: لكن إذا لم يوجد أحد إلا زيوكسيس الذي رسمهاء فحينها ستكون قد 
اجبت بجودة محققة. 

جورجیاس: هکذا تماماً. 

سقراط: أريد أن أعرف عن علم الكلام بالطريقة عينها. أيكون علم الكلام. الوحيد ٠‏ 
الذي يجلب الإقناع» أو أن الفنون الأخرى لديها التأثير عينه؟ أعني: هل من 
يعلُم أي شيء يقنع الرجال بذلك الذي يعلّمه أؤ لا؟. 

جورجياس: لله يقنع» يا سقراط - لا يكن إيجاد خط بشأن ذلك. 

سقراط: دعنا نعود للفنون التي تكلمنا عنها الآن: - ألا يعلّمنا علم“ الحساب وعالمو 
الحساب خاصية العدد؟ 

جورجیاس: بالتأکید. 

سقراط: ويقنعنا بها لذلك. 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: يكون علم الحساب إذن كما يكون علم الكلام صانع الإقناع؟ 

جورجیاس: بوضوح. 

سقراط: وإذا سألا أحدٌ ما نوع الإقناع» وعن ماذاء - سنجيبب» إقناع الذي يعلّم 
عن كمية الفردي والمزدوج؛ وسنکون قادرین ان نبي أن کل الفنون الأحرى 
التي تكلمنا عنها لتنا هي صانعة الإقناع» ومن أي نوع» وعن ماذا؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: إن علم الكلام ليس بالصانع الوحيد للاإقناع إذن؟ 

جور جیاس: حقاً. 

سقراط: مشاهدين عندئذ أن الفنون الأخرى تقدم الإقناع كما يقدمها علم الكلام» 
ايح لنا إذن أن نسأل السؤال عينه كما في حالة رسام اليد: أي إقناع 
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يكون علم الكلام صانعه» وعن ماذا؟ أو هل أن إضافة هذا السؤال غير 
عادلة؟ 

جورجياس: أعتقد» آنه عدل ما فيه الكفاية. 

سقراط: إذا صادقت على السؤال حينعذ» يا جورجياس» فما هو الجواب؟ 

جورجياس: أجيب» ٠يا‏ سقراطء أن علم الكلام هو ف الإقناع في محاكم القانون 
والجمعيات العامة الأخرى» كما قلت منذ برهة وَجيزة» وعن العادل والظالم. 

سقراط: وكان ذلك» يا جورجياس» ما اشتبهت فيه أنه وجهة نظرك عن طبيعة 
ومقاطعة إقناعك؛ ولن أجعلك تندهش مع ذلك إذا ما وجدتني عما قريب 
أكرر ما يبدو أنه سؤال بسيط؛ لأنني» كما أقول» لا أسأل كي أدحضك› 
لكن كي يكن للمحاورة أن تتقدّم بالتسلسل» وذلك للا يعتاد أحدنا على 
مراقبة كلام الأحر بالريبة والسعي لإحباطها. أريدك أن تحشن وجهة نظرك 
الخاصة بطريقتك الخاصة» في مطابقة مع فرضياتك. 

جورجياس: أعتقد أنك مح تماماً» يا سقراط. 

سقراط: دعني أطرح سؤالاً آحر عندئذ؛ يوجد هكذا شيء مثل ( قد تعلُم؟ ) 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: ویوجد أیضاً ( قد آمن )؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: وهل يكون ( قد تلم ) الشيء عينه مشل ( قد آمن )» وهل التعليم 
والاعتقاد هما الشيء عينه؟ 

جورجياس: إنهما ليسا الشيء عينه في حكمي» يا سقراط. 

سقراط: وحكمك هو الحى» كما يمكنك أن تتحقق بهذه الطريقة: إذا ما كان 
شخص سيقول لك: ( ايو جد» یا جورجیاس» اعتقاد باطل کما یوجد اعتقاد 
حق؟ »٠‏ ستجيب» أنه يوجد» إذا لم أكن مخطفاً. 
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جورجیاس: نعم. 

سقراط: حسناً» لكن أتوجد معرفة باطلة كما توجد معرفة حقيقية؟ 

جورجیاس: لا. 

سقراط: لاء حمَاً؛ وهذا يبرهن ثانية أن المعرفة والاعتقاد يختلفان. 

جورجياس: حقيقي تماما 

سقراط: ومع ذلك فن أولعك الذين تعلّموا كما أولئك الذين اعتقدوا هم مقتنعون؟ 
مصدر الاعتقاد بدون معرفة» کہا یکون الآحر بالمعرفة؟ 

جورجياس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: وما هو نوع الإقناع الذي يخلقه علم الكلام في محاكم القانون 
والجمعيات العامة الأحرى عن العادل والظالم؟ هل هو نوع الإقناع الذي 
يهب الاعتقاد بدون معرفة» أو ذلك الذي ينح المعرفة؟ : 

جورجياس: إنّه بوضوح» يا سقراطء ذلك الذي يعطي اعتقاداً فقط. 

سقراط: كما يبدو فل علم الكلام إذن هو صانع الإقناع الذي يخلق اعتقاداً عن 
العادل والظالم» لكتّه لا يعطي تعليماً عنهما؟ 

جورجیاس: حقا. 

سقراط: ولا يعلُّم علم الكلام الحاكم القانونية أو الجمعيات العامة الأخرى عن 
أشياء عادلة وظالمةء لكته يخلق اعتقاداً عنها؛ لان أحداً لا يفترض أل 
باستطاعته أن يعلم كثرة عظيمة بشأن مسائل غاية في السمو بوقت قصير؟ 

جورجیاس: لا بالتأکید. 

سقراط: تعال إذن» ودعنا نرى ماذا تعني بعلم الكلام حقَاً؛ لأنني لا أعرف ما هو 
معناي الخحاص حتی الآن. عندما تجتمع اجمعة العامة لتنعخب ا أو صانع 
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سفن أو أي صانع آخر» فهل سيأخذون بنصيحة عالم الکلام؟ لا بالتأكيدى 
لأله يجب أن يتم اختيار الأكثر حذقاً في كل انتخاب. وعندما ثبنى 
الحيطان ثانية» أو الموانىء أو الأحواض» سيعطي النصيحة سيد البنائين وليس 
عالم الكلام. أو عندما بُستدعى القادة لتنظيم وترتيب المعركة» أو لأحذ 
الموقع» فسينصح العسكري حينعل وليس عالم الكلام؛ فماذا تقولء 
ا e‏ ما لك تصرح أك عالم كلام وليس صانع علماء الكلام 
إتني لا أستطيع أن أفعل أفضل من تعلّم طبيعة فتك إلا منك. وهنا دعني 
أؤكد لك أتني أهتمَ بمصلحتك كاهتمامي بمصلحتي تماماً. إذ من الحختمل أن 
وفي الحقيقة اني ری بعضاً منهې» وعدداً لا یستهان به اتا من لديه هذه 
أريدك أن تتخيل أنهم يستجوبونك هم. سیقولون لك: « ما التفع من مجينا 
عن العدل والظلم فقط» أو عن تلك الأشياء الأحرى التي ذكرها سقراط 
منذ برهة أيضاً؟ » حاول أن تجيبهم من فضلك. 

جورجياس: أحبَ طريقتك في قيادتناء يا سقراط» وسأجتهد لأكشف لك القوة 
الأحواض والحيطان للأئينيين وتشييد الموانىء اسثنبط طبقاً لنصائح 
يموستو كلس جزياً» وكذلك لنصائح ب رکليس» ولیس لاقتراحات البتّائین. 

سقراط: ذلك هو التقليد» يا جورجياس» عن ثيموست و كلس» وسمعت خحطاب 
بر كليس بنفسي عندما أشار علينا ببناء الحائط الأوسط. 

جورجیاس: وستلاحظ» يا سقراط» أنه عندما بُعطى قرار في مسائل کهذه فعلماء 
الكلام هم المستشارون» وهم الرجال الذين ينتصرون في التقاط الأساسية. 


۳۲١ 


322 


محاورة جورجیاس 


سقراط: ذلك ما يدهشني» يا جورجياس» والسبب لاذا أثابر في السؤال عن ماهية 


القوّة الحركة لعلم الكلام» الذي يظهر لي على الدوام» عندما أنظر إلى 


المسألة بهذه الطريقة» السبب هذا هو أعجوبة عظيمة. 


جورجیاس: أعجوبة خا یا سقراط» إذا عرفت فقط کف يشمل علم a‏ 


ويحوي نفوذه کل الاخحتصاصات الأحرى َة تفرياً: دعني أقذدّم لك مثالا 
مذهلاً عن هذا. 'لقد كنت في مناسبات عديدة مع حي هیرودیکوس أو مع 
بعض الأطباء الآحرين لأرى واحداً من مرضاه» لم يسمح للطبيب أن 
یعطیه الدوای أو يعمل السكن أو الك معه؛ ولقد أقنعته أن يفعل إكراماً 
لي مالم يفعله إكراماً للطبيب باستعمال علم. الكلام فة فقط. وأقول إِتّه إذا ما 
ذهب عالم الكلام والطبيب إلى أيّة مدينة» وكان عليهما أن يتحاورا في 
اة السرم الوا أو في أية جمعية عموفية أخرى كتلك التي 
سينتخب فيها أطباء للدولةء فلن يكون لدى الطبيب أي حظ في ذلك» بل 
سيختارهم الذي يقدر على الكلام إذا رغب؛ وفي مباراة مع إنسان ما لأية 
مهنة أخرى» فان لدى عالم الكلام القوة كي يختاره الجميع أكثر من أي 
إنسان آحر» لأ باستطاعته أن يتكلم يإقناع أكثر إلى الجماهير وهذا ما لا 
يستطیع أحد منهم فعله» وهکذا عن أي موضوع. هكذا تكون طبيعة وقوة 
ف علم الكلام! ومع هذاء يا سقراط» يجب استعمال علم الكلام كأيّ فن 
تنافسي» ليس ضد كل شخص» بسبب أن الرجل قد تعلُم كيف يتغلب 
على صديقه أو عدؤّه كليهما في الملاكمة أو المصارعة أو استعمال السلا 
لذلك عليه أن يضرب» يطعن: او يذبح أصدقاءه. إفترض ثانية أن رجلا قد 
تدرب في مدرسة المصارعة وآنه ملاكم شديد البراعة» - يتقدم ويشدد ضربة 
بقوتة الممتلفة عزيمة إلى أييه أو أمه أو لأحد أقاربه أو أصدقائه؛ إل ذلك ليس 
سبباً كي يلحق المقت بالمدربين أو أسياد لَب اليكم بالشيف أو يطردون من 
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المدينة؛ لا بالتأكيد. فهم علّموا فتهم لغرض صالح» كي بُستعمل ضد 
الأعداء وصانعي الشرّ في الدفاع عن النفس» وليس في المبادأة بالشر؛ بهذا 
يكون تلامذتهم قد أساؤوا استعمال تعليماتهم» وحؤلوا قوتهم الخاصة 
ونشاطهم للشر. لكن أساتذتهم ليسوا أشراراً بسبب ذلك وليس الفنَّ 
مسؤولاء أو سياً في ذاته» علي أن أقول بالأصح إن أولفك الذين يستعملون 
الف خطاً عليهم يقع اللو» وأعتبر الحاورة عينها صالحة فيما يخص علم 
الكلام؛ لان عالم الكلام يستطيع أن يتكلم ضدَ كل الرجال وفي أي 
موضوع» بالاحتصار» إنه يقدر أن يقنع الجماهير أفضل من أي رجل آخر 
عن أي شيء يرضيه» لكن ليس عليه لذلك أن يعْشً الطبيب أو أي إنسان 
ذي مهنة عن سمعته الحميدة جرد أنه يتلك القوة؛ بل عليه أن يستعمل علم 
الكلام بعدل» كما يستعمل قدراته الرياضية أيضاً. وإذا استعمل فته وقدراته 
لأهداف شريرة بعد أن أصبح عالاً للكلام» فلا يجب أن بُرمى معلمه بالمقت 
أو بُطرد بسيب ذلك بكل تأكيد. لأنّ معلمه أعطاه إباه كي يستعمله للخير 
غير أن التلميذ يسيء استعماله: إل من يسيء استعمال الفنّ يجب مقته 
وطرده من المدينة» بل وأن يمذ حكم الإعدام به» وليس بعلمه. 

سقراط: أنت مثلي» يا جورجياس» لديك خبرة عظيمة في الجدال» ولا شك أنك 
لاحظت» كما أعتقد» أن الفرقاء لا يستسهلون أن يُحدّد بعضهم لبعض 
مواضيع البحث التي بدأوها وأن تصل مقابلاتهم إلى نهاية طبيعية بعد أن 
تمتعوا ببعض التنوير المتبادل؛ بل إل التنافر هو عرضة لان ينشاً - لقد قال 
شخص ما إن الآحر لم يتكلم بح أو وضوح؛ وحينعذ يستولي عليهم 
الغضب وييبدأون بالنصام» ويتصور الفريقان كلاهما أن أحصامهم يحاورون 
فن شعور شخصيّ وغيرة من أنفسهم فقط» وليس من أي اهتمام بالسؤال 
موضوع البحث. وينتهي الحوار بعض الأحيان في منظر معيب: إنهم يتفرقون 
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بشکلِ مهين ومشين مما يجعل شركاءهم في الحاورة يشمڙون من. انفسهم 
تماماً ومن سماعهم أشخاصاً كهؤلاء. لاذا أقول هذا؟ لاذاء لاني لا أقدر إلا 
أن أشعر أك تقول الآن ما لا يناسب أو يطابق ما قلته سابقاً عن علم 
الكلام. وإّي لخائف أن أوجه لك هذاء خشية أن تظن أتني أتكلم» ليس من 
غيرة في اكتشاف الحقيقة» بل من حسدٍ لك. وبعدٌ إذا كنت واحداً من 
نوعي» علي أن أستنطقك» وإلاً فسأدعك لوحدك. وستسأل» ما هو نوعي؟ 
إتني واحد من أولئك الذين هم على استعداد تام لأن بُدحضوا إذا قلت أي 
شيء مغاير للحقيقة» ومستعدٌ جداً أن أنقض أي واحد آحر يقول ما ليس 
حقأً» وعلى المستوى نفسه من الاستعداد لأن تفئد أقوالي كما أقوال 
الآحرين؛ لأني أعتقد أن هذا هو الربح الأكبر للإثنين» تماماً كما يكون الربح 
الأكبر كونك قد أنقذت من شر عظيم جداً من أن تبقذ الآحرين. لاي 
أتصور آنه لا يوجد شر يكن للإنسان أن يتحمله هو أعظم من الرأي 
الخاطىء عن المسائل التي نتكلّم فيها. وإذا طلبت أن تكون واحداً من 
نوعي» دعنا نخرج البحث إلى النور» أما إذا فعلت ذلك فلا يهمك» 
وسنجد نهاية له. 


جورجياس: إتني أطالب» يا سقراط لأكون الإنسان الذي إليه تشير تماماً؛ لكن 


ارما علينا أن نراعي شعور الحاضرين» لأنني قبل مجيئك أعطيت عرضاً 
طويلاً مسبقاًء وإذا واصلنا الحوار يكن أن يأحذ معنا وقتاً طويلاً. ولذلك 
أعتقد أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ألا نعيق قسماً ما من الحاضرين في 


تشايرافون: أنتما تسمعان هتاف الحاضرين» يا جورجياس ويا سقراط» والذي بُظهر 
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رغبتهم بسماعکما؛ وفيما يخصني»› لا قدرت السماء أن أقوم باي عمل ذڏي 
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إلحاح وأهمية کالذي سيبعدني من بحثِ في هكذا أهمية ومؤكك بجدارة 

كاليكلس: بحق الآلهة» يا تشایرافون» مع اني قله حضرت العديد من المناقشات»› 
أشكٌ أتني كنت مسروراً من قبل كما أنا الآنء ولذلك إذا ما واصلتم 
بحثکم طوال الیوم ساون أفضل حبورا. 

سقراط: يكنني أن اقول بصدق» يا کالیکلس» آي على استعداد لمواصلة البحث» 
إذا ما کان جورجياس. 

جورجياس: بعد كل هذا» يا سقراط سأكون مُعاباً إذا رفضت» خاصة بعد أن 
قطعبٌُ وعدا لأن أجيب كل القادمين؛ إبدا إذن» في تجاوب مع رغبات 
الرفاق» واسألني أي سؤال ترغب. 

سقراط: دعني أخبرك إذن» يا جورجياس» ما الذي يفاجئني في كلماتك؛ ولو آي 
تجرأت لأقول أك رتجا كنت محقأً» ورتما لم أفهم ما عنيت. أنت تقول 
إك تستطيع أن تجعل أي إنسان سيتعلم منك» عالم کلام؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: هل تعني أك ستعلمني كيف يحصل على إصغاء الجماهير في أي 
موضوع يطرحه» وهذا لا يتم بالتعليم وإنغا بالرقناع؟ 

جورجياس: هذا بالضبط. 

سقراط: قلت أنت» في الحقيقة إن عالم الكلام سيمتلك قوة إقناع أعظم من 
الطبيب حتى في مسألة الصحة؟ 

جورجياس: نعم - يكون ذلك مع الأكثرية. 

سقراط: تعني لتقول» مع الجهلة؛ لأله مع أولفك الذي يعرفون لا يكن افتراض أَنّ 
لدیه قدرا أعظم لاإقناع؟ 

جورجياس: حقا يقينا. 
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سقراط: لكن إذا كان لديه قوة أكثر للإقناع من الطبيب» فهو سيمتلك قوة أكبر 
من الذي يعرف؟ 

جورجیاس: بالتأكید. 

سقراط: مع انه ليس طبيباً: - ايكون هو؟ 

جورجیاس: لا. 

سقراط: ويجب على من ليس بطبيب أن يجهل ما يعرفه الطبيب» بوضوت؟ 

جورجياس: بجلاء. 

سقراط: عندما يكون عالم الكلام أكثر إقناعاً من الطبيب حينعذ» فالجاهل يكون 
أكثر إقناعاً مع الجاهل منه . مع الذي يتلك معرفة؟ - آليس ذلك هو 
الإستنتاج؟ 

جورجياس: في الحالة المفترضة: نعم. 

سقراط: ويتج إثبات الشيء عينه عن صلة علم الكلام وعالم الكلام بكل الفنون 
الأخحرى الباقية. فهو لا يحتاج لأن يعرف الحقيقة عن الأشياءء بل عليه أن 
يكتشف طريقة ما لإقناع الجهلة باه يتلك معرفة أكثر من أولئك الذين 
یعرفون؟ 

جورجياس: نعم» يا سقراط أليست هذه راحة کبرى؟ _ أن لا تتعلَّم الفنون 
الأحرى» سوى علم الكلام فقط وأن لا تكون مع ذلك أدنى مرتبة من 
الذين تعلموها بأية طريقة؟ 

سقراط: سواء أكان عالم الكلام أدنى مرتبة بسبب ذلك آم لا فإلّه سؤال سيختبره 
فيما بعد إذا ما كان سيودّي مساعدة لبحثنا. لكتني أفصّل أن أبداً بالسؤال 
ما إذا كان هو شبيهاً بجهله عن العادل والظالم الوضيع والنبيل» الخسيس 
والشريف» كمثل جهله عن الطبٍ والفنون الأحرى أمْ لاء أعني» هل يعرف 
أي شيء في الحقيقة ما يكون خيراً وشرأً» خحساسة وشرفا» عدلاً وظلاً 


۳ 
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فيها؛ أو أنه وجد طريقة مع الجهلة فقط لإقناعهم أنه كونه مثلهم جاهلا 
يعرف عن هذه الأشياء أكثر من آي شخص آحر؟ أو أن على التلميذ أن 
يعرف هذه الأشياء ويأتي إليك عارفاً لها قبل أن يتمكن من اكتساب فن 
علم الكلام؟ وإذا كان القادم الجديد جاهلا فأنتم» أعني أساتذة علم 
الكلام» لن تعلّموه» أليست هذه مهنعكم؛ لكنكم ستجعلونه يظهر للكثرة أله 
یعرفهاء عندما یکون غير عارفي بها؛ ولیظهر انه رجل خير عندما لا یکون. 
أو أنكم عاجزون أن تعلموه علم الكلام البق ما لم يعرف حقيقة هذه 
الأشياء بادىء ذي بدي؟ ماذا سيقال عن كل هذا؟ أتوشل إليك بجدية 
قصوى» يا جورجياس» أن تمق القناع وتطرحه جانباً وتشرح لي القوة 
الفغالة لعلم الكلام» كما قلت أك ستفعل. 

جورجياس: حسناً» يا سقراط» أفترض أن التلميذ إذا لم يتل الفرصة ليعرفهاء 
فسيتعلم متي هذه الأشياء با مئل. 

سقراط: لا تقل أكثرء» فهناك أنت مصيب؛ وهكذا فالذي تجعله عالم كلام يجب 
إا أن يعرف طبيعة العادل والظالم مسبقاً» أو يجب أن يكون قد تعلمها 

جورجیاس: بکل تأکید. : 

سقراط: حسناًء أليس مَنْ تعلم ف النجارة نجاراً؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: والذي تعلُم فنّ الموسيقى موسيقيا؟ 

جورجياس: نعم. 

سقراط: والذي تعلُم فن الطب طبيباً» في نمط ماثل؟ والذي تعلُم أي شيء مهما 
كان فهو ذلك الذي تصنعه معرفته. 

جور جیاس: بالقاکید. 
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سقراط: وفي الطريقة عينهاء فمن تعلُم ما هو العدل فهو عادل؟ 

جورجیاس: لعکن متأكداً. 

سقراط: وسن یکن غاد 2 بُفترض به أن يفعل ما هو عدل؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: يجب أن يكون علم الكلام عادلا إذن» ويجب على الإنسان العادل أن 
یفعل ما یکون عدلاً؟ 

سقراط: E‏ فالإنسان العادل عندئذ e‏ يرضى أن يفعل الظلم مطلقاً؟ 

جورجیاس: لا بالتاکید. 

سقراط: ويجب أن يكون عالم الكلام عادلا طبقاً للمحاورة؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: ولذلك فلن يكون مستعّداً لأن يفعل الظلم على الإطلاق؟ 

جورجياس: يظهر آنه لن يفعل. 

سقراط: لكن هل تعذ كر ما قلته منذ برهة أن المدرب لن يهم أو بنفى إذا ما أدى 
الملاكم الاستعمال الخاطىء لفن اللاكمة؟ وفي أسلوب ماثل» إذا ما قام 
عالم الكلام باستعمال علمه طا وظلماً فلن يقع اللوم أو الاتهام على 
معلّمه» الذي لا يستحق النفي» بل لصانع الخطاً نفسه الذي أوجد 
الاستعمال الفاحش الخطاً لعلم كلامه. إله هو الذي سيعد - ألم بقل ذلك؟ 

جورجیاس: نعم» لقد قیل. 

سقراط: لكتنا نؤكد الآن أن عالم الكلام السالف الذكر لن يفعل الظلم مطلقاً؟ 

جورجیاس: فا 

سقراط: ولقد قيل في الابعداء تماماً» يا جورجياس» إل علم الكلام قد تعامل بالخطابة 
لیس عن الأرقام المفردة والمزدوجة بل عن العادل والظالم؟ ألم يقل هذا؟ 


۳۲۸ 
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جورجياس: نعم. 

سقراط: فكرت في وقت من الأوقات» عندما سمعتك تقول هكذاء أن علم 
الكلام» الذي يناقش عن العدل بشكل دائي من الحتمل ألا يكون شياً 
ظالاً. لكنك عندما أُضفت» بعدها بقليل» أن عالم الکلام يکن ان يؤڏي 
استعمالاً سيعاً لعلم الكلام لاحظت بدهشة التناقض الواضح الذي وقعت 
فيه» وقلت لك إذا فكرت أنت» كما فعلت أناء أنه كان هناك كسب في 
كونك مدحوضا» فستوجد منفعة في استمرارية السؤال» وأما إن . كان لا 
فسأغادر المكان حالاً. وكما ترى بنفسك» لقد تم الاعتراف أثناء استقصاءاتنا 
أن عالم الكلام يكون عاجزاً عن القيام باستعمال علم الكلام ظلماً» أو أن 
يعزم على فعل الظلم. بناء على كلمتي» يا جورجياس» ستحتاج اة 
طويلة كي نحصل على الحقيقة في كل هذا. 

بولس: وهل تعتقد بجدية» حتى أنت» يا سقراط فيما تقوله الآن عن علم الكلام؟ 
ماذا! لان جورجياس خحجل من أن ينكر أن عالم الكلام عرف العادل 
والشريف والخير» وإعترف أن أي شخص من أتى إليه وهو يجهله أله 
سيعلمه إياه» وانبثتق خارج هذا الاعتراف تناقض عندئذ. وأنت مقتنع تاماً 
بالوصول لهذه النتيجة» با أك قدت الحاورة مستنداً إلى هكذا أرضية 
خيانة بأسفلتك! وهل سيعترف أي واحد أنه لا يعرف قط أو لا يستطيع 
أن يعلُم» طبيعة العدل؟ الحقيقة أن هناك افتقاراً في الأحلاق -جلب الحاورة 
إلى مر ضیق کهذا. 

سقراط: يا بولس الشهير» إن السبب الذي من أجله نجهّز أنفسنا بالأصدقاء 
والأولاد هو تنا عندما نتقدم في السنّ ونكبو فجيل شاب يكن أن يكون 
موجوداً وي ركزنا على أرجانا مرة ثانية في كلماتنا وفي أعمالنا. وبع إذا 
تعثرنا أنا وجورجياس» فأنت هنا كي تقيلنا من عثارنا - إنه لواجبك حقاً - وأا 


۳۹ 
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من ناحيتي أتعهّد بسحب أي خطأً يكن أن تعتقد اني وقعت فيه» بشرط 
واحد. 

بولس: ما الشرط؟ 

سقراط: أن تقلص» يا بولس» التطويل في الكلام الذي انغمست به في البداية. 

بولس: ماذا! هل تعني آنه لا ييكنني أن أستعمل العديد من الكلمات كما يحلو 
لي؟ 

مقراط: لتعتقد فقط» يا ٬صديقي»‏ أك قدمت في زيارة إلى أثيناء التي هي الدولة 
الأكثر حرية للكلام في هيلاس» وأنك لدى وصولك» ستجرد من قوة الكلام 
هذه» فإ ذلك سيكون صعباً حقاً. لكن تأمل حالتي حينعذ - ألن أكون 
بدوري معاملاً بقسوة محمَقة» إذا أعددت خطاباً طويلاً ورفضت أن تجيب 
على ما أسألك» ألا أكون مجبراً على البقاء والاستماع لك ولا يمكنني أن 
أغادر المكان؟ إتني اقۇل بالاؤلى»› إذا كان لديك اهتمام حقيقي في الحوارء أو 
أن تكرر تعبيري السابق» أو إذا تملكتك أية رغبة في وضعه على قدميه» إتني 
أقول لك أن ترجع إلى أي تقرير يعجبك» واسأل بدورك وأجب عندئذ مثلما 
فعلت أنا وجورجياس» إدحض خصمك ودعه يدحضك. فأنا أفترض أك 
ستطالب بمعرفة ما يعرفه جورجياس. ألا تفعل ذلك؟ 


بولس: نعم. 
سقراط: وأنت» مغله» ستدعو اي شخص ليسالك عن أي شيءِ يحلو له» وستعرف 
کیف ستجیبه؟ 


بولس: لقكن متأكداً. 

سقراط: حسناً جداً إذن؛ إسأل أو أجث» مغلما تفصّل. 

بولس: سأسأل؛ وأجبني أنت» يا سقراط. سأسألك السؤال عينه» الذي افترضت أن 
جورجياس عاجرٌ عن الإجابة عليه: ما هو علم الكلام؟ 


r. 
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سقراط: هل تعني أي نوع من الفنّ؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: لنقُل الحقيقة» يا بولس» إِّه ليس فا على الإطلاق» في نظري. 

بولس: ما هو علم الكلام برأيك» إذن؟ 

سقراط: إنه شي كالذي قرأته في أحد كبك تقول أنت أك شكلت فاً. 

بولس: أي شيء؟ 

سقراط: عليى أن أقول إِه نوع من الحذق العملي. 

بولس: هكذا تعتقد أن علم الكلام حذق عملي. 

سقراط: تلك هي وجهة نظري» لكتك يکن أن تكون ذا تفكير آخر. 

بولس: حذق عملي في ماذا؟ 

سقراط: في إنتاج نوع من البهجة والإرضاء. 

بولس: وإذا كنت قادرا على إرضاء الجنس البشري» ألا يجب أن يكون علم 
الكلام شيعا جميلا؟ 

سقراط: ماذا تقول» يا بولس؟ هل حصلت مني توا على تعريف علم الكلام» لكي 
تتقدم وتسأل ما إذا كنت أعتقده شيئاً جميلا؟ 

بولس: ألم أسمعك تقول إن علم الكلام كان نوعاً من الحذق العملي؟ 

سقراط: هل ستقدم إرضاءٌ طفيفاً لي» أنت الشديد الرغبة لترضي الآخرين؟ 

بولس: سأفعل. 

سقراط: هل ستسالني» أي نوع من أنواع الف يكون الطّهو؟ 

بولس: أي نوع من أنواع الفنّ يكون الطّهو؟! 

سقراط: إنّه ليس فناً على الإطلاق» يا بولس. 

بولس: ماذا إذن؟ 

سقراط: علي أن أقول إِّه نوع من الحذق العملي. 
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بولس: حذق في ماذا؟ أرغب في أن تشر حه لي. 

سقراط: حذق في إنتاج نوع من البهجة والإرضاء يا بولس. 

بولس: أيكون الطهو وعلم الكلام سواسية إذن؟ 

سقراط: لاء إتهما جزآن مختلفان فقط للمهنة عينها. 

بولس: لأَيّة مهنة؟ 

سقراط: إتني حائف لأنّ الحقيقة يمكن أن تبين سَيجة؛ وأتردد في الإجابة مخافة 


أن يتصؤر جورجياس آتني أهزاً من مهنته الخاصةء لاه سواء يكون ذلك أو 

لا يكون ف علم الكلام الذي يارسه جورجياس لا أقدر أن أخبر بحق: ولا 

يظهر شيء تما قاله لته الآن ما فكره عن فته» لك علم الكلام الذي أعنيه 
J‏ 

هو جزء من کل غير موثوق به. 


جورجياس: جزء من ماذاء يا سقراط» قل ما تعني»› ولا تهت بي قط. 
سقراط: في رأي إذن» يا جورجياس» أن الكل الذي يكون علم الكلام جزءاً منه 


YY 


هو عادة تمرينة لا تملك آي شيء من الفنَ فيهاء لكتها تأني إلى العقل 
الجسور والماكر بذكاء طبيعيّ في التعامل مع الأجال ال دة اة 
تحت كلمة ( تلق )؛ ويظهر لي آنه يتلك أجزاء أخحرى عديدة» أحدها هو 
الطهى الذي ua‏ فّ» لكتّه كما أؤكد» هو مهارة عماية 
أو تواتر فقط وليس فاً. والجزء الآحر هو علم الكلام» وأما فيّ الكساء 
والسفسطة أو التضليل فهمَا اثنان آخران. يوجد هكذا أربعة فروع» وأربعة 
أُشياء مختلفة في تطابقها. ويكن لبولس أن يسأل» إذا أحبٌ» لأنّه لم يكن 
قد أير لح الآنء أي جزء من التملق هو علم الكلام: ته لم ير ني لم 
أ ت الان عندما تقدّم ليسأل سؤالاً أبعد ما إذا كنت أعتقد أن علم 
الكلام شيء جميل؟ لكتني لن أخبره ما إذا كان علم الكلام شيئاً جميلاً أو 
ل حتى يتلقّى جوابي أَرّلاً على سؤال: « ما هو علم الكلام؟ » إل ذلك لن 


يكون محقأًء يا بولس. غير آي سأكون سعيداً لأجيب» إذا ما سألتني أي 
جزء من المداهنة هز علم الكلام؟ 

بولس: سأسأل» وأجبني أنت» أي جزء من المداهنة هو علم الكلام؟ 

سقراط: هل ستفهم جوابي؟ إل علم الكلام .طبقاً لوجهة نظري جزء شبحيّ أو 
مرَيْفُ من علم السياسات. 

بولس: وهل هو نبيل أو خسيس؟ 

سقراط: خسيس» على أن أقول لأتني أسمي ما يكون ردياً حسيساً ‏ إذا كنت 
لأجبب على افتراض اك تفهم ما أقول. 

جورجياس: حقا» يا سقراط لا أستطيع القول إتّني أفهمك . 

سقراط: لا أتعجب لذلك» يا جورجياس؛ ا لم أوضح نفسي بعد» وصديقنا 
بولس» با آنه مُه بالإسم ومُهر بالطبيعة» فهو شاب عجول © 

جورجیاس: لا تكترث له» لكن اشرح لي ماذا تعني بالقول إن علم الكلام هو جزء 
تزييفي من علم السياسات. 

سقراط: إتّني سأحاول» إذن» أن أشرح نظريتي عن علم الكلام» وإذا ما كنت 
مخطاً» فصديقي بولس سيدحض قولي. يكنا أن نحسب وجود الأجساد 
والارواح؟ 

جورجیاس: طبعاً. 

سقراط: وستقبل ما هو أبعد من ذلك وهو وجود حالة جيدة لكل منها؟ 

جورجیاس: نعم. 

سقراط: ية حالة يكن أن لا تكون جيدة بحقّ» بل جيّدة في المظهر فقط؟ أعني 
انه يوجد أشخاص عدیدون یظهرون وکأنهم في صخة متازة» والذين 
سيدرك الطبيب أو المدرّب فقط أن صححتهم ليست متازة وبكل سهولة. 


ص 


جور جیاس: حقا. 
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سقراط: ولا بُطبق هذا على الجسد فقط» بل على الروح أيضاً؛ ويكن أل يوجد 


في كليهما ما يعطي مظهر الصحة وليس حقيقتها؟ 


سقراط: وسأجتهد الآن لأشرح لك ما أعنيه بوضوح کر چا ن الروح والجسد 


T4 


اثنان» فهُما يمتلكون فئانِ مناسبان لهما؛ هناك فن العلوم السياسية الذي 
يعتني بالروح» ویعتني فن آخر با لجسم لا أعرف له معن مفرداً ویکن ان 
تضيفه “آنه ملك قن ان الاعات الرتاة احكهة لاخر الطب 
ويوجد في العلوم السياسية الجزء التشريعي» الذي يطابق الألعاب الرياضية» 
كما يطابق العدل فن الطبٍ. ويلتقي الجزآن في كل حالة ببعضهما» كونهما 
يخصان الموضوع عينه - يتخطى العدل سن القوانين» ويتخطى فن الطب 
الألعاب الرياضية لكن بفارق. ويعدُ بسبب وجود هذه التقسيمات الأربعة 
للفنون» إثنان منها يعتنيان با لجسم واثنان بالروح وليرهما الأسمى» فإ فنّ 
الكذب المستعار للتملق» متصورين هذا - أعني ليس من خلال المعرفة» بل 
بعمل تخميني - إن فن الكذب هذا يقسم نفسه لأربعة أجزاء ويتطرق 
بنفسه لكل جزء من التقسيمات الأربعة» ويتظاهر أنه يكون ذلك الذي انسل 
فيه» غير مول أي اهتمام بأسمى مضالح الرجال» إنه يحتال بالحماقة ويإغراء 
اللدّة الحاضرة ويضل الرجال بالاعتقاد أنه يكون الاعتبار الأرفع لهم. يفترض 
أن الطهو َب بعلم الطب» ويدعي أه يعرف أي غذاء هو الأفضل للجسم» 
وإذا ما دحل الطبيب والطاهي في مباراة كان الأطفال قضاتهاء أو الرجال 
الذين ليست لديهم معرفة أكثر من الأطفال» كي يقرروا أي منهما يفهم 
أكثر بجودة الغذاء ورداءته. فسيجوع الطبيب ححتى اموت حيشذ. أعتبر أن 
هذا هو التقلق» يا بولس» وأنه ذو نوعية سافلة» فأنا مقدّم لك نفسي الآنء 
لأنها تهدف إلى اللذّة بدون أي تفكير إلنى الأفضل» ولا اسي علم الكلام 
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فتاء بل نوع من للمهارة التمرينية لأله لا يستطيع أن يعطي أي حساب عن 
طبيعة الأشياء التي يقدّمها لأيّ شخص» ولذلك لا يمكنه أن يشرح سبب 
تقدیم کل منها. وإتني لا أقدر أن أدعو النشاط اللاعقلاني فتأء لكتك إذا 
حاججت كلماتي» فأنا على استعداد لأن أحاور دفاعاً عنها. 

أؤكد عندئذ أن الطهو تملق يأحذ شكل الدواءء وأن التريين علق في 
أسلوب مماثل يأحذ شكل الألعاب الرياضية» وهو ماكرء باطل» دني» ضيقّ 
الفكر» يعمل بخداع بساعدة الخطوط والألوانء وطلاءات الجلدء ولبس 
الثياب» ويجعل الرجال تتأثر بالجمال المزؤر يإهمال الجمال الحقيقي الذي 
تهبه الألعاب الرياضية. 

ره عا بعر رعاو اك ف ن رار عة اة 
( لأنني أعتقد ألكم ستحمكون من متابعتي بهذا الوقت ) - كما هو التزيين 
للألعاب الرياضيةء هكذا يكون علم الكلام لسن الشرائ» وكما هو الهو 
إلى الدواءء هكذا يكون علم الكلام إلى العدل. ما أعنيه هو هذا: بينما 
يكون هذا هو الفرق الطبيعي بين علم الكلام والسفسطة» وبسب ارتباطهما 
القريب مع ذلك فعالم الكلام والسوفسطائي متلائمان للاختلاط معا في 
نفس منطقة النشاط وفيما يختص بالأهداف عينها؛ إنهما لا يعرفان ما 
سيخلقان من نفسيهماء ولا يعرف الرجال الآحرين ما سيخلقون منهما. إذ 
لو تراس الجسم فوق ذاته» ولم يكن تحت هداية الروح» ولم تمي الروح ين 
الطهو والدواء بل صب الجسم قاضياً لهماء وكان حكم التقاضي لمسرات 
الجسد الذي أعطي بهما» ستسود حينها كلمة أناكساكوراس» تلك الكلمة 
التي ثم بها جيدأ يا صديقي بولس» ستسود طولاً وعرضاً. « التشؤش » 
سيأتي ثانية» وسيختلط الطهو والصكحةء والدواء في حجم غير ممير. وبعد 
فلقد أخبرتك فكرتي عن علم الكلام» الذي يكون» في علاقته بالروح» ما 
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تكون علاقة الطهو بالجسد. رما خالفت في إعدادي حديثاً طويلاً في حين 
لم أسمح لك أن تفعل ذلك. لكتبي. أعتقد أنني معذور» لأتك لم تفهمنيء 
ولم تستطع تلفي أيّة منفعة عندما تكلمت يإيجاز» بل احتجت للشرح. وإذا 
أظهرتٌ أنا عدم قدرة متساوية كي أفهمك» آمل أن تتكلم بطولٍ متساو؛ 
لكتني إذا قدرت على فهمك» دعني أمتلك منفعة فهمي هذا» كما يكون 
عدلاً فقط: وبعدٌ يمكنك أن تفعل ما تريده لإجابتي. 

بولس: ماذا تعني؟ هل تعتقد أن علم الكلام تلّى؟ 

سقراط: كلاء قلت إلّه جزء من التملق؛ إذا كنت لا تقدر أن تتذكر وأنت في 
سنك هذه» يا بولس» فماذا ستفعل عتا قریب؟ 

بولس: وهل يُحتقر علماء الكلام في الدول» بحجة أتهم متملقون؟ 

سقراط: هل هذا سؤال أو بداية حديث؟ 

ون کی ان و 

سقراط: إذن فجوايي هو أنهم ليس لهم اعتبار على الإطلاق. 

بولس: ليس لهم اعتبار؟ اليس لديهم سلطان واسع في الدول؟ 

سقراط: ليس إذا عنيت بالقول إن السلطان هو خير لالكه. 

بولس: وهذا هو ما أعنيه بالقول. 

سقراط: إذا كان هذا ما تعنيه» إذن» فهم يتلكون القوّة الأقلَ من كل المواطنين. 

بولس: ماذا! ألا يشبهون المستبدين؟ فهم يقتلون ويسلبون وينفون أي شخص 
يرغبون؟ 

سقراط: ني عند کلمتيء ا ن فأنا لا أستطيع أن أفهم في كل إلقاء تقوم به 
سواء أأبديت رأياً حاصاً بك» أو سألتبي سؤالاً. 

بوش اى امالك مولا 

سقراط: نعم» يا صديقي» لكتك سألت سؤالين فوراً. 
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يبولس: سؤۇالان؟ کین؟ 

سقراط: لاذا» ألم تقل لتؤك إن علماء الكلام يشبهون المستبدين» وإنهم يقتلون 
ویسلبون وینفون أي شخص یریدون؟ 

بولس: فعلت. 

سقراط: حسناً إذن» إتني أقول لك إن هناك سؤالين في واحد» وسأجاوب على 
كليهماء وأخبرك» يا بولس» أن علماء الكلام والمستبدين يملكون أَقلَّ سلطة 
مكنة في الدول» كما قلت منذ برهة؛ لأّهم لا يعملون شيا يريدونه فعا 
بل ما يعتقدونه الافضل فقط. 

بولس: أوليست تلك سلطة عظيمة؟ 

سقراط: قل ر لا ) على الأقلّء يا بولس. 

بولس: أقول ( لا )1 لكتني أقول ( نعم ). 

سقراط: كلا أهكذا تساعدني RT O O A‏ 
العظيمة هي صاة للذي يتلك القوة. 

بولس: إتني أفعل. 

سقراط: وهل ستؤكد أنه إذا فعل الغبيّ ما يظته الأفضل» فهذا يكون صالاً» وهل 
ستسمّي هذا قوة عظيمة؟ 

بولس: علي أن لا أفعل ذلك. 

سقراط: يجب إذن أن تبرهن أن عالِم الكلام لا يكون غبياً» وأ علم الكلام هو 
فيّ وليس تملا - وهكذا فسوف تدحضني؛ لكن إذا تركتني بدون نقض» 
لماذاء فعلماء الكلام الذين يفعلون ما يحسبون آنه الأفضل في الدولء 
وكذلك المستبدون» لن يكون لديهم أي شيء كي يقوموا بتهنئة أنفسهم 
عليه» إذا» وكما تقول» أن السلطة هي صالحة حقا» لكتك تعترف في 
الوقت عينه أن عمل ما يظنه الواحد أنه الأفضل بدون إدراك يكون شراً. 
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بولس: إِتني أعترف بذلك. 

سقراط: كيف يكن لعلماء الكلام إذن» أو للمستبدين» أن يكون لديهم سلطة 
انهم يفعلون ما يشاؤون؟ 

سقراط: اقول إِنّهم لا يفعلون كما يشاؤون؛ ادحضني الآن. 

بولس: لاذاء ألم تقل مسبقاً هم يفعلون ما يظنونه الأفضل؟ 

سقراط: ولا ازال على قول کهذا. 

بولس: وإنهم یفعلون کما یشاؤون بالتأکید؟ 


سقراط: أكذبها. 
بولس: لکتهم يفعلون ما يظنونه الأفضل؟ 
سقراط: نعم. 


بولس: إن ذلك» يا سقراط» شيء فظيع ومضحك. 

سقراط: كلمات جيدة» يا بولس الصالح» كما يمكنني أن أقول بأسلويك الخاص 
الممر. لكن إذا كان لديك أسثلة لتطرحها فاطرحها عليي» وبرهن أنّني على 
خطا؛ واا ستجيبني عندما أسألك؟ 

بولس: حسناً جدأًء إتني على استعداد لأن أجيبك كي أنمكن من معرفة ما تعني. 

سقراط: هل يظهر لك أن الرجال يشاؤون كل شيء يفعلون» أو أتّهم يشاؤون تلك 
الغاية الأبعد لذلك الشيء الذي يفعلون؟ وعندما يتناولون الدواى كمثال» 
بأمر الطبيب» فهل يشاؤون شرب الدواء والألم الناتج عنه» أو الصخة في 
سبيل ذلك الذي يشربون؟ 

بولس: الصحة» بوضوح. 

سقراط: أو عندما يقوم الرجال برحلة أو يرتبطون بعمل» لا يشاؤون ذلك الذي 
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يفعلونه في وقته؛ إذ من ذا الذي يرغب أن يقاسي الأخطار ويتعرض لمشاكل 
الرحلة؟ - لكنهم يشاؤون امتلاك الثروة في سبيل انهم يقومون برحلة. 

بولس: بالتاأکید. 

سقراط: أليست كل الأشياء إمّا خيرة» شريرة» أو وسطاً - لا حيّرة ولا شريرة؟ 

بولس: لتكن متأكدا» يا سقراط. 

سقراط: وستسځي الحكمة والصحة والثروة وما شابه حیرات» وأضدادها رور 

يلس شافعل: 

سقراط: والأشياء الي ليست خيرة ولا شريرة هي تلك التي تشارك في وقت ما 
بطبيعة الخير» وفي وقت ما با للشر أو با ليس لكليهماء» كالجلوس» 
والسير» والعذو والإبحار؛ ر ثانية کالاخحشاب احجان وما شابه: _ هذه 
هي الأشياء التي تسيها لا حيّرة ولا شريرة؟ 


بولس: هکذا بالضبط. 
سقراط: أنكون تلك الأشياء الحيادئة معمولة في سبيل الخير» أو الخير في سبيل 
اللخحيادية؟ 


بولس: الحيادية في سبيل الخير» بوضوح. 
نسیر» وعندما نقف فنحن نقضف في سبيل الخير بالتساوي؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: وإذا سنحت الفرصة لنقتل اتسات أو ننفيه أو رده من ممعلکاته» فلأن 
ذلك سيفضي بنا إلى الخ كما نعتقد؟ 

بولس: بدون ریب. 

متفراط: الر جال الذيق يفعلون أا من هده الأشياب بها يفخلونه تقض الي 


بولس: نعم. 


۳۹ 


30 مصاورة جورجیاس 

سقراط: رلم نعترف أن في عمل شيء ما في سبيل شيء ما آحر» فنحن لا نشاء 
تلك الأشياء التي نفعلهاء بل نشاء ذلك الشيء الآخر في سبيل الذي نفعله؟ 

بولس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: نحن لا نشاء إذن أن نقتل إنساناً أو ننفيه أو نجرده من متلكاته ببساطة 
بل نشاؤها إذا ما أفضت إلى خيرناء وإلاً فلن نشاءهاء؛ لأّنا سنشاء ما هو 
خير لناء كما تقول» لكنّ ذلك الذي ليس بخير ولا شرء أو شو ببساطةت 
فنحن لا نشاؤه. لاذا انت صامت» يا بولس؟ ألست على حق؟ 

بولس: إِنّك على حق. 

سقراط: دعنا نتابع تلك المسلّمات. إذا قتل أي شخص» سواء كان مستبداً أو عالم 
كلام واذا قتل شخصاً أو نفى آخر وجرده من متلكاته» بحجة أن الفعل 
يكون لمصالحه الخاضة في حين أنه عكس ذلك حقاًء فهل يكن أن يقال إِنّه 
يفعل ما یتراءی أفضل له؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: لکن هل يفعل ما يشاء إذا فعل ما هو شل؟ لاذا لا تجيب؟ 

ولس خسنا لا أفترض ذلك. 

سقراط: إذن» إذا ما كانت السلطة العظيمة خيراً كما تبيح» فهل سيمتلك واحد 
كهذا سلطة عظيمة في الدولة؟ 

بولس: لن يفعل. 

سقراط: لقد كنت محمًاً في قولي عندئذ وهو أن الإنسان يكن أن يفعل ما 
يترا٤ى‏ خيراً له في الدولةء وأن لا تلك سلطة عظيمة» ولا يفعل ما يشاء؟ 

بولس: كأتك» يا سقراطء لا تحب أن تمتلك سلطة لعمل ما يتراءى لك خيراً في 
الذؤلةء بالأحرى من لا يريد ذلك إت لن تكون: غيوراً عندما ترىئ أي 
شخص قائلاً أو نافياً أو ساجناً الذي ترغب» أوه» لاا 
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سقراط: هل تعني فعل ذلك» بعدل أو بظلم؟ 

بولس: نه سيحسد في کلتا الحالتين من يفعله 

سقراط: إمتنع عن ذلك» يا بولس! 

بولس: لاذا تقول « امتنع ۲؟ 

سقراط: لأنّ عليك أن لا تحسد الذي لا بُحسد والتعيس» بل أن تشفق عليهم 
فقط. 

بولس: وهل الذين أتكلم عنهم تعساء؟ 

سقراط: نعم» إنهم تعساء بالتاًکید. 

بولس: وهکذا تعتقد أن من يذبح أي شخص يرغب» ويذبحه بعدل» هو تعيسل 
یرٹی له؟ 

سقراط: لاء لا أقول عنه ذلك؛ لكتني لا أعتقد أنه يُحسد على ما فعل. 

بولس: ألم تقل لتك الآن إلّه يكون تعيساً؟ 

سقراط: نعم يا صديقي» إذا قتل الآحر ظلماً» وسيستحق الشفقة في تلك الحالة 
أيضاً؛ ولن يحسد إذا ما قتله بعدل. 

بولس: ستسمح على كل حال أن من يعدم ظلماً هو تعيس» ويستحق الشفقة. 

سقراط: ليس بهذا المقدا يا بولس» للذي يقتله» وليس بهذا المقدار للذي فيل 
بعدل. 

بولسن: کف يكون ذلك یا سقراط؟ 

سقراط: يكن أن يكون ذلك وحسناً جد بقدر ما يكون فعل الظلم أعظم 


الشرور. 
بولس: لکن أيكون هو الاعظم؟ أليست مقاساة الظلم شرا أعظم؟ 
سقراط: لا بالتأکید. 


بولس: وهل تفضل مقاساة الظلم على فعله؟ 
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سقراط: علي أن لا أحبٍ الاثنين لكن إذا وجب الاختيار بينهماء فإنني . سأقاسي 
بدلا من فعله. 

بولس: لا ترغب في ان تکون مستبدًاً إذن؟ 

سقراط: إذا كنت تعني بالمستبد الذي أعنيه فلا. 

بولس: أعني» وكما قلت سابقاً» سلطة أن تفعل كل ما تراه خيراً لك في الدولة 
القتل» الطردء فاعلاً ما ترغبه بكل شيء. 

سقراط: يا صديقي العزيز» إستمع لي الآن» وطبق على نفسك ما أقول. إفقرض 
تبي أذهب إلى الساحة العامة وقت الازدحام حاملاً مدية تحت ذراعي. 
وأقول لك يا بولس» لقد اكتسبت قوة خارقة لتؤي» وأصبحت مستبدا؛ 
لأتني أعتقد أن أياً من أولفك الرجال الذين ترى يجب أن يمذ به الموت 
حالاً وأنّ ذلك الرجل لا تساوي حياته شيئاً؛ وإذا ما كنت مهيا لأحطم 
رأسه أو أمزق رداي» وسيصبح رأسه محطماً وثوبه مزقاً في لحظة. هكذا 
هي سلاطتي العظيمة في هذه المدينة. وإذا لم تصدَّقني» وقد أريتك المدية 
من الحعمل أك ستجيبني: يا سقراط» يكن لاي شخص أن يحوز السلطة 
العظيمة بهذه الطريقة - يمكنه أن يحرق أي بيت يريد كذلك أحواض 
وسفن الاثينيين» وكل قواربهم الأخرى» سواء كانت خاصة أو عامة - لكن 
هل تعتقد أن هذا العمل اجرد كما تفكر به هو أفضل سلطة عظيمة؟ 

بولس: کلاً لیس عملا کھذا بالتأکید. 

سقراط: وهل تستطيع أن تخبرني لاذا تستهجن قوة كهذه؟ 

بولس: إتني أستطيع. 

سقراط: اذا إذن؟ 

بولس: لاذاء لان من يفعل ما تقول سيتأكد من العقاب. 

سقراط: وهل العقاب شر؟ 
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بولس: بالتاکید. 
سقراط: وهل ستعترف مرة ثانية» يا سيدي الصالح» أنه إذا عمل الإنسان» فاعلاً ما 
يعتقد أنه مناسب ينقلب لمصاتحه» يكون خيرا؟ وهذا هو معنى القوة العظيمة 
أيضا؟ وإلاً فان سلطته شو وليست بسلطة. لكن دعنا ننظر في المسألة 
يقة أحرى: - ألم نعترف أن الأشياء التي تكلمنا عنهاء كإنزال الموت» 
والنفي» والتجريد من الممتلكات» هي صالحة بعض الزات وليس صالحة 
مرات اخحری؟ 
بولس: بدون ریب. 
سقراط: يكن أن نفترض اني اتفقت وإياك بشأن ذلك؟ 
بولس: نعم. 
سقراط: أخبرني» إذن» متى تقول إن تلك الأعمال تكون صالحة؟ أي مبداً تضع؟ 
بولس: أفصّل» يا سقراط» أن تجيب على ذلك السؤال. 
سقراط: حسناً» يا بولس» با أك تفضل أن تحوز الجواب متي» أقول إنّها صالحة 
عندَما تكون عادلة» وشريرة عندما تكون ظالمة. 
بولس: وهل أنت هكذا صعب لأن ثنقَض» يا سقراط! ماذا» حى الطفل يمكنه 
نقض ذلك التقرير. 
سقراط: سأكون متا جدأً للطفل آذ وممتتاً لك بشكل متساو إذا ما دحضتني 
وآنقذتني من غبائي» وآمل أن تدحضني» ولا حاجة لأن تتضايق من فعل 
الخير لصديق. 
بولس: نعم» يا سقراط» ولست بحاجة لأن أعود للتاريخ الغابر لهذا الغرض؛ 
والأحداث التي وقعت منذ أيام قليلة مضت كافية لأن تدحضك» ولتبرهن 
ان رجالا عديدين من الذين يرتكبون الخطاً هم سعداء. 
سقراط: أي أحداث؟ 
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بولس: افترضك تری» أن آرتشیلوس بن بردیکاس هو حاکم مقدونیا الآن؟ 

سقراط: أسمع أله كذلك على ية حال. 

بولس: وهل تعتقد أنه سعيد أو شقي؟ ٍ 

سقراط: لا أستطيع القول» يا بولس» لاني لم أقَمْ أي علاقة معه قط. 

بولس: ألست متأكداً في الحال» وبدون مقابلته» أله رجل سعيد؟ 

سقراط: لاء بالقأكيد الأكثر. 

بولس: إذن بوضوح» يا سقراطء لن تقول إنك تعرف حتى ما إذا كان املك 
العظيم سعیدا؟ 

سقراط: وني سأتكلّم الحق؛ فأنا لا أعرف كيف يقضف في قضية التعليم والعدل. 

بولس: ماذا! وهل تكمن السعادة كلها في هذا؟ 

سقراط: نعم» حقًا يا بولس» تلك هي عقيدتي؛ فالرجال والنساء النبلاء والأخيار 
هم أيضاً سعداء» كما أؤكد والظالمون والأشرار هم الأشقياء. 

بولس: إذن. وطبقاً مذهبك» فالّذي نتكلّم عنه» آرتشيلوس» شقع؟ 

سقراط: نعم» يا صديقي» إذا کان خبيثاً. 

بولس: لا أقدر أن أكذّب آنه حبيث» لأّه لا يعلك أي لقب للعرش الذي يحتله 
الآن» كونه فقط ابن امرأة كانت عبدَة ألسيتاس أخحي برديكاس؛ وكان هو 
نفسه عبد ألسيتاس لذلك في حى دقيق؛ وإذا عنى هو عمل ما يكون 
صحيحاً فما عليه إلا إن يبقى عبد وغندها کون سعيدا في تطابي مع 
معتقدك. لكته الآن شقيّ لا يكن وصفه» لأله كان مذنباً في أعظم الجرائم: 
ففي المقام الأول استدعی عه وسيّده» الستياس» ليأتي اليه متظاهراً آنه 
سيرد إليه العرش الذي كان اغتصبه برديكاس» وبعد أن استضافه وابنه 
الإسكندرء الذي كان ابن عمه» ومن مجايليه تقريياً» وبعدَ أن سقاهما حتّى 
الشمالة» رماهما في عربة وحملهما بعيداً أثناء الليل» وذبحهماء؛ وأزاحهما من 
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طريقه» وبعد أن فعل كل تلك الآئام لم يدر تماما آنه أكثر الرجال شقاءٌ 
وغیر نادم. لقد کان لدیه 2 أصغر منه كذلك» طفل لا يتجاوز عمره 
السنين السبع» كان هذا الإبنَ الشرعيي لبرديكاس» وتختص به كل حقوق 
المملكة؛ غير أن آرتشيلوس» على ية حال» لم تكن لديه النية في تربيته كما 
يجب وفي رد المملكة له؛ لم تكن تلك فكرته عن ألسعادة؛ لكتّه بعد فترة 
قصيرة رمى به في بغر وأغرقه» وأعلن لأمه كليوباترا أله سقط في البر إثر 
تعقبه للإوزة» وأّه قد فيّل. وبعدٌ وبا أنه أعظم مجرمي مقدونية كلهاء يكن 
افتراضه أنه أكشرهم شقاء وليس أسعدهم» وأجرؤ على القول إن العديد من 
الأثينيين» ونت على رأسهم سيفصَلون ان يکونوا اي مقدونی آخر إلا 
آرتشیلوس! 

سقراط: في بداية بحشنا تماما يا بولس» ِت على تدريبك الممتاز؛ لن ها نا 
يظهر لي» في علم الكلام ء E‏ 
للعقلانئة. وهذا كما أفترض نوغ من الحوار الذي تومت أن الطفل يمكنه 
ان يدحضني به» والذي يوقفني منقوضاً عندما أقول أن الرجل الظالم لا 
يكون سعيداً. لكن» يا صديقي العزيز» أين هو النقض الذي تكلم عنه؟ إتني 
لا أقدر أن أعترف بكلمة واحدة ما قلت. 

E sS بولس:‎ 

سقراط: يا صديقي البسيطء أنت تحاول أن تنقضني بعلم الكلام» كما يفكر 
الرجال أن يدحضوا الآحرين في الحاكم القانونية. فهناك يفكر فريق أنه يمكنه 
أن يدحض الآخر عندما يأتي على عجل بعددٍ من الشهود الذين لهم سمعة 
حسنة کبرهان لادَعَاءاتهم» بینما لیس لدی خصمهم سوی برهان واحد 
فقط أو لا شيء على الإطلاق. غير أن هذا النوع من البرهان ليس له أيه 
قيمة حين تكون الحقيقة. هي الهدف؛ يكن للرجل أن يُحلّف غالباً بالعديد 
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من الشهود اللمقين الذين يتلكون الاحترام الهوائي العظيم» وسيكون 
بجانبك كل شخص تقرياًء أثينياً أو غريباً لا فرق» إذا ما كنت ستحضر 
الشهود في تفنيد تقريري؛ - يكنك أن تستدعي نيخياس بن نيکراتوس» 
ودع أحاه» الذي نظم الصف الûغلث‏ والذي وقف على تخوم ديونيسوس»› 
دعه يأتي معه؛ أو يمكنك أن تستدعي ارستقراط بن سكيليوس» الواهب تلك 
التقدمة الشهيرة التي هي في معبد دلفي»› استدع» إذا شغت» كل عائلة 
بركليس» أو أيّة عائلة أثينية مهخة تختارهاء - هم سيقفون بجاينك: أنا بقيت 
لوحدي فقط ولن أوافق على ما تقول» لاك لا تقنعني» مع أنك قد 
أحضرت العديد من الشهود الزائفين ضدّي» على أمل أن تخرجني من 
متلكاتي» والتي هي الحقيقة. لكنني لا أعتبر أنه لا يوجد أي شيء له قيمة 
كلامية ذات مضاء قد تؤثر عليّ» وبواسطته لتحل المشاكل التي بحثناها ما 
لم أستطع استدعاء شاهد واحد فقط› أعني» نفسك الخاصة» ليدعم قضيتي؛ 
حتى أنت لن تدعمهاء ما لم تجعلني شاهدك الأوحد الوحيد؛ ولا يهمك 
باتي العالم. إن هناك طريقتين للنقض» الأولى هي التي تخصك وتخص باقي 
العالم بشكل عامٌ. لكن ما يخصني فهو من نوع ثانِ - دعنا نقارنهما» ونرى 
فيما يختلفان. لألناء حقأً» نكون في قضية بشأن مسائل خطيرة» ويكن أن 
يقال إن الجهل بها عار كما يقال أن المعرفة شريفة؛ كي تعرف أو لا تعرف 
من يكون سعيداً» ومن لا يكون» هذا هو السؤال الحاسم. وسأبداً لذلك 
بالقضية التي نبحثها الآنء وأسألك إن كنت لا تعتقد أن الإنسان الذي 
يكون ظالاً ويفعل الظلم يستطيع أن يكون سعيدأ» مع الأحذ بعين الاعتبار 
أك تعتقد بأن آرتشيلوس ظالم ومع ذلك فهو سعيد؟ هل نفهم أن هذا هو 
رأيك؟ 
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سقراط: بل أقول إل هذا مستحيل. هنا النقطة الرئيسية الوحيدة التي نتجادل فيها: 
جيّد جداً. وهل تعني أيضأًء أنه إذا ما نزل به الجزاء والعقاب فسيبقى 
سعیدا؟ 

بولس: لا بالتأكيد» ففي تلك الحالة سيكون الأكثر شقاء. 

سقراط: وعلى الجانب الآحرء إذا لم يعاقب الظالم سيكون سعيداً حينفذء طبقاً 
لك؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: لكن في رأيي» يا بولس» أن الظالم ومرتكب الظلم شقيّ على أية 
حال» ۔ وأکٹر شقا على كل حال» إذا لم عاقب ولم ينزل به القصاص 
لظلم أعمالهء وأقل شقاء إذا عوقبَ وتلمّى القصاص على يد الآلهة والرجال. 

بولس: إِنك تقدّم مذهبا غريباء يا سقراط. 

سقراط: سأحاول أن أجعلك تمق معي» أوه يا صديقي» فأنا أعتبرك كصديق» تلك 
هي النقاط الرئيسية التي نتجادل فيها إذن - ألا تكون هي؟ لقد قلت أنا 
إّك إذا فعلت الظلم فذلك أسواً من أن تقاسيه؟ 

بولس: هكذا بالضبط. 

سقراط: وقلت أنت العكس؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: وقلتُ أنا أيضاً إن الخبثاء هم الأشقياى ونقضتني أنت؟ 

بولس: فعلت بالتأكيد الأ كثر. 

سقراط: في رأيك الخاص» يا بولس. 

بولس: ورأي میج أيضاً. 

سقراط: سنرى. قلت أنت أيضاً أن فاعل الخطاً يكون سعيداً إذا لم بُعاقب؟ 

بولس: بالتاًکید. 
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سقراط: وأكدتُ أنا أنه الأكدر شقا وأنّ أولعك الذين يُعاقّبون هم أقل شقاء - هل 
أنت ذاهب لتدحض هذه الفرضية أيضا؟ 

بولس: إن هذه الفرضية هي أصعب للنقض من الأحرى» يا سقراط! 

سقراط: قل على الأصخ» يا بولس» مستحيل نقضها؛ فمن ذا الذي يقدر أن ينقض 
الحقيقة؟ 

بولس: ما الذي تعنيه؟ هل تعني أن الإنسان سيكون أسعد عندما يكشتف أله 
يجعل من نفسه مستبداً في محاولة ظالمة» وعند اكتشافه» بُعذب» يشؤه 
فقا عيناه» وبعد أن أنزل عليه کل نوع من أنواع الأذئة ويد أن :را 
زوجته وأطفاله يقاسون ما يشبه ذلك يتج قتله بالخازوق أخيراً أو بُطلى 
بالقطران» أو بُحرق حياًء بدلا من أنه إذا تمكن من الهرب وأصبح مستبد 
واستتر خلال حياته كلها فاعلاً ما يحبه وقابضاً على زمام الحكومة 
ومحسوداً أو موضع عجب من المواطنين والغرباء على حد سواء؟ أتكون 
تلك هي المفارقة التي لا يكن نقضهاء كما تقول؟ 

سقراط: هناك مرة ثانية» يا بولس النبيل» أنت تخلق « بعابع » بدلاً من أن 
تنقضني. ولقد استدعيت كل الشهود ضدّي الآن تماماً. لكل نشط ذاكرتك 
من فضلك قليلاً؛ هل تقول: « في محاولة ظالة ليجعل من نفسه مستَبدًاً ؟ 

بولس: نعم» إِنّني فعلت. 

سقراط: فاتتي قول عندئذ أن کلیھما لن یصبح سعد من الآخر ابد لا الذي 
اكتسب الاستبدادء ولا الذي عانى من الحاولةء لأن أا من الشقيين لا يمكن 
أن يكون أسعد. غير أن الذي يهرب ويصبح مستبداً هو أكثر الاثنين تعاسة. 
أتضحك› يا بولس؟ EE‏ هذا نوع جديد من التقض» - عندما يقول أي 
شخص اي شي فدلا من دة جاك عة 

بولس: لكن ألا تعتقدء يا سقراط أك قد نقضت با فيه الكفاية» حين تقول ما 
لا سمح به أي کائن بشري؟ إسأل أي شخص هنا؟ 
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سقراط: أوه يا بولس» إنني لست إنساناً عاما» وعندما كنت في مجلس الشورى» 
آخر السنة تحديد وكان دور قبيلتي لتتسلم الرئاسة» وكان من واجبي أن 
أدؤن الأصوات» فلقد تعرضت للضحك أثناءهاء لأنني لم أعرف كيف 
أدؤنها. وبا أتني أحفقت في ذلك جينهاء عليك أن لا تطلب إلى أن اعُد 
شهادات الرفاق الآن؛ لكن إذا لم يكن لديك محاورة أفضل من الأعداى 
فافعل ما كنت قد اقترحته لتوّي الآن - دعني اقول بدوري» وحاول انت 
ذلك النوع من البرهان الذي نحن بحاجة له» كما أعتقد؛ لاني أعرف 
کیف ورد شاهداً واخدا لقيقة كلماتي» وما هو د الشخص الذي اتحاور 
معه؛ وأعرف كيف سأستلم شهادته. لکن ليس لدي أي شيء أفعله مع 
العالم الرحب» وحتى لن أوججه نفسي لذلك العالّم. أييكنني أن أسأل عندئذ 
ما إذا كنت ستجيب بدورك وتقدّم كلماتك لوضعها في البرهان؟ لأتني 
أعتقد أك وأنا وكل إنسان يؤمن بالتأكيدء أن فعل الظلم حينعذ لهو أعظم 
شرا من معاناته. ون عاقب من يفعله من ان لا بُعاقب. 

بولس: وعلئع أن قول إِنّه لا أناء ولا أي إنسان يؤمن بذلك: هل أنت نفسك»› 
كمثل» ستقاسي الظلم بدلا من أن تفعله؟ 

سقراط: نعم» وأنت أيضاً؛ وأيٰ شخص سيفعل ذلك 

بولس: العكس تماماً؛ لا أنت» ولا أناء ولا أي إنسان سيفعل ذلك. 

سقراط: لکن هل ستجیب؟ 

بولس: سأفعل» لقكن متأ كد؛ لأتني فضولي وأحبَ أن أعرف ما لديك لتقوله. 

منقراط: أجبني إذن» وستعرف. دعنا نفترض اني أنطلق من البداية: أي الاثنين 
الأسراً في رأيك» يا بولس: ان تفعل تفعل الظلم أو أن تقاسیه؟ 

بولس: علي أن أقول إن المعاناة أسواً. 

سقراط: وأيهما العار الأكبر؟ أجبني. 
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بولس: فعلّه. 

سقراط: كونه العار الأكبر ألا يكون لذلك الشرّ الأعظم؟ 

بولس: لا بالتأکید. 

سقراط: يبدو لي أنك تقصد إذا لم أكن مخطاًء أن الشريف لا يكون اير 
نفسه» أو أن الشائن كالشد؟ 

بولس: لا بالتاأکید. 

سقراط: دعني أسألك سوال عندما تتکلم عن الأشياء الجميلة» کالاجسام» 
والألوان» والأشكال» والأصوات» وطرق الحياةء ألا تسميها جميلة في دلالة 
دائمة على مقياس ما؟ خذ الأجسام ألا ألا تسكيها جميلة إما لأغراض 
استعمالها التي تختص بهاء أو للذّةٍ التي تهز مشاعر المتفرج عندما يراها؟ هل 
يإمكانك أن تعطي أي حساب آخر للجمال الشخصي؟ 

بولس: إِتني لا أستطيع. 

سقراط: وستقول عن الأشكال والألوان إنّها جميلة بشكل عام» إما بسبب اللذة 
التي تمنحهاء أو لاستعمالهاء أو لكليهما؟ 

بولس: نعم» علي أن أقول ذلك. 

سقراط: والأصوات» والموسيقى بشكل عا ستسكيها جميلة للسبب عينه؟ 

بولس: سأفعل. 

سقراط: مرة ثانية» فإنه لا يوجد في حير القوانين والتقاليد جمال خارج حدود 
إفادتهاء أو لذتهاء أو كليهما؟ 

بولس: إتني لا أعتقد ذلك. 

سقراط: أَرَلاً يكن أن يقال الشيءُ ذاه عن جمال المعرفة؟ 

بولس: ' لتكن متأكداً» يا سقراط؛ وإتي أصادق تاماً على تعريفك للجمال 
بالاستشهاد باللذّة والخير. 
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سقراط: ويكن تعريف العاهة أو العار بالمقياس المضاد للألم والشر بالتساوي؟ 
بولس: بدون شكڭٌ. 
سقراط: إذن فعند وجود شيئين جميلين ویکون أحدها أکثر کا فان سبب 
في اللذة أو الاستعمال أو كليهما؟ 

بولس: حقيقي تماما. 

سقراط: ومن الشيئين الاثنين المشؤهين» فإ ذلك الذي يتجاوز العاهة والعار 
يتجاوز إما في الألم أو الشرّ - ألا يجب أن يكون ذلك؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: حسناً الآن» ماذا كانت الملاحظة التي أبديتها لتك بشأن عمل ومقاساة 
الخطا؟ ألم تقل إن مقاساة الخطاً أكثر شرا وفعل الخطاً أكثر حرياً؟ 

سقراط: إذن» إذا كان فعل الخطاً أكثر خزياً» فهو كذلك لما لأنه أكثر ألا ويغالي 
في الألم أو أنه يغالي في الشر أو في كليهما؛ ألا يتبع ذلك أيضاً؟ 

بولس: طبعا. 

سقراط: دعنا حينغذ» بادیء ذي بدي نعتبر إذا ما کان فعل الظلم يتجاوز المعاناة 
في الألم المترتب عليه. هل يعاني الذي يؤذي أكثر من الذي يتلقى الأذى؟ 

بولس: لا يا سقراط؛ ولا بالتاً کید. 

سقراط: فهما لا يعجاوزان في الألم إذن؟ 

بولس: لاء 

سقراط: لكن إذا لم يكن في الألم» فليس في كليهما آنعذ؟ 

بولس: لا بوضوح. 

سقراط: إنّهما يستطيعان أن يتجاوزا في الآخر إذن فقط؟ 
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بولس: نعم. 
سقراط: ذلك يمَال» ذ في الشر؟ 


بولس: حقا 

سقراط: سيتجاوز فعل الظلم في الشر عندئذ» وسيكون لذلك شرا أعظم من 
مقاساة الظلم؟ 

بولس: بوضوح. 

سقراط: لكن ألم تعفق مسبقاً أنت والعالم أن فلك الظلم أكثر خرياً من مكابدتك 
له. 

بولس: نعم. 

سقراط: ولقد اكئشضف الان أنه أكثر شوا؟ 


سقراط: وهل تفصّل شراً أعظم أو عاراً كبر على واحدِ أقلٌ؟ أجب» يا بولس» ولا 
تخف؛ لأله لن يحل بك أي أذى إذا ما سلّمت تفسك بنبلي إلى يد الحاورة 
الشافية كما تسلّمها للطبيب» وقل لي لقا ( نعم ) أو( لا). 

بولس: علي أن اقول( لا ). 

سقراط: وهل سيفصّل أي إنسان آحر شرا أكبر على الأقل؟ 

بولس: لاء ليس طبقاً لهذه الطريقة التي تعرض القضية بهاء يا سقراط. 

سقراط: لقد قلت بح انا حينعذء يا بولس» إته لا أنت» ولا أناء ولا أي إنسان» 
سيفضل فعل الظلم على مقاساته؛ لأ فَعْلَّكٌ الظلم هو أأعظم الشرين. 

بولس: ذلك هو الاستنتاج. 

سقراط: انت ترى» يا بولس» أك عندما تقارن نوعا النقض» انت ترى كم هما 
غير متشابهين. إن كل الرجال» ما عداي» يتبعون طريقتك في التفكير؛ لكن 
تسليمك وشهادتك المفردة كفاية لي» - ولا أحتاج لأيّة شهادة أخرى؛ 
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أرضى بهاء وأنا على استعداد لأن أهمل الباقي. وبعد فكفاية من هذاء دعنا 
نتقدم الآن إلى موضوعك الثاني الذي لم نتفق فيه» الذي هوء ما إذا كانت 
الشرور الأعظم للإنسان المذنب هي أن يقاسي العقاب» كما افترضت أنت»› 
أو ما إذا كان الهرب من العقاب هو الشر الأعظم» كما افترضت أنا. تأل 
ملياً: - ستقول أنت إن مقاساة العقاب هو إسم آخر لكونك قد أصلحتَ 
بعدل عندما ارتکبت النطاً؟ 

بولس: سأفعل. | 

سقراط: ولن تسمح بأن تكون كل الأشياء العادلة شريفة بقدار ما هي عادلة؟ من 
فضلك أن تتأمل ملياً» وتخبرني عن رأيك. 

يولس: نعم» يا سقراط» أعتقد أنّها كذلك. 

سقراط: تأقل ملا مرّة ثانية: - حيث يوجد الفاعل» آلا يجب ان يوجد المفعول فيه 
أيضاً؟ 

ولس اقول هکذا: 

سقراط: أولاً يقاسي المفعول فيه ذلك الذي يفعله الفاعل» أوليس لدى العاناة نوعيّة 
العمل؟ أعني» وكمثلء» أنه إذا ضرب الرجل» يجب وجود شيء ما هو الذي 


ھ 
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ضرب؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: وإذا ضرب الضارب بعنف أو بسرعة» فذلك الذي صرب سيضربٌ بعنف 
وسرعة؟ 

بولس: حقا. 

سقراط: وتكون معاناة الذي صرب من الطبيعة عينها كما يكون الفعل لمن 
یضرب؟ 

بولس: نعم. 
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سقراط: وإذا أحرق الرجل» فهناك شيء هو الذي يحترق؟ 

بولس: بدون ریب. 

سقراط: وإذا أحرق زيادة أو هكذا ليسبب ألاً» فسيكون الشيء الحترق محترقً 
بالطريقة عينها؟ 


بولس: بحق. 
سقراط: وإذا فُطع» فيعتبر الحوار عينه» - سيكون هناك شيء ما مبتور؟ 
بولس: نعم. 


سقراط: وإذا ما كان القطع كبيراً وعميقاً أو كذاك الذي يسبب ألاأً» فستكون 
معاناة من الجرح بالطريقة عينها؟ 

بولس: إن ذلك ج جلي. 

سقراط: إذن فستوافق بشكل عام على الفرضية العامة والتي كنت قد أثبتها لتؤيء 
أن تأثير المفعول فيه يتجاوب مع فعل الفاعل؟ 

بولس: أوافق. 

سقراط: إذنء وما أنه تم الاعتراف بهذاء فدعني أسأل إذا ما كان المعاقب معاناةٌ أو 
فعلا. 

بولس: معاناة» يا سقراط؛ لا شك في ذلك. 

سقراط: وتشمل العاناة القاعل؟ 

بولس: بالتأكيد» يا سقراط؛ وهو المعاقب. 

سقراط: وهو الذي يعاقب بحق» يعاقب بعدل؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: ولذلك فهو يفعل بعدل؟ 

بولس: یفعَل بعدل. 


سقراط: إن من بُعاقب ويقاسي ال جزاء» يعانيه بعدل؟ 
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بولس: إن ذلك لبين. 

سقراط: ولقد اعترفا بأنّ ذلك الذي يكون عادلاً يكون شريفاً؟ 

بولس: بالتاًکید. 

سقراط: إذن فالمعاقِبُ يفعل ما يكون شريفاًء ويقاسي المعاقب ما يكون شريفا؟ 

يولس: صدقاً. 

سقراط: وإذا سا كان شريفاًء فحينها يكون خيراً» لان الشريف يكون إا ساراً أو 
نافعاً؟ 

بولس: بالتاًکید. 

سقراط: إذن فان من بُعاقٌب يقاس ما يكون خيراً؟ 

بولس: یدو هکذا. 

سقراط: فهو منتفعَ حينعذ؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: أعني في المعنى بعبارة « منتفع ۲ أل روحه تتحسنء» إذا ما عُوقّب بعدل؟ 

بولس: بدون ریب. 

سقراط: إن من بُعاقب يتخلْص من شو روحه عندئذ؟ 

يولس: ا 

سقراط: ألا يعتخلص من أعظم الشرور إذن؟ أنظر إلى المسألة بتلك الطريقة: ففيما 
يخص حالة الإنسان» هل ترى أي شر أعظم من الفقر؟ 

بولس: لا يوجد شر أكبر. 

سقراط: مرة ثانية» سوف تقول إن الشرّ في هيكل الإنسان الجسماني هو الضعف 
والمرض والتشویه» وما شابه؟ 

بولس: سأفعل. 

سقراظط: ألا تعخيل أن الروح تمتلك بعض الشر الخاص بها بشكل مائل؟ 
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بولس: طبعاً. 

سقراط: وستسكي هذا الظلم والجهل والجينء وما شابه؟ 

بولس: بالتاًکید. 

سقراط: هكذا إذن» فإ الشرور التي هي ثلائة في العقل» والجسد» والوضع» عينت 
مقابلها ثلائة شرور مماثلة: الظلم والمرض» والفقر؟ 


بولس: خفاً. 
سقراط: وأيّ الشرور هو الأكثر عاراً؟ ليس أكثرها جميعها عاراً هو الظلم وشر 


بولس: إِلّه الأكثر بكثير. 

سقراط: وإذا كان الأكثر عار فهو حينها الأسواً أيضاً؟ 

بولس: ماذا تعني» یا سقراط؟ 

بولس: أعني أن ما يكون الأكشر خزياً قد تم الاعتراف به أنه هكذا» بدون استفناء 
لاله هو الأكثر ألا أو إيذاء أو كليهما. 

بولس: بالتاًکید. 

سقراط: ولقد قبلنا أن الظلم وكلّ الشرور في الروح هي الأكثر جزياً؟ 

بولس: لقد قبلنا بذلك. 

سقراط: وهي الأكثر خزياً إا لأتها الأكثر ألا أو تسيب الألم المفرط» أو الأذى 
الاك كلها 

بولس: بدون ریب. 

سقراط: وهكذا أن تكون ظالاً وعاصياًء وجباناًء وجاهلا فذلك أكثر ألا من أن 
تکون فقیراً ومریضاً. 

بولس: لاء يا سقراط؛ فالألم لا يظهر لي أله يتبع من مقدماتك. 

سقراط: إذن وما أن شر الروح هو أكثر الشرور خزيأًء لكنه ( كما تحاور ) لا 
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یکرت دا بی ال فال یجب :ان ایکون را ا اناد وشن دا 
عظم خارق للطبيعة. 

بولس: بوضوح. 

سقراط: وأسلّم بأ الأعظم في الأذى سيكون الأعظم في الشرور؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: إن الظلم والمعصية إذن» وبشكل عام فساد الروح» هي أعظم الشرور؟ 

ول2 ت ذلك ل جلي. 

سقراط: وبعدٌ» ما هو الف الموجود الذي يعتقنا من الفقر؟ أليس فن حيازة المال؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: وما هو الفنّ الذي يحررنا من المرض» اليس هو فن الطبَ؟ 

يولس بدو شاك: 

سقراط: وماذا عن الرذيلة والظلم؟ إذا كنت لا تقدر أن تجيب حالاًء إسأل نفسك» 
إلى أين نذهب بالمرضى» ولن نأحذهم؟ 

بولس: إلى الأطباءء يا سقراط. 

سقراط: ولمن نذهب بالأشخاص الذين يرتكبون الظلم أو المعاصي؟ 

بولس: تعني» إلى القضاة. 

سقراط: الذين سيعاقبونهم. 

بولس: نعم. 

سقراط: اليس الذين يعاقبون الآخرين» يعاقبونهم وفق قاعدة محدّدة للعدل؟ 

بولس: بجلاء. 

سقراط: يحرر فن حيازة الال الإنسان من الفقر إذن؛ فن الطب من المرض؛ والعدل 
من المعصية والظلم؟ 

بولس: إن ذلك مجلي. 
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سقراط: أي هذه الثلاثة أفضل عندئف؟ 

بولس: هل ستعددها؟ 

سقراط: حيازة المال» الطب» والعدل. 

بولس: العدل» يا سقراط بير الاثنين الآخرين بيعيد. 

سقراط: وإذا كان العدل هو الأفضل» فسيهب اللذّة الأعظم أو المنفعة أو كليهما؟ 
بولس: نعم. 

سقراط: لكن أيكون الشّفاء شيعا سار وهل أولعك المتعافون مبتهجون؟ 

بولس: إتني لا أعتقد ذلك. 

سقراط: شيء نافع إذن؟ 


بولس: نعم. 
سقراط: نعم لأنّ المريض يمذ من شو كبير؛ وصبره على الألم يستحق الاهتما» 
معاؤء ؟ 
ویصبح معافی؟ 


بولس: بالتأکید. 

سقراط: وهل سيكون الإنسان أسعد في حالة جسده الذي سُفي» أو الذي لم 
یعتّل جسده قط؟ 

بولس: إنه ذلك الذي لم يفقد صخته أبداً بوضوح. 

سقراط: نعم؛ لأ السعادة لا تكمن في كونك منقذاً من الشرور بالتأكيد» بل في 
عدم امتلاكك لها على الإطلاق. 

بولس: ا 

سقراط: وافترض حالة شخصين يتلكان شرا في جسميهما أو في روحيهماء وان 
واحداً منهما قد غُولج وتخص من الشر» وآخر لم بعالّج» بل استبقى على 
الشر. فاي منهما هو الأكثر سَقاء؟ 

بولس: إِنّه الذي لم بُعَالج» بوضوح. 
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سقراط: ألم نقل إن العقابَ حلاص من أعظم الشرورء التي هي الرذيلة؟ 


بولس: حقًا. 
سقراط: لان العدل بُطهّرناء ويجعلنا أكثر عدلاء وهو الدواء لرذيلتنا؟ 
بولس: حقا. 


سقراط: إذن» يتلك المكانّ الأول في ميزان السعادة مَنْ ليس لديه رذيلة في روحه؛ 
لان هذا قد أبين أنه أعظم الشرور؟ 


بولس: بوضوح. 

سقراط: ويتلك هى المكان الثاني كونه قد تخلص من الرذيلة؟ 
بولس: حقما. 

سقراط: ذلك لنقول» أنه هو من تلمّى العظةً والرّجر والقاب؟ 
بولس: نعم. 


سقراط: إذن» فإ الذي يكون ظالاً ولم يتخلّص من ظلمه» يعيش العيشة الأسوا؟ 

بولس: بالتأکید. 

سقراط: والذي يعيش الأسوأ هو مَنْ يرتكب أعظم الجرائم. والذي» كونه أكثر 
الرجال ظلماً ينجح في الهرب من الجر والتصحيح أو العقاب. وهذا كما 
تقول قد أنجزه آرتشيلوس والمستبدون وعلماء الكلام والمسيطرون 
الآحرون” “؟ 

بولس: يظهر هکذا. 

سقراط: ألا كن لطريقة تصرفهم» يا صديقي»› أن تقار ابسلوك شض الت 4 
أسواً الأمراض ومع ذلك يسعى جاهداً كي لا يدفع الغرامة للطبيب جزاء 
آثامه التي تسبب بها قوامه» ولن تعود له الصخة ثانية» أله يخاف ألم الكي 
أو القطع» كالطفل. أليست تلك حالة مطابقة؟ 

بولس: نعم» بحق. 
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سقراط: سيظهر وكانه لم يعرف طبيعة الصخة والنشاط الجسدي. وإذا كنا محقين» 
يا بولس» في استنتاجاتنا الحاليةء فهم في حالة مشابهة لحالة الذين يكافحون 
للإعراض عن العدل» والذين یرون انه مۇلم› لكنهم يَعْمَون عن المنافع التي 
الجسم المريض؛ أقول الروح التي هي فاسدة وصالة ودنسة. ومن ثم فهم 
يفعلون کل ذلك الذي یستطیعون کک يتفادوا العقاب»› ولکي يتجنبوا 
كونهم معتقين من أكبر الشرور؛ فإنهم يجهّزون أنفسهم بالمال والأصدقای 
ويهذّبون إلى أقصى حد قدراتهم الإقناعية. لكن إذا ما كانت استنتاجاتنا 
صحيحة» يا بولس» فهل تری مأ هو الآتي» و اننا سنرسم العواقب في 
شکل ما؟ 

بولس: ذا N,‏ 

سقراط: أليست الحقيقة أن الظلم» وعمل الظلم هما أعظم الشرور؟ 

بولس: يبدو أنه قد بُرهِنٌ ذلك. 

سقراط: وأبعد من ذلك فان مقاساتك للعقاب هي الطريقة لِك من الشر؟ 

بولس: على ما يظهر. 

سقراط: وأن لا تقاسي العقاب» هو أن ثبقي الشر فيك؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: ارتكابك الخطأء إذن» هو الثاني في ميزان الشرور؛ لكن أن تفعَلَ الخطاً 
ولا تُعاقب فهو أل الشرور وأعظمها جميعاً؟ 

بولس: يبدو ذلك. 

سقراط: حسناًء أَرّلم تكن هذه هي النقطة الرئيسية في الخصام» يا صديقي؟ أنت 
اعتبرت» في المقابل» آنه هو أو أي شخص آخر مثله من الذين يرتكبون 
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الأحطاي یکونون ویجب ان یکونوا» اکثر الرجال سشْمَاء وبۇساً؟ وان فاعل 
ا ٠‏ ا شقاء من الذي یعانیه ا وان من يهزب من | العقاب 


بولس: نعم. 
سقراط: ولقد برهتاه ليكون حقيقياً؟ 
بولس: بالتأکید. 


سقراط: حسناً» يا بولس» لكنْ إذا كان هذا حقيقياً» فأين هي الفائدة العظمى لعلم 
الكلام؟ إذا اعترفنا بجا قد قيل لتوّه الآن» فكل إنسان عليه أن يحرس نفسه 
وفي كل طريق ضد فعل الخطأء لاه سيقاسي شرا كبيراً بذلك؟ 

بولس: حقاً. 

سقراط: وإذا فعل هو الخطاء أو أي شخص يحظى باهتمامه» فيجب أن يذهب 
حيث سيعاقب في الحال بكل طيبة خاطر. سيهرع إلى القاضي» كما لو 
كان ذاهباً إلى الطبيب» كي لا يعمكن ظلمه من أن يصبح مزمناً» ويصبح 
بالتالي سرطان الروح الذي لا يستطاع شفاؤه. ألا يجب أن نسمح بهذا 
الاستنتاج» يا بولس» إذا ما كانت افتراضاتنا السابقة سبت: هل يتناغم معه 
اي استنقاج سابق آخر؟ 1 

بولس: لذلك» يا سقراط» لا يكن وجود إلا جواب واحد. 

سقراط: إن علم الكلام إذن» ليس بذي نفع لناء يا في مساعدة الإنسان 
ليعتذر عن ظلمه الخاصض» أو ظلمه لوالديه وأصدقائه» أو لأطفاله أو بلاده. 
لکنه يکن أن يكون ذا فائدة لای شخص يوقف ذلك بدلا من الاعتذار 
حيث يجب أن يعتذر - نفسه فوق الجميع» وفي الدرجة التالية عائلته أو أي 
من أصدقائه الذين يمكنهم أن يفعلوا الخطأ؛ عليه أن يُحضر ال جور إلى النور 
وأن لا يكتمه. وهكذا يكن لفاعلي الخطاً أن يقاسوا العقاب ويعودوا وحدة 
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متكاملة. عليه أن يجبر نفسه والآخحرين أن لا ينكمشوا عن العقاب» بل أن 
يستدعوا الطبيب ويُجروا العملية بالسكين أو بالحديد المحمى بعد أن يغلقوا 
عيونهم كالرجال الشجعان» غير هيابين الألم» على أمل الحصول على ما هو 
خير وشريف. إن مَنْ فعل أشياء تستحقَ الجلد يجب أن يسمح لنفسه أن 
يُجلَد» وإذا استحق التقييدء أن يقد وإذا استحق الغرامة أن بُغوم» وإذا 
اسعحق الموت» أن يوت» کونه اول من ينهم نفسه وأقرباءه» ودعه يستعمل 
علم الكلام لهذه الغايةء كي يكن لأعمال ظلمه وظلمهم أن تظهر جلية. 
ورجا يمكنهم هم أنفسهم أن يتخلصوا من الظلم الذي هو أعظم الشرور. 
هل ستقول ( نعم ) أو ( لا ) لذلك؟ 


بولس: يظهر غريب جداً ما قلته لي» يا سقراطء مع ذلك فإله يتفق مع مقدماتك. 
سقراط: أليست هذه هي النتيجة» إذا لم ثُنقض هذه المقدمات؟ 

بولس: نعم؛ إِنّها لكذلك بكلٌ تأكيد. 

سقراط: ومن وجهة النظر المضادةء إذا ما كان واجبنا إيذاء الغير حقاً» سواء كان 
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عدرنا أم لم يكن ( بشرط أن لا يؤذينا ذلك العدو ‏ علينا أن نحترس ضد 
ذلك الإحتمال ) - إذا آذى عدوي شخصاً ثالاً حينعذ» فسيلي ذلك اني 
سأحاول أن أمنع أي شخص من أن يعاقبه» في كل نوع من أنواع الطرائق 
بالقول كما بالعملء أو أن يظهر أمام القاضي. وإذا ما وقف أمام القاضي 
علي أن أكافح كي يفلت-منه» وأن لا يقاسي العقاب. وإذا ما سرق مبلغاً 
كبيراً من المال» دعه يحتفظ با سرق وينفقه على ما لَه وعليه بقطع النظر 
عن الدين والعدل. وإذا ما فعل أعمالا تستحقّ الموت» فدعه يعيش» بل 
بالأحری ان يخلد في خبثه؛ او إذا لم یکن هذا ممکناً» فدعه يمح له 
بالعيش طالما يستطيع على أية حال» باقياً كما هو. يكن أن يكون علم 
الكلام نافعاً لهذا الغرض» يا بولس» غير أن نفعه صغير» إذا كان له نفي 
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للذي ليس في نيه ارتكاب الظلم؛ لم يكن هناك أي نفع كهذا الذي 
اکشتفناه في بحثنا السايق» على الأقل. 

کالیکلس: أخبرني» یا تشایرافون» أيكون سقراط جاداً أو مازحا؟ 

تشایرافون: علي ن أقول» یا کالیکلس» أنه یکون في أقصى غايات الجدية. غير أنه 
لا یوجد ما یشبه سؤاله بنفسك. 

كاليكلس: سأفعل ذلك بالتأكيد الأكثر. أحبرني» يا سقراط» هل أنت جا أو 
هازل فما قلته؟ لاك إذا ما كنت جاداً» وكان ما تقوله حقيقياً» ألن تكون 
حياة الإنسانية مقلوبة رأساً على عقب بمجملها؟ أولاً نكون فاعلين» كما 
يبدو عکس ما يجب علينا عمله في کل شيء؟ 

سقراط: أوه يا كاليكلس» إذا لم يكن هناك شعور مشترك ما بين الجنس البشري» 
كيفما اختلف في الأشخاص التباينين - أريد أن أقول» إذا كان شعور كل 
إنشان خاصاً بنفسه - لن يكون من السهل على الإطلاق أن نوصل تعاييرنا 
لبعضنا بعضاً. إتني أ هذه الملاحظة لاني أتصوّر باتك وأنا أيضاً نمتلك 
شعوراً مشت رکا کلانا عاشقان» وکلانا لدینا حبیبان كل على حدة. انا 
حبيب ألسيبيادس بن كلينياس» وحبيب الفلسفة» وأنت حبيبك ديوس 
الأثيني» ودوس هو ابن بيريلامبس. وبعد» فأنا ألاحظء ومع كل حذقك» 
أنك لا تجرؤ أن تعارض خليلك لا في کلامه ولا رأيه؛ بل کما يتغير هو 
تقغير أنت» إن كان تغيّرك إلى الوراء أو إلى الأمام. عندما ينكر ديوس 
الأثيني أي شيء تقوله في ال جمعية العمومية تتجه نحو رأيه» وتفعل الشيء 
نفسه مع ديوس» الإبن الشاب اللطيف لبيريلامبس. لاك لا تمتلك القوّة 
كي تقاوم كلمات وأفكار محبوبك؛ وإذا ما عبر الشخص عن الدهشة لغرابة 
ما تقول من وقت لآحر عندما تكون تحت تأثيره» فمن الحتمل أك ستجيبه» 
إذا ما كنت أميناًء آنه طالا لم يتوقفوا عن قول ما يقولون» فلن تتوقف أنت 
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عن تردیدها. یجب أن تفهم ن کلماتي هي صدیٌ ايل وعليك أن لا 
تندهش منها؛ وإذا أردت إسكاتي» أيكت الفلسفة التي هي حبي. إتها 
تخبرني على الدوام ما أنا مبلغك إياهء يا صديقي؛ وهي ليست متقابة 
الأطوار كحبي الآحر» لان ابن كلينياس يقول شيا اليوم وآخر غدا» ولكنَّ 
الفلسفة ثابتة على الدوام. إنّها المعلّم الذي تدهشك كلماته الآن» ولقد 
سمعتها بنفسك. هي التي يجب أن تدحض» يا کاليكلس» أو أبن لناء كما 
قلت أناء وهو أن تفعل الظلم وتهرب من العقاب» ليس الأسوأ من كل 
الشرور؛ أو إذا ما تركت كلامها غير منقوض» فإتني أقسم لك أن 
کالیکلس لن یکون واحداً مع نفسه ابد بل إل حیاته ستکون متنافرة 
بمجملها. ومع ذلك يا صديقي› سأفضل ان يکون عودي غير متناسق› وأ 
لا يوجد للموسيقى في الجوقة التي أقدّم؛ نعم» أو أل مجموعة الجنس 
البشري لن تتفق معي» وستعارضني» مفصّلاً ذلك على أن أكون متنافراً مع 
نفسي» وأناقضها. 


كاليكلس: إنّك لخطيب منظم» يا سقراط» وييدو أك تهيم على وجهك في 
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امحاورة» وإنّك تتوسى البلاغة في خطابعك بهذه الطريقة لان بولس قد وقع 
في الخطاً عينه الذي انهم به جورجياس: لأنه قال إلّك عندما سألت أنت 
جورجیاس» ما إذا كان» وإذا أتى إليه شخص ما يريد أن يتعلّم علم الكلام 
ولم يعرف العدل» هل سيعلّمه إتاه» وأجاب جورجياس في تواضع منه» أنه 
سيفعل لأنه فكر أن الجنس البشري بشكل عام سيكون غير راض إذا أجاب 
بلا؛ وسيعلٍ ونتيجة لهذا القبول كان جورجياس مجبراً أن يناقض نفسهء 
ذلك أن كون العدل هو نوع من الشيء الذي يسؤك. وإذ ذلك فبولس 
سخر منك بحقّ» كما أعتقد؛ غير أنه هو نفسه قد وقع في الف عينه. لا 
أقدر أن أقول الشيء الكثير عن ذكائه عندما سلّم لك أن فعل الظلم هو 
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أكثر- قبحاً من مقاساته» لأ هذا كان الإدخال الذي من خلاله أوقعته في 
اخ بدو و ا ا ا رل ما بن فة اة المت 
مطلقاً. إن الحقيقة» يا سقراط» هي أك أنت الذي تمظاهر أك متقيدٌ 
بتقصّي الحقيقة» تلجاً الآن إلى التصورات المبتذلة للحق» تلك التصورات 
التي تستحقّ الإعجاب بالاصطلاح» وليس بالطبيعة. إن الاصطلاح والطبيعة 
هما في اختلاف بعضهما مع بعض؛ ومن ثم إذا كان الشخص كثر الحياء 
وجباناً لأن يقول ما يفكر به فإلّه مُجبر أن يناقض نفسه. وبا أك تدرك 
هذا اللطف» فإك تلعب بسرعة وتخسر في حوارك. وعندما يقزر المعكلم 
حالته على أساس الاصطلاح فإك تتطرق إلى السؤال المركز على قانون 
الطبيعة. وإذا تكلم هو عن قانون الطبيعة» تنسل إلى الاصطلاح. كمثالء 
لقد فعلت ذلك في هذا البحث بالتحديد حول فعل ومقاساة الظلم. عندما 

تكلم بولس عن الشائن بالاصطلاح» واصلت تتجع الحوار من وجهة النظر 

الطبيعية؛ فمقاساة الظلم بقانون الطبيعة هو أكبر عاراً لأنه أعظم شراً؛ لكن 
فعل الظلم بالاصطلاح هو أكثر خزياً. لأن مقاساة الظلم ليست بجزء من 
الإنسان» بل من العبدء الذي يكون الموت له أفضل من الحياة؛ بجا أنه قد 
وطىءَ بالاأقدام وأنز ل به الأذىء ولم يستطع أن يدفع الأذى عن نفسه» أو 
عن أي شخص آخر يهتم به. إل السبب» كما أتصؤرء هو أن الذين يستّون 
القوانين ضعفاء بغالبيتهم. فهم يسنون القوانين ويوزعون الغناءات والذمٌ بالنظر 

إلى أنفسهم وإلى منافعهم الخاصة. وهم يرعبون النوع الأقوى من الرجال» 

وأولئك الذين يستطيعون الحصول منهم على أفضل ما يريدون» كي لا 

يتمكنوا في الحصول على الأفضل منهم؛ ويقولون إل المصلحة الشخصية 
الطموحة هي عيب وظلم» ما معناه» أن كلمة الظلم» هي رغبة الإنسان أن 
يمتلك أكثر من جيرانه؛ وأشتبه نهم سیکونون جد جذلین بالمساواق لاهم 
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يعرفون دونيتهم. ولذلك فان الاجتهاد الساعي للتملك أكثر من الجميع قيل 
إه يكون بالاصطلاح عيبا وظلماً وسئي ظلماً"'» في حين أن الطبيعة 
عينها توعز أله يكون عدلاً أن يتلك الأفضل أكثر من الأرداًء الأقوى من 
الأضعف. وتبين الطبيعة أن العدل» يكمن في حكم الأسمى للاأدنى 
وامتلاكه أكثر منه في طرق متعددة» يظهر ذلك بين الرجال كما بين 
الحيوانات» وحقًاً بين مجمل المدن والسلالات. لأّه على أي مبداً للعدل غزا 
دارأ بلاد اليونان» أو أبوه بلاد السكيثيين؟ ( ولسنا لنتكلم عن أمثلة أحرى لا 
يحدّها حصر ). لاء لك هؤلاء الرجال» إلني أقترح ذلك» فعلوا في هذه 
الطريقة» كما أشتبه» في تطابق مع طبيعة العدل. نعم وبالسماء طبقا 
لقانون الطبيعة» ومع هذاء لرتماء ليس طبقاً للقانون الذي نشرع؛ فنحن نهئىء 
أفضل وأقوى أولادنا منذ فترة ينوعهم فصاعداً» ونروضهم كما ند جن أشبال 
الأسد» - نخضعهم بالتعاويذ والرقيات» قائلين لهم إل عليهم أن يقنعوا 
بالمساواةء وان المعساوي يكون شريفاً وعادلاً. غير أله إذا ما جد الإنسان 
المولود بقدرة كافية» فسيزعزع كل ذلك ويقتحمه» إلى أن يلص منه؛ إِّه 
سيدوس كل معادلاتنا وتعاويذنا وطلاسمنا بالأقدام» وكذلك كل قوانينا التي 
هي ضد الطبيعة. سيقوم العبيد بالعصيان ويصبحون أسياداً علينا» وسيلمع 
نور العدل الطبيعي ويتألق. لقد عرز بيندار الذي أقوله كما أعتقد» في 
قصيدة له عندما أشار إلى « القانون ملك الجميع» للفانين كما 
للخالدين »“'؛ هذا» كما أنه يقول: « يجعل القرّة حقاًء فاعلاً العنف باليد 
الأعلى» كما أستنتج من مآثر هرقل» لان بدون شرائها - ». 

إل هذا هو الشيء شبيه با يقول. اثني لا أعرف القصيدة عن ظهر قلب؛ 
لکن معناها هو آنه بدون شرائهاء وبدون ان تعطی له» فاته ساق يران 
جيريون وذهب بها بعيدأ كون ذلك هو قانون الطبيعة الحقيقي في أن 
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تکون ثیران وکل متلكات الأضعف روالاآدنى للأقوى والأعلى بشكل 
SD‏ 
لفلسفة وترتقي إلى الأشياء الأعلى. لأنَّ الفلسفةء يا سقراطء إذا ما تابعها 

باعتدال وفي الس المناسب» فإتها إنجاز أنيق» لكنها خراب للحياة 
الإنسانية إذا ما طال أمد درسها بغير تناسب. حتى إذا كان لدى الإنسان 
أجزاء جيّدة» يبقى أنه إذا حمل الفلسفة إلى حياة متأترة» سيجهل تلك 
الأشياء التي يجب أن يعرفها السيّد والإنسان امير بالضرورة. فهو غير خبير 
بقوانين الدولة» وباللغة التي يجب استعمالها في التعامل بين الإنسان 
والإنسان» سواء أكانت تلك اللغة خاصّة أو عامة» وهو جاهل بالكلية 
لات ورغبات الجنس البشري ا الإنسانية بشكل عام. وأناس من 
هذا النوع يبدون مضحکین عندما َصُبون في مجال السياسة أو العمل. 
كما أتصور السياسيين في أن a‏ عندما يشرعون بالظهور في ساحة 
اران :و ال دراش وکما يقول يورببايدس: « كل إنسان يلمع في ذلك 
ويتابع ذلك» ويخصّص القسم الأكبر من يومه لذلك» الذي يتفوق فيه ۲“ 
لکته يعحاشی ويغض من شأن أي شيء يكون هو الأدنى فيه» ويشني على ما 
يكون ضدَه في محاباة مع نفسه» لأله يعتقد آله يثني على نفسه بهذا 
الشكل. أّما المبداً الحقيقي فهو أن يوحدهما. ويكون بعض الفلسفة شيئاً 
متاز كجزء من التعليم ولا يوجد أي عار إذا تابع الإنسان هكذا دراسة 
عندما يكون فتياً؛ لكن عندما يواصلها في حياة متأحرة» سيصبح شياً 
مضحکاً جدا. . وإتني أشحر نحو الفلاسفة كشعوري نحو أولعك الذين ياغون 
ويقلدون الأطفالء› وأا حت ُن ری الطفل الصغي الذي لم یکتمل سئه 
بعد كي يتكلم بوضوح» يلغ في كلامه؛ وهناك مظهر للرشاقة والحرئة في 
نطقه» والتي تكون طبيعية بالنسبة لسنوات طفولته. لكن عندما أسمع بعض 
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الغلوقات الصغيرة تنطق كلامها بعناية» فإتني أغضب؛ ويكون صوتها غير 
مقبول» ويطرق أَذْنَي وكائه ئة العبودية. وهكذا عندما أرى الرجل يلثغ» أو 
أراه يلعب كالطفل» يظهر سلوكه لي مضحكاً ومختاً ويستحقً الجلد. 
ولدىّ الشعور نفسه نحو طلاأب الفلسفة؛ عندما أُرى شاباً ملتزماً بها هكذا 
أحب ذلك حقاً - تظهر لي الدراسة تلك أتها أحلاقية وطالبها تلك تعلياً 
حرا وأعتبر أن من يهمل الفلسفة شخص سافل» لن يتوق إلى شيء عظيم 
ونبيل. لكنّ إذا رأيته يواصل الدراسة في حياة متأحرة دون ترك لهاء حب 
آن اضرف ا ا لاش أعتبر أن شخصاً کھذا مقضی عليه أن يصبح 
مختاً. وكما قلت» حتى مع أنه يعلك أجزاء جيدة وطبيعية» إلّه يفر من 
المركز المليء بالبشر» من مكان البيع والشراء اللذين فيهما تصبح الرجال 
ميرة» كما يقول الشاعر» بل يزحف إلى زاوية طوال بقية حياته» ويتكلم 
همساً مع ثلائة أو أربعة شان معجبين» لكنه لا يتكلم بشجاعة قط وبهكة 
الإنسان الحر. وبعد فإتني ميال لك يا سقراط ويكن مقارنة شعوري نحوك 
بشعور زيثوس نحو أمفيون» في تثيلئة يوربيايدس» والتي كنت قد ذكرتها 
لتؤي. فأنا مهيا لأن أقول لك أكثر ما قاله زيثوس لأحيه» ذلك أك 
يا سقراط» غير معتنٍ بالأشياء التي عليك أن تعتني بها؛ وأ [ تقلدك شكل 
تلميذ المدرسة الغبي» فإك تمسخ روحاً نبيلة بالطبيعة بشكل مضحك: فأنت 
لا تقدر أن تحاور لقضيّة في محاكم العدل بصواب» أو تدرك ما يكن أو ما 
یجب اتباعه» أو ان تقدّم مشورة شجاعة بالنيابة عن الغير 7 وعليك أن 
لا تغضب» يا عزيزي سقراط فأنا أتكلّم من منطلق إرادة حيّرة نحوك. وإذا 
سألعك إذا ما كنت خجلا من حالتك الحاضرة» التي أثببٌُ أنها ليست 
حالتك فقط بل حالة كل أولفك الذين يغوصون في الفلسفة أبدا بعمق 
أكثر. فلنفترض أن شخصاً ما ساقك أو ساق أي واحد من نوعك إلى 
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السجن» معلناً أك فعلت الخطأً في حين لم تفعله» يجب أن تسمح لنا بها 
فإك لن تعرف ماذا ستفعل عندئذ؛ - وستقف هناك دائخاً ومتثاثباً» وليس 
لديك كلمة تتفؤه بها. وعندما تمثل أمام الحكمة» حتّى إذا كان مئْهمْك 
عدم القيمة وسافلا فستموت إذا ما كان مالا للمطالبة يإنزال عقوبة 
الإعدَام بك. ومع ذلك» يا سقراط فأية حكمة هناك في « ف يحول 
الإنسان ذو الكفاعات إلى الوهن »"'"» غير قادر أن يدافع عن نفسه أو 
ينقذها وينقذ الآحرين عندما يكون في أعظم الأحطار» بل يتركه ليجرده 
اعداژه من کل حقوقه» ویذهب لیعیش طرید القانون في مدینته بکل 
بساطة؟ - إِّه إنسان يكن أن يُصفع على الأذنين بُعَيدَ إفلاته من العقوبةء إذا 
ما أمكنني استعمال هذا التعبير. خذ نصيحتي» إذن» يا صديقي الصالح ( ولا 
تدحض أحداً بعد اليوم» تعلَّم ف العمل الممتاز» واكتسب صيت الحكمة. 
لكن أترك للآحرين إتقانها )» سواء ؤصفوا كأشياء غبية أو مضحكة: ( لأّها 
ستمنحك الفاقة ون يسكن معك ). إنقطع» إذن» عن المفاخرة بتوافه هذه 
الكلمات» وتباة يإنسان الجوهر والشرف» والبركات الحديدة الأخرى. 

سقراط: إذا ما كانت روحي مصوغة من الذهب» يا كاليكلس» ألا يجب أن أفرح 
لاكتشاف واحد من تلك الأحجار التي تُختبر بهاء وللواحد الأفضل احتالا 
بالتحديد الذي يمكنني أن أحضر إليه روحي هذه؟ وإذا وافق الحجر ونا في 
التصديق على تدريهاء على أن أعرف حيعذ اني كنت في حالة مقنعة» 
ولست بحاجة إلى أي اختبار آخر. 

کالیکلس: ما هو معناك» یا سقراط؟ 

سقراط: سأخبرك» أعتقد أنني وجدت فيك جائزة كهذه. 

کالیکلس: لاذا؟ 

سقراط: لأتني متأكد أك إذا اتفقت معي في أي من الآراء التي تشكلها روحي» 
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فقد وجدت الحقيقة أخيراً حمَاً. فأنا أعتبر أن الإنسان إذا ما صنع تجربة 
كاملة عن حياة الروح الخيرة والشريرة» يجب أن يتلك نوعيات ثلاثاً: 
المعرفة» الرضاء الصراحة» والتي تتلكها أنت كلها. إن العديد تمن قابلتهم 
غيو قادرين أن يمتحنوني» لأنهم لم يكونوا عقلاء مثلك؛ وآخحرون کانوا 
عقلای غير أتّهم لم بريدوا أن يخبروني الحقيقة لاله لم يكن لديهم 
الإهتمام عينه بي كاهتمامك أنت؛ وهذان الغريبان الاثنان» جورجياس» 
وبولس» هما رجلان عاقلان بدون .شك وصديقان حميمان لي غير اهما 
ليسا صريحين با فيه الكفاية» وهما حييَانِ كذلك. لاذا يكون حياؤهما 
کبیراً هکذا» ولِم انقادا ليناقضا نفسيهماء أُولْهُما جورجیاس وبعده بولس» 
في وجود جمع كبير» وعلى قضايا هي موضوع اللحظة الأعظم. لكنك 
انت تمتلك كل النوعيات التي يفتقر لها هذان. الاثنان؛ قد تلقيت ثقافة 
متازة» كما يشهد بذلك العديد من الأثينيين؛ وإّك صديقي» هل سأخبرك 
لاذا أعتقد ذلك؟ أعرف أك أنت» يا كاليكلس» وكذلك تايسندر من 
أفيدناي» وأندرون بن أندريوتون» ونوسيكايدس» من الم الأتيكية 
الكولاروغسية» أعرف أتكم درستم معا جميعاً: لقد كنتم أربعة» وقد 
سمعتكم مرة ينصح واحدكم الآخر فيما يخص البعد الذي يجب أن يصله 
تتجع الفلسفة. وكما أعرف» فلقد توصّلتم إلى نتيجة وهي أن دراسة الفلسفة 
يجب آن لا تتقدم كثيراً جدَاً وبالتفصیل»› ا واحد کم الآحر أن لا 
تکونوا عقلاء فوق اللزوم؛ كنتم خائفين من أن جهلكم بها يكن العقل من 
أن يدم ركم. وعندما أسمعك الآن تقدّم إل النصيحة عينها والتي أعطيتها 
إلى أصدقائك الأكثر حصوصية حينعذء فن لدي دليلاً كافياً على سلامة 
طويتك نحوي. وإني متأكد من طبيعة صراحتك وتهيبك عن الإحجام 
كونك متأكداً من نفسك» وتعرّز التأكيد بحديئك الأحير. حسناً إذن فإلّ 
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الاستدلال في الحالة الحاضرة يكون بوضوح» هو أك إذا اتفقت معي في 
الحاورة بشأن أيّة نقطة رئيسيةء فهذه النقطة سنكون قد اختبرناها كفاية» ولا 
حاجة لإخحضاعها لاي امتحان أبعد. لألّه لا يكن أن يكون باستطاعتك 
الاتفاق معي» لا من قَلَة المحرفة ولا من فائض الحشمة» ولا مع ذلك في 
رغبة منك لأن تخدعني» لأك صديقي» كما تخبرني أنت بنفسك. ولذلك 
فعندما أتفق وإئاك» فالنتيجة ستكون نيل الحقيقة الكاملة. وبعدء لا يوجد أي 
تساؤل أنبل» يا كاليكلس» من ذلك الذي تنتقدني لفعله» - ماذا يجب أن 
تكون أخلاقية الإنسان» وما هي مساعيه» وإلى أي بُعدِ عليه أن يذهب فيهاء 
في سني الشباب والنضج كليهما؟ ولتكن متأكداً من أنني إذا أحطات في 
تصرفي الخاص فلا أحطىء عمد بل من الجهل. لا تنفك عن إنذاري 
عندئذء مما أنك قد بدأت الآن» حتى أكون قد تعلّمت ما هو هذا الذي 
علئى التدرب عليه بوضوح» وكيف يكنني أن أناله. وإذا وجدتني راضياً 
بكلماتك» وغير فاعل ذلك الذي قبلت به فيما بعد» أحضعني وكأني غبيّ 
مطلق» ولا تنصح الخلوق الذي لا قيمة له أبداً موة ثانية. أخبرني إذن ثانيةء 
ماذا تعني أنت وبيندار بالعدل الطبيعي: ألا تعنيان أن الأقوى يجب أن 
يستولي على أملاك الأدنى بالقرّة» وان الأفضل يجب أن يحكم الأردأء وأن 
يمتلك النبيل أكثر من الحقير؟ هل تتصور العدل حلاف لذلك» أو أتني محقَ 
في تذکري؟ 

کالیکلس: نعم؛ ذلك ما قلت» وما زلت أجزم به. 

سقراط: وهل تعني بالأفضل وكأله الأسمى نفسه؟ لأنّني لم أستطع تفسير ما قلته 
ذلك الوقت - ما إذا عنيت بالأسمى الأقوى. وان الأضعف عليه أن يطيع 
الأقوى. وأبنت كي تضكن ذلك عندما قلت إل المدن الكبيرة تهاجم 
الصغيرة تطابقاً مع الح الطبيعي» لأنها أفضل وأقوى» كأن الأسمى والأقوى 
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والأفضل هم أنفسهم؛ أو ما إذا يكن أن يكون الأدنى الأضعف أيضاً 
والأسمى الأردأً. أو سواء أحدّد الأفضل بالطريقة عينها كما بُحدّد 
الأسمى: - هذه هي النقطة الرئيسية التي أريدها أن تتوصًح. أيكون الأسمى 
والأفضل والأقوى متشابهین أو مختلفین؟ 

كاليكلس: أقول بصراحة إنهم متشابهون. 

سقراط: تكون الكثرة بالطبيعة إذن أسمى من الواحد» ضدَ من يستون القوانينء 
کما کنت قائلا؟ 

کالیکلس: بالتاکید. 

سقراط: إن قوانين الأ كثرية هي قوانين الأسمى إذن؟ 

کالیکلس: حقيقي تماماً. 

سقراط: فهي قوانين الأفضل آنعذ؛ لان التوع الأسمى هو أفضل ببعيد» كما قلت؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وبا أنه الأسمى» فاد القوانين التي يستها هي الصالحة بالطبيعة؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: أوليست الكثرة من الرأي» كما قلت موؤتر» هي ما يؤكد أن العدل هو 
الساواة» وأنّ فعلك الظلم هو أكثر خزياً من معاناتك له؟ - أيكون هذا أو لا 
يكون؟ أجبني» يا كاليكلس» ولا تستسلم لهجوم الخجل. هل تعتقد الكثرة 
بذلك أ لا؟ - على أن أستعطفك لتجيبني» كي أتمكن من تحصين نفسي 
بموافقة حاذق كهذا إذا ما وافقتني. 

كاليكلس: نعم؛ إن رأي الأكثرية هو ما تقول. 

سقراط: لا يؤكد الاصطلاح فقط إذن بل تؤكده الطبيعة أيضاً وهو أن فعل الظلم 
أكثر عاراً من مقاساته» وان العدل هو المساواة؛ وهكذا تظهر أَنّك قد 
أخحطأت في تأكيدك السابق» عندما اتهمتني وقلت إن الطبيعة والاصطلاح 
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هما متضادان» وأتني» عارفاً بهذا» كنت لاعباً ثابتاً ومسيباً بهماء ألجاً إلى 
الاصطلاح عندما تكون الحاورة في الطبيعة» وإلى الطبيعة عندما تكون 
احاورة في الاصطلاح؟ 

كاليكلس: هذا الرجل لن ينفلك عن التكلم بالسفاسف. ألا تستح» في سئك» 
يا سقراط» الإمساك عن الكلمات وعن الصحك بالسرّ على بعض الهفوات 
الشفهية؟ ألا ترى ألني أعني بالأسمى الأفضل: ألم أستمر قائلاً لك إل 
الأفضل والأسمى هما متماثلان في وجهة نظري؟ هل تعصؤر أتني أقول» له 
إذا ما اجتمع معأ العبيد الرعاع والأشخاص الصعب وصفهم الذين لا 
يصلحون لأيي نفع» ما عداء لرّماء قوتهم الجسدة» فهل تتصور أتني أقولء 
إه بال حرف الواحد يكون اجتماعهم قوانين؟ 

سقراط: يا للعجب! أهذا هو خطك» يا صديقي وفيلسوفي؟ 

کالیکلس: بالتاکید. 

سقراط: إتّني بدأت أشك لبعض وقت مضىء» يا صديقي الصالح» أك استعملت 
كلمة ( أسمى ) في ذلك التوع من المعنى؛ وإذا سألتك مرة ثانيةء فما ذلك 
إلا لأتني قلق لأعرف ماذا تعني بها بالتأكيد. أنت لا تعتقد بالتأكيد أن 
رجلين انين أفضل من واحد أو أن عبيدك أفضل منك لأنهم أقوى؟ إبداً 
مؤة ثانية» من فضلك» وأخبرني من هو الأفضلء وإذا لم يكن الأقوى؛ 
وسأسألك» يا سيّدي العظيم» أن تكون ألطف في تعليمك قليلاء أو اني 
سأضطر إلى مغادرة مدرستك. 

کالیکلس: إتك تهکمێ. 

سقراط: لاء وحق البطل زيثوس» يا كاليكلس» وحق الذي بساعدته قد تفؤهت 
بكلمات تهكمية عديدة ضدّي منذ برهة» ولست أنا الذي فعلت 
ذلك: - أخبرني» من تعني بالأفضل إذن؟ 
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کالیگلس عي الا كر اعيازا. 
سقراط: ألا ترى بأنك أنت نفسك تستعمل كلمات فارغة» ولا تشرح شيما؟ - هل 


تخبرني ما إذا كنت تعني بالأفضل والأسمى الأعقل. وإلاً فمن تعني؟ 


كاليكلس: أعني الأعقل» بالتأكيد الأكثر. 
سقراط: يكن لإنسان واحد عاقل عندئذ» أن يكون أسمى من عشرة آلاف غبي 


طبقاً لك ولذلك يجب أن يحكمهم» وعليهم أن يكونوا رعاياه» ون يتلك 


أكثر تما يتلكون. هذا هو ما أعتقد أنك عنيت ر وعليك أن لا تفترض ني 


ملعقط كلمات )» إذا سمحت للواحد أن يكون أسمى من عشرة آلاف؟ 


كاليكلس: نعم؛ ذلك ما عنيت» وذلك هو ما أتصور آنه العدل الطبيعي. إن 


الأفضل والأعقل يجب أن يحكما ويلكا أكثر من الأدنى. 


سقراط: قف هناك ودعني أسألك ماذا ستقول في هذه الحالة: دعنا نفترض آنا 


نكون كلنا معا كما نحن الآن؛ يوجد العديد مناء وان لدينا مخزناً عاماً 
كبيراً للحم والشراب» وهناك كل أنواع الأشخاص في رفقتنا يتلكون 
درجات متنوعة من القوة والضعف» وأ واحداً منا هو أعقل في مسائل 
الغذاء من كل الباقين» كونه طبيباً» وربا يكون أقوى من البحعض ولیس 
هكذا قوتاً كالغير منا - ألن يكون هو كذلك» أعني الأفضل متا نحن أيضاً 
كونه الأعقل» وأسمى متا في مسألة الغذاء هذه؟ 


کالیکلس: بالتأکید. 
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الأفضل؟ أو» آنه سيمتنع عن إنفاقها أو استعمال رحصّة غير مناسبة منها 
لشخصه الخاص» با أن لديه أمر توزيعها جميعاً نظراً لسلطته؟ إله سيمتنع 
عن ذلك تحت طائلَّة العقوبة» ويكون قانعاً في أن حصّته سوف تتجاوز تلك 
التي للبعض وأقلَ من حصة للآخرين» وأنه إذا ما كان هو أضعف الكل 
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فهو كونه أفضل الكلّ»> يجب أن يتلك الحصة الأصغر من الجميي 
يا كاليكلس: - أليس هذا هو السؤال» يا صديقي؟ 

كاليكلس: أنت تتكلم عن الحم والشراب والأطباء والسفاسف الأخرى؛ إنني لا 
تكلم عنها. 

سقراط: حسناً» لكن هل تعترف أن العاقل هو الأفضل؟ أجبني بر نعم ) أو ( لا ). 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: أُرَ لا يجب أن يمتلك الأفضل حصّة أكبر؟ 

كاليكلس: ليس من اللحم والشراب. 

سقراط: أفهم. لرّما تلك من المعاطف إذن - على حائك المعاطف الأحذق أن 
يكون لديه أوسع معطف» وأكبر عدد منهاء وأن يتجؤل في أفضلها 
وأحلاها؟ 

كاليكلس: كلام فارغ عن المعاطف. 

سقراط: إذن بوضوح فالأحذق والأحسن في صناعة الأحذية» يجب أن يعلك 
الأحسن من الأحذية؛ ولسوف يسير حيث يشاء وهو ينتعل الأوسع منهاء 
وأن يحوز أكبر عدد منها؟ 

كاليكلس: هلش عن الأحذية! يأيّة سفاسف تستمر متكلماً! 

سقراط: أو إذا لم يكن هذا معناك» لرما ستقول إن الفلاح العاقل وال ماهر والحقيقي 
عليه أن يحوز بالحقيقة الحصة الأكبر من البذا وأن يكون لديه أكبر قدر 
منه لزرع اُرضه؟ 

كاليكلس: كيف تستمر في التكلَّم بالطريقة عينها دائما» يا سقراط! 

سقراط: نعم يا كاليكلس» وعن الأشياء عينها أيضاً. 

كاليكلس: نعم تعرف السماء! أنت تتكلّم دائماً عن الأساكفة وقصًاري الأقمشة 
والطباحين والأطباء كأ لهم ما يعملونه في محاورتنا. 
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سقراط: لكن لاذا لا تخبرني في ماذا يجب أن يكون الإنسان أسمى وأعقل كي 
ن امقلاك حصّة أكبر بعدل؛ أنت لا تقبل الاقتراح» ولا تقدّم اقتراحاً؟ 

كاليكلس: إتّني أحبرتك مسبقاًء أعني بالأسمى» في القام الأؤّل» ليس الأساكفة أو 
الطباحين بل الحكماء السياسيون الذين يفهمون إدارة الدولةء والذين ليسوا 
حكماء فقطء بل صناديد أيضاً وقادرون على أن ينمُذوا تصاميمهم» وليسوا 
بأولئك الرجال الذين يعتريهم اَن من افتقارهم للعزم. 

سقراط: أترى الآن» يا کالیكلس الأكثر امتيازة کيف يکون اتهامي لك مختلفاً 
عن اتهامك الذي ترميني به إتت تلومني باتني اقول الشيء عینه دائماً؛ 
لكتني ألومك لعدم قولك الشيء عينه أبداً عن الأشياء عينهاء لاك عرفت 
الأفضل رالأسمى على آنه الأقوى مر ومن م الأعقل موة ثانيةء والآن 
تقدّم نظرية جديدة. فلقد أعلنت أن الأمى والأفضل هو الأكثر شجاعة. 
أُرغب أن تخبرني» يا صديقي ت مرة وتختصر الجميع» من تۇ کد أنه 
الأفضل اا وفي ماذا یکونان الأفضل؟ 

كاليكلس: لقد أحبرتك مسبقاً ني أعني أولئك العقلاء والشجعان في إدارة الول. 
ويقضي العدل بأن يمتلكوا أكثر من رعاياهم. 

سقراط: لکن يا صديقي» ماذا عن انفسهم؟ هل هم حکماء أو رعايا في مفهوم 
خاص؟ 

کالیکلس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن كل إنسان هو حاكم نفسه الخاص؛ لكن لرّما تعتقد أنت آنه لا 
حاجة له ليحكم نفسه؛ بل هو مُحتاج له ليحكم الآخحرين فقط؟ 

کالیکلس: ماذا تعني « بحاکم نفسه ۲؟ 

سقراط: شيء بسيط با فيه الكفاية؛ تماما كما يقال بشكل عام» إن الإنسان عليه 
ان یکون معتدلاً سید نفسه» وحاکم ملدّاته وشهواته الخاصة 
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كاليكلس: ما هذه البراءًة! أأنت تعءف الاعتدال بالغباوة! 

سقراط: لا: - يستطيع أي شخص أن يرى أن ذلك ليس ما أعنيه. 

کالیکلس: نعم» نه يگون حقَاً؛ ٳذ كيف يستطيع أي نسان خادم لشيء ما ان يکون 
سعیدا؟ بل على العكس من ذلك» أنا أؤکد بوضوح أن من سيعيش بح عليه 
ان يسمح لرغباته أن تكبر إلى منتهاهاء وأن لا يوديها. لكتها عندما تدمو إلى 
أقصى مدى فعليه أن تلك الشجاعة والذكاء لأن يها بکل شيء وان 
برضي كل ما تشتاق له. هذا ما أؤكد أنه هو العدل الطبيعي والتبل» ولا 
يستطيع العديد» على كل حال» أن يبلغوا إلى هذا؛ وهم يلومون الرجل القوي 
لاهم يستحون بضعفهم الخاص الذي يرغبون إخفاءه» ومن هنا يقولون إل 
الإفراط دنيء. وكما كنت قد أشرت مسبقاً» فهم يذلون الطبائع الأنبلء وبا 
أنهم عاجزون عن الوصول إلى إشباع كامل للذاتهم» يثنون على الاعتدال 
والعدل بسبب ما يعتريهم من جين. فإذا ما كان رجل إبناً للك في 
الأصل» أو كانت لديه الطبيعة القادرة على كسب امبراطورية أو دولة 
استبدادية أو مملكة» فاي شيء يكن أن يكون أكثر حقارة أو شرا من الاعتدال 
والعدل - أقول» لرجل مثله» يمكنه أن يتمتع بكل الخيرات وبحرئة» ولا يوجد 
أي رجل كي يقف في طريقه وينعه من ذلك» ومع ذلك فلقد اعترف هو 
بنفسه أن الاصطلاح والمبرّر واستهجان الرجال الآخرين نها الأسياد عليه؟ ‏ ألا 
يجب أن تجلب له تلك النروات الجميلة للعدل والاعتدال ورطة تعيسة» عندما 
لا يقدر أن يحاي خواص أصدقائه على أعدائه حتى إذا كان حاكما في 
مدينته؟ لاء يا سقراط» أنت تصرح أنك نذير للحقيقة» والحقيقة هي 
كالتالي: - إن الترف والإفراط وملء الشهوات» إذا ما تجهزت بالوسائل» فهي 
الفضيلة والسعادة - وكل ما تبقّى فما هي إلا مجرّد ألعاب صبيانيةء اتفاقات 
مناقضة للطبيعة» كلام غبي للرجال» ولا تساوي شیع" . 


YY 
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سقراط: هناك حريّة نبيلة» يا كاليكلس» في طريقة اقترابك من الحاورة؛ إّك 


تعلن الآن على الملا ما يعتقد به العالم الباقي» لكنك لا تحب أن تقوله» 


وعلي أن أستعطفلك كي تثابر وتواصل الحوار» ذلك كي يکن أن يکون 
حكم حياة الإنسان الحقيقي يناً. أخبرني» عند ب شرل آنت اليس 
كذلك» إن الشهوات يجب أن تُضبَط في الإنسان المحشن بحق» لكن 
علينا أن ندعها تنمو إلى أقصى مدى وأن نشبعها بطريقة أو بأخرى» وأ 
هذه هي الفضبيلة؟ 


کاليكلس: نعم؛ إنني أفعل. 

سقراط: إذن فأولعك الذين لا يريدون شيئاً لا يقال إّهم سعداء بحق؟ 

كاليكلس: .لاء حقَاأًء لأ الأحجار والرجال اليتين سيكونون أسعد الجميع عندثٍ. 
سقراط: غير أن الحياة تصبح بحىَّ شيعا رهيباً طبقاً لنظريتك؛ وأعتقد حقاً أن 


۳A 


بوزیاید شن ک٤‏ آن یکرت ححا فیا يقول: NOR‏ 
حیاةً واا ا ورا تن هری ن لق ست لرا يقول إتدا 

موتى حقيقة في هذه اللحظة. وان الجسم هو قبرنا""“ وان القسم من 
چ الذي هو مقو الرغبات مُعرض لأن بُفذف بالکلمات ویره ردا 
ورز ولقد احترع شخص ذ کي ما ولرما کان من إيطاليا أو صقاية ومن 
يلعبون ٠‏ بالكلمة» اخترع كناية أسماها الروح - بسبب طبيعتها الشاذجة 
والسريعة التأثر - أسماها وعائ وأسمى ا ا غر a‏ 
وغير القانع»› قارنه بوعاء مليءِ ۽ بالثقوب» لاله ۷ يستطیع ان يشبح إنّه 
2 يقة التفكير» يا كاليكلس» > فهو يعلن أن من يين كل الأرواح 
في مثوی الأمرات» يعني العالم عير المرني. يعلن ان ھۇلاء الأشخاص 
المبتدئين أو الناضحين هم الأكثر شقاء وأتهم يجلبون للاء إلى القارب» 
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الممتلىء بالثقوب» يجلبونه في مصفاة مخوئة بالمعل. أما اللصفاة كما أكد لي 
مُخبّري» فهي الروح» ولقد قارن هو روح الجاهل بمصفاة لأنّها ملآنة 
بالفقوب» أما كونها شهوانية فذلك ناشىء عن الذاكرة السية وعوز الإيان. 
إن هذه التسررات. غرية ما٠‏ فة الكفايت لها ن البدا الذي ماعاول 
جاهداً برهنته لك إذا ما استطعت؛ وذلك كي تغير تفكيرك» وتختار الحياة 
النظّمة وتكفي نفسها با تمتلكه لاجاتها اليوميةء بدلا من حياة الإفراط 
والشره. هل تركت كلماتي أي انطباع عليك» وهل أنت ستقبل بالرًأي 
القائل إن الحياة المنظمة هي أسعد من المغرطة والشرهة؟ أو أتني أحفقت في 
إقناعك؟ وهل تصرَ على رأيك نفسه» مهما كانت الرموز العديدة ذات 
الغزى التي أتلوها عليك؟ 

كاليكلس: كلامك الأحير» يا سقراط» أكثر شبهاً بالحقيقة. 

سقراط: خش سأخبرك عن صورة ار انت من المدرسة عينها: - دعني التمس 
منك أن تتأمل ملياً إلى أي بعد ستقبل هذا كحساب عن حيوات المعدلين 
والمسرفين في شكل كهذا. ثمة رجلان» وكلاهما لديه عدة براميل خحشبية؛ 
الرجل الأول براميله سليمة وملآنة» أحدها متلىء نبيدا الآحر عسل الثالكث 
حليباً» بجانب براميل متعددة ممتلئة بسوائل أخرى» وتكون الجداول التي 
تملأها قليلة وشحيحة» اما هو فيستطيع الحصول عليها ملآنة بمقدار كبير من 
العناء والصعوبة. لكته عندما تمتلىء براميله لمرّة واحدة فلا تمتلكه حاجة للها 
بأكثر من ذلك» وليس لديه مشاكل أبعد من تلك بشأنها أو أن يعتني بها. 
ّا الرجل الآخر» فيمكنه الحصول على جداول» بطريقة ماثلة» وليس بدون 
صعوبة مع ذلك لكنّ براميله ناضحة وغير سليمة» ولذلك فهو مُجبر على 
مها ليل نهار» وإذا توقف للحظة» فإه لفي كرب وألم شديدين. هكذا 
تكون حياتهما الخاصة بهما: - وبعد» فهل ستقول إن حياة المفرط أسعد من 


۴۹ 
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حياة المعتدل؟ هل قرؤبتك كلماتي إلى التوافق والاتفاق من أن حياة المعتدل 
أفضل» أ نها لم تفي بالغرض؟ 

كاليكلس: إنها لم تف بالغرض» يا سقراط إن الرجل الذي ملا نفسه ما عادت 
لديه أيه لذّة بعد الآن؛ وهذا ما قتله منذ فرة. إن حياته كالحج لأله لا 
يمتلك الفرح ولا الحزن بعد امتلائه. لكن لذَّة العيش تتوقف على الحصول 
على القدفق الأكبر المستطاع. 

سقراط: لكتك أكثر ما تصبَ» فالتدفق أكثر؛ ويجب أن تكون الفقوب واسعة كي 
يتسرّب السائل: 

کالیکلس: بدون ریبا. 

سقراط: إن الحياة التي تصفها الآن ليست حياة للرجل الميت» أو للحجر» بل 
للكاسر وغراب البحر. هل تعني شيا ما كهذاء إن الرجل عليه أن يجو 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وعليه أن يعطش» وعندما يعطش عليه أن يشرب؟ 

کالیکلس: نعم» ذلك ما اعنيه؛ عليه ان یحوز على الرغبات جميعهاء وأن یتمکن 

. من إشباعهاء ویفعل هذا ویعیش في إرضائها بغبطة وسعادة. 

سقراط: نفيس» ممتاز؛ استمر كما ابتدأت» ولا تستح؛ أنا علي أن أتخلَّص من 
الياءِ يشا وهل ستخبرني قبل کل شيء» إذا کانت الياة السعيدة 
تتضگن اتلاك الیکت ورغبة ا الحك وفرصة للحك غير محدودة» وان 

کالیکلس: مخلوق غريب أنت» يا سقراط! إنك خحطيب غوغائي منظم. 

سقراط: أهكذا أخحفت بولس وجورجياس» وقدتهما إلى الحياة؟ غير أنلك لن 
تستحي ولن تکون مکوسا لاك رجل شجاع»› والآن» جب على سۇالي. 
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كاليكلس: أجيبك» أنه حتى الذي سيحك سیعیش بسرور. 

سقراط: وإنْ بسرور فبسعادة أيضاً عندئذ؟ 

کالیکلتر: لکن متأكداً. 

سقراط: وإذا ما اقصر الحك على الرأس هل سأتابع السؤال؟ وأريدك أن تتأقل 
ملا هناء يا كاليكلس» كيف ستجيب إذا ما ضغطت عليك عواقبه 
وبخاصة إذا سعلت في المرجع الأحير» ما إذا كانت حياة المأبونين مرعبة» 
دنسة» مريعة؟ أو أنك ستجازف وتقول إتهم سعداء أيضأء إذا ما حصلوا 
على فيض ما يريدون فقط؟ 

كاليكلس: ألا تستحي» يا سقراط» من إدخال مواضيع كهذه في الحاورة؟ 

سقراط: حسناً» يا صديقي الفاخر» هل أنا أدحلت هذه المواضيع» أم الذي قال 
بدون أيّة لياقة إل كل الذين يحشون اللذة وبأية طريقة» هم سعداء؟ وسأبقى 
أسألك ما إذا كنت تقول إل اللذة والحير هما الشيء عينه» أو إذا كانت 
هناك لذة ليست خيرا 

كاليكلس: حسناً إذن» أقول إتهما الشيء عينه» بقصد الاستقامة. 

سقراط: إِنّك تخرق الاتفاق الأصلي» يا كاليكلس» ولن تكون بعد الآن رفيقاً أقيل 
به في البحث عن الحقيقة» إذا قلت ما هو مناقض لرأيك الحقيقي. 

کاليكلس: لاذاء هذا ما تفعله أنت أيضاًء يا سقراط. 

سقراط: إن كلانا يفعل الخطاً إذن. يبقى» يا صديقي العزيز» أتني أحبَ أن أسألك 
كي تفأمل ملياً إذا ما كانت اللذة من أي مصدر انبقت» هي الخير. فإذا 
كانت هذه حقيقة» فيجب أن تلي العواقب العديدة الخجلة التي قد أُوعِرً لها 
بظلام» وكذلك ستلي عواقب أخحرى مععدّدة. 

كاليكلس: إن ذلك رأيك فقط يا سقراط. 

سقراط: وهل تتمسك أنت» يا كاليكلس» بجدية با تقول؟ 


۳۸۱ 
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كاليكلس: إتني أفعل حقا. 

سقراط: هل قم في الحاورة إذن» بضمانة أك جا فيما تقول؟ 

کالیکلس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: حسناًء إذا رغبت في التقدم» حدّد سؤالي هذا - إفترض» أله يوجد شيء 
ما هو الذي سيه مغرفة؟ 

کالیکلس: يوجد ذلك. 

سقراط: أو لم تقل لتك أنه يوجد هكذا شيء كالشجاعة المترافقة مع المعرفة. 

کالیکلس: قلت هذا. 

سقراط: وتكلمت عن الشجاعة والعرفة وكأتهما شيعان مختلفان بعضهما عن 
بعض؟ 

سقراط: وهل تقول إن اللذَّة والمعرفة هما الشيء عينه» أو مختلفتان؟ 

كاليكلس: إنهما مختلفتان» أوه يا رجل الحكمة. 

سقراط: وهل تقول إن الشجاعة اختلفت عن اللذة؟ 

کالیکلس: بالا کید. 

سقراط: حسناً» إذن» دعنا نقذكر أن كاليكلس الأكارنيان يقول إن اللذة والخير 
هما الشيء عینه؛ لك المعرفة والشجاعة ليستا الشيء عینه» لا مع بعضهما 
بعضاً ولا مع الخير؟ 

کالیکلس: وماذا یقول صدیقنا سقراط من فوکستون؟ هل بُسلّم بھذاء أو لا؟ 

ا 8 راك ل کاک ا را ی ار 
أك ستعترف أن الحظ السعيد والنحس بضاد بعضهما بعضاً؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ‏ وإذا كانا مضادّين بعضهما لبعض فن أحدهما يستثني الآحر حينفنل 
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كالصحة والرض؛ ولا يستطيع الإنسان امتلاكهما كليهماء أو التخلص 
منهما» في الوقت عينه؟ 

کالیکلس: ماذا تعني؟ 

سقراط: خذ حالة أية عله جسدئة. يمكن أن يشتكي الإنسان من ألم في عينه 
یُدعی رمدا؟ 

کالیکلس: لتکن معا کدا. 

سقراط: لكته عندها لا يستطيع أن يتلك العينين كاتيهماصحيحتين وسليمتين في 
الوقت عينه بالا كيد؟ 

کالیکلس: لا بالتأکید. 

سقراط: ستكون تلك عجيبة ومضحكة بدون ريب؟ 

كاليكلس: ستكون للغاية. 

سقراط: إني أفترض أنه امتلكهما وتخأص منهما بالدور؟ 

کالیکلس: نعم . 

سقراط: وآنهما الشيء عينه مع القوّة والضعف؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: أو مع السرعة والبطء؟ 

کالیکلس: بالتاکید. 

سقراط: ارلا تلك هو الخير والسعادة وضدهما الشر والشقاء في تغيير 
مائ ٠٣*0۴‏ 

کالیکلس: إنه متلکها بدون ريب. 

سقراط: إذا وجدنا عندئذ الشيء الذي يحوزه الإنسان ولا يحوزه في الوقت عينه» 
ألا يكن أن يكون ذلك شرا أو خيراً بوضوح؟ هل اتفقنا؟ لا تجبني بدون 
تمل من فضلك. 


TAF 


4“ محاورة جورجیاس 

كاليكلس: أوافق بالكاية. 

سقراط: عُدٍ الآن إلى ما قبلناه سابقاً: - هل قلت إِنّك جعت» أعني حالة الجوع 
الجودة» كانت سارة أو مۇلة؟ 

كاليكلس: قلت إنّها مؤلمةء لكن إذا أكلت عندما تجوع فإتها لسارة؟ 

سقراط: إتني أعرف؛ يبقى أن الجوع الحقيقي يكون مؤلاً؛ الست محمًا؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: والعطش مؤلم أيضا؟ 

کالیکلس: نعم» للغاية. 

سقراط: أأحتاج إلى إيراد أيّة دلائل أكثرء أو أك ستوافق على أن كل الحاجات أو 
الرغبات تكون مؤلة؟ 

كاليكلس: إِتني أوافق» ولذلك فأنت لا تحتاج إلى تقديم أمثلة أكثر. 

سقراط: جيّد جد وستعترف كذلك أك عندما تعطش وتشربب فتلك مسوة؟ 

کالیکلس: نعم. 

سنقراط: وكلمة ( عطشان ) في الجملة التي تفوهت بها لتك تدل على الألم؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وتعبّر كلمة ( شارب ) عن اللذّة» وعن إشباع الحاجة؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وتكمن اللدّة في فعل الشرب؟ 

کالیکلس: بالتأکید. 

سقراط: عندما تکون عطشان؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وفي الألم؟ 


کالیکلس: نعم. 
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سقراط: هل ترى الاستنتاج: - أن اللذة والألم حادثان في وقت واحد» عندما تقول 
إّك عطشان» وتشرب؟ أو لا تکكونان متزامنتين» ألا يوران على الجزء عينه 
في الوقت عينه؛ سواء أوقع التأثير على الروح أو الجسم؟ - ما أي منهما 
يكون متأثراً فلا يكن افتراضه أنه بذي أيّة عاقبة. اليس ذلك حقاً؟ 
کالیکلس: إِنه خق. 
سقراط: تقول أيضاً إلّه ليس باستطاعة الإنسان أن يلك حظاً سعيداً ونحساً في 
الوقت عينه؟ 
كاليكلس: نعم. إّني أفعل. 
سقراط: لكك اعترفت أنه عندما يكون الإنسان في الألم يمكنه أن يحوز اللدّة 
أيضاً؟ 
کالیکلس: اوضیح. 
سقراط: ليست اللذة الشيء عينه كالحظ السعيد إذن» وليس الالم الشيء عينه 
كالحظ المشؤوم» ولذلك ليس الخير الشيء عينه كالشار؟ 
کالیکلس: إنني أرغب بمعرفة ما تعنيه تماحكتك» يا سقراط؟ 
سقراط: أنت تعرف» يا كاليكلس» لكتك» تتظاهر أك لا تعرف. تقدم» مع ذلك 
وستعرف حينعذ أي صوفي تكون أنت في عِظتك لي. ألا ينقطع الإنسان 
في أن يكون عطشان ومن لدَة الشرب عندما يشرب في الوقت عينه؟ 
کالیکلس: لا أفهم ما انت قائل. 
جورجیاس: لاء يا کاليكلس» لو لأجل خاطرنا فقط؛ فنحن سنحبَّ أن نسمع 
نتيجة الحاورة. 
کالیکلس: نعم» يا جورجياس» لکن سقراط هو هكذا على الدوام؛ إِله يستمر في 
طرح أسئلة بَحسة وتافهة ويحاور. 
جورجياس: ماذا يهة؟ إن ذلك ليس شأنك» يا كاليكلس» لنقدر قيمتها. دع 
سقراط يحاور بأسلوبه الخاص. 
Ao‏ 
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كاليكلس: حسناً إذن» يا سقراط» إطرخ هذه الأسعلة التافهة» ما دام جورجياس 
برغب سماعها. 

سقراط: أغبطك» يا كاليكلس» لاك قد اطلعت على الأسرار العظيمة قبل أن 
تطلع على الأسرار الأقل شأناً. إّني اعتقدت أن هذا لم يكن مسموحاً به. 
لكن إبتدىء الآن بالإجابة حيث توقفت. ألا يتوف الإنسان عن العطش› 
وعن الحصول على لذّة الشرب» في اللحظة عينها؟ 

کالیکلس: حقاً. 

سقراط: وإذا جاع الإنسان» أو تملكته أيّة رغبة أحرى» ألا ينقطع عن الرغبة واللدّة 
في اللحظة عينها؟ 

کالیکلس:۰ حقیقيّ للغاية. 

سقراط: إته ينقطع عن الالم واللذة في اللحظة عينها إذن؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: لكته لا ينقطع عن الير والشرّ في اللحظة عينهاء كما اعترفت. هل أنت 
مُصِرّ على التَمَشكِ با قلت؟ 

كاليكلس: نعم» إِنّني فاعل؛ لكن ما هو الإستنتاج؟ 

سقراط: لاذاء يا صديقي» الاستنتاج هو أن الخير لا يكون الشيء عينه كالشارء أو 
الشر الشيء عينه كالمؤلم. هناك انقطاع عن اللدّة والألم في اللحظة عينها. 
لكن ذلك لا ينطبق على الخير والشر» لأتهما مختلفان. كيف تستطيع اللذّة 
أن تكون الشيء عينه كالخير» أو يكون الألم كالشر؟ وأريدك أن تنظر إلى 
المسألة من وجهة نظر أخرى» أعتقد آتها مغايرة لرأيك الخاص بشكل ماثل: 
أليس الأحيار أحياراً لاهم يمتلكون حضوراً للخير فيهم»» كما يكون ال جميلون 
أولفك الذين يتلكون حضوراً للجمال فيهم؟ ' 


کالیکلس: نعم. 
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سقراط: وهل تسكي الأغبياء والجبناء رجالا أحيارا؟ لأنك قلت لتك الآن إن 
الشجعان والعقلاء هم الأخيار - ألن تقول هكذا؟ 
کالیکلس: بالتاکید. 
سقراط: أو َم تر أبداً طفلاً غبياً فرحاً؟ 
کالیکلس: نعم ني رایت: 
سقراط: ورجلا غبياً أيضاً؟ 
کالیکلس: إفترض هکذا؛ لکن لام تهدف؟ 
سقراط: لا لشيء خاص» إذا كنت ستجيب فقط. 
کالیکلس: نعم» إتني فعلت. 
سقراط: أو لم تر إنساناً مدركاً جذلا أو محزوناً قط؟ 
کالیکلس: نعم. 
سقراط: أيهما الأكثر فرحا أو حزناً: العاقل أو الغبي؟ 
كاليكلس: أعتقد آتهما على قدم المساواة» في ذلك الخصوص. 
سقراط: كفاية. أو لم تر الجبان في معركة أبدا. 
کالیکلس: تأگد من ذلك. 
سقراط: وأيُهما يفرح لغادرة العدو أرض المعركة أكثر: الجبان أو الشجاع؟ 
كاليكلس: علي أن أقول» إنهما كليهما متشابهان: أو هكذا تقرياً على الأقل. 
سقراط: لا عليك؛ يفرح ال جبان إذن» وليس الشجاع فقط؟ 
كاليكلس: بدرجة كبيرة. 
سقراط: ويظهر أن الغبيَ يفعل ذلك؟ 
کالیکلس: نعم. 
سقراط: وهل يتألم الجبناء عند اقتراب عدؤهم» أو أن الشجعان يتالون أيضا؟ 
کالیکلس: کلاهما یتالان. 
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سقراط: وهل هما يتألان بشكل متساو؟ 

کالیكلس: علي أن أتصور أن الجبناء أكثر تأناً. 

سقراط: أولاً بُسوان أكثر عند مغادرة الأعداء؟ 

كاليكلس: أجرؤ على القول. 

سقراط: أيكون الأغبياء والعقلاء والجبناء والشجعان كلهم مسرورين ومتألين» كما 
قلت» وفي درجة متساوية تقريباً؛ أو يكون الجبناء أكثر مسوة وألا من 
الشجعان؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: لكنّ الشجعان والعقلاء هم أخياز بالتأكيد» والأغبياء وال جبناء هم الأشرار؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: يكون الأخيار والأشرار مسرورين ومتألين في درجة متساوية تقريباً عندئذ؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: أيكون الفريقان كلاهما أخياراً وأشراراً في درجة متساوية تقريباً حينفذ؟ أو 
أن لدى الأشرار ميزة للخير أكثر؟ 

كاليكلس: إتّني لا اعرف حمَاً ماذا تعني. 

سقراط: لاذاء ألا تعذكر قولك إن الأحيار كانوا أحياراً لأنّ الخير كان حاضرا 
فيهم» والأشرار كانوا كذلك بسبب حضور الشر؛ وان الملذات كان خيرة 
والالام شريرة؟ 

کالیکلس: نعم» اني أذ کر. 

سقراط: أليست تلك اللات أو الخيرات حاضرة في أولفك الذي يبتهجون - إذا 
ابتهجوا؟ 

کالیکلس: بالا کید. 

سقراط: إذن أ لعك الذين يفرحون يكونون أخياراً لأنَّ اخيرات حاضرة فيهم؟ 
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کالیکلس: نعم. 

سقراط: وأولفك الذين يتألون يتلكون الشر أو الحزن حاضراً فيهم؟ 
کالیکلس: نعم. 

سقراط: وهل ستصر على القول بان الشرير يكون شريراً بسبب حضور الشر؟ 
كاليكلس: إني أفعل. 


سقراط: إذن» إن أولعك الذين يفرحون يكونون أخياراء وأولعك الذين يكونون في 
الألم أشراراً؟ 


کالیکلس: نعم. 
سقراط: وتتنؤع درجات الخير والشر بدرجات اللذَّة والألم؟ 
کالیکلس: نعم. 


سقراط: هل يتلك الإنسان العاقل والغبيّ» الشجاع والجبان» الحبور والألم في 
متساوية تقريباً؟ أو ستقول إن الجبان يتلك أكثر؟ 

کالیکلس: إز نني سأقول | إته يمتلك. 

سقراط: ساعدني إذن كي نخرج الإستنتاج الذي يتبع من تسليماتنا؛ لأه شيء 
جيد أن نکر ونستعرض ما هو صالح مرتين وثلائا» كما يقولون. نحن 
نسمح للإنسان العاقل والشجاع في أن يكون الإنسان الخر؟ 


کالیکلس: نعم. 

سقراط: وأن يكون الرجل الغبيَ والجبان والشرير؟ 
کالیکلس: بالتاکید. 

سقراط: والذي يتلك الفرح هو الخر؟ 
کالیکلس: نعم. 

سقراط: والذي يتلك الألم هو الشرير؟ 
کالیکلس: بالتاکید. 
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سقراط: اتير والشرير كلاهما يتلكان الفرح والألم» لكن لرماء تلك الشرير 
أكثر منهما؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ألا يجب أن نستنتج آنئذ أن الرجل الشریر يکون کالیر وشريراً كاليى 
او حتّی أفضل؟ - ألا يكون استنتاجاً أبعد مع ما تقدّم من بحث بشكل 
متساوء إلّه يتبع من التأكيد وهو أن احير والسار هما الشيء عينه - يكن 
تکذیب هذاء یا کالیکلس؟ 

كاليكلس: لقد استمعت لا تقول وقدّمت الاعترافات لك يا سقراط؛ وألاحظ أن 
الشخص إذا منحك أي شيْء في اللعب» فأنت» كالطفلء تريد الاحتفاظ به 
ولن تعیده له. لکن هل تفترض بح آي أو ان أي إنسان آخر ينفي ان 
بعض اللذات تكون صالسة وأن الأخحرى سيعة؟ 

سقراط: واحسرتاه» یا کالیکلس» كم انت غير عادل! أنت تعاملني كما إذا كنت 
طفلاً بالتأكيد. تقول في وقت ما شيئاًء وتقول عكسه في وقت آخر» وذلك 
كي تضلاني. ولقد فكرت مع ذلك بادىء ذي بدء أك كنت صديقي» 
ولن تخدعني إذا ما قدرت على هذا. لكتني أرى الآن أّني كنت مخطا؛ 
وبعدٌ افترض اني يجب أن أخلق الأفضل من العمل الشبىء» كما قالوا 
قدياً» وأن أستخلص ما أستطيع الحصول عليه منك - حسناً إذن» ييمكنني 
الافتراض أن بعض اللات تكون صالحة والأخرى سيئة» كما أفهم ما تقوله. 

کالیکلس: م 

سقراط: إن اللذات الصالحة مربحةء والشيعة ضارًة؟ 

کالیکلس: لیکن معاکداً. 

سقراط: وتكون المربحة تلك التي تفعل خيراً ما والضارة تلك التي تفعل شرا ما؟ 

کالیکلس: نعم . 
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سقراط: تعني عندئذد بهكذا لات مشل اللات الجسدئة كالأكل والشرب» التي كنا 
قد ذكرناها لتونا ‏ نت تقول إتّها تلك التي تعرز الصخةء أو القوة» أو أي 
امتياز جسماني آخر. تقول إتها صالحة» ون السيعة تلك اللذات ذات 
التأثيرات المضادة؟ 

کالیکلس: بالتأکید.: 

سقراط: وهناك آلامٌ صالحة وآلامٌ سيئة بالطريقة عينها؟ 

سقراط: أولاً يجب أن نختار ونستعمل اللات والاآلام الصالحة؟ 

کالیکلس: بدون ریب. 

سقراط: لكتنا لن نختار ونستعمل السشيعة؟ 

کالیکلس: بوضوح. 

سقراط: لأتّك» إذا تذكرت» فلقد اتفقنا نا وبولس أن كل الأعمال يجب أن تفعل 
لغرض الخير. وهل ستتفق معنا في القول إن الخير هو غاية كل أعمالناء وإِنّها 
يجب أن تتم كلها لغرض الخير» وليس الخير لغرضها؟ هل ستضيف صوتاً 
ثالتا إلى صوتينا؟ 

کالیکلس: اني سأفعل. 

سقراط: اللدّة إذن» مثل أي شيء آحر نشد لذلك الغرض الذي يكون خير ولا 
يطلب ذلك الذي يكون خيراً بقصد اللذة؟ 

كاليكلس: لكن أيستطيع الإنسان أن ينتقي اللذات التي تكون صالحة والتي تكون 
سيعةء أو أن عليه أن يتلك معرفة حاصّة لكل حالة؟ 

كاليكلس: يجب أن يتلك معرفة كهذه. 

قراط عى آذ كرك الان ا اة رجاس اوراس قلت لما کا عکن آ 
لم تتس ذلك» إن هناك بعض العمليات التي لا تتخطى اللذة وتنتج عدم 
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معرفتها بشيء من الأفضل والأسواً فقط؛ بينما توجد العمليات الأحرى التي 
ق ق بات زاي ارت د ف وهذا لا اُسيه 
فا بل جخذةا عملا فقط» وکان هذاه من النوع السابق» الذي يختصض باللدة› 

ينما كان فن الطب من النوع الذي يختص بالخير. وبعدٌ» يجب أن أستعطفك 
باسم الصداقة» يا كاليكلس ان لا تفگر باك يجب أن تمازحني» ولا أن 
تجيبني اعتباطيًاً» وبا يناقض رأيك الحقيقيّ» ولا أن تحسب ما أقوله وكأله 
عابة مرة ثانية؛ لألك ستراقب أتنا نعحاور بشأن طريقة الحياة الإنسانيةء واي 
سؤال يكن أن يكون أكثر خطورة من هذاء الإنسان يتلك أي إدراك على 
الإطلاق؟ - ما إذا كان سيقتفي أثر مط ذلك الطريق للحياة الذي تشي على 
سلوكه» ويفعل ما تدعوه الجزء الرجولي بشأن التكلّم في ال جمعية الحمومية 
ومتعهّداً لعلم الكلام» منغمساً في الشؤون العامة» على نمط الطرّق الشائعة 
الآن؛ أو إذا ما كان سيتتجع الحياة الفلسفية؛ _ وماذا يختلف الطريق الأخير 
من الطريق الشالف. لكن لربما قد يكون أفضل أن مرها بادیء ذي بد کما 
فعلت سابقاً» وعندما نصل إلى اتفاق على السؤال» إذا ما كان هناك فرق 
حقيقي بينهماء علينا أن نتأمل أين يكمن ذلك الفرق» ومن ثج أا من الطريقين 
سنختار. مع ذلك» رما أنت لا تفهم ماأعينه حتى الأن؟ 

کاليكلس: لاء إتني لا أفهم. 

سقراط: سأشرح ما أعنيه بوضوح أكثر عندئذ» مع ملاحظة ننا قد اتفقنا أنت وأا 
اه يوجد هکذا شيء کالخیں واه یوجد e‏ شيء كاللدّة» وان اللذّة 
ليست الشيء عينه كالخير» واه يوجد لكل منهما مسعى وعماية محدَّدة 
للاكتساب» إحداهما لطلب اللدّة» الأحرى لطلب الخير - إِّني أرغب أن 
تخبرني ما إذا كنت تتفق معي إلى هذا الحد - هل تتفق؟ 

کالیکلس: إنني ا 
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سقراط: سأتقدّم إذن» وأسأل ما إذا كنت تتفق معي» وتعتقد أنني تكلّمت الصدق» 
عندما قلت أيضاً -جورجياس وبولس أن الطهو هو حذق عملي في راي 
وليس فا على الإطلاق؛ بينما يكون الطب فاً. أوضحت أن الطب قد اعتبر 
طبيعة المريض وسبب العلاج الذي يدمه له» ويإمكانه تدبير كل أعماله. من 
جانب آخرء فن الطهو نفسه يختص باللدّة» وثانياً يركز كل انتباهه عليها. 
إنه يذهب رأساً إلى نهايتها بكل بساطة غير معتبر طبيعة اللذّة ولا سببها؛ 
ولا يستعمل الحساب أا كان بشكل عملي في طريقته اللاعقلانلة هذه» بل 
يعمل بالخبرة والروتين» ويحتفظ بتذكر ما فعله عادة عند إنتاجه اللذّة 
بالضبط. وأريدك أن تتأمّل ملياًء بادىء ذي بدء ما إذا كنت تعتقد أن 
تقريري هذا سديد» وما إذا وْجِدَّت هناك نشاطات أخرى لها عمل في 
الروح - بعضها نشاطات فنية» تتخذ ترتيبات مسبقة لفائدة الروح الاأعلى؛ 
وأحرى مزدرئة الفوائد» ومعتبرة» كما في حالة متوازيةء اللذة الروحية فقط 
وكيف يكن اكتسابهاء لكتها غير متبصرة أيّة لات تكون صالحة وأَيّها 
سية. توجد هكذا نشاطات في رأيي» يا كاليكلس» وهذا هو نوع الشيء 
الذي أسكيه تلق سواء أحتص با لجسم م بالروح م بأي شيءِ آخر تُستخدم 
بقصد اللدّة وبدون أي اعتبار للخير والشر. وإتني أرغب لأن تخبرني الآن 
إذا ما كنت تتفق معنا في هذا التصورء أو تختلف. 

كاليكلس: إنني لا أحتلف» بل على العكس» أتفق معكم؛ لاني سأحضر الحاورة 
إلى النهاية الأقرب في ذلك الطريق» وسأولي صديقي جورجياس مئة. 

سقراط: أو يكون هذا العصرر حقيقياً لروح واحدة» أو الإثنتين أو أكثر؟ 

کالیکلس: حقيقي لإاثنتين أو أكثر بالتساوي. 

سقراط: يكن للرجل أن يبهج جمعية عمومية بكاملهاء وليس لديه أي اعتبار 
لنافعهم الأعلى مع ذلك؟ 
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کالیکلس: نعم. 

سقراط: أتستطيع أن تخبرني ما هي المساعي التي تبهج الجنس البشري - أو 
بالأحرى دعني أسألك وأجبني أنت» إذا كنت تفضلء أي منها ينتمي إلى 
النوع السار وأيّها لا يتتمي؟ ماذا تقول أنت عن لعب القيثارء في اكان 
الأرّل؟ ألا ييدو ذلك أنه فن ينشد اللدّة فقط ياء كاليكلس» ولا يفكر بأيّ 
شيء آخر؟ 

كاليكلس: إتّني أسلَّم بذلك. 

سقراط: أليس الشيء نفسه حقيقياً عن كل الفنون المحشابهة» ولنأحذ كمكل» فن 
العزرف على القيثار في المهرجانات؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وماذا تقول عن فن الترنيم وعن القصائد الحماسية؟ ‏ أليست من الطبيعة 
ذاتها؟ هل تعصور أن سينيسياس بن ميليس يعتني با سيؤول إلى تحسين 
أحلاق سامعيه» أو ما سيعطي اللذة للجمهور؟ 

کالیکلس: ليس هناك اي خطاً بشأن سینيسياس» يا سقراط. 

سقراط: وماذا تقول عن أیه» میلیس لاعب القیثار؟ عندما غئّى بالقيثا هل 
تفترضه أنه سما ببصره إلى الخير الأعلى؟ ولرتما يقال حقاً إلّه يعتبر حى 
اللذة الأعظم بالكاد با أن أغنيته كانت توجيه ضربة إلى سامعيه؟ ألن تقول 
في الحقيقة» إن كل موسيقى القيثار والقصائد الحماسية قد اسفثبطْتْ لغرض 
اللدّة بشكل عام؟ 

کالیکلس: علي أن أقول ذلك. 

سقراط: وكما لعروس شعر المأساةء تلك الشخصية الأوغوسطية الموقرة - ماذا تكون 
تطلعاتها؟ أيكون كل قصدها أن تعطي اللدّة فقط إلى المشاهدين» أو أتها 
تكافح لتمنع لسانها عن كل ذلك الذي يلدّهم ويسحرهم لكنه فاسد؟ لتعلن 
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ذلك» في الكلام والأغنية. إن الحقيقة مفيدة لكنها غير سارة» وسواء ربوا 
بها أم لم يفعلوا؟ - ما موقع طبيعة القصيدة المأساة في حكمك؟ 

كاليكلس: لا يكن أن يوجد شك» يا سقراط أن الأساة أدارت وجهها نحو اللذّة 
ولإرضاء الحضور. 

سقراط: أليست هذا النوع من الشيء يا كاليكلس» الذي وصفناه لتنا كأنه 
مداهنة؟ 

کالیکلس: حقیقی تماماً. 

سقراط: حسناً إذن» إفترض آنا نجرد كل القصائد من الإيقاع واللحن والوزن 
سيبقى الكلام هناك؟"“ 

کالیکلس: لتکن متاکدا. 

سقراط: ويوجه هذا الكلام إلى جمهور شعبي؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: يكون الشعر نوعاً من أنواع الكلام العام حينعذ؟ 

کالیکلس: حقاً. 

سقراط: لقد اكتشفنا الآن إذن نوعاً من علم الكلام الذي يوجه إلى جمهور من 
الناس» نسائ وأطفالاًء رجالا أحراراً وعبيداً. وهو لا يلائم حاسة تذؤقنا 
كثيراً لأننا وصفناه وكأنه تلك طبيعة التملق. 

کالیکلس: حقيقي تماماً. 

سقراط: جيّد جد وماذا تقول عن علم الكلام الآحر الذي يوجه إلى الجمعية 
العمومية الاثينية» وللجمعيات العموميةء للرجال الاحرار في الدول الاخرى؟ 
هل يظهر علماء الكلام لك أتهم يهدفون دائماً إلى ما هو الأفضل؟ وهل 
يقصدون تحسين المواطنين بكلامهم» أو أتهم هم أيضاً» كباقي الجنس 
البشري» ييلون إلى إعطائهم اللدّة» ناسين الخير العام نتيجة تفكيرهم 
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بمصلحتهم الخاصّة» لاعبين بالشعب كما يلعبون بالأطفال» ومحاولين 
إرضاءهم فقط» لكتهم لا يعتبرون أبداً ما إذا سيكونون أفضل أو أرداً بجا 
يقولون؟ 

كاليكلس: لا بُسلَّم السؤال بجواب بسيط. هناك البعض منهم الذين لديهم اهتمام 
حقيقي بالشعب فيما يقولون» في حين يكون الآخرون» هكذا كما تصف. 

سقراط: إن هذا كفاية لي. إذا كان علم الكلام ازدواجياً أيضاً» سيكون قسم 
واحد منه مجود مداهنة وخحطاب حماسي شائن؛ أمّا الجزء الآحر فبيلء 
يهدف إلى تحسين أرواح المواطنين» ويكافح ليقول ما هو الأفضل» سواء ألقي 
الترحيب من الحضور أم لا. لكتك لم تعرف قط علم كلام كهذا؛ أو إذا 
فعلت» وتقدر أن تشير إلى أي عالم كلام يكون من هذا الطابع» أخبرني 
من هو؟ 

كاليكلس: إنني خائف حقاًء لاني لا أستطيع أن أخبرك عن أي عالم كهذا بين 
الخطباء الأحياء في الوقت الحاضر. 

سقراط: حسناً إذن» أتستطيع أن تذكر أي شخص من ال جيل السابق» الذي تسبب 
له الأثينيون ليقولوا إنّه حالما يبدا يإلقاء حطاباته يهد لها بذكر الفضيلة؟ 
لأنني» حقاً» لا اعرف إنساناً كهذا. 

كاليكلس: ماذا! ألم تسمع أبداً أن ميستوكلس كان رجلا صالحاً» وكذلك 
سايون وميليتيادس وبريکلس الذي مات منذ عهد بعيد» والذي سمعته 
بنفسك؟ 

سقراط: نعم» یا کالیکلس» إنّهم کانوا رجالاً صالحين» إذا» وكما قلت في البدى 
كانت الفضيلة تكمن في إشباع رغباتنا الخاضة وتلك التي للآخرين؛ وإن لم 
يكن ذلك وإذا كما كنا قد أجبرنا لنعترف» أن إقناع بعض الرغبات تجعلنا 
أفضل» وتجعلنا الأحرى أسوأً» فما علينا إلا أن نرضي الأولى وليس الأخرى 
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وهناك فن في تمييزهاء وحينها لا أستطيع أن اسي واحداً من رجال الدول 
هذه والذي يمكنني أن أنسب إليه أحلاقاً كهذه. 

کالیکلس: ستجد واحداًء ذا بحثت بصواب. 

سقراط: إفترض آنا سنتأمل ملياً بهدوء تام ما إذا كان أي من هؤلاء كما وصفت. 
ألن يتكلم الإنسان الصالح» الذي يقول كل ما يقوله» بالنظر إلى الأفضلء 
ويتكلم بالاستناد إلى قاعدة ما وليس اعتباطياً؛ تماما كما يكافح كل الفانين 
الآحرين ليعطوا شكلاً معياً لعملهم» بدلا من الاختيار الجزافي كما 
يستعملون له. أنظر إلى رسام اليدء البئاءء صانع السفنء وإلى أي ذي حرفة 
تحبَ؛ إِنّك ترى كيف يرب كل شيء بانتظام» ويجبر الجزء الواحد أن 
يتناسق ویتطابق مع الجزء الآحر» حتى بشید كلا منظماً ومرتباً» يشبه الرء 
الذي تكلمنا عنه سابقاً» والذي يعطي نظاماً وتناسقاً إلى الجسم. هل تنكر 
هذا؟ 

کالیکلس: لا إتني على استعداد لأعترف به۔ 

سقراط: إذن البيت الذي يسوده النظام والتناسق يكون صاخاً؛ وذلك الذي يكون 
فوضویاً» طالاً؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ويكون الشيء و ا 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ويكن قول الشيء عينه عن الجسم الإنساني؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وماذا ستقول عن الروح؟ هل ستكون الروح الخيرة تلك التي تعمها 
الفوضى» أو تلك التي يوجد فيها التناسب والنظام؟ 

كاليكلس: يتبع الآخحر من تسليماتنا السابقة. 
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سقراط: وما هو الإسم الذي قد أعطي لتأثير التناسق والنظام في الجسم؟ 

كاليكلس: أفترض أك تعني الصحة والقوة؟ 

سقراط: نعم إنني أفعل؛ وما هو الإسم الذي ستعطيه لتأثيرالتناسق والنظام في 
الروح؟ حاول واکتشف إسماً لھذا کما أعطیت للآحر. 

كاليكلس. لاذا لا تعطي الإسم بنفسك» يا سقراط؟ 

سقراط: حسناًء إتني سأفعل» إذا ما أردت بالأحرى ذلك؛ وقل ما إذا كنت 
توافقني وإلاء فلا تدعها تمو بل حاورني. ( الصحي ) كما أتصؤر» هو 
الإسم الذي أعُطي إلى النظام القياسي للجسم» من حيث تأتي الصحة وكل 
ميرات الجسم الأحرى. أليس ذلك حقيقة؟ 

کالیکلس: قا 

سقراط: ويكن ( القانوني ) ور القانون ) الإسمين اللذين قد أَعطيا للنظام المتناسق 
ولعمل الروح. وهذان يجعلان الرجال قانونتين ونظاميين. وهكذا نملك نحن 
الاعتدال والعدل. اليس كذلك؟ 

كاليكلس: لك ذلك. 

سقراط: أوليس الخطيب الحقيقي الذي يكون أميناً ويفهم فئه» يبرخ عينيه على 
هذه الأشياء في كل الكلمات التي يوجهها إلى أرواح الرجال» وفي كل 
أعماله كذلك» في الذي يقدّمه وفي الذي يتلمّاه على حدٌ سواء؟ ألن يكون 
هدفه أن يزرع العدل في أرواح مواطنيه» ويرفع الظلم؛ أن يزرع الاعتدال 
ويزيل الإفراطء أن يزرع كل فضيلة ويبعد كل رذيلة؟ ألا توافقق على هذاء 
یا کالیکلس؟ 

كاليكلس: إِني أوافق. 

سقراط: إذ أي نفع هناك يا كاليكلس» في إعطاء جسم الإنسان المريض المعتل 
الصخة سيغة كمية من الطعام أو الشراب الأکثر لدّة أو أي شيء سار آخن 


۳۹۸ 


محاررة جورجیاس 7ہ 399 
وهذا إذا أحضعناه للتقويم فيمكن أن يكون سيا حمَاً له كما أك لم تُعطه 
ُي شي أو کن أن یکون مردوده حتی أُسوأً على الجسم اليس ذلك 
حقیقیا؟ 

کالیکلس: لن اقول ر لا ) لھا. 

سقراط: لأنه لا ربح برأيي في حياة الإنسان إذا كان جسده في مأزق ستىء. في 
تلك الحالة فان حياته كلها سيملأها المرض أيضاً: الست محقًاً فيما أقول؟ 

کالیکلس: نعم. 

مقراط: عندما يكون الإنسان في صحة جيّدة سيسمح له الأطباء بشكل عام أن 
یأکل عندما يجوع» وأن يشرب عندما يعطش» وان یشبع رغباته کما 
يحب. لکنه عندما رض سيسمحون له بصعوبة أن يشبع رغباته مطلقاً. هل 
ستعترف حتی بذلك؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: أليست العاملة عينها مناسبة للروح» يا سيّدي الصالح؟ يجب لرغباتها أن 
ثراقب» ينما تكون هي في حالة سيعة وعدية النفع ومفرطة وظالمة وغير 
مقدّسة» ويجب منعها من عمل أي شيء لا يؤول إلى تحسينها الخاص. ماذا 
تقول نعم أُؤ لا؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ستكون هكذا معاملة أفضل للروح نفسها؟ 

سقراط: وما قصاصها إلا أن تكبح جماحها عن رغبات الأكل والشراب؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: إن الكبح والقصاص حينعذ أقضل للروح من الإفراط أو غياب الراقبة التي 
فصلتها لتوّك الآن؟ 
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كاليكلس: إني لا أفهمك» يا سقراط» وأرغب أن تسأل واحداً يحسن ذلك. 

سقراط: هنا يكون السيد الذي لا يستطيع الصبر على أن يصبح متحسناً» أو أن 
ُخضع نفسه لذلك القصاص احق الذي تكلم عنه الحاورة! 

كاليكلس: إنّني لا أعي كلمة ما تقول» ولقد أجبت حتى الآن من لطفي إلى 
جورجیاس فقط. 

سقراط: ماذا سنفعل عندئذ؟ هل سنفض الحاورة في وسطها؟ 

کالیكلس: ستحكم على هذا بنفسك. 

سقراط: حستاً» لكنّ الشعب يقول بأنه « لا يكن أن ترك قصة من نصفها بحي 
وبدون ان تُنجز؛ يجب ان يوضع لها رأٌ» کي لا تتمكن من الهرب بدون 
رأس »". كذلك أجبني على أسعاتي المتبقية من فضلك وركز الذهن على 
او ا 

كاليكلس: كم انت عاتِ» يا سقراط! خذ نصيحتي» واسقط الحاورة» "أو أحضر 
شخصاً ما آحر كي يحملها معك. 

سقراط: لكن من هو الآخر الذي يريد ذلك؟ إِّني أرغب في إنهاء الحاورة. 

كاليكلس: ألا تستطيع أن تنهيها بدون مساعدتي» إا أن تعكلّم بدون انقطاع وإلاً 
فاسال :ا اجا 

سقراط: أيجب أن أقول مع أبيخارموس» ( رجلان تكلما سابقاً» لكن الآن سيكفي 
واحد )؟ أفترض أنه لا توجد أية مساعدة على الإطلاق. وإذا كنت سأستمر 
في التساؤل بنفسي» سأشير باه عليّ» ارلا بل علينا جميعاً أن فتلك 
الطموح لنعرف ما يكون حقيقياً وما يكون باطلاً في هذه المسألة لأَنّ 
اكتشاف الحقيقة هو خير عام. وسأتقدم لأحاور الآن طبقاً لتصوري الخاص. 
وإذا ما اعتقد أي منكم أننى أقبل من نفسى باستنتاجات باطلة» فما علي 
إلا أن تقدخلوا کک e e‏ من أية معرفة ما أقول» ٠‏ 
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مستقص كأنفسكم. ولذلك» إذا ما قال خحصمي أي شيء ذا قوة» سأكون 
ول من يتفق معه. وما القصد من مواصاتي الكلام | ر افتراضی أن 
يجب إتامها. لكن إذا فکرتم حلاف ذلك» فلنغادر المكان e‏ کل متا 
طریقه. 

جورجیاس: أعتقد» يا سقراط انه لا يجب علينا أن يذهب كل منا في طريقه 
حتی ننجز الحاورة. ویبین هذا لي اله رعغبة بقية الرفاق. وات شخصيا أن 
أسمع ما عندك بکل تأکید. 

سقراط: آنا أيضاء يا جورجیاس» أت مواصلة الحوار مع کالیکلس»› ويمكنني 
إعطاؤه عندئذ ( آمفيون بن زيوس ) في رد على ( زيٹوسه ). لکن با أك 
يا كاليكلس» لا تريد أن تتابع الحاورة» آمل منك أن تسمع» وقاطعني إذا 
ظهرتٌ لك أتني على خطاً. وإذا ما دحضتني» فلن أغضب منك كما فعلت 
معي۰ بل سانقء نقشك الأفاضل على لوحات روحي. 

کالیکلس: ل يا رفيقي الصالح» لا ك تهت لامري» بل واصل ما بدأته. 

سقراط: إستمع إلىّ› عندئذ» بينما ألخص شرح المحاورة: ت هل السار هو الشىء عینه 
كالصالح؟ إّه ليس الشيء عينه. لقد اتفقنا أنا وكاليكلس بشأن ذلك. وهل 
يقابع السار في سبيل الخير؟ أو الخير في سبيل الشار» ويكون ذلك ساراً في 
حضور الذي يسرناء ويكون ذلك خيراً بحضور الذي نكون به أخيارا؟ لتكن 
اکتا ت او تكرت تحن أغيارا كرف كل الاعا ال هما كانت 
حيّرة» عندما تكون فضيلة ما حاضرة فينا أو فيها؟ ذلك هر إعتقادي» 
يا كاليكلس» لك الفضيلة في كل شي سواء كان روحاً أو جسماًء أداة 
أو مخلوقاً» عندما تعطى لها بأفضلٍ الرق تأني إليها ليس بالصدفة بل 
كنتيجة للنظام والحقيقة والفنّ الذي أ عليها. لست محقا؟ إني أؤكد 
أي كذلك. أو ليست الروح التي تملك نظاماً حاصاً بها أفضل من تلك 
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التي ليس لها نظام؟ إِتّها أفضل بكل ثبات. والروح التي تمتلك نظاماً هي 
متناسقة؟ طبعاً. وتكون تلك التي هي منظمة معتدلة أيضاً؟ بدون ريب. 
والروح المعتدلة هي خيرة؟ لا أستطيع أن أعطي أي جواب آخرء يا عزيزي 
کالیکلس» فهل لديك جواب آخر تعطیه؟ 


کالیکلس: واصل» يا رفيقي بالصالح. 
سقراط: سأنتقل لأضيف حينعذء أن الروح العتدلة إذا كانت هي الروح اليرت 


فالروح التي تكون في الحالة المضادة» تلك هي العبية والمفرطة» وأتها هي 
الروح الشريرة 


کالیکلس : حقيقي تماماً. 
سقراط: أوّلن. يفعل الإنسان المعتدل ما يكون لائقاًء بالنسبة إلى الآلهة والرجال 


كليهما؛ ‏ لاه لن يكون معتدلاً إذا لم يفعل ذلك. سيفعل ما هو لائق 
بالتأكيد. وسيفعل, ما يكون عادلاً في علاقته بالرجال الآحرين؛ وسيفعل ما 
يكون مقدّساً في علاقته بالآلهة. ومن يفعل ما يكون مقَدَساً وعادلاً يجب 
أن يكون هو عادلاً ومقدّسا؟ حقيقي تماماً. ألا يجب أن يكون الإنسان 
شجاعاً؟ لان واجب الإنسان المعتدل هو أن يتبع أو يتفادى ما لا يجب» بل 
ا سوا کا وال او اد او دات او اا واف ل ر 
عندما يجب؛ ولذلك» يا كاليكلس» كون الإنسان المعتدل كما قد وصفناء 
فهو كذلك عادل وشجاع ومقدٌس أيضاً» ولا يکنه أن يكون غير إنسانِ 
خير بالكمال» ولا يكن للإنسان اثر أن يفعل احلافاً لما هو حسن وكامل 
مهما كان عمله؛ والذي يفعل حسناً يجب أن يکون سعيداً ومبارکاً 
بالضرورة» والرجل الشرير الذي يفعل الشر شقياً. وبعدٌ فإنَ الأخير هذا هو 
الذي صمقت له - المفرط الذي هو الضد للمعتدل. هكذا هو موقفي» 


وأثبت أن هذه الأشياء لحقيقيةه وإذا كانت سقيقفة أؤكد حيجد ما هو أبعك 
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من ذلك»› وهو أن الذي یرغب في ان یکون مدا یجب أن يلاحق 
ويارس الاعتدال ويهرب بعيداً من الإفراط بقدر ما سيحمله ساقاه. كان 
أفضل له أن ينم حياته كي لا يحتاج إلى العقاب؛ لكن إذا كان هو 
بحاجة إلى العقاب» أو كان أي من أصدقائه» سواء كان فرداً خاصًاً أو 
مدينة» يجب أن يحقّ العدل حينها وعليه أن يقاسي العقاب» إذا ما سيكون 
E‏ يظهر هذا لي أنه القصد الذي يجب أن يتلكه الإنسان في حياته 
والإ تجاه الذي عليه أن یو جه نحوه مجمل طاقاته وطاقات الدولة» لکي يکنه 
أن ملك الاغدال: والعدل. اضرا عه وان بكرن سخيدل ال مالا من 
شهواته كونها غير مكبوحة الجماح» وفي أن يشبعها في رغبة ليس لها نهاية 
لاطي اللضوهي ولا يكون راحد ‏ كهدا ديا ر أو الانيات اه 
الصداقة أيضاً. ويخبرنا الفلاسفة» يا كاليكلس» أل المشاركة والصداقة 
والنظام والاعتدال والعدل تربط السماء والأرض والآلهة والرجال معأًء وان 
لكك مع كونك فيلسوفاً تبدو لي أك لم تلاحظ هذا أبداً. إّك لم 
تتصور قوًة المساواة الهندسية» يبن الآلهة والرجال كليهما؛ لقد فكرت أك 
يجب أن تزرع التباين أو الإفراط لألّك لا تعتني بالهندسة. حسناًء إذن» إمَّا 
يجب أن تُدحض الفرضية وهي أن السعيد يصبح سعيداً بامتلاك العدل 
والاعتدال» والشقيّ شقياً بامتلاكه الرذيلةء أو إذا فيلت كحقيقة» فماذا 
ستكون النتائج؟ إن كل العواقب التي رسمتها قلا يا كاليكلس» والتي 
سألتني عنهاء سواء في جدية عندما قلت إل الإنسان يجب أن ينهم نفسه 
وابنه وصديقة إذا ما فعل أي شيء خحطاء وإنَّ عليه أن يستعمل علم الكلام 
لهذه الغاية - كل هذه النتائج هي حقيقية. وذلك الذي فكرت أن بولس 
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أيضاً. 
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اقتید لیعترف به من اتضاعه يکون حقيقياً. أعني» أن تفعل الظلم» هو 
خزياً من أن تقاسيه» هو أسوأً في الدرجة عينها؛ والموقف الآخر الذي 
به جورجیاس من حیائه» طبقاً لا قاله بولس» وهو أن من سیکون عالم کلام 
بى جت آن يكن ادلا وان ملك مرف ادل كانت ها فة 
وبعد» فإ هذه الأشياء كونها كما قلناء دعتا نتقدم إلى المكان التالي 
لنتأقل ملياً ما إذا كنت محقاً» برميك في فمي أنني غير قادر أن أساعد 
نفسي أو أا من أصدقائي أو أقاريي» أو أن أنقذهم من الخطر الأقصى عند 
تعؤضهم له» وأنني في مقدار آخحر كخارج عن القانون الذي يكن أن يفعل 
له أي شخص ما يجب - يكنه أن يصرخ في أذني بکلام جربىء» وکما 
تقول» حالة كتلك هي قمة العار. أمّا جوايي على ما قلته فهو نفسه الذي 
رددته غالاً السابن؛ غير .آل پامکاني أن أركده فة اة ايسا أبلغك؛ 
يا كاليكلس» أنه إذا لُطمت على الأذنين بشكل خاطىء ليس أسوأً إشانة 
يکن أن حل u‏ ولا إذا ل محفظة نقودي وجسدي» بل إن 
شتمي وذبحي ومن يخصني بدون حق هو أكثر شرا وأكثر عاراً ببعيد لمن 
قام به؛ نعم» وتجريدي واستعبادي وسلي وأذيتي وأذية من يخصني في اة 
طريقة على الإطلاق» كلها أكثر خزياً وشراً المرتکب الخطاً بشکل بعید منه 
إل أنا المعاني. إن هذه الحقاء ئق» التي قد أظهرت مسبقاً كما قؤرتها في 
البحث السابق» يبدو أننا بتناها وركزناها الآنء إذا ما أمكنني استعمال 
التعبير الجسور بدون ريب. تم تشبيتها في كلمات كأربطةٍ من الحديد 
والماس - هكذا تظهر من محاورتنا الحاضرة على الأقل. ٤‏ لم تنقضها انت 
أو أي بطل ما آحر أكثر إقداماً مع ذلك فإله لا يكن أن يكون ما قلته 
أنت أكثر حقيقة من الذي أقوره الآن» لان موقفي كان دائماً ني اجهل 
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كيف تكون هذه الأشياء. غير أنني لم أقابل الذي يستطيع أن يقول خلاف 
ما أقول» بأكثر ما تستطيعه أنت» ولا بين مضحكاً. ما يزال هذا موقفي. 
وإذا كان ما أقوله هو الحق» ويكون الظلم أعظم الشرور لرتكبه» ويوجد 
بالاحتمال مع ذلك شر أعظم من كل هذه الشرور“" لعدم مقاساة الرجل 
الظالم العقاب. ماذا يكون ذلك الدفاع عن النفس - النقيصة التي ستجعل 
الإنسان مضحكاً حقا؟ ألا يجب أن يكون ذلك الذي يتفادى أعظم الشرور 
الإنسانية؟ أو لن يكون أكثر من كل الدفاعات عاراً والذي سيترك الإنسان 
عند امتلاکه له غير قادر أن يدافع عن نفسه أو عائلته أو أصدقائه ضدَ هذا 
الشر؟ - وسيأتي تالياً ذلك الذي لا يقدر أن يجب أعظم شر آتِ؛ ثالً 
ذلك الذي لا يستطيع أن يتفادى أعظم شو ثالث؛ وهكذا عن الشرور 
الأحرى. مثلما يكون عِظّم الشرّ هكذا يكون الشرف لكونك قادرا على 
تجنبها في درجاتها المتعددة» والعار هو كونك غير قادر على تجتبها. أليست 
مخفا یا اگل 

کالیکلس: نعم» حقيقيّ تماماً. 

سقراط: باصرين عندئذ أن هذين الشرين يوجدان» فعل الظلم ومعاناة الظلم - ونؤكد 
أن فعل الظلم هو أعظم» ومقاساته أقل شرا فبأية أدوات يستطيع الإنسان 
النجاح للحصول على الفائدتين» الأولى عدم فعل الظلم والأحرى عدم 
مقاساته؟ أيجب أن تكون لديه القوة» أو العزية فقط للحصول عليهما؟ 
قصدي أن أسأل ما إذا كان الإنسان سيهرب من مقاساة الظلم إذا ما كانت 
لديه العزيمة فقط كي يهرب» أو أله يجب تجهيز نفسه بالقوة؟ 

كاليكلس: يجب أن يجهّز نفسه بالقوة؛ إل ذلك لواضح 

چ وماذا تقول عن فعل الظلم؟ هل العزية كافية فقط» وهل ستمنعه تلك عن 

فعل الظل» أو 3 عليه أن يجهز نفسه بالمَوة والفن لهذه الغاية ايض ا آنه 
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سيبقى يارس الظلم إذا لم يدرس ولم يتمرن؟ يكنك أن تقول بالتأكيدى 

یا کالیکلس» إن کنت تعتقد أن بولس وآنا كتا محقّين عندما اعترفااقبلاً 
أن لا شخص يفعل الخطاً إرادياً كاستنتاج حتميّ» غير أن الجميع يفعلون 
الخطاً ضد إرادتهم؟ 

کالیکلس: مُنِحٽ» يا سقراط کي يتسنى لحاورتك أن تنتهي. 

سقراط: كما سیظھں إذن» يجب أن تكون القرّة والفَ مجهزين کي يمکننا أن لا 
نفعل الظلم. 

کالیکلس: بالتأکید. 

سقراط: واي فن سيحمينا من مقاساة الظلم» إذا لم يكن بالكاملء فبقدر الإمكان 
مع ذلك؟ أريد أن أعرف ما إذا كنت تتفق معي؛ لأتني أعتقد أن فَأ كهذا 
هو فن الحاكم أو المستبد أو الموالي للحكومة الموجودة. 

کالیکلس: حسناً قيل» يا سقراط؛ وراقب من فضلك كم کون مستعدًاً لان ئي 
عليك عندما تتکلّم کلاماً ذا معنی 

سقراط: فكر وأخبرني ما إذا كنت تو و ري آخر لي: يبدو كل إنسان لي 
آنه a‏ به: الشبيه إلى الشبيه كما يقول صوفي 
غابر. هل ستوافق على هذا؟ 

کالیکلس: ينبغي علي . 

سقراط: لكن عنما يكون المستبد همجياً وغير مثقّف» يكن توقع أنه يخاف أي 
شخص هو أسمى منه في الفضيلة» ولن يكون قادرا أبداً أن يادله الحبة 
تماماً. 

كاليكلس: إن ذلك حقيقيّ مرَة ثانية. 

سقراط: الصديق الوحيد الذي يستحق الذكر عندئذء الذي يستطيع الصديق 
حيازته» سيكون واحداً من الق عينه» وله نفس الحبة والكراهية» ويريد أن 
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يكون تابعاً وحاضعاً له في الوقت عينه؛ إلّه الإنسان الذي سيتملك سلطة 
في الدولة» ولن يؤذيه أحدٌ بالإفلات من العقاب: - أليس ذلك هكذا؟ 

کالیکلس: بلی. 

سقراط: وإذا ابتداً الإنسان الشاب في تلك الدولة» يعتبر كيف يكنه أن يصبح 
قوياً هكذا كني يحمي نفسه من الظلم» سيبدو أن هذا هو الطريق - لله 
سيعوّد نفسه» من شبابه فصاعداً» أن يشعر بالحزن والفرح على الفْرَص عينها 
کما یشعر سیّده» وسیجاهد کي یصبح مله قدر الإمکان؟ 

سقراط: وسيكون قد أنهى بهذه الطريقة الغاية لأن يصبح رجلا عظيماً ولا يقاسي 
الظلم» كما ستقول أنت وأصدقاؤك؟ 

کالیکلس: حقیقيّ تماماً. 

سقراط: لكن هل سيهرب من عمل الظلم أيضا؟ ألا يجب أن يكون العكس هو 
الصحيح» إذا ما كان شبيه المستبد في ظلمه» وأن يتأثر به؟ كما أراهاء فإلّه 
سيو جه نفسه لتحسين قدرته كي يفعل الخطاً قدر الإمكان بدون أن بُعاقب 
لعمله الخاطىء. 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وبتقليد سيّده وبالقوة التي اكتسبها ألن تصبح روحه بالتالي سيئة وفاسدة» 
وهكذا ستحلّ به أعظم الشرور؟ 

كاليكلس: إتك تجد وسيلة» يا سقراط» كي تقلب كل شيء رأساً على عقب» 
ب ا او تارق ال جر أن من لد الق قل ل فلب 
ويستولي على متلکاته» إذا ما کان لدیه عقل؟ 

سقراط: متاز» يا كاليكلس» فأنا لست أصة» وإتني سمعت ذلك منك ومن بولس 
ومن كل رجل في المدينة تقريباً مرات عديدة» غير ني أرغب منك أن 
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تسمعني أيضاً. نعم» إنّه سيقتله إذا كان لديه عقل - الرجل السيْء سيقتل 
الإنسان الخير والحق. 

كاليكلس: أولاً يكون ذلك عدلاً ما يجعل الواحد حانقاً؟ 

سقراط: لاء ليس لإنسان ذي إدراك» كما تُظهر الحاورة: هل تعتقد أن كل 
اهتماماتنا ينبغي أن توجه إلى إطالة الحياة لأقصى مدى» وإلى دراسة تلك 
الفنون التي ستنقذنا من الخطر وقت الحاجة؛ مثل فن علم الكلام ذلك الذي 
ينقذ الرجال في الحاكم القانونية» والذي تنصحني أن أزرعه؟ 

کالیکلس: نعم» بحىّ» ونصيحة جيّدة تماماً أيضاً. 

سقراط: حسناً» يا صديقي» لكن ماذا تفكر بالسباحة؟ أتكون تلك بفنّ ذي اذعاء 
کبیر؟ 

کالیکلس: خا 

سقراط: ومع ذلك فن السباحة تنقذ الإنسان من الموت بكل تأكيد» عندما يكون 
في وضع يحتاج فيه لهكذا معرفة. وإذا اسعخففت أنت بالسباحين» سأخبرك 
عن فن آخر وأعظم» ألا وهو فن قائد السفينة» الذي لا ينقذ أرواح الركاب 
فقط» بل ينقذ أجسادهم ومتلكاتهم في أقصى الأحطار أيضاً تماما كعلم 
الكلام. ويكون فته متواضعاً وغير واثق كثيراً من نفسه مع ذلك. إِلّه لا 
يمتلك هوائيات أو تظاهراً بعمل أي شيء غير عاديّ» ويطلب اقل من ربع 
دراحماء مقابل الإنقاذ عينه الذي يعطيه المتوشل» وذلك إذا أحضرنا من 
آيجينيا إلى أثيناء أو دراخمتين على الأكثر للرحلة الأطول من بونتوس أو 
مص عندما يكون قد أنقذ المسافر وزوجته وأطفاله وأمتعته» كما كنت قد 
قلت لتؤي» وبعد أن ينزلهم إلى البو بأمان في البيرايوس. هذا هو المبلغ الذي 
يطلبه في مقابل هبة كبيرة كهذه» وهو من يكون سيد الفنّ» وقد فعل كل 
هذا وهو يتابع سيره ويدور حول شاطىء البحر بباخرته بسلوك غير محسوب 
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تماماً. إتني أنصؤرء أنه يكون قادراً على تأمّل ذلك الذي لا يكن الإفصاح 
عنه» وهو أ من رفاقه المسافرين قد افاد وهم قد اذی»› في عدم السماح 
لهم بالغرق» يعر هو أنهم يكونون الشيء عينه تماماً عندما أنرلهم إلى البر 
کما عندما صعدوا إلى السقينة وليس ‏ مقدار ضيل أفضل لا في أرواحهم 
ولا اأجسادهم. وهکذا فهو يعرف أله إذا أصيب الإنسان بأمراض جسدية 
عُضال سيشفق عليه فقط إذا ما تمكن الشفاء منهاء ولا یکون قد انتفع به 
لأله قد أنقذ من الغرق» فورتيورياً آحر الذي تتلكته أمراض روحية غير قابلة 
للشفای التي هي أكثر نفاسةٌ من الجسدء عليه أن لا يجعل أمد حياته 
طويلاً» ولن يربح أي شيء بالإنقاذ من البحرء أو الحاكم القانونيةء أو أيه 
مهالك أحرى. إل متأكد من أن الإنسان المسيء أفضل له أن لا يعيش» لأنه 
لا یستطیع أن یعیش حت" 

وهذا هو السبب الذي من أجله لا يُعجب قائد السفينة بنفسه عادة» مع 
أله منقذناء أكثر بكثير من المهندس» الذي لا يكون بفعالية قرّته الإنقاذية 
متخْلفاً عن القائد العسكري على الإطلاق» وهذا المهندس لا يدع قائد 
السفينة أو أي شخص آخر وحيداء لأنه ينقذ مدناً بكاملها بعض المؤات. هل 
هناك أيّة مقارنة بينه وبين احتج؟ وإذا كان هو يتكلم» يا كاليكلس» في 
أسلوبك الحسم بالمبالغة الحمقاء فإلّه سيدفنك تحت جبل من الكلمات» معلتاً 
ومۇگداً آله يجب علينا جميعاً أن نكون صانعي محرّك» وأن لا مهنة أخحرى 
جديرة تستحقّ أن نفكر بها. إن دعواه ستكون قوبة با فيه الكفاية. برغم 
ذلك فأنت تزدريه وتزدري فنه» وتسميه صانع محرك بسخرية» ولن تسمح 
لواحدة من بناتك أن تترؤج إبنه» أو أن تزؤج ابنك لابنته. ومع ذلك» معتبراً 
أسس إجلالك لنفسك» فبأي عدل تسخر من صانع الحرّك هذا» ومن 
الآحرين الذين ذكرتهم لتؤي؟ إتني أعرف آنك ستقول: « أنا أفضلء وذو 
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ولادة أفضل . لکن eT‏ أقول» والفضيلة تكمن في أن 


1° 


ب الإسان اة رما ر و ا يكن أن تكون أخلاقب فن 
رأيك السافل عندئذ عن صانع الحرّك» وعن الطبيب وعن فون الإنقاذ 
الأحرى» يدعو إلى الإضحاك. أوه يا صديقي! أريدك أن ترى أن النبيل 
والتير يكن أن يكون بالاحتمال شيعا ما مغايراً عن الإنقاذ وكونك 
منقذً: _ ألا يكن أن يكون هو الإنسان بحقّ ذلك الذي يجب أن ينقطع 
عن الاهتمام بالعيش لوقت محدّد» ويقيم مؤونة صغيرة في حياته؟ ألا ينبغي 
أن يترك كل ذلك لله» يعترف بذلك ر( كما تقول النساء ) أنه لا يكن 
لإنسان أن يهرب من القضاء والقدرء» ويتأمل ملياً بعد ذلك في أيّة طريقة 
يستطيع.:أن يمضي مدته العيبة؟ أينبغي له أن يتقدم ليشابه نفسه إلى المجتمع 
الذي يعيش في ظلّه؟ أيجب عليك أنت» کمٹال» ان تصبح شبیهاً قدر 
المستطاع بالشعب الاثيني» إذا قصدت أن تعيش بنعمهم الوفيرة» وتصبح قَرّة 
في الدولة؟ أريدك أن تفكر وترى إذا ما كان هذا لنفعة كل منا؛ لا ينبغي 
علينا أن نخاطر بكلٌ ما هو غالي عندنا بالانتخاب لهذه السلطةء السلطة 
السياسية» وهكذا معوضين أنفسنا إلى القضاء والقدر الذي قيل إِله يحل 
بالنساء اللواتي يُنزلن القمر من السماء وهن الساحرات الصقليات. لكن إذا 
افترضت أن أي إنسان سيريك الفنَ كي تصبح عظيماً في هذه المدينة» ومع 
ذلك ليس معحقَقاً بنفسك من طرائقهاء سواء أكانت للأفضل أو للأسوأ 
أستطيع أن اقول آقذ إنك مخطیء فقط ا کالیکلس. لأ من يشاء أن 
2 منم ن ي ج ا الأئينيين نعم أو لبيية بيريلامبس 
التي شيت تيمَناً بهم» يجب أن يكون مثلهم بالطبيعة» وليس مقلّداً فقط. 
هو من سيجعلك مثلهم إذن» يجعلك كما ترغب» رجل دولة وخطيباًء لان 
کل إنسان یکون مسروراً عندما بُحکی معه بلغته ونفسیته الخاصة› ولا 
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يحب أي أسلوب آخر. لكنك يكن أن تكون» يا كاليكلس الحلو ذا عقلية 
أخحرى. هل لدينا أي تعليقات؟ 

كاليكلس: تظهر لي كلماتك» يا سقراط» بشكل أو بآحر» جيدة؛ لكتني لست 
مقتنعاً تماماً مع ذلك» مثلي مثل بقية العالب<'". 

سقراط: إن سبب ذلك» يا كاليكلس» هو حبك لديوس الذي يقيم في روحك 
وهو حصم لي. لكن إذا ما عدنا لهذه المسائل عينهاء وتأملناها أكثر بشكل 
تام» يكن أن تقتنع بذلك كله. من فضلك» إذن» أن تعذكر أله يوجد 
عمليتان» سواء لتدريب الروح أو الجسم؛ وكما قلناء نعالجها في إحداهما 
بالتظر إلى اللذة» وفي الأخرى بالنظر إلى الخير الأعلى» وحينها فنحن لا 
ننغمس فيها بل نقاومها. اليس ذلك هو التمييز الذي رسمناه؟ 

كاليكلس: حقيقي تماماً. 

سقراط: والتي كانت اللذّة غرضها كانت مداهنة سافلة تماماً: - أليس ذلك 
استنتاجا آحر من استنتاجاتنا؟ 

کالیکلس: حقيقيّ جداًء لیکن هکذا إذا ما ردت حیازته. 

سقراط: والأخرى كان غرضها في التحسين الأعظم لذلك الذي رعته» سواء أكان 
جنا و روتتا؟ 

سقراط: أو لا ينبغي أن تكون لدينا الغاية عينها لغرضنا في معاملة مدينتنا 
ومواطنينا؟ ألا يجب أن نحاور ونجعلهم خيرين قدر الإمکان؟ لأنّنا قد 
اكتشفنا مسبقاً أنه ليس هناك نفع في أية خدمة أخحرى لهم إذا كانت هذه 
ناقصة. ولا يكون عقل أولفك الذين يرغبون الحصول على الثروة» أو 
المنصب» أو أي نوع آخر من القوة» لا يكون عقلهم نبيلاً وخيراً. أينبغي أن 
نقول ذلك؟ 

کالیکلس: نعم» بالتأكيد» إذا أحببت. 
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سقراط: حسناً إذن» إذا ما قصدت أنت وأناء يا كاليكلس» الشروع في عمل عام 
ما وشججع واحدنا الآحر لأن نأحذ على عاتقنا بناء المباني» وإقامة الحيطان» 
وتشييد الأحواض والمعابد من الأحجام الكبيرة. ألا يجب عالينا أن نمتحن 
نقتا بادیء يدي إذا ما كا تغرف أو غي فن الان ومن حلم ا 
يزم أن يكون ذلك ضروریاً» یا کالیکلس؟ 

کالیکلس: حقاً. 

سقراط: علينا أن نعتبر» في المقام الثاني» إذا ما كنا قد شيدنا أي بيت خاص قط 
إا لنا أو لأصدقائناء وسواء كان هذا البناء الذي يخصنا جميلاً أو بشعاً؛ 
وإذا وجدنا بعد الاعتبار اه کان لدینا بناؤون صالحون وسامون» وکتا 
ناجحين في إقامة العديد من المباني الجميلة ليس بساعدتهم فقط بل 
وبدونها» ويمهارتنا الخاصة بدون معين. يكن أن يتَقدّم الرجال ذوي الإدراك 
في تلك الحالة لبناء الأعمال العامة. لكن إذا لم يكن لدينا أي أستاذ ليريناء 
سوى عدد من الأبنية العديية القيمة أو لا شيء على الإطلاق» سيكون 
مضحكاً فينا أن نحاول ممارسة الأعمال العامة حينعذ بالتأكيدء أو أن يشجع 
واحدنا الآحر أن نقكمّل يإنهائهاء اليس ذلك حقيقياً؟ 

کالیکلس: بالتأکید. 

سقراط: ألا يثبت الشيء عينه في کل الحالات الأحری؟ إذا ما كنت انت وأنا 
مُرّسحين لوظيفة طبيب دولة» وسججع واحدنا الآخر أن يتخذ موقفاًء كوننا 
طبيبين كفوءين» ألا ينبغي أن أُسأل عنك وان تسأل انت عٿي؟ حسناء لکن 
ماذا عن سقراط نفسه» هل هو بصخة جيدة؟ وهل عرف عه أنه شفى أي 
شخص, أكان عبداً أو إنساناً حرا؟ وعليّ أن أسأل التساؤلات عينها عنك. 
وإذا توصّلنا إلى الاستنتاج» آنه لم يطراً أي تحسن على أي شخص قط 
بالدسبة لحذقنا في الطب» أية سخافة فاضحة حينغذء يا كاليكلس» لتعتقد آنا 


t1۲ 


محاورة جورجياس 413 


أو أي إنسان آخر ينبغي أن يكون هكذا أحمق كي ينصّب أطباء دولة 
ويشجع الآحرين أمالنا ليفعلوا الشيء نفسه» بدون أن يكون قد بلغ أقصى 
لمران الخاص بادىء ذي بدي غالبا بنتائج وسط وغالباً بنجاح» وهكذا 
نكتسب خبرة الفنّ أليس هذا» كما يقولون» كيف تبداً صناعة الجؤة الكبيرة 
عندما تتعلّم فن صناعة الخرف؟ ألن يكون سلوك كهذا عملا أحمقاً؟ 

کالیکلس: حقَا. 

سقراط: وبعد يا صديقي» با أك ابتدأت مسبقاً لتكون رجلا شعبياًء» وأنك 
تحدرني وتلومني لاني ل واا لنفترض أحدنا سأل الأحر أسغلة 
قليلة» دعني أرى» هل جعل كاليكلس أياً من المواطنين أفضل؟ أكان هناك 
أبداً أي رجل كان فاسداً موة» أو ظالاًء أو غبياء وأصبح ضالاً وتبيلاً 
بمساعدة کالیکلس؟ إذا ما وج رجل كهذاء مواطناً أو غريباًء عبداً أو حرأ 
أخبرني» يا كاليكلس» إذا ما طرح إنسان عليك تلك الأمغلةء فبماذا 
ستجيب؟ من ينبغي أن تقول أك قد جعلته أحسن بزمالته لك؟ يمكن أك 
قد فعلت مآثر صالحة من هذا النوع كشخص خاص» قبل أن تتقدّم في 
الحقل العام. لِم ترد في الإجابة؟ 

كاليكلس: إنّك مخاصم يا سقراط. 

سقراط: لا. إتني أسألك» ليس من حب الخصام» بل لأتني أريد أن أعرف حقَاً 

يقة تفكر كيف يجب أن تدار الشؤون العامة بيننا - وسواء إذا ما 

توليت إدارتهاء فهل لديك أي هدف آخر غير تحسين المواطنين؟ ألم نعترف 
مرات ومإات عديدة متكررة أن ذلك هو واجب الرجل جل الشعبيّ؟ نعم لقد 
قلنا هكذا؛ إذا كنت لن تجيب بنفسك فما على إ إلا الإجابة عنك. لكن إذا 
كان هذا ما ينبغي لاإنسان احير أن ينجزه لنفعة دولته الخاصةء إسمح لي 
أن أذكرك بأسماء أولعك الذين ذكرتهم لتؤك: بريكلس» وسايونء 
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وميليتيادس» وئيميست وكلس» وأن أسألك ما إذا كنت ما تزال. تعتقد٠‏ نهم 
کانوا مواطنین صاین. 

كاليكلس: إتني أفعل. 

سقراط: لكن إذا كانوا صالين» فان كلا منهم كان جاعلا المواطنين أفضل بدلا ' 
من الاسواً» حينعذ بوضوح؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ولذلك عندما تكلم بريكلس في ال جمعية العمومية كان الاثينيون أسواً 

وقبل أن يلقي فيهم خطاباته الأخيرة؟ 

کالیكلس: على الأرجح. 

سقراط: لاء يا صديقي ( الأرجح ) ليست الكلمة الصحيحة الاستعمال هنا؛ لألّه 
إذا كان هو مواطناً صالحاًء فإن الاستنتاج لأكيد. 

کالیکلس: وای فرت يفعل ذلك؟ 

سقراط: لا شيء؛ أريد أن أعرف ما هو أبعد فقط» وهو ما إذا كان مفترضاً أن 
بريكلس قد جعل الأثينيين أفضل» أو على العكس أنه قد أفسدهم؛ لأتني 
أسمع أنه كان أول من أعطى الشعب أجراً وجعلهم كسالى وجبنای 
وشجعهم على حب الكلام والمال. 

كاليكلس: سمعت ذلك أنت» يا سقراط من ملاكمينا الإسبرطيبن السابقين. 

سقراط: غير أن ما أنا ذاهب لأخبرك إئاه الآن ليس مجرد تقولات» بل شيء 
معروف منك ومٽي جيداً: فبادىء ذي بدء کان بریکلس يعد في منزلة 
سامية» وكانت أخلاقه غير متهمة باي حكم أثِني. كان هذا زمن لم 
يكونوا صالحين تماماً - علاوة على ذلك عندما جعلهم صالحين ونبلاء فيما 
بد فإنّهم أدانوه بالشرقة في نهاية حياته بالضبط» وكادوا أن يحكموا عليه 
بالموت» معتبرینه کأته شق بشکل جليّ. 
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کالیکلس: حسناً» كيف برهن ذلك ردا بریکلس؟ 

سقراط: لاذاء بكل تأكيد» أنت ستقول إّه كان مديراً سيعاً للحمير أو الأحصنة أو 
الثيران» التي قد تسلمها» لا ترفسه ولا تنطحه ولا تعصه في الأصلء 
وحؤلها شرسة با فيه الكفاية لتفعل كل هذه اليدع؟ ألا يجب أن يكون 
مديراً سيعاً لأية حيوانات ذلك الذي تسلمها لطيفة» وحؤلها أعتى ما كانت 
عندما تسلّمها؟ فماذا تقول؟ 

كاليكلس: سأفعل لك مِئّة بقول ( نعم ). 

سقراط: وهل ستمنَّ علي بقول ما إذا كان الإنسان حيوانا؟ 

کالیکلس: إنه حیوان بالتأکید. 

سقراط: أو لم يكن بريكلس» راعي الرجال؟ 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: وإذا كان هو راعياً سياسياً صالحاً» ألا يجب أن تصبح الحيوانات التي 
کانت رعایاہ اکٹر عدلاً ولیس اکٹر ظلاً؟ 

کالیکلس: حقيقي تماماً. 

سقراط: اليس الرجال العادلين أماجد» كما يقول هوميروس؟ - أو أك تعتقد عكس 
ذلك؟ 

کالیکلس: أوافق. 

سقراط: ومع ذلك فلقد جعلهم أكثر وحشية تما استلمهم حمَاً» وضربت همجيتهم 
ول ما ضربت نفسه؛ وهو آخر شخص یرغب معاناتها؟ 

كاليكلس: أتريدني أن أتفق معك؟ 

سقراط: نعم» إذا تبين لك أنّني أتكلم الحقيقة. 

کالیکلس: مُيْحَبٌ إذن. 

سقراط: لم يكن بريكلس» بناءٌ على هذا التصور إذن» رجل دولة صالاً؟ 
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كاليكلس: هذا صحيح» بناءٌ على تصؤرك. 
سقراط: لاء إن هذا تصورك بعد الذي اعترفت به. حذ حالة سايون» مرة ثانية. 
ألم يطزده الأشخاص ذاتهم الذين كان خادمهم» وذلك كي لا يمكنهم أن 
لا يسمعوا صوته لعشر سنين؟ وفعلوا الشيء عينه تماما بثيميست وكلس» 
مضيفين عليه قصاص النفي؛ وصوتوا بوجوب رمي ميلتيادس» بطل معركة 
ماراثون» في حفرة الموت» وقد أنقذ من هذا العقاب من قبل ألبريتانيس 
فقط. وإذا كان أولفك رجالا صالحين بعد ذلك حقاً» كما تقول» فلا ينبغي 
أن تحدث لهم تلك الأشياء قط لأ سائقي العربة الأحيار ليسوا الذين 
يحتفظون بقاعدهم بادىء ذي بد وبعدئذ» وبعدما رؤضوا اأحصنته 
وأصبحوا سائقي عربات بشكل أفضل» طرحوا خارج عرباتهم. إل هذه 
ليست الطريقة لا في قيادة العربات ولا في أية مهنة» فماذا تعتقد؟ 
کالیکلس: ينبغي أن لا أعتقد ذلك. 
سقراط: حسناً» لكن إذا هكذاء فإ الحقيقة هي كما قلت سابقاً» إن أي شخص 
في الدولة الأثينلة لم يُظهر نفسه أله رجل دولة صالح. لقد اعترفت أن هذا 
كان حقيقياً لرجال دولتنا الحاضرين» لكك نفيتها عن الأشخاص السابقين» 
واخترت أولعك الذين كنت عنهم باحثاً؛ وفوق ذلك فلقد ظهر أنهم ليس 
بأفضل من حكامنا الحاضرين. ولذلك» إذا كانوا علماء كلام فهم لم 
يستعملوا لا الف الحقيقيَ لعلم الكلام ( أو فهم لا ينبغي أن يسقطوا خارج 
ألحضوة ) ولا شكل المداهنة له. 
کالیکلس: لکن بالتأكيد» يا سقراط إن أي إنسان حي لا يداني ما حقّقوه من 
إنجازات قط. 
سقراط: أوه» يا صديقي العزيزء إِنّني لا أقول أي شيء ضدهم فيما يتعلق بخدمات 
رجال الدولة» ولا أعتقد أتهم كانوا أكثر خدمة من أولعك الذين هم أحياء 
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الآن بالتأكيدء وأفضل قدرة على أن يرضوا رغبات الدولة. لكن كتحويل 
تلك الرغبات وعدم السماح لها في أن تسلك طريقهاء واستعمال السلطات 
التي لديهم» سواء بالإقناع أو القوة» في تحسين رفاقهم المواطنين» هذا 
التحسين هو الهدف الرئيسي للمواطن الصالح الحقيقي» فأنا لا أرى أنهم 
كانوا في هذه الجهات أسمى بقليل من رجال دولتنا الحاليين. ولا أعترف مع 
هذا اهم كانوا أكثر مهارة في تجهيز البواخر وبناء الجدران وأحواض السفن› 
وكل ذلك. أنت وأنا لدينا طريقة مضحكة في الحوارء لأا كتا خلال 
الوقت كله الذي تجادلنا فيه» كتا كمن يدور في حلقة مفرغة على الدوام» 
عائدين للنقطة عينها ويسيء واحدنا فَهْمَ الآحر. لقد سلّمت بذلك واعترفت 
أكثر من مرة» إذا لم أكن مخطاً» أن هناك نوعين من النشاطات التي لها 
صلة بالجسم» واثنين لهما صلة بالروح: أحدهما وزاري» ويقدّم الغذاء 
لأجسادنا إذا جاعت» ويعطيها الماء إذا عطشت» ويجهزها بالكساء والأغطية 
والأحذية وكل ذلك الذي ترغبه إذا أصابها البرد. إّني أستعمل الصور عينها 
عن قصد كما فعلت سابقاً» كي يكنك أن تفهمني أفضل. ويكن لورد 
الشلع أن يزؤدها لما بالكمية أو بالعجزئةء أو يمكنه أن يصنع أا منها. إن 
الحجازء أو الطاهي» أو الحائك» أو صانع الأحذيةء أو الحمال» وفي عمله 
هکذا» کونه كما هي فإلّه يفترض نفسه كما يفترض الآخرون أن يد 
الجسد بشكل طبيعي؛ كما يفترضه كل شخص» ذلك هو الذي لا يعرف 
أله يوجد فن آخر - فن الرياضة وفنّ الطب - اللذان هما من يد الجسد في 
الحقيقة. وهذان الفتانِ يجب أن يكونا الرئيس لكل الفنون الأخرى» وأن 
يستعملا نتائجها طبقاً للمعرفة التي لديهماء وهي ليس لديها من حقيقة 
التأثيرات الصالحة أو السيعة للحم والشراب على الجسم. إل كل الفنون 
الأحرى حقيرة وخادمة للأعمال البسيطة ودنيغة في تعاملها مع الجسم اما 
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فن الرياضة . وف الطب فيجب أن يكونا أسياداً عليها كما يجب. وبع 
عندما اقول إن كل هذا قول حقيقي عن الروح بشكل متساوء تبدو أك 
تعرف وتفهم وتسلُم بكلماتي» وتأني مردداً حينفذ ومن ثم بعد وقت قصير: 
« اليس لدى الدولة مواطنون أخيار ونبلاء؟ ». وعندما أسألك من هم» وأي 
نوع من المرشحين السياسيين تقدّم» فكأتني سألتك عن الألعاب الرياضية 
ومن یکون أو قد کان مدربون ممتازون؟ - وأجبتني أنت بكل جدية أن 


ثيريون الخجاز» ميثاكيوس الذي كتب كتاب الطهو الصقلي» وسارامبوس 
تاجر الخمور: أن هؤلاء هم من يد يد العون إلى الجسدء وهم بلغوا الدرجة 


الأولى في فتهم؛ لأنّ الأول ينتج الأرغفة البديعة» والثاني الصحون الممتازة» 
والثالٹ النبيذ النفيس؛ ويظهر هؤلاء لي أنهم في موازاة دقيقة مع رجال 
ألدولة الذين ذكرتهم. وبعدٌ فأنت لست مسروراً جملةٌ إذا قلت لك إتّك 
ي صديقي» لا تعرف ُي شيءِ عن الألعاب الرياضية؛ وأا تلك التي 
تكلمني عنها ما هي إلا أغمال وضيعة قط تون لشهرات الأكل والشرب 
التي لا تمتلك بشأنها أفكاراً مترقعة وصالحة» ييكنها على الأرجح أن تلا 
وتيسيمن أجساد الرجال وتكسب موافقتهم مع أن النتيجة هي أنهم يفقدون 
اللحم الذي ابتدأوا به على المدى الطويل؛ وفوق ذلك فن هؤلاء 
ولبساطتهم» لن ينسبوا أمراضهم وهزالهم إلى مسامريهم» ولكن عندما اعترفوا 
أن تُخمتهم» بغض النظر عن الصكة التي لديهم» تجلب لهم في السنوات 
المتعاقبة قصاص المرض الذي e‏ ويتهمون ويلومون من حدّث وکان 
بقربهم في ذلك الوقت وقدم لهم النصيحة» وسينزلون به أذى إذا ما 
استطاعوا؛ بينما يتقدمون ليثنوا على الرجال الذين كانوا مستبي ضررهم. وإنّ 
ذلك» يا كاليكلس» هو ما تفعله الآن تماماً: تمدح الرجال الذين أولوا 
للمواطنين وأشبعوا رغباتهم. يقول الشعب إن هؤلاء الرجال جعلوا المدينة 
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عظيمة» غير ملاحظين حالة التورّم والتقرح في الدولة التي هي منسوبة 
لرجال الدولة المعقدمين في العمر هؤلاء؛ لألهم ملأوا المدينة باموانىء 
وأحواض السفن والحيطان والإيراد وكل أنواع سقط المتاع» ولم يتركوا مكاناً 
للعدل والاعتدال. وعندما تقع أزمة الفوضى» فسيلوم الشعب مرشدي 
الساعة» ويثنون على يميستوكلس وسايون وبريكلس» الذين هم مسبو 
نكباتهم الحقيقيون. ون لم تكن حذراً يكن أن يغيروا عليك وعلى صديقك 
السيبيادس» عندما يفقدون ليس مكتسباتهم الجديدة فقط» بل متلكاتهم 
الأصاية أيضاً» ليس لأّك مسبّب بلاياهم هذه» مع أك قد تكون عوامل 
مساعدة لها. يوجد تمثيل غير ذي معنى للذي أراه مستمراً اليوم» كما استمو 
وكا ارت م ان لرك ساقي غا مال ادر ا ن 
رجال دولتنا كجناة. أسمع منهم احتجاجات ساخطة عن الأذى المفترض 
الذي ارکب بحقّهم قائلين: « بعد كل خدماتنا العديدة للدولة» أينبغي أن 
نهلك ظلماً على يديها! ۲. هكذا تدور القصة» ولا یکون کل صراخهم إلا 
كذباً؛ لأته لا يكن لرجل الدولة في أي وقت أن تقدمه للموت ظلمً 
مدينة هو رئيسها. أعتقدء أن حالة رجل الدولة المزعوم» تشبه تماما جِدَاً حالة 
السوفسطائي المزعوم؛ لان السوفسطائيين» مع أنّهم رجال عقلاء في طرق 
أخحرى» فهم مذنبون مع ذلك في هذا النموذج الغريب من الحماقة؛ يزعمون 
آنهم أساتذة للفضيلة. فهم سيتهمون رفاقهم غالباً بأّهم يستبون لهم الأذى» 
وآنهم يغدرون بهم عندما يأتي وقت الدفع» ولا ييدون أي عرفان بالجميل 
لخدماتهم الفمينة. وبعدٌ فأي شيء يكن أن يكون أكثر سخرية من أن 
الرجال الذين أصبحوا عادلين وأخياراً» والذين قد تم استعصال الظلم منه» 
والذين قد رُرع العدل فيهم من قبل أساتذتهم» يلزم أن يفعلوا بظلم بسبب 
الظلم الذي لا يوجد فيهم؟ أيكن لاي شيء أن يكون أكثر لا عقلانيت 
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يا صديقي» من هذا؟ أنت» يا كاليكلس» تجبرني على أن أكون خطياً 
غوغائياًء لأنك لا تجيبني. 

كاليكلس: وأنت الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم» ما لم يوجد شخص ما 
ليجیب! 

سقراط: أفترض أتني أستطيع؛ في هذه اللحظةء على أية حال» فالأحاديث التي 
أصفها هي طويلة يا فيه الكفاية لأنك ترفض أن تجيبني. لكتني أستحلفك 
باسم الصداقةء أن تخبرني: ألا يظهر لك وجود تناقض كبير في قولك أك 
قد جعلت الإنسان صالحاً» ومن ثم تلومه بعدئذ لكونه سيا عندما جعاته 
نت نفسك الإنسان الصالح الذي هو؟ 

كاليكلس: نعم» إنه يظهر لي هكذا. 

سقراط: ألم تسمع مطلقاً أساتذتنا للتعليم الناقبي معكلمين بهذا الأسلوب المتناقض؟ 

كاليكلس: نعم» لاذا التكلّم عن رجالٍ لا يصلحون لاي شيء؟ 

سقراط: ينبغي بالأحرى أن أقول» لِم القكلّم عن الرجال الذين يصرحون أنّهم 
حكام» ويعلنون أنهم مكرسون لتحسين الدينة» ويلقون فوق ذلك خطبة 
مؤثرة عندما تسنح الفرصة ضدَ ما تتفوه به المدينة من سفالة. هل تعتقد أنّ 
هناك فرقاً بين أحدهم والآخر؟ يا صديقي» وكما قلت لبولس» إل 
السوفسطائي وعالم الكلام» هما نفساهماء أو تقريباً نفساهما. لكنك تتوهّم 
بجهل أن علم الكلام هو شيء كامل» وأ السوفسطائي شيء بُزدرى به؛ 
بينما الحقيقة هي أن السوفسطائية هي بقدر ما أسمى من علم الكلام كما 
يكون التشريع لمارسة القانون» أو التمارين الرياضية إلى الدواء. إن الخطباء 
والسوفسطائيين وهذا ما أميل للاعتقاد به» هم الطبقة الوحيدة الذين لا 
ييكنهم أن يشتكوا عن الصًرر الناجم لهم من القئمين على تعليمهم» بدون 
إدانة أنفسهم بالئمَس عينه لعدم فعلهم الخير لأولفك الذين يعون أتهم 
أفادوهم. ليست هذه حقيقة؟ 
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کالیکلس: إنها بالتاأكيد. 

سقراط: إذا كانوا هم محقين في القول إتهم يجعلون الرجال أفضل» فهم بالتخمين 
عندئذ الطبقة الوحيدة التي يإمكانها أن تؤدّي خدماتها قبل أن تتقاضى أجراً. 
في حين أن الإنسان إذا استفاد بأية طريقة أخرى» إذاء كمثال» قد علّمه 
المدرب الركض» فيمكن له أن يخدع المدرّب بالاحتمال ويختلس أتعابه 
ك5 ك ادرب السالة له مذلا من :أن يدد لكاب فا وا 
امال ر قدر الإمكان ) في الوقت عينه مثلما أعطي السرعة في أداء 
الخدمات؛ لأنَّ الرجال لا يفعلون بظلم بسبب أي نقص في السرعة» بل 
بب اقل 

کالیکلس: حقيقي تماماً. 

سقراط: ومن يزيل الظلم لا يکنه أن يكون في خطر من أن يُعامل بظلم. إِّه 
الوحيد الذي يقدر أن يترك أتعاب خدماته لتلاميذه إذا ما كان قادرا حقاً 
أن يجعلهم صالين. ألست محتًاً ٠‏ 

کالیکلس: نعم۔ 

سقراط: لقد وجدنا السبب اذن لاذا لا يوجد عار في إنسان يتلقى أتعاباً والذي 
اشتُذعِي لينصح عن فن النباء أو عن أي فن آخر. 

کالیکلس: نعم» إنها تشبهها. 

سقراط: لكن عندما تكون النقطة الأساسية» كيف يكن للإنسان نفسه أن يصبح 
أفضل» وأن يحكم عائلته ودولته بشكل أنسب» كي تقول حينها إِنّك لن 
تعطي نصيحة مجانية فذلك يعتبر عارا؟ 

کالیکلس: حقاً. 

سقراط: ولاذا؟ لان منافع كهذه تتطلّب رغبة لتکافها فقط وهذا یکون تبیاناً 
صالحاً إلى هذا الح من أن المنفعة قد أعطيت في وقت يكون الحسن قد 
تلقّى الدفع بالمقابل؛ وإلاً فلا. لست هذه حقيقة؟ 

۲۱ 
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كاليكلس: إِنّها كذلك. 

سقراط: إذن أية خدمة تدعوني كي أوديها للدولة؟ قزر لأجلي. هل سأكون طبيب 
الدولة الذي سيناضل ويجاهد ليجعل الأينيين بصحة جيدة قدر الإمكان؟ أو 
هل سأكون خادماً ومداهناً في الدولة؟ أجبني بحق» يا كاليكلس: الح أقول 
إّك يجب أن تنتهي كما ابتدأت» قائلاً ما تفكر به بصراحة. وبعدٌ كن 
صادقاً معي. 

كاليكلس: أقول إن عليك أن تكون خادماً في الدولة. 

سقراط: .هكذاء أيّها السيّد النبيل» تدعوني لأكون مداهتا؟ 

کالیکلس: میشینع)» يا سقراطء أو ما يسوك. لأَنّك إذا رفضت» ستكون 
اا 

سقراط: لا تكرر القصّة القدية - إل من سيحب سيقتلني؛ لألني سأكرر عندها 
الإجابة القدية. إّه سيكون رجلا شريراً وسيقتل الإنسان النر؛ ولا ترد أله 
سيجردني من متلكاتي» لاني سأجيب عندها مرة ثانية أن المال لن يكون 
بذي نفع له» بل إِلّه سيستعمل بخطاً ذلك الذي أخذه بخطأ وإذا بخطأي 
فېدناءَة» ای 

كاليكلس: كم أنت واثق من نفسك» يا سقراط من أك لن تصل أبداً إلى أي 
اذى كهذا! يبدو أك تعيش في بلد آحرء ولا يكن جلبك إلى محكمة 
عدل» لرتما من قبل شخص ستیء الذ کر وغد وسافل 

سقراط: یجب أن کون غبياً عندئذ» يا کاليكلس»› إذا كنت لا أعرف أنه يكن لاي 
[نسان ان يعاني أي شيء في الدولة الأينية. وإذا ما ا ت إلى الحاكمة 
وتعرضت للأخطار التي تتكلّم عنهاء فإ من سيحضرني لها سيكون وغداً 
نذلاً - إثني متأكد من ذلك تماماًء إذ ما من إنسان صالح سيئهم البريء. لا 
ولن أكون مندهشاً إذا ما حم علي بالموت. هل سأخبرك لِم أتوقع هذا؟ 
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کالیکلس: مهما کلف الأمر. 

سقراط: أعتقد ألني الأثيني الوحيد أو تقريباً هكذاء الحيّ الذي ينشد فن السياسات 
الحقَ؛ وإتني السياسي الوحيد الذي أمارسها. وبعد با أثني أبصر ذلك فإنني 
عندما أنطق كلناتي فلا أتفوه بها مع أي تصور لنيل حظوة» بل أتطلع إلى 
ما هو الأفضل وليس إلى ما يكون أكثر مسرة» ولا قصد لدي لاستعمال 
تلك الفنون والنعم التي توصي بها. ولن أمتلك أي شيء لأقوله في محكمة 
عدل. يكن أك ستجادل معي» كما تحاورت مع بولس. سأحاكم تماماً 
كما سيحاكم طبيب في محكمة أطفالي صغار عند إتهام طاو له. ماذا 
سيجيب في موقع كهذاء إذا ما اتهمه شخص ماء قائلاً ( يا أولادي» لقد 
فعل لكم هذا الإنسان أشياء شريرة عديدة. إّه سببُ موتكم» خاصّة الشباب 
منكم» مقطعكم وحارقکم ومجرعکم حتی للموت وخانقکم» حتی لا 
تعودون تعرفون ما ستفعلون. إلّه أعطاكم الجرعات الام وأجبركم على أن 
تجوعوا وتعطشوا. كم يكون ذلك غير مشابه لنوعيات اللحوم والحلويات التي 
عليها اولتكم! ). ماذا تفترض الطبیب آنعذ. هل ستفترض أنه سيكون قادراً 
على الإجابة عندما يجد نفسه في ورطة كهذه؟ وإذا أراد أن يخبر الحقيقة 
ييكنه القول فقط ( يا أولادي» إتني فعلت كل هذه الأشياءء من أجل 
صحتكم ). أو لن ترتفع حينعذ» جلبة مصكة للآذان من الحلّفين تشبه ذلك؟ 
کیف یکن أن یتعالی صراخهم! 

كاليكلس: أجرؤ قول ذلك. 

سقراط: ألن يكون في ضياع كلَيَ لاإجابة؟ 

کالیکلس: انه سیکون بالتاًکید. 

ا ا ی ا رت ا 
المحكمة. لاني لن أكون قادراً أن أتلو على الشعب اللدّات التي حصّاتها 
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لهم والتي» مع لني لست مستعدًاً لأن. أحسد لا المدبّرين ولا المحمتعين بها 
منهمء وهي محسوبة من قيبلهم آتها المافع والفوائد. وإذا قال أي شخص 
إني أفسد الرجال الشبان» وأربك عقولهم» أو إتني أتكلم سوا عن الرجال 
المستين» وأستعمل كلمات نابية تجاههم سواء بالسر أو العلن» فإِتّها غير 
ذات نفع لي» كما يكنني فعل ذلك بحق: ( إل كل هذا الذي أقول هو 
لسبب خي رکم» بقصد منفعتکم» يا قضاتي» وليس لاي شيء آخر ) وبناء 
على ذلك ليس هناك من إخبار إا سيحصل لي. 

کالیکلس: وھل تعتقدء یا سقراطء أن کل شيء سیکون على ما یرام مع إنسان 
يواجه هذه الحالة» ولا یستطیع أن یدافع عن نفسه؟ 

سقراط: نعم يا كاليكلس» إذا كان لديه ذلك الدفاع» الذي كما اعترفت أنت 
غالباً أله عليه أن تلك - إذا كان ذلك دفاعه الخاص» ولم يقل أو يفعل أي 
شيء خطأً قط لا فيما يختص بالآلهة أو الرجال. ولقد اعترفنا بهذا تكراراً 
آنه الدفاع الأقوى. وإذا استطاع أي شخص أن يدينني لعدم قدرتي على 
الدفاع عن نفسي أو عن الآخرين طبقاً لهذا النوال» علي ان حمر خجلا 
سواء أأدنت أمام كثيرين» أو أمام قلة» أو وحيداً بنفسي؛ وإذا مُت من 
افتقاري للقدرة لفعل هكذا» سيحزنني ذلك حمَاً. لكتني إذا مُت لاني لا 
أمتلك قوى المداهنة أو علم الكلام» فأنا متأكد يقيناً أك لن تجدني متذمراً 
من الموت» فإن أي إنسان ليس غبياً ولا جباناً مطلقاً يخاف الموت نفسه» بل 
خافن فل اطا لان تذهب إلى العالم السفلي ولديك روح ملأى 
بالظلم لهو أرداً من كل الشرور وآخرها. وأحب أن أخبرك قصة» إذا لم 
يكن لديك اعتراض» أحبٍ أن أتلوها عليك في برهان لا أقول. 

کالیکلس: حسناً تماما؛ انت بالقصة» كما انتهيت بكل شيء آخر. 

سقراط: إستمع» إذن» كما يقول ساردو القصص» إستمع إلى قَصّة جميلة جدا» 
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هي التي أجرؤ القول إله كنك أن تكون مستعدًاً لأن تعتبرها كأنها وهم 
فقط» لكنها كما أعتقدها قصة حقيقية؛ وما أنا ذاهب لأقوله» أقدمّه 
كالحقيقة. أخبرنا هومیروس"“ کیف قشم زیوس وبوسایدون وبلوتو 
الأمبراطورئة التي ورثوها من أبيهم. وْجد قانون في ايام كرونوس يخص كَدَرَ 
الإنسان» الذي قد كان دائماً» وسيدوم في السماء - وذلك أن الذي قد 
عاش كل حياته في العدل والقداسة» سيذهب عند وفاته إلى ال جزر المباركة» 
ویسکن هناك في سعادة كاملة ل١‏ وصول للشو إليها. لکن الذي عاش بظلم 
وكفر سيذهب إلى الشجن مكان أحذ الثأر والعقاب» الذي يدعى الجحيم. 
حكم زيوس» أعطي في اليوم عينه تماماً الذي كان الرجال سيموتون فيه. 
كان القضاة أحياء» وكذلك الرجال؛ وكانت العاقبة أن حالات الموت كانت 
مقؤرة بخطا. أتى حينفذ بلوتو ومتسلمو السلطة من ال جزر المباركة إلى زيوس» 
وقالو ِل الارواح وجدت طريقها إلى الأماكن المغلوطة. قال زيوس: « سأضع 
حداً لهذا؛ لقد أعطيت القرارات الخاطعةء لان الأشخاص كانوا قد ارتدوا 
أثوابهم قبل الحكمةء لاهم كانوا أحياء؛ وهناك العديد الذين امتلكوا الأرواح 
الشرّيرة» مجهزوا بأجسام جميلة» أو تغْلّفوا في الثروة أو المنزلة المتوارثة» 
نهم عاشوا بصلاح. تخؤف القضاة منهم» وكانوا هم أنفسهم يرتدون 
أثوابهم عندما أصدروا الحكم. لقد تداخلت عيونهم وآذانهم وأجسامهم كلها 
كقناع أمام أرواحهم الخاصة. إن كل هذا كان عائقاً لهم أثواب القضاة 
وأثواب المتقاضين على حد سواء. سأجرّد الرجال في للمقام الأول» لهذا 
السبب» من معرفة اموت قبل وقوعه» تلك المعرفة ا يمتلكونها في الوقت 
الحاضر. لقد تلم برومیثیوس أوامري الآن لياحذ منهم هذه القوة التي 
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لديهم. في امقام الثاني» سيعؤى جميعهم تاماً قبل أن بُحاكموء لأهم 
سيحاكمون عند موتهم؛ وسيكون القضاة٠‏ عراة أيضاً لتقول إتهم» 
موتى - وسيخرق من هو بروح معراة إلى الأرواح المعراة الأخرى كما هي 
بعد الموت بدون إنذار» محرومة من أقربائها جميعاء وتاركة لباس بسالتها 
منثوراً فوق الأرض - سيكون الحكم عادلاًء سالكاً في هذا التهج. إتني 
عرفت كل .شيء عن هذا الموضوع قبل أي واحد منكم» وعيثت أبناءٌ من 
حاصتي ليكونوا القضاة» إثنين من آسياء ماينوس. ورادامانثوس» وواحداً من 
أوروبا. وسأعطي لاينوس مركز الضدارة» وسيكون هو محكمة استقناف» في 
حالة إذا ساور أحدهما أي شك: سيكون الحكم عادلاً فيما يخص رحلة 
الزجال الأحيرة قدر الإمكان ». 

إّني أستخلص الاستنتاجات التالية» يا كاليكلس» من هذه القصة التي 
سمعتها والتي أؤمن بها: سيكون للموت» إذا كنت محقاًء إنفصال شيئين 
عن بعضهما بعضاً في للمقام الأوّل» وهما الروح والجسم؛ ولا شيء آخر. 
ويحتفظ كل منهما بعد الالفصال» با کان عليه وهو حيّ» مع تغيير 
ضغيل؛ ويستبقي الجسم العادة عينهاء وتكون نتائج العامة أو الحادثة كلها 
ظاهرة فيه بوضوح. كمثال» أن من كان رجلا طويلاً وهو حيّ» بالطبيعة 
أو التدريب أو كليهما» سيبقى كما كان بعد موته» وسيبقى الرجل السمين 
سميناً» وهكذا دواليك.. والرجل التوفي» الذي كان لديه رغبة ليمتلك 
سعراً منساباً» سيمتلك سَعراً منساباً. وإذا كان نصاباً عدم القيمة» ويحمل 
على جسمه آثار الضربات» کكاثار من السوط أو من عقاب جسديّ آخر 
عندما كان على قيد المحياة كنك أن ترى الشيء نفسه في الجسد 
المعت. وإذا كانت أطرافه مكسورة أو مشؤهة عندما كان حياًء فسيكون 
الملظهر عينه مرئياً في اليْتٍ. وفي كلمة» مهما كانت عادة الجسم أثناء 
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الحياة ستكون جاية بعد الموت» إمًا على وجه الكمالء أو في مقياس كبير 
ولوقت محدّد. ويجب أن أتصؤر أن يكون هذا حقيقياً للروح على حد 
فيه يوضع مكشوفاً للمشاهدة - كل سماته الطبيعية وكل صفاته المميرة 
التي اكتسبها في كل من نشاطاته التباينة. وعندما أتوا إلى القاضي» فإنَ 
أولفك الذين توا إلى رادامانثوس من آسیا» أوقفهم وعاينهم واحداً واحداً 
بنزاهة إلى حد بعيد» غير عارف لمن تكون الروح. يمكنه غالباً أن يضع 
يديه على روح ملك ما أو عاهل كالملك العظيم» ولا يتبيل فيها سلامة» 
بل روحاً موسومة بالشوطء مملوة بآثار شهادات الور والجرائم» التي 
ټ 2 ۳ ء 
لطخها بها كل عمل من أعمالهاء وكل الارواح معوجة بالزيف والاحتيالء 
وبدون استقامة» لأنّ الإنسان عاش بدون الحقيقة. إنسان كهذا رآ 
رادامانشوس» ممتلئاً بكل تشوه وبحالة عدم التناسب التي سببها الخروج على 
الأعراف والقوانين وسببها الترف والسفاهة والفجور» لهذا أرسله بحقارة 
وبعدّ» فان الدور الناسب للعقاب ککل يکون مزدوجاً: فمن غوقبَ 
يكون عبرةٌ لرفاقه» كي يكنهم رؤية ما قاسى» ویخشون أن يعانوا شبه 
ذلك» ويصبحون أفضل. اما أولفك الذين تحشنوا عندما غوقبوا من قبل 
الآلهة والرجال» فهم اولك الذين تكون ذنوبهم قابلة للشفاء؛ وقد تحشنوا 
بالألم والمعاناةء كما في هذا العالم هكذا في العالم الآحر أيضاً؛ إذ ليس 
هناك أي طريق آخر يُستطاع بواسطته تخليصهم من شرورهم. لكنَ أولفك 
الذين كانوا. مذنبين بأسواً الجرائم» ولا يكن شفاؤهم بسببهاء فقد جيلوا 
أمثلة. وبا أنهم غير قابلين للشفاءء فلم يحصلوا على الخير لأنفسهم. غير أن 
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الآخرين حصلوا على الخير عندما رأوهم متحملين للأبدء المعاناة الأكثر 
فظاعة وألا وحوفاً كجزاء لذنوبهم - هناك هم معلّقون في سجن بيت 
العالم الشفلي كنماذج صحيحة» وكمشهد ملفت للنظر وإنذار لكل الرجال 
غير الأتقياء الذين يأنون إلى هناك. وسیکون آرتشیلوس بينهم كما أؤكد 
بكل ثقةء إذا ما قد أعطى بولس تقريراً حقيقياً عنه» وكذلك أي مستبد آحر 
شا ب كا أعقت إن أك اعنم اة اة ادن م اة 
الستبدين واللوك والحكام والرجال العامين لأّهم هم مرتكبو أعظم وأكثر 
الجرائم شرا بسبب امتلاكهم القوة. ويشهد هوميروس بحقيقة هذا؛ إنهُم 
الملوك والحكام» الذين وصفهم دائماً كمقاسي عقاب أبديّ في العالم 
السفلي. هكذا كان تانتالوس وسيسيفوس وتيتيوس. لكن لا أحد وصف 
ثيرساتيس أبداً» أو أي شخص خاص ممن كان وغداً كمقاس للعقاب الدائي 
أو غير قابل للشفاء. لاله لم يكن في قدرته أن يرتكب أبشع ال جرائم» كما 
أعتقد» وكان لذلك أسعد من هؤلاء الذين امتلكوا القوة. لال يا كاليكلس» 
إن الرجال الأشرار أنفسهم يأتون من طبقة هؤلاء الذين يتلكون السلطة". 
وفوق ذلك فإن في تلك الطبقة» يكن أن يدشاً رجال أخيار بحقّ» وعندما 
ينشأون فهم جديرون بكل إعجاب؛ لأله حيث توجد القوة العظمى لتفعل 
الضرر» لتحيا ولتموت بعدل يكون شيئاً صعباً» ويثنى على ذلك بدرجة 
كبيرة» وهناك فلّة ممن تصل إلى هذا. لقد ؤجد رجال أخيار وحقيقيون 
كهؤلاء على كل حال» في أثينا وفي الدول الأحرى. وأعتقد أنه سيكون 
من الآن فصاعدأرجال لامعون في هذه الفضيلةء فضيلة إتمام التمانهم القويم؛ 
وهناك واحد شهیر فوق هيلاس كلهاء إِنّه أريستايدس ين ليسيماخوس. غير 
أن الرجال العظام» يا صديقي» هم فاسدون أيضاً بشكل عامٌ. 

وکما کنت قائلاً فن رادامانشوس» عندما يتسلّم روحاً من النوع الشریں 
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لا يعرف أي شيء عنه» لا من هو» ولا من هم آباؤه؛ يعرف أنه أمسك 
بوغد فقط. ومبصراً هذاء يدمغه كقابل للشفاء او غير قابل له» ثم يرسله بعيدا 
إلى الجحيم» حيث يذهب ويتلقى مكافأته المناسبة أو ينظر يإعجاب إلى روح 
شخص عادل عاش في الثقى والصدق؛ يكن أنه قد كان إنساناً خاصًاً أو لم 
يكن. وينبغي أن أقول» يا كاليكلس» من الحتمل جداً آنه قد كان فيلسوفاً 
أنهّى عمله الخاص به» ولم يزعج نفسه بأعمال الرجال الآخرين في حياته فإن 
رادامانشوس أرسله إلى ال جزر المباركة. وفعل آيكوس الشيء عينه؛ وكان لدى 
كليهما صو جانات» وقاضوا الجميع؛ لكنّ مانيوس فقط كان لديه صولجان 
ذهبي وجلس هناك مراقباً» كما أعلن أوديسيوس في هوميروس”“ أنه رآه: 
١‏ مسكاً صو جانا ذهبياًء مانحاً القوانين إلى الحوقين ». إّني الآن» يا كاليكلس» 
مقتنع بحقيقة هذه الأشياء وأتأقل ملياً كيف سأقدّم روحي كاملة وغير دنسة 
أمام القاضي في ذلك اليو متنازلاً عن الأمجادء التي يتوق العالم لها. إلّني 
أرغب أن أعرف الحقيقة فقط. وأن أحيا صالاً قدر إمكاني» وعندما أتوفى» 
أتوقى صالحاً حسب استطاعتي. وأتني أحض كل الرجال الآحرين أن يفعلوا 
الشيء عينه» وإلى أقصى قوتي. وعوضاً عن حصّك لي لأسلك طريقاً آح 
أنصحك أيضاً أن تشرع في طريق الحياة هذاء وأن تنازل في هذه الحرب» 
والتي ثبت نها أهم من كل نزاع أرضيّ آخر. وإتني ارد على لومك لي 
وأقول إنّك لن تكون قادراً على الدفاع عن نفسك يوم الحساب والامتحان» 
الذي تكلّمت عنه» عندما يأتي عليك؛ ستقف أمام القاضي» ابن آيجيناء 
وعندما يمسكك بقبضته يإحكام ويحملك بعيداً» ستنذهل وسيدور رأسك 
دورانا» كما يدور رأسي تماماً في محاكم هذا العالم» ومن الحتمل أن يلكمك 
واحد ما على الأذنين» ويرميك بكل نوع من أنواع الإهانة. 

يمكن أن يظهر لك هذا أله فقط حكاية زوجة مُسئة» تحتقرها. ويكن أن 
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يكون هناك سبب لإزدرائك بهكذا قصّةء إذا أمكننا أن نجد أي شيء أفضل 
رأصدق: بالج الكاك رى الان نك ورف وجورجياس» الذين هم 
أعقل ثلاثة يونانيين في أيامناء ليسوا بقادرين ان يتوا اننا يجب أن نحيا أي 
حياة سوى هذه» التي ستفيدنا في العالم التالي كما ستفيدنا هنا بکل 
تأكيد. ومن كل ما قد قيل» لا يبقى أي شيء غير مزعزع إلا القول إتّه 
يجب نجنب فعل الظلم أكثر من مقاساته» وإ صدق الفضيلة وليس مظهرها 
هو ما ينبغي اتباعه فوق كل الأشياءء كما في الحياة العاقة كذلك في الحياة 
الخاصّة؛ وان الإنسان عندما يفعل الأذى في أي اعتبا تحب معاقبته» لأَلّ 
الشيء التالي الأفضل للإنسان كونه عادلاً هو آله ينبغي أن يصبح عادلاً 
بالفصحيح والعقاب. يلزمه أن يعجئب أيضاً كل نفاق عن نفسه كما عن 
الآخحرين» عن القلة أو عن الكثرة. ويجب عليه أن يستخدم علم الكلام 
ويلزم أن يفعل كل أعماله على الدوام بتية إلى العدل خالصة. 

إتبعني إذن» وسأهديك حيث ستكون سعيداً في الحياة ويعد الوفاة» كما 
تبي الحاورة. ولا تُر انتباهاً إذا ما استخفٌ بك شخص كاك غبي› 
وأهانك» إذا ما كان يتلك عقلاً دعه يضربك» وكن مبتهجاً حقيقياء ولا 
تهحك اللطمة التحقيرية» لأّك لن تصل لأ أذى أبداً في مارسة الفضيلة 
إذا كنت إنساناً حيرا وصادقاً حقاً. وعند مارستنا الفضيلة معا سننكبُ على 
علم السياسة» إذا ما بدا ذلك مرغوباً فيه» أو سننصح بشأن أي شيء آخر 
يكن أن يظهر لنا حيّرا» لأتّنا سنكون قادرين؛ على أن نقاضي أفضل آنغذ. 
أا في حالتنا الحاضرة كتلك التي تكون واضحة الآن» سيكون معيباً لنا أن 
منح أنفسنا مظاهر عظمة وكأتنا ذوو أهمية ماء لتنا نغر أفكارنا دائماً حتى 
في المواضيع الأكثر أهمية. إتنا هكذا جهلة بشكل مطلق! دعنا عندثئذ نأخذ 


محاورتنا الحديثة العهد كدليلناء والتي قد كشفت لنا أن أفضل طرق الحياة 
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هو أن تمارس العدل وكل فضيلة في الحياة وبعد الموت. دعنا نسلك هذا 
الطريق؛ ونحض كل الرجال على أن يسلكوه» وليس الطريق الذي تثق 
والذي فيه تنصحني لأن أتبعك؛ لأن الطريق ذاك» يا كاليكلس» لا يستحقَ 
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الإعتدال والعفة 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يسال سقراط الشاب الجميل كارمايديس» الذي هو أكثر أبناء ا لجنس البشري 
اععدالاٌ يسأله» ما هو الاععدال؟ ویجیبه» أ الاعتدال هو نوع من الهدوء. لکن 
الاعتدال یکون نبلا وضالا یا کارمایدیس» والهدوء في عدة أو في أكثر الحالات 
لا يكون هكذا صالحاً كالسرعة في التمارين الرياضيةء والعَذو» وما شابه فماذا ستقول 
عندئذ؟ إنّني أعرّف الاعتدال» يا سقراط بالقول إِنّه الحشمة أو التواضع. لككن هذا 
التعريف يوضع جانباًء يا كارمايديس» بتقرير سوفسطائي لهوميروس» من أن الاعتدال 
يكون جيّداً مثلماً يكون نبيلاً ويقول إن الاحتشام ليس صاحاً للرجل الحتاج. لكتني» 
یا قر اط أمتلك :7 يفاً جديداً للاعتدال» أعتقد أن شتمعته م خض ما اة ل 

بعر ب نني کن مخض ما ي 
إن الاعتدال هو أن يعمل كل شخص بعمله الخاص. لكي العامل اليدوي الذي يصنع 
الحذاء لغیره مکنه أن یکون ا ومع ذلك فهو لا يقوم بعمله الخاص وغير ذلك 
معتدلة أو حسنة التنظيم. فكيف يكنك أن توضح هذا اللَغز؟ 
وهنا يأتي كريشياس ليدافع عن تعريفه هذا بقوله إن في التعريف تحريفاًء ويير 

بين ( الإنجاز ) و( العمل ). وما التعريف» يا سقراط» سوى « أن أولعك الذين 
ینجزول عملهم الخاص هم المعتدلون» ولیس أولفك الذين يفعلون (. وبکلمات أسهل 
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أقول إن الاعتدال هو إنجاز الأعمال الصالحة. لكن» يا سقراط ما أك نقضت هذا 
التعريف للاعتدال بعد وقت قصيرء فإنّني سأسحبه وأقول مجدّدا إن الاعتدال هو 
معرفة النفس» فماذا تقول؟ لكن» يا كريشياس» أليست كل العلوم تملك موضوعا؟ 
كمثال» العدد يكون موضوع علم الحساب» الصحة موضوع علم الطبَ» فما هو 
موضوع الاعتدال أو الحكمة؟ إن الاعتدال أو الحكمة هي معرفة الإنسان ما يعرفه وما 
لا يعرفه» يا سقراط. لكنّ هذا التعريف مناقض لقياس التمثيل» يا كريشياس» فليس 
هناك رؤية للرّؤية» بل أشياء مرئية فقط» ولا حب للحبٍ بل حب الأشياء المرئية 
فقط» وهناك أمثلة عديدة كهذه؛ فكيف يمكن أن يكون هناك معرفة للمعرفة؟ إلَّ 
ذلك الذي کون كبر ست أتقل» أو أعف ايكون أكبر ستل أئقل» وأحف» من 
شيء ما آخر» وليس من نفسه. ويبدو هذا أنه حقيقي عن كل النظريات النسبية - إل 
الهدف النسبيّ يكون خارجاً عنها؛ على كل حال فإلّه يمكنها أن تمتلك نسبة 
لأنفسها في شكل ذلك الهدف» سواء أوجدت حالات للنسبة المنعكسة أو لأ 
وسواء يكون ذلك النوع من المعرفة الذي ندعوه اعتدالاً من هذه الطبيعة المنعكسة 
فهذا لا يزال متر وكا لعالم بالماورائيات عظيم كي يقرره. لكن حتى إذا عرفت المعرفة 
افا ع مره ا هرت اة يدل ضا عل اة التي لا تعرف؟ 
بجانب ذلك فل المعرفة هي فكرة تجريديّة فقط» ولن تخبرنا عن أي موضوع 
مده كالظت قك الات وما شابه عكتها أن شرا أا تمرف أو أن رجالا 
آخرین یعرفون شيا ما» لکنها لا تستطيع أن تخبرنا عما لا نعرف أبداً. 

وإذا اعترفنا بأل هناك معرفة لا نعرف وما لا نعرف» وهي التي ستكون قاعدة 
وقياساً لكل الأشياء يبقى أنه لن يكون خير في هذا والمعرفة التي ينحها الاعتدال 
يجب أن تكون النوع الذي يهبنا الخير؛ لان الاعتدال خير» يا كريشياس. غير أن 
هذه المعرفة العامة لا تميل لسعادتنا وحيرنا. إن نوع المعرفة الوحيد الذي يجلب لنا 


السعادة هو معرفة الخير والشر. 
4T‏ 


434 محاورة کارمایدیس 


ويجيب کريشياس على ما قاله سقراط أن علم أو معرفة الخير والشر» وكل 
الغليع الأخرئ هن منظمة الم الاي أر رة المرة 

وهنا يبدا سقراط مرة ثانية 'بفصل اجرد عن الملموس» ويسأل كريشياس كيف 
فضي هذه المعرفة إلى السعادة في الطريقة المحددة عينها التي يساعد علم الطب 
-فيها على إحداث الصحة؟ 

لكتنا بعد أن قدمنا كل هذه التعريفات» التي تكون.غير مقبولة في الحقيقة 
فنحن لا نزال بعيدين جِدَاً عن أن نؤكد طبيعة الاعتدال» الذي اكتشفه 
كارمايديس سابقاً» وما عليه إلاً أن يرتاح لذلك في المعرفة وهو أله بقدر ما يكون 
أكثر اعتدالاً يكون أكثر سعادة. 
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محاورة ڪارمايديس 
الاعتدال والحعفة 
أشخاص المحاورة 


ا رار 
تشایرافون کریشیاس 


المشهد: معهد المصارعة في طورياس» قرب معبد باسيل. 
7[ عدنا مساء البارحة من مدينة بوتيدايا" » حيث يتمركز الجيش» وبا 
7 0 1 

أني كنت بعيدا لفترة ليست قصيرة» فكرت أنه يجب أن أذهب وأبحث 
غ أترابي القدامى. لذلك ذهبت إلى معهد المصارعة في طورياس» حيث 
اعرف اکثرهم» لکن ليس جميعهم. كانت زيارتي غير متوقعة» وعندما 
زاوی آتياً حیّونی من بعيد قبل ان أدخحل ومن کل جانب؛ وأما تشایرافون» 
الذي يتصرف كرجل مجنون على الدوام» فقفز من بينهم و ركض نحوي» 
آحذاً بيدي قائلا: كيف نجوت من المعركةء يا سقراط؟ ( معركة دارت 
رحاها في بوتيدايا بعد وصولنا ليس بوقت بعيد» والتي وصلت أخبارها لتوها 
إلى أثينا ) ] أجبته: في هذه اللحظة كما تراني الآن. 

تشايرافون: وصل إلى أثينا تقرير يفيد بان المعركة كانت عنيفة جد وقد سقط 
فيها العديد ممن نعرفهم. 

سقراط: ذلك» ليس بیدا من الحقيقة. 
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تشايرافون: أظنّ» أك كنت موجوداً. 
سقراط: نعم» لقد كنت هناك. 
تشايرافون: إجلس هنا إذن» وأخبرني كامل القصّة» التي سمعناها ناقصة فقط لحد 
الان. 
بعد أن قال ذلك» قادني إلى مکان بجوار کریشیاس بن کالایسکروس» 
وعندما جلست وحييجه وبقية الجالسين» رويت لهم الاخبار عن الجيش» 
وأجبت على أسعلتهم العديدة. 
بعدئذ» ويعد أن اكتفوا من هذاء أحذت بدوري أجهز تساؤلات عن 
شؤون داخلية - عن حالة الفلسفة في الوقت الحاضر» وعن الشباب. سألته 
ما إذا كان أحدٌ منهم رائعاً في الحكمة والجمال» أو في كليهما. آلفی 
كريشياس نظرة على الباب ورأى بعض الشباب يدخلون» يجادل بعصْهم 
بعضاً بصوت عال» ويتبعهم جمهور من الناس. عن الجمال» يا سقراط قال 
تشايرافون» أتصوّر أك ستكون قريباً قادرا أن تشکل حكما لان أولعك 
الداحلين لتؤهم الآن هم الحرس التقدّم ومحبو الجمال العظيم لهذا الزمنء 
کما يتصور أنه يکون» ويتوقع الا يکون هو نفسه بعيداً عن هذا. 
سقراط: من هو» ومن یکون أبوه؟ 
تشايرافون: إسمه» كارمايديس» وهو ابن عمي كلوكون: إني أعتقد بالأحرى أك 
تعرفه أنت أيضاًء مع أنه لم يكن قد كر بعد وقت رحيلك. 
سقراط: إتني أعرفه بالتاکید» فهو کان مدهشاً» حتّی عندما کان لا يزال طفلاً 
وعلي أن أتصرر آله يجب أن يكون رجلا شاباً تقريباً بهذا الوقت. 
تشایرافون: سترى خلال لحظة لاي سن وصل وکيف هو. 
ما کاد یتفوّه بکلمته حتی ا کارمایدیس. 
سقراط: انت تعرف الآن» يا صديقي» اني لست جيداً في فن القياس» وأشبه في 
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حضور الجميل خطاً قياسياً بدون علامات؛ لأنّ كل الأشخاص الشبان تقرياً 
ييدون أنهم جميلون في عيني. لكتني أعترف أتّني كنت مندهشاً تماما في 
تلك اللحظة التي رأيته فيهاء بجماله وقوامه» ويظهر أن كل الموجودين كانوا 
متيّمين به؛ وسيطرت الدهشة والارتباك عندما دحل؛ وتبعته فرقة من الحبين 
تسير خلفه. لم يكن مستغرباً أن يتأثر الرجال البالغون كما تأثرنا بهذه 
الطريقة» لكني راقبت الأولاد ورأيت أنهم» جميعاً نزولا إلى أصغرهم تماما 
استداروا ونظروا إلیهء كما لو کان تمعالا. 

استدعاني تشايرافون وقال: ماذا تعتقد بالإنسان الشاب يا سقراط؟ ألا 
يمتلك وجهاً جميلا؟ 
سقراط: الأكثر ا 
تشايرافون: لكتك لن تفكر بوجهه» إذا ما اسعطعت رؤية شکله عارياً. إّه امل 
بکل تأکید. 
ووافق جميعهم على هذا. 
سقراط: بالآلهةء أي مثال للجمال والكمال يكون» إذا ما امتلك هو إضافة طفيفة 
واحدة ای فقَط! 
کریشیاس: ما هي؟ 
سقراط: إذا كان لديه روح نبيلة؛ وكونه من بيتك يا كريشياس» نتوقع أن يتلك 
ذلك. 
يشياس: إته جميل وخيّر في الداحل» كما هو في الخارج. 
سقراط: إذن» قبل أن نری جسده الا یجب أن نسأله ان يتعؤی ویرینا روحه؟ واه 
بالتأكيد لفي الغمر الذي سيحب فيه أن يتكلم. 

يشياس: سيفعل ذلك» وأستطيع أن أخبرك أنه فيلسوف حقَاً بشكل مسبق» وهو 

شاعر معتبر أيضاً» ليس برأيه الخاص فقطء بل برأي الآخرين كذلك. 


{¥ 


438 محاررة کارمایدیس 

سقراط: إل ذلك امتياز» يا عزيزي كريشياس» کان في عائلتك لزمن مضی» وورثته 
عن صولون. لكن لاذا لا تستدعيه بنفسك وتقدّمه إلیٌ؟ لاه حتى إذا كان 
أفتى ما هوء فلن يكون هناك أيّة عدم لياقة في تكلمه معنا أمامك» يا حارسه 
وابن عمه. 

كريشياس: حسناً جدَاً» سأستدعيه إذن. واستدار إلى أحد الحاضرين قائلاً: إستتدع 
كارمايديس» وأخبره ني أريده أن يأتي ويرى طبيباً من أجل امرض الذي 
حدثني عنه أول من أمس» وأضافَ يخاطبني قائلاً: إه كان يشتكي مؤخراً 
من .وجع ا عندما يستيقظ في الصباح؛ لِم لا تجعله يعتقد الآن أك 
تعرف علاجاً لوجع الرأس؟ 

سقراط: لِم لاء إذا ما كان سيأتي فقط. 

کریشیاس: إّه سيأتي بکل تأکید. 

سقراط: لذلك فھو اتی كما أیر. متعة کبیرةٌ غمرت كل شخص حينما اندفع بكل 
ما يلك من قوَة کي يجلس بحاذاة جاره» قریباً من کارمایدیس» إلى أن 
وجب أن يقف الواحد في طرفي الصف الواحد وأن يتدحرج الآخر على جنبه 
نتيجة ال جلبة» وأتی کارمايديس وجلس بین کريشياس وييني» لکتي» 
يا صديقي» أبتدأت أشعر بالحرج؛ وتلاشى اعتقادي السابق الجسور في قوتي 
من التحادث معه بشكل طبيعي. وعندما أخبره كريشياس آي الشخص الذي 
لديه العلاج» نظر إل بشكل لا يوصف» وتظاهر كما لو أله يسألني سؤالاً. 
وتجمهر حولنا كل الناس في معهد المصارعة» والتقطت منظراً في تلك 
اللحظة ي صديقي الصالح» في داحل ردائه وأصبت بالاحتراق لم اأستطع 
بعدئذ أن أجد من مشاعري. إتني فکرت كيف فهم سيدياس طبيعة الحب 
جيّدأ عندما أنذر في حديثه» عن الشاب الجميل» أنذر شخصاً ما ( كي لا 
تحضر صغار الغزلان على مرأى من الأسد خحشية أن يفترسها ) فأنا شعرت 
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آتني كنت مغلوباً بنوع من شهية حيوان وحشي. لكن رغماً عن ذلك عندما 
سألني إن كنت أعرف علاجاً لوجع الرأس» أجبته» بجهد» أنني أعرف. 

کارمایدیس: وما هو؟ 

سقراط: إِلّه نوع من وزقة شجر» يجب أن تصاحبها تعويذة» وإذا ما ردد شخص 
ما التعويذة في الوقت عينه الذي يستعمل فيه العلاج» سيشفى من وجع 
رأسه» لكن بدون التعويذة هذه فورقة الشجر ستكون دونما جدوى. 

كارمايديس: إِتني سأكتب التعويذة من كلامك الذي تمليه. 

سقراط: برضاي؟ أو بدونه؟ 

کارمایدیس: برضاك› یا سقراط» ( ضاحکا ). 

قراط جد د هكذا فأنت تعرف إسمي» أليس كذلك؟ 

كارمايديس: علي أن أعرفك» فهناك مقدار كبير قيل عنك بين رفاقي؛ وأنا أتذ كر 
أنني رأيتك هنا برفقة كريشياس عندما كنت طفلاً. 

سقراط: إنني مسرور إذ أجد أتك تتذكرني» فأنا سأشعر أتني الآن أكثر في بيتي 
وسأكون قادرا بشكل أفضل أن أشرح طبيعة التعويذة» التي كنت استصعب 
شرحها في السابق. لان التعويذة ستفعل أكشر» يا كارمايديس» من معالجة 
وجع الرأس فقط. أجرؤ على القول إّك سمعت الأطباء اللامعين يقولون 
للمريض الذي يأتي إليهم بعيون سيةء إتهم لا يقدرون أن يعدّوا لشفاء عينيه 
بنفسها لکن إذا ما كان يود شفاء عينيه» فيجب أن يعالج رأسه» أيضا؛ 
ويقولون مرة ثانية أن التفكير في شفاء الرأس فقط» ولبس بقية الجسم أيضا 
هو قمة الغباء. ومحاورين بهذه الطريقة فهم يطبقون حميتهم على الجسم 
كله» ويحاولون أن يعا جوا ويشفوا الكل والجزء معاً. ألم تلاحظ أبداً أن هذا 
هو ما یقولونه؟ 

کارمایدیس: نعم. 
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سقراط: وهم محقون» وهل ستوافق معهم؟ 
کارمایدیس: نعم»› يجب أن أوافق بالتأكيد. 


سقراط: طمأنتني أجوبته للموافمَّة» وابتدأت أستعيد قتي بدرجات» وعادت الي 
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حرارتي الطبيعية» قلت: هكذاء يا كارمايديس» تكون طبيعة التعويذة التي 
تعلّمتها أثناء حدمتي في الجيش من أحد أطباء املك التراقي زامولكسيس» 
الذي قيل إلّه قادر حتى أن يهب الخلود. أخبرني هذا التراقي أن الأطباء 
اليونانيين محقون تماما في أفكارهم تلك» وبقدر ما هم يعتقدون» تلك 
الأفكار التي قد ذكرتها لتؤي؛ لكن ملكنا زامولكسيس» أضاف هو والذي 
يكون إلهاً أيضاًء» يقول ما هو أبعد: « فكما أك يجب أن لا تحاول أن 
تشفي العينين بدون الرأس» أو الرس بدون الجسد» لذلك فما عليك أن 
تحاول ان تشفي الجسد بدون الروح ). وهذا يقول هو « يكون السبب: لاذا 
لا یکون علاج الأمراض المحعددة معروفاً للأطباء الهيلينيين»› لاهم hh‏ 
لم يكن الكل جيداً » إن كل الخيرات والشرور» سواء أكانت في الجسم أو 
في اللإنسان ککل»› تنشاً کما يعلن هو» في الروح» وتفيض من هناك كما 
لو كانت من الجسم إلى العينين. ولذلك إذا وجب أن يسلم الرأس والجسم 
الرئيسي والضروري. وشفاء الروح» يا عزيزي الشابَ» يجب أن يتأثر 
باستعمال تعاويذ محدّدة» وتلك التعاويذ هي كلمات جيدة نوعاً؛ وبواستطها 
رس الاعتدال في ارح وحيث يأتي الاعتدال ویبقی» فهناك منح الصخة 
E‏ 
كي تُعالج بالتعويذة بادىء ذي بدء. لان هذاء قال» هو الخطاً الكبير ليومنا 
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هذا في علاج الخلوقات الإنسانيةء ذلك أن الرجال يحاولون أن يكونوا أطباء 
للصخة والاعتدال بشكل منفصل. رر رجي بشکل صارم أن لا ادع 
أي شخص» مهما كان غتياً أو نبيلاً أو جميلا أن يقنعني كي أعطيه 
ا بدون التعويذة .٠‏ وبعدى فلقد أقسمت وما علي ل الاحتفاظ 
بمسمي» > ولذلك إذا كنت ستسمح لي أن اأستخدم التعويذة التراقية لروحك 
ألا كما وجه الغريب» وسأتقدّم فيما بعد لأستخدم العلاج لرأسك وإلاً 
فإتني لا أعرف ما أفعل بك يا عزيزي كارمايديس. 

عندما سمع کريشياس هذا قال: سيكون وجع الرس مباركاً لابن عتي» 
حاصة إذا ألرمه هذا الألم لأن يحشن عقله. مع ذلك لا أستطيع أن 
أخبرك يا سقراط أن كارمايديس ليس متفرّقاً على أقرانه بجماله فقط 
بل أيضاً في تلك النوعية أيضاً التي تقول إن لديها التعويذة» الاعتدالء 
اليس كذلك؟ 

سقراط: نعم. 

كريشياس: دعني أخبرك إذن أنه الأكثر اعتدالاً من الرجال الشبان في أيامنا هذى 
وفي سئه ليس أَقلّ أهمية لأحدٍ منهم في أية نوعة. 

سقراط: حقَاً» يا كارمايديس» أعتقد أن عليك أن تنفوّق على الآحرين في كل 
النوعيات الجيدة؛ لاني إذا لم أكن مخطاًء فلا أحد من الحاضرين يستطيع 
أن يعي يبتين انين بسهولة» سيتوقع من اتحادهما إنتاج نوعية أفضل وأنبل 
من الاثنين اللذين قد تحدرت منهما. هناك بيت أبيك التحدّر من 
کریشیاس بن دروبيداس» الذي كانت عائلته قد احتفلت يإحياء وتمجيد 
ذكرى الشاعر» صولون» وعدة شعراء آخحرين شهيرين في الجمال والفضيلة 
وكل النجاحات الشامية الأحرى؛ وكذلك فبيت أمّك مير بشكل ماثل» لأنّ 
خالك» بيريلامبس» مشهور أبداً إذ لم يوجد أطول منه في القامة وأعلى منه 
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في الجمال في بلاد فارس وفي حضرة املك العظيم أو في أي مكان من 
القارة الآسيوية وفي كل الأمكنة التي ذهب لها كسفير. إن العائلة كلها 
ليست أقلَ أهمية ولو بشكل طفيف من العائلات الأحرى. با أن لديك 
أسلاف كهؤلاء فما عليك إلا أن تكون الأول في كل شيء. ويا إين 
كل وكون اللطيف» إن شكلك الخارجي ليس يإهانة لأ منها. إذا أضفت 
الاعتدال إلى الجمال» وإذا كنت في النواحي الأخرى» ما أعلنه كريشياس 
أنك كذلك» حينعذ» يا عزيزي كارمايديس» فمبارك الإبن الذي حماته 
أمك. وهنا تكمن النقطة الرئيسية. فما دمت» كما صرح هوء تمتلك هذه 
الهبة للاعتدال مسبقا وأّك معتدل با في الكفايةء ففي تلك الحالة أنت 


لست بحاجة لأيّة تعويذات» سواء كانت لزامولكسيس أو لأباريس 
الهيبوريبن» ويمكنني لذلك أن أدعك تحوز علاج الرأس في الحال. لكنك إذ 


لم تكن قد اكتسبت هذه النوعية حتى الآن» فينبغي علي أن أستخدم 
التعويذة قبل أن أعطيك الدواء. أخبرني لذلك» من فضلك إذا ما كنت 
تعترف بحقيقة ما قد قاله كريشياس: هل لديك هذه النوعية الجديدة 
للاعتدال ام لا؟ 

إحمَرٌ وجه كارمايديس خجاأ وزاد تورَدٌ الوجه جمالّه. إن الاحتشام يليق 
بالشابَ؛ وحينعذ أعطى الجواب الرشيق الذي لم يستطع أن يجيب به حالاً 
بحق» ولا بنعم أو لأ على السؤال الذي قد سألته لأله قال: إذا أكدت 
اي لست معتدل» سیکون ذلك شيعا غریباً لان اقول ما هو ضدي» وعلي 
أن أكذب لكريشياس حينها أيضاً ولآخرين عديدين ( طبقاً له ) يعتقدون 
اي مدل لکن کی الناحية الأخحر ى» إذا قلت إتني كذلك» فسأئني على 
نفسي» وهذا سيكون سلوكاً سيئاً؛ ولذلك فأنا لا أعرف كيف أجيبك. 


سقراط: تلك إجابة طبيعية» يا كارمايديس» وأعتقد أن علي وعليك أن نتحقَق معاً 
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ما إذا كنت تمتلك هذه النوعية التي أسأل عنهاء أو أنك لا تمتلكها؛ وحينعذ 
لن تکون مُلرّماً ان تقول ما لا کټ ولا أنا سيكون لدي طلب لساعدة 
الدواء. لذلك إذا تفضلّت» سأتقاسم التحقيق وإاك» لكتني لن 3 عليك 
إذا ما أردت ذلك. 

كارمايديس: لا شيء أحبَ إلى من ذلك» وفيما يختص بي يمكنك أن تتقدّم في 
الطريق الذي تعتقده أفضل. 

سقراط: أعتقد» أن الأفضل أن نطرح السؤال بهذه الطريقة: إذا سكن الاعتدال 
فيك» عليك أن تحوز رأياً عنه؛ عليه أن يعطي تصريحاً عن طبيعته ونوعیاته 
وهذا يجعلك قادراً ان تشکل فكرة عنه. ا ذلك و 

کارمایدیس: نعم» اأعتقد أن ذلك صحیح. 

سقراط: أنت تعرف لتك الوطنية» ولذلك يكن أن تكون قادراً أيضاً على التعبير 
عن رأيك. 

کارمایدیس: رما 

سقراط: حى تعمكن إذن من تشكيل تخمين» سواء أكان فيك اعتدال ساكن فيك 
ا لك خبرني» ما هو الاعتدال» في رأيك؟ 

تردّد في البداية» ولم يكن على استعداد للإجابة. قال بعدئذ آنه ظن أن 

الاعتدال كان عمل كل شيء بنظام وهدوء كمثال: السيّر في الشوارع» 
والحديث» وحقًاً القيام بك شيء بعلك الطريقة. بكلمة» علي أن أجيب أَنّ 
الاعتدال هو نوع من الهدوء في رأيي 

سقراط: هل أنت محقّ» يا كارمايديس؟ لا شك في أن البعض سيؤكد أن الهدوء 
بک مد کن دعنا نری إن کان في هذا الرأي شيء حقيقي؛ وأخبرني 
ألا إذا ما كنت ستعترف أن الاعتدال هو نوع من النبل والخير؟ 

کارمایدیس: نعم. 
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سقراط: لكن أيّهما أفضل عندما تكون في حضرة الكاتب» أن تكتب الأحرف 
بسرعة أو بهدوء؟ 

کارمايديس: بسرعة. 

سقراط: ولتقراً بسرعة أو ببطه؟ 

كارمايديس: بسرعة مإة ثانية. 

سقراط: وفي لعب القيثار» أو المصارعةء السرعة أو الحدّة هما أفضل بكثير من 
الهدوء والبطي؟ 

کارمایدیس: نعم.. 

سقراط: ويثيِتُ الشيء عينه في الملاكمة وفي المباراة الرياضية. 

کارمایدیس: بالتاکید. 

سقراط: وفي القفز والركض وفي التمارين الجسدية بشكل عام فإِنَ الأعمال المؤاة 
بسرعة وبخفة الحركة هى جيدة ونبيلة» والمؤاة ببطء وهدوء هي سيعة 
وبشعة؟ 

کارمایدیس: يبدو هکذا. 

سقراط: إذن» في كل الأعمال الجسدية» فإن حفة الحركة والسرعة الأعظم» هما 
الأنبل والأفضل وليس الهدوء؟ 

کارمایدیس: نعم» بدون ریب. 

سقراط: وهل الاعتدال جيد؟ 

کارمایدیس: نعم. 

سقراط: إذن» بخصوص الجسم» ليس الهدوء بل السرعة ستكون الأكثر اععدالاً 
إذا كان الاعتدال جيدا؟ 

کارمایدیس: على ما يظهر. 

سقراط: مرة ثانية» أيّهما الأفضل: السهولة في العلم» أو الصعوبة فيه؟ 
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ارايم 2 السهولة 

سقراط: نعم» والسهولة في العلم هي التعلّم بسرعة» والصعوبة فيه هي التعلّم بهدوء 
ا 

کارمأیدیس: نعم. 

سقراط: مرّة أخرى» أيهما أفضل» أن تستدعي إلى العقل وتتذ كر بسرعة وسهولة» 
او بهدوء وبطء؟ 


سقراط: اول المهارة سرعة للروح» وهي ليست هدوءاً؟ 

سقراط: أليس أفضل ٳذن ان نفهم ما قيل» سواء اکان في سيد الكتّة او سيّد 
الموسيقى أو في أي مکان آخر وأن لا نكون هادثين قدر الإمكان» بل 

کارمایدیس: نعم. 

سقراط: وأبعد من ذلك» ففي البحث أو مباحثة الروح» لا يُعتمَدُ أن الأهدأ كما 
أتخيل» الذي يحشاور ويكتشف بصعوبة» جديز بالئناءء بل الذي يفعل ذلك 
بسهولة وسرعة أكثر؟ 

کارمایدیس: حقيقي تماماً. 

سقراط: حسنا إذن» فل في كل الذي يخص الروح والجسم كليهماء تكون 

کارمایدیس: من امحتمل. 

سقراط: ليس الاعتدال هدوعاً إذن» وليست الحياة المععدلة هدوءاً - بالقأكيد ليس 
حسب هذا الرأي؛ لأ الحياة المعتدلة يعترف أتها الياة الخيرة. ومن الشيئين 
الائنين فإن واحداً يكون صحيحاً - إما أبداء أو نادراً جا تظهر الأعمال 
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الهادئة أتها أفضل من السريعة وذات الح ركة الخفيفة. وافقرض على أحسن 
حال أله يوجد في الأعمال الأنبل العديد من الأعمال الهادئة مثلما يوجد 
منها كالسريعة والمتحمسة؛ يبقى» حتى إذا منحنا نحن هذاء يبقى أل 
الاعتدال لن يكون مفعولاً بهدوء أكثر من القيام به بسرعة ونشاط إما في 
السير أو الحديث أو في أي شيء آخر؛ ولن تكون الحياة الهادئة أكثر اعتدالاً 
من الصاخبة» مشاهدين أ الاعتدال قد صتفناه بين الأشياء الخيّرة والنبيلةت 
ولقد أُظهر أن السريع جيّد كالبطيء. 

کارمايديس: أعتقد أك محىَ» يا سقراط. 

سقراط: موة ثانية إذن» يا كارمايديس» ركز اهتمامك بقرب أكثر وانظر في 
داحلك؛ وتأمّل ملياً التأثير الذي يتلكة الاعتدال على نفسك» وطبيعة ذلك 
يجب أن يكون لديها هذا التأثير. أمعن النظر في كل هذا واخبرني بصدق 
وشجاعة» ما هو الاعتدال؟ 

بعد لحظة تأمل» بذل جهداً رُجولياً حقيقياًء قال: رأيي» يا سقراط أن 
الاعتدال يجعل الإنسان حيياً أو متواضعاًء وأنّ الاعتدال هو الشيء عينه 
کالتواضع. 

سقراط: جيد جد ألم تعترف لتك الآنء أن الاعتدال نبي؟ 

کارمایدیس: نعم» بالتاکید. 

سقراط: ولذلك فإن الرجال المعتدلين هم رجال أخيار؟ 

کارمایدیس: نعم. 

سقراط: أويستطيع أن يكون حيرا ذلك الذي لا يجعل الرجال أخياراً؟ 

کارمایدیس: لا بالتأکید. 

سقراط: وستستنقج أن الاعتدال ليس نبيلاً فقط بل جيد أيضاً؟ 

کارمایدیس: ذلك هو رای 
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سقراط: حسناً» لكك ستتفق مع هوميروس بدون ريب عندما يقول: « التواضع 
لیس جيداً لاإنسان الختاج ۲؟ 

کارمایدیس: نعم» إتني أتفق معه. 

سقراط: أفقرض إذن أن الاعتدال یکون ولا يکون جيداً؟ 

کارمایدیس: علی ما یبدو۔ 

سقراط: لكنّ الاعتدال» الذي وجوده يجعل الرجال أخياراً فقطء وليس أشراراً» هو 
جید على الدوام؟ 

کارمايديس: يظهر أن ذلك كما تقول. 

سقراط: ونستنتج إذن أن الاعتدال لا يكن أن يكون تواضعاًء إذا كان الاعتدال 
جیدا» وإذا کان التواضع سيعاً بقدر ما هو جيد؟ 

كارمايديس: يظهر لي كل ذلك» يا سقراط» آنه حقيقة؛ لكتني أحبٍ أن أعرف 
ماذا تفكر بشأن تعريف آخر للاعتدال» الذي تذكرت لتؤي أنّني سمعته من 
شخص ماء» « الاعتدال هو القيام بعملنا الخاص ». تأمل ملياً من فضلك إذا 
کان محمًاً من أكد ذلك. 

سقراط: يا لك من ولد حبيث! هذا ما أحبرك إټاه كريشياس» أو فيلسوف آخر. 

کریشیاس: شخص آخر ما إذن» لأتني لم أفعل ذلك بالتأكيد. 

کارمایديس: لکن ما الفرق» ممن سمعت هذا؟ 

سقراط: لا فرق على الإطلاقء لأنّ النقطة الرئيسية ليست من قال الكلمات» بل 
ما إذا كانت حقيقية أو لا. 

كارمايديس: إنك محىَ هناء يا سقراط. 

سقراط: لقكن متأكدأ» على أن أكون مندهشاً مع ذلك إذا كتا قادرين أن. نكدشف 
حقيقتها أو زيفها؛ لأنّها نوع من الأحجلة. 

كارمايديس: ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟ 
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سقراط: لان من تفره بها يبدو لي أنه عت شيئاً واحداً وقال آخر. هل عبر 
المدرس» کمفال» كأته لا يفعل شيئاً عندما يكتب أو يقراً؟ 

کارمایدیس: علٍ أن أفكر على الأصح أنه كان فاعلاً شياً. 

سقراط: وهل المدرٌّس يكتب أو يقرأء أو يعلّمكم أتّها الأولاد لقكتبوا وتقرأوا اسمه 
الحاص فقطء أو هل كتبتم أسماء أعدائكم كما أسماؤكم الخاصة وأسماء 
اأصدقائكم؟ 

کارمایدیس: بقدر ما قمنا بأحدها كذلك قمنا بالآخر. 

سقراط: وهل کان أي شيء متَطمَلاً أو مفرطاً في هذا؟ 

کارمایدیس: لا بالتأکید. 

سقراط: ومع ذلك فلقد فعلت ما ليس عملك الخاصض» وعمل أي شيء يكون 
مفعولاً بالفنّ آي كان - تأتي كل تلك الأشياء تحت مقدمة الفعل بوضوح؟ ‏ 

کارمایدیس: بدون ریب. 

قراط وهل كه أن ورل كرت نة دا بقارن جر كل شخ أن 
يحيك ويغسل معطفه الخاص» وأن يصنع حذاءء الخاص وقارورته ومكشطة 
الجلد الخاصتين» وكذلك أدواته الأحرى على هذه القاعدة» وهي أن يعمل 
کل شخص وینجز ما لَه ویتنع عن إنجاز ما لیس له؟ 

كارمايديس: إتني لا أعتقد ذلك. 

سقراط: لك الدولة المعتدلة ستكون دولة منظمة جداً. 

کارمایدیس: طبعاً. 

سقراط: لن يکون الاعتدال إذن» قيام الإنسان بعمله الخاص؛ ليس في هذه الطريقة 
على الأقلء أو فعل أشياء من هذا النوع؟ 

کارمایدیس: يبدو هکذا. 

سقراط: إذن» كما كنت قائلاً لتؤي» إن مَنْ أعلن أن الاعتدال هو قيام الإنسان 
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بعمله الخاص فإّما كان يُضير معني ما؛ لاني لا أعتقد أنه من الغباء بحيث 
يقصد هذا. أكان غبياً من أخبرك» یا کارمایدیس؟ 

کارمایدیس: لاء أعتقد أنه إنسان عاقل جداً. 

سقراط: إنّني متأكد تماماً عندئذ أله وضع مسبقاً تعريفه هكذا كلَغن ظاتاً أن لا 
أحد سيكتشف بسهولة معنى الكلمات: « قائم بعمله الخاص ». 

کارمايديس: أجرؤ على القول. 

سقراط: وما معنى رجلٍ قائم بعمله الخاص؟ 

كارمايديس: حقاًء» لا أستطيع الإجابة؛ ولا ينبغي أن أتعجب إذا كان الرجل نفسه 
الذي استعمل هذه العبارة لم يفهم ما عنى» ثم ضحك بخلسة ونظر إلى 
کریشیاس۔ 

7[ لقد کان کریشیاس يظهر قلق لاه شعر آنه كان لديه سمعة كي 
يُسندها مع كارمايديس وبقية الرفاق. لقد مجح في كبح جماحه» مع ذلك؛ 
لكن الآن لم يستطع أن يصبر أكثر من ذلك وإتني المقتنع من الشاك الذي 
ساورني آنذاك› ذلك ان کارمایديس سمع من كريشياس هذا الجواب عن 
الاعتدال. وكارمايديس» الذي لم برد أن يدافع عن نفسه» بل أن يجعل 
کریشیاس يدافع عنه» وحاول استفارته» ولقد واصل كارمايديس الإشارة في 
أن كريشياس قد نَيّض» ولذلك فان کریشیاس کان غاضباً» ودا مالا لأن 
يتخاصم معه» كما اعتقدت؛ مثلما يكن لشاعر أن يتخاصم مع الممثل الذي 
أفسد قصائده عند ترتيلها ]» وهكذا نظر بقسوة إليه وقال؟ 
هل تتصؤرء يا كارمايديس» با آنك لم تفهم المعنى لهذا التعريف للاعتدال 
أن مؤلفه لم يفهم المعنى لكلماته الخاصة بشكل ماثل؟ 

سقراط: لاذا» يا كريشياس الأكثر روعة» ففي عمره ليس من المستغرب أن يفهم 
بصعوبة؛ لكنك أنت أكبر منه سنَاً» وحصلت دراسة جيدة» يمكن الافقراض 
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أنك ترف اعا جا ولذلكه د واشت رقا ر لادان أا 
أن نحاور معك بالأحرى وليس محه حول صكة أو زيف هذا التعريف. 

كريشياس: أوافق بالكامل» وأقبل التعريف. 

سقراط: جيّد جد وبعدٌ دعني أكرر السؤال. هل تعترف» كما كنت قائلاً لتؤي 
الآنء أن كل الحرفقين ينجزون أو يفعلون شيعا ما؟ 

كريشياس: إتني أوافق. 

سقراط: وهل هم ينجزون أو يقومون بعملهم الخاص فقطء أو ذلك عمل الآخرين 
أيضاً؟ 

کريشياس: الذي للآخرین آيضاً. 

سقراط: وهل هم معتدلون» مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم لا ينجزون أو يقومون 
بعملهم الخاص بهم فقط؟ 

کریشیاس: لِم ل؟ 

سقراط: لا اعتراض من جهتي» لکن يكن أن توجد صعوبة من ناحية الذي يقترح 
ما قاله كتعريف للاعتدالء ( قيام الإنسان بعمله الخاص )» ويقول عندئذ إِلّه 
لا يوجد سبب لا لا يجب أن يكون أولعك الذين يعملون عمل الآأخرين 

كارمايديس: كلاً؛ هل اعترفت أنا في أي وقت أن أولعك الذي يعملون عمل 
الآخحرين هم معتدلون؟ قلت أولئك الذي ينجزون» وليس أولئك الذي 
ا 

سقراط: ماذا! هل تعني أن العمل والإنجاز ليسا الشيء عينه؟ 

كريشياس: ليس أكشر» من أن الصناعة والعمل هما الشيء نفسه؛ إنني تعلّمت هذا 
القدر من هيسيودء الذي يقول إل « العمل ليس عار ». وبعدٌ هل تتصور 
اه ٳذا عنى هو ال والإنجاز ھکذا کما کنت انت واصفاً» فما کان عليه 
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إلا أن يقول إلّه لا يوجد عيب فيها - كمثال» في صناعة الأحذية أو في 
بيع السمك المحقف» أو الجلوس في بيت الشهرة السيعة للاستفجار...؟ إن 
ذلك» يا سقراطء ليس مفترضاً: لكتني أتصؤره أنه مير الإنجاز عن العمل 
والفعل» ويينما تعترف أن إنجاز أي شيء يكن آن يصبح عاراً بعض المرات» 
عندما كانت الوظيفة غير شريفة» من آنه قد فكر أن وليس كما يتكلم 
الرجال؛ لكن كلما دحل الحعبد المعبد فالكلمة الأولى التي يسمعها هي ( كن 
معتدلاًا ). إِنه يعبر عن هذاء على كل حال» كنبيي من نوع من الأحنجية 
لأ ( اعرف نفسك! ) ور كن معخدلاً! ) هما الشيء عينه» كما أؤكد 
وكما تدل الكلمات ضمناً» وييكن مع ذلك فهمها نها متباينة. والمتصرفون 
الناجحون الذين أضافوا ( ليس بالكثير أبداً ) أي ( أعط العهد والشر 
قريب ) سيظهر نهم قد ميروها هكذا؛ لأتهم تصوروا أن ( اعرف نفسك! ) 
كانت قطعة نصيحة منحها الله وليست تيته للمتعجدين في دخولهم الأؤلي؛ 
وهم كرسوا نقوشهم الخاصة بهم تحت فكرة أنهم يقدرون أيضاً أن يمنحوا 
نمافج نصح بشكل متساو. هل سأخبرك» يا سقراطء لاذا أقول كل هذا؟ إِلّ 
هدفي هو أن أترك البحث السابق ( الذي لا أعرف إذا ما كنت أنت أو أنا 
فيه أكثر حف لكن» لم نصل من خلاله إلى نتيجة واضحة» على كل 
حال )» ولأرفع شعاراً جديداً سأحاول أن أبرهن فيه» إذا أنكرته أنت» وهو 
أن الاعتدال هو معرفة النفس. 
سقراط: نعم يا كريشياس» إتك تأتي إل كأنني اصرح أنني أعرف عن الأسهلة 
التي أسأل» وكأتي أستطيع» إذا عزمت فقط أن آتفق معك. في حين أل 
الحقيقة هي أنني أتساءل وإياك عن الحقيقة التي تقدّم من وقت إلى وقت»› 
تماماً لأنني لا أغرف؛ وعندما أتقَق من ذلك» فسأقول إن كنت اتفق معك 
أم لاً.. من فضلك إذن أعطني فرصة كي نامل ملياً. 
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کریشیاس: تأئل ملیاً. 

سقراط: إتني لتأمل» وأكتشف أن الاعتدال أو الحكمةء إذا كان نوعاً من المعرفة 
يجب أن يکون عِلماً» وعلماً لشيء ما. 

كريشياس: نعم» العلم عن نفس الإنسان. 

سقراط: أليس الطب علم الصخة؟ 

کریشیاس: حقاً. 

سقراط: وافترض أنك سألتني ما هو نفع أو تأثير الطبَ» الذي هو علم الصخة 
علي أن أجيب أن الطب ذو نقع عظيم جدَاً في تسيب الصحةء الذي 
یکون تائیراً متازا کما ستعترف. 

کریشیاس: مُنحت. 

سقراط: وإذا ما سألتني ما هي نتيجة أو تأئير الفن المحماري» الذي هو عللم البناء 
فما عليم سوى الإجابة أنه بناء البيوت» وهكذا عن الفنون الأحرى» التي 
لدیھا كلها نتائج متباينة. وبعدء أريدك» یا کریشیاس» ان تجیب على سؤال 
ماثل بشأن الاعتدال أو الحكمة» التي هي» طبقاً لك العلم عن نفس 
الإنسان. وبا أك اعترفت بهذه النظرية أطلب منك أن تقول» أي عمل 
خير جدير باسم العاقل» ينجزه الاعتدال أو الحكمةء الذي هو العلم عن 
نفس الإنسان؟ أجبني. 

كريشياس: إن ذلك ليس الطريق الصحيح لتابعة الحوار» يا سقراط لان الحكمة 
ليست كالعلوم الأخرى» أكثر من كونها تشبه بعضها بعضاً؛ غير أك تقدّم 
في طرحها وكأنها متشابهة» لذلك أخبرني» أيّة نتيجة تكون هناك للعقل 
الحسابي أو الهندسة» في العنى عينه كما هو البيت نتيجة لفن البناءء أو 
الثوب لفن الحياكةء أو أي عمل آخر للفنون المتعددة الأخرى؟ أتقدر أن 
تريني أيّة نتيجة كهذه لها؟ إك لا تقدر. 
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سقراط: إن ذلك صحيح» لكن ببقى أثني أستطيع أن أريك أن كلا من هذه العلوم 
لديه موضوع مختلف عن العلم. علم فن العقل الحسابي» كمثال» أن يفعل 
بالأعداد المفردة والمزدوجة في نسبتها العددية لأنفسها ولبعضها بعضاً اليس 
ذلك صحيحا؟ 

کریشیاس: نعم. 

سقراط: أليست الأعداد المفردة والمزدوجة الشيء عينه مع فن الحساب الآلي؟ 

٠‏ كريشياس: إتها ليست كذلك. 

سقراط: يتلك فن الوزنء مرة ثانية» عملا بالخفيف والفقيل؛ لكنّ الوزن يكون شيا 
واحداء والفقيل والخفيف غيراً منه هل تعترف بذلك؟ 

کریشیاس: نعم. ۰ 

سقراط: أريد أن أعرف الآن» ما هو ذلك الذي لا يكون حكمة» ولاية حكمة 
يكون العلم؟ 

كريشياس: إنّك واقع في الخطأ القديم تماما يا سقراط» وتأتي سائلاً في أي مكان 
تختلف الحكمة أو الاعتدال عن العلوم الأحرى وتحاول أن تكتشف بعدئذ 
الخصوصية التي تكون شبيهة بها؛ لكتها لا تكون» لأنّ كل العلوم الأخرى 
تكون شيفاً آحر ما وليس أنفسها؛ الحكمة وحدها هي علم العلوم الأخرى 
وعلم نفسهاء ولهذا» كما أعتقدء فأنت مدرك جيداً فعلا وأنّك قائل فقط 
ما أنكرت أك فاعله الآن تماماً» محاولاً أن تنقضني» بدلا ن ماب 
الحاورة. 

سقراط: وماذا إذا كنت؟ كيف يكنك أن تفكر أن لدي أي حافز آخر في نقضك 
سوى ما يجب أن أمتلك من امعحان داحل نفسي؟ إن أي باعث سيكون 
مجرؤد خوف للتوهم بدون إدراك ني عرفت شيقاً ما كنت جاهله. وأؤكد 
كذلك في هذه اللحظةء أتني أتعقّب الحاورة إكراماً لشخصي بشكل 
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رئيسي» ولرًما في درجة ا أيضاً لأجل أصدقائي الآخرين. أولن: تقول نت 
إل اكتشاف الأشياء كما هي بحن هو خير مشترك لكل لجنس البشري؟ 

کریشیاس: نعم بالقأکید» یا سقراط. 

سقراط: مبتهجاً إذن» يا سيّدي الحلو وأعط رأيك في إجابة على السؤال الذي 
سألته» بدون اهتمام سواء اكان كريشياس أو سقراط هو الشخص النقوض؛ 
لازم المحاورة» وأنظر ما سيأني من النقض. 

كريشياس: أعتقد أن ذلك معقول» وسأفعل ما تقول. 

سقراط: أخبرني إذن» ماذا تعني بتأكيدك فيما تقوله عن الحكمة؟ 

كريشياس: أعني أن الحكمة هي العلم الوحيد الذي يكون علم نفسه كما يكون 
علم العلوم الأخرى. 

سقراط: لكن علم العلم» سيكون أيضاً العلم لغياب العلم. 

کريشیاس: حقيقي تماماً. 

سقراط: سيعرف الإنسان الحكيم أو الحتدل نفسه» وسيكون قاذراً أن يختبر ما 
يعرف وما لا يعرف» وان یری ما يعرفه الآحرون ويعتقدون انهم يعرفون 
ویعرفون بحیٌ؛ وما لا یعرفون» ویتوخمون آنهم یعرفون عندما لا یعرفون. لا 
شخص آخر سيكون قادرا على فعل هذا. وهذه هي الحكمة والاعتدال 
ومعرفة النفس _ لأن يعرف الإنسان ما يعرف» وما لا يعرف. ذلك هو 
معناك؟ 

کریشیاس: نعم. 

سقراط: دعنا نبداً مرة ثانية الآن إذنء با أن المئة الفالفة تجلب الحظ""» ونسأل 
في امقام الأول سواء يكون أو لا يكون محعمَلاً لشخص أن يعرف أله 
يعرف ما يعرفه» ون لا يعرف ما لا يعرفه؛ وفي المقام الثاني» إذا ما كانت 
هكذا معرفة» ممكنة لأيّ نفع بشكل تام 
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کريشياس: ذلك ما ينبغي علینا أن نتأمله ملياً. 

سقراط: حسناً إذن» يا كريشياس» لنرى إذا كنك في موقع أفضل من موقعي» إنني 
لفي رچ هل سأخبرك طبیعته؟ 

کریشیاس: بکل تأکید. 

سقراط: ألا يساوي الذي قد قله هذا: آله يجب ان يوجد علم مفرد واحد هو 
الذي يكون علماً كاملا بنفسه وعلماً لكل العلوم الأخرى» وأنّ الشيء عينه 
هو أيضاً العلم لغياب العلم؟ 

کریشیاس: نعم. 

سقراط: لكن تأقل كم هو شاذ هذا الافتراض» يا صديقي. ستكون هذه الاستحالة 
واضحة لك» في أيّة حالة متوازية. 

يشياس: كيف يكون ذلك؟ وفي أي الحالات تعني؟ 

سقراط: في حالات كهذه: أفترض أن هناك نوعاً من الرؤيا التي ليست كالرؤية 
العادية» بل رؤيا لنفسها ولأنواع أحرى للرؤياء ولشوائبهاء والتي لا ترى لوا 
في المشاهدة» بل نفسها فقط وأنواعاً فقط وأنواعاً أخرى للرَريا. هل تعتقد 
آنه يوجد هکذا نوع للرژیا؟ 

کریشیاس: لا بالتأاکید. 

سقراط: أو أته يوجد نوع للسمع هو الذي لا يسمع صوتاً على الإطلاق» بل 
نفسه فقط وأنواعاً أحرى للسمع» أو لشوائبه؟ 

کریشیاس: لا یوجد. 

سقراط: أو خحذ كل العاني معاً. هل تتصرر أن هناك معني يكون معن لنفسه 
وللمعاني الأحرى» لكته غير قادر على تصور أهداف المعاني؟ 

كريشياس: إني لا أعتقد. 

سقراط: أييكن أن توجد أية رغبة لا تكون لاي سرور» يل لنفسها ولكل الرغبات 
الأخحرى؟ 
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کریشیاس: لا بالتاأکید. 

سقراط: أو تستطيع أن تتصور رغبة لا ترغب في الخير» بل بنفسها فقط وبكل 
الرغبات الأحرى. 

کریشیاس: علیی ان جیب لا. 

سقراط: وهل ستقول إن هناك حًا لا يكون حب الجمال» بل حب نفسه وللحبَ 
الاحر؟ 

كريشياس: علي ألا أقول ذلك. 

سقراط: أو هل عرفت أبداً خحوفاً يخاف نفسه أو القخوّفات الأخرى» لكن لا 
يخاف أحداً من أهذاف الخوف؟ 

کريشياس: لم أعرف مطلقاً. 

سقراط: أو أي رأي يكون رأياً لنفسه وللآراء الأحرى» ولا يمتلك رأياً عن مواضيع 
الرأي بشكل عام؟ 

کریشیاس: لا بالتاکید. 

سقراط: لكنه يبدو أتنا نفترض علماً من هذا النوع» الذي» با آنه ليس لديه مسألة ‏ 
بشأن الموضوع» هو علم لنفسه وللعلوم الأخرى؟ 

کریشیاس: نعم» إل ذلك ما هو مؤکد. 

سقراط: إن تلك لغرابة إذا جد حقاً. ينبغي علينا أن لا ننكر على كل حال 
احتمال وجود علم كهذا لحد الآنء بل أن نواصل البحث عن وجوده. 

كريشياس: إِنك محق تماماً. 

سقراط: حسناً إذن» إل هذا العلم الذي تكلم عنه هو علم لشيء ماء وهو ذو 
طبيعة ليكون علماً لشيء ما؟ 


سقراط: تاماً كذلك الذي هو أعظم يكون ذا طبيعة ليكون أعظم من شيء ما 
آخر؟ 
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کریشیاس: نعم. 

سقراط: ويكون هذا الشنيء ال « فا » الآحر أقلء إذا كان الآحر معصوراً أنه أكبر؟ 

کریشیاس: لکن متأکدا. 

سقراط: وإذا استطعنا أن نجد شيعا ما يكون أكبر من نفسه في الحال وأكبر من 
الأشياء الأحرى الكبيرة» لكن ليس أكبر من تلك الأشياء في مقارنة بالذي 
يكون الآحرون أكيرء سيمتلك ذلك الشيء آنعذ الخاصية لكونه أكبر وأقل 
من نفسه أيضاً؟ 

كريشياس: إن ذلك» يا سقراطء هو الاستنتاج الحتوم. 

سقراط: أو إذا جد مضاعفاً ذلك الذي هو ضعف نفسه وضعف المضاعفات 
الأحرى» سيكون هو نفسه وهي ستكون أنصافاً لان الضعف يكون متناسباً 
للصف؟ 

کریشیاس: إن ذلك حقيقي. 

سقراط: وذلك الذي يكون أكثر من نفسه سيكون أقلَّ أيضاً» وذلك الذي يكون 
أثقل سيكون أحف أيضاًء وذلك الذي يكون أكبر سا سيكون أفتى أيضاً. 
والشيء عينه للأشياء الأحرى؛ ذلك الذي له طبيعة متناسبة لنفسه سيستبقي 
الطبيعة لهدفه أيضاً. أعني لأقول» كمثال» إن السمع هو» كما تقول» ذو 
ضجة أو صوت. أهل هذا حقيقي؟ 

کریشیاس: نعم. 

سقراط: إذا كان السمع يسمع نفسه أيضاً» يجب أن يسمع صوتاً؛ إذ لا توجد 
طريقة أخرى للسمع» 

کریشیاس: بالتاکید. 

سقراط: والبصر كذلك» يا صديقي للمتاز» إذا رأى نفسه» ينبغي أن يکون لديه 
لون» لأنَّ البصر لا ييكنه أن يرى ذلك الذي لا لون له. 
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کریشیاس: لا. 

سقراط: هل تلاحظ» يا كريشياس» أن في الأمثلة الحعددة التي تم سردهاء أن 
النظرية النسيبية للنفس هي غير مقبولة اجملة وتفصيلاًء وفي الحالات. الأخرى 
جديرة بالفقة بالكاد - إنّها غير مقبولة» كمثال» في حالة الأجرام الأعداى 
وما شابه؟ 

کریشیاس: حقيقي جداً. 

ستقزاظ: لكنْ في حالة الشمع والبصر» وفي قوّة الحركة الذاتية» وقوّة الحرارة 
الحارقة» وهكذا دواليك» فان هذه النسبة للنفس» لن يصدَقها البعض» لكن 
ربا ضدّقها البعض الآخحر. ويحتاج لإنسان عظيم ماء يا صديقي» هو الذي 
سيقرر لنا يإقناع إذا ؤجد لا شيءٌ يتلك خاصّية متأصلة من النسبة للنفس» 
أو بالأحرى لشيء ما مغايرء أو لبعض الأشياء فقط وليس للأخرى؛ أو إذا 
كان العلم الذي يسمى حكمة أو اعتدالاً ممشتملا في هذا النوع للأشياء 
ذات النفس النسبية» إذا ؤجد هكذا نوع. إتني لا أثق بقرتي الخاضة 
بالاجمال کي أقرر هذه المسائل: ولست متأكداً إذا أمكن لعلم كهذا أن 
يوجد بالاحتمال؛ وحتى إذا ؤجد بدون شك» فما علي الاعتراف به على 
آله حكمة أو اعتدال» حتى أقدر أن أُرى إذا كان علم كهذا سيفعل لنا أي 
خير أؤ لاء لان لدي انطباعاً أن الاعتدال نافع وخيّر. ولذلك» يا اين 
كالايشروس» با أك تود أن الاعتدال أو الحكمة هي.علم العلم» وأيضاً 
غياب العلم» فإتني سأرجوك لتري الاحتمال في للمقام الأوّل» كما قلت 
سایقا) والمنفعة لعلم كهذاء في المقام الثاني؛ وحينعذ لرّبما ييكنك أن تقنعني 
آٽك مح في نظريحك عن الاعتدال. 

سمعني کریشیاس اقول هذا» ورأى آنني كنت في حَرج؛ وكما ياتقط 

الشخص عدوى التثاؤب عندما يتثاءب الآحر في حضوره» يظهر هو أنه قد 
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سيق إلى صعوبة بصعوبتي. لكن با أن لديه سمعة ليحافظ عليهاء فلقد كان 
حجولاً ليعترف أمام الجماعة أله لا يستطيع الرد على التحدّي أو أن يقر 
أمامهم السؤال قيد البحث؛ وعلق محاولة لا يكن فهمها كي يخفي 
ارتباكه. ولكي تعمكن الحاورة من التقدم» قلت له» حسناً إذن» يا كريشياس» 
دعنا نفترض» إذا أحببت» أن علم العلم هذا يكون ممكناً؛ وإذا ما كان هذا 
الافتراض ا اا کی ا ا ر ا 
هل ستخبرني کیف یکئنا علم کهذا أن نمر ما نعرف وما لا نعرف» 
والذي يكون هو» كما كنا قائلين» معرفة النفس أو الحكمة؟ أليس هذا هو؟ 

كريشياس: نعم» يا سقراط» وأعتقد أن الباقي يتبع» لأن ذلك الذي يتلك هذا 
العلم أو المعرفة التي تعرف نفسها سيصبح. مثل المعرفة التي يتلك» مشابهاً 
في الطريقة عينها للذي يتلك سرعة سيكون سریماء والذي يتلك جلا 
سيكون جميلا والذي يتلك معرفة سيعرف. في الطريقة عينها فالذي لديه 
تلك المعرفة التي هي معرفة النفس» سيعرف نفسه. 

سقراط: إتني لا أشك» أن الإنسان سيعرف نفسه عندما يتلك ذلك الذي يكوز 
معرفة النفس. لكن ما الضرورة التي تكون هناك ولديه هذه عليه أن يعرف 
ا رف وما لا ری 

كريشياس: لأنهاء يا سقراط» هي الشيء عينه. 

سقراط: محتمل جدأ» لكتني أخحشى أن أبقى كما كنت على الدوا» لأتني ما 
زلت أخحفق في فهم كيف تكون معرفة ما تعرف وما لا تعرف الشيء عينه 
كمعرفة النفس. 

کریشیاس: ماذا تعني؟ 

سقراط: هذا ما أعني» إتني سأعترف أن هناك علم العلم. أيستطيع هذا أن يفعل 
أكثر من تقرير أن واحداً من هذين الشيعين يكون والآحر لا يكون علماً أو 
معرفة؟ 
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کریشیاس: لا آأبداً. 

سقراط: أيكون هو الشيء عينه كمعرفة أو الاضقار لعرفة الصحة حينعذء أو الشيء 
عينه كمعرفة أو الافتقار لمعرفة العدل؟ 

کریشیاس: لا بالتأکید. 

سقراط: إن واحداً منها هو علم الطب والآحر علم السياسات؛ حيث إن ذلك 
الذي نتکلّم عنه یکون معرفة نقية وبسيطة. 

کريشياس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وإذا امتلك الإنسان معرفة المعرفة فقط بدون أيّة معرفة أبعد للصحة 
والعدل» فإنَّ الاحتمال هو أنه سيعرف أنه يعرف شيعاً ما ويتلك معرفة 
محدّدة» في حالته الخاصة وفي تلك التي للآحرين كليهما. 

کریشیاس: ا 

سقراط: كيف ستعلمه هذه المعرفة أو العلم إذن أن يعرف ما يعرف؟ فهو يعرف 
الصخة ليس من خلال أو بواسطة الحكمة أو الاعتدال بل من خلال فن 
الطب؛ وقد تعلّم هو التناسق الموسيقي من فن الموسيقى والبناء من في البناء 
ولم يتعلمهما من كلتا الحالتين من الحكمة او الاعتدال. وينطبق الشيء عينه 
على الأشياء الأحرى. 

کریشیاس: ییدو هکذا. 

سقراط: كيف ستعلمه الحكمة» مُعتبرة كمعرفة المعرفة أو علم العلم فقط» كيف 
مةه ادوما أن يعرف العتحة أران يرف ف اا 

کریشیاس: إه مستحيل. 

سقراط: إذن فن من يكون جاهلاً تلك الأشياء سيعرف أنه يعرف فقطء لكن ليس 
الذي يعرف؟ 

کریشیاس: حقاً. 
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سقراط: تبدو الحكمة عندئذ أو كونك حكيماً آتها ليست معرفة الأشياء التي 
نعرف أو لا نعرف» بل المعرفة ّنا نعرف أو لا نعرف فقط؟ 

کریشیاس: ذلك مرا 

سقراط: لن يكون قادرا آنعذ من يتلك هذه المعرفة أن يقر سواء أعرف الدّعي أو 
لم يعرف ذلك الذي يقول إله يعرف. هو يعرف فقط أنه تلك معرفة من 
نوع ما؛ لكي الحكمة لن تريه ما هي المعرفة؟ 

کریشیاس: يبدو ذلك. 

سقراط: ولن يقدر المذعي ان يمير فن الطب من الطبيب الحقيقيٰ› ولا ان يمير بين 
أي أستاذ جامعيّ حقيقي أو زائف آخر يدعي المعرفة. دعنا نتأقل ملياً المسألة 
في هذه الطريقة: إذا أراد أي إنسان عاقل أو أي رجل آخر أن ييز الطبيب 
الحقيقي من الزائف» فكيف سيتقدٌم؟ إنّه لن يتكلم إليه عن علم الطِبٍ» لأننا 
كما كنا قائلين» الطبيب لا يفهم شيئاً سوى الصحة والمرض. 


کریشیاس: صدقاً. 

سقراط: لكن الطبيب لا يعرف شيعا عن العلم» لان هذا قد افقرض أله مجال 
الحكمة فقط. 

کریشیاس: حقا 


سقراط: وأبعد من ذلك با أن علم الطب يكون علماً» علينا أن نستنتج أله لا 
يعرف أي شيء عن علم الطِبَ. 

کریشیاس: بالضبط. 

سقراط: يكن أن يعرف الإنسان العاقل حمًاً أن الطبيب يتلك نوعاً من العلم أو 
المعرفة؛ لكته عندما يريد أن يكتشف طيعة هذا فاه سيسأل» ما هي قضية 
الموضوع؟ لأت العلوم الحعدّدة تير آنها علوم ليس بالحقيقة امجردة» بل بطبيعة 
مواضيعهاء اليس ذلك صحيحاً؟ ٠‏ 
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کریشیاس: صحیح تماما 

سقراط: ويكون فن الطب معميراً عن العلوم الأخرى لألّه تلك موضوع الصحة 
والمرض؟ 

کریشیاس: نعم. 

سقراط: والذي سيبحت في طبيعة فن الطب يجب أن يختبرها . في الصحة 
والمرض» اللذين هما مجال فن الطب» وليس في ما هو دخيل وفي غير 

کریشیاس: حقا 

سقراط: وهو الذي يرغب أن يجزي _اختباراً عادلاً للطبيب كطبيب» سيختبره في 
الذي يتعلتق بهذه الأشياء؟ 

كريشياس: إنّه سيفعل ذلك. 

سقراط: إّه سيتأمّل ملياً إذا ما كان الذي يقوله حقيقياًء وإذا ما كان الذي يفعله 
صواباً» فيما يتعلق بالصكة والمرض. 

کریشیاس: إنه سیفعل. 

سقراط: EE ES‏ 
لدیه معرفة فن الطب؟ 

کریشیاس: إه لا یقدر. 

سقراط: سيبدو أن لا أحد على الإطلاق يستطيع 2 ييتلك هذه المعرفة ما عدا 
الطبيب؛ ولذلك ليس الإنسان العاقل هو الذي ينبغي أن يكون طبيباً كما 
يكون إنساناً عاقلا 

كريشياس: حقيقي تماماً. 

سقراط: إذا كانت الحكمة أو الاعتدال إذن» بالتأكيد» ليست أكثر من علم العلم 
وغياب العلم أو المعرفةء فلن يقدر أن ييّر الطبيب الذي يعرف ما يخص 
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صنعته من الطبيب الڌي لا يعرف بل يتظاهر أو يظنَ آته يعرف» أو من أي 
مدع لاي شيء على الإطلاق. الإنسان العاقل أو المعتدل» مثل أي فتان 
آخحر» سيعرف الإنسان من مهنته الخاصة» ولا أحد آخر. 

كريشياس: إن ذلك .ل جلي. 

سقراط: لكن أي ربح» يا كريشياس» يكون هناك بعد الآن في الحكمة أو الاعتدال 
الباقي مع ذلك إذا كانت هذه حکمة؟ إذا کان الإنسان العاقل» كما كتا 
مُفترضین بادیء ذي بدي إذا کان قادراً ان یر ما عرفه وما لم يعرفه» واه 
عرف الواحد ولم يعرف الآحر» وأن يدرك قدرة عقلية ماثلة للبصيرة في 
الآخرين» فسيكون هناك منفعة كبرى في كونك حکیماً بکل تأکید؛ لاتا 
ينبغي أن لا نرتكب الخطاً آنغذ» وسنمؤ خلال الحياة مرشدين أنفسنا التي لا 
تخطىء وكذلك مرشدين أولفك الذين هم أدنى متا علينا أن لا نحاول 
فعل ما لا نعرف» بل علينا إيجاد أولعك الذي يعرفون» وأن نسلّم العمل لهم 
ونثق بهم. ولا يجب أن نسمح لأولفك الذين هم آدنى متا أن يفعلوا أي 
شيء بر ججح أنه لن يفعلوه جيّدأً» وسيفعله جيداً تماماً على الأصح أولئك 
الذين كانوا يمتلكون المعرفة. والبيت أو الدولة المنظمة والُدارة بهداية الحكمة 
وكلّ شيء آخر العقل فيه هو السيّد» ستكون كلها منظمة جيداً بكل تأكيد. 
فبهداية الحقيقة وإزالة الخطأً يجب أن يفعل الرجال بنبل وجودة في كل 
أعمالهم» وفعل الخير يعني السعادة. اليس هذا ما قلناه يا كريشياس» إِّه 
المنفعة الكبرى للحكمة - لتعرف ما يكون معروفاً وما لا يكون معروفاً لنا؟ 

کریشیاس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وتعصور نت الآن» أن علماً كهذا ليس موجوداً في أي مکان. 

کریشیاس: إنني أتصور. 

سقراط: أيكننا أن نفترض الحكمة إذن» إذا سلُطنا عليها هذا النور الجديد كمعرفة 


4Y 


464 محاورة کارمایدیس 


المعرفة والجهلء آنها تمعلك هذه الأفضاية. إن من يحوز معرفة كهذه سيتعلم 
بسهولة أكثر أي شيء يتعلمه» وأ كل شيء سيكون أصفى له. فبالإضافة 
إلى الأغراض المتعدّدة للمعرفة» فهو يرى العلم» وهذا سيجعله أفضل قدرة 
على اخحتبار المعرفة التي يحوزها غيره والتي يعرفها بنفسه؛ في حين أن الحقَق 
الذي يكون بدون هذه المعرفة بُفتَرض به أن يتلك بصيرة أضعف وأقل 
تأثيراً؟ أليست تلك» يا صديقي» هي النافع الحقيقية التي سنربحها من 
الحكمة؟ أولسنا باحشين وناشدين في إثر شيء ما أكثر من الذي يوجد فيها؟ 

کریشیاس: یکن أن تکون.. 

سقراط: لرا تکون» ولرتما قد كنا محققين بدون هدف موة ثانية؛ كما انا منقادٌ 
لأستنتج» لاني ألاحظ أنه إذا كانت هذه حكمة» فستلي ذلك عواقب غربية 
ما. وإذا أحببت» تعال نفترض الاحتمال لعلم العلم هذا وأن لا نرفض 
الشماح بذلك» كما اقترحنا في الأصل أن الحكمة هي معرفة ما نعف وما 
لا نعرف. دعنا نتأمقل بقرب اثر بعد افتراضنا کل هذاء یا کریشیاس› إذا 
ما كانت حكمة كهذه ستجلب لنا حيرا كثير لاني أعتقد اننا كتا 
مخطمين في الاضراض» كما كتا قائلين لتؤنا الآن» إن حكمة كهذه تنظم 
بيت الحكومة أو الدولة ستكون ذات نفع كبير. 

کریشیاس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذاء لقد كتا مستعدين لأبعد حد أن نعترف بالنافع الكثيرة التي سيحصل 
عليها الجنس البشري من قيام كل منهم على انفراد بعمل الأشياء التي 
يعرفهاء تاركاً الأشياء التي يجهلها لمن يجيد القيام بها أفضل. 

كريشياس: ألسنا محقين في إعلان هذا التصريح؟ 

سقراط: لا أعتقد ذلك. 

کريشياس: ما أغرب ذلك تماماً» يا سقراط! 
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سقراط: هناك إتني أتفق معك على نحو أكثر تأكيداً؛ وكنت أعتقد شيئاً كهذا 
لتوّي الآن عندما قلت إن هذه النتائج الغريبة ستلي» وإتني كنت خائفاً من 
آنا لم نكن على الطريق السويّ؛ إذ مهما يكنا أن نكون متأكدين أن هذه 
هي الحكمة» فإتني لا أستطيع أن أستخلص أي خير يفعله لنا نوع هذا 
الشيء بالتأكيد. 

يشياس: ماذا تعني؟ أتمتى لو استطعت أن تجعلني أفهم ما تعنيه. 

سقراط: أجرۇ e‏ إن ما أقوله ما کک ومع ذلك إذا ما خالج 
الإنسان أي شعور في الذي يكون مستجِمًَاً نحو نفسه» فهو لا يستطيع أن 
يترك الفكرة التي تراوده تمر بدون اهتمام ودون فحص. 

كريشياس: إتني أحبٍ ذلك. 

سقراط: إسمع» إذن حلمي الخاص بي» سواء أكان آتياً من خلال البوق أو البؤابة 
العاجية» فإتني لا أستطيع إخبار ذلك. هذا هو الحلم: دعنا نفترض أن 
الحكمة هي كما كنا قد عرفتاها الآن» وأتها هيمنة مطلقة علينا. سيكون 
کل سیل نجرا عر عقا رن العلوم» ولا أحد يدعي أن يكون مرشداً 
عندما لا یكون» ولا يتظاهر أي طبيب أو قائد عسكري أو أي شخص آخر 
أن يعرف القضايا التي يجهلهاء في أنه سيخدعنا أو يتمص متا؛ وأن صختنا 
ستقحشن» وأ أماننا في البحرء وأيضاً في العركة سيكون مو كدا؛ ومعاطفنا 
وأحذيتنا وكل أدواتنا وآلاتنا الأحرى سصنع ببراعةء لأنّ العمال سيكونون 
صالحين وحقيقيين. نعم» وإذا سرك ذلك يكنك أن تفترض أن النبوءة 
ستكون معرفة حقيقية بالمستقبل» وستكون تحت سيطرة الحكمة» التي ستمنع 
الخادعين وتنصّب الأنبياء الحقيقيين مكانهم ككاشفي المستقبل. وبعدٌ فإني 
أوافق تماما أن الجنس البشري» مزؤداً هكذا» سيحيا ويعمل طبقاً للمعرفةء 
لأنّ الحكمة ستحرس وتمنع الجهل من إقحام نفسه في عملنا. لكتنا إذا ما 
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عملنا طبقاً لامعرفة سنفعل حسناً ونكون سعدا يا عزيزي .كريشياس. إتها 
نقطة رئيسية لم نكن قاإدرين أن نحدّدها حعى الآن. 

کریشیاس: مع ذلك» فانا أعقد أنك» إذا. تخليت أنت عن المعرفة» سعجد تاج 
السعادة في آي شيءِ آحر» أعتقد أك ستجدها بالكاد. 

سقراط: حسناً» أجبني على سؤال صغير واحد فقط» هو: ما هي هذه المعرفة؟ هل 
تعني آنها معرفة صناعة الأحذية؟ 

کریشیاس: لا قدٌر الله. 

سقراط: أو العمل في النحاس الأصفر؟ 

کریشیاس:. لا بالتاأکید. 

سقراط: أو في الصوف» أو الخشب» أو في أي شيء من ذلك النوع؟ 

کریشیاس: لہ لا أعتقد. 

سقراط: قد أقلعنا إذن عن التعريف أل مَنْ سيحيا طبقاً للمعرفة يكون سعيداً» لأنّ 
هؤلاء سيحيون طبقاً للمعرفة» ومع ذلك فلست بسامح لهم أن يكونوا 
سعداء. لكتني أعتقد أك تعني أن تقتصر السعادة على أولفك الذين يحيون 
طبقاً للمعرفة في شيء حاص ما» هكذا مثال كالنيي الذي يعرف المستقبلء 
کما کنت قائلاًء فهل تتکلم انت عنه أو عن شخص آخر؟ 

كريشياس: نعم» إّني أعنيه» لكنّ هناك آخرين غيره كذلك. 

سقراط: مَن؟ بوضوح إله الشخص الذي يعرف الاضي والحاضر كما يعرف 
المستقبل» ولا يجهل أي شيء. دعنا نفترض وجود شخص كهذاء وإذا جد 
فستجيز أنه الأكثر معرفة من كل الرجال الأحياء. 

كريشياس: إّه كذلك بكل تأكية. 

سقراط: أحبٍ أن أعرف شيعا واحداً أكثر مع ذلك: أي أنواع المحرفة الختلفة 
سیجعله سعیدا؟ أو آتھا كلها تجعله سعيداً بالتساوي؟ 
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يشياس: ليس كلها بالتساوي. 

سقراط: لكن ايها ييل إلى جعله سعيداً أكثر؟ معرفة لعبة الداما؟ 

كريشياس: أفكار سخيفة: لعبة الداما حقًأًا 

سقراط: أو الحسابات الآلية؟ 

کریشیاس: لا. 

سقراط: أو الصحة؟ 

كريشياس: تلك أقرب إلى الحقيقة. 

سقراط: وتلك المعرفة التي تكون الأقرب من الجميع» هي معرفة ماذا؟ 

كريشياس: المعرفة التي يمير بها اير والشر. 

سقراط: يا وغدا إنّك حماتني دائرياً في دائرة» وخبأت عتي الحقيقة كل هذا 
الوقت وهي آنها الحياة طبقاً للمعرفة ليست هي التي تجعل الإنسان سعيداً 
ويعمل بصدق» حتى إذا كانت معرفة كل العلوم» بل هو علم واحد فقط 
ذلك الذي للخير والشر. ودعني أسألك» يا كريشياس» إذا ما سلبت هذا 
العلم من الآخرين» ألن ينح فن الطب الصحة بشكل متساو؛ أولن نتج 
صناعة الأحذية أحذية بشكل متساو وكذلك فن حياكة الثياب؟ - وما إذا 
كان فن المرشد لا ينقذ ااا ف البحر بشكل متساو» وفنّ القائد 
العسكري في الحرب؟ 

يشياس: على حد سواء. 

سقراط: ومع ذلك يا عزيزي كريشياس» لن بُنجز أي واحد من هذه الأشياء 
ویکون نافعاً» إذا کان علم الخير معدوماً. 

کریشیاس: حقاً. 

سقراط: لكن يدو أن العلم ليس حكمة أو اعتدالاًء بل هو علم ذو منفعة إنسانية؛ 


1Y 


68 مفحاورة کارمایدیس 


ليس علماً لعلوم أحرى» أو للجهل» بل علم للخير والشر. إذا كان هذا ذا 
منفعة» فيجب عندئذ أن تكون الحكمة أو الاعتدال شيعا آخر. 

كريشياس: ولاذا لا تكون الحكمة أو الاعتدال ذات منفعة؟ إذ مهما سلمنا بان 
الحكمة هي علم العلوم» وتمتلك سيطرة على العلوم الأخرى» فهي. ستحوز 
بالتاً کید هذا العلم الخاص للخير تحت رقابتهاء وستفيدنا بهذه الطريقة. 

سقراط: وهل ستعطي الحكمة صخة؟ اليس هذا تأثير فن الطب بالأصخ؟ أو هل 
تعمل الحكمة عمل أي من الفنون الأخرى؟ ألا ينجز كل منها عمله الخاض 
به؟ ألم نؤكد منذ زمن طويل أن الحكمة هي فقط معرفة المعرفة والجهل» ولا 
شيء اخحر؟ 

کریشیاس: یدو هکذا. 

سقراط: لن تكون الحكمة منتجة الصحة إذن؟ 

کریشیاس: لا بالتاکید. 

سقراط: وجدنا أن الصحة اخحتصت بفنَ مختلف؟ 

کریشیاس: نعم. 

سقراط: ولا تعطي الحكمة منفعة» يا صديقي الصالح؛ لأت ذلك عزوناه لتنا مرة 
ثانية لفن أخر الاأن. 

کریشیاس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: كيف تستطيع الحكمة أن تكون ذات منفعة حينغذ» عندما لا تنتج منفعة؟ 

کریشیاس: إنھا لا تستطيع على ما يبدو» يا سقراط. 

سقراط: أنت ترى عندئذ» يا كريشياس» أنني لم أكن بعيداً عن الخطاً مخافة. آي 
لم أكن باعاً أي تساؤل منطقيع عن الحكمة؛ إتني كنت محقَاً تماماً في 
التقليل من شأن نفسي» لأنّ ذلك الذي أعترف به أنه الأفضل من كل 
الأشياء لن يبدو لنا أبداً آنه عدي القيمة» إذا قد كنت صالاً لاي شيء في 
تحقيق ما. لكتني هُزمت الآن بالكليةء وأحفقت في أن أكتشف ما هو ذلك 
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الذي أعطاه المشرّع هذا الاسم للاعتدال أو الحكمة. ومع ذلك فلقد أذينا 
اعترافات كثيرة وعديدة مِنَ التي يُستطاع منحها بعدل؛ فنحن اعترفنا آله 
ؤجد علم علم» مع أن الحاورة قالت لاء واحتجت ضدنا؛ واعترفنا أبعد من 
ذلك» وهو أن هذا العلم عرف أعمال العلوم الأحرى ( وهذا ما كذّبته 
المحاورة مع ذلك )» لأتنا أردنا أن نبي أن الإنسان العاقل امتلك معرفة ما 
عرفه وما لم يعرفه. إتّنا قدّمنا هذه الاعترافات بسخاء ولم نعتبر أبداً حتى 
الاستحالةء أن الإنسان يعرف في نوع من الطريقة كتلك التي لا يعرف على 
الإطلاق؛ وطبقاً لاعترافاتك فان الإنسان هذا عرف ذلك الذي لم 
يعرف كما أعتقدء أن لا شيء يكن أن يكون أكثر لا عقلانية من ذلك. 
ومع هذاء وبعد أن وجدتنا الحاورة هكذا بسطاء وصالحين بالطبيعة» بقيت 
غير قادرة أن تكتشف الحقيقة» لكتها سخرت متا لدرجة كبيرة» وبرهنت 
بوقاحة عدم فائدة الاعتدال أو الحكمة إذا وصفت بح بتحديد كهذا الذي 
صرفنا كل هذا الوقت في البحث فيه وفي صياغته معاً: الذي كانت 
نتيجته» بقدر ما يتعلق بي» نها نتيجة تستحقّ الرثاء. لكثني متأسف جداً 
لأجلك يا کارمايديس» - با أن لديك جمال كهذا وحكمة كهذه واعتدال 
روح» من أتّنا لن نحقق ربحاً ولا خيراً في الحياة من حكمتك واعتدالك. 
وإتني لأشدّ حزناً بشأن السحر كهذا الذي تعلمته بألم كثيرء ولفائدة قليلة 
كتلك» هذا السحر الذي تعلمته من التراقيين» كي أنتج شيعا لا يستحق أي 
شيء. أعتقد أن هناك خط حقاًء وينبغي أنني كنت محقَقاً سيئاء فأنا أعتقد 
أن الحكمة أو الاعتدال» هي خير عظيم بحق؛ وآلك لسعيد» يا كارمايديس» 
إذا امتلكتها. إفحص نفسك لهذا السبب وانظر إذا كانت لديك هذه الهبة 
وتستطيع أن تفعل بدون التعويذةء لاك إذا استطعت» فما علي إلا تُصحك 
في أن تعتبرني غيياً بكلَ بساطة لست بقادر أن أعقل أي شيء أبداً؛ وأؤكد 
للباقين أتكم إذا كتعم أكثر حكمة واعتدالاًء فستكونون أكثر سعادة. 

كارمايديس: إتني متأكد» يا سقراط من آنني لا أعرف سواء أكنت امتلك أو لا 
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أفتلك هذه الهبة للحكمة والاعتدال؛ إذ كيف يكنني أن أعرف إذا كنت 
أحوز شیفاً لم تقدر أنت وکریشیاس» كما تقول» أن تکتشفا طبيعته؟ مع 
ذلك فاأنا لا أصدقك تماما وني کاک ا ا اني لست بحاجة 
لاتعويذة. وبقدر ما يعنيني» فأنا مستعد لأكون مسحوراً بك یومیاً» حعی 
تقول إنني امتلكت كفاية من ذلك. 

کریشیاس: جید جد یا کارمایدیس» إذا فعلت هذا سیکون لدي برهان عن 
اعتدالك» ,ذلك إذا سمحت لنفسك أن تكون 'مسحوراً بسقراط وأن لا 
تهجره أبداً لا في الكبيرة ولا الصغيرة. 

کارمايديس: يكنك أن تعتمد علي اتباعي له وعم هجره» ذا کنت» يا من أعتبره 
حارسي» أنت تأمرني» وسأكون مخطاً جدأ إذا لم أعك. 

كريشياس: وإتني لآمرك. 

كارمايديس: سأفعل كما تقول إذن» وأبداً فعله هذا اليوم بالتحديد. 

سقراط: يا أسيادء ما هذا الذي تتآمرون بشأنه؟ 

کارمایدیس: لسنا متآمرین» بل تآمرنا من قبل. 

سقراط: وهل أنتم على وشك أن تسشخدموا العنف» حى بدون إعطائي حى 
اللجوء للحكمة؟ 

كارمايديس: نعم» إتني سأستعمل العنف» با أنه يأمرني؛ ولذلك فالأفضل لك أن 
تتأقل ملياً بالذي سنفعله. 

سقراط: لكنّ وقت التأمل مضى» وعندما تعزم على أي شيء وأنت في مزاج 
العنف» فإك لا ثقاوم. 

کارمایدیس: لا تقاومني إذن. 

سقراط: إنني لن أقاومك. 
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محاورة لیسیس 

الصداقة 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

تحتوي الحاورة على محادثتين اثنتين تبدوان وكأ لا صلة لإحداهما بالأخرى. 
الحادثة الأولى بين سقراط وليسيس في غياب مينيكسينوس الذي ذهب ليأخذ دوره 
في التضحية. يسأل سقراط ليسيس إذا ما كان أبوه وأمه يحبانه كثيرا؟ لقكن 
مادا با قراط إتهما يشعلانء آذ فما مان لك أن عل ها ت عا 
لاء فالعبد له الحريّة في فعل ما يريده أكثر مني. كيف ذلك» يا ليسيس؟ السبب» 
يا سقراط» هو أنّني لست كبيراً بجا فيه الكفاية. لاء إنّني أعتقد أن هذا ليس هو 
السبب الرئيسي» بل السبب هو أك لا تمتلك معرفة لتفعل كل ذلك» وهذا يدي 
إلى استنتاج أن كل الناس سيشقون بالإنسان فيما يعرف» لكن ليس فيما لا يعرف» 
لأه لن يكون مفيداً لهم إذا كان لا يعرف» وبالتالي لن يفعل الخير. ولا أحد 
سيحبه إذا لم يفعل الخير. ويقدر هو فعل الخير لهم بالعرفة ليس إلأء وبا أنه لا 
يمتلك المعرفة الآنء فلا يمكنه أن يدرك المعرفة بهذا الوقت. 

يقراً سقراط الدرس إلى هيبوثايلس بهذا الأسلوب» وهو محب ليسيس» يقرأه 
فيما يخص نسق الحادثة التي عليه أن يوجهها إلى حبيبه. 

بعد عودة مینیکسينوس» يوجه سقراط له سؤالاء بطلب من ليسيس: ما هي 
الصداقة؟ أنت يا مينيكسينوس» الذي تمتلك صديقاً بشكل مسبق» أتقدر أن 
تخبرني ما هو سو هذه النعمة العظيمة» والتي أتوق لأجدها في شخص كهذا؟ 
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أحت أن أسألك» عندما يحب الإنسان إنساناً آحر» أيّهما يكون الصديق أهو 
الذي ثحب أو الذي بْحب؟ أو أن كليهما يكون الصديق؟ 

لقد تحرّلوا من أولى هذه الافتراضات إلى الثانية» ومن الفانية إلى الغالفة» ولم 
يقدر سقراط ولا الشابان كلاهما أن يقتنعوا بأيي من هذه الافتراضات ولا 
بجميعها. واستدار سقراط إلى الشعراء الذي يؤكدون أن الله يجلب الشبيه إلى 
شبيهه ( هوميروس )» وإلى الفلاسفة ( ايبادوكلوس ) الذي يثبت أيضاً أن الشبيه 
صديق للشبيه. لكنَّ الأشرار» يا مينيكسينوس» ليسوا أصدقاء لاهم لا يشبهون 
حتى أنفسهم» ويبقى شبه بعضهم لبعضٍ أقل. والأخيار لا يحتاج بعضهم لبعض» 
ولذلك لا يعتني بعضهم ببعض. علاوة على ذلك هناك آخرون من يقولون إن 
الشبيه يكون سبب الكراهية» واللاشبيه سبب الحب والصداقة؛ وهم يوردون ما قاله. 
اة ااا ق د له عله ورل يرد وإ الف :يخ 
الخرّاف» والشاعر يحسد الشاعر .٠‏ ويخبرنا الأطباء الحاذقون أن الرطب صديق 
الجاف والبارد صديق الحار » وما شابه. لكتّهم لا يستطيعون تأكيد كلا الرأيين 
لأنّ العادل سيكون صديقاً للظالم عندئذ والثقر صديقاً للشرير. 

وهكذا نصل إلى استنتاج أن الشبيه لا يكون صديقاً للشبيه» ولا اللآشبيه 
للأشبيه؛ ولهذاء فان الخير ليس صديقاً للخر» ولا الشير للشریرء ولا الخیر للشڑیں 
ولا الشرير للخير» ولا يبقى سوى اللأمبالي» الذي لا یکون حيرا ولا شريراً» فهل 
ينبغي أن يكون هو الصديق لكنه لا يكون صديقاً للاأمبالي لأ ذلك سيكون 
١‏ الشبيه صديق الشبيه » بل هو سيكون صديقاً للخير» أو على الأصح للجميل. 

لكن لاذا يجب أن يمتلك اللأمبالي هذا الرباط بالجميل والخير؟ هناك حالات 
سيكون رباط كهذا رباطاً طبيعياً أثناءها. لنفترض أن اللامبالي هو الجسم الإنساني 
وه يرغب في العتخلص من شر ما» كالمرض ملا الذي يكون ضرورياً لكنه 
يحدث له « إذ لو كان الشرّ ضرورياً فسينقطع الجسم عن أن يكون لامباليا 


YY 


محاورة يسس 413 
وسيصبح شرا » وسيصبح اللامبالي صديقاً للخير في هكذا حالة في سبيل التخأَص 
من الشر. يقف الفيلسوف أو محبٍ الحكمة في هذا المركز الوسط ( اللامبالاة ): 
إّه ليس حكيماً» ومع ذلك فهو ليس عكس هذاء بل إّه تلك الجهل متعلقاً به 
بشكل طارىء وهو يتلهف للحكمة كشفاء من الشر. 

بعد أن تلمًينا هذا الشرح وكأنه نصنر عظیم ییداً عدم رضا جدید عمَا قلناه 
ليأحذ مكانه في عقل سقراط: ألا يجب أن تكون الصداقة لأجل غاية ما أبعدى 
وما يكن أن يكون هذا السبب النهائي أو الغاية للصداقة غيراً من الخير؟ لكتنا 
نرغب الخير كعلاج للشر فقط» ولذلك فإذا لم يكن هناك شر فلن تكون هناك 
صداقة. علينا أن نستنبط شرحاً ماآحر غير ذلك. ألا يكن أن تكون الصداقة الخالية 
الحقّة حيث يكون السبب الأوّل؟ 

نعترف بأل المسألة لم حلٌ» والأصدقاء الثلاثة سقراط ليسيس» مينيكسينوس» 
ما زالوا غير قادرين أن يجدوا التعريف المناسب للصداقة» بعد كل الافتراضات التي 
قدموها أثناء الحاورة. 
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محاورة لیسیس 
الصداقة 
أشخاص المحاورة 


سقراط: الذي هو القا لیسیس 


مینیکسینوس کتاسیبوس 


المشهد: قاعة للمحادثات العامة بيت جديداً حارج أسوار أثينا. 
[ كنت ذاهباً من الأكاديية رأساً إلى قاعة المناقشات العامة بالطريق الحارجي» 
القريب تحت السور. عندما وصلت بؤابة المدينة الخلفيةء التي هي بجانب 
نافورة بانوبس» صادفت هيبوثايلس بن هيرونيموس» وکتاسيبوس من مقاطعة 
باينياء وجماعة من الشبان الذين كانوا واقفين معه. عندما رآني هیبوثایلس 
مقترباًء سألني من أين اتيت وإلى اين انت ذاهب ]. 

سقراط: إتني ذاهبٍ» من الأكاديية رأساً إلى قاعة الناقشات العامة. 

هيبوثايلس: تعال إلينا رأساًء واستدز من هنا؛ يمكنك أن تفعل. ذلك أيضاً. 

سقراط: من أنت» وإلى أين سآتي أنا؟ 
[ إلى هناء قال هو: مبيئاً لي مكاناً مسؤراً وباباً مفتوحاً فوق السور في 
الاتجاه المضاد. هذا هو المكان حيث ستتقابل جميعاً. ونحن جماعة طيبون ]. 

سقراط: وما هو هذا المكان» وأيّ نوع من التسلية لديك؟ 
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هيبوثايلس: إتها قاعة بنيت جديداًء والتسلية هي محادثة بشكل عا وستلقى كل 
ترحیب فیها. 
سقراط: شكراً» ومن هو معلّمك؟ 
هيبوثايلس: إنه صديقك القديم والعجب بك» ميكوس. 
سقراط: حقاًء إه أستاد جامعي جد لامع. 
هيبوثايلس: هل تشعر باليل»؛ لتذهب معي وتراهم؟ 
سقراط: نعم» لكتني سأحب أن أعرف بادىء ذي بدي ما التوقع متي» ومن هو 
المفضل بينكم؟ 
هييوثايلس: بعض الأشخاص لديهم واحد مفصّل» يا سقراط ينما يفصّل بعضهم 
شخصاً آخر. 
سقراط: ومن هو المفضل عندك؟ أخبرني ذلك يا هييوثايلس. 
[ إحگر وجهه خجلا لهذا السۇال؛ وقلت له» أوه» يا هييوثايلس» يا ابن 
هيرونيموس! إّك لست بحاجة لأن تقول أك واقع ولست واقعاً في الحب؛ 
الاعتراف جد مبكرء فأنا أرى إِنّك لست واقعاً في الح فقط بل أك 
ذهبت بعيداً في حبك بشکل مسبق. غير ذکي وغیر عمل كما أكون» 
لكنّ الآلهة وهبتني قوة كشف احق وحبيبه بسرعة. 
عند ذلك احكر خجلا أكثر وأكثر. 
قال کتاسیبوس: حت ان اراك حجان يا هيبوثايلس› ومتردداً في إخبار 
سقراط عن الإسم؛ لاذا؟ إذا كان هو معك ولو لوقت قصير جد 
فستضايقه حتی اموت بالتحدڌث بشن لا شيء آحر سوا حقَاً يا سقراط 
إنه أصم آذننا وأوقف سمعها بالفحدّث عن ليسيس؛ وإذا كان هو منتشياً 
قليلاً فهناك أرجحية لأن تثار مشاعرناء معتقداً أتنا نحمل اسم ليسيس» إِنَّ 
حدیثه» کما هو سىء يکن أن یکون أسواً؛ لکته عندما يغمرنا بقصائده 
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ونثره» فإنّها لا تطاق» ويصيح أساوبه عندما يغنيها لمبيبه أكثر سوءاً. إل لديه 
صوتاً مروْعاً بحقَ» ونحن مجبرون أن نصبر عليه؛ وبا أك سألته رأساً الآنء 
فل وجهه يحمۇ خجلا ]. 

سقراط: أفرض» أن ليسيس هذا شاب تاماً؛ لأ الإسم لا يذكرني باي شخص. 

کتاسیبوس: لاذا» إن باه رجل جد معروف» وهو معروفٌ کابن أيه ولا بُدعی 
الآن باسمه الخاص بشكل عام؛ لكن» بالرغم من أنك لا تعرف اسمهء فإتني 
متأكد أك ينبغي أن تعرف وجههء لان هذا كاف لأن تميره. 

سقراط: لكن أخبرني ابن من هو. 

کتاسیبوس: إنه ابن ديوقريطس الأكبر من مقاطعة آیکسون. 

سقراط: آه» يا هيبوثايلس» أي حب نبيل وبريء قد وجدت! إِني آرغب ان 
تساندني بالعرض الذي قد قدمته لبقية الجماعة» وسأكون قادراً حينعذ أن 
أحكم إذا ما كان يجب أن يقوله الحبوب عن حبيبه» إمّا للشابَ نفسه أو 
للآخرين. 

هيبوثايلس: لاء يا سقراطء أنت لا تعلق أيّة أهمية على ما قاله كتاسيبوس بالتأكيد. 

سقراط: هل تعني» أك تتبراً من حب الشخص الذي يقول إنّك تبه؟ 

هيبوثايلس: لا؛ لكتني أنكر أتني أعددت ندرا أو كتبت مقطوعات شعرية له. 

كتاسيبوس: إه ليس بعقله الصحيح» إنّه يتكلم هراء وهو مجنون على نحو مطبق. 

سقراط: أوه» يا هيبوثايلس» أنا لا أريد أن أسمع أي مقطع شعري أو أغانِ نظمتها 
في تكريم شخصك المفصل؛ لكتني أرغب أن أعرف مرماهاء كي يكنني أن 
أحكم على أسلوبك في الدَنْوٌ من حبيبك. 

هیبوثایلس: إن كتاسيبوس لقادر أن يخبرك. فإذا کان صوت کلماتي» کما یجزې 
يرل في اذنيه دائماًء فينبغي ان يكون لديه معرفة دقيقة جداً بها ودک لها. 

كتاسييوس: نعم حقَاء إني أعرفها جيّداً أيضاًء والقصة مضحكة تماماً؛ بالرغم من 


۷٦1 


ارز ةل س ا > ج 2 اک ے4 

عنه إلى محبوبه الذي يكن لطفل أن يقوله. وبعدٌ اليس هذا مضحكا؟ هو 
يستطيع أن يتكلم عن الذي تحتفل به المدينة بكاملهاء عن غنى ديوقريطس› 
واتتصاراتهم في الألعاب البيثيائيةء وفي البرزخ» وفي نيميا بالعربة وسباق 
اليل - تلك هي القصص التي ينظم ويردد» وحتّى قصص لم تقع منذ ما قبل 
التاريخ. إلّه نظم أوّل من أمس فقط القصيدة التي وصف فيه طرب هيرقل» 
ما كف أنه بالسة قرات ااه فد اسقاه سل لين فار لان 
سلفه مولود من زيوس من بنت موس المقاطعة» وتلك هي نوعية القصص 
للزروجات امسات التي يغٽيها ويرتلها لناء ویجبرنا ان نستمع له. 

سقراط: عندما سمعت هذاء قلت: أوه» يا هيبوثايلس المضحك|] كيف يمكنك أن 
تۇلف وتغتي أناشيد في تكرم نفسك قبل أن تنتصر؟ 

هيبوثايلس: لكن أغاني ومقاطحي الشعرية» ليست في تكريم نفسي» يا سقراط. 

سقراط: ألا تعتقد ذلك؟ 

هيبو تایلس: ماذا س 1 

سقراط: بالتأكيد الأكشرء إن تلك الأغنيات هي كلها لتكريك الخاص؛ لأئّك إذا 
ربحت حبيباً جمياا فإن أحاديحك وأغنياتك ستكون تمجيداً لك ويمكن 
اعتبارها بحق كأغانِ وثناات منظومة في تكريم نفسك التي ريحت 
واستولت على حبيب كهذا. لكن إذا قلت منك بسرعة» فأكثر ما تثني 
العاقل لا يني على محبوبه إلى أن یربحه» ي هناك 
Sa‏ عندما ر ي ا شخص اج جميل» فإنّهم سيمتلئون 
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هیبوثایلس: نعم. 

سقراط: وبقدر ما هم فارغو العظمة» بقدر ما يصعب الإمساك بهم؟ 

هيبو ثایلس: بالطبع. ۰ 

سقراط: ماذا سنقول عن الصياد الذي يخيف الميوانات ويبعدهاء ويجعل الإمساك 
بفريسته أكثر صعوبة؟ 

هيبوثايلس: إلّه سيكون صِياداً سيا بدون شك. 

سقراط: نعم؛ ولتغيظ الحبيب بدلاً من تهدئته بالكلمات والأغاني» سيظهر ذلك 
افتقاراً کبيراً للفنّ. هل توافق؟ 

هیبوثایلس: نعم. 1 

سقراط: وتأمّل ملياً الآنء يا هيبوثايلس» وانظر إذا ما كنت مذبباً بكلَّ تلك 
الأحطاء في كتابة قصائدك فأنا أستطيع الافتراض بصعوبة أنك. ستؤكد أن 
الذي يؤذي نفسه بأشعاره هو شاعر جيّد؟ 

هیبوثایلس: لا بالتأكيد» إن شاعراً كهذا سيكون غيياً. وهذا هو. السبب الذي 
جعلني أتشاور معك» يا سقراط. وسأكون مسروراً لأية نصيحة أبعد يكن 
أن تقدمها. هل ستخبرني بأية كلمات أو أفعال يكن لإنسان أن يصبح 
محباً بیبه؟ 

سقراط: .ليس سهلاً تقرير ذلك لكتك إذا مكتتني من التحادث معه» بدلاً من 
الغناء والترتيل في الإلقاء الذي يهمونك به. 

هيبوثايلس: لا صعوبة في ذلك. إذا مأ ذهبت -وكتاسيبوس إلى معهد المصارعة 
وجلست وحدّثت من هناك أعتقد آنه سيأتي طوعاً إليك. فهو مولع جداً 
بالاستماع» يا سقراط. وما أن هذا هو إحتفال هيرماياء فإ الرجال الشبان 
والأولاد هم معا جميعاً. وهو سيأتي بکل تأكید. لته إذا لم يأتِ من 
نفسه» دع کتاسیبوس ینادیه؛ لاله یعرفه ا وأن ابن عمه مینیکسینوس 
هو صديق ليسيس الكبير. 
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سقراط: ذلك سيكون الطريق.. 
[ وعلى ذلك وجهت كتاسيبوس إلى معهد المصارعة وتبعنا الباقون. 
وجدنا عند دخولنا أن الفتيان كانوا يضخون لتؤّهم» وكان الاحتفال في 
نهايته تقرياً. كانوا كلهم في أفضل تنظيم» وكانت ألعاب النرد جارية 
بينهم. أكثرهم كان في المحكمة الخارجية يسلون أنفسهم؛ غير أن بعضهم 
كان في زاوية المعهد يلعبون ببعض أرقام النرد المفردة والمزدوجة» التي 
يأخحذونها من سلال صغيرة مصنوعة من الخيزران. كان هناك حلقة من 
المتفرجين ومن بينهم ليسيس. وكان يقف هو مع الفتيان والشبان الآخرين 
مزيناً رأسه يإكليل» ويعطي انطباعاً رائعاً» وليس التظر في تنشتته اللطيفة أقل 
جدارة بالثناء من جماله. تركناهم وصعدنا إلى الجهة المقابلة للغرفةء حيث 
وجدنا مكاناً هادئا» جلسنا وبدأنا الحديث حينعذ. هذا تا جذب ليسيس» 
الذي استدار نحونا لينظر إلينا على الدوام. إلّه كان يريد أن يأتي إلينا بكل 
وضوح. تردّد زمن ولم تكن لديه الشجاعة لبائي ونا لکن صديقه 
مينيكسينوس دخل فيما بعد من امحكمة إلى معهد المصارعة» في حين استمر 
في لعبته» عندها رى كتاسيبوس وأنا متقدّمَين لأحذ أماكننا؛ تقدّم ليسيس 
عندما رآه ثم تبعه وجلس بجانبه؛ وانضم الفتيان إليهما. كذلك فعل 
هيبوثايلس أيضاً» عندما رأى الجمهور واقفاً بجانبناء أتى ووقف خلفهب 
حيث ظن اه سيكون في منأى عن رؤيا ليسيس له» خشية أن يغضبه؛ 
وهناك وقف وأصغى ]. 
استدرت آنا إلى مینیکسینوس وقلت له: يا ابن ديوفون» يها الشابان ای 
منکما هو الأكبر سا 

مينيكسينوس: تلك هي مسألة موضع جدل بيننا. 

سقراط: وأتكما الأنبل؟ أتلك هي موضع جدل بينكما كذلك؟ 


۹ 


0 محاورة لیسیس 

مینیکسینوس: نعم» بکل تأکید. 

سقراط: وهل تتجادلان أيّكما الأجمل أيضاً؟ 

لهذا ضحك الفتيان. 

سقراط: إتني لن أسأل أي منكما الأغنى» فإنكما صديقان» أليس كذلك؟ 

أجاب: بکل تأکید. 

سقراط: ويلك الأصدقاء كل شيء مشتركاً. هكذا فان أحدكما لا يستطيع أن 
يكون أغنى من الآحر إذا قلتما إّكما صديقان بحق. 
وافقا على ذلك. كنت على وشك أن أسألها أتهما الأعدل رأتهما 
الأعقل؛ غير أن مينيكسينوس اسئدعي من قبل شخص أتى وقال إن مدرب 
الألعاب الرياضية يريد أن يراه. إترضتُ أنه سيقوم بتقديم تضحية» لذلك 
فقي وسالت انا لسن ب لأا خلت له اجر القرل يا لي 
إن أباك وأمك يحبانك كثيراً جداً ]. 

سقراط: وسيرغبان في أن تكون سعيداً قدر الإمكان؟ 

سقراط: وهل تعتقد أن أي شخص يكون سعيداً وهو في حالة العبد» ولا يقدر أن 
یفعل ما یرید؟ 

ليسيس: ينبغي أن لا أعتقد ذلك حقاً. 

سقراط: وإذا أحبك أبواك» ورغبا في أن تكون سعيداً فذلك واضح تماماً تما 
متشوقان ليزيدا سعادتك. 

سقراط: وهل يسمحان لك أن تفعل ما تحبه» ولا يلومانك أو يعوقانلك عن فعل ما 


ترغب؟ 
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ليسيس: نعم» حقا» يا سقراط؛ هناك أُشياء عديدة كثيرة يعوقانني عن فعلها. 
سقراط: ماذا تعني؟ هل هما يريدانك أن تكون سعيداًء ويعوقانك مع ذلك عن 
فعل ما تحب؟ كمثال» إذا أردت أن تركب إحدى عربات أبيك» وتمسك 
الأعِئة في الشباق» فهل يرفضان الشماح لك بأن تفعل ذلك وينعانك؟ 

ليسيس: إتهما لن يسمحا لي بفعل ذلك بكل تأكيد. 

سقراط: لمن سيسمحان بفعل ذلك إذّن؟ 

ليسيس: هناك سائق العربةء الذي يدفع أبي له ليتولى قيادتها. 

سقراط: وهل هم يلقون بالأجير أكثر منك لتفعل ما تحبه بالأحصنة؟ :وهل هم 
يدفعون له لهذا أيضاً؟ 

ليسيس: إتهم يفعلون ذلك. 

سقراط: الكتني أجرؤ على القول إتك تمسك بالشوط وتوججه عربة البغل إذا 
أحببت؛ - سيسمحون بذلك؟ 

ليسيس: يسمحون لي! إنهم لن يفعلوا حقاً. 

سقراط: ألا يكن لواحد آحر أن يستعمل الوط لليغال إذن؟ 

لیسیس: بلی»› البعّال. 

سقراط: وهل هو عبد أو إنسان حر؟ 

أيسيس: إلّه عبد. 

سقراط: وهل هم يولون قيمة للعبد أكثر منك وأنت ابتْهُم؟ وهل هم يأتمنون العبد 
على ملکيتهم بدلا منك؟ ويسمحون له ان يفعل ما يحټه في حين 
يمنعوك؟ أجبني الآن» هل أنت سيّد نفسك» أو أنهم لا يسمحون أن تكون 
كذلك؟ 

ليسيس: لاء طبعاً فهم لا يسمحون لي بذلك. 

سقراط: هل لديك سيد إذن؟ 
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ليسيس: نعم» معلّمني» إِلّه هناك. 

سقراط: وهل هو عبد؟ 

لیسیس: لتکن متأکداً إه عبدنا. 

سقراط: إن هذا شيء غريب» بدون ريب» أن الإنسان الحرَ يحكمه عبد وماذا 
يفعل هو معك؟ 

ليسيس: إنّه يأحذني إلى معلّمي. 

سقراط: لا تعني أنت أن أساتذتك يحكمون عليك؟ 

او يفعلون خا ٠‏ 

سقراط: يجب علي أن أقولى عندئذ إن أباك يكون مسروراً ليبتليك بعدة حكام 
وأسياد. لكنك على آية حال عندما تذهب لأمقك في البيت» فهي تدعك 
تسلك طريقتك الخاصة» ولا تتدخل بسعادتك؛ فصوفهاء أو قطع القماش 
التي تحيكهاء هي تحت تصرفك. إتني متأكد من آنّها لن تمنعك من ملامسة 
مغزلها الخشبي» أو مشط آلة الصوف» أو أا من أدوات الغزل التي تخصّها. 

لیسیس: لا يا سقراط» ( ضاحكا )؛ إلها لا تمنعني فقطء بل ني سأضرب إذا ما 
لامست واحدة منها. 

سقراط: حسناً» إل هذا مذهل» وهل تصؤفت تصرفاً سيعاً مع أييك أو أمك في أي 
وقت؟ 

لیسیس: لاء حقاً. 

سقراط: لكن لِم هما متلهفان هكذا بفظاعة ليمنعاك من أن تكون سعيدا» وتفعل 
ما تحب؟ - جاعلينك اليوم كله خاضعاً للآخحرين! وفي كلمة» لا يسمحان 
لك أن تفعل أي شيء ترغبه. وهكذا لا تحعصل على أي خير» كما يبدو 
من ممتلكاتهما الكثيرة» التي هي تحت سيطرة أي شخص ما عداك» وهما 
ليس لديهما أي انتفاع بشخصك الجميل» الذي قد رعاه واعتنى به 
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الآحرون؛ في حين آٽك» يا ليسيس» لست سيدا لاي شخص» ولا تقدر أن 
تفعل الذي ترغبه؟ 

ليسيس: لاذا» يا سقراط» فالسبب هو أي لم تكتمل سني بعد. 

سقراط: إتني أشك أن يكون ذلك هو السبب الحقيقي» لأتني أتصوَر أن اباك 
ديموقريطس» وأمك يسمحان لك أن تفعل أشياء ما مسبقاً» ولا ينتظران حتى 
تكتمل ستك. كممفال» إذا أرادا أن يقرأ شيءَ أو يكتب» أفترض أك أنت» 
ستكون اول شخص في البيت يوضع لهذا العمل الشاق. 

ليسيس: حقيقي تاما. 

سقراط: ويسمح لك أن تكتب أو تقراً الأحرف في أي ترتيب يسوك أو أن تأحذ 
القيثار وتشد أو ترخحي أا من الخيطان وتلعب عليها بأصابعك أو تعزف 
بالريشة» كما سي بالضبط ولن يتدتحل معك أبوك ولا أمك. 

ليسيس: إن ذلك -حقيقي. 

سقراط: ما هو السبب الذي يكن أن يكون إذن» يا ليسيس؟ لاذا يسمحان لك 
أن تفعل هذا الشيء وليس الآخر؟ 

ليسيس: أفترض» لاني أفهم هذا الشيءء ولا أفهم الآخر. 

سقراط: نعم» يا فتاي العزيز» ليس السبب إذن لاأيّ نقص في السنين» بل لنقص 
في المعرفة؛ وفي اليوم الحدد عندما يعتقد أبوك أك أعقل منه فسيسلمك 
نفسه ومتلکاته في ال حال. 

ليسيس: أتوقع هکذا. 

سقراط: نعم وجارك أيضاًء ألن يعقيد بالقاعدة عينها التي راقبها أبوك؟ حالما يكون 
مقتنعاً أك تعرف أكثر مما يعرف عن إدارة شؤون العائلة» فهل سيستمر في 
توي شؤونها بنفسه» أو أنه سيعهد لك بها؟ 
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سقراط: أولن یعهد لك الشعب الأثيني أيضاً بشۇونە»› عندما یری أك تلك 

سقراط: وأوه! دعني أضع حالة أخرى. هناك الملك العظيم» ولديه ابن أكبر» وهو 
ملك آسيا؛ - أفترض اني أذهب وإياك إليه ونرشخ في قناعته ننا طاحان 
أفضل من ابنه» ألن نعهد لنا بامتياز صناعة الشورباء ون نضع أي شيء 
نحبه في قَذرِ الشورباء أثنار طهوه» افلا أبنه؟ 

لیسیس: سیعهد لاء بکل وضوح. 

سقراط: وسيكون مسموحاً لنا أن نرش اللح بملء اليد في حين لن يُسمح لابنه 
أن يضع حتى مقدار ما تاتقط إصبعاه؟ 

لیسیس: لا 

سقراط: أو افترض أ الإين ڏو عينين ردیځتين» هل سیسمح هر له» َم له أن 
يلمس عينيه اللتين تخصانه إذا اعتقد أنه لا يحوز معرفة فن الطبٍ؟ 

سقراط: مع أنه» إذا افترض أننا نمعلك معرفة فن الطب» فسيسمح لنا أن نفعل ما 
نحبٌ معه - حتى أن نفتح عينيه كلية ونذري الرماد عليهماء لاله افقرض أتنا 


ليسيس: ذلك حقيقی . 

سقراط: IT‏ شيء نبدو فيه بالنسبة له أعقل من نفسه أو ابنه؟ 

ليسيس: طبعا» يا سقراط. 

سقراط: هذا ما يظهر بوضوح» يا عزيزي ليسيس» في الأشياء التي نعرف أن كل 
شخص سيثق بنا فيها: الهيلينيون واليري الرجال والنساء؛ يمكننا أن نفعل ما 
يسرنا بشأنهاء ولا أحد سيتدخل معنا إذا ما استطاع. نکن اعرا واا 
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الآحرين؛ وستكون هذه الأشياء لنا بحقّ» لأنّنا سنكون منتفعين بها. لكن. ا 
الأشياء التي لا نفهمهاء E N ERT AE‏ 
لنا - سیمنعوننا بقدر ما يستطیيعون؛ ليس الأغراب فقط» بل الأب والأ 
وحتى أقرب أقربائنا إذا ؤجد منهم أحد» وسنكون مُخْصيين في هذه المسائل 
للآحرين؛ ولن تكون هذه الأشياء خاصة بنا. لأننا لن ننتفع بها. هل توافق؟ 

ليسيس: إِتني أوافق. 

سقراط: وهل سنکون أصدقاء للآخرين» وهل سیحبنا أي شخص آخر» بسہب 
الأشياء التي لا ننفعهم بها؟ 

يسيس لاناک 

سقراط: لا یحبنا آباؤنا إذن» ولا یحب أي شخص اي شخص آخر› إذا کان غير 
مجد له؟ 

ليسيس: لا يبدو ذلك. 

سقراط: ولذلك» يا ولدي» إذا أصبحت عاقلا فكل الرجال سيصبحون أصدقاءك 
ورفاقك؛ لأّك ستصبح نافعاً وحيراً. لكنك إذا لم تكن عاقلا فلا أبوك 
ولا أمّك» ولا رفاقك» ولا أي شخص آخر سيكونون أصدقاءك. وفي 
المسائل التي لم يتلك الواحد فيها معرفة لحد الآن» هل يحم له ن يدعي 
امتلاك المعرفة؟ 

سقراط: وأنت» يا ليسيس» إذا احتجت معلماًء فإك لم تبلغ المعرفة لحد الآن؟ 

سقراط: ولذلك فلست مغرورأ ما أك لا تمتلك المعرفة التي ستغرك؟ 

ليسيس: أعتقد أن لاء حقاًء يا سقراط. 

سقراط: [ عندما سمعته يقول هذا» استدرت إلى هيبوثايلس» وكنت على وشك 
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أن أرتكب خطأء لاني كنت سأقول له: تلك هي الطريقة» يا هيبوثايلسء 
التي عليك أن تتكلّم بها إلى محبوبك» ممخضعة وخافِصُّ ولیس كما أنت 
فاعل» نافِځّه کبرياءَ ومُفسده. لکتني رأیت آنه کان في ضيق شديد 
واضطراب با :قد قيل» وتذكرت أنه» بالرغم من وجوده في الجوا لم 
يرغب في أن يراه ليسيس. غير أنني أحجمت عن هذا القول بعد دقيقة من 
التفكير. 

رجع مینیکسینوس خلال هذا الوقت وجلس في مكانه بجانب ليسيس. 
وهمس ليسيس في اذني سرا بأسلوب طفولي ودود» کي لا يسمع 
مينیکسينوس: أخبز مينيكسينوس» يا سقراطء ما كدت قد أخبرتني إئاه ]. 

سقراط: أفضل أن تخبره بنفسك» يا ليسيس» لأنني متأكد أك كنت حاضراً. 

لیسيس: بالتأ کید. 

سقراط: حاول أن تتذكر الكلمات إذن» وكن دقيقاً قدر الإمكان في ترديدها له 
وإذا نسيت أي شيء إسألني مرّة ثانية في وقت قادم عندما تراني. 

ليسيس: سأكون متأكداً أتّني سأفعل هذا يا سقراط؛ لكن أخبره شيعا جديد 
ودعني أستمع حتى يحين الوقت وأذهب إلى البيت. 

سقراط: إتني لا أستطيع أن أرفض بالتأكيد» با أك تسألني» لكن مينيكسينوس» كما 
تعرف» مُولّع بالشجار» ولذلك عليك أن تأتي لإنقاذي إذا حاول أن يضايقني. 

ليسيس: نعم» حقأًء إنه مولع بالشجار تماماً» وذلك هو السبب الذي من أجله 
أريدك أن تحاوره. 

سقراط: كي يكنني أن أجعل نفسي غبياً. 

لیسیس: لا حمَاً؛ لکتني أريدك أن تضع لا 

سقراط: تلك ليست مسألة سهلةء لأه شخص رهيب - تلميذ كتاسييوس» وهناك 
کتاسیبوس نفسه: الا تراه؟ 
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ليسيس: لا تشغل بالك يا سقراط إبدأً القحاور معه من فضلك. 
سقراط: حسناًء أفترض أن علي أن أبداً ذلك. 
[ إشتکی کتاسيبوس عند هذا من آنا كنا نتكلم في السر» ونحتفظ 
بالمأدبة لأنفسنا [‘ 
سقراط: إتني سأكون سعيداً لأدعك تشاطرنا البحث» هنا ليسيس الذي لا يفهم 
شيعا ما مما قلته» ويريدني أن أسأل مينيكسينوس» الذي من الحتمل آنه 
يعرف . 
سقراط: حسنتا جد ني سأفعل؛ وهل ستجیب» ي مینیکسینوس؟ لکتني ا 
أحبرك بادىء ذڏي بدي آي واحد وضع قلبه فوق متلكات محددة منذ 
وقت طفولته فصاعداً. كل الناس لهم رغباتهم: يرغب بعضهم الأحصنةت 
ويرغب الآخحرون اقتناء الكلاب؛ وغرم بعضهم بالڏهب» وآخړون بالشرف› 
أما أنا فليس لدي أيّة رغبة جامحة لاي من هذه الأشياء غير أن لدي هياماً 
بالاسقاء وساتلكف سدقا اطا الا ب من حيازتي على أفضل 
ديك وطائر سكانِ في العالم. إنّني سأذهب حتى أبعد من ذلك» وأقول على 
على كل ذهب داريوس بدرجة كبيرة» وحتى على داريوس نفسه. إتّني 
محبٍ للأصدقاء بهذا القدرء وعندما أراك وليسيس» في ستكما المبكر هكذا 
حائزين على هذا الكنز باكراً» هو لك» وأنت له» فإتني أدهش وأظتكما 
سعدای ویغلب علي اني بعید جداً عن عمل لنجاز مشابه حتی أنني ۷ 
اعرف باي يقة بُكتسب الصديق. لكن هذا هو ما آرید أن أُسألكما عنه 
بالمحديد» لأتكما تمعلكان الخبرة. أجبرني إذن» عندما يحب الشخص الآ 
أيكون الحبٍ أو الحبيب هو الصديق؛ أو يكن لكليهما أن يكون الصديق؟ 
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كتاسيبوس: إن علي أن أعتقد أن كلا منهماء يكن أن يكون الصديق لكل منهما. 

سقراط: هل تعني» أنه عندما يحب أحدهما الآحر» فهما صديقان مشتركان؟ 

کتاسیپوس: نعم» ذلك هو ما أعنيه. 

سقراط: لكن ماذا إذا لم يكن الحبٌ محبوباً بالمقابل؟ وهذه حالة جد محتملة. 

کتاسیبوس: نعم. 

سقراط: أو حتى رما يكون مكروهاً منه؟ لان هذا يحدث بعض امات للمحبين 
فيٰ علاقتهم بأحبائهم» لا شيء يکنه أن يتجاوز حبهم؛ ومع ذلك فهم 
يتصؤرون إئا انهم غير محبوبين بالقابل» أو حتى آنهم مكروهون» اليس 
ذلك صحیحا؟ 

کتاسیبوس: نعم» صحیح تماما 

سقراط: في تلك الحالة» أحدهما يحب» والآحر يكون محبوياً؟ 

کتاسیبوس: نعم. 

سقراط: أيّهما يكون صديق الآخر عندئذ؟ هل الحبّ هو صديق الحبوب» سواء 
أكان هو محبوباً أو مكروهاً بالمقابل؛ أو أن الحبوب هو الصديق. أو له لا 
توجد صداقة في كلا الجانبين على الإطلاق؛ ما لم يحب كل منهما الآحر؟ 

کتاسیبوس: أعتقد أن تلك هي الحالة. 

سقراط: إن هذه الفكرة إذن» لا تطابق فكرتنا السابقة. نحن قلنا إنّهما كليهما كانا 
صديقين» إذا أحبّ الواحد فقط؛ لكن الآن» ما لم يحب كلاهماء فلا 
یکون ادها ا 

كتاسيبوس: يظهر ذلك أنه هکذا. 

سقراط: إذن لا مجحب بالمقابل يكون محبوباً من الحبوب؟ 

کتاسیبوس: اني لا أعتقد ذلك. 

سقراط: إذن» ليسوا هم محبي الأحصنةء أولئك الذين لا تججهم الأحصنة بامقابل؛ 
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ولا محبي طيور الستان» ولا الكلاب» ولا النبيذء ولا التمارين الرياضيةء 
التي ليس لديها إعادة للحب. لا ولا للحكمة» ما لم تحجهما الحكمة 
بالمقابل. أو هل سنقول إتها تحجهم بالرغم من أنّهم غير محبويين من قبل 
أصدقائهم؛ وان الشاعر الذي يعني کان مخطاً: « سعيد الإنسان الذي 
يكون أطفاله أعزاء عنده» والأحضنة التني لها حافر مفرد» وكلاب المطاردة 
والغريب القادم من اررض أحری ؟ 

کتاسیبوس: ل أعتقد انه مخطیء. 

سقراط: هل تعتقد آنه کان محقَّاً؟ 

لیسیس: نعم. 

سقراط: الاستنتاج» يا مينيكسينوس» إذن» هو أن الذي يكون محبوياً» سواء كان 
كارهاً أو محباً» يكن أن يكون عزيزاً للمجبٌ له: كمثال» الأطفال الصغار 
دل صغار کي یحبوا كذلك»› أو حتی لیکرهوا باهم وأتهم عند معاقبتهما 
لهم› إتهم ل یکونون 2 لهم قط من الوقت الذي یکرهونهم أثناءًه. 

مينیکسينوس: أعتقد أن ما تقوله حقيقي. 

سقراط: وإ هكذاء ليس الحب» بل الحبوب» هو الصديق أو الشخص العزيز؟ 

یکنو نحم. 

سقراط: والشخص المكروه» ولیس الكاره هو العدو؟ 

مینیکسینوس: يبدو ذلك. 

سقراط: عديد من الرجال إذن هم محبويون من تيل أعدائهم» وهم الأصدقاء 
لأعدائهم والأعداء لأصدقائه مشاهدين ذلك أن الحبوب وليس الحبيب هو 
الصديق. مع ذلك کم یکون مضحکاً او حتی مستحیلاً هذا التناقض ما 
يا صديقي العزيز» كون الإنسان عدوا لصديقه وصديقاً لعدوه. 

مینیکسینوس: يدو أن ما تقوله» يا سقراط» حقيقيٰ. 
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سقراط: لكن إذا لا يكون هذاء فاحبِ سيكون الصديق لذلك الذي بُحبٍ؟ 
مینیکسینوس: يبدو ذلك. 

سقراط: وسيكون العدوّ الشخص المكروه وليس الكاره؟ 

کوش : بالتأکید. 

سقراط: حسناً إذن» يجب أن نصل للاستنتاج عينه ونعترف في هذا كما اعترفنا 
في الحالة السابقةء أن الإنسان يكن أن يكون صديق الشخص الذي لا 
يكون صديقه أو الذي يكن أن يكون عدوه» عندما :يحب ذلك الذي لا 
يحبه أو حتى الذي يكرهه. ويكن أن يكون عدر الشخص الذي ليس 
عدوه». ویکون حتی صدیقه. کمثال» عندما یکره ذلك الذي لا یکرهه» أو 
حتّى الذي يحبه. 

مينيكسينوس: يظهر ذلك انه حقيقي. 

. سقراط: لكن إذا لم يكن الحبَ صديقاً» ولا الحبوب صديقاً» ولا أولعك الذين 
یحبون ویکونون محبوبین» فماذا سنقول نحن؟ مَنْ الذين سنسيهم أصدقاء 
بعضهم لبعض؟ هل هناك آخرون غير أولفك؟ 

مينيكسينوس: إتني لا أستطيع أن أفكر بغير أولفك حقاً» يا سقراط. 

سقراط: لکن» أوه يا مينیکسينوس! ألا يكن أن نكون مخطمين تماماً في مسار 
بحشنا؟ 

ليسيس: إنني متأکد اتنا قد كتا مخظمين» يا سقراط. 

[ واحمؤ وجهه خجلا عندما تكلّم. يظهر أن الكلمات تخرج من شفتيه 
تلقائياً» لأنّ امحاورة سلبت تفكيره بالكامل. لم يكن هناك أي خحطاً في ذلك 
بل ظهر على هيئته المصغية ححين كان يستمع. 

سررت بالاهعمام الذي أبداه ليسيس» وأردت أن أعطي مينيكسينوس قسطاً 
من الراحة» لذلك استدرت نحوه وقلت: أعتقد يا ليسيس» أن ما تقوله حى 
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وآتنا إذا كنا محقين في مسار بحثنا» فما علينا أن نندهش قط كما نكون 
الآن» دعنا لا نتقدم أبعد من هذا الاتجاه « لأنَّ الطريق يصبح صعباً على ما 
ييدو »» بل أن نسلك لمر الآخحر الذي استدرنا نحوه» ونقتفي طريق 
الشعراء؛ لأنهم في طريقةٍ ما آباؤنا ومرشدونا في الحكمة» ويثيرون مطالبة. 
سامية جداً في حسابهم عن جوهر الصداقة؛ الله نفسه» يقولون هم يخلق 
الأصدقاء ويجذبهم بعضهم نحو بعض. ويعيرون عن هذاء إذا لم أكن 
مخطاً بالكلمات الاتية: « الله يجذب الشبيه إلى شبيهه على الدوام » 
ويجعلهم هكذا متعارفين. إِتني أجرؤ على القول إّك سمعت هذا المقطع 
الشعري ]. 

سقراط: أو لم تقرأً كتابات الرجال الحكماء أيضاً الذين يقولون الشيء عينه» إل 
الشبيه يجب أن يحب شبيهه؟ إِنهم الذين يجادلون ويكتبون بشأن طبيعة 
الكون. 

ليسيس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وهل هم محمّون في قولهم هذا؟ 

ليسيس: لرتما ذلك. 

سقراط: رجا النصف» أو الكل بالاحتمال» هم محمّون إذا أدركنا ما عنوا بالضبط 
لأ أكثر ما يجب أن يفعله الرجل الشرير مع الرجل الشريرء وأكثر ما 
ي#ُجلبٌ إلى اتصال قريب منه» أكثر ما سيكون متوقعاً أن يكون في خصام 
معه» لاه يؤذيه. والمؤذي والودّى لا يمكنهما أن يكونا صديقين» اليس هذا 
صحیحا؟ 

سقراط: لا يكون نصف القول حقيقياً إذن» إذا كان الخبيثان يشبه بعضهما بعضاً؟ 
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ليسيس: إن ذلك لصحيح. 

سقراط: لكن معنى القول هو» كما أتصور» أن الأخيار يشبه بعضهم بعضاً 
وأصدقاء بعضهم بعضاً. وأنّ الأشرار» كما يقال غالباً» لا يكونون في وحدة 
مع بعضهم أو مع أنفسهم؛ لأنهم انفعاليون وقلقون. واي شيء يكون على 
حلاف أو خصام مع نفسه يستطيع أن يكون متشابهاً بصعوبة ولذلك 
صدوقٌ لاي شيء آخرء الا توافق؟ 

ليسيس: نعم» إنني أفعل. 

سقراط: إذن» يا صديقي» أولفك الذين يقولون إن المتشابه يكون صديقاً للمتشابه 
يعنون ليعلمواء إذا فهمتهم بصواب» أن الإنسان الصالح يكون الصديق 
للإنسان الصالح» وله فقط؛ لكن ذلك الرجل الشرير لا ييكنه الوصول لأية 
صداقة حقيقية أبداً لا مَعَ الإنسان الصالح ولا مع الفرد الشرير. هل توافق؟ 

[ هر ليسيس رأسه دليل الموافقة ]. 

سقراط: نعرف نحن كيف سنجيب على السؤال عندئذ: « من هم الأصدقاء؟ » 
لأنّ الحاورة تعلن أن الأحيار هم الأصدقاء. 

ليسيس: نعم» إنّني أعتقد ذلك. 

سقراط: نعم» ومع ذلك فأنا لست مقتنعاً تماماً بهذا السؤال. إكراماً للسماء دعني 
أواجه ما أتوقع. لأفترض أن الشبيه» بقدر ما يكون شبيهاًء يكون صديقاً 
للشبيه» ونافعاً له. أ دعني أجرب بالأصح طريقة ما لطرح المسألة: أيستطيح 
الشبيه أن يفعل أي خير أو أذى للشبيه الذي لا يقدر أن يفعله لنفسه» أو أن 
يعاني أي شيء من شبيهه الذي لن يقاسيه من نفسه؟ وٳذا ما کان يکن 
لكل منهما أن يكون ذا نفع للآحر» كيف يكنهما أن يشعرا بأية مودة 
بعضهما لبعض؟ 

لیسیس: إتهما لا يقدران. 
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سقراط: وهل يكن أن يكون عزيزاً عليك» ذلك الذي لا تشعر بأية مودّة نحوه؟ 
لیسیس: لا بالتأکید. 
سقراط: لا يكون الشبيه صديقاً للشبيه إذن بقدر ما يكون شبیهاً؛ لکن رجا یکون 
الڂخیر بقدر ما يکون هو خيراً؟ 

لیسیس: لرتجما. 

سقراط: لكن ألن يكون الخير مرة ثانية عندئذ» بقدر ما هو خير ألن يكون كافيً 
لنفسه؟ إلّه سيكون بك تأكيد. والذي يكون كافياً لا يريد شيعاً - إن ذلك 
معني ضمناً في كلمة كافِ. 

ليسيس: طبعاً لا. 

سقراط: الذي لا يريد شيعا لن يشعر بحاجة لأ شيء؟ 

ليسيس: إِنّه لن يشعر. 

سقراط: ولا يمكنه أن يحب ذلك الذي لا يُكنْ له أيه عاطفة؟ 

ليسيس: إته لا يستطيع. 

سقراطة الذي لا يحت لا بكرن محا أو ديا 

لیسیس: لا بوضوح. 

سقراط: أي مكانِ هناك إذن لأيّة صداقة بين الرجال الأخيار على الإطلاقء إذا لا 
یشعرون عند غیابهم بفقد بعضهم بعضاً ( لاهم حتی عندما یکونون کافین 
لأنفسهم منفردين )» وحين حضورهم لا يتلكون أي نفع بعضهم لبعض؟ 
کیف یستطیع هکذا اشخاص أن يقدذر بعضهم بعضاً على الدوام؟ 

ليسيس: لا يقدرون. 

سقراط: ولا يمكنهم أن يكونوا أصدقاءء ما لم يقدّر بعضهم بعضاً؟ 

ليسيس: حقيقي جدا. 

سقراط: لكن أنظر الآن» يا ليسيس» أين نكون مخطمين في كل هذا - ألسنا على 
الطريق النطا؟ 
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ليسيس: كيف ذلك؟ 

منقراط: لقد سمعت شخصاً يقول». كما اتد كر ذلك تماما إد الشبيه هو العدو 
الأكبر للشبيه» الصالح للصّالح. نعم» واقتبس هى كلاماً من مرجع لهيسيود . 
الذي يقول: « الخرافون يتشاجرون مع الخرافين» الشاعر مع الشاعرء 
التسؤلون مع المتسؤلين ». وأكد ذلك عن كل الأشياء الأحرى» بأسلوب 
ماثل: أن من الضرورة أن يكون الأكثر تشابهاً فيما بينهم» هم الأكثر امتلاءٌ 
بالحسد والشقاق» والكره بعضهم لبعض» والأكثر لا تشابهاً بالصداقة لأَنّ 
الإنسان الفقير هو مجبر أن يكون صديق الغنيَ» ويحتاج الضعيف لمساعدة 
القويّ» والإنسان المريض للطبيب؛ وكل شخص جاهل يشعر بعطف تجاه 
الذي يعرفه ويحبه. وواصل هو القول حقَاً» حتى بأكثر تأثيرأً إل فكرة 
الصداقة الموجودة بين المتشابهين ليست الحقيقة» بل هي عكس الحقيقة بكل 
تأكيد» وان الأكثر تضاداً؛ هو الأكثر صَدُوقً. كمال الجافٌ يشتاق 
للرطب» البارد للحار» المر للحلوء الحا للمنشلم» الخالي للملاآنء وهكذا عن 
كل الأشياء الأحرى؛ لأنّ التضاد هو غذاء التضاد في حين أن الشبيه لا 
يحصل على منفعة من شبيهه. وافتكرت أن الذي قال هذا کان رجلا ذكياً 
لقد تكلم جيداً. فماذا تقولون أيها الرفاق الباقون؟ 

aT‏ علي أن أقول» عند السماع الأول لهذه الكلمات» إلّه كان محقاً. 

سقراط: ينبغي أن نقول حينعذ إن الصداقة قة الأعظم هي للمضادات. 

مینیکسینوس: بالضبط. 

سقراط: حسنأ» يا مينيكسينوس» أليس ذلك جواباً بالغ السخافة؟ أولن يفرح محبوا 
الخصام العالمون بكلّ شيء لنشوة الانتصار علينك ويسألون ما إذا كانت 
الصداقة هي المضاد للخصام بالتأكيد؟ وباذا نجيبهم؟ ألا ينبغي أن نعترف 
بهم يتكلمون الحقيقة. 
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مينيكسينوس: يجب أن نعترف بذلك. 

سقراط: أيكون العدو عندئذ ( سيتابعون هم السؤال ) صديتق الصديق أو أن 
الصديق هو صديق العدو؟ 

مينيكسينوس: لا هذا ولا ذاك. 

ی کر إا ادلا ن اشر مدان اعا ا اللحدل ار 
أو الخير للشرير؟ 

مينيکسينوس: إتني لا أرى كيف يكون ذلك محتملاً. 

سقراط: ومع ذلك إذا انتشرت الصداقة في المضادات» يجب أن تكون تلك 
الحضادات أصدقاء. 

مینیکسینوس: ET‏ لا تکون. 

سقراط: لا الشبيه والشبيه ولا اللاأمتشابه واللأمتشابه هم أصدقاء إذن؟ 

مينيكسينوس: إتني أفترض ذلك. 

سقراط: دعنا نسأل سؤالاً أبعد من ذلك: ألا يكن أن تكون كل تلك الأفكار عن 
الصداقة مغلوطة؟ لكن ألا يكن أن يكون ذلك الذي ليس حيرا ولا شريراً 
باقياً في بعض الحالات كونه الصديق للخير؟ 

مینیکسینوس: ماذا تعني؟ 

پسقراط: لاذا بحق؟ الحقيقة هي أتني لا أعرف؛ غير أن رأسي مصاب بالدوار 
بألغاز الحاورة» ولذلك فأنا أجازف الحدس» أن « الجميل هو الصديق »» 
كما يقول الئل القديم. الجمال يكون شيئاً ناعماًء طرياء زلقاً بدون ريب» 
ولذلك فهو ذو طبيعة تدسل من خلال أيدينا بسهولة وتفلت متا. حسناً إئي 
أؤكد أن الخير هو الجميل» هل ستوافق على ذلك؟ 

مینیکسینوس: نعم. 


سقراط: بني أقول إذن» كنوع من الوحي» إن ما لا يكون حيرا ولا شريراً هو 
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الصديق للجميل واش وأنا سأحبرك كيف حصلت على هذا الوحي. إنّني 
أفترض وجود ثلالة أنواع: الخ الشري وذلك الذي لا يكون خيراً ولا 
شويزاً. ستوافق على ذلك» اليس كذلك؟ 

مینیکسینوس: بلى» إّني أوافق. 

سقراط: ولا یکون ایر الصديق للح ولا الشرير للشڑیں ولا ایر للشرير. لقد 
اسئبودت هذه الخيارات بالحاورة السابقة؛ ولذلك» إذا ؤجد هكذا شيء 
كالصداقة أو الحب على الإطلاق» يجب أن نستنتج أن ذلك الذي لا يكون 
حيرا ولا شريراً ينبغي أن يكون الصديق» إما للخش وإما لذلك الذي لا 
یکون خیراً ولا شیر لاه لا شيء يکنه أن يكون صديقاً للشرير. 

مینیکسینوس: حقا. 

سقراط: لكن لا يستطيع الشبيه أن يكون صديقاً للشبيه» كما قلنا لترنا؟ 

مینیکسینوس: يبدو أن لاء 

سقراط: يتبع أن ذلك الذي لا يكون حيرا ولا شريراً هو الصديق للخير فقط 
وللخير وحده. 

مينيكسينوس: يكن افتراض ذلك أله شيء أكيد. 

سقراط: أولاً يبدو ذلك بهدي للطريق الصحيح؟ لاحظ تام أن الجسم الذي 
يكون سليماً لا يحتاج لمساعدة طبية ولا لأئة مساعدة أخحرى» بل إن لديه ما 
هو بحاجة إليه؛ والإنسان المعافى لا يلك أية محبة للطبيب» لأنه سليم. 

مينيكسينوس: لا يمتلك أي منها؟ 

سقراط: غير أن المريض يحبه» لاله مریض؟ 

سقراط: والمرض شر» وف الطب شيء جيّد ونافع؟ 


می اینوس : نعم. 
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محاورة لين 

سقراط: لك الجسم الإنساني» معتبراً كجسم لا يكون صالاً ولا صاطاً؟ 

مکو قا 

سقراط: والجسم مُجبر بسبب امرض كي يتودّد وينشىء صداقة مع فن الصب؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: إذن إن ذلك الذي لا يكون صالحاً ولا صالاً يصبح صديق الصالب 
بسبب وجود الشر؟ 

مينيكسينوس: يكننا استخلاص ذلك. 

سقراط: ويجب أن يکون قد حدث هذا بوضوح قبل أن يصبح شرا من خلال 
وجود الشرٌ فيه. عندما يكون قد أصبح طالحاً مرة» لا يمكنه أن يرغب وان 
یحب الئیر بعد الآن؛ لاتا کما کنا قائلین» لا کن للشریر أن يکون 
صديقاً للخير. 

مینیکسینوس: مستحیل. 

قراط بعد هن ذلك بجي أن الاخظ أن موا ما تكؤن مسرعة اشا أجريى 
عندما تكون هذه الأحرى موجودة فيهاء ويوجد بعص لا يكن استيعاه 
خذ» كمثال» حالة اللّون الذي يوضع على مادة أخرى؛ يكون اللون موجوداً 
فیها حیذ. 

یکو ف دا 

سقراط: في هكذا وقت» أيكون الشيء عينه الذي يكون مطلياً باللون عينه 
كالطلاء الذي هو عليه حقا. 

مينیکسينوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: هذا ما أعنيه: افترض أتني رحت أغطي أقفالك السمراء بالرصاص 
الأييض» فهل ستكون هي بيضاء حقاًء أو ستظهر أتها بيضاء فقط. 

مينیکسينوس: ستظهر أنها بيضاء فقط. 
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تون حقا. 

سقراط: لكن ذلك لن يجعلها الأكثر بياضاً على الإطلاق؛ وبدون مقاومة وجود 
البياض فيهاء لن تكون ييضاء أكثر منها سوداء؟ 

مینیکسینوس: لا. 

سقراط: لكن عندما يغرس الهرم البياض فيهاء فإتها. تصبح متشابهة» وتكون بيضاء 
لوجود البياض. 

مینیکسینوس: بکل تأکید. 

سقراط: أريدٍ أن أعرف الآن إذا كانت المادة متشابهة في كل الحالات بوجود مادة 
أحری؛ أو یجب أن یکون الحضور على غرار نوع غریب؟ 

مینیکسینوس: الآخر. 

سقراط: إذن» فذلك الذي لا يكون صالحاً ولا صالاً يكن أن يكون في الحضور 

شر لکن لیس شرا لحد الآن» أو يكن أنه قد أصبح شرا سابقاً؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: وعندما يكون أي شيء في الحضور للشر» ليس كونه شرا لحد الآنء إل 
حضور الشرّ في هذا المعنى يبرز رغبة الخر في ذلك الشيء؛ لكن الحضور 
الذي ينشىء شيعا طالاً حقاًء يأحذ الرغبة وصداقة الخير بعيداً؛ لأ ذلك 
الذي لم يكن» لمرة» لا حيرا ولا شريراً قد أصبح شريراً» وكان الخير مفترضاً 
أله لا يمتلك صداقة مع الشرير؟ 

سقراط: ولذلك نقول نحن إن أولعك الذين هم عقلاء مسبقاً» سواء كانوا آلهة أو 
الحكمة الذين هم جهلاء لبقائهم كونهم أشرار إذ لا شخص شريراً أو 
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جاهلاً هو محب للحكمة. ييقى هناك أولئك الذين يعانون من شر الجهلء 
غير نهم ليسوا محجرين في جهلهم لحد الآن أو خالين من الفهم» وهم 
باقون مدركين آنّهم لا يعرفون مالا يعرفون. ولذلك فأولمك الذين لا يكونون 
أحياراً ولا أشراراً لحد الآن هم -محبو الحكمة؛ لأّناء كما قد رأينا مسبقاًء لا 
یکون الشبيه صديقاً للاشبيه ولا الشبيه للشبيه» أتعذ کر ذلك؟ 

سقراط: وهكذاء يا ليسيس ومينيكسينوس» نحن اكتشفنا طبيعة الصداقة - لا يكن 
وجود شك فيها. الصداقة هي حب ذلك الذي ١‏ یکون حرا ولا شریرا. 
عندما يلك في الحضور الذي للشرء ذلك الذي يكون خيراً إا في الرڙو» 
في الجسم أو في أيّة طريقة أخرى. 
[ وافق كلاهما وصدَقا ذلك كليةء وابتهجتٌ للحظة وكنت مقتنعاً كالصياد 
المسك تاماً بالفريسة التي وقعت يرن يديه. لكن الشكٌ الأكش غير 
ا محسوب قابلني عندئذ» وشعرت أن الاستنتاج کان غیر صحیح. إنني 
تأقلت» وقلت» يا للحسرة! يا لیسیس ومینیکسینوس» أنا أحشی آنا امسكنا 

سقراط: تي خائف من أ محاورتنا بشان الصداقة» برهنت وجود مدعين مثل 
بعضٍ من الرجال. 

مینیکسینوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: حسناًء أنظر في المسألة بتلك الطريقة: الصديق يكون صديقاً لشخص ما؛ 
الا يکون هو؟ 

مینیکسینوس: إِّه یکون بالقأکید. 


سقراط: ألا تلك هو دافعاً وهدفاً في كونه صديقاًء أو أنه لا تلك باعثاً وقصداً؟ 
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مينيكسينوس: إته تلك حافزاً وهدفاً. 

سقراط: أو يكون الهدف الذي يجعله صديقاً» عزيزاً له» أو لا يكون عزيزاً ولا 
شا ل 

مینیکسینوس: ني لا أتبعك تماماً. 

سقراط: لا أعجب لذلك» لكن لرتما إذا وضعت المسألة بطريقة أحرى» فإك 
سوف تقدر على متابعتي» وسيكون معناي أوضح لنفسي. وكما كنت قائلاً 
لتوؤي الآن» فإنَّ الإنسان المريض» هو صديق الطبيب. أليس كذلك؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: وإنّه صديق الطبيب بسبب المرض» وبقصد الصحة؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: وإ المرض شد؟ 

مینیکسینوس: بدون ریب. 

سقراط: وماذا عن الصحة؟ أتكون هي خيراً أو شرا أوليس كلاهما؟ 

مینیکسینوس: انها خیر. 

سقراط: وأعتقد أننا كنا قائلين» إل الجسم كونه لا خيراً ولا شرا بسبب المرض» 
فكأتك تقول بسبب الشر» فالجسم هو صديقق للدواء والدواء يكون خيراً. 
ودَححل الدواء في هذه الصداقة لغرض الصحة» والصحة هي خير. 

مییکسینوس: حقا. 

سقراط: أو تكون الصكة صديقاًء أوليست بصديق؟ 

مینیکسينوس: إنّها صديق. 

سقراط: والمرض عدو؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: إذن فإ ذلك الذي لا يكون خيراً ولا شرا هو صديق الخير بسبب الشر 
والكراهية» وبقصد الخير والصداقة. 
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مینیکسینوس: يدو هکذا. 

سقراط: إذن فإ الصديق هو صديق الصديق» بقصد الصديق ويسبب العدو؟ 

مينيكسينوس: إن ذلك مستخلص. 

سقراط: حسناً جدَأً» دعونا نهتم في هذه النقطة الرئيسية يا أولادي إذن» وان 
نكون يقظين ضد التضليل. إتني سأتغاضى عن الصعوبة من أن الصديق هو 
صديق الصديق» ولذلك الشبيه للشبيه» والتي قد أعلتاها أّها مستحيلة. لكن 
كي لا يكن لهذا التقرير الجديد أن يخدعناء دعنا نختبر نقطة رئيسية أخرى 
بانتباه: إن الدواء» كما قلناء هو صديق أو عزيز لناء بغرض الصحة؟ 

مینیکسینوس: نعم. 1 

سقراط: واد الصحة هي عزيزة أيضا؟ 

مینیکسینوس: بالقأکید. 

سقراط: وإذا كانت عزيزة» فعزيزة بغرض شيء ما إذن؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: ويجب أن يكون هذا الهدف عزيزاً أيضاً بكل تأكيد» كما دلت ضمناً 
اعترافاتنا السابقة؟ 

مینیکسینوس: 0 

سقراط: ويتطلب ذلك الشيء العزيز شيعا ما عزيزا آخر؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: لكن ألا يجب إما أن نستمر في هذا الطريق عندئذ تخور قواناء أو أن 
نصل إلى سبب رئيسي ما للصداقة أو المودة التي لا تكون قادرة أن تكون 
معزؤة لأيّ شيء آحرء لأجل ذلك الذي تكون كل الأشياء الأخرى عزيزة 
له کما نؤکد. 

مینیکسینوس: ينبغي علينا ذلك. 
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سقراط: حوفي هو أن كل تلك «لأشياء الأحرى» التي كما نقول» هي عزيزة لأجل 
الأشياء الأحرى» ليست سوى أوهام وخداع فقط لكن ‏ حيث يكوك ذلك 
السبب الأوّل» فهناك توجد الصداقة المالية. دعني أضتع المسألة هكذا: 
إفقرض حالة الكنز كبير ( يكن أن يكون هذا ولداء الذي هو أكثر نفاسة 
عند أبيه من كل كنوزه الأحرى )؛ ألا يقدّر الأب» الذي يعبر إبنه فوق 
كل الأشياء الأحرى» ألا يدر الأشياء الأحرى من أجل ابنة؟ إتني أعني» 
كمقال» إذا عرف الأب أن اينه قد شرب الشي وک الأب أن النبيذ يكن 
أن ينقذه» فإلّه سيقدر النبيذ؟ 
مینیکسینوس: طبعاً. 
سقراط: ويقَدّر الوعاء الذي يحتوي النبيذ أيضا؟ 
مینیکسینوس: بالتاًکید. 
سقراط: أرَلاً يقر هو لذلك القياسات الفلاثة ليذ أو الإناء الأرضي الذي 
يحتويهاء بالتساوي مع ابنه؟ ألا تكون هذه بالأحرى الحالة الحقيقية للوضع؟ 
إن كل قلقه لا يتلك أي اعتبار للوسائل التي يقدّمها من أجل الهدف» بل 
إلى الهدف الذي من أجله تجهّز هذه الوسائل. ومع أنه يمكننا غالباً القول إن 
الذهب والفضة لها التقدير العالي مناء فذلك ليس صحيحاًء لأنّ هناك هداً 
أبعد من ذلك» مهما يكن أن يكن ذلك الهدف» الذي نقدّره نحن أكثر 
من الجميع» والذي لأجله نكتسب الذهب وكل متلكاتنا الأحرى الست 
محقاً؟ 
مینیکسینوس: نعم» بکل تأکید. 
سقراط: ألا يكن قول الشيء نفسه عن الصديق؟ إن كل الذي يكون عزيزاً علينا. 
فقط لأجل شيء ما آخر هو قول غير 'مناسب ليكون عزيزاً» لك العزير 
بحق هو ذلك الذي تنتهي فيه كل هذه المسكاة صداقات عريزة؟ 
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مينيكسينوس: يظهر ذلك اه حقيقي. 

سقراط: إذن فذلك الذي يکون عزيزاً بحق لا يکون عزيزاً لأجل شيء ما آخر 
یکون عزیرا؟ 

مینیکسینوس: صدقاً. 

سقراط: إذن فلقد وفينا بالغرض بالمفهوم القائل إن ذلك الذي يكون عزيزًء يكون 
هكذا على حساب شيء ما آخر يكون عزيزاً. وبعدٌ أيجب أن نقبل بذلك 
أن الخير يكون العزيز؟ 

مینیکسینوس: أعتقد هکذا. 

سقراط: حسناً إذنء أيكون ار محبواً بسبب الشر؟ دعني أطرح الحالة بهذه 
الطريقة: إفترض أنه يبقى من امجموعات الثلاث الق الشريرء وذلك الذي 
ليس خيراً ولا شير يبقى امير والحايد فقط وألّ الشرٌ أقصي بعيدأ ولم 
يؤتّر على الروح أو الجسم بأية طريقةء ولا أبداً على الإطلاق على ذلك 
النوع من الأشياء التي» كما نقول» ليست خيراً ولا شرا في أنفسها؛ - وهل 
سيكون الخير بذي نفع» أو غيراً من عدم نفعه لنا؟ إذ لو لم يكن هناك أي 
شيء ليؤذينا بعد اليوم» فلسنا بحاجة لأي شيء يفعل لنا خيراً. سيكون مرئياً 
آنفذ بوضوح أننا لم نفعل سوى حب ورغبة الخير بسبب الشر» وكعلاج 
للشرء الذي كان المرض؛ لكن إذا لم يكن هناك مرض» فلا حاجة للعلاج. 
أيكون ذلك صحيحاً عن طبيعة أن الخير يكون محبوباً من قبلنا بسب الشر 
ال ركز بين الاثنين» وأنه لا يوجد أي نفع في الخير من أجله الحخاص؟ 

مینیکسینوس: یدو آنه كذلك. 

سقراط: إذن فالسبب النهائي للصداقة الذي تلتقي فيه كل الصداقات الأخرى» 
أعني أولفك الذي يکونون أعزاء نسبياً وٳكراماً لأجل شيء ما آخحر» هو غير 
وذو طبيعة مختلفة عنها. إنها تسمى عزيزة بسبب عزيز آخر أو صديق. لكن 
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مع الصديتق الحقيقي أو العزين فاالة هي العكس تماماً؛ لأن ذلك مُبرهن أنه 
عزيز بسبب المكروه» وإذا كان المكروه بعيداً فلن يكون عزيزاً بعد اليوم. 

سور تبي اما على ا حال مت ا بت هة را ا 
بلا ا 

سقراط: لكن أوه! هل ستخبرني» ما إذا كان الشر ليفنى» فهل سنجوع بعد اليوم» 
أو نعطش بعد اليوم» أو تكون لدينا أيه رغبة ماثلة؟ أو هل يمكننا الافتراض 
أن الجوع سيبقى طالما بقي الرجال والحيوانات» لكن ليس ليؤذي؟ وينطبق 
الشيء ذاته على العطش والرغبات الأحری. إتها ستبقى» لكتها لن تكون 
شريرة لأ الشر قد أييد؟ أو هل سأقول على الأصح» أن تسأل ما سيكون 
كلاهما حينعذ أو ما لا يكون هو شيء مضحاك. ومن الذي يعرف ذلك؟ 
إتّنا نعرف هذاء إل في حالتنا الحاضرة يكن للجوع أن يؤذيناء ويمكن أن 
ينفعنا أيضاً. اليس ذلك صحيحاً؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: ويكن أن يكون العطش أو أية رغبة ماثلة في أسلوب ماثل» يكن أن 
يكون ذا فائدة وغير مفيد لتا بعض المرات» وبعض المرات لا هذا ولا ذاك؟ 

سقراط: لكن أيوجد أي سبب لفناء ذلك الذي لا يكون شر بسبب أن الشه 
یغنی؟ 

مینیکسینوس: لا سبب ذلك. 

سقراط: إذن» حتى إذا في الشر» ستبقى الرغبات التي لا تكون خيراً ولا شراً؟ 

مینیکسینوس: يبدو هکذا. 

سقراط: أَرَّلاً يجب أن يحب الإنسان ذلك الذي يرغب ويتشوق له؟ 


مینیکسینوس: یجب عليه. 
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سقراط: إذن» حتى إذا في الشى فإته يمكن بقاء بعض الأشياء العزيزة؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: لكنَ ليس إذا كان الشر سبب الصداقة: لان في تلك الحالة لا شيء 
سيكون الصديق لاي شيء آخر بعد تدمير الشر. فالنتيجة لا يمكن أن تبقى 
حيث يكون السبب مُدمراً. 

مینیکسینوس: حقا. 

سقراط: ولقد اعترفنا مسبقاً أن الصديق يحب شيعا ما وذلك لسبب؟ ورأينا وقت 
إدخال الاعتراف أن لا الخير ولا الشرّير يحبان الخير بسبب الشة؟ 

یسون : حقيقي تماماً. 

سقراط: لكنّ وجهة نظرنا قد تغيرت الآن» ونتصؤر آنه يجب أن يوجد سبب ما 
آخر للصداقة؟ 

مينيكسينوس: اني أفترض ذلك. 

سقراط: ألا يكن أن تكون الحقيقة على الأصخ كما كنا قائلين لتنا الآنء أَنّ 
الرغبة هي سبب الصداقة؛ لأنّ ذلك الذي يرغب يكون عزيزاً لذلك الذي' 
هو مرغوب في وقت رغبته به؟ أوَلاً يكن أن تكون النظرية الأخرى قد 
قصة طويلة عن لا شيء؟ 

مينيكسينوس: محتمل با فيه الكفاية. 

سقراط: لكن بالتأكيدء فالذي يرغب» يرغب ما هو بحاجة له؟ 

مینیکسینوس: نعم. 

سقراط: وما هو بحاجة إليه يكون عزيزاً عليه؟ 

مینیکسینوس: حقا۔ 


مینیکسینوس: بالتاکید. 
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سقراط: سيبدو الحبٌ. والرغبة والصداقة عندئذ أشياء طبيعية ومتجانسبة. هكذا هو 
الاستنتاج» يا ليسيس ومینیکسینوس. 

(وافقا كلاهما على ذلك ]. 

سقراط: إذا كنتما أنعما صديقين إذن» يجب أن تتلكا الطبائع التي تكون متشابهة 

قال کلاهما: بالتأکید. 

سقراط: وإتني أقول» يا ولدي» إن الإنسان الذي يحب أو يرغب الآحر لم يكن 
آبداً ليح أو برغب أو يشتاق له إذا لم يكن لهما طبائع معشابهة بطريقة 
ماء إما في الروح» أو في الأحلاق» أو في الأساليب» أو في الشكل. 

مینیکسینوس: "تعم» نعم. غير أن ليسيس کان صامتاً. 

سقراط: نستنتج إذن» أل ما هو ذو طبيعة متشابهة تحب محبله. 

مینیکسینوس: يتبع هذا 

سقراط: الحبّ إذن» الذي يكون صادقاً وليس مزئغاً» يجب أن يكون محبوباً 
بالضرروة. 
7 وافق لیسیس ومینیکسینوس ببطء. وتبدٌل هیبوثایلس إلى کل نوع من 
أنواع الألوان من جراء سروره الشديد. 
قصدت هنا أن أراجع الحاورة» قلت: هل نقدر نحن" أن نشير إلى أي فرق بين 
الشيء المتجانس والشبيه؟ لأنه _إذا أمكن ذلك أعتقد حینشذ» يا لیسیس 
ومينيكسينوس» أنه يكن أن يوجد معنى ما في محاورتنا بشن الصداقة. لكن 
إذا كان المعجانس هو الشييه فقط كيف ستتخلصان من الحاورة الأحرى» من 
SS‏ 
یکون عزيزاً» سيكون هذا مضحكا ). إفترضا إذن» تنا نوافق على أن نير 
المعجانس والتشابه ‏ لرا يكن إجازة ذلك» في تَمَل انحاورة ]. 
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سقراط: وهل سنقول علاوة على ذلك أن الخير هو الحجانس» والشرير هو 
اللامتجانس نحو كل شخص؟ أو مؤة ثانية إن الشر هو المحجانس نحو 
الشريرء والخر نحو الحير وذلك الذي ليس حيرا ولا شير نحو ذلك 
الذي ليس بخير و شریر؟ 

وافقا معاً على الخيار الأخير ]. 

سقراط: لقد وقعنا يا ولديّ» مرة ثانية إذنء في الخطاً القديم المطروح؛ لأنَّ الظالم 
سيكون الصديق للظالم» والسشيء للشقىء بالقدر تماماً الذي سيكون الخير 
فيه صديقاً للخیر؟ 

مینیکسینوس ولیسیس: حقاً. 

سقراط: لك ذلك كان موقفنا أيضاً والذي قد دحضناه مسبقاً» كما ستذكران. 

مینیکسینوس ولیسیس: إننا نقذ كر. 

سقراط: ما العمل إذن؟ أو بالأصخ أيوجد أي شيء لينم فعله؟ إنّني أستطيع فقط 
أن ألخص الحاورات» مثل الرجال الحكماء الذين يحاورون في الحاكم وأقول: 
إذا لم يكن الحبوب» ولا المحب» لا الشبيه» ولا غير الشبيه لا الحير ولا 
المتجانس» ولا أي آخر تمن تكلمنا عنه ‏ لاله جد هكذا عد منهم لا 
أستطيع أن أتذكره كله - إذا يا من هؤلاء لا يكون الصديق» فإتني لا 
أعرف ما هو الباقي لنقوله. 
7 كنت ذاهباً هنا لأخد آراء بعض الأشخاص المستين» عندما قاطعنا عن 
الكلام حراس ليسيس ومينيكسينوس» الذين أتو إلينا كجنيين بالوصاية 
مُحضرين معهم أحوة الولدين» وقد أمروهما بالذهاب إلى البيت» لأن النهار 
کاد ان ينتهي» حاولنا والمتفرجين أن ندفع بهم حارجاً بادىء ذي بدي وا 
نهم لم يعيروا اهتماماً لذلك» بل بدأوا الصراخ فيما بعد بلسانهم اليوناني 
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الغريب وكانوا غاضبين» ورحت أنادي الولدين - ظهر لنا هما قد أكثرا من 
الشراب في الخمارة» ومن أجل ذلك كان قيادهما صعباً - ثم أفسحنا لهما 
في لجال كي يذهبا على نحو لائق وأنهينا الاجتماع. 

قلت للولدين كلمات قليلةء على أية حال» عند إنصرافهما: أوه 
يا مينيكسينوس وليسيس» كم أنتما مضحكان أيها الولدان» وأناء الرجل 
امسن الذي جازفت لأصتف نفسي معكماء من أن نتصور أنفسنا 
كأصدقاء. هذا ما سيذهب ويقوله الناس الذي أصغوا لحاورتنا. ولم نتمكن 
من أن نكتشف ما هو الصديق حتى الآن! 
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الشجاعة 

أفكار المحاورة الرئيسية. 

لیسیماخحوس بن آریستایدس العادل» ومیلیسیاس بن ٹیوسیدایدس» رجلان 
مستان» يريدان برغبة قوية ا ولديهما حسب أفضل أسلوب متټع» أفضل من 
التعليم الذي تلقياه هماء والذي يتلقاه بقية شباب أثينا. 

رافقهما نيخياس ولاخحيس بطلب منهما ليروا رجلا إسمه ستاسيلوس الحارب 
بالسلاح الثقيل. سأل الرجلان القائدين العسكريين ( نيخياس ولاخحيس ) إذا ما 
كانا لينصحاهما بتعليم ولديهما التدريب في هذا امجال. وکان نیخیاس ولاخیس 
على استعداد تام ليعطيا رأيهما بشأن هذا الموضوع» لكنهما اقترحا استدعاء سقراط 
ليأحذ دوراً في هذه الاستشارة. وسقراط لا يعرف ليسيماخوس» لكنّ الأحير تذكر 
أنه ابن صديقه سافرونيسكوس» الذي کان على اتفاق دائم معه حتى لحظاته 
الأحيرة. ونيخياس يعرف سقراط الذي قدَّم إليه ديون الممتازء الموسيقي 
والسوفسطائي» كمعلّم لابنه» وكذلك يعرفه لاخيس» الذي كان شاهداً على 
سلو كه البطولي في معركة ديليوم. وبا أن سقراط أصغر ستَّاً من نيخياس ولاخيس» 
يفصّل أن يتأتحر في إعطاء رأيه حتى يبدياه هما أولاً. ويفضل نيخياس» العام 
بالتكتيك الحربي» الف الجديد كثيراً جدا. وهذا الف يصفه بالألعاب الرياضية 
الحربة» فهو نافع عند تشكيل الصفوف» وهو أكثر نفعاً عند تفرقها؛ يخلق فائدة 
عامة في الدراسة العسكرية» ويضيف إلى الجندي المظهر في حقله بشكل عظيم. 
أما لاحيس» المقاتل القوي» فيرتعي أن هذا الفنّ ليس معرفة» ولا يكن أن يكون له 


5۹ 


محاورة لایس 
ية قيمةء لان اللاقيدايميون» اوفك الأسياد في الفن هذاء أهماوه. إل خبرته الجاصة 
في الخدمة الفغاية علمته ن حؤلاء التعين غير نافمين ومضحكون ال 
هذا الرجل ستاسيلوس يقدّم عرضاً على ظهر باخرة» وكان هذا قد عرؤضه للسنخرية 
عندما فقد سلاحه الذي كان يحمله وبالتالي من رآه ضحك عليه. إن امتلاك هذا . 
الفن سيجعل الجبان متسرعاً» ويعرٌض الشجاع إذا ما صادف أن زلّث به قدمه 
سيعرضه إلى تعليقات مثيرة للاستياء. ويعد دعنا نأخحذ استشارة سقراط وإذا ما 
كان الرأيان اللذان طرحناهما يختلفان» كي يقرّر. 

. لم يرغب سقراط في أن يقرر ذلك برأي الأكثرية ويقول: في مسائل خطرة 
كهذه مثل تعليم أطفال الأصدقاء» فإنه سيستشير الشخص الحاذق الذي كان لديه 
أسياد» والذي قَدَم براهين لمهارته هذه. وليس هو الذي يستطيع ذلك لاه لم يكن 
قادرا أن يدفع للسوفسطائيين من أجل تعليمه» ولم يتلك الذكاء الحاد كي ينجز أو 
يكتشف أي شيء» غير أن نيخياس ولاخحيس هما أكبر سا منه وأغنى» وهو سيثق 
بهما بشكل تام إذا لم بعارضا ذلك تاماً. 

يقترح ليسيماخوس أن يعهد بالحاورة إلى الطرف الأفتى في المجموعة» وما أنه 
مسن» ويتلك ذاكرة سيغة» فاه يلعمس إلى e‏ 
إظهار ذلك كما يقول نيخياس» ما أَقلَّ ما يعرفه الإنسان» والذي لن يذهب بكلّ 
تأكيد قبل أن يستجوب سقراط الجموعة الموجودة بدقة بشأن حيواتهم الأفضل. 
کاس د اح کنا ت وما لاحیس فھو على استعداد بکل تأکید لیتعلّم 
من سقراط لأنَّ أعماله» في الطراز الدوريني الحقيقي» تتناسب مع كلماته. 

يواصل سقراط القول: يكننا أن نسأل من هم مجلموناء لكن طريقة أفضل 
وأكثر كمالاً لاتبار القضية علينا أن نلج فيهاء ومن ثم نسأل» ( ما هي الفضيلة ). 
أو بالأحرى» لنقصر التساؤل على ذلك الجزء من الفضيلة الذي يختص باستعمال 
السلاح» ونسألء ( ما هي الشجاعة )؟. يعتقد. لاخيس أنه يعرف ذلك ويقول: إلّ 
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الشجاع هو من يثبت في موقعه عند حدوث العركة. لكن بعض الأم» يا لاخيس»› 
تحارب بفرسان طون ظهور الخیل على غرار اسلوب آينياس في هومیروس» أو 
كما حارب الإسبارطيون المدججون بالسلاح الثقيل في معركة بلاطايا. وسقراط» 
يريد تعريفاً أكثر شمولية» ليس فقط للشجاعة الحربية» بل للشجاعة على مختلف 
أنواعهاء والتي مربت وسط الملذات والآلام. ويجيب لاخحيس أن هذه الشجاعة 
العا مية هي الصبرء نعم» يا لاخيس» لكن الشجاعة هي شيء جيد. والصبر اجرد 
يكن أن يكون مؤذياً وضارً لذلك يجب أن يضاف عنصر الذكاء إليه. لكن» مئة 
ثانية» فإ الصبر الذكيّ عندئذ يمكن أن يكون غالباً أكثر شجاعة من الذكاي 
الشرير أكثر من اش فكيف يكن لهذا التناقض أن بُحاٌ؟ 

ومع أن عمال سقراط ولاخيس شجاعة» فهما لم يوضعا ( في اسلوب 
الدوريان ) بالكلمات والأعمال؛ لأ كلماتهم كلها مشوشة» مع أن أعمالهم هي 
شجاعة. ببقى أنه يجب عليهما أن ( يصبرا ) في الحاورة بشأن الصبر. إن لاخيس 
مستعد لذلك تماماً» وهو متأكد أنه يعرف ما هي الشجاعة» إذا ما استطاع أن يخبر 
ذلك فقط. 

ويناشدان هنا نيخياس كي يتدخحل. ويعرّف نيخياس الشجاعة بكلمات سمعها 
من سقراط نفسه الذي قال في زمن مضى « إن الشجاعة هي الذكاء ). يسخر 
لاحيس من هذا التعريف. وسقراط يتسال: « أي نوع من الذكاء؟ ». ويجيبه 
نيخياس: « إنّها ذكاء من نوع مخيف ». لكن» E‏ 
الأشياء التي تخيف في فته الخاص. لاء يا سقراط إنهم لا يفعلون. يكنهم أن 
يتنبأوا عن النتائي لكنهم لا يستطيعون أن يخبروا إذا ما كانت هي رهيبة بحقّ. 
الإنسان الشجاع يكنه أن يخبر ذلك فقط. ويستنتج لاخيس أن الإنسان الشجاع 
إما أن يكون كاهناً أو إِلهاً. 

مرة ثانية» يتكلم نيخياس بطريقته المعتادة» وهي أن الشجاعة يجب أنكارها في 
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الحيوانات والأطفال لاهم لا يعرفون الخطر. ويرد نيخياس إلى طريق الصواب بعد 
استعماله اللغة لتثبيت آرائه بالطريقة العكبية» لكن في درجة ما مُلطفاً بمجاملة 
لشجاعته الخاصة. يبقى أنه لا يريد أن يرى رجل دولة وقائداً حربياً ساقطاً إلى 
سوفسطائية من هذا النوع. 

زيستانف: قراط اللرار برل لقد فت التجاعة باتها ذكاء أو معرفة 
المرعب؛ والشجاعة ليست كل الفضيلة» بل هي واحدة من الفضائل» ويكون 
المرعب في المستقبل» ولذلك فمعرفة المرعب هي معرفة المستقبل. لكن لا يكن 
وجود معرفة عن مستقبل الخير أو الشر منفصلة عن معرفة الخير والشر للماضي أو 
الحاضر؛ ذلك لنقول» عن كل الخير والشر. لذلك فان الشجاعة هي معرفة الخير 
والشرّ بشكل عام. لكنّ مَنْ يتلك المعرفة عن الخير والشر بشكل عام يجب ألاً 
يمتلك شجاعة فقط بل اعتدالاً عدلاً وكل فضيلة أحرى أيضاً. 

وهكذا» فإ فضيلة بمفردها ستكون الشيء عينه ككل الفضائل. 

وبعد كل ما قد قيل فإن الجنرالين وسقراطء بطل معركة ديليوم» لا يزالون في 
جهلهم عن طبيعة الفضيلةء وما عليهم إلا أن يذهبوا إلى المدرسة مرة ثانية» كذلك. 
الأولادء الرجال المستون» والجميع. 
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محاور ة لاخيس 
الشحاعة 


e 


أشخاص المحاورة 
لیسیمانحوس: إبن اریستایدس 


ميليسيا 


Cit” 


س: إبن ٹیوسیدایدس 


وولداهما : نیخیاس ¢ لاخحیس 


ا 


ليسيماحوس: إنكما قد رأيتما العرض القتالي للإنسان بعدّته الحريةء يا نيخياس 


ولاحيس» لكتنا لم نخبركما حينها السبب لاذا سألناكما صديقي ميليسياس 
وأنا لتذهبا معا وترياه. أعتقد أنه يجب علينا بالمقابل أن نعترف» ماذا كان 
هذاء وان لا کون لدينا أي تحفظ معكما بكل تأكيد. سخر البعض من 
فكرة استشارة الآخرين تحديدأ» وعندما يُسألون فلن يقولوا ما يفكرون به. 
إنّهم يخمنون في رغبات الشخص الذي يسألهم» ويجيبونه طبقاً لذلك 
وليس طبق ما يرونه. غير آنه كما نعرف نحن من أنكم قضاة صالحون» 
وستقولون ما تفکرون به بالضبط فلقد اخترناكم کي تعطونا نصائحکم. إل 
المسألة التي اعد بشأنها کل هذه المقدمة هي كما يلي: ميليسياس وأنا بمتلك 
كل منا صبياً؛ ذلك ابنه ویسمی ٹیوسیدایدس» على اسم جده؛ وهذا بني 
الذي يدعى باسم جده أريستايدس أيضاً» إي إسم أيي. وبعد» فنحن 
مصممان على أن نولي الاهتمام الأكبر بالشابين» ولن ندعهما كأكثرية 
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الآباءء يفعلان ما يسرهما عندما يشان عن الطوق» بل إتنا نقصد أن نبداً 
حالاً ونفعل أقصى ما نستطيع لهما. وما ننا نعرف أن لديكم أبناءء فنحن 
اعتقدنا نكم أكثر الرجالٌ احتمالاً في ملازمة تدريهم وتحسينهم وإذا ما 
لَدَرَ وفكرتم بهذا الموضوع» يكن أن نذكركم آنه ينبغي عليكم فعل ذلك 
وستتإعوكم لتساعدونا في إتمام هذا الواجب المشترك. سأخبركماء يا نيخياس 
ولاحيس» حتى في مجازفة كوني ملا كيف وصلنا لنفکر بهذا. إنّني أعيش 
وميليسياس معاً» .وعيش معنا ولدانا؛ وكلانا يعحدث مع الصبتين غالبا عن 
المآئر النبيلة العديدة التي أبداها آباؤنا في الحرب والسلم» وفي إدارة شؤون 
الحلفاء وتلك التي للمدن؛ لكن ليس لدى أحدنا أي من المآثر الخاصة التي 
يستطيح إبرازها. الحقيقة هي أتنا حجلون من هذه المقارنة كونها مرئية من 
لهم ونحن نلوم آباعنا لتركنا -نفسد في أيام شبابناء يينما كانوا هم 
منهمکين بشؤون الآخرين. ونحن نحث اولادنا على كل هذاء مشيرين 
عليهم آنهم لن ينشأوا على مبادىء الشرف إذا تمردوا ولم يقاسوا الآلام؛ غير 
آنهم إذا تجرعوا الآلام» لرتما يمكنهم أن يصبحوا جديرين بالأسماء التي 
يحملون. هم» من جانبهم» تون بان يستجيبوا لرغباتنا. واهتمامنا هو ان 
نكتشف أيّة دراسات أو ملاحقات تيز أكثر تحسيناً لهم. امتدح شخص ما 
لنا فن الحرب في الأععدة القتالئةء التي برى آنها. إنجاز متا على. الإنسان 
الشاب أن يتعلمه» وأثنى على _الرجل الذي رأيت عرضه لتك وأخبرنا أن 
نذهب ونراه» وقررنا نحن الذهاب وفعل ذلك وأن نجلبكم لترافقونا وتروا 
المشهد؛ قاصدين في الوقت عينه ان نطلب نصيحتکې وذا ما رغبتې 
لتشا ركونا في مخططنا لتعليم ,أولادنا. تلك هي المسألة التي أردنا أن نبحثها 
معكم» ونحن نأمل في أنكم سوف تعطونا رأيكم بشأن فن القتال بالعدَّة 
الحرييةء أو بشأن أيّة دراسات أو ملاحقات ستنصحون أو لا تنصحون بها 
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للرجل الشابَ» وستخبروننا إذا ما كنتم ستحبون الانضمام لاقتراحنا هذا 

نيخياس: بقدر ما يخصني بشأن هذا الموضوع» يا ليسيماحوس وميليسياس» فإنني 
اأستحسن اقتراحكماء وسأنضم لكما بكل سرورء» وأعتقد أك يا لاخيس» 
ستکون مسروراً بشکل 

لاخيس: بكل تأكيد» يا نيخياس؛ وني أوافتق على اللاحظة التي أبداها 
لیسیماخوس بشأن أییه ميليسياس» والتي ليست ملائمة لهما فقط» بل 
لنا كذلك» ولكلَ شخص منهمك بالشؤون العامة. كما يقول هي فهؤلاء 
الأشخاص عرضة لأن يهملوا ولا يبالوا بأطفالهم وبمشاكلهم الخاصة كذلك. 
هناك حقيقة كبيرة في ملاحظتك تلك يا ليسيماخوس» لكن لِم لا تستشير 
صديقنا سقراط» بجانب استشارتك لناء بشأن تعليم الشباب؟ إله يشار کك 
الهدف عينه» وهو يمضي وقته على الدؤام في کک حیث یحصل 
الشباب على أيّة دراسة أو ملاحقة نبيلة» كتلك التي تتعقّبو 

ليسيماحوس: لاذا» يا لاخيس» هل لازم سقراط القضايا من هذا النوع على 
الدوام؟ 

لاخیس: بالتأکید» يا لیسيماخوس. 

نيخياس: إن لدي وسائل المعرفة عن ذلك كالتي يتلكها لاحيس تاماً؛ فسقراط قد 
أمدٌني مۇخراً بعلم للموسيقى کي يعلّم ولدي» ‏ دايون» تلميذ أغاث و کلس» 
الذي يعتبر الإنسان الأكثر براعة بكل طريقة» كما أله موسيقي بارع» ورفيق 
ذو قيمة لا تقدّر للرجال الشباب في سهم 

ليسيماحوس: إن أولعك الذين بلغوا ما بلغت من الياة» يا سقراط ونيخياس 
ولاخيس» يتأترون عن مصاحبة الشباب» لأنهم محعجزون في البيت بسبب 
التقدم في السيّ؛ لكنك» أوه يا ابن سوفرونيسكوس ستدع زملاءك الشباب 
يحصلون على المنفعة من أية نصيحة تقدر على إسدائها. إضافة إلى ذلك 
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فان لدي مطاباً عندك با أنني صدییٌ قد لأبيك؛ فأنا وهو كنا رفيقين 
وصديقين دائماً» ولم يكن بيننا أي تباين أبداً إلى حين وفاته؛ والآن فلقد 
عاودتني الذكرى» عند ذكر اسمك» لقد سمعت هؤلاء الصبيان يُحادثُ 
بعضهم بعضاً في البيت» ويتكلمون غالباً عن سقراط بعبارات المديح البالغة؛ 
لكتني لم أفكر قط أن أسألهم سؤالاً إذا ما كان إبن سوفرونيسكوس 
الشخص الذي عنوا. أخبروني» يا أولادي» إذا كان هذا هو السقراط الذي 
تعکلون عنه غالباً؟ 

الولد: بالتأکيد» يا ايء إِه هو. 

ليسيماحوس: إنني ليسرني أن أسمع» يا سقراطء أك تحافظ على إسم أييك» الذي 
كان إنساناً أكثر امتيازاً؛ وأبتهج علاوة على ذلك ببسب تجدّد علاقاتنا 
العائلية. 

لاحيس: حقَا» يا ليسيماخوس» عليك أن لا تتخلى عنه قط؛ فأنا أستطيع أن أؤكد 
لك آتني قد رأيته» ليس محافظاً على اسم أييه فقط بل على إسم بلاده 
أيضاً. إّه كان رفيقي في التراجع عن ديليوم» وأستطيع أن أخبرك أنه لو كان 
الأحرون مثلة فقط فشرف بلادنا سيكون مؤبّداً على الدوام» والهزية الكبرى 
لم تع قا [ 

ليسيماخحوس: إن هذا الثناء جدير بك حقاء يا سقراطء والممنوع كما هو بشاهد 
مخؤل لكل ثقة ولهكذا نوعيات كتلك التي ينسبونها لك. دعني أخبرك عن 
السرور الذي أشعر به لسماعي عن شهرتك؛ وآمل في أك ستحتبرني 
كواحد من أصدقائك الحميمين. كان عليك أن تزورنا منذ وقت طويل» 
وتجعل نفسك كأنك في بيتك معنا؛ لكن الآن» ومن هذا اليوم فصاعداًى با 
آنا قد وجدنا بعضنا بعضاً أخيراً» إفعل كما أقول: تعالّ وصادقني» وصادق 
هؤلاء الرجال الشباب» كي يكنك وصحبك الاستمرار كأصدقائي. أتوقَع 
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منك أن تفعل هكذا» وسأجازف في وقت لاحق كي أذكرك بواجبك. 
لكنْء ماذا تقولون كلكم عن المسألة التي بدأنا في التكلم عنها: فن القتال 
في العتاد الحربي؟ أيكون ذلك مراساً يكن للصبيان أن يتدربوا عليه بشكل 
نافع؟ 

سقراط: إتني سأحاول أن أنصحك» يا ليسيماحوس» بقدر ما أستطيع في هذه 
المسألة» وفي كل طريقة أيضاً ستستجيب لرغباتك؛ لكن با أنني أفقى 
ولست بذي خبرة» أعتقد أن من واجبي بكل تأكيد أن أسمع لا سيقوله 
الأكبر مني ست ولأن أتعلّم منهم» وإذا ما کان لدي أي شيء لأضيف› 
ى حينفذ أن أجازف وأبدي رأيي وأعطي نصيحتي لهم كما لك. 
إفترض» يا نيخياس» أن يبدا أحدكم أو الآخر. 

نيخياس: ليس لدي أي اعتراض» يا سقراط؛ ورأيي أن اكتساب هذا الفنَ مفيد 
للرجال الشبان في عدة طرائق. إته نافع لهم. وبدلا من التسلية المفضلة 
لساعات فراغهم يجب أن يكون لديهم فن يهدف إلى تحسين صحتهم 
الجسدية. ليس هناك ألعاب جسديّة يكن أن تكون أفضل أو أصعب مارسة؛ 
وهذا» وف ركوب اليل هما الأكثر مناسبة للرجال الأحرار من بين كل 
الفنون؛ لان مَن يتدرب هكذا على استعمال الأسلحة هم الأشخاص 
الوحيدون كونهم مدريين على المبارزة التي نحن مشغولون بالحديث عنهاء 
وبالإنجازات التي تحتاجها. إضافة إلى ذلك ففي المعركة الحقيقية» عندما 
يجب عليك أن تحارب في صف مع عدد من الجنود الآحرين» فان اكتساباً 
كهذا سيكون له بعض النفع» وسيؤدي خدمة أعظم حيثما تدشّت الصفوف 
وعليك أن تحارب بفردك إا في المطاردة» عندما تهاجم شخصاً ما يدافع 
عن نفسه» أو في القتال» حينما تكون مدافعاً عن نفسك ضد من يهاجمك. 
إن من يلك هذا الفنّ لن يحيق به أي أذى على يدي شخص بفرده بكل 
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تأكيد» أو لرّبما على يدي عدة أشخاص؛ وسيكون لديه أفضلية كبرى في 
كل حالة. إضافة إلى ذلك إن هذا النوع من البراعة يدفع الإنسان کي 
يحب دروساً نبيلة أحرى؛ لأنه كي تتعلم الترتيب المناسب للجيش» الذي 
هو نتيجة للدرس: وعندما يتعلم هو هذاء وينبعث طموحه لمرة واحدة» فل 
سيواصل التعليم التامّ لفن القيادة في الجيش. ليس هناك صعوبة في .رؤية أن 
المعرفة والتمرين للفنون العسكرية الأحرى سيكون مشرفاً وذا قيمة للإنسان؛ 
وکن لهذا الدرس 3 يش بدایتها. دعني ضيف أفضلية آخری لهه التي 
هي ليست طفيفة على الإطلاقء إن هذا العلم سيجعل أي إنسان أكثر 
جسارة وتصميماً بقدار كبير في ساحة التزال. وإتني لن أزدري من ذكرء 
ما يكن أن يظنه البعض مسألة صغيرةء إنه سيكون لديه مظهر أكثر تأثيراً 
في الوقت الصحيح؛ ذلك كي تقول في الوقت عندما سيرمي مظهره الرعب 
في قلوب أعدائه. رأيي عندئذ» يا ليسيماخحوس» هو كما أقول» إن الشباب 
ات را هتا ف راب اي فا اکن لان ب 
أن يبدي رأياً مختلفاً؛ وإنّني سأكون مبتهجاً جداً لأسمع ما سيقوله. 


o1۸ 


العرفة؛ لأن كل المعارف تبدو جيدة. وإذا كان استعمال السلاح نوعاً حقيقياً 
للمعرفة» كما يعبت أساتذة هذا الفن» وإذا كان هذا هو كما يصف 
نيخياس» فعندها يجب أن يُعلّم؛ لكن إن لاء وإذا .كان أولعك الذين يعون 
ان يعلموه هم مخادعون فقط أو إذا كان هو معرفة» لكنه ليس معرفة لنوع 
ذي قيمة» فما هي فائدة تعليمه عندئذ؟ إنني أقول هذا لأثبي أعتقد أنه إذا 
كان ذا قيمة حقة» فسيكون اللاقيداييون الذين اكتشفوا هذا الفن» والذين 
أُمضوا حياتهم في التعليم والتمرين على تلك الفنون التي أعطتهم أفضاية 
على الأم الأحرى في الحرب؛ وحتى إذا لم يحوزوا ذلك» ببقى أن هؤلاء 


الاساتذة للفن لا يكنهم أم يخفقوا في اكتشاف أن كل الهياينيين 
واللاقيداييونيين لديهم الاهتمام الأ حبر في قضايا كهذه» وأن سيد الف الذي 
کان تمجداً بينهم سيكون من أن يخلق حظه بين الام الأحریء تماما كما 
سيفعل شاعر الأساة الذي يتوهم أله يستطيع أن يكتب قصيدة مأساوية ولا 
يباشر بعرضها في الدول خارج أتيكاء بل يندفع من هنا رأساًء ويعرضها في 
أثينا؛ وهذا شيء طبيعي» في حين أنني أتصور أن هؤلاء المقاتلين في العدّة 
الحريئة يعتبرون لاقيدايمونيا كمقاطعة مقدسة لا تنتهك حرماتهاء والتي لا 
يکن ان يطڙوها حتی برؤوس اقدامهم؛ بل يدورون حولها في الدول 
الجاورة» وبشكل خاص في تلك التي ستعترف بأنفسها أنها ليست من 
الدرجة الأولى في فنون الحرب على الإطلاق. أضف إلى ذلك 
يا ليسيماحوس» أنني واجهت عدداً غير قليل من هؤلاء الأسياد في الخدمة 
الفعلية» واستنتجت مقدار حجمهي الذي أتمكن من إعطائك إئاه حالاً إذ 
لا أحد من هؤلاء الأسياد المبارزين قد تميز في الحرب قط. لقد جد هناك 
نوع من الشيء المقدّر عنهم: في حين آنه قد كان في كل الفنون الأحرى 
الرجال ذوو الشأن الذين مارسوا الفنّ» يبدو هؤلاء أتهم المستثنون غير 
المحظوظين. كمثال» ستيسيلوس هذا بالتحديد» الذي شاهدناه أنت وأا 
عارضاً ذلك أمام الجماهير وباعثاً هكذا مهنة كبيرة لقواه الجسدية» كان لدي 
فرصة أفضل لرؤيته في وقت آخر مقدّماً عرضاً حقيقياً في معركة فعلية 
تلقائياً من نفسه. إِلّه كان جندياً من جنود البحريّة على ظهر باحرة هاجمت 
مركباً للنقل» وكان مسلّحاً يسلاح حربي» نصفه حربة» ونصفه الآخر 
منجل؛ السلاح الذي معه كان سلاحاً فردياً كحامله. لكي نختصر القصة ما 
استطعناء سأحب ركم ما حدث لهذا الاختراع الجدير با ملاحظة للحربة والمنجل 
فقط. بينما كان هو يحارب» علق المنجل في حبال السفينة الأحرى» وانغرز 
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فيها بسرعة؛ شدَّهُ بقوة لكنه كان غير قادر أن يخرج من الحبال سلاحه. 
كانت السفيخان تمرات بالقرب من بعضهما بحضاً. ركض هو أَوَلاً على طول 
سفینته ممسکاً بالحرية؛ لکن ا أن الباحرة الأحرى کانت بجانب سفینته 
جذبته خلفها عندما کان مسکاً بالنجل» ثم ترکه ینزلق بین يديه حتی 
استبقى على نهاية المقبض فقط. صفق الموجودون في باخرة النقل من 
فرحهم» وضحكوا على شكله الذي يدعو للسخرية؛ وعندما رماه شخص ما 
بحجر من باخرة النقل» سقط على ظهر السفينة ومن ثم على قدميه» أفلتت 
قبضته المميسكة بحرية المنجل» فانفجر البحارة الموجودون على سفينته ذات 
المجاذيف الثلاثة» انفجروا بالضحك أيضاً؛ لم يقدروا أن يمسكوا أنفسهم عن 
الضحك عندما رأوا سلاحه يلوح في الهواءء مدلى من باخرة النقل. وبعدٌ 
فنني لا انکر اه يکن أن بُوجد شيء في فن کهذا كما يکد نيخياس. 
غير ني سأشرح لكم خبرتي في هذا الجال» وكما قلت في البدي سواء 
كان هذا فا هو الذي تكون أفضليته جد طفيفة» أو لم يكن فتاً على 
الإطلاق بل حيلة فقطء ففي الحالتين إل مكسباً كهذا لا يستحق الامتلاك 
أبداً. إن رأيي هو أنه إذا كان أستاذ هذا الفن جباناً» فإله سيصبح متهوراً 
بالأحری» وستکتشف شخصیته بوضوح اکثر فقط؛ وإٳذا کان هو شجاعا 
وأحفق ولو بشكل قليل في ذلك» فن الرجال الآخرين سيقفون له بالمرصاد 
وسیطعنون به بشکل کبیر؛ لاه یوجد حسد لهکذا متظاهرین» وما لم یکن 
الرجل متفرقاً في بسالته الحريئة» فلا يمكنه أن يفلت من الازدراء إذا قال إّه 
يحوز هذا النوع من البراعة. هذا هو حكمي» يا ليسيماحوس» على دراسة 
هذا الفنّ؛ لكن كما قلت في البداية» إسأل سقراط ولا تدعه يذهب ما لم 
يعطك رأيه بشأن هذا الموضوع. 


ليسيماخحوس: إّني ذاهب لأسألك أن تسدي هذا المعروف» يا سقراط؛ لأه الأكثر 


0(۰ 


محاورة لايس 521 
ضرورة» ولان المستشارئن الإثنين لا يتفقان» وييقيان بحاجة لاشخص الذي 
سيتوصل إلى حل بينهما بشكل ما. إن اتفقاء فهما لن يكونا بحاجة إلى 
وسيط. لکن با أن لاخيس اختار طريقاً ونيخياس اختار آخر» فإتني حب 
أن أسمع مع أي من صديقينا تتفق. 

سقراط: لاذاء يا ليسيماخحوس» هل أنت ذاهب لتقبل رأي الأكثرية؟ 

ليسيماخحوس: نعم يا سقراط؛ وهل سأفعل أي شيء آحر؟ 

سقراط: وهل ستفعل هکذا أيضاًء يا ميليسيوس؟ إذا عزمت أن تعلّم التمارين 
الرياضية لإبنك» هل سبع نصيحة الأكثرية متا أو رأي الذي قد ذُرّب 
ومرن تحت قيادة سيٍْ بارع؟ 

مليسياس: الأخر يا قراط جا آنه كرون مقرلا بكل تاكد: 

قراط 0 وة کون وا ق ا رسن وها تجن الارعة غا 

ميليسيوس: من المغترض أن يكون ذلك. 

سقراط: ولهذا السبب» كما أتصورء إن القرار الصحيح يرتكز على المعرفة وليس 
على الأعداد الخفيرة؟ 

سقراط: الآن كذلك» إذنء ألا يجب أن نسأل قبل الكل إذا ما كان يوجد أي منا 
الخبير في ذلك الذي نتشاور بشأنه؟ إذا ؤجد دعنا نأخذ نصيحته» مع كونه 
واحداً فقط» ولا يهتنا الباقي؛ وإذا لم يوجد» دعنا نبحث عن مشورة 
إضافية. أيكون هذا شيعا ضعيلاً تمتلكه وليسيماحوس تحت الخطر؟ الست 
أنت مجازفاً بأعظم متلكاتك؟ لان الأطفال هم ثروتك؛ وعلى توّلهم أخياراً 
أو اشراراً يتحول النظام کله لبیت آبائهم. 

ميليسيوس: إن ذلك قيقة. 

سقراط: نحتاج لعناية كبيرة إذن» في هذا المضمار؟ 
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میلیسیوس: بکل تأکید. 

سفراط: إفترض» كما كنت قائلاً لتوي» آنا اعتبرنا أو أردنا أن نعتبر ذلك» وهو 
أا بيتلك المعرفة الأفضل عن الألعاب الرياضية. ألا يجب أن نختار من تعلّم 
ومارس الفنّ» وكان لديه أساتذة صالون؟ 

میلیسیوس: أعتقد أله يجب ذلك. 

سقراط: لكن ألن ينشاً سؤال هناك سابق بشأن طبيعة الفنَ الذي نريد أن نجد 
أساتذة له؟ 

ميليسيوس: اني لا أفهم. 

سقراط: دعني أحاول أن أجعل معناي أفصح عندئذ. إني لا أعتقد آنا قررنا لحد 
الآن ما هو ذلك الذي نستشير بشأنه» عندما نسأل أيُنا يكون أو لا يكون 
بارعاً في الفن» أو أن لديه أو ليس لديه أساتذة للفنّ. 

نیخیاس: لاذا» یا سقراط اليس السؤال هو إذا ما کان .يجب أو لا يجب أن يتعلَّم 
الرجال الشباب فن الحرب بالعدّة الحربية؟ 

سقراط: نعم» يا نيخياس؛ لك هناك مسؤالاً سابقاًء يمكنني أن أصوره بهذه الطريقة: 
عندما يفكر شخص في استعمال الدواء للعيون» هل ستقول إنه يستشير 
بشأن الدواء أو بشأن العيون؟ 

نيخياس: بشأن العيون. 

سقراط: وعندما يفكر إذا ما كان سيضع لاما على الحصان وفي أي وقت» فإِلّه 
یفکر با حصان ولیس باللٌجام؟ 

نیخياس: حقا. 

سقراط: وفي كلمة» عندما يفكر باي شيءِ لأجل شيءَ .ما آخر» فهو يفكر في 
الغاية وليس في الوسائل؟ 


نیخیاس: بدون ریب. 


o۲ 


محاررة لاخیس سے 523 

سقراط: وعندما تستدعي مستشارا» عليك أن ترى ما إذا كان هو بارعاً أيضاً في 
إنجاز الغاية التي تمتلكها في الفك ؟ 

نيخياس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: ولدينا في الفكر حاضراً معرفة”ما» غايتها روح الشباب؟ 

نیخیاس: نعم. 

سقراط: ويجب أن نقعحقّق إذا كان أي منا بارعاً أو ناجحاً في معاملة الروح» وأي 
منا كان لديه أساتذة صالحون؟ 

لاخيس: حسناً» لكن» يا سقراط؛ ألم تلاحظ أن بعض الأشخاص الذين لم بكن 
لديهم أساتذة هم أكثر براعة من أولعك الذين لديهم أساتذة» وفي بعض 
الاشياء؟ 

سقراط: نعم» يا لاخيس» إتني لاحظت ذلك؛ لكنك لن تكون مستعداً جداً لق 
بهم إذا اأعوا آتهم أسياد في فتهم» ما لم يتمكنوا من إظهار براعتهم أو 
امتيازهم في عمل واحد أو أكثر من ذلك. 

لاحيس: إن ذلك لقيقة. 

سقراط: ولذلك» يا لاحيس ونيخياس» كما سأل ليسيماخوس وميليسياس نصيحتنا 
بشأن ولديهماء من قلقهما ليحشنوا عقليهما» سنخبرهم نحن كذلك أيضاً 
إذا استطعناء أي الأساتذة الذين نعرف كانوا رجال استحقاق ومدريين ذوي 
خبرة في عقول الشباب بالمقام الأؤل» ونعلُم عندئذ أنفسنا أيضاً. لكن إذا 
قال آي متا آنه لم يكن لديه أساتذة بل لديه أعمال خاصة به كي يريهاء 
عندها ينبغي أن يعي لهم أي من الاثينيين أو الغرباء» العبيد أو الأحرارء قد 
تم الاعتراف من قيلهم أله حشنهم بشكل عام. لكن إذا لم نتمكن من أن 
نظهر لا الأساتذة ولا الأعمال» فيجب أن نخبرهم حينها أن يبحثوا عن 
ناصحين آحرين؛ علينا أن لا نخاطر يافساد أطفال الأصدقاء ونتيجة لذلك» 
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جالبين التهمة الأكثر هولاً التي يكن إحضارها ضد أي شخص من قل 


أولفك الأقربين له. لكن با يخصّني» يا ليسيماخوس وميليسياس» فإنني أل 
من يعترف بأنه لم يكن لدي معلم لفن الفضيلة قط؛ مع أنني رغبت في 
سن شبايي البكر دائماً أن يكون لدي واحد. لكنني لا أملك مالاً لأعطيه 
للسوفسطائيين» الذين هم فقط أساتذة التحسين الخلقي» ولم أكن قادراً حتى 
هذا اليوم لأن اكتشف الفن بنفسي» مع آنه ينبغي أن لا أندهش إذا ما 
تعلّمه أو اكتشفه. نيخياس ولاخيس؛ فهما أغنى مني كتير وييكن لذلك 
هما قد تعلماه من الآخحرين» وهما أكبر مني سناً كذلك» وهكذا فهما 
كان لديهما وقت أطول ليخلقا الاكتشاف. وإنني ألاحظ وأعتقد حقاً أنهما 
قادران ليعلّما إنساناًء لأنهما ما لم يكونا واثقين من معرفتهما الخاصة» فلن 
یتکلما هکذا أبداً بدون أي تردد عن الملاحظات للملاحقات التي هي نافعة 
أو مؤذية لاإنسان الشاب. إني أضع ثقتي فيهما معاً؛ لكتني أندهش كي 
أجد أتهما متباينان أحدهما عن الآحر. لذلك» يا ليسيماخوس» يجب عليك 
أن تححجزني كما يقترح لاخيس» وإتني ألعمس منك بالقابل وبكل جدية 
وأنصحك أن تحتجز لاحيس ونيخياس» وأن تستنطقهما أريدك أن تقول لهما: 
سقراط يؤكد آنه لا علم له بالمسألة _ إِنّه غير قادر أن يعتمد على أي منكما 
آله يقول الحقيقة؛ وليس هو مكتشفاً ولا طالباً لاي شيء من هذا النوع. 
لكتكماء» يا لاخيس ونيخياس» عليكما أن تخبرانا من هو المعلَّم الأكثر حذاقة 
الذي عرفتموه على الدوام؛ وسواء إذا اخترعتما الفن بنفسيكماء أو تعلمتماه 
من الغير؛ وإذا تعلمتماه» فمن كان أساتذتكما الحترمون» ومن كان أخوانهم 
في الفن؛ وحينعذء إذا كنتما أنتما منشغلين كثيراً جِدَاً في السياسات لتعلمونا 
بأنفسكما» دعونا نذهب إليهم» نحمل لهم الهداياء أو أن نهعم بذلك وإياه» 
أو أن نقوم بالاثنين معاً» على أمل أنه يكن حضهم على إبداء الرعاية لأطفالنا 
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وأطفالكما؛ وآنشذ فهم لن يكبروا ليكونوا عديي القيمة» وأصبحوا تحت 
رعايتكم أحياراً ونبلاء؟ لأنها إذا كانت هذه هي محاولتكما الأولى في 
التعليم» ويحتمل أن بُوجد هناك خطر من محاولتكما الاختبار ليس على جثة 
عب كاريني» بل على ولديکما اللذين يخصانكما أو على أولاد أصدقائكماء 
وكما يقول الثل» ( إكسر الإناء الكبير في تعلمك لصناعة القدور ). أخبرنا 
إذن» ما هي المؤهلات التي تدعيان أو لا تدعيان. إجعلهما يخبرانك ذلك» 
يا ليسيماخوس» ولا تدعهما يغادران المكان. 

ليسيماخحوس: إّني أصادق على كلمات سقراط كثيراً جد يا أصدقائي؛ لكتكماء 
يا نيخياس ولاخيس» ينبغي أن تقررا إذا ما كتتما ستسألان» وتعطيان 
إيضاحاً بشأن مسائل من هذا النوع» إنني وميليسياس سنكون سعيدين كثيراً 
لدسمع جوابكما على الأسئلة التي يسألها e‏ إذا ما اردتا ذلك: فأنا 
سأبداً بالقول إَّنا قبلناكما في استشاراتنا لأّنا اعتقدنا نكما لازمتما المرضوع 
بدون شك» بخاصة لأنكما تمتلكان أطفالاً كما نحن والذين هم في سن 
تؤكلهم لبداية التعليم تقرياً. حسناً إذن» إذا كان لديكما أي اعتراض» 
إفترضا أتكما ستأخذان سقراط شريكاً؛ واسألوا بعضكم بعضاً أسعلة أنعما 
وهما؛ لأه كما قال هو وبجمال» إتّنا نتداول بشأن اخحتصاصاتنا الأكثر 
أهميّة. آمل أنكما ستريانها مناسبة كي تستجيبا لمطالبنا. 

نيخياس: إنّني أرى بوضوح جدأً يا ليسيماخوس» أك عرفت أبا سقراط فقط 
ولم يكن لكما معرفة بسقراط نفسه: على الأقل» كان يإمكانكما أن تعرفاه 
عندما کان طفل ویُحتمل انکما قد قابلتماه بين أترابه في اة أيه اين 
تقديه للأضاحي أو في اجتماع آخر. إتكما أظهرتما بوضوح أنكما لم تعرفاه 
عندما بلغ سن الرجولة. 

ليسيماخحوس: لِم تقول ذلك يا نيخياس؟ 
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نیخیاس: لأتکہا تبدوان آتکہا لم تکونا على علم» ن ي شخص يقربا من 


سقراط ويدحل في مناقشة معه هو عرضة للانجرار في محاورة» واي موضوع 
کا ا کیل وکیا رھک رل کی ےه م 
أخيراً أنه مُلزم أن يعطي حساباً عن حياته الماضية والحاضرة كليهما؛ وعسدما 
ترك لمرة واحدة» فسقراط لن يدعه يذهب ما لم يغريله بشكل كامل وتام. 
وبعد فإتني معتاد لطرائقه هذه؛ وأعرف أنه سيفعل ما أقوله بكل تأكيدى 
وإّني سأكون أنا من يعاني ذلك أيضاً؛ إتني مولع بمحادثته» يا ليسيماخوس» 
وأعتقد أن لا ضرر في التذكير بأيّ شيء غير صحيح» نفعله نحن أو فعلناه 
سابقاً: إن الذي لا يهرب من التأنيب سيراعي انتباهاً أكثر لحياته المستقبلية 
کما يقول صولون» سَيَوَدٌ ويرغب أن يتعلم طالما يحياء ون لا يعتقد أن 
التقدم في السنَّ يجلب الحكمة بنفسه. وفيما يخصّني» فذلك ليس بشيء 
غريب ولا غير سار كي يستجوبني سقراط» حقاً» لقد كنت متأكداً طيلة 
الوقت من آنه حيث كان سقراط» سيكون موضوع الناقشة نحن وليس 
أولادنا. ولذلك أقولء إني على أتم استعداد كي أتحادث معه بأسلويه 
الخاص؛ لكن من الأفضل أن تسألا صديقنا لاحيس ما يكن أن يكون 
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لاحیس: لدي شعور واحد لیس إلا یا نیخیاس» آو ر هل سأقول؟ ) شعوران» 
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بشأن المحادثات. سيعتقد البعض» أتني محبَ» وين أن يشاهدني الآحرون 
أني أكره البحث؛ لأتني عندما أسمع إنساناً بيحث في الفضيلةء أو في نوع 
مبعهجاً فوق كل التوقعات» وأقارن الإنسان وكلماته وأسجل التناسق 
والتطابق فيها. وأعتبر هكذا شخصاً آله موسيقار حقيقي» متناغم بأجمل 
توافقق موسيقي من ذلك الذي للقيثارء أو لأية آلة موسيقية سارّة أخرى؛ فهو 
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ييتلك بحن تناسق الحلمات والآثر منظمة في حياته الخاصة» ليس في 
الصيغة الآيونيةء أو الفريجية» أو حتى في الصيخة الليدية» بل في الصيغة 
الهيلينية الحقة» التي هي الدورية» وليس بأية صيغة أخرى. يجعاني هكذا 
شخص متلا حبوراً برئة صوته» وعندما أسمعه بعتقد أي محب للبحث» 
ومشتاق هكذا كي أشرب كلماته. لكنّ الإنسان الذي لا تتفق أعماله مع 
کلماته هو شيء مزعج لي؛ وأفضل ألا يتكلم فانني أزداد کرها له کیرً 
وأبين حيشذ آنني أكره الحادثة. لكن فيما يخص سقراط» ليس لدي معرفة 
بکلماته» لکن کما يدو لي» فلقد کان لدي خبرة بآثره منذ القدم؛ وتُظهر 
مآثره آنه مل للمشاعر النبيلة» ولكامل الحرية في الكلام. وإذا تطابقت 
کلماته» فساوافقه الرأي واحد معه عندئذ» وسأبتهج إذا ما استنطقني ھکذا 
إنسان» كما يكون هوء ولن أتضايق في التعلم منه؟ إنني اتفق مع صولون 
ابض ( من ات ساجاهد وأکبر في السنّء متعلماً أشياء عديدة ). لکن 
يجب أن يسمح لي لأضيف ( من الخير فقط ). ينبغي أن يسمح لي 
سقراط أن يكون العلّم نفسه إنساناً حيرا مثله» أو أنني سأكون تلميذاً بليداً 
وكارها للعلم والتعليم: لكن إذا كان العلَّمٍ شاا على الأصح أو إذا لم 
يشتهر لحد الآن - إن أي شيء من ذلك النوع لا يدخل ضمن حسابي. 
لذلك» يا سقراطء أدعوك لتعلمني وتدحضني بالقدر الذي تحب وأن تتعلّم 
مني أيضاً اي شيءِ اعرفه. ھکذا هو الرأي السامي الذي ابدیه نحوك منذ 
ذلك اليوم الذي كنت رفيقاً لي في اشد خطرء وأعطيت برهاناً عن بسالتك 
كتلك التي يقدر أن ببديها الإنسان ذو الجدارة فقط. لذلك» قل ما تشاؤ» 
ولا يهك الفرق في أعمارنا. 

سقراط: لا أستطيع القول من أن أياً منكم يدي نفوراً ليشترك في المشورة وينصح 
معي. 
ليسيماخحوس: لكن هذا هو عملنا الناسب؛ وهو عملك كما هو عمالناء فأنا 
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أحسبك كواحد منا. خذ مكاني من فضلك إذن» واكتشف من نيخياس 
ولاخحيس ما نريد أن نعرف» لأجل ألشباب» وتحدث وتشاور معي: فأنا 
متقدم في السن. وذاكرتي سيعة» ولا أتذكر الأسعلة التي أعزم أن أسألهاء أ 
الأجوبة عليها. وإذا ما جد هناك أي استطراد فنا أفققد السلك الذي ينظم 
أجزاء المناقشة. وسنعمل ميليسياس وأنا بناءَ على استنتاجاتكم. 


سقراط: دعناء يا نیخياس ولاخحیس» نستجيب لالتماس ليسيماخوس ومیليسياس. 


لن يكون هناك اذى في سؤال أنفسنا السؤال الذي تم طرحه علينا منذ فترة 
وجيزة: ( من قد كان معلمونا في هذا النوع من التدريب» أو من قد جعَأنا 
افضل تما کان ہو؟ ) لکن سیحضرنا اسلوب آخر لاستمرار التساؤل إلى 
النقطة عينها بشكل متساو» ولربما اقتربنا بذلك من المبادىء الأولى. لأنّنا إذا 
عرفنا أن الإضافة لشيء ما ستحسن شيا آحر» ونکون بقادرين ان نخلق 
الإضافة» حينعذ» ينبغي أن نعرف بوضوح كيف يكون ذلك الذي ننضح به 
يكن أن يكون أفضل وأكار سهولة للحصول عليه رما أنتم لا تعرفون ما 
أعني. دعوني عندئذ أجعل معناي أوضح بهذه الطريقة. إفترض أتنا نغرف أن 
إضافة البصر يجعل العيون التي تمتلك هذه الهبة أفضل» ويكون قادراً أيضاً 
أن ينقل البصر للعيون» نعرف نحن طبيعة البصر حينعذ بوضوح» وعلينا أن 
نكون قادرين لأن ننصح كيف يكن لهبة البصر هذه أن ثنال أفضل 
وبسهولة أكثر؛ لكتنا إذا لم نعرف ما هو البصر» وما هو العلم» فما علينا 
ولا يمكننا أن نكون بناصحين صالحين تماماً لا بشأن العيون أو الآذان» أو 
بشأن أفضل أسلوب لإعطاء البصر أو السمع لها. 


لاحيس: إن ذلك حقيقي» يا سقراط. 
سقراط: اليس صديقانا» يا لاخيس» في هذه اللحظة بالذات يدعواننا لنتأمل ملي 
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لاخحیس: حقيقي تماماً. 

سقراط: ألا يجب أن نعرف أوّلاً طبيعة الفضيلة ما دام الأمر كذلك؟ إذ كين 
نستطيع أن ننصح أي شخص عن أفضل أسلوب للحصول على شيء ما 
نجهل طبیعته بالکامل؟ 

لاحيس: لا أعتقد آنا نقدر يا سقراط. 

سقراط: عندئذ نقول نحن» يا لاخيس إتنا نعرف طبيعة الفضيلة. 

لاخحیس: نعم. 

سقراط: وذلك الذي نعرفه يجب أن نكون قادرين لأن نخبر عنه بالتأكيد؟ 

لاخحیس: بدون ریب. 

سقراط: لن نكون مُلزمين» يا صديقي» عن التساؤل بشأن الفضيلة بكاملهاء لأَنَ 
ذلك يكن آن يكون أكثر تما نستطيع إنجازه؛ دعنا نعتبر بادىء ذي بدء إذا 
كان لدينا معرفة كافية عن جزء واحد؛ بالاستسفار سيكون أسهل عاينا 

لاخحیس: دعنا نفعل كما ترغب» يا سقراط. 

سقراط: أي من أجزاء الفضيلة سوف نختار ما دام الأمر كذلك؟ ألا يجب أن 
نختار ذلك الذي يُفعرض أن فن القتال في العدّة الحربية يودي إليه؟ أو لا 
فتكر ذلك الجزء آنه الشجاعة بشكل عام؟ 

لاحیس: نعم بکل تأکید. 

سقراط: إفترض آنا شرعنا عندئذ وقبل كل شيء يا لاخيس» في أن نعل طبيعة 
الشجاعة» ونتقدم في للمقام الثاني لنتساءل كيف يكن للرجال الشباب أن 
يحصلوا على هذه النوعية بمساعدة الدراسات والملاحقات. أخبرني إذا 
تمكنت» ما هي الشجاعة؟ 

لاخيس: إتني لا أرى صعوبة في الإجابة حقاءيا سقراط؛ ته لرجل شجاع من لا 
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يولي الأدبار» بل ييقى في موقعه ويحارب أعداءء. ليس هناك أي خحطاً بشأن 
ذلك. 

سقراط: جيد جد يا لاخيس؛ ومع ذلك فأنا أحاف من أنني لم أوضح نفسي 
بشكل واضح؛ ولذلك فلقد أجبت ليس على السؤال الذي قصدت أن 
أسأله» بل على سؤال آخر. 

لاخحيس: ماذا تعني» یا سقراط؟ 

سقراط: سأحاول إيضاح ذلك؛ إك ستستي رجلا شجاعاً من يبقى في موقعه 
ويحارب العدو؟ 

سقراط: وهدا ما سأفعله أنا؛ لکن ماذا ستقول عن إنسان آخحر» يحارب متنقَلاٌ 
دلا من بقائه في مکانه؟ 

لاخیس: کیف یتنقل؟ 

سقراط: لاذاء كما يقال أن السكيثيان يحاربون» متنقلين كما يحاربون متعقبين 
العدو؛ وكما يقول هوميروس في الثناء على أحصنة آينياس» من نها تعرف 
١‏ كيف تكر على الأعداء وتفر هنا وهناك ». وهو أُبدى مديحاً على آينياس 
نفسه. كان لديه معرفة بالخوف أو الفرار» ويسميه « مستنبطاً للخرف أو 
الفرار 4. 

لاخيس: نعم» يا سقراط وهناك. یکون هومیروس محقاً: فهو کان يتكلم عن 
العربات» كما كنت تعكلم أنت عن الخالة السكيثيين؛ وبعدٌ فن الجنود 
الخيالة لديهم تلك الطريقة للحرب» لكن الرجل المسلح بالسلاح الثقيل 
يحارب» كما أقول أنا» باقياً في صفَّه. 

سقراط: ومع ذلك» يا لاخيس» ينبغي أن تستثني اللاقيداييين في بلاتيياء الذين 
واجهوا الدروع الفارسية الحفيفة» وقيل إنّهم لم يكونوا مستعدين لمواجهتها 
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ومحاربة لايسيهاء ولذلك هربيوا؛ لكن عندما تحطمت الصفوف الفارسيةء 
فهم استداروا عليها كال جنود الخيالة» وحققوا النصر في معركة بلاتييا. 

لا حیس: ك ذلك حقيقي۔ 

سقراط: كان ذلك معناي عندما قلت إتني كنت اللام في وضع السؤال 
بشكل ستىء» وأ ذلك كان السبب في إجابتك على نحو رديء. فأنا 
ما أردت أن أسألك عن شجاعة الجنود المسلحين بالسلاح الثقيل فقط 
بل عن شجاعة جنود الخيالة وكل نط آخر للجند؛ وليس عن الذي 
يكون شجاعاً في الحرب فقط بل للذي يكون شجاعاً في أهوال حرب 
البحار» والذين هم شجعان في المرض» أو في الفقرء أو في علم 
السياسات مرة ثانية؛ وليس للذين هم شجعان ضد الألم أو الخوف» بل 
هم جبارون في نضالهم ضد الرغبات والملدّات» إا ثابتين في صفوفهم 
أو عندما يستديرون على أعدائهم. هذا النوع من الشجاعة موجود» أليس 
كذلك» یا لاخحیس؟ 

لاخحیس: بکل تأکید» یا سقراط. 

سقراط: وبعد فن كل هؤلاء هم شجعان» لكن بعضهم يتلك شجاعة في 
الملذات» ويعضهم في الاألې وبعضهم في الرغبات وبعضهم في الخوف: 
ويكون بعضهم جبناء تحت الحالات عينهاء كما ينبغي أن نتصؤر. 

لاخیس: حقيقي تماماً. 

سقراط: إني سألت عن الشجاعة والجبن بشكل عام» وسأبداً بالشجاعة» وأسأل مرّة 
ثانية» ماذا تكون تلك النوعية المشتركة» التي هي الشيء عينه في كل هذه 
الحالات. رأيّها تدعى شجاعة؟ هل تعرف ما أعنيه الآن؟ 

لاخیس: لیس بشکل جید. 

سقراط: أعني ھکذا: کما اه مكنلي ان أسأل ما هي تلك النوعية التي تدعی 
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سرعة» والتي توجد في الركض» في لعب القيثارء في الكلام» في العلم» 
وفي عدة أعمال أخحرى مشابهة» أو بالأحرى النوعية التي نتلكها في كل 
عمل على وجه التقريب التي هي جديرة بالذكر عن الشاعدينء الساقين» 
الفم» الصوت» العقل؛ ‏ ألا يجب أن تُستخدم عبارة السرعة لها كلها؟ 

لاخيس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وافترض آنه سيسألني شخص ما: ما هي النوعية المشت ركة» يا سقراط التي 
تسميها سرعة» في كل هذه الدشاطات؟ علي أن أقول إنها النوعية التي نج 
كثيراً في وقت قصير - سواء في الركض» الكلام» أو في أي نوع آخر من 
أنواع العمل. 

لاخيس: إنّك ستكون محقاً تماماً. 

سقراط: وبعد» يا لاخيس» هل تحاول وتخبرني بأسلوب ماثل» ما هي تلك النوعية 
المشتركة التي تدعى شجاعةء والتي تشتمل على كل الاستعمالات المتدوعة 
للعبارة عندما تُستخدم للسرور والألم كليهماء وفي كل تلك الحالات التي 
کنت مشیراً إليها لتؤي؟ 

لاحيس: علي أن أقول إن الشجاعة هي نوع من القدرة على الصبر للروح» إذا ما 
كنت لأنكلّم عن الطبيعة العالية التي تعمها جميعاً. 

سقراط: لکن ذلك ما يجب علينا فعله إذا ما كتا لنجيب على سؤالنا الخاص. ومع 
ذلك فإتبي لا أسعطيع أن أقول إن كل نوع من الصبر يكون» في رأيي» 
ليحسب شجاعة. إستمع للسبب: إلي متأ كد» يا لاخحيس» من أك ستعتبر 
الشجاعة لقكون نوعية جد نبيلة. 

لاخیس: الأكثر بلا بدون ریب: 

سقراط: وستقول أنت إل الصبر الحكيم يكون حيرا ونبيلاً أيضاً؟ 

لاخیس: نبیل بدا 
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سقراط: وماذا ستقول عن الصبر الغبي؟ ألا يعبر ذلك» على الجانب الآخر» كشرّ 
وأذية؟ 


لاخحیس: صدقاً. 

سقراط: أو يكون شيعا نبيلاً ذلك الذي هو شرير ومؤذ؟ 

لاحيس: علئع أن لا قول ذلك» يا سقراط. 

سقراط: لن تعترف إذن أن ذلك النوع من الصبر هو شجاعة - إّه ليس نبيلا بل 
إن الشجاعة هي النبيلة؟ 

لاخحيس: إّك خحق. 

سقراط: إذن» طبقاً لك» الصبر الحكيم فقط يكون شجاعة؟ 

لاخیس: يیدو هکذا. 

سقراط: لكن كما للصفة ( حكيم )» - حكيم في ماذا؟ هل هو في كل الأشياء 
صغيرة كانت أو كبيرة؟ كمثال» إذا أظهر إنسان نوعية للصبر في إنفاق ماله 
بتعمًل» عارفاً أنه سيكتسب أكثر في النهاية بعد إنفاق فهل ستسمي ذلك 
شجاعة؟ 

لاحیس: لاء بکل تأکید. 

سقراط: أو» كمقال» إذا كان إنسان طبيباً» وإذا تعض ولد أو بعض مرضاب 
للالتهاب الرئوي» ويستعطف إذا أمكن السماح له ليأكل أو يشرب شيئاً ما 
وأمّا الآخر فهو غير مرن ويرفض ذلك» أتكون هذه شجاعة؟ 

لاخيس: لا؛ تلك ليست شجاعة على الإطلاقء بأكثر من الأخرى. 

سقراط: خذ حالة الشخص الذي يصبر في الحرب» مرة ثانية» وهو على استعداد 
كي يحارب» ويحسب ويعرف بتعقل أن الآخرين سيساعدونه» واه سيكون 
هناك رجال قَلة وغير ذوي أهمية ضده أقل ما يوجد معه؛ وافترض أله 
يمتلك أفضلية في موقعه» - هل 'ستقول عن رجل كهذا الذي يصبر بكل 
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هذه الحكمة والاستعدادء إله هو أو إنسان ما آحر في الجيش المقابل الذي 
يكون في الحالات المضادة لتلك» ويصبر مع ذلك ويبقى في موفعه» هل 
ستقول إنه هو الشجاع؟ 

لاحيس: علئع أن أقول» إن الآخرء يا سقراط» كان الأشجع. 

سقراط: لكن هذا يكون بالتأكيد» صبراً بيا بالمقارنة مع الآخر؟ 

لاحيس: إن ذلك لقيقي. 

سقراط: ستقول حينعذ إن الذي يكوں في معركة على متون الخيل يصبر» ولديه 
معرفة عن الفروسية» ستقول عنه إلّه ليس شجاعاً كهذا الذي يصبرء وليس 
لديه هكذا معرفة؟ 

لاحيس: علي أن أقول ذلك. 

سقراط: والذي يصبرء ولديه معرفة عن استعمال المقلاع» أو القوس» أو أي فن 
آحرء اليس شجاعاً كالذي يصبر» وليس لديه هكذا معرفة؟ 

لاحیش: ا 

سقراط: والذي يهبط في بثر» ويغوص» ويتحمل في هذا أو في أي عمل ماثلء 
وليس لديه براعة في الغطس أو فيما شابه» يكون أكثر شجاعة من أولفك 
الذين يتلكون هذه البراعة» كما ستقول؟ 

لاخيس: لاذاء يا سقراطء وأي شيء آخر يكن أن يقوله إنسان؟ 

سقراط: لا شيءِ إن كان ذلك هو ما يعتقده. 

لاخحيس: لكنٌ ذلك هو ما أعتقد. 

سقراط: ومع ذلك فالرجال الذين يواجهون هكذا مخاطر ويصبرون هم أغبيايء 
يا لاخيس» بالمقارنة مع أولعك الذين يفعلون الأشياء عينهاء ولديهم الحذق 
في علمها. 

لاخحيس: إل ذلك حقيقة. 
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سقراط: لكنّ الشجاعة والصبر الغبي ظهرا قبلا ليكونا سافليّن وضارين لنا؟ 

لاحيس: حقيقي تاما. 

سقراط: في حين كانت الشجاعة» كما عرفناها» نوعية نبيلة. 

لاخحیس: صدقا. 

سقراط: وبعدٌ فنحن نقول عكس ذلك» وهو أن الصبر الغبي» الذي كان يُحمل 
على أنه عار هو شجاعة. 

لاحیس: هکذا نحن. 

سقراط: وهل نحن محقون في هکذا قول؟ 

لاخيس: حقأ» يا سقراط» إتني متأكد من أنّنا لسنا على حق. 

سقراط: إذن طبقاً لعقريرك» فأنا وأنت» يا لاخحيس» لسنا منسجمين مع الأسلوب 
الدوري» الذي هو تناسق للكلمات والآثر؛ لأن مآثرنا لا تتطابق مع كلماتنا. 
أي شخص رآنا في العمل سيقول إّه كانت لدينا شجاعة» لكن ليس كما 
أتصوّر. سيقول عنا ذلك الشخص الذي سَيعَتًا متكلمين عن الشجاعة إلآن 
بالتحديد. 

لاخيس: إن ذلك هو الأكثر حقيقة. 

سقراط: وهل تكون حالتنا هذه مقنعة؟ 

لاخ الس اما 

سقراط: إفترض ننا نعترف» على كل حال» بالمبداً الذي نكلم فيه لمدى محدّد؟ 

لاخیس: لای مدى واي مبداً تعني؟ 

سقراط: مبداً الصبر» إذا وافقت» فنحن يجب أن نصبر ونثابر في التحقيقء ولن 
تسخر الشجاعة متا آنفذ ججبننا في البحث عن الشجاعة التي يكن أن 
تکون بعد کل ذلك صبراً على نحو مقکرر. 

لاخيس: إني جاهز للاستمرار» يا سقراط» ومع ذلك فأنا غير معتاد على أبحاث 


of 


6 محاورة لاخیس 
من هذا النوع. لكنّ روح للمناقشة قد انبعشت في با قد قيل؛ وإتني لحزين 
جا بكوني غير قادر هكذا أن أعبر عن معناي. فأنا أتوهّم آثني أعرف 
طبيعة الشجاعة» لكتها قد أفلتت متي بطريقة أو بأحرى» وأنا لا أقدر أن 
أمسك بها أو أ عن طبیعتها. 

سقراط: لكن» يا صديقي» ألا ينبغي على الرياضي اليد أن يتبع الدرب» وأن لا 
يستسلم؟ 

لاحیس: یجب علیه» بدون ریب. 

سقراط: هل سندعو نيخياس لينضم إلينا إذن؟ يكنه أن يكون أفضل منا في 
الرياضة» فماذا تقول؟ 

لاحيس: علي أن أحب ذلك. 

سقراط: تعال إذن» يا نيخياس» وافعل ما تقدر عليه لتساعد أصدقاءك الذين 
تتقاذفهم أمواج الحاورة» وهم في النزاع الأحير؛ أنت ترى نهايتناء ويمكنك 
أن تنقذنا وأن توطد رأيك الخاص» إذا ما أخبرتنا ما تفكر به عن الشجاعة. 

نيخياس: كنت أعتقد» يا سقراط أتكما لم تعرٌفا الشجاعة بالطريقة الصحيحة؛ 
فأنت نسيت قولاً متازاً سمعته أنا من شفتيك. 

سقراط: ما هو یا نیخیاس؟ 

نيخياس: إتني سمعتك تقول غالباً» أن ٠‏ كل إنسان يكون حيرا في ذلك الذي 
یکون فيه حکیماً» وشريراً في ذلك الذي یکون فيه غير حکیم ). 

سقراط: إن ذلك حقيقي» يا نيخياس. 

نيخياس: ولذلك فإذا ما كان الإنسان الشجاع خير فهو حكيم كذلك. 

سقراط: هل تسمعه» یا لاخیس؟ 

لاخيس: نعم إتّني أسمعه» غير أنني لا أفهمه جيداً. 

سقراط: أعتقد أتني أفهمه أنا؛ ويظهر لي أنه يعني أن الشجاعة هي نوع من الحكمة. 
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لاخيس: أي نوع من الحكمة» يا سقراط. 

سقراط: إن ذلك لسؤال يجب أن تسأله لنيخياس نفسه. 

لاخیس: نعم. 

سقراط: أخبرني إذن» يا نيخياس» أي نوع من الحكمة تعتقد أن الشجاعة تكون؛ 
فأنت لا تعني بالتأكيد الحكمة التي تؤدّي العزف على الناي؟ 

نیخیاس: لا بالتأکید. 

سقراط: ولا الحكمة التي تؤدّي العزف على القيثار؟ 

نیخیاس: لا. 

سقراط: لكن ما هي هذه المعرفةء وعن ماذا؟ 

نيخياس: أعتقد أنك تطرح السؤال عليه بشكل جيّد تماما» يا سقراط؛ وأنا سأرغب 
منه أن يقول ما هي طبيعة هذه المعرفة أو الحكمة. 

نيخياس: أعني» يا لاخيس» أن الشجاعة هي المعرفة عن ذلك الذي يوحي بالخوف 
أو الثقة في الحربب» او في آي شيء. 

لاحیس: کیف يکلم هو بغرابةء یا سقراط؟ 

سقراط: لاذا تقول هکذاء يا لاخيیس؟ 

لاحيس: لاذاء لان الشجاعة هي شيء واحد بكل تأكيدء والحكمة شيء آخر. 

سقراط: إن ذلك ما ينفيه نيخياس تماما. 

لاخيس: نعم ذلك ما ينفيه هو؛ هناك حيث يكون هو أحمق لهذا الحدّ. 

سقراط: إفترض» يا لاخيس»› آ اة بدلا من أن نشتمه. 

نیخیاس: بکل تأکید» یا سقراط؛ لکن با أنه برهن أله يتكلم سفاسفاً» فلاخيس 
يريد أن يقول إِنّني قد فعلت الشيء ذاته. 

لاحیس: جید جداً» یا نیخیاس؛ وأنت تكلم سفاسف» كما سأكافح لايل 
ذلك. دعني أسألك سؤالاً: ألا يعرف الأطباء خطر الأمراض» أو أن 
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الشجعان يعرفونها؟ أو هل يكون الأطباء كما هم الشجعان والشيء عينه؟ 

نيخياس: ليس ذلك على الإطلاق. 

لاحيس: ليس أكثر من المزارعين الذين يعرفون الأحطار الزراعية» أو من رجال 
الحرف الآحرين» الذين لديهم معرفة عن ذلك الذي يوحي لهم بالخوف أو 
الفقة في فنونهم الخاصة» ومع ذلك لا يكونون الأكثر لذلك بثقال ذرة. 

سقراط: ماذا تعتقذ بمحاورة لااخيس» يا نيحياش؟ يظهر لي أنه يقول شيئاً ما ذا 
أهمية. 

نیخیاس: نعم» إنه يقول شيئاً ما» لكتّه ليس بقول حقيقي. 

سقراط: كيف ذلك؟ 

نيخياس: لاذاء لاه يعتقد أن معرفة الطبيب عن امرض تمتد إلى ما وراء طبيعة 
الصخة والمرض. لكنّ الطبيب في الحقيقة لا يعرف أكثر من هذا؛ هل 
تعصور» يا لاحيس» أنه يعرف ما إذا كانت الصحة أو المرض هما الأكثر 
رهبة للإنسان؟ ألم يكن الأفضل لرجال عد أن ينهضوا من فراش المرض؟ 
إنني أرغب أن أعرف إذا ما كنت تعتقد. أن الحياة هي أفضل من اموت على 
الدوام. أليس الموت غالبا أفضل الاثنين؟ 

لاحيس: نعم» إِنّه هكذا في رأيي بدون ريب. 

نيخياس: وهل تعتقد أن الأشياء ذاتها هي مرعبة لأولنك الذين من الأفضل لهم أن 
يموتواء ولأولفك الذين أفضل لهم المياة؟ 

لاحیس: لا بالتاکید. 

نيخياس: وهل تفترض أن الطبيب يعرف هذا» أو يعرفه أي اختصاصي آخر حقَل 
ما عدا الانسان الذي يكون بارعاً في أسباب الخوف والأمل؟ وهو الذي 
سيه أنا شجاعاً. 
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لاخيس: نعم؛ إتني أفترض ذلك ففي طريقة كلامه» يكون الرجال الكهنة هم 
الشجعان» ومَنْ سوى واحدهم يستطيع أن يعرف لمن يكون اموت أو الحياة 
أفضل؟ ومع ذلك يا نيخياس» هل ستسمح لي بالقول إنك أنت نفسك 
کاهن» او هل تکون انت لا کاهناً ولا شجاعاً؟ 

نيخياس: ماذا! هل تعني أن الكاهن يجب أن يعرف الأسس للشعور بالثقة 
والاطمنان والحرب؟ 

لاخيس: إني أفعل حقاً. من يعرف سواه؟ 

نيخياس: علي أن أقول أكثر على الأصح إنه هو الذي عنه أتكلم؛ لان الكاهن 
بغي أن يعرف علامات الأشياء فقط تلك التي تكون على وشك أن تأي 
وت سواء تكون هي موتا أو مرضاًء أو فقدان الملكيةء أو النصرء أو الهزية 
في الحرب أو في نوع من أنواع المبارزة؛ لكن سواء أكانت المعاناة أو عدمها 
الأفضل للإنسان في هذه الأشياء فذلك سؤال ليس أكثر للكاهن كي يقرره 
من آي شخص آخر. 

لاخيس: إني لا أستطيع أن أفهم ما الذي يرمي إليه نيخياس» يا سقراط لاله 
يصؤر الشجاع کأنه ليس بكاهن» ولا بطبيب» ولا بأية شخصية أخرى؛ إلا 
إذا عنى أن الشجاع هو إله. رأيي آنه لا يحب أن يعترف بأمانة آنه يتكلم 
سفاسف» بل أنه يرتبك فوق وتحت كي يخفي الصعوبة التي أوقع نفسه 
بها. أنت وأناء يا سقراطء يكن اتنا مارسنا اضطراباً ماثلاً لقنا الآنء إذا ما 
ردنا في قولنا هذا أن نتجنب ظهور التناقض فقط. وإذا قد كنا محاورين 
في محكمة قانون فيمكن أن يكون هناك سبب في فعلٍ کهذا؛ لکن اذا 
يجب ان يزخرف هو نفسه بکلمات باطلة كهذه في مقابلة أصدقائه؟ 

سقراط: أتفق وإياك تماما يا لاحيس» أله لا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن لربما يكون 
نيخياس جاداًء وآنه لم يتكلم من أجل الكلام فقط. دعنا نسأله كي يوضح 


o۹ 


0 محاورة لاعس 


ما يعنيه تماماً» وإذا ما كان لديه مبرر إلى جانبه فسوف نتفق معه؛ وإلاً 

لاخيس: هل ستسأله» يا سقراط إذا ار دت؛ أعتقد ني سألته بما فيه الكفاية. 

سقراط: إتّني لا أُرى مانعاً من سؤاله؛ وسيكون مردود سؤالي لکاينا. 

لاخحیس: جید جد 

سقراط: أخبرني إذن» يا نيخياس» أو أخبرنا على الأصخ» لأني ولاخيس شريكان 
في الحاورة» هل تعني أن الشجاعة هي المعرفة بأسس الاطمئنان والخوف؟ 

نيخياس: إني أفعل. 

سقراط: ولا يتلك كل إنسان هذه المعرفة؛ وهي ليست لدى الطبيب ولا الكاهن› 
وهما لن يكونا شجعاناً ما لم ينالاها - ذلك ما قلته؟ 

نیخیاس: ني فعلت. 

سقراط: إذن فهذا لا يكون شيئاً يعرفه كل من يزرع الأرض بالتأكيد كما يقول 
الغل» ولذلك لا يكنه أن يكون شجاعة. 

نيخياس: لا أعتقد ذلك. 

سقراط: لا بوضوح» یا نیخیاس؛ حتی ولا من يزرع ارض کرومیون سیدعی 
شجاعاً حسب زعمك. وأقول هذا ليس كمزحة» بل لأنني اعتقدت أذ من 
يصدّق على عقيدتك لا يستطيع منع أي حيوان وحشيَ في ان يكون 
شجاعاً» ما لم يعترف هو أن أسداً أو ببرا» أو لرتما خنزيراً برياًء لديه هكذا 
درجة من الحكمة في ان يعرف أاشياء لا يعرفها سوى عدد قليل من 
الخلوقات الإنسانية يسبب صعوبتها. إل من يقبل برأيك عن الشجاعة» يجب 
أن يؤكد أن أسداً لا يكون ميالاً للشجاعة بالطبيعة أكثر من الأبّل» ولا الثّور 
أكثر من القرد. 

لاخحيس: متاز» يا سقراط؛ إن ذلك جيد بحق» بناء على كلماتي. وإتني آملء 
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يا نيخياس» في أك سعتخبرنيٰ إذا ما تعني بحق أن تلك الحيوانات التي 
نعترف كنا أتها شجاعة هي أعقل من الجنس البشري في الحقيقة؛ أو إذا ما 
ستكون لديك الشجاعة» في وجه الرأي العالمي» لإنكار شجاعتها. 

نيخياس: لاذا» يا لاحيس فأنا لا أصف الحيوانات كشجاعة أو أيّة مخلوقات أخحرى 
ليس لديها خحوف من الأخطار لأنها تفتقر إلى الفهم» بل كغير خائفة 
وحمقاء فقط. هل ستعخيل أنه ينبغي علي أن أستي كل الأطفال الصغار 
شجعاناً» الذين لا يخافون أي حطر لأنهم لا يفهمون؟ ليس هناك فرق» في 
طريقة تفكيري» بين عدم الخوف والشجاعة. إتني أرى أن الشجاعة المتأئلة 
هي نوعية يتلكها القلائل جا لكنّ ذلك التهوّر والجسارة» وعدم الخوف 
الذي لا يمتلك تبصرأ» هي نوعيات مشتركة تحديداً بيتلكها عدَة رجال» عدَّة 
نساء» عدّة أطفال» وعدد من الحيوانات. وأنت» والرجال بشكل عام 
سيون بالاصطلاح أعمالاً ر شجاعة ) هي التي أدعوها أنا تهؤراً. إن 
أعمالي الشجاعة هي أعمالي الحكيمة. 

لاحیس: انظ یا سقراط» کیف یزحرف نفسه بالکلمات بشکل رائب کما یعتقد 
هو» في حين آنه يحاول أن يجرد من شرف الشجاعة أولفك الذين يعترف 
العالم بأجمعه انهم شجعان. 

نيخياس: لست أنت» يا لاخحيس» لا تكن منزعجاً لذلك» إتّني على استعداد تام 
لأقول عنك» وعن لاماحوس وأثينيین آخحرین عدَّة أيضاً» آتکم حکماء 
کونکم شجعاناً۔ 

لاخيس: أسعطيع أن أجيبك على ذلك؛ لكتني لا أريدك أن ترمي بفمي من أنني 
آیکسوني متغطرس. 

سقراط: لا تجبه» يا لاخحيس؛ أتخيّل بالأحرى أك غير مدرك المصدر الذي استقى 
منه حکمته. إٽه حصل على هذا من صديقي دايون» دايون هو على اتٽصال 


o4۱ 


2 مھاررة لاجس 
دائم ببروديكوس» الذي تبر الأفضل من كل السوفسطائيين في بجليل معاني 
الكلمات من هذا النوع. 

لاخيس: نعم» يا سقراط؛ إن فحص الجمالات هذه هو وظيفة مناسبة للسوفسطائي 
أكشر بكثير من مناسبتها لرجل الدولة العظيم الذي تختاره المدينة ليشرف 
على شۇو 

سقراط: نعم» يا صديقي الحلو؛ لكنّ الشؤون الكبيرة والعقول العظيمة تسلك نهجاً 
معيتاً كلية بشكل مناسب. وأعتقد أن ا و ی و 
عندما يحدّد الشجاعة هكذا. 

لاخيس: أنظر بنفسك إذن» يا سقراط. 

سقراط: ذلك ما أنا ذاهب لأفعله» يا صديقي العزيز. لا تفترض» على كل حال 
أنني سأدعك خارج الشراكة؛ فأنا سأتوقع منك أن تستعملل عقلك» وأن 
تنصّع إل في تأقل السؤال ملياً. 

لاخيس: إتني سأفعل إذا اعتقدت أنت أنه يجب ا فعل ذلك. 

سقراط: نعم» إني أفعل؛ لكتي يجب أن أستعطفك» يا نيخياس» لتبداً مرة ثانية. 
تقذ كر أنت أننا اعتبرنا الشجاعة جزعاً من 2 اُساسي 

نيخياس: حقيقي عاما. 

ا وأنت قلت بنفسك نها كانت جزءا؛ وأ أجزاء أحرى ؤجدت» وهي 
التي إذا أحذت معا تسمى فضيلة. 

نیخیاس: بالا کید. 

سقراط: هل تتفق معي بشأن الأجزاء؟ فأنا أقول إن العدل» الاعتدال» وما شابه هي 
كلها أجزاء من الفضيلة كما الشجاعة. ألن تقول أنت الشيء عينه كذلك؟ 

نیخیاس: بدون ریب. 

سقراط: حسناً إذن» اتفقنا لهذا الحدّ. وعد دعنا نتقدم خحطوة أحرى الآن» ونحاول 
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الوصول إلى اتفاق آحر بشأن الخيف والتفائل: إتني لا أريدك أن تفكر شيا 
ما ونفكر نحن تفكيراً آخر. إسمح لي أن أخبرك رأينا إذن» وإذا ما كنت 
مخطاً فستضعنا على الطريق الصحيح: في رأينا أن الخيف والتفائل هما 
الأشياء التي تخلق ولا تخلق حوفً» والخوف لا يكون عن الحاضر ولا عن 
الماضي» بل عن شر مستقبلي ومتوقع. ألا توافق على هذا يا لاخيس؟ 

لاحیس: نعم» يا سقراط» أوافق بشكل تامٌ. 

سقراط: تلك هي وجهة نظرناء يا نيخياس؛ إن الأشياء المرعبة» كما ينبغي أن 
أقول» هي شرور مستقبلية؛ والتفاؤلات هي الخيرات أو ليست الشرور التي 
تكون مستقباية. هل تتفق معي أم لا؟ 

نيخياس: إنني آنّفق معك. 

سقراط: وتدعو المعرفة بهذه الأأشياء شجاعة؟ 

نیخیاس: بالضبط. 

سقراط: وبعدٌ دعني اُری إذا ما كنت تتفق معي ومع لحيس في النقطة الرئيسية 
الاخحرى. 

نیخیاس: ما هي تلك؟ 

سقراط: إنني سأخبرك. لدينا كلانا فكرة وهي أنه لا توجد معرفة واحدة أو علم 
للماضي» وأخحرى للحاضرء وثالة ما يكن أن تكون أفضل للمستقبل؛ بل إِّه 
يوجد عن الثلاثة كلها علم واحد فقط: كمثال» هناك علم واحد للطت 
الذي يختص بالإشراف على الصحة في كل الأوقات بشكل متسار» في 
الحاضر» الماضي» وفي المستقبل؛ وهناك علم واحد للزراعة في سلوب ماثلء 
يختص اتاج الأرض في كل الأرقات. كما للف المسكري» ستكون أنت 
شاهدي بنفسك من أله يحتاط للمستقبل كما يحتاط للحاضء وأ القائد 
العسكري يطالب ليكون السيّد وليس الخادم للمتكهّن» لأّه يعرف أفضل ما 
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يحدث أو أنه على وشك أن يحدث في الحرب: وبناءُ على ذلك يضع 
القانون المحكهّن دون القائد العسكري وليس العكس. الست محمًاً في قولي 
هذا يا لاخحیس؟ 

لاخحيس: مح تماماً. 

سقراط: وهل تعترف أنت» أن العلم عينه لديه فهم عن الأشياء عينهاء» سواء 
للمستقبل أو الحاضرء أو الماضي؟ 

نيخياس: .نعم» حقَاً» يا سقراط؛ ذلك هو رأي. 

سقراط: والشجاعة كما تقول› يا صديقي» هي معرفة عن الخيف والتفائل؟ 

تیخیاس: نعم. 

سقراط: واعترفنا أن الخيف والمتفائل هما خيران مستقبليان وشران مستقبليان؟ 

نیخیاس: ا 

سقراط: وعلى العلم عينه أن يسري على الأشياء عينها في المستقبل أو في أي 
وقت؟ 

نیخياس: إن ذلك لقيقي. 

سقراط: إذن فالشجاعة هي علم ما لا يختص بالخيف والتفائل فقطء فهما 
مستقبليان؛ لا تخت الشجاعة بالخير والشرّ المستقبليَ فقطء مثل العلوم 
الأخرىء بل بالحاضر والماضي»› وباي وقت؟ 

نيخياس: ذلك حقيقي» كما أفترض. 

سقراط: يتضكن الجواب الذي أعطيته إذنء يا نيخياس» جزءاً ثالفاً للشجاعة؛ غير 
أن سؤالنا تد إلى مجمل طبيعة الشجاعة؛ وطبقاً لوجهة نظرك ذلك يكون 
طبقاً لوجهة نظرك الحاضرةء فالشجاعة ليست المعرفة بالخيف والمخفائل فقط 
بل يبدو اها تشمل كل خير وکل شر بدون رجوع إلى الزمن تقرياًء ماذا 
تقول لذلك التغيير في تقريرك؟ 
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نيخياس: إنني أوافق» يا سقراط. 

n‏ لکن عندئذ يا صديقي» إذا عرف الإنسان کل الخیرات وکل الشروں 
وکیف نحدث وقد أحدثت وسئحدث ألن يكون هو إنساناً كاملا ولن 
يكون في عوز لأية فضيلة» سواء كانت عدلاً أو اعتدالاً أو تقوى؟ إلّه 
او ا و ا منه» ویین ما لا يُخاف منه 
( سواء أكان خارقاً للطبيعة أو طبيعياً ). وسيتخذ الاحتياطات المناسية 
ليضمن ان کل شيء هو على ما يرام؛ لألّه سيعرف كيف يتعامل بشكل 
جيد مع الآلهة ومع الرجال. 

نيخياس: أعتقد» يا سقراط أن هناك مقداراً كبيراً من الحقيقة فيما تقول. 

سقراط: لك الشجاعة طبقاً التعريفك الجديد هذاء يا نيخياس» ستكون كل 
الفضيلة حينعذ» بدلا من كونها جزءاً للفضيلة فقط؟ 

نیخیاس: ستبدو هکذا. 

سقراط: لكتنا قلنا إن الشجاعة هي واحدة من أجزاء الفضيلة؟ 

تیخیاس: نعم› ذلك ما قد قلناه. 

سقراط: وذلك مناقض لوجهة نظرنا الحاضرة؟ 

نیخياس: بيدو ان هذه هي الحالة. 

سقراط: إذن» يا نيخياس» لم نكتشف ما هي الشجاعة؟ 

نیخیاس: لا يبدو اننا فعلنا. 

لاحيس: ومع ذلك» يا صديقي نيخياس» أتصؤر أك قد قمت بالاكتشاف» عندما 
ازدريت هكذا بالأجوية التي أعطيتها لسقراط» وكان لدي آمال كبيرة جداً 
ف أك قد اهتديت إليها بحكمة دايون. 

نيخياس: إتني أتصور» يا لاحيس» آنك لا تفكر باي شيء عن عرض جهلك 
لطبيعة الشجاعة» بل تبحث فقط لترى إذا ما قمت أنا بعرض ماثل؛ وإذا ما 
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کان کلانا جاهلاً بالأشياء التي يجب أن يعرفها أي انسان يحترم نفسه. 
إتني أفترض بن ذلك لن يكون له أيه عاقبة. إّك تظهر لي كبقية العالم 
بكل. تأكيد ناظراً في جارك زليس في نفسك. إن لي رأياً في أن ما قد قيل 
عن الموضوع الذي بحشاه هو كاف؛ وإذا كانت المعالجة غير وافية بأيّة 
طريقة» فيمكن أن تصكح من الآن فصاعداً بمساعدة دايمون» الذي تفكر 
أك تسخر منه مع أك لم ترة قطء وتسخر بالآخرين .كذلك. وعندما أقشع 
آنا فإتني سأنقل لك قناعتي بكل حرية» لأنني أعتقد أك في حاجة ملخة 
للمعرفة. 

لاحيس: إنك فيلسوف يا نيخياس» وأئا أدرك ذلك تاماً ومع هذا فإتني أثصح 
ليسيماخحوسن وميليسياس أن لا يتخذاك وإياي کمستشارین بشأن تعليم 
ولدیهما؛ لکن کما قلت» بادىیء ذڏي بدء» عليهما أن یسال سقراط وان ل 
يدعاه يذهب وإذا کان أولادي مستين با فيه الكفايةء ,فإتني سأفعل الشيء 

نيخياس: على ذلك أنا أوافق» إذا ما كان سبقراط مستعداً ليأحذهم تحت رعايته. 
إتبي لن أرغب باي شخص آخر معلّماً لنيكارتوس. غير ني ألاحظ كلما 
ذكرت المسألة له فهو ينصحني بعلم آخر ما ويرفض أن يقوم بذلك بنفسه. 
رما يكن أن يكون أكثر استعداداً ليستمع إليك» يا ليسيماخوس. 

لیسیماخحوس: يجب علیه» یا نیخیاس؛ لاني سأفعل له أشياء لن أفعلها لاي 
شخص آخر بكل تأكيد. فماذا تقول» يا سقراط - هل ستستجيب لذلك؟ 
وهل أنت على استعداد لتقدم مساعدة في تحسين الشباب؟ 
في تحسين أي شخص. وإذا أظهرتٌ في هذه الحادثة أي امتلكت رق لم 
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دعوتي لأقوم بهذا الواجب؛ لكن با تنا جميعاً في الإرتباك عينه» فلم 
سيفصل واحدنا على الآحر؟ أعتقد بكل تأكيد أن لا أحد ينبغي أن يفعل 
ذلك؛ وتحت هذه الحالات» إسمح لي أن أقذّم لك نصيحة ( وهذه لا 
يجب أن تنعدًانا ). إتني أثبكٌ» يا أصدقائي» أنه ينبغي على كل واحد ميا 
أن ييحث عن أفضل معلّم يستطيع إيجاده» لأنفسنا أَوّلاً الذين نحن بحاجة 
کبرى لشخص كهذا» وبعدئذ للشباب» بدون اعتبار لأبة نفقات أو أي 
شيء. لكتني لا أستطيع أن أنصح بأن نبقى كما نحن. وإذا سخر أي 
شخص متا لذهابنا إلى المدرسة في هذه الس فإني سأقتبس لهم مرجعاً من 
هوميروس الذي يقول أن « التواضع ليس جيداً لإنسان محتاج » دعنا إذنء 
بدون اعتبار لا يمكن أن يقال عتاء نهعم بععلّمنا ا لخا وكذلك بتعليم 
الشباب معاً. 

ليسيماخحوس: إتني أحب اقتراحك» يا سقراط. وما آتني الأكثر تقدماً في السنّ 
فاًنا الأكثر رقا لأذهب إلى المدرسة مع الأرلاد. دعني ألتمس منك خدمة: 
تعال إلى بيتي غداً عند الفجر» وسنسدي النصح بشأن هذه القضايا. ما في 
الوقت الحاضرء فدعنا نضع نهاية للمحادثة. 

سقراط: إتني سآتي إليك غداً» يا ليسيماحوس» كما تقترح» إن شاء الله. 
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محاورة !يون 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

إيون» راوي القصائد الملحمية المحترف» وصل لته إلى أثيناء بعد أن حطر 
ا فى مدينة آیسیکلوبیوس» حیٹ أقام لاون مباراة لرواة القصائد 
الملحمية المحترفين تكرياً له» وهو عازم على آن يقيم احتفالاً آحر فى البانثيناي 
وسيتصر فيه كما اتعصر فى سابقه. يجب سقراط جهنة الراوي ويخسده لأن من 
"متشمات فته أن يرتدي الثياب الجميلة ويظهر بمظهر حسن. بالإضافة إلى ذلك فهو 
في صحبة اهم الشعراء وعلى رأسهم هوميروس» أميرهم وأفضلهم وأكثرهم إلهية. 

وبعد عدة أسئلة» وججهها إليه سقراط يعترف إيون بأنه يفهم ما في عقل 
هومیروس أفضل من اي إنسان آخں بالإضافة ل قاله عن ظهر قلب» ويقدر أن 
يشرح كل ما في اشعار هومیروس بشكل جيد لن يريد سماعهاء وهذا الإيضاح 
ليس بالعمل السهل على أية حال. ثم يسأله سقراط إن كان يعرف أن يتكلم عن 
هيسيود وارخيلوخیوس» أو أن فته لا یتعڌی نطاق هومیروس. ویجیب بأنه یختض 
بهومیروس فقط› غير أنه يستطيع أن يوضح ما يقوله هيسيود كذلك فهما یتفقان 
في معان عديدة من أفكارهما. وهل تعتقد باك تقدر على إيضاح المسائل التي لا 
يتفقان فيها بشأن الألوهية أنت أو نبيّ» يا إيون؟ لاء يا سقراط التبي سيكون 
إيضاحه وتفسيره أفضل. لكن كيف حصلت على هذه البراعة عن هوميروس فقط 
وليس عن هيسيود وبقية الشعراء مع أنهم يخئون الشيء عينه ويطرحون المواضيع 
نفسها؟ نعم» يا سقراط»ء لكتهم يغتُونها بطريقة أسواً ما يفعله هوميروس بطريقته 
الأفضل. لكن » يا إيون» عندما يبحث أناس كثيرون في علم العدد» وواحد منهم 
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يتحدث أفضل من الباقينء فهناك شخص ما هو الذي يستطيع أن يحكم أيهم 
المتكلم البارع واب هم السيء وهذا الشخص هو الذي يعرف علم الحساب. وينطبق 
هذا على الغذاء والطب وعلى كل الأشياء الأخرى. 

لکن هل تقدر أن تخبرني» يا سقراط لاذا عندما يتكلم آي شخص عن 
ا وکلي انتباه» وعندي الكثير لأقوله؟ إن سبب ذلك» يا إيونء 
هو اتك تكلم عن هو روان بدون فن أو معرفةء وإذا كنت قادراً ان تتحدث عنه 
بقواعد فنيّة» فستتمكن من التكلم عن الشعراء الآخحرين لان الشعر هو كل لا 
يتجزأً. أَمّا سبب ذلك فسأوضحه لك. إن موهبتك للتكلم جیداً عن هومیروس 
ليست فأ بل إنها إلهام» وكذلك فإنّ الشعراء كلهم لا يفون قصائدهم الجميلة 
بالفي» إلا لاهم ملهمون ومسوسون. إن الشاعر شيء لطيف ومجتّح وقدّيس» ولا 
إبداع فيه حتى بُلهم وجرد من أحاسيسه» وتحمله على العكلّم با يقول آلهة السّعر 
بقوّة إلهيّة. لكن إذا ما تعلم الشاعر وفق قواعد قانون فسيعرف كيف يتكلم ليس 
واحدِ فقط بل بها كلها. لذلك فان الله يسلب العقل من الشعرايء 
ویستخدمهم کممثلیه» کما يستخدم أيضاً وسطاء الوحي والأياءالاشاء وهم 
ينطقون بكلماتِ بالغة النفاسة. أا القصائد الجميلة فليست إنسانية» ولا من صنع 
الإنسانء بل هي إلهية وال صانعها. إن الشعراء هم مفصرو الآلهة وا معكلّمون من 
قبلهم كل بفرده. ليس هذا هو الدرس الذي قصد الله أن يعلّمه عندما عى بفم 
أسواً الشعراء أفضل الاأغاني؟ 

إثك محى» يا سقراط فيما تقول. لكن يا إيونء يا رواة القصائد الملحمية 
الحترفين» هل أنتم مفشرو الشعراء؟ دمتم كذلك فأنتم إذن مفسرو المفسرين. اما 
براعتك في ثناء هوميروس والاهتمام به فذلك لا يي من فنٌ بل من لهام ٳلهي. 
لكثني أنكر ما تقوله» يا سقراط بأتني أثني على هوميروس عندما أكون مجنوناً 
وممسوساًء غير أك إذا قدرت على سماع كلماتي فإتي لتأكد بتك ستغير رأيك 
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هذا. أريد أن أسمعك بكلّ تأكيد» يا إيون» لكن في أي قسم تقكلّم جِيِداً عن 
هوميروس؟ إّك لا تعكلّم عن كل قسم بالتأكيد. بل أستطيع أن أثبت لك 
يا سقراط باتني اكلم جيداً عن كل قم من عمال هوميروس. وهل تعرف مثلاً 
ما یقوله هومیروس بشأن قيادة العربات» أو الطت» وعن أي و فن آخر أكثر ما يعرفه 
قائد العربات والأطباء» والعارفون الآحرون بفتهم؟ إذ إن راوي القصائد الملحمية 
احترفبك يختلف معرفة عن تلك الفنون. وما يقال عن تلك القاطع» يمال عن 
المقاطع التي تختص بالنبن وف النبؤةء والتي أستطيع أن أخبرك عنهاء بدقة» يا إيون. 

والآن بعد أن اخترت أنا تلك المقاطع وعزوتها لفنون مختلفة» أريدك أن تختار 
لي مقاطع أخرى تختص بفنَ الراوي هذاء والتي يجب أن يجود بها ويحكم عليها 
راو ثلك» أفضل تما يحكم عليها الرجال الآخرون. 

أؤكد لك» يا سقراط أن فنّ الراوي هو فن القائد العسكري وهما لا يختلفان 
في هذا امجال. وكذلك» أسعطيع أن ثبت ثبت لك بأني أفضل قائد عسكريّ في 
هیلاس کلها. 

إذا کان ما تقوله صدقاًء يا إيون» فلماذا جوب هيلاس کلھا راوتا القصائد 
اللحمية ولا تنخرط في صفوف الجيش وتبرز فيه کأهم قائ عسكريّ» إذ إن 
هيلاس بحاجة لقائٍ عسكري لامع وفدٌ مثلك؟ فما الذي ينعك من تحقيق 'ذلك؟ 

إن سبب ذلك» يا سقراط» هو أن رجال بلادي» الأفسينيانن هم حدم أثينا 
وجنودهاء وليسوا بحاجة لقائد عسكريّ» وأنكم واسبارطة لا يلزمكم مغل هذا 
القائد على الأرجيب لأتكم تعتقدون بأل عند كم قادة عسكريين با فيه الكفاية. 

الم تسمع» نو قن ارو درزریں من مرکو ا ری عن افا رد 
احتاره الأثينيون فائداً لهم» وكذلك فعلوا بفانوسٹينس من أندروس» وهیراکلایدس 
من كلازومينيا مع أتهما غريبان عنهاء لكتهما جديران بفنٌ قيادة الجيوش. فلماذا 
اختاروا هؤلاء وغيرهم» ولم يختاروك يا إيون» إذا حسبوك موهلا لذلك؟ ألّستُم 
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أنعم أثينيين في الأصل ومدنيتك ليست مدنية عادة؟ لكئك إذا كنت محمًَاً في 
بعدل» لك بعد تخصصك بمعرفة اُشياءَ عديدة ومجيدة عن هوميروس» ووعودك 
باك ستعرضها ي» فما انت إلا حاد ع ي فقط› وبعید جا عن غرض لفن الذي 
أنت فيه سيّد» ولن تشرح لي طبيعة هذا الف بعد توشلاتي المتكررة. أنت تفترض 
بالحرف أشكالا متعدّدة مثل بروتيوس» تتلوّى إلى أعلى وإلى أسفل حتى تفلت مني 
احير محخها بثیاب قائد عسکري» کي تتمکن من الهرب» ولا تعرض معرفتك 
الهوميرية المكتسبة. وإذا كان لديك فنّ» كما تقول» فأنت لا تتعامل معي بعدل. 
لكن إذا لم تمعلك هذا الفيًّ» كما أععقدء بل تعكلّم بهذه الكلمات الجميلة عن 
هومیروس غير دار تحت تأثیره الملهم› فاني ئك حینفذ من تهمة التضليل»› وسأقول 
بأئك مُلهَم فقط. 

۳ : ٍ 2 2 ي و رڪ 

اهما تفضل» أن تكون مُلهَّماء أو مضلل 

هناك فرق كبير بين الخيارين» والإلهام هو الأنبل بمسافة كبيرة» يا سقراط. 

سأفترض لك الخبار الأنبل» وأنسب لك الإلهام في ثنائك على هوميروس» 
وليس الفنَ. 


محاورة إيون 
اشخاص المحاورة 


سقَراط إيون 


سقراط: أهلاً وسهلا يا إيون» هل أنت مواطن من مدينة أفيسوس؟ 

إیون: لاء يا سقراط؛ إِنني من أییدوروس» حیث حضرت احتفال آیسکاویوس. 

سقراط: حمَاً! وهل أقام الأبودوريُون مباراةٌ لرواة القصائد الملحمية الحترفين تكرياً 
له. 

إيون: اوه نعم؟ ولأنواع أحرى من الموسيقى كذلك. 

سقراط: وهل كنت واحداً من المتنافسين؟ وهل نجبحت؟ 

إیون: انا - نحن - فزنا بالجوائر جميعهاء يا سقراط. 


ر 


سقراط: حسناً أنجز؛ وينبغي علينا الآن أن نحرز نصراً آخر في البائشيناي. 
إيون: إنها ستكون كذلك» بفضل السماء. 
سقراط: إتني غالباً ما حسدت مهنة الراوي» يا إيون؛ لأ من معممات فتك أن 
ترتدي الثياب الجميلة وتظهر بجمظهر حسن على قدر استطاعتك» في حين 
أنت مُازم في الوقت عينه بأن تكون في صحبة العديد من الشعراء البارعين 
بشكل متواصل» وخاصة بصحبة هوميروس» الذي يعتبر أفضلهم وأكثرهم 
إلهية وكذلك لأن تفهم ما في عقله» وليس أن تتعلُم كلماته عن ظهر قلب 
فقط. هذا كله تحسد عليه بدرجة كبيرة. إثني لمتأكد من أّه لا يستطيع أي 
إنسانِ أن يصبح راوياً محترفاً للقصائد الملحمية بشكل جيد» وهو لا يفهم 
معنى الشاعر. الراوي الحترف عليه أن يفشر ما في عقل الشاعر لمستمعيه» 
1۳ 
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لكن كيف يستطيع أن يشرحها بشكل جيّد ما لم يدرك ما يعنيه الشاعر؟ 
إّني أكزر» كل هذا هو ما يُحسد عليه راوي القصائد الملحمية الحترف 
بشکل کبیر. 

إيون: حقيقي نماماً» يا سقراط؛ إن التفسير قد كان» بكلّ تأكيدء ال جزء الأكثر 
إرهاقاً في فئي. وإّني أعتقد نفسي قادرا على الكلام عن هوميروس أفضل 
من آي رجل؛ فلا ميترودوس من لامبساکوس» ولا ستاسيمبروتوس من 
ٹاسوس» ولا کلوکون» ولا اَی شخص آخر مهما كان» يتلك افکاراً 
صحيحة عن هوميروس كالتي أمتلكهاء أو مثل ذلك العدد منها. 

سقراط: يسني سماع ذلك يا إيون؛ وأرى أَنّك لن ترفض أن تطلعني عليها. 

إيون: بكل تأكيد» يا سقراط؛ وينبغي عليك حقاً أن تسمع كيف أعرض لك 
جمالات هوميروس بشكل متقن. أعتقد أن على الهومييريين أن ينحوني 
تاجاً ذهبياً. ۰ 

سقراط: سأنتهز فرصة لسماع إنجازاتك عنه في وقت آخر ما. لكن في الوقت 
الحاضر أحبَ أن أسألك سؤالاً: هل فتك يتد إلى هيسيود وآرخيلوخوس» أو 
لى هوميروس فقط؟ 

إيون: إته يختص بهوميروس فقط؛ إته هو بنفسه كاف تماما 

سقراط: هل هناك أي أشياء يتفق عليها هوميروس وهيسيود؟ 

إيون: نعم؟ هناك عدة أشياء جيدة يعفقان بشانها في را 


سقراط: وهل تقدر أن تفشر ما يقوله هوميروس بشأن هذه المسائل أفضل ما يقوله 


هیسیود؟ 
إيون: أستطيع أن أشرح ما يقولان جيّداً بشكل متساو» يا سقراط» وذلك حيث 
يتفقان. 


سقراط: لكن ماذا بشأن المسائل التى لا يتفقان فيها؟ كمثال» بخصوص الألوهية 
التي تلك کل من هومیروس وهیسیود شيثاً ليقولاه عنها - 
٤‏ 
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إيون: حقيقي تماماً. 

سقراط: هل ستكون أنت» أو نبي صالح» أفضل تفسيراً لا يقوله هذان الشاعران 
عن الالوهية» ليس عندما يتفقان فقط بل عندما يختلفان؟ 

إيون: نبي 

سقرآط: وإذا كنت انت نبياً» وتستطيع شرحهما حيث يتفقان» ألن تعرف كيف 
تشرحهما حيث يختلفان أيضاً؟ 

إيون: بوضوح. 

سقراط: لكن كيف حصلت على هذه البراعة بخصوص هوميروس فقط» وليس 
عن هيسيود وبقية الشعراء؟ ألا يتكلم هوميروس عن الموضوع عينه الذي 
يديره بقية الشعراء؟ أليست الحرب هي محاورته الكبرى؟ أو لا يتكلم هو 
عن الجتمع الإنساني وعن تعامل الرجال» الأخيار والأشرارء البارعين وغير 
البارعين» وعن الآلهة» في حديثهم مع بعضهم بعضاً ومع الجنس البشريء» 
وما يحدث في السماء وفي العالم السفلي» وعن نشوء الآلهة والأبطال؟ 
أليست هذه هي الألحان التي يغتيها هوميروس؟ 

إيون: حقيقي تماماً. 

سقراط: أو لا يعني بقية الشعراء الشيء عينه؟ 

إيون: نعم» يا سقراط؛ لكن ليس بالطريقة عينها كهوميروس. 

سقراط: ماذاء أنكون في طريقة أسواً؟ 

إيون: نعم» بطريقة أسوأً بكثير. 

سقراط: وهوميروس بطريقة أفضل؟ 

إيون: إّه أفضل بشکل لا یقارن. 

سقراط: ومع ذلك بالا کید يا صديقي إيون» فحيث يوجد ناس کڻيرون يبحثون 
في الأعداد» وواحد منهم يتحدث أفضل من الباقينء فهناك لا شك شخ 


ما يستطيع أن يحكم أيهم المتكلم البارع؟ 


6 > س هخاررة إيزن 


إيون: نعم. 
سقراط: والذي يحكم على المتكلمين الحاذقين سيكون هو نفسه من يحكم على 
المتكلمين السيثين؟ 


إيون: الشخص نفسه. 

سقراط: إِنّه الشخص الذي يعرف علم الحساب؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: أو مرة ثانية» إذا تباحث أشخاص كثيرون في نفع الغذاء ويتكلم أحدهم 
عن ذلك أفضل من البقيةء فهل الذي ير المححدث الأفضل هو شخص غير 
عنه الذي ييّر الاسوأء أو هو الشخص نفسه؟ 

إيون: الشخص نفسه بوضوح. 

سقراط: ومن هو» وما هو اسمه؟ 

إيون: إته الطبيب. 

سقراط: لنتكلّم بشكل عام» أليس الذي يعرف المعحدث الجيد يعرف السيء أيضاً 
في كل الحادثات التي يكون فيها الموضوع هو الشيء نفسه ويكون رجال 
كثر متكلمين فيه؟ فمن الواضح آنه لو لم عرف المتكلم الجيدء فلن يعرف 
السيء کذلك» عندما یطرحان الأوضوع عينه على بساط البحث. 

e إيون:‎ 

سقراط: نجد نحن في الحقيقة» أن الشخص نفسه يكون حاذقاً فيهما كايهما؟ 

إيون: نعم. 

ئسقراط: وتقول أنت إن هوميروس والشعراء الآخرين» أمثال هيسيود 
وآرخيلوخحوس» يتكلمون عن الأشياء عينهاء لكن ليس بالطريقة عينها؛ غير 
أ أحدهم يتكلم جيّداً والآحر ليس بالجودة عينها؟ 

إيون: نعم؛ واي حى في قولي هذا. 
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سقراط: وإذا عرفت المتكلّم الجيدء فعليك أيضاً أن تعرف الأقل أهمية ليكونوا 
هکذا؟ 

إيون: إنه يبدو كذلك. 

سقراط: إذن» يا صديقي العزيز» هل يكنني أن أكون مخطاً لو قلت إن إيون 
حاذق بشکل متساو في أعمال هوميروس وأعمال الشعراء الآخرين» ما دام 
برف هى انه أن الشخ :دان سیکون كما يدا هن كل الذي 
يتكلمون عن الأشياء عينها؛ واد كل الشعراء يتكلمون عن الأشياء عينها 
تقریا؟ 

إيون: لاذا إذن» يا سقراط» أفقد أنا الانتباه ولا أمتلك أيّة. أفكار ذات أهمية أقلّء 
وبشکل مطلق» عندما يتكلم أي شخص عن أي شاعرٍ آخر؛ لكن حينما 
يذ كرون هوميروس» قفني أستيقظ حالاً وكلي انتباه ولديّ الكشير لأقوله؟ 

سقراط: السبب» يا صديقي» ليس صعباً تخمينه. يسور أي كان أن يراك تتكلّم 
عن هوميروس بدون أي فن أو معرفة. إذا كنت قادرا على الحديث عنه 
بقواعد فنيّةء فستكون قادراً على الكلام عن الشعراء الآخرين لان الشعر كله 
من طينة واحدة. 

إيون: نعم. 

سقراط: وعندما ينال اي شخص آخر اي فن ككل يکن أن يقال الشيء عينه 
عنه. هل تحت ان أشرح ۶ أعنيه» يا إيون؟ 

إيون: نعم حقأً» يا سقراط؛ إتني أرغب كيرا جدًاً أن تفعل. فأنا أحبٍِ أن 
أسمعكم أيّها الرجال الحكماء تتكلمون. 

سقراط: أوه» أما اننا حكماء يا إيون» وأنك ”تستطيع أن تدعونا هكذا بحق؛ 
لكتكم انتم هم الحكماء أيّها الرواة الحترفون والممثلون» وكذلك الشعراء 
الذين تغنئ أبيات شعرهم» في حين أنّني إنسان عاديّء أتكلَّم الحقيقة فقط. 
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تمل ملياً كم هو عادي ومبتذل ما أقوله بالتحديد - شيء يكن أن يقوله 
أي إنسان: وهو أنه عندما يكتسب إنسانٌ معرفة فن بمجمله» فإ التحقيق 
فى الخير والشت يكون واحداً والشىء عينه. دعنا نعأشل مايا هذه المسألة؛ 
اليس فن الرسم باليد كاملاً؟ 

إيون: نعم. 

قراط وسناك الغديك من رسا اليد الجبدين والسقن قدما وحدهاة 

إيون: نعم. 

سقراط: أو لم تعرف قط أي شخص كان بارعا في الدلالة على امتيازات وشوائب 
و کلاوفون» لته كان غير قاذر على تقد الرساسق اليدوين 
e‏ فاقداً کل افکاره. لکنه عندما کان عليه ان یعطی رأیه عن 
بو لیغنوتوس» أو عن أي رشام يدوي آخحر» وعنه فقط› أمكنه أن يستيقظ 

إيون: لاء حقا إثني لم أعرف هكذا شخصا أبداً. 

قرا و ا :الت ها عرف عن ى خفن فط کان ادو فن 
تفسیر میزات دایدالوس بن میتیون» أو میزات آيبیوس بن بانوییوس» أو 
میزات ٹیودوروس السامیان» أو أي نحاتِ آخر؟ لكن عندما فُدّم عمل 
النحاتين بشكل عام» كان مرتبكاً وذهب إلى النوم ولم يكن عنده أي 
شيءَ ليقوله؟ 

إيون: لا حقًا؛ يا سقراطء لا أعرف أكثر تما أعرف عن الأخرين. 

سقراط: وإذا لم أكن مخطماًء أنت لم تقابل أي شخص بين لاعبي الاي أو القيثار 
أو المغثين على القيثار أو محترفى رواية القصائد الملحمية الذين كانوا قادرين 
على الحديث عن اوليبموس او عن اميراس او عن أورفيوس» أو عن فيميوس 
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راوي قصائد إيثاكا الملحميّة» لكته كان متحيراً عندما أتى ليتكلم عن إيون 
من إينيسوس» ولم يكن لديه أيّة فكرة عن ميزاته أو شوائبه؟ 

إيون: لا أقدر على إنكار ما تقوله» يا سقراط» ومع ذلك فإتني لمدرك في قرارة 
نفسي» ويتفق معي العالم» في أنني أتكلم أفضل. ولديّ ما أقوله عن 
هومیروس أكثر من أي شخص آخر؛ غير ني لا أتكلّم بشكل جيّد عن 
الا کل هاا و ر ت ا ا ما ج 

سقراط: إتّبي أرى السبب» يا إيون؛ وسأتقدم لأشرح لك ما أتصؤره أنه هو. إن 
موھبتك للتکلم بامتیاز عن ھومیروس لیست فتاء لکنھاء کما کنب قائلاً 
لتؤي» إلهام؛ توجد الهيات تحركك مئل تلك الحتواة في الجحجر والتي 
يدعوها يوريبايدس مغناطيساً» والذي بُعرف بحجر هیراقليطس بشکل عامٌ. 
إل هذا الحجر لا يجذب الحلقات الحديدية فقط» بل يضفي عليها قوّة ماثلة 
نخدي لهات الأخري: ايا وشكتن: أن و امات عدداً من 
القطع والحلقات الحديدية متدلية بعضها من بعض لمشکل E‏ 
افا وی کا رة تدلْیها من الحجر الأصلي. وبشکل مماثل فإن إحدى 
آلهات الشعر ألهمت الرجال قبل كل شيء؛ وتتدلى من مزا الاشخاض 
الملهمين سلسلة من الأشخاص الآخحرين الذين يلون الوحي. إن كل الشعراء 
الصالين» الشعراء الملحميون كما الشعراء الغنائيون» لا يۇلفون قصائدهم 
الجميلة بالف إلا لاهم ملهمون ومسوسون. ومثل المستمتعين الكوريبانثيين 
حينما يرقصون وهم خلو من عقلهم الصحيح» هكذا شعراء الغناء لا 
يكونون بعقلهم الصحيح عندما يؤلّفون أغنياتهم الجميلة. لكتهم عندما يقعون 
تحت سلطة الموسيقى والأوزان الشعرية فإّهم ملهمون وممسوسون» كالعذارى 
رفيقات باخوس اللواتي يسحبن الحليب والعسل من الأنهار عندما يكن 
بعقلهنٌّ السليم. وتفعل روح الشاعر الغنائيّ الشيء عينه» كما يقولون هم 
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أنفسهم. فالعذارى بُخبردَ بأنهنٌ يجلين الأغاني من النوافير العسليةء يخترنها 
من جنائن ووهاد آلهات الشعر. هن مثل النحلء يتنمّان من زهرة إلى زهرة. 
وإن هذا لحقيقي. الشاعر شيء لطيف ومجتّځ وقدّيس» ولا يوجد إبداعٌ فيه 
حتی لهم وجرد من أحاسيسه» ولا يبقى فيه عقل بعد الآن: لا إنسان 
يمتلك موهبة الشعر التى مبعثها الوحى» فى حين يستبقى تلك الملكة العقاية. 

عديدة هي الكلمات النبيلة التي ا الشاعر فیما یختص بأعمال 
الرجال؛ لكنهم مثلك عندما تتحدث عن هوميروس» لا يتكلمون عنهم 
بقواعد 8 إنّهم مُلهّمون بكل بساطة ليتكلموا ذلك الذي تحملهم على 
التكلم ا الشغر» وذلك فقط. وعندما بُلهمون» ينظم واحدهم قصائد 
مليغة بالحماسة والعواطف ال جياشة» وينظم آخر تراتیل ثناءء وغيره أغناني 
كورس» ورابع مقاطع ملحميّة أو عمبقيةء لكن أيّا منهم لا يكون ملهماً في 
الأخرى بأيّ حساب. إن الشاعر لا يغني ق وإذا 
ما تعلّم هو بقواعد قانون» فاه سيعرف كيف يتكلم ليس بلحن واحدِ فقط» 
بل بھا کلها؛ ولذلك يسلب الله العقل من الشعراءء ويستخدمهم كممليه» 
كما يستخدم أيضاً وسطاء الوحي والأنبياء الأتقياءء ليكون بقدورنا نحن 
الذين نسمعهم أن نعرف أنّهم لا يتكلمون عن أنفسهم هؤلاء الناطقون 
بتلك الكلمات البالغة النفاسة في حین يُحرمون من العقل» بل إن الله ذاته 
هو المحكلم وله يخاطبنا من خلالهم. ويعطي تينيخوس الخالسيدي مثلاً 
صارخاً على ما أقول: e‏ 
شوئ انغوة الشكر أن اسبح ارال الشهدة التي يغلي كل د 
ولسان. إن أجمل القصائد التي كتبت في الشعر الغنائي قاطبة» هي من 
إبداع آلهة الشعر بكل بساطة» كما يقول هو ذاته ذلك. وبهذه الطريقة يبدو 
الله ته يشرح لنا وأنه لا يسمح لنا أن نشك في أن هذه القصائد الجميلة 
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ليست إنسانية» باكياً أو مصاباً بالهلع في حضور أكثر من عشرين ألفى وجه 
صديق» في حين لا يوجد أي شخص ليسابه ما يقول أو ليخطمة. أيكون هر 
ل ا يا إيون؟ ۰ 

إيون: لا حقَاً» يا سقراطء ينبغى أن أقول .ذلك» متكلماً بدقة» أنه لا يكون بعقله 
الصحيح. ٠‏ 

سقراط: وهل أنت عالم باتك تنعج تأثيراتِ مماثلة على أكثرية المتفرجين؟ 

إيون: حسناً أيضاً فقط؛ فأنا أنظر إليهم من على المسرح» وأرى العواطف التنوعة 
للشفقة» التعجب» الصرامة» مطبوعة على محياهم عندما أتكلّم. وأكون 
ملزماً لأوليهم أفضل اهتمامي؛ لأتبي إذا جعلتهم يصرخون فأنا نفسي 
سأضحك» وإذا جعلتهم يضحكون فأنا نفسي سأصرخ» عندما يحين وقت 
الدفع. 

سقراط: هل تعرف أن امتفرج هو آخر الحلقات التي تبلقى رة المغناطيس الأساسي 
من بعضها بعضاً» كما أقول؟ اما راوي القصائد الملحمية مثلك» وكذلك 
الممتّل» فهما الحلقتان الوسط وان الشاعر أولها. الله يحكم أرواح الرجال 
من خلال كل هذه في أيه جهة يريد» جاعلا بوسع كل حلقة أن تنقل 
القوة إلى الحلقة التالية. هناك سلسلة ضخمة من الراقصين والأسياد وما دون 
الأسياد للكوارس» الخدلين كتدليهم من الحجر» بجانب الحلقات التي تتدلى 
من إلهة الشعر. ولكل شاعر إلهة شعر يتدلى منهاء وهي التي يقال إِّه يكون 
ممسوساً بهاء والذي يكون الشيء عينه على وجه التقريب؛ لأنه مسك بها. 
ويتدلى الآحرون من هذه الحلقات الأولى» الذين هم الشعراء بعصهم 
يستمد الإلهام من أورفيوس» الآخرون من ميوسايوس؛ لكنّ العدد الكبير 
منهم يسك ويَسش بهوميروس» وأنت واحد منهم يا إيون» الممسوس 
ورون وغندما رة أي شخفى كات اقرا الاري تات 


۲١ 
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بالٽعاس» ولا تعرف ما تقول؛ لكن عندما يتلو أي شخص مقطعاً من شعر 
هوميروس تستيقظ بلحظة» وتقفر روحك بداحلك» ولديك الكثير الذي 
e‏ لأّك لا تقول ما تقوله عن هوميروس بف أو معرفة بل بس وإلهام 
إلهي؛ تماماً مثل امستمتعين الكوريمانتيين الذين يتلكون أيضاً تصوَراً للمقاطع 
الشعرية التي تناسب الله فقط والتي يشون هم بها. ولديهم الكثير من 
الكلمات والرقص لذلك» غير انهم لا يدون اهتماماً بغيرها. وأنت» يا إيونء 
عندما ذكر اسم هوميروس فلديك الكثير لتقوله» لكئك لا تمتلك شيعا 
لتقوله عن الآحرين. تسأل أنت» « لِم هذا؟ » والجواب هو أن براعقك في 
ثناء هوميروس لا تأتي من الفنٌ بل من إلهام إلهي. 

إيون: ذلك جيد» يا سقراط؛ ومع ذلك فإثني أشك بأنك ستمتلك بلاغة كافية لتقنعني 
بأئّي أثني على هوميروس فقط عندما أكون مجنوناً ويمسوساً. وإذا استطعت 
a‏ 

قراط اني امل :الرغة لمعك لکن لس فل .أن يى على السؤال الذي 
e‏ ك لا تتكلم في کل 
قسم بالا کید؟ 

إیون: لا و قسم» يا سقراط لا اکلہ نه ندا أوٴکد لك ذلك. 

سقراط: بالتأكيد ليس عن الأشياء التي لا تمتلاك معرفة عنها في عمل هوميروس؟ 

ٳيون: وماذا يوجد في عمل هومیروس لیس لدې معرفة عنه؟ 

سقراط: خاذا؟ ااي هوميروس في مقاطع عديدة عن الفنون؟ كمثال» عن قيادة 
إ6 اسف فف د ك يوت اتر فعا اذه ب 

إيون: نی اتذکرهاء وسأرڈدها. 

کک ا إذأء ماذا يقول نيستور إلى أنتيلوخوس» إبنه. أين يأمره ليكون يقظاً 
بخصوص الاستدارة في سباق الخيل تكريا لباتر وكلوس. 


۲۲ 
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إيون: يقول: « إنحن بلطف في العربة المصقولة على يسارهم» وح الأحصنة 
على الجهة اليمنى بالشوط والضوت؛ وآرخ العنان. وعندما تصل إلى 
الهدف» دع الحصان على الجهة اليسرى ا کي يکن هکذا حور 
العَجلة الجيد الصنع أن يظهر ليش الطرف مكاً عابرا رقيقاً؛ لكن آحذر أن 
يلامس الحجر )7 . 

سقراط: كفاية. وبعدء يا إيون» أيّهما أفضل حكماً عن تناسب هذه البيوت 
الشعريّة: سائق العربة أم الطبيب؟ 

إيون: سائق العربة» بوضوح. 

سقراط: وهل السبب أن هذا هو فتهء أو هناك سبب آخر؟ 

إيون: لاء هذا هو السيب. 

سقراط: ویکون کل فن معنا بالله ليكون له معرفة بعمل محدّد؛ لأ ما نعرفه بقن 
قائد السفينة لن ننجح في معرفته بن الطب أيضاً. ۰ 

إیون: لاء بالتأکيد. 

سقراط: ولن نعرف بف النجارة ما نعرفه بفن الطب. 

إیون: لاء بدون ریب. 

سقراط: وهذا صحيح عن كل الفنون - ما نعرفه بقن واحد لا نعرفه بالف الآخحر. 
لكن دعني أسألك سؤالاً سألته سابقاً: هناك فنون مختلفة اليس كذلك؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: وستحاور» كما سأفعل» أنه إذا كان هناك نوعان من المعرفة يعا لجان شيئين 
مختلفين» فهذان سيْدعیان فين متباینين؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: نعم. بالا كيد؛ لكن إذا كان هدف المعرفة الشيء عينه» فلن يكون هناك 
معنى في القول بأل الفنون كانت مختلفة ما دام كل منهما قد أعطى المعرفة 


۴ 
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عينها. كمثال» أعرف أنا أن هناك أصابع خمس» وتعرف أنت الشيء عينه 
وإذا سألت إذا a‏ أت وأا لنصبح ملين بهذه الحقيقة بمساعدة علم 
ا لحساب عينه» فإك ستعترف بأتنا فعلنا؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: أخبرني» إذن» ما كنت عازماً لأسألك إذا ما كان هذا يُعتبر برأيك بغير 
استشناء. إذا كان فان هما الشيء عينه» ألا يجب أن يكون لديهما الأهداف 
عينها بالضرورة؟ وإذا اعلق أخدهها عن الأحن. اليس لأ البدف 

یختلف؟ 

إيون: إن ذلك هو رأيي» يا سقراط. 

سقراط: إذن الذي لا يتلك معرفة عن فن حاص لن يحوز حكماً صحيحاً عن 
المدارك الحسيّة وعن ممارسة ذلك الفئ؟ 

ٳيون: حقيقي دا 

سقراط: إذن أيكما سيكون حكماً أفضل عن مقاطع الشعر التي تلوتها من عمل 
هوميروس» أنت أو سائق العربة؟ 

إيون: سائق العربة. 

سقراط: لذا نعم لألك راو محترف للقصائد الملحمية ولست سائق عربة؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: وفن الراوي الحترف مختلف عن فن سائق العربة؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: وإذا كانت معرفة مختلفة» فهي حينئذ معرفة عن مسائل مختلفة؟ 

إيون: حقا. 

سقراط: تعرف أنت المقطع الذي توصف فيه هيكاميد» خليلة نيستور» كواهبة 
شراب الحليب الساحن إلى الجريح ماتشاون» عندما يقول: « صُنع بالنبيذ 


۲٤ 
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البرميني؛ وهي بشرت جبن حليب الاعز» بمبشرةٍ برونزية» ووضعت بجانبه 
بصلة تعطي شهية للشراب ». وبعدء أي في أفضل قدرةٌ للحكم على 
ملاءمة مقاطع الشعر هذه» فن الراوي أم فن الطبَ؟ 

إيون: أقول فن الطب. 

سقراط: وعندما يقول هوميروس: ١‏ وهي هبطت إلى الأعماق مثل الرصاصة 
المربوطة بطرف خيط الفادن التي ضعت في قرنِ ثور يطوف الحقول» تندفع 
إلى الأمام حاملة الموت في ما بين الأسماك النهمة ». فأيّهما أفضل قدرةً 
للحكم على ما تعنيه هذه المقاطع الشعرئةء أو إذا ما كانت دقيقة أو لاء أفن 
الراوي الحترف أم فن الصياد؟ 

إيون: بوضوح» يا سقراط فن الصياد. 

سقراط: تعالى الآن. إفترض أك قلت لي: ١‏ با أنك» يا سقراط» قادر على أن 
تعزو مقاطع شعرئّة مختلفة في عمل هوميروس لفنونها الختلفة المتماثلة» فإني 
أأرغب إليك أن تخبرني ما هي المقاطع التي يجب الحكم على امتيازها بانب 
وف النبوة »؟ وسترى كيف سأجيبك بسرعة وبحقّ. لأنّ هناك مقاطع 
عديدة كهذه» خاصة في الأوديسة؛ كمثال» المقطع الذي يقول فيه 
ٹیو کلیمانس نبي بیت ميلامبس للمدعين: 

« يا رجال بائسون! ما بكم؟ إن روسكم ووجوهكم وأطرافكم السفلى 

مكفَنةٌ في الظلام؛ وصوت النواح ينفجر» ووجناتكم ملل بالدموع. وأما 

الردهة فممتلفة ومحكمة القانون مكتظة بالأشباح هابطة إلى عتمة 


4 ظ 


إيريسوس“» والشمس فثيت من السماء وسديٌ مشؤوم بنشر في كل 
اتجاه )(. 
وهناك مقاطح كهذه في الإلياذة أيضاً. كمال في وصف العركة قرب 
السور الواقي» حيث يقول: 
« با آنهم كانوا متشوقين ليجتازوا الحفرة» هناك أتى بشي إليهم: نسر 
Y٥‏ 
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ا في ا لجوء ملتمًاً بالأناس على شماله» حاملاً في براثنه تثيناً أحمر كالدم 
ضخماً ما زال سا ويلهتٌ بشدة» ولم يحل عن النضال مع ذلك لاله مال 
إلى الوراء وسدّد ضربة إلى الطائر الذي حمله على الصدر بالعنق» وتركه في 
الألم يسقط منه على الأرض وسط الكثرة. والتسر» صارخاًء حماته أجنحة 
الريح بعیداً ٩‏ . 
هذا هو نوع الأشياء التي يجب أن أقولها من أن النبيّ يجب أن يتأملها ملي 
ويقررها. 

إيون: وأنت محق تماماً» يا سقراط» في قول كهذا. 

E 
لمقاطع شعرك التي تصف عمل انب والطبيب والصياد» فهل ستختار يا إيون»‎ 
وأنت تعرف هوميروس أفضل متّي» هل ستختار مقاطع شعر تتصل براوي‎ 
القصائد الملحمية الحترف هذاء والذي على راوي القصائد ذاته أن يختبرها‎ 
ويحكم عليها أفضل من الآخرين؟‎ 

إيون: ينبغي أن أقول كل المقاطع الشعريةء يا سقراط. 

سقراط: ليس کلهاء يا إيون» بالتأكيد. هل نسيت ما قلت سابقاً؟ إن راوي 
القصائد الملحمية الحترف عليه أن يمتلك ذاكرة أفضل. 

إيون: لاذا» ما الذي نسيته؟ 

سقراط: ألا تتذكر انك أعلنت أن فن الراوي الحترف غير فن سائق العربة؟ 

إيون: نعم» اني ا 

سقراط: واعترفت بأتهما ما داما متباينين فهُما سيعرفان أهدافاً مختلفة. 

إيون: نعم. 

سقراط: إذن بناء على إظهارك الخاص لراوي القصائد ال ملحميّة الحترف» وتبيينك 
لفته» فهو لن يعرف کل شيء؟ 


۲٦ 
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إیون: علع أن استفنی أشياء كهذه التى تذكرهاء يا سقراط. 

سقراط: تحني اك ستستشني کثیراً جا من مواضيع الفنون الأحرى. وما دام اک 
يعرفها كلهاء فبا منها يعرف؟ 

إيون: سيعرف ما ينبغي على الرجل والمرأة أن يقولاه» وما يجب على الرجل الر 
والعبد أن يتكلماه» وما يلزم على الحاكم واروس أن مرها به. 

سقراط: هل تعنى أن راوي القصائد اللحميّة الحترف سيعرف ما يلزم أن يقوله 
حاكم قارب يتقاذفه موج البحر أفضل من مرشد السفينة؟ 

إيون: لا؛ فمدير الدفّة سيعرف أفضل. 

سقراط: وهل سيعرف راوي القصائد الملحميَة الحترف ما يبغى أن يتفوه به حاکم 
الرجل المريض افضل سن الطبيب؟ 

إيون: ل مه ثائية. 

سقراط: لكنه سيعرف ما يجب أن يقوله العبد؟ 

يون تعم. 

سقراط: إفترض أن العبد راعى أبقار؛؟ فهل يعرف راوي القصائد الملحمية ما يزم 
أن يقوله راعي الأبقار كي يهدىء الأبقار الثائرة أفضل من الراعي؟ 

إيون: لاء إنه لن يعرف. 

سقراط: لكنه سيعرف ما يبغى أن تقوله المرأة التى تغزل الصوف عن عمل 
الصوف؟ 

إيوك: لا 

سقراط: على كل حال سيعرف ما يجب أن يقوله القائد العسكري ناصحاً جنوده؟ 

إيون: نعم» ذلا هو نوع الشىء الذي سيعرفه راوي القصائد ال ملحمية الحترف بکل 
تأکید. 

سقراط: ماذا! أيكون فن الراوي الحترف للقصائد الملحميّة فن القائد العسكري؟ 


¥ 
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إيون: إثني متأكد بأد علي أن أعرف ما يلزم أن يقوله القائد العسكري. 

سقراط: لاذاء نعم» يا إيون» إذ من الحتمل أن تمتلك معرفة القائد العسكري كما 
معرفة الراوي الحترف؛ ويمكنك أن تحوز أيضاً معرفة فن الفروسية كمعرفة 
العزف على القيثار تماما وستعرف حيتعذ متى ساس الأحصنة بجودة أو 
بفساد. لكن إفترض أتني أسألك: بمساعدة أي فن يا إيون» تعرف أن 
الأحصنة مدارة بجودة» ببراعتك كرجل فروسية أو بأدائك العزف على 
القيثار؟ بماذا ستجيب؟ 

إيون: علي أن أجيب» ببراعتي كرجل فروسية. 

سقراط: وإذا حكمت على العازفين على القيثار» ستعترف بأنك حكمت عليهم 
کعازف على القیثار ولیس کرجل فروسية؟ 

إيون: نعم. 

سقراط: وفي حكمك على فن القائد العسكري» هل حكمت عليه كقائد 
عسكريّ» أو كراو جيّد ومحترف للقصائد الملحمية؟ 

إيون: يظهر لي أنه لا فرق بينهما. 

سقراط: ماذا تعني؟ هل تعني أن فن الراوي الحترف للقصائد الملحمية وفن القائد 
العسكري هما الشيء عینه؟ 

إيون: نعم» والشيءِ عینه. 

سقراط: إذف» فن من يكون راويا محترفاً للقصائد الملحمثة بارعا سيكون قائداً 
عسكرياً حاذقاً أيضاً؟ 

إيون: بالتأكيد» يا سقراط. 

سقراط: والذي يكون قائداً عسكرياً كفو يكون راوياً محترفاً للقصائد الملحمية 
جیدا؟ 


إيون: لاء إنّني لا أوافق على ذلك. 
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سقراط: لكك توافق على أن من يكون راوياً محترفاً للقصائد الملحمية جيّداً يكون 
قائداً عسكرياً جيداً أيضاً؟ 

إيون: بالتاكيد. 

سقراط: وأنت أفضل راو. محترف هيليني للقصائد الملحمية. 

إيون: أفضل ببعيد» يا سقراط. 

سقراط: وهل أنت أفضل قائد عسكري؟ 

ٳيون٬‏ نکن متأکدا» يا سقراط؛ وهوميروس کان سيدي. 

سقراط: لكن عندئذ. يا إيون» لاذا تعجؤل باسم الخير» وأنت تعتبر أفضل ال جنرالات 
وأفضل الرواة الحترفين للقصائد اللحمية في هيلاس كلهاء اذا تتجوّل راويً 
قصائد ملحميّة في حين أنه يمكنك أن تكون قائداً عسكريًاً؟ هل تعتقد أن 
الهيلينيين هم في حاجة ماسّة لراو محترف للقصائد الملحمية بتاجه الذهبي» 
ولا يحتاجون لقائدِ عسكري على الإطلاق؟ 

إيون: لاذاء يا سقراط السبب هو أن رجال بلادي» الأفسينيانر» هم خدم وجنود 
أثيناء ولا يلزمهم قائد عسكري؛ وأتكم واسبارطة على الأرجح لستم بحاجة 
لتعييني قائداً عسكرياً؛ لألكم تعتقدون بان لديكم ما يكفيكم من القادة 
العسکكريین 

سقرا اط: يا طيبي إيون» ألم تسمع أبداً عن أبولودوروس من سوزيكوس؟ 

إیون: من يکنه أن يکون؟ 

سقراط: هو الذي مع كونه غريبا» قد اختاره الأثينيون قائدهم العسكري غالباً. 
وهناك فانوسٹينس من آندروس» وهیراکلایدس من كلازومينيا اللذين عينوهما 
لقيادة الجيوش اشا وكذلك لناصب أخرى» مع أنّهما غريبان. فلقد اختيرا 
خد أن اورا اا ا و ارو يون اسان کون ادا کا 
لهم» ويكرموه» إذا حسبوه موكلا لذلك؟ أليس الأفيسينيون أثينيين في 
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الأضل. وافنيسوس اليست مدينة عادية؟ لكى قا يا ا إبر ا إذا كنت 
محقًاً في القول بأتك تقدر أن تثني على هوميروس بالف والمعرفةء فأنت لا 
تتعامل معي بعدل» وبعد کل تخصضصك جعرفة أشياء عديدة ومجيدة عن 
هوميروس» ووعودك باك ستعرضهاء فانت تخدعنی فقط وما زلت ا 
توشلاتى المتكررة. إنّك مثل بروتيوس تفترض بالحرف أشكالا متعددة» ملتوياً 
ومنقلباً إلى أعلى وإلى أسفل» حتى تفلت متي أخيراً متحْفياً بثياب قائ 
عسكري» كي تتمكن من الهرب ولا تعرض معرفتك الهوميرية المكتسبة. 
وإذا كان لديك فن عندئذء كما قلت» فى تحريف وعدك باتك ستعرض 
أعتقد» غير انك ت کل هذه الكلمات الجميلة عن هومیروس غير عالم 
تحت تأثيره الملهم» فإتني أبرئك حينعذ من تهمة التضليل» وسأقول بأتك 
مله فقط. أي فكرة ته تفصٌ|إ ان نكۇنها عنك: مضلا أم مُلهم؟ 

هناك فرق كبير» يا سقراط بين النيارين الاثنين؛ والإلهام هو الأتبل بيعد 


سقراط: إذن» يا إيون» إتنى سأفترض الغيار الأنبل؛ وأنسب لك الإلهام فى ثنائك 


على هوميروس» ولیس الفنٌ. 
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محاورة بروتاغوزاس 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

تبدأً المحاورة بين هيبوقراط وسقراط. يخبر الأول الثاني أن بروتاغوراس موجود 
في أثيناء وأه تاق كي يراه ويتكلم معه» ومن ثم ليعلمه الحكمة التي يعرفها. 
فكثيراً ما شمع عنه ضلوعه في علم الكلام وقوة بيانه. لذلك فهو يحت سقراط 
على الذهاب معه لاه فتّى ولا يعرف بروتاغوراس ولم يجتمع به قط. لم يرفض 
سقراط العماسه ولكنه أراد أن يجرب الشاب الفتيَ في قوّة ثباته» وأن يمتحنه بطرح 
الأسعلة عليه» فقال: با تنا ذاهبان أنت وأنا إلى بروتاغوراس» يا هيبوقراط» ونحن 
جاهزان لأن ندفع له الال من أجلك قل لي ماذا سيعلّمك هو وما لقبه؟ 

اس اق ا ووه اي ولال خاي 
اا ا 

لكن ألا تستحي» يا هيبوقراط» بأن تظهر أمام الهيلينيين في شخصية 
سوفسطائي؟ وبرغم ذلك دعنا نفترض أن ما یعلٌمه بروتاغوراس لیس من هذه 
الطبيعة» بل ييمكنه أن يعلّمك أيّة مهنة هي جزء من التعليم وعلى الإنسان الحر أن 
2 9 

دعنا نعيد النظر ونسأل: أنت ذاهبٌ لتسلم روحك لعناية الإنسان الذي تسميه 
سوفسطائياً» ومع ذلك فإنّني سأكون بالأحرى مشدوهاً إذا عرفت أنت ما هو 
الننز فاي وان لم تسرف فاتك عبد ا تمرف لن تلم رركت وا كاد ن 
تودع له هذه الروح صالاً أو طالحاً. ثج ماذا يجعل السوفسطائي الإنسان يتكلم 
بفصاحة؟ إن الانسان العاقل يذهب إلى الطبيب البارع كي يشفي جسده. والآنء فإنّ 
الروح هي قيد البحث وهي أثمن من الجسد بكثير» ولها مقَوّماتها في التوجه نحو الخير 
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والفضيلة أو نحو الشرً والرذيلة. فكيف ستسلمها إلى هذا الغريب بدون أن تستشير 
أحداً بشأن ذلك؟ ومع هذا فأنت مستعد لأن تنفق مالك من أجل هذا الغرض» 
وستكون تلميذ بروتاغوراس برغم كل الخاطرء وأنت لا تعرف من هو السوفسطائي. 
اليس السوفسطائي» يا هيبوقراط» هو الذي يتصرف بغذاء الروح بالجملة أو بالتجزئة؟ 
ليست هذه هي طبيعة السوفسطائي؟ أليست المعرفة غذاء الروح؟ ويجب أن نحاذر 
عندما يعرض علينا الشوفسطائي مبيعاته ويثني عليها. إن السوفسطائيين يشنون على 
بضاعتهم بدون ان يروا ما هو نافع منها وما هو ضار» ولا يعرف صالحها من طالحها 
إلا طبيب الروح بالعاوم الفلسفية. لذلك علينا أن نحتاط كثيراًء ونستشير العارفين 
والأكبر متا سناً. فهناك كثير منهم في بیت کالياس حيث بروتاغوراس. والآن هيا إلى 
هناك. 

تقدمنا في طريقنا ووصلنا حيث کان كثير من الناس مجتمعين. دخلنا وجلسنا 
بالقرب منه» وقلت له: يا بروتاغوراس» إن صديقي هيبوقراط وأنا جفنا لنراك. هل 
ترغب في أن تتكلّم معي على انفراد ا ا سقراتا؟ کا 
تحبَ» أنت ستقرر ذلك عندما تعرف القصد من زيارتنا. وما هو غرضكما؟ علي 
ان أوضح لك أن صديقي هیبوقراط مواطن اُڻيئي» وهو من بیت عظيم ومزدهر 
ويتوق إلى العلاء السياسي» وبا أنه فتي فهو يعتقد بأل رفقتك ستؤمن له ذلك على 
الأرجح. وبعدٌ تستطيع أن تقر إذا ما كنت ترغب في أن تتكلم إليه عن تعليمك 
على انفراد أو في حضور الآخرين. 

أشكرك» يا سقراط لتقديرك إاي» وأقول لك بصراحة» إنّني سوفسطائي 
ومعلم للجنس البشري» واعترافي في هذا مناقض للعديد من الرجال الذين يمارسون 
هذه المهنة ويستحيون بها أو يُخفونها. ولذلك أقول لهذا الشاب» وأمام الجميع إِلّه 
إذا ما رافقني» سيعود إلى بيته من اليوم الأول بالتحديد أفضل ما أتى» وفي اليوم 
الثاني أفضل من الأول» وكل يوم أفضل من اليوم السابق الذي حضر إليّ فيه. 

إتني لا أستغرب» يا بروتاغوراس» سماع هذا من رجلٍ حکیم مثلك» حتى في 
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سنك وبكلَ حكمتك إذا كان أي شخص يعلمك ما لم تعرفه قبا فإك 
ستصبح أفضل دون شك. لكن أجبني بطريقة أخحرى من فضلك. أريدك أن تقول 
بماذاء يا بروتاغوراس› سیکون ميو أفضل» > وبخصوص ماذا؟ أقول لك» 
يا سمراط إِلّه إذا نی يتم مني فهو سيتعلُم ذلك الذي ياتي لي لخا یکوت هذا 
التعقّل في الشؤون العامة والخاصة. إ ا کیف ینظم بیته الحا بأفضل 
اسلوب» وسیکون موهلا بشکل كامل لأن يتكلم ويتصرف في القضايا التي تخصَ 
الدولة. 
تريد أن تقول» كما أتصؤر يا بروتاغوراس» إِنّك تعلّمه الفنون السياسيّةء وإنّك 
ثُعدٌ لأن تجعل الرجال مواطنين صالحين. تلك هي المهنة التي أسبها بالضبطء 
يا سقراط. لكتمي سأكون صريحاً معك» يا بروتاغوراس» وسأتكلّم إليك بكل 
إخلاص» وأعترف لك بأني اعتدت على الإعتقاد بأ هذا الف غير قادر أن يُعلّم» 
ومع ذلك فأنا لا أعرف كيف أستطيع أن أنكر إثباتك. برغم أن لدي العديد من 
الشواهد والبراهين على ما أقول» خاصة عن رجالات وطننا وعن حكامنا الحاليين» 
فهم لم يستطيعوا تعليم الفضيلة لاي من أولادهم» وأحص بالذ كر منهم بريكلس 
الذي لم يقدر على أن يعلم الفضيلة لولديه بل تركهما أحراراً على أمل أن يهتديا 
إليها بنفسيهما. وبا اني أعرف أنّك تمتلك خبرة عظيمة» وتعليما» واختراعا» لهذا 
السبب أرغب منك أن تريني» إذا أمكنء أكثر قليلاً وبوضوح» أن الفضيلة يكن 
تعليمها. هل ستسدعي لي هذا الجميل؟ 
وهكذا بعد أن قدّمت إيضاحاتك وتأكيدانك في أسطورة وأطنبت في 
استعمال الكلمات لتثبت أن الفضيلة عل كھ أعجبت با قلته» يا بروتاغوراس» 
وأشهد لك بطول الباع في الأجوبة النطقية» الطويل منها والختصر. لكن ما زالت 
عندي صعوبة واحدة أريد منك أن توضحها لي» وأرغب أن أقنع روحي بشأنها. 
لقد قلت عن زيوس بأته باعث العدل والمهابة في الرجال» وحين كنت تعكلم 
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وصقت عدة مات العدل» والاعتدال» والتقوى» وکل هذه النوعيّات الأشرفه 
وكأتها تؤلف معا فضيلة. وبعدٌ أريدك أن تخبرني بشكل لا لبس فيه» إذا ما كانت 
الفضيلة وحدة كاملةء العدل والاعتدال والتقوى أجزاؤهاء أو إذا ما كانت كل هذه 
أجيبك» يا سقراط» بأنّ النوعيات التي تكلم عنها هي أجزاء للفضيلة التي هي 
واحدة. وهل هي» يا بروتاغوراس» أجزاءٌ في المعنى عينه الذي يكون فيه الف 
عن الكل ويختلف بعضها عن البعض الآخر في كونها أكبر وأصغر؟ 
عل أن أقول بأتّها تختلف» يا سقراط؛ فى الطريقة الأولى» إِنّها متصلة بعضها 
ببعض كإتصال أجزاء الوجه كله. وهل ينال الرجال جريا واحداً ما وجزءاً واحداً 
لاء على الإطلاق يا سقراط لان رجالا عديدين هم شجعان ولكتهم ليسوا 
عادلين» أو عادلون ولكنهم ليسوا حکماء. لن تنکر أنت» يا بروتاغوراس» إذنء أن 
اا ی ا ج و من ال اا ا دلت دون آی شك 
يا سقراط» والحكمة هي أهم الأجزاء. وهل كلها تكون مختلفة بعضها عن بعض» 
٤‏ 
يا بروتاغوراس» ولكل منها وظيفة ميّزة وهي لا تشبه بعضها بعضاء وأن لا جزء 
آخحر من الفضيلة يشبه المعرفةء أو العدلء أو الشجاعة» أو الاعتدالء أو التقوى؟ 
نعم» إِتّها کذلك»› یا سقراط. لکن افترض» یا بروتاغوراس» ُن شتا يسالنا 
قائلاً: « ماذا عن هذا الشيء الذي دعوتماه العدل» هل هو نفسه عادل أو ظالم ۲؟ 
وأجبته أا باه عادل» فهل ستصوّت معی أو ضڏي؟ اوت معك» يا سقراط. 
وافترض اه واصل القول: ) هل يو جد أي شيءِ کالتقوری (؟ وسنجیبه بنعم. ثم 
يسأل: « وهل يكون هذا النوع الذي يمتلك بالطبيعة النوعيّة لكونه تَقَيّاً أو غير 
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تقيّ ؟ سأجيبه: « سلام» يا رجل؛ لا شيء يكن أن يكون ممَدَساً إذا لم تكن 
القداسة مقدّسة ». فماذا ستقول أنت؟ إِنّي سأجيبه بالطريقة عينهاء يا سقراط. وإذا 
سأل بعاد ذلك: « ماذا كنتما قائلان لتؤكما الآن؟ ارما لم أأسمعكما جيدأء إذ بدا 
لي بأتكما قلتما أن أجزاء الفضيلة لم تكن الشيء عينه كبعضها بعضاً ». على أن 
أجيبه: « إنّك سمعت ذلك قيل بالتأكيد» لكتني لم أقل أنا ذلك كما تتصور. فأنا 
سألت سؤالاً فقط وبروتاغوراس أعطى الإجابة ». وإذا استدار إليك وسألك: « هل 
هذا صحیح» يا بروتاغوراس »؟ وهل تؤكد أن جزءاً واحداً من الفضيلة مختلثُ 
عن الجزء الآحر» وهل هذا هو موقفك؟ فكيف ستجيبه؟ 

لا أسحطيع إلا أن أعترفة بحقيقة با قله يا سقراط.. تجن تعفرف بذلك: 
لكن افترض أنه يتقدّم ويسأل: « لا تملك القداسة إذن النوعيّة لكونها عادلة ولا 
العدل لكونه مقَدّسأء بل لكونه غير مقدّس. وتمتلك القداسة النوعية لكونها غير 
عادلة» ولذلك فهي ظالة» ويكون العدل غير مقدّس ». كيف سنجيبه يا سقراط؟ 

اخ وا ووت غور ا ا ادل ان ا ا که وران اه اة اة 
وأتّهما يشبهان بعضهما بعضاً. هل ستتفق معي؟ وما هو جوابك؟ 

اسي ASE N EEE E A eS‏ 
وان القداسة عادلةء إذ يبدو لي أن هناك فرقاً بينهما. لكن ما مَك إذا سرك ذلك 
فاته يسرني. دعنا نفترض أن العدل مقدّس» وأنّ القداسة عادلة. 

عفوك يا بروتاغوراس» فأنا لا أريد أن أفحص هذا « إذا سرك » أو « إذا 
أردت »» بل أريدك وأريد نفسي أن نكون متشبتين. أعني أن الحاورة ستكون أكثر 
تباتاً إذا لم يكن هناك « إذا » باقية في البحث. إنتا اعترفنا قبل الآن بان كل شيء 
لله د واد ولش كر من احا راد الذي فيل بطق غ هة ف 
بالمتضادات. وبعد» هل سنقول إن كل شيء ليس له إلا ضدٌ واحد» والآحر إن 
الحكمة متميزة عن الاعتدال» وإتهما كليهما جزآن من الفضيلة» وإنّهما لا يكونان 
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متميزين فقط» بل غير متشابهين في نفسيهما وفي وظائفهماء مثل أجزاء الوجه؟ أي 
من هذين التاكيدين سنعخلى عنه؟ لأنّنا لا نستطيع القبول بهما كليهما. إنّهما لا 
ينسجمان ولا يتفقان» ذلك أن لهما أكثر من ضدٌ واحد. إن الحماقة» التي هي 
زاخدة ا طهر ان فا دين اتن اك ا دال الت ذلك م ج 
یا بروتاغوراس؟ ماذا تقول؟ 

بعد أن قبلت هذا الاستنتاج» يا بروتاغوراس» ببطء كبير» فإنني سأقول لك 
مؤة ثانيةء بما أن الاعتدال والحكمة واحد» كما ظهر لنا سابقاًء فإ العدل والقداسة 
ا و لکنا يجب أن ننهي هذا التحقيق وأن لا نهن. دعني 
أسألك سؤالاً هل تعتقد أن الرجل الظالم يمكنه أن يكون معتدلاً في ظلمه؟ إِنَ 
هدفي هو أن أختبر صحة الحاورة» وحتى نحن يكن أن نوضع تحت الاختبار. 

E E OT OE 
أسلوبها» خاصة بعد أن أعطى إجابة طويلة على سؤال قصير ما قد يودي إلى عدم‎ 
الوصول إلى الغاية التي نتوشاها منها. وبعد أن اتفقنا معه على أن يقَصّر أجوبته‎ 
قدر ما يستطيع خاصة وأه قادر على فعل ذلك وبا أن بروتاغوراس رفض أن‎ 
ا حَسَبَ ما يتصوؤر ويرغب» هممت بالنهوض لغادرة المكان» لكَنّ‎ 
كالياس أمسكني» وقال: أرجوك أن تبقى» يا سقراط. فلا شيء في العالم أحبَ‎ 
ل اکن ن ساي لك وأنت تحاور بروتاغوراس» لذلك» لا تحرم امجموعة من‎ 
هذه اللذة» من فضلك. أجبته» إل هذه هي رغبتي الأكيدة» إذا قدرت على‎ 
إنجازها. غير أنني لا أقدر في الحقيقة» بل أقول إن إتمامها مستحيل» لأنّني لا‎ 
أستطيع أن أجاري خحطب بروتاغوراس الطويلةء وأنا أععرف بهذا. وبا أن‎ 
بروتاغوراس يقدر على فعل الاثنين فما له لا يقوم بما يوصل امحاورة إلى غايةٍ‎ 
مُوضية؟ أو عليه أن يسألني وأنا سأجيبه برحابة صدر.‎ 

لکد اا بی کن من الاي اواد کیان رو یکر 


۳٢ 
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وهيبياس آراءهم بشأن الموضوع» وتوضانا إلى حل وسط» بناءَ على اقتراحي الأأخير 
كي تستمر الحاورة» وهو أن يسألني بروتاغوراس وأنا أجيبه. لكتّه قبل الاقتراح على 
مضض» ثم بدأ يسألني عن العنى الذي ورد في قصيدة للشاعر سايونايدس» وهو: 
« إِنّه لصعبٍ أن تكون حيرا ». وعندما شرح بروتاغوراس ما يفهمه من قصيدة 
ساييونايدس هذه وأوضح ما عناه» أعطيت تعليلاً مطولا بدوري لعنى الشاعر. قلت 
له بعدها دعنا لا نتابع بحثنا في هذا المنحى الآنء بل أن نعود إلى السؤال الذي 
سألتك إئام لأ هدف الشعر شي وما نرومه نحن من محاورتنا شيء آخر. لکن 
بروتاغوراس رفض أن يقول إذا ما كان سيسألني أو سيجيبني على الأسعلة. غير أنه 
حجل ما قالعه المجحموعة الحاضرة وتا قاله كالياس بشكل ا وعقَّب على ذلك 
بعدئذ بان يإمكاني أن أسأله وهو سيجيب. 

قلت لبروتاغوراس: إِنّك أفضل إنسانِ أقدر أن أتحادث معه بشأن أكثر الاشياء 
التي أتوقع من إنسانِ صالح أن يفهمهاء خاصة الفضيلة. ولك من القوة في جعل 
ارال اوها ا ا ا و ا 
سوفسطائي. لذا سأسألك: أتكون الحكمةء والاعتدال» والشجاعة» والعدل» 
والتقوى» خمسة أسماءٍ للشيء عينه» أو أن لدى كل منها حقيقة ضمنية منفصلة 
شيا محدَّداً له وظيفة مميّرةء ولا واحد منها كونه يشبه أي غير منها؟ وأجبت أنت 
بأنّها غير متشابهةء وأ لكل منها عمله الخاص. أما زال هذا رأيك؟ 

لقد' أجبعك» يا مقا بان کل هذه النوعيات هي اا ا و 
أربعة من الخمسة متشابهة إلى حدٌ ماء وأ الخامسة منهاء التي هي الشجاعةت 
مختلفة جدَاً عن الأربعة الأحرى» كما أبرهن بهذه الطريقة: بمكنك أن تلاحظ أن 
رجالا کثیرین هم آثمون بشکل مطلق» أشرار» مسرفون» جاهلون» والذين هم 
رائعون لشجاعتهم برغم ذلك. وأعني بالشجاع الواثق من نفسه» الطائش» الجاهز 
لأن يذهب بتهؤر إلى حيث لا يجرؤ الآخرون. 


۳۷ 
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وهل تعتقد» يا بروتاغوراس» بأ الشجاع يفعل هذا بجعرفة أو بدون معرفة؟ 
وأريد أن أعرف رأيك عن المعرفة» هل أنت مثل بقية العالم تعتقد أن المعرفة ليست 
ا للقوّة أو الحكم أو الأمر» بل تعتبرون أن الإنسان يمكنه أن يحوز معرفة غالب 
ولا يُحكم بها برغم ذلك» بل يُحكم بشيء ما آخرء باللذة مثلا أو بالغضب» أو 
بالألم» با لحب بعض المرات» بالنوف غالباًء تماماً كما لو كانت المعرفة عبد وييكن 
أن بجوٌ على الأرض بكلّ الباقين» فهل هذه هي وجهة نظرك؟ أو هل تعتقد أَنّ 
العرفة هي شيء نبيل وآمر ولا بُستطاع قهرهاء ولن تسمح لإنسانٍ» إذا عرف 
الفرق بين الخير والشر فقط بان يفعل أي شىء مضاد للمعرفة» سوى أن .الحكمة 
ستمتلك القوة لتساعده؟ 1 

انق حك يا قراط على أن اة والر و هما اسي الأ اع الإساة 
وكذلك على أن كل الأعمال الشريفة هي التي تجعل الحياة سارّة وبلا أل وان 
الل 'الشريف هو أمضا افع وع وكذلك توافق اجميعا على طرخات العنى اير 
والشر» العلم والجهل. 

لكتنا بعد أن وصلنا إلى النتيجة الحتمية وهي أن معرفة ما هو حطر وما ليس 
بخطر شجاعة» وهي مضادة للجهل بهذه الأشيایء صمت بروتاغوراس. وعندما 
سألته عن سبب صمته قال: إنه الحاورة بنفسك» يا سقراط. قلت له عندئذ أريد 
منك أن تجيبنى على سؤال واحدِ فقط. أرغب أن أعرف إذا كنت ما تزال تعتقد 
پوخو و أكشر جهلاً ورغم ذلك فهم أكثر شجاعة. أجاب: إن هذا ما 
ترفضه استقامة الحاورة. 

قلت لبروتاغوراس بعدئذ: إن هدفي الوحيد من طرح كل هذه الأسقلة» هو 
رغبتي في التحقَق من طبيعة وعلائق الفضيلةء لأنه إذا وضح هذاء فإني جد متاك 
من أن الجدل الأحر الذي قد وصلنا إليه وواصلناه لوقت طويل - أنت مغبت أن 
الفضيلة يكن تعليمها وأنا أنكر ذلك - سيصبح جايِاً أيضاً. يبدو لي أن نتيجة 


۳A۸ 
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بحثنا فريدة من نوعهاء إذ لو كان لدى الحاورأة صوت إنساني» فسيسمع هذا 
الضوت هارا يتا وفانا :ويا برو تاغورا ويا سقراط نكما مخلوقان غريان: 
فأنت» يا سقراط» الذي قلت إن الفضيلة لا يكن تعليمهاء إا تناقض نفسك بعد 
أن حاولت برهنة أن كل الأشياء هي معرفة» شاملا العدلء والاعتدال» والشجاعة 
وهذا يميل لهظهر أن الفضيلة يمكن أن تُعلُم بالعأكيد. إذ لو كانت الفضيلة غير 
العرفة» كما حاول أن يبرهن بروتاغوراس» حينعذء فان الفضيلة» لا يكن أن تُعلّم 
بوضوح. وبا أن کل هذا لا یکن وضع حدٌ له واستعکشافه إلا بالسؤال» ما هي 
الفضيلة؟ ينبغي علينا أن نبدأ من هذا السؤال بالتحديد. 

إتني أقدّر نشاطك» يا سقراط» وأعجب بك وبإدارتك للمحاورةء وأعتبر أك 
واحد من مشاهير الفلاسفة. لكن دعبا نبحث هذا الموضوع في المستقبلء اما إلآن 
فالوقت قد انتهی ولا نستطيع أن نتحادث في اي شيء آخر. 

دعنا نذهب حیثما نشاء» يا بروتاغوراس» وسنلتقي في حوار اخر. 


۳۹ 
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محاورة بروتاغوراس 


اشخاص الحاورة 
سقراط: راوي الحاورة لرفاقه هيبياس 
هیبوقراط برودیکوس 
السيبيادس کریشیاس 
بروتاغوراس کالیاس» يوناني ثري 


المشهد: بيت كالياس 


رفيق: من أين أتيت» يا سقراط؟ ريا لا أحتاج» كي أسأل السؤال» لأتني أعرف 
أك قد كنت في مطاردة ألسيبيادس الجميل. لقد رأيته أول من أمس وقد 
نمت يته كالرجل - وهو رجل» كما يمكنني أن أحبرك. لكتي ظننت بأ 
لم يزل جد فاتن. 

سقراط: ماذا عن ليته؟ ألست من رأي هوميروس الذي يقول": « إل الشباب 
أكثر افتتاناً عندما تظهر اللحية ارلا ۲؟ وهذا هو افتتان ألسيبيادس الآن. 

رفیق: حسنا وکیف تتقدم ال هل زرته» وما هو موقفه مناك؟ 

قراط اجا دا ي کرٹ وحاصة اليوم» بأنه أ تی لإنقاذي رکلم بحر 
في الفاع عني . اتيت من عنده لتؤڙي الآن. لم اع اهتماماًء ونسیت 
لأوقات عدَة n‏ انه کان حاضراً. 

رفيق: ما معنی هذا؟ هل حدث أي شيء بينك ویینه؟ فآنت لا تقدر أن تكتشف 
حباً نسب من حه بدون ريب؛ ولیس في مدينة أثینا هذه بل تأكيد. 

سقراط: نعم إلّه أنسب بكثير. 
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رفيق: ماذا تعني ۔ مواطڻٌ أو غريب؟ 
سقراط: غريب. 
رفيق: من ية بلاد؟ 
سقراط: من أبديرا. 
رفيق: وهل يكون هذا الغريب في رأيك بحق حباً نسب من حب کلينياس؟ 
سقراط: أليس الأعقل هو الأنسب على الدوام» يا صديقي الحلو؟ 
رفیق: وهل حًا قابلت» يا سقراط شخصاً عاقلاً؟ 
سقراط: قل بالأحرى» مع أعقل الرجال الأحياء کلھې إذا ما كنت تشاء أن تمنح 
هذا اللقب لبروتاغوراس 
رفیق: ماذا! هل بروتاغوراس في آثینا؟ 
سقراط: نعم؛ لقد کان هنا منذ يومین. 
رفيق: وهل أتيت لتؤك من مقابلة معه؟ 
سقراط: نعم؛ ولقد سمعت منه وقلت له أشياء عديدة. 
رفيق: إذن» إذا لم يكن لديك موعد» إفترض أن تجلس وتخبرني ما مو معك» 
وسيعطيك مرافقي مکانه. 
سقراط: لتكن متاكداً؛ وسأكون شاكراً لك سماعك. 
رفيق: أشكرك أيضاً لإخبارنا بذلك. 
سقراط: هذا شكر مضاعف: - 
ليلة البارحة» بينما كان الفجر لا يزال داكناً قرع هيبوقراط بن أبولودوروس 
وأحو مايسون» باب بيتي بعصاه بقوة. شخص ما فتح له الباب» فدخل 
مسرعاً وصاح: يا سقراط هل أنت مستيقظ أو 
عرفت صوته وقلت له: نت هيبوقراط! هل لديك أيه 
هيبوقراط: أخبار جيدة» لا شيء سوى الجودة. 
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سقراط: ساو جد لكن ما هى الأخبار؟ ولاذا أتيت إلى هنا فى هذه الساعة 


السماوئة؟ 


هيبوقراط: [ قال بعد أن اقترب مني ]: بروتاغوراس أتى. 

سقراط: نعم» نه اتی منذ . يومین. هل سمعت بخبر وصوله؟ 

هیبوقراط: نعم عا متم دل ا ال اة ف 

7 في الوقت عينه تلمس طريقه إلى السرير الخفيض المدولب» وجلس بقربي ]» 


وقال: البارحة في ساعة متأخرة من المساي وعند عودتي من أوينو» هرب 
متي عبدي ساتيروس؛ وقصدت أن أخبرك بني کت اهيا لاه لکن 
شیعاً ما آخر أبعد هذه الفكرة من راسي ولدی عودتي» وقد أحضرنا العشاء 
وكتّا على وشك أن نرتاح» قال لي أحي: بروتاغوراس أتى. قمت لأذهب 
إليك في آلحال» .ولكن فكرت أن الليل قد مضى أكثره. لك لحظةً من النوم 
ت ركني في إرهاقي» استيقظت وأتيت إلى هنا رأساً. 

وجا أتني أعرف طبيعته الحماسيّة والسريعة الثوران» قلت: لاذا يهك 
ذلك؟ هل آذاك بروتاغوراس؟ 

أجاب ضاحكاً: نعم إِلّه فعل حقًاً» يا سقراط» فهو يحتفظ بحكمته لنفسه 
ولن يقاسمني إياها. 


سقراط: لكن» بالتاكيد. إذا أعطيته المال» وحثته فإنّه سيجعلك حكيماً مثله. 
هيبوقراظ: أتمنى» وحق السماءء أن تكون هذه هى الحالة! يكنه أن يأحذ كل ما 


۲ 


أملك» وكل ما يحوزه أصدقائي» إذا ما سره ذلك. لكن هذا هو السبب 
الذي من أجله أتيت إليك الآن» لتكلّمه من أجلى؛ لأننى فت ولأتنى أيض 
لم أره أبداً ولم ES‏ زا 
تثني عليه» يا سقراط؛ إنّه يعد أكثر المعكلمين ضلوعاً. لا سبب ينعنا من 
الذهاب إليه في الحال» وسنجده في البيت. إلّه يسكن» كما أسع؛ مع 
کالیاس بن هیبونیکوس. هیا نمش. 
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سقراط: ليس الآن» يا صديقي الصالح؛ الوقت لا يزال باكرا جداً. لكن دعنا 
ننهض ونتجول في الساحة وننتظر هناك حتى طلوع النهار؛؟ وسنذهب 
بغدقد إن بروتاغوراسن يكرك فى الت غلى العمري» وسدكون متا كدين 
كثيراً أننا نجده هناك لا تخف أ 

وا ا ادت اک بای کی ا و 
ثباته. لهذا فقد امتحنته ا الأسعلة ]. 
قلت له: أخبرني» يا هيبوقراط با أك ذاهب إلى بروتاغوراس» وستدفع 

له مالا لتعليمك» من هو الذي تقصد؟ وما الذي سيخاق منك؟ إذا کر 
كمثال» في الذهاب إلى هيبوقراط الأسكليبيادي» من كوس» وكنت على 
وشك أن تعطيه مكافأة لتعليمك» وقال لك شخص ما: أنت تدفع المال 
لسميّك يا هيبوقراط» أوه أخبرني؛ من هو الذي تعطيه الال؟ فكيف 
ستجیب؟ 

هيبوقراط: علي أن أقول» إّني أعطيته الال لاه طبيب. 

سقراط: وماذا ا 

هيبو قراط: طبيباً. 

سقراط: وإذا عزمت على الذهاب إلى بوليكلاتيس الأ ركيشي» أو فايدياس الأثيني» 
وقررت أن تعطيهما مكافأة لتعليمك» وسألك شخص ما: من هما 
بولیکلاتیس وفایدياس؟ ولاذا تصمّْم على أن تعطيهما هذا المال؟ - كيف 
ستجیب؟ 

هيبوقراط: علع أن أجيب بأتهما نخاتان. 

سقراط: وماذا سیخلقان منك؟ 

هيبوقراط: نحاتاً» بالطيع. 

سقراط: حستاً الآن» أنت وأنا ذاهبان إلى بروتاغوراس» ونحن جاهزان لأن ندفع له 


{۳ 
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لمال من أجلك. إذا كانت وسائلنا الخاصة كافيةء وإذا قدرنا على أن نقنعه 
بهاء فسنکون جد جذلين؛ لكن إن لاء فما علينا عندئذ إلا أن ننفق دراهم 
أصدقائك أيضاً. إفترض الآن» أا ونحن فى أقصى حماستنا فى متابعة هدفتا 
بروتاغوراس» ذلك انما ذاهبان لتدفعا له المال؟ كيف سنجيب؟ أعرف أا 
أن فايدياس نحات» وأنٌ هوميروس شاعر» لكن ما الكنية المعطاة 
لبروتاغوراس؟ ما صفتّه؟ 

هيبوقراط: . إنهم یسو نه سو فلاا يا سقراط. 

سقراط: إذن نحن ذاهبان لندفع مالنا إليه في شخصية سوفسطائي؟ 

سقراط لکن رض أن شخضا ما شال هدا الشوال الأبعك وماد عن تفتكا 
ماذا سيخلق بروتاغوراس منكماء إذا ما ذهبتما إليه لترياه؟ 

أجابني واحمرار الخجل باد على وجهه « لان النهار كان يشرق لته» إلى 
حد أنني أستطيع رؤيته ٠‏ أجابني» ما لم يختلف هذا في طريقة ما من 
الحالات السابقةء فإتنى أفترض أنه سيخاق مى سوفسطائياً. 

سقراط: يا للسماء ألا تخجل من الظهور أمام الهيلينيين في شخصية سوفسطائي؟ 

هیبوقراط: حمَاًء يا سقراط» بالحقيقة إّني كذلك. 

سقراط: لكن عليك أن لا تفترض» يا هيبوقراط» أن تعليم بروتاغوراس هو من هذه 
الطبيعة. ألا يمكنك أن تتعلم منه بالطريقة عينها التي تعلمت بها فنون العالم 
بالتحو والصرف. أو الموسيقى» أو المدرّب» ليس بهدف جعل أي منها مهنةء 
بل كجزءٍ من التعليم فقط» وبسبب أن السيد والإنسان الجر الخاصِين 
يازمهما ان يعرفاها؟ 

هيبوقراط: هكذا تماماً؛ وهذا في راي تعليل أحى» بأبعاد» من تعليم بروتاغوراس. 
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هيبوقراط: هكذا تماماًء وهذا في رأيي تعليل احق بأبعاد» من تعليم بروتاغوراس. 
سقراط: إثني أتساءل إن كنت عرفت ما أنت على وشك القيام به» أو انك ما 
تزال جاهاا؟ 

هيبوقراط: في حصوص ماذا؟ 

سقراط: أنت ذاهب لعسلّم روحك لمعاية إنسانِ تسميه سوفسطاثياً. ومع ذلك 
فإتني سأكون بالأحرى مشدوهاً إذا عرفت ما هو السوفسطائي؛ وإن لم 
تعرف» فأنت لا تعرف حينعذ لمن تسلّم روحك وسواء كان الشيء الذي 
تودع له نفسك صالاً أو طالحاً. 

هيبوقراط: أعتقد اني أعرف ذلك بالتأكيد. 

سقراط: ألا كنك أن تؤكد هذا عن رام اليد وعن النجار أيضاً؟ ألا يعرفان أشياء 
كه أا كن قر انتخا عا اة اة بكرن الرشافرة,الدويون 
حكماء؟ علينا أن نجيب: فيما يخص صناعة المظاهر الخارجية. وسنجيب عن 
الأشياء الأخرى بشكل ماثل. وإذا ما سأل أبعد من ذلك: ما هي حكمة 
السوفسطائي؟ وما هي الصناعة التي يشرف عايها؟ ۔ اذا سنجیبه؟ 

ھيبوقراط: اذا سنجيبه» يا سقراط؟ هل من جواب آخر غير أنه يشرف على الفنّ 
اذى يجل الان بلا 

سقراط: نعم إن هذا حقيقي جداً على الأرجح» لكئه ليس كافياًء لان هذا 
الجواب يستدعي سؤالاً أبعد: عن ماذا يجعل السوفسطائي الإنسان يتكلم 
ببلاغة؟ فاللاعب على القيثار يجعل الإنسان يتكلم بفصاحة بشأن ذلك 
الذي يجعله يفهمه» وهو العزف عليه. اليس ذلك صحيحاً؟ 

هيبوقراط: نعم. 

سقراط: إذن» بشأن ماذا يجعله مينون بليغاً؟ 


هيبوقراط : بوضوح» بخصوص ذلك الذي يجعله يقهمه. 
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سقراط: ج یکن افتراض ذلك» وما الذي يعرفه مينون ویجعل آتباعه یعرفونه؟ 

هیبوقراط: حمًاًء انا لا أستطيع ان أخبر. 

سقراط: سأتقدّم عندئذ لأقول: حسناء هل , أنت عالِم بالخطر الذي أنت ذاهب 
عرض روتحك له؟ إذا ما كنت للم جسمك للشخص الذي يكن أن 
يفعل ا أو اذى ل ألا ينبغي أن تتأمل ملیاً وبعناية» وتسأل عن آراء 
أصدقائك وأنسبائك» وتدرس لأيام عة ما إذا كان يلزم أن تسلّمه عناية 
جسدك؟ لكن الآن فالروح هي قيد البحث» وهي أثمن من الجسد ببعدِ كثير 
لأنّ الخير أو الشر» وكل الذي تتلكه يتوقف على فضياتها أو رذيلتها. مع 
ذلك فأنت لم تتشاور بشأن هذا أبداً» لا مع أبيك ولا مع أحيك ولا مع 
أي واحدٍ متا نحن رفاقك» إذا ما كان يبغي أن تسلمها إلى عناية هذا 
الغريب الذي أتى الى هنا. ستسمع عنه في الساءء كما تقول» وتذهب إليه 
في الصباح» غير مان ابداً أو حل ري أي شخصٍ إذا ما کان يجب أن 
تأمن اففساك. مته ألا = إنلك عرزمت تماما على أك ستكرت تلميذ 
بروتاغوراس برغم كل الخاطر» وأتك مستعدٌ لتنفق كل ما تملكه انت وما 
يمتلكه أصدقاؤك في تنفيذ هذا التصميم بأيّ ثمن» وكما تعترف» فإك لا 
تعرفه مع ذلك» ولم تكلم و وأنت تدعوه سوفسطائياًء غير أك 
جاهل بشكل كلي وجل ما هو السوفسطائي. وبرغم ذلك فأنت ذاهب 
لتعهد بنفسك إلى عنايته. 
أصغى هيبوقراط إليي وأجاب: إِنها تشبه تلك الطريقة التي وضعتهاء 
اا 

سقراط: أليس السوفسطائي» يا هيبوقراط» إنساناً يتصرف بغذاء الروح بالجملة أو 
بالتجزئة؟ يظهر لي أن تلك هي طبيعة السوفسطائي. 

هيبوقراط: وما هو غذاء الروح» يا سقراط؟ 

سقراط: إن العرفة هي غذاء الروح» بالتأكيد. ويجب علينا أن نكون حذرين» 
يا صديقي» لا يخدعنا السوفسطائي عندما يثني على الذي ببيعه؛ شأنه في 
ذلك اة ار ا او جر ا الت رة او ا ن 


٤ 
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السوفسطائيين يثنون على كل بضائعهم بدون تمييزء بدون معرفة ما يون 
نافعاً أو ضارا بحقّ. ولا يعرف زبائنهم ذلك ماعدا المدرب أو الطبيب الذي 
يمكن أن يشتريها منهم. في اسلوب ماثل فان أولفك الذين يطوفون بسلع 
العرفة» يجوبون المدن ويبيعونها أو يجرئونها. علي ألا أتعجب برغم ذلك 
يا صديقي» إذا ما وجد بينهم أيضاً بعض ممن يجهلون أي أصناف بضائعهم 

ت 9 
تصلح للروح» وأيها فاسد؛ وأ زبائنهم غير مطلعين عليها بشكل ماثل» ما 
لم يبحدث للذي يشتريها منهم أن يكون طبيباً للروح. إذا عرفت لذلك» ما 
يكون خيراً وشراً بين هذه الأشيايء يمكنك عندئذ أن تشتري المعرفة من 
بأغلى منافعك الذاتية في لعبة الحظ هذه لان هناك حطراً أعظم بكثير في 
شراء المعرفة م في شراء اللحم والشراب. انت تشتري واحدها من بائع 
الجملة أو من بائع التجزئة» وتحملها معك في قوارب أخحرى» وقبل أن 
تدخحلها في جسدك كغذاءٍ وشراب يكن أن تودعها في البيت وتستدعي أي 
صديق خبير يعرف ايها صالح ليؤكل ويشرب رايا ليس كذلك» وک 
ومتى؛ وآنعذ فن حطر شرائها لن يكون هكذا عظيماً. لكتك لا تتمكن من 
یجب ان تدحلها في الروح وتذهب بطريقك»› إ4 مُوذىٌ أو منتفع؛ وبسبب 
ذلك علينا أن نحتاط ونتشاور مع الأكبر منا ستاً لأّنا مازلنا غير ناضجين» 
تنقصنا الخبرة لتقرير مسائل كتلك. وبعدٌ دعنا نذهب» كما كنا عازمين» 
الآخرين؛ لأن بروتاغوراس ليس هو الوحيد في بيت كالياس» بل هناك 
هيبياس من أليس» وإذا لم أكن مخطاًء فهناك بروديكوس من سيوس» وعدة 


¥ 
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7 إتفقنا على هذاء وتقدمنا في طريقنا حتى وصلنا إلى ردهة البيت» ووقفنا 
هناك كي نتمكن من تقرير البحث قبل أن ندخل» ذلك البحث الذي نشا 
ييننا بينما كتا سائرين في الطريق. مكنا في المكان نتحادث حتى وصالنا إلى 
تفاهم مشترك. وأعتقد أن حارس الباب» حَصِيٌ» يكره الزائرين بسبب 
وجود العدد الأكبر من السوفسطائين بينهم على الأرجحم ولا شك أله 
سمعنا نتكلّم خارجاً. على كل حال» عندما قرعنا الباب» وفتح ورآناء تذئر 
ودمدم: إِنهم سوفسطائيون - إنّه مشغول. وفي الحال أغلق الباب بعنفٍ بكلتا 
يديه. قرعنا الباب مرة ثانيةء وأجابنا بدون أن 'يفتحه: ألم تسمعاني أقول إِنّه 
ل يا رجال؟ قلت. له: لا داعي للع يا صديقي» فحن لسنا 
سوفسطائيين» ونحن لم تأتِ لنری کالیاس» بل نرید أن نری بروتاغوراس؛ 
ويجب أن ألعمس منك أن تبلغ عتا. أخيرأ» بعد بعض الصعوبةء إقتنع الرجل 
بفتح الباب لنا. 

7 عندما دخلناء وجدنا بروتاغوراس يتمشى في الرواق المسقوف؛ وكان يسير 
بقربه کالياس بن هيبونيكوس من جهة» وبارالوس بن بریکلس» وهو أخوه 
من أَمّه» و کارمیدیس بن کلوکون. وکان على جانبه الآخر اكسانثيبوس» بن 
بریکلس الآخر» وفیلیبایدس بن فیلومیلوس. کان أيضاً انتيموروس من يئدي» 
الذي هو أشهر أتباع بروتاغوراس» والذي يعتزم أن يجعل السوفسطائية 
مهنته. تبعته كذلك قافلة من المستمعين؛ ظهر أن الجزء الأكبر منهم كانوا 
غرباء» أحضرهم بروتاغوراس معه من خارج المدن المتعدّدة التي قام برحلاتِ 
إليها. هو مثل أورفيوس» فتنهم بصوته» وهم تبعوا الساحر“. ينبغي أن 
أذكر أيضاً أنه كان هناك بعض الأئينيين فى الجوقة. لا شىء أبهجنى اأكثر 
من هذه الجوقة؛ لقد کانوا شديدي ا ان E E‏ 
e a N ROE SR E E E‏ 
المستمعين له تفرقت على كلا الجانبين بانتظام» وانعطفوا بدوران» وأخذوا 
أماكنهم خلفه في نظام تام. 
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7 « خلفه »» کما یقول هومیروس“» « رفعتُ عینیی ورایت » هیبیاس 
الأيلي جالساً في الرواق الف المقابل على كرسي الرئيس» وكان يجلس 
بقربه على مقاعد اریکسیماخوس بن اکيومينوس وفايدرس الميرهونيسيان» 
وأندرون بن اندرويتون» وكان هناك غرباء أحضرهم من مدينته إليس» 
وأشخاص آخرون كذلك. لقد كانوا يطرحون أسعلة محدّدة على هيبياس 
بشأن الطب وعلم النجوم» وهو» من على كرسي الرئاسة» كان ييّر بين 
أسعلتهم المتعددة ويحادثهم. 
فا و رات دای اوا ن وکر ال کان ف 
أثينا: كان يسكن في غرفة كانت مخزناً في ايام هيبونیکوس؛ لکن با أن 
البيت غص بالحاضرين» فلقد أفرغها كالياس وأجقها بقاعة الضيوف. كان 
برودیکوس لا يزال في فراشه» ماتحفاً جلد غنم ولابساً ثياب النوم» التي 
AE E E E E‏ 
مقاطعة الدّم؛ ومعه صب صغير السن مدهش سنه وجماله بكلٌ تأكيدى 
وإذا لم أكن مخطاًء فهو ذو طبيعة حيّرة ونبيلة. ظننت أي سمعته ينادى 
آغاثون» واشتباهي أنه كان محبوباً مِن قبل سانياس. هناك كان هذا الصبي» 
وراك و لاام را قاف اا اأخدها اتن جسن لاحر 
لیو كولوفايدس» وبع آخرون. لقد كنت تؤاقاً جِدًاً لأسمع ما كان يقوله 
بروديكوس» فهو يبدو لي أنه إنسان ملهم وذو عقل راجح. لكتني لم أكن 
قادرا على أن أذجل إلى الذاة الداغكة ركان صرة العيى الرقق معت 
صدىٌ في الغرفة» جعل كلماته غير واضحة. 

7 تبعنا بعد فترة من دخولنا السيبيادس الجميل» كما تقول أنت عنه» 
وأصدٌقك أنا؛ وأتی کریشیاس بن کالايسخروس أيضاً. 
[ توقفنا حین دخولنا قلیلا کی ننظر ما حولناء ومشینا إلى بروتاغوراس 


۹ 
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بعدئذ» وقلت له: يا بروتاغوراس» إن صديقي هيبوقراط وأنا جفنا لنراك ]. 

بروتاغوراس: هل ترغبا أن تتكلما معي على انفراد أو في حضور الجماعة؟ 

سقراط: اهما ب أبنت مقار 'عندها تعرف :القضد من زيار تا 

بروتاغوراس: وما هو غرضکما؟ 

سقراط: ينبغي أن أوضح لك» أن صديقي هيبوقراط مواطن أثيني؛ وهو ابن 
أبولودوروس» من بيت عظيم ومزدهر» وهو ذاته ذو إمكانية طبيعية ليصارع 
أ قن فن فمره اعفد آنه ري للهلا لاسي ردا و هة أن 
رفقته لك هي أكثر من يؤهله لذلك. وبعدٌ تستطيع أن تقرّر إذا ما كنت 
سترغب بأن تتكلّم إليه عن تعليمك على انفراد أو في حضور الآخرين. 

بروتاغوراس: أشكرك يا سقراط لتقديرك إثاي. إن الغريب الذي يكتشف طريقة 
في المدن العظيمة» > ويقنع زھور الشباب فیھا بأن یت رکوا ج جميع أقاربهم أو أي 
رفاق آخرين» كهولا وشباباً» وأن يعيش معهم بحجة أنّهم سيتحشنون 
برفقته» هذا الغريب ينبغي أن يكون جد محترس. نشأت غيرة عظيمة بمن 
تقدمونه» وهو الهدف لعداواة ومكائد كثيرة. وبعدٌ إن فن السوفسطائي وجد 
كما أعتقدء منذ العصور القدية. لكنّ الذين مارسوه في الأزمان الغابرة 
حائفين هذا العار» قتعوا وأحفوا أنفسهم تحت أسماءٍ عديدة» بعضهم تحت 
إسم الشعراء كهوميروس» هيسيود وسايونايدس» وبعضهم تحت إسم الكهنة 
والأنبياءء مثل أورفيوس» وموسايوس» وبعضهم كما ألاحظء حتى تحت إسم 
أمنياد التمارين الرياضيّة» مثل إيكوس من تارانتوم» أو معاصرنا هيروديكوس» 
الآن من سيليمبريا وسابقاً من ميغارا» الذي يعتبر سوفسطاثياً من درج أولى. 
تظاهر أغائولكس الذي يخصك أنه موسيقي» لكته كان سوفسطاثياً بارزاً 
بحی؟ اوکان أيضاً بيثوكلايدس السيني؛ وكان هناك عدیدٌ آخرون. وکلھې 
كما كنت قائلا تبتوا هذه الفنون كبراقع وأقنعة لاهم كانوا خائفين من 
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العار الذي ستحدثه. غير اتش لا أتفق مع واحد منهم على هذا الموضوع» 
لأني لا أعتقد أتهم نفُذوا غرضهم الذي وجد ليخدع الرجال في السلطةء 
والذين لم يكونوا بها عمياناً. وفيما يتعلق بالشعب» فإِنّهم لا يتلكون عنه 
ها أو فا قلیلا ويرڏڈدون فقط ما يحلو حکامهم أن يخبروهم . وبعد 
قاری فة دالفاوة بريه سط اجن العر. کل کی لاي 
یعتبرون من یولی الأدبار متشرداًء بالإضافة إلى ية اعتراضات أخرى 
يضيفونها إليه. إنني أتبع لذلك طريقة مضادة بشكل تام» وأعڙف نفسي باي 
أفضل للاحتراس من الاختفاء. وأنا لم أهمل الحاذير الأخرى. ولذلك» برعاية 
السماءء لتكن مقالةء فأنا لا أقاسي أذىَ كبيراً من هذا الاعتراف ذلك أنّني 
شو قطان وانا خد كت لعدة وات ف هدو ال د لاله عدا تضاف 
کا ا ا کی کو یک ا اکن 
والداً له. وهكذا علي أن أفصّل كثيراً التحاور معكماء إذا أردتا أن تتحادثا 

قراط اذ ركت : آنه تخت أن سرض فة ليد ويور هيدا ف حضون 
برودیکوس وهیبیاس» ویُظهرنا إلیهم بحبور اتنا معجبون به ]. قلت له: لِم 
ینبعی ان ل ندعو برودیکوس وأصدقاءه ليسمعونا؟ 

بروتاغوراس: جد جدا. 

قراط افرص اسا انه مجان شورئ يها أن خلس فيه وتخادت 
به رجال E‏ جلسنا على الكراسي والأرائك ورتبناها بقرب هیبياس» 
ا ی ی ا اا الاد 


ا 
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عندما جلسنا جميعاًء قال بروتاغوراس: با أن المجموعة كلها قد التأمت» 

يا سقراط» يمكنك أن تردد ما قلته لي لتك الآن فيما يخص هذا الرجل 
الشابت. 

سقراط: سأبداً من النقطة الرئيسية عينها مرة انية» يا بروتاغوراس» وأخبرك عن 
فحوى زيارتنا ومغزاها مرٌة أخحرى. هذا هو صديقي هيبوقراط» الذي يرغب 
في عشرتك., إنه يحب أن يعرف ما سيحدث له إذا ما رافقك. ليس عندي 
أكثر لأقول. 

بروتاغوراس: أيّها الرجل الشاب» إذا رافقتني» ستعود إلى بيتك من اليوم الأول 
بالتحديد إنساناً أفضل مما أتيت» وأفضل في اليوم الثاني من اليوم الأولء 
وكلم يوم أفضل من اليوم السابق الذي أتيت فيه إليّ. 

سقراط: عندما سمعت هذا» قلت له: يا بروتاغوراس» لا بُدهشني ما تقوله؛ حتی 
في سّك» وبکل حكمتك إذا کان أي شخص يعلمك ما لم تعرفه قبلا 
فإك ستصبح أفضل بدون شك. لكن من فضلك أجب بطريقة أخرى - إنّي 
سأوضح لك ذلك بثال. دعني أفترض أن هيبوقراط» بدلا من رغبته 
بعشرتك» کان سیرغب بشکل مفاجیء أن رافق الرجل الشاب زي وكسيبوس 
من هيراكليا الذي وصل إلى أثينا لزبارتها مؤخراء وأنه أتى إليه كما يأني 
إليك» وسمعه يقول» مثلما سمعك تقول» إه كل يوم سينمو ويصبح أفضل 
إذا رافقه» وافترض عندئذ أنه سأله: « اذا سأصبح أفضل» وفي ماذا 
سأترعرع؟ » - سيجيب زيوكسيبوس» « بالرسم اليدوي ». وافترض آنه ذهب 
إلى أورثوغوراس الطيبي» وسمعه يقول الشيء عينه» وسأله: « اذا سأصبح 
أفضل و بیوم ؟ سيجيب: ( في العزرف على القيثار ». أريد منك الآن أن 
تضع جواباً من التوع عينه لهذا الرجل الشاب ولي كذلكء إذ أسألك أسثلة 
في هذا المنحى. عندما تقول إِنّك سترجعه إلى البيت رجلا أفضل في اليوم 
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الأول الذي سيرافقك فيه» وسيكبر رجلا أفضل كل يوم في نمط ماثلء 
بماذاء یا بروتاغوراس» سیکون أفضل؟ وبشأن ماذا؟ 
عندما سمعني بروتاغوراس أقول هذاء أجاب: أنت تسأل أسثلة بعدل» 
وإنني أرغب أن أجيب على سؤالي يسأل ويوضع بعدل. إذا أتى إليّ 
هيبوقراط فإتّه لن يختبر نوع الكدح الذي يعتاده السوفسطائيون الآخرون في 
إهانة تلامذتهم الذين عندما هربوا من الفنون لتؤهم» يرغمهم هؤلاء الاساتذة 
أن يعودوا إليهاء ويكرمُون على أن يتعلموا علم الحساب وعلم النجوم وعلم 
الهندسة وعلم الموسيقى. [ ألقى نظرة على هيبياس عندما قال هذا ]؛ لكنه 
إذا أتى إلي» فهو سيتعلم ذلك الذي يأتي ليتعلمه. ويكون هذا التعقّل في 
ص © ر ء 

الشؤون الناصة كما العامة؛ أله سيتعلم أن ينظم بيته الحاصض في أفضل 
أسلوب» وسيكون موهلا لأن يتكلم ويفعل في الشؤون التي تخص الدولة 
E‏ 

سقراط: هل أفهم أنك تقول» وهل تعني أنك تعلّمه الفنون السياسية» وأنك تعد 
لأن تجعل الرجال مواطنين صالين؟ 

برو قاغورامن: إن تلك با قراط ي ااه الي ايها بالط 

سقراط: إذن» فأنت تلك فتاً نبيلاً بحقّ» إذ لا خط بشأن هذا. إتبي سأتكلم 
,إليك» يا٠‏ بروتاغوراس» بكل إخلاص» وأعترف بأني اعتدت أن أعتقد أن هذا 
الف لا يمكن تعليمه» ومع ذلك فأنا لا أعرف كيف أنكر إثباتك. وعليع أن 
انيرك لادا اتور أن هدا الف لا مك ية أو قله من إنسان ا 
إنسان. أعتقد أن الاثينيين هم شعب واع» يقدّرهم الهيلينيون الآخرون. 
ألاحظ الآن آنا عندما نتقابل معاً في الجمعية العمومية» والمسألة التي 
سنبحشها تخص البناء» فالبناؤون هم المدعوون كمستشارين. وعندما يكون 
کو ی ا غ 
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الفنون الأحرى التي يعتقدون أنها قادرة لأن ثثقّف و وإذا تقدّم 
للصحهم شخص لا يرون عنده أيّة براعة في الفنّء رغم بهاء طلعته وثرائه 
ونبله فهم لن يستمعوا إليه بل يضحكون منه ويستهجنونه فإئًا أن بُحبط 
ويعتزل بنفسه» أو بسحب بعيداً ووضع خارجاً حسب أمر الاختصاصيين. 
هذه هي طريقتهم التي يسلكونها بشأن ذلك الذي يعتبرونه موضوعاً للفنَ. 
لكن عندما يكون السؤال في شؤون الدولةء فإ كل شخص يكون حراً 
ليعبر عن رأيه: النجارء منک الإسكافي» التاجرء قبطان الباحرةء الغني 
والفقيرء العالي والسافل» أي شخص يحب يستيقظ ولا أحذ يؤلبه» كما 
فعلوا في الحالة السابقةء با لم يتعلموه ولم يتلكوا أستاذاً له» ومع هذا 
أسدوا نصيحة. فعلوا ذلك بوضوح لأنهم كانوا تحت انطباع أن هذا التوع 
من المعرفة لا يُستطاع تعليمه» وهذا ليس حقيقاً عن الدولة فقطء بل عن 
الأفراد. إن أفضل وأعقل مواطنينا غير قادرين على أن ينقلوا امتيازهم الخاص 
إلى الآحرين؛ كمئال بريكلس» والد هذين الرجلين الشابين اللذين أمدهما 
تعليم رائع في كل ما يكن تعلّمه من الأسيادء ولم يعلّمها في دائرته 
السياسيّة الخاصة» ولا أحضر لهما أساتذة؛ لكن سمح لهما التجول يإرادتهما 
الخاصة على آمل أنهما اسيهعديان إلى الفضيلة من تلقاتهها. أو احذ ملا 
آحر: هناك كلينياس الخ الأصغر لصديقنا السيبيادس» الذي كان يحرسه 
بريكلس ذاته بالقحديد؛ وحين أدرك أن ا سیفسد کلینیاس انتزعه 
من أخحيه ووضعه بعيداً في ت ارنغرون ا لکن قبل انقضاء سيّة شه 
اعاده بريكلس إلى السيبيادس» غير عارفِ ما يفعل به. وأقدر أن أذكر 
حالات أخرى لا تحعصى عن أشخاص صالين» ومع ذلك لم يجعلوا أي 
شخص آخر اا اا سواء کان صدیقاً أو E‏ عندما أفكر مایا فی 
تلك الأمثلة» يا بروتاغوراس» يتبين أن الفضيلة لا بستطاع تعليمها. 


محاورة بروتاغوراس سس 
حينما أستمع لكلماتك مرة ثانية» فإئني أضطرب وأميل إلى الاعتقاد أنه 
يجب أن يكون في ما تقوله شيء ماء لأنني أعرف بأَنٌ لديك خبرة عظيمة» 
وتعليما» واختراعاً. وأرغب في أك ستريني» إذا أمكن» أكثر قليلاً وبوضوح ‏ 
أن الفضيلة يكن تعليمها. فهل ستسدي لي هذا المعروف؟ 
بروتاغوراس: أجل» يا سقراط» وبغبطة. لکن ماذا ستحبَ؟ هل جليّ» بوصفي 
الأكبر ستأًء أن أتكلّم إليك كرجلِ أصغر سنا في خرافة أخلاقية المغزى أو 
في أسطورةء أو اني سأتحاور خارج السؤال؟ 
7 أجاب العديد على هذا أته سيختار بنفسه ]. 
بروتإغوراس: حسناًء إذن» أعتقد أن الأسطورة ستكون متعة أكثر. 
في سالف الزمان كانت هناك آلهة فقط» ولم تكن هناك مخلوقات فانية. 
لكن عندما أتى الوقت المعيل لولادة هؤلاء أيضاًء فالآلهة صاغتهم من التراب 
والنار وأمزجة منوعة من كلا العنصرين في داخل الأرض. وعندما كانوا 
على وشك إحضارهم إلى نور النهارء أمروا بروميثيوس وأيبيمیثیوس کي 
يجهزوهم ويوزعوا عليهم نوعياتهم امناسبة كلا بمفرده. قال إييميشيوس 
لبروميٹيوس: ( دعني اور وان غار 6 إا على دل ويا امون 
بالتوزيع. بعض منهم وهبه القوة بدون السرعة» في حين جهّز الأضعف 
بالسرعة. سلح بعضهم وترك الآخرين عرلا من السلاح؛ واستنبط للمتأترين 
وسائل الوقاية الأخرى. وضع* حركة سريعة على أولعاك الذين نسجهم من 
أجسام ضعيفة أو أمدهم بسكن؛ سريّٰ» وحمى ذوي الجثث الضخمة 
I‏ بشكل ماثل. إلّه استخدم هذه 
الوسائل احتياطاً من انقراض أية سلالة. وعندما احتاطوا ضد هلاكهم 
بعضهم ببعض» واستنبط هو وسائل أيضاً لحمايتهم ضدٌ الفضول السماويةت 
كاسيهم بشعر قريب من بعضه بعضاً وبجلودٍ سميكة كافية لتدافع عنهم 
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ضد برد الشتاء» وقادرة مح ذلك أن تقاوم حر الصيف» ووافية بالغرض شا 
كسرير طبيعي خاص بهم عندما يريدون أن يرتاحوا. أمدّهم هو كذلك 
بالأحفاف والشعر والجلد الصلب القاسي في قوائمهم. أعطاهم بعدئذ الغذاء 
المتنوع: وهب عشب الأرض ابعضهم» وثمرات الأشجار للبعض الآح 
والجذور لغيرهم» ومنح البعض الثاني الحيوانات كغذاء. وأنشأً الغير ليحوز 
بعض الأفراد الصغار» في حين أن أولعك الذين كانوا غنائمهم كانوا وافري 
التمر؛ وصينت السلالة بهذه الطريقة. هكذا فعل ايبيميثيوس» الذي لم يكن 
عاقلا جدًاً. نسي أنه وزع كل النوعيات التي کان عليه أن يهبها بين 
الحيوانات المتوحشة» وعندما وصل إلى الإنسان الذي بقي بدون تجهيز»ء كان 
مرتبكاً بشكل رهيب. عندهاء وفي غمرة هذا الارتباك اتی برومیٹيوس 
ليعاين التوزيع» ووجد أن الحيوانات الأحرى كانت مجهُزة بشكل ملائم 
تماماً» لكنٌ الإنسان كان عارياً وحافياً» ولم يكن لديه أسيَةً ولا أسلحة 
للدفاع. وحانت لحظة خروج الإنسان إلى النور» ولم يعرف بروميثيوس كيف 
يمكنه أن يدبّر نجاته» لذلك سرق الفنون اليكانيكية من هيفياستوس وأثيناء 
وسرق النار معهاء وأعطاها إلى الإنسانء « لا يكن لهذه الفنون أن تكتسب 
أو تستعمل بدون النار ». وهكذا امتلك الإنسان الحكمة الضروريّة ليدعم 
حیاته» لکته لم یحز اة السات ا كانت بعهدة زیوس» ولم تمد 
سلطة بروميثيوس بعد للدخول في معقل السمایء حيث سكن زيوس» الذي 
كان لديه حفراء مرعبون. لكتّه دحل خلسة وتسلل إلى مشغل أثينا 
وهيفياستوس العام» الذي اعتادوا على أن يزاولوا فيه فتونهم الحثبة ونقلوا فن 
سيفياستوس للعمل بالتار» وكذلك نقلوا فن أثيناء ومنحاه إلى الإنسان. بهذه 
الطريقة زود الإنسان بوسائل الياة. لكن قيل أن بروميشيوس قد ا بسبب 
السرقة فيما بعدٌ» وبسبب تخبط ايبيميٹيوس. 
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كان الإنسان تلك حصّة في الخواض الإلهيةء كان في البدء الكائن 
الوحيد بين الحيوانات الذي امتلك ية آلهةء لاه كان وحده من أنسبائهم. 
وهو الذي سوف يشید معابد ورموزاً لهم. وهو لم يكن ون رل ا 
احتراعه الخطب البية والأسماء وبنى البيوت ونسج الثياب وصنع الأسرة 
والاحذية» وكسب رزقه من الارض. وبهذا التجهيز» عاش الجنس البشري 
مشتتا» ولم تكن هناك مدن. لكي العاقبة كانت أن دمرتهم الوحوش البريّةء 
لأّهم كانوا أضعف بالمقارنة بها بشكل مطلق» وكانت مكاسبهم العملية 
كافية لتمدّهم بوسائل الحياة فقط» ولم مکنهم من مواصلة الكفاح ضدّ 
الحيوانات. امتلكوا الغذاء لكتهم لم يحوزوا فن الحكومة لحد الآن» الذي 
وو وی و منه. جمعتهم الرغبة بعد مدَة قصيرة للبقاء في المدن؛ 
لكتهم عندما تجمعوا معأ ولم يكن لديهم فن الحكومة. عاملوا بعضهم بعضاً 
بشكل ذميم» وكانوا سائرين في عملية التشتّت والفناء مرة ثانية. خحاف 
زيوس من انقراض ال جنس البشري» فبعث هرمس إليهم» حاملاً المهابة 
والعدل ليكونا المبدأين المنظمين للمدن ووثاقَي الصداقة والوفاق. هرمس سأل 
زيوس كيف سينقل العدل والمهابة بين الرجال: هل سيوزعهما كما تورع 
الفنون؛ يعني» لاقلية مفضلة. كمثال» فرد واحد حاذق لديه كفاية من علم 
الطب أو أي فن آخر لأجل أشخاص عديدين غير حاذقين؟ « هل سيكون 
هذا هو الأسلوب الذي سأورّع فيه أنا العدل والمهابة بين الرجالء أو أتني 
سامنحهما للجميع؟ » « إلى الجميع 4» قال زيوس؟ « أحتهم يخميةا أن 
يمتلكوا حصة. فالمدن لا تستطيع البقاءء إذا ما شارك قليل في الفضائل فقط» 
كما في الفنون. وأبعد من ذلك سرع قانون» بناءً على أوامري» أن من لا 
يحوز جزءاً من المهابة والعدل سيقدّم للموت» لأنّه طاعون الدولة ». 
هذا هو السبب» يا سقراطء لاذا لا يسمح الأثينيون والجنس البشري بشكل 
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عام إلا لقلّة ملأن تشارك في استشاراته» عندما يتعلق السؤال بالنجارة أو 
باي ف عملي آخر؛ وحين يتدخل أي شخص آخر» فهم يعترضون عندئذ» 
كما تقول» إذا لم يكن هو من القلة المفصّلة. ,وسأجيب أن ذلك» شيء 
طبيعي جداً. لكتهم حينما يلتقون للتداول بشأن الفضيلة السياسية التي تتقدّم 
بطريق العدل والحكمة» يصبرون كفاية على أي رجل يتكلم عنهاء كاله 
شيء طبيغي أيضاًء لأّهم يعتقدون أن كل رجل ينبغي أن يشارك في هذا 
النوع من الفضيلة؛ وأنّ الدول لا يمكنها البقاء إذا كان هذا مختلفاً. هذا 
يا سقراط» هو سبب هذه الظاهرة. ويمكنك أن لا تفترض نفسك مخدوعاً 
في الاعتقاد أن كل الرجال يعتبرون كل إنسانِ وكأنّه يتلك حصّة في 
العذال أو الأمانة وفى كل فضيلة سياسئة أخرى. دعنى أعطيك برهاناً أبعد 
من ذلك. إذا قال إنسان في الحالات الأخری» کا ا مدرك لهاء إذا قال 
إه عازف حاذق على القيثارء أو بارع في أي فن آخر لا يلك براعة فيه 
فالناس إما سيضحكون منه أو سيغضبون عليه» ويعتقد أقرباؤه أنه مجنون 
تة لك عا كرون الاما قد اح ار اة فة ايأر 
حتى إذا عرفوا شخصاً أنه أمين» ومع ذلك إذا تقدم إنسان وأحبر الحقيقة 
ضدٌ نفسه بشکل علنيٌ» جد فان ا انوا يروت إذرا كا جيداً في 
الحالات الأ ها الحقيقة» يحسبونه جنوناً الآن. إتهم يقولون إن كل 
الرجال عليهم أن يمارسوا الأمانة سواء أكانوا أمناء أؤ لأ وأ الإنسان الذي 
لا يطالب بتلك الفضيلة يكون معتوهاً. وفكرتهم هي أن كل إنسانِ عليه أن 
بحوزها في درجةٍ ما» وإلاً فما يجب أن يكون في هذا العالم. 

لقد أبنت أتهم على حق في الاعتراف بأن كل إنسانِ يكون كالمستشار 
بشأن هذا النوع من الفضيلة» كما هم ذوو رأي في أن كل إنسانِ هو 
مشارك فيها. وإّني سأكافح الآن لأظهر ما هو أبعد من ذلك» وهو أَنّهم لا 
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ضور اد ته اة دة اة ا اا فعا قاف ری ها 
تکون شيئاً يکن تعليمه؛ والذي ياي لأولعك الذين يحضر إلبهم بَلمّي 
الآلام. لا أحد سيعلّي لا أحد سيعنف أو يكون غاضباً مع أولفك الذين 
يفترضون أن نكباتهم ناشئة عن الطبيعة أو الاتفاق؛ إّهم لا يحاولون أن 
يعاقبوهم أو ينعوهم من كونهم ما هم عليه؛ وهم لا يفعلون سوى الشفقة 
عليهم. ومن يكون هكذا غبياً يعلّم أو يودب البشع» أو الشديد الصغرء أو 
الواهن. ولهذا السبب» فإتني أتبناها. إل كل شخص يعرف أن الخير والشر 
من هذا النوع هو عمل الطبيعة والمصادفةء في حين أن الإنسان إذا كان 
يفتقر لهذه النوعيات الجيّدة التي تعتبر مكنا إحرازها بالدراسة والتمرين 
والتعليم» وأه يمتلك النوعيّات العكسيّة السيعةء فالرجال الآخحرون يغضبون 
منه ويعاقبونه ويؤنبونه - من هذه النوعيّات الرديئة» العقوق الذي هو واحد 
منهاء الظلم كذلك» ويكن أن توصف هذه أنهاء تحديدا» عكس الفضيلة 
السياسية بشكل عام. سيغضب أي شخص مع الآحر في حالات كهذه 
ا ا يعتقد أن الفضيلة يكن اكتسابها بالدرس والتعليم 
بوضوح. إذا فكرت» يا سقراط» في تأثير القصاص على فاعل الخطأء فإك 
سترى حالاً أن الفضيلة يكن أن ثنال في رأي الجنس البشري؛ لا أحد 
يعاقب فاعل الخطاً بحجة» أو بسبب أنه فعل البغي - إن البهيم اللاعاقل 
الشديد الغضب يفعل وفق هذا الأسلوب. لكن مَنْ يرغب أن بتزل القصاص 
العقلي لا ينتقم لبغي ماض» لأ ما قد تم فعله لا يكن تفاديه؛ إلّه يعطلّع 
للمستقبل. وبعدٌ إذا كان هذا تصؤره» فإته يتصوّر عندئذ أن الفضيلة يمكن 
أن تعلّم؛ ولغرض هو الحؤول دون العقاب. هذه هي فكرة الجميع الذين 
يقابلون الأذى بثله ضد الآخرين إمًا في السر أو في العلن. والأئينيون أيضاً 
الذين هم أبناء بلدك» هم مثل الرجال الآخرين» يعاقبون ويثأرون من كل 
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الذين يعتبرونهم فاعلي الشر. ولهذا السبب يكننا أن نستنتج باتهم من 
العددين الذين يعتقدون أن الفضيلة يكن اكتسابها وتعليمها. إتني أريتك 
لھکذا بعل بوضوج كاف» يا سقراط إذا لم أكن مخطماًء أن رجال بلادي 
محقون في السماح ا رالأساكفة U‏ ينصحوا بشأن السياسات» 
وأنهم يعتبرون أن الفضيلة يمكنها أن تعلم وتكتسب أيضاً. 

تبقى صعوبة واحدة مع ذلك تلك التي قد أبرزتها عن الرجال الأخرين. 
وهي ما هو سبب تعليم الرجال الأخيار المعرفة لأبنائهم التي يكن أن تنال 
من الأساتذة» ويجعلونهم حكماء في ذلك» لكتهم لا يصنعونهم بأفضل من 
أي شخص آخر في الفضائل التي تيرهم؟ وهناء يا سقراط» سأترك الأسطورة 
وأبداً الحاورة من جدید. تأمل مایا من فضلك» هل تلك النوعية احددة التي 
يجب أن يشارك فيها المواطنون جميعاً موجودة أم لاء إذا ما كانت ستوجد 
مدنية على الإطلاق؟ يكمن الحل الوحيد لعضلتك فى الجواب على هذا 
السؤال؛ وليس هناك من حل آخر. لأتها إذا وجدت أ ية نوعية كهذه ولا 
کن ف غ 0 ا 
يوجد العدل والاعتدال والتقوى» وبكلمة» فضيلة الرجولة - إذا كانت هذه 
هي النوعية التي يجب أن يشترك فيها كل ارجال» والتي هي الشرط 
بالتحديد لتعليمهم أو لفعلهم أي شيء آخرء وإذا وجب ان عم واب من 
هو في حاجة لهاء سواء كان طفلاً فقط أو رجلا أو امرأة» حتى مسي 
أفضل بالقصاص. ومن يتمد ضد التعليم والعقاب ينبغي إمًا أن ينفى أو 
بُحكم عليه بالموت کأنّه مصابٌ بداءِ عضال - إذا كان ما أقوله صحيحاء 
ومع ذلك فقد علّم الرجال الأخيار أبناءهم أشياء أخرى وليس هذه فقط 
تأمل ملياً أي شي» غريب أصبح خيرهم. لاتا قد أظهرنا اهم يعتقدون أنّ 
الفضيلة يكن تعليمها وتهذيبها في الشر والعلن معاً. وعلى الرغم من ذلك 
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علموا أبناهم المسائل الأقلٌ شأناً. إنه الجهل الذي لا يتضمَن عقاب الموت 
بل الأشياء الأعظم» التي يمكن أن يسبب جهلها الموت والنفي لأطفالهم إذا 
لم يكن لدبہم معرفة بالفضيلة أو تشجيع نحوها - نعم» وسيتعرضون 
لمصادرة الممتلكات كما الموت. وفي كلمةء يمكن أن يكون ذلك دماراً 
لعائلاد بأكملها - أقول» أنه لا يفترض أنهم يتعلمونها ولا أن يأحذوا أقصى 
العناية بان عليهم أن يتعلّموها. كم يكون هذا بعيد الاحتمال» يا سقراط! 

يبدأ التذ كير والتعليم في سنوات الطفولة الأولى» ويدوم حتى نهاية العمر 
تحديداً. تتنافس الام والممرضة والأب والمعلم مع بعضهم بعضاً بشأن تحسين 
الطفل حالما يكون قادرا على فهم ما بقال له. لا يستطيع هو أن يقول أو 
يفعل ای شىء دون أن يعلموه أو يوضحروا له أن هذا يكون عادلا وذلك 
ظالاً؛ هذا یون شريفاً» وذاك سافلاً؛ هذا يكون ممدَساً وذلك آثماً؛ إفعل 
هذا وامتنع عن فعل ذلك. وإذا أطاع» فهو حسن وجيد» وإن لم بطي 
فسيقؤم بالتهديد والضرب» مثل قطعة من الخشب المقؤس أو اللتوي 
ويرسلونه إلى المعلمين في مرحلة متأخرة» ويفرصون عليهم أن يستوثقوا من 
سل وكه الجيد أكثر من تعليمه القراءة والموسيقى؛ ويقوم المعلّمون با حتوهم 
على القيام به. وعندما ينهي الولد من استيعاب الحروف الأبجديّة وبيداً 
بفهم ما کتب له کما فهم قبلا یف سیتکلم فقط» يضعون أمامه عمال 
الشعزاء العظام كي يقرأها. وتحتوي هذه على تذكيراتِ عديدة» وعلى 
قصصٍ وثناءاتِ متعددة» ومدائح لمشاهير قدماء الرجال» وعليه أن يحفظها 
عن ظهر قلب» كي يكنه أن يقلدهم أو يضاهيهم أو بيرغب لأن يصبح 
مثلهم. حينعذ» فان معلي العزف على القيثار يقومون بعناية ماثلة في ان 
يكون مريدوهم الفتيان معتدلين وأن لا يتعرضوا لاي أذى. وعندما يعلّمونهم 
استعمال القيثار» سيقدّمون لهم قصائد الشعراء الآخحرين الممتازين الذين هم 
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شعراء الغناءء وهؤلاء معدٌون للموسيقى» ويؤلفون إيقاعاتهم وأوزان شعرهم 
ما يتالف مع أرواح الأطفال تماما كي يمكنهم أن يتعلموا ليكونوا أكثر 
لطافة ومتناغمين وإيقاعيين» وهكذا أكثر تناسباً للقول والعمل؛ لان حياة 
الإنسان تحتاج إلى التناغم والإيقاع في كل أقسامها. ثم يرسلونهم بعدئذ إلى 
سيد الألعاب الرياضيًة كي يتمكن تحسينٌ أجسادهم من أن يد يد العون إلى 
العقل الفاضل بشكل أفضل» وذلك كي لا يُجبروا على أن يقوموا بدور 
الجبان في الحرب أو في أيّة مناسبة أخرى من خلال الضعف في الجسم. إن 
هذا يفعله بشكل رئيسي أولئك الذين يتلكون الوسائل» وهؤلاء هم الأغئياء؛ 
فأطفالهم ييدأون بالذهاب إلى المدرسة أبكر ويغادرونها متأخرين. وعندما 
ينتهون مع أسيادهم» تبرهم الدولة على أن يتعلّموا القوانين مرة ثانية» وأن 
يحيوا وفقاً للقوانين التي تجهزهاء وليس حسب أهوائهم الخاصةء وتماماً كما 
يرسم المدرسون الأشكال بالقلم لاستعمال المبتدئين الفتيان الذين لا يقدرون 
على الكتابة. ويعطونهم اللوح بعدئذ» ويجعاونهم يكتبون تلك الخطوط في 
موازاته. هكذا ترسم للمدينة القوانين» التي كانت من اختراع المشرعين 
الصالحين في الأزمان الغابرة» ويجبروننا أن نمارسها وأن نطيع السلطة في 
تطابق معها؛ ومن ينتهکها يجب أن بُصكح. أو بكلمات أخرى» يستدعى 
إلى الحساب. وهذا التعبير لا يُستعمل فى بلادك فقط» بل فى بلاد عديدة 
أحرى أيضاً» مع الأخذ بعين الاعتبار أن لدل ماين الرجال إلى 
الحساب. وبعدٌ عندما توجد كل هذه العناية بشأن الفضيلة الخاصة والعامة» 
ا ا کا 
تُعلَّم؟ لا عجب» فالعكس سيكون مدهشاً أكثر. 
لكن لاذا ينقلب بعدئذ أولاد الآباء الصالحين سيئين؟ تعلّم السبب لهذا الآن. 
لا يوجد شيء رائع في ذلك تماما إذا كان ما قلته سابقاً حقيقياً» وهو أن 
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N ONE EO ES TE A GE 
إن هكذا ولا شيء يمكنه أن يكون أحىَ - سأسألك عندئذ سؤالا أبعد‎ 
لتتبتی» كتوضيح» متابعة أخرى ما أو فرعاً من فروع العرفةء وأن تتأمله ملياً‎ 
EE SS O آنغذ.‎ 
حسب قدرة كل منا على ذلك» وعلُم كل شخص الف للجميع بحرئةٍ في‎ 
اشر والعلن» وأثب العارف الشيء بكلٌ حرية وصراحة» كما ُعلّم كل فرد‎ 
العدل والقوانين ' الآن» غير كاتم لها بل ناقل» كما أله سيخفي الفنون‎ 
الأحرى - لأنّنا نمتلك فوائد مشت ركة في لحل لقف اها ع‎ 
هو السبب في أن يكون كل شخص جاهزاً ليدشر ويعلُم العد‎ 
والقوانين: - أقول» إفترض أنه ؤجد الاستعداد والحرية عينها بيننا في‎ 
بعضنا بعضاً العزف على القيثار» فهل تتصؤر» يا سقراط أن أبناء عازفي‎ 
القيثار البارعين سيكونون أكثر احتمالاً كي يكونوا حاذقين» من أبناء العازفين‎ 
السيعين؟ أعتقد أن لا. ألن يكبر أبناؤهم ليكونوا ميزين أو غير ميزين طبقاً‎ 
لمقدرتهم الطبيعية الخاصة كعازفي قيثار» وان ابن عازف القيثار البارع‎ 
سيتحؤل غالباً ليكون واحداً سيا وابن عازف القيثار السيء ليكون عازً‎ 
جيّداً؟ لكتهما سيلعبان على الناي بشكل جيد ومعقول بالمقارنة مع أولفك‎ 
الذين كانوا جاهلين وغير مطلعين على فن العزف على القيغار. أريدلك أن‎ 
تتأقل ميا بشكل ماثئل ذلك الذي يظهر لك على .أنه أسواً أولفك الذين‎ 
تربّوا في القوانين والجتمع الإنساني» سيبدو ليكون إنساناً عاقلا وعادلاً‎ 
وصانع عدل إذا ما كان ليقارن بالرجال الذين لم يتلكوا أي تعلي» أو‎ 
محاكم عدل» أو قوانين» أو أي إكراه لإجبارهم على مارسة الفضيلة‎ 
باستمرار - مع متوخشيرن كهؤلاء الذين عرضهم فيريكراتيس الشاعر على‎ 
الملسرح في عيد السنة اللينية الأحير. إذا ما كنت تيا بين أمثال الأناس‎ 
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الكارهين لكورسه» فستكون جذلاً جدًاً لتتقابل فقط مع يوريباتيس 
وفرينونداس» وستتشوق بحرن لتزور ثانية رذالة هذا الجزء من العالم. ولا 
کكنت» يا سقراط» شديد الحساسية» ولاذا؟ لان كل الرجال هم معلّمون 
للفضيلة» كل واحد منهم طبقا لمقدرته؛ وتتساءل أنت أين هم المعلّمون؟ 
مكنك أن تسأل بشكل مماثل» من يعلّم اليونانيين؟ لأنّه لن يوجد أي معلمين 
لذلك أيضاً. أو يمكنك أن تسأل» من ذا الذي سيعلّم أبناء صناعيينا المهرة 
ٍ 1 

هذا الف بالذات» الذين تعلّموه من آبائهم؟ إله هو ورفاقه العمال الذي 
علموهم بأفضل ما يقدرون - لكن من سيحقّق لهم قفزات بعيدة في فهم؟ 
إّك ستجد صعوبة بكل تأكيد» يا سقراط في إيجاد معلّم لهم لكن لن 
يكون هناك صعوبة مهما كانت في إيجاد معلم للجَهّلة؛ إن هذا حقيقي عن 
الفضيلة أو عن أي شيء آخر. لكن إذا كان هناك أي شخص أفضل قدرة 
متا نحن ليعرّز الفضيلة ولو بشكل صغير» فيجب أن نكون قانعين بالنتيجة. 
ا E‏ النوع يفوق كل الخلوقات الإنسانية 
الأحرى قوة ليبعث إنساناً نحو التبل والخير؛ وإّني أعطي تلامذتي ما هو 
قيمة مالهم» وحتى أكثر من ذلك» كما يعترفون أنفسهم بذلك. ولهذا فإنّي 
وضعت فيد الاستعمال الأسلوب الآتي للدفع: عندما يكون تلميذي إنسانلً 
فحساً إذا أحب أن يدفع لي أتعابي؛ وإن لم يحب فما عليه فقط إلا أن 
يذهب إلى المحعبد ويؤدي قسماً بقيمة التعليم الذي تلماه مّي» وهو لا يدفع 
أكثر من ذلك. 

تلك هي الأسطورة التي قدمعهاء يا سقراط وتلك هي الحاورة التي سعيت 
لأريك بواسطتها أن الفضيلة يكن تعليمهاء وهذا هو رأي الأثينيين. وقد 
حاولت لأيين أيضاً أن عليك ألا تندهش في امتلاك الآباء الصالحين لأبناءِ 
سيعين» أو في حيازة أبناء صالحين لآباءٍ آثمين. مثلاً إن أبناء بوليكلاتيس» 
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الذين هم رفاق صديقينا هناء بارالوس واكسانشبوس» هما لا شيء بالمقارنة 
مع أبويهما. وقل الشيء نفسه عن أبناء العديد من الفنانين الآحرين. ولا 
ينبغي علینا حتی الآن أن نوجه الاتهام عینه ضد بارالوس واکسانثیبوس 
نفسيهماء لأنهما فيان ولا يزال الأمل موجوداً بهما. 

سقراط: 1[ هكذا كان حديث بروتاغوراس» الذي كف عن الكلام الآن. إتني لم 
أستطع أن أحجب بصري عنه لوقت طويل» بل بقيت مسحوراً به» ومتوقعاً 
منه أن يتكلم إلى مدى أبعدء ومتشوَقاً لأسمعه أخيراً. عندما طلعت الحقيقة 
عل باه قد انتهی من کلامه بحیَ» استعدت رباطة جأشي ببعض الصعوبة» 
کما کانت قبلا وتطلّعت إلى هيبوقراط وقلت له ]: أوه يا ابن 
ابولودوروس» كم أنا مقر لك بالجميل وبعمق لأئك ألححت علي لآتي إلى 
هنا؛ إنّني لم ولن أفتقد حديث بروتاغوراس لقدار عظيم. فأنا اعتدت على 
العصور أنه لا يكن للرعاية الإنسانية أن تجعل الرجال أخياراً» لكي أعرف 
أفضل الآن. ومع ذلك فإني لا أزال أمتلك صعوبة واحدة صغيرة جداأًء وأنا 
متأكد أن بروتاغوراس سيوضحهاء بسهولة» مثلما شرح الكثير غيرها سابقاً. 
إذا ما ذهب رجل واستشار بريكلس أو أيّاً من خحطبائنا الكبار بشأن هذه 
القضاياء لرتما أمكنه أن يسمع مغل هذا الحديث الجيد؛ لكن عندما يكون 
لدى أي شخص سؤال ليسأله عن أي منهاء فهم مثل الكتب» لا يقدرون 
على أن يجيبوا ولا أن يسألوا. وإذا ما تحدى أي شخص الوا الأقل 
لديثهم» ينسجون عندئذ خطبة رتانة طويلة في جواب على سؤال قصير. هم 
مئل الأواني النحاسية» التي حينما ضرب ترد رنيناً صاخباً وتستمر هكذا ما 
لم يضع شخص ما يده عليها؛ في حين أن صديقنا بروتاغوراس لا يستطيع أن 
يتكلم حسناً جداً بتفصيل تام فحسب» كما أرانا ذلك في الحقيقة» لكته 
عندما يُسأل سؤالاً فإلّه يعمكن من الاجابة يإيجاز. وحينما يسأل فاه سينعظر 
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ويسمح الجواب؛ ولعمري أن هذه لهبة جد نادرة. وبعد فإتني» يا بروتاغوراس» 
حزت على كى ما أحتاجه تقريباً» وسيكون لدي كل شيء إذا ما أجبتني على 
سوال واد قلت آنے إن الفضية يكن مها ذلك ما سالقيه :على 
عاتقك» وما من شخص ق به کشر منك. لکن' يدهشني شيء واحد جاء 
بحديثك الذي سأرغب أن أقنع نفسي بشأنه. نك قلت عن زيوس إِنّه باعث 
العدل والمهابة إلى الرجال» وحين كنت تتحدّث وصفت عدة مرات العدلء 
والاعتدالة والتقوأى» وكل هذه النوعيات» وكأتها تولف فضيلة معاً. وبعدٌ 
أريدك أن تخبرني بشكل لا لبس فيه إذا ما كانت الفضيلة وحدة كاملةت 
والعدل والاعتدال والتقوى أجزاءها؛ أو إذا ما كانت كل هذه الأسماء لسم 
واحدِ والشيء عينه فقط. هذا ما أزال أشك فيه. 

بروتاغوراس: لا صعوبة هناك» يا سقراط» في الإجابة على ذلك. إن النوعيات التي 
تقكلّم عنها هي أجزاء الفضيلةء التي تكون واحدة. 

سقراط: وهل هي أجزاء في العنى عينه الذي يكون فيه الف الأنف» والعينان 
والأذنان أجزاء الوجه؛ أو نها تشبه أجزاء الذهب التي تختلف عن الكل 
وعن بعضها بعضاً في كونها أكبر أو أصغر؟ 

بروتاغوراس: علي أن أقول إتها تختلف» يا سقراط في الطريقة الأولى؛ إتها متّصلة 
ببعضها بعضاً كاتصال أجزاء الوجه بالوجه كله. 

سقراط: وهل ينال الرجال جزعاً واحداً ما من الفضيلة أو كلها؟ أو إذا أحرز الرجل 
جزءاً واحداً» هل ينبغي أن يتلك كل الأجزاء الأخرى أيضاً؟ 

بروتاغوراس: على الإطلاق؛ لأ رجالاً عديدين يکونون شجعان ولکٽهم لیسوا 
عادلين» أو عادلين ولكتهم ليسوا حكماء. 

سقراط: لن تنكر أنت» إذن» أن الشجاعة والحكمة هما جزءان من أجزاء الفضيلة 


أيضا؟ 
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بروتاغوراس: هما كذلك بدون أي شكٌ؛ والحكمة هي أعظم الأجزاء. 

سقراط: وهي كلها مختلفة بعضها عن بعض 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: وهل لكل منها وظيفة مميّرة مثل أجزاء الوجه؟ إن العين» كمثال» لا تشبه 
ااال لها الوظائف عينها. وكل الأجزاء المتبقية لا واحد منها يشبه 
الآحر» لأ في وظائفهاء ولا في أيّة طريقة أخرى. أريد أن أعرف إذا ما 
كانت المقارنة تصح فيما يخص أجزاء الفضيلة. هل هي تختلف عن بعضها 
بعضاً في أنفسها وفي وظائفها؟ أو هل نستطيع أن نقول إل هذا يكون 
ھکذا بوضوح› إذا کان تشبیهنا تشبیهاً مناسبا؟ 

بروتاغوراس: نعم» يا سقراط إِنها هكذا. 

سقراط: إذن» لا جزء آحر من الفضيلة يشبه المعرفةء أو يشبه العدلء أو يشبه 
الشجاعة» أو يشبه الاعتدالء أو يشبه التقوى؟ 

بروتاغوراس: لا. 

سقراط: حسناً إذن» إفعرض أك وأنا نحقق في طبائعها المنفصلة. وستتفق معي 
بادىء ذي بدء على أله يوجد هكذا شىء كالعدل. ألن تفعل؟ ذلك هو 
رأيي؟ أليس هذا رأيك أيضاً؟ 

بروتاغوراس: إنّه رأيي أيضاً. 

سقراط: وافقرض أن شخصاً ما سألناء قائلاً: « اوه يا بروتاغوراس وأنت» يا سقراط 
ماذا عن الشيء الذي دعوتاه العدلء هل هو عينه عادل أو ظالم؟ » - وأجبته 
أناء إنّه عادل. هل ستصوت معي أو ضدي؟ 

بروتاغوراس: ساصوت معك. 

سقراط: على أن أجيب الذي سألني على ذلك أن العدل يتلك النوعية لكونه 
عادلاً. هل ستفعل ذلك؟ 


بروتاغوراس: نعم. 
1Y‏ 
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سقراط: وافترض أله واصل القول: ١‏ حسناً الآنء أيوجد أي شيء كالتقوى »؟ 
علينا أن نجيب « نعم )» إذا لم أكن مخطماً؟ 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: والذي ستعترف أنه شيء أيضاً ‏ ألا ينبغي أن يكون هكذا؟ 

بروتاغوراس: أقبل بذلك. 

سقراط: وسيواصل السؤال: « وهل يكون هذا النوع الذي يتلك بالطبيعة النوعية 
لكونه تقياًء أو كونه غير تقي »؟ علي أن أكون غاضباً في طرحه السؤال 
هکذا» وسأقول له: « سلام» يا رجل. لا شيء یکن أن يكون مقدساً إذا لم 
تكن القداسة مقدسة ». فماذا ستقول أنت؟ ألن تجيب بالطريقة عينها؟ 

بروتاغوراس: بالتاکید. 

سقراط: وافترض أنه أتى بعد هذا وسألنا عندئذ: « ماذا كنتما قائلين لتوّكما الآن؟ 
فارجا لم أتمكن من سماعكما جيدأء لكتكما تبدوان لي اتكما قلتما أنّ 
أجزاء انمضيلة لم تكن الشيء عينه كبعضهما بعضاً ». علي أن أجيبه» ١‏ إنّكْ 
سمعت ذلك قیل بالتأكید» لكتني لم أقل أنا ذلك» كما تتصور. فأنا سألت؛ 
وبروتاغوراس أجاب ». وافترض أنه استدار إليك وسألك: « هل هذا 
صحيح» يا بروتاغوراس؟ وهل تؤكد أن جزءاً واحداً من الفضيلة هو مختلف 
عن الجزء الآحر» وهل هذا هو موقفك؟ ». كيف ستجيبه؟ 

بروتاغوراس: لا أستطيع إلا أن أعترف بحقيقة ما قلته» يا سقراط. 

سقراط: حسناً إذن» يا بروتاغوراس» نحن سنعترف بها؛ ولنفترض الآن أنه يتقدم 
ليقول أبعد تما قاله: « لا تمتلك القداسة إذن النوعية لكونها عادلةء ولا 
العدل لكونه مقدساًء بل لكونه غير مقدس؛ وتمتلك القداسة النوعية لكنها 
غير عادلة ولذلك فهي ضظالمةء ويكون العدل غير مقدٌس أو تق ». كيف 
سنجيبه؟ على أن أجيبه من جانبي الخاص بكل تأكيد أن العدل مقدّس» وأنَ 
القداسة عادلة؛ وأتني سأجيبه من جانبك بأسلوب ماثل أيضاًء إذا ما 
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سمحت لي» على ساس أن العدل يكون إما الشيء عينه مع القداسة» أو أنه 
الشيء عينه تقريباً؛ أو فوق ذلك كله» فالعدل يشبه القداسة أو التقوى 
والقداسة تشبه العدل؛ وأرغب في أك ستخبرني إذا ما كان مسموحاً لي 
بأن أعطي هذا الجواب من جانبك» أو إذا ما كنت تتفق أنت معي في 
ذلك. 

بروتاغوراس: إتّني لا أقدر أن أوافق ببساطة» يا سقراطء على افتراض أن العدل 
يكون مقدساً وان القداسة تكون عادلةء لأنّه يبدو لي اه يوجد فرق بينهماء 
لكن ما المهم؟ إذا سرك ذلك فإلّه يسرني؛ ودعنا نفترض» إذا أردت» أن 
العدل مقدّس» وان القداسة عادلة. 

سقراط: عفوأًء أنا لا أريد أن أفحص هذا « إذا سرك » أو « إذا أردت »» لكثني 
أريدك وأرید نفسي أن نكون واثقين من هذه الإشارة « لك ولي 4« أعني ُن 
المحاورة سيت اختبارها بشكل أفضل إذا خلا البحث من « إذا ). 

بروتاغوراس: حسناًء أعترف أن العدل يحمل سَبه القداسة» لان هناك دائماً وجهة 
النظر التي يشبه كل شيء فيها كل شيء آخر. فالأبيض يشبه الأسود في 
طريقة محدّدة» والصلب يشبه الرحو» والمضادات الأكثر تضادًاً لها نوعيات 
ما مشتركة؛ حتى أجزاء الوجه التي هي متميرة ولها وظائف مختلفة» كما 
قاتا سابقاًء .تبقى شبيهة في وجهة نظر محدّدة» وواحدها يشبه الآخر منها. 
ومكنك أن تبرهن هكذاء إذا أردت» أن تشه بعضها ببعض على القاعدة 
عينها في ان کل الاشاه ية يجضها عضا : ومع ذلك فن الأشياء المحشابهة 
في حصوصية ما لا يجب أن تدعى متشابهة « ولا الأشياء اللامتشابهة في 
حصائص ما غير متشابهة »» عندما يكون التشابه صغيراً جداً. 

سقراط: وهل تعتقد [ قلتها فى نبرة مباغتة ] أن العدل والقداسة لا متلكان إلا 
درجة صغيرة من العشابه؟ 


14 


 ______ 70‏ _ _ محاورة بروتاغوراس 

بروتاغوراس: لا بالتأكيد؛ ليس أكثر من الذي أوافق على ما أفهم أنه رأيك. 

سقراط: حسناًء با أن هذا يبدو أنه لا يسرك دعنا لا نقول أكثر منه» ونخذ أمثلة 
أخحری ذکرتها بدلا عنه. هل تعترف بوجود الغباء؟ 

بروتاغوراس: إني أفعل. 

قراط الک الك د لاء لخدي 

بروتاغوراس: إنها حقيقة. 

î ۰ . LL. 8 ا‎ . 3 

سقراط: وعندما يفعل الرجال بحق وعلی نحو مفید» آلا يظهرون لك انهم 
معتدلون أوهم عكس ذلك؟ 

بروتاغوراس: معتدلون. 

سقراط: والاعتدال يجعلهم معتدلین؟ 

بروتاغوراس: بدون ریب. 

سقراط: وهم الذين لا يفعلون بحق يفعلون بغباء وفي فعلهم هذا لا يکونون 
معتدلین؟ 

بروتاغوراس: اوافق. 

سقراط: الفعل بغباء إذن هو ضد الفعل باعتدال؟ 

بروتاغوراس: إِنني أوافق. 

سقراط: وتعمل الأفعال الغبية بغباءء والمعتدلة باعتدال؟ 

بروتاغوراس: أوافق مرة ثانية. 

سقراط: والذي بُنجز بشدَّة فذلك يتج بقوؤة» وذلك الذي يهى بضعف فبضعف؟ 

بروتاغوراس: أعترف بذلك. 

سقراط: وذلك الذي بُنجز بالأسلوب عينه» بُنجز بالشىء عينه؛ وذلك الذي ينجر 
بالاسلرب المضاة فالسا 
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سقراط: موة ثانية» أيوجد أي شىء جميل؟ 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: والبشع فقط هو ضدّه؟ 

بروتاغوراس: لا یوجد آخر. 

سقراط: أو هل پو جد اَي شيءِ خحير؟ 

بروتاغوراس: يو جد. 

سقراط: والشڙير هو ضدّه؟ 

بروتاغوراس: لا یوجد آخر. 

بروتاغوراس: حقا. 

سقراط: وضده الضوت الخفيض؟ 

ت 

سقراط: إذن فان كل ضد يتلك ضدَاً له ولا أكثر؟ 

سقراط: دعنا نلحْص اعترافاتنا الآن إذن. إعترفنا قبل کل شىء أن کل شىء له 
ضد واحد ولیس أكثر من واحد؟ 

بروتاغوراس: اجل. 

سقراط: وما فيل بحماقة» كما اعترفنا أيضاًء فما فُعل بالطرق المضادة لذلك الذي 
عل باعتدال؟ 

برو تاغوراس: نجم, .. 

سقراط: وذلك الذي أنجر اعتدالا أنجز بالاعتدالء وذلك الذي أنجر حماقة فبحماقة؟ 

واوا و 

سقراط: وذلك الذي أنجز بطر مضادة أنجر بالمضادات؟ 
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بروتاغوراس: نعم. 
سقراط: وواحد أنجز بالاعتدالء وآخحر أنجز بالمضادات! 


بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: وفي طرق مضا5ة؟ 
بروتاغوراس: بالتاکید. 
سقراط: ولذلك فبالمضادات؟ 


بروتاغوراس: نعم. 
سقراط: إذن فان الحماقة هى ضدٌ الاعتدال؟ 


بروتاغوراس: بوضوح. 
سقراط: وهل تتذكر أن الحماقة قد اعترفنا بها مسبقاً انها ضدَ الحكمة؟ 


بروتاغوراس: اوافق. 
سقراط: وقلنا إن كل شىء له ضدَ واحد فقط؟ 


بروتاغوراس: نعم. 
سقراط: أي من الإثباتین سنعخلى عه إذن» يا بروتاغوراس؟ هل سنقول إن كل 


شيء ليس له سوى ضدّ واحد؛ والأحر أن الحكمة تكون متميزة عن 
الاعتدال وأنٌ كليهما جزآن من الفضيلة؛ وأنهما لا يكونان متميزين فقط› 
بل غير متشابهين» في نفسيهما وفي وظائفهما كليهماء مثل أجزاء الوجه. 
E E e e E aa‏ 
تأكيد؛ إنهما لا ينسجمان أو يتفقان. إذ كيف يكن القول إنّهما يتفقان إذا 
إفقرض أن كل شيء له ضدَ واحد وليس أكثر من واحد. ومع أن الحماقة 
التي هي واحدة» لها ضدان اثنان بوضوح: الحكمة والاعتدال؟ أليس ذلك 
صحيحاً يا بروتاغوراس؟ ما الآحر الذي ستقوله؟ 


بروتاغوراس: [ قبل ذلك لکن ببطءٍ کبیر ]. 
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سقراط: با أن الاعتدال والحكمة شيء واحد إذن» كما ظهر لنا سابقاًء فان العدل 
والقداسة هما الشيء عينه تقريباً. وبعدٌ» يا بروتاغوراس» يجب أن تنهي 
التحقيق» وأن لا نكل. هل تعتقد أن الرجل الظالم يمكنه أن يكون معتدلاً 
في ظلمه؟ 
بروتاغوراس: على أن أكون خجلا يا سقراط» لأعترف بهذاء رغم أن العديدين 
يبتو نه. 
سقراط: وهل سأتحاور معهم أو معك؟ 
بروتاغوراس: إِّني أرغب بالأحرى» أن تتحاور مع العديدين أولاًء إذا أردت. 
سقراط: يا يسرك إذا ما كنت ستجيبني فقط وتقول إذا ما كنت أنت من رأيهم 
أو لا. إن هدفي هو أن أختبر صخة الحاورة؛ ومع ذلك فالنتيجة يكن أن 
تكون أثني أنا الذي أسأل وأنت الذي تجيب» يكن لكلانا أن نوضع تحت 
الاختبار. 
7 بدا بروتاغوراس يتّخذ لنفسه كبرياء مصطنعة في البدى متذرٌعاً بان 
امحاورة لم تكن على ذوقه؛ أخيرأء قبل أن يجيب ]. 
سقراط: إبدأً من البداية الآن إذن» وأجبني. هل تعتقد أن بعض الرجال يكونون 
معتدلين في حين يفعلون بظلم؟ 
بروتاغوراس: نعم» دع ذلك يۇكد. 
سقراط: ويكون الاعتدال إدراكاً جيدا؟ 
بروتاغوراس: نعم. 
سقراط: والإدراك الجيد يكون نصيحة جيّدة في عمل الظلم؟ 
بروتاغوراس: مُێحت. 
سقراط: إذا جحت أو إذا لم لجع؟ 


Y۳ 
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سقراط: وستعترف انت بو جود الخیرات؟ 


بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: وهل احير هو ما يلاثم الإنسان؟ 

بروتاغوراس: نعم»» حقَاً؛ وحتى إذا لم يكن غير ملائم للإنسان» فإتي أسجيه خيراً. 
سقراط: 7[ فکرت ان بروتاغوراس أصبح متكدراً ومستشارا؛ وبدا أنه كان مها 


نفسه في وضع قتالي. بعد أن رأيت ذلك» أخذت الاحتياط لأسأله بلطف» 
وقلت له ]: عندما تقول» يا بروتاغوراس إن الاشياء غير اللائمة هي خيرق 
هل تعني أنّها غير ملائمة لالإنسان فقط. أو أنها غير ملائمةٍ بمجملها؟ وهل 
تدعو الأحيّر خیرا؟ 


بروتاغوراس: ليس الأخير بالقأكيدء لاني أعرف أشياء عديدة - اللحم» الشراب» 


V٤ 


الدواءء وعشرة آلاف شيء غيرهاء ملائمة للإنسان» وبعضها الذي يلائمه؛ 
وبعضها الذي ليس ملائماً ولا غير ملائم للإنسان» بل للأحصنة فقط 
OE E a a a‏ 
للأشجار قط ويها دور الاشياء ولس الراعتهاء السعاد كال الذي 
هو شيء جيد عندما يوضع حول جذور الأشياءء لكنه مدمّ بشكل مطلق 
عندما بُرمى فوق البراعم والأغصان الطريّة الباسقة. أو يمكنني أن أستشهد 
بزيت الزيتون» الذي هو مؤذٍ لكل النبات» وأكثر إيذاءَ لشعر كل حيوان 
بشكل شامل ما عدا الإنسان» الذي هو مفيد لشعره وجسده» وحتى في 
هذا الاستعمال « المتنوع والمتغير جا في طبيعة فائدته ». فإ الذي يكون 
أعظم الخيرات لأقسام الجسم الخارجيةء يكون أعظم شرا لأجزائه الداخلية 
بالتحديد؛ ولهذا السبب فالأطباء يمنعون مرضاهم دائماً أن يستعملوا الزيت 
في غذائهم إلا في مقادير صغيرة جداأ» كافية تماما كي تبطل الإحساس 
الكريه للش في اللحوم ومرق التوابل. 
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سقراط: [ عندما أعطى بروتاغوراس جوابه هذاء هتفت الحموعة له ]. قلت له: 
يا بروتاغوراس» إتني أمتلك ءذاكرة سيعت وحينما يلف أي شخص لي 
حطاباً طويلاً لا أتذكر ما الذي يتكلم عنه أبداً. كما لو كنٹت أص 
وتحادثت أنت معي» وكان عليك أن ترفع صوتك؛ هكذا الآنء ما أتني لا 
أتذكر جيدا» أسألك أن تختصر أجوبتك وتجعلها أقصر إذا ما أردتني أن 
أتبعك. 

بروتاغوراس: ماذا تعني؟ كيف يكنني أن أقصّر أجوبتي؟ هل علي أن أجعلها 
قصيرة جدا؟ 

سقراط: لا بالا كيد. 

بروتاغوراس: ر قصينة كفاية؟ 

سقراط: نعم. 

بروتاغوراس: هل سأعطي الأجوبة التي تظهر لي أتها قصيرة كفاية» أو التي تبدو 
لك انها قصيرة كفاية؟ 

سقراط: لقد سمعت» باتك قادڙ على أن تكلم وتعلّم الآحرين ليتكلموا بشأن 
الأسماء الأحرى في هكذا تطويل للكلمات الذي يبدو أله لن يخفق قط 
أو بهكذا اختصار أن لا أحد يستطيع أن يستعمل أقل منه. من فضلك 
لذلك» إذا تكلمت معي» أن تتبتى الأسلوب الأحير أو الأكثر إيجازاً. 

بروتاغوراس: يا سقراط معارك عديدة خحضتها بالكلمات» ولو اتبعت أسلوب 
المناظرة الذي يرغبه من يناوئني» كما تريدني أن أفعل» لما كنت بأفضل من 
الآخرين» و لا اشتهر اسم بروتاغوراس في بلاد اليونان الرحبة. 

سقراط: [ رأيت آنه كان مقتنعاً بأجوبته السابقة» وأته لن يودي دور اجيب بعد 
الآن إذا ما استطاع. واعتبرت أنه لا يوجد لي مكان في هذه الجموعة بعد 
ذلك» ولهذا قلت ]: يا بروتاغوراس» إتني لا أريد أن أفرض الحديث عليك 
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فرضاً إذا لم تكن تريد ذلك لكك عندما ترغب في محاورتي بطريقة 
كهذه» ذلك كي أتمكن من متابعتك» فحينها أنا على استعداد لأحاورك. 
والآن أنت تقدر» كما قال عنك الآخحرون وكما تقول عن نفسك تقدر 
على أن تجري محادثة في أشكال أقصر كما تستطيع إجراءها في أشكال 
أطول» لأّك سيد الحكمة. غير نبي ٬لا‏ أتمكن من إدارة تلك الأحاديث 
الطويلة. لكتي أرغب في عمل هذا فقط. أنت» من الناحية الأخرى» القادر 
على كلا الأسلوبين» ينبغي أن تتكلّم أقصر كما أرجو منك» وعندئذ يكنا 
أن نتحادث. غير أنّي أرى أنك تنفر من هذاء وما أن لدي ارتباطاً سيمنعني 
من أن أسمعك بتفصيل تام « لأن علي أن اکون في مکانِ آخر »» 
فسأغادر؛ برغم ذلك كنت أحب سماعك تتكلم. 

7[ قلت ذلك» ونهضت من مكاني لار كو أمسكني کالیاس عندئذ بيده 
اليمنى والتقط معطفي العتيق هذا بيده اليسرى» وقال: لا نستطيع أن ندعك 
تذهب» يا سقراط لأنّك إذا تركتنا سيحدث ذلك فرق عظيماً على أبحاثنا. 
لذلك ينبغي أن أرجوك لتبقى» با أنه لا شيء في العالم حب إل من أن 
أسمعك وبروتاغوراس تتحادثان. لا ترم المجموعة هذه اللذة. 

7[ وبعدٌ» با أتني نهضت» وكنت على وشك أن أغادر ]. أجبته: يا ابن 
هيبونيكوس» لقد أعجبت بك على الدوام» وأستحسن وأحبَ نفسك 
الفلسفية من كل قلبي» وسأستجيب لالتماسك بحبورء إذا قدرت. لكنّ 
الحقيقة هي أي لا أقدر. وما تسألني عنه استحالة كبرى علىّ» كما لو أك 
تأمرني بأن أستمر في الركض مع كريسون» عدّاء هاييرا» وهو في ريعان 
شبابه» أو مع أي شخص ما يباري وله خبرة يومية وطويلة في ال ركض. علي 
أن أجيبك على التماس كهذا بأتني يسرني أن أسأل ساقي السؤال عينه؛ 
لکتّهما ترفضان ا ولذلك إذا أردت أن تراني وکريسون راكضين 
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معاً» فيجب أن تأمره كي يخفف سرعته لتتماشى مع سرعتي» لأنّي لا 
أستطيع ال ر كض بسرعة وهو يقدر على أن ي ركض ببطء. وبهذا الأسلوب إذا 
أردت أن تسمعني وبروتاغوراس نتحادث» ينبغي عليك أن تسأله ليقصر 
أجوبته» وأن يلتزم بالنقطة الرئيسية» كما فعل في البدء؛ ولآ فأيّ نوع من 
ال سیکون بحفنا معدا له؟ إن البحث شيء» وصياغة خحطاب شيء آخر 
تماماً» في رأيي المتواضع. 

كالياس: لكتك تری» يا سقراط أن بروتاغوراس يكن أن يطالب بطريقته الخاصة 
بحق» كما تطالب أنت لتعكلّم بطريقتك. 
السيبيادس: [ مقاطعاً ] تلك يا كالياس» ليست حالة حقيقية للتقريرء فصديقنا 
سقراط يعترف باه لا يستطيع أن يصيغ خطاباً - يتخلى هو في هذا عن 
رمز الانقصار لبروتاغوراس. غير أي سأتعجب جداً إذا نازل لأيّ إنسان حي 
عن القرّة في إجراء وفهم محاورة. وبعدُ إذا ما قام بروتاغوراس بتسليم ماثل 
واعترف أله دون سقراط في البراعة الحواريةء فذلك كفاية لسقراط؛ لكنه إذا 
طالب بتفؤق في الجاورة أيضاً» فدعه يسأل ويجيب» لا معيداً خحطبة رنانة 
طويلة معمّدة لكل سؤال» محطماً بذلك الحاورة ومتملصاً من النقطة 
الرئيسية. أا إذا تكلم في تطويل كهذا فن أكثرية سامعيه ينسون السؤال 
ا ی ی ا 
يكن أن يتظاهر باه يتلك ذاكرة سيكة بصورة مازحة ». ويظهر لي سقراط 
على أنه يكون محقَاً أكثر من بروتاغوراس؛ ذلك هو تصؤري وكل إنسانِ 
يلزم أن يقول ما يفكر به. 
عندما تکلم السیبیادس هذاء أعتقد ان شخصاًء را کان کریشیاس»› 
واصل قائلاً: أوه يا بروتاغوراس وهيبياس» يبدو لي أن کالياس مشايعٌ 
لبروتاغوراس» .وأن ألسيبيادس يتشوق للمعركة دائماً. إّه يحشر نفسه فى أي 
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شيء» لکن علينا أن لا نکون مشايعين لا لسقراط ولا لبروتاغوراس. دعنا 
نئحد على الأصح في القوشل لهما معا أن لا يضعا حداً للبحث في وسطه. 
أضاف O‏ ييدو لي» يا كريشياس» أن ذلك قيل جيدة لأنّ 


أولئك الحاضرين هنا یجب ان یکونوا مستمعین متجزدین فی اُببحاٹث کهذه؛ 


مذ كرين» على كل حال» أن التراهة ليست الشيء عينه كالمساواق لاه 
يجب سماع كلا الجانبين بكل تجرد» ويلزم مع ذلك أن لا تُخْصصض 
او کر ا ن ن ا ا ل ا ی وکا ا 
للأقل حكمة. وأنا سأستعطفکما مثل کريشياس» يا بروتاغوراس وسقراط أن 
توافقا على التماستاء وهو أن يحاور أحدكما الآخر وأن لا تتشاحنا لأن 
الأصدقاء يحاورون الأصدقاءء بشعور وذّي» لك الأخصام والأعداء 
يتشاحنون فقط» وسيكون اجتماعنا سا جيذ لانكما بهدة الط فة ننا 
الحكلمين» ستكونان أكثر احتمالاً كي تفوزا بالتقدير مفصّلين ذلك على 
استحساننا نحن المستمعين لكما لان التقدير هو اقتناع صادق لروح المستمي 
يينما يكون الاستحسان غالبا تعبيراً غير صادق للرجال المتفؤهين بباطل 
عکس قناعاتهم. رکا فن الین هک ن راصن بدلا عن ان نکون 
مسرورين؛ لان الرضى هو للعقل عندما يتلقى الحكمة والمعرفةء لكنّ اللذة 
هي للجسم حينما يتغذى أو يختبر مسرّات جسدية أخرى ما. [ هكذا 
تكلم بروتاغوراس» وأطرى على كلماته العديد من الرفاق ] 

تحدث هيبياس 2 تالياً.. وقال: أعتب ركم يها الحاضرون هنا 
أقارب وأصدقاء ورفاقاً ؤ في الوطنية. إنكم هكذا بالطبيعة لطبيعة ولیس بالقانون لان 
الشبيه يماثل شبيهه ال في حين أن القانون مستبد با لجنس البشريّء 
ويفرض علينا أن نمارس أشياء عديدة هي ضد الطبيعة غالباً. كم سيكون 
العار كبيراً حينهاء إذا لم يكن لدينا أي شيء لنظهره» ونحن الذين نعرف 
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في هذه اللمدينةء التي هي المدينة الأمّ للحكمة» وفي هذا البيت الأعظم 
والأكثر مجداً فيهاء إذا لم يكن هذا الشيء الذي نيه جديراً بهذه العظمة 
وهذه الكرامة. وبدلاً من ذلك يخاصم بعضنا بعضاً فقط مثل أسافل ا لجنس 
البشري! .إنى أصلّي وأنصحك» يا بروتاغوراس» وأنت يا سقراط لتقا على 

٤ء‏ # 
حل وسط. دعونا لآن نکون مصلحي ذات بینکما. ولا ترکز» یا سقراط» 
على ذلك» بل أرخ عنان الحادثة ودعها تنطلق» مقَدّماً أفكارك لنا في اسلوب 
بباني أفخم وأكثر رشاقة» ولا تسلم نفسك أنت» يا بروتاغوراس» إلى الكلام 
الفارغ» وتقلع من اليابسة وتبتعد عن المرأى مع كل إبحار إلى محيط من 
الكلمات. أترك مجال توسط تراقبانه معاً. إفعلا كما أقول واسمحا لى بأن 
أقنعكما ٠‏ أيضاً لتختارا وسيطاً أو مراقباً أو رئيساً: إه سيعنئ براقبة كلماتكما 
وسينصحكما بالتطويل المناسب. 
قبل هذا الاقتراح من المجموعة بموافقة عامة. قال كالياس إِّه لن يسمح لي 
بالذهاب» ورجوني كلهم كي أختار حكماً. غير أتني قلت لهم إن اختيار 
الحكم سيكون غير لائق بانحادئةء لاه إذا كان الشخص الذي تم اخحتياره 
أقلَ شأناً متاء فإِنَ الأدنى أو الأسواً سيترأس فوق الأفضل؛ وإذا كان مساوياً 
لناء فلن يكون هذا حسناً أيضاً لأنّ من يكون مساوياً لنا سيفعل ما نفعل. 
وما هي الفائدة من اختيارنا له؟ وإذا قلتم» « دعنا نختار شخصاً أفضل متا 
إذن »» أجيبكم على هذا بأنكم لا تقدرون أن تحصلوا على أي شخص هو 
أعقل من بروتاغوراس. وإذا اخترتم آخر ليس أفضل في الحقيقة» وتقولون عنه 
إنه أفضل فقط»ء فسيكون ذلك انعكاساً غير جدير ببروتاغوراس كي نضع 
شا ار فوقه وکأنه کان هو دونه ا من جهتي ِن آي انعکاسٍ لا 
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يكون بذي عاقبة كثيرة علئ» دعوني أخبركم إذن ما سأفعله كي تستمر 
تلك الحادثة وامحاورة كما ترغبون. إذا لم يقتنع بروتاغوراس بأن يجيب 
دعوه يسال وأنا سأر عليه وسأحاول أن أبين كيف عليه أن يجيب» كما 


أثبت ذلك» وعندما أرد عليه على أي أسثلة يطرحها مهما كانت دعوه 


يجيبني في أسلوب مماثل. وإذا بدا لي أنه ليس جاهزاً تماما للإجابة على 
السؤال الحا يإحكام والذي سألته إياه» فسنحد أنت وأنا ونستعطفه» كما 
توسلت إليّ» كي لا نفسد الحادثة. وهذا لن يحتاج إلى وسيط خاص ۔ كلكم 
ستکونون وسطاء. 

7 صادقوا على هذا بشكل عامٌ» وفعل كذلك بروتاغوراس» لکن موافقته 
جات ضد إرادته بشکلي واضح» غير أنه اضطء على الموافقة كي يسأل أسعلة؛ 
وعندها صاغ عدداً كافيا منهاء ذلك أنه سيجيب على تلك الأسئلة التي تُطرح 
عليه بدوره» بأجوبة قصيرة. بدا هو بوضع أسئلته كما يلي إلى حي ما] . 


زاغو اسأر ا قراط أن الراعة فى الف هي اال الاسام هن 


التعليم؛ وأتصوّر هذا على أنه القَوّة لعرفة أيّة تأليفات شعرية تكون قصائد 
جيدة» وأيّها لا تكون» وكيف سيت تييزهاء وكذلك شرح السبب في 
تباينها حينما يسال ذلك. وبعدٌ فإ سؤالنا سيختص في الموضوع عينه» وهو 
الموضوع الذي بحثناه سابقاً: الفضيلة. لكتّه تحؤل الآن إلى ميدان الشعر 
فقط. يقول سايونايدس لسكوباس بن كريون الصقلّي: ١‏ بصعوبة على 
الجانب الآحر يستطيع الإنسان أن يصبح خيّراً بحق» بْيَّتْ أربعة مكعبات 
في اليدين والقدمين والعقل» عملا بدون نقص ». 
ل کر اق ا ا ا 


سقراط: لا حاجة. فأنا مطّلع على القصيدة الغنائئة جيّداً وبشكل كامل - إى 


قمت بدرسها بشکل دقیق. 
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بروتاغوراس: حسناً جدَاً» وهل تعتقد أن القصيدة الغنائة هي تاليف جيد وحقيقي؟ 
سقراط: نعم» جيد وحقيقي في الوقت عینه. 
بروتاغوراس: لكن إذا ناقض الشاعر نفسه» هل يمكن لتأليفه أن يكون جيدا؟ 
سقراط: ليس في تلك الحالة. 
بروتاغوراس: أمعن النظر فيها إذن عن كثب. 
سقراط: لكنني تأقلعها ملياً مسبقاً بشكل كاف يا صديقي. 
بروتاغوراس: ألا يتابع الشاعر القول: 
« نا لا أوافق على كلمة بيتاكوس» 
وإن يكن النطق لإنسانِ حکيم: 
بصعوبة يستطيع الإنسان أن يكون خيرا؟ ». 
وبعد ستراقب أنت أن هذا الرأي وما سبقه ينبثقان من الشاعر ذاته. 
سقراط: أعرف ذلك. 
بروتاغوراس: وهل تعتقد أن كلا القولين متناغمان؟ 
سقراط: نعم» أعتقد ذلك. « ألم أستطع إخفاء حوفي في الوقت عينه من أنه يكن 
أن يوجد شيء ما فيما قيل »؟ وهل تعتقد أنت بطريقة أخرى؟ 
بروتاغوراس: لاذا» کیف يکنه أن یکون متناسقاً فیهما کلیهما؟ قبل کل شي 
مقدّماً الأفكار بشكل منطقَي كأنهما أفكاره الخاصة» ١‏ بصعوبة يستطيع 
الإنسان أن يصبح خير بحق »؛ وبعدئذ يواصل برحلة قصيرة في القصيدة 
ناسيا» ولائماً بيتاكوس ورافضاً أن يتفق معه» عندما يقول» « بصعوبة 
يستطیع الاتسان أن بكرن ا ». الذي هو الشيء عينه بالتحديد» ومع 
ذلك فهو حينما يلوم من يقول الشيء عينه مع نفسه» يلوم نفسه؛ إلى حدَ 
ته يجب أن يكون مخطاً إا في تأكيده الأول أو الثاني. 
سقراط: [ هتف وصقَّق لهذا العديد من الحاضرين. وشعرت ف البدء ا ا 
E TT RO‏ 
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دا ر ها ووت الان ال ر اعرف ا ل 
أردت أن أحصل على الوقت كي ایک ماذا عناه الشاعر بحق ]. لذلك 
استدرت إلى برودیکوس ونادیته» یا برودیکوس» إن سایونایدس هو ابن 
بلدك» وينبغي عليك: أن ته ساعد بب آن. أاشدك: ٠‏ مل 
افر امار ف عمل هرو الى دعا الس ن ادوه اند 
) يا حي العزيزء ا کلانا معا نبقي القوة للبطا © . وأا أدعوك› ا 
حائف من أن بروتاغوراس سيضع نهاية لسايونايدس. إن الدفاع عنه يحتاج 
لذاك الفنَ والعلم الذي يجعلك قادرا على أن تير بين « يشاء » و« يرغب ) 
وعلى أن تصنع تييزات فاتنة كتلك التي رسمتها لتؤك الآن. وأحبٍ أن 
أعرف إذا ما كنت ستتفق معي لأتي أرى أنه لا يوجد تناقض في كلمات 
سايمونايدس. وأرغب قبل كل شيء في أن تقول إن كان « الوجود » الشيء 
عينه مثل ١‏ الصيرورة » في رأيك» يا برودیكوس؟ 


سقراط: ألم يعلن سايونايدس أولا كنظرية خاصَة به» أله « بصعوبة يستطيع 


إنسان أن يصبح حيرا بحق %؟ 


AY 


الذي يقول هو نفسه» بل لقوله شيعاً ما مختلفاً عن نفسه. لم يقل بیتاكوس 
کما يقول سايمونایدس»› إنّه بصعوبة يستطیع إنسان أن یصبح خير بل 
بصعوبة يستطیع إنسان أن یکون را وسيۇ كد صديقنا برودیکوس اَن 
الوجود» يا بروتاغوراس» ليس الشيء عينه كالصيرورة؛ وإذا لم يكونا 
ذلك فت ساعر ادن اقفن فة خد اجر عل االقول :إن 
برودیکوس وعدیدین آخرین سیقولون» كما قال هيسيود» إن على الجانب 
الآخر» يستطيع إنسان بصعوبة أن يصبح خيراً « لان الآلهة قد أقامت عائقاً 
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من الكدح فوق المرّ إلى الفضيلة؛ لكن على الجانب الآخر» عندما تسق 
المرتفع» حينعذ ليستبقي الفضيلة» مهما يكن نيلها صعباً» يكون سهلاً ٠».‏ 

سمع برودیکوس هذا وصادق عليه؛ لكنّ بروتاغوراس قال: إن تصميمك» 

يا سقراطء يتضكن غلطاً أكبر ما يُحتوى في ال جملة التي تصخحها. 

سقراط: واحسرتاه! يا بروتاغوراس» إذن فأنا فعلتٌ الشر؛ إثني طبيب بُرثى حال 
ولا أنجز إلا إثارة الفوضى التي أقصد معالجتها. 

بروتاغوراس: تلك هي الحقيقة. 

سقراط: كيف ذلك؟ 

بروتاغوراس: لا يستطيع الشاعر أبداً أن يكون هكذا غبياً كي يقول إن الفضيلة 
يتكن أن تكتسب بسهولة» وهي أصعب من الأشياء جمعاً في رأي كل 
الرجال. 

سقراط: حسناً» وكم نحن محظوظون في وجود بروديكوس بينناء في اللحظة 
عينها؛ لاه تلك الحكمةء يا بروتاغوراس» التي هي أكثر من حكمة 
إنسانيةء ومن زمن جد غابر»ء كما أتصورء نها قدية دم سايونايدس 
وحتى أقدم. وها أي ملم فى اعدة ايا ثلك» تظهر أك لا تعرف أي 
شيء عن هذاء. لكن أنا أعرف» لأتّني له مريد. وبعدٌء إذا لم أكن مخط 
أنت لا تفهم الكلمة ١‏ صعبة »» في العنى الذي قصده سايونايدس. 
ويجب علئي أن أصححك» كما يصځحني برودیکوس باستمرار عندما 
أستعمل الكلمة ٠‏ مرعب » كعبارة للشناء. إذا قلت إن بروتاغوراس أو أي 
شخص آخر بأنه إنسان حكيم ١‏ على نحو مرعب »» يسألني هو إذا 
كنت لا أستحي من تسمية ذلك الذي يكون حيرا « مرعباً ٠؛‏ ويشرح لي 
حينفذ أن العبارة « مرعب » تؤخذ بجعنى سىء على الدوام. وان لا أحد 
يتكلم عن كون الصحة أو الغنى ٠‏ على نحو مرعب » أو عن سلامٍ 


Ar 


E E Se mE ah E a o e O e raa ®‏ 
السينيان عندئذء لرتبجا عنوا « الشوّ » عندما تكلموا عن « الصعب »» أو 
شیعاً ما آحر لا تقهمه. دعنا نسأل برودیکوس. لا شك أن باسته 

الإجابة على االأسعلة بخصوص لهجة ساعوتايدس. بماذا غتنى 

يا برودیکوس» بالعبارة ۲ صعب ٩؟‏ 

برودیکوس: إِه عنى بهاء الشر. 

سقراط: ولذلك» يا برودیکوس» هو یلوم بیتاکوس لقوله « إلّه صعب أن : 
يرا »» كما لو كان ذلك مساوياً للقول « إتّه شو أن تكون حيرا ». 

بروديكوس: نعم» إن ذلك ما عناه بالتأکيد؛ وهو يسخر من جهل بيتاّ 
لاستعماله العبارات التي تكون في اللغة الليسبيانية طبيعيّة للذي قد 
على تكلم اللغة البربرئة. 

سقراط: هل تسمع» يا بروتاغوراس» ما يقوله صدیقنا برودیکوس؟ وهل : 
جواب على ذلك؟ 

بروتاغوراس: إِنّك مخطىء تماما» يا بروديكوس» وأعرف جيداً جِدًاً أن سايونا 
عنى باستعمال كلمة ١‏ صعب » ما نعنيه نحن كلناء ولم يعن الشر 
ذلك الذي لا يكون سهلاً - ذلك الذي لا يأحذ مقداراً كبيراً من اا 

إنّني متأكد من هذا 

سقراط: أميل للاعتقاد أیضاًء یا بروتاغوراس» أن هذا کان معنی سایونایدس 
کان صدیقنا برودیکوس مدرکاً له بشکل جید» لکته حاول أن یاز۔ 
ويحاول إذا ما قدرت أن ثبقي على فرضيتك. فسایونایدس لا بكر 
عنى الأحرى قط» ورهن هذا في سياق الكلام بوضوم الذي يقول فٍ 


فقعط يعدر ال غتلل هده الهبه» وإل هده حاصيه له وليس دي احر. ده 
إذا کان هذا معناه» فبروديكوس سينسب إلى سايمونايدس شخصية تهتكية لا 
ا و ف ا آنا ع ا اور ا ي ا ا 
الحقيقي في هذه القصيدة» إن كنت سوف تختبر ما سيدعي حذقي في 
الشر» حسب طريقتك في الكلام؛ أو إذا كنت تفضل فأنا سأكون مستمعاً 
لك. 
[ أجاب بروتاغوراس على هذا الاقتراح: كما يسرّك؛ ورافقني هيبياس 
روزد یکن الا خرن لاقل کا افرح مما كل الام 
سقراط: الآن إذن» سأسعى لأوضح لك رأيي بشأن قصيدة سايمونايدس هذه. هناك 
فلسفة غابرة جدأ» تلك التي نمف في كريت ولاقيدايمونيا أكثر من أي جزء 
آخر من أجزاء هيلاس»ء وهناك فلاسفة في هذين البلدين أكثر من أي مكان 
آخر في العالم. هذا هو س على كل حال» ينفيه اللاقیدايونيون ويتظاهرون 
هم جهلة لاهم لا يرغبون بأن ينظر إليهم على أنّهم يفوقون كل اليونانيين 
الآحرين في الحكمة وليس في بسالة السلاح» مثل السوفسطائيين الذين كان 
يتكلم عنهم بروتاغوراس؛ معتبرين نهم إذا ما كشفوا عن سبب تفرقه 
خکل الرجال سیزاولون حکمتهم. وسڑؤهم هذا لم يكتشف قط من قبل 
مقلّدي الطريقة اللاقيدايمونية في المدن الأحرى الذين يجولون بآذانهم الخدشة 
في تقليدهم» وأذرعهم مربوطة بأربطة» ويتمزنون على الدوام» ويلبسون 
المعاطف القصيرة لاهم يتصؤرون أن هذه هي التمارين التي أعطت 
اللاقيدايمونيين قوتهم فوق اليونان. وبعدٌ عندما يريد اللاقيدايمونيون أن يقوّموا 
ويج ٠١‏ محادثة حة مع ,جالمم الحكماءء ١٠لا‏ قتلع ا عحادثة سدّة محدة 


انفسهم يمنعون رجالهم الفتيان من ان يغادروا إلى مدنِ اخحرى - هم يشبهم 
الكريتيين في هذا كي لا يمكنهم نسيان الدروس التي علموهم إتاها. و 
لاقيدايونيا وكريت لا يفتخر الرجال بتعليمهم السامي فقط بل تفتخر الن 
أا جت هذا القانون يمكنك أن تعرف أثني كنت محقاً في نسبة ه 
الامتياز في الفلسفة والحوار إلى اللاقيدايمونيين. إذا تحادث إنسان ؛ 
اللاقيدايموني الأكثر عاديةء سيجده هو نادراً ليصلح كثيراً في محادثة عام 
لكنه سوف ينطق قولاً جديراً بالذكر في أية نقطة رئيسية باحاورة قو 
محكماً ومتائاً معنى» بهدفِ معصوم عن الخطاً والخطل. وهكذا م 
الق ادن مك اس يدر اف يس ال ,طفل لاط اد 
من هم من أعمارنا والأعمار السالفة أن الإيجازي الحقيقي مُلرَم أن يح 
الفلسفة أكثر ببعيد من محبته للألعاب الرياضية. إنّهم لمدركون أن إن 
متعلّماً بشکل تا يكون قادراً على نطتي هكذا أقوال مأثورة. هكذا ک 
طالیس ومیلیتوس» وبیتاکوس ومیتیلین» وباس من براین» وصولون الذ 
يخصناء وكليوبولس اللينديانء وميسون الكينيان؛ وكان تشيلو اللاقيدايو 
السابع في قائمة الرجال الحكماء. كل هؤلاء كانوا من محبي ومتبار 
ومريدي ثقافة اللاقيدايونيين» ويكن أن يعي أي شخص أن حكمتهم كان 
بهذه الصفة المولّفة من جمل قصيرة جديرة بأن تُذكرء والتي نطقوا بها عا 
التوالي» وتقابلوا معا وكرسوا لأبوللو في معبده دلفي» كأولى ثمار حكمته 
الكلام المنقوش البعيد الشهرة الذي تلهج به كل شفة: ١‏ إعرف نفسك 
و« لا شيءِ اکٹر تما ينبغي ». 


الا اوا 0أ حا ا اش اا ا م الما اللا 


واو ن الدي کان طموحا ليل شهرة الححمه» کان مدر كا انه إدا 
< أن يقلب هذا القول» سيفوز بين معاصريه عندئذء كما فاز بالانتصار 
على بعض اشن الشهيرين. وإذا لم ما ف ا اة 
بكاملها ناقض فيها هذا القول وموجده وعزم على طمسه. 

فا د ا في فحص كلماته» ونرى إذا ما كنت أتكلّم الحقيقة. 
ينبغي أن سايونايدس قد كان مجنوناً لأنه إذا أراد أن يقول فقط ما أصعب 
أن تصبح خيّرأً» في أوّل كلمات القصيدة بالتحديد» أدحل « على الجانب 
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الواحد »» إلا إذا افترضت انه يتكلم يإشارة معادية لقول بيتاكوس الماثور. 
قول غا كوش 4 ها أضعت أن يون :را )» وهو» في دحض لهذه 
الفرضيّة» يرد على قول المذعي إِّه يكون شيعا صعباً بصدق» يا ا أن 
تصبح خيراً» وليس « بصدق خيراً ٠ .٠‏ الصدق ٠‏ هنا لا يشير إلى الخیں 
ETT E Eg e E‏ 
ليسوا أخياراً بصدق « ستكون هذه ملاحظة جد بسيطة» وغير جديرة تماما 
بسایمونایدس . لا ينبغي عليك أن تسيب نقلاً للكلمة « بصدق » وان 
تضع قول بیتاکوس ارلا کما لو انه کان متکلماً بادیء ذي بدء 
وسایمونایدس مجیبه. يقول بیتاکوس: ١‏ اوه یا أصدقائي» ما اصعب ان تکون 
خيراً »٠‏ ويجيب سايونايدس: « إنّك مخطىء في ذلك» يا پيتاكوس؛ ليست 
الصعوبة لتكون خير بل لتصبح را على الجانب الآخر. أربع a‏ في 
اليدين والقدمين والعقل» بدون نقص إن ذلك صعب بصدق ». فلل هذه 
الطريقة في قراة الفقرة الإدحال له على ال جانب الآخر »» وتُرى أن الكلمة 


ا £ 2 . ۶ . 
١‏ تصدة, #١‏ بح أن تدعا احا بح ده کا الذے, با أل هلاه 


ا حب إل اسیر» ت دلت ای اا سلوب اسم رای قصد المصده التي 
مصكمة في كل جز منها بالتأكيد لقكون نقضاً لقول بيتاكوس. إِلّه ؛ 
فيما يلي بعد مقاطع قليلة « إتها تكون وكأنه كان يؤلف خطاباً تقر 
ذلك مع أنه يكون صعباً لتصبح حيرا بصدق» ومع ذلك هذا يكون مح 
لوقت» ولوقت فقط. لکن عندما تصبح خير لتبقى في حالة حيرة وت 
خا ليست مکنة کما توکد انت یا پتاکوس وهذه ليست مذ 
للإنسان. الله وحده يتلك هذه النعمة. «١‏ لكنّ الإنسان لا يمكنه أن ي 
دون كونه سيا عندما تطغى عليه قرّة الحالة التي لا تقاوّم ». 

وبعدُ مَنْ هي قرة الحالة التي لا تقاوّم والتي تطغى في قيادة المركب؟ 
ليست الفرد الحاص» لاه يُطغى عليه دائماً. وما أن الشخص الذي ي 
معمدّداً مسبقاً لا يمكنه أن يسقط بل ذلك الذي يكون واقفاً منعصباًء 
ليس الذي يكون متمدداً يكن أن يوضع متمدّدأ هكذا تستطيع قوة | 
التي لا ثقاوم أن تطغى على الذي يقدر أن يقاوم السكون بعض للم 
لكن ليس هو الذي يكون لا عون له في كل الأوقات. إن انقض 
العاصفة الهوجاء يكن أن يجعل قائد الدفة بلا معين» أو تحهُم الف 
لمزارع؛ الشيء عينه يكن الحكم بصخته على الطبيب؛ لان احير يمكر 
یصبح شإيرأً» كما يشهد الشاعر الآخحر: « الر يكون بعض الات 
وبعض المرات شريراً ». لكنّ الشرير لا يصبح شريرأً» إه شرير على الد 
وهكذا فإتها حينما تطغى فة الحالة التي لا تقاوّم على الانسان ذي الا 
والبراعة والفضيلةء حينعذ لا يكنه الحؤول دون كونه سيعاً. وأنت الق 


ا کا کھ ‏ ا اصضعت أن تک ن ا . انك انه ضعت أن ثد 


E e O E N E A O 
الحروف؟ إته معرفتها بوضوح.. وأيّ من عمل الجودة يجعل الإنسان‎ 
لكن سكا بل الع‎ ٠ طييبا عخاذقا؟ اله مع فة فن غفا الريض بجلا‎ 
eS 
بصفاء» والطبيب الحاذق في المكان الثاني لاله هو يمكنه أن يصبح شر‎ 
O eS اا‎ 
مقدار من عمل الشرء بأکثر ما نقدر نحن أن نصبح نجارين أو أي شيء من‎ 
هذا النوع؛ والذي لا يكنه أن يصبح طبيباً بعمل السوء على الإطلاقء لا‎ 
يقدر أن يصبح طبيباً شرّيراً بجلاء. يكن للخير أن يصبح ممفسداً بالوقت في‎ 
إن العمل‎ ١ أسلوب ماثل» أو بالکدے» أو بالمرض» أو بأيّة حادثة أخحرى.‎ 
السيّء الحقيقي هو أن تجرد من المعرفة ». لكنْ الرجل الشرير لن يصبح‎ 
شریراً ابد لاله یکون شريراً على الدوام؛ وإذا ما كان هو ليصبح شزير‎ 
عليه ان یصبح يرا بادىءِ ذڏي بدء. وبالتالي فان هذا الجزء من القصيدة‎ 
يبدو أنه ييل أيضاً أن إنساناً لا يستطيع أن يكون حيرا بشكل متواصل» بل‎ 
إله يقدر أن يصبح حيرا ويمكنه أن يصبح شريراً أيضاً؛ وهُم الأفضل للزمن‎ 
الاطول الذي يريده الله.‎ 

كل هذا يتصل ببيتاكوس» كما برهن ذلك بالتكملة بشكل أبعد لأنه 
يضيف: ١‏ لذلك فإتني لن أطرح امتداد أمد حياتي عبغاً ا عن 
اللامستحيل» آملاً بدون طائل أن أجد إنساناً طاهر الذيل على نحو كامل 
بين أولفك الذين يشت ركون في فواكه الأرض الفسيحة الصدرء إذا وجدته 
سأرسل لك كلمة .» 
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الالهة لا يحاربون ضد الضرورة ». 

تلك هذا کله معن متشابهاً» لان سايمونايدس لم يكن هكذا جاهلاً ˆ 
يقول إّه يثني على أولعك الذي يفعلون» وكأته ؤجد بعض الذي يفعا 
ذلك. لأ لا إنسان عاقلا كما أعتقد» سيسمح بأن يخطىء أي مخ 
إنساني اختيارياً» أو أن يقوم بأعمال شريرة وفاسقة اختياراً؛ بل هم مدرك 
جا جا آنل الف رة أك الات براشرة قارا ر 
إرادتهم. ولم يقل سايونايدس أبداً إه يثني على من لا يفعل الشر اختيا 
إن كلمة « اخحتياراً » تنطبق على نفسهء لأنّه كان تحت الانطباع أل الإن 
الخير يمكنه أن يجبر نفسه غالبا ليحبَ الغير ويشني عليهم - كمثال “ 
يكن أن يحدث غالباً» لأب أو أمّ غير طبيعيةء أو لبلادء أو ما شابه ذلا 
وهكذا فإ الرجال الأشرارء عندما يحدث أي شيء من هذا النوع» يرو 
بفرح مؤذٍ» ويستهجنون ويكشفون ويشجبون الخبث لابائهم أو لبلاده 
بحجّة أن بقية اجس البشري سيكونون أُقلّ» بشكل محتمل» ليتحلوا 
العمل الشاق ويتهمونهم بالتقصير الذي يكونون هم مذنبين فيه؛ ويلوه 
شوائبهم أكثر بكثير نما يستحقون» ويضيفون وصمة عار غير ضرورئة لذا 
الذي يُستهدف بالضرورة. لكن الإنسان الخير يخفي شعوره ويكبح نف 
ليثني عليهم. وإذا ما أُساؤرا إليه وغضب» فهو يهدّىء غضبة ويرؤض نف 
ويجبرها لتحبٌ وتطري على من هو من لحمه ودمه. وسايونایدس» ۰ 
بُحتمل» اعتبر أنه هو نفسه كان عليه غالبا أن يثني على المستبد أو ما ث 
ویعظمه» وکثیراً رغم إرادته. ورغب هو أن يخبر بيتاكوس أيضاًء « أنا 
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آجد آي عيب فيه» لاتي لا حق لي أن اعيب أحدا» ويوجد اغبياء لا 
حضون «. 

د يدل هذا ضمناً على أن أي شخص بسر في التقريع يمكنه أن يحوز 
فرصة وافرة لإيجاد الخطاً فيهم ». 

« کل شيءَ یکون خيراً عندما لا یون الشو به مترجاً ». يجب أن لا 
تفهم تلك الكلمات الأخيرة وكأنه قال « كل الأشياء التي لا يوجد أسود 
فيها تكون بيضاء » لأنّ هذا النوع من الكلام سيكون مضحكاً بشكل تام؛ 
غير أنه يعني أنه يقبل ولا يجد خطأ في الحالة العتدلة أو الوسط. 

قال سايمونايدس: « لا آمل أنا بوجود إنسان طاهر الذيل على نحو كامل 
بين أولئك الذين يشت ركون في فواكه الأرض الفسيحة الصدر « إذا وجدته 
سأرسل لك كلمة ». 

في هذا المعنى أنا لا أطري على أي إنسانِ. لكن من يكون حيرا بشكل 
معتدل» ولا يفعل الشر» فهو خير با فيه الكفاية بالنسبة لي» وهو الذي 
يحب ویستحسن کل شخص. ولاحظ هنا ذلك لله يخاطب بيتاكوس 
فهو يستعمل اللهجة الليسبيانية حينما يقول: . 

« الذي يستحسن ويحب كل شخص اختيارأ» من لا يفعل الشر ». 

[ يجب أن توضع علامة التوقف بعد « اخحتياراً ٠‏ « لكن يوجد بعض 
الذين أثني عليهم وأحبهم اختياراً » وأنت» يا بيتاكوس» لن ألومك قط إذا 
تکلّمت با یکون خیراً وصدقاً بشکل معتدل؛ غير أنني ألومك لأنك» وأنت 
تظهر بمظهر الصدق» تتكلم أباطيل فاضحة بشأن أسمى القضايا ] - وأقول 
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بدوري تعسيرا تازا لها ايصا ححاصا بي رسا فل هة نحم دا ما سمحتم لي 
السيبيادس: لاء يا هيبياس؛ ليس الآن» بل قدمه في أي وقت آخر. يجب أن نت 
بالاتفاق الذي عقد بين سقراط وبروتاغوراس في الوقت الحاضر. إل النت 
هی طالا أن بروتاغوراس عازم على أن يسأل» فن على سقراط أن يجي 
او إذا كان سيفْصل الثاني» حينعذ» فان على سقراط أن يختار الأول. 
سقراط: أرغب من بروتاغوراس إمًا أن يسأل أو يجيب كما يشاء؛ لكتني سأف 
الإنتهاء من الشعر والقصائد الغنائيةء إذا لم يكن لديه اعتراض على ذل 
وأعود إلى السؤال الذي سألتك إئاه» يا بروتاغوراس» وسأضع حدَاً لذ 
بمساعدتك. يبدو لي أن الحديث عن الشعراء هو مثل تساية مبتذلة تلجأً 
مجموعة الأعاع الذين لا يقدرون على أن يتحدّثوا ويسلوا بعضهم به 
بسبب حماقتهم» ين ببادلون. الأنخاب» بضجيج أصواتهم الا 
ومحادثتهم» ويرفعون ثمن فتيات الناي في الساحة العامة مستأجرين مة 
مبلغ كبير من الال صوت الناي بدلا من أصواتهم الخاصةء ليكون وام 
الاتصال بینهم. لكن حيث تكون الجحموعة اُسیاداً حقيقيرن ورجال ء 
فهناك لن ترى فتيات الناي» ولا بنات الرقص» ولا فتيات الفيثار؛ وهم 
يقومون بأيّة ألعاب سخيفة وتافهة» بل يكونون قانعين بمحادثة بعضهم بعه 
هذه الحادثة التي تكون الواسطة أثناءَها أصواتهم الخاصةء والتي يديره 
مداورة وفي نمط منتظم حتى لو كانوا متحررين جداً في شربهم. ومجم 
منا مغل هذه» ورجال كهؤلاء الذين نعلن اننا منهم» لا يحتاجون لمساد 
صوت الآخرين» أو مساعدة الشعراء الذين لا يمكنك أن تستنطقهم به 
المع . الذءء هم قائله ن.٠‏ ان الذى. دون ما أعلنه» هةلاء نق لن أن شا 


e eee a xian 2 a “tt‏ ا i Saigon‏ کت e‏ رجا تیت ګ ےو 
الاجتماعية» وأن يضعوا بعضهم بعضاً في اختبار المحادثة. وهذه هي النما 
ا آي أن لدعا كد ار ناكرا دعا ادت م اف 
براء ا بعضنا مع بعض» وأن نستنتج البرهان من الحقيقة ومن أنفسنا . 
الحادثة. إذا كانت لديك نية لتواصل وتسألني» فاي مستعد لأجيبك. و 
كنت تفصّل» أجبني أنت» واعطني الفرصة لاسخناف الحاورة التي 
تتج.[ عينت هذه الملاحظات وأخرى غيرها متشابهة. لکن بروتاغوراس 
يقل بوضوح أيها سيفعل. لذلك استدار السيبيادس إلى كالياس ]» وقال: ٠‏ 
تعتقد» يا کالیاس» أن بروتاغوراس عادل فى رفضه ليقول إذا ما ك 
أن يتقدَم بامحاورة» أو ألا يفعل ذلك بدون ريب» ذلك كي يكننا مم 
قصده؛ وسیکون سقراط حينعذ قادراً على أن يتحادث مع أي شخص آ± 
أعتقد أن بروتاغوراس أخحجاته جدَاً كلمات السيبيادس هذه» وعند 
أضيفت صاوات كالياس وكل الجموعة تقريباًء إقتنع بالحوار أخيرأ وقال 
سقراط: لا تتصور» يا بروتاغوراس» أن لدي أي اهتمام آخر في طرح الام 
عليك سوى إزالة صعوباتى الخاصة. فأنا أعتقد أن هوميروس كان محمَاً ؛ 
قول: « حينما يذهب الإثنان معأ فأحدهما يرى قبل الآحر .۳“ لان ” 
الرجال الذين يتلكون رفيقاً يكونون أكثر استعداداً للعمل» للكلاي 
للتفكير. لكن إذا إنسان ١‏ يرى شيقاً عندما يكون وحيداً » يشرع هو ؛ 


ااا ا ی کو ي ص اة و بهو وات 
لأكثر الأشياء التي يكن أن تتوقع أن يفهمها إنسان صالح» وللفضيلة بش 
خاس رت خاک ا اف ادن الت لکن ااا اا ت 
فعديد هم هؤلاء المطالبون» ومع ذلك لا يتلكون القوة لجعل الآ 
صالين» في حين أك أنت لست تفسك صالاً فقط بل سيب الخير 
الآحرين أيضاً. وأكش فإن هكذا ثقة تمتلكها أنت في نفسك كذلك» بر 
أن السوفسطائيين الآخرين يكتمون مهنته لكك أنت تصرح في و 
هيلاس كلها أك سوفسطائي ومعلم للفضيلة والتعليم» ونت أل من ط 
أجراً بالمقابل. كيف يكنني ألا أدعوك إلى فحص هذه المواضيع» وأ 
أسعلة وأتبادل الرأي معك؟ يجب على أن أفعل ذلك حقاً. وهكذا سأ 
أن أجدد ذاكرتي مرّة أحرى بخصوص الأسعلة التي سألتك إياها في الب 
وكي أحوز على مساعدتك في تأقلها ملياً. إن السؤال كان هذاء إذا 
أكن مخطاً: أتكون الحكمة والاعتدال والشجاعة والعدل والتقوى خم 
اا و غ ا و م ا ی ا 
ا له وظيفة ميّرة» ولا أحد منها يشبه الآخر؟ وأجبت أنت 
الأسماء الخمسة هذه ليست أسماء للشيء عينه» بل إن كل إسم منها ء 
شيعا منفصلا وأنَ كل هذه الأشياء كانت أجزاء من الفضيلة» ليس بالطر 
عينها التي تتشابه فيها أجزاء الذهب وتشبه الكل التي هي أجزاؤه» بل ˆ 
کف جرا اچ ب اک ای ی اشا ر ت بها ب 
ولکل واحد منها عمله اص أحبة أن أعرف إذا ما زلت مصرا على : 
الرأي؛ وإلآء سأسألك أن تحدد معناك وأنا لن ألقي على كتفيك بمهثة ث 
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مختلفة جداً عن الأربعة الأحرى» كما أبرهن بهذه الطريقة: يمكنك أن 
تاخ :أن رجالا ا عدي و اتون مكل خطلى آكران فزن 
جاهلون» ورغم ذلك فهم رائعون لشجاعتهم. 

سقراط: قضف. سأحبٍ أن أفكر بشأن ذلك. عندما تتكلّم أنت عن الرجال 
الشجعان» هل تعني الوائقين من أنفسهمې أو ذوي الطبائع من نوع آخر؟ 

بروتاغوراس: نعم» إتني أعني الطائشين» ال جاهزين للذهاب بتهور إلى حيث يخاف 
أن يقترب منهم الآخرون. 

سقراط: سیت في اكان الآخرء أن الفضيلة ھی سيء جید» ووک نك معلم 
للشىء اليد هذا. 

بروتاغوراس: نعم» علي أن أقول أفضل من كل الأشياء» إذا كنت في عقلي الصحيح. 

سقراط: أو تكون جيّدة جزئياً وطالحة جزئياء أو هي جيدة بالكامل؟ 

بروتاغوراس: جيدة بالكامل» وفي الدرجة الأولى. 

سقراط: أخبرني عندئذ؛ من هم الذين يتلكون الثقة بالنفس عند الغوص في بر؟ 

سقراط: والسبب في هذا أتهم يمتلكون معرفة؟ 

بروتاغوراس: نعم» ذلك هو السبب. 

سقراط: ومن يتلك الثقة بالنفس عند المبارزة على متون الخيل: الفارس البارع أو 
غير البارع؟ 

سقراط: ومن يمتلكها عند المجاريات بامجحئات الخفيفة: حاملو هذه الجثات أو من لا 


EE CS SOT PT OR O a A OE IT VD 
يمتلكونهاء وبعد أن تعلّموا كبرت ثقتهم بأنفسهم عمّا كانت من قبل.‎ 

سقراط: أوّلم تر أشخاصاً جاهلين بالكلية» في هذه الأشياءء وهم واثقون بشأنها 
ذلك؟ 

بروتاغوراس: بلى» لقد رأيت أشخاصاً كهؤلاء أكثر ثقة بأنفسهم ببعيد. 

سقراط: أليس هؤلاء الأشخاص الواثقون من أنفسهم .شجعان أيضاً؟ 

بروتاغوراس: ستكون الشجاعة شيعاً سافلاً في تلك الحإالة لأنّ الرجال الذين ند 
عنهم سیکونون رجالا مجانین بکل تأکید. 

سقراط: من هم الشجعان إذن؟ أليسوا هم الشجعان؟ 

بروتاغوراس: نعم» إِنني أتقيّد بهذا العرض. 

سقراط: وأولفك الوائقون من أنفسهم بدون معرفة» ليسوا شجعاناً بحق» 
مجانين؛ والرجال الأعقل في مثالنا السابق هم الأكثر ثقة بأنفسهم. وكو 
كذلك هم الأشجع أيضاً. وبناءٌ على هذه النظرية ستكون الحكمة شم 
مرة ثانية. 

بروتاغوراس: لاء يا سقراط إِّك مخطىء في تذكرك با قلته في إجابتي ء 
سألتني. قلت أنا بكل تأكيد» إن الشجاع هو الواثق من نفسه؛ لكتني لم أ 
قط إذا ما كان الواثق من نفسه شجاعاً. إذا ما سألضي» كان علي أن اج 
« ليس كلهم .٠‏ فيما يتعلق باعترافي أن الشجاع هو الواثق من نفسه» أنت 
تدحضها في أي مكان أو لم تُظهر أنها كانت خطأ. إِّك تقدمت لبي 
اولك الذين يتلكون معرفة هم أكثر شجاعة من قبل أن تكون لهم» و 
ظننت أن الشجاعة هي الشي ء عينه كالحكمةء لكن يمكنك أن بلع لصو 


لا يعرفون» وبعد أن تعلّموا أكثر قدرة من ذي قبل» وعليّ أن أوافق. وييكنك 
عند موافقتي على هذاء أن تستخدم هذه الموافقة في هكذا طريقة كأن تبرهن 
أن الحكمة هي قرّة بناءَ على نظريتي» في حين أن علي أن لا أعترف في تلك 
ءا لحالة» بأكثر من الحالة الأحرى. إن القادر يكون قواًء مع أنني قد اعترفت أَنّ 
القوي يكون قادراً. إذ لا فرق بين القدرة والقّة؛ السابقة معطا با لمعرفة كما 
بالجنون أو الغضب الشديد» لكنّ القوة تأتي من الطبيعة وحالة الجسم الصحية. 
وأقول إن الشجاعة هي الفقة بالنفس في نحط مماثل» لكن ليس كل الواثقين من 
أنفسهم شجعان لان الفقة بالنفس يكن أن ثعطى للرجال بالفي» وكذلك مثل 
القدرة أيضاًء بالجنون والغضب الشديد؛ لكنّ الشجاعة تأتي إليهم من الطبيعة 
وحالة الروح الصحية. 

قراط سور انغ ا برو اغ رای أ حفن جال وة جا ولاخرون 
سيعا؟ 

وناغوران اع ف 

سقراط: وهل تعتقد ا يحيا في الألم والحزن هو إنسان يحيا جيدا؟ 

بروتاغوراس: لا. 

سقراط: وإذا عاش بسرور إلى نهاية حياته» ألم يكن قد عاش جيداً في تلك 
الحالة؟ 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: إنه خي إذن أن تيا بسرور» وشرٌ أن تيا بغير لذة؟ 

بروتاغوراس: نعم» إذا كانت اللذة صالحة وشريفة. 
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اة الست هي اللي عة ع اا هياد الول ررش ا هى وة 
تكون سة؟ 

بروتاغوراس: إتني لا أعرف» يا سقراط إذا ما كنت أستطيع الجازفة لأؤكد 
ذلك الأسلوب البات من أن السار هو الصالح والؤلم هو السئء. آخذاً ب 
الاعتبار ليس جوابي الحاضر فقط بل حياتي كلها أيضاًء إّي سأكون أ 
أمانً» إذا لم أكن مخطاً في القول بان هناك بعض الأشياء السارة التي 
تكون صالحة» وبعض الأشياء المؤلة التي لا تكون سيعة وبعضها التي تكو 
ومؤة ثالفة» بعض الأشياء التي لا تكون لا صالحة ولا طالحة. 

سقراط: وستسي أنت السار الأشياء التي تشترك في اللدّة أو التي تحدثها؟ 

بروتاغوراس: بالا كيد. 

سقراط: معناي هو أنّها بقدر ما تكون سارة هي صالحة؛ وسؤالي سينطوي بد 
على أن اللذة هي صالحة في نفسها. 

بروتاغوراس: طبقاً لأسلويك الفصّل في الكلام» يا سقراط» « دعنا تتأل ماياً بث 
هذا »» وإذا برهن التأمل اللي هذا مساعدأء وأظهر أن اللذة والحير ٠‏ 
الشىء عينه حقاًء سنتفق عندئذ؛ وإلاًء فسنتحاور حينها. 

سقراط: وهل ترغب في أن تبداً التساؤل؟ أو أبدأه أنا؟ 
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سقراط: إذن» لرتما ستصبح واضحة لنا من الشرح التالي. إفترض أن شخصاً 
يحاول ليتحقق من حالة إنسان صحيّة أو صفة مجسده من مظم 
الخارجي - ينظر هو إلى وجهه ويديه» ويقول بعدئذ» إكشف لي النقاب . 


عن المعرفة كي يمكنني أن ا ما كنت بثفق مع بقية العالم. وبعد 
بن هة اال رس اه رة رة مدا س افر ار الك ار الا 
لا يفكرون هم بشأنها بهذه الطريقة» بل يعتبرون أن الإنسان يمكنه أن يحوز 
معرفة غالبً» ولا بُحكم بالعرفة برغم ذلك بل بُحكم بشيءٍ ما آخر: 
بالغضب» أو اللدّةء أو الألم» بالحبٌ بعض المرات» بالخوف غالباًء تماما كما 
إذا كانت العرفة عبداً» ويكن أن يَجرّها الباقون على الأرض. والآن أهذه 
هي وجهة نظرك؟ أو هل تعتقد أن المعرفة هي شيء نبيل وآمر لا يستطاع 
قهرهاء لن تسمح لإنسانٍ» إذا عرف الفرق بين الخير والشر فقط أن يفعل 
أي شيء يكون مضاداً للمعرفة» سوى أن الحكمة ستمتلك القوة لتساعده؟ 

بروتاغوراس: إني أتفق معك» يا سقرأطء وليس هذا فقطء بل أناء فوق كل 
الرجال الآحرين» ملزمٌ لأقول إن الحكمة والعرفة هما أسمى الأشياء 
الإنسانية. 

سقراط: حمَاً وصدقاً. لكن هل أنت دار بأن أكثريّة الناس تخالف هذا التفكير ؟ 
ألا يقولون أنه حى عندما يعرف الرجال الأشياء التي هي أفضل ويكونون 
أحراراً كي يفعلوهاء فإّهم يرفضون غالباً» ويفصلون طريقة أخرى للعمل؟ 
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يفعلون لأتهم بقهرون بالألم» أو باللدة» أو ببعض تلك التأثيرات التي ذكرتها 
لتؤي. 

بروتاغوراس: نعم» يا سقراط» وليست تلك النقطة الأساسية هي الوحيدة التي أخحطاً 
ا لجنس البشريّ بشأنها. 


الأفضل. عندما نقول لهم: يا أصدقاء أنتم مخطعون» وأنتم تقولون ما , 
غير حقيقي» من انحتمل أن يجیبوا: يا سقراط» ويا بروتاغوراس» إذا لم تك 
ا 

هذه الصفة للروح لتسمّی ر کونه مقهورا باللذة »> صل»› فما هي» وبا 
اسم ستصفها؟ 

بروتاغوراس: لكن لاذاء يا سقراط نزعج أنفسنا بشأن الكثرة من الناس الذ. 
يقولون أي شيء يصادف أن يحدث لهم تاماً؟ 

سقراط: أعتقد أنه يمكنهم أن يكونوا ذوي نفع لمساعدتنا في اكتشاف كيف تكو 
الشجاعة متصلة بأجزاء الفضيلة الأحرى» إذا كنت مالا لأتقيد بالاتفاق . 
أي سأوضح لك الطريقة التي سثُحلَ صعوبتنا بواسطتها بالترجيح الأكد 
كما أعتقد. هل تتبعني؟ وإلاً سأصرف النظر عن القضية إذا فّلت. 

بروتاغوراس: إك محقّ تماما وأريدك أن تتقدم كما بدأت. 

سقراط: حسناً إذن» دعني أفترض أتهم يعيدون سؤالهم وهو أي تعليل تعط 
لذلك الذي يسمى كونه مقهوراً بالّذة» في طريقتنا للكلام؟ علي أن أجي 
هكذا: إسمعوا» وسنسعى - بروتاغوراس وأنا - كي نبي لكم ذلك. عند 
يقهر الإنسان اللذة كالأكل والشراب والرغبات الحسية الأخحرى التي ه 
سارة» وهم عارفون أنّها شر وينغمسون فيها برغم ذلك» ألن تقول أن 
يكونون « مقهورين باللذة ؟ هم لن ينكروا ذلك» وافترض» آننا طر- 
السؤال ثانية: « في أيه طريقة تقولون أتتم إنّها شر؟ أفي أتها تكون سا 
وتعطي لذّة في لحظةء أو لأنها تسب مرضاً وفقراً وشروراً أحرى ماثلة ؛ 
المستقبل؟ إفترض أنّها تعطي اللدّة بكل بساطةء ولا تجلب عواقب سيعة لد 


التي تعطى بها حالاء بل بسبب العواقب اللاحقة: الامراض وما شابه؟ 

بروتاغوراس: أعتقد» أن العالم بشكل عام سيجيب كما تجيب. 

سقراط: ١‏ وفي ت ا ا ي وفي تسبيب الفقر ألا تسبب 
الألم ٠؟‏ سيوافقون على ذلك أيضاًء إذا لم أكن مخطا؟ 

بروتاغوراس: أوافق. 

سقراط: « أليس ذلك واضحاً لكم» يا أصدقائي» من أن بروتاغوراس وأنا محقّون 
في قولنا إن هذه اللات هي سية ليس لأيّ سبب آخرء إلا لأنها تنتهي في 
الألم وتسابنا الملذات الأحرى »؟ سيوافقون على ذلك مرة ثانية. 

[ افقكرنا كلانا انهم سيوافقون على ذلك ]. 

سقراط: ويكتنا عندئذ أن نتناول السؤال من وجهة النظر المضادةء ونقول: 
١‏ يا أصدقا حينما تتكلمون عن الخيرات كونها مؤلة» هل تعنون الخيرات 
الشافية» كالتمارين الرياضية» والخدمة العسكرية» واستعمال الأطباء الكئ» 
الشق» التخدير» ومعاناة التجويم؟ أهذه هي الأشياء التي تكون جيدة لكتها 
مۇلة؟ » - إنهم سيوافقون على هذا. 

بروتاغوراس: أوافق. 

سقراط: « وهل تسمونها خيراً لأّها تسيب المقاساة والألم العاجلين الأكبرين؛ أو 
لأتها تجلب الصحة والتحشن لحالة الجسم والإنقاذ للدول والقوة والغنى فوق 
الدول الأحرى بعد ذلك؟ » - إتهم سيوافقون على الخيار الأخير إذا لم أكن 
میخطعاً؟ 

بروتاغوراس: أصادق على هذا. 
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بروتاغوراس: اعتقد ذلك. 

سقراط: « أو لا تصعقبون أنتم هذه اللذّة كأنها جيدة» وتتجنبون الألم وكأله شر؟ 

بروتاغوراس: أوافق. 

سقراط: ١‏ تعتقدون أنتم إذن أن الألم شر واللذَّة خير» وحتى أتكم تعتبرون إلا 
شرا عندما تسلبکم ملذَاتِ تما هة أو تسب الاما أعظ 
المسرًات. إذاء على كل حال» سميتم أنعم اللذة شرا بالنسبة إلى غاية 
lM‏ 

بروتاغوراس: أعتقد أتهم لا يتلكون أي شيء ليظهروه. 

سقراط: « أو ليست لديكم طريقة أخحرى للقكلّم عن الألم؟ تدعون أنتم الألم ± 
عندما يزيل الآلام الأعظم من تلك التي يحوزهاء أو يعطي ملدّات أكبر 
الآلام. إذا كان لديكم مقياس آخر غير اللذة والألم فإلى ايها تشيرون حي 
تسكون الألم الحقيقي خيرا؟ أتستطيعون أنتم أن تظهروا ما هو ذلك؟ لكت 
لا تقدرون ». 

بروتاغوراس: حقًاً. 

سقراط: إفترض مرة ثانية» أن العالم يقول لي: وت مک ف ا 
تبدد الكلمات وکلم بطرائق عديدة عن هذا الموضوع؟ ». عل أن اج 
أعذروتي» يا أصدقائي؛ لكن هناك صعوبة في المقام الأول في تفسير اله 
الدقيق لعبارة « مقهورون باللدة »؛ وتدور الحاورة كلها عليها. وحتى إل 
إذا رأيتم yy‏ 
السروں کک أن تبقوا منسحبین. هل أتقم مقتنعون» عندئذ في امتلا 
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وتؤ كد ان إنسانا يفعل الشر غالبا متعمدأء عندما يمكنه ان يتنع عن ذلك»› 
ا ا ی ا و ا و ت ا يرفض 
متعثداً أن يفعل ما يكون حيرا لأنّه بُقهر باللدّة في اللحظة» وسيكون هذا 
واضحاً كونه مضحكاً إذا تخلينا عن استعمال الكلمات ,المحنوعة» كالسارز 
والمؤلم» والخير والشر. وبا اه يوجد شيان اثنان» دعونا ندعوهما باسمين 
اثنين: الأول» الخير والشرء وبعدئذ الشار والمؤلم. مفترضين هذا دعنا نواصل 
القول إن إنساناً يفعل الشر عارفاً أنه يفعله. لكنّ شخصاً ما سيسألء لاذا؟ 
لأته بكرن مقهورة O a‏ مقهورا؟ سيتقدّم 
السائل ليسأل. ونحن لن نكون قادرين على أن نجيب « باللذة »» لأَنَّ 
اسمها قد اسثبدٍل باسم الخير. سنقول في جوابنا له حينئذ إِّه يكون مقهوراً 

فقط. وسيكرر هو ألقول « باذا؟ ». وعلینا أن نجیبه» بالنیر؛ هكذا سنردٌ 
عليه بالتأكيد لا. غير أن سائلنا سيقول ضاحكاء إذا كان هو من النوع 
الختالء « إّه لسخيف أن يفعل إنسان ما يعرفه أنه الشرّ عندما لا يجب أن 
يفعله» لاه يكون مقهوراً بالخير .٠‏ وسيسأل هو أيكون ذلك لأنّ اير 
يمتلك أو لا يتلك الأهمية؛ وإلأً فان من يكون مقهوراً باللّةء كما نقول 
نحن» لن يخطىء. وسيجيب هو» « لكن في أية ناحية» اليس الخير مساوياً 
للشر أو الشرّ للخير؟ » الجواب الوحيد» أنهما غير متناسبين بعضهما 
مع بعض» لا. كأنهما أكبر وأصغرء أو أكثر وأقل؟ لا يكنا إنكار ذلك. 
وعندما تقکلّمون عن کونه ورا 2 فماذا تعنون؟ ». سيقول هو» ( سوی 
كم تختارون الشر الأكبر في مبادلةٍ بالنير الأقل .٠‏ واعترفنا بهذا. والآن 
اشتعدلا اشء اللدّة مالأل تال مالد مق ل کا تاا ماق 0 


والخلل التي تعني أنها تصبح أكبر وأصغرء وأكثر وأقل» وتختلف في 
فإذا قال أي شخص: ٠‏ نعم» يا سقراط غير أن اللدّة العاجلة تختلة 
اللذّة والألم المستقبلين يشكل واسع »» علي أن أجيبه على ذلك: 
يختلفان هما في أي شي إلا في اللذّة والألم؟ ألا يكن وجود مقياء 
لهما. ل هل انت مثل الوازن الحاذق»› تضصع اللذات والالام في ' 
وقربهما وبعدهماء وتزنهماء وتقول بعدئذ أيّهما يفوق الآخر وزناً. 
وزنت أنت اللات ضد اللات ينبغي أن تأحذ الأكثر والأكبر طب 
إذا وزنت الآلام ضد الآلام» يجب أن تأخذ الأقلّ والأصغر؛ أو إذا أ 
الملدّات ضد الالام حيتعذ إذا تخطت اللات الآلام سواء أقربها بالاًب 
أبعدها بالأقرب - يلزم لك أن تختار طريقة العمل التي ستوجد اللذاد 
وينبغي عليك أن تتجتّب طريقة العمل التي يتجاوز بها المؤلم السار 
تعترفواء يا أصدقائي» أن هذا حقيقي؟ إتني واثق من أنكم لا تسة 
إنكار ذلك. 

بروتاغوراس: افق معك. 

سقراط: سأقول» حسناً إذن» إذا وافقتم إلى هذا الحد» كونوا أخياراً وأجيبونيٍ 
سۇال: ألا تبدور لکم الأحجام عینها عینها أکبر عند قربهاء وأصغر من ۰ 
سیعترفول همم بذلك. ویشبت الشيء عينه عن السماكة والعدد. الا 
المتساوية في نفسها هي أقوى من قرب» وأخحفض من بعد. سيمنحو 
هذا أيضاً. إفترضوا الآن أن السعادة تكمن في فعل أو الحتيار الأكبرء 
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عليها في وقت اخر» في اعمالنا وفي اختيارنا للاشياء كبيرها وصغيرھ 
كليهما؟ لكن فنّ القياس سيلغي تأثير المظاهر» وميياً الحقيقة» سيعلّم الرو- 
كيف تجد الراحة في الحقيقة أخيرأ» وهكذا سينقذ حياتنا. ألن يعترف الجر 
البشري بشكل عام أن الفنّ الذي سينجز هذه النتيجة هو فن القياس»› ولا 
غیره؟ 

بروتاغوراس: نعم» إِته فن القياس. 

سقراط: إفترضواء موة ثانية» أن خلاص المحياة الإنسانية يعتمد على اختيار الرّق 
الغرد والمزدوج» أو على الاختيار الصحيح للأكثر والأقل كما تدشاً المناسبة: 
إا مأحودّةً بأنفسها أو مقارنة بعضها ببعض» وسواء أكانت قريية أو مر 
مسافة؛ فماذا سيكون المبدأً المنقذ لياتنا؟ ألن تكون المعرفة؟ - معرفة ف 
القياس» با انها هي الفنّ الذي يختص بالإفراط والنقص. وعندما تختصر 
بالرقم المغرد والردوج» اکن أن يكون أي فن آخر سوى الحساب؟ إن العال 
کله سیصادق على هذاء» ألن يفعلوا؟ 

بروتاغوراس: أعتقد اتهم سيفعلون بكل تأكيد. 

سقراط: أقول لهم» حسناً إذن» يا أصدقائي؛ آخذين بعين الاعتبار أن خحلاص الحيا 
الإنسانية تبين أنه يكمن في الاختيار الصحيح للملذات والالام - في الاختيار 
للأكثر والاقل» والأكبر والأصغرء والأقرب والأبعد ۔ ألا يجب أن يكمر 
هذا الخلاص في فن القياس» با أنه يشتمل على اعتبار للإفراط والنقصر 
رف اة اليه لها جضا 

بروتاغوراس: إن هذا حقيقي بدون أدنى شك. 
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سقراط: إن طبيعة ذلك الف والعلم ستكون مسالة تامل مستقبلي. لحن وج 
هکذا فن زودنا بجواب برهاني على السؤال الى سألتموني إياه وسأل 
إیاه بروتاغوراس. عندما ساتم السؤال في الوقت عينه» إذا كنتم تتذكرور 
إتفقنا كلانا على آنه لا ي قوی من المعرفة» وتلك المعرفةء ف فی أي شٍ 
ؤجدت» يجب أن تمتلك الأفضابة على اللذة وعلى كل الأشياء الأخحرى 
وقلتم آنعذ إن اللذة غالباً ما حصلت على الأفضلية حتى فوق الإنسان الذ 
يمتلك معرفة؛ ورفضنا نحن أن نسمح بهذا. وواصاتم القول: أو 
یا بروتاغوراس وسقراط» ما معنى كونه مقهوراً باللدّة إذا لم يكن هذ 
أخبرانا ماذا تستيان حالة كهذه؟ ‏ إذا أجبنا حالا وفي الوقت عينه « الجهل 
فإتكما ستهزآن منا. لكن الآنء في هزئكما مناء فما أنتما إلا ضاحكان عا 
نفسيكما لأتكما اعترفتما أيضاً أن الرجال يخطئون في اختيارهم للملدًا 
والآلام - يكون ذلك في اختيارهم للخير والشرّ من نقص في المعرفةء ولي 
من نقص في المعرفة فقط بشكل عام» بل في تلك المعرفة الخاصة الت 
اعترفتم مسبقاً نها علم فن القياس. وأنتما مدركان أيضاً أن فعل الخط 
الذي فمل يدوت مخرفة يكوت مقرلا احيل. إن هنا لدللے هو ی کر 
مقهوراً باللذة - الجهلء وذلك هو الشيء الأعظم. ويعلن أصدقارًُ 
بروتاغوراس وبرودیکوس وهیبیاس اتهم هم أطباء الجهل. ولكنكء وأنت تح 
الانطباع الخاطىء أن الجهل ليس السبب وان الفنّ الذي انكلم عنه لا يمك 
تعلیمه» ولا تذهبون انتم أنفسكم ولا ترسلون أطفالكم إلى اللسوفسطائي 


الذين هم أساتذة هذه الأشياء - أنتم تعتنون با کہم ولا 8 أي شي 
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د لان امحاورة تخصضّكم كما تخصًنا »» ما كنتم ما تعتقدون ائني اتكلم 
لقف او 
1 إعتقدوا كلهم أن ما قلته کان حقيقياً بشکل تام ]. 
سقراط: توافقون أنتم إذن على أن السار هو الحير والشر هو المؤلم. وسأرجو هنا 
صديقي بروديكوس أن لا يُدحل تمييزه للأسمايء سواء إذا استعملت الكلمة 
سا أو مبهج أو قرح أو أي إسم يكن تصوره وتحب أن تسميه بها. إّي 
سأسألك» يا بروديكوس الأكثر ميزةء أن تجيب طبقاً مفهومي للكلمات. 
7 صحك برودیکوس وصادق على هذاء كما فعل الآخرون ]. 
سقراط: إذن» يا أصدقائي» ماذا تقولؤن لهذا؟ أليست كل الأعمال شريفة» وهي 
ا تهدف أن تجعل الحياة بلا ألم وسارة؟ إن العمل الشريف أيضاً نافع 
وجیّد؟ 
[ إعترفوا بهذا كلهم ]. 
سقراط: إذن إذا كان السار هو الجيدء لا أحد سيواصل ليعمل أي شيء مع المعرفة 
أو الاعتقاد بأل شيعا ما آخر سيكون أفضل وهو ممكن الحصول عليه أيضاً 
عندما يمكنه أن يفعل الأفضلء ويكون الجهل دونية إنسان لنقسه ليس غير 
كما تكون الحكمة سمو إنسانِ لنفسه. 
[ وافقوا على ذلك ج [- 
سقراط: أليس الجهل هو امتلاك الرأي الباطل وكون المرء مخدوعاً بشأن القضايا 
المهكة؟ 
[ صادقوا على هذا باكملهم أيضاً وبالإجماع ]. 
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7[ وافقنا كلنا على كل كلمة من هذا القول ]. 
سقراط: حستاً» هناك شيء محدّدٌ يسیی خوفاً أو رعباً؛ وهناء یا برودیكو. 
أحب أن أعرف بشكل خاص إذا ما كنت ستتفق معي في تعريف ٠‏ 
الخوفب أو الرعب كأنه توقع للشر. 
[ وافق على ذلك بروتاغوراس وهيبياس» لکن برودیکوس قال إن , 
کان خوفاً ولیس رعباً ]. 
سقراط: لا باس» يا برودیكوس» لكن دعني أسأل» ما إذا كانت تأكيداتنا السا 
صحيحة؟ سيتعقّب إنسانٌ ذلك الذي يخافه عندما يکنه أن يلاحق الع 
أليس هذا نقضاً صريحاً للاعتراف الذي قد أيناه سابقاًء وهو أله يعتقد 
الأشياء التي يخافها شر؟ ولا أحد سيقتفي أث» ما يعتقده شرا أو يخ 
بملء إرادته؟ 
7 إعترفوا بهذا أيضاً دون استشناء ]. 
سقراط: هذه إذن» يا هيبياس ويا بروتاغوراس» هي مقدماتنا المنطقية؛ وإتني سأر 
بروتاغوراس أن یشرح لنا کیف يکنه أن یکون محقًاً فيما قاله في البدا 
أنا لا أعني ما قاله بادىء ذي بدء تماماًء لأنّ تقريره الأوّل» كما يمكنكم 
تقذ كروا» كان أنه حيث توجد أربعة أقسام للفضيلة لا أحد منها جد ليذ 
الآحر؛ بل إن كل واحد منها له وظيفة منفصلة. إنني لا أشير إلى هذل ء 
ية حال» بل أهدف إلى التأكيد الذي أبداه بعد ذلك وهو أن الفض 
الخمس كانت أربع منها ماثلة بعضها لبعض على وجه التقريب» ل 
الخامسة التي هي الشجاعة» تباينت عن الفضائل الأخرى بشكل كبير. ول 
4 1 ب i‏ ت ٣‏ 
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الآن في أي أبحث المسألة معك. وهكذا سألته إذا ما عنى بالشجاع الواثق 
من نفسه. أجابني» نعم» وكذلك الندفعون بطيش أو بتهورهم شجعاناً. 
٥‏ کن أن تتذ کر یا بروتاغوراس» أن هذا كان جوابك؟ ». 

بروتاغوراس: أعترف بذلك. 

سقراط: حسناً إذن» أخبرنا ضدَّ من» وما إذا كان الشجاع جاهزاً ليذهب ضدّ 
الأحطار عينها كالبناء؟ 

بروتاغوراس: لا. 

سقراط: إذأ» ضدَ شيءٍ ما مختلف؟ 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: هل يذهب الجبناء إذن حيث يوجد سبب للفقة بالنفس» والشجعان حيث 
يو جد خحطر؟ 

بروتاغوراس: نعم» يا سقراط» هكذا يقول الرجال. 

سقراط: حقيقيّ تماماء لكتني أريد أن أعرف ضد من وماذا تقول أنت إن الشجعان 
اون لا خد لاان تاحطان ار شد مال کون 
أحطارا؟ 

بروتاغوراس: لاء الحالة السابقة قد برهنت أنت في الحوار السابق أنّها مستحيلة. 

سقراط: إن ذلك حقيقي» مرٌة ثانية. وإذا كانت هذه قد تم برهانها بشکل صحیح» 
عندئذ لا أحد سيذهب ليواجه ما يعتقد أنه أخطار» ما دام يفتقر لضبط 
النفس الذي يجعل الرجال يندفعون عن جهل إلى الأخطار. 


بروتاغوراس: اوافق. 


بروتاغوراس: وفوق ذلك» يا سقراط» فان الذي يذهب إليه الجبان هو ضدٌ ٠‏ 
يذهب الشجاع إليه. أحدهماء كمثال) يكون جاهزاً ليذهب إلى المعركة 
الاخ الس سعدا الشاب الها 

سقراط: وهل الذهاب إلى المعركة مشرف أو مُخر؟ 

بروتاغوراس: مشرّف. 

سقراط: وإذا کان مشوفاًء لقد اعترفنا مسبقاً حینعف أنه خی لأننا اعترفنا أن ک 
الأعمال المشرفة هي خير. 

بروتاغوراس: إن ذلك لقيقي؛ وسوف ألتزم بهذا الرأي على الدوام. 

سقراط: عقا الکن أي من الإن يكرت كما تقول غير مغد اللذهاب :إل 
الحرب التي هي شيء مشرؤف وخير؟ 

بروتاغوراس: ال جبناء. 

سقراط: وما یکون حيرا ومشوفاً» یکون ساراً أيضاً؟ 

بروتاغوراس: لقد اعترفا أنه بكل تأكيد. 

سقراط: وهل يرفض الجبناء أن يذهبوا إلى الأنبل بتع وإلى الأس والأفضل؟ 

بروتاغوراس: الاعراف بذلك» سيكدب اعترافاتنا السابقة. 

سقراط: لكن ألا يذهب الإنسان الشجاع ليواجه الأفضل» والأسق والأنبل؟ 

بروتاغوراس: يجب الاعتراف بذلك. 

سقراط: وفي المصطلحات العامةء لا يتلك الإنسان الشجاع أي خوف حقير 
عندما يكون ححائفاًء أو أيه ثقة بالنفس دنيفة؟ 


E A Ea 
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بروتاغوراس: أعترف بهذا. 

سقراط: وإذا كانت مشوفة» فخيرة عندّئذ؟ 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: لكنّ الخوف والفقة بالنفس للجبان أو الجحازف بحمق أو المجنون» .على 
العكس» تكون دنيغة؟ 

بروتاغوراس: أوافق. 

سقراط: وهذا الخوف الدنيء والثقة بالنفس ينشآن في الجهل واللاتعليم؟ 

بروتاغوراس: حقا. 

سقراط: إذن فيما يتعلتق بالباعث الذي يعمل منه الجبناءء هل تدعوه جبناً أو 
شجاعة؟ 

بروتاغوراس: على ان اقول جبناً. 

سقراط: ألم بُظهروا أنّهم جبناء من خلال جهلهم بالأخطار؟ 

بروتاغوراس: بالتاًکید. 

سقراط: وهم جبناء بسبب ذلك الجهل؟ 

بروتاغوراس: اوافق. 

بروتاغوراس: أوافق مرًة ثانية. 

سقراط: إذن الجهل مما يكون وما لا يكون" خطراً» هو جبن؟ 

بروتاغوراس: نعم. 

سقراط: إذن الحكمة التى تعرف ما يكون وما لاأ يكون خطراً هى مضادة للجهل 
بها؟ 

بروتاغوراس: أوافق على ذلك ثانية. 


۱۹1 


2 محاورة بروتاغوراس 


سقراط: والجھل بها یکون جبناً؟ 

بروتاغوراس [ وافق على هذا بمضض کبیر ]. 

سقراط: والمعرفة بذلك الذي يكون والذي لا يكون حطر هي الشجاعة» وهي 
مضادة للجهل بهذه الأشياء؟ 

في هذه النقطة الأساسية لم يعد بروتاغوراس يوافق يإيماء الرأس» بى 

کان صامتاً ]. 

سقراط: ولاذا لا توافق ولا تعارض» يا بروتاغوراس؟ 

بروتاغوراس: إنه امحاورة بنفسك. 

سقراط: أريد أن أسألك سؤالاً واحداً فقط. إتّني أرغب أن أعرف إذا كنت ما 
تزال تعتقد أن هناك رجالا هم أكثر جهلاً وبرغم ذلك فهم أكثر شجاعة؟ 

بروتاغوراس: يبدو أنك مصمم بعناد على أن تجعلني أجيب» ولذلك فإتني 
سأرضيك» وأقول» إن هذا يبدو لي مستحيلاً للاستقامة مع الحاورة. 

سقراط: إن هدفي الوحيد من طرح كل هذه الأسئلةء هو رغبتي في التحمّق من 
طبيعة وعلائق الفضيلة لأ هذا إذا وضح» فإتني جد متأكد من أن الجدل 
الآحر الذي قد واصلناه كلانا لوقت طويل - أنت مثبت وأنا منك أن 
الفضيلة يكن أن تُعلّم - سيصبح واضحاً أيضاً. يبدو لي أن نتيجة بحفنا 
فريدة من نوعها. فإذا كان لدى احاورة صوت إنسان» فسيِشمَغ هذا 
السرت ا ا وا و 8 فرو غر را ا قراط اكا ماران 
غريبان؛ فهناك أنت» يا سقراط» الذي قلت إن الفضيلة لا يمكن تعليمهاء 
وها أنت تناقض نفسك الآن بمحاولتك لتبرهن أن كل الأشياء تكون معرفةء 
شاملا العدل» والاعتدال» والشجاعة» وهذا ما ييل ليظهر أن الفضيلة يمكن 
أن تُعلّم بالتأكيد. فإذا كانت الفضيلة غيراً من المعرفة كما حاول 
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بروتاغوراس أن ببرهن» حينعذ فإ الفضيلة يكن أن لا تعلّم بجلاء. لكن إذا 
كانت الفضيلة معرفة بشكل كامل» كما تقصد أنت إيضاحه» عندئذ لا 
E O a E‏ 
بروتاغوراس» على الجانب الآخحر الذي بدا بالقول إتها يكن أن تعلم يبدو 
على العكس الآن فهو متشرَق لأن برهن أنها أي شيء بالأحرى تقرياً إلا 
المعرفة؛ وإذا كان هذا صحيحاًء فيجب أن تكون غير قادرة على أن تُعلّم ». 
وأنا الآن» يا بروتاغوراس» مدرك هذا الارتباك الرهيب في أفكارنا. لدي 
رغبة عظيمة في أن تزال هذه كلها. والآن با أننا بحثنا هذه المواضيع» 
أحبٌ أن أتقدّم وأسألك ما هي الفضيلة» ولأفحص السؤال سواء إذا كانت 
قادرة على أن تُعلّم أو لأ¿ مخافة أن يمسكنا أبيميثيوس الذي يخصّك برَةٍ 
ويخدعنا في الحاورة. إنّني أفضل بروميثيوس على أبيميشيوس في الأسطورة 
التي تلوت؛ وأستفید منه كلما كنت منهمكاً بشأن هذه الأسئلة فإتني 
سأكون بعناية بروميثيوس طلة ايام حياتي الخاصة. وإذا لم يكن لديك 
اعتراض» كما قلت في البدی فنا ارغب أكثر من كل شيء لأن تساعدني 


بروتاغوراس: يا سقراط» إنني أستحسن نشاطك» وإدارتك للمحاورة. أنا لا أعتقد 
باي ذو طبيعة دنيئة بشکلي عام وبشکل حاص فنا آخر رجل في العالم 
من كل الآخرين الذين أصادمهم» وأكثر ببعيد من الرجال الذين في سئّك. 
ويمكنني أن أضيف أن علي بأن لا أتعجب إذا ما تأهلت لصتف بين 
مشاهير الفلاسفة. دعنا نبحث هذا الموضوع في وقت مستقبلي آخر؛ أا في 
الوقت الحاضر فالوقت قد حان كي نستدير إلى شيءٍ ما أخر. 
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4ہ محاورة بروتاغوراس 
اک ی ا ا هد ر اا ايشا قد امش وها 
أطول مما توقعت» خاصة وأن عندي موعداً تكلمت عنه خلال الحاورة. 
وأمكث هنا الآن لأتفصّل وأسدي مئّة إلى كالياس الجميل فقط. 
[ هكذا اخثيمت الحاورة وذهب كل منا في طريقه ]. 
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محاورة یوئثیدیموس 

أفكار المحاورة الرئيستّة 

يقص سقراط لكريتون منظراً مدهشاً شارك فيه بنفسه»ء وكان الحاوران 
الرئيسيان فيه يوثيد يوس وديونيسودوروس. إنهما مواطنان من خيوس ورحلا إلى 
ثوري» ومن ثم إلى أثينا. وهما أستاذان في علم الكلام» ومصارعان بارعان كما 
آٽهما ملاکمان كفوءان. بجانتب ذلك فهما منازلان قويّان في العدّة الحربية 
ويستطيعان تعليم تلك الفنون تماما كقدرتهما على تعليم فن الحرب بالكلمات الذي 
يعمكنان بواسطته من التأثير على محاكم العدل. لذا فإ سقراط يتوق لأن يعم 
منهما هذا الفن الجدالي برغم دمه في السنّ. لهذا السبب دعا سقراط كريتون 
كي يشاركه تعلّمه هذاء غير أن الأخير اشترط عليه أن يعطيه وصفاً لحكمتيهماء 
كي يتمكن مقدّماً من معرفة ما هما ذاهيان ليتعلما. 

عندما وصلا إلى قاعة المناقشات العامة وجدا عدداً من الشباب مجتمعين مع 
يوثيد يوس وديونيسودوروس» بينهم كلينياس الفتى الجميل» والذي قال له سقراط: 
إن هنا يا کلينياس» رجلين عاقلين» فهما يعرفان كل شيء يجب أن يعرفه القائد 
العسكري الفدّ» كما أنهما يستطيعان تعليم الرجل كيف يدافع عن حقوقه في 
محاكم العدل عند تعرضه للأذى. 

سمعاني أقول هذاء واسعخمًا بي. قال يوثيديوس: تلك» يا سقراط» هي 
مسائل ثانويّة بالنسبة لنا. اما المهنة الرئيسية التي نجيدها فهي تعليم الفضيلة. إذا 
E‏ 
وأحص بالذكر منهم الفتى كلينياس» والذي نريد إنقاذه وتوجيهه الوجهة 


الصحيحة. لذلك حاوراه فى ن إذا ارد تما ذلك. إستجاب يوٹيد يوس لهذا 
11° 
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لكنه اشترط أن يجيب الفتى على أسعلتهما. استهل يوثيد يوس الحاورة بسؤال 
كلينياس: هل اولك الذين يتعلمون هم العقلاء أو الجهلة. وأجاب الفتى إن الذين 
يتعلمون هم العقلاء. ثم بادره بالسؤال مرة ثانيةء إذا ما كان هو المتعلم الذي لم 
ب اء التي كان يتعلمهاء ولذلك لم يكن عاقلا عندما تعلمها بل كان 
جاهلا ولهذا فإنَ من يتعلم ما لا يعرف هو الجاهل حين يععلَّم» وبناءٌ على هذا 
فان الجهلة هم الذين يتعلّمون وليس العقلاء. 

ثم استلم الحوار ديونيسودوروس سائلاً الفتى: وعندما أملى عاليكم معلم 
القواعد أي شيء» هل كنتم الأولاد العقلاء أو الجهلة الذين تعلموا الإملاء؟ وأجاب 
الفتى بأنهم كانوا العقلاءء ولذلك فالنتيجة هي أن العقلاء هم الذين يتعلمون وليس 
الجهلة» وكان جوابك الأخير ليويديوس خحطاً. بعدئذ تلقى يوثيد يوس الفتى بيديه 
ا ا ر ا 
وأجابه كلينياس» إن أولعك الذين تعلموا تعلّموا ما لا يعرفون. وقال يوثيدييوس: ألا 
تعرف الحروف؟ نعم. كل الحروف؟ وعندما يملي عليك المعلم» ألا يلي عليك 
حروفاً؟ نعم وإذا عرفت كل الحروف» فإنه يلي عليك جزءاً من ذلك الذي تعرف؟ 
نعم. أنت لا تقعلّم إذن ذلك الذي يليه عليك» بل إن الذي لا يعرف الحروف هو 
الذي يتعلم فقط؟ كلا يا يوثيديوس» بل إتّني أتعلّم. إذن فأنت تتعلّم ما تعرف 
إذا عرفت كل الحروف؟ نعم. إذن» كنت مخطاً في إجابتك. 

بعد هذا التقط ديونيسودوروس الكرة ورمى بها الفتى مرٌة أخرى» وقال له: إِلّ 
ويون ل إلا ادها لت وز لي الاه اليس الت هرا تساب اة 
لذلك الذي يععلّمه الشخص؟ ادق على ذلك. وأنّ العارف يتلك المعرفة في 
الوقت؟ نعم. وأ اللاعارف لا يلك معرفة في الوقت؟ نعم. وهل أولعك الذين 
ينالون تلك هم الذين يتلكون أو لا يمتلكون؟ أولعك الذين لا يمتلكون. أولم 
تعترف بأ أولعك الذين لا يعرفون هم العدد لأولئك الذين لا يمتلكون؟ نعم. إذنء 
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يا كلينياس» فان أولمك الذين لا يعرفون يتعلمون» وليس أولئك الذين يعرفون. 

تهيًاً يوثيديوس ليسبب كبوة ثالثة للفتى» لكتبي وجدت أله في ماءِ عميق» 
ولذلك قلت له مواسياً: يجب أن لا تُفاجاً يا كلينياس في تفرد أسلوبهما الكلامي» 
إذ هما يلقنانك المبادىء الأولى لعلمهماء وسيطلعانك على الأسرار العية اليل 
ولقد علّماك أوّلاً الفرق بين « الفهم » و« العلم ». ولا تعتبر أن ما جری بینكم 
ا مجرّد تسلية ولعب» أما جواهر الكلام وإظهار العلم فسيأتيان لاحقأًء ولهذا 
فإتني سأبادر بشرح نط ماثل عليهما أن يتبعاه في الحوار معك» وذلك كي ننتفع 
کلنا بعرضهما. 

بادرت بسؤال كلينياسن: ألا يرغب كل الرجال السعادة؟ أولاً تكمن السعادة 
في الأشياء الخثرة؟ کالمدل والاعتدال» والشجاعة» والحكمة؟ وعلى هذه الأشياء 
الخثرة أن تنفعنا عند استعمالنا لها بحقّ» ولیس استعمالها بخطاً لان استعمال 
الشيء خلا هن اا من عدم استعماله. َو ليست المعرفة هي التي تهدينا 
لاستعمالها الصحيح» وننظم مارستنا بشأنها على نحو قوي؟ أمّا إذا كانت تحت 
هداية اجهل فإنها شرور أعظم ما عندما تكون تحت إرشاد الحكمة م الجید 
فهي خيرات أهج» لكتها لا تمعلك في أنفسها ولا تحوز مضاداتها أي قيمة. ألا 
نستنتج من بحفنا أن الحكمة هي الخير الوحيد وأ الجهل هو الشرّ فقطء 
يا كلينياس؟ لكن هل يستطاع تعليم الحكمة هذه» أو أتها تأي إلى الإنسان تلقائيا؟ 
إن هذه هي النقطة الأساسية التي ما زال علينا أن نتأمَلها ملياً» بعد أن وافقنا على 
كل النقاط السابقة. 

استدرتٌ بعد ذلك إلى يوثيديوس وديونيسودوروس وقلت لهما: إن ذلك مثال 
من النوع الناصح الذي أحبّ أن تقدماه» وآمل منكما أن توضحاه بشكل أمثل» 
واعرضا على الفتى كيف يمكنه أن يمتلك المعرفة التي ستجعله خيراً وسعيد وما 
هي هذه المعرفة. 
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هکذا تکلمت» یا کریتون» وکنت کل انتباه کیف سیبدآن بوعظ الفتۍ کي 
يمارس الحكمة والفضيلة. ثم تكلم ديونيسودوروس أوّلاً وقال: أخبرني» يا سقراط 
ويا بقيّة الحاضرين الذين تريدون أن يصبح هذا الفعى الشاب عاقلاء هل أنتم 
تسخرون» أو جدَيُون في الواقع؟ وإذا كنتم جدّيين فمعنى ذلك أنكم تريدونه أن 
يصبح ما ليس هو عليه» ولا أن يكون ما هو بعد اليوم» يعتي تريدونه أن يهلك. 
ذعرنا بجا قاله. وعندما سمع كتاسيبوس هذا غضب جدأً» وقال: ما الذي جعلك 
تقول كذبة كهذه عتي وعن الآحرين» وهي أنني وهم نريد أن يهلك کلينياس؟ 
فبادره یوید یوس قاثلاً: وهل تعتقد» یا کتاسیبوس» أنه مکن آن تقول کذبة؟ لا 
أحد يقدر أن يقول ذلك الذي لا يكون لان في قوله ما لا يكون سيكون عاملاً 
على شيء ما واعترفت انت سابقاً أن لا أحد يستطيع أن يعمل على ما لا يكون. 
ولذلك» وبناءًَ على تبيينك الخاص» لا أحد يقول ما هو باطل؛ لكن إذا قال 
ديونيسودوروس أي شيء» فهو يقول ما یکون حقيقياً وما یکون. وبعد ان أُجابه 
کتاسیبوس على ما قاله» ورأيت أن الجر قد تكهرب وأصبحا ساخحطين على 
بعضهما قلت لكتاسيبوس مازحاً: علينا أن نتقئل ما يقوله الغريبان في كلامهما 
الحاص» وأن لا نتخاصم معهما بشأن الكلمات. إذا عرفا كيف يدثرا الرجل في 
هكذا طريقة كي يجعلاه إنساناً أفضل» فليكن جسدي تقدمة لهذه التجربة 
الجديدة» فأنا إنسان مسن وجاهز لأن تقل الخاطرة. أجابني كتاسيبوس: وأنا 
مستعد لفعل ذلك أیضاً› یا سقراط» ولا يتوهم دیونیسودوروس باتني غاضب منه 
على الإطلاق» وأنا لا أفعل سوى نقضه عندما أعتقد بأنه يتكلم بشكل غير 
مناسب. وأنت يا ديونيسودوروس الشهير» عليك أن لا تخلط بين النقض والشتم 
فهما شیعان مختلفان. 

اجابه دیونیسودوروس: نقض! انت تك وکأنه يوجد هکذا شيء» وکیف 
نستطيع أن ينقض بعضنا بعضاً» عندما يكون كل منا معبراً عن الشيء عينه؟ يازم 
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حينعذ أن نعكلّم عن الشي عينه بالتأکید؟ او عندما لا یکون کل نمنا معبراً عن 
الشيء عينه» لله عندئذ رلا أحد منا يقول كلمة عن الشيء على الإطلاق. لکن 
حينما أعبر أنا عن شيء وأنت عن شيء آخرء أو أقول أنا شيعا وأنت لا تقول 
شيعاًء أيكون هناك أي نقض؟ كيف يستطيع من يتكلم أن ينقض من لا يتكلّم؟ 

کان كتاسيبوس هنا صامتاً؛ وقلت له أنا من دهشتي: ماذا. تعني فرضيتك 
هذه» يا ديونیسودوروس والتي سمعتها من أتباع بروتاغوراس ومن قبلهم؟ 
ظننته باه تعليم مدهش» انتحاري كما هو تدميري» وأحبٌ سماع حقيقته منك. 
وبثبت هذا القول المأثور بأتّه لا يوجد هکذا شيء کالباطل. لاان يجب أن 
رلا رن ا ار ا و ا اليس هذا موقفك؟ ولكتني اقول لكما 
إذا لم يكن هناك بهتان» ولا رأي باطل ولا جهلء لا كن وجود هذا شيء 
كالعمل الخاطىء لان إنساناً لا يقدر أن يخفق في عمل ما هو عامل. وإذا لم 
يكن هناك شيء هكذا كالغطاً في الأثرة» الكلمةء أو الفكر إذن وباسم ا 
ماذا نيعا هنا لتعلّما؟ ار لم 7 تقولا باتكما تقدران على أن تعلما الفضيلة أفضل تجا 

يعلمها الرجال کلهم ولأ شخص انیل لان يتعلّم؟ 

أجابني ديونيسودوروس: وهل انت هكذا مسن أبله» يا سقراط» كي تعرض ما 
قلته أنا فيي البداية ‏ وإذا قلت أي شيء آخر السنة» افترض أنّك ستعرضه 
أيضاً - لكك كنت مرتبكاً في كلماتك التي تفوّهت بها منذ برهة. قلت له: إنّ 
كلماتك» يا ديونيسودوروس» ليست كلمات يسهل الإجابة عليهاء إتها كلمات 
رجل حكيم. وهل تعني بكلمة « مرتبك » باتني لا أقدر أن أنقض محاورتك؟ هل 
لها أي معني أو إحساس آخر؟ وهل تعرف» يا سقراط» الكلمة التي تكون حيّة 
ولها إحساس؟ وما أك لا تعرف» فلماذا ای أي إحساس کان لدی کلماتي؟ 
لماذا؟ لأتنی کنت غباً وارقکبت خط یا دیونیسودوروس» ولرتما کنت محقًَاً مع 
E‏ باد الكلمات لها إحساس - وإذا لم أقع في الخطاً 
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ايها الرجل الحكيم» فحتى أنت لا تقدر أن تنقضني» ولذلك فأنت مخطىء مرة 
ثانية في القول باه لا يوجد هكذا شيء كالغطاً والنقض - وهنا فأنا لست مشيراً 
إلى شيءٍ ما قد قيل آحر السنة. إتّني ميال لأعتقد بان هذه الحاورة تتمدّد حيث 
كانت» وفي التعبير القديم لمدرسة المصارعةء ترمي الآخرين أرضاً وتسقط نفسها - إلّه 
E O E‏ 

بعد أن سمع كلماتي كتاسيبوس» قال لهما: أيها الرجلان القادمان من 
خيوس» إتني أتعجب منكماء فيبدو أنكما لا مانع عند كما من التكلم يإاسفاف. 

خحفت أن يخلق هذا الكلام رد فعل عنيف» ولذلك حاولت تهدئته» قائلاً له: 
عليك أن تفهم آرت ارا با شرس ها شل الفا لري روترن: 
ماو فک م وات س م ا ر ن ار ان 
نتركهما يذهبان قبل أن يعرضا نفسيهما في جِدَيّة حقيقية» وعندها سيظهر 
جمالهما الحقيقي ويتألقا ضياء. والآنء ذكرني» يا كلينياس» في أيّة نقطة تركنا 
المحاورة. ألم نتفق أن الفلسفة يجب أن تُدرٌّس؟ ألم يكن هذا استنتاجك؟ وأن 
الفلسفة هي اكتساب المعرفة التي تجلب لنا الخير؟ وعلينا استعمال هذه المعرفة» وأنّ 
هذه المعرفة لها أهلها الذين يستعملونها كما لها صنّاعهاء وكل الفنون تقدّم إنتاجها 
إلى الفنْ الملكيّ أو السياسي با في ذلك فن القائد العسكريّ» وهذا الف هو 
مصدر الحكومة الحيّرة» وهو الف الوحيد الجالس في مقبض دفة مركب الدولةء 
هادياً وحاكماً كل الأشياء أو مستفيداً منها. اما الخير الوحيد فهو معرفة من نوع 
ما. والعلم السياسي يلزم أن يجعلنا حكماء وأن ينحنا المعرفةء إذا كان هذا العلم 
هو الذي يُحتمل أن يفعل لنا الخير ويجعلنا سعداء. وبا أتني لم أعرف ما هي هذه 
المعرفة ناشدت ورجوت الغريبين» أن يكونا جديئين بشكل كامل» وأن يبينا لنا 
برصانة ما هي هذه العرفة التي ستمكننا من أن نقضي بقية حياتنا سعداء. 

تقدّم يوثيد يوس بعد ذلك وقال لي: إِنّني أستطيع تبيين هذه المعرفة لك 


محاورة يوليد وس 121 


يا سقراط. إذا كنت تعرف أي شيء فأنت تعرف كل شيء. وبا أك قلت أك 
تعرف شيعاً ما فلذلك أنت عارف بها كلها. قلت له: وهل أنتما تعرفان كل 
شيء يا يوڻيدييوس؟ فرڌ علي ديونيسودوروس» بأتهما يعرفان كل الأشياء إذا عرفا 
شيعا واحداً. قلت: وهل تعرفان كل الأشياء با فيها النجارة» وقص الجلدء 
والنياطةء والأسكفةء وعدد النجوم» وعدد حبات الرمال؟ فأجابني» اهما يعرفان 
كل شيء بكل تأكيد. قال كتاسيبوس» مقاطعاً: إنّي أستحلفكماء أعطياني على ما 
تقولان برهاناً يجعلني قادراً على معرفة ما إذا ما كنعما تتكلمان الحقيقة» وذلك 
بإخباري كم عدد أسنانكما. وأجاباه» بأنهما يعرفان كل شيء. سألت 
دڼونیسودوروس حینهاء إذا کان قادراً أن يرقص» فأجاب بنعم» وأنّه يقدر أن يقفز 
بين السيوف» ويدور على الدولاب» وأتهما عرفا كل شيء منذ ولادتهماء وعندما 
كانا طفلين. ثم التفت إلى يوثيديوس» وقال: يا سقراط وأنت تعرف كل هذا 
تماما إذا ما أجبتني على سؤالٍ. هل تعرف شيعا أو لا تعرف شيعاًء يا سقراط؟ إّني 
أعرف. وهل تعرف باذا تعرف» أو أنك تعرف بشيء ما آخر؟ أعرف با أعرف. 
وهل ستكون قادرا أن تعرف كل الأشياء إذا لم تعرف كل شيء؟ مستحيل. وبعد 
ممكنك أن تضیض ما ترید٬‏ فأنت اعترفت باك تعرف کل شيء. 

والآن أجبني أنت» يا يوثيديوس. كيف أستطيع أن أقول بأنني أعرف أشياء 
كهذه» مغل أن الأخيار يكونون ظالين؟ تعالّ» هل أعرف أنا ذلك أو لا أعرفه؟ 
أنت تخرف يا سقراط أن الأخياز لسرا ظالن. وأين تعتمت آنا ذلك 
يا يوید يوس؟ قال ديونيسودوروس» لم تتعلّمه في أي مكان. إذن» فأنا لا أعرفه. 
دعا قال لهو تد رن إل ت اشارا دير مود رر لان ما 
سيبرهن أنه لا يعرف» وبعد كل ذلك سيكون عارفاً وغير عارفِ في الوقت عينه. 
واحمرٌ وجه دیونیسودوروس خجلاً. استدرت حینها إلى یوثیدییوس وقلت له: ماذا 
تعتقد» يا يوثيديموس» هل يظهر لك أخوك العالم بكل شيء أنه مخطىء؟ فاجابني 
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ديونيسودوروس في لحظة» هل أنا أحو يوثيديموس؟ قلت له: من فضلك أن لا 
تقاطعتاء يا صديقي الصالح» أو تمنع يوثيديموس من البرهنة لي اني أعرف الخر أنه 
ظالم» يمكنك أن تسمح لي بتعلّم درس كهذا على الأقَلٌ. إلّك تتهؤب من 
احاورة» يا سقراط وترفض أن تجيب. قلت له: لا عجب في ذلك فأنا لست 
نظيراً لواحدٍ منكما وضعيفاً في علم الكلام. على أن أهرب من الاثنين. أنا لست 
هرقل» وحتى هرقل لم يستطع أن يحارب ضد الهيدرا سوفسطائية. فقال لي 
دیونیسودوروس: هل ستخبرني» یا سقراط إذا ما کان آيولوس ابن أحي هرقل 
ا کثر من كونه ابن أخيك؟ إتني سأجيبك» يا ديونيسودوروس» با أنك تمنعني من 
أن أتعلّم الحكمة من ا وأقول لك بأّه لم يكن ابن أخحي على الإطلاق 
بل ابن أحي هرقل» وأبوه لم يكن أخي باتر وكلس» لكن إيفيكليس» الذي هو أخو 
هرقل. وهل يكون باتروكلس أخاك؟ نعم إته أحي من أمي وليس من أبي. إذنء 

فهو أخوك وليس بأحيك؟ نعم إِنّه ليس من الأب نفسه» يا رجلي الطيب» لأَنّ 
تشایراد موس کان أباه» وأي کان سافرونیسکوس. إذن» فان تشایراد یوس کان غیراً 
من أب» وکونه غیراً ا فهل تکون أنت» يا سقراط» الشيء عينه كالحجر؟ 
انا لا أعتقد ای سجر بکل تاک ومع هذا فأنا أحشى أن يكون يإمكانك برهنة 
أني واحد.ألست أنت غيراً من الحجر؟ نعم. وكونك غيراً من الحجرء فأنت لست 
حجراً. وكونك غیراً من ذهب» فأنت لا تکون ذهباً. وهکذا فان تشایرادعوس» 
کونه غيراً من أب فهو ليس أباً. 

قال يوثيديموس» بعد أن استلم الحاورة: فإذا كان تشايراديوس أب حينعذ فإن 
اگوی کر غیرا ھی ای لا یکوت ابا وکن انت با ات یا قراط 
فرد عليه کتاسیبوس قائلاً: او لا یکون أبوك في الحالة عينها لاله غیراً من أي؟ لا 
بالتكيد. إذن فهو يكون الشيء عينه؟ إلّه الشيء عينه. إن الفكرة لا تسرني. أيكون 
هو أبي فقط» يا يوثيديموس» أو أنه هو أب لكل الرجال الآخحرين؟ إنه أب لكل 
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الرجال الآعرين. هل تفترض يا كتاسيبوس» أذ الشخص ذاته يكون أباً ولیس أبا؟ 
إنى أتصوّر هذا بدون ريب. وهل تفترض أن الذهب لا يكون ذهباً وان إنساناً لا 
e‏ إنسانا؟ إتهما لا يكونان في نسبة ماذية» يا يوثيديوس» ومن الأفضل أن 
تکون لأه شذودٌ أن تفعرض أن أباك هو أيو الجميع. لكته أب للجميع. 
ماذاء_هل هو أب للرجال فقطء أو للأحصنة ولكل الحيوانات الأحری؟ إنه أب 
للكل. وهل أَمَك اَم للجميع أيضا؟ نعم. وهل لدى املك ذريّة بحرية من أولاد 
الشوارع الأشقياء؟ نعم. وأمَك أيضاًء يا كتاسيبوس. وهل يكون سمك القوبيون 
النهريّ وجراء الكلاب وصغار الخنازير أحوتك؟ نعم» وهي أخوتك كذلك. وهل 
أبوك خنزير بريٰ وكلب؟ وهذه هي حال أبيك. فقال يوثيديوس» سأستخرج 
الاعترافات عينها منك قريباً إذا ما كنت ستجيب على أسغلتي» يا كتاسيبوس. هل 
لديك کلب؟ نعم» وواحدٌ وغد» وهل له جراء صغيرة؟ نعم وتشبهه إلى حد 
بعيد. وهل الكلب أبوها؟ نعم , إتني رأيته يتصل بأم جراء الكلب الصغيرة بالتأكيد. 
أو ليس هو ملكك؟ إنّه ملكي بدون ريب. ما دام الأمر كذلك» فهو أبٌ» وهو 
ملكك» وجراء الكلب الصغيرة هي وتك قال :د يوتيسودورو ن مقاطعا عة 
دعني أسألك سؤالاً صغيراً واحداً اکثر» کي لا يتمکن کتاسيبوس من أن يرڌ على 
السؤال بكلمة؛ هل تضرب كلبك» يا كتاسيبوس؟ فأجابه ضاحكا: إِنّي أضربه 
حقَاًء با أتني لا أسعطيع ضربك. إذن» أنت تضرب آباك؟ سيكون لدي سبب أكبر 
لأضرب أباك. بماذا كان يفكر هو عندما أنجب هذين الولدين العاقلين؟ إن أباكما 
هذا استخرج تخیراً كتيرا نكا ومن أخرتكما جراء الكلاب الصغيرة وهن 
حکمتکما هذه. فأجابه دیونیسودوروس لکن لا انت ولا هو یا کتاسیبوس»› 
تتملككما أيه حاجة نير كثير. 

ھکذا است سعمر هذان السوفسطائيان في طرح أسعلة والإجابة على الأسئلةء يا عزيزي 
کریتون» وقد استحسن الحاضرون کلامهما بشکل کامل» وکانوا غارقین بالضحك 


۲۳ 


4 محاورة یولیدیرس 
والتصفيق والغبطة تقريباً عند كل ضربة ناجحة لهماء وكنت متأثراً بهما لهكذا درجة. 
ولهذا السبب ألّفت حطاباً» واعترفت فيه بأتني لم ار مثلهما في الحكمة» وشرعت في 
ay KA EA E e‏ 

أحشى» يا سقراط اني لست من العقلية عينها التي ليوثيديوس» بل واحدٌ 
من النوع الآحرء الذي كما كنت قائلا سيفصّل أن بنقض بهكذا محاورات من 
أن يستعملها لنقض الآخرين. ونصحني إنسان متخصّص في فن الخطابة 
الجدلية - ذلك الذي ابععد عنك وأتى إل بينما كنت أتمشى صعوداً ونزولا - قال 
لي: « يا كريتون» ألا تعطي انتباهاً لهذين الرجلين الحاكمين »؟ أجبته: « إنني لم 
ا ا ا ا هناك جمهور عظيم ». قال: « لو 
اسقطعت الدنو منهما لكنت سمعت شيعا ما جديراً بالسماع ». سألته: « وماذا 
کان ذلك؟ ) أجابني: ( کنت سمعت هم اا في فن علم الجدل يتباحثان ». 
قلت: « وما رأيك فيهما ۲؟ أجاب: « إن كلامهما كان نوعأً من البحث الذي 
يكن لواحد أن يسمعه في أي وقت من هذين الرجلين الناطقين هراي محدثين 
ضجة كبيرة لأمر تافه ». « كان هذا هو التعبير الذي استعمله في وصفهما ». 
قلت له: « إن الفلسفة هي شيء رائع بكل تأكيد ». أجاب: « رائم» أيّة بساطة 
تتكلّم بها. إل الفلسفة هي لا شيء ». وأعتقد أنّك لو كنت قد حضرت لكنت 
استحيت بصديقك - إل تصرفه كان غرياً جداً لوضع نفسه تحت رحمة رجلين لا 
يعتنيان مما يقولان» وييسكان كل كلمة تقال بإحكام. وهذان» كما أخبرتك» 
غترض آنهما الأستاذان الأكثر شهرة في عصرهما. لكنّ الحقيقة» يا سقراط أَنّ 
الدراسة نفسها والرجال الذين يتابعونها هم حقيرون ومضحكون ». 

قلت لكريتون: إن رجالا كهذين الرجلين هما مذهلان» لكن دعني أعرف قبل 
كل شيء أي نوع من الإنسان كان هو الذي أتى إليك ولام الفلسفة. أكان هو 
خطيباً ذلك الذي يارس اللخطابة في محاكم العدل» أو أنه معلم الخطابيين الذين 
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يؤلفون الأحاديث وبها يتحاربون؟ أجابني كريتون إنّه ليس خطيباً ولا حضر في 
محكمة قط لكتهم يقولون بأه يجيد هذا العمل» وهو رجل حاذق» ويؤلف حُطاً 
حسنة الأفكار. 

ا کریتون» أفهم الان أنه واحد من النوع الذي كنت على وشك أن 
أذكره - ء د من أولفك الذين يصفهم بروديكوس وكأنهم على الحد الفاصل بين 
الفلا غه ورجال الدولة؛ هم لا يؤمنون بشيء» لكن خحصومتهم للفلاسفة تمنع هذا 
ا نراف من أن يصبح اعترافاً شاملاء ويدعون أن لديهم كفاية من علم الفلسفة 
والسياسات. ألا تعتقد٬‏ يا سقراط بأته لا يوجد شيءَ فيما يقولون؟ يوجد شيء ما 
مؤهاً في اعائهم ذلك بدون ريب. نعم» يا كريتون» هناك تمويه أكثر من الحقيقة 
ولا يكن جعلهم يفهمون طبيعة المعوسطات لكل الأشياء أو الاشخاص التي هي 
وسط بين شيثين آخحرين وتشترك فيهما کليهما. إتهما لا يفهمان البادىء المركبة في 
الحصول على e‏ ومن ثم فهما جاهلان أن اتحاد شیئين خحيرين لهما 
متباینتان ينتجان مرکا أدنی منھما کلیھما إذا اذا مُنفصلين. 

أجابني كريتون: لقد أخبرتك غالباء يا سقراط باتني في حرج دائم بشأن 
أولادي» وماذا سأفعل بهما؟ لا عجلة بخصوص الأفتى» الذي سيحشنه. كذلك 
فاي قلق بشأن اقترانهما بفتاة ذات عائلة صالحة لتكون زوجة لهماء وبعدئذ حول 
تکديس الال لهما. 

فلت ل کن مقرلا یا کریتون» ولا تهتج» سواء أكان أولعك الذين يتعقبون 
الفلسبفة أخيارا أو شرار بل و في الفلسفة نفسها فقط. اختبرها جيّداً وبحي 
وإذا كانت سيعة» حاول أن تبعد كل الرجال عنهاء وليس ولديك فقط؛ لكن إذا 
كانت ما أعتقده أنّها هي» اتبعها بعدئذ» وآخحدمها أنت وكل أهل بيتك» كما هو 
ال0 و کو معدا 
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اشخاص المحاورة 
سقراط: قا اخحاورة يويد يوس 
کریتون دیونیسودوروس 
کلینیاس کتاسیبوس 


المشهد: قاعة المناقشات العامة. 


كريتون: يا سقراط من كان الشخص الذي كدت تتكلم معه البارحة في قاعة 
المناقشات العامة؟ كان ذلك الجمع من الناس حولك لذلك لم أستطع أن 
أقترب منك كفاية لأسمع أي شيء بوضوح» غير أي بمکنت من رؤيته من 
فوق رؤوس الحاضرين» واد ر کت» کما تصررت» ان الذي كنت تتحدث 
معه غریب. فمن کان؟ 

سقراط: كان هناك اثنان» يا کريتون؛ أيّهما تقصد؟ 

كريتون: الذي أقصده كان الثاني إلى يينك. وكان في الوسط ابن اكسيخوس 
الشاب. ظننت أنه قد كبر بشكل مذهل» وييدو أن عمره من عمر ابني 
كريتوبولوس تقريباً» لكته أكثر تقدّماً وله جمال التربية الحسنةء مع أن الآخر 
کان نحیلا جدا. 

سقراط: إن الذي تقصده» يا کريتون» هو يوڻيديموس؛ وکان جالساً على جانبي 
الأيسر أخوه ديونيسودوروس الذي شارك أيضاً في الحوار. 

كريتون: لا أعرف أحداً منهماء يا سقراط؛ إتهما استيراد جديد من السوفسطائيين 
كما يجب أن أتصور. من أي بلادٍ هماء وما هو اتجاه حكمتهما؟ 
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سقراط: فيما يخص منشأهماه أعتقد أتها ينتميان إلى هذا الجزء- من العالى 
وهاجرا من خیوس إلى وري؛ ثم جيرا على تركهاء ولقد عاشا في هذه 
البقاع لعدة سنوات خلت. وأمّا حكمتهما التي تسأل ٠‏ عنهاء يا كريتونء 
فإتهما رائعان - ثنائع متكامل! إتني لم أعرف قط ما هو المصارع والملاكم 
الحقيقيَ من قبلُ؛ إنّهما حازا نبوغاً شاملا في القتال» وهبا لأ يشبهان 
الأحوين المصارعين والملاكمين الحقيقيين الأكرينيين اللذين يحاربان 
بجسديهما فقط. إن هذا الثنائي من الأبطال إلى كونهما كاملين في 
استعمال جسديهما « فإتهما متازان في النزال بالعدة الحريةء ويستطيعان 
تعليم الفنّ لاي شخص يدفع لهما ». هما الأكثر حذقاً في الصراع 
القانوني؛ إتهما سيعتبران نفسيهما ويعلمان الآخرين ليتكلموا ويؤلفوا خحطباً 
لها تأثير على محاكم العدل. وكان هذا حدٌ براعتهماء لكتهما سارا أخيراً 
في فن المصارعة والملاكمة إلى نهايته بالتحديد. إتهما تحكما بأسلوب التزال 
الوحيد الذي كانا قد أهملاه حتى الآن. وبعدٌ فن أحداً لم يجرؤ حتى على 
الوقوف ضدَّهما في هذا امجال. هكذا يكون حذقهما في الكلمات. فهما 
يقدران أن ينقضا أيّة قضيّة سواء أكانت حقيقيّة أو زائفة. والآن فإتني ا 
يا کريتون» في وضع نفسي بین يديهما لأنّهما يقولان إتّهما يتمكنان من 
نقل البراعة عينها لاي شخص في وقتِ قصير. 

کریتون: لکن يا سقراطة. الست خائفا من أنك رما أصبحت مستا جد 

سقراط: لا بالتأکید» یا کریعون؛ إن لدي دليلاً كافاً ليشجعني. هما نفساهماء بدا 
فن الجدال الذي أتوق إليه في عمري هذا تماما كما يمكنني أن أقول؛ لم 
يكن لديهما أي شيء من حكمتهما الجديدة هذه آخر السنة الماضيةء أو 
السنة التي قبلها. إتّني متوجش خيفة من أنه يمكنني أن أجلب سوء السمعة 
للغریبین الاثنین فقطء كما فعلت مع کونوس بن ميتروييوس» عازف القيثارء 
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الذي ما زال معلمي الموسيقي. فعندما يراني الأولاد الذين يذهبون إليه ذاهباً 
معهم» فإنهم سرو و معلم الجدّ. والآن فأنا لا أرغب أن 
يختبر الغريبان المعاملة عينها. إن الخوف من السخرية يكن أن يجعلهما غير 
ی وا ر و ان اح س 
الرجال المستين ليرافقوني إليهماء كما أقعت بعضهم ليذهبوا معي إلى 
كونوس. آمل أك ستكون واحداً منهم» ولرّما يمكننا أن نصطحب أولادك 
کل افضل و اعرا ها سیریدانیا أن يكرا عندهما کلاندة 
وسیکونان عازمین على تعليمنا من أجلهما. 


کریتون: إتّنى لا أرى اعتراضاً إذا أحببت» يا سقراط؛ لكن أريدك ارلا أن تصف 


لي حكمتهماء كي أتمكن من أن أعرف مقَدّماً ما الذي نحن ذاهيون 


سقراط: سوف تسمع ذلك في أقصر وقت؛ فأنا لا أستطيع أن أقول باي لم 


أحضر - إّني أوليت اهماما كبيراً لهماء وأتذكر وسأسعى لأردّد القصة 
بكاملها. بعناية الله كنت جالساً لوحدي في غرفة قاعة المناقشات العامة 
لتغيير الثياب حيث رأيتني» وكنت على وشك مغادرتها عندما هممت 
بالوقوف ميرت الإشارة الإلهئة المعتادة التي تأتي إلي. لذلك جلست مرة 
ثانية» ودخل الأخوان الإثنان يوثيديوس وديونيسودوروس بعد مدَّة قصيرة» 
ومعهما بعض مريديهما. أعتقد أنهم عدد لا يستهان به. بدأوا السير في 
ردهة الحكمة» لكتهم لم یدوروا أکثر من دورتین أو ثلاث دورات عندما 
دحل كلينياس ٠‏ الذي صار متحشناً جد كما تقول )» وتبعه جم من 
احبين بعدئذ» بينهم کتاسيبوس» وهو شاب من مقاطعة بايينيا. إِنّه شاب 
ات ا ا من بعض اضطراب الشباب. رآنى كلينياس من المدحل 


حيث كنت جالساً لوحدي» وأتى إل رأساً وجلس بجانبي الان كما 
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وصفت. وعندما رآه دیونیسودوروس ویوثیدييموس» توقفا وکلم بعضهما بعضاً 
في البدايةء ثم ألقيا نظرة علينا وكنت أرقبهما بشكل خاص. إقترب 
يديوس حينئذ وجلس بقرب الشاب» وجلس ديونيسودوروس على جانبي 
الأيسر وجلس الباقون في أي مكان. حييت الأحوين اللذين لم أرهما منذ 
وقت طويل؛ وقلت لکلينياس بعدئذ: هناء يا کلينياس» رجلان عاقلان» 
يوثيد يوس وديونيسودوروس» عاقلان ليس بطريقة صغيرة» بل بطريقة كبيرة 
للحكمة لأنهما يعرفان كل شيء عن الحرب - كل ذلك الذي يجب أن 
يعرفه القائد العسكري الفدٌ عن تنظيم وإمرة الجيش وف الصراع في العدَّةَ 
الحريية. وهما يستطيعان أن يعلما الرجل كيف يدافع عن حقوقه في محاكم 
العدل عند تعضه للأذی. 
7 سمعاني أقول هذا واستخقًا بي. لاحظت أنهما تطلعا أحدهما إلى 

الآحر» وضحكا؛ وقال يوثيديوس بعد ]: تالث» يا سقراط» هي المسائل 
التي لم تتعقبها بشكل جدَيّ لفترة خحلت؛ بل نعتبرها مهنا ثانوية. 

O O N TT 
فما يجب أن تكون المهن الرئيسية التي تجيدانها؟ أخبراني» ألتمس منكما‎ 
القول» ما هي تلك الدراسة البيلة؟‎ 

يوثيديوس: الفضيلة» يا سقراطء ونعتقد أا نستطيع أن ننقلها أفضل وأسرع من 
أي إنسان» ولأًيّ إنسان. 

سقراط: يا للشماي ما هذا الشيء الرائم! أين وجدتما هذا الكنز غير المتوقع؟ إنّني 
لا ازال افك كما كنت قائلاً لتوي» أن إنجاز كما الرئيسى كان فن القتال 
في العدّة الحربية؛ واعتدت أن أقول هكذا» لأتّي كما انعر »> أنعما أعلنتما 
هذا عندما كتتما هنا قبلاً. لكن الآن إذا كانت لديكما المعرفة الأخرى 
بحقّ» أوه سامحاني: أنا أحاطبكما كما حاطب الخلوقات الأسمى وأسألكما 


۲۹ 
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أن تغفرا لي جحود تعبيراتي السابقة. لكن هل أنتما متأكدان من هذا 
يا ديونيسودوروس ويا يوثيديموس؟ إن الوعد لفسيح» وإدٌ الشك لطبيعي 

يوثيديموس: يمكنك أن تعتبر كلمتناء يا سقراط» مشل اعتبارك الحقيقة. 

سقراط: إذن فإتني أعتقد بأتكما سعيدان في حيازة كنز كهذا أكثر من الملك 
العظيم في امتلاكه لملكته. وأخبراني من فضلكما إذا ما كنتما تقصدان 
عرض حکمتکما او ماذا ستفعلان؟ 

يوثيديوس: نحن أتينا إلى هنا لهذا السبب» يا سقراط؛ وغرضنا ليس أن نغرض 
حكمتنا فقط» بل لنعلم أي شخص يحب أن يتعلم أيضاً. 

سقراط: لكتني أقدر أن أعدكما أن كل شخص غير فاضل سيريد أن يتعلّم. 
0 أنا اول المتعلمين؛ وهنا الفتى كلينياس» وكتاسيبوس؛ وهناك عديد 
آخرون كذلك. وأشرت إلى محبّي كلينياس الذين بدأوا التجمع حولنا. 
ركاشو السا عل اف السك ب قن کلاس ودا 
انحنی یوٹید یموس إلى الأمام بینما کان يتكلم معي» حجب رؤیاه عن 
كلينياس الذي كان بيننا؛ وهكذا لأنّه أراد أن ينظر إلى جيبه بشكل جرئيء» 
ولأه كان متشرقاً له أيضاً قفز من مكانه ووقف قبالتنا. وأتى كل معجبي 
کلینیاس الآخحرین» کما اتی مریدو یوثیدوس ودیونیسودوروس کذلك 
ووقفوا حولنا عندما رأوه يتحرّك من مكانه. وهؤلاء هم الأشخاص الذين 
ا ا کے کی کر و کک 
هذا كتاسيبوس وجميعهم بصوتِ حماسي واحد وطلبرا منه أن يعرض قَرة 
حکمته. 

قلت بعدئذ: أوه يا يوثيديوس وديونيسودوروس» إني ألتمس منكما بجديّة 

أن تسديا المعروف لي وللجماعة ككل» وتعرضا هذا الكنر. أعرف أنه 
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سيكون عملا شاا جدَاً لكما أن تمدحانا تقدياً شاملا عنه» لكن أخبراني 
شيئاً واحداً - هل تستطيعان أن تخلقا إنساناً صالحاً مِنَ الذي اقتنع مسبقاً أنه 
يجب أن يتعلم منكماء أو من الذي لم يقتنع» لأنه يتصؤر إما أن الفضيلة 
شيء لا يمكن أن يعلّم على الإطلاق» أو آلكما لستما معلميها؟ أيكون هذا 
عملا واحداً وللفّ عينه لتقنعا من يكون يِن امزاج العقلي الأخير» وهي أن 
الفضيلة يمكن أن تُعلّم» وأتكما أنتما الرجلان اللذان سيتعلمها منكها بشكل 
أفضل معاً في وقت واحد؟ 

ديوروس “: نعم يا سقراط» أعتقد على الأصح اننا لكذلك» وفنا سيقوم 

سقراط: وأنت وأخوك› يا ديونيسودوروس» تكونان من بين كل الرجال الأحياء 
الآن الأكثر احتمالاً كي تحفزاه ليتجه إلى الفلسفة وإلى دراسة الفضيلة. 

دیوروس: بکل تأکید» یا سقراط. 

سقراط: أرغب منك إذن أن تكون طيباً وترجىء ال جزء الآحر من الإيضاح وتقصر 
بحثك على النقطة الأساسية. أقنع الفتى الذي تراه هنا بأه يجب أن يكون 
فيلسوفاً وأن يدرس الفضيلة. إفعل ذلك» وستنعم علي بمعروف .عظيم» وعلى 
كل شخص حاضر. الحقيقة أنني» وكل الموجودين هناء متلهفون لأقصى حدّ 
لان يصبح هو حيرا بحقّ. سمه کلينياس» وهو ابن اکسيوخوس» وحفيد 
ألسيبيادس المسنّ» إبن عم ألسيبيادس الموجود الآن. إلّه في تاماً» ونحن 
حائفون بشکل طيعي من ان يوجه شخص ما معناء عقله في الاتجاه 
الخاطىء» ويكن أن يهلك حينعذ. إن زيارتك» لذلك» هي الاس توقيتاً؛ 
وإتني لآمل في أنك ستخلق محاولةٌ لأجل هذا الإنسان الفتيّ» وتتحاور معه 
في حضورناء إذا لم يكن لديك اعتراض. 


۳۱ 
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7 كانت هذه هي العبارات التي استعملتها على وجه التقريب؛ وأجاب 
يوثيدييوس في نبرة رجولة وكلها ثقة بالنفس في الوقت عينه أجاب قائلاً: لا 
اعتراض» يا سقراط إذا ما كان الإنسان الفتي على استعداد لأن يجيب 
على الأسعلة ]. 

سقراط: إنه لعتاد على أن يفعل ذلك تاماً لأنّ أصدقاءه يأتون إليه غالباً ويسألونه 
أسئلة ويتحاورون معه؛ ولهذا فهو سبجيب على الأسئلة بشكل تام. 

ماذا تبع» يا كريتون» وكيف أقدر أن أقصٌ الحاورة بشكل جيّد؟ إن العمل 
الشاق ليس طفيفاً في تعديد الحكمة اللامحدودةء ولهذا السبب»ء يجب أن 
أستهلَ روايتى بابتهال إلى التذكر وآلهة الشعرء مثل الشعراء. والآن ابتداً 
دقر ال الفتى كما يلي تقريباًء إذا ما كنت أتذكر جيداً: أو 

يا کلینیاس» هل أولفك الذي يتعلمون هم العقلای أو e‏ 

اشع الفتى بالسؤال» واحمر وجهه خجلا ثم طلم إل للمساعدة في 
حین کان مرتبکاً؛ ولاحظت أنه تحیر. قلت له: تشججي» يا کلينياس» وجب 
ما تفكر به كالرجل؛ فأنا أتخيّل أنك في طريق الحصول على النفع الأكبر. 

ديوروس: أيّهما يجيب» إنَني اتنب به سينقض» يا سقراط. [ قال هذا بعد أن 
انحنى باتجاهي إلى الأمام حتى اقترب من أذني» وكان وجهه طافحاً 
بالضحك ]. 

[ بينما کان يتكلم هو معي» أعطى كلينياس جوابه. ولهذا السبب لم 
يكن لدي وقت لأحدره كي يحترس» وأجاب أن أولفك الذي يتعلّمون هم 
العقلاء ]. 

تابع يوثيديوس: هناك الذين ستسميهم أساتذة. أليس كذلك؟ 

کلینياس: أوافق. 
يوثيديموس: وهم الأساتذة لأولكك الذين يتعلمون - معلَم القواعد» ومعلم العرف 


۳۲ 
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على العود تعؤد على أن يعلمك وأن يعلّم الأولاد الآحرين؛ وأنتم كتتم 
المتعلمين؟ 
کلینیاس: نعم. 
يوثيديموس: وعندما كنتم متعلمين لم تعرفوا وقتها الأشياء التي كم تتعلّمونها؟ 
کلینیاس: لا. 
يوثیدييوس: وهل ا عقلاء حینعذ؟ 
کلینیاس: لا حقا. 
يوثيديموس: لكتكم إذا لم تكونوا عقلاء فأتم جهلة؟ 
کاس کل ا کل 
يوثيديوس: أنتم إذن» تتعلمون ما لم تعرفوه» وكنتم جهلة حين كنتم تتعلمون؟ 
3 أوماً الفتى برأسه دليل الموافقة ]. 
يوثيديموس: إذن فن الجهلة هم الذين يتعلّمون» وليس العقلایء يا كلينياس» كما 
بعصو 
7[ ضحك وهتف لهذه الکلمات اتباع يوید يوس ودیونیسودوروس» مثلما 
تفعل مجموعة الخنين عندما يأمرهم قائدهم بالغناء. عندئذء وقبل أن ياح 
للفتی أن يلتقط أنفاسه بشکل کامل» تلمّاه دیونیسودوروس يیدیه» وقال: 
نعم» یا کلینیاس؛ وعندما ملي عليكم معلم القواعد أي شيء» هل كنتم 
الأولاد العقلاء أو الجهلة الذين تعلموا الإملاء؟ ] 
کلینیاس: كتا العقلاء. 
ديوروس: ورغم كل شيء فالعقلاء هم المتعلّمون وليس الجهلة. 7 وكان جوابك 
الأخير ليوثيديوس خطأً ]. 
[ عندئذ ومرة ثائية فان العجبين بهذين البطلين» وفي نشوة حكمتهماء 
اطلقوا عاصفة أخرى من الضحك. في حين كناء نحن الباقين صامتين 
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ومذهولين. أما يوثيديوس» فلم برق للفتى عندما لاحظ ما حصل؛ وكان 
راغا في أن يصحد تأثيره؛ وواصل طرح الأسئلة اللتوية مثل الاستدارة 
اللضاعفة لراقص ماهر ] وقال: هل أولفك الذين يتعلّمون يتعلّمون ما 
یعرفونه» أو ما لا یعرفونه؟ 
[ همس في أذني ديونيسودوروس: ذلك» يا سقراط» سؤال آخر من النوع 
عینه تقریبا ]. 
سقراط: يا للسماى وكان سؤالك الأحير هكذا جيداً. 
ديوروس: إنه مثل كل أسفلتناء يا سقراط لا مخرج منها. 
سقراط: إتّني أرى السبب لاذا أنتما في هكذا سمعة طيبة بين أتباعكما. 
7 في غضون ذلك أجاب كلينياس على سؤال يوثيديوس أن أولئك الذين 
تعلموا يتعلمون ما لا يعرفونه؛ ووضعه هو في سلسلة من الأسلة من النوع 
عینه» کما فعل به قبلاً ]. 


يوٹید يوس: ألا تعرف الحروف؟ 


يوثيديوس: وحينما يلي عليك العلم» ألا يلي عليك حروف؟ 

كلينياس: أواقق على ذلك أيضاً. 

يويد يمۈس: ذا عرفت کل الحروف إذن» فاته لی عليك جزءاً ما تعرف؟ 

کلینیاس: أعترف بهذا. 

يوید عوس: إذن» نت لا تتعلْم ما ميه عليك؛ بل م ٠‏ یعرف الحروف تعلْم 
فقةط؟ 

کلینياس: لاء بل إتني أتعلّم. 


۳€ 
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يوٹيدييوس: إذن» أنت تتعلّم ما ټعرف» إذا عرفت الحروف كلها؟ 
کلینیاس: أعترف بذلك. 
يوثيديوس: إذن» كنت أنت مخطاً في إجابتك؟ 

7[ ما كاد يتفه بهذه الكلمة حتى بادر ديونيسودوروس إلى الإمساك 
باحاورة» مثل الكرة التي التقطهاء ورمى بها الفتى مرة أخرى وقال له ]: 
يا كلينياس» إن يوثيديوس ليس إلا حادعاً لك. وأخبرني الآن» أليس العلم 
هو اكتساب المعرفة لذلك الذي يتعلمه الشخص؟ 

کلیتياس: أصادق على هذا. 

ديوروس: ويكون العارف متلكاً المعرفة فى الوقت؟ 

كلينياس: أعترف بذلك. ۰ 

ديوروس: وهل أولئك الذين ينالون تلك العرفة هم الذين يتلكون أو لا يتلكون 
شیعا؟ 

كلينياس: أولعك الذين يمتلكون. 

او و لم تعترف أن أولعك الذين لا يعرقون هم عدد أولفك الذين لا 
بمتلکون؟ 

کلینیاس: اوافق. 

ديوروس: إذن» يا كلينياس» إن أولمك الذين لا يعرفون يتعلمون» وليس أولفك 
الذين يعرفون؟ 

[ تهياً يوثيديوس كي يسبب للفتى كبوة ثالكة أحرى؛ غير أثني عرفت بأنه 
في ماءِ عميق» ولذلك با أي رغبت أن أعطيه فترة راحة خشية أن تهن 
عزيته» قلت له بواساة ]: يجب أن لا قاجا يا كلينياس» في ميزة 
أسلوبهما الكلامي الفريدة. أقول هذا لأنّه لا ييكنك أن تفهم ما يفعله 
الغريبان بك؛ إنهما يلقنانك البادىء الأولى لعلمهما على غرار أسلوب 
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الكوريبانتيين للطقوس الدينية السريّة؛ ويتطابق هذا مع التنويج الذي سيكون 
كما ستعرف» إذا ما كنت قد اطلعت على الأسرار هذه أبدأً» سيكون 
مترافقاً بالرقص وألعاب الرياضة. والآن فهما يثبان ويرقصان مرحاً في لعب 
حولك» .وسيتقدمان تاليا ليطلعاك على الأسرار الحفية. تصؤر آشذ أك 
قاسيت خلال القسم الأول من مجموعة الطقوس السوفسطائية التي تبتدىء 
بتعليم الاستعمال الصحيح للمصطلحات» كما يقول بروديكوس. إن 
السيدين الغريبين» مع علمهما أنك لم تعرف» أرادا أن يشرحا لك أن الكلمة 
١‏ لتتعلم ٠‏ لها معنيان» وتستعمل ألا في معنى كسب معرفة لمسألة ما لم 
يكن لديك معرفة بها مسبقاء وأيضاً عندما تمتلك المعرفة في معنى مراجعة 
هذه المسألة عينهاء سواء أكان الشيء مفعولاً أو منطوقاً. على ضوء هذه 
امعرفة الحديغة تدعى الأحيرة بشكل عام ١‏ فهماً » بدلا من « علم >»٠‏ غير 
أن الكلمة ١‏ علماً » تستعمل أيضاً؛ء وأنت لم تر كما شرحا لك أن 
الاصطلاح بُستخدم لنوعين متضاين من الرجال: لأولفك الذين يعرفون 
ولاولفك الذين لا يعرفون. هناك خدعة مائلة في السؤال الثاني» عندما 
سألآك إذا كان الرجال يتعلمون ما يعرفونه أو ما لا يعرفونه. إن هذه الأقسام 
من التعليم ليست خطيرة» ولذلك أقول إن السيدين ليسا جديين في طرحهاء 
لكتهما يلعبان معك فقط لأنّ الإنسان إذا امتلك ذلك النوع من المعرفة التي 
كانت أبداًء فلن يكون الأعقل بشأن حقائق الأشياء على الإطلاق؛ إه سيكون 
قادراً على أن يلهو مع الرجال محاولاً إيقاعهم في الخطاً وقاصداً إزعاجهم 
لتمييز الكلمات. إل سيشبه الشخص الذي يسحب الكرسي من تحت رجل ما 
عندما يكون على وشك الجلوس عليهاء وبعدئذ يضحك ويصخب على منظر 
صديقه الذي وقع وانطرح على ظهره. وأنت يجب أن تعتبر أن كل 
الذي جرى بينك وبينهما حتى الآن كأنه مجرد تسلية ولعب. لكتني متأكد 
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أنّهما سيعرضان لك قصدهما الجدي فيما سيتبع» وسيحافظان على وعدهما 
ب « أنا سأريهما كيف يكون ذلك ». غير أنّني أفقرض اهما ظتَا بأنه 
يجب عايهما أن يقوما بلعبة معك. والآن يا يويد يوس ودیونيسودوروس»› 
أعتقد آنا امتلكنا كفاية من هذا. هل ستدعاني ارا کا من وائ 
الإنسان الشاب على أن ينكبٌ على دراسة الفضيلة والحكمة؟ وأنا سأي 
لكما ارلا ما أتصوره على أله طبيعة هذا العمل الشاقء واي نوع من 
الحديث أرغب سماعه؛ وإذا فعاشما هذا في أسلوب غير فت ومضحك لا 
تضحكا علي فأنا سأجازف لأجد حلا سريعاً للمشكلة قبلكما لأتّي 
مشتاق لأسمع حكمتكما. ويجب علي لهذا السبب أن أسألكما وأسأل 
مريديكما أن تقلعوا عن الضحك. والآنء أوه يا ابن اكسيوخوس» ذعني 
أطرح عليك سؤالاً واحداً من تلك الأسعلة التي كنت خائفاً أن أطرحها 
لتؤي» من أن أجعل نفسي مُضجكاً بسؤاله» والذي يجب أن ٠لا‏ يسأله 
إنسان ذو إدراك إذ أي مخلوق إنساني لا يرغب السعادة؟ 

کلینیاس: کل شخص يرغبها. 

سقراط: حسناً إذن» ما أثنا كأنا نرغب السعادة» كيف يكننا أن نكون سعداء؟ 
ذلك هو السؤال التالي. ألن نكون سعداء إذا امتلكنا أشياء عديدة خيرة؟ 
وهذا السؤال لرتما يكون حتى أكثر سهولة من السؤال الأوّلء لألّه لا مجال 
للشك. 

کلينياس: أوافق. 

سقراط: وأيّ الأشياء نحن نعتبرها خيرة؟ إتّنا لا نحتاج لحكيم جليل ليخبرنا هذاء 
والذي يكن إجابته بسهولة لأ كل شخص سيقول إل الصخة خير. 

کلینیاس: بالتاًکید. 

سقراط: أليست الصخة والجمال خيرات» وكذلك المواهب الشخصئة الأحرى؟ 


۳4۷ 
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کلینیاس: بلی۔ 

سقراط: أيكن أن يكون هناك أي شك في أن الرلادة الصالحةء والقوةء والتكريات 
لشخص في وطنه» هي خيرات؟ ۰ 

کلینیاس: أصادق على ذلك. 

سقراط: وما هي الخيرات الأخحرى الموجودة؟ وماذا تقول عن الاعتدال» العدلء 
الشجاعةء ألا تعتقد صدقاً وحقاً» با كلينياس» بأننا ستكون محقين أكثر في 
تصنيفها كخيرات من أن لا نصتفها كذلك؟ إذ لا يکن أن ينشاً جدل 
بشأن هذا بشکل محتمل. فماذا تقول حیسذ؟ 

کلینیاس: إتها خيرات. 

سقراط: حسناً جدأ وأين سنجد نحن في المجموعة عكاتاً للحكمة: ين الخيرات أو 
ن نا 

کلینیاس: بین الفیرات. 

سقراط: والآن و ما کنا قد ت ركنا أبّة خيرات جديرة بالاعتبار. 

کلینیاس: لا أعتقد أتنا فعلنا. 

سقراط: إذأًء فأنا تذكرت شيعا ماء إتني حاثف حمَاً من أننا تركنا الأعظم منها 
کلھا۔ 

کلینیاس: حقاً. 

سقراط: [ أضفت تفکیراً فوق تفکیر ثانِ قائلاً ]: اوه یا ابن اکسیوخوس» كيف 
هربنا أنت وأنا بدقةٍ من جعل نفسينا أضحوكة للغريبين؟ 

كاينياس: لاذا تقول ذلك؟ 

a E Ua E N N ES E 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أنه يوجد شيءِ ما مضحك في وضع اظ السعيد مقدما موو ايت 


۳A۸ 
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والذي كان له مكان فى اللائحة سابقاًء رفي قول الشيء عينه مرتين ثانية. 
[ سألني کلينياس ماذا کان معنی هذا ar.‏ الحكمة هي حظ سعيد 
بالتأكيد؛ حتى الطفل» يمكنه معرفة ذلك ]. 
1١‏ كان الشاب البسيط العقل مندهشاً؛ وبعد أن راقبت ذهوله هذاء قلت 
”له ]: ألا تعرف» يا كلينياس» أن لاعبي الناي هم الأكثر حظاً ونجاحاً في 
العزف عاليه؟ 
کلینیاس: اعرف هذا 
«سقراط: في. وسط البحرء أيكون أي شخص أكثر حظاً على العموم من الربابنة 
الحكماء؟ 
کلینیاس: لا أحد». بكل تأ کید. 
سقراط: وإذا كنت مشغولاً في الحرب» فبرفقة مَل تفل أن تواجه فرص 
الأحطار - في صحبة اللواء العاقلء أو مع الإنسان الجاهل؟ 
کلینياس: العاقل. 
سقراط: أنت تعتقد أك ستمتلك حقاً أفضل مع إنسانِ عاقل من إمتلاكك له مع 
إنسان جاهل؟ 
کلینیاس: أوافق. 
سقراط: إذن» فن :اللحكمة تجعل الرجال محظوظين على الدوام لأنٌ الحكمة لا 
يكن أن تخطىء قط ولذلك يجب أن تفعل دائماً بحقّ وأن تنج أو لا 
تكون حكمة بعد اليوم؟ 
[ وجدنا وسيلة بطريقة ما أو بأحری حيرأ لنتفق على ا عام وهو اَن 
من امتلك الحكمة لا تتملكه حاجة للحظ كذلك. ذکرته أنا في حالة السؤال 
السابقة حيشذ» وقلت له ]: هل تعذ کی یا کلینیاس» إدلاءنا بالاعتراف بأنّنا 
يجب أن نكون سعداء ومحظوظین إذا كانت لدينا أشياء خيرة؟ 


۳۹ 
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سقراط: أو يجب أن انكوك سعداء ينبب وجود الأشياء اقرف إذا تفعا أو إذا 

لم تنفعنا؟ 

کلينياس: إذا نفعتنا. 

سقراط: وهل ستنفعناء إذا امتلكناها 8 نستعملها؟ كمثال» إذا كان لدينا كمية 
كبيرة من الطعام ولم نأكلء أو كثية هائلة من الشراب ولم نشرب» فهل 
و 

کلینیاس: لا بالتاأکید. 

سقراط: وهل سيكون صاحب الرفة الذي يتلك كل الأدوات الضرورية لعمله 
ولا يستعملها» هل سيكون أفضل في اقتنائها؟ كمثال» إذا حاز نجار على 
كل الأدوات وعلى وفرة من الخشب»” لكته لم يشتغل» فهّل سيحصل على 
اة منفعة من حيازتها؟ 

کلینیاس: لا بالتاکید. 

سقراط: وإذا امتلك شخص ثروة» وحصل على كل الخيرات التي تكلمنا عنها 
لتؤناء ولم يستعملها» فهل سیکون ا لاله امتلکها؟ 

کلینیاس: لا حمًاء یا سقراط. 

سقراط: إذن فان الرجل الذي سيكون سعيداً يجب أن لا يعلك الأشياء الرة 
فقط» بل عليه أن يستعلمها أيضاً؛ وإلاأً فليس هناك منفعة في حيازتها؟ 

اا 2 جا 

سقراط: حسناً» يا كلينياس» لكن إذا كان لديك الاستعمال كما الامتلاك للأشياء 
الخيرةء أيكون هذا كافياً لتمتلك السعادة؟ 

کلیتیاش: نعم فی رای 

سقراط: عندما ا e‏ بحق؟ أو حينما يستعملها بالخطاً أيضا؟ 


f 
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کلينياس: عليه أن يستعملها بحق. 1 

سقراط: ن ذلك خقیقی تماما ويکون استعمال الشيء لا سوا من عدم 

سقراط: والآن في شغل واستعمال الأحشاب» أليس من يعطي الاستعمال الحقيقي 
هو خبرة النجار بكلَ بساطة؟ 

کلینیاس: لا سي ء آخر. 

سقراط: وبكل تأكيد» ففي صناعة المراكب» المعرفة هي تلك التي تعطي الطريقة 

سقراط: وفي استعمال الخيرات التي تكلمنا عنها بادىء ذي بدء: الثروة» الغنى» 
والجمال» أليست العرفة هي التي تهدينا إلى الاستعمال الصحيح لهاء وتنظم 
مارستنا بشأنها على نحو قوم؟ 

کلینیاس: أصادق على هذا. 

سقراط: إذن في كل امتلاكِ وكل استعمال» تكون العرفة تلك هي التي تعطي 
الإنساك لسن اظ السعيد فقط بل النجاح؟ 

كلينياس: أصادق على هذا ثانية. 

سقراط: وأخبرني»[ قلفها بجدَيّة ]» ماذا تنفع إنساناً متلكاه والتملكات إذا لم 
يكن لديه لا فهم جيد ولا حكمة؟ هل سيكون إنساناً أفضل» متلكاً وفاعلاً 
أشياء عديدة بدون حكمةء أو أشياء قليلة بحكمة؟ أنظر إلى المسألة هكذا: 
إذا فعل هو أشياء أَقلٌ ألا يسيب بأحطاء أَقل؟ وإذا تسيب هو بأخطاء اقل 
ألا يحوز حظوضاً أقل؟ وإذا حاز حظوضاً اقل ألا يكون اقل شقاء؟ 
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سقراط: ومن سيفعل الأقلًّ: إنسان فقير أو رجل غني؟ 

کلینیاس: إنسان فقیر. 

سقراط: إنسان ضعيف أو رجل قويّ؟ 

کلينياس: إنسان ضعيف. 

را إا و را عا اور ا 


سقراط: وسيفعل جبانٌ أقل من إنسان شجاع ومعتدل؟ 


سقراط: ورجل خامل أقلّ من إنسان نشيط؟ 
کلینیاس: أوافق. 
سقراط: ورجل بطيء أقل من إنسانِ سريع؛ وإنسان ضعيف النظر وخفيف السمع 
أقل من الذي لديه أثقبها وأحدّها؟ 
کل هذه اُجزناها بشکل مشترك. 
سقراط: إذن» يا كلينياس» يبدو أن مجمل للمسألة هو أن أي من الخيرات التي 
تكلمنا عنها سابقاً لا يكن اعتبارها كخيرات في أنفسهاء لكن درجة الخير 
والشر فيها تتوقف على إذا ما كانت تحت هداية المعرفة اَم لا. اما إذا كانت 
تحت هداية الجهلء فإتّها شرور أعظم من مضاذاتها لأنّها تكون أفضل قدرة 
. لتمدٌ يد العون إلى مبداً الشر الذي يحكمها؛ وعندما تكون تحت هداية 
الحكمة والفهم الجيد» فهي تكون خيرات أعظم. لكتها في أنفسها لا تمتلك 
هي ولا مضاداتها أي قيمة. 
کلینیاس: يبدو ذلك آنه مبرهن. 
سقراط: ما هى إذن نتيجة ما قد قيل؟ أليست نتيجة هذا أن الأشياء الأحرى غير 
هامة ون الحكمة هي المير الوحيد» والجهل هو الشر فقط؟ 
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کلینیاس: أوافق. 

سقراط: دعنا نلاحق الحاورة إلى نهايتها آخذين بعين الاعتبار أن كل الرجال 
وغ ا اا ا ن ا کی اکا عن ا 
قوم لأشياء الحياةء وان الاستعمال الحقيقي لها والحظ السعيد في استعمالها 
يُعطيانِ بالمعرفة - الاستنتاج هو بكل تأكيد أن کل شخص جب أن یجعل 
نفسه عاقلا بقدر ما يستطيع مهما كلف الأمر. 

کلینیاس: نعم. 

سقراط: وعندما يعتقد إنسانٌ أن عليه أن يحصل على هذا الكنز أكثر بكثير من 
حصوله على الال من أب أو أوصياء أو أصدقاء « متضتنين أولفك الذين 
يعلنون أنهم أحباؤه »» سواء أكانوا مواطنين أو غرباى فن رغبته المحقدة 
وصلواته لهم انهم سينقلون الحكمة إليه وهذه ليست إهانة» يا كلينياس» ولا 
تلام أيّ شخص في تسليم نفسه لها كأتها كانت خادمة وأمة لحبيبه أو لاي 
شخص آخر» مستعد ليقوم بأيّة خحدمة شريفة في شوقه لينال الحكمة. هل 
توافق على هذا؟ 

كلينياس: نعم» إّني أوافق تماما وأعتقد أك محقّ في ما تقول. 

سقراط: نعم» يا كلينياس» إن يستطغ تعليم الحكمة فقط» ولا تأتي إلى الانسان 
تلقائياً؛ لان هذه هي نقطة أساسية ما زال علينا أن نتأملها ملياًء ولم يته 
التوافق عليها بيننا حتى الآن - 

كلينياس: لكتّني أعتقد» يا سقراطء أن الحكمة يمكن تعليمها. 

سقراط: يا أفضل الرجال» أكون مسروراً لأسمع منك هذاء؛ وإتني مقو لك 
باجميل أيضاً لأنك أنقذتني من تحقيق طريلً في المشكلة وهو سواء أأمكن 
أن ثعلّم الحكمة أم لا. لكن الآنء با أك تعنقد أن الحكمة يكن أن 
ا کک ا ا ان مه فر ال مف 


E۳ 
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بأتنا كلنا يجب أن نعشق الحكمة» وتنوي أنت أن تفعل هكذا على انفراد؟ 


كلينياس: بالتأكيد» يا سقراط إنني سأفعل أفضل ما أستطيع. 
سقراط: 1 کیت ا لسماع هذا. واستدرت إلى دیونيسودور و ویون نید یوس 


وقلت ]: إن ذلك مثال» وأعترف بأنه غير رشيق ومل» مثال من النوع 
الناصح الذي أريد كما أن تهباه؛ وآمل أن واحداً منكما سيوضح ما قد قلته 
في اسلوب أكثر فتاً. إذا لم بسوّكما هذا الاقتراح» تابعا هذا القساؤل حيث 
تركته على الأقل وتقدّما لمُظهرا للفتى إذا ما كان عليه أن يتلك المعرفة 
كلها أو إذا ما كان يوجد نوع واحد من العرفة فقط سيجعله حيرا وسعيد 
وما هو ذلك. فكما كنت قائلاً بادىء ذي بدي إن بلوغ الفضيلة والحكمة 
من قبل هذا الإنسان الشاب هي مسألة لها في قلوبنا حير كبير جداً. 

[ ھکذا تکلّمت» یا کریتون» وکنت E‏ إلى ما ا ساني اُردت ان 
آری كيف سيقترات من السرال واين شبدان في عظتهما إلى الإنسان 
الشاب كي يارس الفضيلة والحكمة. تكلم ألا ديونيسودوروس» وهو الأكبر 
ستاً. إتجهت نحوه عيون كل شخص,» في اعتقادهم أن شيئاً ما رائعاً يكن 
توقعه منه قریباً. وبکل تأکید فهم لم يخطموا كثيراً؛ لأ الرجل» يا كريتونء 
بدا محادثة غير عادية جديرة جدًاً بسماعك» ومقنعة بشكل رائع إذا اعثبرت 
كعظة للفضيلة ]. 


ديوروس: أخبرني» ياسقراط ويا أيّها الحاضرون الذين تقولون أنكم تريدون لهذا 


الفتى الشاب أن يصبح عاقلا هل أنتم تسخرون وجديون في الواقع؟ 

7 هذا القول جعلني أتصور أَنهُما توهُما أننا كتا ساخرين عندما سألناهما 
ليتحادثا مع الشات بنفسيهماء وان هذا جعلهما يهزآن ويلعبان» وکونهما 
تحت هذا الانطباع كنت أكثر تصميماً في القول لهما إتّنا كنا في غاية 
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ديوروس: تأمّل مايا يا سقراط؛ يمكنك أن تنكر كلماتك. 
سقراط: إتني تأمقلت مايا ولن أنكر كلماتي مطلقاً. 
دیوروس:.-حستاء وهکذا انت تقول نك ترید أن ترغب ان يصبح کلینیاس عاقلاً؟ 
سقراط: بدون شك. 
دیوروس: وهل هو عاقلٌ الآن اؤ لا؟ 
سقراط: على الأَقلٌ إن تواضعه لا يسمح له ليقول أنه يكون. 
دیوروس: ترغب انت أن يصبح عاقلا وأن لا يكون جاهلاً. 
سقراط: نريد ذلك. 
دیوروس: تریدہ ان یصبح ما لیس بھو» ولا ان يکون ما هو بعد اليوم؟ 
سقراط: 1 كنت مرمياً في دعر با قاله ]. 
ديوروس: [ متخذاً منفعة من ذعري ] أضاف: ترغب أن لا يكون ما هو عليه بعد 
اليوم» وهذا يكن أن يعني فقط أك تمتى أن يهلك. يجب أن يكونوا 
أحباء وأصدقاء متازين أولعك الذين يريدون قبل كل الأشياء الأخرى أن 
یفنی محبوبهم؟ 
[ عندما سمع کتاسيبوس هذا غضب جداً « كما يكن لحب أن يفعل » 
وقال: يا غريباً من ثوري - إذا كان التهذيب سيسمح لي» علي أن أقول» 
لعنة الله عليك! ما الذي جعلك تقول كذبة كهذه عتي وعن الآخرينء 
والتي حب أن أرددها بصعوبة» وكأنني أمتى أن يوت كلينياس ]. 
يوثیديیوس: وهل تعتقد» يا کتاسيبوس» أنه يمكنك قول كذبة؟ 
كتاسيبوس: نعم إتني سأكون مجنوناً لأقول أي شيء آخر. 
يوثيديموس: وفي قول كذبة» هل تقول الشيء الذي تنكلمه أؤ لاً؟ 
كتاسيبوس: إِنّك تقول الشيء الذي تعكلّمه. 
يوثيديوس: والذي يقول» يقول ذلك الشيء الذي يقوله» ولا شيء آخر؟ 


1£ 
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کتاسیبوس: تعم. 1 

يوید يموس: ویکون ذلك شيعاً متميراً منفصلاً عن الأشياء الأحرى؟ 

اسیو بالا که 

يوثيديوس: والذي يقول ذلك الشيء يقول ذلك الذي يكون؟ 

کتاسییوس: نعم. 

يوثيديموس: والذي يقول ذلك الذي يكون» يقول الحقيقة. ولهذا السبب إذا قال 
ديونيسودوروس ذلك الذي يكون» فهو يقول الحقيقة عنك وليس الكذب. 

کتاسیبوس: نعم» یا یوثیدییوس؛ لکنه في قوله هذا یقول ما لا یکون. 

يوڻيديوس: وذلك الذي لا يکون لا يڪون؟ 

کتاسیبوس: صدةاً. 

يوثيد يوس: وذلك الذي لا یکون لا يوجد في مکان؟ 

کتاسیبوس: لا يوجد في مکان. 

يوثيديوس: وهل يستطيع أي شخص أن يفعل أي شيء بشأن ذلك الذي لا يتلك 
وجودا؟ أيقدر أي شخص» كائناً من كان» أن يعمل على أشياء لا توجد في 
أي مکان؟ 

كتاسيبوس: لا أعتقد ذلك. 

يوثيديوس: حسناً» لكن ألا يفعل علماء الكلام شيغاًء عندما يتكلمون في ام جمعية 
العامة؟ 

کتاسیبوس: لا إِتهم بعلن شيعا ما 

يوثيديموس: والفعل هو العمل؟ 

کتاسیبوس: نعم. 

يوثيديموس: إذن» يكون الكلام الفعل والعمل كليهما؟ 


14 


محاورة يوید وس 147 


يوثیديموس: إذن» لا أحد يقول ذلك الذي لا يکون» لأ في قوله ما لا یکون 
سیکون عاملاً على شيء ما؛ واعترفت أنت سابقاً أن لا شخص يستطيع أن 
يعمل على ما لا يكون. ولذلك» وباءً على تبيينك الخاص» لا أحد يقول ما 
هو باطل. لکن ٳذا قال ديونيسودوروس اي شيءِ. فهو يقول ما يکون 
خقیشا وماد کزن: 

کتاسیبوس: نعم» یا یوٹید یوس لکته يقول ما يكون في طريقة وأسلوب محدّدين 


ولیس کما یکون بحقّ. 
تکون؟ 


کتاسیبوس: نعم د الأسياد والأشخاصن الصادقين. 

يزرون الك الأعاء الفا ا ااا اة اة 

ديوروشن2 وقول إن الاسياد كارن عن الايا كما تكرن؟ 

کتاسیبوس: نعم. 

دیوروس: يتکلم الخثرون إذن شرا عن الأشياء الطالحةء إذا تکلموا عنھا کہا تکون؟ 

کتاسيبوس: نعم حمًاًء وهم يتكلمون شرا عن الرجال الأشرار. وإذا ما كان يمكنني 

أن أعطيك نصيحة صريحة» من الأفضل لك أن تحذر أن تكون واحداً من 
الأشرارء أو فالرجال الأخيار سيتكلمون شرا عنك. إتني أؤكد لك أن 

يوثيديموس: وهل يتكلمون أشياء عظيمة عن العظيم» وأشياء حارّة عن الحار؟ 

کتاسیبوس: لکن معاکداً اتهم يفعلون؛ وهم يتکلمون ببرودة. عن التافه وعن 
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کتاسیبوس: تى لست خا 1 دیونيسودوروس» انا أحبّك وأنصحاك بصدق» 


سقمراط: 


وإذا استطعت سأقنعك بألا تقول في حضوري» كالشخص الفظ وهو اني 


أتمنى أن يفنى أولفك الذين هم الأكثر موده عندي. 


3 رأيت أتهما قد أصبحا ساخطين أحدهما على الأحر ]. قلت 
لکتاسیبوس مازحاً: أعتقد أنه إذا كان الغريبان عازمين على أن یتکلماء ینبغی 


ان نقبل ما یقولانه فی تعبیرهما الخاص» وأن لا نتخاصم معهما بشأن 


الكلمات. إذا عرفا كيف يدمرا الرجال بطريقة كهذه كي يجعلاهم رجالاً 


أا را ودر کل ن وال خرن اغا ر اكان هنا الاعات 


يخصّهم ار أنهم تعلموا من شخص آخر هذا النوع الجديد من الموت والفناء 
الذي e‏ أن خا نانا عدا وا ددا و احا را اعرا 
هذا ١‏ وهما یعرفانه - على کل حال فهما قالا لتؤهما الآن إِلّ هذا کان سر 
فتهم الجديد المكتشف » - دعهماء في لغتهما الميرة» يهدمان الشاب 
ويخلقانه عاقلا مرة ثانية» وكلنا معهما. لكن إذا كنتم لا تحبون أيها الرجال 
الشباب أن تأمنوا أنفسكم معهماء لتكن التجربة في جسدي الحيَ هذا 
حيتذ؛ فأنا إنسان مسنّ» وجاهز لأقبل الخاطرة. وهنا فإني اقم شخصي 


إلى ديونيسدوروس» كما أقدمه إلى ميديا الحديثة من كوفيس؛ دعه يقتلنى» 


TS يغليني»‎ 


کاستوس واا ایا دنا راط جا لات تفس إل الزن مها :ان 


يسلخا جلدي واا حي إذا سرهما ذلك « وأا مسلوخ من قبلهما الآن 
يدا ألى. حت ما 6 إذا ما جيل «جلدي: أعيرا فقط اليس مل جلك 
مارسياس» إلى قارورة جلديّة» بل إلى قطعة من الفضيلة» ويكون هنا 
ديونيسودوروس الذي يتوهَم اني غاضب منه» في حين اني لست غاضباً 
منه حقيقة على الإطلاق؛ وأنا لا أفعل سوى نقضه عندما أعتقد بأنه يتكلم 
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معي بشكل غير لائق. وأنت لا ينبغي أن تخلط بين الش والنتقض. أوه 
يا دیونیسودوروس الشهير؛ فهما شيعان مختلفان تماماً. 

دیوروس: نقض ! انت تتکلم وکانه یو جد سي ء کھذا. 

كتاسيبوس: يوجد النقض بالتأكيد. لا يكن إيجاد سؤال بشأن ذلك. هل لديك 
دلیل على ڻه لإ یو جد» یا دیو نیسودوروس.؟ 

ديوروس: أنت لن تبرهن لي أبداً انك سمعت أي شخص ينقض أي شخص آخر. 

كتاسيبوس: حقًاء إتبي أبرهنها الآن إذن» با أتّني أسمع نفسي ناقضاً 
دیونیسودوروس. 

ديوروس: وهل أنت جاهز لتصنع ذلك الخير؟ 

کتاسیبوس: نعم. 

ديوروس: عن وجودها او عن عدمها؟ 

کتاسیبوس: عن وجودها. 

دیوروس: نعم» یا کتاسیبوس» ونحن برهناً لتوّنا الآنء كما يمكنك ان تتذ کر» ان 
لا إنسان يستطيع أن يثبت سابية؛ لأن لا أحد يقدر أن يود ذلك الذي لا 
یکون. 

كتاسيبوس: وماذا يفيد ذلك؟ يكنناء أنت وأناء أن نتنقض على الشكل المشار إليه 
مع ذلك. 

E ۶ 

دیوروس: لکن هل نستطیع أن ينقض بعضنا بعضاء حینما یکون کل منا معيرا عن 
الشيء عينه؟ يلرم حيتعذ أن نكون متكلَّمَين عن الشىء عينه بالتأكيد؟ 

کتاسیبوس: اوافق. 

دیوروس: أو عندما لإ يکون کل مٿ معيراً عن الشىء عینه؟ لاه عندئذ لا أحد منا 
يقول كلمة عن الشيء على الإطلاق؟ 

4۹ 
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دیوروس: لکن عندما عير آنا عن شيء ما ونت عن شي ءِ آخحر» أو قول آنا شیا 
e‏ تقول شيئاً ‏ أيكون هناك أي نقض؟ كيف يستطيع من يكلم 

سقراط: [ کتاسییوس هنا کان صامتاً؛ وقلت انا مندهشاً ]: ماذا تعنى» 
یا دیونیسودوروس؟ إتتى سمعت غالبا وقد کنت مندهشاً لأسمع فرضيتك 
هذه» التي يدافع عنها ويوظفها أتباع بروتاغوراس» والآحرون قبلهم؛ ظننتها 
تعليماً مدهشاً على الدوام» انتحاري كما أنه تدميري» وأعتقد أتني الأكثر 
ترجيحاً لأسمع الحقيقة عنه منك. فالقول الأثور هو آله لا يوجد هكذا شيء 
مثل الباطل؛ إنسالٌ يجب أن يقول ما يكون حقيقياً أو أن لا يقول شيا 
اليس هذا موقفك؟ 

دیوروس: اوافق. 

سقراط: لکن إذا کان لا یسعطیع أن لا يتكلم بزیضٍ» ألا يکنه أن يفكر بريفض؟ 

دیوروس: لا إِنّه لا يقدر. 

سقراط: إذن لا يوجد هكذا شىء كالرأي الباطل؟ 

دیوروس: لا. 

سقراط: إذن» لا يوجد هكذا شيء كالجهل» أو رجالٌ هم جهلة؛ إذ أليس الجهلء 
إذا ؤجد هكذا شيء» سوء فهم بشأن الحقيقة؟ 

دیوروس: بالتأکید. 

سقراط: ویکون هذا مستحیلا؟ 

دیوروس: مستحیل . 

سقراط: هل نت قائل هذا كمفارقة» یا دیونیسودوروس» أو انك تۇ كد بجديّة أن 
لا إنسان یکون جاهلا؟ 


oO. 
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دیوروس: انقضني. 

سقراط: لكن كيف أستطيع أن أنقضك» إذاء كما تقول» يكون شيعا امستحيلا 
لتقول باطلا؟ 

یوید يموس: حقيقيٰ تماما. 

سقراط: ألم يأمرني ديونيسودوروس لوه الآن لأنقضه إذن؟ 

يوثيديموس: لاء إذ كيف يستطيع أي شخص أن يأمر ذلك الذي لا يكون؟ أتقدر 
أنت؟ 

سقراط: أوه يا يوید يوس» آنا لا أمتلك إلا تصوراً ملا لهذه الوسائل اللطيغة 
والممتازة للحكمة. وأخحشى اني أفهمها بالکادء وينبغي ُن تسامحني لذلك 
إذا سألتك سالا غبياً بالأحری: إذا کان لا يوجد بهتان ولا راي باطل ولا 
جهل» لا يكن وجود هكذا شيء كالعمل الخاطىء لأت إنساناً لا يستطيع 
أن يخفق في عمل ما یکون عامله - ذلك هو ما تعنیه. 

يوید يوس: نعم. 

سقراط: والآن» سأسألك سؤالى الغب: إذا كان لا يوجد هكذا شىء فى المأثرة 
الكلمةء أو الفك إذن وباسم اللا ماذا أتيتما هنا لتعلّما؟ ألم .تقولا 

غ ٤ء‏ ٤ء‏ 

لعو كما أنكما تقدران على أن تعلما الفضيلة أفضل ما يعلمها الرجال كلهم 

دیوروس: وهل أنت هكذا مسن أبله» يا سقراط» لتعرض الآن ما قله آنا فى 
البداية - وإذا قلت أي شيء آخر السنة» أفترض أك ستعرضه أيضاً - لكتك 
مرتبك في الكلمات التي تفؤّهت بها منذ برهة؟ 

را ا ا ت مات كل الاد جا اا كات جال 
حكماء. وحمًاً لا أعرف ماذا سأصنع بهذه الكلمة « مرتبك » التي 
استعملتها أخيراً. ماذا تعني بھاء يا دیونیسودوروس؟ یجب ان تعني اني آ 
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أستطيع نقض محاورتك. أخبرني إذا كان في العبارة « إتني مرتبك في 

ديوروس: لاء إِنّها تعني ما تقول» والان أجب. 

سقراط: ماذا أمامك» يا دیونیسودوروس؟ 


3 


دیوروس: اجب. 

سقراط: وهل يكون ذلك عدلا؟ 

دیوروس: نعم» عدل تام. ٠‏ 

سقراط: على أبة قاعدة؟ إتني أستطيع أن أفترض فقط انك أتيت إلينا مع كل 
الحكمة ججدليَ عظيم» وتعرف متى تجيب ومتى لا تجيب - والآن لن تفتح 
فمك على الإطلاق» لأّك تعرف أنه لا ينبغي عليك فتحه. 

ديوروس: أنت تثرثر» بدلا من الإجابة» لکن إذا اعترفت باي حكيم» يا سيدي 
الصالح» أجبني كما أقول. 

سقراط: إفترض بأد علي أن أطيع» فأنت معلُم. اطرح السؤال. 

ديوروس: هل الأشياء التى تمتلك إحساساً حية أو ميتة؟ 

E 

ديوروس: وهل تعرف أية كلمة تكون حية؟ 

سقراط: إتني لا أعرف بالتأكيد. 

ديوروس: إذن» لاذا سألتني أي إحساس کان لدی کلماتي؟ 

سقراط: لاذا؟ لأتني كنت غبياً وارتكبت حطأً. ولرتجا كدت محقَاً مع ذلك برغم 
كل شيء في قول إن الكلمات لها إحساس. ماذا تقول» أيّها الرجل 
الحكيم؟ إذا لم أقع في الخطأء فلن تقدر حتى أنت أن تنقضني. إذن أنت 
مخطىء مرة ثانية في القول إته لا يوجد هكذا شيء كالخطاً - وهنا أنا 
لست مشيراً إلى شيء ما قيل آخر السنة. إتّني ميال لأعتقد» على كل حالء 
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يا ديونيسودوروس ويوثيديوس» أن هذه الحاورة تتمدّد حيث كانت؛ وفي 
التعبير القديم لمدرسة المصارعة» ترمي الآحرين أرضاً وتسقط نفسها - إِّه 
مصي الذي لم يكتشف حتى الآن كيف يتجنب فئك» مع كل دقة حكمته 
الخارقة. 

کتاسيبوس: يا رجالا من خيوس» ثوري» أو مهما وكيف تدعوان نفسيكماء إنني 
أتعجب منكماء لأنكما يبدو أن لا مانع عند كما من التكلّم يإسفاف. 

سقراط: [ خحفت أن يخلق هذا الكلام رد فعل عنيف» سعيت مرة ثانية لأهدّىء 
کتاسیبوس ]» وقلت له: علي أن أردّد لك» يا کتاسيبوس» ما قلته لکلينياس 
سابقاً: إٽك لا تفهم الأسلوب الرائع لحكمة زائرينا. إتهما لا يهتمان كي 
طا غرضا جداء بل ها عل امار الر ي رور ان آفکاا 
مختلفة ويخدعاننا بسحرهما. ودعنا نرفض» مثل مينيلوس» أن نت ركهما 
يذهبان قبل أن يعرضا نفسيهما لنا في جدَيّة حقيقية وسيظهر جمالهما 
الحقيقي عندما يبدآن الكلام غيرها هازلين. دعنا إذن نستعطفهما ونتوشل 
لهما ونلتمس إليهما أن يتألا ا وإتني أعتقد بأل من الأفضل أن أعرض 
لهما مبة أخحرى الشكل الذي ت کي يشاهداه وکن ان یکون لھما 
دلیلاً. لهذا السبب, سأواصل الحاورة حيث تركتهاء بقدر ما أستطيع» على 
أمل أنه يمكنني أن أغريهما ليتكلما بحرية» وذلك عندما يريا جهدي وجديتي 
العميقة يكن لقلبيهما أن يلامَسا بها ويتحركا للشفقة» ويكن أن يكونا 
کلاهما جديین. وأنت» يا كلينياس» سوف تذ كرتي في أية نقطة نحن تركنا 
الحاورة. ألم نتفق على أن الفلسفة يجب أن تدرس؟ أو لم يكن هذا 
استنتاجك؟ 

کاینیاس: نعم. 

سقراط: والفلسفة هي اكتساب المعرفة؟ 
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کلینیاس: نعم. 

سقراط: وأيّة معرفة علينا أن نكتسب؟ ألا يمكننا أن نجيب ببساطة المعرفة التي 
ستجلب لنا الخير؟ 

کلینیاس: بالا کید. 

سقراط: وهل سنكون أفضل بأيّة حال إذا عرفنا كيف نطوف مكتشفين الأمكنة 
حیث خا أكثر الذهب في الأرض؟ 

كلينياس: لرتبما علينا عمل ذلك. 

سقراط: لكن ألم نبرهن مسبقاًء اننا لن نكون أيسر حالاً على الإطلاق» حتى إذا 
اسقخرجنا كل الذهب الموجود في باطن الأرض بدون جهد وامتلكناه؟ وإذا 
عرفنا كيف نحوّل الصخور إلى ذهب فالعرفة لن تكون ذات قيمة لنا ما 
لم نعرف كيف نستعمل الذهب أيضاً. ألا تتذكر ذلك؟ 

کلينياس: إنني أنذ كر تاما. 

سقراط: لا ولن تكون أيّة معرفة أخحرى ذات خير لناء سواء أكانت ليازة المالء أو 
الطب» أو أي فن آحر للذي يعرف كيف يصنع شيئاًء ولا يعرف كيف 
يستعمله عند صنعه. لست محمًاً في ذلك؟ 

كلينياس: إنّك حق. 

سقراط: وإذا ؤجدت معرفة قادرة على أن تجعل الرجال خالدين بدون إعطائهم 
معرفة الطريقة ليستعملوا الخلودء فلا فائدة في ذلك إذا كنا سنحاور في 
القياس التمثيلي لأمثلتنا السابقة؟ 

کلینیاس: أُوافق على کل هذا. 

سقراط: إذن» يا ولدي العزيزء إن نوع المعرفة التي نريد هي واحدة التي تستعمل 
کما تصنع؟ 

کلینیاس: حقًا. 
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سقراط: ولا تكون رغبتنا لنكون صاع عود مهرةء أو فنانين من هذا النوع - 
يعد من ذللك بكثير. فمعهما الف الذي يصتع هو واحد» والفئ الذي 
يستعمل آخر. بالرغم من هذا هما يجب أن يقعلا بالشيء عينه» إتهما 
مقسمان لان القن الذي يصنع العود والفيّ الذي يعزف عليه يختلفان 
2 عن بعض بشكل واسع. الست محقاً؟ 


e‏ ونحن لا نريد الفن لصانع التاي بوضوح؛ إن هتا هو فن آخر من النوع 
عینه فقط؟ 
کلینیاس: أُوافق. 


سقراط: لکن إفترض» اتنا كنا ستتعلَم : فن تأليف النطب - أسيكون ذللك هو الفنّ 
الذي سيجعلنا سعداء؟ 

کلینیاس: عل آن قول لاء , 

سقراط: ولاذا عليلك أن تقول ذلك؟ 

کلينياس: إنني اُری أنه يوجد بعض مۇلفي الأحاديث الذين لا يعرفون كيف 
يستعملون الأحاديث التي يصنعونها بأنفسهم» تماماً مثل صاع العيدان الذين 
لا يعرفون كيف يستعملونها؛ وبع آخر أيضاً ليسوا بقادرين عليى أن يفوا 
خطباً بأنفسهم» لكنهم قادرون على أن يستعملوا الخطب التي يصنعها الغير 
لهم. ويبرهن هذا أن فن صناعة الخطب ليس الشيء عينه كفن استعمالها. 

سقراط: نعم» وإتني أتبتّى كلماتك لتكون برهاناً كافياً على أن تأليف الطب ليس 
وحده الذي يجعل الإنسان سعيداً. ومع ذلك لم أعتقد أن المعرفة التي كنا 
نبحث عنها لفترة طويلة يكن أن تكتشف في ذلك الاتجاه لان مولفي 
ا لخطب» كلما قاباتهم ظهروا لي آتهم رجال استثنائيون على الدوا» 
ي يا كلينياس» وفتهم هذا سام وإلهي» ولا عجب في ذلك. ففتهم هو جزءِ 
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من فن السحر العظيم» وهو أقلَ أهمية منه بالكادء إذا كان ذلك مطلقاً. 
وحيث إن فن الساحر يكون صيغة لسحر الأفاعي والعناكب والعقارب 
والآفات والخلوقات الأخحرى» فإ فتهم يفعل فعله على القضاة ورجال الدين 
وعلى اجتماعات الرجال الآخرين الضخمة» لسحرهم وتطييب خاطرهم. هل 
توافقني؟ 

كلينياس: نعم» أعتقد أك محق تاماً. 

سقراط: أين سنذهب بعدئذ ولأ فل سنلجاً لطلب المساعدة؟ 

کلینیاس: إنني لا آری الطريق. 

سقراط: لكثني أعتقد بأني أراه. 

کلینیاس: وما هي فکرتك؟ 

سقراط: أعتقد أن فن القائد العسكري يكون فوق كل الفنون الأخرى. إنه الوحيد 
الذي يكون امتلاكه هو الأكثر احتمالاً ليجعل الإنسان إنساناً سعيداً. 

كلينياس: إتنى لا أعتقد ذلك. 

سقراط: ِم ۹ 

كلينياس: إِّه بين فنون الصيد بالتأكيدء إّه يصيد الرجال. 

سقراط: ماذا عن ذلك؟ 

كلينياس: لاذاء لا فن صيدِ يد إلى ما وراء الصيد والأسر؛ وعندما لتقط الفريسة 
فإ الصياد أو صائد السمك لا يستطيع استعمالهاء بل يسلمها إلى الطاهي. 
بشكل ماثل فإ علماء الهندسة والنجوم والحساب « الذين يخصُون كلهم 
الطبقة الصائدة» هم لا يصنعون رسومهم التخطيطية» بل يكتشفون ما يكون 
هناك بشکل مسبق » - أقول» هُم كونهم غير قادرين على أن يستعملوا 
فريستهم بل أن يلتقطوها فقطء يسلمون اكتشافاتهم إلى عالم الجدل 
لأستعمل من قبله» ذا ما كان لديهم أي إدراك. 
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سقراط: جيّد» يا كلينياس الأعقل والأعدل» وهل ما تقوله حقيقي؟ 

كلينياس: بالتأكيدء تماما كما لو استولى القائد العسكري على مدينة أو معسكر 
يسلّم كسبه :لجديد إلى رجل الدولة لأّه لا يعرف كيف يستعمله بنفسه؛ أو 
مثل آم طائر السمان يحول ما أسره إلى الذي يحتفظ به. إذا كنا باحثين 
عن "من الذي سيجعلنا محظوظين والذي يكون قادرا على أن يستعمل 
ذلك الذي يصنعه أو يأسره فان فن القائد العسكري ليس الف المرجى» 
ولهذا السبب يجب إيجاد فن آ 

كريتون: وهل تعني» يا سقراط أن الأفتى قال كل هذا؟ 

سقراط: هل أنت ميال إلى الشكٌ بذلك يا كريتون؟ 

كريتون: حقاً إتني لكذلك؛ إذ لو قال ذلك» فإتّه لا يحتاج إلى يوئيديموس ولا إلى 
أي شخص آخر ليکون مثقفاً له في راي حينعذ. 

سقراط: یا سلام» لرتجا انسی» وکان هو کتاسیبوس. 

کریتون: کتاسیبوس! هراء. 

سقراط: على كل حال» إنني متأكد بأثني سمعت هذه الكلمات» وأنَّ هذه 
الكلمات لم يتفوه بها لا يوثيد يوس ولا ديونيسودوروس. أجرؤ القول» 
يا خيّري كريتون» إتها رما حكاها شخص سام في هذه امجموعة. لكتني 
معا کد بني سمعتها. 

كريتون: نعم حقاء يا سقراط» شخط وافر اشم كما سأكون مالا لأعتقد. 
لكن هل ححيلت أنت على البحث إلى ما هو أبعد» وهل وجدت الفنّ 
الخاص الذي کنت عنه تبحث؟ 

سقراط: أا يا سيدق : العري :لا حف وتكن فشا رسا ار ضا 
ونحن مثل الأطفال في تعقّبهم للقرات كتا على وشك أن ناتقط فتاً ما 
كان يفلت متا على الدوام. لكن لاذا سنردّد القصّة بمجملها؟ إّنا وصلنا 
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أحيراً إلى الفن الملكى» وتسايلنا إذا ما وهب ذلك الفنّ السعادة وسببهاء 
وأصبحنا بعدئذ فى التيه» وعندما فكرنا انا شارفنا على النهاية حقًاء استدرنا 
وعدنا إلى البداية موة ثانيةء ولا زلنا فى مدارة البحث بمقدار ما كنا فى أي 


وفت. 

کریتون: کیف حدث ذلك یا سقراط؟ 

سقراط: يبدو أن كل الفنون تقدّم ضبط إنتاجها الذي برعت فيه» إلى هذا الفنّ 
الملكي أو السياسي با في ذلك فن القائد العسكري» كون ذلك هو الفنَ 
الوحيد الذي عرف كيف يستعملها. هناك كان الفن الذي كنا عنه باحثين 
بالتحديد - الف الذي هو مصدر الحكومة الليرة» والذي يكن أن يوصف» 
في لغة آيسخيلوس» كأنه الوحيد الجالس في مقبض دفة مركب الدولة 
هادياً وحاكماً كل الأشياء أو مستفيداً منها. 

کریتون: أو لم نکن محقین» يا سقراط؟ 

سقراط: ستحکم أنت» یا کریتون» | إذا ما كنت عازماً لأن تسمع ما يلي. ا 
استأنفنا الببحث» وسألنا سؤالاً من هذا النوع: هل يفعل الف الملكي أي 
شيء لنا بجا أن لديه هذه السلطة السامية؟ وكان الجواب» لتكن متأكداً أنه 
يفعل. أولن تقول الشيء عينه» يا كريتون؟ 

کریتون: نعم» اني سأقول. 

سقواط: وماذا تعتقد أ الفن اللكي يفعل؟ إفترض أتّني سألتك سوالاً: ماذا ينتج 
ف الطب بكل سلطته السامية في مجاله الخاص؟ أنت ستقول» إِنّه ينتج 
الصحة. 

کرو اقل هدا 

سقراط: وماذا عن فتك الزراعي الخاص؟ إن له سلطة عظيمة في ميدانه الختص 
به - فماذا يفعل؟ ألا يمنا بفواكه الأرض؟ 
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کریتون: نعم. 

سقراط: وماذا يفعل الف الملكي» الذي له نفوذ كبيز في ميدانه الخاص؟ لرا لست 
جاهزا لإعطاء الجواب؟ 

کريتون: حقَاً اني لست جاهزاً» يا سقراط. 

سقراط: ونحن لسنا بجاهزين أكثر منك» یا کریتون. لکن على کل حال تعرف, 
أنت أنه إذا كان هذا هو الف الذي نبحث عنه» يجب أن يكون نافعاً. 

کریتون: بالتاکید. 

سقراط: وينبغي أن نعم عاينا بخير ما بكلٌ تأكيد؟ 

کریتون: بالتأکید» یا سقراط. 

سقراط: ووصلنا إلى الاستنتاج» كلينياس وأناء وهو أن معرفةٌ من" نوع ما هي الخير 
الوحيد. 

کریتون: نعم ذلك ما کتا قائلین. 

سقراط: كانت كل النتائج الأحرى التي يكن أن تسب إلى السياسات» وهي 
كثيرة» كمثال» الغنى» الحريّةء السكون» كانت كلها لا حيّرة ولا شريرة في 
أنفسها؛ لكن العلم السياسي يلزم أن يجعلنا حكماء وأن يمنحنا المعرفة إذا 
كان هذا هو العلم الذي يُحتمل أن يفعل لنا الخير ويجعلنا سعداء. 

كريتون: نعم؛ كان ذلك هو الاستنتاج الذي وصلت إليه طبقاً لتقريرك عن الحادثة. 

سقراط: وهل يجعل الف الملكي الرجال حكماء وأحياراً؟ 

کریتون: لِم لا؟ 

سقراط: ماذاء كل الرجال» وفي كل اتجاه؟ ويعلُمهم كل الفنون: فن التجارة وفنَ 
الأسكفة وبقيّة الفنون؟ 

كريتون: لا أعتقد ذلك يا سقراط. 

سقراط: لكن إذن» ما هي هذه المعرفةء وماذا ستفعل بها؟ إِنّها ليست المصدر لأب 
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أعمال لا تكون صالحة ولا طالحة» ولا لأن تهب أيّة معرفة بل المحرفة عينها؛ 
ماذا یکن أن تکون آنعذ» وماذا سنفعل بها؟ هل سنقول» یا کریتون» اھا 
تكون المعرفة التي سنجعل بها الرجال الآخرين أخيارا؟ 

کريتون: مهما كلف الأمر. 

سقراط: وفي ماذا سيكونون أخياراً ونافعين؟ هل سنكرر القول إنّهم سيجغلون 
ارين أخياراة وان ولا الأخار الارن سجرن الا رين اعارا وة اة 
بدون أن يعزموا أبداً في ماذا سيكونون أخيارا؛ لأننا نحن وضعنا جانباً النتائج 
للسياسات» كما تسمّى. إن هذه هى الأغنية القديمة مزة ثانية؛ ونحن بعيدون 
عن معرفة الفنْ أو علم السعادق تماما كا کٹا ابد إذا لم نكن أبعد. 

كريتون: حقاً» يا سقراط» يبدو أك أصبحت في حيرة كبيرة. 

سقراط: وبناءَ على ذلك» يا كريتون» مشاهداً أتني كنت على وشك الغرق» رفعت 
صوتي» وناشدت ورجوت الغريبين بجدية كي ينقذاني وينقذا الفتى من 
دؤامة الحاورة. إتّهما كانا لنا تير التوأمين ورأسي التوأم المؤځر ويجب أن 
يکونا غير هازلين بشكل تام» وأن ييا لنا في جدَيّة رصينة ماذا كانت تلك 
المعرفة التي ستمكننا من أن نقضي بقية حياتنا في السعادة. 

کریتون: وهل سیريك e‏ هذه المعرفة؟ 

سقراط: نعم» حقاً. تقدّم في اسلوب سام نتيجة لا أوردته وقال: هل ستفصُّلء 
يا سقراطء أن أريك هذه المعرفة التي شککت بهاء أو هل سأبرهن لك أك 
تحوزها الآن؟ 

قلت له: هل أنت محظوظ بقرّة كتلك؟ 

يوئيديموس: إتني لكذلك حقاً. 

سقراط: سأفضّل أكثر بكثير إذن أن تبرهن لي أنني أمتلك هكذا معرفة؛ سيكون 
أسهل علي أن أتعلم في هذه المرحلة من عمري. 
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يوڻيديوس: أخبرني» هل تعرف أي شيء؟ 

سقراط: نعم» إِني أعرف عدة أشياء لكن ليس أي شيء بذي قيمة. 

يوثيديوس: سيفي ذلك بالحاجة» وهل ستعترف بان اَي شيء يکنه ان کون ما 
هو وان لا یکون ما هو فی الوقت عينه؟ 

سقراط: لا بالتأکید. ٠‏ 

يوثيديوس: أ لم تقل إِنّك عرفت شيعا ما؟ 

سقراط: نعم فعلت. 

يوٹيد يموس: إذا عرفت» فأنت عارف. 

سقراط: بالتأكيدء تلك العرفة التي أمتلكها. 

يوثيديموس: ذلك لا يسبب تبايناً. ارلا يجب عليك» إذا كنت عارفاً» أن تعرف 
كل الأشياء؟ 

سقراط: لا بالتأكيدء لأن هناك أشياء عديدة أخرى لا أعرفها. 

يوٹیديوس: وإذا كنت لا تعرف فأنت لست عارفا؟ 

سقراط: نعم يا صديقي» عن ذلك الذي لا أعرفه. 

يوثيديموس: بيقى أك لا تعرف» ولقد قلت لتك الآن أك كنت عارفا؛ ولهذا 
السبب أنت تكون ولا تكون ذاتك» في الوقت عينه وبشأن الأشياء عينها. 

سقراط: هذا حديث صاحب منك» كما يقول الرجال» يا يوثيديوس! وهل 
ستشرح كيف أمتلك تلك المعرفة التي كتا عنها باحثين؟ هل تعني أله بقدر 
ما يکون مستحيلاً للشيء عینه أن یکون وأیضاً أن لا يکون» يتبع ذلك یا 
أنني أعرف شيقاً واحداً فأنا أعرفها جميعاًء لأنّه لا يمكنني أن أكون عارفً 
وأن لا أكون عارفاً في الوقت عينه. وإذا عرفت كل الأشياءء يجب علي أن 
U AN EAE E‏ 
هي فكرتك البارعة؟ ٠‏ 
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يوثيدييوس: من فمك أدينك» يا سقراط إِّك لمدان. 

قا خا لكن» يا يوثيديوس» ألم يحدث لك على الإطلاق؟ لاني إذا 
كنت معك ومع محبوبنا ديونيسودوروس بالحالة عينهاء فلا أستطيع أن 
اشتكي. أخبراني إذن» أنعما الإثين» ألا تعرفان الأشياء عينهاء ولا تعرفان 
الأحرى؟ 

دیوروس: لا بالتأ کید یا سقراط. 

سقراط: ماذا تعني» ألا تعرف شيئاً؟ 

دیوروس: لاء نحن نعرف شیا ما. 

سقراط: إذن» أنتما تعرفان كل شيء إذا عرفتما أي شيء؟ 

ديوروس: نعم» كل الأشياءء وهذا حقيقي عنك كما هو بالنسبة لنا. 

سقراط: أوه» حقا! ما هذا الشيء الرائع» وما هذه النعمة العظيمة! وهل يعرف كل 
اال الارن ك ااا او ا بر م الاك او ل ون غه 

ديوروس: طبعاً» لا يستطيعون هم أن يعرفوا بعض الأشياء ولا يعرفون الأشياء 
الأحرى ويكونون عارفين وغير عارفين في الوقت عينه. 

سقراط: ما هو الاستنتاج حينعذ؟ 

ديوروس: إِنهم يعرفون كل الأشياءء إذا عرفوا شيعا واحدا؟ 

سقراط: أرى الآن» يا ديونيسودوروس» أك جادٌ فيما تقول؛ ولم أصل إلى هذه 
النقطة الرئيسية إلا بصعوبة. وهل تعرف بحقٌ وصدق كل الأشياى با فيها 
النجارة وقص الجلد؟ 

دیوروس: بالتأکید. 

سقراط: وهل تعرفان الئياطة كلاكما؟ 

ديوروس: نعم أحلف بأتنا نعرفهاء ونعرف الأسكفة أيضاً. 

سقراط: وهل تعرفان هكذا أشياء كعدد النجوم وعدد حبات الرمال؟ 
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دیوروس: بالتأكيد؛ هل ستعتقد بأننا سنقول لا لذلك؟ 

[ قال کتاسیبوس مقاطعاً ا ا اعطیانی برھاناً ما یجعلنی 

قادراً لأعرف إذا ما كنتما تتكلمان الحقيقة. ٠‏ 

ديوروس: أي برهان سأعطيك؟ 

کتاسيبوس: هل ستخبرني كم سنا تلك يوئيديوس؟ وسيخبرني يوثيد يوس عدد 
أسنانك. 

ديوروس: ألن تتقئل كلمتنا اننا نعرف كل الأشياء؟ 

كتاسيبوس: .لا بالتأكيد. يجب أن تخبرانا هذا الشيء الوحيد علاوة على ذلك 
وسنعرف بعدئذ أتكما تتكلّمان الصدق» فسنصدّق بقية ما قلتما. 

7[ توما أن کتاسیبوس کان يلعب معهما» ورفضا عرضه» وکانا یقولان 
کجواب على کل سؤال من أسئلته» إتّهما يعرفان كل شيء. أخيراً بدا 
کتاسيبوس التخلص من كل تحفظاته؛ ولم يكن أي سؤالي سىء بالنسبة له 
ليسأله في الواقع؛ إته سيسألهما إذا عرفا أتفه الأشياءء وهما مثل الخنازير 
البرية» انقصًا عليه بسرعة» وأجاباه بدو خوف إتهما يعرفان. في النهاية 
يا كريتون» فقدت السيطرة على تصديقي إياهما » وسألت ديونيسودوروس 
إذا ما كان يقدر أن يرقص ]. 

دیوروس: بالتاأکید. 

سقراط: وهل تقدر أن تقفز بين السيوف» وتدور على الدولاب» في ستّك؟ هل 
وصلت إلى حذق رفيع مشل هذا؟ 

ديوروس: اني أقكن ا آي شيء. 

سقراط: هل تعرفان أنتما الاثنين كل شيء على الدوام؟ 

دیوروس: على الدوام. ) 

سقراط: يوم کنتما طفلين» وحين ولادتکما؟ 
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[ ديوروس: قال هو ویوثیديوس اهما يفعلان ]. 
7 لم نستطع تصديق هذا ]» وقال يوثيديوس: إتك ميال إلى الشك 

ا سرا 

سقراط: نعم» ويمكنني أن أميل إلى الشكٌ بالعمام إذا لم بأتکما رجلان 
عاقلان. 

يوثيديوس: لكك إذا أجبت» فسأجعلك تعترف أيضاً بهذه المعجزات عينها. 

سقراط: حسنا» لا يوجد أي شيء سأحبه أفضل من أن أكون مداناً ذاتياًء لاني 
إذا كنت إنساناً حكيماً بحقّ» ولم أكن أعرفه سابقاً» وستبرهن لي بأني 
عرف وأّني عرفت كل شيء على الدوا» فلن أتمكن من مقابلة ضربة الحظ 
السعيدة هذه بأكبر منها في حياتي كلها. 

يوثيديوس: أجب إذن. 

سقراط: إسألني» وسأجيبك. 

زد ھر ھن ترف شیا ا یا ف و او رف شیا 

سقراط: أعرف شيعا ما. 

يوثيديوس: وهل تعرف باذا تعرف» أو انلك تعرف بشيءٍ ما آخر؟ 

سقراط: اذا أعرف. إفترض أك تعني أثني أعرف بروحي؟ 

يونيد يوس الست سنح »٠يا‏ سقراطة لال عدا سال سوالا؟ 

سقراط: حستاء لكن ماذا سأفعل إذن؟ فأنا سأفعل ما تأمر؛ وعندما لا أفهم ما 
تسألني» هل ستأمرني لأجيبك برغم ذلك وأن لا أسألك مرة ثانية؟ 

يوثيديوس: لاذا؟ أنت تمتلك فكرة ما لا أعنيه. 

سقراط: نعم. 

يوثيديوس: حسناً إذن» أجبني طبقاً لتصؤرك لعنى فكرتي. 

سقراط: نعم؛ لكتني إذا فهمت السؤال الذي تسألني إياه في معنى واحد وأجبتك 
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عليه بمعنى آخر» هل سيسرك ذلك إذا أجبت با لا يدحل في صميم 
الموضوع؟ 

يوئيديوس: سيسڙني ذلك بشکلٍ جيّد؛ لڪته لن يسرك ا بنفس المقدار» كما 
اتو 

سقراط: إتني لن أجيبك بالتأكيد إلا إذا فهمت سؤالك. 

يوثيديوس: إنّك لن تجيب طبقاً لتصؤرك للمعنى» لألك تستمر في لعب دور 
الغبي» وأنت أكثر حماقة تما تكون بحاجة إليه. 

سقراط: [ والآن رأيت أه أصبح غاضباً على لاستخلاص التمييز في الكلام» في 
حين أنه أراد أن يوقعني في فخ من الكلمات. وتذکرت أن كونوس كان 
يغضب مني على الدوام عندما أضادّه» وحينها أهملني لأنّه اعتقد بأٽي غبي. 
وبا اني عزمت لأن اذهب إلى يوثيديیوس کتلميذ» فكرت ملياً ورأيت من 
الأفضل أن أدعه يسبع الطريقة التي ا يکن ان يعتقد بني بطيء 
الفهم ويرفض قبولي كتلميذ ]. قلت هكذا: إذا كانت هذه طريقتك في 
الكلام فلا بأس. إِنّك عالم منطتي أفضل مني بكثير» يا يوثيديوس» لاني لم 
أّخذ هذا الفنّ كمهنة أبداً. إسأل أسعلتك مرة ثانية من البدايةء وأنا 
لباجبك: 

يوثيديوس: أجبني مرّة أحرى إذن» إذا ما كنت تعرف ما تعرف بشيء ماء أو بلا 


شی 

سقراط: نعم» إِنّني أعرف بروحي. 

يوثيديموس: الرجل سيجيب على أكثر من السؤال؛ أنا لم أسألك بماذا تعرف» بل 
إذا ما کنت تعرف بشىء ما. 

قراط ا چت جب الجهل مرة نية على أكثر من السؤالء غير أنى آمل أنك 
ستسامحني» والآن سأجيبنك بېساطة ني عرف دائماً ما اعرفه ا ما. 
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يوثيديوس: وهل يكون ذلك الشيء ال « ما ٠‏ الشيء عينهء أو بعض المرات شيعاً 
ولد غا ر ق ا 

سقراط: عندما أعرف دائماًء أعرف بهذا. 

يوثيديوس: مرة ثانية» توقف عن تحديد أجؤبتك. 

سقراط: حوفي أن تقحمنا هذه الكلمة « دائماً » في مشكل. 

يوثيديوس: أنت» لرتماء لكن ليس نحن بالتأكيد. وأجبني الآن: هل تعرف بهذا 
دائماً؟ 

سقراط: دائماً؛ با اني محتاج لأسحب الكلمات « عندما أعرف ». 

يوثيديوس: أنت تعرف بهذا دائماً» أو على الدوام عارفاًء هل تعرف بعض الأشياء 
بهذاء وبعض الأشياء يشيءٍ ما آخر» أو أنك تعرف كل الأشياء بهذا؟ 

سقراط: كل الذي أعرفه» أعرفه بهذا. 

يوثيديوس: هتاك تذهب مبة ثائية» يا سقراط للتحديد عيته! 

سقراط: حسناً» إذن» سأقصي الكلمات « الذي أعرف ». 

يوثيديوس: لاء لا تقص أي شيء؛ لا أرغب مه منك؛ لکن دعني أسأل: هل 
ستكون قادراً على أن تعرف كل الأشياءء إذا لم تعرف كل شيء؟ 

سقراط: مستحيل تماما 

يوثيديموس: وبعدٌ يمكنك أن تضيف مهما تريد لأك تعنرف أك تعرف كلّ 
شي؟ 

سقراط: إفترض أي فعلت» إذا لم يكن التحديد « الذي أعرف » سليماً؛ وهكذا 
فنا أعرف کل شيء. 

يوثيديموس: أ لم تعترف بأّك عرفت دائماً كل الأشياء بذلك الذي تعرف» سواء 
تسب الإضافة ‏ عتدما تحرفها أو أيه إضافة أخرى؟ واعترفت أنت بأتّك 
عارف دائماً وفي الحال بکل شي ذلك لتقول» حينما كنتت طفلاً فأثناء 
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ولادتك» وخلال تربيتلك وقبل أن توجد» .وقبل خلق السماء والأرض» أنت 
عرفت كل شي إذا عرفته على الدوام. وأتني أقسم بأتك ستواصلل لتعرف 
كل شىء على الدوام إذا اقخذتُ قراراً لأجعلك هكذا.“ 

سقراط: لکتی آمل اتك ستكون مالاً لذلك» يا يوثيديوس المبجل» إذا كنت تكلم 
الحقيقة بصدق. ومع ذلك فان لدي شكاً في أك سعحفّق ها تقول إلا إذا 
امتلكت مساغدة أخحيك ديونيسودوروس؛ يكنك أن تفعل ما تقول عندئذ. 
أخبراني الآن كلاكماء مع أتني لا أقدر أن أحاور ضدَ تصور أني أعرف كل 
الأشياء بشكل رئيسيّ» عندما يخبرني رجال لهما هكذا حكمة مدهشة 
مثلكما - كيف أستطيع أن أقول باتني اعرف أشیاء کهذه يا يوثيديوس» مثل 
أن الأخيار لا يكونون ظالين. تعالّء هل أعرف أنا ذلك أو لا أعرفه؟ 
يوید يوس: انت تعرفه» بالتأکید. 
سقراط: ماذا أعرف؟ 
ردیر ترف أن :الا غار لا پکوترت ظالن: 
سقراط: حقيقيّ تماما وإتني قد عرفته لزمن طويل» لك السؤال هوء أين تعلّمت 
أنا أن الأخيار يكونون ظالين؟ 
ديوروس: لم تتعلّمه في أي مکان. 
سقراط: إذن» لا أعرف هذا. 
[ قال يوثيديوس لديونيسودوروس: إتّك تخب الحاورة لان سقراط 
سیبرهن آله لا یعرف» وبعد کل ذلك سيڪون عار وغير عارفي في الوقت 
عینه 
واحمرٌ وجه دیونیسودوروس خجلا ]. 
شقراط: [إستدرت إلى یوثیديوس» وقلت له ]: ماذا تعتقد یا یوثیديوس؟ هل 
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أجاب ديونيسودوروس في لحظة: هل أنا أحو يوثيديوس؟ 

سقراط: َل له بناءً على ذلك من فضلك أن لا تقاطعناء يا صديقي الصالح» أو 
تمنع يوثيديموس من البرهنة لي أنني أعرف الير ليكون ظالاً؛ درس كهذا 
يمكنك أن تسمح لي أن أتعلّمه على الأقل. 

ديوروس: إِنّك تتهرب من الحاورة» يا سقراط وترفض أن تجيب. 

سقراط: لا عجب» فأنا لست نظيراً لواحدٍ منكما وضعيفاً في علم الكلام. يجب 
أن هرب من الاثنين. أنا لست هرقل؛ وحتى هرقل لم يستطع أن يحارب 
ضدَ الهيدرا سوفسطائية التي كانت لها القدرة على إطلاق عدَّة رؤوس 
جديدة من الحاورة عند قطع إحداهاء خاصة حينما رأى هو مخلوقاً غرياً 
ثانياً لسرطان البحر الذي كان سوفسطائياً أيضاًء ويظهر أنه وصل حديثاً من 
رحلة بحرئة. وعندما أصبح الحيوان الغريب مزعجاًء منقصًاً عليه من اليساء 
فاغراً فام عاضا إياهء عندها استدعى ابن أخيه ايولوس لساعدتهء الذي 
أسعفه بمقدرة؛ لكن إذا أتى أيولوس الذي يخصني» فسيجعل العمل السيء 
او 

ديوروس: والآن ما أك أنقذت نفسك من هذا الإلقاء الملحون» هل ستخبرني إذا 
ما كان أيولوس ابن أخي هرقل أكثر من أنه ابن أخيك. 

سقراط: افترض أنه من الأفضل أن أجيباك» يا ديونيسودوروس» لاك ستصه على 
السؤال - ذلك ما أعرفه تماما - وهذا من حسدك لي كي تمنعني من أن 
أتعلّم الحكمة من يوثيديوس. 

دیوروس: اجبني ٳذن. 

سقراط: حسناً إذنء أستطيع أن أجيبك فقط أن أيولوس لم يكن ابن أخي على 
الإطلاقء بل إين أحي هرقل؛ وأباه لم يكن أخي يا باتروكلس» لكن 
ايفيكليس» الذي كان إسمه مثل ذلك على الأصخ وکان أا هرقل. 
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دیوروس: وهل باتر و كلس أخوك. 

ديوروس: إذن هو أخوك وليس بأخيك؟ 

سقراط: ليس من الأب نفسه» يا رجلي الطيب» لأنَّ تشايرادييوس كان أباهء وأبي 
کان سافرونیسکوس. 

دیوروس: وهل کان سافرونیسکوس آباء وتشایراد یوس أیضا؟ 

سقراط: نعم» السابق كان أبي» واللاحق كان أباه. 

دیوروس: إذن» فتشایراد یوس کان غیراً من أب؟ 

سقراط: غيراً من أبي. 

دیوروس: لکن هل کان هو أب كونه غيراً من أب؟ أو تكون أنت الشيء نفسه 
کالحجر؟ 

دیوروس: الست أنت غیراً من الحجر؟ 

سقراط: إتني لكذلك. 

دیوروس: وكونك غیراً من حجر فأنت لست حجرا؛ وكونك غیراً من ذهب» 
فانت لست ذهباً؟ 

سقراط: حقيقي عاما. 

دیوروس: وهکذا تشایرادیوس» کوته غیراً من أب لیس أبا؟ 

سقراط: إفترض أنه ليس أباً. 

قال يوثيديموس بعد أن استلم الحاورة ]: لألّه إذا كان تشايراد يوس أب 

عندئذ فان سافرونیسکوس» کونه غیراً من أب» لیس أبا؛ ونت تکون بلا 
أب» يا سقراط؟ 


11۹ 
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[ استلم كتاسيبوس الحاورة هناء وقال ]: أو لا يكون أبوك في الحالة 

عينهاء لاله غيڙ من أي؟ 

يوثیديموس: لا بالتأكيد. 

كتاسيبوس: إذن فهو يكون الشيء عينه؟ 

يويد يموس: إته الشيء عينه. 

كتاسيبوس: الفكرة لا تسرني؛ ایکون هو ابي فقط يا یوٹید يرس»› أو أنه هو أب 
لكل الرجال الآخحرين؟ 

يوثيديموس: لكل الرجال الآخرين. هل تفترض أن الشخص نفسه يكون أباً وليس أباً؟ 

کتاسیبوس: بالا کید اني أتصرّر هكذا. 

يويد يموس: وهل تفترض أن الذهب لا يكون ذهباًء وأ إنساناً لا يكون إنسانا؟ 

کتاسیبوس: إِنَهمَا لا یکونان « في نسبة مادية » 4او ناهم ٣1ء‏ يا يوٹيديوس. 
ومن الأفضل أن تكون حذراً لأّه يكون شنوذاً لتفترض أن أباك هو أبو 
الجميع. 

يوثیديوس: لکته یکون أبا الجميع. 

كتاسيبوس: ماذاء أب للرجال فقط أو للأحصنةء ولك الحيوانات الأخرى؟ 

يويد يوس: إنّه أب للكل. 

كتاسيبوس: وهل أمك آم للجميع أيضاً؟ 

یوثیديوس: نعم» ووالدتنا کذلك. 

كتاسيبوس: وهل تمتلك أك حينعذ ذرية بَخرئةَ من أولاد الشوارع الأشقياء؟ 

يوثيديوس: نعم وأقك أيضاً. 

كتاسيبوس: وهل يكون سمك القوييون النهري وجراء الكلاب وصغار الخنازير 
إحوتاك؟ 


يوثيديوس: وإخوتك كذلك. 


1۷۰ 
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کتاسیبوس: وهل أبوك خنزیر بريّ وکلب؟ 

يوثيدييوس: وكذلك أبوك. 

ديوروس: سأستخرج قريباً الاعترافات عينها منك إذا ما كنت ستجيب على 
اسقلتی» یا کتاسيبوس» هل لديك کلب؟ 

کتاسیبوس: وکلب وَغْدٌ. 

يويد يوس: وهل له جراءٍ صغيرة؟ 

کتاسیبوس: نعم» وهي تشبهه .إلى حدّ بعید. 

يوثيديوس: والکلب ابوها؟ 

کتاسيبوس: نعم» اني رأیته بالتا کید يتصل مع أمّ جراء الكلاب الصغيرة. 

يوثيديموس: أليس هؤ ملكك؟ 

کتاسیبوس: نه ملکيء لتکن متأكداً. 

يوثيديوس: ما دام الأمر كذلك فهو أب وهو ملكك؛ إذن» فهو أبوك وجراء 
الكلب الصغيرة هي أخحوتك. 

7[ وقال دیونیسودوروس مقاطعاً بسرعة» .دعني أسألك سالا فا وانحدا 


أكثر» كي لا يتمکن کتاسيبوس من أن يرد على السؤال بكلمة ]: هل 


تضصرب كلبك؟ 
7[ قال کتاسیبوس ضاحکاً [ إتني أضربه حمًاًء ا اني لإ أسقطيع أن 
أضربك. 


ديوروس: إذن فأنت تضرب أباك؟ 

كتاسيبوس: علي أن أمتلك سبباً أكثر لأضرب أباك. باذا كان يفكر هو عندما 
اجب هذين الولدين العاقلين؟ إن أباكما هذا قد استخرج خير كثيراً منكما 
ومن أحوتكما جراء الكلاب الصغيرة ومن حكمتكماً هذه. 

دیوروس: لکن لاٴآتت ولا هو يا كتاسيبوس» تتملككما أيه حاجة لير كثير. 
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كتاسيبوس: وأنت ألا تتملكك أيّة حاجة لهاء يا يوثيديموس؟ 

يوثيديموس: لا أنا ولا أي رجل آخر. وأخبرني الآن» يا كتاسيبوس» إذا ما كنت 
تعتقدها حيرا أو شرا لإنسان يكون مريضاً ليشرب الدواء عندما يريده أو لأن 
يذهب للحرب مسلًحاً مفلا ذلك على أن يكون أعزل من السلاح؟ 

کماسیبوسن: خيراً. ومع ذلك فأنا أتخيل بأتني ذاهب للوقوع في فخ واحدٍ من 
لعّرك الساحرة. 

يوثيديموس: ستكتشف ذلك إذا أجبت. با أك تعترف أن الدواء هو خير لإنسانِ 
ليشربه عند حاجته» ألا يجب عليه أن يشرب من هذا الشراب الجثد بقدر 
ما يمكن؟ أو لن يكون الشيء الفعلي له إذا ما شجق وحلط ما مقداره 
مثقال عربة من نبات الخربق لنفعته؟ 

EN OE E E O E E 
مثل التمثال الموجود في معبد دلفي.‎ 

يوثيدييوس: ومع اعتبار أن امتلاك السلاح في الحرب هو شيء جيّد» فيجب عليه 
أن يحوز عدَّة حراب ومجئّات قدر الإمكان؟ 

کتاسيبوس: حقيقي جدا» وهل تعتقد» يا يوثیدوس» أنه يجب أن يحوز مجئًاً 
وة فقط» وحربة وأحدة؟ 

يوثيديوس: إن أفعل. 

کتاسیبوس: وهل ستسلح جيريون وبراياروس في تلك الطريقة؟ آخذاً بعين الاعتبار 
أك ورفيقك تحاربان في العدّة الحربية. إعتقدت أنّك ستعرف أفضل من 
ذلك .... 7 هنا يوٹيد يوس لزم لصمت» لکن ديونيسودوروس عاد إلى 
جواب كتاسيبوس السابق ] وقال: ألا تعتقد أن حيازتك للذهب شيء 
جید؟! 


کتاسیبوس: نعم» وأكثرةٌ أفضله. 


¥۲ 
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دیوروس: ویجب علی الإنسان أن تلك ناء جيدة علی الدوام وفی کل مکان؟ 
کتاسیبوس: بدون ریب. 
دیوروس: وتعترف انت بان الذهب شیءِ جټد؟ 

E E ER E E E TE a 
وعلى الدوام» وبقدر ما يمكنه فى نفسه» أو لا يكن اعتباره أسعد الرجال‎ 
من لديه ثلاث « تالنات » من الذهب فى بطنه» « وتالن 02 في زأمفت‎ 
في کلا عینیه؟‎ ٩ ودیناراً مد ی‎ 

کتاسیبوس: نعم» ي یوید ييوس» ویحسب السكيثيون 3 أولغك الذين يمتلكون 
لأسلوبك الكلاميَ عن الكلب والب »» وما يبقى أكثر روعةء إِلّهم يشربون 
من جماجمهم الذهبية» ويرون ما بداخلهاء ويمسكون رۋوسهم بأيديهم. 

يوثيدييوس: وهل يرى السكيثيون والآحرون ذلك الذي له حاصية الرؤيةء أو ذلك 
الذي لا يتلکها؟ 

يوثيديوس: وهل ترى أنت ذلك الذي له خاصية الرؤية؟ 

کاسیری: ی ای ال 

يوثیديموس: إذن» هل تری أنت ملابسنا؟ 

يوٹیديموس: إذن» فملابسنا لها خحاصية الرؤية؟ 

کتاسیبوس: الأ کثر تأكيدا. 

يوید يوس: ماذا تعني؟ 

کتاسیبوس: فقط انه كنك لما أن تقصؤر في براتك أتها لا تمعلك رؤية. « اتك 


¥۳ 
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ا ر ون ا در ی اك أت عان خن 
غرة عندما لم تكن نائماًء وأه إذا كان مكنا لتتكلم ولتقول لا شيء - إّك 
فاعل هکذا. 

ديوروس: ألا يكن وجود متكلم الصمت. 

کتاسیبوس: مستحیل. 

دیوروس: أو صمت الحكلّم؟ 

کتاسيبوس: يبقى ذلك أكثر استحالة. 

ديوروس: لكثك عندما تتكلم عن الأحجارء والأحشاب» القضبان الحديديت ألا 
تتكلم عن الصامت؟ 

کاو ل ا ات اه د ان ا ن اماه دد مس ا 
ضجة هائلة وصيحة عالية إذا ليست. وهكذا إن حكمتك قادتك هنا إلى 
غلطة كبيرة. أخبرني» من فضلك على كل حال» كيف يمكنك أن تكون 
صامتاً عندما تتکلم [ ظننتٌ أن کتاسیبوس كان مُسَحًَاً على بذل أقصى 
جهده بسبب وجود کلینیاس ]. 

يوثيديوس: عندما تكون صامتاًء ألا يكون ذلك صمتاً لكل الأشياء؟ 

کتاسیبوس: نعم. [ 

يوثيديموس: لكن إذا كانت الأشياء المعكلمة مُشتَمَلةً في كل الأشياء يوجد حينها 
صمت للأشياء المتكلمة؟ 

کتاسيبوس: ماذاء ألا تكون كل الأشياء صامتة عندئذ؟ 

يوثید يموس: لا بالا کید. 

كتاسيبوس: إذن» يا صديقي الطيب» هل تتكلّم كلها؟ 

يوثيديوس: نعم» تلك التي تتكلّم. 

اسیو ل كن ارال الى اال هي ما إا كانت كل الاشيا اة ار 
انها تتكلّم؟ 


V4 


محاورة پوليد يوس _ 175 
ديوروس: لا هذا وكلاهماء»مقاطعاً بسرعة؛ ني متأكدٌ باك ستكون « مرتبكاً » 
في ذلك الجواب. 

7 هنا كتاسيبوس» وكما كان تصرفه» انفجر في -قهقهة من الضحك؛ 
وال إت أخاك هذا يا درن غا اول تراب إلى الرض: [ كل 
شيء انتهى معه. أبهج هذا الكلام كلينياس» الذي جعل ضحكة کتاسيبوسَ 
أكثر صخباً ‏ بعشر مرات. لكتني لم أستطع إلا أن أعتقد بأل الحتال وجب 
أنه إلتقط هذه الإجابة منهما لأنه لم يوجد أية حكمة كحكمتهما في 
زمننا ]. وقلت أنا لكلينياس: لاذا تضحك» يا كلينياس» على أشياء جايلة 
وجميلة كهذه؟' | 

ديوروس: لاذا» يا سقراط ألم تر أبداً شيئاً جميلا؟ 
سقراط: نعم» يا ديوروس» إنّني قد رأيت العديد منها. 
ديوروس: هل كانت هي غيراً من الجميل» أو الشيء عينه كالجميل؟ 

[ والآن كنت في مأزتي كبير لأجيب على هذا السؤال واعتقدت باي 
كنت اديت عملا حقيقياً لو لم انتح فمي على الإطلاق. وقلت على كل 
حال» إنها ليست الشيء عينه كال جمال المطلق» لكتها تتلك جمالاً موجوداً 
في کل منھا ]. 

ديوروس: وهل أنت ثور إذا وجد ثور معك» أو أنت ديونيسودوروس لأتّني أنا 
حاضر معك؟ 

سقراط: لا سمح الله. 

دیوروس: لکن کیف سیکون شيءُ واد غا اخ سیت ان :شا و احا که 


موجوداً معه؟ 
سقراط: أتكون تلك صعوبتك؟ [ فأنا ابتدأت لأقدر براعتهما التي عقدت العزم 
عليها ]. 
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ديوروس: طبعاًء أنا وكلّ العالم نكون في صعوبة بشأن اللاوجود. 

سقراط: ماذا تعني› يا دیونيسودوروس؟ 1 یکون الشريف شریفاً والدنيء دنیعاً؟ 

دیوروس: یکون ذلك كما يسني . 

سقراط: وهل تسر؟ 

دیوروس: بدون ریب. 

سقراط: وهل ستعترف أن الشيء عينه يكون الشيء عينه» وأ الغير غيو؛ لان الغير لا 
يكون الشيء عينه بكل تأكيد. على أن أتصور أنه حتى الطفل سينكر بصعوبة 
أ الغير يکون غيراً. غير اتی أعتقدء یا دیونیسودوروس َناك ثبت الإجابة 
على السؤال الأخحير عن قصد. وبشكل عام فأنت وأخوك تبدوان لى عاملين 
بارعين في فرعكما الخاص» وأتكما تعملان عمل عالِم الجدل بشكل متاز. 

ديوروس: ما هو عمل العامل البارع؟ أخبرني» أوّلاء لمن يكون العمل بالمطرقة؟ 

سقراط: للحداد. 

ديوروس: ولمن صناعة القدور؟ 

سقراط: للخرًاف. 

دیوروس: ومن یذبح ویسلخ ویفرم ویسلق ویشوي؟ 

سقراط: الطاهى. 

سقراط: بالتاًكيد. 
8 4 ت 

ديوروس: ويكون عمل الطاهي ليقطع ويسلخ؛ إنّك اعترفت بهذا؟ 

سقراط: نعم اعترفت بذلك» لكن ينبغي عليك أن لا تكون قاسياً علئ. 

دیوروس: إذن» إذا کان شخص ما ليذبح» يفرم» يسلق» ويشوي الطبخ»› فسيعمل 
عمل الطباخ. وإذا كان هو يضرب الحداد بالطرقة ويصنع من الخرًاف قدراً 


1۷31 


محاورة يوٹید يوس ا 177 

سقراط: يا سماء ويا أرض! أهذه قمة حكمتكما حقاً! وهل أستطيع أن آمل في 
امتلاك حكمة كهذه؟ 

ديوروس: وهل ستكون قادرا يا سقراط» على أن تدرك هذه الحكمة عندما تصبح 
ملكك؟ 

سقراط: بالتا كيد إذا سمحت لي. 

ديوروس: ماذاء هل تعتقد بأتك تعرف ما هو خاص بك؟ 

سقراط: نعم» إتني أفعل» ويتوقف ذلك على تصحيحكما؛ فأنت القاعدة» 
ويوثيدييوس هو القتة» لكل حكمتي. 

ديوروس: أليس ما تعتبره خاصًاً بك» هو ما تمتلكه بقؤتك الخاصة» والذي ستكون 
قادراً على أن تستعمله کما سترغب؟ کمقال» ثوژ» وحمل تستطیع بیعه أو 
تهبه والتضحية به لاي إله تريد - ألن تعتقد أن ذلك ملكك» وإذا لم تكن 
لك تلك السلطة عليه فلن تعتقد أنه حاص بك؟ 

سقراط: نعم» قلت له [ لاني كنت متأكداً من أن شيعا ما صالحاً سينجز بقوة 
بهذه الأسئلة» التي نفد صبري كي أسمعها ]؛ نعم؛ تلك الأشياء فقط هي 

ديوروس: وهل ستعني بالحيوانات الخلوقات الحية؟ 

سقراط: نعم. 

ديوروس: توافق إذن» أن تلك الحيوانات تخصك فقط والتى بها تمتلك القَرّة لتفعل 
كل هذه الأشياء التى سكيتها لتؤي؟ ٠‏ 

سقراط: أوافق. ٠‏ 

ديوروس: [ بعدئذ» وبعد صمت فن مؤقت» تصئع أثناءه الاستغراق في تأمُل 
روحي لشيء عظيم ما ]» قال: أخبرني» يا سقراط» هل ا 
لزيوس؟ [ ظندت أن هذه هي الحركة الأخيرة» وخامرني الشعور بهذا الوقت 


YY 
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مثل الشخص الذي وقع في الشرك» والذي أطلق التواء يائساً ذلك كي 
يتمكن من الإفلات ]» قلت: لاء يا ديونيسودوروس» إتني لا أمتلك. 

دیوروس: اي رجل بائس يجب أن تكون عندئذ أنت لست أثينياً على الإطلاق إذا 
لم يكن عندك أسلاف آلهة أو هياكل أو أَيّة علامة أخحرى لنبل الحيد. 

سقراط: بلطف» من فضلك» وعامل تلميذك بخشونة أقل؛ إتني أمتلك هياكل 
ومعابد في نطاق الدين محلية ووراثيةء وكل ذلك الذي يحوزه الأثينيون 
الآحرون. 

وروس الا ملك الارن لقا ل ؟ 

سقراط: لا يوجد ذلك الاسم بين الأيونيين» سواء كانوا مستعمرين من قبل أثينا أو 
اطي فيي هتاك سلف اليوئ الذي يكر با ليرت «وغالة زير 
وزيوس حارس العشيرة» وأثينا حارسة العشيرة. لكن إسم سلف زيوس غير 
معروف من يبنا 

ديوروس: لا باس فاتت اعترفت أن غندك آبوللو زیرس» وائتا؟ 

سقراط: بالتاً کید 

ديوروس: وهم آلهتك؟ 

سقراط: نعم» أسلافي واسيادي. 

ديوروس: على كل حال هم ملكاك» ألم تعترف بذلك؟ 

سقراط: إني فعلت؛ ماذا يكن أن يحدث لي؟ 

ديوروس: اليس هؤلاء الآلهة حيوانات؟ فأئت اعترفت أن كل الأشياء التى تمتلك 
حياة هي حيوانات؛ أو لا يمتلك هؤلاء الآلهة حياة؟ ۰ 

سقراط: إِنهم يمتلكون حياة. 

ديوروس: إذن» هم لیسوا حیوانات؟ 

سقراط: إتهم حیوانات. 
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ديوروس: واعترفت أنت أن الحيوانات تلك هي ملكك تسعطيع أن تهبها أو تبيعها 
أو تقدمها تضحية لاي إله يسةك؟ 
سقراط: إعترفت بذلك» يا يوثيديوس» وليس عندي أي طريق للهرب. 
يوید يموس: أخحبرني في. الحال إذن» إذا اعترفت أن زيوس والآلهة الآخرين هم 
- ملكك» فھل تقدر أن تبیعهم أو تھبهم أو تفعل بهم كما ستفعل بالحيوانات 
الاخری؟ 
سقراط: 1[ ا بهذا بالبخم اماب ا کرھو وة و ضرت نهگا وات اوس 
لإنقاذي ما أا فيه ]. 
کتاسيبوس: مرحى» يا هرقل» شجاعة كلماتك. 
دیوروس: مرحی هرقل» او یکون هرقل مرحی؟ 
كتاسيبوس: يا للسماء! ما هذه الألعكة! إنني لن أسألهما أي شيء إن الثنائي لا 
:يغلب. 
بعدئذ» يا عزيزي کريتون» وچ اسعحسانٌ شامل للمتكلوين ولكلامهماء 
وكان الحاضرون منهكين بالضحك والغبطة والتصفيق تقريباً؛ لاه حتى الآن 
فإ المعجبين بيوثيد يوس هتفوا فقط « والذي فعلوه بامتياز ) عند کل ضربة 
ناجحة. لكن الآن كانت وكأ الصفوف الطويلة في قاعة المناقشات العامة 
استحسنت ما قاله الثنائي في فرح جَذِل. كنت متأثراً بنفسي لهكذا درجة 
لذلك ألمت خطاباء اعترفت فيه باتني لم ار مثلهما في الحكمة؛ إني كنت 
خادمهما الخلص» وشرعت في الغناء عليهما والإعجاب بهما. يا أيّها الشنائي 
الحترم» قلت لهماء هكذا الموهوبان بالطبيعة وبشكل مدهش كي تالا هذا 
الكمال العظيم في وقت قصير كهذا! هناك شيء كثير کلماتکما 
لعجب به حقا» يا يوڻيديوس وديونيسودوروس» لکن لا يوجد اي شيء 
أكثر رفعة من عدم اعتباركما الإجمالي لأيّ رأي - سواء كان للكثرة أو 
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للسادة الهامين المبجلين - إتكما تعتبران أولعك الذين يشبهونكما. وإني 
أعتقد من غير ريب بأته يوجد القليل جداً من أمثالكماء والذين سيوافقون 
على محاوراتٍِ كهذه. إن أغلبية الجنس البشري جاهلون بقيمتهاء وإتهم 
سيكونون بالتأكيد أكثر خجلا لاستعنالها في دحض الآحرين من أن 
يدحضوا بها. إني أرى أيضاً ميزة أخرى - نوعاً من الشعور الديوقراطي 
العطوف» عندما تدكران كل الفوارق» سواء كانت للخير أو الشر» الأييض 
والأسودء أو لأيّ شيء آخر. والذي تكون نتيجته» كما تقولان» أن كل فم 
يكون مغلقاً» ولا يُستشنى من ذلك فمكما الذي يبع مثال الآخرين ببشاشة 
حقيقية؛ وهكذا رال كل أرضيًة دفاعية. لكن ما يظهر لي أنه أكثر من كل 
هذاء وهو أن هذا الف وهذا الاختراع الخاصيّن بكما أنتما قد استنبطماه 
وبهكذا إبداع» وأنكما تستطيعان نقله لأيّ شخص في وقت قصير, جداً. 
ٳٽني لاحظت ان کاسيبوس تلم تقليدکما بدون أي عناء. والآن فن 
براعتكما في هذه الناحية باهرة» لكنها ليست مايِبةٌ لشرح عام. إذا قبلتما 
نصيحتي فسوف تتحاشيان الاجتماعات الحاشدة التي يمكن للذين يحضرونها 
أن ينسوكما ويشكروكما إذا تعلموا بسرعة. إنّها ستكون أفضل إذا قصرتا 
الحادثة على نفسيكما. لكن إذا وجب أن يكون هناك حضورء فالذي يعتزم 
أن يدفع لكما أتعاباً دعاه يحضر فقط - ينبغي عليكما الانتباه لهذا - وإذا 
كنتما عاقلين» فستأمران أتباعكما أيضاً أن لا يتحادثوا مع أي انسانِ إلا 
معكما ومع أنفسهم» لان ما يكون نادراً يكون ثميناًء و« الماء » الذي قال 
بيندار إلّه « أفضل الأشياء كلها » هو الأرخص أيضاً. والآن ما علي إلا أن 
اسمس منكما بأن تقبلاني وکلینیاس بین تلامیذ کم. 

هكذا كانت المباحثة يا كريتون؛ وبعد أن تحدثنا بكلمابٍ قليلة ذهب كل 
منا في طريقه. آمل أك ستذهب إليهما معي» با أتّهما يقولان بأتهما قادران 
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غل أن :يعلما أ شخ يدف الجا مدل اعانا ويش لمر ولا الافقار 
للقدرة العقلية عائقاً لامتصاص حكمتهما بسهولة. ويجب علي أن أردد أن 
تعليم فتهما لا يتعارض مطلقاً مع عمل حيازة المال. 

کریتون: بحق» یا سقراط» مع ت محب للاستطلاع وجاهز لاتعلم» ومع ذلك 
فنا حاف من اني لست من العقلية عينها التي ليوڻيديوس» لکن من النوع 
الآحر الذي کما کت قائلا سيفصّل أن ينقض بهکذا محاورات من أن 
يستعملها لنقض الآحرين» ويكن أن أكون مضحكاً مع ذلك في الجازفة 
لأحدرك بشأن هذا. أعتقد أله يمكنك أن تسمع أيضاً ما قيل لي من قبل 
إنسان ذڏي حجج جديرة بالاعتبار تماما _ کان مخضا ف الخطابة 


ا لجدلية - ابتعد عنك وأتى إل بينما كنت أتمشى صعوداً ونزولاًء قال لي: 
« يا كريتون» ألا تنتبه لهذين الرجلين الحكيمين؟ » قلت له: « لاء حقأء إنني 
لم أستطع الاقتراب منهما لأسمعهما ‏ كان هناك جمهوڙ كبير ». أجاب: 
« لو قدرت على الدنو منهما لكنت سمعت شيئاً جديراً بالسماع ». قلت 
له: « وماذا كان ذلك؟ » أجابني: « كنت سمعت أه المعلمين في فن علم 
المنطق يتباحثان ». قلت: ( وماذا فکرت عنهما ۾. أجاب: « ماذا فکرت 
عنهما؟ » - « إن بحثهما كان نوعاً من البحث الذي يكن لواحد أن 
يسمعه فى أي وقت من رجلين كهذين الناطقين بالهراء محيِتين ضجة 
کا لامر تافه ). كان هذا هو التعبير الذي استعمله فى وصفهما. قلت له: 
« إل الفلسفة شيء رائعم» بكل تأكيد ». قال هو: « زا ية بساطة تكلم 
بها؟ إن الفلسفة هي لا شيء. وأعتقد أك لو قد حضرت لأستحيت 
بصديقك - إن تصرفه كان غريباً جداً لوضع نفسه تحت رحمة الرجلين 
اللذين لا يعتنيان با يقولان وييسكان كل كلمة تقال يإحكام. فهذانء كما 
أخبرتك» يفترض أنهما الأستاذان الأكثر شهرة في عصرهما. لكنّ الحقيقة 
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يا كريتون» أن الدراسة عينها والرجال الذين يتابعونها هم حقيرون 
ومضحكون ». والآن يبدو لى أن توجيه اللوم لهذا الاهتمام» يا سقراط 
سواء أتى منه أو من الآخرين» يبدو لي آنه غير مُستَحق؛ لكن بالنظر إلى 
عدم التناسب لعقد محادثة عامّة مع هكذا رجلين» أعترف أنه كان على حق 


هناك في رأيي. 


سقراط: إن رجالا كهذين الرجلين هم مذهلون» يا كريتون! لكن ماذا كنت ذاهاً 


لأقول؟ دعني أعرف قبل كل شيء أي نوع من الإنسان كان الذي أتى 
إليك ولام الفلسفة؛ أكان هو الخطيب نفسه الذي يارس الخطابة في محاكم 
العدل» أو معلم الخطايتين الذين يؤلفون الخطب والتي بها يحاربون؟ 


كريتون: إّه ليس خطيباً بالتأكيد» وأشكٌ أنه كان في محكمة قط؛ لكتهم يقولون 


ا ال ھی ر ای وو ی خط جم اا 


سقراط: أفهم الآن» يا كريتون؛ أله واحد من النوع الذي كنت على وشك أن 


AY 


أذكره - واحد من أولعك الذين يصفهم بروديكوس وكأنهم على الحد 
الفاصل بين الفلاسفة ورجال الدولة - هم يعتقدون بأتهم أعقل الرجال 
كلهم وأنّهم مرون بشكل واسع؛ لا يؤمنون بشيء» لكن الخاصمة 
للفلاسفة تمنع هذا الاعتراف من أن يصبح شاملاً. وهكذا فهم من الرأي 
القائل هم إذا استطاعوا أن يبرهنوا أن الفلاسفة لا يصلحون لشيء فلا أحد 
يقدر على معارضة لقبهم للفوز بالحكمة لأنّهم هم أنفسهم الأعقل حم مع 
ذلك فهم مُعرضون لأن يعاملوا من قبل يويديوس وأصدقائه بخشونة 
ووحشية عندما تمسكون بهم في محادثة. إن هذا الرأي الذي يتسلون به 
عن حكمتهم الخاصة يكون طبيعياً؛ يبدو أنه طبيعي جدًاً ومعقول لأن يضوا 
مقداراً محدّداً من الفلسفة ومقداراً من السياسات؛ وهم يجادلون اتهم 
يمتلكون كفاية منهما كليهما. وهكذا فهم يبتعدون عن طريق كل الخاطر 
والنزاعات ويجنون أطايب حکمتهم. 
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كريتون: هل تعتقد أن هناك شيئاً فيما يقولون» يا سقراط؟ هناك شيء ما موه في 
آدعائهم ذلك بکل تأکید: 
سقراط: نعم» يا كريتون» هناك تمويه أكثر من الحقيقة؛ إنّه لا يكن جعلهم يفهمون 
طبيعة :المخرسطات. آذ كل الأشام أو الأشخاص الذين كوتو -وسطا ين 
شيغين آخرين» ويشت رکون فيهما كليهما - إذا كان واحد من هذين الشيعين 
صالماً والآحر طالاً. فهم أفضل من أحدهما وأسواً من الآخر. لكنهم إذا 
کاو ی ر ی ا ی و و ا عینهاء انهم 
سيقصرون عن كلا المبادىء المركبة في الحصول على غايتهما. إن اركب 
يكون أفضل من عنصريه المركبين فقط في الحالة التي يكون فيها هذان 
العنصران المركبان سيين ولا ميلان نحر الغاية عينها. ‏ والآن» إذا كانت 
الفلسفة والأعمال السياسية كلاهما صالحين» لكتهما ييلان إلى غاياتٍ 
متباينة» والأشخاص الذين نتكلّم عنهم يشتركون فيهما كليهماء وهم في 
وسط بينهماء حينئذ فهما يكونان متكامين يإسفاف لأتهما أسواً منهما 
كليهما. أو إذا كان أحدهما صالاً والآخحر طالاًء فهما أفضل من أحدهما 
وسوا من الآخر. لکن على افتراض أن كلا منهما يكون شرا يكن أن 
توجد حقيقة فيما يقولان فقط. إني لا أعتقد بأنهم سيعترفون إا أن تكون 
ملاحقتهما شرا أو أن يكون أحدها شرا والآحر حير غير أن الحقيقة هي 
أن هؤلاء الفلاسفة - السياسين الذين يتبعونهما كليهما يقَصّران عنهما 
كليهما في الحصول على الغايات التي تعطي قيمة للسياسات والفلسفة» كل ` 
بحسب ذد كره» وهم بُرتّبون في المركز الثالك حقيقة برغم انهم سيحبون أن 
يدشقوا كأرّل. لا حاجة» على كل حال» لتكون غاضباً على طموحهم هذا 
الذي يكن الصفح عنه؛ لأله يجب على كل إتسانِ أن يحب من يقول 
ویتعمّب ويحقًق في أي شيء يتاخم الحكمة. في الوقت عينه سنفعل جيداً 
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کريتون: أخبرتك غالبا يا سقراط باتني في حرج دائم بشأن ولديٰء ماذا سأفعل 
بهما؟ لا عجلة بخصوص الأفتى الذي ما يزال طفلاً فقط؛ لكن الآخر 
كريتونبولوس» يكبر وهو بحاجة لشخص ما يحسنه. إلّي لا أستطيع إلا 
التفكيرء عندما أسمعك تتكلم» أن هناك نوعاً من الجنون في العديد من قلقنا 
بشأن أطفالنا. . في المقام الالء بخصوص ص اقترانھہا بزوجهۀ ذات عائلة صبالحة 
لتکون ئ لھماء وبعدئذ بشأن جح الال لھہا ت ومع هذا عدم عنایتنا 
بخصوص تعليمهم. لكن مرة ثانيةء عندما أتأقل ملياً يا من أولفك الذين 
‌ ا ere‏ ت ٤‏ 
يعون بأتهم يعلمون الاأحرين» فإتني أتعججب إا تکلمت کي أن 
لاك بالحقَيقة» »> كلهم يیدول لي اتهم E‏ فا حشة. وھکذا فاي لا 
أعرف کیف أستطيع أن نصح الشباب ليدرسوا الفلسقة. 

سقراط: يا عزيزي كريتون» ألا تعرف أن في كل مهنة يوجد النوع الأسواً هم 
کثرة ولا يصلحون لشي وأ الصالين قل ولیس لهم ٹمن. کمٹال» 
أليست الألعاب الرياضية وعلم الكلام واكتساب الثروة وفنَ القائد 
الخسكرت الست قرا اة 

کریتون: إتها لكذلك بالتأ كيد في حکمي. 

سقراط: حسناًء أو لا ترى أن في كل من هذه الفنون تكون الغالبية العظمى مخلين 

کریتون: نعم» خا تلك هي حقيقة تامَة. 

سقراط: وهل ستتجتب كل هذه اللاحقات لهذا السبب وترفض أن تسمح بها 
لولديك؟ 

زر یک ھا( مر با راط 

سقراط: کن مل يا کریتون»› ر تهتم سمواء اکان اولك الذين يتعقبول 
الفلسفة أخياراً أو أشرارء بل فگر في الفلسفة عينها فقط. إحتبرها جيداً 
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وبحقٰ»› وإذا کانت سخة حاول ”أن تبعد کل الوجال عنهاء ولیس ولديك 
فقط. لكن إذا كانت كما أعهد منهاء فاتبعها عندئذ واخحدمها أنت وكل 
أهل بيتك» كما يكون القول المأئورء وكن سعيداً. 
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محاورة مينون 

اقكار المحاورة الرئيسيّة 

يبدا مينون الحاورة بسؤال سقراط إذا ما كانت الفضيلة تكتسب بالتعليم أو 
بالمارسة» وإذا كانت لا تال بكليهماء سراء أأتت إلى الإنسان بالطبيعة عندئذء أو 
ها تكتعسب بأيّة طريقة أخحرى. أجابه سقراط: كيف أستطيع إجابتك على 
أسغلتك» يا مينون» عندما لا أعرف ما هي الفضيلة حرفياًء وأقلَ من ذلك بكثير إذا 
كانت تكتسب بالتعليم أؤ لاً. وأعترف لك بأتني لا أعرف ما هي الفضيلة بادىء 
ذي بدء كي أجيبك على سؤالك. أو لم تقابل أبولوجي» يا سقراط» عندما كان 
في أثينا؟ أو لم تعتقد بأته عرف ذلك؟ أجرؤ على القول» يا مينون» بأنّه يعرف 
وأنك تعرف ما قاله. ذكرني» من فضلك بتعريفه للفضيلةء لأني أشتبه بأتكما 
تفكران بشأن ذلك بشكل متشابه» وسأجد نفسي محظوظاً إذا كنت أنا مخطقا 
وظهرت أنت وأبولوجي أنكما تتلكان هذه المعرفة بحقّ. 

لا صعوبة في الإجابة على سؤالك يا سقراط. توجد فضيلتان» فضيلة للرجل 
وأخرى للمرأة. واجب الأول معرفته بإدارة الدولة» وفي إدارتها سينفع أصدقاءه 
ويؤذي أعداءه. وعليه أن يكون محترساً بأن لا يقاسي هو نفسه الأذى. اما المرأةي 
فواجبها أن تنظّم عائلتها وأن تحافظ على ما في داخل بيتها بشكل مناسب» وان 
و کل ع کل ا ا ی ی 
أو للأتفى» للعبد أو للح لكل فضيلة مختاة. توجد فضائل لا تحصى» وبالتالي 
جك صغرية تات تاها الها رحد فة دات اة بعال راعباز كل ا 
في كل ما نفعل» وأحسب أله يكن قول الشيء عينه عن الرذيلة» يا سقراط. 

کم انا محظوظ یا مینون» عندما أسألك عن فضيلة واحدة تقدّم لي أسراباً 
1A٦‏ 
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منها. إفترض آنني حمل صورة الشرب» وأسألك» ما هي طبيعة النحل؟ وتجيب 
أنت» أن هناك عدة أنواع مختلفة منه. ورددت أنا عليك: لكن هل توجد أنواع 
مختلفة من النحل بسبب أنّها تختلف بوصفها نحلا؛ أو أنّها تتباين بوصفها 
كذلك. هل هي تتمير عن بعضها بشيءِ ما آحرء بنوعيةٍ ما كالجمالء أو الحجم» 
أو علامة ميرة أحرى كتلك؟ فكيف ستجيبني؟ 

سأجيبك» يا سقراط أن النحل لا يختلف عن بعضه بعضاً بوصفه نحلا. 
وسأسألك بالتالي: ما هي النوعية التي لا يتاين النحل فيهاء بل يكون كله 
متشابهاء يا مينون» فمن الفترض أنّك ستقدر على. أن تجيب على سؤالي. وهكذا 
آريدك أن تجيبني عن الفضائل» مهما يمكن أن تكون عديدة ومتباينة» فان لها كلها 
شكلاً مشت ركا يجطها فضائل. وعلى هذا فن من سيجيب على هذا السؤال» ١‏ ما 
هي الفضيلة؟ » سيفعل جيداً إذا ركز عينه على الهدف. هل تفهم؟ 

إنتي بدأت آفهم يا ستراط. لكتي لم أستوعب سؤالك حتى الآن كما أتمنى 
وأرغب. 

سأوضح لك ما أعنيه» عندما تقول إنّه توجد فضيلة للرجلء وأخرى للمرأة 
وهكذا دواليك. هل ينطبق هذا على الفضيلة فقط. أو هل أك ستقول الشيء عينه 
عن الصخة والحجم والقوة الجسدية؟ أو هل تكون طبيعة الصحة هي الشيء عينه» 
سؤاء كانت للرجل أو المرأة؟ 

أجيبك» يا سقراط أن الصحخة هي الشيء عينه» في الرجل والمرأة كليهما. 
ليست الفضيلة» يا مينون» كفضيلة» هي الشيء عينه سواء كانت في طفل أو في 
رجل مسن في امراَة او في رجل؟ 

لا أقدر إلا أن أشعرء يا سقراط أن هذه الحالة مختلفة عن االات الأحرى. 
لكن ماذا» يا مينون» ألم تقل إن فضيلة الرجل كانت لتنظْمْ الدولة» وكانت فضيلة 
لمرأة لعنظم بيتها من الداحل؟ ار كن لكلا البيت والدولة أو لاي شيء آخر أن 
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نّم جیداً بدون الاعتدال وبدون العدل؟ وما دام الرجل أو المرأة لا يستطيعان أن 
نطلا أي شيءَ بدون العدل والاعتدال» يجب أن يتلكا هذه الفضائل إذا ما قدر 
لها أن يکونا صالحين» ولیس مفرطينَ أو ظالمين. لذلك فكل الخلوقات الإنسانية 
تكون صالحة بالطريقة عينهاء وتصبح صالحة بامتلاك الفضائل نفسها أيضاًء ولا 
يمكنهم أن يكونوا أحياراً إلا إذا كانت لهم هذه الفضائل. نعم نعم يا سقراط لا 
يمكنهم بدون ذلك. 

والآنء يا مينون» فان الشيء عينه للفضائل قد تت برهنته» حاول وتذكر ما 
قاله أبولوجي» وأنت معه» بأد الفضيلة تكون. 

ذلك ما أريده بحي لكن تأمل» يا مينون» هذه النقطة الأساسية» هل تقدر أو 
يكن للفضيلة كما تعرفها الآن أن تكون فضيلة طفل أو عبد؟ هل يستطيع الطفل 
ان یحکم أباه» أو العبد سيّده؟ وهل سيكکون من حکم عبداً بعد اليوم؟ ارلا ينبغي 
أن نضيض للعبارة التي قلتها أنت « قوة الحكم »» نضيف عبارة مهمة وهي ١‏ بعدل 
وليس بظلم ». وبعد أن قلت لي إن الفضائل هي الشجاعة والاعتدال والعدل 
والحكمة وطرق الحياة النبيلةء وإذّ هناك فضائل عديدة أخرى» وبعد أن كتا باحثين» 
يا مينون» عن فضيلة واحدة وجدنا منها فضائل متعددة» ومع ذلك ليس في 
الطريقة عينها كما وجدناها قبلا ولم ندر أن نجد الفضيلة المشتركة لها جميعاً؛ 
وبعد أن بحثنا سوا في الأشكال والألوان والهندسة الجحشمة والمسطحةء وحددتُ 
لك معنى الشكل واللون» وذلك بعد وعدك لي بأتك ستقول ما هي الفضيلة 
بكلمة واحدة ونهائية وفي شكل شامل» وأن لا تجعل المغرد في الجمع» بدل أن 
تبقي على الفضيلة كلا وسليمة حينما تخبرني عن طبيعتهاء ولقد أعطيتك 
النموذج. 

حسنا» يا سقراط إن الفضيلة كما أظتهاء هي أنه عندما يرغب إنسانٌ الأشياء 
التي إكون جميلة؛ أن يكون قادرا على أن يزؤد نفسه بها. هكذا يقول الشاعرء 
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وأردّدٌ أنا أيضاً أن « الفضيلة هي رغبة الأشياء الجميلة» مع القدرة على نيلها ». 

لکن با مرف آلا بن الو ضا ن برعت الأشاء الملة وان الكل 
يریدون الخير» حتى رغم جهلهم بطبيعته؟ وبعد كل الذي بحثناه فلقد ظهر أن 
الفضيلة هي اتقدرة على نيل الخي وأنَّ الخير طبقاً لك هو الصخة والثروة» 
وامتلاك ا والفضةء وحيازة المنصب والشرف فى الدولة. لكن هل تعتقد 
یا میارن» أن هذه يجب أن تکتسب بالحقوى والعدل؟ إذنء فان العدل أو 
الا دالء أو التقوى أو جزءاً ما من الفضيلة» يجب أن يلازم نيلهاء ويدونها لن 
يكون مجود حيازة الخيرات فضيلة. لكنك بعد أن قدّمت لي كَل الاععرافات 
ظهرت باتك لم ف بوعدك بل عرضت الفضيلة مجراةٌ وقطعاًء وما على إلا أن 
أسألك مء أحرى لشرح ما هي الفضيلة» وما هي طبيعتها؟ 

أوه» یا سقراط تعؤدت أن أ عنك» قبل أن أعرفك»بأّك تشكك بنفسك 
دائماً وتجعل الآخحرين یشکون بأنفسهم. والآن فأنت تلقي علي بسحرك ولقد 
أصبحت مسحوراً ومفتنًا بك بكلٌ بساطة» وفي نهاية ذكائي. وإذا ما أمكنني 
المغامرة كي أداعبك» فأنت تبدو اي في مظهرك وفي سلطتك على الآخرين مثل 
سمك الرعاد الكهربائي الذي يخدر الذين يقتربوت نه ويلمسبونه» اما مغلما 
حدّرتني الآن» وكما أععقد ذلك لأ روحي ولساني مخدرين تماماً؛ وأنا لا أعرف 
كيف أجيبك» ومع هذا فإنني قد ألقيت العديد من الخطب المتنوعة اللامحدودة 
ن الفلة ف الاق ولاشغاص عديدين و كانت طا جحد جد كنا 
اعتقدت. غير اني في هذه اا ت ع ل ا ا 
وأعتقد باك حكيم جداً في عدم ترحالك وسفرك من موطنك الأثيني لأنّك إذا 
فعلت في الأماكن الأخرى ما تفعله في أثيناء فسثرمى في السجن كساحر. 

إذا كانت سمكة الرعاد الكهربائية تفسها حدرةٌ» كما أنها سبب الخدّر فى 
اأ ا 
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ربك الآخرين» ليس لأتني لست واضحاء بل بسبب ارتباكي الذاتي. والآن فأنا لا 
عرف ما هي الفضيلة وتبدو أنت لي أك في الحالة عينهاء برغم أك عرفت مرة 
لربما قبل أن تلمسني. ومع ذلك فليس لدي اعتراض كي أنضم إليك في الببحث 
والتحقيق. 

وكيف ستعحؤى» يا سقراط ذلك الذي لا تعرف عنه أي شيء على 
الإطلاق؟ أين تتمكن من إيجاد نقطة انطلاق في منطقة المجهول؟ وحتى إذا حدث 
َلك أصبحت ممتلئاً ما تريد» كيف ستعرف أن هذا هو الشيء الذي لم تعرفه؟ 

إّني أعرف» يا مينون» ما تعنيه؛ لكن أنظر أي جدال تام تدخله في المناقشة. 
تحاور أنت أن إنساناً لا يستطيع أن يبحث لا بشأن ذلك ما يعرف» ولا بشأن ما 
لا يعرف لاله إذا عرف فلا حاجة للبحث. وإذا جهل» فلا يستطيع أن يبحث لاله 
لا يعرف الموضوع الحدّد الذي سيبحث فيه. وفي كلا الحالين فأنا لا أعتقد بان 
حجتك سليمة» لأنني سمعت كهنة وكاهنات جاهدوا ليعطوا تعليلاً معقولاً عن 
الاشياء التي اهتموا هم أنفسهم بهاء سمعتهم يقولون: إن روح الإنسان خالدةى 
ولها نهاية في وقت واحد» يدعى موتاًء وتولد مرة ثانية في وقت آخر لکنھا لا 
تفنی آبداً. اما المناقبية فهي ُن على الإنسان أن يحيا في تقوى كاملة على الدوام. 
وكون الروح خالدة فلا عجب أن تتذكر كل ما عرفته عن الفضيلةء وعن كل 
شي ء؛ لأتّها كما تكون الطبيعة كلها مجانسة» والروح تلن كل لشاف ا 
توجد صعوبة في أن يستخرج | تسان ذا مفرداً لكل الباقي - سميت هذه العماية 
تعلیماً بشکل عام - إذا كان هذا الإنسان نشيطاً ولا يضعف» لان كل کل العلم وکل 
التساؤل يكون تذكراً فحسب. وبناء عليه علينا أن نستمع لهذه الحاورة الكسمة 
بالجدال بشأن اسعحالة العساؤل لأنها ستجعلنا متراخين وكسالى» وهي عذبة إلى 
من يتسم بذلك. لكنّ التعليم الآخر سيجعلنا مفعمين بالنشاط ومحيين للبحث 
والتحقيق. سأبحث معك في طبيعة الفضيلة بتلك الثقة وكلي خبور. 


ا 
ا 


۱1۹۰ 


محاررة ميدرن 191 


نعم» یا سقراط» لکن ماذا ت تعني بالقول إتّنا لا تُعلّم» ون ما نسِييه علماً هو 
ععلية قد كر فقط؟ 

إتّها لن تكون عمليةٌ سهلاً شرحهاء يا مينون» غير أثني على استعداد لأن أفعل 
أفضل ما أقدر عليه لأجلك. إفترض أن تستدعي واحداً من مرافقيك العديدينء 
اتر من شعت» كي أتمكن من إقامة الدليل على أله يتذكر من خلال أسئلتي له. 
ألا ترى بعد كل الأسغلة التي طرحتها عليه والعي أجاب عليها قدر ما يعرف 
وأجاب بثقة» كما إذا عرف» ولم يشعر بالصعوبة؟ والآن فهو مُحرج ببعض الأسئلة 
الأحيرة لاه لا يعرف ولا يتوهم بأنه يعرف. ألا يكون هو في حالةٍ أفضل لعرفة 
جهله؟ وهل فعلنا لهأي أذى إذا جعلناه يشك وأعطيناه ١‏ صدمة سمك الرعاد 
الكهربائي »؟ لكته برغم ذلك» وإذا شعل الأسثلة عينها على نحو متكرر وبأشكال 
مختلفة» وبعد أن ثثار فيه تلك الأفكار لتؤهاء كما في حلم» فاه سيعرفها أخيراً 
بدقةٍ كما يعرفها أي شخص آخرء وقد تم برهان ذلك. وهذه المعرفة التي يمتلكها 
الآن» ألا يجب أنه اكتسبها في وقتٍِ» وإلاً فإّه امتلكها على الدوام؟ ون ذلك 
فسيكون على الدوام عارفا؟ وإذا بقيت حقيقةٌ عن كل الأشياء ف في الروح على 
الدوام» حينعذ تكون الروح خالدة. ولهذا السبب كن فرحا وحاول أن تكتشف 
بالعذ كر ما تعرفه الآن» أو على الأصح SIE O a‏ 
هذا الحد من التفاهم» دعنا نعود إلى سؤالنا الأساسي وهو ما هي طبيعة الفضيلة؟ 
أقول» إذا ما كان علينا أن نكتسب الفضيلةء عاينا أن نعتبرها إا أتها تُعلّم أو أنها. 
هدية من الطبيعة» أو أتها تحضر إلى الرجال بطريقة أخرى. والآن دعنا أن نعطي 
فرضئة وتسأل: إذا كانت الفضيلة قابلة لأن ا ام لاء فاي نوع من الخير 
النفساني ينبغي لها أن تكون» كي يكنها أن ثُعلْمٍ أو لا ثعلُم؟ إفترض أن الفضيلة 
لا تكون في نطاق نوع ١‏ المعرفة » ففي تلك الحالة هل سثعلّم أو لا تُعلْم؟ أو كما 
كنا لعؤنا قائلين « معذكرة »» أو على الأصح ألا يرى الإنسان أن المعرفة وحدها 
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يكن أن تعلّم؟ إذنء إذا كانت الفضيلة نوعاً من المعرفةء فإتها سملم ولا فلا؟ 
وبما تنا اعترفنا بان الفضيلة خي لكن إذا جد خير ما آخر منفصل عن المعرفةء 
ف ا ا ق ا ا ر ا و 
الخيرات» سنكون محقين عندئذ في افتراض أن الفضيلة تكون نوعاً من أنواع 
المعرفة. إذا كانت الفضيلة نوعية الروح حينفذ ويثبت أتها نافعة» يجب أن تكون 
حكمة وجو وإدراك ما دام أي مِنْ أشياء الروح لا يكون نافعاً أو ضارا بنقسه» بل 
هي مجعولة كلها نافعة أو ضارًّة يإضافة الحكمة أو الغباء. لذلك إذا كانت الحكمة 
نافعة» ينبغي أن تكون الفضيلة نوعاً من الحكمة. وهكذا وصانا إلى استتتاج أن 
الفضيلة هي ما كليًاً أو جزئياً حكمة. 

إن هذا لحقيقي» يا سقراط. لكن إذا كان هذا حقيقياً» يا مينون» فإنّ الأخيار 
حينعذ لا يكونون أخياراً بالطبيعة. إذن» هل بُجعلون أخياراً بالتعليم؟ 

يظهر أنه لا يوجد خياڙ آحرء يا سقراط» على افتراض أن الفضيلة تكون 
معرفة: لا كن ولجود أ شك فى أن الفضياة تلم 

وماذا إذا كان هذا الافتراض مغلوطاً يا مينون؟ إن المبداً الذي له أَيّة قيمة 
ومتانة» عليه أن يقض بثبات ليس الآن فقط بل أبداً على الدوام. تأمّل مليِاً وقل 
إذا ما كان ينبغي للفضيلة وليس لها وحدهاء بل لاي شيء بعلم إذا ما كان 
يجب أن يمتلك معلمين وتلامذة. 

لكن هل تعتقد بأته لا يوجد معلمون للفضيلة» يا سقراط؟ 

إتني حمَّقت غالبا بكل تأكيد» يا مينون» إذا ما كان لها معلمون» وبعد أن 
قاسيت الآلام العظيمة لأجدهم» لم أنجح في ذلك قطً؛ وشا ركني رفاق عديدون 
في استقصائي هذا بتفضيل الأشخاص الذين اعتقدت بأتهم يمتلكون خبرةٌ أكثر 
في هذا الاتجاه. وثمّة في هذه اللحظة أنيتوس الجالس بجانبنا» وستكون نصيحة 
جد N‏ سألناه لينضم إلينا في بحثنا هذا عندما نكون بحاجة 
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إليه. إنه ابن لأب غنيّ وحكيم» ولقد تلمَى علوماً عالية وجيدة. من فضلك يا أنيتوس» 
أن تساعدني وتساعد صديقك مينون في الإجابة على سؤالنا. من هم معلمو 
الفضيلة؟ أليس السوفسطائيون هم الذين يعون ذلك ويتقاضون أجوراً لأجله؟ 

باسم السماء يا سقراط» أمسك عن الكلام! إني آمل فقط أن لا يكون 
صديق أو قريب من يخصّني هكذا مجنوناً ويسمح لنفسه أبداً أن يُفسد بهم 
سواء كان من هذه المدينةء أو من أَيّة مدينة أخرى؛ ولأنّهم مُصابون بمرض 
الطاعون بشكل جديّ» وهم ذوو تأثير ضار على أولعك الذين يتعاملون معهم. 
وأؤكد لك أن الرجال الشباب الذين يعطونهم مالهم هم العتوهون» وأدٌ أقاربهم 
والقيمين عليهم الذين يدعون فتيانهم إلى عناية هؤلاء الرجال لا يزالون هم الأكثر 
جنوناً. نرد على ذلك أن المدن التي تسمح لهم بدخولهاء ولا تطردهم خارجهاء 
فان مواطنیها وغرباء‌ها مجانین بشکل مشابه. 

إذا كان السوفسطائيون جميعاً» كما تقول» يا أنيتوس» فإِتني أسألك أن تخبرنا 
فقط من هم الموجودون في هذه المدينة العظيمة الذي سيعلمون مينون كي“ يصبح 
بارعاً في الفضيلة التي وصفتها لتؤي. 

n AEG LESS 
کما علّموهم.‎ 

نعم بدون ريب» يا أنيتوس» جد العديد من رجال الدول الصالحين ولا يزالء 
في مدينة أثينا. لكنّ السؤال هو سواء إذا جد معلمون صالحون بفضيلتهم 
الخاصة - ليس وجود رجال أخيار أم لا في هذا الجزء من العال» بل إذا أمكن 
تعليم الفضيلة. ألا تعترف بأل يموستوكلوس كان إنساناً صالحا؟ وكذلك 
أريستايدس وبريكلس رجل الدولة» وٹیسیدايدس» ومیلسیاس» وھ وین وکلهم 
علموا أولادهم حسبما يرغبون» وغيرهم كثير. وإذا كانت الفضيلة تعلم فلماذا لم 
يعلّموهم إتاها بل سمحوا لهم بتعلُم الفنون الأخرى؟ 
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يا سقراط أعتقد باك مستعد أكثر من اللازم لأن تتكلم شرا عن الرجال» 
وإذا ما كنت ستأخذ بنصيحتي» فأنا أنصحك لتكون حذراً. لجا لا توجد مدينة 
لا يكون من السهل إيذاء الرجال فيها بدلا من أن تفعل لهم خيرا» وهذه هي 
الحال فى أثينا بالتأكيدء كما أعتقد بأّك تعرف ذلك. 

E ST N EE A CT 
يكون كذلك. يععقد هر أُولاٌ اش أ فو لاساد اتا اه هو داه‎ 
واحد منهم. لكته الآن لا يعرف ما هو معنى التشهير» وإذا ما عرف فإِنّه‎ 
سيسامحني. سأعود إليك في غضون ذلك» يا مينون» فأنا أفترض بأنه يوجد اُسياد‎ 
في منطقتك» وهل هم يعلّمون الشباب أو يدّعون باتهم معلمون؟ وهل يوافقون‎ 
على أن الفضيلة يمكن تعليمها؟‎ 

لاء يا سقراط إِنّهم يقولون أي شيء ما عدا الموافقة على ذلك حقاً. يمكنك 
أن تسمعهم يقولون في وقت واحد إن الفضيلة يكن تعليمهاء ويقولون العكس 
بعدید: 

أو نقدر» يا مينون» على تسمية من لا يقرون يإمكانية مهنتهم الخاصة معلمين؟ 
أما السوفسطائيون» فهل هم معلمون للفضياة؟ 

إتني غالباً ما أتعجب» يا سقراط» من أن أنيتوس نفسه لم يُسمع أبداً واعداً 
بتعليم الفضيلة» وعندما يسمع الآخرين واعدين بتعليمهاء فإته يضحك عليهم فقط؛ 
لكته يعتقد أن على الرجال أن تُعلّم لتعكلّم. 

وهل نستطيع وباي شبهة من الحق» يا مينون» أن نقول عن هكذا رجال» 
الذين أفكارهم في اضطراب كهذا إنهم المعلمون حقاً؟ وإذا لم يكن أحدهم معلَماً 
للفضيلة» فلا يكن أن يوجد هنا أي معلّمين لها بجلاء؟ زلا رجكسن لها 
كذلك؟ إذن» فإ الفضيلة لا يكن تعليمها. 

لكتني» يا سقراط لا أستطيع الاعتقاد بأه لا يوجد رجال أخيار؛ وإذا وجدوء 
فكيف أتوا إلى الوجود؟ 
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لنعد إلى الوراء قليلا. يا مينون. فدحن اعترفنا قبلا بأّه يوجد رجال أخياڙ هم 
نافعون بالضرورة» لكتنا عندما قلنا إل الإنسان لا يستطيع أن .يكون هادياً حقيقياً 
إلا إذا املك المعرفةء نبدو أننا أدخلنا اعترافاً مغلوطاً في هذاء وسأشرح لك معنى 
الهادي الصالح. إن الهادي الصالح هو الذي يلك رأياً صالحاً بشأن ذلك الذي 
يعرقه. الآخحرون» مَكَلهُ في ذلك مَئَلْ مَنْ يعرف الحقيقة. والرأي الحق يكون صاحاً 
بالصلااح عینه کي يصخح العمل كما تصخحه المعرفة. وکانت هذه مي النقطة 
اة التي أسقطناها في تأملنا بشأن طبيعة الفضيلة» عندما قلنا إل ا معرفة هي مرشدة 
العمل الصحيح فقط؛ في حين أنه يوجد رأي حق أيضاًء وهو ليس بأقل نفعاً من 
المعرفة» وسيكون محفَاً من يمتلكه على الدوام» ويبقى خيراً إذا تثڳت بفهم منطقيئ 
لابو ا اا الدج هرن ھر الد کی کا تاغل ما لک 
عندما يقد فإِنّه يبلغ ليكون معرفةء في المقام الأول؛ وهو يقيم في الروح في المقام 
الثاني. ومن أجل ذلك تكون المعرفة أكثر تمجيداً وامتيازاً من الرأي الصحيح لأنها مثبنة 
بسلسلة. ولهذا السبب فنً الرجال الأحيار يصبحون أخياراً ونافعين في دولهم « إذا 
فعلوا اوش ا يحوزون معرفة فقط بل لاهم يمتلکون رايا صحیحاً. ولا تُعطی 
المعرفة ولا الرأي الصحيح بالطبيعة أو تكتسب به. إن الهاديين الحقيقيين للمخلوقات 
الإنصانية هما المعرفة والرأي الح - إن الأشياء التي تسير على نحو صحيح بصدفة 
سعيدة ما لا تفعل هذا بدليل إنساني ‏ وعندما يقود الدليل الإنساني على نحو قوي 
يجب أن تكون الهداية ا من هذين الائنين» الرأي الحتق والمعرفة. وإذا انت 
الفضيلة لا تُعلّم فهي ليست معرفة ولذلك ليست بأيّة حكمة. ولا بسبب أَنّهم كانوا 
حكماء حكم ثيميست و كلس وأولعك الرجال الآخرون الذين تكلم عنهم أنيتوس 
دولهم. كان هذا هو السبب الذي من أجله كانوا غير قادرين على أن ٠يجعلوا‏ الآخرين 
كأنفسهم لأنّ فضياتهم لم تكن مرتكزة على المعرفة - ون ليس بالعرفةء فالنيار الوحيد 
الباقي هو أن رجال الدول يُرشدون دولهم بالرأي الصحيح. إنهم يحلُون في 
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الصلة عينها إلى الحكمة كما يحل المتنبعون والأنبياء الذين يقولون أشياء عديدة بحقّ 
كذلك عندما يكونون ملهمين» غير أّهم لا يعرفون ما يقولون. وكذلك طائفة الشعراء 
فان شأنهم في ذلك شأن رجال دولهم. 

والآن دعنا نلخص التحقيق» يا مينون» والنتيجة هي» إذا ما كنا محمّين في 
سير محاورتناء فإ الفضيلة ليست طبيعيّةء ولا ثنقل بالتعليم» بل هي مقدرة طبيعية 
يمنحها الله لأولئك الذين تعطى لهم. وليست مقدرة طبيعية مترافقة بسبب» إلا إذا 
امکن الافتراض انه یوجد بین رجال الدول شخص ما یکون قادراً علی تعلیم رجال 
الول اذا وجد هدا شخض كن القول عة زه ينبن الاحتاء ها شرل 
يرون أن تيرسياسن كاف ين الأمرات: د إنه الرحية الذي حلك فما لك 
الباقين ظلال متنقّلة بسرعة من مكان إلى آخر ». سيكون هو فيمًَا يخص الفضيلة 
حقيقة بين الأشباح في نط ماثل. 

إن ذلك لممتازء يا سقراط. 

إن الاستنتاج الاخير» يا مينون» هو أن الفضيلة تأتي بهبة الله لأولعك الذين 
تأتي إليهم. لكتنا لن نعرف أبداً الحقيقة الأكيدة حى نَعْذّ أنفسنا لنحقق في طبيعة 
الفضيلة الجوهريةء قبل أن نسأل كيف تُعطى الفضيلة. 

اش ان علي أن أذهب» وما أك أنت قد اقتنعت با استنعجناه أقنع 
صديقنا أنيتوس» ولا تدعه ساخحطاً هكذا. وإذا استطعت أن تستميله» فستقدَم 
خدمةً جليلةٌ إلى الشعب الأثيني. 
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اشخاص المحاورة 
مينون عبد ميئون 
سقراط انيتوس 


مينون: هل تقدر أن تخبرني» يا سقراط إذا ما كانت الفضيلة تكتسب بالتعليم أو 
بالممارسة؛ وإذا لا تُنال بهماء سواء إذا أتت إلى الإنسان بالطبيعة عندئذ أو 

أنها وصلت إليه بأيّة طريقة أخرى؟ 
سقراط: مضى زمن» يا مينون» عندما كان الصقايّرون مشهورين بين الهياينيين 
الآحرين بغناهم وفروسيتهم؛ لكل الآنء إذا لم أكن مخطاًء هم مشهورون 
بحكمتهم أيضاً» حاصّة في مدينة لاريساء التي هي موطن صديقك 
آريستيبوس. ويكون هذا العمل عمل أبولوجي؛لألّه حينما أنى إلى هناك 
تشب حب الحكمة مع زهرة الأليواداي» وكان بينهم أريستيبوس المعجب 
به» والرؤساء الصقايون الآحرون. وقد علملك عادة الإجاية على الأسعلة 
بأسلوب رائع وجريء يعتبر طبيعياً لأولمك الذين يعرفون» ويكن توقعه من 
واحد يكون هو نفسه جاهزاً وعازماً على أن يُسأل في أي موضوع يطرحه 
أي هيليني» وعليه أن يجيب على كل الأسئلة التي يطرحها الآتون إليه. كم 
ر ما ج و ف فر ن هناك ندرة من هذه البضاعة 
هنا في أثيناء وييدو أن الحكمة كلها هجرتنا إليكم. إني متأكد باك إذا 
ال ی ا مادا كانت الفضيلة ية أو ية فاته كحك 
في وجهكء» ويقول: « أيّها الغريب» إن لديك عني رأياً موغلاً في جودته» 
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إذا اعتقدت بأني أقدر على أن أجيب على أسقلتك. فأنا لا اعرف ما هي 
الفضيلة حرفياًء وأقلَ من ذلك بكثير إذا ما كانت تكتسب بالتعليم أو لا ». 
وأنا نفسي» يا مينون» أحيا كما أحيا في هذه النطقة الفقيرة فقيراً مثل بقية 
الناس وأخحجل باعترافي بأني لا أعرف أي شيء عن الفضيلة حرفياً. وعندما 
لا أعرف « المضغة » لأي شيء كيف أستطيع أن أعرف « السلوى ؟ 
كيف» إذا لم أعرف أي شيء عن مينون على الإطلاق» أقدر أن أقول بأنه 
وسيم» أو ضد ذلك» غني أو نبيل» أو عكس الغني والنبيل؟ هل تعتقد باتني 
أستطيع فعل ذلك؟ 

مينون: لاء حقأً» لكن هل أنت جديّ» يا سقراط» في قولك بأّك لا تعرف ما 
هي الفضيلة؟ وهل سأنقل عنك هذا التقرير عند عودتي إلى صقلية؟ 

سقراط: ليس ذلك فقط» يا ولدي العزيز بل يمكنك أن تقول أبعد من ذلك» وهو 
أتني لم أتقابل مع أي شخص آحر عرف الفضيلة في رأيي. 

مينون: إذذ» أنت لم تقابل أبولوجي قط عندما كان في أثينا؟ ۰ 

سقراط: نعم» قابلته. 

مينون: أعتقد باه عرف ذلك. 

سقراط: اني لا أمتلك ذاكرة جيدة» يا مينون» ولذلك فأنا لا أقدر أن أحبرك الآن 
ماذا فكرت عنه في ذلك الوقت. أجرؤ على القول إلّه يعرف» وإّك أنت 
تعرف ما قال. أرجي لهذا السبب» أن تذكرني با قاله؛ أو إذا كدت 
تفضل» أخبرني وجهة نظرك الحاضة لأتّى أشتبه بأتكما تفکران بشکل 
متشا به کٹیرا. 1 

سقراط: إذن» با أنه ليس هنا الآن» لا تبال به» وأخبرني. إتني أناشدك يا مينون» 
كن كرياء وأخبرني ما هي الفضيلة. فأنا سأعتبر نفسي محظوضاً حقًَاً إذا 
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وجدت أتني قد كنت مخطاًء وك وأبولوجي تمتلكان هذه المعرفة بحقّ» 
في حين اُٿي قلت باتني لم أتقابل أبداً مع أي شخص امتلكها. : 

مينون: لا صعوبة» يا سقراط في الإجابة على سؤالك. دعنا نأحذ ألا فطليلة 
الرجل - هو سيعرف كيف يدير الدّولة» رفي إدارتها سينفع أصدقاءه ويؤذي 
أعداء»؛ وعليه أن يكون محترساً أيضاً أن لا يقاسي هو نفسه الأذى. ثم ' 
توجد فضيلة المرأة؛ إذا رغبك أن تعرف عن ذلك» يكن وصفها بكل سهولة 
أيضاً. إن واجبها هو أن تنظم عائلتها وأن تحافظ على ما في داخل بيتها 
بشكل مناسب» وأن تطيع زوجها. إن لكل عمر» لكل حالة في الحيا 
لشاب أو امسن اللذكر أو للأشى» للعبد أو للح لكل .فضيلةً مخلفة. 
توجد فضائل لا تحصى» وبالتالي لا صعوبة بشأن تعريفاتها لأن هناك فضيلة 
ذات صلة بأعمال وأعمار كل متا في كل ما نفعله. وأحسب آنه يكن قول 
الشيء عينه عن الرذيلةء يا سقراط". 

سقراط: كم أنا محظوظء يا مينون! عندما أسألك عن فضيلة واحدة» تقدم لي 
أسراباً منها"“» هي التي في عهدتك. إفترض اني أحمل صورة الشرب» 
وأسألك» ما هي طبيعة النحل؟ وأجبتٌُ بأل هناك عدة أنواع. مختلفة منها. 
ورددت عليك: لكن هل كريتون أنواع عديدة مختلفة من اسل پیت انها 
تختلف بوصفها نحلا؛ أو انها لا تتباين بوصفها كذلك. هل هي تتمير عن 
بعضها بعضاً بشيء ما آخر» بنوعية ما كالجمال» أو الحجم أو أية علامة 
ميّرة أحرى كتلك؟ فكيف ستجیبني؟ 

مينون: سأجيبك أن النحل لا يختلف بعضه عن بعض بوصفه نحلاً. 

سقراط: وإذا تابعت في الكلام وقلت: ذلك ما أرغب أن أعرف» يا مينون؛ أخبرني 
ما هي النوعية التي لا يتباين فيها النحل» بل يكون كله متشابهاً؛ - من 
المفترض آنّك ستكون قادرا على أن تجيب. 
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مينون: يجب ذلك. 

سقراط: وهكذا عن الفضائل» مهما كانت عديدة ومتباينة» فن لها شكلاً مشتركاً 
يجعلها فضائل؛ وعلى هذا فإِن من سيجيب على السؤال» « ما هي 
الفضيلة؟ » سيفعل حسناً إذا ركز عينيه على الهدف. هل تفه؟ 

مينون: إنني بدأت أفهم» لكتني لم أستوعب الشؤال حتى الآن كما أمتى وأرغب. 

سقراط: عندما تقول» يا مينون» إن هناك فضيلة للرجل» وأخحرى للمرأة» وهكذا 
دواليك» هل ينطبق هذا على الفضيلة فقطء أو هل ستقول الشيء عينه عن 
الصحة والحجم والقوة الجسدية؟ أو هل تكون طبيعة الصحة الشيءَ عينه» 
سواء أكانت في الرجل أو المرأة؟ 

مينون: علي أن أقول إن الصحة هي الشيء عينه في الرجل والمرأة كليهما. 

سقراط: اليس هذا حقيقياً عن الحجم والقوة الجسدية؟ إذا كانت امرأة قويةٌ 
بالجسد» ستكون قوية بسبب الشكل عينه والقوة الجسدية عينها الموجودة 
فيها والتي توجد في الرجل. أعني أن القوّة الجسدية» كقوة جسدية» سواء 

أكانت للرجل أو المرأة» هي الشيء عينه. هل يوجد أي فرق بينهما؟ 

مينون: لا أعتقد ذلك. 

سقراط: أو لن تكون الفضيلة» كفضيلة» الشيء عينه» سواء كانت في طفل أو في 
رجل مسن في امرأة أو في رجل؟ 

مينون: لا أقدر إا أن أشعر» يا سقراط أن هذه الحالة مختلفة عن الحالات 
الأحرى. 

سقراط: لكن لاذا؟ ألم تقل إن فضيلة الرجل كانت لتنظم الدولةء وكانت فضيلة 
المرأة لتنظم بيتها من الداحل؟ 

مينون: ي قلت ذلك. 

سقراط: أو يكن للبيت أو للدولة أو لأي شيءِ آخر ان طم جيّداً بدون الاعتدال 
وبدون العدل؟ 
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مينول: لا بالتأکید. 

سقراط: إذن» فإن الذين ينظمون دولة أو بيتاً باعتدال وبعدل ينظمونهما بالاعتدال 
والعدل؟ ۰ 

مینون: بدول ریب. 

سقراط: إذن» . فالرجال والنساء جميعهم» إذا ما وجب أن يكونوا صالحين» عليهم 
أن يمتلكوا فضائل العدل والاعتدال عينها؟ 

مینون: بوضوح. 

سقراط: وهل يستطيع الرجل شاباً كان أو مستا أن يصبح صالحاً» وهو مفرط 
وظالم؟ 

مينون: لا بالتأکید. 

قراط یچب ان کون سندلا رعادلا 

مينون: نعم. 

سقراط: إذن» فإك كل الخلوقات الإنسانية تكون صالحة بالطريقة عينهاء وتصبح 
جيّدة بامتلاك الفضائل عينها؟ 

مينون: هذا هو الاستنتاج. 

سقراط: وهم ليسواء ولا كانوا صالين في الطريقة عينهاء إلا إذا كانت فضياتهم 
هي عينها؟ 

مينون: لا يكنهم بدون ذلك. 

سقراط: الآن إذن» فإ الشيء عينه للفضائل قد تت برهنته» حاول وتذكر ما قاله 
أبولوجي» وأنت معه» بأ الفضيلة تكون. 

مينون: إتني لا أعرف ما أقول» سوى أن الفضيلة هي قوّة حكم الجنس البشري» 
إذا أردت حمًاً أن تمتلك تحديداً واحداً لها جميعاً. 

سقراط: ذلك ما أريده بحق. تأمل ملكا هذه النقطة الأساسية الآن؛ هل تستطيع 


02“ محاورة مینرون 
الفضيلة» كما تعرفها الآنء أن تكون فضيلة طفل أو عبد يا مينون؟ أيقدر 
الطفل أن يحكم أباه أو العبد سيده؟ ا 
اليوم؟ 

مينون: لا أعتقد» يا سقراط. 

سقراط: لاء حقاً؛ لسبب صغير في ذلك ومع هذا ومرة ثانيةء يا صديقي العادلء 
فان الفضيلة تكون» طبقاً لك « قوّة 'الحكم »؛ لكن ألا ينبغي أن نضيف 
« بعدل ولیس بظلم ٩؟‏ 

مينون: نعم» يا سقراط؛ أتفق معك بهذا؛ فالعدل هو فضيلة. 

سقراط: هل ستقول « فضيلة »عدانسيا مينون» أو « فضيلة واحدة ) عدار و؟ 

مينون: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني كما يكنني أن أقول عن أي شيء إن الاستدارة» كمثال» هي 
١‏ شکل واحد » reسع‏ ۾ ولیس « شکلاً » نع بكل بساطةء وأنا سأتبئی 
هذا الأسلوب في الكلام لأن هناك أشكالاً أخرى. 

مينون: حقيقن تاماً؛ وهذا هو ما أقوله عن الفضيلة - ثتقة فضائل أخرى إضافة إلى 
العدل. 

سقراط: ما هى هذه القضائل؟ أخبرنى عن أسمائهاء كما أتنى سأخبرك أسماء 
الأشكال الأخرى إذا ما سألتنى. ۰ ٤‏ 

مينون: يبدو لى أن الشجاعة والاعتدال والحكمة وطرق الياة النبيلة هى فضائل؛ 
وهناك فضائل عديدة أخحرى. ۰ 

سقراط: نعم» يا مينون؛ ومرة ثانية فنحن في الحالة عينها.ففي بحنا عقب فضيلة 
واحدة وجدنا عددا منهاء مع ذلك ليس في الطريقة عينها كما وجدناها 
قبلا لكتنا كنا غير قادرين على أن. نجد الفضيلة المشتركة التي تسري خلال 


محاورة مينون 

مينون: لاذا» يا سقراط» ختى ابن فأنا غير قادر على أن أساعدك في تساؤلك 
وأصل إلى فكرة عامّة واحدة للفضيلة كما ف الحالات الاخحرى. 

سقراط: لا ی في ذلك؛ لکتني اول کي نصبح أقر ب ذا استطعت:. أت 

تفهم لرما أن التعقٌل في هذا الموضوع بستعمل عموماً.إفترض أن شخصاً ما 

سألك السؤال الذي سألته قبلا يا مينونء ما هو الشكل؟ إذا أجبت 
« مستديراً »» فسيرد عليك» في طريقتي للكلام» بسؤال ما إذا كان المستدير 
« شلا GURE ٩‏ أو « شکلاً واحداً ) ۴6U R۴‏ 4۸ انت ستجیب» 
بالطبې و شکلا ادا . 

مینون: بال کید. 

سقراط: ولهذا السبب _ فمة أشكال أخرى؟ 

مينول: نعم. 

سقراظة وإذا تقدم هو ليسأل» ما هي الأشكال الأخرى الوجودة؟ فإك ستخبره. 

مينول: فاه 

سقراط: إذا سألك بشكل مائثل ما هو اللؤن» وأجبت أنت أنه الأبيض» وتابع 
السائل سؤاله قائلا: هل ستقول أن الأبيض هو لون أو لون واحد؟ سترد 
عليه» لون واحد» لأن هناك ألواناً أحرى أيضاً. 

مينون: سأفعل ذلك. 

سقراط: وإذا قال» أخبرني ما هي؟ فأنت ستخبره عن الألوان الأخرى التي هي 
ألوان تماما بقدر ما هو الأبيض. 

مينون: نعم. 

سقراط: وإفترض أنه كان ليععقّب السألة في طريقتي» فسيقول: نحن وقعنا في 
ا لخصوصيات حالاً وعلى الدوام» لكن ليس هذا ما أريد. أخبرني إذن» با 
أك تسكيها باسم مشترك» وتقول إنّها كلها أشكال حتى عندما يناقض 
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بعضها بعضاً» فما هي تلك الطبيعة التي تعن كشكل - التي تحتوي المستدير 
ليس بأقل من المستقيم» وتقول أنت» إنّهاء لا تخص الواحد أكثر تما تخصض 
الآخر - سيكون ذلك أسلوبك في الكلام. 

مينون: نعم. 

سقراط: وفي قولك هذاء هل تعني أن المستدير ليس أكثر استدارة من المستقيم أو 
المستقيم أكثر استقامة من المستدير؟ 

مینون: طبعاً لا. 

سقراط: تۇ كد أنت فقط أن الشكل المستدير هو شكل ليس أكثر من المستقيم ولا 
المستقيم أكثر من المستدير؟ 

مينون: حقيقي تماماً. 

سقراط: لاذا نحن نعطي اسم الشكل إذن؟ حاول وأجب. إفترض أنه حينما سألك 
شخص هذا السؤال إىما عن الشكل أو اللون» كنت لتجيب: يا سيّدي 
الصالح» أنا لا أعرف ما تريد» ولا أعرف ماذا تعني. سيبدو هو مشدوهاً 
بالأحرى ویقول: آ۷ تفهم اني ابح عن ذلك الذي یکون اا ا في 
کل الخصائص؟ وعندها يكنه أن ٠يطرح‏ السؤال في شکل آخر کأن يقول: 
يا مينون» ماذا يوجد متطابقاً في المستديرء» المستقيم» وفي كل شيء آخر 
تسميه شكلا؟ ألا كنك أن تجيب على ذلك السؤال يا مينون؟ أتتى أن 
تحاول؛ فالحاولة ستكون تمريناً جيداً للإجابة عن الفضيلة. 

مينون: أفصّل أن تجيب أنت» با سقراط. 

سقراط: هل سأتساهل معك؟ 

سقراط: ولسوف تخبرني عن الفضيلة بعدئذ؟ 

مینول: سا اه 
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سقراط: ينبغي أن أفعل أفضل ما أقدر عليه إذن لأن هناك جائزة لتكتشف. 

مينون: بالتاًکید. 

سقراط: حسناًء إتبي سأحاول وأشرح لك ما هو الشكل. ماذا تقول في 
جوابك؟ - إن الشكل هو الشيء الوحيد الذي يلازم اللّون. هل ستكون 
قانعا به» كما سأكون أنا إذا ما دعوتني لأمتلك تحديداً مشابهاً للفضيلة؟ 

مينون: لکته» يا سقراط» جواب ساذج. 

سقراط: اذا هو ساذج؟ 

مينون: لأن الشكل هو طبقاً لك» ذلك الذي يلازم اللون على الدوام. حسناً 
جدَاً؛ لكن إذا قال شخص إله لا يعرف ما هو اللون» أكثر مما يكون 
الشکل» باي جواب ستجيبه؟ 

سقراط: سأجيبه بالحقيقة» في رأيي. وإذا كان فيلسوفاً من النوع الجدالي والكثير 
الخصام» فسوف أقول له: سأعطيك رأيي» وإذا كنت مخطاء فعملك هو أن 
تقابع الحاورة وتنقضني. لكن إذا كنا أصدقای وكا متكلمين كما نكلم 
أنت وآنا الآن» يجب علي أن أجيبه في أسلوب ألطف بالطبع وأكثر في 
مزاج العام الجدلي؛ يعني» على أن لا أقول الحقيقة فقطء بل يلزم أن 
استعمل للمقدّمات النطقية التي سيكون الشخص المستجوب مستعداً 
للاعتراف بها. وهذه هي الطريقة التي سأسعى أن أدنو بواسطتها منك. إّك 
ستعترف» ألن تفعل ذلك بأه يوجد هكذا شيء كالغايةء أو النهايةء أو 
الطرف؟ كل الكلمات التي استعملها لها العنى عينه» لكتني أتصورء أك 
ستبقى تتكلم عن شيء مته أو منقض - إن ذلك هو كل الذي أقول _ لا 
شيء بارعاً. 

مينون: نعم» إتنى سأتكلم؛ وأعتقد باي أفهم معناك. 

e‏ المسطح وانجشم كمال في الهندسة. 
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مينول: نعم. 

سقراط: حسناً إذن» أنت الآن في حالة كي تفهم تعريفي للشكل» أعرف الشكل 
ليكون على الدوام ذلك الذي يجد فيه الجسم نهاياته؛ أو أكثر اختصارا إِنّه 
ا 

مينون: والآن ما هو اللون» يا سقراط؟ 

سقراط: أنت فظيع» يا مينون» في تعذيبك هذا لرجل فقير مسن كي يعطيك 
جوابا» في حين أك لا تعحشل الإزعاج لعذگر ما هو تعريف أبولوجي 

مينون: سأخبرك» يا سقراط» عندما تجيبني على ما سألتك إِياه. 

سقراط: إن إنساناً معصوب العينين عليه أن يسمعك تكلم وسيعرف هو أَنّك 
مخلوق جميل وأته لا يزال لديك محټون. 

مينون: لاذا تعتقد هكذا. 

سقراط: لاذا» لأنك تعكلّم في صيغة الأمر على الدوا» مشل الجمالات المعكبرة التي 
تحكم بقوة ما دامت في ريعانها. وإّني أشتبه أيضاً بأنّك اكتشفت أن ا 
ضعفاً نحو الجمال» ولهذا السبب» ولكي أداعبك» ينبغي أن أجيب. 

مينون: إفعل من فضلك. 

سقراط: هل سعحبٍ أن أجيبك على غرار سلوب أبولوجى الذي يكن أن تجد فيه 
الطريقة الأسهل اشبعی؟ ٤‏ 

مينون: لا شيء أحبٍ إل من ذلك. 

سقراط: ألا تقول أنت وهو وايبادوكلوس أنه تدفق محدد من الأشياء الموجودة؟ 

مینون: بدون ریب. 

سقراط: وممزات ير التدفق فيها ومن خحلالها؟ 

مينون: بالضبط. 
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سقراط: وينطبق بعض التدفق على الممرات» ويكون بعضها صغيراً جْدَاً أو كبيراً 
جداً؟ 

مينول: حقاً. 

سقراط: ويوجد هكذا شيء کالبصر؟ 

مينون: نعم. 

سقراط: والآن» كما يقول بيندارء ١‏ إقراً معناي » - يكون اللون تدفقاً للأشكالء 
متكافاً مع البصر» وواضحاً للحس. 

مينون: يبدو لي ذلك انه جواب مدهش» يا سقراط. 

سقراط: لاذاء نعم لاه حدث أنه كان واحداً هو الذي قد تعؤدت سماعه؛ وإتني 
أتوقع وستكتشف فطنتك» من أن تتمكن أن تشرح لي طبيعة الصوت والشح 
في الطريقة عينهاء وكذلك ظواهر أخرى عديدة متشابهة. 

مينون: حقيقي تماماً. 

سقراط: كان الجواب» يا مينون» في لغة المأساة الرزينة» ولذلك كان أكثر قبولا بك 
من الجواب الأحر عن الشكل. 

مينون: نعم. 

سقراط: ومع ذلك» يا ابن لكسيديوس» لا سبيل لي إلا التفكير بأد الجواب الآخر 
كان أفضل؛ وأعتقد بأٽك ستکون من الرأي عینه» إذا كنت ستبقى فقط 
وثلقن مبادیء e‏ ولن جبرء كما قلت البارحة» على أن ترحل قبل 
اطلاعك على الأعراف السرئة الخاصة. 

مينون: لکتني سأبقی» يا سقراط؛ إذا كنت ستعطيني عدة أجوبة كهذه. 

سقراط: حسناً إذن» ني سأفعل أفضل ما أستطيع من أجلي كما من أجلك؛ لڪٽي 
حائف من أن لا أكون قادرا کي أعطيك أجوبة عديدة جيّدة كتلك. 
والآن» عليك أن تفي بوعدك بدورك وتخبرني ما هي الفضيلة بشكل 


68“ مح اورة يلون 
شامل؛ ولا تجعل المفرد في الجمع» كما يقول الساحر دائماً. عن أولفك الذين 
یکسرون شیفاً بل أبتي الفضيلة كلا وسليمة عندما تخبرني عن طبيعتها. لقد 
أعطيتك النموذج. 

مينون: حسناً إذن» يا سقراط» إن الفضيلة» كما أظتهاء هي أنه عندما يرغب من 
يريد الأشياء التي تكون جميلة» أن يكون قادرا على أن يزؤد نفسه بها؛ 
هكذا يقول الشاعر. وأنا أقول أيضاً إن « الفضيلة هي رغبة الأشياء الجميلة 
مع القدرة على نيلها ». 

سقراط: وهل الذي يرغب الأشياء الجميلة يتمنى الخير أيضاً؟ 

مينون: بالا کید. 

سقراط: إذن أيوجد بعض ممن يرغبون الشر وآحرون من يتمتون الخير؟ ألا يرغب 
كل الرجال بالخير» يا سيدي العزيز؟ 

مينون: لا أعتقد ذلك. 

سقراط: هناك بعضهم الذين يتوقون إلى الشر؟ 

مينول: نعم. 

سقراط: هل تعني أنهم يظتّون الشرور التي برغبونها حيراً؛ أو انهم يعرفون آنها شر 
ومع ذلك فهم يتوقون إليها؟ 

مينون: أعتقد بالافتراضين كليهما. 

سقراط: وهل تتصور حقيقة» يا مينون» أن إنساناً يعرف أن الشرور شرور ويرغبها 
على الرغم من ذلك؟ 

مينون: إتني أفعل بالا كيد. 

سقراط: أهي رغبة التملك؟ 

مينون: نعم» التملك. 

سقراط: وهل يعتقد هو أن الشرور تفعل الخير لن يتملكهاء أو أله يعرف أن 


وجودها يۇذیه؟ 
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مينون: هناك الذين يعتقدون أن الشرور تجلب لهم الخيرء وهناك آخحرون الذين 
یعرفون انها شرور. 

سقراط: وفي رأيك» هل أولئك الذين يعتقدون أتها تفعل لهم الخير يعرفون أنها 
شرور؟ 

مينون: لن أذهب إلى ذلك الحد» يا سقراط. 

سقراط: أليس واضحاً أن أولفك الذين هم جاهلون طبيعتها لا يتوقون لهاء بل 
يرومون ما يفترضون أتها خيرات مع أتها تكون شروراً في الواقع؛ ولذلك إذا 
افترضوا الشرور ججهلهم آنها خيرات فهم يرغبون الخيرات حقا؟ 

مينون: لا شك في تلك الحالة. 

سقراط: مؤة ثانية» إن أولئك الذين يرغبون الشرور» كما تقول» ويعتقدون آنها 
ضارة للذين يحوزونهاء يعرفون بالاحتمال هم سيتعرضون للأذى بسببها؟ 

مينون: يجب أن يعرفوها. 

EE‏ يبغيٍ أن يفعرضوا أن أولعك الذين يتعرّضون للأذى هم أشقياء بنسبة 
الأذى الذي انزل علیهم؟ 

یون کف کن ان کون غیرا من هذا 

سقراط: لكن اليس الشقيَ سيء الطالع؟ 

مینول: نعم» ھا 

سقراط: وهل يرغب أي شخص أن يكون شقَياً وستىء الطالع؟ 

مينون: إنني سأقول لاء يا سقراط. 

قراط لک ذا کان لا برد ائ شحضن ينرق لان يكون شهبا لا رحد 
شخص» يا مينون» يروم الشر؛ إذ ماذا يكون الشقاء إلا الرغبة في امتلاك 
الشد؟ 

مينون: يبدو أن ذلك هو الحقيقة» يا سقراط» وأتني أعترف أن لا أحد يرغب الشر. 


۰۹ 


0“ محاررۃ مینرن 

سقراط: ومع ذلك ألم تقل لتك منذ برهة أن الفضيلة هي الرغبة والقدرة على 
امتلاك النیر؟ - 

مينون: نعم» اني قلت هکذا. 

سقراط: لكنّ جزءاً واحداً من هذا التعريف» الرغبة» مشترك للجميع» ولا رجل 
أفضل من الآحر في تلك النقطة؟ ' 

مينون: بوضوح. 

سقراط: إنه جل أنه إذا كان رجل واحد أفضل من الآحر يجب أن يكون أفضل 
في قوة اکات الیر؟ 

مینون: بالضبط. 

سقراط: إذنء طبقاً لتعريفك» ستظهر الفضيلة أنّها القَوّة لنيل الخير؟ 

مينون: إتّني أصادق بشكل كامل» يا سقراط» على الأسلوب الذي تدرس به هذه 
القضية. 

سقراط: دعنا نرى إذن إذا كان ما تقوله أنت الآن حقيقياً من وجهة نظر أخرى 
لأله يمكنك أن تكون محمَاً على الأرجح. تؤكد أنت أن الفضيلة م القَرّة 
لاکتساب الئیرات؟ 

مینون: نعم. 

سقراط: والخيرات التي تعنيها تكون هكذا كالصخة والثروة؟ 

مينون: ولك الذهب والفضّة» وحيازة المنصب والشرف في الدولة. 

سقراط: أنكون تلك ما ستسمیها حیرات؟ 

سقراط: إذن» طبقاً لينون» الذي هو الوريث الصديق للملك العظيم» تكون 
الفضيلة قوة اكتساب الفصّة والذهب. وهل ستضيف أتها يجب أن 
تكتسب بالتقوى والعدل» أو هل تعتبر أن هذه ليست بذات عاقبة؟ وهل 
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تعتبر أيّة طريقة للاكتساب» حتى إذا كانت ظالمةء نها فضيلة بشكل 
متساو؟ 


مينون: إتها ا فضيلة» يا سقراط. 

سقراط: لكتها رذيلة؟ 

سقراط: إذن» فإ العدل أو الاععدال أو التقوى» أو جرا ما آخحر للفضيلة» كما 
سیبدو» يجب أن تلازم الاکتساب» وبدونها لن يکون مجرد اکتساب 
الخيرات فضياة؟ 

و ا کک ن کر هاا کی ر 

سقراط: على .الجانب الآحرء إن الإحفاق في كسب الذهب والفصّة لشخص أو 
لآخر بطريقة ظالمة أو بکلمات أخحری التوق إليها بشدة» يمكن أن ا 
فضيلة بشكل متساو؟ 

مطينول: خا ۰ 

سقراط: إذن» فن اكتساب هكذا خيرات لا يكون فضيلة بعد الآن بدلا من عدم 
اكتسابها والتوق إليها بشدّة. لكن يبدو أن ما لازم بالعدل أو الأمانة يكون 
فضيلة» وما يكون خلواً من أيّة نوعية كهذه يكون رذيلة. 

مينون: لا يكن .أن تكون غيراً من ذلك» في حكمي. 

سقراط: ألم تقل لتنا إن العدلء الاعتدال» وما شابه» كان كل منها جزءاً من 
الفضيلة؟ 

مينون: تعم. 

سقراط: وهکذاء يا مینون» هذه هي الطريقة التي تخدعني بها؟ 

مينون: لاذا تقول ذلك يا سقراط؟ 

سقراط: لاذاء لاني سألعك منذ وقت قصير مضى أن لا تجرىء الفضيلة وتقدّمها 
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إل في أجزاء صغيرة» وقدّمت لك ناذج والتي طبقاً لها كنت تشكل 
جوابك؛ وألك نسيت ذلك مسبقاً» وتخبرني الآن أن الفضيلة هي قوة 
اكتساب الفيرات بالعدل؛ وتعترف أن العدل هو جزء من الفضيلة. 

e‏ يتبع من اعترافك بعدئذ» اد الفضيلة تكمن في العمل بجزء واحد منها 
مهما قام إنسان بفعله لاك قلت إن العدل وا شابه هي أجزاء للفضيلةء 
كل منها وكلها جميعاً. دعني أشرح ما هو أبعد من ذلك. ألم أسألك 
لتخبرني طبيعة العدل ككل؟ وأنت بعيد جدَاً من إخباري هذاء بل تعلن أن 
كل عمل بفعل بجزء من الفضيلة هو فضيلة منها؛ وكأنك أخبرتني طبيعة 
الفضبلة ككل إلى خد آي سارف غليها ى دما تصهرها فى قطع 
صغيرة. ولهذا السبب» يا E‏ أنا أخحشى أن ابتدىء مرة ثانية 
وأردّد السؤال عينه: ما هي الفضياة؟ وإلاً فأنا أستطيع أن أقول إن كل عمل 
ُعل بجزءٍ من الفضيلة يكون فضيلة فقط. وما هو الحنى الآحر للقول إن 
كل عمل فيل بالعدل يكون فضيلة؟ ألا ينبغي علي أن أسألك السؤال مرة 
أحرى فوق ذلك؟ إذ هل يستطيع أي شخص لا يعرف طبيعة الفضياة أن 
يعرف جزءاً منها؟ 

مينون: لا أنا لا أقول إته يقدر. 

سقراط: هل تتذ کر كيف رفضنا» في مثال الشكل» أي جواب أعطي في عباراتِ 
لم تكن مشروحة أو غير معترفي بها لحد الآن؟ 

مینون: نعم» یا سقراط؛ وکنا محقّين تماماً. 

سقراط: لكن بعدئذء يا صديقي» لا تفترض أنّها بينما تكون طبيعة الفضيلة ككل 
فهي لا تزال غير محدّدة» لا تفترض أك تستطيع أن تشرحها لأ شخص 
بالإشارة إلى جرء ما من الفضيلة أو لأ تشرح حمًاً أي شيء في تلك 
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الطريقة على الإطلاق. علينا أن نسأل مرة ثانية فقط السؤال القديم: ما هي 
فضيلتك هذه؟ الست محقاً؟ 

مينون: أعتقد بأنك محقّ في ما تقول. 

سقراط: إبتدىء مرة ثانية إذن» وأجبني» ما هو تعريف الفضيلة» طبقاً لك 
ولصديقك أبولوجي؟ 

مينون: أوه يا سقراط» تعؤدت الإخبار عنك» قبل أن أعرفك» أك كنت تشكك 
بنفساك دائماً وتجعل الآخحرين ن والآن فأنت تلقي علي بسحرك» 
ولقد أصبحت مسحوراً ومفتتاً بكل بساطة» وفي نهاية ذكائي. وإذا ما 
أمكنني أن أغامر بمداعبتك» فأنت تبدو لي في مظهرك وفي سلطتك على 
الآحرين كليهما مثل سمك الاد الكهربائي» الذي يخدر أولفك الذي 
يقتربون منه ويلمسونه» تماما كما خدرتني الآن» وكما أعتقد ذلك لأَنَ 
روحي ولساني مختران تماما وأنا لا أعرف كيف أجيبك؛' ومع ذلك فإتني 
قد ألقيت العديد من الخطب التنؤعة اللامحدودة عن الفضيلة قبل الآنء 
ولأشخاص عدیدین ۔ وکانت خطباً جيدة جدا كما اعتقدت - غير اني 
في هذه اللحظة لا أستطيع حتى أن أقول ما هي الفضيلة. وأعتقد بأئك 
حكيم جداً في عدم ترحالك وسفرك من موطنك الأئيني» لاك إذا فعلت 
في الأماكن الأحرى ما تفعله في أثيناء فسترمى في السجن كساحر. 

سقراط: انت محتال» يا مينون» ولم تفعل سوى الإمساك ۰ 

مينون: ماذا تعني» يا سقراط. 

سقراط: إتني أستطيع أن أقول لاذا تخلق تشبيها عني. 

مينون: لاذا؟ 

سقراط: كي يكنني أن أحلق تشبيها آخر عنك. فأنا أعرف أن كل الشباب 
الجميلين يبون ان يحوزوا تشابیه تصنع عنهم - كما يمكنهم بجمال. وبا 
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أن الصور ال جميلةء وأنا أتقبلهاء ثثار بالجمال بشكل طبيعي - لكتني لن أعيد 
الإطراء وفيما يتعلق بكوني سمكة رعَادٍ كهربائيةء إذا کانت سمکة الرعاد 
الكهربائية نفسها مخدَرَة كما أنها سبب الحخدر فى الآخرين» فإنى أكون 
O BNE E‏ 
الآحرين» ليس لأتني لست واضحاًء بل بسبب أتي أنا نفسي مرتبك. والآن 
لا أعرف ما هي الفضيلة» وتبدو أنت لي في الحالة عينهاء برغم أك عرفت 
مرة» لرتما قبل أن تلمسني. ومع ذلك» فليس لدي اعتراض كي أنضم إليك 
في التساؤل. 

وكيف ستتحرى» يا سقراط» ذلك الذي لا تعرف عنه أي شيء على 
الإطلاق؛ أين تتمكن أن تجد نقطة انطلاقي فى منطقة المجهول؟ وحتى إذا 
حدث لتصبح متاعاً بجا ترید» کیف ستعرف أبداً أن هذا هو الشيء الذي لم 


تعرفد؟ 


سقراط: إنّني أعرف» يا مينون» ماذا تعني؛ لكن أنظر أي جدالي تام تدخله فى 


مينول: 


المناقشة. تحاور أنت أن إنساناً لا يستطيع أن بيحث إما بشأن ذلك الذي 
يعرف» أو بخصوص ذلك الذي لا يعرف لألّه إذا عرف فلا حاجة به 
ليبحث. وإذا كان لا يعرف فلا يستطيع أن يبحث لأنه لا يعرف الموضوع 
الحدّد الذي سيبحث بشأنه“'. 

خا قرا ا 


سقراط: لا أعتقد. 


مینول: 


لم ل؟ 


سقراط: سأحبرك لاذ ئی سمعت من رجالٍ محددین وعن نساءِ حاذقات فی 


مينون: 
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سقراط: تكلموا عن الحقيقة المعألقة الرائعة» كما أتصؤر. 
مينون: ما هي هذه الحقيقة» ومن.هم المتكلمون عنها؟ 
سقراط: a‏ افا هدا اا کی ن اا ر غ 
الأشياء التي اهتموا بها. ثمة شعراء أيضاً مثل بيندار» والعديد الآخرون 
الذين هم ملهمون. وهم يقولون: - سجل الآنء وانظر إذا ما كانت 
كلماتهم حقيقية - يقولون إن روح الإنسان خالدة» ولها نهاية في وقت 
واحد» يدعى موتأ» وهي مولودة مرة ثانية في وقت آخرء لكتها لا تفنى 
أبداً. وتكون الناقيية أن على الإنسان أن يحيا في تقوى كاملة على الدوام 
« لان بيرسيفون ترجع في السنة التاسعة أرواح أولفك الذين تلفت منهم 
العقاب على جرية غابرة» ترجعها مرة ثانية من تحت إلى نور الشمس العلياء 
وهؤلاء هم الذي يصبحون ملو کاً نبلاء رغ اشدَاء وعظماء في حکمتهم 
ويدعون أبطالاً ورعين إلى الأبد ». الروح» إذن» كونها خالدة وقد ؤلدت 
ثانية مرات عديدة» ورأت كل الأشياء التي توجد» سواء كانت في هذا 
العالم أو في العالم السفلي. لها معرفة عنها كلها. ولا عجب في أتها 
ستكون قادرة كي تستدعي إلى الذاكرة كل ذلك الذي عرفته .عن الفضيلةء 
وعن كل شي» إذ كما تكون كل الطبيعة مجانسة» والروح تعلمت كل 
الأشياءء فلا صعوبة في إنسانِ يستخرج تذكراً مفرداً لكل الباقي - شميٽ 
هذه العملية « تعليماً » بشكل عام - إذا كان هذا الإنسان نشيطاً ولا 
يضعف لأ كل التساؤل وكلّ العلم هو تذكر فحسب. وبناء عليه علينا 
أن لا نستمع لهذه الحاورة اليسمة بالجدال بشأن استحالة البحث والتحقيق 
لأتها ستجعانا متراخين كسالى» وهي تكون عذبة للكسول. لك التعليم 
الآحر سيجعلنا مفعمين بالئشاط ومحبين للبحث والتحقيق. بتلك النقَةء 
سأبحث معك في طبيعة الفضيلة بكل حبور. 
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مينون: نعم» يا سقراط؛ لكن ماذا تعني بقولك إتنا لا نتعلّم» وأ ما نسميه علماً 
هو عملية تذكر فقط؟ هل تقدر أن تعلّمني كيف تکون هذه؟ 

سقراط: لقد أخبرتك» يا مينون» لتوّي باتك محتال» وتسأل الآن إذا ما كنت أقدر 
أن أعلمك عدا اقول :باه لا رجه تعلیم» بل بل تذ کر فقط. وهكذا فأنت 
تتصؤر انك ستوقعني في التناقض. 

مينون: حقأً» يا سقراط إّني أحتج لألّه لم يكن لدي قصد كهذاء بل سألت 
السؤال من عادة؛ لكنك إذا استعطعت أن تبرهن لي أن ما تقوله حقيقة 
أنمنى أن تفعل ذلك. 

سقراط: إتها ليست بسألة سهلة. غير أتني على استعدادِ لأن أفعل أفضل ما أقدر 
لأجلك. إفترض أن تستدعي واحداً من مرافقيك العديدين» اختر من 
أحببت» كي أتمكن من إقامة الدليل على ما أقول بالعحدّث معه. 

مينون: بالقأكيد» تعال إلى هناك يا ولد. 

سقراط: إن يوناني» ويتكلم اليونانيةء اليس كذلك؟ 

مينون: نعم» حًا وراقب إذا ما كان يتعلم مني أو يتذكر فقط. 

سقراط: أخبرني» أيّها الصبي» هل تعرف أن شلا كهذا هو شكل مربع؟ 

الولد: أجلء أعرف. 

سقراط: وهل تعرف أن الشكل المرتع له هذه الخطوط الأربعة متساوية؟ 


الولد: بالتأكيد. 
سقراط: وهذه الخطوط التي رسمتها خلال وسط المربع هي متساوية أيضا؟ 
ا بدون ریب .۔ 
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سقراط: وإذا كان ضلماً واحداً للشكل طرله قدمان» والضلع الآحر طوله قدمان» 
كم سيكون الكل؟ دعني أشرح: إذا كانت المساحة طولها قدمان في اتجاه 
واحد» فالمسافة كلها ستكون قدمين اثنين مضروبة موة؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: لكن با أن هذا الضلع يكون قدمين اثنين أيضاًء يوجد قدمان اثنان مرتين؟ 

الولد: يوجد. 

سقراط: يکون المربع إذن قدمين انين مرتين؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: وكم يكون القدمان اثنين مرتين؟ أحسب وقل لي. 

الولد: أربغ» يا سقراط. 

سقراط: أو لا يكن أن يوجد شكل آخر أكثر من هذا مرتين» لكن من النوع عينه 
وله مثل هذا كل الأضلاع متساوية؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: وكم قدماً سيكون ذلك؟ 

الولد: ثمانية أقدام. 

سقراط: والآن حاول وقل لي ما هو طول الخط الذي يشكل ضلع ذلك الربّع 
الضاعضف: يكون هذا قدمين اثنين» فماذا سيكون ذلك؟ 

الولد: بوضوح» يا سقراط» إلّه سيكون مضاعفاً. 

سقراط: هل تلاحظ يا مينون» أنني لا أعلُم الولد أي شيء» بل أطرح عليه أسعلة 
فقط؛ والآن فهو يتخيل أنه يعرف كم يكون طول الصّلع ضروريًاً كي يبرز 
شكلا ذا أقدام ثمانية مربعة؛ ألا يفعل ذلك؟ 

مينول: نعم. 

سقراط: وهل يعرف هو بحق؟ 
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مینون: لا بالتأکید. 

سقراط: إنّه يتخيّل أن المربع يكون مضاعفاً. فالضلع يكون مضاعفاً؟ 

مينول: 8 

سقراط: والآن شاهده كونه شحصّراً حطوة خحطوة كي يتذكر في حالة منتظمة. 
[ إلى الولد ]: قل ليء أيّها الولدء هل تؤكد أن ضعف الساحة يأتي من 
ضلع مضاعف؟ تذكر آنني لا انكلم عن شكل مستطيل» بل عن شكل 
متساو بکل طريقة» وضعف الحجم لهذا - بكلمة أخرى ثمانية أقدام؛ وأنني 
أريد ن أُعرفَ ما إذا كنت باقياً على قولك إن مربعاً مضاعفاً يأتي من ضلع 


مضاعف؟ 
الولد: نعم 
سقراط: ا هذا الضلع مضاعفاً إ إذا أضفنا هكذا ضاعاً آخر هنا؟ 
الولد: بالتأكيد. 
سقراط: وأربعة أضلاع كهذه تقول أنت» ستخلق مساحة محتوية على ثمانية 
سقراط: aS‏ ألن تقول إن هذا الشكل هو من أربعة أقدام؟ 
الولد: نعم 


سقراط: أولاً توجد هذه التقسيمات الأربعة» التى يكون كل منها مساوياً للشكل 
ذي الأربعة أقدام؟ 


الولد: حقا. 
سقراطة اليس ذلك أربعة صرب ارب 
الولد: بالتأكيد. 


سقراط: اليس ذلك أربع مراتِ مضاعفة؟ 
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الولد: لا حقاً. 

سقراط: لکن کم یکون؟ 

الولد: أربع مرات مثل هذا. 

سقراط: بسبب ذلك فن ضعف الضلع» أيّها الولدء أعطى مساحة» ليست مرتين» 
بل أربع مرات مشل هذا. 

الولد: حقا. 

سقراط: أربعة ضرب أربعة تكون ستة عشر - آليس كذلك؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: أي ضلع سيعطيك مساحة ثمانية أقدام - فإ ذلك يعطي مساحة رباعية 
لستة عشر قدماًء ألا يفعل ذلك؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: وتحذتٌ هذه المساحة للأقدام الأريعة من هذا الضلع النصفي؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: جيّد؛ أليست مساحة ثمانية أقدام ضعفي حجم هذا ونصف حجم الآخر؟ 

الولد: بدون ريب. 

سقراط: هكذا مساحةء إذن» سيُكمل بخطً أكثر من هذا الضلع» أو أُقلَ من ذلك 
الضلع؟ 

الولد: نعم؛ إنّني أعتقد هكذا. 

سقراط: جيّد جداًء أحت أن أسمعك تقول ما تعتقد. وأخبرنى الآن» أليس هذا 
ضلعاً لقدمين اثنين وذاك لأربعة؟ ٠‏ 

الولد: نعم. 

سقراط: إذن» فإ الضلع الذي يشكل الضلع لمساحة تمانية أقدام يجب أن يكون 
أكثر من الضلع لقدمين وأقلَ من الآخر ذي الأربعة أقدام؟ 


0“ محاورة مینون 

الولد: يجب ذلك. 

سقراط: حاول وأبصر إذا استطعت أن تقول لي كم سيكون. 

الولد: ثلاثة أقدم. 

سقراط: إذأً إذا أضفنا نصفاً لهذا الضلع الإثنيني» سيكون ذلك ضاعاً من ثلالة. 
يوجد هنا اثنان وهناك واخد؛ وعلى ال جانب الآخحرء هنا يوجد اثنان أيضاً 
وهتاك واحد. وذلك يخلق الشكل الذي تكلم عنه؟ 

الولد: نعم 

سقراط: وإذا وجدت ثلاثة أقدام في هذا الطريق وثلائة أقدام في تلك الطريقء 
فستكون المساحة بمجملها ثلاثة أقدام ضرب ثلاثة؟ 

الولد: إن ذلك ج جلي. 

سقراط: وكم تكون ثلاثة أقدام ضرب ثلالة؟ 


الولد: تسعة. 

سقراط: وماذا كان عدد الأقدام في المربّع الأضاعف؟ 

الولد: ثمانية. 

سقراط: إذنء لا تكون مساحة الأقدام الثمانية متكّمة بضلع من ثلائة أقدام؟ 

الولد: لا 

سقراط: لكن من أي ضلع؟ أخبرني بالضبط؛ وإذا لم تفصّل أن تحسب» حاول 
وأرني الضلع. 


الولد: إتنى لا أعرف» حقَاًء يا سقراط. 

سقراط: ا يا مينون» أي تقدم قد أحرزه هو بقوة تذکره؟ إل إنه لم يعرف في 
البديء وهو لا يعرف الآنء ماذا ضلع شکل من ثمانية أقدام. لكته 
فکر أنه عرف بعدئذء وأجاب بثقة كما إذا عرف» ولم يشعر بصعوبة. والآن 
ا ولا یتوم آنه يعرف. 
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مينون: صدقاً. 

سقراط: ألا يكون هو في حال أفضل في معرفة جهله؟ 

مينون: أعتقد أن ذلك أفضل له. 

سقراط: ذا جعلناه يشكڭ» وأعطيناه ( صلدمة سمك: الرغاد الکھربائی < فهل فعلتا 
له اء آذى بذلك؟ 

مينون٠‏ إني لا أعتقد هذا. 

ستر.ط: إنّنا ساعدناه بكل تأكيد» كما سيبدو» على اكتشاف الحقيقة فى درجة ما. 
والآن فهو سيروم معاجة جهله» لکته عندئد عليه ان یکون جاهزاً لان يقول 
للعالم كله ثانية وثانية إن المساحة المضاعفة ستمتلك ضلعاً مضاعفاً. 

مينون: قا 

سقراط: لكن هل تفترض أته سيبداً أبداً ليتساءل أو ليتعلم ما توهُم أله عرف» مع 
آنه كان جاهلاً به حًا إلى أن وقع في الحيرة تحت فكرة آنه لم يعرف» 
ونه تاق لأن يعرف؟ 

مينون: إني لا أعتقد ذلك» يا سقراط. 

سقراط: إذن» كان من الأفضل له أن يختبر ملامسة سمك الرعاد الكهربائي؟ 

مينون: إننى أعتقد هكذا. 

سقراط: سجل الآن التطور الأبعد. إّني سأسأله فقطء ولن أعلمه» وهو سيقاسمني 
التساؤل: وهل ستراقب وترى إذا وجدتني مخبراً أو شارحاً أي شيء له 
بدلا ص استخراج رأيه. آخبرني» تھا الولد» الكن هذا الذي رسمته هو مربع 

الولد: بلى. 

سقراط: والآن فأنا أضيف مربعاً آخر مساوياً للمرتع السابق؟ 

الولد: نعم. 
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سقراط: ومرئعاً ثالفا» مساوياً لكل متهما؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: إفترض أننا سنملاً الزاوية الخالية؟ 

الولد: جيد جداً. 

سقراط: هناء إذن» توجد أربع مساحات متساوية؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: وبكم مرة تكون هذه الساحة أكبر من هذه المساحة الأحرى؟ 

الولد: بأربع مرات. 

سقراط: لكنا أردنا نحن واحدة فقط أكبر بمرتين» كما ستحذكر؟ 

الولد: حقاً. 

ا اا اا ف ها ل ا مو اة ا اا کا سن دة 
الملساحات؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: أولاً توجد هنا أربعة خحطوط تحتوي هذه المساحة؟ 

الولد: توجد. 

سقراط: أنظر وشاهد كم تكون هذه المساحة؟ 

الولد: اني لا أفهم. 

سقراط: ألم يقطع كل خط داخلى نصف المساحات الأربع؟ 

الولد: بلى. 

سقراط: وکم توجد مساحات کهذه في هذا القسم؟ 

الولد: أربع. 

سقراط: وكم في هذه؟ 

الولد: إثنتان. 
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سقراط: وكم تكون الأربعة مضروبة بائنتين؟ 
ألولد: مرتين. 


سقراط: هكذا» فكم قذماً تكون هذه المساحة؟. 

الولد: ثمانية أقدام. 

سقراط: ومن أي حط تحصل على هذا الشكل؟ 

الولد: من هذا. 

سقراط: يكون ذلك» من الخط الذي يت من الزاوية إلى الزاوية اللشكل ذي 
الأقدام الأربعة؟ 

الولد: نعم. 

سقراط: ويكون ذلك هو الخط الذي يسئيه الحعلّم الخط القطريّء وإذا كان هذا 
هو الاسم المناسب» حينفذ تكون أنت» يا عبد مينون» جاهزاً لعؤكد أن 
ضعف المساحة يكون المرتم للخط القطري؟ 

الولد: بالتأكيدى يا سقراط. 

سقراط: ماذا تقول عنه» يا مينون؟ ألم تصدر كل هذه الأجوبة من رأسه الذي 

يەخصه؟ 

مينون: نعم إن كل هذه الأجوبة تخصه. 

سقراط: ومع ذلك وکما كتا قائلين لتؤناء فهو لم يعرف؟ 

مينون: حقا. 

سقراط: لكنه لا يزال متلكاً تلك الأفكار التي له. فيه - ألم يزل يحوزها؟ 

مينول: نعم. 

سقراط: إذنء إن من لا يعرف يكنه أن ببقى ”تلك أفكاراً حقيقية عن ذلك 
الذي لا يعرفه؟ 


مينون: على ما يېدو. 


YY 


سقراط: وفي الوقت الحاضر فإِنٌ تلك الأفكار قد ثرت فيه لتؤهاء كما في حلم. 
لكته إذا شعل الأسثلة عينها على نحو متكرر» بأشكالِ مختلفة» فإلّه سيعرف 
TT NE‏ 

مينون: أجرؤ على القول. 

ا و هر اه اه اجه ف سهد مرف ةا ج اع ب 
مجود. 1 

مينول: نعم. 

سقراط: وهذه الاستعادة التلقائية للمعرفة فيه هي التذكر؟ 

مينول: خا 

سقراط: وهذه المعرفة التي يتلكها الآنء ألا يجب أنه إمّا اكتسبها في وقت ماء 

ك 

وإلا فاته امتلكها على الدوام؟ 

مينون: نعم. 

سقراط: لكته إذا امتلك هذه المعرفة على الدوام فسيكون عارفاً بشكل دائم؛ أو إذا 
نال هو المعرفة» فلا كته اكتسابها في هذه الحياة ما لم يكن قد تعلّم علم 
الهندسة. ويكن جعله فعلاً للشيء عينه يكل علم الهندسة وبكل فرع من 
فروع المعرفة إذا ما علمه أي شخص كل هذا أبداً. ينبغي عليك أن تعرف 
عنه» إذا كان كما تقول» قد ولد وترعرع في بيتك؟ 

مينون: إني متأكد من أن أحداً لم يعلّمه قط. 

سقراط: ومع ذلك فهو يلك هذه الأفكار. 

مينون: إن الحقيقة لا يكن إنكارهاء يا سقراط. 

سقراط: لكته إذا لم يفز بها في هذه الحياق» يجب أله تعلّمها في زمن ما آخر. 

مينول: يجب بکل وضوح. 

سقراط: الذي يزم أنه قد كان الزمن الذي لم يكن هو أثناءه رجلا؟ 
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مينون: نعم. 

سقراط: وإذا ؤجدت فيه أفكار حقيقية على الدوام» بينما يكون وحينما لم يكن 
رجلا والتي يحتاج إيقاظها إلى معرفة بوضع الأسئلة له فقط. إل روحه 
ينبغي أن تبقى متملكة لهذه المعرفة بشكل دائ إذ يجب عليه أن يكون أو 

ان لا یكون رجلا على الدوام. 

مینول: بوضوح. 

سقراط: وإذا بقيت الحقيقة عن كل الأشياء في الروح دائماً» تكون الروح خالدة 
حينعزٍ. ولهذا السبب کن فرحا وحاول أن تکتشف بالتذکر ما لا تعرفه 
الآن» أو على الأصح ما لا تتذكر. 

مينون: أشعر» بطريقة أو بأخحرى» ا أحت ما تقول 

سقراط: وأنا أحبَ ما أقول أيضاً. قلت بعض الأشياء التي لست على ثقة 
اما لكتنا سنكون أفضل وأشجع وأقل عجزاً إذا اعتقدنا باه ينبغي علينا أن 
نتساءل» بدلا ما قد كنا إذا ا بأته لا یوجد معروف ولا افتراش کی 
نشد أن نعرف مالم نعرفه. ذلك هو الإيمان الذي أكون مستعدًاً لأحارب 
من أجله» في الكلمة والمأثرة» بأقصى قوتي. 

مينون: هناك مرًة ثانيةء يا سقراط تبدو لي كلماتك ممتازة. 

سقراط: إذن» با أنّنا متفقون على أن الإنسان يجب أن يتساءّل عن ذلك الذي لا 
يعرفه» هل سنبذل جهدأ أنت وأناء لنتساءل معا فى طبيعة الفضيلة؟ 

مينون: مهما كلف الأسن يا سقراط» ومع ذلك سافشل كثيراً العودة إلى سؤالي 
الأساسي» وهو إذا ما كان علينا في محاولتنا لأن نكتسب الفضيلة أن 
نعتبرها كشيءٍ يكن تعلّمه» أو كهدية من الطبيعة» أو كحضور إلى الرجال 
في أية طريقة أخرى. 

سقراط: إذا كان لي الأمر عليك كما على نفسي» يا مينون» فما كان علينا أن 


Yo 


226 


محاورة مينون 

نتساءل إذا ما كانت الفضيلة مُعطاة بالتعليم أؤ لأ إلى أن نتحقمَّق بادىء 
ذي بدء « ما هي ». لكن با أك لا تعتقد بضبط النفس أبداً - هكذا كون 
فكرتك عن الحرية - بل تعتقد بالسيطرة علي فقط وأنت تسيطر على 
بالفعل» ينبغي ُن اذ لك لأنك لا ثُقارّم. ولهذا السبب يبدو أن علينا أن 
نحمًق في نوعيات شيءٍ لا نعرف طیعته حتی الآن» على کل حال. هل 
سترحي الأعِئة قليلا وتسمح بالسؤال « إذا ما كانت الفضيلة تُعطى 
بالتعليم» أو بأية طريقة أخحرى »» كي نتحاور على فرضية؟ دعني أشرح لك: 
مثل عالِم الهندسة» عندما يسأل إذا ما كان مثلتٌ محدّد قابلاً لأن برسم 
في دالرة معحددة سيب « إتني لا أستطيع أن أخبرك لحد الآنء لكتني 
سأقدم فرضيّة يمكن أن تساعدنا في تشكيل استنتاج: إذا كان الشكل مثل 
لل نما ابرزت افا معط منه» فن المساحة المعطاة للمثلث تنقص 
بمساحة متماثلة إلى الجرء المقدّ» عندئذ فان نتيجة واحدة تلي» وإذا كانت 
هذه مستحيلة فستعطي فرضية أخرى بعدئذ. دعني أفترض فرضية أخرى 
هكذاء وإتبي لعلى استعداد لأخبرك إذا كان هذا الث قابلاً لأن برسم في 
الدائرة: « تكون تلك فرضيّة هندسية ». ونحن اُیضاًء ہما انا لا نعرف 'طبيعة 
O O E a O E‏ 
تُعلّم» على فرضية ماء كهذه: أي نوع من الخير النفساني يلزم للفضيلة أن 
تكون كي يكنها أن نُعلّم أو لا تُعلّم؟ دع الفرضية الأولى أن لا تكون 
الفضيلة في نطاق نوع « العرفة ». في تلك الحالة هل سثعلّم أو لا تعلّم؟ أو 
كما كتا قائلين لتؤناء « متذكرة ٠؟‏ إذ لا نفع في الجدال بشأن الإسم. لكن 
هل تُعلّم الفضيلة أو لا تعلُم؟ أو على الأصث ألا يرى كل إنسانِ ن المعرفة 
وحدها يكن تعليمها؟ 
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سقراط: إذن» إذا كانت الفضيلة نوعاً من المعرفةء فإتها سععلّم؟ 

مينون: بالا كيد. 

سقراط: لقد أوجدنا نهاية سريعة لهذا السؤال الآن إذن: إذا كانت الفضيلة من 
طبيعة کهذه فإتها سحعلٌ» ولا فلا؟ 

مينون: بلا شك. 

سقراط: السؤال التالي هوء إذا كانت الفضيلة معرفة أو من جنس آخر. 

مينون: نعم» يدو أن ذلك هو السؤال الذي يلي في نظام. 

قراط سسا دا إو ألا قزل فحن ال ,الفضاة يكر ي ار إن ذه 
الفرضية تبقى ثابتة؟ 

مينون: بدون ریب. 

سقراط: والآنء إذا جد حير ما آخر يكون منفصلاً عن المعرفةء أفلا تكون الفضيلة 
نوعاً من المعرفة بالاحتمال أيضاً؟ لكن إذا إحتوت العرفة كل الخيرات» 
سنكون محقين عندئذ في افتراض الفضيلة على أنها نوع من المعرفة؟ 

مينول: تفا 

سقراط: وتكون الفضيلة تلك التي تجملنا صالحين؟ 

مينول: نعم. 

سقراط: وإذا كتا صالحين» فحن نافعون حيعذ لأنٌ كل الأشياء الصالحة تكون 
نافعة؟ 

مينون: نعم. 

سقراط: إذنء فإ الفضياة نافعة؟ 

مينون: إن ذلك هو الاستنتاج. 

سقراط: إذن دعنا الآن نأحذ أمثلة معية عن الأشياء التى تفيدنا: الصحة والقوة 
والجمال والثروة - هذه وما شابههاء نسيها نحن نافعة. 
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مينول: صدقاً. 

سقراط: ومع ذلك يكن لهذه الأشياء عينها أن تؤذينا بعض المرات أيضاً. ألا تعتقد 
ذلك؟ 

مينول: نعم. 

سقراط: وما هو المبداً الهادي الذي يجعلها نافعة أو يجعلها عكس ذلك؟ أليست 
نافعة عندما تستعمل بشكل مستقيم» ومؤذيةٌ حينما لا تستعمل على نحو 
صائب؟ 

مینون: بالتاکید. 

سقراط: بعد ذلك» دعنا نتأقل ملياً حيرات الروح. إِنّها الاعتدال» العدل» الشجاعة 
سرعة الفهم» الذاكرة» طرق الحياة النبيلة» وما شابه. 

مینون: بدون ریبا. 

سقراط: وتکون آمثال هذه» با انها ليست معرفة» بل هي من نوع آخر» تکون 
نافعة بعض المرات ومؤذية في بعضها الآخر. كمثالء تحتاج الشجاعة ججودة 
الإدراكء التي هي نوع من الفقة فقط. وعندما لا يتلك الإنسان إدراكأً جيدا 
فاه سيتأذى بثقة كهذه لكنه عندما يحوز الإدراك فإلّه سينتفع. 

مینون: ا 

سقراط: وييكن قول الشيء عينه عن الاعتدال وسرعة الفهم مهما كانت الأشياء 
امحعلَمَةٌ أو الدارة بالفهم ناجحةء لكتها بدون الفهم فهي ضارة. 

مينون: حقيقي تماماً. 

سقراط: وبشكل عاعٌ» فكل ذلك تهتم به الروح وتتحتله عندما تكون تحت هداية 
الحكمة التي تنتهي في السعادة. لكتها عندما تكون تحت دليل الحماقة ففي 
الشقاء. 


مينون يبدو أن ذلك حقيقى. 
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سقراط: إذا كانت الفضيلة نوعية الروح حينغذ» ويثبتٌ آنا نافعة» يجب أن تكون 
حكمة وجودة إدراك با أن أياً من أشياء الروح لا يكون ضارا أو نافعاً 
لنفسه» بل هي مجعولة كلها كذلك يإضافة الحكمة أو الغباءء لذلك إذا 
كانت الحكمة نافعة» ينبغي أن تكون الفضيلة نوعاً من الحكمة. 

مينون: ا أوافق تماماً. 

سقراط: والخيرات الأحرى» كالصخة وما شابه» التي كنا قائلين لتنا إنّها خيرات 
بعض المرات وبعض الرات شرورء ألا تصبح هي نافعة أو ضارة أيضاً» كما 
تهديها الروح وتستعملها على نحو مستقيم أو على نحو ظالم وفقاً لذلك» 
تماما كما تصبح أشياء الروح نفسها نافعة عندما تكون تحت هداية الحكمة 
وضارّة حينما ترسّد بالغباء؟ 

مینون: قا 

سقراط: والروح الحكيمة ترشدها على نحو مستقيم» والروح الغبة على نحو ظالم؟ 

مينول: نعم. 

سقراط: أليس هذا حقيقياً عن الطبيعة الإنسانية عموما؟ كل الأشياء الأخرى 
تتمشك بالروح» والأشياء الروحية عينها تتمشك بالحكمةء إذا ما كان عليها 
أن تكون صالحة. وهكذا تستنتج الحكمة على أتها هي التي تنفع» والفضيلة» 
کما و کت کون اة 

مينون: بدون شاكڭٌ. 

سقراط: وهكذا نصل نحن إلى استنتاج أن الفضيلة هي كلكا أو جزثياً حكمة. 

مينون: إتني أعتقد بأنّ ما تقوله» يا سقراط» قول حقيقي. 

سقراط: لكن إذا كان هذا حقيقياً حينعذ فان الأحيار لا بکرنون اار بالط 

مینون: لا أعتقد. 

سقراط: إذا كانوا كذلك» فسيكون بيننا من ييز الشخصيات بكل تأكيد» والذين 
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سیعرفون رجالات مستقبلنا العظام» وسنتبئى أفكارهم بناءٌ على ما يكتشفونه 
من حقائق» ونحتفظ بهم في الأمن بعيداً عن أي أذىّ يلحق بهم» وقد 
وضعنا عليهم علامة أفضل من تلك الموضوعة على قطعة من الذهب كي لا 
يجرؤ أحدٌ على العبث بهم؛ وذلك حینما یکبرون یکنهم ان یکونوا مفیدین 
للدولة. 

مينون: نعم» يا سقراط يبدو أن ذلك هو الطريق الصحيح. 

سقراط: إذا لم يكن الأحيار أخياراً بالطبيعة إذن» فهل بُجعلون أحياراً بالتعليم؟ 

مينون: يظهر أنه لا يوجد أي حيار آحرء يا سقراط على افتراض أن الفضيلة هي 
معرفة. لا يكن أن يوجد هناك شك في أن الفضيلة تُعلَّم. 

سقراط: نعم» حقَاً؛ لكن ماذا لو كان الافتراض مغلوطا؟ 

مينون: إعقتدت لتؤّي الآن بأنّنا کٹا محقین. 

سقراط: نعم» يا مينون» لكن البداً الذي له أي متانة عليه أن يقف بثبات ليس 
الآن فقط بل أبداً على الدوام. 

مينون: حسناً؛ ولاذا انت صعب هكذاء وهكذا بطيىء لتعتقد أن الفضيلة معرفة؟ 

سقراط: إننى سأحاول وأقول لك» يا مينون. أنا لا أسحب التأكيد وهو إذا كانت 
اقش مرف كما ان مل aT‏ 
إذا كانت الفضيلة معرفة. تقل الآن وقل إذا ما كان ينبغي للفضيلةء وليس 
لها فقطء بل لأيّ شيء بعل e E eS OE‏ 

مینون: بدون ریب. 

سقراط: وبشكل عكسي» ألا يكن للفنّ الذي ليس له معلمون وتلامذة أن يُفترض 
باه غير قابل لأن بُعلَم؟ 

مينون: حمًاء لكن هل تعتقد بأنّه لا يوجد معلمون للفضيلة؟ 

سقراط: إتّني حققت غالباً بكلّ تأكيد إذا ما كان هناك أي معلمين» وبعد أن 
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قاسيت الالام العظيمة لأجده» لم أنجح في .ذلك قط؛ وشار كني رفاق 
عديدون في بحثي هذاء. بتفضيل الأشخاص الذين اعتقدت باتهم يتلکون 
خبرة أكثر في هذا الاتجاه. وها هو أنيتوس الجالس بيننا في هذه النحظة 
سنسأله عندما نكون بحاجة إليه» وستكون نصيحته جد خيرة لنا جميعاً إذا 
ما طلبنا منه أن ينضم إلينا في بحفنا هذا إّه إبن بن اب غني وحکيې > في 
امقام الأول. وأبوه هو انثيميوم» الذي اكتسب ثروته ليس ببالهبة أو بدون 
جهد» مثل اسمينياس الثيبي ١‏ الذي أصبح غنیاً مثل بولیکرایتس حدیٹا »» 
بل إته اكتسب هذه الثروة بحذقه الخاص ومثابرته» وهو رجل حسن الخلق 
ومتواضع له ليس متغطرساًء ولا مستبدأء ولا مزعجاً. فضلاً عن ذلك فان 
E E‏ 
تأكيدء لأنّهم اختاروه كي يلأ أعلى المراكز في مدينة أثينا. وهؤلاء هم 
نوعية الرجال الذين يجب علينا أن نتحمّق بمساعدتهم إذا مأ كان يوجد أي 
معلمين للفضيلة» ومن هم هؤلاء المعلمون. من فضلك» يا أنيتوس» أن 
تساعدني وتساعد صديقك مينون في الإجابة على سؤالنا من هم المعلمون؟ 
تأمّل ملكا المسألة هكذا: إذا أردنا أن يكون مينون طبيباً كفرا» لن سنرسله؟ 
ألا يجب أن نرسله إلى الأطباء؟ 

آنيتوس: بکل تأکید. 

سقراط: أو إذا أردناه أن يكون إسكافياً بارعاًء ألا ينبغي أن نرسله إلى الأساكفة؟ 


سقراط: وهلم جرا. 


سقراط؛ دعني أزعجك بسؤال واحد لا اكثر. عندما نقول بأنّنا يجب ان نکون 
محمّين في إرساله إلى الأطباء إذا إردناه أن يكون طبيباً كفواء هل نعني أا 


۲۳١ 
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سنكون محقين في إرساله إلى أولفك الذين يارسون الفي» بدلاً من أولفك 
الذين لا يارسونه» ولأولفك الذين يطلبون مقابلاً لتعليم الف ويتقدمون 
بشكل علني ليعلّموه لأ شخص يختار ليأتي ويتعلّم؟ وإذا كانت هذه 
مبرراتنا ألا يلزم أن نكون محقین في إرساله؟ 

انیتوس: 1 

سقراط: أو لاأ يكن قول الشيء عينه عن العزف على التاي» وعن الفنون الأخرى؟ 
هل رقن ناف درد ان جل اانا أ غارف غل افاي هل رش 
أن يرسله إلى أولعك الذين بعدون بتعليم الفن ويتلقون مالا مقابل تعليمه» 
ون يدعه يتجول مزعجاً الأشخاص الآخرين كي يعلّموه» والذين لا يكونون 
أساتذة مصَلّعين» والذين لم يكن لديهم قط مريد فرد في ذلك الفرع من 
المعرفة الذي نتوقع منهم أن يعلموه إياه - أليس تصرف كهذا قعة الغباء؟ 

انيتوس: بالتأكيد الأكش وقعة الجهل أيضاً. 

سقراط: جيد جدأء والآن أنت في موقي لتنصح وأنا كذلك بشأن صديقنا مينون. 
لقد قال لي منذ وق الس فر يا آنيتوس؛ إنه يتوق لأن ينال ذلك النوع 
من الحكمة والفضيلة اللذين بهما ينظم ااال ر او د ا وا 
يكرّمون آباءهم» ويعرفون كيف يستقبلون المواطنين والغرباءء ويعيدونهم على 
طريقهم كما ينبغي على مضيفي صالح أن يفعل. والآن» لمن عليه أن يذهب 
لیتمکن من تعلَّم الفضيلة؟ ألا تدل الحاورة السابقة ضمناً وبكل وضوح أنه 
یجب علینا أن نبعث به لأولعك الذين يعلنون انهم بغرن الفديلة والذين 
طرحوا تعليمهم بشكل علنيّ ومفتوح لأيّ هيايني برغب ويختار ليأتي إليهم 
ويدفع لهم أجوراً يحدّدوتها هم؟ 

انیتوس: ماذا تعني» یا سقراط؟ 

سقرأط: انت تعرف بالتأكيد» ألا تفعل» يا انيتوس؟ أن هؤلاء هم الأناس الذين 
يدعوهم الجنس البشري السوفسطائيين. 


Y۲ 


انيتوس: باسم الشماء أمسك عن الكلام! ”إنني آمل فقط أن لا يكون صديق أو 
قريب ممن يخصني مجنوناً هكذا ويسمح لنفسه أبداً أن بُفْسده» سواء اكان 
هو من هذه المدينة أو من أية مدينة أخرى لاهم يكونون مصايين برض 
الطاعون بشكل جليّ» وهم ذوو تأثير مفسد على أولفك الذين يتعاملون 
e‏ س ٤‏ ا 

سقراط: ماذاء يا انيتوس؟ هل تعني أن من بين كل الأناس الذي يعلئون آنهم 
يعرفون كيف يفعلون الخير للرجال» هل تعني أن هؤلاء هم الأشخاص 
الوحيدون الذين لا يفعلون لهم الخير فقط بل يفسدون أولفك الذين يؤتمنون 
عليهم بشكل قاطع» وفي مقابل هذه الإساءة» لديهم الجرأة كي يطلبوا المال؟ 
حقأء إتّني لا أستطيع تصديقك لأني أعرف عن رجل مفرد وحيدء 
بروتاغوراس» الذي جنى من حرفته أكثر ما جناه فايدياس اللامع» والذي 
أبدع أعمالاً نبيلة» أو عن عشر نحاتين آخرين. كيف يكن أن يكون ذلك؟ 
كيف يكن لمصلح الأحذية القديةء أو لرثاء الأثواب» الذي أعاد الأحذية 
والأثواب تلك في حالة أسواً من الحالة التي استلمهاء كيف يكنه أن ييقى 
ثلاڻين يوماً بدون ان يکتشف» وان يموت جوعاً قريباً جدَا؟ في حين اه 
خلال أكثر من أربعين سنة» کان بروتاغوراس مفيداً كل هيلاس» وباعفاً 
مريديه في حالة أسواً تما استلمهم» ولم يكتشف. إن عمره كان حوالى 
السبعين سنة حين وفاته» إذا لم أكن مخطاء أمضى منها أربعين سنة في 
مزاولة مهنته؛ وأثناء كل هذا الوقت كان له الصيت الحسن» والذي لا يزال 
يحتفظ به حتی اليوم بالتحدید. ولیس هذا ما یشتهر به بروتاغوراس فقط 
بل عديد آخحرون ممن هم ذائعو الشهرة - بعضهم من عاش قبله» والأخرون 
الذين لا يزالون أحياء. والآن» عندما تقول إِنّهم يخدعون ويفسدون الشباب» 
هل نفترض أتهم يفعلون ذلك يإدراك أو بدون إدراك؟ أيقدر هؤلاء الذين 
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تعتبرون من قبل العديد اتهم أعقل الرجال» أتقدرون أن يكونوا معتوهين؟ 

انيتوس: معتوهون! لاء يا سقراط؛ إن الرجال الشباب الذين يعطون مالهم إليهم هم 
العتوهون» رإن أقاربهم والققمين عليهم الذين يعهدون بفتيانهم الى عناية 
هؤلاء الرجال لهم أكثر جنوناً. وأكثر من كل هذاء إل المدن التي تسمح 
لهم بدخولهاء ولا تطردهم خارجهاء فمواطنوها وغرباژها هم مجانین بشکل 
متشابه. 

سقراط: هل آذاك أي من السوفسطائيين يا انيتوس؟ ما الذي يجعلك هكذا غاضباً 
معهم. 

انيتوس: لاء حقاًء فهم لم يؤذوني ولم يؤذوا أحداً من عائلتي قط ولم أسمح لهم 
بان يحوزوا أي شيء ليفعلوه معهم؟ 

سقراط: إذن» يا صديقي العزيز» با أتك لا تمتلك معرفة شخصية بالمهنة مهما 
کانت» فکیف یکنك ان تعرف ما إذا کان فيها أي خير أو شر؟ 

انيتوس: حستاً تماماً؛ إنني متأكد بأتي أعرف أي نمط من الرجال هم هؤلاءء سواء 
كنت ملا بهم أو لا. 

سقراط: يجب أن تكون متنبعا» يا أنيتوس» لأتني لا أستطيع أن أثبت غير ذلك. 
كيف تعرف عنهم بحقّ» حاكماً على ذلك من كلماتك الخاصة. لكتني لن 
اتساءَل معك عن یکون الأساتذة الذين سيفسدون .مينون « دعهم یکونون 
السوفسطائيين» إذا أردت .٠‏ إئي أسألك أن تخبرنا فقط مَن الموجودون في 
هذه المدينة العظيمة الذين سيعلمون مينون كيف يصبح حاذقاً في الفضيلة 
التي وصفتها لتؤي. إته صديق عائلتك» وأنت ستتفضل عليه بجميل. 

انیتوس: اذا لا تخبره نت بنفسك» يا سقراط؟ 

سقراط: إتّني أخبرته عن أعتقدهم معلّمي هذه الأشياء. لكثني أتعلّم منك باي 
على خط بشكل مطلق» وأجرؤ على القول باك محق. والآن فأنا أرغب 
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منك أن تخبرني» من ناحيتك» إلى أي الأئينيين عليه أن يذهب. من 

ستسمي» يا انیتوس؟ 

انيتوس: لاذا ستختار أفرادا؟ أي سيد أثيني» كائناً من كان» سيفعل بشكل أكثر 
جودة وسيؤڏّي له ما يريد أكثر بكثير من السوفسطائيين» إذا كان مينون 

سقراط: وهل ترعرع هؤلاء الأسياد بأنفسهم» وبدون أن يكونوا قد تعلّموا من أي 
شخص؟ ألم يكونوا قادرين برغم ذلك على أن يعلّموا الآخرين ذلك الذي 
لم يتعلّموه بأنفسهم قط؟ 

انيتوس: أتصؤر أنهم تعلّموا من أسياد الجيل السابق. ألم يوجد العديد من الرجال 
الأحياء في هذه المدينة؟ 

سقراط: نعم» بدون ريب» يا انيتوس؛ وقد ؤجد العديد من رجال الدولة الصالين 
ولا يزال» في مدينة أثينا. لکن السؤال هو إن کان قد جد أيضاً معلمون 
صالحون بفضيلتهم الخاصة - ليس سواء يوجد أو قد وجد رجال أخيار في 
هذا الجزء من العالم» بل إذا ما أمكن تعليم الفضيلة. هو السؤال الذي قد 
بحثناه. والآنء هل تعني أن الرجال الأخيار الذين يخصوننا ورجال الأزمان 
الأحرى عرفوا كيف ينقلون إلى الآخرين تلك الفضيلة التي امتلكوها 
أنفسهم؟ أو هل تكون الفضيلة شيئاً غير قابل لأن ينقله شخص إلى آخر؟ 
إن ذلك هو السؤال الذي قد تجادلنا بشأنه أنا ومينون. أنظر إلى المسألة في 
طريقتك الخاصة: ألا تعترف بان ٹيميستوكلوس كان إنساناً صالاً؟ 

انیتوس: بالتأكيدء لا إنسان أفضل منه. 

سقراط: أرَ لا ينبغي أنه قد كان معلَّماً كفۇأ إذا ما كان أي إنسان معلماً صالاً 
لفضيلته الخاصة أبدا؟ 

انيتوس: بدون شك - إذا أراد أن يكون هكذا. 
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سقراط: لکته لم برذ أن یکون؟ فإنّه» على کل حال» کان يرغب في ان يجعل 
ابنه رجلاً صالحاً وسيِداً. إنّه قد استطاع أن یکون غیوراً منه بالکاد» وامتنع 
عن نقل فضيلته الخاضة له عمداً. ألم تسمع أبداً أنه جعل ابنه كليوفانتوس 
فارساً جيّداً؛ وعلّمه أن يقف منتصباً على ظهر الحصان» ويقذف بالرم» 
وأن يفعل الحديد من الأشياء الأخرى المدهشة؛ وكان هو حاذقاً في أي شيء 
يمكن أن يتعلّمه من أساتذة بارعين. ألم تسمع عنه من كبار السنّ عندك؟ 

انيتوس: إتني سمعت. 

سقراط: وهكذا لا أحد يستطيع أن ينّهمه بعدم الكفاءة؟ 

انيتوس: محتمل جد أن لا. 

سقراط: لكن هل قال أحد أبداً على مسمعك اکان هو شاا أو مستا أل 
کلیوفانتوس بن ٹیمیستوکلس» هل قال باه كان حكيماً أو إنساناً صالماً في 
النواحي عينها كما كان أبوه؟ 

انيتوس: إتّني لم أسمع بكل تأكيد أي شخص يقول هكذا قط. 

سقراط: ولو كان تعليم الفضيلة مستطاعاً» فهل كان أبوه يميستوكلس راغباً أن 
يدڙبه في هذه الإنجازات الثانويةء وسامحاً له ان لا یکون أفضل من جيرانه 
في تلك النوعيات التي امتاز فيها هو ذاته» وهو ابنه الخا؟ 

انيتوس: حقَاء حقًاء إّني لا أعتقد ذلك. 

سقراط: يوجد هنا معلم للفضيلة الذي تعترف أنه من بين أفضل رجالات الاضي. 
دعا ناخد برجلا أخرة اريستايدس بن اليسيماخوس. آلا تعترف أله كان 
إنساناً صالماً؟ 

انيتوس: علي أن أعترف» لتكن متأكداً. 

سقراط: أو لم يدرب هو ابنه ليسيماحوس أفضل من أي أثينى آحر فى كل ذلك 
الذي يكن عمله له بمساعدة الأساتذة؟ لكن ا النتيجة؟ اُيکون. هو 
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أفضل بقليل من أي إنسانِ آخر؟ إته أحد معارفك الشخصيين» وأنت ترى 
كيف هو. هناك بريكلس» موة ثانية» رائعاً في حکمته؛ وهو كما تدرك 
ری ولدین» بارالوس واکسانٹیبوس. 

انیتوس: اني أعرف. 

سقراط: وتعرف انت أيضا آنه علمهما لیکونا فارسین لا بضارعان» ودرٌبهما على 
اموسيقى والألعاب الرياضية وعلى كل أنواع الفنون - كانا في هذه النقاط 
على المستوى عينه مع الأفضل رلم يكن لديه أيّة رغبة مجعلهما رجلين 
صالحين؟ لاء بل ينبغي أنه تاق إلى ذلك. لكنّ الفضيلة» كما أشتبه» لا 
يكن أن تُعلْم. وأنت لا يكن أن تفترض أن الأساتذة غير المؤهلين قد كانوا 
فقط النوع الأقلّ جدارة من الأثينيين وقلةً في العدد. تذكر مرة ثانية أن 
یسیدایدس رئی ولدین» میلیسیاس وستيفانوس» اللذين بجانب إعطائهما 
تعليماً جيداً في الأشياء الأخحرى» دربهما في المصارعة» وكانا أفضل 
مصارعين في أثينا. تعمد أحدهما رعاية أكسانثياس» وتعمّد الآخحر رعاية 
يودوروس الذي احتفل به كأمهر مصارعي تلك الأيام. هل تتذكرهما؟ 

انيتوس: إنني سمعت عنهما. 

سقراط: والآن يكن أن يوجد هناك شك من أن ثيسيدايدس» الذي تعلّم أطفاله 
أشياءَ والذي أنفق عليهما المال من أجل التعليم» أيكن أن يكون هناك شاك 
في أنه سيعلّمهما ليكونا رجلين صالين» والذي لم يكن ليكلّفه شيعا إذا 
أمكن للفضيلة أن ثعلّم؟ هل سترد بأّه كان رجلا لا أهمية له» ولم يمتلك 
العديد من الأصدقاء بين الأثينيين والحلفاء؟ لاء بل إِلّه كان من عائلة 
عظيمة» ورجلا ذا تأثير في أثينا وفي هيلاس كلهاء وإذا كانت الفضيلة 
مک لجا کان بوه ان یج اا ها او غریا لجل وة را 
صالحين» إذا كان ينقصه الوقت اللازم لهما لعنايته بالدولة. مرَة أخرى» 
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إتني أشتبه» يا صديقي أنيتوس» أن الفضيلة ليست شيعا يكن أن يعلُم. 

انيتوس: يا سقراطء أعتقد بأتك مستعد أكثر من اللازم كي تكلم بالسوء عن 
الرجال. وإذا ما كنت ستأحذ بنصيحتي» فأنا سأنصجك أن تكون حذراً. 
لرا ليش هاف مدية لا يكوت ,اهل من ابدام الال فها بدلا من أن 
تفعل لهم حيرا وهذه هي الحال في أثينا بالتأكيد» كما أعتقد بأّك تعرف 
ذلك. 

سقراط: أعتقد» يا مينون» أن أنيتوس هو في نوبة من الغضب الشديد» وييكنه جداً 
أن يكون كذلك. فهو يعتقد» في المكان الأول» ني أشهّر بهؤلاء الأسياد؛ 
وفي المقام الثاني» هو يرى نفسه واحداً منهم. لكتّه لا يعرف الآن ما هو 
معنى التشهيرء وإذا ما عرف قط فاه سيسامحني. سأعود إليك في غضون 
ذلك» يا مینون؛ إفترض أنه يوجد اسيا في منطقتك أيضاً. 

مینون: يوجد بدون ریب. 

سقراط: وهل سيقدّمون ليعلموا الشباب؟ وهل يدّعون أنهم معلّمون؟ وهل يوافقون 
على أن الفضيلة يكن تعليمها؟ 

مينون: لاء حقَّاً يا سقراط» إِنّهم يفكرون باي شي ما عدا الموافقة؛ يمكنك أن 

تسمعهم حيناً يقولون إن الفضيلة يكن تعليمهاء ويقولون بعدئذ العكس مرة 

ا 

سقراط: أنقدر أن نسي أولعك معلمين» وهم لا يقرون حتى يإمكانية مهنتهم 
الخاصة؟ 

ينون: إني لا أعتقد ذلك يا سقراط. 

سقراط: وماذا تفكر بهؤلاء السوفسطائيين الذين هم الأساتذة فقط؟ هل يدون لك 
نهم معلمو الفضيلة؟ 

مينون: إني غالباً ما أتعجب» يا سقراط» من أن جورجياس لم يُسمع أبداً واعداً 
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بتعليم الفضيلة» وعندما يسمع الآخرين واعدين بتعليمها فاه يضحك منهم 
فقط؛ لكتّه يعتقد بأد على الرجال أن تُعلّم لتعكلم. 
سقراط: تعتقد أنت إذن أنه لا هو ولا السوفسطائيون هم العلمون. 
مينون: لا أستطيع أن أخبرك» يا سقراط؛ مثلي في ذلك مثل بقية العالم. إنني في 
شك» وأعتقد بعض الرات أنهم المعلّمون وبعض المرات لا. 
سقراط: وهل أنت دار بلك لست أنت فقط ولا السياسيون الآخرون الذين 
يساورهم الشكٌ إذا ما كان يكن للفضيلة أن تُعلَّم أو لاء بل إن ثيوجينز 
الشاعر يقول الشيء عينه بالتحديد؟ 
مينون: أين يقول ذلك؟ 
سقراط: في هذه المقاطع الرثائية: 
« كل واشرب واجلس مع القويّ» واجعل نفسك مقبولاً بهم لاك 
ستتعلّم من الير ما يكون خير لكنك إذا اختلطت بالشڙير فستخسر 
الذكاء الذي تمتلكه مسبقاً ۾.('"٠‏ 
هل تلاحظ أنه يدو هنا باه يعني ضما اَن الفضيلة يكن تعليمها؟ 
مینون: بوضوح. 
سقراط: لکته يتحول في مقاطع احری ویقول:('"٠‏ 
« إذا أمكن للفهم أن يُخلق ويُوضع في إنسان فحينعذ هم »» القادرون 
على أن يدوا هذا العمل امجيد. « سيكتسبون جوائز كبيرة ». 
وموًة ثانية: 
« لن يتحدٌر أبداً اب شزير من أب صالح» فهو سيسمع صوت التعليم؛ 
غير أنه ليس بالعلم ستخلق رجلا شريراً ورجلا يرا ». 
وهذا» كما تلاحظ يناقض تاماً ما قاله سابقاً. 
مينون: بجلاء. 
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سقراط: وهل يوجد أي شيء آخر بعترف فيه أن هؤلاء الأساتذة هم جهلة 
أنفسهم» بعيداً عن كونهم معلّمين للآخرين» وأنهم غير ملين في هذا 
الموضوع» وبالتحديد الذين يعون تعليمه؟ أو هل يوجد أي شيء آخر 
المعترف. بهم أنهم على وشك امتلاكهء في هذه الحال فن هؤلاء « الأسياد » 
يقولون بعض المرات إن « هذا شيء يكن تعليمه » والعكس بعض المرات؟ 
هل تستطيع أن تقول إتهم هم المعلمون حقاً في أي منطق حى تكون 
آفکارهم في اضطراب کهذا؟. 

مينون: علٍع أن أقول» لا بكل تأكيد. 

سقراط: لكن إذا لم يكن مينونون ولا الأسياد المعلمون» فلا يمكن أن يوجد هناك 
أي معلمين للفضيلة بجلاء. 

مینون: لا. 

سقراط: وإذا کان لا یوجد معلمون» فلا یوجد مریدون؟ 

مينون: موافق. 

سقراط: واعترفنا نحن أن الشيء الذي ليس له معلمون ومريدون لا يكن أن علّم؟ 

مينون: اعترفنا. 

سقراط: ولا يوجد معلّمون للفضيلة يمكن اكتشافهم في أي مكان؟ 

مینون: لا يوجد. 

سقراط: وإذا لم يوجد معلمونء ليس هناك طلبة؟ 

مينون: أعتقد أن ذلك حقيقي. 

سقراط: إذن الفضيلة لا يكن تعليمها؟ 

مينون: ليس إذا تناقشنا بحق. لكتني لا أستطيع الاعتقاد يا سقراط» بأنه لا يوجد 
رغال أا د ور کت او ا اله 

سقراط: إني خائف» يا مينون» من أك أنت وأنا لا نضلح لشيء كثير» وأن 
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جوریجیاس کان معلّماً فاشلا لك کما قد کان برودیکوس لي. إن علینا أن 
تعنى بأنفسنا بكلَ تأكيد» وأن نحاول ايجاد شخص ما ليساعدنا بطريفة أو 
أحرى كي نحشن أنفسنا. أقول هذاء لاني ألاحظ وبشكل منافِ للمنطق 
كفاية» أّه لا أحد منا راقب في الحادثة السابقة وهو أن العمل احنَ 
والصالح يكون مكنا لرجل تحت هداية أحرى غيراً من تلك التي للمعرفة. 
إرّما كان ذلك هو السبب الذي من أجله أخفقنا في اكتشاف كيفية انتاج 
الرجال الأحيار. 

مينون: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إنّك سترى ان الرجال الأخيار نافعون بالضرورة؛ ألم نكن محقين في 
اعترافا بهذا؟ يجب أن يكون كذلك. 

مينون: نعم. 

سقراط: وفي الافتراض آنهم سيكونون نافعين» إذا كانوا مرشدين حقيقيين لنا في 
العمل - هناك كنا محقّين أيضاً؟ 

مينوك: نعم. 

سقراط: لكتنا عندما قلنا إن الإنسان لا يستطيع أن يكون هادياً صالاً إلا إذا 
امتلك المعرفة نبدو في هذا أتنا أدخحلنا اعترافاً مغلوطاً. 

مينون: ماذا تعني ب « الهادي الصالح ٠؟‏ 

سقراط: إتني سأشرح لك. إذا عرف إنسان الطريق إلى لاريساء أو إلى أي مكانِ 
آخر» وذهب هو إلى اكان وقاد الآخرين إلى هناك ألن يكون هو هادياً 
صالحاً وخيراً؟ 

مینون: بالتاًکيد. 

سقراط: وسيكون هادياً صالحاً الشخص الذي كان له رأي صحيح بشأن الطريقء 
لكته لم يكن هناك أبداً ولم يعرفه» أليس كذلك؟ 


۲4١ 


2“ محاورة مینون 


مینون: بدون ریب. 

سقراط: ويينما يمتلك هو الرأي الصحيح بخصوص ذلك الذي يعرفه الآخرون» فاته 
سيكون هادياً صالاً بالصلاح عينه ذلك تماما إذا ما اعتقد بالحقيقة فقط 
مَتله في ذلك مَثّل من يعرف الحقيقة. 

مینون: بالضبط. 

سقراط: إذن فن الرأي الح يكون صالماً بالصلاح عينه تماما كي يصحح العمل 
كما تصححه العرفة؛ وتلك هي النقطة الأساسية التي أسقطناها في تأمَلنا 
بشأن طبيعة الفضيلة عندما قلنا بان المعرفة ترشد العمل الصحيح فقطء في 
حين أله يوجد راي حی أيضاً. 

مينون: ببدو هکذا. 

سقراط: إذن فإ الرأي الح لا يكون أقل نفعاً من المعرفة؟ 

مرن نة فرق يا قراط إن من يخرز المحرفة سيكرن محتًا على الدوا» ٤‏ 
من يتلك الرأي الصحيح رن خا بف ارات ونع ارات ل 
یکون. 

سقراط: ماذا تعني؟ أيكن أن يكون مخطاً مَنْ لديه الرأي الصحيح وما فتىء 
يمتلکه؟ 


مينون: اني أعترف بقوة حجة محاورتك المقنعة» ولذلك» ی سقراط» فاني اتسا ٤ل‏ 


أن المعرفة يجب أن تُكافاً أبداً بكثير تما يُكافاً الرأي الصحيح - أو لِم هما 
سیتباینان قط؟ 


سقراط: وهل سأشرح لك تساؤلك هذا؟ 


مينون: أحبرني. 
سقراط: إتك لن تتساءل إذا ما راقبت تماثيل دايدالوس قط""؛ لكن لرا لم 
تحصلوا عليها في بلاد کم؟ 
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مينون: وما علاقعها بالسۇال؟. 

ا ا تحتاج لاوثبات کي تصان» وإذا لم كت فإتها ستهرب مثل العبيد 
الابقين: 

مينون: خسنأ وماذا عن ذلك؟ 

سقراط: أعني أنها ليست باقتناءِ ثمين جد يلها ثل العبيد الهارین. إذا کانوا 
مطلقي الحرئةء لأتهم سيأخذون ما ليس لهم. لكنها عندما تنبت فن قيمتها 
كبيرة لأنّها تكون عملا فنياً رائعاً بحقّ. والآن هذه هي صورة توضيحية 
لطبيعة .الآراء الحقيقية: طالا تقيم معنا فإّها جميلة ومشمرة ولا شيء سوى 
آنّها حيّرة» لكتها تهرب خارج الروح الإنسائية ولا تهت بأن تبقى فيها 
طويلاء ولذلك فهي ا إذا تت بفهم منطقي 
للأسباب. وهذا التثبيت لهاء أّها الصديق مينون» هو التذك كما اتفقنا أنا 
وأنت على تسميتها. لكمها عندما قد فإنها تبلغ لتكون. معرفة» في للام 
الأرل؛ وفي المقام الثاني فإنّها تقيم في الروح. ومن أجل هذا تكون المعرفة 
أكثر تمجيداً وامتيازاً من الرأي الصحيح لأبها مثة بسلسلة. 

مينون: حقأً» يا سقراط» يبدو أن شيعاً ما من هذا النوع يكون محتملاً. 

سقراط: أنا أيضاً أتكلّم جهلاً بالأحرى؛ إتني أحمن فقط. دع ذلك فان تلك 
المعرفة تختلف عن الرأي الصحيح وهذه ليست بمسألة تخمينية بالنسبة لي. 
ليس هناك أشياء عديدة دعي اني أعرفهاء لکن هذه من بين الساقل الأكثر 
تأکیداً. 

مينون: نعم» يا سقراط؛ وأنت مح تماماً في قول كهذا. 

سقراط: أو ل ما اشا في القول إن الرأي الح الذي يهدي الطريق يتمم 
أي عمل كما تكله المعرفة تقاماً؟ 

مينون: هناك ملة ثانيةء يا سقراط أعتقد باك محى. 
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سقراط: إذن لا يكون الرأي الصحيح للعمل أدنى ذكاءٌ من المعرفةء ولا أقل نفعاً. 
ولا يكون الرجال الذين يتلكون رأياً صحيحاً أدنى ممن يمتلك معرفة. 

مينول: صدقاً. 

سقراط: ولقد اعترفنا بن الإنسان الصالح يكون نافعاً بكل تأكيد. 

مينول: نعم. 

سقراط: مشاهدين عندئذ أن الرجال يصبحون أحياراً أو نافعين للدول ٠‏ إذا فعلوا ٠ء‏ 
ليس لأتهم يحوزون معرفة فقط بل لأتّهم يتلكون رأياً صحيحاًء ولا تعطى 
المعرفة ولا الرآي الصحيح للإنسان بالطبيعة أو تكتسب به - هل تتصؤر أن 
أحدها بُعطى بالطبيعة؟ 

ينون لمت :آنا 

سقراط: اذا لم يعطيا بالطبيعة إذنء فلا يكون الير بالطبيعة خيراً؟ 

مینون: لا بکل تأکید. 

سقراط: وكون الطبيعة مُستبْعَدَة» يأتى السؤال التالى بعدئذ وهو إذا ما كانت 
الفضيلة مكتسبة بالتعليم؟ ٠٠‏ ۰ 

مينول: نعم. 

سقراط: وإذا كانت الفضيلة حكمة عمليةء يكن تعليمها عندئذء كما فكرنا؟ 

مينوں: نعم. 

سقراط: وإذا أمكنَ تعليمها فهى كانت حكمة؟ 

مينون: بالتاً کید. ٠‏ 

سقراط: وإذا وجد أساتذةء أمكن تعليمها؛ لكن إذا لم يوجد أساتذةء فلا؟ 

مينون: حقا. 

سقراط: غير أتنا اعترفنا بكلٌ تأكيد أنه لا يوجد معلمون للفضياة. 

مينول: نعم. 
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سقراط: هكذا فإننا اعترفنا بأتها لا يمكن تعليمهاء وأتها ليست حكمة. 

مينون: بالا کید. 

سقراط: واعترفنا بأتها كانت خيراً مع ذلك. 

مینون: نعم. 

سقراط: وذلك الذي يهدي على نحو قوم يكون نافعاً وخيراً. 

مینون: بدون ریب. 

سقراط: وأنّ الهاديين الحقيقئين للمخلوقات الإنسانية هما المعرفة والرأي الح الأشياء 
التي تسير على نحو صحيح بصدفة سعيدة ما لا تفعل هكذا بدليلٍ 
إنساني - وعندما يقود الدليل الإنساني على نحو قويم» يجب أن تكون 
الهداية بواحدِ من هذين الاثئينء الرأي ا والمعر فة 

مينون: إتني أعتقد هكذا أيضاً. 

سقراط: لكن إذا كانت الفضيلة لا تعلّم فإنها لا تكون معرفة. 

مینون: لا بوضوح. 

سقراط: إذن لقد ضع جانباً واحد من بين شيئين اثنين صالحين ونافعين» ولا يکن 
افتراض أنه مرشدنا في الحياة السياسية. 

مينون: ني لا أعتقد ذلك. 

سقراط: ولذلك ليس بأيّة حكمة» ولا بسبب أنّهم كانوا حكماء»ء فعل 
يميستو كلس وأولفك الآخرون الذين تكلم عنهم أنيتوس أنّهم يحكمون 
دولهم. كان هذا هو السبب الذي من أجله كانوا غير قادرين لأن يجعلوا 
الآخرين كأنفسهم - بسبب أن فضيلتهم لم تكن مرتكزة على العرفة. 

مينون: من الحتمل أن يكون ذلك حقيقياًء يا سقراط. 

سقراط: لكن إذا ليس بالمعرفةء فإ الخيار الوحيد الباقي هو أن رجال الدول 
يرشدون دولهم بالرأي الصحيح. إنهم يحلُون في الصلة عينها للحكمة» كما 
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يحل التنبعون والأنبياء الذين يقولون أشياء عديدة كذلك بحن عندما يكونون 
ملهمين» غير آنهم لا يعرفون ما يقولون. 

مينون: افترض هکذا. 

سقراط: أو لا يمكننا أن نسي أولفك الرجالء يا مينون» « متنبعين »» ليس لديهم 
فهم» وهم ينجحون في العديد من الآثر والكلمات العظيمة مع ذلك؟ 

مينون: بالقاًکید. 

سقراط: سنكون محقّين إذن أيضاً في تسمية التنيعين» أولفك الذين كنا متكلمين 
عنهم لتؤنا» كمتنيعين وأنبياءء بمن فيهم كل قبيلة الشعراء. نعم» ويكتنا أن 
نصتّف رجال الدول مع هؤلاء ليس بأقل من متنبعين وملهمين» كونهم 
لكين بالله وممتلئين بروحه» والذين يقولون في حالتهم تلك العديد العديد 
من الامياء الخطمة غير غارين ما قورت 

مینون: نعم. 1 

قراط واا اا يا سيون يدعو الر جال من الا بع ي ولف 
وعندما يشي الاسبرطيون على إنسانِ خي يقولون « أنه يكون إنساناً متنيعاً ». 

مينون: وأعتقد» يا سقراط» باتهم محقّون؛ مع أنه يكن لصديقنا أنيتوس بالاحتمال 
الجدي أن يستنتج إساءة في الكلمة. 

سقراط: إتني لا أبدي اهتماماً بذلك؛ فيما يتعلّق بأنيتوس فستسنح فرصة أخرى 
للقحدث معه. دعنا نلخص التحقيق - يبدو أن النتيجة هي» إذا ما كنا 
محقين في سير محاورتناء أن الفضيلة ليست طبيعية ولا منقولة بالتعليم» بل 
هي مقدرة طبيعية يمنحها الله لأولفك الذين تعطى لهم» وهي ليست مقدرة 

ك ٤‏ £ 
طبيعية مترافقة بسبب» إلا إذا أمكن الافتراض أنه يوجد بين رجال الدول 
شخص ما قادر على تعليم هؤلاء الرجال. وإذا وجد شخص كهذا يكن 
القول عنه نه يکون بين الأحياء. ما يقوله هومیروس إن تيرسياس كان بين 
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الأموات»ء « آنه الوحيد الذي يتلك فهماًء لك الباقين هم ظلالى متنقلة 
بسرعة من مكان إلى مكان ». سيكون هو فيما يخص الفضيلة حقيةة بين 
الأشباح في اسلوب ماثل. 

مينون: إن ذلك لمتار» يا سقراط. 

سقراط: الاستنتاج إذن» يا مينون» هو أن الفضيلة تأتي بهبة الله لأولعك الذين تأتي 
إليهم. لكتنا لن نعرف أبداً الحقيقة الأكيدة حتى تعد أنفستا لتتساءل في 
طبيعة الفضيلة الجوهريّة قبل أن نسأل كيف ثعطى هي. أخحشى من آتني 
ينبغي أن آذهب. لكن با أنك أنت نفسك مقتنع أقنع صديقنا أنيتوس. ولا 
تدعه يكون ساخحطاً هكذا إذا استطعت أن تستميله» فستقدّم خدمة جليلة 
إلى الشعب الأثيني. 


Y£Y 


248 


محاورة يوثيضرو 

أقكار المحاورة الرئيسيّة 

يلتقي سقراط بيوثيفرو صدفةً في ردهة مبنى الملك آرخون» ويسأل الثاني الأول 
عن سبب وجوده في هذا المكان»ء وابتعاده عن قاعة المناقشات العامة» وعما يفعل 
هناء فهو لا يستطيع أن يشترك في شكوى أمام الملك بالتأكيد» مغلما يفعل 
يوثيفرو. 

إني لست بمشتكٍ على أحد» يا يوثيفروء بل أنا المدّعى عليه. 

ماذاء من ادعى عليك» يا سقراط؟ 

اه رجل شاب معروف قلیلاء یا یوٹیفرو» وأکاد لا أعرفه؛ سمه میليتوس» له 
أنف بشكل منقار» شعره سبط وليت نامية بشكل سبىء. إته يتهمني بتي أفسد 
عقول الشباب. 

إل الصحيح سيثبت في النهايةء يا سقراط» وأعتقد باه في مهاجمته لك إا 
يسدّد ضربة إلى قلب الدولة. لكن كيف يقول إِّك تفسد الشباب؟ 

يقول اني أبتدع آلهة جديدة وأنكر وجود القديةء هذا هو أساس اتهاماته. 

أفهم باه يهاجمك» يا سقراط بخصوص الإشارة الإلهية المعتادة التي تأي 
إليك من حين إلى آخحرء كما تقول. إلّه يعتقد بأنك تستعمل ألفاظاً بمعنى جديد 
وهو ذاهب ليستدعيك إلى محكمة العدل بسبب ذلك. يعرف هو بأل تهمة كهذه 
سيتقبلها العالم باستعدادء كما أعرف هذا من نفسي جيّداً جداً؛ لاني عندما 
أتحدث في الجمعية العامة عن الأشياء الإلهيةء وأتنباً با مستقبلية منها يسخرون مني 
ويعتقدون بأنني مجنون. مع ذلك فان كل كلمة أقولها هي حقيقية. لكنهم يغارون 
منا جميعهم؛ وينبغي علينا أن نكون شجماناً ون لا نستكين لهم. وأجرؤ على 
YA‏ 
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القول بان الأمر سينتهي إلى لا شيء وأك ستربح دعواك. وأعتقد بأئي سأربح 
دعواي كذلك. 

وما هي شكواك يا يوثيفرو» وهل أنت المهاجم أو المدافع؟ 

إتني المهاجم» يا سقراط والمطارّد هو أبي» وأنا أتهمه بقتل عبده. سأروي لك 
قصّة» وقصة ذلك وسببه. إن الضحيّة رجل فقير وتابع لي» وقد اشتغل معنا كعامل 
في الحقل داخحل مزرعتنا في ناکسوس» وحصل خصام ذات يوم بينه وبين أحد 
خدامنا في البيت. وبينما كان هو سكران وفي نوبة انفعالية ذبحه. بعد ذلك قيده 
أبي بيديه ورجليه ورماه في حفرة عميقة» ثم أرسل رسولاً إلى أثينا كي يسأل 
شارح القانون الديني ماذا سيفعل به. في هذه الأثناءء لم يسهر أبي على خحدمته 
ولم يعتَنٍ به لاه اعتبره قاتلا وظن أنه لن یحصل له ضرر کبیر حتی لو مات. 
وهذا هو ما حدث تماماً. توفي العبد بتأثير البرد والجوع وألم القيد قبل أن يعود 
الرسول من رحلته وأخذ رأي شارح القانون الديني. إن أبي والعائلة غضبوا علي 
لوقوفي بجانب القاتل - المقتول ومقاضاة أبي. يقولون إن أبي لم يقتل العبدء ونه 
وإ فعلء فالرجل القت لم يكن إلا قاتلا وما ينبغي علي أن أبدي أَيّة ملاحظة 
لأن آبناً يقاضي أباه للقتل عمداء إا هو ولد عاق. يُظهر ذلك يا سقراط قَلَة 
معرفتهم با يفكر به الآلهة بشأن التقوى والعقوق. 

يا للسماء يا يوثيفرو! وهل تكون معرفتك عن الدين وأشياء التقوى والعقوق 
هكذا دقيقة جدا؟ وافترض أن الظروف هي كما تعرضهاء الست بخائِ من عدم 
قدرتك على فعل شيء عاق بتوجيه عمل كهذا ضد أبيك؟ 

إن الذي ميّز يوثيفرو والأافضل عن الدهماء يا سقراطء هو معرفته الدقيقة 
بهذه الأشياء ككلٌ. وكيف سأصلح لاي شيءٍ بدونها؟ 

يا صديقي النادر! أعتقد بأئني لا أستطيع عمل شيء أفضل من أن أكون 
تلميذك. إذنْ وقبل كل شيء فإتني سأتحدّى ميليتوس عندما تأي الحاكمة» وسأقول 
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له بان لدي اهعماماً عظيماً في القضايا الدينية على الدوام. والآن نما أله يتهمني 
بعخيّلات متهررة وببدع دينية» فأنا أصبحت أحد مريديك. وأنت» يا ميليتوس» 
كما سأقول له» تعترف بأل يوثيفرو هو عالم باللاهوت مهم» وهكذا يلزمك أن 
ترضى عليّ» ون لا تقودني إلى ا فأنت ستبداً باتهام من هو 
معلّمي» ومن سيكون سبب الدمار» ليس للشباب فقط بل للمستين. وأقصد نفسي 
التي علّمهاء وكذلك أبوه امسن الذي يوْلّب ويودّب. وإذا رفض ميليتوس أن 
يستمع إِليّ واستمر في الوصول إلى هدفه ولم يتحول الاتهام متي إليك» فأنا لا 
أستطيع أن أفعل أفضل من أن أكؤر هذا التحدّي في محكمة العدل. 

نعم» حقا» يا سقراط؛ وٳذا حاول هو ان يتهمني فاي سأکون مخطاً إن لم 
أجد فيه عيباً. إن محكمة العدل ستكون مشغولة به لوقتٍ طويل قبل أن تأتي إلي. 

با أن هذا الميليتوس» يا يوثيفرو» قد اكتشفتني عيناه الاقبتان» واتهمني 
بالعقوق» لهذا السبب» فإتني أستحلفك لتقول لي ما هي طبيعة التقوى والعقوق» 
وما هما اللذان قلت بأتّك تعرفهما هكذا جيّداً. اليس أحدهما ضد الآخر؟ 

إن التقوى» يا سقراط هي عمل ما أنا فاعل. بمعنى» متهماً أي شخص يذنب 
بجريمة القعل عمد ويقوم بعدنيس السات وانتهاك حرماتهاء أو أي جريمة أخرى 
مشابهة ‏ سواء كان أباك أو أمّك. أو غيرهما - ليس هناك فرق؛ اما العقوق فهو أن 
لا تهمهم وأن لا تقاضيهم. يجب أن يُعَاقب العاق هكذاء وهذا ما أكدته الآلهة 
وعلى رأسهم زيوس. ولذلك أعرّف التقوى بأنها تلك التي تكون عزيزة على الآلهةء 
والعقوق هو الذي لا يكون عزيزاً عليهم. 

بعد أن ناقشنا تحديدك للتقوى والعقوق» يا يوثيفروء إتفقت وإياك على تعرييٍ 

جديد» ولهذا السبب أقول» إل ما يكرهه الآلهة هو العقوق» والذي يحبونه هو 
العقي المقدّس؛ وما يحبه بعضهم ويكرهه البعض الآحر كليهما أو لا يكون 
سواهما. هل سیکون هذا تريغتا لاتقوی والعقوق؟ 
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2 ل یا سقراط. 

لِم لا بالتأکید» بقدر ما يخصّني» یا پوثیفرو» لا يوجد سبب لعدم کون 
ذلك. لکن إذا-ما كانت هذه المقدمة مقدمة منطقية فستساعدك في تعليمي بشكل 
کبیرء کنا وعدتني» وهذا ما أعتبره عملا شاقاً. دعنا نحقق في هذا التعريف 
الجديد ونرى إذا ما كان سيصمد لاختبار التحقيق هذا. لسبأل» هل يكون التقيٍ أو 
هذا التعريف في اختبار التحقيق» تبدو لي» يا يوثيفرو بأتني عندما أسألك سوالاً 
وهو: ما هي طبيعة التقوى» فأنت 2 لي صفة فقطب وليس جوهراً - الصفة كونه 
وا بالآلهة كلهم. لكنك لم تشر ح لي بعد طبيعة القداسة. ولهذاء إذا تفلت 
خاي اساك آن لا ضفي كنرك بل آن دا وة ثانية» وتقول لي بصراحة» ما هي 
التقوى أو القداسة نحق وما هر العقوق؟ 

إني لا اعرف خا ا يا سئقراط كيف أعثر عا أعنيه لاه بطريقة اااي 
باخزف فان التعريفاث التي تقدم» وعلی اما قواعد نر کزهاء تبدو أنها تدور دائرتاً 
وتفلت ما على الدوام. وبعد أن أعطيتك أمغلة عديدة» يا يوثيفرو» فهل لك أن 
تعأف لي معنى القداسة» وأن لا تخفي عي حكمتك؟ 

التقوى ار القداسةء يا 2 اط تبدو ذلك الجرء من العدل الذي 
ا لخطاً في هذا e‏ أقول مجدَّدا إن أو القداسة هي كيف ترضي 
الآلهة في القول والعمل» بالصلوات والتضحيات. إن تقوى كتلك هني خحلاص 
العائلات والدولء والعقوق هو عكس ذلك كالأعمال والأقوال التي لا ترضي 
الآلهة» وهذا هر دمارها وخرابها. 

وهل تعني أن التقوى» يا يوثيفرو» هي نوع من علمالصلاة والتضحية» وهي 
علم التماس وعطاء للآلهة. أخبرني لذلك من فضلك» ما هي طبيعة هذه الخدمة؟ 
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لقد ظهرت آتها الفن الذي تمتلكه الآلهة والرجال للتجارة مع بعضهم بعضاً» بعد 
جولة من البحث. وتقول أنت إن هذه الهبات هي تقدمات إجلال واحترام» وهي 
ما يرضیهم› لكتّها ليست مفيدة أو عزيزة عليهم. قول لك ك کل التعريفات التي 
أعطيتها لم تصمد أمام المقدّمات المنطقيةء لهذا السبب سأسألك موة أخرى كي 
ٍ ۳ ل 

تخبرني ما هي التقوى وما هو العقوق. وإذا لم تكن عارفا بطبيعتهماء فإتني لمتأكد 
باتك لن تتهم أباك المسنَّ بالقعل عمداً» وذلك بالنيابة عن فلاح أرض. 

سأخبرك في وقت آخحر یا سقراط لاي بعجلة الآنء وينبغي ان أذهب. 

واحسرتاه! يا صديقي»› وهل ستت ركني في اليأس؟ کنت آمل أن تخبرني عن 
طبيعة التقوى والعقوق لأتفقف بها؛ وحينعذ يمكنني أن أبڙىء نفسي من ميليتوس 
وتهمته. كنت سأخبره أن يوٹيفرو نۇرني› وأٽي أعطيت افکاراً متسرعة وتأقّلات 
انغمست فيها بسبب الجهل فقط, أَمًا الآن فأنا غلى وشك أن أحيا حياة أفضل. 


YoY 


253 


محاورة يوئيفرو 


أشخادس الحاورة 
سقراط. یوثیفرو 


المشيد: ردهة مبنى اللاك آرخون. 


يوثيفرو: ما الممكن حدوثه» يا سقراطء حتى تبتعد عن قاعة المناقشات العامة؟ ماذا 
تفعل في ردهة مبنى المللك آرحون؟ لا يكن أن تشترك أنت في شكوى أمام 
الملك» مغلي أناء بكل تأكيد؟ 

سقراط: ليس في شكوى» يا يوثيفرو» إن الكلمة التي يستعملها الأثينيون هي 
« إدعاء ». 

يوثيفرو: ماذا! أفترض أن شخصاً ما قد اأعى عليك لأّي لا أستطيع التصديق أك 
نت لمعي على الأخرين. 

سقراط: لا بالتاًكيد. 

يوثيفرو: إذن فان شخصاً ما قد اأعى عليك؟ 

سقراط: نعم 

يوثيفرو: ومن هو؟ 

سقراط: إلّه رجل شاب وقليلاً ما بُعرف» يا يوثيفرى وأنا لا أكاد أعرفه. إسمه 
ميليتوس» وهو من مقاطعة بيشيس. لرتما كنك أن تتذكر مظهره. له أنف 
بشكل منقارء» سعره سبط ولحيته نامية على هيئة بشعة. 

يوثيفرو: لاء إثني لا أنذكره يا سقراط. لكن ما هي التهمة التي يسوقها ضدّك؟ 

سقراط: ما هي التهمة؟ حسناًء إتها تهمة عظيمة على الأصخ» تذل ضمناً على 

Yor 
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درجةٍ من الفطنة أبعد من أن تكون جديرة بالازدراء في إنسان شابَ. يقول 
إله يعرف كيف بُفسدٌ الشباب» ويعرف مفيدهم. أتخيل أله يجب أن 
یکون رجلا عاقلا ومشاهداً ني أكون عكس الإنسان الحكيم. فلقد 
اکتشفنی» وهو فى طريقه ليتهمنى يإافساد جيله» وأمّا أمُنا الدولة فستكون 
هي القاضي. إنّه ا ا ا رجالنا السياسيين الذي يبدو لي انه 
يبتدىء في الطريق الصحيح» ألا وهو زرع الفضيلة في الفتيان؛ هو مثل 
الزراع البارع» يجعل الشباب ذوي البراعم الجديدة من أولويات اهتماماته» 
ويبعدنا تماما نحن الذين يتهمنا بتدميرهم. إن هذه هي الخطوة الأولى؛ 
وبعدها فهو سيقوم بخدمة الأغصان الأكبر عمراً بكل تأكيد. وإذا ما واصل 
ع کا ادام ان مق ا شا عا جا 


يولیفرو: آمل ُن من ذلك؛ غير انش أخحشى على الأصخ» يا سقراط أن 


تكون الحقيقة في النهاية عكس ذلك. رأيى أنه فى مهاجمته لك إما يسدد 
ضربة إلى قلب الدولة. لكن بأية طريقة يقول بأّك تفسد الفتيان؟ 


سقراط: بطريقة عجيبة تثير الدهشة. في البدء يقول إِرّ نني مبتدع آلهة» وني أخترع 


آلهة جديدة وأنكر وجود القديمة. هذا هو أساس اتهاماته. 


يوثيفرو: أفهم» يا سقراط بأنه يعني مهاجمتك بخصوص الإشارة العتادة التي تأتي 


Yof 


إليك من حين لآحر» كما تقول. يعتقد بأّك تستعمل ألفاظاً ذات معني 
خي نياعت إل كالمل دمي دل ٠‏ زه ر أن عة 
كهذه سيتقبلها العالم باستعداد وترحيب» كما أعرف هذا من نفسى جيدا 
جداً لأنني عندما أتحدّث عن الأشياء الإلهية في الجمعيّة العامت وأتنتا 
با لمستقبلي منهاء هم يسخرون مني ویعتقدون ا رجل مجنون. مع ذلك 
فن كل كلمة أقولها هي حقيقة» لكنهم يغارون ما جميعاً وينبغي علينا أن 
نکون شجعان وأن لا نستکين لهم. 
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سقراط: إن سخريتهم» يا٣‏ صديقي يوثیفرو» ليست بسألة ذات عاأقبة كثيرة لاه 
يكن لرجلي أن يُعتبر باه حاذق؛ لكتني أشتبه أن الاثينيين لا . يزعجون 
أنفسهم کثیراً بشأنه حتی یبتدیء بنقل ا إلى الآخرين. رحيشذ» لسبب 
ما أ لآحر اوه رما من الغيرة»ء كما تقول» فهم یکونون غاضبین. 

يوثيفرو: ليس لدي رغبة كبيرة لاختبر مزاجهم نحوي بهذه الطريقة. 

سقراط: لا شك بأتهم يعتقدون أنّك متحفّظ في تصرفك» ولا تريد أن تنقل 
حكمتك. لكنني مفطور على حب الخير في إغداق ما بنفسي على كل 
شخص» وسادفع الال حتى لمن يستمع إليّ» وإنني لاخحشى إن يعتقدوني 
۳ ا ۴٣‏ ~~ : 
الاثينيون ثرثارا أكثر تما ينبغي. والاآن إذا كانوا سيضخكون علي فقط» كما 
أقول» وکما تقول انت أتهم يسخرون منك» فالوقت یکن أن ينقضي بمرح 
كاف مع المزاح والبهجة في الحكمة. وبعدئذ ماذا ستكون النهاية؟ فأنتم 
وحدكم أيها المتنبعون تستطيعون أن تننتؤوا 

2 LH 2 

يوثيفرو: أجرؤ على القول بان الامر سينتهي إلى لا شيء يا سقراط» وستربح 
دعواك؛ وأعتقد بأني سأفوز بدعواي كذلك. 

سقراط: وما هي شكواك يا يوثيفرو؟ هل أنت المهاجم أو الدافع؟ 

يوثيفرو: إتني المهاجم. 

سقراط: لمن تهاجم؟ 

يوثيفرو: عندما أخبرك» فإك سوف تعي سبباً آخر لزعم جنوني. 

سقراط: لاذاء هل لدى الهارب أجنحة؟ 

يوثيفرو: لا إّه ليس بقادر جدًأً على الطيران في زمن حياته. 

سقراط: من هو؟ 

يوليفرو: إته بي . 

سقراط: يا سيّدي العزيز! أبوك حمًاً؟ 


Yoo 
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يوثیفرو: نعم. 

سقراط: وباذا بتّهم؟ 

يوٹيفرو: بالقتل عمداء يا سقراط. 

سقراط: يا للشماء! كم يعرف الجمهور العام قليلا يا يوثيفرو» عن طبيعة الح 


والحقيقة! ينبغى على الإنسان أن يكون إنساناً غير عاديّ» وان يكون متقدّماً 
في الحكمة بسرعة» قبل أن يتمكن من رؤية طريقة ليقوم بعمل كهذا. 


يولیفرو: ق یا سقراط› یازمه عمل ذلك. 
سقراط: أعتقد أن الرجل الذي قتله أبوك كان واحداً من عائلتك - أنه كان كذلك 


بوضوح؛ إذ لو كان غريباً لما فكر في قتله قط. 


يوثیفرو: پسلینی؛ يا سقراط» أن تمر يرن الشخص الذي هو عضو من العائلة وبين 


شخص مغاير لان التدئس هو الشيء عينه في كلتا الحالتين بدون ريب» إذا 
تزاملت مع القاتل عمداً بمعرفة منك في حين أله ينبغي عليك أن تطهُر 
نفسك وتطهّره يإقامة الدعوى عليه. إن السؤال الحقيقي هو إذا ما قد فيل 
الرجل الذي ديح عمداً بعدل. إن بعدل» فواجبك أن تدع المسألة وشأنها. 
لكن إذا بظلم» فما عليك عندئذ إلا أن تقيم الدعوى على القاتل عمداً. 
إذن» كيف تقول إته يعيش وإياك تحت سقف واحد ويأكل على الطاولة 
عينها. في الحقيقة» الرجل التوفى كان فقيراً وتابعاً لي اشتغل معنا كعاملي في 
الحقل داخل مزرعتنا في ناکسوس. ويوماً ما حصل خصام بينه وبين أحد 
خحدامنا في البيت بينما كان سكران وفي نوبة انفعالية فذبحه. قيده أبي بيديه 
ورجلیه ورماه في حفرة عميقة» وأرسل رسولاً لأثينا بعدئذ کي يسال شارح 
القانون الديني ماذا سيفعل به. في غضون ذلك لم يسهر على خدمته ولم 
يعن به لاه اعتبره قاتلا وظنٌ انه لا ضرر منه حتی وإن مات. وهذا ما 
حدث تماماً لأّه كان تحت تأثير البرد والجوع وألم القيد» ومات قبل أن 
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يعود الرسول من رحلته وأحذ رأي شارح القانون الديني. إن أبي والعائلة 
غاضبون علي لوقوفي بجانب القاتل ومقاضاة أبي. يقولون إنّه لم يقتلهء وإنّه 
وإن فعل» فالرجل القت لم يكن إلا قاتلا وما يجب علي أن أبدي أيه 
ملاحظة لان ابناً يقاضى أباه عمداً إما هو ولد عاق. بُظهر ذلك يا سقراط 
قلة المعرفة بجا يفكر به الآلهة بشأن التقوى والعقوق. 

سقراط: يا للسماءء يا يوثيفرو! وهل تكون معرفتك عن الدين وأشياء التقوى 
والعقوق جد دقيقة هكذا؟ وافترض أن الظروف هي كما تعرضهاء لست 
بخائفي ثلا يكن أن تفعل شيئاً عاقاً بتوجيه عمل كهذا ضد أبيك؟ 

يوثيفرو: إن الذي مير يوثيفرو والأفضل» يا سقراطء عن الدهماءء هو معرفته الدقيقة 
بكلّ الأشياء كهذه. وكيف سأصلح لأيّ شيء بدونها؟ 

سقراط: يا صديقي النادر! أعتقد بأته ليس أفضل لي من أن أكون تلميذك. إذن 
وقبل أن تأتي الحاكمة مع ميليتوس فإتني ا وأقول له إن لدی اهتماماً 
کبیراً في القضايا الدينية على الدوام. والآنء با أله يتهمني بتخيلاتِ 
متهؤرة وييدع في الدين» فأنا أصبحت أحد مريديك. وأنت» يا ميليتوس» 
کما ساقول ل قرف بان یغرو عانم لهرت مهب ومک ارك أن 
ترضى عليع» وأن لا تقودني إلى محكمة العدل؛ ولا فأنت ستبداً باتهام من 
يكون معلّمي ومن سيكون سبب الدمار» ليس للشباب» بل للمستين؛ أقصد 
نفسي التي علمهاء وأبوه المسنَ الذي يوب ويۇدّب. ولذا رفض ميليتوس ان 
يستمع إلى واستمر في الوصول إلى هدفه» ولم يحول الاتهام مني لك» فأنا 
له اأستطيع أن أفعل أفضل من تكرار هذا التحدّي في محكمة العدل. 

يوثيفرو: نعم» حقاء يا سقراط؛ وإذا حاول هو أن يتّهمني فإتي سأكون مخطاً إذا 
لم أجد عيباً فيه. إن محكمة العدل ستكون مشغولة به لوقت طويل قبل أن 
تأي إليي. 


“٧-8‏ محاورة يولفرر 

سقراط: وأنا عارف بهذاء يا صديقي العزيز» وكلي أمل لأصبح أحد 'مريديك لاني 
ألاحظ أن لا أحد يبدو ليراقب هذا - ليس حتى هذا الميليتوس. غير أل 
عينيه الثاقبتين اكتشفتني في الحال» واتهمني بالعقوق» ولهذا السبب» فإتني 
أستحلفك أن تقول لي ما هي طبيعة التقوى والعقوق اللذين قلت إِّك 
تعرفهما جيدأ» وكذلك في نسبتهما إلى القعل عمداً وإلى الجرائم ضدَ الآلهة 
بشكل عام. أليست التقوى في كل عمل هي الشيء عينه على الدوام؟ 
اليس العقوق» موة ثائيةء ضد التقوى دائماًے والشىء عینه مع نفسه ا 
وأن له كعقوق» فكرة أو شكلاً واحداً يشملل العقوق مهما يكن؟ 

يوٹيفرو: لکن متا کد يا سقراط. 

سقراط: وما هي التقوى» وما هو العقوق؟ 

يوثيفرو: إن التقوى هى ما أنا فاعل» بعنى أثنى الشخص المذنب بجرية القتل 
عمد الذنث بتدنيس للمقدسات وانتهاك حرماتهاء أو بأية جرية أخرى 
مشابهة» سواء أكان أباك أو أمك» أو غيرهما لا فرق فى ذلك. أمّا العقوق 
فهو أن لا تهمهم وأن لا تقاضيهم. ومن فضلك أن تتأمل ملياًء يا سقراط 
أي برهان جدير ذكره سأعطيك» وان هذا البرهان هو القانون» برهان أعطيته 
مسبقاً إلى الآخرين» - أعني البرهان الذي يرتكز على ابد وهو أله لا ينبغي 
أن ترك العاف بدون عقاب ايا كان أو يكن أن يكون. إذ ألا يعترف 
الرجال بأل زيوس هو كأفضل وأكثر الآلهة صلاحاً؟ ومع ذلك فهم يعترفون 
باه قد أباه « کرونوس » لاه قضى على أولاده بخبث» وأنّه عاقب أباه 
« أورانوس » لسبب ماثل» وفي أسلوب مجهول. وبرغم هذا فإنّي عندما 
أقيم دعوى ضد أبي» يغضبون متّي. ولذلك فهم غير مدسجمين في طريقة 
كلامهم عندما يكون الآلهة هم المعنين» وحينما يعنيني أنا بالذات. 

سقراط: ألا يكن أن يكون هذا هو السبب» يا يوثيفرو الذي من أجله انهم 
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بالعقوق؟ ذلك لأتني لا أتمكن من احتمال هذه القصص عن الآلهة؟ أفترض 
اه يکون هذا حيٹ يعتقد الناس باي خطىء. لكن ما أك نت اير 
عنهم بشکل جیّد توافق على ما يقولون» وأنا لا أستطيع ل أن أصادق على 
جكمتك الأسمى. ما هو الشيء الآحر الذي أتمكن من قوله» معترفاً كما 
آفعل» باي لا اعرف اي شيء عنهم؟ قل لي» بحب زيوس» إذا ما كنت 
تعتقد انها تکون هکذا بحقّ من غير ریب. 
نعم» يا سقراط؛ ولا ترال هذه الأشياء هي الأكثر روعة» وهي التي 

جهلها الناس بشكل تامٌ. 

سقراط: وهل تعتقد حقاً أن الآلهة حارب بعضهم بعضاً» وعانوا من حصامات 
زق من مارك وما شاب كما تقول الشاعن و كما رئ أن ذلك مرا 
في أعمال الفنانين الكبار؟ إن المعابد ممتلعة بأعمال كتلك؛ وبشكل بارز رداء 
الآلهة أثيناء الذي حيلٌ إلى الأكروبوليس في هيكل الآلهة العظيم» والمزحرف 
بها في كل مكانِ منه. هل هذه القصص عن الآلهة حقيقية» يا يوثيفرو؟ 

يوثيفرو: نعم» يا سقراط؛ وكما كنت قاثلا فإتّبي أستطيع القول لك» إذا أحببت 
أن تسمع أشياء عديدة أحرى عن الآلهة والتي ستدهشك تماماً. 

سقراط: أجرؤ على القول؛ وأنت سوف تخبرني عنها في وقت ما آخر حينما 
يكون عندي وقت لراحة. لكتني سأفصّل بالأحرى في الوقت الحاضر أن 
أسمع منك جواباً أكثر دقة» ذلك الذي لم تعطه على السؤال حتى الآنء 
يا صديقي. ١‏ ما هي التقوی »؟ عندما شغلتُ أنت» أجبت فقط « فاعلاً 
كما تفعل» متّهماً أباك بالقتل عمداً ». 

يوثیفرو: وما قلته انا کان حقيقياًء يا سقراط. 

سقراط: لا شك يا يوثيفرو؛ لكنك ستعترف بوجود العديد من الأعمال التقية 
الأحرى؟ 


0 ت ا ج > > اور ررر 

يوٹيفرو: صحیح. 

سبقراط: تذكر أتني لم أسألك أن تعطيني مالين أو ثلاثة أمثلة عن التقوى» بل 
لتوضح الإطار العام الذي يجعل كل الأشياء التقبة تقية. ألا تتذكر قولك إن 
الإطار الواحد هو عينه الذي يجعل العاق عاقاً والتقي تقياً؟ 

یرو اتی أن کر 

سقراط: أخبرني إذن ما هو شكل هذا الإطار» وسيكون لدي بعدئذ مقياسش لذلك 
الذي يمكنني النظر إليه والذي أقدر على أن أقيس الأعمال به» سواء أكانت 

تلك التي تخصك, أو التي تخص أي شخص آخرء وسأكون قادرا حينعذ 

ن أقول بان هكذا وهكذا عملا هو عمل تقي» وأ آحر عكس ذلك. 

يوثيفرو: إني سأقول لك» إذا أحيبت. 

سقراط: سأحب أن تخبرني كثيراً وكثيراً جداً. 

يوثيفرو: التقوى» إذن» هي العزيزة على الآلهة» والعقوق هو ما ليس عزيزاً عليهم. 

سقراط: جيد جد يا يوثيفرو؛ إنّك أعطيتني الآن نوع الجواب الذي أردته. لكن 
إذا كان ما تقوله حقيقياً أو لاء لا أقدر أن أخبره لحد الآن» ومع ذلك فإِنّ 
الشكٌ لا يخال جني في أك ستستمر كي تبرهن حقيقة كلماتك. 

يوثيفرو: طبعاً. 

سقراط: تعال» إذن» ودعنا نختبر ما نقول» وهو أن الشيء أو الشخص الذي يكون 
عزيزاً على الآلهة يكون تقياًء وأنّ الشيء أو الشخص المكروه منهم يكون 
عاقاً. إن هذين الشيئين أحدهما ضد الآحر إلى أقصى حد. 

يوليفرو: إتهما كانا ذلك. 

سقراط: وقيل هذا بجودة؟ 

يوٹيفرو: نعم» يا سقراط» أعتقد هكذا. 

سقراط: وأبعد من ذلك» يأ يوثيفرو فلقد تم الاعتراف بان بين الآلهة خحصومات 
رعا وخلافات. 

1» 
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يوثيفرو: نعم» قیل ذلك أيضاً. 

سقراط: وأيّ نوع من الخلاف يخلق العداء والغضب؟ إفترض كمثال أنناء 
يا صديقي الصالح» نختلف على السؤال وهو أي الجحموعتين هي أكثر عدداً؛ 
فهل ستجعلنا فروق من هذا النوع أعداء وترمينا بنزاع في ما بيننا؟ ألن نتقدم 
إلى العدّ في الحال ونضع نهاية لنزاعنا؟ 

يوثيفرو: حقاً. 

سقراط: وإفعرض أنّنا نختلف بشأن الأجرام» ألا ننهي الخلاف بسرعة باللجوء إلى 
القياس؟ 

يوثيفرو: حقيقي جداً. 

سقراط: وننهي الجدال بخصوص الفقبل واللنفيف بالرجوع إلى آلة الوزن؟ 

يوٹیفرو: لتکن متاکدا. 

سقراط: لكن ما هي المسائل التي تنشاً بشأنها الاختلافات والتي لا يكن تقريرها 
هكذا» ولهذا السبب تجعلنا غضاباً وتخلق بيننا حصومة؟ أجرؤ على القول 
إن الإجابة على هذا السؤال لا تخطر على بالك فى هذه اللحظةء ولذلك 
فإني سأقترح بان هذه العداوات ترتفع حدَتها ا تکون قضايا الخلاف 
بشأن العادل والظالم الير والشريرء الشريف والخسيس. أليست هذه هي 
المواضيع التي يختلف بخصوصها الرجال والتي لسنا بقادرين على أن نحسم 
خلافاتنا بشأنها على نحو مرض. أنت وأنا وكلنا نتخاصم» فمتى نتخاصم 
نح ٩)۳‏ 

يوثيفرو: نعم» يا سقراطء إن طبيعة الخلافات التي نتخاصم بشأنها هي هكذا كما 


تقب ف . 
سقراط: وعندما تحدث نراعات الآلهة» يا يوثيفرو النبيل» تكون ذات طبيعة 
مشابهة؟ 


2 محاورة یویفرر 

يوثيفرو: إتها كذلك بدون ريب. 

سقراط: إن يختلفون رأيا» كما تقول» بشأن الخير والشرير» العادل والظالى 
الشريف والسافل. لن يكون هناك نراعات بينهم» إذا لم تكن خلافات 
کهذه - فهل ستکون الآن؟ 

يوثيفرو: إنّك مح تماماً. 

سقراط: ألا تحب كل فريق منهم ما يعتبره نبيلاً وعادلاً وير ويكره الأضداد؟ 

يوثيفرو: حقيقي تماماً. 

سقراط: لكن» كما تقول» فإ فريقاً منهم يعتبر عدلاً الأشياءَ عيتها التي يعتقد 
الفريق الآخر أنها ظلم - هم يتجادلون بخصوص هذه الأشياء؛ وبالتالي تدشاً 
الحروب هناك ويستعر القتال. 

يوڻيفرو: حقيقي جداً. 

سقراط: إذن فن الأشياء عينها تكون مكروهةً من الآلهة ومحببة إليهم» وهي 
كذلك ممقوتة منهم وعزيزة عليهم؟ 

يوڻيفرو: يدو هکذا. 

سقراط: وبناءَ على هذه النظرية فإنَ الأشياء عينهاء يا يوثيفرو» ستكون تقيّة وغير 
تقية أيضا؟ 

يوثيفرو: علي أن أفترض هكذا. 

سقراط: إذن» يا صديقي إتني ألاحظ بدهشة أك لم تحب على السؤال الذي 
طرحته. فأنا لم أسألك بكلَ تأكيد لتخبرني ما هو العمل الذي يكون تقياً 
وغير تقىئ في الوقت عينه؛ لكن سيبدو الآن أن ما يكون محبوباً من الآلهة 
هو مكروه منهم أيضاً. ولهذا السبب» يا يوثيفروء فإنك في معاقبتك لأبيك 
یکن أن تكون على الأرجح فاعلاً ما هو مقبول لدی زيوس لكته غير 
مقبول لدی کرونوس أو اورانوس» وما یکون مقبولاً لدی هیفیاستوس لکته 
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غير مقبول لدی هیړا» وکن أن يوجد آلهة آخرون لديهم. حلافات ري 

يوثيفرو: لكتني أعتقد» يا سقراط» أن كل الآلهة سيتفقون على معاقبة قات العمد. 
فلا مجال للخلاف في الرأي بشأن ذلك. 

سقراط: حسناً» لکن دعنا نتكلم عن الرجال» يا يوثيفرو» هل سمعت أي شخص 
يجادل بأن القاتل عمداً يجب أن يترك وشأنه أو عن أي .نوع آخر من فاعل 
الشر؟ 

يوثيفرو: علي أن أقول على الأصح إن هذه هي الأسعلة التي يتجادلون بشأنهاء 
خحاصة في محاكم القانون. هُم يرتكبون كل أنواع الجرائم» وليس هناك أي 
شيء يحجمون عن القيام به أو الإفصاح عنه في دفاعهم الخاص. 

سقراط: لکن هل يعترفون هم ياإثمهم» يا يوثيفرو» ويقولون إِنّهم يجب أن لا 
يُعاقبوا برغم ذلك. 

يوثيفرو: لاء إهم لا يفعلون. 

سقراط: يوجد إذن بعض الأشياء التي لا يجازفون في قولها وفعلها. فهم لا 
يخاطرون في ان يحاوروا في انهم ذا کانوا مخطمين سيمضون بدون 
عقاب» لكتهم ينكرون خحطيئتهم. ألا يفعلون ذلك؟ 

يوثيفرو: نعم۔ ن 

سقراط: إذن فهم لا يحاورون في أن فاعل الشر يجب أن لا يعاقب» لكتهم 
يحاورون بشأن الحقيقة وهي من هو فاعلل الشر» وماذا فعل ومتى؟ 

يوثیفرو: حقاً. 1 

سقراط: ويكون الآلهة في الحالة عينهاء إذا هيم كما تؤكد أنت» يتخاصمون 
بخصوص العدل والظلم» ويقول بعضهم إن الظلم ارس بينهم فيما ينكر 
البعض الآخر ذلك. فلا الله بالتأكيد ولا الإنسان سيجازف أن يقول إن 
فاعل الظلم لا تحب معاقبته. 
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يوثيفرو: إن ذلك حقيقي» يا سقراط» بصورة عامة. 

سقراط: لكتهم يتخذون موقفين متعارضين بشأن الخصوصيات - الآلهة والرجال 
بالطريقة عينهاء ذلك إذا تخاصم الآلهة على الإطلاق حقاً؛ إنّهم يتباينون 
بخصوص عمل ما يُطرح على بساط البحث» والذي يؤكد بعضهم أنه 
بكرن غدل والعض لار أنه يكرن ظلما. اليس ذلك حقيتا؟ 

يوليفرو: حقيقي تماماً. ٍ 

سقراط: حسناً إذن» يا صديقي العزيز يوثيفرو» أخبرني» لأجل تعليمي التناسب 
ومعلوماتي» أي برهان لديك أنت» أن في رأي كل الآلهة يِن أن خادماً 
يكون مذنباً بالقتل عمدا وقد بالسلاسل من قبل سيد الرجل الميت» ومات 
ب اه ف اغ فل او کي ای که ن مر اي 
عليه عمله من مفشري القانون الديني» ما يجب عمله بذاك الرجل. أقولء 
ما برهائك على أله فيل ظلماً. وأنه نيابة عن شخص كهذا يجب على إبن 
أن يقاضي أباه وأن يهمه بالقتل عمداً. كيف سيُظهر أنت أن كل الآلهة 
يتفقون في المصادقة على هذا العمل بشكل مطلق؟ أثبت بالبراهين في أنهم 
N O TT‏ 

يوثيفرو: لا شك بأنه سيكون عملا شاقا؛ء مع ذلك فأنا أستطيع أن أجعل المسألة 
واضحة لك جدا. 

سقراط: إنني أفهم؛ تعني بأتي شرع اح كما هُم القضاة لاك ستتأكد 
من البرهنة لهم ا الفعل يكون فعلاً ظالاً ومكروهاً من كل الآلهة. 

يوثيفرو: نعم حقاء يا سقراط؛ إذا استمعوا لي على الأقل. 

سقراط: لكتهم سيكونون متأكدين من أن يستمعوا لك إذا وجدوا أك متكلم 
حاذق. خطرت بذهني فكرة بينما كنت تمكلم؛ قلت لنفسي: « حسنا 
وماذا إذا برهن يوثيفرو لي أن كل الآلهة اعتبروا أن موت عبد الأرض 
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كالظلم» فكيف أعرف أي شيء أكثر عن طبيعة التقوى والعقوق؟ أو إذا 
منحنا ذلك وهو أن هذا العمل يكن أن يكون مكروهاً من الآلهة» مع هذا 
فإ التقوى والعقوق لا يزالان غير معرفين بهذه التمييزات بشكل كاف لاله 
ا ان أن الذي يكون مكروهاً من الآلهة يكون عزيزاً عليهم أيضاً ». ولهذا 
السبب» يا يوثيفروء أنا لا أسألك لتبرهن هذا؛ إتني سأترض» إذا أحببت» أن 
كل الآلهة تدين وتمقت عملا كهذا. لكتني سأصلح هذا التحديد لهكذا 
بعد كي أقول» إن كل ما يكرهه الآلهة يكون عاقاًء والذي يحبونه يكون 
تقياً أو مقدساً؛ وما يبه بعضهم ويكرهه الآخحرون يقبل الوجهين أو لا 
يقبلهما. فهل سيكون هذا تحديدنا للتقوى والعقوق؟ 

يویفرو: لِم لاء يا سقراط؟ 

سقراط: لِم لا! بالتأکيد» بقدر ما يخصَني» يا يوڻيفرو» لا يوجد سببٍ لِم لا. لکن 
إذا ما كانت هذه للمقدّمة المنطقية ستساعدك بشکلی كبير في تعليمي» الذي 
هو عمل شاق» كما وعدتني» فتلك مسألة لك أن تتأملها ملا 

يوثيفرو: نعم علي أن أقول إن كل ما يحبه الآلهة يكون تقيا ومقدساً» وبالعكس ِ 
فالذي یکرهونه کله» یکون عاقاً. 

سقراط: أينبغى علينا أن نحمَّق فى صدق هذا القول» يا يوثيفروء أو أن نقبله على 
و الحاصت وان الآخر ين يرددون صدى التأكيدات امجردة؟ فماذا 
تقول؟ 

يوثيفرو: علينا أن نحمَّق؛ وأعتقد بأل التصريح سيصمد لاختبار التحقيق. 

سقراط: سنكون قادرين أن نقول ذلك. أفضل عما قريب» يا صديقي الصالح. إن 
النقطة الرئيسية التي علي أن أفهمها بادىء ذي بدء هي إذا ما كان التي او 


امقس خربا من الآلهة لاه تقی» أو هور تق لاله محبوب ہن الآلهة. 
يوثيفرو: إنّني لا أفهم معناك» يا سقراط. 
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سقراط: سأحاول أن أشرح لك. تكلم نحن عن الحمْلِ وعن كون الشيء 
محمولاً عن القيادة وعن كون المقادء عن الرؤية وعن كون المرئي. تعرف 
أنت أن هناك فرقاً في حالات کهذه وتعرف این يقع التباين ايا 

يوثيفرو: أعتقد بأتني أفهم. 

سقراط: اليس الحبوب مير من ذلك الذي يحبت؟ 

یوثیفرو: بالتاًکید. 

سقراط: حسناً؛ والآن قل لي» أيكون ذلك الذي يُحمَل في هذه الحالة للحمل لاله 
رکف یرل او ایکون سیت ا 

يتقرو ل4 إذ ذلك هر السبي: 

سقراط: والشيء عينه هو حقيقي عا بُرشَدٌ وبری؟ 

يوثیفرو: حقاً. 

سقراط: وشيء واحد لا ری لأنّه مرئي» بل بالعکس» مرئی لأنه بُری. ولا یکون 
شيا واحداً وک 5 حالة کونه مرشدة بل العكس لهذا. 
وأعتقد الآن» يا يوثيفروء أن r NT‏ 
للعمل أو الهوى تدل ضمتاً على عمل أو هوى سابق. إِلّه لا يصبح لألّه 
يكون مصبحاًء بل إِنّه يكون في حالة المصبح لاه يصبح؛ ولا أله يعاني لاله 
كون في حالة المعاناة» بل إله في E‏ يعاني. ألا توافق؟ 

يوٹيفرو: نعم. 

سقراط: ألا يكون ذلك الذي يكون محبوباً في حالةٍ ما ما صائراً أو معانياً؟ 

يويفرو: نعم. 

سقراط: ويثبت الشيء عينه كما في الأمثلة السابقة؛ فحالة كونك محبوباً تلي 
الفعل لكونك محبوباًء وليس الفعل الحالة. 


یوٹیفرو: بالتاًکید. 
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سقراط: وط حول عن التقوى» يا يوثيفرو؟ أليست التقوى محبوبة من كل الآلهةء 
طبقاً تعريغك؟ 

يويفرو: نعم 

سق اظ ألأنها تكون تقية ومقدّسة» أو لسبب آحر ما؟ 

يوثيفرو: لا ذلك هو السبب. 

سقراط: إِنّها تكون محبوية لأنّها مقدّسة» وليست مقدّسة لأنها محبوبة منهم؟ 

يوثیفرو: على ما يبدو. 

سقراط: وهي تكون هدف حب الآلهة» وعزيزة عليهم» لأنها محبوبة بهم؟ 

یوثیفرو: بالتأکید. 

سقراط: إذن فن ذلك الذي يكون عزيزاً على الآلهةء يا يوثيفرو لا يكون مقدسأ 
وذلك المقدس لیس عزیزاً على الآلھة کما تۇکد؛ لکتھما یکونان شیئین 

يوٹيفرو: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: أعني أن المقدٌس قد اعترفنا به أله محبوب لأئه مقدّس وليس مقدساً لأنه 
یر 

يوثيفرو: نعم. 

سقراط: لكن ذلك الذي يكون عزيزاً على الآلهة هو عزيز عليهم لاله محبوب 
منهم وليس محبوباً بهم لأنه عزيز عليهم. 

يوثیفرو: حقاً. 

سقراط: لكن» أيّها الصديتق يوثيفروء إذا كان ذلك الذي يكون مقدَساً الشيء عينه 
مع ذلك الذي يكون عزيزاً على الآلهة وكان محبوباً لأنّه. مقدس عندئذ 
فإ ذلك الذي هو عزيز على الآلهة سيكون محبوباً مثل كونه عزيزاً عليهم. 
لکن إذا كان ذلك الذي هو عريز عليهم کان عریراً عليهم ا محبوب 
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منهم. لكتك ترى الآن أن الحالة هي عكس ذلك ران الشيغين الإثنين هما 
مختلفان عن بعضھما ظا لان واحده هو من النوع الذي يحب لأنه 
انت لي٬‏ يا يوٹيفرو» عندما أسألك ما هي طبيعة التقوى»› فأثت تقدَم صفة 
فقط» وليس جوهراً - الصفة كونها محبوبة من كل الآلهة. لكك حتى 
الآنء لم تشرح لي طبيعة التقوى» ولهذا السبب» إذا تفضلت» في أسألك 
أن لا تخفي كنزك. بل أن تبدأً مرّة ثانية وتقول لي بصراحة ما هي التقوى 
أو القداسة حقأ إذا ما كانت عزيزة على الآلهة أؤ لا « لأنّ تلك مسألة لن 
تقخاصم بشأنها ». وقل لي كذلك ما هو العقوق. 

يوثيفرو: إني لا أعرف حقًَاً كيف أعبر عمَا أعنيه» يا سقراط لان التعريفات التي 
نقدّم بطريقة ما أو بأخرى» وعلى أا قواعد نركزهاء تبدو أنها تدور في 

سقراط: إن كلماتك» يا يوثيفرو» هي مثل العمل اليدوي لسلفي دايدالوس؛ وإذا 
ما كنت أنا قائلها أو مقدّمهاء كنك أن تجيب بسخرية من أن إنتاجي 

a .‏ ۴ < 
العقلي سيهرب ولن یہقی مثننا حيث وضع لاني متحدر من دایدالۈوس. 
لكن الآن» با أن هذه الفرضيات تخصّك» يبغي عليك أن تجد تعبيراً آخر 
ما لأنّها ثري بالتأكيد» كما تسمح أنت نفسك» ثري ميلا لتنتقل من 
مکانِ إلى آخر. 

يوثيفرو: لاء يا سقراط» أعتقد أن التعبير متصلٌ بالموضوع على نحو وثيق» لأّك» 
أنت الدايدالوس الذي يضع الحاورات في حركة ولست أنا بكل تأكيدء بل 
أنت الذي تجعلها تتحرّك أو تدور» إِذ ١‏ پمکنھا ن تتحرك تح رکا بط 
بقلر ما يخصني. 
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سقراط: إذن ينبغي أن أكون أعظم من دايدالوس لألّه صنع اختراعاته الخاصَة به 
لتتحرك فقط» في حين أتّي أحرك تلك التي للآخرين أيضاً. لك الجمال 
فيها هو أنّني لن أفعل ذلك بالأحرى. فأنا سأهبُ حكمة دايدالوس» وثراء 
تانتالوس» ليكونا قادرين على إعاقتها والاحتفاظ بها ثابتة. لكن كفاية من 
هذا. إّك مفسد كما أتصؤرء لذلك سأسعى لابن لك كيف يكنك أن 
تلقفني في طبيعة التقوى؛ وآمل أن لا تنذئر من جهدك هذا. أخبرني بعدئذء 
أليس كل تق عادلاً بالضرورة؟ 

يوثیفرو: نعم. [ 

سقراط: وكل تقيع عادل» عندئذ؟ أو» أيكون التق عدلا جميعة» لك العادل 
يكون تَقياً في الجزء فقط» لكن ليس في الكل؟ 

يوثيفرو: إّني لا أفهمك» يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك فأنا أعرف أك أعقل متي بكثير» لكونك أفتى. لكتي» كما 
قلت لك» يا صديقي المبجل» أنت مُفسد بسبب غزارة حكمتك. من 
فضلك أن تبذل جهداً لأن هناك صعوبة حقيقية في فهمي. إن ما أعنيه 
يمکنني شرحه ثل موضح. يغني الشاعر « ستاسينوس »: ( عن زيوس» 
ابيع وخالق كل هذه الأشياء هو لن يتكلم عاراً؛ لاه حيث يوجد خوف 
توجد أيضاً مهابة .٠‏ 

والآن أنا لا أتفق مع هذا الشاعر. هل سأخبرك في أي وجه؟ 

يوثيفرو: مهما كلف الأمر. 

سقراط: علي أن لا أقول إلّه حيث يوجد خوف توجد مهابة أيضاً؛ إني اكد بان 
أشخاصاً عديدين يخافون الفقر والمرض» والشرور المشابهة» لكني لا أتصوّر 
انهم يهابون بواعث خوفهم. 

يوثيفرو: حقيقي تماماً. 
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مقاط لك ت رج اها وجك كرف لان فى غلك شرا اليا 
والحياء بشأن ارتكاب أي عمل يخشى ويخاف من الشمعه الشيغة. 

يوثیفرو: بدون شكٌ. 

سقراط: نحن مخطئون في القول إذن بأنه حيث يوجد خحوف توجد مهابة أيضاً؛ 
وعلينا أن نقول» إلّه حيث توجد مهاب يوجد خوف أيضاً. لكن لا توجد 
مهابةٌ على الدوام حيث يوجد خحوف؛ لان الخوف هو فكرة أكثر امتدادا 
والمهابة هي جز من الخوف» تماماً كما يكون الرقم المغرد جزءَاً من الأعداى 
ويكون العدد فكرة أكثر امتداداً من الرقم المغرد. أفترض أك تتابعني بانتباو. 

يو ثیفرو: حسناً تماماً. 

سقراط: كان هذا هو نوع السؤال الذي عنيت أن أرفعه عندما سألعك إذا ما كان 
العادل هو التقي على الدوام أو إذا ما كانت الحالة وهي انها حيث توجد 
التقوی يوجد العدل دائماً؛ لکن یکن أن یوجد عدل حیث لا توجد تقوی 
لان العدل هو الفكرة الأكثر امتداداً والذي تكون التقوى منه جزءاً. فهل 
تعارض ذلك؟ 

يوٹيفرو: لاء أعتقد باتك مح تماماً. 

سقراط: إذن» إذا كانت التقوى جزءاً من العدل» افترض بأنه ينبغي علينا أن 
نتساءل» أي جزء هو؟ إذا تعقّبت أنت التحقيق في الحالات السابقة» 
كمثال» إذا ما سألتني ما هو الرقم المزدوج» وأي جزء من العدد هوء فلا 
صعوية عندي في الإجابة بأّه الرقم الذي لا يفتقر إلى التناغم والانسجا» 
إذا جاز التعبیر» بل ينل شکلاً له ضلعان متساويان. ألا توافق على هذا؟ 

يوثيفرو: نعم» ني أوافق تماماً. 

سقراط: أريدك أن تقول لي في أسلوب مماثل أي جزء من العدل هي التقوى أو 
القداسة» كي يكنني أن أخبر ميليتؤس كي يتنع عن ارتكاب الظلم بحقي» 
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أو أن يقاضيني بتهمة العقوق» كما ترشذني برأيك في طبيعة التقوى أو 

تفر إن التفوي ٠‏ أو القداسة يا سقراط مدر لى آها ذلك اجر من العدل 
الذي يُعنى بالرجال. 

سقراط: إن ذلك ليد يا يوثيفرو. تبقى نقطة صغيرة مع ذلك والتي أحبِ أن 
أعرفها اأكثر. ما هو معنى « العناية ؟ لان العناية يكن استعمالها فى المعنى 
عينه بالكاد عندما تدل ضمناً على الآلهة مثلما حينما تدل ضمناً على 
الأشياء الأحرى. هكذا نستعملها نحن اليس كذلك؟ کال يقال إن 
الأحصنة تحتاج إلى العناية وإ ليس كل شخص يقدر أن يدم العناية لهاء 
بل الشخص الحاذق في الفروسية» اليس كذلك؟ 

یوثیفرو: بالتاکید. 

سقراط: علي أن أفعرض أن فن الفروسية هو فن العناية بالا حصنة. 

يوليفرو: نعم. 

سقراط: ولیس کل شخص ملا ليعتني بالکلاب»› بل رجال الصيد فقط. 

يوثيفرو: حقا. 

سقراط: وعلع أن أتصؤر أيضاً ان فن رجل الصيد هو فن خدمة الكلاب. 

يوثیفرو: نعم. 

سقراط: كما يكون فن خدمة الثيران هو فن السهر عليها. 

يوليفرو: حقيقي جدا. 

سقراط: وفي أسلوب ماثل فن القداسة أو التقوى هي فن خدمة الآلهة. إن ذلك 
هو ما تعنيه» يا يوڻيفرو؟ 

يوٹيفرو: نعم. 

سقراط: أو ليست الحدمة ممصكمة دوماً خير أو لنفعة ذلك الذي تؤدى إليه؟ 
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يمكنك أن تلاحظ كما في حالة الأحصنةء أنّها عندما يؤدي الخدمة لها فن 
رجل الفروسية فهي تنتفع وتتحشن» أليس كذلك؟ 

يوثيفرو: حقاً. ۱ 

سقراط: وكما تتتفع الكلاب بفنّ رجل الصيدء والثيران بف راعيهاء كذلك هي 
كل الأشياء الأحرى التى يتولى أمرها شخص ما لخيرها وليس لأذيتها. 

ورو لا کن ذلك لأذيتهاء بالقأكيد. 

سقراط: بل خیرها. 

يوثیفرو: طبعاً. 

سقراط: أو لا تنفعها أو تحشنها التقوى التي قد حددت أنّها فن خدمة الآلهة؟ هل 
ستقول إِنّك عندما تفعل عملا مقدّساً تجعل أا من الآلهة أفضل؟ 

يوٹيفرو: لاء لا؛ إن ذلك لیس ما عنیته بکلٌ تأکید. 

سقراط: وأناء يا يوثيفرو» لم أفترض أبداً أك عنيته. سألتك هذا السؤال بشأن 
طبيعة الحدمة لأني فكرت أك لم تعن ذلك. 

يوثيفرو: إِنّك تنصفني» يا سقراط؛ إن هذا النوع ليس نوع الخدمة التي أعنيها. 

سقراط: جيد؛ لكنني يجب أن أبقى أسأل ما هي هذه الخدمة أو الاهتمام إلى 
الآلهة التي تسى تقوی. 

يوثيفرو: إنها كتلك التي يقدّمها الخدم لأسيادهم» يا سقراط. 

سقراط: أفهم - أنّها نوع من الخدمة الكهنوتية للآلهة. 

يوثيفرو: بالضبط. 

سقراط: إن الدواء هو نوع من المساعدة أو الخدمةء له فكرة في الوصول إلى هدفي 
ما. هل ستقول إنه الصحة؟ 

يوثيفرو: علي أن أقول ذلك. 

سقراط: مرة ثانيةء هناك الفنّ الذي يد يد العون إلى بانى السفن بهدف الحصول 
على نتيجة ما. ٠‏ 
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يوثيفرو: نعم» يا سقراط» بهدف الحصول على بناءِ باخرة. 

سقراط: كما يوجد الفن الذي يد يد العون إلى المعماري بهدف بناء بيت. 

يوليفرو: نعم. 

سقراط: والآن أخبرني» يا صديقي الصالح» عن الفنّ الذي يقوم بهام الكاهن نحو 
الآلهة. أي عمل يقوم بتلك المساعدة لإنجازه؟ يجب أن تعرف ذلك بدون 
ريب» إذا كنت أنت من بين كل الرجال الأحياءء كما تقول» الأفضل تقيفاً 
في الدين. 

يوثيفرو: وإني أقول الحقيقة» يا سقراط. 

سقراط: قل لي إذن» أوه قل لي ما هو العمل العادل الذي يفعله الآلهة بمساعدة 
حدمتنا الكهنوتية؟ 

يوثيفرو: إتّها أعمال عديدة وجميلةء» يا سقراطء تلك الأعمال التى يفعلون. 

سقراط: لاذا يا صديقي؟ وهل تکون الأعمال كأعمال القائد ار لکن حصیاتها 
يُخبر عنها بسهولة. ألن تقول أنت إن حصيلة عمله هي الانتصار في الحرب؟ 

یوٹیفرو: بدون ریب. 

سقراط: إن أعمال المرارع هي عديدة وجميلة كذلك» إذا لم أكن مخطعاً؛ لكنّ 
حصياتها هي إنتاج الغذاء من الأرض؟ 

يوثيفرو: بالضبط. 

سقراط: وأما الأشياء المتعدّدة والجميلة التي يفعلها الآلهة» فما هي حصياتها؟ 

يوثيفرو: أخبرتك مسبقاًء يا سقراط» أنه سيكون شيئاً متعباً جداً أن تتعلّم كل هذه 
الأشياء بشكل دقيق. دعني أقول بكل بساطة إن التقوى أو القداسة هي 
تعلْم كيف رضي الآلهة في القول والعمل» بالصلوات والتضحيات. إل 
تقوىّ كتلك هي خلاص العائلات والدول» كما أن العقوق» الذي لا يرضي 
الالهةء هو سبب دمارها وخرابها. 
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سقراط: أعتقد أنه كان يإمكانك الإجابة على جوهر أسعاتى بكلمات أقلْ كثيرأ 
إذا ما احترت ذلك. غير أتّني اُری انك لا تميل إلى تعليمي بکل وضوح» 

٤ ٤ Li‏ و“ 

وإلا فلماذا أعرضت عني» عندما وصانا إلى النقطة الاأساسية؟ إن أجبتني 
فقط كان على أن أتعلّم منك طبيعة التقوى بهذا الوقت. لكن ينبغي على 
أن أتبعك كما يجب على امحبٍ أن يتبع الهوى المفاجىء لمحبيبه. ولهذا 
السبب أستطيع أن أسأل مرة ثانية» ما هي التقوى» وما هو التقيً؟ هل تعني 
أنّهما نوع من علم الصلاة والتضحية؟ 

يوڻيفرو: نعم» اي أفعل. 

سقراط: والتضحية هي هبة إلى الآلهةء والصلاة هي التماس لهم. 

يوٹيفرو: نعم» ا سقراط. 

سقراط: بناء على هذا التصؤرء إذنء فإ التقوى هي علم التماس وعطاء. 

يوثيفرو: إنّك تفهمني على نحو رائع» يا سقراط. 

سقراط: نعم» يا صديقي؛ السبب في ذلك هو آي نصيڙ متحمس لعلمك» 
وأکڑس له کل تفكيري» ولهذا فن لا شيء ما تقوله سیکون کلاماً تطرحه 
على من غير توكيد. أخبرنى من فضلك بعدئذء ما هى طبيعة هذه الخدمة 
للآلهة؟ هل تعني أك تفصّل التماساتِ وتقديم هدايا له؟ 

يوٹيفرو: نعم» اني أفضّل. 

سقراط: أليست الطريقة الأفضل للعضرع أن نلتمس منهم ما نريد؟ 

سقراط: وان طريقة العطاء الصحيحة هي ان تهبهم ما يریدون متا بامقابل» لا معنی 
في الفن الذي يعطي لاي شخص ما لا يريده. 

يولیفرو: حقيقي جد یا سقراط. 

سقراط: إن التقوى إذن» يا يوثيفرو» هي الفنّ الذي تمتلكه الآلهة والرجال للتجارة 
EES‏ 
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يوثيفرو: إن ذلك هو التعبير الذي يمكنك استعماله» إذا أحببت. 

سقراط: لکن ليس لدي اي حب خاص لاي شيء E EE‏ 
تخبرني» على كل حال» أي نفع يحدث للآلهة من هباتنا. لا شك فيما 
يتعلق با يمنحوننا إتاهء إذ ليس هناك إلا الأشياء الخيرة التي يهبوننا إِياها؛ 
لكبّهم كيف يحصلون على أيّة منفعة من هباتنا. فهذا بعيد عن أن يكون 
واضحاً بشکل متساو. ٳذا وهيونا کل شيء وحصلوا على لا شيء متا 
يجب أن تكون تلك مقايضة لهم فيها المصلحة الأكبر جداً. 

يوثيفرو: وهل تتصور» يا سقراط أن أيه منفعة تحدث للآلهة من عطايانا؟ 

سقراط: لكن إن لاء يا يوثيفرو» فما معنى الهبات التي نقدّمها للآلهة؟ 

يوثيفرو: هل هي أكثر من تقدمات إجلال واحترام؟ كما كنت قائلاً لتؤي الآنء 
إتّها ما يرضيهم. 

سقراط: القداسة» إذن» مُرضية .للآلهة» لكتها ليست مفيدة أو عزيزة عليهم؟ 

يوڻيفرو: علي أن اقول أن لا شيء يکنه أن يکون اُعڙ. 

سقراط:؛ إنى أكزر التأكيد ثانية عندئذ» وهو أن القداسة هى تلك العريزة على 
الآلهة. 

يوثیفرو: بالتاکید. 

سقراط: وعندما تقول هذاء هل تقدر أن تتعجب لكلماتك التي لا تثبت بشكل 
وطيد» بل إنها تفلت؟ هل ستتهمني كوني الدايدالوس الذي يجعلها 6 
بدون أن أتصؤر أنه يوجد فتان آخحر أعظم بكثير من دايدالوس الذي يصنع 
أشياء تدور في حلقة مفرغة» وهذا الفنان هو أنت نفسك. إن الحاورة» كما 
ستتصور» تدور في النقطة عينها. ألم نقل إن المقدس أو التقيّ ليس هو 
الشيء عينه الحبب إلى الآلهة؟ هل نسيت ما قلته؟ 


يوثيفرو: إتني أتذكر جيدا. 
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سقراط: أو لست تقول الآن إن ما يكون عزيزاً على الآلهة يكون ممَدّساً؟ أو لا 
يكون هذا الشيء عينه مثلما هو محبوب من قبلهم - هل ترى ذلك؟ 

ټوثيفرو: حقاً. 

سقراط: إذن إما نحن مخطمون في تأكيدنا السابق» أو إذا كنا محمّين حينفذء 
فنحن مخطمون الآن. 

يوثيفرو: يندو هکذا. 

سقراط: يجب أن نبتدىء ونسأل إذن» ما هي التقوى؟ إه تحقيق لن أسأم من 
ملاحقته أبداً بقدر ما هو موضوع بي. واني أستعطفك ألا تۇتبني› بل ان 
تستعمل عقلك إلى أقصى حد» وأن تخبرني الحقيقة. لاه إذا ما كان هناك 
عارف» فأنت هو العارف؛ ولهذا السبب يجب أن أقبض عليك بسرعة» مثل 
بروتيوس» حى تخبرني. إذا لم تكن أعارفاً طبيعة التقوى والعقوق بكل 
تأكيد» فاي على ثقة أك لم تتهم أباك المسنَ بالقتل عمدأً بالنيابة عن 
فلاح أرض. | ا ا بهکذا a‏ الخطاً في 
نظر الآلهة» وكنت ستبدي احتراماً أكثر كثيراً لآراء الرجال. إ تبي معاکدء 
لهذا السبب» من أك تعرف طبيعة التقوى والعقوق. عبر e‏ بحرئة 
إذن» يا عزيزي يوثيفرو» ولا تخبىء معرفتك عني. 

يوليفرو: في وقت آخحر» یا سقراط»› لأتني على عجلة من امري» وينبغي أن ذهب 
الآن. 

سقراط: واحسرتاه! يا صديقي» وهل ستتركني في اليأس؟ أملت منك أن تشقفني 
في طبيعة التقوى والعقوق؛ وحينعذ يكنني أن أبرىء نفسي من 
وتهمته. كدت سأخبره أي تنؤرت بيوثيفرو» وأّي أعطيت أفكارا متس 
وتأمّلاتِ انغمست فيها بسبب الجهل فقط والآن أنا على وشك أن أحيا 
حياة أفضل. 
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لا أستطيع أن أخبرء ايها الاثينيون» كيف تارتم یمن اتهمني؛ بل أعرف انهم 
جعلوني انی هَن کنت ڌ قرا لقد تكلموا يإقناع» وبرغم ذلك قَلّما تفوهوا بكلمة 
خى لكر العديد فن القربيفات رالا كاذيب التي أخبروهاء وهي اکم ا 
تحترسوا من سقراط وأن لا تسمحوا لأنفسكم بأن تُخدعوا بكلماتي وقرة بلاغتي. 
إل كل هذا سينهار عندما أفتح شفتي بالكلا إلا إذا عنوا بقوة البلاغة قوة 
الحقيقةء فإذا كان هذا ما يعنون» فأنا أعترف بأتني بليغ وفصيح. 

والآن اسمحوا لي بأن أدافع عن نفسي بأسلوبي المعتادء وأن لا تقاطعونيء» 
هذا الأسلوب الذي سمعتموه في كل مكان من أثينا. إل لي من العمر سبعين 
سنة» وهذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها في محكمة قانون. إن لغة المكان 
غريبة على وأنا كذلك» لكتني أقول باختصار: دع المعكلّم يتكلم بالحق والقاضي 
يقر بعدل. 

إن متهمي يقولون: « إن سقراط هو فاعل للشرء إتّه المتأقل الذي يبحث في 
أشياء تحت الأرض وفي السماء ويجعل الأسواً يبدو أنه القضية الأفضلء ويعلّم 
العمارين المذكورة آنفاً للآحرين ». وهذا ما ورد في ملهاة أريستوفاينز» الذي قَدَّم 
فيها رجلا أسماه سقراط لك الحقيقةء اها الأثينيون» أنه لا شأن لي بهذة 
التأقلات الطبيعيةء وأنتم تسمعون جواب الحاضرين في امحكمة وهي صدى لحقيقة 
کلماتي. 

لكن إذا ما سألني أحدكم: « نعم» يا سقراط» لكن قل لنا ما هي مهنتك؟ 
وما هو أصل الاتهامات التي سيقت ضدّك؟ يجب أله قد جد شيء ما غريب 
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فيما كنت فاعلا؟ إن كل هذه الإشاعات وهذا الكلام عنك لم يكن ليحدث قط 
لو كنت مغل بميّة الرجال. E‏ 
وعليك بتهڙر ). هذا هو ید عادل» وسأحاول ان شرح لکم السبب الذي من 
أجله شيب حكيما وامتلكت شهرة سيعة كهذه. إن صيتي هذا أتى من نوع 
ماک ای ار و ما اوآ رع می اة ھی ا 
بآنها حكمة كتلك التي يكن أن ثلازم بإنسان» وسأحيلكم في هذا إلى شاه 
جدير بالغقة. إن ذلك الشاهد سيكون إله معبد دلفي - هو سيخب ركم عن حكمتي» 
إذا ما كان لدي منهاء وأيّ نوع من الحكمة هي. ينبغي ألكم عرفتم تشايرافون» 
وكما تعلمون» فاه كان رجلا معهرراً جدّأء ذهب إلى معبد دلفي» وسأل الكاهن 
بشجاعة ليقول له إذا ما كان أي شخص أعقل مني» وأجابت النبية البيثئة بأته لم 
يوجد إنسانٌ أعقل. إن تشايرافون قضى نحبه» لكنّ أحاه» الموجود هنا فى الحكمة 
اا ا ۰ 

اأُذکر هذا ای سأشرح لكم لاذا أحوز اسما سياً. عندما سمعت الجواب» 
قلت لنفسي» ماذا يمكن له أن يعني؟ وما هو تفسير لُغزه؟ فأنا عرف بأتي لا 
أمتلك حكمة» صغيرة كانت أم كبيرة فماذا يکنه أن يعني حینما يقول باي أعقل 
الرجال؟ ومع ذلك فهو إله» وكلامه كلام حق. e‏ اي إذا ما تمكنت من 
إيجاد رجل أعقل متّي» يمكنني أن أذهب إليه ومعي نقض إا قاله. وهكذا ذهبت 
الي رخال السياتة والشكرا وأصحاتب ارف ا جا هة الى 
والعقل» ولم أجد أحداً منهم أعقل مني على الإطلاقء ونقضتهم في أکثر ما قالوه 
وما يعتقدون به. وهكذا أنَوْتٌ في نفوسهم كرهاً لي وحسداً. ا حوفي مما 
حدث فلم بال لان الضرورة حتمت على القيام بجا قمت به» زك باي یجب 
أن اعتبر كلمة الله فوق کل شيء. وأقول بصدق إتني كنت أعقل منهم جميعاً في 
شيىءٍ واحد. هم يتظاهرون باتهم یعرفون ما یعرفون وما لا يعرفون» أُما انا فلا 
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أعرف ولا اظن بأنني أعرف شيغاً. والحقيقة» يا رجال أثيناء أن الله وحدة هو 
الحكيم. وأا مهنتي فإنها امتصتني تماما ولم يكن لدي مئسع من الوقت لأفعل أي 
شيء نافع لا في الشؤون العامة ولا في أي شيءِ يخصني» بل انا فظر مدقع 
يسبب إخلاصي لله وإطاعتي کلماته. 

ومن ناحية أحرى» فإِنّ الرجال الشباب من الطبقة الغنيةء يقومون ها آرم ب به 
ويحټون أن يسمعوا الناس ممتحنين› ويقلدونني ي ذلك» ويكتشفون «بسرعة e‏ 
يقول منهم إِنه يعرف شيا يبين آنه لا يعرف إلا القليل أو E‏ 
وهؤلاء الممتخنون بدلا من ان يغضبوا منهم يغضبون مني» ويقولون: هذا الشقراط 
البغيض» هذا التذل الذي يضلُل الشباب! - وبعدئذ. إذا سألهم أي شخص, لاذاء 
وأيّ شر يزاول سقراط أو يعلّم؟ فهم لا يعرفون» ولا يستطيعون القول. ويا أنهم 
في حيرة من أمرهم» يرددون الاتهامات الجاهزة سلفاًء والتي تستعمل ضدَ الفلاسفة 
جميعهم بخصوص تعليم الأشياء العالية في الشحب وتحت الأرض» واد ليس لهم 
آلهةء وأنّهم يجعلون القضية الأسواً تبدو على أنها الأفضل» إنّهم بقولهم هذا صموا 
آذانكم. وإنّها لافتراءات جذورها راسخة» وهذا هو السبب الذي هاجمني من أجله 
بعنف متهمي الثلاثة» ميليتوس» أنيتوس» وليقون. إن الأؤل خاصمني بالنيابة عن 
اقرا و امرش اة رن ول این ون علماء الكلام.٠‏ لهذا 
فأنا لا أتوقع أن أتخأّص E E‏ 

وبعد أن قلت ما فيه الكفاية جواباً على اتهام ميليتوس» فن أي دفاع مفصل 
ليس ضرورياً. تعرفون أنم الحقيقة جيداً عن إفادتي» وهي اني جلبت 
العديد من العداوات العنيفة» وهذا هو ما سيكون سبب هلاكي» إذا ما هلكتُ - 
ميليتوس» ولا حتى أنيتوس» بل حسد الناس وحطهم من قدري» هو الذي قد 
تسب في وفاة العديد من الرجال الأخيارء وسيكون السبب في وفاة عديدين كثر 
على وجه الاحتمال. فلا حطر في كوني آخر من يتعرٌض لثل هذا الاتهام. 
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وإذا قال شخص ما: أو لست بمستح» يا سقراط» في طريقة الحاة التي 
تحضرك إلى نهايةٍ في غير أوانها على الأرجح؟ يمكنني أن أجيبه بعدل: أنت 
مخطىء هناك إن الإنسان الذي يكون حيرا لأيّ شيء يجب عليه أن لا يحسب 
E‏ 

يفعل الصحيح أو. ا لطأ متلا إنسان الخيرٍ أو رجل الشر. 

أو يا رجال أثيناء إن الله أمرني کي م مهمة الفيلسوف للبحث في 
نفسي وفي نفوس الرجال الآحرين عن الحقيقة» وإذا ما كنت لأغادر موقعي 
بسبب الخوف من الموت» أو بسبب أي خحوف آحر فن ذلك سيكون غريباً 
فا وکن :ال آم بعدلِ في امحكمة لإنكاري وجود الآلهةء إذا عصيت 
الكاهن لاني كنت خائفاً من الموت. وما الخوف من الموت إلا تظاهر بالحىكمة 
وليس حكمة حقيقية. ولا أحد يعرف أن ذلك الموت الذي يخافه الرجال لأنهم 
يدركون أنه الشر الأكبرء رما يكون الخير الأعظم» وهذا الجهل هو من النوع 
الشائن وهو وهم عظيم. 

أا إذا قلعم لي بأننا لن نهعم هذه المرة بما قاله أنيتوس» وسندعك حرا طليقاً 
لکن بشرط واحد» E‏ 
اليو وأّه إذا قبض عليك فاعلاً ذلك مرًة ثانية فإك ستموت؛ - إذا كان هذا 
شرطکم» فما عل ا إجابعكم» باتني أجلكم واحترمكم وأحتكم لكتني سا 
الله بدلا من إطاعتي لكم» وما دامت لي المحياة والقَرّة والعزية فلن e‏ عن 
ممارسة وتعليم الفلسفة مطلقاًء ناصحاً ومحذراً أي شخص منكم من أقابلء حاثاً 
إاه على الاهتمام بالحقيقة والحكمة وتحسين الروح الأعظم» وليس بتكديس الال 
والحصول على الشرب والسمعة الحسنة. وسأقول لمن أتحاور معه» كيف ييكنه أن 
يخس التقييم للشيء الأكثر نفاسة ويبالغ في تقييم الأحس. اعرفواء يا رجال أثينا 
أن هذا هو أمر الله» وأعتقد بأنه لم يحدث في الدولة على الإطلاق خير أكبر من 
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حدمتي لله. وأقول ولكم» إن الفضيلة لا تُعطى بالمالء بل إّه من الفضيلة يأتي 
امال وكل خير للإنسان» عاماً كان أو خاصًاًء وهذا هو تعليمي. وأنا لا أجادلكم 
من أجلي» كما تظنون» بل من أجلكم» كي لا يمكنكم أن تعصوا الله بادانتكم لي 
الذي أنا هبته لكم. إتني مُهدى من الله إلى الدولةء وإذا ما جاز لي استعمال 
صورة بلاغية مضحكة» فإتني نوع من النْعَرّة» وأ الدولة هي حصان كبير ونبيلء 
هو بطيىء في حركاته بسبب حجمه الضخم» ويحتاج لأن بُبعث إلى الحياة. وهذه 
الثُعَرّة التي أرفقها الله بالدولة هي أناء الذي ا وأقنعكم وألومكم» ولن تجدوا 
شخصاً آخر مثلي بسهولة. ا اش ون تبقوا على حياتي. ّا | إذا قتلتموني» 
كما ينصح أنيتوس» فإتكم ستنامون نوماً ثقيلاً لبقية حيواتكي إلا إذا أرسل الله 
رَه آحری عنايةً بکم. 

وبخصوص الإشارة الإلهية التي تأتي إليّ» والتي يسخر منها ميليتوس» إن هذه 
الإشارة هي نوع من الصوت» ابتدأت تأتي إل عندما كنت طفلا؛ نها تمنعني من 
وقت ا به» لکٿها لا تأمرني باي شيء. ن هذه 
الإشارة هي التي منعتني من أن أكون سياسياً. وأعتقد بحق» أنني لو شاركت في 
السياسات» فما كان على إلا أن أفنى منذ زمن بعيد ولم أقم باي عمل خير لا 
ا ا 
موقعاً خاصاً وليس موقعاً عاماً. إل المنصب الوحيد الذي تستمته في الدولةء أوه 
يا رجال أثيناء كان منصب عضو في مجلس الشيوخ. وقبيلة أنطيوخوس» وهي 
عشيرتي» كان لها مركز الرئاسة في محاكمة القادة العسكريين الذين لم يهتموا 
برفع جشث الموتى المذبوحين بعد معركة ارغينوساي» واقترحتم أنتم أن تحاكموهم 
على نحو جماعي» خلاقاً للقانون» كما فگرم كلكم بعد ذلك. لني كنت 
الوحيد الذي عارض هذا العمل» وصوْتُ ض د کې > وعندما هدد المدعون بأن 
يتهموني مام القضايء وأنتم صحتم حینها وصرختم» عقدت النية على أن تحمل 
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الخاطرة» وإلى جانبي القانون»والعدل» بدلاً من أن أكون شريككم في الظلم لأنني 
حفت السجن والموت. حدث هذا في يام الديموقراطية» لكن عندها كانت 
الأوليغاركية الثلاثينية في السلطة» استدعوني مع أربعة آخرين إلى القاعة المستديرة 
وأمرونا أن نجلب ليون من سالاميس» لأتهم أرادوا أن ينمُذوا فيه حكم الإعدام. 
كان هذا هو موذج الأوامر التي أعطوها دائماً بقصد توريط أكبر.عدد ممكن في 
جرائمهم. وحينئذ أبنت موة ثانية ليس بالكلمة فقط بل بالمأثرة أيضاء آنني لا اهعم 
بالموت قدر مثقال ذرًة» بل إن اهتمامي الوحيد والكبير هو الخشية من أن أفعل شيعاً 
غير صحيح وغير مقدٌس وآثم. إن ذلك الساعد القوي لتلك القوة الجائرة لم 
يخفني كي أقوم بعمل الخطاً. وعندما خرجنا من القاعة المسعذيرة ذهب الأربعة 
الباقون إلى سالاميس وأحضروا ليون اما أنا فعدت إلى البيت بهدوء. وكان يمكن 
لهكذا عمل أن يفقدني حياتي» لو لم تأتِ نهاية تلك القَوّة الثلاثينية الغاشمة بعد 
ذلك بقليل. وسيشهد العديد على صدق كلماتي وحقيقتها. 

إل أسلوبي في الدفاع» أوه يا رجال أثيناء يختلف عن أسلوب غيري من 
الرجال الذين يتضؤرعون ويبكون ويحضرون أولادهم أمامهم كي ينجوا من الموت» 
أو يسألون القضاة التعاطف مع قضيتهم. أعتقد بان هذا النوع من التصرف هو 
تصرف شين بحقّكم وحقّ الدولة» بل على الإنسان الحكيم أن يجابه قدره بصبرٍ 
ورباطة جأش» وأن لا يفعل ما يعتبره مخزياً وعاقاً وآئماً. لذلك فإّي سأدع قضيتي 
اليكم والى الله» كي تقر في أفضل طريقة لي ولكم. 

لم أفاجأًء يا رجال أثيناء في تصويت الإدانة»' بل توقعته. وإتني لمندهش فقط 
لأنّ الأصوات كانت متساوية تقريباً وهي بفارق ثلاثين صوتاًء ولولاها لكان أطلق 
سراحي. والآن فإ ميليتوس يقترح عقوبة الإعدام؛ وأنتم قد قبلتموها. إن العالم 
سيلومكم ويوخكم لفتلكم سقراط الإنسان الحكيم. لو تأخرتم وانتظرتم وققاً قصيراً 
فان رغبتكم ستعحقّق من خلال مسار الطبيعة فأنا معقذّم في السنَ جدًاً. إني 
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لست بنادم على أسلوب دفاعي» وسأفصّل أن أموت متكلماً على غرار طريقتي» 
على أن تكلم في نمطم وأعیش» لاه لا يجب علي ولا على أي إنسانِ آخر أن 
يستعمل كل وسيلة أمام المحاكم ليهرب من الموت» لا في الحرب ولا حتّى في 
المقاضاة. والآن فإنّي أغادر هذا العالم مداناً يِن تبلكم لأقاسي عقوبة الموت» هُم 
يمضون في طريقهم أيضاً مدانين من قبل الحقيقة كي يعانوا قصاص الجرية والإثم 
إتني سألتزم بمكافأتي» دعهم يلتزمون با يخصّهم. أفترض أن كل هذه الأشياء 
يمكن أن تُعتبر كأنها مقرّرة بقضاءٍ وقدر» وأعتقد بأنّها جيدة. 

والآن» أوه يا رجال أثيناء أريد أن أتوجه إلى الذين أدانوني منكم بوحي إلهي 
وبسرور؛ فأنا على وشك أن أموت». وفي ساعة اموت يُوهبُ الرجال قوةٌ نبوية. 
أيشركم وأنتباً لكم يا من قتلعموني عمد بأها تنتظ ركم بالتأكيد عقوية أعسر 
وأبعد مشمّة من تلك التي أنزلتموها علي وذلك بعد مغادرتي حالا. سيوجد من 
يدينكم بأقسى ما أدنتموني» وإذا ظننتم بألكم سعوقفون كل التقريع والتعنيف 
ليواتكم الفاسقة بقتل الرجال فأنعم مخطعون. إن ذلك ليس هو طريق الهرب» إن 
الطريق الأسهل هو بعحسين أنفسكم. هذه هي النبوءة التي أتوجه بها قبل مغادرتي 
إلى القضاة الذين أدانوني. 

أمّا أنتم» يا أصدقائي» يا من رغبتم في إطلاق سراحي» يا من أسعطيع 
تسميتكم بالقضاة الحقيقيين» أحب أن اقول لكم بشأن الذي سيحدث» وأن أريكم 
معنى هذا الحدث الذي وقع لي» وخاصة عن هذه الحادثة الرائعة. حتى الآن فنّ 
القدرة الإلهيةء والتي منبعها وأصلها وسيط الوحي الداخحلي» وقد كانت تعاكسني 
حتى بخصوص الأشياء التافهة وعلى الدوام؛ إذا ما كنت ذاهباً لأقوم برلّة أو خحطاً 
في أيّة مسألة. والآن كما ترون» لقد حل علي ذلك ما يُعتهر ويْظن أنه آحر وأسراً 
الشر بشكل عام» لكنْ الكاهن أو وسيط الوحي لم يعط أيّة إشارة لمعارضة ذلك 
لا عندما غادرت بيتي في الصباح» ولا حينما كنت في طريقي إلى امحكمة» ولا 
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أثناء دفاعي فيها. ومع ذلك فلقد أوقفك غالباً في منتصف کلامي» لکن الآن لم 
يعارضني وسيط الوحي. فما هو الشر في ذلك؟ إته تلميح بأ ما حدث لي هو 
خير» ولهذا السبب فإ أولئك الذين هم منا ويعتقدون بأ الوت هو شر ينبغي أن. 
يكونوا مخطمين. إن لدي هذا البرهان الحاسم. إن الإشارة الإلهية المعتادة وجب أن 
تعاکسنی إذا ما قد كنت ذاهباً إلى الشر وليس إلى الخير. 

ا ا ی ورت را ا کی واا 
في أن الموت يكون خيرأ» لاه واحدٌ من شيئين: إا أن الموت هو حالة عدم وعدم 
القيمة ولاوعي كلي» أو» كما يقول الرجال» ثمة تبديل وانتقال للروح من هذا 
العالم إلى العالم الآحر. والآن إذا افترضتم بأته لا يوجد وعي» بل نوم مثل النوم 
الذي لا يقلق حتى في الأحلام» فإ الموت سيكون كسباً لا يوصف» بل إنّه ربح 
أن غوت لان الخلرد يكرت ية واحدة فق ,لکن ذا كان لرك رخلة عن مكان 
إلى آخحر» وهناك يسكن الوتى» كما يقول الرجال» فاي خير» أوه يا أصدقائي 
وقضاتي» يكن أن يكون أعظم من هذا؟ إن الإنسان حينما يصل إلى العالم الآخرء 
فإنّه يُنقّذ من مدّعينا الأرضيّين للعدل» ويجد القضاة الحقيقيين الذين يقال بأتّهم 
يمنحون الحكم هناك حيث المعرفة الحقيقية وليس الزيفة. ومن أجل ذلك» كونوا 
مبعهجين جذلين بشأن الموت» واعلموا علم اليقين باه لا شر يكن أن يحدث 
لا ي اي عت اهو رلا هة ارت اة الال له هر ار من 
يخصّه. لا ولم تحدث نهايتي القريبة الحاصة محض صدفة؛ إتّني أُری بوضوح أن 
الوقت قد حان عندما كان الأفضل لي أن أموت وأعتق من الضيق. لهذا السبب 
فن وسيط الوحي لم عط أيّة إشارة» ولذلك فأنا لست غاضباً أبداً على من حكم 
علي بالموت» ولا على مَن اتهمني. لكن مع أنهم لم يفعلوا بي أي أذى» فهم 
قصدوا إيقاعه بي» ولهذا يمكنني أن ألومهم بشكل لائق. بقي علي أن أقول لك 
إنّه عندما يكبر أولادي» سأطلب منكم أن تعاقتوهم» وأريد كم أن تزعجوهم» كما 
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أزعجتكم. عاقبوهم إذا ما بدا أنهم يهتمون بالثروة أو بأي شيء آخر أكثر من 
اهتمامهم بالفضيلة؛ أو إذا تظاهروا بأنهم یکونون شیعاً ما في حين انهم ليسوا 
بشيء حقاً. وإذا فعلعم ذلك أكون قد تلقيت العدل على أيديك» وهكذا سيتلقًاه 
اولادي من بعدي. 

لقد حانت ساعة الانطلاق» ونحن سالكون طرقنا: أنا لأموت» وأنتم لتعيشوا. 
ينا الأفضلء» الله وحده يعرف. 
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اوه تھا الاثينيون» کیف تارم يمن اتهمني» ٳ ا أستطيع إ إخبار ذلك؛ 
لكتني أعرف أنهم جعلوني a‏ پإقناع؛ 
وبرغم ذلك قَلّما تفؤهوا بكلمة حقّ. غير أن العديد من التزييفات 2 


بي لقد الوا عٿي هذا وهم متأکدون نهم و حال 8 
شفتيَ وأبت نفسي لأكون أي شيء إلا متكلماً عظيم بدا لي هذا أنه 
الأكثر وقاحة حقَاً ما لم يعنون بقوة البلاغة قوة الحقيقة. E‏ هذا 
هو معناهم» فإئني أعترف بأنّني بليغ وفصيح. لكن كيف ذلك؟ إِلّه بطريقة 
مختلفة عن وسائلهم! خسنا وكما كنت قائلا هم لم يتكلموا الحقيقة 
مطلتاً إلا نادراً؛ إكم ستسمعون متي الحقيقة كاملة» لكتها ليست موضوعة 
في أسلوب كأسلوبهم الكؤن من مجموعة خحطب مزخرفةٍ بكلمات ومقاطع 
جميلة» كما ينبغي. لاء بالسماء! إِتني سأستخدم الكلمات والحاورات التي 
تحدث لي في هذه اللحظة» لاأئّي واثق من عدالة قضيتي. أوه» يا رجال 
أثيناء ينبغي أن لا أظهر أمامكي في هذه اللحظة من حياتي» في شخصية 
صبيّ يخترع أكاذيب. لا تدعوا أي شخص تتوقعها مني. ویلزم أن 


أستعطفكم بشكل خاص أن تمنحوني هذا المعروف: إذا دافعت عن نفسي 


بأسلوبي المعتاد» وسمعتموني مستعملاً الكلمات التي سمعني الكثيرون منكم 


أستخدمها فى الساحة العامة بشكل اعتيادي» على طاولات الصرافين» وفى 


کل مکان آخر» فإنی أسألكم أن ا تتعجبوا» وأن ل تقاطعونی لهذا 
السبب. لقد تجاوزت السبعين» وها أنا أظهر أمامكم الآن في محكمة القانون 
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لغريب عن لغة المكان تماما ولذلك أطلب منكم أن تعتبروني كما لو كنت 
غريباً حقاًء ستعفونه من اللوم إذا تكلم بلهجة بلده» وبأسلوب بلاده. فهل 
أطلب منكم التماساً غير عادل؟ لا تهتموا بالأسلوب» الذي يكن أن لا 
يكون جيّدا؛ بل فكروا في حقيقة كلماتي فقط وانتبهوا لذلك. دع العكلم 
يتكلم بالحی ودع القاضي يقزر بالعدل. 

بادیء ڏي بدي علي ان اجب على الاتهامات القدية وعلى متهمي الأول 
وبعدئذ سأذهب إلى الأشخاص المتأخرين. کان عندي مهمون کثيرون منذ 
القدم» اتهموني عند كم بباطل خلال سنين عدّة» وإتني أخحشى منهم أكثر 
من خشيتي من أنيتوس وزملائه الذين هم خطرون أيضاً» على طريقتهم 
الخاصة. غير أن الآخرين هم أكثر خطر والذين ابتدأوا اتهاماتهم عندما 
كان أكث ركم أطفالاء واستولوا على عقولكم بأباطيلهم وكلماتهم المزيفت 
مخبرين عن سقراط الواحد الإنسان الحكيم الذي تأمّل بشأن السماء 
العلياء وبحث في الأرض السفلى» وجعل الأسواً يبدو أنه القضيّة الأفضل. 
إل الرجال الذين لطخوا سمعتي بهذه الإشاعة هم اهمون الذين أخشاهم 
لان سامعيهم معرضون کي يتوهَموا أن هکذا تساؤلات لا تعتقد بوجود 
الآلهةء وهم كثرة» واتهاماتهم ضدي قدية في الرمن» وقد اخترعوها يوم 
كان بعضكم حينها أكثر استعداداً لتقبلها ما أنعم عليه الآن. وهكذا لم 
يجب أحد عليهاء لا في سن الطفولةء أو لرتما في زمن الشباب» وانقضت 
القضيّة بالإهمال. والأصعب من الجميع أي لا أعرف ولا أستطيع أن أخبر 
عن أسماء الذين اتهموني ما لم تكن في حالة صدفةٍ لشاعر هزلي. كل 
الذين أقنعو كم فما فعلوا ذلك بداعي الحسد والضغينة - إن كل هذا الصنف 
من الرجال هم الأكثر صعوبة للتعامل معهم؛ لاني لا أقدر أن أستدعيهم 
إلى هنا وأستجوبهم بدقةء ولذلك يلزمني أن أحارب الظلال بكل بساطة في 
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دفاعي ا لخاص ون أحاور عندما لا يو جد اَي شخص يجيب . ٽي سأسالكم 
بعدئذ کی تتقښلو ها مني وهو أن أحصامي من نوعين انين أحدهما حدیٹ») 


سمعتم هذه الاتهامات قبل أن يسمعها الآخحرزون بوقت طويل» وأكثر منهم 
غالباً. 

حسنأ» إذن» ينبغي علي أن أجيّز دفاعي» وأسعى لأن أزيل من عقولكم في 
وقتٍ قصيرء افتراءَ علي صدقتموه لوقت طويل. أيكنني أن أتقدّم بذلكء 
وإذا ما نححت سيكون خيراً لي ولك أو أن يفيدني ذلك في قضيتي 
بالاحتمال! إله لعمل شاق وهو ليس بالعمل السهل؛ وإتني لأنهم طبيعته 
تماماً. وهكذاء تاركاً الحدث مع الله» سأقوم بدفاعي الآن امالا للقانون. 
سأبداً من البداية» وأسأل ما هي التهمة التي تسببت في الافتراء علي» 
وشبجعت ميليتوس لاختيار هذا الاتهام ضدّي في الحقيقة. حسناء ماذا يقول 
مشوؤهو سمعتي؟ إنهم سيكونون الدعين العامين» وهذه هي الاتهامات 
الرسمية التي يؤكدونها. يقولون: « إن سقراط هو فاعل للشر. لله امتأقل 
الذي ييحث في أشياء تحت الأرض وفي السماء ويجعل الأسواً يبدو أنه 
القَضيّة الأفضلء ویعلّم التمارين المذكورة آنفاً للآخرین ». وهذه هي طبيعة 
اتهامهم: إنه هو ما رأيتموه بأنفسكم في ملهاة أريستوفاينر“" الذي قَدّم 
فيها رجلا ودعاه سقراط التأرجح عالياً والقائل لله يشي في الهواى 
والمتكلم كمية من السفاسف التي تخص قضايا لا أتظاهر باتني أعرف منها 
لا قليلاً ولا كثيراً - ولا أعني الكلام باستخفافِ عن أي شخص يكون 


تلميذاً في الفلسفة الطبيعية. يكن أن ميليتوس لم يحصّر ضدّي قط العديد 


من هذه الاتهامات كي يجعلني أفعل ذلك! لكنّ الحقيقة هي أوه أيها 
الأينيون» أله لا شأن لي كي أفعله بهذه التأقلات الطبيعية. إل أكثر 
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الحاضرين هنا شاهدون على حقيقة ما أقول» ولهم أحتكم. تكلّموا إذن» 
يا من سمعتموني» وقولوا ا إذا ما کان أي 5 عرف قط آنتي 
أبدي رأياً بكلمات قليلة أو كثيرة بشأن المسائثل تلك .. كم ین 
جوابهم» وستکونون قادرین على أن تحكموا على حقيقة ما تبقى ما يقولونه 
عن هذا القسم من الاتهام. 

ما أن هناك أساساً ضعيفاً لهذا التقرير الذي يقول إتني معلم» وأتلقّى مالا 
لأجل ذلك؛ إن هذا الاتهام هو عار عن الصخة وليس فيه حقيقة أكثر مما 
في التقرير الآخر. ومع ذلك إذا قدر إنسان أن يعلُم الجنس ا س 
فان هذا سيكون شرفاً عظيماً له» في رأيي. يوجد هنا أبولوجي من ليونتيو» 
وبرودیکوس من سيوس» وهيبياس من أليس» الذين يطوفون المدن» وهم 
قادرون على أن يقنعوا الرجال الشان بترك مواطنيهم الذين يكنهم أن 
يتعلموا بواسطتهم دون مقابل» ويأتون اليهم ولا يدفعون لهم فقط» بل 
يكونون شاكرين إذا ما سمح لهم بالدفع نعلميهم. ثمة في هذا الزمن 
فيلسوف باريني ساکن في أثيناء وقد سمعت عنه؛ وأصبحت أعرف عنه 
بهذه الطريقة: ‏ التقيت صدفة برجل أنفق دراهم على السوفسطائيين أكثر ما 
أنفقه بقية الناس جميعهم. إلّه كالياس بن هيبونيكوس» ويا أثّني أعرف أن 
عنده بنین» سألته: « يا كالياس »» « إذا كان ولداك فلوّتین أو عجلين» فلا 
E as‏ 
للأحصنة أو مزارعاً ق و ي 
الفضيلة المناسبة والامتياز. لكن ما أنّهما مخلوقان إنسانيان» فمن تفر أن 
تتصب عليهما؟ هل هناك شخص يفهم الفضيلة الإنسانية والمدنية؟ لا شك 
أك کرت بشأن المسألة لأ لديك أبناء هل هناك أي شخص ليقوم بهذا 
العمل ؟ قال» « نعم ). أجبته ١‏ من هو؟ ومن أيه بلاد؟ وكم يتقاضى 
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2 « له إيفينوس ٠‏ ٳله رجل» وهو يتقاضى متي خمس 
مينات”"“ ». قلت لنفسي» إن إيفينوس هذا السعيد» إذا امتلك هذه الحكمة 
ت ویعلُم لقاء رسم إذا كان لي مالَه» فلست و فخورا ومختالاً؟ 
لكي الحقيقة ني لا أمتلك معرفة من هذا النوع. 
أجرؤ على القول» أيّها الأثينيون» أن من بينكم من سيجيب « نعم 
يا سقراط» لكن ما هي مهنتك؟ وما هو أصل الاتهامات التي ؤجهت إليك؛ 
لا شك أك ارتكبت عملا غرياً؟ إن كل هذه الإشاعات وهذا الكلام 
عنك ما كان ليحدث قط لو كنت مثل بقية الرجال. قل لناء إذن» ما هو 
a‏ والآن فأنا أعتبر هذا 
أله تحد عادل» وسأحاول أن أشرح لكم السبب الذي من أجله سيت 
حكيماً وامتلكت هذه الشهرة السية. من فضلكم أن تصغوا إذن. ومع ذلك 
فاته e‏ لبعضكم أن يظن بأتني هازىء. سأخب ركم الحقيقة كاملة. يا رجال 
أثيناء إل صيتي هذا أتى من نوع محدَدٍ للحكمة التي أمتلك. إذا ما 
سارن آي رع مى الك ي اجك بها حكمة كتلك التي 
يمكن أن تُلارّم يإنسان» رتماء لهذا المدى أميل لأعتقد بأتي أكون حكيما؛ 
في حين أن الأشخاص الذين تكلّمت عنهم يتلكون نوعاً من الحكمة 
الإلهيةء والتي لا أعرف كيف أصفهاء لأتّني لا أمتلكها؛ والذي يقول انها 
لدي يتكلم باطلا وما هو إلا سالب مني شخصيتي. وهناء اوه يا رجال 
أثيناء أستعطفكم أن لا تقاطعوني» حتى إذا ظهر لكم أي أقول شيا مُفرطاً 
لأنّ الكلمة التي سأتفه بها ليست لي. إتّني سأحيلكم إلى الشاهد الذي 
يعتبر موضع الفقة. إن ذلك الشاهد سيكون إله معيد دلفي - هو سيخب ركم 
عن حکمتي» إذا ما امتلکت ايا منهاء وأي نوع من الحكمة هي. لا شك 
اكم عرفتم تشایرافون» وکما تعلمون» فاته کان رجلا متهوراً جد في کل 
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أعماله» وذهب إلى معبد دلفي» وسأل الكاهن بشجاعة ليقول له إذا ما 
کان» كما كنت قائلاً يجب أن أستعطفكم أن لا تقاطعوني» أنه سأل 
الكاهن ليقول له إذا ما كان أي شخص أعقل متي حقاًء وأجابت النيية 
البيثية بألّه لم يوجد إنسان أعقل. لقد قضى تشايرافون نحبه» لکن أخاه 
الموجود في المحكمة الآن سیۇ کد حقيقة ما كنت قائلاً. 
اذا أذكر هذا؟ ا في طريقي لأشرے لكم السبب الذي من أجله أحوز 
إسماً سيعاً كهذا. حينما سمعت الجواب» قلت لنفسى» ماذا يكن لله أن 
يعني؟ وا ف ا فأنا أعرف باتني لا أمتلك حكمة صغيرة كانت 
أم كبيرة» ماذا يمكنه أن يعني إذن عندما يقول بأتي أعقل الرجال؟ ومع ذلك 
فهو ولا يستطيع الكذب؛ إن ذلك سيكون خلاف طبيعته. افتكرت 
يقة لاحتبار السؤال بعد إرباك طويل. تأقلت ملا ا إذا تمكنت فقط 
من إيجاد إنسانِ أعقل مني» يكنني عندئذ أن أذهب ومعي النقض في 
يدي. علي القول له: « هنا إنسان أعقل مني؛ لكنك قلت أنت بأنّي كنت 
الأعقل ». وَوفقا لذلك ذهبت إلى شخص كانت له شهرة الحكمة وراقبته 
لا داعي لذ کر اسمه» إِّه کان رجلاً سياسياً؛ وفي عمليةٍ لاختباره والتحدث 
معه» کان هذا ما وجدت» يا رجال أثينا. لم أستطع الامتناع عن التفكير 
باه لم یکن حکیماً بحقّ» مع أنه كان فيظن العديد من الرجال أنه 
كذلك» وما زال يعتقد هو أنه الأعقل. حاولت بناء على ذلك أن أشرح له 
بأنّه ظنٌّ نفسه حكيماأ» لكتّه ليس كذلك حقاً؛ وكانت العاقبة أله كرهنى» 
وشا ركه كرهه لي العديد الذين كانوا حاضرين وسمعوا قولي. هکذا کی 
e‏ قائلاً لنفسي عندما ابتعدت عنه: حسنا مع أثني لا أفترض بان كلينا 
يعرف أي شبىءٍ جديرٍ بالمعرفة في الواقع» فإتي أعقل من هذا الشخص على 
الأقلَ - هو لا يعرف شيعا ويظنّ أنه يعرف؛ بالقابل أنا لا أعرف ولا أظنّ 
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باتني أعرف. أبدو في هذه النقطة الصغيرة» إذن» لني أمتلك الأفضاية عليه. 
ذهبت بعدئذ إلى شخص آخر» كان لا يزال يدعي الرفعة في الحكمة» وكان 
استنتاجي الشيء عينه بالضبط. وإذ ذاك خلقت منه عدوا ومن عدة 
أشخاص حرواليه. 
د أحذت أذهب إليهم» واحداً تلو الآحرء دون أن أدرك الحسد 
الذي أثرته لنفسي» ورثيت وحفت هذا. لكنّ الضرورة وضعت عليى - كلمة 
الله ا ا با ی و کا وقلت لنفسي» ينبغي أن 
أذهب إلى جيمع من يدون آنهم يعرفون» وأكتشف العنى الذي قصده 
الكاهن» وأقسم لكي أيها الأثيون - لاني يجب أن أخبركم الحقيقة ‏ أن 
نتيجة مهمتي كانت هذه تماماً: وجدت أن الرجال الذين هم الأكثر شهرة 
كانوا الأكثر غباء تقريباً؛ وأ الآخرين الذين كانوا أقل تقديراً هم أقرب إلى 
الحكمة تقريباً. سأخبركم قصة تجوالي والمشقات « الهيراقلئة » كما يمكنني 
أن أسكيهاء والتي تحماها فقط لأجد أخيراً أن الكاهن لا بُدحض. ذهبت 
إلى الشعراءء بعد رجال السياسة؛ شعراء المأساةء الشعراء العمبقيون» والشعراء 
من كل الأنواع. وهناك قلت لنفسي» إِنّك ستظهر على حقيقتك في الحالء 
يا سقراط؛ ستجد الآن أك أكثر جهلاً ما هم عليه. وَفقا لذلكء إضطلعت 
يجمهمة القيام بفحص بعض المقاطع الاكثر إحكاماً في كتاباتهم الخاصةت 
وسألت ما هو معناهاء معتقداً أن قائليها سيعلمونني شيا ما. هل 
ستصدٌقونني؟ إني مستح من الاعتراف بالحقيقة» لكن ينبغي على أن أقول 
إلّه ما من شخص موجود هنا ليس في وسعه أن يتكلم أفضل بشأن 
قصائدهم ما فعلوه هم أنفسهم. وهكذا فإِلّه ليس بالحكمة يكتب الشعراء 
CRE a‏ من العبقرية والإلهام» مهم في ذلك مكل الكهنة 
والمتتبئين الذين يقولون أشياء جميلة وعديدة أيضاً؛ غير أنّهم لا يفهمون 
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معناها. يبدو الشعراء لي انهم يكونون كثيراً في الحالة عينها؛ ولاحظت أبعد 
من ذلك وهو با أن لشعرهم ما له من القوة والتماسك اعتقدوا أنفسهم 
بأتهم أعقل الرجال في الأشياء الأخحرى التي لم يكونوا عقلاء فيها. وهكذا 
زخلت غنهم امقصورا تقس اتن أسمى نهم اللسبب عي الذي كدت فيه 
على من السياسيين. 

دهت الارن اعیرا: لائ کت هدر کا اتی ٠لا‏ اعرف شيا عن 
الإطلاق» كما يكنني أن أقول» وكنت متأكداً أنّهم عرفوا العديد من 
الأشياء الجميلة. وكنت هنا مخطاًء لأهم عرفوا أشياء كثيرة جهلتهاء وكانوا 
في هذا أعقل مما كنت أنا بدون ريب. غير أتي لاحظت أله حتى الحرفيون 
البارعون يقعون في اطا عينه مثل الشعراء. ولأنهم كانوا عمالاً مهرة ظوا 
أيضاً هم عرفوا كل المسائل ذات الأنواع السامية. وهنا الخلل الذي 
يعتريهم حجب نور حكمتهم؛ ولهذا السبب سألت نفسي بالنيابة عن 
الكاهن» إذا كان يلزمني أن أكون كما كنت» لا حائزاً معرفتهم ولا 
جهلهم» أو مثلهم في كليهما. وأجبت بالنيابة عن الكاهن وعن نفسي أنه 
من الأفضل لي أن أبقى كما كنت. 

قادني هذا التحقيق لاستعداء كثيرين من النوع الأسواً والأكثر خحطراً وأعطى 
انبعاثاً للعديد من التهم أيضاً با فيها تهمة اسم « الحكيم »؛ لان مستمعي 
يتصؤرون دائماً بأتي أمتلك الحكمة التي وجدت الآخرين يفتقرون لها. لکن 
الحقيقة هي» أوه يا رجال أثيناء أن الله الحکیم وحده واه یقصد ياإجابته 
أن بين أن حكمة الرجال تساوي قليلاً أو أنّها لا تساوي شيئاً. ومع ذلك 
عندما يتكلم عن سقراط» فهو يستعمل إسمي بطريقة الغل الوح فقط 
كما واه قال هو» يا رجال» إن الأعقل هو من يعرف مثل سقراط ون 
حكمته لا تساوي شيعا في الحقيقة. وهكذا أطوف أنا العالم» بطاعة إليه 


۹۳ 


294 


۹٤ 


محاورة أبرلوجي 

وأبحث رأبعث التحقيق في الحكمة لأيّ شخص» سواء أكان مواطناً أو 
غريباً» والذي بدو أنه حكيم؛ وإذا لم يكن حكيماً» فحينئذ وفي إثباتِ ل 
قاله الكاهن أريه أله ليس بحكيم. وأما مهنتي فقد امتصّتني تماماً» ولم يكن 
لدي متسع من الوقت لأفعل أي شيء نافع لا في الشؤون العامة ولا في أي 
شيءَ يخضني» بل اني في فقر مدقع بسبب إخلاصي لل. 

هناك شىء آخر: إن سُبّان الطبقات العنية» الذين لم يكن لديهم الكثير كي 
يقوموا به؛ يغرون اتجاههم نحوي من غير إكراه؛ ويحبون أن يسمعوا الناس 
متحنين» وهم غالباً ما يقلّدونني في ذلك ويتقدمون هم أنفسهم للقيام 
بعمل إخباري ما. ما أكثر ما تكتشفون الجمع الغفير من الأشخاص الذين 
برا اب يعرفون شيئاً ما؛ غير انهم في الحقيقة يعرفون قليلاً أو لا 
يعرفون شيقاً. وحينعذ فن هؤلاء الذين تم امتحانهم بهم بدلا من أن يغضبوا 
منهم يغضبون متي» ويقولون: هذا الشقراط البغيض» هذا التذل الذي يضلُل 
الشباب! - وإذا ما سألهم أي شخص بعدئذ» لاذا» وأيّ شر يزاول سقراط أو 
تُعلّم؟ فهم لا يعرفون ولا يستطيعون القول؛ لکن کي يکن ان يدو انهم 
في حيرة» يرددون الاتهامات الجاهزة سلفاًء والتي تُستعمل ضد الفلاسفة 
جميعاً بخصوص تعليم الأشياء العالية في الشخحب وتحت الأرض» واد ليس . 
لهم آلهةء وأتهم يجعلون الفضية الأسوأً تبدو على انها الأفضل. فهم لا 
يحبون أن يعترفوا أن في ا3عائهم بالمعرفة قد تم اكتشافهم - وهو اكتشاف 
حقيقي؛ وبا أنهم كثرة ويلأهم الطموح والنشاطء ويتكلمون بلغةٍ إقناعية 
وبحماس» صكُوا آذانكم بافتراءاتهم الصاخبة الراسخة الجذور. وهذا هو 
السبب الذي هاجمني من أجله متهمي الثلاثة» ميليتوس» أنيتوس» وليقون. 
إل ميليتوس خاصمني بالنيابة عن الشعراء؛ أنيتوس» لمصلحة الحرفتين 
والسياسيرن؛ وليقون لأجل علماء الكلام. وكما قلت في البدايةء فأنا لا 
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أتوقع أن أتخلص من افتراء ضخم في لحظة. إل هذه هي الحقيقة وکل 
الحقيقةء يا رجال أثينا. ا ر باي شيء. 
وپرغم ذلك فان لدي ورا اکیدا بان سهولة حديثي إغا تهج کراهيتهم 
لي» ولیست کراهیتهم سوی برهان على أي تكلم E‏ من ثم 
أل أُعحٹ أو في بحب مستقبلي آخر. 
إّنى قلت ما فيه الكفاية فى دفاعى ضدَ الصنف الأول من متهمع؛ وأستدير 
3 2 
واحب الخحقیقی لبلاده» کما یسمی نقسه. يجب أن أحاول وأجهّز دفاعاً 
ضد هؤلاء أيضاً. دعوا شهادتهم الخطية يليها قسم. إتها تحتوي على شيء 
من هذا النوع: يقولون فيها إل سقراط هو فاعلّ للش بقدر ما يفسد 
الشباب ولا يقيم وزناً للآلهة التي تؤمن بها الدولة» لكي له ديناً خاصاً به. 
هذا هو الاتهام؛ والآن دعونا نتفحص الفقرات الاتهامية على وجه 
الخصوص. يقول هو باي فاعل الشن» وأفسد الشباب. لكتني أقول» اوه 
يا رجال أثيناء إن ميليتوس هو الآثم وهو فاعل الشرء وإله في ذلك يقوم 
بتمثيل مسرحية هزلية ساخرة» جالباً الرجال إلى الحاكمة من حماسة مزعومة 
ما أقول. 
ل إلى هناء يا ميليتوس ودعني سالك سالا هل تعلق نت أهميةٌ کبرى 
على تحسين الشباب؟ 

> اني أفعل. 
قل للقضاة» من هو محشنهم لأك ينبغي أن تعرف ذلك» با أك تبدي 
اهتماماً کھذا في الموضوع» واکتشفت مفسدهم» وات تدعوني للمثول امام 


فان 
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القضاء وتتهمني في هذه الحكمة. تكلم إذن» واخبر القضاة من هو محشن 
الشباب! - لاحظ يا ميليتوس» أك صامت وليس لديك أي شيء لتقول. 
لكن أليس هذا خزياً لك وبرهاناً جديراً بالاعتبار لا كنت قائلاً تماماً» وهو 
أته ليس لديك أي اهتمام بالقضية؟ تكلم جهارا» يا صديقي» وقل لنا من 
هو محشنهم. 
القوانين. 
لكنّ ذلك» يا سيّدي الصالح» ليس سؤالي: ألا تستطيع أن تسّي شخصاً 
ما» سيكون من موهلاته الأولى أن يعرف القوائين؟ 
القضاة» يا سقراطء الحاضرون في المحكمة. 
ماذاء هل تعني» يا ميليتوس» أنّهم قادرون على أن يعلّموا ويحشنوا الشباب؟ 
نهم لقادرون بدون ريب. 
ماذاء كلهم» أو بعض منهم فقط وليس البعض الآحر؟ 
تلك الأخاو أخار سانا رد وة مى القن إن اذا 
تقول عن الحاضرين؟ هل هم يحسنونهم؟ 
نعم» إتهم يفعلون. 
وأعضاء مجلس الشيوخ؟ 
نعم» إل أعضاء مجلس الشيوخ يحشنونهم. 
لكن لرتما أعضاء الجمعية العمومية يفسدونهم. أو هل هم يحشنرنهم أيضا؟ 
إتهم يحشنونهم. 
إذن فان كل أثيني يحشنهم ويقؤمهم؛ كلهم يفعلون ذلك ما عداي؛ وأنا 
الوحيد الذي أفسدهم. هل هذا ما تو كده؟ 
إن هذا هو ما اأص على تأكيده. 
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لني لست محظوضاً جدَاً إذا كنت أنت محقاً. لكن إفترض أني أسألك 
سؤالاً: هل يكون هذا هو الشيء عينه مع الأحصنة؟ هل يؤذيها إنسانٌ واحد 
ويفعل لها الخير العالم كله؟ أليست الحقيقة هي عكس ذلك بالضبط؟ إنسان 
واحدٌ هو قاد على أن يفعل لها خيراً؛ أو على الأقل خيراً قليلاً جدا؛ - أعني 
هل يفعل مدرب الأحصنة لها خيراً لكنّ الرجل العادي يؤذيها إذا كان عليه 
أن يعاملها. أليس هذا حقيقياًء يا ميليتوس» عن الأحصنةء أو عن أبة 
حيوانات أحرى؟ إن ذلك هو الحق الأكثر تأكيدأًء سواء إذا قلت أنت أو 
قال أنيتوس لا. ستكون حالة الشباب سارَةٌ حقاً إذا كان لديهم مفسد واحد 
فقط» وكان كل الباقين محسنين لهم. لكنك أنت» يا ميليتوس» أبنت با فيه 
الكفاية أنه لم يكن لديك أي تفكير بشأن الشباب. إن لا مبالاتك تظهر 
بوضوح في عدم عنايتك بالأشياء امحدّدة التي تحضرها ضدّي. 
والآنء يا ميليتوس» إتّني أستحلفك أن تيبني على سۇال آخر: أيّهما أفضلء 
أن تحيا بين مواطنين أشرار أو بين الأخيار؟ أجب يا صديقي. أقول» إن 
السؤال الوحيد الذي يكن الإجابة عليه بسهولة هو: ألا يفعل الأخيار الخير 
جيرانهم» والأشرار يفعلون لهم الشر؟ 
بالا کید. 
هل يوجد أي شخص يفصّل أن يرذيهه المتعاملون معه بدل أن ينفعوه؟ 
أجب» يا صديقي الحتير. إن القانون يقضي عليك أن تجيب. هل يحب أي 


شخص أن يؤذیه أحد؟ 


وعندما اتهمتني يإفساد وإتلاف الشباب» هل تدعي بأتني أفسدهم عمداً أو 
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لكئك اعترفت لتؤك أن الحير يفعل الخير لجيرانه» والشرير يفعل لهم الشر. 


۹: 


واللآن» أتكون تلك هي الحقيقة والتي ميزتها حكمتك الأسمى هكذا مبكراً 
في الحياة» وهل أكون أنا نفسي وفي سٿي» في هکذا ظلام وجهلي کي لا 
أعرفب أنه إذا أفسدني إنسان علي أن أعيش معه» فإنّي سأكون موضع أذيته 
بالأحرى؛ ومع ذلك فأنا أفسده» وعن قصدِ أيضاً. هذا ما تقوله أنت» مع 
تبي لا أقتنع أنا ولا أي مخلوق إنساني آخر أبدأ بجا تقول ولو بالاحتمال. 
غير أني لا أفسدهم» أو إذا قمت بذلك فبشكل غير مقصود؛ وفي کلا 
الرؤيتين لتلك الحالة أنت تكذب. إذا كانت إساءني غير متععدة فن 
القانون لا يتلك اختصاصاً للنظر في الإساعات غير التعقدة. لا شك أك 
أحذتني على حين غرة بصورة شنخصيةء وأنذرتني ولتني؛ لأتّني إذا امتلكت 
التعليم والإرشاد» كان على أن أترك فعل ما فعلته عن غير قصد - يلزمني 
فعل ذلك بدون شك؛ لکن لم يكن لديك شيء لتقوله لي ورفضت ان 
تعلّمني. والآن فأنت تحضرني في هذه الحكمةء وهي ليست مكاناً لاتهذيب 
والتعليم» بل مكان للعقاب. 

سیکون واضحاً لکم اُیھا الاُثینیونء کما کنت قائلاً أن میلیتوس لم يكن 
لديه أي اهتمام واضح قط كبيراً كان أو صغيرآ» بشأن هذه القضية. لكتني 
ار وا ان ارف ا ر ما ت ج باي اد عفرن 
الشباب. أفترض بأنّك تعني» كما أستنتج من اتهامك» باي أعلمهم کي لا 
يعترفوا بالآلهة التي تعترف بها الدولة بل بالهة أحرى جديدة أو بقوى 
ا منها. تلك هي الدروس التي PTET‏ 
تقول. 

نعم» إِنّي أقول ذلك بكل تأكيد. 

إذن» قل لي وللمحكمة باسم الآلهة» يا ميليتوس» الذين نتكلم نحن عنهم» 
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قل لنا في عبارات أسهل قليلا ماذا تعني؟ فأنا لا أفهم حتى الآن إذا ما 
کت تو که آي أعلّم الرجال الآخرين ليعترفوا بآلهة ماء ولذلك أنا لا أعتقد 
في الآلهةء وأنا لست بملحدِ كامل - إن هذا لا تضعه في اتهامك ليء بل 
تقول فقط إا ليست الآلهة نفسها التي تعترف الدولة بها - الاتهام الذي 
تتهمني به هو أن الآلهة الذين أعتقد بهم هم آلهة مختلفون» أو هل تقصد 
أثني ملحد بشكل كامل وبكل بساطة» ومعلم للإلحاد؟ 

أعني الآحرء إنّك ملحد بشكل عامٌ. 

أي تصريح غريب! لاذا تظنّ ذلك يا ميليتوس؟ هل تعني باتني لا أعتقد 
في إله رئيس للشمس أو القمر مثل بقية الجنس البشري؟ 

إني أؤكد لكم» أيّها القضاة أنه لا يؤمن بذلك لأه يقول إن الشمس هي 
حجر» والقمر تربة. 

ها الصديق ميليتوس» هل تظن أك تتهم أناكساغوراس؟ هل لديك رأي 
سافل كهذا عن القضاة» كي توم انهم هكذا أميون ولا يعرفون أن هذه 
القواعد الفكرية موجودة في كتب أناكساغوراس الكلازوميني الذي تتلىء 
كتبه بها؟ ولهذا قيل إن الشباب تعلُموهما من سقراط في الواقع» في حين 
هم يستطيعون أن يشتروها من المكتبات بدراخما واحدة على الأكر“"'؛ 
ويمكنهم أن يدفعوا مالهم» ويضحكون على سقراط إذا زعم أنه مبتدع هذه 
الأفكار الغريبة. وهكذاء يا ميليتوس» هل تظنَ باتني لا أُؤمن باي إله؟ 

أقسم بزيوس أك لا تؤمن باي إله على الإطلاق حقاً. 

لا خد ضف2 لر وا اكد عام أن 9 دى شك 
N OES OE ES‏ 
وصفيق» وآنه ساق لي هذه التهمة بمجرد نفسية جائرة وتبجح شباب. ألم 
مزج هو لعزا مفتكراً لان يجربني ي؟ قال هو لنفسه: إنّني سأرى إذا ما كان 
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سيكتشف الحكيم سقراط مناقضتي لنفسي المغيرة للشقاق» أو إذا ما كنت 
قادراً أن أخحدعه وأخدع بقَيّة الحاضرين لاله يیدو لي بکل تأ کید انه يناقض 
نفسه في الاتهام بقدر ما إذا قال هو إن سقراط يكون مذنباً لعدم اعتقاده 
بالآلهة» ومع ذلك بالاعتقاد بهم - لكنّ هذا لا يكون مثل الشخص الذي 
هو جا فيما يقول وينوي. 
سأحبٌ منكم» أوه يا رجال أثيناء أن تنضوا لي في احتبار ما أتصرّر أنه 
تناقضه؛ وهل ستجيب» يا ميليتوس» ويلزمني أن أذ كر الحاضرين بطلبي وهو 
أن لا يقوموا بأي تشويش إذا تكلّمت يأسلوبى المعتاد. 
هل احتَقَدَ إنسانّ قط يا مليتوس» في جود الأشياء الإنسانية» وليس في 
الكائنات الإنسانية؟ .... أرغب» يا 0 أثينا أن يجيبني ميليتوس» وأن لا 
يحاول مقاطعتي عندما أتكلم. هل اغَقَدَ أي إنسانِ في الفروسية قط وليس 
في الأحصنة؟ أو في العزف على الفيثارء وليس في العازفين عليه؟ يا صديقي» 
لا أحد فعل ذلك أبدا؛ إّني أجيب من أجلك ومن أجل المحكمةء با أك 
ترفض أن تيب بنفسك. لكن أجبني على السؤال التالي من فضلك: هل 
يقدر إنسان أن يعتقد في وجود الأشياء الروحانية والإلهيةء وليس في 
الروحانيات أو سه الآلهة؟ 
إّه لا يستطيع. 
كم أنا محظوظ لأنترع ذلك الجواب منك» بمساعدة المحكمة! لكك حينغذ 
تقسم أنت في الاتهام باتني أعلُم وأعتقد في أشياء روحانية أو إلهية. هكذا 
تقول أنت وتحلف في الشهادة الخطية المشفوعة بمَسم؛ وبرغم هذا إذا اعتقدث 
أنا بهاء فكيف أستطيع أن أمتنع عن الاعتقاد في الروحانيات وأنصاف 
الآلهة؟ - ألا يجب أن أفعل ذلك؟ لتكن متأكداً يازمني فعل هذا. إل صمتك› 
يا ميليتوس» يعطى موافقة على ما قلت. والآن ما هى الروحانيات أو أنصاف 
الآلهة؟ اليست آلهة أو أبناء آلهة؟ ۰ 
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لكن هذا هو الذي أسيه لُغراً مثيراً للشقاق أنت الذي اخترعته: إن أنصاف 
الآلهة أو الأرواح هي آلهة» وتقول أنت في البدء بأشي لا أعتقد بالآلهة» 
ومرّة ثانية بعدئذ بأني أعتقد بها؛ يكون ذلك إن اعتقدت في أنصاف 
الآلهة لأنّ أنصاف الآلهة إذا كانت هي أبثاء الآلهة غير الشرعيين» سواء إذا 
من نيمفس» أو من أمَهاتِ أخريات» كما يقال إل بعضهم يكون - فأيّ 
مخلوق إنساني سيعتقد قط أنه لا يوجد آلهة عندما يوجد أبناء آلهة؟ كنك 
أن تؤكد أيضاً وجود البغال وتنكر ذلك على الأحصنة والحمير. إل سفاسف 
كهذه» يا ميليتوس» يكن أك قصدت بها أن تخلق تجربة علي فقط. لقد 
وضعتها في شکل اهام لاله لا يکنك ان تفکر بشيءِ حقبقي کي تڻهمني 
به. لكن لا أحد تمن يتلك مثقال ذرّة من الفهم سيقتنع بك وبا تقولء 
وهو أنه لا يكن لإنسانٍ أن يعتقد بوجود أشياء إلهية وفوق مستوى البشرء 
ويرفض الإنسان ذاته أن يعتقد بالآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال الإلهيين. 
إتبي قلت با فيه الكفاية جواباً على اتهام ميليتوس. إن أي دفاع مفصّل 
ليس ضرورياً. أنتم تعرفون جيداً حقيقة إفادتي وهي أي جابت لنفسي 
العديد من العداوات العنيفة؛ وهذا هو ما سيكون هلاكي إذا ما قضي علي 
أن أهلك. فلا ميليتوس» ولا حتى أنيتوس» بل حسد الناس وحطهم من 
قذري» هو الذي قد تسيب في وفاة العديد من الرجال الأحيار» وسيكون 
السبب في وفاة عديدين كثر على وجه الاحتمال. فلا حطر في كوني آخر 
من يتعرٌض لئل هذا الاتهام. 

سيقول شخص ما: أو لست بمستح» يا سقراط» بطريقة الحياة التي أوصلتك 
إلى نهاية في غير أوانها على الأر؟ يمكنني أن أجيبه بعدل: أنت مخطىء 
هناك. إن الإنسان الذي يكون خيراً لأيّ شيء عليه أن لا يقيم وزناً للحياة 
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أو الموت؛ ينبغي عليه أن يعتبر فقط ما إذا كان يقوم بعمل» صحيح أم 
حطاً ‏ ملا دور إنيسان الخير أو رجل الشر. فبناء على رأيك» بُعتير الرجال 
الذين سقطوا في معركة طروادة أنّهم لم يكونوا صالين كثيرا وينطبق هذا 
على ابن اتيس قبل الجميع الذي ازدرى بالخطر بكل ما في الكلمة من 
معنى بالمقارنة مع العار؛ وعندما كان متشرقاً لیذبح هیکتور, فن مه الإلهة 
قالت له أنه إذا ثأر لرفيقه باتروكلوس وذبح هیکتور» فإِلّه سيموت. « القدر »» 
قالت هي» يتتظرك بعد هيكتور» في هذه الكلمات أو بكلماتِ مشابهة؛ 
عندما تلمَّى هو هذا الإنذار استخفً بالخطر والموت بشكل كلي» وبدل أن 
تخيفه تلك الكلمات» خاف بالأحرى أن يعيش في ايخزي والعارء وأن لا 
يشار لصديقه. ( دعوني اموت على الفور» وأن اثر من عدؤي» ن ان 
أبقى هنا بجانب البواخر ذات الشكل النقاري» وأن أكون موضع سخرية 
الناس» وعبعاً ثقیلاً على الأرض .٠‏ هل کان لدی آحیل اي تفکیر بالموت 
والخطر؟ لأته أينما يكون مكان الإنسان» سراء إذا كان المكان الذي احتاره 
أو ذلك الذي قد وضع فيه من قبل آمر» هناك يجب أن يبقى في ساعة 
الخطر غير آبه بالموت أو باي شيء آخر بالمقارنة مع الخزي والعار. وان هذا 
القول قول صادق» أوه يا رجال أثينا. 

سيكون تصرفي تصرَفاً غريباً حقاء أوه يا رجال أثيناء إذا كنت أغادر موقعي 
بسبب الخوف من الوت أو بسبب أي خوفي آخر وأنا الذي بقيت حيث 
وضعتموني في مواجهة الموت» مثل أي رجل آخر» عندما أمرني القادة 
العسكريون الذين اخترتموهم ليقودوني في معركة بوتيدايا وأمفيجوليس 
وديليوم - إذا كنت الآن» كما أتصرر وأعتقّدء أن الله أمرني كي امم مهمة 
الفيلسوف للبحث في نفسي وفي نفوس الرجال الآخرين» فإ تصرّفت 
و کیا سگرن ریا خا ویک ان ع ال ی اة ناري 
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وجود الآلهةء إذا عصيت الكاهن لأنني خحشيت أن أموت» متوهَماً أني 
كنت حكيماً في حين أني لم أكن. E E‏ 
بالحكمة في الحقيقة» وليس حكمة حقيقيةء وكونه تظاهراً بمعرفة الجهول؛ 
ولا أحد ا ماذا يمكن أن يكون للموت الذي يخافه الرجال لاهم 
يد ركون أنه الشرٌ الأكب وهو رما يكون الخير الأعظم. أليس هذا الجهل من 
النوع الشائن؟ إّه الجهل الذي يكون وهماً وهو ادعاء الإنسان معرفة ما لا 
يعرف. وأعتقد أنا نفسي في هذا الخصوص بأني أختلف فقط عن بقية 
الرجال بشكل عام» ولرتما يمكنني المطالبة باتني أعقل منهم: - ذلك حيث 
أعرف القليل عن العالم 2 فحسب» ولا أفترض بأني أعرف» لكتني 
أعرف أن الظلم والمعصية هما شو وعار» سواء كانا لله أو الإنسان» ولن 
أحاف أبداً أو أتفادی خيراً مكنا بدلاً من شا أكيد. ولذلك إذا ت رکتمونی 
أذهب الآن» ولم تقتنعوا با قاله أنيتوس الذي قال إته با أنّني قد ّت 
محاكمتي فيجب أن بنذ في حكم الإعدام « لأّه إذا لم تكن العقوبة 
كذلك فما وجب أن أحاكم على الإطلاق قط ». وني إذا هربت الآنء 
فان أولادكم جميعاً سيخوبون بشكل مطلق وذلك بالمهنة التي اعم إ 
قلقم لي» يا سقراط إتنا لن نهتم با قاله أنيتوس هذه المرة وسندعك 
طلیقاً» لکن بشرط واحد» وهو أن لا تحمّق ولا تبحٹ ولا ان تمل بهذه 
الطريقة بعد اليوم» وأنّه إذا فيض عليك فاعلاً ذلك مرة ثانية فإك 
ستموت - إذا كان هذا هو الشرط الذي دوي وشأني على اساسه» فما 
عل إلا أن إ إجيبكم: يا رجال أثيناء ا E‏ واک لکٿني سأطیع الله 
بدل إطاعتي لكم» وما دامت لي الحياة والقوّة والعزية فلن أنقطع عن ممارسة 
وتعليم الفلسفة مطلقا» ناصحاً ومحدَراً أي شخص منكم ممن أقابل وأقول له 
بأسلوبي الخاص: أنت» يا صديقي» مواطنَ في مدينة أثينا تلك المدينة 
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العظيمة والقويّة والحكيمة» ألست بستح بتكديس مالغ كبيرة من المال 
وبالشعي للحصول على الشرف والسمعة الحسنةء وتهتم هكذا قليلاً بشأن 
الحكمة والحقيقة وتحسين الروح الأعظم والتي لا تقدرها أو تلتفت إليها أبداً؟ 
وإذا قال شخص من أحاورهم: نعم لكتّني أهتم با تقول؛ فلن أت ركه عندئذ 
أو ادعه وشأنه في الجال» بل أتقدم لأستنطقه وأمتحنه وأستجوبه بدقة. وإذا 
اعتقدت بأنه لا تلك فضيلة فيه بل يدعي أنه يحوزها فقطء فاي سوف 
ألومه لأه يخس تقييم الشيء الأكثر نفاسة ويبالغ في تقييم الأخس. 
وسار الکلمات عینها لكل شخص أقابله» شاباً كان أو مستا مواطناً أو 
غريباً» لکن أکڑرها لكم أا المواطنون بشكل خا بقدر ما أنتم أخوة 
لي. إعرفوا أن هذا هو أمر الله وأعتقد أنه لم يحدث في الدولة على 
الإطلاق خير أكبر من خدمتي لث. وأنا لا أفعل أي شيء إلا التجوال 
لإقناعكم جميعاًء شباباً وكهولاً على قدم المساواق بأن لإ تهتموا 
بأشخاصكم أو متلكاتكم» بل اعتنوا ارلا وبشكل رئيسيَ بشأن التحسين 
الأعظم لأرواحكم. أخبركم يا رجال أثيناء أن الفضيلة لا تُعطى بالمال» بل 
من الفضيلة يأتي المال وكل حير آخر لاإنسان» عامَاً كان أو خاصًاً. هذا هو 
تعليمي» وٳذا أا فاته لعمل موْذِ؛ لکن إذا قال أي شخص إن 
هذا ليس تعليمي فهو يتكلم باطلاً. ولهذا السبب أقول لكم» أوه يا رجال 
أثيناء اعملوا كما يأمر أنيتوس» أو لا تفعلوا كما يأمرء ما برئوني من التهمة 
أو لا تبرئوني؛ وأياً ما فعلعم» إفهموا بأئي لن أبدّل طرائقي أبدأ حتى لو 
کان علي أن أموت عدَّة مرات 

يا رجال أثيناء لا تقاطعواء بل استمعوا إلي؛ إتني التمست منكم سابقاً 
كي تفعلوا ذلك بدون أن تعيقوني» وأطلب منكم الآن أن تستمعوا ل 
سأقوله حتى النهاية. إن لدي شيا ما أكثر كي أقول. لاتميلوا إلى الصراخ. 
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أني أعتقد أن استماعكم لي سيكون خيراً لكم» ولذلك فأنا أنوشل إليكم 
أن تكبحوا جماح أنفسكم. عليي أن أعرف» أتكم إذا ما قتلتم شا 
مثلي» فاٽکم ستؤذون أنفسکم اکثر من اذيتکم لي. لا شيء سيؤذيني» لا 
ميليتوس ولا حتى أنيتوس - إنهما لا يستطيعان عمل ذلك» لان الرجل 
الشرير لين سرا لان دى إا انل م ا انکر بان اوي 
يمكنه» لراء أن يقتل إنساناًء أو أن يقوده إلى المنفى» أو أن يجرده من 
قوق المدكة ٠‏ ومكنه أن عل وعكن اللأخرين أن لرك آنه فداه 
هذا يُنزل عليه اذى عظيماًء غير أتنى لا أوافق هناك لان فعل الشر كما 
ر ا ھر اک ی کر 
والآنء أيها الأثينيون» فأنا لست ساعياً لأجادلكم من أجلي» كما يمكنكم 
أن تظتّوا» بل من أجلكم» كي لا تذنبوا ضدَ الله يإدانتكم لي» وأنا هبة الله 
لكم إذا قتلتموني فلن تجدوا حَلَفاً لي بسهولة وأناء إذا أمكنني أن أستخدم 
هكذا صورة بلاغية مضحكة» فأنا نوع من الثْعَرّةء أهداها الله إلى الدولة؛ 
والدولة حصان كبير ونبيل بطيىء في حركاته بسبب حجمه الضخم 
ويحتاج لأن ثيعث إلى الحياة. إني تلك العَرة التي سخرها الله للدولة وما 
أنا إلا مسىككم طول النهار ياحكام وفي الأمكنة جميعهاء موقظكم ومقنعكم 
ولائمكم. إلكم لن تجدوا شخصاً آخر مثلي بسهولة» ولهذا السبب فاي 
أنصحكم أن ثبقوا على حياتي. أجرؤ على القول إتكم يكن أن تشعروا 
بسبب غضبكم « مثل الشخص الذي استيقظ من النوم فجأة » وأ تظنوا 
آنه باستطاعتکم أن ترموني جثة هامدة بسهولة كما ينصح او دا 
فانم ستنامون نوما ثقيلاً لبقية حيواتکي 5 إذا أرسل الله لكم نعَرّة أخرى 
وذلك عناية بكم. عندما أقول إتّني منحة الله لكم» فبرهان مهتي يكون ما 
سأقول: إذا قد كنت مثل الرجال الآخرين» فما كان عليّ أن أهمل كل 
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شؤوني الخاصة أو أن أُرى إهمالها بصبر خلال كل هذه السنين» وقد كنت 
مهتا بشؤونکم» آتیاً إلیکم كلا مفرده» مثل أب أو أخ كبر» أحصّكم على 
أن تعتبروا الفضيلة؛ أقول» إن سلوكاً كهذا» سيكون غيرأً من الطبيعة الإنسانية. 
إذا. كسبت أي شيء أو إذا تلقيت أجراً لنصحي وحصّي» فسيكون هناك 
يعض المعنى في عملي ذلك. لكن الآن» وكما ترون بأنفسكم أنه حتى 
الصفاقة التي لا تنفد لمن يتهمني لا تقدر أن تقول بأتي ألزمتُ أحداً أو طلبت 
مقابلاً من أي شخص؛ هم لا يقدرون على أن يقدموا شاهداً بشن ذلك. أا 
آنا فلديٰ شاهد كافي على حقيقة ما أقول - إِنّه فقري. 

يكن أن بنجب شخضن ما اذا أطرف فيال اصدا وشاغلا فشي با 
يخص الآخرين» لكتني لا أجازف في التقدم علانية وأنصح الدولة. إّي 
سأخبركم لاذا. لقد سمعتموني أتكلم في أوقات متنوعة وفي أماكن 
الغطاسين عن الكاهن الإلهي أو الإشارة الإلهبة التي تأني إل وهي الألوهية 
التي يسخر منها ميليتوس في إتهامه.ابتدأت هذه الإشارة» التي هي نوع من 
الصوت»› ابحدأت تأتي 2 اول عندما كنت طفلاً؛ إِتها تمنعني ان أفعل شيعا 
هممت على القيام به من وقتِ لاخر لکتها لا تأمرني باي شيء. ن هذه 
الإشارة هي التي منعتني من أن أكون سياسياً. وكما أعتقد بحقَ» اوه 
يا رجال أثیناء فإنني لاکد من ني لو اشت ركت في السیاسات» فما كان 
علي إلا أن أففى منذ زمن بعيد ولم أقم باي عمل حير لا لكم ولا لنفسي. 
ولا تتكدروا وتغضبوا من قولي الحقيقة لكي لان الحقيقة هي» أن لا ٳنسان 
E‏ نفسه ضدّكم بثبات أو ضد أيّة أكثرية أخرى 
ويكافح في الوقت عينه ليحفظ الدولة من عدَة شوائب مخالفة للقانون وغير 
محقَّة. إل من سيحارب من أجل الحقّء إذا ما كان هو سيحيا لفترة زمنية 
قصيرة» يجب أن يمتلك موقعاً حاصًاً ويس موقعاً عاماً. 
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أقدر أن أعطيكم دليلاً مقنعاً على ما أقول» وليس كلماتِ فقط» بل ما 
تقدّرونه أكثر بكثير ‏ الأعمال. دعوني أسرد لكم مقطعاً من حياتي الخاصة 
سيبرهن لكم بأنه ينبغي على إنسانٍ أن لا يذعن أبداً لخطاً حوفاً من الموت» 
وسأكون عازماً في الحقيقة على أن أهلك ولا أذعن لمل ذلك. سأروي لكم 
قصة عن الحاكم» لرا ليست مشوقة» لكنها حقيقية بالرغم من هذا. إن 
المنصب الوحيد الذي تستمته في الدولة» أوه يا رجال أثيناء كان منصب 
عضو في مجلس الشيوخ. إن قبيلة أنطيوخوس» وهي عشيرتي» كان لها 
مركز الرئاسة في محاكمة القادة العسكريين الذين لم يهتمّوا برفع جثث 
المذبوحين بعد معركة أرغينوساي؛ وأقترحتم أنتم حينها أن تحاكموهم على 
نحو جماعي» خلافاً للقانون» كما فكرتم كلكم بعد ذلك؛ لكي كنت في 
ذلك الوقت الشخص الوحید من »۶۸۷۲۸۸٤8«‏ البريتاينز الذي عارض هذا 
العمل غير القانوني» وصوْتٌ ضدكم. وعندما هدد المّعون بأن يتهموني أمام 
القضاء وأن يلقوا القبض عليئ» وأنتم صحتم وصرختم حينهاء عقدت العزم 
ونويت على أن أتحتل الخاطرةء وإلى جانبي القانون والعدل» بدلا من أن 
أكون شريككم في الظلم اش حفت السجن والموت. حدث هذا في يام 
الديواقراطية. لكن عندما كانت الأوليغا ر كية الثلاثينية في السلطة إستدعوني 
مع أربعةٍ آحرين إلى القاعة المستديرةء وأمرونا أن نجلب ليون السلامينيان من 
سالاميس» لأنّهم أرادوا أن ينمُذوا فيه حكم الإعدام. كان هذا هو نموذج 
الأوامر التى أعطوها دائماً بقصد توريط أكبر عددٍ ممكن من الناس فى 
جرائمهم؛ ا حيشذ مرة ثانية ليس في الكلمة فقط بل في المأثرةء أنه إذا 
ما شمح لي أن أستعمل تعبيراً كهذاء فأنا لا اهت بالموت قدر مثقال ذرّة» 
ون آهتمامي الوحيد والكبير هو ألا أفعل شيعا غير صحيح وغير مقدّس» 
وآئم. إن ذلك الساعد القوي لتلك القوّة الجائرة لم يخفني فأقوم بعمل 
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التطا :رغتدما خر جا من اقاعة المتعدية: اده الارةء الأخر وة ب 
سالاميس وأحضروا ليون» لكن أنا عدت إلى البيت بهدوء. وكان يكن 
لعمل كهذا أن يودي حياتي» لو لم تأتى نهاية تلك القَرّة الثلاثينية الغاشمة 
بعد ذلك بقليل» وسيشهد العديد على حقيقة كلماتي. 

والآن هل تتصؤرون حًا أنه كان يإمكاني أن أبقى حيَاً كل هذه السنوات» 
إذا ما كنت لأحيا حياة عامة مفعرضاً مثل إنسانِ حير أنتّى دافعت عن الحقّ 
وأقمت العدل» کما يازمني أن أفعل کل سيء؟ لل قا یا رجال آثيناء ل 
أنا ولا أي إنسان آخر عليه أن يفعل ذلك. لكنتى قد كنت الشىء عينه على 
الدوام في کل أعمالي» الخاصة كما العامة ولم أذعن أبداً لأب مسايرة 
سافلة لأولفك الذين بُسون تابعين لى بافترای أو لای شخص آخر ليس 
ویسمعنی فی حین أتابع مهمتی» سواء اکان شا أو مستا فاته لن یستشنی 
تال ويجيبني ويستمح لى کلماتي» سواء اکان غنياً أو فقیراً؛ وسواء بت 
في النهاية أنه رجل شرير أو إنسانٌ خي يكن لكلا النتيجتين أن تنسب لي 
بعدل. فنا لم أعلم ولا آأعیت بأنئي أعلْم أي شيء. وإذا قال أي شخص 
أله تعلْم أو سمع مني أي شيء في الس لم يسمعه العالم كله» دعوني أقول 
اک ور اسان لماذا يبتهج الناس بالحديث معك بشكل مستمر؟ 
أحبرتكم مسبقاً أيّها الأثينيون الحقيقة كاملة بشأن هذه المسألة. إنّهم يحبون 
الاستجواب هذا. والآن فن هذا الاستجواب الدقيق للرجال الآخرين قد 


فرضه الله علئ. وقد أعلنَ لي بالكهنة بالأحلا» وبكلَ طريقة كانت فيها 
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قوة المشيغة الإلهية مبلغة لأيّ شخص أبداً. إل هذا لحقيقيء أوه ايها 
الأثينيون؛ أو إذا لم يكن كذلك» يكن دحضه بسهولة. إذا ما أكون أنا أو 
قد كنت ممفيداً للشباب حقًاء فإنّ الذين ترعرعوا منهم وكبروا وأصبحوا 
مدركين وإذا ما أعطيتهم نصيحة سيعة في زمن شبابهم ينبغي عليهم أن 
يتقدّموا طبعاً كمتّهمين لي على ما فعلته بهم» ويأخذون بثأرهم مني؛ أو إذا 
کانوا لا یحبون أن یحضروا بأنفسهم» فیازم أن یفکر بعض أقاربهم» آباؤهم» 
أحوانهم» أو أنسباؤهم الآخرون» يلزمهم أن يفكروا بالشرّ الذي قاسته 
عائلاتهم على يديٰ. هذا هو الوقت الناسب. إنتي أرى العديد منهم في 
احكمة. هناك يوجد كريتون» وهو من عمري ويقاسمني الشكن. وهنالك 
إبنه كروتيبولوس» الذي أراه أيضاً. يوجد مرة ثانية بعدئذ ليسانياس من 
سفخوس. الاضر ‏ أبوه ها أبضا وامسمة ايستشاتيرة ويرجد اضفر امن 
سيفيسوس» وهو والد أبيجينز؛ ويوجد أخوة العديد من زاملتهم في حياتي. 
هتاك نیکوستراتوس بن ثیودوتایدس» وأخو ثیودوتوس. والآن فان ٹیودوتوس 
قضى نحبه» وهو لذلك» لن يحاول إيقافه على أيّة حال. وهاك بارالوس بن 
دودو كوس» الذي كان له أخ آسمه يجس؛ وذاك أديامنتوس بن أريسطون» 
وهو أخو أفلاطون الموجود. وإني لأرى أينتودوروس أخا أبولودوروس» وأرى 
أبولودوروس كذلك أيضاً. يمكنني أن أذكر آخرين كثراً في العدد كان ينبغي 
على ميليتوس أن يُحضرهم كشاهدين في طريقة كلامه؛ ودعه بُحضرَهم من 
جديد؛ وإذا ما نسي فإني سأمهد له الطريق. ودعه يقول: إذا ما كان عنده 
ية ية من النوع الذي يكن إحضاره. أيّها الأثينيون» إن الحقيقة هي عكس 
ذلك تاماً» لأن كل هؤلاء هم جاهزون ليشهدوا لصالح المد لصالح 
الذي تلقّى الأذى على يدي ولصالح أنسبائه كما يسميني ميليتوس وأنيتوس» 
إتّهما لا يدعوانني مفسد الشباب فقط - يكن أن يوجد حافز لذلك - بل 
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إئي مفسد أقربائهم امسن غير 'الفكدين لاذا يلزمهم ان يدعموني في 
شهادتهم؟ لاذاء حقاًء الهم إلا في سبيل الحقيقة والصدق والعدلء ولأتهم 
يعرفون أنتي تكلم الحقيقة» ون ميليتوس ما هو إلا كدّاب. 

حسناًء ايها الأثينتونء إن هذا وما شابه هو كل دفاعي الذي علي أن أُقدّمه. 
ومع ذلك فكلمة إضافية سأقولها. لرا كان هناك من ينزعج متي؛ عندما 
يستدعي إلى ذاكرته كيف أنه كان هو نفسه في مناسبة ماثلةء أو حتى أقل 
خحطراً» کیف آنه صلی وتضرع إلى القضاة بدموع منهمرة» وكيف أحضر 
أطفاله إلى الحكمة ليثير الشفقة» كيف أحضرهم معا وأحضر بجانبهم حشداً 
كبيراً من الأقرباء والأصدقاء في حين أثّني» وأنا مر لرا في لحظة خطر 
يتقف عليها مصيري وحياتي» لا أفعل أا من هذه الأشياء. يكن أن تحدث 
المقارنة بعقله» ويمكنه أن يثور ضدّي» وان يصوت بغضب لاله غير مسرور 
مني لهذا السبب. والآن إذا ؤجد شخ كهذا بينكم تذكرواء فأنا لا 
أقول بألّه موجود» يمكنني أن أجيبه بعدل: يا صديقي» إنتي إنسان» ومثل 
کل الّرجال الآحرين» مخلوق من لحم ودم» وليس ١‏ من الخشب أو 
الحجارة »» كما يقول هوميروس؛ وأمتلك عائلةء نعم وأبناءء أوه ايها 
الأثينيون» ثلاثة في العدد» وأحدهم رجلٌ تقريباًء وإثنان آخران لا يزالان 
فتئين» وبرغم ذلك فلن أحضر أحداً منهم إلى هنا كي أتوسشل إليكم لأطلاق 
سراحي. أتعلمون لاذا؟ ليس من أي توكيدِ للات أو افتقاداً لإحترامكم. 
وإذا ما كنت خائفاً من الموت أ لا فهذا سؤال آخرء والذي لن أتكلّم عنه 
الآن. لكنتي عندما أفكر في إسمي الطتب» وإسمكم» وباسم الدولة ككل 
فاي أشعر بأد تصرفاً كهذا هو تصرف فاضح ومشين. إن إنساناً وصل إلى 
عمري» وله الإسم الذي لي» يجب أن لا يحقر نفسه - سواء إذا أعتبر ري 
هذا أم لم يُقدر. على كل حال لقد قور العالم أن سقراط هوء بطريقة ما أو 
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بأحرى» أسمى من الرجال الآخرين. وإذا كان أولعك الذين بينكم والذين 
يقال عنهم إِنهم سمى ف الحكمة أو الشجاعةء أو في أي فضلية أخرى» 
أقول» إذا كان أولفك يحقرون أنفسهم بهذه الطريقة» فكم هو مخز وشائن 
تصرفهم وأخلاقيتهم! وإني قد رأيت رجالا ذوي شهرة يتصرفون بأغرب 
اسلوب بينما كانت تجري محاکمتهم: يدون هم متوهمين اهم في 
طريقهم ليقاسوا شيعا ا مرعباً إذا ما وجب عليهم أن يوتواء وأتهم 
سيعيشون إلى الأبد إذا أبقّى على حياتهم. وإنتي أعتقد بأ تصرفاً كهذا هو 
عا يحيق بالدولة وان أي غریب يدخحل سيقول عنهم إر نهم اکثر رجال انا 
شهرة» والذين منحهم الأثينيون أنفسهم التبجيل وبوأوهم أعلى الناصب» 
سيقول الغريب هذا إن هؤلاء ليسوا بأفضل من النساء على الإطلاق؛ وإّي 
أقول بأ هذه الأشياء لا ينبغي أن تجري لكم بسبب أولفك الذين يتلكون 
الصيت الحسن في أيّة مهنة من مهن الشخص وفي بيئته. وإذا تم فعلهاء 
فالذي يلزمكم هو أن لا تسمحوا بها قط. يجب عليكم بالأحرى أن تبينوا 
أنكم أكثر ميل بكثير كي تدينوا الرجل الذي يحل منظراً كثيباً ويجعل 
المدينة مضحكة» بدلا من الذي يلتزم الصمت ويحتفظ برباطة جأشه. 
لكن» ولأضع جانباً قضية الشرف» يبدو أن هناك شيا ما خحطاً في سؤال 
القاضي إسداء المعروف لي أو التعاطف معي» وهكذا متسبتاً في إطلاق 
وا بدلا من اعلامه وإدانته. لن اة لر أن يلق حضوا لدل 
بل أن يعطي حكماً؛ و لقد أقسم أله سيحاكم طبقاً للقوانين» وليس حسب 
مسرته الطيبة الخاصة؛ وينبغي علينا أن لا نشجعكم ولا يجب أن تسمحوا 
أنتم لأنفسكم أن تتشجعوا» على عادة شهادة الزور هذه - فلا تقوى في 
ذلك. لا مني بعدئذ أن أفعل ما أعتبره مخزياً وعاماً وآثماًء خاصة 
الآنء وأنا مهم بالعقوق حسب اتهام ميليتوس لأتني إذا ما استطعت» أوه 
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يا رجال أثيناء أن ا ما أقسمتم .عليه بقوة الإقناع والاستعطاف» سأكون 
معلّمكم حينفذ كي تعتقدوا باه لا يوجد آلهةء وعليّ أن أدين نفسي في 
الفاع بتهمة عدم آعتقادي بهم. لكن ذلك لا يكون هكذا ۔ إِنه غير منه 
ببعلٍِ كبير. فأنا أؤمن بأنه يوجد آلهة» وفي معنى أسمى من ذلك» التي يؤمن 
بها أي من متهميّ. وإليكم وإلى الله أعهد بقضيتي» لتكون مقررة كما هو 
أفضل لكم ولي. 

توجد أسباب عديدة لعدم وقوعي بالأسى. أوه يا رجال أثيناء في تصويت 
الإدانةء وإنتي توقعته» وإني لندهش فقط لأب الأصوات متساوية تقرياً. 
آفقكرت أن الأغلبية قد تكون أكثر مما كانت ضدّي؛ لكن الآنء لو لم 
يذهب ثلاثون صوتاً إلى الجانب الآخر» لكان قد طق سراحي. ویکنني 
القول» حسبما أعتقد» بأنتي نجوت من ميليتوس. يكنني أن أقول أكثر: وهو 
أنه بدون مساعدة أنيتوس وليقون» يکن أن یری اي شخص اه لم يکن 
باستطاعته أن ينال حمس جزء الأصوات» كما يحتاج القانون لذلك» وفي 
تلك المحالة كان سيعوضنى لغرامة قدرها الف دراخحما. 

وھکذا فھو يقترح ارت قات وماذا سأقترح انا من جهتي» اوه يا رجال 
أثينا؟ إلّه بوضوح ذلك الذي يستحق علي دفعه. وما هو المتوجب على 
عمله؟ ماذا ينبغي فعله بي» وماذا يجب على دفعه ‏ الإنسان الذي لم يفطن 
کي یبقی ساکتاً اثناء حیاته کلھاء بل قد کان مهملا لا آعتنی به العدیدون: 
الغنى» مصالح العائلة المراكز العسكرية؛ والتكلم في الجمعية العامة 
والحاكميات. والمؤامرات» والأحزاب. مَأملاً ذلك ملا فإنتي كدت إنسانا 
أميناً جداً لأكون سياسياً وأحيا حقاً. ئي لم اذهب حيث لم تمن من أن 
أفعل خيراً لكم ولنفسى؛ بل حيث أقدر على فعل الخير الأكبر سرا « كما 
أؤكد أنه هو الحق ») لکل شخص منكم. هناك أنا ذهبت» وقصدت أن أقنع 
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كل شخص بينكم أن ما يازمه هو أن يعتني بنفسه» وأن ينشد الفضيلة 
والحكمة قبل أن يهتج بمصالح الدولة. وينبغي أن يكون النظام هذا هو الذي 
سيراقبه في کل أعماله. ماذا سیفعل بشخص کهذا؟ بدون شك شيعا ما 
جيدا» أوه و أن يكون الخير من النوع 
الذي يناسبه. ماذا ستكون المكافأة المناسبة لإنسان فقير يحسن لك والذي 
يرغب في وقت فراغ کي یتمکن من تعلیمکم؟ لا يكن أن توجد مكافاة 
هكذا مناسبة مثل الصيانة في البريتانيوم» أوه يا رجال أثيناء المكافأة التي 
يستحقّها أكثر بكثير من المواطن الذي فاز في ال جائزة في أولبيا في سباق 
الحصان أو سباق العربةء سواء إذا كانت العربة مجرورة بحصانين أو بعدّة 
أحصنةء لأنتّي بحاجة لكافاة كهذه» وهو لديه ما يكفيه؛ هو يعطيكم مظهر 
السعادة فقط وأنا أهبكم حقيقتها. وإذا ما كنت لأَقيّم العقوبة بعدل» علي 
أن قول إن الصيانة في البريتانيوم هي الإعادة العادلة. 
لرتجما تفكرون أني أشجعكم فيما أقوله الآن» كما فيما قلته قبلا بشأن 
الدموع والصلوات» لكن هذا ليس كذلك. أتكلم هكذا لإقتناعي بأنتي لم 
أذ أي شخص أبداً عمداً. وبرغم عدم قدرتي على إقناعكم - إذ الوقت 
کان قصیراً ا لو كان في مدينة أثينا قانون» كما في المدن الأحرى» فن 
عقوبة الإعدام يجب أن لا تقرّر في يوم واحد» أعتقد بأنتي كنت قادراً على 
إقناعكم حينعذ. لكتي لا أقدر أن أدحض آفتراءات عظيمة في لحظة. وما 
أنني مقتنع باي لم أوذِ الآحرين قط فلن أؤذي نفسي بكل تأكيد. لن اقول 
عن نفسي بأتي أسعحق الشرء أو أقترح أية عقوبة. لاذا سأفعل ذلك؟ ألأني 
حائف من عقوبة الموت التي يقترحها ميليتوس في حين لا اعرف إن کان 
الموت خيراً أو شرا؟ لاذا سأقترح عقوبة ستكون شرا بدون ريب؟ هل سأقول 
المحبس؟ ولم سأعيش في السجن» وأكون عبد الحكام الحاليين الأحد 
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عشريين؟ أو هل ستكون العقوبة غرامة» وسجناً حتى يتم دفعها؟ يوجد هنا 
الاعتراض عينه» ما علي حينها إلا أن أقبع في غياهب السجنء لأي لا 
أمتلك شيئاً من الالء ولا أستطيع الدفع. وإذا قلت النفي « وييكن أن يكون 
هذا هو العقاب الذي ستضيفونه »» فيجب عندئذ أن أكون من يعميهم 
حب الحياة» إذا كنت هكذا لاعقلانياً كي أتوقع ذلك بينما أنتم» مواطني 
وأتقاسم العيش وإياكم» لا تستطيعون الصبر على محادثاتي ومحاوراتي» 
ووجدتموها هكذا ثقيلة الوطأة عليكم وبغيضة كي لا تسمعوا منها الأكش 
کا ایرآ وا عا اا ا ا ال ا ن 
هذا ليس مربجحاً قط. وأية حياة سوف أحيا» في ستي» متجولاً من مدينة 
إلى أخحرى» أبداً مبدّلاً مكان إقامتي في النفى» وأكون مطروداً أينما حللت 
على الدوام! إني لتد تماماً من أن الرجال الشباب سيتحلقون حولي حيشما 
أذهب» هناء كما هنالك» وذلك كي يستمعوا لي وإذا ما أقصيتهم بعيدا 
عتّي» فالأكبر منهم سنا سيطردونني خارجاً بناء على طلبهم؛ وإذا سمحت 
لهم بالإتيان إليّء فإِد آباءهم وأصدقاءهم سيطردونني خارجاً من أجلهم. 

سيقول شخص ماء» نعم» يا سقراط» لكن ألا تقدر على ضبط لسانك 
ويمكنك جينغذ أن تذهب إلى مدينة غرييةء ولا أحد سيتدخل معك هناك؟ 
والآن فإِنّه في غاية الصعوبة أن أجلعكم تفهمون جوابي على هذا لأنّني إذا 
قلت لكم أن تفعلوا كما تقولون فسيكون ذلك عصياناً لله» ولهذا السبب 
فأنا لا أقدر أن أضبط لساني. إنكم لن تصدَقوا بأثتي جاد فيما أقول. وإذا 
قلت ذلك يومياً مرة ثانية كي أبحث بشأن الفضيلة» وعن تلك الأشياء 
الأحرى التي أختبر نفسي والآخرين بشأنهاء إذا. قلت نها هي الخير الأعظم 
للإنسانء وإنٌ الحياة غير الممتحنة ليست حياة جديرةٌ باخلوق الإنساني» من 
الحتمل أنكم ستبقون أَقلّ تصديقاً لما أقول. ومع ذلك فإتي أقول ما هو 
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حقيقي» برغم أله شيء ١‏ صعب » لأن أقنعكم به. كذلك» لم أتعزد أبداً 
التفكير بأنّي أستحقّ معاناة أي أذىّ. لو كان لدي الال لأمكنني تخمين 
الأذى الذي كنت قادراً أن أدفع مقابله» ولا أصبحت» أكثر سوءاً. غير أنتّي 
لا أمتلك من الال شيئاًء ولهذا السبب يلزمني أن أسألكم كي تجعلوا الغرامة 
متناسبة مع مواردي الالكة. حسناء رما يمكنني أن تحمل مينا واحدةء ولذلك 
فأنا أقترح العقوبة: يأمرني أفلاطون» كريتون» كريتوبولوس» وأبولودوروس» 
أصدقائي هناء يأمروتني أن تكون العقوبة ثلاثين مينا؛ وهم سيكونون 
الضامن الفسيح لدفع ذلك البلغ. 
لن يكون هناك وقت كثير» أوه أتّها الأثينيون» فى مقابل الإسم السفىء 
إنکم قتلتم سقراط الإنسان الحکیم» لاهم سيدعونني ییا حتی برغم 
أنّي لست كذلك عندما يريدون لومكم وتوبيخكم. لو تأحرتم وأنتظرتم وقتا 
قصيرأً» فإن مسار الطبيعة سيحفَّق رغبتكم لأنّي متقّدم في الشن جد كما 
یکنکم أن تتصوروا» ولست ا من الموت. ى ل تكلم لکم ا 
الآنء بل لأولعك الذين حكموا علي بالموت فقط. ون لدي شيعا آحر لأقوله 
لهم: تظتون أتم أتني أونتُ لأله لم يكن .لدي كامات من النوع الذي 
سیؤمّن إطلاق سراحى - أعنى إذا فكرت أنه مناسب أن لا أترك شيعا غير 
إدانتي لم يكن الكلمات ‏ لا بالتأكيد. لكن لم تكن لدي الوقاحة ولا 
الصفاقة ولا اليل لأخاطبكم كما يحلو لكم أن أفعل» باكيا ومنتحبا 
ومتفجعاًء وقائلاً وفاعلاً أشياء عديدة» هكذا حمَاً کما قد آعتدتم سماعه من 
الآحرين. غير أنتي أؤكد لكم أن ذلك غير جدير بي. فكرت في كل وقت 
بأنه لا يجب علي أن أفعل أي شيءِ مبتذل او دنيء حينما أكون في خطر. 
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ولا أندم الآن على أسلوب دفاعي؛ سأفصل الموت متكلماً بطريقي» على 
الكلام بطريقتكم لأعيش» لأنّه لا ينبغي على أو على أي إنسانِ آح لا في 
الحرب ولا حتى في القاضاة أمام الحاكم» أن يستعمل كل وسيلة ليهرب 
من الموت. غالباً في المعركة لا يكن أن يوجد أي شك في أنه إذا كان 
الرجل سيرمي سلاحه» ویرکع على رکبتیه مام مطاردیه» فسیتمکن من 
الهرب من الموت؛ وهناك وسائل مختلفة في الأحطار الأحرى للتخلص من 
الموت» إذا كان لدى الرجل القكة ليقول ويفعل أي شيء. ليست الصعوبة 
يا صديقي» في أن تعفادى الموت» بل آن تعجنب الإئم لان هذا يجري 


سرع من الموت. ٳنڻي مسن وارك بيطي والعدًاء البطيء نجاوزني؛ ومتهمي 


ا ور وا السريعء الذي لا يجاری» ي والآن فأنا 


أغادر هذا العالم مداناً من قبلكم لأقاسي عقوبة الموت. هم أيضاً يمضون في 


طرقهم مدانين بالحقيقة ليعانوا قصاص الجرية والإثم؛ يجب أن ألتزم 
بمكافأتي - دعهم يلتزمون با يخصهم. أفترض أن هذه الأشياى مقررة بقضاء 
وقدر ول اتد إلا آنا جيدة: 

والآن أوه» اها الرجال الذين أدنتموني» أريد أن أنطق لكم بوحي إلهي 
وبسرور: فأنا على وشك أن أموت» وفي ساعة الموت يوهب الرجال قوةٌ 
نبوئّة. وأنا أبسّركم وأتتباً مرتكبي جرية قتلي عمد أنها تنتظ ركم بالتأكيد 
عقوبة أعسر وأكثر مشقة من تلك التي أنزلتموها علي وذلك بعد مغادرتي 
حالاً. إنكم قتلتموني لأنكم أردتم أن تنهزبوا من التهمين» وأن لا تعطوا 
اهتماماً لحيواتكم. لكنّ ذلك لن يکكون كما تفترضون» بل غير ذلك ببعد 
كبير. أقول بأنه سيكون لكم متهمون أكثر من الذين يوجدون الآن. 
المتهمون الذين كبحتهم حتى الآن. اهم أفتى فهم سيكونون أكثر قسوة 
عليكم. إذا ظننتم أنكم ستوقفون كل التقريع والتعنيف ليواتكم الفاسقة 
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بقعل الرجالء فأنعم مخطمون؛ إن ذلك ليس طريق الهرب الذي إما أن 
يكون ممكناً جد أو شريفاً. إن الطريق الأسهل ليس يإضعاف وإعاقة 
الآخرين» بل بتحسين أنفسكم. هذه هي النبوءة التي أتفوه بها قبل مغادرتي 
إلى القضاة الذين أدانوني. 

يا أصدفائي» يا من رغبتم في إطلاق سراحي» سأحبٍ أن أخاطبكم أيضاً 
دشأن الشيء الذي سيحدث» بينما يكون أعضاء مجلس الشيوخ منهمكين في 
عملهم» وقبل أن أذهب إلى المكان الذي يجب أن أمرت فيه. أبقوا قليلاً إذن 
لاه يمكننا أن يكلم بعضنا بعضاً أيضاً ما دام الوقت يسمح بذلك. أتم 
أصدقائي» وسأحبٍّ أن أريكم معنى هذا الحدث الذي وقع لي. أوه يا قضاتي» 
أنتم الذين يمكنني أن أسميكم قضاةٌ بحق» أحبٍ أن أخبركم عن ألادثة 
الرائعة حتى الآن. إن القدرة الإلهية والتي كان أصلها ومنبعها وسيط الوحي 
الداحلي قد كانت تعاكسني حتى بخصوص الأشياء التافهة وعلى الدوام إذا 
ما كنت في طريقي لأرتكب خطاً في أيه مسألة؛ کا 
علي ذلك الذي يكن آن يُعَمّد ويْظن أنه آحر وأسواً الشر بشكل عامٌ. لكنّ 
الكاهن أو وسيط الوحي لم بُعط ية إشارة لمعارضة ذلك لا عندما غادرت 
بيتي في الصباح» ولا حينما كنت في طريقي إلى المحكمة» ولا حينما 
تجلّمت» لم يعارض في أي شيء كنت ذاهباً لأقوله؛ ومع ذلك فقد أوقفت 
في منتعتصف كلامي غالباً. لكن الآن لم يعارضني وسيط الوحي لا في الشيء 
الذي قيل أو فعل والذي يعلق بالمسألة قيد البحث. ما هو تفسير هذا الصمت 
كما أفهمه؟ سأخبركم. إِلّه تلميح بأ ما حدث لي هو خيرء ولهذا السبب 
فان أولعك الذين هم منّا ويعتقدون بأ الموت يكون شرا يجب أن يكونوا 
مخطين. إن لدي هذا البرهان الحاسم. إن الإشارة الإلهية المعتادة وجب أن 
تعاكسني لو كنت ذاهباً إلى الشر وليس إلى الخير. 
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دعونا نتأمل مليا في ٠طريقة‏ أخحرى» ولسوف نرى بان هناك با كبيراً لنأمل 
في أن الموت يكون نحيراً؛ لأله واحد من شيعين - إما أن الموث هو حالة 
عدم عدم القيمة ولا وعي كليٰء ای کما يقول الرجال» ثحة دیا وهجرةٌ 
للروح من هذا العالم إلى عالم آخر. والآن إذا افترضتم بأنّه لا. يوجد وعي» 
بل نوم مل النوم الذي لا يقلق حتى في الأحلا» فإ اموت سيكون كسباً 
لا يوصف لأنّه إذا كان هناك الشخص ليختار الليلة الذي كان نومه فيها لا 
تزعجه حتى الأحلام» وكان ليقارنها بأيام وليالي حياته وهي أفضل وأكثر 
مسرَة من حياته هذه فى أعتقد بان أي إنسان» لن أقول الإنسان الخاص» 
اأعتقد باه لن E‏ أياماً وليالي عند مقارنتها بالأخرى» حتى اللك 
العظيم نفسه. والآن إذا كان الموت من طبيعة كتلك» أقول إِته لري أن 
وت الان الود بكرن اة واحدة فق لکن إذا كان الوت رخلة هن 
مکانِ إلى آخر» وهناك یسکن کل الموتی» كما يقول الرجال» فاي خيرٍ» أو 
يا أصدقائي وقضاتي» يكن أن یکون أعظم من هذا؟ إذا اَذ حًا المهاجو 
أو الحاج حينما يصل إلى العالم الآح إذا أنقذ من مَدّعينا الأرضيين للعدلء 
ووجد القضاة الحقيقيين الذين يقال بأنّهم ينحون الحكم هناك وهم مينوس 
ورادامنتوس وآيكوس وتريبتوليموس» وأبناء الآلهة الآحرين الذين كانوا 
صالحين في حياتهم الخاصةء إن الح هذا سيكون جديراً بأن يودّى. وماذا 
سیهبه إنسان إذا آمکنه ان يتحادث مع أورمينوس وميوسايوس وهيسيود 
وهوميروس؟ إذا كان هذا صدقا» دعوني أموت مرة ثانية وثانية. أنا نفسي» 
سوف أجد أيضاً منفعة ذاتية رائعة هناك عندما أتقابل وأتحادث مع 
بالاميدس» وإجاکس بن تيلامون» ومع أي بطل غابر آخر عانی الوت على 
يد حاكم ظالم. ولن يكون هناك سرور قليل» كما أعتقد» في مقارنة خبرتي 
الخاصة ا وفوق الجميع» سأقدر عندئذ أن أواصل بحثي في المعرفة 
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الحقيقية والزيفة» كما في هذا العالم» فهكذا في العالم التالي أيضاً؛ ولسوف 
اأكتشف من يكون حكيماً» ومن يتظاهر بأنّه حكيم» رهو ليس كذلك. ما 
الذي لن يعطيه إنسان» أوه أيّها القضاة» ليكون قادرا على أن يمتحن القائد 
العسكريّ لحملة طروادة الكبرى» أو على أن يختبر أوديسيوس أو 
سيسيفوس» أو آخرين لا ُحصى عددهم» رجالا ونساءٌ أيضاً! أيّة بهجة غير 
محدودة ستكون هناك في التحادث معهم وطرح أسئلة عليهم في العالم 
الآحر. هم لا يحكمون على إنسان بالموت لطرح الأمعلة عليه. لا بالتأكيد 
لأنّهم إضافةً إلى أنّهم أسعد منّا نحن» فهم سيكونهون خالدين» إذا كان 
الذي قيل صحيحاً. 

ومن أجل ذلك» أوه أيّها القضاة» كونوا مبتهجين جذلين بشأن الموت» 
وآعلموا علم اليقين بأّه لا شر يكن أن يحدث لإنسان حير لا في هذه 
الحياة ولا بعد الموت» أو أنه هو وما يخصه لن تهملهم الآلهة. لا ولم 
تحدث نهايتي القريبة الحخاصة بمحض صدفة؛ إنتي أرى بوضوح أن الوقت 
قد حان عندما کان أفضل ل أن آموت ا من الضيّق. لهذا السبب فان 
وسيط الوحي لم بُعط أية إشارة» ولذلك أيضاً فأنا لست غاضباً أبداً على 
من حكم علي بالموت» أو على من آتهمني. لكن مع أنّهم لم يفعلوا بي 
أي أذى» فهم قصدوا إيقاعه بي؛ ولهذا يمكنني أن ألومهم بشكل لائق. 

يبقى أنه لا يزال لدي معروف لأطلبه منكم. حينما يكبر أولادي» فإنتي 
سأطلب منكم» أوه يا أصدقائي» أن تعاقبوهم. أريد كم أن تزعجوهم» كما 
أرعجتكم إذا ما بدا أنهم يهتمون بالاروة» أو أي ي آحر» اثر من 
اهتمامهم بالفضيلة» أو إذا تظاهروا بأنهم يكونون شياً ما في حين انهم 
ليسوا بشيءِ حقاًء ۔ e‏ حينذ» كما أنبتكم» لعدم أهتمامهم بشأن 
الذي عليهم ان يهتتوا به» وعندما يظٽون اهم يکونون شيئاً في حين 
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ليسوا شيعا حقاً. وإذا فعلتم أنتم هذاء فإني تلققت العدل على أيديك» 
وهکذا سلما أولادي من بعدي. 
لقد حانت ساعة الانطلاق» ونحن سالكون طريقنا ‏ أنا لأموت» وأنتم 
لتعيشوا. آنا الأفضل؟ الله وحده يعرف. 
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أقكار المحاورة الرئيسية 

إستيقظ سقراط من نومه ھک وهو قابع في سجنه» لیری صدیقه کریتون 
جالساً بقربه» فبادره بالشؤال: لاذا أتيت في هذه الساعة» يا كريتون؟ لا شك أن 
الوقت باكر؟ 

نعم» إن الفجر على وشك أن يطلع» يا سقراط. 

تعجبت كيف سمح لك السجان بالدخول. 

إه يعرفني» لأنني آتي إلى هنا غالبا فضلاً عن ذلك فإتني أسديت له معروفاً. 
ولقد وصلت منذ فترة ولم أوقظك إذ رأيعك نائماً بهدوء وأردت أن ير معك 
الوق بعاد ةا فی ا مان بکرن فت :غالا غاون مسار اك باك 
محظوظ في نزعتك ومزاجك لكتبي لم ار أبداً أي شيء مثل هذا الأسلوب 
السهل الهادىء الذي تتحمل به هذه الفاجعة. 

وهل ينبغي على إنسانِ وصل إلى عمري أن يترم من الموت» يا كريتون؟ 

لکن رجالا مسنين آخرين لم ينعهم تدم السن من التذمر في محن مشابهة؟ 

ل ذلك حقيقيء لكك لم تقل لِم أتيت إلى هنا باكراً. 

تيت لأنقل إليك رسالة محزنةء يا سقراط» إتها ليست محزنة لك» كما 
أعتقدء بل مؤلة وثقيلة الوطأة علينا جميعاًء نحن أصدقاءك وخاصّة عليً. أقول لك 
إل السفينة ستكون هنا اليوم بعد أن تصل من جزيرة ديلوس» ولهذا السبب فن 
غداً يجب أن يكون يوم حياتاك الأخير. 

لكتني أعتقدء يا كريتون» بان السفينة ستكون هنا بعد غد؛ أسعنتج هذ 
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اليا التي أتت إلي عندما سمحت لي بالنوم ولم توقظني. تراءى لي هناك شكل 
امرأة» وسيمة وجميلة» متدثرة بوب زاي نادتني قائلة: 

« أوه» يا سقراط اليوم الثالث من الآن سوف تأتي أنت إلى فشيا الخصبة .٠‏ 
وإنّ المحنى .لواضځ جدا. 

نعم إن المعنى جلى. e‏ تول إليك مرة ثانية» يا حبيبي سقراط» لأن 
تقبل نصيحتي زرب لاك إذا مت فلن أخسر الصديق الذي لا يمكنني التعويض 
عنه قط بل هناك شر آخحر وهو أن الناس الذين لا يعرفوننى ولا يعرفونك 
سيعتقدون أنه كان بإمكاني أن أنقذك لو أنفقت بعض O‏ ات 
E‏ ولن يقتنعوا بني أردتك أن تهرب وأٽك 
رفضت. 

لكن لاذاء يا عزيزي كريتون» سوف نهتَم برأي السواد الأعظم؟ د أفضل 
الرجال هم الاشخاض الوحيدون, الجديرون بالاعتبارء وهُم الذين ا بهذه 
الأشياء ګما تحدٹ بحق. 


ألا ترى» يا سقراط» أن رأي الكثرة من الناس يجب اعتبارهء لان ما يحدث 
الآن يبيل نفسه» وهو أنهم يستطيعون أن يسببوا الشر الأعظم لاي شخص فقدوا 
رأيهم الصحيح عنه؟ 
بودي لو كانت كذلك فقط یا کریتون» وان ر ة من الناس ا 
تقعل الشر الأعظم؛ 3 ستكون قادرة حينعذ على أن تقوم بالخير الأكبر - وأيّ 
CE as‏ 
وهل تخاف الهروب من السجن» يا سفراط» لأنّنا يكن أن نقع في المشاكل 
مع الخبرين بعد سرقتنا لك وأخحذك بعيدا؟ أو لأن نخسر كل متلكاتنا أو جزعاً 
کیا تھا ار انا یکن ان ب ا شو اکر م دلت کرو مط فن ل 
نهعم لكل هذاء بل أريد منك أن تفعل كما أقول. أقلع عن الخوف مهما كان. 
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فهناك أشخاص عديدون سيستقبلونك خارج أثيناء ونحن جاهزون لندفع المال من 
أجل ذلك. ولا يمكنني أن أعتقد بان لديك ما يبرّر التفريط بحياتك. وإذا ما 
فعلت» فأنت تقوم ما يريده أعداؤك لك. ألست بهذا العمل تتخلى عن أولادك 
وإذا ت رکتھم سیکون مصیرھم مجھولاً بڌل ان ترټیهم وتعلّمهم کما ترید؟ غير 
تك تختار الناحية الأسهلء وليس الأفضل e‏ وهذا يجب أن يكون فيك»› 
أنت الذي تحمل لواءه. أعزم على ما أقوله لك الآنء وهناك شيء واحد يجب 
فعله» والذي يلزم إتمامه هذه الليلة بالتحديد. وإذا تأتحرنا أو أخُرنا عملنا قط فلن 
يكون ممكناً أو محتملاً حصوله بعد اليوم. ألتمس منك» يا سقراط» أن تقتنع با 
قلته لك» ولا تقل لي لا. 

يا عزيزي کريتون» إن حماسك لا يقَرٌم با مال» إذا کان حماساً صحيحاً؛ لكن 
إذا كان خطاء فالحماس الأكبر يليه حطر أعظم ولهذا السبب علينا أن نامل ملتاً 
إذا ما كنت سأفعل كما تقول أؤ لا لاني كنت وسأبقى واحداً من الطبائع التي 
يجب أن تهعدي بالعقل» مهما كان السبب» والذي يبدو عند تأمله مليِاً آنه 
الأفضل. والآن فإ هذه الفرصة قد وقعت علي ولا أقدر على أن أجحد تعاليمي 
الحاضة؛ إنها المبادىء التي كومتها وبجلتها حى اليوم والتي لا أزال أشرّفها 
وأحترمهاء وما لم نتمكن من إيجاد مبادىء أفضل منها فإنني متأكد بعدم اتفاقي 
معلك فيما تعزم عليه. لاء ولا حتى إذا استطاعت قرّة الكثرة من الناس أن تعرضنا 
للحبس والاعتقال مرات عديدة» لمصادرة الممتلكات» للموت» لتخويفنا كما 
يخوفون الأطفال ببعابع الرعب» فماذا ستكون الطريقة الفضلى لاعتبار المسألة؟ هل 
سنقدّر ونحترم نحن آراء بعض الرجال فقط, أو أن نعتبر آراء الكثرة من الناس؟ ألا 
يجب أن نحترم رأي من يمتلك المعرفة ونخشاه ونهابه أكثر من بقية العالم كله؟ 
وإذا هجرناهء ألن نفسد ونعتدي اعتداءَ صارخاً على ذلك البداً الذي فينا والذي 
يمكن افتراض صخته أنه بحسن بالعدل ويتدهور بالظلم؟ أليست الحياة الحيرة» 
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ولت ا حياة» هي التي ينبغي أن نقدس ونحترم بشکل رئيسي؟ آلا تساوي 
الحياة الخجرة» الحياة العادلة والشريفة؟ إنني أتقدَم منك ا المقدمات المنطقية 
لنناقش القضيةء وهي إذا ما كان صواباً أو لاء أن أحاول الهرب بدون موافقة 
الأثينيين» وإذا كانت صختها واضحةء فإتى سأحاول عندئذء لكن إن لا فلا. إن 
الاعتبارات التي ذكرتها لتؤك عن الال وفقدان الشخصية للمميرة» وواجبات الآباء 
نحو أولادهي ما هي إلا تعاليم الشواد الأعظم من الناس الذين سيعيدون الناس 
إلى الحياةء إذا كانوا قادرين» تماما كما يحكمون عليهم بالموت بطيش - ولهكذا 
سبب صغير وهل من الصواب أن نفعل ما ترتعيه» أو أن نعمل عكسه؟ دعنا نقأمل 
المسألة ملياء وإذا نقضت رأيي فسأقتنع با تقول. هل يجب» يا كريتون» أن نفعل 
الأذى عمداً أبدً أو ننا ينبغي أن نفعله في طريقة واحدة ولا نفعله بطريقة أحرى 
أو أن فعل الأذى يكون شرا وسيعاً وسافلاً على الدوام» كما قد بيناها وقدّمناها 
سابقاً ولا نبالي بها؟ لنكتشف بأتنا لسنا أفضل من الأطفال في سلوكنا وأفكارناء 
أو انا سنصة على حقيقة ما قيل» برغم راي الكثرة» مهما تكن النتائج ونؤكد أن 
الظلم هو شر وخزي لمن يعمله وعلى الدوام. 

إل كل ما تقوله» يا سقراط» حقّ وصدق. 

يلزمنا إذن» يا كريتون» أن لا نؤذي أحداً» حتى عندما يؤذيناء ولا أن نقابل 
الشرّ بش لأحد» مهما كان الشر الذي قاسيناه منه. فهل ستوافق على أن هذه 
مقدّمات منطقية لحاورتنا؟ 

نعم» يا سقراط إنّني أوافق. 

سأسألك. هل ينبغي على الإنسان أن يفعل ما يعترف به أله حق» أو يجب 
عليه أن يخون الحىّ؟ وكيف سيطيق ذلك؟ وإذا هربت أنا من السجن خلافاً لإرادة 
الأينيين» هل سأؤذي أي شخص؟ أو على الأصح ألا أوؤذي أولعك الذين يلزم اَن 
أؤذيهم بالمقدار الأقل؟ ألا أتخلى في فعلي هذا عن المبادىء التي اعترفنا أنّها عادلة؟ 
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ثم ألا قظهر الدولة وقوانينها وتستجوبني قائلة» « قل لنا» يا سقراط» ماذا انت على 
وشك أن تفعل؟ ألا تجلب لنا الّمار بفعلك هذا؟ بل ألا تعتقد أنه إذا لم يحترم 
أحد الدولة وقوانينها وقراراتها فإتّها ستُوضع جانباً ونُداس بالأقدام؟ وهل كان هذا 
هو اتفاقنا معك منذ نشأتك؟ أو كان عليك أن تلتزم بحكم الدولة؟ أجبناء 
يا سقراط» ولا تكتفيٍ بفتح عينيك وأنت العتاد على السؤال والمحب للجواب» قل 
لناء أي شكوى لديك ضدنا تسوّغ لك محاولتك هذه كي تدمرنا وتدهر الدولة؟ 
ألم نحضرك إلى الوجود» في امقام الأؤل» والدك تزؤج من امَك وأنجبك بمساعدتناء 
فهل عندك أي اعتراض على من رتب هذا الزواج؟ أو هل تمتلك أي شيء لتقوله 
ارك الاين مشترة فة وهلي الأطفال أر ل يكرتا ى من ن 
تعليمك الموسيقى والعمارين الرياضيّة؟ ولهذا السبب فأنت طفلنا وعبدناء والطفل 
a‏ يشتم أو يضرب أو يهلك آباءه أو أن يتمرد العبد على 

سيّده. وهل ستتظاهر» أوه يا أستاذ الفضيلة والحقيقة» باك مبرّر فيما تفعل؟ وهل 
TY‏ ا وأقدس بکثير 
من الام والأب أو من أي سلف» وأنها يجب أن تععبر أكثر في عيون الآلهة 
والرجال ذوي الفهم وأن تُطاع؟ أي جواب سنعطي لهذا یا کریتون؟ الا تعکلم 
الدولة والقوانين بحق ٠؟‏ 

أعتقد انها تفعل» يا سقراط. 

« وإذا لم تحبا منذ نشأتك» يا سقراط فلماذا لم تهاجر إلى أي مكان آخر 
وتصطحب كل ما تحبه معك؟ اليس معنى بقائك هنا أك أبرمت معنا عقدا 
وفهمت ضمناً أك ستفعل ما نأمر به؟ ونقول لك ببرهانِ لا يقبل الشك» وهو 
نك كنت الأكثر إقامة في هذه المدينة من بين كل الأثينيين» فأنت لم تذهب إلى 
أي مكانِ خارج أثينا. إن عواطفك وميولك لم تتعدّنا ولم تذهب ما وراء حدود 
دولتنا. كنا نحن المفصلين عندك ولم و اخدا عليناء وقبلتٌ بحكومتنا وتزؤجت 
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وأنجبت الأولادء وهذا دليل عل قناعتك بالعيش هنا. وفوق كل ذلاف» كان 
يإمكانك أن تختار النفي» أو.أيّ عقاب آخر» لكتك تظاهرت باتك تفصل+ الوت 
ا و ا اف ا و ا 
احترام» بل إتك ن ما يفعله عبد شقيّ» هارباً ومدبراً وناقضاً كل المواثيق التي 
رها عستا :نكر راطف الأة. قد كان لديك سبعون عاماً کي تفگ ٴ 
بهاء وكان لك حى الاحتيار» وذلك مالم تثره ضدَّها أبداً. ل إن الغرج» والعميانء 
والمقعدين لم يكونوا أكثر استقراراً فيها منك. والآن» قل لنا ماذا ستقول وماذا 
ستبشر الجحتمعات هناك؟ هل ستقول لهم ما قلته هنا عن الفضيلة والعدل 
والجتمعات والقوانين» كونها أفضل الأشياء بين الرجال؟ وهل سيليق ذلك بسقراط؟ 
١‏ إستمع لنا إذن» يا سقراط نحن من رئاك وعلّمك لا تفكر في الحياة ولا 

وفي المدل بعد ذلك» بل فکر في العدل قبل کل شيء» کي تعدکن من تيرئة 
وصيانة نفسك أمام أمراء العالم السفليء لاك لن تكون أسعد أو أكثر قداسة أو 
أعدل في هذه الحياة. لاء ولن يكون كذلك أي من يخصك. إٽكم جميعاً لن 
تكونوا سعداء في الحياة الأحرى على الإطلاق» إذا فعلت كما يأمرك كريتون» 
وأنت الذي طابت السعادة وأردتها اللجميع (. 

هذا هو الصوت» يا عزيزي كريتون» الذي يبدو اني اة شاا في آذني» 
مثل صوت التاي» الذي يهمس في الآذان ذات الطقوس السرية؛ أقول» إن ذلك 
الصوت يطنُ في اذني» وينعني من سماع اَي صوتِ آخر. کن معا کد ٳذن» ن 
آي شيىءِ آحر يکن أن ڌ تقوله كي تهر هذه الثقة أو تزعزع هذا الإيان فإما عبفاً 
سيقال. ومع ذلك تكلم إذا كان لديك أي شيء لتقوله. 

ليس لدي أي شيء لأقوله» يا سقراط. 

إن ما قيل يعتبر كافياً» يا كريتون» دعنا نقذ مشيغة الله» ونتبع حيث يهدینا 
ویقودنا. 
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محاورة ڪريتون 
اشخاص المحاورة 
سقراط کریتون 
المشهد: سجن سقراط 


سقراط: لاذا أتيت في هذه الساعة» يا كريتون؟ لا شك أن الوقت مېکر؟ 

کریتون: نعم» بدون ریب. 

سقراط: ما هو الوقت بالضّبط؟ 

كريتون: الفجر على وشك أن يطلع. 

سقراط: تعجبت كيف سمح لك الشجان بالدخحول. 

كريتون: إنّه يعرفني» لأنني آتي إلى هنا غالبا يا سقراط؛ فضلاً عن ذلك» فلقد 
ادت له مروا 

سقراط: وهل وصلت لتؤك فقط؟ 

کریتون: لاء بل وصلت منذ وقتِ قصیر مضی. 

قرتط: إذن» لم جلست ولم تقل شيعا بدلاً من إيقاظي عند وصولك حالا؟ 

كريتون: أوقظك» يا سقراط؟ لا بالتأكيد! تيت لو لم أكن هكذا أرقا ومتاماً 
حرناً. لقد راقبتُ هجوعك الهادىء بتعجب وأحجمت عن إيقاظك بتعمد 
لاني ردت أن يو عليك الوقت بسعادة لأقصى ما يمکن أن يکون. 
افتكرتُ خلال سياق حياتك غالبا بأك محظوظ في نزعتك ومزاجك› 
لكي لم أرَ أبداً أي شيء مثل هذا الأسلوب السهل الهادىء الذي تتحئل 
به القاجعة. 
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سقراط: لاذاء يا كريتون» عندما يصل إنسان إلى عمري لا ينبغي عليه أن يتبرم من 
اقتراب الموت. ۰ 

كريتون: ومع ذلك يجد الرجال المستون الآخرون أنفسهم في محنِ مشابهة» ولم 
يمنعهم تقدَم السن من أن يتذمروا. 

سقراط: إن ذلك لقيقي» لكنك لم تقل لي لِم اتيت ت ھکذا باکرا؟ 

کرتیو: أتيت لأنقل إل ليك رسالة محزنة. او ا 
وثقيلة الوطأة علينا جميعاًء نحن أصدقاءك. وأكثر ألا منهم جميعاً لي. 

سقراط: ماذا؟ هل أتت الباجرة من ديلوس» والتي حال وصولها سأموت؟ 

كريتون: لاء إن الباخرة لم تصل حقاً» لكتها ستكون هنا اليوم من الحتمل. فقد 
أحبرني الأشخاص الذين أتوا من سانيوم بأتّهم تركوها هناك؛ ولهذا السبب 
فإك غدأ يا سقراطء يجب أن يكون يوم حياتك الأخير. 

سقراط: حسناً جد يا كريتون؛ إذا كانت هكذا إرادة الله فإنتي أرغبها؛ لكن 
اعتقادي أن ستتأحر في وصولها يوماً آخر. 

کریتون: لاذا تعتقد ذلك.؟ 

سقراط: سأحبرك. إنتي سأموت في اليوم الذي يلي وصول الباخرة من ال جزيرة. 

كريتون: نعم؛ إن ذلك ما تقوله السلطات. 

سقراط: لا أعتقد أن الباحرة ستكون هنا بعد غد؛ أستنتج هذا من الرؤيا 
التي تلقيعها البارحة ليلا أو على الأصح لتؤي الآن فقط» حينما سمحت 
لي بأن انام حسن الحظ. 

كريتون: وماذا كانت طبيعة الرؤيا؟ 

سقراط: تراى لي هناك شكل آمرأة» وسيمة وجميلة» متدثرة بثوب زاي دعتني 
وقالت: « أو يا سقراط! بعد ثلاثة أيام من الآن سوف تأتي أنت إلى قيا 
اخ ص" ) 
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کریتون: أي حلم فرید من نوعه» یا سقراط؟! 

E OE ANE EE 
أعتقد.‎ 

كريتون: نعم» إن المعنى واضح جداً. لكن» أوه! يا حبيبي سقراط» دعني أتوشل 
إليك مؤة ثانية أن تقبل نصيحتي وتهرب لأنك إذا مت فلن أخسر صديقاً لا 
يمكنني التعويض عنه فقط بل هناك شر آخر: إن الناس الذين لا يعرفونك 
ولا يعرفونني سيعتقدون أنه كان يإمكاني إنقاذك لو كنت مستعداً الأنفق 
المال» غير أي لم أهتم بذلك» وآثرت الال على صديقي. والآن» أمكن أن 
يكون هناك عار أسواً من هذا من ظنَ الناس بي أنتي آثرتٌ الال لى إنقاذ 
حياة صديق؟ إِدٌ العديد لن يقتتعوا بني أردتك أن تهرب» وأنّك رفضت. 

سقراط: لكن لاذاء يا عزيزي كرتيون» سوف نهعم برأي السواد الأعظم؟ إن أفضل 
الرجال هم الأشخاص الوحيدون الجديرون بالاعتبار. وهم الذين سيفكرون 
بده شیا کا عدت خی 

کریتون: لکن ألا ترى» يا سقراط أن رأي الكثرة من الناس يجب اعتبارهء لان ما 
يحدث الآن ييل نفسه» وهو أتهم يستطيعون أن يفعلوا الشر الأعظم لأيّ 
شخص فقدوا رأيهم الصحيح فيه. 

سقراط: أرغب نها كانت هكذا فقطء يا كريتون» وأنّ الكثرة من الناس تستطيع 
أن تفعل الشر الأعظم لأتها ستكون قادرة حينعذ على أن تقوم بالنير 
الأكبر - وأيّ شيء جميل سيكون هذا! لكتهم في الحقيقة لا يقدرون أن 
يفعلوا شيعا منها لاهم له يتمكنون أن يجعلوا إنسان إا أفضل أو أعقلء 
وهم يهتمّون با يخلقون منه. 

كريتون: حسنأء لن أجادلك؛ لكن أخبرني من فضلك» يا سقراط إن كنت تفعل 
ما تفعل من اعتبارك لي ولأصدقائك الآخحرين. هل تخاف من أنك إذا 
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وأحذناك بیدا ولأن تخسر کل متلکكاتا أو چ کبیراً منها» أو آنه يکن 


“لاله يلزم أن نتعؤض لهذا كي ننقذك أو حتى لخاطرة أعظم؛ كن مقتنعاً 


إذنء وآفعل كما أقول. 


سقراط: نعم» يا كريتون» أنا أحاف ما ذكرت» لكته ليس الحخوف الوحيد الأوحد 


بأية حال. 


كريتون: لا تخف - هناك أشخاص هم على اعم استعدادِ لأن يخرجوك من السجن 


r۰ 


بكلفةٍ قليلة. وفيما يتعلّق بالواشين» تعرف أنت أنهم أبعد مِنْ أن يكونوا 
مفرطين في مطالبهم - دراهم قليلة سيقنعون بها. إن مواردي الاليةء وهي 
وافرة بكلَ تأكيد» ستكون فى خدمتك؛ وإذا كان لديك تردَد بشأن النفقة 
من مالي بسبب اعتبازك لصالحي» فهنا يوجد الغرباء الذين سيعطونك ما 
تریده م مالهم لتستعمله: وواحد منهم هو سیمیاس الٹییی الذي أحضر 
بلغا مجه لهذا الفرضن بالفحديدة. وهفاب سيس وغديد ارون الذي ووا 
ليصرفوا مالهم لمساعدتك على الهرب. لذلك أقول» لا تتجتّب الحاولة من 
أجلناء ولا تقل»› کما فعلت في KET‏ باتك ستلاقي صعوبة کبیرة فی 
معرفة ما تفعله بنفسك في أي مكان آخر. إن الرجال سيحبونك في 
الأماكن حيشما ذهبت» وليس في أثينا فقط. لي أصدقاء في صقاية» إذا 
أحببت. أن تأي إليهم» وسوف يقدّرونك ويحمونك» وليس هناك من صقلي 
سيكدرّك أو يخلق أيّة مشكلة لك. ولا يكنني أن أتصؤر تبريراً لك 
يا سقراط» في التفريط بحياتك الخاصة ما دمت تستطيع أن ثنقذهاء؛ إّك 
أعداؤك ليلقوه عليك بالتحديد» ألا وهو هلاكك. وعليع أن أقول أبعد من 
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ذلك وهو انك تخل عن أولادك وأطفالك الذين يخصونك لأته يمكنك أن 
تنتعهم وتعلّمهم» بدلاً من أن تبتعد عنهم وتتركهم وهُم الذين عليهم بعد 
ذلك أن يتعرضوا لمصير مجهول؛ هذا إذا لم يواجهوا القدر العتاد الذي ير 
به اليتامى» وهنا سيكون شكرهم لك قَليلاً. إذ لا إنسان ينغي أن يلد أطفالاً 
إلى العالم والذي لا تملأه العزيةء وأن يثابر في تدشئتهم وتعليمهم إلى 
النهاية. لكنك يبدو ونك تختار الناحية الأسهل» وليس الأفضل والرجوليةء 
والتي رجا أصحبت أكثر وجوداً في الإنسان الذي يعترف بأه يعتني 
بالفضيلة في حياته كلهاء مثلك. وحقًاء إنتي لمستح ليس منك فقط» بل 
متاء نحن أصدقاءك حينما أنأمّل ملياً في أن المهمة بمجملها يكن أن تنسب 
كلية لافتقارنا للشجاعة. إن الحاكمة كان يجب أن لا تحصلء أو انها يكن 
ان تدار بشکل مختلف» وسیظهر ن هنو هى الفرصة الأخحيرة « ذروة العبث 
ا کا ولآ ها ب و رجا ی ی اک رغاد 
إذا قد كانوا صالحين لأيّ شي وكان يإمكانك أن تنقذ نفسك كذلك» 
إذ لا صعوبة على الإطلاق لفعل هذا. أنظر الآنء يا سقراط» كم هي 
العواقب مخزية» كما أنّها مدثرة» لكايناء لنا كما لَكَّ. أعزم على ما قلته 
لك إذن» بل إجعل ذلك وکاله قد تقرّر على الأصح. فوقت التفكير المترؤي 
انقضى» وهناك شيء واحد يجب فعله» والذي يلزم إتمامه هذه الليلة 
بالقحديد وإذا تأخرنا وأخرنا عملنا فلن يكون مكنا أو محتملاً حصوله بعد 
STS‏ 

سقراط: يا عزيزي كريتون» إن حماسك لا يقؤم بالالء إذا كان حماسا صحيحاًء 
CC‏ تقول أم لا. فأنا قد 
كنت على الدوام واحداً من تلك الطبائع التي يجب أن تهعدي بالعقلء 
مهما كان السبب» والذي يبدو لي عند التأمل به ملا على أنه السبب 


۳۳١ 


332 


محاورة کریتون 

الأفضل. والآن فان هذه الفرصة قد وقعت عليّ» وأنا لا أستطيع أن أجحد 
تعاليمي الخاصة التي تبدو لي أنّها سليمة وثابتة كما كانت على الدوام: إِنّها 
البادىء التي كمتها وبجلتها حتى اليو والتي لا أزال أشرفها وأحترمها. 
وما لم نتمكن حالاً من إيجاد مبادىء أخرى أفضل منهاء فأنا متأكد باي 
لن أتّفق معك فيما قلته؛ لاء ولا حى إذا استطاعت قوّة الكثرة من الناس 
أن تعرضنا للحبس والاعتقال مرات عديدة» لمصادرة الممتلكات» للموت» 
لتخويفنا كما يخوفون الأطفال ببعابع الزعب". فماذا ستكون الطريقة 
الفضلى لاعتبار المسألة؟ هل سأعود بمحاورتك القديمة بشأن آراء الرجال؟ ۔ كتا 
قائلين إل بعضها ينبغي أن يعتبر» وليس بعضها الآحر. والآن هل كتا محقين 
في التأكيد على هذا قبل أن أدان؟ أو هل الحاورة التي كانت جيدة لرة 
أبعت الآن انها كلام فى سبيل الكلام مجرد سفاسف صبيانية؟ إن ذلك 
هو ما أريد أن أتأمله EE‏ يا كريتون - إذا ظهرت الحاورة في أيه 

يقة أنّها مختلفة أو لآ تحت ظروفي الحاضرة» وسواء إذا كنا سنسقطها أو 
نقبل بها. تلك الحاورة التي کما أعتقد» تتت بأشخاص عديدين ذوي 
نفوذ بيعث على الاحترام والتقة والتي كان فحواهاء كما كنت قائاا أَلّ 


آراء بعض الرجال يجب أن تعتبن وأن لا تؤحذ آراء الرجال الآأحرين بعين 


الاعبتار. والآنء يا كريتون» فأنت لست ذاهباً لتموت غداً - على الأقّل لا 
يوجد احتمال إنساني لهذا - ولذلك فأنت لا مبال» ولست عرضة لأن 
تُخدع بالظروف التي توضع بها. إنتي اأستعطفك» قل لي إذن» إذا ما كنت 
أنا محقاً في القول إن آراء بعض الرجال» وآراء بعضهم فقط» هي التي 
تدر وان الآراء الأحرى يجب أن تهمل. اليس ذلك صحيحاً؟ 


کریتون: بالتاکید. 
سقراط: وإ آراء العاقلين جيّدة» وليست سيكة؟ 


۳۲ 
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کریتون: بدون ریب. 

سقراط: وماذا قيل بخصوص المسألة الأخحرى؟ هل التلميذ الذي يكس نفسه 
للتمارين الرياضية ينتبه إلى ثناء ولوم ورأي أي وكل رجل» ام لإنسانِ واحدِ 
فقط - لطبيبه أو مدربهء أا كان الشخص الذي يكن أن يكون؟ 

کریتون: لرجل واحدٍ فقط. 

سقراط: ويجب عليه أن ياخشى الرم ولك الفدص اليد اويرحب بان ولس 
بثناء السواد الأعظم م الا 

کریتون: هکذا بوضوح. 

سقراط: ويجب أن يعمل ويدّب» ويأكل ويشرب في الطريقة التي تبدو صالحة 
لسيده ومعلمه الفرد الذي يتلك معرفةء بدلا من اعتبار راي كل الرجال 

کریتون: تدا 

سقراط: وإذا لم يطغ ولم يعتبر الرأي والمصادقة لذلك الواحد الذي يعرف» ويراعي 
ويهتم براي السواد الأعظم الذين لا يتلكون العرفةء ألن يعاني من الشر 
والسوء؟ 

كريتون: إنه سيقاسي ذلك بالتأكيد. 

سقراط: وماذا سيكون الشر» حيثما يتجه» وما تأثيره» في الشخص المتمرد؟ 

كريتون؛ إن تأثيره على الجسم؛ وذلك ما سيخرب بالشر بوضوح. 

سقراط: جيّد جدا؛ أليس ذلك حقيقياً» يا كريتون» عن الأشياء الأحرى التي لا 
نحتاجها منفصلة وهي عديدة» مثلاء في قضية العادل والظالم» الجميل 
والقبيح» الخيّر والشڙير؟ وهل يجب أن نتبع رأي الكثرة ونخشاهم؟ أو رأي 
الإنسان الواحد الذي يتلك معرفة؟ ألا يازم أن نخشاه ونهابه أكثر من باقى 
العالم كله» وإذا هجرناه ألن نَفْشدَ ونمارس اعتداءَ صارخاً على ذلك المبدا 


۳ 


3384 مهاورةکریون 
فيناء والذي نفترض أنه بُحشن بالعدل ويتدهور بالظلم؟ يوجد مهدأ كهذاء 
اليس ذلك؟ 

کریتون: یوجد بدون ریب» یا سقراط. 

سقراط: خحذ مفلا متوازياً: إذا عملنا حلاف نصيحة العارفين» فإنّنا ندر ذلك الذي 
يتحشن بالصخة ويفسد بالرض» وعندهاء هل ستكون الحياة جديرة 
بالامتلاك؟ وأا ذلك الذي قد فسد فيكون الجسم؟ 

کریتون: نعم. : 

سقراط: وهل تستحق حياتنا أن تعاش» إذا فسد ذلك الجرء الأاسمى للإنسان الذي 
تحن بالعدل وانجط بالظلم؟ وهل نفعرض نحن أن البدأ الذي يكون ذا 
علاقة بالعدل والظلم» مهما يكن أن يكون في الإنسانء ل نفترض أنه قل 
أهمية من الجسم؟ 

کریتون: لا بالا کید. 

سقراط: إلّه أكثر نبالة وشرفاً من مبداً الجسم؟ 

كريتون: أكثر نبالة بع كبير. 

سقراط: إذن» يا صديقي» يجب أن لا نعتبر بشكل خاص ما يقوله لنا السواد 
الأعظم من الناس» بل الذي سيقوله الإنسان الفرد الذي يتلك فهماً للعدل 
والظلم» وما ستقوله الحقيقة. ولهذا السبب ابتدأت أنت في الخطاً عندما 
نصحتنا بأتنا ينبغي أن نعتبر رأي الكثرة بشأن العادل والظالم» الخير والشريرء 
الشافل والشريف .- سيقول شخص ماء.« حسناًء لكنّ السواد الأعظم من 
الاس يمكنه أن يقتلنا ». 

كريتون: سيكون ذلك جوابهم بوضوح» يا سقراط؛ إِنّلك حى هناك. 

سقراط: لكتني لا أزال أجدء يا صديقي الممتازء أن الحاورة القدية ما تال ثابتة 
وراسخة كما هي أبداً. وسأحبٍ .أن أعرف إذا ما كان يكنني أن أقول 
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الشيء عينه عن فرضية أحرى هي أن الحياة الحيرة وحدَهاء لا غيرهاء التي 
يجب آن ندر وترم بشکل رئيسي؟ 

کریتون: نع إن ذلك يبقى ثابتاً أيضاً. 

سقراط: وتساوي الحياة الحيرة الحياة العادلة والشريفة - يثبت ذلك أيضا؟ 

كريتون: نعم» إِنّه لكذلك. 

سقراط: إني أتقدّم بهذه المقدّمات النطقية لأحاور في القضية» وهي إذا ما كان 
صواباً أو لاء أن أحاول الهرب بدون موافقة الأثينيين؛ وإذا كانت صحيحة 
بوضوح» فاي سأحاول عندئذ؛ وإلاء سأمتنع عنها. إن الاعتبارات الأخرى 
الي تذكرهاء عن الدراهم وفقدان الشخصية المميّزة» وواجبات التعليم نحو 
أطفال الإنسان» أخحشى» آتها ما هي إلا تعاليم السواد الأعظم من الناس 
الذين سيعيدون الناس إلى الحياة إذا كانوا قادرين» تماما كما يحكمون عليهم 
بالموت بطيش» ولهكذا سبب صغير. لكن الآنء با أن الحاورة قد وصلت 
بنا إلى هذا البعد» فن السؤال الوحيد الذي ييقى كي نقأمّله ملياء وهو إذا 
ما كتا سنفعل ما هو حقّء» أنا بهريي وأنت بمساعدتك لي» وبدفعك لوكلاء 
فراري مالا وعبارات شکر» أو إذا ما كنا سنفعل نحن ما هو صواب في 
الحقيقة؛ وإن يكن الأحي فان الموت عندئذ أو أي كارثة أعرى يكن أن 
تنتج عن بقائي هنا بهدوء يلزم أن لا يُسمح لها بأن تدخل في الحسبان. 

كريتون: أعتقد باك محىَ» يا سقراط كيف ستتقَدّم إذن؟ 

سقراط: دعنا نتأقل ملكاً المسألة معأ فما أن تنقضني إذا استطعت» وسأقتنع؛ ولا 
تو يا صديقي العزيز» عن تكرارك لي بأته ينبغي أن اهرب خلافً 
لرغبات الأثينيين. فأنا مشتاق جدَاً ليكون ما أفعله مقترناً بمصادقتك 
واستحسانك. وتأمل الآن من فضلك في موقفي الأوّل» وحاول أن تيبني 
بأفضل وسيلة تستطيعها. 


fo 


36 محاورة کریتون 


کریتون: سأفعل. 
نفعله بطريقة ما وأن لا نفعله بطريقة أخرى» أو أن عمل الأذى يكون شراً 
وسياً وسافلاً على الدوام» كما قد اعترفنا بذلك غالباً فى السابق؟ هل كل 
الاعترافات التي قدمناها وييناها خلال هذه الأيام القليلة الأحيرة» هل 
سنرميها جانباً ولا نبالي بها؟ وهل كنا نقحدث مع بعضنا بعضاًء في سا 
هذه» كل حياتنا التي مضت كي نكتشف فقط بأتنا لسنا أفضل من 
الأطفال؟ أو هل سنصوً على حقيقة ما قيل قبلئذ برغم رأي الكثرة» وبرغم 
النتائج» سواء أكانت للأفضلء أو للأسوأ؟ هل سنصِيٍ على أن الظلم هو شر 
وخزي لمن يعمل بظلم على الدوام؟ هل سنقول هکذا أو لا؟ 

کریتون: نعم. 

سقراط: إذن يلزمنا أن لا نفعل الحخطاً؟ 

کریتون: لا بالا کید. 

سقراط: ولا أن نؤذي أحداً بالمقابل عندما يؤذيناء كما يتخيل العديدون لأَنّنا يجب 
أن لا نؤذي أحداً على الإطلاق؟ 


کریتون: لا بوضوح. 

سقراط: مرة ثانية» يا كريتون» أيمكننا أن نفعل الشر؟ 

کریتون: لا بالتکید» یا سقراط. 

سقراط: وماذا عن مقابلة الشر بالشر التي تعتبر قاعدة سلو كيةً وأدية لكثيرين - هل 
کریتون: إل ليس غدلاً 

سقراط: لان فعل الشر للغير هو كأذيتهم لا فرق؟ 

کریتون: حقيقي تماماً. 


۳٦ 
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سقراط: لا يلرمنا إذن أن نرد على الأذى بثله ولا أن نقابل الشرّ بش لحد مهما 
كان الشرّ الذي" قاسيناه منهم. لكثني أريد منك أن تتأمل ملياًء يا کريتون» 
إذا كنت تعني ما أنت قائل لأت هذا الرأي لم يتمشك به أي عدد من 
الأشخاص جديرين بالاعتبارء ولم يتبنوه أبداً؛ وإ أولمك التفقون وأولئك 
الختلفون على هذه النقطة الأساسية ليس لديهم أرضية مشتركة» وما 
يستطيعون فعله فقط هو أن يزدري بعصُهم بعضاً عندما يرون کين 
يختلفون بشأنها على نحو واسع. أخبرني» إذن» إذا ما كت تتفق معي 
وتصادق على مبدئي الأؤّل» وهو أن الأذى والانتقام ودفع الشرَ بالشر 
ليست أعمالاً صحيحة مطلقاً. وهل ستكون تلك مقدّمات منطقية لحاورتنا؟ 
أو أك تنحرف قليلاً وتعترض على هذا؟ أما أنا فقد فكرت هكذا على 
الدوام» وسأستمر في تفكيري هذا. لكنك ٳذا کنت من رأي آخر» دعني 
أسمع ما عندك لتقوله. ET TTT‏ 
سابقاً» على كل حال» فإئي سأتقدَّم إلى الخطوة القادمة. 

کریتون: كنك أن تتقدم ا لم أغير تفكيري. 

سقراط: سأمضي إذن إلى النقطة التاليةء التي يكن وضعها في شكل سؤال: أيجب 
على الإنسان أن يفعل ما يعترف به أنه حقّ أو ينبغي أن يخون الحیّ؟ 

کریتون: یلزمه أن يفعل ما یعتقده قا 

سقراط: لكن إذا كان هذا حقيقة» فما هو التطبيق؟ وهل أؤذي أي شخص» 
مغادرة السجن خلافاً لإرادة الأئينيين؟ أو على الأصح ألا أؤذي أولئك الذ 
يجب أن أؤذيهم بالمقدار الأقل؟ ألا أهجر البادىء التي اعترفت بأنها 
فماذا تقول؟ 


كريتون: لا أستطيع أن أجيبك على سؤالك» يا سقراط؛ لأتني لا أفهمك. 


عادلة؟ 


TY 
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سقراط: تأمل المسألة ملياً في هذه الطريقة إذن. تصور أنني كنت على وشك أن 


أهرب « يكنك أن تسئي الاكمال أي إسم تحب »» وتظهر الدولة 
وقوانينها على وتستجوبني: ١‏ قل لناء يا سقراط » تقول هي» « ماذا انت 
على وشك أن ٬تفعل؟‏ ألست ذاهباً بفعلك هذا لتجلب لنا الخراب » نحن 
القوانين» وللدولة بمجملها بقدر ما تكمن فيك؟. هل تتصؤر أن الدولة تقدر 
أن تبقى وتستمر وأن لا ثقلب رأساً على عقب الدولة التي لا تمتلك 
قوانينها القوّة لتنفيذ القرارات» بل إن هذه القرارات توضع جانباً وداس 
بالأقدام من قبل الأفراد ؟ ماذا سیکون جوابناء یا کریتون» على هذه 
الكلمات وعلى ما يشبهها؟ إن أي شخص» وبخاصة عالِم الكلام سيكون 
ا ر ا ی ا ا 
حاکم قضائي کي نقذ هل سنجیب: ( نعم؟ لكن الدولة آذتناء وأصدرت 
علينا حكماً ظالاً ». إفترض أتنا نقول هذا؟ 


کریتون: جید جد يا سقراط. 
سقراط: سيجيب القانون: « وهل كان هذل هو اتفاقنا معك؟ أو كان عليك أن 


۲A 


تلتزم بحكم الدولة »؟ وإذا كنا لنعّر عن دهشتنا بكلماته» من الحتمل أن 
يضيف القانون قائلاً: « أجب» يا سقراطء بدلاً من أن تفتح عينيك - إنّك 
عتا أن تسأل وتجيب على الأسعلةء قل لناء أيّة شكوى لديك ضدنا تسؤغ 
لك محاولتك لتدمرنا وتدمر الدولة؟ ففي القام الأول ألم نحضرك نحن إلى 
الوجؤد» والدك تزؤج من أك بمساعدتنا وأنجبك» قل إذا ما كان لديك أي 
اعتراض لتفيره ضد اولك الذين هم متا والذين يرتبون أمور الزواج .. علي 
أن أقول باه ليس لدي أي شيء لأعترض عليه. « أو هل. عندك شيء ضد 
أولعك الذين هم ن تنشئة وتعليم الأطفال والذين تدربت 
أنت عندهم أيضا؟ ألم تكن القوانين» التي تمتلك مهخة التعليم» ألم تكن 
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محقَّة في إعطاء الأمر لأييك کي يديك في الموسيقى والتمارين ا 
حقاً علي أن أجيب. حستاً إذنء با أك أحضرتَ إلى العالم وتولينا 
تنشئتك وتعليمك» هل تقدر أن تنكر في القام الأول بأتك طفل لنا وعبدى 
كما كان آباؤك من قبلك؟ وإذا كان هذا حقيقياً فأنت لا تستطيع أن 
تفترض بأنك على قدم المساواة وإئانا في مسائل الصواب والخطا. أو تعتقد 
SS‏ 
تضرب أو تشتم أو تفعل الشرّ لأبيك أو معلّمك وسيّدك إذا كان لديك 
سید لاه قد يريك وشعماكة أو لاك تلت كا اخ عل 

- ك لن تقول هذا؟ وهل تعتقد بان لديك أي حي لتدمرنا بالمقابل»› 
E‏ 
نهلكك؟ هل ستتظاهرء أوه يا أستاذ الحقيقة والفضيلةء أك مُبرر فيما تفعل؟ 
وهل أخفق فيلسوف مثلك كي يكتشف أن بلادنا هي أثمن بكثير وأسمى 
وأقدس ببعد كبير من الام أو الأب أو من أىّ سلف» وأئها. يجب أن تبر 
أكثر في عيون الآلهة والرجال ذوي الفهم؟ ولأن تسترصّى أيضاًء وتستعطّف 
عند غضبها بلطف وتبجيل» حى أكثر من استعطاف الأب» وإمًا لتقتني 
وإن لم تقتنع هي» فبأن تُطاع؟ وعندما تعاقبك» سواء إذا كان هذا القصاص 
بالسجن أو الجلدء ينبغي أن تتحمّل عقابهاء بصمتٍ وجَلَدِ؛ وإذا قادتنا إلى 
المعركة ومجرحنا أو متنا أثناءَهاء هناك نتبع هذا كما أنه حق؛ لا ولا يجب 
ولا يكن لاي شخص أن يستسلم أو يتقهقر أو يغادر صمَه» بل يلزمه أن 
يفعل ما تأمره به مدینته وبلاده» سواء اکان في الع ركة أو في سخكمة 
القانون أو في أي مكانِ آخر؛ أو أن يلزمه أن يغيّر نظرتهم في ما يكون 
عدلاً وإذا أمكنه أن يفعل العنف لأّمّه أو أبيه. فيقدر عندئذ أن يقوم بالعنف 
ی جرا ی اک ر 


۳۹ 
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کریتون: أعتقد بان القوانين تتکلّم بحق. 
سقراط: ستقول القوانين بعدئذ: « تأمل ملكا يا سقراط» إذا كنا نتكلم بحقّ وهو 


P4 


أك في محاولتك الهرب أنت ذاهب لتفعل لنا الأذى. هل هذا لأنّنا قمنا 
ياحضارك إلى العالم وتولينا تدشتك وتعليمك وأعطيناك كما أعطينا كل 
مواطن آخر حصّةٌ في كل خير كان يجب علينا أن نهبه» وأبعد من ذلك 
فإتنا أعلنًا لكل أثيني بحسب الحرية التي سمحنا له بهاء من أنه إذا كان لا 
يحبناء نحن القوانين» فعندما يبلغ سن النضج العقلي وقد رأى أوضاع 
وعادات المدينة وتعأف علينا شخصياً» كان يإمكانه أن يذهب حيث يريد 
وأن يأحذ ما يملكه معه. لا أحد متّاء نحن القوانين سيمنعه» أو يتدخل معه 
أو مع أي شخص لا يحبا ولا يحب المدينة والذي يريد أن يهاجر إلى أَيّة 
رة أو ا مدفة اة جه أن بنذب تج شاي و مطحي به 
كل ها ملك لکن من ليه البرة أو رة الأسلرب الذي مم ية العدل 
وندير الدولةء ولا يزال مقيماً بينناء فهو بعمله هذا إما دحل في عق معنا 
وفهم ضمناً اه سیفعل كما نأمره. وان مَنْ یعصینا یکون» كما نؤکد 
مخطاً مراتِ ثلاثاً؛ ارلا لأنه في عصيانه فهو إا لا يطيع والديه؛ ثانياء انا 
نحن موجدو تعليمه؛ ثالث لاله ما دام أنه قد عقد اتفاقية معنا بأنه سيطيع 
أوامرنا كما ينبغي» فهو لم يطعها ولم يقنعنا بان أوامرنا ظالمة. وبرغم ذلك 
فنحن لا نأمر بطاعةٍ منجزة من غير اعتراض وبقسوة» بل نمنحه الخيار فإما 
أن يطيعنا أو يقنعنا بوجهة نظره» ذلك نحن ما نقدّم ونعرض» وأما هو فلم 
يفعل أا منها .٠‏ 

«د هذه هي أنواع الاتهامات التي ستتعؤض لهاء يا سقراط إذا أنجخزت 
مقاصدك› کما کتا قائلین؛ وأنت فوق کل الأئینیین ٠‏ إفترض انی اسال 
الآنء اذا أنا بدلا من أي شخص آخر؟ فالقوانين سوف ترد عل الشيء 
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بمثله وتقول لي: إنّي أنا فوق كل الأثينيين الآخرين اعترفت بالاتفاق وسلّمت 
بصخته. ستقول هي أيضاً: « هناك برهان واضح» يا سقراط أتّنا لم نكن 
ولا مدينتنا مثيرى استيائك. لقد كنت أكثر الأثينيين لبثاً في المدينة التي ما 
دامت لم تغادرها أبدأً» فيمكن افتراضك لذلك أنك تحبها". فأنت لم 
تذهب خارج أثينا قط إما لترى الألعاب الأولومبية» ما عدا مرّة واحدة عندما 
ذهبت إلى ايسشموس» أو أي مكان آخر إذ كنت في الخدمة العسكرية؛ لا 
ولم تسافر كما يفعل الرجال الآحرون. ولم تتملكك أية فضولية لتتعرف 
على الدول الأحرى وعلى قوانينها. إن عواطفك وميولك لم تتعَدّنا ولم 
تذهب إلى ما وراء حدود دولتنا. إتّنا كنا المفصّلين عندك» ونحن من آثرت 
بشکل خاص» وقبلت انت بحكومتنا لتحكمك. وهنا في هذه المدينة أنجبت 
أطفالك» وهذا برهان على قناعتك بالعيش فيها. علاوة على ذلك» كان 
يإمكانك في مجرى الحاكمةء إذا أحببت» أن تعن العقاب بالإبعاد والتفي؛ 
كان يإمكانك آذ أن تفعل برضى الدولة ما أنت عازمٌ على فعله بدون 
رضاها وقبولها. لكك تظاهرت باتك تفضل الموت على النفي”"» وأنك 
لم تکن ولم بد أي احترام لنا نحن القوانين» التي أنت مدمرهاء وتفعل ما 
سيقوم به أي عبد شق فقط» هارباً ومدبراً على المواثيق والاتفاقات 
لمواطنيتك في قولك إنّك وافقت على أن تعيش تحت سلطة حكومتنا بالمأثرة 
. والعمل» وليس بالكلمات فقط » هل هذا حقيقي أو أله عكس ذلك؟ كيف 
سنجیب» یا کریتون؟ الا يجب ان نوافق؟ 

كريتون: لا نستطيع سوى الموافقة» يا سقراط. 

سقراط: ألن تقول القوانين بعدئذ: « أنت» يا سقراطء تخرق المواثيق والاتفاقات 
التي عقدتها معنا في وقت فراغك بدون أي إكراهِ ر حداع أو في تنفيذ 
عجول» بل بعد أن كان لديك سبعون سنة كي تفكر بهاء وكانت لك 
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الحريّة التامة أثناء هذل الوقت لتغادر المدينةء إذا لم نكن بمستواك وإذا بدت 
مواثيقنا لك انها غير عادلة. كان لك حقّ الاختيارء وكان إإمكانك أن 
تغادر إلى لاقيداييون أو إلى جزيرة كريت» هاتين الدولتين اللتين غالباً ما 
أثنيت عايهما بسبب حكومتيهما الصالتينء أو إلى دولة هيلينية أحرى ما أو 
إلى دولة غريبة» في حين أك أنت» فوق كل الأثينيينء تبدو باك شرم 
بهذه الدولة, E‏ 
دولة بدون قوانين ؟ إن ذلك ما لم تثره أبداً عليها. إن الغرج العميانء 
والمقعدين لم يكونوا أكثر استقرارآً فيها منك. والآن فإك ترفض أن تلترم 
بالاتفاقات الت أبرمتها معنا. لا تنفذ ذلك يا سقراط إذا كنت ستأحذ 
بنصیحتنا. لا ll‏ من نفسك أضحو ك بغادرة المدينة. 

« تأمّل ملكا تماماًء إذا أنت انعهكت القوانين ونقضت العهود بطريقة من 
هذا النوع» فاي خير ستوديه» لنفسك أو لأصدقائك؟ إن أصدقاءك سيكونون 
في خحطر لکونهم ا ومجردين من جنسيتهم» أو لفقد 
متلكاتهم. إن ذلك هو شيء مؤكد ومكن الاحتمال؛ وأنت نفسك» إذا 
فررت إلى واحدة من المدن الجاورة» كمثال» إلى طيبة أو میغاری اللتين 
کان دا کا فإك ستأتي لهما كعدو لمىكومتيهما وسينظر إليك 
کل مواطنیها الوطنیین سَزراً ٠‏ للقوانين» وستعرز نت في عقول القضاة 
عدل إدانتهم الخاضة الك لان من فيد القرائن هو أك ن بسك الشات 
بالاحتمال. هل ستف عندئذ من دول نحسنة التنظيم ومن رجال أفاضل؟ 
وهل يكون البقاء جديراً بالامتلاك على هذه الشروط؟ أو هل ستذهب لها 
بدون خحجلء وتنحدڌث لها قائلاً... وماذا“ ستقول لها؟ هل ستقول ما قله 
هنا عن الفضيلة والعدل والجتمعات والقوانين كونها أفضل الأشياء بين 
الرجال؟ هل سيليق ذلك بسقراط؟ لا بالتأكيد. لكتك إذا ذهبت بعيداً من 
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دولة حكمها جيد إلى أصدقاء كريتون في صقاية» حيث هناك فوضى 
عظيمة وفجور» سيكونون هم مفتونين ليسمعوا قصّة هربك من السجن» 
بادیاً للعيان بخاصيات مضحكة للأسلوب الذي دت به» وذلك بتغطية 
ا جا ماعز أو بقع وتنك في نط آخر أو مرا طرف را 
صارخاً مثل طريقة الهاربين؛ لكن ألن يوجد شخص ليذكرك في كبر سنك 
عندما ترك لك وق قصيز من الحياةء إِّك لم تستح أن تخالف القوانين 
الأكثر قداسة من رغبة شرهة للتعلتق بالحياة؟ لرا لاء إذا حفظتها في مزاج 
صالح؛ لكتها إذا كانت مزاجية الطبع حادّة الانفعال فإك ستسمع العديد 
من الأشياء المهينة. إنّك ستعيش» لكن كيف؟ - متزلفاً لكل الرجال» وخادماً 
لهم جميعاً؛ وفاعلاً ماذا؟ - مرتلا بترفٍ في صقَليةء وما ارتحالك في الخارج 
إلا كي تمكن من الحصول على وجبة طعام؟ وأين ستكون بشأن العدل 
والفضيلة؟ أتقول باك تريد أن تعيش لأجل أطفالك - تريد أنت أن ترئيهم 
وتعلمهم - فهل ستأخذهم إلى صقلية وتجردهم من الجنسية الأثينية؟ أهذه 
هي الفائدة التي ستمنحهم إتاها؟ أو هل أنت تتوهّم انهم سيكونون بعناية 
أفضل وتعليم أحسن هنا إذا بقيت على قيد الحياةء وغائباً عنهم مع ذلك 
لان أصدقاءَك سيهتتون بهم؟ لا؛ لكن إذا كان الذين يسمُون u‏ 
أصدقاء هم صالحين لأيّ شي سيفعلون ذلك - لتكن متأكداً بأنهم 
و 

« إستمع لنا إذنء يا سقراط» نحن من رباك لا تفکر في الحياة والأطفال 
ولا وفي العدل بعد ذلك» بل فکر في العدل قبل کل شيء» کي تتمکن 
من تبرئة وصيانة نفسك أمام أمراء العالم السفليّء لأّك لن تكون أسعد أو 
أكثر قى أو أعدل في هذه الحياقء لا ولا أي تمن يخصًك» إتكم لن تكونوا 
سعداء في الحياة الأرى إذا فعلت كما يأمرك كريتون» مقاسياً الشرّ وليس 
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قائماً به؛ ضحية الرجال» وليس القوانين. لكك إذا تركت المدينةء مقايلاً 
الشر بالشر والأذى بالأذى بشكل دنيء ناقضاً للعهود والاتفاقات التي 
أبرمتها معناء ومؤذياً أولفك الذين يلزم أن تؤذيهم بشکل أقل› بمعنی» 
نفسك» أصدقائك» بلادك. ونحن إلا سنكون غاضبين عليك طالما حييت» 
ولن تمنحك أحوتنا القوانين في العالم السفلي ترحيباً صدوقاً لأنّها ستعرف 
أك فعلت أفضل ما تقدر عليه كي تدمرنا. إستمع» إذنء لنا ولا تبالي يما 
قاله کریتون ). 

إن هذا هو الصوت» يا عزيزي كريتون» الذي يبدو أتني أسمعه هامسا في 
أذنيْ» مثل صوت الناي الذي يهمس في الآذان ذات الطقوس السشرئة. أقول» 
إن ذلك الصوت يطن في اني وينعني من سماع أي صوتِ آخر. کن 
متأكد إذن» أن أي شىء أكثر يمكن أن تقوله كي تهر هذه الثقة أو 
تزعزع هذا الإهان» فما عبفاً سيقال. ومع ذلك تكلّم» إذا كان لديك أي 
شيء لتقول. 


کريتون: ليس لدي شيء لأقوله. 
سقراط: إن ما قيل هو كافِ» يا كريتون» دعنا ننقذ مشيئة الله» ونتبعم حيث يهدي 
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أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يقص فيدون على ايخيكريتس وفيلوس امحاورة التي جرت بين سيمياس 
وسيبس من طيبة» وبين سقراط عندما كان في سجنه قبل وفاته بساعات قليلة. 
سال ايخیكريتس فيدون أن يروي له ماذا جرى في تلك الساعات الحاسمة» كيف 
كانت طريقة وفاة سقراط» لأنه وأصدقاءه لم يفهموا لاذا تقذ فيه حكم الإعدام 
بعد وقت طویل من إدانته» كل ما سمعوه آنه توفي شارباً الس فقط. 

قال فيدون» إن سبب تأخير حكم الإعدام بسقراط» هو أن السفينة التي اعتاد 
الالترد عل الها إلى رة ديلو كلل فل مسا كه تراط اين وا 
والتي تدوم رحلتها ذهاباً وإياباً أكثر من شهر. أَمّا سبب إرسالها فهو أنه عندما 
ذهب يسيموس إلى جزيرة كريت» حسب عادة الأثينيين» اصطحب معه « الأربعة 
عشر » ويا آتهم أنقذوا أنفسهم خلالها ونجواء فإتهم أقسموا لأبوللو أن يرسلوا بعثة 
سنويّة إلى جزيرة ديلوس» وأن لا يدنسوا المدينة بأية إعدامات أو إراقة دماء حتى 
إتمام هذه الرحلة. 

سأله ایخیکريتس» كيف كانت طريقة موته؟ ماذا قيل وماذا فعل؟ واي من 
أصدقائه كان معه؟ أو أن السلطات منعتهم من الحضورء ولهذا لم يكن أحد من 
اصدقائه ررد 

لاء یا ایخیکریتس» بل إن بعض أصدقائه کانوا معه» وهم كث في الواقع» ما 
عدا أفلاطون الذي كان مريضا. أقول لك إنّه توفي بدون أي حوف» وكانت 
کلماته وتصرفاته حك نة هة وبدا لي اا ا وأد ركت اه بذهابه 
إلى العالم الآحر لا يمكنه أن يفعل ذلك بدون دعوة إلهيّة ورضى إلهي. كنا 
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منهمكين خلال الساعات الباقية التي قضيناها معه» كنا مشغولين في البحث 
الفلسفي› وکان سقراط هادئاً كما هو طبعه في کل حین. اما نحن فكانت 
تاف و ك كر ةا ادت ان اا ومو فرت ها ا ارا 

وما الذي تکلمتم بشأنه» یا فیدون؟ 

جنا إلى سقراط في سجنه ذلك اليوم باكرا جد وأمرنا السبجان عند وصولنا 

ان e‏ حتّی یستدعینا « لان الأحد عشر هم مح سقراط الآنء ا قیوده» 
وأعطوا الأوامر بأن يعدم اليوم ». عاد السجان إلينا وقالء إته بإمكاننا أن ندخل. 
وجدنا سقراط لوه محرِراً من اغلاله» وکانت زوجته بجانبه ثم غادرت بعد برهة. 
بينما كان سقراط جالساً على السرير انحنى وفرك ساقه» وقال: كم هو فريد ذلك 
الشيء الذي يسئيه ا جنس البشري اللذة وكيف هي متصلة بالألم بغرابة» بل هي 
RR‏ ا و اق 
E E‏ ت الله لتسوية خلافاتهما. 
وكيف سيفعل ذلك بسبب عدم قدرته على تحقيقه لأله أوثق رأسيهما معأًء ولهذا 
فهما عندما يأتي أحدهما يتبع الآخر. 

أجاب سيبس بعيد ذلك» إني مسرور جد يا سقراط لأنك ذكرت اسم 
آيسوب. إنه يذكرني بسؤال طرحه العديد من الرجال» هُم وأنا معهم نريد أن 
نعرف السبب الممكن تصرره. لِم تقلب خرافات آيسوب إلى قطعة نثريّة وتنظم 
هذه الترتيلة لأبوللى وأنت الذي لم تكتب سطر شعر قبلا أبداً؟ 

قال سقراط: قل لهء يا سيبس» إن الحقيقة هي أنه ليس لدي فكرة کي اناف 
أو أباري قصائده» وإذا ما فعلت ذلك فلن يكون عملا سهلاً بأيّة حال. لكتني 
حاولت أن قنع ضميري بخصوص شك ساورني من جرَاءِ تلميحات أتت إلى في 
الأحلام خلال حياتي « ذلك كي أولّف موسيقى ». وما قصدٌ الحلم إلا تشجيعي 
على دراسة الفلسفة التي قد كانت مهنة ومسعى حياتي وهي أنبل وأفضل 
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موسيقى. ولهذا أردت أن أنظم قليلاً من أبيات الشعر قبل أن أغادر» وسأنظم ترتيلة 
لإله .العيد بادىء ذي بدي وسأتأمّل مليّاً الشاعر بعدئذ إذا كان هو شاعر حقاء 
لهذا أقتبس بعض أساطير آيسوب» وأحؤلها إلى مقاطع نثريٌة. قل هذا لإيفينوس» 
يا سيبس» وودٌعه بإحدى صيغي هذه. قل له بأنني أريده أن يأتي بعدي إذا ما 
كان إنساناً حجكيماً» وأن لا يتوانى في تحقيق ذلك. وبا أن اليوم هو موعد ذهابي 
الحتمل» فالأثينيون يقولون إن هذا ينبغي إنجازه. وبا أن إيفينوس هذا هو فيلسوف› 
فله التفس الفلسفيةء وهو على استعدادٍ لأن يموت» لكن ليس مسموحاً له أن يأخحذ 
ا باه غير قانوني ومحظور. 

تساءل سيبس: لاذا تقول» يا سقراط إنّه لا ينبغي على إنسانِ أن يأخحذ حياته 
ا خاضة» لكنّ الفيلسوف سيكون جاهزاً ليتبع الفيلسوف الذي يموت؟ 

قال سقراط: أو لم تسمعا يا سيبس وسيمياس» فيلولوس يتكلم بذلك» وأتتما 
من رفاقه وأتباعه؟ إن كلماتي هذه ما هي إلا صدىً لا يقول. هناك التعليم الذي 
يهمس في السرَ» وهو أن الإنسان يكون سجيناًء الإنسان الذي لا تلك الح کي 
يفتح الباب ويولّي الأدبار. إل هذا هو س عظيم لا يكن فهمه بسهولة. ومع ذلك 
فإني أعتقد بان الآلهة هم حماتناء وأتّنا نحن الرجال ملكهم المنقول. وعلى الإنسان 
۳ ٤ء‏ ء £ 
آن ينتظر» وأن لا يأخذ حياته بنفسه إلا إذا ارسل الله إكراها ما كهذا الذي وقع 
علي الآن. 

أجاب سيبس: نعم» يا سقراط يبدو أن هناك صدقاً وحقَاً فيما تقول» لكن 
کیف ممکنك أن توفٰق بين هذا الاعتقاد الحقيقي البادي للعيان وهو أن الله حارسناء 
وأّنا نحن منقولاته» وبين الرغبة والإرادة التي لا تحرف العذمر لأن تموت والتي 
نسبتها الآن إلى الفيلسوف لتوّك؟ إن الإنسان العاقل سيريد أبداً أن يكون مع مَنْ 
هو أفضل منه» وحاصة مع الآلهة الذين هم أفضل الحكام لأن الإنسان يعتقد 
بالتأكيد انه عندما ثطلق حريّته سيكون قادرا على أن يقوم بالاعتناء بنفسه بشكل 
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أفضل. يبدو هذا أنه عكس ما قد قيل منذ برهة» وبناءً عليه فإ على الإنسان 
العاقل أن يحزن وعلى الغبيَ أن ييتهج في الانتقال من هذه الحياة. 
ضاف سيمياس :قاتلا إن ما قاله سيبس» يا قراط له بعض القوة وهو يشير 
لك بكلامه عدا ينقد هو باتك جاهرا لتر كنا ومسخد لأن تغادر الآلهة الأخرين 
الذين اعترفت بهم أنّهم أسيادنا ومعلمونا الأخيار. 

قال سقراط: نعم يوجد عدل فما ڌ تقول. وهكذا تعتقد أنت بان عليع أن 
أجيب على اتهامك كما لو كنت في محكمة عدل. لذا ينبغي أن أقوم بتهيئة 
دفاع أمامكما أكثر نجاحاً من ذلك الذي قمت به أمام القضاة. أعترف لكماء 
يا سيمياس وسيبس» أنني أفعل الخطأً في مقابلتي الموت بدون استياى إذا لم أقتنع 
في المقام الأول بأني ذاهب إلى الآلهة الآخرين الذين هم حكام وأخيارء وهذا أنا 
متأكدٌ منه جيّداً» برغم عدم تأكدي من أن الرجال الذين سأقابلهم سيكونون أغضل 
من الذين أعيش معهم الآن» ومع ذلك فأنا لا أزال أمتلك املا جيّداً بأته ما يزال 
للمتوقين شيء ما. وكما قد قيل منذ القدم» أفضل ببعيد للخيّر ما هو للشرير. 

أجاب سيبس» لكنْ هل تعني باك تصطحب أفكارك معك» يا سقراط؟ أو 
لن تنقلها لنا؟ إضافة إلى ذلك إذا نجحت في إقناعنا با تقول» فسيكون هذا جواباً 
على التهمة الو بجهة لك 

قال سقراط: أوه يا قضاتي» أرغب بأن أبرهن لكم أن الفيلسوف الحقيقي لديه 
سمب كي يهلّل ويستبشر عندما يوشك على الوفاةء ويمكنه أن يأمل في الحصول 
على الخير الأعظم في العالم الآحر بعد ذلك. إِدٌ الفيلسوف هو لميا كي يلاحق 
الوت على الدوام؛ وإذا كان هذا كذلك» وكانت لديه رغبة اموت طوال حياته 
كلهاء فلماذا عليه أن يتبرم من ذلك الذي قد لاحقه وكان تؤاقاً له على الدوام؟ 
وأقول لكما إن الموت ما هو إلا انفصال الروح و ا و يعني إتمام 
ذلك عندها توجد الروح بنفسها وتعتق من الجسم و الجسد عنها. اس بان 
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هذا ما فصد بالموت. وأؤكد لكما أن الحقيقة الصادقة تُكتشف بالفكر فقط 
ويكون الفكر أفضل حينما يكون العقل منسجماً مع نفسه ولا تزعجه الأصوات 
ولا المشاهد ولا الآلام» ولا أي لذة على الإطلاق. والصفة المميّزة للفيلسوف هي 
أن يزدري الجسد لأن الجسد عة ويتعتا جميعا هن إذراك الحقيقة ومن كته 
الطبيعة الحقة لكل شيء بل إن الرؤيا العقلية هي التي تمعلك الإدراك الأكثر ده 
جوهر كل شي والعقل وحده هو القادر على اكتشافها بدون أعضاء الجسد 
والعينين والأذنين. ومَنْ إذا لم يكن الفيلسوف» مَنْ يكون قادرا ليصل إلى معرفة 
الوجود الحقيقي على الأرجح؟ إن الروح بذاتها يجب أن تَرى الأشياء كما هي 
بأنفسهاء وعندئذ سننال ما نتمنى» أي الحكمةء التي نذعي تنا أحباؤها. وننال ذلك 
ليس ما دامت لنا الحياةء بل كما تبي المحاورةء بعد الموت فقط. إل الفلاسفة 
الحقيقيين» وهم وحدهم» ينشدون أن بُعيقوا الروح. اليس الانفصال وعتق الروح من 
الجسد دراستهم الخاضة؟ ولهذا لا يتذمرون عندما يحل عليهم الموت» وأنّ الوت 
هو الأقلٌ رهبة لهم من كل الرجال. وحينما نرى إنساناً يشكو عند اقتراب الموت» 
ألا يكون نفوره هذا برهانا كافياً أنه ليس محباً للحكمة بعد كل شيء بل محثٌ 
للجسد» ورجا محبٌ للمال أو القوة أو لكليهما؟ أليست الشجاعة أكثر صفة مميرةٍ 
للفيلسوف؟ أو ليس الاعتدال فضيلة تخت بأولعك الذين يأنفون الجسد ويزدرونه 
فقط والذين أمضوا حياتهم في الفلسفة؟ أليس ثمة قطعة نقدية واحدة» يا عزيزيٰ 
سيمياس وسيبس» هي التي ينبغي مبادلة كل ملدات الجسد ومساوئه بها وهذه 
القطعة النقدية هي الحكمة ونصل إليها عن طريق رفقة مع الشجاعة أو الاعتدال أو 
العدل فقط؟ ويمكن أن تكون الحكمة نوعاً من المعمودية في تطهير الروح. إن 
موجدي الأسرار سيبدون أنهم امتلكوا معنى حقيقياً لهاء ولم یکونوا حلواً من 
الإدراك عندما وا في شكل استعارة منذ الأزلء أن مَنْ ينتقل إلى العالم السفليّ 
غير مطهَرٍ وغير عارفي وغير مطلع سيرمى منبوذاً في الأرض الموحلة» لكي عن 
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يصل إلى هناك بعد الامللاع والتكريس والتطهير سيسكن مع الآلهة. ولهذا السبب 
أجيب بأنني محقء ياسيمياس وسيبس» في عدم أساي وتذقري على فراقكم 
وفراق أسيادي ومعلمي في هذا العالم لاني أعتقد.بأني سوف أجد معلّمين 
وأصدقاء في العالم الآحر بشكل مختلف. 

عندما انتهى سقراط من کلامه» بدا سيبس بالحدیث» وقال: اف 
يا سقراط» في الجزء الأكبر ما ES E‏ فالرجال عرضة 
لان کا یخافون هم» من ال الروح عند مغادرتها الجسد فن مكانها يمكن أن 
لا يكون في أي مكان» وأنّه يمكنها أن تفنى في اليوم الحدّد للموت وتصل ك 
نهاية حال عتقهأ من الجسد منطلقة مثل الدخان أو التقّس» مشتتةً ومبدّدة إلى لا 
شيء في طيرانها. ونحتاج بكل تأكيد لمقدار كبير من القدرة على الاقتناع والبرهان 
لنرى أنه عندما يوت الإنسان فإ روحه تبقى برغم ذلك» 'وتمتلك أيه قوّة وتفكير. 

أجابه سقراط: حمًاً» يا سيبس» وإنني سأقترح كي نتأئل معا فيما يخص 
احتمالات هذه الأشياء. دعنا إذنء نتأمل ملي القضية بمجملهاء ليس بالنسبة إلى 
الإنسان فقطء بل بالدسبة إلى الحسيوانات بشكل عا وإلى النباتات وإلى كل شىء 
ف ا ر کل ا ی ا ات ا 
سرد مو مايا اع اين اال والح العدل الطب وات ات 
أحرى لا تحصى من ذلك. دعنا نتأمل لذلك إذا ما كان ضرورياً أن شيعا يجب أن 
يأتي إلى الوجود من ضته الذي يخصه» إذا كان له واحد» ولیس من أي مصدر 
آعر. کمٹالء أي شيءِ يصبح بح أكثر يجب أن يصبح أكثر بعد كونه قل ویتولد 
الضعيف من الأقوى» والأسرع من الأبظل لاسا من الأفضلء والأكثر عدلاً من 
الأكثر ظلماً. ويكون هذا حقيقياً عن كل القضادات. وفي هذا التضاد العا لمي لکل 
الأشياء ألا توجد أيضاً عمليتان معوشطتان مستمرتان على الدوام: من المضاد 
الواحد إلى الآحر» وعائدتين مؤة ثانية. كمثال» حيث يوجد أكثر وأقلَ توجد أيضاً 
العملية المعوشطة للزيادة والنقصان». وهكذا يقال إن شيعاً يزيد أو ينقص. وتوجد 
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عملياتث أخحرى متعدّدة» مشل التحليل والت ركيب» التبريد والتسخين اللتين تستلزمان 
انتقالاً من حالة إلى أحرى. ويثبت هذا عن كل المحضادات بالضرورة» ومع هذا 
فن ا ب عد كلهات دا اد هته المضادات م دة قا تخا م 
بعض» وثة انتقال أو تقدّم من واحدها إلى الآحر. كذلك يوجد مضادٌ لكونك 
حياء كما يكون النوم مضاداً لكونك مستيقظاًء ومضاد الحياة هو الموت» وهما 
متوّدان بعضهما من بعض ولهما عمليعان وسطيتان أيضاً. والآن فإتني سأحلّل لك 
0 ا 
الوسطيتين» وأنت سوف تحال الأخرى لي. إن العضوين الإئنين للشنائيَ الأول هما 
النوم واليقظةء وحالة النوم هي مضادّة لحالة اليقظةء وتتولّد اليقظة من النو» 
والعكس بالعكس؛ وتكون عملية الولادة في الحالة الواحدة ساقطاً نائماً» وفي, 
الأحرى مستبقظاً. هل توافق» يا سيبس؟ 

إتني أوافق على ما قلته» يا سقراط. 

قال سقراط: إفترض أك تحللٌ لي الحياة والموت بالأسلوب عينه» ألا قضاد 
حالة الموت حالة الحياة؟ وهما متولدتان إحداهما من الأحرى» ويتولّد الح من 
المجت» والميت من الحيّ. ويكون الاستنتاج أن الأرواح توجد في العالم السفلئ. إِنّ 
عملية الموت مرئيةء أَمّا عملية العودة إلى الحياة فهي غير مرثية» وهي ولادة الأموات 
إلى عدد الأحياء. وهناك طريقة جديدة نصل بواسطتها إلى الاستنتاج بان الأحياء 
يأتون من الأموات» تماماً مثلما يأتي الأموات من الأحياء؛ واتفقنا نحن بان هذا 
إذا كان حقيقياً» سيكون برهاناً كافياً على أن أرواح الموتى يجب وجودها في 
مكانِ ما خارج المكان الذي تأتي إليه مرة ثانية. وهذه الاعترافات لم تكن خاطمةء 
يا سيبس» وأعتقد أنه يكن تبيين ذلك با يلي: إذا كان التولّد في خط مستقيم» 
ولم يكن هناك تعويض أو دورةٌ في الطبيعةء لا دوران أو عودة العناصر إلى 
اأضدادهاء فد كل شيءٍ عندئذ سيكون له» أخيرأء الشكل عينه ویعاني القدر 
نفسه» ولن يکون منه أي تولّد بعد اليوم. إذا لم يوجد تبديل لليقظة والنوم 
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كمفال» فإنَّ قصّة آنديوم النائم لن يكو لها أيّة غاية في النهاية لان كل الأشياء 
الأ غر تافاضا ون ك ي مى الأشياء اة أو ا وح كت 
فقط» ولم يكن هناك تحليل للموادء بق لفیا وریا شاش انا كساغوراش 
حيث « كانت كل الأشياء معاً ». وفي أُسلوب ماثل» يا عزيزي سيبس» إذا كانت 
كل الأشياء التي تشترك في المحياة لتموت» وأن تبقى بعد موتها في شكل مّت» 
ولن تأتي إلى الحياة مرة ثانية» فإ كل شيء سيموت أخيرأًء ولا شيء سيحيا ‏ أي 
نقيجة أحرى يكن أن توجد؟ لأنه إذا كان لدى الأشياء الحية أي أصل آحر وأنّ 
الأشياء الحية تموت» ألا يلزم أن بلع كل الأشياء في الوت أخيرا؟ ٠‏ 

لا يوجد هروب» يا سقراط» وتبدو محاورتك لي أنها محاورة حقيقية على 
نحو قاطع» أجاب سيبس. 

قال سقراط: نعم يا سيبس» إنّها لكذلك ويجب أن تكون هكذاء في 
رأيي».ونحن لم نضلُل أحداً يإدلائنا بهذه الاعترافات» لكتني واثق بأّه يوجد هكذا 
شيء بحق كالحياة موة ثانيةء وأ الأحياء يبرزون إلى الوجود من الأموات» وأن 
أرواح الموتى موجودة. ١‏ 

أجاب سيبس مقاطعاً: نعم» إن تعليمك الفصّل» يا سقراط وهو أن علمنا 
يكون تذكراً بكلٌ بساطة. وإذا كان هذا التعليم صحيحاً فإته يدل ضمناً بالضرورة 
أيضاً على زمن سابق للزمن الذي تعلّمنا فيه ذلك الذي نتذكره الآن. لكنّ هذا 
سیکون ا إذا قد كانت أرواحنا في مكانِ ما قبل وجودها في هذا 
الشكل الإنسانئ. يوجد هنا برهان آخر على خلود الروح. 

قاطعه سيمياس قائلا: لكن قل لي» يا سيبس» أيّة محاورات دفع بقوة في 
خحدمة تعليم التذكر هذا؟ إتي لست متأكداً بأتني أتذكرها في هذه اللحظة. 

قال سيبس: إن برهاناً واحداً متازاً» ينح بالأسعلة۔ کمثال إذا طرحت سؤالاً 
على شخص بشكل مناسب» فهو سيعطيك جواباً حقيقياً علیه. لکتّه کیف یستطیع 
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فعل ذلك ما لم توجد معرفة وتعليلٌ صحيخ للقضية التي تُناقش قبل الآن؟ مرة 
ثانية» فإ هذا ييي بشكل واضح عندما يؤتحذ هذا الشخص إلى رسم تخطيطيٰء 
أو إلى أي شيء آخر من هذا النوع. 

استطرد سقراط: لكك إذا كنت لا تزال شكوكياًء يا سيمياس» إلى درجة 
أك لا تعتقد ما إذا كان الذي يسكى معرفة يعتبر تذكراء فإتني سأبرهنه لك. 

أجابه سيمياس: إنّني لست شكوكياً ولا شاكاً» لكتني لا ازال حب سماع 
محاورتك بل إيضاحاتها وتفسیراتها. 

قال سقراط: علينا أن نتفق» إذا لم أكن مخطاء أن ما يتذ كره إنسان ينبغي أنه 
عرفه في زمن سابتي ماء وعلينا أن نتفق أيضاً على أن العرفة التي ننالها في الطريقة 
التي أنا على وشك أن أصفها هي التذكر. وهذا العذكر هو عملية استعادة او 
استرداد ذلك الذي قد تُسي من قبل خلال الزمن وفي غفلة. وبعد أن شرحت لك 
طبيعة المتساويات النسبية والمطلقة في دعم منطمَيّ لهذه الفكرة» أقول إن هذه 
امعساويات» برغم اختلافها عن فكرة المساواةء حصانا من طرحها على معرفة تلك 
الفكرة. ويلزم ننا عرفنا المساواة من قبل وسابقاً لمن حينما رأينا اموا المحساوية 
ألا وتأعلنا ملكا أنّها تكافح كلها لتنال المساواة المطلقة لكتها تقصر عنها. يشتقّ 
من الحواس إذن» العصوَرٌ والإدراك وهو أن كل المحساويات امحسوسة تشير إلى 
مساواة مطلقة» وهي التي تقصّر عنها كل المعساويات تلك كما قلت. وإذا نلنا 
هذه المعرفة قبل ولادتنا وولدنا ونحن نتلك استعمالهاء إذاً فإلّنا عرفنا قبل أن نولد 
وفي لحظة الولادة ليس المتساوي فقط أو الأكثر أو الأقل» بل كل الأفكار الأخرى 
كتلك؛ ونحن لا نقكلّم عن الولادة فقطء بل عن الجمالء الخيرء العدل» العقوىء 
وعن كل ذلك الذي نيمه باسم الوجود المطلق في العملية الجدلية الديالكتيكيةء 
حينما نسأل وعندما نجيب على الأسغلة على حد سواء. إثنا نؤكد عن كل هذا 
بيقين بأنًا اكتسبنا المعرفة قبل الولادة. لكن إذا لم ننس بعد اكتسابنا لهاء ما 
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أحرزناه في مناسبة» يجب حينعذ أن نأتي إلى الحياة متلكين هذه المعرفة على 
الوام. ولسوف نحوزها دائماً طالما بقيت الحياة لأ العارف يكون المكتسب 
والمتبقي والمحذ كر للمعرفة وليس فاقدها. أليس خسران المعرفة» يا سيمياس» هو ما 
ندعوه النسيان تماما؟ لكن إذا فقدنا هذه المعرفة عند الولادةء والتي كسبناها قبلهاء 
وإذا استعدنا ما عرفنا من قبل بعدئذ باستعمال حواشناء ألا تكون العملية التي 
ندعوها تعلماًء استرداة واستعادةً العرفة التي هي طبيعية لنا؟ أو لا يكن أن يُسكى 
هذا تذكراً بحقّ؟ ولهذا فإنَ أولعك الذين يقال عنهم إِنهم يتعلّمون هم يعذكرون 
فقطا ويكون العلم تذكراً بحل بساطة. وبناءٌ عليه فإِنّ أرواحنا لا شك أنها 
وُجدت بترن اجا قبل أن تتصورَ بالشكل الإنساني» ولا شك انها امتلکت 
ذکاءٌ. إن الحقائق» يا سيمياس» قد ؤجدت قبل وجودنا وقبل ما يخصنا من 
متلكات. 

أجاب سيمياس: إنني لمقتنع, بكل البزاهين التي أعطيتهاء يا سقراط. 

سقراط: وهل سيبس مقتنع؟ لأنّ علي أن أقنعه أيضاً. 

جاب سيمياس: أعتقد بأنّه مقتنع يما فيه الكفاية بان الروح توجد قبل الولادق 
لكن انها ستواصل وجودها بعد اموت فإِنّ هذا ليس مُبرهناً حتى إلى قناعتي 
الخاضة» ولا أستطيع العخلَّص من الاعتراض الذي أشار له سيبس» وهو الخوف 
العام من أن الروح تتبدد في اللحظة التي يموت فيها الإنسان. وبا ننا اعترفنا بأنها 
کک ا ی ر کے ی ی ا ا ا ی کک 
وكانت موجودة قبل دخولها الجسده فلماذا لا تدر وتصل إلى نهاية بعد دخولها 
فيه وخروجها منه مرّة ثانية» أو مرّات عديدة؟ 

قال سقراط: لکن هذا البرهان» يا سيمياس وسيبس» قد تم إعطاؤه لكما 
مسبقاً» ولا إعتراض لدي إذا ما أردتما [جراء تحقيق دقيتى بشأن الحاورة» إذ أن 
سيمياس مشل الطفلء تنتابه الخاوف من أن الروح عندما تغادر الجسد يكن للريح 
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أن تشتتها وأن تبعثرها حقاًء خحاصة إذا فَذّر للإنسان أن يوت أثناء عاصفة 
ف و ا ن اف هاا ا آلا کرو ار کی و ا د 
عدة أجزاء بالطبيعة» ألا يكون عرضة لأن ينحلَ» با أنه مركب؟ لكي ذلك 
الذي ل يالف من أقسام عديدة وذلك فقط» يجب أن ل ا ولل کت 
عرضة لأن يتغيّر ویتبدٌل على الدوام» وهو عکس الأشياء کالمساواةق والجمالء أو 
أي شيءِ آخر» والتي هي حقَيقية ولا تعر وتتبدل خلال الزمن»› وقد أعطينا عن 
وجودها تعليلاً برهانياً في العملية المنطقية الديالكتيكية. إن كلا من هذه الحقائق 
لها الوجود الذاتي الموحد عينه وذو الطبائع التي لا تتغير ولا تتبدّل. إنّها لا تقبل 
التنؤع على الإطلاق» أو في أيّة طريقةء أو في أي زمن. إن الركبات تستطيع 
لمسها ورؤيتها وتصررها بالحواس» لكق الأشياء اللامتغيرة يمكنك الإحاطة بها 

: 
جټّدا وفهمها بالعقل. إن المرئي يشبه الجسم واللامرئي يشبه الروح» والجسم یشبه 
المعبدل والروح اللامتغير واللامتحول. وعندما تتخد الروح والجسد» فان ألطبيعة 
ا عندئذ پان تحکم الروح وتسيطرء» والجسد أن ومر ويطیع»› والوظيفة الأولى 
تشبه الإلهي» بينما تشبه الثانية الفاني. لهذا فإ الروح تكون في سه لا هو 
إلهي بالتحدید» وللخالده والعاقل› والمو شد واللاقابل للذوبان» واللامتغير. والجسد 
هو في سَبه إا هو إنساني بالقحديد» وللفاني» وغير العاقل» والععدد الأشكالء 
لرفض هذا الاستنتاج؟ إذن ألا يكون الجسد عرضة للانحلال السريع؟ أو لا 
تكون الروح تقريباًء أو جملةء غير قابلةٍ للانحلال؟ لذلك أقول» إن الروح ذاتّها 
غير مرئيةء تغادر إلى العالم اللامنظور - إلى الإلهي والخالد والحكيم. تصلٌ هناك 
وهي آمنة في جتّة النعيم» وتتخأّص من أخحطاء وغباوات الرجال» من خوفهم 
وشهواتهم الوحشية المسعورة» ومن كل الشرور الإنسانية الأخحرى. وكما يقولون 
عن المطلع والخبيرء فإنها تسكن في صحبة الآلهة إلى ما لا نهاية. وتكون عكس 
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ذلك الروح اللاطاهرة وغير النقية. إن روحاً متغذية بالفلسفة الحقيقية» لن تخاف 
أبداً من أن تعشتّت وتتبعثر بالرياح وأن لا تكون شيعا أو أن لا توجد في أي 
مکان عند مغادرتها الجسد. 

حينما أنهى سقراط كلامه» كان هناك صمت جدیر بالاعتبار؛ وبدا هو ذاته 
أنه كان مستغرقاً في التأمل» كما كان أكثرنا كذلك فيما قد قيل» وسيمياس 
وسيبس وحدهما تكلّما مع بعضهما كلمات قليلة. حينما لاحظ سقراط ذلك 
سألهما ماذا يفكران بشأن هذه الحاورة» وإذا ما كان هناك أي موطن ضعفي فيها؟ 
لأ سقراط قال بأئه لا يزال هناك العديد من النقاط الرئيسية مفتوحة للشكّ 
والهجوم. وقال لهما إذا كنتما تشعران بأيّ شك لا تترددا لا في إبداء أفكا ر كما 
الخاضة إذا ما کان لدیکما أي شعور بهاء كى ندخل أي تحسين تقترحانه عليها. 
وإذا اعتقدتا أنكما سعحققان تقدّماً کار مساعدتي» إسمحا لي أن أساعد كما. 

أجاب سيمياس» ينبغي أن أعترف» يا سقراط» أن شكوكاً معينة تنشأً في 
عقلينا» لكتنا نخشى أن يكون إلحاحنا مزعجاً لك في وقتِ كهذا. 

قال سقراط مبتسماً: أوه يا سيمياس» ماذا تقول؟ إلّه لر بجح جداً من اني لا 
أقدر على إقناع الرجال الآخرين بأني لا أعتبر أن حالتي الحاضرة وكأنها بلية إذا لم 
أستطع حتى إقناعكما. ألن تسلّما بأتي أمعلك النفس النبوية في بقدر ما لدى 
الإورّات؟ لأتها هي عندما تدرك بأنها يجب أن تموت» وبا أنها غت في أوقاتِ 
خلال حياتهاء فهي تغئي لوقت أطول وأغنيات أجمل بكثير ما أدته من صَدح 
بشكل دائم» فَرحةٌ في التفكير بأتها على وشك أن تذهب إلى الله الذي هو 
وكيلها. لكنّ الرجال» ولأتهم يخافون الموت» يؤكدون عن الإورًات افتراء أتها 
تعَني نواحاً في وقتها الأخير» صرخة كزب» غير معتبرين أن لا طائر يغني عندما 
يكون مقرورا» أو جائعاًء أو متألاً. وأنا أيضاء معتقداً نفسي أنني الخادم كرس لله 
ذاته» والخادم الرفيق للإورات» والمؤمن بأي تلقيت من سيّدي ومعلمي هبات النبوةء 
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سأغادر الحياة بحبور أقلّ من الإورًات هذه. لا تقلق إذن أبداء بل تكلم واسأل ما 
ترید» ما دام القضاة الأثينيون الأحد عشر يسمحون بذلك. 

أجاب سيمياس» أعتبء يا سقراط أن إنساناً إذا لم يبرهن عن حقيقة ما يقول 
في مواضیعه بأقصی قوّته» ون لم يختبرها من كل جانب» أعتبره جباناً. ولهذا 
عندما أتأمل الحاورة ملا يبدو لي أنّها غير كافية في براهينها بكل تأكيد. 

قال سقراط: لكن قل لي» يا صديقي» في أي منحى تُعتبر براهين الحاورة غير 
كافية؟ 

أجاب سيمياس: إفترض» يا سقراط بأتي أستعمل قياس التمثيل عينه عن العدد 
وتآلف الألحان فأقول: إن العود والخيطان هي مادة وأشياء مادةء مركبةء أرضية 
مجانسة للفناء. وان تناسب الان هي غير مرئيّ» غير ماديٰ» تام» إلهيّ» موجود 
في العود وعندما يحطّم شخص ما العود أو يقَطّع الخيطان» فإ تالف الألحان هذا 
قد فني وهلك قبل أن تفنى الخيطان. ألا يمكننا أن نقارن الروح بالنغم والجسم 
بالعود» وننسب الشيء عينه لهما فيما أوضحته؟ ولذلك فإتها تفنى ١‏ أي الروح » 
بعد تحطم الجسد» في ذلك الذي يُسكى موتأًء فكيفى سنجيبه؟ 

تطلع سقراط فينا بثبات کما كانت طريقته وقال وهو يبتسم: إن لسيميا 
مبإراً لما قاله. وهناك ة قرة منطقية في خط محاورته. yy‏ 
نستمع لا سيقوله سيبس» وفي ذلك نكسب وقاً للتأمل ملياً. فما هو القلق الذي 
يساورك› یا سیبس؟ 

أجاب سيبس: أعترف بأد وجود الروح قبل دخولها الجسد قد تم برهانه 
بشکل حاذق ورائم؛ لکن بقاء الروح بعد اموت لم يحم برهانه بعد ولا انکر ان 
الروح هي أقوى وأكثر بقاءَ من الجسد. الا یتنا أن نفکر بها کن أن تفنى بعد 
تققصها لأجسادِ عديدة وتئهكٌ في الولادات الشاقة التعاقبة المتتالية؟ ولذلك أريد 
برهاناً شاملا ومفصَلاً بخصوص خلودها: 
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تملّکنا کنا شعور غير ار في سماع ما قالاهء بعد أن كتا مقتنعين قبلاً 
وبشثبات. وقال ایخیکریتس» ية محاولة يمكنني الوثوق بها مرة ثانيةء وما یکن أن 
يكون أكثر إقناعاً من محاورات سقراط؟ سأسألك” لذلك» يا فيدون» كيف تعقَّب 
سقراط الحاورة؟ وكيف قابل هجومهماء وهل نجح في صد هذا الهجوم؟ فص 
علئي» من فضلك» ما مر وما جرى قدر ما تستطيع بالضبط. ۰ 

قال سقراط: ان تج ر فلت يا صديقي الطيبي» إذا كنت ما ثزال 
تد تفبت أن التناغم هو شيء ت وأ الروح هي تآلف ألحانِ صُنعت من خيطانِ 
وأدحلت في جسد إنسان؛ لاك لن تسمح لنفسك أن تقول بالتأكيد إن التناغم 
هو مرگب ويوجد قبل العناصر الضرورية لتركيبه. إن التناغم لا يكون شبيهاً بذلك 
الشيء الذي تقارنه به؛ بل يوجد العود اول والخیطان» والأصوات هي في حالة 
تافر وأوجد التناغم بعدئذ» وهو الذي يفنى أؤلها. وكيف يكن لتعليل عن الررح 
مثل هذا أن يكون في توافتي ؤانسجام مع طرحك السابق؟ ولهذا السبب لا يوجد 
تناغم في الفرضيتين الاثنتين» الأولى أن التعلَّم هو تذكر والثانية أن الروح هي 
تآلف ألحان» وينبغي استبقاء واحدةٍ منها هي المؤيّدة بقواعد علم الجدل وبراهينه 
واستنتاجاته المنطقية. 

أجاب سيمياس: إتني أثبت الفرضية الأولى وأسقط الثانيةء يا سقراط. 

قال سقراط: إن تآلف الألحان أو أي تركيب آحر لا يكن أن يكون في حالةٍ 
غيراً من تلك العناصر التي يكون منها مركباً» وهو لا يهدي الآجزاء أو العناصر 
التي تصنعه» متكلمين بدقة» بل يتبعها فقط. وأهكذا فبعيدٌ عن الاحتمال أن يكون 
التناغم له أيه حر كة» أو صوت» أو ية نوعية أحری هي مضادة لاأقسامه أو اجزائهی 
وإذا كانت الروح تناغماء فهي لن تملك أية رذيلة أبداً؛ لأنّ الإيقاع» كونه إيقاعاً 
لا يمكنه أن يحوز قسماً في اللاتناغم. وثنقض هذه الفرضية بوجود الروح الخيرة 
والروح الشريرة. وقل لي» يا سيمياس» أي حاكم يكون هناك لعناصر الطبيعة 
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الإنسانية غيراً من الروح» وخاصة الروح العاقلة الحكيمة؟ وهل تكون الروح هذه في 
اتفاق مع ميول وتأثيرات الجسد» أو أتّها في احتلاف معها؟ لقد اعترفنا سابقاً أَنّ 
الروح إذا كانت تناغماًء لا يمكنها أن تطلق نغمةٌ أو علامة موسيقية في اخحتلافِ 
وتباین مع العوتّرات والاسترخاءات والنقرات والتأثيرات الأحرى للخيطان التي 
يُشكل منها الإيقاع أو التناغم؛ يمكنها أن تتبع ذلك فقطء وليس يإمكانها ان تقود 
وترشد. لكنّ الروح ثبت آنها تفعل العكس بالضبط. فهي تقود العناصر التي بعكقد 
ها هي تركبها ونُعدهاء وأتها أكثر إلهة لثقارَنَ بأيّ تناغم أو إيقاع. 

أا فيما يختص بخلود الروح الأبدي» والذي يريد سيبس متي أن أبرهنه» فهذا 
سؤال له حجم عظيم» ويجب أن تشمل الإجابة عليه الطبيعة ككل وسبب الجيء 
إلى الوجود والانقطاع عن أن تكون. وعلينا في بحثنا المنطقَيّ هذا أن نفصل 
الشبب عن الحالة والتي بدونها لن يكون الشبب سبباً على الإطلاق. أععقد أن 
الحالة هي التي يتلكسها العديد في الظلام» ويخطئون فهمهاء ويخطئون بتسميتها 
ا كذلك. إن مبداً السبيية 0 الذي ابتهج وأفرح في أن أتعلّمه» وسأعرض 
المنهج الذي اتبعته كأسلوب أفضل للعحقيق في السبب» واد أفضل تحقيق أقوم به 
هو العودة إلى مجال العقل والتعقل وأبحث عن حقيقة الوجود هناك. سأحاول أن 
أي لك نوعية السببية التي شغلت أفكاري. ولنسأل: أليس هناك جمالٌ مطلق 
وخيرڙ كليّ وعظمة وما شابه ذلك؟ وإذا کان أي شيء جميلاً فاه يكون جميلاً 
فقط بقدر ما يشترك في الجمال المطلق - وعلي أن أقول الشيء عينه عن كل 
شيء» في الأعداد والأشكال وفي غيرها. وبعد أن بحثنا في هذه الفكرة الهامة 
بحا منطقياً مُسهباًء إذا ما سألتبي» كي تستنعج الحقائق: « ما هي تلك الملازمة 
التي تجعل الجسم حاراً ٠؟‏ فإتني سأجيبك» التثار وليست الحرارة. وإذا ما سألصيء 
فلاا يعتل الجسم ١‏ فلن أقول هن القع بل من الى وبدلا من أن أقول: إن 
المفرد هو سبب الأعداد المفردة» سأقول إن الواحد هو سببها. وهكذا عن الأشياء 
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بشكل عام. وبناءٌ على ما تقدّم فإِلّ الملازمة التي تجعل الجسد حياً هي الروح» وکل 
ما تحتله الروح» تأتي حاملة له المحياة. وثمة ضدٌ للحياة وهو الموت» والروح لن 
تسمح بالمضاد الذي تحضره على الدوام» وهو الموت» كما جاء في استنتاجاتنا 
السابقة. والذي لا يقبل بالموت هو الخالدء والرؤح خالدة أبدا. وكل الرجال 
سيوافقون» على أن الله» والصورة الجوهريّة الضرورية للحياةء والخالدين بشكل عاي 
سيوافقون على أ الروح باقية ولن تفنى أبداً. وعندما يهاجم الموت إنساناً فان الجزء 
البشريٰ الفاني الذي هو الجسد يموت أمّا ال جرء الخالد الذي هو الروح فسينكفىء 
أو ينسحب عند قدوم الموت ويُصان آمناً ولا يدمر. وأقول» إذا كان الموت نهاية 
الجميع» فاه سيكون صذفة سعيدة وغير منتظرة للخبثاء. فهم لن يكونواء أو قد 
كانوا» سعداء للعخأص من أجسادهم فقط» بل من شرورهم الاضة أيضاًء بالإضافة 
إلى أرواحهم. إن انعتاق الروح أو خلاصها من شرورها هو بالحصول على الفضيلة 
الأعلى والحكمة الأسمى لان الروح عند رحلتها إلى العالم السفليّ لا ټصطحب 
أي شيء معها سوى التربية والتعليم؛ وقيل إن هذا ما أن يفيد أو أن يؤذي المغادر 
ہشکل عظیم» عند البداية الحدودة لرحلعها إلى هناك. 

والآآن سأعطيكم وصفاً للأرض في مناطقها وصورتها. إن الأرض هي جسم 
كروي وسط السماوات» وهي رحبة جداً. وهناك الكثير من التجاويف المتنوعة 
الأشكال والأحجام في كل مكانِ على سطحها. لك الأرض الحقيقة هي صافية 
ومركزة في السماء الثقيةء وإذا ما فُذّرَ لاي إنسانِ أن يتلك جناحين ويصعد عاليً 
فسيعترف أنّ العالم الآحر كان المكان للسماء الحقيقية والنور الحقيقي والأرض 
الحقيقيةء التي سأبدأ يإعطائكم شرحاً عنها .... والتي ستذهب إليها الأرواح حيث 
تنال ثوابها أو عقابها. 

وبعدء فأنا جاهز» كما يقول شاعر المأساة. إل صوت القدر والقضاء 
يستدعيني. سأشرب السم قريباً. وأعتقد بأد علي أن أذهب لأسعحم ارلا كي لا 
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كبيراً وعناية بأنفسكم» وأن تتبعوا طرق الفضيلة والخير والحّ. وكونوا متأكدين أن 
الكلمات المريّفة والباطلة» ليست شرا في نفسها فقطء بل هي تلوؤث وتفسد الروح 
بالشڙ. کونوا مبتهجين وسعداء وقولوا بأٽکم تدفنون جسدي فقط» وافعلوا به ما 
يكون اعتيادياً» وما تعتقدون أته الأفضل. 

بعدما تلم سقراط بهذه الكلمات» نهض وذهب إلى الحجرة ليستحم. وبعد 
أن عاد أحضروا له أولاده ليراهم ثم انصرفوا. بعد ذلك بقليل جلب السجان الشع 
في فنجان» وأعطى التعليمات لسقراط كيف سيشربه» وعاد يجهش بالبكاء - أخذ 
سقراط الفنجان بيده» وشرب الشمم بكل سهولة ولطف في الأسلوب» وبدون أدنى 
خحوف أو تغيير في اللون أو احيًا والصورة. وقال قبلعذ: يجب علي أن أصلي 
للآلهة كي يجعلوا رحلتي ناجحة ومزدهرة من هذا العالم إلى العالم الآخر. وبعد 
أن تناول الشج مشى حتى بدأت ساقاه تضعفان وتهنان» وتمدّد على ظهره» طبقا 
لععليمات السجان» حتَى أصبح جسمه كله خدراً. وبعد أن وصل الس إلى 
القلب» أطبق كريتون عينيه وفمه. 

هكذا كانت النهايةء يا ايخيكريتس» لصديقنا سقراط» والذي يكنا أن 

نقول عنه بحق وصدق» إِنّه كان الأعقل والأعدل والأفضل من كل الرجال الذين 
عرفناهم في زماننا. 


أسبب أي إزعاج لأحد في غسل جسدي بعد موتي. وأطلب إليكم أن تيدوا اهعماماً 
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اشخاص الحاورة 
فيدون: قاص الحاورة إلى ايخيكريتس وفيليوس 
سقراط سیمیاس 
خادم السجن سيبس 
ابولودوروس کریتون 


مكان سرد الحاورة: فليوس 


ایخیکریتس: هل کنت حاضراً بنفسك» يا فيدون» في السجن مع سقراط يوم 
ر 

فیدون: نعم» يا ايخيكريتس» إتني كنت موجوداً. 

ايخيكريتس: بي شغف لعرفة ما قاله في ساعاته الأحيرة» وكيف كانت طريقة 
وفاته. لا أحد .من فليوس يذهب إلى أثينا كثيراً الآن» ومدذ وقت طويل لم 
يأتِ أي غريب من هناك يستطيع أن يعطينا تقريراً نعتمد عليه. سمعنا أنه 
وی بقرت الف لکن دلت کان کل سء 

فيدون: ألم تسمع بوقائع الجلسات أثناء الحاكمة؟ 

ایخیکریتس: نعم؛ احبرنا شخص ما عنهاء لكتنا لم نقدر أن نفهم .اذا بعد أن 
3 لم ينقذ حكم الإعدام بسقراط في الوقت الذي صدر الحكم فيه» بل 
فما بعد بوقت طويل. فما سبب ذلك؟ 
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فیدون: حادتٌ سعيدء يا ايخيكريتس» حَدَتٌ أن كلت موخرة السفينة التي أرسلها 
الأثينيون إلى جزيرة ديلوس» قبل أن يُحاكم بيوم واحد. 

ایخیکریتس: ما هي هذه السفينة؟ 

فيدون: إنّها السفينة التي ذهب فيها يسيوس إلى جزيرة كريت» حسب عادة 
الأثينيين؛ وذلك عندما اصطحب معه « الأربعة عشر »» وقد أنقذهم وأنقذ 
نفسه. وقيل باتهم أقسموا لأبوللو في ذلك الوقت أنهم إذا نجوا فسيرسلون 
بعثة سنوية إلى جزيرة ديلوس. حسنأً» وما تزال هذه العادة مستمرة إلى يومنا 
هذا تكرياً لهذه الناسبةء وذلك بدون إنزال عقوبة الموت أو إراقة دماء بين 
الفترة الممتدة من الذهاب إلى الجزيرة والعودة منهاء معتبرين الفترة فصلا 
مقدساً ينع خلاله بحزم من أن ندنس المدينة بالإعدامات من أي نوع. وعندما 
تعوق المركب ريا معاكسةء فان الوقت الذي يستهلك في الذهاب والإياب 
هو جدير بالاعتبار تماماً. وكما قلت» فإ السفينة كُلُلت قبل يوم واحٍ من 
إجراء المحاكمةء وكان هذا السبب الذي قبع سقراط في السجن من أجله» ولم 
بنذ به حكم الإعدام» حتى بعد مضي وقت طويل» ثم أعدموه. 

ایخیکریتس: کیف کانت ظروف وفاته» يا فیدون؟ ماذا قیل وماذا حدث؟ واي 
من أصدقائه كان معه؟ وهل السلطات منعتهم من الحضور - فحرم من 
حضور أصدقائه بالقرب منه عندما توفي. 

فیدون: لا؛ کان بعص من أصدقائه معه. وکانوا كرا في الواقع. 

ايخيكريتس: إذا لم يكن عندك ما يشغلك» أريد منك أن تخبرني ما جرى تماماً 
بالضبط قدر ما تستطيع. 

فيدون: ليس عندي شيء أفعله» وسأحاول أن أعطيك كل الحقائق؛ إذ أن تذكر 
سقراط أو التذكير به هو الفرح الأعظم لي على الدوام» سواء أتكڵْمت 
بنفسي أو سمعت الآخرين يتحدّثون عنه. 
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ایخیکريتس: سيكون لديك مستمعون يشاطرونك التفکير عينه؛ فقط حاول أن 
تروي كل شيء بالصبط قدر استطاعتك. 

فيدون: کان لدي شعور غریب عندما كنت في رفقته. استطعت أن أصدق بصعوبة 
أّني كنت حاضراً ساعة وفاة صديق» ولهذا السب لم أشمّق عليه 
يا ایخيکريتس؛ إِنه توفي هذا بدون خوف. وأما کلماته وتصرفاته فکانت 
نبيلة ومهدّبة جدأًء وبدا لي مباركاً. أدركت أله حتى في ذهابه إلى العالم الآحر 
لا يمكنه أن يذهب بدون دعوةٍ إلهية» ونه سيكون سعيداًء إذا ما كان من 
إنسانِ سعيدٍ قط. سيكون سعيداً عند وصوله إلى هناك ولذلك لم يخا جني أي 
شعور بالشفقة عليه» وأمكنني أن أبدو طبيعياً في ساعة كهذه. ولم أشعر 
بالسرور من الناحية الأحرى لأنّنا كتا منهمكين كالعتاد في البحث بالفلسفة. 
« كان ذلك موضوع حدينا ». إن حالتي العقلية كانت غريبةء مزيجاً فريداً من 
السرور والألم» عندما تأملت ملياً باه سيتوفى قرياً. وتضاعف هذا الشعور 
ارت کا ی اکرو ا وکا کل دور اة 
أبولودوروس الرجل السهل الإثارة - تعرف أنت أي نوع من الرجال هو؟ 

ایخیکریتس: نعم. 

فيدون: إِنّه كان هادئاً بالمقارنة مع تقش و كا ها مضطربي المشاعر بشکل 

ایخیکریتس: من کان الحضور؟ 

فيدون: من المواطنين الأثينيين إضافة إلى أبولودوروس» كان كريتوبولس وأبوه» 
هيرموجينس» ابيجینس» ایسخنیس» انتبسيشنس؛ وأيضاً كتاسيبوس من مقاطعة 
بایینیاء مینیکسینوس» وبعض آخرون؛ لكنّ أفلاطون» إذا لم أكن مخطف 
کان مریضا. 

ایخیکریتس: هل کان هناك غرباء؟ 
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فيدون: نعم» كان هناك سيمياس الطيبي» وسیبس» وفیدوننداس» واقلیدس وتربیزون 
اللذين اتيا من ميغارا. 

ایخیکریتس: وهل كان هناك آرستیبوس وکلیومبروتوس؟ 

فیدون: لاء قيل إِتهما کانا في آيجینيا. 

ایخیکریتس: هل کان هناك اي شخص آخر؟ 

فيدون: أشعر حقاً اَن هؤلاء كانوا جميع من حضر. 

ايخيكريتس: حسناًء وما الذي تكلمتم بشأنه؟ 

فيدون: سأبداً من البدايةء وسأسعى لإعادة الحادثة بكاملها. لقد كتا جميعاً طيلة 
وقتنا معتادين على زيارة سقراط يومياً» وكا نجتمع في الحكمة باكرا عند 
الصباح» حيث جرت محاكمته» وهي ليست بعيدة عن السجن. هناك كتا 
نتقظر ونتكلّم بعضنا مع بعض حتى تفعح الأبواب ٠‏ لأنّها لا تتح باكراً 
جداً ». دخلنا بعدئذ وأمضينا التهار كله مع سقراط بشكل عامٌ. وفي 
الصباح الأخير اجتمعنا أبكر با تعوّدناء إذ ننا سمعنا في اليوم السابق عندما 
غادرنا السجن في المساء أن السفينة المقدّسة أتت من جزيرة ديلوس. وهكذا 
اتخذنا الاستعدادات الضروريّة كى نتقابل باكرا جدَاً فى المكان العتاد. وعند 
وصولنا حرج الستجان الذي استقبانا قرب الباب» وبدلاً من السماح لا 
بالدحول» طلب متا أن ننتظر حتى يستدعيناء « لأَنٌ الأَحَدَ عشر » قال» 
١‏ هم الآن مع سقراط. إتهم یفگون فودف اغط ا اواس انه موت 
اليوم ». عاد السبجان إلينا باكرا وقال بأّه يمكننا أن ندخل. وعند دخولنا 
وجدنا سقراط قد تحرر لته من أغلاله» وكانت كزانتيشي""» التي تعرفهاء 
جالسة يانه مسكة طفلها بين ذراغتهاء ٠‏ عتما راتا أطلقت ر ثم 
أجهشت بالبكاء بطريقة أنشوية حقيقية» وقالت: « يا سقراط إن هذه هى 


اة الأحيرة التي ستحاور فيها أصدقاءك» وهم سيحاورونك ». إستدار 
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سقراط إلى کریتون وقال له: « يا کریتون»“ فليأحذها أحدٌ إلى البيت ». 
وطبقاً لذلك قادها بعص من أنسباء كريتون إلى هناك وهي تصرخ وتلطم 
صدرها. حينما ذهبت» وبينما كان سقراط جالسا على السرير انحنى وفرك 
ساقه قائلاً بينما كان يفركها: كم هو غريب ذلك الشيء الذي. يسميه 
ا لجنس البشري اللَذّة» وما أغرب اتصالها بالألم الذي يُظَنْ بأتها' مضادة لهه 
لأتهما لا يكن أن يُحضرا لإنسانِ في اللحظة عينها. ومع ذلك فال من 
يتعقّبهما ويحصل على كل منهماء بُجبر أن يحصل على الآخر بشكل عام. 
إل لهما جسدين اثبين» لكتهما متصلان برأس واحد. وإتي لا أقدر إلا ن 
أعتقد باه لو تذكرها آيزوب» لألف خرافة عن الله في محاولة لتسوية 
خلافاتهما. وكيف كان سيفعل ذلك» عندما لا يستطيع» لاله أوثق رأسيهما 
معاً؛ وهذا هو السبب الذي من أجله حينما يأتي الواحد يتبع الآحر. با ني 
أعرف الآن» بخبرتي الخاضّة» عندما يدو أن اللدّة تلت الألم الذي ستبه 
القيد لساقي. 

قال سيبس بُعيد هذا: إتني مسرور» يا سقراط لاك ذكرت إسم آيزوب. 
فهو يذكرني بسؤال طرحه العديد من الرجال» وسألني عنه إيفينوس قبل 
البارحة بالتحديد - وهو سيكون مصراً على أن اسا موة ثانية. ولهذا 
السبب إذا كنت تريد أن يكون لدي جواب جاهز له» فيمكنك أن تخبرني 
أيضاً ما الذي سأقوله له. أراد هو أن يعرف لاي سبب ممكن تصوره» وأنت 
الآن في السجن تقلب خرافات آيزوب إلى قطعة نثرية» وتنظم أيضاً هذه 
الترتيلة في تكرم لأبوللو» مع أنك لم تكتب سطر شعر في الماضي قط. 

أجاب سقراط: قل له» يا سيبس» ما هي الحقيقة - والحقيقة هي اني لم 


يكن لدي فكرة أن أنافسه أو أن أباري قصائده. ولكى أفعل هكذاء فذلك 


لیس عملا سهلاً بأيّة حال» كما أعرف. لکتنى أردت أن أُرى إذا ما كنت 
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قادرا على [قناع ضميري بخصوص الشك الذي شعرت به بشأن معنى 
أحلام محدّدة. له کان لدي غالباً تلميحات في الأحلام خلال حیاتی 
« ذلك كي أف موسيقی ». إن الحلم عينه يأني اي في شكل بعض 
امرات»ء وأحياناً في شكل آخر» غير أله يقول الكلمات عينها أو قريباً منها. 
وحتى اليوم فإتني تصوٌرت أن هذا كان قاصداً لأن يحصّني ويشجعني على 
دراسة الفلسفة فقط والتي قد كانت مهنة ومسعى حياتي. وهي أنبل وأفضل 
موسيقى. إن الحلم أمرني أن أفعل ما فعلته سابقاًء تماماً في e‏ 
كما يأمر المتفرجون التنافس لير كض عندما يودي ذلك أثناء المباراة. ا 
لم أكن متأكداً من هذا لأئّه أمكن للحلم أن يعني موسيقى في العنى 
الشعبيَ للكلمة» وكوني في طريقي إلى الإعدام» وبا أن العيد ينحني فترة 
من الراحة قبل التنفيذء افتكرت باه سيكون أضمن لي أن أقنع الشك 
والحيرة» وأردت طاعةٌ للحلم» أن الف قليلاً من أبيات الشعر قبل أن أغادر. 
وسأنظم ترتيلةً في تکرم لإله العيد بادىء ذي بدي وسأتأقل الشاعر ملا 
بعدئذ» إذا کان هو شاعراً حقا والذي لا ينبغي عليه أن ينظم الكلمات معاً 
فقط» بل أن يخترع قصصاً. وبا تبي لا أمتلك اختراعاء فأنا أقتبس بعض 
أساطير آيزوب» والتي هي جاهزة بين يدي وأعرفها عن ظهر قلب - الأولى 
التي تخطر ي بالي - سأحولها إلى مقاطع نثرئة. قل هذا لأيفينوس» 
يا سيبس» وودٌعه ياحدی هذه الصيغ مني؛ قل له بأتّي اريده أن يني بعدي 
إذا ما كان إنساناً حكيماً» وأن لا يتوانى في ذلك. وبا أن اليوم هو موعد 
ذهابي الحتمل» فالأينيون يقولون باه يجب أن يكون كذلك. 

قال سيمياس: يا لها من رسالةٍ لإنسانِ كهذا! با أتّني قد كنت رفيقاً 
دائماً علي أن اقول ذلك ف بقدر ما أعرفه» فهو لن اىذ بنصيحتك 
إلا إذا اجر على هذا. 
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سقراط: لاذاء اليس ايفينوس فيلسوفاً؟ 
سيمياس: أعتقد بأته كذلك. 
سقراط: إذن فهو أو أي إنسانِ يتلك الروح الفلسفية» سيكون مستعدًاً لأن يوت» 
غير أنه لن يقضي على حياته الخاضة بيده» أتصور أن هذا يثبت بأنه غير 
قانوني ومحظور. 
7 هنا غير سقراط مکانه» ووضع رجلیه خارج السرير على الأرض» وبقي 
جالساً حتى انتهاء الحاورة ]. 
تساعل سيبس: ل اذا تقول» يا سقراط إه لا ينبغي على الإنسان أن يقضي 
على حياته بيده» لكنّ الفيلسوف سيكون جاهزاً ليتبع ذلك الذي يوت؟ 
أجابه سقراط: أو لم تسمعاء يا سيبس وسيمياس» وأنتما من مريدي 
فيلولاوس"» ألم تسمعاه يتكلم هذا قط؟ 
أجاباه: نعم» لكنّ لغته كانت غامضة» يا سقراط. 
إن كلماتي أيضاً» ما هي إلا صدى فقط؛ لكن ما من سبب يلزمني أن 
أتردّد في إعادة ما سمعته. وحقا» عندما يكون إنسانٌ ذاهباً إلى العالم الآخرء 
فإتّها مناسبة له ليتأقل ويتعقّل بخصوص طبيعتنا المؤتة هناك بشكل عام. 
ماذا يكن لشخص أن يفعل أفضل من ذلك في الفترة الفاصلة بين هذه 
وغروب الشمس؟ 
سيبس: قل لي إذن» يا سقراطء لاذا يثبت الانتحار أله غير قانوني؟ كما سمعت 
فيلولاوس يؤكد بدون ريب» والذي سألت عنه لتك الآن» عندما كنت 
مقيماً معنا في طيبة؛ هناك أشخاص آخرون يقولون الشيء عينه» مع ّي لم 
أسمع أي شخص يعطي سبباً محدّداً لذلك. 
سقراط: لا تيأس ولا ترتبك» ويكن لليوم أن يأتي عندما ستسمع السبب. رض 
أك تتعجب لاذاء عندما يكن للأشياء التي هي سيمة أن تصبح صالحة في 
أوقاتِ محدّدة ولأشخاص معينين» أن اموت هو الاستئناء الوحيد. ولاذا 
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حينما يكون أفضل لإنسانِ أن يوت» لاذا لا سمح له أن يمسي الحسن 
الخاص لنفسه» بل يجب أن ينتظر مئة الأخرين؟ 

سيبس: حقيقي تاماً. [ ضاحكاً بلطف ومدكلماً بلغة موطيه الدوري ]. 

سقراط: إتي أعترف بظهور اللاتناغم فيما أقول؛ لكن يكن أن لا يوجد أي لا 
ترابط منطقيّ حقيقيّ بعد کل هذا. یوجد تعلیم يهمس في السرء وهو أن 
الإنسان سجين وليس له الحق أن يفتح الباب ويولي الأدبار. إل هذا سر 
عظيم لا يكن فهمه بسهولة. ومع ذلك فإئني أعتقد أن الآلهة هم حماتناء 
وأتنا نحن البشر متلكاتهم» هل توافق؟ 

سيبس: نعم» إتني أوافق تماماً. 

سقراط: وإذا شعر واحدٌ من متلكاتك» مثل ثور أو حمارء إذا شعر بأنٌ له المحريّة 
بأن يرمي بنفس. في للمهالك بينما نت لم نبد أيه موافقة على رغبته في 
اموت ألن تغضب عليه» أو لن تعاقبه إذا تمكنت؟ 

سیبس: بالا کید. 

سقراط: إذا نظرنا في المسألة هكذا إذن» وهو أن هناك سبباً في القول بان على 
الإنسان أن ينتظرء وأن لا يودي بحياته الخاصة بنفسه إلا إذا أرسل الله 
ضرورة ما كهذا الذي حل بي الآن. 

سيبس: نعم» يا سقراط يبدو أن هناك صدقاً وحقاً فيما تقول. لكن كيف يكنك 
أن توفق بين هذا الاعتقاد الحقيقي البادي للعيان» وهو أن الله حارسنا وأا 
نحن متلكاته وبين الإرادة والرغبة التي لا تعرف التذمر لأن تموت» والتي 
نسبتها لتك إلى الفيلسوف؟ وهو أن أعقل الرجال يجب أن يتركوا حدمة 
قررتها الآلهة الذين هم أفضل الحكام وبدون نفو أعتقد أ ذلك ليس 
معقولاً. لاله لا يعتقد إنسان بالتأکید آنه عندما تطلی حره سیکون قادراً 
على أن يقوم بعناية نفسه بشكلل أفضل. لرا يكن لبي أن يفكر 


۳1۹ 


30 


محاورة فيدون 
هکذا - يقدر أن يجادل أن من الأفضل له أن يهرب من سيّده» غير آبه با 
يلزمه من أن لا يفر من الخير بل أن يلتصق به» ولذلك فلا معنى لفراره. 
الإنسان العاقل سيريد أبداً أن يكون مع مَنْ هو أفضل منه. والآن فن هذا 


ييدو» يا سقراط؛ أنه يشبه عكس ما قيل مدذ برهة؛ وبناءً على هذا الرّأي 


فعلى الإنسان العاقل أن يحزن» وعلى الغبنَ أن يبتهج في الانتقال من هذه 
الحياة. 

يدا أن اجدية سيبس أفرحت سقراط ]. وقال .بد أن إستدار نخرنا 
« هذا رجل يتساءل على الدوام» ولن يقتنع .بسهولة وبأل شيء يسمعه ». 

أضاف سيمياس: ويدو الأعتراض الذئ دمه نیو أيضاً على 
أنه تلك بعض القوة» إذ ماذا يكن أن يكون المعنى لرجل عاقل حقَاً يريد 
أن يطير ويغادر بحقمًة سيّده الذي هو أفضل منه بكثير؟ وا بالأحرى ن 
سيبس لا يعني غيرك؛ يعتقد هو بالك جاهز تماماً لأن تتركناء وشعدٌ أيضاً 
لأن تغادر الآلهة الذين اعترفت بأتهم أسيادنا ومعلمونا الأخيار. 


سقراط: نعم» يوجد صخة فيما تقول. وهكذا تعتقد أنت بأنّ علي أن أجيب على 


سيمياس: سنرغب منك أن تفغل ذلك. 
سقراط: ينبغي على 'إذن أن أحاول وأهثىء دفاعاً أمامكم أكثر نجاحاً من الدفاع الذي 


PY 


قمت به أمام القضاق لاش مقع اما لان أعرفة يا سياس ومين 
باي في مقاباتي الموت بدون استياء سأكون فاعلاً الخطأء إذا لم أقتتع قبل كل 
شيء باي ذاهبٌ إلى الآلهة الآحرين الذين هم حكماء وأخيار. وهذ ما أنا 
متأكد منه قدر ما أستطيع كتأكدي من أية قضايا كهذه وثانيا مع أي لست 
متأكداً من هذه الأخيرة عن الرجال الراحلين» وهو أتهم أفضل من أولفك 
الذين أت ركهم خلفي»ء ولذلك فأنا لا أستاء منها كما كان بوسعي أن أفعل 
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لأتّي لا أزال أمتلك أملاً جيداً أذ ما زال هناك شيء للمتوقين برغم ذلك 
وكما قد قيل منذ القدم» شيء ما أفضل جد للخْيْر مما هو للشرير. 

سيمياس: لكن هل تعني أك ستصطحب أفكارك معك» يا سقراط؟ أو لن تنقلها 
لنا؟ - فهي ذات فائدة كبيرة» ونحن لۇ لأن نتقاسمها معك. إضافة إلى 
ذلك إذا نجحت في إقناعناء فسيكون ذلك الجواب على التهمة الموجهة 
لك. 

سقراط: سأفعل أفضل ما أقدر عليه. لكن ينبغي عليك أوَلاً أن تدعني أسمع ما 
ريده مني کریتون؛ إنّه قد رغب لفترة مضت أن يقول لي شيقاً ما. 

أجاب كريتون: سأقول هذا فقط يا سقراط: ١‏ إن حادم السجن الذي 

سيعطيك الشم قد قال لي» وهو يريدني. أن أخبرك» بان عليك أن لا تتكلم 
كثيراً ». يقول إن الكلام يزيد الحرارة وييل هذا إلى التعارض مع عمل 
الشة؛ فالأشخاص الذين يثيرون أنفسهم بُجبرون على تناول جرعة ثانية منه 
وحتى ثالثة بعض المرات. 

سقراط: لا تبالِ بجا يقول» دعه يكون جاهزاً ليعطي الشع مرتين أو حتى ثلاث 
مرات ٳذا کان ذلك ضرورياً؛ هذا کل شيء. 

كريتون: عرفت جيّداً ما ستقول؛ لكته قد أقلقني بشأن ذلك لوقت غير قصير. 

کر سقراط قوله: لا تبالٍ با يقول» وتابع. والآنء آه يا قضاتي» ٳنّي 

أرغب بأن أبرهن لكم أن الفيلسوف الحقيقيّ لديه سب كي يهلُل ويستبشر 
عندما يوشك على الوفاةء وييكنه بعد الوفاة أن يأمل في الحصول على الخير 
الأعظم في العالم الآخر. وأا کبف ممکن ان يکون هذاء يا سيمياس 
وسيبس» فسأسعى لأشرحه لكما. أعتبر بأل امريد الحقيقي للفلسفة لا يفهمه 
الرجال الآخرون علي الغالب؛ هم لا يدركون أن الفيلسوف على استعداد 
للاحقة الوت والوفاة على الدوام. وإذا كان هذا كذلك» وكانت لديه رغبة 


۳۷1 


2 محاورة فيدرن 
الموت طوال حياته كلهاء فلماذا عليه أن يبرم من ذلك الذي كان يلاحقه 
ويتوق إليه على الدوام؟ 

قال سیمیاس ضاحکا: برغم ني لست في دعابة مضحكة على وجه 
العموم» فأنت جعلتني أضحك» يا سقراط؛ ا لا أقدر إلا أن اوک بان 
العديد من الذين سيسمعون كلماتك سيقولون كيف وصفت الفلاسفة. وان 
شعبنا في البلاد سيعمّب على ذلك بقوله إن الفلاسفة هم في الحقيقة 
مشرفون على الموت بشكل مرجح» وإنهم اكتشفوهم مستحقين الوت الذي 
يرغبون. 

سقراط: وهم محقّون في اعتقادهم هذا يا سيمياس» ما عدا هذه الكلمات « إِنهم 
اكتشفوهم .٠‏ فهُم لم يكتشفوا في أي معني يستحق الفيلسوف الموت» ولا 
اسارت اموت الذي يستأهله. لكن كفاية عنهم. دعنا نبحث القضيّة بيننا. 
نحن. هل نرفق نحن معني محدداً بالكلمة « موت ؟ 

سیمیاس: لتکن متأکداً. 

سقراط: اليس الموت انفصال ارح والجسد تماماً؟ والموت هو إتمام ذلك؛ عندما 
توجد الریح بنفسها وتعتق من الجسد» يفك الجسم عن الروح. أسلّم بهذ 
آله هو ما قَصِدَ بالموت. 

نشکا اما 

سقراط: يوجد سؤال آحر» من الحتمل أن يلقي الضوء على تساؤلنا الحاضر إذا 
اسعطعنا أنت وأنا الوثوق به: أيجب على الفيلسوف أن يهت ملّذات 
کهذه - إذا ما شيت ملذّات - مثل الأكل والشرب؟ 

سیمیاس: لا بالتأکید. 

سقراط: وماذا عن ملدات الغرام؟ هل سيهتج الفيلسوف أو يعتني بها؟ 

سيمياس: لاء على الإطلاق. 
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سقراط: وهل سيفكر كثيراً بالوسائل الأخرى للانغماس الجسديّء مثل اقتناء 
الملابس أو الصنادل الثمينة أو زينات الجسد الأخرى؟ وبدلاً من الاعتناء بهاء 
ألا يجب عليه أن يستحْبً بأيّ شيء أكثر ما تحتاجه الطبيعة؟ فماذا تقول؟ 
سيمياس: على أن أقول إن الفيلسوف الحقيقيَ سشيحتقرها. 
سقراط: ألن تقول باه مهتم بالروح ولیس بالجسم بشكلي کامل؟ سيحبٌ هو أن 
يفلت من اججسد وأن يعود إلى الروح» قدر ما ا 
سیمیاس: صحیح تماما. 
سقراط: يكن مراقبة الفلاسفة في هذا النوع من أنواع القضاياء بادىء ذي بدي 
ولهذا السبب» يكن مراقبتهم فوق كل الرجال» وبكل وسيلة ممكنة ليفصاوا 
الروح عن المشاركة مع اجسد. 
سيمیياس: صحیح جدا. 
سقراط: في حين أن باقي العالم» يا سيمياس» يرى أن من لا يمتلك تذوقاً للملدّات 
الجسدية وليس له دور فيهاء لا يستحق امتلاك الحياة» وأن مَن لا يسم 
بالإفراط بشأنها فهو كالميّت عماياً. 
سیمیاس: صحیح بالکامل. 
سقراط: ماذا ستقول عن الإحراز الحقيقئ للمعرفة مرة ثانية؟ ‏ أيكون الجسده إذا 
دى ارد ي التحقيق» عائقاً ۴ مساعدا؟ أعني» هل لدى حاسة البصر 
أو السمع» كما توجدان في إنسان» أيه حقيقة فيهما؟ ألا يكونان هما 
شاهدين غير دقيقين» كما يردد ذلك الشعراء على الدوام؟ وبرغم ذلك حتى 
إذا كانا غير دقيقين وغير واضحين» فماذا سيقال عن الحواسَ الأحرى؟ ‏ لأتّك 
ستأخذ بعين الاعتبار أتهما أفضل الحواس؟ ۰ 
سیمیاس: بدون ریب. 
سقراط: متى تبلغ الروح الحقيقة إذن؟ ‏ لأها في محاولتها تأمل أي شيءٍ برفقة 
الجسد فاه يخدعها ويه لها بكل وضوح. 
YY‏ 
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سیمیاس: تحقاً. 

سقراط: إذن ألا يجب“ أن تكسف لها الحقيقة الصادقة في الفكرء إذا كشفت 
البة؟ 

سيمياس: نعم . 

سقراط: ويكون الفكر أفضل عندما يلشم العقل في نفسه ولا .تزعجه واحدةٌ من 
هذه الأشياء: لا الاصوات ولا لمشاهد ولا الآلام ولا أيه لذ مرة 
ثانية - وحينما تشرع الوح جغادرة الجسد ولها أدنى شيءٍ ممكن من العلاقة 
معه» عندما لا تمتلك أبة حاسة أو رغبة جسديةء بل تحلق في أثر الوجود 
الحقيقي إلى الملا الأعلى؟ 

یمیاس: بالا کید. 

سقراط: وتكون الصفة المثرة للفيلسوف هنا م4ة ثانية ازدراء الجسد؛ إن روحه َه 
من جسده وترغب أن تنفرد بنفسها. 

يمياس: إن ذلك لىّ. 

سقراط: حستا» لکن َة شيء آخح يا سيمياس» هل يوجد عدل مطلق ام لا؟ 

يمیاس: يوجد بکل تأکید. 

سقراط: ويوجد جمال مطلق وخی مطلق؟ 

سیمیاس: طبعا. 

سقراط: لكن هل رأيت أيّا منهما بعينياك قط؟ 

سیمیاس: لاء بدون ریب. 

سقراط: أو هل وصلت اليه أبداً بأ من حواشك الجسدية؟ وأنا لا أتكلّم عن هذه 
فقط» بل عن اليظم المطلق» والصخةء والقوّة» وبالاختصار» عن الحقيقة أو 
اة اة ت كل شيء. هل تدرك حقيقتها من خلال الأعضاء 
الجسدئة قط؟ وعلى الأصح» ألا يكون الدنوؤ الأقرب إلى معرفة طبائعها 


YE 
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التعددة مصنوعاً من قبل من ينظم رؤياه العقللة كي تمتلك الإدراك الأكثر 
دة لجوهر كل شيء يتامله؟ 

سیا بالا کد ۰ 

سقراط: ويصل إلى معرفتها الأنقى مَنْ يذهب إلى كل منها بالعقل وحده غير 
مُولج أو مدل عنوة عمل البصر أو الفكرء أو أَيّة حاشة أحرى بالإضافة إلى 
العقل» بل يبحث عن الحقيقة مع العقل في صقاته التي تخصّه» يبحث عن 
ی ی ی ی ا 
والأذنين ومن الجسد ككل إذا جاز التعبي لان هده كونها في رأيه مخبلةً 
العناصر التي عندما تتحد بالروح» تعؤقها عن نيل الحقيقة والمعرفة - ومَنْ غير 
الفيلسوف يستطيع أن يصل إلى معرفة الوجود الحقيقي على الأرجح؟ 

سيمياس: إن ما تقوله فيه حقيقة رائعة» يا سقراط. 

سقراط: وعندما يتأمل الفلاسفة الحقيقيون كل هذه الأشياى ألن بُرسّدوا ليخلقوا 
ملاحظة ناشئة عن تفكير طويل» وهي التي سيخبرون عنها بكلماتِ ما كما 
يلي؟ سيقولون هم: « ألم نجد نحن مسلكاً للفكر الذي يبدو أنه يُحضرنا 
ويقود محاورتنا إلى الإستنتاج» وهو أنتا ما دمنا في الجسم وما دامت الروح 
متزجة بشروره» فإ رغبتنا لن ترتوي» ورغبتنا وتوقنا يكون للحقيقة؟ إن 
الجسد هو أصل ومنبع كل ما يلهي والإضطراد ٠‏ عقليّ لا #ُحصى بسبب 
الحاجة للغذاء فقط» وهو معرض أيضاً للأمراض التي تعخطانا وتغوق سبيلنا 
في متابعة الحقيقة. إلّه يلأنا با لحت والشهوات» والخوف» والوهم من كل 
نوع» وبغباوة لا تتتهي» وكا يفول ازال بالقعة الفاطة ‏ ياخد ا بدا 
قوة التفكير على الإطلاق. من أين تأتي الحروب» والمعارك. والشقاق 
والتزاعات الحزيئة؟ من أين إذا لم يكن من الجسد ومن شهواته؟ إن كل 
اروب اسنها ست الال ولال يجب أن تكب لاحل الجسد في خدمة 
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حانعة وضيعة له. وبسبب كل هله المحوقات فنحن لا نمتلك وقتاً لنعطيه 
للفلسفة. وأخيراً وأسواً من كل ذلك حتى إذا سمح الجسم لنا بفترة راحة 
وعمدنا لبعض الأملء فإانه يدل علينا عنوةء ويسبب لنا اضطراباً عظيماً 
وفوضى في تساؤلاتنا وفيما نحفّق» وهكذا يذهانا إلى أن ينع من رؤية 
الحقيقة. لقد تم البرهان لنا بالخبرة أتّنا إذا كنا سنحوز معرفة صافية نقية 
لأت شيء فما يجب علينا إلا أن نتحؤر من الجسد - إن الروح بنفسها ينبغي 
أن ترى الأشياء بأنفسهاء وسننال ذلك الذي نتمنى عندئذء والذي نقول 
نحن إننا أحباؤه - إِنّه الحكمة؛ ليس مادامت لنا الحياةء بل بعد الموت فقط» 
كما تبي الحاورة؛ لأنّ الروح لاء تستطيع أن تحوز معرفة نقة إذا بقيت في 
رفقة الجسم. إن واحداً من شيفين يتبع: إمًا أن لا تنال المعرفة على الإطلاقء 
أو إذا آکتسبت مطلقاً فبعد الموت لاله عندئذ» ولیس را عندئذ» ستنفصل 
الروح عن الجسد وتبقى وحيدة بنفسها. نعتقد نحن في حياتنا الحاضرة هذه 
آنا ندنو أ كر إلى امرف عا يكرة لديةا ااال الال اتبا أو 
الاشتراك مع الجسد» وحينما لا نقاسي من عدوى طبيعته» بل نحتفظ . 
بأنفسنا طاهرة ونقية حتى الساعة التي يريد الله أن يعتقنا فيها. وهكذا يكن 
أن نتوقع أن نكون طاهرين وأن نجري محادثة مع النقيّ الطاهر بعد أن 
تقخّص من غباء الجسد» ولأن نعرف بأنفسنا أن كل الموجود في الكمال 
هو غير نمزوج» والذي أتقبله على أله ليس غيراً من الحقيقة. إل غير الشرفاء 
والملوثين لا يُسمح لهم أن ميكوا الطاهر ». هذا هو نوع الكلماتي 
يا سيمياس» التي لا يقدر إلا أن يقولها محبو العرفة الحقيقتون بعصُهم 
لبعض, ولأن يؤمنوا بها. إِنّك ستوافق على ذلك؛ أليس كذلك؟ 

يمیاس: سأوافق» بدون شك. 
سقراط: لكن» آه يا صديقي» إذا كان هذا حقيقياًء هناك سبب كبير لآمل في 
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ذلك» وبا أنتى ذاهب حيث أذهب» فإّى سأنال بشكل كامل ذلك الذي 
قد كان مبتغى حيواتنا عندما أصل إلى نهاية رحلتي. ولهذا السبب أقبل 
وكلّي امل وشغور بالثقة والاطمثنان بهذا التغيير للمقر المغروض علي الآنء 
وليس أنا فقط» بل كل إنسانٍ آحر يعتقد أن عقله قد أصبح جاهزاً لقبول 
ذلك وآته يكون مطيُراً بطريقة ما. 

سیمیاس: بالتاًکید. 

سقراط: أولاً يتبع ذلك أن التطهير ليس شيعا سوى انفصال الروح عن الجسدء 
وهذا كان موضوع حوارنا لبعض الوقت. إنها العادة للروح مستجمعة فواها 
وضائة نفسها في نفسها من كل جانب خارج الجسد لتقطن في مكانها 
الذي يخصًها بمفردها» كما في الحياة الأخرى» كذلك في هذه الحياة» بقدر 
ما تستطيع - عتق الروح وتحررها من اغلدل الجسد وقیوده. 

سقراط: وهنا الانفصال وعتق الروح من الجسد يسكى موتاً. 

سیمیاس: لکن معدا 

سقراط: والفلاسفة الحقيقيون» وحدهم» ينشدون أن يعيقوا الروح. اليس انفصال 

سیمیاس: صحیح. 

سقراط: وكما قلت بادىء ذي بدي ستكون هناك مناقضة مضحكة في دراسة 
الرجال الذين يعيشون قدر ما يقدرون تقريباً فى حالة شبيهة بحالة الموت 
تلك» ويرغم ذلك يتذمّرون عندما يأتيهم الموت. 

یمياس: بوضوح. 

سقراط: في الحقيقة» يا سيمياس» إن الفيلسوف الحقيقيّ» ينهمك على الدوام في 
مارسة الموت. ولهذا السبب يكون الموت له اقل رهيةٌ من كل الرجال. أنظر 
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إلى المسألة هكذا: إذا كان الفلاسفة مبعدين عن الجسد بكل وسيلةء وإذا 
رغبوا وأرادوا أن يكونوا وحيدين مع الروح» فكم سيكونون متناقضين مع 
أنفسهم إذا ما ارتعدوا وتذمروا عندما تى لهم هذه الرغبةء بدل أن يبتهجوا 
في مغادرتهم إلى ذلك المكان» حيث يأملون عندما يصلون» أن يكسبوا ذلك 
الذي رغبوه خلال حياتهم - وكانت رغبتهم في الحكمة - ولأن يتخأصوا 
الأرضئ الوت او فقدوا زو جة» أو إبنا قد کانوا مستعدین ليذهبوا إلى 
العالم الآحر بحثاً عنهم وهم مفعمون . بالحيوية والدشاط على أمل رؤيتهم 
هناك. ولكونه مع أولفك الذين يحئون لهم ويتشرقون لرؤيتهم» إلّه سيكون 
محباً حقيقياً للحكمة» ويقتنع أن يإمكانه أن يستمتع بها بجدارة في العالم 
السفلي فقط بأسلوب ماثل. إله سيفعل ذلك بکل تأکید» آه يا صديقي» 
إذا كان هو فيلسوفاً صادقاً. لاه سيمتلك تلك الإرادة الثابتة هناك وهناك 
فقط» يستطيع أن يجد الحكمة في صفائها وطهارتها. وإذا كان هذا حقيقيا 
فسیکون یا جد کما قلت أن یخاف من الموت. 

سیا إن کن قا 

سقراط: وعندما ترى إنساناً يشتكي عند اقتراب الموت» أفلا يكون نفوره منه برهانا 
كافياً أنه ليس محا للحكمة بعد كل شىء بل محبَ للجسد» ورجا للمال 
أو للقوّة فى الوقت عينه» أو لكليهما؟ 

یاس 2 دا غاا 

سقراط: وبعدئذ» يا سيمياس» أليست النوعية التى نسيها شجاعة هى أكثر صفة 
مير للفيلسوف؟ 

سیمیاس: بدون ریب . 

سقراط: يوجد الاعتدال مرة ثانية - أعني النوعية التي يدعوها العام بذلك الإسم 
أيضاً» وهي الترفع الهادىء عن الشهوات وضبطها - اليس الاعتدال فضيلة 
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تختصض بأولمك الذين يأنفون الجسد فقط ویزدرونه» والذين أمضوا حیواتهم 
فى الفلسفة؟ 
سقراط: لأّك إذا أردت أن تهت بتأمّل الشجاعة والاعتدال للرجال الآخرين» فما 
2 
هما إلا تناق بتناقض. 
سقراط: حسناًء نك لعالم بان الموت يعتبره الرجال شرا عظيماً بشكل عام. 
يميا س: حقیقی جداً. 
سقراط: أولاً يواجه الرجال الشجعان الموت لأنّهم خائفون أيضاً من شرور أعظب؟ 
يمياس: إن ذلك حقيقى تاماً. 
سقراط: الكل إذن إلا الفلاسفة هم شجعانٌ من الحوف فقط ولأتّهم خائفون؛ 
وبالرغم من ذلك ينبغي على الإنسان أن يكون شجاعاً من الخوف» وان 
يكون جباناًء فذلك شيءٌ غریب بالتأکید. 
با و ا 
ج ا ا ت 2 
سقراط: أولا يكون متمالكو أنفسهم في الحالة عينها بالضبط؟ إنهم معتدلون لاهم 
یکونون مسرفين في معنى - والذي يکن أن يدو أنه مستحیل» لکته یکون 
مع ذلك نوع الشيء الذي يحدث مع هذا الاعتدال السخيف. لأن هناك 
الملذات التي هم حائفون من فقدهاء ورغبةً منهم للاحتفاظ بهاء يتنعون عن 
بعض الملذات لأنّهم بقهرون بلذّاتٍ أخحرى؛ وبرغم ذلك فالخضوع باللذة 
يدعى إفراطاً بالرجال. ويكمن الإخضاع باللدّة لهم لكونهم مقهورين بها. 
وهذا هو ما أعنيه بقول ذلك» بعنى» انهم بُجعلون معتدلين من خلال 
الإإفراط. 
سيإمياس: يبدو أن الحالة هى ما تقول. 


۳۷۹ 
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سقراط: ومع ذلك فن مبادلة حوف أو لذة أو ألم بخوف آخر أو لذة أو ألم 


TA 


مبادلة الأكثر بالأقلٌ» كما لو كانت قطعاً نقديّة لا يكون التبادل الصحيح 
لمقياس الفضيلة. آه يا عزيري سيمياس» أليس هناك قطعة نقَدِ حقيقية واحدة 
وهي التي ينبغي مبادلة كل هذه بها؟ - وهذه القطعة هي الحكمة؛ ونصل 
ت إلى هذا بمصاحبة الشجاعة الحمَّة أو الاعتدال أو العدل فقط. وبكلمة 
مختصرة» أليست الفضيلة هي الحقيقة كلها الشريكة للحكمة لا يهم أي 
حوف أو ملذات أو أيه حيرات أخحرى مشابهة أو ر إذا تمكنت أو لم 
یکن ھن وریا واا ا ر ان الفا اک من هلو ارات 
عندما تقطع من الحكمة والمبادلة مع بعضها بعضاًء فن هذه الفضيلة لرّجا 


تكون مجرّد مظهر كاذب للفضيلة» نوعية حقيرة» باطلة بالٰجملة وغير راسخة 


ولا ثابتة؛ أا الحقيقة فهى مختلفة عن ذلك اختلافً كبيراً - إن الاعتدال 
والعدل والشجاعة هي د الحقيقة إزالة كل هذه الأشياء. ويمكن أن تكون 
الحكمة نفسها نوعاً من المعمودية في ذلك التطهير. إل واضعي الأسرار 
سيبدون أنهم امتلكوا معن حقيقياً لهاء ولم يكونوا حلواً من الإدراك عندما 
هوا منذ القدم في شكل استعارةء أن من ينتقل إلى العالم الشغل وهو غير 
مطهرٍ وغير مطلع ولا عارف سيرمى منبوذاً في الأرض الموحلة» لكنّ من 
يصل إلى هناك بعد الاطلاع والتكريس والتطهير سيسكن مع الآلهة. إِنّ 
« العديد » كما يقولون في الطقوس السرية "المملوءة بالألغازء « العديد 
يحملون الصوان اتج بحلية على شكل كوز صنوبر ملفوف أحياناً 
بأوراق الكرمة» لكن قليلين هم الذين يكونون ملّزين ويسلكون طريق 
لمعضوفة أو الباطنية » - بمعنى كما أؤوّل الكلمات هذه - إن هؤلاء القلة هم 
« الفلاسفة الحقيقيون ». إنهم امجموعة التي قد كنت ناشداً خلال حياتي 
كلها أن أجد مكاناً بينهم ومعهم - وإذا ما نشدت ذلك بطريقة 
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أم لا وسواء نجحنا أو لم ننجح» لسوف نعرف بشكل كيد في فترة قصيرة» 
إذا أراد الله» حينما نصل إلى العالم الآحر - هذا هو اعتقادي» ولهذا السبب 
فإنني جيب بني محق» يا سيمياس وسيبس» في عدم أساي أو تذمري على 
ار ومغادرة أسيادي ومعلمي في هذا العالم لأني اعتقد باتني سوف 
جد #سمين واأضدقء في العالم الآخر بشكل ماثل. إذا نجحت الآن في 
إتناعكم بدفاعي أفضل ما فعلت: للقضاة الأيين فيكرن ذلك بيدا 

7 عندما انتهى سقراط من كلامه» بدأ سيبس الحديث ]» وقال: إلّي 
أوافقك» يا سقراط فى الجزء الأكبر ما تقول» لکن فيما يختص بالروح 
فالر جال عرضة 0 يخافون هم من ُن الروح عند مغادرتها الجسد فان 
مكانها يكن أن لا يكون في أي مكان» وأنّه يكنها أن تفنى في اليوم 
امحدّد للموت وتصل إلى نهاية حال عتقها من الجسدء منطلقة مثل الدخان 
أو التَقّس» مبعتَرةَ ومبدّدة إلى لا شيء في طيرانها. إذا ما استطاعت هي 
فقط أن تتجكع في نفسها بعد أن حصلت على تحريرها من الشرور التي 
تكلّمت عنها» سيوجد سببٌ كبير للأمل العظيم» يا سقراط إن ما تقوله 
صحیح. لکته یحتاج بکل تأكيد لمقدارٍ كبير من القدرة على الإقناع 
والبرهان لاثبات أنه عندما يموت الإنسان فن روحه تبقى برغم ذلك 

وتحلك أي قوةٍ أو فهم وتفکیر. 

سقراط: خفا يا سيس ؛ وسأقترح أن نامل معاً قليلاً فيما يخص احتمالات هذه 
الاشياء. 

سيبس: أحبَّ» من جهتي» أن أعرف رأيك بشأنها. 

سقراط: أعتبر أن لا أحد ممن سمعنى الآن» حى إذا كان واحداً من اأعدائي 
القدامى» شعراء الملهاة» أعتبر أنه a‏ يستطيع أن ينّهمني بكلام عديم الجدوى 
بشأن المسائل التي ليس لدي اهتمام بها - إذا تفصّلت» إذن» سوف تقدّم 


A\ 
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أفترض أن نتأمل السؤال وهو ما إذا ستكون أرواح الرجال بعد الموت في 
العالم السفلي أؤ لا. يلمع في ذهني تعليم غابر يؤكد أنّها هي هناك بعد ان 
تغادر عالمتاء وعند عودتها إلى هناء تكون مولودة من الموتى مرة ثانية. والآن 
إا كان ص أن خا ا جن لأاع خد ان احا بيجب 
وجودها في العالم الآحر لأنّها إن لم توجد» فكيف تقدر على الولادة مرة 
ا و و اا وو 1 ر رات وهو أن اجان 
يولدون من الأموات وليس لهم أي أصل أو مصدر آخر؛ لكن إن لم يكن 
«ذا كذلك» فلسوف ينبغي تقديم محاورات أخرى بعدئذِ. 


س حو اما 
سقراط: دعنا نأل ملكا القضية بمجملها آنعذء ليس بالسبة إلى الإنسان فقط بل 


بالنسبة إلى الحيوانات بشكل عام وإلى التباتات» وإلى كل شيء فيه توالد 
r‏ ألا تتولّد كل الأشياء التي لھا اقات 9 
مضاداتهاء أعني هكذا أشياء كالجمال والقبح» العادل والظالم - وتوجد 
حالات أخرى لا تعد. دعنا نتأمل مايا لذلك إذا كان ضرورياً من أن شيعا 
يجب أن يأتي إلى الوجود من ضدّه الذي يخصّه» إذا كان له ضدَ» وليس 
من أي مصدر آخر؛ كمثالء أي شيء يصبح أكثر بعد كونه أقل. 


: صدقاً. 


: وذلك الذي يصبح اقل لا شك أله قد كان مرة أكثر ويصبح أقل بعدئذ؟ 
نعم. 


br 
سقراط: ويتولّد الأسوأً من الأفضل» والأكثر عدلاً من الأكثر ظلماً؟‎ 
سيبس : طبعاً.‎ 
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سقراط: وهل يكون هذا حقيقياً عن كل التضادات؟ وهل نحن مقتنعون بأنها 
تتوّد كلها من المعضادّات؟ 
سقراط: وفى هذا التضا الشامل لكل الأشياءء ألا توجد أيضاً عمليتان متوسطتان 
مستمرتان على الدوام» من الضاد الواحد إلى الآحرء وتعودان مره ٿانية؟ ٍ 
مثلا حيث يوجد أكثر وأقلَ توجد أيضاً العملية المتوسطة للريادة والنقصانء 
وهكذا يقال إن شيعاً ينقص أو يزيد. 
سقراط: وتوجد علميّات أخحرى متعدّدة» مغل التحليل والت ركيب» التبريد والتسخين» 
اللتان تستلزمان انتقالاً من حالة إلى أحرى. ويثبت هذا عن كل المعضادّات 
بالضرورة» ولا يعبر عن ذلك في كلمات دائماً مع هذا - إِنّها تتولّد حقاً 
بعضها من بعض» ويوجد انتقال أ تقدمٌ من أحدهما إلى الآخر. 
سقراط: حسنا ألا یوجد مضاڈٌ لكونك حا كما يکون النوم مضاداً لكونك 
سقراط: وما هو؟ 
سقراط: وإذا کان هذان متضادڏين» فهما متولّدان بعضهما من بعض ويتلكان 
عمايتين وسطيتين أيضا. 
2 ب ¢ نك ‌ 
لك ٤‏ ت ٤‏ * ت 2 ا 
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العضوين الإثنين للثنائي الأول هما النوم واليقظة. إن حالة النوم هي مضادّة 
حالة اليقظة ويعولّد النرم منهاء وتتولّد اليقظة من النوم؛ وتكون عملية 
الولادة في الحالة الأولى ساقطاً نائماً؛ وفي الأحرى مستيقظاً. هل توافق؟ 

سيبس: إلني أوافق بشکل کامل. 

سقراط: إفترض أك تمل لي الحياة والموت في الأسلوب عينه بعدئذ. ألا ضا 
حالة الموت حالة الحياة؟ 


سقراط: وهما متولدتان بعضهما من بعض؟ 
سقراط: ماذا يتولّد من الحي؟ 


سقراط: وماذا من الْيّت؟ 

سقراط: إذن» فإ الحي» يا سيبس» سواء أكان أشياءَ أو أشخاصاء يتولّد من المقّت. 

سيبس سيدو آنه کذلك. 

سقراط: نستنتج أن أرواحنا توجد في العالم السفليّ. 

سيبس ٠:‏ يبدو ھکذا. 

سقراط: وتكون واحدة من العمليتين أو الولادتين مرئية لان عمل الموت مرئي. 

سيبس : بالتأکید. 

سقراط: وماذا ستكون النتيجة إذن؟ هل سنستشى ونقصى العملية المضادة؟ وهل 
سنفترض أن الطبيعة تكون عرجاء في هذا المنحى؟ ألا يجب أن نعزو عمل 
الموت إلى عمليةٍ معطابقة ومتشابهة للتوليد على الأصخ؟ 


FA 
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سقراط: وما هي العملية تلك؟ 

سيبس: العودة إلى الحياة. 

سقراط: والعودة إلى الحياةء إذا وجد شيءَ كهذاء هي دخول الأموات في عداد 
الأحياء. 

سیبس: صحیح تماماً. 

سقراط: توجد طريقة جديدة إذن نصل بواسطتها إلى الاستنتاج بان الأحياء يأتون 
من الأموات» تاماً مثلما يأتي الأموات من الأحياء؛ واتفقنا بان هذاء إذا 
کان حقيقياً» سيكون برهاناً كافياً على أن أرواح الموتى يجب وجودها في 
مكانِ ما حارج المكان الذي تأتي إليه مرة ثانية. 

سيبس: نعم» يا سقراط» يبدو أن الاستنتاج يفيض خارج اعترافاتنا السابقة 
بالضرورة. 

سقراط: وإ هذه الاعترافات لم تكن خاطفة» يا سيبس» وأعتقد باه يمكن إظهار 
ذلك با يلي: إذا كان التولّد في خط مستقيم فقطء ولم يكن هناك تعويض 
أو دورة في الطبيعة» لا دوران أو عودة العناصر إلى أضدادهاء فان كل 
الأشياء سيكون لها أحيراً الشكل عينه وتعاني القدر نفسه عندئذء ولن يكون 
هناك أي توالد منها بعد اليوم. 

سیبس: مادا تعني؟ 

سقراط: أعني شيا بسيطاً كافياً» هو الذي سأشرحه بحالة التوم. تعرف أنت أنه إذا 
لم يوجد تبديل للنوم واليقظةء فإ قصّة آنديوم النائم لن يكون لها ية غاية 
في النهاية لأنّ كل الأشياء الأخحرى ستنام أيضاًء ولن تتمير هي من الأشياء 
الباقية. أو إذا ؤجد تركيب فقط ولم يوجد تحليل للمواء سيكون لدينا 
قريباً بعدئذ حليط^ “ أناكساغوراس حيث ١‏ كل الأشياء كانت معاً ). وفي 
اسلوب ماثل» يا عزيزي سيبس» إذا كانت كل الأشياء التي تشترك في 


TA 
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الحياة تموت» ون تبقى بعد موتها في شكل ميت ولن تأتي إلى المحياة مرة 
ثانية» فان كل شيء سيموت أخيرأ» ولا ي ا ا ر 
يمكن أن توجد؟ لألّه إذا كان لدى الأشياء الحية أي أصل آنح وان الأشياء 
الحية تموت» ألا يلزم أن يبتلع الرت كل الأشياء حر(" 

سيبس+. لا مفر من ذلك» يا سقراط؛ وتبدو محاورتك لي أنها حقيقية على نحو 
قاطع. 

سقراط: نعم» يا سيبس» إتها لكذلك وينبغي أن تکون هکذاء في رايي» ونحن لم 
نضلُل أحداً في الإدلاء بهذه الاعترافات؛ لكتني واثق باه يوجد هكذا شيء 
بحقَ كالياة مرة ثانيةء وأنَّ الأحياء يبرزون للوجود من الأموات» وأ أرواح 
الموتى تكون دائمة الوجود. 

سيبس: [ مقاطعاً ] نعم إن تعليمك المفضّل» يا سقراط» وهو أن علمنا يكون 
تذكراً بكلَ بساطةء إذا كان هذا التعليم صحيحاً فاه يدل ضما بالضرورة 
أيضاً على زمن سابتي للزمن الذي تعلّمنا فيه ذلك الذي نعذكره الآن. لكن 
هذا سيکون متخلا إل إذا قد كانت أرواحنا في مكانِ ما قبل وجودها 
في هذا الشكل الإنساني. يوجد هنا برهان آخر على خلود الروح إذن. 

يمياس: [ مقاطعاً مرة ثانية ] لكن قل لي» يا سيبس» أيه محجج تُدفع بقرّة في 
حدمة تعليم القذكر هذا. إتني لست معأكداً بأنني أتذكرها الآن في هذه 
اللحظة. 

سيبس إن برهانا اواحدا ماز تمجه الأمعلة. إا طحت شولا على فحص 
بشکل مناسب» فهو سيعطيك جواباً حقيقيًاً. لكن كيف يستطيع فعل ذلك 
ما لم توجد معرفةٌ وتعليلٌ صحيخ للمسألة التي هي فيه قبل الآن؟ مرة ثانيةت 
فان هذا بين بشكل واضح وجليّ عندما يؤخذ أحدهم إلى رسم تخطيطيّ 
أو لأيّ شيء من ذلك النوء”". 
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سقراط: لكتك إذا كنت لا تزال ميالاً إلى الشك يا سيمياس» فإتني أسألك إذا 

أمكنك أن تتفق معي عندما تنظر إلى المسألة بطريقة أخرى - أعني إذا كنت 

لا تزال شاكاً إلى درجة أك لا تعتقد إذا كان الذي يسمى معرفة هو 
تذکر؟ 

سيمياس: إتني لست شكوكياً ولا شاكاًء لكن أريد إحضار هذا التعليم للتذكر إلى 
ذاكرتي» ومن الذي بدا سيبس بقوله» بدأت أتذكر وأقتنع. لكتي لا أزال 
أحب أن أسمعك موضحاً ومظهراً محاورتك التي تخصّك بالتفصيل. 

سقراط: إن هذا هو ما سأقوله: علينا أن نتّفق» إذا ل مخطفاً أن ما یتذ کره 
إنسان ينبغي ان يکون عرفه في زمنِ سابتي ما. 

سيمياس: صحیح تماماً. : 

سقراط: وهل نتفق أيضاً على أن المعرفة التي نحرزها بالطريقة التي أنا على وشك 
أن أصفها لك هي التذكر؟ أعني» إذا كان الشخص الذي رأى أو سمع أو 
أدرك أي شيء بأيّة طريقة» إذا كان لا يعرف ذلك فقط بل يفكر أيضاً 
بشيء آحر» والذي يکون موضوعه ليس من انوع عينه بل من نوع أخر 
للمعرفة ألا كن أن يقال إنّه يتذكر ذلك الذي يفكر به بحق؟ 

سیمیاس: کیف تعني؟ 

سقراط: أعني ما يكي أن أوضحه بالمغل التالي: إن معرفة العزف على القيغارة 
ليس الشىء عينه كمعرفة الإنسان. 

ا 

8 ومع ذلك ما هو شعور الحتين عندما يتعرفون إلى القيثارةء أو العباءق أو 
إلى أي شيء آخر قد كان الحبوب معتاداً على استعماله؟ ألا ا هې 
من معرفتهم بالقيثارة» ألا يشكلون في عين العقل صورة عن الشاب الذي 
تخصه القيثارة؟ ويكون هذا هو التذكر. في اسلوب ماثل فن أي شخص 


TAY 


8“ محاورة فیدرن 
یری سيمياس يكنه أن يتذ كر سيبس غالباً؛ وتوجد أمثلة لا نهائية من الشيء 

سيمياس: إنّها لا نهائية حقاً. 

سقراط: أليس هذا الضرب من الشيء نوعاً من التذكر» وكأن الكلمة تطبق عملياً 
على عملية استعادة أو استرداد ذلك الذي قد سي من قبل خلال الزمن 


سقراط: حسناً؛ أَوّلاً كنك أنت أيضاً أن تتذكر إنساناً لدى رؤيتك لصورة حصان 
أا کن اھ کی کد کے شی می اه و 
با 

سیمیاس: قا 

سقراط: أو يمكناك أن تهتدي إلى تذكر سيمياس ذاته أيضاً؟ 

سیمیاس: هکذا تماماً. 

سقراط: وفي كل هذه الحالات» يمكن أن يشتقّ التذكر من الأشياء إمًا المتشابهة أو 
غير المتشابهة؟ 

ھان ن اجون داف 

سقراط: وحينما يشتق التذكر من الأشياء المحشابهة» سينشاً اعتبار آخحر حيتعذ» هو 
الذي بحذكر - سواء فصر التشابه أو لم يقصر عن ذلك في أيّة درجة عن 
ذلك الذي يذ کر. 

سیمیاس: بدون ریب. 

سقراط: والآن تأمل هذا السؤال. ألسنا نؤكد بأنّه يوجد شيء كالمساواة» ليس 
لقطعة من الخشب أو الحجارة أو شيء ذي مواد متشابهة مع الآخر» بل إِنّه 
يوجد فوق وزيادةٌ على هذا مساواة مطلقة؟ هل سنقول ذلك؟ 
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سيمياس: قل ذلك نع وات بھا. اس بها بكلّ الثقة والجرآة في الحياة. 

سقراط: وهل نعرف نحن طبيعة هذا الوجود المطلق؟ 
سیمیاس: لکن متأكدا. 

E‏ ومن اين حصلنا تحن على معرفتنا هذه؟ ألم ز نر المساواة للأشياء الماديةء 
مثل قطع الأحشاب والحجارة؟ ك نتصرّر وندرك منها فكرة المساواة اي 
تختلف عنهاء لأاك ستعترف باه يوجد فرق وتباین؟ أو أنظر المسألة بطريقة 
آخری: ألا تبدو لإنسانٍ القطِم عينها من الأخشاب أو الحجارة أنها 
متساوية» وتبدو لآخر أنها غير متساوية؟ 

سیمیاس: إن ذلك لأكيد. 

سقراط: لكن هل ظهر المتساوون الصافون لك غير متساوين؟ أو أن المساواة هي 
الشيء عينه مل غير المتساوي؟ 

یماس يدا ا قران 

سقراط: إذن فان هذه الأشياء المعساوية لا تكون الشيء عينه مع فكرة المساواة؟ 

سيمياس: علي أن اقول لا بوضوح. 

سقراط: ومع ذلك فإ من هذه العساويات حصلت على العرفة لتلك الفكرة 
برغم اخحتلافها عن فكرة المساواة. 

سیمیاس: حقيقي جداً. 

سقراط. التي يمكن أن تكون شبيهةء أو يكن أن تكون غير شبيهة بها. 

پاس م 

سقراط: لكنّ هذه لا تصنع تبايناً أو فرقاً طالما أك من رؤية شيء واحد تتصؤر 
شيئاً آخر» سواء أكان متشابهاً أو غير متشابه. يلزم أن يكرن قد جد عمل 
ا 

سيمياس: حقيقي تماماً. 


£ 


۳۸۹ 


30 __ محاورة فيدرن 

سقراط: وماذا ستقول عن أجزاء الأحشاب المتساويةء أو عن الواد الأحرى 
المتساوية؟ وما هو الانطباع الذي تحدثه؟ أهي متساوية في المعنى ينه الذي 
يكون فيه المتساوي المطلتق متساوياً؟ أو أنه تقصّر عن. هذه المساواة الكاملة 
في القياس؟ 

سیمیاس: نعم» إتها تقر في قياي عظيم جداً أيضاً. 

سقراط: أولاً يجب أن نجي إّه عندما ينظر الإنسان في أي هدفِء > أن يفكر مايا 
e E E‏ 

أن يكون مثل ذلك الشيء الآخرء ویکوت اقل شأناً أو قيمة ». 

ys 
للآحر» وبرغم تشابههاء فهي أدنى مرتبة.‎ 

سیمیاس: بالتاًکید. 

سقراط: وقد كانت هذه حالتنا الخاصة في مسألة المحساويات والمساواة المطلقة. 

سیمیاس: بالضبظ. 

سقراط: يلزم إذن آنا عرفنا المساواة من قبل وسابقاً حينما رأينا الموا المحساوية 
بادىء ذي بدي وتأملنا ملا انها تكافح لتنال المساواة المطلقةء» لكنها تقصر 
عنها. 

سيمياس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وميرنا أيضاً ننا استمدَذنا هذا الفهم للمساواة المطلقة» ونقدر على أن 
نستمدها من البصر أو اللمس فقط أو من بعض الحواس الأخحرى التي 
تدشابه كلها من هذه الناحية. 

سيمياس: نعم» يا سقراط لأت أهداف محاورت الحاضرةء» وواحدٌ منها يكون 
الشيء عینه کما هو الاخر. 

سقراط: يشتقَ من الحواس التصؤر والإدراك إذن» وان كل المحساويات الحسوسة 
شير إلى مساواة مطلقة تقصّر عنها كل تلك المتساويات. 
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ت ياس نعم. 

سقراط: ٳذن» وقبل ان نبداً لنری أو نسمع أو نفهم بأية وسيلة» یجب أن تکون 
لدينا معرفة للمساواة المطلقة» ولا فلا نستطيع أن نعزو لذلك المقياس 
التساويات التي اسُمدّت من الحواس لأنها لذلك جميعها تتوق وترتفع» 
وعن ذلك» هي تقصر وتنقص. 

سيمياس: لا يكن أن تستنتج أيّة نتيجة أخحرى من الحاورات السابقة. 

سقراط: أولْم نبداً لان نری ونسمع وبان نستعمل حواشنا الاخرى حال ولادتنا؟ 

سیمیاس: بدون ریب. 

سقراط: يجب إذن أننا آكتسبنا المعرفة عن المساواة في زمن سابق ما. 

ي ياس: نعم. 

سقراط: أفترض» یعنی» قبل أن وَلِدتًا. 

سیمیاس: يبدو هکذا. 

سقراط: وإذا نلنا هذه المعرفة قبل ولادتناء ووْلِدنًا ونحن نجيد استعمالهاء فإتنا عرفنا 
إذن أيضاً قبل أن تولد وفي لحظة الولادة ليس المتساوي فقط أو الأكثر أو 
الأقلء بل کل الأفكار الأحرى کكتلك. ولا تعکلم نحن عن الولادة فقط› 
بل عن الجمال» الخيرء العدل» التقوى» وعن كل ذلك الذي تسمه باسم 
الوجود المطلق فى العملية الجدلية الديالكتيكية حينما نسأل وعندما نجيب 
على الأسفلة كلها. إّنا نؤكد عن كل هذا بكل يقين أتنا نكتسب المعرفة 
قبل الولادة. 

- ياس : إتدا نفعل ذلك. 

سقراط: لكن إذا لم نس» بعد اكتسابنا لهاء إذا لم نس ما أحرزناه في كل 
مناسبة» يجب حينعذ أن نأي إلى الحياة متلكين هذه العرفة على الدوا» 
ولشوفة حرطا .دافا طلا بشي الات لان :الغازفت. يكوت المكسب 


۳۹۱ 


2 محاورة فیدون 
والمتبقي على العرفة والمتذكر لها وليس فاقدها. ليس خحسران المعرفة 
يا سياس هو اما ها ية النسيان؟ 

سيمياس: حقيقي تماماً» يا سقراط. 

سقراط: لكن إذا فقدنا هذه المعرفة عند الولادة والتى كسبناها قبلا وإذا استعدنا ما 
عرفنا من قبل بعدئذ باستعمال حواسناء ألا تکون العملئة التى ندعوها تعلّماً 
إسترداد وآستعادة المعرفة التي هي طبيعية لنا؟ أولاً كن أن ا هذا تذکراً 
بحق؟ 

سیمیاس: حقيقيٰ ا 

سقراط: إن هذا واضح لهذا الحدّء وهو أننا عندما ندرك شيفاً ماء إا بمساعدة 
ال أو السمع» أو اة حاسة أخرىء فهذا الإدراك يستطيع أن يقودنا لأن 
نکر بھی ا آخرا شا ار غر شبیه ویتلازم معه لکن قد تم نسيانه. من 
أجل ذلك يتبع أحد الخيارين الإثنين» كما قلت: إما أننا نمتلك هذه العرفة 
عند الولادة ونواصل معرفتها أثناء الحياة؛ أو بعد الولادة. فإ أولمك 'الذين 
يقال عنهم نهم يتعلّمون يتذ كرون فقط ويكون العلم تذكراً بكلّ بساطة. 

سيمياس: نعم» إن ذلك حقيقي تماما يا سقراط. 

سقراط: وأيّ خيار تفصّل» يا سيمياس؟ هل نتملك المعرفة عند ولادتناء أو آنا 
نتذكر الأشياء التي عرفناها من قبل ولادتنا فيما بعد؟ 

سیمیاس: اني لا أقدر أن أقرر في هذه اللحظة. 

سقراط: على كل حال فأنت تستطيع أن تقزر سواء أكان الذي يتلاب هذه المعرفة 
سيقدر أو لا يقدر على أن يقدم. حساباً بشأن المسائل التي تكلّمنا عنها 
للحظة خحلت؟ 

سيمیاس: يکن أن يکونوا قادرين» يا سقراط» لكتني أخحشى كثيراً من أن غداً على 
الأصخ» في هذا الوقت» لن يكون هناك أي شخص حي بعد اليوم يقدر 
على أن يقدّم لنا حساباً عنها كما يجب تقديه. 

۳4۲ 


و ت ت ا ن 
ن نت ی ییا أن کل الرجال رن هله شا 
سیمیاس: بالا کید. 
سقراط: إنّهم في عملية تذكر ذلك الذي تعلموه قبلاً. 
سیمیاس: بدون ریب. 
سقراط: لكن متى نالت أرواحنا هذه المعرفة؟ ليس منذ ؤلدنا كرجال بوضوح؟ 
سیمیاس: بالا کید: 
سقراط: ولهذا السبب» فمن قبل؟ 

یمياس: نعم. [ 
سقراط: لا شك أن أرواحنا وجدّت بدون أجساد إذن» يا سيمياس» قبل أن تصير 
إلى الشكل الإنساني» ولا شك أتها امتلكت ذكاءٌ. 
سيمياس: إلا إذا افترضت حقاء يا سقراط أذ كل معرفة كتلك تعطى لنا لحظة 
ولادتنا بالتحديد لان هذا هو الوقت الذي ييقى فقط. 
سقراط: نعم» يا صديقي» لکن إن هکذاء صل» متی نحن نفتقدها؟ لأَنّها لا تكون 
فينا عندما نولد - لقد اعترفنا بذلك. هل نضيعها في لحظة تلميهاء وإلاً ففي 
أي وقت غيره؟ 
یمیاس: لاء یا سقراط»› درك بني كنت متکلّماً ياسفافي بدون وعي. 
سقراط: ألا يمكننا أن نقول إذن» يا سيمياس» إنّها إذا وجدت هذه الأشياء التي 
نكلم عنها على الدوام» الجمال والنير المطلق» وكل أنواع الحقائق هذه؛ وإذا 
اأرجعنا كل حواسنا إلى هذه وقارتًاها بهاء واجدين أن الحقائق تكون سابقة 
لوجودنا وا يخصنا من متلكات «عندئذ تماما كما توجد تلك بالتأكيدى 
هکذا يجب أن أرواحنا ؤجدت قبل ولادتنا بدون ريب؟ وإلا فإ محاورتنا 
ستكون عدية الجدوى. ينبغي أن نعتقد باضطرار متساو أن هاتين الحقيقتين 
توجدان کلاهماء وان ارواحنا ؤجدت قبل ولادتنا؛ ون لم توجد الحقائق» 
فلن توجد الارواح حينغذ. 
۳4۳ 
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يمياس: نعم» يا سقراط إنني لمقتنغ بأنها توجد الضرورة عينها للواحدة كما 
للأحرى بالضبط؛ وتجد امحاورة ملجاً أميناً في الموقع عينه» وهو أل وجود 
الأرؤاح قبل الولادة لا يكن أن يفصل عن وجود الحقيقة التي عنها نتكلم. 
اإّه لا يوجد أي شيءٍ جلي لعقلي» مثل أن الجمال» الغيرء والحقائق الأخرى 
التي تكلّمتُ عنها أنت لتك الآنء توجد في القياس الام إمكاناً؛ وني 
قتع بالبرهان الذي أعطيته. ۰ 
سقراط: حسناً» لكن هل يكون سيبس مقتنعاً؟ لاله ينبغي علي أن أقنعه أيضاً. 
يمياس: أعتقد أذ سيبس مقتنع» مع أنه أكثر الخلوقات شكوكئة؛ وأنا أعتقد برغم 
ذلك باه مقتنع بوجود الروج قبل الولادة بجا فيه الكفاية. لك أن تواصل 
الروح وجودها بعد الموت فهذا ليس مبرهناً حى إلى قناعتي الخاصة. إتّي لا 
أستطيع التخلّص من الإعتراض الذي أشار إليه سيبس - الخوف العام من أن 
الروح تتبدد في اللحظة التي يموت الإنسان فيها. ومعترفون بأتها إن أتت إلى 
الوجود وصيغت من بعض الموا5 الأخرى التي لا تعرف» وكانت في وجود 
قبل دخولها الجسد» فلماذا لا تدمر وتضل إلى نهاية بعد دخولها في الجسم 
. وخحروجها منه مره ثانية؟ 
سيبس: حقيقن جد يا سيمياس» يبدو أن حوالى نصف ما كتا بحاجة إليه قد 
تمت برهنته؛ وقبلت ملكتنا العقلية بوجود أرواحنا قبل ولادتنا - لكن يبقى 
قسم آخر وهو لا يزال بحاجة إلى إعطاء البرهان عليه» ألا وهو أن الروح 
ستبقى بعد اموت تماما كما هي قبل الجسدء ويجب تقديم هذا البرهان 
أيضاً؛ وسيكون إثبات ذلك تاماً حين إعطائه. 
سقراط: لكن ذلك البرهان يا سيمياس وسييس قد أعطي مسبقاًء إذا وضعتما 
الحاورتين معاً - أعني هذه الحاورة وسابقتها واللتين اتفقتما فيهما على أن 
كل شيء حي يولد من الأموات. لأّه إذا ؤجدت الروح قبل الجسدء وفي 
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مجيغها إلى الحياة وكونها مولودة يمكنها أن تولد من الموت ومن حالة اموت 
فقط. قول إذا وجدت قبل الجسم ألا يجب أن تواصل وجودها بعد الموت» 
يما أنها ينبغي أن تولد مؤة ثانية؟ بكل تأكيد إن البرهان الذي رغبتما في 
RG GT‏ 
سگرن جد پا سای کے رئ شقا فقا ا بان اشاورة ایت 
مل الأطفالء تنتابك الخاوف من أن الروح عندما تغادر الجسد يكن للريح 
أن تشتتها وأن تبعثرها حقًاً؛ حاصّة إذا ما صدف أن مات الإنسان أثناء 
عاصفة عظيمة وليس حينما يكون الطقس هادئاً. 
أجاب سيبس بابتسامة: يجب عليك أن تحاورنا من. منطلق خوفا إذن» 
او ت 

یا سقراط - ومتکلما بدقة مع هذاء إن هذا الخوف لا يخصناء لکن لرا 
كان فينا نحن الرجال طفل يرى اموت نوعاً من الفراعة. هو أيضاً ينبغي 
علینا أن نقنعه کی لا یخاف. 

سقراط: دع صوت الساحر يستعمل يومياً حتى يفعل الشحر فعله مع الخوف 
ويهجرك. 

سیبس: وأين سنجد الساحر ایر وفنا ونت الآن ستهجرنا وتت ر کنا يا سقراط؟ 

سقراط: إن هيلاس بلاد فسيحةء يا سيبس» وفيها رجال أخيار»ء وهناك سلالات 
بربريّة كيرة العدد. إبحث عنه بينهم کلهم». في البعد وفی الإتساع» ولا 
E‏ 
اأحد كما مع اشر ابا ان ا لن تمدو الآخرين ا 
للاقتدار على القيام بذلك بسهولة. 

سيبس: إّنا سنقوم بالببحث بكل تأكيد» يا سقراط. والآن» إذا أردت» دعنا نعو 
إلى النقطة الرئيسية التي وصانا إليها في الحاورة. 
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سقراط: مهما كلف الأم واي شيء آخر سيشرني أكثر؟ 

سيبس: جيّد جدا. 

سقراط: ألا يلزم أن نسأل أنفسنا ما هو الشيء المعرض للقلاشي» ولأيّ نوع من 
الشىء يجب أن نخاف حلول هذا القدر عليه؟ وماذا يكون ذلك الذي لا 
چ أن نخاف عليه؟ ويمكننا أن نتقدّم حينعذ إلى نقطة أبعد ونتسال أي 
النوعين الإثنين تخص الروح؟ إن آمالنا وتخوفاتنا نحو أرواحنا الخاصة بنا 
سيعتمد على الإجابة على هذه الأسئلة. 

سقراط:: والان فان ذلك يرن مر كا وعو مول من دة أجراء بالظطيعة: كن أن 
فر اه یکر رھ کم کا لا کن مد مک اقا 
لك ذلك الذي لا يتألف من عدة أجزايء وذلك فقط يجب أن لا ينحل» 
إذا كان أي شيء غير قابل للحل أو الذوبان. 

سيبس: نعم» علي أن أتصوّر ذلك. 

سقراط: ويمكن أن يُفترض الذي لا يت ركب من عدة أجزاء أنه الشيء نفسه وغير 
متبدل ولا متحول» في حين أن المركب من أشياء عدَة يتبدّل على الدوام 
ولا يكون الشيء عينه قط. 

تتت : ني أوافق. 

سقراط: إذن دعنا الآن نعود إلى البحث السابق. أتكون تلك الحقيقة والتى نعطى 
نحن تعليلاً عن وجودها في العملية المنطقية الديالكتيكية سواء أكانت 
الساواةء الجمالء أو أي شيء آخرء أقول» أتكون هذه الحقاثق عرضة لأن 
تتغير وتتبدل قليلاً أو بعض الشيء خلال الزمن؟ وهل يكون كل منهاء ما 
هو على الدوام» له الوجود الذاتي الموحد نفسه والطبائع عينها التي لا تتغيّر 
أو تتبدل» لا تقبل التنويع على الإطلاق» أو في أيّة طريقة» أو في أي زمن؟ 


۳۹٦ 
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سقراط: وماذا ستقول عن الجمال اعدد كمثال» جمال الرجال أو الأحصنة أو 
الأشياء الأحرى التي تسكى بالأشياء عينها والتي تدعی بھا الحقائق بشکلي 
عام؟ هل هي الشيء عينه على الدوام؟ ألا يكن وصفها بمصطلحاتِ عكس 
ذلك بالضبط على الأصخ» مثل أنها متغيرة دائماً تقريباً وبالكاد تكون الشيء 
عينه أبداً إِمًا مع أنفسها أو مع بعضها ا 

رل الا خن يا سقراطء أي أتها في حالة تبدل على الدوام. 

سقراط: وهذه تستطيع لمسها ورؤيتها وإدراكها بالحواس. لكنّ الاشياء اللامتغيرة 
يمكنك الإحاطة بها وفهمها جيداً بالعقل - إنها غير مرثية وهي لا تشاهد. 

سیبس: إن هذا حقیقی جداً. 

سقراط: حسناً إذن» دعنا نفترض بأنه يوجد نوعان من الوجود أحدهما مرئي» 
والآخر غير منظور. 

سقراط: إن الرئيي هو التغيرء واللاأمتبدل غير المنظور. 

سقراط: وبالإضافة إلى ذلك فماذا تقول عن أنفسناء أليس الجسم جزءاً واحد 
والروح هي الجرء الآخحر؟ 

سقراط: ولاأيّ نوع يكون الجسم أكثر شبها وقربا؟ 

سيبس : إلى المرئي بوضوح - لا يستطيع أحدٌ أن يشك في ذلك. 

سقراط: هل الروح منظورة أو غير منظورة؟ 


۳۹¥ 


8 فخاورة فيدون 

سقراط: وماذا نعني نحن» ب ٩‏ المرئيّ » وب« غير المرئي ؟ أهو ذلك الذي بُرى 
أو لایُری بعين الإنسان؟ 

سيبس: غير مرئية. 

سقراط: لا تشاهد إذن؟ 

سيبس 3 

سقراط: إذن فإ الروح تكون أكثر شبهاً باللامرئيّ» والجسم بالمرئي. 

سقراط: أولم تقل منذ بعض وقتِ مضى أن الروح عند استعمالها الجسد كأداة 
إدراك يعني» عند استعمالها لحاسشة البصر أو السمع أو لحاسة ما أحرى د لأَنّ 
معنی الإدراك من خلال ا جسد وبواسطته هو إدراك من خلال الحواس 
منطقة المتغير وتهيم وترتبك؟ إن العالم يدور دورانا سريعا حولها. وهي تشبه 
الشكران عندما تلامس التغير. 

سيبس: حقيقي تغاما. 

سقراط: لكتها تتأمّل ملياً حين عودتها إلى ذاتهاء بعد أن تمر إلى العالم الآخرء إلى 
منطقمة الصفاءء والخلودي والبقايى راللامتغیں التي تکون مٹیا لها وشبيهة بهاء 
وهي تيا معها على الدوام» عندما تكون. بنفسها ولا نرك أو تُعاق؛ عندئذ 
تنقطع هي عن التيه» وكونها في اتصال مع الأشياء التي لا تتغير فهي تكون 
غير متعّيرة بالنسبة لها. وحالة الروح هذه تسى للحكمة. 

سيبس: إن ذلك قيل بحن وصدق» يا سقراط. 

سقراط: ولأيّ نوع تكون الروح أكثر شبهاً ونسباً على وجه التقريب» بقدر ما 
يمكن استنتاجه من الحاورة» كما استنتجنا من سابقتها؟ 


۳۹۸ 
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سیبس: أعتقد» يا سقراط» أ الروح ستکون مثل اللامتغير على نحو غير محدود» 


هذا. 
سقراط: ويكون اببسم أكثر شبهاً بالمتجدل. 


سقراط: وبرغم ذلك تاأقل المسألة في ضوء آخر موؤة ثانية: عندما تقحد الروح 
والجسم» فن الطبيعة تأمر الروح عندئذ أن تسيطر وتحكم» والجسد أن يطيع 
ويخدم. والآن أي من هاتين الوظيفتين هي شبيهة بالإلهي؟ ويها يشبه 
الفاني؟ ألا يبدو لك الإلهي أثه ذلك الذي ُصاغ لیحکم 0 > وأ الفاني 
هو ذلك الذي يكون بطبيعته تابعاً وخحادماً؟ 

ا ا 

سقراط: وأيّهما تشبه الروح؟ 

سيبس: الروح تشبه الإلهيْ» ويشبه الجسد الفاني - لا مجال للشك في ذلك 
E‏ 

سقراط: تأقل مايا إذن» يا سيبس: أليس هذا هو الإستنتاج من كل الذي قد قيل؟ 
إن الروح تكون في شبه لا هو إلهي بالقحديد» للخالدء والعاقل» والموحدى 
وغير القابل للذوبان» واللامتغير؛ وأنّ الجسد في شبه لا هو إنسانيّ بالتحديدء 
وفاِ» وغير عاقل» ومتعدّد الأشكال» وقابل للإنحلال» ومتجدل. هل نستطيع 
أن نجد» يا عزيزي سيبس» أيّة أرضيّة ممكنة لرفض هذا الاستنتاج؟ 

سيبس: إتنا لا نقدر. 

سقراط: لكن إذا كان الاستنتاج صحيحاًء ألا يكون الجسد عندئذ عرضة لانحلالِ 
سريع؟ أولاً تكون الروح تقريباً» جزئياً أو جملة» غير قابلة للانحلال؟ 

سیبس: بالتاً كيد. 


۳۹۹ 
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سقراط: وهل تراقب أنت ما هو أبعد من ذلك وهو أنه بعد أن يموت الإنسان» 
فإن الجسم أو الجزء العطور من الإنسان» الذي يتمدّد في العالم المرئيء 
والذي يُسمّى الجثةء ستتفكك بالطبيعة وتنحلَ وتتبدّد. إن هذه الجئة لن 
تنفض أو تفسد في المحال» بل يكن أن تبقى لبعض الوقت» لا بل حتّى 
من طول؛ إذا كانت البنية الجسديّة سليمة أثناء الوت» وكان فصل السنة 
مؤاتاً لان الجسم عند تقلصه وتحنيطه» كما هو الأسلوب في مصرء يكن 
أن يبقى سالا لوقت استفنائي تقريباً. وحتّى في فساده تبقی منه بعض 
أجزائه» مثل العظام والأربطة التي لا تتلف بشكل عملي. هل توافق؟ 

سقراط: وهل تكون تلك الروح» التي هي غير مرئيةء في مرورها إلى مثوى 
الأموات الحقيقي الذي هو غير منظورٍ مثلهاء وطاهرء ونبيل» وهي في 
طریقها إلى الله الخيرٌ والحكيم» إذا الله أرادء فإ روحي ذاهبة أيضاً وقريياً 
إلى ذلك المكان - أكرر» هل تكون تلك الروح» إذا كانت طيعتھا كما 
وصفت» هل تتبعثر وتهلك عند تركها الجسد حالاً كما تقول الكثرة؟ ذلك 
لا يکن أن يکون» يا عزيزيٰ سيمياس وسيبس. إن الحقيقة 2 أن الروح 
التي تکون نة عند مغادرتهاء ولا تسحب خلفها اا جسدیة ولم یکن 
لها أثناء حياتها ارتباط بالجسد أبدأ وعن غير قصد» وهذا ما تتفاداه على 
الدوام» کک نفسها إلى نفسها وتجعل تلك الجرذات دراسعها الأبدية 


كل هذا يعني أنّها قد كانت مريدةٌ حقيقيةً للفلسفة؛ ولهذا السبب فهي قد 
مارست وطبقت 8 كيف نموت بدون تذمر. إذ أليست حياة كهذه هي 
التمرن على الموت؟ 

سيبس : بالا کید. 


سقراط: أقول» إن الروح ذاتها غير مرئية تغادر إلى العالم اللامنظورء إلى الإلهي 
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والخالد والعاقل. تصل إلى هناك وهي آمنة في جتّة النعيم» وتكون متخلصة 
من أخحطاء وغباوات الرجال» من خوفهم وشهراتهم الوحشية المسعورة ومن 
كل الشرور الإنسانية الأخرى» وتسكن إلى ما لا نهايةء كما يقولون عن 
املع أو البيرء تسكن في صحبة مع الآلهة". أليس هذا حقيقيا 
يا سییس؟ 

سيبس: نعم» ما أبعد الشك عن هذا! 

سقراط: لكنٌ الروح التي قد كانت ملؤثة وغير طاهرة في وقت مغادرتهاء وتكون 
رفيقة وخادمةٌ للجسد على الدوام» وتحبّ وتسكر بالجسد وبرغباته وملذاته 
إلى أن قاد لتؤمن أن الحقيقة توجد في الأشكال الجسدية فقط والتي يكن 
لاإنسان أن يلمسها ويراها ويأكلها ويشربها ويستعملها لأغراض 
شهواته» - أعني» الروح التي اعتادت على أن تكره وتخاف وتتجئّب ذلك 
الذي يكون للعيون الشحمية مظلماً وغير مرئيّ» بل إته هو هدف العقل 
ويمكن الوصول إليه بالفلسفة؛ هل تفترض أن روحاً كهذه ستغادر نقية وغير 
مو 

سیبس: مستحیل. 

سقراط: إن هكذا روحأًء أي التي وصفناها ألا هي متمازجة مع الاديّ الذي 
صُنع في طبيعتها باللازمة المستمرة والعناية الدائمة بالجسم. 

سيبس: حقيقئ تاما. 

سقراط: وهذا العنصر الاديّء يا صديقى» يكون عباً وثقيلاً وأرضياً؛ إن روحاً 
مقيدة هكذا هي واهنة العزية ا تحتياً إلى العالم لري ئا اف 
من اللامنظور ومن العالم الآخر - إتها في عالمها المنظور هذا تجوس خاسة 
حول الأجداث والمدافن» والتي ثرى بقربهاء كما يخبرونناء أشياء غريبة 
شبحية محدّدة من الأرواح» أطياف منبثقة من الأرواح التي لم تغادر طاهرة 
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ونقيةء بل لا تزال .تحتفظ بشيء ما من العنصر المرئي والذي من أجله تقدر 
هذه الأرواح أن تكون مرئية. 

سيبس: إن هذا محتمل جداء يا سقراط. 

سقراط: نعم» يكون ذلك محتملاً جداً» يا سيبس» ويجب أن تكون هذه الأرواح 
أرواح الأشرار وليس أرواح الأخيار» والتي بر أن تطوف حول أمكنةٍ كهذه 
جزاءَ لعقوبة طرائق . حياتهم الشريرة فيما سبق؛ وتواصل هذه الأرواح في 
تيهها حى يتم سجنها نهائياً في جسڍ آخرء جسمانيٰ فابٍ» وذلك من 
خلال تشوقها لتعقب رفيقها الدائم. ويمكن الافتراض أنها تجد سجنها في 
الطبائع المشابهة لها في الضفات والشمات مثلما زرعت في حيواتها السابقة. 

سيبس: أيه طبائع تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: ما أعنيه هو أن الرجال الذين سعوا وراء الشراهة والخلاعة والإدمان على 
و رل کی واو ا ب فار اا و ا د 
وحيوانات من هذه النوع» فماذا تعقد؟ 

سيبس: أعتقد أن تفكيراً كهذا سيكون تفكيراً محتملاً للغاية. 

سقراط: وأولئك الذين اخحتاروا جانب الظلم والطغيان والعنف سيتحؤلون إلى 
ذئاب» أو إلى صقور وحدايات. أيكننا أن تفترض أتهم سيذهبون إلى أي 
مکانِ آحر؟ 

سيبس: نعم» إِنّهم سيمرون في مخلوقاتٍ كهذه» ما وراء السؤال. 

سقراط: ولا توجد صعوبة في تحديد الأماكن لكل طبقة منهم تتلاءّم مع طبائعهم 
المتعدّدة ونزعاتهم؟ 

سيبس. لا توجد صعوبة. 

سقراط: حتى بين هؤلاء يكون البعض أسعد من الآخر؛ والأسعد في أنفسهم وفي 
الكان الذي يذهبون إليه على حدّ سواءِ هم أولئك الذين مارسوا فضائل 
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الغوام» الفضائل الاجتماعية التي يدعونها اعتدالاً وعدلاً وهي تكتسب 
بالعادة والمراس وبدون الفلسفة والعقل“". 

سيبس: اذا هم الأسعد؟ 

سقراط: لأنه يكن توفع أنهم يرون في نوع اجتماعي لطيف هو ميل لهم 
كالنحل أو الدبابير أو النملء أو الرجوع إلى الشكل الإنساني مرة ثانيةء 
ویمکن توفع بروز رجال منهم جدیرین بالاعتبار. 

سيبس: من الحتمل جداً. 

سقراط: لكن الآلهة لا تحت رفقة مَن لم يدرس الفلسفةء والذي لا يكون طاهراً 
بشكل كامل في وقت مغادرته» وينقذ محبَ المعرفة فقط. وهذا هو السبب» 
يا سيمياس وسيبس» الذي من أجله يتنع مريدو الفلسفة الحقيقتون عن كل 
الشهوات الجسديّة ويقفون ضدّها بثبات ويرفضون الاستسلام لهاء - ليس 
لأنهم يخافون الفقر أو هلاك عائلاتهم» مثل عاشقي الالء والعالم بشكل 
عام؛ ولا مثل محبي القوة والشرف» لأنّهم يخافون الخزي أو العار لأعمال 
الشر. 

سيبس: لاء يا سقراطء إن ذلك لا يليق بهم. 

سقراط: لا حقاًء ولهذا السبب فان الذين لديهم أي اهتمام بأرواحهم الخاصةء ولا 
يعيشون للجسم وأساليبه فحسب» يقولون وداعاً لكل هذا؛ هُم لن يسيروا 
في طرق العميان. وحينما تعرض الفلسفة عليهم التطهير والانعتاق من الشرء 
يشعرون باه يجب أن لا يقاوموها ويصدوا تأثيرها. وحيث تهديهم 
یستدیرون ویتبعون. 

سيبس: ماذا تعني» یا سقراط؟ 

سقراط: إنّي سأخبرك. محبو المعرفة يدركون أن الروح كانت مرتبطة بالجسد 
وملتصقة حتى أخذتها الفلسفة بيديهاء ولم تستطع أن ترى الوجود الحقيقي 
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إلا من خلال قضبان السجن الحديدية» ليس من خلال نفسها أو فيها. 
وكانت هي متمرغة في الوحل وقي كل أنواع الجهل. هذه كانت حالتها 
الأصايةء وبعدئذء كما قلت» وكما يدرك محبو المعرفة جيدأء رأت الفلسفة 
سجنها الإبداعي ۔ سجن بني بالشهوة العارمة كي لا يكن للأسير إلا أن 
يكون الشريك الرئيسي في مبدأً أسره الخاص ‏ رات الفلسفة تلك وأمسكتها 
بيدها وآستها بلطف وقصدت أن تعتقها تما هي فيه» مشيرةً إلى أن العين 
والأذن والحواس الأخحرى مُلوءة تضليلاً وخداعاً حاثةً إياها أن تبتعد عنهماء 
ون تمتنع عن استعمالها إل ما هو ضروريّ لذلك. وأن تلم شملها وتتجمع 
في نفسهاء آمرةً إتاها أن تثق بنفسها فقط وفي إدراكها الصافي الخاص 
للوجود الطاهرء» ون تسيء الظن وترتاب با أتى عليها من خلال القنوات 
الأحرى» والذي يكون عرضة للتغير. إن أشياء كهذه هي محسوسة 
ومنظورة» لكن الذي تراه فى طبيعتها الخاصة يكون للعقل وللذي لا بُرى. 
وتعتقد روح الفيلسوف ا آله لا ينبغي عليها أن يقاوم الفيلسوف هذه 
النجاةء ولذلك فهو يتنع عن اللات والرغبات والاآلام» قدر إمكانه؛ مأملاً 
ملا أنه عندما يتلك إنسان أفراحاً شديدة عظيمة أو مخاوف أو رغبات» 
فاه يعاني منها ليس نوع الشر الذي يكن توقعه - كمثال» فقدان صحته أو 
متلكاته التي ضكى بها في سبيل شهواته الجسدية - بل يعاني من شر أعظم 
بعداً بكثير» الذي هو أكبر وأسواً الشرور» وواحدٌ لا يفكر فيه على الإطلاق. 

سیبس: وما هو» يا سقراط؟ 

سقراط: إن الشر هو عندما يكون الشعور باللدَّة أو الألم هو الأكثر قَرّة» وتتصؤر 
روح كل إنسان أن الأهداف أو الدوافع لهذا الشعور الثير هي حينها 
الأبسط والأحق» برغم انها ليست كذلك. وأمّا الأشياء المتعلقة بحاسة البصر 
فهي الرئيسية لهذه البواعث. أليس هكذا؟ 
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سیبس: نعم. 

سقراط: ليست هذه الحالة التي تصبح فيها الروح الأكثر تشبعاً بالجسم ويإحكام؟ 

سيبس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذاء لأ كل لد وكل ألم هو نوع من المسمار الذي يسكر وييرشم 
الروح بالجسم» إلى أن تصبح مثلهء وإلى أن تعتقد أن ما يؤكد الجسم أنه 
حقيقي هو كذلك. ومن موافقتها للجسد واقتسامها المباهج عينها معه تضطّر 
لأن يكون لها العادات نفسها والحوافز عينهاء وأن لا تُطهّر على الأرجح 
عند مغادرتها إلى العالم السفليّ» بل هي ملوثة ومصابة بالجسد على الدوام. 
وهكذا فهي تهبط في جسدٍ آخحر حيث تنبت وتدمو. ولهذا السبب فهي لا 
تمتلك أي جزء من المشاركة بالإلهي والصافي والبسيط. 

سيبس: الا كثر صدقاًء يا سقراط. ۰ 

سقراط: وهذا هو السبب» يا سيبس» الذي من أجله يكون محبو المعرفة الحقيقيون 
هم المعتدلين وهم الشجعان؛ وليس للسبب الذي يعطيه العالم. 

سیبس: لا بالا کید. 

سقراط: لا بالتأكيد! إل روح الفيلسوف سوف تستنتج منطقياً في طريقة مختلفة 
تماما أئها لن :مسال الفلمفة ك تجتها لقمكن من إن غول نها غالا 
مؤة ثانية إلى عبودية ادات والآلا» وذلك في العملئة الحددة هذه 
لقحريرهاء فاعلة العمل الذي يبغي أن لا ينجز م4ۃ ثانيةء ناسجة» وغير 
ناسجة» ذلك النسيج البنيلوبيّ. لکتھا ستهڏیءِ الرغبة الجسديّة وتتبع العقلء 
وتسكن معه على الدوام» متأملة مليَاً الوجود الحقيقي والإلهي» وذلك الذي 
يكون ما وراء المظهر والرأي» وتستمدٌ الغذاء من ذلك المكان. هكذا هي 
تنشد أن تيا ما دامت لها الحياةء وتأمل أن تذهب إلى أنسبائها بعد الوفاةء 
وإلى الذي يشبههاء وأن تتحرر من المفاسد والأمراض الإنسانية. إل روحاً 
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نی هکدا یا سیمیاس سيس لن تحاف آبدا عند مغادر ها الجست من 
أن تنناثر وتتبعثر بالرياح “ون لا تكون شيا وأن ,لا تكون في أي مكان: 

7 عندما أُنهی سقراط کلامه» خيم صمت جدير بالاعتبار؛ وبداء هو 
نفسه» أنه كان مستغرقاً في التأقل» كما كان أكثرناء فيما قد قيل. وإحدهما 
سيمياس وسيبس تكلّما مع بعضهما كلمات قليلة. وحينما لاخظ سقراط 
ذلك سألهما ماذا يفكران بشأن هذه الحاورة» وإذا ما كان هناك أي موطن 
ضعف فيها؟ لاه ]» قال سقراطء لا يزال هناك العديد من النقاط الرئيسية 
مفتوحة للشك والهجوم» إذا كان أي شخص نا لان ن الان 
بشكل كامل. وإذا ما كنتما متأَمَلينٍ في مسألة أخحرى ما فإنني لن أقول أكثر 
ما قلت» لكتكما إن شعرتما باي شك في الموضوع الحاضر للمحاورة فلا 
تتردداء إمًا في إعطائنا أفكاركما الخاصة إذا ما كان لديكما أي تحسين 
تقترحانه عليهاء أو إذا اعتقدتما أتكما ستحمّقان تقَدّماً اأكثر بمساعدتى 
إسمحا لى أن أساعدكما. ۰ 


سيمياس: ينبغي علي أن أعترف» يا سقراط أن شكوكاً تنشاً في عقليناء وقد ألحٌ 


كل منا لبعض الوقت وح الآحر لأن نطرح السؤال الذي نريد جوابا لف 
والذي لا يرغب أحدنا في إبدائه» خحشية أن يكون إلحاحنا مزعجاً في وقت 
کھذا. 

اجات سقراط بابتسامة: اوه يا سيمياس» ماذا تقول؟ إِّه لمر جخ جداً آي 
لا أقدر على إقناع الرجال الآخرين باي لا أعتبر حالتي الحاضرة وكأنها بلية 
إذا لم أستطع حتى إقناعكماء وأجد كما خائقين بن أي يكن أن أكون أكثر 
قبولاً للإثارة ما تعودت! ألن سلما بأني أمتلك النفس النبوة بقدر ما لدى 


'الإورات؟ لأنّها عندما تدرك بأثها يجب أن تموت» وبا أتّها غت فى أوقاتِ 


أثناء حیاتهاء فھی تشدو عندئذ لوقت اطول وأغنيات أجمل بکٹیر ا اده 
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منها بشكل دائم» فرحة في التفكير بأنها على وشك أن تذهب إلى الله 
الذي هو وكيلها. لكين الرجال» لأنهم يخافون الموت» يوكدون بافتراءِ عن 
الإورات آتها تعتي نواحاً في اليوم الأخير» تغني صرخة كرب غير معتبرين 
أن لا طائر. يغني عندما يكون بردان» أو جائعاًء أو مألا حتّى العندليب لا 
يفعل ذلك لا ولا الشنونو ولا الهدهد أيضاً؛ هذه الطيور التي قيل إِتها 
تلن أنشودة حزينة حقاً. ومع ذلك فأنا لا أصدق بأل هذا يكون حقيقياً 
عنها بأكثر ما هو صادق عن الإورًات. لكن با نها مكوسة لأبوللى فإنتّها 
هديّة النبؤة» وتستبق توفع الأشياء النيرة من العالم الآخر؛ ومن أجل ذلك 
فهي تغّي وتبتهج في ذلك اليوم أكثر ما فعلته قبلا على الإطلاق. وأنا 
أيضاًء با أنّني أعتقد أنا نفسي أن أكون الخادم المكرس لله ذاته» والخادم 


الرفيق للإورّات» والمؤمن بأني تلقيت هبات النبوة من سيّدي ومعلّمي» وأنها 
ليست بأقل أهمية ما لديهاء سأغادر الحياة بحبور ی فا من اور 
م 9 1 
الإوزات هذه. لا تقلق أبدا إذنء إذا كان هذا اعتراضك» بل تكلم واسأل 
أي شىء تحبه» ما دام القضاة الأثينيون الاحد عشر يسمحون بذلك. 
سيمياس: جيّد جدا» يا سقراط؛ سأخحبرك إذن عن حرّجى وصعوبة موقفي› 
وسيخبرك سيبس عما يجول في خاطره. إتني أشعر « وأجرؤ على القول 
الأقل أن تنال أي تأكيد بشأن الأسعلة كتلك المطروحة قيد البحث سي الحياة 
الحاضرة» وبرغم ذلك علي أن أعتبر جباناً مَن لم يبرهن ما قيل عنها بأقصى 
قۆت» ومَنْ لا يكف عن العمل حتی یختبرها من کل جانب لان عليه 
الكفاح والداب في عمله هذا حتى ينجز واحدا من هذه الاأشياء: إمّا عليه 
أن يكتشف» أو أن يتعلم الحقيقة عنهاء أو اذا كان هذا مستحيلاء فإتني 
أريده أن يأحذ أفضل النظرئات الإنسانيةء والتى يتعذر دحضها أو إنكارهاء 
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ولأَدَعَّ هذا أن يكون الومَتٌ الذي سيبحر عليه أثناء حياته كلها - ليس 
بدون مخاطر» كما أعترف» إذا لم يقدر على إيجاد كلمة ما لله» والتي 
ستحمله بأكثر تأكيداً وباتاً وبأكثر ضماناً. والآن فاني سأجازف کي 
أعتقدته في هذا الوقت تحديداً. أنا عندما أتأمل المسألة ملياً إا مغردي أو مع 
سیبس»› فالحاورة تبدو لي بکل تأکید» يا سقراط انها غير كافية. 

أجابه سقراط: أجرؤ على القولء يا صديقى» بأنّه كنك أن تكون محقَاً 
فيما قلته» لكئني أريد أن أعرف في أيه ناحية تكون الحاورة غير كافية. 


سيمياس: في هذه الناحية: إفترض أن شخصاً كان سيستعمل الحاورة عينها بشأن 


النغم أو تآلف الألحان والعودء ألا يمكنه القول إن النغم هو شيء غير مرئي› 
غير مادّي» تام» إلهي» موجود في العود الذي هو منسجم. لكن با أن العود 
والخيطان هي مادة وأشياء مادية مركية» أرضية» مجانسة للفنايء «وعندما 
يحم شخص ما العودء أو يقطع ويرّق الخيطان» عندئذ فان من يأحذ بهذه 
النظرئة سيحاور كما تفعل أنت» وعلى قياس التمثيل عينه» سيقول إن التغم 
ييقى ولم يف أو يرل - سيواصل القول: إِّك لا تستطيع التصورء أن العود 
بدون الخيطان الممزقة عينها التي هي فانية تبقى» وبرغم ذلك فن تآلف 
الألحان يكون ذا طبيعة واحدة سماويّة خالدة ومن أصل واحدى لا تقدر أن 
ر ا و ای جت اق الع کان د 
وستفسد الأخحشاب والخيطان قبل إمكانية حدوث أي شيء لها. ِن هذا 
التفكير» يا سقراط» يجب أنه حدث في تفكيرك الخاص من أن هذا هو 
تصورنا عن الروح؛ وأته عندما يكون الجسد مُخاطاً ومتماسكا بعناصر الحا 
والبارد» الرطب والجاف» حينعذ تكون الروح في تالف الألحان أو المزيج 
المتناسب والناسب لها. لكن إن هكذاء فعندما تفكك خيطان الجسد على 
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نحو غير ملائم» أو حينما يرهق الجسد من خلال المرض أو من أي ضررٍ 
آخر» عندئذ فن الروح» مع آنها الأكثر إلهقةء مثل الأنغام أو تألف الألحان 
الموسيقية الأحرى أو الأعمال الفنةء نهي تُدئر حالاً بالطبع؛ برغم أن مواد 
الجسم تبقى ويكن أن تدوم لوقت ذي أهميةء إلى أن تلف أو تحرق. وإذا 
ما أثبت أي شخص أن الروح» كونها. مزيجاً من عناصر الجسد» هي الأولى 
لتهلك وتفنى في ذلك الذي يُسكى موتا فكيف سنجيبه؟ 

[ تطلع سقراط فینا بثباتِ» على عادته» وقال وهو يبتسم ]: إدٌ سيمياس 
تلك مبرّراً لقول ما قاله؛ ولاذا لا يجيبه أحدكم الذي هو أفضل قدرة مني 
على الإجابة؟ لأن هناك قوة منطقية في حط محاورته. لكن لرتماء قبل أن 
نجیبه» كان من الأفضل لنا أن نستمع لا عند سيبس ليقول» كي يكننا أن 
نكسب وقتاً للتأمل ملياء وحين تكلم كلاهماء يمكننا إا أن نوافق على ما 
يقولان» إذا ؤجدت حقيقة في انسجامهماء وإلا فيجب علينا أن نحارب من 
أجل قضيتنا عندئذ. من فضلك أن تخبرني إذن» يا سيبس» ما هي الصَعوبة 
التي أقلقعك وأجهدتك؟ 
سيبس: إني سأخبرك إياها. شعوري هو أن المحاورة ما تزال حيث هي» إها معرضة 
للاعتراضات عينها التي ألححتٌ عليها قبلاً. فأنا على أتم استعداد للإعتراف 
بوجود الروح قبل دخولها الشكل الجسديّء وهذا قد تمث برهتئه با فيها 
الكفاية تماما إذا ما أمكنني قول ذلك وكذلك بشكل حاذق ورائم؛ لكنّ 
بقاء الروح بعد الوت لم يرهن في حكمي. والآن بالرغم من اعتراضات 
سيمياس فإتني لست مستعدًاً لأنكر أن الروح هي أقوى وأكثر بقاءَ من 
الجسدء لاني أرى» أ الروح تتاز على الجسم تميراً كبيراً تماماً في كل من 
هذه النواحي. حسناً إذن» تقول لي الحاورة قَلِمَ ّى غير مقتنع؟ - حينما 
ترى أن الأضعف يستمر في الوجود بعد وفاة الإنسان الذي هو الجسد» ألن 
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تعترف أن الأكثر دواماً ينبغي أن ببقى أيضاً خلال المّة عينها من الزمن؟ 
والآن فإتي أدعوك لأن تتأمل ملياً إذا ما كان الاعتراض بذي ثقل» والّذي 
أعتقد باه يجب علي أن أوضحه في رسم بياني» مثل سیمیاس. ِن القياس 


. التمشيلى الذي سأورده هو عن حائك قدي توفي قال شخص ما بعد وفاته: 


أنظر هنا المعطف الذي حاكه هو بنفسه ولبسه» إِنّه بقي كاملا ولم يفْنَ. 
ويتقدّم ليسأل بعدثذٍ عن شخص ما يعبر عن الشَكٌ» سواء يبقى الإنسان لد 
E e N So a a JÎ‏ 
إنساناً ببقى أطول بكثيء يعتقد أنه أوضح بذلك بقاء الإنسان على هذا 
التحو بكل تأكيدء لأئه مثلما لم يهلك الأَقلَ بقاء فكذلك الإنسان. لكنّ 
ذلك يكون قرلا حطأء يا سيمياس» كما سألتمس منك كي تسجل؛ أن أي 
شخص سیرۂ على ذلك قائلا إن من یکلم ھکذا فھو لا يکلم إا 
سفاسف لان الحقيقة هي أذ الحائك المذ كور آنفاً» والذي با أنه حاك ولبس 
معاطف كثيرة كهذه» عاش أكثر منها وأفنى عديدهاء لکن أخيرها عاش 
أكثر منه وأفناه؛ وبرغم ذلك فن إنساناً لا بيرهَن لهذا السبب على أنه أحفُ 
وأضعف من المعطف. وبعدٌ فإلّه يكن التعبير عن علاقة الجسم بالروح في 
قياس تمثيليّ ماثل؛ ويكن لأيّ شخص أن يقول بعدل تام» وفي اسلوب 
مشابه» إن الروح باقية» وان الجسد ضعيف وقصير الأجل بالقارنة مع الروي» 
يمكنه أن يجادل أن كل روح تلبس وئبلي أجساماً عديدة» خاصة إذا عاش 
إنسانّ سنين كثيرة. وبينما هو حي فإك الجسد يذوب ويفسد» أا الروح 
فإتها تحيك وبا آحر وصلح ما تلف. لكن طبع متى تهلك الروح» يجب 
أن يكون عليها ثوبها الأحير» وهذا سيبقيها؛ وآثذٍ بعد وقت طويل» عندما 
تموت الروح» فان الجسم سيبين موطن ضعفه» ويتحلل ويفنى بسرعة. إتني 
أفّل أن لا أعتمد على الحاورة لهذا السبب وذلك من القوّة الأعلى المميرة 
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کي برهن وجود وبقاء الروح بعد الموت. لاله حتی ذا منحنا اكثر ما تۇ کد 
إمكانيته» واعترفنا لا بأد الروح ؤجدت قبل الولادة فقط» بل إن أرواح 
البعض تبقی وستستمر في البقاء بعد الوفاةء وستولد وتقوت مرة ثانية وثانية» 
وإ هناك نشاطاً طبيعياً في الروح به ستدوم وتولد مرات عديدة - بالرغم 
من كل ذلك يكننا أن نبقى مالين إلى الاعتقاد بأتها سوف نهك في 
الولادات الشاقة المتعاقبة المتاليةء ويمكن أن تقضى نحبها فى واحدِ من موتها 
وتفنی بالكاية. ویمکن أن يجهل أي واحد مٿا موت الجسد وانحلاله واللّذين 
يجلبان الهلاك للروح» إذ لا أحد متا كان يإمكانه أن يمتلك أيّة خبرة عن 
ذلك. ون هكذا فإتني أؤكد حينعذ أن من يثتق بشأن الموت يكنه أن لا 
يمتلك سوی تمَةَ حمقايی إا إذا قدر على أن يبرهن ا الروح حالدة جملة 
وتفصيلاً وغير فانية؛ لكته إذا لم يسنتطع أن بيرهن خلود الروح» فإ مَنْ هو 
على وشك أن يوت سيمتلك سبباً كي يخاف على الدوام من أله حينما 
يتفكك الجسد» يمكن للروح أن تهلك كلا أيضاً. 

[ مکنا كنا شعور غير سار لسماع ما قالاء كما لاحظنا وعلَقنا بعضنا 

لبعض بعد ذلك. بعد أن اقتنعنا قبلا بثبات» والآن لنحوز الإييان المزعزع» 

بدا لتا هذا أته لا دحل الاضطراب والشك إلى الحاورة السابقة فحسب» 

بل إِتّه يدخله في ايه محاورة مستقبلية؛ وذلك لما ننا لم نكن سوى قضاةٍ 

مُعْدَمِين أو أن الموضوع عينه يكن أن يرهن على أن يقيناً كهذا كان 
مستحیلاً ]. 

ایخیکریتس: هناك إني أشعر معك» بحق السماي إٽي أفعل» يا فیدون» وعندما 

تكلّمت أنت» سألت نفسى السؤال عينه: أيه محاورة يمكننى الوثوق بها مئة 

ثانية؟ لان أي شيء يمكن أن يكون أكثر إقناعاً من محاورات سقراط والتي 

سقطت الآن في الشك وزعت الثقة منها؟ وهي أن الروح هي نو من 
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التناغم أو الإيقاع» ولقد كان لهذا الاعتقاد وقع حسنْ علي بشكل دائ 
ويعود إلى عند ذكره في الحال وكأته إيان راسخ أصیل خا بي. و 
يجب علي أن أبداً موة ثانية وأجد محاورة أحرى تۇد لي بأنّه عندما ری 
الإنسان فن روحه ستبقی. قل لي» إتني أناشدك› قل لي كيف تعقب 
سقراط الحاورة؟ هل بدا أله يتقاسم الشعور غير المستحبَ الذي ذكرته؟ أو 
أّه قابل الهجوم بهدوء؟ وهل نجح في وقف هذا الهجوم» أو أخفق؟ فص 
علي ما مر وما جرى قدر ما تستطيع بالضبط. 

فيدون: غالبا ما أعُجبت بسقراط يا ايخيكريتس» لكتني لم أعجب به أبداً أكثر 
من إعجابي به في هذه الناسبة. وإ إعجابي لا يكمن في قدرته على 
الإجابةء فهذا رما لا يساوي أي شيء. لکن ما اُدهشني بادىء ذي بدي 
كان الأسلوب والتصرف اللطيف السار والمستحسن لسقراط الذي تلمَى به 
هذه الكلمات التي تفؤه بها الرجلان الشابان. وبعدئذ فإن ما لفت نظري 
وانتباهي هو إدراكة السريع» والاستعداد الذي شفى به هذه الكلمات. يكن 
مقارنته بقائد عسكري لم شمل جيشه المهزوم والمنكسرء حانًاً إئاه أن يتبع 
قيادته ويعود إلى أرض العركة. 

ايخيكريتس: وماذا تلا ذلك؟ 

فیدون: ك جع فأنا كنت قريب منه» جالساً على نوع من الكرسي إلى جانبه 
الاين وکان يجلس هو على سریرء کان اکثر ارتفاعاً بمقدار لا باس به. 
لس رأسي» وضغط على شعر رقبتي - كانت له طريقته لتعذيبي ومضايقتي 
بشأنه؛ وقال لى بعدئذ: غدل يا فیدون» أفترض أ حصلات شعرك الجميلة 
له is‏ 

أجبته: نعم» يا سقراط» أفترض أن ذلك ما سيحلّ بها. 
سقراط: لن يحدث ذلك إذا قبلت نصيحتي. 
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فيدون: وماذا سأفعل بها. 

سقَراط: اليوم» ولیس غد إذا ماتت هذه المحاورة» ولم نستطع أن نبعٹ فيها الحياة 
موة ثانية» أذت وأنا سنق شعرنا معاً؛ وإذا كنت أنا أنت» وإذا فلتت 
ا محاورة متي ولم آتمکن من تثبيت اسس محاورتي ضدَ سيمياس وسيبس» 
فإني سأۇدي فما بنفسي» مثل الارغوس 0 ) وهو اَن لا ادع شعري 
ينمو بعد اليوم إلى أن أجدّد الصراع وأهزمهما. 

فیدو: نعم» لکته قیل بان هرقل ذاته لیس نظيراً لائنین. 

سقراط: استدعنى إذن» وسأكون أنا آيلوس بالنسبة لك إلى أن تغرب الشمس. 

فيدون: [ اجبته معترضاً [ اني سأستدعيك بالأحری» لکن لیس کما استدعی 
هرقل آیلوس» بل کما يکن لایلوس استدعاء هرقل. 

سقراط: إن ذلك سيلفى الحاجة جيّداً. لکن دعنا نحترس ارلا كى نتحاشى الخطر. 

فيدون: من ية طبيعة؟ 

سقراط: خشية أن نصبح ممن يكره النقاش أو الاسعنارة؛ لا يكن أن يحدث 
لإنسان شىء أسواً من هذا. لاله کما يو جد الكاره للبشر أو من یکره 
ا لجنس البشريّ» كذلك يوجد من يكره النقاش أو يقت الحوار. وينشاً 
من الثقة الكبيرة بقلة الخبرة أكثر ما ينبغي. تق أنت يإنسانِ وتعتقد بأته 
صادق ولا عيب فيه وأمين مؤمنّ بكل ما في الكلمة من معنى» ويصبح 
بعدئذ زائاً وماكراً في مدَةٍ قصيرة؛ ثم يتكرر ذلك» وإذا حدث هذا لإنسانِ 
مراات عديدةء خحاصة حينما يقع بین أولفك الذين يحسبهم اهم أکثر 
خحواصه إئتمانا وأنهم اأصدقاؤه المألوفون. فهو يكره كل الرجال أخيرا بعد 
عة خحيبات أمل» ويعتقد بأن لا أحد يتلك أي خير فيه على الإطلاق. ل 
شك أثك لاحظت هذه العملكة؟ 


4 محاورة فيدون 

فیدون: إّني لاحظت. 

سقراط: أليست هذه العملة مخزية؟ أليس واضحاً أن واحداً كهذا حاول أن 
يتعامل مع الرجال الآخرين قبل أن يكتسبه فن العلاقات الإنسانية؟ زكان 
ا ا ا ا ا وجو أن الأار قله 
والأشرار كذلك» وأ الغالبئة العظمى تقف في المسافة التي بينهما؟ 

فيدون: ماذا تعني؟ ‏ 

سقراط: أعني» كما يمكنك أن تقوله عن الكبير جدًاً والصغير جدًاً ‏ أله لا شيء 
يكون غير مألوفِ من إنسان كبير جداً أو صغير جداً؛ وينطبق هذا على كل 
المعطرفات بشكل عام» سواء أكانت كبيرة أو صغيرة» سريعة أو بطيغةء 
تختارها رجالا أو كلاباً أو أي شيء آخر. إن المعطرفات لقليلة جد لكن 
هناك أشياء كثيرة لا حصى في الوسط بينهاء ألم تلاحظ هذا قط؟ 

فیدون: نعم» اني لاحظت ذلك. 

سقراط: أَوَلاً تتصؤر أنه إذا ؤجدت منافسة في الشر حتى هناك فإ البارزين 
السانقان فيه سو جدوت قلياين جدا؟ 

فيدون: إن ذلك لحمل جدا. 

سقراط: نعم إل هذا مر جخ تماما وبرغم ذلك فن المحاورات في هذه الناحية هي 
غير شبيهة بالرجال - هناك دفعتني أنت لأقول أكثر ما قصدت قوله. إِلّ 
النقطة الرئيسيّة للمقارنةء هي أنه عندما يعتقد إنسان بسيط ليس لديه براعة 
في علم الجدل» أن محاورة تكون محاورة. حقيقية ويتخيلها انها مزيّفة بعد 
ذلك» سواء أكانت باطلة أو لأ ومن ثم محاورة ثانية وثانية - وخاصّة 
أولفك الذين كرسوا أنفسهم لدراسة تناقض البادىء يصبحون يعتقدون 
ارا کنا خف باتهم أحكم حکماء الجنس البشریٰء وأتهم وحدهم 
يتصؤرون كم تكون الأشياء أنفسها وكلّ الحاورات بشأنها غير صحيحة 
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وغير ثابتة» وكيف تسرع كل الموجودات صعوداً ونرولاً في مد وجزرٍ لا 
ينقطع أبدا. 

فيدون: إن ذلك حقيقي تماماً. 

سقراط: نعم يا فيدون» وإذا ؤجد هكذا شيء كالحقيقة أو اليقين أو الاحتمال 
للمعرفة“ فإّه لكابة أن يلقي إنسانٌ ضوءً على محاورةٍ ماء أو على أيه 
محاورة أخرى» بانت في البدء أنّها محاورة صادقة وتحؤّلت بعدئذ لتكون 
زائفة وباطلة. وبدلاً من أن يلوم الإنسان نفسه وافتقاره الخاص للذكاء 
والإدراك» سيحيل اللامة من نفسه إلى الحاورات بشكل عام» وسيكون 
جذلاً جدَاً بفعل هذا وذلك من إزعاح صِرف؛ وسيكره الحاورات ويشتمها 
للأبد بعد ذلك» ويخسر الحقيقة والمعرفة عن الحقائق. 

فيدون: نعم» حقًا» إل ذلك الشيء سيكون أكثر كابةً. 

سقراط: دعنا بعدئذء في امقام الأول أن نحدّر من السماح أو إدحال فكرة إلى 
أروحنا وهي أنه لا يكن أن توجد صحة أو دقة في أيّة محاورات على 
الإطلاق» بدلا من أن نقول على الأصح بأثنا لم نحصل على الدقّة والثقة 
في أنفسنا حتّى الآنء وأنه يجب علينا أن نناضل برجولة وأن نقعل أفضل ما 
نقدر عليه للحصول عليها - أنت وكل الرجال الآخرين لديكم اعتبار مجمل 
الحياة المستقبليةء وأنا نفسي في توقع الموت» فإتني أحاف من أن لا أمتلك 
طبع الفيلسوف في هذه اللحظةء بل أكون متعصباء مثل الرجل السوقي. 
والآن عندما يشغل المتعصب نفسه في جدالي وخحصومة» فإلّه لا يهتج بشأن 
حقائق الاأسغلة بل يتلهّف كي يقنع سامعيه بتأكيداته التي تخصّه فقط. اما 
الفرق بيني وينه في اللحظة الحالية فهو هذا ليس للأ - هو يتوق ليقنع 
سامعيه أن ما يقوله صادق» أمًا أنا فأتوق إلى إقناع نفسي؛ لكنّ إقناع مَنْ 
يسمعني فتلك مسألة ثانوية بالنسبة لي. ولا أفعل أي شيء سوى رؤية كيف 
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أقف لأربح هاتين الطريقتين بالحاورة. فإذا كان ما أقوله حقيقياًء فإئني أفعل 
جيداً لأقتنع بالحقيقة عندئذ؛ لكن إذا لم يكن هناك شيء بعد الوفاةء فالذي 
٠‏ ييقى هو أثني لن أكدّر أصدقائي بالتحيب خلال ذلك الوقت القصير 
التبقّي» وستضمحل حماقتي بوتها القريب جداً. ولهذا السبب فلن يتعرضوا 
لأيّ أذىّ. هذه هي الحالة العقلية» يا سيمياس وسيبس» التي أقترب بها من 
الحاورة. وسأريد أن أسألكم أن تفكروا في الحقيقة وليس في سقراط؛ إتفقا 
معي» إذا بدا لكما أتني أتكلّم الحقيقةء وإلاً فقاوماني بكلّ ما تملكان من قَوّة 
كي لا يكنني أن أخدعكما كما أضلل نفسي في حماسي هذا وأترك 
فيكما إبرتي» مثلما تفعل النحلة قبل أن تموت. 

والآن دعونا نتقدم» واسمحوا لي قبل كل شيء لأن أتأكد بأتي أمتلك في 
عقلي ما قلتماه. إذا ما تذكرْتٌ جيداً فإ سيمياس تملكه خوف وساورته 
الشكوك حول إمكانية فاء الروح ارلا كونها كما هي في شكل نغم أو 
تناسب ألحان» برغم أتها شيء ألطف وأكثر إلهيْةٌ من الجسم. أما سيبس من 
ناحية ثانية فبدا أنه ينح الروح تأكيداً على أنها كانت أكثر بقاءٌ من الجسدى 
لكته قال إن لا أحد يمكنه أن يعرف» إذا أمكن للروح نفسها أن لا تفنى 
وتترك جسدها الأحير خلفها بعد أن ليست أجساداً عديدة؛ ويمكن أن يكون 
هذا موتأً» وهذا الموت ليس تدمير الجسد فقط بل تدمير الروح لان هدم 
الجسم مستمر على الدوام. ليست هذه يا سيمياس وسيبس» هي التقاط 
الرئيسية التي يجب علينا اعتبارها وتأملها مليا؟ 
[ وافق كلاهما على هذا البسط لآرائهما ]. 
سقراط: وهل أنكرتما قوّة السابقة كلهاء أو لجزء منها فقط؟ 
أجابا: جز منها فقط. 
سقراط: وماذا اعتقدتا في ذلك القسم من الحاورة والذي قلنا فيه إن الروح وجب 
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وجودها في مکانِ ما آخر بشكل سابق قبل أن تسج في الجسم؟ 
[ قال سيبس لله قد تأر گل رائع بذلاك الجزء من الحاورة» وأ اقتناعه 
بي راسخاً بشکل کلي. ا ا على هذا أيضاً وأضاف أله هو 
نفسه ظح آذ سور بصعوبة إمكانية تفكيره الختلف عن تفكير سيبس 
على الدوام ]. 
لكنّ سقراط أجابه قائلاً: عليك أن تعتقد غير ذلك يا صديقي الطيبي»› 

إذا كنت ما تزال تثبت أن التناغم أو الإيقاع هو شيء مركب» وأ الروح 
هي ٳيقاځ ضنعٿ من خيطانِ وأدحلث في هيل جس إنساني؛ لاك لن 
تسمح لنفسك أن تقول بالتأكيد إن التناغم يكون مركباً ويوجد قبل العناصر 
الضرورية لتركيبه. 

سیمیاس: ابد يا سقراط. 

سقراط: لكن ألا ترى أن هذا هو ما تلمح إليه عندما تقول كلا الشيعين» وهو أن 
الروح ؤجدت قبل أن تأحذ شكل وجسد إنسان» وأتها ضعت من العناصر 
التي لم يكن لها وجود حتى الآن؟ إل التاغم لا يكون شبيهاً بذلك الشيء 
الذي تقارنه به؛ بل يوجد العود أوّلاء والنيطانء والأصوات في حالة تناف 
وؤجد الإيقاع بعدئذ آخر الجميع» وهو الذي يفنى أؤلها. وكيف يكن 
لتعليل كهذا عن الروح ن يكون في انسجام وتوافتق مع طرحك السابق؟ 

سيمياس: لا ينسجم على الإطلاق» يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك» لا بد من وجود تناغم بكل تأكيد» هو الذي تالف الألحان 
مو صوغ 

سيمياس: لا بد من ذلك. 

سقراط: لكن لا يوجد تناغم في الفرضيتين الإثنتين» وهو أن التعلم يكون تذكراً 
وأ الروح تكون إيقاعاً أو نغماًء فاا منهما ستستبقي؟ 


8 محاورة فیدون 

سيمياس: أعتقد بأد لدي إيماناً أكثر قوة» يا سقراط فى الفرضية الأولى؛ أَمًا 
الغانيةء فلا أمتلك أي تعليل لها على الإطلاق» بل استمددئها من قياس 
تمفيلرح شامل» أُودَعَهُ من بنى رأيه عليه لأكثرية مشايعيه. إِنّنى أعرف جيداً أن 
هذه الحاورات هي إفكٌ واذعاء من هذه القياسات التمثيليةء وما لم تبذل 
مراقبة شديدة في استعمالهاء فإتها لخادعة تماما - وينطبق هذا على علم 
الهندسة» وعلى كل علم آخر. لك عقيدة التعلّم والتذ كر تستمد برهانها من 
تنتمي الحقيقة» والذي يعني هذا الإسم وجوداً بالتحديد. وبا أي أقتنعت 
ایقاعا او ماسب الان 
أو أي تركيب آخر يكن أن يكون في حالةٍ غيراً من تلك العناصر التي 

5 5 

یت رکب منها؟ 

سیمیاس: لا بالتاکيد. 

سقراط: أو تفعل أو تقاسي أي شيء غيراً من الذي تقوم به وتعانيه؟ 

ب ياس: أوافق. 

سقراط: إذن فن التناغم لا يقود أو يهدي الأجزاء أو العناصر التي تصنعه 
تكلّمين بدقة» بل يتبعها فقط؟ 

سیمیاس: أصادق على ما قلته. 

سقراط: وهكذا فإلّه لبعيد عن الاحتمال أن الإيقاع يكن أن يكون له أية حركة أو 
صوت أو أيّة نوعية أحرى هي مضادة لأقسامه أو أجزائه. 

يمیاس: بعيد حقاً. 


1A 
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سقراط: ألا تعتمد طبيعة كل إيقاع على الأسلوب الذي تكون فيه العناصر 
منسجمة؟ 

تاس ا لا أفيجكف: 

سقراط: أعني أن إيقاعاً يكون أكثر من إيقاع ويكون أكثر تناغماً بشكل كامل 
حینما يكون أكثر انسجاماً بحقّ وبتمام» مفترضين أن شيئاً کهذا هو ممکن؛ 
وهو أقلّ من إيقاع بكلٌ ما في الكلمة من معنى» عندما يكون أقل انسجاماً 


سقراط: والآن هل تفسح الروح مجالاً للدرجات؟ أو تكون روحاً واحدة في 
الدرجة الأقلَ تحدیداً اکٹر أو اقل او تھا روح أکثر أو اقل بشکل کامل من 
الروح الأحرى؟ 

اين لن ي لاقل 

سقراط: ومع ذلك يقال عن روحين» إن واحدة تمتلك ذكاء وفضيلةء وإلّها حيرة» 
وإ الأحرى تحوز غباء ورذيلةء وإِنّها روح شريرة. وقيل هذا بصدق؟ 

يمياس: نعم» بصدفق. 

سقراط: لكن ماذا سيقول أولعك الذين يؤكدرن أن الروح هي إيقاع؟ ماذا سيقولون 
لهذا الوجود للفضيلة والرذيلة فيها؟ - هل سيقولون إن هناك إيقاعا آحر هناء 
وتنافراً آحر» ون الروح الفاضلة تكون منسجمة. وبا أتها تناسب ألحانِ فهي 
تملك إيقاعاً آحر في داخلهاء وأنّ الروح الأثيمة نفسها تكون غير متناغمة 
وغير منسجمة ولا تملك إيقاعاً آحر فى داخلها. 

سيمياس: إِتني لا أستطيع القول؛ غير أن ما من هذا النوع سۇ کده بوضوح 
أولفك الذين يقولون إن الروح تكون إيقاعاً أو تناغماً أو تناسب ألحان. 

سقراط: ولقد اعترفنا مسبقاً أن لا روح هي أكثر روحاً من الأخرى؛ بعنى 


۹ 
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الإعتراف أن إيقاعاً واحداً ليس أكثر أو اقل تناغماًء أو أكثر أو اقل تناسب 
ألحانِ من إيقاع آخر بكلّ ما في الكلمة من معنى. 
سمياس: حقيقي تماماً. 
سقراط: وهذا الذي ليس أكثر أو أقلٌ تناغماً لا يكون أكثر أو اقل انسجاماً؟ 
يمياس: صدقا. 
سقراط: وذلك الذي ليس أل انسجاماً لا يمكنه أن يتلك أكثر أو أقل من التناغ» 
بل تناغماً متساوياً فقط؟ 
يمياس: تعم» تناغماً متساوياً. 
سقراط: إذن فان روحاً واحدة كونها أكثر أو اقل روحاً من الروح الأحرى تماماً لا 


تكون أكثر أو أل انسجاماً. 

سیمیاس: بالضبط. 

سقراط: ولهذا السبب فهي لا تمتلك لا أكثر ولا أل من التنافى ولا من التناغم 
برغم ذلك. 


سيمياس: إنها لا تمتلك. 

سقراط: وما آنها لا تحوز أكثر ولا اقل من التناغم أو من اتناف فان روحاً واحدة 
لا تملك أكثر رذيلة أو فضيلة من الروح الأحرى» إذا كانت الرذيلة تنافراً 
والفضيلة تناغماً. 

سيمياس: ليس أكثر على الإطلاق. 

سقراط: أو متكلمين بصحة أكثر» يا سيمياس» فان الروح إذا كانت إيقاعاً» لن 
تملك أيّة رذيلة أبداً لان تناسب الألحان» كونه إيقاعاً» لا يمكنه أن يحوز 


قسماً في اللاتناغم. 

سیمیاس: لا. 

سقراط: ولا أسلَّم أن باستطاعة الروح» كونها روحاً كلية أن تمعلك أي جزء في 
الرذيلة؟ 


a 
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سيمياس: كيف يمكنها حيازة ذلك» إذا ثبتت وصمدت الحاورة السابقة؟ 
سقراط: إذا كانت كل الأرواح أرواحاً متساوية بطبيعتهاء فإ كل الأرواح لكل 
الخلوقات الحية ستكون خيإة بالتساوي. 
سيمياس: إتني افق معك» يا سقراط. 
سقراط: حسناًء ا اکن أن يکون كل هذا صحيحاً» وهل ستلي نتائج 
كتلك إذا كانت الفرضية صحيحة وهي 8 الروح تکون إيقاعا؟ 
سيمياس: لا يكنها أن تكون صحيحة. 
2 مرًة ثانية» أي حاكم يكون هناك لعناصر الطبيعة الإنسانية غيراً من الروح» 
وخاصّة الروح العاقلة الحكيمة؟ هل تعرف أي واحدة أخرى؟ 
سيمياس: إني لا أعرف» حقاً. 
سقراط: وهل تتفق الروح مع ميول وتأثيرات الجسد؟ أو آنها في اختلاف معها؟ 
كمثال» عندما يكون الجسم حاراً وظمآناً» ألا تسحبنا الروح من الشرب؟ 
وحينما يكون الجسم جائعاً تسحبنا من الأكل؟ وهذا مثال واحد فقط من 
عشرة آلاف مثال لمعارضة الروح لأشياء الجسد. 
سیمیاس: حقيقيٰ جداً. 
سقراط: لكتنا اعترفنا سابقاً أن الروح» إذا كانت إيقاعاًء لا يمكنها أن تطلق نغمة 
أو علامة موسيقية في اختلاف مع التوتّرات والإسترخاءات والنقرات 
والتأثيرات الأخحر ى للخيطان التي منها تناسب الألئان أو التناغم؛ 
ييكنها أن تتبع ذلك فقط» وليس يإمكانها أن تقود وترشد. 
سیمیاس: یجب أن تکون هکذا. 
سقراط: ومع ذلك ألم تكتشف الروح أنها تفعل العکس بالضبط - إِتها تقو 
العناصر التي بُعتقد أنها تر کبها وتعدّها» معترضة أو مجبرة إياها في کل م 
من أنواع الوسائل طوال الحياة وعلى الدوام تقريباً. تفعل ذلك بأكثر عنفاً في 


۲١ 
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آلام الدواء والألعاب الرياضيّة بعض المراث؛ وبعدئذ بلطف .أكثر مرة ثانية: 
وبعد مهدّدة ثم رة وناصحة الرغباتي والانفعالات والهوى» والخوف» 
کما انها تتکلّم مع شيءِ لیس هو نفسهاء مثلما بُحضر هوم‌یروس 
أوديسيوس فاعلاً في الأوديسه بهذه الكلمات - 

هو لطم صدره وهكذا لام قلبه: تحل» يا قليي؛ سوا أبغد ما تحملت! 
هل تعتقد أن هوميروس كتب هذا تحت فكرة أن الروح تكون إيقاعاً مُقَدّرةٌ 
لتقاد بتأثيرات وهوى الجسد وليس أفضل لها أن تكون ذات طبيعة يجب 
أن تهديها وتكون سيّدة لها وأنها هي شيء أكثر إلهية لقارَنَ باي تناسب 
لحان أو إيقا ۶؟ 


يمياس: نعم يا سقراط إَّني أعتقد هذا تماماً. 
سقراط: لا نستطيع نحن إذن» يا صديقي» أن نكون محقين في القول بان الروح 


i. 1‏ ع ٣‏ 
هي نوع من النغم لاتنا سنناقض هوميروس الإلهئ على ما يبدو ونكذب 
أنفسنا. 


يمياس : قا 
سقراط: كفى هذا المقدار عن هارمونياء إلهتك الطبيعية» والتي آستسلمت لا 


برشاقة؛ لكتني ماذا سأقول» يا سيبس» لزوجها قدموس» وكيف سأقيم سلاماً 


معه؟ 


ع : س 
سيبس: أعتقد باك سوف تكتشف طريقة لتسترضيه» إتي متأكد باك وضعت 


الحاورة مع هارمونيا في طريقة وأسلوب لم أستطع توقعه. لاله عندما ذكر 
يماس صعوبته ومصدر قلقه» تصورت تاماً لن لا إجابة يكن إعطاؤها له 
وكنت مندهشاً لهذا السبب في اكتشاف أن محاورته لم تستطع أن تتحكل 
هجومك الالء وليس بالاستحالة الآحرء وييكن للذي تسميه قدموس أن 
يشارك في قدر ماثل. 
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سقراط: لاء يا صديقي الصالح» لا تتباة ولا تفاخر» خشية أن تفسد عينٌ شريرة 
الحاورة التنامية. يكن أن يترك ذلك» على كل حال» في أيدي الأعلينء 
يينما نحن نقترب نحو العدؤ في أسلوب هوميريٰ ونحاول أن نحتمل 
كلماتك. . هنا تكمن النقطة الرئيسية: تريد أنت أن أبرهن لك أن الروح 
خالدة غير فانيةء لأنها إذا كانت غير ذلك فان الفيلسوف الذي يقابل الموت 
بثقة لاعتقاده بأّه سيكون أفضل له في العالم السفلئ» بدلا من أن يسلك 
رعا ارهن شاف ي ا بكرت هي الل ج باط و ورل انت 
إن الإيضاح لقرّة وإلهية الروح ولوجودها قبل أن نصبح رجالاً لا يدل ضماً 
على خلودها بالضرورةء بل إتها عاشت لزمن طويل فقط وعرفت وفعلث 
كيرا لامد هائل في حالةٍ سابقة. ييقى أتها لا تكون خالدة بناءَ على هذا 
التعليل؛ ويكن أن يكون دخولها نفسه في هيكل إنساني نوعاً من امرض 
الذي هو بداية تحللهاء ويكن لها أن تغتاظ جداً خلال حياتها الأرضية وان 
تفنى قريياً أو بعيداً في ذلك الذي يدعى موتاً. وسواء إذا دحلت الروح إلى 
الجسد مرة فقط أو مرات متعددةء» فلا يخلق ذلك فرقاً في خوف الأفرادى 
کا رل 0 ر ا ن ااا ےو ات 
كان هو يمتلك معرفة ولا يستطيع أن يعطي تعليلاً لخلود الروح. إن هذا أو 
شيعا مشابهاً له أشتبه بأنه نظريتك» يا سيبس؛ وأتّني ردتها عن قصد 
وتصميم اثر من مرة کي لا يکن لاي شيء ان يفلت مٿا ولکي تتمكن 
من إضافة أو إنقاص أي شيء إذا رغبت في ذلك. 
یبن لكت قفر آرت ف لقالاع فن ل آے شی کي اجيف 
أو أنقص. إّني أعني ما تقوله أنت وذلك ما أعنيه. 
[ صمت سقراط لفترة طويلةء وبدا أنه غاب في التأقل العميق ]» ثم قال 
اجر لف فر ا اأ ا من لا ل اح كز 
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وسبب الجيء إلى الوجود والإنقطاع عن أن تكون» والذي سأعطيك بشأنه 
خبرتي الخاصضة إذا أحببت؛ وإذا بدا أي شيءِ من الذي أقوله أنه مساعد 


لك» يمكنك أن تسعخدمه كي تغلب على الصعوبة التي تواجهك. 


سقراط: سأخحبرك إذن. عندما كنت فتي» يا سيبس» كان لدي رغبة كبيرة لأعرف 


<4 


ذلك الفرع للفلسفة الطبيعية الذي يُسكى التحقيق والبحث في الطبيعة؛ كي 
أعرف أسباب الأشياى ولاذا يكون الشيء ويُخلق أو يفنى. لقد بدا لي هذا 
على أنه وظيفة سامية؛ وحَصَضْتٌ نفسي على تأقل مثل هذه الأسئلة: أيكون 
نمو الحيوانات نتيجة لتعمن ما وهو الذي يعاني منه مبداً الحار والباردء كما 
قال بعضهب؟ أو يكون الم هو العنصر الذي نقكر بواسطتهء أو الهواى أو 
النار؟ أو أته رتا لا شيء من هذا النوع - بل لله لرتجا يكون الدماغ هو 
القؤة المولّدة للإدراك» لحاشة السمع أو البصر والشم» ويكن أن تألي منه 
الذاكرة والرأي» وتأتي المعرفة من الذاكرة والرأي عند نيلهما الرسوخ 
والثبات. وذهبت لأفحص فسادها بعدئذء ومن ثم ذهبت إلى الأشياء 
السماوئة والأرضية» واستنتجت أخيراً من نفسي بأنني غير قادر على القيام 
بهذه التحقيقات بشكل تام ومطلق» كما سأبرهن لك يإقناع. فأنا انبهرت 
لالد اة ان عينيي أصبحتا عمياوين بالنسبة للأشياء التي ظهرت إلى نفسي» 
وإلی الآخحرين أيضا لأعرفها جيداً تماما اني لم أتعلّم ما فکرت به قبلا عن 
الحقائق المبرهنة ذاتياً. كمثالء حقيقة كهذه فم الإنسان» ثلا هو نقيجة 
للأكل والشرب» لألّه بعملئة الهضم للاطعام يضاف اللحم إلى اللحم والعظم 
إلى العظم» وعندما يعلى كل نسيج نمه الإلعحامي المناسب» بالعملية عينهاء 
يصبح الجسم الصغير كبيراً بعدئذ. وهكذا يسي الإنسان الصغير كيرا 
أليست هذه فكرة معقولة؟ 
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سيبس: نعم» إِثني أعتقد ذلك. 

سقراط: حسنا؛ لکن دعني أخبرك شيعا ما أكثر. منذ مدَّة تصرّرت اس فهمت 
المعنى للكثير والقليل جيداً جداً؛ وحينما رأيت رجلا كبيراً واقفاً بجانب 
رجل صغير» توهّمت أن أحدهما كان أطول من الآحر بالرأس فقط 
ا کر ر ا 
أن العشرة أكثر من ثمانية لأنها تمتلك وحدتين إضافيتين» وان المكعبين 
ال ها ار کن مک احا ا که 

سيبس: وما هي فكرتك الآن عن مسائل کهذه؟ 

سقراط: على أن أكون بعيداً جداً عن التخيّل باتني عرفت السبب لاي منهاء بالشماء 
علي فعل ذلك. فأنا لا أستطيع أن أقنع نفسي بأنّه عندما يضاف واحد إلى 
واحد» إمًا الواحد الذي مجعلت الإضافة له أو الواحد الذي أضيف إلى الآخر 
يصبح إثنين» أو أن الوحدتين المجموعتين معا تخلقان إثنين بسبب عماية الجمع. 
إّني لا أستطيع أن أفهم» كيف أتهما حينما بُفصّلان أحدهما عن الآحرء فن 
کل واحد منهما کان نخدا وليس إثنين. وبعد عندما بُحضران معا فإنّ 
مجرد وضع واحدهما بجانب الآخر أو آتحادهما ينبغي أن يكون سبب 
صيرورتهما معا إثنين. ولا بمكنني أن أعتقد بان قسمة الواحد هي الطريقة لخلق 
إثنين؛ إذ حينفذ سينتج الشبب المضاد التأثير أو النتيجة عينها. وكما في المثال 
السابق» فان عملية الجمع أو وضع واحدهما بجانب الآخر كان السبب للق 
الإثنين. إن في هذا الفصل والطرح للواحد من الآخحر سيكون السبب. لا 
ولست بقانع بعد اليوم باتني أفهم كيف تأتي الوحدة إلى الوجود على 
الإطلاق» أو باختصار كيف يكون أي شيء آحر لما معولداً أو فانياً أو 
موجودا ما دام هذا هو المنهج لفهم الموضوع؛ لكتي أمتلك في عقلي فكرة ما 
ا منهج جديد» ولا أستطيع أن أقبل بالأحرى قط. 


Ab 
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سمعت بعدئذ شخصاً ما قارئاً من کتاب لأناکساغوراس» يقول فيه إِلّ 
العقل هو منظم الجميع وابتهجت بهذه الفكرة التي بدت رائعة تماما وقلت 
لنفسي: إذا كان العقل هو النظم فهو سينظمها كلها للأفضل» ويصنع كل 
ما هام في المكان الأحسن. وجادلت أله إذا رغب أي شخص أن 
يكتشف سبب الولادة والفناء أو لوجود أي شيءء ينبغي عليه أن يكتشف 
أية حالة للوجود أو الفعل أو المعاناة كانت الأفضلل لذلك الشيء ولهذا 
السبب فالإنسان كان عليه أن يعتبر ويتأمل ملا فقط ما هو الأفضل 
والمرغوب الأكثر للشيء نفسه وللأشياء الأخحرى كلهاء وحينئذ يجب عليه 
E E E E AOE A a EE‏ 
باعتقادي بأني وجدت في أناكساغوراس معلّماً لأسباب الوجود كما 
رغبت» لأنّه حاور بهذه الطريقة» وتصورت أنه سيخبرني بادیءِ ذي بدء لو 
كانت الأرض مسطحة أو كروية وبعد إخباري هذا» سوف يَقدّم ليشرح 
السبب والضرورة لكون هذا على ما هو عليه» مبتدئاً من الخير الأعظي 
وموضحاً أله أفضل للأرض أن تكون كما هي؛ وإذا قال إن الأرض كانت 
في المركز» فلسوف يشرح أبعد من ذلك وهو أن هذا الموقع كان الأفضل 
لهاء وعليّ أن أقتنع بدوري بهذا الشرح المعطى» ولا أريد أي نوع آخر من 
أنواع السبب. واعتقدت باتني سأثابر وأسأله بعدئذ عن الشمس والقمر 
والنجوم» وأنه سيشرح لي سرعتها المقارنة» وعودتها وحالاتها انوع 
الإيجابئة منها والسابية؛ وفي أية طريقة كانت كلها للأفضل ا لم أستطع 
أن أتصؤر أنه عتدما تكلم عن العقل كمنظم لهاء بأله سيعطي أي تعليل آخر 
لوجودها كما هي» سوى أن هذا التعليل هو الأفضل؛ وآعتقدت أله بينما 
شرح لي بالتفصيل السبب لكل منها وماذا كان الأصح لها جمعاًء أعتقدت 
أن هذه الآمال والتمنيات التي راودتني ما كان علي أن أبيعها بقدار كبير 


محاورة فيدون 427 
من المال. والتقطت الكتب وبدأت قراءتها بأقصى سرعة أقدر عليها من 
شوقي لعرفة الأفضل والأسواً. 

كم كانت آمالي عالية» وكيف مدت مني بسرعة! عندما تقدمت في 
قراءتها» وجدتٌ أن فيلسوفي هذا قن تخلى عن العقل ونبذه بكل ما في 
الكلمة من معنى ولم يحتكم لاي مبداً آخر للنظام» بل التجاً إلى الهواى 
والأئير والماء والعديد من الشواذات الأخرى. يمكنني أن أقارنه بشخص بداً 
بالقأکيد اد العقل هو السبب في أعمال سقراط بشکلي عا» لکتّه» عندما 
سعى ليعلّل أسباب أعمالي التعددة بالتفصيل» واصل ليبن بأتني أجلس لأَنَ 
جسدي مصنوع من العظام والألياف اللحميّةء وأ العظام» كما سيقول» هي 
صابة ولها مفاصل تفصلها عن بعضهاء وان الألياف اللحميّة مرنة وقابلة 
للد وفطي الطاب ها غطا أر. مجيط بهن اة رأة اللديق 
يحتويانها. وبا أن العظام تدور في تجويفهاء من خلال انقباض أو انبساط 
الألياف اللحمية» فإتني أقدر على أن ألوي أو أثني أوصالي» ومصداقه هنا 
جلوسي في وضع منحن - إن هذا هو ما سيقوله؛ وسيمتلك هو تعليلاً ماثلاً 
لکلامي معکې» والذي سيعزوه إلى الصوت» والهواء والسمع» وسينسب هو 
عشرة آلاف سبب آخر من النوع عينه» ناسياً ذكر السبب الحقيقي» وهي أن 
الأثينيين يعتقدون أنه من الأفضل أن يدينوني» ووفقاً لذلك اعتقدت أنا أنه 
ن الأفضل والأكثر جودة وصلاحاً أن أبقى هنا وأتحمل الحكم علي لأنني 
أتوقع بقوة أن هذه الألياف اللحمية التي تخصّني قد تكون منذ فترة حلت 
في ميغارا أو بويتياء مولودة هناك بفكرتها الخاصّة ل كان الأفضلء إذا لم 
أعتقد أنه كان أكثر شرفاً وصحة وتكرياً لأصبر وأتحئل أية عقوبة أمرت بها 
اندرا بدلا نالرت إل ال ها ارفاك غريب اكه لالات 


والأسباب في كل هذا يكن أن يقال. حقاً أنه لا يمكنني أن أنجر أو أقوم 
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بأغراضي بدون العظام والألياف اللحمية وأجزاء الجسم الأخرى. لكن لأقول 
في الوقت عينه أنني أفعل من العقل وأني أقوم با أقوم به بسببه وليس 
باحتيار ما هو أفضل» إن ذلك كلام غير مدروس تاماً بصيغةٍ نهائيةٍ وهو 
كلام تافه» وأتعجب من انهم لا يستطيعون أن يروا السبب عن الحالة التي 
بدونها لن يكون السبب سبباً على الإطلاق. أعتقد أن الأخيرة هي التي 
يتلشها العديد في الظلام» ويخطمون فهمها ويخطعون بتسميتها « سبباً ». 
وهكذا يضع إنسان واحد الأرض داخحل الدوران الكوني» ويها بالسما؛ 
وينح آخر الهواء كدعم للأرض» الذي هو نوع من النسيج الد هيل 
ببحثون ابدا عن القوّة التي تنظمها كما هي نحو الأفضل. e‏ 
إلى أي قرة إلهية جبارة» يتوقعون هم بالاخري: أن يقرا تضاف إل ار 
يكون أقوى وأكثر بقاءً من هذا النصف لله الأرضي» وأفضل قدرة على 
جعل كل الأشياء متماسكة. إن ذلك هو الخير والحق صدقاً الذي يربط 
ويوحد ويوق الأشياء معا وهُم لا يتأملون هذا ملئً. هكذا يكون إذن مبداً 
السبيية والذي سأُسيٍ إذا ما كان اي إتاه أي شخص. لكن ما أي 
أحفقت إمًا في اكتشافه بنفسي» أو في تعلّمه من أي إنسان آحرء فإتني 
سأعرض لك أحببت» المنهج الذي اتبعته كأسلوب ثانِ أفضل للتساؤل 
e‏ و 


أن أحترس من أن لا أفقد عين روحي» مثلما ت لتاس أن ا 
الشحمية بالمراقبة والتحديق فى الشمس أثناء الكسوف ما لم يتخذوا التدابير 
الوقائة بالنظر إلى الصورة امعمكوسة في لاء فقطء أو في واسطة آخرى 

مشابهة. حشيت في حالتي الخاضة كذلك من أن روحي يمكن أن تعمى 
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كلية إذا تطلعتُ في أشياء بعينىّ أو حاولتٌ أن أفهمها أو أدركها بمساعدة 
حواسشي الخاصة. فك اه كان من الأفضل لي أن نسحب إلى مجال 
العقل والتعقّل» وأبحث عن حقيقة الوجود هناك. أجرؤ على القول إن 
التشبيه البلاغى ليس تشبيهاً كاملا - فأنا لا أوافق تماما على أن من يتأتل 
اشا ن ا أداة الفكر» يراها فقط « من خلال زجاجة بظلام ». أكثر 
من هذا كان المنهج الذي تبتيته إتني افترضت فرضية أولية حكمبُ عليها 
اا ارد اا وة اكه كه جما بد اه ى ا وا 
أكانت ترتبط بمسببها أو بأي شيء آخر يختلف عن ذلك اعتبرته وكألّه غير 
حقيقي. لكتني أريد أن أوضح معناي بشكل اثر جلا ما دمت لا أعتقد 
أك نه ى الآن. 

سیبس: ا 2 جيّداً تماماً. 

و ج ا ی و ا ر 
دائماً فقط وفي كل مكان من البحث السابق وكذلك في مناسبات أخرى: 
سأحاول أن أيين لك نوعية السببية التي شغلت أفكاري. علي أن أعود إلى 
تلك النظريات الألوفة» والتي هي على كل شفة ولسان» وأن أفترض باه 
يوجد جمال مطلق وخير وعظمة قبل كل شيء» وآمل أن أي لك طبيعة 
السبب» وأن أبرهن خلود الروح. 

سيبس يمكنك أن تتابع حالاً وتقدَم البرهان لاني أمنحك هذا 

سقراط: ا ساحت آن أعرف إذن إذا ما كنت تتفق معي في الخطوة القادمة؛ 
فاا لا سبیل لي إلا ن نکر آنه إذا كان أي شيءٍ جميل غيراً من الجمال 
الطلتق فهو يکون جميلاً بقدر ما يشتر ك في الجمال المطلق - وعلي أن أقول 
الشيء عينه عن كل شيء. هل توافق على فكرة السبب هذه؟ 


۹ 


40 


سيبس 


محاورة فيدرن 


تابح سقراط يقول: أنا ١لا‏ أبحث بعد اليوم ولا أستطيع أن أفهم» تلك 
الأسباب الأحرى الصريحة الزعومة» وإذا قال شخص لي أن رَيّعان اللؤن» أو 
الشكل» أو أي شيء آخر» هو مصدر الجمال» فإتني أنبذ كل ذلك الذي 
يعتبر باعث قلتي لي. وبك بساطة وعلى انفرادء ولرّبجما بكل غباوة. أتيمشك 
وأؤكد في عقلي الخاص أن لا شيء يجعل شيا جميلاً بل الوجود أو 
المشاركة للجمال في أيّة طريقة أو أسلوب مهما كان. لكن بالنسبة 
للأسلوب فإنّي لست متأكدا» لكني أجادل وأناضل بشجاعة وجرأة وأقول 
إله بالجمال تصبح كل الأشياء الجميلة جميلة. بيدو لي هذا أنه الجواب 
الأسلم الذي يكنني إعطاؤه لنفسي أو للآحرين» وبهذا- أنا أتمشك وبه 
ألعصق» وكلي قناعة أن هذا المبداً لن يهر أو يسقط ويكنني الإجابة بذلك 
لنفسي أو لأيّ شخصٍ يسال سؤالاً وبأمان» وهو أله بالجمال تصبح الأشياء 
الجميلة جميلة كلها. ألا توافقني؟ 


: إني أفعل. 


سقراط: وبالعظمة تصبح الأشياء العظيمة عظيمة وأعظم وأعظم» وتمسي بالصغر 


س ي س 


اقل وا 


سيبس : حقا. 
سقراط: إذا قال أي شخص إذن» إن ١‏ أ » هو أطول من « ب » بالرأس» وإنّ 


a 


( ب » أقل من ١‏ أ » بالرأس» فسترفض أنت أن تعترف بهذا البسطء 
وستجادل وتناضل بشجاعة أن ما تعنيه هو أن الأكبر يكون أكبر بالكبر 
وبسببه فقط وأن الأقلّ يكون بالصغر وبسببه فقط. أتصرر باك سعخاف 
من الحاورة المضادّة تلك إذا كان الأكبر أكبر والأقل اقل بالرأس. إذنء 
وبادىء ذي بدي فن الأكبر يكون أكبر والأقل أقل بالشيء عينه؛ وثانياً 
يكون الإنسان الأكبر أكبر بالرأس والذي هو عينه يكون صغيراً. وهكذا 
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فأنت تحصل على شيءٍ منافب للعقل والمنطق وبالغ السخافة وهو أن إنساناً 
يكون كبيراً بشيءٍ ما صغير. إنّك ستخاف من قول هذاء أليس كذلك؟ 

شس ا اا ی اشا ت 

SEN EES RSS‏ تقول إن العشرة تتعذى 
الشمانية بالاثنين وبسببهما؛ لكن ستقول بالعدد وبسببه؛ أو أك ستقول إن 
مكعبين إثنين يتجاوزان مكعباً واحداً ليس بالنصف» بل بلطم والضخامة 
لان الحطر عینه موجودٌ فى كل هذه الحالات. 

سقراط: ألن تحترس مرة ثانية من التأكيد أن إضافة واحد إلى واحدء أو القسمة 
للواحد» تكون سبب الإثنين؟ وأنت سوف تؤكد بجزم أيّة طريقة أخرى يأتي 
فيها أي شيء إلى الوجود ما عدا بالاشتراك في الحقيقة الميّرة لذلك الذي 
تشترك فيه» وبالتالي» بقدر ما أعرف» فإن السبب الوحيد لاإثنين هو 
الاشتراك في الرقم المزدوج أو الى - هذه هي الطريقة لإيجاد إثنين» وأ 
الاشتراك في الوحدة هو الطريقة لإيجاد الواحد. ستقول أنت: « إتني سأدع 
جانباً كل حدَّة الذهن مثل القسمة والجمع هذا - يكن لرؤوس حكيمةٍ 
أعقل مني أن تجيب عليهاء وغير مطّلع وغير خبير مثلي» وكما يقول الغلء 
جاهزاً لأبدأ من ظلّي الخاص. فأنا لا أستطيع أن أقدم وأعطي الأرضية 
الأكيدة لحدّة الذهن الأساسية ». وإذا بتك أي شخص هناك يإحكام فلن 
تتضايق منه» أو تجيبه إلى أن ترى إذا كانت النتائج التي تلي ستتفق مع 
بعضها بعضاً أو لاء وعندما تحتاج لتعطي تعليلاً أبعد عن هذا الافتراض» 
فلسوف تهبه بالطريقة عينها وتفترض افتراضاً ما أعلى يبدو لك أله أفضل ما 
ؤجد إلى أن تصل إلى مكانِ مريح ومقنع؛ وليس لأن تخلط المبدأً الجوهريي 
الأساسي والنتائج معا في تعقّلك» مثلما يفعل الجداليون - إذا ردت أن 


1 
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تكتشف الوجود الحقيقي على الأقل. ليس أن هذا الارتباك يدل عليهم» هم 
الذين لا يعتنون أبداً ولا يفكرون بشأن المسألة على الإطلاق بالاحتمالء 
لاهم يمتلكون الذكاء أو الطرافة لفسوا جيداً بأنفسهم مهما يكن التشويش 
لأفكارهم شاملا. اما أنت» إذا كدت فيلسوفاً» فستفعل كما أقول بالتأكيد. 

قال ياي وس إن مقرل هى الا كر فة اسع اط نظا 

ذلك في الحال ]. 

ايخيكريتس: نعم» يا فيدون: وإّني لا أنعجب من موافقتهم. إن أي شخص يتلك 
الإدراك الأقلْ سيعترف بتعقمّل وعقلانية سقراط الصافيين البديعين. 

فيدون: بالتأكيدء يا ايخيكريتس؛ وهكذا كان شعور كل الرفاق الموجودين في ذلك 
القت 

ایخیکریتس: نعم» وکان هذا شعورنا بالتساوي نحن الذين لم نكن من 
مجموعتهم» وإتنا لسامعون سردك للمحاورة الآن. لكن ماذا تلا ذلك؟ 

فيدون: بعد أن تم الاعتراف بكلّ هذاء واتفقوا على ما قيل» وهو أن الأشكال 
توجد إفرادياً» وان الأشياء الأحرى تشترك فيها وتشتق أسماءها منهاء قال 
سقراط إذا ٹذ کرت جیداً: 

إل هذه هي طريقتك في الكلام؛ وعندما تقول إن سيمياس أكبر من سقراط 

وأصغر من فيدون» ألا تؤكد أن سيمياس هو أكبر وأصغر من كل منهما؟ 

سیمیاس: نعم» إني أفعل. 

سقراط: لكن ببقى أك تسمح بأل سيمياس لا يتجاوز سقراط في الحقيقة» كما 
يمن اللكلمات أن تذل سنا على ما مدو لان يكرت يماس بالقرورة 
بل تسمح بذلك بسبب الحجم الذي صدف أنه يتلكه؛ كما يكون ذلك 
على الجانب الآحر بالضبط فهو لا يتعدّى سقراط لاله سقراط» بل بسبب 
ا سقراط یحوز صغراً عند مقارنته بکټر سیمیاس. 
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تاس2 اة 
سقراط: وإذا تعدّاه فيدون في الحجې فلا يکون هذا لان فيدون هو فيدون» بل 
لأف فيدر بلك كبا اة إلى :يميا الذي اهو أصغر مته بالقارئة. 
ا ذلك حقيقي. 
قراط ويقال لهذا السجب إن یاس :يكوت صغيرا وتال انه يكوت کیا أبضا 
لأه في وسط بينهماء مسلّماً صغره ليتجاوزه كير الواحد» ومبدياً كبر إلى 
الآخر ليتخطى صِعَّر الآخر. [ وأضاف ضاحكاً ] إنّني أتكلّم وكأتي كتاب 
لكتي أعتقد أن ما أقوله هو قول حقيقيّ. 
سيمياس: أوافق. 
سقراط: أتكلم كما أفعل لاي أريدك أن تتفق معي في الاعتقاد ليس في أن الكبر 
اللطلق لن يكون كبيراً أو صغيراً في وقتِ واحدِ أبداً أيضاًء بل إن الكبر فينا 
لن فيل الضغير ذا أيضا أو واف غل أن تجار بدا عق هذل 
سيحدث واحد من شيعين إثنين» إما أن ينقضي الكبر سريعاً ويدكفىء من 
أمام ضده» الصغير» أو أنه سيتوقف عن الوجود بشكل مسبق عند اقتراب 
ضدّه؛ لته يرفض أن يصبح غیراً ما کان ببقاته وتمّیه للصعّر. کمثال» 
عندما أتلقّى وأقبل أنا بالصْعّر أبقى كما كنت» وأكون الشخص ذاته 
وصغيراً. لكنّ الكبر لم يتنازل أو يتلطّْف ليصبح صغيراً. في نط ماثل فان 
الصغر فینا يرفض أن یکون أو يصبح کبيراً؛ ولا يقدر أي ضدٌ آخر يبقى 
الشيء عينه أن يكون أو يصبح ضده الخاص أبداً بل إا أن يبتعد أو يفنى 
في التغيير. 
سيبس: تلك الفكرة هي فكرتي تماماً. 
قال واحد من الرفاقء بعد هذا مباشرة مع تبي لا أتذكر أيهم بالضبط 
قال: باسم السماء أليس هذا هو النقيض المباشر لا اعترفنا به مسبقاً وهو أن 
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من الأكثر يأڻي الأقل ومن الاق الأكش وان العضادّات تولّدت من 
المعضادات بك بسباطة؛ لكن يبدو أن هذا المبداً قد تم إنكاره الآن بشكل 
کامل. ۰ 

أدار سقراط رأسه إلى المتكلم واسعمع له ]. ثم قال: إنني أحبٌ جرأتك 

في تذكيرنا بهذا. غير أنّك لم تلاحظ أن هناك فرقاً في الحالتين. لقد قلنا 
حينها إن الشيء يأتي إلى الوجود من ضته. ما الآنء فاي أتكلم عن 
المعضادات الظاهرة للعيان وآخذها ما كما هي مفهومةء بوضوح فينا أو كما 
توجد في أنفسها. نقول نحن إن واحداً منها لا يمكنه أن يصبح الآحر قط؛ 
تكلمنا حينعذ» يا صديقي» عن أشياء تكون فيها المحضادات متلازمة أو 
متأصلة والتي تعطي أسماءها لها؛ ولن تقبل هذه المتضادات الجوهرية» كما 
نؤكد» لن" تقبل بالتولّد أو النشوء في» أو خارج بعضها بعضاً. [ ثم استدار 
إلى سيبس في الوقت عينه ]» وقال: هل أنت مُحبط أو قلق يا سيبس» من 
اعتراض صديقنا؟ 

سيبس: لا ليس بهذا الاعتراض الذي أبداه؛ ومع ذلك فأنا لا أستطيع آن انکر اني 
تشوٌشت بالاعتراضات غالباً. 

سقراط: نحن متفقون إذن بعد كل هذا إن المضاد لن يُضاد نفسه بأة حالة؟ 

سيبس: إنّنا وافقنا على ذلك تماماً. 

سقراط: وبرغم ذلك دعني أسألك مرة أخرى أن تتأمل السؤال ملياً من وجهة نظر 
آحری» وتری إذا ما كنت تتفق معي. يوجد شيء تسځيه حرارة» وشيء آخر 
تدعوه برودة. 

سیبس: بدون ریب. 

سقراط: لکن هل هما الشيء عينه مثل النار والثلج. 

سیبس: لا بالتأکید الأكثر. 
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سقراط: إل الحرارة هي شيء غير من النار» والبرودة ليست الشيء عينه مع الثلج. 

سیبس: نعم. 

سقراط: وأنا أظنّ برغم ذلك أك توافق على أنه عندما يتلمّى الثلج الحرارة» ودعنا 
نستعمل لغتنا المميرةء فلن ببقيا ثلجاً ولا حرارة؛ بل إمًا سينكفىء الثلج أو 
يفنى لتتقدّم الحرارة. 

سيبس: حقيقي تماما. 

سقراط: والنار أيضاً إا أنها ستتراجع أو تفنى ليتقدّم البرد لكتها لن تتلمًّى البرد 
أبداأ» ومع ذلك نَمو على بقائها كما كانت» وتكون هكذا ناراً وبزداً في 
الحال. 

سيبس: إن ذلك لقيقة. 

سقراط: وفي بعض الحالات فن إسم الشكل لا يكون ملازماً له بعلاقة سببيّة 
سرمدية بل بشيءٍ ما آخر» ليس الشكل أو الصورة» وبرغم ذلك فإله لا 
يوجد بدونها» ويكون موهلا برغم هذا ليسكى بذلك الإسم أيضاً. إّني 
سأحاول أن أجعل هذا أوضح بثال: إن العدد المغرد يدعى بالإسم المغرد 
على الدوام. 

سیبس: حقيقي تماما. 

سقراط: لكن أيكون هذا هو الشيء الوحيد الذي يُدعى مفردا؟ هنا تكون نقطتي 
الرئيسيّة. ألا توجد أشياء أحرى تتلك إسمها الخاص» ويجب أن تُسمى 
مفردة مع ذلك» مع أنها ليست الشيء عينه» كالمفرد» فهي لا تكون بدونه 
أبدا؟ أعنى حالة كهذه مثل التى للعدد ثلاثة. هناك أمثلة أخرى كثيرة. خد 
تلك الحالة. ألن تقول إن العدد ثلاثة يمكن أن يدعى باسمه الحقيقي» وأَنُ 
يُسمى مفرداً أيضاً الذي لا يكون الشيء عينه مع الثلاثة؟ ويكن أن يقال 
هذا ليس عن الغدد ثلاثة فقط بل عن العدد خحمسة أيضأ» وعن كل عدد 


{o 
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متعاقب - يكون كل منها مفرداً بدون كونه مفرداً؛ وفي الطريقة عينها 
العددان اثنان وأربعة» وكذلك السلسلة الأحرى للأعداد المتعاقبة» تجوز كل 
عدد مزدوج» بدون کونها مزدوجة. هل توافق؟ 

سیبس: طبعا. 

سقراط: سجل بعدئذ النقطة الرئيسية التى أقصدها: لا بيدو أن المعضادات الاأساسية 
قصي بعضها بعضاً فقط» بل ا الأشياء الماذية التي لا تكون متضادة 
في أنفسها برغم ذلك» وهي تحتوي مضادات. أقول» إن هذه ترفض الصورة 
أو الشكل المضاد لذلك الحتوى فيها بشكل ماثل؛ وعندما تقترب منها فهي 
إا تهلك أو تنسحب. كمثال؛ ألن ل الرقم ثلائة الإلغاء او أي شيء 
أقرب من أن يتحول إلى عدد مزدوج» بينما يبقى ثلاثة؟ 

سيبس: حقيقي تماما. 

سقراط: وبرغم ذلك» فن كل الأشكال المضادّة لا يطرد بعضها تقدّم بعض» بل 
هناك أشياء أحرى أيضاً تنسحب قبل اقتراب المضادات. 

سيبس: حقيقي جدا. 

سقراط: إفترض أننا نسعى لنقرر ما هي هذه الأشياء» إذا أمكن ذلك. 

سیبس: مهما کلف الأهر: 

سقراط: الا تکون أُشیاء کھذ» التی تبر أي شىء تمتلكه ليس أن يأخحذ شكله أو 
صورته الخاصة به فقط» بل أن يأخذ أيضاً کا المضاد؟ 

سیبس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني» كما قلت لتؤي» وكما أنا متأكد من معرفته» وأنّ كل تلك الأشياء 
الممتلكة بالشكل للعدد ثلاثة يجب أن. لا تكون في العدد ثلاثة فقط» بل 
يلزم أن تكون مفردة أيضاً. 

سيبس: حقيقی تماماً. 
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سقراط: وأشياء كهذه لن تقاسي أبداً التطمّل للشكل المضاد لذلك الذي يعطي هذا 


الطابع أو الأثر. 
: لا 


سقراط: وأعطي هذا الطابع ہالشکل المفرد. 


: تعم. 


سقراط: ويضاد المفرد المردوج. 


: حقاً. 


اط: إذن فإك شكل العدد المزدوج لن يتطمّل أبداً على العدد ثلاثة. 
N‏ 


سقراط: إذن فن العدد ثلاثة ليس له أي جزءٍ في المردوج. 


: لا شيء. 


سقراط: إذن فن الثلاثى أو العدد ثلاثة لا يكون مزدوجاً. 


: حقيقي تماماً. 
ط: تعد إلى تعريفي السابق للأشياء التي ليست مضادّة إلى واحدِ من الزوجين 
امحضا5ين» ومع ذلك فهي لا تسمح بذلك الضاد - كما في الثل الذي 


أعطيناه» فان العدد ثلاثةء مع أنه مضادًاً للعدد المزدوج» لا يسمح بأكثر 
من العدد المزدوج» بل يحضر المضاد إلى العمل على ال جانب الآخر دائماًء أو 
كما لا يتلمّى العدد إثنان العدد المفردء أو النار البرودة - فمن هذه الأمثلة 
« وتوجد أمثلة عديدة منها » لرتجا يمكنك أن تقدر على الوصول إلى 
الاستنتاج العا وهو أن المضادات لن تتلقى أو تنسلَّم المعضادات» بل إن لا 
شيء أيضاً تحضر مضاًاً سيقبل لذلك بالمضا5 الذي يُحضره في ذلك 
الل ا ودعني سا اح ما قلته» إذ لا ضرر في الإعادة. إن العدد 
خحمسة لن يقبل بالشكل للعدد المزدوج» أكثر من عشرة» الذي يكون 


TY 
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مضاعَفاً للعدد خمسة» والذي سيقبل بالشكل للعدد المفرد. إن العدد 
المضاعف يتلك نفسه مضاداً مختلفاً» لكنه يرفض المفرد برغم ذلك تماما 
ولن تقبل الأجزاء في النسبة ۳: ۲ الشكل للكل بشكلي ماثل» ولا يقبل 
النصف أو الثلث» أو أيّة كسور كهذه. إِنّك ستوافق؟ 


سیہس: نعم» إنني إت ني أوافق على ذلك بشکل تام» وأتعاون معك فيه. 
سقراط: والآن» i‏ نبد مرة ثانية؛ ولا تحب أنت على سؤالي بالكلمات التي 


سال بھاء بل اتبع مثالي. دعني لا اأحوز الجواب القديم الأمون الذي 
تكلّمت عنه بادىء ذي بدي بل إجابة أخرى مأمونة بشكل متساو» وهي 
التي تستنتخ أنت حقيقتها تما قد قيل سابقاً. إذا ما سألتني « ما هي تلك 
الملارّمة التي تجعل الجسم حاراً »؟ فإتني سأجيبك ليست الحرارة» « هذا هو 
ما أسميه الجواب الآمن والغبيَ »» بل النارء إِنّها إجابة أسمى ببعدٍ كثيرء 
ون الآن في حالة تمكننا من إعطاء إجابة أو إذا ما سألتني ( لماذا 

يعتل الجسم ؟ وی ن او ا ی ودلا من أن أقول 
إن ا هو سبب الأعداد المفردة» سأقول إل الواحد هو سببها. وهكذا عن 
الأشياء بشكل عام» كما أجرؤ على القول إِنّك ستفهم ما أعني بشكل تام 
وبدون إيراد أَيّة أمثلة أبعد. 


ت 


سيبس: نعم» إني أفهمك تاماً. 
سقراط: أبرني» إذن» ما هي اللازمة التي ستجعل الجسد حياً؟ 
سيبس: الروح. 

سقراط: أو تكون هذه الحالة على الدوام؟ 

سيبس نعم طبعا. 

سقراط: إذن» فان كل ما تحتلّه الروح» تأي حاملةً له الحياة؟ 
سیبس: نعم» بالتاًکید. 
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سقراط: وهل یو جد آي ضد للحياة؟ 


سیہس : 


نعم. 


سيبس : 
سقراط: 


على الدوام؟ 


الموت. 
يتبع من استتتاجاتنا السابقة إذن أذ الروح لن تسمح بالمضا5 الذي محضر 


سيبس ۰ مستحیل. 

سقراط: والآن» ماذا دعونا لتنا منذ فترة ذلك الذي لا يقبللى بالشكل المردوج؟ 
سیہس : اللآمزدوج. 

سقراط: وذلك الذي لا يقبل بالموسيقى أو العادل؟ 

سيبس: اللاآموسيقي» واللاعادل. 

سقراط: وماذا نسمى ذلك الذي لا يقبل بالموت؟ 

سيبس : الخالد. 

سيبس : لاہ 

سقراط: إذن فإ الروح تعتبر خالدة. 


: وهل يكننا أن نقول بأل هذا قد تم برهانه؟ 
: نعم» إِلّه قد تم برهانه» بشكل جائ يا سقراط. 


سقراط: لنفعرض أن المغرد كان غير فان بالضرورة ألا يجب أن يكون العدد ثلاثة 
حالدا؟ 
سقراط: وإذا كان ذلك الذي يكون بارداً حالداً بالضرورة» وعندما تأتي الحرارة 


۹ 
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وتهاجم الثلج ألا يجب أن يعتزل الفلج كاملا وغير ممذاب لأله لم يقدر 
على الاضمحلال قط ولم يتمكن من البقاء والسماح بالحرارة مرة ثانية؟ 

سيبس: صدقاً. 

سقراط: مرة ثانية» إذا لم يقدر ذلك الذي يرد أن لا يهلك فان النار حينما 
يهاجمها البزد لن تفنى أو تخمد» بل ستذهب بعيدا غير متأثّرة به. 

سيبس : بالتأكيد. 

سقراط: ويمكن قول الشيء عينه عن الخالد. إذا كان الخالد باقياً أيضاًء فان الروح 
عندما يهاجمها الموت لا يكن أن تهلاك؛ لأن الحاورة المعقدمة تُظهر أن 
الروح لن تقبل بالموت» أو أن تبقى كميتة» بأكثر ما سيبقى العدد ثلاثة أو 
العدد المفرد كعدد مزدوج» أو أن تكون النارء أو الحرارة في النار برداً. ومع 
ذلك يكن لشخص أن يقول: ٠‏ لکن برغم أن المغرد لن يصبح مزدوجاً 
حتى حين قدوم المزدوج» فلماذا لا يكن للمفرد أن يفنى ويأحذ المزدوج 
مكان المفرد؟ ». والآن فنحن لا نقدر أن نجيب على من بدي هذا 
الاعتراف على أن المفرد لا يفنى لأنّ هذه ليست هي الحقيقة. وإذا ما قبلناها 
كحقيقة» فما قد كان هناك صعوبة في القاکید انه عند قدوم المزدوج فإنّ 
المغرد والرقم ثلاثة قد سلك طريق المغادرة؛ وستبت الحاورة عينها عن النار 
وعن أي شيء آخر بقوة. 

سقراط: ويكن قول الشيء عينه عن الخالد. إذا اتفقنا أن الخالد يبقى أيضاًء حينغذ 
فإ الروح ستكون مل الخالد تماماً غير فانية؛ وإلاًء لا بد من إعطاء برهان 
آخر عن عدم اضمحلالها. 

مر ل اة ران آي لأ و كان الف ك اي هة لان ف 
عندئذ فان لا شيء يبقى. 
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سقراط:؛ نعم» وأعتقد أن كل الرجال سيوافقون» على أن الله» والصورة الجوهرئة 
الضروريّة للحياةء والخالدين بشكل عامٌ» أعتقد نهم سيوافقون على آنّها باقية 
ولن تفتی ابدا. 

سيبس: نعم» كل الرجال سيوافقون - إن هذه لحقيقة» والأكثر حقيقةً أن الآلهة 
سيفعلون ذلك» كما الرجال. 

سقراط: وما دام الخالد هو لا يفنی» ألا يجب أن تبقى الروح أيضاً إذا كانت 
حالدة؟ 

سيبس: الأكثر تأكيداً. 

سقراط: إذن فن الموت عندما يهاجم إنساناً» يكن افتراض أن الجزء الفاني أو 
البشريّ منه يموت» لكن الجرء الخالد ينكفىء أو ينسحب عند قدوم الموت 
وقضان آمنا غير قان 

سیبس: نعم. 

سقراط: إذن» فان ما يتعدّى السؤال» يا سيبس» أن الروح خالدة ولا تفنى» وأنٌ 
أرواحنا ستبقى وستوجد في العالم الآخر بحق! 

سيبس: إلني لقتنع» يا سقراطء وليس لدي أي اعتراضٍ إضافي لأبديه»؛ لكن إذا 
كان لصديقي سيمياس» أو أي شخص آعر أي اعتراض إضافي ليبديء فمن 
الأفضل أن يفصح عنه» وأن لا يبقى صامتاً» با ني لا أعرف لأية فترة 
أحرى يکنه أن يرجىء البحث إذا لم يكن لديه أي شيء يريد أن يقوله آو 
انه قد قاله. 

سيمياس: لكن أنا أيضاً لا يمكنني أن أبدي سبباً للشكٌ في نتيجة الحاورة. غير 
آنني عندما أفكر كم يكون الموضوع عظيماً وكم هو الإنسان ضعيف 
المقارنة» فإئي لا أزال أشعر ولا كني التخلّص من الشك في عقلي 
الحاص. ٠‏ 
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سقراط: نعم» يا سيمياس»› a‏ ويمكنني اَن اضف أن 


مبادئا الأرلى حتی إذا بدت تابتة وأكيدة لك یجب تفخصها واحتبارها 
بشکل دقیق. وعند تحلیلها بشکل كاف» أتصور باك ستتبع الحاورة عندئذ 


أ بقدر إمكائية الطاقة الإنسانية؛ وإذا ما تأكدت من فعل هذاء فلا حاجة لاي 


“يق إضافي. 


سیمیاس: حقيقيٰ تماما. 
سقراط: لكن حينعذء أوه يا صديقي» إذا كانت الروح خالدةء حقاء فاي عناية 


e‏ شس اة 
من الزمن» بل للأبدية والسرمدية! إل حطر إهمالها من وجهة النظر هذه 
يبدو الآن مرعباً وميا حقاً. وإذا كان الموت نهاية الكلّء فإِنٌ الموت قد 
يكون مصادفةً سعيدة وغير منتظرة للخبثاء. فهُمٌ لم يكونوا أو قد كانوا 
سعداء للتخلص من أجسادهم فقط» بل من شرورهم إلخاضة بالإضافة إلى 
أرواحهم. لكن الآنء بقدر ما تكون الروح خالدة بشكل واضح ومُبرهن» 
فلن تعتتق أو تتخلَص من الشر إلا بالجصول على الفضيلة الأعلى والحكمة 
الأسمى. فالروح في رحلتها إلى العالم السفليّء لا تصطحب أي شيء معها 
سوى التربية والتعليم؛ وقيل إن هذه لما أن تفيد أو تؤذي المغادر بشكل 
عظيم» عند البداية الحدّدة لرحاته إلى هناك. 
إذ بعد الموت» كما يقولون» يقاد كل فرد من قبل العبقري الذي قد 
حْصَص له في الحياة» إلى مكانِ محدّد قد 
فإتهم بعد تقديهم أو إحالتهم إلى الحاكمة ينتقلون إلى العالم السفلىء تابعين 
الهادي الذي غين ليرشدهم ويقودهم من هذا العالم إلى العالم الآخر. وعند 
تلمَيهم استحقاقهم وبقاءهم لفترة محدّدة برجعهم هادٍ آخر مرة ثانية بعد 
عة دورات من العصور. والآن فان هذا الطريق إلى العالم الآخر ليس مرا 


يجمع فيه الأموات حقاًء لذلك 
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مفرداً أو مستقيماً» كما يقول أحيل'““ في التيليفوس - وإذا كان هذا 
كذلك فلن بحتاج عندها لهادٍ أو مرشدء إذ لا أحد يكنه أن يضلّ هذا 
الطريق. لكن هناك العديد من الطرق التفرقة والمنعطفات» كما أستنتج من 
الطقوس والشعائر الدينية والأضاحي التي ندم إلى الآلهة تحتياً في الأماكن 
حيث تلتقي طرق ثلاثة على الأرض. تتبع الروح الحكيمة والنظامية هاديها 
احدّد أو المعين وتعرف ما حولها. لكنّ الروح التي تريد الجسد» والتي قد 
ارتکبت وتهیجت بشأن الهيكل المت وعالم البصر» كما قصصتُ ذلك من 
مله فاا امل هدا د دة اعات اة قا حدما راا 
العبقري بالعنف زعجاً؛ وحين تصل إلى المكان حيث تجتمع الأرواح 
الأحرى» فإن كانت غير طاهرة وقامت اثر غير نقة وغير طاهرة» سواء إذا 
كانت تلك الآئر إعدامات عبية ا جرائم أخری هي زميلات لهذه» 
والأعمال للأخوة في الجريةء فإن كل شخص يهرب وببتعد عن هذه الروح. 
لا أحد سيكون لها رفيقأء ولا شخص سيكن لها هادياً» بل إِنّها ستطوف 
وحيدة فى أقصى درجات الكرب والضيق» حتى تنجرَ أوقات محددة. 
وعندما تنتهي هذه الأوقات» فإتها ستولد في مكانها الخاص الناسب بدون 
مقاومة. في المقابل يكون مرور كل روح طاهرة وعادلة أثناء الحياة في رفقة 
A ENS OSS ON RE,‏ 
وبع فان الأرض تتلك مناطق مختلفة» وهي لا تتشابه تماما في الطبيعة 
والمدی مع افکار الجغرافیین حمَاًء كما أعتقد بناءٌ على نص مستشهدٍ به 
لشخص بدون اسم. 

سيمياس: ماذا تعني» يا سقراط؟ لقد سمعت أنا عن أوصافي متعدّدة للأرض» غير 
أتني لا أعرف» وسأحبٍ كثيراً جدَاً سماع الوصف الذي توليه ثقتك. 
سقراط: حسناً يا سيمياس» إتّها تحتاج بالكاد لفن غلوكوس ليعطيك وصفاً عنها؛ 


A 


محاررة فيدون 
برغم ذلك فأنا لا أعرف أن فن غل وكوس يستطيع أن يرهن حقيقة قصّتي» 
والتي لرتما لن أقدر على أن أبرهنها بنفسي» وحتى إذا استطعت» فإنني 
أحشى» يا سيمياس» من أن حياتي سوف تأتي إلى نهايتها قبل أن تكتمل 
المحاورة. يمكنني أن أصف لك على كل حال» صورة الأرض ومناطقها 
طبقاً لتصوري عنها. 


سيمياس: إن ذلك سيكون كافيا تماماً. 
سقراط: نتا إذن» ن تصوري وفهمي هو ُن الأرض جسم کروي في وسط 


السماوات. ولهذا السبب فهي ليست بحاجة للهواء أو لأية قوة أحرى 
لتڪون دعماً لهاء بل هي باقية هناك وة عن السقوط أو الاتراف. لا 
ناحية باستواء السماء الحيطةء وبقرتها الموارّنة الخاضةء لأنّ ذلك الذي يكون 
متوازناً» هو في الوسط ولذلك ينتشر بشكلي متساو ولن ميل لألة ناحية في 
ية درجة» بل کونه متصلاً بکل طرف بشکل ماثل سیبقی ابتا وط 


سقراط: أعتقد أيضاً أن الأرض رحبة جداأء وأثنا نحن الذين نسكن فى النطقة 


الممتدّة من نهر فاسيس إلى أعمدة هرقل فما نقيم في قسم صغير حول 
البحر فقط» مثل النمل والضفادع حول المستنقع» وأنه يوجد العديد من 
القاطنين الآخرين في أماكن أخرى متعدّدة مثل هذه الأماكن؛ لاله يوجد 
الكثير من التجاويف التنوعة الأشكال والأحجام في كل مكان على سطح 
الأرض» والتي تجمعت فيها المياه والضباب والهواء الأكثر انخفاضاً. لكنّ 
ار ا في السماء النقئة _ هناك الأنجم 
كذلك؛ وهي السماء التي قال عنها الخبراء الأكثر ثقة بشكل عام إتها الأئي 
وتكون الأشياء الأخحرى الؤسابة المعجمعة في التجاويف السفلى. ونحن الذين 
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نعيش في هذه التجاويف تخدغنا فكرةٌ آنا نعيش فوق على سطح الأرض 
تماما كما لو توم أي مخلوق يحيا في عمق البحر أنه يعيش على سطح 
الما وأ البحر كان السماء التي من خلالها رأى هو الشمس والنجوم 
الأحرى» في حين آنه لم يصعد إلى السطح قط يسبب عجزه ووهنه وبطه 
وکسله» ولم يرفع راسه عالیاً ویری» ولم يسمع أبداً من واحدِ رای» كم هو 
العالم اکر ف وا وعلوًاً من عاله. وهكذا تكون حالتنا بالضبط. إنّنا 
نسكن في تجويف الأرض ونتوهّم تنا على سطحها؛ وندعو الهواء سما 
ونقخيل أن النجوم تقحرك فيها. لكن الحقيقة هي أله بسبب وهننا وكسالنا 
فنحن منوعون من الوصول إلى سطح الهواء لأّه إذا استطاع أي إنسان أن 
يصل إلى المدى الأقصى الخارجي» أو يتّخذ جناحي طائر ويصعد إلى 
الأعالي» فإنّه سيرى عالاً أبعد عندئذ» مثل السمكة التي تضع رأسها خارج 
الماء وترى هذا العالم. وإذا استطاعت طبيعة الإنسان أن تتحكل هذا المشهدء 
فسيعترف أن هذا العالم الآحر كان المكان للسماء الحقيقية والنور الحقيقي 
والأرض الحقيقية. إن أرضناء والأحجار» والمنطقة التى تحيط بنا بكاملهاء» هى 
فاسدة ومتآكلة» كما تتاكل كل الأحجار والأشياء الموجودة في البحر بالمياه 
الشديدة الملوحة؛ وليس لدى البحر أي تاءِ جدير بالذكر أو متكامل» بل إِلّه 
حتى حيث ياتقي باليابسة فان له تجويفات فقط ورمال» وأراض موحلة 
ليش لها نهايةء ولا يكن مقارنتها بالمشاهد الأجمل لمانا بأيّة طريقة. ویبقی 
الغا هذا أقلٌ مقارنةً بالعالم الآخر. إن لم ستخف بأسطورتنا هذه 
يا سيمياس» فاتني أستطيع أن أخبرك عن واحدة جديرة بالاستماع بشأن 
تلك الأرض العلويّة التي تكون تحت السماء. 

سيمياس: ونحن» يا سقراط» سنكون مفتونين لنستمع إلى أسطورتك. 
سقراط: إن القصة» يا صديقي» هي كما يلي: إن الأرض الحقيقية» في المقام 
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٤‏ اة ق E‏ س 2 2 تي قطعة 
تلك E‏ ا ES‏ ا وهي شبيهة :بها في 
أسلوب عيناتها. لكن هناك فان الأرض بمجملها مصنوعة منهاء لكتها أكثر 
ضياء بمسافات بعيدة وأنقى من الألوان المستعملة على أرضنا. هناك لون 
أرجواني ذو لعانٍ ورونق رائع. هناك أيضاً لون ذهبي متألق اما اللون الأبيض 
الكائن ‏ في الأرض فهو أكثر بياضاً من أيّة طبشورة أو من الثلج. إن الأرض 
هذه مصنوعة من تلك الألوان الأخحرى» وھی ھی اکثر ' في العدد وأجمل ۳ راته 
عين إنسانية على الإطلاق. إن التجاويف ا « التى تكلّمت عنها سابقاً ) 
متاعة بالهواء والماء ولها لون حاص بهاء وثرى مل نور لامع وسط مزيج من 
الألوان الأخحرى. هكذا فإن كل الألوان تبدي مظهراً فريداً متواصلا للتنوع 
في الوحدة. وفي هذه المنطقة الجميلة فن كل الأشياء التي تنمو: الأشجاء 
والأزهار» والفواكه» هي في درجة ماثلة أجمل من أيه أشياء متشابهة هنا. 
هناك قمم فيها حجارة هي أنعم في درجة متشابهة» وأكثر شفافية» وأجمل 
فى لونها من الأحجار الكرية الأحرى التى نقدّرها عالياً كالرمرد والعقيق 
اللخ وان وه واا هي ا ا و ا 
منها. السبب في ذلك آنھا نقة وليست مثل أحجارنا الفمينة المتاكلة أو 
اللرنة بالعناصر الالحة العَفتةالحتشدة_التي نتج قذارة وسقماً في الأرض 
والحجر» كما في الحيوان والنبات. نها جواشر الأرض العالي» التي تسطع 


أتقا ال هت اة وما شابه» وهي مصنوعة في نور النهار وضخمة 


ووافرة فى كل مكان» جاعلة الأرض منظراً ساراً لعيون الناظرين. هنا 
العديد من الحيوانات والرجال» يعيش بعضهم في الجزء الداحليّ» ويقطن 
الق ر ول الو اا کا کی ق ها کو ال ا 
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يعيش البعض في اججزء الذي يسري الهواء حوله» قرب البڙ الرئيسي. 
وبكلمة» فإتهم يستعملون الهواء كما نستعمل نحن الاء والبحر هناء ويل 
الأثير لهم ما يمل الهواء لنا. إضافة إلى ذلك فن لطاقة فصول السنة 
عندهم هي من الاعتدال بحيث إن أجسامهم لا تعتل» يعدن اکر ير 
يما نعيش نحن ويتلكون حاسّة البصر والسمع والذكاء وكل الملكات العقلية 
الأحرى في تمام وكمال بأكثر ما نبمتلكها نحن. كذلك فن عندهم هياكل 
وأماكن E‏ تسكن الآلهة فيهاء وهم يسمعون أصواتهم ريمون 
إجاباتهم ويشعرون بهم ويحادثونهم وجهاً لوجه؛ وهُم يرون الشمس» القمرء 
والنجوم كما هي بحق. وإ سعادتهم الروحية ونعمهم الأحرى هي قسم 
من هذه النعم. 

هذه هي طبيعة الأرض ككل» والأشياء التي هي حولهاء؛ هناك مناطق متنوعة 
من التجاويف على سطح الكرة الأرضيّة في كل مكان» بعضها أعمق وأكثر 
امتداداً من تلك التي نسكن» والبعض الآحر أعمق لكته أقل اتساعاً» وبعضها 
ضحل وأوسع أيضاًء غير أتّها كلها لها ثقوبٌ متعدّدة. هناك ممرات واسعة 
وضيقة في داخل الأرض» واصلة بعضها ببعض» ويتدفق منها ويدخل فيها 
الماء الجاري هناك وهو ماء غزير» مثلما هي حال أحواض الأنهار والبحار أو 
المحطيات» وجداول خفية ضخمة لأنهار تدوم طوال السنة أيضاً. هناك ينابيع 
حارّة وباردة كذلك» ونار عظيمة» وأنهار كبيرة من النار» وجداول من 
الوحل السائلء رقيقة وكثيفة « مثل أنهار الوحل في جزيرة صقَلية؛ وجداول 
ما تقذفه ححمم البراكين التي تتبعها ». ما المناطق التي يحدث أن تتدفق 
حولها فهي متلعة بها. وهناك تمايل أو تأرجح في داخلية الارض التي ترك 
كل هذه صعوداً وتزولاء وهذا ناشىء عن السبب الآتي: هناك صد أو 
فجوة هو الأوسع منها جميعاً ويخترق الأرض كلا من أولها إلى آخرهاء؛ إل 
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هذا الصدع هو الذي وصفه هوميروس هة الکلمات: « بيدا دا يف 
يكون العمق الأوغل تحت الأرض »» والذي سكاه هو في أماكن أخرى من 
عمله ري کما سځاه عدةٌ شعراء آخرین با جحيم. وتسيب هذا التأرجح 
الجداول المتدققة إلى هذا الصدع وخارجه. وكلّ منها له طبيعة الأرض التي 
يتدفق منها. أمّا السبب الذي من أجله تتدفق هذه الجداول على الدوام 
داحلا وحارجا» فهو أن العنصر الائي ليس له أساس أو قاع» بل هو مدل 
ومندفع صعوداً ونزولاً. ويفعل الريح والهواء الحيط الشيء عينه. إِنّهما يتبعان 
الماء صعوداً أو نزولا باتجاه الجانب الآحر من الأرض ثم العودة مؤة ثانية؛ 
وتاماً كما في عملية التنقس» فإ الهواء يكون في عملية الشهيق والزفير 
دائماً» هكذا هو الريح التأرجح مع الاء في الداحل والخارج محدثاً 
انفجاراتِ مرعبة لا تقاوم. عندما تنسحب لياه إلى المناطق السفلىء كما 
تسكى» فإتها تساب في الجداول على الجهة البعيدة من الأرض» وتملأها 
مشلما يرتفع لاء في المضحْةء وبعدئذ حينما تغادر تلك الناطق وتعود مسرعة 
إلى هنا فإنها تملأ الجداول مرة ثانية. وكون هذه ممتلمة» فإتها تتدفق من 
خلال القنوات الحفية تحت سطح الأرض وتجد طريقها إلى أماكنها المحددة. 
مشک البحار والبحيرات والأنهار والينابيع. ومن ثم هي تدخل الأرض مرّة 
ثانية» بعضها محدتٌ جولة دورئة طويلة في أراض كثيرة» بينما تذهب 
الأحرى إلى أماكن قليلة وليست ذات مسافة u‏ وتهبط في الجحيم مرة 
ثانية» بعضها في نقطة أكثر انخفاضاً» لكتها جميعاً بدرجة أقل انخفاضاً من 
النقطة التي أتت منها؛ في حين أن بعضها يسقط على الجانب الضاق 
وبعضها على الجانب نفسه. تحيط بعض الرياح بالأرض بائثناء واحدِ أو بعدّة 
انثناءات مثل طيات الأفعى» وتهبط ثانية في الهوة بعد هبوطها قدر ما 
تستطيع. إن الأنهار التي تتدفق في كلتا الناحيتين بمكنها الهبوط إلى الم ركز 


محاورة فيدون  __‏ 449 


فقط وليس أبعد من ذلك» لأئه سيكون على كلا الجانبين مجراها اتجاه 
و 

والآن فن هذه الأنهار عديدة» وقويّةء ومتنوعة. هناك أربعة أنهار رئيسية 
منهاء أعظمها وأقصاها يدعى أوقيانوس» وهو الذي يتدفق دائرياً في داثرة. 
أا النهر الذي يضاده بشكل قطريّ فهو آتشيرون» وهو نهر في الجحيم» 
الذي ينساب في ااه مضا وير في بحيرة آتشيروسیان. د هذه البحيرة 
تذهب إليها أرواح العديد بعد موتهم. وبعد انتظار لزمن محدد» هو أطول 
لبعضنها وأقصر لبعضها الآحر فان هته الأرواح سل عائدة ولد 
يانات وة اة ئا البهر اثالث فهو ير بين هذين النهرين الإثنين 
ويصبٌ قرب الكان الخرج في منطقة نارية واسعة e‏ بيز اکير هق 
البحر الأييض المتوشطء ماؤها ووحلها يغليان؛ ويتقدم موحلاً ومضطربا 
وملتفاً حول داخلية الأرض» ثم يأني من بين الأماكن الأحرى» إلى أطراف 
بحيرة آتشيروسيان» لكتّه لا يختلط مع مياه البحيرة. وبعد أن يدور عدّة 
دورات حول الأرض يغوص في الجحيم بمستوى أعمق. إن هذا النهر هو 
نهر بيريفلاكيشثون» كما يُدعى الجدول الذي يقذف الحمم الممتهبة إلى أعلى 
في أجزاءِ مختلفةٍ من الأرض. ما النهر الرابع فيخرج من الجهة المضادة 
ويسقط أولها جميعاً» كما يقال» يسقط في منطقة مخيفة وقاسية» تأحذ لون 
الأزرق الغامتق بمجملهاء مثل حجر اللازورد السماوي الزرقة؛ وتستى هذه 
المنطقة. ستيجيان› وا البحيرة التي تشکلها مياهه المتدفقة ستيكس. وبعد 
سقوطه في البحيرة وتلقيه لقو غرية في الياه ير تحت الأرض منعطفاً 
باستدارةٍ ا جهة بيريفلاكيثون ويلتقي معه في بحيرة استيروسيان في 
الجهة المقابلة. ولا يمترج ماء هذا النهر مع أَيّة مياه أخرى أيضاًء» بل ينساب 
ماؤه دائرتاً ويهبط في ال جحيم فوق نهر بيرفلاکیثون وضده. اما إسم هذا 
النهر» كما يقول الشعراء فهو كوكيتوس. 
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هذه هي طبيعة العالم الآحر. وعندما يصل الأموات إلى المكان الذي 
يقودهم إليه العبقري» كل بفرده» يسلمون أنفسهم إلى امحاكمة قبل كل 
شي بقدر ما عاشوا بصلاجٍ وتقوى أو عكس ذلك. وهؤلاء الذي يبدون 
نشوا لا جنا سیعاً» یذهبون إلى نهر آتشیرون» ویکننا أن 


إلى البحيرة» وهناك يسكنون ويُطهرون من أعمالهم السية» ثم ْف لهم بعد 


أن بقاسوا عقوبة الأحطاء التي فعولها للآحرين ويتسلّمون ال جوائز 
أعمالهم الخيرة» كل منهم طبقاً با هو أَهلٌّ له. لكن أولفك الذين يدون 


آم غير قاباق اللشفاء سيت عطي راه ب الدين اقرفرا دة اعمال 


مريعة بتدنيس المعابد والمقدّسات الدينيةء والعديد من الجرائم الشنيعة والعنيفة» 
أو ما شابهها - فيقذف هؤلاء إلى الجحيم بعنف» الذي هو قدرهم المناسب» 
ولن يخرجوا منه أبداً. ويقذف في الجحيم مرة ثانية هؤلاء الذين ارتكبوا 
الجرائم» والتي مع أنها كبيرة» ليست من النوع الذي لا يكن 
معالجته - كمثال» الذين قاموا بأعمال عنيفة لام لهم ام أب في لحظة 
غضب» والذين ندموا على ذلك لبقية حيواتهم» أو الذين أزهقوا أرواح 
الأغرين ت الات رة حرا لها وتجبرون كذلك على مقاساة 
الآلام لَه سنة» لكن الأمواج تقذفهم خارجه في نهايتها - القتل اجرد 
بطريقة كوكيتوس. أما قنلة آبائهم وأمهاتهم أو أحد أقرائهم الأدنين وقاتل 


امه وقاتلة مها فبطریق بیریفلا کیثون. وهم يُولدون في بحيرة آتشیروسیان» 


ويرفعون أصواتهم هناك ويستدعون الضحايا الذين إما ذبحوهم أو أخطأوا 
بحقهم» کي يحوزوا عطفهم وشفقتهم» وان يتلطفوا بهم ويدعوهم کي 
يخرجوا من البحيرة. وإذا ما فازوا»ء فسيخرجون وينقطعون من قلقهم 
ومشاکلهم؛؟ ولا فسيحملون إلى الجحيم مرَة ثانية ومن ذلك المكان إلى 
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الأنهار بدون انقطاع» حتى ينحهم الرحمة أولفك الذين إرتكبوا الأحطاء 
بحقّهم» لان هذه هي العقوبة التي أنرلها عليها قضاتهم. لكن أولعك الذين 
كانوا سباقين في التقوى خلال حياتهم فيعتقون من هذا السجن الأرضي» 
ويذهبون إلى بيهم النقيَ الصافي الذي هو في الأعالي» ويسكنون على 
الأرض الحقيقية. ومن هؤلاء الذين طهروا أنفسهم بالفلسفة كما ينبغي» 
يعيشون من الآن فصاعداً بدون الجسم تماماً» في منازل أجمل لا تزال» 
والتي لا يمكن وصفها بسهولة» ولا يسمح الوقت لي لأصفها الآن. ولذلكء 
با سییا ما آنا شاهدنا کل هذه الأشياء» ماذا ينبغي علينا فعله کي 
تعمكن من الحصول على الفضيلة والبكمة فى هذه المياة؟ إن الجائرة لعادلة 
وإِنٌ الأمل لعظيم! ٠‏ 

لا ينبغي على إنسانِ ذي إدراك أن يجزم أن الوصف الذي أعطيته عن 
الروح وعن منازلها هو حقيقيّ بالضبط؛ لكئني أقول إنّه» بقدر ما تكون 
الروح مبينة انها خالدة» عليه أن يعتقد مجازفةً» ليس بدون تناسب أو بدون 
استحقاق» أن شيعا ما من هذا النوع هو حقيقي. إن الجازفة مجيدة ورائعة 
ويلزمه أن يشجع ويريح نفسه بكلماتِ مثل هذه» والتي أطت قصّتي 
بسببها. ومن أجل ذلك» فإتني أقول دع الإنسان يبتهج فيما يخص روحه» 
الإنسان الذي هجر ونبذ ملدّات الجسد وزخارفه كأشياء مغايرة وغريبة عليه 
والتي تسيب له الأذى بدلا من الي الإنسان الذي نشد وطلب المعرفة؛ 
ونظم الروح ليس" في زخرف غريب ماء بل في جواهرها الناسبة الحاضة: 
الاعتدال» والعدل» والشجاعة» والنبل» والحقيقة - في هذه تتحلى الروح 
وتكون جاهزة لتواصل رحاتها إلى العالم السفلي. أنتماء يا سيمياس وسيبس» 
وأنتم أيّها الآحرون» سترحلون في وقتٍ ما أو في وقتٍ آخر. أا انا فجاهر 
كما يقول شاعر المأساة. إن صوت القضاء والقدر يستدعيني. سأشرب السم 
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قريباً؛ وأعتقد بان علي أن ذهب لأغسل جسدي ألا كي لا أزعج النساء 
قال كريتون» بعد أن أنهى سقراط كلامه: وهل لديك أية أوامر كي 
تصدرها لناء يا سقراط - أي شيء لتقوله بشأن أطفالك» أو بخصوص أَيَة 
مسألةٍ أحرى نقدر أن نقدّم لك خدمة فيها؟ 


سقراط: لا شىء خاصًاً» يا كريتون» بل ما أخبرتكم إتاه على الدوام: أن تهعتوا 


بأنفسكم وتعتنوا بهاء تلك هي الخدمة التي يكنكم تقدميها لي ولن 
يخصّني ولأنفسكم بشكل دائم» سواء أكنتم تعدونني بفعل ذلك أُم ل 
لكتكم إذا لم تفكروا بأنفسكم» ولم تهتموا بالسير في مسلك الحياة الذي 
أبنته لكم» وهذه ليست المرة الأولى» بل لتابعة سابقة حفيشةء إذن فإنكم 
مهما يكن أن تكونوا جديين في وعدكم بهذه اللحظةء فان هذا التوجه لن 
يڪون بڏي نفع أو فائدة. 


L1‏ س 


كريتون: إنّنا سنفعل أفضل ما نقدر عليه. بأيّة طريقة سوف نتولى دفن جسدك؟ 
سقراط: بأية طريقة تحبَ؛ لكتكم بادىء ذي بدي عليكم أن تمسكوا بي» وان 


تحاذروا كي لا أفلت منكم. [ استدار إلينا بعدئذ» وأأضاف قائلاً بابتسامة ] 
إتّني لا أستطيع أن أجعل كريتون يصدّق بأتي أنا سقراط ذاته الذي قد 
تكلم وأدار الحاورة؛ يتوم هو بأنني سقراط الآخر الذي سيراه قريباً جّة 
هامدة - ويسأل حقا» كيف سيواري جسدي؟ وبرغم ذلك فلقد قلت 
كلمات عديدة» وهي التي سعيت بواسطتها أن أبن أنه عندما أشرب الشم 
فاي سأترككم وأذهب إلى السعادات المباركة - إن كلماتي هذه التي 
آسیتکم وآسیت نفسي بھاء لم یکن لھا أي تأثیر على کریتون» كما أتصؤر. 
ولھذا السببب فأنا رید منکم ان تکونوا کفلائی لہ الآن کما کان هو 
كفيلي عند الحاكمة أمام القضاة. لكن اسمحوا أن يكون الوعد من نوع 
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آحر: فهو كان كفيلي أمام القضاة في أن أبقى» وأنتم ينبغي أن تكونوا 
كفلائي في أن لا أبقى بل أن أيتعد وأرحل؛ وعندئذ فهو سيعاني اقل حين 
وفاتي» ولن يحزن عندما يرى جسدي محروقاً أو مدفوناً. إنني لا أريده أن 
ييأس لقَدّري الصعب» أو أن يقول أثناء الدفن» هكذا نحن كمنًا سقراطء أو 
سنتبعه إلى القبر أو ندفه» بل تأكد جيدا» يا عزيزي كريتون» أن الكلمات 
امزئفة والباطلة ليست شرا في نفسها فقط بل هي ثلث وتُفسر الروح 
بالشر. لکن كن مبتهجاً وسعيداً آنعذ وقل بأٽكم تدفنون جسدي فقط 
وافعلوا بذلك کل ما یکون اعتیادیاً. 
حينما تكلم بهذه الكلمات» نهض وذهب إلى الحجرة يستح. تبعه كريتون 
وطلب منا أن ننتظر» وهكذا بقينا نحن في المؤترة» وتكلّمنا وفكرنا في 
موضوع النقاش» وفي جسيم خسارتنا أيضاً بغياب سقراط. نه كان مثل أب 
وهو الذي سنفعقده» خاصّة ونا على وشك أن نمضي بقية حيواتنا كاليتامى. 
بعد أن اغتسل أحضروا له أولاده - « كان لديه ابنان فتيان وآحر أكبر منهما 
قليلاً »؛ وأتت نساء عائلته أيضاً وتكلّم هو معهنٌ وأعطاهنٌ توجيهات قليلة 
في حضور كريتون؛ ثم دعاهلٌ إلى الانصراف وعاد إلينا. 

7 اقتربت فترة الغروب» ومضى وقت ليس بقليل وسقراط في الداخل. 
وعندما خرج» جلس معنا موة ثانية بعد أن استحي» لكتنا لم نقل شيعا 
كفيراً. بعد ذلك بقليل دحل السجان الذي وقف بجانبه» وقال: - إليك» 
يا سقراط أوجه كلامي» بعد أن أمضيت ما أمضيته من وقتِ هناء أعرف 
بأك أنبل وألطف وأفضل من جميع الذين أتوا إلى هذا المكان على 
الإطلاق. إتّني لن لصق تهمة بشعور الرجال الآخحرين لغضبهم» والذين 
عندما آمرهم بشرب السم» في امتالِ لاوامر السلطات» يغتاظون متي 
ويحنقون علي ويشتمونني - حقأًء إني لتأكد أك لست بغاضب علي لأنَ 
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الآخحرين هم اللامون» كما تدرك ولست أنا. وهكذا فإئّني أستودعك اله 
وحاول أن تعحجُل بسموٌ ما هو بحاجة للفعل وما ينبغي أن يكون. تعرف 
نت مهكتي. إنفجر بالبكاء بعدئذ ثم استدار وه بالخروج من المكان ]. 
نظر سقراط إليه وقال: إتني أقابلك بتمنيات الخير» وسأفعل كما تأمرني. 
إستدار إلينا آفذ وقال» هو مدهش هذا الإنسان: فمنذ كنت في 
السجن كان يأتي إلى ليراني» وكان يتكلم معي بعض الأحيان» ويعاملني 
أحسن معاملة يكن تأديتها. وانظروا الآن كم هو يأف ويحزن بعمق 
وسخاء من أجل قضيتي. يجب علينا أن نفعل ما يقول» يا كريتون» ولذلك 
دع الكأس بيْلّب» إذا كان الشع جاهزأ وإلاً فدع الخادم يجيّز بعضه. 
قال كريتون: لكنّ الشمس لا تزال على قمم المرتفعات» ولم تغرب بعد. 
إني أعرف العديد من الرجال الذين يتناولون الجرعة بعد وقتِ طويل من. 
إبلاغهم بشرب السم» وبعد أن يأكلوا ويشربوا حتى الامتلای ن ُن 
يتمتعوا بالاجتماع إلى أصدقائهم الختارين؛ لا تتعجل - هناك مقسع من 
الوقت. 
قال سقراط: نعم» يا کريتون» إن من تتكلم عنهم يقومون بعمل منطقيٰ› 
وهم يعتقدون بأتّهم سيكنون الرابحين بالتأخير. لكن أنا أعمل اظ منطقَيّة 
ماثلة بعدم اتباعي للهم. فانا لا اعتقد باتني سأکسب اي شيء بشربي 
للسم بعد قليل؛ بل سأكون مضحكاً في نظري لاستبقائي وإنقاذي ياء لم 
يعد منها إلا الحثالة منذ وقتِ مضى. من فضلك إذن أن تفعل كما أقولء 
وأن لا ترفض ذلك. 
[ أأعطى كريتون. إشارة إلى الخادم» الذي كان متتظراً وذهب إلى الخارج. 
وما اه قد غاب لبعض الوقت» عاد مع السجان حاملاً فنجان الس ]. قال 
سقراط: أنت» يا صديقي الطب الذي عندك خبرة في هذه المسائل» سوف 
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تعطيني التعليمات كيف سأتقدّم. أجاب الرجل: ما عليك ل أ ية 
أن تشرب الست حتى تصبح رجلاك قياتين واضطجغ بعدئذ» وسيقوم الس 
بعمله. [ ناول الكأس إلى سقراط في الوقت عينه» الذي أخذه» بكل سهولة 
بألطف أسلوب» بدون أدنى خوف أو تغيير في اللون أو الحيا أو الصورةء 
ونظر إلى الرجل بانحرافي وبنظرته المازحة المعروفة ]» وقال: ماذا تقول 
بخصوص سكب بعض من هذا الفنجان تكرياً لاي إله؟ أيكننى فعل ذلك 
أو آنه لا يمکنني؟ اا الرجل: نحن نحضر من هذا السم 1 سقراط ما 
نعتقد أنه كاف لهذا الغرض تاماً. قال سقراط: إّني أفهم ما تعني. لكن 
ييکنني» بل يجب علي او اُوڏي صلاة للآلهة كي يجعلوا رحاتي ناجحة 
ومزدهرة من هذا العالم إلى العالم الآحر - حى هكذا ‏ ولتكن هكذا طبقاً 
لصلاتي. كتم سقراط أنفادمه بعدئذ وشرب الس بكل استعداد تام وبفرح. 
وحتى تلك اللحظة فان أكثرنا كان قد قدز-على أن يضبط أحزانه؛ لكن 
بعد أن رأيناه يشرب السة» وشاهدنا أيضاً أنه أنهى الجرعة كلاء لم يعد 
باسعطاعتنا أن نفحكل ونتجكل بالصبر. وبالرغم متي فد دموعي انهمرت 
على خديّ بغزارة؛ وهکذا غطیت وجهي وبکيت» ليس من أجله حقاً» بل 
من التفكير بكارثني المفجعة في انفصالي عن صديق كهذا. ولم أكن أا 
اول من فعل هذا لان کرتيون» عندما وجد نفسه باه غير قادر على أن 
یکبت دموعه» نهض من مکانه ومشی» ثم تبعته بعد ذلك. وفي تلك 
اللحظةء فإلَّ آبولودوروس الذي بكى الوقت كله انفجر في صراخ عالٍ 
ومشبوب اا ا جه ا و ا ف ن و ا ا 
هذا الصياح العالي؟ إِنّني أبعدت النساء عن هذا المکان بشکل رئيسي کي 
لا يتصرف بهذه الطريقة اص قد أخبرتٌ أن على الإنسان أن يوت 
بسلام. كونوا هادئين إذنء وتحملوا ذلك بثباتِ وجَلد. حجلنا منه عندما 
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سمعنا کلماته» وحبسنا دموعنا. ثم مشی حتّی» کا قال هوء بدت ساقاه 
هنان وتضعفان» وتمدّد على ظهره بعدئذ» طبقاً للقعليمات. نظر الرجل الذي 
أعطاه الس في قدميه وساقيه آنغذء وبعد ذلك بقليل ضغط على قدمه 
بشدة» وسأله. إن کان یستطیع ان یشعر؛ فقال لاء ثم ضغط على ساقه 
وهكذا على كل أنجاء جسمه» وأرانا بأه أصبح بارداً وقاسياً» ولقد شعر هو 
بنقسه بذلك» وقال: عندما يصل الس إلى القلب» فستكون النهاية. وابتداً 
ساعتعذ. يمسي بارداً حول أصل الفخذ. وحينما أزاح الغطاء عن وجههء لاله 
کان قد غطا قال» وكانت تلك كلماته الأخيرة قال: یا کریتون» ني 
مدي بكوك لآيسوکلابيوس» هل ستعذكر أن تدفع ديني هذا؟ إن الدين 
سیدفع» قال کريتون؛ أيوجد أي شيء آخر؟ لم يكن هناك جواب على هذا 
السؤال؛ لكن شيعَث حركة في دقيقة أو دقيقتين» وأزاح الخادم الغطاء عنه؛ 
کانت عیناه مفتوحتین. أطبقهما کرتیون كما أطبق فمه. 

هکذا كانت يا ايخيكريتس» نهاية صديقنا؛ فيما يختص بالذي يكنا أن 
نقول عنه بصدق أنه كان الأعقل والأعدل والأفضل من كل الرجال الذين 
عرفناهم في زماننا. 
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محاورة ڪراتيلوس 

أصل الأسماء 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

یوافق کل من کراتیلوس» رفیق هیراقلیطوس» وهرموجینس» أخو کالیاس 
السوفسطائيّ» يوافقان على إشراك سقراط في الحاورة الدائرة بينهما بشأن الأسماء. 
يقول كراتيلوس إن الأسماء تكون طبيعية وليست اصطلاحية» وإنها ليست جزعاً 
من الصوت الإنسانيَ الذي يتفق الرجال على استعماله» بل إن هناك حقيقة أو 
صخة فيها هي الشيء عينه للهيلينيين والبربر على حب سواء. يسأله هرموجينس بعد 
ذلك إن کان اسمه ۔ کراتیلوس ۔ هو إسم بحقّ أو لاء أو إن کان اسم سقراط 
إسما حقيقيًا كذلك؟ يستطرد كراتيلوس قائلا: « إذا دعاك العالم كله هرموجينس 
فلن يكون ذلك الإسم إسمك »» وعندما يتملك هرموجينس القلق كي يحوز 
شرحاً أوضح تما قاله كراتيلوس فان الأخير يتهكم ويلجاً إلى الإبهام. لذلك ياتمس 
هرموجينس من سقراط أن يخبره ماذا يعني الوحي الإلهيَ الذي يحل على سقراط 
أو على الأصح أن يوضح له نظريه الناصة عن حقيقة أو صخة الأسماء. 

يجيبه سقراط: هناك قول قدي» وهو أن معرفة الخير صعبة» وما معرفة الأسماء 
إلا جزء مهم من المعرفة. لو لم أكن فقيراً لأمكنني حضرر الدورة التعليمية 
لبروديكوس العظيم في علم الصرف والتحو واللغة والتي تكلف خمسين دراخماء 
وسأكون عندئذ قادراً على إجابتك على سؤالك بخصوص صكة الأسماء في 
الحال. ولهذا السبب فإتني لا أعرف الحقيقة بشأن تلك المسائل. وبرغم هذاء فإتّني 
سأساعدك وأساعد كراتيلوس على التحقيق فيها بكل سرور. عندما يعلن هو إسمك 
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ويقول إه ليس هرموجينس بحق» أشتبه آله مزح معك؛ يعني هو أنّك لست الإبن 
الحقيقيّ لهرمس لأتك تبحث للحصول على مال وفير على الدوام ولا يحالفك 
الحظ قط. ومهما يكن» فسنرى إذا كان من الأفضل لنا أن نحفّق في أيّة النظريتين : 
هي الأفضل» نظريتك أو نظرئة كراتيلوس» وسنساهم جميعاً في ذلك با نملك من 
قدرات. يقول هرموجينس» بعد ذلك» إتّه لا يستطيع أن يقنع نفسه أن هناك قاعدةٌ 
للصحة في الأسماء غيراً من التقليد والاتفاقء وان أي إسم يعطيه الشخص يكون 
الإسم الحقيقي لألّه لا يوجد إسم منوح لأيّ شيء بالطبيعة بل إن كل الأسماء 
تکون عرفاً أو عادة عند مستخدميها. لکٽي سأکون ا لأسمع وأتعلم من 
کراتيلوس» أو من أي شخص آخر في هذا الموضوع. 

أجاب سقراط: أجرؤ على القول إته من الممكن أن تكون على حى فيما 
تقول» يا هرموجينس» وما تعنيه هو أن اسم كل يكون ذلك الذي يتّفق أي 
شخص على تسميته. نعم» يا سقراط لكن إذا سمي الإنسان حصاناً أو الحصبان 
إنساناً» فهل تعني أن الإنسان سيدعى حصاناً بحقّ» ويدعوه باقي العالم إنساناً 
بصدق؟ لكن ماذا عن الحقيقة حينغذ» يا هرموجينس» وهل ستعترف بأته يوجد 
معنى في الكلام عن البيان أو العرض الحقيقيّ أو الخاطىء؟ تعترف أنت إذن» أن 
هناك افتراضاتِ حقيقية وأحرى باطلة. وما الافتراض الحقيقَيّ إلا ذلك الافتراض 
الذي يكون كما هي وأمّا الافتراض الخاطىء فإته يكون عكس ذلك ... إذن فن 
کلامنا يکنه ان يصرر أو یعلن اُشیاء تکون أو لا تکون. بدون ریب» يا سقراط. 
وهل يكون الافتراض الصحيح كلها فقط» يا هرموجينس في حين أن الأجزاء 
ليست كذلك؟ وهل يحلل الافتراض أو الخير إلى أي جزء أصغر من الإسم؟ لا إن 
الإسم يكون جزءاً من الافتراض الحقيقي» بل إه جزء أساسي» أمّا الجزء من 
التزييف فهو جزء باطلّ. وبناء عليه فإذا أمكن للافتراضات أن تكون حقيقية 
ومزيّفة يمكن أن تكون الأسماء كذلك. لكن» يا هرموجينس» هل ستوجد أسماء 
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متعدّدة لكل شيء كذلك يقول بوجودها كل شخص؟ وهل ستكون تلك الأسماء 
أسماءٌ حقيقيّة وقت التفوّه بها؟ نعم يا سقراط ولا أستطيع أن أتصؤر صخة 
للأسماء غيراً من هذا. أنت تعطي إسماً واحداً» وأنا أهب إسماً آخر. ولكن هل 
ستقول إل الأشياء تختلف كما تختلف الأسماء؟ وهل هي نسبية» كما يخبرنا 
بروتاغوراس؟ فهو يقول إن الإنسان هو مقياس كل شيء ونّ الاشیاء تون كما 
تبدو لي وإنّها تكون لك مثلما تتضح لك؟ هل تعفق معه» أو أك ستقول إل 
الأشياء تمعلك جوهراً دائماً حاصًاً بها؟ لقد حدث منذ زمن» يا سقراط عندما 
أجیرت لى اللي لبر وتاغررا لکن لين ی ذلك آي اتفق عه شل 
کامل. وهل ا ان تعترف باه يوجد هکذا شيء کالرجل الشریر؟ لا 
يا سقراط» بل كان لدي سب لأعتقد بأل هناك رجالا أشراراً جدَأً» وكذلك هناك 
منهم أخيار عديدون» وليس من الأخيار جداً. وأعترف بأنَ الأحيار جدَاً كانوا 
العقلاء الفعليين» وان الأشرار جدَاً كانوا الأغبياء الفعليّين» وهذا ينقض ما قاله 
برو اوران من أن الحقيقة تكون كما تظهر لاي جن وأ الإنسان هو مقياس 
كل شي ويدحض كذلك ما قاله یوٹید یوس بان كل الأشياء تخ كل الرجال 
و إذن فن ما قالاه ليس قولاً صحيحاً 
يا هرمو جينس» ون کل الأشياء ليست نسبيّة للأفرادء وإنها کا لا تخص الجميع 
بشکلِ متساو دائما وفي اللحظة عينها. يجب افتراض آنها تمتلك جوهرها الدائم 
امناسب الذي يخصّهاء ولا تتقلّب حسب أوهامنا وميولناء بل إنها مستقلة وقي 
جوهرها الخاص بها النسبة الموصوفة بالطبيعة. أعتقدء يا سقراط أك نطقت بالحنَ. 
أليستِ الأفعال نوعاً من أنواع الوجود أيضاً» يا هرموجينس؟ وتفعل طبقاً لطبيعتها 
المناسبة وليس طبقاً لرأينا عنها. كمثالء عا بعر ن ني ق شه ما حل 
نقدر على القيام بهذا العمل بالطريقة ة التي تسرنا وبالأداة التي تصادفناء أو أننا 
سننجح إذا قطعنا بالأداة المناسبة» وطبقاً لعملية القطع الطبيعية؟ لكن إذا فعلنا 
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عكس ذلك فإننا لن نحمّق شيفاً. وسبب ذلك أن .كل طريقة لا تكون الطريقة 
الصحيحة لفعل ذلك» بل إن الطريقة الصحيحة هي و ة الطبيعية» وإنَّ الأداة 
الصحيحة هي الأداة الطبيعية. ويصخ هذا جیدا عن گل الأعمال وعن الكلام 
كذلك. أوليست التسمية جز من الكلام» لأ الرجال يتكلّمون في إعطائهم 
الأسماء؟ أليست التسمية نوعاً من الفعل» وهذه الأفعال لم تكن نسبية بل إن لها 
طبيعة حصوصية وخاصّة بها؟ اما الحاورة فستقودنا لاستنتاج أن الأسماء ينبغي أن 
تعطى طبقاً لعملية طبيعية وبأداة مناسبة وليس كما يسرنا؟ وهكذا بالنسبة إلى 
القطع والحياكة وثقب الأشياء» فنحن نقطع بالسكين» ونحيك بالمكوك ونثقب 
بالغرز» ويسمى ذلك الذي نسي يه إسماً وهو أداة. ونقول عن المكوك مثا إِّه 
أداة حياكة» ونحن نقوم بفصل الشداة عن اللحمة عندما نحيك. إن كل ما تقوله 
هو قول حقيقي» يا سقراط. وافترض الآن» يا هرموجينس» أنني أسألك سوالاً 
مشابهاً بشأن الأسماء. ماذا تفعل نحن عندما نسي» آخحذين بعين الاعتبا الإسم 
كأداة؟ ألا نعطي نحن معلومات بعضنا لبعض» ونيز الأشياء طبقاً لطبائعها؟ إن 
الإسم يكون أداة للتعليم ولتمييز الطبائم» مثلما يكون المكوك لتصنيف خيطان 
الشداة» وهو أداة الحياكة» كما قلنا. ومثلما يستعمل الحائك المكوك جيْدا فإنّ 
المعلُم سيستعمل الإسم جيداً. وعندما يستعمل المعلَّم الإسم فإتّه يستخدم عمل 
القانون الذي يعطينا إياهاء أو يستخدم عمل المشرّع» ولا يكون كل إنسان مشرعا 
بل الإنسان البارع» وهو الأندر من كل الحرفقين الحاذقين في العالم. ولنسأل» كيف 

يخلق الشرع الأسماء ولام يتطلم؟ ألا يتطلع إلى الطريقة التي يجب أن يعمل بها 
في طبيعة الأشياء؟ وافترض» يا هرموجينس أن المكوك يتحطم في الصناعة» فهل 
سيصنع الصانع غيره ناظراً إلى المكوك الكسورء أو أنه سيعطلع إلى الشكل الذي 
يع المكوك الآخر طبقاً له؟ ويسكَى هذا المكوك امكو الحقيقي والثالي بعدل» 
وينطبق هذا على كل الأشياء. والآن» بالنسبة إلى الأسماء: ألا يجب أن يعرف 
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مشرعنا كيف يخلق الإسم الحقيقي الطبيعي لكل شيء في أصواتِ ومقاطع لفظيق 
وليف ويعطي كل الأسماء بقصد الإسم المحاليء إذا كان هو ليمسي مسكياً في 
أي معنى حقيقي؟ وينبغي علينا ان لا نسيء فهم الحقيقة وهي ان مشرعين مختلفين 
لن يستعملوا المقاطع اللفظية عينهاء مثلما لا يصنع كل حداد الأدوات جميعها من 
الحديد عينه. إن الشكل يجب أن يكون هو الشكل عينه» لكي الادة يكن أن 
تتباين وتختلف» ولهذا السبب لن نحسب المشرع مشرعاً سيا سواء أكان هيلينياً 
أو من البربر» شريطة أن يجشد أو يصؤر شكل الإسم المناسب لكل موضوع في 
ية مقاطع لفظيِة» ولا يهم إذا كان المشرع من هذه البلاد أو من تلك. ومن 
سیکون القادر على أن يدير أو يهدي المشرّع في عمله ويكون موعلا لأن يحكم 
إذا كان العمل قد أنجز جيّدا؟ ألن يكون هذا هو الإنسان المستخدم لكل هذاء 
ويجب أن يكون هو الذي يعرف كيف يطرح الأسئلة وكيف يجيب عليهاء 
وسنستي من يعرف ذلك عالِم المنطق. لهذا فإ عمل المشرّع هو إعطاء الأسماى 
ويلزم أن يكون عالم المنطق قائده وهاديه إذا ما كانت الأسماء تعطى بحق. إلّ 
ذلك لحقيقيّ» يا سقراط. على أن أقول إذن» يا هرموجينس» إن منح الأسماء هذا 
لا یکن أن يکون مسألة غير ذات شأن كما تتوهم وأن كراتيلوس على حقَ في 
قوله إن الأشياء تمتلك أسماء بالطبيعة» وإنّه ليس كل إنسان يخترع أسمای بل هو 
الذي ينظر في الإسم فقط الذي يتلكه كل شيء بالطبيعة» ويقدر على أن يجشد 
أو يصور أو يعبر عن هذا الإسم في حروفِ ومقاطع لفظية. 

لا أستطيع أن أرى كيف أجيبك على محاورتك» يا سقراط لكتني أجد 
صعوبة في تغيير رأيي كله في لحظة» ولا أعتقد بأنه يجب علي أن أكون أكثر 
اقتناعاًء إذا لم تُرني ما هو ذلك الذي تسميه أنت التناسب الطبيعيَ للأسماء. 
يا طيبي هرموجينس» قلت لك قبلاً ليس عندي أي شيء لأريه» وأنا لا أعرف 
شيعا بوبما آنا اشت ركنا في البحث سويَةٌ فقد ربحنا خحطوة» ما دمنا قد اكتشفنا أن 
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الأسماء تمتلك حقيقة بالطبيعة» وأنّه ليس باستطاعة كل إنسان أن يعطي أسماء. 
والآن علينا أن نتقدَّم لنبحث في ماهية هذه الحقيقة أو في صحة الأسماء. أا 
الطريقة فهي أن يساعدنا الذين يعرفون» وهؤلاء هم السوفسطائيون» وعلى رأسهم 
أحوك كالياس وبروتاغوراس. وا بآنك تستخف بهم عليك أن تتعلّم من 
هوميروس ومن الشعراء. إن هوميروس يعکلّم غالباً بنبل وبشکل خاص» يتكلم في 
الأمكنة حيث ييز الأسماء الختلفة التي تعطيها الآلهة والرجال إلى الأشياء عينها. 
لذلك فإ الآلهة تسمي الأشياء بأسمائها الطبيعية الحقيقية. كمثال» يقول هو إل 
الآلهة دعوا النهر في طروادة» الذي حارب مع هيفياستوس في معركة فريدة» دعوه 
أكسانثوس» في حين دعاه الرجال سكامندر. وهناك عشرات الأمثلة مثل هذا الحل. 
وأقول لك إن العاقل وليس الغبي هو الذي يعطي أسماء صحيحة» والرجل وليس 
النساء كذلك. وبعد» دعني أتكلّم عن مسار الطبيعة الاعتيادية» وهو أن هناك سبباً 
في تسمية شبل الأسد أسدا» ومهر الحصان حصاناً» لكن إذا وضعت الفرس عجلاً 
ضد الطبيعة» علي أن لا اسي ذلك مهراً بل عجلاً عندئذ؛ ولا اسي أية ولادة 
غير إنسانية» لأبوين إنسانيين» باسم إنسان. ويكنني قول الشيء عينه عن الأشجار 
وعن الأشياء الأحرى. ويدعى ابن الملك ملكا على القاعدة عينها» سواء أكانت 
المقاطع اللفظية للإسم الشيء عينه أو لاء شرط استبقاء المعنى للإسم؛ ولا تخلق 
إضافة أو إنقاص حرف أي فرق ما دام الشيء يبقى قيد التملك للإسم ويظهر فيه. 
يمكنني أن أوضح معناي بأسماء الحروف التي تعرف أنت» يا هرموجينس» نها 
ليست الشيء عينه كالحروف عينها ما عدا أربعة منها وهي .س..«.ء اما الحروف 
الباقية سواء إذا كانت حروف علة أو حروفاً تدل على صوت ساكنء فنا نلف 
منها أسماءَ يإضافة الحروف الأحرى إليها. لكتنا ما دمنا نعرض ونشرح قيمة الحرف 
فان استاءٌ كهذه التي تعين الشيء بجلايء هي أسماء صحيحة. خذ» كمثال» 
الحرف 8٤۲۸‏ إن إضافة الحرف .۷.1.1 لا تسيء له» ولا تمنع الإسم كلّه من 
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امتلاك القيمة التي قصدها المشرع» وهو يعرف جيداً كيف يهب الحروف أسماء. 

يمكن أن يقال الشيء عينه عن الملك» وهو سيكون ابن ملك على الغالب» 
وسيكون الإبن الصالح إيناً لسيد خير وشريف الحتد. وبشكل ماثلء فان الذرئة من 
كل نوع» تكون مثل آبائها في طور الطبيعة المنتظمة ويجب أن تمتلك الإسم عينه 
لهذا السبب. أمّا الجاهل فان كل هذا وغيره يظهر له أنه مختلف. وفي نط ماثلء 
فن المنخصَص في دراسة أصل الكلمات يعتبر ويتأمل مليَاً قوة كل إسم ولا 
يوضع به الإسم خارجاً وذلك بإضافة أو إبدال أو إنقاص حرف أو حرفين منه. 
إّني سأعطيك أمثلة على ما أقول لعدّة أسماء مختارة للرجال الشهيرين والأبطالء 
وسأشرح لك معنى اسم الشمس» القمرء الأرض» النجوم» وبعدها أسماء أنصاف 
الآلهة. وتدل كلمة « إنسان » ضمناً على أن الحيوانات الأحرى لا تبحث ولا 
تقفحص أو تتأمّل» أو تنظر عالیا فیما تراه والإنسان لا یری فقط بل یتأمّل ویعتیں 
وينظر عالياً في ذلك الذي يراه» وهو الوحيد الذي يتلك ديناً وحكمة» وفيه نميز 
الروح التي تكون سبب وأصل حياة الجسد» وتهبه قوّة التنمًس والانبعاث. وعندما 
تكفٌ هذه القوة الانبعاثية عن أداء وظيفتهاء فإ الجسم سيفنى ويهلك ويوت 
حینئذ. إن کل ما تقوله هو حق وصدق» يا سقراط. 

دعنا نبحث» يا هرموجينس» في معنى إسم النارء الهواء الما الأرض» 
الفصول الأربعة» ونذهب بعد ذلك لنشرح أسماء الفضائل مشل الحكمةء الفهي 
العدلء الشجاعةء وما شابههاء ثم نوضح معنى كلمتي الحركة والسكون الخير 
والشرء اللذّة والألم. وسنتطرق إلى شرح أنبل وأعظم الكلمات مشل « حقيقة » 
« باطل .٠‏ لقد استعملنا الحروف للتعبير عن كل الأهداف التي تم بحثها. أما 
استخدام الحروف الفردة أو التعدّدة منهاء فإتنا سوف نشكل منها مقاطع الكلمات 
عند الحاجة» ونوجد من تركيب مقاطع الكلمات أسماء وأفعالاً. وهكذا نصل في 
اللغة أحيرًء من تجميع الأسماء والأفعال» إلى سعة الأفق والجمال والكمال. وكما 
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يخلق الرسشام اليدويّ الشكل الذي يريد هكذا نحن سوف نؤلف خطاباً بفنَ 
المي أو الخطابيء أو مهما يكن أن يسكى ذلك. وعلينا أن نرى إذا ما كانت 
العناصر الأولة الأساسية قد متحت بحيّ» أو إذا ما كانت العناصر الثانوية تحتل 
مكان الصدارةء لأتّها إذا لم تكن كذلك فان تركيب الأسماء منهاء يا عزيزي 
هرموجينس» سيكون قطعة عمل بُرثى لها وفي الوجهة الخاطة. إك محق في 
عملك هذا کله یا سقراط. 

بعد أن وصل سقراط وهرموجينس إلى هذه النقطة الأساسية في الحاورة» بدا 
کراتيلوس يحاور سقراط في الموضوع عينه. لکن کراتیلوس» رفيق هیراقليطس» لم 
يقتنع با قاله سقراط وبقي على ولائه لا تلماه من تعاليم أستاذه هيراقليطس. 
وهكذا انتهت الحاورة. 
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محاورة ڪراتيلوس 
أصل الاسماء 
أشخاص المحاورة 
سقراط کراتیلوس 


هرموجينس: إفترض أن نجعل سقراط شريكا في الحاورة 

كراتيلوس: إذا سوك ذلك 

هرموجينس: علي أن أشرح لك يا سقراط ان صدیقنا کراتیلوس قد تحاور بشأن 
الأسماء. يقول إن الأسماء طبيعية وليست اصطلاحية» وإتها ليست جزءاً من 
الصوت الإنساني الذي يتفق الرجال على استعماله؛ بل إن هناك حقيقة أو 
صحة فيهاء هي الشيء عينه جميعهاء وللهيلينيين والبربر على حد سواء. إنني 
اسأله عند ذلك إذا ما کان اسمھ الخاص ہو کراتیلوس بحق اؤ لاء ویجیب 
هو ب « نعم ٠‏ أو إذا ما كان اسم سقراط إسماً حقيقياً كذلك» « نعم ». 
إذن يكون إسم كل إنسان» كما أخيره ذلك الإسم الذي بُدعى به. يجيب 
هو على هذا قائلاً: « إذا دعاك العالم كله هرموجينس» فان يكون هذا 
الإسم إسمك .١‏ وعندما يتملكني القلق كي يوضح لي أكثر من هذا فإِنَّه 
يلجأ إلى الغموض» ويبدو أنه يدل ضمناً على امتلاك فكرة خاصّة په عن 
المسألة اذا كان سيخبرها فقط ويكنه أن يقنعني تماما إذا اختار الجلاء وترك 
الإبهام. أخبرني» يا سقراط ماذا يعني هذا الوحي الالهي؛ أو قل لي على 
الأصخ» إذا كنت طيباًء قل لي ما هي نظريتك الخاضة عن حقيقة أو صخة 
الأساي التي اتيا عن بعل أقرب. 
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سقراط: يا ابن هبيونيكوس» هناك قول قديم هو أل « معرفة الخير صعبة » ومعرفة 
الأسماء هي جزء مهم من العرفة. لو لم أكن فقيراً لأمكنني سماع وحضور 
الدورة التعليمية لبروديكوس العظيم» والتي تکلٰف خحمسين دراحما» وهي 
تعليم كامل في علم الصرف والتحر واللغة ‏ تلك الكلمات هي كلماته 
الخاضة به - وحينعذ سأكون قادراً أن أجيبك على سؤالك في الحال بشن 
نة الاسماء لهذا السبب فإتني لا أعرف الحقيقة بخصوص مسائل 
كهذه. إتني سأساعدك على کل حال واساعد کراتیلوس بکل سرور 
للتحقيق فيها. عندما يعلن هو أن اسمك لا يکون هرموجينس بحىّ» أشتبه 
آله زح معك؛ يعني هو أك لست الإبن الحقيقي لهرمس لأّك تبحث 
للحصول على مال وفير على الدوام ولا يحالفك الحظ قط. لكن كما قلت 
فان من الصعب أن تحصل على معرفة محدّدة عن أشياء كهذه» ولذلك 
كان من الأفضل لنا أن نبحث في أي التظريتين هي الأفضلء نظريتك أو 
نظريّة كراتيلوس» وسيساهم كل منا في هذا بالقدر الذي يكنه. 

هرموجيدس: إنّني غالبا ما تكلّمت عن هذه القضايا مع كراتيلوس والآخرين معأء ولا 
أستطيع أن أقنع نفسي بأن هناك أيّة قاعدة للصحة في الأسماء غيراً من التقليد 
والاتفاق. إن أي إسم تعطيه» هو الإسم الحقيقيّ في رأبي. وإذا ما غيرت ذلك 
ومنحت إسماً آحرء فالإسم الجديد المعطى يكون اسماً جيداً كالإسم القدبي 
إذ ليس هناك إسم منوح لأيّ شيء بالطبيعة. إن كل الأسماء هي عرف وعادة 
عند مستخدميها. تلك هي نظريتي. لكتني إذا كنت مخطاً فسأكون سعيداً 
لأسمع وأتعلّم من کراتيلوس» أو من أي شخص آخر. 

سقراط: أجرؤ على القول باه كنك آن تکون على حقّ فيما تقوله» يا هرموجینس. 
دعنا نتن من ذلك. فما تعنيه هو أن اسم كل شيء هو ذلك الذي يتفق 
أي شخص على تسميته. 
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هرموجينس: تلك هي فکرتي. 

سقراط: سواء إذا كان صاحب الإسم فرداً أو مدينة. 

هرموجینس: نعم. ۴ 

سقراط: ا وبعد» دعني اُورد مثالا: إفترض اني اسي إنساناً حصان أو 
حصاناً إنساناًء فهل تعني هنا أن إنساناً سيدعى حصاناً بحقّ» وسيدعى من 
قلي على انفرادء ويدعى إنساناً من قبل بقية العالم بصدق - هل هذا ما 
تعنیه؟ 

هرموجينس: إنه يكون محقَاً» طبقاً لتصؤري. 

سقراط: لكن ماذا عن الحقيقة إذن؟ إِنّك ستعترف بان هناك معنى فى الكلام عن 
البيان أو العرض ١‏ قق“ والخاطیء. 

هرموجینس: بالتأکید. 

سقراط: وهكذا فهناك افتراضات حقيقية وأخرى باطلة. 

هرمو جینس: لکن متا کداً. 

سقراط: ويظهر الافتراض الحقيقئع ذلك الذي يكون كما هو وأما الافتراض 
الخاطىء فهو عكس ذلك. 

هرمو جینس: نعم. 

سقراط: إذن فان باستطاعة كلامنا أن يصؤر أو يعلن أشياء كائنةء أو غير كائنة. 

هرموجینئس: بدول ریب. 

“٤ 0 

سقراط: تامّل مليا الافتراض الصحيح - أيكون الافتراض صحيحا ككل فقط» في 
حين أن الأجزاء ليست كذلك؟ 

سقراط: وهل ستقول بان الأجزاء الكبرى تكون صحيحة أما الصغرى فلا أو أَنّ 
کل جزء يکون سخیا؟ 
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هرمو جينس: ينبغي أن أقول بأنّها تكون صحيحة كلها. 

سقراط: أيكون الافتراض محللا إلى أي جزء أصغر من الإسم؟ 

هرموجینس: لا بل إن هذا هو الاصغر. 

سقراط: يكون الإسم إذن جزءاً من الافتراض الحقيقي؟ 

هرموجينس: نعم. 

سقراط: نعم» وهو جزء اُساسيٰ» کما تقول. 

هرمو جينس: نعم. 

سقراط: أليس جزء الترييف جزءاً باطلاً أيضاً؟ 

هرموجینس: نعم. 

سقراط: إذن؛ إذا أمكن للافتراضات أن تكون حقيقية ومزيفةء فيمكن أن تكون 
الاما أسماء تحقيقية ومريفة أيضا. 

سقراط: ويكون اسم أي شيء ذلك الذي يؤكده أي شخص ليكون الإسم. 

هرمو جیدس: عم 

سقراط: وهل ستكون هناك أسماء متعددة لكل شيء كذلك» كما يقول كل شيء 
بأنها توجد؟ وهل ستكون تلك الأسماء أسماء حقيقية وقت التفرّه بها؟ 

هرموجينس: نعم يا سقراط لا أستطيع أن أنصوّر صحة للأسماء غيراً من هذا. 
أنت تعطي إسماً واحدا» وأنا أهب إسماً آخر» وهناك أسماء مختلفة للأشياء 
عينها وفي مدن وبلدان متباينة. إن الهيلينين يختلفون عن البربر في 
استعمالهم للأسماء وكذلك القبائل الهيلينية التعدّدة يختلف بعضها عن 
البعض الآحر. 

سقراط: لكن هل ستقول» يا هرموجينس, بأل الأشياء تختلف كما تتباين الاسماء؟ 
وهل تكون هي نسبية إلى الأفراد كما يخبرنا بروتاغوراس؟ لأّه يقول بأنّ 


الإنسان هو مقياس لكل الأشياء وأ الأشياء تكون لي كما تبدو لي» وأنها 
تكون لك كما تبدو لك. هل تتفق معه» أو أك ستقول بأنَ الأشياء تمعلك 
جوهراً دائماً حاصاً بھا؟ 

هرمو جینس: لقد مر زمن» يا سقراط کنت يومها مجبرا من ارتباکي» على أن 
آخحذ ملاذاً مع بروتاغوراس؛ وهذا ليس معناه أني اتفق معه بشکل کامل. 

سقراط: ماذا! هل أجبرت قط على أن تعترف باه ؤجد هكذا شيء كالرجل 
الشرير؟ 

هرموجينس: لاء حقاً؛ إِنّه كان لدي سبب كى أعتقد بأل هناك رجالا جد أشران 
وكذلك هناك عديد منهم أخيار. 

سقراط: حسناء أوّلم تجد أبداً أي أشخاص أخيار جدا؟ 

هرموجینس: لیس عدیدا منهم. 

سقراط: يبقى أنّك وجدتهم. 

هرمو جینس: نعم. 

سقراط: وهل تقبل بأل الأخيار جدَاً هم العقلاء الفعلون» وان الأشرار جدَاً هم 
الأغبياء الفعليون؟ هل هذه النظرية نظريتك؟ 

هرمو جینس: إتها لكذلك. 

سقراط: لكن إذا كان بروتاغوراس محقَاً» وأنّ الحقيقة هي أن الأشياء هي كما 

هرموجینس: مستحیل. 

سقراط: وإذا کانت الحكمة والغباء متمیزین بحق»› على الجانب الخ فإك 
ستجیز ن جزم بروتاغوراس يکن أن یکون ت وا بالکادء کما 
أعتقدء إذ لو كان ما يبدو لكل إنسان حقيقياً له» فإن أحداً لا يقدر أن 
يكون أعقل من الآخحر في الحقيقة. 


۲١ 
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هرموجینس: لا یمکنه. 

سقراط: وافترض أك لن تکون مالا تقول مع يوثيديوس» بأ كل الأشياء تخص 
كل الرجال بشكل متساو دائماً وفي اللحظة عينهاء لأنّه» بناءُ على نظريته 
هذه لا يکن ان يوجد بعض الرجال أخياراً وآخحرون أشراراًء إذا غريت 
الفضيلةٌ والرذيلةٌ إلى الجميع دائماً بشكل متساو. 

هرموجينس: لا يكن وجود ذلك. 

سقراط: لكن إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك صحيحاًء وان كل الأشياء ليست نسبية 
للأفرادء وأنها كلها لا تخص ال جميع بشكل متساو دائماً وفي اللحظة عينهاء 
فيجب افتراضها آنها تمتلك جوهرها الدائم المناسب الذي يخصًها. آتها لا 
تكون في نسبة لناء أو متأثرة بنا متقأبة طبقاً لأوهامنا وميولناء بل هي 
مستقلّة» وتبقی على جوهرها الحاصً بها. 

هرموجينس: أعتقد أك نطقت بالحق» يا سقراط. 

سقراط: هل يطبق ما أقوله عملياً على الأشياء عينها فقط» أو على الأعمال التي 
تنبثق منها بشكل متساو؟ أليست الأفعال نوعاً من أنواع الوجود أيضاً؟ 

هرموجينس: نعم» إل الأفعال هي حقيقية بالإضافة إلى الأشياء. 

سقراط: إذن فان الأعمال تُفعل طبقاً لطبيعتها المناسبة» وليس طقاً لرأينا عنها. 
كمثال» عندما نشرع في قطع شيء ما» هل نستطيع أن نفعل هكذا 
بالطريقة التي تشرناء وبالأداة التي تصادفنا؟ أعتقد على الأصكخ» آنا إذا قطعنا 
بالاداة امناسبة فقط وطبقاً لعملية القطع الطبيعية» فإتنا سننجح في عملية 
القطع وننجز هذا العمل بجودة عندئذ؛ لكتنا إذا ذهبنا عكس الطبيعة 
سنخفق ولن نحفق شيئاً. وفي الحرق مرة ثانية» فليست كل طريقة هي 
الطريقة الصحيحة» بل إن الطريقة الصحيحة هي الطريقة الطبيعيةء ون الأداة 
الصحيحة هي الأداة الطبيعية. 


۲۲ 
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هرموجينس: نعم» أعتقد بأنّ ذلك القول هو قول حقيقي. 

سقراط: ويصح هذا جیداً عن کل الأعمال. 

سقراط: وماذا عن الكلام؟ اليس ذلك واحدا. من أعمالنا؟ 

هرمو جینس: صدقا۔ 

سقراط: وهل سيتكلّم أي إنسان بشكل صحيح كالذي يتكلم كما يشاء؟ ألن 
یکون المعكلم الناجح على الأصح هو الذي یتکلم بالطريقة الطبيعية للكلام» 
وکما ينبغي للأشياء ان یحکی عنهاء وبالطريقة الطبيعكة؟ إ إن أي اسلرت آخر 
للحديث سينتج عنه الخطاً والإخحفاق. 

هرمو جينس: ني أوافقك تاماً. 

سقراط: أليست التسمية جزءاً من الكلام؟ لأنّ الرجال يتكلمون في إعطا 
الأسماء(. 

هرموجينس: إن ذلك لقيقي. 

سقراط: وإذا انَفِقَ على أن الكلام هو نوع من الفعل وله علاقة بالأشياء أفلا 
تكون التسمية نوعاً من أنواع الفعل أيضاً؟ 

هرمو جینس: حقا. 

سقراط: ورأينا نحن أن الأفعال لم تكن نسبيّة لأنفسناء بل كان لها طبيعة 

هرمو جینس: بالضبط. 

سقراط: ستقودنا الحاورة إذن كي نستنتج أن الأسماء ينبغي أن تُعطى طبقاً لعملية 
طبيعية» وبأداةٍ مناسبة» وليس وفق ما يسرنا. بهذه الطريقة وليس بغيرها 

هرموجينس: إنني أوافق. 


۲۳ 
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سقراط: وقلنا الآن إن ذلك الذي يجب أن بُقطع يجب قطعه بشيء ما. 

هرمو جیينس: نعم. 

سقراط: وذلك الذي يجب أن بُحاك أو يثقب يازم حياكته أو ثقبه بشيء ما. 

هرموجینس: بالتاًکید. 

سقراط: وما يكن التسليم به هو أن الذي ينبغي تسميته يجب أن يُسمى بشيء 
ما. 

هرموجینس: حقا. 

سقراط: وما هو ذلك الذي نثقب به؟ 

هرموجینس: مخرز. 

سقراط: وذلك الذي نحيك به؟ 

هرموجينس: مكوك أو وشيعة. 

سقراط: وذلك الذي نسمي به؟ 

سقراط: جيد جداً؛ الإسمم إذن أداة. 

هرموجینس: بدوك ریب. 

سقراط: إفترض أتني أسألء « أي نوع من أنواع الأداة هو المكوك ؟ وتيب أنت» 
و أداة حياكة ». 

هرمو جینس: حسنا. 

سقراط: وأسأل أنا مرة ثانيةء « ماذا نفعل نحن عندما نحيك ١۲؟‏ وتكن الإجابةت 
ا تفل رن السو عن ال 

هرمو جینس: حقيقيٰ تماما. 

سقراط: أَوَلاً يكن أن يعطى وصفٌ مشابة عن المكوك وعن الأدرات بشكل عامً؟ 

هرمو جینس: لکن معأکداً. 


٤ 
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سقراط: وافترض الآن أنني أسأل سؤالاً مشابهاً بشأن الأسماء فهل ستجيبني؟ ماذا 
نفعل نحن عندما نسكّي» معتبرين الإسم كأداة؟ 

هرموجينس: إتّني لا أستطيع القول. 

سقراط: أل نعطي . نحن معلومات بعضتا لبعض» ویر الأشياء طعا لطبائعها؟ 

هرموجينس: إتنا نفعل بالتأكيد. 

سقراط: الإسم إذن أداة للقعليم ولتمييز الطبائعم» كما يكون المكرك أداةً لتصنيف 
خحيطان الشداة. 

هرموجینس: نعم. 

سقراط: ويكون المكوك أداة الحياكة؟ 

هرموجینس: بالتاکید. 

سقراط: سيستعمل الحائك المكوك أو الوشيعة جيّداً إذن» ويعني جيداً مثلما يستعمله 
الحائك. وسیستعمل المعلم الإسم ا ويعني ا مثلما يستعمله المعلم. 

هرمو جینس: نعم. 

سقراط: وعندما يستعمل الحائك المكوك فعمل مَن الذي سيستخدمه جيداً؟ 

هرموجينس: عمل النجار. 

سقراط: وهل يكون كل إنسانِ نجار أو الإنسان البارع فقط؟ 

هرموجينس: الخحاذقون فقط. 

سقراط: عندما يستخدم الثقاب الخرز» فعمل من سيستخدمه جيداً؟ 

هرموجينس: عمل المشتغل بالمعادن. 

سقراط: وهل يكون كل رجل حداداء أو الرجل الحاذق فقط؟ 

سقراط: جيّد. وعندما يستعمل العلم الإسم» فعمل من سیستخدم؟ 

هرمو جینس: إنني أتحير هنا موة ثانية. 
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سقراط: ألا تستطيع أن تقول من الذي يعطي الأسماء التي نستخدمها على الأقل؟ 

هرموجينس: اني لا أقدر حقاً. 

سقراط: ألا يبدو لك أن القانون يعطينا إيّاها؟ 

هرموجينس: نعم» إني أفترض ذلك. 

سقراط: عندما بستخدم المعلم الإسم إذن» فهو يستعمل عمل المشرع؟ 

هرموجينس: أوافق. 

سقراط: وهل يكون كل إنسانِ مشرعاًء أو الإنسان البارع فقط؟ 

هرمو جينس: الحاذق فقط. 

سقراط: لا يقدر كل إنسان إذن» يا هرموجينس» أن يهب إسماً» بل صانع الأسماء 
فقط؛ وييدو هذا أنه هو المشرع الذي هو الأندر من كل الحرفيين الحاذقين 
في العالم. 

سقراط: وكيف يخلق المشرع الأسماء؟ وإلام يتطلم؟ تأقل هذا ملياً في ضوء 
الأمشلة السابقة: إلام يتطلّع النجار في صنع الوشيعة؟ ألا يعطلع إلى الطريقة 
التي يجب أن يعمل بها في طبيعة الأشياء؟ 

هرموجینس: بدول ریب. 

سقراط: وافترض أن المكوك أو الوشيعة تتحطم في الصناعة» فهل سيصنع الصانع 
غيرهاء ناظراً إلى الواحدة المكسورة؟ أو أنه سيتطلع إلى الشكل الذي صنع 
الوشيمة الأحرى طبقاً لها؟ 

هرموجينس: علي ان أُتصرَر أنه تطلع إلى الشكل. 

سقراط: ألا يكن أن يسمى هذا الوشيعة الحقيقية أو المئالية بعدل؟ 

هرموجينس: إِنني أعتقد كذلك. 

سقراط: ولد أيّة وشائع أريدت لصناعة الأثواب» رقيقة أو سميكة» مصنوعة من 


۲٦ 
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الكتان أو الصوف أو من المواد الأخرى» فهذه كلها يجب أن يكون لها 
شكل المكوك حقاً؛ لكن ينبغي على الصانع أن ينتج الشكل الطبيعي والأكثر 
تناسباً لحمله الطبيقي في كل منها أيضاً. 

٤ ٤ ٤ ق‎ E 
سقراط: ويصح الشيء عينه عن الادوات الاخحرى. عندما اكتشف إنسان الاداة‎ 
التي نكيف لكل عمل بالطبيعة» يلزمه أن يجشد هذا الشكل الطبيقيء‎ 
وليست الأشكال الأحرى التي يتوهمها والتي تناسب هواه. وينطبق هذا‎ 
على الادة مهما كانت هذه المادة التي يستعملها. كمثالء ينبغي أن يعرف‎ 
كيف يصنع أشكال الخارز من الحديد ا مكيف بالطبيعة لاستعمالاته المحعدّدة.‎ 

هرموجینس: بالتاکید. 

سقراط: وكيف سيضع في الخشب أشكال الوشائع المكيفة بالطبيعة لاستعمالها. 

هرموجینس: حقاً. 

سقراط: لان شكال الوشائع المتعددة ستنطبق على أنواع النسيج المتعدّد بالطبيعة؛ 
وإ هذا لصحيح عن الأدوات بشكل عام 

هرموجینس: نعم. 

سقراط: إذن» بالنسبة إلى الأسماء؛ ألا يجب أن يعرف مشرعنا كيف يخلق الإسم 
احقيقي الطبيعي لكل شيء في أصواتِ ومقاطع لفظيةء وليؤلّف أو يعطي 
كل الأسماء بقصد الإسم الغال إا اى ا في أي معنى حقيقي؟ 
وضغي علينا أن لا تسيء فيم الحفيقة وهي أن مشرعين مخلفين لن 
يستعملوا المقاطع اللفظية عينها. إذ لا يصنع كل حداد الأدوات جميعها من 
الحديد عينه» مع أنه يمكنه أن يصنع الأداة عينها للغرض عينه. إن الشكل 
يجب أن يكون هو الشكل نفسه» لكنّ الادة يجب أن تاين وتختلف. 
ويبقى أن الأداة يامكانها أن تكون جيدة بشكل متساو» ومهما يكن الحديد 


YY 


8 محاورة کرایلوس 
الذي صُنعت منه» سواء صُنعت في هيلاس أو في أَيّة بلاد غريبة؛ لا فرق 
في ذلك. 

هرمو جينس: حقيقی ناما. 

سقراط: ولهدا السبب لن تحسب المشرّع مشرعاً سيا سواء أكان هيلينياً أو من 
مقاطع لفظية كانت» ولا يهم إذا كان من هذه البلاد أو من تلك. 

هرمو جينس: حقيقيّ جدا. 

سقراط: لكن من سيقرّر حينعذ كيف بُعطى الشكل للمكوك, أي كان نوع الخشب 
الذي يكن استعماله؟ أيكون النجار الذي يصنع المكوك أو الحائك الذي 
سیستعمله؟ 

هرمو جینس: علي أن أقول» إنه الذي يستعمله» يا سقراط. 

سقراط: ومن يستخدم عمل صانع القيثارة؟ ألن يكون هو الإنسان الذي يعرف 
كيف يدير العمل؟ وكذلك من يعرف إذا ما كان العمل الممجر قد مذ 
جیّداً أو لم نمَذ؟ 

هرمو جینس: بالقاکید. 

سقراط: ومن يکون هو؟ 

هرموجينس: العازف على القيثارة. 

سقراط: ومن سيدیر دفة السفينة؟ 

هرموجينس: القبطان. 

سقراط: ومن سیکون اکثر قدرة على ان يدير أو يقود المشرع في عمله ویکون 
مؤلاً ليحكم» إذا ما كان العمل أنجز جيّداً» في هذه البلاد أو في اة بلاد 
أخرى؟ ألن يكون الإنسان هر المستخدم؟ 

هرمو جینس: نعم. 


۲۸ 
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سقراط: ألا يجب أن يكون هذا هو الذي يعرف كيف سيطرح الأسغلة؟ 
هرموجینس: نعم. 
سقراط: والذي یع ٍف كيف سيجيب عليها؟ 
هرمو جینس: نعم. 
سقراط: وااذي يعرف كيف يسأل ويجيب ستسكيه أنت عالِم المنطق. 
هرمو جینس: نعم؟ ن ذلك الإسم سيكون اسمه. 
سفراط: إذن فن عمل النجار هو صنع الدفة» وعلى القبطان أن يديرهاء إذا ما 
كانت الدفة قد صُنعت جيدا. ١‏ 

هرموجینس: حقاً. 

سقراط: ويكون عمل المشرّع إعطاء الأسماء ويجب أن يكون عالم المنطق قائده 
وهاديه إذا ما كانت الأسماء تُعطى بحنّ. 

هرمو جينس: إن ذلك لقيقي. 

سقراط: إذن» يا هرموجينس» علي أن أقول إن منح الأسماء هذا لا يكن أن يكون 
مسألة خفيفة كما توه أو أله عمل أشخاص زهيدين تافهين أو كيفما 
اتفق؛ وأن كراتيلوس لعلى حقّ في القول بأنّ الأشياء تمتلك أسماء بالطبيعة» 
وأله ليس كل إنسان يكون مخترعاً للأسماء بل هو فقط الذي ينظر في 
الإسم الذي يتلك كل شيء بالطبيعة ويكون قادرا على أن يجشد أو يصؤر 
أو يعبر عن هذا الإسم في حروف ومقاطع لفظية. 

هرموجينس: لا أستطيع أن أرى كيف أجيبك على محاوراتك» يا سقراط؛ لكتني 
أجد صعوبة في تغيبر رأي كله في لحظةء واي لا عنقد باه يجب علي أن 
أكون أكثر اقتناعاًء وإذا ما كنت ستريني ما هو ذلك الذي تسميه التناسب 
الطبيعي للأسماء. 


سقراط: يا طيبي هرموجينس» ليس لدي أي شيء لأريه. ألم أخبرك لتؤي الآن 


۲۹ 
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« لكتك نسيت ذلك » باتني لم أعرف شيئاء واقترحت كي أشترك معك 
في البحث؟ لكي الآن» با ننا تناقشنا في المسألةء فلقد حمَنا حطوة لأننا 
اكتشفنا أن الأسماء تمتلك حقيقة بالطبيعة» وأنّه ليس كل إنسانِ يعرف 
كيف يعطي الشيء إسماً. 

هرموجینس: جید جدا. 

سقراط: علينا أن نتقدّم بعد هذا كي نتباحث عن ماهية هذه الحقيقة» أو صخة 
الأسماء « مفترضين أك ترغب في معرفتها ». 

هرموجينس: لني أرغب أن أعرفهاء بكلّ تأكيد. 

سقراط: تأمّل ملياً إذن. 

هرموجینس: كيف سأتأمل ملیاً؟ 

سقراط: إن الطريقة الصحيحة هي أن يساعدك أولعك الذين يعرفون وينبغي عليك 
أن تدفع لهم مالا وعبارات شكر على السواء. وهؤلاء هم السوفسطائيونء 
والذي اشترى منهم أحوك كالياس صيت الحكمة ومن عالي على الأصح - . 
لكنك أنت لم تصل إلى ميراثئك حتّى الآن» ولهذا السبب فمن الأفضل لك 
أن تذهب إليه وأن تلتمس منه وترجوه أن يخبرك ماذا تعلُْم من بروتاغوراس 
بشأن تناسب الأسماء. 

هرموجينس: بل كم سأكون متناقضاً مع ذاتي إذا ما أقمت أي وزن لا قاله 
بروتاغوراس وما تؤکده کتبه» في حین أنني أنكره وأرفض حقيقته! 

سقراط: إذا ما استخففت به إذن» ينبغي عليك أن تتعلم من هوميروس والشعراء. 

هرموجينس: وأين يقول هوميروس أي شيء بشأن الأسماءء وماذا يقول؟ 

سقراط: يتكلم غالباً بشكل خاصً وببل» يتكلم في الأمكنة حيث بير الأسماء 
الختلفة التي تعطيها الآلهة والرجال للأشياء عينها. ألا يدلي في هذه المقاطع 
بتصريح عميق ومدهش بخصوص صخة الأسماء؟ ويلزم الافتراض بوضوح 
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أن الآلهة يسمون الأشياء بأسمائها الطبيعية الحقيقية؛ ألا تعتقد هكذا؟ 
هرموجينس: لاذا» إنّهم يستونها بحقّ طبعاً. إذا ما كانوا يسمونها على الإطلاق. 
لكن إلامٌ تشير أنت؟ 

سقراط: ألا تعرف ما يقوله هوميروس بشأن التهر في طروادة الذي حارب في 
مع ركة فريدة مع هیفیاستوس؟ يقول: « النهر الذي سمته الآلهةٌ اکسانثوس»› 
ودعاه الرجال سكامندر ». 

هرموجينس: اني أتذكر. 

سقراط: حسناًء أليس ذلك الدرس درساً هاما بشأن هذا النهر؟ - لنقل أنه ينبغى أن 
يدعى اكسانشوس ولیس سكامندر - أو الدرس بشأن الطائ الذي کہا 
يقول هو: « الآلهة تدعوه خالقيس» والرجال سيمنديس » ولتتعلم كم يكون 
اسم خالقيس أكثر صحة من إسم سيمَئديس» هل تعتبر أن تلك القضية 
قضيّة تافهة؟ أو الدرس بخصوص باتييا وميرينا؟ وهناك ملاحظات عديدة 
أحرى من النوع عينه في عمل هوميروس وأعمال الشعراء الآخرين. وبعدى 
فاٽني اظن أن هذا الشيء هو ما وراء فهمك وفهمي؛ لك إسميٰ 
سکاماندریوس وأستیاناکس اللذین يکد هوميروس أتهما قد كانا اسمي ابن 
هيكتور» هما أكثر حقيقة ضمن مجال القدرات الإنسانية كما أميل للظن. 
وما يعنيه الشاعر بالصحيح يكنه أن يكون أكثر استعداداً للفهم في ذلك 
العل. أجرؤ على القول بأنك تذكر السطور التي أشير إليها“. 

هرموجينس: ني أفعل. 

سقراط: دعني أسألك إذن» أي من الإسمين المحعطيين لابن هيكتور ظته هوميروس 


هرمو جینس: اني لا أعرف. 


۳١ 
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سقراط: كيف ستجيب» إذا سفلت» سواء أكان العاقل أو العبي هو الأكثر احلا 
لأن يعطي أسماءً صحيحة؟ 

هرمو جینس: علي أن اقول العاقل»› بالطبع. 

هرمو جینس: يجب أن أقول»› الرجال. 

سقراط: ويقول هومیروس» کما تعرف»› بان رجال طرواده يسمونه اُستیاتکس 
« ملك للمدينة »؛ لكن إذا دعاه الرجال أستيانكس» فإ الإسم الآخر 
سکاماندريوس يكن أن يكون قد أعطته إياه النساء. 

هرموجينس: ييکن. 

سقراط: ألا ينبغي أن هوميروس تصؤر أن الطروادتين أعقل من زوجاتهم؟ 

هرمو جینس: لیکن متا کدا. 

سقراط: إذن لا شك باه رأى أن اسم استيانكس أكثر صخة ليطلق على الولد من 
اسم سکاماندریوس. 

هرموجینس: بوضوح. 

سقراط: وما هو سبب ذلك؟ دعنا نتأقل ملياً: ألا يقترح هو نفسه سبباً جيداً جداً 
عندما يقول: « لاه هو بمفرده دافع عن مدينتهم وعن آسوارها الطريلة .؟ 
يبدو أل هذا السبب هو سبب جيّد بتسمية تلك المدينة باسم الإبن المنقذ 
الذي نقذ أباه» طبةا لبيان هوعیروس. 

هرموجینس: إتني اُری. 

سقراط: ل اذا يا هرموجينس» إنني لم ر بنفسي حتی الآن؛ فيل تری آنت؟ 

هرمو جینس لا حقًا؛ ليش أنا. 

سقراط: لكن أخبرني» يا صديقي» أولم عط هوميروس إسم هيكتور بنفسه أيضاً؟ 

هرمو جینس: ماذا عن ذلك؟ 


۳۲ 
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سقراط: يظهر لي أن الإسم يكون الشيء عينه تقريباً مثل إسم أستيانكس - فكلا 
الإسمين هيليني: وملك ومالك لهما العنى عينه تقرياً» وكلاهما وصفٌ 
للك. إتني أفترض وأسلّم جدلاً أن إنساناً يكون مالكاً لذلك الذي يكون 
ملكا عليه؛ أنه يحكمه بوضوح» ويتلكه» ويقتنيه. لكثك لرا تعتقد ني 
زات ولال ا لرا وروس شان نة الاسان. 

هرموجينس: أؤكد لك أي أظنَ غيراً من ذلك وأعتقد باتك على الطريق 
الصحيح. ۰ 

سقراط: أعتقد أن هناك سبباً في تسمية شبل الأسد أسداً» ومهر الحصان حصاناً. 
إّني أتكلّم عن مسار الطبيعة الاعتيادية» عندما ينتج حيوان على غرار نوعه» 
ولا أتكلّم عن الولادات الاستشنائية. فإذا وضعت الفرس عجلاً خلافً 
للطبيعة» علي ان لا اسي ذلك مهراً بل عجلاً حينعذ. ولا أسمي أي ولادةٍ 
غير إنسانية لأبوين إنسانيين» باسم الانسان. ويكن قول الشيء عينه عن 
الأشجار والأشياء الأحرى. هل توافقني؟ 

هرموجينس: نعم» إثني أوافقك الرأي. 

را شا لك؛ ينبغي عليك أن تراقبني وترى أنني لا أضللك. إن إبن املك 
يدعى ملكا على القاعدة عينها. وسواء أكانت المقاطع اللفظية للإسم الشيء 
عينه أم لاء فذلك لا يشكل فرقاً» شرط استبقاء المعنى للإسم. ولا تشكل 
الإضافة أو الإنقاص حرفب أي فرق ما دام الشيء يبقى قيد التملّك للإسم 
ویظهر فیه. 

هرمو جینس: ماذا تعني؟ 

سقراط: مسألة بسيطة جداً. يمكنني أن أوضح معناي بأسماء الحروف» والتي تعرف 
انت انها لا تکون الشيء عینه کالحروف عینھا ما عدا اربعة منهاء 8,۷,0,W؛‏ 


۳۳ 
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ا الحروف الباقية» سواء كانت حروف علة أو خروفاً تدل على صوت 


ساكن» فإتنا نوف منها أسماء يإضافة الحروف الأحرى. لكتنا ما دمنا 
نعرض ونشرح قيمة الحرف» فن أسماء كهذه التي تعين الشيء بجلاء هي 


أسماء صحيحة. خذ» کمثال»› es‏ « بيتا » ا٠ط‏ إن إضافة الحرف 


,ا لا تسيء له» و کله من امتلاك القيمة التي قصدها 
المشرع ۔ هکذا عرف شر دا کیف یهب الحروف اشا 


هرمو جینس: أعتقد بثك محق. 
سقراط: ارلا يكن أن يقال الشيء عينه عن لللك. والملك سيكون ابن ملك 


۳٤ 


غالباًء والإين الصالح أو النبيل إبناً لسيْدٍ خير وشريف النبت. وبشكل ماثل 
فإ الذرية من كل نوع» في طور الطبيعة المنتظمةء تكون مثل آبائها. ولهذا 
السبب يجب أن تمتلك الإسم عينه. ومع ذلك فن مقاطع الكلمات يكن 


أن تختفي حتى تظهر مختلفة للشخص الجاهل. وييكن لهذا الشخص أن 


لا يراهاء برغم أتها الشيء عينه تماماً كما أن أا متا لن يتعوف على 
العلاجات عينها تحت التنكرات التباينة لون والرائحة برغم أنها تكون 
الشىء عينه الذي يعتبر قوتها. وفى نمط مماثل فن المتتخصّص فى دراسة 


أصل الكلمات يعتبر ويتأل قوة كل إسم» ولا بهمل الإسم يإضافة أو 


إبدال أو إنقاص حرف أو حرفين» أو حينما يعبر أو يُوصّح المعنى عينه في 
حروف متباينة بالكامل حقاً. وكما قيل منذ برهة وجيزة فإنّ آشكَيٰ 
هيکتور واستيانكس لهما حرف واحد متشابه ومع ذلك فإتهما لكان 
العنى عينه. وكم لدى ارخيبوليس « حاكم الدينة » القليل من الأشياء 
المشتركة مع أسماء الحروف! ومع هذا فن المعنى يكون الشيء عينه. وهناك 


اشجاء دة أحرى تعنی « ملك » تماماً. موَة ثانية» هناك أسماء متعدّدة 


للقائد العسكريّ» كمثال» اسم آجيس « القائد » وبوليمارخوس « للعَدّم في 
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الحرب » ويوليبميوس « الحارب الجيد ». وهناك الأسماء الأخرى التي تدل 
على الطبيب» كاسم إياتروكليس» « الشافي المشهور » واكيسيمبروتوس 
« مداوي الخلوقات البشرئّة ». وهناك أسماء أخرى يمكن إيرادها والاستشهاد 
بهاء وهي التي تختلف في مقاطع كلماتها وحروفهاء لكتها تمتلك العنى 
عينه. ألن تقول هذا؟ 

هرموجینس: نعم. 

سقراط: يجب أن تنسب الأسماء عينها إذنء إلى أولفك الذين يتبعون آباهم في 
طور الطبيعة. 

هرمو جینس: نعم. 

سقراط: وماذا عن أولعك الذين يتابعون طور الطبيعة حتى النهاية ويكونون ما يدعو 
للعجب؟ كمثال» عندما يتلك إنسان خير وديان ابنأ كافراً أو زنديقاًء فلا 
يجب أن يحمل إسم أييه» بل إسم الصنف الذي يخصّه» تماما كما في 
الحالة التى آفرض فيها سابقاً أن الفرس تلد عجلا. 

هرمو جینس: حقيقيٰ تماما. 

سقراط: إذن فإنَّ الإبن الزنديق لاب دان ورع يجب أن يتلقى إسم الصنف 
المناسب؟ 

هرمو جینس: بالتاً کید. 

سقراط: لا ينبغي أن يدعی ثيوفیلوس ١‏ محبوب الله » أو مينيسيثيوس ١‏ يقظا 
باه »» أو آي من هذه الأسماء. وإذا كانت هذه الأسماء تعطى عن حق 

هرموجینس: بدون ریب» یا سقراط. 

سقراط: مرة ثانية» يا هرموجينس» هناكك إسم أورسيتيز « إنسان الجبال » الذي 
يظهر آنه سمي بحقٌ»› سواء إذا منحت الصدفة الإسم» أو را أعطاه إیاه 
شاعر ما ليوضح الوحشية وقساوة وقفرة طبيعة بطله الجبلكة. 


6 محاورة کرانیلوس 

هرموجينس: إن هذا لحتمل جداً. 

سقراط: ویکون إسم أبيه وفقاً للطبيعة. 

هرمو يدس علۍ ما يدو 

سقراط: نعم» إذ كما يكون إسمه» فهكذا تكون طبيعته. إن اغامنون « الرائع 
الإقامة » هو واحد صابر وواق في إنجاز قراراته» وتؤجها بفضيلته ومتابعته 
لحرب طروادة بكل الجيش الضخم العرمرم» فما هو إلا برهان لهذا الجلَدٍ 
والقدرة على الاحتمالء» والذي يدل عليه الإسم اغامنون. إّني أعتقد أيضاً 
أن آتريوس دعي هكذا بح وذلك لقتله كريسيبوس ولقسوته التي تتعدى 
حد المعقول على يستيس اللذين هما مضران ومدمران لسمعته. إن إسمه 
هذا مير قليلاً ومخفي كي لا يفهمه كل شخص» لكن لا صعوبة 
للمتخصَص في دراسة أصل الكلمات أن يدرك المعنى المقصودء إذا ما تفكر 
به آله الواحد المد فن اسمه يكون إسماً صحيحاً في كل وجهة نظر. 
وأعتقد أن بيلوبس سمي أيضاً بشكل مناسب؛ فهو سمي هكذا لأنه يرى ما 
یکون قربا فقط . 

هرمو جينس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لأئه طبقاً للتقليد» فهو لم يكن لديه تفكير بعيد أو تبصر بكلّ الشرور التي 
سيستلزمها قتل ميرتيلوس عمداً على السلالة كلها في الأزمنة السحيقة؛ بل 
إِّه رى ما هو في متناول اليد ومباشراً فقط. أو بكلمات أخرى» 
أي « قريب ». إن كل شخص سيوافق على أن إسم تانتالوس يعطى في 
تطابق مع الطبيعة بحقّ» إذا كانت الأعراف والتقاليد حقيقية. 

هرموجينس: وما هي الاعراف؟ 

سقراط: قيل أن محناً ومصائب رهيبة حدثت له في حياته ففي آخرها» حدث الدمار 
الطلق لبلاده. وبعد موته تدلى « »دهد » الحجر فوق رأسه في العالم 


۳٣ 
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السفلئ. يثفق ی کل هذا مع سمه بشکل رائع. يمكنك أن تتصرر أن شخصاً ما 
اراد أن يسممي4 raAdv7a7os‏ ) الأكثر ثقلاً نرولاً بالىكبات والمصائب < خا 
الإسم بتغييره إلى إسم تانتالوس. أما إسم زيوس» الذي هو إسم أبيه المرعرم» 
فإن له معنى متازاً أيضاً» مع أله صعب فهمه لأنه يشبه الجملة في الحقيقة 
الجملة المقشمة إلى جزأين» لان بعضهم يدعونه زينا ١‏ وروج » مستعملين 
نصف اجزي» ويدعوه الآحرون الذين يستعملون النصف الآخر دیا ( ك » 
ويعني الإسمان معاً طبيعة الإله. وكما قلنا فد عمل الإسم هو أن يوضح 
طبيعة الإله. إذ ليس هناك أحد هو سبب حياة وحياة الكل إلاه» هو المولى 
وملك الجميع. إتّنا عند ذلك محقون في تسميته زينا وديا اللذين هما اسم 
واحد. ومع أنه اسم مقشم» فإنه يعني الله الذي من خلاله تمتلك الخلوقات 
کلھا حياة على الدوام» K١ 30 Sv (fv del rûcı roîs baow Urdpxet)‏ 
هناك کلام ینم عن عدم توقیر» عند الوهلة الاولى» في تسمیته إبن کرونوس» 
الذي هو مل للحماقة »» ويمكننا على الأصخ أن نتوقع زيوس ليكون طفل 
لعي رائع» کون شیعاً ج لأ هذا هو معنى سم أبيه: Kpdvos‏ 

ع ۴ 2 
وظاهريا ممه ١‏ ليحصد او يمحي xopéw‏ ®< ليس في إدراك الشباب»› بل دالا 
على العقل الصافي المزشن: ) sc. drê roû kopey‏ €. آا: 
drê rol Öpûv Tû dvu,‏ ( فن يورانوس ته ' كما يىخبرنا التعليم» والتي هي 
طريقة امتلاك العقل الصافي العقيّ» كما يخبرنا علماء النجوم. ولهذا السيب 
فن إسم يورانوس هو اسم صحيح. إذا ما تمكنت من تذكر أصل إسم 
هيسيود» تمتيت لو تابعت واخحتبرت استنتاجات أكثر من النوع عينه عن 
أسلاف الآلهة الأقلتين - إذا ما تمكنت من ذلك لأمكتني أن أُرى حينفذ إذا ما 
كانت هذه الحكمة التي أتت إل كلها في لحظة» مع أنني لا أعرف من أين 
أتت» ستبقى صالحة وجيّدة إلى النهاية أو لا 


۳¥ 
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هرموجینس: تبدو ليء يا سقراط اتك ملهم بطريقة جديدة مثل المي تماما وأنك 


متفوة بوحي الهي. 


سقراط: نعم» يا هرموجينس» وأعتقد باتني تلقيت الإلهام من يوثيفرو العظيم من 


مقاطعة بروسبالتيا» وهو الذي أعطاني محاضرة طويلة ابتدأت عند طلوع 
الفجر. هو تكلم و أنا استمعت» ولم تملا حكمته ونشوته الساحرة أذنيى 
فقط بل إنها تملكت روحي. أعتقد أن هذه الطريقة ستكون الطريقة 
الصحيحة. اليوم سأدع قرته الإلهية تعمل وتنهي العحقيق والبحث عن 
الأسماء؛ لكتنا غداً سنسحره بعيداً ونخلق منه تطهيراً إذا ما كنت أنت 
معالاً لذلك» وإذا قدرنا على أن نجد كاهاً أو سوفسطائياً يكون حاذقاً في 
تطهيرٍ من هذا النوع. 


هرموجيدس: أميل إلى ذلك من كل قابي لأثني محب للاستطلاع والتعل ولأسمع 


بقية التحقيتق بشأن الأسماء. 


سقراط: دعنا نتقدم إذن؛ ومن أين سعريدنا أن نبد الآن با أنّنا قد حصالنا على 


۳۸ 


نوع من مخطط تمهيديٰ للتساؤل؟ هل توجد أية أسماء تشهد على أنفسها 
بأتها لم تُعط على نحو اعتباطيء بل إِنّها تمحلك توافقاً طبيعياً؟ إن أسماء 
الأبطال والرجال قابلة لأن تكون أسماء خحادعة بشكل عا لأنّها تسى تيا 
بأسماء سلاا على الغالب» كما قلناء والذين يمكن أن لا,يكون لهم أي 
دحل بهذه الأسماء؛ أو أنها تكون تعبيراً عن رغبة مشل إسم يوتيشايدس ١‏ إبن 
الحظ السعيد »» أو إسم سوسياس « الخلّص )» أو إسم ٹيوفيلوس ١‏ محبوب 
الله »» والأسماء الأحرى. لكثني أعتقد أته كان من الأفضل لنا ترك أمثلة 
كهذه» إذ ستكون هناك فرصة أكثر لإيجاد الصخة في أسماء الاشياء التي 
تكون خالدة وغير قابلة للتغير - وقد وجب أخذ أقصى الحذر بشأنها وذلك 
عند تسميتهاء ولرتما يمكن أن يوجد بعض أسماء كهذه الأسماء التي أعطتها 
أكثر من سلطة إنسانية ما. 
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هرموجينس: أعتقد هذاء يا سقراط. 

سقراط: ألا يجب أن نبيدا تحن بالتفكير :ميا بالالهةة وان نين لای سب شغرا 
هکذا بحرّ؟ 

هرموجینس: نعم» سیکون ذلك جیدا. 

سقراط: إن ريي سيكون شيئاً من هذا النوح: أعتقد أن الشمس» القمرء الأرض› 
النجوم» والسماء والتي لا تزال هي الأآلهة للعديد من البربرء كانت هي آلهة 
الهيلينيين الأصليين القدماء المعروفة. شاهدوا أنها كانت متحركة ومسرعة 
على الدوا» فدعيت آلهة وعداءة لطبيعة سرعتها 0 7ر0 روا0 ؟ 
وعندما أصبح الرجال ملين بالآلهة الأخحرى» استعملوا الإسم عينه لهم 
کلهم. هل تعتقد بان هذا محتمل؟ 

هرمو جینس: أعتقد أنه محتمل جدا. 

سقراط: ماذا سيلى الآلهة؟ 

هرموجینس: الا کک أن يأتي تالياً أنصاف الآلهة“ والأبطال والرجال؟ 

قراط واا ی ا و ا و ت 6 
أخبرني إذا ما كانت وجهة نظري صحيحة. 

هرموجينس: دعني اسمع. 

سقراط: أتعرف كيف استعمل هيسيود الكلمة؟ 

هرموجينس: إنني لا أعرف. 

سقراط: ألا تعذ كر أله تكلم عن السلالة أو الجنس الذهبي التي أتى أُولا؟ 

هرموجينس: نعم» اني أذ كر. 

سقراط: قال عنهم: 
و لكن الآن فان القضاء والقدر حجب هذا الجنتس 
إنهم مسون أنصاف الآلهة الأتقياء تحت الأرض» 


۳۹ 
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الأحيار الرحماء محولو الأمراض والشر» حارسو وأوصياء الرجال الفانين . 

هرمو جينس: ما هو الاستنتاج؟ 

سقراط: ما هو الاستنتاج! لاذاء إنني أفترض آنه يعني بالرجال الذهبتين» ليس رجالا 
مصنوعين من الذهب بالمعنى الحرفيّ» للكلمة» بل رجال أخيار ونبلاء. وإني 
لمقتنع بهذاء لأنّه يقول بعد ذلك إلّنا نحن الجنس الحديدي. 

هرمو جینس: إن ذلك لقيقي. 

سقراط: أو لا تفعرض أنت أن الرجال الأحيار في أيامنا الخاصة» ألا تفترض أنه 
سيقول عنهم إِنهم السلالة الذهبية؟ 

هرموجينس: من الحتمل جداً. 

سقراط: اليس الأخيار حكماء؟ 

هرموجینس: بلى إنهم حكماء. 

سقراط: ولهذا السبب فإنّي مؤمن أم الإبيان وأكثره رسوخاً أله سماهم أنصاف آلهة 
لأتّهم كانوا ؛»«مءب#ه3 « العارفين أو الحكماء ». وتوجد الكلمة عينها في 
لهجتنا الآتيكية الأقدم. وبعدٌ فإنّه هو والشعراء الآخرون يقولون بصدق» بأنّه 
عندما يتوفى الإنسان الصالح فإنه يكم ويحوز حصة عظيمة بين المتوفين» 
ويصبح نصف إله؛ ويعطى له هذا الإسم الذي يعني الحكمة. وإثني أقول 
أيضاً» إن كل إنسان يحدث أن يكون إنساناً حيرا فهو أكثر من إنسان 
« ”فة ) في الحياة والممات على حد سواء ويدعى نصف إله بحق. 

هرموجينس: إذن فإتبي أعتقدء على الأصخ أتبي وإياك لدينا وجهة نظر واحدة؛ 
لكن ما هو معنى كلمة « بطل »م ؟ وكانت في الكتابة القدية 
pws‏ . 

سقراط: لا أعتقد أن هناك صعوبة في شرحهاء لأ الإسم لم يلحقه تغيير كئي 

ويفيد أتهم ؤلدوا من الحبَ. 
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هرموجينس: ماذا تعني؟ 
سقراط: ألا تعرف أن الأبطال هم أنصاف آلهة؟ 
هرموجینس: ماذا بعدئذ؟ 
سقراط: إنهم جميعهم» إا تحذروا من محبة إله لامرأة إنسانية أو من محبة رجل 
إنسان لالهة. فگر بالكلمة في اللهجة الأتيكية القدية ولسوف ترى بشكل 
أفضل أن إسم الأبطال ما هو إلا تبديل ضعيف لإسم إيروس فقط والذي 
نشت عنه كلمة أبطال. اما أن یکون هذا هو العنی» أو إن لم یکن» 
فحينعذ هم قد كانوا بارعين كعلماء الكلام وعلماء المنطقء وكانوا قادرين 
على أن يخلقوا السؤال « «#جسمه » لأ كلمة سءمت» مساوية لكلمة 
وة ب ولهدا السبب» ٠و‏ كما قلت ,سابقاء “فان الأبطال. يصبخرن: علماء 
كلام وعلماء منطق في اللهجة الأتيكية. كَل هذا سهل با فية الكفاية. إن 
كل نوع من الأبطال يكون صنفاً من السوفسطائيين وعلماء الكلام. لكن 
هل تستطيع ُن تخبرني لاذا تسمى الرجال بالإسم سمت ؟ إن ذلك 
الشيء هو الشيء الأكثر صعوبة. 
هرموجينس: لاء إتني لا أقدر حمَاً؛ ولن أحاول ذلك حتى إن استطعت لأني أعتقد 
أك أنت الأكثر إمكانية كي تدجح فيه. 
سقراط: بعنى انك تلق لهام يوثيفرو. 
هرموجینس: طبعاً. 1 
سقراط: إن ثقتك هذه ليست عباًء لأن تفكيراً مدعا جديداً حل علي في هذه 
اللحظة بالتحديد» وإن لم أكن حذراً فإئّي سأكون أحكم تما يجب قبل فجر 
الغد. والآن» كن معي» وتذكر أَرّلاً آنا وضعنا وسكينا الحروف من الكلمات 
غالبا وأعطينا أسماء كما نرغب ونس وغيرنا العلامات النطقية. خذى 
كمثال» الكلمة :4۵ء4 ؛ فلكي نبل هذا الجزء من الجملة إلى إس 
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أسقطنا واحداً من الحروف التاسعة في الأبجدية وأصدرنا صوتاً حفيضاً بدلاً 
من الصوت الحا لمقطع الكلمة الوسطى. وعلى ,ٍ الجانب الآحر» فإ الحروف 

ا في کات م ات ا من آنه فة وار الوت اغا 
مكان الصوت الخفيض. 

هرموجينس: إن ذلك حقيقي. 

سقراط: يبدو أن الاسم ءه«سم0رة الذي كان جزءاً من الجملة مرةء يبدو أنه حالة 
من هذا النوع تماما لأنّ حرفاً واحداً هو ۾ قد تم إسقاطه فتغير الصوت 

ا لحاد في مقطع الكلمة إلى صوتِ خفيض. 

هرمو جیدس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن الكلمة « إنسان » تدل ضمناً على أن الحيوانات الأعرى لا 
تبحث وتتحقّق» أو تتأقل» أو تنظر عاليا فيما تراه « تءم6ة)» لكنٌ الإنسان 
لا يرى فقط «٠‏ »«س7ة» بل يتأقل ويعتبر وينظر عالياً في ذلك الذي يراه. 
ولذلك فإنّه الحيوان الوحيد من بين كل الحيوانات المدعو بحق ما8 » 
يعني »رة 4 مڭ . 

هرمو جینس: کي أن أسألك لتفحص كلمة أحری فتشبع فضولي؟ 

سقراط: بالتاً كيد. 

رموش ساور تلا الكلمات التي تبدو لي اها قبع ا في نظام. إتنا مير 
الروح والجسم في داحل الإنسان» كما تعرف. 

سقراط: طبعا. 

هرموجينس: دعنا نجهد کي نحلّلها ا حا الكلمات السابقة. 

سقراط: أنت تريدني قبل كل شيء أن أفحص التناسب الطبيعي لكلمتي 

n‏ با « روح » وبعدئذ لكلمة مشه ( جسد ؟ 


هرموجینس: نعم. 
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سقراط: إذا كنت سأقول ما يحدث لي الآن في هذه اللحظة» فعلى أن أتصَور أن 
أولعك الذين استعملوا في البدء الإسم أبس عنوا أن الروح عندما تكون في 
الجسم فهي سبب وأصل الحياة» وتهب قوة التنفس والانبعاث « «ە ةلبس »» 
وعندما تك هذه القوة الانبعاثية عن أداء وظيفتها فإنَّ الجسد سيفنى 
ويهلك ويموت حينعذ» ويسمون هذا لفساء إذا لم کن مخطماً. لکن توقف 
للحظة من فضلك؛ أتخيل أنّي أسعطيع أن أكتشف شيا ما سيكون أكثر 
قبولاً لمريدي يوثيفرو» لاني أحشى أن يسخروا من هذا الإيضاح ويعتبرون 
أله تفسير مبعذل. ماذا ستقول لتعلیل آخر؟ 

هرموجينس: دعني أسمع. 

سقراط: ما هو ذلك الذي بيقي ويحمل ويهب الحياة والحركة إلى كامل طبيعة 
الجسم؟ أيكون ذلك الروح؟ 

هرمو جینس: إنّه ذلك تماماً. 

قراط اوا تقك مح ااكساغررانن بأد الق ار ارج تكرت اة وارب 
بدا والأصل والعنصر المميّر لكل الأشياء؟ 

هرموجینس: نعم» ني أعتقد ذلك. 

سقراط: إذن يمكنك أن تقول دون تردد إِنّها القوة 4+ التي تحمل وتدعم 
وتحفظ الطبيعة »رة ت»ة »تئل #ويمكن لهذه القوة أن تنقّى وتصقل لتصبح 
كلمة u.‏ 

هرمو جیدس: بالتأكيد؛ أعتقد أن هذا الاشتقاق والاستنتاج عمليان. 

سقراط: إنّهما هكذا» برغم أن الإسم كان في شكله الأصلي إسماً غرياً بكل 
نا کید. 


هرموجيدس: لكن ماذا سنقول عن الكلمة التالية؟ 
سقراط: تعني كلمة شه ( الجسم ». 
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هرموجینس: نعم. 
سقراط: يمكن تأويلها بشكل متعدّد؛ ومع ذلك فبأكثر تعدّدية إذا سيح بتعديل 


صغير. يقول البعض إل الجسد يكون قبراً ١‏ مةه » للروح» والتي يمكن أن 
تعتبر أنّها مدفونة في حياتنا الحاضرة؛ أو أنه المؤشّر أو الدليل للرو» لان 
الروح نعطي إشارات إلى الجسم ١‏ »موه .٠‏ لكن الشيء الأكثر احتالاً 
بالنسبة لي هو أن الشعراء الأوروفيوسيين هم مخترعو الإسم» وكانوا تحت 
انطباع أن الروح تقاسي العقاب على آثام محدّدة ارتكبتهاء وأ الجسد هو 
تطويق أو انحباس أو سجن تكون الروح فيه مسجونة ومحتجزة» وتبقى آمنة 
« ,مته » كما يدل هذا الإسم ضمناً مهه » حتى تدفع الغرامة. 
وطبقاً لوجهة النظر هذه فإله لا يحتاج حتى حرف م من الكلمة أن بلحقه 


لعییر. 


هرموجينس: أعتقد» يا سقراط أنّنا قلنا كفاية عن هذا النوع من الكلمات. لكن 


أليست لدينا أيّة توضيحات أكثر عن أسماء الآلهة» مثل ذلك الإسم الذي 
أعطیته لزیوس؟ سأحت أن أعرف إذا ما كان يطبق علمياً أي مدا 


سقراط: نعم» قا ي هرمو جینس. وهناك مدا مار واحد یجب ان نغترف به 


كرجال ذوي إدراك» وهو آنا لا نعرف شيعا عن الآلهة» لا عن طبيعتهب 
ولا عن الأسماء التي يعطونها لأنفسهم. لكا معأكدون أن الأسماء التي 
يسكون أنفسهم بها هي أسماء حقيقيّة» مهما كانت. وهذه المبادىء هي من 
أفضل المبادىء كلها. وما ينبغي قوله كشيء أفضل تالياً» كما يكون العرف 
بالصلوات» إتّنا سوف ندعوهم باي نوع أو صنف من الأسماء أو بأسماء 
تدل على الأبرة التي يبعهجون فيها لأننا لا نعرف أيّة أسماء أحرى. إن ذلك 
العرف والتقليد» هو عرف جيد في رأبي. دعنا نعلن لهم» في القام الأؤلء 
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إذا سرك ذلك دعنا نعلن أنّنا لسنا متسائلين عنهم ولا محققين بشأنهي؛ 
نفترض نحن آنا قادرون على فعل ذلك. لكن ما نحن عاملون هو أا 
محققون ومتسائلون بخصوص معنى الرجال وذلك بإعطائهم هذه الأسماء 
وييكن أن نوجد في هذا ملامة صغيرة. 

هرموجيدس: أعتقد» يا سقراط» أك محق تماماً» وسأحبٌ أن أفعل كما تقول. 

سقراط: هل سنبدأء إذن» بهيستيا“ طقاً للتقليد والعرف؟ 

هرموجينس: نعم» إن ذلك سیکون مناسباً جدَا. 

سقراط: ماذا عنى» على سبيل الإتراض» اسم هيستيا ومن أعطاه؟ 

هرموجينس: إن ذلك لسؤال آخحر وهو بالتأكيد السؤال الأكثر صعوبة. 

سقراط: يا عزيزي هرموجينس» إن فارضي الأسماء الأول يفترض أنهم قد كانوا 
رجالاً غير عادتين» بل إِنّهم رجال محققون ومتكلمون طموحون. 

هرمو جینس: چ وماذا بشأنهم؟ 

سقراط: علي أن أعزو فرض الأسماء لمال هكذا رجال. حى إذا حلت الأسماء 
الغريية» فإ المعنى يبقى بعيد النال. كمثالء أن ذلك الذي نسميه اذه 
يدعوه البعض مههه » ويدعوه الأحرون مرة ثائية اث . والآن فال جوهر 
الأشياء يجب أن يدعى ممع » الذي ياثل الأسماء الأولى من هذه 
١‏ اجه = امو » ويكون ذلك شيعا عقلانياً بجا فيه الكفاية. هناك سبب في 
قسمية الأثينيل ذلك الأسم جي الذي يشترك في الإسم ماده » لأّه 
يبدو وأننا قلنا في العصور الغابرة أيضاً ٤هت‏ لكلمة انه. ويمكنك أن 
تسجل أن هذه الأسماء قد كانت لأولعك الذين عينوا أن تلك الأضاحي 
وجب تفديها بادىء ذي بدء إلى بوم » والذي کان شيعا طبيعياً ما فيه 
الكفاية إذا عنوا أن إسم يبي كان جوهر كل الأشياء. يبدو أن أولفك 
الذي يقولون الإسم وهه مرّة ثانيةء يبدو أتهم ميالون إلى رأي هيراقليطوس 


{o 
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القائل بان كل الأشياء تسيل وتجري ولا شيء يقف. إن المبداً الدافع بالنسبة 
لهم هو « ممن » وهو. السبب والقوة الحاكمة على كل الأشياء ولذلك 
فإتّها دعيت عاش بحقّ. كفاية عن هذا الذي هو كل ما نقدر على تأكيده 
نحن الذين لا نعرف شيعاً. يجب أن نعتبر ونتأقل في نظام يلي ب ريا 
وكرونوس بعد هيستياء مع أن الإسم کرونوس قد تم بحثه سابقاً. لكتني 
أجرؤ على القول بأتي لن أتكلّم سفاسف عظيمة. 

هرمو جينس: لاذا» يا سقراط. 

سقراط: يا صديقي الصالح» اي اكتشفت خاية حكمة. 

هرموجينس: من أي طبيعة؟ 

سقراط: حسناء إنّي أكون مضحكاً في الوصف» ومع ذلك فإتني أعتقد أن ما أقوله 
هو معقول ومقبول في الظاهر تاما. 

هرموجینس: کیف یکون معقولا؟ 


ر 
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سقراط: أوهم نفسي أن هيراقليطوس كان مردداً تعاليم حكمية قدية كقدم اام 
کرونوس وريا» والتي تلم عنها هومیروس أيضاً. 

هرموجينس: ماذا تعني؟ 

سقراط: بفترض أن هيراقليطوس قال إن كل الأشياء تكون في حركةء ولا شيء 
يكون في سكون. يقارن هو الأشياء بجدول» ويقول بأتك "لا تستطيع أن 
تدخحل في المياه عينها مرتين. 

هرموجينس: إن ذلك لحقيقي. 

سقراط: حسناًء إذن» كيف يكننا أن نتفادى استنتاج أنه هو الذي أعطى الإسمين 
لكرونوس ورئًا إلى سلاف الآلهةء ووافق على تعاليم هيراقليطوس تفريا؟ 
أيكون إعطاء إسمي جدولين عرضياً واتفاقياً لكليهما على نحو صِرزْف؟ قارن 
السطر الذي يخبرنا به هوميروس» كما أعتقدء عن أن هيسيود يقول هذا 
أيضاً: « الحيط أصل الآلهةء والأم تيثيس" » 
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ويقول أورفيوس مرة ثانيةء إنّ: « نهر الحيط الجميل كان الأول ليتزوج» 
وتزؤج هو اخته تيثيس التي كانت ابنة أمَّه .٠‏ 
ترى أن هذه المصادفة هي مصادفة رائعة» وهي كلها في اتجاه هيراقليطوس. 

هرموجينس: أعتقد أن هناك شيعا ما فيما تقول» يا سقراط؛ لكثني لا أعرف معنى 
الاسم تيٹڻيس. 

سقراط: حسناًء إنه إسم يكاد يكون مُفشراً ذاتياً تقريباً» كونه إسم الينبوع فقط 
بتخفٌ قلیل تیثیس لأن العبارتین مصمى ومرشح ( ۰-> 000 ۵.٣0۷,‏ ۲ 
تعنيان ينبوعاًء وأا الإسم تيثوس فهو مؤلف من هاتين الكلمتين. 

هرموجينس: إل الفكرة لحاذقة» يا سقراط. 

سقراط: لتكن متأكداً. لکن ماذا ياي بعد ذلك؟ لقد تكلمنا عن زيوس. 

هرموجینس: نعم. 

سقراط: إذن دعنا نهتة بعدئذ بأخويه الإثنين» بوسايدون وبلوتو» سواء إذا دعي 
الأحير بذلك الإسم أو دعي باسم أخيه. 

هرموجينس: مهما كلف الامر. 

سقراط: إسم بوسايدون »8ه › هو سلسلة القدمين. إن مخترع الأسماء 
الأصلي. اوقفه عنصر الماء عن الاستمرار با لمسير. ولهذا فإه دعا حاكم هذا 
الق وا ق ا کا ع ا ی وت ل ا 
لا يكون ذلك كما نقول» لكن يكن أن هذا الاسم قد كتب في الأصل 
بتضعيف الحرف ۸ ولیس مع الحرف ت › با معناه أن الله عرف أشياء 
کٹیرة ( :سن ٥۵۵۵‏ »› ولر جا کونه هو الذي يهر الأرضء ولقد سي 
من الارتجاج باسم ‏ سععه »» a‏ الحرفان ۸ و 0 إليه. يعطي بلوتو 
E‏ 
الأرض. يبدو أن الناس تخيلوا بشكل عام أن المصطلح يعني مثوى الأموات» 
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موصول باللامرئي 9 قم » وبا أتّهم يخافون هذا الإسم» فهم 
یسمون الړله بلوتو کبدیل. 

هرموجينس: وما هو رأيك الخاص» يا سقراط؟ 

سقراط: أعتبر أن الرجال برتكبون أخطاء عديدة بشأن قَرّة هذا الإله ويخافونه 
بدون سبب وجیه. کمثال» إتهم افون لأف الإسات. تنما جرت 
سيكون في ذلك المكان « مثوى الأموات » إلى الأبدء وهم خائفون كذلك 
لأنّ الروح امجردة من الجسد تذهب إليه. لك اعتقادي أن كل هذا 
يتوافق تماماًء وأنّ الدور والمهام والإسم للإله كلها تنسجم مع ذلك بحقّ. 

هرموجينس: لاذاء وكيف يكون ذلك؟ 

سقراط: إتني سأقول لك رأبي الخاص؛ لكن بادىء ذي بدي سأسألك سۇالاً: أي 
قید يشعر به أي حیوان أنه القيد الأقوى؟ واه يجعله يلازم المكان عينه: 
الرغبة ار الضرورة؟ 

هرموجينس: إن الرغبة هي القيد الأقوى ببعد كبير» يا سقراط. 

سقراط: ارلا تعتقد أن اد ن الأشغاص سيهربون من مثوى الأموات إذا لم 
يوتّق أولئك الذين يغادرون إليه بأقوى السلاسل؟ 

هرموجينس: إتهم سيفعلون ذلك بالتأكيد. 

سقراط: وإذا يدهم بأعظم السلاسل» فبرغبة ما عندئذه كما ساستنتج بدون ریب 
وليس بالضرورة. 

هرهو جینس: يبدو هکذا. 

سقراط: إن الرغبة تكون من أنواع عديدة» على كل حال. 

هرمو جینس: نعم. 

سقراط: ولذلك فن القيد يكون بأقوى الرغبات وأعظمهاء إذا لم يكن بأهتها. 

هرمو یون : بم 
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سقراط: وهل تكون أية رغبة أقوى من التفكير أك ستجعل أفضل مما أنت بواسطة 
الاجتماع والاختلاط مع الآخحرين؟ 

هرموجینس؛ لا بالتاکید. 

سقراط: أليس هذا هو السبب» يا هرموجيدس» الذي من أجله لا يعزم أي شخص 
على الرجوع إلينا من عند من ذهب إليه؟ حتى أن الجنات» مثل بقية العالم 
کله قذد ضع ت مو ن اسا افا كوا که اوو ر 
الله أن يدخله في كلماته. وطبقاً لهذا التصرّر» يكون هذا هو السوفسطائي 
الكامل والأكثر إنجازا» والحسن الأعظم لقاطني العالم الآخر. وحتى لتا نحن 
الذين فوق الأرض» فإله هو يرسل من الأدنى النعم والب ركات» لألّه يمتلك 
منها أكثر بكثير ما يريد حيث هو؛ ولهذا السبب فاه يدعى بلوتو « أو 
الغني ». سبجل أيضاًء أنه لا يمتلك أي شيء ليقوم به مع الرجال في حين 
يكونون هم في الجسد» بل عندما تتحرّر الروح من رغبات وشرور الجسم 
فقط. ألا تعتقد أن هذا هو ما بره كألّه فيلسوف عظيم يكون عالاً جتاً اَن 
الروح في حالنها التحررئة يستطيع أن يوثقها برغبة الفضيلة» لكتها تربك 
وتهیج وتخبل بالجسد عند ذلك» حتی أن باه کرونوس ذاته لن يکفي کي 
غا م وا و ا 

هرموجينس: هناك مقدار من الحقيقة في ما تقول. 

سقراط: نعم» يا هرموجينس» والمشرع يسمي هذا مدوى الأموات» ليس من 
اللآمرئي - إلّه غير من ذلك ببعيد» بل يسميه من معرفته ١‏ »س8 » بكل 
الأشياء النبيلة. 

هرموجينس: جيد جداً؛ وماذا سيقول عن دييتر» وهيراء وأبوللو» وأثيناء 
وهيفياستوس» وآرس» والآلهة الآخحرين؟ 

سقراط: يبدو أن إسم دييتر يعني مم 6.8050 4 الذي يقدّم الغذاء مثل 
الأم؛ وهيرا هي الواحدة الفاتنة « 74٠م‏ ». إل زيوس» طبقاً للعرف» أحجها 
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وتروجها. ولرتما أن جهذا الإسم قد أطي عندما كان المشرع مفگراً 
بالسماوات» وييكن أن يكون تخفياً للهواء فقط « مث »» ووضع هو النهاية 
في مكان البداية. إك ستدرك الحقيقة إذا ردت حروف إسم هيرا عدّة 
مات متتالية. إل الناس يخافون الإسم فيريفاتا كما يرهبون الإسم أبوللو. أن 
الخوف ينشأًء إذا لم أكن مخطماً» من جهلهم بطبيعة الأسماء. لكتهم 
يستمرون في تغيير الإسم إلى إسم فرسيفون» وهم مرتعبون من هذا؛ في 
حين أن الإسم الجديد يعني فقط أن الآلهة يكونون عقلاء « لهه » لاهم 
يرون أن کل شيء في العالم هو في حركة « «سضسهمءم .. إن ذلك 
امبداً الذي يتضكن ويقارب ويكون قادرا على أن يتبعهم» هو الحكمة. 
ولذلك» يمكن أن تدعى الآلهة فيريبافي بحقّ ( «ل«ءم» ١‏ أو باسم ما 
شبيه بذلك» لأنها تقارب وتلامس ذلك الذي يكون في حركة 
pepo tarr‏ 77 »» مظهرة حکمتها. « لرتما یکون هذا 
هو السبب الذي من أجله اختارها هادس ١ء٨‏ لتكون رفيقة له» والذي 
هو ذاته حكيم ٠؛‏ لكتهم بدّلوا إسمها إلى فيريفاتا في هذه الأيّام لأنّ الجيل 
الحاضر يهتم بالصوت العذب أكثر من اهتمامه بالحقيقة. يوجد الإسم الآخحرء 
أبوللوء الذي بفترض بشكل عام أنه تلك أكثر أهميّة وله معنى عسير. هل 
لاحظت هذه القيقة؟ 


سقراط: لكنّ الإسم» في رأيي» هو الإسم الأكثر تعبيراً عن قوة وسلطة الله بحق. 
هرموجینس: كيف ذلك؟ 


سقراط: إتني سأجهد لأوضح ذلك فأنا لا أعتقد أن أي إسم مفرد ق كان 


پامکانه ان يكيف تکییغاً أفضل ليوضح ویعیر عن خاصیات الله متط معضينا 
وفي طريقة» دالا على كل الأسماء الأربعة منها: الموسيقى» والنبوّة» والطب» 
والرمي بالسهام. 
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هرموجينس: يجب أن يكون هذا الإسم إسماً غرياً» وسأحب أن أسمع الإيضاح 
والتفسير: 
سقراط: قل على الأصخ إله إسم متناسق متناغم كما يليق يله الإيقاع وتناسب 
الأخان. في امقام الأؤلء إن التنظيف والتطهير اللذين يستخدمهما الحكماء 
والإلهيرن» ون التبخير بالعقاقير السحرئة أو الطبيةء بالإضافة إلى الغسيل وذر 
OS E‏ 
نقياً صافياً في الروح والجسد. 
هرموجینس: حقیقیٰ تماما 
سقراط: ليس أبوللو هو المطهّر» والغاسل» والغافر لكل النجاسات؟ 
هرموجيدس: حقيقي جدا. 
سقراط: إذن فيما يتعلق بغسله وغفرانه» كونه الطبيب الذي يأمر بها وينظيهاء 
فیمکن أن پسمی بحق سا217۸ « المطهّر ۲ ويمكن أن يدعى بتناسب 
dros j Aras,‏ ) اأص الصادق » وذلك فيما يتعلق 
بسلطاته وألوهيته وصدقه وإحلاصه» مثلما هو في اللّهجة الليسالةء لأ كل 
الفيساليين يدعونه ءا247(0 ؛ ويكون هو أيضاً «سدد4:48 « أي مطل التار 
دائماً » لأنّه هو سيد الرمي بالسهام الذي لا يخطىء. أو مرة ثانيةء يكن 
للإسم أن. يدل على خواصّه الموسيقئة. وكما يفترض الحرف 4 أله يعني 
١‏ معاً » في الكلمة ء4600 وفي الكلمة >0١‏ وفي كلمات متعدّدة 
أخری» هکذا فان إسم أبوللو سیکون ١‏ متحرکاً معاً » سواء إذا كان في 
أعمدة السماء كما تُسكى» أو في إيقاع الأغنية التي تدعى انسجاماً أو 
تناغماً لان کل هذه الأشياء تتحرك في وقت واحد » dua 7o7‏ ( ويايقاع 
محدد» كما نسمع من أولمك الحخصصين الخبيرين في الموسيقى وعلم 
النجوم. إله هو الإله الذي بترأس ذلك الإيقاع ٠‏ أو التناغم ويشرف عليه 


o 
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ريخل كل الأشباء ترك ها ون الالهة والرجال وملما إسعبدل ارف 
۾ في كلمتي 0(0 و ovr‏ › پستبدل بكلمة ف » هكذا يكون 
الإسم اويا للإسم 0v‏ ؛ وأضیفَ الحرف الثاني ۸ 
فقط کي يتم تفادي صوت الذّمار النذير بالشؤم ( ,«ت۸ه”ة ». وبعدٌ فإنّ 
الشكٌ بهذه القوّة التدميرئة لا يزال يساور عقول البعض الذين لا يعتبرون أو 
يعأملون ملياً القيمة الحقيقية لهذا الإسم الذي يمعلك مرجعاً وسنداً لكل 
قدرات الله» كما كنت قائلاً لعوّي» هذا الإسم الذي هو واحد» المندفع 
أندا الك U AoE, a BOK aoe oa an‏ 
سيبدو أن إسم آلهة الشعر والموسيقى مشتقٌ من خلقهم للتساؤلات 
والتحقيقات الفلسفية ١‏ 0هشمر » وتدعى ليتو باسمها لأنها هي إلهة 
لطيفة وراغبة « «سم40. » كي تمنحنا التماساتنا. أو يكن أن يكون 
اسمها ليثو» كما يدعوها الغرباء غالبا - يبدو أنّهم يعنون بالإسم هذا ضمتاً 
الأنس والود» وطريقة سلوكها الشهل والناعم ١‏ ء30 «هء. ». سمت 
ا بهذا الإسم بسبب طبيعتها الصحية ذات النظام الجيد» وبسبب 
محبتها للعذرئة» ورجا لأنّها حاذقة فى مارسة الفضيلة ( ٣ءء‏ »» وربا لأنّها 
تكره الاتصال الجنسي بين النوعين ّ pora‏ ۵.). إل من أعطى 
الآلهة إسمها هذا يمكن أنه كان لديه واحد من هذه الأسباب أو كلها 


هرموجینس: ما هو معنی الإسمین دیونیسیوس وافرودایت؟ 
سقراط: ی اہن هیبونیکوس» إنك تسأل سوال جلیلاً مقدساً. هناك إيضاح وتفسیر 


o۲ 


جڏي وظريف لکلا هذين الإسمين. ان التفسير الجڌيٰ لم يکن تما لدي 
لكن لا اعتراض لسماعك الإيضاح الظريف لأنَّ الآلهة تحب الطرفة أيضاً. 
د إسم (Auévuoos‏ هو بکلّ بساطة 0٥¥‏ 8.800 أي ) معطي النبيذ کما 
مکن ان یدعی على سبیل المراح باسم dABotvuoos‏ ’ - ویکون اسم olvos‏ أو 
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پکون اسم مويه بشكل مناسب» لأنٌ النبيد يجعل أولفك الذين 
يشربون يعتقدون (‹ 09 » باهم يتلكون عقلاً أي (« قم ) 
عندما لا يمتلكون أا منه. إن اشتقاق اسم أفرودايت» أي مولودة من الربد 
« م4 )» يمكن أن يُقبل بتاءً على سلطة هيسيود. 

هرموجينس: لا يرال إسم أثينا باقياً» والذي لن تساه» يا سقراط» مما أك أنت 
أثيني؛ ويوجد إسم هيفياستوس وآريس أيضاً. 

سقراط: إتني لست ناسيا لهما على الأرجح. 

هرمو جینس: ا 

سقراط: لا صعوبة في إيضاح وتفسير الَلقب الآحر لأثينا. 

هرموجینس: أي لقب آخر؟ 

سقراط: ندعوها نحن بالاس. 

هرمو جینس: لکن متاكداً. 

سقراط: ولا يكنا أن نكون مخطمين في الافتراض أن هذا الإسم الأخير مشتق من 
الرقصات المسأحة لألّه للرفعة والسمو الذاتة أو لأيّ شيء آخر فوق الأرض› 
أو لاستعمال الأيدي. وندعو نحن هذا اهترازاً أو ارتجاجاً « سمدهفب»» أو 
نسكيه رقصاً؛ والكلمات عينها لها استعمال انعكاسي. 

هرموجينس: إن هذا لحقيقيق تماما 

سقراط: إذن فإ هذا التفسير هو تفسير للإسم بالاس؟ 

هرموجينس: نعم؛ لكن ماذا تقول عن الإسم الآخر؟ 

سقراط: عن إسم أثينا؟ 

مريو جين نعم 

سقراط: إن تلك المسألة أخطر من سابقاتها. وأعتقد يا صديقي» أن التعليلات 
الحديثة التي أدخلها هوميروس ستساعد في إيضاح وجهة نظر الغابرين 


or 
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الأقدمين. إن أكثرية هؤلاء يؤكدون في شروحهم عن الشاعر أله عنى باسم 
ثيا « العقل » أي « ءتمس » و« الذكاء ) أي ( 80a‏ ). ویظهر أن صانح 
الأسماء كانت له فكرة مشابهة بشأنها؛ ودعاها بلقب أعلى هو« الذكاء 
الإلهي ( | ) Qeoû vémaıs‏ ( وکأنه سیقول: إن هذه هي التي تمتلك عقل 
الله ( 0‰ ) - مستعملاً هنا حرف ۾ كتنوۆع ب حرف 7 س 
و ا کن ان بی او س غل کل حال د 

هي التي تعرف أشياء إلهية ». أي» «٠٥0(‏ ت»0» أفضل تما يعرفها 
0 ولن نکون طفن بعيدا في الافتراض وهو أن مؤلف هذا الإسم 
رغب في أن يعن شخصية هذه الإلهة بالذكاء الإنساني سء 06 رغ ؟ 
ولذلك أعطاها الإسم ء٥0‏ » الذي بدّله هو أو الذين أتوا بعده إلى ما 
اعتقدوا ألّه» شكلاً وترتيبا» أجمل ودعاها أثينا. 

هرموجینس: لکن ماذا ستقول عن هیفیاستوس؟ 

سقراط: هل تتكلّم أنت عن سي أميرٍ شعشعاني ؟ 

هرموجینس: بالتأکید. 

سقراط: إن الكلمة ء14" تكون مته ولقد أضاف هو الحرف 
جاذبيته. إن ذلك جلي لاي شخص. 

هرموجينس: إن ذلك محتمل جداً إلى أن تدحل في تفكيرك فكرة أخرى محتملة. 

سقراط: كي تمنع هذا من أن يخدث» كان من الأفضل لك أن تسأل عن اشتقاق 
اسم آریس. 

هرموجیدس: ما هو إضم آریس؟ 

سقراط: يمکن اسم آریس أن یدعی» إذا شغت» من رجولته ( ,٤مم‏ » وشجاعته» 
أو إذا سرك» يكن أن يسكى من طيعته الصعبة وغير المتغيرة» الذي هو 
معنى الكلمة: يهجعممة . إن إشتاق الإسم الأخير مناسب لإله الحرب في 
کل طریقة 


o£ 
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هرموجینس: محتمل جدا. 

سقراط: والآن أستحلفك بالآلهة» دعنا لا نملك أكثر من ذلك عن الآلهةء لألني 
أحاف الحديث بشأنهم؛ إسأل عن أي شخص سواهم» وسترى أن أحصنة 
يوثيفرو تقدر أن تقفز على أقدامها الخلفية. 

هرموجينس: سأسألك عن إله واحد فقط! أريد أن أعرف عن هرمس» الذي يقال 
أي لست إبناً حقيقياً له. دعنا نفهم مضمون إسمه» وسأعرف عندئذ إذا ما 
کان هناك أي معنی فیما یقوله کراتیلوس. 

سقراط: سأتصڙر أن إسم هرمس يختص بالكلام» ويفيد أنه يكون المؤؤل 
« تسم » أو المفسر أو الرسول أو السارق أو الكاذب أو عاقد 
الصفقات. إن كل هذه الصفحات لها علاقة بهذه اللغة» كما سبق 
وا أمّا الكلمة «ءم:» فهي تعبير كلامي. وتوجد كلمة هوميرية 
غالباً ما تقکرر وتحدث ٣٣٥‏ التي تعني َه هو ( مبتدع أو مخترع ». إن 
المشزع شکل من هاتين الكلمتين سم و ببه#ههه مم إسم الإله الذي اخترع 
اللغة والكلام؛ ويمكننا أن نتصور أله يملي علينا استعمال هذا الإسم. فقد قال 
لنا: « أوه يا أصدقائي» با أتكم ترون أنه يكون مبتدع القصص والأحاديث» 
مکنکم ان ا ی و ی و ا 
نعتقد» وأصبح الإسم هرمس. يبدو أن إيريس قد سيت من الفعل « ليخبر » 
أو « سم » لأّها كانت رسولة. 

هرموجینس: إذن فأنا متأكد من أن كراتيلوس كان على حق تماما في القول نئي 
لم اکن إبناً لهرمس في الحقيقة ( ۶٤م‏ ) ل E ER‏ 

سقراط: هناك سبب أيضاء يا صديقي» في كون مهم ١‏ بان » الشكل المضاعف 

ابن هرمس. 

هرموجینس: کیف تعرف؟ 
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سقراط: إنّك لدار أن الكلام يفيد كل شيء ١‏ به » واه يديرها دائرتاً على 
الدوا» وان له نوعين اثنين: نوع حقيقي وآخر مزيف. 

هرمو جینس: بالتاأکيد. 

سقراط: اليس النوع الحقيقي فيه هو النوع المتدفق أو اللطيف أو المقدس الذي 
يقطن عالياً بين الآلهةء بينما النوع الزائف يسكن بين الرجال تحتياء وإنّه 
لنشن مثل تيس ال أساة؟ فالقصص والترييفات تختص بالحياة المأساويّة 
والشهوانية. والمأساة ھی مکان لها. 

هرمو جینس: حقيقيّ جدا. 

سقراط: إذن فد ممم « بان » المعلن لكل شيء »”٠«‏ والمحرك السرمديّ 

det roAdv J)‏ ¢( لکل شیء» یدعی بحقى 60ل أو قطيع الماعرء کونه الهيئة الثنائية 

أو النوع الثنائي لهرمس. إتّه لطيف في جزئه الأعلى وخحشن مثل الاعز في مناطقه 

السفلى. وبا أنه ابن لهرمس فإِتّه الكلام أو أو الكلام وليس بأعجوبة أن يكون 

اخ مشابه لأحيه. لکن› کما قلت يا عزيزي هرموجینس» دعنا نبتعد عن الآلهة. 

هرموجينس: دعنا نفعل ذلك عن هذا النوع من الآلهة» بكل تأكيد. لكن لِم لا 
نحت نحن في ن آحر من انواع الآلهة: الشمس» القمرء النجوم» الأرض»ء 
الان الوا الان ا او م وا 

سقراط: إنّك تفرض عدَة أعمال شاقة ومهكة علي ولن أرفض البحث فيهاء إذا ما 
سوك ذلك. 

سقراط: کیف ستریدنی ان ابداً؟ هل سبحت بادىء ذي بدي فى الذي ذکرته 

هرموجينس: جید جداً. 


سقراط: سيكون أصل أو منشاً الشمس أوضح في الشكل الدوريّ'“ على 


°٦ 
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الأرج» لان الدوريانر يدعو نه  ĞAos‏ “< ولرتما أعطي له هذا الإسم لاله 
عندما يشرق يجمع ١‏ .مده ٠»‏ الرجال معاء أو رما لأّه دائم المسير في 
طريقه (del edetv iv)‏ على مقربة ص الأرض؛ ا من الإسم ailoA\eîy‏ 
الذي یشابه معنی الإسم rourAAeuy‏ « لقعدّد الألوان ( لاه ا لوان 

هرمو جینس: لکن ما هر «٠>١‏ القمر )؟ 

سقراط: إن الإسم غير محظوظ بالنسبة لأناكساغوراس على الأصخ. 

هرموجینس: كيف ذلك؟ 

سقراط: يبدو أن الكلمة تسبق اكتشافها الحديث العهدء وهو أن القمر يتلقمّى نوره 
ص الشمس. 

هرمو جینس: لاذا تقول هذا؟ 

سقراط: إن الكلمتين ه2٠‏ « إشراق » و كش ١‏ نور » لهما المعنى عينه تقريباً. 

هرمو جیئس: نعم. 

سقراط: إن هذا النور في جوار القمر هو نور جديد على الدوام ( »4ء يي 
وهو قديم دائماً « ت » إذا ما صدق ما قاله أتباع أناكساغوراس إن 
الشمس تضيف نورا جديداً في دورتها أبداً بشكل دائم» ويوجد النور القدم 

هرمو جینس: حقيقي جدا. 

سقراط: إن القمر ل یُدعی oe\avaia‏ < نادرا. 

هرموجینس: حقا. 

سقراط: ويا أله يمتلك نورا هو قديم دائما كما أنه نور جديد على الدوام 
(voy véov dei‏ يكن ان یکو ن له الإسم ceAaevoveodeta‏ بشکل 


ceAavaia 


o¥ 
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هرموجينس: إن هذا الإسم هو إسم من النوع الحماسيّ» يا سقراط» لكن ماذا تقول 

عن الشهر والنجوم؟ 
£ # £ 

سقراط : یسمّی » الشهر pelo f‏ لقص او لتقلل› لان الشهر يعاني 
من اللقص. ویبدو ُن إسم J) dorpa‏ النجوم < آله مشت ص 
J) dorparn‏ النور الكفيف ( الذي کون تحسيناً على إسم pevolodau‏ « 
والذي يفيد اعتلال أو اضطراب العيون ( .هن ء4 مهه ). 

هرمو جینس: ماذا تقول عن إسم J) rip‏ النار وعن I)‏ إماء »؟ 

سمقراط: اني محتار کیف ساوضح سم rûp‏ 4 ا ُن وحي يولیفرو هجرني»› أ 
أن هناك صعوبة كبيرة جدَاً فى هذه الكلمة. من فضلك» لاحظ الوسيلة 

هرمو جینس: ما ھی هذه الصعوبة؟ 

سقراط: سأخبرك؛ لكثني سأحب أن أعرف» في أول الأمر» إذا ما كنت تستطيع 
أن تقول لي ما هو معنى الكلمة rp‏ 

هرموجيدس: إّني لا أقدر على ذلك حقا. 

سقراط: هل سأخبرك ما الذي أشتبه أنه العنى الحقيقي لهذه الكلمةء وللعديد من 
الكلمات الأخرى؟ إعتقادي أتها ذات أصل غريب» يستعير منه الهيلينيون 
غالبا حاضة أولعك الذين هم تحت سيادة البربر. 

هرمو جينس: ما هو الاستنتاج؟ 

سقراط: إن أي شخص ينشد اظهار التناسب لهذه الكلمات بوضوح طقاً للغة 

i ga N E ES E aN. e 
على الارجح.‎ 

هرمو جینس: نعم» بکل تأ کید. 

سقراط: حسنا إذن»ء تأمل مايا إذا ما كانت هذه الكلمة ٣‏ كلمة غريبة؛ 
إذ ليس لها علاقة باللسان الهيليني» ويمكن الانتباه إلى أن الفريجيين لديهم 
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الكلمة عينها مع تغيير طفيف» تاماً مثلما يمتلكون الكلمتين مسون 
« لاء » و عم « الكلاب »» وكذلك عدید من الكلمات الاخ 
هرموجينس: إن ES‏ 
سقراط: يجب تفادي أبة تفسيرات محرفة للكلمات؛ لأنه يمكن إيجاد شيء ما 
سهل يقال بشأنها. وهكذا فإتني تخلصت من كلمتي مت ومسهن. 
أا كلمة م4 « الهواء » يا هرموجينس» فيمكن تفسيرها كألها العنصر 
الذي يرفع (« »مء » الأشياء من الأرض» أو كأنها السائل أو المحدفق على 
الدوام « عم نة »» أو لان الجريان أو الحركة المعواصلة للهواء تكون الريح» 
والشعراء يدعون الرياح « هبات أو عواصف الهواء » ( مەچ ). إل س 
يستعمل هذا الاصطلاح يكن أن يعني» إذا جاز التعبير» التغيّر المتواصل أو 
الحركة الدائمة « سم مم؛وث »» بعنى الريح الجارية الدائمة الحركة 
« سەممف مىس ). ولان الريح المححركة هذه يكن شرحها أو التعبير 
عنها بكلا الاصطلاحين» فهو يستخدم الكلمة هواء ١‏ سم إو = م ٠‏ ). 
ينبغي على أن فشر أو أؤرّل كلمة م40 « الأثير » كأنّها كلمة مء#بمة ؛ 
یمکن أن يقال هذا بکل صحة لان هذا العنصر يجري في حر كة داثمة على مقربة 
من الهواء ( سم م4 d0 rep rr‏ ). إ معنى كلمة قم « الأر ض» 
تتجلّى أفضل عندما تكون في الشكل تمر » لان الأرض يكن أن تدعى « أا 
بحق ( a‏ مە ye?‏ رەتە € كما هي في لغة هوميروس « الاوديسة. 
إن الكلمة ede‏ تعني yeyerîjolau‏ اَن کل شيء حسن حٹی الآن. 
فماذا سنتناول تالياً؟ 
هرموجينس: توجد ممق ١‏ الفصول »> يا سقراط ويوجد اسما السنة الإثنان» 
ros ¢ dvaurés‏ „ 
سقراط: إن كلمة »مق يجب تهجفتها الأتيكية القديمة» إذا أردت أن تعرف 
الحقيقة المشتملة بشأنها؛ إنها تسى ال بهم لأتها تق )» dpikouow‏ « 
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فصول الصيف والشتاء والرياح وفاكهة الأرض. يظهر أن الكلمتين 
يمغ و ودبي هما الشيء عينه - ١‏ إنهما الكلمتان اللقان تحضران 

النباتات ونتاج الأرض إلى التور كل في دوره» وتستعرضانها داحل نفسیهما 
vr derde ١‏ ر ). إل هذه تنقسم إلى كلمتين» كلمةءة ٣لم‏ 
من كلمة ,هة » وكلمة ءه٣٤من‏ كلمة»إبه» تماما مثلما قشم ئ2 » كما 
لاحظنا سابقاء إلى إسم ء24 و يى . أما الفرضيّة كلها فتعني أن وة المعاينة 
هذه تكون واحدة من الداحلء لکن لها اسمين انين وکلمتين 
ئ و. ٥‏ کكونها مشكلة هكذا من افتراض مفرد. 

٠ ٠‏ هرموجينس: إنّك تحرز تقدّماً مدهشاً حقاء يا سقراط. 

سقراط: أتفتكر أن هذه هي انطلاقات جسورة للحكمة. 

_هرموجيدس: اني أفعل. 

سقراط: ويمكنك أيضاً أن تكون أكثر ميلا لقول ذلك قريباً. 

هرموجينس: سأحبٌ أن أعرف» في المقام التالي» كيف ستفشر الأسماء المعطاة 
للفضائل. أي مبداً أو قاعدة صحيحة توجد لتلك الكلمات الرائعة: الحكمةء 
لفهم» العدلء وللبقية الباقية منها؟ 

سقراط: إن هذا هو نوع هائل من أنواع الأسماء التي تبرزها إلى النور. ييقى» با 
أتني ارتديت جلد الأسد» أن لا أجين» وأني لأفترض أله ينبغي أن أتأقل 
معنى الحكمة (« همم » والفهم ( ته ) والاحتكام ( شم » 
والمعرفة ( r07‏ ) فک هذه الكلمات الرائعة» كما تسميها. 

هرموجینس: بالتاکید. یلرمنا أن لا نكت عن ذلك حتی نستخرج معناها. 

سقراط: بكلب مصر! أعتقد أن الفكرة التي أتت إلى رأسي لتؤها"“ لم تكن 
فكرة سيمة الصدر؛ وهي أن معطي الأسماء البدائيين كانوا مثل العديد من 
فلاسفتنا الحديثين» الذين عندما يبحثون في طبيعة الأشياء» يصابون بالدّوار 
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بسبب مضيهم بالسير في حلقة مفرغة باستمرار» ويتصؤرون بعدئذ أن العالم 
هو الفاعل لا يقومون به وهو المتحرّك في كل اتجاه. ويفترضون هذا الظهور 
الذي يشا من حالتهم الداحلية الخاضة» يفترضونه أله حقيقة الطبيعة. 
يعتقدون أن لا شيءِ يوجد مسعقراً او دائماً» بل هو في تغټر مستمڙ وفي 
حر» وأنّ العالم متلىء على الدوام بكل نوع من أنواع الحركة والتغيير. إل 
اعتبار الأسماء التي ذكرتها قادني لأن أقوم بهذا التأشل الميّ. 

«ر‌وجینس: کیف یکون ذلك»› یا سقراط؟ 

سقراط: رما لم تلاحظ أن الحركة أو التغير المستمر أو النشوء للأشياء هي الأكثر 
إبانة في الأسماء التي قد تم الاستشهاد بها. 

هرموجينس: لاء حقاًء إّني كنت عالاً بها بصعوبة. 

سقراط: خذ الإسم الأول من تلاك الأسماء التي ذكرتها. إن هذا الإسم دال على 
الح ركة بوضوح. 

هرموجينس: ماذا کان الإسم؟ 

سقراط: همت ٠‏ الحكمة » التي يكن أن تعني 105« قهم ثه» بقممل 
« قزة إدراك الحركة والتغير المستمز » أو ربجا تعني وة #6( نعمة أو 
بر كة الحركة »» لكتها متصلة بكلمة ه00ءم4ل « حركة » على أية حال. 
اا كلمة ”تر « إصدار الحكم أو القضاء » مرة ثانية» فإنّها ل ا 
بكل تأكيد» على التأمّل ميا أو الاعتبار أو التفكير (٠ف»»‏ في النشوء 
« امس »» إذ التعبير ( ليتأشل ملياً » هو الشيء عينه مثل التعبير ١‏ كي 
تأخذ بعين الاعتبار أو تفكر ؛ أو إذا كنت ستفصّل» هناك كلمة 

ور » الني قد ذکرتها لتؤي بالتحديد» والني هي هج »مير « الرغبة 

في الجديد ». اما الكلمة ١4ء‏ فإتها تعني ضمناً أن العالم يكون في 
عملية الخلق على الدوام. أراد واهب الأسماء أن يعبر عن هذا الهف 
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الروحي لان الإسم الأصليع كان »ءءء » وليس ئر ؛ لكن حرف 
أخحذ مكان تضعيف الحرف > . اما الكلمة ١٥4س‏ فهي 
النجاة « عمست » لتلك الحكمة ١‏ 5١61م‏ » والتي أخذناها بعين 
الاعتبار لترّنا. وتماثل كلمة #٠‏ « معرفة » هذه الكلمةء وتدل على 
أن الروح التي تكون صالحة لاي شيء تتبع « هيبي » أي حركة 
الأشياء وهي غير سابقةٍ لها وغير مقصرة عنها. ولهذا السبب فن الكلمة 
يجب أن قرا على الأصخ مثل ميجن »> مدخلين عليها الحرف 
> . وما الكلمة كتل ١‏ فهم » فيمكن اعتبارها كنوع من 
الاستنتاج في أسلوب ماثل. إن الكلمة هذه مشتقة من هسه لتمضي 
على طول مع هذه. ومثل الكلمة +7٠00٥‏ « تعرف » التي تدل ضمناً 
على تقدم الروح في صحبة مع طبيعة الأشياء. وتكون الكلمة ع24 
د حكمة » أكثر إبهاما» وتظهر على آنها لا تكون ذات مدشأً وطنيٍ؛ وما 
اها فر مامي ار ك أو عار اشيا ت أن د كر أن لحرا 
عندما يعکلمون عن ابتداء أب ح ركة سريعة فهم پستميلون غالبا نة 

”ات ١‏ هو يتسرع ». وؤجد لاقيدايموني شهير سي 20059 
١‏ متسرع » لأن اللاقيدايمونيين درن على الحركة السريعة بهذه الكلمة. 
والملاقسة ( 4هت » للحركة يعبر عنها بالكلمة عاؤەه » لأ كل 
الأشياء بفترض آنها تكون في حركة. اير « #ه«ه » يكون الإسم 
الذي فُصد به كلقب للبديع ١‏ ٥هر‏ » في الطبيعة ككل. ومع أن کل 
الأشياء تتحرك» بيقى أن هناك درجاتِ للحركة» بعضها أسرع» وبعضها 
أبطاً. لكن هناك بعض الأشياء التي تكون رائعة لسرعتها وبسرعتها. ويستى 
هذا الجزء الجدير بالإإعجاب في الطبيعة قەر . 

اما نەمەس « العدل » فإلّه بوضوح E BESER‏ ( فهم 


و اوو س ا هک 
العادل (؟ لکڻ الكلمة الحقيقية Sikatov‏ هي اکر صعوبة. 5 اللاس 
متفقون بشأن كلمة العدل إلى مدىّ محدّد فقط» وحينعذ يبدأ تعارضهم في 
الآراء بخصوص ذلك. وأا الذين يفترضون أن كل الأشياء هي في حركة» 
فهم يتصؤرون أن الجزء الأعظم من الطبيعة هو مجرّد وعاء ويقولون إن 
هناك قوة مخترقة هي التي تمر من خلال هذا كله. وهذه القوة هي أداة 
الحاق في الجميع» وهي العنصر الادق والاسرع لاتھا إن لم تكن العنصر 
الأدق والألطف» والقزة التي لا يستطيع أحد أن يبقيها خارجاًء والتي هي 
الأسرع أيضاً» والارة بجانب الأشياء الأخرى وكأتها لا ترال واقفة بغير 
حراك» فهي لا تقدر أن تنفذ من خلال العالم المتحرك. وهذا العنصر» وهو 
الذي يشرف على كل الأشياء لاله يقدر أن يخترق ‹ تة » الكل 
یُدعی بح aor‏ ؟ وقد اض الحرف K‏ بغرض عذوبة 
الصوت فقط. هناك اتفاق إلى هذا الحدء كما كنت قائلا بين العديد من 
الرجال شان می ا العدل لکن آنا ایا هرم جيتس قد كنت مغارا 
ومصراً فى بحثى وتحقيقى حتى تعلّمت كل الحقيقة كس عنیت» ان هذا 
العدل الذي أتكلّم عنه هو السبب أيضاً لأن السبب هو ذلك الذي يأتي من 
حلاله أو بواسطته أي شيء إلى الوجود. وأتى شخص ما وهمس في أذني 
آن لدل دع كد بحن لاله يكرن مشر كا فى ية الب لكر 
عندما ادا باستجوابهم بلطف» بعد سماع ا اة اقول و عتا 
يا صديقى المتاز» ما هو ذلك الذي يكون عادلاء بناءً على افتراضنا ) 
يعتقدون أّبي أطرح أسئلة متعبة» وأنّي أقفز فوق العوائق. ولقد أجبت مسبقا 
بشكل كافض. وبعدٌ» فإنهم يعطونني تعليلات وأوصافا متنعة ومتضاربة في 
العنصر الثاقب أو الخترق (٠سئةمءة»‏ والحارق ١‏ مجدمك» » الذي هو حارس 
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الطبيعة. وحينما أردّد هذه النظريّة الجميلة أمام الآخحرين بفرح» فهو يجيب 
بتعليق هجائي قائلاً: « ماذاء ألا يوجد عدل عندما تغرب الشمس؟ ». 
وعندما أستعطف سائلي بجدئة كي يخبرني رأيه الخاص الأمين بشأن النقطة 
الرئيسية عينهاء يقول إنّها « النار ». لكنّ هذه الإجابة ليست إجابة مفهومة 
أو جاية. يقول آخحرء « لاء إِنّها ليست النار امجودة بل عنصر الحرارة الموجود 
في لار ». ويصرّح رجل آخر أنه يضحك ويسخر من أقوالهم جميعا 
ويقول إن العدل يجب أن يكون العقل» طبقاً لعقيدة وتعليم ا 
لأنّ العقل كما يقولون يمتلك ة قرة مطلقةء ولا يختلط باي شيءَ وينظم کل 
الأشياى و خلالها كلها. إتني e‏ أحيراً» يا صديقي» 
وجدنها في کر فر هة الل ا که فلن ان آیدی: 
بالعلم. لكي لم أزل تمك بالرأي القائل بان الإسم الذي قادني إلى هذا 
الاستطراد» أعطي للعدل للأسباب التي ذكرتها. 


هرمو جینس: أعتقد» يا سقراط› أك سنت مرتجا كلماتك الآن؛ ويُفترض نك 


سقراط: لكن ليس الكلمات الباقية 
هرموجينس: بصعوبة. 
سقراط: حسناًء إذن» دعنى أواصل البحث على أمل أن أجعلك تعتقد فى أصالة 
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الأسماء الباقية.. ماذا يبقى بعد العدل؟ إتني لا أفيكر ننا بحشنا في الشجاعة 
بعد ( أم8ة ). أما الظلم « مان » الذي ليس أكثر من إعاقة للمبداً 
الخترق بوضوح» أي (وە arr‏ فليس باج لان یؤخحذڈ بعیں الاعتبار. 
حسنا» إذن» يبدو أن الإسمءمهءة يدل ضمناً على معركة. إن هذه المعركة 
تكون في عالم الوجود» وطبقاً لمذهب وتعاليم التغير التواصل. إتّها تكون 
ضد التغيّر المتواصل « ٥م‏ ماجسمر ). إذا أنت انترعت الحرف و من الكلمة 
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مم8« » إن الإسم يدل على الشيء في الالء ويعكنك أن تفهم 
بوضوح أن »8ة لا يكون التكار أو الفق المضاد لكل دفق» بل إِلّه 
مضاد لذلك الذي يعاكس الع فقط لأته إذا كان مختلفاً عن هذا فإنّ 
الشجاعة لم يتم الثناء عليها. إن كلمَتي مم ١‏ ذكر) و مص ١‏ رجل » 
تقضمنان تلميحاً مشابهاً للمبدا عينه: للقغير المعواصل القجه إلى أعلى 
قم سه ق”. إن كلمة أ7 ٠‏ إمرأة .» أشتبه أنها هي الكلمة عينها مثل 
أ « ولادة ». أا كلمة س05 ٠‏ أنشى » فيظهر أتها مشتقة جرئياً 
من كلمة 0# ٠‏ الحلمة » لأ حَلَمَة الفدي تشبه المطر» وتجعل كل 
الأشياء تزدهر ( ٣٤#‏ ). 
هرموجينس: إن ذلك محتمل بکل تاأکید. 
سقراط: نعم؛ وييدو أن الكلمة الحددة ”ا ٠‏ لتردهر »» يبدو أنها تصف نو 
الشباب الذي يكون نرا سريعاً ومفاجماً على الدوام. وهذا يعبر عنه بالمشرزع 
في الإسم الذي هو مركب من كلمتين ت « راكض أو مندفع 
بسرعة »» وليس كلمةءه0ه»اة« قافز ». لاحظ كيف أي أعدو بسرعة 
عندما أصل إلى أرض ناعمة. هناك العديد من الأسماء الجيدة التي إُعتقّد 
أتها ذات أهمية بشكل عام. 
هرموجینس: حقاً. 
سقراط: هناك معنى الكلمة ”7 « فن » كمثال. 
هرموجينس: حقيقي تماماً. 
سقراط: يمكن لتلك الكلمة أن تمائل بكلمة ”4 » وتعبر عن امتلاك العقل 
وما عليك إلاً أن تبعد منها الحرف ” وتولج الحرفين ٠‏ » الأول بين حرفي 
× و « والثانية بين حرفي « و#. 
هرموجينس: إن سبكك للحروف يزداد» يا سقراط. 
سقراط: نعم» يا صديقي العزير؛ لكئك تعرف أن الأسماء الأصاية قد فضت مذ 
1٥‏ 
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زمن بعيد وأعفاها الناس الذين ألصقوا حروفاً وترعوا الحروف الأخرى بقصد 
عذوبة الكلام» ثم شؤهوها وزنوها بغير ذوق في كل توع من أنواع 
الوسائل. ويمكن أل الزمن قد كان له دور في عماية التغبير هذه. خذء 
كمثال» الكلمة ۳۲٠م٣۳٥47»‏ ؛ لاذا أدخحل عليها الحرف ١‏ ؟ يجب أن 
يكون هذا الإدحال قد أولجه شخص ما لا يهتم أبداً بشأن الحقيقة. 
ويإضافات من هذا النوع لا يقدر أي مخلوق إنساني أن يكتشف معنى 
الكلمة الأصلي. وهناك مال آخر في الكلمة 4ه ,با4 ٠‏ التي 
يجب أن تكون كلمتي ## و #9 على الأرجح» وهناك أمثلة أحرى 
غير هذه الأمثلة. 


هرموجينس: إن ذلك حقيقى تماما» يا سقراط. 
سقراط: ومع ذلك» إذا شيح لك أن تضع وتنتزع أية حروف تسرك فن الأسماء 


سئخلق بكلٌ سهولة» ويمكن لاي إسم أن يكيف ليناسب أي موضوع. 


هرموجینس: حقا. 
سقراط: نعم إن ذلك لحقيقيّ. ولهذا السبب فحاكم مطلق حكيم مثلك» عليه 


أن يراقب قوانين الاعتدال والاحتمال. 


هرموجينس: تلك هي رغبتي. 
سقراط: وهذا ما أرغبه أيضاًء يا هرموجينس. لكن لا تكن دقيقاً كثيرأ وإلا « فإك 
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ستجعلني أفقد قوتي » لأنك سمحت لي أن أضيف كلمة ١0۸7ء‏ 
« اختراع » إلى كلمة ”7 « فن ». سأكون هنا في قمة تصميمي. 
أتصؤر كلمة × أتها إشارة إنجاز كبرى سعدة ؛ لأنّ كلمة 
+7 تمتلك معنى العظمة» وكذلك هاتان الكلمتان ×٥5‏ 
و سعسة فإتهما تخلقان الكلمة »م . لكن» كما قلت» كوني في قمة 
تصمیمی الآن» سأحبٌ أن أتاشل ملا معنى كلمتي ”بم ( فضيلة ) 
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و »» ١‏ رذيلة ». إتّني لا أفهم كلمة ٥ة‏ حتى الآن. غير أن كلمة 
»× هي كلمة واضحة» وتتفق مع القواعد والمبادىء التي تقدمت» 

لأ كل الأشياء هي في تغثر متواصل ( س7« ). وتكون كلمة ابه 
كلمة ئ ءق×ه» « مُنطلق على نحو سيىء ۲ وهذه الحركة الشربرة عندما 
توجد وتبقى في الروح تمتلك الإسم العام »× > أو رذيلة» ويكون هذا 
الإسم إسماً مناسباً لها. أا معنى الكلمات ٠‏ »× فیمکن أن بُشرح 
بشکل أبعد باستعمال كلمة ۵ء8 ١‏ جين » التي پد ان تأي بعد 
E Ey a E AS EAE‏ 
الوحيدة التي قد اا أا كلمة »2 فعني أن الروح تكون مطرقة 
بسلسلة قرية ( فسهية »> لأ كلمة بيد تعني القؤةء ولهذا 
السبب فإ كلمة دة تعني الرباط الأعظم والأقوى للروح. وتكون 
كلمة ممه#ة ( صعوبة » شرا من الطبيعة عينها ١‏ ليس من حرف » ». 
وأا كلمة به#ه»ئمه” « لتنطلق »» فإتها مثل أي شيء آخر يكؤن إعاقة عن 
السير والحركة. إذن يبدو أن كلمة »× تعني بهم و#مه»» أو منطلقا 
بسوء» أو ماشياً مضطرباً أو متعثراً والذي تكون عاقبته أو نتيجته أن الروح 
تصبح مملوية بالرذيلة. وإذا كانت الكلمة »× الإسم لهذا النوع من 
الشيء فإ كلمة أ٤‏ ستكون لها ضدَاً» مفيدة سهولة في الحركة في 
امقام الأوّل. حينعذ فإنّ تار أو دفق الروح يكون غير معؤق أو مُعَرَضٍ 
سبيله» ويتلك خاصية الدّفق الدائم لهذا السبب بدون عاق أو عرقلةء 
وتسمى لذلك كلمة »من » أو بصخة أكش كلمة ز»م»ة المتدفى أبداً ). 
ورجا أنّها امتلكت شكلاً حر مه « المرغوب فيه » مشيرة إلى أن لا 
شيء يكون مرغوباً فيه أكثر من الفضيلة. وهذه الكلمة قد تم العمل عليها 
فتحؤّلت إلى آخحر من صعي. غير أني أعتقد أنه إذا كانت الكلمة 
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السابقة ×× كلمة صحيحة» حينغذ فإ الكلمة أ٣ءمه‏ هي كلمة صحيحة 
أيضاً. 

هرموجينس: لكن ما معنى كلمة «»»» التي لعبت دوراً مهما في البحث السابق. 

سقراط: إن هذه الكلمة هي كلمة مفردة وبالكاد أستطيع أن أشكل عنها رأياً. 
ولهذا السبب يجب علي أن أستعين بوسيلتي الحاذقة أو ألتجىء إليها. 

هرموجيدس: أي وسيلة؟ 

سقراط: الوسيلة ذات الأصل والمنشاً الغريب» والتي سوف أعطيها لهذه الكلمة 
أيضا. 

هرموجينس: مجح جا أك محق؛ لكن إفترض أن نترك هذه الكلمات ونسعى 
كي نرى الأساس المنطقي لكلمة «فله»× ولكلمة «أمرمثه . 

سقراط: إن معنى كلمة «أمںاه. واضح» كونها فقط ٥×"‏ يمغ « الانع 
الدائم من التدفق »» وهذا يكون في تطابق مع اشتقاقاتنا السابقة. أعتقد أن 
من أعطى الإسم كان ناقداً قاسياً لاي شيء ييل على الدوام إلى الجمود. 
ومن ثي أعطى الإسم ەم پرم» ۲ ويكون هذا الآن مختاطاً معاً في كلمة 

del toxov pov 

هرمو جینس: لکن ماذا تقول عن كلمة «فله»× ؟ 

سقراط: تلك كلمة أكثر غموضاً؛ وبرغم ذلك فهي تكلم عن نفسها. إتها قد 
غدّلت بال ركيب والتطويل لحرف ال ه فقط. 

هرمو جینس: ماذا تعني؟ 

سقراط: يظهر أن هذا الإسم يدل على العقل. 

هرموجینس: كيف ذلك؟ 

سقراط: دعني أسألك ما هو السبب الذي من أجله يتلك أي شيء إسماً؛ اليس 
السبب هو البدا الذي يفرض الإسم؟ 
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هرموجینس: بالتاًکید. 

سقراط: اّلا يجب أن يكون هذا السبب عقل الآلهةء أو الرجالء أو كليهما؟ 

هرمو جینس: بالا کید. نعم, 

سقراط: وذلك الذي يدعى «ه٠#ده»»‏ ويسي « تمله»× ١‏ الأشياء بأسمائهاء 
هو المقل موة ثانية. 

هرموجينس: يبدو اه ھکذا. 

سقراط: أليست أعمال الفكر والعقل أعمالاً جديرة بالتناء؟ أوليست الأعمال 
الأحرى أعمالاً تستحق اللوم؟ 

هرموجینس: نعم» بالتاً کید. 

سقراط: الشفاء يودي عمل الطبيب» والتجارة تقوم بعمل النجار. 

هرمو جینس: بالضبط. 

سقراط: ويدمذ مبدأً الجمال مهات الجميل. 

هرموجیدس: طبعاً. 

سقراط: ونؤكد أن هذا المبدأ هو العقل. 

هرموجينس: حقيقي جداً. 

سقراط: إذن فن الحكمة تدعى جمالاً بحق لأنّها تؤدي الأعمال التي ندركها 
ونتکلم عنها کال جميل. 

هرموجيدس: إن ذلك اجلي. 

سقراط: أيّة أسماء إضافية تبقى لنا لنوضحها؟ 

هرموجينس: هناك الكلمات التى تصل بكلمة 8م وكلمة فله» » مثل كلمة 

g auppépov‏ کا oro, dP pov, xepaAéov‏ ومضاداتها. 

سقراط: أعتقد أنه بمكناك أن تكتشف بنفسك معنى كلمة ۷٥م٤‏ جات ر ملاثم ) 

وذلك على ضوء الأمثلة السابقة لأنّ هذه الكلمة هي أحت الكلمة 
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مفيدة حركة الروح على وجه الضبط « 4مهل » التي ترافق 
العالم. وأمّا الأشياء المفعولة على هذا المبدأ فتدعى على الأرجح ممهجمه 
أو» همسر ؛ لأنّها تكون محمولة دائرتاً مع العالم. مرة ثانية» فن كلمة» 
xep‏ مرح » تُدعی من كلمة ء٥ةم٤»×‏ « ربح »» لكثك يجب أن 
تبدّل حرف ال 8 إلى الحرف « إذا أردت أن تدرك العنى لأَنّ هذه الكلمة 
تعني الفير أيضاً لكن بطريقة أحرى. إن من أعطى الإسم قصد أن يوضح 
قوًة المزج («هسرمسهم»»٠»‏ والاختراق العالمي للخير» وأدحل هو في تشكيل 
ا ال ر و اا ن وا ى 
كلمة ءەقم× . 


هرمو جینس: Es‏ لکن ما هي کلمة Auo7eAoy‏ ) مکسب ؟ 
سقراط: أفترض» يا هرموجينس» أن المشرّع لم يستخدم هذه الكلمة» مثلما يفعل 


تجار التجزئة» ليصفوا ذلك الذي يعض عن أو برد الكلفة 7۵7 مما د). 
لكته أحذ بعين الاعتبار المربح أي ١‏ ةدجس »» كأنه ذلك الذي كونه 
الشيء الأسرع في البقاء والذي لا يسمح لإقامةٍ في الأشياء ولا لتوقف 
مؤقّت أو نهايةٍ للحركة. لكن إذا ابتدأ ليوجد أية نهايةء فإله يدع الشيء 
ليمضي ثانية على الدوام 9 Aver‏ » ويجعل الح ركة حالدة وغير منقطعة. 
ومن وجهة النظر هذه» كما يبدو لي» فن الحخير كان يعن بسعادة 
»مس۸ - كونه ذلك الشيء الذي يطلق (« سند » النهاية 
« ۶+ » للحركة. تشتق الكلمة رم همه” ١‏ المفيد » من سد0وة › 
يعني ذلك الذي أيخلق ويزيد. إن هذه الكلمة الأخيرة هي كلمة هوميرية 
عامة ولها صل جنب . 


هرموجینس: وماذا تقول عن مضاذاتها؟ 
سقراط: بالكاد أعتقد ت أحتاج لأتكلَّم عن مل هي مجرد سلبيات. 
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هرموجينس: ايها هي؟ 

سقراط: الكلمات «ەمەىنة ‏ غير اللائم )»> ؤس «١‏ غير المربح )2:746 
« غير المفيد ٠»‏ 4ةمءمرمغ (١‏ غير المكسب ». 

هرموجینس: حقاً. 

سقراط: لني سآحذ على الأصخ الكلمات «أم»ء۴#٠8‏ ر الضار »» كءققسو) 
« المؤذي ». 

هرمو جینس: جید. 

سقراط: إن الكلمة »ممم هي الكلمة التي قيل إتها تمع أو تؤذي 
«( "ته ١»‏ التثار أو الدفق « مم ». وأا كلمة 6477٥۷‏ 
تكون «هء»م4ه8 « ناشدة أن تضبط أو توثق ». وهذه الكلمة ستكون 
کلمة 8٥77٤٥۵۷‏ بشکل مناسب وهی تحشنت إلى كلمة .«ەم»8۵»8 » 
كما اتصون: ۰ 

هرموجينس: اك تُظهر نتائج غريبة» يا سقراط» في اشتقاق الأسماء. وعندما أسمع 
كلمة «قەم»+جهده8 ٠‏ فإتني لا أستطيع الامتناع عن تصؤر أنك محولّ 
فمك إلى ناي» ومعلناً إستهلالاً ما إلى الإلهة أثينا. 

سقراط: إن ذلك ت حطاً صانعي الأسماء يا هرموجينس؛ وليس خحطي. 

هرموجينس: حقيقي جدا؛ لكن ما هو اشتقاق الإسم #قسر٠‏ ؟ 

سقراط: ما هو معنى الكلمة “قش ؟ دعني أعلق» يا هرموجینس» کم 
كنت محقاً في القول بأل التغييرات الكبيرة في معاني الكلمات مصنوعة 
بوضع وسحب الحروف فيها ومنها؛ حتى أن استبدالاً طفيفاً جا فيها 
سيعطي فهماً مضاداً بعض المرات بشكل كامل. يكنني أن أستشهد بالكلمة 
«م4ة » التي تذكرني في هذه اللحظة بجا كنت ذاهباً لأقوله لك» وهي أن 
اللغة الجميلة المنعقة للأزمنة الحديدة حوفت وأحفقت وبدّلت المعنى الأصلي 
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لكلمة «ه4ة بشكل كامل» وأيضاً لكلمة “ةشو المعينتين كليهما في اللغة 
القديمة بشكل واضح. 

هرموجینس: ماذا تعني؟ 

سقراط: سأحاول أن أشرح لك. إنّك تعلم بأن أجدادنا أحيوا الأصوات رقي ء 
و و » خاصّة النساء منهم اللواتي هن أكثر محافظة على اللغة القدية» لكنّ 
الح تبدل الآن إلى حرفي أوء › وحرف 8 إلى حرف ج ؛ 
يفترض هذا أله يزيد روعة الصوت. 

هرمو جینس: ماذا تعني؟ 

سقراط: كمثال» كوا هُم اليوم في الأزمنة الغابرة جدأ دعوه إا دمب أو 

»مغ » وهو الذي ندعوه نحن مم٤‏ 

هرمو جينس: إن ذلك خقيقيٰ. 

سقراط: هل تلاحظ أن الشكل القديم فقط ييل قصد معطي الإسم؟ والذي هو 
السبب» إن الرجال يتوقون لكلمة (« هميس » ويحبون الذي يعقب 
الظلام» ولهذا السبب دعوا اليوم 40١‏ » من ممعي » أي رغبة. 

هرموجینس: بوضوح. 

سقراط: لكنّ الإسم الآن حرف إلى درجة أك لا تستطيع أن تخبر عن العنى» 
ورغم ذلك هناك بعض تمن يعصرر أن اليوم يدعى ب4 لأله يجعل 
الأشياء لطيفة ( »م٤7‏ 2 

هرموجينس: إل تلك هي وجهة نظري. 

سقراط: وهل تعرف أن الاأقدمين قالوا رة وليس باس ؟ 

هرموجینس: انهم فعلوا هكذا. 

سقراط: وأما كلمة ١‏ « تير ٠‏ فليس لها معنى - ينبغى أن تكون » الكلمة 
التي تعني توثيق الإثنين معا ر رسف «اءسة فک ا 
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خيرت هذه الكلمة إلى كلمة :أ . وهناك عديد من الأمغلة الأحرى ذات 
التبديل المشابه. 

هرموجینس: یوجد. 

سقراط: وإذا تابعت تسلسل الأفكار عينه» فيمكنني أن أعلق وأقول بان 
الكلمة 4ة « التزام أو واجب »» لها معنى هو الضد لكل تسميات الحير؛ 
لأ كلمة «4ة هي نوع من الحير هنا. وهي» بالرغم من هذا القيد 
١‏ ةة ١‏ أو الشيء العؤق للحركةء فإتها لذلك تمتلك لها أا 

Bhafepov 

هرموجينس: إنّها تبدو هكذا حقأً» يا سقراط. 

سقراط: ليس إذا عدت إلى الشكل القديم الذي يكون أكثر احعمالاً أله الأصح 
ففرا الكلمة اة بدلا هن وو اتا إا رت امرف 4 إلى ي على 
غرار الأسلوب. القديم» ستتفق هذه الكلمة حينعذ مع الكلمات الأخرى التي 
تعني الخير» وهي إصطلاح ثناء. وأما ملف أو مبدع الأسماء فلم يناقض 
نفسه» بل إن في كل هذه التسميات المتنوعة» رمية « إلزامي »٠‏ «مي 4وث 
« نافع )»› 2077ء7 « مكيىب › «4لەةم»× « مربح ¢ da06‏ 
( خير » ممست ( مناسب )»> ۲٥م٥ہت»‏ ( وافر )> في کل هذه 
التسميات فان التصور عينه يدل ضمناً على المبدا امنظّم أو النتشر الذي يثتى 
عليه» والبداً المققد أو اموت الذي يلام ويوضّح هذا بأبعد من ذلك بالكلمة 
ئى « مؤذي » التي إذا تغير حرفها + فقط إلى حرف و 
كما هو في اللغة القديت فالكلمة ستصبح ءةف»«8 . وهذا الإسم» كما 
ستتصؤر» معطى إلى ذلك الإسم الذي د ق الح ركة أي ( بف 7ء0 ). 

هرموجينس: وماذا تقول عن الكلمة هة ر لذة )» ”۴ند ر ألم (« drıdupia‏ 
« رغبة » وما شابههاء يا سقراط؟ 
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ص ۹ م ٤‏ # 
سقراط: لا اعتقد» يا هرموجپنس» أن هناك صعوبة كبرى بشانها. إن كلمة 
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8٥#‏ تشبه إسقَاً للعمل الذي ييل إلى الفائدة « ئ٥‏ ». ويمكن أن 
يفترض أن الشكل الأصلي قد كان أ« » لكته تغير بإدحال الحرف 8 . 
أا الكلمة ۸6 فيظهر أتها اشقّت من الاسترخاء « سند » الذي يشعر 
الجسم به عندما يكون في حالة حزن. وتكون كلمة يبن ١‏ مضايقة » 
إعاقة الحركة و ا ى .. ما كلمة «ئقووه « كرب » فهي 
كلمة أجنيةء إذا لم أكن مخطماً» والتي اشمّت من كلمة سرد 
« ملم ). ودعيت كلمة ١‏ حزن » من تَصَنع 3m ١‏ » الحرن. أا في 
كلمة «ئةو#برة « اترعاج » ١‏ الكلمة تكدح أيضاً >٠‏ كما يمكن لاي 
شخص أن یری» تکون كلمة 4مه× ( فرح » العبارة لسلاسة وإسهاب 
الروح بالتحديد ١‏ سيير )». دعيت كلمة ويلم” « بهجة » بسبب زحف 
اللذة « ءه«مة » من خلال الروح» التي يكن تشبيهها بالئقس « م » 
وتکون كما ينبغي مسجم » لكتها قد تبدلت مع الوقت إلى كلمة 
repr‏ , أا كلمتا ەمن ( مسة ) وكلمة س0س هما 
توضحان نفسيتهما. سمّيت السابقة التي یجب أن تكون 88000۷۷1 
وقد تفیرت إلى ٥‏ ھتہ کہا یکن لای شخص أن پری» شيت ذلك 
من تحرك الروح ١‏ 00»ء4+ » في تناغم مع الطبيعة. وتكون كلمة 
êre‏ » القَوة التي تدحل لى الر رح بحق )ر80 j dri rûv upudv îovoa‏ £ 
نّا كلمة فس « عاطفة » فإتها رما سيت من الاندفاع السريع 
١‏ كس»ئ » ومن غليان الروح. وتدل كلمة ,ءهمءمة «رغبة )» تدل على 
تار أو الدفق الأكثر « ءةمم » الذي يشير الروح ثم وہ س سم فع لاله 
يتدفق بالرغبة ( ٤م ٤e۶‏ ) ويعر عن توق في أثر الأشياى وجذب عنيف للروح 
إليها. ويدعى ١‏ ءهم»رة » من امتلاك هذه القرة؛ وتكون كلمة ”١١٥١‏ « توق »» 
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معبرة عن الرغبة في ذلك الذي لا يكون حاضراً بل غائباً» وفي مکانِ آخر 
« ١ه”‏ ». وهذا هو السبب الذي من أجله بُستعمل الإسم ء000" للأشياء الغائبةء 
كما تستعمل كلمة ١هم»‏ للأشياء الحاضرة. تدعى كلمة ءسمة ١‏ حب »» هكذا 
لأتّها تجري داحلا « تمه » من الخارج. إن الدفق أو التتار لا يكون ملازما في 
أولعك المتأترين» بل إنّه تأثير مدل من خلال العينين وبواسطتهما. ودعي السيلان 
إلى الداخل ءممهة ١‏ تدفقاً )» دعي ذلك في الرمن القديم عندما استعمل الغابرون 
الحرف ٠‏ مكان الحرف س » ويسكى سمغ . وبعدٌ فن الحرف س استبدل ب 
الحرف ٠‏ . لكن ماذاء ألا تعطيني كلمة أخرى؟ 
هرموجينس: ما رأيك بكلمة ء٤ئة‏ « رأي » وذلك النوع من الكلمات؟ 
سقراط: إن كلمة مغك « راي ) إا مشتقة من كلمة اإساة « ملاحقة »» وتعني 
مسيرة الروح في ملاحقة العرفة» أو مشتقّة من إطلاق سهم ١‏ «غة7 )؛ 
ويكون الاشتقاق الأحير اشتقاقاً أكثر ترجيحاً» ويْعرّز بكلمة هشه 
« تفكير » التي LS‏ 
ضمناً على حركة الروح إلى الطبيعة الجوهرئة لكل شيء» تماماً مثلما تكون 
كلمة 80u‏ » اة » ذات علاقة بالإطلاق ‹ 84 ). وتضم كلمة 
08م « لتعمتى »> الفكرة للتسديد والترؤي. و ان کل هذه 
الكلمات تتبع كلمة ئة » وتشمل كلها فكرة الإطلاقء تماما مثلما 
e RES BE E E‏ 
عاثرآ» أو مفقوداء أو مخطاً العلامةء أو القصد» أو الاقتراح» أو الهدف. 
هرموجينس: إِنّك سرع في دوك الآنء يا سقراط. 
سقراط: لاذا؟ نعم. إتّني في الدورة الأحيرة من السباق. لكن يبقى علي أن أتعامل 
مع كلمة »رة ( ضرورة »» التي بجت أن تأي تاليا ومع كلمة 
«ەi‏ مام ( الاحتياري ). وتکو ن بالتاً کید كلمةه. »5 المطواع } elkov‏ ( 
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والّلامقاوم. إن الفكرة المنضكنة هي فكرةٌ لذن وليست معاكسة» أي إذعانء 
كما كنت قائلاً لتوي» إذعان لتلك الحركة التي تكون في تطابق مع إرادتنا. 
لكنّ فكرة الضروريّ والمقاوم کونها معاکسة لإرادتناء فتدل ضمناً على الخطاً 
والجهل, إن الفكرة مأحوذة من السير خلال الود أو اليل المتعدّر اجتيازه» 
الود الوعر» والمكسو بالعشب» والذي يعيق الحركة. وهذا هو الاشتقاق 
لكلمة تە »رەس « ضروري » ا »به » ذاهباً من خلال الوهد 
أو المسيل. لكن ما دمت فوياً دعنا نثابر على العمل» وني لآمل منك أن 
تواظب على أسعلتك. 

هرموجينس: حسناً» إذن. دعني أسأل بخصوص الأعظم والأنبل مثل كلمة 

و« حقيقة » وكلمة ءه5تءإ « باطل » وكلمة «ة ‏ (وجود )» 

غير ناس أن أحقق وأتسال لاذا تمتلك الكلمة عة «إسم » الذي 
هر و بحثنا» هذا الإسم هو دة ,؟ 

سقراط: هل تعرف أنت الكلمة +ه#هءأمم «لتدشد ۲؟ 

هرموجيدس: نعم - إِنّها تعني الشيء عينه مثل الكلمة ت7 ( لتحقق أو لتستعلم . 

سقراط: يبدو أن الكلمة عة هي جملة موجرة» تعني أن الهدف الذي يتم 
البحث عنه» يكون إسماً» كما أله لا يرال أكثر وضوحاً في كلمة 
« مرف « جدير باللاحظة » الذي يصرّح في كلمات عديدة أن 'الوجود 

يقو يكون ذلك الذي يوجد بف من اجلهء آي ) Ğvolpdoua‏ (. 

وأا كلمة »۸0ى فهي تكثل للكلمة دة »ء6 « القطواف الإلهي » 
وهي دالة على الحركة الإلهية للوجود. أا كلمة 08ء« زيف أو باطل » 
فإتّها الضد للحركة. هناك اسم سىء آخر أعطاه المشرع إلى الركود أو 
الخمول الج الذي يقارنه بالنوم « س3ت ). غير أن المعنى الأصل للكلمة 
ا يإضافة الحرف ب ؛ أمّا الحروف «ة ومالهفإنها تكون «ها مع حرف 
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مفصولا. يتفق هذا مع المبداً الصحيح» لأن الوجود الذي بُدعى غير 
ماض بشکل ماٹل( مہہ او ۷ٹ ذه = ب اماه ). 
مرم نر ت ل ا و ر کا ی ف ا کی 
اک ان یا ا ا ا ی کا ی ا و 
و رم8 ؟ أرني تناسبها. 
سقراط: تعني» کیضف سأجیبه؟ 
هرموجینس: نعم. 
سقراط: لقد آفئرحت طريقة واحدة مسبقاً لإعطاء المظهر للإجابة. 
هرموجينس: أيه طريقة؟ 
سقراط: لأقول ان الأسماء التي لا نفهمها تكون ذات أصل غريب؛ ويكن أن 
يكون شيء ما من هذا النوع حقيقياً عن عديدها. في حالات أخرى ٤‏ 
الأشكال الأصلية للكلمات» یکن نها قد ضاعت في ثنايا العصور. ! 
الأسماء قد حرفت هكذا في كل نط من أماط الطرائق» ذلك ا 
للدهشة إذا ما قورنت اللغة القدية باللغة المستعملة اليوم لنعرف انها ستظهر 
انها لان أو جه برت 
فرموجینس: محتمل جداً. 
سقراط: نعم» محتمل جدا. لکن يبقى أن البحث يتطلّب انتباهنا الجدّي» ويجب 
علينا أن لا نقراجع أو تُحجم لأنه ينبغي أن نتذ كر أله إذا ما واصلٍ أي 
مخف غيل الاسهاءإ كلمات وتال أيضاً عن العناصر التي تشکلت 
منها الكلمات» وثابر على ترديد هذه العملية بشكل دائم» فان من سيجيبه 
على قساؤله يلزمه أن يسلّم التحقيق إلى اليأس. 
هرموجينس: حقيفيٰ جداً. 
سقراط: وفي أَبّة نقطة رئيسية عليه أن تهن عزيته ويتخلى عن التحقيق؟ ألا يلرمه 


YY 
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أن يتؤقف عندما يصل إلى الأسماء التي هي عناصر كل الأسماء الأحرى 
وكذلك الجمل؟ لان هذه لا يمكن افتراضها بعدل أتها تتأف من الأسماء 
الأخرى. فالكلمة 0رث « خير »» كمثال» هي ت ركيب كلمي dyaorés‏ 
E E a O‏ ينبغی أن نعلن 
ا کل و ت و اا ا ر ا ا 4ة 
ثانية. لكن إذا حصانا في النهاية على شيء ما يكون غير قابل لتحليل أبعده 
سنكون محقين في القول عندئذ أثنا وصانا إلى العنصر الأزّلي في نهاية 
لطا و ف مرن معد ااه لان فل ى اساد خر 

هرموجينس: أعتقد باتك على حنّ. 

سقراط: وافترض أن الأسماء التي نسأل بشأنها الآن ستصبح عناصر أولى» افلا 
يجب أن تُختبر صختها طبقاً لأسلوب وطريقة جديدة ما؟ 

هرموجیدس: محتمل جداً. 

سقراط: هكذا تماما يا هرموجينس! يبدو أن كل الذي تقدّم من بحث يرتكز على 
هذه النقطة الرئيسية. وإذا كان هذا الإنطباع انطباعا صحيحاً» كما أعتقدء 
فإتني سأقول لك مرة ثانية حينعذ» تعال وساعدني» ذلك كي لا أقع في 
سخرية ما في تقرير مبدأ الأسماء الأولى. 

هرموجينس: دعني وسأفعل أفضل ما أقدر عليه لأساعدك. 

سقراط: أعتقد أك ستعترف معي» أن مدا واحدا قابلاً للقطبيق على کل الاسيات 
من أسهلها إلى أكثرها تعقيداً عندما تُعتبر أسماءَ بك بساطة» لا يوجد فرق 

هرموجيدس: إنني سأعترف. 

سقراط: لكن الآن» وفي الشرح الذي أتممناه لتوناء حكم غل الاناب هة ا 
لقڙتها کي تبي ماذا يشبه کل شيء. 

هرمو جینس: طبعاً. 

Y۸ 
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سقراط: وإ هذه هي صفة ميرة للأسماء الأولى بقدر ما تكون هي للأسماء 
الثانوية تماماً. ويكضكن هذا في كونها أسماء. 

هرمو جینس: بالتأکید. 

سقراط: لكن الأسماء الثانوية استمدّت أهميتها من الأسماء الأولى» كما أتصرر. 

هرمو جينس: بيدو ھکذا. 

سقراط: جيد جداً؛ لكن حيتعذ كيف للأسماء الأولى التى لا توجد فوق الأسماء 
الأحرى» أن تُظهر طبيعة الأشياء بقدر ما يمكن تبيينهاء والتي يجب أن 
تفعله هى إذن لتكون أسماء حقيقية؟ وإلنى سأسألك سؤالاً هنا: إفقرض أا 
لم نمتلك صوتاً ولا لساناً» وأردنا أن نعين أهدافاً لبعضنا البعض» ألا يجب 
أن نصنع إشارات بالیدین والراس وبقية الجسم مثلما يقوم به الصم والبكم؟ 

هرموجیدس: لن یکون هناك خياڙ آخحر» يا سقراط. 

A ا‎ i 

سقراط: ينبغي علينا أن نقلد طبيعة الشيء. إن رفع أيدينا إلى السماء سيعني الخفة 
والاتجاه إلى أعلى؛ الثقل والنرول إلى أسفل سيعبر عنه بتركها تسقط على 
الأرض. أمّا إذا كتا واصفين عدو الحصان» أو أي حيوان آخر» فنا سنجعل 
حر كة أجسامنا وإيماتاتها معطابقة مع ذلك بالقدر الذي نستطيعه. 

هرموجینس: نعم» یتو جب علينا أن نفعل كما تقول. 

ستقراط: إفترض أله اذا كان لزاماً علينا أن نسلك هذه الطريقة كي نعي أي شيء 
بحر كات الجسم» فسينبغي علينا أن نقلّد الشيء الذي نشير إليه. 

هرموجينس: حقيقن تماما. 

سقراط: وكذلك حينما نريد أن نعبر عن شيء ما بالصوت» أو اللسان» أو الفم» 
فن إيضاح ذلك سينجز بالتقليدء من خلال» أو بواسطة أحد هذه الأعضاء. 
لذلك الذي نريد أن نوضحه. 
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سقراط: يبدو أن الإسم هو إذن» تقليد صوليٰ ل 
أي شيء عندما يقلّده بالصوت. 


ي هدف؛ ويقال إن إنساناً يس 


سقراط: لاء يا صديقي» إِنني ميال للاعتقاد بأثنا لم نصل إلى الحقيقة لغاية الآن. 

هرمو جینس: لِم ل 

سقراط: لأتنا إن فعلنا فسئجبر على الاعتراف بأن الأناس الذين يقلدون الغنم أو 
الديرك أو الحيوانات الأحرى» يسمون عندها بأسماء الذين يقلّدون. 

هرموجينس: حقيقي تماما 

سقراط: إذن يمكن اني قد كنت محقَاً فيما قلته؟ 

هرمو جینس: لاء في رايي. لکٿني أرغب في أن تخبرني» يا سقراط» أي نوع من 
العقليد يكون إسماً؟ 

سقراط: علي أن أجيب في المقام الأرل» أن هذا العقليد لا يكون تقليداً موسيقياً 
م اه یکول تقلیداً اا اشا ولا یکون اا ا تقلده الم سيقى»› رة 
ثانية؛ إن هذه الأشياء لن تكون تسميات في حكمي. دعني أضع السألة 
كما يلي: كل الأشياء تمتلك صوتاً وشكلاء وعديدها بلك لونا. 

سقراط: لكن لا يظهر أن فن التسمية يختص بالعقليدات من هذا النوع. إن الفنون 
التي تكون ذات علاقة بها هي فون الرسم والموسيقى. 

هرموجینس: صدقا. 

سقراط: مرة ثانية» ألا يوجد جوهر لكل شيء في رأيناء تماما كما يوجد لون أو 

L] ھ‎ 

صوت؟ 1 يوجد جوهر لون والصوت عينهما بادیء ڏي بد کما يو جد 
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سقراط: حسناًء وإذا ما استطاع أي شخص إيضاح ذلك الجوهر لكل شيء في 
حروف ومقاطع لفظيةء ألن يعبر هو عن الطبيعة الحقيقية لكل شيء؟ 

هرموجیدس: هکذا تماما 

سقراط: إن الموسيقي ورام اليد كانا الاسمين اللذين أعطيتهما للمقلّدين الآخرين. 
فماذا سيدعى هذا المعلّد؟ 

هرموجينس: أنصؤر» يا سقراط أله يجب أن يكون المسمّي» أو معطي الأسماء 
الذي نبحث عهه. 

سقراط: إذا كان هذا صحيحاء فإتني أعتقد حينعذ أنّنا في حالة تخولنا إن نعتبر 
ونتأقل ملا في الأسماء .التالية: هم « تيار أو دفق )» تمي ( لتنطلقء 
لتمضي » »ەه « تذكر أو استبقاء ». إتها أسماء نسأل نحن بشأنها؛ 
ويمكننا أن نرى إذا ما أدرك المسمّي طبيعتها في الحروف والمقاطع اللفظية في 
أسلوب يعطى أداءٌ أميناً للجوهر. 

هرموجینس: جید 

سقراط: لكن هل تكون هذه الأسماء أسماءَ أولى» أو أن هناك أسماءً أخرى 
غیرها؟ 

هرموجينس: يجب أن يكون هناك غیرها. 

سقراط: علي أن أتوقع ذلك. لكن باي نوع من أنواع التحليل يبدا القلّد؟ ما أنه 
يفترض أله لا يقلّد الجوهر بالمقاطع اللفظية والحروف» ألن يكون صحيحاً له 
كي يفصل الحروف أولاً تماماً كأولفك الذين يقدّمون نظرية الإيقاع وييرون 
همات الأرّليات ألا ويلتفتون إلى الأصوات الركبة بعدئذ؟ وعندما يؤڏون 
ذلك» ولیس قبله» يتقدّمون إلى اعتبار وتأمّل الإيقاعات أو الأوزان الشعرئة. 

هرموجینس: نعم. 

سقراط: ألا يلزم أن نبتدىء بالطريقة عينها مع الحروف» فاصلين حروف العلةء 


۸۱ 
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وبعدئذ نصتف الأصوات الساكنة والصامتة» طبقاً للمصطلحات العلمية التي 
تلقيناها من التعلّمين؟ وكذلك أيضاً شبه الأصوات اللينة التي تكون حروف 
علّة» ولا تكون حروفاً صامتة مع ذلك؛ ومن ثم نفرق حروف العلة أنفسها 
إلى أنواع. وبعد ا لهذا التصنيف» يجب أن نعطي انتباهنا إلى تلك 
الأشياء ا لموجودة كلها التي يازمها أن تتلمَى إسماًء ونرى إذا ما كان يوجد 
ية أنواع يكن البتٌ فيها كما في حالة الحروف. وسنشاهد طبائعها من 
الآن وصاعداً» ونرى أيضاً إذا ما كان فيها أنواع كما يوجد في الحروف. 
وعندما نعتبر ونتأمل كل هذا جيدأ» يلزمنا أن نفهم كيف نطيقها على ما 
يشبهها ‏ هذا إذا ما استعمل حرف واحد يرمز إلى شيء واحد أو إذا ؤجد 
خليط متعدّد منها؛ تماما كما في الرسم اليدوي. فالرشام اليدوي الذي يريد 


أن يصور اَي شيء يستعمل اللون الأرجوانن بعض المرات فقط أو أي لون 


آخر وزج ألواناً متعدّدة بعض المرات» كما تڪون طریقته عندما يلزمه آن 


يصور لون اللحم أو أي شيء آخر من ذلك النوع ‏ يستخدم ألوانه كما 
يبدو أن أشكاله تحتاجها. اما "استخدام الحروف» المغرد أو.المتعدّد منهاء فإتنا 
سوف نشكل منها مقاطع الكلمات عند الحاجة كما تسكى» ونوجد من 
تركيب مقاطع الكلمات أسماءَ وأفعالاً. وهكذا نصل أخيراً في اللغة من 
تجميع الأسماء والأفعال» نصل إلى سعة الأفق والجمال والكمال. وكما 
يخلق الرشام اليدوي الشكل» هكذا سوف نلف نحن خطاباً بف المسمي 
أو عالم الكلام» أو مهما يكن تسميته. ني أتكلّم حرفياً عن أنفسنا عندما 
أقول هذا» بل إتّني حملت من مكان إلى آخر - عنيت أن هذ لطريقة 

كانت الطريقة التي لم ١ ٠‏ نشکل نحن » لغة بواسطتهاء بل الأقدمين الذين 
a SOE ERS U OS‏ إلى قطع في اسلوب 
ماثل» إذا ما كان علينا الوصول إلى رؤيا علمية عن الموضوع ككل. وينبغي 
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علينا أن نرى إذا ما كانت العداصر الأساسية الأَولية ممنوحة بحقء أو إذا ما 
كانت العناصر الثانوة لها مكان الصدارة» لأنها إذا لم تكن كذلك فن 
الت ركيب منهاء يا عزيري هرموجيدس» سيكون قطعة عمل يُرثى لهاء وفي 
الوجهة الخاطئة. 

هرموجينس: أستطيع أن أصدّق ذلك تماماً» يا سقراط. 

سقراط: حسناً» لكن هل تفترض أنّك ستقدر على أن تعللها بهذه الطريقة؟ لأني 
ماک ای لن نعل 

هرموجينس: إنّني سأكون أقل منك قدرة على الارجح. 

سقراط: هل سنتركهاء إذن؟ أو أا سنحاول أن نكتشضف» إذا قدرناء شيعا ما 
بشأنهاء طبقاً لمقياس قدرتناء قائلين بطريقة استهلالية» كما ذكرت عن الآلهة 
قبلا ننا لا نعرف عنها شيعا فى الحقيقة. وما نقوم به هو أتّنا ننظر فى أمر 
الأفكار الإنسانية بشأنها. دعنا نقول لأنفسنا في ا ا قبل 
أن نتابع تحقيقناء دعنا نقول إل الطريقة العليا السامية هي الطريقة التي يجب 
أن بعها نحن أو الآخرون الذين سيحللون اللغة إلى أي غرض صحيح. 
لكن تحت الظروف الحاضرة» كما بُقال» يجب علينا أن نقوم بأفضل ما 
نقدر عليه. ماذا تعتقد؟ 

هرموجينس: إني أصادق على ما تقول. 

سقراط: يجب أن نقلّد تلك امقاصد في الحروف ومقاطع الكلمات» وأن نجد 
NEN es GOS‏ 
ذلك - ليس هناك مبدأ أفضل يمكننا أن نتطلع بواسطته | ك اا 
الأولى. وبا آنا محرومون من هذه الحقيقةء يلزمنا بل ويجب علينا أن نلجاً 
إلى المساعدة الإلهيةء شأننا في ذلك شأن شعراء الأساة الذين لديهم آلهة 
ينتظرونها في الهواء عند أي ارتباك يواجهونه. وينبغي علينا أن نتخلّص من 


Ar 
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صعوبتنا في أسلوب مشابه» بالقول إن « الآلهة أعطوا الأسماء الأولى» ولهذا 
السبب فهي أسماءٌ صحيحة ». هل ستكون هذه الوسيلة هي الوسيلة 
الفضلى - أو أنه يجب أن يقال إننا تلقيناها من شعب بربريٰ ما وإ البربر 
هم أقدم متا وأعرق؟ أو إن أبناء المصور القديمة ألقوا أقنعةٌ فوقهاء وهذا شيءٌ 
مبؤر من النوع عينه كالشيء الذي سبقه؟ لا! إن كل هذه الأشياء ليست 
أسباباً بل إتها نوع من البررات الحاذقة لإحفاقنا في شرح المنحى الذي 
فُرضت فيه الأسماء الأولى. ومع ذلك فن أي تجاهل لهذه الأسماء يشمل 
جهلاً بالكلمات الانوة؛ لان شخصاً ما سيْخمُّض لإيضاح هذه من العناصر 
التي لا نعرف عنها شيئاً. بوضوح إذن» إن الاستاذ الجامعي في علم اللغة 
سيكون قادرا على أن يعطي تفسيراً صافياً جدَاً للأسماء الأولى» أو دعه يتم 
التأكيد له أنه سيتكلّم يإسفاف فقط بشأن الباقي. ألا تفترض أن هذا 
جي 


هرموجینس: بالتاأکید» يا سقراط. 
سقراط: إن أفكاري الأصلية عن الأسماء هي أفكار جامحة ومضحكة بحي 


وبرغم ذلك ليس لدي أي اعتراض في نقلها لك إذا رغبت» واتني لآمل 
أك سوف تبلغبي عن أي شيء أفضل يمكن أن تمتلكه بالمقابل. 


هرموجينس: لا تخضف» إنّي سأفعل أفضل ما أقدر عليه. 
سقراط: يظهر لي في المقام الأؤّل أن الحرف م هو الأداة العامة التي تعر عن كل 


At 


حركة ١هث»‏ ». لكثني لم أوضح معنى هذا الحرف الأخير حتى الآنء 
الذي معناه تماما عىميع ١‏ منطلقاً »؛ لأنّ الحرف ۾ لم يكن قيد الاستعمال 
عند الغابرين الذين استخدموا حرف » فقط؛ والكلمة المصدر هي 

سا» » التي هي كلمة ذات صياغة غريبة» تماما مثلما هي 
كلمة ١ه‏ . أُمّا الكلمة القديمة ×٠٠‏ فستعطى بصخة مثلما تعطى كلمة 
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مي في تطابق مع الحروف الحديثة. مفترضين هذه الصياغة الغريبة 
لكلمة سا» » ومسلّمين بأ التغيير للحرف وإدخال الحرف 7 » فإلّه يصبح 
لدينا كلمة ×٠٠‏ التي وجب أنّها قد كانت كلمةيه »أو كلمة ما ؛ 
وأا كلمة ٠7»‏ فهي السلب لكلمة + « أو ولي » وشات علیها 
نات فاضت کله ماو وید فان ار و کہا کیت قان 
بدا لفارض الأسماء أله وسيلة متازة للتعبير عن الحركة؛ ويستعمل هذا 
الحرف لهذا الغرض تكراراً. كمال يُحضر هو المحركة بحرف ثم في 
الكلمتين الحقيقيتين «ءم و هم ؛:وكذلك في كلمتي ومهم ١‏ مرتعش ) 
و برهم « صارم ». مرة ثانية كذلك في کلمات مثل ery,‏ ) يندفع 
بسرعة » سئهم0 « یش طریقه » »م ( يرفس » وس»7«ام6 ( يندفع ) 
وسر يفت » و ۸٠8٤7‏ ( ينعطف فجاأة ». إلّه يجد تعبيراً في الحرف 
۶ في كل أنواع هذه الح ركات بشكل عامٌ. أقول ذلك لألّه» كما أتصور» راقب 
أن اللسان كان أكثر تحر كا وأقل راحة في تلمَّظ هذا الحرف الذي استعمله هو لهذا 
السبب كي يعبر عن الح ركة» تماما مثلما إذا استعمل الحرف ء فهو يعبر عندئذ 
عن العناصر اللطيفة التي تمر من خلال كل شيء. هذا هو السبب الذي من أجله 
يكون الحرف ء كتقليد للح ركة» بم > 00ي] . هناك نوع آخر من 
الحروف مثل» ٠‏ » # » 4# » وحرف + » الذي يصاحب تلفظها إنفاقا كبيراً 
للتتَقّس. اسئعيلت هذه الكلمات في تقليد هكذا أفكار مثل كلمة ١١م‏ سإ 
« مرتعش » كلمة «ي «مهتاج » كلمة» 00 « لیکن مهتزاً »» 
وكلمة ٠»‏ و صدمة ». وتدخل هذه الكلمات معطي الأسماء على الدوام 
عندما يريد أن يقلّد الذي يكون ئ « عاصفاً ». يبدو أنه تصور أن الإغلاق 
والضغط على اللسان في نطق كلمتي 8 و 7 كان معبّراً عن الالترام بمكان 
والإقامة فيه. راقب معطي الأسماء أيضاً سهرلة الحركة للكامة ۸ »› في اللفظ 


Ao 


86 


محاورة کراتیلوس 
الذي ينساب على اللسان ووجد هدف هذا التعبير عن الرقة واللطف مثلما يكون 
ذلك في كلمة ١ Aetos‏ منبسط » وفي الكلمة س0 ر ليجري 
بسلاسة » نفسه» وفي الكلمة مه2 ر أملس أو صقيل »» وفي 
الكلمة ١8اده»× ١‏ مغوي » وما شابه من الكلمات. إن الصوت الألقل حرف 
۲ أعاق اتسياب اللسان؛ بينما اعطى اتحاد هلين الحرفين فكرة عن طبيعة لرجة 
ورطبة» كما في الکلمات 5× › :ںار ۲ 089ر 
ولاحظ كذلك أن احرف « يصؤت من الداحل» وذلك ليمتلك فكرة عن 
الصفة الداخحلية؛ ومن ثم أدخل الصوت في كلمتي «م#ع و ابه وخحصص 
الحرفب » لإيضاح الحجم» وحرف ” لإيضاح الطول» لأنهما حرفان كبيرانء 
في حين كان الحرف ٠‏ علامة الاستدارة. ولهذا السبب هناك حروف من حرف 
٠ه‏ كثيرة مختلطة في الكلمة ٠(١‏ « مستدير ۲. وبشكل عام» فإ بواسطة 
هذا النوع من التكثف للحروف بعض الرات» وللمقاطع اللفظية كلها مؤات 
أحرى» اوجد المشرع» على ما ييدوء إشارات وأسماء لكل شيء موجود؛ وتقدّم 
من هذه النقطة ليصحم كلمات مركبة. إن هذه هي وجهة نظري» يا هرموجينس» 
عن حقيقة الأسماء. لكتني يجب أن اسمع ما لدی کراتیلوس إذا كان عنده أكثر 
من هذا ليقوله. 


هرموجینس: لکن» يا سقراط؛ كما قلت قبلا فل كراتيلوس غالباً ما حيرني 


A٦ 


کل کی بقول إل هناك تناسباً في الأسماء لته لا يوضح أبداً ما هو 
هذا التناسب. وهکدا فاي لا أستطيع القول إذا ما كان إبهامه هذا إبهاماً 
مقصوداً كلماً ‏ “یر هذا الموضوع» أو أله عكس ذلك. أخبرني الآن» 
يا کراتیلوس» هنا في حضور سقراط» هل توافقق على ما قد قاله سقراط 
بشأن الأسماءء أو هل عندك شيء ما أفضل لتقوله؟ وإذا كان لديك ذلك 
قل لي ما هو وما هي وجهة نظرك» وحينعذ فإقا أن تتعلّم من سقراط وإا 
سقراط وأنا ستتعلّم منك. 


كراتيلوس: حسنا» لكتك لا تفترض االتأكيد» ياهرموجينس» أك تستطيع أن 
تتعلّم» أو آثني سأوضح أي موضوع ذي أهمية كله في لحظة. على كل 
حال» ليس الموضوع كموضوع اللغة» الذي لرا يكون أكبر من كل 
الواضيع بالتحدید. 

هر موجینس: لل حقاً؟ لکن كما يقول هيسيود» وأتفق أنا معه فيما يقول» ‹ أن 
تضيف القليل إلى القليل » هو شيء جدير أن بيذل الجهد من أجله. ولهذا 
N TE E‏ 
يكن صغيراً» فلا تحجم عن ذلك» بل ألزم سقراط وأازمني أيضاًء إذ لدينا 
آڏعاء ضدَك. 

سقراط: إتني لست واثقاً من نفسي بأية حال» يا كراتيلوس» على ضوء ما أنجزه 
هرموجينس وأنا؛ وبناء على ذلك لا تتردد في قول ما تفکر به هذا القول 
الذي سيكون قولاً أفضل ما عندي» وسأقبله من وجهة نظري بكلّ سرور. 
ا اجا على الإطلاق إذا وجدت أتّك اكتشفت نظرية ما أفضل» 
لأتّك تأقلت ماليا هذه القضاياء وكان لديك معلمون. وإذا تكونت لديك 
نظرية عن حقيقة الأسماء حقًاً» فيمكنك أن تعتبرني في عداد مريديك. 

كراتيلوس: إنّك محق» يا سقراط» في القول أثني قمت بدراسة عن هذه المسائل» 
ويمكنني أن أحؤلك إلى مريدِ لي على الأرجح. لكثبي أحشى أن يكون ˆ“ 
العكس أكثر احتمالاًء وإتني وجدت نفسي تتحرك الآن لتقول لك ما يقوله 
أحيل في ١‏ الصلوات » إلى اجاكس: « يا إجاكس اللامع» يا ابن تيلامون» 
يا سيد الناس» إِنّك ظهرت متكلماً في كل الأشياء وكان تفكيرك قرياً جذَاً 
إلى تفكيري ). 1 

وأنت» يا سقراط» تبدو لي أك وسيط وحي» وتعطي أجوبة قريبة جدَاً لإا أفكر به 
سواء إذا كنت ملهماً بيوثيفرو» أو إذا كانت عروسة الشعر قد كانت لزمن 
خلا ساكنة في صدرك بدون أن تدري نت نفسك بها. 


AY 


8 > ا ن ا ج وره كراارەن 

سقراط: يا كراتيلوس الممتازء إتّني قد تسايلت لوقت طويل في حكمتي الخاصة 
وحقّقت عنهاء ووجدتها ما وراء التصديق. أعتقد أله يجب أن أتوقف 
وأسأل نفسي» ماذا أنا قائل؟ إذ لا شيء أسوأً من حداع الذات عندما يكون 
الحادع في بيتك بشكل, دائم ومعك أبداً - إن هذا الشيء رهيب تماماً. 
ولهذا السبب يجب أن أعيد ترتيب موقع حطاي غالباً وأكافح كي « أنظر 
إلى الأمام وإلى الخلف » مستعيراً كلمات هوميروس التي قيلت سابقاً. وبعدٌ 
دعني أرى» أين نحن الآن؟ أما قلنا أن الإسم الصحيح يدل على طبيعة 
الشيء؟ هل برهنا هذه الفرضيّة بشكل كافي؟ 

کراتیلوس: نعم» یا سقراط. 

سقراط: إِدٌ الأسماء معطاةٌ إذاً كي تمنح تعليمات أو ترشد؟ 

کراتیلوس: بالا کید. 

سقراط: وتکون التسمية فأ وتمتلك اغ بارعین؟ 

کراتیلوس: نعم. 

سقراط: ومن هم هؤلاء الصناع؟ 

كراتيلوس: إِنّهم المشرعون» كما أعلنت أنت في البدء. 

سقراط: وهل يترعرع هذا الف بين الرجال مثلما تترعرع بقية الفنون؟ دعني أوضح 
ما أعنيه. إن بعض رشامي اليد أفضل وبعضهم أسواً. 

کراتیلوس: نعم. 

سقراط: والرشامون الأفضل ينفذون أعمالهم» أعني رسومهم التوضيحية» ينُذونها 
بشكل أفضل. انا الرشامون العاديون فينفذونها بشكل أسواً. وأقول عن 
البتائين الشيء نفسه: النوع الأفضل منهم يبني بيوتاً أجمل» ويني الأسواً 
وتا انوا 

رالو دقل 

سقراط: وهناك بعض المشرعين الذين يؤدون عملهم بشكل أفضل» والآخرون 
بشكل أسوأً بطريقة ماثلة. ‏ 
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كراتيلوس: لا؛ إتني لا أتفق مجك هناك. 

سقراط: إذن فأنت لا تعتقد أن بعض القوانين أفضل والبعض الآخر أسواً؟ 

سقراط: وافترض أنه لا يُفرض إسم واحد أكثر من الإسم الآخحر بشكل مناسب» 
في رأيك؟ 

کراتیلوس: لا بالقاکید. 

سقراط: إذن فان كل الأسماء تُفرض على نحر صحيح. 

كراتيلوس: نعم» إذا كانت هي أسماءَ على الإطلاق. 

سقراط: حسناً» ماذا تقول عن إسم صديقنا هرموجينس» الذي دُكر قبلا؟ لتفترض 
أله ليس فيه شيءٌ عن طبيعة هرمس. هل سنقول إن هذا الإسم هو إسم 
بقلو ااه لر اكه غل لاطا 

کراتيلوس: علي أن أجيب أن إسم هرموجينس ليس إسمه على الإطلاق» بل يظهر 
أنه إسمه فقط» وهو في الحقيقة إسم شخص آخر ما يمتلك الطبيعة التي 
تماثله. 

سقراط: ألا ينبغي أن نضيف قائلين بأل الشخص الذي يسكيه هرموجينس لا يتكلم 
الصدق» لأنه لا يكن أن يكون هناك شك إذا ما كنت قادراً على أن 
تدعوه هرموجینس بحق»› إذا لم يکن إسمه کذلك. 

سقراط: هل يعادل تصريحك هذا القول الذي يقول؛ إِلّه مستحيل أن تتکلم باطلا 
أو تزييفاً بكر ما فى الكلمة من معنى؟ لأنّ هناك العديد ممن يقول هذاء 
يا عزيزي کراتيلوس» وقد ؤجد كيرهُم في الماضي. 

كراتيلوس: لاذا يا سقراط! كيف يستطيع إنسان أن يقول ذلك الذي لا يكون؟ 
أيقول شياً ما وبرغم ذلك يقول لا شيء؟ أليس الترييف هو قول الشيء 
الذي لا يکون؟ 

۸۹ 
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سقراط: إن مناقشتك» يا صديقي» مناقشة حاذقة جأ لإنسان في عمري. لكتني 
اخ ا کا واا ن ارفك الع الذي 
يعتقدون أن الترييف أو الباطل يمكن تكلمه وليس قوله. 

کراتیلوس: انه لا یُحکی ولا یقال. 

سقراط: ولا ينطق ولا يُخاطب به. كمثال: إذا ما حئاك شخص في بلاد أجنبيةء 
وصافحك قائلاً: ١‏ مرحبأًء أيّها الأثيني الغريب» يا هرموجينس» يا آبن 
RE E ISR e‏ 
حوطبت» لن يكون لها قابلية التطبيق العملي عليك بل على صديقنا 
هرموجينس فقط» أو لرّبجا ليس على أي شخص على الإطلاق. 

كراتيلوس: إن اكلم سيكون مقكلماً سفاسف فقط» يا سقراط» في رأبي. 

سقراط نا لکن دلت کوت كفا لن إا ا کیت رل راء ذا کات 
السفاسف سفاسف حقيقية أو مرفةء أو حقيقية جزئياً أو مزيفة إلى حدٌ ما؛ 
لأه حتى ذلك سيكون كافياً. 

كراتيلوس: علي أن أقول إلّه يكون قد وضع نفسه في حركة من غير نتيجة؛ وإنّ 
کلماته ستكون صوتاً بدون معنى مثل الضجيج الذي يحدثه التطريق على 
قدر نحاسي. 

سقراط: لكن دعني أرى» يا كراتيلوس» إذا ما كتا نقدر على إيجاد نقطة التقاء 
لاك رة الم ن الشىة عه ع لكي اي 

كراتيلوس: إنّني سأفعل. 

سقراط: وهل ستعترف أن الإسم هو تقليد للشيء أيضا؟ 

کراتیلوس: بالا کید. 

سقراط: وستقول بان الصور هي تقليد للأشياء أيضاًء لكتها تقليد بطريقة أخرى. 

کراتیلوس: نعم. 


۰ 
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را اعفد باك جك أن كرف حا :لك الا امك جا ارچ ان قرول 
إذن» إذا ما كان نوعا التقليد كلاهما ١‏ أعني الصور أو الكلمات كايهما ) 
يمكن نسبتهما إلى» أو قابلين للقطبيق على الأشياء التي تكون هي التقليد. 

کراتیلوس: إِنهما یکونان. 

E O E SE O O E 
الرجل» وسَبة المرأة إلى المرأة؛ وهكذا دواليك؟‎ 

کراتیلوس: بالا کید. 

سقراط: وبشكل معكوس» هل يكن لشخص أن يسب سَبه الرجل إلى المرأة 
وسبه الرأة إلى الرجل. 

سقراط: وهل تكون الطريقتان كلاهما للارجاع اللتين تعزوان لكل منهما ذلك 
الذي يختص بهما وبشبههما؟ 

كراتيلوس: تلك هي وجهة نظري. 

سقراط: وبعد إذن» با أنني تواق كي نفهم المحاورة فهماً جيدا» دعني أقرر وجهة 
د الطرفة ار امو شرا ات على شكال اى السات 
فإنني أسميها طريقة صحيحة. وعندما تطبق على الأسماء فقط» فإتّها طريقة 
حقيقية كما أتّها طريقة صحيحة؛ وأما الصيغة الأخرى التي بعطى بها أو برذ 
إليها ذلك الذي لا يكون متشابهاء فإتني أستيها طريقة حاطعة. وكذلك في 
حالة الأسماء المريفة منها كما الخطاً. 

كراتيلوس: أقترح أن ذلك يكن أن يكون حقيقياً في حالة الصورء يا سقراط 
والتي يكن عزوها بشكل حاطىء. لكنْ ذلك لا يكون في حالة الأسماء - 
يلرم أن تكون الأسماء أسماءٌ صحيحة على الدوام. 

سقراط: لاذا؟ ما هو الفرق؟ ألا يمكننى أن أذهب إلى رجل وأقول له « إن هذه 
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الصورة هي صورتك 6 ا شبهه الخاص» أو ارما سه امرأة؛ وحينما أقول 
« أري »» أعني أنّني أحضر أمام حاسة البصر. 

کراتیلوس: بالا کید. 

سقراط: أَرَلاً يمكنني أن أذهب إليه مرة ثانية» وأقول» « إن هذا الإسم هو إسمك »؟ 
- لان الإسم يكون تقليداً مثل الصورة. ألا يمكنني أن أقول له « هذا هو 
إسمك ؟ أولاً يمكنني حينعذ أن أحضر لحاسة سمعه التقليد لنفسه» عندما 
أقول» « إن هذا الرجل يكون رجلا »> أو عن أنى من النوع الإنسانيء 
حينما أقول» ١‏ إن هذه المرأة تكون امرأة »» كما بمكن للحالة أن تكون؟ ألا 
يکون ذلك کله ممکا؟ ألا يحدث هذا بعض الرات؟ 

كراتيلوس: سأتفق معك بكل سرور» يا سقراط ولذلك أقول» مُيحت. 

سقراط: إنني شاكر لك ذلك» يا صديقي» إذا كانت الحقيقة صحيحة. ليس من 
الضروريّ أن أصِ,ٍ على امجحادلة فى الوقت الحاضرء لكتنى إذا استطعت أن 
ا ا كا افو امات و ا ا ا 
أن تدعى نسبة حقيقية» والعرو الخاطىء لهما باطلاً. وبعد» إذا ما وجدت 
هكذا انسبة خاطة اللأنات. كن أن بوك عزو خاطيء ايشا أو غير 
مناسب للأفعال؛ وإ يكن هكذا للأسماء والأفعال يكن للجمل حينعذ» التي 
تتشکل منها. فماذا تقول» یا کراتیلوس؟ 

كراتيلوس: إّني أوافق؛ وأعتقد بأل ما تقوله هو قول حقيقي جدأ» يا سقراط. 

سقراط: وأبعد من ذلك» فإ الأسماء الأصاية يكن مقارنتها بالصور» ويمكنك في 
الصور إا أن تصدر حكماً على كل الألوان والأشكال المناسبةء أو يمكنك 
أن لا تصدر حكماً عنها كلها. يكن أن يكون بعصها ناقصاً؛ أو يكن أن 
يوجد عديد أر كتير منها. ألا يكن أن يكون ذلك؟ 

کراتیلوس: حقيقي جداً. 

سقراط: والذي يصدر حكماً عليها جميعاً يعطي صورة ووصفاً حياً كاملا لها؛ 


۹۲ 
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والذي يزيل أو يضيف إليها ينتج صورة أو وصفاً حياً لها أيضاًء لك عمله 
لا يكون عملا جيداً بأيّة حال. 

کراتیلوس: نعم. ٍ 

سقراط: في أداوب ماثل» إن الذي يقلد مادة الأشياء بالمقاطع اللفظية والحروف» 
إذا أ .در حكماً على كل ذلك الذي يكون مناسباًء فاته سينتج وصفاً حياً 
+يّداً. أو بكلمات أخرى سينتج إسماً. لكن إذا أنقص أو لرتما أضاف قَليلاً 
فهو سيقدّم وصفاً حياً لكته ليس وصفاً جيداً. من أجل ذلك أستنتج أن 
مف لاسا كرون اما جد فا رها الا م 

کراتیلوس: لربجا. 

سقراط: إذن» يمكن أن يكون المشتغل بفنّ تأليف الأسماء جيّداً بعض المرات» أو 
یکن ان یکون سیاً؟ 

کراتیلوس: نعم. ٍ 

سقراط: هذا المشتغل بفنّ تأليف الاسماء يسى المشرع. 

کراتیلوس: نعم. ٍ 

سقراط: إذن فان المشرع مثله مثل بقية الفنانين» يكن أن يكون جيداً أو سيا 
يجب أن يكون هذا هكذا بكل تأكيد إذا ثبتت صخة إعترافاتنا السابقة. 

كراتيلوس: حقيقيّ جدأ» يا سقراط؛ لكك ترى أن حالة اللغة هي حالة مختلفة» 
وإتنا عندما حصّصنا الحرفين » أو 8 بمساعدة علم الصرف والنحي أو أية 
حروف أخرى لاسم محدّدء إذنء فنا إذا أضفنا أو أنقصنا أو وضعنا حرفاً 
في غير مکانه N E‏ 
إسماً مكتوباً على الإطلاق؛ وفي أي من هذه الحالات يصبح الإسم حالاً 
غيراً من إسم. 

سقراط: لكتني أشكٌ فيما إذا كان استنتاجك استتتاجاً صحيحاً بشكل كامل» 
یا کراتیلوس. 


۹۳ 
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کراتی لوس :ذلك ؟ 

سقراط: ا يكون حقيقياً عن هذه الأشياء التي يجب أن 

تف من رقم محدّد» إذا ا على الإطلاق. كمثال يصبح الرقم عشرة 

غيراً من العشرة | 9 ت وحدة أو أنقصت مه اوهكذا عن أي 
رقم آخر. لکن هذا لا يصخ في ذلك الذي يکون نوعياً أو في شيء آخر 
ي#ُحضر تحت الوصف الح . يلزمني أن أقول إن الوصف الحي» أو الصورةء 
لن تكون صورة بعد اليوم» إذا كانت معبرة في كل نقطة رئيسية عن 
الحقيقة بكاملها على الأصخ. دعنا نفترض وجود هدفين اثنين: سيكون 
واحدهما كراتيلوس» والثاني الوصف الي لكراتيلوس» وسنفترض أيضاً أن 
إلهاماً ما لا يصنع تصويراً كذلك الذي سيقوم به الرشام اليدوي لشكلك 
الخارجي ولونك» بل إته يخلق نظاماً داخلياً مثلك أيضاًء له الفء والنعومة 
عينهاء ويدحل إلى هذا النظام الح ركةء والروح» والعقل كهذا الذي تملك. 
وبكلمة فهو ينسخ كل نوعياتك ويضعها في شكل آخر بجانبك. فهل 
ستقول بان هذا کان كراتيلوس وصورته أو أنه جد هناك کراتیلوسان آنان؟ 

كراتيلوس: علي أن أقول أنه جد هناك کرانیلوسان اثنان. 

سقراط: نت ترى إذن» يا صديقي» اننا ر ا 
الصور الحية» وفي الحالات ا ی 
الوصف الح أو الصورة لا تكون صورة بعد اليوم عندما يضاف إليها أو 
قفن ا ر ا آل فور أن لرن كرا دة جد ع ادك 
النوعيات التي هي التنسخة المطابقة للحمائق التي تحضرها بالضبط؟ 

کراتیلوس: نعم» ني اری. 

سقراط: لكن حينغذ كم سيكون تأثير الأسماء مضحكاً على الأشياء المسماةء إذا ما 
صنعت مثلها في كل طريقة على الدوام! بالتاكيد يازمنا عندئذ ان نحوز 
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انين من كل شيء» ولا أحد سيكون قادراً على أن يقزر أثها كانت الأسماء 
وأبها كانت الحقائق. 

کراتیلوس: حقيقی تماماً. 

سقراط: لا تخف إذن» بل لقكن لك الشجاعة لتعترف بان إسماً واحداً يمكن أن 
تعطى بصخة» وأ آخر بعطى على نحو غير صحيح. ولا تصرّ على أن 
الأسماء سوف تشمل كل الحروف» إلى حذ أنها ستكون الشيء عينه مع 
الشيء؛ بل اسمح بالاستبدال الاقتضائي للحروف غير الصالحة. وإذا كان 
الاستبدال حرفي أيضاً فيجب أن يكون لإسم في جملة» وإ لإسم في 
جملة أيضاً فلجملة لا تكون جملة تناسب المسألة. واعترف أن الشيء يمكن 
أن يسمّى ويوصف ما دام الإبقاء على الحرف الأبجدي العام لذلك الشيء 
الذي تصف. وكان هذا هو ما لاحظه هرموجينس وأنا» كما ستقذ كر 
لاحظناه في الغال الخاص بالأسماء والحروف. 

کراتیلوس: نعم» اني أتذ كر. 

E‏ يحفظ الحرف الأبجديّ العا» حى إذا فقدت بعض 
الحروف المناسبة» يبقى أن الشيء يكون شيعا مفيداً. حستأء إذا كانت كل 
الحروف العطاة لم عط جيداً عندما أعطي بعض منها فقط فأنا أعتقد أنه 
من الأفضل لنا أن نعترف بهذا» خحشية أن نتعرض للعقوبة مغل المسافرين في 
آيجينا الذين يطوفون الشوارع في ساعة متأخرة من الليل. وكن مُخبراً 
بالحقيقة عينها بطريقة ماثلة ّنا وصانا متأحرين جد وإلاً فما يجب عليك 
إلا أن تجد فكرة ما جديدة لصحة إلأسماء وأن لا تبقى على تفكيرك بعد 
اليو» وهو أن إسماً يكون التعبير عن شيء في الحروف أو في المقاطع 
اللفظية لأنك إذا قلت كليهماء فستكون متناقضاً مع نفسك. 

الوس اعرف انا ا قرا بان ا ل هر فر ل اا 
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سقراط: إذن مما آنا اتفقنا لهذا البعده دعنا نسأل أنفسنا إذا ما كان يجب على 
الإسم المفروض بحقّ وبصخةء أن يتلك الحروف المناسية. 

کراتیلوس: نعم. 

سقراط: وان الحروف المناسبة هي تلك الحروف التي تكون مغل الأشياء. 

کراتیلوس: نعم. 

سقراط: كفاية عن الأسماء المعطاة بصحة إذن. ما فى الأسماء المعطاة على نحو 
غير صحيح» فن الجزء الأكبر منها يكن افتراضه أنه يتألف من الحروف 
المناسبة والمتشابهة» أو آله لن يكون هناك تشابة؛ لكتّه سيكون هناك جز 

کراتیلوس: لا نفع» يا سقراط» في خصومتي لك ما دمت لا أستطيع أن أقتنع أن 
إسماً يُعطى على نحو غير صحيح. يكون إسماً على الإطلاق. 

سقراط: هل تعترف أن إسماً يكون البيان عن شيء؟ 

كراتيلوس: نعم» إنني أفعل. 

سقراط: إذن» إذا كانت الأسماء الأصاية أو الأولبة صد بها أن تكون بيانات عن 
الأشيایء فهل تستطيع أن تتصور»› َي طريقة أفضل لتشکيلها من ان تشبّهها 
قدر الإمكان بلك الأهداف التي تحضرها تقريبا؟ أو أك ستفصّل فكرة 
هرموجينس والعديدين الآخرين الذين يقولون بان الأسماء هي أسحاء 
اصطلاحية» وان لها معانِ لأرلعك الذين اتفقوا بشأنهاء والذين حازوا معرفة 
مسبقة عن الأشياء اللقصردة بهاء وان الاصطلاح هو الذي يجعل الإسم 
إسماً صحيحاً. وسواء. إذا الترمت أنت باصطلاجك الحاضرء أو خلقت 
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اصطلاحاً آخراً جديداً ومضاداً له» طبقاً للذي تسمي الصغير كبيراً والكبير 
صغيراً بواسطته» سيقولون إن ذلك لا يوجد فرقاًء إذا وافقت أنت على ذلك 
فقط. أا من هاتين النظريتين تفصّل؟ 

كراتيلوس: إن البيان بالشّبه» يا سقراط» هو أفضل من البيان أو التصوير بأيّة إشارة 
اتفاقية بشكل لا بُحدٌ. 

سقراط: جيّد جداً. لكن إذا تشابه الإسم بالشيء» يجب أن يكون لدى الحروف 
التي تألفت منها الأسماء الأولى» شبه بالأشياء أيضاً. وفي عودة إلى الوصف 
الحيي للصورة» إني أسأل» كيف يكن لأيّ شخص أن يركب صورة أبداً 
ستكون صورة شبيهة بأيّ شيء على لإطلاق؟ كيف يستطيع ذلك إذا لم 
توجد مواد ملؤنة في الطبيعة تشبه الأشياء القلّدة لفن الرسم» والتي تركب 
الصورة منها؟ 

کراتیلوس: مستحیل. 

سقراط: ليس بأكثر تما تقدر الأسماء أن تشبه أي شيء موجود في الحقيقة قط» ما 

۶ 

لم سحتو العناصر التي رُكبت منهاء منذ البدي» بعض درجات من الشبه 
بالأشياء التي تكون الأسماء تقليداً لها. أما العناصر الأصاية فتكون الحروف. 

کراتیلوس: نعم. 

سقراط: دعني أدعوك الآن كي تأحذ بعين الاعار. وتتأئل مايا ما قلناه» هرموجينس 
وأنا بشأن الأصوات. هل تثفق معي أن المحرف م يعبر عن السرعة 
الح ركة» والقساوة؟ هل كتا محقين أو مخطين في هكذا قول؟ 

کراتیلوس: عل أن أقول إنكما كنتما محمين. 

سقراط: وأنٌ الحرف ۸ كان معيراً عن اللطف أو النعومة» وعن السلاسة» وما 
شابه. 

كراتيلوس: هناك أنت مح مرة ثانية. 
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سقراط: ومع ذلك» كما تدرك أنت» فن ذلك الذي ندعوه بناءِ 7م × » 
پسشيه الأر پتیری ول م ٣7م0×۵7‏ . 

كراتيلوس: حقيقي تماما [ 

سقراط: لكن هل الحرفان م و » مشابهان للشيء عينه؛ وهل لهما الأهمية عينها 
في نهاية الحرف م » التي توجد لنا في الحرف » » أو أن ليس لكليهما 


0. 


أهمية؟ 

کراتیلوس: لاء إن لكليهما أهمية بكل تأكيد. 

سقراط: بقدر ما یکون حرف ه وحرف م متشابهین» أو بقدر عدم تشابههما؟ 

کراتیلوس: بقدر ا یکونان متشابهین. 

سقراط: هل هما متشابهان بشکل کامل؟ 

كراتيلوس: نعم؛ لغرض التعبير عن الحركة. 

سقراط: وماذا تقول عن إدخال الحرف ہ ؟ لأَنٌ ذلك الحرف لا يكون حرفا معيراً 
عن الصلابة بل عن النعومة. 

کرایوں اد ریا بكرن رت ال رکا ا مرا رین ی 
حرف ۴ » كما كنت قائلاً لهرموجينس» وإلّه لكذلك في رأيي بحقَ» عندما 
تكلّمت عن إضافة وإنقاص الحروف عند الاقتضاء. 

سقراط: جيد. لكن بيقى أن الحرف يكون مفهوماً لكليناء عندما أقول كلمة ء6م(×» 
( صعب »» تعرف أنت ما أقصده وأعنيه. 

كراتيلوس: نعم» يا صديقي العزيزء وإ إيضاح ذلك هو غُزف. 

سقراط: وإنّ الذي يكون عرفا ما هو إلا اصطلاح. عندما أتفرّه أنا بهذا الصوت› 
فاه يكون لدي ذلك الشيء في العقل وتعرف أنت أتني أمتلكه في العقل؛ 
اليس هذا ما تعنيه أنت ب ١‏ العرف ؟ 

کراتیلوس: نعم. 

سقراط: وإذا عرفت معناي حينما أتكلّم» فإن هناك إشارة معطاة مني لك. 

۹A۸ 
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کراتیلوس: نعم. 

سقراط: يمكن أن يدشاً هذا الدليل لا أعنيه من غير المتشابه كما يدشاً من المتشابه. 
کمال» في الحرف ۸ من الکلمةا67م»ہ. لکن إذا کان هذا صحیحاء 
فإك قد خلقت إصطلاحاً مع نفسك» وان صحة الإسم أصبحت 
اصطلاحاًء ما أن الحروف التي تكون غير متشابهة تكون مشيرة مع تلك 
الحروف التي تكون غير متشابهة بشكل متساو» ذلك إذا أقوت بالعرف 
والاصطلاح. ولنفترض حتى أك تير العرف من الاصطلاح هكذا كثيراً 
على الدوام» مع افتراض ذلك» يبقى أله يجب عليك أن تقول أن دلالة أو 
أهمية الكلمات يعطيها العرف وليس الشّبه. لكن با ألّنا اتفقنا لهذا الحدّء 
يا کراتیلوس»› ‹ E‏ سأفترض أن صمتك دليل الموافقة »» عندئذ فإلَّ 
العرف والاصطلاح يمكن افتراضهما أتهما يُساهمان في الدلالة على أفكارنا. 
وأفترض أك ستجد أسماء مشابهة لكل رقم فردي» ما لم تجر ذلك الذي 
تسميه اصطلاحاً واتفاقاً لأن تلك سلطة في تقرير صخة الأسماء. إّني 
أتفق معك تماما على أن الكلمات يجب أن تشبه الأشياء بقدر الإمكان. 
لكتني أخحشى أن يكون هذا الج للتشابه» كما يقول هرموجينس» نوعاً من 
الجوع الذي يبغي ان يضاف للاصطلاح بالمساعدة الميكانيكية قصد 
التصحيح لأئي أعتقد بأتّنا إذا استطعنا أن نستعمل العبارات التي تكون 
متشابهة على الدوام» أو تقريياً على الدوام» ولذلك عبارات مناسبة» فل هذه 
ستكون الحالة الأكثر كمالاً للغة؛ كما يكون ما هو ضدها الحالة الأكثر 
نقصاً. لكن دعني أسألك» ما هي قرة الأسماء وما النفع منها؟ 

كراتيلوس: إن نفع الأسماء» يا سقراط» كما سأتصؤر» يكون لثُعلم أو لتخبر. إل 
ا حقيقة' البسيطة هي أن من يعرف الأسماء يعرف الأشياء التي تعبّر أو توح 
بھا. 


۹۹ 
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سقراط: أفترض أك تعني» یا کراتیلوس» أنه کما یکون الإسم» هکذا پكون 
الشيء أيضاً. وأ من يعرف الواحد سيعرف الآحرء لأتّهما متشابهان» وكلّ 
الأشياء تقع تحت الف أو العلم عينه. ولهذا السبب فأئنت تقول بأل من 
قرف الاما مرف ااا ايا 

کراتيلوس: إن هذا هو ما أعنيه بالضبط. 

سقراط: لكن دعنا نأحذ بعين الاعتبار ونتأمل ملا ما هي طبيعة هذه العلومات 
بشأن الأشياء التي تُعطيها لنا الأسماءء طبقاً لك. هل هي النوع الأفضل من 
أنواع المعلومات؟ أو أن هناك نوعاً أفضل؟ فماذا تقول؟ 

كراتيلوس: أعتقد بأتها النوع الوحيد والأفضل من كل المعلومات ولا يكن أن 
بوجد أي شيء آخر. 

سقراط: لكن هل تعتقد أنه بالعملية عينها تكتشف تلك الأشياي وان الذي 
اكدشف الأسماء اكتشف الأشياء أيضاً؟ ون هذه الطريقة هي الطريقة 
الوحيدة للتعليم؟ هل هناك طريقة أخرى للتحقيق والاكدشاف؟ 

کراتيلوس: أعتقد بكل تأكيد أن طرائق البحث والتحقيق والاكتشاف تكون من 
الطبيعة عينها مشلما يكون التحقيف والتعليم. 

سقراط: حسناً» لکن ألا ترى» يا كراتيلوس» أذ من يتبع الأسماء في البحث عَقبَ 
الأشياءء ويحلّل معانيهاء ألا ترى أنه يتعرض للخداع؟ 

کراتیلوس: کیف ذلك؟ 

سقراط: لاذا؟ بوضوح إن من أعطى الأسماء بادىء ذي بدء أعطاها طبقاً لفهمه 
للأشياء التي تدل عليها - ألم يمم هو بذلك؟ 

کراتیلوس: حقاً. : 

سقراط: وإذا كان هذا الإدراك إدراكاً خحاطفاء وأعطى هو الأسماء طبقاً لفهمه لهاء 


ففي اي موقع سنجد انفسناء أعني نحن اتہاعه؟ لن تُخدع به؟ 
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کراتیلوس: لکن» یا سقراط ریا لا تنشاً حالة کهذه» لاله يكون ضرورياً بل 
يجب أن يتلك الشخص الذي يفرض الأسماء معرفةء أو إذا كان ذلك 
بطريقة أحرى» فان أسماءه لن تكون أسماء على الإطلاق» كما دافعتُ إا 
عن ذلك لفترة طويلة. وأنت لديك برهان واضح أن هذا الشخص لم يفتقد 
الحقيقةء والبرهان. إلّه يكون ثاباً على المبدا بشكل تام. ألم تقدّم أنت 
نفسك ملاحظة“ وهي أن الكلمات التي تتفرّه بها لها ميزة وصفة وهدف 
مشترك؟ 

سقراط: لكن ذلك ليس جواباًء أيّها الصديق كراتيلوس» لأئه إذا ابتدأ هو في 
الخطأ» كان يإمكانه أن يجبر الباقي على اتفاق مع الخطاً الأصلي ومع نفسه. 
لن يكون هناك شيء غريب في هذاء بأكثر تما يكون في الرسم الهندسيّ 
البياني الذي يتلك غالباً للا طفيفاً وغير منظور في الجرء الأول من 
العمليةء ويكون غير صحيح بشكل متين في الاقتطاعات الطويلة التي 
تلي” . وهذا هو السبب الذي من أجله ينبغي على كل إنسان أن ينفق 
أفكاره الرئيسية وانتباهه على التأمّل ملياً في مبادئه الأولى: هل ؤضعت هي 
أو لم توضع بخق؟ وعندما يمحصها كما ينبغي» يأتي الوقت بعدها کي 
يأحذ بعين الاعتبار متانة وتماسك الباقي» حتى إن كان هذا هكذاء فإتّني 
سأكون مندهشاً لأجد أن الأسماء تكون متماسكة بحيّ. ودعنا هنا نعود 
لبحثنا السابق. ألم نقل بأ مجموع مفرداتنا اللغويّة يعي جوهر الأشياء على 
افتراض أن كل الأشياء هي في حركة وتقدم وتغير متواصل؟ ألا تدرك أن 
ذلك هو معناها؟ 

كراتيلوس: نعم؛ إن ذلك هو معناها بالتأكيدء وإلّه لمعنى حقيقي. 

سقراط: دعنا نعود إلى كلمة 7٠ء‏ و« معرفة »٠‏ ونلاحظ کم هي غامضة هذه 
الكلمة» باديةٌ لتعني على الأصح توقف الروح في الأشياء بدلاً من أن تذهب 


۱۰۱ 
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في دوران معها. ولهذا السبب علينا أن نترك البداية في الوقت الجباضرء وأن 
لا نرفض الحرف » » بل أن نصنع إدخالاً للحرف » بدلاً من الحرف » 
١‏ ليس كلمة ٣٠7‏ » بل كلمة ۲٠77‏ ۾. حذ مثالا آعر: 
«به8)8 ٠‏ أكيد » إن هذه الكلمة هي التعبير عن المركز والوقع» وليس 
عن الحركة. مرة ثانيةء فن الكلمة ١م٠٠‏ « تحقيق » تحمل على مظهرها 
الخارجي التوقّف « مهه ) للدفق؛ وتدل الكلمة «ه٣ه”‏ « مخاص » 
على انقطاع الحركة بدون ريب؛ وتوضح إذن» مرة ثانية» كلمة سم 
« ذاكرة »» كما يكن لأیّ شخص أن يرى» توضح السكون في الروح» 
وليس الح ركة. أكثر من ذلك» فن الكلمتين كهذه aاrمەرة‏ و 4مەؤرس › 
اللتين لهما معني ستىء» ستكونان الشيء عينه مثل كلمة res‏ وكلمة 
إت » وكذلك الكلمات الأحرى التي لها معن جبد» ممځحصين في 
و رة اما رکا و لن دا کات چ 
vp Ceo ¢ cmt‏ . وکن قول الشيء عينه 
کٹیراً عن كلمتي aاقمة‏ و امەلەمة » لأ كلمة 0مف يكن 
شرحها مثل ذلك: م ەس 0# عة ” » وکن شرح كلمة 
koa.‏ »ثل doo ros pire‏ * . وهکذا نجد نحن 
العنى الأسواً للأسماء اموجودة في هذه الأمثلة» وتصبح مشكلة على القاعدة 
عينها كتلك الأسماء التي تمتلك المعنى الأفضل. وأعتقد أن أي شخص يقبل 
ويعحمل الازعاج يمكنه أن يجد العديد من الأمقلة الأحرى التي يعينها معطي 
الأسماءء وهي ليس أن الأشياء كلها في حركة أو تقدم» بل إتّها تكون في 
سكون» وهو ضد الح ركة وعكسها. 


كراتيلوس: نعم» يا سقراطء لكن راقب. إن العدد الأكبر منها يوضح ويعإر عن 


الحركة. 
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سقراط: ماذا عن ذلك يا کراتيلوس؟ هل سنعدّها نحن كما تعد الأصوات؟ وهل 
تكون صخة الأسماء صوت الأكثرية؟ هل سنقول إن أي نوع توجد 


الأكثرية فيه فان تلك الأكثرية تكون الأسماء الحقيقية؟ 

کا ی ا ا 

سقراط: لا بالقأكيد» لكن لنقل أتنا أنجزنا هذا السؤال ونتقدم الآن لنسأل السؤال 
الآخحر الذي أحبٍ أن أعرف إذا ما كنت توافقني بشأنه. ألم نعترف مؤخراً 
أن الذين أعطوا الأسماء الأولى فى الدولء الدول الهيلينية والبربرئة على حدَ 
سوای ألم نعترف أنّهم كانوا المشرعين وان الف الذي أعطى الأسماء كان 
فن المشرع؟ 

كراتيلوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: أخبرني إذن» هل يعرف المشرعون الأوائل الذين كانوا أوّل من أعطى 
الأسماء هل يعرفون الأشياء التي سمُوها أم لا؟ 

کراتیلوس: يجب انهم عرفوهاء يا سقراط. 

سقراط: لاذاء نعم» يا صديقي كراتيلوس» إلّه لمن الصعب العفكير بأتّهم قد كانوا 

کراتیلوس: علیی أن اقول لا. 

سقراط: دعنا نعود إلى النقطة التى انحرفنا عنها. قلت أنت» إذا تذكرت» إن من 
أ الأ م و ي اه اا و ها 
الرأي؟ ۰ 

كراتيلوس: اني لكذلك. 

سقراط: وهل ستقول بأ الذي أعطى الأسماء الأولى كانت له معرفة بالأشياء التي 
أسماها؟ 

کراتیلوس: يجب أن أفعل هكذا. 
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سقراط: لكن كيف أمكنه أن يتعلّم أو يكتشف الأشياء من الأسماء إذا لم تكن 
الأسماء الأصاية معطاة حتى الآن؟ لأنّنا إذا كنا محقين فى وجهة نظرنا فإنّ 
الطريقة الوحيدة للعلم واكتشاف الأشيای هي e‏ الأسماء بأنفسناء 
أ أن نتعلّمها من الأحرين. 

كراتيلوس: أعتقد أن هناك قدراً جيّداً من الحقيقة فيما تقول» يا سقراط. 

سقراط: لكو ذا كانت الأشياء قعرف بواسظة الأسماي كيف مكنا أن نفغرض أن 
الذين أعطوا الأسماء إمتلكوا معرفةء أو أنّهم كانوا مشرعين» قبل أن تكون 
الأسماء أسماءَ على الإطلاق؟ ولهذا السبب قبل أن يكون لديهم معرفة بها. 

کراتیلوس: أعتقد؛ يا قراط بان التعليل الحقيقي للمسألة هو أن قرّة أكثر من 
قوّة إنسانية أعطت الأشياء أسماءها الأولى» وان الأسماء التى تعطى هكذا 
تكون أسماءها الحقيقة بالضرورة. ۰ 

سقراط: كيف أصبح معطي الأسماء إذن» إذا كان هو مخلوقاً مُلْهَماً أو إلها 
كيف أصبح مناقضاً لنفسه؟ ألم نقل لتنا باه صنع بعض الأسماء معبرة عن 
السكون والأحرى عن الحركة؟ فهل كنا مخطين؟ 

كراتيلوس: لكتني أفترض أن واحداً من الافتراضين الإثنين لن يكون إسماً على 
الإطلاق. 

سقراط: وأتّهما إذن هو صنع» يا صديقي الصالح؟ هل صنع الأسماء المعبرة عن 
الحركةء أو تلك التي تعر عن السكون؟ هذه هي النقطة الرئيسية التي لا 
يُستطاع تقريرها بعدّهاء كما قلت قبلاً. 

كراتيلوس: لا حقَاًء يا سقراط إن ذلك لن يكون شيعا عادلاً 

سقراط: لكن إذا كانت هذه العركة معركة أسماء بعضهم يؤكد انها تشبه 
الحقيقة» وبعضهم يجادل انها هي» فکيف او باي مقياس سنحکم بینهما؟ 
إن هناك أسماء أخرى بستطاع الاحتكام لها. لكن يجب الالتجاء قياس أو 
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معيار آخر والاستعانة به» وهو سيوضح أا من الاثنين يكون صحيحاً بدون 
استخدام الأسماء. وهذا ينبغي ا بو اشا ب ال نا 

كراتيلوس: اني أوافق. 

سقراط: لکن إذا كان هذا حقيقياً» يا كراتيلوس» فإتني أفترض حينعذ أن كل 
الاشياء مكن معرفها دون اسا 

کراتیلوس: بجلاء. 

سقراط: لكن بأية وسيلة أحرى ستتوقع أنت أن تعرفها؟ أَيّة طريقة أخرى يكن أن 
تكون هناك لعرفتهاء ما عدا الطريقة الحقيقية والطبيعية» ومن خلال صلاتها 
وتشابههاء عندما تكون مجانسة بعضها لبعض» وبواسطة أنفسها أو من 
خلالها؟ لأت ذلك الذي يكرون غيراً ومختلفاً عنها يجب أن يدل على 
شيءِ ما غير ومختلفي عنها. 

کراتیلوس: أعتقد أن ما تقوله هو قول حقيقی. 

سقراط: لحظة! ألم نعترف مرات عديدة بأل الأسماء المعطاة بحقّ تكون شبهاً 
وتصويرات حيّة عن الاشياء التي نسخيها؟ 

کراتیلوس: نعم. [ 

سقراط: دعنا نفترض لأي مدى يسرك أن تستطيع تعلم الأشياء بواسطة الأسمای 
ودعنا نفترض أيضاً أك تقدر على أن تتعلّمها من الأشياء أنفسها ‏ أيهما 
الطريقة الأنبل والأوضح على الأرجح؟ التعلّم من التصويرات المحية أو الصور 
البلاغية» سواء إذا كان التصوير الح هو التعبير الذي قد أدرك بحق» أو 
التعلّم من الحقيقة» سواء إذا كانت الحقيقة أو التصوير الح أو الصور 
البلاغية قد أنجرت على نحو واف وكما ينبغي؟ 

كراتيلوس: سأقول إن التعلّم من الحقيقة يجب أن يكون الطريقة الأفضل. 

سقراط: كيف درس أو يكتشف الوجود الحقيقي؟ يكون» كما أشتبه» ما وراء 


No 
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نطاق قدرتك وقدرتي. يلزمنا أن نرتاح قانعين بالإعتراف أن معرفة الأشياء لا 
تشتق من الأسماء. لاء يجب أن ثدرس هذه وأن تستقصى في ارتباطاتها 
بعضها ببعض على الأصخ؟ 

کراتیلوس: بوضوح» یا سقراط. 

سقراط: هناك نقطة رئيسية أخرى. إتني لا أحبٍ أن تُفْرَّض على أي شيء بهكذا 
مظهر لأسماء وافرة» متّجهة كلها إلى الناحية عينها. إِتنى لا أنكر أن من 
أعطوا الأسماء أعطوها بحقّ تحت انطباع ن كل الأشياء كانت في حركة 
وفي تغيّر متواصل. وكان هذا الرأي زأيهم الصادق» على ما أعتقد» لكته 
كان رأياً حاطقاً. وما أّهم وقعوا في نوع من الدؤامة» فإتهم يلوا داثئرتاًء 
ويريدون أن يجؤونا خلفهم. وهناك مسألة غالباً ما أحلم بخصوصهاء يا سيد 
كراتيلوس» وأحبَ أن أسألك عن رأيك فيها. قل لي» إذا كانت هناك طبيعة 
ثابتة للخير» الجمال» ولأشياء أخرى عديدة أم لا 

كراتيلوس: إتني أعتقد بوجودها بوضوح» يا سقراط. 

سقراط: دعنا إذن نأخذ الجمال الحقيقئ هدف تحقيقنا غير سائلين إذا ما كان 
الوجه جميلاًء أو أي شيء ا انوع لان كل هذه الأشياء تظهر على 
نها في تغيّر متواصل. لكن دعنا نسأل إذا ما كان الجمال الحقيقي يحتفظ 
بنوعيته الجوهرية. 

کراتیلوس: بدون ریب. 

سقراط: وإذا ما كان هذا هارباً من إدراكنا ولا نقدر على الإمساك به» فكيف 
نستطيع أن نستعمل له المسندات « ذلك » أو « من هكذا نوع ؟ ألا يجب 
أن تصبح هذه مختلفة وأن تعتزل بالأحرى» وان لا تکون « هکذا » بعد 
اليوم» في حين تكون الكلمة في أفواهنا؟ 

کراتیلوس: بدون شكٌ. 

سقراط: إذن» كيف يكن أن يكون ذلك الشيء الذي لا يكون في الحالة عينها 
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شيعا حقيقيا؟ إذ لو بقي شيء للحظة في الحالة عينها قإنه لن يخضع لأي 
تغيير أثناء ذلك الوقت على الأقل. وإذا بقي أبداً الشيء عينه وفي الحالة 
عينهاء فإنّه لا يكون غرضة للحركة أو للتغيير على الإطلاقء ما دام لا يتغير 
من شكله أو صيخته الأصائة. 

کراتیلوس: إِه لا یکون. 

سقراط: ومع ذلك لا يمكن للمتغير أن يعرفه أي شخص لاله سيصبح هو غيراً وذا 
طبيعة مختلفة في اللحظة التي يتقدم فيها المراقب ليراقبه» ذلك أك لا 
تستطيع أن تصل أبعد من ذلك في معرفة طبيعته أو حالته. إفترض» أن لا 
معرفة تستطيع أن تعرف ذلك الذي يكون معروفاً أنه لا يمتلك حالة. 

کراتیلوس: صدقاً. 

سقراط: ولا نستطيع أن نقول بعقلانية» يا كراتيلوس» إن هناك معرفةٌ أو عارفاً على 
الإطلاق» ٳذا کان کل شيء في حالة تحول ولا يوجد أي شيءَ ثابتاًء لاله 
إذا لم تتنوع قوّة العرفة هذه وتفقد ذاتيتهاء حينئذ فإ المعرفة أو العارف 
يكن أن يستمي ليستقوٌ وببقى على الدوام. لكن إذا كانت الطبيعة المحدّدة 
للمعرفة معرضة للتغيير» فإنها ستتحؤل عندئذ إلى شيءٍ ما مغاير للمعرفةت 
وستنقطع المعرفة من الوجود. وإذا كان التحوّل مستمراً على الدوام فلن 
تكون هناك معرفة. وطبقاً لوجهة النظر هذه فلن يكون هناك واحدٌ لتعرف 
ولا شيء كي بُعرف. لكن إذا ؤجد أبداً ذلك الذي يعرف وذلك الذي 
تُعرف» ويوجد الجميل ويوجد الثير»ء ويوجد كل شيء آخر أيضاً فإتني لا 
أعتقد أنّها تقدر على أن تشابه عملية أو تغيراً متواصلاً حينعِء كما كنا 
مفترضين لتونا الآن. سواء أوجدت هذه الطبيعة الأزلية في الأشا او كانت 
الحقيقة هي ما يقوله هيراقليطس وأتباعه وعدیڈ آخرون» فاه لسؤال صعب 
تقريره. ولن يحب إنسان ذو إدراك أن يضع نفسه أو ثقافته العقلية في قوة 
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الأسماء. ولا سيثق بالأسماء هكذا بعيداً أو يثق معطي الأسماء مثلما يكون 
واثقاً بأبَةٍ معرفة تدين لها نفسه وتدين لها الكائنات الأخرى في حالة رديعة 
من الوهم والتزبيف. إله لن يعتقد بان كل الأشياء ترشح مثلما ترشح القدر 
أو أن العالم الخارجي کله بلي بالركام وبالتهاب القناة التنفسية. يمكن أن 
یکون هذا صحیحاًء یا کراتیلوس» لکته مرججح جتاً لأن يکون غير حقيقيّ 
أيضاً؛ ولذلك فلن أريدك أن تقتنع به بسهولة أيضاً. تأمل هذه الأشياء جيداً 
كما يفعل الرجال» ولا تقبل هكذا فكرة بسهولة: نت فت سنك تؤهلك 
للتعلّم» وعندما تجد الحقيقة» تعال إل وقاسمنيها. 

كراتيلوس: سأفعل كما تقول» برغم أني أستطيع أن أُؤكد لك» يا سقراطء أنني قد 
تالت المسألة مايا بشكل مسبق» وكانت النتيجة» بعد مقدار كبير من العناء 
والأحذ بعين الاعتبار لهاء أنني ملت إلى هيراقليطس. 

سقراط: إذن» عندما تعود في يوم آخر» يا صديقي» ستعطيني ڈزشا: لکن إذهب 
إلى الريف كما أنت عازم على أن تفعل في الوقت الحاضرء وسوف يهديك 
هرموجينس على طريقك. 

کراتیلوس: جید جداء یا سقراط. آمل» على كل حال» أن تواصل التفکیر بشأن 
هذه القضايا بنفسك. 


محاورة سيمبوزيوم - المائدة 

أفكار المحاورة الرئيسية 

بینما کان ابولودوروس يسیر في طریقه لی بیته في فالیروم» ناداه غل وکون» 
وقال له: أيها الرجل الفاليرومي» باسم أبولودوروس» توقف! فعلت ما أمرني به. 
واستطرد قاثلا لقد بحثت عنك منذ برهة وجيزة» كي أتيمكن من أن أسألك 
بخصوص الأحاديث في الثناء على الحبَ التي ألقاها سقراط وألسيبيادس والآخرون 
في بيت أغاثون. ومَنْ إن لم تكن أنت» سيكون راوية كلمات صديقك. قل لي 
من كان حاضراً في الاجتماع؟ 

أجابه أبولودوروس» لا تتصور يا غلوكون» أل المناسبة كانت مناسبة حديثة 
العهد» أو أنه قد كان باستطاعتي حضور اللقاء. إن أغاثون لم يسكن في مدينة 
أثينا منذ عدة سنين» وأنا جعلت كل ما يقوله سقراط وما يفعله شغلي اليومي. اما 
الإنسان الذي أخبرني عمّا دار في اللقاء الذي تحكلّم عنه» فهو الشخص نفسه 
الذي أعلم هفونيكس بمحتواها. إنه أريستوديوس من مقاطعة سيداثينايوم» الذي 
حضر الوليمة» وهو أحد المعجبين بسقراط والشديدي الإخلاص له. إّني سألت 
سقراط عن حقيقة بعض أجزاء القصّة وصادق هو عليها. 

قال غلوكون: دعنا نروي القَصّة مرة ثانية. أجبته» يسني جا أن تكلم عن 
الفلسفةء أو أن أسمع الآحرين يتخدثون عنهاء وهذا ما أسميه الربح الحقيقي. في 
الواقع» إن أريستوديوس هذا ذهب بصحبة سقراط إلى بيت أغاثون حيث أعدت 
المأدبة» لكن سقراط تأر بعض الوقت في مناسبة تأقل وذهول» بينما سرت وحيداً 
حتى وصلت إلى بيت أغائون الذي رحب بي ودعاني للدخحول وتناول العشاء مع 
ا لحاضرين. لكن أين سقراط؟ سألني أغاثون. استدرث» ولم أرَ سقراط في أي 
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مكان» وأوضحت للحاضرين أننا كنا سويّة للحظة مضت» وأتيت إلى العشاء بناءً 
لدعوته. قال أغاثون» مخاطباً الصبيّ الموجود عنده» "إذهب وابحث عته» وأنت خذ 
مکانك بجوار اریکسیماخوس» یا اریستوديوس. في حينه» دخل خادم آخر إلى 
اللكان وقال إن سقراط اعتزل في الرواق المعتد في البيت امجاور» وهناك تسر 
وعندما نادیته لم ُب حراکاً ولم یرد عل جواباً. قال اریستوديوس» دعه وشأنه 
إن لديه طريقة للإنطلاق بنفسه» سيظهر قريياً ولذلك لا تزعجه. 

بعد أن مضى من الوقت أكثره» دحل سقراط» وتوشل إليه أغاثون كي يجلس 
بالقرب منه» قائلاً: « ذلك كي أتيمكن من أن أنسك» وأستفيد من تلك الأفكار 
الحكيمة التي إختزنها عقلك عندما كنت في الرّواق المعتد» والتي هي في حوزتك 
الآن. فأنا متأكد باتك لم تغادر ذلك الكان إلا بعد أن حصلت علي ما تبتغيه ». 
أخحذ سقراط مكانه بجانب أغاثون» واقترح أريكسيماخحوس بعد انتهاء العشاء» بأن 
يتحاور الحاضرون آنعذ قائلاً: مما أن إله الحت هو الإله الوحيد الذي لا يمعلك 
قصائد و تليت في تمجيده وتكريه» لذلك أحت منکم ا في 

٤ 8 ٤ 

الثناء على هذا الإله العظيم» وأن يؤلف كل منا خطاباً في مدحه» ولنبداً من 
الشمال إلى اليمين. دع الحكلّم يعطينا أفضل ما عنده وما يقدر عليه من يداع 
فکريٰ. رلیشرع فيدروس في الكلام لأته يجلس في الصف الأرل على اليد 
اليسرى» ولأنّه أبو هذا الموضوع. 

قال سقراط: لا أحد سيعارض اقتراحك» یا اُریکسیماخوس» ولیبداً فایدروس 
في الثناء على الحبَ» وليكن له الحظ الجيد. أعرب الجتمعون كلهم عن مرافقتهم 
وتتوا عليه أن يفعل كما أمره سقراط. 

إبتداً فايدروس كلامه بإثبات أن الح هو إله جبارء وأنّه إله رائع بين الآلهةء 
وهو أكبرهم ستاً» ومصدر المنافع الأعظم لنا جميعاً. هو يزرع الألفة والحبة والوفاء 
بين الحبين الذين منهم ستتشكل أهم الجيوش التي لا تقهر» ومنهم سينشاً أفضل 


1۰ 


محاررة سيمبوزيوم اا1 
الحكا» وسيضخي ا ا ا و وا کف ا ا و ف 
شاهد على ما أقول» عندما قدّمت حياتها وفاء لزوجهاء بينما لم يقدم أحد على 
ذلك حتى لا مه ولا أبوه» وظهرا وكأنهما غريبان ينتسبان إليه بالإسم فقط. وأقدر 
أن أستشهد بعشرات الأشخاص الذين قاموا بالعمل عينه واعطوا أروع الأمثلة في 
قداسة الحب» ,وهم كرمتهم الآلهة بإرسالهم إلى ال جزر المباركة. لذلك أقول إِنّ 
ا لحب هو أكبر الآلهة سا وأنبلهم وأقواهم» وهو الموجدٌ الرئيسي لكل الأشياء 
وواهب الفضيلة والسعادة في الحياة بعد الموت. 

وتكلّم بوسانياس بعد ذلك» حيث قال: أعتقد» يا فايدروس» بان محاورتك لم 
تصغها في شكل حقيقيّ تماماً» بل علينا جميعاً أن نثني على الحبٍ في اسلوب 
مير» حاصّة أن هناك أكثر من حب واحد. نعرف جميعنا أن الحبّ لا ينفصل عن 
أفرودايت» وما أن هناك إلهتين النعين» يجب أن يكون هناك حبان. أما الإلهة 
الأولى فهي الأكبر سناً وليس لها أمّ» وتستَى أفرودايت السماويّة» وهي ابنة 
يورانوس؛ وتسمى الإلهة الفتة اسماً عاماً وهي ابنة زيوس وليون» ويدعى حبها حباً 
عاماً بحق في حين يُسئى الحبَ الآحر حباً سماوتاً. إن كل الآلهة تثني عليهماء 
لكن ليس بدون تمييز لطبائعهما. ولهذا يجب علي أن فرق بين صفات الحبين 
الإئنين. وبعدٌ فإ الأعمال تتنرع طبقاً لأسلوب أدائها. أعني» أن الأعمال عندما 
تفعل خطأ فإنّها تكون أعمالاً طالحة؛ وعندما تنجز جيداً تكون أعمالاً صالحة. وفي 
عط مائل لا يكون كل نوع من أنواع الحبة ولا كل حب نبيلا بل ذلك الذي 
لهم الرجال كي بُحبوا بنبل فقط. إن الحبٍ الذي يكون من ذريّة أفرودايت العامة 
هو مشاع بالضرورة» ويحءك النوع الأحقر من الرجال فيتخطى حبهم حب النساء 
إلى حب الشباب» ويغرمون بالجسد بدلاً من الروح» وهم يقومون بفعل الخير والشر 
بدون أي تمييز. لكن نسل أفرودايت السماوئةء لم يولد من الأنشى» بل كان الدور 
في ولادته للذكر فقطء ولهذا فإ الملهمين بهذا النوع من الحب يستديروت إلى 
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الذكور ويبتهجون في الذي يكون الأكثر بسالة وذكاءٌ بالطبيعة. لكنّ حب الصبيان 
هذا يجب أن ينع بالقانونء لأنَ القانون هو الذي يهذّب ويصقل نزوات النفس 
البشريّة ويقمع شهواتها. 

وبعدٌ فإ القوانين هنا وفي لاقيدايونيا مشؤشة بشأن الحبّ» لكتها مفهومة في 
أكثر المدن الأخرى بسهولة» وهي تتعاطف مع علاقاتِ من هذا النوع. أما العرف. 
في البلدان التي يحكمها البربر فاه شائن ومخز» بسبب حكوماتهم الإستبدادية. 
فهم لا يهعمؤن بالفلسفة ولا بالألعاب الرياضية لأن منافع الحكام ومصالحهم 
تقتضي أن يكون رعاياهم فقراء النفوس» وأن لا يوجد رباط قوي للصداقة أو 
للمجتمع بينهم» ويرجع ذلك إلى أنانية الحکام وجبن المحكومين. ويْظن أن الحت 
العلني أكثر شرفاً من الحبٍ السرّي» وهو الأنبل والأسمى. وأقول إن الذي يحب 
الجسم أكثر من حبه للروح» لا يكن أن يحوز على الإستقرار» لاله يحب الشيء 
غير المستقر والمزعزع. لكن الحبٌ ذا النزعة النبيلة يستمر مدى الحياةء وهو الذي 
يصبح حبَاً واحداً ثابتاً ومتيناً. هناك عار في أن يكون الإنسان مقهوراً بحب الال 
أو حب القَوَّة السياسية. وهاتان القرتان ليستا من طبيعة أزلية وباقية» ولم تدشأً 
منهما أَيّة صداقة سمحة. أمّا عرفنا في بلادنا فيقضي أن يقدّم الحبَ إلى محبوبه 
خدمة تحت فكرة أنه سيتحشن بها إمًا في الحكمةء أو في أيّة نقطة رئيسية ما 
خاصّة بالفضيلة» وعندئذ ينغمس الحبوب في حب حبيبه بشرف. ويأتي هذا الح 
من الإلهة السماويّة عينهاء وهو حب سماوي. أمّا الحبّ الآحر فيختلف عن هذا 
الحت احتلافاً كبيرا. 

بعد أن انتهى بوسانياس من الكلام» قال أريسطوديموس» إن دور أريسطوفان 
جاءِ کي يبدا حدیثه» لکته کان يحرق» إمًا من كثرة الكلام أو من سبب ما آخر. 
ولهذا التفت إلى أريكسيماخوس الطبيب وقال له: « يا أريكسيماخوس» إمًا عليك 
أن توقف حزقتي أو أن تنكلّم بدلا عني حتى أشفى ما أنا فيه ». 
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رد عليه أريكسيماخوس بأنّه سيقوم بالعملين معاً وقال» سأتكلّم أنا بدورك 
وتكلم أنت بدوري» وسأنصحك بأن تمتنع عن التنقس. وإذا لم تتحشن الحرقة بعد 
بعض الوقت» تغرغر حينعذ بقليل من الماء. وإ بقيت الحرقة عنيفة» دغدغ أنفك 
بشىء ما واعطس. وإذا عطست موة أو مؤتين» فان الحرقة الأكثر عنفاً ستتوقف 
حلا بکلٌ تأکید. 

بدا اُریکسیماخوس الکلام قائلاً: لقد شاهدنا أن بوسانیاس ابتداً كلامه جيدأً 
لكنّ نهايته كانت نهاية غير مقنعة» وعلي أن أسدٌ هذا النقص. أعتقد أنه كان 
محقمًاً عندما ميّز نوعين من أنواع الحب. لكنٌ فتي كطبيب يقول إن الح 
الضاعف لا يكون شعور روح الإنسان كنحو الجمال الإنساني فحسب» بل هو 
عاطفة موجهة إلى العديد من الأهداف الأحرى. وهذا الحب يوجد في الأشياء 
الأحرى: في أجسام الحيوانات» وفيما تنعجه الأرض» وفي كل ما هو كائن. 
أفضل الأطجاء هو من يقدر على أن يفضل :الح الجميل والمنصف عن الحت 
الكريه والقذرء أو أن يحول الواحد إلى الآحر. ومَنْ يعرف كيف يستأصل الحب 
وكيف يزرعه» ويقدر على أن يوفق بين العناصر الأ كثر عداءٌ في امجحتمع ويجعل من 
أصحابها أصدقاء محبين» فإته ممارس حاذق وبارع في مهنته. وبعدٌ فإِنّ العناصر 
الأكثر عداءٌ هي الأ كثر تضادا وإ أبانا أيسكولابيوس» عارفاً كيف يغرس الصداقة 
والإتفاق في هذه العناصر» كان هو مبدع فنا وليس فن الطب بكل فروعه تحت 
سلطته بل إن فن الألعاب الرياضية والزراعة لكذلك. 

وأا في علم الموسيقى فيوجد التوفيق عينه بين المعضا5ات. وما الإيقاع إلا 
تالق الاأصوات. ويكرن تالف الأصرات رعا س الفاق والوسقى تخلق. المت 
والوئام بينناء وعلم الموسيقى يكون ظاهرة علم الحبَ أيضاً في تطبيقه العمل على 
اع والتناغم. نوع التأليف الذي يصح فيه إسم الإصطلاح « غنائي »» أو 
الألحان المولفة مسبقاء فيحتاج للفتان البارع كي يذلل الصعوبة حيتعذ. وهنا يجب 
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أن تردّد القَصة القدية عن الحت الجميل والسماويٰ» وعن ا لحت العام الذ يأني 


N ys‏ این 
ا ا 1 
انشا الت اتدل هر ات الذي ولد الف والسحة رالو اا ات 
الخليع فاته يؤذي ويدمر. إل الحبَ الأول يختص بالخير» ويهبنا الإعتدال والعدلء 
وهو أصل سعادتنا» ويمنحنا المشاركة والصداقة مع الآلهة ومع بعضنا بعضاً. بهذا 
اُنهی اریکسیماخوس کلامه عن الحبٍ. 

اا ارغان الذي شفي من حزقته فابعداً كلامه ما يلي: إن الجنس البشريء 
كما أعتقد» لم يفهم قَرّة هذا الح على الإطلاق. فلو فهمه الناس لا كان من 
واجبهم إلا أن يبنوا المعابد والهياكل تخليداً لذكراه ويلزم أن يقدموا التضحيات 
تكرياً له» لأنه الصديق الأفضل للرجال من الآلهة كلّهاء وهو المساعد لهم 
وشافيهم من الأمراض التي تعيق سعادة السلالة البشريّة» وسأعطيكم مثلاً على 
ذلك. إن طبيعة الإنسان الأصلية لم تكن مغل طبيعته الحاضرة» بل كانت طبيعة 
مختلفة. وكانت الأجناس ثلاثة في العددء ولیست إثنتين كا هي الان. جد 
الرجل» المرأةء وآتحادهما آنفذ. كان شكل الإنسان الأول مستديرآً» وكذلك شكل 
ظهره وجانبيه» وكان له أربعة أيدِ والعدد عينه من الأقدام ورأس واحد بوجهين. 
وكان ينظر في الإتجاهات المضادة؛ وأّما أذناه فكانت أربعة في العدد» وكان له 
عضوان محجوبان. وبعدٌ فان الأجناس هذه كانت ثلاثةء لأنّ الشمس القمن 
والأرض كانت ثلاثة في العدد. كان الإنسان طفل الشمس في الأصلء المرأة طفلة 
الأرض» والرجل - المرأة طفل القمرء وكانوا كلهم ذوي شکلي مستدیر. اکتشف 
زيوس طريقة لفصلهم إلى إثنين وسؤاهما كما هما الآن رجلا وامرأةء وأعط الأمر 
لأبوللو كي يتمم الصَنعة. وبدآً يتناسلان بعد أن اڭ أجهزتهما التناسلية. وهكذا 
تكون الرغبة في بعضنا بعضاً قديمة وقد عرست فينا ووحدت طبائعنا الأصلية مرة 
ثانية» بل إن هذه الطبائع عينها كانت في حالة شادّة. وأعتقد أنّنا إذا ما أنجزنا 
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حتنا بشكل تام» وعاد كل متا إلى طبيعته الأصلئة وإلى حبه الحقيقيَ الأساسي» فان 
سلالتنا ستكون سعيدة حينقذ. 

ثم أتى دور أغاثون الذي استهلَ حديه قائلاً: إن المعكلّمين السابقين بدلا من 
أن يثنوا على الحبٌ الإله ويكشفوا عن طبيعته» هتأوا الجنس البشريّ على المنافع 
التي يمنحها الحب لهم. لكتني سأطري على الله بادىء ذي بدي وأتكلّم عن هباته 
بعدئذ. وهذه الطريقة هى الطريقة الصحيحة على الدوام. إن الحب هو أقدم الآلهة 
E O E‏ 
في قلوب وأرواح الآلهة والرجال على حدِ سواء. إن هذا الحب لا يؤذي أحداً. 
وهو عادل ومعتدل إلى أقصى حد» والعدل هو الحاكم المعترف به للملذات 
والرغبات» وهو الأشجع من كل الآلهة» وهو شاعر وحكيم. إِنّه الحالق لكل 
الخلوقات. ومنذ أن ولد الحبَ انبجس كل خير في الشماء وعلمى الأرض» وهو 
الذي يهدذىء غضب الرجال ويلأهم بالشعور والعاطفة. إنّه كيّس» وخيّر» مدهش 
الحكماء إنشداه الآلهة» مصدر الرقة» الترف» التمتي» الولع» النعومةء الرشاقة. إنه 
يحترم الخير» يهمل الشر» ينقذ من الخوف» دليل» رفيق» محارب» مجد الآلهة 
والرجال» القائد الأفضل والأكثر فتنة وجمالاً. 

عندما أنهى أغاثون كلامه» قال أريسطوديوس إنّه كان هناك هتاف عام؛ فهو 
إعتقد أن الشاب تكلم بأسلوب جدير به» ويإله الحبّ. وقال سقراط» بعد أن نظر 
آل اسر قل لي» يا إبن أكيومينوس» اليس هناك سبب لخوفي؟ أو لم 
أكن أنا نبا حقيقياً حينما قلت إن أُغاث دوت کا رھ وا ای 
ضيقي شدید. 

أجاب أريكسيماحوس» قائلاً: يبدو لي إن الشق الأول من نبوءتك باغاثون 
جزء صادق» لكن الشق الذي د تقول فيه بأئك ستكون في ضیق شديد» لھ 
كذلك. 


11٥ 


6 محاورة سیمبوزیرم 

قال له سقراط: لاذاء يا صدقي العزيز» ألا يجب أن أكون آنا أو أي شخص 
آخر في عسر شديد» وقد وجب عليه أن يتكلم بعد أن سمع حديثاً غنياً ومتنوعاً 
كهذا؟ إل هذا الحديث بلغ الذروة في جمال الإلقاء وأسلوب الكلمات المستنتجة» 
وذكرني يبلاغة جورجياس» ولن أيمكن من قول أي شيء بعده. لقد أدركت كم 
كنت غبياً في الموافقة على مشاركتكم في الثناء على الحبَ» وفي القول بأتني 
كنت خبيراً به أيضاً. تخيلت لبساطتي» أن جوهر المدح يجب أن يكون الحقيقة 
ولهذا فن على المعكلّم أن يختار أفضل الموضوعات وأن يها في أفضل أسلوب» 
وبهذا نكون قد أعطينا الح حقّه بصدق. وإذا ما أردتم سماع ثنائي على الحبّ 
فإني على استعداد لأن أتكلّم بأسلوي الخاص» ومع ذلك لن أجعل نفسي مضحكاً 
بالدخحول في أيّة مناقشة معك» يا أغاثون. وقل لي أنت» يا فايدروس» إذا ما كنت 
ستحب أن تمتلك الحقيقة بخصوص الحت؟ 

أجابه الجميع باه يقدر أن يتكلم كما يشاء وبأية طريقة يريد. 

إبعداً سقراط كلامه بالقول: أعتقدء يا عزيزي أغاثون» أك كنت محمَاً بدون 
ريب في خطبتك عندما اقترحت الكلام عن طبيعة الحبَ أَوّلاً وعن عمله بعد 
ذلك. والآن سأكرر لك قصّة عن الح سمعتها من النبة ديوتيماء من مانتيني. 
إتّها امرأة حكيمة في هذا الحقل وفي أنواع متعدّدة أحرى من أنواع المعرفة. وهي 
التي أعاقت المرض عشر سنين في الأيام القدية عندما قَدّم الأثينيون تضحية قبل أن 
يحل بهم مرض الطاعون. إن ديوتيما كانت معلّمتي في فن الحبّ» وسأحاول قدر 
استطاعتي أن أعيد لكم ما قالته لي بهذا الصدّد. قلت لها ارلا بالكلمات عينها 
التي استخدمها معي أغاثون تقريباً» قلت لها بان الح كان إلهاً جبارآء وانه إله 
جميل بشكل ماثل» وهي برهنت لي أن ال حب لم يكن جيملاً ولا خيرا» بل وسطاً 
بين ذلك. وقالت لي إن الحبَ هو نفش عظيمة وهو توسَط بين الإلهي والفاني. 
هو يربط العالم كله معاً» ومن خلاله تجد فنون النبيَ والكاهن تضحياتهم وأسرارهم 
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الحفوفة بالغموض. إل الحبَ فيلسوف أو مح للحكمة. وكونه محباً للحكمة فإلّه 
وسط بين العاقل والجاهل» وهذه هي طبيعته ونشأته. وأقول لك بشكل عام إِنّ 
كل رغبة بالخير والسعادة هي القرّة العظيمة والحاذقة للحبَ. ويكن أن أصف لك 
الحب» يا سقراط» بجملة عظيمة العنى كبيرة الفائدة» وهي أن الحبَ هو الاقتناء 
الأبدي الشرمدي للخير. أُمّا إذا ما سألتني» ماذا يفعل أولفك الذين ييدون كل هذا 
الشُغف والحرارة التي تدعى الحب» وما هو الهدف الذي يمتلكونه في فكرتهم 
وتفكيرهم» فإتني سأعلّمك بان الهدف الاثل في فكرتهم هو الولادة في الجمالء 
سواء أكان هذا الجمال في الروح أو في الجسد. والرجال كلهم مُحضرون إلى 
الولادة في أجسامهم وفي أرواحهم. والولادة يجب أن تكون في الجمال وليس في 
القبح» والنشوء بالنسبة إلى الخلوق الفاني هو نوع من الخلود والبقايء وهذا ما 
تدشده الطبيعة الفانية لان النشوء يعرك خلفه وجوداً جديداً أو مختلفاً في اكان 
القديم على الدوام. ويهذا تكون عملية التجدد في الروح وفي الجسد مستمرة 
بشکل دائم. 

أقول لك» يا سقراط إن أولعك الحبالى في أجسامهم فقط يذهبون إلى 
الرجال بأنفسهم وينجبون الأطفال - هذه هي ميزة حبهم ويأملون في أن تحفظ 
ذريتهم تذكارهم» وتعطيهم البركة والنعمة والخلود الذي يرغبون لكل الزمن 
الستقبلي. لكىّ الأرواح الحبلى - لأن هناك رجالاً هم أكثر إبداعاً في أرواحهم تما 
هم في أجسامهم بكل تأكيد» وهم إبداعيون في ذلك الذي يكون مناسباً للروح 
كي تحمل وتلد. وإذا ما سألتني ما هي هذه المفاهيم» فإتني أجيبك» بأتها الحكمة 
والفضيلة بشكل عام. لكي النوع الأعظم والأجمل للحكمة ببعدٍ كبير هو ذلك 
النوع الذي يختَص بتنظيم الدول والعائلات» والذي يدعى الاعتدال والخدل. ومَنْ 
ثزرع في روحه هذه البذور منذ الصغر» يرغب في أن ينجب ويتوالد بها عندما 


يكبر ويصل إلى سن النضج. وهو يحتضن الجسد الجميل بدلاً من المشؤه بطبيعة 
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الحال» وفوق كل الجميع فإلّه عندما يجد روحاً جميلةءونبيلة وحسنة التربية 
يحتضن الإثنين في شخص واحد. 

هذه هي أسرار الحب الأقل الذي يمكنك حى أنت أن تلجهاء يا سقراط 
والتي ستقودك إلى أسرارٍ أعظم وأكثر خفية وهي تاجها كلها. إن مَنْ سيتقدّم في 
طلب صحبة الجمال الجسديّ في سن فترته على نحو صحيح» يلزمه أن يخلق 
أفكاراً جميلة خارجة عن ذلك. ولسوف يدرك بنفسه قريباً أن جمال جسم ما 
يماثل جمال جسم آخر. وعندما يعرف ذلك فسيضع حدًاً لحه العنيف للجسد 
الواحدء وسيتأمل ملياً في المرحلة التاليةء وهو أن الجمال الروحي يكون أكثر نفاسة 
من جمال الشكل الخارجيّ» وسيبحث بدئة ويحضر إلى الولادة الأفكار التي يكن 
أن تحشن الشباب» حتى بُجبر تاليا على أن يتأتل ويرى الجمال في العادات والنظم 
الاجتماعية وفي القوانين» وليفهم أن جمالها كلها هو جمال من عائلة واجدة» وان 
الجمال الشخصي نا هو إلا شيء طفيف. وسيقوده هاديه بعد تأمّل العادات والنظم 
الاجتماعية إلى تأمل العلوم كي يتمكن من مشاهدة المنطقة الفسيحة التي يشغلها 
الال ن فل و منت ت الجر اترا من اال ووی ی ج 
غير محدود للحكمة»ء إلى أن يترعرع على ذلك الشاطىء ويصبح قوياً. وأحيراً فإنّ 
الرؤيا تكشف له عن علم فردٍ واحدٍ فقط هو علم الجمال في كل مكان. إلى هذا 
العلم سأتقدَم. أعطني المجال من فضلك. 

إن من قد تدرب في أشياء الحب إلى هذا الحدء يا سقراطء ومَنْ تعلَّم ليرى 
الجمال في نظام مناسب بالتسلسل» سيدرك طبيعةً ذات جمال حلأب عندما يصل 
إلى النهاية « ويكون هذا هو السبب النهائيّ لكل أعمالنا الشاقّة السالفة ». إنّها 
طبيعة تعتبر طبيعة أبديّة في امقام الأرّل» لا تعرف الولادة أو الموت» النمو أو 
الفساد؛ ثانياًء إّها ليست جميلة في وجهة نظر واحدة وبشعة في أخحرى» أو أتها 
تشبه أي شيء. إته الجمال الحض» منفصل» بسيط وأزلي يضفي على الجمالات 
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الناشعة والفانية أبداً كل الأشياء الجميلة الأحرى» بدون أن يقاسي هو نفسه نقصانى 
أو ناد او فا إن :الى تة فو هة لأا اا هك عت تات اب 
الحقيقي» يجب أن يبدا من الجمالات الأرضية ويرتفع إلى أعلى لأجل الجمال 
الآحر» مستخدماً هذه كدرجات فقط» يرتقى من واحدتها إلى الفانيةء ومن الثانية 
إلى كل الأشكال الجسدية الجميلة. ومنالأشكال الجسديّة الجميلة يرتقي إلى 
الممارسات, الجميلة» ومن الممارسات الجميلة إلى العلوم الجميلة» إلى أن يصل إلى 
العلم الذي تكلّمت عنه من قبل ذلك العلم الذي لا يكون له هدف أو غايةٌ 
أحرى غي من الجمال المحض» ويعرف أخحيراً ذلك الذي يكون جميلاً بذاته فقط. 

قالت الغريبة من مانتيني» هذه هي الحياة التي يجب أن يحياها الإنسان» 
يا عزيزي سقراط» فوق كل الحيوات الأحرى» حياة في تأمَل الجمال المطلق. إنّه 
الجمال الذي إذا ما شاهدته لرة» فلن ثُرى بعدها في أثر مقياس الذهب والأثواب 
وجمال الأولاد والشباب الذين يسلب لبهم حضورك الآن؛ وستكون أنت وسيكون 
العديدون قانعين ليعيشوا» وهم يشاهدونهم فقط ويحادثونهم بدون طعام أو شراب» 
إذا كان ذلك ممكناً. لكن ماذا إذا كان لدى الإنسان عيون لترى الجمال الحقيقي 
فسيرى الجمال الإلهيّ» أعني» الجمال النقَيّ والصافي وغير المريّف» الجمال 
اللامدئس بالتلوث الجسديّ وبكلّ ألوان وتفاهات الياة الفانية» ناظراً إلى هناك 
ومجرياً محادثة مع الجمال الحقيقي البسيط الإلهي. 

هکذا كانت كلمات ديوتيماء يا فايدروس» وأنا أحاطبك وأخحاطب كل 
الحاضرين هنا كذلك» وإني لمقتنع بصدقها وصختهاء وأحاول أن أقنع الآخحرين» 
وهو أن في بلوغ هذه الغاية الطبيعية الإنسانية لن نجد بسهولة مساعداً أفضل من 
الحب. 

عندما انتهى سقراط من كلامه أطرت الجموعة على ما قاله» وكان أريسطرفان 
على وشك أن يبدأ ليقول شيعاً ما إجابة على القلميح الذي أشار له سقراط في 
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كلامه الخاص» لكي الباب فرع بشكل رئيس ومفاجىء» ودخل ألسیبيادس. كان 
صوته يدؤّي» وفي حالة من السكر عظيمة» وبقي يزأر ويصيح « أين أغاثونء 
أرشدوني إلى أغاثون؟ ». وكان يتوج رأسه بإكليل ضخم من شجر اللّبلاب 
والبنفسج» وتتدلى منه شرائط حريرية. ثم قال: هل ستسمحون لرجلي ثملي جدًاً أن 
يكون رفيق مرحكم الصاخحب» وأن أتؤج أغاثون وهو أجمل وأعقل الرجال كما 
أدعوه؟ ثم جلس بعدئذ في المكان الخالي بين أغاثون وسقراط» والتفت إلى سقراط 
٠قائلاء‏ يا للشماء! ما هذا؟ إنه سقراط! إنك موجود هنا وتترټص بي على الدوام. 
دعني أتؤج رأسه» يا أغاثون» كما تؤجت رأسك» رأسه العجيب الرائع» الذي هو 
الفاح والمتغلب على كل الجنس البشري ببلاغته وفصاحته. بعد وقت قصير مضى 
في الشراب وللحديث قال أريكسيماخحوس لألسيبيادس: لقد أصدرنا قراراً قبل أن 
تصل إلى هناء يا ألسيبيادس» بأن يثني كل واحد منا على الحبّ» ومو الدور علينا 
من اليسار إلى اليمين. وبا تنا تكلّمنا جميعاً» وبقيت أنت بدون أن تقكلّم برغم 
أك شربت حتى الثمالة» فيجب عليك أن تدلي بدلوك في الكلام. 

أجابه ألسيبيادس: إن ذلك جيد» يا أريكسيماخوس» لك مقارنة خحطاب إنسان 
سكران بخطابات أولعفك الرجال غير الشملين والرصينين ليست مقارنة عادلة. 
وسأحبَّ أن أعرف» يا صديقي الحلوء إذا ما كنت تصدق حمًاً ما قاله سقراط لته 
الآن؛ فأنا أستطيع أن أؤكد لك أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماًء وأني إن مدحت 
أي شخص في حضوره» سواء إذا كان إلهاً أو إنساناًء فاه سيرفع يده عني بجهدٍ 

ولهذا السبب» يا أولادي» فإئني ساني على سقراط في الاستعارة التي ستظهر 
له تھا رسم کاریکاتوري» لیس لأهزاً به» لا سمح الله» بل من أجل قول الحقيقة 
فقط. إن سقراط يشبه تماثيل سيلينوس النصفية بالضبط التي توضع في حوانيت 
مجموعة التماثيل وفي أفواهها مزامير أو نايات» وهي مصنوعة كي تفتح في 


11۰ 
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وسطهاء وفي داخلها صور للآلهة. وأقول أيضاً بأله يشبه مارسياس الساطيريء وأنّه 
عازف الناي الأكثر روعة ببعدِ كبير تما يكونه مارسياس نفسه. واعتاد سقراط على 
أن يسحر أرواح الرجال بقوة تَقَّسه. إن مجرد أجزاء أو مقاطع من كلماتك 
يا سقراط» حتّى وإن كانت ثانويّة» فإنها تذهل وتمتلك روح كل إنسان يسمعها. 
وعندما أسمعها فن قلبي يقفز داخل صدري وعينيّ تنهمران دموعاأًء وألاحظ أن 
العديد من الرجال الآخرين يتأثرون بها بالطريقة عينها. وباذا سأحدثكم عن 
اعتداله؟ تعرفون أنقم أن الجمال والغنى وكل النعم الأحرى التي تجلب السعادة 
العظيمة في الرأي الشعبيّ» تعرفون أن هذه النعم لا أهمية لها عنده البتةء ويستخفٌ 
فشكا مطل و ر الأقخاضص اة لهم على الإطلاق. وأقول لکې 
إّني عندما فتحت هذا التمثال النصفيَ لسقراط ونظرت في داخحل قصده الجا 
والهام» رأيت في داخله صوراً إلهية وذهبيّة ذات جمال يسبي العقول» وكنت 
مستعدًاً لفعل ما يأمرني به سقراط في لحظة. وسأخبركم قصَةً حدثت بيني وبين 
ذلك الإنسان المعجب بجمالي» والذي تدهشني حكمته وصبره واعتداله ورجولته 
الطبيعية» وكل الذي حدث أثناءها جرى قبل أن أذهب وإياه في الحملة العسكرية 
على بوتيداياء وكانت لدي فرصة للاحظة قوته غير العادية في تحمل المشقّات» في 
صبره على البرد القارس» في صموده أمام العدوء وفي شجاعته الخارقة. إِلّه هو 
الذي أنقذ حياتي» ولقد تلقيت في المعركة جائزة البسالة» ولقد جرحت أثناءهاء 
لكنّ سقراط لم يت ركني بل أنقذني وأنقذ أسلحتي كلها. وكان من الواجب اللازب 
أن يحصل هو على جائزة الشجاعة تلك التي أراد القادة الحربيون أن يمنحوني إياها 
بسبب رتبعي في الجيش» لكته كان هو أكثر إصراراً من القادة العسكريين على منح 
الجائر e‏ وحدث شيء نماثل في معركة ديليوم حيث كان 
الجيش الأثيني يتقهقر هناك وقد أبدى سقراط في هذه المعركة شجاعة مماثلة 
للشجاعة e‏ في المع ركة السابقة. 


۲۱ 


أقول لكم باخحتصار إن من يرى هذا التمثال النصفيَ مفتوحاً وينعم النظر في 
داخله» سيجد أن كلمات سقراط هي الكلمات الوحيدة التي تمتلك معنى فيهاء 
وهي الكلمات الأكثر إلهية أيضاً. إنّها كلمات زاخرة بصور الفضيلة الجميلة 
ا ع ا اا کر شی ان 
يتذكره إنسان» إذا ما كان ليصبح إنساناً ذا جلال وشرف. وهذاء يا أصدقائي» هو 
ثنائي على سقراط. 

عندما انتھی السیبيادس من كلامه» أعجب الجميع بصراحته» ورد سقراط على 
ما قاله. وهكذا انتهت الحاورة بذهاب كل شخص من الأشخاص المتحاورين حيث 
شا 


1۲۲ 
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آشخاص الحاو )5 


أبولودوروس» الذي يكرر الحاورة التي سمعها من أريستوديوس» والتي قصّها 
مرة لغل و كون قبل الآن» يكررها لرفاقه. 


فیذروس سقراط 

آلسیبيادس بوشانپاسن 
اریکسیماخو ص اریسطوفان 

ُغاثون وماع من الستنغين 
المشهد: بيت أغاثون. 


ا ا 
من بيتي في فاليروم إلى المدينة دعاني أحد معارفي الشخصين الذي رآني من 
خلفِ» دعاني من مسافة مداعباً قائلا: أيها الرجل الفاليروميّ» باسم 
ا توقف! فعلت کما أرت؛ فقال» إنّني كنت أبحث عنك» 
يا أبولودوروس» لتؤي الآن فقط وذلك لأسألك بخصوص الأحاديث في 
الثناء على الح التي ألقاها سقراط ألسيبيادس والآخرون خلال العشاء الذي 
أقامه أغاثون. ابر فوينكس: بن فيليب» شخصا آخر وهو الذي أعلمني بها. 
إن سرده لهذه الأحاديث كان سرداً غير لكته قال باتك عرفتهاء 
وأرغب منك بالتالي ات تعطيني ا لها. ومن إذا لم تكن أنت» من 
سيكون مُخير »كلمات صديقك. قل لي ولا حضرت هذا الاجتماع؟ 
۲۳ 
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أبولودوروس: إن الذي أحبرك ذلك يا غلوكون» لا شك أنه قد كان غامضاً جدَاً 
حقَاً» إذا تصوّرت أنت أن للمناسبة كانت مناسبة حديثة العهد؛ أو أله قد 
كان باستطاعتي الحضور خلال اللقاء. 

غلوكون: لاذاء نعم» إتني افتكرت ذلك. 

أبولودوروس: مستحيل؛ هل أنت جاهل بأنّ أغاثون لم يسكن في مدينة أثينا منذ 
عدَة سنين؛ واه لم يض سوى أقلّ من سنوات ثلاث وأصبحتٌ بعدها ملعا 
بسقراط» وجعَلتٌ من کل ما يقوله وما يفعله شغلي اليوميّ. مضى زمن 
طفت أثناه حول العالم» متوهماً أتني موظف جيد» لكتني كنت الخلوق 
الأكثر بؤساً في الحقيقة ليس بأفضل ما أنت عليه الآن. ظننت أتي يجب 
ان أفعل اي شيء غير أن أكون فيلسوفاً. 

غل وکون: حسناً أخبرني متى حدث الاجتماع» بعيداً عن الهزء. 

أبولودوروس: حدٿ في زمن صباي» عندما فاز أغاڻون با جائزة عن قصيدته الأرلى 
التي نظمها في الأساة في اليوم الذي تلا ذلك حينما قم هو وجوقته 
أصحية النصر. 

غلوكون: لا شك إذن أتها قد كانت لزمن طويل مضى» ومَنْ أخبرك ذلك؟ هل 
فعل سقراط هذا؟ 

أبولودوروس: لا حقاً» بل إنّه الشخص نفسه الذي أخبر فوينكس؛ - كان هو 
شخصاً صغيراً» لم يلبس أي حذاء قط إِنّه أريستوديوس» من مقاطعة سيد 
أينايوم. لقد حضر وليمة أغاثون؛ وأعتقد أنه لم يكن في تلك الأيام شخص 
كان أكثر المعجبين الخلصين لسقراط منه. علاوة على ذلك فإتني سألت 
سقراط عن حقيقة بعض أجزاء قصّته» فصادق عليها. عندئذء قال غلوكون: 
دعنا نروي القصّة مرة ثانية؛ ألم تيا الطريق إلى أثينا لتوها بامحادثة؟ وهكذا 
مشيناء وتحادٹنا عن مقالة في الحب. ولهذا السبب» كما قلت في البدى 


A: 
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اني لست مجهراً بشکل سىء کي أستجيب لالتماسك» وإذا ردت سردا 
آحر للمقالة» فإّه سيكون ملكا لك. إذ إل الكلام عن الفلسفة أو سماع 
الآحرين يت ادثون عنها وفيها يعطيني اللدَة الأكبر على الدوام» ولا تقل شيعاً 
عن ال ؛. لكتني عندما أسمع ضرباً آحر من ضروب الحديث» خاصة الذي 
بده . حولكم يا رجال الأعمال الأغنياء فان محادثة کهذه تثير استيائي؛ 
ّي أتشفق عليكم وأرثي حالكم» يا رفاقي» لأنكم تعتقدون بتكم فاعلون 
شيعا ما عندما لا تكونون مؤدّين أي شيء في الحقيقة. وأجرؤ على القول 

ترثون لحالي بالمقابلء أنتم الذين تعتبرونني مخلوقاً غير سعيد» ومن 

الحتمل أن تكونوا محمّين تماما في ذلك. لكتني أعرف بدون ريب ما تظتّونه 
بي فقط ‏ هذا هو الفرق. 

رفيق: إتني أرى» يا أبولودوروس» أك أنت الشيء نفسه تماماً - تتكلّم شرا عن 
نفسك» وعن الآخرين؛ وإني لأعتقد باتك تتصور أن كل الجنس البشري 
غير سعيدٍ» ما عدا سقراط وأنت أل الجميع. لا أستطيع أن أتصوّر كيف 
اكتسبت الإسم أبولودوروس اللطيف المعتدل؛ لأّك أنت الشيء نفسه على 
الدوام» ثائراً ضدَ نفسك وضد الآخرين عدا سقراط. 

اودرو نعم» یا صديق» وبا آي أمتلك هذه الأفكار عن نفسي وعنکم» فلا 
حاجة بي أن أبرهن أنني فاقد صوايي ومجنون. 

رفيق: نحن لسنا بحاجة للخصام يا أبولودوروس؛ لكن دعني أجدّد التماسي إليك 
کي تعيد سرد الحادثة. 

أبولودوروس: حسنأ إل قصّة الح كانت على هذا النحو - لكن ربجا كان من 
الأفضل أن ابتدىء من الأول» وأجهد كي أعطيك الكلمات الدقيقة التي 
تفوه بها أريستوديوس. قال إلّه قابل سقراط بعد أن استحم ولبس خقيه؛ 
وما أن منظر الحخفُ كان منظراً غير اعتيادي» سأله إذا ما كان ذاهباً لكان 
ماء ذلك أنه قد تحؤل إلى رجل أنيق. 
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أجاب سقراط: إتني ذاهب إلى مأدبة أغاثون الذي رفضت دعوته لي البارحة إلى 


تضحيته بيوم النصر» لحوفي الجمع الغفير من الناس» لكثني وعدته بأني 
سوف آتي اليوم بدلا من البارسحة؛ وھکذا فإني تدتّرت بملابسي الفاخحرة» 
لأنه رجل وسيم وأنيق . فماذا تقول أنت في الذهاب معي بدون دعوة؟ 


آرپشستو دیو س: سأفعل کما تأمرني. 
سقراط: إتبعني إذن» ودعنا نقؤض الخل القائل: 


إلى ولائم الرجال الأقل أهمية الأخيار يذهبون غير مدعؤين؛ 

بدلا من مغلنا السائر الذي يجري: 

إلى ولائم الأخيارء الأخيار يذهبون »غير مدعوين؛ ويازم أن يُدعَمَ هذا التغيبر 
بسلطة هوميروس نفسه الذي لا يفؤض المثل فقط بل يعتدي عليه اعتداء 
صارحاً حرفياًء لاه بعد أن يصرّر أغاميمنون وكأنه أكثر الرجال بسالة 
يجعل مينيلوس» الذي هو «١‏ محاربٌ واهن العزية » يأتي غير مدعو إلى 
وليمة أغاميمنون الذي يولم ويقدم الأضاحي» ولا يعني هذا أن الأفضل 
يذهب إلى الاردأ» بل على العكس من ذلك. 


اریستودیوس: آي الا یا سقراط» الا تکون هذه هي حالتي؛ وأن أكون 


1۲١ 


مثل مينيلوس في عمل هوميروس» حينفذ سأكون الشخص الأدنى مستوئ» 
الذي إلى ولائم العقلاء يذهب غير مدعو. 

لكتني سوف اقول إنّك دعوتني؛ وهكذا يكون عذرك جاهزأ إثنان ذاهبان 
معاً. أجابني هو في مط هوميريٰ» سيخترع واحدنا أو الآحر عذراً بالمناسبة. 
تعال: دعنا نبداً المسير. 

عندما سارا بعد محادثة من هذا النوع» تأر سقراط في مناسبة ذهول» 
ورغب أريستوديوس» الذي كان منتظراً» رغب أن يذهب للبحث عنه. 
وعندما وصل إلى بيت أغاثون وجد الأبواب مفتوحة على مصراعيهاء 
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وحدث شيء مضحك. قابله الجادم الذي خرج وقاده حالاً إلى حجرة 
الطعام التي كان الضيوف فيهاء أن الأدبة كانت على وشك أن تبداً. قال 
أغاثون» أهلاً وسهاا يا أريستوديوس,» إِنّك وصلت في الوقت المناسب كي 
تتناول معنا طعام العشاء. إذا أتيت من أجل قضيّة أحرى دعها وشأنهاء 
واعتبر نفسك واحداً متّا. فقد بحشت عنك نهار البارحة. وقصدت أن أدعوك 
للا ا امت أن اذك لک ما فلت برا 
اسعدرت داریا لکٽي لم اشاهد سقراط؛ وکان علي أ أوضح اه قد کان 
معي للحظة مضت» وأثني أتيت إلى العشاء بناءً لدعوته. 

أغاثون: كنت أنت محمًاً فى قدومك؛ لکن أين هو سقراط نفسه؟ 

اریستوديموس: إِنّه کان ا لته الآنء عندما دخحلت» وأنا لا أقدر أن أخحمّن ماذا 
حدث له. 

أغاثون: إذهب وابحث عنه» يا صبيّ» واحضره إلى هناء وأنت» يا اريستودييوس» 
لامکا بچوار اریکسیماخوش. 
7 ساعده الخادم عندئذ ليغسل يديه ووجهه» ثم تمدد على الأريكة» ودخل 
خادم آحر في الحال وقدم تقريراً بأل صديقنا سقراط اعتزل في الراق المعمقد 
في البيت الجاور ]. قال: « هناك تسر سقراط ٠‏ وعندما أناديه فهو لن 
يبدي حراکا ). 

أغاڻون: ما أغرب هذا منه» إذاً يجب أن تدعوه مرة ثانيةء وأن تلح على فعل 
ذلك. 
قال مخبري؛ دعه وشأنه» إن لديه طريقة للإنطلاق بنفسه» وكذلك للرقوف 
بثبات في أي مكان يحدث أن يكون فيه. أعتقد بأته سيظهر قريباً؛ لذلك لا 
تزعجه. 


أغائون: حسناًء إذا اعتقدت هكذاء فإتني سأدعه وشأنه. وأضاف بعد أن استدار 


YY 
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إلى الخدم « دععا نتناول طعام عشائنا بدون أن ننعظره. قدّموا ما تريدون» إذ 
ليس هناك أي شخص يمر كم» وحتى الآن لن أترككم لوحدكم قط. لکن 
تصوروا أتكم أنتم أصحاب الدعوة بهذه المناسبةء وأني والجماعة ضيوفكم؛ 
عاملونا جيدأً» وبعدئذ فنحن سوف نأمركم ». فَدّم العشاء بعد هذاء لكتنا 
بقينا بدون سقراط؛ وعبر أغائون أثناء الطعام عن رغبته ليرسل شخصاً في 
طلبه موات عديدة» لكن أريستودييوس عارض ذلك؛ وأخيراً بعد أن كان 
وقت الوليمة على وشك أن يتتهي . لأنَ المئاسبةء لم تكن لمدة طويلت 
كالمعتاد - دحل سقراط. توشل إليه أغاثون» الذي كان متكقاً وحده عند 
نهاية الطاولة» تول إليه أن يجلس بالقرب منه؛ ذلك « كي أتمكن من أن 
لمك » وأستفيد من تلك الأفكار الحكيمة التي أنت إلى عقلك عندما 
كنت لوحدك افي الرواق المحعقدء «لأتني متأكد من أك لم تغادر ذلك 
الکان إلا بعدما وجدت ما كنت تنشده». 


سقراط: كم أرغب أحذ هذا المكان بقربه» كما تئى» وإن أمكن لتلك الحكمة أن 


تنعقل باللمس» من الرجل الأكثر امتلاء إلى الرجل الأكثر خلا منها؛ كما 
يجري الماء من خلال الصوف خارج الكوب الأكثر امتلاءٌ إلى الآحر الأكثر 
خلواً؛ وإن كان ذلك هكذا» فكم سيكون الاستلقاء بجانبك امتيازاً كبيرأ 
له تقديري! لأّك سوف تلأني بدفي من الحكمة وافر وصاف؛ في حين أن 
الدي يخصني هو من نوع عاديٰ ومشكوك فيه» وليس بأفضل من الحلم. 
لكنّ الذي يخصّك هو ساطع ومتلىء وعدا وظهر ذلك جلياً في كل سناءِ 
وروعة شبابك يوم اول من أمس» في حضور اثر من لابن آلف هيليني. 


اغاثون: إّك لمحهكم يا سقراط وقبل أن تقزر أنت وأنا بوقث طويل مَنْ سيحما 


۸ 


غصن الغار للحكمة - سيكون ديونيسوس الحكم. لكن الآن من الأفضل 
لك أن تشغل نفسك بالعشاء. 
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أحذ سقراط مكانه على الأريكةت وشرب مع الباقين؛ وحينغذ شكبت 

السوائل على الأرض» وبعد أن فُذّمت ترتيلة إلى الإله» وأقيمت الاحتفالات 

المعتادةء كانوا على وشك أن يبتدئوا بالشراب ]» عندما قال بوسانياس: وبعدٌ 

يا أصدقائي» كيف نستطيع أن نشرب بأقلَ اذى لأنفسنا؟ إن بوسعي أن أؤكد لك 

آي ما زلت أشعر بتأثير ما شربته نهار البارحة إفرادياً» ويلزمني وقت كي أستعيد 

وضعي الطبيعي؛ وأعتقد بأ أكثركم يعاني الأزق عينه لألكم كنتم في الحفلة 

حينها. إعتبر إذن: كيف يكن أن يدار الشراب بالطريقة الأسهل؟ 

أريسطوفان: إّني أوافقق كلية» يجب عليناء مهما كلف الأمر أن نتفادى الشراب 
الثقيل» لأتّبي كنت واحداً من أولفك الذين كانوا منغمسين عميقاً في 
الشراب نهار البارحة. 

أريكسيماخوس: أعتقد بأتك محق» يا ابن أكيومينوس؛ لكتني سأبقى محباً لسماع 
شخص آخر يکلّم: هل يستطیع أغاثون ان يشرب شراباً ثقيلا؟ 

أغاثون: إنني لست كفوا لها. 

أريكسيماخوس: إتها نعمة» لان الرؤوس الضعيفة كرأسي» ورس أريستوديوس» 
فايدروس» والآحرین الذين لا يقدرون على أن يشربوا أبدأء ليجدوا أن 
الرؤوس الأقوى ليست في مزاج شرابي. « إتني لا أضكمن سقراط الذي هو 
قافر فا أن يشرب ار أن م عن القرا ول نيمه ا فمل ٠)‏ 
س ما دام أحد من الجموعة الموجودة لا ييدو ائه ميال لیشرب کیر 
مكنني أن ساخ فكمي الحقيقة بشأن الشراب الكثير. إن خبرتي كطبيب 
أقنعتني أن الشراب هو مراس سىء لن عه إذا ما استطعت» ولن أنصح به 
الآحرين بكل تأكيد» وأقلٌ من الجميع لكل شخص لا يزال تحت تأثير 
احتفال البارحة الخمور. 
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إني أفعل ما تنصح به دام ما توصيني به وتصفه کطبیب» واصل 
فايدروس الميرهينوسيان قائلاً. وستفعل الشيء عينه بقية الجماعة الموجودين» 
إذا کانوا حكماء. 
وافق الجميع على أن لا يكون الشراب الثقيل نظام اليوم هذاء لكن على أن 
يشرب الكل بقدر ما يرون فقط. 
قال أريكسيماحوس بعدئذ: با أتكم وافقتم جميعاً على أن يكون الشراب 
احتيارياً» وعلى أن لا يُجبر أحد على ذلك» فإتني أقدم اقتراحاًء في المقام 
التالي» وهو أن تُخبر الفتاة التي تعزف على الناي» والتي ظهرت لتؤها الآنء 
بالابتعاد عنا وأن تعزف لوحدهاء أو إذا أحبت» فلتعزف النساء اللواتي في 
الداحل"“. دعونا اليوم نؤدّي محاورة بدلا من ذلك؛ أو إذا ما سمحتم 
لي» فإتني سأخبركم أي نوع من الحادثة سنقوم بها. [ لقد لقي هذا 
الاقتراح الترحيب الجماعي ]» ومن ثم تقدم آریگسش مان مدا کا 
يلي: 
سأبداً على غرار أسلوب ميلانيب في عمل يوريبايدس: الكلمة ليست 
كلمتي» التي على وشك أن أتفوه بهاء بل إنّها لفايدروس الموجود هنا. لاله 
يقول لي دائماً بنغمة ساخحطة: أي شيءِ غريب هو یا اُریکسیماخوس»› 
في حين أن الآلهة الآخرين يتلكون قصائد وتراتيل فت في تکریمھم اما 
إله الحبَ العظيم الغابر فلم يكن لديه قط مادح بين كل الشعراء الكثيري 
العدد. هناك السوفسطائتون الجدیرون بالاعتبار أيضاً - کمثال برودیكوس 
الممتاز - الذي أسهب في التثر بمدح الفضائل لهيراكليس وللأبطال الآخرينء 
والتي ليست فضائل إستفنائية بعد كل شيء باعتبار آتني واجهت أعالا 
فلسفية قد جعلت فائدة الملح موضوع الحديث البليغ» والعديد من الأشياء 
الأحرى الماثلة التي كانت كلمات التكرم والتبجيل تنصبٍ عليهاء وذلك 
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كي يعتقد فقط بأنها قد ؤجدت رغبة عارمة بيعت بشأنها. وبرغم ذلك 
فاه لا أحد تجرأً أبداً على أن يقدم ترتيلة في الثناء على الحبَ جديرة 
بالتقدير حى اليوم! هكذا قد أهيل هذا الإله العظيم بشكل تامًه. والآن 
يبدو لي أن فايدروس مح تاماً في هذاء ولذلك فإتني أحب أن أقدَم له 
مساهمة بشأنه؛ وإِنّي لأفقكر أيضاً في هذه اللحظة تنا لا نستطيع أن نفعل 
أفضل من تكريم إله الحبّ. إذا وافقتموني» فلن يكون هناك نقص هي 
احادثة؛ وما أعنيه هو اقتراح في أن يلف كل متا بدوره خطاباً في تبجيل 
ا لحب مبتدئين من الشمال إلى اليمين. دع البادىء يعطينا أفضل ما يقدر 
على إنتاجه من أفكار؛ وسيشرع فايدروس بالكلا لاه يجلس في الصتَ 
الأول على اليد اليسرى» ولألّه أبو هذا الموضوع. 

سقراط: لا أحد سيصوّت ضدّك» يا أريكسيماخحوس. كيف يكنني أن أضاد 
اقتراحك الذي يعلن آنه لا يدرك أي شيء سوى قضايا الحبٍَء ولا أفترض 
أن أغاثون أؤ بوسانياس سيفعلان ذلك؛ ولا يستطاع وجود أي شك بشأن 
أريسطوفان» وهم الذين يهتتون بديونيسيوس وأفرودايت. لا ولن يعارض هذا 
أحد من أولفك الذين أراهم حولي. يبدو الاقتراح» كما يمكنني أن أدرك 
صعباً علينا بالأحرى نحن الذين نحتل المقاعد الحلفية؛ لكتنا سنكون قانعين 
إل سمعنا بعض الأحاديث الجتدة أوَلاً. دع فايدروس بيدا في الثناء على 
الحت» وتم له الحظ الجيد. [أعرب كل الجتبعين عن موافقتهم» وتترا عليه 
ان يفعل كما آمره سقراط]. 
لم يتذكر أريستوديوس كل الخطابات المفردةء ولا أتذكر أنا كل ذلك الذي 
يتعلق بي؛ غير آنني سأخبرك ما تصورته الأكثر جدارة بالتذكر» وما قاله 
اعكلّمون الرئيسيون 


إبتداً فايدروس يإثبات أن الحبَ هو إله جبار» واه رائع بين الآلهة والرجال 
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لعدة اعتبارات» لكتّه مدهش فى ولادته بشكل خاص. إلّه أكبر الآلهة ست 


وهذا شرف له. والبرهان على مطالبته بهذا الشرف» هو أنه ليس هناك 
نصب تذ كاري لآبائه؛ ولم يثبت الشعراء ولا الكتاب النشريون آنه كان لديه 


ای منهاء كما يقول هيسیود: 


بادىء ذي بدء أتى الشواش» وبعدئذ الأرض الفسيحة التوسطةء المركر 
الأبدي لكل الكاثنات والحب. بکلماتِ أخرى» أتى إلى الوجود بعد 
الشواش هذا الشيعان الأرض والحب» ويشير بارمينايدس إلى النشوء أيضاً: 
بادىء ذي بدء في موكب الآلهة. هم كؤنوا الحبِ. 

ويتفق أكيوسيلوس مع هيسيود. عديدة هي الحجج التي تعترف بأل الحبَ 
هو أكبر الآلهة سنا وليس أكبر سناً فقطء بل إله مصدر النافع الأعظم لا 
جميعاً. إتني لا أعرف أية نعمة أكبر منه للإنسان الفتيَ المبتدىء بالحياة غيراً 
من محبّ فاضل» أو إلى الح غيراً من محبوب يانع لأَنّ المبداً الذي ينبغي 


أن يكون مرشد الرجال الذين سيعيشون بنبل - أقولء إن ذلك البدأ» ليس 


الأنسباءء ولا الشرف» ولا الغنى» ولا أي تأثير آخر قادر على أن بررع جيداً 
هكذا مغل الحبٌ. عم أتكلّم أنا؟ هل أتكلّم عن معنى الشرف والعار» الذي 
بدون الأول لا تستطيع الدول والأفراد أن تقوم بأيّ عمل خير أو عظيم. 
وأقول ٳنَ اح الذي يظهر للعيان آله يؤڌي آي عملي شائنء وئه يڏعن من 
حلال الجين عندما يهينه الآحرون» وسيكون أكثر i‏ إذا اكتشف محبوبه 
هذا من کونه مشاحَدا بأییه» أو برفاقهء او باي شخص آخر. عندما يوجد 
امحبوب في أي وضع مشين أيضاًء فإنه يتلكه الشعور عينه بشأً حبيبه. وإذا 
ؤجدت طريقة ما لالإحتراع وهو أنه يجب أن تنشاً الدولة أو أن يجهز جيش 
من الأحباء وتمن يحبون فقط”“'» هم سيكونون أفضل حکام لديته م 
بالتحديد» ممتنعين عن كل ما هو مخز ومتشتهين ببعضهم بعضاً في 


محاررة سیمبوزیوم  _‏ ے133 
الشرف. وآتها لمبالغة أن أقول بأتهم عندما يحاربون بعضهم إلى جانب 
بعض» وبالرغم من نهم مجرد حفنة صغيرة» فإتهم سيقهرول العالم» لان 
الذي يختاره الحبَّ يراه الجنس البشريّ كله على الأصح» وليس محبوبه 
فق أا ند تة غر شرف أو إلقاء سلاحه فإنه سيكون مستعداً كي 
يموت ألف مرة مفصّلاً ذلك على تحمل هجر محبوبه أو أن ينذله في ساعة 
ا لخطر. إن الجبان الفعلي لن يصبح بطلا ملهماً» مساوياً لارجل الأشجع» في 
وقت كهذا. اذا لم يستحفه الحب وينفخ فيه حياة. تلك الشجاعة التي» كا 
يقول هوميروس» ينفخها الله في أرواح بعض الأبطال» ويغرس حب هبته 
السخيّ في الحبیب. 
سيجعل الحبَ الرجال يجرؤون على اموت من أجل محبوبهم - وال حب 
وحده. وستفعل النساء تماماً كما يفعل الرجال ذلك. وما ألكستيس» إبنة 
بیلیاس الا حیر شاھد حی لھیلاس کلھا علی هذا لانّھا کانت على استعداد 
للتضحية بحياتها من أجل زوجهاء عندما لم يقدم أحد على ذلك» مع أنه 
كان لديه أب وأم» لكن رفَة حتها فاقت حبهما؛ ذلك أنها جعلتهما يبدوان 
غرياء في الدم والقری من ابنهما الخاض» وینتسبان له بالإسم فقط. وکم 
ظهر عملها هذا نبيلاً للآلهة وللرجال أيضاًء ذلك أنها واحدة من بين النساء 
القلائل جداً اللواتي فعلن بفضيلةء والتي مميحث امتياز العودة حي إلى 
الأرض إعجاباً بعملها النبيل. لقد دُِع هذا الشرف الاستشنائي بالآلهة إلى 
إخلاص وفضيلة الح دفعاً. لكن أورفيوس بن أوياغروس» العازف على 
الفيثارة» أرسلوه هم بعيداً خالي الوفاض» محضرين له شبحها فقط الذي 
نشده هو» لكتهم لم يلوا عنهاء لاه هو لم يظهر حيوبة ونشاطاً؛ إِّه كان 
مجؤد عازف فيثارة» ولم يجرؤ مثلما فعل ألكستيس على أن يوت من أجل 
الحټ»› بل وجد وسيلة تمکنه من دخحول مکان مثوی الأموات حياً. ولهذا 
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السبب هم سبوا له أن يقاسي الوت على أيدي النساء بعد ذلك» كعقاب 
لجبنه. إن جائزة الحبٌ كانت جائزة مختلفة جدا عن جائزة حب أخيل 
الحقيقيّ نحو محبّه باتروكلوس - محبّه وليس حبه. إن الفكرة التي تقول إن 
باتروكلوس كان الحبَ الواحد هي فكرة خاطفة غبية وقع فيها أخيل» لان 
أحيل كان أجمل الإثئين» وكان أجمل من كل الأبطال الآحرين أيضاً. 
وکما یخبرنا هومیروس» کان «لا يزال أمرَدَ وأفتى بكثير». وبا أن الآلهة 
يكرمون الحبّ وفضيلة الحبّ بشكل عظيم يبقى أن إعادة الحبُ من قبل 
المحبَ إلى المحبوب هو أكثر إعجاباً وتقديراً وينال مكافأتهم؛ إن احبَ هو 
أكثر إلهيةء لأن الله يلهمه. وبعدٌ فان أخيل کان مدركاً تماما لأنَ امه 
أخبرته» کان مدرکا أن يإمكانه أن يتفادى الوت ويعود إلى البيت ويعيش 
لعمرٍ مديد طويل» إذا ما امتنع عن ذبح هيكتور. وبرغم ذلك ضځی بحیاته 
كي يثأر لصديقه» وتجراً على أن يوت من أجله. ومن. أجل هذا كرمته 
الآلهة حتى فوق ألكستيس وأرسلوه إلى الجزر المباركة. تلك هي ذواعيي 
وأسبابي للتأكيد على أن الحبَ هو أكبر الآلهة سنا وأنبلهم وأقواهم» وهو 
الموجد الرئيسي وواهب الفضيلة والسعادة» في الحياة وبعد الموت على قدم 
المساواة. 

هذا الحدیث» أو ما یشبهه» کان حدیث فایدروس؛ وتلته خحطب لبعض 
الرجال الآخرين التي لا يتذكرها أريستوديوس؛ لكنّ الحديث الثاني الذي 
كؤره کان حدیثٹ بوسانياس» حيث قال: أتصرّر» يا فايدروس» أن الحاورة 
لم تُطرح أمامنا في الصيغة الحقيقية تماماً. يجب أن لا تستدعى كي نشي 
على الحبّ في هكذا نط غير ممير. إذا ؤجد حب واحد فقطء فن ما قلته 
سيكون كافياً حينعذ» لكن با أن هناك أكثر من حب واحد» كان عليك أن 
تبداً بتقرير أي منه وجب أن يكون موضوع الإطراعات. إنّني سأحاول أن 
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أصلح هذا الخلل؛ وسأخبركم قبل کل شيء أي حب يستحق الشاء 
وسأحاول بعدئذ أن أرنّل الحديث عن الحبَ الجدير بالتمجيد في الأسلوب 
الذي يستحق. نعرف كلا أن الحبّ غير منفصل عن أفرودايت» وإذا كانت 
أفرودايت واحدة فسيوجد حب واحد فقط؛ لکن بجا آله يوجد إلهتان فينبغي 
أن يكون هناك حبان. الست محقًاً في التأكيد على أن هناك إلهتين؟ الأولى 
الأكبر ست ليس لها أم» وهي التي تسى أفرودايت السماوئة. إنّها ابنة 
يورانوس. أما الإلهة الفتية» التي هي ابنة زيوس وديون» فهي التي نسكيها 
إسماً عاما؛ ويدعى الحبٌ الذي يكون رفيقها في العمل حباً عامّاً بحقّ» بينما 
يسكى الحبٍ الآحر حباً سماوياً. يجب أن تمتلك كل 'لآلهة ثناءَ معطى 
لهم» لکن ليس ثناء بدون تيز بين طبائعهم؛ ولهذا السبب ينبغي علي أن 
أرق بين صفات الحبين الإئنين. وبعد فإن الأعمال تتنؤع طبقاً لأسلوب 
الأداء: خحذء كمثال» الأداء الذي نقوم نحن به الآن - شرب» غناءء وحديث 
- إن هذه الأفعال ليست نيرة أو شريرة في أنفسهاء لكتها تصبح في هذه 
الطريقة أو تلك طبقاً لأسلوب تنفيذها. وعندما تفعل هذه الأشياء جيداً فإنّها 
صالحة» وعندما تفعل طا فإنها طالحة؛ وفي نط مائل لا يكون كل نوع 
من أنواع الحبة ولا كل حب نبيلاًء بل ذلك الذي يلهم الرجال كي يحيوا 
بنبل فقط. إن الحبٌ الذي يكون من ذرية أفرودايت العامة يكون حا مشاعاً 
بالضرورة» ولا يتلك تمييزاً في المعاملة» كونه هكذا كي يحوك النوع الأحقر 
من الرجال. هم ميالون كي يحبوا النساء وكذلك الشباب» ويغرمون بالجسد 
بدلاً من غرامهم بالروح - إن الخلوقات الأكثر غباء التي يقدرون على 
إيجادها هي أهداف هذا الحبٌ الذي يرغب أن يكسب غاية فقط» لكته 
يحاول أبداً إنجاز هذه الغاية بنبل» ولذلك يفعل الخير والشرّ بدون أي تمييز 
تماماً. إن الإلهة التي هي اَم هذا الحبَ هي أفتى من الأقهات الأحريات ببعد 
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کبير» وهي لدت من تاد الذكر والاأشى واشت ركت معهما كليهما. لكنّ 
شل أفرودايت السماوئة متفرع من أم ليس للأنشى أي دور في ولادتها - 
إتها ولدت من الذكر فقط. إن هذا الح هو ذلك الحبٍ الذي للشباب» 
وكونه الإلهة الأكبر ستأً فهو لا يفتقر لاي شيء. إن أولعك اللهمين بهذا 
الح يستديرون إلى الذكور وييتهجون بأنهم يكونون الأكثر بسالة وذكاء 
بطبيعتهم؛ يكن لاي شخص أن يدرك الحماس الصافي في موتهم 
الأحلاقية تحديداً. هم لا يحبون الصبيان» بل يحبون الخلوقات الذكية الذين 
يكون عقلهم آخذاً بالعحشن والتطؤرء وبالتحديد في الوقت الذي تبدا لحاهم 
فيه بالنوڙ. .وأعي آنهم مبتدئون من اختيار كهذاء فإّهم جاهزون لأن يكونوا 
مخلصين أوفياءء لرفاقهم» ويقضون حياتهم كلها معهم» ولا يأسرونهم بقلَة 
خبرتهم» ويخدعونهم» ويخلقون أغبياء منهم ویولون هاربين إلى الآخرين. 
غير أن حب الصبيان الفتيان يجب أن ينعه القانون» لأنّ مستقبلهم سيكون 
مستقبلاً غير واضح المعالم. يكن أن يصبحوا ما أخياراً أو أشراراً في الروح 
أو الجسدء ويمكن أن يلقوا حماسا نبيلا. إن الأخيار يفرضون هذا القانون 
على أنفسهم في نطاق إرادتهم الحرة؛ ويجب على النوعية الفظة من الحبين 
أن يقدوا بالقوة» كأن. نكيثهم ونحاول منعهم ا کا شهراتهم 
ونزواتهم على النساء ذات الولادة الحرة. إن هؤلاء الأشخاص هم الذين 
يتجرؤون على لوم الح مشاهدين أن عدم تناسبهم وان بعض الأناس 
يذهبون بعيداً كي يعيقوا هكذا مودّات بينهم من الحجل؛ إذ بالتأكيد لا 
شيء بُفعل بتهذيب وقانونية يكن أن يُعنّف بعدل. وبعدٌ فن القواعد 
القانونئة هنا في لاقيداييونيا بشأن الحبٌ مشؤشة» لكتها في أكثر المدن 
بسيطة ومفهومة بسهولة. ففي إليس وبويوتياء وفي البلدان التي لا تحلك 
هبات الفصاحة والبلاغة» تكون غير معمّدة أبداً؛ إن القوانين تععاطف مع 
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هذه الروابط بكل .بساطة» ولا أحد يتلك أي شيء ليقوله بالتشكيك فيهاء 
سواء أكان شاباً أو مستًاء والسبب كونه» كما أفترض» أن الرجال هم قليلو 
الكلام في تلك الأجزاء من العالم» ولهذا فإ الحبين لا يرغبون في أن 
ينزعجوا في المدافعة عن شكواهم. يصك العرف في أيونيا والأماكن الأخرى» 
وفي البلدان التي تخضع للبربر بشكل عام» يصح العرف آله عرف شائن 
ومخز بسبب حكوماتهم الاستبدادية. إن محبّة الشباب قرينة السمعة السيئة 
التي تصدق فيها الفلسفة والألعاب. الرياضية» لان منافع الحكام ومصالحهم 
تقتضي» كما أفترض» أن يكون رعاياهم فقراء في النفس ٠"‏ وأنه لا يوجد 
رباط قوي للصداقة أو للمجتمع بينهم» ويكون الحبَ الحرك لتلك الاشياء 
على الأصخ» فوق كل البواعث الأحرى. إته الدرس الذي تعلمه طغاتنا 
الأثينييون بالخبرة» با أن حب أريستوجاتيون وإخحلاص هارموديوس کان له 
من العزيمة بحيث أبطل مفعول قرتهم. ولهذا السبب» فإ السمعة السيعة 
التي وقعت فيها هذه الارتباطات تعزى للحالة العدية للذين جعلوها ذات 
سمعة متدهورة. ذلك عائد إلى أنانية الحكام وجين الحكومين. وعلى الجانب 
الآحر» فل الشرف غير المير الممنوح لهم في بعض البلدان يعزى إلى 
الكسل الفكريّ لأولفك الذين يتمشكون بهذا الرأي عنهم. أا في بلادناء 
التي هي ملك لناء فاته يسود مبداً أفضل ببعد کبير» لكن» كما قلت» فإلٌ 
الإيضاح عنه ليس سهلاً إذراكه. لاحظ أن الحبَ العلني بعتقد بأنه أكثر 
شرفاً من الح السرَيّء وأته الحبٌ الأنبل والأسمى» حى إن كان أشخاصه 
أقل جمالاً من أشخاص الح الآحر. تأقلوا ملكا أيضاًء ما أعظم التشجيع 
الذي يعطيه العالم للمحب» فهو لا يعامله وكأته کان يفعل شيا ما مخزياً؛ 
لكته إذا نجح ثنى عليه» وإن أحفق يلام. وتسمح له عادة الجنس البشريّ أن 
يفعل العديد من الأشياء الغريبة في ملاحقته لبه والتي ستدينها الفلسقة 
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بمرارة إن تم القيام بها من أي محرك أو فائدة أحرى» مغل الحبة والرغبة في 
الحصول على الال أو أي نوع آخحر من أنواع السلطة. يكنه أن يصليء 
ويتضرع»› ویتوشل»› ويقطع على نفسه عهد ویکذب على الحصيرة عند 
الباب» ويقاسي العبودية التي هي أسواً من العبوديّة التي لدى أي عبد - وفي 
ية حالة أحرى فن الأصدقاء والأعداء سيكونون جاهزين كي ينعوه من 
0 بشکل متساو» لکن الآن ليس هناك صديق سيستحي منه 
ويحذره» وليس هناك عدو سيتّهمه بالدناءة والتملق. إن أعمال الحبّ تتلك 
رشاقة وفضيلة تشإفه. وقزرت العادة والعرف -أنها ليست معإضة لأَيّ تأنيب» 
لأنّ تلك الأعمال لها غرض نبيل. والأغرب من هذا كله أنه يمكنه هو فقط 
أن يحلف وأن يقسم كذباً بنفسه « هكذا يقول الرجال »» والآلهة سوف 
تصفح عن خطاياه» إذ لا يوجد أي شيء كقَسم الحبِ هذا. هكذا هي 
الحرية الكاملة التي سمح بها الآلهة والرجال للمحبٌ» طبقاً للعرف الذي 
يسود في هذا الجزء من العالم. يكن لإنسان أن يحاور منطلقاً من وجهة 
النظر هذه بعدل وهو أله كي حب وكي تكون محبوباً في أثيناء فلن هذا 
تعتبر الشيء الأكثر تبجيلاً. لكن عندما ينع الآباء أولادهم من التحدّث مع 
وعندما يتفرّه رفاقهم وأترابهم باي شيءِ من ذلك النوع الذي يمکنهم 
مراقبته» ويرفض الأكبر منهم سنا أن يسكتوا الؤبين ولا يعتفوا هذا النقد 
الخاطىء - إن هذا الشخص الذي يتأمّل مايا سيتصوّر عكس ذلك» وهو اننا 
تقمشك بهذه الممارسات لكونها الأكثر حزياً. لكنّ الحقيقة» كما أُتصرّرء 
هي أن الحم على هكذا مارسات لا يكن أن يكون حكماً مطلقاً؛ وليست 
هذه الممارسات شريفة ولا مخزية في حد ذاتهاء كما قلنا في بداية حديشاء 
بل إنها ممارسات شريفة لمن يتبعها بشرف» وخحسيسة لمن يلاحقها بخشة. 


هناك عار في الإذعان للشر أو الإذعان لأَيّ سلوب سىء. لك الأسلوب 
السىء في إلحبَ» هو أسلوب شرير يقبعه الحبَ السوقيّ بنفسه الذي يحب 
الجسم بدلاً من الروح. وهذا الحبٍ لا يعطيه أي نوع من أنواع الاستقرا 
لاه يحب شيعا يكون مزعزعاً في نفسه. ولذلك عندما ينقضي ريعان 
الشباب الذي كان تؤاقاً إليه فإلّه يخترع جناحين ويطير بعيداًء مُهيناً كل 
كلماته ومخلفاً كل وعوده؛ في حين أن الحبَ ذا الترعة النبيلة يستمر مدى 
الحياةء لألّه يصبح واحداً مع الحبَ الثابت والمتين. إن عرف بلادنا وتقليدها 
سيصادقان عليهما كليهما جيداً وبحق» وسيجعلاننا نذعن للنوع الأول من 
أنواع الحبّ ونتفادى النوع الآخر؛ ولذلك فان البعض يشجع أن يلاحق» 
والبعض الآخر أن يهرب» مختبرين الحبَ والحبوب كليهما في المنافسات 
والتجارب» إلى أن يُظهروا لاي من النوعين الإثنين من آنواع الحب ينتسبون 
على التوالي. وهذا هو السبب الذي يلزم لأجله» في امقام الأوّلء أن تكون 
المودات والروابط المتسرعة شائنة لأن الوقت هو الاحتبار الحقيقيّ لهذا الشيء 
كما لأكثر الأشياء الأحرى؛ وثانياً هناك,ٍ زي في كون الإنسان مقهوراً 
بحب الال أو القوّة السياسية» سواء إذا أخحيف الإنسان كي يستسلم لهما 
بصعوبة كثيرة» أو يبقى عائشاً يستمتع بالنافع التي تقدمهاء ولا يقدر أن 
يرشع فوق إغراءاتهما. إذاً ما من واحدٍ من هذين الشيثين يكون ذا طبيعة 
أزلية أو باقية؛ هذا بدون أن أذكر أنه لم ينشأً منهما أيه صداقة سمحة. 
ييقى هناك بعدئذ طريق واحد للمردة الشريفة التي تسمح تقاليدنا بها كي 
يتتعها. فقاعدتنا وقوانينا تقول: إن أيه خحدمة وضيعة يقوم بها الحبَ نحو 
الحجوب لا تحسب لقا أو تأنيباً انفسه» وهكذا فان الحبوب يتلك طريقة 
واحدة فقط لهذه الخدمة الاختيارية التي ليست عرضة للعوبيخ» وهذه الطريقة 
هي خدمة موجهة نحو الفضيلة. 
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تعرفون أنتم أن عادتنا هي أن آي شخص يعدم خدمة إلى الشخص الآخر 
ظتَاً منه أله سيتحشن بواسطتها إا في الحكمةء أو في نقطة ما أخحرى خاصة 
بالفضيلة - أقول» إن خدمة اختيارية كتلك» لا يجب اعتبارها كأتها عار 
ولا تكون معرضة للإتهام بالمداهنة. وهاتان العادتانء إحداهما حب الشباب» 
والأحرى مارسة الفلسفة والفضيلة بشكل عام» يجب أن يلتقيا في عرف 
واحد» وحينغذ يكن للمحبوب أن ينغمس في حب حبيبه بشرف. إذ عندما 
يأتي امحبَه والحبوب معأًء متلكاً كل منهما قانوناً داخاياًء الحبوب يظن أله 
محقّ في تقديم أيّة خدمة يستطيع تأديتها لحه اللطيف الفاتنء والآحر مح 
في إظهار أي عطف يستطيعه لمن يجعله حكيماً وصالاً؛ أحدهما قادر على 
نقل الفهم والفضيلة» والآحر ناشد إن يالهما بقصد التعليم والحكمة؛ 
وعندما جز هذا القانون ويلتقيان في قانون واحد» حينعٍ» وحينعذ فقط 
يكن للمحبوب أن يرق ویلین حه بشرف. ولا يوجد أي عار عندما يکون 
المحب من هذا النوع التزيه» لا عار في كونه مخدوعاً» لكن هناك خريً 
متساوياً بكل حالة أحرى في كونه مخدوعاً آم لا. لان مَل يكون مهدب 
نحو حبیبه تحت انطباع آنه حبيب غنيّ» ويصبح أمله خاثباً بسبب أنه ظهر 
فقيراً» إن هذا الشخص يهان بعد كل هذا بالشيء عينه لاه فعل أفضل ما 
يقدر عليه ليبن أله يستطيع أن يسلّم نفسه إلى ٠‏ الأغراض الدنيغة » لأجل 
الحصول على المال. لكنّ هذا الأسلوب في التعامل ليس ألوباً شريفاً وغلى 
امبدأ عينه فلن مَل يسلّم نفسه إلى الحب لأنه إنسان صالح وعلى أمل أنه 
سيتحشن بعشرته» إل هذا الشخص بُظهر نفسه أنه إنسان فاضل»› حى يثبت 
قصد عاطفته أنها سافلة في النهاية» وأته ليس فيها فضيلة؛ حى مع أنه قد 
حع فته ارتکب خط نبيلاً لاه برهن اه لن يفعل أي شيء من جابنه 
لأي شخص بالنظر إلى الفضيلة والإصلاح اللذين لا يوجد آي شيء أنبل 
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منهما. هكذا يكون قبول الواحد للآحر قبولاً نبيلاً في كل حالة إذا کان 
هذا القبول يهدف للفضيلة. ويكون هذا الح ذلك الحب الذي يأتي من 
الإلهة السماوبة» ويكون هو عينه حباً سماوياًء وذا ثمن كبير للأفراد والمدن. 
إل هذا الحبَ يجعل الحبَ والحبوب كليهما متشؤقين للقيام بتقدّمها 
الأحلاقي الخاص بهما بشكل ماثل. لكنّ كل الحبَ الآحر يكون من ذرية 
الغير» التي هي إلهةٌ عامة. إتني أقدّم إليك» يا فايدروس» مساهمتي هذه في 
الثناء على الحب» والتي هي مساهمة جيّدة بالقدر الذي أستطيع ارتجاله في 
.هذه المناسبة. 

وصل بوسانياس إلى نقطة صمت بعد ما قاله واستطرد: ‏ إن هذه هي 
الطريقة الرنة التي قد علمني الحكيم أن أتكلّم بواسطتها. وقال أريستود يوس 
إن دور أرسطوفان أتى كي يبدا الحديث» لكن إما أنه أكل أكثر من اللاز» 
أو لسبب ثانِ آخر فاته كان يحرّق» ولم يتمكن من الكلام. وهكذا إستدار 
إلى أريكسيماخوس الطبيب» الذي كان متكا على الأريكة التي كانت أكثر 
انخفاضاً من مكان جلوسه» وقال» « يا أريكسيماخوس» إا عليك أن توقف 
حزقتي» أو أن تكلم في دوري حتى أشفى تًا أنا فيه .٠‏ 

اُریکسیماخوس: إني سأقوم بکلیهماء سأنکلم بدورك وتکلم انت بدوري» 
وبينما أتحدّث دعني أنصحك بأن تتنع عن التنقس» وإذا لم تتحسن الحرقة 
بعد بعض الوقت» تغرغر بقليل من للماء حينئذ. وإذا بقيت الحزقة عنيفةه 
دغدغ أنفك بشيءٍ ما وأعطس. وإذا عطست مرة أو مرتين» فإله حتى الحرقة 
الأکثر عنفاً ستتوقّف حلا بكل تأكيد. سأفعل كما تصف» قال أريسطوفانء 
والآن واصل كلامك. 

تكلم ریکسیماخوس كما یلي: لقد لاحظا أن بوسانیاس ابداً کلامه جید 
لكن كانت له نهاية غير مقنعةء وأنا يجب أن أسدٌ حاجة هذا النقص. 
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أعتقد أن بوسانياس كان محقَاً عندما مير نوعين من أنواع الحبَ» لكنَ في 
يقول لي إن الحبٍ المضاعف ليس شعور روح الإنسان نحو الجمال الإنساني 
فحسب» بل إنه عاطفة موجهة إلى العديد من الأهداف الأرى ويوجد في 
الأشياء الأحرى. يوجد في أجسام كل الحيوانات وفي ما تنعجه الأرض» 
ويمكنني أن أقول بأته موجود في كل الكائنات؛ هكذا يكون الاستنتاج الذي 
يبدو أتني استخلصته من فتي الطبي. لذلك فإتني تعلمت كم هو عظيم 
ومدهش وعاليّ إل الحبَ الذي تمعد امبراطوريته فوق الأشياء كلهاء الإلهية 
منها والإنسائية. وسأبداً کلامي من علم الطب کي امن من تشريفِ فتي. 
يوجد هذان النوعان من أنواع الحبَ في الجسم بطبيعته؛ فحالة الجسم 
الصكية وحالته المرضية معترف بأنهما متشابهتان ومختلفتان. وكونهما غير 
متشابهتين» هما تمتلكان حباً ورغبات مخعلفة. وهكذا فن منية الأصكاء 
تكون واحدة» ورغبة المرضى مغايرة ومتباينة. وكما قال بوسانياس لتوه قإن 
الانغماس مع الرجال الأخيار عمل شريف» وآما مع الأشرار فعمل خسيس» 
وهكذا يكون الجسد. إن من الجودة بمكان» ومناسب لكل جسم أن عيذ 
العناصر الصالحة والصحيّة « وهذا هو ما يدعى ممارسة علم الطب »» ولا 
يجب أن تمس عناصر السوء وعناصر المرض فيه» بل أن توعَنَ عزيتها 
ونّضگف. اعدا ما يي على الطب أن قحل ربكن فن عل اماج ي 
هذا العمل؛ لأنّ علم الطب يكن أن يوصف باخحتصار وكأته العرفة بحب 
ورغبات الجسد» وكيف سترضيها وتشبعها أو تقهرها وتكبح جماحها. آم 

أفضل الأطباء فهو من يقدر على أن يفصل الح الجميل والمنصف عن 
ا لحب الكريه والقذرء أو أن يحول الواحد إلى الآحر» وهو الذي يعرف 
كيف يستأصل وكيف يزرع الحبٍ. ومن يعرف كيف يوفق بين العناصر 
الأكثر عداء في الجتمع ويجعلها صديقة محبة فإنه مارس حاذق وبارع في 
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مهنته. وبعدٌ فإنَ العناصر الأكثر إعداءَ هي العناصر الأكثر تضاداء هذا هو 
مل الحا والباردء والمر والحلوء الرطب وال جاف» وما شابه. إن أبانا 
آيسكولاييوس» عارفاً كيف يغرس الصداقة والاتفاق في هذه العناصر» كان 
هو مبدع فتنا كما يخبرنا اأصدقاؤنا الموجودون هناء وأنا أصدّقهم؛ ولا يكون 
فن الطب تحت سلطته فقط وفي كل فروعه» بل إن فنون الالعاب الرياضية 
وفنون الزراعة هي كذلك بشكل مائل. إن أي شخص يبدو قليل اهتمام 
بالموضوع هذا سيدرك أيضاً أنه يوجد التوفيق عينه بين المضاات في علم , 
الموسيقى. وأفترض أن هذا كان المعنى الذي قصده هيراقليطس» رغم أن 
كلماته ليست دقيقة. يقول إن الواحد يكون متحداً بالانفصال» مشل تالف 
الألحان أو الإيقاع للقوس والقيثارة. وبعدٌ فإتها قتة السخرية أن تقول إِلّ 
الإيقاع يكون تنافراً أو إلّه موف من عناصر لا تزال في حالة عدم انسجام. 
لکن ما عناه هيراقليطس» هو أن تالف الألحان يكتسب من خلال في 
الموسيقى وبواسطته» وذلك بتوافق العلامات الموسيقية الختلفة نوع الوت 
الأعلى والأسفل التي تضاربت لرةء» إذ لو كانت العلامات الموسيقية العليا 
والسفلى لا تزال متضاربة» فلن يكون هناك إيقاع أو تناسب ألمان» . لل 
بوضوح» لان الإيقاع هو تآلف الأصرات» وتآلف الأصرات نوع من آنواع 
الاتفاق؛ لكن لا يكن أن يكون اتفاق الخلاف في حين تتفق. إتني أكؤرء 
لا تستطيع أنت أن تعزف بطريقة إيقاعية ذلك الذي لا يتفق. في نمط مائل 
فن الإيقاع ركب من عناصر قصيرة وطويلة متفقة. عندما تكون في 
انسجام. لكل أي انسجام؟ إله كالانسجام الشبيه بالل الذي أعطيناه في 
علم الطبٍ. هكذا يكون في كل الحالات الأحرى التي تغرسها الموسيقى» 
خالقة الحبٌّ والوئام كي يكبرا بيننا. ولهذا فإ علم الموسيقى يكون علم 
ظاهرة الحبٍ أيضا في تطبيقه العملي للإيقاع والتناغم. مرة ثانية» ليس في 
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تكوين الإيقاع» كما في التناغم» صعوبة في إدراك الحبَ» وليس هناك إشارة 
لازدواجيته حتى الآن. لكتك عندما تريد أن تستعملهما في الحياة الفعلية 
2 في نوع من أنواع التأليف الذي يصح فيه ا 9 غنائي € او في 
التوظيف المسحبح للنغمات أو أوزان الألحان المولفة مسقا والتي تسئى 
الأخيرة تعليماًء حيتعذ فن الصعوبة تبداً حمَاء ويُحتاج للفتان البارع عندئذ. 
إذن فإ القَصّة القديية يجب أن ثُردد عن الحبٍ الجميل والسماوي - الحبَ 
الذي يأتي من يورانيا الجميلة ومن آلهة الشعر السماوئة - وكذلك يجب أن 
ردد عن الواجب لكافأة المعتدل» وعن أولفك الذين يكونون مفرطين كي 
يمکنهم أن يصبحوا معتدلين» وعن الاحتفاظ بحبهم وصيانته. ومرة ثانية 
يجب أن ترد القضّة القديية عن الح العام الذي يأتي من بولي - هيميناء 
ويجب أن يستعمل هذا مع الحذر والوعي» کي بُستمع کایته بسرور» لکته 
ينبغي أن لا يولد الفسق؛ تماماً كما أتها مسألة كبرى في فتنا الحا وهي 
أن تنظم هكذا رغبات اللذّة الحسية» ذلك کي تنال مشرتها بدون حضور 
امرض وشره. لذلك فإتني استنتج أه كما في علم الموسيقى» في علم 
الطْبٌ» وفي كل الأشياء الأحرى الإلهية والإنسانية أيضاًء يجب مراقبة كلا 
ا لمحتن على قدر الإمكان» لان كليهما موجودان. 

إن مسار الفصول متلىء من كلا هذين المبدأين أيضاً؛ وعندما تكتسب 
عناصر الحار والباردء الرطب والجاف كما كنت قائلاً عندما تكتسب 
ا لحب المعتدل بعضها لبعض» وتزجه في تالف أنغام مشذّب ومبشط فإ 
يجلب إلى الرجال والحيوانات والنبات» الصكة والوفرة ولا يصيبها بأي 
أذى؛ في حين أن ال حب الخليع له اليد الطولى ويور على الفصول السنوية 
ويكون مدئراً ومؤذياً» كونه أصل مرض الطاعرن ويجلب أنواعاً عديدة 
ومختلفة من الأمراض على الحيوانات والنبات. وأيضاً فان الصقيع والرد 
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والافة الزراغية نرح لتنبشق من التفاوت والفوضى المشتركة التي مسببها هذا 
الحب» والني يجب معرفتها فيما يتعلق بدوران الأجسام الشماوية وفصول 
السنة التي يسكى علمها علم النجوم. أكثر من ذلك فإ كل التضحيات 
والنشاطات التي هي المقاطعة الختصّة بالألوهية والتي تشکل المشاركة بين 
الآلهة والرجال أقول» إن هذه الأشياء تختصّ بالإحتفاظ بالئير فقط 
وبشفاء الح الشرير. لأنَ كل نوع من أنواع العقول ينشاً بالاحتمال 
كنتيجة لتكريم رجل الحب الآحر بدلا من مكافأة وتمجيد وتبجيل الح 
المعتدلء سواء أكانت علاقته علاقة بالآلهة أو بآبائه. ولهذا فن العمل 
الألوهي هو أن يراقب ويحرس هؤلاء الحبين وأن يشفيهم» والالوهية هي 
صانعة الشلام بين الآلهة والرجالء فعلها نعلا جعرفة الميول والأهداف للدين 
والتقوى الموجودة في الحبَ الإنساني. تلك هي القوّة العظيمة والجبارةء أو 
على الأصح هي القدرة الكلية للحبٌ بشكل عام. لك الحبَ الذي يختص 
بالخير والذي يُككل في رفقة مع الاعتدال والعدل» سواء أكان بين الآلهة أو 
الرجال» فان له الخصوصية الأكش ويتلك القوّة الأعظم» ويكون أصل 
سعادتنا كلهاء ويهبنا المشاركة والصداقة مع الآلهة الموجودة فوقناء وكذلك 
يهبنا إتاها مع بعضنا بعضاً. أجرؤ على القولء بأتي أسقطت الكثير من 
الكلام الذي يكن أن يقال في الكناء على الحبَ أيضاًء لكنّ هذا الإسقاط 
لم يكن مقصوداً. وأنت» يا أرسطوفان» كنك أن تعض تما حذفته أنا أو 
ی ن ر ور أك قد تخلصت من الحزقة. 

أريسطوفان: نعم إن الحزقة قد ولت الآنء لكتها لم تفعل ذلك و عندما 
استخدمت طريقة العطس؛ وإتني أتساءل إذا ما كان الجهاز المنظم للجسم 
يمتلك حباً لهكذا ضوضاء ودغدغة» لاي عندما استخدمت هذه الطريقة 
کأقرب ما یکون شفيت من الحزقة. 
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أريكسيماخحوس: كن حذرا» أيها الصديق أريسطوفان. ومع أنك عازم على أن 


تقكلم» فأنت تهزاً بي. وأنا بدوري علي أن أحترس وأرى اذا كنت سأتمكن 
من أن أسخر منك على حسابك» عندما يمكنك أن تتكلم بسلام. 


أريسطوفان: إّك لحق تماماً « قالها ضاحكاً »» وأنا سأسحب كلماتي. لكن أرجوك 


ان ۷ تراقبني» ا أخحشى أن يسخر مٽي الآحرون بسبب احدیث الذي 


أوشك على تأديته» بدل من أن يضحكوا معي» والذي يكون العمل الطبيعي 
للقائنا وتسليتنا. 


آریک ت جاو : وهل تتوقع أن تطلق سهمك وقول هارباء يا اریسطوفان؟ حسنا» 


4 


رما إذا كنت محترساً جداً» وفي ذهنك أك سيستدعَى إلى الحساب» رجا 
يمكنني ان أقتنع وأدعك وشأنك عندئذ. 


تظاهر اُريسطوفان باه سيعير عن افکاره بنوع آخر من أنواع الحدیث. کانت 


نيته أن يثني على الحب بطريقة أخرى» مختلفةٍ عن الطريقة ة التي استخدمها 
بوسانياس أو أريكسيماحوس» فقال: إن أفراد الجنس البشريّء كما أعتقدء 
محتكمين بذلك إلى إهمالهم للحب» لم يفهموا قوة هذا الح على 
الإطلاق لأتهم إذا فهموها فمن واجبهم نحوه أن بينوا المعابد والهياكل 


تخليداً لذكراه» وأن يقدموا القعضحيات الجليلة تكرماً له. لك هذا الش ء 
وال: يدير لم 


يقم أحد به» وهو ما کان یجب تأدیته بالتاً کید الأكش ما دام لحت هو 
الصديتق الأفضل للرجال من كل الآلهة» وهو المساعد والشافي من كل 
الأمراض التي هي أكثر إعاقة لسعادة السلالة البشرية. سأحاول أن أصف 
لكم قرة هذا الحب» وستعلمون أنتم بقية العالم ما سوف أثقفكم. دعوني 


أعالج طبيعة الإنسان» في المقام الأّل» وما حدث لها. إل طبيعة الإنسان 


الأصاية لم تكن مثل طبيعته الحاضرة» بل كانت طبيعة مختلفة. الأجناس لم 


تكن كما هي الآن» بل كانت ثلاثة في العدد أصلا؛ كان هناك الرجلء 


جاور وزير ع > س اس ج ب س ا 
المرأةء واتحادهماء الذي بقي منه الاسم لكن لم يبق منه أي شيء آخر. مرة 
کان نوعاً میزاً بشکل جسد وله إسم خاص به» وکان مؤلفاً باتحاد ال كر 
والأنشى» لكن الآن خحفظت الكلمة « خنشوي » فقط وكانت تلك الكلمة 
مثل الاصطلاح التوبيخي. في المقام الثاني» فإنّ الإنسان الأول كان شكله 
مستديرآ» وكذلك كان شكل ظهره وجانبيه؛ وكان له أربعة أي والعدد 
عينه من الأقدام» ورأس واحد بوجهين. وكان ينظر في الاتجاهات المضادّةت 
ورأسه هذا ؤضع على رقبة مستديرة» وكانا متشابهين بالضبط؛ وكان له 
أربع آذان أيضاً» وعضوان محجوبان» وما بقي كي يتطابق معهما. لقد 
استطاع هذا الإنسان أن يمشي مستقيماً كما يفعل الرجال الآن» وكذلك أن 
يسير إلى الخلف وإلى الأمام كما يريد وقدر على أن يتدحرج عدة مرات 
وبسرعة عظيمة» وتمكن من أن يستدير على يديه الأربعة وأرجله الأربعت 
الثماني كلهاء مثل البهلوانيات ذاهباً مرة فوق أخرى وأرجله في الهواء. إت 
قام بهذا العمل عندما أراد أن يجري بسرعة. وبعدٌ فن الأجناس كانت 
ثلاثة في العدد» وهكذا كما وصفتها لأنّ الشمس» القمرء والأرض كانت 
ثلاثة في العدد أيضاً» وكان الإنسان طفل الشمس في الأصل» والرأة طفلة 
الأرض» والرجل - الرأة طفل القمر الذي نع من الشمس والأرض» وكانوا 

كلهم ذوي شكل مستدير وتحركوا دائرياً ودائرياً لاهم شابهوا آباءهم. أما 

جبروتهم وقرتهم الجسديّة فكانا هائلين» وكانت أفكار قلوبهم عظيمة» 

وخططوا لهجوم على الآلهة؛ وحكت عنهم حكاية أوتيس وايفيلاتيس اللذين 

حاولا أن يزنا السمايء ويضعا أيديهما على الآلهة. إن الشك ساد في 
احالس السماوية. هل سيقتلونهم ويبيدون السلالة بالصواعق» كما فعلوا 

بالعمالقة» حينها ستكون نهاية للأضاحي والعبادة التي قدمها الرجال لهم؛ 

لكن» على الجانب الآحر» لم يستطع الآلهة أن يقاسوا غطرستهم في 
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انفلاتهم. واکتشف زيوس طريقه أخيراً» بعد تأقل ملي ذي مقدار عظيم» 
قال: « يخيل إلى أي أمتلك مخططاً سيضعف قرتهم الجسدية» وهكذا 
سیخمد شغبهم. سوف يستمر الرجال في البقاء لكتني سأقطعهم إلى اين 

وسفقدّل قؤّتهم الجسديّة حينغذ» ويزدادون في العدد. إن هذه العملية 
فائدة لجعلهم أكثر نفعاً لنا. هُمُ سيسيرون منتصبين على ساقين» وإذا ما بقوا 
متغطرسين ولن يهدؤواء فإتّني سأشقّهم إلى نصفين مرة ثائية وسيثبون هنا 
وهناك على ساق واحدة ». تكلم ذلك وقطع الرجال إلى نصفين» مثل 
التفاحة التي فُسِمَت إلى نصفين لتخليلهاء أو كما يمكنك أن تقسم بيضة 
بالشعرة. وبا أله فصل أحدهما عن الآ أ ر أبوللو أن يعطي الوجه 
ونصف الرقبة دورة كي يتمكن الرجل من أن يتأمل الجزء من نفسه: سيتعلّم 
هو هکذا' درساً في التواضع ا يللو ايشا ان يداوي جراحهم وان يؤلف 
أشكالهم. وهكذا أعطى إستدارة للوجه وجذب الجلد من كل امجوانب فوق 
ذلك الجرء من الجسم الذي نسفيه البطن في لغتناء جذبه مثل أكياس 
الدراهم التي شجبت يإاحكا» وصنع هو فماً واحداً في الوسط الذي نه 
في عقدة « الشيء عينه الذي بُسكى السرة ». صاغ هو الصدر أيضاً وأحفى 
أكثر التجاعيد فيه» مثلما يمكن لصانع الأحذية أن يطرّي ويصقل الجلد في 
عملية التصنيع الأخيرة؛ ترك زيوس قليلاً منهاء على كل حال» في منطقة 
البطن والسرة» كشيء تذكاريّ كحالة الانسان الأولية. وبعد قسمة جزأي 
الإضان الأ عا ان فد يا رقب شه اال اسا عا ورا 
بأذرعتهما حول بعضهما بعضاًى a a‏ 
معا في شخص واحد. أوشكا أن يوتا من الجوع وإهمال النفس» لأنتّهما لم 
يحبا أن يفعلا أي شيء منفصلين. وعندما مات واحد من النصفين وبقي 
النصف الآحر» نشد الذي نجا من الموت رفيقاً آحر له» رجلا كان أو امرأًة 
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كما ندعوهما - كونهما الأقسام الكاملة لارجال والنساءء والتصقا بذلك. 
ھکذا کانا کونهما مدئرین» عندما اخحترع زيوس مخططاً جديداً شفقة منه 
عليهما: أدار أجزاء التوليد دورة إلى الأمام» لان هذا الوضع لم يكن 
وضعهما على الدوام» وهما لم يزرعا البذار بعد اليوم كما يفعل الجندب 
بزرع بذاره في الأرض» يل زرعوا البذار أحدهما في الآحر؛ وبعد الإبدال 
أنتج الد كر في الأشى كي يتمكنا من أن يتوالدا بالاحتضان المشترك للرجل 
«المرأة» ولتقدر السلالة على الاستمرار» أو إذا حضر الرجل إلى الرجل 
یکنھما أن يکونا قانعین ومرتاحین» وأن يذهباء» كل في طریقه لإتمام عمال 
الحياة. وهكذا فإن الرغبة قديية في بعضنا بعضاً وقد عرست فيناء موحدة 
طبائعنا الأصلية مرة ثانيةء ناشدة أن تجعلها. واحدة من الإثنتين وأن تداوي 
حالة الرجل. إن كل واحد متا له جانب واحد حين انقصاله» وما هو إلا 
تطابق أنصف الرجل» وييحث ١و‏ عن نصفه الآحر دائماً. إن الرجال الذين 
هم جزءٌ من تلك الطبيعة المضاعفة التي کانت تدعى خنثوية مرَّة هم محبون 
للنساء؛ إن الزانين هم من هذا التوالد بشكل عام وأيضاً الزانيات اللاتي 
يشعرن برغبة جارفة نحو الرجال. إن النساء اللواتي هن جزء من المرأة ليس 
لديهن اهتمام بالرجالء بل يتلكنَ موادات أنثوية؛ إن الرفيقات الأنثويات 
يكن من هذا النوع. لك النساء اللواتي هن جزء من الد كر يتبعن الذكرء 
وفي حين يكن فتيات» كونهن شرائح من الرجل الأصلي» ولديهن عاطفة 
نحو الرجال ويعانقتهم. وأا الرجال هؤلاء فإنّهم أفضل الأولاد والشباب 
لاهم ذوو الطبائع الأكثر رجولة. يؤكد البعض أنهم قليلو الحياء» لكي هذا 
التأكيد ليس صحيحاً لأنّهم لا يفعلون هكذا بسبب افتقارهم للخجل» بل 
لاهم جسورون وفيهم طبائع الرجولة» ويتلكون محياً رجولياً» وهم يتشوقون 
ن يکون مثلهم. وهؤلاء الرجال عندما يکبرون يصبحون رجال دولتناء 
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وهؤلاء فقط. وهذا هو برهان كبير على حقيقة ما أقول. وغندما يصلوں إلى 
سن الرجولة يحبون الفتيان» ولا ييلون للزواج وإنجاب الأطفال بشكل 
طبيعي. وإذا كان ذلك على الإطلاق» فهم يقومون به طاعة للعرف؛ والعادة 
فقط» لكتهم يقنعون إذا ما أمكن السماح لهم أن يعيشوا مع بعضهم بعضاً 
بدون زواج. إل طبائع كهذه الطبائع تنزع لتحبٌ» وهي على استعداد لأن 
تعبد الحب» محتضنة ذلك الذي يكون نسيباً لها وقريباً منها على الدوام 
وعندما يتقابل أحدهما مع نصفه الآخحر» النصف الحقيقي نفسه» سواء إذا 
كان هو محباً للفتيان أو محباً للنوع الآحر فن الروجين ينتابهما الذهول 
في الج والشداهة رارف ورلن يريد ادا إل أن ي اة ال كما 

يمکنني أن أقول» حتّى للحظة واحدة. هؤلاء الأناس الذين يقضون حياتهم 
كلها معا» ومع ذلك فهم لا يقدرون على أن يوضحوا ماذا يرغبون من 
بعضهم ”بعض لن الشوق والحنين الشديد الحا الذي يتلكه كل منهما نحو 
الآحر لا يظهر على أنه رغبة الحبين في الجما» لكنّ شيعا ما مغايراً ترغبه 
روح كل منهم بوضوح لا تستطيع أن تُخبر عنه» والذي تملك بشأنه هاجساً 
أسود ومشك وكا فيه. إفترض» يا هيفياستوس» أن تأتي إلى الزوجين بكيس 
أدواته» هذين الزوجين المحمدّدين جنباً إلى جنب وتقول لهما: « ماذا تريدان 
يها الفانيان من بعضكما البعض؟ » فهما لن يكونا قادرين على الإيضاح. 
وإفترض أبعد من ذلك» وهو أنه عندما رأی ارتباکهما قال: « هل ترغبان أن 
تکوتا واحداً بالکمال؛ وان تکونا معاً ليلا نهاراً في غشرة ابعضكما بعضا؟ 
إذ لو كان هذا ما ترغبان» فاي على استعداد لأن أصه ر كما وأذيكما مع 
وهكذا ستصبحان واحداً بعد أن كنتما اثنين. .وطالما تحييان فإّكما ستحييان 
حياة عازية كما لو كنتما رجلا فرداًء وستبقيان روحاً واحدة مغأدرة وليس 
روحين اثتين في العالم السفليح بعد موتكما ‏ إني أسأل ما إذا كان هذا 
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الذي ترغبانه بشوق وحبٌ.. أو ما إذا ما كنتما مقتنعين لتنالاه؟ ». إن أياً من 
هذين الرجلين الإثنين حينما يسمع الاقراح لن ينكر أو أله لن يعترف بان 
هذا اللقاء أو الانصهار بعضهما في بعض» هذه الصيرورة في واحدٍ بدلا من 
ثنين» لن يعترف بأل هذا كان التعبير الواضح عن حاجته القديية(". 
والسبب في ذلك هو أن الطبيعة الإنسانية كانت واحدة في الاصل وكنا 
نحن كلاً؛ ودعيت الرغبة والملاحقة لكل حهاً. أقول؛ لقد مر زمن» عندما 
كنا واحداً» لكن الآن» وبسبب خبث الجنس البشريّء فن الله فوقناء مثلما 
تشئت الأ ركاديون باللاقيدايونيين إلى القرى. وإذا لم تُطع ا فهناك حطر 
من أتنا سننشطر إلى نصفين مؤة ثانية ونطوف» مشل الصور الجانبية المنحوتة 
على النصب التذكارية التي تبين انشطار الأنف إلى النصف. وعندها سنكون 
شبيهين بالقصص. رلهذا السبب دعنا نحض كل الرجال على التقوى في 
كل أعمالهم» كي نتمكن من تفادي الشر والحصول على الخي مصطحبين 
ا لحب كقائد لنا وآمر. لا تدعوا أحداً يعاکسه - إن من يعانده هو عدو 
الآلهةء لأننا إذا كنا نحن أصدقاء الله وفي سلام معهء فإتنا سنجد حبنا 
الحقيقيّ» والذي نادراً ما يحدث في عالنا المعاصر هذا. إتني جدَي فيما 
أقوله وقلته» ولذلك يجب علي ان استعطف أريکسيماخحوس أن لا يهزأً بي» 
أو أن يجد أي تلميح ساخر فيما أقول كي يدل بوسانياس وأغاثون عليه 
وهما ذوا طبيعة رجوليةء كما أشتبه» ويخصًان النوع الذي قد وصفته. غير 
أن كلماتي تحتوي اجتهاداً أوسع - إتها تيضحن الرجال والنساء في كل 
مكان؛ وأعتقد إذا ما أنجز حبنا بشكل تام» وعاد كل متا إلى طبيعته الأصلية 
وإلى حبه الحقيقي الأساسي» حينفذ فل سلالتنا ستكون سعيدة. وإذا أريد 
لهذا الشيء أن يكون أفضل الأشياء جميعهاء وجب أن يكون الأفضل في 
الدرجة التالية وفي الحالات الحاضرة الأكثر قرباً من اتحاد كهذا؛ وسيكون 
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ذلك اخصول على الحبّ المتجانس روحاً ونزعة. ولهذا السبب» إذا كنا 
سنثني نحن على من أعطانا الفائدة» ينبغي علينا أن نمدح إله لحب الذي هو 
المحسن الأكبر لناء وهو معيدنا إلى طبيعتنا' الخاصة في هذه الحياةء وواهبنا 
الآمال السامية بالمستقبل» لأّه وعدنا إذا كنا أتقياء بَرَرَة بأنه سيعيدنا إلى 
حالتنا السابقة الأصايةء وأه سيشفينا ويجعلنا سعداء ومباركين. هذا هم 
حديثي عن الحبَ» يا أريكسيماخحوس» والذي هو غير الحديث الذي قدمته 
أنت. يازمني أن ألتمس منك أن توقف هجومك العنيف برماح سخريتك» 
کي يتمکن کل مٿا ُن يتكلم بدوره؛ کل مناء أو بالأحرى كلاناء لأنّ 
أغاثون وسقراط هما الوحيدان اللذان لم يتكلّما حتى الآن. 

آریکسیماخوس: فا تي لست على استعداد لأهاجمك لأنني ظننت بان 
حديثك مدهش» ون لم أعرف بأد أغاثون وسقراط هما السيدان في فن 
ا لحب إن لم أعرف ذلك سأکون خائفاً من اه ليس لديهما أي شيء 
ليقولاه» بعد عالم الأشياء الذي قد قيل مسبقاً» لکتني لست بدون آمال 
برغم کل ما حدث. 

سقراط: إنّك لعبت دورك جيداء يا اریکسيماحوس» لكتني إذا کنت كما انا الآنء 
أو على الأصخ كما سأكون عند إضافة أغاثون حديثه لحديث آخر 
جميل»فإلك سترتعب حقاً ويرك ذكاۋك حیغذ. 

أغاثون: تريد أن ترميني يإنذار منك» يا سقراط» على أمل أن يتمكن الإحباط متي 
فكراً وعزية» خاصّة أن الجمهور الحاضر يتوقع مني حديا» وملؤه الثقة بي. 

سقراط: إتني سأنسى بغرابة» يا أغاثون» شجاعتك وقرّتك العقاية التي أبديتها عندما 
كانت تاليفك الفكرية على وشك أن تعرض» وصعدت على المسرح مع 
المثلين وواجهت المج الرحب غير آبه با حولك تماماً. أقول» لني سأنسى 
بغرابة كل ذلك إذا اقكرت بن أعصابك يكن أن تضطرب في حفلة 
صغيرة كهذه يقيمها أصدقاء. 
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أغاثون: هل تعتقدء يا سقراطء بأل رأسي» وقد ملأه ما حدث على المدرج» أغمض 
عيني عن حقيقة أن قله من الرجال العقلاء هم أكثر إخافة لرجلي ذي إدراك 
من كثرة أغبياء؟ 

سقراط: لا يا أغاثون» سأكون مخطاً جداً في نسبة ذلك لك» أو نسبة أي عوز 
لاإدراك؛ إتني أعلم تماماً أنه إذا حدث لك وتقابلت مع أي من الذين 
تصورت آنهم حكماء فإك سوف تهت برأيهم أكثر تما تهتم برأي الكثرة. 
لكن با أتنا قد كنا جزءاً من الكثرة الغبية في المدأج فلا يكن اعتبارنا 
كالحكماء الختارين؛ وأظنْ أك إذا تصادف حضورك» ليس في مجلس 
واحد ما بل في مجلس إنسان: حكيم ما بحقّ فإك ستكون خجلا إذا 
أحاق بك العار أمامه - ألن تكون كذلك؟ 

أُغاڻون: نعم. 

سقراط: لكك لن تكون حجولاً أمام الكثرةء إذا ظننت باك كنت فاعلاً شيعاً 
مخزياً. 

هنا قاطعهما فايدروس» قائلاً: لا تجبه» يا عزيزي أغاثون» لأنّه إذا ما استطاع 
الحصول على شريك يقدر على أن يتكلم معه» خاصّة إذا كانت سماته 
جميلةء فإلّه لن يهتم با سيحدث بشأن إكمال ما توي القيام به بعد الآن. 
وبعد فإتني أحبٍ أن أسمعه يتكلّم؛ لكن في الوقت الحاضر يجب علي أن 
لا أنسى امتداح الح الذي ينبغي أن أسمعه منه ومن كل شخص. يمكنكما 
أن تتكلّما ينما تدفع أنت تقدمتكما إلى الله من الإجلال والثناء. 

اغاثون: جيّد جداًء يا فایدروس»› إني لا اُری سبباً يمنعني من متابعة حديثي» ما 
دامت لدي عدة مناسبات للقكلّم مع سقراط. دعني أقول كيف يلزمني أن 
أتحدّث. 
تكلم أغاثون بعدئذ با يلي: إن المتحدثين السابقين» بدلاً من أن ثوا على 
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الحب الإله» وبدل الكشف عن طبيعته يظهر أنهم هتؤوا الجنس البشري 
على النافع التي يهبها لهم. لكتني بالأحرى سأطري الله بادىء ذي بدى 
وأتكلّم بعدئذ عن عطاياه. إن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة للشاء على 
كل شيء بشكل دائم. هل يمكنني أن أقول بدون عقوق أو اعتداء إن الح 
هو الإله الأكثر قداسة من بين الآلهة المباركة كلهم لأته الأجمل والأفضل؟ 
وهو الأجملء لأنّه الأفتى» في امقام الأرل» وهو الشاهد بنفسه على فرته. 
إن هارب من طريق العمر» وهربه هرب سريعٌ بجا فيه الكفاية» وهو التي لنا 
بسرعة حمَاً أكثر تما نحبٌ ونرغب. إن الحبَ لديه كره طبيعي للعمر ولن 
يقترب منه؛ لكنٌ الشباب والحت يعيشان ويتلكان وجودهما معا - الشبيه 
للشبيه» كما يقول الئل القدي. إن أشياء عديدة قيلت وحكاها فيدروس 
بشأن الحبَ» أتفق معه فيهاء لكتني لا أستطيع أن أوافق على أنه أكبر ستاً 
من لابيتوس وكرونوس. ليس هكذاء بل أؤكد أنه الأفقى من كل الآلهة وهو 
الممتلىء شباباً أبداً. إن الأعمال الغابرة الموجودة بين الآلهةء والتي تكلم عنها 
هيسيود وبارمنيدس» إذا كانت التعاليم عنها صحيحةء إا فلت بالضرورة 
ولیس بالحټ. لو کان الحټِ في تلك الايام» لما وجدت عبودية تشويه 
للآلهةء ولا وجد أي عمل من أعمال العنف الأخحرى؛ بل قد كان هناك 
سلام وعذوبةء كما يوجد الآن في السماي منذ أن بداً حکم قانون الحب. 
ا لحب إذن هو فت وشابَ» ج طريّ العود أيضاً» ويجب ان يکون له 
ا کهومیروس کي یصف رقته» وکما يقول هومیروس في آیت تھا 
إلهة وهي لطيفة» على الأقل فإن قدميها لطيفتان: 

إل قدميها لطيفتان» لأنّها تضع خطواتهاء ليس على الأرض بل على رؤوس 
الرجال. 

هناك برهان تاز على لطفها في هذين السطرينء ذلك أنها لا تسير على 
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الشيء القاسي بل على الشيء الناعم. دعنا نورد برهاناً ماثلاً على لطف 
الحبّ» لأنه لا يسير على الأرض ولا حتى على جماجم الرجال التي ليست 
هكذا ية جداء بل إلّه يسير ويسري في قلوب وأرواح الآلهة والرجال على 
حدّ سوا وهذه هي أن الأشياء كلها: فيها يسري الحبَ ويسكن ويقيم 
بيته. طبعاً» ليس في كل روح بدون استثناء» لأنّه يغادر المكان الصلب» لكتّه 
يتخذ له مسكتاً حيث النعومة» ويأوي بقدميه على الدوام وبكلّ الوسائل 
المقبعة في الأماكن الناعمة» بل في الأماكن الأكثر نعومة» وكيف يمكنه أن 
يكون غيراً من أكثر الاشياء رة ولطفاً؟ في الحقيقة أن الحبَ هو الألين كما 
آنه الأفتى» وهو ذو شكل مرن أيضاً لأنّه إذا كان صاباً وبدون قدرة على 
الائشناء فهو لا يستطيع أن يلت ويطوق كل شيء وأن يشقَ طريقة ملتقاً 
داحل وخارج روح كل إنسان بدون أن يكتشف. والبرهان على مرونة 
وتناسق شكله هو رشاقته» تلك الرشاقة العترف بها عالياً أتها تكون في نط 
خاص بالصّفة الميزة للحب. إن الغلظة والحب هما في حرب أحدهما ضدَ 
الآحر على الدوام. ويكشف الجمال لمظهر الحبٍ العام بسكناه بين الزهور. 
فهو لا يقطن وسط مفاتن غير مزهرة أو ذابلةء سواء أكانت مفاتن للروح» 
للجسد» أو لاي شيء آخرء بل إل يقطن في المكان حيث الزهور والرياحين. 
هناك يجلس ويأوي. إني قلت كفاية فيما يختص بجمال الله؛ ومع ذلك 
قى ما لم أقله أكثر بكثير تما أستطيع قوله. سأتكلّم الآن عن فضياة الحب: 
أا موضع اعترازه الأكثر فهو أنه يقدر على أن لا يفعل ولا يقاسي الأذىء 
إته لا يفعل الأذى لاي إله أو إنسانء ولا يقاسيه منهما كذلك. فهر لا 
يعاني بالقوة» وإذا هو فعل - إل القوة لا تقترب منه - ولا حينما يقوم بأي 
فعل يقوم به بالقوة» لأن كل الرجال يخدمونه في كل شيء يإرادتهم الحوة. 
وحيث يوجد اتفاق احتياري» يوجد العدل هناك كما تقول النواميس التي 
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هي أسياد المدينة. وليس الحت عادلاً فقط بل إّه معتدل إلى أبعد حد لألّ 
العدل هو الحاكم المعترف به للملذات والرغبات» ولا توجد لذَّة تُخضع 
ا لحب قط؛ إه هو سيّدها وهي خادمته» وإذا ما قهرها وتغلّب عليها فينبغي 
أن يكون معتدلاً حقاً. اما فيما يعلق بالشجاعة فلا يقدر حتى إله الحرب» 
أ ف كه ا[ رهي الا وا هو ال ن ا ت 
أفرودايت» يخضعه. وكما تجري الحكاية» فإِنَّ السيّد قوي أكثر من الخادم. 
وإذا تغلب الح وقهر الأشجع من كل الآخرين» فيجب أن يكون الأشجع. 
اني SA‏ عن شجاعته وعدله واعتداله» لکن ينبغي علي أن تكلم عن 
حکمته بعد الآن؛ ويلزمني أن أحاول أن أرفع اوج موضوع بحي طبقاً 
مقياس قدرتي. إن الحبٍ شاعر في المقام الأول « وهنا فاي أعظم فتّي» كما 
فعل أريكسيماخوس ». والحب هو باعث الشعر في الآخرين أيضاًء ولا 
يمكنه فعل ذلك إذا لم يكن هو ذاته شاعراً» ویصبح کل شخص شاعراً 
بلمسة منه» « برغم أله لم تكن لديه قوة موسيقية من قبل ». یکنا أن 
نستشهد بهذا کبرهانِ مناسب» وهو أن الحبَ شاعر جيد. ولأقل باختصارء 
ضايع في كل الفنون الجميلة؛ إذ لا أحد يستطيع أن يعطي الآخرين ما لا 
يمتلكه هو نفسه» أو أن يعلّم ما ليس لديه معرفة به. ون سینگر ان کل 
الخلوقات الحية هي من خلقه؟ أليست هي كلها أعمال حكمته» وهو الذي 
أبدعها وأنجبها؟ أمَّا بالنسبة إلى الفنانين» ألا نعرف نحن بأته هو الذي يتلك 
حباً لمعلّمه ويظهره بريق الشهرة؟ إن الذي يلامسه الحبّ لا يسير في الظلام. 
وفنون الطب والرمي بالسهام والألوهية اكتشفها أبوللو تحت هداية الح 
والرغبة؛ وهكذا فإته هو رفيق الحبٍ أيضاً. وبشكل ماثل فإلّ فنون آلهة 
الشعر» علم المعادن لهيفياستوس» علم الحياكة لأثيناء وعلم الحكم لزيوس 
الذي يارسه فوق الآلهة والرجال» إن هذه العلوم كلها ناشئة عن تعليم 


مخاورة سيقو > ا ج ت ا سے 
الحبٍ. وهكذا فأنت ترى أن الح ليس له امبراطورية الآلهة في نظام - 
حب الجمال» كما يكون جليا» لان الحبَ ليس له أي اهتمام بالشوائب. فى 
الأيام القدء» كما ابتدأت قولي رتبت أعمال فة ن الالية لام 
كانوا «نكومين بالضرورة؛ لكن الآن» ومنذ ولادة الحبّ» ومن حب الجمال 
ان ى كل خير في السماء وعلى الأرض. ولهذا السبب» يا فايدروس» 
اقول عن الح إته الأول والأجمل والأفضل في نفسه» وبعدثئذ فهو سبب 
ما يكون أفضل وأجمل فې الأشياء كلها. وهنا يجول في تفكيري مقطع 
شعري قيل فيه وعنه أنه الإله الذي: 
يعطي السلام على الأرض ويسكن الأعماق العاصفة 
الذي يهدّىء الرياح ويأمر المعذبين أن يناموا. 
إته هو الذي بُفرغ الرجال من السخط ويلأهم بالشعور والعاطفة» وهو الذي 
يجعلهم يجتمعون معا في اللقاءات مثل لقاءات التضحيات» والولائم» 
والرقص حيث يكون هو السيّد الذي بيعث البشاشة ويقصي الفظاظة» 
والذي يعطي العطف والشفقة أبداً ولا يهب القسوة على الإطلاق. إن الحبَ 
كيس وحير» مدهش الحىكماء انشداه الآلهة؛ يرغبه أولفك الذين ليس لديهم 
حصّة فيه؛ مصدر الرقة» الترف» التمتي» الوَلّم» النعومة» الرشاقة» يحترم 
الخيء يهمل الشر. إنه في كل كلمة» عمل» رغبة» منقدٌ في الخوف» دليلء 
رفيق» محاربٌ» مجدٌ الآلهة والرجال» القائد الأفضل والأكثر فتنة وجمالا 
الذي على خحطاه يجب أن يسير كل رجل» ويجب أن يعْتّي بعذوبة في 
تكريمه مشتركاً في ذلك اللحن الرخيم الذي يسحر به الحبَ أرواح الآلهة 
والرجال على السواء. ذلك هو خطابي» يا فايدروس» إن نصفه كلام مزا» 
وبرغم ذلك فان له مقداراً من الجدية طبقاً لمقدرتي» وإتني أكرسه لله. 
عندما أنهى أغاثون كلامه» قال أريسطوفان إن الهتاف له عم المكان. اعتقد 
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الجميع أن الرجل الشاب تكلم بأسلوب جدير به» ويإله الحب. ثم قال 
سقراط بعد آن تطلٌع إلى اریکسیماخوس: قل لي» یا ابن اکیومینوس» اليس 
هناك سبب لخوفي؟ أو َم أكن أنا نبا حينما قلت إن أغاثون سيلف خطبة 
رائعة» وإنّني سأكون في ضيتي شديد. 


أجابه أريكسيماخوس: إن الجزء الأول من النبؤة والذي يخص أغاثون. يبدو لي آنه 


صادق؛ أما الجزء الذي تقول فيه باتك ستكون في ضيتي شدي فليس 
كذلك. 


قال سقراط: لاذاء يا صديقي العزيز أُليسَ من سيع حديثاً غنياً ومتنوعاً كهذاء يعتبر 
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نفسه في عسر شديد إذا كان عليه أن يتكلم بعد ذلك سواء أكنت أنا اَم 
غيري؟ إن أغاثون بلغ الذروة في جمال الإلقاء وفي أسلوب الكلمات 
المستنتجة _ مَنْ يقدر أن يستمع له بدون انڌهال؟ عندما تأقلت ميا ضعف 
شأن قوتي التي لا حد لهاء كنت مستعداً لأن اولي الأدبار من الخجلء لو 

كانت لدي إمكانية للهرب. إئي کرت بجورجیاس» وظندت عند نهاية 
حطابه» من خوفي» ان غاڻون کان يهڙ في وجهي الرس الجورجياني لسيد 
عظيم في علم الکلا» وه کان سيحؤلني ويحؤل حديثي لى حجر بك 
بساطة» وأن يصيبني بالبکم» کما یقول هومیروس"'". واد رکت حینعذ کم 
کا ف الراخقة على الاشتراك معكم في الثناء على الحبَ» وفي القول 
باتني كنت خبيراً فيه أيضا في حين انه ليس لدي اي تصور كيف ينبغي 


أن يكون الحقيقة» ون هذا كونه مفترضاً مقدماًء فان على الحكَلَّم أن يختار 


أفضل الموضوعات وإن ينها : في أفضل اقلرتة ٠‏ و شر ت راء غاا 
لاعتقادي تي عرفت الطبيعة الحقيقية لکل إطراء ومدح» واتني سأتکلم 
جيّداً» في حين تبي أرى الآن عكس ذلك» وأشعر أك لكي تؤدّي إجلالاً 


ازز مورا ج ا ا ت ےک ت ا2 ا 
في الثناء على أي شيء بجودة» يلزمك أن تخصّص له كل أنواع العظمة 
والتمجيد» بدون اعتبار للحقيقة أو للترييف - إل ذلك لا يهم؛ يبدو وكألّ 
الاقتراح الأساسي لم يكن ذلك وهو أن كلا متا سيشي ,على الحبّ بحق 
وصدق» بل ينبغي فقط بأن نظهر كي نمدحه. وهكذاء فإتني أقترح» أك 
خصصت للحبٌ كل شكل من أشكال الثناء الممكن تصؤره» الذي بستطاع 
جد ای کاو راک ا ھی کل ا و اله کر 
ذلك » جاعلا إئاه نموذجاً للجمال والامتياز لأولفك الذين لم يعرفو» 
وعدت تسابيح نبيلة ومهيبة في المدح. لكن با أتني أسأت فهم طبيعة هذا 
المدح عندما قلت سمآنحل دوري في الحديث» فما يجب علي ر ان 
التمس منك أن أكون في حل من الوعد الذي قطعته من الجهل. إته كان 
د كما سيقول الشاعر يوريبايدس ۲" وغداً من الشفاه وليس من العقل. 
وداعاً إذن لهكذا إجهادء فأنا لا أثني في تلك الطريقة؛ لاء حقأًء إتني لا 
أستطيع القيام بذلك. لكك إذا أحببت أن تسمع الحقيقة بشأن الحبْ» 
يا فايدروس» فاي على استعداد لأن أتكلّم بأسلوبي الخاص» ومع ذلك فلن 
أجعل نفسي مضبحكاً بالدحول في اة منافسة معك. قل إذن إذا ما كنت 
ستحبَ أن تحوز الحقيقة بخصوص الحبَ» مقولة في أية كلمات وفي أي 
نظام يكن أن يصدف» ويأتي إلى عقلي وفكري في هذا الوقت. فهل 
ستقبل ذلك؟ 

قال أريسطوديوس إل فايدروس والجماعة الموجودين قلوا أن يتكلم بأي أسلوب 
يعتقد أنه الأسلوب الأفضل. أضاف سقراط قائلاً بعدئذ: دعني أحوز إذناً 
منكم بادىء ذي بدء لأسأل أغاثون أسلة قليلة كي أتيمكن من أحذ ما 
يقبل به وكأنه المقدّمات المنطقية لبحثي. 

قال فايدروس: إتني أمنحك الإذن» إطرح أسثلتك. 

تقدّم سقراط بأسفلته كما يلي: 
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سقراط: أعتقد» يا عزيزي أغاثون» أك كنت محقًاً بدون ريب في خطبتك حينما 
اقتر حت الكلام عن طبيعة الحټ وَل وعن عمله بعد ذلك - إن هذه 
الطريقة للبدء في الكلام أصادق عليها كثيراً. وبا أك وصَحت طبيعته 
بهكذا بلاغة جليلة» هل يكنني أن أسألك سؤالاً أبعد وهو إذا ما كان 
ا لحب بطبيعته ٬حب‏ شيء ما او حب لا شي؟ وهنا علي أن أوضح ما 
أعنيه: إّني لا أريد منك أن تقول با الح يکون حب اپ أو حب ام - 
إن هذا التعبير سيكون تعبيراً مضحكاً؛ بل كي تجيب كما إذا سألتك» هل 
يكون الأب أب لشيء ما؟ ولن تجد صعوبة في الإجابة على هذا السؤالء إِّه 
أب لابن أو لبنت وسيكون هذا الجواب جواباً صحيحاً. 

أغاثون: حقيقي جداً' 

سقراط: وستقول الشيء عینه عن الاع؟ 

أغاثون: أوافق. 

سقراط: ومع ذلك دعني أسألك سوالا أبعد كي أصوّر معناي؛ ألا يعتبر الأخ أخا 
لشيءِ ما بالضرورة؟ 

أغاثون: بالتأكيد. 

سقراط: ذلك أنه أخ لأخ أو لأحت؟ 

أغاثون: نعم. 

سقراط: وبعد» فإتني سأسألك سؤالا بشأن الحبَ: ‏ أيكون الحبَ حباً لشيء ما أو 
للا شيء؟ 

أغاثون: لشيءِ ما بکل تأکید. 

سقراط: تذكر هذاء وأعبرني ما أريد أن أعرف - وهو إذا ما کان برغب الحب 
ذلك الذي هو الحب. 

آغاڻون: نعم بکل تأکید. 
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سقراط: وهل يتلك» أو لا تلك ذلك الذي يحبه ويرغبه؟ 

أغاثون: عليئى أن أقول» لا على الأرجح. 

سقراط: لاء إتني سأريدك أن تتأمل ملياً إذا كانت الكلمة « بالضرورة » على 
الأصح. إن الاستنتاج معناه أن مَّن يرغب شيئاً ما يكون مفتقراً لذلك 
الشيء وان من لا يتوق لشيء لا يكون في عَوَز له. إل هذا الاستنتاج هو 
استنتاج حقيقي بالكلية وبالضرورة في حكمي» يا أغاثون. فماذا تعتقد؟ 

أغاثون: أثّفق معك. 

سقراط: جيد جدا. هل يرغب من یکون عظيماً» بأن یکون عظيماً» أو مَّن یکون 
قوياً» بان يکون قوياً؟ 

أغاثون: إن ذلك سيكون غير منسجم مع اعترافاتنا السابقة. 

سقراط: صدقاًء لان مَّن يتلك تلك النوعيات لا يمكنه أن يكون مفتقراً لها؟ 

أغاڻون: حقيقي تماماً. 

سقراط: إفقرض أن رجلا كوه قوياً رغب في أن یکون قوت أو کونه سریعاً في 
ان یکون سریعاًء أو كونه معافی رغب في أن يکون معافی» - با آله يکن 
أن يُظنَ في تلك الحالة أنه يتمتى شيعا يمتلكه أو يكون في حوزته» إِّي أشير 
إلى النقطة الأساسية كي يكننا أن لا نضلَ في بحثنا ضلالاً مبيناً - سنرى 
بمجرد التأتل ملي أن مالكي هذه النوعيات ينبغي أنهم حازوا على منافعها 
الحاصة في ذلك الوقت» سواء إذا احتاروا هذا الشيء أم لم. يختاروه؛ ومن 
يستطيع أن يرغب أو يتمتّى ذلك الذي يتلكه؟ لهذا السبب» عندما يقول 
قائل» إتني جيد وأرغب في أن أكون جيدا أو إّني غني وأمتى أن أكون 
نيا وإتني أتوق لامتلاك ما هو في حوزتي بالضبط - سنجيبه: « أنت» 
يا صديقي› ا أ لديك الغنى والصحة والقوة» فأنت تريد استمراريتها؛ إذ 
في هذه اللحظة» سوا تختار تلك أو لا تختارهاء فأنت تتلكها وهي في 
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حوزتك. وعندما تقول» إتني أرغب ذلك الذي أمتلكه ولا أرغب شيئاً آحرء 
ألا يكون معناك أنك تريد أن تحوز في المستقبل على ما هو لديك وملكك 
في الحاضر»؟ يجب أن يتفق معنا فيما نقول» ألا يلزمه أن يفعل ذلك؟ 

أغاثون: يلزمه أن يفعل ذلك. 

سقراط: هو يرغب إذن ذلك الذي يتلكه في الوقت الحاضر كي يكن أن يكون 
محفوظاً له ومصاناً في المستقبل» والذي يساوي القول أنه يتمنى شيعا ما لا 
يتلکه لم يحصل عليه حتّى الآن؟ 

أغاثون: حقيقي جدا. 

سقراط: إذن» دعنا الآن نلخص الحاورة. أليس الح حباً لشيء ما بادىء ذي 
بدء» وشيئاً ما يفتقر له الإنسان أيضا؟ 

آغاثون: نعم. 

سقراط: تذكر ما قلته في حديثك أيضاًء أو إذا أحببت فإتني سأفعل ذلك: قلت 
إل الحبٍ للجمال وضع امبراطورية الآلهة في نظام لأّه لا يوجد حب في 
الأشياء المشؤهة ‏ ألم تقل شيعا من هذا النوع؟ 

أغاڻون: نعم. 

سقراط: نعم» يا صديقي» وكان التعليق محقًاً تماماً. وإذا كان هذا صحيحاً» فِلّ 
الحبِ هو حب الجمال وليس التشويه؟ 

أغاثون: إني أوافق. 

سقراط: ولقد تم الاعتراف مسبقاً بأل الحبّ يكون حباً لشيء يحتاجه الشخص ولا 
يمتلکه؟ 

أغاثون: حقاً. 

سقراط: يفتقر الحب إذن إلى الجمال ولا يتلكه؟ 


اُغاثون: بدون ریميا. 
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سقراط: وهل ستسئي ذلك الذي يعوزه الجمال ولا يتلكه بأيه طريقة» هل 
ستسمیه جمیلا؟ 

أغاٹون: لا بالتأكيد. 

سقراط: إذن» أما زلت تقول إن الحبَ هو جميل؟ 

أغاڻون: أخحشی اني قلت ما قلته بدون فهم. 

سقراط: حقاًء إِنّك ألفت خطاباً جيداً جِدَأً» يا أغاثون؛ لكن لا يزال هناك سؤال 
صغير واحد برغم ذلك وهو الذي أحبٍ أن أسأله بكل سرور: - أليس الخير 
هو الجميل أيضاً؟ 

آغاڻون: نعم. 

سقراط: الحبٍ إذن في افتقارة للجميل» يفتقر إلى احير أيضا "؟ 

أغاثون: إتني لا أستطيع أن أنقضك» يا سقراط - ليكن كما تقول 

سقراط: قل على الأصك يا عزيزي أغاثون» إِنّك لا تقدر على أن تنقض الحقيقة 
لان سقراط بُنقض بسهولة 
وبعدء با آتني سأ ركك» فإتني سأكرر قصّة الحبَ التي سمعتها من ديوتيما 
من مانتيني. إنّها امرأة حكيمة في هذا وفي أنواع متعدّدة أخرى من ا 
المعرفق وهي التي أُعاقت امرض عشر سنين في الأيام القدية» عندما قم 
الاأثي e E a‏ إن دیوتیما کانت 
معلمتي في فن ف الحبّ» وسأحاول بأفضل ما أستطيع أن أعيد لكم ما قالته 
لي» مبتدئاً من الفرضيات التي آنفقت وأغاثون عليها؛ سأفعل أفضل ما أقدر 
عليه بدون ية مساعدة". كما اقترحت أنت» يا أغاثون» إّه لناسب أن 
نتكلّم أولاً عن تكوين وطبيعة الحبّ» ومن ثم عن عمله. « أتصور بأنه 
سيكون من الأسهل لي إذا إتبعت في إعادة سردي لخادتي مع المرأة 
الحكيمة» طريقتها الحقيقية للسؤال والجواب ». قلت لها أوّلا بالكلمات عينها 
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تقريباً التي استعملها معي أغاثون» قلت بأنّ الحب كان إلهاً جار وأ 
جميل بشكل ماثل. وهي برهنت لي» كما برهنت أنا لهاء أن الحبِ لم 
یکن جمیلاً ولا حيرا بما ية « ماذا تعنين» يا ديوتيما » قلت لهاء « هل 
ا لحب إذن شر وشناعة؟ » ١‏ صه » صرحت هي؛ « أيجب أن يكون شنيعاً 
ذلك الذي لا یکون جمیلاً ٩۲‏ « بدون ريب » قلت أنا۔ « وهل يکون 
جاهلاً الذي لا يكون عاقلا؟ ألا ترى أنتَ أن هناك شيعا وسطاً بين الحكمة 
والجهل؟ ». ١‏ وماذا يكن أن يكون ذلك؟ » قلت أنا. « الرأي الحنَ »» 
أجابت هي؛ « الذي كما تعرف» با أنه غير قادر على إعطاء سبب» فليس 
معرفة ٠ »٠‏ إذ كيف تستطيع العرفة أن تكون حلواً من السبب؟ » ولا 
الجهل مرة ثانية « وكذلك لا يقدر الجهل أن يصل إلى الحقيقة »» بل يكون 
شيعاً ما وسطاً يين اجهل والحكمة بوضوح. « حقيقيّ تماماً » أجبتُ أناء « لا 
صر إذن » قالت هي « على أن الذي لا يكون جميلاً وخيراً فهر لذلك 
شناعة وشر» لأنّه يكون وسطاً بينهما ». « حسناً »» قلت أناء « الحبّ 
يعترف به الجميع آنه إله عظيم ». قالت: « بأولعك الذي يعرفون أو بأولفك 
الذين لا يعرفون؟ » أجبتها: « بالجميع ». « وكيف» يا سقراط » قالتها 
بابعسامة « كيف يستطيع الحبٌّ أن يحصل على الاعتراف بأته إله عظيم من 
قبل أولعك الذين يقولون إِلّه ليس إلهاً على الإطلاق؟» « ومن هم؟ » قلت 
ناء « انت وأنا اثنان منهم »» أجابت هي. « كيف يکن أن يکون هذا؟ » 
قلت أناء « إن ذلك مفهرم. تماما »» أجابت هي٬‏ « لاك أنت نفسك سوف 
تعترف أن الآلهة هم سعداء وجميلون .- طبعاً ستفعل ذلك - هل ستجرؤ 
على القول بان أي إله لم يكن هكذا؟»» « لا بالتأكيد »» أجيبُ أناء « وتعني 
أنت بالسعداء أولعك الذين يتلكون .أشياء خيرة وجميلة؟ ). « نعم ). 
« واعترفت أنت أن الحبّ» لأنه كان في عَوَزِ» برغب تلك الأشياء الخيرة 


محاررة سيمبرزيوم 165 


والجميلة التي يفتقر إليها؟ ». « نعم إنّني فعلت ». « لكن كيف يكن أن 
يكون إلهاً ذلك الذي لا يتلك حصة في الذي هو خير وجميل؟ ». 
« مستحيل .٠‏ « ألا ترى أن إذن أك تنكر ألوهية الحبٌ أيضاً ۲؟ سألت 
« ماذا یکون الحبٍ؟ » سألت أنا؛ « هل يكون فانياً؟ ). « لا » « ماذا 
إذن؟ ». « كما في امال السابق كذلك الآن» إِنّه ليس بفانِ ولا خالدء 
في توصطط :بين الالتين:). « ما هو» يا ديوتيما؟ ) « إنه نفس عظيمة»» « 

مغل کل النفوس یکون توسطاً بين الإلهي ولي ». « وما هي 8 
قلت أنا. « إه يول بين الألهة والرجالء اقلا ومعيداً صلوات وتضحيات 
الرجال إلى الآلهةء وإلى الرجال أوامر الآلهة والمنافع بالمقابلء إله الوسيط 
الذي يد فوق الهرة التي تفصل بينهم» ولهذا السبب فن العالم كله مرتبط 
به معاً» ومن خلاله وبواسطته تجد فنون النبيَ والكاهن» تضحياتهم وأسرارهم 
المحفوفة بالغموض» تجد بواسطته طريقها. إن الله لا يختلط مع الإنسان؛ بل 
بواسطة الح يستمر كل اتصال» وكذلك حديث الآلهة مع الرجال» سواء 
أكانوا قعوداً أو نياماً. إل الحكمة التي تفهم هذا الشيء هي حكمة روحانية؛ 
وكل حكمة أحرى» مثل تلك التي للفنون والأشغال اليدويّة هي دنيعة 
ومبتذلة. وبعدٌ فان هذه النفوس أو القوى المتوسّطة عديدة ومختلفة» والحب 
واحدٌ منها ). ون هو بو ون اهي اما » قلت أنا. « القصة » قالت 
هي» « ستستغرق وقاً لسردها؛ وسأخبرك إياها بالرغم من ذلك. في الوم 
الذي ؤلدت فيه أفرودايت أقيمت وليمة للآلهة کلھې وکان من بینهم الإله 
بوروس أو الوفرة» الذي هو ابن ميتيس أو الحكمة. وعندما انتهت الوليمة 
فإن بينيا أو الفقر وقفت على الأبواب كي تستعطي» كما هي العادة في 
مناسبات كهذه. والآن فن الوفرة الذي كان الأسواً لداكتار « لم يوجد نبيذ 
في تلك الأيام »٠‏ ذهب إلى حديقة زيوس واستسلم لنوم عميق؛ وما أل 
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الفقر اعتبرت أنه لم يوجد عندها وفرة» تآمرت على أن تنجب طفلاً منه. 
وبناء على ذلك اضطجعت بجنبه وحملت منه» لأه محبٌ للجميل بشكل 
طبيعيّ وجزثياًء ولأن أفروذايت هي ذاتها جميلة» وبسبب أن مولودها ؤلد 
أثناء الاحتفال بوليمة ولادتها أيضاًء ويكون رفيقها وخادمها وكما هو 
أصله» هكذا هي حظوظه أيضاً. إنّه فقير على الدوام في المقام الأول» وهو 
أي شيءَ سوى الرقة والجمال» كما يتصڙره العديدون؛ وهو خحشن ورَرِيٰ 
وليس لديه حذاءٌ ينتعله» أو بيت يأوي إليه. إته يتمدّد على الأرض العارية 
بمكشوفاً تحت السماء في الشوارع» أو عند أبواب البيوت. هناك يرتا» 
وهو مثل أمّه في كرب وضيق على الدوام. وهو مثل أبيه أيضاً» يشبهه 
بشكل جرزئييم كذلك. إته متامر ضد الجميل والخير بشكل دائم. إنه جسورء 
مقدام» قويّ» صياد جبار» محيك لخدعةٍ ما أو لأحرى على الدوا» حاذق 
في تعقّبه للحكمة» حصب في الموارد» فيلسوف في کل الأوقات» رھیب 
كعرًاف» ساحر» سوفسطائي. إنّه يكون بالطبيعة لا فانياً ولا خالداً» بل حي 
ومزدهر في لحظة عندما يكون في وفرة» وميّت في لحظة أحرى في اليوم 
عينه» ومحيياً مرة ثانية بسبب طبيعة أبيه. لكنْ ذلك الذي يتدفق إلى الداخل 
دائماً يتدفق إلى الخارج على الدوا» وهكذا فإئه ليس في عَوَزٍ قط ولا في 
غنى أبداً؛ وأبعد من ذلك فاه يكون وسطاً بين الجهل والمعرفة. إن حقيقية 
المسألة هي هكذا: لا إله يكون فيلسوفاً أو طالب حكمة» لاله حكيم من 
قبلً. لاء ولا يطلب الجهلة الحكمة» وهنا يكمن شر الجهل» وشةه أن 
الإنسان الذي لا يكون شريفاً ولا حكيماً يقتنع بنفسه وبا لديه بالرغم من 
هذا. « لا رغبة حيث لا شعور بالحاجة ». سألتها: ٠‏ لكن من هو الحكيم 
إذن» يا ديوتيما؟ من هم محبو الحكمة» إذا لم يكونوا الحكماء ولا 
الأغبياء؟ » أجابت. « طفل يكنه أن يجيب على ذلك السؤالء إنّهم أولئك 
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الذين يكونون في وسط بين الأثنين؛ الحب هو واحد منهم. إن الحكمة هي 
الشيء الأكثر جمالاً ويكون الحبَ للجمال؛ ولهذا السبب فان الح هو 
فيلسوف أو محبٍ للحكمة» وكونه محا للحكمة يكون في وسط بين 
العاقل والجاهل. ولهذاء فإ ولادته هي السبب أيضاً في ذلك؛ فأبوه غني 
وحكيم» وأمّه فقيرة وغبية. تلك هي طبيعة ونفس الحبّ» يا عزيزي سقراط. 
إن حطأك في تصؤره كان خطأ طبيعياً جدًاً. أستنتج تما قاته أنت نفسك أنه 
نشا لأتك اعتقدت بأل الحبّ هو ذلك الذي يحب وليس ذلك الذي 
يُجب. وإتني لهذا السبب أعتقد أن الحب يظهر لك آنه جميل» بشكل 
سام. إن الحبوب هو الجميل الحقيقيّ» وهو مرهف» كامل» ومبارك؛ لكنّ 
البدأ الفعلن للحت هو عن طبيمة متخافة وغو كنا وضقه ‏ 
قلت لها: « أوه أيّتها المرأة الغريبةء إن ما قله جِيَدّ؛ لكن لنفترض أن الحب 
یکون کما ترین» فما هي فائدته للرجال؟ .٠‏ أجابت: « سأحاول كشف 
ذلك» يا سقراط. إتني تكلّمت مسبقاً عن طبيعته وولادته» وتعترف أنت بان 
الحب هو حب الجميل. لكن شخصاً ما سيقول: ماذا يكمن في الحبَ» 
يا سقراط وديوتيما؟ - أو على الأصح دعني أطرح السؤال بشكل أوضح» 
وأقول: عندما يحب إنسان الجميل» فماذا يرغب حبه ٠؟‏ أجبتها: « إن 
الجميل يكن أن يكون الجميل له ». قالت: ١‏ يبقى» أن الجواب يوحي 
بسؤال أبعد: ما الذي بُعطى بامتلاك الجمال ؟ أجبتها: « إن السؤال الذي 
طرحيه ليس لدي جواب جاهز له .٠‏ قالت: « دعني أضع الكلمة « خير » 
في مكان الجميل» وأكرر السؤال مرّة ثانية: إذا كان هو الذي يحب الحي 
فما هو الذي يحبه حينئذ ؟ « امتلاك الخير .٠‏ « وماذا يربح الذي يتلك 
الحير ٠؟‏ « السعادة » أجبتها أنا؛ « هناك صعوبة أقلّ في الإجابة على ذلك 
السؤال .٠‏ قالت: « نعم إن السعدایء بُجعلون سعداء باكتساب الأشياء 
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الخيرةء ولا توجد أيّة حاجة لتسأل لاذا يرغب إنسان السعادة؛ إن الإجابة 
على هذا السؤال تصبح واضحة الآن ». قلت لها: « إن ححمّة» يا ديوتيما ». 
أجابت: « وهل يكون هذا التمتي وهذه الرغبة مشتركة بالجميع وللجميع؟ 
وهل يتوق الرجال جميعهم لشوقها الخاص بها على الدوام» أو لبعضه فقط؟ 
فماذا تقول» يا سقراط ؟ أجبتها: « كل الرجال يتوقون لذلك» إن الرغبة 
يشترك فيها الجميع ». رت هي: « لاذا لا يكون كل الرجال إذنء 
يا سقراط» مشيرين إلى الحبٌ» بل لبعضهم بعض فقط؟ في حين تقول أنت 
إن كل الرجال يحبون الاشياء عينها على الدوام .٠‏ قلت لها: « إّني أنا 
نفسي اتعجب» ل اذا يکون هنذا ۲»؟ أجابت هي: « لا يوجد شيء لتنشده 
فيه» والسبب هو أن جزءاً واحداً من الحبَ يكون منفصلاً ويتلقّى الإسم من 
الجميع» لك الأقسام الأحرى لها أسماء مغايرة ». قلت لها: « اعطيني 
توضيحاً .٠‏ أجابتني كما يلي: « كما تعرف هناك فاعلية إبداعية» معقمّدة 
ونع ذلك كل بجت لاال من الد جرد إلى الوجود الذي يكزن 
١‏ شعراً » أو خلقاًء والعملات لكل الفنون هي عمليات إبداعية» وأسياد 
الفنون هم کلھم شعراء أو مبدعون ). أجبتها: ( جيّد جداً ). استطردت 
قائلة: « يبقی» أنت تعلم نهم لا سئون شعرايی بل لهم أسماء أغرى؛ إلّ 
ذلك الجرء من الفاعلية اللإيداعيّة فقط الذي يكون مفصولا عن الباقي والذي 
يختص بعلم الوسيقى ووزن الألحان» إن ذلك الجرء يدعى يإسم 
ويسى قصيدة» وأولئك الذين يمتلكون قصائد في هذا المعنى للكلمة بسكو 

E 
عن الحبّ. لأنه لا كنك أن تقول بشكل عام إن كل رغبة بالخير والسعادة‎ 
تكون القوة الحاذقة والعظيمة للحبَ؛ لكتهم هم الذين يُجذبون نحوه بأيّ‎ 
مسلك آخحر سواء إذا كان طريق جمع الال أو الألعاب الرياضية أو علم‎ 


مخاورة زۇ 
الفلسفة. إن كل هؤلاء لا يُدعون محبين: إن الإسم للكلَّ يكون مناسباً 
لأولفك الذين تأحذ رغبتهم شكلاً واحداً فقط - وهم وحدهم يقال إلّهم 
يحبون» أو أن يكونوا محبين .٠‏ أجبتها: « أجرؤ على القول» بأتك على 
حقّ .٠‏ أضافت تقول: ( نعم» ونت تسمع الئاس يقولون إن الحبين يبحثون 
عن نصفهم الآخحر ويتوقون إليه؛ لكثني أقول إِنّهم لا يبحثون عن نصف 
أنفسهم ولا عن الكل» ما لم يكن النصف أو الكل حيرا أيضاً؛ الرجال 
سيقطعون أيديهم وأقدامهم وبرمونها بعيداً» إذا اعتقدوا أنها شرّ. أتصوّر أن 
كلا منهم لا يلتصق بالذي يخصه إلاً إذا ؤجد شخص ما بالصدفة سي 
ذلك الذي يخصّه المخيرء وما يخص الآخر الشر» إذ لا شيء يحبه الرجال 
سوى الخير. هل هناك أي شيء آخر ؟ أجبتها: « بالتأكيد. علي أن أقول» 
إه لا يوجد أي شيء آحر ». قالت: « إذنء فإ الحقيقة البسيطة هي أن 
الرجال يحبون الخير .٠‏ أجبتها: ١‏ نعم ». استطردت قائلة: « يجب أن 
يضاف لذلك اتهم يحبّون امتلاك الخير .٠‏ أجبتها: و نعم» ينبغي ان يضاف 
ذلك ». وواصلت تقول: « وليس امتلاك الخير فقطء بل امتلاك الخير أبدياً . 
أجبتها: « يلزم أن يضاف هذا أيضاً .٠‏ قالت: « يكن وصف الحبٍ إذن 
بشكل عام كأته الحبَ الأبدي السرمدي لامتلاك الخير .٠‏ أجبتها: « إلّ 
ذلك هو الأكثر حقيقة ». 
واصلت هي قائلة: « إذا كانت هذه هي طبيعة الحبَ على الدوام» هل 
تستطيع أن تخبرني» بالإضافة إلى ذلك ما هو نهج أو سلوك هذه الملاحقة؟ 
ماذا يفعل أولعك الذين يدون كل هذا الشف والحرارة التي تدعى الحبٍ؟ 
وما هو الهدف الذي يتلكونه في فكرتهم؟ أجبني» يا سقراط .٠‏ قلت لها: 
« لاء يا ديوتيماء إذا عرفت ذلك فلن أكون متسائلاً عن حكمتك» ولا کان 
يازمني أن آتي اليك لأتعلّم منك بشأن هذه المسألة بالذات ». أجابتني: 
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« حستاء إتّني سأعلّمك. إن الهدف الاثل في فكرتهم هو الولادة في 
الجمال» سواء إذا كانت الولادة في الروح أو الجسد .٠‏ قلت لها: « أي لا 
أفهمك» إن الوحي يحتاج إلى إيضاح ». أجابتني: « سأجعل معناي أوضح» 
أعني» أن الرجال كلهم يكونون مُخصّرين إلى الولادة في أجسامهم وفي 
أرواحهم. هناك الحمر الذي تكون الطبيعة الإنسانية فيه راغبة في الإنجاب - 
الولادة التي يجب أن تكون في الجمال وليس في التشوه. إن اتحاد الرجل 
والرأة هو إنجاب. وهو شيء إلهيء لأنَ الحمل والتوليد هما مبدآن خالدان 
في الخلوق الفاني» ولا يمكنهما أن يكونا في اللامتناسق على الإطلاق. لكنّ 
المشؤه يكون لا متناسقاً مع كل ما هو إلهي» ومع الجميل التناسق. الجمال 
أ هو القتضاءوالقدر أو الإلهة أو الخاض الذي يراس على الت وتنا 
السبب» فن قوة الإنجاب تكون ملائمة» عند اقتراب الجمال» وهي غاليةء 
وكريمة» وتحمل وتنجب ثمارآ» لكتها تعبس وتنكمش عند رؤية القبح» 
وتتملكها حاشة ألم» وتنصرف» وتضمر» وتتنع عن الإنجاب لكن ليس بدون 
ألم حادٌ مفاجىء. والشبب أله عندما تحين ساعة الإنجاب» وتكون طبيعة 
ا لحمل متلفةء يوجد هكذا انفعال ونشوة بشأن الجمال الذي يكون اقعرابه 
سبب تاطيف العذاب وألمه المر. إل الحت» يا سقراط» ليس كما تتخيلء 
حب الجمال فقط ». سأُها: « ما هو إذن ؟ أجايت: « إه حب النشوة 
والولادة في الح ». قلت لها: «نعم» نعم حقاً ۲. استطردت تقول: « لكنْ 
اذا النشوء؟ لأ النشوء هو نوع من الخلود والبقاء للمخلوق الفاني» وإذا 
كان الحبّ امتلاك الخلود سرمديًاًء كما قد تم الاعتراف بهذا سابقاًء فان كل 
الرجال سيرغبون الخلود مع الخير بالضرورة؛ لذلك يتبع أن الح يجب أن 
یکون جا للخلود .٠‏ 

إل ديوتيما علمتني كل هذا في أوقات مختلفة حينما تكلّمت عن الحب. 
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وتذكرتها مرة تقول: « ما هو سبب الحبَ» يا سقراط وما هي الرغبة 
الناشعة عنة؟ ألا ترى أنت كيف أن كل الحيوانات» الطيور كما البهائم» هي 
في صراع عنيف» لرغبتها في الإنجاب عندما تصاب بعدوى الحب» الذي 
بیدا بالتوق للاتحاد وير في العناية بالنسل» حيث الاضعف جاهز كي 
یحارب الأقوى من أجله بأقصی قوته» ولان يموت دفاعاً عته كذلك. 
وستدع هذه الميوانات أنفسها تعدب جوعأ أو أنها ستقدَم أيه تضحية 
أحرى كي تبقي على صغارها. ولا شك أن الإنسان يفعل ذلك لسبب 
عقلاني» لكن لِم ينبغي أن تمتلك الحيوانات هذا الشعور العاطفيّ؟ هل 
تستطيع أن تخبرني لاذا؟ ». أجبتهاء مره ثانيةء باتني لا أعرف. قالت لي: 
د وهل تتوقع أن تصبح سيدا في فن الحبَ» إن لم تعرف هذا؟ ». « لكتني 
أحبرك مسبقاً يا ديوتيماء أن جهلي هذا هو السبب الذي من أجله أتيتُ 
إليك» فأنا واع بني أريد معلماً. قولي لي إذن الشبب لهذا ولأسرار الحبَ 
الأخحرى ». قالت: « لا تتعجب إذا اعتقدت بأنٌ الحت حت الخلود» كما 
اعترفنا بذلك مرات عديدة لاه هنا مرة ثانيةء وعلى المبدأً عينه أيضاًء تنشد 
الطبيعة الفانية لأن تكون سرمديّة وخالدة قدر الإمكان. وهذا يكن الوصول 
إليه بالنشوء أو التولّدء لان النشوء يترك خلفه وجوداً جديداً ومختلفاً في 
الان القديم على الدوام. ليس هذا فحسب» حى أن هناك تتابعاً في حياة 
الفرد ذاته وليس هناك اتساق كلى: يدعى إنسان الشيء نفسه» وعلاوة على 
ذلك فاه يكون في الفاصل الزمنيَ بين الشباب والشيخوخةء الذي يقال إن 
كل حيوان يمتلك حلالهما حياة وذاتيةء وهو يجتاز عملية مستمرة للخسارة 
والتعویض: شعره» حمه» عظامه» دمه» وجسمه بکامله متغيّر على الدوام. 
وليس هذا حقيقياً عن الجسد فقط» بل عن الروح أيضاً التي لا تبقى 
عاداتهاء مزاجاتهاء آراؤهاء رغباتهاء ملدّاتهاء آلامهاء مخاوفهاء لا تبقی کہا 
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هي في أي واحد فيناء بل هي آتية وذاهبة باستمرار. وما يبقى أكثر 
انشداها» يكون أكثر حقيقةٌ عن العلم بشكل متساو. إل بعض العلوم لا تأتي 
إلى الحياة في عقولنا فقط وتضمحل الأحرى. هكذا فإتنا نحن لتنا الشيء 
عينه أبداً في اعتبارها أيضاً» بل إن الصير عينه يحدث لكل منها على 
انفراد. إذ ماذا بهم ضمنياً في الكلمة « التذكر »» سوى مغادرة المحرفة 
تلك العرفة التي تكون منسية أبد وهي جد وتصان بالتذگر» وتظهر 
لتكون الشيء عينه مع أنها جديدة في الحقيقة» طبقاً لذلك القانون الذي 
تحفظ يواسطته كل الأشياء الفانيةء ليس بالشيء عينه بشكل مطلق» بل 
بالتبديل. إل الفنائكة القدية الرئة تترك خلفها وجوداً آحر جديداً ومتشابهاً ‏ 
وهذا الوجود غير شبيه بالإلهي الذي يکون كلا والشيء عينه سرمدتاً. وفي 
هذه الطريقة» يا سقراط» يشترك الجسد الفانيء أو أي شيء آخر فانِ» يشترك 
في الخلود؛ لكته الخلود بطريقة أحرى. لا تنشده إذن في الحبٍ الذي يتلك 
كل الرجال نسلهم بواسطته؛ لان ذلك الح العالمي والولوع يكون من أجل 
الخلود ». 

أذهاتني كلماتها» وقلت لها: « أيكون هذا حقيقياًء أوه يا ديوتيما الأكثر 
حكمة ؟ وأجابتني هي بكل القرة المقنعة لسوفسطائيّ بارع وقالت: ٠‏ يمكنك 
أن تتأكد من ذلك يا سقراط. فكر فقط في طموح الرجال» ولسوف 
ا و ی ی کو وی یھ کر کب 
يهيجهم حب الشهرة المئفد. هم جاهزون کي يجازفوا بأنفسهم ويقطعوا 
كل المسالك الوعرة» حتى أصعب من تلك التي سيخوضونها من أجل 
أطفالهم» وهم مستعدون كي يغدقوا امال ويتحملوا أي نوع من أنواع 
الكدح والعناء وحتى الوت لأتهم إذا فعلوا ذلك فسيتركون خلفهم إسماً 
حالداً. هل تتصور أن الکستیس کان سيموت لينقذ أدميتوس» أو أن أخيل 
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کان سیثأر لباتروكلس» أو أن كودروس الذي يخصك فعل ما فعله کي 
يصون ملكة أولاده ويحفظها؟ هل تعتقد آنهم كانوا سيفعلون ذلك إذا لم 
يتصؤروا جميعهم أن ذكرى فضائلهم التي لا تزال باقية بيندا: ستكون 
خحالدة ؟ أضافت قائلة: « لاء إتني لمقتنعة بأل كل الرجال يفعلون الأشياء 
كلهاء وأكثر ما يفعلون أفضلهاء على أمل الحصول على الشهرة الجيدة التي 
تغدقها الفضيلة الخالدة» لاهم برغبون الخالد ». 
« إن أولفك المحبالى في الجسد فقط يذهبون إلى النساء بأنفسهم وينجبون 
الأطفال - هذه هي ميزة حتهم. إل ذريتهم سوف تحفظ ذكراه» كا 
يأملون» وتعطيهم البركة والنعمة والخلود الذي يرغبون لكل الزمن المستقبلي. 
لكي الأرواح الحبلى - إذ هناك رجال هم أكثر إبداعاً في أرواحهم تما هم ' 
في أجسامهم بكل تأكيد» إِنهم إبداعيون في ذلك الذي يكون مناسباً للروح 
كي تحمل وتلد. وإذا ما سألتني» يا سقراط» ما هي هذه المفاهيم» فإتني 
أجيبك بأنها الحكمة والفضيلة بشكل عام. إل كل الشعراء الإبداعيين وكل 
الفنانين الذين يستحقّون إسم المبلإع هم موجودون بين أرواح کهذه. لکن 
النوع الأعظم والأجمل للحكمة يع كبير هو ذلك النوع الذي يختص 
بتنظيم الدول والعائلات» والذي يدعى الاعتدال والعدل. والذي امتلك هذه 
البذور مزروعة في روحه في سن الفتوةء فاته عندما يكبر ويصل إلى سن 
التضج يرغب في أن ينجب ويتوالد. إلّه يطوف هنا وهناك ناشداً الجمال 
کي يتمکن من ان يلد ذرئة - لاه لن ينجب اي شيءِ من التشؤه - وهو 
يحتضن الجسد الجميل بدلا من الجسدِ المشوهِ بطبيعة الحال؛ وفوق الجميع» 
عندما يجد روحاً جميلة ونبيلة وحسنة التربيةء فإله يحتضن الروحين في 
شخص واحد» وشخص كهذا يتلىء بالحديث عن الفضيلة وطبيعة 
ومارسات الإنسان الصالح» ويحاول أن يثمّفه. إّه يثمر ذلك الذي كؤن عنه 
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فكرة من قبلٌ» وذلك عند ملامسة وفي عشرة الجميل الحاضر في فكره على 
الدوام» بل إِته يفعل ذلك حتى في غيابه؛ وهو يعتني بذلك الذي أثمره في 
صحبته» وهما متزاوجان ومرتبطان برباط اقرب من أي رباط آخر بکٹیرء 
ويتلكان صداقة أقرب من صداقة أولعك الذين يلدون أطفالاً غير خالدين» 
لان أطفالهما الذين يكونون ذريهما المشتركة هم أجمل وأكثر خلوداً. من 
هو الذي» عندما يفتكر بهوميروس وهيسيود وببقية الشعراء العظام» لا يرغب 
في امتلاك أطفال شبيهة بأطفالهم» بدلا من حيازة أطفال كأطفال الناس 
العاديين؟ من ذا الذي لن يتشبه بهما في إنجاب أطفال كأطفالهماء الذين 
صانوا وحفظوا ذكراهما وأعطوهما مجداً أبدياً. ومن ذا الذي يرفض أن 
يتلك هكذا أطفال كليغاركوس» تحدّروا منه كي يكونوا النقذين ليس 
للاقيدايونيا فقط» بل لهيلاس كلهاء كما يكن لشخص أن يقول؟ هناك 
صولون. أيضاًء الذي هو الأب الببجل والذي أوجد قوانين أثينا؛ وهناك 
مشرعون آخرون في أماكن عديدة أخرى» بين الهيلينيين وبين البربر على حدَّ 
سوا والذين أعطوا العالم أعمالاً نبيلة متعددة» وقد كانوا آباءٌ للفضيلة من 
كل نوع؛ وسَيّد العديد من العابد إكراماً لهم ومن أجل أطفال كأطفالهي 
والتي لم تبن في تكربم أي شخص قط أو من أجل أطفاله الفانين. 

« إن هذه الأسرار هي أسرار الحبٍ الأقلَ» الذي يمكنك حتى أنت أن 
تلجهاء يا سقراط؛ تلك الأسرار التي ستقودك إلى أسرار أعظم وأكثر خفية 
وهي تاجها كلها. لكتك إذا تعمّبتها بنفسية سليمةء فإنني لا أعرف إذا ما 
تت بقادر على ان تبلغها» غير ا سابذل قصاری جهدي کي أخبرك 
عنهاء واتبعني إذا استطعت. إذ» مَّن يتقدم على نحو صحيح في هذه المسألة 
عليه أن يبدا في سن فوته ليطلب صحبة الجمال الجسدي؛ وبادىء ذي 
بدي» إذا أرشده معلمه على نحو سليم» ليحبٌ جسماً واحداً جميلاً فقط - 
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أن جمال جسم ما ياثل جمال جسم آخر؛ وحينئذ إذا كان جمال الشكل 
هو ما يلاحقه بشکل عام» فکم سيکون غبياً | إذا لم يدرك أن الجمال في 
کل جسم هو وأحد والشيء عینه! وعندما يدرك هذا ي حا حټه 
العنيف چ الواحد الذي سیستخف به ویعتبره شيعاً شش وسيیصبح 
محا ثابتاً وفيا لكل الأجسام الجميلة. وسيتأقل ملياً ف المرحلة التالية أن 
الجمال الروحيّ هو أكثر نفاسة من جمال الشكل الخارجي؛ حتى إن لم 
تمتلك روح فاضلة سوى وَسَامة قليلة» سيكون قانعاً بحبّها ورعايتها والميل 
إليهاء وسيبحث بدقة» عن الأفكار التي يكن أن تحشن الشباب وسيبتدعها 
حتى بُجبر تالياً على أن يتأمل ملياً ويرى الجمال في العادات وفي النظم 
الاجتماعية وفي القوانين» وليفهم أن جمالها كلها يكون من عائلة واحدة» 
وأنّ الجمال الشخصي ليس إلا جمالاً طفيفاً؛ وسيقوده هاديه إلى العلوم بعد 
العادات والنظم الاجتماعية» كي يتمكن من مشاهدة النطقة الفسيحة التي 
شغلها الجمال من قبلٌ. يکنه بعدئذ أن ينقطع ليكون شبيهاً بخادم لحب 
واحد فقط» حب شاث معن أو إنسان أو مجتمع» ولن یرضی بان یکون 
عبداً حقيراً وضيق الأفق؛ بل سيجه نحو البحر الواسع من الجمال ويستغرق 
تاملا فيه» وسيبدع العديد من الأفكار والحادثات الجميلة والنبيلة في حب 
غير محدودٍ للحكمةء إلى أن يترعرع على ذلك الشاطىء ويصبح قوياً. 
وأخرا قان اونا خشف له عن عِلم واحاٍ فردٍ فقط» هو علم الجمال في 
کل مكان. إلى هذا العلم سأتقدم؛ إعطني من فضلك أجود انتباهك تاماً. 
») ن 2 قد تدژب لهذه الدرجة في اُشياء الحب» وص تغلم لیری الجمال 
في نظام مناسب بالتسلسلء سيدرك طبيعةً ذات جمالي خلاأب عندما يصل 
إلى النهاية. وهذاء يا سقراط» هو السبب النهائى لكل أعمالنا الشاقة السالفة. 
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إتّها طبيغة أبدئة في امقام الأزل» لا تعرف الولادة أو الموت» النمو أو 
الفساد. ثانياء إلّها لا تكون جميلة في وجهة نظر وبشعة في أخرى» أو أتها 
تكون جميلة في وقت أو في علاقة أو في مكإن» وقبيحة في وقت آخر أو 
في نسبة أخرى أو في مكانِ ثانِء كما لو نها كانت جميلة للبعض وذميمة 
إلى الآخرين» أو في سب للوجه أو لليدين أو لأ جرء آحر من أجزاء الجسم 
الإنساني» أو في شکل من أشكال الكلام أو المعرفةء أو انها طبيعة موجودة 
ات ری ري کال ي الوق ال سر كان فى الساف ار 
على الأرض» أو كان في أي مکان آخر؛ بل لله جمال محض, منفصلء 
بسيط» وأزليّ» جمال يضفي على الجمالات الناشعة والفانية كل الاشياء 
ایك ادا رت ن ا ر ا ا ا و ی 
عة شن هدو لاء الأرضية تحت تأثير الح الحقيقي» يجب أن يدأ من 
الجمالات الأرضيّة ويرتفع إلى أعلى من أجل ذلك الجمال الآخرء مستخداً 
هذه الجمالات الأرضية كدرجاتِ فقط ويرتقي ضعداً من واحدتها إلى 
الفانيةء ومن الثانية إلى كل الأشكال الجسدئة الجميلةء ومن الأشكال 
الجسدية الجميلة إلى المارسات الجميلة ومن الممارسات الجميلة إلى العلوم 
الجميلة» إلى أن يصل من العلوم الجميلة إلى العلم الذي تكلّمت عته من 
قبلٌ» العلم الذي ليس له هدف أو غاية أخحرى غير الجمال الحض» ويعرف 
أحيراً ذلك الذي يكون جميلاً بذاته فقط ). ثم استطردت الغريية من 
مانتيني قائلة: « إن هذه الحياةء يا عزيزي سقراطء هي الحياة التي يجب أن 
يحياها الإنسان فوق كل الحيوات الأخحرى» حياة في تأمّل الجمال الحض؛ 
إنه الجمال الذي اذا ما شاهدته لرة» فلن تُرى بعدها في أثر مقياس الذهب. 
والأثواب وجمال الأولاد والشباب الذين يسلب لتك حضورهم الآن؛ 
وستكون أنت وسيكون العديد قائعين كي يعيشوا لمشاهدتهم فقط 


جاور ة وزور ا ا ا سے 
ومحادثتهم بدون طعام أو شراب» إذا كان ذلك ممكناً - تريد أنت أن تنظر 
إليهم وأن تكون معهم. لكن ماذا إذا كان لدى الإنسان عيون لترى الجمال 
الحقيقي - الجمال الإلهي» أعني» الجمال النقيَ والصافي وغير المزيف» ال جمال 
اللامدئس بالتلؤّث الجسديّ وبكلَّ ألوان وتفاهات الحياة الفانية - ناظراً إلى 
هناك» ومجرياً محادثة مع الجمال الحقيقي البسيط الإلهي؟ تذكر كيف أك 
في تلك لمشاركة فقط» تشاهد و الذي يمكن ان ساد مع ذلك» 
ومن يُشاهد e‏ من أن يلمر أو زل لیس صور الجمال» بل الحقائق 
E EN 4‏ ا ر ا ا 
سيصبح صديق الله كما ينبغي ويكون خالدا. وإذا تمكن الإنسان الفاني من 
فعل ذلك فهل ستكون هذه الحياة حياة حقيرة؟ .١‏ 
هکذا كانت كلمات ديوتيماء يا فيدروس. وأنا لا أخاطبك فقط بل 
أحاطبكم جميعاًء وإّني لقتنغ بصدقها وصختها. وكوني مقتنعاً بهاء فلي 
أحاول أن أقنع الآخرين» وهو أن في بلوغ هذه الغاية الطبيعة الإنسانية لن 
نجد بسهولة مساعداً أفضل من الحب. ولهذا الشبب» اقول أيضاً إل كل 
إنسان يجب أن يكم الحبّ كما أكرمه أنا وأن يسير في طرقه» ويحض 
الآخرين على أن يفعلوا الشيء عينه» وأن يثني على سلطة ونفسية الحب 
طبقاً قياس قدرتي الآن وإلى الأبد. 
إن الكلمات التي تفڙهت بها لكم» يا فايدروس» يكن أن تسموها مديح 
الحبّ» أو أي شيء آخر تحټونه. 
عندما انتهى سقراط من كلامه» أطرت الجحموعة على ما قاله» وكان 
اسراف غل وك ان رل ا اة ع التلميح الذي أشار له 
سقراط لكلامه الخاص" عندما فرع باب البيت بشكلٍ قوي ومفاجیی 
وكان صوت القاصفين» وصوت الفتاة التي تعزف على الناي مسموعاً. أخبر 
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أغاثون الحاضرين بأن يذهبوا ويروا مَنْ هم الداخلون إلى البيت عنوة. قال: 
« إذا كانوا اأصدقاء لناء أدعوهم للدخول» وإلاًء فقولوا لهم إن وقت الشراب 
انتهى ». بعد وقت قصير سمعوا صوت ألسيبيادس مدؤياً في القاعة؛ كان 
في حالة من السكر عظيمة» وبقي يزأر ويصيح « أين أغاثون؟ أرشدوني إلى 
أغاثون ». وبعد مضي وقت طويل اهتدى إليه» مدعوما بالفتاة العازفة على 
التاي وببعض E‏ ما اا ا ا » قال لهم محيياً» وبدا عند 
الباب متؤجاً يإكليلي ضخم من شجر اللبلاب والبنفسج» وتتدلى من رأسه 
شرائط حريرية. « هل ا لرجل ثمل جداً أن کون رفيق مرحكم 
الصاحب؟ أو أنني سأتوج أغاثونء وکان ما قصدي من الجيء إلى هناء 
ومن الذّهاب سريعاً؟ لاني كنت غير قادر على أن آتي البارحة» ولهذا 
السبب فأنا هنا اليوم أحمل على رأسي شرائط الحرير هذه» ثم أزيلها عنه 
كي يمكنني أن أتؤج رأس أجمل وأعقل الرجال هذا» كما يجوز السماح لي 
بأن أدعوه. هل تسخرون مني لاني سكران؟ ويرغم ذلك فأنا أعرف جيداً 
بأني أقول الحقيقة» ومع هذا فأنتم تستطيعون أن تضحكوا. تعالوا الآنء لقد 
اعلنت شروطي: فهل سأدخل؟ نعم أو لا؟ هل ستشربون معي؟ ». کان 
الجمع الموجود صاخباً وملحاً في رجائه لأن يأخحذ مكانه بينهم» ودعاه 
أغاثون بشكل خاص كي يفعل ذلك. وبناء على ذلك وجهه الذين كانوا 
معه؛ وبینما كان يواصل سيره ويا أنه قصد أن يتوج أغاثون» أخذ الشرائط 
الحريريّة من على رأسه ووضعها نصب عينيه؛ وهكذا چب عنه سقراط 
الذي فسح له مجالاً كي يستمٍ في سيره» ثم سَعَلْ ألسيبيادس الكان الخالي 
بين أغاثون وسقراط. وبعد جلوسه عانق أغاثون ونَوجة. إنزغ صندله يا صبيّ› 
قال أغاثون» ودعه يكون ثالثنا على الأريكة. 

مهما كلف الأمر؛ لكن مَنْ سيكون الشريك الثالث في مرحنا الصاحب؟ 
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قال السیبيادس» واستدار ثم استهلٌ عمله با أنه شاهد سقراط وقال: 
يا للسماء! ما هذا؟ لاذاء إته سقراط! إتك موجود هناء وتترتص بي على 
الدوام» وتنقض علي انقضاضاً مفاجماً في , كل الأماكن والنوعيات غير 
المتوقعة» كما هي عادتك. وبعد ماذا لديك لتقوله عن نفسك» ولاذا أنت 
تتمدّد هناء حيث إّني أتصور بأتك خططت كي تجد لك مكانا» ليس 
بجانب شخص مُغرَم بالمزاح أه محبٌ للهزل مشل أريسطوفان» بل بجانب 
الأجمل في هذه الجماعة الموجودة. 

استدار سقراط إلى أغاثون وقال: ينبغي أن أسألك كي تحميني» يا أغاثون لاَنَ 
شوقي لهذا الإنسان قد كير وأصبح مسألة خطيرة بالنسبة لي. با اني 
أمسيت من المعجبين به فلم يُسمَخ لي قط بأن انكلم مع أي جمال آخرء أو 
حتى أن أتطلّع بهم. وإِنْ فعلت» فإلّه يصير معي عنيفاً بسبب الغيرة والحسد» 
ولا يسيء معاملتي فقط بل إنه يستطيع إن يرفع يديه عي بصعوبة» ويمكنه 
ان يوقع الأذى بي في هذه اللحظة. أنظر في هذه الحالة من فضلك فإقا 
أن تصلح ذات البين بينناء أو إذا حاول أن يستخدم العنف» إحمني منه 
لان فرائصي ترتعد من محاولاته الجنونية المشوبة بالعاطفة. 
لا يكن أن يكون هناك وفاق بيني وبينك أبداً» يا سقراط» قال ألسيبيادس؛ 
لن ما قلته الآن» سأعاقبك عليه بشدَة في وقت مناسب آخر. وعليَ أن 
أستعطفك في هذه اللحظةء يا أغاثون» لكي تعطيني بعض هذه الشرائط 
الحريرية كي تكن من تتويج رأسه» رأسه الرائع العجيب - إتني لن أدعه 
يشکو متي بسبب عدم تتويجي اټاه واهمالي له» وهو الفاح لكل الجنس 
البشريٰ والمتغلب عليه ببلاغته وفصاحته؛ وليس هذا لمرّة واحدة فقط» كما 
كانت يوم ما قبل البارحة» بل على الدوام. 7 عند ذلك أخذ بعض الشرائط 
الحريرئة وتؤج بها رأس سقراطء ثم انّكأ على الأريكة مرَة ثانية ]. 
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وقال بعدئذ: يا اصدقائي» تبدون غير ثملين ورصينين» وهذا شيء لا يکن 
أن ييقى ويستةر؛ ينبغي أن تشربواء لأنني مميحت حق الدخحول إلى هنا بناء 
على هذا الاتفاق» وآنعحَبتُ نفسي سيدا على الوليمة إلى أن تشربوا كمية 
تفي بالمراد. دعنا نحوز طاساً كبيرأًء يا أغاثون» إن كان هناك واحد هنا؛ أو 
على الأصخ» قال هو موجهاً كلامه إلى الحاضرين» أحضروا لي مبرّد النبيذ 
ذاك - إن مبرد النبيذ الذي لحه كان إناءَ يسع لأكثر من ربع غالون» فملاً 
ذلك الإناء وأفرغه وأمر الخادم أن يلاه لسقراط مرة ثانية. قال السيبيادس: 
لاحظواء يا أصدقائي» أن هذه الخدعة البارعة التي اخترعتها لن يكون لها 
أي تأثير على سقراط لأته يستطيع أن يشرب أية كمية من النبيذ دون أن 
يقارب السكر على الإطلاق. شرب سقراط القدح الذي ملأه له الخادم. 


قال أريكسيماخوس: ما هذاء يا ألسيبيادس؟ ألن نتحاور أو نغنّي فوق الأقداح» بل 


نشرب کما لو كتا عطاشاً بكلّ بساطة؟ 


أجاب ألسيبيادس: مرحى» مرحى أيها الولد الفاضل لأب أكثر حكمة وفضلاً! 
قال أريكسيماخحوس: أبادلك الشيء عينه» لکن ماذا ستفعل؟ 
قال ألسيبيادس: إنني أترك ذلك لك كي تقرر: 


A 


الطبيب العاقل يساوي عشرة آلاف رجل. 

هل يجب علي أن أصف وأنتم عليكم أن تطيعواء فماذا تريدون؟ 

حسناًء قال أريكسيماخوس» إّنا أصدرنا قراراً قبل أن تظهر للعيان وهو أَنّ 
کل واحد متا يجب أن يؤلف حديثاً للثناء على الحب» كل بدوره» وأفضل 
حديث يقدر آمرؤ على تأليفه؛ ومر الدور على كل واحد منا من اليسار إلى 
اليمينء ويا ننا تكلمنا جميعاًء وبقيت أنت من غير المتكلمين» لكتك شربت 
جيّد» فيجب عليك أن تؤدّي دورك في الكلام» وافرض على سقراط بعدئذٍ 
أي عمل شاق يسرك ومن ثم سيفعل الشيء عينه الشخص الذي إلى يين 
جاره» وهكذا دواليك. 
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إل ذلك جيّدء يا أريكسيماحوس» قال ألسيبيادس؛ ومع هذا فن مقارنة 
حطاب إنسانِ سكرانِ بخطابات أولفك الرجال غير الثملين والرصينين هي 
مقارنة' عادلة بالكاد. وسأحبٍ أن أعرف أيضاًء يا صديقي الحلى إذا ما 
كنت تصدّق حقًاً ما قاله سقراط لتؤه الآن؛ فأنا لا أستطيع أن أؤكد لك 
أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماء وني إذا مدحت أي شخص سوى نفسه 
في حضوره» سواء إذا كان إلهاً أو إنساناً» فإته سيرفع يده عني بجهدٍ 

سقراط: يا للعار. 

ألسيبيادس: أمسك لسانك عن كلام كهذاء لألني أقسم بأنه لا يوجد شخص آخر 
هنا أثني عليه عندما تكون أنت من ضمن الجموعة. 

اريكسيماحوس: حسناً إذن» إن على سقراط إذا أحببت. 

السیبیادس: ماذا تری» يا ار ا س؟ هل سأهاجمه وأنز ل به العقاب أمامكم 


ج 
سقراط: ماذا أنت على وشك أن تفعل؟ هل أنت ذاهب لتثير ضحكا أكثر» على 
حسابي؟ 


ألسيبيادس: اني ذاهب لأتكلّم الحقيقةء إذا ما سمحت لي. 

سقراط: إتني لا أسمح لك فقطء بل أحصّك على أن تكلم الحقيقة. 

السيبيادس: سأتكلّم في الحال إذنء وإذا قلت أي شيء ليس حقيقياًء كنك أن 
تقاطعني إذا ما أردت» ول « إن هذه كذبة »» مع أن قصدي هو أن أقول 
الحقّ. لكتك يجب أن لا تتعجب كما تمر الأشياء في فكري على كل 
حال؛ لأنّ التعداد الرشيتق والمنظم لكل صفاتك المميرة ليس بالعمل الشاقء 
لكته ليس بالعمل السهل على إنسان في حالتي. 
والآن» يا أولادي» فإنني سأثني على سقراط في استعارة ستبدو له ها رسم 
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کاريکاتوريٰ» وبرغم هذا فاتّي» إن تکلّمت» لن أتكلم لأهزاً به» بل سأتكلم 
من أجل الحقيقة فقط. أقول» إن سقراط مثل تاثيل سيليتوس النصفية 
بالضبطء والتي توضع في حوانيت مجموعة التماثيل» وفي أفواهها مزامير 
ونايات؛ وهي مصنوعة كي تفتح في وسطهاء وفي داخلها صور للالهة. 
أقول أيضاً بأنه يشبه مارسياس الساطيري. وأنت نفسك لن تنكر» يا سقراط 
اَن وجهك يشبه الساطير"". نعم هناك شبة بينك وبينه في نقاط أآخحری 
أيضاً. كمثال» أنت مرح» كما يكنني أن أبرهن ذلك بشواهد» وإن لم 
تغترف بهذا. ألست أنت عازف ناي؟ إتك لكذلك بالتأكيد» وأنت عازف 
أكثر روعة ببعد كبير من مارسياس نفسه. إن مارسياس اعتاد أن يسحر 
أرواح الرجال بقوة نَقَيهِ حقَاً» ولا يزال عازفو موسيقاه يقومون بالشيء عينه. 
إن اتساق الأصوات والألحان الأولومبية اسثَيد من مارسياس الذي علمها. 
وهذه الألحان» سواء إذا عزفها سيد موسيقي عظيم أو فتاه عازفة على الناي 
تعيسة» فإن لها من القوة ما لا يتلكها اتساق الأصوات الأحرى؛ إتها 
وحدها تمتلك الروح وتكشف متطلبات أولفك الذي يحتاجون للآلهة 
والطقوس الشرئة الدينية» لأنها طقوس إلهيةء لكنك تحدث التأثير عينه 
بكلماتك فقط ولا تحتاج للناي! هذا هو الفرق بينك وبينه. عندما س 

نن أي متکلم آخر» سی إن کان متکلماً جد فته لا یڑ ثر فینا تأثيراً 
کلیا أو لا يسبب تأثيراً كيرا في حين أن مجرؤد أجزاء من حديثك 
ومقاطع من كلماتك» حتّى إذا كانت ثانوية» وكيفما أعيد سردها ولو 
كانت غير تاقةء تزتها تلهل كل إنسان وتتلك روحه» وحكلا تفعل بكر 
امرأة وطفل يدخل ويسمعها“ ولولا خوفي أنك ستظنني سكران ميعوساً 
منه» فإتني كنت سأقسم» بالإضافة إلى كلامي» بأل تأثيرها عليى كان ولا 
يزال قوياً على الدوام. إن قلبي يقفز داحل صدري عندما أسمعها أكثر تما 
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يفعله أي طرب أو مرح كوريبانتيني» وتنهمر عيناي دموعاًء وألاحظ أن 
العديد من الأناس الآخرين يتأترون بالطريقة عينها بدون ريب. إتني سمعت 
بريكلس والخظباء العظماء الآحرين» وظننت أنهم تكلموا جيّدا» لكن لم 
يخامرني أي شعور مشاب قط؛ إن روحي لم تهتڙ با قالوه» لا ولم اکن 
غاضباً إذ فكرت بحالتي الخاصّة المسمة بالتقليد والحاكاة. لكنّ مارسياس 
هذا غالباً ما استدرجني إلى وضع كهذاء تما جعلني أشعر بل شعرت وكأتني 
له أستطيع أن أطيق الحياة التي أحيا « ستعترف بهذا يا سقراط؟ ٠‏ وني 
مدرك في هذه اللحظة بالذات بأني إن لم أصم أذني قبالته» وأطير كما أفعل 
من صوت الكيرانة"" فلم أستطع أن أثبت أمامه» وسيكون قدري مثل 
أقدار الآخرين. إله سيئبتني في الأرض» وسأشيخ جاثياً على قدميه» لاله 
يجعلني أعترف بأته يجب علي أن لا أحيا كما أفعل» مهملاً العديد تًا 
تحتاجه روحي الخاصة وشاغلاً نفسي ما بخص الأثينيين؛ ولهذا السبب فإتني 
سأصمم أذني وأحبس دموعي عنه. وهو الشخص الوحيد الذي جعلني 
خجلا ويكنكم أن تعتقدوا بأ هذا ليس من طبيعتي» ليس هناك شخص 
آحر فعل معي الشيء عينه. أعرف بأني لا أستطيع أن أجيبه» أو أن أقول 
بأتّي لا يجب أن أفعل كما يأمر» لكتي عندما أغادر مکان وجوده فل حب 
الشعبية تحصل على أفضل ما تستطيع المحصول عليه متّي. ولهذا السبب فإنّي 
انسل خارجاً وأهرب منه. وعندما أراه فإني أحجل تما اعترفت له به تمتيت 
لو أنه كان متوفى عدَّة مرات. وبرغم هذا فأنا أعرف بأتي سأكون أكثر 
تأشفاً من كوني مسروراً لو أنه توقي؛ وهكذا فاي في حيرة من أمري ماذا 
سأفعل بشأن هذا الإنسان. 
إن هذا هو ما قاسيت وما عاناه الآخحرون من عازف القيثارة لهذا الساطير. 
ومع ذلك استمعوا إِليّ مؤة أخرى لأريكم كيف هي صورته دقيقة» وكم 
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هي قوته عجيبة. كونوا متأكدين من أن لا أحد منكم يعرفه» غير أي 
سأکشفه لکې ما أي ابتدأت فيجب على أن أستقر في ذلك. هل ترون 
مدى إعجاب سقراط با لجميل؟ إنه معهم على الدوام وهو يعاني منهم بشكل 
مستتر» وبعدئذ فهو لا يعرف شيئاً» وهو جاهل بكلَ شيء - هذا هو المظهر 
الذي يظهر به. ألا يشبه سيلينوس في هذا؟ تأكدوا أنه كذلك: إن قناعه 
الخارجي هو رأس سيلينوس المنحوت؛ لكن أوه يا رفاقي كيف سأصفه لكم 
عندما يشرب؟ وحینما یشرع بالشراب» فأيّ اعتدال يسكن في داخله! 
تعرفون أنتم أن الجمال والغنى وكل النعم الأحرى التي تجلب السعادة 
العظيمة في الرأي الشعبيّ» تعرفون أن هذه النعم لا أهمية لها عنده 
ويستخفٌ بها بشكل مطلق: إلّه لا يعتبر الأشخاص الممنوحة لهم هذه التعم 
على الإطلاق» حتى نحن لا يقيم لنا وزناً. إن هذه حقيقة؛ لكته يقضي 
حیاته کلھا في إغاظة بني الإنسان. وبا أله يخفي مراميه الحقيقية على كل 
حال» فإتني عندما فتحته ونظرت داخل قصده الجا والهاام» رأيت فيه صوراً 
إلهية وذهبية ذات جمال يسبي العقول» وكنت مستعدًاً لأن أفعل ما يأمرني 
به سقراط في لحظة. يكن أن تلك الصور التي قدمتها لم يلاحظها الآخرون 
لكن أنا راقبتها بل رأيتها. وبعدٌ فإتني تومت أنه كان مفتنًاً بجمالي بشكل 
جدّي» واعتقدتٌ أن هذا کان نموذجاً رائعاً من نماذج الحظ؛ كانت لدي 
الوسائل لتعقّبه کي يخبرني کل شيءَ عرفه ٳذ کان لدي رأي مدهش عن 
جاذبية شبابي. وعندما ذهبت إليه مرة ثانية في متابعة هذا الغرض» أعدتُ 
امراق الذي يلازمني عادة « إتني سأعترف بالحقيقة كلا وأستعطفكم أن 
تسمعوني؛ وإذا ما نطقت باطلا فاكشف عن هذا التزييف» يا سقراط ». 
حسنا» إتّنا كنا معاً لوحدناء هو وأنا» واعتقدت بأننا عندما نكون منفردين» 
فاي سأسمعه يتكلم اللغة التي يستخدمها الحبون مع محبيهم عندما يكونون 
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وحیدین› وکنت مبتهجاً لذلك. لم يحدٺ اي شيءِ من هذا النوع؛ بل 
حادثني كالمعتادء وأمضى اليوم وانصرف بعدئذ. تحديته في قاعة المناقشات 
العامة فيما بعد؛ وصارعني وضيق علي عدة مرات عندما لم يكن أحد 
حاضراً هناك. تومت باي يكن أن أنجح بهذا الأسلوب. لم يكن نجاحي 
يساوي مثقال ذرة» ولم يكن لدي أية وسيلة معه. أخير با أتني أحفقت 
حتى الآن» اعتقدت باي يجب أن آتّخذ إجراءات أقوى ضده» وأن أهاجمه 
جسندتا وغندما دات لم أتوقّف عن الحاولة» بل رأیت كيف تتوفّف 
المسائل بيني وبينه. وهكذا دعوته كي يشرب معي» وقَبلَ الدعوة بعد مدق 
وحينما أتى لأوؤّل موة أراد آن يذهب حالاً عندما انتهى من العشاء ولم 
تكن لدي الجرأة كي أحتجزه» وبقيت مصكّماً على تنفيذ مخططي للمرة 
الثانية. إستمريّت في التحادث معه إلى ساعة متأخرة من ساعات الليل» بعد 
أن شربنا. وعندما أراد أن يغادرني ويبتعد» تظاهرت بأنّ الوقت كان متأخراً 
وأجبرته على البقاءء وهكذا استلقى هو على الأريكة بجواري» حيث اكا 
أثناء العشاءء ولم يكن هناك أحد سوانا نحن الإثنين نائين في الشَمَة. يكن 
أن يقال كل هذا لاي شخص بدون خجل» لكتني أستطيع أن أخبركم ماذا 
حدث بعد ذلك بصعوبة إذا ما كنت صاحياً؛ ومع ذلك فكما يقول المل. 
«وهانم مده مذ » أي تقال الوقائع عند الشكر»ء سواء إذا وجدت أفواه 
الأطفال أم لم توجد أيضاً؛ ولهذا السبب يمكنني أن تكلم ولا يجب أن 
أبؤر في إخفاء عملي متألتي لسقراط عندما أشرع في الثناء عليه. بالإضافة إلى 
ذلك فإني شعرت بلدغ الأفعى؛ وهو الذي عانى منهاء كما يقول المغلء 
كونه على استعداد لأن يخبر رفاقه الذين قاسوا با أنهم هم وحدهم 
سيفهمونه على الأرجح» ولن يكونوا متطرفين في الحكم على أقواله وأعماله 
التي قد انئرعت من عذابه» لأتني قد غت بأسواً من اللّدغ بسن الأفعى 
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النبيشة؛ وعرفت برو حي»› أو بقلبي» أو بأّة وسيلة أخرى کن وصفهاء 
عرفت أن أسواً الوحزات للفتى الحاذق هي الأكثر إيلاماً وعنفاً من أيّة الدغة 
بسن أفعى خبيثة - عرفت أن هذه الوخزة هى وخزة الفلسفة التى ستجعل 
واریکسیماخوس وبوسانیاس واریسطود یوس واریسطوفان» کم کلکم» ولا 
أحتاج لأن أقول سقراط ذاقه» والجماهير الأحرى» كانت له الخبرة 
الديونسيوسيّة الجحنونة المولعة بالفلسفة. لذلك أستمعوا وأصفحوا عن أفعالى 
حينعذ وعن أقوالي الآن. لكن دعوا المرافقين والأشخاص املحدين 
واللاأحلاقين يقفلون آذانهم يإحكام. 

عندما أطفاً اللصباح في الليلة عينها وذهب الخدم بعيدا اعتقدت باٽني يجب 
أن أكون واظخاً معه» وأن اقل من الغموض. وھکذا هززته وقلت له: 
« يا سقراطء هل أنت نائم ؟ أجابني: و لا ۲ « هل تعرف بماذا أفكر؟ » 
قال: ١‏ بمماذا؟ » أجبته: « من بين كل الحبين الذين لدي فإك الشخص 
الوحيد الجدير بي٠‏ ويظهر أك متواضع جا کي م وبعد آشعر باي 
سأكون غيياً كي أرفض لك هذا المعروف أو أن أرفض أي معروف آخرء 
ولهذا السبب فإتني أتيت إليك كي أضع عند قدميك كل ما أملك وكل ما 
يحوزه أصدقائي» على أمل أنك ستساعدني في طرق الفضيلةء والتي أرغبها 
وسيكون لدي سببٌ أكثر كي أكون خجولاً بالتأكيد فيما سيقوله الرجال 
الحکماء إذا ما کنت سأرفض دة أو رعاية من شخص مثلاك»› ولن هتم 
بما سيقوله العالم عتي» إذ إن أكثره أغبياء إن منحتها لك ». أجابني على 
هذه الكلمات بأسلوبه التهكمى الذي هو صفة ميرة له وقال: ١‏ يا ألسيبيادس» 
يا صديقي» إن لديك هدفاً رفيعاً إذا كان الذي تقوله صحيحاًء وإ وجدت 


في وة بحقّ هي التي يكنك أن تصبح أفضل بواسطتها؛ إن كان لديك 
ذلك فیجب أن تری فی یإخلاص جمالاً نادراً اُسمی» بشکل لا بُحمد 
قياساً إلى الوساءة التي أراها فيك» ولهذا السبب إذا قصدت أن تقاسمني وان 
تبادلني جمالاً بجمال» فإك ستحوز الأفضاية علي بشكل عظيم. إِّك 
ستكسب الجمال الحقيقي مقابل جمال المظهر - وبذلك تكون مثل ديوميد 
الذي بادل الذهب بالنحاس. لكن اتظر مرًة ثانية» يا صديقي الجميل» وشاهد 
إذا ما كنت مخدوعاً في. يبدأ العقل في النم حرجا حينما يخبو نور العيون 
الشحميةء وأنت لا يزال طريقك طريلاً للوصول إلى تلك المرحلة ». عندما 
سمعتهر يقول هذاء أجبته: « إنني بحت لك بأفكاري الحاصّة» وقلت لك ما 
أعنيه بالضبطء والآن فأنت حر في أن تأخذ بعين الاعتبار ما تراه أفضل لي 
ولك ». قال سقراط: ١‏ إن ذلك جيد؛ سنتأمل ونفعل ما يبدو أنه الأفضل 
بخصوص هذه المسألة وبخصوص المسائل الثانية في وقت آخحر ». بعد تبادل 
هذه الكلمات» تصؤرت أن ملاحظاتي الساخرة جرحته» وهكذا بدون أن 
أنعظر سماع أي کلام منه اكثر انتصبت واقفاً ورميت معطفي حوله وانسللت 
تحت عباءته الرثةء لأن الوقت كان شتا وتمدّدت هناك الليل كله متلكاً هذا 
الإنسان العجيب الذي هو فوق مستوى البشرء متلكاً إياه بين ذراعيَ بحق. 
وهذا ما لن تنكره يا سقراط» مرة ثانية» وبالرغم من كل هذا كان هو هكذا 
أرفع مقاماً وأسمى من التأثر بغوايتي» وكان مزدرياً وساخراً ومستخقًاً بجمالي 
- ذلك الجمال الذي توهمت أن له بعض ال جاذيية حقاً - اسمعواء أوه يا قضاتي» 
فأنعم ستكونون قضاة لفضيلة سقراط المتعجرفة - لم يحدث شيء أكثر من 
ذلك» لكتني عندما استيقظت في الصباح « دعوا كل الآلهة والإلاهات أن 
يكونوا شاهدين وشاهدات علي »» ارتفعت عن الأريكة مثلما أرتفع عن تلك 
التي لأب أو لأخ أكبر مني ستَاً. 
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ماذا تفترضون أنه قد كان شعوري» بعد هذا الرفض» وعند التفكير بالإهانة 
اي لحقت بي؟ ورغماً عن ذلك فلم أستطع سوى أن انأل ملياً في هذا 
الاعتدال وضبط النفس والرجولة الطبيعية في سقراط. لم أتصوّر قط باي 
قدرت على مقابلة إنسانِ مثله في حكة وصيرد لهذا الب ا 
من أن أكون غاضباً منه» أو أن ايرا من صحبته» بأكثر من أن أجد طريقة 

كي أكسبه» لاني عرفت جيداً أنه إذا لم يستطع الفولاذ أن ينال من 
أجا كس فن الدراهم سيكون تأثيرها عليه أكثر قليلا؛ لكتّه أفلت متي عندما 
حاولت بالوسائل الوحيدة التي تصوؤرت أنها يكن أن تأسره ألا وهي 
الدراهم» هكذا كنت أنا في نهاية ذكائي؛ ولم يكن أحد مثلي قط أكثر 
استعباداً من قبل إنسان آخر منه وذلك على شکل استعباد میٹوس. حدث 
كل هذا قبل أن أذهب وإياه في الحملة العسكرية إلى يوتيدايا. هناك تناولنا 
الطعام معا وكانت لدي فرصة لملاحظة قوته غير العادية لتحمله المشقّات. 
إل صبره كان رائعا بكلّ بساطة» حينما فطعت عنا الإمدادات» وكتا 
مجبرين على أن نسير بدون غذاء. في مناسبات كتلك التي تحدث غالباً في 
زمن الحرب» كان أرفع مقاماً وأسمى ليس متي فقط بل من أي شخص 


آخر؛ لم يكن هناك شخص واحد یمکن أن يُقارن به. ومع ذلك لم يساوه 


أحدّ في الاحتفال بقوّة استمتاعه في الشراب؛ مع آنه لم يشا أن يشرب» 
N‏ 
رائعاً في سرد القصص» لم ير أي مخلوق إنساني سقراط سكران» ولقد 
احثبرت قونه في ذلك منذ عهد بعيد إذا لم أكن مخطاء لكن جَلَدَهُ في 
تحتل البرد كان مدهشاً أيضاً. حَدّث أن كان هناك صقيع هو الأكثر قسوة 
حيث كتاء لأنَّ الشتاء عظيم في تلك المنطقة بحن» وكل شخص من الذين 
كانوا معنا إِمّا بقي في البيت» أو تدثّر بالثياب الكثيرة إذا حرج منه وانتعل 
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الأحذية الجيدة» ولف قدميه باللجاد وصوف الخراف. لكنّ سقراط كان يشي 
في هذا الوسط الشديد البرودة بقدميه العاريتين على الجليد ويلبس الثياب 
العادية. إلّه مشى أفضل تما يشي الجنود الأحرون الذين انتعلوا الأحذيةء 
وكانوا ١:طرون‏ إليه نظراتِ ملؤها البغض والعداء لأّه بدا لهم أنه يسعخف 
بهم 
E‏ اجرگ قصة وأحدة عنه) والآن یجب أن خب رکم فة أحری جديرة 
بالاستماع عن أفعال ومعاناة الإنسان الطويل الأناة. بينما كان يشارك في 
e e)‏ ذات ا لم کک ا 
هناك وقف ثابتاً واسترعى انتباه الحضور بعد ذلك ٤‏ وانتشرت 
إشاعة بين الجمهور المعسائل عنه مفادها أن سقراط كان واقفاً ومفكراً بشأن 
شيء ما منذ أن طلع النهار. واخرا أحضر بعض ل حْصرهم في 
المساء بعد العشاء» وذلك بسبب حبهم للاستطلاع « علي أن أوضح أن هذا 
الذي حديث لم يكن في فصل الشتاء بل كان في فصل الصيف »» 
أحضر هؤلاء حصرهم خارجاً وناموا عليها في الهواء الطلق كي 
يتمکنوا من ان يراقبوا ويروا إذا ما کان سقراط سيقف حيث هو طوال 
الليل. وق سقراط هناك حتّی الصباح التالي» صلاة إلى الشمس مع 
عودة النور» ومضى في طريقه. | إن ني سأخب رکم ايض إذا أردت» ي مرم بان 
اقول ذلك» سخب رکم عن شجاعته في المعر كة؛ إذ مَنْ سواه نقذ حياتي؟ 
فان هذا القتال الذي خحضناه كان القتال الذي تلقيت عنه جائزة البسالة: 
لقد جرحت أثناءَه ولکڻَ سقراط لم يت رکئي» بل إّه أنقدني مع كل أسلحتي 
الحربیون أن يمنحوها ت بسبب رتبتی في الجیش» وأخبرتهم هذا ر« وهذا 
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الذي أقوله لن يطعن فيه سقراط أو ينكره » لكته هو كان أشد لهفة من 
القادة الحريتين بأن آحذ الجائزة أنا وليس هو. هناك مناسبة ثانية كان سلوكه 
آثناءها سلو کا مدهشاً جداً - في فرار الجيش بعد معركة دیليوم» حيث خدم 
هو بين الجنود امجهزين بأسلحة ثقيلة - كانت لدي فرصة أفضل كي أراه 
أكثر تما رأيته في معركة بوتيداياء لاني كنت أمتطي حصان ولهذا السب 
كنت خارج دائرة النطر بشكل لا بقارن. كانت الفرق العسكرية مشتنة 
أثناء هروبهاء وكان هو متقهقراً يصحبه لاخيس. حدث أن قابلتهما هناك 
وحفتهما أن يتشجعاء وآن لا تهن عزيتهماء ووعدتهما بأن أبقى معهما؛ 
وهناك يجب عليك أن تراه» يا أريسطوفان» كما تصفه'"» لقد فعل هناك 
كما يفعل في شوارع أثينا تمامأ» ناقلاً حطاه بحذر مثل طائر البجع» وعيناه 
تترضدان في کل آتجاه» كانه يتوقع شيعا ما يقوم به الأعداء كما يتوقعه من 
الأسدق ورهار مرا ابه لاي كن وة عة ا ا ر 
أن يفو منه مهما حاول ذلك وكذلك فان كل من يهاجمه سيقابَل بمقاومة 
عنيدة على الأرجح؛ وتكن هو ورفيقه من الهرب بهذه الطريقة - إن هذا 
النوع هو نوع الإنسان الذي لم يستطع أحد أن يلامسه في الحرب قط اما 
أولفك الذي يتعقجهم أعداؤهم فهم الذين يوون هاريين بتهور وطيش. تي 
لاحظت كم كان هو أعلى وأسمى من لاخيس بحضوره العقلئ. يكن أن 
تقال أشياء أحرى كثيرة خارقة للعادة عن سقراط؛ رما كان بعضها متساوياً 
في إنسان آخر مثله» لكن برغم ذلك فن عدم تشابهه الكل بأيّ مخلوق 
E o E‏ 
تقصرروا أن براسيداس والآحرين قد كانوا مثل أحيل» أو يمكنكم أن تظنوا 
ان ناستور وانتينور قد کان شبيهين ببريکلس» ويکن قول الشيء عينه عن 
الرجال الشهيرين الآحرين؛ لكتكم لن تكونوا بقادرين على أن تجدوا أبداً أي 
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شخص شبيه بهذا الخلوق العجیب» حى ولا بکلماته» مهما کان هذا 
الشخص قصيًاًء لا في الأجيال الحاضرة ولا في الأجيال الماضنية - غير.أولئك 
الذين اقترحتهم من قبل لسيلينوس والساطير؛ وهم لا يمكنهم ان يائلوه 
فقط» بل يمكنهم ان ياثلوا كلماته أيضاً. وبرغم.أنني نسيت أن ذكر هذا 
لکم قبلا من ان محادثاته تشبه تاڻيل سيلينوس التي تفتح؛ وهي تماثيل 
مضحكة عندما تسمعها لأوّل مرة. إنّها مغلمًة بكلمات وعبارات تشبه جلد 
الساطير المطإق العنان» لأنّ كلامه ككلام الساخرين والحدادين والأساكفة 
والحكالين» وهو يرد أبداً الأشياء عينها بالكلمات نفسها" “ إلى درجة أن 
أي شخص أحمق وقليل التجربة يمكنه أن يشعر بأه ميال ليسخر منه. لكن 
من يرى العمثال النصفيّ مفتوحاً وينعم النظر في داخله» سيجد أن كلمات 
سقراط هي الكلمات الوحيدة التي تمتلك معنى» وهي الأكثر إلهية أيضاً. 
إّها الكلمات الزاحرة بصور الفضيلة الجميلة وبالادراك والمحرفة الأرحب 
والأشملء أو على الأصح أنها تشمل كل شيء بجب أن يعذكره إنسان إذا 
ما کان عليه أن يصبح إنساناً ذا جلال وشرف. 

إن هذا الذي قلته» يا أصدقائي» هو ثنائي على سقراط. إّني أضفت لومي 
له لمعاملته السية التي عاملني بها. وهو لم يعاملني لوحدي هكذاء بل عامل 
کارمیدس بن غل وکون» ویوٹید یوس بن دیوکلیس» وعدیداً من الآخرین 
بالطريقة عينها - مبتدئاً كصديتي محبٌ لهم وانتهى مخاتلاً بجعلهم 
يوجهون كلامهم له. لذلك أقول لك» يا أغاثون» « لا تُخدع به» تعلْم متي 
واقبل التحذير» ولا تكن غيياً وتعلَم بالبرة» كما يقول الل ». 

حینما انتھی السیبیادس من کلامه» سر الجميع من صراحته لاله بدا أنه لا 
يزال يحب سقراط. إِّك رزين وغير ثمل» يا ألسيبيادس قال سقراط» أو 
أك لم تكن لتذهب لهكذا بعد أبداً بشأن إخفاء قصدك من ثناات 
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الساطيرء لأنّ كل هذه القصّة الطويلة التي رويتها هي إسهاب حاذق فقط 
تدحل نقطتها الرئيسية في النهاية وبالمناسبة؛ تريد أن تهقىء لنزاع بيني وين 
أغاثون» وما نيعكك إلا أنه يجب على أن أحبك فقط وأن لا حب أي 
شخص آخر وأنك أنت» وأنت فقط الذي يبغي أن حب أغاڻون. لكن 
المؤامرة لهذه المسرحية الساطيرية أو السيلينيكية قد كشفت» وأنت» يا أغاثونء 
يلزمك أن لا تسمح له بأن يسجل نجاحاً في خطته» وأن يوقعنا في الخلاف. 

أغاثون: أعتقد بك محق. وهكذا فإتني أستنتج من الطريقة التي وضع نفسه فيها 
بيني وبينك بقصد فصانا وتفرقتنا؛ لكته لن يربح شيعا بتلك الح ركةء لاني 
سأذهب وأستلقي على الأريكة بجانبك. 

سقراط: نعم نعم» تعالّ إلى هنا مهما كلف الأمر واستلت على الأريكة المقابلة لي. 

ألسيبيادس: واحسرتاه! كيف يمضي هذا الإنسان في اضطهادي؛ إله مصمم على 
الحصول على الأفضل متي في كل دورة. ألتمس منك» إسمح لأغائون أن 
يستلقي بيننا على الاقل. 

سقراط: لا بالتأكيدء با أك أثنيت عليّ» ويلزمني أن أطري على جاري امالس 
إلى ييني بالقابل» لاله سيكون فوضوياً في مدحي مرة ثانية عندما يازمه أن 
يكون ممدوحاً بي» ويجب علي أن أستعطفك لتقبل بهذا وان لا تکون 
غيوراً. فلديّ رغبة كبيرة لأن أمدح الشباب. 

أغاثون: هوراه! إنّني لا أستطيع البقاء هنا على الأرجح»يا ألسيبيادس؛ ينبغي أن 
أتحرك في الحال» كي يكنني أن أكسب ثثناء سقراط. 
وقضف أغاثون كي يكنه أن يأحذ مكانه على الأريكة بجانب سقراط حينما 
دحلت عصبة كبيرة من القاصفين» وأفسدوا نظام الوليمة. وبا أن شخصاً ما 
من الجاضرين ذهب إلى الخرج وترك الباب مفتوحاً لذلك تسئى لهم 
الدحول» وجعلوا أنفسهم وكاأتهم في بتھم. وتلا دخولھم ارتبا کہیں 
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ا كل شخص على أن يشرب مقادير كبيرة من النبيذ. قال 
أريستوديوس» إن ألسيبيادس» فايدروس» والآحرين خرجواء أا هو فقد 
استسلم للنوم. وبا أن الليالي كانت طويلة فقد أخذ قسطاً من الراحة لا 
باس به» ثم أيقظه قرب طلوع الفجر صياح الديوك. وعندما استيقظ» كان 
الآحرون» لما نائمين» أو أنهم تركوا المكان؛ بقي سقراط هناك فقطء أما 
اأُريسطوفان» وأغاثون» اللذين شربا من طاسٍ كبير أداراه على الحاضرين» 
فکان سقراط يحادٹهما. كان أريستود يوس نصف مستيقظ فقط› ولم يسمع 
بداية الحادثة؛ .ما الشيء الرئيسي الذي تذكره فكان إجبار سقراط الاثنين 
الآحرين كي يعترفا أن الصفة الميرة للملهاة هي الشيء عينه التي للمأساة 
وان الفتان الحقيقي في الأساة هو فنان في الملهاة أيضاً. كانا مكرهين على 
الإعتراف بذلك» كرونهما يعملكهما النعاس. وقبل كل شيء فان أريسطوفان 
غلبه النعاس» وتبعه أغاثون بعدئذ وكان النهار طالعاً في ذلك الين. بعد أن 
رآهما سقراط مستغرقين في النوم» تركهما وانصرف؛ وتبعه أريستوديوس» 
كما كان أسلوبه في ذلك. استحم سقراط في حكام قاعة المناقشات العامة» 
وأمضى اليوم كالمعتادء وفي المساء خلا إلى نفسه كي يرتاح في بيته الخاص. 
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محاورة هيبياس الڪبرى 
ماهية الجمال 
أفكار المحاورة الرئيسية 


يشرح هيبياس السوفسطائي» الذي يرحب به سقراط» يشرح لسقراط سيب 

غيابه الطويل عن أثيناء ذلك .أن بلاده إليس انتدبته كسفير لها في البلدان الأجنبية 
و م ٣‏ ن 

كي يحسم القضايا ويوطد الأمور المعلقة بينهما. يسأله سقراط قائلا: يا هيبياس» 
ما هو الشيء الذي يجب أن يفعله الإنسان كي يكون إنساناً كاملاًء وأنت الرجل 
الكفؤ والقادر أن تجيب على سؤال دقيق كهذا السؤال» وكذلك ما هو السبب 
الذي من أجله لم يأخذ رجالنا الكبار البارزين أي دور في السياسات؟ يجيبه 
هیبیاس على كلا السؤالين قائلاً: إن سبب ذلك» يا سقراط» هو عجزهم وقلة 
مؤلاتهم وافتقارهم في نقل حكمتهم إلى منطقتي الحياة الخاصة والعامة منهاء 
وذلك بواسطة فن السوفسطائى الذي هو فن الفصالة والبلاغة الذي يغدق على 
فاعله المال الوفير. وهذا هو ما حققته أنا بالفعل في صقلية واسبرطة ولاقيدايونيا 
وغيرها من البلدان. لكتني لم أستطع في لاقيدايمونيا أن أدعهم يستمعون إلى تاليمي 
كما يجب» غير أي أقدر أن أقول بأنهم يبتهجون لعمل الأنساب التي تخ 
الأبطال والرجال» ويفرحون لسماع قصص تأسيس المدن في الأزمنة الغابرةء 
وسرون لكل الأطروحات الخقصّة بالآثار القدية والتراث الأدبي الموروث. بيت 
لهم كذلك كيف يستطيع الشاب الفتيّ أن يودي الممارسات الشريفة والجميلة 
والتي يجب ان يکرس نفسه لها. 

قال سقراط: ذکرتني» يا هيبياس» باجتماع حدث أن عقدته مع صديق قدي» 
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وأدنت حينها بعض' الأشياء في تأليفاتِ محكدة لأنها قبيحة» وأثنيت على الأخرى 
انها تة أربکني شخص ما بعدئذ عندما سألني: « كيف تعرف» يا سقراط 
أن بعض الأشياء تكون جميلة وبعضها قبيحة» أخبرني ما هو الجمال؟ .٠‏ إحترت 
في إعطائه جواباً على هذا السؤال لعدم كفاءتي» وهكذا تركت المجموعة» وكنت 
غاضباً من نفسي لائماً لهاء وقطعت على نفسي وعدا بني عندما أتقابل معكم 
ايها الرجال الحكماى فإتني سأستمع لكم وأتعلّم منكم. وهذه هي اللحظة المناسبة 
التي سأسألك فيها أن تعلمني بشكل مناسب» ما هو الجمال بذاته» وأرجوك أن 
تجيبني على أسفلتي بالدقة القصوى الموجودة لديك وما هذا الذي ستشرحه إلا 
فضلةً عن علمك الضخم الفسيح. 

فضلة جقاء. يا سقراط وليست بذات قيمة» أجابه هيبياس. 

قال سقراط: أجبني على سؤالي إذن» وسأقوم بدور الناقد ولسوف أحصل على 
فهم أرسخ وأوطد للذي أتعلمه منك بهذه الطريقة. والآن قل لي» ما هو الجمال؟ 

أجابه هيبياس: أقول لك يا سقراط بأن العذراء الجميلة هي الجمال» وأن 
الذهب هو الجمالء والمال هو أن يكون الإنسان غنياً معافي يكرمه اليونانيون» حتّى 
يصل إلى سن الشيخوحة» وأن يدفن آبايه بنبل» وأن يُحمل هو نفسه إلى القبر 
تحفٌ به المراسم المهيبة التي يقيمها له أولاده. 

لكتني طلبت منك يا هيبياس» أن تخبرني ما هو الجمال بذاته» ذلك الذي 
يعطي الصفة المميزة لكون كل شيء جميل والذي يضاف إلى هذا الجمال» ولم 
أسألك ما هو الجميل؟ 

أجيبك» يا سقراط أن الجمال هو الناسب» أعني ذلك الذي يجعل الأشياء 

لكن بعد أن ثبت بالبرهان الجليّ» أن كل التعريفات التي أعطيعها للجمالء 
يا هيبياس» قد تقضت وسقطت منطقياًء فماذا يبقى؟ أقول لك» يا صديقي» يجب 
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أن لا نعوقّف عن الحاولة. لا يزال عندي نوع من الأمل في أن طبيعة الجمال 
سوف تکشف نفسها. 

أؤكد لك» يا سقراط إذن» أن النافع الذي يتلك القوة كي ينجز هدفه الحدّد 
هو الجمال» وهذه القوة هي الأكثر جمالاً في الشؤون السياسية بشكل عامٌ» وفي 
داحل مدينة الإنسان الخاصةء وفي الحاكم القانونيةء والافتقار لهذه القرّة هو الأكثر 
قبحا وشخزیا. 

لكن بعد أن أحفقت كل الععريفات التي بحثناها لتعريف الجمال» تعتقدء 
يا هيبياس» أن الجمال هو السار الذي يأتي بواسطة حاشتي البصر والشمع؟ نعم 
نعم» إه لكذلك» يا سقراط. 

وهكذاء فإتنا فشلنا بعد البحث الدقيق والمنطقي والمستفيض» يا هيبياس» ولم 
نحصل على الخير الذي توخيناه من حوارناء وهو تعريف الجمال» لكتني أعجب 
إعجاباً كبيراً با لمحل الذي يقول ٠‏ كل جميل صعب ». 
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ماهية الجمال 


آاشخاص المحاو ر ة 


سقراط: إته هيبياس الجميل والعاقل! لقد مضى طويل وقت قبل أن تأتي لتلقي 
رحالك هنا في أثينا! 

هيبياس: لم يكن لدي متسع من الوقت كي آتي إلى هناء يا سقراط. إن إليس 
وهكذا فإ لي اليار الأول لأكون سفيراً لها من بين مواطنيها على الدوام» 
وذلك عندما يكون لديها أعمال لتوظدها ومسائل لتحسمها مع الدول 
الأحرى. اني ذهبتُ بهمات كهذه إلى دول مختلفة» لكن أكثر ذهابي 
كان إلى لاقيدايومونياء ومن أجل المواضيع الأكثر أهميَةً وتعداداً. ذلك هو 
الجواب على سؤالك لاذا لا أكون إلا نادراً في هذا الجزء من العالم. 

سقراط: ومع ذلك» يا هيبياس» ما هو الشيء الذي ينبغي أن يفعله الإنسان ليكون 
اانا كام بالضاف إلى كرنه إسانا كا آنا وجا الق شض 
حاص فان مواهبك قد أغدقت عليك مقداراً عظيماً من الال دفعه الشباب» 
وبالمقابل فأنت تمنحهم منافع أعظم من ذلك؛ تستطيع أن تقوم بأعمال جيّدة 
لبلادك فى الشؤون العامة موة ثانيةء وهذا هو الطريق والأسلوب لتتفادى 
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جعلت الشخصيات البارزة للزمن الماضي الذين اشتهروا بحكمتهم - 
کبيتاكوس وبياس ومدرسة طاليس من ميايتوس» وكذلك الشخصيات 
الأحرى الأقرب من زمننا الذي نحن فيه» رولا إلى أناكساغوراس - أقول» 
لماذا كل هؤلاء أو أكثرهم اعتادوا أن لا يأحذوا دوراً نشيطاً في السياسات 
بوضوح؟ 

هيبياس: أي سبب تفترض لهذه ما عدا العجز وقلّة المؤهلات والافتقار للقوّة كي 
ينقلوا حكمتهم إلى منطقتي الحياة كليهماء العامة منها والخاصة على حدٌ 
سواء. 

سقراط: إذن يجب أن نكون محقين في القول» وهو كما أن الفنون الأخرى 
تقدّمت إلى درجة أصبح معها الزمن الماضي سيين بالتسبة للمعاصرين» 
هکذا فان فتك الذي هو فن السوفسطائيّء تعرز حتى لم يعد باستطاعة 
الفلاسفة الأقدمين الوقوف بالمقارنة معك ومع رفاقك؟ 

هیبیاس: حقيقيٰ بالکامل. 

سقراط: وهكذا إن عاد بياس إلى الحياة مرَةٌ ثانية لمنفعتناء فإله سيكون موضع 
سخريّة الناس إذا فورن بمستواك» تماما بقدر ما سيبدو دايدالوس للنخاتين غبيا 
إذا ما ؤلد الآن وأنتج ذلك النوع من الأعمال التي أعطته شهرته اا 

هیبیاس: بالصّبط یا سقراط. على کل حال کي ا ا بي على ااي من 
الأجيال السابقة بشكل أعتياديّ أكثر ما اثلي على الذين نعاصرهم لاني 
بينما أحترس من حسد الأحياء فإتني أحشى من حت الأموات. 

سقراط: إل ما قلته جيّد جد يا هيبياس» إته جيّد جا في الاسلوب وفي الوجدان 
كليهما؛ وإتني لقادر على أن أدعم تقريرك . بشهادتي الحاصة وهي أن فنك 
قد حمق تقَدَّماً نحو ضضم العمل العام بالملاحقات الخاصة. إن جورجياس 
البارزء سوفسطائي مدينة ليونتيني» أتى إلى هنا في بعثة رسميةء واحتير لألّه 
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كان أقدر رجل دولة في مدينته» وتكلّم أمام الجمعية العمومية بأعظم فصاحة 
وبلاغة» ويإجماع عام وبكفاءة خاصًّة به» وذلك يإعطاء الشروح والأدلة 
للشباب والاجتماع معهم. إنه كسب وأحذ معه مقداراً كبيراً من مال 
الأثينيين» أو مرة ثانية» هناك صديقنا ا مير بروديكوس. لقد كان هو في أثينا 
غالباً لإنهاء أعمالٍ عاقة قادماً من سيوس؛ وآخر مرة وصل إليها في بعثة 
كهذه منذ فترة قصيرة. إله حاز إعجاباً كثيراً لبلاغته وفصاحته عندما تحدّث 
امام مجلس الشورى» وكشخصية خاصة أيضاً فاته جمع مقداراً مذهلاً من 
الال يإعطائه شروحاً وأدلّة للشباب» والسماح لهم برفقته. لا أحد من رجال 
ذلك الزمن الماضي العظام رأى مناسباً أن يفرض مالا لقاء حكمته» أو أن 
يعطي شروحاً وأدلة عليها لكل الحاضرين والمستمعين؛ إنّهم كانوا بسطاء جدَاً 
كي يدر كوا الأهمية الهائلة للمال» وكسب كل من الرجلين الاثنين اللذين 
ذکرتھما من حکمته أکٹر ما کسب آي صانع ماهر آخر من فته ايا کان؛ 
وهکذا فعل بروتاغوراس قبلهما. 

هيبياس: يا سقراط أنت لا تعرف أي شيء عن المفاتن الحقيقية لهذا العمل. إذا 
أحبرتك كم ربحت أناء فإك سُصاب بالذهول. لآخحذ حالة واحدة فقط: 
ذهبت مرَة إلى صقلية وكان بروتاغوراس يعيش هناك» وقد حاز صيتاً 
عظيماً» وكان أكبر مني سنا بكثير؛ وبرغم ذلك فإتني جمعت أكثر من 
٠‏ ميناس. وعندما عدت إلى بلدي حاملاً الال أعطيته لأبي» ولقد 
صعُرته ومواطنيه وبدلتهم إلى حالة من الذهول المدهش. أشعر بأئي حصلت 
على مالي أكثر من أي من السوفسطائئين اللذين تحب أن تذكرهما بكل 
تأ کید. 

سقراط: يا له من شيء مشرف» ويا لها من شهادة فالة عن حكمتك الخاصة 
وحكمة معاصرينا» وسمؤّهم العظيم على رجال الأزمنة الماضية! وطبقاً 
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لتعليلك وتقريرك. فإِنَّ المغكرين الغابرين كانوا غارقين في ظلمات الجهل. 
قیل إن حظ اناکساغوراس وقدره قد کان عكس ما هو لك بالضبط لاه 
عندما ورث ثروة كبيرة» أهملها وخحسرها كلها. غبيةً كانت حكمعه! 
وحكيت القَصّة عيئُها عن الرجال البارزين العظماء الآخحرين للأجيال السابقة. 
أعترف بأ نجاحك هو برهان جيّد عن حكمة الجيل الحاضر عندما بقارن با 
سبقه من أجيال» وإتها لعاطفة شعبية وهي أن الإنسان الحكيم يجب أن 
يكون حكيماً لنفسه فوق الجميم؛ والمقياس لهكذا حكمة في النهاية هو 
القدرة على تحصيل أكبر مقدار من المال. حسناء لنقف عند هذا الحد. وبعدٌ 
قل لي» في أيه مدينة من بين كل المدن التي زرتها جعت الال الأكثر؟ 
أفقرض أك حصلت منه على الكمية الأكثر في لاقيدايونيا التي زرتها أكثر 
من غیرها غالباً؟ 

هیبیاس: لا بالتأکید» يا سقراط. 

سقراط: حقًا؟ هل حصلت هناك على الال الأقل؟ 

هيبياس: إتني لم أحصل على الال هناك قط على الإطلاق. 

سقراط. أي شيء غريب حقاً! إذن أليست حكمتك منايبة لأن يتَقدم طلابها 
وزملارؤها في الفضيلة؟ 

هيبياس: نها هكذا إلى حد بعيد. 

سقراط: إذن كانت لديك للمقدرة كي تحشن أبناء الدينيسياتز» وليس أولاد 
الاسبرطيين؟ 

هيبياس: لاء إن هذا خطأً تماما. 

سقراط: حسناً إذن» أصحيح أن السيسيليان يرغبون في أن يصبحوا رجالا أفضلء 
بيننا لا يتمنى اللاقيدايونيون ذلك؟ 

هيبياس: بدون شك يا سقراطء إن اللاقيدايونيين يتوقون إليها أيضاً. 
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سقراط: أكان سببُ ابتعادهم عن رفقتك حاجتهم للمال إذن؟ 

هيبياس: ليس ذلك مطلقاًء إنهم يتلكون الال بوفرة. 

سقراط: إذا تاقوا لرفقعك إذن» وكان لديهم مال» وكنت أنت قادرا على أن 
تمنحهم الفوائد الأعظم» فما هو السبب الذي من أجله لم يرسلوك محفلا 
بأوراتي نقدية؟ خطرت لي فكرة» يكن أن يكون اللاقيدايوتيون يعلّمون 
أطفالهم أفضل ما ستفعل أنت؟ هل هذه الخطة هي حصنا العامة» وهل 
توافق علیها انت؟ 

هيبياس: ليس في الأقل. 

سقراط: إذن لم يكن باستطاعتك إقناع شباب اسبرطة أنّهم في عشرتهم لك 
سروك تما ااه الفضيلة أكثر من صحبتهم لشعبهم الخاص؟ أو» بدل 
ذلك» ألم تستطع أن تقنع آباءهم باتهم لو كانوا يريدون الاعتناء بأبنائهم 
لسلّموك. إياهم» بدلاً من أن ييقوهم في رعايتهم الخاضة؟ لا أقدر أن أتصور 
بأتهم ضتُوا على أطفالهم بالحصول على أعلى فضيلة مكنة؟ 

هيبياس: لاء لا أفترض أتهم ضنوا عليهم بذلك. 

سقراط: لكن لاقيدايونيا تمتلك قوانين جيدة. 

هیبیاس: بالتاًکید. 

سقراط: وفي الدول التي لديها قوانين جيدة» تبقى الفضيلة في أعلى قتة الشرف 
والتکرم؟ 

هيبياس: هكذا تماماً. 

سقراط: وتعرف أفضل من أي شخص آحر كيف ستنقلها إلى الآخرين؟ 

يبياس: بالتأکيد. 

سقراط: حسناً والآن» أليست ثيسالي ال جزء اليوناني الذي فيه أمهر إنسان بتعليم فن 
القروة ويكرة دا الاسان الان الكل الا كو سو اورسك 
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لمال الأكثر. أولاً ينطبق الشيء عينه على أيّة بلاد أجنبية حيث يلاحق ذلك 
الف بحماس؟ 

هيبياس: أفترض ذلك. 

سقراط: إذن أليست لاقيديمونيا أو أيه دولة يونانية أحرى عندها قرانين جيدة» 
أليست المكان المناسب لوجود الإنسان الأكثر قيمة والذي يستطيع أن ينقل 
المعرفة لترقية الفضيلةء وستكون الدولة المبجلة الأكثر علواء وإذا ما احتار هو 
سيكسب الال الأكثر؟ ألا تعتقد أن صقلية وايتيكوس هما أفضل مكانين؟ 
هل ستصدّق هذاء يا هيبياس؟ إن قلت ذلك» يجب علينا أن نصدَق ما 
تقول. 

هيبياس: إن العرف السَلَفيّ ينع اللاقيدايونيين من أن يغيروا قوانينهم» أو أن يلهنوا 
أبناءهم تعليماً مختلفاً عن المألوف. 

سقراط: ماذا! هل يحتاج العرف السَلفيّ للاقیدايونیین أن يرتکبوا الخطاً بدل أن 
يفعلر! الفعل الصحيح؟ 

هيبياس: علي ن أقول لاء يا سقراط. 

سقراط: ألن يفعلوا الصواب يإعطاء رجالهم الشباب أفضل تعليم يكمن في قزتهم؟ 

هيبياس: بالتأكيد» لكته شيء غير شرع لهم أن يمنحوهم نوعاً غرياً من التعليم؛ 
كنك أن تکون متأکداً آنه إذا ما تمك أي شخص من كسب الال هناك 
فما ية هذا إلاً بالتعليم. إني كنت سأكسب الال هناك أكثر من كسبه 
في أي مكان آخر لأنٌ الناس كانوا سيستمعون إلى باستمتاع ويقابلونني 
بالتصفيق. لكن كما قلت» إن القاتون هناك لا يسمح بذلك. 

سقراط: هل ستقول بان القانون يكون ضرراً للدولةء أو منفعة؟ 

هيبياس: إه مسنون» وأنا أقبل به إذا سن بقصد المنفعة» لكته يقول بالضرر القاطع 
إذا شن بشكل سىء بعض المرات. 
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سقراط: لكن المشوعين يستون القوانين بالتأكيد على فرضيته أن سئها 8 صالخ 
للدولة: وان ذلك العمل مستحيل بدون دولة صالحة ومنظمة تنظيماً جيداً؟ 

هيبیاس: صدةاً. 

سقراط: وإذ ذاك» سيقصّر المشرعون عن إدراك الخير» ولهذا السبب سيفوتهم 
القانون وتهجرهم الشرعيّةء فماذا تقول؟ 

هيبياس: متكلّماً بدقة» يا سقراط إنّها هكذا؛ لك الجنس البشريّ ليس ممعتاداً 
ليضعها بتلك الطريقة. 

سقراط: الرجال الذين يعرفون» أو أولمك الذين لا يعرفون؟ 

هيبياس: السواد الأعظم من الناس. 

سقراط: وهل ”هذا السواد الاعظم مؤلف من الرجال الذين يعرفون الحقيقة؟ 

هیبیاس: لا بالتأکید. 

سقراط: لكثني أفترض على كل حال أن أولعك الذين يعرفون» يؤكدون أن الشيء 
الأكثر نفعاً في الحقيقة هو الأكثر قانونية لكل الرجال من الشيء الأقل نفعاً. 
ألا توافق على هذا؟ 

هيبياس: نعم» إتني أوافق. إنّها لكذلك في الحقيقة. 

سقراط: إذن فالحقيقية المحضة تكون كما يؤكدها أولفك الذين يعرفون؟ 

هیبیاس: بالا کید. 

سقراط: أنت تلبت أنها أكثر فائدة للأقيدايمونيين كي يتقفوا بتعليمك» وهو تعليم 
غريب» بدلاً من شكل وصيغة تعليمهم الوطني؟ 

هيبياس: نعم» وني محق. 

سقراط: والذي يكون أكثر نفعاً هو أكثر قانونية - تؤكد هذا أيضاًء يا هيبياس؟ 

يبياس: ني قلت ذلك. 

سقراط: إذن» وبناء على محاورتاك فإلّه أكثر قانونية أن يثقف هيبياس الأبناء 
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اللاقيدايمونيين» وأقل قانونية لهم أن يثقفهم آباؤهم» هذا إذا كانوا سيحصلون 
على نفع منك أكثر في الحقيقة؟ 

هيبياس: إنهم سيحصلون على نفع مني بكل تأكيد. 

سقراط: إذن فن اللاقدايونيين يخرقون القوانين بعدم ائتمانك على أبنائهم والدفع 
متخاء مقانل دزن 

هيبياس: إتني أوافق؛ مما أك تظهر مجادلاً لقضيتي» ولا أرى سبباً من أجله 
سأعارض ما تقول. 

سقراط: ٳذن» يا صديقي» يبرهن اللاقيدايونيون باٽهم خارقون للقانون» ومجافون له 
في المسائل الأكثر حيوبةء وهم الشعب للمشهور جدًاً بأه الأكثر تمسكاً 
بالقانون. بآسم الشماء يا هيبياس» بأيّ نوع من للمواضيع استمعوا إليك 
بسرور واستسحانِ وتهليل كهذا؟ يجب أن يكون واحداً ذلك الموضوع 
الذي تكون فيه مجاياً بوضوح» كموضوع النجوم والظواهر الفلكية؟ 

هيبياس: ليس في الأقل» إتهم لا يتحملون ذلك. 

سقراط: إذن فهم يحبون أن يسمعوك تتكلم عن علم الهندسة؟ 

هيبياس: ليس مطلقاً؛ إن العديد منهم لا يعرفون كيف يحسبون» إذا جاز التعبير. 

سقراط: إذن فهم يجب أن يكونوا أبعد من جمهور مستمع يقدّر الشيء حى قدره 
عندما تكلمهم عن الحساب؟ 

يبياس: بعیدون جدًا حقا. 

سقراط: حسناً إذن» ماذا عن المسائل التي تعرفها أنت أكثر تما يعرفها كل الرجال 
وهي كيف تلل خاصيات الحروف ومقاطع الكلمات والأوزان 
والإيقاعات؟ 

هيبياس: يا سيدي العزيز! إيقاعات وحروف حقاً! 

سقراط: ما هي المواضيع التي يستمعون إليلك فيها بسرور وتصفيق وإستحسلن إذن؟ 
ف نؤرني؛ إتني لا أستطيع أن أرى. 
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هيبياس: إِنّهم بيتهجون بعلم أنساب الأبطال والرجال عند سماعهاء وبقصص 
تأسيس المدن في الأزمنة القديية. ولنضع ذلك بشكل مختصر» هم يسرون 
لكل الأشكال الختصة بالآثار القدية والتراث الأديي الموروث؛ وهكذا فإني 
قد أجبر» بسببهم على اكتساب فهم كامل وضلاعة بكل ذلك الفرع من 
فروع التعليم. 

سقراط: بارك روحي» إنّك قد كنت محظوضاً في أن اللاقيدايونيين لا يريدون أن 
يسمعوا الرواية القائمة لحكامنا الأرّلين التعاقبين» ابتداء بصولون فنزولاً؛ لأّك 
كنت ستواجه بعض الصعوبة كي تتعلّمها. 

هيبياس: لاذا؟ إنني أستطيع ترديد حمسين إسماً بعد سماعها رة واحدة. 

سقراط: إنني متأسف. لقد نسيت الشيء الذي يخص فتك لتقوية الذاكرة"". 
والآن فإنني أفهم كيف يتمتع اللاقيدايونيون بمعرفتك التنؤعة بشكل طبيعيّ» 
ويعاملونك كما يعامل الأطفال النساء المستات» كي تخبرهم قصصاً لطيفة. 

يبياس: نعم» حقاً؛ وأكثر من ذلك» يا سقراط» فإنني كسبت أخيراً سمعة كبيرة 
هناك بتبيين الممارسات الجميلة والشريفة بالتفصيل» والتي يجب أن يكس 
الإنسان الفتي نفسه لها. إِتني ألفت مقالة عن هذا الموضوع» وهو عمل 
جميل مير بالأسلوب الفائن هذا بين امتلاكه جدارات أخرى. آمّا تريبة 
وتصديره فهو مثل ذلك: بعد سقوط طروادة» سال نیوبتولیموس نيستور: ما 
هي الممارسات الشريفة والجميلة التي يجب أن يكس الإنسان نفسه لها 
خلال شبابه کي یکسب الامتیاز اشيا وحڍن جاء دور نيستور کي 
يتكلم اقترح له أرقاماً كبيرة من قواعد الحياة الممتازة. ألقيتُ هذه الحاضرة 
في اسبارطة» وبناء على طلب من يوديكوس بن ابيمنتوس» فإني سألقيها 
هنا» ومحاضرات أخرى جديرة بأن تسمع» سألقيها في غرفة مدرسة 
فيادوستراتوس» يوم بعد غد. من فضلك أكد لى أن تأتى بنفسك لسماعهاء 
وأن تحضر معك ناقدین آخرین جیدین لهکذا ازا 
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سقراط: بالتأكيد» يا هيبياس» الكل سيكونون سعداء بهكذا لقاء. لكن أجبني الآن 
على سؤال غير هام يخص هذا الموضوع؛ إتك ذ کڙتني به في اللحظة 
المناسبة» منذ زمن قريب جداً. يا صديقي النبيل» عندما أدَنتُ بعض الأشياء 
في تأليفات مبحدّدة لأتها قبيحة› وأثنيت على الأخحرى لأتّها جميلة» اُربکني 
شخص ما باستجوابي اسلوب هو الأعنف في هجومه» وبهذا الانطباع إلى 

ت ۳ 9 ٤ء‏ 

حدَ ما قال: « أنت» يا سقراط» صل» كيف تعرف أي الأشياء تكون جميلة 
وأيّها تكون قبيحة؟ تعال الآن» أخبرني ما هو الجمال؟ إنّني ترت في عدم 
كفاءتي» ولم أستطع أن أجد أي جواب مناسب لأعطيه: وهكذا» تركت 
الجموعة» وکنت متاقاً غضباً ولوماً لنفسي» وقطعت على نفسي وعداً بأني 
عندما أقابل أحدكم أيها الرجال الحكماء للمرة الأولى» فإتي سأستمع 
وأتعلة. وعندما أصبح سيدا لدرسي بشکل کامل» سأعود إلى سائلي وألتحم 
أسألك كي تعلمني بشكل لائق ما هو الجمال بنفسه» وأرغب منك أن 
تجيبني على أسعلتي بالدقة القصوى التي تستطيع أن تنالها. إِنني لا اريد أن 
أكون مهيا لأبدو غبياً لمستنطق آح موةٌ ثانية. إِنّك تعرف ما أعنى بشكل 
تام طبع وما هذا الذي ستقدمه إلا فضْلةٌ من علمك الضخم الفسيح. 

عات اا ا ر ات یف کے ان أضی إلى دا 

سقراط: إذن فإتني سأناله بدون شك ولن يربكني أي شخص مرة ثانية. 

هيبياس: لا أحد سيستطيع ذلك على الإطلاقء إن لم أكن أخرق وتعوزني البراعة 
في علمي. 

سقراط: مرحى» يا هيبياس» كم هو سني ورائې» إن هَرّمنا الحصم! هل سيكون 
إزعاجاً لك إذا ملت دوز بديله الجاهز وأوثقت إجاباتك باعتراضاتي» هكذا 
كي يمكنك أن تضعني في نايا تمرين نشيط ما؟ إن لدي كميَةٌ من الخبرة لا 
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بأ بها عن اعتراضاته. إذا كان هذا لا يسبب لك فرقاً إذن» فإتني سأحبَ 
أن ألعب دور الناقد؛ وسوف أحصل بهذه الطريقة على فهم أرسخ وأوطد 

يبياس: بالتأكيد» ما هي انتقاداتك؟ وكما قلت لك لنؤي» يكنني أن أعلُّمك 
لتستطيع الإجابة على أسئلة أكثر صعوبة بكثيرء بقوة حجة كهذه وقدرة 
على الإقناع لن يكون معها أيّ مخلوق إنساني قادراً على أن يفحمك. 

سقراط: ما أعظم ذلك! حسناً الآن» دعني أنتحل هذا الدور بناءً على دعوتك 
بأفضل ما لدي من مقدرة» وأحاول أن أستجوبك» إذا كنت سألقي خطاباً 
على من تشير إليه» والخطاب بشأن الممارسات الجميلة» فإته سيستمع لك 
إلى النهاية؛ وعند توقفك» فن السؤال الأول الذي سيطرحه بالتحديد 
سيكون سوالاً بخصوص امجمال. إله سيقول: ٠١‏ أيها الغريب القادم من 
مدينة اليس اليس العادل عادلا بالعدل ۹۲ کی جیه :یا هیاس كما لو 
سألك هذا السؤال؟ 

هيبياس: سأجيب أن العادل سيكون عادلاً بالعدل. 

سقراط: إذن فان هذا الشيء» المسكى عدلاًء هو شيء ما بكلّ تأكيد. 

هیبیاس: بدون ریب. 

سقراط: « مرة ثانية» إن العقلاء هم عقلاء بالحكمة» وكل الأشياء هي خيّرة 
بالخیر؟ ». 

هیبياس: بدون شك. 

سقراط: « ويكون ذلك وبالأشياء الموجودة حقاً. ومن الصعب أن يستطيع شخص 
القول بأد ذلك يكون بالأشياء التي ليس لها وجود حقيقي؟ ». 

هیبیاس: هذا تماماً. 

سقراط: « إذن أليست الأشياء الجميلة جميلة .بالجمال؟ .٠‏ 
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هيبياس: نعم» إتها تكون كذلك بالجمال. 

سقراط. « الجمال الذي يمتلك وجوداً حقيقيا؟ .٠‏ 

هيبياس: نعم» أي شيء آخر تعتقد آنه غير من ذلك؟ 

سقراط: 0 أخبرني إذن» اټها الغريب »» سيقول هو» ه ما هو هذا الشيء» 
الجمال؟ .١‏ 

هيبياس: يريد هو أن يكتشف ما الذي هو جميل تماما بطرحه هذا السؤال؟ 

سقراط: إّني لا أتصؤر ذلك» يا هيبياس» يريد أن يعرف ال جمال وليس الجميل. 

هيبياس: ما الفرق بينهما؟ 

مقاط هل دا اق ا 

هیبیاس: لا فرق. 

سقراط: إّك تعرف الأفضل بوضوح» يبقى» يا سيدي العزيز» أنظر إلى السؤال مرّة 
ثانية؛ لا يسألك هو ما الجميل» بل ما هو الجمال؟ 

هيبياس: إتني أفهم» يا سيّدي الصالح» وسأخبرك حقاً ما هو الجمال» معحدياً أي 
شخص أن ينقضني» يا سقراط. إذا وجب علي أن أتَكلّم الحقيقة» فإنني 
أو کد لك أن العذراء الجميلة هي جمال. 

سقراط: إن لجواب جميل» يا هيبياس» بناء على كلمتي - جواب معقول جداً. إذن 
ال أعطيته أنا ذلك الجواب أكون قد أجبته على السؤال» وأجبت عليه 
بصخة» وأستطيع أن أتحدى أي شخص في ان ينقضني. 

هيبياس: كيف يكن نقضك عندما يظن أي شخص بالشيء عينه وسيشهد کل 

من يسمعك باتك محقٌّ فیما تقول؟ 

سقراط: هکذا تماماً» وبعدٌ» يا هيبياس» د ألخص لنفسي ما تقول. سيسالني 
ذلك الإنسان سؤالاً مثل هذا: « تعال» يا سقراط» أعطني جواباً. لنغد إلى 
أمثلتك عن المال» قل لي ماذا يجب أن يكون الجمال بنفسه. كن منظاً 
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كي تشرح ل اذا نستعمل الكلمة له ». وتريدني أنت أن أجيب أنه إذا كانت 
ال 1 ا کن ی کون :کک کرت تزه 
لذلك الإسم؟ 

هيبياس: هل ستتصرر أله سيحاول أن ينقضك حينفذ ببرهنة أك لم تذكر شيعا 
جميلا أو إذا حاول ذلك فإلّه لن يبدو غبيا؟ 

سقراط: ني متأکد» يا صديقي الغالي» من أنه سيحاول ان ينقضني؛ سيبين 
الحدث إذا ما كانت امحاولة E‏ يدو غيياً. لکن اسمح لي أن أخبرك ما 
سيقوله لي. 

هيبياس: واصل» إذن. 

سقراط: سيقول» « كم أنت فاتن» يا سقراط! أليست الفرس الجميلة جمالا؟ إن 
ا عل ا خي کت هة ا ا ا ب 
أن نقول إن الفرس أيضاًء أو على الأقل الفرس الجميلة» تكون جمالا؟ إِلّه 
لن العهور مكان أن تفكر أن امال يكوت ميك 

هيبياس: حقيقي تماما؛ من أن أضيف أن الإله أيضاًء تكلم ET‏ وهي 
ُن الجياد التي نرتيها في بلادنا هي جميلة جدا. 

سقراط: سيقول هو الآنء (« جيد جد < ماذا عن القيثارة ا لجميلة؟ أليست تلك 
ای ی ل ها شا 

هيبیاس: نعم. 

سقراط: حاکمین على ما سیقوله من شخصیته» فإننی اشع بالتأكيد تقرياً» من أنه 
سيواصل اسئلته بعدئذ ويقول: « ماذا عن لر الجميلة» يا سيدي العزيز؟ 
ليست تلك جمالا ۲؟ 

هيبياس: من هو هذا الشخص؟ ما هذا الشخص الفظ الذي يجرو على أن بُدحل 
أمثلة مبتذلة كهذه في البحث للمه؟ 
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سقراط: إّه شخص من ذلك النوع» يا هيبياس» الذي ليس مهدّباً. شخص عاديّ لا 


يهتم بشيءِ سوى الحقيقة» ببقى أن يجاب على أسئلته» وأعطيته أنا أجابتي 
الخاصة بادىء ذي بدء؛ إذا كانت القذر من عمل الخراف الماهر» ناعمة 
اللمس ومستديرة ومحكاة جيداً على النار بشكل مناسب» مثل بعض القدور 
الجميلة التي قد رأيتهاء ذات المسكتين الائنتين التي تتسع لست "10٤8‏ 
إذا عاد ليسأل سؤالاً بخصوص القدر مثل ذلك» يجب علينا أن نعترف بأنّه 
يکون جميلاً. أُنقدر على ان نکد ان ما هو شيء جمیل لیس جمالا؟ 


سقرا: سيقول هو: « حت أ الإناء الجميل يكون جمالا؟ ۾ أجب من فضلك. 
يبياس: نعم» إتني أفترض ذلك. حتی ُن هذا الوعاء يكون جمیلاً عندما يُصنع 


بجمال» لكته لا يستحقّ أن بعتبر جميلاً مقارنة مع الحصان أو العذراء 
بشكل نوعي» أو بك الأشياء الأحرى ذات الجمال. 


سقراط: حسناً جدًاً. إتني أفهم» يا هيبياس» أنه حينما يطرح هذه الأسعلة علي أن 


أجيبه» « يا سيد إنّك لا تدرك الحقيقة الهيراقليطية القائلة بأل القرود الأكثر 
جمالاً هي قبيحة بالقارنة مع السلالة البشرية؛ وأن القدور الأكثر جمالاً هي 
دميمة عند جمعها مع العذارى - هكذا يقول هيبياس الحكيم ». هذا 
صحیح؟ 


هيبياس: إنّه الجواب الحقيقع تاماً. 


سقراط: وبعدٌ سججل كلماتي. إنني متأكد بأله سيقول بعدئذ» « نعم» يا سقراط 


Y1 


لكن إذا مجمعت العذارى مع الآلهةء ألن تكون النتيجة الشيء عينه كما لو 
صمت القدور مع العذارى؟ ألن تبدو العذارى الاكثر جمالا قبيحة بهذه 
المقارنة؟ ألا يستخدم هيراقليطس» الذي تقدّم» هذه الكلمات بالتحديدء 
« سيظهر أعقل الرجال ليس سوى قرد في الحكمة والجمال وفي كل شيء 
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آخر» عندما بقارن باه »؟ هل سنعترف يا هيبياس بان العذراء الأجمل 
تكون قبيحة بالمقارنة مع سلالة الآلهة؟ 

هيبياس: لا يستطيع أحد أن يكدّب ذلك يا سقراط. 

سقراط: إذا أدخلنا هذا الاعتراف إذنء فإّه سيضحك ويقولء « يا سقراط» هل 
تعذكر ما سألتك؟ » وسأجيبه ١‏ نعم إتني شعلت ما هو الجمال بذاته ». 
وسيواصل هو السؤال» « إذن عندما تُسأل عن الجمال» فهل تعطي جواباً 
.على هذا الذي تعترف أنت باه لا يکون جميلاً أكثر تما يكون قبيحاً؟ ) 
إنّي سأقول له « على ما يبدو » لكن باذا تنصحني كي أجيب؟ 

هيبياس: كما أجبت» طبعاً إّه سيكون محمًاً في القول بأل السلالة الإنسانية ليست 
جميلة بالمقارنة مع الآلهة. 

سقراط: سيواصل هو القول» ١‏ إذا سألتك في البداية ما هو الجميل والقبيح 
کلاهماء وأجبتني انت كما أجبتني الآنء أَمَّا كانت إجابتك صحيحة؟ لكن 
أا رلت تجقك. أن امال الطلى الذي براسطهه تكرك كر الايا الا خرى 
منتظمة ومنظّمةً بالجمال» وتظهر جميلة عندما يضاف إليها شكل هذا 
الجمال الكلىع ونموذجه ‏ ألا تزال تعتقد أن ذلك الجمال هو جمال العذراء 
أو الحصان» القيشارة؟ 

هیبياس: لکن يبقى» يا سقراط» إذا كان هذا ما يريده هوء فته الشيء الأسهل في 
العالم لتخبره ما هو الجمال الذي ينظم كل الأشياء الأحرى في الجمال 
ويجعلها تظهر جميلة عند إضافته إليها. يجب أن يكون هذا الشخص غبياً 
تماما غير عارف أي شيء عن أشياء الجمال. إذا أجبته أن هذا الذي يسأل 
غنف آئ: الال لس شع مارا لهت فاه سیکون مخارا ول 
يحاول أن ينقضك لأني أفترض اتا كلنا نعرف بان أي شيء يضاف 
الذهب إليه» سيظهر جميلا حتى ولو أنه بدا من قبل بشعاً. 


2“ محاررۃ ھییاس الکبری 

هيبياس: ماذا تعني؟ يتعين عليه أن يقبل بالعرض الدقيق الذي نقدّمه» تحت طائلة 
عقوبة السخرية. 

ا يا صديقي» إن جوابلك هذا لن يرفض أن يقبله فقط بل إِنه سيهزاً 
بي أيضاً بشكل رديء قائلاً: « أيّها الأحمق! هل تظنَ أن فايدياس فنان 
سىء ؟ افترض بأتّني سأجيب» « ليس في الأقل ». 

هيبياس: حقيقيٰ تماما 

سقراط: نعم أعتقد هكذا. لكتبي عندما أوافق على أن يكون فايدياس فئاناً كفو 
سيقول هو» ١‏ إذن هل تتوهّم أن فايدياس كان جاهلاً لهذا الجمال الذي 
تقکلّم عنه؟ ) فاي ایت و ما هي النقط الرئيسية؟ » وسيواصل 
e‏ 
لبقي وجههاء أو ليديهاء أر لقدميهاء كما سيتعين عليه أن يعمل إذا كان من 
المىكن أن يعطي لها الجمال الأسمى باستعمال الذّهب. كيف سنجيبه 
عندئذ» يا هيبياس؟ 

هافن إن الراب سول ماما مشجهة أن قاداس كان مقا ا عي ال 
وأنا أفترض أن العاج هو جميل أيضاً. 

سقراط: سيقول: « لاذا إذن لم يصنع فايدياس مقلة العينين من العاج أيضاً» بل 
صنعها من الحجر» مكتشفاً أن الحجر يشبه العاج قدر الإمكان» أو هل يكون 
ا لحجرء الذي هو نفسه جميل» هل يکون جمالا؟ هل سنقول له إِنه كذلك؟ 

هیبیاس: نعم» إِنّه يكون جميلاً عندما يكون مناسباً» على الأقل. 

سقراط: « لکتّه یکون قبیحاً عندما لا یکون مناسبا؟ » هل سأوافق على کلامه؟ 

هیبیاس: نعم عندما لا یکون ملائماً. 

سقراط: سيواصل القول» « حسناً إذن» أوه يا رجل الحكمة» ألا يجعل العاج 
والذهب الشيء جميلاً عندما يكونان مناسبين» وقبيحاً حينما لا يكونان 
کذلك؟ » هل سننکر ما یقوله او نعترف بأله مح فیه؟ 
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يبیاس: إتنا سوف نعترف على کل حال أن ما يكون ملائماً لشيء حاص مهما 
يكنْ» سيجعل لك الشيء خن 

سقراط: سيستأنف كلامه قائلا « إذن عندما يغلي الإنسان القذر الذي تكلمنا 
عنه» ويكون القدر الجميل هذا متلعاً باليسايء فما الأكثر ملايَمة له: معْرَفةٌ 
من الذهب أو مِعْرَفة من خحشب التين؟ ». 

يبياس: يا له من مخلوق! حقًاء يا سقراط» أخبرني من فضلك من هو. 

برا ا ف ا ا غ ا 

يبياس: إنني أعرف عنه بما فيه الكفاية في هذه اللحظة كي أنعته بالبله. 

سقراط: إِنه شخص مزعج هائل» یا هیبیاس» یبقی» کیف سنجیبه على سؤاله؟ أي 
من المغرفتين الاثنتين يتعيل علينا أن نختار على أنها ملائمة للحساء والقدر؟ 
إتّها المعْرفة ذات الخشب التيني بوضوح؟ لأنها تعطي اليساء رائحة أفضلء› 
كما أفترض؛ وأكثر من ذلك» يا صديقي» فإنّها لن تكسر قدرنا وتدلق 
اليساء وتخمد النار وتحرم ضيوفنا من صحن الحساء الممتاز عند الغداءء في 
حين أن العْرفة الذهبية ستقوم بكل هذا. ولهذا السبب» إذا لم يكن لديك 
اعتراض» فإتني أعتقد بأنه يلزمنا أن نقول إن العْرفة الخشبية هي أكثر ملايمة 
من المعْرَفة الذهبية. 

هيبياس: نعم» إتها أكثر ملاّمة؛ لكتني لن أستمر في القكلّم مع هذا الشخص إذا 
ما واصل طرح أسثلة كهذه. 

سقراط: حقيقي تماماً» يا صديقي» إنّها لن تكون منايِبة لك كي تتلرّث بلغة 


کهذه انت ترتدي أحسن ما عندك من ٹیاب» وتحتذي حذاء جمیاا 
وتشتهر بحكمتك في كل مكان من العالم اليوناني. لكتي لا أهعم أنا إذا 
آختلطت بذلك الفتى رغم ما يصدر عنه؛ وهكذا حصني بتعليمك وتثقيفك» 


وأجب على الأ ٥ة‏ من أجلي. سيقول هو « إذا كانت العْرفة الخشبية أكثر 


1۳ 


4“ محاورة ھپییاس الکبری 
اة من ارف الذههة حف الى كرق كر سالا ايض اما أك 
اعترفت» يا سقراط أن المناسب يكون أكثر جمالاً من غير المناسب؟ ». هل 
نستطيع أن نتفادى الاعتراف أن الغْرفة الخشبية هي أكثر جمالاً من الغرفة 
الذهبئة؟ 

هيبياس: هل تريدني أن أعطيك تعريفاً للجمال تستطيع أن تنقذ نفسك بواسطته 
من مخادة طول م 

سقراط: بالتأكيدء لكن من فضلك أخبرني بادىء ذي بدء عن المغرفتين الإثنتين 
اللتين ذكرتهما لتوّي» أيّهما الأنسب رأيّهما الأكثر جمالا؟ 

هسان سا إذا أجبت اه آتها الصترعة من تشب الف 

سقراط: قل الآن ما اقترحت قوله منذ لحظة مضت؛ لأ تتشي جوابك وإذا قبلت 
بوجهة نظرك أن الجمال هو الذهب» فإتّني سأواجه الحقيقة على ما بيدو 
وهي أن الذهب ليس جميلاً أكثر من خحشب التين. والآن» ما هو الجمال 
طبقاً لك مب ثانية؟ 

يبياس: ستحوز جوابك» يا سقراط وأعتقد باك تبحث عن جواب ينسب إلى 
الجمال طبيعةً كهذه التي لن تبدو أبداً ذميمة لأي شخص وفي أي مكان؟ 

سقراط: بالضبط؛ إّك أد ركت معناي بشکل رائع. 

هيبياس: والآن إصغ إلى من فضلك؛ إذا ما استطاع أي شخص أن يجد أيّة غلطة 
فيما أقول» فإتّني آذَنُ لك أن تدعوني معتوهاً. 

سقراط: اني قَلق. 

هيبياس: إتني أؤكد إذّن على الدوام» في كل مكان» ولكل إنسان» أن الأكثر 
جمالاً هو أن يكون الإنسان غي معافي» يكرمه اليونانيونء إلى أن يصل 
إلى سن الشيخوخةء ويدفن آباءه بنبل» وعلى أن يحمل هو نفسه إلى القبر 
بمراسم مهيبة يقيمها له أولاده. 
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سقراط: مرحى» مرحى» يا هيبياس؛ إن هذه الكلمات هي كلمات مدهشة» جليلةء 
جديرة بك» ولك كل إعجابي وإقراري بالجميل. إني أشكرك لتلطفك في 
إبراز كل مقدرتك لساعدتي. لكن لا تزال سهامنا التي نطلقها تخطىء 
رخلناء وأحذرك باه سيسخر متا الآن أكثر من أي وقت مضى. 

هيبياس: إلّه نوع فقير من السخرية» يا سقراط» لاه بسخريته مناء وهو لا يستطيع 
أن يجد اعتراضاً على وجهة نظرناء فليس جستهزىء إلا من نفسه» وسيسخر 
من الجماعة الموجودة. 

سقراط: رجا ذلك» رتما! على كل حال» فأنت تقترح انه عندما يتلمّى الجواب» فإنه 
ا فقط» بل علي أن توفع منه شرا أو مصيبة أدهى. 

هيبياس: ماذا تعني؟ 

سقراط: إذا ما صدف أنه يحمل عصاً معه» فإنّه سيحاول ضربي بها بقوّةء إلا إذا 
نجوت منه بالهرب بعیدا. 

هيبياس: ماذا؟ هل هذا الشخص مولاك أو سيدك بطريقة أو بأخحرى؟ إنه سيعتقل 
ويُعاقب لسلوكه هذا وتصرفه بكل تأكيد؟ أو أن مدينة أثينا ليس لديها نظام 
للعدل كي تسمح لواطنيها بأن يرتكبوا اعتداءات جائرة بعضهم ضدَّ بعض؟ 

سقراط: إن مدينة أثينا تمنعها بشكل مطلق. 

هيبياس: إذن فإته سيْعاقب على اعتداءاته الظالة؟ 

سقراط:* لني لا أظن ذلك يا هيبياس. لاء لا اظن بشكل مؤكد, إذا كان ذلك 
هو الجواب الذي أعطيته له؛ أعتقد بان اعتداءه سيكون اعتداءَ مبرراً. 

هيبياس: با أن هذا الرأي هو رأيك الخاص» حسناء فإتني أعتقد هكذا أيضاً. 

سقراط: لكن هل سأستمر في إيضاح أن ذلك الجواب سيبرر الهجوم عليّ» في 
رأيي الخاص؟ أو أك أنت ستعتدي علي أيضاً بدون محاكمة» وترفض 
سماعی؟ 


6 ~~~ > محاررة هیاس الکبری 

هيبياس: لا؛ إن رفضاً كهذا سيكون رفضاً خاطاً إلى حدٌ فظيع. لكن ماذا عندك 
لتقول؟ 

سقراط: إتني سأستمر على الخطط عينه مثلما كنت للحظة مضت» متظاهراً بني 
هذا الشخص لكتي لن أستعمل معك الكلمات ذات النوع الهجومي» 
الكلمات الغايرة لكل ما هو طبيعيَ أو نموذجيّ» من نوع الكلمات التي 
سيستخدمها معي. سيقول هو» وإثني لتأكد من ذلك» سيقول « هل تتصور 
يا سقراط» بأتك تسعحق ال لد بعد أن غئيت بهذا الشكل القبيح وبدون 
تناغم» قصيدة مليعة بالعواطف ال بياشة وبحماسة» قصيدة طويلة وغير متصلة 
بالموضوع وذلك جواباً على السؤال الذي شعلته؟ ». سأقول له « ماذا 
تعني؟ » وسيجيبني» « ماذا أعني؟ الست بقادرٍ على ان تذ كر بأتي سألتك 
بخصوص ال جمال ذاتهء بشأن ذلك الذي يعطي الصفة المميّرة لكون كل 
شيء جميلاً والذي يضاف إليه هذا الجمال: إلى الحجر والخشب» 
والإنسان» واله» ولكل عمل» وكل فرع من فروع العلم؟ إّني أسألء 
يا سيدي» ما هو الجمال بذاته. وبرغم گل سرا فإّني لا أستطيع جعلك 
تسمعني؛ يکن ان تکون حجراً جالساً بجانبي» حجر رحيَ حقيقياً بدون 
اذنين ولا دماغ ». ألن تكون ساخطاً» يا هيبياس» إذا ما كنت لأجيبه 
برعب: ١‏ لکن هذا هو ما أعلنه هيبياس» برغم آي ألححت عليه في 
السؤال» مثلما تفعل أنت تماما أن الجمال هو لذلك الذي يكون جميلاً أبداً 
ولكلّ شخص ». بصراحةء ألن تُسخطك هذه الإجابة؟ 

هيبياس: إنني متأکد تاماً» يا سقراط من أن ما عينته هو جميلٌ» وسيبدو هكذا 

سقراط: سيجيب ١‏ وهل سيكون هكذا في المستقبل؟ لأنّ الجمالء وأنا أسلّم 
بذلك» یکون جمیلاً على الدوام ۲؟ 


۲۱١ 
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هیبیاس: بالتأکید. 

سقراط: وكان هو جميلاً في الماضي» أيضا؟ 

هيبياس: إِنّه کان جمیلا في الماضي. 

سقراط: سيستمر في القول بعدئذ « هكذا أكد هذا الغريب من مدينة إليس» أنه 
قد كان :جملا لأخيل أن دفن يعد اباق وكذلك کان ده ایوس 
بشكل ماثل» ولأطفال الآلهة الآحرين» وللآلهة ذاتهم؟ ». 

هيبياس: ما هذا؟ قل له أن يذهب إلى - امجد! إن أسثلته هذه هي أسفلة غير 
موفرة» يا سقراط. 

سقراط: إِنّها ليست بالتأكيد أسفلة غير متسمة بالاحترام بالضبط» وذلك كي تقول 
إن هذه الأشياء هى هكذاء عندما سأل شخص آخر ما هذا السؤال؟ 

ا ا ف 

سقراط: سيقول هو بعدئذ وبشكل محتمل: ١‏ إِتّك أنت الذي تۇ کد أن الجميل 
یکون جمیلاً على الدوام ولکل شخص کي يدفن آباءه وان يدفنه أبناژه. ألا 
يشمل « كل شخص » هرقل وكل الأشخاص الآخرين الذين دكروا منذ 
لحظة مضت؟ ). 

هیبیاس: لم عن ا الآلهة. 

سقراط: « ولا الأبطال أيضاًء على ما يبدو ». 

هيبياس: ليس إذا كانوا أطفال آلهة. 

سقراط: « لكن إن لم يكونوا؟ ». 

هيبياس: بالتأكيد» ذلك ما أعنيه. 

سقراط: « يظهر الآن من محاورتك إذن أن القَدَر الذي كان رهيباً وعاقاً ومخزياً 
لتانتالوس وداردانوس وزيثوس هو جمیل لبیلوبس والأبطال الآخرين ذوي 
الانساب المتشابهة؟ ». 


1¥ 
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يبياس: أتصوّر ذلك. 
سقراط: سيواصل القول: « تتصرر أنت إذن» بشكل معاكس لا قلته لتك الآن 


تماما وهو أن يدقن الشخص إاباءة وان يذه أطفاله يكرت عريا بع 
لمرات ولبعض الأشخاص؛ ويبدو مستحيلاً أكثر من أي وقت مضى» من أنه 
سيصبح أو يكون هذا شيا جميلاً لاي شخص. وهكذا فن هذا التعريف 
يلاقي المصير عينه كتلك التعريفات التي بحثناها سابقاً: العذراء والإناء حتى 
أن هذا التعريف بعتبر إخفاقاً لسخفه وغرابعه لاله يقدّم لنا ما هو جميل 
لبعض الرجال» وليس لبعضهم الآحر. ولا تقدر» يا سقراط» على أن تجيبني 
هذا اليوم بالذات على السؤال الذي سألتك إياه: الجمال» ما هو؟ » إِه 
سيرميني بهذه التوابيخ وبغيرها ببعض العدل» إذا أعطيته هذا الجواب. إنه 
تحدث معي بالجزء الأكبر من كلامه وفقاً لهذه الطريقة؛ لكته سألني بعض 
المرات» . وكأنه يعرض عليع ذلك» بسبب شفقته علي لضعف خبرتي ولقلة 
علمي» سألني إذا ما كنت أعتقد أن الجمال يكون كذا وكذا؛ أو أنه يكن 
ان یکون على موضوع ما آخر ۔ مهما یکن أن یعتقد بشأنه» وما نبحثه 
الآن. 


هیبیاس: ماذا تعنی» یا سقراط.؟ 


سقراط: إتني سأوضح لك» ١‏ يا نبيلي سقراط »» يقول هو ١‏ لا نعط أجوبة من 


ذلك النوع» وفي تلك الطريقة - إتها أجوبة ساذجة وسخيفة» سهلْ تزيقها 
إلى قطع خرقاء؛ لكن تمل هذا الاقتراح. رأينا في واحد من إجاباتنا السابقة 
منذ وقت قليل» وعبرنا عن الفكرة و هي أن الجميل أو غير الجميل يكون 
وفقاً ها ركز في وضع مناسب؛ وكذلك مع کل شيءِ آخر يکن أن 
تضاف إليه هذه الكفاءة بشكل ماثل. وبعد إعتبر هذه اللاعمة وتأمل ملا 
الطبيعة العامة للتناسب» وآنظر إذا أمكن أن لا يكون هذا التناسب هو 
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الجمال ». إلني لعتادٌ الموافقة على هكذا أحداس بشكل ثابت» لأني لا 
أستطيع أن أقتكر بأيّ شيء آحر لأقوله؛ لكن» هل تعتقد أن المناسب يكون 
جمیلا؟ 

هیبیاس: بالتاًکید» يا سقراط. 

سقراط: دعنا نتأمل ملياًء ونتأكد بأن ليس هناك خدعة. 

هيبياس: يجب أن نفعل ذلك. 

قراط فال ادن هل توف ااسي باه ذلك الذئ ا مب بوجردة لاء الف 
ANAS ENGR E‏ 
يدع حدوث کلا الشیئین؟ 

هيبياس: إته برأيى الخاص» هو ذلك الذي يسبب ظهور جمال الأشياء. كمثالء 
یکن لانسان ان يکون شکلہ يستحقّ السخريةء لكثّه عندما يعدثر بالثياب أو 
ينتعل الأحذية التى تناسبه جيّداًء فإنه يبدو إنساناً أجمل. 

سقراط: لكن حينئذ ا الاس لاا اك جا تما هي بحق» فان هذا 
لاسب يكون نوعاً من أنواع الاحتيال فيما يتعلّق بالجمال» ولن يكون ذلك 
الذي نبحث عنه» فهل يكون؟ أتصور بأتنا كنا باحثين عن ذلك الذي تكون 
كل الأشياء الجميلة جميلة بواسطته» مشبهاً لذلك الذي تكون كل الأشياء 
الكبيرة كبيرة بواسطته» أعني» الإفراط الذي بسببه تكون كل الأشياء الكبيرة 
كبيرة. ويجب أن تكون كبيرة بالتأ كيد إذا أسرفت وتجاوزت» حى إن لم 
ال کو و ا ا دی کو کا 
الجميلة جميلة بسببه سواء إذا بدت هكذا أو لم تبد - ماذا يمكن أن يكون 
هذا؟ لا كن أن بكرن ذلك الماسب» لاله اء على وجهة نظرك أحاضة 
فان هذا يجعل الأشياء تظهر أكثر جمالاً تما هي» ولا يتركها تبدو كما هي 
في الحقيقة. يجب علينا أن نتأقل مايا ذلك الذي يجمل الأشيایء كما قلت 


1۹ 
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لتؤي الآن» سواء إذا بدا هكذا أو لم يبء ونحاول أن نعرفه. إن هذا هو ما 
نبحٹ۰عنه إذا ما کتا نتطلع إلى الجمال. 

هيبياس: لكن» يا سقراطء إن الناسب يسبب الأشياء لتكون ولتظهر جميلة في 
نفس الوقت» عندما يکون مونخۆدا, 

سقراط: إذن فاته لمتخيل للأشياء التي تكون جميلة أن لا تبدو جميلة في 
الحقيقة» .إذ وفقاً للفرضية المقترحة فن الذي يجعلها تظهر جميلة يكون 
موجوداً فیها. 

يبياس: إته لمستحيل. 

سقراط: إل الاستنتاج حينعذء يا هيبياس» أن كل الاصطلاحات الموطّدة» وان جميع 
المارسات التي هي جميلة في الواقع تُعتبر وكأنها جميلة بكل الرجالء 
وتظهر لهم هكذا على الدوام. أو هل أتّنا نقدّر العكس بالضبط» وهو أَنّ 
الجهل بها يكون جهلاً عامّاً وشائعاًء وان هذه تكون الرئيسة لكل أهداف 
ومقاصد النزاع والقتال» بين الأفراد والدول على حد سواء؟ 

يبياس: أعتقد أن الرأي الأخير هو الرأي الصحيح» حيث ينتشر الجهل. 

سقراط: لن يكون هكذاء إذا أضيف لها مظهر الجمال؛ وسيضاف إليها مظهر 
اج ا لاست جمد وما 0 ف ولان رن اة 
أيضاً بالإضافة إلى ذلك. يتبع هذا إذا كان المناسب ذلك الذي يسبب 
جال الأشاه ف اة عة رة ولك الال الذي لحت عة 
لکن يقی أنه ن يكون ذلك الذي يسيب جمالها؛ إذا كان ذلك الذي 
يشت مال الأشياء بكرن الاس على اجات لاخر إن ذلك :الذي 
بجت عة يحل الاشياء بجي الك السبت ينه لا كه أيدا أن يحل 
ا و ‏ کے اخر لی اعرا د ا 
ARE E CE A‏ 
ذلك الذي يسټبها کي تکون هکذا؟ 
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هيبياس: أعتقد أن الخيار الأول هو الخيار الصحيح. 

سقراط: يا لطيف! إذن فإ فرصة اكتشاف ما هو الجميل في الحقيقة انسلت من 
ا ایی کک اھ کن ا ا کے ا 
الجميإ . 

هيبياس: '٠‏ دان على أن أتصؤره أبداأً» يا سقراطء بناء على كلمتي! 

سقرا.: لكن يبقى» يا صديقي» ألا تجعلنا نتوقف عن الحاولة مع ذلك؛ إذ لم يزل 
عندي نوع من الأمل وهو أن طبيعة الجمال سوف تكشف نفسها. 

يبياس: نعم حقاًء إنّها ليست صعبة كي تكتشف. إتني لعأكد من أي إذا اعتزلت 
إلى مكانِ ما واختليت بنفسي لفترة قصيرة وتأمّلت ذلك ملياء فإتني أستطيع 
حينها أن أعرفها لك بدفّةٍ هي الأسمى. 

سقراط: يا هيبياس» يا هيبياس» لا تتبجح. تعرف أنت ما هي المتاعب التي سببتها 
لتا سابقاًء وأحشى من آله يمكنها أن تغضب ما وتولّي الأدبار بحصميم أكثر 
من أي وقت مضى. لكن أيه سفاسف اتفه بها الآن؛ افترض أك 
ستكتشفها بسهولة عندما تختلي مرة لوحدك. ببقى» أي أستعطفك بجدية 
کش ان تکتشفھا معی هنا؛ أو إذا سرك دعنا نبحث عنھا معا كما كنا 
فاعلين حتى الآن. وا ا فحسڻ وخيڙ؛ ون لم نجدهاء فأتصڙر باي 
سأستسلم لقدري» وسترحل أنت وتكتشفها بكل سهولة. طبعاًء إذا وجدناها 
الآنء فأنت لن تتضايق بالتساؤلات التى أوجهها لك عن طبيعة اكتشافك 
الجديد. وهكذا أنظر إلى فهمك ا بنفسه من فضلك. أمّا إنا فإتني 
أعرفه بل - صل اعطني انتباهك الكلي وأوقفني إذا تكلّمت هراء - حسنى 
دعنا نفترض لله ما يكن نافعاً يكن جميلاً. إل مبررات افتراضي هي كما 
يلي: نحن لا نقول إن العينين جميلتان عندما تبدوان غير قادرتين على 
البصر؛ بل نفعل ذلك حينما تمتلكان تلك القدرة وتكونان نافعتين للرريا. هل 
هذا صحیح؟ 
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هيبياس: نعم. 

سقراط: ونقول بشكل ماثل إن الجسد كله مصنوع بجمال» مرَاتِ لا ركض» 
ومراتِ للمصارعة؛ وتتكلّم بالطريقة عينها عن كل الحيوانات» ونستعمل 
الكلمة « جميل »» للحصان الجميل» أو للديك» أو لطاثر السمان» ولكل 
الأوعية» ولكل وسائل النقل على اليابسة وفي البحر معاً: البواخر التجارية 
والمراكب الحربية» وكلّ آلات الموسيقى وأدوات الف بشكل عام» وإن 
أحببت فلإجرايات القوانين أيضاء إننا تستعمل الكلمة « جميل » عملياً لكل 
هذه الاشياء بالأسلوب عينه. نأحذ كمعيار للحكم في كل حالة نأخذ 
البناء الطبيعيَ أو الصنعة أو شكل نموذج التشريع. ومهما يكن نافعاً فنا 
نسميه نحن جميلاء وجميلاً فى ذلك الخصوص الذي يكون فيه نافعاًء 
وندعو القبيح ذلك الذي يكون a‏ النفع في كل هذه النواحي. أليست 
وجهة النظر هذه هي وجهة نظرك أيضاً يا هيبياس؟ 

هيبياس: نعم» انها لكذلك. 

سقراط: إذن نحن محقون الآن في التأكيد على أن النافع هو الجميل بشكل رفيع 
الشأن. 

هیبياس: إننا حقَّون. 

سقراط: وإنّ الذي لديه القوة كي ينجز هدفه احدّد يكون نافعاً للغرض الذي 
ملك لقو كي جره ران الذي بكرن بدرن لك رة هر غير اة 

هیبیاس: بالا کید. 

سقراط: إذن فان القوّة شىء جميل» والافتقار لها بشاعة؟ 

يبیاس: هذا کٹیو جداً. ل لدينا برهاناً لتلك الحقيقة من الحياة العامة» وهذا مصدر 
واحد من بين العديد من المصادر الأحرى» لان القوة هي الشيء الأكثر 
جا من بين كل الأشياءء حاصة في الشؤون السياسية بشكل عام» وفي 
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داحل مدينة الإنسان الخاصة» والافتقار لهذه القوة هو الأكثر قبحاً وخزياً. 

سقراط: جيد! ألا يتبع بعدئذ - عاقبة حطيرة - وهي أل الحكمة هي الأكثر جمالاً 
والجهل هو الأكثر خزياً وعاراً من كل الأشياء؟ 

هیبیاس: ماذا تعتقد» یا سقراط؟ 

سقراط: دقيقة هدوء» يا صديقي العزيز؛ إن لدي شكوكاً بشأن الخط الذي تبٽيناه 
الان. 

هيبياس: لاذا هذه الشكوك موة ثانية؟ إن محاورتك تقدّمت هذه المإة بشكل متاز؟ 

سقراط: كنت أرغب لو أنها كذلك؛ لكن دعنا نتأقل معا هذه النقطة الرئيسة. هل 
يستطيع إنسان أن يقوم بعمل شيء ما لا تلك المعرفة ولا أدنى قدر من 
القوة كي يفعله؟ 

هيبياس: لا بالطبع؛ كيف يستطيع أن يفعل ما لم يتلك له القوة كي يقوم به؟ 

سقراط: إذن فإ أولعك الذين يجدون طريقة ويعملون الشر لا إرادياً بسبب خطاً 
ما - بالتأكيد إهم لن يفعلوا أشياء كهذه لو لم تكن لديهم القرّة كي يقوموا 
بها؟ 

هیبیاس: لا بوضوح. 

سقراط: وأولعك الذين يتلكون القوة كي يفعلوا شيعا يفعلونه بواسطة القوة» وليس 
لكونهم عاجزين بالطبع؟ 

هیبیاس: لا بالتأکید. 

سقراط: إن أولعك الذين يفعلون ما يفعلون» كلهم لديهم القوة كي يفعاوه. 

هيبياس: نعم. 

سقراط: ويفعل الشر بوفرة أكثر بكثير تما بفعل الخير من قيلي كل الرجال بدءاً من 
سن الطفولة وصعوداء الرجال الذين يخطعون لا إرادياً. 

هيبياس: إنّها لكذلك. 


Y۳ 


4 محاورة هیاس الکبری 

سقراط: حسناً إذن» هل نقول بأل هذه قوّةء وان هذه أشياء نافعة - أعنى ية أشياء 
اف ل و ا ل ر ا ا ی ر 
بعيدة جدَاً من كونها كذلك؟ 

هيبياس: إنّها بعيدة جا من كونها كذلك» في رأبي. 

سقراط: يبدو إذن أن القوي والنافع ليسا الجمال الذي نريد. 

هيبياس: إتهما يكونان» يا سقراط, إذا كانا قويين للخير» ونافعين لمقاصد كهذه. 

ما به انول لی وكرت فر رتاف یکن یه دوك 
مواصفات» وهذه النظرية تلاشت وآضمحلّت. هل تتصرر» على کل حال 
أن الذي كنا نفكر في قوله هو أن الجمال هو ذلك النافع والقوي بغرض 
خير ما؟ 

هیبیاس: ا ذلك. 

سقراط: لكن هذا يكون مساوياً ل« المفيد » أليس كذلك؟ 

هیبیاس: بالتأکيد. 

سقراط: وهكذا وصانا إلى استنتاج أن الأجسام الجميلةء وان قوانين الحياة الجميلةء 
وان كل الأشياء الجميلة التى ذكرناها لتؤنا الآن» هى جميلة لأتها مفيدة؟ 

هيبياس: بجلاء. ٤‏ 

سقراط: يبدو إذن كما لو أن الجمال هو المفيد يا هيبياس؟ 

هيبياس: بدون شك. 

سقراط: وبعدٌ فإنّ المفيد هو ذلك الذي ينتج خيراً؟ 

هیبیاس: نعم. 

سقراط: وأ الذي ينتج يكون مطابقاً للسبب؟ 

هيبياس: إِنه كذلك. 

سقراط: إذن فان المفيد هو سبب الفير؟ 
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يبياس: إِنّه لكذلك. 

سقراط: لکن ٠يا‏ هياس فان السب وذلك الذي ايكون هو الشيب هما شيقان 
مختلفان بك تأكيد لان السبب يكن أن يكون بالكاد السبب للسبب. 

أنظر لا أقول بهذه الطريقة. غرف السبب بأته الشيءُ الذي ينتج» أليس هذا 

تعریفه؟ 

هیبیاس: بالتاً کيد. 

سقراط: وإنّ الذي يتعج بنتج الذي يكون آتياً إلى الوجود فقط؛ إه لا ينتج ذلك 
الذي ینتج؟ 

هیبياس: إِنه هکذا. 

سقراط: وإنٌ الذي يأتي إلى الوجود؛ وذلك الذي ينتجه» هما شيثان اثنان 
مختلفان؟ 

يبیاس: نعم: 

سقراط: إذن فإنّ السبب لا يكون السبب للسبب» بل لذلك الذي يكون آتياً إلى 
الوجود بواسطته. 

هیبیاس: بدون ریب. 

سقراط: إذا كان الجمال سبب الخير إذن» فسيْحضر الخير إلى الوجود بالجمال 
حينعذ؛ وسيبدو آنا نكاس أنفسنا للاحقة الحكمة وكلّ الأشياء الجميلة 
الأحرى بسبب أن إنتاجها وذريهاء الخيرء يكون جديراً بالتفاني والإخلاص؛ 
وييدو من استكشافاتنا وكأنّ الجمال هو نوع من الأب للخير على سبيل 
المجاز. 

هیبیاس: بالتاًكيدء انت تتكلَّم جيدا» يا سقراط. 

سقراط: الست أقول هذا جيّداً أيضاًء وهو أن الأب ليس اينه ولا الاين أباه؟ 

هيبياس: حسناً تماماً. 
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سقراط: وأنٌ السبب ليس ذلك الذي يحضر إلى الوجودء ولا العكس بالعكس؟ 

هیبیاس: صدقاً. 

سقراط: إذن فالأ كثر تأكيداً» يا سيدي الصالح» أن الجمال لا يكون خيراً ولا الخير 
جمالا. هل تعتقد بأل ذلك يكون مكناً بعد بحشا؟ 

هيبياس: لاء إِّني لا أفعل ذلك بكل التأكيد الأكثر. 

سقراط: إذن هل يسنا ذلك» وهل نتحن مستعدّون لنقول إن الجميل ليس حيرأ 
ولا جمیلا؟ 

هيبياس: لا بالتأكيد الأكثر؛ إِنّه لا يسرني على الإطلاق. 

سقراط: إني أوافق بالتأكيد الأكثر يا هيبياس؛ وتسرني بالشكل الأقلَ أ 
النظريات الأخرى التى بحثناها. 

هیبیاس: محتمل 0 

سقراط: إذن يبدو وكأ وجهة النظر التي اعتقدناء منذ فترة خلت» أتها النتيجة 
الأفضل لباحثاتناء أتّها وجهة النظر التي تقول إن المغيد» والنافع» والقوة كي 
تنتج شيا ما حيرا يكون جميلاً» هي وجهة نظر خاطفة؛ لكتها تكون» إذا 
أمكن» عرضة للسخرية أكثر من تلك التعريفات الأولئة التي كانت العذراء 
هي ا رکا ا ات اا لو ی 

هیبیاس: على ما ييبدو. 

سقراط: أَمّا فيما يتعلّق بي» يا هيبياس» فإتني لا أعرف أين أدو وني في ضياع 
كامل» هل عندك أي شيء لتقوله؟ 

هيبياس: ليس في هذه اللحظة؛ لكن كما قلت منذ فترة قصيرة مضت» أشعر بأتي 
متأكد» ولسوف أكتشف طريقة بعد بعض التأمل الليّ. 

سقراط: لكثني لا أشعر بأتي أستطيع أن أتأخر كي تصدر تأملك. ٳِني مشتاق 
لهذه العرفة لهذا السبب؛ وأنخيل بأتي عثرت على شيءٍ ما حمَاً بطريق 


(E 


من 


۲٢ 
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الصدفة. تال الآن: إذا كنا سنقول بأل ذلك الذي نستمتع به - لا أعني 
بني أشمل كل اللذات» بل تلك التي نستمتع بها من خلال حاشتي السمع 
والبصر ۔ إذا کتا سنقول بان هذا یکون جمیلا كيف سنكون محظوظين 
في كفاحنا؟ إل الخلوقات الإنسانية الجميلةء وكلّ الأعمال التريينية» والصورء 
وف اللذن» ك هذه الأعمال کلھا تبهجنا عندما نراها إذا كانت جميلة 
بالقأكيد. وأقولء إن لدى الأصوات ال جميلةء والموسيقى ككل والحادثات» 
والقصص الخياليةء إن لدى هذه كلها التأثير عينه علينا. وھکذا إذا ما كتا 
سنجيب هذا الشخص الصاحب فإتنا سنقول له: « يا سيّدي الجدير 
بالاحترام» إن. الجمال هو الشيء المفرح الذي يأتي بواسطة حاستي السمع 
والبصر »»› ألا تتضور بأننا سنوقف صَخبه؟ 

هاش اتون ا قراط با ضار لديا ريف ج لمال أخرا 

سقراط: حستاً هل ستقول عندئذ بان هذه الممارسات التي هي جميلة» وهذه 
القوانين» هل ستقول إتها جميلة لأنها تعطي اللَدّة بواسطة حاستي البصر 
والسمع» أو اها تکون في فة أحرى؟ 

هيبياس: لرتما أمكن هذه الحالات أن تفلت من رجلنا.. 

را لک ا میا ا لن فت من اران یاف التي ماک ر 
جداً لو مسك به متكلّماً بسفاسف ذرائعية 

هيبياس: من تعني؟ 

سقراط: أعني إبن سوفرنيسكوس“"» الذي لن يسمح لي بعد اليوم بأن أجازف 
بهذه التأكيدات في حين نها ليست تأكيدات مستكَّفة بأكثر من أن أؤكد 
ما لا أعرف کنا لو آتني عرضها: 

هيبياس: حسناًء والآن با أك طرحت النقطة للمناقشة» يجب على أن أقول بأتنى 
أعتقد أن هذا السؤال بشأن القوانين يكون سؤالاً على ار 1 


YYY 
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سقراط: باطفب» يا هيبياس؛ يكننا أن نتعصرر تماما جا بأشا ری طریقنا بوضوح» 
حينما وقعنا في الصعوبة عينها بشأن الجمال كتلك التي أمسكنا بها للحظة 
مضت . 

هيبياس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إن هذا هو الذي يخطر على بالي» يكن أن يكون هناك شيء ما فيه. إِلّ 
مسائل القانون والممارسة هذه لرتجا يكن إثباتهاء بعد كل شيء. أتها تكون 
ضمن نطاق المدارك الحسية للسمع والبصر؛ على كل حال» دعنا نتمشك 
بهذا العرض بثبات» وهو أن السار الذي يأتي بواسطة هاتين الحاشتين يكون 
کن غ ا کک ا 
کی غ ا ا ی ی اع اد 
يا هيبياس وسقراط» لاذا اخترتما من داخل النوع للشار ذلك الذي يكون 
مُرضياً في الطريقة التي تؤكد أنّها هي الجميل» في حين أنكما تنكران 
الدلالة للجميل لذلك الذي يكون ساراً وفقاً للحواس الأحرى» يعني» 
الحواس» التي لها علاقة بالغذايء والشراب» والجماع» وكل الأشياء الأحرى 
كهذه؟ أو هل أنتما تنكران أن هذه الأشياء هي سارة» وتدٌعيان باه لا 
يوجد مسرة في أشياء کهذه مهما کانت» أو في أي شيء آخر ما عدا 
البصر والسمع؟ » فماذا سنقول؟ 

هيبياس: سنجيب بوضوح أن هذه الأشياء الأحرى تقدّم مسؤات كبيرة جا أيضاً. 

سقراط: سيقول هو: « لاذا إذنء أنعما تقصيان هذه الدلالة وترفضان أن تسمحا 
لھا با لٰجمال عندما تكون هي مسڙات ليس بأقل شأناً من امسات الأخرى ۲؟ 
سنجيب على ذلك: و لان كل شخص سيسخر منا إن قلا إّه ليس شياً 
ساراً أن تأكل» بل هو شيء جميل؛ وفيما يتعلق بالجماع» فان کل واحد 
سيجادل ضڌنا باه الشيء الأكثر مسرة» في حين اننا نعترف باه يجب 
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الاستمتاع به فقط حيث لا يوجد أحدٌ كي يرى ذلك» لاه منظر معي 
ومثیر لللإشمئزاز ». عندما نقول هذاء يا هيبياس» فاه سيرد على ما قلناه 
بشكل محتمل ويقول: « إتني أفهمكما أيضاً بأتكما كتتما وما زلتما خحجلين 
في قولكما بان هذه اللات هي جميلةء لأ هذه الفكرة ليست هي الفكرة 
العامة. لكنّ سؤالي كان» ما هو الجميل» وليس ما يظته العدد الكبير من 
الرجال أله يكون ». أتصؤر بأننا سنقرر فرضيتنا الأصلية مرّة ثانية. « في رأينا 
أن جزء اللذّة الذي يأتي بواسطة حاشتي البصر والسمع هو جميل » ومع 
ذلك» هل تستطيع أن تقترح أيه طريقة أخرى للتعامل مع السؤال» أو أن 
تضيف أي شيء على ذلك الجواب؟ 

هيبياس: با أن الحاورة تتوقف الآنء فإِنّه لواجب علينا أن نعطي ذلك الجواب» 
وذلك الجواب فقط. 

سقراط: « رائع »» سيجيب هو « إذا كان السار» ذلك الذي يأتي بواسطة حاتي 
البصر والسمع جميلاًء ألا يكون جلياً أن أي شيء مُرض خارج تلك الفغة 
لا ییکنه ان یکون جمیلاً ۲؟ فهل سنتفق على هذا؟ 

يبياس: نعم. 

سقراط: سيواصل القول: « إذن أيكون ذلك الذي يكون ساراً بواسطة حاشة 
البصر» وبواسطة حاشة السمع» أو أيكون ذلك الذي يكون ساراً بواسطة 
حاشة السمع» يكون ساراً بواسطة حاشة السمع وبواسطة حاسة البصر ٠؟‏ 
سنجيبه: « لاء على الإطلاق؛ إن السار الذي يأتي بواسطة كلا الحاستين لن 
بیکرت ھار واا آر ن ادلا سا یکل ا کیت 2 یکو ان دلت کو 
معناك. إن عرضنا للقضيّة كان ذلك إمًا واحد من هذين الشيغين السارين 
سیکون جمیلاً بنفسه تماماء أو سيكون كلاهما معا أيضاً ». هل سيكون 
هذا جوابنا؟ 
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هیبیاس: بکل تأکید. 
سقراط: « حسناًء إذن < سيقول هو» « هل يختلف اي شيء سار مهما کان» عن 


أي شيء سار آخر فيما يتعلق بمسرته؟ ليس السؤال ما إذا کان أي سرور 
خاص أكبر أو أصغر» أو أنه يوجد فى درجة أعلى أو أسفل» بل ما إذا 
أمكن أن يكون هناك فرق بين الملدّات ۴ هذا المنحى الخاص» وما إذا أمكن 
أن بكرن اخدهنا لذ والاخر اليس کذلك؟ » لا نعتقد نحن هکذا» هل 
نفعل ذلك؟ 


هیبیاس: لاء 
سقراط: سيواصل القول: « يتبع أك اخترت هاتين اللذتين من بين اللات الأخحرى 


لسبب آخر ما مغاير لكونهما لذتين. با أن هناك بعض الاختلاف بينهما 
وبين اللات الأخحرى» فأنت رايت فيهما كليهما نوعيّة ما قادرة على تزويد 
مقياس تحكم عليهما بواسطته أنّهما جميلتان لأنّ اللذَّة التي تأي بواسطة 
اة لضن أشل ها اا سے اة فط کے ابا ای برا 
اللَذَة الأحرى» الَلدّة التي تأي بواسطة حاسة السمع» لن تكون لذّة جميلة 
أبداً. إنّها لن تكون اللّذة التي تأتي بواسطة حاسة البصر بشكل مؤكد ». 
هل سنجيب ان استنتاجه هو استنتاج صحیح؟ 


هیبیاس: لعم. 
سقراط: مرة ثانية» ١‏ أليست اللذّة» التي تأتي بواسطة حاشة السمع لذَة جميلة 


لأنّها تكون بواسطة حاسة السمع؛ إِذٌ مرّة أحرى» إن اللذّة التي تأتي بواسطة 
خاسة ابعر ا لن تكن لذة#جلة بدا ف لك الال لها لا كرون :له 
بواسطة حاسة السمع بشكل ثابت ». هل ستوافق على أنه يحاور بشكل 
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سقراط: « لك اللذتين تكونان كلاهما جميلتين» وأنت تبت ذلك؟ » اليس 
کذلك؟ 

ھیییاس: بلی. 

سقراط: « إذن فان اللذتين يتلكان شيعا ما متطابقاً يجعلهما لذّتين جميلتين» إلّهما 
يمتلكان نوعية عامة تختص بهما كليهما بشكل مشترك وبكل منهما على 
اا ا ا کی کک ج کک 
يستطيع كل منهما فعل ذلك بشكل منفصل أيضاًء ني أُسلّم بهذا الواقع»؟ 

هيبياس: اچیب بأ ما تقوله هو ريي اشا 

سقراط: إذاً كانت هاتان اللدّتان كلتاهما مشروطتين كزوجين في الطريقة عينها. 
لكن ولا واحدة منها تكون مشروطة هكذا على انفراد» فهما لا تقدران 
على أن تكونا جميلتين بسبب هذه الحالة الخاصة؟ 

هیبياس: وکیف يکن أن یکون هذا مکنا يا سقراط» وهو أنه عندما لم تكن ولا 
واحدة منهما قد كانت مشروطة على انفراد في طريقة ما أيه طريقة تحب 
أن تصوّر بشأنها - علاوة على ذلك فإنّهما كليهما كزوجين يجب أن تكونا 
مشروطتين بالطريقة التي لم تكن ولا واحدة منهما قد كانت مشروطة على 
انفراد. 

سقراط: هل تعتقد ان هذا شيءِ مستحيل؟ 

هيبياس: إتني أفعل. ليس لكوني غير ملم بطبيعة الموضوع أو بالمصطلحات الفنية 
لبحشنا الحاضر. 

سقراط: جميل جدَاً» يا هيبياس. لكتي لا أزال أتخيل أني لرّما لا أزال أرى 
بالمصادفة مثالا ل تقول بأَنّه یکون شیغاً سخ ولو أنه يمكنني أن لا ری 
اي شيء حقاً. 
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هیبیاس: إنّها ليست حالة ١‏ مصادفة 4 إتك تری» حطا» هدفاً تم وصفةُ جیداً. 
سقراط: حف ن أمثلة عديدة کهذه نشت في عن عقلي. غير ايء رغم أتني لم 


أكسب درهماً بسببهاء لم أثق بها بسبب أني أراهاء في حين أنها لا تظهر 
لك وأنت الذي كسبت في تلك الطريقة أكثر تما كبه آي شخص آخر 
حي. ويا صديقي» إني لتأمل ملا ما إذا كنت لاعباً معي وتنوي مخادعتي 
عن قصد وتصميم. هكذا أراها بوضوح وفي أعدادٍ كتلك. 


هيبياس: لا أحد سيعرف أفضل منك إذا ما كنت لاعباً معك أو لأ عندما ابتدأت 


بوصف رؤاك هذه؛ إن وصفك لها سيكون سفاسف صرفة. إتك لن تجدنا 
كلينا مشروطين معا أبداً في طريقة الذي لم يكن قد إشثرط فيهّا بشكل 


سقراط: ما هذاء يا هيبياس؟ رما تتكلّم شيعاً معقولاً وأنا لا أدرك ما تعنيه. لكن 


من فضلك دعني أشرح ما أعنيه بوضوح أكثر. يبدو لي أن هناك صفاتِ 
م لا جنها أن محص ولا خض الان كلا على اقرا بل كن 
أن تخضتا كلا معا وشک کرش هناك صفات ميرة هي التي نحن 
مؤهلان لهاء لكن لا أحد متا موه لها بشكل انفرادي. 


هيبياس: هتاك سخافات هتا حقَّاًء يا سقراط» وهى أكثر هولاً من تلك السخافات 


F۲ 


جوابك الذي أعطيته منذ فترة قصيرة مضت. تأمّل فقط؛ إذا كنا كلانا 
E EO E N N O O‏ 
منا ظالاًء الا نکون کلانا ھکذا؟ إذا کنا کلانا جیّدین› الا یکون کل منا 
جيداً أيضاً؟ أو إذا كنا كلينا تعبين» أو مجروحين أو مضرويين أو مشروطين 
بأية طريقة أحرى» آلا يجب أن نكون كلانا مشروطين كزوجين في تلك 
الطريقة جينعذٍ؟ وبشكل مائل إذا كنا كلانا مصنوعين من الذهب» أو 
الفصّةء أو العاجے او إذا فضّلتء کنا حکماء أو نیلای أو ممجدین ای کتا 
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رالا سن ااا او کات ا ميزة إنسانية أخحرى تحب أن تذكرهاء 
ألا یجب أن یتبع بشکل محتوم اَن کلاً من یکون ذلك الشيء عينه؟ 

سقراط: الأكثر أكيداً. 

هيبياس: ألا ترى أنت» يا سقراطء أن الحقيقة هي أنّك» أنت نفسك»› لا تعتبر 
الأشياء وكأنها كاملةء وكذلك لا يفعل أولفك الذين تتحدّث معهم بشكل 
اعتيادي. أنت تختبر الجمال وتختبر كل فكرة عامة» بتناولها بشكل منفصل 
وبتحليلها تحليلاً عقلياً» وتكون النتيجة أك تخفق في أن تعي أهمية 
واستمرارية المواد التي تتأف الحقيقة منها. وبعدٌ فلل هذا الإحفاق قد مضى 
هكذا بعيداً كي تتصّور باه يوجد شيء ما» توجد صفة ميزة أو طبيعة 
جوهرية» تختص بائنتین منھما معاً لکن لیس بکل منهما على انفراد» أو 
بشکل عکسی تختص بکل منھما على انفراد لکن لیس بالاثنتین معاً. إل 
هذه الجالة هي الحالة العقلية التي انخقضت لها أنت وأصدقاؤك - كم هي 
جامحة» وسطحية» وغبيةء وغير مفهومة هذه الحالة! 

سقراط: هكذا يكون أكثرنا نحن الفانين» يا هيبياس. إن الإنسان يفعل ما يقدر 
عليه» وليس ما يرغبه ويعمتاه» وفقاً للمثل المستشهد به غالباً. على کل حال» 
إن نصحك وتحذيرك يقدّمان لنا مساعدة كبيرة. ولتؤي الآن» وقبل لومك 
وتذكيرك بغباوتنا في هذه المسائل» فان لدي بعض الأفكار الأبعد بشأنها 
التي لربما يكشي أن أوضحها لك - أو هل سأمتنع عن ذلك؟ 

هيبياس: إتني أعرف ما أنت ذاهب لتقوله» يا سقراط؛ أعرف عقلية كل مدرسة 
علماء الجدل» لكن قل ما عندك إذا فصّلت ذلك. 

سقراط: حسناء إنّي أُؤثر فعل ذلك. قبل أن قلت ما قلقه» يا صديقي المبجل» كتا 
غير مثقفين کي نتىمىتىك و کا ا کن این اتک وا 


نكون واحدا» لكن إن أجذنا معاً» لا نستطيع أن نكون ذلك الذي يكونه 


Y۳ 
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کل . منا على انفراد لأا نحن انان ولیس واحداً. هکذا کانت حماقتنا. 
و فإئنا تعلّمنا منك على کل حال تعلُمنا ننا إذا كنا انين a‏ 
ان کون کل منا اثنين على انفرادٍ أيضاًء وإذأ كان کل منا واحداً» فهكذا 
ينبغي أن نكون كلانا؛ إذ بناء على النظرية المستمرًة للحقيقة طبقاً لهيبياس لا 
يمكنها أن تكون من نوع آخر. فمهما يكن الموجودان الإثنان معأ فن كلاً 
منھما یکون علی انفرادء ومهما یکن کل منهما» يكون كلاهما. إِتّي أجلس 
هناء مثاً بك في هذا الاعتقاد. لكن ذكرني» با هيبياس» هل أنت وأا 
كلانا واحد» أو هل أنك انت اثنانء وأنا اثنان؟ 

هيبياس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إتني أعني* ما أقوله بالضبط؛ إنّك أرعبتني بحديثك السهلء» لاك تغضب 
مني كلما اعتقدت يأك أنجزت غاية وجيهة. ومع ذلك دعني أسألك هذا 
السؤال: اليس كل منّا نحن الالنين واحدأً ممتلكاً الخاصيّة لكوننا واحدا؟ 

هیبیاس: بالتاکید. 

سقراط: إذن إذا كان كل منا واحدأ» يكون كل منا رقماً مفرداً؛ وأنت تنمشك 
بان كلا منا هو رقم مفرد» اليس كذلك؟ 

هيبیاس: ني أفعل. 

سقراط: أنكون كلانا معا رقماً مفردأ كوننا أثنين؟ 


قراط ,یکوت اانا غا رقما دوجا 
هیبیاس: بالتاً کید 


سقراط: ہا اتنا کلینا معاً نکون رقا مزدوجاً عندئذ هل یع اَن کلاً منا یکون 
رقماً مردوچاء کلا على انفراد؟ 
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سقراط: إِلّه ليس شيئاً محتوماً بشكل مطلتق إذن» كما قلت لتؤك الآنء وهو أن 
کل فرد یجب ان کون ا نکونه کلانا معا 0 
یکونه کل منا؟ 

هيبياس: ليس في ححالاتِ كهذه لكته ليس شيا محتوماً في نوع الحالة التي 
د کرتھا اشا 

سقراط: إن ذلك يفي بالغرض» يا هيبياس؛ حتى تلك الإجابة يجب قبولهاء ما دام 
قد تم الاعتراف بأتها تكون هكذا بعض الزات» ولا تكون فى المرات 
الأحرى. إن استعدت نقطة البداية لحادثتناء فستتذ كر بأنّى 8 بان 
الملذات التي تأتي بواسطة حاشة البصر والسمع هي ا ان 
کلاً منھا کان هکذا مشروطاً کي یکون جمیلاً لکن لیس کلاهما معأ 
ولا بسبب اُنھما کاتیھما کانتا مشروطتین معا بشکل ماثلء لکن لیس کلاً 
منهما على انفراد؛ إتھما کانتا جمیلتين بفضل شىء ما يحددهما كليهما معا 
و ل 2 
معا جميلتين» فيجب أن تكونا جميلتين بسبب صفة جوهرية تختصَ بهما 
كلتيهما وليس لصفة تكون ناقصة في واحدتهما أو في الأخرى. وإّي لا 
أزال أعتقد ذلك. لكن إبداً كما بدأت من البداية. إذا كانت اللذّة التى تأي 
بواسطة حاسة البصر واللدّة التي تأتي بواسطة حاشة السمي إذا كانتا 
کا خان ا وکا کات منها على انتفرادء ألا يخص ذلك 
الذي يجعلهما كلتيهما جميلتين معاً وكلاً منهما على انفراد؟ 

هیبیاس: بالا کید. 

سقراط: إذن هل تستطيعان أن تكونا جميلتين بسبب أن لا ھا ران کلیھما 
معاً تكونان ملذات؟ أليس كل الملذات الأحرى جميلة بناءَ على هذا التفسير 
بهذا المقدار تماما لأنّك إذا ما كنت تتذكر اعترفت بأنها ملذّات مثل تلك 
التي ذكرناها تماماً؟ 
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هيبياس: بالتأكيد» نعم ني أذ كر. 

سقراط: إن هذه اللات الخاضة كانت معينة» على كل حال» كي تكون جميلة 
لأتها أتت بواسطة حاشتي السمع والبصر. 

هيبياس: نعم» كان ذلك هو البسط لموضوع القضية. 

سقراط: والآن تأمل ميا إذا ما كنت محقاً في هذه النقطة الرئيسية. طبقا 
لنذکري» قيل ال الجزء من مقولة الشار کان جمیلاً - ليس كل سار « ساوا» 
بل ذلك الذي يأتي بواسطة حاستي البصر والسمع أو من خلالهما. 

هيبياس: إن ذلك لصحيح. 

سقراط: وهذه النوعية تخصهما كليهما معا لكن ليس لكل منهما على انفراد 
أليس كذلك؟ وكما قلنا في السابقء فإ كلا منهما لا يأتي من خلال أو 
براسظة الاين كليهما على انغرانة هما كلها معا بايان برا ةا 
کا کی ل کر ا ع افراده اد لك هة 

هيبياس: نعم. 

سقراط: إذن فان كلا منهما لا يكون جميلاً على انفراد بذلك الذي لا يخ 
كلا منهما « لأنّ ذلك الذي يكون لكليهما لا يخص كلا منهما ٠؛‏ ويتبع 
ذلك وهو أنه بينما يمكننا أن نقول من فرضتاتنا افق عليها إن كليهما معاً 
یکونان جميلين بحق» أفلا يمكننا أن نقولها عن كل واحد منهما على 
انفراد. اليس هذا هو الاستنتاج الضروريّ؟ 

هيبیاس: يظهر هکذا. 

ا 

هيبياس: ٳتني لا اری اعتراضاً. 

سقراط: إتني أرى اعتراضاًء يا صديقي. لقد كان لدينا أمثلة بكل تأكيد عن 
الخاصيات الفردئة في هكذا طريقةء وهي أنها إذا اخصت بالانتين معا فته 
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تختص بکلٌ منها على انفراد أيضاًء وإذا احتضت بكل منهاء فاتها تختص 
بهما كليهما حينعذ - إتها كل الخاصيات التي فصّلتها أنت. 

هیبياس: نعم. 

سقراط: لكن على الجانب الآخر فإ تلك الخاصيات التي حددتها أنا لم تود ذلك 
الفرشة و كان المفهوم ن تلك الاصات ١‏ كل ٠‏ رالفيى كلها ). 
اة ذلك صحیحا؟ 

هیبياس: نعم. 

سقراط: لأبّة فة يا هيبياس» تعتقد أنت أن الجميل يخص؟ هل يخص تلك الفعة 
التي ذکرت؟ أن أكون انا قوباً ون تکون انت هکذا أيضاً؟ وإن كتا هكذاء 
اک ا کک ا وا کال اا فن کا ا 
یکون عادلاء وإن کتا کلانا» فيكون كل منا على انفراد. وفي الطريقة 
عینهاء إن کنت انا جميلاً وكنت أنت أيضاًء فهل نكون كلانا جميلين. 
وإذا کا کلاناء فان كلا منا على انفراد يكون كذلك؟ أو هل يكن أن 
يطبق البداً عينه عملا كما هو في علم الحساب؟ كمثال عندما يكن أن 
يكون المركبان الاثنان للأعداد المزدوجة مفرداً كلا بمفرده» لكنه يكن أن 
یکرت دوجا اا ومرة ثانية» عندما تؤخذ الكميات التي تكون صتاء 
كلا بمفردها يكن أن تكون إمًا مَنْطْمَةَ أو صكاء إن ادت معاً. وهناك أمثلة 
أخرى لا تحصى كهذه» كما قلت لك بأتها تحدث في فكري حقًاً. ففي أيه 
فغة تضع أنت الجمال؟ هل تتبتى وجهة النظر عينها عنها كما أفعل أنا؟ تبدو 
لي أنها سخرية فاضحة كي تتمشك باه حينما نکون کلانا جميلين معأ 
فلا یکرت کل اھک غل اقرا او ان کا ما کرت جا غل 
انفراد لکن لا نکون کلانا معا أو أي شيء آخر من هذا النوع. هل 
تصطفي خياري» أو النيار الآخر؟ 
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هيبياس: أصطفى خيارك. 

سقراط: حقيقيَ تماما إذا رغبنا في أن نبقى على تساؤل أبعد؛ إذ لو كانت هذه 
الفغة تتضمّن الجمالء فلا يكن التأكيد بعد الوم وهو اَن السار الذي يأتي 
بواسطة 2 البصر والسمع کر ا ان ا « الذي يي 
منهما على انفراد - ا کان شیعاً مستحیلا کما أعتقدت ناء وكما 
أعتقذنت انت ايشا 


سقراط: | E‏ أن کر ا الذي يي بواسطة جاشتي البصر والسمع 
CE e‏ 
هيبياس: هكذا تماماً. 


سقراط: سيقول سائلي: « والآن إبدأً مرة ثانية من البداية با أك أخحطأت العلامة 
هذه الئة. ما هو طبقاً لك هذا « الجميل » الذي يختص بكلتا هاتين 
اللذين» وللسبب الذي من أجله ارفعت قدرعما فرق كل الأشياء الأحر 
ودعوتهما جمیلتين؟ تصور يا هيبياس» بأتنا ملزمون بالإجابة أن هذه هى 
لملذات الأكثر التى لا تؤذي وهى الأفضل من كل الملذات. إِنّهما هكذا 

٤ £ 2 9 ٤ 

آخر تکون هی لأجله اس من الملدات الأحرى؟ 

هيبياس: لا شىء مطلقاً؛ إتّها هى اللات الأفضل بحقّ. 

سقراط: سيقول: « إل هذا التعريف إذن هو تيفك للجمال؛ إنك تع#فه باللدة 
النافعة ». سأجيبه أنا: ١‏ على ما بيدو» وما هو تعريفك أنت؟ ». 

سقراط: سيواصل القول: « حسناً إذن» أليس النافع ذلك الذي ينتج الخير. وذلك 
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الذي ينتج وذلك الذي يكون منتجاً أظهرا منذ فترة قصيرة مضت على 
أنّهما مختلفان» وهكذا فإنّ محادثتك انتهت في الحادثة السابقة» اليس 
کذلك؟ إن الخیر لا يکنه ان یکون جمیلا ولا الجمیل حيرا إن لم یکن 
الاثنان متطابقين أحدهما مع الآخر ». سنجيبه:« أن لا شيء يكون أكثر 
تأكيدأً» هذا إذا كتا أمناء وصادقين فيما, نقول؛ لا يكن إيجاد أي تبرير 
للاعتراض على الحقيقة ». 
هیبیاس: لكن يجب أن أسألك» يا سقراط ماذا تفترض أن يكون جوهر هذا كله؟ 
إنّه يكون كما قلت منذ فترة قصيرة مضت» كشط وسخب الحاورة» تلك 
المحاورة التي فت إرباً؛ وما يكون الأكثر جملا ونقاسة كلاهما هي 
القدرة كي تنتج حديثاً بليغاً وجميلاً محكمة عدل أو لاجتماع مجلس 
شورى» ولكي تغادر المكان بأعظم الجوائر» وهي إنقاذك وإنقاذ أصدقائك وما 
تملك. هذه إذن هي الأشياء التي يجب على كل إنسانِ أن يتمشك بها 
ف وان ل عن کل خا ات اة الي ك ۷ ا 
رظ ف ابق شه عباالان عا ا ا ا فاعلن ای آى 
يشغلها بسفاسف عدية النقع أو القيمة. 
شفاط ك یا رر هتاس حطر وید لاك عرف ای ری بجت أن 
يسلكه الإنسان في الحياةء وأكثر من ذلك فإك واثق بالنجاح - هكذا 
و 
الطبيعة. إني أتعجب بشأن الحيرة اللامناهية» وعندما أعرب عن حيرتي 
أمامكم أيّها الرجال الحكماء فإتكم تستديرون على وتهاجمونني بعنف على 
نحو متكرر» وتعاملونني معاملة سيمة حالما أوضح الأزق الذي أتخبط فيه. 
إنكم تقولون جميعكم» يا هيبياس» كم هي غبيّة وتافهة وعديمة القيمة تلك 
المسائل التي أشغل نفسي بها! لكن عندما أكون مقتنعاً بكم بدوري وارد 
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ما تقولونه لي بالضبط› وهو آن قتة الامتياز هي المقدرة على إنتاج حديث 
بليغ وجميل وأن تنتصروا يومياً في محاكم القانون وفي الجمعيات الأخرى» 
فاكم تسمونني بكلّ نوع من أنواع الأسماء وبيعض الحاضرين» با في ذلك 
الإنسان الذي يستنطقني بصورة خاصّة. إلّه شخص قريب مني جداً السب 
ويشا ركني السكن عينه» وعندما أذهب إلى البيت ويسمعني أتفرّه بهذه 
الآراء يسألني إذا ما كان على أن أستحي من وقاحتي في التحڏث بشأن 
طريقة الحياة الجميلةء ويستمر سائلا: « وبرغم ذلك» كيف تستطيع أن 
تعرف أل هذه الأحاديث هي أحاديث جبيلة أو أنها عكس ذلك ». 
وينطبق الشيء عينه على أي عمل مهما كان « عندما لا تمتلك معرفة عن 
الجمال؟ وطالما بقيت على ما أنت عليهء ألا تعتقد أن موتك سيكون 
أفضل؟ ». إتها فسمتي ونصيبي ألا ترى» أنكم تشتمونني وتلعنونني أيها 
الأسياد بشكل ماثل» وذلك ما يفعله بي هو أيضأً. أفترض» على كل حال» 
أّه يجب الصبر على كل هذا؛ يكنني أن أحصل على خير ما منه إذا 
تحملت ما يصدر عله - أشياء غرية حدثت» ولا اظن حًا يا هيبياس» بأى 
حصلت على خير ما من محادثتي معكما أنتما الاثنيين. أعتقد الآن ا 
أعجب إعجاباً عظيماً بالثل القائل» « ما هر جميل صعب ». 
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الفضيلة والمعرفة 

أقكار المحاروة الرئيسيّة 

إن هيبياس السوفسطائي لديه الفطرة السليمة مثل زميله بروتاغوراس» فهو عندما 
يخاور مستشهداً مقاطع من الإلياذة لهوميروس كي يدعم وجهة نظره» والتي ذ كر 
فيها الشاعر أن آخيل هو أشجع اليونانيين» وأوديسيوس هو أعقلهم» فإنما يفعل ذلك 
لثقته بأنه یعرف ما عناه هومیروس في ملحمته هذه. لکن يهزمه علمٌ منطق سقراط 
ا لجدليّ الذي. لا ثُغلب» والذي يتظاهر بتبيان أن آخيل ليس صادقاً فيما يقول» وأن لا 
تناقض ذاتياً مشابهاً عند أوديسيوس. يرد هيبياس على ذلك بقوله» بأ آخيل يتكلم 
زيفاً عن غير عمد» في حن أن أوديسيوس يفعل عكس ذلك. لكن هل الأفضل أن 
ترتكب النطاً عن قصد أو عن غير قصدب يا سقراط؟ يجيب سقراط معتمداً على 
القياس التمثيلى للفنون» يجيب بالتأكيد على الخيار الأول» أي أن فعلك الخطاً عن 
قصد هو الشيء ا بينما يعمشك هيبياس بالخيار الثاني... 

كل هذا يُفهم في نفسية أفلاطون» الذي هو بعيد جدًأ عن جعل سقراط 
يحاور إلى جانب الحقيقة دائماً. إل زيادة التفسير والشرح الوجودين عند 
هوميروس» اللذين جاءا بطريقة جا ها اشا في نفسية أفلاطون. ا رد الشعر 
إلى علم الجدل يكون أكثر سخافة من ارجاع علم الكلام إلى علم المنطق» وهذا 
بوي لی ما کبیرة بشکل متساو. لقد جد متعقلون في الأزمنة الغابرة كما 
في العصور الحديثة» لم يستطيعوا أن يعترفوا قط بصخة طبعة الكتاب الطبيعن لشعر 
هومیروس» أو لأَي کتاب آخر قرؤره. 
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تُذكرّنا محاورة سقراط هنا بالتأويل الذي أعطاه عن سايونايدس في محاورة 
بروتاغوراس» حيث ييز اللاترابط المنطقي الواضح والتناقضات في كلام وأعمال 
آخيل» وكذلك العبارة الموهمة للصحة والأشياء النهائية وهى: « أن الذي يكون 
حقيقياً يكون أيضاً باطلاً ». وتذكرنا هذه الحاورة كذلك بالأشياء العقليّة المشابهة 
فى الكتاب الأول من جمهورية أفلاطون. إن تلك التناقضات التى يكتشفها سقراط 
فی کلمات آخيل هى تناقضات كبيرة» ولرتما كانت مثل تلك التناقضات التى 

وأحيراً بما أن سقراط قد أوقع هيبياس السوفسطائي في أشراك الاختياريّ 
واللااحتياري» فإِنّه يُجبر هو نفسه على أن يعترف بأنّه يهيم في المتاهة عينها؛ إِنّه 
يخلق عن نفسه ذلك التفكير الذي سیجده عله الأخحرين. ولا يتعجب من وقوعه 
مدركاً خطورة الوضع» عندما لا يستطيع إنسان مثله أن يذهب إلى الحكماء ويتعلم 
منهم بعد اليوم. 
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الفضيلة والمعحرفقة 

أشخاص المحاورة 

یودیکوس سقراط 

هیبیاس 


يوديكوس: ا لذا ئت صامت» يا سقراط» بعد العرض الرائع الذي قدّمه هيبياس؟ لِم 
لا تنقض كلماته إذا بدا لك أله قد كان مخطماً في أية نقطة رئيسية منهاء 
أو الانضمام إلينا في مدحه والإطراء عليه؟ هناك السبب الأكثر وجاهة الذي 
يجب أن تتكلم من أجلهء لأتّنا الآن مفردناء أَمّا الحاضرون فقد قيدهم 
أولعك الذين يكن أن يطاليوا بحقَ كي يأخذوا دوراً في مباحثة فلسفية. 

سقراط: إِتني سأحب کثراًء يا يودیکوس» أن أسأل هیبياس عن معنى ما قاله لته 
بشأن هوميروس. سمعت آباك أييمانتوس» يعلن أن إلياذة هوميروس هي 
قصيدة أجمل من الأوديسة في الدرجة عينها التي كان بها آحيل رجلاً 
أفضل من أوديسيوس؛ سيقول أن أوديسيوس هو الشخصية الرئيسة في 
واحدة منها وان آخيل هو الشخصية الأخرى. وبعد فإني أحبٍ أن أعرف 
إذا لم يكن عند هيبياس أي اعتراض على إخباري» ماذا يتصور هو 
بخصوص هذين البطلين» واي منهما يؤكد هو أله الأفضل. لقد أخبرنا من 
قبل في سياق عرضه للأشياء العديدة عن أنواع مختلفة بشأن هوميروس 
والشعراء الكثر الآأخرين. 
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يوديکوس: ني متأکد من أن هيبياس سيکون سعيداً لإجابتك على ي شيءِ تحب 
أن تسأله بشأنه. أخبرني» يا هيبياس» إذا سألك سقراط سؤالاء فهل ستجيبه 
علیه؟ 

یبیاس: حقَاً» یا یودیکوس» سأکون متناقضاً مع نفسي بغرابة إن رفضت إجابة 
سقراط على أسعاته» في حين أتتي أعلن بشكل متواصل في كل مهرجانِ 
أولومبي» عند ذهابي من بيتي في مدينة إليس إلى معبد أولومبياء حيث كان 
كل الهيلينيين مجتمعين» وهناك أعلن عن عزمي على إنجاز أي من العروض 
التي هيأتهاء وأن أجيب على أيّة أسغلة يطرحها أي شخص. 

سقراط: حقاًء يا هيبياس» تلزملك التهتةء إذا كان لديك في كل مهرجان أولومبي 
رأي مشجع عن حكمتك الحاصة عندما تصعد إلى العبد. إنّي أشك إذا ما 
كان أي بطل قوي العضلات جسورا وواثقاً من نفسه في تقديم جسده 
للقتال والصراع في أوليمبيا» كما تكون أنت في عرض فكرك. 

هيبياس: وإ لهذا سبباً وجيهاًء يا سقراط؛ لأنّي منذ اليوم الذي تسجلت في قوائم 
الأولومبياد بادىء ذي بدي لم أجد إنساناً أسمى متي في أي شيء على 
الإطلاق <° 

سقراط: يا لها من مفخرة» يا هيبياس» هل ستكون شهرة حكمتك بحسب مدينة 
إليس وبحسب والديك! لكن لنعد إلى صلب الموضوع: ماذا قلت عن 
أوديسيوس رآخيل؟ أيهما أفضل؟ وفي أي خاصية يتفؤق واحدهما على 
الآحر؟ لاك عندما قدمت عرضك وكان هناك مجموعة من الحاضرين في 
الغرفةء لم أستطع أن أتبعك برغم ذلك» ولم أرغب في أن أسألك ما عنيت»› 
لأ جمهورا غفيرا من الاس كان حاضره ونت أحشى من أن الال 
يكن أن يعوق عرضك للموضوع. لكن الآن لا يوجد العديد منا على النحو 
المشار إليه» ويأمرني صديقي يوديكوس بطرح الأسعلة. مى أن تخبرني ماذا 


Y٤ 
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قلت بشأن هذين البطلين الاثنين» كي أتمكن أن أفهم بجلاء؟ وكيف 


هيبياس: سأكون في غاية السرورء يا سقراط» في توضيح وجهة نظري هنا أكثر تما 
أستطيعه في المكان العام بخصوص هذين البطلين» وبشأن الأبطال الآخرين 
أيضاً. لذلك أقول إن هوميروس قصد أن يكون آخيل هو أشجع الرجال 
الذين ذهبوا إلى طروادة» ونيستور هو الأعقل» وأوديسيوس هو الأمكر. 

سقراط: أوه يا هيبياس النادر» هل ستكون هكذا جيداً كي لا تضحك» إن 
وجدت صعوبة في متابعة ما تقول» وان تردد ذلك مرات عديدة؟ أجبني من 
فضلك بعطف ولطف. 

هيبياس: سأكون خجلا من نفسي بشكل کبير» يا سقراط» إن لم أستطم» وأا 
أعلّم هذه المواضيع للآخرين وأنقاضى مالا على ذلك» سأكون خجلا إن لم 
أستطع إجابتك بأسلوب مهڏب ومقبول» عندما تسألني. 

سقراط: شکراً لك. القيقة هي آي أبدو مستوعباً ما عنیته عندما قلت د الشاعر 
قصد أن يكون آخيل أشجع الرجال» وعنى هو أيضاً أن يكون نيستور 
الأعقل؛ لكتك عندما قلت باه عنى أن يكون اوديسيوس الأمك يجب 
علي أن أعترف بأتي لم أستطع فهم ما قلت. هل ستخبرني ما تعنيه 
وحينئذ لسوف أفهمك بشكل أفضل. ألم يجعل هومیروس آخيل مراوغاً؟ 

هيبياس: لا بالتأكيد» يا سقراط إنّه الأكثر أمانة واستقامة من الجنس البشريّ كله 
وحينما يقدمهم هوميروس متكلمين بعضهم مع بعض في المقطع المسئى 
بالصلوات "» بُفعرض آخيل بالشاعر آنه يقول لأوديسيوس: 
« یا آبن لایرتز «۸8۸۲۴8.»"“ النابت من السماءء يا أوديسيوس الحاذق» 
إنني سأقول الكلمة التي قصدت أن أنمُذها عماياً بكل وضوح» والتي أعتقد 
أّها ستكون كلمة منجزة لأي أكرهه مغلما أكره بوابات الوت الذي 


{o 
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يخبىء فكرة في صدره وينطق بأخرى. لكتّني سأقول عن ذلك الذي 
سيکون نا 
وبعدٌ» فإنه يعين أحلاق هذين الرجلين في هذه المقاطع بكل جلاء؛ إنه يبيل 
آخيل بأنه صادق وبسيط وأن أوديسیوس ماكر ومزئف لأنه يفترض آخيل 
بأنه يخاطب أوديسيوس في هذه الأسطر. 

سقراط: والآن» يا هيبياس» أعتقد بأتي أفهم معناك عندما تقول إن أوديسيوس 
ماكر. يظهر أك تعني انه کاذب؟ 

هیبیاس. هکذا بالضبطء یا سقراط؛ إت لی اودیسیوس» کما يصؤره هومیروس 
في مقاطع عدَة من الإلياذة والأوديسة كلتيهما. 

سقراط: ويجب أن نفترض أن هوميروس عنى أن الإنسان الحقيقيّ ليس الشيء 
نفسه كالرجل الكاذب. 

ما طعا با ساط 

سقراط: وهل هذا الرأي رأيك الخاص» يا هيبياس؟ 

هيبياس: بدون ريب» إله سيکون شيعا شاداً ن لم يکن هکذا. 

سقراط: حسناً إذن» با أنه لا يكن أن نسأل هوميروس ما عناه بهذه المقاطع 
الشعريّة» دعنا نت ركه وشأنه؛ لكن با أك تبدي استعداداً لتؤيّد قضيته» وان 
رأیلف يتمق وما تعلنه أنه رأیه» فهل ستجیب بالنيابة .عن نفسك وعنه؟ 

هيبياس: سأفعل ذلك» إسأل أي شيء تحب باحتصار. 

سقراط: هل تصنف أنت الكاذب أو المريف بالمريض مثل الأشخاص الذين لا 
متلكون القوّة كي يفعلوا الأشياء أو أك تصئفه بين أولفك الذين الديهم 
القوة كي يقوموا بفعل الأشياء؟ 

هيبياس: علي أن أقول إتهم يتلكون القوة كي يفعلوا أشياء عديدة» ولكي يخدعوا 
ا لجنس البشري على وجه التخصيص. 
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سقراط: إذن» طبقاً لك» كلاهما يكونان قوتين وماكرين أليسا كذلك؟ 

هيبياس: نعم. 

سقراط: وهل یکونان ماکرین» ویخدعان بسبب بساطتهما وغباوتهماء» أو بسہب 
حذقهما ویسبب نوع محدّدٍ لذ کائهما؟ 

هيبياس: بسبب ذكائهما وحذقهماء بالتأكيد الأكثر. 

سقراط: افترض بأنهما أذ كياء إذن؟ 

هيبياس: إتهما لكذلك - جداً. 

سقراط: وإذا کانا ذکیرن» فهل هما یعرفان ما یفعلان ام لا؟ 

هیبیاس: طبع“ إّهما يعرفان ما يفعلان جیداً دا داشا خا :فر لین دی 
الآخحرين. 

سقراط: ومتلكين هذه المعرفةء هل هما جاهلان» أو هل هما عاقلان؟ 

هیبیاس: عاقلان بكلَ تأكيد» على الأَقل» بقدر ما يستطيعان أن يخدعا. 

سقراط: قف وذغا فذ كر ها أن قال الا تقول بان الكدة يكرتون أقوياء 
وأذكياء وعارفين وعقلاء في تلك الأشياء التي يكونون كاذيين بشأنها؟ 

هیبیاس: لتكن متأكداً. 

سقراط: ويختلف الصادق من الكاذب _ إن الصادق والكاذب يناقض أحدهما 
الآخر تماماً. 

هيبياس: تلك هي وجهة نظري. 

سقراط: إذن» طبقاً لوجهة نظرك سيبدو أن الكدَبة يجب تصنيفهم في طبقة 
الأقوياء والحكماء؟ 

هیبیاس: بکل تأکید. 

سقراط: وعندما تقول أنت بأ الكذبة أقوياء وحكماء في الأشياء التي هم كاذبون 
بشأنهاء هل تعني أنهم يتلكون الحكمة والقوة كي يتكلّموا باطلا؟ 


YY 


248 محاورة هياس الصغرى 

سقراط: إذن فن الإنسان الذي ليست لديه القوة كي يكلم باطلاً ويكون جاهان 
لا کن أن یکون کاذباً؟ 

هيبياس: إِتك حى. 

سقراط: وكل إنسان يتلك قوة يقوم بذلك الذي يرغبه في الوقت الذي يتمتاه. 
إني لا أتكلم عن أيّة حالة حاصة يكون فيها الإنسان مريضاً وينعه امرض 
من الكلام أو جن اَي سي ءِ آخحر من ذلك النوع» لکٽي نكلم بشکل عام» 
كما يكننى أن أقول بأّك قادر على أن تكتب اسمى عندما تحت. ألن 
تسمي الذي يستطيع القيام بذلك إنساناً قادراً؟ 

هيبياس: نعم . 

سقراط: وقل لي» يا هيبياس» ألست أنت حاسباً وعالاً حاذقاً في علم الحساب؟ 

هيبياس: نعم» يا سقراط» إتني هکذا بل تأكيد. 

سقراط: وإذا ما كان شخص ما ليسألك ما هو مجموع الرقم ثلاثة مضروباً بالرقم 
سبعمائةء فإك سعخبره الإجابة الصحيحة فى لحظةء إذا سوك ذلك؟ 

هیبیاس: اي سأفعل بدون ریب. 

سقراط: أليس ذلك لأاك أعقل الرجال وأقدرهم في هذه المسائل؟ 

هیبیاس: نعم . 

سقراط: وكونك أعقل الرجال وأقدرهم في مسائل الحساب هذه» الست أنت 
الأفضل كذلك؟ 

هيبياس: لتكن متأكدا» يا سقراط» أنني الأفضل 

سقراط: إذا كان طلب الحقيقة واجباً بخصوص هذه المسائل» فإك ستكون الأكثر 
قدرة على الإخبار عنهاء اليس كذلك؟ 

هيبیاس: سادعي ذلك. 
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سقراط: وهل تستطیع أن تتكلّم تزییفاتِ بشأنها جيّداً بالشکل عينه؟ يجب علي 

أن أستعطفك» يا هيبياس» كي تيببني بالصراحة والشهامة نفسهما اللتين 
وصفت بهما حتى الآن. إذا ما كان شخص ما سيسألك ما هو مجموع 
العدد ثلائة مضروباً بالعدد سبعمائةء ألن تكون الخبر الأفضل والأكثر إستقامة 
أو متساوقاً للأكاذيب بشأن هذه المسائل عينهاء إذا أردت أن تخبر أكاذيب» 
وكذلك أن لا تعطى الجواب الحقيقئ قط؟ هل سيكون الرجل الجاهل أقدر 
AES ON Sa‏ 
ا ذلك؟ ألن تلم ويخطىء عند الحقيقة بجهله تكراراً برغم أنه أراد 
أن يخر كذبة فى خين. أثك. أنه الإشات العاقل إذا اردنت أن تقول كذية 
فإك ستکذب ت وبشکل: متمنی؟ 

يبياس: نعم؛ إثك حى تماماً. 

قراط ها خر الرجل التي آكاذيت. بان الأشاك الاخرى له لا نة غا 
بخصوص العدد» أو حينما يكون ا لعملية حسابية؟ 

تمن لکن ا كد إل س الود ھن ا کاذ ت هان لدو کا ها 


ضرفن الغا لاخر 

سقراط: إذن هل يمكننا أن نفترض أبعد من ذلك يا هيبياس» أن هناك رجالاً 
کاذبین بشأن الحساب والعدد؟ 

هيبياس: نعم. 

سقراط: من يكن أن يكوتوا هم؟ لأتك اعرفت من قبل بأد من يكون كاذياً 
يجب أن يتلك القدرة كي يكون كاذباً؛ قلت أنت» كما ستمذكر» بأل من 
یکون غير قادر على أن کون کاذباً لا بمکنه أبداً أن يصبح کاذباً؟ 

هیبیاس: نعم اک آنه قیل هکذا. 

سقراط: أولم تبي أنت نفسك أك الأقدر على الكلام بعضليل وزيف بشأن 
الحساب؟ 
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هیبیاس: بالتاً کید. 

سقراط: إذن فان الشخص نفسه يكون قادرا على أن يتكلم باحق وبالكذب 
كليهما بشأن الحساب؟ وذلك الشخص هو مَن يكون كفؤاً في الحساب - 
عالم الحساب؟ 

يبياس: نعم. 

سقراط: من الذي يكتشف إذن» يا هيبياس» ليكون كاذباً في علم الحساب؟ اليس 
هو الرجل الكفؤ في ذلك؟ لأنّ الإنسان الصالح هو الإنسان القادر» وهو 
الإنسان الحقيقئ؟ 

هیبیاس: بوضوح. 

سقراط: ألا ترى حيتعذء أن الرجل نفسه يكون كاذباً وصادقاً أيضاً بشأن هذه 
المسائل؟ والإنسان الصادق لا يكون أفضل من الرجل الكاذب بثقال ذرَّة 
لأنّ الشيء نفسه يكون معه حقًاً وليس الضد بالتحديد» كما كنت متصوراً 
لتك الآن؟ 

هيبياس: يبدوء أنه ليس هكذا في ذلك المثل. 

سقراط: هل سنتفخص أمثلة أخحرى؟ 

هیبیاس: بالتأكيد» إن كنت مالا لذلك. 

سقراط: ألست أنت بارعاً في علم الهندسة أيضاً؟ 

هیبیاس: إني لكذلك. 

سقراط: حسناء ارلا يثبت الشيء عينه في ذلك العلم أيضا؟ ألا يكون الشخص 
نفسه الأفضل قدرة على أن يتكلم بالكذب أو أن يتكلم بالصدق بشأن 
الرسوم التخطيطية؛ ويكون هو - عالم الهندسة؟ 

يبياس: نعم. 

سقراط: إله هو وليس شخصاً آحر كفؤ فيها؟ 
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هیبیاس: نعم إِنّه یکون هو لا شخصاً آخر. 

سقراط: إذن فإ عالم الهندسة الكفؤ والعاقل يتلك هذه القوّة المضاعفة بالدرجة 
الأعلى؛ وإذا ما جد رجل هو كاذب بشأن الرسوم البيانة فسيكون هر 
الرجل الكفؤ لأّه هو القادر على أن يكون كاذباً؛ في حين أن الرجل 
السئىء يكون غير قادر على ذلك ولا يستطيع أن يصبح كاذباً لهذا 
السبب» وهذا ما تم الاعتراف به. 

هیبیاس: صدقاً. 

سقراط: مرًة ثانية - دعنا نختبر حالة ثالثة إنّها حالة عالِم النجوم» وتدعي أنت مرّة 
ثانية» يا هيبياس» أك لا تزال الأمهر فيها تما تقدّم طرحه من مواضيع - ألا 
تقول ذلك؟ 

هيبياس: نعم» إنني أفعل. 

سقراط: أو لا يثبت الشيء عينه عن علم النجوم؟ 

هيبياس: من الحتمل. 

سقراط: وفي علم النجوم أيضاًء إذا كان أي رجل قادرا على أن يتكلم كذباً فإنّه 
سيكون عالم النجوم الكفۇ - وليس الإنسان آلا یکوت غير اذهل إن 
يتكلم بالكذب» لأّه لا بيعلك العرفة. 1 

هیبیاس: لا بوضوح. 

سقراط: إذن ففي علم النجوم أيضاً» سيكون الرجل نفسه صادقاً و كاذباً؟ 

هيبياس: يبدو أن ذلك صحيح. 

سقراط: وبعدٌ يا هيبياس» تأمّل السؤال ملتاً بشكل واسع بشأن كر العلوم» وانظر 
إذا ما كان المبدأً عينه يثبت على الدوام. أعرف بأتك أعقر الرجال فى 
الفنون الأكثر وجوداً» كما سمعتك تتباهى في الساحة العامة على E‏ 
مبدلئ الدراهم» عندما كنت تعرض كنوز حكمتك العظيمة والتي 2 
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عليها؛ وكما قلت مرَة واحدة حينما ذهبت إلى الألعاب الأولومييةء إن كل 
ما امتلكته بنفسك كان من صنعك الخاص. ابتدأت بخاتمك» الذي صنعته 
أنت» وقلت بالك تستطيع أن تحفر على الخواتم. وكان لديك حنم آحر من 
صنعك الخاص أيضاً» ومكشطة للجلد وقارورة زيت صنعتهما بنفسك؛ قلت 
إّك صنعت أيضاً الأحذية التى كنت تتنتعلهاء والعباءة الحاكة والجلباب 
الق ال ع ا ا الذي بدا لكل شخص أنه الشيء الأكثر 
غرابة والبرهان على الفنّ المغرد الفريدء كانت النطمَّة مجلبابك» والتي قلت 
أّها كانت جميلة والأكثر كلفة مغل النسيج الفارسي» وهي من صنعك 
أيضاً؛ بالإضافة إلى ذلك فإك أخبرتنا بأنك أحضرت معك قصائدك 
الحماسية» والأساويًةء والغنائية» مثلما جلبت كتاباتك النثرئة المعدّدة الأنواع؛ 
وقلت إن براعتك كانت متفوقة في الفنون التي ذكرتها لتؤي» وكذلك في 
القواعد والمبادىء الحقيقية للإيقاع والتناسق وضبط الإملاء. وإذا تذكرت 
صحيحاأء فإتّه كان هناك العديد من الإنجازات العظيمة الأحرى التي تفرّقت 
بها. إِنّني نسيت أن أذكر نظامك في فن تقوية الذاكرة» والذي تعتبره 
كمجدِ خا بك وأجرؤ على القول بأني نسيت العديد من الاأشياء 
الأحرى. لكي كما كنت قائلاً أنظر لفنونك الخاصة فقط - وهناك الوفرة 
منها - وانظر إلى تلك الفنون الأحرى؛ وأخبرني» وليكن لديك اعتبار 
للاعترافات التي قدّمناها سويّة» أحبرني إذا ما اكتشفت أي فرع من فروع 
الف أو أي نوع من أنواع الحكمة النفذ ببراعة أو أي اسم تستعمله يكون 
فيه الإنسان الصادق والإنسان الكاذب مختلفين ولا يكونان الشيء عينه. 
أحبرني» إن استطعت» عن أي منهما. لكك لا تقدر على ذلك. 


هيبياس: ليس قبل التفكير ملياًء يا سقراط. 
سقراط: لا ولن يساعدك التفكير ملياء يا هيبياس» كما أعتقد؛ لكن إذا كنت 


انعا تد كر شا سعكرن العاف 
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هيبياس: إتّنى لا أعرف ما تعنيه» يا سقراط. 
سقراط: رما لاك لا تستعمل نظام فن تقوية الذاكرة الخاض بك - بوضوح إِنّك 
e ۴ ۳ £‏ 1 ت 
تعتقد بأن يذه فرصة مناسبة له؛ لكتني سوف أاذكرك. الم تقل بان آخحيل 
کان ا نا ضادقا روان اودیسیوسں کات رجلا کاذیا وسا کرا؟ 
شاش ا فل 
سق اد٠‏ وبعدٌ هل تتصور أن الشخص نفسه قد أصبح كاذباً وصادقاً أيضاً؟ إذا 
کان أودیسیوس کاذباً فاته کان صادقاً أيضاً» وإن کان آخيل صادقاً فته 
كان كاذباً أيضأء وهكذا فإ الرجلين الائنين ليسا مختلفين أو متناقضين» بل 
متشابهان. 
هيبياس: أوه يا سقراط إِنّك تحيك شباك الحاورة على الدوام» وتختار أكثر النقاط 
الرئيستة صعوبة وتر كر على الفقاضيل بدلا مسن التشتت بالساة قد البحث 
ككل. تعال الآنء سأشرح لك إذا سمحت لي» وسأوضح لك بالعديد من 
AEE AA A a E E‏ 
ماكرين» اجترحوا العديد من الأكاذيب» وهم أدنى مستوى من آخيل. وإذا 
1 5 لو ٣‏ 2 
سرك بعدئذء فإتك ستؤلف خطابا على الجانب الاخر» كي تبرهن ال 
ارک هو افا ا ن ا 
وستعرف الجماعة الحاضرة معنا حينئذ أَباً منا هو التكلّم الأفضل. 
سقراط: أوه يا هيبياس» إنى لا أشك بأتك أعقل منى. لكن لدي طريقة فى 
الحاورة. عندما يقول شخص آخر أي شىء فإتنى أعطيه انتباهاً أقرب 
خحاصّة إذا بدا المحعكلم أله إنسان حكيم. وما أن لدي رغبة ملحة كى أنهي 
ت £ e‏ 2 ¢ ر 0 
فإني اساله واختبر واحلل واضع ما يقوله معا لیتسٹی لي الفهم. إنني ١‏ 
أستنطقه» أو أشغل وأزعج نفسي بكلماته. ويمكنك أن تعرف بواسطة هذا 
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ع ان سک الي فط جنا ا به ال م ا کي یکن 
أنت» آنّك عندما ت القاطع اة کا حاورت» تلك المقاطع التي 
يهاجم آخحیل فيها اوديستیوس وکأنّه مخادع» فإك یجب أن تکون مخطاً 
ا ل ا وأته يتكلم يطل وزی 


على کل حال؛ ذلك لاله ته تفؤه بادیء ذي بدء بهذه الكلمات»› التي رددتها 


لتك الآن. 

« إتني لأكرهه مثلما أكره بوابات اموت الذي يخفي في قلبه فكرة ما 
وینطق بأخری ۲. 

ويقول هو حيتغذ» بعد بقليل› باه لن يتحرك بأيٰ إقناع اودیشیوین 
وأغاميمنون» ولن يبقى في طروادة؛ بل يقول: 

« عدا حينما أقدم تضحيات إلى زيوس وإلى كل الآلهةء با أي حملت 
بواحري جيداً» سأسحبها إلى أسفل» إلى الأعماق؛ وبعدئذ أنت سترى» إذا 
كان لديك عقل»› وإن کانت أشیاء کھهذه تما ته به فن بواخري ستبحر 
في الصباح الباكر فوق مضيق الدردنيل الكثير السمك» ورجالي یکدّون 
مستعملين المحذاف بشوق» وفي اليوم الثالث سوف أصل إلى فيا المخصبة ». 
وقبل ذلك» عندما کان يشتم أغاميمنون» قال: 

« والآن إلى فيا سأذهب» با أن العودة إلى البيت في البواحر المنقارية 
الشكل هي أفضل بشكل بعيد» لا ولست ميالاً للبقاء هنا في الخري» وجمع 
الثروة والغنى لك ». 

لكن مع آنه في تلك المناسبة» وفي حضور الجيش كله» تكلُم بهذه الطريقة 
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وتكلّم في المناسبة الأحرى لرفاقه» ويبدو أنه لم يكن لديه أي تجهيز أو 
محاولة كي يبحر بالبواخر إلى أسفلء وكأنَ لديه القصد الأقل للإبحار إلى 
بلده؛ هكذا كان غير معتبر الحقيقة بنبل. والآن» يا هيبياس» فإّني طرحت 
عليك السؤال في الأصل لاي شككبٌ فيما يتعلق بالبطلين الاثنين اهما 
كان يقصد الشاعر أنه الشاعر الأفضلء ولاني تصررت أنهما كليهما كان 
متفوقين» وألّه سيكون من الصعب تقرير أيّهما كان الأفضل» ليس فيما 
يخص الحقيقة والباطل» بل فيما يخص الفضيلة بشكل عام» لأنهماء حتى 
في مسألة قول الحقيقة هذه» كثيرا» هما على قدم المساواة. 

ميبياس: أتت مخطىء هناك يا سقراط؛ إذ بقدر ما يتكلم آخيل بريف» فإ هذا 
التكلّم بزيف يكون غير متعمد. إِه مجبر» رغم إرادته» على البقاء وإنقاذ 
الجيش من محنته. لکن عندما يتكلم أوديسيوس بالكذب فإته يكون كذاباً 
پاختیاره وعن عمد. 

سقراط: إِنّك تقلده» يا عزيزي هيبياس» وأنت تخدعني. 

هيبياس: لا بالتأكيد» يا سقراط؛ ما الذي جعلك تقول ذلك؟ وماذا تعني؟ 

E‏ بأ آخيل لا يتكلم كذباً عن قصد» في حين أنه ليس متبجحاً 
حت و هرو ال قف ی ا کان اعا وا را واظھر انه 
كذلك وائ من الحصول على الأفضل من اوديسيوس بالكذب غير 
اللكتشف وبالمزاعم الباطلة» وذلك كي يجرؤ على أن يناقض نفسه أمام 
ارون ا ا علی کل حال فھو لا ينظر على أنه قال أي 
سيءَِ و نجنا على أنه أدرك زيفه. 

هیبياس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: ألم تلاحظ أنه بعد أن أخبر أوديسيوس بأنّه سيبحر بعيداً مع طلوع الفجر 
E E E E‏ 
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تي لن اغطى .آي اهتمام للحرب الدمويّة إلى أن يأتي برام“ المولع بالحرب» 
يا هيكتور اللامع» إلى أن يأتي إلى الخيم والبواخر التي تخص الميرموديين» 
ذابحاً اللاغورسيين» حارقاً البواخر بالنار؟ وبقرب خيمتي والباخرة السوداى 
اشتبهت بأل هيكتور» بالرغم من أله مشتاق للمعركة» لن يبقى مكتوف 
الأيدي برغم ذلك ». 
وبعده هل تتصور تخا یا هیبیاس»› أ ابن ا الذي کان تلمیذ 
تشايرون الصوفي العالم» هل تتصور أنه كان لديه ذاكرة سيعةء إذ إِّه بعد 
آن هاجم TS‏ کک a‏ 
أ اا انه کان يعد مصيدة و الذي أعتبره مغقّل 
قدم» ا أن هزم بفنون وکو الخاصة الخادعة وبزیفه؟ 

هيبياس: لاء إتني لا أتفق معك» يا سقراط؛ لكتني أعتقد أن آخيل أغريّ أو 
بحسب رق قلبه؛ في حن ا ادس سواء ذا تكلم بالباطل أو 
بالصدق» فاه يتكلم بقصكٍ شزير على الدوام. 

سقراط: إذن سيظهر أوديسيوس أنه أفضل من آخيل بعد کل هذا؟ 

شیاس ا اا کیت با رال 

سقراط: لاذاء ألم بين الكدّبة الاحتيارون كي نوُم أنت الآن أتهم أفضل من 
الكذبة اللاإحتياريين؟ 

هيبياس: يا سقراط» كيف يستطیع أولفك» الذين هم ظالمون عمد والذين يفعلون 
الأذى الخعمد اختيارياًء كيف يستطيعون أن يكونوا أفضل ”من أولئك الذين 
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ويفعلون الأذى لا إرادياً؟ هناك عذر كبير بالتأكيد» أو مبرّڙ كي 
تُخلق رجلٌّ يخبر بالكذب أو الباطل أو يلحق الأذى أو أي نوع من الضرر 
بالآحرين» من الجهل. وتكون القوانين أكثر صرامة بوضوح وببعد كبير على 
أولعك الذين يكذبون أو يفعلون الشرّ عمد أكثر منها على أولعك الذين 
يقومون بالشر لا إِرادياً. 
سقراط: انت ترى» يا هيبياس» كما أخبرتك من قبلٌ؛ كيف أي ملحاح في طرح 
الأسغلة على الرجال الحكماء. وأعتقد أن هذه هى النقطة الرئيسية الجيدة 
SS‏ حيث تكون الأشياء مختصّة 
بشي ء» فاي رتمك ك .ل عجزي برهن ي بالحقيقة» إذ اي 
الهيلينيون کله ف ایی لا ا شيعا ول کلت u‏ عام» فقد 
کان لدي الرأي عینه بالکادء بشأن أي شىء تمعلکه» واي برهان عن جھلی 
يكن أن يكون أعظم من أي أحتلف عن الرجال الحكماء. لكتني أمتلك 
ميزه وأاحدة مفردة حيرة» هي [نقاذي وخحلاصي؛؟ وهي ان لا أستحي أن 
ألم وان سال وأستقصي»› واه با لجميل جا لأرلئك الذين یجیبوننی»› ولن 
توانی قط أن أهبهم شكري وامتناني. وعندما أتعلّم شيعا فلن أنكر أبداً أو 
انکر لالتزاماتي وت تعهداتي» أو أتظاهر اَن الدرس الذي تلقیته کان من 
اكتشافي الخاص؛ لكتني أمتدح وأثني على حكمة من علمني ا ااا 
صراحة با تعلّمت منه. وبعد فإتني لا أستطيع أن أوافق على ما تقوله» بل 
أحتلف مع ذلك بشكل قويّ. حسناء أعرف بان هذه الغلطة هى غلطتى. 
إتّتى هكذا كما أناء وأرغب بعدم المطالبة باي شىء أكثر. إن رأىء 
يا هيبياس» معاكش جدَاً ل تقول لأنبي أؤكد أن أولفك الذين يؤذون أو 
يظلمون الجنس البشريّ» ويتكلمون كذباً ويخدعون» ويخطمون عمد هم 
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أفضل ببعيد من أولفك الذين يفعلون الخطاً لا إرادتاً. إتنى من الرأي المضاق 


بعض المرات» على كل حال لأتني منحرف في أفكاري عن الطريق 
الصحيح كلية بشأن هذه المسألة. نها حالة تسببت بالجهل بشكل جلي. 
ويحدث أن أكون في أزمة لحد الآن تماما بسبب الفوضى الخاصة بي» والتي 
مفادها أن أولعك الذين يخطعون عمداً يبدون لي أفضل من أولعك الذين 
یخطمون لا إن حالتي الفكريّة الحاضرة ناشئة من محاورتنا السابقة 
والتي جعلتني أميل إلى الاعتقاد بأ أولعك الذين يفعلون الخطاً بشكل عام 
لا إرادتاً ج أسواً من أولفك الذين يقومون به عن قصد» ولذلك فإتي آمل 
نك ستكون جيّداً معي» وأن لا ترفض أن تداويني تا أنا فيه لاك ستقدّم 
لي منفعة أكبر بكثير إذا شفيت روحي من الجهلء تما لو قمت بشفاء 
ROE EE E au‏ 
خطبة طويلة لي فلن تشفيني بذلك» لأني لن أكون قادراً على أن أتبعك؛ 
لكن إن أجبتني» كما فعلت لتك الآنء فإتك ستؤدّي لي مقداراً عظيماً من 
ا لخي وأنا لا أعتقد بأتك ستكون الرجل السيىء. إن لدي مطلباً عليك 
أيضاًء أوه يا آبن أبيمانتوس» لأاك حاثتني على أن أحادث هيبياس؛ والآن 


إذا لم يجبني هيبياس» فيجب عليك أن تستعطفه بالنيابة عتي. 


e‏ ألم تقل هکذاء يا هيبياس؟ 


هیبیاس: نعم» | فعلت؛ لکن» يا يودیکوس› فان سقراط مزعج في امحاورة» وإذا 


ما e‏ أن أقول كذلك فهو مولع بالعبث واللعب“. 


سقراط: يا هيبياس الممتازء إي لست كذلك عن قصد « إن كنت» فستظهرني 


كي أكون إنساناً عاقلاً وسيّداً في الخداع» كما ستوافق على ذلك »» لكي 
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من یکون وا بالعبث والب کہا تقول»› يستحقّ المغفرة له والصفح عنه. 
یودیکوس: نعم يا هيبياس»› إفعل کما یقول. ومن أجلنا ولکي تقتمکن من أن لا 
تناقض مهنتك أيضاً» أجب على أي سؤال يسألك إياه سقراط. 
يبياس: سأجيب» كما تطلب متي؛ وآسألني انت اي شيءِ تبه. 
سقراط: إتني لراغب جداأً» يا هيبياس» في اختبار وتفحص هذا السؤالء فيما يتعلق 
بالذي يكون أفضل - أولفك الذين يخطمون عمداً أو عن غير قصد؟ أعتقدء 
بأل هذا السؤال يستطاع اختباره بهذه الطريقة. أجبني من فضلك: ستعترف 


أنت» ألن تفعل ذلك» ستعترف بأنّه يوجد عدّاؤون کفوؤون؟ 


هيبیاس: نعم. 
سقمراط: ویو جد عدّاؤون سيون؟ 
هيبياس: نعم. 

ا 


يبیاس: حقیقی تماماً. 

سقراط: والذي يعدو ببطء ي ركض ركضاً سيا والذي يجري بسرعة يجري جرياً 
جیدا؟ 

سقراط: إذن فن السرعة في السباق وفي الجري جيدة» والبطء نوعية سيعة فيهما؟ 

هیبياس: لکن متا كداً. 

سقراط: أي من الإثنين يكون عدَاء أفضل؟ هل هو الذي يجري ببطء عمد أو 
هو الذي يجري ببطء لا إِرادتً؟ 

ا نه الاق ر ك مط ا 

سقراط: اليس الركض ضرباً أو نوعاً من أنواع الفعل؟ 
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هیبیاس: بالتأًکید. 

سقراط: وإذا كان الركض نوعاً من أنواع الفعل» فهو ضرب من ضروب العمل؟ 

هیبیاس: نعم. 

سقراط: إذن فان من يعدو بسوء يقوم بعمل سىء وضارٌ بالسمعة في السباق؟ 

هيبياس: نعم؟ إته عمل سىء بدون ريب. 

سقراط: ویر کض ٻبسوءِ» من ی ر کض بہطء؟ 

سقراط: والعدّاء الكفؤ يقوم بهذا العمل السيىء والضار بالسمعة عمداء والعداء 
السمّىء يقوم به عن غير قصد؟ 

يبياس: يجب أن يستنتج ذلك. 

سقراط: إذن ففي السباق إن من يقوم بأعمال سية عن غير قصد» يكون أسواً من 
يفعلها عسدا؟ 

ممه س" نعم» في الشباق. 

2 KK I ٤ 4 

سقراط: حسنا؛ لكن في حلبة المصارعة - أي يكون المصارع الافضلء مَنْ يسقط 

هيبياس: هو الذي ظا مدا بدون شك. 

سقراط: وهل السقوط في مباراة المصارعة أكثر ضرراً وأسواً بالسمعة من رمي 
الآحر أرضاً؟ 

هيبياس: السقوط. 

سقراط: إذن فإدٌ من يقوم بأعمال سيعة وضارة بالشمعة فى مبارزة مصارعة عمداً 
أيضاً» يكون أفضل من المصارع الذي يودّيها لا إراد؟ 

هيبياس: يبدو ان هذه ھی الحقيقة. 
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جسدية أفضل قادراً على أن يودي الأعمال لذلك الذي يكون قوياً ولذلك 
الذي بكرن ضعغا على حد شواء .لذلك الذي بكرت جملا ولذلك الذئ 
يكون قبيحاً؟ وهكذا فاته هو الذي يقوم بأعمال سيكة بالجسد. فالذي يتلك 
بنية جسديّة أفضل يفعلها عمد والذي يتلك البنية 'الجسدية الأسواً يوڏيها 
لا طوعياً. 

هيبياس: نعم» يظهر أن ذلك حقيقي بشأن القّة. 

سقراط: وماذا تقول عن الرشاقة أو التناسق الجسديّ» يا هيبياس؟ أليس الذي 
اخ شک کل اض انی فادرا على أن خد اشكالا رارضا هة 
وقبيحة عن قصد» كما يكون الذي آتّخذ الشكل الأسوأً قادراً على أن 
یتخذه. لا إرادتا؟ 

هیبیاس: شا 

سقراط: إذن فد البشاعة الإرادئة تأتي من إمتياز الهيكل الجسديّء والبشاعة 
اللأطوعية تأي من الخلل في هذا الهيكل؟ 

يبياس: صدقاً. 

سقراط: وماذا ستقول أنت عن الصوت اللأموسيقيً؛ هل ستفصّل الصوت الذي 
يكون خارج التناغم الموسيقي عمداً أو الذي يكون خارجاً لا إراداً؟ 

هيبياس: فصل ذلك الذي يكون خارج هذا التناغم عمداً. 

سقراط: إن الصوت اللاطوعي هو أسواً الإثئين. 

هیبیاس: نحم. 

سقراط: وهل ستفصّل أن تختار الخيرات أو الشرور؟ 

هیبیاس: الخيرات. 

سقراط: وهل ستفصّل أن تمتلك قدمين ضعيفتين طوعيًاً أو لا إرادتا؟ 

هيبياس: أفصل القدمين الضعيفتين طوعياً. 
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سقراط: لکن ال السّعف للا أو تشوهاً في القدمين؟ 

هيبياس: نعم. 

سقراط: وهل ستفصّل على الدوام أن تمتلك عينين يمكنك أن تطرفهما عمداً وأن 
تری بھما بنقص» أو عینین ستطرفهما لا إرادتا؟ 

هيبياس: إتني سأفصّل العينين اللتين تطرفان عمداً. 

سقراط: إذن فإك تعتبر أجزاء جسدك الخاص بك تلك التي تعمل بسوء عمدأ 
أفضل من تلك الأجزاء التي تفعل بسوءٍ لا إرادتا؟ 

` هیبیاس: نعم» بالتاکید. إتّها كذلك في حالات كهذه التي تذكرها. 

سقراط: ألا يثبت الشيء عينه عن الأذنين» المنخرين» الفم» وعن كل هذه الجوارح 
- تلك التي تعمل سيا لا إرادياً لن يرغبها أحد» لكونها ناقصة؛ أمّا تلك 
التى تعمل سيا عمداً فسيرغبها الأجال لكونها صالحة؟ 

هیبیاس: اوا 

سقراط: وماذا ستقول عن الأدوات - أي نوع منها هو الأفضل كي تعمل به: تلك 
التي يعمل بها الإنسان سيا عن قصد أو لا إرادياً؟ كمثال» هل يكون 
أفضل لإنسانِ أن يتلك دة سيدير بها مقود السفينة بشكل ستىء عمداً أو 
لا إرادتاً؟ 

هيبياس: الأفضل هو المقود الذي يدير به السفينة بشكل سىء طوعياً. 

سقراط: ألا يثبت الشىء عينه عن القوس وعن العودء عن الناي وعن كل الأشياء 
الأحرى؟ 


سقراط: وهل ستفصّل أن تمتلك حصاناً له مزاج يمكنك أن تمتطيه بسوء عمداً أو 
لا إرادتا؟ 
هیبیاس: اسل أن یکون لدي حصان أستطيع امعطاءَه بسوءِ غا 
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سقراط: إل ذلك الحصان سيكون حصاناً أفضل؟ 
سقراط: إذن فإنك مع الحصان ذي المزاج الأفضل» سنج أعمالا رديعة عمداً؛ 
وستنتج مع الحصان ذي الزاج الستىء أعمالاً سيعة لا طوعياً؟ 
سقراط: وسيكون ذلك صحيحاً عن الكلب» أو عن أي حيوان آخر؟ 
سقراط: وتأمل الآن البراعة الإنسانية: هل الأفضل أن تملك عقل رامي السهام 
الذي يخطىء العلامة عن قصد» أو ذلك الذي يخطىء المرمى ل إرادتا؟ 
هیبیاس: عقل الذي يخطىء الرمی عمداً. 
سقراط: إن هذا العقل سيكون العقل المفصّل لأغراض رمي السهام؟ 


هيبیاس: نعم. 
سقراط: إذن فإنَ العقل الذي يخطىء لا طوعياً يكون عقلاً أسواً من العقل الذي 
یخطی ء عمدا؟ 


هيبياس: نعم» بالتأكيد» إّه لكذلك في استعمال القوس. 
سقراط: وماذا ستقول أنت عن فن الطب - أليس العقل الذي يسبب الأذى 


للجسم عمدأًء هو العقل التصل بن الشفاء؟ 


سقراط: إذن ففي فن الطب يكون العمل الإختياري الطوعيَ أفضل من العمل 
اللاإحتياريٰ؟ 


سقراط: حسناً» وفي العزف على العود والعزف على القيثارة» وفي كل الفنون 
والعلوم» اليس ذلك العقل هو العقل الأفضل الذي يفعل اختيارتاً ما يكون 
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سيا ؤمصّراً بالسمعة» ويفضي إلى الخطأء أو لا يكون العقل الأسوأ ذلك 
العقل الذي يوديها هكذا لا إرادياً؟ 

هيبياس: إن ذلك لواضح. 

سقراط: وماذا ستقول أنت عن“ أحلاق العبيد؟ ألن تفصّل امتلاك أولفك الذين 
يفعلون الخطاً اختيارياً» ويقعون في الغلط أليسوا هم أفضل في أغلاطهم من 
أولفك الذين يرتكبونها لا إراديً؟ 

هيبياس: نعم. 

سقراط: وهل ستكون عقولنا أفضل إذا فعلت الخطاً وارتكبت الأغلاط اختيارياًء 
أو لاطوعياً؟ 

هيبياس: أوه يا سقراط» إِنّه سيكون شيئاً فظيعاً إذا كان أولعك الذين يفعلون الخطاً 
احتيارتاً هم أفضل من أولعك الذين يقومون بالخطاً لا إرادياً! 

سقراط: ويبدو أن هذا الاستنتاج برغم ذلك هو الاستنتاج الوحيد. 

هيبياس: إِنّني لا اظن هكذا. 

سقراط:. لكتني أتصرر» يا هيبياس» أك فعلت. من فضلك أجبني مرة أخحرى: 
اليس لدل فن ار غلا ار كلا الا بيجب ان بكرن العدل واخدا م 
هذين الشيئين مهما يحدث؟ 

هيبياس: نعم. 

سقراط: لكن إذا كان العدل رة الروح» إذن فإدَّ الروح التي تملك القوة الأعظم 
تكون الروح الأكثر عدلاً أيضاًء لان ذلك الذي لديه الفرة الأعظ 
يا صديقي الصالح» قد برهتًا وأثبتنا أنه هو الأفضل. 

هیبیاس: نعم» لته قد تم برهانه. 

سقراط: وإذا كان العدل علماً» ستكون الروح الأعدل هي الروح الأعقل حينعذء 
وستکون الروح الأكثر جهلاً الروح الأكثر ظلاً؟ 
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سقراط: لكن إذا كان العدل قوة وعلماً أيضاً - ألن تكون عندئذ الروح التي تمتلك 
العلم والقوة كليهما هي الروح الاكثر عدلاء والروح التي تكون أكثر جهلا 
هي الروح الأكثر ظلما؟ ألا يجب أن يكون هذا هكذا؟ 

سفراط: أو لم يتم تبيين أن الروح التي تمتلك قرة أعظم ولديها الحكمة تكون روحاً 
٤ 13 1‏ # 
أفضل أيضاً» وهي الروح القادرة على أن تفعل الخير والشرّ كليهما في كل 

هیبیاس؛ بالتاًکید. 

سقراط: إن روحاً كهذه إذن» عندما تفعل شرا تفعله احتيارياً بقرّة وفنّ - وهذان 
الشيئان مفردان أو مجتمعان هما عناصر العدل؟ 

هیبیاس: يبدو اَن هذا یکون ا 

سقراط: ولتفعل الظلم يعني أن تقوم بعمل الشر» وكي لا تفعل الظلم يعني أن 

سقراط: ولهذا السبب فل الروح الأفضل والأقدر عندما تفعل الخطاً ستقوم به 
احتيارياً» وأمّا الروح الشريرة فتفعله لا إرادتا؟ 

سقراط: والإنسان الر هو الذي يتلك الروح الخحيرة» والرجل الشرير هو الذي 
تلك الروح الشريرة؟ 

يبي س نعم. 

سقراط: إذن فن حاصية الإنسان الحير أن يفعل اختيارياًء وخاصية الرجل الشرًير أن 
يقوم بها لا طوعيا» إذا كان الإنسان الصالح هو الإنسان الذي يتلك الروح 
الخيّرة؟ 
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يبياس: هو الذي يمتلکها بدون ريب. 

سقراط: إذن» يا هيبياس» إن الذي يفغل الخطاً اختيارياً ويقوم بالأشياء الخزية» إن 
جد هكذا إنسان» يجب أن يكون الإنسان الصالح؟ 

هيبياس: لا أستطيع أن أتفق معك هناك. 

سقراط: ولا أقدر على أن أتفتق مع نفسي» يا هيبياس؛ وبرغم ذلك يبدو أل هذا 
هو الاستنتاج الذي ينبغي أن نتبعه من محاورتنا» بقدر ما يكنا أن نرى في 
الوقت الحاضر. وكما كنت قائلاً من قبل فإتني أنحرف عن السبيل 
الصحيح» وكوني مرتبكاء أغيّر رأيي على الدوام. وبعدء إذا ما ضللت أنا أو 
ضلّ أي إنسان عاديّ آخر عن الطريق القوم وهنا في ارتباكناء فإنَ ذلك 
ليس شيعا مفاجعاً. لكتكم أنتم» أيتّها الرجال الحكماى إن كنتم هائمين على 
وجهكم أيضاً ولا نستطيع نحن حتى أن نأني إليكم ونرتاح من تطوافا 
وتيهناء فستصبح القضية خطيرة لنا ولكم بشكل جدّي. 
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محاورة السيبيادس الأؤل 


اأفكار المحاورة الرئيسية 

بدا قرا 8 قائلاً: إل سبب صمتي» يا السيبيادس» وعدم تكلمي معك 
و ا ا کے ا أكثر من قوة إنسانية» والتي سأوضح 
لك طبيعتها يوماً ما. ث معك بكل حريةء خاصّة عن تلك القوة 
الشخصية الأسمى التي تمتلك وأنت الذي لا ينقصك شيء فلك المواهب 
الطبيعيّة الاستثنائية الرائعة» ابتداءَ بالجسد وانتهاءَ بالروح» وأنت من أسرة مرموقة 
عالية النسب من جهة الأب والأم كليهما. وما حارسك والوصيَ عليك إلا 
ب ركليس» وهو الحاكم الذي يتلك سلطة واسعةء» ويستطيع أن يفعل ما يريد في 
a E E‏ ة الغريبة. ولقد سمعت عنك منذ 
مدّة بالك ستقف أمام الجمعية العموميٍة الأثينية» وستبرهن لهم على أنّك جدير 
بالتكرمم أكثر من بركليس» أو من أي إنسان آخر ؤجد على هذه الأرض» وستكون 
لك بعد ذلك القَرّة الأعظم ليس بيننا فقط بل ستتعدّى فوك هذه بلادنا لقصل 
إلى أم البربر التي تشاركنا السكن في هذه القارة» بل ستصل إلى العالم أجمع. 
لكن ما سأقوله لك هو أك لا تقدر على إنجاز خحططك هذه بدون مساعدتي لأنّ 
لي من القوة ما يجعلني أعتقد بذلك. ولهذا السبب من منعني الله من أن أتكلّم معك. 
وسأبرهن لك بأنٌ قرّتى العليا المتفرّقة هذه لا يستطيع على تحويلها لك أي وصيّ أو 
قريب سواي» کون ال هو الذي يساعدني. 

إن السؤال الأول الذي سأطرحه عليك» هو إذا كنت تعرف السألة التي أنت 
ذاهب لتنصح الأئينيين بشأنها؟ وإ كنت تعرف أي شيء سوى الذي تعلّمته من 
الآحرين أو الذي اكتشفته بنفسك؟ أو إذا كنت ستتعلم أي شيء أبدا؟ نع 
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يا سقراط» إن ذلك ما أنا مرمع القيام به. لكن طبقاً لذاكرتي» يا السيبيادس» إن ما 
تعرفه وما تعلمته هو فنون الكتابةء فن العزف على العود» في المصارعة وهذا هو 
كل شيء. إذن» ماذا ستعلّم الأثينيين؟ وأنت تعرف أن الإنسان يكون كفو للنتصح 
بشأن أي شيء ليس لان لديه الثروة والقوة وجمال الجسد» بل لأنه تلك المعرفة. 
لكي سأنصحهم بشأنِ يخصّهم وهم يهتتون به» يا سقراط. أعني التدوال بشؤون 
الحرب والسلام» وكيف ينبغي عليهم سلوكهماء وبأية طريقة. لكتني أفترض» 
يا السيبيادس أن ذلك الذي يكون صحيحاً هو الذي أنجز طبقاً للقن المناسب 
بأفضل الشيل. ارلا ينبغي عليك هنا أن تحمّق في .طبيعة العادل والظالم والعدل 
والظلم» قبل القطرق إلى شؤون الحرب والسلام؟ ألا يجب أن تعرف ذلك بادىء 
ذي بدء. إن هاتين المسألتين هما موضوع حلاف بين أبناء الجنس البشريّ منذ أن 
وجدواء بل هي القضية الأكثر جدالاً. ولهذا السبب ينشأً صراع بينهم وشن 
الحروب» وكيف يمكنك تعليم ذلك يا سقراط» عندما لا تعرف أي شيء عنه؟ 
رلم تتألم كي تتعلمه؟ أستطيع القول» يا صديقي» بان ذلك ما هو إلا احتلال 
إن الأثينيين وبمَية الهيلينيين» يا السيبيادس» لا يتداولون با هو الأكثر عدلا 
وظلماً على الغالب» بل يأخذون بعين الاعتبار أن طريقة العمل ستكون الأكثر 
مناسبة» كما قلت. لكن ألا تعرف بأن هناك فرقاً بين العدل والمناسب» وتعترف 
أنت باتك لا تعرف ما هو العدل ولا المناسب كذلك. لكئّك تعترف أن العادلين 
هم الأخيار وهم المناسبون» وهم الذين يعملون بشرف؛ وأنّ الأعمال العادلة هي 
الأعغال الناشية وما ازاك انها فا مضي إا لاتق كت اعد بيار 
يرتبك ولا يرتكب الأطاء أولعك الذين يعرفون» ولا الأشخاص الذين لا يعرفون» 
بل أولفك الذين لا يعرفون ويتصورون أنهم يعرفون فقط. وهذا الجهل هو من النوع 
العيب والفاضح» وهو سبب الشقاء والأذى» وهو الأكثر شرا ومهانةء ويفعل السوء 
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ويؤدّي بالبشر إلى القضايا الأكثر حطراً. وهذه الحالة ليست حالعك فقط 
يا السيبيادس» بل إنّها حالة أكثر رجال دولناء ما عدا قَلّة متهم 

والآن ما هي تصميماتك للمستقبل» يا السيبيادس الجميل؟ هل تريد أن تبقى 
كما أنت» أو أك ستقاسي بعض الالام من أجل نفسك كي تعرف؟ 
سأفعل ذلاك بمساعدتك» يا سقراط. 
لا تقل بمساعدتي» بل يلزمك أن تسمع وتقتنع بالاية المحفورة في معبد دلفي 
« إعرف نفسك » وذلك برعاية المي الذي يكن لإنسانِ أن يرعى به نفس 
ويجعلها أفضل» وهو معرفة من نحن؟ ودعنا الآن نكتشف الطبيعة الحقيقية للنفس» 
وذلك سيعطينا الفرصة لعرفة ماذا نكون نحن. إن الإنسان لا يكون الشيء نفسه 
مثل ا به» بل هو المستخدم للجسد. ولا يكن أن يكون المستخدم 
للجسد غيراً من الروح التي تحكمه وهو التابع لها. وأقدر على أن أقول لك بصدق 
إذّ الإنسان لا يكون غيراً من روح» والروح هي الإنسان» ونحن نقكلّم مع بعضناء 
أي الروح تعكلّم مع الروح. ولهذا السبب» فن من يأمر إنساناً كي يعرف نفسه» 
يريد منه أن يعرف روحه. وإذا كان على الروح أن تعرف نفسهاء يا عزيزي 
السيبيادس» ينبغي أن ننظر إلى الروح» وبخاصّة في ذلك الجرء من الروح حيث 
تقطن فضياتها. وما فضيلة الروح إلا الحكمة والعرفة وهما الأكثر إِلهيّة فيهاء وهذا 
الجزء من الروح شبيه بالله. إن من ينظر في هذا وفي النوع كله للأشياء الإلهية 
وفظر إل اه وال الكبة بكرن الا ر الخلا لان رف د 
يمكننا القول إذنء بعد هذه الحاورة التي أجريناهاء أنه كما أن المرايا 
أصدق وأصفى وأسطع من المرآة الموجودة داحل العين» هكذا هو الله بطبيعته أطهر 
وأشح مرآة من ال جزء الأكثر امتيازاً لأرواحنا الخاصّة. ولهذا السببب» فإتنا في تطلعنا 
إلى الله سنستعمل الرآة الأجمل والأنقى للروح الإنسانية وفضيلتهاء وسنرى بالشكل 
الأفضل بواسطة وسائل كهذه ونتوصّل لنعرف أنفسنا. والإنسان الذي لا يعرف 
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نقفسه سیکون جاهلا بالاأشياء التی تخصه وتخص الآخحرين» ولن يعرف شؤون 
الدولةء ولهذا لا يکنه أن يكوت رجل دولةء أو رجل إدارة» وسشحل التعاسة بالذين 
يعمل لهم وبه وبالدولة كلها. أمّا إذا سعدت المدن بالعدل والحكمةء فإنّها لا تريد 
استوار ولا E‏ حربية» أو أخراضا لهاء أو أعداداً سا وأعتدة حربيّة» أو 
أحجاماً» بل تحتاج للفضيلة فقطء وهذا ما ينبغي عليك ويلزمك أن تمتلكه قبل أن 
تنصح الاثينيين وتتكلم في جمعيتهم العموميّة. وسترضي الله بهذا وتعمل بخير 
وصدق وصلاح» وأنا ا سعادتك» وإلا فلن تکون ا حرا بل عبداً 
لترواتك وشهواتك وجهلك. وتقدر على الهروب من حالتك الحاضرة هذه بمساعدة 
ارله» یا السيبيادس»› وستکون انت سيد ي ومعلم عندئذ. 

يحوم شك کبیر حول صحة هذه احاورة» اذ يعتقد البعض انها ليست من 
عمل أفلاطون استناداً إلى أن الشكل والت ركيب وامحتوى يختلف عن الحاورات 
الاحرى. ويعتقد البعض الآخر انها من أعمال أفلاطون المتأحرة» بينما يقول آخرون 
انها من عمل سواه ولربا قام بوضعها مقلد ما هو بعد جيل من وفاة أفلاطون. 

ويعارض كبير مترجمي محاورات أفلاطون المفكر البريطاني جويت هذا الشك 
حول صحة الحاورة وؤ كد انها من الأاعمال التي وضعها الفيلسوف اليوناني في 
أواخر حیاته. 
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اشخاص الحاورة 


سقراط: أجرؤ على القول باه يمكنك أن تتعجب أن تجدى أوه يا ابن كلينياس» وأا 
محبويك الأول أني لم أكلمك منذ سنين عديدة» في حين أن بقية الناس 
أرهقوك باهتمامهم وعنايتهم» وأكون أنا آخر من يتكلم معك من محبيك. 
إل سبب صمتي هو أن قوة أكثر من قوة إنسانية» أعاقتني عن الكلام 
وسأوضح لك طبيعتها يوماً ما. لكىّ هذه الأعاقة قد أزيلت الآن» ولهذا 
السبب فاي حاضر هنا الآن بنفسي أمامك» ون لدي آمالاً كبيرة بأتها لن 
تحدث عرقلة مشابهة مرّة أحرى. في غضون ذلك لاحظت أن كبرياعك قد 
كان أكثر بكثير من كبرياء المعجبين بك؛ إتهم كانوا عديدين ومقدامينء 
لكتهم هربوا منك جميعهم» أا بقوة تلك الشخصية الأسمى التي 
لديك» ولم يبق منهم أحد. إتني مجاهز كي أوضح لك سبب فة احترامك 
لهم. تعتقد أنت أك لست بحاجة لهم أو لأ رجل آخرء إذ لا ينقصك 
شيء وأنت صاحب المواهب الطبيعية الرائعة الاستشنایء ابتداء بالجسدى 
وانتهاء بالروح. ففي المقام الأؤل» أنت تقول بنفسك إتك أطول المواطنين 
وأجملهم وکن أن یری هذا کل شخص له عینان سليمتان على أله شيء 
حقيقي. وفي المقام الثانيء إنّك أنبلهم كلهم وأنت من أسرة مرموقة عالية 
اللسب من جهة الأب والأَ كليهماء وتحدّرت من إحدى العائلات الأكثر 
امتيازاً في دولك والتي هي الأعظم في هيلاس كلها. ولك العديد من 
۷١‏ 


ووو ا ا ا ا کے رو ی 
الأصدقاء والأساء من التوع الأفضل الذين يستطیعون مساعدتلك عندما 
تكون بحاجة للمساعدة؛ وهناك قريب واحد لك ذو ساطة واسعة» هو أكثر 
قرباً من جميح الباقین» عنیت به برکلیس بن اکسانشييوس» الذي ترکه لك 
أبوك حارساً ووصياً عليك وفعل كذلك على أحيك وهو الذي يستطيع أن 
يفعل كما يحلو له ليس في هذه المدينة فقط» بل في هيلاس كلهاء وبين 
العديد من الأم القوية الخريبة. أكثر من ذلك إلّك ثري؛ لكتني سوف 
أضيف أك تقدّر نفسك فوق متلكاتك اعترازك بعد أن قهرت محبيك» 
وهم اعترفوا باك رع منهم کلھې راك انت اد ر کت هذه الأشياء 
محبوبي»› وماذا آمل أن ربح بالبقاء بعد ما هرب الأحرون. 

السيبيادس: لرتماء يا سقراط إِنّك لست عالاً بأّك في طليعة من أفكر بهم تماما؛ 
قصدت أن آني إليك ارلا وأسألك السؤال الحدد عينه _ ماذا تريد متي؟ وما 
هو باعثك على إزعاجي وإيجادك غرضاً مجيعك دائماً وأينما أكون؟."“ 
إتني أتعجب حقًاً ماذا تعني» وأحبٍّ أن أعرف ذلك بشكل كبير. 

سقراط: إذن إن رغبت أن تعرف» كما تقول» فإتني أفترض بأنك ستكون مستعداً 

# £ ع 
يولي الأديار؟ 

السيبيادس: بالتا کید دعني أسمع. 

سقراط: من الأفضل لك أن تكون حذرلً لأله يمكنني أن أكون غير مستعدٌ جداً 
لأن أنتهي كما قد بدأت حتى الآن على. الأرجح. 

السيبيادس: تقدّم» يا رجلي الصالح» وإتني سأستمع. 

سقراط: إنني سأتقدم؛ وبرغم ذلك فإنه ليس من السهل على الحبوب أن يدنو من 
واحد لا یکون مالا کي يستسلم لأحبائ““. إني سأيذل جهداء وأخبرك 
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ما عنيت: يا محبوبي السيبيادس» إن الذي کت اخت: آن عرف ٻه 
بصعوبة» وأثني كنت سأموت منذ وقت طويل مضى»ء وكأني متمق نفسي» 
وذلك إن رأيتك محا لأشيائك الجيدة» أو أعتقد بلك يجب أن تمضي 
الوقت في الاستمتاع بها. لكتني سوف أكشف عن أفكارك الأحرى» التي 
تحتفظ بها لنفسك» وستعرف وفقاً لها بأل عينيم كانت عليك على الدوام. 
إفترض أن إلهاً ما أتى إليك في هذه اللحظة وقال: يا السيبيادس» أتهما 
تفضّل: أن تيا على ما لديك الآنء أو أن تموت في لحظة لا تتاح لك فيها 
الفرصة كي تمق أي اكتساب أبعد من ذلك؟ أعتقد يقيناً باك ستختار 
الموت. وسأخبرك بالأمل الذي تعيش به أنت في الوقت الحاضر: قبل عدَّةَ 
يام خحلت» اعتقدت أنت بأئك ستقف أمام الجمعية العمومية الأثينية 
وستبرهن لهم باتك إنسان جدير بالتكريم أکثر من بركليس» أو أكثر من أي 
إنسان آخر ؤجد على هذه الأرض. وبعد برهنتك إا تقول» فلك سوف 
تكون لديك القرّة والسلطة الأعظم في الدولة. وحينما تكتسب القوة 
الأعظم بينناء فستذهب إلى الدولة الهيلينية الأخرى» وليس إلى الهيلينيين 
فقطء بل ستذهب إلى كل البربر الذين يقطنون القارة عينها معنا. وإذا ما 
قال لك هذا الإله ذاته مؤة ثانية: هنا في أوروبا يكون مركز إمبراطوريتك› 
ويجب عليك آن لا تجتازها إلى قارّة آسيا أو أن تتدحل في الشؤون 
الآسيوية فإني لا أعتقد باك ستختار الحياة وفق هذه الشروط. لكي العالم 
كله» كما يكنني أن أقول» يجب أن يتلىء بقؤّتك وباسمك. أعتفد بأّك 
تتصؤر أ الرجلين الوحيدين اللذين لهما قيمة في التاريخ كله هما سيروس 
وكسرككس ( أحشورش ). أعرف بأ آمالك هي أن تكون هكذا - إِنّي لا 
أحمن فقط - وأنت بالاحتمال الحددء تعرف بأتني أتكلّم الحقيقة» ستجيبني 
قائلاً: حسناً» يا سقراط» لكن ما هي علاقة آمالي بالإيضاح الذي وعدت 
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به؟ ويكون هذا ما أنا ذاهب لأخبرك عنه» یا ابن کلینیاس وداينوماش الحلو. 
الإيضاح هو أن كل خحططك لا يكن إنجازها بدون مساعدتي. هكذا 
تكون القَرّة العظيمة التي أعتقد بأني أمتلكها فوقك» وفوق ما يتعلّق بك؛ 
وأتصور بان هذا هو السبب الذي من أجله منعني الله من أن أحادثك حتى 


الآنء وني قد توقعت إذناً منه تزمن طويل لأنه» كما تأمل أنت أن تبرهن 


قيمتك الخاصة المتفرّقة للدولة» هكذا فإّنى كلى امل بأته سوف تكون لدي 


قَوة عليا عليك» وفي أن کون قادراً على أن برهن قوتي المتفوقة هذه وفي 
أن أريك أن لا الوصيّ» ولا النسيب» ولا أي شخص آخر سواي قادر على 
أن يمنحك القوّة التى ترغب» كون الله مساعدي. عندما كنت أفتى من 
الآن“““ ولم تكن متكا بهذه المطامح العالية كنت أنا أضيَع وقتي ولهذا 


دعانی کک اتکلّې ونت الآن ميال لأن تستمع. 


السيبيادس: لاذاء يا سقراط! والآن ما أك بدأت الكلام فإك تبدو لى مخلوقً 


أكثر غرابة منه عندما تبعتني هنا وهناك بصمت» مع أَنّك بدوت غريياً جدَاً 
عند ذلك. وسواء أظننت بكل هذا أو لم تفعلء فتلك هي مسألة يظهر أك 
قد اتخذت قراراً بشأنهاء ولهذا السبب لن يكون لإنكاري أي تأثير عليك. 
على كل فقد جعلت أنت من أهدافي أهدافاً إلهية بشكل كامل. فلماذا 
تكون مساعدتك ضروربة على إنجازها؟ هل تقدر أن تقول لي لاذا؟ 


٤ ٤ ٤ ٤‏ ۾ لا ٍ ا 
سقراط: أتريد أن تعرف إذا ما كنت أستطيع أن أُؤّلف خطاباً طويلاًء خحطاباً من 


النوع الذي تعؤدت على سماعه؟ لكن هذه الطريقة ليست طريقتي. تصورء 
على كل حال» أننى قادر أن أبرهن لك حقيقة ما أقولء إذا ما كنت 
ستمنحني معروفا صغيرا. 


السيبيادس: نعم» ن كان المعروف الذي تعنيه ليس مزعجاً. 
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سقراط:, هل ستكون متكدراً في امتلاكك أسئلة كي تجيب عليها؟ 

السيبيادس: لا على الإطلاق. 

سقراط: من فضلك أن تيب إذن. 

السيبيادس: اسألني. 

سقراط: هل يمكبني أن أفقرض بأتك تمتلك المقاصد التي أعزوها إليك؟ 

السيبيادس: إتني سأمنحك أي شيء تحبه» على أمل أن أسمع ما لديك كي تقوله 

سقراط: أتعني إذن» كما كنت قائلا أن تقدم نفسك في فترة قصيرة معقمصاً 
شخصية الناصح للأثينيين؟ وافترض أنّك عندما تكون معتلياً المقڍس» أجذبك 
أا بالکھ وأقول» يا السيبيادس» أنت ارتقيت هذا اكان كي تنصح 
الأثينيين - هل تعرف المسألة التى انت ذاهب كى تتداول بشأنها؟ كيف 
ستجیبني؟ 

السيبيادس: علي أن أجيبك» باي كنت ذاهباً لأنصحهم بشأن القضية التي أعرفها 

سقراط: إذن فإك تكون ناصحاً كفا بخصوص الأشياء التي تعرفها؟ 

السيبيادس: بالتأكيد. 

سقراط: وهل تعرف أي سيءِ سوی ما تعلمته من الآخرين» أو ما اکتشفته 
بنقسك؟ 

السيبيادس: إن هذا كل شيء طبعاً. 

سقراط: وهل ستتعلم أبداً أو تكتشف أي شيء إذا لم تكن مستعدًاً إا لأن تتعلم 

م ن غ لك ت 
السيبيادس: لن أتعلْم بدون ذلك. 
سقراط: وهل کنت مستعدَاً كي تتعلّم وتتحری ما تفترض أك عرفته؟ 


Yo 
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السيبيادس: لا بالتأكيد. 

سقراط: إذن مضى زم على ظنك بأتك لم تعرف ما تعرفه الآن؟ 

السيبيادس: بدون شك. 

سقراط: أتصور بأتّي أعرف جيداً وبشكل مقبول المدى الذي وصاته في مكتسباتك 
ويجب أن تخبرني إن نسيت أي منها. وطبقاً لذاكرتي» فقد تعلْمتٌ فنون 
الكتابةء وفنّ العزف على العود» وف المصارعة؛ أما التاي فلم تتعلّم العرف 

¢ ك ٍ 

عليه أبداً. هذه هي مجموعة إنجازاتك. إلا إذا كنت قد اكتسبت شيا لم 
أعرف به» والذڏي أتصوّر انه کان ممکتا بصعوبة» ما دمت لم تستطع الخروج 
من بيتك لا بالنهار ولا بالليل» بدون أن أراك. 

السيبيادس: نعم» ذلك هو کل ما تعلمته. 

سقراط: وهل أنت ذاهب كي تقف في الجمعية الأثينية العامة وتنصح الأثينيين 
بشت الكتابة؟ 

السيبيادس: لخا 

سقراط: أو بشأن لمس العود؟ 

السيبيادس: لا بالتأکید. 

سقراط: والأثينيون ليسوا في عادة التداول بشأن المصارعة في الجمعية العمومية؟ 

السيبيادس: لاء بالكاد. 

سقراط: إذن ما هو التشاور الذي تقترح أنت أن تنصحهم فيه؟ إنه ليس بشأن 
البناء بالتاكيد؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط: لأت البئاء سيكون ناصحاً أفضل؟ 

السيبيادس: نعم. 


سقراط: ولا حتى عندما يبحثون في الألوهية؟ 
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لا 

سقراط: سينصح العاف بشأن ذلك أفضل ما ستنصح به نت مرة ثانية؟ 

e‏ صدا 

سقراط: سواء إذا کان هو صغیراً أو کبیراً» کان منظره سيعاً أو وسيماًء نبيلاً أو 
سافلاً - لا فرق في ذلك؟ 

السيبيادس: لا بالتأكید. ٠‏ 

سقراط: وسواء إذا كان مستشارهم غنيا أو فقيرأ» فتلك مسألة لن تخلق أي فرق 
للأثينيين عندما يتداولون بشأن صحة المواطنين. إنّهم يحتاجون للطبيب؟ 

السيبيادس: طبعاً. 

سقراط: إذن ما هو موضوع مباحثتك التي ستبرٌر وقوفك مام الأثينيين ونصحهم؟ 

السيبيادس: إنّها ستكون متعلقة بما يخصّهم ويهتمون به» يا سقراط. 

سقراط: تعني بخصوص بناء السفن»› کمثال» عندما یکون السؤال الطروح عن نوع 
السفن التي سيبنونها؟ 

السيبيادس: لاء لا ينبغي على أن أنصحهم بشأن ذلك. 

سقراط: أفترض» بتك لا تفهم فن بناء السفن: - أيكون هذا هو السبب؟ 

السيبيادس: إنّه هو السبب. 

سقراط: إذن ماذا تعني بقولك « بشأن الذي يخصَهم ويهتمون به ٩؟‏ 

السيبيادس: أعني التداول بشأن الحرب» يا سقراط» أو بخصوص السلام» أو من 
أجل أي اهتمام آخر من اهتمامات 3 لة. 

سقراط: تعني» شا يعداولون مع الذين يجب أن يصنعوا السلام» ومع الذين 
ينبغي عليهم أن يشثوا الحرب» وبأية طريقة سيقومون بذلك؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وفي أي وقتِ بكونصنع السلم أو شن الحرب أفضل؟ 
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السيبيادس: بالتأكيد. 

سقراط: ومقدار الوقت الأفضل لذلك؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: لكن إفترض أن الأثينيين يتباحثون مع مَنْ» وكيف يعدّون للمصارعة أو 
للملاكمة» هل ستكون أنت» أو سيد الألعاب الرياضية مستشاراً أفضل لهم؟ 

السيبيادس: إِلّه سيد الألعاب الرياضية» بوضوح. 

سقراط: وهل تستطيع أن تخبرني على أية أسس سيقرر ما يقرره سيد الألعاب 
الرياضية» ومع من ينازل أو لا ينازل في الحلبات» ومتى وكيف؟ لتأحذ معلاً 
على ذلك: ألن يقول أن عليهم أن ينازلوا المصارعين الأفضل؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وبالمقدار الذي يكون أفضل؟ 

السيبيادس: بالقاکید. 

سقراط: مرة ثانية؛ يجب على المغثي أن يصاحب أغنيته بالعزف بعض المؤات» 
بالعود وبالرقص؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: عندما يکون فل ذلك شيعا جيداً؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وبمقدار ما یکون حسناً؟ 

السيبيادس: هكذا تماماً. 

سقراط: وبا أك تتكلم عن الامتياز أو الفنّ الأفضل في المصارعة» وعن الامتياز 
في العزف بمصاحبة العود» سأرغب منك أن تخبرني ما هو هذا الأحير - إل 
الامتياز في المصارعة أسيه أنا الألعاب الرياضيةء وأريد أن أعرف ماذا تدعو 
أنت الامتياز الآحر؟ 


۷۸ 
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السيبيادس: اني لا أفهمك. 

سقراط: إذن حاول أن تفعل كما أفعل لان جوابي كان مرتكزاً على الفكرة العامة 
للتصحيح» وإتي أفترض أن ذلك الذي يكون صحيحاً هو الذي أنجز طبقاً 
للف المناسب؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: أليس الى الذي تكلَّمتُ عنه هو فن الألعاب الرياضية؟ 

السيبيادس: نعم» بالا کید. 

سقراط: وسكيث الإمتياز في المصارعة ألعاباً رياضية؟ 

السيبيادس: إّك فعلت. 

سقراط: وکنٹ محمًاً؟ 

السيبيادس: أتصور ذلك. 

سقراط: حسناً» وبعدء - إن البراعة في الحوار هي إنجاز يجب عليك أن تكتسبه. 
دعني أطلب إليك أن تخبرني أولاًء ما هو ذلك الف الذي هو العزف 
والغتاءء والخطو في الرقص التناسب الأجزاء؟ قل لي» ما هو إسم الكل؟ 
أعتقد بتك يجب أن تكون قادرا على أن تخبرني؟ 

السيبيادس: تي لا أستطيع قا 

سقراط: إذن دعني أطرح المسألة بطريقة أخحرى: ماذا تسمي الآلهات اللواتي هن 
حاميات الفن؟ 

السيبيادس: أتعني آلهات الشعر والفنَ والجمال» يا سقراط؟ 

سقراط: نعم» إنه لكذلك؛ وما هو اسم الف الذي يدعى بعدهن؟ 

السيبيادس: أفترض أك تعني الموسيقى. 

سقراط: نعم» إذّ هذا هو ما أعنيه؛ وماذا تكون الصحة في فن الموسيقى؟ با 
ني أعطيتك درساً للضبط والتصحيح في فن التمارين الرياضيةء فاي إشم 


۹ 
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ستهب أنت للتصحيح عينه في هذه الحالة؟ كيف يجب أن ينفذ ذلك؟ 

السيبيادس: أفترض بأن أعطيه إسما موسيقياً. 

سقراط: جيد جدا؛ والآن قل لي أي إسم ستعطي للامتياز في إدارة الحرب» أو في 
حياة السلم؛ كما كان ال « موسيقي » الإسم الأكثر امتيازً» أو كان الأكثر 
د لاعباً رياضياً » الإسم الأكثر امتياز أخبرني» اَي اسم ستهب في هذه 
الحالة التامة إلى الأكثر امتيازا؟ 

السيبيادس: لكتني لا أستطيع أن أخبرك بذلك. 

سقراط: لكتّك إذا قمت ضحيبة إلى الآحر وقلت له إن هذا الخذاء الذي أعطيك 
هو أفضل من ذلك الغذاء الذي تأحذه» في هذا الوقت وبهذه الكمية 
وأجابك: ماذا تعني» يا السيبيادس» بالكلمة « أفضل ؟ ألن تتملكك صعوبة 
في الإجابة على سؤاله أك عنيت بها « أكثر نفعاً للصحة »» برغم أك لا 
دعي باك طبيب» ومع ذلك عندما يكون الموضوع الذي تعلن أن لديك 
معرفة فيه واحد والذي أنت على استعداد كي تقف وتنصح به وكألّك 
EE EGO EL‏ 
السؤال؟ ألن يظهر ذلك خحرياً وعاراً؟ 

السيبيادس: جد 

سقراط: بحسناًء إذن» تأقل الكفاح ملكا كي توضح ما معنى كلمة « أفضل » 
عندما تستعمل للعيش في سلام والذهاب إلى الحرب بالطريقة عينهاء عندما 
يستعملها أولفك ضد الذين يجب على كل شخص أن يحاربهم؟ فإلام تشير 
هذه الكلمة؟ 

السيبيادس: إتني لا أستطيع أن أجد جواباً لذلك. 

سقراط: لكتّك تعرف بالتأكيد ما هي الاتهامات التي نحضرها بعضنا ضدَ بعض 
عندما تصل إلى حافة إعلان الحرب» وأيّ إسم نعطيها؟ 


YA 
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السيبيادس: نعم» أعرفها بالتأكيد؛ نقول إن الخداع أو العنف يُستخدم فيهاء أو إِننا 
نکون مغشوشین. ۰ 

سقراط: قف! نحن نتذمر عندما نقاسي من هذه المعاملةء لكن كيف نعاني منها؟ 
ما هو التمييز الذي نرسمه بين مقاساتها بطريقة. واحدة وبأحرى؟ حاول أن 

السيبيادس: هل تعني بكلمة « كيف » يا سقراطء ما قاسينا من هذه الأشياء بعدل 
أو بظلم؟ 

سقراط: بالضبہط. 

السيبيادس: لا يكن أن يكون هناك, فرق كبير بين العدل والظلم. 

سقراط: وهل ستنصح الأثينيين بالذهاب إلى الحرب. مع رجال عادلين أو مع الرجال 
الظالمين؟ 

السيبيادس: إن هذا السؤال سؤال محرج؛ لاله بدون ريب» حتى إن لم ينو شخص 
الذهاب إلى الحرب مع الرجال الذين يفعلون ما يفعلونه بعدلء فلن يعترف 
أحدٌ با قام به. 

سقراط: لان عمله هذا سيكون عملا غير قانوني» بدون شك؟ 

السيبيادس: إِنّه ليس عملا قانونياً ولا مشرفا. 

سقراط: إا نت أيضاً سوف تلقي خحطاباً عن هذه المبادیء؟ 

السيبيادس: بدون ریبا. 

سقراط: ما هي تلك الكلمة إذن « أفضل » والتي سألتك بشأنها؟ ما هي في 
الذهاب أو في عدم الذهاب إلى الحرب مع أولفك أو ضد الذين يجب أو 


لا يجب ان تذهب معهې وعندما ينبغي او لا ينبغي أن نذهب معهم إلى 
الحرب؟ ألا يكون هذا شيعا ماثلاً للعدل؟ 
السبييادس: يبدو أنه لكذلك. 


۲A۱ 


العادل من الظالم؟ ومن هو؟ أتمتى أن تخبرني كي أتمكن من الذهاب | 
لأتعلّم منه - إتك ستعرفني به. 

السيبيادس: إِنّك لساخحر» يا سقراط. . 

سقراط: لاء حقأ؛ إّني أعلن برزانة وأؤكد لك باش لصداقتنا المشتركةء بالذي 
٥الأقل‏ ميلا للقخلي عنه» أي لست كما تقول. قل لي» إذن» من هو ه 
الق اذا ت 

السيبيادس: لكن لرتجا لا يوجد؛ ألا انی أن أصل إلى معرفة العادل والظ 
بطريقة احرى؟ 

سقراط: نعم» إن قدرت على اکتشافها. 

السيبيادس: لكن ألا تظنّ أنت باي أستطيع أن أكتشفها؟ 

سقراط: إتى لمتأكد تماما أنه يمكنك ذلك إذا سألت بشأنها؟ 

السا اا ظننت آنا ذلك منذ وقت مضى؟ 

سقراط: جيّد جداً؛ هل تستطيع أن تخبرني إذن كم مضى من طويل وقت منذ 
تصوّرت أنك لم تعرف طبيعة العادل والظالم؟ ماذا ستقول عن سنة مض 
هل كنت حينئذ في حالة من الجهل واعية وتساؤلية؟ أو هل ظننت أذ 
عرفت؟ من فضلك أن تجيب بصدق» كي لا يصبح بحثنا بحثاً غير مجدِ. 

السیبیادس: حسناء ظننت آتي عرفت. 

سقراط: ومند ستعين حلتاء وثلاث سنوات مضت» وأربع ستوات انقضت» ٠‏ 
عرفت خلالها الشيء عینه؟ 

السيبيادس: إني فعلت. 


کک کے ص س پک Ta‏ 

السيبيادس: ولاذا أنت. متأكد؟ 

سقراط: لأتني سمعتك غالباً تتكلّم عندما كنت طفلاء سمعتك في بيت معلمك 
مع الأولادء ولم تتردد أبداً بشأن طبيعة العادل والظالم» بل كنت واثقاً جداً 
ګنت تصرخ وتصيح ن أحد الأولاد الذين کنت تلعب معهم کان Sa‏ 
ومخادعاًء واه قد غشك» اسن ذلك ما 

الستيادس: لکن ماذا علي أن أفعلء يا سقراطء عندما يخدعني أي شخص؟ 

سقراط: وكيف تستطيع أن تقول: « وماذا علي أن أفعل؟ » إن لم تعرف في هذا 
الوقت إذا حاق بك الظلم بادیءَ ذي بدء؟ 

السيبيادس: كن متأكداً أتني عرفت؛ إنّي لدار تماما بأني شيعت. 

سقراط: إذن أنت حتّى عندما كنت طفلا افترضت أك تعرف طبيعة العادل 
والظالم؟ 

السيبيادس: بالتأكيد؛ وإّني عرفت آنفذ. 

سقراط: وفي أي وقت اكتشفتهما؟ بالتأكيدء ليس حينما ظننت أك عرفتهما؟ 

السیبیادس: لا بالا كيد. 

سقراط: متى تصورت انك كنت جاهلا؟ إذا اعتبرت وتأمقلت ميا فإك ستجد أنه 
لم یکن وقت کهذا قط. 

السيبيادس: قا يا سقراط لا أستطيع أن أقول. 

سقراط: إذن فإك لم تعرفهما بالاكتشاف؟ 

السيبيادس: ل بوضوح. 
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لهماء أي حًا تعلّمتهما بالطريقة عينها التي تعلم بها الناس الآخرون‎ 
سقراط: هكذا قلت أنت قبلا ويلزمني أن اسالد اي ن لاا ر‎ 
قل لي.‎ 

السيبيادس: تعلّمتهما من الناس العديدين» من الكثرة. 

سقراط: هل ستحتمي بهم؟ إّني لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك لعلّميك. 

السيبيادس: ماذاء أليسوا هم بقادرين على تعليمهما؟ 

سقراط: لا يستطيعون أن يعلموك كيف تلعب الداماء والتي هي» كما ستعترف 
أنت بذلك [ألن تفعل؟]» مسألة أصغر بكثير من العدل. 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وهل العاجزون عن تعليم شيء تاف يستطيعون تعليم شيء مهه؟ 

السيبيادس: اظن أنهم يستطيعون. على كل حال» إنهم يقدرون على أن يعلّمو 
أشياء عديدة أكثر أهميَّة بكثير من لعبة الداما. 

شفاط أبة آشياء؟ 

السيبيادس: لاذا؟ كمثال» إتني تعلّمت القكلَم باللغة اليونانية» ولا أقدر على أذ 
أقول من كان معلّمي» ولا لمن علي أن أنسب معرفتي باللغة اليونانيةء إن ل 
يكن لأولعك العلّمين الذين لا يصلحون لشيء كما تسكيهم. 

سقراط: لاذاء نعم» يا صديقي؛ إل الكثرة هم معلّمون كفؤون للْغة اليونانية» وبعطر 
من تشقيفهم في هذا المنحى يكن الفناء عليه بعدل. 

السيبيادس: لاذا ذلك؟ 

سقراط: لاذاء لأتّه فى ذلك يتلكون النوعيات التى يجب أن تكون لدى 


سقراط: لاذا؟ أنت تعرف أن اولعك الذين يتعهدون تعليم موضوع ما يجب أن 
يعرفوه بأنفہ هم أولاً. 

الشسادسن: بااماكيد. 

سقراط: وا“ عرفوه» يجب أن يتفقوا معاً وان لا يختلفوا. 

السیبہا.:ں: نعم. 

اط: وإ اختلفواء فهل ستقول إِنهم عرفوه؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط إن كيف يستطيعرن أن يعلمرا ضرعا كهذا؟ 

السيبيادس: إنهم لا يقدرون. 

سقراط: حستاً» لكن هل تعصرر أن الكثرة ستختلف بشأن طبيعة الأحشاب 
والأحجار؟ أليسوا بنتفعين إذا سألتهم ما هي تلك؟ أو لن يهرعرا لإحضار 
الشيء عينه» عندما يريدون قطعة من الخشب أو الحجر؟ وهكذا يفعلون في 
كل الحالات المشابهة التي أشتبه أنّها شبيهة جدًاً با تعنيه بمعرفتك حول 
تكلم الَلغة اليونانية. 

السيبيادس: حقا. 

سقراط: هذه هي المسائل التي يتفقون بشأنها بعضهم مع بعض ومع أنفسهم» كما 
كنا قائلين» وذلك كأفراد؛ لا ولا تختلف الدول بعضها مع بعض» مستعملاً 
بعضها كلمة وبعصّها الأحر كلمة مغايرة؟ 

السيبيادس: إِنّها لا تكون إلا هكذا. 

سقراط: إذن فإنّها حالة طبيعية تماما إن كانوا هم معلّمين جيّدين لتلك الأشياء. 

السيبيادم ,: أجا.. 


سقراط: نكن إذا أردنا أن لا نعرف ماذا يشبه الرجالء وماذا تشبه الالحصئنة فقط 
بل أياً من الرجال أو الأحصنة له قوّة الجري» فهل لا يزال العديد قادرب 
على أن يخبرونا ذلك؟ 

السیبیادس: لا بالتأكيد. 

سقراط: ولديك أنت برهان كاف على آنهم لا يعرفون هذه الأشياء وأنهم ليس 
معلمين حقيقئين لها لاهم لا يتفقون بشأنها قط؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وافترض اننا تشرقنا ليس لعرفة ماذا يشبه الرجال فقط» بل ماذا يش 
الرجال الأصخاء أو المرضى - فهل ستكون الأكثرية قادرةٌ على أن تعلّمنا؟ 

السيبيادس: إتهم لا يستطیعون. 

سقراط: وستأحذ بعين الاعتبار هذا كبرهان على أتهم كانوا أساتذة سين لهذ 
اللسائلء إذا رأيتهم في شقاق بشأنها؟ 

لسيبيادس: سأفعل ذلك. 

سقراط: حسنأً» لكن هل تكون الكثرة متفقة مع نفسهاء أو مع بعضها بعضر 
يشأن العدل أو الظلم الذي يخص الرجال والأشياء؟ 

السیبیادس: لا بالتأكيد» يا سقراط. 

سقراط: أليس هناك موضوع يختلفون بشأنه أكثر من هذا الموضوع؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط: لا أفترض أك رأيت أو سمعت عن رجال يتخاصمون بشأن القواء 
الصخَيّة والمرض إلى حدٌ إعلان الحرب وقتل بعضهم بعضاً من أجلها؟ 


{= NI . 1 tH 


الإلياذة والأوديسة؟ 

السيبيادس: لقكن متأكداً» يا سقراط. 

سقراط: إن موضوع حوارهم هو الخلاف بخصوص العادل والظالم في تلك 
القصائد. 

السيبيادس: صدقاً. 

سقراط: ذلك الخلاف الذي سيب كل العارك والموت للطرواديين والأكيفيينء 
والموت للمدعين على بينيلوب““ في صراع+م مع اوديسيوس. 

السيبيادس:, حقيقي تماماً. 

سقراط: وعندما سقط الأثينيون واللاقيداميونيون والبويوتيون صرعى في تانجاراء 
وبعدها في معركة كورونيا التي لقي فيها أبوك كلينياس حتفه» فإن السبب 
الوحيد لكل هذه المعاركء وا ألحقت بالبشر من موت كان الخلاف بشأن 
العدل والظلم. 

السيبيادس: حقيقيّ جدا. 

سقراط: وهل يمكن القول بأل الرجال يعرفون ذلك الذي يختلفون بعنض بخصوصه 
وهم جاهزون كي يتصارعوا حتى الموت بسببه؟ 

السيييادس: لا بوضوح. 

سقراط: ومع ذلك فن أولفك الذين تسمح لهم أن يكوئوا هكذا جهلة هم معلّمو 
مَنْ تلجاً أنت إليهم؟ 

السيبيادس: حقيقي تماما. 

سقراط: لكن كيف يكنك أن تطالب أو تدعي بأتك تعرف طبيعة العدل والظلم 


سقراط: أنظرء مرْة ثانية» كيف تتكلم بعدم دقة» يا السيبيادس! 

السيبيادس: في أي منحی؟ 

سقراط: في قولي بأتني قول ذلك. 

السيبيادس: هل قلت أنا ذلك إذن؟ 

سقراط: نعم. 

السيبيادس: كيف كان ذلك؟ 

سقراط: دعني أوضح. إفترض ني سألتك أي العددين هو الأكب الإثنان 
الواحد؛ فإك سوف تيب العدد ‏ اثنان »؟ 

السيبيادس: سأجيب كما تقول. 

سقراط: وبكم يكون العدد « إثنين » كبيرا؟ 

السيبيادس: بواحد. 

سقراط: أي منا يقول الآن إن الإثبين يكون واحداً أكثر من الواحد؟ 

السيبيادس: أقول أنا. 

سقراط: ألم أسأل أناء وأنت أجبت على السؤال؟ 

السيبيادس: بلى. 

سقراط: من المعكلّم إذن؟ آنا الذي ضع السؤال» ام انت الذي تيبني؟ 

النسيادس؟ آنا 

سقراط: أو إفقرض بآني أنا أسأل وأنت تخبرني عن الحروف التي يأف منها إ. 
سقراطء فاي متا هو المتكلّم؟ 

السيبيادس: انا, 
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سقراط: الست |نا السائل من البدايه إلى النهايه! 

لممتپیادس: نعم 

سقراط: أنت امحيب؟ 

لسیبیادس: هکذا تماماً. 

سقراط: أي منا كان المعكلّم إذن؟ 

لسيبيادس: الاستنتاج» يا سقراط أتني كنت أنا المعكلّم. 

سقراط: ألن يقول شخص ما إن السيبيادس» ابن كلينياس الجميلء با أنه لم يفهم 
عن العادل والظالم» بل ظنٌ أنه يفهم» ألن يقول هذا الشخص إنّك كنت 
ذاهباً إلى الجمعية العمومية كي تنصح الأثيتيين با لم يعرفوه؟ ألن يقال هذا؟ 

لسیبيادس: بالتأکید. 

سقراط: إذن» يا السيبيادس» يمكن إيضاح النتيجة بلغة يورييايدس. أعتقد أك 
سمعت هذا كله « من نفسك» وليس مني » وأئني لست اللام عن ذلك. 
على كل حال» إل ما قلته كان حقيقة. قا يا يا رفيقي العزي إن التصميم 
الذي ر به بتر لتعليم ما لا تعرف والذي لم تعانِ الألم لتععلّمه ن 
هذا التصميم هو اختلال عقلي محض. 

لسیادس: لکتي أظنّ» يا سقراط أن الأثينيي وبقية الهيلينيين لا يتداولون غالباً بجا 
یكون الأكثر عدلاً وظلماً لأنّهم يرون صعوبة فيهماء ولهذا السبب فهم 
يت ركونهما وشأنهماء ويعتبرون أن أية طريقة للعمل ستكون الطريقة الأكثر 
ملاعمة لأن هناك فرقاً بين العدل والمتاسب. إن العديد من الأشخاص 
أخطاءَ عظيمة وانتفعوا, بظلمهم؛ وآخرون فعلوا ما هو حقّ ولم يصلوا إلى 


آم 


او م يحول نالل 

السيبيادس: لِم لاء يا سقراط؟ - لكتك لن تسألني موة أحرى بن تعلّمت هذاء أو 

سقراط: ما هذه الطريقة التي لديك! غندما تخطىء ويكن نقض هذا الخطا 
بمحاورة سابقة» فإك تصّر على أن ثنقض نقضاً جديداً ومختلفاً؛ أُمّا الحاورة 
القدية فهي ثوب أحرق لن تتدثّر به مرة ثانية» لكنّ شخصاً ما يجب أن 
يحيك لك ثوباً آخر يكون ثوباً نظيفاً وجديداً. والآن فإثني لن آخذ بعين 
الاعتبار خحطوتك هذه» ولسوف أسألك مرة أحرى: أين قولس وک 
تعرف طيعة الناسب» ومن هو معلّمك؟ إتني أشمل كل هذا في سؤال 
واحد وستكون أنت الآن فى الصعوبة السابقة بشكل بء ولن تكون قادرا 
على التظاهر باتك تعرف 0 إا لأتك تعلمعه» أو لاك اكتشفته 
بنفسك. لكن با أي أتصور وأدرك بأتك لطيف» وتكره أن تتذوق الحاورة 
المبتذلةء فإئي لن أتساءل أبعد من ذلك عن معرفتاك با هو مناسب» وما هو 
غير مناسب لأثيناء ورجوتك بكلّ بساطة أن تقول لاذا لا توضح وتشرح 
سواء إذا كان العدل والتناسب هما الشيء عينه أو أنهما مختلفان؟ وإذا 
أحببت يمكنك أن تختبرنى كما اختبرتك. وإذا فصلت» يمكنك أن تواصل 
المباحثة بنفسك. ٠‏ 

السيبيادس: لكتني لست متأكدأً يا سقراط إذا كنت قادرا على أن أبحث المسألة 
معك. 

السيبيادس: تصؤر إذن» يا صديقي العزيزء نبي الرجل العادي والإكايسيء لأنَ في 
ا اا ج عت اف فال جال کا عدت 
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الصرف والتحو» كمثالء أن يقنع شخصاً واحداً بشأن الحروف» ويإمكانه أن 
يقنع کثیرین. 

السيبيادس: صدقا. 

سقراط: أولن يقيع الشخص نفسه شخصاً واحداً ورجالاً كثيرين» بشأن العدد؟ 

لسیبيادس: تعم. 

سقراط: وسيكون هذا من يعرف بالأرقام» أو عالِم الحساب؟ 

السيبيادس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: ألا تقدر أنت على أن تقنع إنساناً واحداً بشأن ذلك الذي تستطيع أن 
تقنع به العديداين؟ 

السيبيادس: أفترض ذلك. 

سقراط: وذلك الذي تقدر على أن تقنع به هو ما تعرفه بوضوح؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: والفرق الوحيد بين الشخص الذي يحاور في السرّ كما نفعل نحن الآنء 
والخطيب الذي يخاطب الشعب» الفرق الوجيد هو أن الشخص يقصد أن 
يقنع عددا والآحر أن يقنع فرداً واحداً بخصوص الأشياء عينها؟ 

السيبيادس: أفترض ذلك. 

سقراط: حسنأًء إذن» با أن الشخص نفسه الذي يستطيع إقناع الجماهير يقدر على 
إقناع الأفراد» مارس فك عليّ» وبرهن لي أن العادل لا يكون المناسب على 
الدوام. 

السيبيادس: إنّك تنتهاك القواعد والأصول» يا سقراط. 


سقراط: اجب على سؤالي» هذا کل شيء. 

السيبيادس: لاء إنّني سأحبٌ منك أن تكون أنت المحكلم. 

سقراط: ماذا؟ الا ترید وترغب أن تکون مقتنعاً بشکل تام؟ 

السيبيادس: إني أرغب وأريد بالتأكيد. 

سقراط: وهل تستطيع أن تكون مقتنعاً أفضل من إدانتك من فمك؟ 

السيبيادس: لا أظن. 

سقراط: إذن فإِنّك سعجيب» وإذا لم تسفع الكلمات» وهي أن العادل هو المناسب 
ناطقةً بها شفتاك فلن تصدق أي إنسان آحر أبدا موة ثائية. 

السيبيادس: إتّني لا أريدء لكئني سأجيبك» وأنا لا رى كيف يكن أن أتعرّض لا 
اذی. 

سقراط: يا لها من نبوءة صادقة! دعني أبدأً إذن بسؤالك إذا ما كنت تسمح ب 
العادل يكون ملائماً بعض المرات ولا يكون في بعضها الآخر؟ 

الشييادس: أجل: 

سقراط: ويكون شريفاً بعض الرات وغير شريف في بعضها الآخر. 

السيبيادس: ماذا تعني؟ 1 

سقراط: إنّي أسألك إن كنت قد عرفت شخصاً فعل ما كان عاراً وكان مع ذلا 
عادلا؟ 

السيبياد س: أبداً. 

سقراط: وتكون الأشياء العادلة شريفة؟ 
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میرد وک کو ا ر ا ر و 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: مني في الحالات التالية: في وقت الحرب» عندما جرح الرجال أو يلاقون 
حتفهم في إنقاذ رفيقهم أو قريبهم» في حين أن الآخرين الذين أهملو 
واجبهم في الإنقاذ هربوا بأمان؟ 

السيبيادس: بالضبط. 

سقراط: وإلّه لعمل شريف أن تنقذ الآحرين. هذا في ما يتعلق بمحاولة إنقاذ أولفك 
الذين ينبغي إنقاذهم فهل هذه شجاعة؟ 

السيبيادس: صدقا. 

سقراط: لکته یکون عملا سیعاً فیما تعلق بالموت وال جروح؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وتكون الشجاعة التي ظهرت في الإنقاذ شيا واحدا» ويكون الموت شيعا 
اخر. 

السبادس: بالا كيد 

سقراط: إذن إه ليس في المنحى عينه أن يكون إنقاذ الواحد لصديقه شريفاًء وأن 
هذا یکون شراً؟ 

السيبيادس: قا 

سقراط: إذن تأقل سؤالاً مشابها: إذا لم يكن العمل خيراً في الجهة عينها التي 
يكون العمل فيها شريفاً - لأّك اعترفت أن الشجاعة التي أبديت في عملية 
الإنقاذ هي شريفة؟ - فهل هذه الشجاعة هي خير أو شر؟ أنظر في المسألة 
هكذا: أتهما ستفضًا. أن تختا الح أ الشه؟ 


جرد منها بالشحل ااس؛ 
السيبيادس: بالتأكيد. 
سقراط: وماذا ستقول عن الشجاعة؟ لقاء أي ثمن ستكون مستعدًاً للتخلي عنها؟ 
السيبيادس: سأفصّل الموت على أن أكون جباناً. 
سقراط: إذن فأئت ترى أن الجين هو أسواً الشرور؟ 
السيبيادس: إنني أفعل. 
سقراط: أفترض. آنه ستىء كالموت؟ 
السيبيادس: أجل. 
سقراط: والحياة والشجاعة هما الشيغان المضادان لأقصى حد للموت والجين؟ 
السيبيادس: نعم. 
سقراط: وهما أكثر انين تحب امتلاكهما وتتمتى أن تحوز مضاذاتهما بأقل قدر؟ 
السيبيادس: نعم. 
سقراط: هل هذا لأاك تظنَ أن الحياة والشجاعة هما الأفضل» والموت والجبن ه 
الأسواً؟ 
السيبيادس: إنها لكذلك. 
سقراط: إذن أنت تعد الشجاعة بين اليرات الرئيسةء وتعد الموت بين الشرو 


السيبيادس: نعم. 
سقراط: وسگيت إنقاذ الصديق في المعركة عملا شريغاً» لان الشجاعة» التي م 
صفة جيدة» أظهرت آنها كذلك في العمل والفعل؟ 
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سفراط: إدل فانت يجب ال لصف عملا نهدا هما يلي. إدا دعوله سرا دل 
نتيجته السوي يلزمك أن تسكيه خيراً بخصوص الخير الذي يكون النتيجة؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: هل یکون شریفاً حینعذ بقدر ما یکون حيرا وعاراً بقدر ما یکون شراً؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: إذن» حينما تقول إن الذهاب لمساعدة الصديق في المعركة هو عمل 
شريف' ويكون شرا برغم ذلك» فان هذا القول يساوي القول بان هذا العمل 
يكون عملا حيرا وسيعاً مع ذلك؟ 

السيبيادس: أعتقد بآتك محق» يا سقراط. 

سقراط: من هنا فان لا شيءَ شريفاًء بُعتبر کأته شريف» يکون شرا؟ ولا اي شيءِ 
سافل یعتبر کا م یکون حیراً؟ 

السیبيادس: لاء على ما يبدر. 

سقراط: أنظر إلى المسألة مرة أخرى مع ذلك في أضواءٍ أبعد: إن الذي يعمل 
بشرف يعمل جيداً أيضاًء اليس كذلك؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: والذین یعملون جیداً یکونون سعداء؟ 

السيبيادس: طبعاً. 

سقراط: إنّهم سعداء لأنهم يحصاون على الأشياء الرة؟ 

السيبيادس: صدقاً. 

سقراط: وينالون الأشياء اليرة بالعمل الجيد وبشرف؟ 

السستادي .: نعم. 
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السيبيادس: نعم. 

سقراط: إذن وموة أحرى فإنٌ انير والشريف ؤجد آتهما متماثلان؟ 

السيبيادس: يبدو هکذا. 

سقراط: إذن كل شيء نجد أنه شريف سنجد أنه خير أيضاً» على الأقل إن ثبت 
هذه الحاورة؟ 

السيبيادس: بالتاکید. 

سقراط: وهل الأخیار مناسبون أو لا؟ 

السيبيادس: مناسبون. 

سقراط: هل تتذ كر اعترافاتنا بشأن العدل؟ 

السيبيادس: نعم؛ إذا لم أكن مخطعاًء قلنا إن أولئك الذين عملوا بعدل لا شل 
انهم عملوا بشرفي أيضا. 

سقراط: وبا انهم يعملون بشرف فهم ینجزون ما یکون خیراً؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: ونعتقد أن الأحيار مناسبون؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: إذن» يا السيبيادس» إن الأعمال العادلة هي أعمال مناسية؟ 

السيبيادس: يجب أن أستنتج ذلك. 

سقراط: وأبرهن كل هذا بناءً لما تنطق به لألني. أنا أسأل ونت تجيب. 

السيبيادس: يجب أن أعترف أنها حقيقة. 

سقراط: و باعترافك أن العدل هو الش ,ء نفسه مثا , المناسب» ألست مستعداً [دعن 


السيبيادس: إتني أعلن بجديّة» يا سقراط» أتني لا أعرف ما أقول. حًا يقيناًء أي 
في حالة غريبة» لاك عندما تظرح علي الأسلة فإ أفكاراً مختلفة تتوارى 

سقراط: ألا تدري بطبيعة هذا الإرباك يا صديقي؟ 

السيبياد س: ا لا أفعل حقاً. 

سقراط: هل تفترض أنه إذا ما سألك شخص إن كانت لك عينان أو ثلاثةء أو 
يدان أو أربعة» أو أي شيء من ذلك النوع» فستكون حينعذ في أفكار 
مختلفة بلحظات متلاحقة؟ 

السادش: بذات أشك في نفسي» لكثني لا ازال غير مفترض باي بجب أن أفعل 
ذلك. 

سقراط: أنت لن تشعر باي شك؛ ولهذا السبب - لاك ستعرف؟ 

السيبيادس: أفترض ذلك. 

سقراط: ولهذا السبب فأنت تناقض نفسك اختيارياً في أي موضوع عندما تكون 
جاهلاً بذلك الموضوع» إن هذا ل جلي؟ 

السيبيادس: محتمل جدا. 

سقراط: وإن كنت مرتبكاً في الإجابة بشأن العادل والظالم» الشريف والخسيس» 
قفر والشرين الات وغير الامسب» فما سيب ذلك إلا أثك اهل بها 
ولهذا فأنت تكون في حيرة. أليس هذا واضحاً؟ 

السيبيادس: أوافق. 

سقراط: لكن هل هذه الحالة هى نفسها على الدوام؟ يرتبك إنسان بالضرورة بشأن 
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السیبیادس: لاء بدون ريب. 

سقراط: وهل يكون حكمك مرتبكاً في هذه الحالة أيضاً؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط: هل تعرف سيباً لذلك» أو هل سأخبرك؟ 

السيبيادس: أخبرني. 

سقراط: السبب هو» يا صديقي» أنّك في هذه الحالة لا تتصور أنك تعرف عند 
لا تعرف بحیّ. 

السيبيادس: هناك مرَة ثانية ماذا تعني؟ 

سقراط: أنظر في الموضوع معي» هل تتار بشأن الأشياء التي تجهلها وتدرء 
بجهلك؟ تعرف» كمقال» أك لا تعرف أي شيء عن تحضير الطعام؟ 

السيبيادس: حقيقي جدا. 

سقراط: وهل تربك نفسك بخصوص تحضير الطعام أو أك ستترك ذلك لشخم 
ما يفهم هذا الفن؟ 

السيبيادس: أفعل الآخر. 

سقراط: أو إن كنت في رحلة» هل ستأخذ بعين الاعتبار إذا ما كانت دفة السفي 
تجدّب إلى الداحل أو إلى الخارج» مربكاً نفسك بجهلك» أو أك سترا 
ذلك لمرشد وقائد السفينة وتجلس أنت في مکانك؟ 

السيبيادس: إن ذلك العمل سيكون من اخحتصاص قائد السفينة. 

سقراط: إذن فإك لن تحير بشأن ما لا تعرف إن أدركت باتك لا تعرف ذلك؟ 

السيبيادس: لا n‏ 
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سقراط: أفترض تنا بدأنا العمل حينما نرى بأتنا نعرف ما نحن فاعلون؟ 


السيبيادس: نعم. 
سقراط: لكن عندما لا يتصؤر الناس أتهم يعرفون» فإنّهم يعهدون بعملهم للآخرين؟ 
السيبيادس: نعم. 


سقراط: وهكذا فان هناك نوعاً من الأشخاص الجهلة الذين لا يرتكبرن الأحطاء 
في الحياة لاهم يثقون بالآحرين بشأن الأشياء التي يجهلونها. 

السيبيادس: حقا. 

سقراط: من مهم الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء؟ لا يكن أن يكونوا أولفك 
الذين يعرفون بالطبع؟ 

السیبیادس: لا بالتأكيد. 

سقراط: لكن إن لم يرتكب الأحطاء أولفك الذين يعرفونء ولا الأشخاص الذين لا 
يعرفون» ييقى هناك فقط أولئك الذين لا يعرفون وهم يعتقدون أنهم يعرفون؟ 

السيبيادس: نعم» بيقى أولئك فقط. 

د ها ال هر جل جن الو الي ااا رهي ميت الاق 
والأذى. 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: هذا النوع من الجهل هو الجهل الأكثر شقاقاً وشراً والأكثر معابةً عندما 
يجب أن يودي ويفعل القضايا الأعظم؟ 

السيبيادس: إه ذلك ببعد كبير. 

سقراط: وهل تستطيع أن تسكي مسائل أعظم من إسم العادل» والشريف» والخيرء 


السیبیادس. لعم. 

سقراط: لكتك إن كنت متحيّر» حينعذء كما أظهرت المحاورة السابقةء فإك 
تكون جاهلاً بالقضايا الأعظم فقط بل إن كونك جاهلاً بها يجعلك تتو 
أك تعرفها. 

السيبيادس: أخحشى أن تكون محقَاً فيما تقول. 

سقراط: والآن أنظر ما حدث لك يا السيبيادس! إِنّي أحبَ أن أتكلم بصعوبة : 
حالتك السيعةء لكن با أتّنا لوحدنا فسأفعل: يا صديقي العزيزء إتك شغو' 
بالجهل ومتعلق به وهو جهل من النوع الأكثر خزياًء وبه أُدنْكٌء وليس ي 
بل من فمك الخاص وبهذه الحاورة بالذات. ولهذا السبب فاتك تند 
بسرعة إلى فن السياسة وعلمها قبل أن تكون متعلماً. وحالتك هذه لا له 
حالة مفردة» لأنه يمكنني أن أقول الشيء عينه عن أكثر رجال دولناء ما ء 
قلة منهم» شاملا لرما ويك وحارسك» ب رکلیس. 

السیبیادس: نعم» یا سقراط ویقال عن برکلیس أنه لم يحصل على حکمته بض 
الطبيعةء بل إله عاشر وصجب العديد العديد من الفلاسفة. إنه اختا 
ببیثو کلایدس» کمال» وعاشر اناکسوغوراس» وهو يرافق دامون في حي 
المحقدّمة» على أمل أن يكسب الحكمة. 

سقراط: جيد جداً؛ لكن هل عرفت إنساناً عاقلاً في الشيء الذي لم يكن بقا 
على أن ينقل حكمته الخاضة؟ كمال» إن الذي عمك الحروف لم ي 
عاقلا فقط» بل جعلك أنت وكل شخص من الآخرين الذي أحبه 


السبسيأد م لعم. 
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السيبيادس: تا 

سقراط: وسيفعل بأسلوب مشابه سيد ومعلّم القيغارة والألعاب الرياضية؟ 

السيبيادس: بالتأكيد. 

سقراط: عندما يستطيع شخص أن يشير إلى الآخرين الذين َمل إليهم المعرفةء فإِنّه 
يعطي برهاناً متازاً بذلك على فهمه الحا لأيّةَ قضية؟ 

السيبيادس: إني أوافق. 

سقراط: حسنا. وهل تستطيع أن تسكي أي من الأشخاص الذين جعلهم بركليس 
حکماء؟ هل بادر إلى جعل ولدیه حکماء؟ 

السيبيادس: لكن» يا سقراط» إن كان وَلّدا بركليس الاثنان ساذجين» فما علاقة 
ذلك بالقَضيَة قيد البحث؟ 

سقراط: حسناً» لكن هل جعل أخاك کلينياس» عاقلا؟ 

السیبیادس: إن کان کلینیاس رجلا مجنوناً» وکان وَلّدا بركليس الاثنان ساذجينء 
فلا نفع في انكلم معهم. 

سقراط: لکن إذا کان کلینیاس رجلا مجنوناًء وکان وَلّدا برکلیس الاثنان ساذجین» 
فهل هي خطيتتك إذا ترکك کما أنت؟ 

السيبيادس: أعتقد بأنّ الملامة تقع علي لأنني لم أستمع له. 

سقراط: لکن هل سمعت عن اي أثيني او أي غريب آخر» عبداً کان أو حرأ 
ثنظر إليه على آنه كبر رجلا وأصبح أحكم في عشرة بركليس - كما يمكنني 
ان استشهد ببيثادوروس بن ایسولوخوس» وبکالیاس بن کالياديس» اللذين 
كيرا رجلين عاقلين في صحبة زينون» واللذين دفع كل منهما حقًاً ما 
مجموعه مئة ميناس کي يزيد من حکمتهما وشهرتهما؟ 

السيبيادس: إتّني لم أسمع عن أي شخص قط بالتأكيد. 

سقراط: حسناً» وما هي تصميماتك للمستقبل؟ هل تعني وتقصد أن تبقى كما 
أنت» أو هل ستقاسي بعض الالام من أجل نفسك؟ 


2 محاررة السادس الأزل 

السيبيادس: سأفعل ذلك بساعدتك» يا سقراط. وحقاًء فإتني عندما أسمعك 
تعكلّم» فإن حقيقة ما تقوله تر في دحلية نفسي. وأنا أثفق معك بالكليةء 
لأن رجال دولنا كلهم ما عدا قلة منهم يبدو اهم غير مثقفين تماماً. 

سقراط: ما هو الاستنتاج؟ 

السیبیادس: لاذاء إذا کانوا هم متعلّمين» فسيکونون لاعبين رياضيڍن مدرڙبين» ومن 
يعتزم على مباراتهم يجب أن تكون لديه المعرفة والخبرة عندما يقاربهم. لكن 
الآنء با أهم أصبحوا سياسيين بدون أي تدريب خا فلماذا ينبغي علي 
معاناة العناء للتعلّم والتمرن؟ إتني أعرف جيداً بأنّ القضية لو كانت قضيّة 
مواهب طبيعية فإّي سوف أحصل على الأفضل منهم. 

سقراط: يا صديقي العزيز» يا لها من عاطفة! وكم هي عاطفة غير جديرة بشكلك 
النبيل وبمنزلتك الرفيعة! 

السيبيادس: ماذا تعني» يا سقراطء ولاذا تقول ذلك؟ 

سقراط: إتّني أحزن عندما أفكر بك ويإخحلاصي لك. 

السيبيادس: باذا؟ 

سقراط: بتوكمك أنّ المباراة التي تدحل فيها تكون مباراة مع الأناس هنا 

السيبيادس: لاذاء هل هناك أناسٌ احرون هتاك؟ 

سقراط: وهل ذلك السؤال هو السؤال الذي يجب أن يسأله شخص يعر بروحه 
العالية؟ 

السيبيادس: لاء يا سقراط. 

سقراط: وافترض انك عزمت على أن تقود سفينة إلى العمل» هل ستكون قانعاً إذا 
كنت المرشد الأفضل على متنها؟ ألن تفل أن تُعنى بعواملك المضادة 
الحقيقية في حين تعترف باك تملك هذه الدرجة من الامتياز» ولا أن تعتني 
برفاقك المقاتلين؟ يلزمك أن تكون فوق هؤلاء الآخرين إلى هذا الحدّء ذلك 
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کي لا يجرؤون حتى على أن يكونوا منافسين لك؛ وكون الذين اعترفت 
بهم هم أَقلَّ شأناً وأهميّةء فإهم سيقومون بمعركة من أجلك ضد أعدائك. 
إن ذلك النوع هو نوع التفرق الذي يجب عليك أن تحمَقه. هذا إن اعتزمت 
على أن تنجز أي عمل نبيل جدير بك وبالدولة؟ 

السيبيادس: وهذا هو ما أنوي فعله. 

سقراط: حقَاً يقيناًء إذن» إن لديك سبباً متازاً كي تكون قانعاًء إن كنت أفضل من 
الجنود؛ ولست بحاجة لأن تنظر بعيداً إلى القادة العسكريين الأعداء وتراقيهم 
عند القيام بتدريبك» وترى ما إذا ستكون متفرَاً عليهم. 

لسیبیادس: عن تتکلّم» یا سقراط؟ 

سقراط: لاذاء تعرف أنت بالتأكيد بأل مدينتنا تذهب إلى الحرب الآن وبعد ذلك 
ضدَ اللاقيدايونيين وضد الملك الكبير. 

السيبيادس: حقيقي بجا فيه الكفاية. 

سقراط: وإذا قصدت أن تكون حاكم هذه المدينة» فهل ستكون محقًاً في اعتبار 
أن اللاقيدايونيين وملوك الفرس كانوا منافسيك الحقيقيين؟ 

السيبيادس: أعتقد باتك محق. 

سقراط: أوه لاء يا صديقي» إتني مخطىء تماماًء وأعتقد أنه يجب عليك أن تعطي 
انتباهك إلى مايدياس مرتي طيور السمان وإلى الاخحرين الذين يشبهونهء 
والذين يديرون سياساتناء الذين يمكنك» بواسطتهم» أن تبقى ترى قصّة سُغر 
العبدء كما تعلق النساء على ذلك» وهم الذين فصت عقولهم كما فص 
شعر رؤوسهم كالعبيد؛ ويأتوننا بسخريتهم الهمجية ليتملقونا وليس 
ليحكمونا. أقول لهؤلايء عليكم أن تراقبوا وتفحصواء وعندئذ فأنعم لن 
تكونوا بحاجة لإزعاج أنفسكم بشأن سلوككم اللائق كي تكافحوا في 
معترك نبیل کهذا. ليس من سبب يفرض عليكم أن تتعلّموا ما يلزم تعلّمه» 
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أو أن تمارسوا ما يجب مارسته» وعندما تکونون جاهزين بشكل كامل فقط 
أدخلوا العمل السياسي. 

السيبيادس: أعتقد» يا سقراطء بأتك محقّ فيما تقول؛ وعلى كل حال» فلا أعتقد 
أن قادة إسبرطة العسكرتين أو أن املك العظيم يختلفون عن أي شخص 
احر. 

سقراط: لكن» يا صديقي» تأمل ملياً أي نوع من الاعتقاد هو هذا الاعتقاد. 

السيبيادس: ماذا سأتأقل؟ 

سقراط:, في المقام الأرّل» هل ستبدي عناية أكثر بنفسك بشكل محتمل» إن كنت 
في خحشية منهم» وتتصرر بأتّهم مرعبون» أو إذا كنت غيراً من ذلك؟ 

لسيبيادس: إن تصوّرت باتهم مرعبول» بوضوح. 

سقراط: وهل تظنَ بأل ذلك سيلحق بك أي أذى إن أبديت عناية بنفسك؟ 

السيبيادس: لا اني سأنتفع به بشکل کبیر. 

سقراط: وهذه نقطة مهعة جداً تبرهن أن فكرتك هي فكرة سيئة. 

السيبيادس: تخا 

سقراط: في المكان الثاني» ألا يُحتمل أن يكون ما تقوله زيفاً؟ 

السيبيادس: كيف ذلك؟ 

سقراط: دعني أسألك إذا ما كانت أفضل الطبائع توجد في السلالات أو الأجناس 
النبيلة أو أنها غير موجودة في تلك الأجناس؟ 

السيبيادس: إنها موجودة في السلالات النبيلة بوضوح. 

سقراط: اليس أولئك المولودون نبلاء كاملين فى الفضيلة» على شرط أن يتلقّوا 
تنشغة جيدة أيضا؟ : 

السيبيادس: بالتاًکید. 

سقراط: إذن دعني أقارن مواضينا بمواضي اللاقيدايمونيين وملوك الفرس؛ هل هم 
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أدنى منّا في أصلهم ونسبهم؟ ألم نسمع أن السابقين تحدروا من ه ركليس»› 
وأ اللاحقين تحدّروا من الأكايين"““ وان سلالتي هركليس والأكايين 
ترجعان إلى برسیوس بن زیوس؟ 

السيبيادس: لاذاء وهكذا فإ سلالتي تعود إلى يوريسايس» وان يوريسايس يعود إلى 
زیوس! 

سقراط: وهكذاء يا ايها النبيل السيبيادس» فإ سلالتي تعود إلى دايدالوس» وهو 
یعود إلى هیفیاستوس بن زیوس» لکنا آدنى منهم» بالرغم من كل هذا 
لأّهم تحدروا « من زيوس »» من سلالة نسب من اللوك - إما من ملوك 
آرغوس ولاقيدايونياء أو من ملؤك بلاد فارس. إتها بلاد امتلكها المتحدرون 
من الأكايين على الدوا» بجانب كونهم» خلال أزمنة متعددة» ملوكاً على 
آسیاء كما هم الآن؛ مع اننا وآباءنا لم نكن إلا أشخاصاً عادتن. كم ستبدو 
مضحكا إن كنت ستقوم بعرض أسلافك وأسلاف سالاميس من جزيرة 
يوريسايس» أو جزيرة آيجينا التي یسکنها آیکوس ولا يزال وهو الأقدم» أقول 
کم ستبدو مضحکاً إن عرضت کل هؤلاء أمام ارتاحشیروس بن اأحشورش 
الملك الفارسي. عليك أن تأحذ بعين الاعتبار أننا أقلٌ أهمية منهم في فخامة 
نسبنا وفي ميزاتنا الأحرى. ألم تراقب أبداً كم يتمتع ملوك إسبرطة بالمكارم 
العظيمة؟ إل زوجاتهم هي تحت حراسة القضاة الإسبرطيير. الخمسةء الذين 
هم موظفون عامون ويقومول بحراستهنَ كي يحفظوا نقاوة الدم الهيراقليدي 
قدر المستطاع. ولا يزال الفرق أعظم بين الفرس. إذ لا أحد يبدي شكَاً أن 
أمير بلاد فارس يكن أن يكون أي شخص سوى الملك. هكذا هي الهيبة 
ا تطوق شخصية الملكة» ذلك أن أي حارس آخحر لا لزوم له. وحينما 
برل وريت الملكةء فان كل رعايا املك يرلرن» حفط يوم مولده بحذقذ 
كيوم عطلة ووقت تضحية في كل قارة آسيا؛ مع أك كا ولدت وولدت 
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أناء يا السيبيادس» فان الجيران بالكاد عرفوا عن الحدث الهم كما يقول 
الشاعر الهزلي. بعد ولادة الطفل الملكئيً» ترعاه» ليس مربية أطفال لا تصلح 
لاي شيء» بل توكل رعايته لأفضل الحصيان اللكيين الذين يكلفون به» 
وخاصة بصوغ وتشكيلٍ جيد لأطراف كي يکنه أن يكون في أحسن هيةٍ 
وقوام تمكنين كونهما ن المستلزمات» ولهذا فهم يبقون في مجدٍ عظيم. 
وعندما يصبح عمر الأمير الفتيّ سبع سنين» يوضع فوق حصان ويؤخذ إلى 
معلُم ركوب الحيل» ويبداً بالّهاب إلى الصيد. وفي سن الرابعة عشرة يسام 
إلى أسياد التعليم الملكي» كما يُسمون» وهؤلاء هم أربعة رجال مختارين» 
مشهورين بأتهم أفضل الفرس في سن محدّدة. واحدهم هو الأعقل» والفاني 
الأعدل» والثالث الأكثر اعتدالاًء والرابع الأكثر بسالة. يثقفه الأول في 
مجوسية زوروستر“““ بن هورومازوس» وهذه اللقافة هي عبادة الآلهة 
ويعلّمه أيضاً واجبات منصبه الملكيّ. أمّا الثاني» الأعدل» فيعلّمه أن يكلم 
الصدق على الدوام. وأمّا الفالث»ء أو الأكثر اعتدالاء فيمنعه من السماح لايّة 
لذّة أن تسيطر عليه» كي يمكنه أن يتعوّد على أن يكون إنساتاً حرا وملكاً 
بحقٌ» سيد نفسه وليس عبداً لها؛ ويدربه الرجل الأكثر بسالة على أن يكون 
شجاعاً وان لا يخاف» قائلاً له له إذا خشي شيا فيجب أن يعتبر نفسه 
عبداً. ومع أن بر كليس أعطاك» يا السيبيادس» زوبيروس التراقيّ كمعلّم» وهو 
عبد له قام بكلّ أعماله الأخرى» يكنني أن أسهب في عناية وتعليم 
منافسيك» لكنّ ذلك سيكون شيئاً ملاً؛ وما قلته نموذج كاف للّذي لم قل 
بعد. غير أنه علي أن أعلى فقطء بطريقة المقارنة فأقول لا أحد يعتني بشأن 
ولادتك أو العناية بك أو تعليمك أو يمكنني أن أقول» لا يفعل أحد ذلك 
بخصوص أي ونان آحر إلا إذا كان لديه محبٌ يسهر عليه. وإن ألقيت 
نظرةٌ على الغنى» والترف» رالثياب التي تجر على الأرض بذيولهاء المضخة 
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بالعطر الز كي الرائحة» جماهير الحاضرين» وكل البسالات الفارسية الأخرى» 
إذا فعلت ذلك» فلسوف تستحي عندما تتبين جونيتك الخاصة بالمقارنة بهم؛ 
أو إذا نظرت في الاعتدال والرخاء والكياسة والنفس الأبدئة والشجاعة 
والصبر وحټ الكدح والرغبة في المجد والطموح للاقيدايونيين - سترى أك 
لست إلا طفلاً في كل هذه النواحي ي بالمقارنة بهم. حت في مسائل الغنى» 
إن كنت تقدّر نفسك على أساس ذلك فما ينبغي علي حينها إلا أن 
أكشف لك كيف تقف حيالها. وإذا كؤنت تقديراً عن غنى اللاقيدايونيين. 
فإك سوف تبصر أن متلكاتنا تقل بشكل بعيد عمّا يمتلكون. لا أحد هنا 
يستطيح أن ينافسهم لا في اتساع وخصوبة إقليمهم أو إقليم الميسينيان» أو 
في عدد عبيدهم» وخاصة e‏ أو بجا يحوزون من خيل» أو من 
الحيوانات التي تتغذى على المراعي الميسينية. لكتني قلت ما الكفاية فيه عن 
هذا: أَمّا فيما يخص الذهب ر ل منها في لاقيدايونا أكثر من بقيّة 
هيلاس كلهاء إذ خلال عدة عصور قد تدقق الذهب إليها من العالم الهيليني 
كلّه» ومن العالم البربريّ على الخالب أيضاًء ولم يخرج منها على الإطلاقء 
كما قال الثعلب للأسد في أسطورة آيسوب» « إن آثار أقدام أولفك الداخلين 
معميّزة با فيه الكفاية ٠؛‏ لكن من رأى قط آثار الال خارجة من لاقيدايمونا؟ 
ولهذا السبب يمكنك أن تستنتج بأمان أن ساكنيها هم أغنى 
بالذهب والفصة» وان ملوكهم هم أغنى الجميع لاهم يمتلكون حصّة 
من تلك الأشياء» ويحوزون ضريبة خاصضة أيضاً مدفوعة لهم وهي ضريية 
وفيرة. ومع ذلك فان الغنى الإسبرطي» مع أنه غنى عظيم بالمقارنة مع غنى 
الهيلينيين الآخحرين» فيبدو وكأنه لا شيء بالمقارنة مع ما يتلكه الفرس 
وملوكهم. لاذا أقول هذا» لأن شخصاً يمكن تصديقه أخبرني باه ذهب إلى 
الملك» ومو خلال قطعة من الارض واسعة ومتازة بشكل كبير» وممتدّة با 
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بقارن بيوم سفر على وجه التقريب» وهي التي يسكيها الشعب هناك في 
الريف حزام المملكة» ويدعوها الآخرون» قناعها؛ وأفصَح لي هو عن 
مقاطعات أخحرى متعدّدة وجميلة وخحصبة» حصصت لتجميل الملكةء وشثيت 
بأسماء أثوابها النعدّدة. والآنء لا أقدر إلا أن أتصؤر بنفسي إن ذهب 
شخص ما إلى أميستريز» زوجة أحشورش» وقال لهاء أن أحد الدينوماقيين لا 
تساوى خزانة ثيابه خمسين ميناس - وسيكون ذلك الرقم أكثر من قيمتها 
بكثير ۔ وكان لديها ولد امتلك قطعة أرض مساحتها ثلاثمائة أكر في أركياء 
وكائت نيته أن يشعل حرباً مع أبنك - ألن تتساعل هي عن الذي يثق به 
هذا الألسيبيادس للنجاح في النزاع؟ ستقول لنفسها « لا شك أله يعتمد 
على تدريبه وحكمته. وأن هذه الأشياء هي للأشياء التي يقدرها الأثبنيون 
فقط ». وإذا سَمِعَّت بأ السيبيادس هذا الذي يقوم بالحاولة ليس له من 
العمر عشرين سنة حتى الآن» وهو غير متعلّم بشكل تا» وحینما يخبره 
محبّه بأنه ينبغي عليه أن يحصل على التعليم والتمرين بادىء ذي بدي وأن 
يذهب ويحارب املك بعدئذى فن هذا الالسيبيادس يرفض ذلك ويقول إلّه 
كفۇ با فيه الكفاية كما هو الآن» ألن تكون هي مشدوهة» وتسأل» « هل 
على ذلك إذن» ينكل الفتى؟ » وإذا أجبنا: إِنّه يعؤّل على جمالهء وقامته 
ومواهبه العقلية» ستظنَ بأتّنا كنا مجانين» يا السيبيادس» عندما تقارن الفوائد 
التي تمتلكها أنت مع ما لدى شعبها الخاص. وإتني أعتقد باه حتى لامبيدىي 
ابنة ليوتيكيدز» زوجة ارخيداموس وأم أجيس» والذين كانوا كلهم ملوك 
أعتقد بأنها سيمتلكها الشعور عينه عندما تقوم بقارنة ماثلة؛ وإن كنت 
ستوجه تفكيرك ضد ابنهاء في حالتك الحاضرة الغارقة بالجهل» فإنّها ستكون 
مذهولة بشكل ماثل. لکن كم هو عار عليناء أله يجب أن لا يكون لدينا 
فكرة سامية عن ذلك الذي نحتاجه ليكون فيناء مشلما تمتلك زوجات أعدائنا 
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وأقهاتهم عن النوعيات التي يحتاجونها في مهاجميهم! أوه يا صديقي» إقتنع 
ا أقول» واسمع الكلام المنقوش في معبد دلفي « إعرف نفسك » - إل 
الرجال الذين تتصؤرهم ليسوا أعداءناء بل إن هؤلاء الوك هم أخصامناء 
ونحن نستطيع أن نقهرهم بالآلام والبراعة. ون أنت أخفقت في النوعيات 
التي تحتاجهاء فإك ستفشل أيضاً في أن تصبح شهيراً بين الهيلينتين والبربء 
وهذا ما يبدو أنك تتوق له اثر تما يرغب آي شخص آخر في أي شيء 
قط. 

السيبيادس: إتّني أصدَقك بالكلية؛ لكن ما هو نوع الآلام التي أحتاجهاء يا سقراط؟ 
هل تقدر أن تخبرني؟ 

سقراط: نعم» إنّي أستطيع؛ لكتنا يجب أن نتشاور معا بخصوص الأسلوب الذي 
يمكن أن نكون كلانا الأكثر تحسشناً فيه. لأت ما أقوله لك .الآن عن الحاجة 
إلى التعليم ينطبق علي مثلما ينطبق عليك؛ هناك نقطة واحدة فقط أبرك 

السيبيادس: ما هي تلك النقطة؟ 

سقراط: إن لدي وصياً أفضل وأعقل من حارسك» بريكلس. 

السيبيادس: من هوء يا سقراط؟ 

سقراط: إنه الله» يا السيبيادس» الذي لم يسمح لي» حى اليوم بالحديث معك؛ 
وهو الذي ألهمني أن أعتقد أله من خلالي فقط سيصبح إسمك لامعا 

السيبيادس: إنّك تسخرء يا سقراط. 

سقراط: رّبا؛ على كل حال» إنّني محق في القول بان كل الرجال يحتاجون 
للآلام والعناية بشكل كبيرء وأنت وأنا نحتاجهما قبل كل الرجال. 

السيبيادس: إنّك لست مخطاً كثيراً بشأني. 

سقراط: ولست كذلك بشأن نفسي بالتأكيد. 
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السيبيادس: لكن ما الذي نستطيع فعله؟ 

سقراط: يجب أن لا يكون هناك ترڌد او جين يا صديقي. 

السيبيادس: إن ذلك لن يليق بناء يا سقراط. 

سقراط: لاء حقا» ويازمنا أن نتشاور معاً. والآن قل لي: ألا نقول نحن بأننا نتوق 
لنکون أخیاراً قدر الإمکان؟ 

السيبيادس: إتنا نفعل. 

سقراط: في أي نوع من من أنواع الفضيلة؟ 

السيبيادس: في فضيلة الرجال الأغتارخ بوضوح. 

سقراط: الرجال الذين يكونون أخياراً في ماذا؟ * 

السيبيادس: أولئك الذين يكونون أخياراً في إدارة الشؤون بوضوح. 

سقراط: أي نوع من الشؤون؟ هل هي شؤون الفروسية؟ 

السيبيادس: لا بالتأکید. 

سقراط: لأته يلزمنا أن نطلب المساعدة من الفوارس؟ 

السيبيادس: نعم۔ 

سقراط: حسنا؛ء هل هي شؤون الملاحة؟ 


السیبیادیں: لا. 
سقراط: لأتّه يازمنا أن نلجاً إلى الملاأحين بشأنها؟ 
السيبيادس: نعم. 


سقراط: ما هي الشؤون إذن؟ ومن يقوم بها؟ 

لسيبيادس: إتها الشؤون التي تشغل الأسياد الأثينيين 

سقراط: وعندما تقحدّث عن الأسيادء هل تعني العقلاء أو الأغبياء؟ 
السيبيادس: أعني الاسياد العقلاء. 

سقراط: ويكون الإنسان صالاً فيما يخص ذلك الذي هو حكيم فيه؟ 
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السيبيادس: نعم. 
سقراط: ويكون شريراً فيما يخص ذلك الذي هو غب فيه؟ 
السيبيادس: بالا کید. 
سقراط: إن صانع الأحذيةء كمفال» هو عاقل فيما يخص صناعة الأحذية؟ 
السيبيادس: نعم۔ 
سقراط: إدد فاته جيد فيها؟ 
السيبيادس: إه لحذلك. 
سقراط. لکت غب فيما يخص صناعة الأثواب؟ 
السيبيادس: نعم. 
سقراط: إذن فإنه سىء في ذلك؟ 
السيبيادس: نعم. 
سقراط: إذن بناءَ على هذه النظريّة للقضية يكون الإنسان نفسه صالاً وسيعاً؟ 
السيبيادس: بوضوح. 
سقراط: لكك هل ستقول إن الصالحين والسيثين هم الشيء عينه؟ 
السيبيادس: لا بالتأكيد. 
سقراط: من ستسمي الأخيار إذن؟ 
الساديرة انض اهار أولفك الذين يقدرون على أن يحكموا في المدينة. 
سقراط: ليس أن يحكموا على الأحصنة بالتأكيد. 
السيبيادس: لا بالتأكيد. 
سقراط: بل على الرجال؟ 
لسیبیادس: نعم. 
سقراط: عندما یکونون مرضی؟ 
السيبيادس: لا. 
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سقراط: أو حين يكونون في رحلة؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط: أو عندما يجنون الحاصيل؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط: عندما يکونون فاعلين شيئاً أو غير فاعلين شيعاً؟ 

السيبيادس: علي أن أقول» عندما يكونون فاعلين شيا ما. 

سقراط: أتمنى أن توضح لي ما هو هذا الشيء ال « ما ». 

السيبيادس: عندما يتعاملون مع بعضهم البعض» ويستفيدون من خدمات بعضهم 
البعض» كما نفعل نحن المواطنين في حياتنا اليومية. 

سقراط: إن أولفك الذين تتكلّم عنهم يحكمون فوق الرجال الذين ينتفعون من 
حدمات الرجال الآخرين. 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: هل يحكمون هم فوق الرجال المغردين الذين يعطون الوقت للمجدّفين؟ 

السيبيادس: لاء إتهم ليسوا كذلك. 

سقراط: سيكون هذا العمل عمل مرشد السفينة؟ 

لسیبیادس: نعم. 

سقراط: لكن ربجا تعني أنهم يحكمون فوق العازفين على الناي» الذين يقودون 
المغتين ويستعملون حدمات الراقصين؟ 

السيبيادس: لا بالتأكيد. 

سقراط: إن ذلك العمل سيكون عمل معلم مجموعة المغتين؟ 

سيبيادس: نعم. 

سقراط: إذن ما معنى أن تكون قادرا على أن تتحكم فوق الرجال الذين 
يستخدمون الرجال الآخرين؟ 
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السيبيادس: أعني بأنهم يحكمون فوق الرجال الذين يتلكون حقوق الواطنية 
المشتركة» والتعامل مع بعضهم البعض. 

سقراط: وما هو هذا الفنّ؟ إفترض بأتي أسألك مرة ثانية» كما فعلت لتؤي الآنء 
أي فن يجعل الرجال يعرفون كيف يحكمون فوق رفاقهم البحارة» كيف 
ستجیب؟ 

السيبيادس: إله فن مرشد السفينة. 

سقراط: وإن أمكنني وعدت إلى مثال آحر حديث» لسالقك أي فن يجعلهم 
قادرين على أن يحكموا رفاقهم المغنين؟ 

السيبيادس: إِنّه فن معلم مجموعة المغنين الذي ذكرته منذ فترة قصيرة. 

سقراط: وماذا تسّي الفنّ الذي يجعل الإنسان قادرا على أن يحكم فوق رفاقه 
المواطنين؟ 

السيبيادس: علي أن أقول» المشورة الصالحة» يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك فأنت لن تدعو فن مرشد السفينة مشورة سيعة؟ 

السيبيادس: لا. 

سقراط: بل تدعوه مشورة صالحة؟ 

السيبيادس: نعم» ذلك ما ينبغي علي قوله - مشورة صالحة هدفها حفظ سلامة 
الرمالة. 

سقراط: حقاً» وماذا تكون غاية تلك المشورة الصالحة الأحرى التي تتكلّم عنها؟ 

السيبيادس: إن قصدها وغايتها هي التظام الأفضل وحفظ سلامة المدينة. 

سقراط: وماذا يكون ذلك الذي غيابه أو حضوره يصون نظام المدينة؟ إفترض أك 
كنت ستسألني» ماهو ذلك الذي حضوره أو غيابه يقي نظام الجسم؟ علي 
أن حتت آله الحضور للصخة والغياب للمرض. فهل ستقول أنت الشيء 


عینه؟ 
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السيبيادس: نعم. 

سقراط: وإن سألتني السؤال عينه بشأن العينين» يجب على أن أجيب بالطريقة 
عينهاء أله الحضور للبصر والغياب للعمى؛ أو بخصوص الأذنين» يازمني أن 
أقول» أنّهما تحشنا وكانا في حالة أفضل» عندما كان الصمم غائباً» وكان 
السمع موجوداً بهما. 

السيبيادس: حقاً. 

سقراط: وماذا ستقول عن دولة « مدينة »؟ ما هو ذلك الذي بحضوره أو بغيابه 
خش اكول وكوت هذارة وة يكل فشا ؟ 

السيبيادس: عل أن أقول» يا سقراط» الحضور للصداقة والغياب للكراهية 
e‏ 

سقراط: وهل تعني بالصداقة الاتفاق أو الخلاف؟ 

الس در اع الاتفاق. 

ا ماا كرة ا الا ول ا كن ان ا 

السيبيادس: فن الحساب. 

سقراط: والأفراد الخاصين؟ 

السيبيادس: الشي عینه. 

سقراط: ویتفق کل فرد مع نفسه؟ 

السيبيادس: الشيء عینه. 

سقراط: وما هو ذلك الفنٌ الذي يجعل كلا متا يثفق مع نفسه بخصوص الطول 
المقارن للباع والمكعب؟ أليس ذلك الفن هو فن القياس؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: إن الأفراد متفقون بعضهم مع بعض بشأن هذا؛ وكذلك الدول بشكل 
ماثل؟ 
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السيبيادس: أجل. 

سقراط: ویثبت الشيء عینه عن الوزن؟ 

السيبيادس: حقاً. 

سقراط: لكن ما هو الاتفاق الآخر الذي تعكلَّم عنه» وبشأن ماذا؟ أي فن يمكنه أن 
يعطي هذا الاتفاق؟ وهل ذلك الذي ينح هذا الف إلى الدولة يهبه إلى 
الفرد أيضاً» هكذا كي يجعله منسجماً مع نفسه ومع الآخرين؟ 

السيبيادس: علي أن أفترض ذلك. 

سقراط: لكن ما هي طبيعة الاتفاق؟ أجب ولا تهن. 

السيبيادس: أعتقد بأني اود أن أقول يجب أن توجد هكذا صداقة واتفاق مثلما 
يوجد بين الأب العطوف والأم الرؤوم وأولادهماء أو بين الزوج وزوجته. 

سقراط: لکن هل ب الرجل» يا السيبيادس» أن يتفق مع الرأة فيما يخص غزل 
الصوف الذي تفهمه هي وهو لا يدرکه؟ 

السیبیادس: لا بحق. 

قراط ولا تملكه أتة حاجة ذلك لان الغزل هى براعة أنشرة؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وهل ستتفق امرأة مع رجل بشأن الأسلحة» ذلك الشأن الذي لم تتعلّمه 
قط؟ 

السيبيادس: لا بالتأكيد. 

سقراط: أفترض بأّك ستعتبر استعمال السلاح کأنه إنجاز مذكر؟ 

السيبيادس: ساعتيره ‏ كذلك: 

سقراط: إذنء وبناءً على وجهة نظرك» فإ بعض الدراسات مناسب للنسايء 
وبعضها للرجال؟ 

النادش: باا كد 
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سقراط: إذن فليس هناك الفاق بين الرجال والنساء فى هذه الأشياء على الأقل؟ 

السيبيادس: لا ا يو جد. 

سقراط: ولا يكن أن توجد صداقةء إن كانت الصداقة اتفاقاً» كما قلت؟ 

السادم 2 ل جل ا يدي 

ر و اا ع ال ار ا م ا ع ا 

السيبيادس: لا أفترض هذا. 

سقراط: ولا الرجال بالنساء بقدر ما .هم يفعلون عملهم؟ 

السيبيادس: لا 

سقراط: ولا دار الدول جيّداًء إلا بقدر ما يقوم الأفراد بعملهم الخاص؟ 

السيبيادس: علي أن أتصور» يا سقراط أن العكس هو الصحيع'*. 

سقراط: ماذا! هل تعنى أن الدول تدار جيّداً عندما تكون الصداقة غائبةء والتى 
يضمن حضورها فقط نظامها ايد وحده» کما کا قائلین؟ 

لسيبيادس: لكن يلزمنى أن أقول إن هناك صداقة بين الرجال والنساء» لهذا السبب 
ا و ن ای کیا رک ا کن ج 
وروده. 

سقراط: إن ذلك القول لم تورده قبلاً؛ وماذا تعني بالتأكيد الآن عندما تقول إل 
الصداقة توجد حيث لا يوجد اتفاق؟ كيف يكن أن يوجد اتفاق بشأن 
المسائل التي يعرفها فريق واحد» والتي يجهلها الفريق الآخر؟ 

السيبيادس: مستحیل. 

سقراط: وعندما يودي الأفراد عملهم الخاص» هل هم يفعلون ما يكون عادلاً أو 
ظالا؟ 

السيبيادس: إِنّهم يفعلون ما يون عادلاً بدون ريب. 

سقراط: وهكذا عندما يفعل الأفراد ما يكون عادلا في الدولةء فإن ذلك لا ينتج 
صداقة يینهم؟ 
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السيبيادس: أعتقد باه ينبغي أن ينتج ذلك» يا سقراط. 

سقراط: إذن ماذا تعني بهذه الصداقة أو الاتفاق الذي يلزمنا أن نكون حكماء فيه 
وحصفایء كي يكنا أن نكون رجالا أخيارا؟ تبي لا أستطيع أن أدرك أين 
يوجد أ بين من؛ وطبقاً لك فإلّه يمكن للأشخاص أنفسهم أن يكون لديهم 
بعض بوات» وان لا یحوزوه موات أخری. 

السيبياا س: لكن» حقاء يا سقراط إتني لا أعرف ما أقول؛ وإنّي كنت لوقت 
قصير مضى غير واع لنقسي» > وكنت في أكثر الحالات خزياً. 

سقراط: على كل حال» ابتهج» إذا اكتشفت عجزك في سن الخمسين لأاك بعده 
ستكون مستا جداً» وزمن العناية بنفسك قد ولى حينه. لكي سنك الآن هي 
الس المناسبة التي يجب أن يت هذا الاكتشاف فيها. 

السيبيادس: إذا استطعت أن أتحشن 2 فتاجیب: 

سقراط: وقبل كل شي كي لا يمكننا أن تُخدع بالظاهر في حالةٍ كهذهى 
متوهّمين» ربا أنّنا نقوم بالعناية بأنفسنا في حين لا نفعل ذلك وما هو 
المعنى لإنسانِ يقول بالعناية بنفسه؟ ومتى يودي هو هذه العناية؟ هل يقوم 
بها عندما يقوم بالعناية با يخصه؟ 

السيبيادس: على أن أتصؤر ذلك. 

سقراط: متى يقوم الإنسان بالعناية بقدميه؟ ألا يهم بهما عندما يعتني بذلك الذي 
يخص قدمیه؟ 

السيبيادس: إنني لا أفهم. 

سقراط: دعني أتناول شيعاً ما يخص اليدين؛ كمثال ألا يخص اخاتم الإصب ولا 
يخص أي جزء آخر من أجزاء الجسد الإنساني؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: ويخص الحذاء القدم بأسلوب مماثل. 
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السيبيادس: نعم. 

سقراط: وتخص الأثواب والأسرًة بقية الجسم أيضاً؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وعندما نهت بأحذيتناء ألا نقوم بالعناية بأقدامنا؟ 

السيبيادس: إتني لا أفهمك, يا سقراط. 

سقراط: لكك سوف تعترف» يا السيبيادس» أن القيام بالعناية الناسبة بشيء هو 
التعبير الصحيح؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وتعني القيام بالرعاية المناسبة القحشن؟ 

السيبيادس: أجل. 

سقراط: وما هو الف الذي يحشن أحذيتنا؟ 

السيبيادس: إله صناعة الأحذية. 

سقراط: إذن فإتنا نهعم بأحذيتنا بواسطة صناعة الأحذية؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وهل نعتني بأقدامنا بصناعة الأحذيةء أو بم آخر يحشن الأقدام؟ 

السيبيادس: بف آخر. 

سقراط: ويحشن الأقدام الفنّ عينه الذي يحشن بقية الجبم؟ 

السيبيادس: علي أن أقول ذلك. 

سقراط: الذي هو التمارين الرياضية؟ 

السيبيادس: بدون ريب. 

سقراط: إذن فنا نهت بأيدينا بالألعاب الرياضية» لكتنا نرعى بف حفر الخواتم ذلك 
الذي يخص أيدينا؟ 

السيبيادس: نعم. 
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سقراط: ونعتني با لجسد بواسطة التمارين الرياضية» لكن بهكذا فون كتلك التي 
للحياكة نقدّم الرعاية لأشياء الجسد؟ 

السيبيادس: بوضوح. 

سقراط: إذن فان الفنّ الذي يرعى كل شيء يختلف عن ذلك الفن الذي يهتم 
بخاصَیات کل شيء؟ 

السيبيادس: جما ٠‏ 

سقراط: إذن ليس صحيحاً أله في رعاية ما يخصٌك» تهت أنت بنفسك؟ 

السيبيادس: “لا بالتأكيد. 

سقراط: لألّه ييدى أن الف الذي يکن لإنسانِ ان یعتنی بنفسه بواسطته» لا يكون 
الشيء عينه كالفنٌ الذي يكنه بواسطته أن يهتم بخاصیاته؟ 

السيبيادس: لاأ بوضوح. 

سقراط: وبعد دعنى أسألك سؤالاًء ما هو الف الذي نرعى أنفستا بواسطعه؟ 

OE 

سقراط: على كل حالء لقد تم الاعتراف با بحثناهء وهو أن الفنّ الذي خلت أي 
من متلكاتنا ليس واحدأً بل إِلّه الذي يجعل أنفسنا أفضل؟ 

السيبيادس: خا 

سقراط: لكن هل اعترفنا قط أي فن يجعل الحذاء أفضلء» إذا لم نعرف الحذاء؟ 

السيبيادس: مستحيل. 

سقراط: ولم نكن لنعرف أي فن يجعل الخاتم أفضل» إذا لم نعرف الخام؟ 

السيبيادس: إن ذلك لقيقي. 

سقراط: وهل عرفنا قط أي في يجعل الإنسان إنساناً أفضلء إن لم نعرف من 
نحن؟ 


السيبيادس: مستحیل. 
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سقراط: وإذا كانت معرفة النفس هكذا شيعا سهلا فهل يجوز أن بسحف من 
حفر الآية على المعبد في دلفي؟ أو هل تكون معرفة النفس شيعا صعباًء ف 
التي لا يستطيع نيلها إلا القليل؟ 

السيبيادس: أتخيّل بعض المرات» يا سقراط أن أي شخص يكنه أن يعرف نفسه؛ 
وهذا العمل الشاق يبدو لي صعباً جدَاً مراب أخحرى. 

سقراط: لکن إذا کان هذا العمل سهلاً أو کان صعباء يا السيبيادس» ببقى أنه لا 
يوجد أي طريق آخر» وهو معرفة من نحن ويمكننا حيدها أن نعرف كيف 
نرعى أنفستاء لكن ما دمنا هكذا جهلة فإتّنا لن نعرف ذلك أبداً. 

السيبيادس: إن ذلك لحقيقي. 

سقراط: حسناً» إذن» دعنا نرى بأية طريقة نستطيع نحن أن نكتشف الطبيعة 
الحقيقية للنفس. إن ذلك سيتيح لنا فرصة لنكتشف من نحن والذي لن 
نعرفه بطريقة أخری أبدا. 

السيبيادس: إنّك تقول صدقاً. 

سقراط: تعال الآن» إنني ألتمس منك العون» قل لي مع من تتناقش أنت؟ مع من 
سواي؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: كما إنني أتناقش معك؟ 

السيبيادس: اجل. 

سقراط: ممعنى أتني» أناء سقراط أتكلم؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وان السيبيادس يستمع لي؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وأنا أستعمل الكلمات في حديثي؟ 
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السيبيادس: بدون ريب. 

سقراط: وأفترض أن الكلام واستعمال الكلمات له المعنى عينه؟ 

السيبيادس: لکن مقأكداً. 

سقراط: ولا یکون المستعيل الشىء عينه كالذي يستعمل؟ 

السيبيادس: ماذا" تعني؟ ۰ 

سقراط: إتني سأوضح. يستعمل صانع الأحذية الآلة القاطعة» كمثال» ويستعمل 
السكين المنحني» والأدوات الأخرى للقطع. 

السيييادس: نعم. 

سقراط: لكي الأدوات ليست الشيء عينه كالإنسان الذي يقطع» والذي يستعمل 
الادوات؟ 

السيبيادس: لا ظبعاً. 

سقراط: وفي الطريقة عينها فان آلات القيثارة تكون مميرة عن القيثارة عينها؟ 

السيبيادس: إتها لكذلك. 

سقراط: وبعدٌ فإنٌ السؤال الذي سألته كان إذا ما تصورت أن المستعيل يكون 
متبايناً عن ذلك الشيء الذي يستعمل؟ 

السيبيادس: إتني أفعل. 

سقراط: إذن ماذا سنقول نحن عن صانع الحذاء؟ هل يقطع هو بأدواته فقط أو 
بیدیه؟ 

السيبيادس: إِنّه يقطع بيديه أيضاً. 

سقراط: إنّه يستخدم يديه أيضا؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وهل يستخدم عينيه في قص ال جلد؟ 

السيبيادس: إه يفعل. 
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سقراط: واعترفنا نحن أن المستعيل لا يكون الشيء نفسه مع الأشياء التي 


یستخدمها؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: إذن فإ صانع الحذاء والقيثارة ميزان عن الأيدي والعيون التي 
یستتخدمانها؟ 


السيبيادس: بوضوح. 

سقراط: أوّلا يستخدم إنسانٌ الجسد كله؟ 

السيبيادس: بالتأكيد. 

سقراط: ورأينا أن ذلك الذي يستخدمه يكون غير من ذلك الذي بُشتخدَم؟ 
السيبيادس: حقا. 

سقراط: إذن فإ أحداً لا يكون الشيء نفسه كجسمه الخاص؟ 
السيبيادس: إن ذلك هو الاستنتاج. 

سقراط: ما هو الإنسان» حينعذ؟ 

السيبيادس: لا أستطيع القول. 

سقراط: لاء تقدر أن تقول أته المستعيل للجسد؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: والمستخدم للجسد لا يكن أن يكون غيراً من الروح؟ 
السيبيادس: نعم» الروح. 

سقراط: وهي تحكم الجسد؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: دعني أضع تأكيدا» أعتقد» باه سعتَرَفٌ به بشكل عالمي. 
السيبيادس: ما هو؟ 

سقراط: الإنسان واحد من أشياء ثلائة. 
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لسيبيادس: ما هي؟ 

سقراط: الروي» والجسد» أو كلاهما معاً يلان الكل. 

السيبيادس: بالا کید. 

سقراط: لكن ألم نقل إِنّ المبداً الحقيقي الحاكم للجسم هو الإنسان؟ 

السيبيادس: نعم» إتنا فعلنا. 

سقراط: وهل يحكم الجسم فوق نفسه؟ 

السيبيادس: لاء بالتأکید. 

سقراط: إذن فإه لا يكون المبداً الذي نبحث عنه؟ 

السيبيادس: يبدو آنه ليس كذلك. 

سقراط: لکن هل مكنا أن نقول إن اتحادهمء أي الإئنين» يحكم فوق الجسد 
وبالتالي فان هذا يكون الإنسان؟ 

السيبيادس: محتمل جدا. 

سقراط: إلّه الأكثر بعداً عن الاحتمال من كل الأشياءء إذ لو كان عضو من 
العضوين الإثنين تابعاًء» فإ هذين العضوين الإئنين متحدين لا يمكنهما أن 
يحکما على وجه الاحتمال. 

السيبيادس: ا 

سقراط: لكن ما دام لا الجسد ولا اتحاد العضوين الإثنين» يكون الإنسان» يجب 
أن يكون الاستنتاج إا أن الإنسان لا يمتلك وجوداً حقيقياًء أو أن الإنسان 
لا یکون غیراً من روح؟ 

السيبيادس: هكذا تماماً. 

سقراط: هل بحتاج لاي شيء أكثر كي يعطيك برهاناً على أن الروح هي 
الإنسان؟ 

السيبيادس: لا بالتأكيد» أعتقد أن البرهان كافي تماماً. 
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سقراط: وإذا کان البرهان برهاناً کافیاً» وبرغم انه لیس برھاناً كاملا فسنکون 
قانعين؛ أن برهاناً أكثر دقة سيفي بالغرض عندما نكتشف ذلك الذي قادنا 
كي نسقط مخافة أن يكون التساؤل مطوَلاً أكثر من اللازم. 

السيبيادس: ماذا كان ذلك؟ 

سقراط: ما عنيتُ» عندما قلت إن طبيعة النفس يجب اعتبارها في المقام الأولء 
لكن الآن بدلا من أن نتأشل ملا طبيعة النفس بشكل عام فقد تأملنا طبيعة 
الوجود والفرد» ولرتما كان هذا كافياً؛ إذ لا يوجد شيء بالتأكيد يكن أن 
يدع أنفسنا بشكل مناسب غيراً من الروح؟ 

الماد ل رة اى ي 

سقراط: يمكننا إذن أن ا أو نقصور بأتنا أنت وأا نتحادث مع تخا بعتا 
الروح مع الروح؟ 

السيبياد س: حقيقی جدا. 

سقراط: وهذا ما قلته من قبل تماما - بأتي أنا» سقراط لا أنكلم أو أتحاور مع وجه 
السيبيادس» بل مع السيبيادس الحقيقي؛ او بکلمات أخری مع روحه. 

السيبيادس: صدقا. 

سقراط: إذن فن من يأمر إنساناً كي يعرف نفسه» سيريد منه أن يعرف روحه؟ 

السيبيادس: يبدو هذا حقيقيا. 

سقراط: إن من تمد معرفته إلى جزء ما من جسده فقط فإلّه يعرف متلكاته» لكتّه 
لا يعرف نفسه؟ 

السيبيادس: إِنه لا يفعل. 

سقراط: أما المزارعون والخحرفيون الآحرون فإتهم لا يزالون أقل معرفةٌ بأنفسهي 
لاهم ييدون بأنهم لا يعرفون حى متلكاتهم. وعند أحذها بعين الاعتبار 
هلازاو وا کلت اتی ا ن مر 
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لأنها تعرف فقط متلكات الجسد التي تسهر على رعاية هذا الجسد. 

السيبيادس: إن ذلك ڂحقيقيٰ. 

سقراط: إذا كان الاعتدال هو معرفة النفس حيتئذء فلا أحد منهم يكون معتدلاً 
فیما یتعلّق بفنه؟ 

السيبيادس: انني لا اوافق. 

سقراط: وهذا هو السبب الذي من أجله تعتبر فنونهم فنوناً مبتذلة» وهي ليست من 
بين الدراسات المناسبة لإنسانِ صالح. 

السيبيادس: حقيقي تماما. 

سقراط: مرة ثانية» فان مَنْ يعر بجسده لا يعتز بنفسه» بل مما يخصًّه؟ 

السيبيادس: إن ذلك -حقيقي. 

سقراط: لکن الذي يعر باله» لا يعترّ بنفسه ولا بممتلكاته» بل يكون. مع ذلك في 
مرحلة مقَصِيةٍ بعيداً من نفسه؟ 

السيبيادس: إتّنى أوافق. 

سقراط: إذن 5 محصّل الال أنقطع بحق عن أ غا اما 
الخاصة؟ 

السيبيادس: صدةاً. 

سقراط: وإذا ما وقع إنسانٌ بحب شخص السيبيادس» فإِلّه لا يحب السيبيادس» بل 
إحدى متلكات السيبيادس؟ 

السيبيادس: تا 

سقراط: لكنَّ مَنْ يحب روحك يكون محبك المحقيقي؟ 

السيبيادس: إن هذا الاستنتاج هو الاستنتاج الصحيح. 

سقراط: إن الذي يحب الجسد يرحل عندما تذبل أزهار الشباب؟ 

السيبيادس: يا 
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سقراط: لكن الذي يحب الروح لا يرحل» طالما بقيت الروح تقتفي آثار الفضيلة. 

لسیبیادس: نعم. 

سقراط: وإئي محبُ مَن لا يرحل» بل يبقى معك» حينما تتجاوز مرحلة الفترّة 
فيما بعد» وبعد أن يبتعد عنك الباقون؟ 

السيبيادس: نعم يا سقراط» وأنت تقوم بعمل جيد في تلك المسألةء وآمل أك 

سقراط: إذن ينبغي عليك أن تحاول وتنظر بأفضل ما تستطيع. 

السيبيادس: إني سأفعل. 

سقراط: الحقيقة أن هناك حباً واحداً لالسيبيادس بن كلينياس: يبدو أنه لم يكن 
هناك أي محبت آخر» ولا هو موجد الآنء وإنٌ هذا الحت ججدير 
با حب - سقراط بن سوفرونیسکوس وفایناریت. 

السيبيادس: صدقا. 

سقراط: أو لم تقل أنت» باي إذا لم أتكلم بادىء ذي بدء فإك كنت على 
وشك أن تأتي إلي» وأن تسألني اذا أبقى أنا الوحيد؟ 

السيبيادس: إن ذلك لحقيقي. 

سقراط: وكان سبب ذلك أتني .أحببتك من أجلك بشكل خاصض» في حين أن 
الرجال الآخرين يحبون ما يخصّك؛ وأا جمالك الذي ليس لك» فاته يذوي 
ويذبلء تماماً كما تكون نفسك الحقيقية مبعدئة بتفتح الأكمام. وأنا لن أهجرك 
على الإطلاق» إن لم تفسد وئشؤه من قبل القعب الأثيني» لأنَّ الخطر الذي 
أحافه أكثر هو أك ستصبح محبوباً من قبل الناس وأنهم سيفسدونك. العديدٌ 
من الأينيين النبلاء قد دروا بهذه الطريقةء لان ديوس الذي يخص الملك 
الأثيني ذا القلب الكبير إيريكثيوس هو ذو محيًا جميل. لكن يجب عليك أن 
ار ل دل وک ای اتی ا ف 
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السيبيادس: أي تحذير؟ 

سقراط: تدرب بنفسك» يا صديقي الحلو» في العلم الذي يجب أن تعرفه» قبل أن 
تدخحل معترك السياسات» وحينعذ فإك سوف تمتلك الترياق الذي سيقيك 
الأذى. 

السيبيادس: نصيحة جيّدة» يا سقراطء لكثني أرغب مناك أن توضح لي بأية طريقة 
نستطيع نحن أن نعتني بأنفسنا بالشكل الأفضل. 

سقراط: ألم تمق تقدماً في هذا؟ لأننا آتفقنا بشكل جيد نوعاً لا نكونه نحن 
على كل حال» ولا حطر بعد اليوم كما خفنا لمؤةٍ من أله يكن أن نمضي 
مخطمين في هذاء وان لا نهت بأنفسنا بدون وعي» بل بشيءِ ما ليس 
أنفسنا. 

السيبيادس: إن ذلك لحقيقي. 

سقراط: تالياً» لقد تم الاتفاق على آنه يلزمنا أن نرعى الروح» وأن نتطلع إلى ذلك. 

السيبيادس: بالتأکید. 

سقراط: تاركين الاهتمام بأجسادنا ويممتلكاتنا الأخرى للغير؟ 

السيبيادس: جيّد جدًا. 

سقراط: لكن» بأية طريقة نقدر أن نعرف الروح بالشكل الأكثر وضوحا؟ لاتا إذا 
عرفناها كما تبدو حينفذ» فإلّنا سنعرف أنفسنا. هل نستطيع أن نجهل المعنى 
الممتاز للآية المحفورة في معبد دلفي» والتي كتا نتكلّم عنها منذ برهة فقط؟ 

السيبيادس: ماذا في أفكارك» يا سقراط؟ 

سقراط: سأقول لك ما الذي اشتبهت بأنه المعنى والمبدأً لهذه الآية الحفورة هناك. 
دعني آحذ إيضاحاً من حاسة البصرء والذي أتصور بأته المعل الوحيد اللائم 
لقصدي. 

السيبيادس: ماذا تعني؟ 
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سقراط: تأمل ميا إن قال لك شخص ما إن العين « ترى نفسها » مثلما كنك 
أن تقول لإنسانِ « إعرف نفسك »» كيف تفترض أن تكون الطبيعة والمعنى 
في هذا الخصوص؟ إل ذلك بالتأكيد هو أن العين يجب أن تنظر إلى ذلك 
الذي سترى فيه نفسها؟ 

السيبيادس: بوضوح. 

سقراط: هل نستطيع أن نتصور أيّة أهداف» في النظر بالذي نشاهده ليس لا هو 
فقط بل لأننا نرى فيه أنفسنا فى الوقت عينه؟ 

السيبيادس: بجلاء يا سقراط إتّها الرايا وما شابه. 

سقراط: حقيقيّ تماماًء والآن» أليس هناك شيء ما من طبيعة المرآة حاضراً في العين 
التي تری؟ 

السيبيادس: بالتأكيد. 

سقراط: ألم تلاحظ أبداً أن وجه الشخص المتطلع في عين الشخص الآخر يكون 
معكوساً كما تعكسه المرآة» ويوجد في العضو البصري الذي يكون فوقه في 
الاتجاه المضادء والذي يسكى البؤبؤء يوجد نوع من الصورة للشخص الناظر؟ 

السيبيادس: إن هذا لحقيقي تماما 

سقراط: إذن فن العين» المحطآعة في عين أحرى» وفي ذلك الشيء الذي يكون 
الأكثر كمالاً في العين» والذي هو أداة الرؤيةء فهل سترى هذه العين نفسها 
هناك؟ 

السيبيادس: يبدو أنه كذلك. 

سقراط: لكتها إذا تطلّعت في أي شيء آخر إما في إنسانِ أو في العال» ما عدا 
الذي يشبه هذاء فإنّها لن ترى نفسها؟ 

السيبيادس: حقيقي تدا 

سقراط: إذن إن كانت العين ترى نفسهاء فيجب أن تنظر إلى العين» وفي 
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ذلك الجزء من العين حيث البصر الذي هو القوّة التي تقطن فيها العين. 

السيبيادس: صدقا. 

سقراط: وإذا كانت الروح» يا عزيزي السيبيادس» تعرف نفسها ألا ينبغي أن تنظر 
إلى الروح» وبخاصة إلى ذلك الجزء من الروح حيث تقطن فضياتهاء وهذه 
الفضيلة هي الحكمةء أو إلى أي شيء آخر یشبه هذا؟ 

السيبيادس: إنني أوافق» يا سقراط. 

سقراط: وهل نعرف نحن أي جزء من أرواحنا أكثر إلهية من ذلك الجزء الذي 
على الحكمة والمعرفة أن تعملا به؟ 

السیبیادس: لا يوجد غيره. 

سقراط: إذن جزء الروح هذا هو الجزء الذي يشبه الله» وهو الذي ينظر إلى هذا 
الجرء وإلى نوع الأشياء الإلهية كلّه» في الله وفي الحكمة؛ إن من يفعل ذلك 
ا ن ی ا 

السيبيادس: على ما ييدو. 

سقراط: هل يكننا أن نقول عندئذ» باه كما أن المرايا أصدق وأصفى وأسطع من 
امرآة داحل العين» هكذا هو الله بطبيعته أطهر وأشم مرآة من الجزء الأكثر 
امتيازاً لأرواحنا الخاصة؟ 

السيبيادس: نعم» ری انه مکنا قول ذلك. 

سقراط: ولهذا السبب فإتنا بتطلعنا إلى الله سنستعمل المرآة الأجمل والأنقى للروح 
الإنسانية وفضياتها؛ وبهكذا وسائل سنرى ونتوصل لنعرف أنفسنا بالشكل 
الأفضل. 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: واتفقنا على أل معرفة النفس حكمة؟ 

السيبيادس: صدقاً. 
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سقراط: لكتنا إذا لم نمتلك معرفة نفس ولا حكمة» هل نستطيع أن نعرف خيرنا 
ا لخا وشرنا؟ 

السيبيادس: كيف يكن لذلك أن يكون» يا سقراط؟ 

سقراط: تعني أك إن لم تعرف السيبيادس» فلا إمكانية في معرفة أن ما يخ 
السيبادس کان له حقًا؟ 

الاد انه كرت شيا مجيه غاا 

سقراط: ولا يلزم أن نعرف بأتنا كتا الأشخاص الذين إختص بهم أي شيء إذا لم 
نعرف انفسنا؟ 

السيبيادس: كيف نستطيع ذلك؟ 

سقراط: وإذا لم نعرف متلكاتنا الخاضة فلا يجب أن نعرف متلكات متلكاتنا؟ 

لسیبيادس: لا بوضوح. 

سقراط: إذن لم نكن محمّين بالإجمال في الإعتراف لتنا بأل إنساناً واحداً يمكنه 
أن يعرف ما يخصّه» وأن یعرف آخر ما یخص متلکاته» مع آنه لا يعرف 
نفسه. ييدو اَن الحقيقة هي أن إدراك النفس» وأشياء النفس» والأشياء التي 
تخص أشياء النفس» هي عمل الإنسان نفسه» والفنّ عينه. 

السيبيادس: يمكن الإفتراض لهذا القدر. 

سقراط: والذي لا يعرف الأشياء التي تخص نفسه» سيكون جاهلاً بالأشياء التي 
تخص الاأخرين بطريقة ماثلة؟ 

السيبيادس: حقيقي دا 

سقراط: وإِن لم يعرف هو شؤون الأحرين» فلن يعرف شؤون الدول؟ 

السيبيادس: لا بالتأكيد. 

سقراط: إذن فن إنساناً كهذا لا يستطيع أبداً أن يكون رجل دولة؟ 

السيبيادس: إته لا يقدر. 
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سقراط: ولا يکنه أن يكزن رجل إدارة؟ 

السيبيادس: لا يستطيع. 

سقراط: إه لا يعرف ماذا يفعل؟ 

السيبيادس: لن يعرف. 

ستقراط: أوّلن يقع ال جاهل في النطا؟ 

السيبيادس: بالتأكيد. 

سقراط: وإ سقط هو في الغلط ألن يخفق في قدرته العامة والخاصة كليهما؟ 

السيبيادس: نعم» حقا. 

سقراط: وإن أخحفق في ذلك» ألن يكون رجلا تعيساً؟ 

السيبيادس: تعيسا جدا. 

سقراط: وماذا سيحل بأولئك الذين يعمل لهم؟ 

السيبيادس: سيكونون انس اشا 

سقراط: إذن قن من لا يكون حكيماً وحيراً لا يستطيع أن يكون سعيداً؟ 

السيبيادس: إنه لا يقدر على ذلك. 

سقراط: إن الأشرار هم التعساء إذن؟ 

السيبيادس: جدا» جدا. 

سقراط: وإ هكذاء فإ الذي يتخلّص من تعاسته ليس هو الذي اكتسب الالء 
بل إتّه هو الذي نال الحكمة؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وإذا كانت المدن سعيدة حينفذء فإتها لا تححاج أسواراً ولا سفناً حربية أو 
أحواضاً لهاء أو أعداداً وأعتدة حرييةء أو حجماً. إتها لا تحتاج كل هذاء 
يا السيبيادس» بدون فضيلة(' “؟ 

السيبيادس: بالتأكيد. 
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سقراط: لكن هل يستطيع إنسان أن يعطي ذلك الذي لا يتلكه؟ 

السيبيادس: مستحيل. 

سقراط: إذن فإنك أنت أو أي شخص آخر يغي أن يحكم وبشرف» ليس على 
نفسه وعلى الأشياء التي تخصّه فقط بل على الدولة والأشياء التي تخ 
الدولةء فما يجب عليكما في امقام الأول إلاً أن تكسبا الفضيلة لنفسيكما؟ 

السيبيادس: إن هذا لحقيقي. 

سقراط: إذن لهذا السبب لا يلزمك أن تنال القوة والسلطة لنفسك كي تقوم باي 
شيء تحبه» ولا أن تفعل الدولة لنفسها كذلك» بل يجب عليكما أن تحصلا 
على العدل والحكمة؟ 

السيبيادس: بوضوح. 

سقراط: إذا عملتماء أنت والدولة» بحكمة وعدل» فإتكما ستعملان بأسلوب مرض 
لله؟ 

لسيبيادس: يبدو ذلك. 

سقراط: ولنعد إلى ما قلناه شابقاًء إذا فعلت فنك ستعمل برؤيا من يكون 
شعشعانياً وإلهياً؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: علاوة على ذلك فإك سترى وتعرف نفسك والخيرات التي تخصك 
بالنظر في تلك المرآة؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: وهكذا ستعمل بحن وجودة؟ 

السيبيادس: أجل. 

سقراط: وفي تلك الحالةء سأكون أنا أيضاً الضامن لسعادتك؟ 

السيبيادس: إنني أقبل الضمانة. 
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سقراط: لكتّك إذا عملت بجور وإثم» وتحؤلت عينك إلى الظلام والإلحادء عندئذ 
كونك في الظلام والجهل بنفسك» فإك ستعمل أعمال الظلام بشكل 
محتمل. 

السيبيادس: ممكن چا 

سقراط: لألّه إذا كانت لدى إنسان قوة» يا عزيزي السيبيادس» كي يفعل ما يحب 
غير أنه لا يحوز فهماًء فماذا ستكون النتيجة بالإحتمال» إما كفرد أو بالنسبة 
للدولة؟ كمثال» إذا كان هو مريضاً ويقدر على أن يفعل ما يحبٌ» غير 
متلك حكمة الطبيب وعقله» لديه» علاوة على ذلك قؤة إستبداديةء ولا 
أحد يجرؤ على أن يۇٽبه - فماذا سيحدث له؟ ألن یحوز على قوام مدئر 
بشکل محتمل؟ 

السيبيادس: إن ذلك لقيقي . 

سقراط: أو مرًة ثانيةء إن كان لدى إنسان السلطة كي يفعل ما يرغبه في باخرة» 
وليس له أي فهم أو براعة في علم الملاحة» فهل ترى ما سيحل به وبرفاقه 
البخځارة؟ 

السيبيادس: نعم؛ ني ری أتمم سیهلکون نڪا 

سةراط: وفي نمط ماثل فاته في دولة» ومتى كانت هناك قوّة أو سلطة تفتقر 
للفضيلة» ألن تدشأً البلية والمحنة كنتيجة لذلك؟ 

السيبيادس: إن ذلك سيكون شيئاً حتمياً. 

سقراط: يجب أن لا يكون هدف الأفراد أو الدول إذن» يا عزيزي السيبيادس» 
القرّة الطاغية المستبدة» بل يجب أن تكون الفضيلة هدف الجميع» إذا ما 
طابوا السعادة. 

السيبيادس: إن ذلك -حقيقئ. 

سقراط: وقبل أن يمتلكوا الفضيلة يجب أن يقودهم مَنْ هو أسمى وأعلى مقاما 
فذلك أفضل للرجال والاطفال على حد سواء؟ 
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السيبيادس: إن ذلك جليّ. 

سقراط: والأفضل هو الأنبل أيضاً؟ 

السيبيادس: صدقاً. 

سقراط: والأنبل هو الأنسب؟ 

السيبيادس: بالا کید. 

سقراط: إذن فإ العبودية مناسبة أكثر للرجل الشرير لأنّها أفضل له؟ 

السيتيادس: فا 

سقراط: إذن فن الرذيلة مناسبة للعبد فقط؟ 

لسیبیادس: بوضوح. 

سقراط: والفضيلة تلائم الإنسان الحر؟ 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: و» أوه يا صديقي» ارلا يجب تفادي حالة العبد هذه؟ 

السيبيادس: بالتأكيد» يا سقراط. 

سقراط: وهل أنت مدرك حالتك الخاصة؟ وهل تعرف إن كنت أنت إنساناً حرا أو 
ل 

السيبيادس: أتصور أنني مدرك جدَاً حالتي الخاضة حقاً. 

سقراط: وهل تعرف كيف تخرج من حالتك الحاضرة» والتي لا أحب حتى أَنّ 
أستيها عندما أنسبها إلى الجمال؟ 

السيبيادس: نعم إني أفعل. 

سقراط: کیف؟ 

السيبيادس: بمساعدتك» يا سقراط. 

سقراط: إن ذلك لم يتم قوله جيداًء يا السيبيادس. 

السیبیادس: ماذا کان يجب علي أن أقول؟ 
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سقراط: بمساعدة الله. 

السيبيادس: إنتي أوافق» وأقول أيضاًء إن علاقاتنا ستكون علاقات معكوسة على 
الأرجح. يجب على من الآن وصاعداً أن أتبعك كما تبعتني» سأكون ٠‏ أنا 
امرافق» وستكون أنت سيّدي ومعلمي. 

سقراط: أوه» إن هذا الشيء نادر! إن حبي أنعج حباً جديدا؛ وهكذا با أنتي أحبَ 

ثر اللقلاق فسأكون مدلا بامخلوق امجئح الذي أحضرته إلى الوجود. 

السيبيادس: إله شيء غريب» لكته حقيقي؛ وسأبداً من الآن فصاعداً بشأن العدل. 

سقراط: وإي لمل باتك ستصر على هذا؛ مع أن لدي تخوفات» ليس لأنني أُشكَ 
فيك بل لاني أرى قَرّة الدولة التي يكن أن تكون قوية كبيرة جداً يصعب 
علینا احتمالها کلینا. 


ro 


36 


محاورة مينيڪسينوس 
أشخاص المحاو رة 


سقراط مینیکسینو س 


سقراط: متی اتيت أنت» يا مينيكسينوس؟ هل أتيت من الساحة العامة؟ 

مينيکسينوس: نعم» يا سقراط؛ إنّني كنت في مجلس الشورى. 

سقراط: وماذا يمكنك أن تكون فاعلاً في مجلس الشورى؟. وبرغم ذلك فإنني 
بالكاد أحتاج لطرح هذا السؤال عليك» لأنّي أرى أك واثقّ من نفسك» 
لأنك وصلت إلى نهاية التعليم والفلسفة» وكان لديك كفاية منهما ولا تزال 
ترتقي صغداً إلى أشياء أعلى من ذلك. ومع أك فتن لهذا المركز على 
الأصح» فأنت عازم على أن تحكمنا نحن الرجال المستين» وما ذلك ألا لكي 
تحافظ على تقليد عائلتك» هذا التقليد الذي قَدّم لنا شخصاً ما رعانا بعطفِ 
على الدوام. 

مينيكسينوس: نعم» يا سقراط» إتني سأتبواً ال رکز بكلٌ حبور» هذا إن سمحت لي 
ونصحتني بفعل ذلك» لكن ليس إذا فكرت عكسه. ذهبت هذا اليوم» على 
كل حال» إلى قاعة الاجتماع مجلس الشورى لأتّني سمعت بأ هذا امجلس 
كان على وشك أن يختار الشخص الذي سيرثي التوفين. أتعرف بان هناك 
ماتا عامّا في هذا الوقت؟ 

سقراط: نعم» إنني أعرف. ومن اختاروا للقيام بذلك؟ 1 

مينيكسينوس: لم يختاروا أحدا؛ إنهم .أجلوا الانتخاب حتى يوم غد» غير أني أعنقد 
باتهم سيختارون إا أرخحيوس أو ديون. 

Î 


محاورة ميیکسينوس _ 37 
سقراط: أوه يا مينيكسينوس! إن الموت فى المعركة شىء نبيل من وجوه متعدّدة. 
والإنسان المتوفى هناك يقام له مام جيّد ا بالرغم من انه ربجا کان 
فقيراً. وحتى إن لم يكن صالحاًء فان الشاء ينهال عليه بسخاء؛ وخطابُ 
مقن قد بلقي عاي وجل دو حكمة خض ها عابه أن يفول مد وق طريل 
مضى. إن التكلّمين يطرون ما فعل وما لم يودّه أصلاً - هذا هو جمال 
خحطبهم - وهم بعملهم هذا يسلبون متا الروح بكلماتهم المرخرفة؛ إلهم 
يمدحون المدينة في شكل ممكن تصرره» وهم يطرون أولئك الذين يتوفون في 
الحرب» ويتذكرون كل أسلافنا الذين سبقونا في الحياة. وهم ينون علينا 
كذلك نحن الذين لا نزال على قيد الحياةء إلى أن أشعر أثني ارتفعت 
بتمجیدهم تماما وأتوقف مقا لکلماتهې یا مینیکسینوس»› وأمسي 
مسحوراً بهاء وأتصؤر نفسي أصبحت إنساناً أعظم وأنبل وأسمى تما كنت 
قبلاً. وإذا كان هناك أغرابٌء كما يخدث غالبا يصطحبونني إلى مكان 
إلقاء الخطب» فإلني أصير مبلا أكثر في سلوكي نحوهم بشكل مفاجىء. 
وهُم» هكذا يبدو لي» يختبرون شعوراً مقابلاً للإعجاب بي» وبعظمة المديدة 
التي تظهر لهم عندما يكونون تحت تأثير المتكلم أكثر روعة تما بدت عليه 
فی آي وقت مضی. إل هذا الشعور بالكرامة يستتر في لأكثر من اتام 
ثلاثةء ولا أعود إلى رشدي وأعرف أين أنا إلا في اليوم الرابع أو الخامس. 
فى الوقت نفسه» فإّه من البالغة أن أقول» بأننى قد عشت فى الجزر 
ارک عا مر اا وا رب دای ارت کا مد 
في أُذني. 
مينيكسينوس: إِنّك تسخر من الخطباء على الدوام» يا سقراط؛ على كل حال» إلني 
مال في هذا الوقت لكي أتصرر بأ المتكلّم الذي اختير لن يجد عمله 
الشاق هذا سهلا لأنّه اسثدعي كي يتكلم في لحظة إنذار» وسيكون مجبراً 
عاف ول ا ا ا 
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سقراط: لكن ل اذا يا صديقي» لن يكون لديه الكثير ليقوله؟ إن كل عالم كلام 
يمتلك خطباً جاهزة التأليف» وليس هناك أي صعوبة في ارتجال هذا النوع 
من العمل. وإذا كان الخطيب يني على الأثينيين بين البيلوبونيين» أو العكس 
بالعكس» فيجب عليه أن يكون خطيباً كف يستطيع أن ينجح ويحصل على 
مغل هذا التقدير. لكته ليس شيعا عظيماً لإنسانٍ أن يفوز بالإطراء عندما 
يكون مكافحاً للحصول على الشهرة بين الأشخاص الذين يشي عليهم 
بالتحدید. 

مينيكسينوس: ألا تعتقد ذلك» يا سقراط. 

سقراط: لا بالتأكيد. 

مينيكسينوس: هل تعتقد بأنّك تقدر على أن تتكلّم إن اقتضت الضرورة ذلك ون 
کان مجلس الشوری سيختارك أنت؟ 

سقراط: اما أن تکون لي القدرة على الكلام فهذه ليست أعجوبة كبيرةء 
ا يکرس باعتا أن لى هة اة في فن أطت رهي :اي 
خلقت جمعاً كهذا من المحكلّمين البارعين» وأذكر واحداً منهم الذي كان 
أفضل الهیلینټین - ب رکليس بن اکساشيبوس. 

مينيكسينوس: ومن هي؟ أفترض باك تعني اسباسيا؟ 

سقراط: نعم» هذا صحیح؛ وکان لدي بجانبها کونوس ميتروبيوس» کمعلّم» وهو 
كان سيّدي ومعلّمي في فن الموسيقى» مثلما كانت هي في فن الخطابة. وإِدّ 
إنساناً تلمًی تعلیماً کهذا ليس غرياً أن يكون متكلماً كاملا؛ حى أن تلميذاً 
لعلّمين دونيين للذين علموني» يقول» كمثال» إل واحداً ممن تعل وا فنّ 
الموسيقى على يدي لامبروس» والخطابة على يدي انتيفون الرامنوسي» يقول 
إلّه بيمكنه أن يخلق شخصية إذا كان سيشى على الأثينيين بين الأثينيين. 

مينيكسينوس: وماذا يإمكانك أن تقول إذا کان عليك أن تتکلّہ؟ 
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سقراط: الأكثر ترجيحاً لا شيء من ذكائي الخاص؛ لكثني سمعت أسباسيا 
البارحة تؤلف خطاباً يرثي المتوفين أنفسهم. فهي قد أخبرت» كما كنت 
قائلاً بان الاأڻينيين کانوا في طريقهم لاختيار خطيب» وردت هي لي 
الخطاب عينه الذي كان على الخطيب أن يلقيه ارتجالياً بشكلّ جزئي» ومن 
أفكار سابقة بشکل آخحر» واضعاً معا مقتطفاتٍ من مرثاةٍ ألقاها بركليس 
وتركها خلفه. لكتني» كما أعتقد» هي التي ألفتها. 

مینیکسینوس: وهل تسقطیع ان تذكر ما قالته اسباسيا: 

سقراط: يجب علي أن أكون قادرا على ذلك لأنني حفظتها منها عن ظهر قلب» 
وكانت هي جاهزة لأن تضربني كلما نسيت شيا ما منها. 

مینیکسینوس: لاذا. لا تکرّر إذن ما قالته؟ 

سقراط: لاني أحشى؛ من احتمال غضب معلمتي علي إن اعلنت خطابها. 

مينیکسينوس: لاء يا سقراط دعنا نحوز الخطاب» سواء أكان هذا الخطاب 
لأسباسيا أو لاي شخص آحرء لا فرق. آمل بأتك سوف تتفضّل علي بهذا 


ا 
سقراط: لكتني أخحشى من أك ستخسر مني إن واصلت ألعاب الفتيان في سن 
متقدمة. 


مينيكسينوس: إن ما أبغيه هو من نوع مختلف جدأً يأ سقراط. دعنا نمتلك 
الخطاب مهما كلف الاأمر. 

سققراط: إن لدی ميلا کهذا لام ي عليك ما عندي دق وإتك إن آمرتنی بالرقص 
عارياً فما علي أن أرفض ذلك» لأننا نحن الإثنين وحيدان. اھ إذن: إذا 
تذ كرت جيدا ابتدأت هي الكلام كما يليء ابعدأته بذ كر التوفين: e‏ 
هناك تقدمة إجلال للماثر وللكلمات. إن المغادرين كان لديهم ولاه بشکل 


مسبق» وعند رحيلهم في سفرهم المكتوب إصطحبتهم الدولة وأصدقاؤهم في 


۹ 


340 


u0 


محاورة مینیکسینوس 

طريقهم إليه؛ تبقى كلمات الإجلال كي تعطى لهم كما يجب أن تكون 
ملائمة أو وافية بالمرام ومعية بالقانون. إن الكلمات النبيلة هى كلمات 
تذكارية وتاج للأعمال الساميةء تلك الكلمات التي ينحها المستمعون 
للقائمين بها. إن الكلمة ضروريّة ومطلوبةء تلك الكلمة التي تثني على 
المتوفين کما ينبغي وبلطف» وتنصح الأحياء حاصة الأحوة والمتحدرين من 
الراحلين على ان يقلّدوا فضائلهم› ومؤاسية آباهم وأتهاتهم ومنقذيهم» ن 
وجدواء الذين يحدث اتفاقاً أن يكونوا أحياء من الجيل السابق. أي نوع من 
الكلمة ستكون هذه الكلمة» وكيف سنبداً بالمدائح لهؤلاء الرجال الشجعان 
على نحو صحيح؟ مم أبهجوا أصدقاءهم ببسالتهم» وقبلوا موتهم على سبيل 
البادلة لإنقاذ الأحياء. وأعتقد بأتنا يجب أن نشي عليهم في النظام الذي 
جعلتهم فيه الطبيعة صالحين» وهُم كانوا أخياراً لأتهم تحدّروا من آباءٍ أخيار. 
لذلك دعبا نمدح وَل وقبل کل سي ء» جودة ولادتهم؛ انيا تنشئتهم 
وتعليمهم» ودعبا ت بعدئذ کم کانت أعمالهم نبيلة» وکم هی جديرة 
بولادتهم وتربیتهم. 

أا فيما يخص ولادتهم فان أسلافهم لم يكونوا غرباء ولم يكن المتحدرون 
منهم المقيمين فقط الذين اتی باهم من بلاد أخحری؛ بل هم أطفال 
الأارض» الذين قطنوا وعاشوا في أرضهم» وليست البلاد التي رهم مثل 
البلاد الثانيةء خالة لأطفالهاء بل إِنّها امهم الحقيقية. هي حملتعهم وأرضعتهم 
وتلقتهم» وهم يستريحون في حضنها الآن. إتّها مناسبة وافية بالمرام 
وصحيحة»ء لذلك» إذا بدانا نحن بتمجید الأرض الى هي هې فستکون 
تلك طريقة مناسبة لتكريم ولادتهم النبيلة. 

إن البلاد جديرة بالثناء ليس متا فقطء بل من كل الجنس البشري. اول 
وقبل كل شيء كونها عزيزة على الآلهةء إن هذا تم البرهان عليه بالنضال 
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والكفاح الذي تقوم به الآلهة فيما يتعلّق بها. بادىء ذي بدء يجب أن يمدح 
ا لجنس البشري كله البلا التي يني عليها الآلهة؛ اما الثناء الثاني الذي 
يمكنها أن تطالب به بعدل» فهو آنه فى الوقت الذي كانت الأرض كلها 
مخرجة ومكونة الحيوانات اعدد الأليفة منها والبريةء فان هذه الأرض أمنا 
كانت حرّة ونقيّة من الحيوانات الغريبة الشكل والمتوحشة» واختارت من بين 
كل الحيوانات الإنسان وجاءت به إلى الحياة هذا الإنسان الأسمى من كل 
الحيوانات فهماً» وهو الوحيد الذي يمتلك عدلاً ودينا. البرهان الكبير على 
آنا ولات أملاها :الماش الذي رلو هو أنها قدحت :وسائل ءالذع 
لذريها. إذ كما أن المرأة تبرهن عن أمومتها يإعطاء الحليب لصغارها « التي 
لا تمتلك نافورة حليب ليست أماً »» هكذا برهنت امنا الأرض انها هي م 
الرجال» لأتها أثمرت وحدها في تلك الأيام» وقبل كل شيء القمح 
والشعير للغذاء الإنساني» وهما الطعام الأفضل والأنبل للإنسان الذي اعتبرته 
نسلها الحقيقي. وهذه البراهين براهين صادقة بل هي أصدق للأمومة في بلاد 
منها في آمرأةء لان المرأة في حملها وولادتها ليست سوى تقايدِ للأرض» 
وليس العكس. وأا عن فاكهة الأرض فنها أعطت منها مدداً وافرأً» ليس 
لها بشكل خاص فقط بل أعطته للآحرين أيضاً؛ وبعدئذ جعلت الزيتون 
ينبت وان يکون هديّة لأطفالهاء وان يساعدهم في کدحهم. وعندما 
حضنتهم وريتهم إلى أن أصبحوا رجالا منحتهم آلهة كي يكونوا حكاماً 
لهم ومعلمين. وهؤلاء الآلهة معروفة أسماؤهم جيدأ» ويجب أن نت ركهم وأن 
لا تقكلّم عنهم بهذه الناسبة. إن هؤلاء الآلهة هم الذين نظموا حياتناء 
وعلمونا. اتهم قاموا بذلك للڙجال قبل کل شيء وأرشدتهم في فون هيز 
حاجاتنا اليومية» وهدونا إلى اكتساب واستعمال الأسلحة للدفاع عن بلادنا. 
هكذا ؤلد أسا<فى الراحلين» وهكذا تعلّموا ثم عاشوا E‏ 
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لأنفسهم» والتي يجب علي أن أحيي ذكراها بشكل مختصرء لأ الحكومة 
هي غذاء ورعاية الرجال - حكومة حكيمة للرجال الأخيار» وحكومة غبية 
لارجال الأشرار. ويلزم أن أي أن أسلافنا دربتهم حكومة عاقلة» ولهذا السبب 
كانوا أخيارآ» ويكون معاصرونا أحياراً أيضاء والذي يُفترض أن يكون أصدقاؤنا 
الراحلون بينهم كذلك. إن حكومتنا كانت حكومة أرستقراطية» قبلفذ كما 
هي الآن» منذ ذلك الزمن إلى زمننا هذاء والكلام بشكل عام - إن هذا 
الشكل ن شكال اة الائ تي اسما فة فا مرا الرجال: 
وسمي هذا الشكل حكومة ديوقراطية بعض الوقت» لكته شكل لحكومة 
أرستقراطية أو حكومة الأفضل في الواقع» والذي حاز على موافقة العديد من 
الناس. لقد كان لدينا ملوك على الدوام» وصلوا إلى الحكم بالوراثة بادىء ذي 
بدء ومن ثم بالانتخاب. وتكون السلطة بأيدي الشعب على وجه الإجمال 
هذا الشعب الذي وزع الناصب في فترات منفصلة وأعطى القوة لأولفك 
الذين يظهر أنهم الأكثر أهلية لها. ولم بُرفض إنسان ليحكم من الضعف أو 
العرّز أو غموض الأصلء ولا أن يكم بسبب المضادات لذلك» كما هي الحالة 
في الدول الأحرى» لكن هناك مبداً واحداً - وهو أن مَنْ يظهر عاقلا وحيراً 
يكون حاكماً ومديراً للدولة. إن العنصر الأساسي لحكومتنا هذه هو المساواة 
في المولدء لأنّ الدول الأخرى تولف من كل الرجال رحالاتهم غير المعساوية 
ولهذا السبب فن حكوماتهم هي حكومات غير متساوية مثل الحكومات 
الاستبدادية والأوليغاركية التي فيها حزبان اثنان» يعتبران بعضهما بعضاً كعبيد 
وأسياد. لكتنا نحن ومواطنونا أحوة» كلنا أبناء أمّ واحدة ولا نعتقد بأتها فكرةٌ 
صالحة أو جيّدة أن نكون أسياداً أو خدماً» يخدم واحدنا الآخر» بل تجبرنا 
المساواة الطبيعيّة للولادة أن ننشد المساواة الشرعية» ون لا نعترف بأيّ تفوق 
رو في صيت الفضيلة والحكمة. 


محاورة مینیکسینوس 343 
هكذا فال كون آبائناء وهؤلاء أحوتنا أيضاًء كونهم ولدوا بنبل وتلقّوا تدشغة 
بكل حرئةء فإتهم قد أدّوا العديد من الأعمال والآثر النبيلة بمقدرتهم الخاصة 
والعامة كليهما وهي شهيرة في العالم كله. إتها كانت ماثر الرجال الذين 
تصوروا ته يجب أن يحاربوا ضد الهيلينتين لصالح الهيلينيين من أجل 
الحرية» وضد البربر لمصلحة هيلاس كلها. إن الوقت سيخذلني لو حاولت 
أن أخبر عن جدارة دفاعهم عن بلادهم ضد يومولبوس والأمازونيين وحتى 
الغزاة المتأترين» أو لدفاع الأرغوستين ضد القدمونيينء أو لدفاع الهيراقليدين 
ضد الأرغوسيين. بجانب ذلك فإ الشعراء أعلئوا مجدهم في أغنية بشكل 
مسبق» أعلنوها لكل الجنس البشريّ.. ولهذا السبب فان أي إحياء لذكراهم 
ولذ كرى مآثرهم في مقاطع نثرية يمكن أن نحاول إحياءهاء» سيحتفظ بال ركز 
الثاني. إتهم حازوا على جائزتهم بشكل مسبق» ولن أقول أي شيء أكثر ما 
قلته عنهم؛ لكن هناك مآثر أخحرى نفيسة لم يدها أي شاعر بكفاءة» وما 
زال يلقّها النسيان. إتني ملزم في خحلق تذكرة مشرفة عن هذه المآ 
وسأناشد الآحرين أن يغتوها في قصيدة من الشعر الغنائي أيضاً» وفي أغانِ 
من نوع آخر وسلوب لائق بالمتّلین. وشا بادیء ذي بدي كيف اَن 
اقرا و اساد اسا ارا ددرن ارزراه وکین ان آنا اها 
الأرض» الذين كانوا أباءنا» أوقفوهم عند حدّهم وكبحوا جماحهم. سأتكلم 
عن هذا ارلا وأثني على بسالتهم كما يكون لائقاً ومناسباً. إن الذي 
سيقدرهم على نحو صحيح يجب أن يركز تفكيره في ذلك الوقت» حينما 
كانت آسيا كلها حاضعة للك بلاد فارس الغالث. إنّ الملك الأوّل» سيروس» 
حرّر الفرس ببسالته» وهم كانوا مواطني بلده» واستعبد الميديين الذين كانوا 
اسيادهم» ومن ثم سيطر على بقية آسيا» وإلى بعد من حدود مصر. وأتى 
ولده بعده» الذي سيطر على ال جزء الذي يكن الوصول إليه من مصر وليبيا. 


Tt 


344 


t4 


محاررة مینیکسینوس 


أا املك الفارسيَ الثالث فهو داريوس الذي وسع حدود أراضي الامبراطورية 
حتى وصل إلى سكيشياء وهو الذي ضبط البحر والجزر بأسطوله العظيم» ولم 
يتجرأً أحد قط على أن يكون مساوياً له. وكانت عقول كل الرجال مفطةٌ 
به - فن الأم التي اأحضعتها قوّة الفرس هي عديدة وجبارة ومولعة بالحرب. 
وبعدٌ فال داريوس اختلق نزاعاً معنا ومع الأريتيريين» إذ قال» بأننا تآمرنا ضدَّ 
سارديس» وأرسل خمسمائة ألف رجل في سفن نقل الجند والقوارب 
الحرييةء وجهّز ثلالمائة باخحرة حريية» وكان يقود هذه الحملة الجنرال داتيس»› 
وأخبره الملك بأن يحضر الأريتيريين والأثينيين إليه» إذا ما رغب في أن ييقي 
رأسه على كتفيه. أبحر هو باتجاه الأريتيريين» الذين اشتهروا بأئهم الأكثر 
محبّة للحرب من بين الهيلينيين في ذلك الوقت» وكانوا كثيري العدد» لكته 
أحضعهم جميعاً في أيام ثلاثة. وعندما تغلب عليهم» ولكي لا يتمكن أحد 
منهم من الهرب» فتش البلاد كلها بهذا الأسلوب: أتى جنوده إلى حدود 
أريتريا وانتشروا من البحر إلى البحر» شبكوا أيديهم معا ومروا خلال البلاد 
كلهاء وذلك كي يمكنهم أن يكونوا قادرين على أن يخبروا الملك بأن لا 
أحد من السكان قد استطاع الهرب. ثم ذهبوا من أريتريا إلى ماراثون بقصد 
ماثل» متوقعين أن يقيدوا الأثينيين في نير الضرورة عينه الذي أوثقوا فيه 
الأريتيريين. وبعدَ أن نمذوا نصف غرضهم» كانوا جاهدين في محاولة أن 
ينقذوا النصف الآخرء ولم يتجراً أحد من الهيلينيين على أن يساعد 
الأريتيريين أو الأثينيين حينهاء ما عدا اللاقيدايونيين» وهم وصلوا بعد يوم من 
بدء المعركة؛ لكن الباقين كانوا مذعورين صامتين» وكانوا سعداء جداً 
لهروبهم من الحدث الجلل لبعض الوقت. ومن يتجل لعقله ذلك التزاع 
فسيعرف أي نوع من الرجال كان أولفك الذين تلقّوا الهجوم في ماراڻونء 
وهم الذين هذّبوا كبرياء سيا كلهاء وعلّموا الرجال الآخرين بادىء ذي بدء 
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بالاتتصار الذي أحرزوه على البربر» علّموهم أن القَّة الفارسية لم يكن صعباً 
قهرها» لكنّ ذلك الحشد من الرجال والكثرة من الأغنياء جنحوا إلى 
الاستبسال على قدم المساواة. وني أؤكد بان أولعك الرجال ليسوا آباءَنا 
فقط بل هُم آباء الحربة وآباء حرياتنا وحريات الذين يقطنون على هذه القارّة 
كلهاء لأنَ ذلك كان هو العمل الذي تذكره الأثينيون الهيلينيون وتطلعوا إليه 
عندما غامروا في الحرب من أجل سلامتهم في المعارك التي استعر أوارها 
كنتيجة للغرو الفارسيً: هم أصبحوا رفاق الرجال في ماراثون. ولهم» ولهذا 
السبب» أخحص تفزقهم في البسالة في خطابي هذا. أَمّا المكان الثاني فهو 
لأولفك الذين حاربوا وتغأبوا .على الفرس في معارك البحر في سالاميس 
وأرتيميسيام؛ ويمكن لأي إنسانِ أن يقول عنهم أشياء كثيرة - عن الهجومات 
التي ثبتوا بوجهها من البحر والبز» وكيف أنهم صدّوها وحطموا عنفوانها. 
وسأذكر فقط فعلهم ذاك الذي يبدو لي أنه العمل الأنبلء والذي تلا معركة 
ماراثون» وكان العمل الأقرب بعدها أن الرجال في ماراثون أبانوا للهيلينيين 
فقط أن البربر يمكن أن يُصدّوا ويُهزموا على الأرض» الكثرة بالقلّة؛ لكن لم 
يكن هناك برهان على استطاعة إلحاق الهزية بهم في البحر» حيث أن 
الفرس هنا ساد صيتهم. أنهم لا يقهرون في التعداد والثروة والمهارة والقَرّة. 
إن هذا الجحد هو مجد الرجال الذين حاريوا في البحر» وهو أنّهم بدّدوا 
الرعب الثاني الذي تملك الأثينيين حتى الآن وأزالوه. وهكذا فن الخوف من 
التفوق العدديّ» سواء في البواخر أو الرجال لم يعد له وجود. ولذلك فن 
اجنود في ماراثون والبحارة في سالاميس أصبحوا المدرّسين العسكريين 
لهيلاس؛ قسم منهم حؤد الهيلينترن وعلمهم على أن لا يخافوا البربر في 
البحرء والآخر أن لا يخشوهم في البر. أما معركة بلاطيا فهي تأتي ثالثةَ في 
الترتيب» وذلك لشدَة بسالة اللمقاتلين» ولإنقاذ هيلاس. وبعدٌ فان 
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اللاقيدايمونيين اشتركوا في الجفاح تماما مثلما اشترك فيه الأثينيون. كانوا 
كلهم متحدين في النزاع الذي هو أعظم وأفظع التراعات جميعها؛ ومن 
أجل ذلك فان فضائلهم ستحذكر ويحتفل بها في الأزمنة القادمة» مثلما 
نحتفل بها نحن الآن. لكن في فترة متأخرة فن العديد من المدن الهيلينية 
كانت لا تزال منحازة إلى البربرء وكان هناك تقرير بأنّ الملك العظيم استعدّ 
لتكرار محاولة غزوه للهيلينتين. ولهذا السبب فإِنَ العدل يتطلَّب متا وجوب 
القفكير دائماً بأولعك الذي ترّجوا عمل إنقاذنا للبلاد وجهودنا السابقةء 
وشتنوا كل البربر من البحر وأزالوهم. إن هؤلاء كانوا الرجال الذين حاربوا 
بجانب البحر في نهر اليورييدون» والذين ذهبوا في الحملة على قبرص» 
وأبحروا إلى مصر واندفعوا إلى الأماكن الأخرى. وينبغي علينا أن تتذ كرهم 
مقرين بجميلهم لأنّهم أجبروا الملك من خوفه على نفسه لأن يتطلّع لسلامته 
الخاصة بدلا من أن يتآمر على تدمير هيلاس. 

وهكذا فان الحرب ضد البرير حخسشمعها اللدينة كلها هايا وبالنيابة الاصة 
عنهاء ولأجل رجالهاء ثي كان هناك سلام واحتفظت مدينتنا بالشرف. 
وعندئذ» با أن الرخاء الاقتصاديّ يجعل الرجال غيارى» بجحت غيرتها 
هناك» والغيرة تسيب الحسد» ولذلك فإنّها تورطت في حرب مع الهياينتين 
ضد إرادتها. عند نشوب الحرب» فن مواطنيناء با أنهم يحاربون من أجل 
حريّة البويوتيين» نازلوا اللاقيدايونيين في تاناجراء لك النتيجة كان مشكوكاً 
فيها» لكتها فرت بالاشتباك الذي تلاء إذ عندما غادر اللاقيدايونيون أرض 
المعركةء تاركين الأنصار الذين ساعدوهم» فان رجال بلادنا افتتحوا أوينوفيتا 
في اليوم الثالث بعد موقعة تاناجراء وأعادوا بحن أولعك الذين كانوا قد 
أبعدوا عن الوطن ظلماً وعدواناً. إنّهم كانوا الأوائل» بعد الحرب الفارسيةء 
الذين حاربوا بالنيابة عن الحرية في مساعدة الهيلينيين ضد الهيلينيين؛ وهم 
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كانوا رجالا بواسل» وحرروا أولعك الذين ساعدوهم. وكانوا الأوائل أيضاً 
الذين دُفنوا في هذا القبر بتكربم واحترام من الدولة. حدثت حربٌ طاحنة 
بعد ذلك انض إليها كل الهيلينيين» وذمأت فيها بلادنا. إن هذا الفعل 
لفعل مس بالعقوق الفاضح. وبعدَ أن هزمهم رجال بلادنا في المواجهة 
البحرية أسروا قادتهم الإسبرطيين» في سافاجايا. وفي حين أمكنهم أن 
يدثروهم» إلا أتهم أبقوا على أرواحهم وأعادوهم إلى بلدهم» وعقدوا سلاماً 
معهم» معتبرين أله يجب عليهم محاربة رجال بلدهم الرفاق» إلى أن يحرزوا 
النصر عليهم فقط» ولم يدمروا مصالح هيلاس المشتركة بسبب الغضب 
الخاص للمدينة أما البربر فيجب أن يحاربونهم حتى الموت. إتهم لجديرون 
بالثناء هم الذين شثوا هذه الحرب أيضاًء وهم هنا دُفيوا؛ لاهم برهنواء إذا 
کان أي شخص شاك في بسالة الأثينيين التفرقة في الحرب السابقة التي 
جرت مع البربر» برهنوا بعملهم الجيد أن شكوكهم ليس لها أي أساس - 
مبينين لهيلاس بانتصارهم في الحرب الأهليةء والتي أحضعوا فيها الدول 
الهيلينية الرئيسية» مبينين لها نهم يستطيعون من غير مساعدة أن يخضعوا 
أولئك الذين قد تحالفوا معهم في الحرب ضد البربر. تبعت هذه الأحداث 
حرب ثالثة بعد أن أعلن السلام» تلك الحرب غير المتوقعة والرهيبة» والتي 
فقد فيها العديد من الرجال الشجعان أرواحهم ودفنوا - والكثير منهم حازوا 
على النصر في جزيرة صقلية» حيث امتطوا أمواج البحار كي يحاربوا من 
أجل حرئات الليونتيين» والذين ألزموا لهم أنفسهم بالأيامين؛ لكنّ المدينة 
كانت غير قادرة على مساعدتهم بسبب بعد المسافة» وهم خسروا المعركة 
وانتابتهم الحن. إن أعداءَهم بالتحديد ومعارضيهم كان عندهم الكثير ليقولوه 
عنهم ثناءٌ على بسالتهم واعتدالهم أكثر تما يقوله الأصدقاء عادة. إن الكثيرين 
سقطوا في الاشتباكات التي دارت في هيليسبونت» بعد أن أسروا بواخر 
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الأعداء الحربية كلها في يوم واحد» وهزموهم في التزالات البحريّة الأخرى. 
وما أسكيه طبيعة الحرب غير المتوقعة والرهيبة» هو أن الهيلينيين الآآخرين» في 
حقدهم المفرط على لمدينة» سيدخلون في مفاوضات الد أعدائهم» أعني 
به ملك الفرس» الذي أخرجناه من بلادنا نحن وهم معاً مهزوماً مدحوراً - 

هم ارجعوه إلى بلادنا بدوننا مرة ثانيةء وجعلوا البرير ضدَ الهياينيين. کل 
الحشد الذي يخص الهيلينيين والبربر کان متحداً ضد مدينة أثينا. وحينئذ 
تألقت قَرَّة مدينتنا وبسالتها. إفترض أعداؤها أن الحرب أنهكتها وأنّ قواتنا 
البحريّة كانت محاصرة في ميتلين» غير أن المواطنين أنفسهم ركبوا متن 
السفن» وتقدّموا إلى إنقاذ القوّة الحاصرة بستين باخرة أخرى» واعترف كل 
الرجال ببسالتهم آنعذ» لأتّهم تغلبوا على أعدائهم وأنقذوا أصدقاءهم. وبرغم 
ذلك فاتهم ترکوا بمَدَرِ ما ليهلكوا في البحر» ولهذا السبب لم يُدفنوا هنا. 
هُم ستظل ذكراهم إلى لاب ورون انا كر داب 
فقط في معركة البحر» بل إنهم هم الذين قرروا مجرى الحرب ونتيجتهاء 
وبسببهم نالت المدينة سمعتها على أتها مدينة لا تقهر. وبرغم ذلك فن 
ا لجنس البشريّ كله هاجمهم. إن صيت المدينة هذا كان صيتاً حقَيقَياًء وما 
الهزية التي حلت بنا إلا من خلال نزاعاتنا الخاضة وبسببها نحن لم يهزمنا 
الآخرون قط» ولم نزل حتى اليوم غير مغلوبين» بل كتا نحن قاهري أنفسناء 
وقاسينا مرارة الهزية على أيدينا. بعد هذه المعارك كان هناك هدوء وسلام 
في“ الخارج؛ لكنّ نار الصراع تأججت في الداخحل» وإ كان الرجال قد 
تبت عليهم الحرب الأهلية» فلا أحد استطاع أن برغب في أن تكون هذه 
لمدينة قد كيب عليها أن تعاني الفوضى في شكل ألطف. كم هو بهيج 
وطبيعيّ» وكم هو غير متشابه ما توقعته بقية هيلاس» إنّه كان إنهاء التزاع 
لأولفك الذين أتوا من البيرايوس وأولفك الذين جاؤوا من المدينة؛ باي اعتدال 
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نظموا الحرب ضد الطغاة في اليوسيس! وكان سببُ هذه اللطافة رابطة الدم 
الحقيقية التي خلقت بينهم صداقة كصداقة الأقرباء صداقة صحيحة في 
المأثرة ولي في الكلام فقط. ويجب علينا نحن أن نتذكر أولعك الذين 
قلا د بعضهم البعض حينئذ» وفي مناسبات كهذه يجب أن نصلح 
بین بالأضاحي والصلوات› « لاتا لا نستطیع أن نفعل أكثر من ذلك »» 
صلين لأولئك الذين يفوقونهم قوّة» كي يمكنهم أن يتوافقوا كما نكون 
نحن. فهُمٌ لم يهاجم بعضهم بعضاً نتيجة الخبث أو تعمد الأذى أو العدواة 
بل لأئهم كانوا قليلي الحظ. وهكذا كانت الحقيقة التي شاهدناها بأنفسناء 
نحن المتحدرين وإياهم من سلالة واحدة» وتلمّينا ومنحنا العفو لما فعلناه 
بشكل مشترك ولا قاسيناه. كان بعد هذا الذي حدث سلام كامل» وحازت 
المدينة الراحة؛ وكان شعورها أنّها صفحت عن البربر الذين قاست الأمرثن 
على أيديهم بشكل عسيرء وقابلت الأذى بثله بشكل صارم. لكن سخطها 
كان منصباً على عقوق الهيلينيين» فذلك أنها تذكرت كيف انهم تلمَّوا الخير 
منها وبادلوها الشرء إذ أّهم ضكُوا جهودهم إلى جهود البربرء وجردوها من 
البواحر التي حفظت محلكاتهم من السقوط والهرية. لقد فكرث أتها لن 
تدافع عن الهيلينيين بعد اليوم» إذ ما استعبد بعضهم بعضاً أو استعبدهم البربر 
وفعلت طبقاً لذلك. كان هذا الشعور شعورناء في حين أن اللاقيدايونيين 
اعتقدوا أا إذا سقطناء ونحن أبطال الحرية» فإ عملهم كان مخططاً له 
كي يستعبدوا بقية الهيلينيين. ولاذا يجب على أن أقول أكثر ما قلته؟ إن 
الأحداث التي أتكلم عنها لم يض عليها كثير وقت ونستطيع أن نتذكر 
جا :ان الشعرب اة لدي كانت مرا جائ الارغرمون 
والبيوتيين والکورينيين» نستطيع أن نتذكر كيف أتوا ينشدون مساعدتنا. اما 
الأعجرة الأكن ي ن لالت الفارسي نقسة اجر على ضررن كرف ك 
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يغير .رأيه» إذ أن إنقاذه سيأتي من هذه المدينة وليس من أيّة مدينة أخرى» 
وهي التي کان طموحه ان يبيدها. 

وإذا رغب شخص بأن يسوق اتهاماً ما تستحقّه مدينتناء فإله سوف يجد 
اتهاماً واحداً فقط يكنه. أن يلخ عليه بعدل» وهو أن مدينتنا دائماً رحيمة 
جا وواغدة جا لاني الاخعف: ولم تكن قادرة في هذا الخال على أن 
توقف أو تحتفظ بقرارها رفض مساعدة من يؤذيها عندما يكونون مستعبدين» 
بل كانت تخفّف آلامهم. ولقد أرسلت لهم مساعدة في الواقع» وأنقذت 


.الهيلينيين من نير العبودية» وكانوا أحراراً بعد ذلك في محاولتهم استعباد 


أنفسهم» في حين أنها رفضت أن تعطي مساعدة الدولة إلى الملك العظيم 
اا ل در ان کسی قد ارات ازاون و سالاین ااا :لکا 
سمحت للمنفيين والعطرّعين أن يساعدوه وكانوا هم منقذيه بقبول عامٌ. إنها 
هي Se‏ على ذلك» وبنت الأسوار والبواخر 
الحربيةء وحاربت مع اللاقيدايونيين بالنيابة عن الباريانيين. وبعدٌ فإه -خوفه 
من مدينتنا ورغبته في أن يقف بعزل عنهاء وعندما رأى أن اللاقيدايمونيين 
يزدادون سأماً في حرب البحر» سألنا» كثمن لتحالفه معنا ومع الحلفاء 
الآحرين» سألنا أن نتعخلى له عن الهيلينتين في آسياء والذين سلمهم له 
اللاقيدايمونيون فيما مضىء» معتقداً أله إذا رفضنا هذا العرض» يمكنه أن 
تظاه الول عا اعد له كا ما بان اف ري ان 
الكوريشين والأرغوسين والبيرتونيين والدول الأحرى كانت مستحدة تماما لأن 
تدع الهيلينيين في آسيا يذهبون إليه» وأقسموا واتفقوا على ذلك» إذا دفع 
لهم مالا مقابل ذلك. وكا نحن الوحيدين الذين رفضنا التخلي عنهم» 
وأقسمنا الأيان كتصميم على عزمنا لا قلناه. هكذا كان النبل الطبيعي لهذه 
المدينة» وكانت نفسية الحريّة سليمة وصحية بيننا إلى هذا الحد. إن الفطرئين 
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لا يحبون البرابرة» ونحن هيلينيون أنقياء وليس لدينا أي اختلاط بهم. إنّنا 
لسنا مثل الكثرة الآخرين» المتحدّرين من بيلوبس أو قدموس أو أوداناوس 
الصريّء» وهؤلاء كلهم برابرة بالطبيعة» ومع ذلك فإِنّ الناس يحسبونهم 
هيلينتون ويسكنون في أوساطنا. تنا كلنا هيلينيون أصفياء غير مشوبين باي 
عنصر بربريّ» ولهذا السبب فإ طرائق الأجانب المملوءة بالكراهية قد نفذت 
بشكل صرف إلى حياة المدينة الدموية. وهكذا عزنا موة ثانيةء لأننا لم نکن 
على استعداد لأن نكون مذنبين في عمل دنيء وعاق بالتخلي عن الهيلينتين 
في آسيا وتركهم للبرابرة. وكنا نحن في الحالة عينها كما عندما كنا 
مخصّعين قبلا لكتناء بتأييد الشماء أدرنا كل شيء بشكل أفضلء لأنّنا 
أنهينا الحرب بدون خحسارة بواخرنا الحربية أو مستعمراتنا أو تدمير أسوارنا. 
إن العدو كان مسروراً جِدَاً فقط بأن يكون في ش متا ومع ذلك فنا 
فقدنا في هذه الحرب العديد من الرجال الشجعان» هكذا كان أولمك الذين 
خؤوا صرعى في معركة كورينشي يسبب وعورة الأرض» أو بسبب الخيانة 
في الليخايوم. كان أولئك الرجال ت ا أيضاً أنقذوا املك الفارسي» 
وشتتوا اللاقيدايونيين في معارك البحر. إ ني أذكرك بهم ويجب عليك ان 
تمجدهم وتحيي ذکراهم معي» ون تؤڏي اکم تخليداً لهم. 
هذه هي أعمال الرجال الذين دفنوا هناء والرجال الآحرين الذين وفوا من 
أجل أن تيا بلادهم؛ إتني تحدّثت عنهم بأشياء مجيدة ومتعلدقبوما يزال 
لدي أشياء أكثر تمجيداً من سابقاتها سأخبر عنها. لن تكفي آيام ولال طوال 
کي اُحکي عنھا کلها. دعها لا تنسی» ودع کل إنسان أن يذركر أحقاده 
آتهم هم جنود ايض وهم الذين يجب عليهم أن لا يغادروا صفوف 
أسلافهم» أو أن يتخلفوا عن غيرهم بسبب جبنهم. حت هكذا فإتني 
أحصّكم هذا اليوم» وفي الزمن المستقبلي كله وسأستسمر في تذكي ركم 
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ونصحكم كلما التقيت أا منكم» أوه يا أبناء الأبطال» وذلك كي تجاهدوا 
لتكونوا أشجع الرجال. وأعتقد باه يجب علي الآن أن أردّد الرسالة التي 
رغب آباؤكم متا أن نعطيها لكم وأنتم الذين من نجا منهم» عندما ذهبوا إلى 
المع ركة» كي تحفظوها في حالة حدوث أي شيء لهم. اي سأخب ركم ما 
سمعتهم يقولون» وما سيسرهم قوله» إذا كان لديهم كلام في ذلك. ويجب 
عليكم أن تتصوروا أتكم تسمعونهم قائلين ما أردده لكم الآن: 

« يا أبنائي» برهنت الأحداث أن آباء کم رجال شجعان إذ کان یإمکاننا أن 
نعیش بشکل مخز» لکتنا فصّلنا ان نموت بشرف بدلاً من أن نجلب العار 
لكم ولأطفالكم وبدلاً من أن نلحق العار بآبائنا وأجدادنا؛ معتبرين أن الحياة 
ليست لشخص وجوده إهانة لذريته» وأ الآلهة والرجال ليسوا صدوقين 
تعض كيذه راء أكان على الأرض أو بد الوت فى المانم :الفاح 
تذكروا كلماتناء إذن» ودعوا الفضيلة تبلغكم هدفكم مهما يكن هدفا 
وقصدناء واعرفوا أن كل الممتلكات والملاحقات» بدون الفضيلة» مخزية 
وسيئة. إن الغنى لا يجلب الشرف لالكه» إذا كان جباناً؛ وثروة شخص 
كهذا تخص الآخرين» ولا تخصه أبداً. والجمال والقوّة في الجسم» عندما 
تکونان في رجل دنيء وجبان» لا يبدوان مناسبين» بل عكس ذلك إِنّهما 
يجعلان مالكهما أكثر وضوحاًء ويُظهران جبنه بجلاء. وك المعارف» عندما 
فصل من العدل والفضيلة تبدو مكرأً وليست حكمة؛ في حين أن عليكم 
أن تجعلوا هدفكم الأول والأخير والدائم والمستغرق انتباهكم» ليس أن تتفرّقوا 
علينا بالسمعة الحسنة فقطء إن أمكنكم ذلك» بل لتبزواء في جميعهاء كل 
أسلافكم. واعرفوا أنه إذا تجاوزكم أحد في الفضيلة قط فهذا سيجلب لنا 
الحجل. لكن إن تخطيتموهم أنتم في ذلك فسيكون هذا ينبوع سعادتنا. 
وسنكون مهزومين على الأرجح» وستكونون أنتم المنتصرين في المباراة بشكل 
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کیل ا ا عر کیت ترق راکو کی لا سیوا إل عة 
أسلافكم الحسنة ولا تضيعوهاء عارفين أن لا شيء هو أكثر عاراً لإنسانِ 
يحترم نفسه من أن لا يكون مكرما ليس من أجل شخصه الخاص» بل 
بسبب سمعة أسلافه الجيدة. إن تكرم الآباء هو كنز ثمين. جميل ونبيل 
لأجيالهم" القادمة كلهاء ولكي يكون لديكم كنز الغنى والشرف» ولكي لا 
تترکوا شیئاً خلفائکمء إذ لیس لدیکم مال ولا صیت تما یخصکم فن هذا 
سافل ومخزٍ بشكل ماثل. وإ أنتم اتبعتم مداركنا العقلية» فإتنا سنتلمًاكم 
كأصدقاءء عندما تحضر كم ساعة قدركم إلى هنا. لكتكم إذا أهملتم كلماتنا 
وكنتم تمن لىق بهم الخزي في حيواتهم» فلا أحد سيرحب بكم أو 
يستقبلكم». هذه هي الرسالة التي ستوججه إلى أطفالنا. 
« بعضنا مازال آباؤهم وأمهاتهم أحياء. ونحن نريد كم أن تحتّوهم على تحمل 
الفاجعة بسهولة قدر الإمكان» إن هي وقعت عليهم؛ لا تشاطروهم الأسى» 
لان لديهم ما يكفيهم من الأحزان» ولن يحتاجوا لاي شخص كي يشيرها. 
نرغب منكم أن تواسوهم وتشفوا جراحهم» بتذ كيرهم أن الآلهة سمعوا الجزء 
الرئيسي من صلواتهم؛ فهم لم يصلوا ليمكن لأطفالهم أن يعيشوا إلى الأبد 
بل کي يتمکنوا من أن يكونوا شجعاناً وشهيرين» وإنَ هذا هو الخير الأكبر 
الذي نالوه. لا يكن لإنسانِ فانِ أن يتوقع امتلاك كل شيء في حياته» وان 
يصبح كل شيء طبقاً لإرادته» وهم إذا تحكلوا بلاياهم بشجاعة» سيعتبرون 
آباء شجعان بحقّ لأبناء بواسل بصدق. لكتهم إذا أفسحوا مجالاً لأحزانهم 
كي تتمكن منهم» فما سيشتبه بأتهم ليسوا آباءناء أو آنا لسنا مثلما يعلن 
مادحونا. لا َدَغُوا هذين الخيارين الاثنين يحدثان» لكن دعوهم بالأحرى أن 
يكونوا مادحينا الحقيقتين والرئيسيين» الذين بينون في حياتهم أنهم رجالٌ 
صادقون. يبدو اَن القول القدي» » ل شيءِ کٹیراً جداً » يدو اه موجود» 
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وأنه وجد حمَاًء وقيل عن, حق. عندما يبقى كل ذلك الذي يحتاجه إنسان 
لسعادته» أو كله تقريباً» وعندما لا يكون الإنسان متروكاً في ترقب قلت 
على الرجال الآخرين» أو متغير مع نقلّب خطهم فن هذا الإنسان يعيش 
حياة منظمة نحو الأفضل. إِنّه الإنسان المعتدل والشجاع والحكيم» وعندما 
تأتي ٹرواته وتذهب» وعندماء برزق بأطفال أو يفقدهم» عند کل هذا فاته 
سيذ كر المغل القائل: « لا تبتهج ولا تحزن أكثر تما ينبغي »» لأنه إن فعل 
ذلك فهو یعتمد على نفسه. هکذا نرید نحن أن یکون آباژناء ونعتقد. باتهم 
كما نريد. ونحن نقدّم أنفسنا الآن» غير مستائين أو خائفين أكثر تما ياز» 
إن كان مقدَراً لنا أن نموت في هذا الوقت. ونستعطف آباءنا وأمهاتنا أن 
يستبقوا على هذا الشعور خلال حياتهم المستقبليةء وليكونوا متأكدين من 
نهم بحزنهم ونواحهم لن يجعلونا مسرورين. لكن إذا كان لدى التوفين أيه 
معرفة عن الأحياى فإنّهم سيثيرون استياءنا الأكثر بجعل أنفسنا تعساء 
ویإدخال محنهم ومآسیھم إلى قلوبھم بشکل کٹیر جداً.۔ وستسرنا بالشکل 
الأكثر إن هم تحملوا ما فقدوه بسهولة ولطف واعتدال. إل حياتنا ستمتلك 
النهاية الأنبل اتجازة لإنسان» ويلزمها أن تكون نهاية ممجْدَة بدل أن تكون 
نهاية يلاها النحيب. وإذا وجهوا عقولهم للعناية بزوجاتنا وأطفالناء وتدشئتهم 
فإّهم سينسون تعاستهم وبلاياهم بأقرب فرصة» ويعيشون بطريقة أفضل 
وأنبل» ونحن تقبلها بشكل مضاعف. 

« إن هذا هو ما يلزم أن نقوله لعائلاتنا. ولكي نقرر ذلك علينا أن نقول: 
إعتنوا بآبائنا وأبنائناء عرزوا المتقدمين في السنّ من آبائنا باستحقاق» وروا 
أبناءكم في الطريق الصحيح. لكتنا نعرف بأل عائلاتنا ستعتني بهم من غير 
إكراه ولا تحتاج لأيّ حض أو نصح متا .٠‏ 

هذه هي رسالة المتوفين يا أيها الأبناء والآباءء التي أمرونا أن نبلغكم إياهاء 
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أل اها اش ج اي انكن ف اه ات ااا ان 
تقلدۇا آباءكم. وأنتم أيّها الآباء أن تبتهجوا جيداً بشأن أنفسكم؛ لأننا نحن 
سوف نعضد أعماركم» ونعتني بكم في الحياة العامة والخاضة كليهما وفي 
أي مكان يكن لأيّ شخص ما أن يقابل واحداً من آباء المحوقين. ما الرعاية 
التي تظهرها المدينة ا مرها بأنفسكم؛ إنها أوجدت تدبيراً احتياطياً 
بالقانوت فيما يخص آباء وأطفال أولفك الذين يتوفون في الحرب. إن السلطة 
الأعلى مؤتمنة على وجوب المراقبة فوق كل المواطنين الآخحرين بشكل خا 
وهم سيرون أن الآباء والأقهات لن يخطىئء أحد بحقّهم. تشارك المدينة 
نفسها في تعليم الأطفال» متمئية وراغبة قدر الإمكان أن لا يشعروا باليتي 
وهي ستكون الأب والأمّ لهم ما داموا أطفالاًء وعند وصولهم إلى مرحلة 
الرجولة فان المدينة تنظمهم في تسليح كامل وترسلهم للمطالبة با هو 
واجب الأداء وتذكرهم بالطرائق التي اتبعها آباؤهم بشكل جديد» ومن ثم 
تضع بين أيديهم الوسائل لحفظ فضائل آبائهم. وإكراماً للفأل بالخير فإتها 
ستريد منهم أن ييدڙوا» قبل کل شيء بحكم بيوتهم الحاصة منظّمين من 
حيث القرة الجسدية ومعمنطقين بسلاح آبائهم. وكما أنّها لم تنقطع عن 
تكربم وتبجيل التوفين» محتفلة بشعائرهم وطقوسهم الدينية كل سنة» وهي 
شعائر وطقوس يشترك الجميع فيها وتصبح ملكا لكل فرد. بالإضافة إلى 
هذاء فن المدينة تقيم المباريات الرياضية وألعاب الفروسية» وكذلك تحجي 
المهرجانات الموسيقية من كل نوع. إتها بالنسبة للمتوفين بثابة إبن ووريث» 
ولأبنائهم بمثابة الأب» ولاآبائهم المستين بنرلة الوصي - راعيةً إياهم ومعتنية 
بهم دائماً وأبداً. آخذين بعين الاعتبار كل هذاء فما يجب عليكم إلا أن 
تتحتلوا كارثتكم بلطف أكثر لأكم إن فعلتم ذلك فستكونون محبين أكثر 
للمتوفين» وللأحياء أيضاً وسئشفون بالشكل الأكثر سهولة وستبرؤون. وبعدٌ 
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فإتكم إذا اتتحبتم أتتم وانتحب الجميع على الموتى في شكل عام طبقا 
للقانون» فاذهبوا في سبيلكم. 
إك سمعت» يا مينيكسينوس» خحطاب أسباسيا الميليسية. 

مينيكسينوس: حقَاً» يا سقراط إتني معجب بأسباسيا تلك» التي مع أنها امرأة 
فقط» استطاعت أن تولف خطاباً كهذاء يجب أن تكون تلك المرأة امرأة 
نادرة. 

سقراط: حسناً» إن كنت مالا إلى الشك في ذلك فيمكنك أن تأي معي 

مينیکسينوس: إنني قابلت أسباسيا غالباًء يا سقراط» وأعرفها كيف هي. 

سقراط: حسناًء ألست معجباً بهاء الست مقَراً بجميلها لهذا الخطاب الرائع؟ 

مينيكسينوس: نعم» يا سقراط» إتّني مقر بجميلها أو بجميل الشخص الذي نقله 
إليك أا كان ذلك الشخص,» وإني لشاكر أيضاً الشخص الذي ألقاه على 
مسمعي» شاکراً له هذا ولکثیر غیره. 

سقراط: جيد جداً. لكن يجب عليك أن تکون حذراً وان لا نغور بى؛ وبعدئذ 
فإتني سأردد لك في وقت مستقبلي العديد من ا الممتازة 
الاأحرى. 

مينيكسينوس: لا تخف» دعني أسمعها فقط» وإتني سأحفظ السر. 

سقراط: إذن» فإتني سأحافظ على وعدي لك. 
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محاورة ڪريشياس 
اشخاص الحاورة 


کریشیاس هیرموکرایتس 
طیماوس سقراط 


طيماوس: ما أسعدني» يا سقراط لأنني وصلت إلى هنا أخير» وييكنني أن أرتاح 

الآن بعد رحلة طويلة» كما يرتاح المسافر التعب! وأصلي لله الذي ؤجد 
0 5 

منذ بدء الزمن» والذي قد كشف ما بي الآنء إليه أصلي كي ينح كلماتي 
إمكانية البقاء بقدر ما قبلت بحن وبقدر ما هي مقبولة له. لکن إن قلت أي 
شيء خحطأً عن غير قصد فإآني أصلي ليفرض علي عقوبة عادلة» والجزاء 
العادل للّذي لا يخطىء هو أنه يجب أن يوبجه توجيهاً صحيحاً. وبا ني 
أرغب أن أتكلّم بصدق في المستقبل فيما يخص نشوء الآلهة» فإتني أصلي 
له أن يعطيني المعرفة التي هي الأكمل والأفضل من كل الأدوية. وبعدٌ ما 
دمت قد قدمت إليه ضلاتي» فإتني أوجه محاورتي إلى كريشياس الذي 
سيقكلّم بعد ذلك مباشرة حسب إتفاقا"°. 

کریشیاس: وأنا أقبل هذه الثقة» یا طیماوس» وکما قلت أنت» بادیء ذي بدي 
باك كنت ذاهباً لتعكلّم عن مسائل سامية» وتوسلت أن بعض الصّبر يكن 
أن يرن لك» وأنا أسأل أيضاً عن الصبر عينه أو عن شيء أكبر منه» وهو ما 
أنا على وشك أن أقوله. وبرغم أني أعرف جيدا بأل طلبي يمكن أن يكون 
طلباً طموحاً وجافاً إلى حد ماء لكن يجب أن أقدمه مع ذلك. وهل يكن 
لاي إنسان ذي إدراك أن ينكر بأئك تكلّمت جيدا؟ أستطيع الحاولة لأظهر 
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باه يلزمني أن تكون لدي مهلة أكثر تما لديك لأنّ الموضوع الذي سأتناوله 
هو موضوع أكثر صعوبة. وإني سأحاور لأبدو متكلّما مفوهاً للرجال عن 
الآلهة» وهذا أسهل ببعيد من الحديث جيداً عن الرجال للرجال لأ قَلَّة 
الخبرة والجهل المطبق لمستمعيه بشأن أي موضوع هما مساعدان كبيران لذي 
عليه أن يتحدّث عنه» ونعرف كم نحن جهلة فيما يخص الآلهة. لكي 
سأحبَ أن أجعل معناي أوضح» إذا ما تابعتني. إن كل الذي قاله أي واحد 
متا يكن أن يكون تقليداً وتصويراً فقط. وإذا تأملنا شبه الأجسام الإلهية 
والإنسانية» والدرجات الختلفة للتشابه الذي يحتاجه المشاهد من الرشام 
اليدوي طبقاً لصعوبة عمله الشاق» إذا تأملنا ذلك مليا» فسنرى أننا نقنع 
بالفتان القادر على أن يقلّد الأرض وجبالها إذا رسمها ٣وبأية‏ درجة فعل 
ذلك» وكذلك إن رسم الأنهارء والأحشاب» والعالم» والأشياء الموجودة 
والمتحركة في ذلك المكان. وأبعد من ذلك با أتّنا لا نعرف شيا دقيقاً 
بشأن مسائل كهذه فحن لا نتفحص ولا نحل الرسم هذا. إن كل الذي 
يُحتاج له ليس إلا نوعاً من أنواع الغموض» وأسلوباً خادعاً لتشع هذه 
المسائل. لكن عندما يحاول شخص أن يرسم الشكل الإنساني نكتشف نحن 
الخلل فيه بسرعة» وتجعلنا معرفتنا المألوفة 'قضاة صارمين على أي شخص لا 
يرسم أيّة خاصيّة من خواص التشابه. ويكننا أن نلاحظ الشيء عينه أنه 
يحدث في الحادثة؛ نكون نحن مقتنعين بصورة إلهية وبالأشياء السماوية التي 
لها شبه صغير جدًاً بهاء لكثنا نكون أكثر دة في نقدنا للأشياء الإنسانية 
الفانية. وهكذا إن لم أستطع أن أعبر عن معناي في هذه اللحظة من 
لحظات الكلام فيازمك ان تعذرني» آخحذین بعين الاعتبار أن تشكيل 
تشبيهات مستحسنة للأشياء الإنسانية هو عكس السهل. هذا هو ما أريد أن 
أقوله وأقترحه عليك» وأن أستعطفك في الوقت عينه» يا سقراط أن اتح 
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مهلة أطول لأقول ما أنا على وشك أن أتحدّث بشأنه. وإتني آمل منك أن 
تكون مستعدا لتهب لي هذا المعروف» إن كنث محمًَاً في طلبي هذا. 

سقراط: إنّنا سنمنحك طلبك بالتأكيدء يا كريشياس» وإنّنا سنهب الشيء عينه 
لهيرم وكرايتس بشكل متوقع» تماما كما أتّنا سنخؤلك وطيماوس هذا الشأن؛ 
لیس لدی شك باه عندما يأتي دوره بعد فترة ليست ببعيدة» فاته سيتقدم 
بالطلب عينه الذي تقدّمت آنت به. إذن ولكي يكنه أن يجهر نفسه ببداية 
حيةء ولعلا بُجبر على أن يقول الأشياء عينها مات ومؤات» دعه يفهم أن 
المهلة المعطاة له مدت سلفاً وبشكل مسبق. والآن» يا صديقي كريشياس» 
فاي سأعلن لك حكم الحاضرين. هم يرون أن املف الأخير كان ناجحاً 
بشكل رائع» وأّك سوف تحتاج أنت إلى مهلة ذات مقدار كبير من الوقت 
قبل أن تصبح قادراً على أن تملا مكانه. 

هيرموكرايعس: إن الإنذارء يا سقراط الذي وجهته إليه» يجب أن آخذه لنفسي 
أيضاً. لكن تذكر» يا كريشياس» أن القلب الضعيف التردد لم يرفع ميدالية 
حتى الآن قط؛ ولهذا السبب يجب عليك أن تذهب وتشرع في الحاورة 
كالرجل. تضرع إلى أبوللو أُولا ومن ثم إلى آلهات الشعر» ودعنا بعدئذ 
تسمعك تعلن الثناءات وتبين الفضائل لمواطني بلدك القدامى. 

کریشیاس: يا صديقي»› هیرم و کرایتس» انت يا من جلست أخيراً وبقربك رجل آخر 
جالس أمامك ألم تهن عريتك لحد الآن؟ إن ثقل الحالة سوف يُكشف لك 
قريباًء وإّي أقبل حصك وعظتك وتشجيعك في غضون ذلك. لكن مع 
توشلي إلى الآلهة والآهات التي ذكرت» سأتوشل بشكل خاص إلى إلهة 
التذكر. إن كل الجزء المهم من محادثتي يعتمد على تأييدها ورعايتها؛ وإذا 
استطعت أن أتذكر وروي الكفاية تما قاله الكهنة وأحضره صولون إلى هناء 
فإئني لا أشك بأتي سأقنع الحاضرين با يتطلبون. وبع فاي سأتقدم» ولن 
أخحلق أعذاراً أكثر من ذلك. 
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دعوني أبداً يإبداء ملاحظة قبل كل شيء. تسعة آلاف سنة مضت» هي 
مجموع السنين التي انصرمت منذ الحرب التي قيل إتها حدثت واستعر 
أوارها بين أولفك الذين سكنوا حرج أعمدة هرقل وجميع الذين قطنوا 
داحلها؛ وٳئي في سبيلي لأصف هذه الحرب. لقد أعلنت مدينة أثينا نها 
قائدة الحاربين على هذا الجانب وحسمت أمر الصراع بالحرب» أمّا الحاربون 
على الجانب الآحر فكانوا ملوك أطلنتيس الذين يصدرون الأمر لقادتهم. تلك 
الجزيرة التي وجدت مرة» كما قلت» والتي كان امتدادها أكبر من امتداد 
ليبيا وآسياء وأصبحت بعد أن أغرقها الزلزال حاجزاً من الوحل يتعذر اجتيازه 
على أولعك الذين يقومون بالرحلات من هناك ويحاولون اجتياز المحيط 
الذي يقع ما وراءه. إن تقدّم التاريخ سيكشف عن أم البربر المتعددة 
والعائلات الهيلينية التي وجدت يومهاء كما تظهر على المسرح بالتتابع؛ 
لكتني يجب أن أصف قبل كل شيء أثينئي ذلك اليوم» وأصف أعداءهم 
الذين نازلوهم في المعارك» وكذلك القوى الشخصية وحكومَتي المملكتين 
في الأام السالفة» وزع الآلهة الأرض كلها ينهم بالتحصيص. لم يكن 
هناك نزاع؛ إِنّك لا تستطيع حمًاً أن تفترض أن الآلهة لم يعرفوا ما كان 
منأسباً امتلاکه لکل منهم» او لم يعرفوا هذا فإتهم سيحاولون أن يحصاوا 
لأنفسهم على ذلك الذي يخص الآخرين بالتراع أو التنافس بأكثر ما 
يناسبهم. هُم جميعاً حصلوا على ما يريدون بالتقسيم العادل» ولوا 
مناطقهم الخاصة؛ وعندما جعلوها عامرة بالسكان فإّهم غُنوا بنا نحن 
بصغارهم وبا يملكون» مثلما يعتني الرعاة بقطيعهم» عدا أنهم لم يستعملوا 
الضرب أو القوّة الجسدية فقطء بل إنّهم حكمونا مثلما يدير القباطنة مقود 
السفينة. وهذه طريقة سهلة لإرشاد الحيوانات» ممسكين أرواحنا بضابط 
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الإقناع طبقاً لمسرتهم الخاصة. وهكذا هُم هدوا الخلوقات الفانية كلها. وبعدُ 
فإ الآلهة الختلفة كان لهم حصص في الأماكن المتباينة التي وضعوها في 
نظام إن هيقيااعوس وأئيناء اللذين كانا أعا زأختاء وتحدرا من الأب فشك 
لديهما طبيعة مشتركة» وكونهما متّحدين في حب الفلسفة والفنّ أيضا 
حصل كلاهما على هذه القطعة المشتركة من الأرض والتي كائت مهيأة 
للحكمة والفضيلة بشكل طيعي. لقد غرسا هناك أطفالاً شجعان من 
الأرض» ووضعا في عقولهم نظام الحكومة؛ وكانت أسماؤهم محفوظة» لكنَ 
أعمالهم اختفت بسبب تدمير أولفك الذين تلمّوا العرف أو العادة» وبانقضاء 
الأجيال. إذ عندما نجا العديد من الناس» كما قلت قبل الآنء كان هولاءِ 
الناجون هم الذين اتخذوا من الجبال سكا لهم؛ وكانوا جهلة بمْنّ الكتابة 
وسمعوا بأسماء رؤساء الأرض فقط. لكتهم قليلاً ما سمعوا بشأن أعمالهم. 
إن الأسماء تلك كانوا على استعداد كافي ليطلقوها على أطفالهم؛ لكتهم 
عرفوا فضائل وقوانين من سبقهم بالعادات الغامضة فقط. وما أتهم وأطفالهم 
كانت تعوزهم ضرورات الحياة لأجيال عدَّة فإتهم وجهوا اهتمامهم لتجهير 
ما يحتاجون إليه» وعنها تحدثواء وأهملوا الأحداث التي وقعت في الأزمنة 
التي طواها الماضي؛ ذلك لأنَ علم الأساطير والتحقيق في العصور القدية 
وجد طريقه إلى مصاحبة الترف والرحاء عندما يرون أن بعض مواطنيهم قد 
أمدوا أنفسهم بضرورات الحياة» لكن ليس قبل ذلك. وهذا هو السبب الذي 
من أجله قد تم صون أسماء القدماء لنا ولكن لم تحفظ أعمالهم. أستتج 
هذا لان صولون قال إن الكهنة ذكروا في قصتهم عن تلك الحرب أكثر 
ااا ك ی و 
ايریخیٹيوس» اريخثونيوس» وارسيختون؛ وذكروا أسماء النساء في شكل ماثل 
كذلك. بالإضافة إلى هذاء ما أن اللاحقات العسكربّة كان يشتر ك فیها 
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الرجال والنساء فإ الرجال .في تلك الأيام» وفي تطابق مع العرف في ذلك 
العصء أقاموا تثالاً ونصباً للآلهة في تمنطقهم بالسلاح الكامل» لتكون 
شهادة على أن كل الحيوانات التي تمع معأًء الذكور مثل الإناث» يمكنها 
إذا رغبت» أن تمارس الامتياز الذي هو امتياز نموذجي لنوعهم بشكل 
مشترك. 
وبعدٌ قن البلاد كانت تسكنها طبقات متعدّدة من المواطنين في تلك الأيام. 
كان هناك الصتاع الاهرون» والمزارعون» وكانت هناك طبقة من الحاربين 
أيضاً إخرها في الأصل رجال إلهيون. وقطن الآحرون بأنفسهم» وامتلكوا 
كل الأشياء التي تخص التربية والتعليم؛ ولم يكن لدى أي واحد منهم أي 
شيء يخصّه» بل اعتبروا كل الذي حازوا عليه وكأنه ملكية مشتركة. ولم 
يطالبوا أن يتلمّوا من المواطنين الآخرين أي شيء أكثر من غذائهم الضروريّ: 
لقد زاولوا الملاحقات كلها التي وصفناها البارحة كتلك التي تخص حماتنا 
المحصؤرين» وأا فيما يخص البلاد فلقد قال الكهنة المصريّون ما لا يكون 
اا کل ا رن جا وکل جل دوعر ان الف کات س 
في البرزخ في تلك الأيام» وأنّها امتدت في ااه القارّة إلى ما بعد مرتفعات 
ماروا اار٠‏ ورل د دوو ي غا ال كما اة 
اُوربوس باتجاه اليمين» وكان الح الفاصل ناحية السار ن سرون ن 
تلك الأرض كانت الأفضل في العالم» ولهذا السبب فإتها كانت قادرة على 
ادعم جيش ضخم» معفى من العمل في الأرض هذه. حتى أن بقية أنيكا 
الموجودة الآن يكن مقارنتها بأية مقاطعة في العالم لتنوع وامتياز فواكهها 
ولناسبة مراعيها لكل نوع من أنواع او ی ا ا 
عما أقول؟ وبأّة وجهة نظر يمكن أن تسى تلك البقعة من الأرض التى 
كانت آنعذ؟ إن البلاد كلها هي نتوء طويل من اليابسة فقطء ممتدٌ إلى مسافة 
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بعيدة في البحر وبعيدة عن بقية القارة» في حين أن البحر امحيط عميق في 
كل مكان على الشاطىء الجاور. حدث العديد من الطوفانات خلال هذه 
السنوات التسعة آلاف» لأ هذا هو عدد السنين التي انقضت على الزمن 
الذي أتحدّث عنه؛ ولم يوجد أثناء ذلك الزمن كله قط وخلال العديد من 
المتغترات التي وقعت» لم يوجد أي تراكم هام للتربة التي تنحدر من الجبالء 
كما يحدث في الأماكن الأخرى. لكن التربة هذه سقطت من كل اتجاه 
وغرقت ولم بر لها أثر. والنتيجةء أن هناك بقايا عظام الجسم المتهدم فقط 
في المقارنة التي كانت عندئذء مثلما هي الحالة في الجزر الصغيرة. فإ كل 
الأجزاء الأغنى والأنعم من التربة فسدت» والهيكاية الجردة للأرض تُركت. 
لكن في حالة البلاد البدائيةء فإنّ جبالها كانت قمماً عالية مغطاة بالتراب» 
وأمَا 2 فيليوس» كما أسميناها» فكانت متلئة بالأرض الغنية المعطاي 
وکات ل او و کی ی اا لا و ل ر 
الأحيرة باقية إذ مع أن بعض الجبال تَقدّم الآن قوتاً للتحل فق فإلّه لا 
تزال هناك ليس منذ زمن طويل جدَأً» قمم كثيفة الغابات فطعت منها 
أحشاب تنمو هناك وكانت من الضخامة بحيث تغطي أكبر سقوف 
البيوت. ووجدت الأشجار العديدة الشامقة الأخرىء التي تم غرسها وحملت 
الغذاء الوافر للقطعان. بالإضافة إلى ذلك فان الأرض جنت المنفعة من سقوط 
الأمطار السنوية» وليس كما هي الآن فاقدة الماء الذي ينهمر تاركاً الاأرض 
الجرداء ذاهباً إلى البحرء بل كان لديها إمدادات غزيرة في كل مكان» 
وكانت تختزن الماء في التربة الصلصالية القريبة» ومن ثم تطلقه في التجاويف 
والجداول التي امتضته من القمم» موفرة لكل مكان نوافير غزيرة من المياه 
وأنهاراً متدققة» والتي لا تزال مراقبتها ممكنة حيث أقيمت التمائيل المقدسة في 
الأماكن التي ؤجدت النافورات فيها. وهذا يبت حقيقة ما أقول. 
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هكذا كانت حالة البلاد الطبيعية التي حرثت أرضهاء كما يمكننا أن نعتقد 
جيدأً» وأشرف على حراثتها مزارعون ج جعلوا من الزراعة عملاً 
لهم» وكانوا محبوبين ومكرمين» وذوي طبيعة نبيلة» وكان لديهم التربة 
الأفضل في العالم» وغزارة من اليا وعالياء في السماء مناخ معتدل بشكلي 
متاز. وبعد فن المدينة كانت مرتبة على هذا النحو في تلك الأام. ففي 
تلك الأّام لم تكن الأكروبوليس ٠‏ قلعة أثينا » كما هي الآن. والحقيقة هي 
أن الأمطار الزائدة أزالت التربة في ليلة واحدة وتركت الصخور المعراة 
مكانها؛ وحدثت زلازل في الوقت عينه» ووقع الغمر أو الإغراق غير العادي 
بعدئذ» الذي كان الطوفان الثالث قبل الدمار الكبير الذي حل بديكاليون. 
لكنّ قتة الأكروبوليس امتدّت في الأزمان البدائية إلى الأريدانوس 
والأيليسيوس» وشملت البنيكس من جهة» والليكابتيوس كتخم على جهة 
البنيكس المقابلةء وكانت كلها مغطاة بالتربةء وسؤيت بأعلى قمة في المكانء 
ما عدا مكانِ واحد أو مكانين. وسكن الحرفيون خارج الأ كروبوليس وتحت 
جهات الق وفكدا كانت اة ارعن الذي رة الأرض لفرت 
من المكان. أمّا الطبقة الحاربة فقد سكنت حول معابد أثينا وهيفياستوس على 
E‏ 
بسياج مفرد مثلما سيج جُنينة البيت الواحد. وسكنوا هم على الجانب 
الشمالي بشكل مشترك. وأقاموا قاعات الاجتماع الكبيرة وحجرات الأكل 
للشتاء» وكان لديهم كل الأبنية التي احتاجوها لياتهم المشتركة» بجانب 
الت لك ل تحر اجباد التب الفح لا ل تاره 
لأيّ غرض؛ وهم سلكوا الطريقة الوسطى بين اة والتفاحر أو المباهاة» وبنوا 
البيوت المتواضعة التي تربّى فيها أولادهم وأحفادهم إلى سن متقَدمة» 
وسلّموها إلى الآخحرين الذين كانوا يشبهونهم» وكان الشيء عينه معا على 
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الدوام. لكئهم تركوا جنائنهم وألعابهم الرياضيّة وحجرات الأكل في فصل 
الصيف» واستعملوا الجهة الجنوبية من القمَة للغرض عينه. وهناك ينبوع ماء 
حيث هو الاكروبوليس الآن» والذي عطله الزلزال» ولم يترك منه سوى 
جداول صغيرة لا تزال موجودة في المنطقة امجاورة. لكنّ الينبوع المائي هذا 
في تلك الأيام أعطى مدداً غزبراً من الحياة للجميع» وكانت حرارته مناسبة 
في فصلي الصيف والشتاء. هكذا كانت طريقة سكنهم» كونهم حماة 
مواطنيهم الذين يخصونهم وكانوا قادة الهيلينيين بالعدد عينه من الرجال 
والنساع خلال ال لهه كر لدد الذئ كرون بو اسطه على غاز 
الخدمة العسكريّة بشكل مسبق» أو الذي لا يزالون ينجرونها به - بمعنى» أل 
اعدد ىرال الحشرين ألفا عكذا كان الارن الاروت وعم غار 
هذا الأسلوب أداروا مديتتهم وأرضهم على نحو صحيح» وكذلك فعلوا 
ببقية هيلاس. لقد كانوا يفوقون كل أوربا وآسيا بجمال أشخاصهم وبفضائل 
أرواحهم المحعددة وكانوا هم الأكثر ألعيَةٌ من كل الرجال الذين عاشوا في 
تلك الأَيّام. وبعد ذلك إن لم أنسَ ما سمعته حينما كنت طفل فإتني 
سأنقل لكم أخلاق وأصل أخحصامهم. إن الأصدقاء يجب أن لا 
يحتفظوا بالقصص لأنفسهم» بل ينبغي أن تكون ملكا مشتر 

ف ذلك» وقبل أن أتقدم اعد من ذلك في سرد القصة» يلزمني ان 
أحڈ ر کې باه يجب عليكم أن تسمعوا بأسماءٍ هيلينية أطلقت على الغرباء. 
سأخب ر کم سبب هذا: إن صولون» الذي قصد أن يستعمل القَصَةَ لقصيدته» 
حقق في معنى الأسماءء ووجد أن المصرتين التأترين ترجموها إلى لختهم 
الخاضة حين تسجيلهاء واستعادوا معنى الأسماء المتعدّدة عند نسخها ثم 
ترجموها إلى لغتنا مرّة ثانية. إن أجدادي لديهم الكتابة الأصلية لهاء والتي 
لا تزال في ملکيتي وعهدتي» وقمت بدرسها بعناية عندما كنت طفلاً. 
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ولذلك إن سمعتم بأسماء كتلك التي تستعمل في هذه البلادء فما عليكم 
أن تنشدهواء اش أخبرت كيف وضعت قيد الاستعمال. إن القصة» التي 
تعؤضت لتطويل کبيرء ابتدأت كما يلي: 

إنني علقت قبلا بالكلام غن توزيع الحصص للآلهة» وهو أتهم قشموا الأرض 
كلها إلى أجزاء مختلفة الاتسا» وأقاموا لأنفسهم معابد ودشّنوها 
بالأضاحي» وأنجحب بوسايدون الأطفال بواسطة امرأة بشرية» متلقياً قطعة 
أرض كي تكون ملكه وهي جزيرة أطلانتيس» وأسكنهم في جزء من الجريرة 
هذه والتي سأصفها. كان هناك سهل باتجاه البحر» في نقطة وسط نزولا 
بطول الجزيرة كلهاء والذي قيل عنه إته أجمل السهول وأكثرها خصباً. 
وبقرب السهل» وفي وسط ام جزيرة أيضاً لمسافة حوالى خمسين ستاديا» كان 
هناك جبل لم E‏ في أيّة هة من جهاته. سكن في هذا الجبل واحد 
من رجال تلك البلاد البدائتين الفانين» كان اسمه إيفينور» وكان له زوجة 
إسمها ليوسيبي» وكان لهما ابنة فقط كان اسمها كلايتو. وصلت العذراء 
هذه إلى الصّفة النسويّة في ذلك الحين» عندما توفي أبوها وأمّها. وقع 
بوسايدون في حبّها وضاجعهاء وخرق الأرض ثم طوق القّمة التي سكنت 
فيها من كل جانب» جاعلا مناطق من البحر والأرض أكبر وأصغر مساحة» 
مطرَقاً بعضها بعضاً. كانت هناك ثلاث مناطق من الماء واثنتان من الأرض› 
التي خرطها مثلما بُخرط الحشب جخرطة» كل منها تلك محيطاً بعده 
مساو من الركز في كل اتجاه» وذلك كي لا يتمكن أي رجل من دخول 
الجريرة؛ لان البواحر والرحلات لم تكن موجودة حتى ذلك الوقت. وهو 
نفسه» كونه إلهاء لم يجد صعوبة في خلق ترتيبات خاصّة لوسط الجزيرة 
فأحرج نبعين إثنين من تحت الأرض» واحداً منها للماء الحا وآخر للبار 
وأحدث كل أنواع الغذاء كي ينمو بوفرة من الأرض. وأنجب أيضاً ورئّى 
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خحمسة أزواج من الأطفال الذ كور التوائم؛ وبعد أن قشم جزيرة أطلانتيس 
إلى غ اساي أعطن قرام الأول الذي ولد سكاف سكن أنه أعظاه 
الحصة الحيطة بالسكن» التي كانت الأكبر والأفضل» وجعله ملكا على 
الباقين. وخلق من الآخرين أمراء وأعطاهم السلطة كي يحكموا على 
الرجال الآخرين» مع مقاطعة كبيرة. سى الأكبر سا أطلس» الذي كان 
أو ملك روميت باه اة باكمها واخ اليك أغط الأخره 
التوأمين» اللذين ؤلدا بعده» قطعة أرضهما في أقصى الجزيرة باتجاه أعمدة 
هرقل» في مواجهة البلاد التي تدعى الآن منطقة «غيدس» ي ذلك الجزء من 
العالم» ومنحها الإسم الذي هو في اللغة الهيلينية يوميلوس» وفي لغة البلاد 
التي سيت باسمه» غادييروس» وسكئى أحد التوأمين مفيريس» ودعا الآخر 
إيفاعون. وأطلق إسم مينسيوس على الزوج الثالث الأكبر سنا من التوأمين» 
ومنح إسم أوثوخثون إلى الزوج الذي تلا الثالث. وسئى الأكبر سنا من 
الزوج الرابع للتوأمين أزايس» وسمى الأفتى ديابرييس. كان كل هؤلاء 
والمعحدرون منهم لعدَّة أجيال» كانوا الساكنين والحاكمين لغطاسي الجزر في 
البحر المكشسوف. وكما قد قيل أيضاء فإتّهم أمسكوا بالحكم في جهتنا على 
البلاد داحل أعمدة هرقل إلى حدود مصر وتيرهينايا. وبعدٌ فان أطلس كما 
كان لديه عائلة كرية متعدّدة الأفرادء أبقوا على المملكةء والتي سلَّمها الأخ 
الاكر إلى من اهو اضفر مه الأجيال عديدة وكاتوا لكون ,مقدارا من 
الثروة التي لم تكن لدي أي من الملوك والحكام من قبل» وليس من المحتمل 
أن يمتلكها أبداً أي شخص مرة ثانية» وكانوا مجهّزين بكلّ شيء يحتاجونه 
في المدينة والرّيف على حد سواء. إذ بسبب كبر إمبراطوريتهم واتساعها فان 
أشياء عديدة أحضرت لهم من البلدان الأجنبيةء وقدّمت الجزيرة نفسها أكثر 
ما احتاجوه لاستعماله في الحياة. في امقام الأول حفروا في الأرض عميقاً 
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واستخرجوا كل ما وجدوه هناك الجامد منه والسائل والذي لم يبق منه إلا 
الإسم» وكان يومها شيقاً أكثر من إسم» وحفر الأوريخالكوم خارج الأرض 
في أجزاء متعددّة من الجزيرة» كونه أكثر نفاسة من أي شيء آخر في تلك 
الأيّام ما عدا الذهب. وؤجدت الأخحشاب بغزارة لعمل النجارين» وإعالة 
كافية للحيوانات الأليفة والبريّة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك عدد كبير من 
الفيلة في الجزيرة؛ إذ كما ؤجد احتياط من كل أنواع الحيوانات الأخرى» 
تلك التي تعيش في الجبال وفي السهول» وأيضاً تلك التي تعيش في 
البحيرات والمستنقعات والأنهار كان هناك احتياط للحيوان الذي هو الأكبر 
والأكثر شراهة من جميع المحيوانات. ومهما ؤجد الآن في الأرض من 
الأ اة اها را ا كان دور ار اعا ار احا ا 
عطورات استقطرت من الفواكه والأزهار فإ الذي ؤجد من كل هذه 
الأشياء فما نما وازدهر في تلك الأرض. كانت هناك أيضاً الفاكهة التي 
تقل الحراثة» من النوعين الجاقين كليهماء اللذين أعطيا لنا للتغذية واي نوع 
آخر نستعمله للأكل - إتّنا نسميهما بالإسم المشترك للحبوب. وكانت هناك 
الفواكه التي لها قشرة صابة» وتقدم شراباً ولحوما ومراهم» ومخزون جيّد من 
الكستناء وما شابه» والتي تمدنا باللذة والسلوى. ووجدت الفواكه التي تفسد 
إن احثفظ بهاء وكانت هناك الأنواع السارة من الحلوى» التي نسلّي بها 
اتسا بد الغذاف عدا نر ن من اكل د كر هة اء اها 
الجزيرة المقدسة التي شاهدت نور الشمس. إتها أثمرتها جميلة ورائعة وغير 
محدودة في الوفرة. إن الأرض جهزت القاطنين هناك بنعم كهذه وبحرة؛ 
في حين انهم ارو في بناء وتشييد معابدهم وقصورهم وموانگهم 
وأحواض سفنهم» ونظموا البلاد كلها بالطريقة التالية: 

أقاموا الجسور فوق المقاطعات البحريّة قبل كل شيء فأحاطت بالولايات الأم 
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الغابرة» مشيدين طريقاً من القصر اللكي وإليه. وينوا القصر بالتحديد في 
مكان سكن الإله وحيث يقطن أسلافهم» والذي استمروا في زخرفته في 
الاجيال المتعاقبة» وبر كل ملك منهم للملك الاخحر الذي قضى قبله إلى 
أقصى قرته في ذلك العمل» إلى أن جعلوا هذا البتاء معجزة بالنظر لحجمه 
وجماله. وحفروا ابتداء من البحر قناة بعرض ثلاثمائة قدم بعمق مائة وبطول 
حمسين ستاديا» وأنجزوها إلى النطاق الأكثر بعداء محدثين مرا من البحر 
میرد اا ا اک ا ر کی ر ا کن ل کی 
الأكبر لتجد مدخلا فيه. بالإضافة إلى ذلك فإنّهم قشموا على الجسور 
مناطق من الأرض التي جرأت مناطق البحر» تاركين ميّسعاً لسفينة ذات 
مجاذيف ثلاثة كي تخرج من منطقة إلى أحرى» وغطوا الأقنية وذلك كي 
يسمحوا يإيجاد طريق تحتية للبواحر لان الحفافي كانت مرتفعة فوق الاء 
بشكلى لا باس به. وبعدٌ فإ أكبر المناطق التى كان فيها الممر منقصلاً عن 
البحر كان عرضها ثلاث ستاديات؛ لکن النطقتين التاليتين» إحداهما مائيةء 
وأخرى من اليابسة» كان عرضهما ستاديومين اثنتين. اما التي أحاطت 
با-جزيرة في الوسط فكان عرضها ستاديوم واحدة. وال جزيرة التي ى علیها 
القصر كان قطرها حمس ستاديات. يشمل هذا كله المناطق والجسر» والتي 
کانت سدس ا فى العرض» وكانت محاطة بجدار صخري من 
کل جانب» ا الأبراج والبؤابات على الجسور حیٹ کان يتداحل 
البحر في البر. اما الحجر الذي كان يستخدم في العمل فإتهم استخرجوه 
من مقلع تحت ال جزيرة في الوسط» ومن تحت المناطق الأخرى» على الجانب 
الداحلي والجانب الخارجيّ أيضاً. وكان نو منه أبيض» وآخر أسود» وثالث 
أحمر. وإذ كانوا يقلعونه» جوفوا أحواض السفن في الوقت عينه» جؤفوها 
. الذاعل ”بسكل اعت كان سقوفاً من الصخور الطبيعئة في 
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عملهم هذا. كانت بعض,أبنيتهم أبنية بسيطة» لكتهم وضعوا حجارة مختلفة 
في تشييد الأبنية الأحرى» منؤعين ألوانها كي تسر النظرء ولتكون مصدر 
بهجة طبيعية. وأما محيط الحائط كله الذي امد دائرتاً إلى المنطقة الأبعده 
E N E AT‏ 
القصدير. وما محيط الحائط الثالث» الذي طؤق الحصن فإنهم أضاؤوه بالنور 
الأحمر من الأُوريخالكوم .»0۸1٥04141۳06«‏ ونيت قصور الحصن 
الداخلية على هذا النحو: كرس المعبد المقدّس في الوسط لكلايتو 
وبوسايدون» الذي بقي متعدَراً بلوغه» وكان هذا المعبد المقدّس محاطاً بسياج 
من الذهب؛ كانت هذه البقعة هي الكان حيث تصؤرت عائلة الأمراء 
العشرة وحيث رأى أفرادها النور. وهناك أحضر الشعب فواكه الأرض في 
وقتها سنوياً من كل الأقسام العشرة» كي تكون تقدمة لکل من هؤلاء 
الأمراء العشرة. كان هناك معبد بوسايدون الخاص الذي كان طوله ستوديو» 
وعرضه نصف طوله» وکان علوه متناسباً» وکان له مظهر بربري غریب. 
وغطوا كل مظهر المعبد الخارجي بالفصّةء ما عدا الأبراج التي غطّوها 
بالذهب. وكان سقف المعبد من الداحل مصنوعاً من العاج» مشغولا 
بالّهب والفضة والأوريخالكوم في كل مكان بشكل مدهش؛ وغطوا كل 
أجزاء الأقسام الأخرى» الحيطان والأعمدة والأرض» غطوها بالأوريخالكو» 
وركزوا في المعبد تماثيل من الذهب. هناك كان الإله ذاته واقفا في عربة - 
عربة ذات ستّة أحصنة مجئّحة _ ومن هكذا حجم تمكن كل حصان من 
ملامسة سقف البناء برأسه؛ وؤجد حوله مغة ناريدة““ راكبا على 
الدولفينات. إن رجال تلك الأيّام ظتّوا أن هذا العدد كان مطابقاً لها. 
وکانت هناك أيضاً صور آخحری کا لأشخاض مخصوصين في داخحل 
هذا المعبد. وؤضعت حول المعبد من الخارج تماثيل من الذهب لكل مَنْ كان 
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مُعدَّاً من بين الملوك العشرةء تماثيل لهم ولزوجاتهم بالتساوي» وكان هناك 
العديد من التقديات الكبيرة الأخرى» قدذمها الملوك وخواص الأشخاص 
الذين أتوا من المدينة نفسها ومن المدن الغريبة التي سيطروا عليها. لم يكن 
هناك مذبح أيضاً يتطابق في الحجم والصُنعة لهذه الفخامة. وأما القصور 
فإتّها تنطبق على عظمة المملكة وعلى مجد المعبد فى أسلوب ماثل. 

وفي المقام التالي» كانت لديهم ينابيع» أحدها ك باردة والأخر مياه حارة 
تتدفق بغزارة ورشاقة؛ وكان النبعان مهيأين للاستعمال بشكل رائع بسبب 
صفائهما وامتياز مياههما. وبنوا الأبنية حولهما وغرسوا الأشجار الناسبة 
وفوا الأخواض: أا ها عفرف اساي والعض الاح تغط 
السقوف» وذلك كي تستعمل في فصل الشتاء كحمامات حارة؛ وكانت 
هناك حمامات الوك وحتامات الأشخاص الخاصين» التي أبقيت منفصلة. 
وكانت هناك حمامات منعزلة للنسايى وللأحصنة والقطعان» وأعطوا لكل 
منها ما كان مناسباً له من الزينة. وحملوا بعض الاء الفائض عن حاجاتهم 
إلى أيكة بوسايدون» حيث كانت تنمو كل أنواع الأشجار الشامخة الجميلة 
بسبب امتياز التربة» في حين أن ما تبمّى من المياه قل بواسطة أقنيةٍ مجر المياه 
على طول الجسور التي للدوائر الخارجية. وكان هناك العديد من المعابد التي 
بنيت وكرست للآلهة التعدّدة. وئنيت أيضاً الجنائن وأماكن التمارين 
الرياضيّة» بعصها للرجال» وبعضها الآخر للأحصنةء بنيت في كلا الجزيرتين 
الإثنتين المحشكلتين من الناطق. وؤضع في وسط النطقة الأكبر منهماء 
مضماڙ منفصل عرضه ستوديوم» ورك عد طولاً حول الجزيرة كلها كي 
تتسابق الأحصنة فيه. وكان هناك أيضاً حرس للأحصنة في فسحات للحرس 
الرئيسية» في حين أن مَنْ حاز منهم الثقة الأكبر غينوا ليبقوا يقظين في 
المنطقة الأصغر التي كانت أقرب إلى الأكروبوليس؛ بينما كان لدى الأكثر 
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ثقة من الجميع بيوت دمت لهم داخل المعقل» قرب أشخاص لللك. كانت 
أحواض السفن متلئة بالسفن ذات الجاذيف الثلاثة والخازن البحريّة» وكان 
كل شيءٍ جاهزاً للاستعمال تاماً. والآن نكتفي بهذا القدر عن تصميم 
القصر الملكيّ. 

لنترك القصر ولنمرٌ من خلال الموانىء الثلاثة» ولنصل إلى سور يبتدىء في 
البحر ويد حول المكان. كان هذا السور طويلاً لمسافة حمسين ستاديا عند 
أكبر منطقة أو ميناء في كل ناحية» وطؤق الجميع» وتلاقت نهاياته في 
مدحل القناة التى قادت إلى البحر. امتلأت المساحة هذه كلها بالسكان 
بشکل کثیف. ,ا القناة والموانىء الأكبر متلئة بالقوارب والتجار الآتين 
من كل الأنحاىء الذين أبقوا على استمرارئة ضجيج الأصوات الإنسانية 
بسبب كثرة عددهم» وصمُوا الآذان بالجلبة والهذر ليلا نهار ومن كل نوع. 
لقد وصفت المدينة وما يحيط بالقصر القدبم حسب كلمات صولون على 
وجه التقريب. وبعدٌ يجب أن أجهد كي أعرض لكم طبيعة وترتيب باقي 
الأرطن فال بإ اللاو كلها كانت شانكة اللو ر شديدة الافحدار جاتب 
البحر؛ لكتها كانت مسطحة وسهلة قرب وحول المدينة التي كانت من 
جانبها محاطة بالجبال التي هبطت نحو البحر. كانت الارض ملساء 
ومستوية» وذات شكل مستطيل» وامتدّت للاثة آلاف ستاديا في اتجاه 
واحد. إل هذا الجزء من الجزيرة كان متّجهاً نحو الجنوب» وكان محمياً من 
الناحية الشمالية. كانت الجبال مشهورة لكثرتها وحجمها وجمالهاء أكثر 
بكثير من تلك الجبال التي ل تزال باقيةء وكان على قممها العديد من 
القرى الغنية أيضاً ويقطنها أهن الريف. وكانت فيها الأنهار» والبحيرات» 
والمروج الحعدّدة التي زؤدت كل حيوان بالغذاء الكافي» البؤي منه والأليف. 
وكان على الجبال أيضاً الأحشاب الكثيرة المععدّدة الأنواع» والحوفرة لكل 
نوع من أنواع العمل. 
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سأصف السهلل الآن» الذي شكلته الطبيعة وعمال الوك منذ أجيال متعدّدة 
خلال العصور الطويلة. كان الجزء الأكبر منه مستطيل الشكل بالطبيعة» وقد 
جل منقظماً بالحفرة المطرّقة حيث انتهى بالخط المستقيم. إل عمق» وعرض» 
وطول هذه الحفرة أشياء لا تُصدّق» وأعطت انطباعاً أن العمل لهكذا امتداى 
بالأضافة لأغياء أخرى سعددة لا مك أن يكون عملا اصضطاعيا أيدا 
وعليّ أن أقول ما قد اوت به برغم ذلك. إتها كانت محفورة إلى عمق 
معة قدم» وكان عرضها ستوديوم في. كل مكان» وكانت محمولة حول 
السهل كله» وكان طولها عشرة آلاف ستاديا. وتلمّت الجداول التي هبطت 
من الجبال مجتمعة مخترقة السهل وملتقية في المدينة» ثم حولت هناك إلى 
البحر. وأبعد من ذلك» فلقد فصلت منها أقنية مستقيمة عرضها مئة قدم عبر 
السهل في الداخحل بشكل ماثل» وحولت إلى الحفرة مرًة ثانية» تلك الحفرة 
التي تقود إلى البحر. كانت هذه الأقنية ذات فسحات من معة ستادياء وهُم 
جابوا الاحشاب من الجبال إلى المدينة بواسطتهاء ونقلوا فواكه الأرض في 
بواحر» مجتازين الممرات بالعرض من قناةٍ إلى أخحرى» ومن ثي إلى المدينة. 
وجمعوا فواكه الأرض مرتين في السنة - يساندهم مطر السماء في فصل 
الشتاي وفي فصل الصيف الياه التي زودتهم بها اليابسة» عندما وضعوا قيد 
الاستعمال جداول من الأقنية للري. 

ر ا و ی ا ا غ ا 
ان يجدوا قائداً للرجال الذين کانوا مۇهُلین E‏ العسكريّة» وكانت 
مساحة هذه القطعة عشر ستاديات من كل جانب» وكان العدد اللإجمالى 
لكل قطعة ستين ألفاً. كانت کے کر کو ای ا ا 
بقية البلاد أيضاًء والذين كانوا مورّعين وسط قطع الأرض هذه وكان لهم 
قادة عَيّنوا عليهم طبقا لناطقهم وقراهم» وكانوا هم بحاجة إلى قائ كي 
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يجهّز للحرب سدس حصّة العربات الحربية وذلك کي يي له جمع عشرة 


آلاف عربة حريية بشكل تام. وكان لكل عربة حصانان ورٍكاب وزوجان 


من الأحصنة بدون عربةء» يرافقها فارس يستطيع أن يحارب راجلا ويحمل 
مجنا صغيراً» وبحوزته عربة وقفت خلف الرجل الذي يحمل السلاح كي 
ترشد الحصانين. وکان ملزماً أيضاً بأن يدم جنديين مدججين بالسلاح 
الثقيل وكذلك قاذفين للشهام» وجندتين يحملان المقلاع» وثلاثة رجال من 
راشقي الحجارة» وثلاثة من حاملي الرماح الذين كانوا مسلّحين تسليحاً 
خفيفاًء وأربعة بحارة كي يجهُروا ما تمامه ألف وماثتا باخرة. هكذا كان 
النظام العسكري للمدينة الملكية. ا نظام الحكومات التسع الأحرى فاته 
کان نظاماً متنوّعا» وسیکون شیغاً ا أن اعد تبايناتهمء المتعدّدة من جديد. 
وفيما يخص المراكز والكرامات» فكان نظام ترتيبها منذ البدء كالاتي: کل 

من الملوك العشرة في مقاطعته الخاضة وفي مدينته» تعکم تماما بالمواطنين» 
وفي أكثر الأحايين» بالقوانين» معاقباً وقاتلاً أي شخص يريد. وبعدٌ فن نظام 
الأسبقية ينع ”وين أقرباتهم اشر كين لظم ١‏ بأرامر يوسايدون التي :مها 
لهم. إل هذه القوانين نسقها اللوك الأول على أعمدة أوريخالكوم» التي 
رُكزت في وسط ال مريرة» في معبد بوسايدون» حيث كان يتجكع الملوك معا 
كل سنة حامسة وسادسة بالتناوب» ومنحت هذه القوانين تكرياً متساوياً 
للعدد المفرد والمزدوج. وعندما اجتمعوا معاً تبادلوا الرأي بشأن مصالحهم 
المشتركة» وتحققوا إن كان أي شخص انتهك القانون في آي شي 
وأصدروا حكماً عنه. وقبل إصدار هذا الحكم تعهّدوا لبعضهم البعض على 
هذا النحو: كانت هناك الثيران التي وؤجدت في معبد بوسايدون» وكون 
اللوك العشرة تُركوا لوحدهم في المعبد وبعد أن قدّموا صلوات لله كي 
تمکنوا من اسر الضحية التي كانت مقبولة له» بعد أن فعلوا ذلك» اصطادوا 
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اليران بدون أسلحة» لكن بالعصي والأشراك. أَمّا الثور الذي التقطوه فقد 
قادوه إلى العمود وقطعوا رقبته من أعلاهاء وذلك كي يسقط الد على 
النقش القدس. وبعد فلل ما لش على العمود بجانب القوانين قش 
مستحضراً اللعنات العظام على العاصين. ولهذا ال ت ا ا 
بالأسلوب العتادء تقدموا ليحرقوا أطرافه فملؤوا .طاسة بالنبيذ ورموا فيها كتلة 
من الدم لكل منهم؛ اما بقية الضحية فقد رموها في النار» بعد أن طهُروا 
العمود من كل جانب. وبعدئذ سكبوا ما في الطاسة في فناجين ذهييةء 
وصبّوا السائل على النار» وأقسموا بأتّهم سيحكمون طبقاً للقوانين الموجودة 
على العمود وسيعاقبون من ينتهكها في أية نقطة عن سابق تصور. ولن 
ا م ن اغ ار عا دا که علي لمر 
يأمروا الآحرين» أو يطيعوا أي حاكم يأمرهم أن يفعلوا بشكل مخالف ب 
شُطّر في قوانين أييهم بوسايدون. كانت هذه هي الصلاة التي قذّمها كل 
منهم لنفسه وللمتحدرين منهم. وفي الوقت عينه بعد أن شربوا ما في 
الكأس وكرسوا کاس الذي شربوه في معبد الإله» وبعد أن تجرعوه-وأشبعوا 
رغباتهم» وعندما حل بهم الشكر» وبردت النار حول العضحية» ارتدى كل 
منهم الثوب اللازورديّ الأجمل وجلسوا على الأرض ليلا ثم تلقوا وأصدروا 
الحكم فوق جذوات التضحيات التي أقسموا بهاء ثم أخمدوا النار كلها 
حول المعبدء هذا إذا كان لأحدهم أي اهام كي يحضره ضد أي واحد 
منهم. وعندما أصدروا حكماً» كتبوا العقوبات على لوحاتِ ذهبية عند 
طلوع ضوء النهار» وكؤسوها مع ثيابهم كي تكون أشياء يتم تذكرها على 
الدوام. 

كانت هناك عدة قوانين حاصّة منقوشة حول المعابد طالت ملوك العديدين» 
لكنّ الأكثر أهمية منها كنت ما يلي: لم سمح لهم بشهر السلاح ضدَ 
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بعضهم» وكان عاليهم جميعاً أن يأتوا لنجدة بعضهم إن حاول أي شخصٍ 
في أي مدينة من مدنهم أن يقلب البيت الملكيّ» وكان عليهم مثلما فعل 
أسلافهم أن يتداولوا بشأن الحرب والقضايا الأحرى معاًء واهبين السيادة إلى 
المتحدرين من أطلس» ولم يكن للملك أن يحوز سلطة الحياة والموت فوق 
OSETÎ‏ 

جرة ااطان اد 
ووبجه هذه الساطة ضد أرضنا EET‏ کما یخبرنا العرف 
والتقليد: كان أجدادنا يطيعون القوانين لعدَّة أجيال» طلما بقيت فيهم الطبيعة 
الإلهية» وطالما ظلوا مالين نحو الإلهء وهم الذين كانوا ذريه؛ فهُم امتلكوا 
الحقيقة وكانت لهم النفوس العظيمة في كل طريقة» موحدين اللطف مع 
الحكمة في كل إمكانيات الياة» وفي علاقاتهم بعضهم مع بعض. إنّهم 
احتقروا کل شيء د الفضيلة» لا يهتّون إلا قليلاً بحالة حياتهم الحاضرة» 
دنتفر ااك الدحت :ولأا الأحرى والتي بدت لهم عبعاً ثقيلاً 
فقط عليهم. ولم يُسكرهم الترف» ولا جردهم الغنى من ضبط أنفسهم 
وأهوائها؛ بل كانوا مقّسمين بالاعتدال والرصانة» ورأوا بوضوح أن كل هذه 
الخيرات تزداد بالفضيلة ومصادقة بعضهم بعضاًء في حين رأوا أنّهم إذا 
اوا وک ی ا یک ا 
مبيناً. بهكذا تأقلات عقلية وباستمرارية الطبيعة الإلهية فيهم فن النوعيات 
التي وصفناها نمت في نفوسهم وازدادت بينهم لكن عندما ابتداً الجزء 
الإلهي يخبو ويتضاءل» وأصبح يخفٌ جد وكثيراً جدَاً با مريج الفاني 
وكانت الطبيعة الإنسانية لها اليد العليا عليهم» وتصرفوا عندئلٍ بشكل غير 
لائق کونهم غير قادرین على أن يتحتَلوا قَدَرهم» ومن ثم ازدادوا مذقاً لمن 
له عينان لترى» وبداً قدرهم ينحط بشكل جلي لأتهم فقدوا أجمل وأئمن 
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عطاياهم. لكنهم بدوا لأولعك الذين لا يملكون عيوناً لترى السعادة الحقيقية 
بدوا ممججدين ومبا ر كين في الوقت الذي أفسدهم الطموح والقوّة الباطلة. إن 
زيوس» إله الآلهة» الذي يحكم طبقاً للقانون» والذي يقدر على أن.يرى في 
أشياء كهذه» مدركاً أن جنساً كرياً شريفاً كان في مأزق حرج ومحزن» 
وراغباً في أن ينزل العقاب عليهم كي يکنهم ان يتطهروا ويتهذبوا 
ويتحشنوا» جمع الآلهة كلهم في مسكنهم الأقدس» والمركز في وسط 
العالم» وشاهد كل الأشياء الخلوقة» ودعاهم معا حينفذ وقال لهم ما يلي: 
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هوامش 
)١(‏ او: «لان عملية الكلام هي واحدة من عمليات تخصيص الاسماء». «المعرب». 

(۲) «الحقيقة» كان العنوان لکتاب بروتاغوراس. 

(۳) المرجع الالياذة «القمة التي يسكيها الرجال باتييا ويسميها النالدون ضريح ميرينا الرياضية). 
)٤(‏ الالياذة «المعرب». 

(ه) «انصاف الآلهة» كلمة تستعمل يونانياً كونها متوسطة ين الله والانسان. 

(1] الشاعر هيسيودء الاعمال والايام. 

(۷) الالياذة. والأم تيثيس ابنة يورانوس وزوجة اوقيانوس في الاسطورة اليونانية 

(۸) المرجع» الجمهورية. 

)٩(‏ يدو انه يوجد خط في الخطوطات. 

)۱١(‏ کراتیلوس 

)١١(‏ الدوريانز» شعب غزا بلاد الاغريق حوالي القرن ٠١‏ ق.م. واستقر في دوريس ولاكونيا من بلاد اليونان 
(۱۲) کراتیوس 

)١١(‏ الالياذة 

)٠١(‏ وكما ورد في محاورة طيماوس» حيث ان اليوم يشتق من النور اللطيف. 

)٠١(‏ الاشارة الى مقطع سابق من هذه الحاورة 

)۱١(‏ او» «وتقود بشکل متین الى اخحطاء من حجم کبیر». 

(۱۷) الاشارة الى بروتاغوراس 

(۱۸) الاشارة الى الجمهورية 

(۱۹) الاشارة إلى كتاب السياسة لارسطو 
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(ه ۲( الاشارة الى جورجیاس «المعرب». 
(۲١(‏ الاشارة الى مقطع ساہق من هذه الحاورة 


والعربدة وبانغماسه في اللذات. 


(۲۸) الاشارة الى كتاب السياسة لارسطو 


(۲۹)( السيرانة واحدة من مجموعات كائلة اسطوريّة عند الاغريق» لها رؤوس نسوة واجساد طيور» ؟ 
تسحر الملاحين بغنائها فتقودهم موارد الهلاك. «المعرب». 


)۳١(‏ الاشارة الى مسرحية اريسطو فاينز» الضباب. 

)۳١(‏ الاشارة الى محاورة جورجياس. 

(۳۲) الاشارة الى محاورة هيبياس الاصغر. 

(۳۳) كانت ال عمط تساوي حوالي ستة باينتات اه٣‏ في اليونان القدية. 

)۳٤(‏ انه سقراط نفسه. 

)۴١(‏ الاشارة الى محاورة جورجياس 

)۳١(‏ الاشارة الى الالياذة 

(۳۷) اي انه اوديسيوس في الاسطورة اليونانية 

(۳۸) برام في الاسطورة اليونانيةء آخر ملوك طروادة الذي حكم اثاء حرب طروادة» وهو اب هيكتور با 
(۳۹) يتيس في مجموعة الاساطير اليونانية هي ام اخيل» وواحدة من بنات نيريوس الخمسين 
)4١(‏ الاشارة الى محاورة فيدون 

)١١(‏ الاشارة الى محاورة جورجياس» والجمهورية 

)٤۲(‏ الاشارة الى محاورة سيمبوزيوم 

)٤۳(‏ الاشارة الى محاورة سيمبوزيوم وما يليها 

)٤٤(‏ الاشارة الى محاورة سيمبوزيوم 

هء) ستل د » الاه حة الأمعة للست > مالك كت م قا مدع٠‏ أثاء غانه مالك شعلا > 
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)٠١(‏ الإكليسياء في الدول اليونانية الغابرةء الجمعية العمومية للمواطنين اليونانيين التي تبحث في الأغراض 
الشتاة: 
)٠۷(‏ أكاياء مقاطمة في بلاد اليونان القدية» هكذا استخدم الكلمة هوميروس. يُظن أن الأكايين هاجروا من 
شمالي مقاطعة الدانوب إلى اليونان في سنة ٠١١٠١‏ ق.م. 


)4۸( زوروستر أو زرادشتال مۇسشس إلديانة الفارسية القديمة الزرادشترةت في القرن السادس والسابع قبل 
الميلاد. 


)٤۹(‏ الهيلوطيوين» شعب سكن لاقوينا في اليونان القديةء ثم استعبدهم الإسبرطيون. 
)٠١(‏ الإشارة إلى الجمهورية وما يلي. 

)١١(‏ الاشارة الى كتاب السياسة لارسطو 

)٥۲(‏ الاشارة الى اعمال ٹيوسيدايدس 

)٠۳(‏ الاشارة الى محاورة طيماوس 


()٤(‏ الناريدة» وأحدة من حوریّات البحر زعمت الاسطورة الاغريقية نهن بتات اله البحر نيريوس» والمعرب» 
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محاورة فیدروس 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يلتقي سقراط فيدروس» الآتي من بيت ليسياس بن سيفالوس» ويسأله إلى أين 
يذهب» فير5 عليه بأنه ذاهب ليعمشى خارج السور. يقول له سقراط: أفترض أن 
ليسياس روى على مسمعك مقالةٌ ذات متعة بالغة. يجيبه ليسياس» أنه سيقَصًّها 
عليه إذا کان عنده متسع من الوقت کي يصحبه حيث يسير. یبدا فیدروس 
الكلام بأل قصته من التوع الذي يحبه سقراط وأنّ الح هو الموضوع الذي 
تحڌث عنه ليسياس» إته حب بحسب صياغة ما» وليسياس كتب عن شاب وسيم 
لم يعوو محبٌ» وبرهن أن اللامحبٍ يجب أن قبل بدلا من امحب بشکل بارع 
وكانت هذه الغاية هي هدف احادثة. 

أجابه سقراط: إنّي تؤاق لأسمع الحادثة كلهاء حتى ولو مشيت الطريق بطوله 
إلى ميغارا. لكن ينبغي أن تبيل ما تخبعه تحت عباتك» يا فيدروس» وأظنَ بأتها 
المخطوطة التي تتكلّم عنهاء بل هي الحادثة الحقيقية عينها؛ لذلك دعنا نختار المكان 
المناسب الذي سنجلس فيه. أعتقد بأته سيكون بمحاذاة نهر إيسيلوس» تحت تلك 
الشجرة الباسقة» حيث الظلَ الظليل والدسيمات العذاب» وحيث العشب الأخضر 
الطريّ الذي بوسعنا أن نتمدد عليه. 

وهكذاء وبعد أن وصانا إلى هذا المكان التاريخي» الذي لم آتِ إليه قط ولم 
أذهب إلى أي مكان آخر تقريباً خارج مدينة أثيناء وسبب ذلك أني إنسانٌ محبٌ 
للمعرفة» والرجال الذين يسكنون في المدينة وليس الأحجار أو الأشجارء يا فيدروس»› 
هم معلّميّ. لكتك استطعت أن تخرجني منهاء عندما أغريتني بالحادثة التي تحملها 
تحت عباءتك. 
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ال فيدروس الخطوطة من تحت عبايته وبداً يقراً. كان ما احعوت عليه» أن 
اللامحب يجب أن قبل بدلا من الحبٌ» لأنه أكثر عقلانية» أكثر انسجاماً أكثر 
صبراء أكثر صداقة» أكثر إحلاصاً أقل ربب أُقَلّ أَذيَة أقلّ تباهياء أل افتتاناً ولأنّ 
هناك أكثر عدداً من اللامحبين. وكذلك بسبب أشياء أحرى كثيرة ومتعددة» هي 
خالية من العنى كما هي سابقاتها على حدٌ سواء. إن فيدروس كان مأسوراً 
بجمال المكان وزمانه» وكان مفتوناً بامتياز امحادثة التي قدّمهاء وكذلك بروعة لغتها 
بشكل خاص وذلك عندما قال: إتي لا أعتقد بأ أي هيليني يقدر على أن يتكلم 
أكثر ما قلقه عن اللامحب والحب» أو أن يطرح موضوعاً أفضل من الموضوع الذي 
طرحته. لهذا أسألك» يا سقراطء أن تعطيني رأيك الحقيقي بشأنه. 

أجابه سقراط: وهل يتوقّع أحد مني ومنك أن نثني على عواطف المؤلّف» أو 
على وضوح وكمال وإنجاز» ومباراة اللغة فقط؟ يساورني الشك في إمكانية الدفاع 
عن محادثتك» وأعفّب على ما ورد فيها أن لیسیاس ردد ما قاله موتين أو ثلاث 
مرات» ويبدو أن ليسياس يتباهى جذلاء لقدرته على أن يقول الشيء عينه جيّداً 
بطريقتين مختلفتين. واي لمأکد» يا فيدروس» باتني سمعت حديثاً عن الحبَ أفضل 
بكثير من الحديث الذي قدّمته لي» ولرتما كان لسابهو الجميل» أو لأناكريون 
الحکيم» او لكاتب ثري آخر. 

اأص فيدروس على سقراط» أن يردّد له ما سمعه» وإذا كان ذلك أفضل من 
القصة التي تلاها هو عليه» فإلّه يده بأن يقيم له نصباً ذهبياً في معبد دلفي كبيراً 
كالحياة. بل إنه هدد سقراط إن لم يرو له حديفاً أفضل من حديث ليسیاس فسيمنعه 
من مغادرة المكان» وأقسم بأه لن يروي أي حديث لاي مؤلفي أبداً وة ثانية. 

بدا سقراط حديثه بدعوة آلهات الغناء والشعر والفنون والعلوم كي يساعدنه 
في سرد ما سيقوله. إفترض سقراط» وجود صبيّ جميل في زمنِ مضى» وکان هذا 
الصبيى شاباً وسيماً ولديه العديد من الحبين» وكان أحدهم جدَاباً وهو الذي تعقّب 
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الفتى الذي لم يبادله الحب» لكته أحبه أكثر ما أحب الآحرين حقاً. وذات يوم 
خاطبه بقوله» إنه يلزمه أن يقبل اللامحبٌ بدلا من الحت. أَمّا كلماته فكانت على 
الشكل التالي: 

« إل كل النصائح الحخرة تبدأً بالطريقة عينهاء ويجب على كَل إنسانِ أن 
يعرف ما ينصح بشأنه» وإلاً فال نصيحته لن تصل إلى أي شيء. غير أن أكثر 
الناس لا يعرفون شيعا عن جوهر طبيعة الأشياء ولذلك يقعون في التناقض لفرط 
جهلهم. وينبغي على كل إنسانِ أن لا يقع في هذا الخطأً العظيم. وإذا ما كتا 
سنفصّل الحبٌ أو اللامحب» يا فيدروس» فيلزمنا أن نتفق على تعريف طبيعة وقوة 
الحب» وأن نلتزم با يُحتكم إليه» ويجب أن نسأل كذلك» إذا ما كان الحبُْ 
يجلبُ فائدة أو ضرراً لمن يقع فيه. 

ت 3 

هناك مبدآن اثنان في کل واحد منا وهما يقوداننا حيث يشاءان. أحدهما هو 
الرغبة الطبيعيٍة للَُذة» وأما الآخر فهو رأي مكتسب يتوق إلى الأفضل. وهذان 
المبدآن يكونان في تناسق بعض الرات مع بعضهما بعضاًء ومن ثم فهما في حالة 
حرب. عندما تحكم فينا الرغبةء التي هي خلو من العقلء وتجؤنا إلى اللدّة قوّة سوء 
الحكم تلك تدعى إفراطاً. والإفراط له أسماء عدّة» ويْسى من يتلكه باسم ليس 
شرا ولا رالاعا فة اكل الزات الى كقال تش ا 
والذي يتلكها يدعى شرهاً. وتجعل رغبة الشراب الاستبدادية متملّكها ينحدر إليها 
انحداراً» وهذا النوع هو نوع مسيطر على الإنسان. أا النوع الثاني فتسمى حكومته 
العدل» وذلك عندما يقودنا الرأي بمساعدة العقل إلى الأفضل» ويبرهن على أَنّ 
الأفضل هو أسمى وأعلى. وال حب ينشاً من تلك الرغبة اللاعقلانية التي تُخضع ميل 
الرأي نحو الحق. وهذه الرغبة بالتمتع بالجمال» وخاصّة الجمال الشخصي» تحملها 
الرغبالت التي تكون من أصلها وطبيعتها التي تخصّها - أقولء إن تلك الرغبة 
الأبرز تُعرّر ونُدعّم» وتتلقى إسماً من هذه القَوّة بالتحديد» وهذا الإسم يدعى 
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الحبّ» والآن» ماذا تقول عّي» يا فيدروس» هل تعتبرني ملهماً مثلما أبدو لنفسي؟ 

نعم» يا سقراط» إتّك لكذلك. 

إستيع إلى في صمتٍ إذن» فالكان مقدق بكلٌ تأكيد ولا تتعجب إذا 
ظهرت في جنون إلهي أثناء حديثي. لهذا أقول» بأننا عرفنا طبيعة الموضوع الذي 
نحن بصدده» لكن دعنا نحقّق الآن في النفع أو الضرر اللذين من الممكن انبثاقهما 
من الحبٌ أو من اللأمحب. إن الذي يكون ضحية شهواته وعبد لذته» سيرغب 
طبعاً في أن يجعل محبوبه مقبولاً له قدر الإمكان. وبعدٌ فإ الذي يلك عقلاً 
مريضاً يقبل أي شيءٍ لا يتعارض معه» لك ذلك الذي يكون مساوياً له أو متفوقاً 
فهو مكروه منه؛ ولهذا السبب فان الح لن يطيق أي تفوقٍ أو تساو من جانب 
محبوبه» مهما كان هذاء أكان ذلك طبيعياً في محبوبه أو مخروساً فيه غرساً. 
وبرغم ذلك فإِنّه لن ينع نفسه من أن یکون غيوراً» وسیحاول منع محبوبه من 
منافع الجتمع التي ستجعل منه إنساناً» لکته بفعلته هذه سيسټب له اذى كبر 
وخاصة بتحوؤله عن ذلك امجتمع الذي سيمنحه الحكمة» وسيُجبر على طرح 
الفلسفة الإلهية عنه» من خوفه المفرط خحشية أن يصبح محتقراً في عينيه» وليس 
هناك أذىٌ أكبر من هذا الأذى الذي يقدر على أن يلحقه بنفسه. 

دعنا ننظر تالياً» كيف أن الذي يكون سيده وقانونه في الحياة اللَذة وليس 
ا لخي دعنا ننظر إليه كيف سيقي جسد خادمه ويدربه. ألن يختار محبوبه الرقيق 
بدلاً من القابت والقويّ؟ الحبوب الذي ترعرع في منازل صيفية بدلا من الذي 
عاش تحت الشمس الساطعة» الغريب عن ممارسات الرجولة والكحدح» المعتاد على 
نظام اليمية الشهل والدال على الترف» بدلاً من امتلاكه أشكال الصحة التي لها 
الحلية الحيوئة المرحرفة الألوانء والدالة على راحة الجسد. أقول لك بأ شخصاً 
كهذا سيورث القلتق لأصدقائه ومحبه في الحرب أيضاء أو في أيّة أزمة من أزمات 
الحياة» ولن يكون الرعب لأعدائه بكل تأكيد. 
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لنترك هذه النقطة الواضحة» ولنخبر عن الفائدة أو الخسارة التي سيتلمًاها 
الحبوب من وصاية محبّه عليه ومن عشرته له. إن الحبّ سيكون الشخص الأول 
الذي يرى ما سيكون واضحاً لكل الرجال بشكل كافِ» وهو الذي يرغب في 
تجريدٍ محبوبه من تلك الأشياء الأعرّ والأكشر ملايمة له» ومن أغلى وأقدس 
متلكاته» كالأب» الأم» الأقربای والأصدقاء. سیکون جذلاً لرژیته محروماً من کل 
الذي يظنّةُ أنه يكن أن يكون معوّقا أو محشناً لما يريده منه. وسيلقي نظرة حاسدة 
حتى على ما يمتلكه من ذهب وفصًّة أو حتى على متلكاته الأحرى» وسيحبَ له 
أن يكون بدون زوجة وأطفال» وبدون بيت أيضاًء وسيريد أن يحقّق مواصلة رغباته 
الأنانية لمدة طويلة قدر ما يستطيع. وبعدئذ فإ طرائقه لا تكون متناسقة وسارة 
وتكون العلاقة بين احبّ ومحبوبه مقيدة قدر الإمكان. وبعزلٍ عن تشابههماء فهو 
كبير السنّ وما محبه فيكون فتياً» ولن يتركه لا في الليل ولا في النهار إن استطاع 
ذلك. إن الضرورة وحمة الرغبة تحته على المتابعة لبلوغ مرامه. لذلك» فإنّه يبتهج 
عندما يسيطر عليه. لكن ماذا تكون اللذة او المواساة التي يستطيع النحبوب أن 
يعلقًّاها كل هذا الوقت؟ ألا يلزمه أن لا يشعر بأقصى الإشمعزاز حينما ينظر إلى 
وکا مه مر الات ك ت الان كر را ج ات عا 
إن کان ذکر اُشیاء کهذه غير مستحسن» فسيكون أكثر سوا كي يتم فرضها على 
من سياتقي معهم يومياً. إلّ الحبٍ براقبه كل شخص بحسد» ويسمع الثناءات في 
و ويعيب ويقد المدخ غي اللائم من إتسان ضاح وغيراثيل» وتضبح 
هذه كلها مثيرة للإشمعزاز عندما يكون الشخص سكران. وعندما ينقطع حبه 
يصبح عدوا حؤوناً له وهو الذي أمطره بأيانه وتعهداته سابقاً. إل وقت الجزاء قد 
حان» وهو الآن حادم لسيْدٍ آحر. وبعدٌ فل الحكمة والاععدال أصبحا سيّديه 
الحميمين. لكنّ الحبوب لم يكتشف التغيير الذي أحذ مكانه في احب» وعندما 
یستعید ذکریاته وأعماله السابقة» وليست عنده الشجاعة كي يعترف بالحقيقة» ولا 
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يدري كيف سيفي بوعوده السابقة» وجا أنه الآن کر سا وأصبح کا مذلا 
فإتّه لا يريد أن يفعل كما فعل سابقاً. ويسلّم نفسه مجدًداً إلى مخلوق كثيب» 
كافر» حسود» سيّىء الطبع» موذٍ لوضعه الاجتماعي» ضار لصحته» ولا يزال أكثر 
إيذاءٌ لتهذيب عقله» ذلك العقل الذي يكرمه الآلهة والرجال على حد سواء. 

تأقل هذا ملياًء أيّها الشاب الوسيم» وآعرف بأنه ليس هناك عطف حقيقي في 
صداقة الحبٌ؛ إن لديه شهوةٌ ومعطلباتِ كي يشبعها على حسابك» وكما قيل: 
مغلما تحب الذئابُ الحملانَ هكذا يحب الحبونَ محبيهم . 

والآن نكتفي بهذا. ولن أتكلّم عن اللآمحب لأ حصافتي قد أخحضعتها 
الآلهات العذأرى الجميلات. وسأترك القصّة لمصيرها الحتوم وأجتاز النهر وأعود إلى 
الاب 

قال فيدروس: ليس الآن» يا سقراط» بل سنعود معا عند انقضاء حر النهار. إنّ 
شمس الظهير في كبد السماء» وسنتناقش مجدداً ونعود قبيل مغيب الشمس. 

خسنا یا فدروس غندعا گنت .اجا الهر منعتني الإشارة الإلهة المعتادة 
في حياتي من فعل ذلك وسمعت صوتاً بهمس في اُذني باڻني كنت مذنيا 
بالعقوق فيما قلته» ولا يجب أن اولي الأدبار ر عندما اقم کار ا وفعت به 
ولهذا لا أستطيع إلا أن اطي الله. إن حطابك يا فیدروس» کان خطاباً مروعاء 
وجعلتني أَتَفوةُ بخطاب سيّىء مثله» وحطابي كان سخيفاً ولا يسم بالعقوى. 
ويجب عاي أن أطهّر نفسي ما وقعت فيه. 

إن كلمتي كانت باطلة وزائفة» عندما قلت إن الحبوب يجب أن يقبل 
اللامحبٌ عندما يمكنه أن يعلك الحبَ» لان الأول يكون سليم العقلء والآخر 
مجنوناً. يكن أن يكون ذلك إذا كان الجنون شرا بكلَّ بساطة؛ لكن يوجد جنولٌ 
هو هبة إلهية» هو مصدر للتعم الأأكثر سما والتي تمنح للرجال. فالنبرة هي جنون» 
يشهد بذلك ما أنعمته النبكة في معبد دلفي والكاهنات في معبد دودونا على 
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هيلاس كلها. وهذا النوع من الجتون هو أسمى من العقل السليم» لأنّ أحدهما ذو 
أصل إنساني فقطء لكي الآحر إلهي. أمّا النوع الثاني من الجنون حيث نشأً 
الطاعون والبلايا الأقوى في عائلات محدّدة» بسبب جرم دمويٰ قدم ما» فقد 
أنقدتهم الآلهة بالصلوات والطقوس الدينيةء وباستعمال التطهيرات والأسرار المقدسةت 
وتمّت وقايتهم من الشر المستقبلي والشر الحاضر. والنوع الفالث من الجنون هو 
جنون أولعك الذين تمتلكهم آلهاتٌ الشعر والعلوم والفنون والغتاء اللواتي استحوذن 
على الروح المرهفة الطاهرة» ألهمنها بجنون مؤقّت. ويوجد العديد من الأثر الأخرى 
النبيلة التي نشأت من الجنون الملهم. لذلك لا تدع الأفكار المجردة لهذه الأشياء أن 
حف ران ل تاف عتما رل مجارزة إن الصدرن الخال بجت احا اة 
من الصديق الملهم» بل دع الذي يقول ذلك يبي أن الحبّ لا ترسله الآلهة 
للمحبٍ أو المحبوب من أجل أي صلاح؛ وإن استطاع أن يفعل ذلك سنسمح له 
بحمل غصن الغار. وسنبرهن نحن له أن جنون الحبٍ هو بركات ونعَم السماء 
الأعظم. لكن دعنا محص الميول والأعمال التي تخص الروح قبل كل شيء 
الإلهية منها والإنسانيةء ونحاول تأكيد الحقيقة بشأنهاء وسيكون برهاننا على ذلك 
کما يلي : 

إن الروح خالدة خلال وجودها كلّه» لان ما يكون أبداً في حركة هو خالد؛ 
لكنّ ذلك الذي يحرك الآحر ويكون متحرّكاً بالآحر فإنّه بانقطاعه عن الح ركة 
يتوف عن الحياة أيضاً. إن المححرك بذاته فقط لا يتوف عن الحركة قط لأنّه لا 
يستطيع أن يخادر نفسه» ويكون هو مصدر وبداية الحركة لكل ذلك المححرك 
بالإضافة إليه. وبعدٌ فن البداية تكون غير مولودةء لان ذلك الذي يكون معولداً 
يجب أن ممعلك بدايةء لکن هذه نفسها لا تستطيع أن تكون متولدة من أي شي 
لأنها إذا كانت معتمدةٌ على شيء ماء فإنَّ الود لن يأتي من بداية عندئذ. لكن 
ما أن الروح غير مولودة» فيجب أن تكون غير قابلة للفنايء إذ لو كانت البداية 
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فانية بالتأكيد. فإتها لا تقدر على أن تأتي إلى الوجود من أي مصدر آعر حينغذء 
ولا أن تصلح كبداية للأشياع الأخرى. وهكذا فإنني برهنت أن المححرّك باته هو 
ا و ا 
جمیعها وکل ما بع سينهار ويتوقف عن الحركة» ولن يولد مرة ثانية لافتقاره 
لكل قوَةٍ من قوى الحركة. لكن با أن امححرك بذاته تم إعطاء البرهان بشأنه أنه 
حالدء فان الذي يثبت أن هذا هو المعنى وجوهر الروح بالتحديد ونن يوضع في 
الإرباك لان کل جسم یکون معحر کا من الخارج یکون بدون روح» لکنٌ ما 
قك فة مى لداعل تكرن جا و اتسا اللات واا عن ناذا 
تكون طبيعة الروح» والتي تكون غير مولودة وخالدة وأزلية. 

والآن سأصف شكلها ضمن نطاق الفهم الإنساني. دعنا نقارن الروح بزوجين 
مجئحين من الأحصنةء وقد آنضم سائق العربة لهما في وحدة طبيعية. وبعد» فإن 
أحصنة وسائقي عربات الآلهة كلها نبيلة وذات أصل شريف. لك تلك التي 
للشلالات الأحرى مختلطة. وسائق العربة يقود حصائين أحدهما نبيل وذو محتل 
شريف» والحصان الآحر وضيع المولد وذو تدشئة حقيرة. وسأؤضح لك بأية طريقة 
يختلف الخلوق الفاني عن الخالد. إن الروح في وحدتها الكاملة تمتلك العناية من 
الخلوق اللاَحي في كل مكانء وتعهر الشماء كلها باديةً في أشكال غطاسينء 
ورشلى ضعدا عندما تكرة كاملة ومجتحة وتنظم العام باجفعة فى جين أن 
الروح الناقصة تستق على الأرض الصابة أحيراً فاقدة جناحيها وتتدلّى في طيرانهاء 
وتحد هناك بيعاًء وتتلقًى هيكلاً يبدو أنه يتحرك اتيا لكته معحرك بقوتها حقاً؛ 
وتدعى هذه العسوية للروح والجسد مخلوقاً حياً وفانياً. دع ما قلناه يكون» على 
كل حال» كما يشاء الله» وأن يتكلم بقبولٍ ورضى منه. ولنسأل الآن لاذا فقدت 
الوح جناحيها! 

إن ا جناح هو العنصر الجسمانيّ الأكثر مجانسة للإلهيء والذي ييل بالطبيعة 
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كي يحلق صعداً ويحمل ذلك الذي يجذب إلى أسفل» يحمله إلى المنطقة العليل 
التي هي مسكن الآلهة. والإلهي هو الجمال» الحكمةء الخير» وما شابه» وبهذه 
يعغذّى جناح الروح وينمو بسرعة. لكتّه عندما يتغدّى على الشر والغباء وما هو 
مضا5 للخير يتبدّد ويفسد. إن الأرواح التي تتبع الله بأفضل طريقة وتكون الأشبه 
ب ترف رأس سائق العربة إلى العالم الخارجيء وشا دائرتاً بانتظام؛ في حين أن 
الروح الأحرى ترتفع وتهبط» وترى» وتخفق في أن ترى مرة ثانية بسبب جموح 
الجياد. اما الأرواح الأخرى في ر قة للعالم الآخر وتتعقّبه» لكن با انها غير 
رة با یه لكات هي قل ارتا شت اسع وا هه سیا در 
سرعتهاء وبسبب ذلك عمت ي بينها وتكشرت أجنحتهاء لعدم حصولها 
على أسرار الوجود الحقيقي› ولأنها تغذّت على الرأي و« المظهر ». 

ويوجد قانون القضاء والقدر» وهو أن الروح التي تنال أي رؤيا للحقيقة في 
رفقة مع إله» تصان من الأذى حتى الفترة التاليةء وإن كسبت هذا على الدوام فلن 
يلحقها أذىّ بشكل دائم. لكتها عندما تكون غير قادرة على المتابعة» وتخفق في 
مشاهدة الحقيقة» وتغرق تحت وطأة الحمل المضاعف من النسيان والرذيلة بسبب 
حدث سيىءٍ ماء ويسقط جناحاها منها وتقع على الأرض» يقضي القانون حينغذ 
بان هذه الروح سوف تنتقل عند ولادتها الأولى إلى إنسان وليس إلى أي حيوان 
آخر. وستوضع الروح التي رأت الحقيقة الأكثر في البذرة التي سينبثق منها فيلسوف 
أو فئّان» أو طبيعة موسيقية ومحبة لشيء ما. أُمّا تلك الروح التي رأت الحقيقة في 
درجة ثانية فسوف تكون ملكا أو قائداً حربياً» وستكون الروح من الصنف الفالث 
رجلا سياسياً» أو اقتصادياًء أو تاجراً» وستعكون الروح الرابعة روحاً محبَةٌ للأعمال 
الرياضيّة الشاقةء أو طبيباً» وستحيا الروح الخامسة حياة نب أو حياة كاهن؛ 
وسفُخصَص للروح السادسة شخصية شاعر أو فنانِ مقا ماء وستحيا الروح السابعة 
حياة الحرفي أو المزارع» والروح الثامنة حياة السوفسطائي أو الدهماوي» والتاسعة 
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حياة المستبد. وتكون هذه الحالات حالات اختبار» والذي يفعل فيها ويعمل بحق 
ا ا ی س 

يجب أن تنقضي عشرة آلاف سنة قبل أن تسخطيع روح كل شخص العودة 
إلى المكان الذي أتت منهء لأتّها لا تقدر على أن تني جناحيها ا هذه 
لمّة» باستشناء روح الفيلسوف فقط البريعغة والصادقةء أو روح الحبّ الذي اهتدى 
بالفلسفة. لكن الأرواح الأخرى تتلمّى حكماً عندما تنتهي حيواتها الأولى» ويذهب 
بعضها بعد إصدار الحكم عليها إلى بيوت التصحيح التي تكون تحت الأرض» 
وتعاقب. ولهذا أقولء إن عمقل الفيلسوف وحده يمتلك أجنحة. وهذا هو العدل» 
لان الفيلسوف يكون دائم الإلتصاق في تذكر لعلك الأشياء التي يقطن الله فيهاء 
وذلك طبقاً لحدود قدراته» وفي مشاهدة لذلك يکون هو ما يکون. ومَنْ يوظف 
هذه الذكريات» على نحو صحيح» يكن الطّلع أبداً والمبير في الأسرار الدينية 
التاقةء ويصبح وحده كاملا بحق. لكتّه عندما ينسى المنافع الأرضية» وينتشي فيما 
يكون إلهياًء يعتبره السوقة مجنوناً ويوخونه؛ وهم لا يشاهدون بأنه إلهي. 

إتني تكلّمت لهذا الح عن النوع الرابع والأحير من أنواع الجنون» ذلك النوع 
الذي يتسب لمن ينتشي في العذكر للجمال الحقيقي» حينما يرى جمال الأرض. له 
يشبه طائراً يصفّق بجناحيه وينظر عالياً ولا يبدي اهتماماً بالعالم السفلي» ولهذا 
السبب بعتقد بأه مجنون. ولقد أبنت أن هذا الإلهام هو الإلهام الأنبل والأسمى› 
وأصل ومنبع كل ما هو رفيع وسام لمن يتلكه أو يشارك فيه. والذي يحب الجميل 
يُسكى محبَاً لأنه يشاطر فيه. وهناك قَلّة تذهب إلى الرموز وترى فيها الحقائق» 
وتراها بصعوبة فقط غير أن الجمال يكن رؤيته» مضيعاً بشعشعانيةت يكن أن يراه 
0 ف ا 
على السو الذي يكن أن يكون السو الأكثر قداسة بحق. ومثلما رأينا الجمال 
ساطعاً هناك في صحبة مع الأشكال السماويّةء رأيناه هنا يإتياننا إلى الأرض أيضاً 
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مالقا في صفاء» من خلال منفذ الحواسَ الأقوى والأنقى» لأنّ البصر هو الحاشة 
الأكثر نفاذاً من بقية حواشنا الجسدية؛ ومع ذلك فان الحكمة لا ثرى بواسطته. 
وحينما يفكر إنسان بسميه الأرضيّ» ولا يخشى من مشاهدة الجمال الإلهي» فإلّه 
يکرس نفسه للذ ويندفع بعنف ليتمتع ويلد كالبهيمة الوحشية» وينسجم مع 
الإفراط فى الشهوات» ولا يخاف أو يخجل من ملاحقة اللذة فى انتهاك للطبيعة. 
لکن الى یکون اطلاعه وتکريسه حدیغاء والذي شاهد اا من المغاحر في 
العالم الآحرء فاته ینشدہ عندما یری أي شخص متلکاً وجھاً او شکلاً شبيهاً با 
والذي يكون تعبيراً عن الجمال الإلهي» وتسري فيه رعشة وينعشر فوقه الرعب 
القديم» ويبجل محبوبه حينعذ بعد التطلع إلى وجهه وكأنه إله. وان لم يخشَ من 
ان بُظن به أنه رجل مجنون بكل ما في الكلمة من معنى» سيضځي هو بوبه 
وكأنه صورة إله. وعند تحديقه به يُرطّب الجناح ويْدفًأء وتذوب الأجزاء التي نما 
الجناح خارجهاء ويبداً بالازدياد والنمؤ من الجذر فصاعدأً ويد النمو تحت الروح 
كلّها. ويلاقي جمال الحبوب عينيها وتتلقّى حركة الدفء امحسوس للجزئيات 
الصغيرة جدا التي تقدفق نحوهاء ولهذا السبب دعوت هذه الأشياء عاطفة» وتنتعش 
الروح وتصبح داففغة بهاء وتنقطع من ألمها بالفرح بعدئذ. لكتها عندما تفترق عن 
محبوبها وتشخ رطوبتها فإن الثقوب التي ينبثق منها الجناح تسد وتحف» وتعترض 
سبيل نمّه» ما يسبب لها الألم» وتصبح في ضيق وتهيّج كبيرين» ولا تستطيع عند 
جنونها أن تنام في الليل ولا أن تقطن في مكانها بالنهار. وكلما تصورت آنها 
سترى الواحد الجميلء فإلى هناك تستحت الخطى في توقها إليه» وعندما ترا 
وتغسل نفسها في مياه الجمال» فإ تقييدها سهحل وستتتعش» ولن تقعرّض 
لوخزات وآلام» وتكون هذه الملذات أحلى اللات جميعاً. وهذا هو السبب الذي 
من أجله لن تهجر روح الحب واحدها الجميل أبداء الذي تقدّره فوق الجميع. إذّ 
هذا المح نسي الأحوة والأم والرّفاق» وازدرى بقواعد الحياة وما يناسب هذه 
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الحياة. وتسمى حالة الرجل هذه حباًء يا فيدروس» ولها إسم بين الآلهةء وقد تكلم 
عنها هومیروس في شعره. 

وبعدّء فإ الح الذي يلازم زيوس يكون أفضل قدرة كي يحمل الإله الجنح. 
ويرغب في أنباع زيوس لكي يمتلك محبوبهم روحاً كروحه. ولهذا السبب فهم 
ينشدون شخصاً ما ذا طبيعة فلسفية وملكية» وعندما يجدونه ويحبونه» فإتهم 
يفعلون کل ما يقدرون عليه كي يعرزوا طبيعة كهذه فيه. ويفعل كذلك أتباع هيرا 
وأبوللوء الذين لا يؤمنون بمشاعر الحسد والغيرة نحو محبوبهم» بل يفعلون أقصى 
جهودهم كي يخلقوا فيه الشبه الأعظم لأنفسهم ولل الذي يمجدون» وتكون أمنية 
الحب الملهم إلى محبوبه جميلة هكذا وتسيب السعادة القصوى. 

لقد قَشمتُ كل روح إلى ثلائة أقسام في بداية هذه القصّةء اثنان منها لهما 
شكل .أحصنة» ويشبه الثالث, سائق العربة» وقلت إن واحداً من الحصانين طب 
والآخر رديىء. والحصان على اليد اليمنى مستقيم ومصنوع غل لو ت ۵ 
عنق سامق» وأنف أعقف» لونه أبيض» وعيناه سوداوان» يحب الشرف مع التواضع 
والاعتدال» وهو رفيقٌ للرأي الح وليس بحاجة لم السوط بل إته يُرسَدُ بالكلمة 
والنصح فقط. أمّا الحصان الآخحر فهو حيوان ملتو ويتحرك بتشاقل. إله ذو رقبة 
غليظة قصيرة» وجهه مسطح وذو لون أسود» عيناه رماديتا اللون ومظهرهما أحمر 
كالدم؛ وهو اليف الغطرسة والتكجر له أذنان ذات شعر أشعث وأص» يذعن 
للصوت والمهماز بصعوبة. وعندما يشاهد سائق العربة رؤيا الحب» وتشعر روحه 
بالدفء من خلال الحواس» ويتلىء بالوحز والمداعبةء فان الجواد المطيع يمتنع عن 
القفز على الحبوب حينهاء كما يكون تحت حكم الحياء دائماً؛ لكي الجواد الآحرء 
الغافل عن وخزات وضربات السوط» يندفع بسرعة بالغة ويهرب» ويسبب بعمله 
هذا لرفيقه ولسائق العربة كل نوع من أنواع العناد والحرج. وأخيرأء وبعد صراعات 
عديدة» إتبع الاو ا ارا سان الغربة واش اليا ومتراضما ‏ وغعها رى 
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الأول الجميل» كان جاهزاً لأن يوت من الخوف» وتبعت روح احبّ» تبعت 
المحبوب من الخوف ة في اتضاع ونْقَئ. وبعدَ كل الذي حدث أدرك الجوادان أَنّ 
سعادتهما تتوقف على كبح جماح نفسيهما. وإنِ انتصرت عناصر العقل الأفضل 
التي تهدي للنظام والفلسفةء فإتهما سيمضيات حياتهما في السعادة والتناسق» 
ويكون لهما النصر في ثلاثة من الانتصارات السماويةء ولا يقدر التهذيب الإنساني 
أو الإلهام الإلهي أن يمنحا أيّة نعمة للإنسان أكبر من هذه النعمة» ويعيشان في 
الور على الدوام. وعندما يحين الوقت الذي سيتلمّيان فيه أجنحة» فإنهما يتلكان 
ریش الطائر بسبب حبھما. 

وهکذا» يا عزيزي آیروس» إعترفت علناً بخطأي» ودفعت ما يتو جب علي 
جِيَّداً وبعدل» قدر ما أستطي» ا على استعمال التشابيه الشعريةء لأنّ 
فيدروس ألح على حيازتها. وبعدٌ» تغاض عكا مضى وتقڳل الحاضر» وكن لطيفاً 
معي وشفوقاً علي ولا تحرمني من حاشة البصر» بسبب غضبك» أو أن تأخذ مني 
فن الحبَ الذي أعطيتني إياه» بل هبني إمكانية أن أكون مكرما في عيني الجميل 
مع ذلك. وإن قال فيدروس» أو قلت أنا أي شيء بذيىء في أحاديشنا السابقةء فانخ 
بالائمة ليسياس» الذي هو أبو المولود» ودعنا لا نمتلك أكثر من نتاجه. موه أن 
يدرس الفلسفة» وحينعذ فان محبِة فيدروس لن يترد بين رأيين بعد اليوم» بل 
سيكرس نفسه للحبٍ والحادثات الفلسفية بشكل كامل. 

قال فيدروس: إِنّني أنضمُ إليك» يا سقراطء وأدهشني الخطاب الثاني الذي 
اة التي كاه اح مى ااب لزل ب كيو راغك بان الاش قر 
على مبارزتك بذلك. ويمكن لشعور بالكبرياء أن يحئّه للانقطاع عن كتابة 
اا وألخطب بعد الذي قلته. 

أعتقد» يا فيدروس» أك مخطىء فيما تقول. وكيف يكن لصديقك أن 
يخاف من ضوضاء صغيرة كهذه. وليس هناك من شيء يولع به رجالنا السياسيون 
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مثل كتابة الخطابات وتوریشها للأجيال القادمة كلها. وتكون طريقة خطيبنا في 
تأليف الخطابات طريقةً لتمجيد نفسه»ء ويعرض حكمته الخاصة صَة للمعجبين به في 
کلام طویل وممل. e‏ يمتلك الملك أو الخطيب القوةء مغل تلك القوة التي 
اڑها aS‏ أو صولون» أو داريوس» ألا تنظر إليه الأجيال القادمة عندما ترى 
تأليفاته» أو ألا ينظر هو إلى نفسه مادام حيا لحد الآن» بأته مساو للآلهة؟ ولذلك 
فهم لا يؤنبون لي ا کر و ا ع لان اَي شخص یری بأنه لا عار في 
الحقيقة الجردة للكتابةء وأفترض أن العار يبداً عندما لا يكلم الإنسان أو يكتب 
جيّداء بل إذا فعل ذلك بسوء. 

دعنا» يا فيدروس» نتحدّث وسط هذا ال جو المليىء بالعبق والجمال الذي يلشناء 
وسنبحث في قواعد الكتابة والإملايء كما اقترحنا. لذلك أقول» إته قبل أن 
بُستطاع إيجاد أي سؤال عن امتياز الحديث» يجب أن يكون عقل عقل العكلم مجهراً 
بمعرفة حقيقة القضية التي تستخدم في محاكم العدل أو في أي مکان آخر» وعليه 
أن تلك فلسفة صحيحة إذا حاول أن يبحث باي موضوع على نحو سلیم 
وينبغي أن لا تكون كالخطابة التي تستخدم في محاكم العدل والجمعيات العامة 
فقطء وعن كل الأشياء الصغيرة منها والكبيرة. وإن لم يفهم الخطيب الطبيعة 
الحقيقية لكل شيء فإته لن يكون فتاناً بارعاً في جعل الانطلاق التدريجي من 
الحقيقة إلى ما هو المضاد للحقيقة» والذي يتأثر بمساعدة المحشابهات» أو في تفادي 
هذا حينما يكون في موقف دفاعيّ. وهكذا فإ « فن الخطابة » الذي يعرصُه رجل 
يجهل الحقيقة ويتبع المظاهرء سيكون فثه فتاً من نوع مضحك» بل إِلّه لن يكون 
شش على الإطلاق. ولنبداً البحث عن ذلك في خحطاب ليسياس الذي تحمله» وفي 
كلامي الذي تفڙّهت به. 

إه لواضح لكل شخص بأتنا نتفق بشأن بعض الأشياء في حين أتنا نتباين في 
أفكارتا تخرص الايا الأحرى. كمثال» عندما يتكلم أي إنسان عن الحديد 
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والفصّة» فإ الشيء عينه يكون حاضراً في عقول الجميع» لكن حينما يكون الكلام 
عن العدل والخيرء» تنشاً الفوارق والنزاعات. ويجب على مَنْ يرغب في شرح فن 
الخطابةء أن يوجد تقسيماً منظماً لهاء 9 يكتشف الصَّفة المميّرة لكل صنف منهاء 
ويلزمه في المقام الثاني أن يتلك عينين ثاقبتين لراقبة خواص الأمور. وبعدٌ» فلأي 
من الصنفين يخص الحب» أإلى ا المغير للنقاش» أو للآحر الذي لا يجادل؟ 
إّه من النوع الأؤل بجلاء. ولهذاء فإ خحطاب ليسياس طرح النقاط التي تعلق 
بالموضوع كيفما افق» ولم تكن هناك أيّة قاعدة لها. والخطابان كانا غير متشابهين» 
فإ أحدهما يجادل أن الحب» والآحر أن اللامحبّ» يجب أن يتج قبوله. وكما 
قيل فان ا لحب جنون» وهناك نوعان منه» أحدهما يُحدثه العجز الإنسانيّ» والآحر 
عق إلهيّ للروح من نير العادة والعرف. وإّي أحبَ عمليات التقسيم والتعميم 
هذه» لأتّها ساعدتني على الكلام والتفكير» وإن وجدت الإنسان القادر على أن 
یری ۱ e‏ وكثرة » في الطبيعة» فهو الذي أتبعه» وأسير على خطاه وكأنّه كان 
إلهياًء وأسي الذين يمتلكون هذا الف علماء جدل حتى اليوم» وأقول باتهم رجال 
ملکټّون. وا كل الفنون العظيمة إلى بحث وتأعل سام وملی بشأن حقائق 
الطبيعة. ومن هنا ياتي السمر الفكريّ وكمال الإنجاز الإنساني. إن نهج الغطابة 
التقليديٰ هو مثل ذلك النهج الذي يحض على الطب» E‏ 
يعرف طبيعة الجسم» وأن تعّف الخطابة طبيعة الروح» وذلك باستخدام الكلمات 
والتدريب. ولا يستطيع أحد ا ن يعرف طبيعة الروح بعقلانية إن لم يعرف طبيعة 
العالم» وحتى طبيعة الجسد لا يكن الوقوف عليها بدون ذلك النوع من التحقيقء 

: , 
وهذا هو ما فعله أبقراط. والخطيب الذي يعلم البلاغة بطريقة علمية سيوضح 
طبيعة ذلك الكائن الذي يو مجه حديغه إليه بشكل خاص» وأتصور أن هذا الكائن 
هو الروح» وهو يتوحى وينشد إحداث الإقناع فيها. وعليه أن يصف طبيعتها لكي 
يرى ما إذا كانت واحدة والشيء عينه» أو أّها مشل الجسد متعددة الأشكال؛ 
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وذلك ما ينبغي أن نسيه تبلين طبيعة الروح. وسيشرح هو تالياً الطريقة التي تفعل 
فيها والتي بُفعل عليها. لهذا أقول؛ إه ما لم بقدّر إنسان ويأحذ بعين الإعتبار 
الصفات المععدّدة لمستمعيه وما لم يكن قادراً على أن يقشم كل الأشياء إلى 
أصناف» وأن يفهم كل واحدة منها تحت أفكار مفردة» فإلّه لن يكون خطيباً بارعاً 
حتى ضمن نطاق حدود القَوّة الإنسانية» وهذا الحذق لن يدركه إنسان بدون 
مقدار كبير من الصّيق» الذي ينبغي أن يتحعله الإنسان الحخير» وأن يقول ما يكون 
مقبولاً عند الله» ون يعمل ما يرضیه دائماً بقدر ما یکمن فيه من قرة» ون يحاول 
إرضاء أسياده الأحيار والنبلاء. وبعد» يا فيدروس» فإتنا قد كشفنا بما قلناه عن فن 
الكلام الحقيقي والكلام المريف. 

سأخبرك الآن قصّة عن إله مصريٰ شهير وقديم عاش في المدينة المصرية 
نوكراتيس» إسمه توت» وهو الذي اخترع العديد من الفنون مشل فن الحساب 
وأجزائه وعلمي الهندسة والنجوم» ولعبتي النرد والداما. غير أن اكتشافه العظيم كان 
استعمال الحروف. وأقول» إن الكلمة الحقيقية هي كلمة عقلانية محفورة في روح 
الحعلّم» التي تقدر أن تدافع عن نفسهاء» وتعرف مع من تقكلّم» »> ومع من تکون 
صامتة. 

تعني» يا سقراط أنها كلمة المعرفة الحية التي تمتلك روحاً والتي لا تكون 
الكلمة المكتوبة لها أكثر من صورة كما ينبغي؟ 

نعم» إتني أعني ذلك» يا فيدروس» لكنّ ملاحقة عالم الجدل أنبل بكثير» وهو 
الذي وجد الروح المعجانسة بمساعدة العلم» يبذر ويغرس في ذلك المكان» يغرس 
تلك الكلمات التي تستطيع الدفاع عن نفسها وعن غارسهاء وهي لیست کلمات 
عقيمة» بل إن فيها بذرة ربّاها الروت فى رة فة را تصيّر خالدة» جاعلة 
مالكها سعيداً إلى أقصى مدىّ للسعادة الإنسانلة. 

وإلى أن يعرف إنسان حقيقة البنود أو النقاط المتعددة التي يکتبها أو يعكلمهاء 
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وإلى أن يكون قادراً على أن يعرفها موة ثانية حتى لا يمكن أن تقم أبعد من 
ذلك» وإلى أن يكون هو قادراً على أن ييز طبيعة الروح في أسلوب مماثلء 
ويكتشف الصيغ المتعددة للحديث الذي يُختار للطبائع الختلفة» وأن يرتبها ويعدّها 
في طريقة كهذه كي يكن أن يوبجه الحديث البسيط إلى الطبيعة الأبسط وأن 
يوبجه الحديث ألعمّد إلى الطبيعة الأكثر تعقيداً بأساليب متعدّدة ومتنؤعة - أفولء 
إلى أن يُنجز هذا كله فلن يكون الإنسان قادرا على أن يدبّر المحاورات طبقاً 
لقواعد القانون» بقدر ما تسمح لها طبائعها كي تكون خاضعة للف إما بغرض 
التعليم أو الإقناع. بل يجب على الإنسان أن يعرف طبيعة العدل والظلم» والخير 
والشر ون يكون قادراً على أن ييّر الحلم من الحقيقة. ويكون هذا الإنسان إنساناً 
من النوع الحقيقي» وسوف نصلي» انت واناء يا فيدروس» کي نصبح شبيهين به. 
وسنسكئي من يقوم بهذا العمل الشريف محباً للحكمة أو الفلسفة. 

وأخيراً» يجب أن نصلي للآلهة الحليين في ختام مناظرتنا. 

« اها الحبوب پان. وكلكم أنتم أيّها الآلهة الآحرون الذين يلازمون هذا 
الكانء أعطوني الجمال في داخل الروح. ويكن لداخل الإنسان وخارجه أن يكون 
منسجماً ومتحداً» يكنني أن أعتبر وأعتقد أن العاقل هو الغني» ويمكنني أن أمتلك 
كمية كهذه من الذهب كالتي يكن لإنسان معتدل امتلاكها وهو فقط يستطيع أن 
يقدّم ويحمل ». 

إسأل الشيء عينه لي» يا سقراط فالأصدقاء يجب أن يمتلكوا كل الأشياء 


.- 


مشتر كة. 
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أشخاص المحاو ر د 


سقراط فیدروس 
المشهد: تحت شجرة باسقة» بجانب ضفتي نهر إيليسوس. 


سقراط: يا عزيزي فيدروس» من أين أتيت» وإلى أين أنت ذاهب؟ 

فیدروس: لقد اتيت من بيت ليسياس بن سيفالوس» وها أنا ذاهب لأتمشّى خارج 
السور» لأّي جلست مع ليسياس الصباح كله؛ وبناءً لنصحية صديقنا 
المشترك أكيومينوس فإي أسير في موازاة الطريق بدلاً من السير حول حلبات 
السباق. قال لي إن الجري هنا أقل تعباً. 

سقراط: إنه لحقّ» أفترض أن ليسياس كان في المدينة إذن؟ 

فیدروس: نعم» إِّه كان مقيماً مع أبيكرايتس» هنا في بيت موريخوس» ذلك البيت 
القريب من معبد زيوس الأولومبي. 

سقراط: وكيف أكرم وفادتك؟ أيكنني أن أكون مخطاً في الافتراض أن ليسياس 
أسمعلك مقالة ذات متعة بالغة؟ 

فيدروس: إك ستسمعهاء إن استطعت قضاء وقتك برفقتي. 

سقراط: وهل تشك في أي سأعتبر الحادثة عنك وعن ليسياس « شيعا ذا أهمية 
أكبر »» كما ييكنني أن أقول في كلمات بيندار» « أعلى من أي عمل ۲؟ 

فيدروس: وهل ستواصل المسير؟ 

سقراط: وهل ستستمر في سرد القصة؟ 

فيدروس: إن قصّتي» يا سقراط» هي قصّة من النوع الذي تحبه» لأ ا لحب كان 
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الموضوع الذي شغل أفكارنا - حب وفقاً لصياغة ما: إن ليسياس كتب عن 
شاب وسيم كان مغويًا» لكن ليس بمحبٌ؛ وكانت هذه هي الغاية والقصد. 
وبرهن بشكل بارع أن اللامحبَ يجب أن قبل بدلاً من امحبَ. 

سقراط: أوه إل ذلك لبيل منه! أرغب في أنه سيقول الإنسان الفقير بدلا من 
الغنيّء والمسن بدلا من الفتى؛ سيواجه حينغذ حالتي وحالة العديد من 
الرجال؛ إن كلماته هذه سعكون منعشة تماماًء وسيكون هو محستاً عامّاً. من 
جهتي» إني تؤاق لسماع حديثه» حتى لو مشيتٌ الطريق كله إلى ميغاراء 
وحينما تصل إلى السور عُذ كما ذهبت» مثلما يأمر هيروديكوس بذلك» 
بدون أن تدحل» وأنا سأبقى برفقتك. 

فيدروس: ماذا تعني» يا سقراطي الصالح؟ كيف تستطيع أن تتصور أن ذاكرتي التي 
تعوزها الممارسة يمكنها أن تفعل العدل لأيّ عمل مدروس» والذي صرف 
عليه عالِم الكلام للزمن الأعظم وقناً طويلاً في تأليفه. إنّي لا أقدر على ذلك 
جا سأفصل موهبة كهذه على مبلغ كبير من المال. 

سقراط: أعتقد بأني أعرف فيدروس كما أعرف نفسي تقريباً» ليس لزه واحدة 
فقط» بل لمؤاتِ ومرات؛ أصوٍ هو على سماع الحديث مؤات عديدة كثيرة» 
وکان لیسیاس مستعداً کثيراً کي يرضيه؛ وأخيراًء عندما لم يکن أي شيء 
ليقوم بالفعل هذاء أمسك بالكتاب» ونظر في ما اراد أن يرى الأكثر من 
وهذا ما جعله منهمكاً طيلة الصباح. وعندما أخذ التعب منه مأخذاً لاه 
قضى وقته جالساً» خحرج من مكانه كي يشي ابتغاء النزهة. وبالكلب» ليس 
حتّی كما أعتقد! تعلّم الحديث كله عن ظهر قلب بكلّ بساطةء إلا إذا کان 
هذا الحديث طويلاً بشكلي غير اعتياديّ» وبدا هو بالسير حارج السور كي 
نکن هی اة ل رة رای سات ا كد للا کان 
ضعف مشابه لذلك؛ رأى هذا وابتهج» وفكر عندها قائلاً: « إِّه سيكون 


¥ 


28 محاورة فيدروس 


لدي شريك في متعتي البالغة اللذّة » ثم دعاه كي يأحذ زمام البادرة. لكته 
حينما استعطف محبَّ الحادثة في أن يردّد القصّة لهء أبدى كبرياء مصطعة 
وقال: ٠‏ لا إتني لا أستطيع ذلك » وكأنه لم يكن تواقاً لفعل ذلك؛ مع أنه 
إن رفض الاستماع له فسيجبر هو به على أن يستمع وقنها أو بعده سواء 
رغب في هذا أم لم يرغب. ولهذا السبب مر يا فيدروس» أن يفعل ما 
سيؤديه قريباً سواء أأمر القيام بذلك أو بعكسه. 

فيدروس: أرى بأئك لن تدعني أتكلّم بأسلوب ما أو بنمط آخر مهما كلف الأمر؛ 
وفي الحقيقة فان تصميمي الأفضل هو أن أتكلّم بأحسن ما أقدر عليه. 

سقراط: إتك تحكم على نيتي وقصدي بصخة تامة. 

فيدروس: سأفعل ما أقول؛ لكنْ صدّقني» يا سقراط إتّي لم أتعلَّم الكلمات 
امحددة _ أوه لا لم أحفظها عن ظهر قلب. وبرغم ذلك فإ لدي فكرة 
عامّة عما قاله» وسأعطيك حلاصة للنقاط الرئيسية التي تاين فيها ا حب من 
اللامحب. دعني أبداً من البداية. 

سقراط: نعم» يا صديقي الحلو؛ لکٽك يجب أن تبي قبل کل شيء ما تخبګه في 
يدك اليسرى تحت عباءتك» لاي كما أشتبه أعتقد بأل تلك الخطوطة» هي 
الحادثة الحقيقئة. وبعد با أن حبي لك كبيرء فأنا لا أريدك أن تفترض بأني 
ذاهب كي أستخدم ذاكرتك على حسابي» إذا کان ليسياس نفسه هنا. 

فيدروس: يكفي ما قلته؛ أرى الآن بأته ليس لدي أمل في نمارسة فتي عليك. لكن 
إن كنت سأقراً لك ما بحوزتي» ففي أي مكان يسك الجلوس؟ 

سقراط: دعنا نستدير جانبا ونذهب بمحاذاة نهر ايليسيوس» وسنجلس في بقعة ما 
هادئة. 

فيدروس: إني محظوظ لأنني لم ألبس صندلي. ويا أك في حالة شبيهةٍ بحالتي» 
فأنا أعتقد بأنه ييكننا أن نسير بجانب الجدول ونيؤد أقدامنا في الماء. ستكون 
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هذه الطريقة الأسهل في منعصف النهار وفصل الهيف» وكذلك فإتها 
ستبعث فينا المة: 

سقراط: واصل س رك» وأبحث عن مكانِ نستطيع الجلوس فيه. 
فيدروس: هل ترى تلك الشجرة الباسقة الأطول من الشجرات التي حولها في تلك 


ال 
سقراء. نعم. 
ذ روس: هناك الظلَ والنسيمات العذابب والعشب حيث يكنا إما أن نجلس أو 
LL‏ 
نتمدد. 


سقراط: تدم إلى الأمام. 

فيدروس: سأحبَ أن أعرف» يا سقراط إذا ما كان هذا تقرياً هو المكان الذي 
قیل إن بورياس“ قد حمل أوريثيا من ضفتي نهر إيليسيوس؟ 

سقراط: هذا هو العرف. 

فيدروس: وهل هذه هي البقعة بالضبط؟ إن الجدول هنا مت صافب ورائق؛ أستطيع 
التخيل أنه يمكن أن تكون هناك عذارى تلهو في المكان القريب. 

سقراط: أعتقد أن البقعة ليست هنا بالضبط بل حوالى مسافة ربع ميل في المكان 
المنخفض» حيث تقدر على أن تجتاز إلى مزار آغرا“. وأعتقد أن هناك نوعاً 
من الحراب لبورياس في ذلك المكان. 

فيدروس: إتني لم ألاحظ هذا أبداً؛ لكتي ألتمس منك أن تقول لي» يا سقراط 
هل تصدّق هذه القَصة؟ 

سقراط: إن الحكيم يشڭ› يا فيدروس» وما يجب علي أن أكون فريداً إن شككث 
مثل الحكماء أيضاً. يمكنني أن أمتلك إيضاحاً عقلياً إن قلت إن أوريشيا 
كانت تلعب مع فاراماسيا عندما حملتها عاصفة الريح فوق الصخور 
الجاورة. وكون هذا هو أسلوب موتهاء قيل إن بورياس نقلها وأبعدها. يوجد 
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تناقض بخصوص الوقع مع ذلك؛ وطبقاً لرواية أحرى للقضة فإتها أحذت 
من آريوباغوس» وليس من هذا الكان. وبعدٌ فإئنى أعترف تماماً بأن تلك 
الاستعارات جميلة جدًاً. لكن لا يلزمه أن ٹحسد من کان عليه اختراعها. 
إِله سيحتاج لكثير من العمل الشاق والبراعة» وينبغي عليه أن يثابر على ذلك 
وان يعد تأهيل هيبوسانتروس وخيمراس اللخ. أمّا غورغونز 60۸60۸8 
والأحصنة الجحنحة فجرت مسرعةء» وكذلك فعلت الطبائع الأحرى العجيبة 
التي لا حصی ولا تصدّق. وإن کان هو شکوکیاً بشأنها» وسیْسر بتصغیرها 
الواحدة بعد الأحرى إلى قواعد الاحتمال» فإ هذا النوع من الفلسفة 
اللأمهذبة سيستغرق مقداراً كبيراً من الوقت. وبع فإي ليس لدي وقتُ 
فراغ لتحقيقات كهذه؛ هل سأخبرك لاذا؟ ينبغي علي أن أعرف نفسي» كما 
تقول الآية الحفورة في معبد دلفي؛ ولكي أكون فضولياً بشأن ذلك الذي لا 
يخصّني» في حين لا زلت اجهل نفسي التي هي بين جنبيْ» وذلك مدعاة 
للسخرية. ولهذا السبب فإني أقول وداعاً لكل هذا؛ إن الرأي العام 
بخصوصها يكفيني. لأتني لا أريد أن أعرف بشأن هذاء كما كنت قاثلا 
بل أن أعرف نفسي. إني مخلوق أكثر تعقيداً مضحُم بالعاطفة أكثر تما هو 
عليه التیفو ۲۲۶۲۳۲0ء أو أي مخلوق آخر من نوع ألطف وأبسط وبا أي 
متلَكاً بنعمة إلهيةء فطبيعتي خلؤ من الكبرياء والقكير. لكن دعني أسألك في 
غضون ذلك» يا صديقي: ألم نصل إلى الشجرة الوارفة الظلال حيث المكان 
الذي قدتنا إليه؟ 


فیدروس: نعم» هذه ھی الشجرة. 
سقراط: اس بھیر ا ائه مکان مریح جمیل»› ممتلىء بأصداء فصل الصيف 


وعبقه. ها هي تلك الشجرة الباسقة العالية الفروع المنتشرة الأغصانء 
وكذلك الكئلاا48) SاN6‏ ۸“ شامخة ومتعنقدة» في تفتحها الكامل 
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وشذاها العطر. والثهير الذي ينساب تحتها ينح القدمين البرودة البهيجة. إن 
هذا المكان هو المكان القدس الذي يجب أن يخص أخيل ونيمفيس» وذلك 
باحتكامنا إلى الزينات والصور الطبيعية الموجودة فيه. كم هي عليلة هذه 
النسيمات هنا: إتها هكذا عذبة. وأا في الهواء فهناك الصوت العالي النغمة 
الشبيه بجا يحدث فى فصل الصيف» والذي ينطبق على ما تفعله مجموعة 
آزياز الحصاد التي تنشد أحاناً. لكن الأعظم سحراً منها جميعاً هو العشب 
الأحضر الطريّ. إته يشبه الخدّة التي تحتضن الرس بلطف. يا عزيزي 
فيدروس» إنّك كنت مرشداً رائعاً. 

فيدروس: الخلوق الذي لا يستطاع سبر أغواره سو أنت» يا سقراط؛ عندما تكون 
في الريف فإك تشبه غريباً ما يقوده مرشدٌ في تجواله» كما تقول. ألم تجتر 
تلك الحدود أبداً إلى أماكن أحرى؟ أعتقد بأّك لم تجازف قط بالذهاب 
حارج بوابات السور على الأصخ. 

سقراط: علئى طلبٌ العفو والغفران منك يا صديقي العزيز. إتني محبَ للمعرفة 
والرجال الذين يسكنون في المدينة هم معلميّ» وليس الأشجار والأحجار. 
ومع ذلك فاي أعتقد حا باك وجدت دوراً ما ستخرجني بواسطته من 
المدينة» شأني في ذلك شأن الحيوان الجائع الذي لوح له بغصن أحضر طريٰ 
أو بسلة من الفواكه الناضجة. وأنت يكنك أن تحملنى على أن أتبعك حول 
أتيكا كلهاء وفوق العالم الواسع» إذا ما أمسكت ا كتاباً بطريقة ماثلة. 
وبع با أتني وصلت إلى هناء فإتني عرمت على أن أتمدد حيث نحن 
واختر أنت الوضع الذي تستطيع أن تقراً بواسطته بأفضل طريقة. إبدا. 

فيدروس: إسمع إذن. « تعرف أنت كيف تقف المسائل معي؛ وكيف يمكنني أن 
رتب هذا الشأن لنفعتنا معأً» كما أتصور. وأؤكد بأنه لا ينبغي أن أحفق في 
إيضاح قضيتي» فأنا لست محبك: لأنّ الحبين يندمون على الحنان الذي 


۳١ 


32 


۳۲ 


محاورة فیدروس 
أبدوه لمن يحبون عندما تتوقف عاطفتهم» لكنّ الذين لا يحون والمطلقي 
الحرية والذين لا إكراه عليهم فلا يأتيهم وقت الندم على الإطلاق؛ ٠‏ إنهم 
يمنحون فوائدهم طبقاً” لمقياس قدرتهم وإمكانيتهم» وبالطريقة التي تفضي 
لمصلحتهم الخاصة بالشكل الأكثر. إن الحبين إذن يعتبرون مرة ثانية كيف 
نهم أهملوا شؤونهم الخاصة بسبب حبهم وقدموا خدمة للآخرين. وعند 
تقديهم للك الفوائدء مضافاً لها العتاء الذي تحكلوه» إعتقدوا بهم کانوا 
أوفياء جدًا نحو الحبوب. لكق اللامحبٌ لا يتلك تذكارات معذبة كهذه؛ 
إنّه لیس لدیه مشاکل کي يضيفها له أو اعتذارات کي يخترع. وکونه 
متخلّصاً من كل هذه الشرور وامحنء فلماذا لا يفعل الشيء الذي سيسر 
المحبوب بحربة» كما يفترض؟ إن قلت أنت إن الحبٌ يكون تقديره كش 
لأنه يُظنْ أن حبه أعظم» فهو على استعداد لأن يقول ويفعل ما يكرهه 
الرجال الآخحرون» كي يَش محبوبه؛ - وإن كان ذلك صحيحاً» فما هو 
سوی برها على انه سيفصّل اي حب مستفبليٰ على حټه الحاضر» وسيؤذي 
محبوبه القديم في متعة حبه الجديد. وكيف يستطيع إنسان» هي قضية كهذه 
ذات أهمية لا تح كيف يستطيع أن يكون محقًاً في اثتمان نفسه إلى 
شخص ابثلي بعلةٍ لن يحاول. أن يشفيها أي شخص ذو خبرة» لأن المريض 
نفسه يعترف بأته ليس في وعيه التام الصحيح» ويؤكد بأته مخطىء في 
تفکیره» لکته يقول إّه ليس قادرا على أن يكبح جماح نفسه؟ وإِنُ عاد هو 
إلى إدراكه المحگرن» فهل سيعصؤر قط أن الرخبات تلك التي تلمًاها حينما 
کان عقله في خبل کانت صالحة؟ مة ثانية» فان هناك عدداً أكثر من 
اللامحيين بدل ان وسیکون الخيار أرحب» وستكون نت قادرا على أن 
تجد بينهم شخصاً يكون جديا بصداقتك على الأرجح. إذا كنت تخشى 
الرأي العام» وستتفادى الاكتشاف واللوم فإنّ الحت الذي سيتصؤر دائماً أن 
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الرجال الآخحرين هم منافسون له كما يكون هو منافساً لهم بكل 
الأحتمالات» إن الحب هذا سيتباهى لواحد ما في خلفائه وسيقوم 
باستعراض لهم بشكل علنيّ للاعتداد بنفسه؛ - إنّه يريد أن يعرف الآخحرون 
ن جهده لم يذهب هدراً. لك اللامنْحبَ یکون أکثر من سيد حاص به 
وهو راغب في خير حقيقيّ» وليس في رأي الجدس البشري. مرة ثانية» فإ 
الحبّ يكن أن ثلاحظ أو بُرى متعمَباً الحبوب ٠‏ إن هذه المهنة هي مهنته 
المنتظمة »» وفي أي مكان تتم مراقبتهما وهما يتبادلان كلمتين» قد بُظنُّ 
أنهما يلتقيان لشأن ما من أمور الحبٍ لا مضى أو في تمل لها؛ غير أن 
اللامحبين يتقابلون» ولا يسأل أحد منهم السبب لذلك» لان الناس يعرفون 
أن حديث بعضهم إلى البعض شيء طبيعي» سواء أكان الباعث هو للصداقة 
أو جود اللذة. موة أخرى»ء إن كنت تخشى تقب الصداقةء خذ بعين 
الاعتبار أله تمكن أن يكون بؤساً متبادلاً في أية حالة أخرى؛ لكن الآنء 
عندما تعطي ما هو الأكثر نفاسة عندك فأنت ستكون الخاسر الأكبر. ولهذا 
السبب» سوف يكون لديك سبب أكثر في كونك خائفاً من الحبوب لأنّ 
مصادر إغاظته متعدّدة» وهو يتوم أن كل شخص يتآمر أو يتكتل ضدّه على 
الدوام. ومن أجل ذلك فإِلّه يحرم أو ينع محبوبه من الاجتماع بالآخرين. 
وهو لن يجعلك في علاقة حميمة مع الأثرياى حشية أن يزايدوا عليه 
بغناهم» أو مع الرجال التعلّمين مخافة أن يتغلبوا عليه بفهمهم. وهو يكون 
حائفاً من تأثير أي شخص مساو له يتلك أية أفضلية أحرى فوق نفسه. وإن 
استطاع هو أن يجعلك مكروهاً منهم» فإك سشترك بدون صديق في العالم؛ 
أو إذا امتلكت إدراكاً أكثر من أن تستجيب لرغبته» وذلك من اعتبارك 
لمصلحتك الخاضةء فما عليك إلا أن تعخاصم معه حينها. لك أولئك الذين 
هم غير محبين» والذين يكون منجاحهم في الحبّ جائزة جدارتهم» فلن 
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یکونوا غیاری من رفاق محبوبهم» وسیکرهون بالأحرى أولفك الذين 
يرفضون أن يكونوا عشراءه» ظتا منهم أن محبوبهم بُهمله الآخرون وينفعه 
السابقون. وهكذا فإ الشأن في هذه الحالة هو أن يجلب حباً أكثر بكثير 
تما يجلبه الكره على الأرجح. إن العديد من الحبين أيضاً أحبوا الشخص 
الفتي قبل أن يعرفوا أحلاقه أو أن يبروا أوضاعه وحالاته؛ وهكذا فهم لا 
يستطيعون أن يتأ كدوا سواء إذا ما كانوا سيستمرون في أن يكونوا أصدقاء» 
عندما تخبو عواطفهم وتضعف تزعاتهم؛ في حين أن الصداقة لا تاها امن 
الموهوبة» في حالة اللامحبين الذين هم أصدقاء على الدوام. غير أن تذكر 
هذه العطایا تبقی حعهم» وتكون علامة هامة للأشياء الجيّدة بدون نهاية. 
أقول أبعد من ذلك وهو أك ستتحشن بي أكثر تما تعحشن بالحبٌ على 
الأرجح. هُم يشون على كلماتك وأعمالك بطريقة خاطفة؛ يفعلون هذا 
جزئياً» لاهم يخافون أن يجرحوا مشاعرك ولان حكمهم أضعفته العاظفة 
أو الشهوة أيضاً. هكذا هي الأعمال التي يعرضها الحبٍ: إلّه يجعل الأشياء 
مۇلمة للذين خابت آمالهم والذين لا يستبون آلاماً للآخرين؛ يازم الحت 
الناجح أن يمدح الذي ينبغي أن لا يمنحه اللذة» ولذلك فإ المحبوب بُرڻى 
لحاله بدل أن يكون موضع حسد. لكن إن استمعت لي» في امقام الأَولء 
فإتي لن أعتبر متعتك الحاضرة بشكل مجرد» وذلك لعلاقني معك» بل إنّني 
سأقدرعلى منفعتك المستقبلئة» كونها لم يكن الحبٍ سيّدهاء بل كان سيّدي 
سيدا لها. لا ولم أكره كرهاً عنيفاً لأسباب تافهة» بل لله عندما يكون 
السبب عظيماً» فإني ا الحنق بيطي سأعفو وأصفح عن الاعتداءات 
اللامتعدة. وأما الأحرى المقصودة فسأحاول منعها؛ لان هذه هي علامات 
الصداقة التي ستبقى وتدوم. هل ستعتقد أن المحبَ يستطيع أن يكون صديقاً 
ثابتاً فقط؟ خذ بعين الاعتبار: - إن كان هذا صحيحاً فإّنا سنضع قيمة 
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صغيرة على أبنائناء أو على آبائناء أو أمّهاتنا؛ لا ولن يكون لدينا أصدقاء 
أونياء على الإطلاقء لان حبتا لهم لا ينشاً من العاطفة» بل من المرافقات 
الأحرئ. وأبعد من ذلك إن وجب علينا أن نمطر المنن والهبات على أولئك 
الذين يكونون الملتمسين الأكثر تشرَقاً له» - يلزمنا طبقاً لهذا المبدأء أن نفعل 
الخير بشكل دائم» ليس للأكثر فضيلةء بل للأكثر احتياجا؛ لاهم هم 
الأشخاص الذين سيكونون الأكثر ارتياحاً ما هم فيه» وسيكونون الأكثر 
إقراراً بالجميل لذلك. وحينما تولم يلزمك أن لا تدعو أصدقاءّك» بل الفقراء 
المعدمين ذوي الأرواح الخاليةء لأنهم سيحبونك» ويصغون لك» وسيأتون 
لقرب أبوابك» وسيكونون الأفضل انشراحاً ومسوةء والأكثر اعترافاً بالفضلء 
ويتمنون أن تحل عليك النعم الكثيرة. ومع ذلك فاه لا يلزمك أن تسدي 
المعروف لأولعك الذين يحيطونك بالصلوات» بل لأولعك الذين هم الأفضل 
قدرة على أن يكافعوك؛ حتّى ولا لأولفك الذين يستمتعون بزهرة شبايك بل 
لأولمك الذين يثابرون على إشراكك فيما يملكون أثناء تقدمك في السن؛ 
ولا لأولفك الذين» بسبب نجاحهم» سيفاخرون الآحرين في نجاحهم بتباوِ 
وغرور» بل لأولفك الذين سيكونون متواضعين ولا يخبرون القصص عنك؛ 
ولا لأولعك الذين يهتتون بك للحظة فقط بل لأولعك الذين سيستمرون 
أصدقاءك مدى الحياة؛ ولا لأولفك الذين سيفتعلون خصاماً معك عندما 
تنتهي عاطفتهم ونزوتهم» بل على الأصح لأولفك الذين سيبينون فضياتهم 
الخاصة» حينما تركك سحر الشباب وفتنته. تذكر ما قلت» وتأقل هذه 
النقطة الرئيسية الأبعد: الأصدقاء يذ كرون باحب تحت فكرة أن طريقة الحياة 
هذه سيكة» لكن لم يلم أحد من أقربائه غير المحب برغم ذلك أبداًء أو تصؤر 
أنه نصح نصحاً سيا بشأن مصالحه الخاصة. 
« لربما ستسألني إن كنت أقترح اهام كل لامحبٌ. أجيب على ذلك بأتّه 
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حتى امحبَ سينصحك كي تكون ميالاً نحو كل الحبين لأ العروف غير 
المير يكون أقل تقديراً بامتقئل العقلانيء والمستور الال به الذي سيهرب من 
لوم وتوبيخ العالم. وبعد فإ الحبَ يجب أن يكون لنفعة الطرفين كليهماء 
وليس لأذيّة أي منهما ». 
« أعتقد أنّني قلت ما فيه الكفاية؛ لكن إن كان هناك شيء اأ ترغب 
إبداء الرأي فيه أو يحتاج أن قد فاسألني وسأجيبك &. 
والآن ماذا تعتقدء يا سقراط؟ أليس الحديث متازا» والأكثر روعة في مسألة 
اللغة بشكل خاص؟ 

سقراط: نعم إته رائع تماما؛ وتأثيره علي سلب لبي» وهذا ما أدين لك به 
يا فيدروس» ولاحظت أنك» بینما كنت تقرأه» كنت في ابتهاج غامرء 
وائبعت أنا مثالك لأثبي تصورت أنك أكثر خبرة متي في هذه المسائلء 
وأصبحت ملهماً بجنونِ مثلك» يا عزيزي الالهي. 

فیدروس: حقا هل انت مسرور لكون مرحا؟ 

سقراط: هل تعني آنني غير جا فيما أقول؟ 

فيدروس: لا تغكلم بهذه الطريقة الآن» يا سقراط» لكن اعطني رأيك الحقيقي؛ إّي 
أناشدك بزيوس» إله الصداقةء بأن تقول لي إن كنت تظنَ بأن أي هيليني 
يمكنه أن يتكلم أكثر أو يقول أفضل في الموضوع عينه؟ 

سقراط: حسناً» لكن هل توفع منك ومتي أن نشي على عواطف المؤلف» أو على 
وضوح» وكمال» وإنجاز» ومباراة الغ فقط؟ وفيما يتعلق بالقسم الأول فاي 
٤ #4‏ کی ‌ ۳ 
أسلم طوعيا لحكمك الأفضلء لاني لست جديرا يإبداء رأي بشأنه؛ وبا 
آي اعتنيت بالقضية الحتفلة بالأسلوب على حساب الفكر» وكنت شاكاً إذا 
ما أمكن الدفاع عنها حتى بليسياس نفسه؛ تصؤرت » مع أنني أتكلّم تحت 
التصحيح» تصورت انه ردد نفسه مرتين أو ثلاث مواٽت» 4 بسبب افتقارة 
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للطلاقة في الكلام عن موضوع فردٍ بتفصيل تام أو بسبب الحاجة للاهتمام 
في موضوع کهذا. وظهر لي آنه يجذل بتباءِ في تبيين كيف يستطيع ان 
يقول الشيء عينه جيّداً بطريقتين مختلفتين. 

فيدروس: سفاسف» يا سقراط؛ إن ما تسميه تكراراً كان الميزة الاستنائية لديثه 
لاه لم بيط أي موضوع سمح به الموضوع المطروح بحق» وإلني لا اظن 
أي شخص يقدر على أن يتكلم أفضل أو أكثر بشكل شامل. 

سقراط: لا أستطيع أن أوافقق على ما تقول هناك. إن الحكماء الغابرين» نساءً 
ورجالاًء الذين تكلموا أو كتبوا عن هذه الأشياء سيثورون في حكم ضدّي» 
إن وافقت معك من لين الجانب. 

فيدروس: ما هي» وأين سمعت أي حديث أفضل من هذا الحديث؟ 

سقراط: إتي متأكد بأتي سمعت؛ لكتي لا أتذكر ممن سمعت في هذه اللحظة» 
لرتما سمعت من سابهو الجمیل» أو من اناکريون الحکيم» او رجا سمعته من 
کاتب نثري. أي ساس لدي لقول ما أقوله؟ لاذاء لأر ٽي اتصور با صدري 
ملآن» وأنني أقدر على جعل الكلام الآحر جيّداً مثلما هو كلام ليسيا 
ومختلغاً كذلك. وبعد فإئني متأكد بان هذا الاختراع لا خصني» 
أدرك جيداً بتي لا أعرف عنه شيئاً. لذلك فأنا أسعطيع فقط أن أستنتج 
باتني كنت ممتلفاً من خلال الأذنين» مثل الإبريق» ومن مياه الآخرين؛ وبرغم 
ذلك فاني نسیت» من غبائی» کین حدث هذا في الواقع» و من الذي 
أخبرني. 

فيدروس: إن ذلك لعظيم: - لكن لا تهتع بكيفية سماع الحادثة أو ممن سمعتها. 
دع ذلك يكون سرا لا بُفشى حتى عند إلمحاحي الشديد في هذا. إعطني 
وعدا فقط كما تقول» لأن تولف خطاباً آحر أفضل» مساوياً لخطاب 
ليسياس بطوله وجديداً بشكل تام» وعن الموضوع عينه؛ وإتني سأعدك مثل 


۳۷ 
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الحكام التسعةء بأن أقيم نصباً ذهبياً في معبد دلفي» ليس لنفسي فقطء بل 
لك أيضاًء وسیکون نصباً كبيراً كالحياة: 

سقراط: إنّك لصديق عزيز» ذو نزعة ذهبية حقاًء هذا إن افترضت أنني أعني أن 
ليسياس قد أحطأً العلامة أو القصد تماماً» وني أستطيع أن أل خطاباً 
سفستشنى منه كل هذه الحاورات. سيقول أسواً المؤلفين شيئاً ما يكون على 
نحو وثيق الصلة بالموضوع. من يقد على أن يتكلم عن طريقتك هذه 
كمثال» بدون الثناء على تعقّل اللامحبٌ ولوم طيش الحبَ؟ إن هذه الأشياء 
هي الأشياء المألوفة للموضوع الذي يجب أن يأتي « إذ ما هي الأشياء 
الأحرى الموجودة كي ثقال؟ » والتي ينبغي السماح لها والتغاضي عنها. إن 
الفضيلة تكون في ترتيبها فقط» لأه لا يكن أن يوجد شيء منها مُخترع. 
لكتك عندما تترك الأشياء المعتادة» يمكن أن يوجد شيء ما في الأصل 
عندئد. 

فيدروس: أعترف بأن هناك سبباً فيما تقول» وسأكون أنا معتدلاً أيضاً» وسأسمح 
لك في أن تبداً بالمقدمة المنطقية وهي أن الحبَ يكون أكثر اضطراباً في 
حصافته من اللامحب. هذا إن ألمت فيما بقي خحطاباً أطول وأفضل من 
حطاب ليسياس» وإن استخدمت الحاورات الأحرى. سأقول ملة ثانية حينعذ» 
إه سيكون لديك تمثال من الذهب المطروق» وستأحذ مكانك بضخامة. 

سقراط: كم يكون الحبُ جاداً بشكل عميق جدًآ» ولأتني ضع إصبعاً فوق به 
وذلك كي أعذبه! وهكذاء يا فيدروس» فإك تتصور حًا بتي سأتحشن»› 
مستمدًاً هذا القتحشن من براعة ليسياس؟ 

فيدروس: أحرجتني هناك مثلما أحرجتك» ويجب عليك أن تتكلّم تماماً « كأفضل 
ما تتمكن من ذلك ». لا تدعنا نتبادل الكلام كأتنا في مهزلةء أو تجبرني 
على أن أقول لك ما قلته لي» ٠‏ إتني أعرف سقراط كما أعرف نفسي» 


۳۸ 
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وكان هو عازماً على أن يتكلم» لكته اصطنع الكبرياء ». أريدك أن تتأثّل 
بالأحرى آنا لن نتحرك من هذا المكان حتى تبوح لي بسريرة نفسك عن 
الحديث. فنحن هنا وحيدان» وأنت تعرف بأتي الأقوى والأفتى منك» تذكر 
ذلك جيداً: وتأقل ميا لهذا السبب» ولا تجبرني على استعمال القَرَة. 

سقراط: لکن؛ يا فيدروس الحلو» كم سأكون مضحكاً إذا باريت ليسياس في 
حديث مرتجل! إِنّه سيد في فتهء اما أنا فإنسان غير متعلم. 

فيدروس: إتك ترى كيف تقف المسائل. ولهذا السبب لا تدع وجود ا5عاات 
أكثر تما دكر؛ لأتّني أعرف حقًَاً الكلمة التي لا تقاوم. 

سقراط: لا تقلها إذن. 

فيدروس: نعم» لكتني سأفعل؛ وستكون كلمتي هذه قصماً. « إني أقول» أو إنني أقسم 
على الأصخ  »‏ لكن أي إله سيكون شاهداً على كَسَمي؟ - « أقسم بهذه الشجرة 
الباسقة بالتحديد» إن لم تكرر الحديث هنا في وجه هذه الشجرة الباسقة 
بالتحديد» لن أتلو أو أقور لك أي حديث لأي مؤلف أبداً مؤة ثانية ». 

سقراط: أتّها الوغد! إتني غلبت على أمري؛ إن الإنسان الفقير الحبٌ للحديث ليس 
لديه أي شيء ليقوله. 

فيدروس: لاذا لا تزال عند دعك إذن؟ 

سقراط: إتني لست ذاهباً لأمارس أية حدعة الآن لأنك ايت قسماًء إذ لا أقدر أن 
سمح لنفسي أن تقاسي الحرمان. 

فیدروس: تقدّم. 

سقراط: هل سأخبرك ماذا سأفعل؟ 

فیدروس: ماذا؟ 

سقراط: سأزيح القناع عن وجهي وأعدو بسرعة قدر ما أستطيع أثناء الحاورة» لاني 
إن رأيتك سأشعر بالخجل ولن أعرف ما أقول. 


۳۹ 
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فيدروس: واصل الكلام فقط ويكنك أن تفعل أي شيء يسرك. 

سقراط: تعالينَ» أوه أن يا آلهات الغناء والشعر والعلوم والفنون» سواء إذا ثلقيتن 
اسمكن ليجايا « النغمة الموسيقية » من شخصية أنغامكئ» أو لأن السلالة 
الليغوريانية هي سلالة موسيقية. ساعذني» أوه ساعدني في سرد القصة التي 
يرغب مني صديقي الصالح أن أكررها هناء كي يتمكن صديقه» الذي 
یعتبره حکیماً على الدوام» من أن يبدو له أنه الآن أعقل من أي وقتٍ مضى 
على الإطلاق. 
كان هناك صب جمیلٌ في زمن مضی» وإذا تكلّمت بشکل مناسب أكش 
كان هناك شابٌ؛ إّه كان شاا وسيماً وكان لديه العديد من الحبين الكثر. 
وكان أحدهم جذاباً» ضعقّب الفعى الذي لم يحبه لكته أحبه أكثر من أي 
واحډٍ آخر؛ وعندما کان یوجه کلامه له ذات يوم» استخدم هذه العبارة 
بالعحديد - إلّه يلزمه أن يقبل اللمحبٌ بدلا من الحب؛ وكانت كلماته على 
الشکل التالي: - 
« تبدأ كل النصائح الحيرة بالطريقة عينها؛ يجب على الإنسان أن يعرف 
الشيء الذي ينصح بشأنه» وإلاً فإن نصيحته ستصل إلى لا شيء. لكنّ 
أكثر الناس لا يدركون جهلهم بجوهر طبيعة الأشياء ولم يبلغوا إلى الفهم 
في البداية لاهم يظتّون باهم يعرفون» وينتهون» كما يكن توقعهم في 
مناقضة بعضهم البعض ومناقضة أنفسهم. وبعدٌ ينبغي علي وعليك أن لا 
نكون مذنبين في هذا الخطاً الأساسي الذي ندين الآخرين بوقوعهم فيه. 
لکن مما أن سؤالنا هو ما إذا كان بُفصّل الحبٌ أو اللامحب» دعنا نتفق 
على تعريف طبيعة وقرّة الحبٍ قبل كل شي وأن نبقي أعيننا على 
التعريف ونقبل بهذا الاحتكام. دعنا نعسايل أيضاً إذا ما كان الحب يجلب 
فائدة أو ضرراً. 
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« بری كل شخص أن الح رغبة؛ ونعرف نحن أنه حى اللامحبون يتمتون 
الجمال؟ دعنا نلاحظ بعناية أن هناك مبدآن اثنان هاديان في كل واحد مناء 
ان هذا ي ا اجا هو ال غه الف للد وات 
هو رأي مكتسبٍ يتوق إلى الأفضل؛ وهذان المبدآن الاثنان يكونان في 
تناسق وتناسب بعض الرات» ومن ثم فهما في حالة حرب» ويتغلّب البداً 
الأّل أحيانا» والثاني مرة أحرى. وعندما يقودنا الرأي بمساعدة العقل إلى 
الأنل ورهن غل نة اس فن رة في العدل لکن دما 
تتحكم فينا الرغبة التي هي خلو من العقلء وتجرنا إلى اللدّة فلك القوة 
لسوء الحكم تدعى إفراطاً. وبعدٌ فن الإفراط له أسماء متعدّدة» كونه مولفاً 
من عدَّة أعضاء وأشكال» ويعطي أي من هذه الأشكال اسمه الخاص إلى 
اممك حينما يوسم بالتحديد. إّه إسم ليس شريفاً ولا جديراً بالإكبار. إن 
رغبة الأكل والرغبات الأحرى» كمثال» التي تحصل على الأفضل من 
السبب الأعلى» تسمى نَهَّماً» ويدعى الذي يتلكها شرهاً. إن رغبة الشرب 
الاستبداديةء التي تجعل المحملك لها ينحدر إليهاء هذه الرغبة لها إسم واضح 
جدَاً فقط» ويكن أن يوجد شك ضئيل أي إسم ستدعى الشهية إلى العائلة 
عينها؛ ‏ إه سيكون الإسم لذلك الذي يحدث أن يكون مسيطراً. وبعدُ 
فإّني أعتقد باك ستدرك مغزى حديثي؛ لكن با أن كل كلمة محكيّة هي 
إلى حد ما أوضح من الكلمات غير الحكيّة» فمن الأفضل لي أن أقول أيضاً 
إل الرغبة اللاعقلانية التي تخضع ميل الرأي نحو الحق» وحمل إلى التمقع 
بالجمال» وخحاضة الجمال الشخصي» حمل بالرغبات التي تكون من أصلها 
وطبيعتها التي تخصًها - أقول» إن تلك الرغبة الأبرن التي تُخضعها القيادة 
وقَوّة الشهوة» إن تلك الرغبة تعرز ونُدعّم» وتتلقى إسماً من هذه القوة 
بالتحديد» وهو الذي يدعى ا 4. 
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مثلما أبدو لنفسى؟ 


فیدروس: نعم» يا سقراط» يبدو أك تمتلك تدفقاً فریداً ا من الكلمات. 
سقراط: إستمع إل إذن» في صمت؛ لأنّ المكان مقدس بكل تأكيد؛ ولذا فلا 


يلزمك أن تتعجب» إذا ظهرت في جنونِ إلهي أثناء تقدمي في الحديث» فأنا 
متهيىءَ للدخحول إلى الكلام الحماسي الآن. 


فيدروس: لا شيء يمکنه أن يكون أفضل. 
سقراط: إن المسؤولية تقع عليك» لكن إستمع لا سيلي» ولرتما يكن تجتب المناسب؛ 


۲ 


إن الكل يكون في أيديهم عالياً. سأواصل قول ما أقوله لفتاي. إسمع: - 
وهكذا» يا صديقي» نحن أعلنًا وعرفنا طبيعة الموضوع» ومع احتفاظنا 
بالتعريف في فكرناء دعنا نحقَق الآن في أيّة مصلحة أو ضرر يكن أن ينبثقا 
من الحبٍ أو اللامحبٍ إلى من يقبل بتقدمهما. 

إن الذي سيكون ويكون ضحية شهواته وعد لذته سيرغب طعا في أن 
يجعل محبوبه مقبولاً له قدر الإمكان. وبعدٌ فان من يتلك عقلاً مريضاً 
يساويه أو يفوقه فهو مكروه منه؛ ولهذا السبب فإ الح لن يطيق أي 
تفوق أو تساو من جانب محبوبه» لله يوظف نفسه في تقليله إلى الدونية 
على الدوام. E E OSS‏ العاقل والجبان من 
الشجاع» والبطيء في الكلام من المعكلّم» والبليد من الحاذق. إن تلك 
الأشياء تكون قاتمةء أو حتى أقتم من هذه إنها الشوائب العقلية التي 
سيبتهج بها الحبَ عندما تغرس بالطبيعة؛ ولتي يجب أن يجد وسيلة كي 
يغرسها في محبوبه بطريقة أخرى» إن لم يتجرد هو من فرحه السريع الزوال. 
لکن لا يکنه منع نفسه من أن یکون غيوراً حينعذ» وسیحرم محبوبه من 
منافع الجتمع التي هي الأكثر اتجاهاً لتخلق منه إنساناً» والمستب له بهذا 
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التصرف اذى عظيماً؛ وهي ضارة له بشكل خاص إذ وله عن ذلك الجتمع 
الذي كان سيعطيه الحكمة. يعني» سيكون هو ممجبراً على طرح الفلسفة 
الإلهئة عنه لخوفه المفرطء وخشية أن يصبح محتقراً في عينيه؛ وليس هناك 
اذى أكبر من هذا الأذى الذي يقدر على أن يلحقه بنفسه. سيجد وسيلة 
کي يصټر محبوبه جاهلاً بشکل کامل» وسیعنی به في کل شي سیکون 
هو البهجة لقلب محبه» والبلاء لنفسه. قينا أن امحبٌ حارس مفيد وزميل 
له فى كل ذلك الذي يناسب عقله. 

ا تالياً كيف أن الذي يكون سيّده وقانونه في الحياة هي اللذّة وليس 
ا خير دعنا ننظر إليه كيف سيقي ويدب جسد خادمه. ألن يختار هو 
مخبوبه الذي يكرت رققا مدلا من الاعر اقات والقرئ؟ الرحك :الذي 
ترعرع في منازل صيفيّة ظليلة وليس تحت حر الشمس الساطعة» الغريب عن 
ممارسات الرجولة والكدح» العتاد على نظام الحمية السهل والدال على 
الترف» بدل امتلاكه شكال الصحة الممتلكة حلية الحيوية المرخرفة الألوانء 
وراحة الجسد؟ _ هكذا تكون الحياة كما يكن لشخص أن يستطيع تخيلها 
والتي لست بحاجة لأن أشرحها بتفصيل تامٌ. لكن يمكنني أن أوجز كل 
ذلك الذي علي أن أقوله بكلمة» وأمشي. سيشكل شخص كهذا القَلقَ 
لأصدقائه وله في الراب ابضاء أو في أية أزمة كبرى من أزمات الحياق 
وک اھ عا ا کد 

ولنترك هذه النقطة الرئيسية الواضحة» ودعنا نخبر عن الفائدة أو الخسارة 
التي سيتلقاها الحبوب من الوصاية عليه في مسائل حاصيته ومن العشرة 
لحبه. إن هذه النقطة هي النقطة الرئيسية التالية التي يجب اعتبارها. سيکون 
المحث الشخص الأول الذي يرى حًا ما الذي سيكون واضحاً لكل الرجال 
بشکل کافي» وهو اه يرغب قبل کل شيء أن يجرد محبوبه من تلك 
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الأشياء الأعرّ على قلبه والأكثر ملاءمة وإعداداً له وحتى من أغلى وأقدس 
ما يملكه» الأب» الأم» الأقرباء والأصدقاء - إنه سيغرح لرؤيته محروماً من 
كل الذي يظن آنه يكن أن يكون معرقات أو محسنات لضدها الأكثر 
حلاوة؛ إلّه سينظر بحسب حتى على ما يتلكه من ذهب وفصّة أو من 
متلكاته الأحرى» لان هذه الممتلكات ستجعله أضحية» سهل القبول والانقياد 
ين الإمعاك ك هدا السب ون اح بكرن غاضا لان لكا 
بالضرورة ويبتهج لفقدها. وسيحب له أن يكون بدون زوجة» بدون أطفالء 
وبدون بيت أيضاً» وإن أطول مدَّة يقضنيها بدون هذه الأشياء هي الدَةَ 
الأفضلء لأت ما يرغبه هو مواصلة تحقيق رغباته الأنانية لمدة طويلة قدر 
المستطاع. 

يوجد نوع من الحيوانات» مفل التزلفين» الذين يكونون عبثيين وخطرين با 
فيه الكفاية» وبرغم ذلك فإن الطبيعة مرجت لدة ورشاقةً مؤقتة في ت ركيبهم. 
ييكنك أن تقول إن المومس هي حيوان مؤذِ» وأن تستنكر العديد من 
مخلوقات كهذه وتستهجن الكثير من. مارساتهاء ومع ذلك فإنّها تكون ساره 
لوقت محدد جداً. لك امحبَ ليس مؤذياً لحه فقط؛ بل إله رفيق غير ملائم 
بشكل قصي أيضاً. يقول الثل القدم « الطيور ذوات الريش التشابه يألف 
بعصّها بعضاً »» وافترض أن التساوي في العمر يتزع بها للملدّات عينها. 
والتشابه يستدعي الصداقة. ويكنك أن تجوز من هذا حتى أكثر من كفاية 
مع ذلك. يقال إن التقييد أو الإكراه هو ثقيل الوطأة أيضاً على كل الرجال 
فی کل الأوقات. لکن العلاقة بين الحبٌ ومحبوبه» بمعزل عن عدم 
تشابههما» تكون مقيّدة قدر الإمكان. إن امحبَ يكون كبير الس ومحبوبه 
فت وهو لن يتركه لا في النهار ولا في الّليل إن استطاع ذلك. إن الضرورة 
وحكة الرغبة يحتّانه على التابعة لبلوغ الهدف» وتغريه اللدّة التي يتلمَاها من 
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الرؤيةء والسمع» واللمس» بل إته يلاحظه في كل طريقة. ولذلك فاه ييتهج 
عندما يسيطر عليه ويكون له سيداً. لكن ما هي اللذّة أو المواساة التي 

£ ب ب £ 4 ٤‏ 
يستطيع الحبوب أن يتلقاها كل هذا الوقت؟ الا يلزمه الا يشعر بأقصى 
الاشمغزاز حينما ينظر إلى وجه خبا منه سحر الشباب» كما بهت من كل 
شخص امحب حقا؟ إن كان ذكر أشياء كهذه غير مستحسن ومؤذياًء فإّها 
تكون أكثر سوءَاً إن فُرضت على الاتصال اليومي مع من سيلتقي معهم. إل 
الحب براقب وبُحرس بحسد من کل شيء ومن کل شخص» وعلیه أن 
يسمع ثناءات في غير موضعها ومبالغا فيها عن نفسه» وان يعيب وينتقد 
ادح غير الملائم بشكل ماثلء والذي يكون مفرطاً فهو عندما يكون الإنسان 
صاحياً وغير ثمل» لکن حينما يكون سكران فإنها حالة تصبح مثيرة 
للاشمئزاز كما أنّها لا تطاق» لصراحتها المرهقة وغير المقيّدة. ولا يكون 
الحڀَ عبثياً وغير سار في حين يستمرڙ حبه» لکن عندما ينقطع حبه يصبح 
عدوا خؤوتاً للمحبوب وهو الذي أمطره بأيانه وتعهداته وصاواته ووعوده» 
ومع ذلك فهو يقدر بصعوبة على أن يقنعه بعد إلحاح كي يحتمل ملل 
عشرته حتّى من بواعث مصلحية. إن وقت الجزاء حان» وهو الان خادم 
E A OES a EN E‏ 
ا لحب والصبابة والهيام» غير أن الحبوب لم يكتشف التغيير الذي أحذ مكانه 
في الحبَ؛ وعندما يسأل مقابلاً لذلك ويتذكر الأقوال والأعمال السالفةء فإلّه 
يعتقد أنه يكون متكلّماً للشخص نفسه وللآحر» وليس عنده الشجاعة كي 
يعترف بالحقيقة» وغير عار كيف سيفي بقَسَمه ووعوده التي قطعها تحت 
تأثير الحماقةء وبا أن الحبوب كير الآن وهو حكيم ومعتدل» لا يريد أن 
يفعل كما فعل أو أن يكون كما كان سابقاً. وهكذا فإلّه يولي الأدبار 
ويكره على أن يقصّر في أداءِ واجبه؛ إل صَدَّف الحارة قد سقط نحو 
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الأعلى على الجانب الآحر إلّه غير الملاحقة مستبدلاً إتاها بالهرب» في حين 
حاار غ أن يتبعه بعاطفة وولع ولعنة» غير عارفي بأنه ما وجب عليه 
منذ البدء أن يقبل محباً مخبولاً بدلاً من محبَ مدرك واع. وهكذا فإنه في 
إحدائه لاحتيار كهذا کان شا نفسه مخلوق کافر» کئیب» حسود» سىء 
الطبع» مذ لوضعه الاجتماعي» ضار لصخته الجسدية ولا يرال أكثر إيذاء 
لتهذيب عقله» والذي لا يوجد ولن يكون أي شيء أبداً أكثر تكرياً منه في 
نظر الآلهة والرجال كليهما. تأمّل هذاء أّها الشاب الوسيم» واعرف بأنه لا 
يوجد عطف حقيقي في صداقة الحبّ: إن لديه شهوة ومتطلبات ليشبعها 
على حسابك: 
مثلما تحب الذئاب الحملان هكذا يحب الحبون محبيهم. 
وبا أتني أحبرتك لهذا الحدء فإني أتكلّم بأسلوب نثريّ. ولهذا السبب فمن 
الأفضل أن أضع حدَاً لذلك وأكتفي با قلته لك. 


فيدروس: تصؤرت أك لا تزال في منتصف الطريق وأنّك كنت في طريقك 


لعلف خحطاباً مشابهاً بشأن كل المنافع والأفضليات لقبول اللأمحبٍ. لاذا لم 
تتقدّم لطرح ذلك؟ 


سقراط: ألم تلاحظ بساطتك أنّني خرجت من الكلام الحماسي إلى الكلام 
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البطوليئ» عندما تفؤهت بق للمحب فقط؟ وإن كنت سأضيف ثناءات 
اللامحب فماذا سيصير لي؟ ألم تدرك أن حصافتي قد أخحضعتها نيمفس“ 
بشكل واضح» وهن اللاتي كشفنني لهنٌّ بشكل عبثي؟ ولهذا السبب فاي 
سأضيف فقط أن اللامحب يتلك كل الأفضليات التي بهم فيها ا لحب 
بكونه ناقصاً. وبعدٌ فلن اقول اکر ما قلت؛ لأت ما قلعه کان كافياً. وتارکاً 
القصة لمصيرها الحتوم» سأجتاز النهر وأَعِد أفضل ما أقدر عليه في طريق 
عودتي إلى البيت» خحشية أن ثنزل بي أسواً شيء تريده. 


محاورة فيدروس حع ا ا و حم ي م ا 


فيدروس: لن تعود الآنء يا سقراط؛ قبل انقضاء حر النهار؛ ألا ترى أن الوقت هو 
وقت الظهر تقريباً؟ إن شمس الظهيرة في كبد السمایء كما يقول الناس» 
في الهاجرة. دعنا نبقّ هنا على الأصخ ونتحدّث ونناقش الذي قلناه» ونعود 
عندما ينحسر الح بعدئذ. 

سقراط: إن محبتك للمحادثة» يا فيدروس» هي فوق مستوى البشر» إِنها مدهشة 
ی کی ی ا ا ا ا ا که 
أو پأخحری» واخ الأحرين على ان يقوموا بعأليف احادیث متساوية في العدد 
ا ما ا کی ی ا کی کا ی 
مقصرون عن اللحاق بك في هذا الجال. وبعد فإئّني لا أعتقد حقاً باك 
O TS‏ والتي يازمني أن أعلنها. 

فيدروس: إن تلك الأخبار أخبار سارّة. لكن ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أنني عندما كنت على وشك أن أجتاز الجدول فن الإشارة المعتادة 


ا 
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أعطيت لي» - إنّها تلك الإشارة التي تمنع على الدوام» ولكتها لا تأمرني قط 
بفعل أي شيء كنت مزمعاً القيام به؛ وتصورت بأني سمعت صوتأ» صوتاً 
هاتفاً في أُذنيّ بأّني كنت مذنباً بالعقوق» ويجب أن لا ا الاديار إلا ن 
تقدم كمّارة ب وقعت به. وبعدٌ فإتبي إلهئ» ومع هذا فلست إلهياً جيداً 
لكتي أمتلك ديانة كافية لاستخدامي الحا مثلما يمكنك أن تقول عن 
متھجیء سىء ۔ إن تهجئته ا وأنا أدرك الآن خطئي بوضوح. أوه 
يا صديقي» كم هي نبويّة تلك الروح الانسانية! كان لدي نوع من الريبة 
لبعض وقتِ مضی» بینما کنت لا ازال انكلم معك» ومثل ایبیکرس ا٤18۷‏ 
« كنت قلقاً؛ حفت أنه يمكنني شراء الشرف من الرجال بشمن الإڻم ضد 
الآلهة ». والآن فتي أدرك غاطتي. 

فیدروس: ية غلطة؟ 
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سقراط: إن الخطاب الذي أحضرنه معك كان خطاباً مرؤعأء وجعاتني أتفوه بواح 
سىء مثله. 

فيدروس: كيف ذلك؟ 

سقراط: أقول بأّه كان خحطاباً سخيفاً إلى حد ماء حطاباً لا يتسم بالتقوى؛ أييكن 
لاي شيء أن يكون أكثر إخحافة؟ 

فيدروس: لا شيء إذا كان الخطاب كما تصف حقاً. 

سقراط: حسناًء أو ليس أيروس إبن أفرودايت» وهو إله كذلك؟ 

فیدروس: هكذا يقول الرجال. 

سقراط: لكنّ ذلك لم يعترف به ليسياس في حديثه» ولم تعترف بة أنت في ذلك 
الخطاب الآخر الذي انتزعته من شفتي بسحر ساحر. لأَنّ الح إن كان 
إلهياًء وهو كذلك بكل تأكيد ‏ فلا يمكنه أن يكون شرا ومع ذلك فإِنّ 
هذا هو الخطاً في كلا الخطابين. كانت هناك بساطة بشأنهما أيضاً وهي 
التي كانت مجدّدة القوى؛ ولم يكن فيهما حقيقة أو أمانة. وبرغم ذلك 
فهما تظاهرا لیکونا شیعاً ما متأمَلينِ النجاح في خداع أقزام ارش کت 
شهرة بينهم. ومن أجل ذلك يلزمني أن أتطهّر. وإني أفقكر بتطهير قدي غابر 
للخطاً الأسطوري الذي كان مبتكرً ولن يكون هذا التطهير عن طريق 
هومیروس» لان لم يتلك الذكاء أبداً کي يکتشف سبب عماه» بل الذي 
استنبط ذلك هو ستاسيخوروس» الذي كان فيلسوفاً وعرف سبب وجوب 
ذلك؛ ولهذا السبب» فن هوميروس عندما فقد عينيه» كانت تلك هي 
العقوبة التي ارت عليه لشتمه هيلين الجميلة» وأما هو فطهر نفسه في 
الجال. وكان التطهير e‏ علنيِاً منه بالخطاًء والذي بدأ هكذا: 
إتها باطلة تلك الكلمة التي نخصني - الحقيقة هي أك لم تركب مان سفن 
جيدة التنضيد» ولم تذهب إلى حصن طروادة قط. 
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وعندما اتم قصيدته» المسياة « الاعتراف علناً بالنطاً »» فن بصره عاد إليه 
في الحال. وبع فإتني سأكون أعقل من ستاسيخوروس أو هوميروس 
كليهماء وسأحتٌ الخطى في هذا الاتجاه كي أجعل اعترافي العلني بالخصاً 
لشتمي الح قبل أن أقاسي نتيجة ما أقدمت عليه. وهذا ما سأحاوله» ليس 
مثلما فعلت قبلا متستراً ومستحياًء بل سأفعل ذلك بجيهة باسلة ومشرعة. 

فیدروس: لا يكن أن آقيل شيعا أكثر من أن أسمعك تقول هكذا. 

N E N O eR 
يحتاج إلى الدقة والرهافة؛ أعني نطق الحديث الذي يخصني» وذلك الذي‎ 
ات س اکاک لن فور اى شن كاف و سه نید ودا‎ 
طبيعة لطيفة» وأحتٌ أو كان محيًاً أبداً لطبيعة مثل طبيعته» وعندما نخبره‎ 
عن الأسباب التافهة لغيرة الحبين» وعن أحقادهم المفرطة» وعن الأذات التي‎ 
EE EEN A GR OS E 
من بعض البكارة الذين يلازمون شخصاً ما» والعروف عنهم أن أخلاقهم‎ 
ليست جيّدة - إنّه لن يعترف أبداً بعدالة نقدنا بالتاكيد؟‎ 

فيدروس: بوسعي أن أقول لاء يا سقراط. . 

سقراط: لذلك» ولاأّني أستحي عند ذكر فكر هذا الشخص,» وأيضاً لاني خائف 
من الحبٍ نفسه» فأنا أرغب في أن أغسل الصمغ الموجود في أذني بالماء 
المحدفق من هذا النبع؛ وسأستشير ليسياس كي لا يتأت بل أن يكب 
TE‏ اللامحب. 

فيدروس: كن متأكداً أنه سيقبل. ستتكلم أنت عن ثناءات الحت وسأجبر أا 
ليسياس كي يكتب محادثة أخرى في الموضوع عينه. 

سقراط: إِنّك ستكون صادقاً لطبيعتك في ذلك» ولهذا السبب فإنني أصدَقك. 


فیدروس: تکڵم» ولا تخف. 
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سقراط: لكن أين الشاب الجميل الذي كنت تخاطبه قبلا ومن يجب أن يستمع 
الآن؛ وحشية من أنه لن يسمعني» يلزمه أن يقبل اللامحبَ قبل أن يعرف ما 
هو فاعل؟ 

فيدروس: إنه في متناول اليد» وجاهز لخدمتك على الدوام. 

سقراط: إعرف إذن» أيّها الشاب الوسيم» أن الحديث السابق كان كلمة فيدروس بن 
يشو كليس من مقاطعة ميرهينا. وهذا الكلام الذي أنا على وشك أن أنطق به 
هو الاعتراف عاناً بالخطأء الاععراف أوجهة لستاسيخوروس بن يوفيموس» 
الذي أتى من بلدة هيميرا» وتأثيره كالتالي: « كانت كلمتي باطلة وزائفة » 
وهي أن الحبوب يجب أن يقبل اللامحبٌ عندما يمكنه أن يتلك الحبٍ لان 
أحدهما يكون سليم العقل» والآخحر مجنونا. يكن أن يكون هذا كذلك إذا 
كان الجنون شرا بك بساطة. لكنَ هناك جنوناً أيضاً هو هبة إلهية» وهو 
مصدر ومنبع التعم الأكثر سمواً الممنوحة للرجال. فالنبرّة جنون» وقد أنعمت 
النبة في معبد دلفي والكاهنات في معبد دودونا حينما کټ خارج 
مدا ركهن» أنعمن كلهنٌ بفوائد عظيمة على هيلاس» في الحياة العامة 
والخاصة کليهماء لكنهنُ عندما كن في مدا رهن لم يعطينَ سوى القليل 
منها أو لم يعطينَ شياً. وباستطاعتي أن أقول لك أيضاً كيف أن سيبيل 
والأشخاص اللهمين الآخرين» أعطوا للكثيرين تلميحاً وتصريحاً عن الستقبل 
هو الذي أنقذهم من السقوط. لكتها ستكون محاولة مل كي أتكلَّم عا 
يعرفه کل شخص. 
سيكون هناك سبب أكثر في الاحتكام إلى مخترعي الأسماء الغا ين“ 
الذين لم يربطوا النبوةالقي تتكهّن بالمستقبل وهي فن من الفنون الأنبلء 
أقول» لم يربطوها بالجنون أو أسموا كليهما بالإسم عينه إذا هم اعتبروا 
ان الجنون خزيٰ وعاڙ. لا شك انهم ظنوا باه کان هناك جنون 
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ملهم وكان شيا نبيلاً؛ لأن الكلمتين الإثنتين ,سمس و تمس هما 
الشيء عينه بحق» والحرف 7١‏ هي إدخال حديث وغير متع قط. وغزز 
هذا بالإسم الذي أعطوه التحقيق العقلاني لأحداث الستقبل» سواء إذا 
أف ذلك مساعدة الطيور أو يإشارات أحرى» وهذا بقدر ما يكون فأ هو 
الذي ججهز الفكر الإنساني من للملكة العقلية المحعقَلة ته 2 
rp‏ فإتهم را ا و رآ ا ت اا 
ومجعلت كلمة جهوريّة بالإدخال الحديث لكلمة أوميغا -ص«#ه وكلمة 
تساه وفي تناسب» با أن النبرة ‏ ٣مم‏ تكون أكثر كمالاً وجلالاً 
من الكهانة في الإسم والحقيقة كليهماء وفي التناسب عينه. وكما يشهد 
القدماء» فان الجنون أسمى من العقل السليم ”۳١٥4س‏ لان أحدهما ذو 
أصل إنساني فقط ينما الآحر إلهي. مرة ثانية فإ هناك حيث ولد 
الطاعون والبلايا الأقوى في عائلات محدّدة» بسبب جرم دموييٰ ا 
هناك يكون الجنون مُلهما مُلهماً ومتلكاً ولاك الذين تعين قدرهم» هناك و 
الإنقاذ رالنجاة لهم ملتيسين العون من الصلوات والطقوس الدينية. e‏ 
الذي لم م ال القطييرات: والأسراز المفدسة”والذي يجوز جرا 
ما من هذه فإتها رَه من الشر المستقبليَ كما حَمته من الشرّ الحاض 
وزؤدته بعتي من فاجعته الحاضرة إلى الواحد الذي امتلكها بحق» والذي 
يكون خارج عقله في حينه. أا النوع الثالث فهو جنون أولفك الذين 
تمتلكهم آلهات الشعر والعلوم والفتون والخناءء اللواتي استحوذن على الروح 
المرهفة الطاهرة» وألهمَ جنوناً مدا هناك موقظات الشعر الغنائي وكل 
الأنواع الشعرية الأحرى» وبهذا فهنٌ حلي الأعمال التي لا تعد تحصی 
للأبطال الغابرين وذلك لتعليم الأجيال القادمة كلها. لكن الذي لا يتلك 
مئاً من جنون آلهات الشعر والعلوم والفنون والخناء في روحه» يأتي إلى 
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الباب ويتصرر بأنه سيدخحل إلى المعبد بمساعدة الفن - أقول: إنه لم جنع حقّ 
الدخحول إليه وبالتالي لشعره؛ واختفى الرجل السليم العقل وهو ليس في أي 
مکان عندما دخل في مباراة مع الرجل امجنون. 

يمکنني أن خير عن ماثر أحرى نبيلة وعديدة نشأت من الجنون الملهم. 
ولذلك»ء لا تدع الأفكار امجردة لهذه الأشياء تخيفناء ودعنا لا نخشى أو 
نرتبلك من الحاورة التي تقول إن الصديق المعتدل يجب اختياره بدلا من 
الصديق اللهم. بل دع الذي يقول ذلك أن ييي أيضاً أن الح . لا ترسله 
الآلهة للمحبٍ أو الحبوب لأجل أي صلاح؛ وإن استطاع أن يفعل هكذا 
فسنسمح له بحمل غصن الغار. ونحن يلزمناء من جانبنا» أن نبرهن في 
جوابنا له أن جنون الحبٌ هو بركات ونعم السماء الأعظم» وسيكون هذا 
البرهان هو الوحيد الذي سيعترف بصخته العاقل» وسيجحده مدعي الفهم. 
لكن دعنا قبل كل شيء» أن محص ميول وأعمال الروح» الإلهية منها 
والإنسانية» ونحاول تأكيد الحقيقة بشأنها. إن بداية برهاننا هي كما يلي: 
الروح تكون خالدة خلال وجودها كلّه» لأ ما يكون أبداً في حركة يكون 
خالداً. لكن الذي يحوك الآخحر ويكون متحركاً بالآحرء فإلّه فى انقطاعه عن 
الح ركة يتوقف عن الحياة أيضاً. إن المتحرك بذاته فقط لا ا عن الح ركة 
ابد ما دام لا يستطيع أن يغادر نفسه» ويكون هو مصدر أو أصل وبداية 
الحركة لكل ذلك المعحرك بالإضافة إليه. وبعدٌء فإنَّ البداية تكون غير 
مولودة» لان ما هو مولود يجب أن يتلك بداية. لكن لا تستطيع هذه 
نفسها أن تكون متولّدة من أي شيء لأنّها إذا كانت معتمدة على شيء 
ماء فإ المولود لن يأتي من بداية حينئذ. لكن با أن الروح هي غير مولودة» 
فيجب أن تكون غير قابلة لان البداية إذا كانت مدمرة بالتأكيده 
فإتّها لا تستطيع أن تأي لى الوجود بنفسها من أي مصدر عندئذء ولا أن 
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تصلح كبداية للأشياء الأحرى. وهكذا فلا شك أن التحرّك بذاته يكون 
بداية الحركة؛ ولا يكن هذا أن يكون إمّا مدمّرا أو مولوداء وإلا فإن 
السماوات جميعها وكل ما لق سينهار ويتوقف عن الحركة» ولن يولد مرًة 
ثانية لافتقاره لكل قَرّة من قوى الحركة. لكن حيث أن المعحرك بذاته تم 
إعطاء البرهان بشأنه أنه يكون خالدل فان الذي يثبت أن هذا هو المعنى 
وجوهر الروح بالتحديد ولن يوضع في الإرباك. لأ كل جسم يكون 
متح رکا من الخارج یکون بدون روح» لکن ما یکون متحرکاً بنفسه من 
الداحل يكون حياًء ويعتبر استخدامنا للكلمات بشأن طبيعة الروح واضحاً. 
لكن إذا كان هذا صحيحاً وهو أن الروح تكون مائلة للمتحرك بذاته 
فيجب أن يلي بالضرورة أن الروح تكون غير مولودة وخالدة. كفاية عن 
ازا اروا وعاا لی ا و ها 

تبيان طبيعة الروح الحقيقية سيكون موضوعاً ذا محادثة واسعة وأكثر مما يكن 
تخيّله» لكن يكن إعطاء صورة له في محادثة أقصر ضمن نطاق فهم 
الإنسان» دعنا نتكلم بهذه الطريقة إذن. دع الروح تقارن بزوجين من 
الاس مجنحين» وانضم لهما سائق العربة في وحدة طبيعية. وبعدٌ فإنّ 
أحصنة وسائقي عربات الآلهة كلها نبيلة وذات أصل شريف. لكن تلك التي 
للسلالات الأخحرى تكون مختلطة. يلزمك أن تعرف» بادیء ذي بدی أن 
اتی الغربة مرق حصان الفن؛ وتالا قان راخدا س هذ لضان ا 
وذو محتل شريف» والحصان الآحر وضيع المولد وذو تنشئة حقيرة؛ وهكذا 
فإ إدارة العربة الإنسانية لا يكن أن تكون سوى عمل شاق وصعب 
ومقلق. إي سأجهد كي أوضح لك بأية طريقة يختلف الخلوق الفاني عن 
الخالد. إن الروح في وحدتها الكاملة تمتلك العناية من الخلوق اللاحيَ في 
كل مكان» وتعبر الشماء كلها بادية في أشكال غطاسين - وهي عندما 
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تكون مجتحة وكاملة بالتمام فإنّها تحلق صعدة وتنظم العالم بأجمعه» في 
حين أن الروح الناقصة تستقر على الأرض الصابة أخيراً فاقدة جناحيها 


.وتقدلى فى طرانها - وواجدة بيتاً لها هناك فإتها تتلقی يكلا يبدو أّه 


يتحرك ذاتياً» لكته يكون متحركاً بقزتها حقاً؛ وتدعى هذه التسوية للروح 
والجسد مخلوقاً حياً وفانياً. لأله لا يكن أن يكون اتحاد كهذا مصدقاً عن 
الخالد بعقلانية؛ برغم أنه يتوهم» أنه لم ير ولم يعرف طبيعة الله يمكنه أن 
يتصور مخلوقاً خالداً ملكا جسماً وروحاً معاً» متحدين طوال الزمن كله 
أيضاً. على کل حال دع ذلك کما يشاء اش وأن يتكلم بقبولٍ ورضاً 
منه. والآن دعنا نسأل عن السبب الذي من أجله فقدت الروح جناحيها! 

إن الجتاح هو العنصر الجسماني الذي هو العنصر الأكثر مجانسة للإلهيء 
والذي ييل بالطبيعة إلى العحليق صدا وحمل ما بُجذب إلى أسفل» إلى 
المنطقة العلياء التي هي مسكن الالهة. إن لإ هو الجمال» الحكمة الخيں 
وما شابه. وبهذه يتغدّى جناح الروح» وينمو بسرعة؛ لکن عندما يتغذّى 
على الش والغبايء وما يكون مضادًاً للخيرء» يتبدّد ويفسد. إن زيوس» السيّد 
العظيم» الممسك بأعئة العربة امحئّحة» يهدي إلى الطريق في السماي وینظم 
الجميع ويعتني بهم؛ ويتبعه هناك صف الآلهة وأنصاف الآلهة» منتظمين في 
اثنتي عشرة عصبة. أمّا هيستيا فإنّها تقيم وحدها في موطن في بيت السماء؛ 
ويتقدّم بقية الآلهة الذين افثرضوا آنهم من بين الاثني عشر الأميريين» 
يتقدمون في نظامهم المقرر. هُمٌ رأوا العديد من المناظر السعيدة في السماء 
الداخلية» وهناك الكثير من الطرق جيغة وذهابً في موازاة تلك الطرق التي 
تسلكها الآلهة المباركة. وكل واحد منهم يقوم بعمله الخاص؛ ويمكنه أن يتبع 
من يشاء ويتمكن» لأ الغيرة والحسد ليس لهما محل في الكورس الإلهي. 
لكتهما عندما يذهبان إلى وليمة أو احتفال» فإتهما يحرّكان الثقل إلى ذروة 
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قبة السماء الزرقاء حينشذء وأا عربات الآلهة فهي تمر بسرعة في اتزانِ 
معساو؛ لكي العربات الأحرى تجري باقل» لأنّ الجواد الرديء يمضي بعسرء 
4 بسيره سائق العربة عندما لا يتم تدریبه بشکل كامل: هذه الساعة هي 
ساعة إالكوب والصراع الأكثر إفراطاً للروح. إل الخالدين» عندما يكونون في 
نهاية طريقهم» يرحلون ويقفون خارج حدود السماء. إن دوران السماء 
يحملهم معه» وهم يرون الأشياء التي ليست في هذا النطاق. لكن عن 
السماء التي تكون فوق السماوات» فأيّ شاعر أرضيّ عى أو سيغني لها 
بجدارة؟ إل هذه السماء شبيهة با سأصف؛ إذ يجب علي أن أجرؤ وأتكلم 
الحقيقة» عندما تكون هذه الحقيقة موضوع بحثي. هناك يسكن الموجود 
بالذات الذي تختص به المعرفة الحقيقية» العديم اللون» الذي لا شكل له» ذو 
الجوهر الذي لا يدرك بالحواس» المرئي والدرك بالعقل فقطء هادي الروح 
وقبطانها. إن الفكر الإلهي» كونه مغذىئ على الفكر والمعرفة الصافية 
والذ كاء» وإن كل روح قادرة على تلقي الغذاء المناسب لهاء تفرح لرؤية 
الحقيقة موة ثانية» بعد طول وقت كهذاء وتتلىء وتصبح جذلة بتحليقها 
فوق الحقيقةء إلى أن تحضرها دورة العالم دائرياً مرة ثانية إلى المكان عينه. 
وهي ترى العدل» والاعتدال» والمعرفة المطلقة في دورانهاء ولا تشاهد ذلك 
الذي يختص بالصيرورة» ولا ذلك الذي يوجد في أشكال متنوعة» في 
واحدة من تلك الناطق» أو في مناطق أخرى نسميهاء نحن الرجال» 
حقيقية» بل إن المعرفة الحقيقية تكون حاضرة حيث يكون الموجود الحقيقي. 
ومشاهدة الموجودات الحقيقية الأحرى في أسلوب ماثل ومتمتعة بهاء فإِنها 
تمر تحتياً إلى داحل السماوات وتعود إلى بيتهاء وهناك يعطيها ساق العربة 
الذي وضع أحصتته في الاصطبلء يعطيها طعاماً طب المذاق لتأكل» وسائلا 
حلوا لتشرب. 
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تلك هي حياة الآلهة. لكنّ الأرواح الأحرى» تلك التي تتبع الله بأفضل 


طريقة» وتكون الأكثر شبهاً به» فإتها ترفع رأس سائق العربة إلى العالم 
الخارجي» وتحمل دائرياً بانتظام» وبا أن الجياد تقلقها حقاً فهي تشاهد 
الموجود الحقيقيٰ بصعوبة؛ في حين أن الروح' الأخرى ترتفع وتهبط» وترى» 
وتخفق في الرؤية مرٌة أخحرى بسبب جموح الجياد. إن بقية الأرواح هي أيضاً 

شوقة للعالم العلويّ وتتعقّبه كلهاء لكن لأنها غير قويّة با فيه الكفاية فإنها 
تحمل داثرياً تحت السطح» ويطاً بعضها بعضاً لأنها تندفع بسرعة قوي 
وتجاهد كل واحدة منها لتكون السابقة في اندفاعها هذا. وبسبب 2 
عمت الفرضى» وتصبّب منها العرق» لبذلها أقصى ما تملك من ml‏ 
العديد منها قدا وهت قوته أو تکسرت أجنحته بسبب قيادة سائقي العربات 
اة ويتمد ‏ بعضها عن يعض بعد المتاء :الذي لا طائل. غت ا لغدم 
حصولها على أسرار الوجود الحقيقي» ولأتها تغذّت على الرأي أو « المظهر ». 
وأا السبب الذي دی الأرواح من أجله توقها لتشاهد الحقيقة البسيطة 
الواضحة فهو الوجود منتجعها هناك ذلك المنتجع الذي يتلام مع الجزء 
الام ارو وبهذا یتغڌی الجتاح الذي ترتفع به الروح. هناك قانون 
القضاء والقدں وهو أن الروح التي تنال أيّة رؤيا للحقيقة في رفقة مع إلى 
تصان من الأذى حتى الفترة التاليةء وإن كسبت هذا على الدوام فلم 
يلحقها أذى على الإطلاق. لكتّها عندما تكون غير قادرة على المتابعةء 
وتخفق لتشاهد الحقيقة» وتغرق تحت الحمل المضاعف من النسيان والرذيلة 
بسبب حدث سىء ماء ويسقط جناحاها منها وتقع على الأرض» يقضي 
القانون عندئذ بأد هذه الروح ستنتقل عند ولادتها الأولى» ليس إلى أي 
حيوان آخرء بل إلى إنسانِ فقط. وستوضع الروح التي رأت الحقيقة الأكش 
ستوضع في البذرة التي سينبشق منها فيلسوف» أو فتان» أو طبيعة موسيقية 
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ملكا صالاً أو رئيساً حرياً؛ وستكون الروح من الصنف اثالث سياسياًء أو 
رجلا اقتصادياًء أو تاجراًء وستكون الروح الرابعة محبة للأعمال الرياضية 
الشاقةء أو طبيباً؛ وستحيا الروح الخامسة حياة النبىَ أو الكاهن؛ وسيخصَص 
للسادسة شخصية شاعر أو فنان مقَلَدٍ ما آخر؛ أَمّا الروح السابعة فستخصّص 
لها حياة الحرفيَ أو المزارع؛ وحياة السوفسطائي أو الدهماوي للروح الثامنةء 
وإلى الروح التاسعة فحياة المستبدّ؛ إن هذه الحالات كلها هي حالات 
اختبار» ويتحسن من يفعل فيها بحقّ» ومن يود أعمالاً آثمة يفسد نصيبه. 
يجب أن تنقضي عشرة آلاف سنة قبل أن تستطيع روح كل شخص العودة 
إلى المكان الذي أتت منهء لأتها لا تقدر على أن تمي جناحيها بأقلَ من 
هذه دة باستشناء روح فيلسوف فقط بريئة وصادقة» أو روح محب اهتدى 
بالفلسفة. وتعطى هذه الأرواح أجنحة عندما تدور هذه للمدّة الثالفةء وإذا 
احتارت هذه الحياة ثلاث مرات على التوالي» وتهرب في نهاية الثلاثة الاف 
سنة» لكنّ الأرواح الأخرى تتلقّى حكماً عندما تنتهي حيواتها الأولىء 
ويذهب بعضها بعد إصدار الحكم عليه إلى بيوت التصحيح التي تكون تحت 
الأرض» وتعاقب» وما الأرواح الأحرى فتذهب إلى مكان ما في السماء 
حيث تولد سامية بالعدل» وتعيش هناك بأسلوب جدير بالحياة التي عاشتها 
عندما كانت في شكل الرجال» وتصل الارواح كلها في السنة الألغية الى 
مكان حيث يجب أن ترسم قدرها وتختار حياتها الثانية» ويمكنها أن تأحذ 
ية حياة تسرها. وبعد فإته يكن لروح رجل أن تنتقل إلى حياة حيوان» أو 

أن الذي كان رجلا لمرة يعود ثانية من الحيوان إلى الشكل الإنساني. لكنّ 

الروح التي لم تر الحقيقة أبداً لن تنتقل إلى الشكل الإنساني. لأنّ الإنسان 
يجب أن يتلك ذكاءٌ با يسكى الفكرة أو الخالء إِلّه وحدة جعت بالعقل 
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معا من الخواص المتعددة للإدراك. إن هذا هو تذكر تلك الأشياء التي رأتها 
روحنا لمرّة عند متابعتها الله - وذلك حينما رفعت رأسها عالياً نحو الوجود 
الح بدون اعتبار لذلك الذي ندعوه مولوداً. ولهذا السبب فان عقل 
الفيلسوف وحده يتلك أجنحة؛ وهذا عدلء لان الفيلسوف دائم الالتصاق 
في تذكر لتلك الأشياء التي يقطن فيها اله طبقاً لحدود قدراته» وفي 
مشاهدة لذلك يكون هو ما يكون. ومن يوظف هذه الذكريات على نحو 
م ن اله مدا وار في لامر الد اا و هو رجا 
كاملا بحقّ. لكته عندما ينسى المنافع الأرضية وينتشي في الإلهي» يعتبره 
السوة مجنوناً ويوتخونه؛ وهم لا يرون بألّه إلهي. 

لقد تكلّمت إلى هذا الح عن النوع الرابع والأخير من الجنون» الذي نسب 
لمن ينتشي بتذ كر الجمال الحقيقيً» حينما يرى جمال الأرض؛ يحب أن يطير 
بعيدأ» غير أنه لا يستطيع ذلك؛ إِنّه يشبه طائراً يصمُق بجناحيه وينظر عالياً 
ولا يبدي اهتماماً بالعالم الشفلي» ولهذا السبب فهو يُظنٌ أله مجنون. لقد 
أوضحتٌ أن هذا الإلهام هو الأنبل والأسمى وهو أصل ومنبع كل ما هو 
سام لن يتلكه أو يشارك فيه. أقول» إّي أوضحتّه هكذا من بين كل 
الإلهامات» CE ON N‏ 
قيل سابقأء بأل كل روح إنسانِ تشاهد الوجود الحقيقيّ في طريق الطبيعة» 
فإن هذا هو الشرط لإنتقالها إلى شكل إنسان. لكنّ كل الأرواح لا تتذكر 
أشياء العالم الآخر بسهولة» ولربجا شاهدتها لوقت قصير فقط أو رجا كانت 
قليلة الحظ في قدرها الأرضي» ورجا فقدت ذاكرتها للأشياء المقدسة التي 
رأتها وة حيث إن قلوبها استدارت إلى الإثم والشر بسبب تأثير E‏ 
القلة منها تحتفظ بتذكر كاف لها؛ وهي عندما ترى هنا أي صورة لذلك 
العالم الآخر فإتها تنتشي غاية النشوة» لكتها تكون جاهلة با يعنيه هذا 
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الجدّل» لأنها لا تعي أو تدرك بوضوح. ولاه ليس هناك تألق في نماذجنا 
الأرضية للعدل أو الاعتدال أو لتلك الأشياء الأحرى التي تكون ثمينة 
للأرواح والتي رى من خلال الزجاج بكلل؛ وقلة هم الذين يذهبون إلى 
الرموز ويرون الحقائق فيهاء بل إِنّهم يرونها بصعوبة فقط. غير أن الجمال 
يمكن رؤيته مضيئاً بشعشعانيةء يكن أن يراه كل الذين كانوا مع تلك 
العصبة السعيدة» إتها نحن الفلاسفة التابعين ل وكب زيوس» والأخرين التابعين 
للآلهة الأخرى؛ ورأينا نحن وقتها الرؤيا السارة وكتا مطلعين على سر مقدّس 
يمكن أن بُسكى السو الأكثر قداسة بحق» واحتفلنا به في حالتنا الطاهرة» 
قبل أن تكون لدينا أيه خحبرة عن الشرور التالية» احتفلنا به عندما منحنا حقّ 
الدحول إلى مشهد کل ما يظهر بدون توقع» طاهرین» بسطاء هادئین» 
وسعداء ورأينا ذلك الجمال مضيئاً في نور صافِ» وكتًا نحن طهرة ولم 
نكن مدّخرين في ذلك الجدث الح الذي نحمله هنا وهناك. والآن» فنا 
مسجونون فى الجسد»ء مثلما سجن الحارة فى صدفتها. دعنى أتريّث فى 
إحياء ذکری الناظر التي انقضت. ۰ ٠‏ ۰ 
لكن فيما يخص الجمال» أكور بأننا رأيناه ساطعاً هناك فى صحبة من 
الأشكال السماويةء وبججيئنا إلى الأرض رأيناه هنا أيضاً 3 صفاء من 
غل م اا اا لأت البصر هو الحاشة الأكثر نفاداً و 
حواشنا الجسدية؛ ومع ذلك فن الحكمة لا تُرى به. إن فتنة هذا الجمال 
سشنقل إن كان للجمال رسم منظو وأمًا الأفكار الأحرى فستكون فاتنة 
على حد سواي إن كان لديها نسخة مطابقة. لكن هذا يكون أفضاية 
الجمال» وكونه الأفتن والأبهج فهو الأكثر وضوحاً للبصر أيضاً. وبع فإنّ 
می لا یکون مسا e‏ بطريقة جديدة أو الذي أصبح مفسشدا لا يرتفع 
حارج هذا العالم بسهولة إلى منظر الجمال الحقيقي في العالم الآخر» وحينما 
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ف مايا سمه الأرضي» وبدل ان يحس بالخشية عند مشاهدته له فاته 
يکرس نفسه للذ ويندفع كالبهيمة الوحشيّة بعنف ليتمتع ويلد. إلّه ينسجم 
مع الإفراط في الشهوات» ولا يخاف أو يستحي من ملاحقة اللذة في 
انتهاك للطبيعة. لکن الذي یکون اطلاعه وتکریسه حدیشا والذي کان 
المشاهد للعديد من المفاخر في العالم الآحر إن شخصاً كهذا ينَْية عندماا 
یری أي شخص متلکاً وجھاً او شکلاً شبیھاً بالله» وهو یکون تعبیراً عن 
الجمال الإلهي» وتسري من خلاله رعشة في بداية الأمر» وينتشر فوقه الرعب 
القديم مرة أحرى؛ وحينعذ ييجل محبوبه بعد القطلّع إلى وجهه كأتّه إل أرإن 
لم يخش من أن يُظنٌ به أنه رجل مجنون بكل ما في الكلمة من معنى 
فسيضحي محبوبه كما لو أنه صورة إله؛ وبعدئذ وفيما هو يحدّق فيه يتولذ 
لديه نوع من ردّة الفعل» وتتحول الرعشة إلى حرارة وعَرق غير مألوفّين؛ إذ 
كما يتلقى هو تدفّق الجمال من خلال المينين فإنّ الجناح يرصب وهو يدف 
وتذوب الأجزاء التي نما الجناح خارجهاء والتي كانت مغلقة وقاسية حقى 
الآن ومنعت الجناح من البروزء وبا أن الغذاء يجري فوقه» فان الح الاسفل 
للجناح يبدا بالازدياد والنم من الجذر فصاعداًء ويتد النمو تحت الروح 
كلها - لأنّ الكل كان مجئًحاً موة. وأثناء هذه العملية فان الروح بمجملها 
تكون في حالة غليان وفوران كليّ - ويمكن مقارنتها بالتهيج والصعوبة 
اللذين يحدثان لللة وقت خلع الأسنان - إتّها تفور وتحلك شعوراً 
بالاضطراب والدغدغة» لكن عندما تبدا الروح بمو الأجنحة بطريق مشابهةت 
فان جمال الحبوب يلاقي عينيها وتتلقّى هي حركة الدفء الحسوس 
للجزثيات الصغيرة جدًاً التي تندفّق نحوهاء ولهذا السبب دعيت عاطفة» 
وتنتعش الروح وتصبح دافة بالعاطفة» وتنقطع من ألها بالفرح بعدئذ. لكتها 
حينما تفترق عن محبوبها وتشخ رطوبتهاء فإ ثقوب الممر التي يطلع منها 


محاورة فيدررس  __‏ 61 
الجناح تح وتسد حينغذ» وتعترض هذه الحالة بزرة الجناح التي أوقفتها 
العاطفة» والتي تنبض كما تنبض الخفقات بالشريان. تفقب الفتحة التي تكون 
الأقرنب لهاء إلى أن تكون الروح مخترقة ومخبلة وملوءة بالألم خير 
وتكون ستهجة في تذكر الجمال موة ثانية ومن هذين الواقعين معا فإِلّ 
الروح تُضطهدٌ بسبب غرابة حالتهاء وتكون في ضيت وتهيّج عظيمينء ولا 
سنطيع عند جنونها أن تنام في الليل ولا أن تقطن في مكانها أثناء النهار. 
وكلّما ظتت أنّها سترى الواحد الجميل» فإلى هناك تستحتٌ الخطى في 
توقها إليه. وعندما ترام» وتغسل نفسها في مياه الجمال» فإتها تتحلّل من 
قيودها» وتنتعش» ولن يصيبها وخزات وآلام» وتكون هذه الملذات أحلى 
الات جا ولك الزفكة وها هن الك الاي من أجلن جر 
روح المح ا الجميل أبداً الذي يقدره أكثر من الجميع؛ إِله نسي الام 
والأخوة والرفاق» ولا يفكر في إهمال وفقد ملكيته أبداً. إه يزدري بالقواعد 
وما يكون مناسباً للحياة الآن» والتي اعترٌ وفاخحر بها سابقاً» وهو جاهز لأن 
يهجع مثل الخادم» وفي أي مكان يُسمح له فيه بذلك» وبأقرب مکان من 
واحده الذي يرغب فيه والذي يحون هدف عبادته» والطبيب الوحيد الذي 
يقدر على تلطيف أله العظيم. وهذه الحالة يسميها الرجال حباًء يا عزيزي 
الشاب المحخيّل الذي أتحّث إليه وهذا الح له إسم بين الآلهة يمكنك أن 
تميل للهزء به» بسبب بساطتك. هناك سطران انان في کتابات هوميروس 
مشكوك نسبتهما إليه يرد الإسم فيهما: إل واحداً من هذين السطرين شائنء 
وليس عروضياً على الجملة. وهما كما يلي: 
الفانون يدعونه حا مهتاجاء 
لكنّ الخالدين يسمُونه الحب امجئح» 
لان و الان ن رر 
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يمكنك أن تصدّق هذاء ويمكنك أن لا تصدقه إن لم تحب على كل حال 
فان مأزق الحيين وسببه هما مثلما وصفت. 
وبعد فن امحبَ الذي يؤخذ ليكون ملازما لزيوس» يكون أفضل قدرة كي 
يحمل الإله امجح ويستطيع تحمل الأعباء الأكثر ثقلاً. لكنّ مرافقي ورفاق 
آریس» الذين شکلوا دائرة في موه اپتوهمون عندما پکونون حت ایر 
ال انوك إليهم بالمطلق» وهم على استعداد لأن يقتلوا ويضعوا 
نهاية لأنفسهم ولأحبائهم. والذي دحل في بطانة أي إل آحر فإلّه يده 
ويقلّده بقدر ما يستطيع» وما دام هو غير مُفسد؛ ويتصرّف وفق طريقة إلهه 
بعلاقاته مع محبوبه ومع بقية العالم خلال للمدّة الأولى لوجوده الدنيويّ. 
يختار كل شخص حبه من أصناف الجمال طبقاً لشخصيته وأخحلاقه» ويجعل 
هذا إلهه» ويصوغه ويزيّنه كنوع من الصورة أو الشخصية التي عليه أن يجثو 


امامها ويعبدها. یرغب اتباع زیوس لزوم أن بمتلك محبوبهم روحا کروحه؟ 


ولهذا السبب فهم يدشدون شخصاً ما ذا طبيعة فلسفية وملكيةء وعندما 
یجدونه ویحټونه» فإّهم یفعلون کل ما یقدرون عایه کې ا 
كهذه فيه. وإن لم يكن لديهم خبرة في ترتيب كهذا حتى الآنء فإنّهم 
تعلمون من أي شخص قادرٍ على تعليمه» ویتبعون أتفسهم بالطريقة عينها 

ویعانون أقل صعوبة في إيجاد طبيعة الإله الذي يخصُهم بأنفسهم لأنهم قد 
على أن يحدقوا فيه بحدّة. إل کر یلتصت به» ونه يتلکهې 
ويتلقّون منه شخصيتهم وأخحلاقهم ونزعتهم» بقدر ما يستطيع الإنسان أن 
يشارك الله. إتهم يعزون الأشياء التي تخص إلههم إلى محبوبهم» لذلك فهم 
يحبونه أكثر فأكش وإن كسبوا إلهاماً من زيوس» مثل نيمفيس الباخوسي» 
فإّهم سيصيون نافورتهم الخاصة فوقه. وكلهم آمل أن يجعلوه شبيهاً يإالههم 
الجا قدر الإمكان» لكن أتباع هيرا ينشدون الحبّ الملكي» وحين يجدونه 
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فإتّهم يفعلون معه الشيء عينه تماماً. وفي أسلوب ماثل فان أتباع أبوللو 
وأتباع كل إله آخرء السائرين في طرائق إلههم» يجدون في طلب الحب» 
الذي سيكون محدَثاً مثل الحبٌ الذي يخدمون» وعندما يجدونه» فهم 
أنفسهم يقلّدون إلههم ويقيغود حبهم بأن يقوم بالشيء عينه» ويشقفونه في 
منهج وطبيعة الله بالقدر الذي يستطيعه كل واحد منهم لاهم لا يفكرون 
بجشاعر الحسد والغيرة نحو محبوبهم» بل يفعلون أقصى جهودهم كي 
يخلقوا فيه الشبه الأعظم لأنفسهم ول الذي يمججدون. وهكذا تكون أمنية 
احبٍ اللهم نحو محبوبه جميلة وتسبب له منتهى السعادة» وكذلك 
الاطلاع على أسرار الحبٍ الحقيقي التي تحدثت عنها. هذا إن أُسِرَ هو باحبَ 
وأصبح هدفهم نافذ المفعول. وبع فإنّ المحبٍ يؤخذ أسيراً بالطريقة التالية: 

لقد قشمت في بداية هذه القصضة كل روح إلى أقسام ثلاثة - إثنان منها 
لهما شكل أحصنة والجزء الثالث مثل سائق العربة؛ ويمكن لهذا التقسيم أن 
يبقى. قلت إن واحداً من الحصانين طيّب» والآخر رديىء لكتبي لم أوضح 
حتى الآن أين تكمن الجودة أو الفساد لكليهماء وسوف أتقدّم لشرح ذلك. 
الحصان الاين مستقيم ومصنوع على نحو نظيف. له عنق سامق وأنف 
أعقف» لونه أبيض» وعيناه سوداوان. إِتّه ذلك الذي يحب الشرف مع 
التواضع والاعتدال» ورفيق الرأي الحقّء وهو ليس بحاجة لم السوط» بل 
إته يهتدي بالكلمة والنصح فقط. اما الحصان الآحر فإنه حيوان ملتو 
ومتحرك بتثاقل. إن لديه رقبة غليظة قصيرة» وجههه مح امنود اللون» 
بعينين رماديتي اللون ومظهر أحمر كالدم؛ وهو حليف الغطرسة والتكت 
أذناه صاوان» شعرهما أشعث» يذعن للسوط والمهماز بصعوبة. وبعدٌ فإلّ 
سائق العربة حينما يشاهد رؤيا الحبّ» وتشعر روحه بالدفء من خلال 


الحواس بشكل كامل» ويتلىء بالوخر والمداعبة» والجواد المطيع يمتنع عن 
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القفز على محبوبه حينها كما دائماً تحت حكم الحياء؛ لكي الجواد الآحرء 
الغافل عن الوخزات وضربات السوط» يندفع بسرعة بالغة ويهرب» وهو 
بعمله هذا يسبب لرفيقه ولسائق العربة كل نوع من أنواع العناء والحرج» 
الذي يجبره على أن يقترب من الحبوب وأن يتذكر أفراح الحبَ» وهما 
يضادانه بادىء ذي بدء ولا يُستحثان على أن يرتكبا أعمالاً محإمة ورهيبة» 
لكتهما يذعنان أخيراً ليقوما بفعل ما يأمرهما به» عندما يصر على إزعاجهم 
وتعذيبهم. وبع فإتهما يكونان في مأزق حرج ويريان جمال الحبوب 
الضيء» والذي عندما يراه سائق العربة فن ذاكرته تنشد إلى الجمال 
الحقيقيْ» الذي يشاهده في رفقة مع التواضع مثل صورة ؤضعت على قاعدة 
تمثالٍ مقدّس» يراها هو» لكته يكون خائفاً ويسقط إلى الخلف في افتتانء 
ويجبره سقوطه على أن يسحب الأعئة إلى الخلف بعنف كي يرد الجوادين 
كليهما على عقبيهماء أحدهما مطيع وغير معاندء أما الآحر الجامح العنيد 
فشموس جدأ وعند تراجعهما إلى الوراء قليلاًء فن أحدهما يكون قد ساده 
الحياء والذهول»ء واغتسلت روحه كلها بالعرق» لكنّ الآحر» عندما زال أله 
الذي قاساه من اللجام والسوطء استطاع أن يتنس بصعوبةء وامتلا بالحنق 
والخزي» اللذين أغدقهما على سائق العربة وعلى الجواد الآحر رفيقه» لافتقاره 
للشجاعة والرجولةء معلناً أتّهما كانا زائفين وغادرين بالاتفاق ومذنبين 
بتخليهما عنه. وهما رفضا مرٌة ثانية» وحتهما هو على الاستمرار موة أخرى 
وسيخضع لصلواتهما بشق النفس ذلك كي يتأجل حتى وقت آخر. وعندما 
أتت الساعة الحدّدة» تظاهرا وكأتهما كانا ناسيين» وهو ذكرهما» محارباً 
لهما وصاهلاً بوجهيهماء وجار لهماء إلى أن أجبرهما أخيراً على أن يقتربا 
مرّة أخحرى من الأفكار عينها التي قصدها. وعندما كانا بجواره طأطاً رأسه 
ورفع ذيله» ثم عض سائق العربة وسحبه نحوه بدون حياء. حينئذ فن سائق 


محاورة فیدروس __ _ 65 
العربة هذا كان في اسو حالاته» وسقط إلى الخلف مثل المتسابق عند 
الحاجز» وأخحرج السائق ال جزء الموجود في فم الجواد المحتوحش» أخرجه بالتواءِ 
لا يزال أكثر عنفاً» وغسل لسان الجواد وفكيه الاعتسافيين بالدماء وأجبر 
اق ور ا ا ا ن اوغا و و و ا دت ا 
مرات عديدة وانقطع هذا الجواد الجلف عن طريقته الوحشية» أضحى أليفاً 
ومتواضعأًء واتبع إرادة سائق العربة» وعندما رأى الواحد الجميل كان جاهزاً 
لأن يموت من الخوف. وتبعت روح احبَ من هذا الوقت فصاعدا تبعت 
امحبوب من الخوف في اتضاع وتقى. 
ران اشرت ا کر ا ا ی ی 
إنّها ليست خدمة في المظهر بل إتها في الحقيقة» كون نفشه ذات طبيعة 
صدوقة للمعجب به. ون حجل في الأيّام السابقة كي يسيطر على انفعاله 
و رفاقه الشباب أو الآخحرين أخبروه بافتراء أن 
الخزي سيحلق به. وبعدٌ با أن السنين تقدّمت» فإلّه أجبر على أن يعقبله في 
المشاركة بالسن والوقت الحددين. إن القَدَر الذي أوجب على آنه لن تكون 
هناك صداقة بين الأشرارء أوجب أيضاً على أنه ستكون صداقة بين الأخيار 
على الدوام. وعندما تلماه المحبوب وتقتله في ا و کن ا 
تماما في شعور الحبٌ الوذي؛ وأدرك وأقر بان الصديق اللهّم يساوي كل 
الأصدقاء أو الأقرباء الآحرين؛ وليس فيهم أي شيء من الصداقة جدير بأن 
يُقارَنَ بهذا. وعندما يستمر شعوره ذاك ويكون هو أقرب إليه ويتقبله بسرورء 
في التمارين الرياضية» وفي أوقات اللقاءات الأخحرى» حينعذ فن نافورة ذلك 
الجدول» والتي سكاها زيوس الرغبة عندما وقع في حب غانيميد» تدفقت 
فوق امحبٌ» ودخل إلى روحه بعض دفقهاء وخرج منها بعضه مرة ثانية عند 
امتلائها. ومثلما يرتد الصدى أو النسيم عن الصخور الملساء ويعود من حيث 
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أ هكذا يقل دف من ا جنال مارا سن خلال الين: اللن تكرنان 
نافذتي الروح» ويرجع إلى الواحد الجميل» ثم يصل إلى هناك منشطاً مرات 
اجتاحين» منديها بالاءء وباعئاً فيها النمو» ومالاً روح الحبوب بالحب أيضاً. 
وهکذا يحب هو لكته لا يعرف ماذا؛ إته لا يفهم ولا يستطيع إيضاح 
حالقه الخاصة. يظهر أنه العقط عدوى العمى من الآخرين. إن المحبِ هو 
مرآته التي یری بها نفسه» لکته غير دار بهذا. وعندما يكون مع الحبِ 
أنه يشتاق له» ويتلك صورة الحبّء لأنّ الح ساكن فى صدره الذي 
گس 4 ت 
يسمّيه ويعتقد أنه ليس حبا بل صداقة فقط» وما رغبته أو توقه إلا رغبة 
الأخحرين. یرید أن یری محبه» یلمسه» يقتله» ویعانقه» ورا تکون رغبته قد 
اكتملت لكن ليس بعد ذلك بوقت طويل» وعندما يتقابلان» فن جواد 
المحب الغشوم عنده كلمة يقولها لسائق العربة» سيحبٍ هو أن يتلك لذة 
قليلة فى مقابل الكثير من الآلام» لكنّ حصان الحبوب الوحشئ لا يتفه 
ببنت شفة» لاه يكون متفجْراً بالعاطفة التي لم يفهمها؛ - إِلّه يرمي سلاحه 
حول إ لمحت ويعانقه کصدیقه الأعر. وحیينما یکونان چ الى جنب» فاته 
أن رفيقه الجواد الآخر وسائق العربة يعارضانه بمحاورات الخجل والتعقّل. بعد 
هذا فان سعادتهما تتوقف على كبح جماح نفسيهما؛ وإن انتصرت عناصر 
العقل الأفضل التي تهدي للنظام والفلسفة» فإنهما سيمضيان حياتهما هنا 
في السعادة والتناسق - وسيدا أنفسهما ومنظماهاء - مستبعدين عناصر الروح 
الفاسدة ومعتقين عناصرها الفاضلة. وعندما تأتى النهايةء فهما خفيفان 
ومجتحان للطيران» قد انتصرا في واحدة أو ثلاثة من الانتصارات السماوية 
أو الأولومبية الحقيقية» ولا يستطيع التهذيب الإنساني ولا الإلهام الإلهي أن 
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يمنحا للإنسان نعمةٌ أكبر من هذه النعمة. وإن تركا الفلسفة» على الجانب 
الآخحر» وسلكا طريق الحياة الأدنى للطموح» عندئذ لرتما يأحذ الحيوانان 
الوحشيان الروحين الإثنتين عندما تكونان مجردتين من الحماية ويحضرانهما 
معا بعد احتسائهما الخمر أو في ساعة طيش أخرى. وهما ينجزان هذه 
الرغبة من قلبيهماء والتي يعتبرها الجميع نعمة» وعند تمتعهما بهذه الرغبة لرة 
واحدة فهما يستمران في الاستمتاع بهاء ونادراً ما يفعلان هذا برغم ذلك 
لأنهما لا يتلكان المصادقة على هذا من الروح ككل. إنّهما يكونان أعراء 
أيضاًء لكتهما ليسا هكذا عريزين كالآخرين» وهما يعيشان لبعضهما بعضاً 
أثناء وقت حبهم وبعده» يعتبران أنهما أعطيا وأخذا من بعضهما بعضاً 
العهود الأكثر قداسة» ولا يمكنهما أن ينقضاها ويقع بينهما العداء. وأخيراً 
فإّهما يخرجان من الجسم بدون أجنحة» لكتهما متشوقان للارتفاع عالياً. 
وهكذا فإتهما لا يحصلان على جائزة وضيعة للحبٍ والجنون. إن أولئك 
الذين ابتدأوا الح نحو السماء يمكنهم ألا يرجعوا إلى الظلام مرَّة ثانية* وإلى 
الرحلة تحت الأرض» بل هم يعيشون في النور على الدوام» رفاقاً سعداء في 
حجهم. وعندما يحين الوقت الذي سينالون أجنحة فيه فإتهم يتلكون ريش 
الطائر بسبب حبّهم. 
هكذا تكون عظيمة تلك البركات والنعم السماويّة التي ستمنحها لكم 
صداقة الحب» يا فتياني» في حين أن مودة اللامحب» الريفة بالتعقل 
الدنيوي» والتي لها طرائق دنيوئّة وضفيلة لإعطاء المنافع» وستلد في أرواحكم 
تلك اوعبات المخذلة اى ييل لها العافت وسترسلكم ية ورشاقة حول 
الأرض خلال مدَةٍ تعداذها تسعة آلاف سنة» وتترككم أغبياء في العالم 
السفلي. 


وهكذا» يا عزيزي إيروس» فإني اعترفت علناً بخطمي ودفعت ما يتو جب 
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علي جيداً وبعدل قدر ما أستطيع؛ وأكثر من ذلك» وخاصة في مسألة 
التشابيه الشعرية التي ارت على استعمالهاء لان فيدروس أل على 
حيازتها. وبع تغاض عقا مضى وتقبل الحاضر» وكن لطيفاً معي وشفوقاً 
عليّ» ولا تحرمني من حاشة بصري بسبب غضبك» ولا تأخحذ مٿي فن الحبَ 
الذي أعطيتني إاه» بل هبنيه كي يكنني أن أكون مكرما في عيني الجميل 
مع ذلك. وإن قال فيدروس أو قلت آنا أي شيء بذيىء في أحاديشنا 
السابقةء لم ليسياس» الذي هو أب للطفلء ودعنا لا نمتلك أكثر من تاجه. 
مُه أن يدرس الفلسفة» مثل أخيه بوليمارخوس؛ وعندئذ فإ محبه فيدروس 
لن يترد بين رأيين بعد اليوم» بل إِله سيكرس نفسه للحب والحادثات 
الفلسفيّة بشكل كامل. 

فيدروس: إتني أنضمُ إلى الصلاة» يا سقراط وأقول معك» إن كان هذا لخيري» 

يمكن لكلماتك أن تتحقّق. لكتني كنت منشدهاً في هذا الخطاب الثاني لزمن 
ربل ذلك الطاب نن الفته ورالد كان اخل ن الطاب الال بن 
واتدات اهي هن ان أفقد وة لمان أو تصورهوسطير حر الفا بالقارة 
حتى إن كان مستعاً لأن يضع حطاباً أجود وأطول من خطابك في الميدانء 
وهذا ما أشكٌ في حصولهء لأنه تلقّى شتيمةٌ من أحد رجالكم السياسيين منذ 
وقت کا لهذا السبب بالتحديد؛ وسمّاه « كاتب حديث » موَة ثانية 
وثالثة. وهكذا فن شعوراً بالكبرياء يكن أن يحنّه على الانقطاع عن كتابة 
الخاد اطي 

سقراط: ما هذه الفكرة المضحكة جدًا! لكتني أظن يا رجلي الفتيء أك مخطىء 
كثيراً با تقوله عن صديقك إن تصورت باه يكون خائفاً من ضوضاء 
صغيرة؛ ولرجاء كنت تظنّ أن مهاجمَةُ عنى بلاحظته هذه وكأنها لوم أو 
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فيدروس: ظننت» يا سقراط» أنه عنى ذلك. وأّك لدار بدون شك أن رجال الدولة 
الأعظم والأكثر تأثيراً يخجلون من كئابة حطب وترك التأليفات المكتوبة 
الأخرى» خشية أن تسكيهم الأجيال القادمة كلها سوفسطائيين. 

سقراط: يبدو أك غير دار» يا فيدروس» بأ « المرقًق الحلو طعمه" » كما يقول 
المخل هو ذراع النيل الطويل حقاً. وتظهر أنت أنك غير دار بشكل متساو 
حقيقة» وهو أن هذا المرقّق الخاص بهم يكون ذراعاً طويلاً أيضاً. إذ لا شيء 
ولع به رجالنا السياسيون مثل كتابة الخطب وتوريها لكل الأجيال القادمة. 
يمكنك أن ترى كم يكون حبهم للشناء منقداً» وهم يصدرون الكتابة بأسماء 

فيدروس: ماذا تعني؟ إِني لاأفهم. 

سقراط: لاذا» ألا تعرف أنه عندما يكنب رجل السياسة» يبدا بأسماء الطرين عليه. 

فیدروس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذا» يبدأ هو بهذه الطريقة: ١‏ لتكن مشرعة یجان الشيوخ» بالشعب» أو 
بكليهماء بناءَ على اقتراح شخص محدّد » وهذه الطريقة هي طريقة مؤلفنا 
الجليلة والتمجيدية لوصف نفسه. إله يتقدم بعد هذا التمهيد فقط» كي 
يعرض حكمته الخاصّة للمعجبين به والتي تكون غالباً في تأليف طويل وممل. 
والآن ليس ذلك النوع من هذا الشيء إلا قطعة تأليف إعتياديًة؟ 

فیدروس: شقا 

سقراط: وإ تم القصديق على هذه القطعة نهائياًء فان المؤلف يترك المدرج في بهجةٍ 
بالغة الذروة عندئذ. لكن إذا رضت وانتهى هو من خطابه المكتوب وأعلن 
O O‏ 

فيدروس: حقيقيٰ تماماً. 

سقراط: إنّهم يكونون بعيدين عن هذا الاحتقار إلى هذا الحدء أو على الأصخ 
فإتهم يقدرون مارسة الكتابة بسمو. 
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فیدروس: بدون شك. 

سقراط: وعندما بمتلك للملك أو الخطيب القوةء مثلما حازها ليغا ركوس أو صولون 
أو داريوس» عندما ييتلك قوّة نيل خلود السلطة في الدولةء ألا تظنه الأجيال 
عندما تری تألیفاته أو ألا يظن هو نفسه» أنه مساو للآلهة» مع آنه ما زال 
حا حتی الآن؟ 

فيدروس: حقيقي چ 

مقاط اط زذق أن أي خفن ن عن اة ها يكن رعا على الشف 
اقظن أنه يوب اليسياس لكونه ملفا بل بساطة؟ 

فيدروس: ليس بناءَ على وجهة نظرك؛ لاه طبقاً لك سيقذف بالذم بناءٌ على مهنته 
الخاصضّة المفصلة. 

سقراط: يكن لأيّ شخص أن يرى بأه لا عار في الحقيقة امجردة للكتابة. 

فیدروس: لا بالتأکید. 

سقراط: أفترض أن العار بيدا عندما لا يتكلم الإنسان أو يكتب جيّداء بل إذأ فعل 
ذلك يشو 

فیدروس: بوضوح. 

سقراط: وما هو الجيد والسثىء - هل نحتاج نحن لسؤال ليسياس» أو أي شاعر أو 
خطیب آخر» كتب أو سيكتب عملا سياسياً أو أي عمل آحر» في وزدٍ 
شري أو بارج آکان :هو شارا أو اتا شرا اقول مل نحاجه کی 
يعلمنا هذا؟ 

فيدروس: أنحتاج نحن لذلك؟ إذن لاذا يجب أن يعيش إنسانٌ إن لم يكن للات 
الحديث؟ يلزمه أن لا يعيش بقصد تلك اللات التي لها آلا سابقة كشرط 
لها بكل تأكيدء كما تمعلك ذلك كل اللات الجسدية على وجه التقريب» 
ولهذا المبب قان هذه اللذات :تسى ملذات استجادة ووضعة بق 
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سقراط: هناك وقت كاف كي تتحادث. وأعتقد أن الجنادب تسقسق وفقاً 
لأسلوبها في حر الشمس فوق رؤوسناء ويحاكي بعصّها بعضاً وتنظر فينا 
إلى تحت. ماذا ستقول إن رأتناء مثل العديد من الناس» لا يحدث بعضنا 
بعضاًء بل نهجع في وسط النهار» تسكننا أصواتهاء ونعجز عن التفكير؟ ألن 
یکون لديها احق كي تسخر منا وتهزاً بنا؟ يمكنها أن تعصؤر أنّنا كنا عبيد 
أتوا كي يرتاحوا في مكان منتجعهم» مثل النعاج المستلقية على الأرض عند 
الظهر حول البعر. لكتها إن رأتنا متحادثين» ومبحرين أمامها مثل الأويسيوس» 
غير راغبين في الإصغاء لأصواتها الفاتنةء لربجا يمكنها أن تهبناء من احترامها 
لناء العطايا التي تلقتها من الآلهة لتضفيها على الرجال. 
فيدروس: اة هبات تعني؟ إِٽني لم سمع عن اي منها. 
سقراط: إن محباً للموسيقى مثلك لا أشك أنه سمع قَصّة الجنادب بالقأكيدءالتي 
قيل فيها إها كانت مخلوقات إنسانية في زمن قبل زمن آلهات الشعر والفنّ 
والعلوم والغناء. وحينما أتت هذه الآلهات ظهرت أتها كانت مفتنة 
بالبهجة. وما أتها ّت على الدوام» لم تفگر أبداً بالأكل والشرب» حتى 
ماتت أخيراً في نسيانها. والآن فهي تحيا مرًّة ثانية في الجتادب التي لا تحتاج 
إلى التغذية» وذلك كهبة حاصضة من تلك الاآلهات» لكتها كانت مغتية منذ 
ساعة ولادتها بلا انقطاع» ولم تأكل أو تشرب قط. وعندما ماتت فإِنّها 
ذهبت وأخبرت آلهات الشعر والفن والعلوم والغناء في السماء أخبرتهن أي 
متا يكرّم واحدة منهنٌ أو يكرّم الأخريات. إنّها فازت بحب الرقص للتقرير 
الذي قدّمته الراقصات عنها؛ وظفرت بحب إيراتو"“ للمحتين» وبحب 
الآلهات الأحرى اللواتي قدمت لهنٌ تبجياا طبقاً للطرائق الحعدّدة لقكريهن 
وتعظيمهنّ» وأعدّت تقريراً رفعته» إلى كاليوب''“ أكبر الآلهات سء وإلى 
يورانيا" '“ التي تأني الثائية في كبر السن. إتها أعدّت هذا التقرير عن أولفك 
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الذين مجدوا الموسيقى لنوعيتهاء وأمضوا حيواتهم في الفلسفة» لان هؤلاء 
هى الآلهات الختصات بالسماوات وبالتعقّل الإلهي كما الإنساني بشکل 
رئيسى» ويتلكنَ النطق الأحلى. يجب علينا إذن أن نتحدث دائماً وأن لا 
ننام ف وسط النهار لأسباب عديدة. 

فیدروس: دعنا نتحدث. 

سقراط: هل سنبحث في قواعد الكتابة والكلام كما اقترحنا؟ 

فیدروس: جید جدا. 

سقراط: قبل القدرة على إيجاد أي سؤال عن امتياز الحديث» ألا يجب أن يكون 
عقل المتكلّم مجهُزاً بمعرفة حقيقة القضية التي سيتكلّم بشأنها؟ 

فيدروس: وبرغم ذلك يا سقراط» فإتني سمعت أن الذي سيكون خطيباً ليس 
بحاجة لأن يدرس العدل الحقيقي» بل» على الأرجح هو بحاجة لدراسة 
ذلك الذي يصدقه الكثيرون الذين يجلسون لإعطاء الحكم فقط؛ وليس 
باستحسان الأخيار أو الأشراف الحقيقيين» بل يإعطاء رأي بخصوصها 
د ا ی 

سقراط: ١‏ إن كلمات العاقل لا يكن وضعها جانباً »؛ لأنّ فيها شيعاً ما 
بالاحتمال. ولهذا السبب فان معنى هذا القول لا ينبغي إسقاطه بتهوّر. 

فيدروس: حقيقي جدا. 

سقراط: دعنا نطرح المسألة هكذا: إفترض اني رغبت يإقناعك في شراء حصان 
والذهاب الى الحروب. ولم يعرف أحد منا ماذا يشبه الحصان الذي اشتريته 
لكته حَدَتَ أتني أعرف هذا القدر بشأنه» وهو أن فيدروس اعتقد أن 
الحصان من اليوانات الأليفة ويتلك الأذنين الأطول. 

فيدروس: إن ذلك كرون مضخكا 

سقراط: لاء ليس ححتى الآن. إفترض أيضاء با أنني أقنعتك بهذا في جديّة رزينت 
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ذهبت وألْفت حطاباً في" تکرم حمار» مسياً إيّاه حصاناء وقائلاً إن هذا 
الحيوان لا يقوّم بالال-تماماً كي تلك للاستخدام المنزلي والأعمال الحرييت 
رأه يإمكانك أن تجلس على ظهره وتقاتل» وله سيحمل أمتعةً بالإضافة إلى 
منافعه الأخرى. 

فیدروس: کم یکون ذلك مضحکا؟ 

سقراط: مضحك! نعم؛ لكن اليس صديق مضحك بأفضل من عدو ماكر؟ 

فیدروس: بالتاکید. 

سقراط: وبدلاً من وضع الخطيب لحمار في مكان الحصان» يضع الخير مكان الشر 
كونه جاهلاً بطبيعتهما الحقيقية مثلما تكون المدينة التى -يفرض رأيه عليها 
جاهلة أيضاً؛ وما أّه درس أفكار الأكثريةء فإنّه E‏ بزیف لیس بشأن 
« ظل الحمار »» الذي يخلطه بظل الحصان» بل بخصوص الغير الذي 
يخلطه بالشر ويحتهم على فعله - ماذا سيكون الحصرل الذي ستجمعه 
الخطابة بعد بذر الحبوب على الارجح؟ 

فيدروس: سيكون ذلك امحصول عکس الخير. 

سقراط: لكن لرما أننا أسأنا معاملة الخطابة بقسوة» ويكنها أن تجيب: ما .هذه 
السفاسف المدهشة التي تتكلمان! وكأتني أصررت على أن الجهل بالحقيقة 
هو شيءَ لازب لذي يتعلُم کي يتکلم! ومهما كانت نصيحتي قيّمة» وجب 
عل أن أقول له كي يصل إلى الحقيقة ألا وأن يفهمني بعدئذ. وفي 
الوقت عينه فإني أؤكد بجسارة أن المعرفة امجردة للحقيقة لن تمنحك فن 
الإقناع بدون مساعدتي. 

فيدروس: هناك سبب في دفاع السيّدة عن نفسها. 

سقراط: حقيقي تماما؛ ذلك إن كانت الحاورات الأحرى التي بقيت لكي تُعرض 
تحمل شهادتها فقط بأتها تكون فا بالمطلق. لكتني أبدو أي أُسمعها مرئّبة 
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نفسها على الجانب المضادء ومعلنة أن تلك السيدة تتكلّم باطلاً وأ الطابة 
هي مجرّد طريقة محدّدة تجري على وتيرة واحدة وليست فاً. عجباً! يظهر 
إسبرطي ويقول: إلّه لا يوجد ولن يوجد فن حقيقي للكلام الذي يكون 
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سقراط: أخرجواء ايها الأطفال الوسيمون» واقنعوا فيدروس الذي هو أبو جمالات 
ماثلةء أقنعوه بأّه لن يكون قادراً أبداً على الكلام على نحو سليم في أي 
موضوع إلاً إذا امتلك فلسفة صحيحةء وعلى فيدروس أن يجيبكم. 

فيدروس: إطرح السؤال. 


سقراط: ليست الخطابة مأحوذةً بشکل عام ليست فت عا لسبي العقل 


باخاورات الي لا تستخدم في محاكم العدل والجمعيات العامة فقط» بل 

تستخدم في البيوت الخاضة ايتا رالتي_لها علاقة بكر الأشياء الصغير 
منها والكبير» والتي إن استخدمت بجودة وھ کل 
متساو» سواء إذا كان موضوعها موضوعاً جديا أو تافهاً - إن ذلك هو ما 
سمعته؟ 

فيدروس: لاء ليس ذلك مطلقاً؛ علي أن أقول على الأصح إن الفنَ هذا قيل باه 
معروض شفاهاً وكتابة في الدعاوى القضائية» وفي التكلّم في الجمعيات 
العاقة - ولم أسمع بأنه امتدّ إلى نطاق أكثر من ذلك بشكل واسع. 

سقراط: أفترض إذن بأتك ‏ سمعت خطابة نيستور وأوديسيوس» والتى ألقياها فى 
ساعات راحتهما حينما كانا في طروادة» ولم تسمع المخطابة التي ألقاها 
بالامیدیس آبدا. 


فیدروس: لا تقل أکثر ما قلته عن نیستور وأودیسیوس» إلا إذا کان جورجياس 


Yt 
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نيستور الذي يخصّك» وکان ثراسيماخوس أو ثيودوروس أويسيوس» الخاص 

سقراط: لرا يكون ذلك ما عنيت. لكن دعنا نتركهم وشأنهم. وهل ستخبرني» 
بدلآً من ذلك» ماذا يفعل الدّعي والدّعى عليه في محكمة القانون - ألا 
یکونان متنافسین ومتجادلین؟ 

فیدروس: هکذا بالضبط. 

سقراط: إنهما يفعلان ذلك بشأن العادل والظالم ‏ إن تلك القضية هي موضوع 
النقاش؟ 

درون :جم 

سقراط: وبوسع أستاذ جامعيَ أن يظهر لنفس الأشخاص ن الشيء نفسه عادل في 
وقتٍ ماء وظالم في وقت آخر» إذا مال هو لفعل ذلك؟ 

فیدروس: بالضبط. 

سقراط: وبطريقة ماثلة فإلّه عندما يتكلم في ال الح مسجل الاجا 
عينها تبدو صالحة للمدينة في وقت ماء وأّها رديعة في وقتِ آحر؟ 

فيدروس: إن ذلك حقيقي. 

سقراط: ألم نسمع نحن عن البالاميدي الإيليائي « زينون »» ألم نسمع عنه أن فته 
في الكلام قادر على أن يجعل الأشياء عينها تظهر لسامعيه متشابهة وغير 
متشابهة» واحدة ومتعددة» في حركة وفي سكون؟ 

فيدروس: حقيقي جداً. 

سقراط: إن فن المناظرة إذن» لا يقتصر على الحاكم والجمعيات العمومية» بل إنه 
واحد وهو الشيء عينه في كل استعمال من استعمالات اللغة. إنه هذا الفن» 
او جد ن کیا الد یرن الف فادرا براه عل ان جد غا 
لكل شيء يكن أن يكون له شبيه» وأن ثبرز المتشابهات والمظاهر الكاذبة 
التي يستعملها الآحرون ويسلط عليها الضوء. 
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فیدروس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعتقد أن الحقيقة ستظهر إذا سألنا هذا السؤال: متى تتوفر فرصة أكبر 
للخداع - أعندما يكون الفرق أكبر أو أصغر؟ 

فيدروس: عندما يكون الفرق صغيراً. 

صقراط: وستکون أنت أقل احخندلا كى لكف فى مرورك اتدريجيا إلى الطرف 
الآخر؟ ٠‏ ۰ 


‌ 


فیدروس: طبعا. 

سقراط: والذي سيخدع الآحرين إذن» ولن يخدع» يجب أن يعرف الشبهات 
والاحتلافات الحقيقية للأشياء بالضبط؟ 

فيدروس: يجب عليه ذلك. 

سقراط: لكتّه إذا كان جاهلاً بالطبيعة الحقيقية لاي موضوع» فكيف يمكنه أن 
يكتشف الدرجة الأكبر أو الأصغر للشبه في الأشياء الأحرى إلى ذلك الذي 
یکون جاهلاً له بالفرضية؟ 

فیدروس: إنه لا يستطیع. 

سقراط: وبع فان الرجال عندما يكونون مخدوعين وتكون أفكارهم متباينة مع 
الحقائق» فواضح أن الخطاً ينساب إلى الداحل من خلال المتشابهات؟ 

فیدروس: نعم. إن تلك هي الطريقة. 

سقراط: إذن إن لم يكن خطيبنا قد فهم الطبيعة الحقيقية لكل شيء» فإلّه لن يكون 
فتاناً بارعاً في جعل الانطلاق التدريجيّ من الحقيقة إلى المضاد للحقيقةت 
متأثراً بمساعدة المتشابهات» أو فى تفادي هذا حينما يكون هو فى موقف 
دفاعي. ٠‏ ۰ 

فیدروس: إِّه لن یکون. 

سقراط: وهكذا فإ « فن الخطابة » الذي يعرضه رجل كونه جاهلاً بالحقيقة 


۷٦ 
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والذي تبع المظاهر» سيكون فا من نوع مضحك» ولن يكون فا على 
الإطلاق؟ 1 

فیدروس: یکن أن کون هذا متوقعاً. 

سقراط: هل سأفترض أن نبحث عن أمثلة لفن وعَوَزٍ الفنّ» طبقاً لفكرتنا عنهاء 
وذلك في حطاب ليسياس الذي تمتلكه في يدك وفي كلامي الخاص الذي 
تفؤۆهت به؟ 

فيدروس: لا يكن لشيء أن يكون أفضل؛ وأظنّ حقَاً أن محاورتك السابقة قد 
كانت مجردة أيضاً وتتاج إلى التوضيح. 

سقراط: نعم؛ ويتفق في أن يرود الخطابان الإثنان بمثال جيد جداً للطريقة التي 
تمكن اكلم الذي يعرف الحقيقة من أن يسلب قلوب مستمعيه بهاء بدون 
أي غرض خطير. إني أعزو هذه القطعة من الحظ السعيد إلى الآلهة الحلتين؛ 
ولرتما إلى نبات آلهات الشعر والفنَ والعلوم والغناء اللواتي يغتين فوق 
رؤوسنا کي يکنه نقل وَخيهن ٳلي. لاني لا اتصور بان لدي أي فن 

فيدروس: مُدحت؛ إذا سكسو في مواصلة ما تقوله فقط. 

سقراط: إفترض أن تقرأً لي الكلمات الأولى من خطاب ليسياس. 

رر ١‏ عرف انت كيف قت السا سي وكيف يکن أن رب هذا 
الشأن» كما أتصور» لمصلحتنا معاً. وإنّي لتأكد بأه لا ينبغي علي أن أفشل 
في التماسي» لاي لست محبك» ولان الحبين يندمون ». 

سقراط: كفاية: - هل سأشير أنا إلى الخطاً والافتقار إلى الفنّ في هذه الكلمات؟ 

فیدروس: نعم. 

قراط بكرن هنا راض لکل شخص. على الات مانا شى شان عض اغياء 
كتلك» في حين اننا نتباين في آکاراا هخ الشات لا ی: 
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فيدروس: أعتقد بأنني أفهمك؛ لكن هل ستوضح نفسك أكثر؟ 

سقراط: حينما يتكلم أي شخص عن الحديد والفصّة» ألا يكون الشيء عينه 
حاضراً في عقول الجميع؟ 

فیدروس: بالتاًکید. 

سقراط: لكن عندما يتكلم أي شخص عن العدل والخير فإننا نتفرق ونكون في 
نزاع بعضنا مع بعض ومع انفسنا؟ 

فیدروس: بالضبط. 

سقراط: إذن فنحن نتفق في بعض الأشياء لكتنا لا نتفق في الأشياء الأخحرى؟ 

فيدروس: إن ذلك لحقيقي. 

سقراط: في أي الأشياء تُخدع على الأرجح» وفي أيّها تمتلك النطابة القوة الأكبر؟ 

فيدروس: في النوع العرضة للشك» بوضوح. 

سقراط: يجب على الذي يرغب في أن يكون شارح فن الخطابة إذن» يجب عليه 
أن يوجد تقسيماً مُنظماً لها قبل أي شيء آخرء وأن يكتشف الصَفة لمميزة 
لكل صنف منهاء أعني الأشياء التي تخص العدد الكبير من الرجال والتي 
يختلفون بشأنها بالضرورة» والأشياء التي تختص بوفاقهم؟ 

درو اد جو جد ا کا ا 

سقراط: نعم؛ ويلزمه في امقام الثاني أن يتلك عينين ثاقبتين لراقبة خحواص الأموء 
وأن لا يرتكب غلطة عند الإشارة إلى واحد من هذين الصنفين في الموضوع 
الذئى :يقد القكلّم عنه. 

فیدروس: بدون ریب. 

سقراط: وبعد فلأي من الصنفين يخص الح - أإلى الصنف الغير للنقاش» أم إلى 
الصنف الذي لا يجادل؟ 

فيدروس: إلى الصنف الثير للنقاش» بوضوح؛ لاه إن لم يكن ذلك هکذاء فهل 


YA 
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للمحبَ والحبوب معا» ولتقول فيما بعد إلّه هو الخير الأعظم المحتمل أو 
الملمكن؟ 

سقراط: متاز. لكن هل ستخبرني إذا ما عرفت الحبَ في بداية حديفي؟ ولاأنني 
كنت في ابتهاج غاس فلذلك لا أقدر على التذكر جيداً. 

فیدروس: نعم» IE‏ فعلت ذلك» ولا خطاً. 

سقراط: إذن فإتني أدرك أن بيمفيس من أخيل وپان بن هرمس» اللذين ألهماني› 
کانا أفضل خطابةٌ من ليسياس بن سيفالوس ببعدٍ كبير. واحسرتاه! ما أقل 
شأنه أمامهما. لكن لرتجا كنت مخطاًء ولم يَصءً ليسياس في بداية حديثه 
عن محبّه على افتراضنا أن الحت ليكون شيعا ماء أو على الافتراض الآخر 
الذي توهمه أله يكون. وفيما يتعلق بخصوص هذه الفكرة صاخ هو وشكل 
بقية محادثته. إفترض أتنا نقرأً بدايتها مرة ثانية. 

فيدروس: إذا سرك ذلك؛ لكك لن تجد فيها ما تريد. 

سقراط: إقرأً» ذلك كي يكنني التبصر في كلماته الدقيقة.. 

فیدروس: « تعرف أنت كيف تقف المسائل معي وک کا ا 
الشأن لمصلحة كليناء كما أتصور؛ وأثبت باي لا ينبغي أن أفشل في 
التماسي» لاي لست محبك» فالحبون يندمون على المنن والألطاف التي 
أبدوهاء عند ما تتوقف وتنقطع عاطفتهم KK‏ 

سقراط: يظهر هو هنا أله قام بنقيض ما يجب عليه فعله؛ لاله ابتداً من النهايت 
ويكون سابحاً على ظهره إلى الكان الذي بدا منه أثناء الطوفان. إن 
مخاطبته الشاب الوسيم ابتدأت حيث كان سينتهي امحب. الست محمًاً فيما 
أقول» يا فيدروس الحلو؟ 

فيدروس: نعم» حقمَأً» يا سقراط؛ إِنّه يتبدىء عند النهاية. 


۷۹ 
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سقراط: إذن وفيما يتعلق بنقاط الموضوع الأحرى - أليست مطروحة كيفما اتفق؟ 
وهل لها أَيّة قاعدة؟ لاذا يجب أن تلي نقطة الموضوع التالية النقطة الآنية في 
نظام أو أَيّة نقطة لموضوع آخر؟ إتني لا أستطيع أن أحول دون التوهم في 
جهلي باه كتب بسرعة ومن غير تردد ما حطر له تماما وبكل جسارة» 
لكتي أجرؤ على القول باك سوف تيز ضرورة الخطابة في تعاقب الأجزاء 
المخعددة لتأليف خحطابء؟ ٠‏ 

فيدروس: إن لديك رأياً حسناً عني أكثر تما ينبغي إن تصوؤرت بتي أمتلك اي 
تبصرِ كهذا في قواعد تأليفه. 

سقراط: على كل حال» فأنت ستسمح بأتّه يجب لكل محادثة أن تكون مخلوقً 
حي لها جسم وراس وقدمان خاصان بها. يجب أن بتٌخذ لها وسط 
بداية» ونهاية لبعضها وللكل؟ 

فیدروس: بالتاًکید. 

سقراط: أيكن أن يقال هذا عن محادثة صديقك؟ أنظر إذا ما كنت تستطيع أن 
تجد أي تسلسل منطقيّ في كلماته أكثر من الكلمة القصيرة التي قال البعض 
نها فرت على ضريح ميداس الفريجي. 

فيدروس: وما هو الشىء غير العادي الجدير بالملاحظة الموجود فى تلك الكلمة 
القصيرة؟ ٤ ٠‏ 

سقراط: إتھا كما يلي: - 
إّني عذراء من البروتز وأتمدد على ضريح ميدياس؛ 
مادام المطر يهطل والأشجار الطويلة تنم 
ما دمت على هذه البقعة بجانب ضريحه الحزن» 
سأعلن للمارّين من هنا أن ميدياس يرقد في أسفلها. 
وبعدٌ فان هذا الشعر المقفًى سواء وقع بيت منه أوّلاً أو أتى أخير فذلك لا 
يخلق فرقاء كما ستدرك. 
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فيدروس: إِنّك تسخر من خطابناء يا سقراط. 

e E E O E 
وأعتقد رغم ذلك أنه ا أن أجيّر العديد من الأمغلة الأخرى على ما‎ 
ينبغي لاإنسان أن يتفاداه على الأصخ. لكتي سوف أتقدَّم إلى الخطابات‎ 
الأحرى التي تعتبر مثيرة لذكريات طلاب الخطابة أيضا» كما أعتقد.‎ 

فيدروس: في أية طريقة؟ 

اظ 0 اطا ین کا مذ کي کات غي متاه اأحتهعا ل إن احب 
يجب أن يتم قبوله والآخر يقول بل اللامحب. 

فيدروس: وبرجولة حقاً. 

سقراط: عليك أن تقول على الأصح « بجنون » وكان الجنون الحوار الخاصّ بهماء 
انر ال جون ا کا لت 

فیدروس: نعم. 

سقراط: وهناك نوعان من الجنون» واحد منه يحدثه العجز الإنساني» والاحر عتق 
إلهيّ للروح من نير العادة والعرف. 

فیدروس: صدةاً. 

سقراط: كان الجنون الإلهي مقشماً إلى أجزاء أصغر هي أربعة أنواع: نبويّء 
تكريسيّ» شعريّ» وجنسي» متلكاً أربعة آلهة مترتّسة فوقها. كان النوع الأول 
إلهاماً من أبوللو والثاني من ديونيسيوس» والثالث من آلهات الشعر والفن 
والعلوم والغناء والرابع من أفرودايت وإيروس. تكأمنا في وصف النوع 
الأحير من أنواع الجنونء والذي قيل عنه إت النوع الأفضل أيضاً. تكلّمنا عن 
تأثير ا لحب في استعارة أو تشبيه» والذي أدحلنا إليه أسطورة موثوقة وحقيقة 
مكنة الاحتمال» برغم أنّها مخطفة بشكل جزئيّ» والتي كانت أيضاً ترتيلة 
في تکرم الحب الذي هو سيدك وسيدي أيضاء يا فيدروس» وهو حارس 


۸۱ 
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الأطفال ال جميلين» ونحن غينا له الترتيلة في لحن مناسب مقدّس ومُهيب. 

فیدروس اعرف باي شعرت بلدّة عظيمة عند الاستماع إليك. 

سقراط: دعنا نأخذ هذا امال وندؤن كيف أن التحوّل صيغ من اللوم إلى الثناء. 

فیدروس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن التأليف كان مازحاً في الأغلب. وبرغم ذلك فإله كان معضمناً 
دا انين في هذه الصور الذهنية الاتفاقية التي نكون بنت ساعتها. 
وهذان المبدآن هما عن القوة التي يجب أن نحبّ وصفها في اصطلاحات 
تقنية» إن أمكن ذلك. 

فيدروس: ما هما هذان المبدآن؟ 

سقراط: ابد الأول هو فحص وتقييم الخواص البعثرة» التي تهدي إلى فهمها في 
فكرة واحدة؛ كما في تعريفنا للح سواء إذا كان هذا التعريف صحيحاً أو 
خحطاء» فإ أعطى الحادثة وضوحاً واتساقاً بكل تأكيد. كان على التكلّم أن 
يعإف أفكاره المتعدّدة وهكذا يجعل معناه جالياً. 

فيدروس: وما هو المبداأً الآخحر» يا سقراط؟ 

سقراط: أا المبدأ الثاني» فهو التقسيم إلى أصناف طبقاً للتشكيل الطبيعي» حيث 
يكون الممصل» بدون تقسيم أي جزی مثلما يكن لنحاتِ ستىءٍ أن يفعلء 
تماما مثلما اففْرض حديثانا نحن الاثنين أنهما صيغة مفردة للأعقلانة بشكل 
متشابه» قبل كل شيء. وحينعذء مثلما يمكن للجسد الذي من كونه واحداً 
يصبح انين وییکن تقسيمه إلى جانب أن وجانب أيسر» كل منهما له 
أجزاء على اليمين وأجزاء على الشمال من الإسم عينه - تقدّم المتحاّث في 
حطابنا الأؤّل وفق هذا الأسلوب» تَقدّم ليقشم أجزاء الجانب الأيسر ولم 
يكف عن ذلك إلى أن وجد فیھا شرا أو حباً ذا ید یسری وشتمه بعدلء 
في حين أن الحادثة الأأحرى قادتنا إلى الجنون الذي تمدّد على الجانب الاين. 


AY 
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إن هذه الحادثة وجدت حباً آحر» له الإسم عينه أيضاًء لكته إلهي» والذي 
عَرضه المتكلّم أمامنا واستحسنه وأكد أنه لمسب للمنافع الأعظم. 

فيدروس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: إنني محبٌ بير لعلميات التقسيم والتعميم هذه؛ إتها ساعدتني على 
الكلام وا وان وجدث أي إنسانِ قادر على أن یری « واحداً وعدیداً 
في الطبيعة» فهو الذي سأتبعه وأسير على خطاه وكألّه كان إلهاً ». وما 
أولمك الذين يتلكون هذا الف فإتني اعتدت على أن أسميهم علماء جدل 
حتى اليوم؛ غير أن الله يعرف ما إذا كان هذا الإسم صحيحاً أو لا. لكن 
علي أن أحبٌ الآن معرفة ما هو الإسم الذي ستمنحه لهم أنت وليسياس» 
وسواء إذا أمكن أن يكون فن النطابة الشهير هذا هو الذي يعلمه 
ٹراسیماخحوس والآخرون ویزاولونه ام لا؟ إِنّهم معکلّمون حاذقون بدون شكٌ» 
وينقلون حذقهم لاي شخص يريد ويرغب أن يجلهم ویکڑمهم» كما يجل 
الوك ويقدرهم. 

فيدروس: نعم» إِنّهم رجال ملكيون؛ لكتهم لا يتلكون أيّة براعة في تلك العمليات 
التي تسيها عمليات جدلية» في رأبي» وأنت تدعوها ذلك بحقً: - ييقى 
اننا لا نزال في ظلمة بخصوص الخطابة. 

سقراط: ماذا تعني؟ أيعكن لاي شيء ذي قيمة أن بورد تحت قواعد فة وأن نقذ 
بهذه العملیات؟ على كل حال» يجب أن لا بُزدرى بك وبي» وعلينا أن 
نحاول قول ما هو الجزء الباقي من الخطابة. 

فيدروس: هناك مقدار كبير ليم إيجاده في كتب الخطابة بكل تأكيد. 

سقراط: نعم؛ شكراً لك لتذكيرك إتاي: - هناك التصدير الب كيف يجب أن 
يبتدىء الكلام» إذا تذ كرت ذلك جيدا. إن هذا هو ما تعنيه ‏ النقاط الدقيقة 
والسمات الأنيقة للفح؟ 
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فیدروس: نعم. 

سقراط: أتبع حقائق البسط إذن» وبناء على ذلك الشواهد؛ ثالثاء البراهين؛ رابعاء 
الاحتمالات الواجب الإتيان بها. إن واضع الكلمة البيزنطي العظيم يتكلم 
أيضاًء إذا لم أكن مخطاء إنّه يتكلم عن الإثبات والإثبات الأبعد. 

فيدروس: تعني ثيودوروس الممتاز. 

سقراط: نعم؛ وهو يُخبر كيف سيدار النقض أو النقض الابعدء سواء إذا كان في 
الاتهام أو الدفاع. يجب علي أن أقذّم أيضاً باريان اللامع» ايفينوس» الذي 
احترع التعريض أو التملق والثتاءات غير المباشرة بادىء ذي بدي واخترع 
اللوم غير المباشر أيضاًء الذي وضعه هذا الرجل» طبقاً للبعض» في قطع نثرئّة 
كي يساعد الذاكرة. وهل ‹ ا النسيان و ) لتیسیاس 
وجورجياس» اللذين ليسا جاهلين أن الاحتمال أسمى من الحقيقةء واللذين 
جعلا الصغير يظهر كبيراً والكبير صغيراً بقوة فصاحتهماء واللذين أخفيا 
الجديد في أنماط قدية» والأساليب القدية في الحديثة منهاء واكتشفا طريقة 
للكلام في كل موضوع إا باختصار أو في تطويل لامتناء. إتني أتذكر 
برودیکوس ضاحکاً عندما أخبرته عن هذا. قال ۴ إنه اكتشف القاعدة 
الحقيقية للقانون» وهي أن الخطاب يجب أن لا يكون طويلاً ولا قصيراًء بل 
اخ ات 

فیدروس: حستاً فعل» برودیکوس. 

سقراط: ولا أستطيع أن أهمل هيبياس» لاني أتصور أن هذا المعاون من مدينة إليس 
سوف يصوت معه. 

فیدروس: نعم. 

سقراط: وهناك بولس أيضاًء الذي يتلك کنوزاً من الإ10G‏ 51۴1۸810 
PEIKONOMOLOGY Jl, GNOMOLOGY Jly‏ '“» والذي 4 الأسماء 
التي يجعله ليسمانيوس فيها حاضراًء والتي أعطوها لعاناً براقاً. 
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فیدروس: الم یکن لدی بروتاغوراس شیا ما من النوع عینه؟ 

سقراط: نعم» كانت لديه قواعد لتصحيح البيان والمدارك المتعدّدة الجميلة الأخرى؛ 
لأ « مآسى إنسانِ فقير مسن ١ء‏ أو اة حالة محزنة أحرى» لا أحد يكون 
أفضل فيها من العملاق الخالقيدوني". يستطيع هو أن يضع مجموعة من 

الشعب بكاملها فى عاطفة مشبوبة ويخرجها من واحدة منها مرة ثانية 
بسحره الكلامي العظيم. وهو من الدرجة الأولى في اختراع أو إعداد أي 
نوع من أنواع تشويه السمعة بناءُ على أيه دوافع أو بدونها. يتفقون كلهم 
على التأكيد أن الخطاب يجب أن ينتهى فى إعادة مختصرة للنقاط 
الأساسية» ومع ذلك فهم لا يتفقون جميعاً على استعمال الكلمة عينها. 
€ ¢ ۶ 8 

فيدروس: تعني أله يجب ان يکون تلخيصا للمحاورات كي تذ كر المستمعين بها؟ 

سقراط: إِتني قلت الآن كل ما علي قوله في فن الخطابة: فهل عندك اي شيء 
تضیفه؟ 

سقراط: أترك كلامهم ودعنا نحضر الصور البلاغية التي ذكرناهاء دعنا نساط 
الضوء عليهاء ونال لاي مدیئ» ومتی تمتلك هي َوه الفڻ؟ 

فیدروس: إن لها َوه وساطة عطيمة فی اللقاءات العامّة. 

سقراط: وهكذا فإدٌ لها ذلك. لكن يلزمني أن أعرف إذا ما كنت نتمتلك الشعور 
عينه مثلما أمتلكه بخصوص الطباء؟ يبدو لى أن هناك ثقوباً كبيرة وعديدة 

فيدروس: إعط مثالا. 

سقراط: سأفعل. إفترض أن شخصاً يأتى إلى صديقك اريكسيماخوس,» أو إلى أبيه 
إا ذات تأثير ييعث الحرارة أو البرودة في الجسم وأستطيع أن أمنح التقيو 
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للمريض أو أستخدم التطهير» وكل أنواع هذه الأشياى ولعرفتي كل هذا 
فإثني أطالب أن أكون طبيباً ولأحلق أطباء أيضاً بقل هذه العرفة إلى 
الآخرين »» ماذا ستفترض أنهم يقولون؟ 

فیدروس: سیکونون متأکدين من سؤاله إذا ما كان يعرف أيضاً « لمن » سيعطي 
هو كل نوع من أنواع المعالجة» و« متى ٠‏ و« كم .٠‏ 

سقراط: وافترض أنه أجاب: « لاء إتني لا اعرف شيا عن کل ذلك؛ أتوقع من 
الشخص الذي تعلّم ما عل ان اع ایکون د ع ان ودی م 
الأشياء ہنقسه ). 

فيدروس: سيقولون إجابة على ذلك إِنّه يكون رجلا مجنوناً أو مدّعياً للعلم الذي 
يعوهّم أنه يكون طبيباً لاه قرأ شيئاً ما في كتاب» أو لأّه زل يإعطاء وصفة 
أو وصفتين» برغم أله لم تلك أي ”فهم حقيقي لفن الطب. 

سقراط: وافترض ا شخصا اتی إلى سوفوکلیس أو إلى يوريبايدس وقال لما إّه 
LR E SS‏ 
بخصوص قضية كبيرة» وخطاباً ملؤه الحزن أيضاًء أو خحطاباً مرعباً أو مهدّداً 
ومتوعداء أو أي نوع آخر من أنواع الكلام. ويتوهّم هو في نعليم هذا أنه 
يعلم فن الأساة - 

فيدروس: هم سیسخرون منه أيضاً بكلَ تأکيد إن توهم أن الأساة تکون أي شيءِ 
سوى ترتيب هذه العناصر في اسلوب يكون مناسباً لبعضها أو إلى الكل. 

سقراط: غير أنّني لا أفترض بأتهم سيكونون وقحين أو اعتسافيين نحوه. ألن يعاملوه 
كما يعامل موسيقع إنساناً ملف ألانِ لأله يعرف كيف يعي درجة النغمة 
الموسيقية الأعلى منها والأسفل؛ ويحدث أن يلتقي هكذا شخص فاته لن 
يقول له بفظاظة» « يا غبي» إتك جنون! » لکته سيجيب» مثل عالم 
الموسيقى» في نبرة صوتِ لطيفة متناسقة ومنسجمة: ١‏ يا صديقي الخير إلّ 
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الذي سيكون ملف ألحان يجب أن يعرف هذا بالتأكيدء ومع ذلك فإنّ 
الشخص الذي لم يتخط درجتك في العرفة يکن أن لا يفهم أي شيء عن 
التناستق والانسجام» لأاك تعرف وحدك الاطوات التمهيدية الضرورية 
للتناسق وتناسب الألحان وليس التناسق أو تناسب الألحان عينه ». 

فيدروس: حقيقي جداً. 

سقراط: أو لن يقول سوفوكليس“ عن عرض مدعي كاتب الأساة» إدُ هذه 
ليست مأساة بل هي الخطوات التمهيديّة للمأساة» أو لن يقول اكيومينوس 
الشيء عينه عن فن الطب لمعي هذا الفي؟ 

فيدروس: حقيقي تاما. 

سقراط: وإذا سمع ادراستوس “ المعسول أو بريكلس عن هذه الفنون الرائعةء 
فماذا سيقولان عن كل الاسماء الصعبة التي قد جهدنا لتسليط الضوء عليها 
ewl, BRACHYLOGIES Je‏ EIKONOLOGIES؟‏ و بدلا من أن يغضبا 
ويستعملا نعوتاً ازدرائية» كما فعلناء أنا وأنت» إلى مؤلفي فنون خياليّة 
كهذه» فإ حكمتهم الأسمى ستؤتبنا على الأصخ مثلما ستعتفهم. إِنّهما 
سيقولان: ١‏ ليكن عند كما القليل من الصبرء يا فيدروس وسقراط؛ ويجب 
عليكما أن لا تنفعلا مع أولفك الذين يكونون غير قادرين على أن يعرفوا 
طبيعة الخطابة بسبب بعض افتقارهم للبراعة الجدلية » وافترض بناءً على ذلك 
أنهم وجدوا الفنّ عندما درسوا الخطوات التمهيدية الضرورية فقط وتوهَموا 
في تعليمهم هذه الخطوات للآحرين» توهّموا أنّهم قد علّموهم فن الخطابة 
بمجمله؛ لكن فيما يتعلق باستخدام هذه الأغاط من الكلام في اسلوب مقن 
أو جعل التأليف كلا - هم يعتبرون هذا وکأنه شيء سهل» وعلی مریدیهم 
ان یکونوا قادرين على أن يدوا أنفسهم به. 

درو اعرف هاما ٠يا‏ قراط بان ف النطابة الى يخلمةه ارف الرجال 
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والذي عنه يكتبون هو كما تصف. إثني أتفق معك في ذلك. لكتني آبقی 
راغباً أن أعرف أين و كيف يكتسب فن الخطابة والإقناع الحقيقيين. 

سقراط: إن الكمال الذي نحتاجه من الخطيب الذي اتم مهنته يكون» أو يجب أن 
يكون على الأصخ» مثل كل كمال لأيّ شيء آخرء إنّه كمال تعطيه الطبيعة 
بشكل جزئي» ويكن أن يساعدَة الف أيضاً. وإذا كانت لديك القرّة الطبيعيّة 
وأضفت إليها المعرفة والممارسة» فإك ستكون متكلماً ميّرً؛ وإن قصرت في 
أي من هذين الشرطين» فإِنّك سعكون ناقصاً بذلك المدى. لكنّ فن الخطابةت 
بقدر ما يوجد فنّ كهذاء لا يقع في اناه لیسیاس او ٹراسیماخوس. 

فیدروس: أتصرر أن بريكلس قد أنجز ما لم ينجزه كل الخطباء. 

سقراط: إن كل الفدون العظيمة تحاج إلى بحب وتأمَلٍ سام مليءٍ بشأن حقائق 
الطبيعة؛ ومن هنا يأتي السمو الفكري وكمال الإنجاز. وكانت هذه كما 
أتصوّر» هي النوعية التي اكتسبها بريكلس من صاته بأناكساغوراس الذي 
حدث أن عرفه» بالإضافة إلى مواهبه الطبيعئة. كان مصبوغاً بالفلسفة 
الأسمى» ونال معرفة العقل وما هو نقيض العقلء اللذين كانا موضعَي 
آنا كساغوراس المفصّلين» ومن ثم فاته استعمل ما لام غرضه لفن الكلام. 

فيدروس: أوضح ما تعنيه. 

سقراط: إن نهج الخطابة التقليديّ هو مثل ذلك النهج الذي يختص بعلم الطب. 

فيدروس: كيف يذلك؟ 

سقراط: لاذا» بسبب أن علم الطب يجب أن يعرف طيعة الجسم» وينبغي أن 
تعرف الطابة طبيعة الروح - إن اردنا أن نتقدم به تقدماً علمياً لا جريا 
وأن نمنح الصحخة والقوة في الحالة الأولى يإعطاء الدواء وآن نغرس الإيان 
الراسخ والإقناع أو الفضيلة التي نرغب في الحالة الأحرى» وذلك باستخدام 
الكلمات والتدريب. 
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فيدروس: أتصور بأّك محقّ في ذلك» يا سقراط. 

سقراط: وهل تعتقد بأنك تستطيع أن تعرف طبيعة الروح بعقلائية بدون أن تعرف 
طبيعة العالم؟ 

فيدروس: إن كان أبقراط الاسكليبيادي موضع ثقة» فإنّه لا يكن أن تفهم حتى 
طبيعة الجسد بدون ذلك النوع من التحقيق. 

سقراط: نعم» يا صديقي» إنّه کان محقًاً: يبقى» اتنا يجب أن لا نقتنع باسم أبقراط» بل 
أن نفحص ونرى ما إذا كان السبب العقلي يعطي أي دعم لهذا العرض. 

فیدروس: نعم» اني أوافق. 

سقراط: تال ملياً إذن أي استنتاج حقيقي يقوله أبقراط عن الطبيعة. ألا يجب 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار» بادىء ذي بدي» في فحصنا لطبيعة أي شيء» 
سواء إذا كان ذلك الشىء الذي نرغب امتلاكه وأن نضيفه إلى الأشياء 
الأخرى» كالعرفة ذات الخبرت سواء إذا كانت هذه للمعرفة شيعا بسيطاً أو 
أنها متعددة الأشكال» وإذا كانت بسيطة» أن نحقَق بعدئذ أيّة قوة لديها من 
الفعل ولكونها مفعولاً عليها فيما يتعلق بالأشياء الأعرى» وإذا كانت متعددة 
الأشكال» فلأن نرقم هذه الأشكال؛ ونستوثق في حالة واحدة من حالاتها 
ولأ ومن ثم في حالاتها كلّهاء نستوثق ماذا تكون تلك القوة للفعل أو 
لکونه مفعولاً على التي تجعل کلاً منها وجمیعها ما تکون؟ 

فيدروس: يمكنك أن تكون محقًَاً جدًاً فيما تقوله» يا سقراط. 

سقراط: إن الطريقة التي تبداً بدون تحليل شأنها شأن الرجل الأعمى الذي يتلقس 
طريقه. وبرغم ذلك» فن من يكون فاناً لا يلزمه أن يعترف ويسلم بقارنة 
نفسه مع الأعمى والأصع. إن النطيب الذي يكون تعليمه للبلاغة تعليماً 
علمياً» سيوضح طبيعة ذلك الكائن الذي يوججه حديثه إليه بشكل خاص؛ 
وأتصؤر أن هذا الكائن هو الروح. 
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فیدروس: بالتاًکید. 

سقراط: إن جهده الكليَ سيوجه إلى الروح؛ لأّه ينشد ويتوتى أن ينتج الإقناع 
فیها. 

فیدروس: نعم. 

سقراط: إذن وبوضوح» فان ٹراسیماخوس أو أي شخص آخر يعم الخطابة بجديّة 
كأتها فنّ» سيعطي أَرَلاً وصفاً لطبيعة الروح؛ وسيجعانا قادرين أن نرى إذا ما 
كانت الروح واحدة والشيء عينه» أو أتها متعددة الأشكال مثل الجسد. 
وذلك ما يلزمنا أن نسكيه تبيين طبيعة الروح. 

فیدروس: بالضبط. 

سقراط: وسيشرح هو ثانياً» الطريقة التي تفعل الروح فيها والطريقة التي بُفعل 
عليها. 

فیدروس: حقاً. 

سقراط: ثالاً» بعد أن صف من يعلُم النطابة كلا النطابين وعقول الرجال» 
وأنواعها وتأثيراتهاء فاه سيتقدّم لإلقاء نظرة عامة ويقيم كل الأسباب 
وظهر أي نوع من الروح يقتنع وأتّها لا يقتنع يإقرار واحدتها بالمقارنة مع 
الأحرى» وذلك بأيّة صيغة خحاصة من صيغ الحوار» ومن أيّة ضرورة عرضكة. 

فيدروس: يبدو أن هذا هو أسلوبنا للتقدّم» بشكل مثالي. 

سقراط: نعم» إن تلك الطريقة هي الطريقة الحقيقية والوحيدة» التي يكن بواسطتها 
إيضاح أي موضوع أو أن بالج بقواعد الفنّ» سواء إذا كان ذلك في الكلام 
أو الكتابة. غير أن مؤلفي كتيباتنا الكلامية والذين جثوت على أقدامهي 
يخفون طبيعة الروح بمكر» مع أنهم يعرفونها جيداً تماماً. ونحن لا يمكننا أن 
نعترف باهم يکتبون بقواعد ف حتى يتبتوا طريقتنا وأسلوبنا في الكلام 
والكتابة. 
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فيدروس: وما هي طريقتك؟ 

سقراط: إتني لا أستطيع أن أعطيك التفاصيل .الدقيقة؛ غير أي جاهز كي أخبرك 
بشكل عامٌ» بقدر ما يمكنني من قرّة» كيف يجب على إنسانِ ما أن يتقڌم 
طبقاً لقواعد فتئة. 

فيدروس: دعني أسمع. 1 

سقراط: با أن قرّة الكلام تكون هادية لارو فاد من يقترح أن يصبح خطيباء 
يجب أن يعرف أب صيغ « أو أجزاء » تمتلك الروح. تھا تكون متعددة - وهي 
من کذا وکذا نوعاًے ومنھا ینبٹتق رجال من کذا وکذا نوعاً. عندما یکون 
هذا التحليل منتهيا» ينبغي عليه أن يعدّد أنواع الأحاديث تباعاً وأن يقزر 

ٍٍ ۴ # ٤ 

صفة واسلوب كل منها. وبعد فإن كذا وكذا شخصا يقنعون بسهولة بهذا 
العمل وبواسطة هذا النوع من الكلام لهذا السبب؛ وإن أشخاصاً آخرين 
صعب إقناعهم بسبب ذلك. 
بعد أن يحصل شخص ما على فهم عقلانج كاف لهذه النقاط الرئيسية» 
يجب عليه» إذا كان يرغب في نيل أيه منفعة عماية من تدريبه النظري» أن 
يفهم بسرعة وبالإدراك العقلئ الصيعَ والأشكال المتعددة حينما يراها في 
محيط الحياة والعمل. أخير عندما يوثق به ويُعتّمد عليه في الحكم على أي 
نوع من الإنسان يكن إقناعه وبأية وسائل» وأيضاً يقم شخصية الرجل الفرد 
الذي يقابل» ويصرح لنفسه: « إن هذا هو الإنسان» وهذه هي أخلاقه 
الذي سمعت البحث عنه سابقاً ». الإنسان كونه موجوداً في الجسد 
الآن - « ولكي أقنعه بهذه الطريقة» ينبخي على أن أستعمل هذه الحاورات 
لهذا الاسلرب ٠٠‏ غتدما يكوت هو حادق ورا في کک ر ای 
الحكم في الوقت الصحيح للبدء بالكلام والتوقف عنه» وكذلك ا 
المناسبات الصالحة أو السيعة لاستعمال الأقوال البليغةء الاستغاثات الثيرة 
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للشفقةء المظاهر الحسية» وكل صيغ الكلام الأخرى التي تعلّمها »» عندئذى 
وليس غير ذلك» يكن القول إن الفنَّ قد. جر وبلغ تمامه. لكن إن أخحفق 
إنسانٌ في أي من هذه النقاط الرئيسية» سواء إذا كان المعكلم كمتكلم» 
كمعلې» > أو ككاتب» ويدّعي أنه يتكلم وفقاً لقواعد القانون برغم ذلك فِنَ 
الف سكو سخلا انلا يدف سنا ستفول. كاتا وولف 
الكلام» سيقولان هل ستقبلان بهذا التفسير لفن الخطابةء يا فيدروس 
ا ان ان و ا اا 
فن؟ 

فيدروس: إّني أشك في إيجاد أي بديل آخر» يا سقراط» لكن يبدو أن العمل 
الشاق يكون ضخماً. 

سقراط: حقيقي تماماً؛ ولهذا السبب دعنا نتأقل ملياً جميع محاوراتنا بشكل جلي» 
ونرى إذا ما كنا نستطيع أن نجد طريقاً أقصر وأسهل. لا فائدة في سلوك 
طريتي طويل» وع ملتي إذا كان هناك طريق آخر أسهل وأقصر. وإتني 

لأرغب منك في أن تحاول وتتذ کر إن كنت قد سمعت من ليسياس أو من 
أي شخص آخر آي شيء يكن أن يقدّم حدمة لنا. 

ورو إن كانت الحاولة ستنفع» > يمکنني أن أحاول عندئذ؛ لني لا أستطيع ان 
أفگر باي شيء في هذه اللحظة. 

سقراط: إفترض أتني أخبرك شيعا ما سمعته من بعض طلاب هذا الموضوع. 

فیدروس: بالتاًکید. 

سقراط: ألا يكن « أن يطالب الذئب بالاستماع للحجة » كما يقول المثل؟ 

فیدروس: هل تقول ما يکن أن يقال له؟ 

سقراط: حسناً إذن» يقولون إه لا نفع في منح هذه القضايا ثقة كبرى» ولا في 
الذهاب بشكل دائري» إلى أن تصل للمبادىء الأولى. لأنني كما قلت في 
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البدي عندما تكون القضية عن العدل والنيرء أو يكون السؤال سؤالاً يهتة 
اکال کل م کر عاد رع ا الط ار الاد 
سرن كفا حادق ٠‏ قملكه اة اة :لان االرجال :ا هر 
NG‏ في محاكم القانون» بل إتّهم يهتمون بالإقناع فقط: 
اهتنهم هذا مرتکزاً على على الترجيح أو الاحتمال» ومن كان عليه أن يكون 

خحطيباً بارعا سيمنح اهتمامه الكل لهذا السبب. ويقولون أيضاً بأن هناك 
حالات يجب أن تحفظ فيها الحقائق الفعلية» إن كانت هي حقائق محتملة. 
ويلزم إخبار الترجيحات» إِنمًا في الاتهام أو الدفاع» وأته يجب على الخطيب 
أن يحتفظ بالترجيح في فكرته عند الكلام على ر وأن يقول وداعاً 
للحقيقة. ويّقال إن مراقبة هذه القاعدة أثناء الكلام ٤‏ تجهّز الف كله. 

فيدروس: إل ذلك ما يقوله أساتذة الخطابة حمَا يا سقراط. اني لم أنسَ تنا اقتربنا 
من بحث هذه المسألة بشكل مختصر سابقاً" '» وهم يهتمون بهذه النقطة 
الرئيسيّة بشكل كامل. 

سقراط: أجرؤ على القول بأّك مطَلع تام الاطّلاع على نظريات تيسياس بشكل 
کامل وید دورما شا ولخدا اکر اب أ سال الا ف هر 
الأرجح أو امحتمل على أنه ذلك الذي تومن به الأكثرية من الناس؟ 

فيدروس: إِنّه يفعل ذلك بدون ريب. 

سقراط: أعتقد بأنه تلك حجة حاذقة وصريحة من هذا النوع: - يفترض هو أن 
رجلا ضعيفاً وشجاعاً انقض على رجل قوي وجبان» وسلب منه معطفه أو 
ا ا غير ذلك ثم مين إل احكة د ذلك وقول سباش لکد 
الفريقين حينغذ بان عليهما أن يكذبا: ينبغي على الجبان أن يقول إِه هُوجم 
من قبل أكثر من رجل واحد؛ وعلى الآحر أن يثبت أنه كان وحيداً. ويجب 
أن يحاور هكذا: ١‏ كيف يستطيع رجل ضعيف مثلي أن يهاجم رجلا قوي 
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مثله؟ ». لن يريد المشتكي أن يعترف بجبنه الخاص» ولذلك سيخترع كذبة 
ما أخرى» سيكسب خصمه فرصة لنقض ما قاله كنتيجة لها. وهناك وسائل 
أحرى من النوع عينه التي لها مكان في الترتيب. الست محمًاًء يا فيدروس؟ 


فیدروس: بدون ریب. 


0 


سقراط: باركني» ما هذا الف السريّ المدهش الذي اكتشفه تيسياس أو أي سيد 
آحر» في أي اسم أو بلادِ يتهج لها هو. هل سنقول له كلمة أو لا نقول؟ 

فیدروس: ماذا سنقول له؟ 

سقراط: دعنا نخبره» أَننا قلنا قبل أن يظهر إن الاحتمال الذي يتكلّم عنه كان 
ناشعاً في عقول الكثيرين وفقاً لسَبه الحقيقة» وإتّنا كتا متأكدين لتونا أن مَنْ 
عرف الحقيقة» سيعرف الأفضل كيف يكتشف صورها على الدوام. وإن 
کان لديه أي شيء ليقوله بشأن فن الكلام فينبغي أن نسمعه؛ لكن إن لم 
يمتلك أي شي فنحن قانعون بوجهة النظر التي تم إيضاحها حديثاًء وما لم 
يقدّر إنسان الصفات التعددة لمستمعيه ويكون قادرا على أن يقشم كل 
الأشياء إلى أصناف وأن يفهم كل واحدٍ من هذه الأصناف تحت أفكار 
مفردة» فإلّه لن يكون خطيباً بارعأ» حتى ضمن نطاق حدود القّة الإنسانية. 
وهذا الحذق الإنساني لن يدركه أحد بدون مقدارٍ كبير من الصّيق» الذي 
ينبغي أن يتحمله الإنسان الخير» ليس بقصد التكلم والفعل أمام الرجال» بل 
لكي يکنه أن يکون قادرا على أن يقول ما هو مقبول عند الله ون يعمل 
داقما ما ضيه يدر ا يكين ذلك به لان هناك قرلا لارجال الأعقل. من 
وهو أنه يجب على الإنسان ذي الفهم أن لا يحاول مسرّة رفاقه الخدم 
« على الأقلّ لا ينبغي أن يكون هذا هدفه الأول » لكن أن يحاول إرضاء 
أسياده الأخيار والنبلاء. ولهذا السبب إذا كان الطريق طويلاً وغير مباش 
يا تيسياس» لا تتعجب في هذاء إذ حيث تكون الغاية عظيمة» فهناك يكنا 
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أن تلك الطريق:الأطرل» لکن ليس لغايات أقن شان كغايائك: على كل 
حال فن مناظرتنا تقول» حتى هذه الغايات هي الغايات الأفضل ضمااً 
وكأتها النتيجة المنطقئة لأهداف أسمى. 

فیدروس: أعتقد» يا سقراط» أن هذا يكون مدهشاًء إن کان عمله مكنا فقط. 

سقراط: لكن بشرط أن يكون هدف الشخص شريفاً» وهكذا هو كل نجاح سىء 
يمكن أن ينشاً نتيجة لذلك. 

فیدروس: حقاً. 

سقراط: يبدو أن ما قلناه عن فن الكلام الحقيقيّ والريّف كان كافياً. 

فیدروس: بالتاًکید. 

سقراط: لكن هناك شيعاً ما يجب أن يقال أيضاً عن مناسبة الكتابة وعدم مناسبتها. 

فیدروس: نعم. 

سقراط: هل تعرف كيف تستطيع أن تتكلّم أو تفعل بشأن الخطابة بالأسلوب الذي 
سیقبله الله؟ 

فیدروس: ا هل تعرف أنت؟ 

سقراط: إنّني سمعت عن عادة من عادات القدماءء وسواء أكانت هذه العادة 
حقيقية أم لا فهم يعرفون فقط؛ مع أنّنا إذا وجدنا الحقيقة بأنفسنا» فهل تظنَ 
باه يجب علينا أن نهتم كثيراً بآراء الرجال؟ 


ا 


فیدروس: إن أسعلتك لا تحتاج إلى جواب؛ لکن أحبرني عما قلت إِنّكٌ سمعته 
بكلّ بساطة؟ 

سقراط: كان هناك إله شهير قدي في المدينة المصريّة نوکراتيس اسمه توت؛ و کڑس 
له الطائر الذي شي ايبيس. وكان هذا الإله هو مخترع العديد من الفنونء 
مثل فن الحساب وأجزائه» وعلم الهندسة» كما أنه احترع لعبة الداما والتردى 
لكن اكتشافه العظيم كان استعمال الحروف. وبعدٌ فن « الله » ”اموس كان 
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ملك بلاد مصر جميعها في تلك الأَيام» وسكن في تلك المدينة العظيمة 
لمصر العليا التي يسميها الهيلينيون طيبة المصرية» وسوا الله ذاته آمون. أتى 
توت إلى آمون وأراه اختراعاته» رغبة منه أن يسمح للمصريين الآحرين أن 
ينتفعوا بها؛ ثم عدّدها له» وحقق اموس بشأن فوائدها التعدّدة» وأثنى على 
بعضها ونقد البعض الآحر» كما أنه وافق على بعضها ورفض البعض الاأخر. 
إتني بحاجةٍ لطويل وقت لأردد كل ما قاله اموس لتوت في الشاء أو اللوم 
على الفنون الختلفة. لكثهما عندما وصلا إلى الحروف» قال توت» يا أيّها 
لملك» هناك دراسة هنا ستجعل المصريين أعقل وتهبهم ذاكرات أفضل؛ إِنّها 
دراسة نوعية للذاكرة والذكاء كليهما. أجاب اموس: يا توت الاكثر 
إخلاصاًء إن المصدر أو الخترع للف ليس القاضي الأفضل لفائدة أو عدم 
فائدة اختراعاته للذين يستعملونها على الدوام. ولقد قدتم في هذا المخل 
أطفالكم الذين يخصّونكم وذلك من حبكم الأَبويّ لهم» قد توهمتم» يا من 
أنعم أصل الحروف ومنشأها» كي تسبوا لها نوعية لا تستطيعون امتلاكها؛ 
لأ هذا الاكتشاف الذي يخصّكم سيخلق نسياناً في أرواح التعلّمين» لأنهم 
لن يستخدموا ذاكرتهم. إِنّهم سيشقون بالحروف الأبجدية الخارجية المكتوبة 
ولن يتذكروا بأنفسهم. وهكذا فن النوعية التي اكتشفتموها لا تساعد على 
NN BAN E a AE‏ 
وليست الحقيقة. ذلك ما يجب عليكم أن تقدّموه لأولفك الذين يتعلّمون 
منكم. إِنّهم سمعوا وسيسمعون أشياء عديدة» ولم يتلموا أي تعليم برغم 
ذلك؛ سيبدون آنهم كايو العرفة ولن يعرفوا أي شيء بشكل عام؛ إِلّهم 
سيكونون جماعة متعبة» لم تنل الحكمة» بل كسبت مظهرها فقط. 


فیدروس: نعم» یا سقراط› تستطیح انت أن تخترع فا عن مصر»› أو عن أيه 


بلاد أخرى. 
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سقراط: في معبد دودونا عُذْف» وهو أن شجر السنديان هو الذي أعطى النطق 
التبوي بادىء ذي۔ بدء. إعتبر الرجال الغابرون» وهم أبسط منكم .بكثيرء 
يا أيها الرجال الشبان المحتكون» اعبروا أهم إن سمعوا الحقيقة حتى من 
١‏ شجر السنديان أو الصخر » فذلك كفاية لهم؛ في حين تبدون نكم لا 
تعتبرون سواء إذا كان الشيء حقيقياًء أُؤ لاء بل من يكون المعكلّم ومن أية 
بلاد أتت القصة. 

فيدروس: إنني أعترف بعدالة توبيخك؛ وأؤمن بأنّ الإنسان الطيبي مح في فكرته 
ان ا ٤‏ 

سقراط: إِنّه سيكون شخصاً بسيطا جآ وغرببا عن الوحي الإلهي لئاموس وآمون 
تماماً» من سيفترض أنه ترك « فته » في الكتابة أو من سيقبل إرثاً كهذا على 
أمل أن الكلمة المكتوبة سوف تعطي أي شيء مفهوم أو مؤكد؛ أو من اعتبر 
أن الكتابة يكن أن تكون أي شيء أكثر من تذ كير لشخص عرف الموضوع 

فيدروس: إل ذلك هو الأكثر حقيقة. 

سقراط: لا أستطيع إلا أن أشعرء يا فيدروس» بأنّ الكنابة تمتلك خطاً خحطيراً واحداً 
تشترك فيه مع الرسم باليد. إِدٌ إبداعات الرشام اليدوي لها وضع الحياة 
الجسماني» وبرغم ذلك فإذا ما طرحت على الرسامين اليدويين سوالاً فإهم 
سيحتفظون بصمتِ رزين. ويكن قول الشيء عينه عن الكتب. ستتصؤر 
انت أنّها امتلكت فهماًء لكك إن احتجت لاي إيضاح عن شيء ما قد 
قيل» فإنّها ستحتفظ بعنى واحد لا يتغير» وعند كتابتها لمرة على الورق فإتها 
تتعتّر في أي مكان» وتكون كلها سوا بين أولعك الذين يفهمونها وبين 
الغرباءء ولا يعرفون لمن سيجيبون ولن لن يجيبوا؛ وأتّها غوملت بقسوة 
وشُّمت» وهي ليس لديها آباء كي يحموهاء لان الكتاب لا يستطيع أن 
يحمي نفسه او يدافع عنها. 
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فيدروس: إل ذلك هو الأكثر حقيقة. 

سقراط: اليس هناك نوع آخحر من أنواع الكلمة أو الكلام أفضل بكثير من هذا 
النوع» وله من القوة ما هو أعظم وأبعد - إّه ابن العائلة نفسهاء لكتّه ولد 
بشکإ قانوني؟ 

فیدروس: ماذا تعني»› وما هو أصله ومنشأه؟ 

سقراط: أعني كلمة عقلية محفورة في روح الععلّم» التي تقدر على أن تدافع عن 
تفسهاء وتعرف مع مَنْ تتكلم» ومع من تكون صامتة. 

فيدروس: تعنى كلمة المعرفة الحية التى تمتلك روحاًء والتى ليست الكلمة المكتوبة 
با کر من صورة لھا كما ينبغي؟ 

سقراط: نعم إن ذلك هو ما أعنيه بالطبع. وبعدٌ هل يكن السماح لي أن أسألك 
سؤالا؟ هل سيأخذ المزارع» الذي يكون رجلا ذا إدراك» هل سيأحذ البذور 
التى يقدّرها والتى يريدها أن تحمل غلالاء ويزرعها أثناء حر فصل الصيف 
با لجمال خلال ثمانية أیّام؟ إِنه سيفعل هكذا على الأَقلء إن لم يكن له أي 
فعل على الإطلاق» سيفعله بقصد التسلية وللعرض. لكته عندما يكون في 
جديّة تامة فإلّه يوظف فته الزراعى وييذر تلك البذور فى الأرض المناسبة 
ويكون قانعاً إن نمت هذه البذور ووصلت إلى الكمال في ثمانية شهور؟ 

فیدروس: نعم يا سقراط ستكون تلك طریقته فی بذرها عندما یکون جا 
ويمكنه أن يفعل بطريقة أخرى للأسباب التي تعطيها. 

سقراط: وهل نقدر أن نفترض أن من يعرف العادل والنير والشريف يتلك فهماً 
أقل ما بمتلكه المزارع بشأن بذوره الخاصة به؟ 

سقراط: إذن فإنّه لن ييل ل« كتابة » أفكاره « على الاء » بالقلم والحبر بشكل 


۹۸ 
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جديّ» زارعاً الكلمات التي لا تستطيع أن تتكلّم بأنفسها ولا أن تعلْم 
الحقيقة للآخرين على نحو ملائم. 

: لل إن هذا ليس محتملا. 

سقراط: لاء إن هذا ليس مربجححاً - إلّه لن يبذر ويغرس في جنينة الحجروف» بل 
سيفعل ذلك فقط بقصد الاستجمام والتسلية. إِلّه سيكتبها كمذكراتِ كي 
نخر وتكتنز ضد النسيان للشيخوخة» سيكتبها بنفسه أو سيكتبها أي إنسان 
آحر يسلك الطريق عينه. إته سيفرح بمشاهدة نوها الغض؛ وبينما يعيش 
الآحرون ملذات الموائد وما شابه» يكون هذا هو سلواه التي أمضى فيها 
ایامه. 

a E A E E LT EE E E e 
الإنسان بأن يستطيع التمتع بالحديث الجادء ويكنه أن يتكلم برح عن العدل‎ 
وما شابه.‎ 

سقراط: صدقاً» يا فيدروس. لكنٌ اللاحقة الجديّة لعالم الجدل تكون انبل بكئيں 
وهو الذي وجد الروح المحجانسة بمساعدة العلم» يبذر ويغرس الكلمات في 
ذلك المكان» يغرس تلك الكلمات التي تقدر على الدفاع عن نفسها وعن 
غارسهاء وهي ليست كلمات عقيمة» بل إل فيها بذرة ربًّاها الآحرون في 
تبه مختافة و تصق الد جاعلة مالكها سعدا لأقصي مدى :يله السعادة 
الإنسانية. 

فيدروس: إدّ ذلك آنبل بکثیرء بالتأکيد. 

سقراط: وبعدٌ» يا فيدروس» با أنّنا اتفقنا على هذا أخيراء فيمكننا أن نقرر السؤال 
الأصلئ. 

فيدروس: أي سؤال كان ذلك؟ 

سقراط: أعني تلك المسائلء التي سلكناها طريقاً إلى هنا في محاولة للّها. إننا 


۹4 


رغبنا في أن نفحص النقد الذي رمينا ليسياس به لنطابه العلميَ المكتوب» 
وأ ر الطاب لرل بالف من ذلك الان E‏ 
ميزنا الآن الطاب الفتي من ضده وبشكل جي جداً. 

فيدروس: نعم» إتني تصورت ذلك» لكتي أتمتى أن تردد لي ما قيل. 

سقراط: إلى أن يعرف إنسان حقيقة البنود أو النقاط الرئيسيّة المتعدَّدة التي يكتبها 
E O E E‏ 
يكن أن تقشم أبعد من ذلك؛ وإلى أن يكون هُو قادراً على أن ييز طبيعة 
الروح بأسلوب ماثل» وأن يكتشف الصَيَغ المتعدّدة للحديث الذي يُختار 
للطبائع الختلفةء وأن يرثبها ويَعدّها في طريقة كهذه كي يكن لشكل 
اديت ال آ ن جا ااه اا وا و العكن اة ن 
الطبيعة الأ كثر تعقيدا» بأساليب متعدّدة ومتنؤعة - أقول» إلى أن يتجز كل 
هذا» فل يكون أي إنسانِ قادرا على أن يدير الحاورات طبقاً لقواعد 
القانون» بقدر ما تسمح طبائع تلك الحاورات كي تكون خاضعة للفن إمًا 
لغرض التعليم أو الإقناع؛ - تلك هي النظرية التي كرت ضما في كل 
الحاورة السابقة. 

فيدروس: نعم» كانت تلك وجهة نظرنا يدون ريب. 

سقراط: انيا كي ننتقد الذي مر في الكلام أو كتابة الأحاديث» ومتى يكن 
نقدها بحم أو بخطأً - أفلم تبين محاورتنا المتقدّمة ذلك؟ 

فیدروس: بیت ماذا؟ 

سقراط: بیت أنه سواء اقترح لیسیاس أو أي کاتب آحر کان أو سيكون» وسواء 
كان إنساناً حاصاً أو رجل دولة» وسواء اقترح قوانين وأصبح المؤلف لبحث 
سياسيّ» متوهّماً أن هناك أيّة ثقة ووضوح كبير في عمله» والحقيقة أله 
بكتابته هكذا إما يجلب العار له» مهما يكن أن يقوله الرجال. لأئه كي لا 
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تعرف طبيعة العدل والظلم» والنير والشر» وكي لا تكون قادراً على أن تيز 
الحلم من الحقيقة» لا يكن أن يكون ذلك سوى عار للذي فعله في الحقيقةء 
حتّى ولو أنه نال إطراء واستحسان العالم كله. 

فیدروس: بدوك ریب. 

سقراظط: لكنّ الذي يحسب أنه يوجد في الكلمة المكتوبةء مهما كان موضوعهء 
يحسب أنه يوجد كثير من الذي ليس جديا بالضرورة» وأن لا محادثة 
جديرة بالدراسة التي كتبت أبداً شعراً أو نثراً لحد الآنء وان امحادثات 
ED ET‏ 
فكرة للنقد أو التعليم» مثل تلاوات الرواة الحترفين للقصائد الملحميّة. ومَنْ 
و ی 
وأنّ هذه الحادات منت في مبادىء وقواعد العدل والنير والنبالة فقط وأتها 
عُلْمت ونقلت شفهياً بغرض التعليم وقصد حفرها في الروح» وهي الطريقة 
الحقيقية للكتابةء وفيها الوضوح والكمال والجدية. وإ مبادىء وقواعد كهذه 
يجب اعتبارها خاصّة بالإنسان وهي نتاجه الشرعيّ؛ كونهاء في امقام الأول» 
الكلمة التي وجدها في صميمه الخاض؛ وثانياً» كونها الخ والمتحدرة من 
أصله وأقارب فكرته والتي قد غرسها في أرواح الآخحرين كما ينبغي؛ يعتني 
هو بها وليس باي شيء آخر - إن هذا هو الإنسان ذو النوع الحقيقي؛ 
وسوف نصلي انت واناء يا فيدروس» کي نصبح شبيهين ٻه. 

فيدروس: إل هذه هي أمنيتي وصلاتي بالا کید الأكثر. 

سقراط: وبعدٌ فان الدور تم إلى النهاية؛ وكفاية ما قيل عن الخطابة. إذهب واخبر 
ا آنا هيا إلى اة وعترسة تفي اهن ارتا بان لهه رسال 
وكذلك إلى مؤلفي الأحاديث الآخرين - نبلغها إلى هوميروس وكئاب 
القصائد الآخرين» سواء ابتدأت بالموسيقى أو لم تبتدىء؛ وإلى صولون 
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والآحرين الذين ألفوا كتابات على شكل أحاديث سياسيّة وهي التي 
سيسمونها قوانين - علينا أن نقول لهم جميعاً إن كانت تآليفهم مؤسّسة على 
معرفة الحقيقة» وإ كانوا يستطيعون الدفاع عنها أو إثباتها بالبرهان» عند 
وضعها في الاخحتبارء بواسطة الحاورات المحكية» التي تترك كتاباتها ضئيلة 
القيمة إن قورنت بها» عندئذ يجب تسميتهم» ليس شعراء» خطباء» ومشڙعي 
قوانون فقط» بل إنهم مجديرون باسم أسمى من تلك الأسماءء إسم يتناسب 
مع ملاحقتهم المجدية في ي 

فیدروس: أي إسم سوف تخصَص لهم؟ 

سقراط: لا يمكنني أن أسميهم حكماء؛ لان هذا الإسم اسم عظيم يخص الله 
فقط؛ إن لقبهم اللائم والمعتدل هو محبو الحكمة أو فلاسفة. 

فيدروس: إلّه إسم مناسب جدا. 

سقراط: والذي لا يستطيع أن يرتفع فوق تصانيفه وتاليفه» التي قد عدّدها وجرًأها 
لوقت مضى» مضيفاً بعضها ومقصياً بعضها الآحر» يكن أن يسكى شاعراً 
ا و ا و ل 

فیدروس: بالتاکید. 

سقراط: والآن إذهب واخبر هذا لرفيقك. 

فيدروس: لكن هناك واحد من أصدقائك يجب أن لا ينسى. 

سقراط: من هو؟ 

فيدروس: إِنّه ايسوقراطس الجميل: - أي رسالة سوف ترسل إليه» وكيف سنصفه؟ 

سقراط: إن ايسوقراطس لا يزال فتى» يا فيدروس؛ غير أّني على استعداد لأن 


فیدروس: ماذا ستكون نبو٤تك؟‏ 
٤ء‏ ع م HG‏ 
سقراط: ,أتصور أنه يمتلك عبقريّة تحلق فوق حطب ليسياس» وأ شخصيته شبكت 
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في شكل أجمل. وفي الواقع لن أفاجأ» عندما يكبر في الس إذا أصبح 
متفرقاً على كل الخطباء السابقين في نوع الكلام الذي يحاوله الآن» جاعلاً 
إاهم يبدون مجرد أطفال. لا ولن أفاجاً إن وجد هو هذا غير كاف» بل إِنَّه 
يدفع بباعثِ ما أكثر إلهية إلى الأشياء التي لا تزال أسمى. فهو يمتلك 
عنصراً للفلسفة في طبيعته. إن هذه الرسالة هي رسالة الآلهة الساكنة في 
هذا المكان» ولتي سوف أوجهها بنفسي إلى محبويي ايسوقراطس؛ واعط 
آ ا ا ال يفكت 

فيدروس: سأفعل؛ والآن ما أن الحرارة حمّت حدَنُها دعنا نغادر هذا المكان. 

سقراط: ألا يجب علينا أن نؤدي قبل كل شيء صلاة للآلهة امحليين؟ 

فیدروس: مهما کلف الأمر. 

سقراط: ايها احبوب پان» وكلكم أنعم ايها الآلهة الآحرون الذين يلازمون هذا 
اللكان» أعطوني الجمال في داخحل الروح. ويكن لداحل وخارج الإنسان أن 
يكونا منسجمين ومتحدين؛ يمكنني أن أعتبر وأعتقد أذ العاقل هو الغني؛ 
ويمكنني أن أمتلك كميّة كهذه من الذهب كتلك التي يكن لإنسانِ معتدل 
NE RAN EEE‏ 

فيدروس: أطلب الشيء عينه لي فالأصدقاء ينبغي أن تكون كل الأشياء مشتركة 

سقراط: دعنا نذهب. 
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محاورة ثیاتيتوس 

أفكار المحاورة الرثيسية 

أتى تربسيون من اليف لقابلة اقليدس في مدينة أثيناء وبحث عنه في الساحة 
العامة لكته لم يجده هناك. ثم يتقابلان صدفة في مكان ماء ويخبر اقليدس 
تربسيون» أنه رأى ثياتيتوس الذي جرح في إحدى المعارك في كررنشياء كانت 
جراحه بليغة» وكان مألا من مرض الديزنطاريا الذي تفشى بين أفراد الجيش آنذاك. 
يقول تربسيون إن فقدّه سيكون خسارة كبرى للجميع» ويعمّب اقليدس على ذلك 
أنه شخص نبيل جدَأ وهكذا كان سلوكه وشجاعته الرائعة اللذين أبداهما في 
المعركة التي خاضها بالتحديد. وكذلك» فاه يعذكر ثناء سقراط عليه» وأنّ الأخير 
راه قبل ان يفارق الحياة بفترة قصيرة»› وأجرى محادثة معه وهي جديرة بان تُذکر. 
إها امحادثة التي رددها له عندما أتى إلى أثيناء وكان شديد الإعجاب بذكائه 
وقال باه سيكون إنساناً عظيماً لو بقى على قيد الحياة. 

يال تربسيون: وما هي تلك الحادثةء يا اقليدس» وهل تستطيع أن ترددها 
على مسمعي؟ 

لا ليس بطريقة مرتجلة» غير أي دؤنت ملاحظات عنها عندما وصلت إلى 
البيخه و كتك اسأل شراط يشان كل نقطة أساسة تيمها رادها غد 
عودتي. والآن فإ امحادثة مكتوبة على الورق على نحو وثيق. دعنا ندحل إلى 
البيت» وسيقرأً الخادم الحادثة لنا. وأخبرك بأن سقراط هو الإنسان الذي تحادث مع 
الأشخاص المذ كورين فيها. دخلا إلى البيت بعدئذء وبداً الخادم بقراءتها. 

في البد» يسأل سقراط ثيودورس» إذا ما كان هناك علماء أو فلاسفة 
صاعدون في علمهم قائلاً: وأريد منك أن تخبرني عن أفضلهم ومن يتبعون. 
€ 
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لكتّي أرى أن الكثرة الساحقة, منهم تلت حولك يا ثيودورس» وهم في ذلك 
محقّون» فأنت بارع في علم الهندسةء ومر في الطرائق الأخرى. هل تعرف من 
هو الاسمى منهم والابرع والاستشنائي؟ 

يجيب ثيودورس: هناك شخص أثينيَ فتن في غاية الذكاءء يشبه سقراط في 
تقاسيم وجهه» له أنف أفطس وعينان جاحظتان» إسمه ثياتيتوس» ويمتلك سرعة 
فهم منقطعة النظير» وهو لطيف إلى أبعد الحدودء شجاع» فيه تخحد النوعيّات 
السامية العالية. ويتحرك بثبات وسلاسة في معارج المعرفة والتحقيق. إلّه يشبه نهراً 
من الزيت الذي يتدفق بهدوء» وذلك يضفي على إنسانيته الشيء الكثير. وبعدٌ فاه 
قادم إلى هنا وسأقدّمه لك کی تتعرف ا أنظرء اه الآتي 2 لاف القادمين 
Ee e GE E‏ 
ينتظرك. 

إجلس بقربي» يا ثياتيتوس» كي أرى انعكاس نفسي في وجهك» فثيودورس 
يقول بأنّنا معشابهان» ومع ذلك فلو أمسك كل منا القيثارة بيديه» وقال بأنهما 
مت دؤرنعهما بالنغمة عينهاء هل سنقبل كلمته في الحالء أو أنه ينبغي علينا أن 
قال عاد کان الائ قال دلت هر مرم او وعد امه انی کل 
الأشياء الأعحرى في کل عام. لکته إذا N‏ الحكمة أو الفضيلة التي هي 
المح الروحية لكل مناء فإك من يسمع هذا الثناء سيرغب في أن يفحص الممدوح 
بشكل طبيعي. والآن. فن هذا هو الوقت المناسب» يا عزيزي ياتيتوس» كي أجري 
الاعا رلك ك لر عت ر ك ا مرون ا ت 
المواطنين والغرباء أمامي» لكته لم يدح أي شخص قط مثل مدحه لك» وأعتقد باه 
كان جاداً فيما قاله. لا تكن خجولاً لذلك» رف بوعدك» بل أجبني على السؤال 
الأول الذي سأطرحه عليك. سأسألك. في امقام الأولء إن كنت قد تعلّمت شيا 
ما من علم الهندسة على يدي ثيودورس. 
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أجل» يا سقراط» لقد تعلمت علم الفلك» وعلم التناسب» وعلم الحساب 


أوليس التعلّم ازدياداً أعقل بشأن ذلك الذي تتعلّمه» وان بالحكمة يكون 
الحكماء حكماء وهل يختلف ذلك عن الحكمة فى أيّة طريقة؟ أوليس الرجال 
حكماء فى ذلك الذي يعرفونه؟ إن كان ذلك هكذا فن الحكمة والمعرفة هما شيء 
واحد» يا ثیاتیتوس. وهنا تكمن الصعوبة التي لا أستطيع أن أحلَها طبقاً لاقتناعي. 
ما هي العرفة؟ وهل تقدر أن تيب على هذا السؤال الذي يحيرني؟ إني أطرح هذا 
السؤال عليك مثلما أطرحه على يودورس» ونحن لسنا إلأ باحشين عن الحقيقة 
بشكل مطلق. وبا أن ثيودورس يرغب منك» وأنت الشاب الفتيّ» أن تجيب على 
هذا السؤال» فليس لك أن تخالف أمراً يصدر عن إنسان عاقل. تشجح إذن» وقل 
ما تفکر به وبنبل. 

أرى» يا سقراط» أن العلوم التي تعلّمتها من ثيودورس» كعلم الهندسة» وكل 
العلوم الأحرى التي ذكرتها لك با فيها علم فن الاسكافية والصناعات والحجرف 
اليدوية الأخرى» أرى» أن كل هذه العلوم هي معرفة. 

يا صديقي» إن نبل وسخاء طبيعتك تجعلك تعطي أشياء متعدّدة ومختلفة» 
عندما أسألك عن شيء واحد بسيط. لكن» يا عزيزي ياتيتوس» أنا لم أسألك عن 
مواضيع المعرفة» ولا عن أشكال عددهاء بل نريد كلانا أن نعرف طبيعة المعرفة 
تجريدياً. سأقدّم لك بعض الشرح. إفترض أن شخصاً يسألك» ما هو الطين؟ فهل 
ستجيبه» هناك طين للقدور» وطين لصانعي الآجر ولنتجي الأفران؛ ألن يكون هذا 
الجواب مضحكا؟ وكيف نستطيع أن نجيب على سؤال عن إسم شيء ما إن لم 
نعرف ما هو ذلك الشيء؟ وبطريقة ماثلة» فإ الإنسان الذي لا يعرف ماذا تمل 
« المعرفة » لا يمكنه أن يفهم شبه الجملة « معرفة صناعة الأحذية .٠‏ وعندما يُسأل 
إنسان» ما هي المعرفة؟ فسيكون شيعا مضحكاً إن أعطى هو اسم فن ما كإجابة 
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على السؤال؛ لأنّ إجايعه « معرفة عن هذا أو ذلك » ليست إجابة على السؤال 
المطروح. كمثال» عندما يسألنا شخص» ما هو الطينء فإ الجواب الحقيقي على 
هذا السؤال هو أن الطين تراب ملل بالماء وأي نوع آخر من أنواع الطين لا يكون 
وثيق الصلة بالوضوع. 

نعم» يا سقراط إن ثيودورس كتب لنا شيعا ما شبيهاً بذلك بشأن الجذور 
التربيعية» مغل أضلاع المرئعين اللذين تبلغ مساحتهما ثلاثة أو حمسة أقدام مبيناً هما 
غير متناظري القياس بالوحدة؛ واستعار هو الأمثلة الأخرى للجذور إلى أن بلغ جذر 
المساحة المساوية لسبعة عشر قدماًء لكته توقف هناك لسبب ما أو لآحر. وبعدٌ با أن 
هناك عدداً لا #حصى من ال جذور التربيعية» حطر في بالنا أن نحاول ونجد وصفاً 
مشت ركاً لهاء ينطب عليها جميعاً. لهذا السبب قشمنا كل الأعداد إلى صنفين: 
BES a SAE E EET‏ 
والتي شبهناها بالأشكال امرتعة واا کال ی ای ا الأضلاع؛ 
وكانت تلك الأعداد صنفاً واحداً. ما الصنف الثاني» فإتّه يشمل الأعداد المتوسطة 
المد دين اة ر خد ر کل عدد ر کیا سی عامل غین سويت اقام غاد 
أكبر مضروبة بأقل» أو من أعداد اقل مضروبة بالأكبر. وعند النظر إليه كشكل» فإلّه 
يكون محتوىً في أضلاع غير متساوية؛ لقد شبهنا كل هذه الأعداد بأشكال 
مستطيلة» وسكيناها أعداداً مستطيلة. أمًا اطوط والأضلاع التي لدى مربعاتها 
الأعداد المحساوية الأضلاع المسطحةء فدعوناها أطوالاً وسكينا الخطوط التي تكون 
راا اوي عاد لةه اها ری ا لور واف الیب کون 
اسمها الأخير كما هو فلأنها متناظرة القياس مع سابقاتها في مساحة مرئعاتها وليس 
في المقياس الطولي. زلقذ أقمنا التميير عينه بن الخخسات: 

قال سقراط: ممتاز» متاز» يا أولادي! أحسب أنكم ججديرون بثناءات ثيودورس» 
وأني لتيقن بأنّه يشهد فيكم شهادة حق. 
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نعم» نعم يا سقراط لكي غير قادر على أن أعطيك جواباً بشأن العرفة 
مشابهاً لهذه الإجابة التي قدمناها بخصوص الطول وال جذر. 

إن سبب ذلك» يا ثياتيتوس» هو أن اكتشاف طبيعة المعرفة قضية من القضايا 
العظيمةء إتها واحدة من القضايا التي سترهق كواهل الرجال العظماءء بل الرجال 
الصفوة في الكمال. لذلك تشجع وافعل أفضل ما تقدر عليه كي تتأكد من طبيعة 
المعرفة الحقيقية مثلما تكون مادا من الأشياء الأحرى. وأعتقد بأد لديك شيعاً ما 
في داحلك ستحضره إلى الوجودء وأنا أبن اَم قابلة اسمها فايناريت» وهي شجاعة 

ء 2 ع 

وذات بنية قويّة» وأمارس المهنة عينها. هي تحضر أطفالا إلى العالم» وأنا أولد 
الرجالء وأعنى بأرواحهم عندما يكونون مرهقين وقلقين» ولا اهت بأجسادهم. وما 
قمَة نجاحي في فتي فهو الاحتبار الكامل» سواء أكانت الأفكار التي يبرزها عقل 
الإنسان الفتيَ خحصبة وحقيقية» أو مزيّفة وميتة. والله أجبرني على أن أكون قابلة 
وأنا لست حكيماً» وليس لديّ أي شيء لأظهره. هذا الشيء الذي هو اختراع أو 
إبداع روحيٰ» بل إنّه لأولفك الذين يعحادثون معي» إن أنعم الله عليهم بذلك. وإذا 
سمحت لي الإشارة الإلهيةء فإي أرحب بهم وأستقبلهم وأحاول إنقاذهم. تعال 
إل أنت إذن» أنا ابن القابلةء وآبذل أقصى جهدك كي تجيب على الأسعلة التي 
سأطرحها عليك. قل لي» يا ثياتيتوس» مرَة ثانية» قل لي من البداية ما هي المعرفة؟ 
وستكون قادرا على الإجابة إن شاء الله. 

أقول لك» يا سقراط» إن المعرفة هي إدراك حشي بكل بساطة. 

إه قول شجاع» يا ولدي» وهذا القول هو لبروتاغوراس. إِنّه يقول بشكل 
أوضح « الإنسان مقياس كل الأشياء إِنّه مقياس لوجود الأشياء العي تكون» 
ومقياس لوجود الأشياء التي لا تكون ». يعني بقوله هذاء أن الأشياء تكون كما 
تظهر لك» وتكون لي كما تبدو لي» وأثنا أنت وأنا رجلان. دعنا نحاول فهم ما 
يعنيه: خذ مثلاً على ذلك؛ فالریح عینھا عندما تهب من کل صوب» يكن لواحد 
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متا أن يشعر بالبرد ون لا يشعر به الآخر» وييكن لواحي متا أن يشعر بالبرد بشكل 
طفيف وأن لا يشعر به الآخحر. وهل يكنا أن نقول في هذه الحالة» كما قال 
بروتاغوراس» إل الريح تكون باردة لمن يكون باردأ وإتها ليست هكذا لن لا 
يكون بارداً. سأشرح لك وأحبرك عن محاورة سامية تعلن أن لا شيء في العالم 
ترادا بنفسه» أو يكن أن يدعى هذا أو من هذا النوع» وك كل الاأشياء 
التي نعلن نها تكون تأتي إلى الوجود من الحركة والتغيير ومن المزج بعضها مع 
بعض. وإن وجب القكلّم بشکل غير صحيح» فإنّه لا بوجد وجود على الإطلاق 
بل توجد صيرورة دائمة ومستمرة. يتفق معك في هذا الطرح الفلاسفة أمثال 
بروتاغوراس ما عدا بارميندس. أخص بالذ كر منهم هيراقليطس» ايبادوقلوس والبقية 
الباقية منهم» مثل الشاعر الهزلي ابيخارموس وهو أمير هذا النوع من الشعرء 
وهوميروس أمير الشعر الأساويّ الذي يقول إن كل الأشياء هي نتاج التغير المتواصل 
أو السيلان الدائم ونتاج الح ركة. وهم يعنون بذلك أن الحركة. هي أصل ما يسكى 
بالوجود والصيرورة» والسكون أصل اللاوجود والدمار. وتولّدت النار بادىء ذي 
بدء من الح ركة الموضعيّة والاحتكاك وهذان .هما أصل النار. وتكون الحركة جيّدة 
للروح وال جسد كليهماء كما يكون السكون سيا لهما. ويقول هوميروس في أحد 
أعماله» يقول إِنّه ما دامت الشمس والسماوات تدور في أفلاكهاء فان كل الأشياء 
الانسانة والالهية تكرت ونان الکن إا قفدت و ن ار که کون کل 
شيء مدثرآء وستقلب الموجودات كلها رأساً على عقب. 

لهذا أقول» ردا عليهم» إنّنا عندما نقارن ست مكعبات بأربعة» نقول إنها 
« اکثر » وإنها « مرّة ونصف » مثل ذلك العدد. وعندما نقارنها بائني عشر مکعباً 
فإنّها تكون « اقل » وإنّها « نصف » ذلك العددء وأيّة طريقة أحرى للكلام غير 
و وا سانا راع رای ان کان جک ی شيءِ أن يصبح أكبر أو أكثر إن 
لم يحصل على ذلك بالزيادة. ونحن نقول» باه لا شيء يستطيع أن يصبح أكبر 
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أو أصغرء لا فی الحجم ولا فى العدد» فی بحن بق مساوياً لنفسه» واه بدول 
الجمع أو الطرح ليس هناك زيادة أو نقصان لأيّ شيء بل هناك مساواة فقط. وإتّه 
لواضح بكل تأكيد أن الذي لم یکن قبلا لا کن أن يکون فيما بعد» بدون 
الصيرورة أو أنه قد صار. وهذه الحقائق البديهية الثلاث تتحارب فى عقولنا بعصْها 
مع بعض» كما هي حالة المكعبات. وأنا من جانبي سأساعدك على اكتشاف 
« الحقيقة » الخَبَأة لرجلي شهير ولمدرسة متازة كمدرسة بروتاغوراس. أنظر حولك 
إذن SS‏ 
ا ا شىء 0 ا e‏ يستطیعون أن يمسکوه 0 0 ل١‏ 
يجيزون الاستطاعة للعمل أو للتولّد أو لاي ښيءِ مرئيّ› لا يجيزون لها إمكانية 
امتلاكها وجوداً حقيقياً» وهم عكس الأخوة الذين آنا على وشك كشف أسرارهم 
السرئّة المقدسة لك إِنّهم أكثر براعة منهم ببعد كبير. ومبدأهم الأول هو أن الكل 
يكون حركة» ولا شيء آخر يوجد أو يبقى؛ إِنّها الح ركة التي تمعلك شكلين: 
الشكل الأول فاعل والثاني منفعل وكلاهما لا نهائيّ في العدد. وتولد من 
احتكاكهما وتولّدهما نتاج غير محدود في العدد» ممتلكاً شكلا مزدوجاًء الشيء 
المدرك بالحس» وإحساساً سيبين معه على الدّوام» واللّذين يُخلقان معه في اللحظة 
عينها. إن الإحساسات لها أسماء متعدّدة مثل البصرء الش» الحرارة والبرودة. 
وهناك إحساسات اللات أيضاًء الألم» الرغبةء الخوف والعديد من الإحساسات 
الكشيرة الأحرى العى تمتلك أسماي والتى لا أسماء لها. وكلّ منها يمتلك ماذته 
الحاسّة؛ كل نوع من أنواع البصر له نوع مطابق من أنواع اللون» وكل صنف من 
أصناف السمع يتلك ضرباً مطابقاً من ضروب الصوت» وهناك أشياء حاسّة ملائمة 
لكل أماط الإحساس. هل تلاحظ, يا ياتيتوس» تأثيرات هذه الرواية على المناظرة 
السابقة؟ 


11۰ 
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اا أن اُنھی هذه الْقَصّة لك» باحتصار ما قلته» وهو ان هذه الأشياء 
جميعاً تكون في حركة من نوعين» أبطاً وأسرع. الحركة الأولى تكون حركة في 
المكان عينه» وأمّا الح ركة الثانية فحركة من مكان إلى آخر. دعنا نستعمل هذا ل 
يخص الإحساس فنقول: عندما تتقابل العين والهدف المناسب معاأً» ويهبان الولادة 
إلى البياض» ويتماثل الإحساس معهما من حيث الطبيعة» حينعذ وفى حين يكون 
البصر متدفقَاً من العين» فإ البياض ينشاً من الشيء الذي يوحد في إنتاج اللون. 
رائية؛ ويكون الشيء الذي اتحد ليشكل اللون متلا بالبياض» ولا يصبح بياضاً بل 
شيعا أبجض. ويكرن هذا حفيقيا عن كل الأشياء. اشخسرسة. الشل متها الان 
e E SE E Fs‏ 
باح ركة في اتصالها بعضها مع البعض. وكما يقولون» فإِنَ الفاعل والمنفعل لا 
يكونان تصرراً جديراً بالثقة أثناء انفصالهماء ولا يتلك الفاعل وجوداً ما لم يتحد 
مع النفعل» وبالقابل فن المنفعل لا يمتلك وجوداً إلى أن يتحد مع الفاعل. وذلك 
الذي يصبح فاعلاً بالوحدة مع شىء ماء فإلّه يكون محرلا إلى منفعل بالالتقاء 
واحد موجود بذاته» بل ك کل شىء يکون صائراً فی اتصال. ویجب ان يکون 
الموجود مبطلاً تماماً. وبرغم ذلك فإتنا مجبرون على أن نستبقي استعمالنا لذلك 
الاصطلاح حتّى في هذا البحث. غير أن هؤلاء الرجال الحكماء يخبروننا بأنّه 
يجب أن لا نسمح للكلمة « شيء ما » أو « خا بشيء ما » أو « لي » أو 
( هذا ) و « ذلك » أو أي إمسم آخر ينعت الأشياء بالتوفف» بل یجب أن 
تكلم عنها كصيرورة. ومَنْ يثبتها ويجعلها غير متحرّكة فإ نقضه سهل تقيقه. 
وهذا ما ستكون عليه طريقة كلامهم عن الخواص وعن الكل. ويعيرون هم عن 
الكل بكلمة ) رجل » أو ( حجر » أو أي اسم آخحر لحيوانِ أو صنف. ليست 
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هذه التأملات حلوة المذاق كالعسل» ألا تحب أن تمذوقها بفمك» يا ياتيتوس؟ 
وا أك فول إنك لا فقسا أعي امالك سوا م اة هل رئ آنه 
ليس هناك شيء كالوجود الخحيّر والجميل وهكذا دواليك» بل هناك صيرورة؟ 
وهناك اعتبار يمكن إثارته بخصوص الأحلام والأمراض» وبشأن الجنون بشكل 
RE‏ ا ا ر 
وتعرف أنت أن النظرية التي قد عيتعها في كل هذه الحالات» تعرف أنها تبدو 
ناقصة ومنقوضة بشكل جلي» ما دمنا نمتلك في الأحلام والأشياء الخادعة 
إدراكات زائفة» وأننا أبعد ما نكون عن القول بأد كل شيء يظهر لاي إنسانِ 
يكون. وينبغي علينا على الأصح أن نقول بأن لا شيء يظهر يكون. أي مناظرة 
بقيت عندئذ لن يغبت أو يتمشك بالقول» بأل المعرفة هي إدراك حشي› اوا 
الحقيقة تكون لكل إنسان كما تظهر له لتكون بحقّ. وأمّا بخصوص اليقظة 
والحلم فكيف تستطيع أن تقرّر» يا ياتيتوس؛ إذا ما كتا نائمين في هذه اللحظة» 
وأ أفكارنا هي حلم؟ أو إذا ما كتا مستيقظين ومتكلمين بعضنا مع بعض في 
اله فغ هكا فاك رى أن الشك بخان خفعة الإحسان يان هر 
ما أنه يكن إيجاد شك سواء إذا كنا في يقظة أو في حلم. ومثلما يكون وقتنا 
شما بين اليقظة والحلم بشكلي متساو» كذلك الروح تناضل في كلا الميدانين 
كي تثبت أن الأفكار التي تكون حاضرة لعقولنا في الوقت عينه تكون حقيقة 
القلصفت الأرله.وحقعة الصف الآأخر لال تف راا الأخرى وتن 
وائقون منهما كليهما بشكل متساو. ويكن أن يقال الشيء عينه عن 
الاف رات ون اروا رت حينعذ آي شيء کي يصبح شبيهاً او غير 
شبيه بنفسه أو بالآخرين» فإنّناء في حالة كونه شبيهاء سنقول إلّه يكون صائراً 
الشيء عينه» وفي حالة كونه غير متشابه فإته الآحر. سأعطيك مثلاً لتقريب ما 
أعنيه إلى فهمك. هناك سقراط المعافى وسقراط المريض» فهل هما متشابهان أو 
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غير متشابهين؛ وهكذا فإتنا نقول الشيء عينه عن سقراط المستيقظ والنائي 
وسيلي ذلك أن كل شيء يكون فاعلاً بالطبيعة» سيجد منفعلاً مختلفاً في 
قراط طا ل كو عه ين الفة وارك اوفتدا اتاو جرع من الي 
في حالة مرضي سيصبح هذا شيئاً مرا يتذڙقه لساني» لکته يکون حلو الُذاق 
لذيذ الطعم عندما أكون معافئ» وسيميّز لساني ذلك في كلا الحالتين. لذلك 
أقول» لا يكن وجود هكذا شيء كالمذرك عن طريق الحواس» أو اللأمدرك لأَيّ 
شيء؛ وأنّ الشيء سواء إذا أصبح حلوأء مرأء أو من أَيّة نوعية أخرى» يجب أن 
يمتلك علاقة بالممير أو الدرك. لا يکن أن يصير حلواً أي شيء ليس حلواً لاي 
شخص. والاستنتاج أنّنا نحن ( الفاعل والمنفعل ) نكون أو نضبح في علاقة 
ا ا و ی 
كلا متا بنفسه» ولهذا السبب فنا نقدر على أن نكون مرتبطين بعضنا ببعض 
فقط. وهكذا فإِلّه سواء فصل شخص أن يقول إن شيغاً يكون أو إِلّه يصب 
يجب عليه أن يقول إنّه يكون أو يصبح إلى أو لن أو في علاقة بشيء ما آخر. 
ينبغي عليه ان لا يقول أو ان يسمح لاي شخص آخر أن يقول» إن أي شيء 
يكون أو يصبح على نحو قاطع. وإذا كان ذلك الذي يفعل علي له علاقة بي 
وليس بأيٰ شخص آخرء فاي أكون أنا المدرك أو امز له وليس أي شخص آح 
ويكون إدراكي الحسيّ حقيقياً لي كونه غير منفصل عن « كينونتي » الخاضّة. وكما 
يقول بروتاغوراس» أكون الحكم للّذي يكون لي والذي لا يكون» ولا أستطيع أن 
أحفق في إدراك الوجود أو الصيرورة» ولا من معرفة الذي اد رکه أو أتصؤره. وبالتالي 
فهذا ما یقول به بروتاغوراس في کلامه أن الإنسان هو مقياس کل الاشتائ وعدا غر 
ما عناه هومیروس وهیراقليطس وغیرهما. ثم جعت أنت لتقول ما أكدوه وهذا هو 
طفلك الذي ولد ا بمساعدتي. ولکن یلزمنا أن نرى إن كان هذا المولود الجديد 
مخلوقاً جديراً بالتنشئة» أو أله بيضة فاسدة وشيء زائف فقط. 
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قال ثيودورس» مقاطعاً: قل لي» يا سقراطء قل لي بآسم السماي ما الذي 
يمكن أن يقال دحضاً لكل هذا؟ 

سأخبرك» يا ثيودورس» ما يدهشني في رفيقك بروتاغوراس. إِنّني مسحور 
بتعلیمه» وهو أن ما يظهر لكل شخص يكون. لكتي أتعجب لأنّه لم يبدا كتابه 
عن الحقيقة بإعلان أن الخنزير أو الكلب الذي يشبه وجهه وجه القردء أو أي 
اک اتی ا ا کی ای کک 
بإمكاننا عندئذ أن نقول عنه إنّه ليس أكثر ذكاء من فرخ الضفدع. وإذا كان 
الحم الذي يشكله كل إنسان مء أثناء الإحساس» حقيقياً له ولا يستطيع أي 
إتسان أن عر مشافر الاخرين اقل ها برها هى أو آله ملك آى خی اسن 
كي يقزر إذا ما كان رأيه حقيقياً أو مزيُفاً» بل يكون كل إنسان القاضي المنفرد 
لنفسه» وان كل شيء يعطي به حکماً یکون حکمه صادقاً وصحیحاً. فلماذء 
يا صديقي» يجب أن فصل بروتاغوراس لتبؤؤ مركز الحكمة والتعليم» ويستحق أن 
يدفع له بسخاء لقاء ذلك» ويلزمنا نحن الرجال المطبقي الجهل أن نذهب إليه 
ونععلّم منه» إذا كان كل إنسان المقياسَ لحىكمته الخاصضة به. ألا يلزم أن يكون 
بروتاغوراس مربكاً ومهيْجاً العامة في كل هذ؟ ولا أقول أي شيء عن المأزق 
اللضحك الذي أظن أن فن توليد الرجال الخاص بي وفنّ علم الجدل اللّذين وُضعا 
فيه» لأ محاولة مراقبة ودحض الأفكار أو الآراء التي للآحرين» ستكون نموذجاً 
وا مو ا 0 بک کن رساد ا له و ا 
تكون هذه هي الحالة إن كانت « حقيقة بروتاغوراس هي الحقيقة الحمَةَ ». 

إن الرجل كان صديقاً لي» يا سقراط ولا أقدر أن أنقضة بشفتَئ. فصل 
وحاور ياتيتوس مرة ثانية» ويبدو أله يجيب على أسملتك بطريقة جيّدة. 

ما هو عزيز عليك» يا ثيودورس» لا يثير استيائي» ولهذا السبب سأعود إلى 
ياتيتوس الحكيم. قل لي» يا ياتيتوس» ألا تستغرق في العجب» مغلي» عندما تجد 
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أك ارتفعت إلى مستوى أعقل الرجال وبشكل مفاجىء أو إلى مستوى الآلهة 
حقّأء لاك ستفترض أن مقياس بروتاغوراس ينطبق على الألهة كما ينطبق على 
الرجال؟ ألم يقل هو في كتابه: إنني لا أعرف شيا عن الآلهة وإذا ما كانت 
موجودة أو غير موجودة» ولا كيف صورتها. وافترض أن بروتاغوراس يقول لنا: 
وأنتم الآن تجتمعون وتحاضرون بشأنهاء أو تتحدّثون بخصوص السبب لكون 
الإنسان قد اسقط من رتبته إلى مستوى البهائم» غير تكم لا تقدّمون لكل ما 
تتقولونه كلمة برهان واحدة أو تعطون تعلیلاً له. إن کل ما ترددونه في مقالاتکم 
ما هو إلا احتمال. وبرغم ذلك فمن الأفضل لكم ولثيودورس أن تتأمّلوا مليأًء إذا 
ما كنتم ميّالين للاعتراف بالمقارنات الحتملة والمعقولة في مسائل لها أهمية كهذه 
وهي أن أي عام آخر يناظر من الاحتمال في علم الهندسة لن يساوي آصاً واحدا. 
لذلك» سننظر نحن في المسألة بطريقة أخحرى» وسنسأل إن كان الإحساس هو 
الشيء عينه كالمعرفة او لا؟ کمقال» هل سنعترف بأتنا نعرف حالاً کل ما ند ركه 
بالبصر أو السمع؟ وهل سنقول» مما أثنا لم نتعلّم إتنا لا نسمع لغة الأغراب عندما 
يتكلّمون معناء أو انا سنقول إتنا نسمع» ولهذا السبب نعرف ما يقولون؟ أو هل 
سنقول مرة ثانية» إتّنا لا نرى الحروف عند تطلعنا فى الحروف التى لا نفهمهاء أو 
هل سنثبت أنه يجب علينا أن نعرفها عندما نراها؟ ٤‏ 

قال ثياتيتوس: سنقول» يا سقراط إِنّنا نعرف ما نراه وما نسمعه عنها 
حًا - معنى أنّنا نرى ومن ثم نعرف صورة الحروف ولونهاء ونحن نعرف ونسمع 
ارتفاع أو انخفاض الصوت؛ لكتنا لا ندرك بالبصر والسمع» ولهذا السبب فنا لا 
ور الك ال كه علا ال هو اجر ولون انها 

لكن هناك صعوبة أخرى تعترضناء يا ياتيتوس» وإذا قال شخص ما» هل 
يستطيع الإنسان الذي عرف أيّ شيء أبدأ والذي لا يزال يحتفظ بذكرى لذلك 
الذي يعرفه» هل يستطيع أن لا يعرف ذلك الذي يتذ كره ف الرقت الذى بنذ ك؟ 


11° 


6 محاررة لیاتیتوس 
بمعنى هل يستطيع الإنسان الذي تعلّم والّذي يتذكر أن يخفق في أن يعرف؟ وهل 
فر إن ا جد ولك ال ر ي راغلي عة او او س د 
وما أن استنتاج هذه الأسعلة هو أن الإنسان الذي عرف شيعا ماء ولو أنه لا يزال 
يعذكره» لا يكن أن يعرفه لاه لا يراه. لقد أثبتنا أن هذه النظريّة نظريّة حاطفة إلى 
حدٌ فظيع. وهكذا فن التأكيد على أن الإدراك الحسيّ والمعرفة هما شيء واحده 
يبدو أنه يتضمن نتيجة مستحيلة. لذلك يجب أن نعود ونسأل سؤالنا الأصلي» ما 
هي المعرفة؟ 

E EY‏ فيه. لقد سألنا هذا 
السؤال لتنا الآن» وهو إذا ما كان الإنسان الذي تعلم وتذكر يقدر على أن يعجز 
كي يعرف» وأظهرنا أن الشخص الذي رای يکنه أن یعذکر عندما تکون عیناه 
مغلقتين ولا يستطيع أن يرى» وحينعذ يقدر على أن يتذكر وأن لا يعرف في 
الوقت عينه. لكنّ هذا يكون مستحيلاً. وهكذا فان الاختلاق البروتاغوري وصل 
إلى لا شيء» شأنه في ذلك شأن ما آأعيته أيضاء ونت الذي دافعت عن أن 
المعرفة تكون مل الإدراك الحشيّ. وبرغم ذلك» فإتني ساتي لنجدتك ونجدة 
بروتاغوراس وأقول: إذا لم يُعْنَ الشخص بعاني المصطلحات كما يتم استعمالها في 
المناظرات بشكل عام» يمكنه أن يتورّط حتى في مفارقات أعظم من هذه. لهذا 
السبب سأسألك هذا السؤال: هل يستطيع الإنسان نفسه أن يعرف وأن لا يعرف 
أيضاً ذلك الذي لا يعرفه؟ 

أجيبك» يا سقراط» أنه لا يقدر فعل ذلك. 

بل إته يقدرء يا ياتيتوس» إذا ثبت أن الرؤية تكون معرفة» مثلا عندما تكون 
مسجوناً في بغر ويغلق حصمك إحدى عينيك بيده ويسألك إذا ما كنت 
تستطيع أن ترى معطفك بالعين التي اعا کت س ا اف 
المتعذر اجتنابه؟ 
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سأجيبه» « أتّني لا أرى معطفي لك الین الغافة بل ارا انالا رى ١‏ 

إذن فأنت ترى ولا ترى الشيء عينه في الوقت نفسه» يا ثياتيتوس؟ 

نعم» أفعل ذلك في معنی محدّد. 

سيجيبك هو: إتني لا أسألك أو آمرك كي تيب في أي معنى تعرف أنت» 
یل اا کد رت دلق ادي اتح ت لد عت الي أف رئ دال 
الذي لا تراه» واعترفت مسبقاً أن الرؤية معرفةء وان عدم الرؤية ليس معرفة. 
أتر كك الآن كي تستدل على الاستنتاج. 

إل الإستنتاج يكون مناقضا إا أكدئه أناء يا سقراط. 

لكن ماذا إذا واصل خحصمك توجيه أسئلة أحرى إليك» وسألك إذا ما كنت 
تستطيع أن تمتلك معرفة حادّة وكليلةء وإذا ما كنت تستطيع أن تعرف ما هو 
قريب» لكك لا تعرف ما هو بعيد ولسافة محدّدة» أو أك تعرف الشيء عينه 
بحدّة أكثر أو أقل» وسيسألك أسئلة كهذه بدون نهاية. أعتقد باك ستسألني: لكن 
كيف سیعرّز بروتاغوراس موقعه» وهل سأجيب لأجله؟ إنَّني سأفعل ذلك» وإذا کان 
بروتاغوراس موجوداً فته سيكرّر كل الأشياء التي قد جادلنا فيها بالنيابة عنه 
وغرل :ا قراف القاضل مال ارك المعو دا ها كاف الرسان سه ممع 
أن يتذكر حالاً وأن لا يعرف الشيء عينه» وعندما يقول الولد لاء لألّه يكون مُتعباً 
ومرهقاً وغير قادرٍ على أن يرى الآتي» يظهر بأنه يتصؤر أنه أوقعني في السخرية. 
وهل تفترض» يا سقراط البدّد وقتك» هل تفترض أن أي شخص سيعترف بألّ 
العذ كر الذي يحوزه إنسان عن انطباع مُضى» هل تفترض أن هذا الانطباع سيكون 
اا لذلك الذي اختبره أحيانا؟ إتك لا تفعل ذلك بالتأكيد. أو هل سيتردد في 
الاعتراف بأنَ الإنسان نفسه يمكنه أن يعرف وأن لا يعرف الشيء عينه؟ وهل 
سيمنح تصديقاً قط للقول المعلن» وهو أن الشخص الذي يكون صائراً غير متشابه 
يکون الشيء عینه ٠ڈاما‏ کان قبل أن يصبح غير متشابه؟ أو هل سيعترف هو على 
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الأصح أن إنساناً يكون واحداً على الإطلاق» وليس متعدَداً وغير محدود مثلما 
تكون التغييرات التي تأحذ مكانها فيه؟ وهل يجب علينا أن تكلم كلاماً مبرمجاً 
کن نرين خد النقد الديئ اللات كل ما لا يا ميدي الالح إفخض 
E ES EA O‏ 
خاصة بكل فرد» أو إذا اعترفت بأنها تكون هكذاء إِعط برهاناً على أن هذا لا 
يشمل العاقبة» وهي أن المظهر يصبح أو إذا كنت ستحوز الكلمة « يكون » فإنّه 
« يكون » إلى الفرد فقط. أمّا فيما يتعلق بكلامك عن السعادين والخنازير 
الضخمةء فأنت إا تعلّم سامعيك أن يسخروا من كتاباتي» وأنا لا أقول إلا إلّه في 
حين يكون كل منا مقياس الوجود واللاوجودء يكن لإنسان واحد أن يكون أفضل 
لف مرة من الإنسان الآحر» وذلك من الحقيقة عينها وهي أن الأشياء الختلفة 
تكون وتظهر له. وإتني لبعيد جداً من أن أقول إن الحكمة والإنسان الحكيم لا 
يمتلكان وجوداً. وأا تعريفي للإنسان العاقل أنه الواحد الذي يختار أياً متا الذي 
يظهر له الشرَء ويكون» وبتغيير الشرّ هذا يجعل الخير يظهر ويكون له البديل عنه. 
واي أستعطفك مرة ثانية أن لا تؤكد على أن كلماتي تعني ما قلته نت عنها 
a O‏ 
الغذاء يظهر آنه م للمريض وهو كذلك ويظهر عكس ذلك للرجل المعافى وهو 
كذلك. وبعدٌ فإنّني لا أستطيع أن أتصور أن واحداً من هؤلاء الرجال يستطيع أن 
يكون أو يجب أن يُجعَل أعقل من الرجال الآخرين. لا ولا تقدر أنت أن تسمُي 
زجلا واا ا ع ك اغا روا عا ی قول ان 
الرجل المعافى يكون عاقلا لان لديه انطباعاً مختلفاً. لكن يمكن القول إن الحالة 
الواحدة تحعاج لأن تعحرّل إلى الحالة الأخرى» وأن تعحوّل الحالة الأسوأً إلى الحالة 
الأفضل. وهكذا يجب أن يسبب التحسين في التعليم» وينبغي على السوفسطائي 
.ن ينجز التغيير الذي يحدثه الطبيب بمساعدة العقاقير الطبية» ينبغي عليه أن یتمه 
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هو بالكلمات. وليس بجعل أي شخص الشخص الآحرَ لأن يفكر بحت قط 
والذي فک ا ا ی ا NS Î E‏ 
ا ا ا و اور ا یکو ت ع 
الدوام. لگ ا يمتلك الرجال ذوي العقلية الدونية أفكاراً من طبيعة واحدة 
فاي أتصؤر أن العقل الخر سيب لهم غالبا حيازة أفكار جيّدة» e‏ أن هذه 
المظاهر التي يسميها قليلو الخبرة جيّدة» أثبت أنها هي الأفضل فقط وأنها ليست 
ام ن فا ا و ا ا ا و ا ا 
جا عن هذه الأفکاں وأدعوهم « اطيّاء » و« مزارعين » حيث يکون العنيَ هو 
الجسم الإنساني والنبات. والمزارعون أيضاً يزيلون الإحساسات السيعة من النباتات 
ال فة و هم ن ا ااا ف ا واا اطا اكا وال ون 
وجدون الغير بدلاً من الشر كي يبدو عدلاً للدولء لان أي شيء يظهر لكل دولة 
أّه عادل وصالح» يكون عادلاً وصالاً لهاء ما دام يُععبر كذلك. وأنّ ما يفعله 
الإنسان الحىكيم يسبب ظهور الخير ويكون حقيقياً لكل منهما بدلاً من الشر. وفي 
أسلوب مائل فان السوفسطائي الذي يقدر أن يدرب تلامذته بهذه النفسية يكون 
إنساناً حكيماًء ويستحقّ بالمقابل أن يتقاضى مبلغاً كبيرأً. وهكذا فإتي أقول القولين 
کلیهماء وهما أن بعض الرجال يكونون أعقل من البعض الآخر وأن لا أحد منهم 
يفكر باطلاً وبزيف» وأنت يجب عليك أن تحمل كي تكون مقياسا» سواء أردت 
ذلك أم لم ثُرذ. وتقف الناظرة ثابتة على هذه الأسس. وإذا أردت» يا سقراط 
يمكنك أن تقلب هذه المناظرة رأساً على عقب بناظرة منبثقة من مبدأً مضاد. أو أن 
تطرح الأسعاة عليً. إتها الطريقة التي لن يعترض عليها أي إنسان ذي إدراك 
وذ كاء وإّي أستعطفك أن تطرح أسعلة عادلة» لأن هناك تناقضاً كبيراً إذا تابعت 
مناقشتك بأسلوباك الكلامي. إن لديك حماسة للفضيلة» وبرغم ذلك فأنت تعطي 


عرضاً مستدياً عن الظلم في المناظرة التي تبحث فيها. إته لمن الظلم عندما لا 
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يتحادث الشخص في جدل ومناقشة خطيرة بشكلل مختلف» وإذا أمكن للمجادل 
أن يوقع حصمه في الشباك كما يحلو له غالبأًء وأن يهزاً به بعد ذلك. لکن عام 
الجدل سيكون جاذاً في بحثه» ويصكح المشترك معه في الحوار عندما يكون 
التصحيح رورا ویخبره عن الأحطاء التي وقع فيها ہسبب اخحطائه الخاضة أو 
تلك التى قامت بها الجماعة التى أبقاها للحوار مسبقاً. فإذا فعلت أنت هكذاء 
سيضع رفيقك اللوم على نفسه لتشؤشه وارتباکه ولن يضعه عليك» بل انه سیکره 
نفسه ويهرب منها إلى الفلسفة. أنصحك أن لا تشجع نفسك في هذا الاتجاه 
الجدلن امثير للخلاف» بل أن تكتشف ما نعنيه حقاً غندما نقول إن كل الأشياء 
تكون في حركة وإِنّ ما يبدو لكل فرد ولكلّ دولة» يكون» عليك أن تكتشف 
هذه هي المساعدة الطفيفة التي أقدر على أن أقذّمها لصديقك القدي 


دا الاسلوب: 
إك لازخ» يا سقراط» ودفاعك هذا دان اندفاع الأكثر بسالةً من أي دفاع 
آخر ا 


واعقف یا ر دورس اتك لا خظت ان زواعو راس ارتا بان کون جين 
مثلما کان نه نصا جديا وهو « أن اللإنسان هو مقياس کل اشا وارك 
منك أن تدافع عن صديقك مثلما تولّيت أنا الدفاع عنه» وأن لا تنجرف عن 
موقعك هذاء وإذا ما رغبت بتفضيل الرسوم التخطيطية كمقياس» أو إذا ما كان 
كل الرجال حكماً مساوياً لك» وكافين بأنفسهم في علم النجوم وعلم الهندسةت 
وفي فروع المعرفة الأحرى التي يُفترض أن تتفوّق عليهم فيها. 

إن الذي يجلس بجانبك» يا سقراط لن يتفادى كونه مجذوباً إلى مناظرة 
معك» وأنت تطبق القاعدة اللاقيدايونية التي تقول» « إخلع ثيابك أو آترك المكأن ». 
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إّك لن تسمح لأيّ شخص يقترب, منك بالرحيل إلى أن تذرع ثيابه» ويُجبر بهذه 
الطريقة على أن يجرب منازلتك في مناظرة. 

ما أك قبلت طلبي الاشتراك فيهاء دعنا نحصل في أقَلَ كلمات ممكنة على 
المبداً الأساسي للاتفاق. إن كلمات صديقك بروتاغوراس هي « إن ما يظهر 
لإنسان» یکون له ». وسنقول له: ألسناء يا بروتاغوراس» متفوهين برآي الإنسان» أو 
برآي كل الجشسن البشري على الأس؟ السا فاعلين ذلك عندما تقول إن كل 
شخص يحسب نفسه أعقل من الرجال الآخرين في بعض الأشياء واه أدنى منهم 
في بعضها الآحر؟ ففي ساعة الخطر والحرب وأزمات امرض ألا يعطلّع الرجال 
لأولعك الذين في السلطة كما لو هم آلهةء ويتوقعون الإنقاذ والخلاص بهم وعلى 
أيديهم» لأنّهم يتفرّقون عليهم بالعرفة فقط؟ أليس العالم متلئاً برجا يبحشون عن 
N A‏ ق کد ا 
ويبحشون عن الرجال الآخرين الذين يحسبون أنهم قادرون على أن يعلّموا وأن 
يحكموا؟ وبعدء فان في كل هذا دلالة ضمنية على أن الجهل والحكمة فاشيان 
بينهم» برأيهم الخاصض على الأقل» ويفترضون هم أن الحكمة هي فكرة صحيحة» 
والجھل راي خاطیء» و كيف ستريدنا حينعذ» يا بروتاغوراس» أن نتعامل مع 
لار ل قرلا ارك ا جال تكرت اة اما او ها کون وة 
بعض الرات وخاطعة في المرات الأحرى؟ وتكون النتيجة الشيء عينه في كل من 
الحالتين وإنَ آراهم لا تكون صحيحة على الدوام» بل إنّها تكون صحيحة بعض 
المرات وخاطغة في المرات الأحرى. فماذا تقول أنت نفسك بشأن هذاء 
يا ثیودورس؟» هل تفترض باك وبروتاغوراس ستؤكدان أن لا شخص يعتبر الآخر 
جاهلة 9 مخطعاً في رأیه؟ 

إن هذا الشيء لا يُصدّق» يا سقراط. 

لكنّ هذا الشيء النافي للعقل تضكن في الفرضية أن الإنسان هو مقياس لكل 
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الأشياء. وغندما يعترف با أوردتاه من عقدمات منطقية» فإئه يعترف بحقيقة رأي 
الد تفوت أن رأ لخا شاط ع لاه ر بان ارا كل ارال مة: 
وعليه أن يجيز حينعذ, أن رأيه الخاص خاطىء إذا اعترف بان رأي أولعك الذين 
يعصورون أنه مخطىء هو رأي صحيح. في حين أن الموجودين على الجانب الأخر 
لا يعترفون باتهم يتكلّمون خطأ» ويوافق هو على أن هذا الرأي هو صحيح أيضاً 
كما يكن أن بُستنتجح من كتاباته. وعندئذ سيجيز أن خحصمه يتلك رأياً صحيحا 
سيجيز أن ليس الكلب ولا أي رجل عاديّ هو المقياس لأيّ شيء لم يتعلّمه. 
ولذلك» وكون الحقيقة التي تخص بروتاغوراس مشك وكأ بها من الجميع» فلن 
کن ب و ی خم اکر 

أتصوّر» يا سقراط أتنا نوجه صديقنا القديم وجهة صعبة جدا. 

ما أتّنا نحبٌ الحقيقةء يا ثيودورس» قبل محبتنا لأيّ شيء آخر» دعنا نتأمّل في 
علم السياسات. ففي حين يؤكد أتباع بروتاغوراس أن العادل والظالم والشريف 
والوضيع» يؤكدون أتهم يكونون لكل دولة في الحقيقة مثلما تحسبهم الدولة 
وتجعلهم قانونيين وأن لا فرد ولا دولة تكون أعقل من الأحرى في تحديد هذه 
القضايا. وبسبب ذلك ستدبَ الفوضى في قضايا التشريع» والعدل والظلم» والتقوى 
والففر. خط الاه زان ديك اك ل مي ا وال ل وها الال 
هو: كم يكون الفرق كبيراً بين الفيلسوف الذي يهمه الوصول إلى الحقيقة والالتزام 
بهاء وبين الحامي الذي يشبه السوفسطائي شبهاً عظيماً؟ وحكامنا يشبهون الحامي 
والسوفسطائي في کل وجه من أوجه حیاتهم» ولا نقدر على ان نسميهم رجال 
دول. إل الفيلسوف يو جه بحثه الاه لاستقصاء جوهر الإنسان» ويشغل نفسه في 
التحقيق بالناسب لطبيعة كهذه كي تفعل أو تقاسي خلافاً لأيّة طبيعة أخرى. 

وأحبٌ أن أقرّر» يا ثيودورس» أن الشرور لا يكن أن تضمحل قط إذ يجب 
أن يبقى شيء معاد ومخاصم للخير على الدوام. وبا أن الشرور ليس لها محل بين 
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الآلهة في السماء فإتها تحوم حول الخلوق الفاني بالضرورة» وفي هذه الكرة 
الأرضية. في حين أنه يجب علينا أن نهرب بسرعة من الأرض إلى السماء وبقدر 
ما نستطيع؛ ولكي نهرب يعني أن نصبح مشل الله» بقدر ما يكون هذا ممكناً. 
ولنصبح مل الله» يعني أن نصير تقاةًء عادلين» وحكماء. والحقيقة أن الله ليس 
جائراً بأة طريقة على الإطلاقء بل إِنّه قوم كامل» وأكثرزنا استقامة وصلاحاً هو 
الأكثر شبهاً به. وهنا يظهر الحذق الحقيقيَ للإنسان» ويظهر عدمه وافتقاره للرجولة 
أيضاً. ومعرفة هذا هي الحكمة الحقيقية والفضيلة» والجهل بها غباء ورذيلة. وكل 
الأنواع الا يکن أا نن انه حمة او حذق» مثل هة الستاسين او 
حكمة الفنونء فإتها كلها أنواع فظّة ومبتذلة. وهؤلاء سيكون عقابهم عقاباً لا 
يستطاع الهرب أو التخلص منه» ومكانهم لن يكون مكان الطاهرين البررة بعد 
الموت» وسيعيشون هنا على الأرض في شب لأنفسهم الشريرة أبد ومع أصدقاء 
أشرار. وعندما يسمعون ما نقول لهم فسيبدون أنّهم يستمعون إلى حديث البِّهاء 
وذلك من مكرهم. وعندما يظهرون انهم يفكرون سرا بشأن كرههم للفلسفةت 
يزداد سخطهم على أنفسهم أخيراً وبشكل غريب» إذا كان لديهم الشجاعة 
للإصغاء إلى المناظرة وعدم هربهم من سماعها. إن خحطابهم أو علم كلامهم 
يتلاشى» ويصبحون عاجزين كالأطفال. كفى من هذه الاستطرادات» وسنعود إلى 
محاورتنا الأصلية الآن. 

سنعود إلى سؤال بروتاغوراس» أو أحد أتباعه» سنقول له: هل الإنسان هو 
مقياس كل الاشياءء كما تعلن؟ هل هو مقياس الأبيض منهاء الغقيل» الخفيف› 
وكل صنف من أصنافها؟ كون هذا الاتسان يمتلك المعيار لها في نقسه» وعندما 
ا ا ا ق 
لنفسه. وسنقول له» ماذا عن الأحداث المستقبليةء يا بروتاغوراس» وهل يمتلك كل 
اسان مقا دة الاق دال تفه ابا اعد رة كالم حا 
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يتصؤر إنسانٌ عاديّ أن الحمى ستزوره ون هذا النوع من الحرارة قادم إليه 
ويتصوّر شخص آخر عكس ذلك وهذا الشخص طيب» وسيبرهن أ رأيه عن 
الفضقيل اس مارائ اص العادى ل بكرن كدعا محا إن هدا 
الإنسان سيحوز الحرارة والحمى كليهما في حكمه» ولكن ليس في حكم الطبيب» 
وسيعرف الموسيقي في تأليف الموسيقى أفضل تما يعرفه المدرب فيهاء وما سيعتقده 
هذا المعلم نفسه أنه يكون تالفاً للألحان أو عكس ذلك. والح يقال» وسنرد على 
بروتاغوراس أن الإنسان الأعقل هو القياس وليس أي إنسان آخر. ولنبحث بشكل 
أأعمق يما قاله ثياتيتوس حينما ماثل الإدراك الحسيَ والمعرفة. لذلك دعنا نقترب من 
هذه النظرية أكثر ونعطي حقيقة الشيلان العالمي الدائم طابعاً ميراً. فا عر كة الدائرة 
بشأنها ليست معركة صغيرة» ولا المشتركون فيها قَلّة. إل الخلة منتشرة في منطقة 
آيونياء وأتباع هيراقليطس هناك هم الفرقة الأكثر تأييداً لهذا التعليم والأقوى عزية 
لكتك إذا سألت واحداً منهم عكا يعتقدونه» فإله يستخرج أقوالا مقتضبة وغامضة 
من جعبته ويطلقها في وجهك كالسهام. وإذا تساء۶لت عن سبب ما قاله» فته 
سيرك بع اللات الأعرق دات الففار الخديدة ولن ,يرز دما رة 
أي منها. يصب اهتمامهم الكبير جميعاً في عدم السماح لاي مبداً موطد أن 
يترخ في مناظراتهم أو أفكارهم متصررين ONE‏ کھذا سیکون 
ثابتاًء لأّهم في حرب دائمة مع الثوابت» ويفعلون كل ما يقدرون عليه كي 
يدفعوها خارجاً وفي كل مكان. ويا أّهم في حلاف مع أنفسهم فلن تحعصل من 
هؤلاء الرجال على إقناع بالحجة والمنطق حينعذ أبدأء ولا تقدر على كسب ذلك 
يإرادتهم أو خارجاً عنها. لذلك يجب علينا أن نخرج السؤال من أيديهم» ونحلَله 
بأنفسنا وكأتنا نقوم بتحليل مسألة هندسيّة. 

يقول بارميندس» ميليسيوس» وأتباعهماء بل يؤكدون أن كل الوجود هو واحد 
ومتمتع باكتفاءٍ ذاتئ» ولیس له مكان يتحرك فیه. فماذا نفعل مع کل هؤلاء 
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الناس؟ لقد وصلنا إلى وسط المقاتلين لا شعورياًء وإذا لم نستطع حماية تراجعناء 
فإتّنا سندفع ثمن تهؤرنا عقاباً. والآن فأيّ الرأيين سنقبل به؟ دعنا نتفخص ما 
سنقوله و شاا كي نكمل المناظرة. عندما يؤكد بروتاغوراس وأتباعه أن كل 
ا هي ,, حركة» فهل يعنون أن هناك ع واحذا من الحركة فقط أو أن 
ها زغ معا کا اع اا وذلك عندما يتغير شيء من مکان إلى آحرء أو 
يدور بي المكان عينه؟ 

سيقول بروتاغوراس وأتباعه إن كل الأشياء تكون متحرّكة من كلتا الطريقتين» 
يا سقراط. 

نعم» سيقولون ذلك» لأتّهم إن لم يفعلواء فما عليهم إلا أن يقولوا بان الأشياء 
عينها تكون في حركة وسكون. وليس هناك حقيقة أكثر في قوله إن كل الأشياء 
تکون في رک کل اا تکون في E‏ وان کانٹ كل الأشياء 
في حركة» فإتها ستمتلك كل نوع من أنواع الحركة حينعذ. ولنتأمل نقطة رئيسية 
ألم نفهمهم انهم أوضحروا أن توليد الحرارة» البياض» أو أي شيء آحر من هذا 
النوع هو حركة؟ حركة تأحذ مكانها في وقت الإدراك الحشَيّ بين الفاعل 
والمنفعل» وحيث ينقطع المنفعل أن يكون قَوّة مدركة بواسطتها ويصبح مدرک 
ويصبح الفاعل بدلا من النوعية. 

وبالتالي يجب علينا أن لا ننسى طرح السؤال الذي يهمنا عليهم» وهو: هل 
كل الأشياء في حر كة وتغيّر متواصل وهي تتحرك في مكان وتكون متغيّرة أيضاً. 
وإذا تح ركت في مکان ولم تتغير» زف نکون قادرین على أن نقول ما هی 
طبيعة الأشياء التي هي في حركة وسيلان دائم. والآن» ما أنه حتّى لا الأبيض 
يستمر في التدفق أبيض» ويكون البياض عينه سيلاناً دائماً أو تغييراً متواصلاً يتحول 
إلى لون آخر» ولا يبقى ثابتاً» فهل يكن استعمال الإسم لأَيّ لون على الإطلاق 
بصدق؟ وهكذا بالنسبة للبصرء السمع» وبقية الحواس. وإذا كان الإحساس معرفة 
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فنا عندما شعلنا ما هي المعرفةء لم بجحب على هذا السؤال بأكثر ما أجبناء ماذا لا 
تكون العرفة؟ ولكي نساعدهم يكن أن أقترح عليهم عبارة « ليس على هذا النحو » 
بدلا من « هكذا » و« ليس هكذا »» والتي يكن أن تلائمهم أفضل ملايّمة كونها 
عبارة غامضة وغير دقيقة. وهكذا فإنّنا أقمنا البرهان على أن الإنسان العاقل يكون 
اشا فقط ولا يكن بعد هذا التوضيح أن نسمح بان تكرت العرفة إدراغا 
حسياً» بناءٌ على الفرضية التي تقول بالكيلان الدائم. 

قال ثيودورس هنا: وبعدٌ» يا سقراط» با أن المناظرة بشأن تعليم بروتاغوراس قد 
کملت»› فإٽني معفى من الإجابة بعدئذء وهذا ما اتفقنا عليه. 

اجابه ثياتيتوس: لاء يا ٹيودورس» ليس قبل أن تبحث أنت وسقراط في تعليم 
أولفك اندي مروت إن الاشاء سا كة 
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اسعطرد ثيودورس قائلاً: ادع سقراط إلى مناظرة دع الفرسان إلى السهل 
الكشوف» إفعل ذلك بل اسأله ما تريد» وهو سيجيبك. 

أحاف» يا ثيودروس» من أي لن أكون قادرا على أن أستجيب لالتماس 
ياتيتوس» قال سقراط. وسبب ذلك أن لدي نوعاً من المهابة نحو ميليسيوس 
والآخحرين الذين يقولون إن « الكل يكون واحداً وساكناً ». ولا أستطيع أن أقترب 
من بارميندس القائد الرائع المبجل بنفسية لا تليق به. وأحشى ما أحشاه هو أن لا 
نفهم كلماته» وأن لا نفقه ما عناه وأخاف أن تختفي المعرفة عن البصر لكثرة 
المدعوين. ويجب علي أن أحاول إنقاذ ثياتيتوس من تصوراته بشأن المعرفة بواسطة 
ارت کارا ال یا کر ار 

أجبتني سابقاء يا ثياتيتوس» أن المعرفة هي إدراك حشي. وإذا سألك أي 
شخص باذا يرى إنسان اللونين الأسود والأبيض» وبماذا يسمع الأصوات العالية 
والخفيضة؟ فإِنّك ستجيبه» « سيرى بواسطة العينين » وه يسمع بواسطة الأذنين ». 
وأقول لك إن الاستعمال الح للكلمات والمقاطع اللفظية هو صفة مميّرة من صفات 
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التعليم الح وذلك بدلا من تدوينها بإيجاز دقيق» ويكون الضا5 لذلك تحذلقاً. 
ليست الأعضاء التي بواسطتها ندرك حسياً الحار» الصلب» الحفيف» والحلو المذاق» 
الب اء جد ار ا عضو وظيفة خاصة به؟ والآن قل لي» ما هي 
القوة التي تمر الخواص العالميةء ليس في الأشياء المحسوسة بل في الأشياء كلها التي 
ا ولاوجوداً. أليست الروح هي التي تقوم بذلك؟ أوليست الإحساسات 
البسيطة التي تصل إلى الروح بواسطة الجسد تعطى للرجال أثناء الولادة» وتعطى 
للحيوانات بالطبيعة؟ لك انعكاساتها على الوجود واستعمالها تكتسب بواسطة 
التعليم والغبرة الطويلة ببطء وصعوبةء إذا ما اكثسبت قط. وهل يستطيع أن يصل 
إلى الحقيقة إنسان أحفق في نيل الوجود؟ مَنْ يَقَّصر عن فهم حقيقة أي شيء» هل 
يستطيع أن يمتلك معرفة بشأن ذلك الشيء؟ إذنء المعرفة لا تكمن في تأثيرات 
الحواسَ» بل في الاستنتاج من المقدّمات المنطقية بشأنهاء ويمكن نيل الحقيقة والوجود 
في ذلك فقط» وليس في التأثير الحشي المجرد. وبعد كل ما أوردناه من هذه 
المقدمات المنطقية والبراهين العقلية فإنَ المعرفة تختلف عن الإدراك الحشي بالتمييز 
الأكثر. وما أن هدفنا هو اكتشاف السؤال عن ماهية المعرفة والإجابة عليه» أطلب 
منك مرة ثانية» يا ثياتيتوس» أن جيني على هذا السؤال. 

سأجازف لأؤكد لك» يا سقراط أن العرفة هي رأي صحيح وإذا ثبت 
بطلان هذا التعريف بعدئذ» يجب على أن أهقىء جواباً آخر. 

أحبٌ طريقتك هذه في الإجابة والتي لا تردد فيهاء يا ثياتيتوس. لكن هل 
تقول إن هناك نوعين من الرأي» أحدهما صحيح والآحر زائف؟ وهل تعؤف أنت 
العرفة أنها رأي صحيح؟ لكن ألا يجب أن نقول» إن من يتلك رأياً» يازمه إما أن 
يعرف أو أن لا يعرف ذلك الذي يشير إليه؟ وأكثر من ذلك فان مَنْ يعرف لا 
يستطيع أن لا يعرف» ومن لا يعرف» لا يمكنه أن يعرف الشيء الواحد والشيء 
عينه؟ وماذا سنقول حينغذ» عندما يمعلك إنسان رأياً زائفاً؟ هل يتصرر أن الذي 
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يعرفه هو شيء ما غير الذي يعرفه؟ وبا اه يعرف کليهماء هل يکون هو جاهلاً 
لكليهما في الوقت عينه؟ لكن لرًجما يعتقد هو بشيءٍ ما لا يعرفه» وكألّه شيء ما 
غير الذي لا يعرفه؟ کمثال» لا يعرف هو سقراط ولا ثياتيتوس» وبرغم ذلك فهو 
يتوم أن ثياتيتوس هو سقراط أو أن سقراط هو ثياتيتوس» لكته يستطيع أن 
يفعرض بكل تأكيد الشيء الذي يعرفه ليكون الشيء « ما » الذي لا يعرفه» أو 
الشيء الذي لا يعرفه ليكون الشيء الذي يعرفه؟ وكيف ٹشکل الرأي الزائف إذن؟ 
لاله إذا كانت کک SEE EE a E e‏ 
إدراكه تحت هذا الخيار؛ ولا يمكننا أن نجد ضمته مجالاً للرأي الرائف. إفترض آنا 
أزلنا هذا الرآي من منطقة المعرفة واللامعرفةء إلى منطقة الوجود واللاوجودء وقلنا 
E yT‏ 
افا ا ا کاک ا مک وی ای ا ی و ف کی ن کک 
یکون محتملا اقل ا ا اى فر ااك الذي لا يكونء إِمّا كمادة 
موجودة بذاتها أو كمحمول لشيء ما آخر؟ والاستنتاج هو أن لا وجود للرأي 
الزائف فينا. وسأسألك, ألا ينبغي للعقل» أو للقرة التي تضع الأشياء في غير 
موضعهاء ألا ينبغي لذلك العقل أن يكون لديه تصرر إا للشيغين أو لأحدهماء 
وأعني بالتصؤر الحادثة التي تجريها الروح مع نفسها في التأمل بأيّ شيء وتسأل 
أسقلة بنفسها وتجيب عليها مؤكدة لها ونافية. وعند موافقتها على ما أقرته أخيرا 
والذي لا يتملكها شك فيه» فإ هذا ما يدعى رأيها. لذلك أقول» ٳِلّه كي تشکل 
رأياً معناه أن تتكلّم وأنّ الرأي هو كلمة محكية» عندما يقولها المرء لنفسه 
ويصمت. لكتك هل تتذكر قائلاً لنفسك» إل النبيل يكون سافلا والظالم عادلا 
والرقم المغرد رقماً مزدوجاً حتى في وقت نومك؟ 

لم أجازف بقول هذا أو التفكير به» يا سقراط. 

لكن إذا كان التفكير تكلّماً لذات الشخص» فلا أحد يفكر ويتكلّم عن شيئين 
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اثنین» وید رکهما معا في روحه» أو سيقول ويفكر أن أحدهما هو الآخر. إذنء لا 
يستطيع أي شخص امتلاك إِما كلا الشيغين أو حيازة واحد منهما في فكره» لا 
يستطيع أن يفكر بان أحدهما هو الآحر. ولهذا السبب» فن من يؤكد أن الرأي 
الزائف هو بدعة فهو يتكلم سفاسف» إذ لا يكن للرأي الزائف أن يوجد في هذا 
باکٹر تما يوجد في الطريقتين السالفتين. 

دعنا نعود إلى الوراء الآن لنتفخص بعض ما طرحناه من أفكار. أتصور اننا كنا 
مخطعين بإنكار أن إنساناً يستطيع أن يعصرر ما عرفه على أنه ما لم يعرفه» وأن 
هناك طريقة تكون فيها محادثة كهذه ممكنة. وا أن هدفنا وغايتنا أن نختبر كل 
مناظرة من جميع وجوههاء قل لي إذن» هل كنت محمًاً في القول» يا ثياتيتوس» 
إنه كنك أن تععلّم شيعا لم تعرفه في وقت ما؟ أريدك أن تتصررء أن في فكر 
الإنسان قالباً من الشمع» ذا أحجام وأنواع مختلفة في الرجال المتباينين» وحينما 
نرغب في أن نعذكر شيعا رأيناه أو سمعناه» أو تذكرناه في أفكارناء فإتنا نبقي 
الشمع على مقربة من الإدراكات الحشيّة والأفكار» ونتلقَى الانطباع عنها في تلك 
المادة مثلما نتلمًاه من ختم دائريّ» وأنّنا نعذ كر ونعرف ما بُطبع طالما بقيت الصورة 
E‏ ولا يستطاع نيلهاء فإتنا ننسى ولا نعرف حينعذ. وعندما يمتلك 
شخص هذه المعرفةء ويتأمّل شيعا ما يراه ويسمعه» ألا يكن أن يدشاً الرأي الزائفء 
E PT FN OT‏ 
على خحطاً عندما صرَحنا قبلا يإامكانية حدوث هذا. 

لذلك» يجب علي أن أبداً بشرح ثلاث حالات تستفني بشکل مطلق» وعلی 
نحو قاطع» إمكانية الرأي الزائف» وكذلك ثلاث حالات أخحرى تؤكد إمكانية 
حدوثه. وبعدٌ» فإن شرحتها كلها لك شرحاً وافياًء یا ٹياتيتوس» واقتنعت أنت با 
ورد .بها من حجج منطقية» فإني سأعلٌل لك بحججة منطقيّة أكثر ما يقوله الرجال 
عن جوهر الحقيقة والخطاً. عندما يكون الشمع في روح أي شخص عميقاً ووافرً 
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وناعماً وملطّغاً بشكل كامل» حينعذء فان الانطباعات التي تمر من خلال الحواس 
وتغور في قلب الروح» أقول» إل كون هذه الروح روحاً نقية وصافية ولها عمق 
كاف من الشمع» فإتها تبقى أيضاًء وإنّ عقولاً مثل هذه العقول تنعلّم بسهولة 
وتستبقي ما تعلّمته بسهولة كذلك» وهي غير معرضة كي تربك بصمات الحراس» 
بل إنّها تمتلك الأفكار الحقيقية. ولميازتها الانطباعات الصافية ذات الخير العميب 
فهي قستطيع أن تقول « ما هي هذه الاتطباعات » وبسرعة؛ أي انها توڑعھا على 
أماكنها المناسبة على قالب الشمع هذا. ولل رجالا كهؤلاء بدعون عقلاء وهكذا 

لکن عندما یکون قلب أي شخص فظاً» او قذراً وذا شمع غير نقي» أو أن 
شمعه طريّ أو صلب جداء فإن هناك خللاً معطابقاً في العقل حينعذ. إن القلب 
الطريّ شمه يكون صالاً عند التعليم» لكته عرضة للتسيان» والقلب الصَلبُ 
شممه يكون عكس ذلك. أا القلوب الفظة والقاسية والحازمةء أو تلك التي تمتلك 
مرا ع ار کیا کے ر ااا کرو الاعات عر رة کنا ھر 
الشمع الصلب أيضاًء لأنه لا عمق فيه. وكذلك فاد الشمع الطريّ يكون غير 
واضح أيضاًء لان انطباعاته تشؤش وتمحى بسهولة. ومع ذلك فإ عدم الوضرح 
يكون أكبر عندما تحعشد الانطباعات كلها معا في روح صغيرة» ليس لها مكسع 
فسيح. تكون تلك الطبائع المعرضة للرأي الزائف» لأنها عندما ترى أو تسمع أو 
تفكر بأيّ شيء فإِنّها تكون بطيغة في عزو الأشياء الصحيحة للانطباعات 
الصحيحة وتربكها في غبائهاء وتكون عرضة لأن ترى وتسمع وتفكر بطريقة 
حاطئة. وهكذا ينشأً الرأي الزائف. 

مع هذاء يا ثياتيتوس» فإتي لا أعرف ماذا سأجيب شخصاً إذا سألني هذا 
الال اوه را قراط عقر ل وا کف ات ب ان ارا ن ۷ 
نشا بمقارنة الإدراكات الحسيّة بعضها ببعض»› ولا ينشاً في الفكرة» بل ينشاً من 
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وصل الفكرة بالإدراك الحشيئ؟ سأجيبه على سؤاله» بنعم» وأعطيه مثالا وهو أَنّ 
الإنسان الذي يفكر فقط ولا نراه» لا يمكن أن يشؤش مع الحصان الذي لا نراه أو 
نلمسه» بل بالذي نعصؤره ولا ندرکه بالسن. سيواصل هو سائلاً: حستاً إذنء إِلّ 
الرقم أحد عشرء والذي بُفعكر به فقط» طبقاً للمناظرة» لا يكن الظنّ أله عدد غير 
صحيح أبداً قياساً بالرقم إثني عشرء الذي بُفعكر به فقط فكيف سنجيبه؟ 

علي أن أقول» يا سقراط إن الخطاً يكن أن ينشاً على الأرجح بين الرقم أُحد 
عشر أو اثني عشر المرئي أو المستعمل» لكتّه لا يكن أن ينشاً خحطاً ماثل بين الرقم 
أحد عشر أو اثني عشر الذي يكون في الفكر. 

لكن ألا تظنّء يا ثياتيتوس» أن أحداً لم يضع في ذهنه الخاص الرقمين خمسة 
وسبعة أبدأً» وأعني الرقم خحمسة وسبعة في الجرد» والتي تكون مدؤنة على القالب 
الشمعي» والذي يعتبر الرأي الزائف أنه مستحيل فيها؟ - ألم يسأل إنسان نفسه أبدا 
کم یکون حاصل هذه الأرقام عند جمعها معأ ویجیب باه أحد عشر» في حيڍن 
يعصور الآخر بان حاصلها اثنا عشر. أو هل يتفق الكل في التفكير والقول بان 
حاصلها يكون اثني عشر؟ والآن دعنا نوضح ماذا تشبه الكلمة ١‏ لتعرف »» بل 
سأجازف وأقول ماذا يكون العارف والمعرفة. يوضح العارفون الكلمة « لتعرف » 
وكأنها تعني ١‏ كي تجوز معرفة » أو « كي تمعلك أو تقتني معرفة » وهناك فرق 
كبير بين ١‏ الامتلاك » و« الاقتناء »» وأعطيت أمثلة على ذلك. وما اننا أوجدنا 
يرا واضحا :بين أقاء المعرفة وامتلدكها أو استخدامها فاننا نو كدا أن إتسانا لا 
يكن أن لا يقتني ذلك الذي يقتنيه؛ ولهذا السبب» لا يقدر أن لا يعرف ذلك 
الذي يعرفه بأيّة حال»ء بل إِنّه يكنه أن يحصل على الرأي الزائف بشأنه. 

لکن كيف يكن لإبدال معرفة بأخرى أن يصبح رأياً زائفا؟ بل كيف يقدر 
إنسان يمتلك معرفة بخصوص أي شيء في المقام الأّل» كيف يقدر أن يكون 
جاهلاً بشأن ذلك الشيء الذي يعرفه» ليس بسبب الجهل» بل بسبب معرفته 
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الخاضة؟ وموة ثانية» ألا يكون شيعا مضحكاً إلى أقصى حدٌ أن عليه أن يفترض 
شيعاً ما آحر ليكون هذاء وهذا ليكون شيعا آحز وبامتلاكه للمعرفة» حاضرة معه 
في فکره» ما يزال لا يعرف شيقاً ويكون جاهلاً بكلّ الأشياء؟ وباستطاعتك أن 
تجادل أيضاًء يا ياتيتوس» أن الجهل يكن أن يجعل الإنسان يعرف» ويجعله العمى 
يرى» كما أن المعرفة تستطيع أن تجعله جاهلاً. 

غير أن عالِم الجدل بين لنا أننا مخطعون في البحث عن الرأي الزائف» قبل أن 
نعرف ما هي المعرفة. لهذا سنسأل أنفسناء مرًة أخرى» ما هي المعرفة؟ 

لقد قلتا سابقاً» يا سقراط إل المعرفة هي رأي صحيح؛ والرأي الصحيح لا 
يخطىء بالتأكيد. والتتائج التي تليه نبيلة وحيّرة كلها. 

لكن ألا يوجد فرق بين مهنة النطباء واحامين الذين يقنعون الرجال بفته» 
غير أنّهم لا يتولّون تعليمهم بل جعلهم يتلكون رأياً» في حين أن القضاة يعطون 
الرأي الصحيح مع المعرفة بشأن القضايا؟ 

سمعت شخصاً يقول» يا سقراط إن الرأي الصحيح الحد مع السبب كان 
معرفة» لكنّ الرأي الذي لا يلك سبباً كان خارج نطاق المعرفةء وأ تلك الأشياء 
التي لا تعليل عقايا لها ليست معروفة. 

إتني حلمت حلماًء يا ثياتيتوس» وسمعت في حلمي أن الحروف البدائية أو 
العناصر التي تركبنا منهاء أنت وأنا وكلّ الأشياءء لا تمتلك سبباً أو تعليلاًء بل 
يستطاع تسميتها فقط لأتها لا تمتلك أي شيء سوى الإسم؛ في حين أن الأشياء 
التي تركب منهاء وكما تكون مركبة أنفسهاء فإتها تُعوف بت ركيب الأسمای لان 
الت ركيب هو جوهر التعريف. ويكون هذا عمل المقاطع اللفظية أو الركبات منها 
وفهم بالرأي الصحيح. وعندما يصوغ شخص رأياً صحيحاً عن أي شيء بدون 
تعليل عقليّ» فإته لا يمتلك معرفة. لکته عندما يضيف له تعليلاً عقاياً فإِلّه يكون 
متكاملاً في المعرفة» بل يكون معرفة. لكن لا تزال هناك نقطة رئيسية واحدة لا 
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تقنعني تاماً» وهي أن العناصر أو الحروف تكون غير معروفة» لكنّ المقاطع اللفظية 
تكون غكس ذلك. بعنى» آنا نقدر على تعريف الحرفين 80 من إسمي» لكن 
كيف نستطيع أن نعف حرف الواو ال 0 وحدهما؟ إِّي أقولء إذا كان المقطع 
اللفظي أو الحرفي مجموعاً ويتلك أجزاء عدّة أو له حروف» فيجب أن يكون 
مفهوتاً وواضحاً حيتعذء لأن الأجزاء كلها معترف بها على أنها الشيء عينه 
كامجموع. لكن إذا كان المقطع اللفظي واحداً وغير منقسم» فستكون المقاطع 
اللفظية والحروف حينغذ متشابهة غير معرفة وغير معروفة للسبب عينه. لهذا لا 
يمكننا أن نتفق مع رأي مَنْ يقول إن المقطع اللفظي يكن معرفته وتعليله» لكن لا 
يُستطاع معرفة وإيضاح الحروف. 

وبالمقابل إذا جادلنا إذن» مبتدئين من الحروف والمقاطع اللفظية التي لدينا الخبرة 
عفها وافلا إل :ار كبات«واليسائط فلسوفة تقرل إن اروف أو العتاضر البسبطة 
كصنف» تكون معروفة أكثر من المقاطع اللفظيّة بوضوح» وهي لازبة إلى المعرفة 
التامة أكثر بكثير من أي موضوع آخر. ومن يقل غير ذلك فإتّه سيعكلّم سفاسف 
بکلٌ تأکید. 

دعنا نوضح « التعليل » في معانِ ثلاثة. 

إّه أَولاً إيضاح فكرةٍ لشخص بواسطة الصوت مع الأفعال والأسماى متصرراً 
أنه رأي في امجرى الذي ينساب من الشفاه وكأته ينساب منعكساً في مرآة أو 
على سطح الاء. ثانياًء إذا لم يولد الشخص أصم أو أبكم» فإته عندما يمتلك رأ 
صحيحاً بشأن أي شيء سيمتلك التعليل الصحيح أيضاً وليس بمعزل عن المعرفة. 
ثالغاًء عندما يُسأل عن طبيعة ذلك الشيء ينبغي أن يكون قادرا على إجابة سائله 
بإعطاء العناصر لذلك الشيء. وأكدنا حين الاجتهاد الذي قمنا به بعدئلى 
با اتر کدنا أن هناك شيعا كالرأي الصحيح الحد مع التعليل أو التعريف» 
الذي يجب أن يبقى غير مسمى معرفةء إلا إذا امتلك شخص ما القدرة كي يخبر 
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عن الرمز أو الإشارة للفارق الذي ييز الشيء من كل الأشياء الأخرى. وهذا ينبغي 
أن يون منطبعاً في ذهنه. 

وهكذاء يا ياتيتوس» وصلنا إلى الاستنتاج النهائي خير وهو أن المعرفة ليست 
إدراكاً حسياً ولا رأياً صحيحاء ولا تعريفاً وتعليلاً ملازماً ومضافاً إلى الرأي 
الصحيح مع ذلك. وهل أنت لا تزال في إرهاق وكدح» يا صديقي العزيز» أو أك 
ابتكرت كل ذلك الذي لديك وقلت ما قلته بشأن المعرفة؟ ألا يبيل في أك 
ولّدت لا شيء وأ نتاج مقدرتك العقلية ليس جديراً بأن يبتكر شيغا؟ إِنَ هذه 
هي حدود فٽي» ولا أستطيع الذهاب أبعد من ذلك ولا أعرف البكّة عن الأشياء 
التي يعرفها الرجال العظماء المشهورون. إنّي تسلمت منصب القابلة من اله» مثل 
أقي؛ هي تولد النساء وأنا أقوم بتوليد الرجال بالروح» لكتهم يجب أن يكونوا 
شاا وتبلاء وجمبلین: 
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محاورة ثیاتیتوس 
أشخاص المحاورة 
سقراط ٹیودورس 
ثیاتیتوس 


يعقابل اقليدس وتربسيون أمام بيت الأول في ميغارا؛ ثم يدخلان البيت» ويقراً 
الحاورة لهما الخادم الموجود فيه. 
اقليدس: هل وصلت لتك الآن من الريف» يا تربسيون؟ 
تربسيون: لاء لقد أتيت منذ بعض الوقت. كنت أبحث عنك في الساحة العامة 
وتعجبت لأتبي لم أستطع أن أجدك هناك. 
اقليدس: غير أي لم أكن في المدينة. 
ریو ای کن دن 
آقلیدسن: عنما کت ارلا ھن انا :قابات ایوس آنه کان اسجیرل إلى أا 
عند رجوعه جریحا بعد تأدیته الخدمة العسكرية في كورنشيا. 
تربسيول: اکان حياً أم میتاً؟ 
اقليدس: لقد كان حياً بصعوبة» إذ أله قد جرح جراحاً بليغة؛ لكته كان يتألم من 
امرض الذي تفشّى بين أفراد الجيش أكثر تما تألم من جراحه. 
تربسيون: تعني مرض الدیزنطاریا؟ 
اقلیدس: نعم. 
رر وار ا ا ار کر محل ا ان نةا 
اقليدس: نعم» يا تربسيون» إته شخص نببيل؛ لقد سمعت اليوم الثناء السامي من 
o‏ 


6 محاررة لايترس 
بعض الناس على السلوك الرائع الذي أبداه في هذه المعركة بالتحديد. 
تربسيون: لا عجب في ذلك؛ إِنّي سأکون منشدهاً بالأحرى في سماع أي شيء 
آعر عنه يعاكس ذلك. لكن لاذا واصل سيره بدلا من أن يتوف في 
میغارا؟ 

اقليدس: أراد أن يصل إلى البيت» برغم أنّي توشلت إليه ونصحته بالبقاء هنا» غير 
له لم يستمع لي. وهكذا سمحت له بتابعة طريقه» وقفلت عائداً من حيث 
ات ود کر ی ا فال هراط هھ ر تمو رت کف ان دا قد فر 
بشكل رائعم» مثل كل تأكيداته السابقة. أعتقد بأ سقراط رآه قبل أن يوت 
بفترة قصيرة» عندما كان ياتيتوس لا يزال فتى» وأجرى معه محادثة جديرة 
بأن تُذكر» تلك الحادثة التي رددها سقراط على مسمعي عندما أتى إلى 
أ وكات شفية الإفجافد بذكا وال بان ميك اإشانا كلما 
بالتأكيد الأكثرء إن بقي على قيد الحياة. 

تربسيون: إن هذا التنبؤ قد غر بدون ریب؛ لکن ماذا كانت امحادثة؟ هل تستطيع 
أن تقول لي؟ 

اقليدس: لاء إنني أستطيع سردها بطريقة مرتجلة حقاً؛ لكي دؤنت ملاحظات عنها 
حالما وصلت إلى البيت. ملأت هذه الملاحظات من الذاكرةء كاتبا إياها في 
وقت فراغي؛ وكلما ذهبت إلى مدينة أثيناء كنت أسأل سقراط بشأن أيّة 
نقطة أساسيّة نسيتهاء وأصخحها عند عودتي. وهكذا فإتني أمتلك الحادثة 
كلها مكتوبة على الورق على نحو وثيق. 

تربسيون: إِني أنذ كر ما تقول - أنت أخبرتني إتاه» وكنت عازما أن أسألك لتريني 
الكتابة على الدوام؛ لكنني أجلت القيام بذلك. والآنء لاذا لا تقرأها من 
البداية إلى النهاية؟ - ما دمنا وصانا لتنا الآن من الريف»ء سأحب كثراً أن 
أرتاح بعد عناء ومشقة السفر. 
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اقليدس: وسأكون أنا أيضاً سعيداً جدَاً بقضاء وقت من الراحة» لأنّني سرت برفقة 
ياتيتوس حتى مدينة أرينيوم. دعنا ندخل إذن» وسيقراً الخادم الحادثة لناء في 
حين نخلد نحن للهدوي. 

تربسیون: جید جداً. 

اقليدس: إن الخطوطة موجودة هناء يا تربسيون؛ ييكنني أن ألاحظ باتني ٬قدّمت‏ 
سقراط» ليس كراو للمحادثة لي» بل وكأته متحادث مع الأشخاص الذين 
ذكرهم بشكل حقيقيّ» وهم يودورس عالم الهندسة ١‏ من مدينة سيرين » 
وتار أجل اة روا مقط ن غاد الكاحات لوار 
هذه» مثل « إتني قلت » و« إنّني لاحظت » التي استعملها عندما تكلم عن 
نفسه» وحذفت مرة ثانية الكلمات ١‏ وافق هو » أو « لتم يوافق » في 
الإجابةء وذلك خحشية أن يكون ترديد هذه الكلمات مزعجاً. 

تربسيون: حقيقي تماماً» يا اقليدس. 

اقليدس: وبعده يا ولدي» يمكنك أن تأحذ الخطوطة وتقراً. 
[ بدأ خادم اقليدس بالقراءة.] 

سقراط: لو أبديت اهتماماً كافياً بشأن التورينيين» يا ثيودورس لسألتك إذا ما كان 
يوجد علماء هندسة صاعدون أو أي فلاسفة في ذلك الجزء من العالم» غير 
اني أولي اهتماماً أكثر لشبابنا الأثيني. وسأفصّل بالأحرى أن أعرف مَنْ مِنْ 
بينهم سيؤدي عمله جيّداً على الأرجح. راقبتهم بنفسي قدر ما أستطي» 
واستعلمت عن أي شخص هم یتبعون» وأری أن الكثرة الساحقة منهم تلعف 
حولك وأنهم في هذا محقّون» وذلك من اعتباري لسمؤك في علم الهندسة 
وفي الطرائف الأخرى المميزة. قل لي إذن» إذا كنت قابلت أي شخص 
يعتبر استفنائياً بالمطلق. 


یودورس: نعم» یا سقراط» إنني اأصبحت ملعا بشخصٍ أثيني فت رائع جد وهو 
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الذي أودعه إليك أيضاً وهو جدير بعنايتك. إذا كان هو جمالاًء يازمني أن 
أخحاف إن أثنيت عليه» خحشية من أنه سيفترض بأنّي وقعت في حبه» لكته 
لن جال تارمن أن لا تعاط إن قلت يانه يشبهك غامد فهو غلك 
أنفاً أفطس» وعينين جاحظتين وبرغم ذلك فل قسمات الوجه هذه هي أقل 
ظهوراً فيه تما هي فيك. وما دام لا تلك أيّة مفاتن ذاتية جسدية» يمكنني 
أن أقول بحربًة) بأتّي لم أعرف قط أي شخص يضاهيه في مواهبه الطبيعيت 
من بين کل معارفي الشخصيين وهم كثر جداً. إن ياتيتوس يتلك سرعة 
فهم وهذه ميزة منقطعة النظير فيه تقريباً» وهو لطيف إلى أبعد حد» وهو 
أكثر الرجال شجاعة أيضاً. هناك اتحاد للنوعيات فيه كتلك التي لم أرَها في 
أي شخص آخر» وبالكاد أتصؤر أنها ممكنة الوجود في ن و 
الذين يشبهونه» يمتلكون قدرات عقَاية سريعة وجاهزة وهم ذوو ذاكرة قويّة» 
ولديهم أمزجة سريعة أيضاً بشكل عام. إنّهم بواحر بدون ثقل الموازنة 
وينطلقون بحريّة وبحركة مفاجفة هنا وهناك» وهم مجانين بدل أن يكونوا 
شجعاناً. أَمّا النوع الأثبت منهم» عندما بُازمون مواجهة الدرس» فيبرهنون 
انهم أغبياء ولا يستطيعون ان یتذ کروا» في حين انه هو يتحوك بکل ثبات 
وسلاسة ونجاح في معارج المعرفة والتحقيق؛ وإلّه لممتلىء لطفاً» مثل نهر من 
الزيت يتدفق بسكون. إن ذلك لرائع في عمره. 

سقراط: إتها أخبار جيدة؛ إبن من هو؟ 

ثيودورس: نسيت اسم أبيه» لكنّ الفتى نفسه في وسط أولفك الرجال القادمين 
نحونا؛ إنّه ورفاقه كانوا يمسحون أجسادهم بالزيت « على سبيل التكريس » 
خارج المبنى الكبير» ويبدو الآن أنّهم انتهوا من ذلك» ويتجهون إلى هنا. 
تطلّع بهم وانظر ما إذا كنت تعرفه. 

سقراط: أعرف الفتى» لكتي لا أعرف اسمه؛ إِلّه ابن اوفرونيوس من سونيان» الذي 
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كان هو أيضاً إنساناً رفيع المقام» وهو مثل ولده» وذلك طبقاً لوصفك له. 
أعتقد بأنه ترك وراي ثروة ضخمة. 

ثیودورس: إن اسمه ثياتيتوس» يا سقراط» لكتي أتصرر على الأصح بأل ملكيته 
احتفت على أيدي القيمين عليها؛ ولم يَحدٌ ذلك من سخائه المدهش. 

سقراط: يجب أن يكون شخصاً متازاً؛ أطلب إليه أن يأتي ويجلس بجانبي. 

ثيودورس: سأفعل ذلك. تعال إلى هناء يا ياتيتوس» واجلس بجانب سقراط. 

٤ ٤ ا‎ ء٤‎ . 

سقراط: مھما کلف الام یا ثیاتیتوس»› إجلس بعري لیتسنی لي ان اری انعکاس 
نفسي في وجهك. فثيودورس يقول بأننا متشابهان؛ ومع ذلك فإلّه إذا 
أمسك کل منا قيثارة بيديه» وقال بأنٌ القيثارتين دوزًا بالنغمة عينهاء هل 
سنقبل كلمته في الحالء أو أنه ينبغي علينا أن نسأل ما إذا كان الذي قال 
ذلك هو موسيقي أو أنه ليس كذلك؟ 

ياتيتوس: يجب أن نسأل هذا السؤال. 

سقراط: وإنٌ وجدنا اه كان كذلك» يلزمنا أن نقبل كلمته» وإِنُ لاء فلا؟ 

سقراط: وإن كان هذا الشبه المفترض لوجهينا مسألة ذات أهميّة لناء يلزمنا أن 
نحقّق» سواء إذا كان الذي قال إتنا متشابهان» رشاماً يدوتاً اَم لا؟ 

ٹياتيتوس: يلزمنا أن نفعل هذا بالتأكيد. 

سقراط: وهل ٹیودورس رسام يدوي؟ 

ٹياتيتوس: لم أسمع بأه مارس هذه المهنة. 

سقراط: وهل هو عالم بالهندسة؟ 

ياتيتوس: طبعاً إنّه لكذلك» يا سقراط. 

سقراط: وهل هو فلكي وعالم بالحساب وموسيقي وإنسان متعلم بشكل عام؟ 

ثياتيتوس: أتصور ذلك. 


۳۹4 


ı0‏ محاورة لیاتیتوس 

سقراط: إن علق هو على التشابه في شخصينا إذنء إا بطريقة الثناء أو الذم» فما 
من سبب خاص يلزمنا من أجله أن نصغي إليه؟ 

ٿياتيتوس: علي أن أقول لا. 

سقراط: لكته إن أطرى على الفضيلة أو الحكمة التي هي المح النفسية لكل مناء 
فإ من يسمع الثناء حينفذ سيرغب في أن يفحص الممدوح بشكل طبيعي؛ 
وکوت دا لاق ا ا م ا 

ٹياتيتوس: حقيقي جداً» يا سقراط. 

سقراط: إذن الوقت الآن لي» يا عزيزي ياتيتوس» كي أحتبر» ولك کي تظهر 
نفسك. با أن ثيودورس أثنى على العديد من المواطنين والغرباء أمامي» ولم 
أسمعه قط يدح أي شخص مثلما مدحك. ۰ 

ثياتيتوس: إنني مسرور جدَاً لسماع ما تقول؛ لکن ماذا إن کان قال ما قاله على 
سبيل المزاح فقط؟ 

سقراط: لاء إن ثيودورس ليس من عادته المزاح؛ ولا يمكنني أن أسمح لك بأن 
تۇمن باعاءِ كهذا. وإن فعلت ذلك» فيلزمه أن يقسم با تكلم به؛ ونحن 
متأ کدون بشکل کامل أنه ما من شخص يستطيع أن يطعن فيما قاله. لا 
تكن خجولاً إذن بل ف بوعدك واحرص على العمل با تتفرّه به. 

ٹياتيتوس: أفترض باه يجب علي تأدية هذاء إن رغبت أنت فيه. 

سقراط: علي أن أسألك ارلا ماذا تعلّمت من ثيودورس؛ لربجا شيعا ما من علم 
الهندسة؟ 

ياتيتوس: نعم. 

سقراط: وتعلّمت منه علم الفلك والتناسب والحساب؟ 

ثياتيتوس: إنني أبذل جهداً فيهاء على الأقلّ. 

سقراط: وهذا ما أفعله أناء يا صديقي» آملاً بأن أتعلْم منه» أو من أي شخص يدو 
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أّه يفهم هذه الأشياء. وإنّني اكتسبت فيها معرفة جيدة تماما بشكل عام. 
ولکن هناك صعوبة صغيرة وھی هي التي أريدك والجماعة الحاضرة هنا اَن 
تساعدوني في البحث والتحقيق فيها. هل ستجيبني على سؤال: « اليس 
التعلّم ازدياداً أعقل بشأن ذلك الذي تتعلّمه؟ » 

راا ا کون الاو کیام 

ٹیاتیتوس: نعم. 

سقراط: وهل يكون ذلك مختلفاً عن المعرفة فى أي طريقة؟ 

سقراط: الحكمة؛ ألا يكون الرجال حكماء فى ذلك الذي يعرفون؟ 

سقراط: إذن فن الحكمة والمعرفة شىء واحد؟ 

ياتيتوس: نعم. 

سقراط: هنا تكمن الصعوبة التي لا أستطيع حلها طبقاً لاقتناعي: ما هي العرفة؟ 
هل نقدر أن نجيب على هذا السؤال؟ فماذا تقول أنت؟ أي متا سيتكلَم 
ولاً؟ aE a‏ وسيكون الحمارء کما یقول 
الأولادء عندما يلعبون لعبة الكرة. وسیکون مکنا م ُخرج کل منافسیه في 
اللعبة بدون أن يقع في الخطا» وسيكون له الح في طرح ية أسفلة بدون 
عوائق والتي یریدها لدا ... لِم لا أتلقّی منکم جوابا؟ آمل» یا ثیودورس» الا 
م بعضنا وأن نکون ودودين واجتماعیین. 

ثيودورس: عكس اللاتهذيب» يا سقراط! لكتني سأفصّل أن تسأل واحداً من الرفاق 
الفتيان. وفي الواقع أنا لست معتاداً على نمط محادثتك» وأنا متقدَم في السنَ 
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كثيراً كي أتعلّم؛ سيكون الشباب أكثر تناسباً لذلك» وهم سيتحشنون أكثر 
تما سأتحشن أنا. ونه لقول صحيح أن الشباب هو السنّ الملائمة للتحشن 
والتقدم. وهكذا ما أنك أوجدت بداية مع ياتيتوس» سأنصحك بالاستمرار 
معه وأن لا تدعه يترك ذلك. 

سقراط: هل تسمع» یا یاتیتوس» ما يقوله ٹيودورس؟ أعتقد باتك لن تحب أن 
ا وم بک شا محا لرل الاه أن الف اسا کید در 
من إنسانِ عاقل. تشجع إذن» وقل بنبل ما هي المعرفة حسب اعتقادك؟ 

اتو خا يا سقراط» سأجيب كما أمرتني أنت وكما حثني هو على ذلك؛ 
وإذا وقعت في النطأء فإتكما ستصخحاني بدون شكٌ. 

سقراط: سنفعل» إن استطعنا. 

ياتيتوس: أعتقد إذن» أن العلوم التي تعلّمتها من ثيودورس - كعلم الهندسة» 
وكذلك تلك التي ذكرتها لتؤك الآن - هي معرفة. وسأضمن كذلك فن 
الاسكافية والصناعات اليدويّة الأحرى. إن هذه الفنون كل منها على حدة 
وجميعهاء هي ما عنى بالمعرفة تماماً. 

سقراط: كفايةء يا صديقي! إن نبل وسخاء طبيعتك تجعلك تعطي أشياء متعدّدة 
ومختلفة» عندما يكون سؤالي عن شيء واحد بسيط. 

ياتيتوس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: رجا لا شيء. سأقول» على کل حال» ما أعتقد أنه معناي: عندما تكلم 
عن الإسكافيةء فأنت تعنى معرفة صناعة الأحذية؟ 

یاتیتوس: هکذا اها ۰ 

سقراط: وعندما تتكلّم عن الجارة فإك تعني معرفة صناعة الأدوات الخشيبة؟ 

اثياتيتوس: إنني أفعل. 

سقراط: وفي كلتا الحالتين» إذن» فإن ما تعرفه هو الموضوع المعروف؟ 
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ٹياتيتوس: صدقاً. 

سقراط: لك تلك النقطةء يا ثياتيتوس» لم تكن نقطة سؤالي الأساسية. نحن لم 
نسأل عن مواضيع المعرفة» ولا عن أشكال عددها مع ذلك لأتّنا نعزم 
على عدّهاء بل أردنا أن نعرف طيعة المعرفة تجريدياً. لست محمًاً فيما 
أقول؟ 

ياتيتوس: إنك محقّ تماماً. 

سقراط: دعني أقدّم لك شرحاً: إفترض أن شخصا سال عن شيء ما عاديٰ 
وواضح جداً - كمثال» ما هو الطين؟ وأجبناه نحن» أن هناك طيناً للقدورء 
وطيناً لصانعي الأفران» وطيناً لنتجي الآجر؛ ألن تكون إجابتنا إجابة 
مضحكة؟ 

ٹیاتیتوس: نعم» لرتجا. 

سقراط: سيوجد شيء سخيف في الافتراض» في المقام الأول. إل من يسأل السؤال 
سيفهم من جوابنا معنی « الطين » جرد أتنا أضفنا « الفكرة للصناع أو 
لأيّ صاع آخرين. كيف يستطيع إنسان أن يفهم اسم أي شيء عندما لا 
يعرف ما هو ذلك الشيء؟ 

ٹیاتیتوس: إِنه لا يقدر. 

سقراط: وبطريقة مماثلةء فالإنسان الذي لا يعرف ماذا تمل « المعرفة لا يکنه أن 
يفهم شبه الجملة « معرفة صناعة الأحذية ١؟‏ 

ثیاتیتوس: لاء إِنه لا يستطیع. 

سقراط: ولهذا السبب فان الإنسان نفسه لن يفهم الاسم « الأسكفة »» أو اسم 
آي فن آخر؟ 

ٹیاتیتوس: لا. 

سقراط: وعندما يُسأل إنسانٌ ما هي المعرفةء فسيكون شيئاً مضحكاً إن أعطى اسم 
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فن ما كإجابة على السؤال؛ لأنَّ إجابته « معرفة عن هذا أو ذلك » ليست 
إجابة على السؤال الذي طرح. 

ٹياتيتوس: حقا. 

سقراط: علاوة على ذلك» فإنّه كان يإمكانه أن يجيب على السؤال بكلَ سهولة 
وباخحتصار» لکته راح یإجابته يدور دورانا هائلاً. کمثال» عندما یسال بشأن 
الطين» كان يإمكانه أن يعطي الجواب البسيط ولرتما الجواب المبتذل» وهو أن 
الطين هو تراب مبلّل بالاء - إن أي نوع من أنواع الطين ليس وثيق الصلة 
بالموضوع. 

ياتيتوس: نعم» يا سقراط» لا صعوبة في طرحك هذا السؤال مثلما فعلت. إتّك 
تعني بهذا شيعا ما کالذي خطر في بالي وبال صديقنا هناء إن لم اکن 
مخطئاً» وما سميك سقراطء إلا واضع هذا المعنى في الحادثة الحديثة. 

سقراط: وماذا كان ذلك» يا ٹیاتیتوس؟ 

ٹياتیتوس: كتب لنا ثيودورس شيئاً ما بشأن الجذور التربيعيةء مثل أضلاع المربعين 
اللذين تبلغ مساحتهما ثلاثة أو حمسة أقدام» مبينا أنّهما غير متناظري القياس 
بالوحدة. واستعار الأمغلة الأخحرى للجذور إلى أن بلغ جذر المساحة المساوية 
لسبعة عشر قدمأًء لكته توقضف هناك لسبب ما أو لآخر. وبعدٌ با أن هناك 
عدداً لا يُحصى من هكذا جذور تربيعية» حطر في بالنا أن نحاول ونجد لها 

سقراط: وهل وجدتم هذا الوصف المشترك؟ 

ثياتيتوس: أحسب أتنا وجدناه؛ لكتني أريد أن أعرف رأيك بشأنه. 

سقراط: دعني أسمع. 

ياتيتوس: لقد قشمنا كل الاعداد إلى صنفين: الصنف الاؤل هو تلك الاعداد التي 
زكبت من عوامل متساوية مضروب بعضها بيعض» والتي شبهناها بالأشكال 
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المربعة وسكيناها أشكالاً مربعة أو متساوية الأضلاع: كانت تلك ضننفاً أوّل. 

سقراط: جيّد جداً. ۰ 

ياتيتوس: أمّا الصنف الثاني» فيشمل الاعداد المتوسشطةء كالعددين ثلاثة وخحمسة 
وكذلك کل رقم آخر كب من عوامل غير متساويةء إا من أعداد أكبر 
مضروبة بأقلَ» أو من أعداد اقل مضروبة بالأكبر» وعند النظر إليه كشكلء 
فإه يكون محتوىّ في أضلاع غير متساوية؛ ننا شيهنا كل هذه الأعداد 
بأشكال مستطيلة» وسكيناها أعداداً مستطيلة. 

سقراط: ممتاز؛ وماذا يتبع؟ 

ياتيتوس: ما الخطوط, أو الأضلاع التي تمتلك مربعاتها الأعداد المتساوية الأضلاع 
اة افدغرتاها أطرال وطوط الأعداة اة المخسارة 
ون ا کر اسیا ا خر کیا ھی 
فلأتها متناظرة القياس مع سابقاتها في مساحة مربعاتها وليس في المقياس 
الطولي. ولقد أتممنا التمييز عينه بين المحسمات. 

سقراط: متاز» يا أولادي؛ أحسب آنكم تسوغون ثناءَات ثيودورس بشكل تاي 
وإّي لتيقن أنه لا يشهد زوراً إن أطرى عليكم. 

ياتيتوس: لكتني غير قادر» يا سقراط أن أعطيك جواباً بشأن المعرفة مشابهاً لهذه 
الإجابة التي قدمناها بخصوص الطول والجذرء والذي يبدو أنه الجواب الذي 
تريد؛ ولذلك فان ٹیودورس ما هو إلا خادع بعد کل ما حصل. 

قراط م لكن إذا مدحك شخص ما في الذي وقال باه لم يلق أبداً مثيلاً 
لك بين الأولا ا عليك رجل في في سباق بعد ذلك وکان هذا 
متسابقاً عظيماًء فهل سيكون الثناء هذا حقيقياً بدرجة أقلٌ؟ 

ٹیاتیتو س: لا بالتاكيد. 

SEE ES E U REGEN SE 
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الآن؟ أليست هذه القضيّة واحدة من القضايا التى سترهق قوى الرجال 
الكاملين في كل طريقة؟ 1 

ٹیاتیتوس: 0 خا | هم الرجال الذين كانوا صفوة الكمال. 

سقراط: حسناً إذنء تشجع وابتهج؛ ولا تقل إن ثيودورس أخطاً بحقّك» بل افعل 
أفضل ما تقدر عليه كي تثبت وتتأكد من طبيعة المعرفة الحقيقية» مثلما تفعل 
ببقية الأشياء الأخرى. 

لياتيتوس: إتني لمشتاق با فيه الكفاية» يا سقراط» كي أفعل ذلك إن كان هذا 
سيبرز الحقيقة إلى النور. 

سقراط: تعال إذن» إنّك كنت على الطريق الصحيح لتؤك الآن؛ ولتكن إجابتك 
عن المعرفة كالنموذج الذي أعطيته بشأن الجذور» ومثلما أدركتها وعرفتها 
كلها في صنف واحد» حاول وأحضر أنواع المعرفة المتعدّدة تحت تعريف 
موځد. ٤‏ 

ثياتیتوس: أستطيع أن أؤكد لك» يا سقراط» أنني حاولت البحث فيها غالباً» عندما 
ا لي تقرير الأسئلة التي طرحتها؛ غير أنّني لا أقدر على إقناع نفسي 
بأل لدي جواباً مقنعاً لأعطيه بشأنها. ولم أسمع بأيّ شخص منح ا 
الذي تريد؛ ومع ذلك لم أستطع التخلص من قلقي بخصوص هذه المسألة. 

سقراط: إن هذه وخزات الآلام امجهدة» يا عزيزي ياتيتوس؛ إن لديك في الداخحل 
شيعا ما ستحضره إلى الوجود. 

یاتیتوس: إتّنى لا أعرف» يا سقراط؛ بل اعيبر عمّا أشعر به فقط. 

سقراط: أو ل تسمع أبدأًء يا أَيّها الساذج» بأتني ابن قابلة شجاعة وذات نية قويّة 
تدعی فایناریت؟ 

یاتیتوس: نعم» لقد سمعت بها. 

سقراط: وأني أنا نفسي أمارس الصّنعة عينها؟ 
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سقراط: دعني أخبرك بأثني أقوم بهذا العمل برغم ذلك يا صديقي؛ لكن عليك 
أن لا تبوح بالسر إذ إن العالم كله لم يكتشفني بشكل عام» وإتني أغرب 
الخلوقات وأبعث البلبلة في عقول الرجال. ألم تسمع بذلك أبداً أيضاً؟ 

سقراط: هل سأقول لك ما سبب هذا؟ 

سقراط: تذكر عمل القابلات كله وسترى حينعذ معناي بشكل أفضل: لن تمارس 
امرأة مهنة توليد النساء الأحريات» كما أعتقد بأنك دار بذلك» لن ارس 
ا ا اتان ع اراد و 
النساء اللاتى لا يزلن ينجين الأطفال. 

ياتيتوس: نعم» إنني أعرف ذلك. 

۱ 

فهي إلهة التوليدء وهي لم تستطع السماح للعاقرات بزاولة مهنة توليد النساء 
قا لن الط الا ل ها ان ر ا دون ر 
لكن ارتيميس اختارت لهذه المهية تلك النساء اللواتي هن مسئات جداً ولا 
یلدن» تکریاً لمشابھتھنٌ بها. 

ثياتيتوس: اجرۇ على قول هذا. 

سقراط: أجسر أن أقول أيضاًء أو بالأحرى فإتني متأكد منه وهو أن القابلات 
يعرفن مَنْ مِىَ النساء يكن حوامل ومن هن عكس ذلك. إِنْهِنّ يعرفنَ هذا 
أفضل من النساء الأخحريات. 

ٹیاتیتوس: جید جداً. 

سقراط: وهي قادرات على أن يثرن وخزات الألم وأن يلطفنها ساعة يَسَأنَء وذلك 
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باستعمال العقاقير والرققات. إِنَهنّ يستطعنَ أن يجعلن أولفك النساء اللواتي 
يعانين صعوية في الحمل أن يحملن» وإن ظنٌ ها مياصبة فن يتمكنُ من 
خنق الجنين في الرحم. 

ياتيتوس: إنَهِنُ يستطعنَ ذلك. 

سقراط: ألم تلاحظ أبداً اهن الأكثر براعة يإيجاد اازيجات» ويتلكن معرفة تامة 
عن الاتحادات التي تنتج نوعاً شجاعاً على الأرجح؟ 

ثياتيتوس: لاء لا أستطيع أن أقول باي عرفتها. 

سقراط: ودعني أخبرك أن هذا هو اعتدادهنٌ الأعظم بأنفسهن» أكثر من زهوهن 
بقطع الحبل السرّي. وإ أنت تأقلت ملياً» فلسوف ترى أن الف عينه الذي 
يحرث الأرض ويجمع فاكهتهاء سيعرف الأكثر على الأرجح في أيّة تربة 
سيوع الأغراس المحعدّدة أو البذور. 

ٹياتيتوس: نعم» إِنّه الفنّ عينه. 

سقراط: وهل تفترض أن فنون الزرع والحصاد تكون مختلفة مع النساء؟ 

ثياتيتوس: علي أن لا أحسب ذلك. 

سقراط: لا بالتأكيد؛ لكنّ القابلات هن نساء جديرات بالاحترام اللواتي يتلكن 
خلقاً يفتقدنه» ولذلك نهن يتجتين هذا الفرع من مهنتهن لاهن يخفن أن 
يدعين قؤادات» هذا الاسم الذي يطلق على النساء اللواتي يزاوجن الرجل 
والمرأة بطريقة غير شرعية وغير علميّة؛ ومع ذلك فإن القابلة الحقيقية هي 
أيضاً صانعة الزيجات الصحيحة فقط. 

ثياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: هكذا تكون القابلات» اللواتي يكون عملهنٌ الشاق واحداً من الأعمال 
الهامة جدا» غير أله ليس عملا مهما كعملي؛ لأنّ النساء لا يحضردَ إلى 
العالم أطفالا حقيقتين مرّة واحدة» وأطفالاً مزيفين مرة أحرى والذين لا يكن 
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تمييزهم عن سابقيهم؛ لاهن إن فعلن ذلك فإن حسن التمييز للولادة 
الحقيقية والمزئفة سيكون قمة إنجاز فن توليد النساء - هلى ستعتقد أن ما أقوله 
صحیح؟ 

ثیاتیتوس: ني سأفعل حمَاً. 1 
سقراط: حسناء إن فن قبالتي مثل فتهنّ في أكثر نواحيه. لكته يختلف. فأنا أولد 
الرجال وليس التساء وأعنى بأرواحهم عندما يكونون في إرهاق وقلق› ولا 
أهتم بأجسادهم. وأما قمة نجاح فتي فهي في الاخحتبار الكامل سواء إذا ما 
كانت الأفکار التي يبرزها عقل الإنسان الفتيَ مزيفة وميتة» أو خحصبة 
وحقيقية. وهنا فإتني أشبة القابلات مرة ثانية لكوني فارغاً من الحكمة. وما 
اللوم الذي يوجه ضدي غالباً» وهو أنّني أطرح الأسعلة على الآخرين وليس 
لدي الذكاء للحكم بخصوص أي موضوع» فاته لوم عادل جداً - وسبب 
ذلك هو أن الله أجبرني على أن أكون قابلة» لکتّه لم٠‏ يسمح لي بال جاب. 
ولست» أنا نفسي» حكيماً بشكل حاص لا وليس لدي أي شيء لأظهره 
والذي هو الاختراع أو الولادة لروحي. بل إنّه لأولفك الذين يتحادثون معي. 
يبدو بعضهم أله غبيَ بالمطلق في البداية» ويحمَقون كلهم تقدّماً مذهلاً عند 
نضوج تعارفنا على بعضنا بعضاًء إن أنعم الله عليهم بهذا؛ ويكون هذا هو 
رأيهم الخاص مثلما يكون رأي الآخرين بشأن هذا الموضوع. وإته لواضح 
جداً بأتّهم لم يتعلموا متي أي شِيء أبدا. إن العديد من الاكتشافات الجميلة 
التي يحضرونها إلى الوجود هي من صنعهم» لكتهم يدينون لي وله 
بولادتها. وأا البرهان على ما أقول فهو تلاشيء نسبة الفضل كله لأنفسهم 
والسخف بي» وهو ما ظنّه بي العديد منهم بسبب الجهل. والمروق» ويحدث 
هذا التغيير إمّا طوعاً أو تحت تأثير الآخرين. وهم لم يفقدوا الأطفال الذين 
أجبتهم مسبقاً بالتربية السقيمة» لكتهم خنقوا أي شيء آخر كان فيهم 
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بالأفكار السيعة» كونهم مولعين بالكذب وبالأشياء الأخحرى الزائفة أكثر من 
محبتهم للحقيقة؛ وانتهوا برؤية أنفسهم اش مثلما شاهدهم الآخرون» اتهم 
أغبياء كبار. أحدهم هو اريستايدس بن ليسيماخوس» وهناك عدید آخرون 
غيرهم. إن المحهريين من أداء واجبهم يعودون إليّ غالبا ويستعطفونني كي 
أعاشرهم مرًة انية - ٳتهم کانوا جاهزين کي يتوا لي جاڻين على 
رُکبهم ذا مه الإشارة الال فإني أرحب بهم. ولم تكن الحالة 
هکذا دائماًء ولکن عندما أستقبلهم يبدأون بالتحشن. إن وخزات الألم التي 
يستطيع فتي أن يثيرها ويسكنها في أولمك الذين يعاشرونني رهيبة» وهي 
شبيهة بوخزات الألم التي تتعرض لها النسوة أثناء وضعهن؛ أمّا هم فإتهم 
متلفون بالحيرة والعذاب ليلا نهاراً واللذين هما أسوأً من ذلك الذي تتعرض 
له النساء. هذا كل شيء عنهم. وهناك آخرون» يا ثياتيتوس» يأتون إلى في 
حالة حمل بوضوح؛ وبا اني أعرف أنهم ليسوا بحاجة لفتي فإئي أنتزع 
منهم بالملاطفة الموافقة على الزواج من شخص ماء وأستطيع أن أخبرهم بعون 
الله مَنْ يفعل لهم الخير بشكل عام. إنني وهبت العديد منهم لبروديكوس» 
ومنحت الأخرين إلى الحكماء الملهمين الأخرين. وأخبرك هذه القصة 
الطويلة» يا صديقي ثياتيتوس» لاني أشتبه باتك في قلق وصَتَكِ» كما تحسب 
ذلك أنت نفسك - وعظيم ببعض الفهم. تعال إلى إذن أنا ابن القابلة وأنا 
لكذلك. وابذل أقصى جهدك لاإجابة على الأسغلة التي سأطرحها عليك. 
وإن أنا أزلت أو تخلّيت عن مولودك الأوّل» بسبب أنني اكتشفت بعد 
الفحص والتدقيق أن احمل الذي أبرزته إلى الوجود ما هو إلا صورة زائفة 
لا جدوى منهاء فلا تخاصمني لهذا» مثلما تفعل النساء عندما يؤخذ منهنُّ 
مولودهن الأول وأا الذي عرقت عضا فن الرجال: الذين ٠‏ كانوا معدي 
أن يعصُوني حقاً عندما أجردهم من حماقتهم العزيزة عليهم؛ إتهم لم 
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يدر کوا باتني فعلت ذلك من شعور وي نحوهم» ولم يعرفوا بأن ما من لله 
یکون عدوا لإنسان ۔ إن هذا لم يكن ضمن نطاق أفكارهم؛ لا ولست أا 
عدڙهم في کل هذاء بل أؤکد أّه عمل لا يتسم بالتقوى إن أثبت ما هو 
مزيف وباطل» أو إذا أحمدت الحقيقة. قل لي مرة ثانية» يا ياتيتوس» قل لي 
من البداية « ما هي العرفة » ولا تقل لي بأتّك لا تستطيع أن تجيب على 
هذا السؤال. تصرف مثلما يتصرف الرجل وإن شاء الله ستكون قادرا على 
الإجابة. 

ثياتيتوس: يجب عل أن أخحجل على كل حال» يا سقراط إن لم أحاول وأفعل 
أفضل ما أقدر عليه» بعد كل هذا الحض والنصح. وبعدء فان من يعرف أي 
شيء يدرك ما يعرف وبقدر ما أستطيع أن أرى في الوقت الحاضرء فن 
المعرفة هي إدراك حشي بكل بساطة. 

سقراط: قول شجاع» يا ولدي. إن هذه هي الطريقة التي يجب أن توضح بها 
حقيقة رأيك. والآن» دعنا نفحص معا إدراكك هذاء ونرى إذا ما كان 
خحصيباً أو أنه مجرّد بيضة فاسدة: تقول أنت إن المعرفة هي إدراك حشي؟ 

ٹياتیتوس: نعم. 

سقراط: حسنأء إِّك أنقذت نفسك من تعليم مهم جذا يشان المعرفةة إن هذا 
الرأي هو رأي بروتاغوراس حقاً» مع أن لديه طريقة أخرى لإيضاح الفكرة 
يها يفول وا إن :الانسان هو قياس كل الاشيات أنه لالجد 
الأشياء التي تكرت ومقياش لوجر الأشياء التي لا تكون »: إِنّك قرت 
هذه العبارة في أعماله؟ 

ثياتيتوس: أوه نعم» قرأتها مراراً. 

سقراط: ألا يقول « أو يعني » أن الأشياء تكون لك مثلما تظهر لك» وتكون ي 
کما تبدو لي» وتنا انت وأنا رجلان؟ 


52 _ محاورة لیاتیتوس 

ياتيتوس: نعم» إته يقول ذلك. 

سقراط: إن رجلا حکیماً مثله لا يتكلم سفاسف على الأرجح. دعنا نحاول فهمه: 
حذ مشلا ِن الريح عينها تهب من كل صوب»› وبرغم ذلك فان واحداً متا 
يكن أن يشعر بالبرد وأن لا يشعر الجر به» ويكن لواحد منا أن يشعر 
بالبرد بشكل طفيف وأن لا يشعر به الآخر؟ 

ياتيتوس: حقيق تماما 

سقراط: وبعدٌ أنكون الريح باردة في هكذا وقت أم لاء ليس بالنسبة لنا بل على 
باردة لمن يكون باردا أو إنها ليست كذلك لمن لا يكون بارداً؟ 

لياتيتوس: أفترض الرأي الأحير. 

سقراط: وعلاوة على ذلك فان الريح تظهر كذلك لكل منهما؟ 


ثياتیتوس: نعم. 
سقراط: « وتظهر له » تعني الشيء عينه مثلما « يدرك هو باحس ». 


سقراط: إذن فن الظهور للعيان والإدراك بالحس يتطابقان في حالة الح والبردء 
و عالات اأعرى اه ا بت أن نس اا كران لكل سان 
کیا یدرز کیا با ف سا کون ا 

ٹياتیتوس: نحم. 

سقراط: إذن فان الإدراك الحشى يكون فى وجودٍ على الدوام» وكونه الشىء عينه 
كالعرفة فهو لا یخطی؟ ٠‏ ۰ 

ٹیاتیتوس: بوضوح. 

سقراط: باسم النعم الإلهيةء كم كان بروتاغوراس رجلا حكيما وكلي القدرة! لقد 
تفه بهذه الأشياء للجمهور العام في مث رمزيي ذي مغزىّ أخلاقي» مثلما 
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فعلتٌ أنت وأناء لته أخبر الحقيقة « حقيقة »"“ إلى أتباعه سرا 
ٹياتیتوس: ماذا تعني» یا سقراط؟ 
سقراط: سأشرح لك وأخبرك عن محاورة سامية» محاورة تعلن أن لا شيء في 
العالم يكون واحداً بنفسه» أو يكن أن يُدعى هذا بحق أو من هذا النوع؛ 
لكن إذا سمي أي شيء كبيراً فسيظهر أنه صغير أيضاًء وإ دعي ثقيلاً 
فسيبدو خفيفاً» وهكذا دواليك. ليس هناك شيء واحد» لا هذاء ولا ذلك. 
وإ كل تلك الأشياء التي نعلن أتها تكون تأي إلى الوجود من الحركة» 
والتغيير» ومن المزج مع بعضها بعضاً. وإن وجب التكلّم بشكل غير صحيح» 
فإنه لا يوجد وجود على الإطلاق» بل توجد صيرورة دائمة ومستمرة. يكن 
افتراض أن كل الفلاسفة التعاقبين اتفقوا معك في هذاء يا بروتاغوراس» ما 
عدا بارميندس» أخحص بالذ كر منهم هيراقليطس» ايبادوقلوس وبقية الفلاسفة. 
وهكذا يكن أنّهم فعلوا فعل الأسياد العظماء لنوعي الشعر الهزلي والأساويء 
أي أوجدوه - هناك ابيخارموس» أمير الشعر الهزليّ» وهوميروس أمير الشعر 
المأساويّ؛ وعندما يغئي الأخير عن: 
المحيط حيث نشأت الآلهة» والام تيثوس» 
ألا يعني أن كل الأشياء تكون نتاج التغيّر المتواصل أو السيلان الدائم ونتاج 
الحر كة؟ 
بارس : اخسب ذلك: 
سقراط: ومن يستطيع حمل السلاح ضدَ جیش عظيم کهذا قائده هومیروس بدون 
أن يتعرض للهزء؟ 
ثياتيتوس: من يستطيع فعل ذلك حقاً؟ 
سقراط: نعم» يا ثياتيتوس: لان هناك بعض البراهين الأخرى المقنعة وهي أن الحركة 
هي أصل ما يسئى بالوجود والصيرورة والسكون للاوجود والدمار. لقد 
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ولدت النار والحرارة بادىء ذي بدء من الحركة الموضعية والاحتكاك اللذين 
يمكن افتراضهما هما ضلا كل الأشياء وحارساهاء وهما شكلا الحركة في 
المعنى الأوسع والأشمل. أليسا كلاهما أصل النار؟ 

ياتيتوس: إتهما لكذلك. 

شقراط وة اة فان جتن الرانات بكرن ردا بالطرقة عنها؟ 

ٹياتيتوس: بالتاً کید. 

N E E E LS A E Ds 
الرياضية لوقت طويل؟‎ 

ٹياتيتوس: حقا. 

سقراط: وماذا عن السلوك العقلئ؟ ألا تكتسبه الروح وتحتفظ به بالعلم وتتحشن 
بذلك بشكل عام؟ إنها تقوم بهذا بالدراسة والانتباه والاهتمام « وتكون هذه 
الأفعال حركات »» مع انها تبقى جاهلة وعرضة للنسيان من خلال الراحة 
والسكون» وتنسى أي شيء تعلمته» وهذا الذي يكون في الروح» يعني الغباء 
والحماقة أو الافتقار للتدريب العقليَ ما دام سببه الراحة. 

ٹياتيتوس: صدقا. 

سقراط: إن الح ركة جيدة» والسكون سىء للروح والجسد على حدّ سواء. 

ٹياتيتوس: يبدو هکذا. 

سقراط: هل أحتاج للمتابعة فأذ كر السكون العديم التفس» وما شابه السكون الذي 
يبدد ويفسد» في حين أن الريح والعاصفة يحفظان ويقيان الموجودات. 
ويمكنني أن أورد المناظرة الرئيسية من بين كل المناظرات» والتي تكون الشلَة 
الذهبية في أعمال هوميروس» ويعني بها الشمس» مشيراً بذلك انها ما دامت 
الشمس والسماوات تدور في أفلاكهاء فان كل الأشياء الإنسانية والإلهية 
تکون وتحفظ لکن إذا مدت وتوقفت حرکتهاء فسيکون کل شيء مدر 
وكما يقال» فإنه سيقلب رأساً على عقب. 
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ثياتيتوس: أعتقد» يا سقراطء انك أوضحت مغناه بحقّ. 

سقراط: دعنا إذن نستعمل تعليمه بهذا الأسلوب» يا صديقي الصالح» وأن نطبقه 
على البصر قبل كل شيء. أليس ما تسفيه أنت لوناً أبيض» ألا يكون في 
عينيك» أو ليس هو شيعا مير يوجد خارجهما؟ ولا يجب عليك أن 
تخصص له أي مكان؛ لأنّه إذا امتلك موضعاًء فإ سيكون» ويكون في 
سكون» ولن يكون في عملية صيرورة. 

ٹياتيتوس: ما هو اللّون إذن؟ 

سقراط: دعنا ننفّذ المبداً الذي أكدناه لتؤناء وألّه لا وجود للشيء الذي يكون بذاته 

E۸ SE»‏ »ويكون واحداً» ولسوف نرى حينعذ أن اللون الأييض» الأسود» وكل 
لونِ آحر» لسوف نرى أله يحدث خارج العين مقابلاً الحركة المناسبة» وان 
اللون الذي نعزو له « الوجود » لا يكون العامل الفاعل والمنفعل في كل 
حال بل کون شیا ما هو الذي بصبح ینهماء ویکون منز في کل 
مدرك لاك لن تت ان الالران: دة يدو للج او لأف ران ها 
یکن» مثلما تبدو لك؟ 

ٹياتیتوس: اني لبعید جداً عن ذلك. 

سقراط: أو أن أي شيء يظهر لك أنه الشيء عينه كما يبدو لإنسانِ آخر؟ وهل 
أنت مقتنع بهذا وبهكذا تعمَق مق؟ أو على الأصخ ألن يكون حقيقياً أن الشيء 
عينه لا يظهر لك أبداً آله الشيء عينه بالضبط لأئك لست أنت الشيء 
عینه بالضبط؟ 

ياتيتوس: إنّي لمقتنع بالرأي الأخير. 

سقراط: وإن كان ذلك الذي أقارن نفسي به في الحجم» أو الذي أدركه باللمس» 
إن كان ذلك کبيراً أو أبيض أو حارا» فلا يستطيع أن يصبح مختلفاً بمجرّد 
الاحتكاك بادة أخحرى» في حين أن طبيعته الخاصة لم تتغير في أيه طريقة 


EE 
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على الإطلاق؛ ولا يمكن جعلها مختلفة موة ثانية بأيّ تقريبْ أو تأثير لاي 
شيء آخر إن كانت الادة المقارّنة أو المدركة كبيرة أو بيضاء أو حارة» بينما 
لم تتغير طبيعتها الخاصضة. والحقيقة هي أنّنا نسمح لأنفسنا بالانقياد إلى 
التناقضات الا كثر سخرية وعجباً في طريقة كلامنا العادية» مثلما سيلاحظ 
هذا بروتاغوراس وکل الذین اختاروا حط مناظرته. 

ثياتيتوس: کيف؟ ومن أي نوع تعني؟ 

سقراط: سيوضح مال صغيٌ ما أعنيه بشكل كافٍ؛ عندما نقارن ستَة مكعبات 
بأربعةء نقول إنّها « أكثر » وإنها « مرّة ونصف » مشل ذلك العدد؛ وعندما 
نقارنها باثني عشر مكعباً فإتّها تكون « أَقَلَ » وإنها « نصف » ذلك العدد 
من المكعبات؛ وكل طريقة أخرى للكلام ليست مقبولة. 

ٹياتيتوس: حقيقئ تاما. 

قراط احا رضن إن أن برو غوران أو أ شخص آعر يسال إن كان 
يإمكان أي شيء أن يصبح أكبر أو أكثر إن لم يحصل على ذلك بالزيادةي 
فکیف ستجیبه» یا ٹیاتیتوس؟ 

ٹياتيتوس: علي أن أجيبه ب« لا »» يا سقراط إن كنت سأصرح با يجول في 
فكري بشأن السؤال الأخيں لكتني إن فکرت بسؤالي السابق» ستلزمني 
الاستقامة بأن أقول ( نعم ». 

سقراط: ممتاز! متاز! إِنّك تكلّمت كما يتكلم الأشخاص الوحى لهم يا ولدي! 
وإذا أجبت بر نعم ) فستكون هناك حجة مقنعة ليوريبايدس؛ وسيكون 
لساننا غير مقتنع بجا قيل» وليس عقالنا. 

ثياتيتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: إن السوفسطائيين الأصليين» الذين يعرفون كل الذي يكن معرفته عن 
العقل» ويجادلون بسبب وفرة ذكائهم فقط» سوف يكون لديهم حفلة 


1٥٩ 


محاورة لباتیتوس 157 
مصارعة منتظمة فوق هذاء ولسوف ينقدون مناظراتهم نقداً لاذعاً على نحو 
متصل وبجودة. لكنناء أنت وأناء اللذين لا تلك أية أهداف مهنية» نرغب 
ف رؤية ما هي العلاقة المشتركة لهذه البادىء أو المعتقدات 
الأساء تن - وإذا ما كانت متماسكة مع بعضها بعضاً أو أنّها متناقضة. 

ٹياتيتوم : عم» ستكون تلك أمنيتي بکل تأکید. 

سة اد. وإتها أمنيتي لكذلك. لكن با أن هذا هو شعورناء :وهناك وقت كافي 
للبحث» فلم لا نعيد النظر ونفحص أفكارنا الخاصة بهدوء وصبرء ولم لا 
نختبر بالكامل ونرى ماذا تكون فينا هذه المظاهر بحق؟ وإذا لم كن مخطاً 
فإثنا سنصف هذه المظاهر كالتالي. - ارلا لا شيء يستطيع أن يصبح أكبر 
أو أصغر» لا في الحجم ولا العدد» في حين ببقى مساوياً لنفسه - إِنّك 
ستوافق على هذا؟ 

ٹیاتیتوس: نعم. 

سقراط: ثانياًء إه بدون الجمع أو الطرح لا توجد زيادة أو نقصان لأيّ شي بل 
هناك مساواة فقط. 

ياتيتوس: حقيقي تماما 

سقراط: ثالثاء إنّه لواضح بكل تأكيد أن الذي لم يكن قبلا لا يكن أن يكون فيما 
بعد بدون الصيرورة أو أنه قد صار؟ 

ثياتيتوس: نعم» إِتها تبدو هكذا. 

سقراط: إن هذه الحقائق البديهية الثلاث يحارب بعصّها بعضاً في عقولناء إذا لم 
أكن مخطاًء كما في حالة المكقبات» أو مرة ثانية» كما هي في الحالة التي 
اوردها - إن قلت أناء وأنا ذو القامة الحدّدة الطول وأطول ا الذي 
لا تزال فتياًء إن قلت إه ليس يإمكاني أن أكون هكذا طويلاً ضمن سنة 
بدون أي زيادة أو نقصان في علو قامتي - ليس لاله يلزمني أن أخسر بعض 
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طولى» بل لأك ازددت أنت طولا. إّنى أكون حينعذ في هكذا حالة ما لم 
ا کنه مره قبلا ومع ذلك فانی لم أصبح؛ ات لم أستطع أن أصبح بدون 
الصيرورة› ولا يمكنني ان أصبح اضغ بدون فقدان بعض من علو قامتي . 
وأقدر على أن أعطيك عشرة آلاف مال عن تناقضات مشابهة إذا ما اعترفنا 
بها على الإطلاق. أعتقد بأتك تتابعني بانتباه» يا ياتيتوس؛ لاني أشتبه بأّك 
سمعت عن إثارة هذه الأسثلة قبل الآن؟ 

لياتيتوس: نعم يا سقراطء وتتملكني الدهشة حينما أفكر بها؛ بالل إتّني لكذلك! 
وأريد أن أعرف منك ماذا تعني بالذي تقوله. وهناك أوقات يصاب رأسي 
أثناءها بدوار تماماً عندما أفكر فيها ملياً. 

سقراط: إنّني اُرى» يا عزيزي ٿياتيتوس» بأ ثيؤدورس كان لديه تبصر حقيقي في 
طبيعتك عندما قال باك كنت فيلسوفاً. لأنّ التعجب أو الانشداه هو شعور 
الفيلسوف» وتبداً الفلسفة به. إن ثيودورس لم يكن اختصاصياً سيعاً بعلم 
الأنساب الذي قال إن أيريس « رسولة السماء » هي طفلة توماس 
« التعجخب ». لكن هل بدأت ترى ما هو تعليل هذا الإرباك بناء على 
الفرضية التي تدسها لبروتاغوراس؟ 

ٹياتيتوس: لم أستطع رؤيته لحد الآن. 

سقراط: إذن فإك ستكون ملزماً نحوي إن ساعدتك كى أكتشف « الحقيقة ) 
الخبأة لرجل شهير أو لمدرسة متازة؟ 

ياتيتوس: لتكن متأكدأ إنّنى سأكون مازماً نحوك كثيراً جداً. 

سقراط: أنظر حولك» إذن» وتر أن لا أحد من الذين لم يطلعوا على الأسرار 

ت ٍ ر ر س £ ك 

المقدسة يكون مستمعا لا نقول. وبعدٌ فإنني أعني بالذين لم يطلعوا على 
الأسرار للمقدّسة الناس الذين يعتقدون أن لا شيء يكون باستثناء الذي 
يستطيعون أن يسكوه بأيديهم» والذين لا يجيزون الاستطاعة للعمل أو 
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للتولّد أو لاي شيء مرئيّ» لا يجيزون لها إمكانية امتلاكها وجوداً حقيقياً. 

ياتيتوس: حقَاًء يا سقراط إنّهم هم أنفسهم نوع من الرجال الصلب القساة جداً. 

سقراط: نعم يا ولدي» إتهم برابرة خارجيون. اما الأحوة الذين أنا على وشك 
كشف أسرارهم السريّة المقدّسة لك فإتّهم أكثر براعة ببعِ كبير» ومبدأهم 
الأزل: أن الكل يكون حر كة :ر يفترسن. أن تمد على هذا كل الائيرات 
التي تكلمنا عنها لتنا الآن. الكل يكون حركة» ولا شيء آخر يوجد أو 
ييقى. إنها الحركة التي تمتلك شكلين» الشكل الأول فاعل والثاني منفعلء 
وكلاهما لا نهائن في العدد» وتولّد من اتحادهما المدرك باحس والإحساش 
الذي سيبين معه على الدوام» ويخلقان معه في اللحظة عينها. والإحساسات 
لها أسماؤها المتعدّدة مثل البصر» السمع» الشت» الحرارة والبرودة. هناك 
إحساسات اللات أيضاًء الأل الرغبةء الخوف» والعديد من الإحساسات 
الكثيرة الأحرى التي تمتلك أسماء وكذلك الإحساسات التي لا أسماء لها؛ 
ويمتلك کل منھا ماذته الحاسّة؛ کل نوع من أنواع البصر له نوع مطابق من 
أنواع اللون» وكل صنف من أصناف السمع يتلك ضرباً مطابقاً من ضروب 
الشوت» وهناك أشياء حاسة ملائمة لكل أفاط الإحساس. هل ترىء 
يا ثياتيتوس» تأثيرات هذه الرواية على المناظرة السابقة؟ 

ثياتيتوس: اني آزاھا قا 

سقراط: إصغ إلى إذن» وسأحاول أن أنهي القصة التي بدأتها. إن فحوى كل ما 
قلته هو أن هذه الأشياء جميعها تكون في حركةء كما كنت قائلا وأنّ 
هذه الحركة تكون حركة من نوعين: أبطاً وأسرع؛ والعناصر الأبطاً لها 
حركاتها في المكان عينه ومن جهة الأشياء التي بقربهاء وهكذا توجد هي. 
لكن ما يكون موجوداً يكون أسرع لأله يحمل جيئة وذهاباًء وأا حركته 
فقکون من مکان إلى مكان. دعنا نستعمل هذا لا يخص الإحساس 
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فنقول: - عندما تتقابل العين والهدف الناسب معأء ويهبان الولادة إلى 
البياض ويتماثل الإحساس معهما من حيث الطبيعة» والذي لا يستطاع 
ٳعطاڙه باي واحد منهما سائداً في مکان آخر» عندئذ» وفي حين يکون 
البتر مندقا من اون وان البياضن :مشا من ايء الذي برد فى زاج 
الّون. وهكذا تكون العين ممتلئة بالرؤية» وترى بحقّ» ولا تصبح البصرء بل 
تصبح عيناً رائية؛ ويكون الشيء الذي اتحد ليشكل اللون» يكون ذلك 
الشىة متائاً بالبياض» ولا يصبح بياضاً بل يصبح شا ایض سراد ذا کان 
هذا الشيء خشباً أو حجراً أو مهما يكن أن يكون ذلك الشيء الذي 
يحدث ليكون قد اصطبغ باللون الأبيض» ويكون هذا حقيقياً عن كل 
الأشياء المحسوسةء الصلب منهاء الحاز» وما شابه» والتي يجب اعتبارها كأنها 
لا تمتلك أي وجود مطلق بشکل مائلء کما کنت قائلا بل وکأتھا کلھا 
أو مهما يكن أن يكون نوعهاء كأنها متولّدة بالحركة في اتصالها بعضها مع 
بعض. وكما يقولون» فن الفاعل والمنفعل لا يكونان تصرراً جديراً بالثقة 
أثناء وجودهما في انفصال. والفاعل لا يتلك وجوداً ما لم يتحد مع 
المنفعل. وبالقابل فان النفعل لا يتلك وجوداً إلى أن يتحد مع الفاعل. 
وذلك الذي يصبح فاعلاً بالوحدة مع شيء ماء فإلّه يكون متحرلا إلى 
منفعل بالالتقاء مع شيء ما آخر. وينشاً من كل هذه الاعتبارات أو 
التأقلات» كما قلت في البداية» نشا منها انعكاس أو تفكير عام» وهو أّه لا 
يوجد شيء واحد موجود بذاته؛ بل إن کل شيء يکون صاثراً في اتصال. 
ويجب أن يكون الموجود مبطلاً تماماً. وبرغم ذلك فنا مجبرون على أن 
نستبقي استعمالنا لهذا الاصطلاح حتى في هذا البحث. غير أن هؤلاء 
الرجال الحكماء يخبروننا بأتنا يجب أن لا نسمح لا للكلمة « شيء ما » 
ولا « حاص بشيء ما »» ولا « لي »» ولا « هذا »» ولا « ذلك »» ولا أي 
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اسم آخر الذي سيحضر الأشياء إلى توقف» بل يجب أن نقكلم. عنها 
كصيرورة» مثلما تفرض الطبيعة» ككونها مصنوعة» ككونها مدقرة». ومتغيرة» 
والذي يحاول أن ينها ويجعلها غير متحركة فان نقضه سهلّ تحقيقه 
وينبغي أن تكون هذه الطريقة طريقة الكلام» ليس عن الخاص فقط بل عن 
المجموع أو الكلّ. اما ذلك المجموع أو الكل فيعبر عنه بالكلمة ٠‏ رجل» أو 
« حجر » أو أي اسم لوان أو لصنف. أوه يا ثياتيتوس» أليست هذه 
التأقلات حلوة كالعسل؟ أرّلا تحب أن تتذؤقها بفمك؟ 

ثياتيتوس: إتني لا أعرف ما تقوله» يا سقراط؛ فأنا لا أستطيع أن أمير حًا سواء إن 
كنت مبدياً رأيك الخاص أو مريداً إغرائي كي أتكلّم بحرية. 

سقراط: لقد نسيت» يا صديقي» باتني جاهل ولا اُدعي بان هذه النظريات هي 
ملك لي؛ وأنت الشخص الرهق بثقلها الكادح فيهاء ولست آنا سوى القابلة 
العاقرة. ولهذا السبب فإتني أحمَف آلامك» وأقدم لك الشيء الجيد الصالح 
الواحد تلو الآحر» كي يكنك تذرقها جميعا» وآمل بأن اکن من 
مساعدتك أخيراً في أن تسلط الضوء على رأيك الخاص. وعندما يت ذلك 
م 0 ا و 
السبب أبتق على نفسك في حالة جيدة» وأجبني مثلما يجيب الرجل وبا 
اک 

ٹياتيتوس: إسألني. 

سقراط: سأسألك مرة ثانية» إذن: أيكون هذا الزأي ريك وهو باه لا يوجد شيء 
كالموجود النر والجميل وهكذا دواليك» بل توجد صيرورة؟ 

ياتيتوس: عندما أسمعك متحدثاً في هذا النمط فإتني أعتقد بأن هناك مقداراً 
عظيماً فيما تقول» وإنّي ل جاهز تماما كي أوافق عليه. 

سقراط: دعنا لا نترك الناظرة قبل أن ننهيهاء إذ ما يزال هناك اعتراض يجب 
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اعتباره وييكن إثارته بخصوص الأحلام والأمراض» وبشأن الجنون بشكل 
حاص» وكذلك بشأن الأشياء الخادعة للسمع والبصرء أو الحواس الأحرى. 
فأنت تعرف أن النظرية التي قد عينتها في كل الحالات تبدو انها منقوضة 
بشكل جليّ» با أننا نمتلك في الأحلام وفي الأشياء الخادعة إدراكات أو 
تصرفات زائغة يكل تاأكيد؟ وأا أبعد ها انكون عن القول:: باد كل شيءِ 
يظهر لاي إنسان يكون» وينبغي علينا بالأصخ ان نقول بان لا شيء يظهر 
یکون. ) 

ثياتیتوس: حقيقيٰ جد يا سقراط. 

سقراط: لكن» يا ولدي أيّة مناظرة بقيت بعدئذ لمن يثبت أو يتمشك بأل المعرفة 
هي إدراك حشيّ» أو أن الحقيقة تكون لكل إنسان مثلما تظهر له لقكون 
بحق؟ 

ثياتيتوس: أحاف أن أقول» يا سقراطء بأنه ليس لدي أي شيء لأجيب» ولاك 
وبُختني لتؤك الآن لتقديي هذا العذر. غير اني لا أستطيع الشروع في 
الجادلة بكل تأكيد وأقول إن الرجال الجانين أو الحالمين لا يفتكرون بزيف 
عندما يتصورون أن بعضهم يكون آلهة» ويستطيع بعضهم الآخر أن يطيرء 
وهم يسبحون في الهواء عند نومهم. 

سقراط: هل تری سؤالا آخر يکن طرحه بشأن هذه الظاهرةء وتما یجدر ذکره 
بشأن الحلم واليقظة؟ 

ثياتيتوس: أي سؤال؟ 

سقراطة إئه االسؤال الذي أفضكر باتك سمغت أشخاصا رطرحوته غالبا كيف 
تستطيع أن تقرر إذا ما كنا نائمين في هذه اللحظةء وأنّ كل أفكارنا تكون 
حلماو او اا کا :مسقن ومتكلمين بعضنا مع بعض في حالة يقظة؟ 

ياتيتوس: حقأًء يا سقراط إنني لا أعرف كيف يستطاع تقرير ذلك» لأنّ الحقائق 
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تتطابق في كلتا الحالتين بالضبط؛ وليس هناك صعوبة في الافتراض أنّنا كنا 
متكلمين بعضنا مع بعض في كل هذه الحادثة في حلم. ونحن عندما نكون 
فى هذه الحالة نبدو أننا نق أحلاماً. إن تشابه الحالتين الائنتين شىء مذهل 
ماما ۰ 
O E‏ ا ا ا 
اد كك سو إو کا فن حال واا بكرن را 
شيا بشكل متساو بين اليقظة والحلم» فان الروح تناضل في كلا الميدانين 
كي تثبت أن الأفكار التي تكون حاضرة لعقولنا في الوقت عينه تكون 
أفكارا فة وو كد أام تص وها عة الت الاو و هة 
النصف الآعر أثناء نصف حيواتنا الأخحرى»ء ونحن والقون منهما كليهما 
ENG‏ 
یاتیتوس: الأكدر حقيقة. 
سقراط: ألا يكن أن يقال الشيء عينه عن الجنون والاضطرابات الأخحرى؟ إن 
الفرق الوحيد هو أن الأوقات أو الأزمنة ليست متساوية. 
ٹیاتیتوس: بالتاًکید. 
سقراط: وهل ستقرر الحقيقة أو الباطل بدوام الزمن؟ 
ياتيتوس: سيكون ذلك مضحكاً في طرائق متعدّدة. 
سقراط: لكن هل تستطيع» بأيّة وسائط أحرى» أن تقزر أي من هذه الآراء يكون 
رايا حقيقيا؟ 
ٹياتیتوس: لا أعتقد اش أقدر على ذلك. 
سقراط: إستمع» إذن» إلى الإيضاح عن الحقائق عينهاء الذي يكن إعطاؤه يإبطال 
المظهر.سيسالرن هم» كما أتصور: عندما یکون شيءَ واحد مختلفاً فهل 
يمكنه أن يحوز أيّة قوّة بالاشتراك مع ذلك الشيء الآخر؟ ولاحظ 
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4 د د س _ > اورقا اتر 
يا ثياتيتوس» أن الكلمة ١‏ آخر » لا تعني « آخر جزثياً » بل تعني « آخر كايا . 

ثياتيتوس: بالتأكيد» وواضعاً السؤال كما تفعل» فإ ذلك الذي يكون آخر كلا لا 
يستطيع أن يّكون الشيء عينه لا في قوته ولا في أيّة طريقة أخرى. 

سقراط: ويجب الاعتراف بأنه يكون غير متشابه لهذا السبب؟ 

ياتیتوس: صدقا. 

سقراط: إذا حدث أي شيء حينعذ كي يصبح شبيهاً أو غير شبيه بنفسه أو 
بالآحرين» فإتنا سنقول في حين أنه يصبح شبيهاً فاته يكون صائراً الشيء 
عينه» وبينما يصبح غير متشابه» فإِنّه يكون الآخر. 

انو س: بالا کید 

سقراط: ألم نقل إن هناك عدَة فاعلين وإنّهم غير محدودين في العدد» وكذلك قلنا 
بالنسبة إلى المنفعلين؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: وإنّ كلا من هؤلاء أيضاً سينتج ذرئة لا تكون الشيء عينه بل مختلفة 
وإنّهم مع شريك مغاير؟ 

ثیاتیتوس: بدون ریب. 

سقراط: دعنا نأحذك أنت أو أناء أو أي شخص آحر كمثال: هناك سقراط المعافىء 
وسقراط المريض - هل هما متشابهان أو غير متشابهين؟ 

ياتيتوس: تعني أنت مقارنة سقراط العافى ككل» بسقراط المريض تاما؟ 

سقراط: بالضبط؛ إن هذا هو ما أعنيه. 

ٿياتيتوس: اجيب بانهما غير متشابهين. 

سقراط: ون کانا غير معشابهين» فإتهما يكونان غيراً أيضا؟ 

یاتیتوس: بالتاًکید. 

شراط او لن تقول الشيء عينه عن سقراط النائم والمستيقظء أو عن أيّة حالة 
أحری من الحالات التي ذكرناها؟ 
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ياتيتوس: علي أن أقول ذلك. 

سقراط: سيتبع أن كل شيء يكون فاعلاً بالطبيعة» سيجد منفعلاً مختلفاً في 
A N gE o EE‏ 

ثیاتیتوس: طبعا. 

سقراط: وأنا الذي أكون الفاعل» وذلك الذي يكون النفعل» ستحدث شيئاً ما 
متبايناً في کل من الحالتین الاثنتین؟ 

ٹیاتیتوس: بالا کید. 

سقراط: إن النبيذ الذي أشربه عندما أكون معافي» يظهر لي حلو المذاق لذيذ 
الطعم؟ 

ٿياتيتوس: حقا. 

سقراط: لان الفاعل والنفعل» طبقاً لتصررنا المعترف بهء يتقابلان معا وينتجان 
حلاوة وإدراكاً بع لاطب الحلو الذي يكون في حركة متزامنة» ويجعل 
الإدراك الحسيَ الذي يأتي من الفاعل» يجعل اللسان مميزاً لها. أَمّا نوعية 
الحلاوة التي تنشأً من ذلك وتكون متحرّكة حول النبيذ هنا وهناك فإِتّها 
تجعل النبيذ ليكون وليظهر حلواً سان السليم. 

ياتيتوس: بالتأكيد؛ لقد اعترفنا بذلك مسبقاً. 

سقراط: لكن عندما أكون مريضاء فاد النبيذ يفعل على شخص آخر ومختلف 
بادیء ذي بدء؟ 

ٹياتيتوس: نعم. 

0 ر كيا اخرعة اليد قرا الد کرت ریا 
#ُحدثان نتيجة مختلفة تماماً. هي إحساس الرارة في اللسان» وحركة الرارة 
في وحول ا الد ر ن اا تماما مثلما لا أصير 
أنا نفسي الإدراك الحشي بل الممير لذلك؟ 
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ٹياتیتوس: ا 

سقراط: ليس هناك شيء آخر سأحوزه أبدأًء له الإدراك الحشي عينه» لأ الشيء 
الآخر سيعطي إدراكاً حسياً آخحر» وسيجعل المميّر له غير ومختلفاً؛ ولا يقدر 
ذلك الشيء الذي يؤثر فيّ» أن ينتج الشيء عينه» عندما يلتقي بفاعل آخر› 
أو أن يصبح متشابهاً» لأ ذلك سيحدث نتيجة مختلفة أيضاً من فاعل ثان» 
ويصیر مغایرا. 

تياتيتوس: حقا. 

سقراط: ولا أستطيع أن أمتلك هذا الإحساس بنفسي» ولا يستطيع الشيء أن يحوز 
هذه النوعية بنفسه. 

یاتیتوس: لا بالتاًکید. 

سقراط: وإله لضروري إن شعت أن أصبح مدركاً أو مير أن أتصل بشيء ‏ لا 
يمكن وجود هكذا شيء كالمدرك عن طريق الحواس واللأمدرك لاي شيء. 
وان الشيء سواء إذا أصبح حلواً» مر أو من أيّة نوعية أخحرى» يجب أن 
يمتلك علاقة بالمميز أو المدرك. لا شيء يكن أن يصير حلواً وهو ليس حاواً 
لا نض 

ٹیاتیتوس: لا بالتاکید. 

سقراط: إذن فن الاستنتاج هو أتنا نحن « الفاعل والنفعل » نكون أو نصبح في 
علاقة بعضنا بيعض. هناك قانون يربطنا معاً» لکتّه لا يربطنا باي وجود آخ 
ولا يربط كلا متا بنفسه. ولهذا السبب فإتنا نقدر على أن نكون مرتبطين 
بعضنا ببعض فقط. وهكذا فإّه سواء إذا فصل شخص أن يقول إن شياً 
یکون أو إِلّه يصبح» يجب عليه أن يقول إِته يكون أو يصبح إلى أو مَنْ أو 
في علاقة بشيء ما آخر. ينبغي عليه أن لا يقول أو أن يسمح لاي شخص 
آخر أن يقول إن أي شيء يكون أو يصبح على نحو قاطع. هذا هو استنتاج 
الفكرة التي أوضحناها. 
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ثياتيتوس: حقيقيٰ خا ا 

سقراط: إذن» إذا كان ذلك الذي يفعل علي له علاقة بي وليس باي شخص آخرء 
فإتني أكون أنا المدرك أو الممير له وليس أي شخص آخر؟ 

ياتیتوس: طبعا. 

سقراط: إذن فإ إدراكي الحشي يكون حقيقياً لي» كونه غير منفصل عن 
« كينونتي » الخاضة. وكما يقول بروتاغوراس» إتني أكون الحكم للّذي 
یکون لي والذي لا یکون. 

ثياتيتوس: اني أفترض هكذا. 

سقراط: كيف أستطيع إذن» با تبي لا أخحطىء أبدأ وبا أن عقلي لا يزال في 
إدراك الوجود أو الصيرورة» كيف أستطيع أن أخحفق في معرفة ذلك الذي 
اد رکه أو أتصرّره؟ 

ثياتيتوس: إِنّك لا تستطيع. 

سقراط: إذن فإتك كنت محقَاً تماماً في التأكيد على أن المعرفة هي إدراك حشي 
فقط؛ ويثبت المعنى أنه يكون الشيء عينه في النهاية» سواء إذا كان هذا ما 
عناه هوميروس وهيراقليطس» وكلَّ تلك الجماعة. ويقول أحدهم إن الكل 
يكون حركة وسيلاناً دائماً» أو إنّه سواء ما عناه الحكيم الكبير بروتاغوراس 
بقوله إن الإنسان هو مقياس كل الأشياء؛ أو ما عناه ثياتيتوس عندما قال: 
إن يإعطاء هذه المقدمات المنطقية فالمعرفة تكون إدراكاً حسياً. الست محم 
يا ثياتيتوس» وهل يمكننا أن نقارن هذا بالطفل المولود جديداً الذي وهبته 
الولادة بمساعدتي؟ فماذا تقول؟ 

بار اع زان ارات غل سا هرل ا مراف 

سقراط: يكون هذا هو الولود إذن» مهما يكن أن يصبح» والذي أحضرناه إلى 
العالم بصعوبة. وبعدٌ فإلّه قد ولد» ويجب عالينا أن نطوف البيت معه» ونرى 
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ادا كان ,سلوا جديا باتتفة أي آنه ية فاسدة فق وشي زات 


ايكون هو ليرى في أي حال» وأن لا نتخلی عنه؟ أو انك ستتحمل رژيته 


يمحن وأن لا تقع تحت أي تأثير عاطفي إن سلبتك أنا مولودك البكر؟ 


ثيودورس: إن ياتيتوس لن يغضب» لاله ذو طبيعة جيدة جداً. لکن قل ليء 


يا سقراطء قل لي باسم السماء ما الذي يكن أن يقال دحضاً لكل هذا؟ 


سقراط: انت محب للاظريات» يا ٹیودورس» وتتوهم الان بکل براءَة َك کیْس 


متلىء بهاء وأستطيع أن أخرج من هذا الكيس واحدتها والتي ستطيح 
اها لکل ل ری ان ا مى دة تصدر عتي في الواقع» بل 
إتها تصدر من الشيء الذي يتكلم معي. إ تني أعرف فقط كيف أستخلصها 
من حكمة الغير» وأن أتلقاها بنفسية عادلة. والآن لن أقول أي شيءِ» بل 


سوف أكافح كي أستخرج شيئاً ما من صديقنا الفتيّ. 


ثيودورس: إفعل كما تقول» يا سقراط؛ فإك محق تماماً. 

سقراط: هل سأخبرك» يا ٹیودورس» ما يدهشني في رفيقك بروتاغوراس؟ 
ثيودورس: ما هو؟ 

سقراط: إتّني مسحور بتعاليمه وتعليمه» وهو أن ما يظهر إلى كل شخص يكون» 


لكثي أتعجب لأنه لم بيدا كتابه عن الحقيقة يإعلان أن الختزير أو الكلب 
الذي يشبه وجهه وجه القردء أو أي مخلوق ما آخحر غريب الشكل ويتلك 
إخساسا کون قان كل لاام كان كاه ان ن جيعد اعارا ما 
ریا عنه پاخبارنا في البدء آله بینما کنا نبجله ړلو لکمته کک 
اکر ذكاء من فرخ الضفدع» بغ النظر عن رفاقه الرجال. ألن تقو 

هکذاء يا ٹیودورس؟ وإذا كان الحم الذي يشکله كل إنسان من 
الإحساس حقيقياً له ولا يستطيع أي إنسان إمًا أن بير مشاعر الآخرين 
أفضل تما ييرها هوء أو أنه يمتلك أي حى أسمى كي يقزر إذا ما كان رأيه 
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حقيقياً أو مزيُفاً» بل يكون كل إنسان القاضي المنفرد لنفسه» كما كررنا 
2 
ذلك مرات عديدة» وإن. كل شيء يعطي به حکما یکون .۔حکما صادقا 
وض فلم» یا صديقي» یجب اَن يفل بروتاغوراس لیجلس في کان 
الحكمة والتعليم» ویستحق اَن يدفع له جیّداً لقاء ذلك ويازمناء نحن 
الأشخاص التاقي الجهل» أن نذهب إليه» إذا كان كل إنسان هو المقياس 
حكمته الخاصة به؟ ألا يازم أن يكون بروتاغوراس مربكاً ومهيّماً العامة في 
هذا كله؟ إتّني لا أقول أي شيء عن الاق المضحك الذي أعتقد أن فن 
توليد الرجال الحاص بي وف علم الجدل ؤضعا فيه؛ لأنَ الحاولة التي 
موذجاً ملا ومنكراً للغباء إن كان لكل سان ما يخضه حقيقيا؛ ويجب أن 
تكون هذه الحالة إن كانت هي « حقيقة بروتاغوراس »» يجب أن تکون 
هي ١‏ الحقيقة الحمَة .٠‏ وإذا لم يكن الفيلسوف مسلياً نفسه بشكل مجؤد 
بإعطاء الوحي من مقام کتابه. 
ٹیودورس: إن بروتاغوارس كان صديقاً لي» يا سقراط» كما قلت أنت» ولهذا 
السبب فإتني لا أستطيع نقضه بشفتييم» ولا أقدر على أن أضادك عندما أتّفق 
معك. تفصل إذن» وحاور ياتيتوس مرة ثانية فهو يبدو أله يجيب على 
أسغلتك بطريقة جيدة. 
سقراط: إذا كنت ستذهب إلى قاعة المصارعة فى لاقيدامونياء يا ياتيتوس» فسيكون 
لك الحق في أن تلقي نظرة على المحصارعين العراة» وبعضهم شكله هزيل» 
هذا إن لم تخلع ملابسك وتعطيهم فرصة للحكم على شخصك. 
ٹیودورس: لِم لاء يا سقراط» إن سمحوا لي بان ابی کمشاهد» کما تصورت» 
بأّك ستفعل» وذلك نظراً لستي وصلابة بنيتي؛ دع شاباً فتياً أكثر مطواعية 
يحاول مباراتك» ولا تجرني إلى حجرة الألعاب الرياضية. 
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سقراط: إن ما يكون عزيزاً عليك» يا ثيودورس» ليس مما يثير استيائي» كما يقول 


المغلء ولهذا السبب فإتني سأعود إلى ياتيتوس الحكيم: قل لي» يا ثياتيتوس» 
استنتاجاً ا قلت› أ تستغرق في التعجب» مثلي» عندما جد اتاک ویشکل 
مفاجىء» ارتفعت إلى مستوى أعقل الرجال» أو إلى مستوى الآلهة حقا؟ 
لاك ستفترض أن مقياس بروتاغوراس ينطبق على الآلهة كما ينطبق على 
الرجال؟ 


ثياتيتوس: سأفعل بکل تأ کید» وأعترف لك» يا سقراط» بأتي ضعت فى التعجب»› 


وبينما كتا منهمكين في استخراج معنى النظرية وهي أنه ما يظهر لكل 
إنسان يكون حقيقياً له» فإتني كنت مقتنعاً تماما» لکن وجه الاشيان د 
الآن. 


سقراط: لاذاء يا ولدي العزيز» أنت فتي» ولهذا السبب فن أذنك ستلتقط الكلام 


بسرعة وسیتاثر عقلك بالمناظرات الشعبية. د بروتاغوراس» أو أي شخص 
آخر يتكلم بالنيابة عنه» سيقول» جواباً على ذلك بدون شكٌ: يا ايها الناس 
الصالحون» مستين وفتيةء إتكم تجتمعون وتحاضرون» وتدخحلون الآلهة فی 
څطبکم» والتي اش وجودها أو عدمه من کتاباتي وکلامي» أو إنكم 
تتحدّثون بشأن السبب لکون الإنسان قد اسقط من رتبته إلى مستوی 
البهائم» وتلك هي المناظرة التي يتكلم بها الكثرة من الناس» غير اكم لا 
تقدّمون لكل ما تتقولونه كلمة برهان واحدة أو تعطون تعليلاً له. إن كل ما 
توردوله في مقولاتکم ما هو سوی احتمال» وبرغم ذلك فمن الأفضل لکم 
ولثيودورس بكلّ تأكيد أن تتأملوا ملتاً إذا كنتم مالين للاعتراف بالمقارنات 
الحتملة والمعقولة في مسائل لها هكذا أهميّة. والذي يناظر من الاحتمال في 
علم الهندسة أو أي عالم آخر بالحساب» لن يساوي آصاً واحداً. 


تیاتیتوس: لکن ل نت ولا نحن» يا سقراط» سنکون مقتنعین بمناظرات کهذه. 
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سقراط: إذن فإك أنت وثيودورس تعنيان أنه يجب علينا أن ننظر إلى للمسألة 
ٍ يقة أحرى؟ 

ٹياتیتوس: نعم» بطريقة أخری تماماً. 

سقراط: سنسأل إذا ما يكون الإحساس الشىء عينه كالعرفة أو لا يكون؛ لان هذه 
النقطة كانت النقطة الرئيسية فى مناظرتناء وبقصد هذا فنا أثرنا العديد من 
تلك الأسعلة الغريبةء « ألم نفعل ذلك؟ ». 

ٹياتیتوس: بالا کید. 

سقراط: هل سنعترف بأننا نعرف حالا كل ما ندركه بواسطة البصر أو السمع؟ 
كمثال» هل سنقول با ننا لم نتعلّم فنا لا نسمع لغة الأغراب عندما 
مرة ثانية» هل سنقول بأننا لا نرى الحروف عند تطلعنا في الحروف التي لا 
نفهمها؟ أو هل سنثيقت أنه يجب أن نعرفها عندما نراها؟ 

ياتيتوس: سنقول» يا سقراطء بأتنا نعرف ما نراه منها وما نسمع عنها حقاً - بمعنى 
أننا نرى ومن ثم نعرف صورة ولون الحروف» ونحن نسمع ونعرف ارتفاع 
أو انخفاض الصوت؛ لكتنا لا ندرك بالبصر والسمع» ولهذا السبب فنا لا 
نعرف. ذلك الذي یعلمه علماء النحو والصرف والمفشرون لھما. 

سقراط: متاز» يا ياتيتوس» ولن يكون تناز بخصوص هذا؛ لأنني أريدك أن تنمو 

ك ٤ء‏ 2 3 

وتکبر؛ لکن تطلع! هناك صعوبة اخحرى ستعترضناء ویجب عليك أن تنصحنا 

ياتیتوس: وما هي هذه الصعوبة؟ 

سقراط: سيقول شخص ماء» هل يستطيع الإنسان الذي عرف أي شيء ابد 
والذي لا يزال يحتفظ بذكرى لذلك الذي يعرفه» هل يستطيع أن لا يعرف 
ذلك الذي يتذكره في الوقت عندما يتذكر؟ أخحشى أن تكون طريقتي مملة 
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لطرح سؤال بسيط» والذي يكون فقط» سواء إن استطاع الإنسان الذي 
تعلّم والذي يتذكر أن يخفق في أن يعرف؟ 

ٹياتيتوس: مستحيل» ياسقراط؛ إن الافتراض هو افتراض غير سويٰ؟ 

سقراط: هل أتكلّم يإسفاف» إذن؟ فكر: أليست الرؤية إدراكاً حسياء اليس البصر 

ٹياتيتوس: حقا. 

سقراط: وإذا ثبت تعريفنا الحديث» فان كل إنسانِ يعرف ذلك الذي رآه؟ 

ٹياتيتوس: نعم۔ 

سقراط: وبعدٌ» فإك ستعترف بأن هناك شيعاً كالذاكرة؟ 

سقراط: نعم. 

سقراط: أتكون هذه الذاكرة عن شيء ما او عن لا شيء؟ 

ٹياتیتوس: تھا عن ٿيءِ ما بالا کید. 

سقراط: يكون ذلك عن الأشياء المَعَلّمة والمدركة حسيا؟ 

ياتيتوس: بالتأکید. 

سقراط: خد کر انات غالا ذلك لدی را 

ٹياتیتوس: حقا. 

سقراط: حتی إن أغلق عینيه؟ أو أنه سينسى حينعذ؟ 

ياتيتوس: مَنْ سيجرؤ أن يقول ذلك» يا سقراط؟ 

سقراط: لكتنا يجب أن نقول ذلك» إن كانت الناظرة السابقة سيّصان؟ 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ إتني لست متأكداً تماما من أتني أفهم ما تقول» ومع ذلك 
فان لدي اشتباهاً قوي باك مح فيه. 

سقراط: وهكذا: فن من ير يعرف ذلك الذي يراه» كما نقول؛ لأّنا اعترفا بأنّ 
الإدراك الحسيّ والبصر والمعرفة هي الشيء ينه . 
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ياتيتوس: بالقأکيد. 1 
سقراطز لکن الذي رأی» ويمتلك معرفة عن ذلك الذي رآه» یتذ کر عندما يطبق 
عينيه ذلك الذي لا يراه بعد الآن. 
باوس نعم 
سقراط: لكنْ الرؤية هى معرفةء ولهذا السبب فإ عدم الرؤية ليس معرفة؟ 
ٿياتيتوس: حقا. 
سقراط: نستنتج إذن» ا اللإنسان الذي نال معرفة شيءِ ما ولو انه لا یزال یتذ کر 
هذاء لا يكن أن يعرفه با أّه لا يراه؛ ولقد أثبتنا ذلك بأتّه نظرية خاطفة إلى 


او الا ك فة 

سقراط: وهكذا إذنء فان التأګيد على أن الإدراك الحسيَ والمعرفة هما شيء 
واحد يبدو انه يتضكّن نتيجة مستحيلة. ۰ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: يظهر أنه يجب علينا أن نعود إلى سؤالنا الأصايّ» ما هي المعرفة؟ لكن 
قف» يا ثياتيتوس» اي شيء نقترح نحن کي نقوم به؟ 

ٹیاتیتوس: بشأن ماذا؟ 

سقراط: إنّنا قفزنا بعيداً عن المناظرة وصحنا صيحة الظفض مثلما يفعل الديك الذي 
لا يساوي شروی نقير» بدون أن نحوز على النصر. 

ياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: إتنا كتا مقتنعين على غرار أسلوب التنازعين بمجرّد اتساق كلامي» وكنا 
مسرورين جدَاً إذ استطعنا أن نكسب ميزة بهذه الطريقة. وبرغم ذلك فإتنا 
اأعينا بأنّنا لسنا مجرّد جدليين» بل فلاسفة. أشتبه بأتّنا وقعنا في الخطاً الذي 
تقع فيه تلك الطبقة من الأشخاص الحاذقين بدون أن ندري. 
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ثياتيتوس: إّني لا أفهم ما تعنيه. 

سقراط: سأحاول أن أوضح لك ذلك إذن. لقد طرحنا السؤال لتؤنا الآن» وهو إذا 
كان الإنسان الذي تعلم وک ا 0 ای الى 
رای ییکنه ان یتذکر عندما تکون عیناه مغلقتین ولا يستطیع أن یری» 
وحينفذ يقدر على أن يتذكر في الوقت عينه وان لا يعرف؛ لکن هذا 
مستحيل. وهكذا فإ الاختلاق البروتاغوري وصل إلى لا شيء» شأنه في 
ذلك شأن ما اأعيته أيضاً» وأنت الذي دافعت عن أن المعرفة تكون مثل 
الإدراك الحسي. 

ثياتيتوس: يبدو هکذا. 

سقراط: وبرغم ذلك يا صديقي» فإتني أشتبه على الأصح» بأنه لو كان 
بروتاغوراس يا وهر الذي كان أبا المولود الأول من الطغلين الاين فاته 
سیکون لدیه مقدار عظيم کي يقول بالنيابة عنهما. لکن بروتاغوراس ميت 
الآنء ونحن نهين طفله اليتيم» وحتّى الحماة الذين تركهم خلفه» والذين 
يعتبر صديقنا يودورس واحداً منهم. فإنّهم غير مستعدين لتقد أية مساعدة 
ولذلك فإِنّي أفترض باه يجب علینا أن نتبتى قضيته بأنفسنا وأن نرى أن 
العدل قد تقّق. 

ثيودورس: لا يا سقراط» لست ممن تصفهم بالحماة» بل إنّه کالياس بن هيبونیكوس 
على الأصخ وهو وصيه وحامي حماه. ومن جهتي فإّني تحرّلت بسرعة 
كبيرة من مجردات علم الجدل إلى علم الهندسة. على كل حال» فسأكون 
شاكراً لك حسن صنيعك إذا ساعدتني. 

سقراط: جيد جداً» يا يودورس؛ وسترى كيف آتي لنجدتك حالاً. إن لم عن 
الشخص بعاني المصطلحات كما يتم استعمالها في المناظرات بشكل عام 
اييكنه أن يتورّط حتى في مفارقاتِ أعظم من هذه حينغذ. هل سأوضح هذه 
القضية لك أو لياتيتوس؟ 


4: 


محاررة لياتيتوس __ 175 
ثیودورس: لکلیناء ودع الأفتى يجيب؛ وهو ستيعرڙض لعار قل إن هُزم وخاب فأله. 
سقراط: دعني أسألك الآن إذن سؤالاً مرعباً على هذا النحو: هل يستطيع الإنسان 
تشه أن ترف وان ا رف أا مالا برف 

ٹیودورس: کیف سنجیب» یاثیاتیتوس؟ 

ثياتيتوس: علي أن أقول» إِه لا يقدر. 

سقراط: إنه يقدرء إذا ثبت أن الرؤية هي معرفة. عندما تكون مسجوناً في بء 
كما يكن أن يحدث» ويغلق خحصمك الواثق من نفسه إحدى ف دی 
ويسألك إذا ما كنت تستطيع أن ترى معطفك بالعين التي أغلقها. فكيف 
جيب :هدا الإسان الوات انحر اجات 

ثياتيتوس: علي أن أجيبه « إِني لا رى معطفي بتلك العين بل بالعين الأخرى ». 

سقراط: إذن فأنت ترى ولا ترى الشيء عينه في الوقت نفسه؟ 

ثياتیتوس: نعم» في معنی محدّد. 

سقراط: سيجيب هوء لا شيء من ذلك؛ اني لا أسألك أو آمرك تجيب في 
أي معنى تعرف أنت» بل إذا ما كنت تعرف ذلك الذي لا تعرف. لقد 
تمت البرهنة أك ترى ذلك الذي لا تراه؛ واعترفت أنت مسبقاً أن الرؤية 
هى معرفةء وان عدم الرؤية ليس معرفة. أتركك الآن كى تستدل على 
ا 

ياتيتوس: نعم؛ إل الاستنتاج مناقض لتأكيدي. 

سقراط: نعم» يا أعجوبتي. ومن الممكن أن يكون هناك أشياء أسواً مخبأة لك في 
المخزن مع ذلك إذا واصل خحصمك السؤال وسألك إن كنت تستطيع أن 
تعرف ما هو قريب لكن لا تعرف ما هو بعيد لمسافةٍ ماء أو أن تعرف 
الشيء عينه بحدّة أكثر أو أقل» وهكذا أسعلة بدون نهاية. تلك هي الأسثلة 
التي يكن أن يوجهها إليك مرتزق مسلځ تسليحاً خفيفاً. يجادل من أجل 
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الدفع. إن يتربص بك منتظراً ما ستجيب» وعندما أحذت موقعك مؤكدا أَنّ 
الإحساس والمعرفة هما الشيء عينه» فإلّه سينقض عليك عند سماعه هذا 
الكلام مهاجماً حاشة السمع» حاسة الشم» وكل الحواسَ الأخرى. 
وسيواصل هجومه هذا إلى أن يأحذك أسيراًء وذلك من حسدك وإعجابك 
بحكمته. وحالما يطبق عليك بشباكه» فإك لن تهرب إلى أن تصل إلى فهم 
بشأن البلغ الذي يجب أن تدفعه كفدية لإطلاق سراحك. حسناًء أنت 
تسأًل» وکیف سیعرز بروتاغوراس موقعه؟ هل سأجيب لأجله؟ 


اتور جیا کلف الام 
سقراط: إِنّه سيكرّر كل تلك الأشياء التى قد جادلنا بها نيابة عنه» وعندئذ فإئّه 
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سيقبل عرضنا بازدراء ويقول: - إن سقراط الفاضل يسأل الولد الصغيرء إذا 
ما كان الإنسان نفسه يستطيع أن يتذكر حالاً ولا يعرف الشيء عينه» 
وعندما یقول الولد کل لأّه یکون مضطرباً وغیر قادر على أن یری ما هو 
الآتي» يظهر بأنه يتصؤر أنه أوقعني في السخرية. إن ذلك لقيقي. أوه 
يا سقراط البدد وقتك» وهو أنّك عندما تطرح أسفلة بشأن أي توكيد 
أوكفه ويد الكفن. الوول فة مرا ذلك إن اجا كا يجت 
عل أن أفعل» وأصبح منقوضاً عندئذ» لكن إذا أجاب بشيء ما مغاي فإلّه 
يكون مدحوضاً ولست أنا. وهل تفترض حقًَاً قبل كل شيء أن أي شخص 
سيعترف بأ التذكر الذي يحوزه إنسان عن انطباع مضى» هل تفترض أن 
هذا الانطباع سيكون مشابهاً لذلك الذي احتبره أحيانا؟ إلّك لا تفترض هذا 
بالقأكيد. أو هل سيتردّد فى الاعتراف بأن الإنسان نفسه يمكنه أن يعرف 
وأن لا يعرف الشيء ا أنه إذا كان خائفاً من هذا الاعتراف» فهل 
سيمنح تصديقاً قط للقول المعلن وهو أن الشخص الذي يكون صائراً غير 
متشابه يكون الشيء عينه مثلما كان قبل أن يصبح غير متشابه؟ أو هل 
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سيعترف هو على الأمح أن إنساناً يكون واحداً على الإطلاق» وليس 
متعدّداً وغير محدود مثلما تكون التغييرات التي تأحذ مكانها: فيه؟ كن هل 
يجب علينا أن نقكلّم كلاماً مبرمجاً كي نخترس ضد النقد الدقيق لكلمات 
كل متا؟ لا يا سيّدي الصالح» سيقول هو» إفحص وجهة نظري عينها 
بنفسية أكثر كرماً. ولا بء إن استطعت» أل إحساساتنا ليست خاصة بكل 
فرد» أو إذا اعترفت بأنها تكون هكذاء إعط برهاناً على .أن هذا لا يشمل 
العاقبة وهي أن المظهر يصبح» أو إذا ستحوز الكلمة « يكون » له « يكون » 
إلى الفرد فقط. وأمّا فيما يتعلّق بكلامك عن النازير والسعادين الضخمة» 
فأنت نفسك لا تتصرف إلا مثلما يتصرف الخنزيرء وأنتٴتعلُم سامعيك كي 
يسخروا من كتاباتي بالأسلوب الجاهل عينه» لكي هذا ليس موضع فخرٍ 
لك. فأنا أعلن ان الحقيقة هي كما کتبت» وهي اه في حين يکون كل متا 
مقياس الوجود واللاوجود» يمكن لإنسانِ واحد أن يكون ألف مرة أفضل من 
الإنسان الآحر وذلك من الحقيقة عينها وهي أن الأشياء الختلفة تكون وتظهر 
له. وإتني لبعيد جدَاً عن قول إن الحكمة والإنسان الحكيم لا تلك وجوداً. 
غير أن تعريفي للإنسان العاقل هو بالضبط أنه ذلك الذي يختار ايا من 
الذي يظهر الشر له» ويكون» وبتغييره يجعل الغير يظهر ويكون له البديل 
عنه. وإنني أستعطفك مرة ثانية أن لا تؤكد أن كلماتي تعني ما قلته عنها 
ايرا يل أن تدرك معاها مما سأوضتحها للك تقذ كر ما قد غيل ساقا: إن 
الغذاء يظهر آنه مر للرجل المريض وهوء كذلك» ويظهر ويكون العكس 
للرجل المعافى. وبعدٌ فإتني لا أستطيع أن أتصور أن واحداً من هؤلاء الرجال 
يستطيع أن يكون أو يجب أن يُجعَل أعقلء من الآخحرين؛ ولا تقدر على أن 
تسمي الرجل المريض غبياً لأّه يتلك انطباعاً واحداً. وتقول إن الرجل 
العافى يكون عاقلا لأنّ لديه٠‏ انطباعاً مختلفاً» لكن يكن القول إن الحالة 
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الواحدة تحتاج أن تتحرل إلى الحالة الأحرى» والحالة الأسواً إلى الحالة 
الأفضل» وهكذا يجب أن يسبب التحسين في التعليم» وينبغي على 
السوفسطائي أن ينجز بالكلمات التغيير الذي يحدثه الطبيب بساعدة العقاقير 
الطبيةء وليس إن جعَل أي شخص الشخص الآحر لأن يفكر بحق قط 
والذي فکر باطلاً فیما مضی. إذ لا حد يستطیع ان یفکر با لا یکون» أو 
ن يفكر بأيّ شيء مغاير لذلك الذي يشعر به؛ وأ الشعور الحاضر يكون 
شعوراً حقيقياً دائماًء لكن عندما يتلك الرجال ذوو العقلية الدونية أفكاراً من 
طبيعة واحدة» فإتني أتصؤر أن العقل الخير سب لهم غالباً حيازة أفكار 
جيدة. وأثبت أن هذه المظاهر هي التي يسكيها قليلو الخبرة جيدة» أثبت أنها 
الأفضل فقط» وآنها ليست أصح من المظاهر الأحرى. وأتني لا اسي 
الرجال العقلاء فراخ ضفادع» أوه يا عزيزي سقراط؛ إتني لبعيد جدَاً عن 
افکار کهذه. بل دعوهم « أطباء » و« مزارعين » حيث يكون المعنى هو 
الجسم الإنساني والنبات - لأ المزارعين أيضاً يزيلون الإحساسات السيعة من 
النباتات المريضة ويغرسون فيها الإحساسات ال جيدة والمعافاة. والخطباء الحكماء 
والصالحون» يوجدون الخير بدلا من الشر كي يبدو عدلاً إلى الدول؛ لأَنّ 
أي شيء يظهر لکل دولة ليكون عادلاً وصالاً یکون عادلاً وجيداً لھاء ما 
دام يعتبر أنه هكذا. وما يفعله الإنسان الحكيم يكون ليسبب ظهور الخير 
ولیکون حقیقیاً» لکل منهما بدلا من الشر. وفي اسلوب مماثل فن 
السوفسطائي الذي يقدر على أن يدرب تلامذته في هذه النفسية يكون 
إنساناً حكيماًء ويستحقَ أن يتقاضى كيرا بالمقابل. وهكذا في أقول 
القولين لكلهيما وهما أن بعض الرجال يكونون أعقل من البعض اا واد 
لا أحد منهم يکر تفكيرً باطلاً. وأنت يجب عليك ان تتحمَل کي تکون 


اا سواء أردت ذلك ام لم رذ وتقف المناظرة ثابتة على هذه الأمنءة 
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والتي يمكنك أن تقلبها رأساً على عقب إن شعت ذلك» يا سقراط يمكنك 
أن تفعل ذلك بناظرة منبثقة من مبداً مضادء أو إذا أردت يمكنك أن تطرح 
الأسعلة علي - إنّها طريقة لن يعترض عليها أي إنسان ذي إدراك وذكاء بل 
إن ما سيحدث هو عكس ذلك تاماً. لكن يجب علي أن أستعطفك بطرح 
أسعلة عادلة» لأن هناك تناقضاً عظيماً إذا تابعت محاورتك في أسلوبك 
الكلامي. إنّك متحمس للفضيلة» وبرغم .ذلك فأنت تقدم عرضاً مستدياً 
للظلم في المناظرة التي تبحثها. إن لمن الظلم عندما لا يتحادث الشخص 
بشكل مختلف في جدل ومناقشة خطيرة. إته لى الظلم أن يكن للمجادل 
أن يوقِعَ حصمه في الشباك كما يحلو له غالباً» وأن يهزاً به بعد ذلك. غير 
ن عام الجدل سيكون جاداً في بحثه» ويصحح المشترك معه في الحوار 
عندما يكون التصحيح ضرورياً» ويخبره عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب 
أحطائه» أو تلك التي قامت بها الجماعة التي أبقاها للحوار مسبقاً. فإذا 
فعلت هكذا» سيضع رفيقك اللوم على نفسه لتشؤشه وارتباکه» ولن یضعه 
عليك. إته سيتبعك ويحبتك» وسيكره نفسه» وسيهرب منها إلى الفلسفة» 
كي يكنه أن يصبح مختلفاً وأن يتخلّص من نفسه السابقة. لكنّ الطريقة 
والأسلوب الآحر للمناظرةء اللذين يارسهما العديد من البشر» سيكون لهما 
التأثير المعاكس عليه. وعندما يكبر فإلّه سيكره الفلسفة بدلا من أن يتوجه 
إليها. إّي سأنصحك لهذا السبب» كما قلت سابقاء أن لا تشجع نفسك 
في هذا الاتجاه الجدلي احير للخلاف» بل أن تكتشف ما تعنيه حقاً عندما 
نقول إن كل الأشياء تكون في -ركة. وإ ما يبدو لكل فرد ولكل دولة 
يكون. عليك أن تكتشف ذلك بنفسية صدوقة ومتجانسة. إِنك ستعتبر في 
هذا الأسلوب سواء أكانت العرفة والإحساس الشيء عينه أو مختلفين» 
لكك لن تناظر كما كنت فاعلاً لتك الآن» من الاستعمال الألوف للأسماء 
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والكلمات» والتي سيسيىء استعمالها العامة من الناس في كل أنواع الطرائق 
مین رباکا غير محدود بعضهم لبعض: هكذا تكون المساعدة الطفيفة 
جدأ» يا يودؤرس» التي أنا قادر على أن أقدمها لصديقك القديم. ولو أنه 
کان على قيد الحياة» لكان ساعد نفسه بأسلوب كلامي أكثر روعة من هذا 
الأسلوب بع كبير. 

ثيودورس: إِنّك لازح» يا سقراط. إن دفاعك عنه قد كان الأكثر بسالة من أي 
دفاع حقا. 

سقراط: شكرأً أيها الصديق؛ وإنّي لآمل باتك لا حظت أن بروتاغوراس أمرنا أن 
نکون جدیین» مثلما كان النط نصا جدياء وهو أن « الإنسان هو مقياس 
كل الأشياء ». ووبخنا هو بأن جعل وسيط الحادثة صبياً» وقال إل جبن 
الصبى كان مسياً كي بُخبر ضد مناظرته؛ وأعلن أيضاً أنه أوجد طرفةً عنه. 

ثيودورس: كيف يكنني أن أخفق في ملاحظة كل هذا يا سقراط؟ 

سقراط: حسناً» وهل سنفعل كما يقول؟ 

ثيودورس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: لكن إذا احترمنا رغباته» وتبتينا المناظرة وسألنا وأجبنا بعضنا بعضاً بكل 
جدية» فإك ترى أن بقيتنا ليست شيفاً سوى صيية. ولا نستطيع أن نهرب 
من التهمة بأية طريقةء وأننا في تحليلنا لفرضيته نهزل مع الصِبية لا غير. 

ثيودورس: حستاً» لكن أليس ثياتيتوس هو الشخص الأفضل قدرة على أن يتبع 
التحقيق الفلسفي أكثر من العديد من الرجال الكبار الذين طالت لحاهم؟ 

سقراط: نعم» يا يودورس» لكته ليس أفضل منك. ولهذا السبب أريدك أن تتصور 
من فضلك بأتي لا أدافع عن صديقك المغادر بكل الوسائل التي في حوزتي» 
وأن لا تفعل أنت ذلك بالل على الإطلاق. لا تحرف عن موقعك» على 
كل حال» يا رجلي الصالح» إلى أن نعرف إذا ما كنت ستفصل الرسوم 
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الخ کا ار رة ا یکن کل الال کا اا :لك 
وكافين بأنفسهم في علم النجوم وعلم الهندسة» وفي فروع المعرفة الأخزى 
التي يُفترض أن تتفوّق عليهم فيها. 

ثيودورس: إدّ. الذي يجلس بجانبك» يا سقراط لن يتفادى الانجذاب إلى مناظرة 
معلك؛ وعندما قلت لتؤي الآن بأتك ستعذرني وأن لا تبرني على خلع 
عيبي والقتال» مثلما يفعل اللاقيدايمونيون» عندما قلت ذلك فلم أكن 
متكلما إلا سفاسف - علي أن أقارنلك ب« سكيرون“ » الذي کان يرمي 
المسافرين من أعالي الصخور. والقاعدة الللاقدايونية هي « إخلع ثيابك أو 
اترك المكان ». لكك تبدو طائفاً حول عملك مستعملاً سلوب اناتيوس <“ 
أكثر من أي أسلوب آخر. إّك لن سمح لاي شخص يقترب منك بالرحيل 
إلى أن تنزع ثيابه. بهذه الطريقة تجبره على أن يجرب منازلتك في مناظرة. 

سقراط: إتك وصفت فيما قله ببراعة ودقة طبيعة شكواي» يا ثيودورس» لكتني 
أكثر مشاكسة حتى من العمالقة القدامى» لأنّي قابلت عدداً من الأبطال لا 
نهاية لهم» العديد منهم مثل هرقل» والكثرة مثل يسيوس» وكانت كلماتهم 
جارة جدَاً وأسالت دمي. وهذا التمرين القاسي الذي قاموا به يلازمني على 
الدوام» وهو الذي يلهمني كنوبة انفعال. حاول أن تغازلني إذن» من 
فضلك» وستفعل لنفسك ولي خيراً إن اديت ذلك. 

ثيودورس: إتي أوافق على ما تقول؛ فذني حيث تشاء» فاأنا أعرف بأتك مثل 
القضاء والقدر ولا يستطيع إنسان أن يفلت من أيّة مناظرة يمكنك أن تحيكها 
له. لکتني لست مالا للإذعان إلى تدقيقك أبعد ما تقترح. 

سقراط: إل ذلك سيكون كافياً؛ واتخذ الآن عناية خاصّة كي لا نعرض أنفسنا 
للتوبيخ مرة ثانية إذا ما تكلّمنا كما يتكلم الأطفال. 

ثيودورس: سأفعل أفضل ما أقدر عليه كي أتجتب الوقوع في ذلك الخطاً. 
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سقراط: دعنا نعود إلى اعتراضنا السابقء في المقام الأول ونرى إذا ما كنا محقّين 
في اللوم وأحذ موقع الهجوم في الناظرة على أساس آنها تجعل كل إنسان 
مكتفياً ذاتياً بالحكمة» والذي اعترف بروتاغوراس بناءٌ عليه أله جد الأفضل 
والأسوأً» وان البعض كانوا الحكماء المحفوقين على الآخرين» كما قال هي 
وفيما يتعلق بهذا. 

ثيودورس: حقيقيّ تماماً. 

قراط ال ان رر اوراس کات ا با واجاب عن اتفه بدلا فن أن جيب 
نحن بالنيابة عنه» لا حاجة بنا لمراجعة أو تدعيم المناظرة. لكن با أنه ليس 
موجوداً معناء ويیكن لشخص ما ان يتهمنا بالکلام بدون تفويض من جانبه» 
افليس اى الأفشل أن رتل إلى اتفاقي أوضح بشأن ما يعنيه» لان مقداراً 
کبیراً ما نهت به کن ان یکون في خطر. 

ثیودورس: حقاً. 

سقراط: دعنا نحصل إذن» ليس من خلال أي شخص آخر أو بواسطته» بل من 
خلال عرضه الخاص» بأقلٌ كلمات ممكنة» دعنا نحصل على المبداً الأساسي 
للاتفاق. 

ثيودورس: بأيّة طريقة؟ 

سقراط: بهذه الطريقة: إن كلماته التي قررها هي « أن ما يظهر إلى إنسان» يكون 
له .٩‏ 

ثيودورس: نعم» إنه يقول هکذا. 

سقراط: ألسناء يا بروتاغوراس» متفوّهين برأي الإنسان» أو برأي كل الجنس البشري 
على الأصح» ألسنا فاعلين ذلك عندما نقول إن كل شخص يحسب نفسه 
أعقل من الرجال الآخرين في بعض الأشياء وله أدنى منهم في بعضها 
الآخر؟ ففي ساعة الخطرء عندما يحاطون بمخاطر الحرب» أو البحر أو 


AY 


محاورة لياتيعوس  __‏ 183 
أزمات المرض» ألا يتطلّع الرجال لأولعك الذين في السلطة كما لو أتهم 
آلهة» وليتوقعوا الإنقاذ بواسطتهم والخلاص على أيديهم لأنهم يتفرّقون 
عليهم في المعرفة فقط؟ أليس العالم متلئاً برجالي يبحثون عن الأسياد ذوي 
الحرّف والمعلّمين والحاكمين في الرجال والحيوانات على حدٌ سواء؟ ويبحثون 
أيضاً عن الرجال الآحرين الذين يحسبون أنهم قادرون على أن يعلّموا وعلى 
أن يحكموا؟ وبعد» فإ في كل هذا دلالة ضمنية على أن الجهل والحكمة 
موجودان بينهم» برأيهم الحاص على الأقل. 

ثیودورس: بالتاکید. 

سقراط: ويفترضون هم أن الحكمة هي فكرة صحيحةء وأنّ اجهل رأي خاطىء. 

ٹیودورس: بالضبط. 

سقراط: كيف ستريدناء عندئذ» يا بروتاغوراس» أن نتعامل مع المناظرة؟ هل سنقول 
إل آراء الرجال تكون صحيحة دائماًء أو إنّها تكون صحيحة بعض للمرات 
وخاطفة في المرات الأخرى؟ وتكون النتيجة الشيء عينه في كل من الحالتينء 
وإ آرا٤هم‏ لا تكون صحيحة على الدوا» بل إنّها تكون صحيحة بعض 
المرات وخاطعة في المرات الأخرى. وأخبرني» يا ثيودورس» هل تفترض بأّك 
انت نفسك» أو أيّا من أتباع بروتاغوراس الآخرين» هل تفترض بأنكم 
ست كدون أن لا شخص يعتبر الآحر جاهلاً أو مخطفاً في رأيه؟ 

ثيودورس: إن هذا شيء لا يُصدّق» يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك فن هذا الشيء المنافي للعقل تم تضميئه في الفرضية التي تعلن 
أن الإنسان هو مقياس لكل الأشياء. 

ٹیودورس: كيف ذلك؟ 

سقراط: لاذاء أفترض أنك تقزر في فكرك الخاص أن شيا ما يكون حقيقياً» وتعلن 
لي رأيك عن ذلك. دعنا نفترض» کما يجادل هو أن هذا يكون حقيقياً 


Ar 
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لك. وبعدّه إن كان هذا كذلك» يجب عليك أن تقول إما أن البقية متا لا 
يمكنهم أن يكونوا قضاة لحكمك هذاء أو اتنا نحكم عليك باتك تمتلك ريا 
صحيحاً على الدوام. لكن ألا يوجد آلاف موَلّفة من يشهرون السلاح ضدك 
ولهم راي وحکم مضا5ء كلما شکلت أنت حكماً» معتبرين انك تصدر 
حکماً حاطعاً؟ 

ثيودورس: بلى» حمَاً يا سقراط هناك آلاف وعشرة آلاف منهم» كما يقول 
هوميروس» الذين يعطونني عالاً من المشاكل. 

سقزاط: خسنا لكن هل ستؤكد أن ما سيه أنت يكون ضحيحا لك وحطاً إلى 
الآلاف العشرة الآخرين؟ 

ثيودورس: لا يبدو أن أي استنتاج آحر يكون مكناً. 

سقراط: وماذا بشأن بروتاغوراس نفسه؟ إن لم پک هو ولا الكثرةء كما نهم ل 
يقكروت قا ان الإنسان هو اسان كر الأشياة ألا يجب أن يلي ذلك أن 
الحقيقة التي کتبها بروتاغوراس لن تكون صحيحة لاي شخص؟ لكته إذا 
تصور هذا هو نفسه» في حين أن الكثرة لا تتفق معه فیما يقول» فما یجب 
عليك إلا أن تبداً بالإجازة أنها مهما تكن النسبة للكثرة کک کشر من 
واحد» فن حقيقته في تلك النسبة ليست حقيقية أكثر ما تكون حقيقية 

ثيودورس: إن ذلك سيلي إذا افترضنا أن الحقيقة تتنوع تبعاً لري الفرد. 

سقراط: فضلاً عن ذلك فن المرحة الأفضل هي» أنه يعترف بحقيقة رأي الذين 
يعتقدون أن رأيه ا لخا هو راي خاطىء» لاه يعترف بان آراء كل الرجال 


صح حه . 


ٹیودورس: بدون ریب. 
سقراط: عليه ان يجیز حینعذ» بان رأیه إلخاصض هو راي خاطىء إذا اعترف هو بان 
ري أولفك الذين یفتکرون باه مخطیء یکون و 
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ثیودورس: طبعا. 
سقراط: في حين أن الذين يكونون على الجانب الآخحر لا يعترفون باتهم یتکلمون 
حطاً؟ 
ثيودورس: إنهم لا يعترفون. 
سقراط: ويوافق هو على أن هذا الرأي هو رأي صحيځ أيضاأً» كما يكن أن 


سقراط: إذن فان أبناء الجنس البشريّ كلهم مبتدئین ببروتاغوراس»› سيۇکدون « أو 
٤‏ ¢“ ‌ :7 

على الاصخ» عل ان اقول إن بروتاغوراس سیجیز»› عندما يسلم بان خحصمه 

يمتلك رأياً صحيحاً » أقول» ل بروتاغوراس نفسه سیجیز أنه لا الكلب ولا 


یودورس: نعم. 

سقراط: وما دامت الحقيقة التي تخص بروتاغوراس مشكوكاً بها من الجميع» فلن 
تكون حقيقية لنفسه ولا لاي شخص آخر. 

ثيودورس: أعتقد» يا سقراط بأتنا نوجه صديقنا القديم وجهةٌ صعبة جدا. 

سقراط: غير أنّنى لا أعرف٠‏ بأتنا نتخطى الحقيقة. ويكن توقعه أنه أعقل تما نكون 
بدون شك با أنه أكبر منّا ستاً. وإذا أمكنه فقط أن بُخرج رأسه من العالم 
السفلي تماما فاه سيهزمنا مرة ثانية وثالئة. أنا لاني أتكلم يإاسفاف وأنت 
لوافقتك على ذلك» ثم عاد إلى تحت الأرض بأسرع من لمح البصر. لكن 
ما أنه ليس في متناول اليد» فما يجب علينا إلا أن نستعمل قدراتنا على 
أفضل وجه وكما تكون» وأن نتكلّم مار يظهر حقيقياً وصحيحاً. هناك شيء 
واحد لا يستطيع أن ينكره أحد» وهو أن هناك فوارق كبيرة في أفهام 
ااك 
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يودورس: إتني أتفق معك في ذلك الرأي. 
سقراط: ألا يكن أن بوجد أساس ثابت بالترجيح الأكثر في التمييز الذي عيتاه 


بالنيابة عن بروتاغوراس» أعني» أن كل الإحساسات الأكش مثل الحا 
الجاق» الحلو الطعم» وكلّ تلك الأصناف الأحرى» تكون كما تظهر فقط. 
إذا كان» على كل حال» السمو في الرأي مسموحاً به على الإطلاق» ينبغي 
علينا أن نجيزه من جهة الصخحة أو المرض بكل تأكيد لأنَ كل امرأة أو 
طفل» أو مخلوق حي لا يكون لديهم هكذا معرفة با يفضي إلى الصخة 
کي يکنهم شفاء انفسهم. 


ثيودورس: إنني أوافق تماما على ما تقول. 
سقراط: أو دعنا نتأقل ملياً في علم السياسات مؤة ثانية. ففي حین يۇکد أتباع 


A 


بروتاغوراس أن العادل والظالم» الشريف والوضيع» التق والعاق» يكونون 
لكل دولة في الحقيقة مثلما تحسبهم الدولة وجعلهم قانونيين» وأنه لا فرد ولا 
دولة تکون أعقل من الأخرى في تعريف هذه القضايا وتحديدها. يبقى أنّهم 
لن یفگروا ل في تحديد ما يكون أو لا يكون مناسيا للمجعمع هو آل دولة 
واحدة تكون أعقل واد مستشاراً واحداً يكون أفضل من المستشار 
الآخحر - سيجازفون بصعوبة کي يۇکدوا» أ ما تشرعه مدينة معتقدة أنه 
ملائ سیکون ملائاً بح على الدوام. لكن في الحالة الأخحرى أعني عندما 
يتكلّمون عن العدل والظلم» التقوى والعقوق» فإنّهم يكونون واثقين أن هذه 
الأشياء ليس لها أي وجود أو جوهر في الطبيعة حاص بها - والحقيقة هي 
أن الذي بتفق عليه في وقت الاتفاق وطالا يدوم هذا الاتفاق يكون؛ وهذه 
بروتاغوراس. وینشاً هنا سؤال جدید» یا ثیودورس» والذي یکاد یکون سالا 


أكثر خحطراً من السؤال الأخير. 
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ٹيودورس: حسناً» يا سقراط إن لدينا متسعاً من الوقت. 

سقراط: إن ذلك لقيقيّ» وملاحظتك تعيك إلى ذاكرتي المراقبة التي قمت بها 
غالبا وهي أن أولعك الذين أمضوا وقتاً طويلاً عند أي نوع من أنواع 
الفلسفة يكونون مرتبكين عندما يضطرون للظهور والكلام في الحكمةء وهذه 
ليست مفاجأة. 

ثيودورس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن أولنك الذين تدربوا في الفلسفة والملاحقات الحرة لا يشبهون 
أولعك الذين قد طافوا في الحاكم القانونئة منذ شبابهم وصاعد وفي أماكن 
آحری مشابهة. 

ثيودورس: وباذا يُشاهد الفرق؟ 

سقراط: إه يُرى في وقت الفراغ الذي تكلم أثناء» والذي يستطيع الإنسان الحر 
ان يأمر به على الدوام. يُظهر هو کلامه ازجا وقت السلام» ویکون مثل 
أنفسناء نه يتجؤل من موضوع إلى آخر بملء إرادته» وينتقل من الموضوع 
الثاني إلى الالث» وإن استولى عليه ا لحب وتملكته الرغبةء فإنه يبدأ م ثانية؛ 
إن هدفه الوحيد هو الحصول على الحقيقة وإدراكها. لكنّ الحامي لا يمكنه 
أن يتكلم في وقت الفراغ. هناك ماء الساعة المائية الذي يقوده» ولا يُسمح 
له ان يُسهب في الكلام ساعة يشاء. وهناك خحصمه الذي يراقبه بانتبا 
والذي يلقي نظرة عجلى بشكل مألوف على مختصر للنقاط الأساسية التي 
لا يُسمح له أن ينحرف عنها. إِتّه لخادم ويتنازع بشأن رفيقه الخادم أمام 
سيده بشكل متواصل» الذي يكون جالساًء والقضية ين يديه؛ ولا تکون 
المحاكمة بشأن مسألة غير هامة» بل إنّها تخصّه ذاتياً على الدوام؛ وغالباً ما 
يكون السباق لإنقاذ حياته. ولقد كانت العاقبة أله أصبح حاذقاً ثاقب الفكر 
وذكياً؛ وتعلُم كيف يملق سيده بالكلمة ويتفصّل عليه بالفعل والأثرة. غير 
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أن روحه تكون فقيرة وآثمة. ولقد حرمته حالته التي كانت حالة عبد منذ 
شبابه وصاعدا حرمته من التطوّر والاستقامة والاستقلالية؛ وفاجأته الأحطار 
والخاوف على حين غؤة في سنواته المبكرة» والتي كانت كثيرة جداً فيما 
تعلق بصدقه وأمانته» عندما کانت رفَة الشباب غير متساوية بهماء وقد اکره 
على الشير في الطرق الملتوية ومارس الخداع والانتقام منذ البدى وأصبح 
مقؤماً ومعوجاً. وهكذا أخرج من مرحلة الشباب إلى سن الرجولةء بدون أن 
يمتلك سلامة وصحة. ويكون الآن سيّداً في الحكمة» كما يحسب. هكذا 
هم هۇلاء الرجال»ء يا ٹیودورس. هل ستحوز الوصف الدقيق لصورة 
الفيلسوف» الذي هو اح لنا ورفيق؛ أو أنّنا سنعود إلى مناظرتنا التي بدأناها؟ 
ل تدعنا نسییء استعمال حريّة الاستطراد التي نطالب بها؟ 


ثيودورس: لاء يا سقراطء ليس قبل الانتهاء تما نحن باحثون فيه لاك قلت بحقّ 


إتنا نخص الأحؤة التي هي حرة» ولسنا بخدًام الناظرة؛ بل إن المناظرة هي 
خادمة لناء وعليها أن تنتظر وقت فراغنا. ومن يكون قاضينا؟ وأين هم 
المشاهدون الذين لهم حق في لومنا أو التحكم فيناء كما يكنه أن يفعل 
بالشعراء؟ 


سقراط: إذن» با أن هذه هي رغبتك» فإتني سأصف القادة؛ إذ لا نفع في التكلّم 


۱A۸ 


بشأن أولفك الذين يلاحقون الفلسفة بنفسية دنيئة. إن قادتنا في المقام الأول 
لم يعرفوا طرقهم إلى الساحة العامة «ه۸60۸» من سني شبابهم فصاعداء 
أو إلى مكان التقاضي أو إلى مجلس الشورى» أو إلى أيّة جمعية سياسية 
عامة. إنّهم لم يروا ولم يسمعوا قوانين الدولة المكتوبة أو المتلوةء أو المراسيم 
والأحكام القضائية كما تدعى. إن التلهّف على المعاشرات السياسية بقصد 
بلوغ وكسب الناصب - النوادي» والولوج في الولائم» والعربدة بصحبة 
الفتيات العازفات على الناي» إن كل هذه الأشياء لم تدحل حتى في 
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أحلامهم. وسواء إذا كان شخص ما في المدينة من ذوي الولادة الجيدة .أو 
الدنيغةء وما الحزي الذي يكن أن بتحدر لأ شخص من أسلافه ذكوراً 
كانوا أو ااثأء فإنّها مسائل لا يعرف عنها الفيلسوف شيعا أكثر تما يستطيع 
أن ر» وكما يقولون كم يحتوي الحيط من الباينات ماءً. ولا يكون 
الف سوف حچلاً لجهله بذلك. فهو لا يترقعم عن هذا کي يتمکن من 
كسب الشهرة؛ لكنّ الحقيقة هي أن شكله الخارجي يكون في المدينة فقط 
ويأنف عقله عند تأمله في كل هذه الأشياء منهاء ويترفع عنها وكأنها تافهة 
وليست أشياء جديرة بالاعتبار. بل إله يسمو في كل مكان - ولنستعمل 
N U N O OS e N‏ 
ثانية » ماسحاً الأولى ومقيّماً الثانية وسابراً لطبيعة العالم بأجمعه ولكلَ شيء 
في تمامه» لكته غير هابط إلى أي شيء کون في متناول اليد. 

ثيودورس: ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إثني سأوضح معناي» يا ثيودورس» بالملاحظة الساخرة التي قيل إن 
الوصيفة التراقية الذكية الحاذقة أطلقتها عن طاليس» وهو أنه كان توًاقاً لمعرفة 
ما يجري في السماء واه لم يستطع أن يرى ماذا كان أمام قدميه. إن هذه 
الملاحظة الساخرة قابلة للاستعمال على كل الفلاسفة على حد سواء. إل 
الفيلسوف يجهل ره الملاصق له في السكن بشكل تام؛ إته جاهلء ليس 
يما يقوم به ذلك الجار فقطء بل إِنه يعرف بصعوبة إذا كان إنساناً أو حيواناً. 
إل الفيلسوف يبحث ويستقصي في جوهر الإنسان» ويشغل نفسه في 
التحقيق بالذي يكون مناسباً لهكذا طبيعة كي تفعل أو تقاسي خلا لأية 
طبيعة أخرى؛ أعتقد باتك تفهمني» يا ثيودورس؟ 

ثيودورس: إتني أفهمك, وإنٌ ما تقوله صحيح. 

سقراط: وهكذاء يا صديقي» إن الفيلسوف عندما يظهر في كل مناسبة سواء إذا 


۸۹ 


190 


محاررة ٹیاتيتوس 
كانت خاصّة أو عامّة» كما قلت بادىء ذي بدي وخاصّة في محاكم 
القانون أو في أي مكان يلزمه أن يتكلم فيه عن الأشياء التي عند قدميه 
وأمام عينيه» فإنّه ليس أضحوكة عند" الوصيفات التراقيات الذ كات فقط» بل 


أضحو كة ال جمهور بشكل عامٌ. إنه يكون ساقطاً في الحفر وفي كل نوع من 
أنواع الكوارث بسبب عدم خبرته. إل حَرَجه في ذلك يكون مخيفاً» ويعطي 


انطباعاً عن الحماقة التامة. وحينما يشت فإته لا يمتلك أي شيء شخصي 
کي يقوله جواباً على لطائف أخصامه» لأنّه لا يعرف بفضائح أي شخص 
ولا بأعماله الخزية» وهي لا تهته من قريب أو بعيد؛ ولهذا السبب فإنّهم 
يسخرون منه لخجله وجبنه. وعندما يت يتم الثناء على الاريك ا يدون هم 
أنفسهم» فان ضحكه غير المتكلف» لا يحاول أن يخفيه» يجر عليه 
صفة البلاهة بكلّ ما في الكلمة من معنى. وحينما يسمع بمدح طاغية أو 
ملك فاته يتوم أو يظنٌ باه يكون مستمعاً إلى ثناءات القم على قطيع من 
الحيوانات» إلى مرب للخنازير أو راع للأغنا» أو لرّما الأبقا الذي بها 
على كمية الحليب التي يأحذها منها؛ ويعطي ملاحظة أن الخلوق الذي بعنى 
به» والذي يستخرج منه الثروة يكون ذا طبيعة أقل سهولة للانقياد والترويض 
وأكثر مكراً. ویلاحظ ر ة ثانية عندئذ» أن الرجل العظيم يكون ذا سلوك 
سثىءِ بالضرورة وغير متعم مثله مثل 4 راع لاله لا يمتلك أي وقت 
للفراع» وهو ا بسور هو حظيرته الجبلية. إن فيلسوفنا عندما يسمع 
بمالکي الأراضي العديدين الذين يتلكون عشرة آلاف هكتار وأكشء يعتبر أن 
هذا شيعا تافهاًء لاه قد اعتاد على أن يفكر بالأرض كلها. وعندما يطلق 
الناس ثثناءات على العائلةء ويقولون بأل شخصاً ما يكون سيدا لألّ 
باستطاعته أن يي سبعة أجيال من الأسلاف الأغنياء يعتقد هو بأ أفكارهم 
العاطفية تنم عن رؤيا غبية وضيقة الأفق في أولفك الذين يتفڙهون بهاء 
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والذين ليسوا متعلّمين با فيه الكفاية للنظر في الكل على الدوام» ولا أن 
يعتبروا ويتأملوا مثا أن كل إنسانِ قد كان لديه آلاف وعشرة آلاف من 
الأسلاف» وقد كان بينهم العديد الذي لا يحصى من الأغنياء والفقراء 
الملوك والعبيد» الهيلينيين والبربر. وعندما يعد الناس بأنفسهم لامتلاكهم 
سلالة نسب تعود إلى خحمسة وعشرين سلفاًء والتي ترجع في أصاها إلى 
هرقل بن امفيتريون» فهو لا يستطيع أن يفهم فقرهم وعوزهم للأفكار والمُلء 
ولاذا هم غير قادرين على أن يحسبوا أن امفيتريون كان لديه خمسة 
وعشرون سلفاً» ويكن أنهم قد كانوا أي شخص» وان هذا الشخص كان 
کما صنعه الح واه کان لدیه حمسون منه» وهکذا دواليك؟ وهو يسلي 
نفسه بفكرة أنّهم لا يتمكنون من أن يحسبواء ويفتكر أن قليلاً من علم 
الحساب سينقذهم من غرورهم وتفاهتهم. وبعدّ» فن فيلسوفنا يكون موضع 
سخرية من السوقة والعامئة في كل هذه الحالات» لظتهم أله يحتقرهم 
جزئياً» وأيضاً بسبب جهله بالذي أمامه وحيرته على الدوام. 

ثيودورس: إن ذلك حقيقي» يا سقراط. 

سقراط: لكن» أوه يا صديقي. إن فيلسوفنا عندما يسحب الآخر إلى اللا الأعلىء 
ويخرجه ما يلد له ومن ردوده على المعين عليه إلى التفكر ملياً في العدل 
والظلم بطبائعهما الخاضّة» وفي تباينهما بعضهما عن بعض وعن كل الأشياء 
الأحرى» أو في اختلافهما عن الأشياء المبعذلة بشأن السعادة للملك أو 
لارجل الثريّ» يسحبه إلى التأمل ملياً في الحكومة» وفي سعادة الإنسان 
وشقائه بشكل عام - يتأمّل فيها ما هي» وكيف يجب على الإنسان أن 
يكسب واحدة ويتفادى الأخرى - عندما يستدعى ذلك العقل الضيق» الحا 
الشرعي قليلاًء عندما يستدعى إلى الحساب بشأن كل هذاء فإلّه ينح 
الفيلسوف ثأره؛ لاه يكون مصاباً بالدوار بسبب العو الذي يتدلى منه. فهو 


۱4۱ 
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لا يبالي في الفضاء والذي يكون خبرة غريبة له» كونه مُرعَباً وضائعاً 
ومتمتماً كلمات غير سليمة» ويُسخر منه» ليس من قبل الوصيفات التراقيات 


أو أي أشخاص جهلة آخرين» لاهم لا يتلكون عيوناً كي ترى الوضع» بل 


يُسخر منه من قبل كل رجل لم برب تربية عبد. هكذا تكون الشخصيتان 
الاثنتان» يا ثيودورس: واحدة لاإنسان الح الذي قد درب في أجواء الحريّة 
وعلى مهل» والذي تسيه فيلسوفاً» وهو الذي لا نستطيع أن نلومه لاه 
يبدو بسيطاً ولا أهمية له عندما يلزمه أن ينجز بعض الأعمال الحقيرة الشاقت 
مثل تكديس ثياب النوم» أو إعطاء نكهة إلى مرق التوابل أو الترلف في 
الكلام. وما الصنف الآخحر من الرجال فهو الذي يكون قادراً على أن يقوم 
بكلّ هذه الأنواع من الخدمة ببراعة وإتقان» لكته لا يعرف كيف يليس 
رداه كما يفعل السيّد. ويستطيع أن يرتّل بموسيقى الحادثة تلك الحياة التي 
يحياها الخالدون ورجال السماء المباركون يستطيع أن يفعل هذا أقل من فعله 


ذلك بکثیر. 


ثيودورس: إن استطعت أن تقنع فقط كل شخص مثلما تقنعني بحقيقة كلماتك 


يا سقراط» فسيكون هناك سلام أكثر وشرور أقلّ بين الرجال. 


سقراط: لا يمكن أن تضمحل الشرور أبداًء إذ يجب أن يبقى هناك شيء معاد 


1۹۲ 


ومخاصم للخير على الدوام. با أن الشرور ليس لها محل بين الآلهة في 
السماءء فإتها تحوم حول الخلوق الفاني بالضرورة» وعلى هذه الكرة الأرضية 
في حين اه يجب علينا أن نهرب بسرعة من الأرض إلى السماء وبقدر ما 
E‏ 
ولنصبح مثل ألله› يعني ان نصير تقاة» عادلين» وحكماء . لکن يا صديقي»› 
SES e ENG‏ 
الفضيلة أو يتفادوا الرذيلة» ليس جود أن يتمكن الإنسان من الظهور بمظهر 
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الخير» وهذا سبب يعطيه" العالم» وليس هذا السبب في رأبي إلا ترديداً رافة 
فقط» خرافة ردّدتها روجات طاعنات في السن. في حين أن الحقيقة هي أن 
الله ليس جائراً بأية طريقة على الإطلاق»ء بل إّه قوبم كامل» وأكثرنا استقامة 
وصلاحاً هو الأكثر شبهاً به. وئرى هنا الحذق الحقيقي للإنسان» ويشاهد 
عدمه وعوزه للرجولة أيضاً. ولتعرف هذا فإلّه هو الحكمة الحقيقية والفضيلة» 
والجهل به هو الغباء والرذيلة الواضحين. اما كل الأنواع الأحرى لا يكن أن 
ييين أله حكمة أو حذق» مغل حكمة السياسيين أو حكمة الفنونء فإتها 
جميعاً أنواع فظةٌ ومبتذلة. إن الرجل الآئ» أو الرجل القاتل ومرتكب 
الأعمال غير التقية» كان من الأفضل له ببعد كبير أن لا يشججع في الوهم 
أو الأخدوعة بأل احتياله وخبثه هو شيء حاذق. إن الرجال ييتهجون في 
خجلهم بغباء - يتومون أنهم يسمعون الآخرين يقولون عنهم: « إن هؤلاء 
الأشخاص ليسوا مجرد أشخاص لا يصلحون لشيء» مجرد أعباءِ على 
الأرض» بل يجب أن يكون الأشخاص رجالا مثلهم تمن يعتزم على أن 
يعيش في الدولة بأمان ». دعنا نقول لهم باهم يکكونون غيراً تما يتصورون 
وفي حقيقة أكثر لاهم لا يعرفونها؛ فهم لا يعرفون عقاب الظلم» .والذي 
يازمهم أن يعرفوه فوق معرفتهم لكل الأشياء - وليس العقاب ال جلد والموت. 
كما يفترضون» والذي يهرب منه فاعلو الشرَ» بل هو عقاب لا يستطيعون 
الهروب منه. 

ثيودورس: وما هو ذلك؟ 

سقراط: هناك نموذجان اثنان موضوعان أمامهم: أحدهما إلهي وأكثر سعادة» والآخر 
ملحد وأكثر بؤساً وتعاسة» لكتهم لا يرونهماء أو يتصورون بغبائهم المطلق 
وخبلهم أنهم ينمون مثل واحدهما وليس مثل الآخر» بسبب أفعالهم 
الشيطانية. وأمّا قصاصهم فحياة يحيونها تنطبق على النموذج الذي ينشؤون 
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عليه. وإذا قلنا لهم» إِنّهم ما لم يتخلصوا من مكرهم فن مكانهم لن يكون 
مكان الطاهرين البررة بعد الموت» وسيعيشون هنا على الأرض أبداً في سه 
لأنفسهم الشريرة» ومع أصدقاء أشرار - وعندما يسمعون ما نقول لهم 
فسييدون تمعن إلى حديث البلهاء من مكرهم. 


یدورس ق دا يا شراط 
سقراط: حقيقي كثيراً» يا صديقي» كما أعرف ذلك جيداً. هناك شيء غريب واحد 


في حالتهم» على کل حال: عندما يدون آنهم يفکرون سرا بشن کرههم 
للفلسفة يزداد سخطهم على أنفسهم أخيراً وبشكل غريب» إذا كانت لديهم 
الشجاعة كي يصغوا إلى المناظرة وأن لا يهربوا من سماعها. إن خطابتهم أو 
علم کلامهم يتلاشی» ويصبحون عاجزين كالأطفال. إن هذه الاستطرادات 
يجب أن نكف عنها الآن في الحال. أو إن لم نفعل ذلك فإنّها ستغمرناء 
وتغرق المناظرة الأصاية» والتي سنعود لها الآنء إذا سرك ذلك. 


ثيودورس: سأفضل امتلاك الاستطرادات من جانبي» يا سقراط» لاني أستطيع أن 


أتتتعها في سني بشكل أسهل؛ لكن إذا رغبت دعنا نعود للمناظرة. 


سقراط: ألم نصل إلى النقطة الرئيسية التي يتدفق منها الأنصار الدائمون» والذين 


۹4 


يقولون إن الأشياء تظهر كما هي کن شخ کدرا ذلك بكل جرأة في 
كل مكان» كذلك في مثال العدل الخاصض» وفي القوانين الحلئة التي أمرت 
الدولة بها والتي طن أنها عدل» أكدوا أنّها كانت عادلة للدولة التي 
فرضتهاء في حین کان مفځولها سارياً. لکن فیما يتعلق بالخیرء فلم یکن 
لدى: آي شحص بعد الجرآة والبسالة اللنضال من أجل أي قوائين محاية 
شؤعتها الدولة لأتها ظتت بأتها ذات نفع لهاء؛ إن الذي قال ذلك سيكون 
متلاعباً بالاسم « خير » ولن يس السؤال الحقيقي - إن عمله هذا سيكون 
نھکم ال بكرن کذات؟ 
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ٹیودورس: سیکون بدون ریب. 

سقراط: على هذا الشخص أن لا يتكلم عن الاسم» بل أن يتأمل ميا الشيء الذي 
من أجله يرمز هذا الاسم. 

ثیودورس: حقاً.. 

سقراط: ومهما يكن استعمال الاصطلاح فنٌ الخير أو الناسب هو هدف التشريي 
وبقدر ما تستطيع الدولة أن تتلك رأياً» فإنّها تفرض كل القوانين بغرض 
لملاعمة الأفضل. هل يقدر العشريع أن تكون لديه أيّة غاية أخرى؟ 

ثیودورس: لا بالتاکید. 

سقراط: لكن هل يكن نيل الهدف على الدوام؟ ألا تحدث الأحطاء غالباً؟ 

ثيودورس: نعم» أعتقد أن هناك أخطاء. 

سقراط: ستكون إمكانية وقوع الأخطاء وإدراكها واضحةء إذا وضعنا نحن السؤال 
بشأن النوع كله الذي يقع تحته الناسب. إن النوع كله له علاقة بالمستقبلء 
ونُقَو القوانين بحجة أنّها ستكون نافعة لزمنِ مستقبلي. 

ثيودورس: حقيقيٰ تماما 

قراط رضن الات قا شال رو تاغو ران شولا أي أا ال راخدا من اباغه؛ 
سنقول له» أوه يا بروتاغوراس» إن الإنسان هو مقياس کل الأشيایء كما 
تعلن - الأبيض منهاء الثقيل» النفيف» وكذلك كل صنف من أصنافهاء 
بسبب أن هذا الإنسان يتلك المعيار لها في نفسه. وعندما يظنَ أن الأشياء 
تکون کما یختبرها لتکون» فاه یؤمن با یکون ویکون حقيقياً لنفسه. اليس 
هذا كذلك؟ 

ٹیودورس: نعم. 

سقراط: وماذا الآن عن الأحداث المستقبليةء يا بروتاغوراس؟ سنقول له. هل يتلك 
كل إنسان مقياس هذه داخحل نفسه أيضاً؟ كمثال» لنأحذ حالة الحرارة: 
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حينما يعتقد إنسان عادي أن الحمى ستزوره» وأنّ هذا النوع من الحرارة قادم 
إليه» ويعتقد شخص آخر عكس ذلك» وهذا طبيب» سيبرهن أن رأيه عن 
المستقبل هو الرأي الأصخ» فهل يكون كلاهما محقَاً في رأيه؟ إن هذا 
الإنسان سيحوز الحرارة والحئى كليهما في حكمه» ولكن ليس في حكم 
الطبيب؟ 

ٹیودورس: سیکون ذلك مضحکا. 

سقراط: ويكون مربي الكرمة قاضياً أفضل فيما يعلق بحلاوة أو جفاف المحصول 
الذي لم يتم جمعه بعد. سيكون قاضياً أفضل من عازف القيثا إذا لم 
أكن مخطاً؟ 

ثیودورس: بالتاًکید. 

سقراط: وسيعرف الموسيقي في التأليف الموسيقي أفضل تما يعرفه المعلّم مدرب وما 
سيراه هذا العلّم نفسه أنه متآلفٌ للألحان أو عكس ذلك؟ 

ثیودورس: طبعاً. 

سقراط: وسيكون الطاهي قاضياً أفضل من الضيف الذي ليس طاهياً. سيكون 
قاضياً أفضل عن اللذّة التي ستنشاً من الغذاء الذي هو في طور الإعداد. 
ونحن لا نجادل عن لدَّة الوقت الحاضر أو الماضي. إن السؤال المطروح هو 
إذا ما كان كل شخص بنفسه القاضي الأفضل لذلك الذي سيبدو أنه يكون 
وسیکون له مستقبلا؟ ألن تخن أنت» يا بروتاغوراس» أفضل تما يخمنه أي 
شخص آخرء أيّة محاورات ستقنع أي شخص متا في محكمة العدل؟ 

ثيودورس: بالتأكيد» يا سقراط اعتاد هو على أن يدعي ويصرح بالأسلوب الأقوى» 
أله كان الأسمى من كل الرجال في هذا المنحى. 

سقراط: لتکن متأکداً» یا صدیق: أنه من کان سیدفع مقداراً کبیراً من الال لامتیاز 
القكلّم معه» إن أقنع زائریه باد لا نب ولا أي شخص آخر کان قادراً على 


۱۹٩ 
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أن يحكم أفضل ما سيكون ويظهر أنه يكون في المستقبل من أنه يقدر عليه 
گل شخص بنفسه؟ 

ٹیودورس: من کان سیفعل ذلك حقاً؟ 

سقراط: أمّا الآن فان التشريع واللاءمة تخص الستقبل كآها. وسيعترف كل 
شخص بتلك الحالات» أي انها ينبغي أن تخفق غالباً في الوصول إلى 
منافعها الأعلى في إقرار القوانين. 

ثيودورس: حقيقي تماماً. 

سقراط: يكننا إذن أن نجادل ضد معلمك بعدل» وينبغي عليه أن يعترف بأل هناك 
إنساناً أعقل من الآخحرء وأ الأعقل هو المقياس. لكتي أنا الذي لا أعرف 
شيعا لست ملزماً على الإطلاق كي أقبل بالقكريم الذي فرضه عليي فرضاً 
المدافغ عن بروتاغوراس لته الآن» وهو أنني سأكون أو لا أكون مقياساً لاي 


* 


ء. 

E‏ هذا أفضل نقض له» يا سقراط؛ وبرغم ذلك فإتّنا أمسكنا به أيضاً 
عندما يعزو الحقيقة لأآراء الآخحرين» الذين يصفون رأيه الخاص بالكذبة 
المباشرة. 

سقراط: هناك عدَّة طرائق» يا ثيودورس» يكن بواسطتها نقض التعليم الذي يقول 
إن كل رأي لكل إنسان هو رأي حقيقيّ» لكن هناك صعوبة أكثر لنبرهن أن 
حالات الشعورء الموجودة فى إنسانِ» . والتى تنبثق منها الإحساسات والآراء 
طبقاً لتلك الحالات» هناك i‏ ا كما قلناء أنها ليست حقيقية 
بعض المؤات. ولقد تكلّمتُ سفاسف بشأنها على الأرجح. إن الإغارة عليها 
يكن أن تكون غير ناجحة. وما أولفك الذين يقولون بأنّ. هناك دليلاً 
واضحاً عليهاء وأنّها قضايا معرفة» يكن أن يكونوا محقين على الأرجح. 
وفي تلك الحالة فإن ثياتيتوس لم يكن بعيداً من النقطة المطروحة على بساط 


14۹۷¥ 


198 


محاورة لياتيتوس 
الببحث حيشما ماثل الإدراك الحسيّ والمعرفة؛ ولهذا السبب دعنا نقترب أكثرء 
كما يرغب الدافع عن بروتاغوراس» ونعطي حقيقة السيلان الدائم العالي 
طابعاً ميّراً. هل هذه النظرية سليمة أو أنها ليست كذلك؟ إن المعركة الدائرة 
بشأنها ليست صغيرة» وليس المشتركون فيها قَلّة على كل حال. 


ٹیودورس: إنّها ليست بحرا صغيرة حقَاً لان التَحْلَةَ تخطو بها خحطوات سريعة في 


منطقة آيونيا. وأتباع هيراقليطس هناك هم الفرقة الأكثر تأييداً لهذا التعليم 
والأقوى عزية. 


سقراط: إّنا الأكثر التزاماًء يا عزيزي ثيودورس» كي نتفحص السؤال من الأساس 


کما أعلنوه هم أنفسهم. 


ٹيودورس: إتّنا ملزمون بهذا بدون ريب. اما بشأن تأملات هيراقليطس» والقدية 


۱۹۸ 


قَدَمَ هوميروس» كما تقول أنت» أو حتى أقدم منه» فن الأفسينيين أنفسه» 
الذين يعلنون أنهم يعرفونهاء ليسوا سوى مجانين بكل ما في الكلمة من 
معنى. ولا تستطيع أنت أن تتكلّم بهذا الموضوع معهم» لأته طبقاً لا جاء 
في نص كتبهم» فإتها تكون في حركة على الدوام. لكن بشأن إمعان النظر 
في الناظرة أو السؤال» والسؤال والإجابة التامة بالمقابلء فإتهم لا يستطيعون 
أن يقوموا باي شيء أكثر تما يقدرون على الهرب؛ أو على الأصخ» فإ 
عزية هؤلاء الأشخاص ليس لديها أيّة ذرَّة من الراحة فيهم» ويكون هذا 
أكثر مما تستطيع أن توضحه قوى الرفض الأعظم. وإذا سألت أا منهم 
سؤالاً فاته يستخرج أقوالاً مقتضبة وغامضة» يستخرجها من جعبته ويطلقها 
في وجهك کالسهام. وإذا تساءلت عن سبب ما قال فاه سيرميك ببعض 
الكلمات الأحرى ذات الشفار الصقيلة» ولن يحرز تقدماً بأيّ منهاء ولا هي 
ستفعل ذلك مع بعضها البعض. إن اهتمامهم الكبير ينصبُ على عدم 
السماح لى دا مو أن يترشخ في مناظرتهم أو في افکارهم» متصررين 
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كما أتخيّل» أن مبداً كهذا سيكون ثابتاً لأّهم في حرب مستعرة مع 
الثوابت» ويفعلون کل ما يقدرون عليه كي يدفعوها خارجاً وفي کل مکان. 

سقراط: أفترض» يا ثيودورس» أك رأيتهم عندما كانوا يتحاربون فقط» ولم تمكث 
معهم زمن السلم. فهم ليسوا أصدقاك؛ وينقلون مبادئهم عن السلام وقت 
الراحة فقط وكما أتخيل» فهم ينقلونها لأتباعهم الذين يريدون أن يجعلوهم 
مثل أنفسهم. 1 

ٹیودورس: أتباعهم! يا سيدي الصالح» إتهم لا يلکون اَي منهم. ِن رجالا من 
نوعهم ليسوا أتباعاً لبعضهم البعض» بل هم يكبرون بمشيتتهم الخاصة الحلوة 
الطعم» ويكسبون أفكارهم الموحى بها في أي مكان» والكل منهم يقول 
عن جاره باه لا يعرف شيقاً. ولن تستطيع أن تحعصل من هؤلاء الرجال أبداً 
على إقناع بالحجة» والمنطق حينعذ» كما كنت ذاهباً لأقول» لن تستطيع 
كسب ذلك سواء اکان هذا يإرادتهم أو بدونها. يجب علينا ن تُخرج 
السؤال من بين أيديهم» ونحلله بأنفسناء وكأتنا نحلّل مسألة هندسية. 

سقراط: حقيقي تماما أيضاً؛ لكن با أثنا وصانا إلى المسألة المذ كورة آنفاء ألم نسمع 
نحن من القدماء الذين أخحفوا حكمتهم عن الكثيرين في صور شعريةء ألم 
نسمعهم يقولون إن الأوقيانو س“ وeمهعه0‏ والتیتانات ووطا٥"‏ التي هي 
جداول» هي أصل كل الأشياء وأن لا شيء يكون ثابتاً؟ وبعدٌ فن المحدثين 
أعلنوا بحكمتهم السامية الشيء عينه بشكل علني» وقالوا إن الإسكافي يمكنه 
أن يسمع وأن يتعلّم منهم أيضاًء وأن لا يتصور بغباوة بعد الآن أل بعض 
الأشياء تكون ثابتة والأحرى متحركة - وما أله تعلُم أن الكل يكون 
متح ر کا فاه سيمججد أساتذته كما ينبغي. لكتني تمت ا التعليم 
المعاكس» يا ثيودورس» والذي يقول: 
بقي الوجود وحده غير متحرك» الذي هو الإسم للكل. 


۱۹۹ 
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إن هذه اللغة هي لغة بارميندس وميليسيوس» وأتباعهما الذين يؤكدون 
بجسارة أن الوجود كله واحد ومتمتع باکتفاءٍ ذاتيٌ» ولیس له مکان يتحرك 
فيه. ماذا سنفعل نحن» يا صديق» مع كل هؤلاء الناس؛ لقد وصلنا إلى بين 
المقاتلين لا شعورياًء لأنّنا تقدمنا خطوة خحطوة» وما لم نستطع حماية 
تراجعناء فسندفع ثمن تهورنا عقاباً» شأننا شأن اللاعبين في معهد المصارعة 
الذين وقعوا ضمن الحلبة وكان نصيبهم أن جَذَبَهُم الفريقان المحصارعان 
باتجاهات مختلفة. وإي أتصرّر أنه لهذا السبب كان من الأفضل لنا أن نبداً 
باعتبار أن أولعك بادروا بالكلام قائلين» « النهر - الآلهة » وإذا وجدنا أَيّة 
حقيقة فيما قالوه» فنا سوف نساعدهم كي يجؤونا نحوهم» ونحاول أن 
نبتعد عن الآخرين» لكن إذا ظهر أن مشايعي ٠‏ الكل » يتكلّمون بحقيقة 
أكثر» فإتنا سنهرب من الجماعة التي سوف تمرك الذي لا يتحرك» ونلجأً 
لهم. وإذا وجدنا أن لا أحد منهما لديه أي شيء معقول ليقوله» سنكون في 
موقع مضحك» ولدينا كثير من الغرور برأينا الضعيف الخاص بناء في حين 
آنا نرفض رأي القدماء والرجال المشهورين. أوه يا ثيودورس» هل تتصور أن 
هناك أي نفع في الإكمال عندما يكون الخطر هكذا عظيماً؟ 


ثيودورس: لاء يا سقراط إن لم نتفحص ما سيقوله الجانبان بشكل شامل فذلك 


سیکون شيغاً لا يطاق تاماً. 


سقراط: يجب أن نختبر ما نقوله إذن» وبا أك متشوق لإكمال المناظرةء يا من 


کتنت مانعاً في البدء بهاء يظهر أن السؤال الذي سنبداً به هو طبيعة الحركة. 
ماذا يعني هذان الرجلان عندما يقولان إن كل الأشياء تكون في حركة؟ 
يعني» هل يؤكدان أن هناك نوعاً واحداً من الحركة فقط» أو أن هناك نوعين 
منهاء كما أعتقد أنا؟ يسعدني أن أعرف رأيك بشأن هذه النقطة الأساسية 
بالإضافة إلى رأيي الخاض» ولرتما أحطأت. يجب علي أن أخطىء 
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بحضورك. قل لي“ إذن» عندما يتغير شيء من مکانِ إلى آحى أو عندما 
يدور في المكان۔عينه» أليس ذلك هو ا حركة؟ 

ٹیودورس: نعم. 

سقراط: إن لدينا هنا إذن نوعاً واحداً من الحركة. لكن عند بقاء الشيء في .البقعة 
عينها فاته يكبر» أو يصبح أسود من كونه أبيض» أو أصلب من كونه ليا 
أو أله يُخصّع لأي تغيير. ألا يكن أن يدعى هذا حركة من نوع آخر 
وبشکل مناسب. 

ثیودورس: أعتقد بأنّه ينبغي أن یدعی هکذا۔ 

سقراط: هناك هذان النوعان للحركة إذن» « تغيير »» و« حركة في اكان ». 

ثیودورس: نك محق. 

سقراط: والآن» ما تنا قمنا بهذا التمييزء دعنا نقدّم أنفسنا لأولئك الذين يقولون إن 
الكل حركة إذا ما كانت كل الأشياء لها نوعان اثنان من الحركة 
طبقاً لهم > وأنها تتغيّر كما تتحرّك في اللكانء أو أن شيعا واحداً يكون 
متح رکا في کلا ا وأنّ الآحر يتحرّك في واحدة منها فقط؟ 

ثيودورس: إتّني لا أعرف باذا أجيب» حقاً؛ لكتي أرى أنهم سيقولون إن كل 
الأشياء تكون متحرّكة في كاتا الطريقتين. 

قراط ل يا رق لام اة لم يقرلا ذلك افا علیم إلا أت ليان 
الأشياء عينها تكون في حركة وسكون», وليس هناك حقيقة أكثر في القول 
إن كل الأشياء تكون في حركة» من أن كل الأشياء 2 في سکون. 

ٹیودورس: لعکن معاکداً. 

شراط وإ كانت الأحاء كلها في ارك اواد ي هر خر ن رة 
فان كل الأشياء ينبغي أن تمتلك كل نوع من أنواع الحركة إذن؟ 

ثيودورس: الأ كثر حقيقة. 
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سقراط: إعتبر نقطة رئيسية أيضاً: ألم نفهمهم أنهم أوضحوا توليد الحرارة» البياض» 
أو أي شيء آخر؟ ألم نفهمهم أتهم أوضحوها بأسلوب ما كما يلي: ألم 
يقولوا هم إن كلا من هذين الشيئين هو حركة تأحذ مكانها في وقت 
الإدراك الحشَيَ بين الفاعل والمنفعلء وينقطع النفعل عن أن يكون قَرَّة 
مدركة بواسطتها ويصبح مدركاً» ويصبح الفاعل «اهسQ‏ ه» بدلا من 
النوعية؟ أشتبه بان النوعية يكنها أن تظهر على أنها اصطلاح غريب وغير 
مألوف لك» ونك لا تفهم العبارة العامة وسآخحذ حينعذ أمثلة خاصّة 
يسهل فهمها: أعني أن القوّة المنتجة أو الفاعلة لا تصبح حرارة أو بياضاء بل 
تصبح حاراً أو أبيض» وشبيهة بالأشياء الأخحرى. وينبغي علي أن أردّد ما قلته 
قبلاً» وهو أن هذا الفاعل أو المنفعلء أو أي شيء آخر في العالم» لا يستطيع 
أن يكون في عزلة» بل إن هذه الأشياء عندما تأتي معاً وتؤكد الإحساسات 
وأشياءَها المدرّكة بالحواس» فن الواحد يصبح شيا من نوعية محدّدة» 
ويصبح الآحر مُدركاً. إنّك تعذكر ذلك؟ 

ثیودورس: طبعاً. 

سقراط: يكنا أن نترك التفاصيل لنظريتهم بدون أن نتفخصها. لكن ينبغي علينا أن 
لا ننسى أن نطرح عليهم السؤال الذي نهت به والذي يخصًنا فقط: هل 
تكون كل الأشياء في حركة وتغیر متواصل؟ 

ثیودورس: سیجیبون بنعم. 

سقراط: وهي متحرّكة في كلا الاتجاهين اللذين ميرناهما: يعني» آتھا تتحرّك في 
مكان وتكون متغيّرة أيضاً؟ 

ثيودورس: طبعاًء إذا قدّر للحركة أن تكون تامّة وكاملة. 

سقراط: إذا تح ركت الأشياء في كل مكان ولم تتغير» فنا سوف نكون قادرين 
على أن نقول ما هي طبيعة الأشياء التي تكون في حركة وسيلان دائمين؟ 
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ثیودورس: بالضبط. 

2 ُا ا ا 0 حتی کک ١‏ يستمر 3 تدفْقه e‏ 
فهل 6 استعمال الإ به بصدق 0 لون على الإطلاق؟ 

ثيودورس: كيف يكون ذلك ممكناً» يا سقراط» إما في هذه الحالة» أو في أي حالة 
من نوعية أخحرى - إنا في حين نستعمل الكلمة يفلت متا الشيء في 
السيلان الدائم؟ 

سقراط: وماذا ستقول عن المدارك الحسية» مثل البصر والسمع» أو أي نوع آخر من 
أنواع الحواس؟ هل هناك أي توقف في عمل النظر والسمع؟ 

ثيودورس: لاء بالتأكيدء إذا كانت كل الأشياء في ح ركة. 

سقراط: يجب أن لا نقكلّم عن السمع إذن بأكثر تما نتكلّم عن الرؤية» ولا أن 
تكلم عن اة تة حاسة أخرى أکثر ما نكلم عن اللاحواس» إذا شا ركت كل 
الأشياء في کل نوع من من أنواع الح ر کة؟ 

ٹیودورس: لا بالتأکید. 

سقراط: ومع ذلك فان الإحساس هو معرفة. إن هذا ما سبق أن قاله ثياتيتوس وأنا 
على الأقل. 

ثیودورس: حقيقي تماما. 

سقراط: إذن فإتنا عندما شلنا ما هي المعرفةء لم جب ما هي العرفة بأكثر ما أجبنا 
بماذا لا تكون المعرفة؟ 

ثيودورس: أفترض أن لا. 

سقراط: النتيجة هنا نتيجة جيدة. لقد صكحنا جوابنا الأول توقاً متا لنبرهن أن لا 
شيء يكون ساكنا وهكذا أنقذنا هذا الجواب. لك الواضح الآن أن لا شيء 
یکون ساکناء وان کل جواب على أي سؤال أو موضوع گات اا 
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بشكل متساو. يمكنك أن تقول إن شيئاً يكون أو لا يكون هكذا؛ أو إذا 
فصلت أن تقول « يصبح » هکذا؛ وإذا قلنا « يصبح »» فإلنا لن نعيتق ذلك 
حينعذ بكلماتِ معيّرة عن السكون. 

ثيودورس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: نعم» يا ثيودورس» إلا في قولنا «٠‏ هکذا » و« لیس هکذا ۲. لکن يجب 
عليك أن لا تستعمل الكلمة « هكذا »» لأّه لا حركة في ١‏ هكذا » أو في 
« ليس هكذا ». إن مؤكدي التعليم هذا ليس لديهم أي كلمة يستطيعون 
بواسطتها إيضاح أنفسهم لحد الآنء وينبغي عليهم أن يكسبوا لغة جديدة كي 
يفعلوا ذلك. يمكنني أن أقترح لهم عبارة « ليس على هذا النحو »» والتي يكن 
أن تكون أكثر ملاءمة لهم ما دامت غامضة وغير دقيقة بشكل تام. 

ثيودورس: نعم إل ذلك هو أسلوب الكلام الذي سيناسبهم تماما 

سقراط: وهکذاء يا ٹيودورس» فلقد أقدمنا على فعل ما قمنا به مع صديقك بدون 
الموافقة على تعليمه» وهو أن الإنسان هو مقياس كل الأشياء - إن الإنسان 
العاقل هو مقياس فقط. ولا يكن أن نسمح بأل المعرفة هي إدراك حشيّء 
على الأقل بناء على الفرضية التي تقول بالسيلان الدائم؛ لكن لرّما كان 
صدیقنا ٹیاتیتوس يقصد بها معنی آخر. 

ٹیودورس: جيّد جداأ» يا سقراط؛ والآن با أن المناظرة بشأن تعليم بروتاغوراس قد 
أكملت» لذلك فإتني معفىَ من الإجابةء لان هذا هو ما اتفقنا عليه. 

ثياتیتوس: لاء يا ثيودورس» ليس حتى تبحث أنت وسقراط في تعليم أولفك الذين 
يقولون إن كل الأشياء تكون ساكنة» كما اقترحت. 

ثيودورس: لا ينبغي عليك» يائياتيتوس» أيها الفتى الحتال أن تحرض الأكبر منك 
سنا على أن ينكثوا بوعودهم» بل يجب أن تعد العدّة كي تجيب على أسفلة 
سقراط في بقية المناظرة. 
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ياتيتوس: نعم إذا رغب هو بذلك؛ لكتي أفصّل أن أسمع بشأن العليم عن 
السكون. 

ثیودورس: ع سقراط إلى مناظرة ادع الفرسان إلى السهل المكجشوف. إفعل ذلك 
بل اسأله ما ترید» وهو سيجيبك. 

سقراط: إتني خائف مع ذلك» يا ثيودورس» من عدم قدرتي على الاستجابة 
لالتماس ياتيتوس. 

ثیودورس: لن تستجیب! ولاًيّ سبب؟ 

سقراط: السبب هو أن لدي نوعاً من المهابة؛ إنّها ليست كثيرة نحو ميليسيوس 
والآخرين الذين يقولون إن « الكل يكون واحداً وساكناً » مثلما هي هذه 
المهابة للقائد العظيم نفسه» بارميندس» الذي يكن أن يدعى باللغة الهوميرية» 
قائداً مجلا ومرعباً. إنني سأخحجل من التقرب منه بنفسية لا تليق به. لقد 
قابلته عندما کان رجلا مستًاً» وکنت مجرد فت حديث الس وظهر لي أنه 
يمتلك عمقاً عقلياً مجيداً» وأحشى ما أحشاه أن لا نستطيع فهم كلماته 
رأن نبقی ابعد من فهم معناه؛ وفوق کل شيء فأنا حاف من آنه يكن 
لطبيعة المعرفة» التي هي الموضوع الرئيسي لنقاشناء أخحاف أن يحجبها عن 
الأبصار الضيوف غير المدعوين الذين سيأتون متدفقين على وليمة محادثننا. 
هذا إن سمحنا لهم بالدحول - وبجانب ذلك» فن السؤال الذي يثار الآن 
هو ذو مدىٌ عظيم» وسیعامل بشكل غير عادل. إذا اعثبر مجرد موضوع 
فرعيّ. لكن إذا تم التعامل معه بشكل مناسب وتفصيل تام» فاه سيطرح 
السؤال الآحر عن المعرفة» سيطرحه في الظلّ. لا يكن السماح للواحد ولا 
ا , 
للآحر لذلك؛ بل يجب علي أن أحاول ذلك مستخدماً في المولد لإنقاذ 
ياتيتوس من تصوراته بشأن المعرفة. 

ٹياتيتوس: حسناً جدًاً؛ إفعل هكذا إن شعت. 
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سقراط: إذن» يا 'ياتيتوس» خذ الآن فكرة أخرى عن الموضوع: لقد أجبت بان 
العرفة هي إدراك حسي؟ 

ٹياتيتوس: لقد فعلت. 

سقراط: وإذا سألك أي شخص: باذا يرى" إنسان اللونين الأبيض والأسود؟ واذا. 
يسمع الأصوات العالية والخفيضة؟ إنك ستقول» إذا لم أكن مخطفاً 
« سیری بالعینین ویسمع بالاذنین ۲. 

ثياتيتوس: يلزمني أن أقول ذلك. 

سقراط: إن الاستخدام الحر للكلمات والمقاطع اللفظية هو صفة ميّرة للتعليم الحرء 
بدلا من التدوين يإيجاز دقيق» ويكون الضا5 لذلك تحذلقاً. غير أن الدقة 
ضرورية بعض المرات» وأعتقد بأنّ الجواب الذي أعطيته لتك عرضة للاتهام 
بعدم الدقّة والنقص» لأنّ الأكثر صحة هو أن تقول» إتنا نرى أو نسمع 
بالفتن :والاذينء أو براسظة المتن وبر اسطة الاذنين: 

ٿياتيتوس: علي أن أقول « بواسطة » بدلا من أن أقول ب » یا سقراط. 

سقراط: نعم» يا ولدي» إذ لا أحد يستطیع ان يفترض أن في کل مٿا عددا 
موضوعاً من الحواسّ غير المرتبطة» كما تكون في نوع من حصان طرواديّ» 
والتي لا تلتقي كلها في طبيعة واحدة ما. لنقل الروح أو مهما يكن الاسم 
الذي يسرنا أن ندعوها به. التي تكون هي الأدوات والتي نتلمَّى نحن أشياء 
الحسق بواسطتها. 

ياتيتوس: إتني أتفق معك في ذلك الرأي. 

سقراط: إن السبب الذي من أجله أنا دقيق هكذاء هو اني أريد أن أعرف إذا ما 
كناء عندما ندرك عن طريق الحواس اللون الاسود والابيض ندركهما بواسطة 
العينين. ومرة ثانيةء عندما ندرك النوعيات الأخرى بواسطة الأعضاء الأخرى 
أريد أن أعرف اتنا إذا ما كتا لا ندركها عن طريق الحواسش بالجرء الواحد 
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وعينه من أنفسنا؛ وسواء إذا ما سئلت» تستطيع أن تعزو كل إدراكات 
حسية كهذه إلى الجسد. لرتجا كان من الأفضل لي» على كل حال» أن 
سمح لك بالإجابة بنفسك وأن لا أتدتحل في ذلك. قل ليء إذنء اليست 
الأعضاء التي ندرك حسياً بواسطتها الحا والصلب والخفيف والحلو المذاق› 
أليست أعضاء أو جوارح الجسد؟ 

ياتيتوس: إتها كذلك» بدون ريب. 

قراط اولوف رف بان ها تدر كه خا اة فة جسدية فاتك لا 
تستطیع أن تدركه حسياً بواسطة القوّة الأخرى؛ أشياء السمع» كمثال» 
لا تيكن. أن درك حسيا براشطة البصر» وأشياء: البصر لا تدرك برزاسظة 
السمع؟ 

ٹياتیتوس: لا بالطبع. 

سقراط: وإذا كانت لديك أيّة فكرة بشأن أي منهماء فإ هذا الإدراك الحسيّ لا 
يكن أن يأتي إليك» لا بواسطة أحد العضوين ولا بواسطة العضو الآحر؟ 

ثیاتیتوس: لا يمکنه. 

سقراط: وماذا بخصوص الأصوات والألوان؟ يمكنك أن تتأقل ملياً أن كليهما 
يكون في المقام الأول. 

ٹياتيتوس: نعم. 

سقراط: وان كلا منهما يكون مختلفاً عن الآح وكذلك الشيء عينه مع نفسه؟ 

ٹياتيتوس: بالتاکید. 

سقراط: وان کلیهما یکون انين وان كلا منهما يكون واحداً؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: كنك أن تراقب أيضاً إذا ما کان يشبه بعضهما بعضاً أو لا؟ 


ياتيتوس: اجرؤ قول ذلك. 
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سقراط: لكن بواسطة ماذا تدرك كل هذا بشأنهما؟ فأنت لا تستطيع أن تدرك لا 
بواسطة السمع ولا حت بواسطة الرؤية ذلك الذي يتلكانه مشتركاً. دعني 
أعطيك إيضاحاً بخصوص النقطة الرئيسية التي هي قيد البحث: إذا كان 
هناك أي معنى في السؤال» سواء إذا, كانت الأصوات والألوان مالحة أو أنها 
ليست كذلك» فأنت ستكون قادرا على أن تخبرني ية قوّة ستأحذ هذا 
السؤال بعين الاعتبار. إتّها لن تكون حاشة السمع أو البصر بل حاسّة ما 
ار 

ثياتيتوس: نها وة الذوق» بالتأكيد. 

سقراط: جيد جداء والآن قل لي ما هي القرّة التي تير الخواص العالمية» ليس في 
الأشياء الحسوسة بل في الأشياء كآهاء مثل تلك التي تسى وجوداً 
ولاوجوداًء ومثل تلك الأشياء الأخرى التي كنا نسأل عنها لتنا اة أعضاء 
ستعزو لها الإدراك الحسيّ لهذه الأشياء باقر المناسبة فينا؟ 

لياتيتوس: إّك لفكر بالوجود واللاوجود» المحشابه وغير المخشابه» التمائل 
والاحتلاف» وأيضاً بالوحدة وأيّ عدد آخر يحدث في حكمنا عن الأشياء. 
وينطبق سؤالك على الأعداد المغردة والمزدوجة وعلى التصورات الحسابية 
الأخرى بشكل واضح - قل لي بواسطة أي عضو جسدي تدرك الروح هذه 
الأشياء؟ 

سقراط: إّك تتبعني بشكل ممتاز» يا ياتيتوس؛ إن هذا السؤال هو ما أطرحه. 

ياتيتوس: لا أستطيع الإجابة عليه حقأ» يا سقراط؛ وفكرتي هي فقط أن هذه 
الأشياء ليس لديها عضو منفصل وغير من أشياء الحسق» لكي العقل بقرّته 
ا لخاضةء يتأمّل ملياً حواص كهذه في كل الأشياء. 

سقراط: إتك جمیل» یا نیتوس اولست بشع کما کان ٹیؤدورس قائلا لان من 
يتفوه بالجمال هو جميل وخير. وبجانب كونك جملا فإك أذيت لي 
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عملا منّسماً بالود في عتقي من محادئة طويلة جدأء إذا اعتقدت بأل الروح 
تعاين بعض الأشياء بنغسها وتعاين الأشياء الأحرى بواسطة أعضاء الجسد. 
إن هذا الرأي هو رأيي الخاص» وأريدك أن توافقني على ذلك. 

ثياتيتوس: إِنّي أعتقد ذلك حقاً. 

سقراط: ولأَيّ نوع ستعزو الوجود؟ إن هذه الفكرة هي الفكرة الأكثر شمولية من 
کل افکارنا. 

ثياتيتوس: على القول إِتّني أنسب هذا لذلك النوع الذي تتوق له الروح كي تعرف 


سقراط: وهل ستقول هذا أيضاً عن الشبيه وغير الشبيه» عن الشيء عينه والغير؟ 
ا 5 
ياتيتوس: نعم. 


سقراط: وهل ستقول الشيء عينه عن النبيل والسافل» وعن الخيّر والشرير؟ 

ثياتيتوس: أتصرر أن هذه الأمثلة هي أيضاً بين الأمثلة الرئيسية لتلك المصطلحات 
ال اى تدرك الروح طبيعتها بقارنة الأشياء الماضية والحاضرة بالأشياء 
المستقبلية فى نفسها. 

سقراط: توقفٌ! لا تدرك الروح صلابة ما هو صلب باللمس» وتدرك رخاوةٌ ما هو 
رخو باللمس وبشکل متساو؟ 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكنّ وجودهاء أعني الحقيقة بأتّها تكون» ويضاد بعضها بضعاً» والوجود 
لهذا التضاد « دعني أكرر هذا الاصطلاح » فن الروح نفسها تناضل كي 
تقر لأجانا بواسطة تنقيحها ومقارنتها؟ 

ياتيتو س : بالتاًکید. 

سقراط: إن الإحساسات البسيطة التي تصل إلى الروح بواسطة الجسد تعطى 
للرجال أثناء الولادةء وتعطى للحيوانات بالطبيعة. لكنّ انعكاساتها على 
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الوجود واستعمالها تكتسب بواسطة التعليم والخبرة الطويلة ببطء وصعوبةء إذا 
ما اکثسبت قط. 

ثیاتیتوس: بدون ریب . 

سقراط: وهل يسنتطيع إنسان أخفق في نيل الوجود أن يصل إلى الحقيقة؟ 

ثیاتیتوس: مستحیل. 

سقراط: وهل يقدر من يقصُر عن فهم حقيقة أي شيء أن يلك معرفة بشأن ذلك 
الشيء؟ 

یاتیتوس : ل يمكنه ذلك. 

سقراط: إذن فان المعرفة لا تكمن في تأثيرات الحواسَ» بل إِنّها تكمن في الاستنتاج 
من المقدمات المنطقية بشأنها. ويكن نيل الحقيقية والوجود في ذلك فقط 
وليس في التأثير امجرد. 

ياتیتوس: بوضوح. 

سقراط: وهل ستسي العمليتين الاثنتين بالإسم عينه» عندما يکون بينهما فرق کبيڙ 
کهذا؟ 

ياتيتوس: وأ إسم ستعطي للرؤية» للسمع» للشم» وكون الشيء بارداً أو حارا؟ 

ثياتيتوس: علي ا کلھا إدراکاً عن طرق الحواسَ - أي إسم آخر يكن أن 
أعطي لها؟ 

سقراط: سيكون الإدراك عن طريق» أبو بواسطة الحواس» الإسم الجمعن لها؟ 

ٹیاتیتوس: بالتاکید. 

سقراط: وكما نقول» فإ ذلك الإسم ليس لديه أي دور في نيل أو كسب 
الحقيقةء با أنه لا يبلغ إلى الوجود؟ 

ٹیاتیتوس: لا بالتأکید. 

سقراط: ولذلك فإته لا يصل إلى المعرفة؟ 


° 
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یاتیتوس: لا. 

سقراط: إذن فن الإدراك الحسيّ» يا ياتيتوس» لا يكن أن يكون الشيء عينه 
كالمعرفة أبداً؟ 

ياتيتوس: لا بوضوح» يا سقراط؛ ولقد برها الآن أن المعرفة قد كانت مختلفة عن 
الإدراك الحسي بالتمييز الأكثر. 

سقراط: لكنّ الهدف الأصلي لبحثنا كان اكتشاف ماهية المعرفة بدلاً ما لا يكون 
على الأصح. ولقد حققنا بعض التقدّم في الوقت عينه» ق 
المعرفة في الإدراك الحسي بعد الآن على الإطلاق» بل إنا نببحث عنها في 
تلك العملية الأخحرى» مهما يكن تسميتهاء والتي يكون فيها العقل وحده 
مشغولاً في الوجود. 

ياتيتوس: ويدعى ذلك تفكيراً أو إبداء رأي يا سقراط» إذا لم أكن مخطا؟ 

سقراط: إنّك تعي ما أعنيه بحق. وبعدٌ» يا صديقي» من فضلك أن تبدا في هذه 
النقطة الرئيسية مرًة ثانية. وبا أك قد مسحت من ذاكرتك كل ما تقدم 
من بحث» أنظر إذا وصلت إلى أي رأي بشأن ما نبحث» وقل مرة أخرى 
ما هي المعرفة. 

ثياتيتوس: لا أستطيع أن أقول» يا سقراط بان كل الآراء هي معرفةء لأنّه يكن أن 
يكون هناك رأي باطل؛ لكي سوف أجازف لأؤكد أن المعرفة هي راي 
صحيح. دع هذا يكون جوابي إذن؛ وإذا ثبت بطلانه حينعذ يجب علينا ان 
نھشیءَ جواباً آخر: 

سقراط: إن تلك الطريقة هي الطريقة التي يجب أن تجيب بهاء يا ٹياتيتوس» وليس 
بالطريقة السابقة الترددة» إذ لو كتا بواسل فلسوف نكسب واحدة من 
فائدتین انتین: إا اننا سنجد ما نبحث عنه» أو اننا سنکون اقل کی نفتكر 
بأّنا نعرف ما لا نعرف على الأرجح - وسنكافاً في كاتا اا ب 
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وبعد» فماذا تقول أنت؟ هل هناك نوعان من الرأي» أحدهما صحيح والآخر 
مزئف؟ وهل تعرف أنت المعرفة بأتها الرأي الصحيح؟ 

ثياتيتوس: نعم» إّني أفعل ذلك طبقاً لنظريتي الحاضرة. 

سقراط: بقي شيء جدير ببذل الجهد كي نستأنف الحادثة الملامسة للرأي. 

ثبانیتوس: لام تشير؟ 

سقراط: هناك نقطة رئيسية تقلقني» مثلما أقلقتني في السابق غالباً. إن محادثتي مع 
نفسي أو مع الآخرين أربكتني جداً بشأن طبيعة أو أصل الحبرة الغقلية التي 
اشير إليها. 

ياتيتوس: صلَ» قل ما هي؟ 

سقراط: كيف يستطيع إنسان أن يكؤن رأياً زائفاً. لكتني أشك حتى الآن في إذا 
ما كان علينا أن نترك هذا السؤال أو أن نفحصه بأسلوب آخر غير الأسلوب 
الذي اعتدنا عليه منذ وقت قصير مضى. 

ياتيتوس: إبتدىء مرة ثانية» يا سقراط - على الأقل إذا تصوّرت وجود الضرورة 
الأقل هزالة لفعل هذاء ألم تعقّبا قائليّن أنت وثيودورس لتؤكما الآن وبحق 
تام» وهو أنه يكنا أن نأخذ وقتنا في هذا النوع من أنواع المباحثات. 

سقراط: إِنّك حن تماما فيما تقول. ولرًجا لن يكون هناك أذىّ في أن نعيد ترتيب 
خطانا ونبداً من جديد. والقليل الذي تم فعله بجودة يكون أفضل من المقدار 
الكبير الذي أنجز بشكل ناقص. 

ٿياتيتوس: بالا کید. 

سقراط: حسناً» وما هي الصعويةء ألا نقكلّم نحن عن الرأي الباطل أو اركف 
ونقول بان إنسانا يحمل رأياً مزيغاً وان الآحر يحمل رأياً حقيقياً» وكأن 
هناك تييزاً طبيعياً بينهما؟ 

اا هدا اوه یک ا کد 
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سقراط: ونستطيع أن نقول على الأقلٌ إن كل الأشياءء وكل شيء بفرده يكون إِمًا 
معروفاً أو غير معروف. إني أدَع خارج الفحص الإدراكات المحوشطة للتعليم 
والنسيان. أوليس لها أي شأن تقوم به فيما يتعلق بسؤالنا الحاضر؟ 

ٹياتيتوس: ما من شك يا سقراط باه ليس هناك أي خيار آخر سوى معرفة شيء 
E‏ هذه الأشياء خارج البحث. 

راط وا أن هدو اة ا روت ان ا بجي كاه افرل د 
اة رايا بار اقا أن برك ها يشي اله اة او لاه 

ثياتيتوس: يلزمه ذلك. 

سقراط: أكثر من ذلك فان من يعرف» لا يستطيع أن لا يعرف» ومن لا يعرف» 
لا يمكنه أن يعرف الشيء الواحد والشيء عينه؟ 

ٹياتيتوس: طبعاً. 

سقراط: وماذا سنقول حينعذ؟ عندما يمتلك إنسان رأياً مزيفاً فهل يتصرر هو أن 
الذي يعرفه ليكون شيعا ما غير الذي يعرفه» واه عارف بكليهماء فهل يكون 
هو جاهلاً بهما كليهما في الوقت عينه؟ 

ياتيتوس: إن ذلك مستحيل» يا سقراط. 

سقراط: لکن ارجا يفکر هو بشيء ما لا یعرفه وکأنّه شيء ما غير الذي لا يعرفه. 
کمثال» لا يعرف هو سقراط ولا ثياتيتوس» وبرغم ذلك فاته يتوم أن 
ٹياتيتوس هو سقراط» أو ان سقراط هو ثياتيتوس؟ 

ياتيتوس: كيف يستطيع ذلك؟ 

سقراط: لکته لا يستطیع أن یفترض بکل تأکید شيئاً ما يعرفه ليون شيعا ما لا 
يعرفه» أو الشيء الذي لا يعرفه ليكون الشيء الذي يعرفه. 

ٹیاتیتوس: سیکون ذلك مرعباً. 

ا 
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معروفة» فلا يكن أن يوجد رأي لا يكن إدراكه تحت هذا الخيار؛ ولا 
نستطيع نحن أن نجد في دمجا رائ اراش 

ياتيتوس: الاأكثر حقيقة. 

سقراط: إفترض اتنا نخينا هذا الرأي من. منطقة المعرفة واللامعرفةء إلى منطقة 
الوجود واللاوجود. 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط : N‏ موضوع 
لا یکون» سیفکر با هو زائف بالضرورة› مهما کانت حا ٠‏ في 
الوجوه الأحرى؟ 

ياتيتوس: إن ذلك ليس غير محتمل مرة ثانية» يا سقراط. 

E‏ او ان کا لای که 
لا ھول ادالات اوک دلت ال ا کرد ا کیاد مرد 
بذاتها أو كمحمول لشيء ما آخر؟ وافترض آنا نجيب» ١‏ نعم إه يستطي* 
حينما يفكر في فكره بما ليس حقيقياً »» إن ذلك اجواب سیکون جوابنا له. 

ٿياتیتوس: نعم. 

سقراط: لكن هل هناك أي مثيل لهذا؟ 

ثياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: هل يقدر إنسان أن يرى شيئاً ما ولا يرى أي شيء برغم ذلك؟ 

ٹیاتیتوس: مستحیل. 

سقراط: لكتّه إذا رأى أي شيء واحد» فاته یری شيئاً ما موجوداً. هل تفترض أن 
ما يكون واحداً يكون ليوجد أبداً بين الأشياء التي لا توجد؟ 

ياتيتوس: لا أفترض ذلك. 

قراط والدی یری غا واحدا ما فان یری عا ما كاتا 


Y٤ 
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ثیاتیتوس: بوضوح. 
سقراط: والذي يسمع أي شي فإِلّه يسمع شيئاً ما واحدأً» شيا ما كائنا؟ 
اتون عم 
ف و لدی ای ی شی ا فاه لو اها رن و ودا ا کرد 
ياتيتوس: إن ذلك حقيقى مرة ثانية. 
قراط اليس الذي يكن يفك بشىء واحد -ما؟ 
ٹیاتیتوس: بالتا کید. 
سقراط: أوّليس الذي يفكر بشيء واحد ما» يفكر بشيء ما کائن؟ 
ثياتيتوس: إِني أوافق. 
سقراط: إذن فإن مَّن يفكر بذلك الذي لا يكون يفكر بلا شىء؟ 
ٹیاتیتوس: ل بجلاء. 
سقراط: والذي لا يفكر باي شىء لا يفكر على الإطلاق؟ 
ياتيتوس: ييدو ذلك واضحاً. 
سقراط: إذن لا أحد يقدر على أن يفكر بذلك الذي لا يكون» إيمّا كمادة 
موجودة بذاتها أو کمحمول في سيءِ ما آحر؟ 
ثیاتیتوس: لا بوضوح. 
سقراط: التفكير بزيف إذن مختلفٌ عن التفكير بذلك الذي لا يكون؟ 
ياتيتوس: إِنه يبدو هکذا. 
سقراط: إذن فإِنّ الرأي الزائف لا يتلك وجوداً فنياً» لا في هذه الطريقةء ولا في 
تلك الطريقة التى اخترناها منذ وقت قصير. 
سقراط: لكن ألا يكن أن يكون ما يلي هو الوصف لا نعبر عنه أو نوضحه بهذا 
¢ 


اا 
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ٹياتيتوس: ماذا؟ 

سقراط: ألا ييمكننا أن نفترض أن الرأي الزائف أو التفكير هو نوع من الهرطقة؛ 
فک ف خت ا في فكره» ويقول. إن شيا واحداً حقيقياً 
بكرن عا قا اغ لاه عکدا کر ذلك الد بكرف عل لذو 
لته يضع شيئاً مکان شيء آخر ولاه يفتقد هدف تفکيره» يكن أن يقال 
عنه بأته يمتلك رأياً زائفاً. 

ياتيتوس: تبدو لي الآن أك نطقت بالحقيقة الدقيقة. عندما يضع إنسان السافل في 
مكان النبيل» أو أنه يضع النبيل في مكان السافل» فإته يمتلك رأياً زاثغاً 

سقراط: إنّني أرى» يا ياتيتوس» بان خوفك قد تلاشى» وأتك تبداً الاستخفاف 

ياتيتوس: ما الذي دعاك لقول ذلك؟ 

سقراط: أنت تری» إذا لم کن مخطفاًء بان « زيفك الحقيقي » في مام من 
النقد» وبأتني لن أسأل أبداً» سواء أكان موجوداً السريع الذي يكون بطي 
أو الثقيل الذي يكون حفيفاًء أو أي شيء مناقض لذاته» الذي يعمل ليس 
E‏ بل طبقاً لطبيعة ما يضاده. لكثني لن أصرٌ على هذاء 
لأئي لا أرغب في تشبيط هتك من غير ضرورة. وهكذا فأنت قانع بأل 
الرأي الزائف هو هرطقةء أو أنه التفكير بشيء ما آخر؟ 

ثياتيتوس: إتني لكذلك. 

سقراط: يكن للفكر إذن أن يدرك شيعا واحداً كما يدرك الشيء الآحر» طبقا 
لوجهة نظرك؟ 

ثیاتیتوس: 

سقراط: لکن ألا ينبغي للعقل» أو للقَرّة المفكرت التي تضع الاشياء في غير 
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موضعهاء ألا ينبغي أن يكون لذلك العقل تصؤر إمًا للشيئين كليهما أو 
لأحدهما؟ 

ثیاتیتوس: بالتأکید» يلزم آن يكون هذا إمّا معاً أو فى تعاقب. 
قراط جقد جد وهل تعني بالتصؤر الشيء عينه الذي أعنيه؟ 


ياتيتوس: وما هو ذلك؟ 


ش £ س 


سقراط: أعني الحادثة التي تجريها الروح مع نفسها في التأقل بأيّ شيء. اني أ 
عا أفهمه بجهٍ كبير؛ لكنّ الروح عندما تفتكر تظهر لي آنها تكلم 
ل ال اا ا ی ای و کو ا 
تصل إلى قرار بشأنهاء إمًا بالتدريج أو بدافع مفاجىء وأنّها وافقت على ما 
اة آي و ا هك نه د دا ما ‏ راا أفرل ا 
کي تشکل رأياً هو أن تکل وان الرأي هو كلمة محكية أو منطوقة - أعني 
بقولي هذا قول المرء لنفسه وبصمت» وليس جهاراً أو لشخص آخر: فماذا 
تری آنت؟ 

ثياتيتوس: اني أوافق. 

سقراط: إذن فان أي شخص عندما يفكر بشيء كأنه شيءَ آخر فلّه یون قائلاً 
لنفسه إن شيعا ما يکون شيعا آخر؟ 

ٿياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكن ألا تعذكر قائلاً لنفسك أبداً إن النبيل يكون سافلا بالتأكيدء أو إِلّ 
الظالم يكون عادلاًء أو بكلمة» هل حاولت إقناع نفسك قط بأل شيعا 
واحداً يكون شيئاً آحر؟ لاء ألم تفعل ذلك حتى أثناء نومك» هل جازفت 
لتقول لنفسك أبداً إن الرقم المفرد يكون رقماً مزدوجاً بدون شك أو أي 
شيءِ آخر من هذا النوع؟ 

سقراط: لم أجازف بذلك أبداً. 
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سقراط: وهل تفترض أن أي إنسان آخر» يكون في إدراكاته أو بدونهاء هل 
تفترض أنه حاول بشکل جديّ ان يقنع نفسه أن الثور هو حصان» أو أن 
الاثنين هما واحد؟ 

ٹیاتیتوس: لا بالتاًکید. 

سقراط: لكن إذا كان التفكير تكلّماً لذات الشخص» فلا أحد يفكر ويتكلّم عن 
شيئين اثنين» ويد رهما معا في روحه. لا أحد من هؤلاء سيقول ويفكر أن 
الواحد يكون الآحر منهما. وينبغي أن أضيف بان من الأفضل لك أيضاً أذ 
تدع الكلمة « غيراً » لوحدها. كمثال» أن لا تصرّ على أن « الواحد » 
و« الغير » هما الشيء عينه ». أعني» أن لا شخص يفكر بال النبيل يكون 
السافل» أو يكون أي شيء من ذلك النوع. 

ثياتيتوس: إني سأتخطى الكلمة « الغير » يا سقراط؛ وإتي أوافق على ما تقول. 

سقراط: إذا ما امتلك إنسان كلتا الكلمتين في أفكاره» فاه لا يستطيع أن يفتكر 
أن الرانحدة متها تكون الأخرئ. 

ٹياتيتوس: يبدو هکذا. 

سقراط: ولا إذا امتلك واحدتهما في فكره فقط ولم يمتلك الأحرى» فهل سيفتكر 
قط. أن تلك الفكرة هي الفكرة الأحرى؟ 

ياتتو + احقاء لاه يجب علينا أن نفترض بأنّه يدرك تلك الفكرة التي ليست في 
أفكاره على الإطلاق. 

سقراط: إذن فن أي شخص يتلك ما كلا الشيئين أو واحداً منهما في فكره لا 
يستطيع أن يفتكر بان أحدهما هو الآحر. ولهذا السبب» فان مَن يؤكد أن 
الرأي الزائف هو بدعة فهو يتكلم سفاسف» إذ لا يكن للرأي الزائف أن 
يوجد في هذاء بأكثر تما يوجد في الطريقتين السالفتين. 


ٹياتیتوس: لاء 
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سقراط: لكن إن لم كين هذه التجربة على أتها نجربة حقيقية» يا ثياتيتوس» فنا 
سوف ئقاد إلى العديد من السخافات: 

ثياتيتوس: ما هي تلك السخافات؟ 

سقراط: إتني لن أقول لك ما هي حتى أسعى لتأمل القضية ملياً من كل وجهة 
نظر» لأتّي سأكون خجلا من أنفسنا إذا قادنا ارتباكنا للاعتراف بالعواقب 
الخجلة التي تكلّمت عنها. لكتنا إذا وجدنا الحل» وابتعدنا عنه» ييكننا أن 
نعتبره وكأنه صعوبات الآخرين فقط» ولن تلازمنا السخرئة. وعلى الجانب 
الآحر إن أخفقنا بشكل مطلق» فيجب» كما أفترض أن نكون متواضعين» 
وأن نسمح للمناظرة بأن تدوسنا تحت الأقدام» مثلما يطاً البكارٌ المسافر الذي 
رض في السفينة بقدميه» وأن تفعل أي شيء بنا. إسمع إذن» بينما أخبرك 
كيف آمل أن أجد طريقة للتخأص من حرجنا. 

ياتيتوس: دعني أسمع. 

سقراط: أعتقد بأتنا كنا مخطعين في إنكار أن إنساناً يستطيع أن يتصرّر ما عرفه» 
على أنه ما لم يعرفه؛ وأنٌ هناك طريقة فيها هكذا تمكنة كهذه. 

ثياتيتوس: تعني» كما اشتبهت عندما أبدينا هذا الإنكار» تعني أنه يمكنني أن أعرف 
سقراط» وأن أرى من مسافة شخصاً ما لا أعرفه» وأن أفقترض آنه سقراط 
الذي أعرفه - إن الخادعة ستحدث حينفذ؟ 

سقراط: لكن ألم نتخلٌ عن هذا الافتراض لأئه يتضمن ذلك الشيء النافي للعقل 
وهو أنه يجب علينا أن نعرف وأن لا نعرف الأشياء التي لا نعرفها؟ 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: دعنا نتا كد في شكل آحر» ذلك التأكيد الذي يمكنه أو لا يمكنه أن يحوز 
نتيجة فرضية. لكن با أننا في ضيق كبير» فيجب على كل مناظرة أن تلب 
وأن يتم اخحتبارها من عدَة وجوه. قل لي إذن» إذا كنت محقًَاً في القول بأنّه 
يمكنك أن تتعلّم شيا لم تعرفه في وقت ما. 
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سقراط: أريدك أن تتعصرر إذن» أن في فكر الإنسان قالباً من الشمع» ذا أحجام 
مختلفة في الرجال التباينين؛ إنّه أصلب» أرطب وهو اقل أو أكثر صفاء في 
واحدهم ا هو في الشخص الآحن وهو ذو نوعية وسط في بعضهم. 

ثیاتیتوس: ني اری. 

سقراط: دعنا نقول إن هذا اللوح هو هبة الذاكرةء إِّه أم آلهات الغناء والشعر 
والعلوم والفنون؛ وإتنا حينما نرغب أن نتذكر أي شيء رأيناه أو سمعناه» أو 
تذكرناه في أفكارناء» فإتّنا نبقي الشمع على مقربة من الإدراكات الحسية 
والأفكار» ونتلقّى في تلك المادة الانطباع عنها مثلما نتلقاه من ختم دائريّ. 
وإتنا نعذكر ونعرف ما بُطبع طالما بقيت الصورة. لكتها عندما تمحى» أو لا 
يستطاع کسبهاء فإِتنا ننسى ولا نعرف حينغذ. 

ٹیاتیتوس: جيّد جدا. 

سقراط: والآن» عندما يتلك شخص هذه للمعرفةء ويتأمل ملياً شيعا ما يراه أو 
يسمعه» ألا يمكن أن ينشاً الرأي الزائف بالأسلوب التالي؟ 

ثياتيتوس: باي اسلوب؟ 

قاط اعدم يفك غا كرف لك ةما يفره عقي ارات كرون ا ل ر 
مرات أخحرى. إنّنا كنا على خطاً قبلا عندما صوحنا يإمكانية حدوث هذا؟ 

ياتيتوس: وكيف ستصلح هذا التقرير السابق؟ 

سقراظ: يجب أن ادا بتدوين قائمة للحالات المستحيلة التي یجب أن تستشنی. 

١‏ لا يستطيع أحدٌ RO‏ شيعا واحداً يكون آحر عندما لا يدرك هو واحداً 

منهما» لكتّه يلك التذكر أو الختم لكليهما في فكره. ولا يمكن أن يحدث 
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الخطاً عن شيء واحد بالنسبة إلى الشيء الآحر» عندما يعرف شيا واحداً 
فقط ولا يعرف» وليس لديه انطباع عن الشيء الآخر. ولا يستطيع هو أن 
يفكر أذ ايء الذي لا يعرفه هو شيء آخر لا يعرفه أو أن ذلك الذي لا 
بو 

۲ ولا ينون الشيء الواحد الذي يدركه شيئاً آحر يدركه» أو يكون ذلك الشيء 
ادر ما » الذي يدركه شیعاً ما لم یذ ر که او پکون للف الشيءِ الو ما » 
الذي لم يدركه شيعا ما آحر لم يدركه؛ أو يكون ذلك الشيء ال« ما » 
الذي لم یدرکه شیا ما يد رکه. 

ولا يدر هی عة انیة: أن رشک أن ما يعرفه ويد ركه» ويتلك الانطباع عنه 
متطابقاً مع الإحساس» لا يقدر على أن یفتکر باه یکون شيعا ما آخر يعرفه 
ويد ركه» والذي يتلك الانطباع عنه متطابقاً مع الإحساس؛ ولا تزال هذه 
الحالة الأخيرةء إذا أمكن» أكثر قابلية لعدم التصديق من الجالات الأخرى. 

-٤‏ ولا يستطيع هو أن يفتكر أن شيئاً ما يعرفه ويد ركه» ويمتلك عنه الذکریى في 
نظام جید ولا يستطیع أن يفتکر باه یكون شيئاً ما آخر يعرفه. ولا يستطیع 
خو ان کا کان فکری چیرا هدا با کرت 2 بر ویر که 
شیا ما آخر یدرکه؛ أو أن يکون شيءٌ ما لا یعرفه ولا ید رکه - ولا يستطیع 
ان يفترض هو مرٍة ثانية» أن شيا لا يعرفه ولا يدرکه يکون الشىء عينه 
کالشيء الأر الدئ يعرف أو أن شيعا لا يغرفة ولا يذركة يكون اا 
لا يدركه: كل هذه الأشياء تستفني إمكانية الرأي المزئف بشكل مطلق وعلى 
نحو قاطع» وإذا بقيت أيّة حالات أخرى» فإِتها الحالات التي تلي. 

ياتيتوس: ما هي؟ إذا أخبرتني» ربجا ييكنني أن أفهمك بشكل أفضل؛ لكي غير 
قادر الآن على متابعتك. ٠‏ 

قراط: يكن لشخص أن يفكر أن أشياء ما يعرفهاء أو يدركها ولا يعرفهاء هي 


۲۱ 


اشیاء ما اُحری یعرفھا ولا یدرکھا؛ او اَن اُشیاء ما اُخحری یعرفھا وید رکھاء 
تكون أشياء أخحرى يعرفها ويد ركها. 

ياتيتوس: إتني أفهمك أل من أي وقت مضى الآن. 

سقراط: إسمعني مرًة ثانية» إذن: - أنا أعرف ثيودورس» وأتذ كر في فكري الخاص 
أي نوع من الرجال هوء وأي نوع من الأشخاص هو ثياتيتوس» وأراهما في 
وقت واحد» ولا أراهما في وقت آخر» وألسهّما بعض الأوقات» ولا ألمسهُما 
في الأوقات الأحرى» ويكنني أن أسمعهما في وقت واحد أو أدركهما 
بطريقة أخحرى ماء وأستطيع أن أدركك في وقت آخر» لکٽي لا أزال 
أتذكرك» وأعرفك في فكري الخاص. 

ٹياتيتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: إذن» وقبل كل شيء أريدك أن تفهم أن إنساناً يمكنه أو لا يكنه أن 
يدرك ذلك الذي يعرفه بشكل محسوس. 

اتقۇن قا 

سقراط: وان الذي لا يعرفه لن يدرك به بعض الرات وسيدرك بعض المرات وبدرك 


ط 


ٹیاتیتوس: ن ذلك حقيقي أيضاً. 

سقراط: دعنا نرى إذا ما كان باستطاعتك أن تتبعني بشكل أفضل. يقدر سقراط 
ان یز ٹیودورس وٹیاتیتوس» لکته لا یری ایا منهماء ولا یدركھما بأية 
طريقة أخرى؛ لذلك لا يستطيع بأية إمكانية أن يتصور في تفكيره الخاص أن 
ثياتيتوس هو ثيودورس» الست محقاً فيما أقول؟ 

ثياتيتوس: إك محق تماماً. 

سقراط: إذن فإِنّ تلك الحالة الأولى كانت الحالة التي تكلّمت عنها؟ 


ٹیاتیتوس: نعم. 


Y۲ 


محاورة لیاتیتوس  _‏ 223 

سقراط: وكانت الحالة الثانية» أنّي أعرف أحدكما ولا أعرف الآحر» ولا أدرك 
باحس كليكماء فلا أستطيع أبداً أن أتصؤر أن الذي أعرفه ليكون هو الذي 
لا أعرفه. 

ٹياتيتوس: حقا. 

سقراط: وفي الحالة الثالثةء فإي لا أعرف ولا أدرك بالحس كليكما. لا أستطيع أن 
أتصور بأن أحدكما الذي لا أعرفه هو الآحر الذي لا أعرفه. إتني لا أحتاج 
لإعادة بيان الحالات المستئناة مرة ثانية» والتي لا أقدر على أن أشكل فيها 
زایا زاغا بشانك وشات یر دورس فا حینما اعرف کلیكماء أو غندما أجهل 
كليكماء أو عندما أعرف واحدكما ولا أعرف الآخر. وينطبق الشىء عينه 
على الإدراك. هل تفهمني؟ ٠‏ 

ثياتيتوس: إِني أفهمك. 

سقراط: والإمكانية الوحيدة للرأي الخاطىء هي عند معرفتي لك ولثيودورس» وقد 
انطبع كلاكما على القالب الشمعي كما ينطبع الحتم» لكتي اُرى كليكما 
بشكل غير تام عن بعد فاي تواق لأنسب الانطباع الصحيح للذاكرة إلى 
الانطباع المرئي» لكي أناسب هذا إلى سمه الخاضة» ولأجل أن يتمكن هذا 
التمييز أن يأحذ مكانه. لكتي إذا أحفقت وحولتها واضعاً القدم في الحذاء 
الذي لا يلائمه» بمعنى» أني أضع الرؤية لكليكما في الانطباع الخاطىء أو 
إذا أخحطاً عقلي» مثلما يحدث للبصر في المرآة» البصر الذي تحول من اليمين 
إلى اليسارء إذا أحطاً عقلي هذا بسبب ذي تأثير مشابه» عندئذ فن 
« الهرطقة » والرأي الزائف ينشآن كنتيجة. 

ياتيتوس: نعم» يا سقراط» إِنّك وصفت طبيعة الرأي بدقة رائعة. 

سقراط: أو موًة ثانيةء عندما أعرف كليكماء وأدرك حسياً مثلما أعرف واحداً 
منكماء لكتّي لا أعرف الآحر» ولا تنسجم معرفتي له مع الإدراك الحسي؛ 
تلك الحالة التي وضعتها لتؤي الآن والتي لم تفهمها. ٠‏ 
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ثیاتیتوس : ل ني لم أفهمها. 
سقراط: أعنى» أله عندما يعرف شخص ريدرك واحداً منكما باحس وتتطابق 


معرفته مع إدراكه الحسي» فإلّه لن يتصؤره أبداً على أنه شخص ما آحر ذلك 
الذي يعرفه ويدركه بالحسش» والمعرفة التي تتطابق مع إدراكه الحشي؛ لان 
تلك الحالة هى الحالة المفترضة. 


سقراط: لكنّ هناك إسقاطاً لالة أبعدء يكن أن ينشاً فيها الرأي الزائف كما نقول 


الآن» عند معرفتي لكليكما أو مشاهدتي لكماء أو امتلاكي إدراكاً حسياً ما 
آحر لكليكماء فإتني أخحفق في الإمساك بالختم فوق الإحساس الحماثل 
وقبالته» وأحطىء العلامة وأبتعد عنها كثير شأني في ذلك شأن الرامي غير 
الحادی؛ وهنا بشني هاا أو زيغا 


یاتیتوس : نعم؟ نه یدعی ھکذا بحقٌ. 
سقراط: ولذلك» عندما يكون الإحساس حاضراً لواحد من الأختام أو الانطباعات 


لكته لا يلازم الآحر» ويناسب العقل ختم الإدراك الحسيّ الغائب على 
الإدراك الحسيّ الحاضرء فان العقل يُخدع في أيّة حالة من هذا النوع. 
وبكلمةء إن كانت وجهة نظرنا سليمةء فإلّه لا يكن أن يكون هناك خحطاً 
أو خحداع بشأن الأشياء التي لا يعرفها إنسان ولم يدركها بالحسق قط بل 
يحدث ذلك في الأشياء التي تُعرف وتدرك بالحسش فقط. إن الرأي يدور 
ويتلى بشكل لولبيَ في هذه الحالات وحدهاء ويصبح رأياً حقيقياً وزائفاً 
بالتعاقب - له يصبح رأياً حقيقياً عندما تقايل أختام وانطباعات الح 
المستقيم والمضادء ويصبح رأياً زائفاً عندما تنحرف هذه الأختام والانطباعات 
وتكون ملتوية. 


ثياتيتوس: أو لم بقل ما قيل بنبلي» يا سقراط؟ 
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سقراط: بنبل! نعم؛ لكن انتظر قليلاً واسمع الإيضاح» وستقول ما تقوله حينغذ 
بحجة منطقية أكثر؛ إله لشيء نبیل أن تفکر بصدق» ولکنه شيءُ سافل ان 

ثياتيتوس: بدون شك. 

سقراط: ويقول الرجال إن أصل الحقيقة والخطاً كما يلي: عندما يكون الشمع في 
روح آي شخصٍ عميقاً ووافرً» وناعماً وملَطفاً بشكل كامل» حيشذ فل 
الانطباعات التي تمر من خلال الحواس وتغور في قلب الروح» كما يقول 
هوميروس في مَل من أمثاله» وكان يريد تمثيل سّبه الروح بالشمع» أقول إل 
كون هذه الروح روحاً صافية ونقية» ولديها عمق كاف من الشمع» فإتها 
تبقى أيضاً؛ وإنّ عقولا مثل هذه العقول تعلّم بسهولة وتستبقي ما تعلّمته 
بسهولة كذلك» وتكون غير معرضة لإرباك بصمات الحواسش» بل إِنها تمتلك 
الأفكار الحقيقية. وبامتلاكها الانطياعات الصافية ذات الحير الفسيح» فهي 
تستطيع أن تقول « ما هي هذه الانطباعات » وبسرعة؛ أي أنها تورّعها إلى 
أماكنها المناسية على قالب الشمع هذا. إن رجالا كهؤلاء يُدعون عقلاء. 
فهل توافق على ما أقول؟ 

ياتيتوس: ني أوافق عليه بالكامل. 

سقراط: لكن عندما يكون قلب أي شخص فظاء إن هذه النوعية يأمر بها كل 
الشعراء الحكماء - أو حينما يكون هذا القلب قذراً وذا شمع غير نقئ» أو 
أن شمعه يكون طرياً أو صباً جدَأً» فإه يحدث خلل متطابق في العقل 
حينعذ. إن القلب الطريّ شمعه يكون صالماً عند التعليم» لكته عرضة كي 
قراف ال شه بكرف ك و ا ارت اة و 
والحازمةء أو تلك التي تمعلك مزيجاً أرضياً أو كثيباً في تركيبهاء فإتها تحوز 
الانطباعات غير المميّزة» كما يكون الشمع الصلب أيضأء إذ لا عمق فيه. 
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وكذلك فن الشمع الطريّ يكون غير واضح أيضاً لان انطباعاته تشؤش 
وی بسهولة. وع ذلك فان عدم الوضوح یکون اكير عندما تحتشد 
الانطباعات كلها معاً في روح صغيرة لا تمتلك متسعاً فسيحاً. إن تلك 
الطبائع هي. الطبائع المعرضة للرأي الزائف» لأنها عندما ترى أو تسمع أو 
تفقکر باي شي فإتّها تكن بطيغة فى عرو الأشياء الصحيحة إلى 
الانطباعات الصحيحة» وتربكها في غيائهاء» وتكون عرضة لترى وتسمع 
وتفكر بطريقة خحاطئة. 

ياتيتوس: لا يستطيع إنسان أن يقول أي شيء أأصدق من ذلك يا سقراط. 

سقراط: يمكننا أن نعترف الآن إذن بوجود الرأي الزائف فينا؟ 

ٹیاتیتوس: بالتاًكيد. 

ٹياتيتوس: نعم. 
الرأي؟ 

ٹياتیتوس: بدون شك . 

سقراط: واحسرتاه» يا ياتيتوس» أي مخلوق متعب هو الإنسان المولّع بالكلام! 

ياتيتوس: ما الذي جعلك تت تقکلم ھکذا؟ 

سقراط: لاني مط الهمة بسبب غبائي الخاصض وثرثرتي المملةء واي تعبیر حر 
سيصف عادة الإنسان الذي يجادل دائماً على جوانب السؤال كلّه؟ 

ياتيتوس: لكن ما الذي .بط هتك هكذا؟ 

سقراط: إنّي لست مثبط العزيية فقطء بل في ياس قاطع؛ لأئّي لا أعرف باذا 
سأجیب إذا سألنى أي شخص قائلاً: أوه» يا سقراط» هل اكتشفت أنت 
حقاً أن الرأي الزائف لا ينشاً لا فى مقارنة الإدراكات الحسيّة بعضها 
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ببعض» ولا في الفكرة» بل إه ينشأً في وصل الفكرة بالإدراك الحسي؟ 
سأقول نعم» جواباً على سؤاله» مع رضا الشخص الذي تصور أنه اكتشف 
اکتشافاً نبیلا. 

ياتيتوس: إِتّي لا أرى سبباً لخجلنا بشرحنا وعرضنا للمسألة» يا سقراط. 

سقراط: ا تعني نت أن الإتسان الذي نفکر به فقط ولا نراه لا يکن أن 
يشؤش مع الحصان الذي لا نراه أو نلمسه»بل بالذي نفکر به ولا ندرکه 
با لحس؟ سأجيبه أعتقد أن ذلك هو ما أعنيه. 

ٹياتیتوس: حقيقي تماما. 

سقراط: سيقول: حسناً إذن» فن الرقم أحد عشر» طبقاً للمناظرة» والذي يتم 
التفكير به فقط» لا يكن الظنَّ أله رقم غير صحيح قط قياساً بالرقم إثني 
عشر» الذي يُفتکر به فقط؛ کیف ستجیبه؟ 

ياتيتوس: ينبغي أن أقول له بان الخطا يكن أن ينشاً جدَاً على الأرجح بين الرقم 
أحد عشر أو إثني عشر الرئي أو المستعمل» لكن لا يكن أن يشا خطاً 
ماثل بين الرقم أحد عشر أو إثني عشر الذي يكون في الفكر. 

سقراط: لكن ألا تظن أن أحداً لم يضع أمام فكره الخاص الرقمين حمسة وسبعة 
قط؟ إتني لا أعني حمسة أو سبعة رجال أو أية أشياء أخرى كهذه» بل 
أعني الرقم خمسة أو سبعة في امجرد» والتي تكون مدؤنة على القالب 
الشمعي» والتي يُعتبر الرأي الزائف أنه مستحيل فيها؛ ألم يسأل إنسان نفسه 
أبداً ما هو حاصل هذه الأرقام عند جمعها معا ويجيب بأّه أحد عشر» في 
حين يتصور الآخر بأل حاصلها يكون إثني عشرء أو هل يتفق الكل في 
التفكير والقول بأل حاصلها هو اثنا عشر؟ 

ثياتيتوس: إن الكشيرين منهم لن يعتقدوا بان حاصلها هو أحد عشر بالتأكيد» وتبقى 
إمكانية الخطاً في الأعداد الأعلى أكبر؛ لأني أفترض باتك تتكلّم عن الأعداد 
بشکل عامٌ. 
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سقراط: بالضبط؛ وأريدك أن تتأمّل إذا ما كان هذا لا يدل ضمناً على أن الرقم 
أحد عشر كي القالب الشمعيَ بفترض أنه الرقم الأحد عشر؟ 

ياتيتوس: نعم» يبدو أن هذه هي الحالة. 

سقراط: ألا يعني ذلك آنّنا نرجع إلى معضاتنا القدية عندئذ؟ لأ مَنْ يقع في طا 
کهذا يفتکر هو بشيء واحد یعرفه لیکون شيعا آخر یعرفه؛ لکن هذا کان 
مستحيلا كما قلناء وأعطينا برهاناً لا بثقض على عدم وجود الرأي الزائف» 
لأنّه إذا كان غير ذلك فن الشخص نفسه سيعرف بشكل محتوم ولا يعرف 
الشيء عينه في الوقت نفسه. 

ياتيتوس: إن ما تقوله هو الا كثر حقيقة. 

سقراط: لا يكن أن يوضح الرأي الزائف كارتباك للعفكير والإحساس حينعذء لاتا 
لم نستطع في تلك الحالة أن نکون مخطعین بشان التصرّرات الفكريّة 
الصافية؛ وهكذا فإتنا ملزمون لنقولء إما أن الرأي الزائف غير موجودء أو أن 
إنساناً يمكنه أن لا يعرف ذلك الذي يعرفه؛ أي خيار تفصّل؟ 

ياتيتوس: إن تقرير ذلك صعب» يا سقراط. 

سقراط: ومع ذلك فن الناظرة ستعترف بكلا الافتراضين بثدرة. لكن» با أن 
ذكاءّنا على وشك أن ينفدء أفترض أننا نفعل شيعا مخزياً؟ 

ٹياتيتوس: ما هو؟ 

سقراط: دعنا نحاول إيضا اح ماذا تشبه الكلمة « لتعرف «. 

تياتيتوس: ولاذا سيكون ذلك مخريا؟ 

سقراط: يبدو أك لا تدري بأل بحشنا بمجمله قد كان بحا بشأن المعرفة منذ 
البداية» والتي بُفترض اتنا لا نعرف طبيعتها؟ 

ثياتيتوس: لاء بل إتني دري ذلك جيدا. 

سقراط: أليسَ شيا مخزياً أن لا نعرف ما هي العرفة» وذلك كي نوضح الفعل 
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« لتعرف ٠؟‏ الحقيقة» يا ياتيتوس» أتنا كتا مصابين باللاطهارة المنطقية منذ 
زمن بعيد. لقد رددنا الكلمتين « نحن نعرف » و«.لا نعرف » و« نحن 
نمتلك أو لا نمتلك علماً أو معرفة ». إنّنا رددنا هذه الكلمات آلاف المرات» 
كما لو أتّنا تستطيع أن نفهم ما نحن قائلون بعضنا لبعض» حتّى ونحن 
جهلة بشأن المعرفة؛ وأتنا لا نزال نقدر على امنتعمالها عندما تجرد من المحرفة 
أو العلم. 

ياتيتوس: لكك إذا تفاديت هذه التعابير» يا سقراط» فكيف ستجادل قط على 
الإطلاق؟ 

سقراط: لا أستطيع القيام بذلك»ء كوني الإنسان الذي أكون. إن الحالة ستختلف 
إذا كنت بطلا حقيقياً في علم الجدل. ويا ليت شخصاً كهذا يكون 
حاضراً! لاه کان سیخبرنا کیف نتفادی استخدام هذه العبارات؛ وفي 
الوقت عينه فإلّه لم يكن ليصفح عن الأخطاء الموجودة في وفيك والتي 
أشرت إليها سابقاً. لكتي» مشاهداً أتّنا لسنا ذوي ذكاء خارق» فهل 
سأجازف وأقول ما هو العارف أو المعرفة؟ لأني أعتقد بان الحاولة يكن أن 
تكون جديرة للقيام بها؟ 

ار از اد ا كل الأ ران خن خد اقات اراك 
الممنوعة. 

سقراط: إِنّك سمعت الإيضاح العادي للفعل « لتعرف ١؟‏ 

ياتيتوس: أعتقد ذلك» لكي لا أتذكره في هذه اللحظة. 

سقراط: إتهم يوضحون الكلمة ١‏ لتعرف » كأتها تعني « كي تحوز معرفة ». 

ٿياتیتوس: حقاً. 

سقراط: أقترح بأن ندحل عليها تغييراً طفيفاً» ونقول « كي تحلك أو تقتني » 
مرو 
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ٹیاتیتوس: كيف يختلف التعريفان كلاهما؟ 

سقراط: ربجا لا يكون فيهما تباين؛ لكن يبقى أتّني أريد منك أن تسمع وجهة 
نظري» لتتمكن من مساعدتي على اختبارها. 

ياتيتوس: سأفعل ذلك إن استطعت. 

سقراط: سأحاول أن أميّر « الامتلاك ٠‏ من « الاقتناء .٠‏ كمثالء يكن لإنسان أن 
يشتري وقي تحت سيطرته ثوباً لا يلبسه؛ ويجب علينا ان نقول عندئذء 
باه لا يمتلك» بل يقتني الثوب. 

ياتيتوس: هذا التعبير سيكون التعبير الصحيح. 

سقراط: حسناًء ألا يكن لإنسانِ أن « يقتني » ومع ذلك لا « يتلك » معرفة 
العنى الذي أتكلّم به؟ كما يكنك أن تفترض أن إنساناً اصطاد الطيور 
البرية - الحمائم أو أيّة أنواع أحرى من الطيور - وأنه يحتفظ بها في قفص 
كبر يناه فى ية كتا أن تقول عة في شعنئ واحد باه اتلاك لك 
الطيور على الدوام لاله يقتنيها. ألا يمكننا قول ذلك؟ 

ياتيتوس: نعم. 

سقراط: ومع ذلك فهو لا يتلك أياً منهاء في معنى آخحر؛ بل إتّها موجودة في 
قبضته ويتلكها تحت سيطرته أسيرة ولا تقدر على الهرب» ويستطيع أن 
يأحذها حیث يشاء. ویکنه ان يصطاد أي طير يحلو له اصطیاده» ثم يطلق 
سراحه» ویمکنه أن یفعل هکذا غالباً مثلما يحلو له. 

ٹياتیتوس: قا : 

سقراط: إّنا أوجدنا فيما تقدم من أفكار إذن» أوجدنا نوعاً من اللوحة الشمعية في 
الفكر» وهكذا دعنا نفترض الآن بأل هناك في فكر كل رجل متا قفصاً 
كبيراً لكل أنواع الطيور» بعضها يتجكع معا بمعزل عن الطيور الأخرى» 
وبعضها الآخحر في تجمعات صغيرة» وتكون الطيور الأحرى منفردة» وهي 
تطير في اي مکان وفي کل مکان. 
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ٹياتيتوس: دعنا نتصوّر وجود قفص كهذا - وماذا سيلي؟ 

سقراط: يكننا أن نفترض أن الطيور هي أنواع من أنواع المعرفةء وأنّنا عندما كنا 
أطفالا كان هذا الوعاء فارغا؛ وكلما حصل واحتجز إنسان في هذا السياج 
نوعاً من أنواع المعرفة» يكن القول عنه إّه تعلّم أو اكتشف الشيء الذي هو 
موضوع المعرفة. 

ٹیاتیتوس: مُنحت. 

سقراط: وأبعد من ذلك» عندما يرغب أي شخص أن مسك بأ من هذه المعارف 
أو العلوم» وبعد أن نالهاء ثي تركها مرة ثانية» فكيف سيعير عن نفسه؟ هل 
سيصف « الإمساك » بها و« الامتلاك » الأصلي بالكلمات عينها؟ إتني 
سأجعل معناي أوضح بثال: - أتعترف أنت بان هناك فا حسايا؟ 

ٹیاتیتوس: لکن متأكداً. 

سقراط: تصور هذا وكأنّه محاولة كي نقبض على معرفة كل صنف من أصناف 
المعرفة للأعداد المفردة والمزدوجة. 

ثياتيتوس: اني أتبعك. 

سقراط: وإذا لم أكن مخطفاًء ما أن عالم الحساب يستخدم هذا الف فإلّه يمتلك 
التصوّرات والإدراكات للأعداد في حوزته ویستطیع أن ينقلها إلى الاخرين. 

ياتيتوس: نعم. 

سقراط: وعند نقلها يكن القول عنه إله يعلّمهاء وعند تلمّيه تعليمهاء وحين امتلاكه 
لها فى اقتنائه إيّاها داحل القفص الوارد ذكره» يكن القول عنه إله يعرفها 
فا 

ٹیاتیتوس: بالضبط. 

سقراط: إصغ إلى ما يلي: ألا يجب على عالم الحساب الكامل في المعرفةء أن 
يعرف كل الأعداد لأله تلك علم الأعداد جمیعاً في فکره؟ 


۲۳١ 
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ٹیاتیتوس: حقاً. 

سقراط: ويستطيع أن يحسب الأعداد المجردة في رأسه» أو الأشياء التي تكون قابلة 
و 

ياتيتوس: إته يقدر على ذلك بالطبع. 

سقراط: ولكي يحسب يکون قادراً أن يدر کم يساوي هکذا وهکذا عدد 
ا 

ثياتيتوس: حقيقي جا 

سقراط: وهكذا فهو يبدو أنه باحث في شيء ما يعرفه» وكما أنه لا يعرفهء لأثّنا 
اعترفنا مسبقاً بأه يعرف الأعداد كلَها؛ إِنّك سمعت بهذه الأسعلة الحيرة. 

ٹياتیتوس: لقد سمعت. 

سقراط: ألا يمكننا أن نقتفي أثر صورة الحمائم ونقول إن التعقمَب في أثر المعرفة 
يكون ذا نوعين؟ النوع الأول سابق للاقتناء من أجل الاقتناء والتوع الآخر 
من أجل الأخحذ والإمساك بالأيدي ذلك الذي بقتنى مسبقاً. وهكذا فن 
إنساناً تعلّم وعرف شيئاً ما منذ وقت طويل» فان يإمكانه أن يسترد ونياك 
با معرفة التي اقتناها منذ زمن بعيد. 

اتو قا 

سقراط: وهذا ما دعاني لأسأل كيف يجب أن يتكلم عندما بيدأ عالم الحساب 
بالعدّء أو حينما يشرع عالم النحو بالقراءة. هل سنقول» إن كلا منهماء 
BEA LG Dea NES‏ 
سابقاً؟ 

اتوس إت لحك جدا أن قول ذلك يا سقرا 

سقراط: هل سنقول إذن إّه يكون ذاهباً كي يقرا أو يعد ما لا يعرف» رغم 
اعترافنا بأه يعرف الحروف والأعداد جميعها؟ 
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ياتيتوس: إن ذلك سيكون شيا سخيفاً.مرًة ثانية. 

سقراط: هل سنقول إذن بأتنا لا نهتم باي شيء بشأن الأسماء المجؤدة ‏ يكن لاي 
شخص أن يلوي وييرم الكلمات «١‏ عارفاً » و« متعلّماً » في أية طريقة 
يحبهاء لكن ما اننا أوجدنا تمييزاً واضحاً بين اقتناء المعرفة وامتلاكها أو 
استخدامهاء فنا نؤكد أن إنساناً ليس بقدوره أن لا يقتني ذلك الذي 
يقتنيه. ولهذا السبب لا يقدر إنسان على أن لا يعرف ذلك الذي يعرفه بأيّة 
حال» بل إّه يمكنه أن يحصل على الرأي الزائف بشأنه؛ فهو يمكنه أن يمتلك 
المغرفة» ليس لهذا الشيء امحدّد» بل لشيء ما آخر. وعندما تكون الأعداد 
الختلفة وأشكال المعرفة مرفرفة في ا ال و ا في أن 
ياتقط نوعاً محدّداً من أنواع المعرفة حارج الخزن العا» يمكنه أن يقبض على 
الشيء الخطاً بالغلط. وهكذا يمكنه كذلك أن يعتقد بان الرقم أحد عشر 
يكون اثني عشر» ويمسك بالحمامة المطؤقة التي امتلكها في فكره» كما 
كانت عندما أراد الإمساك بالحمامة. 

لياتيتوس: إل هذا الإيضاح إيضاح عقلاني جدا. 

سقراط: لكته عندما يقبض على الذي بريد فإته لن يُخدع» ويتلك رأياً عن 
الذي يكون؛ وهكذا يكن للرأي الصحيح والزأئف أن يوجدا كلاهماء 
واحتفت الصعوبات التى نشأت فى السابق. أجرؤ على القول بأتك توافقنى» 
ألا تفعل ذلك؟ ۰ ۰ ٠‏ 

یاتیتوس: نعم. 

سقراط: وهكذا فإتّنا تخلصنا من صعوبتنا وهى أن الإنسلان لا يعرف ما يعرفه؛ 
ل غل امل ا الاستتتاج باه لا يقتني ما يقتنيه» سواء ذا 
غ ارال خد ومو دك ی ایآ عة اکر یو ای 
نواجهها تطل برأسها من النافذة. 
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ٹياتيتوس: ما هي؟ 

سقراط: كيف يكن لإبدال معرفة بأحرى أن یصبح رأياً زائفاً؟ 

تياتيتوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: كيف يستطيع الإنسان الذي يتلك معرفة بخصوص أي شيء في للمقام 
الأولء كيف يستطيع أن يكون جاهلاً بجا يعرفه» ليس بسبب الجهل» بل 
بسبب معرفته الخاصة؟ وموة ثانيةء اليس شيعا مضحكاً إلى أقصى حد أن 
عليه أن يفترض شيعا آحر لیکون هذا وهذا لیکون شیعاً آخحر؛ - وبامتلاکه 
العرفة الحاضرة معه في فكره» لم يزل لا يعرف شيا ويكون جاهلاً يكل 
الأشياء؟ باستطاعتك أن تجادل أيضاً أن الجهل يكن أن يجعل الإنسان 
يعرف» ويجعله العمى يرى» كما أن المعرفة تقدر على أن تجعله جاهلاً. 

ثياتيتوس: لرّجا كتا مخطفين» يا سقراط» في جعل أشكال المعرفة طيورنا فقط؛ في 
حين أنه يجب عالينا أن نتلك أشكالاً للجهل أيضاًء مرفرفة في الفكر معا 
وحينعذ فان الذي نشد التقاط إحداها يمكنه القبيض على شكل من أشكال 
العرفة بعض المرات» وعلى شكل من أشكال الجهل كذلك؛ وهكذا فهو 
سيحوز رأياً زائفاً من الجهل» لكته سيمتلك رأياً حقيقياً واحداً من المعرفةء 
بخصوص الشيء عينه. 

سقراط: لا أستطيع إلا أن أثني عليك يا ثياتيتوس» ومع ذلك يجب عليىع أن 
أستعطفك كي تتأمل كلماتك. دعنا نمنح ما تقول - إذن» وطبقاً لك فان 
من يستحوذ على الجهل سيمتلك رأياً مزيفاً أو زائفاً - هل أنا محقّ فيما 
أقول؟ 

ثياتیتوس: نعم. 

سقراط: إته لن يفكر بأنه يمتلك رأياً زائفاً بالتأكيد؟ 

ٹیاتیتوس: لاء طبعاً. 
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قراط یک بأ ريه حقيقي»› وسيتوهم باه يعرف الأشياء التي قد شيع 
بشأنها؟ 

ثياتيتوس: بالتاًکید. 

سقراط: سيعتقد عندئذ بأنه قبض على المعرفة وليس على الجهل؟ 

ٹیاتیتوس: بوضوح. 

سقراط: وهكذاء فإتّنا بعد أن قطعنا طريقاً دائرتاً طويلاً ها نحن مرة ثانية وجهاً 
لوجه مع صعوبتنا االأصائة. إن بطل علم الجدل سيرد علينا رداً ا 
وحاسماً ويقول ضاحكاً: « أوه يا أصدقائي الممتازين إذا عرف إنسان عينة 
اجهل وعيتة المعرفة أيضاً» فهل يستطيع أن يتصور أن التي يعرفها هي 
النموذج الآحر الذي يعرفه؟ أو إذا لم يعرف هو أياً منهماء فهل يقدر أن 
شور أف التمرذخ الذي لا يخرف اهو زج غير الموج الذى ٠لا‏ يعرف أي 
إذا عرف هو نموذجاً واحداً ولم يعرف النموذج الآحر» هل يستطيع* هو أن 
يتصور أن العينة التي يعرفها لنكون التي لم يعرفها؟ أو لتكون العينة التي لم 
يعرفها تلك التي يعرفها؟ أو هل ستتقدّم لتخبرني بأن هناك معارف أخرى 
تعرف أنواع المعرفة والجهل» وهي التي يحتفظ بها مالكها في أقفاص كبيرة 
أحرى ماء أو أنّها محفورة على قوالب شمعية طبقاً لتصوراتك الغبيةء والتي 
يكن القول عنه إله يعرفها في حين يقتنيهاء برغم أله لا يتلكها قيد 
الاستعمال في فكره؟ وهكذاء فإك ستُجبر على أن تدور وتدور في دائرة 
ثابتة» ولن تحمَق أي تقدم ». فبماذا نجیبه على قوله هذاء يا ثیاتیتوس؟ 

ثياتيتوس: اني لا اعرف ما سنقوله حمَاً» يا سقراط. 

سقراط: أليست تأنيباته عادلة» أو لا تبي الحاورة بحق أنّنا مخطعون في الببحث عن 
اراي الزات ل أن رف ناه لر يجت أن بود ذلك فل كل 
شي وت كد بعدئد طبيعة الرأي الزاثف؟ 


To 
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ثياتيتوس: لا أستطيع سوى الوافقة على ما تقول» يا سقراط إلى المدى الذي 
وصلنا إليه فى بحفنا لحد الآن. 

سقراط: إذن» ومرة ثانية ماذا سنقول عن ماهية المعرفة؟ ونحن لن نفقد الأمل في 
إيجاد ذلك؟ 

لياتيتوس: إتني لن أفقد الأمل ولن تخورَ عزيتي» إذا بقيت أنت صامدً بالتأكيد. 

سقراط: أي تعريفيٍ سيكون الأكثر استقامة مع آرائنا السابقة؟ 

ثياتیتوس: لا أُستطيع أن أفكر باي تعريف جديد سوى ما أعطيناه سابقاً» يا سقراط. 

سقراط: وما هو؟ 

ياتيتوس: قلنا سابقاً إن المعرفة هي رأي صحيح. والرأي الصحيح لا يخطىء 
بالتأكيد» والنتائج التي تليه كلها نبيلة وحيرة. 

سقراط: قيل ذلك» يا ياتيتوس» وسيري الاختبار « من هو الذي يدل على الطريق 
إلى النهر ». ولرتما إن تقدمنا في البحث» أن نتعقر فوق الشيء الذي نبحث 
عنه؛ لكن إذا بقينا حيث نحن» فلا شيء سيظهر إلى النور. 

ٹياتيتوس: حقيقي چا دعنا نتقدّم إلى الأمام ونحاول. 

سقراط: إل القافلة ستصل إلى غايتها قريباً لان المهنة كلها تكون ضدنا. 

ياتيتوس: كيف يكون ذلك» وأيّة مهنة تعني؟ 

سقراط: أعني مهنة الأشخاص الحكماء العظام الذين يُسكون خطباء ومحامين. إن 
هؤلاءِ بُقنعون الرجال بفٽهم ويجعلونهم يفکرون باي شيء يحټونه لكتهم 
لا يتولّون تعليمهم. هل تتصرڙر أن هناك اي معلمين حاذقين كهؤلاءِ في 
العالم» ولكي يكونوا قادرين على نقل الحقيقة الكاملة بشأن الأعمال الماضية 
للسرقات أو أعمال العنف» على نقلها إلى الرجال الذين لم يكونوا شهودا 
بينما يكون الاء القليل متدفقَاً في الساعة المائية؟ 

ياتيتوس: إنهم يستطيعون إقناعهم فقط» ليس بالتأكيد. 


۳٦٢ 


محاورة لياتيتوس  __‏ 237 

سقراط: أو لن تقول إل إقناعهم هو بجعلهم يتلكون رأيً؟ 

یتیاس : لکن متأكداً.. 

شقراذ: متى إذن» يكون القضاة مقتنعين بشأن القضايا بعدل» تلك القضايا التي 
تستطيع أن تعرفها برؤياها فقط» وليس بأية طريقة أخرى» وهم ينالون 
الصحيح بخصوصها عند الحكم عليها هكذا ومن التقرير النظريّ. إ 
يحكمون بدون معرفة» وبرغم ذلك یکونون مقتنعین بحق» إن هم 
علیها جيدا. 

یاتیتوس: بدون ریب. 

سقراط: وبرغم ذلك» يا صديقي» إن كان الرأي الصحيح والمعرفة هما الشيء عينه 
في المحاكم القانونية» فان القاضي الكامل لا يستطيع أن يحكم باحق بدون 
معرفة. ولهذا السبب يجب أن أُست: ا ا 

ياتيتوس: هناك يا سقراطء التمييز الذي سمعت أله وجده شخص آخر» لكي 
نسيت ذلك التمييز. قال هو إن الرأي الصحيح» متحداً مع السبب» هو 
معرفة» غير أن الرأي الذي لا يتلك سببا كان خارج نطاق المعرفة؛ وتلك 
الأشياء التي ليس فيها تعليل عقلي ليست معروفة - ذلك هو التعبير المفرد 
الذي استعمله - وقال إن الأشياء التي تمتلك سبباً أو تعليلاً تكون معروفة. 

سقراط: ممتاز؛ لكن كيف مير بين الأشياء التي تكون والتي لا تكون « معروفة » 
حينعذ؟ أرغب منك أن تردد لى ما قال» وسأعرف عندئذ إذا ما كنت أنت 
وأنا قد سمعنا القَصّة عينها. ۰ 

ٹیاتیتوس: لا اعرف إذا ما کان باستطاعتی ان اتذکرھا. لکن إذا ما کان سیخبرنی 
إتاهاء أعتقد بأتنى أقدر على أن أتبعه. ٠‏ 

سقراط: دعني أقدم لك إذن حلماً مقابل حلم: - افتكرتُ باي حلمت حلماي 
وسمعت في حلمي أن الحروف البدائية أو العناصر التي وكبنا منها أنت وأنا 
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والتي ركبت منها كل الأشياء الأخرى» سمعت آنها لا تلك سبباً أو 
لاد وتستطيع أنت أن تسمي كلا منها إفرادياًء لکن لا یکن تأکید أو 
إنكار رأي محمول عنهاء لأنّ الوجود يكون متضكناً في الحالة الواحدة 
واللاوجود في الحالة الأخرى بشكل مسبق» والذي لا يجب إضافة أي 
منهماء إذا عنيت عن هذا أو ذلك الشىء بنفسه على حدة. ينبغى أن لا 
يسمى « نفسه »» أو « ذلك »» أو « كلا »» أو « وحده » أو « هذا » أو 
ما شابه. لان هذه الأوصاف تنتشر فی کل مکان وتنطبی على کل الاشیای 
لکتھا تکون متميزة عنها؛ في حين آنه إذا کان مستطاعاً وصف العناصر 
التعريفات الأحرى. لكن لا يكن أن تحدّد واحدة من هذه العناصر الأولى؛ 
بل يُستطاع تسميتها فقط لأنها لا تمتلك أي شيء سوى الإسم» في حين 
أ الا ا ر کت ا و کا كران مر ك انها ا وف 
بت ركيب الأسماء لان الت ركيب هو جوهر التعريف. وهكذاء فن العناصر أو 
الحروف هي أهداف الإدراك الحسيّ فقط. ولا يُستطاع تعريفها أو معرفتها. 
لكنّ المقاطع اللفظية أو المركبات منه تُعرف ويستطاع إيضاحها وتفهم بالرأي 
الصحيح. ولذلك فان أي شخص عندما يصوغ رأياً صحيحاً عن أي شيء 
بدون تعليل عقلى» كنك أن تقول عندئذ بان فکره یکون متمرناً بحقّ 
لكته لا يمتلك معرفة؛ لأنّ من لا يستطيع أن يعطي ويتلقى سبباً للشيء لا 
تكون لديه معرفة عن ذلك الشي»ء لكته عندما يضيف له تعليلاً عملي فإنّه 
يكون متكاملاً في المعرفة ویکنه ان یکون کل ما قد أُنکرته علیه. هل کان 
ذلك هو الشكل الذي ظهر لك الحلم فيه؟ 


سقراط: وتسمح أنت وتؤكد القول إن الرأي الصحيح التحد مع التعريف أو 


التعليل العقليَ هو معرفة؟ 
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ثیاتیتوس: بالضبط. 

سقراط: مکنا ان نعتبر أنه ا مفروعغ منه ٳذن»ء يا ٿياتيتوس» وهو اتا وجدنا اليوم» 
وفي هذا الأسلوب العتادء وجدنا الحقيقة التي لم يقدر على إيجادها العديد 
من الرجال الحكماء فى الأزمنة السابقة والذين عاشوا عمراً مديدا؟ 

ياتيتوس: إنني لمقتنع بهذا العرض الحاضر على كل حال» يا سقراط. 

سقراط: إن هذا العرض هو العرض الذي يكون صحيحاً بالاحتمال - إذ كيف 
کک أن هناك 2 منفصلة عن التعريف ومع 

ٹياتیتوس: ما هی هذه ا 

مقاط نها رها كر الأفكار عة إن الشاضر أو اروف تكون غير فة 
لكن المقاطع اللفظية تكون معروفة. 

سقراط: سنعرف عما قريب لأ لدينا كرهائن الأمغلة التى استخدمها موجد المناظرة 

ا ۴ حروف الأبجدية ومقاطعها اللفظية. إن الذي أعطى هذا السبب 

ستنتج منطقياً من هذه الأشياءء ألم يفعل ذلك؟ 
e‏ تعم؟ ؛ إنه فعل. 
سقراط: دعنا نأخحذها ونضعها التجربة» أو بالأحرى» دعنا نختبر أنفسنا: هل 


كانت تلك ا يقة التي تعلّمنا بواسطتها الحروف» وقبل كل 
شيءِ» هل TT‏ لکن تلك الحروف 
لا تمتلك ا تعریف . 


ثياتيتوس: اتصؤر ذلك. 


۳4 
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سقراط: أنا أتصور ذلك أيضاً؛ وافترض أن شخصاً ما يسألك أن تنهجاً المقطع 


اللفظي الأول لإسمي: - يقول هو لك» يا ٹياتيتوس» ما هو ال س ق؟ 
ٹياتيتوس: علي أن اجيب أنه حرفا س و ق. 
سقراط: إن ذلك التعريف هو التعريف الذي ستعطيه للمقطع اللفظي. 
ثياتيتوس: علي أن أفعل ذلك. 
سقراط: أتمتى أن تعطيني تعريفاً مشابهاً للحرف س. 


ٹیاتیتوس: لکن كيف يستطيع أي شخص,» يا سقراط» أن يتحدّث عن عناصر 


العنصر؟ أستطيع أن أعطي جواباً لذلك فأقول» إن الحرف س هو حرف 
ساكن. إله مجود صوتب مثلما يهش اللسان. اما الحرف بب وأكثر 
ارت لاخر اوقا خرية ولا اضرا فة اة وكا 
يمكن أن يقال بالحقيقة الأكثر إن الحروف غير معرفة. حتى أن الحروف 
الأكثر وضوحاً منهاء والتي هي الحروف السبعة الليتة» لها صوت فقطء 
لكتها لا تمتلك تعريفاً على الإطلاق. 


سقراط: أفترض إذن» يا صديقي» بأننا كنا محقين في تقرير فكرتنا بشأن المعرفة 


د الآن؟ 


ٹياتيتوس: نعم؛ أعتقد أننا كتا كذلك. 
سقراط: حسناً» لكن هل كتا محمين في التأكيد بان المقاطع اللفظية يكن أن 


عرف اما الحروف فلا؟ 


ٹياتيتوس: إني أتصور ذلك. 
سقراط: وهل تعني بالمقطع اللفظي الحرفين الاثئنين بكل بساطة؟ أو إذا ؤجدت 


حروف أكثر من ذلك» فهل تعني بها كلهاء أو الشيء الذي ينبثق من 
ت رکیبها بشکل مفرد؟ 


» 1“ ا a f af‏ ّ ۰ 
ياتيتوس: يلزمني أن اقول باتنا تعني كل الحروف. 
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سقراط: حذ حالة الحرفين الانين س و ق اللذين يشكلان المقطع الجرفي لإسمي؛ 
ألا يلزم الذي يعرف المقطع الحرفي أن يعرف كاليهما؟ 

ثیاتیتوس: بالتاکید. 

قراط یعرف هی ارقن آل س وال اق؟ 

ٹياتيتوس: نعم. 

سقراط: لكن هل يستطيع هو أن يكون جاهلاً لها إفرادياً وغير عارف بكلَ منهاء 
ويعرفها معا برغم ذلك؟ 

ثياتيتوس: إن افتراضاً كهذا يعتبر افتراضاً رهيباً» يا سقراط» وغير ذي معنى. 

سقراط: لکته | A‏ 
کان ع ان ف لمقطع اللفظي قط حينعذ» يجب عليه أن يعرف 
الحروف الأولى. وهكذا فان هذه النظرية الجميلة ستكون قادرة على أن 
تأحذ شكل جناحين وتفلت منا. 

ياتيتوس: نعم» وستفعل ذلك بخفة مدهشة. 

سقراط: نعم ذلك اننا لم نراقب ما يجري جيدا. رما وجب علينا أن نؤكد أن 
المقطع اللفظي E E EOE O E‏ منھا على 
الأصخ معميزاً عن الحروف» وله شكله الخاص الممير. 

ياتيتوس: حقيقيّ جداً؛ وإنّها لفكرة قابلة للقطبيق أكثر من الفكرة الأحرى على 
الأرجح. 

سقراط: كن حذرأ دعنا لا نكون جبناء وأن لا نكشف عن فكرة عظيمة وجليلة. 

ثیاتیتوس : لاجقا 

سقراط: دعنا نفترض إذن» وكما تقول الآنء أن الحرف اللفظي يكون شكلا 
بسيطا ناشفا من الت ركيبات المتعددة للعناصر المتناسقة ‏ تركيبات الحروف أو 
تركيبات أية عناصر أخرى. 
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ٹياتيتوس: جید جداً. 

سقراط: ولا يجب أن يکون لديه أجزاء. 

ياتیتوس: لاذا؟ 

سقراط: لأ ذلك الذي له أجزاء يجب أن يكون كلا للأجزاء كلها. أو هل 
ستقول إن الكل أيضاً يكون فكرة مفردة مختلفاً عن كل الأجزاء برغم أنه 
متشكل من الأأجزاء؟ 

ياتيتوس: علي أن أقول ذلك. 

سقراط: وهل ستقول إن الكل والمجموع هما الشيء عينه» أو أنهّما مختلفان؟ 

ياتيتوس: إتّني لست معتأكداً من هذاء لكن با أك تريدني أن أجيبك في الحالء 
فاي سأجازف بالإجابة. أقول بأتهما مختلفان. 

سقراط: إنّي أستحسن استعدادك لذلك» يا ياتيتوس» لكن يجب أن آخذ وقتاً 
لأفک إا ما كت امجن اجامكف بسك سار 

ياتيتوس: نعم؛ إن الجواب هو الغاية. 

سقراط: طبقاً لهذه النظرية الجديدة» فإ المجموع يختلف عن الكل؟ 

ثیاتیتوس: أجل. 

سقراط: حستاً» لكن هل هناك فرق بين الكل « في صيغة الجمع » والكلّ ١‏ في 
صيغة المفرد ٠؟‏ خحذ حالة العدد عندما نقول نحن واحدى اثنين» ثلاثة» أربعة» 
خحمسة» سئة؛ أو عندما نقول مرتين ثلائة» أو ثلاث موات انين أو أربعة 
واثنين» أو ثلاثة واثنين وواحد» فهل نتكلّم نحن عن أعداد بعينها أو عن 
اعداد متبانية؟ 

ثياتيتوس: إتنا نتكلّم عن أعداد بعينها. 

سقراط: يعني أننا نكلم عن العدد ستة؟ 


۰ 
٤ 


اتتوس اجل: 


YE۲ 


محاورة لاتیتوس  ___‏ _ 243 

سقراط: ونقكلّم في كل نموذج من ناذج الإيضاح عن العدد ستة كله؟ 

ثياتيتوس: حقا. 

سقراط: ومرة ثانية» فإتّنا حينما نقكلّم عن الكل « في صيغة الجمع »» ألا نوضح 
شیعاً راا کلتا؟ 

ٹياتیتوس: طبعا. 

سقراط: ونعني به العدد ستّة. 

ثياتيتوس: أجل. ٍ 

سقراط: إذن فن المعنى يكون الشيء عينه في حالة الأشياء التي تقاس بالعدد على 
الأقلَ» وذلك سواء إذا أعلتا الكل في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع؟ 

ٹیاتیتوس: يبدو هکذا. 

سقراط: مرَة ثانيةء فإ عدد والأكر""» والأكر هما الشيء عينه. اليس كذلك؟ 

ثياتيتوس: أجل. 

سقراط: وإ عدد الأستديوم“"“ هو الأستديوم في نط ماثل. 

ثياتيتوس: أجل. 

سقراط: ويكون الجيش عدد الجيش. وفي كل الحالات المماثلة فن العدد كله لا 
شيءِ هو الشيء كله؟ 

ياتيتوس: حقا. 

سقراط: ويكون العدد لكل واحد الأجزاء لكل واحد؟ 

ٹياتيتوس: قا بالضبط. 

قراط لذن قان الاشياء- العديدة جا آنها تلك أخراه فانها تكون و من 
الأجزاء؟ 

ثياتیتوس: على ما يبدو. 

سقراط: لكن تم الاعتراف أن كل الأجزاء لتكون الكلّء إذا اعتبرنا العدد الكل 
كانه الكل؟ ۰ 


(At 
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ٹياتيتوس: صدقاً. 

سقراط: إذن فن المجموع لا يكون مولا من أجزاء لأنّه سيكون الكلٌ» إذا كان 
مۇلفاً من کل الأجزاء؟ 

ياتيتوس: إن ذلك هو الاستنتاج. 

سقراط: لکن هل يکون الجرء جرا لاي شيء إلا للمجموع؟ 

ثياتيتوس: نعم» إنه يكون للمجموع. 

سقراط: إِنّك دافعت دفاعاً باسلا يا ياتيتوس» وبرغم ذلك ألا يكون الكل ذلك 
الذي لا يکون محتاجاً لشيء؟ 

ٹیاتیتوس: بالتاکید. 

سقراط: أولا يكون المجموع في نمط ماثل ذلك الذي لا يكون غائباً منه أي عامل 
من أي نوع؟ لکن ذلك الشکل الذي يکون غائباً منه أي شيء لا يکون 
غا و ا وإن كانا بحاجة في أي شي فما يفقدان طبيعتهما 
الكليّة بشكل متساو. 

ثیاتیتوس: أعتقد الآن أنه لا فرق بين المجموع والکل. 

سقراط: لكن ألم نقل إن الشيء عندما يمتلك أجزاء فإك كل الأجزاء ستكون 
مجموعاً وکلا؟ 

یاتیتوس: بالتأکید. 

سقراط: إذن» وکما کنت قائلاً فما مضی» الا يجب أن يكون الاختيار هو إا أنّ 
المقطع اللفظي ليس الحروف» وحينعذ فإ الحروف ليست أجزاءَ من المقطع 
اللفظي» أو أن المقطع اللفظي سيكون الشيء عينه مع الحروف» وسيكون 
معروفاً معها لهذا السبب بشكل متساو؟ 

ياتيتوس: إنّك حق. 

سقراط: ولكي نتفادى هذاء فإتنا نفترض القطع اللفظي ليكون مختلفاً عن 
الحروف؟ 
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ٹیاتیتوس: نعم. 

سقراط: لكن إذا لم تكن الحروف أجزاء المقاطع اللفظيةء» فهل تستطيع أن تخبرني 
عن أي الأجزاء الأحرى من المقاطع اللفظية التي لا تكون حروفا؟ 

ياتيتوس: لاء لا أستطيع فعل ذلك حقَاًء يا سقراط؛ لأتّني إذا اعترفت بوجود 
الأجزاء في المقطع اللفظى» فإتي سأكون مضحكاً إن تخليت عن الحروف 
وبحشت عن أجزاء أخری غیرها. 

سقراط: حقيقيّ نتماماً» يا ياتيتوس» ولهذا السبب فن المقطع اللفظي يجب أن 
يون شكلاً غير قابل للانقسام بكلَ تأكيد» طبقاً لتصورنا الحاضر؟ 

سقراط: لكن هل تتذكر يا صديقي» أتّنا اعترفنا منذ برهة قصيرة فقط ووافقنا 
على بسط القضية» وهى أنه لا يمكن أن يكون هناك تعريف للعناصر الأولى 
التى تت ركب منها كل الأشياء الأخرى» إذ عندما يؤحذ كل منها بنفسه فإتّها 
7 2 ی £ ٤ء‏ 
تكون غير مركبة» ولا يكن لشخص أن يعزو لها كلمتي « وجود » أو 
هذه 0 لانها تكون كلمن غريتن بوغين ناشين اولهدا الت ان 
الكلمات أو العناصر كانت غير معرفة وغير معروفة؟ 

ياتيتوس: إني اتذكر. 

سقراط: أوليس هذا أيضاً هو السيب الذي تكون سن أجله تلك الكلمات كلمات 

باو او اه ا ود سیب ا 

سقراط: أليس المقطع اللفظي إذن في الحالة عينها مثلما تكون العناصر أو الحروف» 
إن لم تلك أجزاء ويكون شكلاً واحدا؟ 

سقراط: إذا كان القطم اللفظي مجموعاً ويتلك أجزاء متعدّدة أؤ لَه حروف» 


Y fo 
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فيجب أن يكون مفهوماً وواضحاً عندئذ» أن تكون الأجزاء الشيء عينه 
كامجموع» با أن الأجزاء معترف بها كلها نها كذلك. 

ٹیاتیتوس: صدقاً. 

سقراط: لكن إذا كان المقطع اللفظي واحداً وغير منقسم» فستكون المقاطع اللفظية 
حينفذ متشابهة غير معرفة وغير معروفة» وللسبب عينه؟ 

ياتيتوس: لا أستطيع إنكار ذلك. 

سقراط: إتّنا لا نستطيع أن نتفق» لهذا السبب» مع رأي من يقول إن المقطع 
اللفظي يكن معرفته وتعليله» لكن ليس معرفة وتعليل الحروف. 

ياتيتوس: لا بالتأكيد» إذا أمكننا أن نثق بالمناظرة. 

سقراط: حسناً» لکن الست مالا بشكل متسإو كي لا نق معه» حینما تتذ گر 
خبرتك الخاصة في تعلّمك القراءة؟ 

لياتيتوس: أيَةَ حبرة؟ 

سقراط: لاذاء ألم تبق تحاول في التعليم كي تمر الحروف المنفصلة بالعين والأذن 
كليهما» كي لا ترتبك بوضعها عندما تسمعها منطوقة أو مكتوبة؟ 

ياتيتوس: حقيقي جدا. 

سقراط: وهل يكون تعليم عازف القيثار تاا ما لم يقدر أن يخبر أي وتر يفي 
بغرض النغمة الموسيقية الخاصّة» وتكون النغخمات الموسيقية عناصر وف 
اموسيقى» كما سيجيز كل شخص ذلك؟ 

ياتيتوس: بالضبط. 

سقراط: إذا جادلنا إذن» مبتدثين من الحروف والمقاطع اللفظية التي لدينا الخبرة عنها 
وانتقانا إلى البسائط والمركبات» فسوف نقولء إن الحروف أو العناصر 
البسيطة كصنف» تكون معروفة أكثر من المقاطع اللفظية بوضوح وهي لازبة 
للمعرفة التامة أكثر بكثير من أي موضوع آخر. وإذا قال شخص ما إن 


3 
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المقطع اللفظي يكون معروفاً وإنٌ الحرف غير معروف» فإتنا سنعتبر أنه يتكلم 
سفاسف إمًا عن قصد أو عن. غير قصد؟ 

'ياتيتوس: بالضبط. 

سقراط: وهناك يكن إعطاء براهين أخحرى عن اعتقاده» إذا لم أكن مخطاً. لكن لا 
تدع أبصارنا تزيغ عن رؤية السؤال الذي نواجهه في بحثنا عنهاء هذا 
السؤال الذي هو معنى تصريحنا. وهو أن الرأي الصحيح مع التعريف 
المنطقي أو التعليل هو الصيغة الأكثر كمالا من صيغ المعرفة. 

ٹياتيتوس: يجب أن نلح في طلب السؤال هذا. 

سقراط: حسناًء وماذا يعني من أوجد هذا التصريح بالعبارة « تعليل ۲؟ أعتقد بأنّ 
لدينا اخحتياراً معاني ثلاثة. 

ٹياتيتوس: ما هي؟ 

سقراط: في امقام الأّل» يكن أن يكون العنى إيضاح فكرة لشخص بواسطة 
الصوت مع الأفعال والأسماءء ويكون هذا العنى متصَوراً رأياً في امجرى 
الذي ينساب من الشفاه» وكأنه ينساب منعكساً في مرآة أو على سطح 
الماء. ألا يظهر هذا لك آنه نوع واحد من أنواع التعليل؟ 

ٹیاتیتوس: بالتاأكيد؛ إن من يوضح فكرته هكذاء يقال إِه يوضح نفسه. 

سقراط: لكن عندئذ فن كل شخص لم يولد أَصَم وأبكم يكون قادرا الآن أو 
غداً كي يوضح ما يتصؤره عن أي شيء؛ وإذا كان هذا كذلك» فن أولفك 
كلهم الذين يتلكون رأياً صحيحاً بشأن أي شيء سيمتلكون التعليل 
الصحيح أيضاً. ولن تجد الرأي الصحيح جعزلٍ عن المعرفة. 

ٹياتیتوس: صدقاً. 

سقراط: دعنا لا ندين لهذا السبب وبطيش من أعطى هذا التعليل للمعرفةء ندينه 
بكلمة منطوقة ولا معنى لها؛ إذ ريا لم يقصد قول هذاء لكن عندما يسال 


Y£¥V 
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شخص عن ماهية طبيعة أي شيء ينبغي أن يكون قادراً على إجابة سائله 
يإعطاء عناصر ذلك الشىء. 

ثياتیتوس: کمٹال» يا سقراط....؟ 

سقراط: كمثال» عندما يقول هيسيود إن العربة مصنوعة من مئة لوح خشبي ثقيل. 
وبعدء فلا أنت ولا أنا يإمكاننا أن نصف كلا من هذه الألواح الخشبلة 
منفردة؛ لكن إذا سأل أي شخص ما هي العربة» علينا أن نكون قانعين إذا 
أجبناء أن العربة تتأف من عجلاتِ» محاور» هيكلء اط و 

ثیاتیتوس: بالا کید. 

سقراط: وسيضحك خصمنا علينا بشكل محتمل» تماما كما لو زعمنا أنّنا علماء 
في علم النحو وإذا أعطينا تعليلاً نحوياً لاسم ثياتيتوس. وبرغم ذلك فحن 
نقدر على أن نخبر عن المقاطع اللفظية وليس عن الحروف في إسمك. 
يمكننا أن نتمشك بالرأي الصحيح ونخلق بيانا صحيحاً؛ لكته سيطالب 
قائلأ إن المعرفة لا نال إلا بضتها مع الرأي الصحيح. هناك قائمة للعناصر 
التي يالف منها أي شىء كما أعتقد أن ذلك قد تم التعليق عليه سابقاً. 

ٹیاتیتوس: لقد فعلنا هذا. ٤‏ 

سقراط: ويكنه أن يطالب بالطريقة عينها فيقول: إنّا عندما كتا غتلك رأياً صحيحاً 
بشكل مجرد عن العربةء فن الرجل الذي يستطيع أن يصف ماهيتها بتعداد 
الألواح العة الخشبية الثقيلةء يضيف تعليلاً منطقياً إلى الرأي الصحيح» وبدلا 
من امتلاكه للرأي يحوز فا ومعرفة بطبيعة العربةء وهو في ذلك يصل إلى 
اجموع من خلال العناصر. 

ياتيتوس: أوّلا نتفق نحن مع وجهة النظر تلك» يا سقراط؟ 

سقراط: أخبرني» يا صديقي» إذا ما كانت وجهة النظر لك - وحتى لو اعترفت 


بتحليل كل الأشياء إلى عناصرها كون هذا التعليل المنطقيَ تعليلاً لهاء وان 


€۸ 


محاورة لیاتیتوس  _‏ 249 
اعتبارها في مقاطع لفظية أو تركيبات أكبر لها كون ذلك لا عقلاناً ولا 
منطقياً - وهكذا فنا ع نقساءل ونحشّق إذا ما كانت وجهة النظر 
هذه صحيحة. 

ياتيتوس: إني أعترف بذلك حقاً. 

سقراط: حسنا» وهل تتصور أن إنساناً تلك معرفة عن أي عنصر لذلك الإنسان 
الذي يؤكد في وقت ما وينكر في وقت آخر ذلك العنصر لشيء ماء أو 
الذي يتصور أن الشيء عينه يكون مركباً من عناصر. متبايدة في أزمان 
مختلفة؟ 

ثياتیتوس: لا بالتأکید. 

سقراط: أولا تعذكر أن هذا حدث غالباً في حالتك وفي حالات الآخرين» حدث 
قبلاً في عملية تعلمكم القراءة؟ 

ياتيتوس: تعني أننا نضع غالباً الحروف الختلفة في المقاطع اللفظية عينهاء وأنّنا 
أعطينا الحرف عينه بعض المرات للمقطع اللفظيّ المناسب» وأعطيناه للمقطع 
اللفظي الخطاً مرات آخری. 

سقراط: نعم. 

ياتيتوس: لتكن معأكدا؛ إتني أتذكر بالكامل» وإني لبعيد جداً عن افتراض أن الذين 
يكونون في هذه الحالة يتلكون معرفة. 

سقراط: عندما يكتب الشخص الذي وصل إلى هذه الدرجة من التعليم» عندما 
یکتب اسم یاتیتوس» یعتقد باه یجب عليه أن. یکتب وان لا يکتب الحرفین 

#وحرف ال 2؛ لكته يعني» مرة ثانيةء لان یکتب اسم 11۴090۸08» یعتقد 
باه يجب عليه أن یکتب وان لا يکتب الحرف ٣‏ والجرف ع - هل نستطيع 
أن نفترض بأنه يعرف المقاطع اللفظية الأولى لاسميكما الإثنين؟ 

ياتيتوس: إعترفنا سابقاً بأل شخصاً كهذا لم يصل إلى المعرفة بعد. 
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سقراط: ويكنه أن يسرد اسمك في نمط ماثل بدون أن يعرف القاطع اللفظية 
الثانية والثالثة والرابعة منه؟ 

ٹياتيتوس: يكنه أن يفعل ذلك. 

سقراط: وفي تلك الحالة» فإنّه عند كتابته المقاطع اللفظية في نظام» وبا أنه يستطیع 
تعداد الحروف کلھا فاه سوف یکون کاتباً اسم «8ل ۲غ1 1۴۸» براي 
و 

ياتتو س: بوضوح. 

سقراط: لکن رغم آنا اعترفنا بأته تلك رأياً صحيحاً» فهو سوف لا يرال باقياً 
بدون معرفة. 

ٹياتيتوس: نعم. 

سقراط: وبرغم ذلك فإته سيمتلك تعليلا بالإضافة إلى امتلاكه الرأي الصحيح» 
لأله عرف طريقة عندما كتب بواسطة الحروف. ونحن نعترف بان هذا 
0 

ٹياتيتوس: حقا. 

سقراط: هناك شيء كهذا إذن» يا صديقي» مثل الرأي الصحيح متحدا مع التعريف 
أو التعليل» الذي يجب أن يبقى غير مسمّى معرفة. 

ٹياتيتوس: سبدو هکذا. 

سقراط: وما توهّمناه أنه تعرية تام للمعرفة يكون حلماً فقط. لكن لرتما كان من 
الأفضل لنا أن لا نقول ذلك حتى الآنء إذ اليس هناك ثلاثة معان 
لإ « التعليل »» أحدها الدي يجب أن يتبئاه من يؤكد أن العرفة هي ري 
صحيح مضموم أو متّحد مع التعليل المنطقي» كما قلنا؟ ويكن أن يُوجد 
شخص ما على الأرجح لا يفصّل هذا التبتي بل يفضل تبتياً ثالثاً. 

ياتيتوس: إن تذكرتك هي تذكرة عادلة؛ لكن لا يزال هناك معني واحد» كان 


Y0 
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المعنى الأول الصورة أو تعبير الفكر في الكلام؛ أَمّا المعنى الثاني فهو الذي تم 
ذكره منذ برهة» وهو أن الطريق هو الطريق للوصول إلى المجموع بتعداد 
العناضر. لكن ما هو المعنى الثالث؟ 

سقراط: إن ذلك هو الذي يحدث للعديد من الناس: - القدرة لتخبر عن الرمز أو 
الإشارة للفارق الذي ييّر الشىء الذي نحن بصدد بحثه من كل الأشياء 
الأخرى. ٠‏ 

ثياتيتوس: هل تستطيع أن تعطيني مثالا لتعريف كهذا؟ 

سقراط: كمثال» وفي حالة الشمس» أعتقد بأتك ستكون قانعأ بهذا العرض الذي 
سأقدمه لك عندما أقول» إن الشمس أسطع الأجسام بل أسطع الأجرام 
السماوية التي تدور حول الأرض. 

یاتیتوس: بالا کید. 

سقراط: هل تفهم لاذا ذللك: - إن السبب» كما قلنا لتنا الآنء هو أك إذا 
حصلت على الفارق والصفة الميّزة لكل شيء كما يؤكد العديد من 
الأشخاص» فإك ستضمن تعليله. لكن بينما مسك بالنوعية العاديّة الشائعة 
وليس بالنوعية المميّرة» فإ تعليلك سيتصلل بكلٌ الأشياء التي تخص هذه 
النوعية العادية. 

ياتيتوس: إني أفهمك وإلّه لن الصحيح في حكمي أن نسي هذا تعريفاً « أو 
تعليلاً . 

سقراط: لكن من يتلك رأياً صحيحاً بشأن أي شيء يستطيع أن يكتشف الفارق 
الذي ييّره من الأشياء الأحرى» وسيصل إلى أن يعرف ذلك الذي امتلك 

ياتيتوس: نعم؛ إن ذلك هو ما نۇ كده. 

سقراط: وبرغم ذلك يا ياتيتوس» ونتيجة لدراسة أقرب» فإتني أجد نفسي مخيٍب 


°1 
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الأمل تماماً. إن الصورة التى تظهر من مسافة قريبة وغير سيعة» أصبحت الآن 
غامضة بشکل کامل. 

ٹياتيتوس: نعم؛ ماذا تجني؟ 

سقراط: سأسعى لأشرح لك ما أعنيه. سأفترض أنّي أمتلك عنك رأياً صحيحاًء وإذا 
أضفت إلى هذا تعريفاً لك فإني أمتلك معرفة. لكن إذا لم أفعل ذلك فنّ 
لدی رأياً فقط. 

ثياتيتوس: نعم. 

سقراط: افترضنا أن التعريف هو تعليل الفارق الذي لك. 

ٹياتیتوس: حقا. 

سقراط: لكتني عندما امتلکت رايا فقط فإنه لم يكن لدي تصور لصفاتك المميرة. 

سقراط: يجب آتى تصرّرت حينعذ طبيعةً ما عاديّة أو شائعة لا تخصّك بأكثر ما 
تخصض الاحرين. 

اوس :ا ٍ 

سقراط: أخبرني» الآن - كيف أستطيع أن أشكل حكماً عنك في تلك الحالة بأكثر 

۳ ا ٍ‌ 0 ت £ ن 4س 
من أن أشكل حكما عن أي شخص آخر؟ إفترض أني أتصور أن ثياتيتوس 
إنسان يتلك أنفاء وعينين وفماًء وأنّ كل عضو من أعضائه الأخرى هو على 
نحو من الكمال» فكيف يكن لهذا التصؤر أن يجعلني قادرا على أن أميز 
ثياتيتوس من ٹيودورس» او من شخص بربري خارجي؟ 

ٹياتيتوس: كيف يكنه ذلك حقاً. 

سقراط: وإذا كان لدي تصؤر أبعد عنك» ليس مثل امتلاكك للأنف والعينين» بل 
مل امتلاكك لأنفٍ أفطس ولعينين جاحظتين» فهل يلزمني أن أمتلك فكرة 
عنك بعد الآن بأكثر تما أمتلكها عن نفسي وعن الآخرين الذين يشبهونك؟ 
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ٹیاتیتوس: لا بالتأکید. 

سقراط: لا أستطيع أن أمتلك تصوَراً لثياتيتوش بالتأكيد ما لم يترك أنفك الأفطس 
صورة منطبهة في ذهني مختلفة عن كل الأنوف الفطس الأحرى التي رأيتها 
في حباني قط وإلى أن تمتلك خواصك الأحرى تمييزاً مشابهاً؛ وهكذا فلي 
عند ' اقابلك غداً فان الرأي الصحيح سيسترد إلى الذهن؟ 

لياتيته .ر : الا كثر حقيقة. 

«. _اط: يضمن الرأي الصحيح أيضاً إذن القدرة على فهم الفوارق بين الأشياء؟ 

ٹياتيتوس: بوضوح. 

سقراط: أي معنى سيبقى حينعذ» للسبب أو التعليل الذي قلنا بوجوب إضافته إلى 
الرأي الصحيح؟ إذا كان المعنى اتنا يجب أن نشکل رأياً إضافياً بالطريقة 
التي يختلف أو يتباين فيها شيء ما عن الشيء الآخرء إذا كان المعنى هو 
كذلك فن الاقتراح يكون مضحكا. 

ٹیاتیتوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: إتنا مدعؤون لتكوين الرأي الصحيح من الفوارق التي تير الواحد عن 
الآحرء وهذا الرأي هو الذي كرناه لتنا سابقاً. وهكذا فنحن ندور في حلقة 
مفرغة؛ - إن دوران الدَقّة» أو دوران أي آلة أحرى» في الدوائر عينهاء أقول» 
إن هذا الدوران لا يساوي شيعا بالمقارنة مع شرط أساسي كهذا الشرط. 
وييكن وصفنا بح مثل وصف الأعمى الذي يقود أعمى؛ لأتّنا إذا أضفنا 
تلك الأشياء ك متلكها سابقاً» وذلك كي يننا أن نتعلَّم ما تصورناه قبل 
إن هذا يكون مثل الروح الجاهلة بالمطلق. 

ياتيتوس: قل لي؛ ما الذي نحن في صدد قوله» لتؤنا الآن» عندما تسأل هذا 
السؤال؟ 

سقراط: إذا كانت الناظرة استخدمت الكلمة « التعرف » في الكلام عن إضافة 


Yor 
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التعريف» ولم « تكؤن رأياً » عن الفارق فحسب» فال هذا سيكون التعريف 
الأكثر وعدا من كل التعريفات السابقة عن المعرفة والذي سيصل إلى نهاية 
مناسبةء لان « لتعرف » معناه « لتنال المعرفة » بكل تأكيد. 

ٹياتیتوس: چا 

سقراط: وهكذاء عندما يُطرح السؤال ما هي المعرفة؟ فن هذه المناظرة العادلة 
ستجيب « الرأي الصحيح مع المعرفة ». إن ذلك يكون معرفة عن الفارق»› 
لاه يكون إضافة التعريف» كما تؤكد المناظرة. 

ثياتيتوس: يبدو أن ذلك صحيح. 

سقراط: لكن كم هو غباء بالمطلق» عندما نسأل ما هي المعرفة» وجوب أن يكون 
الجواب رايا صحيحاً مع المعرفة» سواء إذا كان هذا الجواب عن الفارق أو 
عن أي شيء آخر! وهكذاء يا ياتيتوس» فان المعرفة ليست إدراكاً حسياً ولا 
رأياً صحيحاً» ولا تعريفاً وتعليلاً ملازماً لارأي الصحيح مع ذلك؟ 

ياتيتوس: لا أفترض ذلك. 

سقراط: أما تزال في إرهاق وكدح» يا صديقي العزيز» أو انك أحضرت للولادة 
كل الذي بحوزتك لتقوله بشأن المعرفة؟ 

ٹياتيتوس: إتي متأكد» يا سقراط باتك استخرجت متي مقداراً كبيراً جداً من 
الكلام أكثر بكثير تجا كان عندي. 

سقراط: أوَلا يبين فٿي بك ولت لا شي وان تاج مقدرتك العقاية ليس جديراً 
بان تلد شيعا؟ 

ٹياتيتوس: حقيقيٰ تماماً. ٍ 

سقراط: لكن إذا وجب عليك» يا ياتيتوس» أن تفكر من جديد» فمن الأفضل لك 
أن ثبقي على البحث الحاضرء ون لم ترد ذلك» فإك ستكون أكثر رزانة 
وتواضعاً ولطفاً نحو الرجال الآخرين» وستكون حيياً جدَاً كي تنوم باتك 
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تعرف ما لا تعرف. إل هذه هي حدود فتي» وأنا لا أستطيع الذهاب أبعد 
من ذلك» ولا أعرف البئة عن الأشياء التي يعرفها الرجال العظام المشهورونء 
أو أتني عرفت عنها في هذا الزمن أو في العصور الاصية. لقد تسلمت 
منصب القابلة من الله» مثل أمّي: هي تولّد النساء وأنا أولّد الرجال؛ لكتهم 
يحب ن یکونوا شاا ونبلاء وجمیلین. 

وبعد» علي أن أذهب إلى رواق الملك آرخون» حيث علي أن أقابل ميليتوس وأواجة 
تهمته» آمل أن أراك في ذلك المکان غداً صباحاً» يا ٹيودورس. 


«< 
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محاورة فيليبوس 

أفكار المحاورة الرئيسيّة 

يعرض سقراط موقفه لبروتارخوس وموقف نظیره فیلیبوس كي يحکم بینهما. 
فالأحير يؤكد أذ المتعة واللدّة والنوع الإحساسي امجانس لهماء يؤكد أتّها جيّدة 
لكل مخلوق حيّ» في حين يثبت سقراط أن الحكمة والفهم والعذكر وأشقاءهاء 
كالرأي الصحيح والتعقّل الحقّء أفضل من اللدّة لبني الإنسان. 

يقول سقراطء يجب أن أوافقك» يا بروتارحوس» لنعين حالة وترتيباً ما للروح» 
يجعلان كل الرجال سعداء. نعرف نحن أن اللدة متشعبة الجوانب» وعلينا أن نتأمّل 
ملياً ما هي طبيعتها. إن المسرف يتلك لذَّة في إسرافه» والمعتدل في اعتداله» والخبي 
بأوهامه وآماله السخيفة» والإنسان الحكيم في حكمته. فهل كل هذه الملذات 
التضادة متشابهةء كلا مفردها؟ نعرف نحن أذ اللون الأسود ليس غير مشابه لون 
الأبيض فقط بل إلّه مضادٌ له بشكل مطلق. لهذا يجب علينا أن لا نعتمد على 
المناظرة التي ستبرهن وحدة أكثرية المضادات تطرفاء لأنّنا سنجد معارضة مشابهة 
بن اللات وهي غير معخابهة كما تكرفة وسطی غايها محرلا جديد لأا 
نقول إن كل الأشياء السارّة جيّدة» ولا مناظرة هناك كي تري أن السار لا يكون 
ساراً. وفي حين نقول إن أكثر اللات سيعة» برغم أن هناك بعضاً منها جيدا أيضاً 
فإك تسجيها أنت جيّدة على قدم المساواةء يا بروتارخحوس» وتكون في الوقت 
عينه» مجبراً على الاعتراف بأنّها غير متشابهةء إذا آک وت على ذلك. وهکكذا 
ينبغي عليك أن تخبرنا ما هي النوعية المتطابقة الموجودة في الملذات الجيدة والسيعة 
والتي تجعلك تصفها كلها كأنها ملذّات صالحة؟ 

سال بروتارحوس» هل تعتقد» يا سقراط أن أي شخص يؤكد أن اللذة هي 
o٦‏ 
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ق هك ا سض :ادات اله ولاف 
سيغة؟ 

أجابه سقراط: لكن لرّبجا ستعترف» يا بروتارخوس» بأتّها تكون مختلفة بعضها 
عن بعض» وأتها متضادّة بعض المرات. ودعنا لا نخفي أو نتكتّم على الفوارق بين 
مناظرتي ومناظرتك» بل اسمح لنا أن نسآط الضوء عليهما على أمل أنه بالإمكان 
أن ينا إذا ما كانت اللذة لتدعى خير أو إذا ما تدعى الحكمة بهذا الاسم أو أن 
توعية ما تالعة لها الأسبقة فى ذا جال وذ كر آنه يجب عل كل ما أن 
يحارب من أجل الحقيقة. ا لنا أن نحوز فهماً أكثر تحديداً للمبداً الذي 
يكون الرجال في حرج بشأنه على الدوام؛ وهو المبداً القائل إن الواحد يجب أن 
يكون كثرة أو الكثرة واحداً. وعندما لا ينتمي الواحد إلى صنف الأشياء التي تولد 
وتفنى» وعندما تكون الوحدة من هذه الطبيعة المتماسكة»ء فهناك موافقة عالمئة على 
له لا حاجة لاختبارها بالمناظرة. لكن عندما يُحمَى التأكيد أن إنساناً يكون واحدة 
او ال و اخ و ر ادا و اول ان ا 
فإ ذلك يوجد جدلاً ونزاعاً. لذلك يلزمنا أن نفترض أن أياً من وحدات كهذه 
تكون» وتمتلك وجوداً حقيقياً. ومن ثي كيف أن كل وحدة مفردة» كونها الشيء 
عينه على الدوام» وغير قادرة لا على التولّد ولا على الذمار» كيف أتّها تكون برغم 
ذلك» أو أنتها تشارك في الوجود» ويبقى هناك السؤال عندئذ عن وجودها في لا 
نهاية عالم التولّد» سواء إذا وجب علينا أن نتصرر أتها تبدو وتصبح كثرة» أو أنها 
لا تزال كاملة وبرغم هذا تكون منقسمة على نفسها. سيبدو أن الافتراض الأخير 

هو أكثر الافتراضات استحالة. إذ كيف يستطيع واحد والشيء عينه أن يكون في 
واحد وفي آشياء عديدة في الوقت نفسه. 

'دعنا نبداً إذن ا هذه الأسعلةء يا سقراط. 

نقول نحن» يا بروتارخوس» إل الواحد والكثرة بصبحان متماثلين في 
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افتراضاتناء وإنّهما ينتقلان من مكانِ إلى مكانِ معا الآن» وكما فعلا في الزمن 
الماضي» وهما يفعلان ذلك في كل جملة ملفوظة. وهذا الاتحاد لا ينقطع ولن 
ينقطع بينهما قط وليس وليد الآن» بل هو نوعية دائمة من الافتراضات عينها التي 
لا تصبح قديمة أبدأ» .كما أعتقد. وهناك طريقة يمكننا أن نهتدي بواسطتها ونبدّد 
هذا الارتباك» وهذه الطريقة هي هبة السماء التي أتصور أن الآلهة قذفتها بين 
الرجال بيدَئي بروميشيوس ال جديد وأشعل تألقاً من النور بعد ذلك. والغابرون الذين 
كانوا أفاضانا وأقرب إلى الآلهة منّاء أعطوا هذا العرف» وهو أنه مهما كانت 
الأشياء التي هي لتكون فإتها معَألفة من واحد وكثرة» وتمتلك الشيء المحدود 
واللامتناهي مغروساً فيها. مشاهدين إذن أن نظام الكون يكون هكذاء يجب علينا 
أن نبداً بوضع فكرة واحدة في كل تحقيق عن ذلك الذي يكون موضوع هذا 
التحقيق» وسنجد هذه الوحدة في كل شيء. وحين إيجادنا لها يمكننا أن نتقدَم 
تالياً لنبحث عن وحدتين» إذا وجدت هاتان الوحدتانء ون لم توجدا» سنبحث 
عن ثلاث وحدات حيفذ أو عن عدد آخحر ما منهاء فحن گلا عن مد 
الوحدات إلى أجزاء صغيرة» إلى أن تُرى الوحدة التي بدأنا بتقسيهما أخيراً كي لا 
تكون واحدة فقط وكثرة غير متناهية» بل لتكون محددة في العدد أيضاً. يجب أن 
لا يقاسي غير احدود كي يدنو من الكثرة إلى أن يكون قد اكثشِف مجمل عدد 
الأنواع المحوشطة بين الوحدة واللاتناهي؛ يمكننا عندهاء وعندها فقطء أن نرتاح من 
القسمة» ونقدر على السماح لها أن تهبط في اللاتناهي» بدون أن نزعج أنفسنا 
بشأن الأفر اد اللانهائيين. إن هذه هي الطريقة التي يجب أن نأحذها بعين الاعتبار 
كما قلت» وأن نعلُمها وننقلها بعضنا لبعض» وهي الطريقة التي سلمتنا إتاها الآلهة. 
لكنّ معاصرينا الحكماء هم إمًا سريعون كثيراً أو بطيغون كثيراً لتصور التعدّد في 
الوحدة. ولعدم امتلاكهم منهجاًء فإتهم يجعلون واحدها وكثيرها كيفما اتَفقء 
وينتقلون من الوحدة إلى اللامتناهي في الحال. أَمّا المراحل الوسط فإتها لا تخطر 
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في بالهم على الإطلاق. وأكرر أن هذا المنهج هو ما يخلق الفرق بين القن امجؤد 
للجدال وبين علم الجدل الحقيقي. 

إني أفهم ما تقوله جزئياًء يا سقراط لذلك سأطلب إليك أن توضح معناك 
بجلاء أكثر. 

يمكنني أن أشرح ما أعنيه بواسطة حروف الألف باء والتي تعلّمتها عندما كنت 
طفلاء يا بروتارحوس» فأقول» إن الصوت الذي ير من خلال الشفتين يكون 
واحداً ولا متناهياً مع ذلك سواء أكان هذا للفرد أو مجميع الرجال. وبرغم ذلك 
فإتنا لا نكون كاملين في فنّ الكلام بمعرفة ما إذا كان ذلك الصوت واحداً أو لا 
متناهياً. لكنّ معرفة العدد وطبيعة الأصوات هي ما يجعل إنساناً عالاً في علم 
الصرف والنحو» وهكذا في كل العلوم. وعندما تتعلّم هذه القواعد بشأنهاء فإك 
ستمتلك البراعة التقنية. ويمكن أن يقال عنك إِنّك تفهم أي موضوع آخر» حين 
حيازتك الإدراك المماثل عينه. لكنّ اللامتناهي للأنو اع واللامتناهي للأشخاص 
الموجود في كل منهاء يخلق حالة من الجهل اللامتناهي في كل منا عندما لا يتم 
تصنيفها» وهو الذي لا يبحث عن العدد في أي شيء. فلن بُبحث عنه نفسه ولن 
عد ويحسب في عدد الرجال الشهيرين. وقلت سابقاً إن مَنْ يبتدىء بأيّة وحدة 
مفردة» يجب عليه أن لا يتقدَم من ذلك إلى اللامتناهي» بل إلى الرقم احدّد. 
وأقول الآن عكس ذلك تماماًء وهو أن الذي عليه أن يبتدىء باللامتناهى يلزمه أن 
لا يقفز إلى الوحدة» بل ينبغي عليه أن يفحص عن عد ما ّل نوعية محدّدة 
وهكذا ينهي خارج الكل واحد. ودعنا الآن نعود لتوضيح مبديُنا لحالة 
الحروف. 

إن إلهاً ما أو إنساناً إلهياًء يقال إنّه كان توت في الأسطورة المصربًة يقال إدّ 
هذا الإله لاحظ أن الصوت الإنساني كان لا متناهياًء وميّر في هذه اللانهاية عدداً 
محدداً من الحروف اللينة» ولاحظ بعدئذ الحروف التي لها صوت» لكتها لم تكن 
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حروفاً لينة نقية بل ١‏ حروفاً شبه لينة ». وراقب أن هذه الحروف موجودة في عددٍ 
محدّد أيضاً؛ وميز أخيراً صنفاً ثالثاً من الحروف التي نستيها الآن حروفاً صامتة 
والتي تكون بدون صوت وضجة» وقشم هذه الحروف» وبشكل نماثل قشم 
الأصناف التي للحروف اللينة وللحروف شبه اللينة» قشمها إلى أصوات مفردة» 
وأخحبر عن أعدادهاء وأعطى لكل منها وجميعها إسم الحروف. ولاحظ أن أحداً منا 
لا يستطيع أن يتعلم أي صنف منها إفرادياً ولا أن يتعلمها جميعا وفي اعتباره 
لهذا الرباط المشترك الذي يومحدها إلى درجة ماء نسب لها كلها فا مفرداً» وسكى 
هذا الف علم الصرف والنحو أو علم الحروف. 

قال غيليبوس: سأسألك» يا سقراط ما شأن هذا الذي قلته بالناظرة القائمة؟ 

ألم نبدأ» يا فيليبوس» بالتحقيق في أهلية وجدارة المقارنة للذّة والحكمة؟ 
والسؤال الدقيق الذي يلزمنا أن نجد جواباً له هو كيف أن لهما جنساً واحدا 
وأنواعاً كثيرة» ولا تكونان غير متناهيتين في الحال» وأيّ عدد بعزى إلى كل منهما 
قبل أن تنتقلا إنى اللامتناهي. 

قال بروتارحوس: إن سقراط يسألك» يا فيليبوس» إذا كانت أنواع من الملذات 
موجودة أم لاء إذا فهمته بشكل جيد. ويسأل ما هو عددها وطبيعتهاء ويسأل 
الشيء عینه عن الحكمة. 

أجاب سقراط: إل ما تقوله هو الأكثر حقيقة» يا ابن كلينياس» وأبانت الحاورة 
السابقة أتنا إذا لم نكن قادرين على أن نخبر عن أنواع كل شيء يمتلك وحدة 
تشابهاً» وتماثلاًء أو أن نكشف عن مضاذاتهاء فلن يكون أي واحد منّا له أي نفع 
أبداً في أي تحقيق» حتى ولو كان صغيراً. وإنّي لأتذكر سماع محادثات محدّدة 
منذ أمد بعيد بشأن اللذّة والحكمة» وسواء كنت مستيقظاً أو في حلم فإتني لا 
أستطيع الكشف عن ذلك. إتها كانت إلى الح الذي أكد أن إحداهما أو الأخرى 
ليستا الخير» بل كان الخير شيعا ما ثالقا» مختلفاً عنهُما وأفضل منهما كليهما. وإذا 
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استطاع هذا الشيء الثالث أن يركز في الحال وبشكل واضح» فإ اللذّة ستخسر 
الانقصارء لان الخير سينقطع عن أن يكون متطابقاً معهاء وستتوقف أبّة حاجة لتمييز 
أنواع الملذات. واسمح لي أن أسألك» هل يكون الخير ليرب كشيء تام أو كشيء 
غير تام؟ وهل يكون كافياً؟ ويا أنه لكذلك» فلا يسعطيع أحد أن يفكر أن 
الموجودات التي تمتلك فهماً أو إدراكاً للخير تفتش عنه» وتكون مشتاقة كي تلتقطه 
وتحبسه حولهاء ولا تهت بالحصول على اي شيء لا يکون مصحوباً بالخير. 

دعنا الآن نفصل حياة اللذّة عن حياة الحكمة» وأن لا يكون هناك حكمة في 
حياة اللذة» ولا أن تكون أيّة لذة في حياة الحكمةء إذ لو كان كل منهما الخير 
الرئيس» فلا يكن افتراضهما أنهما يفعقران لأيّ شيء لكن إذا تبي أن واحداً 
منهما يحتاج لاي شيء فلا بمكنه أن يكون اير الرئيس حقاً. 

لذلك سأسألك» يا بروتارحوس» إذا عشت حياتك كلها في التمتع بالملذات 
الأعظم». غير أك لم تمتلك عقلا ولا تذكر ولا معرفة» ولا رأياً صحيحاًء فإك 
ستكون. جاهلاً بالمطلق» في المقام الأوّل» إن كنت مسروراً أو عكس ذلك لأنّك 
ستكون خالياً من الفهم بشكل كامل. وبشكل ماثلء فإك إذا لم تملك تذكرلّ 
فلن تعذ كر أك كنت مسروراً قط ولن يبقى مغك العذكر الأقل للذّة التي تشعر 
بها في أي وقت. وإذا لم يكن لديك رأي صحيح فلن تفقكر أتك كنت ملعدَاً 
عندما كنت هكذا؛ وإ لم تكن لديك قرّة حسابية فلن تكون قادرا على أن 
تحسب الملذات» وحياتك لن تكون حياة إنسان» بل إنّها تكون حياة الحار 
والحلزون» أو حياة أي مخلوق بري « يعيش » محبوساً في صَدَفة. هل تستطيع 
هذه الحياة أن تكون غيراً من ذلك؟ وهل ستختار أنت هكذا حياة؟ وبا أك لا 
تقبل بهذا النوع من الحياة» دعنا نتبئّى حياة العقل ونفحصها بالدور. 

إن الشيء الذي أريد أن أعرفه هو إذا ما كان أي شخص سيزافق على أن 
يعيش ممعلكاً الحكمة والتعقّل والمعرفة والعذكر لكل الأشياء لكته غير ممتلك أي 
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إدراك للذ أو للألم» قليلهما أو كثيرهماء ويكون غير متأثّر بهذه اللات والمشاعر 
المشابهة بشكل كامل؟ وماذا ستقول» يا بروتارخوس» عن وحدة اللذّة والعقل مع 
الحكمة؟ 

أعتقد بأل الجميع سيختارون الحياة الثالفةء يا سقراطء بدلاً من كلتا الحياتين 
الأحريين وفي إضافةٍ لهما بكلّ تأكيد. 

إذنء لا يكن أن يكون هناك شك الآن» يا بروتارخوس» بان كلقا الحياتين لا 
تمعلكان الخير» لان الحياة التي امتلكته كانت وستكون كافية وكاملة ومرغوباً فيها 
من قل كل النبات والحيوان. إذا كانت قادرة على أن فضي حيواتها كلها إلى 
النشاط الختار» وإذا احتار أي واحد منا أَيّة حالة أخحرى» فإنٌ اختياره لا يكون من 
خلال إرادته» بل من خلال الجهل أو من ضرورة ما تعيسة. وبعد ألم أَبي لك 
بشكل كاف أن آلهة فيليبوس لا تعتبر متطابقة مع الخير؟ 

أجاب فيليبوس: وليس « عقلك » هو الخير كذلك يا سقراط. 

لرماء يا فيليبوس» لرباء لكنّ العقل الحقيقيّء الذي هو العقل الإلهي أيضاً فإلّه 
غير ذلك ببعد كبير. لكثنا يجب أن نصل إلى فهم ما بشأن المكان الثاني لاه 
يكنك أن تؤكد أن اللذّةء وأثبت أنا أن العقل هو سبب الحياة الختلطة. لكن يكن 
تصور واحد منهما ليكون سبب الخير» وباستطاعتي أن أقول إن هذا العنصر هو 
أكثر مجانسة وماثلة للعقل منه للذّة» وإذا كان هذا حقيقياًء فلا يُستطاع القول إنّ 
اللذة تشارك حقاً إما في المكان الأول أو في المكان الثاني ولا يمكنها حى أن 
تصل إلى المكان الثالث» إذا أمكنني أن أثق بعقلي الخاص. ولكي نوضح ذلك دعنا 
نقشم كل الأشياء الموجودة إلى نوعين اثنين» أو بالأحرى إلى ثلاثة أنواع. قلنا 
سابقاً إن الله أظهر عنصراً محدّداً للوجود» وعنصراً لا متناهياً أيضاً. دعنا نفترض 

ا 

هذين المبداين» ونفترض نوعا ثالفا مركبا منهماء ومن ثم يجب أن جد السبب 
الذي يكون المبدآن الاثنان متزجين بواسطته ويكون هو نوعاً رابعاًء وسنترك النوع 
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الخامس لبحب مستقبليّ. دعنا نضع ثلاثة من الأصناف» أو الأنواع الأربعة على 
حدة» دعنا نخضعها للفحص والتدقيق» وأن نختار اثنين منها بعدئذ» ودع كل 
صنفي أوّل أن يُعاين وكأته كثرة» وذلك فى حالة القسمة والتشتّت» وأن نسعى 
بعدئذ كي نوحدهما مرة ثانية» ونفتكر كيف أن كلا منهما بلغ ليكون واحداً 
وكثرة لكليهما. 

ولإيضاح ذلك أقول» إن الصنفين اللذين ذكرتهما قبلا هما الشيء عينه 
أحدهما محدود» والآحر متناه. وساین اَن اللامتنامي يکون مدا في معنی 
جد وییکننی أن ا نتف فی المحدود فيما بعد. وعندما تتحدّث انت عن الأكثر 
حرارة والأكثر برودة» فهل تتصؤر أي حد أقصى لتلك النوعيات؟ ألا يمنعها الأكثر 
والأقلَء اللذين يقطنان في طبيعتها بالتحديد» ألا يمنعانها من امتلاك أَيّة غاية؟ إذ لو 
كانت لهما غايةء فإ الأكثر والأقل سيمتلكان غاية أو نهاية أنفسهما. ويذكرنى 
سؤالك بأ تعبيراً كهذا مثل ٠‏ بشكل استفنائي » والعبارة « بشكل طفيف » 
aH .‏ £ £ ي س 
يذ كرني أن هاتين العبارتين لهما الأهميّة عينها مثل ما للعبارتين أكثر واقل من 
أهميّة؛ لأنهما كلما حدثاء فإتّهما لا يسمحان بوجود النوعية. وكما قلت سابقاء 
إذا لم تختضِ النوعية والقياس» ويح لهما بالولوج في مجال الا كثر والاقل وفي 
مجال المقارنات الأحرى» فن الأشياء التي ذكرتها أخيراً سعخرج من ميدانها 
الخاص بها. وعندما دحل النوعيّة الحدّدة لمرة واحدة» فلا يكن أن توجد العبارتان 
« أكثر حرارة » أو « أكثر برودة » لان هاتين العبارتين تكونان متقدّمتين على 
الدوام» ولا تكونان في مقام واحد. غير أن النوعية المحدّدة تكون ساكنة» ولا 
تتقدّم» ويبرهن ذلك أن المقارنات مشل الأكثر حرارة والأكثر برودة بُصئفان في نوع 
اللامتناهي. أَمّا كل الأشياء التي لا تقبل بالأكثر أو الأقلُ بل تقبل بأضدادهماء 
كالمساواة والمتساوي» أو املضاعف»› أو ابه نسبة أخحرى لعدد إلى عدد ولقیاس إلى 
قياس» ييكننا أن نحسب كل هذه الأشياء في صنف الح الأقصى والمتناهي. 
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والآن أيّة طبيعة سننسب إلى النوع الثالث أو ال ركب يا بروتارخوس؟ أعتقد 
بان إلهاً ما أيّدناء لذلك سنواصل البحث بقوة. أعني أن المعضادات الخعلفة» عندما 
يُخلط معها صنف التناهي» فإ كلا منها يعطي ولادة لشيء ما جديد. كمثالء 
حين يكون العالي والمنخفض» السريع والبطيء في علم الموسيقى» حين يكون لا 
متناهياً أو غير محدود» ألا يُدخل التناهي إضافة المبادىء التي وردت قبلا ويتكم 
صياغة الموسيقى كلها؟ وعندما يسود البارد وال حار موة ثانيةء ألا يأحذ إدخالهما 
الإفراط أو غير الحدود بعيدء ويُجل محلُهما الاعتدال والتناسب؟ اليس من المزج 
المتشابه للمتناهي واللامتناهي» تأتي الفصول وكل مباهج الحياة؟ ونقدر نحن أن 
نورد عشرات الأمثلة کشواهد على ما أقول. وکما قلناء یا بروتارحوس» إِتّه لم 
يكن لدى المتناهي تقسيمات عدة» واعترفنا أنه يكون واحداً بالطبيعة. وعندما أتكلّم 
عن صنف ثالث» فإنّي أشمل أي مولود لهذه تحت اسم واحد» كونه ولادة في 
الوجود الحقيقيّ» متأثراً بالقياس الذي أدخله المحدود. 

وفي بحشنا عن الصنف الرابع يجب أن نسأل هذا السؤال: ألا يأني إلى 
الوجود كل شيء يأتي إلى الوجود؟ أليس الفاعل الشيء نفسه كالسبب في كل 
شيء ما عدا الاسم؟ ويكن أن يدعى الفاعل والسبب واحداً بحقّ» ويمكن أن يقال 
الشيء عينه عن المنفعل والتأثيرء وإّهما يتباينان في الإسم فقط. اما الفاعل أو 
السبب فاه يقود دائماً بالطبيعة» والمنفعل أو التأثير يتبعه بالطبيعة» ولهذا السبب فن 
السبب أو ما يكون تابعاً له في التولّد والنشوء لا يكون الشيء عينه» بل إِنّه 
مختلف. أليست كل الأشياء التي ؤلدت» والأشياء التي لدت منهاء أليست هذه 
الأصناف الثلاثة التي تكلّمنا عنها سابقاً مجهّزة؟ وقد برهتا أن مبدعها ومسببها 
يكون مميراً عنها وبشكل مقنع . ويیكن أن ا ا ی وان 
عرفنا هذه الأصناف الأربعة» أفلم نكن محقّين سواء إذا كان المكان الثاني خاضاً 
باللدّة أو الحكمة؟ وعندما وصانا إلى هذه النقطة الرئيسية في البحث» اليس من 
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الأفضل لنا أن نكون قادرين»على أن نقرر بشأن المكان الأّل والثانى» الذي كان 
موضوع الجدل الأساس؟ ٠‏ 

قلنا سابقاً ِل الحياة الختلطة للُذة والحكمة هي الحياة المنعظرة» وتنسب الطبيعة 
لهذه الحياة إلى الصنف الممزوج أو الثالث»ء لكن ماذا سنقول عن حياتك 
يا فيليبوس» التي هي كلها حياة حلوة المذاق» وفي أي صنفٍ من الأصناف المنؤه 
عنها يجب أن توضم؟ ألا تعض اللذة والألم بالصتف:الذي. يقل مالا كر 
والأقل؟ وما أن الألم يكون شرَاً بالتمام» فإ اللامتناهي لا يستطيع أن يكون ذلك 
العنصر الذي يضفي على اللذَّة درجة ما من الخير. ويما أك اعترفت أنت 
وبروتارحوس» أن اللَّذة والألم من طبيعة اللامتناهي» ففي أي صنف من الأصناف 
الذكورة سابقاً نقدر أن نضع الحكمة والمعرفة والعقل بدون كلام ينم عن عدم 
الوقار؟ ودعنا نكون حذرين» فالخطر سيكون جديًاً إذا أحطأنا في هذه النقطة 
الرئيسية. وبا أتكما أحجمتما عن الجواب» يا بروتارخحوس وفيليبوس» وطلبتما مني 
الردء لذلك أقول: إن الفلاسفة كلهم يؤكدون بصوت واحد أن العقل هو ملك 
السماء وملك الأرض» وهو الذي ينظم الأشياء كلهاء التي لم ترك لهداية الجنون 
والصدفة» بل إن العقل هو الجدير بمظهر العالم» وبمظهر الشمس» والقمرء والنجوم» 
وبدائرة السماوات جميعهاء ولم يقولوا كما قال غيرهم إن الكل يكون تشوشاً 
وفوضى. ونرى نحن أن العناصر التي تدخل في طبيعة أجسام كل الحيوانات هي 
النارء الماء الهواء والتراب. لكتنا سنسأل» سنسأل عن الشيء الذي تجب ملاحظته 
بشأن كل من هذه العناصرء فأقول: هناك نار في 'داخلناء وكذلك في الكون» لكن 
أليست نارنا صغيرة وضعيفة وحقيرة» لكي النار في العالم مدهشة في الكميّة 
والجمال؟ وهل تتغدّى وتتولّد وتزداد هذه النار من النار التي فيناء أو أن النار التي 
فينا وفي الحيوانات الأخرى» تعتمد على النار الكونية؟ وينطبق هذا على العناصر 
الثلاثة الأحرى. وعندما رأينا تلك العناصر التي تتكلّم عنها مجتمعة في واحد ألم 
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نسكها جسما؟ ألا يمتلك جسمنا روحا؟ ومن أين تأتي تلك الروح» يا عزيزي 
بروتارنحوس» إلا إذا امتلك جسم هذا الكون روحاً تحتوي عناصرَ مثل تلك العناصر 
الموجودة في أجسامنا لكتها أجمل في كل طريقة؟ هل يكن أن يكون لها أي 
منشاً أو مصدر آخر؟ 

ونحن لا نستطيع أن نتصرّر بكل تأكيد أن هذه الأصناف الأربعة موجودة في 
كل الأشياءء وهذه الأصناف هي التناهي» اللامتناهي» ت ركيب الصنفين الاثنينء 
والسبب. أَمّا الصنف الرابع فهو المسؤول عن المنافع الأكبر بين الجنس البشريي» وهو 
الذي يعطي أرواحاً لأجسادناء ويهب الفنْ للإدارة الذاتية» ولشفاء المرض» وهو 
يعمل بطرائق أخحرى كي يداوي وینظم إلى حد أنه یُنادی به وكأنه حكمة في 
كل مجال. ولا يكن أن توجد الحكمة والعقل بدون الروح. ونقول بكل صدق إِلّ 
العقل يحكم الكون» وإنّه أصل وسبب ذلك النوع الذي ضئئًا فيه أسباب كَل 
الأشياء. والصنف الرابع الذي تحدّثنا عنه يخصّه دون سواه. أا اللذّة فتكون 
لامتناهية وتنتمي إلى صنفٍ لم يكن له» ولن يكون له في نقسه بداية» أو وسط 
أو نهاية تخصه أبداً. 

لذلك» يجب علينا أن نختبر تالياً في أي موضوع يقعان» وتحت آيّة حالات 
ينشآن. سنبداً باحتبار اللة» يما أن نوعها قد وقع تحت الاختبار بادىء ذي بدي؛ 
ومع ذلك فن اللذّة لا يكن فحصها بعزل من الألم بحق. إن مصدر اللذّة والألم 
هو من الصنف الختلط وهو الصنف الذي وضعناه في قائمة الأصناف الأربعة. 
لهذا أقول» إن التناسب أو العودة إلى الطبيعة هو منشاً اللذة. ولنأحذ مغلا أن 
الجوع تحلّل وألم» والأكل امتلاء ولذّة والعطش تدمير وألم» لكنّ تأثير الرطوبة التي 
تملا المكان الجاف ثانية هو لذة» والانفصال والانحلال الذي تسببت به الحرارة 
يكون ملا واستعادة الحالة الطبيعية والابتراد سارة» والتجتد اللاطبيعي للرطوبة في 
الحيوان هو ألم» والعملية الطبيعية للتحلّل وعودة العناصر إلى حالعها الأصلية هي 
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لذة. ولنفترض أن الألم ينشاً بوصفه نتيجة للانحلال» وأ اللذّة تنشاً من إعادة 
التناسب. دعنا نسأل الآن ماذا سيكون شرط الكائنات المفعمة بالحيويّة والدشاط 
التي لا تكون في عملية الإعادة أو الانحلال. وماذا تقول أنت» يا بروتارخوس» 
عن اختيار إنسان لحياة الحكمة» ألا تعتقد أنه عند مقارنة الحيوات بعضها ببعض» 
ك و سواء إذا كانت كبيرة أو صغيرة» لم يتصؤر أتها 
ضرورية لمن اخحتار حياة التفكير والحكمة» ومَنْ يعرف أن مَنْ سيحيا بدون لذَّةَ لا 
تكون هذه الحياةٌ الحياة الأكثر إلهيَةٌ من كل الحيوات الأحرى؟ ويكون صنف 
املذات الأحرى التي سبق ذكرهاء صنفاً عقَليَاً صافياً» وهو مستمدٌ من الذاكرة 
بشکل کامل. ودعني أحلّل الذاكرة» أو على الأصح نفاذ البصيرة التي تكون سابقة 
للذاكرة ومتقدمة عليها. هناك نوازع الجسد التي أحمدت قبل وصولها إلى الروح» 
وتركها غير متأثرة بهاء وهناك نوازع أخرى تتذبذب خلال الروح والجسد وتضفي 
هرّة على كليهما وعلى كل واحد منهما. ويمكن القول إل الروح تكون غافلة عن . 
الحالة الأولى لكتها لا تغفل عن الفانية. وعندما أقول إن الروح تكون غافلة فأنا لا 
أعني نسياناً بالمعنى الحرفي للكلمة» بل إتها لا تدري بهاء وسيدعى الاتحاد أو 
المشاركة للجسم في شعور وحركة واحدة» سيدعى وعياً أو إدراكاً بشكل مناسب» 
وهذا ما نعني به إدراكاً حسياً» ومن ثم يكن أن نصف الذاكرة بأتها حفظ 
الإحساس. وعندما تسترد الروح بقوتها الخاضة التي لم يساعدها فيها أحد أقولء 
عندما تسترد الروح شعوراً ما اختبرته مسبقاً في رفقتها مع الجسد فان هذا هو ما 
نسميه التذ كر ومرة ثانية» عندما تستعيد الروح الذاكرة المفقودة لإدراك حسي أو 
لمعرفة ما» عندما تستعيدهما ذهنياً ومنفردة بنفسهاء فإ الاستعادة في كل هكذا 
حالات تدعی القذكر. 

هناك أشياء كثيرة يجب أن تؤخحذ بعين الاعتبار في بحث منشاً اللذة وكل 
مزاجاتهاء وينبغي علينا أن نقرر طبيعة ومركز الرغبة حقَاً قبل تحقيق أي تدم في 
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مجال آخر. ألم نضع الجوع» والعطش» وما شابه في صنف الرغبات؟ وبا نها 
متباينة برغم ذلك» فأية طبيعة مشت ركة نمتلك نحن في وجهة نظرنا عندما نسكيها 
تحت إسم مفرد؟ وماذا نعني نحن عندما نقول « يعطش الإنسان »؟ اليس العطش 
رغبة لسد النقص بالشرب؟ ومع هذا فن مَنْ يرغب بذلك يرغب بسد النقص» 
ويجب أن يكون هناك شيء ما في الإنسان العطشان يعي سد النقص بطريقة ما. 
ولا يمكن أن يكون الجسم ذلك الشيء لأنّه غترض أن يكون خالياً. الخيار الوحيد 
الباقي هو أن الروح تدرك سد النقص بساعدة الذاكرة» كما يكون ذلك واضحاً. 
والنتيجة هي أنه لا يوجد هكذا شيء كرغبة الجسد. ولقد برهنت الحاورة أن 
الذاكرة هي القرة التي تجذبنا نحو أهدف الرغبة» وتبرهن أيضاً أن البواعث 
والرغبات والمبدا المحرك للحيوان كلها تمتلك أصلها في الروح. وهناك في الإنسان 
حالة وسط حينما يكون في معاناة حقيقية ويتذ كر الملدّات السابقة برغم ذلك 
والتي إن عادت فقط فإنّها ستريحه؛ لكتّه لا يحوزها لحد الآن. ودعنا نسألء 
يا بروتارحوس» سواء إذا وجب أن نقول إن الملذات والآلام التي تكلمنا عنها 
حقيقية أو زائفةء أو إن بعضها حقيقي والبعض الآخر زائف. لهذا السبب» نقول» 
ما أن هناك رأياً صحيحاً ورأياً زائفاً» فهناك فرق كبير بين تلك اللدّة التي تقرافق 
مع الرأي الصحيح والمعرفةء وبين تلك اللذة التي توجد فينا جميعا مترافقة مع 
الزيف والجهلء ومع الرأي الحق والرأي الزائف. 

سأعطي تصويراً لهذاء إن الذاكرة والقدرة على الفهم تلتقيان» وتبدوان لي 
أّهما وشعورهما المتلازم تقريبا تكتسبان الكلمات في الروح. وعندما كتب الشعور 
الطبوع بصدق» حينعذ ٹشکل الرأي الصحيح والافتراضات الصحيحة في داخحلنا 
نتيجة عملهماء لكن حينما يكتب الكاتب بزيف في داخلناء فإِنٌ النتيجة تكون 
زائفة. إن الانسان العادل والتقيّ والخر هو صديق الآلهةء والرجل الظالم والسيىء 
هو عكس ذلك بالمطلق» والرجال كلهم متلمون بالآمال. ويكننا القولء إن الأخيار 
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كونهم أصدقاء الآلهة» يتلكون الصورة الحقيقية حاضرة لهم وإ الأشرار يمتلكون 
الصور الزائفة. والأشرار يتلكون اللات مرسومة في أوهامهم وتخيلاتهم» مثلما 
يمتلكون الخير» غير أي أفترض نها ملذات زائفة» والأشرار يفرحون. بالملذات الزائفة 
بشکل عامٌ» ويبتهج الأحيار بالات الحقيقية. لذلك» هناك ملذات زائفة بناءُ على 
وجهة النظر هذه» وهذه المبذات الموجودة في أرواح الرجال هي تقليد للملذات 
الحقيقية وهي مضجكة لسخفهاء وهناك آلام من صنف مشابه. 

بعد أن أبتنا هذه الحقائق البرهانية اليقينية بالمقدمات المنطقية» دعنا نرى تالياً 
اذا كان بإمكاننا مشاهدة الملذات والآلام موجودة وظاهرة في الخلوقات الحية في 
اتجاو آحر» والتي لا تزال أكثر زيفاً من هذه الملذات والآلام التي تحدّثنا عنها. لقد 
ردت غالباً أن الآلام والأوجاع والمعاناة وعدم الطمأنينة من كل نوع» ردت آنها 
تنشأً من فساد الطبيعة الذي تسببه التحجرات» والتحليلات» والاكتظاظات» 
والتفريغات» وتنشاً بالنمو والفساد أيضاً. واتفقناء يا بروتارخوس» على أن إعادة 
الحالة الطبيعية هي اللدّة. لكن دغنا الآن نتفخص فاصلاً زمنياً لا يختبر الجسد فيه 
يا من هذه التحوّلات» ويكننا أن نفترض عندئذ أن هناك ثلاث حيوات» واحدة 
سارة» واحدة مؤلةء وحياة ثالفة ليست سارة ولا مؤلمة. لكن هل سنلتزم بوجهة 
النظر التي ت تقول إن هناك ثلاث حيوات» أو إن هناك حياتين فقط . الأولى حالة 
آل الذي هو شر والأخرى انقطاع الال الذي هو خير بنفسه» وتسمّى هذه 
الحالة حالة سارة. إتّنا نطرح هذه الأسغلة لأن هناك أشخاصاً محدّدين يُعدون 
ليكونوا معلّمين وأسياداً في الفلسفة الطبيعية» وينكرون وجود اللّة بالذات» وهي ما 
تسيه مدرسة فيليبوس تفسهاء إن اللدّة ليست سوى إلخاء الألم. وهؤلاء 
الأشخاض سييدورت من البداية ويسالوتا إذا ما كفا تريد أن تغرف ظبيعة أية 
نوعية» مغل الصلابةء التي يجب أن يكون اكتشافها أكثر احتمالاً بالبحث في 
الأشياء الصابة» بدلاً من أن نبحث في الأشياء الأقلّ صلابة. وبشكل ماثلء إذا 
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أردنا أن نشاهد الطبيعة الحقيقية للملّات كصنف» ينبغي أن لا نبحث في اللدّات 
الأكشر حفَّة» بل في الملدات الأكثر تطرفاً والأكشر اتقاداًء والتي هي اللات 
الجسديّة. وهل نشعر آنها أعظم عندما نكون مرضى أو عندما نكون أصشاء؟ 

إِنا نشعر بها عندما نكون أصخاء يا سقراط» ويشكل أعظم. 

حسناً» يا بروتارخحوس» لكن أليست الملذات التي تَسقها الرغباتُ هي الملذات 
الأكثر حدة؟ أوّلسنا محقّين عندما نقول» إِلّه إذا رغب شخص في أن يرى اللذات 
الأعظم لا ينبغي أن يذهب ويبحث في الملذات الأعظم هذه في حالة الصخة بل 
في حالة المرض» وعليك أن تير هنا ما تقول: لا تتصؤر أثني أعني بسؤالي إذا ما 
كان أولفك المرضى جداً متلكون ملدّات أكثر من أولعك الأصخاء بل إفهم بأني 
تكلم عن مقدار اللدّة. أريد أن أعرف أين توجد الملذات الأكثر عنفاًء انا كما 
قلت لك» يلزمنا أن نكتشف ما هي اللدّة» وماذا يعني بها أولعك الذين ينكرون 
وجودها بالذات. أو لا تشاهد يا بروتارحوس» اللات الأكثر عنفاً وإفراطاً ألا 
تراها في الخلاعة والفسق أكثر تما تشاهدها في الاعتدال؟ وما أك توافق على 
ذلك» سأقولء إن اللذات الاعظم ستوجد بوضوح في حالة ما للروح والجسد 
فاسدة واثمة» ولا توجد في حالة فاضلة» وستوجد لاام الأكبر في الحالة الأولى 
أيضأً. وماذا ستقول عن للملذات الناشئة عن اة أو عن أيّة أمراض مزمنة 
بالحك؟ وباسم السماءء ماذا سيْسكى هذا الشعور الذي ببعث فينا من جراء ذلك؟ 
هل سيدعى لذة أو ألا؟ 

علي أن أقول إله يدعى خليطاً حسيسا من نوع ماء يا سقراط. 

من الأفضل إذن» أن نواصل تحليل عائلة الملذات هذه» يا بروتارحوس» فنقول: 
هناك أمزجة ما بشأن الجسم» وهي للجسم فقط وهناك أمزجة أخرى بخصوص 
الروح» وهي في الروح فقط وهناك أمزجة أخرى فيما يتعلق باللذّة مه الألم» وهي 
مشت ركة للروح والجسد كايهما والتي تدعى في حالتها المركبة ملدّات بمض المرات» 
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وتدعی آلاماً موات أُخری» وهناك نوع آخر من الملذات التي تختلط بالاآلام» وهو 
الاتحاد الذي يختبر العقل فيه المشاعر العقلية الصافية» في حالات كحالات 
الغضب» ٠‏ الغ فن الا اكم وها شاب لك وهاه 
الالام هي آلام 5 تخص الروح. وک أنت» يا بروتارحوس» كيف تمتزج الملذات 
بالآلام في النحيب وعندما يفقد امروٌ أحد أعزائه كالأب والأم وال ألا 
كيف أن المشاهدين ببتسمون من خلال دموعهم حين منظر الأساة؟ ألا تشعر 
الروح تختبر الشعور الختلط للُذة والألم حتّی في LE‏ ي الحسد الا من 
آلام الروے؟ 

إل الشيء المضحك هو باختصار الاسم الحدّد الذي يُستعمل ليصف الشكل 
الأثيم لعادةٍ محدّدة» وليصف الإثم بشكل عام إِنّه ذلك النوع هو الأكثر خلافاً 
واختلافاً مع النقش امنحوت في معبد دلفي وهو « اعرف نفسك »» وعكسه 
ونقيضه هو أن ١‏ لا تعرف نفسك ». وهناك ثلاث طرائق يمكن تبيين جهل 
الإنسان لنفسه بواسطتها؛ إتها بشأن الال في المقام الأؤّل. يكن للجاهل أن يتصؤر 
أنه أغنى تما هو سيعوهم ثانياً أنه اطول وأجمل تما هو أيضاًء أو أنه سيتخيٍل أنه 
يمتلك أفضاية أخرى يمتلكها شخص ما والتي لست احق والعدة الا كبر شن 
الناس بكل تأكيد» يخطمون بشأن الصنف الفالث من الخيرات وبشكل أبعدء تلك 
ا خيرات التي تخص الروح. يتصؤرون أنفسهم أنهم رجال أفضل تما هم بكثشر. 

أوليست الحكمة هي الفضيلة الوحيدة التي يطالب بها الجنس البشريّ دائماً 
من بين كل الفضائل؟ وترفع فيهم النفس التنافسية والخداع الكاذب للحكمة 
بالشكل الأكش ألا يكن أن نسمّى هذه الحالة حالة سيعة وشريرة بحق؟ دعنا نرى 
مزيج الملذات والآلام في الجسد الذي هو لذ جائرة وألم غير عادل. كمثال» اتفقنا 
ولا أ مصدر اللذّة التي نشعر بها عند وقوع البلايا بأصدقائنا هو حسد وهو 
يختلط بالألم. ودلّت الناظرة ضمناً على أن هناك وحدات متالفة للدّة والألم في 
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الواح» وفي الأساة والملهاةء ليس على المسرح فقطء بل على مسرح المحياة الإنسانية 
الأكبر. وكذلك في الحالات الأخرى التي ليس لها حصر. 

يجب أن تأخذ الملذات غير الختلطة دورها بعد الملذات الختلطة. إن هذا النظام 
هو النظام الضروري والطبيعي. لذلك أقوؤلء إن هناك ملذات توجد فقط ولا 
تکون» وهناك ملدات أخحری تمتلك قرَّة عظيمة وتظهر باشکال متعدّدة وهي 
متمازجة بالآلام مع ذلك» وتكون تسكينات للصراع العنيف والكؤب» للجسم 
والعقل كليهما. وأنا لا فق مع الذين يؤكدون الرأي القائل إن كل الملذات هي 
توف الألم» لكي أستخدمها كشواهد. 

إل الملذات الحقيقية هي اللات التي ينحها جمال أشكال الخطوط المستقيمة 
والدوائى والأشكال المسطحة أو المجشمة التى تشكل منها باستدارة الخارط 
والمساطرء وبمقاييس الزوايا. وأؤكد أن هذه الأشياء لا تكون جميلة بشكل نسب 
فقط» مشل بقية الأشياء الأحرى» بل إِتّها تكون جميلة بشكل أزليَ وبشكل مطلقء 
وهي تملك ملدات متميرة» غير شبيهة بملدات الحك تماماً. هناك جمال في الألران 
التي تكون من الصفة عينهاء ولها ملدّات مشابهة. وعندما تكون الأصوات لطيفة 
وجلية» ولها نبرة صافيةء فإتّها تكون جميلة بشكل مطلقء وتمتلك ملدّات طبيعية 
من الصفة عينها. أا ملدّات الشم فإنّها من نوع أقلٌ سماوبةء لكتها في امتلاكها 
للألم الممزوج غير الضروري» وفي الأسلوب الذي يتم الشعور بالقعة بهاء 
والشخص الذي يشعر بهاء فإتني أعتبرها مشابهة للملدّات الأخحرى في كل هذا 
وييكن إضافة ملذات المعرفة إلى هذه اللدّات» إذا لم يسبقها جوع للمعرفةء ولا ألم 
يسببه النسيان. وملدّات المعرفة هذه تكون غير ممزوجة بالألم. وهي ليست اللات 
التي تخص الكثرة» بل إنّها تخص القلائل جداً. إن الملذات غير الطاهرة 
يا بروتارخوس» والتي تكون في خانة الإفراط ليس لها قياس. لكن اللات التي لا 
تكون في الخانة عينها تمتلك قياساً. وأعطيك مثلاً عن اللات الطاهرة بنقاء اللون. 
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أليس اللون الأبيض الأنقى هو آللون الأصدق والأكثر جمالاًء وليس اللؤن الأكثر 
أو الأضخم في الحجم؟ وهكذا تكون بالنسبة إلى اللذة. 

رلم نسمع نحن أن اللذة هي تود على الدوام» وأئها لا وجود حقيقياً لها؟ 
ألا عم هذه العقيدة فلاسفة حاذقون محدّدون؟ ألا يجب أن نشكر لهم حسن 
صنيعهم؟ سأشرح لك ما يعنونه بقولهم هذا. افترض أن هناك طبيعتين إحداهما 
موجودة بذاتهاء والأحرى تفتقر لشيء ما على الدوام» الأولى ملكية أبداً والأخحرى 
وضيعة. وهناك مبدآن اثنان في الحياةء أحدهما تود كل الأشياء البداً الآخر هو 
الوجود. وهل سنقول إن التولّد يكون من أجل الوجودء أو أن الوجود يكون من 
أجل التولّد؟ وهل تعتقد» يا بروتارحوس» أنَّ علم بناء السفت يكون من أجل 
القن أوآأن اسفن كرد من أخل عل اء السفن؟ ويتطبق هدا على كل 
الحالات الأخحرى بشكل ماثلء وأنت تطلب مني إجابة على سؤالي فأقول: إن كل 
الأشياء الوسيليةء العلاجيةء والاديةء معطاة لنا من أجل التولد والنشوء ون كل 
اتود يكون من أجل وجو أو جوهر هام أو ذا صلة به» وإلّ كل التولّد بمجمله 
بكرن مها بالرجود کل وا الم جت ان تة لدو اجا جارف 
ماء كونها تولّداً» والذي فيل من أجله شيء ما آخر» فينبغي وضعه في صنف ما 
آحر» يا صديقي الصالح. لذلك ستوضع اللدّة حينفذ وبحقّ في E‏ 
من الخیںء کونها تولّداً. 

وبعدّ» با أتّنا أحضعنا اللذة لكل نوع من أنواع الاختبار» دعنا نبتعد عن أن 
نكون مستغنين عن الفكر والمعرفة أيضاً؛ بل اسمح لنا أن نقرع معدنهما بشجاعةت 
ونرى إذا كان هناك أي خلل في أي جزء منه» إلى أن نكتشف أيّة طبيعة من 
طبائعه هي اأشى كك تةخ ر اهامر الأضدف ف إللئة اة اهنا 
للخكم عليها. لذلك أقولء إن المعرفة لها جزآن اثنان» أحدهما إنتاجي» والآحر 
تعليمي. وٳذا ا علم الحساب» في القياس» والأوزان من أي فن إنتاجي» فان 


YY 


4“ محاورة فییبوس 
الذي يبقى فيها لن يكون كثيراً. وستكون الفنون الباقية فنوناً حدسية فقط. ويكون 
علم الموسيقى» كمثال» متاماً من هذه الملاحظات التجريبية. وسيوجد الشيء عينه 
كي يصخ عن علم الطب» وعلم الزراعة» وعلم إدارة السفن» وقيادة الجيوش. أمّا 
فن البناء الذي يسعخدم العدد والأقيسة والأدوات» فإِلّه يصل بجساعدتها إلى درجة 
أعظم من الدقّة أكثر تما يصله أَيّ فن آخ لأن البئاء لديه مسطرة» مخرطةء بیكان 
والآلة الأكثر حدقا لجعل الخشب مستقيماً. وهذا البثاء يستعملها في بناء السفن» 
البيوت» وي ۽ شفع فن النجارة الأخرى. 

تنا ب افون اي كا هوا إلى دوعن ان TT‏ 
اموسيقى» تكون أقل دقّة في نتائجهاء والنوع الأخير وهو النوع الأكثر دقة 
جميعاً هو فنّ الحساب والفنون الشقيقة للوزن والقياس. وعلم الحساب ذو نوعين 
اثنين» النوع الأول شعبيّ» والآحر فلسفي. هناك فرق بين فن القياس الذي يُستخدم 
في البناء وبين فن الهندسة الفلسفية. هناك فرق عظيم في فن المعرفة الذي يلاحقه 
الفلاسفة» وفي الذي يلاحقه غير الفلاسفةء وإ هذا الفرق عظيم» لذلك نقول إِنّ 
العلوم الحسابية والهندسية تنفوق على كل العلوم الأخحرى بشكل بعيدء وإ فروعها 
المفعمة بحيوية ونشاط الدفع الفلسفي النقي هي أسمى في الدقة والحقيقة لمقاييسها 
وأعدادها بشكل مطلق. 

هناك فَنَانِ اثنان لعلم الحسابب» وفئان لعلم القياس» وبرغم كل الذي شرحناب 
يا بروتارحوس» فان علم الجدل سيرفض الاعتراف بنا إن لم نمنحه المكان الأول. 
وإنّي لمحأكد أن كل الرجال الذين يتلكون ذرّة من الذكاىء سيقرون بأ المعرفة 
الأصدق من المعارف كلها ببعد كبيں والتى تمتلك الصفاء والدقةء ولديها المقدار 
الأكبر من الحقيقة والإدراك لهاء والمعرفة التي تنهمك في تعقّب الوجود الأزلي 
تكون من خحصائص غلم الجدل. لهذا دعنا نقولء إن الثابت والطاهر والحقيقى 
وق الوت اة اة رن اعدف بالا رة وغ الع غي 
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الممتزجةء أو إذا لم يكن هذاء فإِلّه يكون ذا علاقة على أيّة حال بالأشياء الأكثر 
قرابة له وصلة به» ون كل الأشياء الأحرى يجب أن وضع في الصنف الثاني أو 
الصنف الوضيع: 

ودعنا نسأل: أليس العقل والحكمة هما الإسمين اللذين يجب أن يكوما التكرم 
الأكثر؟ ولهذا السبب يكن أن يقال عن هذين الإسمين إن لديهما الاستخدام 
الأكثر حقيقة ودقّة عندما يكون العقل مشغولاً في التأمل اللي للوجود الحقيقي» 
وهذان الإسمان هما الإسمان المنافسان للَدَّة. اما فيما يخص المزج فإ مقؤماته هنا 
هي اللذة والحكمة. ولنعد قليلاً إلى الوراء وإلى ما قاله فيليبوس تحديداً. يقول 
فيليبوس» إن اللذّة هي الغاية الحقيقية لكل الخلوقات الحيةء والتي يجب أن تهدف 
هله اشلرفات لها جيعا. ويقرل اکر من ذلك قرول نها اشير ال ريش :من بن 
الخيرات كلهاء وإدّ الإسمين الاثنين « الخير » و« السار » يُعطيان لشيء واحد 
ولطبيعة واحدة بشكل صحيح. لكتي أنكر هذا بر بقرةء وأقول ما هو إضافة عل 
ذلك» وهو أن هذين الإسمين يكونان اسمين اثنين في الاين کما یکونان في 
الطبيعة. وأقول إن الحكمة تشترك في الغير أكثر من اشتراكها في اللذة. لكنّ هناك 
نقطة أحرى سأضيفها إلى ما قلته» وهي أن الخير دائماً وفي كل مكان وفي كل 
الأشياء يلك الكفاية الأكثر كمالاً وليس بحاجة لاي شيء آحر قط. ولقد 
أوجدنا فصلا تخيلياً عن اللذة والحكمة» وخحصصنا حياة متميّزة لكل منهماء 
وهكذا فن اللذة انت با لجملة عن الحكمة» وفي اناوت مئل فن الحكمة لم 
يعد لھا أي دور فى الل يا كانت. 

غ ن وا هة ار اکر ا ا و ن كا ان ف اة 
الثاني كما ينبغي. لذلك سنبحث عنه في الحياة الممزوجة» وسيكون لدينا امل كبير 
في إيجاده هناك. سنصلي لديونيسوس ولهيفياستوس» أو لأَي إل كان يشرف على 
احتفال المزج في الوقت عينه. قل لي» هل سننجح بالاحتمال الأكثر ترجيحاً إذا 
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مزجنا كل نوع من أنواع اللذّة مع كل نوع من أنواع الحكمة؟ وبعد النقاش» وبناء 
على طلبك» يا بروتارخوس» إفترض أنني أفسح مجالا ومشل البؤاب الذي يدفعه 
الغوغاء ويقهرونه» أفتځ الباب على مصراعيه» وأترك المعرفة من كل نوع تقدفق إلى 
الداحل» ويختلط النقَيّ بغير النقيّ. وها إِنّي قد سمحت لها بالدخول» يجب أن 
أعود إلى نافورة اللدّة» لكتنا لن نسمح لها بالامتزاج مثلما سمحنا لأنواع المعرفة 
بالعدقّق الى الداخل» وسندع الملدّات الضرورية تمو أوّلاً وينبغي أن نمزج اللات 
الضرورية هذه معأ 

لقد تم الاعتراف بأل معرفة الفنون بريغة ونافعة على الدوام. وإذا قلنا عن 
للذات إتها كلها صالحة وبريعة لنا كنا في كل الأوقات في اسلوب ماثل» يجب 
أن ندعها تمتزج كلها. ولنسأل بنات اللذّة والحكمة بنفسهاء سنقول لهنّ: أخبرننء 
اوه يا حبيباتنا - هل سندعوكنٌ لذڏات أو سنسميکيٌ باسم آخر ما؟ هل ستفصّلن 
E ERS E‏ « ليس جيّداً لاي 
صنف مفرد أن يرك ضافياً ومتعرلا بتفسه؛ ولیس مكنا أن يكون معاً.. وإذا كنا 
لنخلق مقارنات لصنف واحد بالصنف الآحر ونختار واحداً منهماء فليس هناك 
رفیق أنضل ا بشکل عام» واختيار المعرفة القامة» إذا أمكن ذلك» 
عن كل من أنفسنا في كل تاحية بشكل شامل وكامل. وسيکون جوابنا لهنْ: - نتن 
تکلمتر جیداً في ذلك» يا سقراط. 

إفسح لنا مجالاً الآن كي نعود لاستجواب الحكمة والعقل» ونقول لهما: - هل 
ستحإان امتلاك الملدّات في المزيج؟ وسيجيبان: أيّة ملذات تعني» يا سقراط؟ 
وسنجيبهما: هل ترغبان أن تمتلكا الملذات الأعظم والأكثر اتقاداً لرفاقكما بالإضافة 
إلى امتلاك الملذات الحقيقية؟ سيجيبان: « لاذا» وكيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ » 
مشاهدين أنّها أصل عشرات آلاف المعوقات التي تمنعنا من الوصول إلى الخير. إنها 
ترهق أرواح الرجال بجنونها وهي التي تمنعنا من الوصول إلى الوجود والتي هي 
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مسكن لنا. إتها تعرّقنا من الوصول إلى الوجودء وهى الدمار للأطفال الذين يولدون 
لنا بشكل عام مسببة نسیانهم واللامبالاة بهم؛ لک اللات الحقيقية والنقيةء التي 
تتكلّم عنهاء فيمكنك أن تعتبر أنّها من فصيلتناء وكذلك تلك الملذات التي 
تصاحب الصحة والاعتدال» والتي تكون مثل الآلهة تمتلك في موكبها كل فضيلة 
كي-تتبعها حيشما تذهب - امزج هذه الملدّات» يا سقراط ولا تمزج اللات 
الأحرى. سنفتقر كيرا للإدراك في أي شخص يرغب في أن يرى المزيج العادل 
الجميل والتناسق التام» ولكي يجد فيه الشيء الذي هو الخير الأسمى في الإنسان 
وفي العالم» وليولّه الشيء الذي هو الصورة الحقيقية للخير - شخص كهذا سيفتقر 
كثيراً لسماحه للملدات التي تكون في صحبة الغباء والرذيلة على الدوام أن تمتزج 
مع العقل في الكأس هذه. 

وأعمّب على ذلك» يا بروتارحوس» فأقول: ما لم تدخل الحقيقة في الت ركيب» 
فلا شيء يستطيع أن يُخلق أو يُوجد بحقّ» ويمكنني أن أقارن هذه الحاورة بقانونِ 
روحيّ» يودي إلى إحداث قانون عادل على الجسم الحيّ. سنواصل السؤال عند 
اكتشافنا للسبب الرئيسي الذي من أجله تكون حالة كهذه محبوبة من الجميع 
بشكل شامل» سنواصل السؤال إذا ما كانت هذه الطبيعة الكلية للوجود أكثر 
مجانسة للذة أو للعقل. يعرف كل إنسانِ أن أي عَوَز للاعتدال والتناسق في أي 
مزيج» مهما وجب أن يكون ميتاً للعناصر التي يت ركب منها المزيج وليكون مميتاً 
للمزيج عينه بالضرورة على الدوا» والذي لا يكون مزيجاً حينعذ» بل إِتّه بكون 
خليطاً مشؤشاً ومضطرباً يجلب الفوضى ‏ الصرْفة على مقتنيه. | 

وبعدٌ فان قوّة الخير تقاعدت إلى منطقة الجميل؛ لأنَ الاعتدال والتناسق 
يكونان جمالاً وفضيلة فوق العالم أجمع. ويمكننا الآن أن نلتقط غنيمتنا الثلاثية. إل 
الجمالء التناسق» والحقيقية هي أفكار ثلاث وباستطاعتنا أن نعتبر هذه الأفكار 
الختارة معاً كسبب للمزيج مفرداً وأن ننظر إليه على أنه جيّد بسبب إدخال 


YY 
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الحقيقة فيه. وبا اننا وصانا إلى هذه المرحلة المحقدّمة من البحث» يا بروتارخوس» 
فإنَ أي إنسان يقدر على أن يقرر جيَّداً با فيه الكفايةء إذا ما كانت اللذّة أو 
الحكمة أكثر ماثلة للخير الأسمى» وأكثر تمجيداً بين الألهة والرجال. إذن» وبسبب 
موافقتك المطلقة على هذه النتيجة فإك ستعلن في كل مكان» بالكلمة المنطرقة 
للمجموعة الي تقابلهاء وبالرسل الذين يحملون الأنباء طولاً وعرضاً» ستعلن أنّ 
اللذة لبت ا المقتنيات» ولا حتى الثانية» لکن الطبيعة الأزلية قد ؤجدت في 
الاعتدال» والتوشط والمناسب» وما شابهها. ويحتوي الصنف الثاني التناسق 
والجميل والكامل أو الكافي. وإذا حسبنا العقل والحكمة في الصنف الثالث فلن 
کون سفن ادا والخيرات التي أكدنا اھا تختص بالروح بشکل خا 
سنضعها في الصنف الرابع والملدّات غير المولمة والتي حدّدناها سابقاًء تأني في 
الصنف الخامس. والآن» وكما يقول أورفيوس « مع الجيل السادس يتوقّف مجد 
أغنيتي » لذلك» سنلحص ونؤكد الذي قلناه مرة ثانية. يثبت فيليبوس أن اللذَة هي 
الخير على الدوام ويبشكل مطلق» وقلت أنا إن العقل كان ذلك. لكن بالرغم من 
أنه يجب عليهما كليهما التخلي عن حقهما الصالح شيء آخر» فن العقل يكون 
عشرة آلاف موة أقرب وأكثر مماثلة لطبيعة المنتصر من اللدّة التى ستصنّف فى 
اللكان الخامس. ۰ ٠‏ 

لكتها لن تُصئف في المكان الأول أبداً. كلا حتى ولو أعلنت الشيران 
والأحصنة وكلّ الحيوانات في العالم أتها كذلك. ويا اكم تصادقون على ما قلق 
فهل ستدّعونني أذهب الآن؟ 

هناك القليل الباقي الذي لم نقله لح الآن» يا سقراط وسأذكرك به. وإتي 
لمتأكد من أك لن تكون أل من يهرب من إجراء محاورة. 


YA 
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أشخاص المحاو ر 3 


سقراط بروتارخحوس 


فیلیبوس 


سقراط: راقب طبيعة موقفي» يا بروتارحوس» ذلك لموقف الذي تعد نفسك كي 
تأحذه من فيليبوس» راقب أيضاً ما هو الموقف الآخر الذي أدافع عنه 
وأصونه» والذي إن كنت لا تستحسنه فستنكره وتناقضه» هل سنلخُص لك 
الموقفين؟ 

بروتارخوس: مهما کلف الأمر. 

سقراط: قال فيليبوس» إن المتعة واللدّة والبهجة والنوع الإحساسي الجانس لهاء قال 

نها جيّدة لكل مخلوق حيّ» في حين أؤكد أنا أتّها عكس ما يطرحه» بل 
اد الحكمة والفهم والتذ كر وأشقاءهاء كالرأي الصحيح والتعقّل الحقء 
أثبت أن هذه كلها هي أفضل الأشياءء ومرغوبة أكثر من اللدّة لكل القادرين 
على أن يشار كوا فيها. وأقول إن اقتناءها من قبل كل هؤلاء الذين يكونون 
أو سيكونون أبدا» أقول إن اقتناءهم لها هو الشيء الأكثر نفعاً في العالم. ألم 
عط عرضاً جيّداً لوجهتي المناظرتين» يا فيليبوس؟ 

فیلیبوس: لا يمکن لشيءِ آخر أن يكون أعدل» يا سقراط. 

سقراط: وهل تقبل» يا بروتارخحوس» بالموقف الذي يُخصَص لك؟ 

بروتارحوس: لا أستطيع أن أفعل غير ذلك» با أن فيليبوس الجميل الذي يخصّنا قد 
غادر ساحة القتال. 


: 
ابت 
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سقراط: إن الحقيقة بشأن هذه القضايا يجب أن يتم إثباتها بكل تأكيد» ومهما 
كلف الأمر. 

بروتارخحوس: بدون ریب. 

سقراط: هل سنتفق على ما هو أبعد من ذلك - 

بروتارخحوس: سنتفق على ماذا؟ 

سقراط: سنتفق على أنه يجب على وعليك الآن أن نحاول تعيين حالةٍ وترتيب ما 
للروح» ليصبح كل الرجال سعداء. 

بروتارخحوس: نعم» مهما کلف الأمر. 

سقراط: وتقول أنت إن اللذّةء وأقول أنا إن الحكمة هي تلك الحالة. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: وماذا إذا كانت هناك حالة ثالثة» أفضل من الحالتين اللتين ذكرناهما؟ ستهزم 
كلانا حينئذ - ألن نكون هكذا؟ لكن إذا أصبحت هذه المحياةء التي يستطاع 
الأغتاد عاها كى مل الال سعدان: إا ايحت أك غائ للدة يا 
للحكمة» يكن لحياة اللذّة أن تبقى متلكة الأفضاية على حياة الحكمة. 

بروتارخوس: صدقاً. 

سقراط: أو افترض أن الحياة الأفضل هي أكثر ارتباطاً بالحكمة على وجه التقريب» 
فان الحكمة ستنتصر» وستهزم اللذة؛ - هل ستوافق على هذا؟ 

بروتارخحوس: بدون ریب. 

سقراط: وماذا تقول» یا فیلیبوس؟ 

فيليبوس: إِنّي أقول» وسأقول على الدوام» إن اللذة ستكون المنتصرة بسهولة. لكثك 
يجب أن تقر ذلك بنفسك» يا بروتارخوس. 

بروتارخحوس: لقد سلّمت المناظرة إلي» يا فيليبوس» وليس لك الح في أن تعقد 
اتفاقاً مع سقراط بعد الآن أو لا تعقد. 


YA: 
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فيليبوس: حقيقيّ با فيه الكفاية» وأعلن بموجب ذلك أي غير مقَيِدٍ بالبحث» 
وأستدعي إلهة اللذّة لتشهد على ما أقول. 

بروتارخوس: يكنك أن تكم لنا؛ سنكون نحن الشهود على كلماتك أيضا. 
وبعدٌ» يا سقراط» سواء إذا کان فيليبوس مسروراً أ لاء فنا سنتقدم في 
المناظرة. 

سقراط: دعنا نبداً بالإلهة ذاتها إذن» والتي يقول فيليبوس انها تدعى أفرودايت» 
لكنّ اسمها الحقيقي هو اللذة. 

بروتارخحوس: جید جداً. 

سقراط: إل الرهبة التي أشعر بها نحو الآلهة على الدوام» يا بروتارخحوس» هي أكثر 
من رهبة إنسانية - إتها تتجاوز كل الخاوف. والآن فإتّي لن أرتكب ذناً 
بحق أفرودايت إن سكيتها بطريقة خاطئة» دعها تدعى ما تريد. لكتي أعرف 
أن اللذة تكون متشعبة الجوانب» ويجب أن نبداً بهاء كما قلت لتوؤّي» وأن 
نتأمل ملياً ماهية طبيعتها. إنّها تمتلك اسماً واحداً. ولهذا السبب فإك 
ستحعصور انها تكون واحدة؛ ومع ذلك فإِتّها تأحذ الأشكال الأكثر تعدداً 
وحتى غير المتشابهة. إذٌ ألسنا نقول إن المسرف يتلك لذّة» وإنّ المعتدل 
يمتلك لدَّة في اعتداله بالتحديد - إل الغبيَ يكون مسروراً عندما يتلىء 
بالأوهام والآمال السخيفةء وإنَّ الإنسان الحكيم يتلك لذَّة في حكمته؟ وكم 
سيكون الشخص غبياً ومضحكاً إذا أكد أن كل هذه اللات المحضادة 
متشابهة كل واحدة بمفردها! 

بروتارنحوس: لاذا» يا سقراط إنّها متضادّة بقدر ما تنبثق من أصول متضادة» لكنها 
ليست متضادة في نفسها. إذ أليس من الواجب أن تكون اللذة من بين كل 
الأشياء الأكثر شبهاً باللّة بشكل مطلق؟ معنى أتها تشبه نفسها؟ 

سقراط: نعم» يا صديقي الصالح» إنّها مثلما يكون اللون شبيهاً باللون تماماً؛ - بقدر 


۸۱ 
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ما تكون الألوان ألواناً» لا فرق بينهاء وبرغم ذلك فحن نعرف تماماً أَنّ 
اللون الأسود ليس غير مشابه للّون الأبيض» بل إنه مضا له بشكل مطلق. 
أي مرة ثانيةء مثلما يكون الشكل شبيهاً بالشكلء لان الأشكال جميعها 
تكون متضئنة تحت صنف واحد؛ وبرغم ذلك فن بعض الأشكال الخاصة 
ضا5 أحدها الآحر بشكل مطلق» ويُظهر باقيها تنوّعاً غير محدود. ويمكننا 
أن نجد أمثلة معشابهة في الأشياء المتعدّدة الأخرى. لذلك لا تعتمد على هذه 
المناظرة» التي ستذهب لبرهنة وحدة أكثرية المعضادات تطرفاًء وأشتبه بأننا 
ستجد ارخا معا ن اللات 


بروتارحوس: على الأرجح جداً؛ لكن كيف سفبطل هذا القول المناظرة التي نجريها؟ 
اچ ا ا ا ا ت 


جديدل عا دمت تقول :إن كل الأشياء اللذيدة أو السارة كران جيدة: وعد 
فاه لا يكن أن تكون هناك مناظرة کي تبي أن السار لا يکون سارا؛ لکن 
في حين نقول نحن إن أكثر الملذات تكون سيعة» برغم أن بعضاً منها جد 
أيضاًء فأنت تسميها كلها جيّدة على قدم المساواةء وتكون مجبراً في الوقت 
عينه» إذا أكرهت» على الاعتراف بأنها غير متشابهة. وهكذا يجب عليك 
أن تخبرنا ما هي النوعية المتطابقة الموجودة في اللات الصالحة والسيعة على 
قدم المساواةء والتي تجعلك تصتفها كلها كأنها ملات جيدة. 


تكون الئير هل تتصرر أله سيجيز فكرة أن بعض اللذات تكون صالىة 
والأخرى سيعة؟ 


سقراط: لكن لجا ستعترف بأتها مختلفة عن بعضها البعض» وأنها متضادّة بعض 


YAY 


المرات؟ 
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سقراط: إن ذلك عودة إلى الموقف السابق» يا بروتارخحوس» وهكذا يجب علينا أن 
نقول « هل سنفعل ذلك؟ ». لا فرق فى اللذات» بل إِنّها متشابهة كلها؛ 
وأما الأمثلة التي تم إيرادها منذ برهة 3 شفك إلى عفرا الكل ب ٠إا‏ 
وقعنا في الحالة الأضعف وفي التعقلات النطقية الأكثر انعداماً للخبرةء 
وتکلمنا مثلما يتكآّمون. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: لاذاء إتني أعني أنه يمكنني أن أتبع مثالك إذا أحببت» وذلك دفاعاً عن 
النفس» وأستطيع أن أؤكد بجسارة أن الشيئين الاثنين الأكثر لا تشابهاً هما 
الأكثر تشابهاً بشكل مطلق» وستكون النتيجة أنناء أنت وأناء سنثبت اننا غير 
محترفين في فن الحادثة تماماً؛ وسثنسف الناظرة من أساسها وتضيع. إفترض 
اتنا نعود لبداية الحاورة» ونرجع إلى موقعنا الأول مثلما يفعل المحصارعون؛ 
لرّبما يمكننا أن يفهم أحدنا الآخر حينفذ. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: هل ستسألني السؤال الذي سأطرحه على نفسي» يا بروتارحوس؟ 

بروتارحوس: أي سؤال؟ 

سقراط: إسألني إذا ما كانت الحكمة والعلم والتعقلء وكلّ تلك النوعيات الأخرى 
التي أكدت أنا انها صالحة حينما سألتني عن طبيعة الخيرء إسألني إذا ما 
كانت هذه النوعيات في الحالة عينها مع اللدّات التي تعكلّم عنها. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

قراط د الان سن کر المدة وسر د آنا کشر رارق کرو کک 
إذا اعترفت بأنها متضادة مثلما هي مختلفة كاللذات» فهل سأستحقّ اسم 
عالم الجدل وأكون جديراً به إن قلت « كما قلت أنت عن الملذات » إذ 
لا فرق بين علم وآخر» وذلك كي أتفادى هذه الصعوبة؛ ألن تنهار المناظرة 


YAY 
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وتتلاشى مثل أسطورة منسية» برغم أنه يمكننا أن ننقذ أنفسبنا من الغرق في 
التمشاك بفكرة خاطفة؟ 

بروتارحوس: يكن أن لا يحدث لنا شيء من هذا سوى الحرئة! ومع ذلك فاي 
أحبٌ العدل المنصف الذي أستخدمه لكلا المناظرتين. دعنا نفترض إذنء أن 
هناك ملدّات عديدة ومتشعبة» وكذلك علوماً متعدّدة ومختلفة. 

سقراط: ودعنا لا نخفي أو نكلم يا بروتارحوس» على الفوارق بين مناظرتي 
ومناظرتك؛ بل اسمح لنا أن نسلط الصَوء عليهما على أمل أنه بالإمكان أن 
ييا إذا ما كانت اللدّة لدعى خيرا» وذلك في عملية اختبارنا لكلا 
المحاوتين» أو إذا ما كانت الحكمة تدعى بهذا الإسم أو أن نوعية ما ثالثة 
لها الأسبقية في هذا المجال؛ ونحن لا نتبارى الآن بكلَ بساطة كي تسود 
وجهة نظري على وجهة نظرك والعكس بالعكس» لكثني أسلّم بأن من 
الواجب علينا أن نسعى من أجل الحقيقة. 

بروتارحوس: يجب أن نفعل ذلك بالتأكيد. 

سقراط: دعنا نحوز فهماً اأکثر تحدیداً إذن» وأن نوطد القاعدة أو المبداً الذي ترتحر 
عليه المناظرة. 

بروتارحوس: أي مبداً؟ 

سقراط: إِّه المبدأ الذي يكون كل الرجال في حرج بشأنه على الدوام» ويكون 
بعض الرجال هكذا ضدَ إرادتهم ون الوق 

بروتارحوس: تكلم بشكل أوضح. 

سقراط: المبداً الذي ظهر لتوّه» والذي هو معجزة الطبيعة؛ وهو أن الواحد يجب أن 
يكون كثرة أو الكثرة واحداً. إتّهما لفرضيان رائعتان. وهذا ما يؤكد أنهما 
كليهما عرضة للهجوم بدون ريب. 

بروتارحوس: هل تعني» آنه عندما يقول شخص بأتي انا « بروتارخحوس » أكون 


YA 
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ادا وكثرة أُيضاً بالطبيعة» وهو يقشم مفرد « أنا » إلى عدة مفردات» 
حتى أنه يضاذها ككبيرة وصغيرة» خفيفة وثقيلة» وفي عشرة آلاف طريقة 
أحری؟ 

سقراط: إن لك الأشياءء يا بروتارحوس» هي المفارقات الشائعة والعترف بها بشأن 

. الواحد والكثرة» والذي يسمح لي أن أقول إن كل شخص وافق في هذا 
الوقت كي يصرف النظر عنها وكأنها مفارقات سخيفة وواضحة وغير 
مرغوب فيهاء حسب طريقة التفكير الحقيقية؛ ولم يظهر أي تأييد لذلك اللغر 
الآخرء والذي يستخدمه شخص کي يجادل ف ان شيعاً یکون مقشماً إلى 
آط ات وا ویجعل N E A a‏ 
الواحد الأصليّ. ومن ثم م فاه يسخر منه وکأنه واحد اعترف بشيء مرعب 
ما. وهذا الاعتراف هو أن الواحد يكون كثرة وغير محدودء وأ الكثرة 
تکون واخدا فققط. 

بروتارحوس: لكن يا سقراطء ما هي تلك الأعاجيب الأخرى الخصلة بهذا الموضوع 
الذي لم يصبح شائعاً ومعترفاً به لحد الآن» كما تلح بذلك؟ 

سقراط: عندما لا يتتمي الواحد إلى صنف الأشياء التي تُولّد وتفنى» يا ولديء 
کما في لمل الذي أعطيناهء إذ في تلك الحالات» وحينما تكون الوحدة من 
هذه الطبيعة المحماسكة فإن هناك موافقة عالمية على أنه لا حاجة لاختبارها 
بالمناظرة» كما كنت قائلاً. لكن عندما بُحمّق التأكيد أن إنساناً يكون 
واحدل: او اف ارز بكرف احا أو الال ولخو او ار و اجا و ازل 
سا ان دل له دل وا 

بروتارحوس: جدل من أي نوع؟ 

سقراط: إّه جدل» في المقام الأوّل» سواء إذا وجب علينا أن نفترض أن ايا من 
هكذا وحدات تكون» وتمتلك وجوداً حقيقيا» وبعدئذ كيف أن كل وحدة 


YAo 
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مفردة» كونها الشيء عينه على الدوام» وغير قادرة إمّا على التولّد أو الدمان 
كيف نها تكون برغم ذلك أو نها تشارك في الوجود. وبيقى هناك السؤال 
عندئذ عن وجودها في لا نهاية عالم التولّد» سواء إذا وجب علينا أن نقصور ' 
أتها تبدّد وتصبح كثرة» أو أنهأ لا تزال كاملة وبرغم هذا تكون منقسمة 
على نفسها. وسيبدو أن الافتراض الأخير هو أكبر الافتراضات استحالةً إذ 
كيف يستطيع واحد والشيء عينه أن يكون في واحد وفي أشياء عديدة في 
الوقت عينه؟ إن هذه هي الصعوبة الحقيقية التي تواجهناء يا بروتارخوس» 
ويكون هذا الواحد والكثرة اللذين يتصلان بها؛ وكما تكون أيضاً مدشاً 
وأصل الارتباك الأعظم إن تم الحكم بشأنها خطأً على نحو حاسم. كذلك 
يكون الحكم الصحيح عنها أعظم كسب ممكن. 

بروتارحوس: دعنا نبداً إذن بحل هذه الأسغلة» يا سقراط. 

سقراط: د هذا هو ما يجب علي أن أرغب فيه. 

بروتارخوس: وإتي لتأكد بأ كل أصدقائي الآحرين سيكونون جذلين لسماع 
بحث هذه الأسئلة. إن فيليبوس ليس مالا للتحرك من هنا لحسن حظناء 
ومن الأفضل لنا أن لا نثيره بالأسئلة. 

سقراط: جيّد» وأين سنبداً هذه المعركة العظيمة والتعدّدة الأنواع» والتي فيها نقاط 
رئيسية كهذه قيد البحث؟ هل سنبداً كذلك؟ 

بروتارحوس: کیف سنبداً؟ 

«.قراط: نحن نقول إن الواحد والكثرة يصبحان متمائلين في افتراضاتناء إتهما 
ينتقلان الآن معا من مكان إلى مكان» كما كانا في الزمن الماضي. إتّهما 
يفعلان ذلك في كل جملة ملفوظة. وهذا الاتحاد بينهما لن ينقطع قط ولا 
يكون مبتئاً الآن» بل يكون نوعيّة دائمة من الافتراضات نفسها التى لا 
تصبح قدية ابد كما أعتقد. غير أن أي إنسان فتيّ» عندما يتذوّق ا 


A٦ 
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اللطائف بادىء ذي بدي فإله يفرح لتذوقها ويتوهّم أله وجد كنزاً من 
الحكمة. وفي حماسته الأولى لا يترك أي حجر من كثرة غبطته» أو على 
الأصخ فاه لا يدع فكرةٌ بدون أن يقلبها رأساً على عقب. وبعد أن يجمع 
الكثرة إلى الواحد» يجبلهما معأ والآن ينشرهما ويقسمهما. إِته يربك نفسه 
قبل کل سيءِ وفوق کل شيء» ويتقدم بعدئذ کي حير جیرانه» سواء 
اکا ا کر ع او اقرا ا د ها ا کن و وو 
يستثني أباً ولا اما من ذلك. ليس هناك مخلوق إنساني يتلك أذنين يكون 


في ممن منه» حتى أن كلبه لا يسلم منه. وليس لدى البربر أيّة فرصة 
للهرب من اعتدائه» هذا إذا جد مفشر يستطيع أن يشرح أقواله لهم فقط. 

بروتارخوس: آخذین بعین الاعتبار یا سقراط» کم یکون عددنا» ونحن رجال 
شبان» ألا حطر من أله يكن أن نهاجمك ومعنا فيليبوس بعنضف» إن أنت 
أسأت معاملتنا؟ ننا نفهم ما تعنيه» لكن أليست هناك تعويذة يمكننا أن نبدّد 
كل هذا الارتباك بواسطتهاء وإنّها الطريقة الأكثر امتيازاً في الحقيقة؟ وإذا 
وجدت هذه الطريقة فإتنا نأمل منك أن تهدينا إليهاء وسنقوم نحن بأفضل 
ما نقدر عليه كى نتبعك لان التحقيق والبحث المشغولين فيهاء يا سقراط 
ليسا بدون ا 

سقراط: إِته يكون عكس اللامهي يا أولادي کما یسیکم فیلیبوس» ولا توجد 
طريقة ولن توجد طريقة أفضل من طريقتي الحخاضة الفضلى أبداًء تلك 
الطريقة التي هجرتني مسبقاً برغم ذلك وتركتني بائساً ساعة الصيق. 

پروتارخوس: قلا لا ما هي؟ 

سقراط: إتها طريقة يكن أن تظهر بسهولةء لكتها ليست سهلة القطبيق بأيّة حال. 
إتها أصل كل الاكتشافات في الفنون. 

بروتارخحوس: أخبرنا ما هي. 


YAY 


288 


محاورة فيليبوس 


سقراط: إتها هبة السماء التي أتصؤر أن الآلهة قذفتها بين الرجال على يدي 


YAA 


روو ديد و اعا تاعا من الور جذ للف الغارون الديي: ادا 
أفاضانا وأقرب إلى الآلهة منّاء أعطونا هذا العرف» وهو أن كل الأشياء 
الكائنة متألفة من واحد وكثرة» وتمتلك الشيء الحدود واللامتناهي مغروساً 
فيها. آخذين باعتبارنا عندئذ أن نظام الكون هو هكذا» يجب علينا نحن 
أيضاً أن نبداً بوضع فكرة واحدة في كل تحقيق عن ذلك الذي يكون 
موضوع هذا التحقيق» وسنجد هذه الوحدة في كل شيء. ويمكننا عندما 
نجدها أن نتقدّم تاليا لنبحث عن وحدتين» إذا وجدت هاتان الوحدتان» 
وان لم توجدا» سنبحث عندئذ عن ثلاث وحدات او عن عدد آخحر ما 
منهاء مقشمين كلا من هذه الوحدات إلى أجراء صغيرة» إلى أن ثُرى 
الوحدة التي بدأنا بتقسيمها أخيراً کي لا تكون واحدة فقط وكثرة وغير 
متناهية» بل لتكون محدّدة في العدد أيضاً. لا يجب أن يقاسي غير 
امحدود كي يدنو من الكثرة إلى أن يكون قد اكثشف مجمل عدد الأنواع 
امتوشطة بين الوحدة واللامتناهي» - يكننا عندئذ وليس إلا عندئذ مكنا 
أن نرتاح من القسمة. ويكننا السماح لها أن تهبط في اللاتناهي» بدون 
أن نرعج أنفسنا بشأن الأفراد اللانهائيين. إن هذه الطريقة هي الطريقة التي 
بج اھ اعدا نان کا و ون ا بعضنا لبعض. 
وهي الطريقة التي سلُمتنا إياها الآلهة. لكنّ رجال زمننا الحكماء يكونون 
اا كيرا أو بطيئين كثيراً لتصور التعدّد في الوحدة. ولعدم 
امتلاكهم منهجاً فإهم يجعلون واحدها وکثیرها کیفما اتفق» وینتقلون من 
الوحدة إلى اللامتناهي في الحال. ما المراحل الوسط فإتها لا تخطر في 
بالهم على الإطلاق. وأكرر أن هذا هو ما يخلق الفرق بين الفنَ اجرد 
للجدال وبين علم الجدل الحقيقي. 
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بروتارحوس: أعتقد بأني أفهم ما تقوله جزئياً» يا سقراط» لكن يجب أن أطلب 
إليك إيضاح معناك بصفاء أكثر في الجزء الآخر. 

سقراط: يمكنني أن أشرح ما أعنيه بواسطة حروف الألفباءء يا بروتارخوسة والتي 
تعلمتها انت عندما كنت طفلا. 

بروتارحوس: كيف تزؤدنا هذه الحروف بالتوضيح والشرح؟ 

سقراط: إن الصوت الذي ير من خلال الشفتين يكون واحداً ولامتناهياً مع ذلك 
سواء إذا كان هذا الصوت للفرد أو ججميع الرجال. 

بروتارخوس: حقیقي جدا. 

سقراط: وبرغم ذلك فإتنا لسنا كاملين في فن الكلام لعرفة ما إذا كان ذلك 
الصوت واحداً أو لامتناهياً. لكنَ معرفة العدد ا الأصوات هي ما 
يجعل إنساناً عالاً في علم الصرف والنحو. 

بروتارحوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: والمعرفة التي جعل إنسانا عالا في علم الموسيقى هي من النوع عينه. 

بروتارحوس: کیف يیکون ذلك؟ 

سقراط: إن الصوت يكون واحداً في علم الموسيقى مثلما هو في علم الصرف 
الخ 

بروتارخوس: بالتاکید. 

سقراط: وهناك نغمة موسيقية أعلى وأخرى أدنى» ونغمة ذات درجة متساوية: 
أيمكننا أن نؤكد ذلك لهذا الحد؟ 

بروتارخحوس: نعم. 

سقراط: لكتك لن تكون موسيقياً حقيقياً إذا كان هذا كل الذي عرفته؛ ومع ذلك 
فإك إن لم تعرف هذا فلن تعرف أي شيء في علم الموسيقى تقرييا؟ 

بروتارخحوس: لن أعرف شيماً. 


۸۹ 
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سقراط: لكك عندما تعلّمت أي الأصوات تكون عالية وأيها منخفضة» وتعلّمت 


العدد وطبيعة الفواصل وحدودها أو التساقهاء والأنظمة المركبة منها التي 
اكتشفها آباؤنا والتي سلّمونا إټاها» نحن اسلانهم» اتهم سلَّمونا إياها تحت 
اسم تالف الألحان؛ وعندما تعلّمت أيضاً كيف تظهر التأثيرات المتشابهة 
وتصبح في حرکات الأجسام التي حينما تقاس بالأعدادء یجب أن تدعی 
إيقاعات وأقيسة» كما يقولون. وهم يخبروننا أنه يجب علينا أن نطبق البداً 
عينه على كل شخص وعلى الكثرة. أقول» إِنّك عندما تتعلم كل هذا 
حينفذء يا صديقي العزيز» فإك ستمتلك البراعة التقنيةء وييكن أن يقال 
عنك إتك تفهم أي موضوع آخر» حين حيازتك الإدراك المماثل عنه. لكنّ 
اللامتناهي للأنواع واللامتناهي للأشخاص الموجود في كل منهاء يخلق حالة 
من الجهل اللامتناهي في كل مناء عندما لا يتم تصنيفها. والذي لا ييحث 
e Sa‏ 
عدد الرجال المشهورين. 


روتارخرس: | 9 4 ما ا سقراط الآن يا e‏ 


E‏ ن 


فیلیبوس 2 في سؤالنا ذلك e ٤‏ 


بروتارحوس: إنّه يكون كذلك حقَاً» ويجب أن يبه أنت» يا سقراط. 
سقراط: سأفعل؛ لكن يجب أن تسمح لي بأن أقدّم ملاحظة بشأن هذه المسائل 


۹۰ 


ولا لقد قلت إن من يبتدىء بأيّة وحدة مفردة ينبغي عليه أن لا يتقدّم من 
تلك إلى اللامتناهي» بل إلى العدد امحدّد وأقول الآن عكس ذلك تامأ 
وهو أن الذي عليه أن يبتدىء باللامتناهي يلزمه أن لا يقفز إلى الوحدة» بل 
ينبغي عليه أن يفحص عن عدد ما يتل نوعية محدّدة. وهكذا ينتهي خارج 
الكل في واحد. وبعدٌ دعنا نعود لتوضيح مبدئنا لحالة الحروف. 
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بروتارحوس: ماذا تعلني؟ 

سقراط: إن إلهاً ما أو إنساناً إلهياًء يقال إنّه كان توت في الأسطورة المصريةء هذا 
الإله لاحظ أن الصوت الإنساني كان لامتناهياً» ومز في هذه اللانهاية عددا 
محدداً من الحروف اللينةء ولاحظ بعدئذ الحروف التي لها صوت» لكتها لم 
تكن حروفاً لينة نقة « كمثال حروف شبه لينة »» توجد هذه الحروف في 
رقم محدد أيضاً. ومز هو أخيراً صنفاً ثالثاً من الحروف التي نسيها الآن 
حروفاً صامتة» والتي تكون بدون صوت. وضجة» وقشم هذه الحروف» 
وقشم الأصناف الأخحرى للحروف اللينة والحروف شبه اللينة بشكل ماثلء 
قشمها إلى أصوات مفردة» وأخبر عن أعدادهاء وأعطى لكل منها وم جميعها 
إسم الحروف؛ وراقب. أن لا أحد متا يستطيع أن يتعلّم أي صنف منها 
إفرادياً ولا أن يتعلّمها جميعاً» ونسب لها كلها فا مفردا» من اعتباره لهذا 
الرباط المشترك الذي يوحدها إلى درجة ما» وسكى هذا الف علم الصرف 
والنحو أو علم الحروف. 

فيلييوس: إن التوضيح» يا بروتارحوس» ساعدني في فهم البيان الأصليء غير تي لا 
أزال أشعر بالخلل الذي شكوت منه لتوّي الآن. 

سقراط: هل أنت ذاهب لتسأل» يا فيلييوس» ما شأن هذا بالمناظرة القائمة؟ 

فيليبوس: نعم» إن هذا هو السؤال الذي طالما قد سألناه أنا وبروتارخوس. 

سقراط: إنّك وصلت مسبقاً إلى تأكيد الجواب على السؤال الذي طالما انتظر تما 
كما تقولان. 

فيليبوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: ألم نبداً بالتحقيق في أهلية وجدارة المقارنة للذّة والحكمة؟ 

فیلیبوس: بدون ریب. 

سقراط: ونؤكد نحن أن كل واحدة منها تكون واحدة. 


۲۹۱ 
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فیلیبوس: حقاً. ٍ 

سقراط: والسؤال الدقيتق الذي ترغب الناقشة السابقة في أن تجد له جواباء هي 
کی اتا تکونان واحدة وكثرة اا کال کف إن لا ج 
واحداً وأنواعاً كثيرة »» ولا تکونان لا متناهيتين في الحال» واي عدد من 
الأنواع بُعزى إلى كل منهما قبل أن تنتقلا إلى اللامتناهي. 

بروتارحوس: إن هذا السؤال حطير جدًاء يا فيليبوس» استدرجنا إليه سقراط ببراعة. 
واعتبر من فضلك اي متا سيجيبه عليه. يكن أن يكون هناك شيء ما 
مضحك في كوني غير قادر على إجابته» ولذلك فإتي أفرض عليك القيام 
بهذا العمل الشاق. لكن إذا لم يكن أحدنا قادرا على إجابته» في أعتقد أن 
النتيجة ستكون أكثر إضحاكا. دعنا نأخذ بعين الاعتبار إذن» ماذا سنفعل 
بشأن ذلك: إن سقراط يسأل إذا ما كانت هناك أنواع من اللذات أو ل 
إذا فهمته بشكل جيد» ويسأل ما هو عددها وطبيعتها» ويسأل الشيء عينه 
عن الحكمة. 

سقراط: إن ما تقوله هو الأكثر حقيقةء أوه يا ابن كالياس؛ وأبانت الحاورة السابقة 
آنا إذا لم نكن قادرين أن نخبر عن الأنواع لكل شيء يتلك وحدة 
تشابهاًء وتماثلاًء او أن نکشف عن مضاداتهاء فلن یکون أي واحد منا له 
أي نفع أبداً في أي تحقيق حتى ولو كان صغيراً. 

N E RS E E 
العاقل سعيداً إذا عرف كل شيء والشيء التالي الأفضل له عليه أن يعرف‎ 
نفسه. لاذا أقول هذا في هذه اللحظة بالذات؟ إتي سأخبرك توأً. انت منحتنا‎ 
هذه الفرصة للتحادث معك» يا سقراط وأنت 8 لتساعدنا في تقرير ما‎ 
هي أفضل المقتنيات الإنسانيةء إذ عندما قال فيليبوس إن اللذّة والبهجة والمتعة‎ 
وما شابهها كانت الغير الرئيس» أجبت أنت بالنفي» نافياًء أن تلك الأشياء‎ 
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هي الير» بل أن الخير صنف آخر من أصناف الخيرات. ونحن نذكر أنفسنا 
ما قله بشكل مستمر ومناسب جداًء وذلك كي لا ننسى فحص الرأيين 
الاثئين ومقارنتهما. وهذه الخيرات المصئفة وكأتها أسمى من اللذة في رأيك» 
وأتها الأهداف الحقيقية التي سيتعقبها الإنسان» إن هذه الخيرات هي العقلء 
العرفةء الفهم» الفيّ» وكل ذلك الذي يكون مجانساً لها. إن وجهتي النظر 
تينك كانتا متضادتين. ونحن هددناك بشكل مداعبة أنه يجب أن لا سمح 
لك بالذهاب إلى البيت إلى أن يتم تحديد وتقرير السؤال؛ ووافقت أنت على 
ما قلنا» ووضعت نفسك في تصرفنا. وبعدء إن ما قد أعطي بعدل لا يكن 
إعادته» كما يقول الأطفالء إنقطع إذن عن مواجهتنا بهذه الطريقة. 

سقراط: بأيّة طريقة؟ 

فيليبوس: لا تربكناء ولا تواصل طرح الأسئلة التي لا نستطيع الإجابة عليها. دعنا 
نقصور أن الحيرة لنا جميعاً لن نضع حدَاً حاورتنا وبحثنا. لكن إذا كتا غير 
قادرين على الإجابةء فأجب أنت» كما وعدتنا بذلك. خذ بعين الاعتبار 
E EE E‏ 
أن تجعل المسألة تنهار إذا كنت قادرا ومريداً أن تجد أسلوباً آحر ما لحل 
حلافنا. 

سقراط: إذا قلت ذلك فليس لدي أي شيء كي أدركه» لأ الكلمات « إذا 
شغت ٠»‏ تطرد كل خوفى. وأكثر من ذلك یدو أن الله أعاد إلى .ذهنى شياً 
۰ ا 

فيليبوس: ما هو ذلك؟ 

سقراط: آنذ کر آي سمعت محادثات محدّدة منذ أَملٍ بعيد بشأن اللذة والحكمة 
وسواء إذا كنت مستيقظاً أو في حلم فإنّي لا أستطيع الكشف عن ذلك. 
إتّها كانت إلى حد اعتبار أن لا أولاهما ولا الأحرى هي الخيرء بل إن الخير 
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شيء ما ثالث» مختلف عنهماء وأفضل منهما كليهما. وإذا استطاع هذا 
الشيء الفالث أن يركز في الحال وبشكل واضح» فن اللذَّة ستخسر 
الانقصار» لأنّ الخير سينقطع عن أن يكون متطابقاً معها. هل أنا مح فيما 
أقول؟ : 

بروتارخحوس: نعم. 

سقراط: وستنقطع عن أن تكون هناك أيّة حاجة لتمييز أنواع الملات» كما أكون 
مالا للاعتقاد. لكنّ هذا سيظهر بوضوح أكثر عند تقدّمنا في البحث. 

بروتارخوس: متاز» يا سقراط؛ صل واصل كلامك کما تقترح. 

سقراط: لكن دعناء بادىء ذي بدي نتفق على بعض النقاط الرئيسية القليلة. 

بروتارحوس: وما هي تلك النقاط؟ 

سقراط: هل يکون الخير ليرب کشيء تام أو کشيء غير تام؟ 

وتا رشو ا ا کی کال واا ھن کر الاش قراط 

سقراط: وهل یکون الخیر کافیاً؟ 

بروتارحوس: نعم» بالتأكيد» وإ لكذلك في درجة يفوق بها كل الأشياء الأخرى. 

سقراط: ولا يستطيع أحد أن ينكر أن كل الموجودات التي تمتلك فهماً أو إدراكاً 
للخير تفتش عنه» وتكون مشتاقة كي تلتقطه وتلبسه حولهاء ولا تهتج 
با لحصول على أي شيء لا يکون مصحوباً با خير 

بروتارحوس: إن ذلك تما لا کر 

سقراط: دعنا نفصل الآن حياة اللذة عن حياة الحكمة» وأن نعيد النظر لفحصها. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: دع أن لا يكون هناك حكمة في خياة اللذة ولا أن تكون أي لذة في 
حياة الحكمة» إذ لو كان كل منهما الخير الرئيس» فلا يمكن افتراضهما انما 
يفتقران لأيّ شيء. لكن إذا تبي أن واحداً منهما يحتاج لأيّ شيء فلا 
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يمكنه أن يكون افير الرئيس حقاً. 

بروتارخحوس: لا یمکنه حقاً. 

سقراط: وهل ستكون أنت نفسك تجربتنا لهاتين الحياتين؟ 

بروتارحوس: بالتاکید. 

مرا ج اون 

بروتارخوس: إسأل. 

سقراط: هل ستفضل» يا بروتارخحوس» أن تعيش حياتك الطويلة كلها في العم 
بالملذات الأعظء؟ 

بروتارحوس: علي أن أفضل ذلك بدون ريب. 

سقراط: هل ستأحذ بعين الاعتبار أن هناك شيعا ما يزال غائباً عنك إذا امتلكت 
اللذة التامة؟ 

بروتارحوس: لا بالتاکید. 

سقراط: تأمل ملياً؛ ألا تشعر باتك تحتاج للحكمة والفهم والتدبرء وللنوعيات 
المشابهة؟ 

بروتارحوس: لاذا يجب علي أن أشعر بذلك» فعند امتلاكي للدّة ينبغي أن أمتلك 
كل الأشياء. 

سقراط: وما دمت تحيا كذلك فإك ستحمتع بالملدات الأعظم أثناء حياتك على 
الدوام؟ 

بروتارحوس: يلزمني ذلك. 

سقراط: لكن إذا لم تمتلك عقلاً ولا تذكرا ولا معرفة» ولا رأياً صحيحاًء فإك 
في المقام الأول ستجهل مطلقا ما إذا كنت مسروراً أو عكس ذلك لأاك 
ستکون خالیاً من الفهم بشکل کامل. 


بروتارنحوس: بالا کید. 
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سقراط: وبشكل ماثل» فإك إن لم تملك تذكراً فلن تعذكر أك كنت مسروراً 
قط ولن ببقى معك التذكر الأقلّ للذة التي تشعر بها في أي وقت. وإ لم 
يكن لديك رأي صحيح فلن تتصؤر أك كنت ملتذّاً عندما كنت هكذا. 
ون لم تکن لدا ا ا فل کن قادرا على أن تحسب الملذات» 
وحياتك لن تكون حياة إنسان» بل حياة الحار والحلزون» أو حياة أي 
مخلوق بحري ١‏ يعيش » محبوساً في صدفة. هل تستطيع هذه الحياة أن 
تكون غيراً من ذلك؟ 

بروتارخحوس: لا. 

سقراط: وهل ستختار حياة كهذه؟ 

بروتارنحوس: لا أستطيع أن أجيبك» يا سقراطء إن المناظرة قد سابتني رة الكلام. 

سقراط: يجب أن لا نهن ونضعف؛ - دعنا الآن نتبى حياة العقل وأن نفحصها 
بالدور. 

بروتارخحوس: وما هي حياة العقل هذه؟ 

سقراط: أريد أن أعرف إذا ما كان أي شخص سيوافق على أن يعيش متلكاً 
الحكمة والعقل والمعرفة والقذكر لكل الأشياء لكته غير متلك أي إدراك للُذة 
أو الألم قليلها وكثيرهاء ويكون غير متأثر بهذه الملذات والمشاعر المشابهة 
بشکل کامل۔ 

بروتارحوس: يبدو أني لست راغباً في الحالتين كلتيهماء يا سقراط» ولن يختارهما 
شخص آخر على الأرجح» كما أتصؤر. 

سقراط: وماذا ستقول» يا بروتارحوس» عن هاتين الحياتين مندمجتين كلتيهما في 
حياة واحدة» أو لحياة واحدة خلقت من اتحادِ هاتين الحياتين؟ 

بارخو مغ وة اللا والعقل مع الحكمة؟ 

سقراط: نعم» هذه هي المحياة التي أعنيها. 
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بروتارحوس: لا يكن أن يكون هثاك اختلاف في الرأيء وهو أن لا البغض فقط 
بل الكل سيختارون هذه الياة الثالثة بكلّ تأكيد بدلاً من كلها الخالتين 
الأخحريين» وفى إضافة لهما. 

سقراط: لکن هل العاقبة؟ 

بروتارحوس: إتني أفعل» لتكن متأكداً. والعاقبة هي أن حياتين من الحيوات الثلاث 
التي قد اقترحت ليستا كافيتين ولا مرغوباً فيهما للإنسان أو للحيوان. 

سقراط: لا مجال للشك الآن بان كلتا الحياتين لا تمتلكان الخيرء لأنّ ا لجياة التي 
امتلكته كانت وستكون كافية وكاملة ومرغوباً فيها من قبل كل النبات 
والحيوان» إذا كانت قادرة على أن تقضي حيواتها كلها في النشاط الختار. 
وإن آختار أي واحد متا أَيّة حياة أحرى» فإه قد اخحتار حياة معاكسة لطبيعة 
الحياة المرغوب فيها بحق» وليس يإرادته الحرة الخاضة» بل إته قد اختارها 
بواسطة الجهل ومن خلاله أو من ضرورة ما تعيسة. 

بروتارخوس: يبدو أن هذه هي الحقيقة بالتأكيد. 

سقراط: وبع ألم أي الآن بشكل كاف أن إلهة فيليبوس ليست معتبرة وكأنها 
متطابقة مع الحير؟ 

فيليبوس: ولا يكون « عقلك » هو الخير كذلك» يا سقراط» لاه سيكون معرضاً 
للاعتراضات عينها. 

سقراط: راء يا فيليبوس» لرتبا كنك أن تكون محمَاً في قول ما تقوله عن 
« عقلي ». لکن العقل الحقيقي» الذي هو العقل الإلهيّ أيضاًء فاته غير ذلك 
ببعد كبير. على كل حال» إِّني لن أطالب بالمكان الأول للعقل في الوقت 
الحاضر كأنه مقابل الحياة الختاطة. لكثنا يجب أن نصل إلى فهم ما بشأن 
امكان الثاني. يمكنك أن تؤكد أنت أن اللذّة» وأثيت أنا أن العقل هو سبب 
الحياة الختلطة؛ وفي تلك الحالة وبرغم أن أياً منهما ليس هو الخي فيمكن 
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تصؤر واحد منهما ليكون سبب الخير. ويكنني أن أتقدّم لأجادل أيضاً في 
مضادة ما يقوله فيليبوس» وهو أن العنصر الذي يجعل هذه الحياة الختلطة 
مرغوباً فيها وجيّدة» أن هذا .العنصر هو أكثر مجانسة وماثلة للعقل منه للذة. 
وإن كان هذا حقيقياً» فلا يستطاع القول إن اللذة تشارك حمَاًء إيما في 
لكان الأرّل أو في المكان الثاني» ولا يمكنها أن تصل حتى إلى المكان 
الثالث» إذا أمكنني أن أثى بعقلي الخاص. 

بروتارحوس: يظهر لي أن اللذّة قد بدأت بالانحدارء حمًاء يا سقراط؛ وذلك في 
كفاحها لنيل غصن الغار. إن الناظرة قد سدّدت لها ضربة قويّة وألقت 
سلاحها مستسلمة. ويجب أن أقول إن العقل كان سيكبو أيضاً. وکن أن 
يُظنَ لهذا السبب أنه بين تعمَلاً وحذراً لعدم وضعه طلباً مشابهاً لهذا 
الطلب. وإذا جردت اللذة» ليس من المكان الأول» بل من المكان الثاني 
فقط» فإتها ستصاب بالضرر في عقول المعجبين بها بشكل مرعب» وحقى 
لهم فإتها لن تبقى على مظهرها الجميل مغلما كانت قبلاً. 

سقراط: حسناً» لكن أليس من الأفضل أن نتركها وشأنها الآن» وأن لا نتسب لها 
الألم باستعمال الفحص الحاسم» ونكتشفها بشكل نهائي. 

بروتارخحوس: سفاسف» يا سقراط. 

سقراط: لاذا؟ ألأتني قلت إن من الأفضل لنا أن لا نتسب لها الألم الذي يكون 
مستحیا؟ 

بروتارحوس: نعم وأكثر من ذلك» بسبب أك لا تبدو عالاً بأ أحداً منا سيدعك 
تذهب إلى البيت قبل أن تنهي المناظرة. 

ا اراتا ا رواو د ها الل کن ا فن وکن 
سهلاً على الإطلاق في الوقت الحاضر. لان في ذهايي إلى حرب لأجل 
العقلء الذي يتَطلَّع لنيل ال جائزة الثانية» يلزمني أن أمتلك أسلحة من صنع آخر 
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وكذلك غير تلك التي استعملتها قبلاً. على كل حال» فان بعضها القدم 
سوف يودي عمله مرة ثانية. وهل يجب علي أن أنهي المناظرة حينعذ؟ 

بروتارحوس: يجب عليك أن تنهيها بالطبع. 

سقراط: دعنا نكون شديدي الحرص جدَاً في وضبع الأساس. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: دعنا نقشم كل الأشياء الموجودة إلى نوعين اثنين» أو بالأحرى إلى ثلالة 
أنواع» إذا كنت لا تعترض على ذلك. 

بروتارحوس: على أيه قاعدة ستجري القسمة؟ 

سقراط: دعنا نأخذ بعض أفكارنا الحديثة العهد. 

بروتارحوس: ايها ستأحذ؟ 

سقراط: ألم نقل إن الله أظهر عنصراً محدوداً للوجود» وأوجد عنصراً لا متناهياً 
أیضا؟ 

بروتارخحوس: بالتأکید. 

سقراط: دعنا نفترض هذين المبدأين الائنين» وأن نفترض نوعاً ثالفاً أيضا مركباً 
منهما؛ لكتني أخحشى أن أكون غير بارع بشكل مضحك» في عمليات 
القسمة والعد هذه. 

بروتارحوس: ماذا تعني» يا صديقي الصالح؟ 

سقراط: أقول إننا لا نزال بحاجة لإيجاد نوع رابع. 

بروتارخحوس: را سيكون ذلك النوع؟ 

سقراط: يجب أن نجد السبب الذي يترج بواسطة المبدأين الاثنين» وأن نضيف هذا 
كنوع رابع إلى الأنواع الثلاثة الأخرى. 

بروتارحوس: وهل سحب أن تمتلك نوعاً أو سبباً حامساً للح مثلما تمتلك سياً 
للتأليف والت ركيب؟ 
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سقراط: لا أعتقد أتني أحب ذلك في الوقت الحاضر؛ غير أي أريد نوعاً خامساً 
في زمن مستقبلی ماء إن سمحت لي بامتلاکه. 

بروتارحوس: بالتاکید. 

سقراط: دعنا نضع ثلاثة من الأصناف الأربعة على حدة للفحص والتدقيق» في 
المقام الالء ودعنا نختار اثنين منها بعدئذ. دع كل صنفٍ مفردِ بُعاتن 
وكأنه كثرةء وذلك في حالة القسمة والتشتت؛ واسمح لنا أن نكافح بعدئذ 

ڪس ٍ 

كي نوخدهما مرًة ثانية» ونتصوؤر كيف أن كلا منهما بلغ ليكون واحدا 
وكثرة کلیهما. 

بروتارحوس: إذا أُوضحت لي ااا اکثر بشأنهاء فلر ما يمكنني أن أقدر على 
متابعتك . 

سقراط: حسناً» إن الصنفين اللذين ذكرتهما قبلا هما الشىء عينه» أحدهما 
محدود» والآخر ١‏ متناه. سايين بادىءِ ڏي بدء ُن اللامتناهي یکون ددا 
في معنی محدّدء ويكن أن ببحث الحدود فیما بعدٌ. 

بروتارخوس: أوافقك على ما تقول. 

سقراط: وبعد خذ بعين الاعتبار ما سنبحثه جيّداً لان السؤال الذي لفت انتباهك 
هو سؤال صعب ولا ینکر. عندما تكلم انت عن الأكثر حرارة والأكثر 
الذي يكمن في طبيعتها بالتحديد. ألا ينعها من امتلاك أيّة غاية أو نهاية؟ 
إذ لو كان لديها غايةء فإنٌ الاكثر والاقل سيمتلكان غاية أنفسهما. 

بروتارحوس: إن هذا هو الاكثر حقيقة. 

سقراط: لا يدخحل أبداً إلى الأكثر حرارة والأكثر برودةء أكثر وأقلً»> كما نقول. 

بروتارخوس: نعم. 

قراط تقول شاور ةذف إن لا اة لا فط ر كرا لا ان ج أن 
تکونا لا متناهیتین أيضاً. 
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بروتارخحوس: نعم» يا سقراط» إن ما تقوله حقيقي بشكل استفنائي. 
سقراط نعم» يا عزيزي بروتارحوس» ويذ كرني سؤالك بان تعبیراً کهذا مثل « بشکل 
استشنائي » والعبارة « بشكل طفيف » اللذين تفؤّهت بهما لتك يذ كرني 
هذا السؤال بأل لهما الأهمية عينها مثل ما للعبارتين أكثر وأقلَ من أهمية؛ 
انما كلما اانا ا« تسان جود اتر ت نما ودن 
درجاتٍ إلى الأعمال على الدوام» منشقين مقارنة للأكثر أو الأَقلَ إفراطاً أو 
للأكثر أو الأَقلَ طفافية. والنوعية تختفي في كل خلت للأكثر والأقلَ. لأب 
كما كنت قائلاً لتؤي» إذا لم تختف. النوعية والقياس» بل شيخ لهما 
بالولوج في مجال الأكثر والأقل» وفي مجال المقارنات الأخرى» فان الأشياء 
التي ذكرتها حيرا سخرج من ميدانها الخاص بها. وعندما ندل النوعية 
المحدّدة لمرة واحدة» فلا يكن أن توجد العبارتان « أكثر حرارة » أو « أكثر 
برودة » بعد اليوم « لأنّ هاتين العبارتين تكونان متقدمتين على الدوا» ولا 
تكونان في مقام واحد ». غير أن النوعية امحدّدة تكون ساكنة» وانقطعت 
عن التقدم. ويبرهن ذلك أن المقارنابت» مثل الأكثر حرارة والاأكثر برودة 
يصتّفان في صنف اللامتناهي. 
بروتارحوس: إن ملاحظتك لها سه الحقيقة بالتأكيدء يا سقراط؛ لكنّ هذه المواضيع 
تعُها صعب في بادىء الأمر» كما قلتٌ. أعتقد أي إذا استطعت سماع 
المناظرة» وإن أنت رددتها لي مرة أو مرتين» يكن أن يكون هناك اتفاق 
جوهري ومتین بیننا على کل حال. 
سقراط: نعم» وسأحاول إشباع رغبتك. لكن با أتني أفصّل أن أضيْع الوقت في 
تعداد الخواص التي ليس لها نهاية» دعني أعرف إذا كان يكنني أن أفترض 
وكأنها إشارة للامتناهى. 
بروتارخحوس: ماذا؟ ٠‏ 
سقراط: أريد أن أعرف هل من الممكن أن تُعزى هكذا أشياء مثلما تظهر لنا كي 
۳۰١‏ 


2“ محاورة فیلیوس 
تقبل بالأكثر أو الأقلّء أو التي يشار إليها بالكلمات» مثل « بشكل استلنائي » 
و« بشكل طفيف » و« بشكل مفرط » وما شابههاء أريد أن أعرف منك إذا 
كان من الممكن أن لا تنسب هذه إلى صنف اللامتناهي » الذي هو 
وحدتهاء لأنّ كل الأشياء التي كانت مقشمة ومشتةء كما تم التأكيد عليها 
في المناظرة السابقة» يجب إحضارها معأ وأن تمتلك علامة أو ختماً لطبيعة 
واحدة ما موضوعاً عليهاء إذا أمكن ذلك - هل تتذكر؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وأعتقد أن الأشياء التي لا تقبل بالأكثر أو الأقلَ» بل تقبل بأضدادهماء 
بعنى» وقبل كل شيء المساواة وإلتساوي» أو مرة ثانية» المضاعف» أو أيّة 
نسبة أخحرى لعددٍ إلى عدد ولقياس إلى قياس أعتقد أن كل هذه الأشياء 
يمكننا أن نحسبها في صنف الح الأقصى والمتناهي. فماذا تقول؟ 

بروتارحوس: متاز» یا سقراط. 

سقراط: والآن أية طبيعة سننسب إلى النوع الثالث أو الم ركب؟ 

بروتارحوس: أعتقد أن عليك أن تقول لى ذلك. 

سقراط: بل إن الله سيخبرك هذا غل :الا إذا ما كان هناك إله ما سيستمع 
إلى صلواتي. ٍ 

بروتارخحوس: قم صلاة» وفكر بعدئذ. 

سقراط: إنّي لأفكر وأعتقدء يا بروتارخحوس» بأنً إلهاً ما أيدنا. 

بروتارحوس: ماذا تعني وما برهائك على ما تقول؟ 

سقراط: سأخبرك» واستمع لكلماتي. 

بروتارحوس: واصل. 

سقراط: ألم تتكلّم عن الأكثر حرارة وبرودة لتونا؟ 

بروتارخحوس: حقاً. 
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سقراط: أضف لهما الأكثر جفافاًء الأكثر رطوبةء الأكثرء الأقلء الأسرع الأبط 
الأکیں اشن وکل الذي قد اعتبرناه وکاله طبيعة مفردة في الحاورة التى 
تقدّمت» معترفين بالأكثر والأقلّ كذلك. 

بروتارحوس: تعني في صنف اللامتناهي. 

سقراط: نعم؛ والآن امزج هذا مع الآخر. 

بروتارخوس: ما هو الآخر؟ 

سقراط: إه صنف التناهي الذي يجب أن نحضره معا كما فعلنا مع 
اللامتناهي؛ لكته سيصل إلى الشىء عينه إذا فعلنا هكذا الآن؛ ‏ لأله فى 
عملية إحضار العناصر كلها للخلط معأ فن طبيعة العنصر الثاني سيت 
اكتشافها. 

بروتارخحوس: کیف ذلك» وماذا تعني بهذا العنصر؟ 

سقراط: إته صنف المتساوي والمضاعف» وأيّ صنف بُوجد تسويةً المقضادات» 
ويخلق وحدةٌ وتناسباً بین العناصر الختلفة پادحال العدد. 

بروتارحوس: إّني أفهم؛ يبدو لي أك تعني أن الحضادات الختلفة» عندما تخاط 

۶ ™ 

معها صنف المتناهي» فان کلا منها یعطی ولادة لشىء ما جحدیيد. 

سقراط: نعم إن هذا هو ما أعني. 

بروتارخحوس: واصل. 

سقراط: ألا تعطي المشا ركة الصحيحة في المتناهي الصخة؟ في المرض» كمثال؟ 

بروتارحوس: نعم» بدون ریب. 

سقراط: وفي حين يكون العالي والمنخفض» المسرع والبطيء لا متناهياً أو غير 
محدود» 1 دحل المتناهي إضافة المہادىء التي وردت قبلا ويتقم صياغة 
الموسيقى كلها؟ 

بروتارحوس: نعم» بکل تأکید. 


4 محاورة فیلیوس 

سقراط: وعندما يسود البارد والحار موة ثانيةء ألا يأحذ إدخالهما الإفراط أو غير 
المحدود بعيدأ» ويولج مكانهما الاعتدال والتناسب. 

بروتارخحوس: بالتاًکید. 

سقراط: ومن المزج المتشابه للمتناهي واللامتناهي تأتي الفصول» وكل مباهج الحياة؟ 

بروتارخوس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: إتني أسقط عشرة آلاف الأشياء الأحرى» مثل الجمال والصحة والقرّة 
الجسديّة» وجمالات الروح المتعدّدة وكمالاتها السامية. أوه يا جميلي 
فيليبوس» أعتقد أن إلهة التناسب» عندما شاهدت الإفراط والعبث والخداع 
في كل الأشياء ورات أنه لا حد للملذات وأن كل امرىء قد أطلق العنان 
لأهوائه ورغباته وشهواته» استنبطت حدود القانون والنظام اللذين أخحمدتها 
بهما» كما يقول فيليبوس» أو مثلما أؤكد أنا أن هذه الإلهة حررتها. فماذا 
تتقصور أنت» یا بروتارخوس؟ 

بروتارحوس: إن طرائقها قريبة من عقلي وتفكيري» يا سقراط. 

سقراط: ستلاحظ أنت أي تكلّمت عن أصناف ثلاثة؟ 

بروتارحوس: نعم» أظن باتني أفهمك: تعني اَن اللامتناهي يکون صنفاً بادىء ذي 
بدى وأنّ المتناهي يكون صنفاً ثانياً للموجودات؛ لكن ماذا ستجعل الصنف 
الثالث؟:فإتي لمت متاكدا د الآن: 

سقراط: ذلك لأنّ الصنف الثالث هذا هو التنؤع المدهش الكثير عليك والذي لا 
تقدر على تحتله» يا صديقي العزيز. لكك لم تواجه هذه الصعوبة مع 
اللامتناهي الذي شمل أصنافاً عدّة» لأنّها كلها كانت مدموغة بطابع الأكثر 
والأقل» ولهذا السبب فإنها ظهرت واحدة. 


بروتارخحوس: صدقا. 
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سقراط: ولم يكن لدى الحدود أو المتناهي تقسيمات. عدّة» واعترفنا نحن بسرعة به 
لیکون وا بالطبيعة؟. 

بروتارخحوس: نعم. 

سقراط: نعم» حقاً؛ وحينما تكلمت أنا عن الصنف الثالث» أفهمني أي أشمل 
تحت اسم واحد أي مولود لهذاء كونه ولادة في الوجود الحقيقي» متأثراً 
بالقياس الذي أدخله امحدود. 

بروتارحوس: إني أفهم. 

سقراط: يبقى أن هناك صنفاً رابعاً يجب التحقيق فيةء كما قلتاء ؤيجب عليك أن 
تساعدني في هذا البحث والتحقيق؛ إذ أليس كل شيء يأتي إلى هذا 
الوجود إنما يأتي بواسطة سبب بالضرورة. 

بروتارخوس: نعم» بالتأکيد؛ ٳذ كيف يکن وجود أي شيء بدون سبب؟ 

سقراط: اليس فاعل الشيء نفسه كالسبب وفي كل شيء ما عدا الإسم؟ يكن أن 
يدعى الفاعل والسبب واحداً بحقّ. 

بروتارحوس: حقيقي جدا. 

سقراط: ويمكن أن يقال الشيء عينه عن النفعل أو التأثير. سنجد نحن أنّهما 
يتباينان أيضأًء كما قلت لتوي» وفي الاسم فقط - ألن نجد ذلك؟ 

بروتارخوس: سنجده. 

سقراط: إن الفاعل أو السبب يقود دائماً بالطبيعة» والمنفعل أو التأثير يتبعه بالطبيعة 
أيضاً؟ 

بروتارخوس: بالتاًکید. 

سقراط: إذن فن السبب أو ما يكون تابعاً له في التوّد والنشوء لا يكون الشيء 
عینه» بل إنه یکون مختلفاً؟ ٠‏ 


م 


بروتارخوس: حقا. 


الو > بے محاورة قاوس 

سقراط: ألا تجهّز الأشياء التي وَلّدت» والأشياء التي ؤلدت منهاء ألا تجهّز كل هذه 
الأصناف الثلاثة؟ 

بروتارخحوس: نعم. 

را وا ومسببها قد تم البرهان أنه مير عنها وبشكل مقنع» ويمكنه أن 
یدعی مبداً رابعاً لهذا السبب؟ 

بروتارحوس: دعنا نسځيه ذلك. 

سقراط: حقيقي جداً؛ لكن با أنّنا ميزنا الأصناف الأربعة» أعتقد أن من الأفضل 
ا قد دد دا كرفا راط تلص کل معا بغ 

بروتارحوس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: إذن فإتي اسي الصنف الأول اللامتناهي أو غير المحدود؛ وأسئي الثاني 
المتناهي أو احدود؛ ثم يلي الصنف اثالث بعدئذ. إنّه الكائن الذي يأتي إلى 
الوجود بمزج هذه العناصرء وإني أتصور بأتني سأكون مخطاً جداً في الكلام 
عن سبب المزج والنشوء كصنف رابع. 

بروتارحوس: لا بالتاًکید. 

سقراط: والآن ما هو السؤال التالي» وكيف وصلنا إلى هنا؟ ألم نكن محققين 
سواء إذا كان المكان الثاني خاصاً باللذة أو الحكمة؟ 

بروتارحوس: لقد فعلنا ذلك. 

سقراط: وبعدّ» با أنّنا قررنا هذه النقاط الرئيسيةء اليس من الأفضل لنا أن نكون 
قادرين على أن نقؤر بشأن الكان الأول والفاني» اللذين كانا موضوع الجدل 
الأساس؟ 

بروتارخحوس: أجرؤ على قول ذلك. ٍ 

سقراط: قلناء إذا كنت تتذك إن الحياة الختلطة للذة والحكمة هى الحياة 
المنتصرة - ألم نقل ذلك؟ ۰ 
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بروتارحوس: قلنا هذا صدقاً. 

سقراط: وأتصور أننا نرى ما هي طبيعة هذه الجياة ولأيّ صنف يجب أن تنسب؟ 

بروتارخوس: ما وراء الشك. 

سقراط: إن هذه تكون متضئنة في الصنف الممزوج أو الكالث؛ الذي لا يكون 
ملفا من أي من الجزأين المقؤمين الخاصين الاثنين» لكن من كل العناصر 
للامتناهي» مقيدة بالمتناهي» ويكن أن يقال عنها لهذا السبب إنها تشمل 
الحياة النتصرة بحق. 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وماذا سنقول» يا فيليبوس» عن حياتك التي تكون كلها حلوة المذاق؛ وفي 
أي صنف من الأصناف المنؤه عنها يجب أن تُوضع؟ 

فیلیبوس: دعني أسمع. 

سقراط: هل تمتلك اللذة والألم حدًأً أو أنّهما يخصًان النوع الذي يقبل بالأكثر 
والأقرً؟ 

فيليبوس: إنّهما يختصان بالصنف الذي يقبل بالأكثر» يا سقراط؛ لأن اللذة لن 
تكون صالحة بالتمام إن لم تكن لا متناهية في النوعية والدرجة. 

سقراط: ولكن الألم هو شر بالتمام» يا فيليبوس. ولهذا السبب فن اللامتناهي لا 
يستطيع أن يكون ذلك العنصر الذي يضفي على اللذّة درجة ما من الخير. 
لكن إذا أحببتما أن تعترفا الآن أن الألم واللذة هما من طبيعة اللامتناهي» 
ففي أي صنف من الأصناف المنؤه عنها نقدر نحن على أن نضع الحكمة 
والمعرفة والعقل بدون كلام ينم عن عدم الوقار؟ اوه يا بروتارخوس 
وفيليبوس. دعنا نكون حذرين» لأثني أعتقد أن الخطر سيكون جديا إذا 
أحطأنا ني هذه النقطة الرئيسية. 

رس إتت عط أده إلهاك المفشل يا قراط 


8“ محاورة فیلیوس 

سقراط: وتكون أنت أيضاً مجْداً إلهتك المفصّلة» يا صديقي» لكن يبقى أنّي يجب 
أن أستعطفك كي تيبني على هذا السؤال. 

وا کن رف تی عافن وجب ع أ ا افا 

فيليبوس: أَوَلم تقترح أنت» يا بروتارخوس» الإجابة بدلاً مني؟ 

بروتارحوس: فعلت ذلك بدون ريب؛ لكتني الآن في مأزق کبير» ويجب علي أن 
أتوشل إليك» يا سقراط» كي تكون الناطق باسمناء ولن نقول حينعذ أي 
شيء طا أو قليل الاحترام عن الفشل عنك. 

سقراط: ينبغي أن أطيعك» يا بروتارخحوس؛ لاء وليس العمل الشاق الذي تفرضه 
علي عملا صعباً» لكتبي هل أربكئك برزانتي المازحة حقاً» كما يشير 
فيليبوس إلى ذلك» وهذا عندما سألتك السؤال لاي نوع يتبع العقل والمعرفة؟ 

بروتارحوس: إِنّك أربكتني حقأًء يا سقراط. 

سقراط: وبرغم ذلك فإنّ الجواب على السؤال سهل با أن الفلاسفة كلهم يؤكدون 
بصوت واحد أن العقل هو ملك السماء والأرض - في الواقع إِنّهم يدون 
أنفسهم» ولرًجا هم محقون. لكن يازمني ان أحب لأضع في الاعتبار نوع 
العقل بشكل أكثر تماماًء إذا كنت لا تعترض على ذلك. 

فيلييوس: أسلك طريقتك الخاصة» يا سقراط» ولا يهك تطويل البحث؛ فإتنا لن 
نتعب من الحديث معك. 

سقراط: جيد جدا؛ دعنا بدا إذن» يا بروتارخحوس» بطرح سؤال. 

بروتارحوس: أي سؤال؟ 

سقراط: السؤال عما إذ كان هذا الذي يدعونه الكون متروكاً لهداية الجنون 
والصدفة بشكل مختلط أو أنه على العكس من ذلك» وكما أعلن الآخرون 
قبلناء آنه طم وحم بذكاء راتع وبحكمة. 

بروتارحوس: إن كلا التأكيدين متباعدان أحدهما عن الآخر يا سقراط اللامع» لأَنّ 
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ذلك الذي قلته لتؤّك الآن يبدو أنه اذعاءٍ لحقوق الله لك التأكيد الآخر 
الذي يقول إل العقل ينظم الأشياء كلهاء فإنه جدير بمظهر العالم» والشمس» 
والقمر» والنجوم» وبدائرة السماوات جميعها. ولن أقول أو أتصؤر شيئاً غير 
هذا على الإطلاق. 

سقراط: هل سنتفق مع أسلافنا في التأكيد على هذه العقيدة؟ وهذا لا يكون مجرد 
إعادة تأكيد أفكار الآخرين» بدون أن نعرض أنفسنا للمخاطر» - لكن هل 
سنشارك في الخطر» ونأخذ دورنا في اللوم الذي ينتظرناء عندما يعلن مفكر 
متقدّم أن الكل يكون تشوشاً وفوضى؟ 

بروتارحوس: إن تلك الرغبة ستكون رغبتنا بكل تأكيد. 

سقراط: من فضلك أن تأخذ بعين الاعتبار الآن المرحلة التالية من مراحل المناظرة. 

بروتارخوس: دعني أسمع. 

سقراط: نحن نرى أن العناضر التي تدخحل في طبيعة أجسام . كل الحيوانات هي 
التار» الماءء الهواء وهناك « أرض » حاضرة في المزيج» كما يصرخ البگار 
الذي ضربته العاصفة. 

بروتارحوس: إتها مقارنة ملائمة لان العاصفة تتجمع فوقنا بحقّ» وما نحن إلا عند 
نهاية ذكائنا. 

سقراط: هناك شيء ما جن مهه يشان كل من هله الشاي 

بروتارحوس: ما هو هذا الشيء؟ 

سقراط: هناك جزءٌ صغير لكل منها فينا فقط» وذلك الجزء هو النوع الدنيء» ولا 
بكرت :حاف با رة اران اله أ فة دة بط إن ما وا 
سيبرهن هذا عنها كلّها. هناك نار فى داخلناء وهناك تار فى الكون كذلك. 

بروتارخحوس: صدقاً. ۰ ٠‏ 

قراط اوللست نارنا صغيرة وضعيفة وحقيرة؟ لكن النار في العالم مدهشة في 
الكخية والجمال» وفي كل قوة تمتلكها النار؟ 


0 محاورة فیاییوس 

بروتارخحوس: الأ كثر حقيقة. 

سقراط: وهل التار التي في العالم تنغذى وتتولّد وترداد بالتار التي فيناء أو هل إن 
النار الموجودة فيي وفيك» وفي الحيوانات الأحرى» تعتمد على النار الكونة؟ 

بروتارحوس: إن هذا السؤال لا يستحقّ جواباً عليه. 

سقراط: صحيح؛ وستقول أنت الشيء عينه» إذا لم أكن مخطاًء ستقول الشيء 
عينه عن الأرض التي في الحيوانات» والأرض التي في الكون» وستعطي 
جواباً مشابهاً بشأن كل العناصر الأحرى؟ 

بروتارحوس: لاذا» كيف يكن لاي إنسان يعطي جواباً آخحر أن يعتبر إنساناً ذا 
إدراك؟ 

سقراط: لا أعتقد أنه يكن اعتباره كذلك - لكن واصل سيرك إلى المرحلة التالية. 
عندما رأينا تلك العناصر التي كتا قد تكلمنا عنها مجتمعة في واحدةء ألم 
تسٹها جسما؟ 

بروتارحوس: فعلنا ذلك. 

سقراط: ويمكن أن يقال الشيء عينه عن الكون بوصفه نظاماً متناغماً» وييكن 
اعتباره جسماً للسبب عينه» لأنه صْيْع من العناصر عينها. 

بروتارخوس: حقيقيٰ جدا. 

سقراط: لكن هل جسمنا يتغذى بهذا الجسم بشكل كامل» أو هل هذا الجسم 
يتغذی بجسمناء ومن ثم يستمد أو يتلك تلك التأثيرات التي تكلمنا عنها 
لتونا؟ 

بروتارحوس: إن ذلك السؤال لا يستحق الإجابة عليه» يا سقراط» مرة ثانية. 

سقراط: حسناًء» قل لي» ايكون هذا السؤال جديراً بان يُسأل؟ 

بروتارحوس: آي سؤال؟ 

سقراط: ألا يكن القول بان جسمنا يمتلك روحا؟ 
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بروتارخحوس: بوضوح. 

سقراط: ومن أين تأتي تلك الروح» يا عزيزي بروتارخوس» إلا إذا امتلك جسم 
هذ! الكون روحاً تحتوي عناصر مثل تلك العناصر التي في أجسامناء لكتها 
تكون أجمل في كل طريقة؟ هل يكن أن يكون لها أي منشاً أو مصدر 
اخحر؟ 

بروتارنحوس: إن هذا المصدر هو المصدر الوحيد» يا سقراط بوضوح. 

سقراط: لاذاء نعم» يا بروتارخوس؛ ونحن لا نستطيع أن نتصؤر بل تأكيد أن 
الأصناف الأربعة موجودة في كل الأشياءء وهذه الأصناف هي التناهي» 
اللامتناهي» مزيج الصنفين الاثنين» والسبب. والصنف الراب هو المسؤول عن 
المنافع الأكبر بين أبناء الجنس البشري» وهو الذي يعطي أرواحاً لأجسادناء 
ويهب الفنّ لاإدارة الذاتية» ولشفاء المرض» ويعمل بطرائق أخرى كي يداوي 
وینظې إلى حد أنه ینادی به وكأّه حكمة في کل مجال - أقول» تنا لا 
نستطيع أن نتصؤر أله حيث توجد العناصر عينهاء في السماء كلها وفي 
مقاطعات السماء الكبرى» لا نستطيع أن نتصؤر أنّها أجمل وأنقى فقط ولا 
ء Bt‏ 9 ٤ء‏ ٤ء‏ ء٤‏ 
أن نقول إن السبب عينه لم ينظم الأشياء الأنبل والأجمل في ذلك العالم 
الأعلى؟ 

بروتارحوس: إن افتراضاً كهذا هو افتراض لا عقلاني. 

سقراط: إذا تم إنكار هذا إذن» ألا ينبغي أن نكون حكماء في تبي وجهة النظر 
الأحرى ونثبت أن هناك في العالم لامتناهياً عظيماً ومتناهياً ملائماً» وهما 
اللذان تكلمنا عنهما غالباًء مثلما هناك سبب موججة وسلطته سلطة ثانوية» 
وهو الذي ينظم ويرتّب السنين والفصول والشهور» ويكن أن يسكى حكمة 
وعقلاً بعدل؟ 

بروتارحوس: بالعدل الأ كثر. 


۴۹١ 
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سقراط: ولا يمكن أن تكون الحكمة والعقل بدون روح؟ 

بروتارحوس: لا بالتاًکید. 

سقراط: أوّلن تقول إن هناك في طبيعة زيوس الإلهية روح وعقل ملك لان فيه 
قَوةً ةَ السہب؟ وان الآلهة الأحرين يمټلكون الخصائص الأحرى» والتي يَشرهم 

E 

سقراط: 5 تفترض إذن اتا تفوّهنا هذه الكلمات بطیش؟ اوه يا بروتارخحوس» إنها 
في تناسق مع شهادة أولعك الذين قالوا في الزمن السالف إن العقل يحكم 
الكون. 

بروتارخحوس: حقا. 

سقراط: وهي تعد جواباً على تحقيقي وتساؤلي؟ وتدلّ هذه الكلمات ضمناً على أن 
العقل هو الأصل والسبب لذلك النوع الذي ضهتًا فيه أسباب كل الأشياء؛ 

سقراط: إن الطرفة تجدد القوى بعض a‏ ي ياوا عندما تعترض العمل 
الشاق. 

بروتارخحوس: حقيقي تماما. 

سقراط: أعتقد» يا صديقي» أننا بيتا الآن الصنف الرابع الذي يخص العقل بشكل 
واضح جد وشا وة العقل کذلك. 

بروتارخحوس: حقا. 

سقراط: واكتشفنا الصنف الذي يخص اللذّة منذ امد بعيد. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ودعنا نعذكر عن كلا الصنفين أيضاً: »١«‏ أن العقل كان ماثلاً للسبب 
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ولهذه الفصيلة؛ و«٠»‏ أن اللذّة لا متناهية وتنتمي إلى صف لا بداية له ولا 
وسط ولا نهاية. 

بروتارخوس: يلزمني أن أكون متأكداً كي أتذكر. 

سقراط: يجب علينا أن نختبر تالياً في أي موضوع يقعان وتحت أي حالة ينشآن. 
وسنبداً الاحتبار في اللذة» بجا أن نوعها قد وقع تحت هذا الاختبار بادىء 
ذي بدء. ومع ذلك فن اللذة لا يكن فحصها بمعزل من الال ب 

بروتارخحوس: إذا كان هذا هو الطريق» فدعنا نسلكه. 

سقراط: إنني أتساءّل عما إذا ما كنت تتفق معي بخصوص مصدر اللذة والألم. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: أعني أن مكانهما الطبيعيَ هو في الصنف الختلط. 

بروتارخوس: وهل ستخبرني مرة ثانية» يا عزيزي سقراط» أي من الصنفين 
المذكورين آنفاً هو الصنف الختاط؟ 

سقراط: سأفعل» يا صديقي الجيّدء وأفضل ما أقدر عليه. 

بروتارخوس: جید جدَاً. 

سقراط: دعنا نفهم الصنف الختلط إذن ليكون ذلك الصنف الذي وضعناه ثالثاً فى 
قائمة الأصناف الأربعة. ۰ 

بروتارحوس: إِّه الصنف الذي تلا اللامتناهي والتناهي. وفي المكان الذي صئفت 
فيه الصخة» والتناسب» إذا لم أكن مخطا. 

سقراط: متاز؛ وبعد فهل ستعطيني أفضل انتباهك 'من فضلك؟ 

بروتارحوس: واصل؛ إتني مصغ لك. 

سقراط: أقول بأل التناسب عندما يتلاشى في الخيوانات» يحصل انحلال لحالتها 
الطبيعية ولدشوء الألم كليهما أثناء وقت كهذا. 

بروتارخوس: إن ذلك محتمل جداً. 
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سقراط: وتكون إعادة التناسب والعودة إلى الطبيعة منشاً اللذة إذا شيح لي أن 
أستعمل الكلمات الأَقلَ والأقصر بشأن قضايا اللحظة الأعظم. 

بروتارحوس: أعتقد انك محقٌ»› يا سقراط» لکن هل ستحاول أن تکون أوضح 
قلیا؟ 

سقراط: ألا تجهّز الظاهرة ال جلية واليومية التوضيح الأكثر سهولة؟ 

بروتارحوس: ية ظاهرة تعني؟ 

مڭ ۴ 

سقراط: الجوع» كمثال» إه تحلل وألم؟ 

بروتارخوس: حقًاً. 

سقراط: فى حين أن الأكل هو الامتلاء ثانيةً وهو لذة؟ 

بروتارحوس: نعم. 

سقراط: إن العطش هو تدمير وألم مرة ثانيةء لكنّ تأثير الرطوبة التي تملأ المكان 
الجاف ثانية هو لدَّة. اما الانفصال والانحلال الذي تتسبب به الحرارة فيكون 
مۇلا» مرّة أخحرى» واستعادة الحالة الطبيعية والابتراد شيء سار ولذيذ. 

بروتارخحوس: حقيقيٰ تماما. 

سقراط: والتجمد اللأطبيعي للرطوبة في الحيوان هو ألم» والعملية الطبيعية للتحلّل 
وعودة العناصر إلى حالتها الأصايةء هذه العملئة هى لدَّة. ألا ييدو لك أن 
الافتراض العام يثبت» أله عندما يدر الاتحاد الطبيعيَ للمتناهي واللامتناهي 
فی الكائن الحاس» ویکون هذا الدمار ل کما لاحظت من قبل وان 
العملية أو عودة كل الأشياء إلى طبائعها الخاصة تكون لذة. 

بروتارحوس: مُيحت. إن ما تقوله يمتلك حقيقة عامة. 

سقراط: لدينا هنا نوع واحد من اللات والآلام ناشىء في عمليتين اثنتين 
التوالى هما اللتان وصفناهما. 


بروتارحوس: جید. 
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سقراط: دعنا نفترض تالياً أن هناك في روح نفسها أملاأً سالفاً للذَّة الذي يكون 
حلو الطعم ومنعشاً» ويوجد توقعاً للألم» مخيفاً ومقلقاً. 

بروتارحوس: نعم؛ إل هذا النوع هو نوع آخر من اللذات والآلام يخص الروح» 
وهو جعزلِ عن الجسم وفتح بواسطة التوقع. 

سقراط: صحيح؛ فاللدّات إذا كانت نقية في تحليلنا لهذه الأنواع» حسب افتراضناء 
كونها غير مشوبة بالآلام ولا الالام باللدّة» يبدو لي أتنا سنرى بوضوح بعد 
هذا التحليل» إذا ما كان صنف اللدّة كله مرغوباً به» أو سواء إذا كانت 
هذه النوعية للرغبة بمجملها لا تنسب إلى الأنواع الأخرى التي ذكرناها. 
وسواء إذا لم تكن اللدّة والألم» مثل الحرارة والبرودة» وكذلك الأشياء 
الأخرى من النوع عينه» سواء إذا ما كانت مرغوبة بعض المرات وغير 
مرغوبة في المرات الأحرى» كونها ليست صالحة في أنفسهاء بل إِنّها تفسح 
مجالا لطبيعة الخير في بعض الامثلة فقط. 

بروتارحوس: تقول أنت بحق إل هذا المسار هو المسار الذي يجب أن يسلكه 
التحقي 

سقراط: حسناً إذن» لنفترض أن الألم ينشاً بوصفه نتيجة للانحلالء وان اللذّة تدشاً 
من إعادة التناسب» دعنا نسأل الآن ماذا سيكون شرط الكائنات المفعمة 
بالحيوية والنشاط التي لا تكون في عملية الإعادة أو الانحلال. وماذا تقول 

عن العقل. إِنني أسأل عمّا إذا كان الحيوان الذي هو في تلك الحالة قادراً 

على أن يمتلك أي شعور باللدّة أو الألم بشكل محتمل» صغيراً كان هذا 
الشعور أو كبيرا؟ 

بروتارحوس: لا بالتأکید. 

سقراط: إذن» فان لدينا حالة ثالفة هناء على الحالة التي تخص اللدّة والألم وفوقها. 

بروتارحوس: حقيقي جداً. 
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سقراط: ولا تنس أن هناك حالة كهذه» وستحدث هذه الحالة فرقاً كبيراً في 
حكمنا عن اللدّة سواء إذا تذكرنا هذا أو لم تتذكره. وسأحبٌ أن أقول 
كلمات قليلة بشأنها. 

بروتارحوس: ماذا عندك لتقول؟ 

سقراط: لاذاء تعرف أنت آنه إذا احتار إنسان حياة الحكمة» فإلّه لن يكون هناك 
السبب الذي من أجله لن يعيش هذا الإنسان في هذه الحالة الحايدة. 

بروتارحوس: تعني أنه لا يكن أن يحيا إمّا مبتهجاً أو حزيناً. 

سقراط: نعم؛ وإذا تذ كرت حقاًء فإتنا عندما قارا الحيوات بعضها ببعض» لم بُنظر 
إلى أب درجة بهن رجات اللذه سو ذا كانت كيرة أو غير عل آنا 
ضرورية لمن اختار حياة التفكير والحكمة. 

بروتارحوس: إتنا قلنا هكذاء نعم» وبکل تأكيد. 

سقراط: إذن فإ إنساناً كهذا» سيحيا بدون لذّة. ومن يعرف إن لم تكن هذه 
الحياة حياة أكثر إلهية من كل الحيوات الأخرى» إذا أمكن؟ 

بروتارحوس: حقاء إن الآلهة لا يكن افتراضهم أنّهم يتلكون الابتهاج أو الحزن. 

سقراط: لا بالتأكيد - سيكون هناك عدم تناسب کبیر في افتراض کلا الخیارین. 
لكن هذه هي النقطة الرئيسية التي يكنا أن نأخذها بعين الاعتبار فيما بعد 
إذا كانت وثيقة الصلة بالمناظرة في ية طريقة» وسنضعها نحن في حساب 
العقل حين مباراتها لنيل المكان الثاني» إذا وجب عليها أن تتخلى عن مكانها 
الأول. 

بروتارخوس: هکذا بالضبط. 

سقراط: ويكون صنف الملذات الأخرى» والذي كما قلنا عنه سابقاً» صنفاً عقاتاً 
بشكلٍ صاف» وهو مستمَدٌ من الذاكرة بشكل كامل. 


بروتارخحوس: ماذا تعني؟ 
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سقراط: يجب علي أن أحبٌل الذاكرة قبل كل شيء أو على الأصح نفاذ البصيرة 
التي تكون سابقة للذاكرة ومتقدمة عليهاء إذا ما کان فر وضورع 
محادٹتنا بشسکل مناسب قط. 

بروتارحوس: نيف ستواصل ذلك؟ ‏ , 

سقراط: . حنا نصؤر نوازع الجسد التي أخحيدت قبل أن تصل إلى الروح» وتركها 
غير متأثرة بهاء وأن نصؤر مرة ثانية النوازع الأخرى .التي تتذبذب خلال 
الروح والجسد» وتضفي هرّة على كليهما وعلى كل واحد منهما. 

بروتارحوس: مُێحت. 

سقراط: وييكن القول بحق» إن الروح تكون غافلة عن الأولى لكنها غير غافلة عن 
الثانية. 

بروتارحوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: عندما أقول إن الروح تكون غافلة» فلا تفترض بأتي أعني هنا نسياناً في 
المعنى الحرفي للكلمةء لأنّ النسيان هو الخرج للذاكرة التي لم تدحل الروح 
في هذه الحالة لحتى الآن. ولكي نتكلّم عن فقدان ذلك الذي ليس موجوداً 
الآن» ولم يوجد قط فن ذلك تناقض صريح. هل تفهم معناي؟ 

بروتارحوس: نعم. 

سقراط: كن جيّداً إذن هكذا كي تغيّر المصطلحات. 

بروتارحوس: کیف سأغیّرها؟ 

سقراط: بدلا من قولك نسيان الروح» عندما تصف الحالة التي تكون هي فيها غير 
متأثرة بصدمات الجسد» قل لادراية أو لاوعي الروح أو لاإدراكها. 

بروتارحوس: إِنني أعي ما تقول. 

سقراط: وسيدعى الاتحاد أو المشاركة للروح والجسم في شعور وحركة واحدة 
سیدعی وعیاً أو إدراکاً بشکل مناسب. 
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بروتارخوس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: نعرف نحن الآن إذن معنى كلمة إدراك حسي. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ومن ثم يمكن أن توصف الذاكرة. بح أنها حفظ الإحساس. 

بروتارخحوس: صحیح. ٍ 

سقراط: لكن ألم نمر نحن التذ كر من الذاكرة؟ 

سقراط: وعندما تسترد الروح بقوتها الخاصة التي لم يساعدها أحد فيهاء أقول 
عندما تستر5 شعوراً ما اختبرته مسبقاً في رفقتها مع الجسد» أليس هذا ما 
نسميه القذ كر؟ 

بروتارخوس: بالتاکید. 

سقراط: ومرة ثانية عندما تستعيد الروح الذاكرة المفقودة لإدراك جشيّ أو لعرفة ماء 
عندما تستعیدها ذهنياً ومنفردة بنفسهاء فان الاستعادة في کل هذا حالات 
تدعی العذکر؟ 

بروتارخحوس: حقيقيّ جدا. 

بروتارخحوس: ما هو؟ 

سقراط: أريد أن أصل إلى الفكرة الأوضح الممكنة عن اللذّة والرغبة كما هما في 
العقل فقط» بمعزل عن الجسد» وسيساعدنا التحليل السابق لتبيان طبيعة كل 
منهما. 

بروتارحوس: دعنا نتقدم الآن إذن إلى النقطة الرئيسية التالية» يا سقراط. 

سقراط: هناك آشياء كثيرة يجب أحذها بعين الاعتبار بدون ريب وذلك فی بحث 
منشاً اللّة وكل مزاجاتهاء ويجب علينا أن نقرّر طبيعة الرغبة ومر كزها قبل 
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بروتارحوس: نعم؛ دعنا نقرر ذلك لأنّنا لن نخسر شيئاً. 
سقراط: لا يا بروتارحوس» إتّنا سنفقد اللغز بالتأكيد إذا وجدنا الجواب. 
بروتارحوس: إته لر عادل» لكن دعنا نواصل بحفنا. 
سقراط: ألم نضع الجوع» العطش» وما شابه في صنف الرغبات؟ 
بروتارخحوس: بدون ریب. 
سقراط: وهذه الرغبات متباينة برغم ذلك. وأيّة طبيعة مشتركة نمتلك نحن في 
بروتارحوس: بالسماوات» يا سقراط إن الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة. 
سقراط: دعنا نعود إلى أمفلتنا السابقة إذن. 
بروتارحوس: من این سنبداً؟ 
سقراط: هل نعني أي شيء عندما نقول ١‏ يعطش الإنسان »؟ 
بروتارخحوس: نعم. 
سقراط: نعني انه « یکون فارغاً ؟ 
بروتارخحوس: طبعا. 
سقراط: أوليس العطش رغبة؟ 
بروتارحوس: نعم إِلّه رغبة للشرب. 
سقراط: هل ستقول رغبة للشرب» أو لسدٌ النقص بالشرب؟ 
بروتارخحوس: عل ان أقول» لسد النقص بالشرب. 
سقراط: إذن فإن من يكون فارغاً يرغب» كما سيظهرء المضاد للذي يختبره؛ فهر 
يكون فارغاً ويرغب في الامتلاء. 
بروتارحوس: هکذا بوضوح. 


سقراط: لكن كيف يستطيع إنسان يكون فارغاً للمرة الأولى» كيف يستطيع أن 
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يصل» إما بالإدراك الحشي أو الذاكرة إلى أي فهم لسد النقص الذي لا 
يمتلك عنه خبرة ماضية أو حاضرة؟ 

بروتارحوس: مستحیل. 

سقراط: ومع ذلك فان م یرغب» یرغب شيعاً ما بالتاً کید؟ 

بروتارحوس: طبعا. 

سقراط: نه ل یرغب ذلك الذي يختبره. فهو یختبر العطش» ویکون العطش»› 
فراغاً؛ بل إِنّه يرغب بس النقص. 

بروتارحوس: حقا. 

سقراط: يجب أن يكون هناك شيء ما إذن في الإنسان العطشان هو الذي يعي 
سد النقص بطريقة ما؟ 

بروتارحوس: یجب ان یوجد. 

سقراط: ولا يكن أن يكون الجسم ذلك الشيء لأنّ الجسم بفترض أن يكون 
حالياً. 

بروتارخحوس: نعم. 

سقراط: إن ايار الوحيد الباقي هو أن الروح تدرك سد النقص مساعدة الذاكرةق 
كما هو واضح» إذ لا مجال لوجود طريقة أخحرى غير هذه الطريقة؟ 

بروتارحوس: لا أقدر أن أتصوّر وجود ية طريقة أخرى. 

سقراط: لكن هل ترى العاقبة؟ 

بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: العاقبة هي أنه ليس هناك هكذا شىء كرغبة الجسد. 

بروتارحوس: لِم لا؟ 

سقراط: لاذا؟ لأنّ المناظرة تبي أن كفاح كل حيوان يكون عكس حالته الجسدئة. 

بروتارحوس: اجل. 
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سقراط: ويبرهن الدافع الذي يدفعه إلى المضاد الذي يختبره» يبرهن أنه يتلك 
ذاكرة للحالة المضادة. 

بروتارحوس: صدقا. 

سقراط: وما أن الحاورة قد برهنت أن الذاكرة هى القوة التى تجذبنا نحو أهداف 
الرغبةء فإتّها تبرهن أيضاً أن البواعث والرغبات والمبداً الحرّك للحيوان كلها 

بروتارحوس: الا كثر صدقا. 

سقراط: لن تسمح المناظرة بالقول إن أجسامنا إما تجوع أو تعطش أو تمتلك أي 
احتبار مشابه. 

بروتارخوس: الا كثر صحة. 

سقراط: دعني أورد ملاحظة أبعد من ذلك» تظهر المناظرة لي أنها تدل ضمناً على 
أن هناك نوعاً من الحياة الي تكمن في هذه التأثيرات. 

بروتارخحوس: عن َيه تألیرات» وعن أي نوع من آنواع الحياة» تتکلّم؟ 

سقراط: إنّي أتكلم عن كون الجسم خالياً أو ساكًاً للنقص» وعن كل الذي يتصل 
بالإبقاء على الخلوقات الحية ودمارها. كما أتكلّم عن الألم الذي يتم الشعور 
به فى واحدة من هذه الحالات وعن اللذة التى تليه. 

بروتارحوس: حقا. 

سقراط: وماذا ستقول عن الحالة الوسط؟ 

بروتارخحوس: مادا تعني ب( الوسط 4؟ 

سقراط: أعنى أنه حينما يكون شخص فى معاناة حقيقية ويتذكر الملذات السابقة 
برغم ذلك» والتي لو عادت فقط فإتها ستريحه؛ لكتّه لا يحوزها حتى الار 
ألا يمكننا أن نقول عنه» إن يكون فى حالة وسط؟ 


بروتارحوس: بدون ریب. 


۴۲١ 


2 محاررة فیلیوس 

سقراط: هل ستقول إِتّه كان مسروراً أو متألْاً بالكامل؟ 

بروتارحوس: لاء علي أن أقول إنه يعاني ألين اثنين. هناك في جسده الخبرة الحقيقية 
للألې وهناك في روحه رغبة شدید وشيءِ متوقع. 

سقراط: ماذا تعني» يا بروتارحوس» بالأّلين الاثنين؟ ألا يكن لإنسانِ فارغ أن 
يكون لديه أمل واضح في وقت واحد لكونه متائاً» وأن يكون في يأس في 
وقت آخحر؟ 

بروتارخحوس: حقيقي جدا. 

سقراط: أرّلا يتلك هو لدَّة الذاكرة عندما يأمل بالامتلاء وبرغم أنه يكون فارغا؟ 
ألا يكون هو في ألم في الوقت عينه؟ 

بروتارخحوس: بدون ریب. 

سقراط: إذن فن الإنسان والحيوانات الأخرى تمتلك اللذة والألم كليهما في الوقت 
عینه؟ 

بروتارخوس: أفترض ذلك. 

سقراط: لكن عندما يكون إنسان فارغاً وليس لديه أي أمل بالامتلاءء فسيكون 
هناك ضعف البرة للألم. إتّك لاحظت هذا واستنتجت أن البرة المضاعفة 
كانت الحالة المفردة الممكئة. 

بروتارخوس: حقيقي تماما يا سقراط. 

سقراط: هل التحقيق في هاتين الحالتين للشعور» هل سيجعل مناسبة لطرح سؤال 
جدید؟ 

بروتارحوس: أي سؤال؟ 

سقراط: سواء إذا وجب أن نقول إن الملذات والآلام التي تكلمنا عنها هي حقيقية 
أو زائفةء أو إن بعضها حقيقي والآخر زائف. 

بروتارخوس: لكن كيف يكن أن يكون هناك ملدّات وآلام زائفة» يا سقراط؟ 

سقراط: وكيف يكن أن تكون هناك مخاوف حقيقية وزائفة» يا بروتارخحوس؟ أو 
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كيف يكن أن تكون هناك توقعات حقيقية وزائفةء أو آراء حقيقية وزائفة؟ 

بروتارحوس: أوافق على وجود آراء حقيقية وزائفةء» لكني لا أوافق على الأشياء 
الأخرى. 

سقراط: ماذا تعني؟ أخحشى آنا سنثير تحقيقاً حطيراً جداً بشأن ذلك. 

بروتارحوس: إتي أوافق على ما تقول. [ 

سقراط: وبرغم ذلك يا ولدي» ولاك واحد من أولاد فيليبوس» فان النقطة 
الأساسية التي يجب النظر فيها ملياً هي إذا ما كان التحقيق وثيق الصلة 
بموضوع المناظرة السابقة. 

بروتارخحوس: بالتاأکید. 

سقراط: ولا يمكن السماح محادثة ملّة أو غير وثيقة الصلة بالموضوع أن تجري. وما 
يقال يجب أن يكون وثيق الصلة بالموضوع. 

بروتارخوس: صحیح. 

سقراط: إتني أتعبجب من السؤال الذي نشا الآن» فما هو موقفك؟ هل تنكر أنّ 
بض اللذات يكوت زراتفا وبخضها يكوت حفرقياة 

بروتارحوس: إتني أنكر ذلك لقكن متأكداً. 

سقراط: هل تقول إن أحداً بدا أّه ليبتهج قط ولم يبتهج برغم ذلك أو بدا أنه 
يشعر بالألم ولم يشعر به مع ذلك» وأسأل عن النائم أو المستيقظ الجنون أو 
المحذوب كذلك؟ 

بروتارحوس: وهكذا فإتّنا قد اعتدنا كلنا على الإمساك بسقراط. 

سقراط: لكن هل كنت محقَاً في ذلك؟ هل سنتساءل عن حقيقة رأيك؟ 

بروتارحوس: أعتقد أنه يجب عليك أن تفعل هذا. 

سقراط: دعنا إذن نطرح السؤال بعبارات أكثر دقة» تلك العبارات التي نشأت 
بشأن اللذة والرأي. هل هناك شيء كالرأي؟ 
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بروتارحوس: نعم. 

سقراط: وهل هناك شيء كاللذة؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وهل هناك شيء كهدف للرأي؟ 

بروتارخحوس: ١‏ شك في ذلك. 

سقراط: وهدف ذلك الذي يكون مسروراً فيه يستمدٌ لذّة؟ 

بروتارخحوس: حقيقي تاما. 

سقراط: وليس هناك فرق» سواء إذا كان الرأي صواباً أو حطاً؛ بل إِنّه سيبقى رأياً؟ 

بروتارخحوس: بالتاکید. 

۰ 0 س 0 

ا ا 

بروتارخوس: نعم؛ إن ما تقوله حقيقي تماما. 

سقراط: كيف يستطيع الرأي أن يكون رأياً حقيقياً وزائفاً إذن» وأن تكون اللذة لذّة 
حقيقية فقط» برغم أن اللذة والرأي يكونان حقيقيين بشکلي متساو؟ 

بروتارخوس: نعم» هذا هو السؤال. 

سقراط: تعنی أن الرأي يقبل اللحقيقة والزريف»› ومن ث ل يصبح مجاد رآيء بل 
یصبح و ذا نوعية محددة. وهذا ما تعتقد انه یجب ان يتم فحصه؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وأبعد من ذلك فإتنا إذا اعترفنا بوجود النوعيات في الأشياء الأخرى» 
لكتنا نعتقد أن اللذة والألم هما شيئان بسيطان وخاليان من النوعيةء إذا فعلنا 
ذلك» فيجب أن نتّفق على أسباب هذا. 

بروتارخوس: بوضوح. 

سقراط: لكن ليس من الصعب أن نكتشف أن اللدّة والألم بالإضافة إلى الرأي 
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تملك نوعيات» لأنّها تكون كبيرة وصغيرة» ولها درجات متنوعة من الحدّة» 
وكما قلنا حقاً منذ أمد بعيد. 

بر وتار جوش حقیقي اما 

سقراط: وإذا أرفق السوء باي منهاء يا بروتارحوس» فيجب أن نقكلّم حينئذ عن 
ري سىء وله سيكة؟ 

بروتارخحوس: حقیقی خد یا سقراط. 

سقراط: وإذا أرفق الصواب باي منهاء أفلا يجب أن نتكلّم عن رأي صحيح أو 
د صحيحة بأسلوب ماثل عن عكس الصحيح؟ 

بروتارحوس: بالا کید. 

سقراط: وإذا كان الذي ارثمى خحطأء ألا يمكننا أن نقول إن الرأي صحيح كونه رأ 
حط أو انه ري حطاً. 

بروتارحوس: بدون ریب. 

سقراط: وإذا رأينا لذّة أو ألا يخطىء فيما يتعلق بهدفه» فهل سنسى ذلك 
و جیداء أو هل سندعوه أي اسم شریف آخر؟ 

بروتارخوس: ليس إذا كانت اللذة غير ضصححة. كيف مكنا أن تسفيها اباسم 
شرف 

سقراط: وتبدو اللذة غالبا انها تلازم الرأي الذي لا يکون ا فقا بل راا زائفاً 

بروتارحوس: إتها تفعل بدون ريب» وكما كنا قائلين» يا سقراط» فن الرأي يكون 
رايا زائفاً في تلك الحالة» لكن لا أحد يقدر على أن يسمي اللذة الحقيقية 
لذة زائفة. 

سقراط: كيف تسرع للدفاع عن اللذة بشوق يا بروتارحوس! 

بروتارخحوس: ل يا سقراط» نی ردد ما اة فقط. 
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سقراط: اليس هناك فرق» يا صديقي» بين تلك اللذة التي تترافقق مع الرأي 
الصحيح والمعرفةء ویین تلك اللذة الى توجد فینا ا مترافقة مع الزيف 
والجهل؟ 

بروتارخحوس: ينبغي ان یوجد فرق بینهما. 

سقراط: دعنا نواصل الآن التفكير ملياً في هذا الفرق. 

بروتارخحوس: قدني» وسوف اتبعك. 

سقراط: RS‏ إن وجهة نظري هي ٳذن ‏ 

بروتارحوس: ألسنا متفقين على أن هناك شيعا كالزيف» وهناك شيعا كالرأي الحىّ 
أيضاً؟ 

بروتارحوس: نعم. 

سقراط: واللذة والألم لازمان لهما كنتيجة طبيعية لهذين المبدأين غالباً» كما قلت 
لتؤي - أعني للرأي الح والزائف. 

بروتارحوس: حقيقي جدا. 

سقراط: أوَلا ينشا الرأي والنضال كي تشكل رأيا؟ ألا ينشآن من الذاكرة والقدرة 
على الفهم؟ 

بروتارحوس: بالتاًکید. 

سقراط: هل يكننا أن نتصور أن العملية هى شىء ما من هذه الطبيعة؟ 

بروتارحوس: من أيه طبيعة؟ 

سقراط: يكن أن بُرى الشيء غالباً من مسافة بصورة غير واضحة تماماً» وييكن 
للرأي أن يقزر ماذا يكون ذلك الشيء الذي يراه. 

بروتارخوس: على الارجح جدا. 

سقراط: يدا هو في استجواب نفسه عاجلا. 

بروتارحوس: باي أسلوب؟ 
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سقراط: يسأل هو نفسه: « ما هو ذلك الذي يظهر واقفاً بجانب الصخرة تحت 
الشجرة؟ ». إن هذا هو السؤال الذي بفترض أنه يضعه لنفسه عندما يرى 
مظھراً کهذا. 

بروتارحوس: حقا. 

سقراط: والذي يكن أن يمن له الإجابة الصحيحة» قائلاً وكأله يهمس لنفسه: 
« إله يكون إنساناً ». 

بروتارحوس: جید جدا. 

سقراط: أو مکنه ان ُضالَء ا ا یکون شکلاً صنعه راع ما» ویسمیه حیالا. 

بروتارخحوس: نعم. 

سقراط: وإذا کان لديه رفيق» فاه يكر فكرته له في أصوات واضحة» وما کان 
رأياً قبلا أصبح فرضية الآن. 

بروتارخوس: بوضوح. 

سقراط: لكتّه إذا كان سائرا لوحده عندما تحدث له هذه الأفكارء فلا يمكنه أن 
يحتفظ بها في فکره لوقتٍِ جدير بالاعتبار غير متكرر الحدوث. 

بروتارخحوس: حقيقي جدا. 

سقراط: حسناًء إتني أتساءل الآن إذا ما كنت ستوافق على تعليلي لهذه الظاهرة. 

بروتارحوس: ما هو تعليلك؟ 

سقراط: أعتقد أن الروح هي مشل كتاب في وقتٍِ كهذا. 

بروتارحوس: كيف ذلك؟ 

سقراط: إن الذاكرة والقدرة على الفهم تلتقيانء وتبدوان لي أنهما وشعورهما 
الملازم کي الكلمات في الروح ا وعندما يُکتب الشعور" المطبوع 
بصدق» يشكل الرأي الصحيح والافتراضات الصحيحة في داخلنا نتيجة 
عملهما حينفذ - لكن عندما يكتب الكاتب في داخانا بزيف» فن النتيجة 
تكون زائفة. 
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بروتارحوس: اني أوافق على ما تقول وأقبل بتوضيحك. 
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سقراط: ينبغي على ان ادل أیضا على ما تفصّله لفتانِ آحر یکون منشغلا في 
تجاويف الروح في الوقت عينه. ٠‏ 

بروتارحوس: من هو؟ 

سقراط: إّه الرسام باليدء الذي قام بعمله بعد الكاتب» ورسم صوراً في الروح 
للأشياء التي وصفها. 

بروتارحوس: لکن متی وکیف فعل هو هذا؟ 

سقراط: عندما يرى إنسان في فكره صور المواضيع لهاء بجانب تلقيه من البصر أو 
من اة سأر ارا وزات خد ن الت حنة طاهرة عه 
شائعة جدًاً؟ 

بروتارخحوس: بدون ریب. 

سقراط: وتنطبق الصور على الآراء الحقيقية وتكون الكلمات صحيحة» وتنطبق على 
پَ # 0 
الأراء الزائفة وتكون الكلمات مضللةء أليس كذلك؟ 

بروتارحوس: إِنّها لكذلك. 

سقراط: إن كتا محمّين فيما نقوله لهذا الحدّى فإلّه يدشاً هناك سؤال أبعد. 

بروتارخحوس: ما هو هذا السؤال؟ 

سقراط: إنّه يكون سواء إذا كتا نختبر الشعور الذي أتكلّم عنه فيما يتعلّق بالحاضر 
والماضي فقط أو فيما يتعلّق بالماضي أيضاً. 

بروتارحوس: علي أن أقول إتنا نختبره فیما يتعلق بکل الأوقات ”على قدم المساواة. 

سقراط: ألم نصف سابقاً الملذات العقلية النقية والألم» ألم نصفها وكأتها توقعات 
للملذات الجسدية في بعض الحالات؛ والتي يكن أن نستتج منها أن 
الملذات التوقعية والآلام هي خبرة عابرة وذات علاقة بالمستقبل؟ 

بروتارخوس: الا کثر صدقا. 


۳۲۸ 
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سقراط: وهل تنطبق كل تلك الكتابات والتصويرات التي أحدثناهاء كما قلنا منذ 
برهة قصيرة مضت» هل تنطبق على الماضي والحاضر أيضاًء ولا تنطبق على 
المستقبل؟ 

بروتارحوس: إنها تنطبق على المستقبل وكثيراً جداً. 

سقراط: عندما تقول د كثيرا جدَاً » تعني أن كل هذه التصويرات هي آمال بشأن 
المستقبلء وأ ا لجنس البشري يكون ممتلئاً بالآمال في كل مرحلة من مراحل 
وجوده؟ 

بروتارحوس: بالضبط. 

سقراط: أجبني على سؤال آخر. 

بروتارحوس: أي سؤال؟ 

سقراط: إن الانسان العادل والتقي والخحير هو صديق الآلهة؛ أليس كذلك؟ 

بروتارحوس: إنّه كذلك بالتأكيد. 

سقراط: والرجل الظالم والشبّىء عكس ذلك بالمطلق؟ 

بروتارخحوس: صدقاً. 

سقراط: والرجال كلهم ممتلعون بالآمال» كما قلنا لتونا؟ 

بروتارخحوس: بالتاکید. 

سقراط: وهذه الاأمال» کما تدعی» هي فرضیات توجد في عقل کل منا. 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: وهناك» علاوة على ذلك الانطباعات الذهنية مرسومة فينا. يمكن لإنسان 
أن يكون لديه غالباً فكرة عن كمية كبيرة من الذهب» وعن الملذات التي 
تليهاء وييكن أن يكون في الصورة شبه لنفسه مبتهجاً بحظه السعيد بشكل 
استشنائي. ۰ 


بروتارحوس: حقا. 


۲۹ 
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سقراط: أوّلا يمكننا أن نقول إن الأخيارء كونهم أصدقاء الآلهةء يتلكون الصورة 
الحقيقية حاضرة لهم ويتلك الأشرار الصور الزائفة؟ 

بروتارحوس: بالتاًکید. 

سقراط: إن الأشرار يتلكون أيضاً اللات مرسومة في أوهامهم وتخيلاتهم» مثلما 
يمتلكون الخير؛ لكتني أفترض أنها ملذات زائفة. 

بروتارخوس: إتها لكذلك. 

سقراط: إن الأشرار يفرحون بالملذات الزائفة إذن بشكل عا» ويبتهج الأخيار 
بالملذات الحقيقية؟ 

بروتارخحوس: بدون شك. 

سقراط: أولم نجز القول إن الإنسان الذي امتلك رأياً على الإطلاق امتلك رأياً 
حقيقياء لكته امتلكه على الغالب بشأن الأشياء التي لم يكن لها وجود إا 
في الماضي أو الحاضرء أو المستقبل؟ 

بروتارخوس: حفيقي تاماً. 

سقراط: وكان هذا مصدر الرأي الزائف وإبدائه؛ ألست محقًاً في قولي هذا؟ 


بروتارخوس: نعم. 

را او ب ان رو د والألم صفة حقيقية مشابهة لكتها صفة خادعة؟ 

بروتارخحوس: کیف تعني؟ 

سقراط: أعني رب إنسان يلك لذة حقيقية» وهو إنسان يس بأي شيء أو كيفما 
اتفق» لكنّ القول باه يمكنه أن يكون مسروراً بخصوص الأشياء التي لا 
تمتلك والتي لم يكن لها أي وجود حقيقي قط؛ فن هذه لا توجد غالباً 
حقًاً على الأرجح» ولرتما لا توجد في الغالبية الأكثر من الرجال. 

بروتارخوس: نعم يا سقراط» إن ذلك لا يكن إنكارة مرَة ثانية. 

سقراط: ألا يكن قول الشيء عينه بشأن الخوف والغضب وما شابههماء؛ ليست 
هذه الأشياء زائفة على الغالب؟ 

۰ 
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بروتارخوس: نها هكذا تماماً. 
سقراط: وهل تستطيع الآراء أن تكون صالحة أو سيعة إلا بقدر ما تكون حقيقية 
وزائفة؟ 
بروتارحوس: لا يكنها أن تكون بأيّة طريقة أخرى. 
سقراط: ولا يكن تصؤر أن الملذات تكون سيعة إلا بقدر ما تكون زائفة؟ 
بروتارحوس: لاء يا سقراط إن ذلك عكس الحقيقة تماما إذ لا أحد سيسئي 
اللذات والآلام سيعة لكونها زائفة» بل إه سيسييها ذلك بسبب فسادِ ما 
آخحر عظيم» هي عرضة له. 
سقراط: حسناًء اننا سنتكلّم عن اللذات الفاسدة والمسيبة بالفساد فيما بعد إذا 
حرصنا على مواصلة التحقيق. وسأيين في الوقت الحاضر على الأصت 
وبمناظرة أخحرى أن هناك العديد من للات الزائفة حاضرة أو آتية إلى 
الوجود فيناء لان هذا يكن أن يساعدنا في قرارنا النهائي. 
بروتارحوس: حقيقيٰ جداًء بمعنی» إذا وجدت هکذا ملدات. 
۳ ء 7 ٤‏ ۴ 5 
سقراط: أعتقد أنها توجد» يا بروتارحوس» غير أن هذا الرأي يجب أن يؤكد 
جيدا» وأن لا يستند إلى مجود إثبات. 
بروتارخوس: جيد دا 
سقراط: دعنا نقترب من هذه الناظرة الجديدة ونمسك بها الآن إذن» مثلما يفعل 
المصارعون. 
بروتارخحوس: واصل. 
سقراط: أبتنا منذ وقت طويل مضىء» أن الرغبات توجد فيناء كما تدعى» وان 
الجسم يتأثر حينفذ بشكل منعزلٍ عن الروح وبانفرادٍ عنها - هل تتذ كر؟ 
بروتارخوس: نعې أتذكر أك قلت ذلك. 
سقراط: وافترضنا أن الروح ترغب ما يضاد حالة الجسدء في حين أن الجسد كان 
مصدر أَيّة لذ أو ألم اخحتبرهما. 
۳١‏ 
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بروتارحوس: حقا. 
سقراط: يمكدك أن تسنتج الآن إذن ما سيحدث في حالات كهذه. 


۳ 


بروتارحوس: ماذا سأستنتج؟ 

سقراط: ستستنتج أن اللات والآلام تكون موجودة في حالات كهذه وفي 
وقت واحد؛ وان المدارك الحسيّة لها تكون موجودة جنباً إلى جنب» كما تم 
تبيين ذلك سابقاً» برغم أتّها متضادة. 

بروتارخحوس: بوضوح. 

سقراط: وهناك نقطة رئيسية أحرى اتفقنا بشأنها. 

بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: إن اللدّة والألم يقبلان كلاهما بالأكثر والأقل» وإتّهما من صنف 
اللامتناهي. 

بروتارحوس: قلنا ذلك بکل تأکید. 

سقراط: لکن کیف نستطیع ان نحکم حكماً صحيحاً عليهما؟ 

بروتارخوس: أوضح» في أي حصوص؟ 

سقراط: إذا كانت نيتنا أن نحكم عن أهميتهما المقارَئة وحدتهماء على أن نقيس 
اللذّة مقابل الألم» والألم مقابل الألم» واللذّة مقابل اللذّة - 

بروتارحوس: نعم إن هذه هي نيتناء وإ هذا هو ما نرغبه عندما نحكم في 
أهيتهما. 

سقراط: حسناً» خذ حالة البصر. إذا حجب القرب أو المسافة تناسبات الأجرام 
الحقيقية» وجعلتنا نرقى بشكل زائف» ألن نجد الصورة الخادعة عينها حادثة 
في حالة الملذات والآلام؟ 

بروتارحوس: نعم» يا سقراط» ونجدها في درجة أكبر بكثير في هذه الحالة. 

سقراط: إن ما نقوله الآن هو عكس ما قلناه منذ فترة قصيرة مضت إذن. 


A! 
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بروتارخوس: وماذا قلنا؟ 
سقراط: قلنا إن الآراء كانت حقيقية وزائفةء وإِنّها. مُفسِدَةٌ للملدّات والآلام بزيفها 


الخاص بها. 
بروتارحوس: حقيقي جدا. 
سقراط: لكنها الآن هي اللذات التي قيل إنّها حقيقية وزائفة لأنها تُشاهَدُ من 


مسافات مختلفة» وتخضع للمقارنة؛ تظهر الملذات لتكون أعظم وأكثر عنفاً 
واتقاداً عندما وضع جنباً إلى جنب مع الآلام» وعندما توضع الآلام جنباً 
إلى جنب مع الملذات. 

بروتارحوس: بالتأكيد» وللأسباب التي ذكرتها. 

سقراط: وافترض أك تفصل عن الملذات والآلام العنصر الذي يجعلها تبدو أكثر. 
أو اقل ۴ا هي اني ابت و و ا 

تقول أبداً إن الإفراط أو الخلل التطابق مع اللذّة أو الألم يكون واقعياً 

وحقيقياً. 

بروتارحوس: لن أقول ذلك أبداً. 

سقراط: دعنا نرى تالياً إذا كان يكنا أن لا نشاهد الملذات والالام موجودة 
وظاهرة في الخلوقات الحية في تجاه آحر» والتي لا تزال أكثر زيفاً من هذه 
التي تحدثنا عنها. 

بروتارحوس: ما هي» وکيف سنجدها؟ 

سقراط: إذا لم أكن مخطاًء فلقد ردّدت غالباً أن الآلام والأوجاع والمعاناة وعدم 
الطمأنينة من كل نوع ردّدبُ أتها تنشاً من فساد الطبيعة الذي تسببه 
التحجرات» والتحللات» والاكتظاظات» والتفريغات» وتنشاً بالنمو والفساد 
أيضاً. 


بروتارخحوس: نعم» إن ذلك قد قیل غالباً. 


YY 
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سقراط: واتفقنا أيضاً على أن إعادة الحالة الطبيعية هي اللذة؟ 

بروتارخحوس: صحیح. 

سقراط: لكن دعنا نفترض الآن فاصلاً زمنياً لا يختبر الجسد فيه أيّاً من هذه 
التحوّلات. 

بروتارخحوس: متى يكن أن يكون ذلك يا سقراط؟ 

سقراط: إن سؤالك» يا بروتارحوس» لا يساعد المناظرة. 

بروتارحوس: ِم ل ی سقراط؟ 

سقراط: لاه لا ينعني من ان اردد سؤالي. 

بروتارحوس: وما هو سؤالك؟ 

سقراط: لاذاء يا بروتارحوس» با أك لا تعترف بأل هناك فترة فاصلة» يمكننى أن 
أسأل ما هي العاقبة الضرورية إذا كانت هناك عاقبة. 

بروتارحوس: تعني» ماذا سيحذث إذا لم يتغير الجسم إما للخير أو للشر؟ 

سقراط: نعم. 

بروتارحوس: لاذا يجب علي أن أفترض حينعذ» يا سقراطء عدم وجود لذَّة أو ألم. 

سقراط: جيّد جدًاً؛ لكن إذا لم أكن مخطفاً فإك ستؤكد بشکل محتمل آنه 
يجب علينا أن نختبر واحدة منهما على الدوام. إن ذلك ما يقوله لنا 
الحكماءء؛ يقولون ن کل الأشياء تکون متدفقة صعوداً ونزولاً دائماً. 

سقراط: طبعاًء لأتهم ليسوا ذوي سلطانِ عاديٰ» وسأحب أن أتفادى الوطأة 
العظمى لناظرتهم. هل سأخبرك كيف سأهرب منهم؟ وستكون أنت رفيقي 
في فراري. 

بروتارحوس: کیف؟ 

سقراط: سنقول لهم: ( جید لکن هل نحن»› أو الأشياء اة بشکل عامٌ» ندرك 


a: 
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ما يحدث لنا - كمثال» ندرك نؤناء وما شابه ذلك؟ ألسنا نحن» على 
العكس من ذلك؛ غير مدركين لهذه الظاهرة وللظواهر الأحرى المشابهة 
تقریباً بشکل تام؟ ی لأجلهم. 

بروتارحوس: إن الخيار الآخر هو الخيار الصحيح. 

سقراط: لم نكن محمين إذن عندما قلنا لتؤناء إن الحركات الصاعدة والهابطة 
تسيب الملذات والالام؟ 

بروتارحوس: حقاً. 

سقراط: ستكون طريقة أفضل وأكثر ترفعاً عن نقد الكلام - 

بروتارحوس: ماذا ستکون؟ 

سقراط: إذا قلنا إن التغييرات الكبيرة تنتج اللات والآلام» لكنّ التغييرات المعتدلة 
والأقل من ذلك لا تفعل أَياً منها. 

بروتارنحوس: إن ذلك الأسلوب هو الأسلوب الأكثر صحة في الكلام» يا سقراط. 

سقراط: لكن إذا كان هذا صحيحاً» فن المحياة التي كنت أشرت إليها التي 
ستظهر مرَة ثانية. 

بروتارحوس: أيه حياة؟ 

سقراط: الحياة التي أكدنا ها خلو من الألم والفرح. 

بروتارخوس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: يمكننا أن نفترض عندئذ أن هناك ثلاث حيوات: واحدة سارة» واحدة 
مۇلمةء وحياة ثالثة لا مۇلمة ولا سارة. فماذا تقول أنت؟ 

بروتارحوس: يجب علي أن أقول كما تقول» أي أن هناك ثلاث حيوات منها. 

سقراط: لكن إذا كان ذلك صحيحا» فإ ما هو نقيض للألم لن يكون الشيء 
عينه مع اللذّة. 

بروتارحوس: لاء بالتاکید. 


Pro 
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سقراط: إذن فلك عندما تسمع شخصاً يقول: لان تعيش بدون ألم على الدوام 
فذلك هو الشيء الأكثر مسرة من كل الأشياءء فماذا ستفهم تما يعنيه بهذا 
البيان؟ 

سقراط: دعنا نأحذ واحداً من أشياء ثلاثة؛ أو افترض أننا نقوم قليلا بعملية تزيين 
ونسمي الأول دشان والقانی ف وشیء ثالث ١‏ هو ذهب ولا فضة. 

بروتارحوس: جيد جدا. 

سقراط: وبعد» هل يستطيع الشيء الذي ليس ذهباً ولا فضة أن يكون واحداً 
منها؟ 

بروتارحوس: مستحیل. 

سقراط: ليس بأكثر تما تستطيع تلك الحياة الحايدة أو الوسط أن يتكلم عنها بصخة 
أو بعقلانية» أو ان بُنظر إليها وکأنها حياة سارّة أو مۇلمة. 

بروتارحوس: لا بالتأکید. 

سقراط: ومع ذلك یا صدیقی»› هناك أشخاص يقولون ويتصورون ھکذا وکما 


تعرف. 

بروتارحوس: بالتاًکید. 

سقراط: وهل يعتقدون ان يتلكون اللذة عندما يتحڙرون من الألم؟ 

بروتارحوس: إِنهم يقولون هكذا. 

سقراط: وهل يجب عليهم أن يعتقدواء أو هم لا يقولون إنّهم يمتلكون لذّة. 
بروتارحوس: لا أفترض هذا. 

سقراط: ومع ذلك إذا كانت اللذّة ونقيض الألم من طبائع ميّرة» فإتهم يكونون 
بروتارحوس: لكتهما من طبائع مميرة بدون شك. 


۳ 
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سقراط: إذن هل سنلتزم بوجهة النظر التي تقول إنها أشياء ثلاثة» كما قلنا لتؤناء أو 
إتّها شيعان اثنان فقط - إحداهما حالة أل وهذا شر والأخرى انقطاع 
الألم» وهذا خير بنفسه» وتدعى هذه الحالة حالة سارة؟ 

بروتارحوس: لكن لاذا نسأل هذا السؤال بأية حال» يا سقراط؟ إتني لا أرى سيباً 
لذلك. 

سقراط: هل يكن أن تكون أنت الذي لا ترى السبب» يا بروتارحوس» ألم تسمع 
عن أعداءِ محدّدين لصديقنا فيليبوس؟ 

برو تار وس ومن مکی ان یکن هول الاعداء؟ 

سقراط: إنّهم أشخاص محدّدون عدون ليكونوا معلّمين وأسياداً في الفلسفة 
الطبيعيّة» وينكرون وجود اللذة بالذات. 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: .يقولون إن ما تسكيه مدرسة فيليبوس للملذات» ما هى كلها سوى إلغاء 
الألم. ۰ 

بروتارحوس: وهل ستجبرنا على الاتفاق معهم فيما يقولون» يا سقراط؟ 

سقراط: لاذا؟ لاء بل إتّني سأستخدمهم على الأصخ كنوع من الأنواع الإلهية 
الذين يتنبؤون بالحقيقة» ولا يفعلون ذلك بقواعد فيّة» بل بتعارض ذي 
مقدرة طبيعية» وبقتٍ صارم هو الذي تمعلكه الطبيعة النبيلة لسلطة اللذّت 
والذين يعتقدون أن لا شيء سليماً فيهاء والذين يعلنون أن تأثيرها المعنوي 
هو فتنة وليس للَّة. إن هذا هو الاستخدام الذي يمكنك أن تستخلصه منهم. 
وعندما تنجز الأخذ بعين الاعتبار لأسس كرههم الختلفة» فإك ستسمع مي 
ما أعتبر أنه الملذات الحقيقة. وبا أننا اجتبرنا طبيعة اللذة هذه ومن وجهتي 
النظر كليهماء فإتنا سنحضرها للحكم عليها. 


بروتارحوس: إن هذا الكلام كلام جيّد. 
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سقراط: دعنا إذن ندخحل في تحالف مع هؤلاء الفلاسفة وأن نتبعهم في مسلكهم لا 
يكرهون. أتصؤر أتهم سيقولون شيا ما من هذا النوع؛ سيبدؤون من البداية 
E AA E E SE N as‏ 
أن يكون اكتشافها أكثر احتمالاً بالبحث في الأشياء الأصلب» بدلاً من أن 
نبحث في الأشياء الأقلْ صلابة. إِنّك ستجيب» يا بروتارحوس» على أسلة 
هؤلاء الأسياد الصارمين كما تجيب على أسثاتي. 

بروتارحوس: مهما كلف الأمرء إني سأجيبهم قائلاً لهم إِنّه يجب عايكم أن 
تبحثوا في الامثلة الاعظم. 

سقراط: إذا أردنا إذن أن نشاهد الطبيعة الحقيقة للملذات كصنف» ينبغي علينا أن 
لا نبحث فى الملذات الأكثر خفة» بل أن نبحث في الللذات الأكثر تطرفاً 
والأكثر اتقادا؟ 

بروتارحوس: سيوافق كل شخص على اقتراحك. 

سقراط: وتكون الأمثلة الواضحة عن الملذات الأعظم هي الملذات الجسدية» كما 
قلنا غالباً؟ 

بروتارحوس: بدون ریب. 

سقراط: وهل نشعر بها لتكون أو تصبح أعظم عندما نکون مرضی أو عندما نکون 
أصخاء؟ ويلزمنا هنا أن نكون حذرين في جوابناء وإلاً وقعنا في كارئة. 
ولرتما يمكننا أن تُغرى كي نجيب « عندما نكون أصخاء ». 

بروتارحوس: نعم» إن هذا الجواب هو الجواب الطبيعي. 

سقراط: حسناًء لكن أليست الملذات التي تسبقها الرغبات الأكثر حدّة» أليست 
هذه الملذات هي الملذات الأكثر حدّة كذلك؟ 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: ارلا يشعر الناس الذين تصيبهم الحئى» أو الذين يُصابون باي مرض مماثلء 
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أرّلا يشعرون بالبرد أو العطش أو بالتأثيرات الجسدية الأحرى بشكل أكثر 
حدة؟ ألست محقَاً عندما أقول إّهم يعرفون بالرغبات الأعمق» ويتمتعون 
بالل الأعظم بواسطة إشباع حاجتهم؟ 

بروتارحوس: إن هذا القول هو قول واضح حالما ثقال. 

سقراط: حسناًء أولسنا محمّين إذن عندما نقول» إلّه إذا رغب شخص في أن يرى 
الذات الأعظم فلا ينبغي أن يذهب وأن يبحث في حالة الصخة» بل في 
حالة المرض؟ ويلزمك هنا أن تير ما تقول: لا تتصؤر أي أعني سؤال ما إذا 
كان أولعك الذين هم مرضى جداً يمتلكون ملذّات أكثر من أولك المعافينء 
بل أفهم ا اكلم عن مقدار اللذة. أريد أن أعرف اين توجد اللذات 
الأكثر عنفاًء إذ» كما قلت» يجب علينا أن نكتشف ما هى اللذة» وماذا 
يعني باللدّة أولئك الذين ينكرون وجودها بالذات. ٠‏ 

بروتارحوس: أعتقد أني أتبعك. 

سقراط: سيكون لديك فرصة أفضل لتبيين ما إذا فعلت ذلك أو لم تفعله» 
يا بروتارحوس. أجبني الآن» وأخبرني إذا ما كنت ترى» لن أقول إنّك ترى 
أكثر» بل إِنّك ترى أكثر الملذات عنفاً وإفراطاً في الخلاعة والفسق أكثر تما 
تراها في الاعتدال؟ تأمَل ما أقوله ملياً قبل أن تتكلَم. 

بروتارحوس: إتني أفهمك» وأرى أن هناك فرقاً كبيراً بينهما. إن المعتدلين يكبحون 
جماح شهواتهم متبعين قول الإنسان الحكيم المأثور « ليس أكثر تما ينبغي 
أبداً » هذا القول الذي يرتكز إلى قاعدة. لكي الإفراط في اللذّة يسيطر على 
عقول الأغبياء ويصبح الفاسقون والعبش, ن مجانئين» ويجعلهم الإفراط في 
اللذة يصرخون عاليا بسرور شديد. 

سقراط: جيّد جدأً» وإذا كان هذا صحيحاًء فإ الملذات الأعظم ستوجد بوضوح 
في حالة ما للروح والجسد» حالة فاسدة وآثمة وليس في حالة فاضلة قط 
وستوجد الآلام الأكثر في الحالة الأولى أيضاً. 
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بروتارحوس: بالتاکید. 

سقراط: ارلا يجب علينا أن نختار بعضاً من هذه الحالات للفحص والاختبار وان 
نرى ما الذي يجعلها الحالات الأعظم؟ 

بروتارحوس: ينبغي أن نفعل ذلك بدون ریب. 

سقراط: خذ حالة الملدّات التي تنشأً من اضطرابات محدّدة. 

بروتارخحوس: 1 اضطرابات؟ 

سقراط: إنها الملذات ذات الاضطرابات غير اللائقةء والتي يقتها أصدقاؤنا 
الصار مون بشکل مطلق. 

بروتارحوس: أيه ملذات؟ 

E SONE E SA E E 
مزمنة بالحك» وهو العلاج الوحيد الذي يحتاجه إنسان لذلك. وباسم السماء‎ 
ماذا سيْسمى هذا الشعور الذي ببعث فينا من جراء ذلك؟ هل سيدعى لذة‎ 
أو ألا؟‎ 

بروتارخوس: علي أن أقول إِنّه سيدعى خليطاً خسيساً من نوع ما» يا سقراط. 

سقراط: إتّني لم أصدّر المناظرة» أوه يا بروتارخحوس» مع أية إشارة شخصية إلى 
فيليبوس» بل لأنّنا لن نكون قادرين أبداً على أن نقرر النقطة الرئيسية قيد 
البحث بدون مراقبة هذه الملدات والأخرى المشابهة لها. 

بروتارحوس: من الأفضل لنا إذن أن نواصل تحليل عائلة الملذات هذه. 

سقراط: تعني تحليل الملذات الختلطة بالألم؟ 

بروتارخحوس: بالضبط. 

سقراط: هناك أمزجة ما تكون بخصوص الجسم» وهي في الجسم فقط وهناك 
أمزجة أخرى بشأن الروح» وهي في الروح فقط. وهناك أمزجة أخرى 
ESE‏ مع الأل وهي مشتركة لاروح والجسد كليهماء والتي تدعى 
في حالتها المركبة بعض المرات ملذات وتدعى آلاماً مرات أُخرى. 
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بروتارحوس: كيف يکون ذلك؟ 

سقراط: عندما يختبر إنسان الشعورين المضادين الاثنين» في إعادةٍ أو في فوضى 
الطبيعة. كمثال» عندما يكون إنسان بارداً ويصبح حار أو مرًة ثانية» عندما 
لا يكون حاراً ويصبح بارداً» ويريد هو أن يتلك واحدها ويتخاّص من 
الآحر؛ ‏ إن الحلو الطعم يحوز طعماً م كما يقول المخل الشائع» والحالتان 
الاثنتان تمسكان به يإحكام وتثيرانه ومن ثم تقودانه مع الوقت إلى الخبل 
العقلي. 

بروتارحوس: إن هذا الوصف للطبيعة هو وصف حقيقي. 

سقراط: وتكون الآلام والملذات متساوية بعض الرات في هذه الأنواع من الأمزجةت 
ويسيطر واحدها أو يسيطر الآحر على بعضها. 

بروتارخحوس: قا 

سقراط: ولقد أعطينا مثالاً عن الحكّ للحالات التي يتخطى الألم فيها اللذّة» والتي 
تكلمنا عنها لتوّناء وأحدثنا مثل هذا الشعور. فعندما يكون العنصر المهتاج 
والمغار في الأجزاء الداخحلية» وعندما يريح الفرك والحركة السطح الخارجي 
فقط» ولا يصلان إلى الأجزاء التأثرة باللدّة والأل فن الرجال لا يوقدون 
انار بعلم هلا ررر سا دة إلى رار العا ك ج باه 
ويعني هذا آنهم يكسبون اللذة الجامحة بعض المرات» ويحصلون على 
الإدراكات الحسية المضادة للدّة والألم في الأجزاء الداخلية والخارجية مرات 
خر بود ف5 اتا من الإدراك الس الذي سر بكرن تاره اا عن 
الفصل القسريي للذي يكون متحداًء أو لاتحاد ما يكون منفصلا ولتجاوز 
ناشىءِ عن اللدَّة والألم. 

بروتارخحوس: هکذا تماماً: 

سقراط: إل عنصر اللدّة يسود في الإنسان بعض الؤات» في حين أن الاتجاه الحفي 
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البسيط للألم يجعله يستشعر وخزاً خفيفاً» ويْسبّب التهيج اللطيف. ولكن 
إيلاج اللذّة الأكثر عِظمَاً تخلق إثارة . فيه» - حتى أله يقفز من شدة الفر» 
وهو يتخذ كل نوع من أنواع الوضع الجسماني» ويتغير إلى ألوان متعدّدة 
بكل أسلوب» ويتلهَّف للشيء التافه» ويكون منشدها تماماً» وتفه بعلامات 
التعجب الأكثر لا عقلانية. 


بروتارحوس: نعم» نه يفعل ذلك ا 
سقراط: . سيقول عن نفسه» وسيقول عنه الآخرون» إنّه يعحوق شوقاً لهذه المباهج. 


وأكثر ما يكون انخماساً. فيها وغير واع با يحدث له أكثر ما يتعقبها 
بحماس في كل وقت وكل طريقة. ويعلن صراحة أتها هي أعظم الملذات 
جميعاً. ويخمن أن الذي يعيش في لمتعة الأكثر استقراراً وثباتاً منهاء يخن 


بروتارحوس: د ذلك الوصف هو وصفر حقيقي جداً لاراء الأكثرية بشان 


الملذات» يا سقراط. 


سقراط: نعم» يا بروتارحويں» إن هذا القول هو قول حقيقي تماماً عن هكذا 


ملذات مختلطة وكما تدشاً من الإدراكات الحسية المشتركة الخارجة والداخلة 
في الجسد. وهناك حالات أيضاً يسهم العقل فيها بعنصر مضا للجسدء 
و ا اة فا ال دة اال و ككك اهران فة دا 
واحدا لقد دؤنت ملاحظة فيما يختص بهذاء وهي أن الإنسان عندما يكون 
فارغاً بيرغب في أن يتلىء» وأن أمله في المستقبل يكون سار وما خلؤه 
فيكون مۇلاً. لكثني يجب أن أضيف الآن ذلك الذي أسقطته قبلاًء وهو أن 
اللّة والألم يندمجان في واحد في كل. هذه الانفعالات. وفي انفعالات 
مشابهة يكون الجسم والعقل فيها متضادين « وهي عديدة لا تحصى ». 


بروتارحوس: أعحقد انك مح فيما ت تقوله تماماً. 
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سقراط: لا يزال هناك نوع واحد آخر باق لاختلاط الملذات والآلام. 
بروتارحوس: وما هو هذا النوع؟ 
سقراط: إلّه الاتحاد الذي يختبر العقل فيه المشاعر العقلية الصافية غالباً» كما قلنا 
سابقاً. 
بروتارحوس: ماذا تعني؟ 
سقراط: لاذاء ألم نقكلّم نحن عن الغضب» الخوف» الرغبة» الحرن» الحب» المنافسة» 
الحسد» وما شابه» الم نتکلم عنها .کالام وکانها تخص الروح فقط؟ 
بروتارخوس: نعم. 
سقراط: أولن نجدها ملأى باللذات الأكثر انشداهاً أيضاً؟ هل أحتاج لتذكيرك 
بالغضب 
« الذي يهيّج حتى الإنسان العاقل ليمارس العنف» 
ویکون اشد حلاوة من العسل ومن فرص العمسل؟ { 
وتتذكر أنت كيف تمترج الملذات بالآلام في النحيب وفي مَنْ يفقد أحد أعرائه 
کالاب والامٌ والاخ؟ 
منظر المأساة؟ 
بروتارحوس: ني اتذ کر ذلك بالقاًکید. 
سقراط: وهل أنت دار أ الروح تختبر الشعور الختلط للذة والألم حى في الملهاة؟ 
سقراط: أعترف» يا بروتارحوس» أن هناك صعوبة ما في تمييز وإدراك خايط المشاعر 
هذا في الملهاة. 
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سقراط: وبقدر ما يكون غموض الحالة أكبرء بقدر ما تكون الرغبة فى اختبارها 
أكبرء لان الصعوبة فى اكتشاف الحالات الأحرى للملذات والآلام الختلطة 
ستکون أقل. 

بروتارخحوس: واصل. 

سقراط: إتني ذ كرت الحسد لتؤي؛ ألن تسمي ذلك ألا للروح؟ 

بروتارخوس: نعم. 

سقراط: ومع ذلك فإ الرجل الحسود يجد شيئاً ما في بلايا جيرانه التي يسر بها 
إن ذلك لواضح؟ 

بروتارخحوس: بدون ریب. 

سقراط: والجهل وما يسمى بالفظاظةء هما شر بكل تأكيد؟ 

بروتارخحوس: لتکن متا کدا. 

سقراط: تعلّْم من هذه الاعتبارات كي تعرف طبيعة الشيء المضحك. 

بروتارخحوس: فشر ما تعنیه. 

سقراط: إن الشيء المضحك هو باختصار الإسم الحدد الذي يستعمل ليصف 
الشكل الأثيم لعادة محدّدة؛ وللإثم بشكل عام إله ذلك النوع هو الأكثر 

بروتارحوس: تعني» يا سقراط النقش الذي يصرح أن ١‏ اعرف نفسك ». 

سقراط: أعنى ذلك؛ وعكسه ونقيضه هو أن ١‏ لا تعرف نفسك ». 

بروتارخوس: بالتأکید. 

سقراط: وبعد» يا بروتارخوس» حاول أن تقشم هذه الأشياء إلى أقسام ثلاثة. 

بروتارحوس: إتني خائف حقًاً من عدم قدرتي على تقسيمها. 

سقراط: هل تعني أله يجب علي أن أضع التقسيم لأجلك؟ 

بروتارخحوس: نعم» وما هو أكثر من ذلك إني اأستعطفك أن تفعل ذلك. 
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سقراط: أليس هناك ثلاث طرائق يكن تبيبن جهل الانسان لنفسه بواسطتها؟ 
بروتارحوس: وما هي؟ 
سقراط: إِنّها بشأن الالء في امقام الأوّل. يكن للجاهل أن يعصور نفسه آنه أغنى 
تما هو. 
بروتارخحوس: نعم» إن هذا حطاً شائع. 
سقراط: ويبقى أنه سيتوهّم على الغالب بأته أطول وأجمل تما يكون» أو آنه يمتلك 
أفضاية أحرى تكون لشخص ما وليست لديه حقاً. 

بروتارحوس: طبعا. 

سقراط: وبرغم ذلك فإِنَّ العدد الأكبر من الناس يخطىء بشأن الصنف الثالث من 
الخيرات بكل تأكيد وبشكل أبعد» تلك الخيرات التي تخص الروح. 
يتصورون هم اتهم رجال افضل تا هم بکثیر. 

بروتارحوس: نعم إن هذا الوهم هو الوهم الاكثر شمولية ببعلٍ كبير. 

سقراط: أليست الحكمة هي الفضيلة الوحيدة التي يطالب بها الجنس البشريي على 
الدوام من بين كل الفضائل» والتي ترفع فيهم النفس التنافسية والخداع 
الكاذب للحكمة بالشكل الأكثر؟ 

بروتارخوس: بالتأکید. 

سقراط: ألا يكن أن تسمّى هذه الحالة حالة سيغة وشريرة بحق؟ 

بروتارحوس: إنها شريرة جدا. 

سقراط: لكن ينبغى علينا أن نوجد قسمة ثنائية أيضاًء يا بروتارخوس» إذا كنا 

4 ِء ٍ ل ِء 

سنرى في النوع الطفولي من انواع الحسد مزيجا مفردا للذة والالم. ما هي 
حطوتنا التالية إذن؟ إن كل الأغبياء الذين يستضيفون هذا الخداع الكاذب 
يكن أن يقشموا بالطبع إلى صنفين اثنين» مثل بقية ا لجنس البشري أحدهما 
يمتلك القوة والقدرة» والآخر لديه عكس ذلك. 
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بروتارحوس: بدون ریب. 

سقراط: دع هذا إذن يكون قاعدة القسمة. يکن أن نسي منهم ات الضعفاء 
وغير القادرين على ان يثاروا لاش عندما يسخر الآحرون منهم› بمکن 
أن نسي هذا الصنف الصنف المضحك. غير أن أولفك الذين يمتلكون القوة 
ویستطیعون الدفاع عن أنفسهم وصفهم بواقعية كثر إذا قلنا إتهم 
مرعبون ومكروهون» لأت الجهل في الجبار مكروه ومرعب» لألّه يضر 
الواهن» ويكون هذا الجهل مضحكاً في الحقيقة. 

بروتارحوس: إن هذا حقيقيٰ جد لکٿني لست أرى اين يكون مزيج اللذات 
والآلام لحذ الآن. 

قراط سا عا تخر ية الاك إذن: 

بروتارحوس: واصل. 

سقراط: اليس الحسد لذة جائرةء وهو ألم غير عادل أيضا؟ 

بروتارحوس: الا كثر حقيقة. 

سقراط: لا يوجد شيء ينيم بالحسد أو الخطاً في الفرح عند حلول المصائب 
بالأعداء؟ 

١‏ بالتاکید. 

a‏ بدون شك. 

سقراط: ألم نقل إن الجهل كان شيا على الدوام؟ 

بروتارخحوس: حقا. 

سقراط: وأا عن أنواع التصؤرات الباطلة في أصدقائنا 'والتي عددناها فتصؤر 
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الجمال الخاطىء» وتصور الحكمة» وتصور الغنى» فإتها تكون مضحكة إذا 
کانت ضعيفة» وبغيضة عندما تکون قويّة. الا کنا .أن نقول» کما قلت من 
قبل» إن أصدقاءنا الذين يكونون في حالة العقل هذه هم مضحكون بكل 
بساطة» عندما لا يؤذون الغير؟ 

بروتارحوس: إتهم لمضحكون. 

سقراط: أو لم نعترف بحالة العقل هذه بأتها بلئةء مثل الجهل كله؟ 

بروتارخحوس: بدون ریب. 

سقراط: وهل نشعر بالألم أو اللذّة عند سخريتنا منها؟ 

بروتارحوس: إتنا نشعر بالالم بوضوح. 

سقراط: واتفقنا على أن مصدر هذه اللذّة التي نشعر بها عند وقوع البلايا 
بأصدقائناء هو الحسد؟ 

بروتارحوس: بالتاکید. 

سقراط: تبين الحاورة إذن أنّنا عندما نضحك على غباوة أصدقائنا فان اللذّة حين 
احتلاطها بالحسد تختلط بالأل لأننا كتا قد اعترفنا أن الحسد هو ألم 
عقليّ» والسخرية سارة؛ ونحن نحسد في مناسباتِ كهذه ونضحك في 
اللحظة عينها. 

بروتارخحوس: حقا. 

سقراط: وتدل الناظرة ضمناً على أن هناك وحدات متالفة للذّة والألم في الثوا» 
وفي المأساة والملهاة» ليس على المسرح فقط بل على مسرح المحياة الإنسانية 
الأكبر؛ وهكذا في الحالات الأخرى التي ليس لها حصر. 

بروتارحوس: إتّني لا ری كيف يستطيع أي شخص أن ينكر ما تقوله» يا سقراط 
يمكنه أن يكون تَؤاقاً على كل حال لتأكيد الرأي المعاكس لرأيك. 

سقراط: أف ذ كرت الرغبة» الأسىء الخوف» الحب» المنافسة» الحسده والانفعالات 
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الأحرى» إنّي ذكرتها كأمثلة يجب أن نجد فيها مزيجاً للعنصرين الاثنين 
اللذين يذ كران هكذا غالباًء ألم أفعل ذلك؟ 

بروتارخحوس: نعم. 

سقراط: يمكننا أن نلاحظ أن استنتاجاتنا كان لديها إشارة ضمنية حتى الآن إلى 

بروتارحوس: إّني أرى. 

سقراط: لا تزال هناك حالات أخحرى عديدة إذن؟ 

بروتارحوس: بالتاکید. 

سقراط: ولاذا برأيك لفت ا إلى الامتزاج الذي يأخحذ مكانه في اللهاة؟ لاذا 

a‏ بة فى تبيين الطبيعة الممتزجة 
للخوف والحت والتأثيرات المشابهة. واعتقدت عندما ا التوضيح» أك 
ستدعني وشأني» وأتك اعترفت كحقيقة عامة بان الجسد بدون الروح» واد 
الروح بدون الجسدء وكذلك إذا اتحداء أقولء إنك اعترفت بأتهما قابلان 
بكل أنواع الاختلاطات للملدّات والآلام؛ وهكذا فن أي بحث أبعد من 
ذلك لن يكون ضروريً. وبعد فاي أريد أن أعرف إذا ما كان يإمكاني 
مغادرة المكان» أو َك ستبقیني هنا حتى منتصف الليل؟ اُتخيّل باتني 
سأحصل على إطلاق سراحي بدون كلمات كثيرة؛ - إذا وعدتك بأن 
أعطيك تقریراً عن کل هذه الحالات غداً. غير اني سأفصّل أن بحر في 
اتجاه آحر في الوقت الحاضرء وأشرع في البحث عن قضايا أخرى تنتظر 
الحسم» قبل أن يُعطى الحكم الذي يأمر فيليبوس بالبتٌ به. 

بروتارنحوس: جيد جدأء يا سقراط؛ أسلك طريقتك الخاصة فيما بي من القضايا. 

سقراط: على اللات غير الختلطة أن تأحذ دورها بعد اللات الختلطة إذن؛ إن 
هذا النظام هو النظام الطبيعيّ والضروريٰ. 
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بروتارحوس: ممتاز. 

سقراط: سأكافح كي أعين هذه الملذات إذنء» كلا بدورها. وأنا لا تق مع الذين 
يؤكدون الرأي القائل إن كل الملذات هي. توقف الألم» لكتني أستخدمها 
كشراه »> كما قلت» أي أن هناك ملذات تبدو فقط ولا تكون» وهناك 
ملذأت أخرى مرة ثانية تمتلك قرّة عظيمة وتظهر في أشكال متعددة» ومع 
ذلك فهي متمازجة مع الآلام» وتكون تسكينات للصراع العنيف والكزب» 
للجسم والعقل كليهما. 

بروتارحوس: أيّة ملذات سنكون محقين في اعتبارها ملذات حقيقية» يا سقراط؟ : 

سقراط: إن الملذات الحقيقية هي تلك الملذات التي ينحها جمال اللون والشكلء 
وأكثر تلك الملذات هي التي تنشاً من الروائح. وأيضاً تلك الملذات التي 
للصوت مرة ثانية» وبشكل عام تلك الملذات التي يكون التوق لها غير مؤلم 
وبدون وعي» وتلك التي يكون الاستمتاع بها واضحاً للحس وسارًاً وغير 
مشوب بالالم. 

بروتارحوس: يجب أن أسألك مرة ثانية» ماذا تعني» يا سقراط؟ 

سقراط: إن معناي ليس واضحاً بكلٌ تأكيد» وسأسعى لأكون أوضح. إتني لا أعني 
بجمال الشكل جمال الحيوانات أو الصورء والذي سيتصور العديد أله ما 
أعنى. لك الناظرة تقول» إفهمنى أنى أعنى بقولى هذا الخطوط المستقيمة 
ودر واكان اة أر اشع الي فك ها اسا اشا 
والمساطر وبقاييس الزوايا؛ وأؤكد ا جميلة بشكل نسبيّ فقط 
مثل الأشياء الأخحرى» بل إنّها جميلة بشكل أزلي وبشكل مطلق» وهي 
تمتلك ملذات متميرة» غير شبيهة مملذات الحك تام وهناك ألوان تکون 
من الصفة عينهاء ولها ملذات مشابهة. هل تفهم معناي الآن؟ 

بروتارحوس: أحاول أن أفهم» يا سقراط وآمل منك أن تحاول توضيح معناك. 
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سقراط: عندما تكون الأصوات لطيفة وجلية» ولها نبرة مفردة صافية» أعني عندئذ 
لا تكون جميلة بشكل نسب بل إنّها جميلة بشكل مطلق» وتتلك ملذات 
طبيعية من الصفة عينها. 

بروتارخوس: نعم» هناك ملذّات کهذه. 

سقراط: إن ملذات الشم تكون من نوع أقل سماوئة» لكتها في امتلاكها للألم 
اللمزوج غير الضروريّ» وفي الأسلوب الذي يتم الشعور بالتعة بواسطته» 
والشخص الذي يشعر بهاء فإي أعتبرها في كل هذا مشابهة للملات 
الأحرى. هناك إذن نوعان من ملذاتنا غير الممزوجة. 

بروتارحوس: إتي أفهم ما تعني. 

سقراط: يكن إضافة ملذات المعرفة إلى هذه الملذات» إذا لم يسبقها جوع للمعرفة 
ولا ألم يُستبه هذا الجوع. 

بروتارحوس: وتكون هذه هي الحالة. 

سقراط: لكن إذا أصبح إنسان طافحاً بالمعرفة ثم فقد هذه المعرفة أخيراً بسبب 
النسيان» فهل يبدو لك فقدان معرفته أنه يستتبع أي ألم كنتيجة لا بد منها؟ 

بروتارحوس: ليس بالطبيعة» لكن يكن أن تكون هناك أوقات للتأمل الملي» عندما 
يشعر هذا الإنسان بالحزن حين يفقد معرفته. 

سقراط: نعم يا صديقي» لكتنا نعدّد الإدراكات الحسيّة الطبيعية فقط في الوقت 
الحاضرء وليس لها أَيّة علاقة بالتأقل المليّ. 

بروتارحوس: إّك محقّ في تلك الحالةء محقّ بقولك إن فقدان المعرفة لا يصاحبه 
ألم. 

سقراط: إن ملدات المعرفة هذه تكون غير متزجة بالألم إذن؛ وهي ليست ملدات 
الكثرة بل القلائل جِدَاً من الناس. 

بروتارخوس: حقيقيّ تماماً. 
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سقراط: وبعدّء با آنا فصانا الملذات الطاهرة وتلك التي يكن أن تسى غير 
طاهرة بعدل» دعنا نضيف إلى وصفنا لها وصفاً أبعدء فنقولء إن الملذات 
التي تكون في خانة الإفراط ليس لها قياس» لكن تلك للملذات التي لا 
تكون في الخانة عينها تمتلك قياساً. وسنكون محقين في نسبة الكثير 
والمغرط» سواء إذا كانا أكثر أو أقل تكراراً» سنكون محقين في نسبتهما إلى 
صنف اللامتناهى» وإلى الأكثر والأقلَء اللذين يتدفقان من خلال الجسد 
والروح على اام الملساواة. وسننسب اللات الأحرى إلى الصنف الذي 
يمتلك قياسا. 


بروتارحوس: حقيقي تماما يا سقراط. 

سقراط: هناك شيء ما لا بد من أخذه بعين الاعتبار بشأن الملذات مع ذلك. 

بروتارخوس: ما هو؟ 

سقراط: عندما تتكلّم أنت عن الطهارة والبساطةء أو عن الإفراط» الوفرة» الكبر 
والكفاية» ففي ية علاقة تقف هذه الاصطلاحات بعداً من الحقيقة؟ 

بروتارحوس: لاذا تسأل هذا السؤالء يا سقراط؟ 

سقراط: لاني أرغب أن أختبر اللذّة والمعرفة بكلّ طريقة نمكنة» يا بروتارخوس» 
وإذا جد عنصر طاهر وعنصر غير طاهر في كل منهماء لأستطيع إحضار 
العنصر الطاهر للحكم عليه» وسيكون الحكم عليهما من بلي وقبلك ومن 
قبلنا كلنا أكثر سهولة. 

بروتارخوس: الأ كثر حقيقة. 

سقراط: دعنا نحمّق في كل الأنواع الطاهرة؛ مختارين مثلاً مفرداً بادىء ذي بدء 
للأحذ بعين الاعتبار. 

بروتارحوس: أي مثل سننتقي؟ 

سقراط: إفترض اننا تأحذ مَل البياض قبل كل شيء. 
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بروتارحوس: جد جداً. 

سقراط: كيف يكن أن يكون هناك نقاء في البياض» وما هو النقاء؟ هل الأنقى 
هو ذلك الأكبر أو الأكثر في النوعيةء أو أنه ذلك الأكثر خلاصاً وحريّة من 
أي خحليط للألوان الأخرى؟ 

بروتارحوس: إلّه ذلك الأكثر خلاصاً وحرئة بوضوح. 

r O I IE COT TN 
اللون الأصدق والأكثر جمالاًء وليس الأكثر أو الأضخم في الحجم.‎ 

بروتارخحوس: صحیح. 

سقراط: وسنكون محقّين تماماً في القول إن اللون الأبيض النقي قليلاً هو أكثرٍ 
اشا وجالا وة م الك الك اة 

بروتارحوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: لا حاجة لإيراد العديد من الأمثلة المشابهة لتوضيح المناظرة بشأن اللذة. إن 
مثلاً واحداً كهذا كاف كي برهن لنا أن اللدّة الصغيرة» أو أن مقدارا 
صغيراً من اللذةء إذا كانت هذه اللذة صافية وغير مشوبة بالألم» أقولء إل 
کی وھا وغ ی ا ی ا کی 
لذة نوع أخر. 

بروتارحوس: بالتأكيدء والخل الذي أعطيته كافب تاماً. 

سقراط: لكن ماذا تقول بشأن سؤال آخر: - ألم نسمع أن اللذة هي تود على 
الدوام» وأن ليس لها وجود حقيقي؟ ألا يعلّم هذه العقيدة فلاسفة حاذقون 
محدّدون» ألا يجب أن نشكر لهم حسن صنيعهم؟ 

بروتارخوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: سأشرح ما أعنيه لك» يا عزيزي بروتارحوس» ماذا يعنون بطرح السؤال. 

بروتارحوس: إسأل» وسوف أجيبك على سؤالك. 
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سقراط: إفترض أن هناك طبيعتين» إحداهما موجودة بذاتهاء والأحرى تفتقر لشيء 
ما على الدوام. 

بروتارحوس: وأيّ نوع من الطبائع هما؟ 

سقراط: إن إحذاهما ملكية بدا والاخرى اوضيعة. 

بروتارحوس: إِنّك تتكلّم بالألغاز. 

سقراط: لقد رأيت صلاتٍ غرامية جيّدة وعادلةء ورايت محبين شجعان لها أيضاً. 

بروتارحوس: علي أن أصدَّق ذلك. 

سقراط: إبحث في العالم عن مصطلحين اثنين يشبهان هذين الاثنين» ويكونان 
موجودین في کل مکان. 

بروتارحوس: ومع ذلك يجب علي أن أقول لك للموة الثاللةء كن أكثر وضوحاً 
يا سقراط. 

سقراط: لا صعوبة في هذاء يا بروتارحوس» إن المناظرة هي في طور اللهو فقط 
وتلمح إلى أن شيئاً ما يكون بقصد شيء ما آخر « النسبيات »» وان الأشياء 
الاحرى هي الغايات التي يساعدها الصنف السالف الذكر « الحقائق 
المطلقة ». 

بروتارحوس: إن تكرار كلماتك المتعدّدة جعلني أفهم ببطء. 

سقراط: وعندما تتواصل الناظرةء يا ولدي» أجرؤ على القول إن المعنى سيصبح 
أوضح. 

بروتارخوس: من الحتمل جدا. 

سقراط: هناك مبدآن جدیدان اثنان. 

بروتارحوس: ما هما؟ 

سقراط: أحدهما هو تولد كل الأشياء والآحر هو الوجود. 

بروتارحوس: إنّي أقبل منك بالتولّد والوجود كليهما عن طيب نفس. 
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سقراط: حقيقيّ جدا. وهل ستقول إن التولد يكون من أجل الوجودء أو أن الوجود 
يكون من أجل التولّد؟ 

بروتارحوس: تريد أن تعرف إذا ما كان ذلك الذي يدعى وجوداً مساعدا للتولّد 
في جوهره. 

سقراط: نعم. 

بروتارحوس: قل لي» إنّي أتوشل إليك» قل لي إذا ما كان هذا هو السؤال الذي 
تسأله: هل تعتقد» يا بروتارحوس» أن علم بناء السفن يكون من أجل 
السفن» أو أن السفن تكون من أجل علم بناء السفن» وينطبق هذا على كل 
الحالات الأحرى بشكل مائل؟ 

سقراط: إن هذا السؤال هو سؤالى بالضبط. 

بروتارحوس: لاذا لا جيب نفسك بنفسك» يا سقراط؟ 

سقراط: ليس لدي أي اعتراض على فعل ذلك» لكن ينبغي عليك أن تأخذ دورك 
في امحاورة. 

بروتارخحوس: بالا کید. 

سقراط: جوابى هو أن كل الأشياء الوسيلية» العلاجيةء المادةء تعطى لنا من أجل 
التولد والنشوء؛ وأن كل التولد هو ذو صلة بوجودٍ أو جوهرٍ هام أو من 
أجله؛ وان التولد بمجمله يكون متعلقاً بالوجود كله. 

بروتارخحوس: بکل تأکید. 

سقراط: يجب أن تكون اللذّة إذن من أجل مخلوق ماء كونها تولَّدا؟ 

بروتارحوس: صدقا. 

سقراط: وذلك الذي فعل من أجله شيء ما آخر» ينبغي أن يوضع في صنف الخير. 
وأا ذلك الذي فعل من أجل شيء ما آخحر» فيجب وضعه في صنفِ ما 
آحر» يا صديقي الصالح. 
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بروتارحوس: الأكثر دقة. 

سقراط: ستوضع اللذَّة حينذ وبحقّ في صنف آخر ما غير الخير كونها تولّداً؟ 

بروتارحوس: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: إذن» وكما قلت في البداية» يجب أن نكون شاكرين جدَاً لمن أشار إلى 
أن اللدّة كانت تولّداً فقط» وليس لها وجود حقيقي على الإطلاق؛ وهو 
نفسه الذي يسخر بوضوح من الفكرة التي تشير إلى أن اللذّة جيدة. 

بروتارخوس: بالتأکید. 

سقراط: وهو نقسه سيهزاً بدون ريب من أولئك الذين يجعلون التولّد غايتهم 
لأسي 

بروتارحوس: عن تتکلم» وماذا تعني؟ 

سقراط: إتني أتكلم عن أولعك الذين يرون عندما يُشْمّون من الجوع أو العطش أو 
من أي خلل آحر بعملية ما للتولّد. ويبتهج هؤلاء بهذه العملية لأنّها لذّة؛ 
ویقولون ا لن يرغبوا في أن يعيشوا بدون هذه المشاعر الحسية وبعض 
المشاعر الأخرى المشابهة التي يكن ذكرها. 

بروتارحوس: بیدو أن هذا ما یفکرون به بدون ریب. 

سقراط: ألم يعم الاعتراف بان الدمار هو ضد التولّد وبشكل عالي؟ 

بروتارخحوس: بالتأکید. 

سقراط: إن من يختار ذلك إذن» فإلّه سيختار التولّد والدمار بدل اختياره النوع 
الالث من أنوأع الحياة» الذي ليس فيه لا لذّة ولا ألم كما قلناء بل فيه 
الأفكار الأنقى الممكنة. 

بروتارخوس: إن مَل يجعانا نعتقد بأل اللذة خير يتورط في مساخر عظيمة» 
ا شفاط 

ا ع وهناك مساخر أخرى أعظم منها برغم ذلك. 
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بروتارحوس: ما هي؟ 
سقراط: ليس هناك سخرية في الجادلة أته لا شيء حيرا أو نبيلاً في الجسم» أو في 


أي شيء آخر» بل الجادلة أن الخير يكون في الروح فقط» وأنّ خير الروح 
الوحيد هو اللذة» وأ الشجاعة أو الاعتدال أو الفهم» أو أي خير روحي 
آخحر» ليس خيراً في الحقيقة؟ - أليس هناك مهزلة أبعد من ذلك في كوننا 
مجبرين لنقول إن من لديه شعور بالألم وليس باللدّة» فن هذا الشعور يكون 
سيعاً لمن يقاسيه في وقته» حتى برغم أنه يكون أفضل الرجال. ومرًة ثانية 
فال من یکون لدیه شعور باللدّة» بقدر ما يکون مسروراً في الوقت حين 
یکون مسروراً فيه» فإنّه يتفوق في تلك الدرجة من الفضيلة. 


بروتارحوس: لا شىء يکنه أن يكون أكثر لاعقلانية من كل هذاء يا سقراط. 
سقراط: وبعدٌ با أتنا أحضعنا اللدّة لكل نوع من أنواع الاحتبارء دعنا لا نبدو 


مستغنين عن الفكرة والمعرفة أيضاً؛ دعنا نقرع معدنهما بشجاعة» ونرى إذا 
كان هناك أي خلل في أي جزء منه» إلى أن نكتشف أيّة طبيعة من طبائعه 
هي الأنقى› یک عندئذ إحضار العناصر الأصدق من عناصر اللذّة والمعرفة 


بروتارخوس: حقا. 
سقراط: وفي الفنون الإنتاجية أو الحرفيةء ألا يكون جزء واحد منها أكثر صلة 


بالمعرفة» وال جرء الآخر أقلَ صلة بها؟ أولاً يكن أن يُعتبر أحد الجزأين وكأنه 
الأنقى» والجرء الآحر كأنه الأكثر دنساً؟ 


بروتارخحوس: بدون ریب. 
سقراط: دعنا نفصل العناصر الأسمى أو المسيطرة في كل منها. 
سقراط: أعني إذا أقصِي علم الحساب» فى القياس» والأوزان» من أي فن فن 


لباقي فيها لن يکون كثيرا. 
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بروتارحوس: لن یکون کثیراً» بکل تأکید. 

سقراط: إن الفنون الباقية ستكون فنونا حدسية فقط والاستخدام الأفضل للحواس 
الذي تعطيه الخبرة والمراس بمساعدة قوّة محدّدة للقخمين» الذي يسكى فنا 
بشكل عامٌ» ويتم بالعناية والآلام. 

بوتارحوس: ليس بأكثر من ذلك بکل تأکید. 

سقراط: إن علم الموسيقى» كمثال» يتلىء بهذه الملاحظات التجريية؛ لأنّ 
الأصوات تكون متناسقة ليس بالقياس» بل بالحدس فقط. إن موسيقى الناي 
تحاول دائماً أن تخممن درجة النغم لكل علامة موسيقية مهترّة» وتكون 
مزوجة لهذا السبب بكثير من الذي يحوم حوله الشك ويتلك قليلاً من 
الذي يکون مۇکداً. 

بروتارخوس: الأكثر حقيقة. 

سقراط: وسيوجد الشيْء عينه صحيحاً عن علم الطب وعلم الزراعة وعلم إدراة 
السفن وقيادة الجيوش. 

بروتارخحوس: حقيقيٰ تماماً. ٍ 

سقراط: إن فن البناءء على الجانب الآحرء الذي يستخدم العدد والاقيسة 
والأدوات» إن هذا الفنّ يصل بمساعدتها إلى درجة أعظم من الدقة أكثر تما 
يصله اي فن آخر. 

بروتارحوس: کیف یکون ذلك؟ 

سقراط: إن البئاء لديه مسطرة» مخرطةء بيكا والاآلة الأكثر حذقاً لجعل الخشب 
مستقيماً. إن هذا الباء يستعملها في بناء السفن وبناء البيوت» وفي فروع فن 
النجارة الأخحرى. 

بروتارحوس: حقيقي جدَاً» يا سقراط. 

سقراط: إذن» دعنا الآن نقشم الفنون التي كتا نتكلم عنهاء دعنا نقشمها إلى 
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نوعين اثنين - إن الفنونء مثل فن الموسيقى» هي أقل دقة في نتائجهاء وتلك 
الفنون التي تشبه فن النجارة هى أكثر دقة. 

بروتارخحوس: دعنا نوجد هذه القسمة. 

سقراط: أا عن الصنف الأحير» فن أكثره دقّة منها جميعاً هو تلك الفنون التي 
تكلمنا عنها لتنا وكأنها فنون رئيسية. 

بروتارخحوس: ری 1 ما تعنيه هو فن الحساب» والفنون الشقيقة للوزن والقياس. 

سقراط: إتني أعني ذلك بكل تأكيد يا بروتارخحوس» لكن أليست هذه الفنون فنوناً 
متميرّة في نوعين ائنين؟ 

سقراط: إن علم الحساب ذو نوعين اثنين» في المقام الأول» أحدهما شعبي» 

بروتارخحوس: کیف ستمیزهما؟ 

سقراط: هناك فرق كبير بينهماء يا بروتارحوس. إن بعض علماء الحساب يحسبون 
وحدات غير متساوية» کمٹثال» جيشین» ٹورین»› سيین ائئين کبیرین جا أو 
صغيرين جداأ. أا الجهة التي تعارضهم فيؤكد أصحابها أن كل وحدة في 
عشرة آلاف یجب اَن تکون الشيء عینه مثلما تکون کل وحدة أخحری. 

بروتارحوس: هناك فرق کبیر بدون شك» وکما تقول» بين مريدي العلوم. ويکن 
الافتراض بعقلانية أن يكون هناك نوعان اثنان من أنواع علم الحساب. 

سقراط: ومتى نقارن فن القياس الذي يُستخدم في البناء بالهندسة الفلسفية» أو 
نقارن فن الحساب الإحصائي الذي بُستخدم فی التجارة بالحساب الدقيق› 
۰ ا 
هل سنقول عن كل من الزوجين إتهما واحد او اثنين؟ 
1 ی 9 3 
بروتارحوس: إني آرى آتهما يكونان اثنين» كل مفرده» بناءَ على تناظر الاأشياء التي 
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سقراط: صحيح؛ لكن هل تفهم اذا بحثت آنا هذا الموضوع؟ 

سقراط: لقد بحثت الناظرة عن سَبه للذة منذ البدي وعن سيه حقيقئ لذلك 
المقصد الأصلي» ولقد واصلت الناظرة السؤال إذا ما كان نوع واحد من 
أنواع العرفة أنقى من النوع الآحر» مثلما يكون نوع واحد من أنواع اللدّة 
أنقى من النوع الآخر. 

بروتارحوس: تلك کانت النكة بوضوح. 

سقراط: أولم تبين المناظرة فيما تقدم من البحث» أن الفنون تتلك مقاطعات 
مختلفة» وأنّ هذه الفنون تتنوّع في درجات حقيقتها؟ 

بروتارحوس: حقيقيّ تماما. 

سقراط: أوّلم تدل المناظرة لتؤها الآن على فن حاص باصطلاح عام جاعلةٌ إتانا 
نعتقد في وحدة ذلك الفنّ؟ ومرة ثانية بعدئذ» وكأنها متكلّمة عن شيئين 
اثنين مختلفين»› تتقدم لعحمّق ذا کان الفنّ» سواء كما يلاحقه الفلاسفة» أو 
كما يلاحقه اللافلاسفةء يتلك أكثر من الغقة والصفاء؟ 

بروتارحوس: إن ذلك السؤال هو الذي تطرحه المناظرة بالتحديد. 

سقراط: وکیف سنجیب على هذا السؤال» ی بروتارخحوس؟ 

بروتارحوس: أوه يا سقراط إتّنا وصانا إلى النقطة التي يكون فرق النقاء فيها في 
نوعين مختلفين من أنواع المعرفةء وإّه لفرق عظيم. 

سقراط: سيكون الجواب أسهل حينغذ. 

بروتارحوس: بالتأكيد. ودعنا نقول إجابة على هذاء إن العلوم الحساية والهندسية 
ونشاط الدفع الفلسفي النقي هي أسمى فى الدقّة والحقيقة فيما يتعلّق 
مقاييسها وأعدادها بشکل مطلق. 
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سقراط: إن هذا حكمك عنها ٳِذن؛ وهذا هو الجواب الذي سنعطيه لكل معلمي 
فن إساءة التفسيرء بناء على سلطتك. 

بروتارحوس: أي جواب؟ 

سقراط: هناك فتَانِ اثنان لعلم الحساب» وفتَانِ لعلم القياس؛ وهناك فنون متعدّدة 
أحرى أيضاً تمتلك هذه الطبيعة المضاعفة بأسلوب ماثل» ومع ذلك فان لها 
إسما واحدا. 

بروتارحوس: دعنا نعيد هذا الجواب ببسالة إلى المعلمين الذين تكلم عنهم 
یا سقراط وان نتمتی لهم حظاً سعيداً. 

سقراط: لقد شرحنا ما نسي الفنون الأكثر دة أو شرحنا العلوم. 

بروتارحوس: جیّد جداً. 

سقراط: وبرغم هذاء يا بروتارحوس» فن علم الجدل سيرفض الاعتراف بناء إن لم 
منحه المكانة الأولى. 

بروتارخوس: صل» ما هو علم الجدل؟ 

سقراط: سيدرك كل شخص ما ندعوه هنا بذلك الإسم بوضوح. إني لتأكد أن 
كل الرجال الذين يتلكون ذرة من الذكاء سيقرون أن المعرفة التي لها علاقة 
بالوجود والحقيقة» والشيء عينه والثابت» هي المعرفة الأصدق من المعارف 
كلها ببعد کبیر. لکن كيف ستقرر هذا السؤال» یا بروتارخوس؟ 

بروتارحوس: إتّي سمعت جورجياس يؤكد غالباً» ياسقراط أن فن الإقناع ير 
الsعارف‏ الأحری جمیعاً. وکما یقول ھی فان هذا الف افضلھا ببعد کہیں 
لأ كل الأشياء الأخرى تخضع له ولا تفعل ذلك بالإكرا بل يإرادتها 
الحة الخاضة. وبعدّء فاي لا أحبٍ أن أجد نفسي على الجانب المضا5 لا 
للڏي يخصك ولا لذي يیخصضه. 

سقراط: أعتقد أك كنت ستقول « في المعسكر المضاد » إن لم تستح من قولك 
هذا؟ 
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بروتارجحوس: قل ما يحلو لك. 

سقراط: وهل أمكنني أن أقودك إلى سوء الفهم؟ 

بروتارخوس: کیف؟ 

سقراط: يا عزيزي بروتارحوس» إّني لم أسأل أبداً ية فنون أو علوم هي العلوم 
الأعظم أو الأفضل أو الأنفع بل سألت أيها تلك الصفاء والدقة» ويتلك 
المقدار الأكبر من الحقيقة» مهما تكن هذه الفنون والعلوم متواضعة ونفعها 
قليلاً. وأا فيما يخص جورجياس» فنك إذا لم تفكر أن فنه يحوز الأفضاية 
في نفع الجنس البشريّ» إذا لم تفعل ذلك فلن يخاصمك عندما تقول إن 
الدراسة التي أتكلّم عنها هي أسمى دراسة على وجه التخصيص للحقيقة 
الجوهريّة؛ تماما كما عند مقارنة الألوان البيضاء إذ يقال عن البياض القليلء 
إذا كان هذا القليل نقياً فقطء يقال عنه إه أسمى في الواقع من حجم كبير 
لبياض غير نقي. وبعد دعنا لا نعطي أفضل انتباهنا ولا أن تتأقل جيداً 
الأنخذة المقارن للعلوم أو لمكانتها المرموقة» بل نعطيه للقَرّة أو الملكة العقلية 
التي تمتلكها الروح في محبة الحقيقة» إذا ؤجد شيء كهذا» وكذلك لعمل 
كل الأشياء من أجلها. دعنا نبحث في عنصر التفكير النقيَ وفي الذكاي 
وسنكون قادرين حينغذ على أن نقول سواء إذا كان العلم الذي قد تكلّمت 
عنه هو العلم الأكثر اقتناء لهذه اللكة العقلية على الأرجح» أو أن هناك 
ملكة عقلية أحرى لديها مطالب أسمى. 

بروتارخحوس: حسناًء إنني فكرت ملياً» وأستطيع أن أتصور بصعوبة أن أي علم أو 
فن آخر لديه إدراك أقوى للحقيقة من هذا العلم. 

سقراط: هل تقول هذا لأنك تلاحظ أن الفنؤن بشكل عام» وأنٌ تلك الفنون 
المشغولة بها تبدي استعمالاً للرأي» وأنها منشغلة بالتحقيق في قضايا الرأي 
بشكل كلَي؟ حتى أن مَنْ يفترض نفسه منشغلاً بالطبيعة فاه يكون منهمكاً 
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بأشياء هذا العالم في الواقع: كيف حُلق» كيف يفعل» وكيف يكون منفعلاً. 
اليس هذا النوع من التحقيق هو التحقيق الذي يقضي حياته فيه؟ 

بروتارخوس: حقاً. 

سقراط: إله لا يكون منهمكاً في تعقّب الوجود الأزليّ» بل ينهمك بشأن الأشياء 
التي تكون صائرة» أو بخصوص الأشياء التي ستصبح أو أصبحت. 

بروتارخوس: حقيقي جدا. 

سقراط: وهل نستطيع أن نقول إن أياً من هذه الأشياء التي لم تثبت ولن تتوطدء 
والتي لا تترشّح في اللحظة الحاضرة» هل نستطيع أن نقول إِنها تصبح أكيدة 
قط عندما يعم الحكم عليها بقياس الحقيقة الدقيقة؟ 

بروتارخحوس: مستحیل. 

سقراط: كيف يقدر أي شيء مرسخ أن يُعنى بذلك الذي ليس لديه ثبات؟ 

بروتارخحوس: كيف يقدر على ذلك حقاً؟ 

سقراط: إذن فإ العقل والعلم عندما يوظفان بشأن أشياء كهذه متغيّرة فلن ينالا 
الحقيقة الأسمى؟ 

بروتارحوس: علي أن لا أتصؤر ذلك. 

سقراط: وبعدٌ دعنا نقول وداعاً» بل وداعاً طويلاًء لك أو لي أو لفيليبوس أو 
جورجياس» ونثير نقطة أساسية مفردة بالنيابة عن المناظرة. 

بروتارخوس: أي نقطة؟ 

سقراط: دعنا نقول إن الثابت والطاهر والحقيقي وغير المشوب بأيّة شائبة هو ذو 
علاقة بالأشياء الأزلئة وغير التغيرة وغير الممتزجةء أو إن لم يكن هذاء فإلّه 
ذو علاقة على أيّة حال بالأشياء الأكثر قرابة لها وصلة بها. وإ كل الأشياء 
الأحرى يجب أن وضع في الصنف الثاني أو الصنف الوضيع. 

بروتارخحوس: حقيقيّ تماماً. 
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سقراط: وماذا عن الأسماء التي تعر عن الإدراك. ألا يجب أن بعطى أجملها 
لأجمل الأشياء؟ 

بروتارحوس: إن ذلك لطبيعي. 

سقراط: أليس العقل والحكمة هما الإسمان اللذان يجب أن بُكوما التكريم الأكثر؟ 

بروتارحوس: نعم. 

سقراط: ولهذا السبب يكن أن يقال عن هذين الإسمين إن لديهما الاستخدام 
الأكثر حقيقة ودقة عندما يكون العقل مشغولا فى التأمل الل للوجود 
الحقيقى؟ 

بروتارحوس: بدون ریب. 

قراط وهذان الإسان. اللذان أوردفة هما الإسمان الناضتان للذ 

بروقارخومن: اقيق دا یا سقراط: 

سقراط: وفي القام التالي» وأمّا فيما يخص المزج فتكون مقوماته هنا اللذّة والحكمة» 
وکن مقارنتنا بفناتین تلان موادهما جاهزة بأیدیهما. 

بروتارحوس: نعم. 

سقراط: وبعد يجب علينا أن نبداً بمزجهما. 

بروتارحوس: مهما كلف الامر. 

سقراط: لكن أليس من الأفضل لنا أن نحوز كلمة تمهيدية وأن ننشط ذاكرتنا؟ 

بروتارخحوس: عن ماذا؟ 

سقراط: عن ذلك الذي ذكرته لتؤي» وحسناً ما ورد في المئل» وهو أتنا ينبغي أن 
نردد ذلك الخیر مرتین وحتی ثلاث مرات. 

بروتارحوس: بالتاکید. 

سقراط: حسناً إذن» أستحلفك بزيوس» دعنا نواصل الحاورة» وسأخلق ما أعتقد أنه 
خحلاصة جيدة للمناظرة. 
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بروتارخحوس: دعني أسمع. 

سقراط: يقول فيليبوس إن اللذّة هي الغاية الحقيقية لكل الخلوقات الحية والتي يجب 
أن تهدف لها جميعاًء ويقول أكثر من ذلك يقول إتها هي الخير الرئيس من 
بين الخيرات كلهاء وإ الإسمين الإثنين « الخير » و« السار » بُعطيان لشيء 
واحد ولطبيعة واحدة بشكل صحيح. [ يبدا سقراط يإنكار هذاء على 
الجانب الآخحر» ويقول ما هو إضافة على ذلك وهو أن هذين الإسمين هما 
إسمان اثنان في الأسماء كما هما.في الطبيعة» ويقول إن الحكمة تشترك في 
النير أكثر من اشتراك اللدّة فيها ]. أليس هذا ما قلناه يا بروتارحوس أم لا؟ 

بروتارخوس: بالتاکید. 

سقراط: هل هناك نقطة رئيسية إضافة على تلك التي سلّمنا بها أم لا؟ 

بروتارحوس: ما هي؟ 

سقراط: إن الخير يختلف عن كل الأشياء الأحرى. 

بروتارخحوس: في أي حصوص؟ 

سقراط: في أن الوجود الذي يقتني الخير دائماً وفي كل مكان وفي كل الأشياء 
يمتلك الكفاية الأكثر تماما وليس بحاجة لأيّ شيء آخر قط. 

بروتارخحوس: بالضبط. 

سقراط: ألم نكافح كي نخلق فصلاً تخيلياً للحكمة واللذّة مخصّصین لکل منهما 
حياة ميزة؟ وهكذا فن اللذّة أقصيت بالجملة عن الحكمة. وفي أسلوب ماثل 
فن الحكمة لم يعد لها أي دور في اللذّة أي كانت. 

بروتارحوس: لقد فعلنا ذلك. 

سقراط: وهل افتکرنا أن اأحدهما سيكون كافياً بمفرده؟ 

بروتارخحوس: لا بالتاکید. 

سقراط: وإذا أخطأنا في أيّة نقطة رئيسية» دع أي شخص يشاء أن يستأنف 
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التحقيق عندئذ مرة ثانية وأن يموم هذا الخطاً. ولنفترض أن الذكرى والحكمة 
والمعرفة والرأي الصحيح تخص الصنف عينه» دعه يعتبر إن كانت لديه 
الرغبة في أن يقتني اللذّة» أو أن ينال» - ولن أقول اللذّة» مهما كانت وافرة 
وحادّة» إذا لم يكن لديه دراك حسي حقيقي باه مسرور بهاء ولا أي وعي 
ا يشعر به» ولا أي تذكر» مهما كان سريع الانقضاء للشعور بهاء - لكن 
هل سيرغب هو أن يتلك أي شيء على الإطلاق إذا كانت تعوزه هذه 
الملكات العقلية؟ وإنني أسأله السؤال عينه عن الحكمة. هل تستطيع أن 
تقصور أذ أي شخص يختار لنفسه امتلاك الحكمة كلها خالية من اللذّةَ 
بشكل مطلق» بدلا من امتلاكه لها بدرجة محدّدة من اللذّة» أو أن يحوز 
الله كلها مد من اة بدا من اتلاك لها ابدرجة دة هن 
الحكمة؟ 

بروتارحوس: لا بالتأكيد» يا سقراط؛ لكن لاذا ترد أسئلة كهذه بعد الآن؟ 

سقراط: إذن فن الخير التامٌ والكامل والمفصّل عالياً لا يكن أن يكون واحداً منها 
بأيّة حال. 

بروتارحوس: مستحیل. 

سقراط: وبع يجب علينا أن نؤكد طبيعة الخير أكثر أو اقل دة كى يكنا أن 
نخصّص الكان الثاني كما ينبغي» مثلما قلنا؟ 

بروتارخوس: حقاً. ٍ 

سقراط: ألم نجد طريقاً يهدينا إلى الخير؟ 

بروتارخوس: أي طريق؟ 

سقراط: لنفترض أك وجدت إنساناً» وأتك استطعت أن تكتشف في أي بيت 
يعيش» ألن تكون هذه الخطوة خحطوة كبيرة نحو اكتشاف الإنسان نفسه؟ 

بروتارحوس: بالتاکید. 
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سقراط: وبعد» فإِنّ العقل يعلن لناء كما أعلن في بداية محاورتنا أله ينبغي علينا أن 
نبحث عن الخير» ليس في الحياة الصزفة بل في الحياة الممزوجة. 

بروتارخحوس: صدقا. 4 

سقراط: هناك أمل أكبر لإيجاد ذلك الذي نبحث عنه في الحياة الممزوجة جيداً 
بدلا من الحياة التى تكون عكس ذلك. 

بروتارحوس: هناك آمل أكبر بكثير. 

سقراط: إذن» دعنا الآن نمزج» يا بروتارحوس» وأن نصلي لديونيسوس أو 
لهيفياستوس» أو لأَيّ إله كان» يشرف على احتفال المزج في الوقت عينه. 

بروتارخوس: مهما كلف الامر. 

سقراط: ألسنا نحن حاملى الكأس؟ وهنا تافورتان اثنتان تتدفقان إلى جانبنا: 
إحداهما نافورة اللذّة» والتي يكن أن نشبه بنافورة من العسل؛ والأخرى 
نافورة الحكمة» وهي جرعة ممّيمةٌ بالاعتدال والجد وضبط النفس والتي لا 
يمتزج بها أي نبيذ» لكتها ذات ماء عَمُول لكنه ماء صخي وينبغي علينا ان 
نسعى لنصنع من هاتين النافورتين الخليط الممكن الاكثر جمالا من كل 
الامتزاجات. 

بروتارخحوس: بالتاًکید. 

سقراط: قل لي بادىء ذي بدء: هل سننجح بالاحتمال الأكثر ترجيحاً إذا مزجنا 
کل نوع من آنواع اللذة مع کل نوع من انواع الحكمة؟ 

سقراط: لكتني أخحشى الخاطرة» وأعتقد بأتني أقدر على أن اَي تخطيطاً أسلم. 

پووتاز حوس : وما هوا : 

سقراط: لقد افترضنا أن إحدى اللذات أصدق من الأحرى؛ وان أحد الفنون أكثر 
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بروتارخوس: بکل تأکید. 
سقراط: وافترضنا أن هناك فرقاً في العلوم؛ إن بعضها يعتبر الزائل والهالك› 
وبعضها بُعتبر الدائ الأبديّ الثابت والذي لا يفنى. وعندما حكمنا على 
العلوم الأخيرة بمقياس الحقيقة» كما تصورناء فإنها كانت أصدق من العلوم 
السابقة. 
بروتارخحوس: حقيقيّ تماماً وصحيح. ٍ 
سقراط: إذا كان علينا بعدئذ أن نبداً بمزج جزء من كل صنف يتلك الحقيقة 
الأكثرء أفلن يكفي اتحادها كي يهبنا الحيوات الأبدع والأجمل من الحيوات 
جميعاًء أو هل سنبقى بحاجة لبعض العناصر من نوع آخر؟ 
بروتار حوس أعقد أله يارا أن فل ها تقر 1 
سقراط: دعنا نفترض إنساناً يفهم طبيعة العدل» وان له من قرة التعقل قوةً ليست 
وضيعة إذا قيست بفهمه؛ وأكثر من ذلك» لندعه يحوز الإدراك عينه لكل 
الأشياء. 
بروتارخحوس: سنفترض إنساناً كهذا. 1 
سقراط: هل سيمتلك هذا الإنسان معرفة كافية إذا كان ملماً بدائرة وعالم الألوهية 
فقطء ولا يعرف أي شيء عن عالمنا ومجالنا الإنساني» إلى حد أنه لا يعرف 
في عملية البناء أو في أيّة عملية أخرى» لا يعرف إذا ما كان ممسكاً بمسطرة 
مستقيمة أو بدائرة؟ 
بروتارحوس: إن العرفة التي تكون فوق مستوى البشر فقطء يا سقراطء تكون 
مُضجكة لاإنسان. 
سقراط: ماذا تعني؟ هل تعني أنك ستضع في الكأس الفن الممزوج واللانقي والذي 
هو للشك» والذي يستخدم القياس الزائف والدائرة الباطلة والكاذية؟ 
بروتارخحوس: نعم» يجب أن نفعل ذلك» إذا ما كان أي واحد منا مصمماً على أن 
يجد طريقه إلى البيت. 
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سقراط: وهل أنا لأضمن فن الموسيقى» والذي قلت عنه لتؤي» إنه متلىء بالعمل 
التخميني والتقليد» ويفتقر للنقاء؟ 

بروتارحوس: نعم» يجب أن تفعل ذلك وإذا ما كان على حياة الإنسان أن تكون 
حياة على الإطلاق. 

سقراط: حسناً إذن» افترض أتني أفسح مجالاً لذلك» ومثل البؤاب الذي يدفعه 
الغوغاء ويقهرونه» وافتح الباب على مصراعيه» ودع المعرفة من كل نوع 
تتدفق إلى الداحل» ويختلط النقيّ منها بغير النقيّ. 

بروتارحوس: لا أعرف» يا سقراط» أنه سيحدث ضرر کبير من حيازتها كلهاء إذا 
امتلكت النوع الأول منها فقط. 

سقراط: حسناً إذن» هل سأدعها تدخل كلها إلى ما يسكيه هوميروس شعرياً « التقاء 
المياه ؟ 

بروتارخوس: مهما كلف الأمر. 

سقراط: ها إني قد سمحت لها بالدحول» والآن يازمني أن أعود إلى نافورة اللذّة. 
نحن لم يُسمح لنا أن نبداً بخلط أجزائهما كليهما في جدول مفرد طبقاً 
نيتنا الأصلية؛ لك حبنا للمعرفة كلها أجبرنا على السماح للعلوم بمجملها 
لتتدفق إلى الداحل معا قبل دخول الملذات. 

بروتارخحوس: حقیقيٰ تماماً. 

سقراط: وبعدٌ لقد. حصالنا على الوقت الذي يجب أن تتأمل ميا أثناءه بشأن 
اللات أيضاً وإذا ما كنا سندعها تمر كلها في الحال بأسلوب مماثلء أو آنا 
سنسمح للملدات الحقيقية أن تمر أولا. 

بروتارخحوس: إن طريقة السماح للملذات الحقيقية بالرور ألا هي الطريقة الأسلم 
بیعد کبیر. 

سقراط: دعها تقدفق إذن؛ وبعدّء إذا كانت هناك أية ملذات ضروريةء مثلما هناك 
فنون وعلوم ضرورية» فلا يجب أن نمرجها؟ 
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بروتارخوس: نعم؛ ينبغي أن سمح للملذات الضرورية أن تمزج بكل تأكيد. 
سقرا:.: لقد تم الاعتراف بان معرفة الفنون بريعة ونافعة على الدوام؛ وإذا قلنا عن 
الملذات إنّها صالحة كلها وبريئة لنا كآنا في كل الأوقات في أسلوب ماثلء 
فيلزم أن ندعها تمتزج جميعها؟ 

بروتارحوس: ماذا سنقول بشأنهاء وأيّة طريقة سنسلك؟ 

سقراط: لا تسألني» يا بروتارحوس؛ بل إسأل بنات اللذّة والحكمة نفسها. 

بروتارخحوس: کیف؟ 

سقراط: أخبرنناء اوه يا حبيباتنا: هل سندعوكن لذات أو سنسمیکنٌ باسم آخر؟ 
هل ستفضلنَ أن تحيين بالحكمة أو بدونها؟ إنّني أرى أنهي سيجبنَ كما يلي: 

بروتارخحوس: کیف سیجرن؟ 

سقراط: إِنَهنٌ سيجين» كما قلنا سابقاً: « ليس جيداً لأيّ صنف مفرد أن ترك 
صافا اوشتغرلا فته ولين ‏ مكا أن :بكرن "معا ولا كان علا لق 
مقارنات لصنف واح بالصنف الآحر ونختار واحداً منهما» فليس هناك 
رفيق أفضل من معرفة الأشياء بشكل عامّ» ومن اختيار المعرفة القامّة» إذا 
أمكن ذلك» اختيارها عن كل من أنفسنا في كل ناحية بشكل ماثل ». 

بروتارخوس: وسيكون جوابنا لهن: - أن تكلمت جيداً في ذلك. 

سقراط: حقيقي جد ودعنا نعود الآن ونستجوب الحكمة والعقل ونقول لهما: - هل 
ستحان امتلاك اللات في المزيج؟ وسيجيبان: « أيّة ملذات تعني؟ » 

بروتارحوس: مرجُح با فيه الكفاية. 

سقراط: سنستأنف حكايتنا ذات المغزى الأخلاقي ونقول لهما: - هل ترغبان 
امتلاك الملذات الأعظم والأكثر اتقاداً لرفاقكما بالإضافة إلى للملذات 
الحقيقية؟ سيقولان: « لاذا» يا سقراط» كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ آخذين 
بعين الاعتبار أنها أصل عشرات الآلاف من المعوقات التي تمنعنا من الوصول 
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إلى الخير؛ إنّها ترهق أرواح الرجال بجنونها والتي هي مسكن لنا. إِنّها تعوّقنا 
من الوصول إلى الوجود» وهي الدمار للأطفال الذين يدون لنا بشكل عام» 
مسببة لهم النسيان واللامبالاة. لكن اللذات الحقيقية والنقية» التي تكلم 
عنهاء فيمكنك أن تعتبرها من فصيلتناء وأيضاً تلك اللدّات التي تصاحب 
الصحة والاعتدال» والتي تكون» مثل الآلهةء ولديها في موكبها كل فضيلة 
کي تتبعها حيثما تذهب - 2 هذه الملذات ولا تمزج الللذات الأخرى؛ 
سيكون هناك حاجة ماسّة للإدراك في أي شخص يرغب في أن يرى المزيج 
العادل الجميل والتناسق التا» وليجد فيه ما هو الخير الأسمى في الإنسان 
وفي العال وليؤلّه الذي هو الصورة الحقيقية للخير - ستكون هناك حاجة 
كبيرة عنده لسماحه للملدّات» التي تكون في صحبة الغباء والرذيلة على 
الدوا» أن تمتزج مع العقل في الكأس هذه  »‏ أليس هذا جواباً منطقياً جداً 
ومناسباً صنعه العقل بالنيابة الخاضة عنه» كما بالنيابة عن الذاكرة والرأي 
الصحيح كليهما؟ 

بروتارحوس: الأكثر تأكيداً. 

سقراط: ويجب أن يكون هناك شيء ما كي نضيفه لا قلناه» والذي هو ال جزء 
المقؤم في كل خليط. 

بروتارحوس: وما هو ذلك؟ 

سقراط: ما لم تدخل الحقيقة في التركيب» فلا شيء يستطيع أن يُخلق أو يُوجد 
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بحق. 
بروتارخحوس: مستحیل. 
سقراط: مستحيل تماماً. وبعد يجب أن تخبرني أنت وفيليبوس إذا ما كان أي 
شی يكاج الريب ريق فى انك رل إن كط فد ا قمات :الان 
ويعكن أن ثقارن بقانونِ روحيّ» يودي إلى إحداث قانون عادل على الجسم 
الحی. 
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الذي من أجله تكون حالة كهذه محبوبةٌ بالجميع بشكل شامل؟ ء‎ 
اكتشافنا لها سنواصل السؤال عمّا إذا كانت هذه الطبيعة الكلية الوجود أك‎ 
مجانسة للذة أو للعقل؟‎ 

بروتارخحوس: حقيقيّ تماماً؛ سنكون قادرين على أن نعطي حكماً في تلك الطري 

سقراط: ولا صعوبة في مشاهدة السبب الذي يصير أي مزيج إما من الي 
الأسمى» أو أن لا قيمة له على الإطلاق. 

بروتارحوس: ماذا تعني؟ 

سقراط: إن كل إنسان يعرف ما أعنيه. 

بروتارخحوس: ماذا؟ 

سقراط: يعرف هو أن أي افتقار للاعتدال والتناسق في أي مزيج مهما وجب ا 
يكون ميتاًء بالضرورة وعلى الدوام» للعناصر التي يركب «نها امريج وكذلا 
للمزيج عينه» والذي لا يكون مزيجاً حينعذ بل إنّه يكون خليطاً مشو 
ی ای او ا 

بروتارخوس: الأ كثر حقيقة. 

سقراط: وبعدٌ فإ قؤة الخير ركنت إلى منطقة الجميل؛ لان الاعتدا والتناسق ه 
جمال وفضيلة فوق العالم أجمع. 

بروتارخحوس: دة 

سقراط: وقلنا نحن أيضاً إن الحقيقة كانت لمشکل عنصراً في المزيج. 


بروتارخحوس: بدون ریب. 


وجا ا بعر ا ا ا ا وو ا جک مرو ری ١‏ ران ر 
کونه جيّدا بسبب إدخالها فیه. 

بروتارحوس: حقيقي تماماً. 

سقراط: وبعد» يا بروتارحوس» فان أي إنسان يستطيع أن يقؤر جيداً با 
الكفايةء إذا ما كانت اللذَّة أوالحكمة أكثر ماثلة للخير الأسمى» و 
تمجيداً بين الآلهة والرجال. 

بروتارحوس: بوضوح» وبرغم ذلك فلرتجا يكن ملاحقة المناظرة إلى النهاية. 

سقراط: يجب أن نأحذ كلا منهما على حدة في علاقتهما باللذة والعقل» و 
رأينا فوقهما إذ ينبغي علينا أن نرى لاي من الاثنين هي الأكثر مجانسة 
بمفرده. 

بروتارخوس: تقكلّم أنت عن الجمال» الحقيقة» والاعتدال؟ 

سقراط: نعم» يا بروتارحوس» خذ الحقيقة أوّلاء وبعد مرورها عاين العقل» الحة 
اللذّة» ثم توقف دة وجد إجابة لنفسك بنفسك» - سواء أكانت اللذ 
العقل أكثر مجانسة للحقيقة. 

بروتارحوس: لا حاجة للتوقف» لأنّ الفرق بينهما واضح. إن اللدة هي الد 
الأقاك المحنرع في العالم. وثقال إن في ملدّات الحب التي تظهر على 
اللات الأعظم» يقال إدٌ الآلهة تبر الحنث باليمين لأنَّ اللدّات» شأنها 
الأطفال» لا تمتلك الذرة الأصغر من العقل والمنطق فيها. في حين أن ١‏ 
هو إا الشيء عينه كالحقيقةء أو أنه الأكثر شبهاً بهاء ويكون الأ 
کذلك. 

سقراط: ها سنعتير الاعتدال تاليا بأسل ب ماثا» ونسأل إذا ما كانت اللذة 2 


ا و ردو ا ا ر ا ا ا و در و ا 
يكون في انسجام مم الاعتدال أكثر تما يكونه العقل والمعرفة. 

سقراط: جيّد جداً؛ لكن لا يزال هناك الاختبار الفالث. هل يتلك العقل حصّة 
أعظم في الجمال ما تمتلكه اللدّة» وهل العقل أو اللذة هما الأجمل والأعدل 
من الانين؟ 

بروتارحوس: لم ير أحدٌ أبداً إا حال ومستيقظاًء يا سقراط ولم يتصور أحد أن 
العقل والحكمة يكونان في صفر منها على نحو غير ملائم» لم ير أحدٌ ولم 
يعصرر ذلك في أي وقتء لا في الماضيء ولا الحاضرء ولا المستقبل. 

سقراط: صحيح. 

وار کر لکنا عدا ری سخا ما مما في الملذات» ولريما في أعظمهاء 
فان طبيعة هذا العمل المضحكة والخزية تجعلنا حجولين. وهكذا فنا نخفي 
هذه الأعمال عن ناظرناء ونودعها فى الظلمةء اعتقاداً متا أنّها يجب أن لا 
تسآط عليها الأضراء. ٠‏ 

سقراط: إذن» فإك ستعلن في كل مكان» يا بروتارحوس» بالكلمةء أن اللذّة 
ليست الأولى من القتنيات» وليست حتى الثانيةء لكن الطبيعة الأزلكة 
موجودة في الاعتدال» والتوسط والمناسب» وما شابهها. 

بروتارحوس: نعم» يبدو أن ذلك هو نتيجة ما قيل الآن. 

سقراط: ويحتوي الصنف الثاني الحناسق والجميل والكامل أو الكافي» وكلّ ذلك 
الذي يكون من هذا الفصيل. 

بروتارخحوس: حقاً. 

سقراط: وإذا حسبت أنت العقل والحكمة فى الصنف الثالث» فإنّك لن تكون 
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بشکل خاض کاللرء والفنون والاراء الصحيحة؟ تأتي هذه بعد الصنز 
الثالث» وتشكل الصنضف الرابع» با أنها تكون أكثر مجانسة للخير م 
مجانستها للذّة بشكل أكيد. 

بروتارحوس: بالتاکید. 

سقراط: اما اللات غير المؤلة والتي حددناها سابقاً فتأتي في الصنف الخامس 
كونها ملذات الروح النقية نفسهاء كما ستيناهاء وهي التي يصطحب 
بعضها العلوم» ويصطحب بعضها الحواس. 

بروتارحوس: لرہجما. 

سقراط: والآن» وكما يقول أروفيوس: 

« مع الجيل السادس يتوقف مجد أغنيتي » 

دعنا نضع نهاية هناء عند ال جائزة السادسة؛ وكل الذي يبقى يجب أن يضع التا- 
على راس بحفنا. 

بروتارحوس: حقاً. 1 

سقراط: دعنا بعدئذ نلخص ونؤكد ما قد قيل موة ثانية» وهكذا مقدمين السائإ 
اراق الثالث إلى زيوس الخأص. 

بروتارخوس: کیف. 

سقراط: يؤكد فيايبوس أن اللذّة هي النير على الدوام وبشكل مطلق. 

بروتارحوس: أفهم أن هذا السائل الثالث المراق»ء يا سقراط الذي تكلّمت عنه 
أفهم أنه عنى إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية في هذه المناظرة. 

سقراط: نعم» لكن استمع إلى العاقبة؛ لاقتناعي ما قد قلته الآن لتؤي» ولشعورء 
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من قبل آلاف الآحرين» أكدت أنا أن العقل كان أفضل بكثير وأكثر امتيازاً 
من اللذة كعنصر من عناصر الحياة. 
بروتارخحوس: حقا. 
سقراط: لكن لشكى أن هناك أشياء أخرى كانت أفضل أيضاًء واصلت قولى إِلَّه 
إذا كان هناك أي شيء أفضل من كايهماء فإنّي سأطالب بالمكان الثاني 
للعقل فوق اللدّة حينعذ» وستخسر اللذّة المكان الثانى والأول أيضاً. 
بروتارحوس: إتك فعلت ذلك. 
٤‏ 1 
سقراط: لا شيء يكن أن يكون تبيينه أكثر إقناعا من الطبيعة التي لا يلمها الإقناع 
9 
بروتارخحوس: حقيقيّ جدا. 
سقراط: إن المطالب التى تعلنها اللذة والعقل كلاهما على أتهما الخير المطلق قد 
ثبت بطلانها في هذه الناظرة» لأتهما كليهما يفتقران للاكتفاء الذاتي 
وكذلك للوفاء با مراد والتمام. 
بروتارحوس: الا كثر حقيقة. 
سقراط: لكن برغم أنه يجب عليهما كليهما أن يتخليا عن حقهما لصالح شيء 
آخر» فن العقل يكون عشرة آلاف مؤة أقرب وأكثر ماثلة لطبيعة المنتصر من 
اللذة. 
بروتارخحوس: بالقاًکید. 
سقراط: وطبقاً للحكم الذي أعطي الآن» سمُصئّف اللذة في المكان الخامس. 
بروتارحوس: حقا. 
سقراط: لكتها لن تُصئّف فى الكان الأوّل. لاء حتى ولو أعلنت الثيران والأحصنة 
وكل الحيوانات في العالم أتّها هكذا؛ - وبرغم ذلك فان العديدين الذين نثق 
بهم مثلما يثق الإلهيون في الطيورء إنهم يقرّرون ويعزمون تأكيداً أن اللات 
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تولف خير الحياة» ويعتبرون شهوات الحيوانات دليلاً أسلم من العاطفة والح 
لإيحاءات التأقلات الفلسفية. 

بروتارحوس: وبعد» يا سقراط» نخبرك أن حقيقة ما قد قلته تم التصديق عليها 

سقراط: وهل ستدعني اذهب؟ 

بروتارخحوس: هناك القليل الذي لم نقله لحد الآنء وسأذكرك به. وإّي لمتأكد أك 
لن تکون اول من يهرب من محاورة. 
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أفكار المحاورة الرئيسيّة 

هذه الحاورة الهامة في التكوين والوجودء بدأت باجتماع أربعة متحاورين هم 
سقراط» طیماوس» کریشیاس» وهیرم وکراتیس» وتغیب شخص واحد» کان وصوله 
منتظراً ومتَعَهُ مره من القيام بذلك. يسأل سقراط طيماوس بعدئذ قائلاً: هل 
تقذ كر» يا طيماوس» ماذا كانت النقاط الرئيسية التي تكلمتم عنها البارحة عند 
عقد كم المناظرة؟ أجابه طيماوس» نعم» إّنا نتذ كر بعضهاء أمّا البعض الآخحر فنسيناه 
ونأمل أن تذكرنا به من فضلك. قال له سقراط: سأفعل ذلك» بالتأكيد. إنّ 
موضوع محادثتي الرئيس نهار البارحة كان عن إنشاء الدولة وظهورها إلى الوجود 
بشكل كامل» وبدأنا أثناءه بفصل المرارعين والحرفيين من طبقة المدافعين عنها. 
وعندما أعطينا لكل شخص الوظيفة الوحيدة والفن المستقلَ المناسبين لطبيعته» فإنّنا 
تكلمنا عن الذين نوينا أن يكونوا مقاتلينا الذين سيحرسون الدولة ضد هجمات 
الداحل والخارج» وشددنا على أن لا يتلكوا أيّة وظيفة أخرى» وأن يحكموا 
بالرحمة على رعاياهم» وبالقسوة على أعدائهم أثناء المعارك. وقلنا إل الحماة يجب 
أن يكونوا موهوبين بالحساسية البالغة بدرجة سامية في الحقلين العاطفي والفلسفيء 
ويجب أن يتعلّموا الموسيقى ويتدربوا على الألعاب الرياضية وعلى كَل فرع من 
فروع المعرفة المناسب لهم. وينبغي عليهم أن يزدروا الذهب والفضّةء وأن لا يتلكوا 
أي شيء حاص بهم وأن يعيشوا حياة بسيطة» وينفقوا الال بشكل مشترك“ وأن 
يمارسوا الفضيلة بدون انقطاع» والتي ستكون سعيهم الفريد. 

لاء ونحن لم ننس النساء وأعلًا أن طبائعهنّ يجب أن تنى بالتدريب بشكل 
متناسق» مساوية لتلك الطبائع التي يمتلكها الرجال. وحدّدنا كيف سيت إنجابهنُ 
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الأطفال» وكيف ستكون حياتهنً الاجتماعية مع الرجال» وكيف ستتم القرانات» 
وكيضف سيت تعليمهم جميعاً» وكيفض سنقدر الموهوبين منهم. أعتقد أن هذه هي 
المواضيع التي طرحناها البارحة» يا طيماوس. ولكتي سأخبرك ما هو شعوري الحا 
بشأن الدولة التي وصفناها. وبعدٌ» فإني» يا كريشياس وهيرموكراتيس» لمدرك أي 
لن أكون قادراً أبداً على تمجيد المدينة ومواطنيها بأسلوب مناسب. ولم يكن وضع 
الشعراءء الحاضرين منهم والغابرين» بأفضل من وضعي» ولا أعني بقولي هذا الحط 
من أقدارهم» لكن يستطيع كل شخص أن يرى أنهم ليسوا سوى قبيلة من قبائل 
المقلّدين. وإّي لحيمَّن أن السوفسطائيين يمتلكون وفرة من الكلمات الشجاعة 
والنزوات الجميلة» وأخحشى أن يخفقوا في فهمهم للفلاسفة ورجال الدول. وهكذا 
فإن الناس الذين من نوعكم هم الأشخاص الوحيدون الباقون المناسبون بالطبيعة 
والتعليم» وذلك كي يأخذوا دوراً في علم السياسات وعلم الفلسفة» وأعني 
طیماوس» كريشياس» وهيرموكراتيس. وعندما أردتم متي أن أصف الدولة نهار 
النارخة قلت ما رغبك ره عة لاني على علم» بأنكم لو أردتم» فإِنّه لا أحد 
أفضل منكم وأكثر جدارة بإدارة الحاورة بزخم. وعلمت بأنكم اتفقتم على تكرم 
وفادتي اليوم» كما أكرمت وفادتكم بأدبة تباحثية. ولن تجدوا إنساناً مستعدًاً أكثر 
مى للمأدبة الموعودة. 

1 أجاب هيرموكراتيس: وننحن لا تنقصنا الحماسة لفعل ذلك. وسيردّد لنا 
كريشياس البحث الذي أجريناه عن العرف أو التقليد. قال كريشياس: إّي سأفعل 
ذلك» إذا صادق طيماوس عليه» وهو شريك لنا. وبا أن طيماوس فعل هذا آمل 
منك أن تستمع لقصَة» يا سقراط بل آمل منكم ذلك جميعاً. ورغم انها قصَة 
غريبة» لكتها قصّة حقيقية بدون ريب. إن صولون صادق وشهد عليهاء وهو الذي 
كان أعقل الحكماء السبعة. قال صولون: كانت هناك منذ القدم أعمال عظيمة 
ومدهشة للمدينة الأثينيةء والتي لمُها النسيان خلال انقضاء الزمن ودمار! ا لجنس 
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البشريْ. سأخب ركم عن قصّة عالية قدية سمعتها من رجل مسن وكان لي من 
العمر يومها عشر سنوات. وبع فإنّ ذلك اليوم كان يوم تسجيل الفتيانء والذي 
وهب آباؤنا أثناءَه الجوائز لحصص التدريس»› طبقاً للعادة المخبعة. وألقينا نحن الأولاد 
قصائد الشعراء العديدين» وغتّى الكثير منا قصائد صولون» الذي كان أعقل الرجال 
وأنبل الشعراء ولو أنه أنهى القصّة التي أحضرها معه من مصرء ولو أنه لم يُجبر 
على الانكباب على القضايا الأحرى بسبب النزاعات الحربية والمشاكل التى وجدها 
ناشطة ومثارة في بلده عندما عاد إليهاء لولا هذا كلّه» فاته قد كان رجلا هرا 
في رأيي» E ERR ES‏ كان أي شاعر آخر. أا القَصّة 
التي أحضرها معه من مصرء فقد حكت عن أعظم الأعمال التي قام بها الأثينيون 
أبدأء لكتها لم تصل لنا خلال العصور بسبب انقضاء الزمن وهلاك الفاعلين. 

قال صولون: هناك في الدلتا اللصريّة منطقة محدّدة تدعى سايس» وتسكى 
المدينة العظيمة بهذا الإسم أيضاًء وهي المدينة التي أتى منها الملك أماسيس. وكانت 
إلهة المواطنين هناك تدعی نایٹ N21۲۸‏ ويؤكد المصريون انها الإلهة نفسها التي 
يدعوها الهيلينيون أثينا. ذهب صولون إلى تلك المدينة الهامة» واسئقبل هناك 
بالترحاب والتمجيد العظيمين؛ وسأل كهنتها الذين كانوا الكهنة الأكثر حذقاً في 
قضايا كهذه تتعلّق بالعصور الغابرة» واكتشف أن لا هو ولا أي شخص من 
الهيلينيين الآخحرين عرفوا شيعا جديراً بالتنويه بشأن الأزمنة القدية. وقال أحد 
الكهنة» وكان متقدماً جدًاً في السنّء قال» أوه يا صولون» إتكم أيّها الهيلينيون 
لسعم سوى أطفال» وليس بينكم إنسانٌ مسن واحد. أعني» إنكم كلكم فتيان في 
القكر'والعقل. ليس غندكم رأي قد آترل بينكم بالعقليد والقرف الغایں ولیس 
عندكم علم عيّقه الدهر. أمّا سبب ذلك فهو الدمار الذي حل بالجنس البشري 
وسيحلّ به» وأعظم دمار هو ذلك الدمار الذي أحدثته قوى النار وا مائ ووقعت 
الدمارات الأفل الأسباب أخرى لا عصي. لكق النار تغوض: لها أولفك الذين 
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يسكنون على قمم الجبال» أكثر من أولعك الذين يقطنون بجانب الأنهار أو على 
شاطىء البحر. وما نحن في مصرء فان إنسياب التيل يَقينا من هذه النكبة. إل هذا 
النهر هو منقذنا الذي لا يخطىء قط. ومهما حدث في بلادك أو في بلادناء أو 
في أيّة منطقة أخحرى من مناطق العالم تصلنا أخبارهاء فإِنَ القدماء منّا يقومون 
بتدوين الأعمال الرائعة التي تم إنجازها والتي نحتفظ بها في هياكلناء في حين أتكم 
أنعم والأم الأحرى» حالما تبدؤون تجهيز أنفسكم بالحروف ويمستلزمات الحياة 
المعحضرة الأخرى» وبعد الفعرة الفاصلة الاعتيادية» فل الدّفق يأتي منسكباً من 
السماء على الأرض مغل الوباءء ويترك منكم أولفك الذين يكونون خلواً من 
الحروف ومن التعليم فقط. وهکذا فإٽکم ستبدؤون بعلم کل شيء من جدید مثل 
الأطفال. لذلك أنتم لا تعرفون أي شيء عما حدث في العصور الخابرةء لان 
أسلافكم لم يت ركوا خلفهم كلمة مكتوبة» خاصّة عن مدينتكم العظيمة أثينا التي 
قيل إنّها كانت المدينة الأفضل حكماء والتي أنجزت أميز المآثر»ء وكان عندها أجمل 
دستور جد تحت قبة السماء. أقول لك» يا صولون» إن الآلهة أنشأت مدينعكم 
قبل أن تُوجد مدينتنا بالاف السنين» والتي تعود إلى ثمانية آلاف سنة خحلت. وإذا 
قارنًا قوانیننا بقوانینکم» فسنجد أن العديد من قوانيننا هي النسخة المطابقة 
لقوانينكم. ونقول هذا عن البنية الاجتماعية» وعن نظام التعليم والاعتقاد بالآلهة. 
لقد أظهرت مدينعكم بسالة منقطعة النظير عند تصديها لقرّة أطلنطيس» تلك 
ا لجزيرة التي كانت قائمة قبالة أعمدة هرقل في الحيط الأطلسي» والتي حاولت غزو 
مصر وغزو بلادكم. لك مدينتكم أثيناء أوقفت هذه القوة الغازية وهزمتهاء ورت 
الغزاة على أعقابهم خاسرين. وفي يوم واحد وليلة من ليالي السوء غرق كل 
رجالك الحربيين في الأرض جمعاً» واحتفت جزيرة أطلنطيس في أعماق البحر 
بشکل کامل: 
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ا ری ۵ كانت فة اة للق ار آنا سح عن فة اح مدا 
منها. کان قصدنا أن يتكلم طيماوس ألا وهو الإنسان الأكثر براعة في علم 
النجوم» وهو الذي جعل التحقيق في طبيعة العالم دراسته الخاصة. ولهذا كان عليه 
أن يبدا يإيضاح نشوء العالم نزولا إلى إبداع الإنسان. 
قال سقراط. أرى أي سأتلقى متعة عقلية بالغة كاملة وباهرة بدوري. وبعدء 

إنترض» يا طيماوس؛ أنّك ستتكلم لاحقاً بعد أن تعرّج على الآلهة في حينه. 
أجاب طيماوس قائلا: إن كل الرجال الذين يمتلكون درجة من الإحساس 
الصادق» يا سقراط يناشدون الآلهة على الدوام عند بداية أي عمل» سواء كان 
هذا العمل كبيراً أو صغيراً. ونحن أيضاً الذين سنتحدّث عن طبيعة الكون كيف 
بدي ون لم نجرد من حصافتنا بشكل تام» يجب علينا أن نتضرًع للاآلهة كي 
يساعدونا» وأن نصلَي لتعمكن كلماتنا أن تكون مقبولة لديهم قبل كل شيء ومن 
ثم لدينا كنتيجة لذلك. ينبغي أن نوجد شرا ن حکمي» بادیء ذي بدي ونسأل 
عندئذ» ما هو ذلك الذي يكون على الدوام ولا تلك صيرورة؟ وما هو ذلك 
الان بكر جاتر فلي افدر ولا يكره أا دنك الي برك العمل 
والاستنتاج المنطقي يكون في الحالة عينها بشكل دائم؛ لكنّ ذلك الذي يُتصؤر 
بالرأي وبمساعدة الحواس ويدون أي استنتاج منطقيّ» يكون في عملية الصيرورة 
والفناء ولا يكون في الحقيقة أبداً. وبعدء فن كل شيء يصبح أو بُخلق يجب أن 
يُخلق بسبب ما بالضرورة» إذ لا شيء يستطيع أن يُخلق بدون سبب. إن عمل 
الخالق» كلما نظر هو إلى اللامتغير وصاغ طبيعة عمله على غرار النموذج 
اللامتبدل» إن عمله هذا يجب أن يُصتع جميلاً وتاماً بالضرورة. لكتّه عندما ينظر 
إلى الخلوق فقط» ويستخدم الغال الخلوق» فإ عمله لا يكون عملا جميلاً ولا 
تاما. لذلك أسأل: هل كان العالم في وجود على الدوام وبدون بداية؟ أوه أنه 
ا وکانت له بداية؟ وأجيب على ذلك باه مخلوق» کونه مرئتاً لا وله 
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جسم» ولهذا السبب فاته مدرك بالحس» وكلّ الأشياء المحسوسة تدرك بالرأي 
والح تكون في عملية التكوين وهي مكؤنة. وذلك الذي يكون مُبدَعاً» يجب 
بالضرورة أن يكون مُبدَعاً سبب» كما نؤكد. لکن الله تقدّس وتعالى صانع هذا 
الکون کله یکن إيجاده منقضياً» وحتى لو وجدناه. فلكي نخبر عنه كل الرجال 
فهذا هو المستحيل بعينه. وعندما صنع الصانع العالم فأيّ النماذج امتلكها في 
رۇيته؟ هل کان لدیه النموذج اللامعغيرء أو ذلك النموذج الذي يكون مُبدَعاً؟ إذا 
كان العالم جلا شتا والصانع حير فذلك واضح لاله اهتتم بذلك الذي يكون 
أزلياًء لان العالم هو أجمل الخلوقات وهو أفضل الأسباب. وكونه مبدَعاً بهذه 
'الطريقةء فإ العالم قد صيغ في سَبَه لذلك الذي يدرك بالاستنتاج المنطقيَ والعقل 
ويكون لا متغيرأً» ويجب أن يكون نسخة عن شيء ما. وبع فاه لن الأهمية 
بمكان وجوب أن تكون بداية كل شيء وفقاً للطبيعة. وفي تكلّينا عن الدسخة 
والأصل يمكننا أن نفترض أن الكلمات تكون مجانسة للمسألة تصفها تلك 
الكلمات. وعندما تتصل الكلمات بالأبديّ م والمفهوم» ينبغي أن تكون 
كلمات أزلية وراسخة» وغير قابلة للحض ولا تُقهر بقدر ما تسمح به طبیعتها. 
كما يكون الوجود للصيرورة هكذا تكون الحقيقة للاعتقاد. وإذا لم نكن قادرين 
على أن نعطي أفكاراً دقيقة ومتماسكة فيما يتعلَق بالآلهة ونشوء الكون» فلا تكن 
مدشدها» يا سقراطء وكفاية إن وردنا ترجیحات فقط لاله بج غاینا أن عد کر 
آنا نيعا رخال فانون» وينب ي أن نقبل القَصة الحتملة وأن لا نحقَق أبعد من 
ذلك. 

سأخبرك لاذا صنع المبدع العليَ هذا العالم من التولّد. إلّه كان حيرأ والخير لا 
يمكنه أن يغار من أي شيء على الإطلاق. ولذلك فاه رغب أن تكون كل الأشياء 
شبيهة به على قدر استطاعتها. والله شاء أن تكون الأشياء كلّها صالحةء وان لا 
يكون أي شيء سياً. وعندما وجد أن الدنيا المنظورة كلها متحركة في نط شاد 
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ومضطرب» أوجد النظام حارج الفوضى. والبدع المتعالي وهو يتأمّل الأشياء المرئية 
بالطبيعة» وجد آنه لا کن لخلوق غير عاقل» مأجوذاً کل لا يکنه أبداً أن 
يكون أجمل وأعدل من الخلوق العاقل» مأحوذاً ككل» ولا يستطيع العقل أن يكون 
موجوداً في أي شيء خال من الروح. ولهذا السبب» فان الخالق جل جلاله عندما 
صاغ الكون» وضع العقل في الروح ووضع الروح في الجسم. ويمكننا أن نقول» 
مستخدمين لغة الترجيح إن العالم أتى إلى الوجودء مخلوقاً حا موهوباً بالروح 
والعقل بالعناية الإلهية صدقاً. دعنا نفترض أن العالم هو صورة ذلك الكل 
بالتحديد» الذي تعتبر الحيوانات كلها جزءاً منه» لأ أصل الكون يحتوي في نفسه 
كل الموجودات التي يدركها المقل؛ تماما كما يشمل هذا العالم كل الخلوقات 
المرئية الأحرى. وا أن المعبود عَرَمَ على أن يجعل هذا العالم مثل الموجودات 
الأجمل والأكثر كمالاً والتي يدركها العقل» صاغ حيواناً مرئياً واحداً مشتملاً في 
داحل نفسه كل الحيوانات الأحرى ذات الطبيعة الواحدة. ويجب أن يكون العالم 
عالماً واحداً وليس عالين اثنين وعدَّة عوالم لامتناهية؛ بل يوجد وسيوجد أبداً سماء 
واحدة مُبدعة ومخلوقة فريدة. 

وبعدٌ فان ذلك الذي بع هو مادي بالضرورة» وهو مرئي وملموس. ولا 
شيءَ يكون مرئياً حيث لا يوجد نار أو ملموساً إذا كان لا يمتلك صلابة» ولا 
شيء يكون صلباً بدون أرض. ومن أجل ذلك فن الله المتعالي خلق جسم الكون 
في بدء الإبداع ليتألّف من النار ومن التراب. لكن لا يستطاع وضع شيقين اثنين 
معاً بشكل صحيح بدون شيء ثالث. وبا أن العالم ينبغي أن يكون صاباً» وما أَنّ 
الأجسام الصلبة تكون متضامّة بحدّين اثنين على الدوام» فن المهيمن وضع الماء 
والهواء في الوسط بين النار والتراب» وأنشأها كي تحوز النسبة عينها ,على قدر 
الإمكانء و أوثق ووضع ا ما رة و وو الا و اك 
العناصر الأربعة عددأ ابع جسم العال و کا جما جما بالامجة ولذلك 
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فاه تلك نفسية الصداقة. وبا أنه قد وْفْق مع نفسه» فاه كان سرمدياً وغير قابل 

: 
للفكاك بيد أي آحر غير الذي صاغه وشكله. ولهذا السبب» وعلى هذه الأاسس 
فن الله العلاأم صنع العالم كلا واحدا» وكلّ جزء من أجزائه كامل» وغير معؤض 
للهرم. وبعد» بحسب ما خلق الله الحيوان الذي أبدع ليشمل داخل نفسه كل 
الحيوانات» فإ الشكل الكرويّ سيكون شكلاً مناسباً كي يعضتن بداخله كل 
الأشكال الأخرى. لذلك فإن الله المنره صنع العالم في شکل رة سعدا 
كاستدارة العجلة» أطرافه معساوية البعد من ال ركز في كل اتجاه» العالم الأكثر 
كمالاً والأكثر سَبَهاً بنفسه من كل الأشكال الأخرى. ولم تكن له حاجة للعينين 
ولا للأذنين ولا للجوارح كلهاء ولا لكل جهاز المشي؛ لكن للحركة التي ناسبت 
شكله الكرويّ» كون هذا الشكل هو الأكثر ملاعمة للعقل والفهم من بين الأشكال 
السبعة» ود ضُيع العالم كي يتحرك بالطريقة عينها وعلى البقعة عينها. ثم أمدّه الله 

بجسم کامل وتام» مشکل من الأجسام الكاملة ووضع الروح في المركز. 

ا اة يصنع الروح بعد الجسم» بل صنعها قبله وسابقة له في 
الأصل والامتياز لتكون الحاكمة له والسيّدة» وليكون لها تابعاً. وخلق هذا الكون 
دائرة متحرّكة في دائرة» ومتلكاً للأهداف التي فصّلناها. أا الروح فاه صنعها من 
العناصر التالية وعلى هذا النحو: ركب من الموجود الذي لا ينقسم ولا يتحؤل» 
ومن ذلك الموجود الذي وزع بين الأجسام» ركب نوعاً ثالثاً من الموجود الوسطء 
وفعل ذلك مع الشيْء عينه ومع الختلف» مازجاً معاً النوع الذي لا ينقسم لكل 
منها مع النوع الذي وزع في الأجسام. ثم مزج العناصر الثلاثة كلها في شكل 
واحد» وخحلق منها طبيعة واحدة. وقشم هذا الكل إلى عدَّة أجزاء كما كان 
مناسباً. وواصل الله التقسيم بهذا الأسلوب: أقصى جزءاً واحداً من الكل قبل كل 
شيء »٠٠١‏ وفصل جزءاً ثانياً كان ضعف ال جزء الأول »»٠«‏ وأقصى جزءاً ثالثاً كان 
قدر الجزء الثاني وثلاث مرّات قدر الأول «۳»» وأخحذ بعدئذ جزءاً رابعاً كان 
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ضعفي قدر الثاني »»٤«‏ وأحذ جزءاً خحامساً كان ثلاثة أضعاف قدر الثالث «4» 
واخ جزعا سادا كان قات رات فدر الأرل ۸واح رعا نایا کان سبع 
و ر ل ۷9 وبعد هذا ملأ الله الخبير الفترات الفاصلة المضاعفةء 
« كمثال» بين الأعداد ١١٠ء٤‏ ۸» وكذلك الفترات الفاصلة المضاعَفة ثلاث مرات 
١‏ كمثال» بين الأعداد ۹٠٠١‏ ۲۷)» إلى أن جد في كل فترة فاصلة نوعان من 
أنواع الوسائط» کمثال ۱/۳ ٤و‏ ۲. وحيث ؤجدت فترات فاصلة للرقم ۳/۲ و؛/ 
۳ و ۸/۹ فان الله ملا كل الفترات الفاصلة للعدد ۳/٤‏ مع العدد الفاصل ۸/٩‏ 
تاركاً كسراً باقياً. وكان الفاصل الذي عبر عنه هذا الكسرء كان في نسبة الرقم 
٠‏ إلى الرقم .۲٤١‏ ومن ثم قشم الله الجار هذا المرب كله بالطول إلى 
جزأين اثنين» مثلما يكون الحرف × » وحناهما في شکل دائريّ» يدوران مّسقين 
على احور عينه. وجعل أحدهما الدائرة الخارجية وجعل الآخر الدائرة الداخلية. 
وقشم الباري الكري الحركة الداخلية في أماكن ستّة» وأحدث سبع دوائر غير 
متساوية لها فتراتها الفاصلة في نسب اثنين وثلاثة» وأحدث الكواكب الثلاثة 
لتتحرك بسرعة متساوية وهى: الشمس» عطارد» والزهرة. وأمّا الكواكب الأربعة 
الباقية فاه جعلها تدور بسرعة غير متساوية بسرعة الكواكب الثلاثة وسرعة بعضها 
البعض بل بسرعة ممَسقة واجبة الأداء. وهذه الكواكب السبعة هي أربع: القم 
زحل» المرّيخ» والمشتري. 

إن الخالق » عندما صاغ الروح طبقاً لإرادته» ورتب في داخلها الكون الفاني» 
وأحضر الاثنين معأ ووحدهما م ركزاً إلى مركزء وبنت الروح في کل مکان من 
ال ركز إلى محيط السماء ليكون جسم السماء مرئياًء والروح غير منظورة» وتشارك 
في العقل والتناغم» وكونها مصنوعة بأفضل الطبائع الأزليةء فإتّها تكون أفضل 
الأشياء امبدعة. وعندما يكون العقل محؤماً حول العالم الحسيّ وتكون الدائرة 
للمختلف متحركة بحقّ» ويضفي هذا العقل حصوصيات الحسق على الروح كلهاء 
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عندما يتم ذلك» تنشاً حينعذ الآراء والاعتقادات الأكيدة المؤكدة. لكن عندما يكون 
العقل متعلَقَاً بالعقول» يُنجز حينها الفهم وتم المعرفة بالضرورة. وإذا أكد أي 
شخص أن هذين الشيغين يوجدان غيراً من وجودهما في الروح» فإِنّه سيقول ما هو 
عكس الحقيقة بالضبط. 

عندما رأى الأب والخالق أن الخلوق الذي صنعه متحرك وحيّ ابتهج» وعزم 
في فرحته وبهجته أن يجعل النسخة أكثر شبهاً بالنسخة الأصلية. وحينما وضع 
السماء في نظام» فإلّه صنع هذه الصورة خالدة لكتها متحرّكة طبقاً للعدد» في 
حين أن الأزلية نفسها استراحت في الوحدة» ونحن نستي هذه الصورة زمنا. إذ 
لم تكن هناك أيّام وليالي وشهور وشنون قبل أن تبدع السماء لكنّ الله عندما بنى 
السماء خلقها كلها. وكلمة « يكون » هي الكلمة الوحيدة التي تنسب إليه بشكل 
لائق ومناسب» أمّا كلمتا « كان » و« سيكون » فيجب تكلمهما عن الصيرورة 
في الزمن» لأنهما تكونان حركات. لكي ذلك الذي يكون الشيء عينه بشكل 
ثابت إلى الأبد لا يستطيع أن یون أكبر سا أو أفتى بالزمن. e‏ القول إِنَّه 
أتى إلى الوجود في الماضي» أو إت يأتي إلى الوجود الآنء أو إنّه سيأتي إلى الوجود 
في المستقبل. إن هذه الأشكال هي أشكال الزمن» التي تقلّد الخلود وتدور محورياً 
طبقاً لقانون العدد. ۰ 

الزمن والسماء إذن» أتيا إلى الوجود في اللحظة عينهاء وشُکلت السماء على 
غرار نموذج الطبيعة الخالدة» والسماء المبدّعة قد كانت» وتكون» وستكون في كل 
زمن. هكذا كان عقل وتفكير الله في خلق الزمن. وهو أبدع الجن وار 
والكواكب المسة الأحرى كي ييز ويحفظ أعداد الزمن» ووضع كلا منها في 
مداره» بعضها يدور في مدار أوسع» وبعضها في مدار أكثر اتساعاً. وتلك التي 
تدور في مدار أوسع» تدور في مدارها ببطء أكثر. ولكي يكن إيجاد مقياس مرئي 
لسرعتها وبطعها النسبي عند تقدّمها في وجهة سيرها الثامنة» فإ الله أوقد نار 
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هي ما نسميه نحن الآن الشمس» وذلك في الدار الثاني من الأرض لهذه 
المدارات» وذلك كي يكنه أن يهب نوراً للسماء كلهاء ولكي تتمكن الحيوانات أن 

تشترك في العدد بالقدر الذي تعزم عليه الطبيعة» ولكي نتعلّم الحساب من دوران 
الشيء عينه ومن دوران المشابه. هكذا إذن خلق الليل والنهارء ا الشهر عندما 
أكمل القمر دورته وتخطى الشمس» وام السنة عندما أنجزت الشمس دورتها 
الخاصضة بها. 

أا الجنس البشريّ» مع استفناءٍ نادر ماء فلم يلاحظ مدد النجوم الأخرى» ولم 
يمتلك أَيّة أسماء لهاء ولم يقّشها بقابلة بعضها ببعض بساعدة علم العدد. ومن ثي 
يمكن القول بصعوبة إن الجنس البشريّ عرف تجولّها في السماءء كونها تملك رقماً 
ضخماً وكونها مدهشة لتنوعهاء وهي تسبب الزمن. وبرغم ذلك فلا صعوبة في 
رؤية أن الرقم الكامل للزمن يم السنة الكاملة عندما تنجز كل الدورات الشماني 
ا وا الباري الحكيم أربعة أنواع من الحيوانات» أحدها السلالة الشماويّة 
للالهة» والنوع الآخر هو سلالة الطيور التي افخا ت 2 ا لهاء والنوع الثالث 
هو النوع المائي. أَمَا النوع الرابع والأخير فهو النوع الراجل ومخلوقات الأرض 
لكن الأنواع السماوية والإلهيةء حلقها البدع تعالى من النار» وذلك كي e‏ أن 
تكون أسطع الأشياء كلها وأجملها منظراً للمشاهدين. وأعطى الخالق حركتين 
لكل منها. ولهذا السبب خلقت النجوم الثوابت لكي تكون حيوانات إلهية أزلية 
أا الأرض التي هي أمُناء المعماسكة حول القطب الممعد من جانب الكون إلى 
جانبه الآخحرء فن الباري القدير صاغها لتكون الحارث والخترع س والنهار» وهي 
أل وأقدم الآلهة التي تكون في داحل السماء. كفاية عن الذي قيل بشأن طبيعة 
الآلهة الخلوقة والمنظورة» ولنضع حدَاً له. 

ولنعرف أو نخبر عن أصل الألوهيات الأحرى» فإ ذلك وراء إدراكناء ويجب 
أن نقبل أعراف وتقاليد رجال الأزمنة الغابرة الذين يؤكدون أتهم ذرية الآلهة. اما 
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الروح» وبسبب كل التأثيرات والشروحات التي قدّمناهاء فإّها عندما تُعَلْب في 
جم فان الآن» کما في البدايةء تکون بدون فهم في بادیءِ الأ لکن حینما 
تلغى تدفق النمو والعغذية» وعندما تسكن شل الروح وتسلك في طريقها الخاص 
بها وتصبح أرسخ حين مرور الزمن» فن الدوائر المتعددة تعود إلى شكلها الطبيعي 
حینقذ» وتصخحح دوراتهاء وتسمّی الشىء عينه والآخر بأسمائها الحقيقية وتجعل 
مقتنيها مخلوقاً عقلانياً. وإذا توحدت في مقتنيها أيّة تغذية أو تعليم حقيقي» فإلّه 
ال ااا والس اللدين بها الإساة الكامز ور هن اسا امراش 
كلها. لكته إذا أهمل التعليم فإه يسير سيراً أعرج إلى نهاية حياته» ويعود إلى 
العالم السفلي ناقصاً وغير صالح لأيّ شيء. 

وسنطرح الآن الموضوع الذي يتضمن تحقيقاً تمهيدياً في ولادة الجسم وأعضائه 
وكيف أبعت الروح. إن الآلهة» بادىء ذي بدء إذن» مقلدين الشكل الكرويّ 
للكون» حصرها السبيلين الاثنين الإلهيين في جسم كروي أعني ذلك الذي 
نصطلح على تسميقه الرأس» كونه ال جرء الأكثر ألوهيّة منا وسيّد كل ما فينا. ولهذا 
أعطى الآلهة كل الأعضاء الأحرى للجسد لتكون خادمة له. واخترع الآلهة العينين 
كي تمنح الضوء» والدفق للرؤية كلهاء الذي ينشر الح ركات للتي تلاس أو للذي 
يلامسها فوق الجسم كله» إلى أن يصل إلى الروح» مسبباً ذلك الإدراك الحشي 
الذي نسميه البصر. أُمّا الموجود الوحيد الذي يستطيع أن يمتلك عقلاً بشكل 
مناسب فهو الروح اللامرئية» في حين أن النار والماء والأرض والهواء كلها أجسام 
مرئية. إن محب العقل والمعرفة يجب أن يستكشف أسباب الطبيعة العقلانية قبل 
كل شي» ويستكشف ثانياً تلك الأشياء التي جر على تحريك الأشياء الأحرى 
كونها متحرّكة بها. وهذا ما ينبغي أن نفعله نحن أيضاً. يلزمنا أن نعترف بكلا 
النوعين من الأسباب» لكن يجب علينا أن نوجد تمييزاً بين تلك الأنواع التي تنح 
العقل وتكون صانعة الأشياء الجميلة والخيرة» وتلك الحرومة من الفهم وتنتج آثاراً 
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تصادفية وبدون نظام أو تصميم. إن البصرء في رأيي» هو مصدر النفع الأعظم 
لبني البشرء إذ لولاه ما كان باستطاعتنا أن نشاهد النجوم أبدأًء ولا الشمس» ولا 
السماء لاء ولم يكن باستطاعتنا القكلّم عن الكون بأيّة كلمات أو التفوّه بها. أما 
الآن» فإنَّ رؤية اللّيل والنهار» والشهور ودورات السنين» خلقت العدد» وأعطتنا . 
تصؤراً عن الزمن» ومنحتنا القوة كي نحمّق بشأن طبيعة الكون. واستمددنا الفلسفة 
من هذا الينبوع» والذي ليس هناك خير أكبر منه أعطته الآلهة أو ستعطيه للإنسان 
الفاني. وتأني تاليا في الأهميّة حاشة السمع. 

ا ا ا ا کل ن کا کو ی ل هة 
وسأتو جه بدعائي إلى الله عند بدء حديثي. إن هذه البداية لبحثنا الجديد عن الكون 
تحتاج إلى تقسيم أكمل من التقسيم السابق. إننا أوجدنا سابقاً صنفين اثنين من 
التقسيم» ويجب أن نكشف النقاب عن نوع ثالث» هذا النوع الذي يكون تعليله 
صعباً ويرى بضعف. إن النوع الجديد من الوجود هو الوعاءء وهو متعهّد كل 
الولادات إلى حد ما. ودعني أثير الأسئلة الآن بشأن النار والعناصر الأخرى» وأن 
أقڙر ما هو كل منها. نرى نحن» في المقام الأوّل» أن ما نسكيه ماءٌ لتؤنا الآنء 
يصبح حجراً وتراباً بالقكثيف؛ ويتحوّل هذا العنصر عينه إلى بخار وهواء عند 
إذابته وتشتيته؛ ويحدث الهواء الغيم والسدم عندما يتراكم ويتكثّف» ويأتي من 
هذه الأشياء الماء المعدقق» حينما يصبح مضغوطاً أو متكتّفاً أكثرء ويأتي من الاء 
التراب والأحجار مرة أخرى. وهكذا يبدو النشوء أنه منقول من عنصر إلى العنصر 
الآخحر في دائرة. وبا أن هذه العناصر تتغيّر على الدوام» فلا يكن لأيّ شخص أن 
يؤكد أن أَيّاً منها يكون شيا واحداً بدلا من أن يكون الشيء الآخر. ويلزمنا أن 
نفهم الطبائع الثلاث لعملية التغيير في الوقت الحاضر. إن الطبيعة الأولى هي تلك 
الطبيعة التي تكون في عملية النشوء؛ والثانيةء تلك التي يأحذ النشوء فيها مكانه؛ 
والثالفة» هي التي ينشأً منها الشيء الذي يكون صورة أو سَبهاً ومنتجاً بشكل 
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طبيعي. ويمكننا أن نشبه المبداً المستقبل بالأم» والأصل والمصدر بالأب» والطبيعة 
المتوسطة بالطفل. ويمكننا أن نقول أبعد من ذلك» وهو أن النسخة إذا كانت لتقخذ 
كل شكل من أشكال التنرع» فن المادة التي تصاغ منها النسخة لن تكون معدة 
كما ينبغي حينئذ» ما لم تكن عدية الصورة» ومعحررة من الأثر القوي لاي شكل 
من تلك الأشكال التي ستتلقاه من الخارج بعدئذ. لأَنّ الماد إذا كانت مشل أي 
شكل من الأشكال الحادثة على نحو غير متوقع» حينعذ» كلما انطبعت على 
سطحها أي من الطبيعة المضادّة أو المعبانية بشكل كلي» فإتها ستقبل الانطباع 
بشكل سيّىء. وهكذا يجب أن يفعل صانعو العطورات وأولفك الراغبون بطبع 
الأشكال على المواد الطرية. لهذا السبب» فإِنٌ الأ ووعاء كل الأشياء الخلوقة 
والمرئية» وفي أيّة طريقة محسوسة» لا تكون لتدعى التراب» أو الهواء أو النارء أو 
الا بل يكون هذا الوعاء مخلوقاً غير مرئیّ ولا شكل له يعلقى كل الأشياء 
ويشارك بطريقة سرئة ما فيما يتعلق بالمدرك بالعقل» ويكون الخلوق الأكثر إبهاماً. 
لهذا أقول: إتني أؤكد أن العقل والرأي الح هما متمايزان لأتهما يعلكان 
أصلاً ميزأً وطبيعتين مختلفتين» إحداهما مغروسة فينا بالتثقيف والأخحرى بالإقناع. 
إحداهما تكون متلازمة بالعقل الحقيقي على الدوام» وتكون الأخرى بدون العقل. 
وأخيراً يكن القولء إن كل إنسان يشارك في الرأي الحقّ» لكي العقل هو خاصية 
الآلهة وعد قليل جدَاً من الرجال. إن الطبيعة الأولى التي تكلّمت عنها أُوّلا هي 
الوجود» الفضاء النشوء وهي ؤجدت بطرائق ثلاث قبل وجود السماء والموجد 
نثر العناصر الأكثر لا تشابهاً بعيداً جِدَاً بعضها عن البعض» وأجبر العناصر الأكثر 
تشابهاً على التماس القريب. وصاغها الله جل مجده وفقاً للشكل والعدد» وصنعها 
أجمل صناعة وأفضلها قدر الإمكان. أَمّا الشكل الذي اعتمده الباري العلاَم في 
صناعتها فكان شكل الملّثات. وكان الغلث الأكثر جمالاً منها كلّهاء هو ذلك 
الث الذي يكون الشكلان المضاعفان له مغلفاً ثالثاً الذي هو المغلث المعوازي 
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الأضلاع. وسأشرح شرحاً مفصَلاً وافياً كيفية بناء هذه الغلغات وأبين أعدادهاء 
وسأفعل ذلك مع بقية الأشكال الهندسئة. 

وبعد» فإتنا نعزو إلى الأرض الشكل المكعب» وننسب إلى الماء ذلك الشكل 
الواحد من الأشكال الباقية الذي يكون الأقلّ تحركاًء والشكل الأكثر حركة منه 
إلى النارء والشكل المتوشط في الحجم إلى الهواءء والهرم يكون الشكل امجشم 
الذي هو العنصر الأصاي وبذرة ألنار. إتنا نتصؤر أن كل هذه العناصر صغيرة جدا 
لدرجة أننا لا نقدر على رؤية ذرة مفردة من هذه الأنواع الأربعة التي علَّلناها 
بسبب صغرها. لکن عند تراکم عديدها معاً فن تكتلها بُرى. اما نسب أعدادهاء 
حركاتهاء وخواصها الأحرى» فان الله مها ونشقها في كل مكان بنسبة واجبة 
الائات ودر ما تخ به الضروزة ار أغطب اها حل 

نستنتج تما قلناه بشأن العناصرء أن التراب حينما يقابل النار ويُحلّل بحدّته 
فإته حمل هنا وهناك» إلى أن تتقابل أجزاؤه معا وتتآلف بشكل مشترك» وتصبح 
أرضاً» ولا تسعطيع أن تأخذ أي شكل آخر أبداً. لكن عندما يقم الماء بالنار أو 
بالهواء فإنّه ينه أن يصبح جزءاً واحداً ناراً وجزأين هواءٌ عند إعادة تشكيله. 
وتصبح كتلة واحدة مقشمة من الهواء كتلتين من نارء مرًة ثانية» عندما يُحتوى 
جسم صغير من النار في جسم أكبر من الهواء أو الماء أو التراب» ويكون كلاهما 
متحركأًء وننهك النار المكافحة ويوضع حد لهاء حيتعذ فان كثاعي النار تشكلان 
كتلةٌ واحدة من الهواء. وعندما يُنهك الهواء ويُجرَاً إلى قطع صغيرة» فان جزأين 
ونصفاً من الهواء تكتّف إلى جزء واحد من الاء. وبداعي هذه التأثيرات وغيرها 
التي أوضحناهاء تكون كل الأشياء مغيّرة مكانهاء إذ بسبب الحركة التي للإناء أو 
الوعاء المستقيل يورّع الحجم من كل صنف في مكانه المناسب. لكنّْ تلك الأشياء 
التي تصبح غير شبيهة بنفسها وشبيهة بالأشياء الأحرى» عمجل بواسطة الاهتزاز إلى 
مكان الأشياء التي تصبح فيه متشابهة. لك الأنواع الثانوية من الأجسام ا 
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تتضمُن في الأنواع الأعظم» فإتها تُعزى إلى التنؤعات في بباء الغلثين الأصليين 
الاثنين. 

نؤكد فيما يتعلّق بالحركة والسكون» أنه ما لم يصل شخص إلى فهم بشأن 
الط رالات السكرة رال ركه ميلا رات جه ين اكيت اتا 
لهذا أقول إن الح ركة لا توجد أبداً في الذي يكون مُنَظماًء ولا شيء يتحرك بدون 
محرك ولا يوجد محرك إلاً إذا ؤجد شيء ما يستطيع أن يتحرّك» ولا يكن للحركة 
أن توجد حيث يكون كل من هذين الشيئين مفقوداً. إتّنا نعزو السكون إلى الانتظام 
والح ركة إلى افتقار الانتظام» ونؤكد أن الأشياء عندما قشم على غرار أنواعهاء لا 
تتوقف عن الولوج بعضها في بعض كي تغيّر مكانها. إن العناصر الأربعة كلها تكون 
مشكَمَلةً في دورة الكون» وكون هذه العناصر دائريّة ولديها ميل لتصبح معأ فإنّها 
تضغط كل شيء ولن تسمح بترك أي مكان فارغاً. لهذا السبب» تخترق النار كل 
مكان فوق كل الأشياء ويأتي الهواء تاليا لكونه تالياً في تخلخل العناصر. ويخترق 
العنصران الاثنان الآحران بأسلوب ماثل طبقاً لدرجات تخلخلهما. 

يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وجود الأنواع المعباينة من النار. فهناك 
اللهب» وهناك العناصر الغازية الفقيلة الناشغة عنه والتى لا تحترق بل تهب النور 
للعيون فقط» وهناك بقايا النار التي ترى في جذوة ا حارة بعد إخماد اللهب. 
هناك فوارق مشابهة في الهواء ويسمى الجزء الأكثر صفاء منه الأثيرء ويدعى 
الأكثر كثافة سدياً وظلاماء وهناك أنواع متعدّدة أخرى بدون اء تنبثق من 
التباين في الملثات. اما الماء فيتألّف من نوعين» وينشاً الذهب والأّلماس والنحاس 
والصداً من التفاعلات الكيميائية بين النار والهواء والماء. سأوجز كيف بُشكل البَرّد 
والجليدء والثلج» والندى» والصقيع» والعصارات في الطبيعة» وكذلك التحرلات 
الكيميائية لهذه العناصر الأربعة» وإن كانت هذه التحرّلات تأحذ مجراها بالقسر أو 


بشکل طيمي. 
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وينبغي أن نبحٹ الآن في صل اللحي أو ذلك اجزء من الروح الذي يفنی . 
لذلك فإتنا سنفترض مقدما وجود الجسم والروح كما فعلنا من قبل. وسنحقق في 
تأثیرات الجسم بادیء ذي بدي وکیف تحدث اللذة والألى وسنتحدّث عن عمل 
اللسان الذي هو عضو حاشة الذوق»› وعمل عضو الشم» والأذنء وکیف تؤدي 
هذه الأعضاء کل وظائفها في نظام جميل»› وسنتطرٌق إلى الكلام عن الألوان 
وأنواعها وتأثيراتهاء وسنوضح الألوان الأساسيّة منهاء ثي كيفية مزجها بعضها ببعض 
لاستحداث اللون الذي نريده منها. لكتنا نقول بهذا الصدد إن الذي سيحاول 
التحقق من صخحة كل هذا الاختبارء سينسى فرق الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانيةء 
لأنَ الله وحده يلك المعرفة والقرة أيضاً القادرتين على مزج عدَة أشياء في شيء 
اخ وغل اة يخر الواعد ا عة اها ا ا ي ل إا ج ا 
ولا يكون قادرا على أن ينجر العملية الواحدة أو الأخرى. 

إل هذه العناصر الأريعة هي العناصر التي وجدت بالضرورة» والتي ربطها 
المبدع بالذهن معه» وهي العناصر الأفضل والأجمل من كل الأشياء. عندما أبدع 
الله استنبط الخير في كل إبداعاته» لذلك يمكننا أن نميّز نوعين اثنين من الأسباب» 
أحدهما إلهي والآخر ضروري. ويمكننا أن نبحث عن السبب الإلهي في كل 
الأشياى بقدر ما تسمح به طبيعتناء قصد الحياة المباركة؛ غير أن البحث في النوع 
هذين النوعين» وعند عزلنا عنهماء فإنَّ هذه الأشياء الأعلى التي نرنو إليها لا يكن 
أن تدرك أو يستطاع تلقيها أو أن نشارك فيها بأيّة طريقة. 

كما قلت في البدى عندما كانت كل الأشياء في فوضى واضطراب» أبدع 
الله كل شيء» ووهبها كل الأقيسة والتناغم الذي يمنكها أن تتلمّاه قدر الإمكان. 

٤ء‏ ء ع 2 ك بے“ 
وفي تلك الايام لم يمتلك أي شيء آي اتساق إلا بالعَرض» ولم يستحق أي حنصر 
من العتاصر أن یعطی إسماً. الخالق تعالی وضع کل هذه العناصر في انتظام» وبنی 
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منها الكون الذي كان حيواناً مفرداً معضكناً قى نفسه كل المحيوانات الأحرى 
الفانية منها والخالدة. وبعدٌء فن الإلهي كان هو ذاته مبإعه» غير أن خلق الفاني 
سمه إلى عقبه. ومقلّدوه» تلقّوا منه المبداً الخالد للروح؛ وشرعوا بصياغة جسم فان 
حول هذه الروح» وصنعوه ليكون الركبة لهاء وبوا داخل الجسد روحاً من طبيعة 
أحرى كانت فانية» وعرضة للتأثيرات والانفعالات الأخرى المرعبة التي لا ثقاوم. 
كانت اللذّة التي هي الدافع الأكثر للشر والمحرضة عليه» كانت قبل هذه التأثيرات 
كلّهاء ثم كان بعدئذ الألم الذي يعوق الخير ويردع عنه» وجاء بعدهما التهؤّر 
والخوف المستشاران الأحمقان؛ ثم الغضب الصعب تهدئته» والامل السهل تضليلهء» 
ثم ,مزجوا كل هذه الأشياء بالإدراك اللاعقلاني وبا حب الجسور كله طبقاً للقوانين 
الضرورية. وهكذا صاغوا الإنسان» وعلَّبوا الروح الفانية في جزء من القفص 
الصدريّ» ووضع القلب في مكان الحارس الذي هو عقدة الأوردة والعروق ونافورة 
الدع الذي يتدفّق من خلال الأطراف كلهاء وزرعوا الرئتين كدعامة له. أما الجزء 
الآحر من أجزاء الروح الذي يرغب اللحم والشراب والأشياء الأحرى التي يحتاجها 
بسبب طبيعة الجسد» فإِنهم وضعوه بين الحجاب الحاجز وتخم السرة» واستنبط الله 
الكبد كي يكن لقرّة التفكير التي تنبثق من العقل» أن تنعكس مثلما تنعكس 
الأشياء في المرآة والتي تتلمّى الأشياء وتعيد صورها إلى البصر. اما الحلاوة الطبيعية 
للكبد» فإتها تصحح كل الأشياء وتجعلها في نظام أحسن ولطيفة وحرة» وتصيّر 
قسم الروح الذي يقيم حول الكبد سعيداً وفرحاً» ولكي يزاول النبوءة في النوم. 
والكبد هذا هو المركز الذي يمكنه أن يعطي التصريحات النبوئة. أمّا الطحال فبني 
قصد إبقاء الكبد نقيأ ونظيفاء وهو مثل المنديل» جاهز ومستعد وفي متناول اليد 
کي نظف المرآة. ٠‏ 

صَنعت العظام واللحم من أجل نخاع العظم وهو أربطة الحياة التي توحد 
الروح مع الجسدء ونخاع العظم هو الجذر والأساس للجنس الإنساني. إن الله صنع 
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نخاع العظم كي يكون البذرة العالمية لكل نوع فانٍ» وفي هذه البذرة زرع وعلب 
الأرواح حينعذ. أمّا ذلك القسم من نخاع العظم الذي سكاه الدماغ» والذي كان 
يتلقّى البذرة الإلهيةء مثلما يتلقّى الحقل حبة القم فن الله جل شأنه ورّعها حالاً 
بأشكال مستديرة ومدّدة وسماها كلها بآسم « نخاع العظم »» وأوثق بهذه 
الأربطة الروح كلّهاء كما توثق الباخرة بالمرساة. ثم واصل الله العمل كي يصوغ 
هيكل الجسد كله» مشيِداً لنخاع العظم غطاءَ كاملا من العظام قبل كل شيء. 
واستنبط الله تعالى الأعصاب واللّحم إلى حد أن ربط كل الأعضاء معاً 
بالأعصاب» كي يكنه أن يجعل الجسد قادرا على الانشناء والتمدد» في حين أن 
الحم يحميه من الحرارة والبرد والرطوبة. ثم صاغ الجلد والألياف عندئذ. 

وبعدء فإ كل أعضاء الحيوان الفاني أصبحت معا وما أن ضرورة حياته 
تألفت من النار والقَس وتبدّدت بالعحلّل والفصد استنبطت الآلهة علاجاً لهذا 
السبب. اّما الم فهو السائل الذي يغدّي اللحم والجسم كله وهو يتألّف من 
بعض أقسام الغذاء الذي نتناوله. وكما قلناء هناك طبائع أربعة يتألف الجسم منهاء 
وهي التراب والنار والماء والهواء وأيّ خلل أو إفراط غير طبيعيّ لهذه الطبائع» أو 
أي تغيير لاي منها من مكانها الخاص بها إلى مكان آحر» أو أي عدم نظام أو 
فوضى مشابهة» فذلك ما يسبب الاضطرابات والأمراض. وإني سأتولى إيضاح ذلك 
بالتفصيل. وأسواً حالات امرض تكون عندما يعتل نخاع العظم إمًا من الإفراط أو 
من الحلّل. لکن اضطرابات وعلل الروح تأتي من الجنون والجهل» وكذلك من 
الإفراط في اللات والآلام. غير أن المعالجة الأمشل التي نستطيع أن نقي العقل 
والجسم بها تكون بحماية العقل من الجهل الذي هو أكبر أمراض الروح. وينبغي 
علينا أن لا نحرك الجسم بدون الروح أو الروح بدون الجسم. وهكذا فإتّهما 
سيكونان. بقظين أحذهها ضد الأحن وفععافيين ومتوازيين. ويازمنا أن غارس الألغانب 
الرياضية البسيطة لنقي الجسم من الأمراض. وعند اهتمامنا بصياغة الجسد» يجب 
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أن ننقل إلى الروح حركاتها المناسبة بالمقابل» وأن نكس أنفسنا للفنون والفلسفة 
کلھاء إذا ما کتا جديرين بأن تسى عادلين بحقّ وأخيارا بصدق. ونرى لزاماً عاينا 
أن تسوس الأمراض باة وان لا تقر عدوا س الطبع بالأدويةء لان الأمراض 
يجب ألا تثار بالدواى إلا إذا كانت خحطيرة جدا. إن كل فرد يأتي إلى الوجود 
يمتلك أجلاً محدّداً من الحياةء وتصاغ الثلثات فينا كي تبقى لمدَّة معيئة بشكل 
رئيسيّ» ما وراء النطاق الذي لا يستطيع إنسان إطالة حياته أبدا. 

يلزمنا أن نأخحذ بعين الاعتبار أن الله أعطى ام جزء الرئيسي للروح الإنسانية كي 
يكون ال جزء الألوهي في كل شخص» كون ذلك هو الجزء الذي يسكن في قمة 
الجسد. وبقدر ما نكون نحن غرسة غير ذات نشوء أرضي بل ذات نشوء إلهي» 
فن الله القدير رفعنا عن الأرض إلى أشمَّائنا الذين هم في السماء. ونقول ما نقوله 
فى هذا بصدق؛ لان القرّة الإلهية فصلت الرأس موقا وكذلك قاعدتنا عن ذلك 
لكان حيث بدا نشوء الروح أو هكا ا5 جد كاه كان مهدا إن اذا 
الذي قد جد في حب العرفة والحكمة الحقيقية» واسعخدم أفكاراً خالدة وإلهيةت 
وإذا وصل إلى الحقيقة» بقدر ما تكون الطبيعة الإنسانية قادرة على المشاركة في 
الخلود» إذا فعل كل هذاء ينبغى أن يكون هو خالداً بكلّ ما فى الكلمة من معنى 
وطالما أنه يعر السلطة الإلهئةء و يمتلك الإلهية في داحله تامَة النظا» فاته سیکون 
سعيداً على نحو استشنائي وفريد. 

وهكذا فان تصميمنا الأصلى فا ا إلى إبداع الإنسان قد 
بقدر ما يسمح الموضوع بالإيجاز. ويمكننا 2 ال إن بحثنا بشأن طبيعة 
الكون ككل قد وصل إلى نهايته. إنّ هذا العال» متلقياً وشاملاً تمامه من 
الحيوانات الخالدة والفانية» ضير هكذا حيواناً معطوراً محتوياً الطبائع المرئية 
صورة الله المدرّك بالعقل» عالم محسوس» هو الأعظم والأفضلء› وهو ا 
وكمالاً؛ كونه لا شيء غيراً من هذه الشماء الواحدة الوحيدة المسإبة. 
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اشخاص المحاورة 
سقراط طيماوس 
کریشیا ياس هیرمو کرایتس 


سقراط: واحده اثنان» ثلاثة. لکن اين هو الشخص الرابع» یا عزيزي طیماوس» من 
أن يشت ر كوا معي في المناظرة اليوم؟ 
طيماوس: إّه كان مريضاًء يا سقراط؛ ولولا ذلك لا تغيب عن هذا الاجتماع. 
سقراط: با أنه لن يأتي إذن» ينبغي عليك وعلى الاثنين الآخرين أن تملؤوا مكانه. 
طيماوس: سنفعل ذلك بالتأكيد» وسنقوم بأقصى ما نستطيع كي لا نخيّب أملك؛ 
ولاك أكرمت وفادتنا نهار البارحة بسخاء فان أولئك الباقين متا يلزمهم أن 
سقراط: هل تتذكر ماذا كانت النقاط الرئيسية التي كنتم بحاجة للكلام عنها؟ 
طيماوس: إّنا نقذ كر بعضهاء وأنت ستكون هنا لتذكرنا با نسيناه؛ أو على الأصخ 
إن لم نسيب إزعاجاً لك» فإك ستلخصها كلها باختصار» وستكون النقاط 
الهامة منها أكثر ثباتاً في ذاكرتنا بشكل راسخ عندئذ. 
سقراط: سأفعل ذلك» لتكن متأکداً. إن موضوع س الرئيسي نهار البارحة 
کان 2 2 کیف انشعت؟ ومن أي المواطنين ا کک ضير الا كر 
طیماوس: نعم» یا سقراط؛ وما قلته عنها کان قریباً جِدَاً من تفکیرنا. 
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سقراط: ألم نبداً بفصل المزارعين والحرفيين من طبقة المدافعين عن الدولة؟ 

طیماوس: نعم. 

سقراط: وعندما أعطينا لكل شخص تلك الوظيفة المفردة والفن المستقل اللذين كانا 
مناسبين لطبيعته» فإنّنا تكلّمنا عن أولعك الذين قصدنا أن يكونوا مقاتليناء 
وقلنا إتّهم يجب أن يكونوا حراس المدينة ضد الهجمات التي تتعرض لها 
أحرى. وعليهم أن يكونوا رحماء في الحكم على رعاياهم» والذين هم 
أصدقاؤهم بالطبيعة» لكن جبارين على أعدائهم حينما يلتقونهم في المعركة. 

سقراط: وقلناء إذا لم أكن مخطفاء إن الحماة يجب أن يكونوا موهوبين بالحساسية 
البالغة بدرجة سامية في كلا الحقلين العاطفي والفلسفي؛ وإنه ينبغي عليهم 
بعدئذ أن يكونوا لطفاء مع أصدقائهم وقساة على أعدائهم. 

طیماوس: بالتاًكيد. 

سقراط: وماذا قلنا عن تعليمهم؟ ألم نتطرق إلى وجوب تدريبهم على الألعاب 
الرياضية وعلى علم الموسيقى» وعلى كل نوع آخر من أنواع المعرفة الذي 
يناسبهم؟ 

سقراط: وكونهم مدربين هكذا فما كان عليهم أن يعتبروا الذهب أو الفصّة أو أي 
ءاخر ملكا خاصًاً بهم؛ بل يجب عليهم أن يكونوا كام جنود المستأجرينء 
يقبضون رواتبهم لقاء حراستهم من أولفك الذين قاموا على حمایتهم ع ولا 
يلزم أن يكون ما يقبضونه أكثر ما يكفي الرجال كي يعيشوا حياة بسيطة؛ 
وينبغي عليهم أن ينفقوا امال بشكل مشترك» وأن يعيشوا معاً في الممارسة 
المتواصلة للفضيلة التي يلزم أن تكون سعيهم الفريد. 
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ازم هدا فة ل اا 

سقراط: لاء ونحن لم نس النساء اللواتي أعلئًا أن طبائعهن يجب أن تى 
بالتدريب وبشكل متناسق» مساوية لتلك الطبائع التي يتلكها الرجال. وقلنا 
إل سعيهنٌ ينبغي أن يخصَص لهي في زمن الحرب وأثناء حياتهن الاعتيادية 
ا 

طيماوس: إن ذلك كان كما تقولء مرة ثانية. 

سقراط: وماذا بشأن إنجاب الأطفال؟ أو على الأصح ألم يكن هذا الاقتراح اقتراحاً 
استفنائياً كي ينتسى؟ قلنا إّه يجب علينا أن تكون كل الزوجات والأطفال 
مشر کیل» لیس بهدف أن لا یعرف شخص طفله الخاص به فقط» بل 
يازمهم أن يتصڙروا اتهم کانوا كلهم عائلة واحدة؛ فأولعك الذين كانوا 
ضمن عمر محدَدٍ مناسب وجب أن يكونوا أخواناً وأحوات» وأولئك الذين 
كانوا أكبر سا آباء وأجداداً. أمّا أولفك الأفتى من الاثنين فأطفال وأحفاد. 

طيماوس: نعم» وكما تقول» فن الاقتراح سهل تذكره. 

سقراط: وهل تنذكر أيضاً اننا قلناء بقصد ضمان النسل الأفضل على قدر 
استطاعتناء قلناء إنّه يجب على الحاکم الرئیس» ذکراً کان أم انثى» أن يجد 
وسيلة بالسر» وذلك باستخدام مجموعة محدّدة من الأشخاص» كي يربو 
لقاءَ زواجياً» وذلك كي يتمكنْ الصالحون والسيعون و 
الاقتران بأشباههم؛ ولا یلزم أن يدشاً خحصام فيما بينهم بشأن هذا u‏ 
لاهم سيتصورون ن الاتعاد کان مجېد حادث» وأنه من عمل القدر. 

طيماوس: إنني أتذكر ذلك. 

سقراط: وتتذكر أنت كيف قلنا إن الأطفال ذوي الآباء الصالحين وجب تعليمهب 
وأن تش طقال الر ف ين راط ارعن ما ودل ٠‏ نمو الجميع 
کے غلن اکم ان یھو ان را ھی کت ارف لاہن اغا کن 
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بدوره» وذلك كي يأخذوا أماكن أولعك الذين هم بينهم والذين لا 
قر لون لاجد اماک ادن عدوا 

طیماوس: حقاً. 

سقراط: هل أعطيتك الآن إذن كل مواضيع بحثنا نهار البارحة؟ أو هل هناك أي 
شيء أكثر» يا عزيزي طيماوس» نسيناه أو أسقطناه؟ 

طيماوس: لم تغفل أي شي اا ن الخ کان کا اورذته اما 

سقراط: سأحب أن أخبرك. قبل أن نمدم افك من ذلك في بحشاء كيف 
أشعر بشأن الدولة التي وصفناها. يمكنني أن أقارن نفسي بالشخص الذي 
لدی مشاهدته الحیوانات الجميلة التي أبدعها فن الرشام اليدويّء والتي ما 
تزال الأفضل» والحيوانات حية لكتها ساكنة» أحب أن أقارن نفسي 
بذلك الشخص الذي استولت عليه رغبة رؤيتها متحركةء أو مشاهدتها 
متورطة في صراع أو نزاع ما» يظهر أن شکلها ماسب له إن هذا هو 
شعوري بخصوص الدولة التي قد وصفناها. هناك خلاف تقاسيه المدن 
كلها» وسأرغب في سماع شخص ما يخير عن مدينتنا وهي تخوض 
صراعاً ضدَ جاراتهاء وكيف أنّها خحاضت حرباً في نط ملائم» وأنها 
عندما كانت تخوض غمارها كيف أتها أبانت بعظمة أعمالها وبشهامة 
كلماتها في التعامل مع ادن لاغ ابات هة دة سرا 
وثقافتها. وبعد فإتي» يا كريشياس وهيرم وكرايتس» لدرك بأني لن أكون 
قادرا أبداً على أن أمجد المدينة ومواطنيها بطريقة مناسبة» ولست بمنشدي 
لعجزي الخاص. وإنّ انشداهي هو» على الأصخ» أن الشعراء المعاصرين 
والماضين منهم ليسوا في وضع أفضل - وعندما أقول ذلك لا أقصد أن 
ا ا 
قبيلة من القلّدين» وأّهم سيقلدون تقليداً أفضل وأكثر سهولة المحياة التي 
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قد نشأوا فيها؛ في حين أن الذي يكون وراء مدى ثقافة الإنسانء 
سيجده المقلّد صعباً كي يبرزه إلى حير العمل» ويبقى الأصعب من ذلك 
إحضاره في لغة على نحو وافب بالمراد. إتبي لالم بان السوفسطائيين 
يمتلكون وفرة من الكلمات الشجاعة والنزوات الجميلة» لكتني أخحشى من 
أن كونهم متجولين من مدينة إلى أخرى» وبا هم ليس لديهم مساكن 
خاصضة بهم» أخحشى أنهم رتا يخفقون في فهمهم للفلاسفة ورجال 
الدول» ويمكن أن لا يعرفوا ماذا يفعلون وماذا يقولون في زمن الحرب. 
وهكذا فن الناس الذين من صنفكم هم الأشخاص الوحيدون الباقون 
لمناسبون بالطبيعة والتعليم لأن يأخذوا دوراً في علم السياسة وعلم 
الفلسفة كليهما. هنا طيماوس» من لوكريس في إيطالياء المدينة التي 
لديها قوانين رائعة» وهو نفسه الإنسان الذي يتساوى في غناه وفي مرتبته 
الاجتماعية باي من رفاقه المواطنين؛ وهو الذي شغل الناصب الأكثر 
أهميّة وشرفاً في دولته الخاضة به وكما أعتقدء فإلّه تبواً قمم الفلسفة 
كلّها؛ وهنا كريشياس» الذي يعرفه كل أثيني» إله ليس مبتدئاً في المسائل 
التي تكلّمت عنها. وأا فيما يتعلق بهيرموكرايتس» فإتي لتأكد تما قاله 
العديد من الشهود من أن عبقريته وقافته يوهَلانه ليأحذ دوراً في أي 
تمل من هذا النوع. ولهذا السبب فإتني عندما رأيت أتكم تريدونني أن 
أصف تشكيل الدولة نهار البارحة» قبلت ما أردتموه بشكل سريع» كوني 
على علم جيد جدأ أتكم لو أردتم فقط فلا أحد هو أجدر منكم 
بحمل الحاورة وإدارتها برخم واكم أنتم عندما شغاعم مديستا في حرب 
مناسبة» يمكنكم بأفضل تما يستطيعه كل الرجال أن تعرضوا لعب دورها 
المناسب فيها. وعندما أنهيت عملي الشاق» فرضت عليكم بدوري العمل 
المنهك الآخر. إتكم تشاورتم معا واتفقتم على إكرام وفادتي اليو» كما 
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أكرمت وفادتكي» بأدبة تباحثية. إِنّني هنا الآن في نظام مهرجاٽي» ولا 
يكن لإنسانِ أن يكون أكثر استعداداً متي للمأدبة الموعودة. 

هيرموكرايتس: ونحن لن نفتقر للحماسة» يا سقراط» كما يقول طيماوس» ولا عذر 
لعدم الاستجابة لالتماسنا. ونحن حالما وصلنا البارحة إلى غرفة الاستقبال 
التي يمتلكها كريث يشياس» الذي نقيم معه سوياً» أو على الأصح عندما كنا في 
طريقنا إلى هناك تدّثنا بهذه القضية» وقد أخبرنا هو عن التقليد الذي 
أرغب منك» يا کریشیاس» أن تردّده لسقراط» وهكذا کي يتمكنّ من 
مساعدتنا في الحكم عليه إذا ما كان سيفي باحتياجاته أو أنه عكس ذلك. 

كريشياس: سأفعل هذاء إذا صادق عليه طيماوس الذي هو شريكنا في الحاورة. 

طيماوس: إني أصادق عليه وأستحسنه تماماً. 

كريشياس: إسمع قصًَةَ يا سقراط. وبرغم أتها قصّة غريبة لكتها حقيقة بدون 
ريب» إذا إن صولون صادق وشهد عليهاء وهو الذي كان أعقل الحكماء 
اة نه كان قرا ودا عرو لدي الکن در ا کا قول 
هو نفسه في الغديد من مقاطع شعره. وتلا القصة على كريشياس» جذي» 
الذي تذكرها ورددها لنا. قال: كانت هناك منذ القدم أعمال عظيمة 
ومدهشة للمدينة الأثينكة لقا اللنسيان بمرور الزمن ودمار الجنس بغري 
ز کات واد فن نه الاعان أعظم من كل الأعمال الباقية بشكل خاص. 
إني سأتلو .هذا الآن» وسيكون أثراً باقياً تما يناسب إقرارنا بالفضل لكم» وإِنّه 
لترتيلة ثناء حقيقية وجديرة بالالهة» في يوم عيدهم هذا. 

سقراط: جيد جدَأ ما هو هذا العمل الشهير الغابر للألينيين» الذي أعلنه 
كريشياس» بناءً على شهادة صولون» وقال إِنّه ليس مجرد أسطورة» بل هو 
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رواها كان في التسعين من عمره تقريباً» كما يقول» وکان عمري عشر 
سنوات. وبعدٌ فن ذلك اليوم كان يوم « أباتريا » الذي بُسكى يوم تسجيل 
الفتيانء والذي وهب آباؤنا أثناءّه الجوائز لحصص التدريس طبقاً للعادة الحبعةء 
والقا افجن الارلات ٠‏ قضائد. افراع اميد وغ الك ها قاد 
صولون» والتي كانت ما تزال تحتفظ بطريقة جيّدة في ذلك الوقت. حينغذ 
قال شخص من رجال قبیلتنا في معرض حکمه على صولون» إا لاه فكر 
بذلك أو لكي يسر كريشياس» قال إن صولون لم يكن أعقل الرجال فقط 
بل إت كان انبل الشعراء أيضا. وكا أتدكر يدا جدا فان الرجل اسن 
أشرق محيّاه بالبهجة عند سماعه هذا وقال: نعم يا أميناندر» لو جعل 
صولون الشعر عمله في الحياة فقطء مثل بقية الشعراءء ولو أنه أنهى القَصة 
التي أحضرها معه من مصرء ولو أنه لم يُجبّر على الانصراف إلى القضايا 
الأحرى بسبب النزاعات الحزية والمشاكل التي وجدها ناشطة ومثارة في 
بلده عندما عاد إليهاء لولا كل هذاء لكان في رأيي رجلا شهيراً مثلما كان 
هومیروس وهیسیود» أو مثل أي شاعر آخر. 

اميناندر: وماذا كانت القصضة» يا كريشياس؟ 

كريشياس: إها قصة تحكي عن أعظم الأعمال التي قام بها الأثينيون أبدأً» لكتها 
لم تصل لنا خلال العصور بسبب مرور الزمن وهلاك الفاعلين. 

قال الآخر: أخبرنا عن القصة بمجملهاء وكيف وتمن سمع صولون هذا التعليم 
الحقيقي؟ 

أجاب كريشياس: هناك في الدلتا المصررة» عند الرأس الذي يتوزع فيه نهر النيلء 
هناك منطقة محدّدة تدعى منطقة سايسينهء المدينة العظيمة في تلك المنطقة 
تسى مدينة سايس أيضاًء وهي المدينة التي أتى منها الملك أماسيسءنكهه. 

إن المواطنين هناك كان لهم إلهةء تدعى نايث")ه۸ في اللسان المصري. 
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وي كد المصريون أنّها الإلهة نفسها التي يدعوها الهيلينيون أثينا. إّهم كانوا 
محټين كباراً للأثينيين» ويقولون إِنّهم يتقزبون بهم في طريقة ما. إن صولون 
أتى إلى هذه المدينةء واستقبل هناك بالترحاب والتمجيد العظيم. وسأل كهنتها 
الذين كانوا الأكثر حذقاً في قضايا كهذه وفيما يتعلّق بالعصور القديةت 
واکتشف ان لا هو ولا اي من الهيلينيين الآخرين عرفوا أي شيء جدير 
بالتدويه بشأن الأزمنة الغابرة. وعند مناسبة واحدة» وبا أله رغب في اجتذابهم 
ليتكلموا عن العصور المنصرمةء ابتداأ بالإخبار عن الأشياء الأكثر يما في 
جزئنا هذا من العالم - ابتداً بالتكلّم عن فورونيوس ١هءدهإه۴۸»‏ الذي يدعى 
و الإنسان الأول »» وعن نيوب #طهة۸؛ وعن إنقاذ دير كاليوث ۸ەناةءuء5‏ 
وبيرها ٣٣ر‏ بعد الطوفان» وتتع أصل المتحدّرين منهم. وعند تقديره 
للتواريخ» حاول أن يحصي كم من السنين مضى حين وقعت هذه الأحداث 
التي تكلم عنها. وعليه» فإنَّ واحداً من الكهنة» وكان متقدَماً جدَاً في 
السنّ» قال: أوه يا صولون» إتكم أَيّها الهياينيون لستم سوى أطفال» وليس 
بینکم إنسان مسن واحد. سأله صولون بدوره ماذا عنی بقوله هذا. اجابه 
الكاهن» أعني اكم كلكم فتيان في العقل والفكر» وليس هناك رأي قديم 
رل بينكم بالتقليد والعرف الغابر» وليس عندكم علم عتيق في الدهر. 
وسأخبرك لاذا حصل ذلك. لقد حصل الدمار الكبير المتعدّد للجنس البشريٰ 
وسيحصل مرة ثانية» وهذا الذمار ناشىء عن أسباب عديدة؛ وأعظمها قد 
أحدثته قوى النار والاء. وأا الدمارات الأحرى الأقل فكاً فقد حدثت 
نتيجة أسباب أخري لا تحصى. هناك قصّة» والتي حتى صنتموها أنتم» وهي 
اَن فایثون ٥۸‏ ط)6ة۲1» بن هیلیوس وا۲3 با أنه شد الحصانين وربطهما إلى 
عربة أبيه» ولان لم يكن قادرا على أن يسوقهما في الطريق الذي ساقهما به 
والده» أشعل كل الذي كان على سطح الأرض» وهلك هو نفسه بصاعقة. 
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وبعدٌ فإ هذا القول يأحذ شكل الأسطورةء لكته يدل في الحقيقة على الميل 
الزاوي للأجسام التي تتحرك في السماوات حول الأرض» ويدل على الحريق 
الهائل للأشياء فوق الأرض» الذي يتكرر بعد فترات فاصلة طويلة. وفي 
أوقات كهذه فان أولعك الذين يعيشون على قمم الجبال وفي الأماكن ال جافة 
والعاليةء هم أكثر عرضة للهلاك من أولفك الذين يقطنون بجانب الأنهار أو 
على شاطىء البحر. وأمّا نحن في مصر فان تدفق النيل يمينا من هذه 
النكبة. إن هذا النهر هو منقذنا الذي لا يخطىء قط. وعلى الجانب الآخرء 
عندما طهرت الآلهة الأرض بطوفان من اليا فان من أنقذ في بلدك کانوا 
رعاة القطعان والكهنة الذي سكنوا قمم الجبال» لكن أمثالك الذين عاشوا 
في المدن فقد حملتهم الأنهار بطوفانها إلى البحرء بينما في هذه الأرض لم 
يسقط المطر من السماء على الحقول لا حينها ولا في أي وقت آخر» بل 
كان يصعد من أسفل إلى أعلى على الدوام. وما التفسير الذي تحتفظ به 
التقاليد فإته أكثر التفسيرات الأحرى قَدَماً. والحقيقة هى أنه حيشما يشتدّ 
صقيع الشتاء أو تشتد شمس الصيف الحارّة» فإتّهما ا نان بقاء ا لجنس 
البشري بأعذاو كبيرة بعض المرات» أو في أعداد اقل مات أخحرى. ومهما 
حدث في بلادك أو في بلادنا أو في أيّة منطقة أحرى من مناطق العالم التي 
تصلنا أخحبارها - وإذا كانت هناك أيَّة أعمال نبيلة أو عظيمة أنجرت بأيّة 
طريقة أخحرى رائعةء فإ تلك الأعمال يقوم القدماء متا بكتابتها وتدوينهاء 
ونحتفظ بها في هياكلناء في حين أتكم أنتم والأم الأحرى» حالما تبدؤون 
تجهيز أنفسكم بالحروف وبستلزمات الحياة المعحضرة الأخحرى» وبعد الفترة 
الفاصلة الاعتيادئةء فان الدفق يأتي منسكباً من السماء على الأرض مثل 
الوباءء ويترك منكم أولفك الذين يكونون خلواً من الحروف ومن التعليم 
فقط. وهكذا فإنكم ستبدؤون بتعلّم كل شيء من جديد مثل الأطفالء ولا 
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تعرفون أي شيء عمّا حدث في العصور الغابرة» لا بيننا ولا بين أنفسكم. 
وأا فيما يختص بعلم أنسابكم تلك والتي عدّدتها لنا لتك يا صولون» 
فإتها ليست بأحسن من قصص الأطفال. ففي للمقام الأول أنت تند كر 
طوفاناً واحداً فقطء لكن حصل العديد منها سابقاً. وفي المقام الثاني» أنتم لا 
تعرفون أنه قد سكن في أرضكم سابقاً أعدل وأنبل سلالة للإنسان عاشت 
على سطح الأرض قط وأتكم وسكان مدينتكم كلها تحدرتم من ذرئة أو 
بقية صغيرة من بقاياهم التي نحت من تلك الأحداث. وهذا ليس معلوماً 
عندكم لان الناجين من ذلك الدمار ماتوا منذ أجيال عديدة» ولم يتركوا 
خلفهم كلمة مكتوبة. إذ مر زمن» يا صولون» قبل زمن الطوفان الأعظم 
منها كلهاء يوم كانت للمدينة التي تسمى الآن أثينا منشغلة في حرب مع 
الدول الأحرى» وكانت أفضل المدن كلها حكماً بكل طريقةء وقيل إِنها 
أنجرت أكثر الماثر ميرة وإه كان لديها دستور أفضال من الدساتير الأخرى 
الموجودة تحت قبة السماء والتي يرويها التقليد لنا. تعبجب صولون من 
كلماته» وطلب من الكاهن بجديّة أن يخبره عن هؤلاء المواطنين السابقين 
بالضبط وبنظام. قال الكاهن: أرحب بك» يا صولونء ا ما ترید 
عنها من أجلك ومن أجل مديتتك» وفوق كل شيء من أجل الإلهة التي 
هي النصير المشترك والأصل والعلّمة لمدينتينا كايهما. إل هذه الإلهة أنشأت 
مدينعكم قبل أن تنشىء مدينتنا بآلاف السنين» متلقية من الأرض ومن 
هيفياستوس أصل ذريتكم» وهي أوجدت مديتتنا فيما بعد» والمدؤن دستورها 
في سجلاتنا المقدسة على أنه يعود إلى ثمانية آلاف سنة خلت. وعند 
معالجتي لوضوع مواطنيكم منذ تسعة آلاف سنة مضت» فإني سأخبرك 
باختصار عن قوانينهم وعن أعمالهم الأكثر شهرة. وأا فيما يتعلق بالتفاصيل 
الدقيقة عن الجميع فإنّني سأفحصها بدقة بعدئذ في السجلات المقدسة عينها 
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في وقت راحتنا. وإذا قارنت هذه القوانين بالتحديد مع قوانيننا فلك ستجد 
أن العديد من قوانيننا هى النسخة المطابقة لا عندنا منها وكما كانت فى 
الأزمنة الغابرة. هناك هية الكهنة» في امقام الأوّل» المنفصلين عن 
الهيعات الاخرى» وهناك الصّتاع الماهرون تالياء الذين يستعملون جرفهم 
المتعدّدة بأنفسهم ولا يختلطون؛ وهناك طبقة الرعاة والصيادين أيضاً» مثلما 
هناك طبقة المزارعين. وستلاحظ أيضاً أن الحاربين في مصر مميزون من كل 
الطبقات الأحرى» ومهم القانون بتكريس أنفسهم للمساعي العسكرئة 
بشكل كليّ. وأكثر من ذلك» فل الأسلحة التي يحملونها هي التروس 
والحراب» إتها نوع من العدّات التي علّمت الإلهة طريقة استعمالها قبل أن 
تعلُم يا من الآسيوتين. مثلما علّمتكم أنعم قبل أن تعلُم أحداً في الجرء الذي 
تسكنونه من العالم. هل تلاحظون فيما يخص الحكمة بعدئذ؟ هل تلاحظون 
كيف أن قانوننا منذ الأزل أقام دراسة لنظام الأشياء كلهاء باسطاً هذه 
الدراسة حتى إلى النبوة وعلم الطب الذي يهب الصخة» مستخرجاً من هذه 
العناصر الإلهية الشيء الذي كان أكثر الاأشياء ضرورة للحياة الإنسانية 
ومضيفاً إليها كل نوع من أنواع المعرفة كان مجانساً لها. إل كل هذا النظام 
وهذه الترتيبات منحتها لكم الآلهة بادىء ذي بدء عند تأسيسكم لمدينتكم؛ 
واختارت لها تلك البقعة من الأرض التي ولدت عليهاء لأنها رأت أن تلك 
حالة الفصول الوسطى البهيجة في تلك الأرض سبرٍز أحكم الرجال. لذلك 
فان الإلهة» التي كانت محبة للحرب والحكمة على حدّ سواءء اختارت 
واستوطنت تلك البقعة قبل كل شيء والقي كانت البقعة الأكثر احتمالاً 
لإنتاج أكثر الرجال شبهاً بنفسها. وهناك سكنتم أنتم» ولديكم قوانين كهذه 
وحتى قوانين أفضل منهاء وبززتم الجنس البشريّ كله بكلّ فضيلة» وأصبحتم 
أطفال وحوارتي الآلهة. 
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إن الكثير من المآثر الرائعة العظيمة دؤنت لدولتكم في تواريخنا. لكنّ واحداً 
منها يتخطى كل المآثر الباقية في الجحد والبسالة. وتخبرنا هذه التواريخ أن قَرّة 
جبارة لا ثغاظ قامت بحملة ضد أوروبا كلهاء وهي التي وضعت مدينتنا 
حدًاً لها. إن هذه القوة انبقت من الحيط الأطلسي»› لان الحيط هذا كان 
صالاً للملاحة في تلك الأيام؛ وكانت هناك جزيرة قائمة قبالة المضائق التي 
سكيتموها بأعمدة هرقل. إن الجزيرة هذه كانت أوسع من ليبيا وآسيا 
مجتمعتين معأ وكانت الطريق للجزر الأخرى» ويكنكم أن تمؤوا منها إلى 
القارة المواجهة كلها والتي تحيط بالحيط الحقيقي» لان هذا البحر الموجود 
داحل مضائق هرقل هو مرفاً فقط» له مدخل ضيق. لكنّ البحر الآخر هو 
البحر الحقيقي» والأرض التي تحيط به من كل جانب» يمكن أن تدعى القارّة 
اللأمحدودة بالحقيقة الأكثر. وبعد فقد وجدت في جزيرة أطلنتيس هذه 
أمبزاطوروة عة و دة حك الو رة كلها و كلك رار الاخرئ 
المتعدّدة» وحكمت أجزاء من القارة عينها. وعلاوة على ذلك فان رجال 
اطن اع أا ن وان اع مرل کے ر 
مصر» ومن أوروبا حتى حدود تيرهينيا. إن هذه القؤة الضخمة تجمعت في 
قرّة واحدة» وسعت لإحضاع بلادنا وبلاد كم والمنطقة كلها التي تقع داحل 
المضائق بالضربة القاضية؛ وعندهاء يا صولون» فإ بلاد كم تألق مها في 
الامتياز لفضيلتها وقرتها بين الجنس البشريّ كلّه. إنها كانت مجلية في 
الشجاعة والبراعة العسكريّة» وكانت قائدة الهلينيين. وعندما خانتها باقي 
المدن» واضطرت من ثم للوقوف وحيدة في الساح» وبعد أن تحملت أقصى 
درجات الخطر» حين ذلك هزمت الغزاة وردتهم على أعقابهم خاسرينء 
وَوَقَّتٌ من العبودية المدن التي لم تكن قد استعبدت بعد وحرؤرت بشهامة 
وسخاء كل الباقين متا الذين قطنوا داخحل أعمدة هرقل. لكن وقعت زلازل 
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عنيفة وفيضانات فيما بعد وغرق في يوم واحك وليلة من ليالي السوء كل 
رجالك الحربيين في الأرض جمعاً» وكذلك اختفت جزيرة أطلنتيس في 
أعماق البحر. ولهذا السبب فل البحر متعذر إجتيازه ولا ينفذ إليه في تلك 
الأجزاءء لان هناك وحول ضحلة في الطريق؛ سببها انخساف الجزيرة. 
لقد أخبرتك باختصار» ياسقراط» ما سمعه کريشياس السنّ من صولون 
والذي يعلق بنا. وعندما تكلّمت البارحة عن مدينتك ومواطنيك» فان 
القضة التي قد كررتها لك تذكرتهاء وعلقت بذهول كيف انها توافقت مع 
قصّة صولون بتزامن وتطابتي سري ما في كل نقطة تقريياً. غير نئي لم 
أحبّ أن أتكلّم في هذه اللحظة. واعتقدت أنه بسبب الزمن الطويل الذي 
انقضى» ولأنّني نسيت الكثير جداً من هذه القصة» اعتقدت أنه يجب على 
قبل كل شيء أن أراجعها في فكري» وسأتكلّم عنها بعدئذ. وهكذا فلي 
وافقت على التماسك نهار البارحة بسرعةء آخذاً بعين الاعتبار أن الصعوبة 
الرئيسية في هذه الحالات كلها تكمن في إيجاد قصَة مناسبة لغرضناء وأنّه 
تخب غاینا ان رود دا دا ف کان 
ولهذا الشبب» وكما أخبرك هيرموكرايتس» فإِنّي أبلغت القَصّة لرفاقي كما 
تذكرتها. وبعد أن تركتهم استعدتها كلها تقرياً أثاء الليل. حقاً وكما يقال 
غالباً» فان الدروس التي تلميناها أثناء طفولتنا تعطي انطباعاً مذهلاً عن 
ذاكرتناء وأنا لست متأكداً من أي أستطيع تذكر الحادثة كلها التي جرت 
البارحة» لكتني سأكون أكثر انشداهاً إذا نسيت أياً من هذه الأشياء التي 
سمعتها منذ زمن بعيٍ مضى. إثني استمعت لهذه القصّة في ذلك الوقت 
باهتمام طفوليٰ» وکان هو جاهزاً 9 ليعلمني» وسألته مرة ثانية أوثالثة كي 
يعيد كلماته. وهكذا فإ هذه الكلمات طبعت في ذاكرتي مثلما طبع 
الصورة التي لا تمحى ولا تُزال بسهولة. وحالما طلع ضوء النهارء أعدتها 
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ارفاقي کي يکون لهم شيء.ما ليقولوه» كما لي أنا. وبعدٌ» يا سقراط 
فلكي أضع حدًاً لقدّمتي وتصديري» فأنا على استعداد لأخبرك القصة 
بكاملها. إنّي لن أقدّم لك النقاط العامة منها فقطء بل سأقدّم المواضيع 
الحاضة كما أخبروني إيّاها. إن المدينة ومواطنيها التي وصفتها لنا نهار 
البارحة في قَصة خيالية» سوف ننقلها نحن إلى العالم الحقيقيّ» وهذه المدينة 
ستكون مدينة أثينا الغابرة» والمواطنون الذين تخيلتهم» سنفترض أتهم أسلافنا 
الحقيقيون الذين تحدّث الكاهن عنهم. إِنّهم سيتوافقون بشكل تام» ولن 
يكون هناك تنافر أو تناقض في القول يإ مواطني جمهوريتك هم هؤلاء 
الأثينيون الغابرون. دعنا نقشم الموضوع بينناء ونناضل كلنا معاً طبقاً لمقدرتنا 
وبرشاقة لإنجاز هذا العمل الشاق الذي فرضته علينا. تأمَّل ميا إذنء 
يا سقراط إذا كانت هذه القصّة مناسبة للقصدى أو اننا سنبحث عن قصّة 
ف ما بدلا منها. 


سقراط: وأيّة قصة أخرى نقدر أن نجدهاء يا كريشياس» أفضل من هذه القَصةء 


وهي القصة الطبيعيّة " والمناسبة لاحتفال الآلهةء ولديها أفضلية كبيرة جداً 
لأنها فة فف ولت یا کت وان مسجد فة آخری إن ايا 
عنها؟ إتّنا لا نستطيع فعل ذلك ولهذا السبب يجب عليك أن تخبرني 
إئاهاء وحظاً سعيداً لك؛ وسأرتاح أنا بدوري الآن وأستمع إليك لأنني قمت 
بمهمتي البارحة خير قيام. 


كريشياس: دعني أواصل كي أشرح لك» يا سقراط النظام الذي رتبنا به حفلتنا. 


° 


كان قصدنا أن يتكلّم طيماوس أوّلاً وهو الإنسان الأكثر براعة في علم 
الننجوم بیننا» ولقد جعل التحقيق فی طبيعة العالم دراسته الخاصةء ولهذا کان 
عليه أن يبدا يإيضاح نشوء العالم نزولا إلى إبداع الإنسان. وسأتلقَى الرجال 
الذين أوجدهم بعد ذلك» والذين استفاد بعضهم بالتعليم الممتاز الذي 
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منحتهم إيّاه؛ سنحضرهم بعدئذ» في تطابق مع قصَة صولون» ومع قانونه 
بشکل متساو» وسنحضرهم إلى الحكمة ونجعلهم مواطنين» كما لو أنهم 
كانوا أولفك الأثينيين الذين أنقذهم السجل المصريّ المقدس من طي النسيانء 
وستتكلَّم عنهم من ذلك الحين فصاعداً كما نتكلّم عن الأثينيين ورفاقنا في 
المواطنية. 

سقراط: أرى أني أتلمَّى بدوري متعة عقلية بالغة كاملة وباهرة. وبعد» فإتني أفترض 
أك ستتكلّم عن ذلك لاحقاً» يا طيماوس» بعد أن تعرج على الآلهة في 

طيماوس: إن كل الرجال الذين يتلكون درجة من الإحساس الصادق» يا سقراط 
يناشدون الإله على الدوام عند بداية كل عمل» سواء إذا كان هذا العمل 
کا او ف و ا ا لقان الخدت :عن هة الكرده كفت 
بع وکیف یوجد بدون إبداع» وإذا لم نکن مجردین من حصافتنا بشکل 
تا» فيجب عاينا أن نتضرع لمساعدة الآلهة والآلهات» وأن نصلي كي يكن 
لكلماتنا أن تلقى القبول لديهم قبل كل شيء ولدينا كنتيجة لذلك. دع هذا 
يكون ابتهالنا للآلهة» وأضيف لذلك الابتهال نصحاً وعظة لنفسي كي أتكلّم 
بأسلرب كالتئ يكرت الأسلوت لار ضرعا الك :والذي: سيكرن 
الأكثر انسجاماً مع نيعي الخاصة. 
يجب عليناء بادیءِ ڏي بدي أن نوجد تمييزاً في حکمي» وأن ا بعدئذ» 
ما هو ذلك الذي يكون على الدوام ولا يمتلك صيرورة. وما هو ذلك الذي 
يكون صائراً على الدوام ولا يكون أبدا؟ إن ذلك الذي يدرك بالعقل 
والاستنتاج المنطقي يكون في الحالة عينها على الدوام» لكن ذلك الذي 
يعصؤر بالرأي وبمساعدة الحواسَ وبدون أي استنتاج منطقيّ يكون في عماية 
الصيرورة والفناءء ولا يكون في الحقيقة أبداً. وبعدٌ فإ كل شيء يصبح أو 
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يكون مخلوقاً يجب أن يُخلق بسبب ما بالضرورة. إذ لا شيء يستطيع أن 
يُخلق بدون سبب. إن عمل الخالق» حينما ينظر إلى اللامتغتر ويصيغ شكل 
طبيعة عمله على غرار النموذج اللامتبدلء إن هذا العمل يجب أن يُصنع 
جميلاً وتاماً بالضرورة؛ لكنّ الخالق عندما ينظر إلى الخلوق فقط ويستخدم 
امال الخلوق» فإك عمله لا يكون جميلاً ولا تاماً. هل كانت السماء أو 
كان العالم حينعذء سواء إذا سما بهذا الإسم أو بأيّ إسم مناسب آخر - لنعتبر 
أن الإسم شيء مفروغ منه» فإنّي أسأل سؤالاً يجب أن يُسأل في بداية 
التحقيق بشأن أي شي وأقول» هل كان العالم في وجود على الدوام 
وبدون بداية؟ أو أنه أبدع» وكانت له بداية؟ أجيب على ذلك باه 
مخلوق» كونه مرئياً ملموساً وله جسم» ولهذا السبب فاه مدرك بالحس. 
وكلَ الأشياء المحسوسة تدرك بالرأي والح وتكون في عماية التكوين وهي 
مكؤنة. وبعدٌ فن ذلك الذي يكون مبدعاًء يجب بالضرورة أن يكون مبدَعاً 
بسبب» كما نؤكد نحن هذا. لكنّ الله تقس وتعالى الصانع لهذا الكون 
كله يكون إيجاده مقضياً؛ وحتى لو وجدناه» فمن المستحيل أن نخبر كل 
الرجال عنه. إن هذا السؤال يجب أن نسأله عن العالم على كل حال: 
عندما صنع الصانع العالم فأيّ النماذج كانت في رؤيته: هل كان لديه 
النموذج اللامتغيرء أو ذلك النموذج البدع؟ إذا كان العالم جميلاً حا 
والصانع حيرأ فذلك واضح إذ يجب أنه اهعم بذلك الأزلي؛ لكن إذا كان 
الذي لا بُستطاع قوله بدون تجديف حقيقياًء فإنّه اهت بالغال الخلوق عندئذ» 
سیری كل شخص لزوم أنه اهعم بالنموذج الأزلي» لان العالم هو أجمل 
الخلوقات» وهو أفضل الأسباب. وكون هذا العالم مُبدَعاً بهذه الطريقةء فإنّه 
قد صيغ في شبهٍ لذلك الذي يكون مدركاً بالاستنتاج المنطقي والعقل 
ويكون لامتغيرأ» ويجب أن يكون لهذا السبب بالضرورة. وإذا تم الاعتراف 


محاورة يماوس  _‏ 413 
ما نقول» ينبغي- أن يكون نسخة عن شيء ما. وبعدٌ فإتّه لى الأهمية بمكان 
E‏ شيء وفقاً للطبيعة. وفي تكلمنا عن النسخة 
والأصل» يكنا أن نفترض أن الكلمات تكون مجانسة للمسألة التي تصفها 
تلك الكا مات؛ وعندما تقصل الكلمات بالأبديّ والدائم والمفهوم» فينبغي أن 
تك ازلية وراسخة» غير قابلة للأحض ولا تقهر بقدر ما تسمح به 
عابيعتها - ولا شيء أقلَ من ذلك. لكتها عندما تكون عن النسخة أو الشبه 
فقط وليس عن الأشياء الأزلية عينهاء فإتها تحتاج إلى أن تكون ملائمة 
وماثلة للكلمات السابقة: كما يكون الوجود للصيرورة» هكذا تكون الحقيقة 
للاعتقاد. وإذا لم نكن بقادرين على أن نعطي أفكاراً دقيقة ومتماسكة 
بعضها مع بعض بشكل كامل وفي كل ناحية من نواحيها» يا سقراط» 
وسط الآراء المتعدّدة بشأن الآلهة ونشوء الكون» إن لم نكن بقادرين على 
ذلك فلا تكن منشدهاً. وكفاية أنّنا وردنا ترجيحات مثل أية ترجيحات 
أخرى» لاه يجب علينا أن نتذ كر بأتي» أنا كلم وأنتم القضاة» يجب أن 
نقذ كر بأننا جميعاً رجالٌ فانون» وينبغي أن نقبل القصة الحتملة وأن لا نحق 
أبعد من ذلك. 

سقراط: متاز» يا طيماوس؛ وسنفعل ما تأمرنا به بالضبط. إن الاستهلال رائم» وإنّنا 
لنقبل به سريعاً - هل يمكننا أن نستعطفك لنتقدّم إلى أوجه؟ 

طيماوس: دعني أخبرك إذن لاذا صنع المبدع هذا العالم من التولّد. إلّه كان خير 
والخير لا يمكنه أن يغار من أي شيء على الإطلاق. وكونه متحرراً من 
الغيرة» فإلّه رغب أن تكون كل الأشياء شبيهة به قدر استطاعتها. إن هذا 
هو أصل الإبداع وأصل العالم في المعنى الأصدق. كما أتنا سنقوم بعمل 
جيد في اعتقادنا بناء على شهادة الرجال الحكماء: الله شاء أن تكون الأشياء 
كلها صالحة وأن لا يكون أي شيء سيا بالقدر الذي أمكن نيل ذلك. 
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وهكذاء واجداً أيضاً أن الدنيا المنظورة كلها ليست ساكنةء بل متحرّكة في 
عط شا ومضطرب» فإِنّه أوجد النظام حارج الفوضى» آخذاً بعين الاعتبار 
أن هذا الواقع كان أفضل من الواقع الآحر في كل :طريقة. وبعدٌ فإِنّ الآثر 
الأفضل لا يكنها أن تكون أو انها قد كانت غيراً من الآثر الأجمل. 
والمبدع» متأملا ملياً الأشياء المرئية بالطبيعة» وجد أن مخلوقاً غير عاقلء 
مأخوذاً ككل لا يمكنه أبداً أن يكون أجمل أو أعدل من الخلوق العاقلء 
مأحوذاً ككل؛ ومرّة ثانية فان ذلك العقل لا يستطيع أن يكون موجوداً في 
أي شيء هو خلو من الروح» ولذلك السبب» فاته عندما كان يصنع الكون» 
وضع العقل في الروح» ووضع الروح في الجسم» وذلك كي يتمکن أن 
يكون مبدع العمل الذي كان العمل الأجمل والأفضل بالطبيعة. ويكننا أن 
نقول» مستخدمين لغة الترجيح» إن العالم أتى إلى الوجود مخلوقا حيا 
موهوباً بالروح والعقل من قيل العناية الإلهية صدقاً. 

ما دام هذا القول مفترضاًء فدعنا نتقدّم إلى المرحلة التالية ونسأل: شبة أي 
حيوانِ صنع المبدع العالم؟ إل لشيء حقير أن نشبهه بأيّة طبيعة توجد كجزء 
فقط؛ إذ لا شيء يستطيع أن يکون جمیلاً إذا کان يشبه أي شيء ناقص. 
بل دعنا نفترض أن العالم هو صورة ذلك الكل بالتحديد التي تكون كل 
الحيوانات» الإفرادي منها والمتشكلة في قبائل على حد سوايء دعنا نفترض 
أن تكون جزءاً منه» لأنّ أصل الكون يحتوي في نفسه كل الموجودات 
المدركة بالعقلء تماماً مثلما يشمل هذا العالم كل الخلوقات المرثية الأخرى. 
وما أن المعبود جل شأنه عزم على أن يجعل هذا العالم مثل الموجودات 
الأجمل والأكثر كمالاً والمدركة بالعقل» صاغ حيواناً مرثياً واحداً يشتمل 
داحل نفسه على كل الحيوانات الأحرى ذوات الطبيعة الواحدة. هل نحن 
محقّون في إلقول إن هناك عالاً واحدأ أو إن هناك عوالم متعدّدة ولا حصر 
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لها؟ يجب أن يكون هناك عالم واحد» إن كانى النسخة المبدَعَة لتنسجم 
مع النسخة الأصاية» لان تلك النسخة التي تعضمَّن كل الخلوقات المدركة 
بالعقل لا يمكنها أن تمتلك نسخة ثانية أو رفيقة لها. وفي تلك الحالة ستكون 
هناك حاجة لموجود حي آخر يشتمل عليهما كليهماء وهما سيكونان أجزاء 
له» وسيقال بحقّ أكثر إن الشبه لا يشبههماء بل يشبه تلك النسخة الأخرى 
التي تضتنتهما. ولكي يكن أن يكون العالم مفرداً» مثل الحيوان الكاملء 
فن ابع لم يبدع عالين اثنين أو عدَة عوالم لا متناهية» بل يوجد وسيوجد 
أبدأ سماء واحدة مُبدَعَة ومخلوقة فريدة. 

وبعد فن ذلك الذي ادع هو ماديّ بالضرورة» وهو مرئي وملموس. ولا 
شيء يكون مرئياً حيث لا توجد نار» أو ملموساً لا يمتلك صلابة» ولا شيء 
يكون صاباً بدون أرض. ومن أجل ذلك» فإِنَّ الله الحعالي خلتق جسم الكون 
في بدء الإبداع ليتألف من النار ومن التراب. لكن لا بستطاع وضع شيئين 
انين معاً بدون شيء ثالث بشكل صحيح. يجب أن يكون هناك رباط ما 
ا ا وا جيل ولات كى الت ادى بدت 
الاندماج الأكثر تماماً من نفسه ومن الأشياء التي يجمعها؛ ويكون الاتساق 
والانسجام مُمَرًاً به کی يور فى اتحاد كهذا. ومتى كان هناك عدد وسط 
في اة أعداد ثلائة ۰ إذا کان العدة مكشا أو رعا ,بكرن ابد الأشي 
لا کر د و او دما يكرت العدة. اسف الح 
الأول مثلما يكون الح الأخير للعدد الوسط - حينعذ فن العدد 'الوسط 
یصبح عدداً اول وعدداً أخير ويصبح العددان الأول والأحير عددین 
وسطيين» وتأني كل هذه الأعداد الثلاثة لقكون الشيء عينه بالضرورة. وما 
أنّها أصبحت الشيء عينه بعضها مع بعض فستکون كلها عدداً واحداً. ولو 
أن الهيكل الكوني قد ابع سطحاً فقط وليس له عمق» فال الوسط المغرد 
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سيفي بالفرض كي يوق نفسه والحدود الأحرى معاً؛ لكن الآنء با أَنّ 
الما ب ينبغى أن يكون صلباً» وبا أن الأجسام الصابة تكون متضامة على 
الدوام بحدٌ واحدٍ بل بحدّين اثنين» فإنَّ الله المهيمن وضع الماء والهواء 
في الوسط بين النار والتراب» وأنشأها كي تحوز النسبة عينها على قدر 
الإمكان « مثلما تكون النار للهواء هكذا يكون الهواء للمايء ومثلما يكون 
الهواء للماء هكذا يكون الماء للتراب ». وهكذا فإله أوثق ووضع معا سماءً 
مرثية وملموسة. ولهذه الأسباب ومن تلك العناصر التي تكون أربعة في 
ات بے بج الال ركان مسا اقاس للك ن لك 
نفسية الصداقة؛ وبا أنه قد وفْق مع نفسه فاته كان سرمدياً وغير قابل 
للفكاك بيد أي آحر غير الذي صاغه ر 
ود :فان خا العالم استحوذ على کل نآلاف ا د ا ن 
الال الى ركب العال من التار كلها ومن الا كله ومن الهواء كله وشن 
التراب كله ولم يترك أي جزء لاي منها ولا أي قوة لها خارجاً. كان 
قصده» في امقام الأرل» وجوب كون الحيوان كلا كاملاً وذا أجزاء تة 
على قدر الإمكان؛ ثانياً» يجب أن يكون واحدا غير تارك أي باق 
ا ا ویلزم ان یکون متحرراً من کبر 
الس أيضا وغير هوض اللمرضن. اذا بن الأعهار أنه إذا أخاط اله روالد 
والقوى العاتية الأحرى بالأجسام وهاجمتها من الخارج» فإتها تحللها قبل 
أوانهاء وأنه يإحضار الأمراض وكبر السنّ فوقهاء سيجعلها تضعف 
وتتبدّد - ولهذا السبب» وعلى هذه الأسس» فن الله العلا صنع العالم 
واحداً گلا له کل جزء کامل» وکونه تاا وغیر معؤض للهرم والمرض من 


أجل ذلك. ووهب الله للعالم الشكل الذي كان مناسباً وطبيعياً له أيضاً. 


وقد بحسب ها لن اله اران الذي -كان ليشمل :داحل تفه الليرانات 
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كلهاء فان ذلك الشكل سيكون مناسباً كي يتضمن بداخله كل الأشكال 
الأحرى. لذلك صنع الله العالمَ في شكل كرة» مستديراً كاستدارة العجلةت 
أطرافه متساوية البعد عن الركز في كل اتجاه» الأكثر كمالاً والأكثر شبهاً 
بنفسه من كل الأشكال الأحرى. إن الله أنهى عمله هذاء جاعلا السطح 
أملس كله ولأسباب عديدة. ففي امقام الأرّل» ولأنَ الخلوق الح لا تتملّكه 
حاجة للعينين فليس هناك أي شيءٍ باق خارج هذا العالم كي بُرى؛ ولا 
حاجة له للأذنين حيث لم يكن هناك أي شيء يُسمع» وليس هناك هواء 
محيط كي يتنمًس؛ ولم يكن هناك أي استخدام للجوارح التي بمساعدتها 

يمكنه أن يتلقّى غذايه أو أن يتخلّص ما هضمه سابقاًء لأنه لم يكن هناك 

ي شيء يخرج منه أو يدخل إليه: إذ لم يكن هناك أي شيء بجانبه. وما 

ما یخص تصميمه فاته څلق هکذا» وزردته فضلاته التي تخصّه بالغذای 

وكلَ الذي فعله أو عاناه أخحذ مكانه فيه وبنفسه لأنَّ الخالق العظيم تصور أنّ 
الكائن الذي كان مكتفياً ذاتياً سيكون أكثر امتيازاً ببعدٍِ كبير من ذلك الذي 
افتقر لاي شيء. وبا أله لم تعملكه أية حاجة ليأحذ أي شيء أو لأن يدافع 


عن نفسه ضد أي شخص, فان البع لم ير بأه من الضروريٰ أن يهبه 
يدين. ولم تكن له حاجة للقدمين» ولا لكل جهاز المشي. لكنّ الحركة التي 
ناسبت شكله الكرويي الذي حُصص له هي الحركة الدائرية لأن هذا 
الشكل هو الأكثر ملامة للعقل والفهم من بين الأشكال السبعة كلها. وقد 
ص كي بحرك ٠‏ بالطريعة عيبا على البق عياب دارا في دالرة دحل 
حدوده الحخاضة به. اما كل الحركات الست الأحرى فإتها أبعدت عله 
وشلبت منه. وهو قد خلتق كي لا يشترك في انحرافاتها. وبا أن هذه 
الحركة الدائرية لم تحتج إلى قدمين» فن العالم حل بدون رجلين وبدون 


قدمین. 
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هكذا صم الإله الأزلنَ بخصوص الإله الذي كان ليكون؛ إِله صنع 
تصميمه ناعماً صقيلاً ومستوياً متلكاً سطحاً متساوي البعد عن المركز في 
کل تجاه وأمدّه بجسم کامل وتا ومشگلاً من الأجسام الكاملة. وزع 
الروح في المركز التي نشرها في كل مكان من الجسد» جاعلا إاها المحيط 
الخارجيّ له؛ وخلق هو الكون دائرة متحرّكة في دائرة» واحداً ومنفرداً. ومع 
ذلك فإنّه قادر على أن يتحدّث مع نفسه بسبب امتيازه» ولا يحتاج لأية 
صداقة أخحرى أو لمن يعرفه معرفة شخصية. ومتلكاً هذه الأهداف فى تصرره 
فإته أبدع العالم إلهاً مباركأً. ۰ 

وبع فان الله جل مجده لم يصنع الروح بعد الجسم» برغم ننا تتكلم 
عنهما في هذا النظام؛ لاه عندما وضعهما معا قزر ألا يسمح قط بوجوب 
أن يُحكم الأكبر سنا من قبل الأصغر. لكنّ هذه الطريقة طريقة جزافية 
للكلام وهي التي نستعملهاء لأتنا نحن أنفسنا تحت سلطان المصادفة أيضاً 
بطريقة أو بأخرى. في حين ان الله الخبير صنع الروح في الأصل والامتياز 
سابقة للجسم وأقدم منه» لتكون حاكمته وسيدته» وصُْيِع الجسم ليكون 
التابع لها. وصنعها هو من العناصر التالية وعلى هذا النحو: ركب من 
الموجود غير القابل للانقسام وغير المتحول» من ذلك النوع من الموجود الذي 
وزع بين الأجسام» ركب نوعاً ثالاً من الموجود الوسط. وفعل ذلك مع 
الشيء عينه ومع الختلف» مازجاً معاً النوع الذي لا ينقسم لكل منها مع 
النوع الذي وزع في الأجسام» ومزج العناصر الثلاثة كلها بعدئذٍ في شكلي 
واحد» ضاغطاً بالقَرّة الطبيعة اللا مانعة والانطوائية للمختلف في الشيء عينه. 
إن الله المتعالي عندما مزجها مع « النوع الوسط » للموجود» وخلق من 
الطبائع الثلاثة طبيعة واحدة» قشم هذا الكل مرًة ثانية إلى عدَة أجزاء كما 
كان مناسباً» وكل جزء كونه مزيجاً من الشيء عينه» الختلف» والموجود. ثم 
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واصل الله التقسيم وفق هذا الأسلوب: قبل كل شيءء أقصى الله جزعاً 
واحداً من الكل »٠«‏ » وفَصّل جزءاً ثانياً كان ضعف الجزء الأول بعدئذ. 
(» وأقصى بعدئذ جزءاً ثالثاً كان قدر الجزء الثاني مرة ثانية وثلاث مرات 
قدر ءلأؤل. «۴»» وأخحذ عندئذ جزعاً رابعاً كان ضعفي قدر الثاني» (4» 
وأحذ جزياً خحامساً كان ثلاثة أضعاف قدر الثالث» «4» وأخذ جزعاً سادساً 
کان ثماني مرات قدر الأول «A»‏ وأحذ جزءاً اا کان د وعشرین 
مرة قدر الأوّل» «۲۷» وبعد هذا ملا الله الجليل الفترات الفاصلة المضاعفة 
« کمثال بین الاعداد ٤٤۲١۱‏ ۸ء ا الفاصلة المضاعفة ثلاث موات 
« كمال بين الأعداد ۲۷»» عازلا مع ذلك الأقسام الأخرى من 
المزيج واضعاً تاها في الفترات الفاصلة» وهكذا إلى أن ؤجد في كل فترة 
فاصلة نوعان من الوسائطء أحدهما سابق ومسبوق بالأجزاء المتساوية لأطرافه 
« کمثال ۰۱ ۳/٤ء‏ ۲ الذي هو العدد الوسط ٤/٣‏ ثلث العدد ١‏ أكثر من 
العدد واحد» وثلث العدد اثنين أقل من اثنين ». وأمًا النوع لآم کونه نوعاً 
من الأغداد الرسط قتجارز زيكر مخجاوزا رتم متساو( " . حيث ؤجدت 
فترات فاصلة للرقم ۱ و۳/٤‏ و۸/۹» وهذه الأعداد التي اوك بالحدود 
الواصلة في الفترات الفاصلة السابقةء فن الله ملأ كل الفترات الفاصلة 
للعدد ۳/٤١‏ مع الفاصل للعدد ۸/۹ تاركاً كسراً باقياً؛ وكان الفاصل الذي 
عبر عنه هذا الكسرء كان في نسبة الرقم ٠٠٠‏ إلى الرقم ٤۳١‏ ۲"". وهكذا 
فإ الزيج جميعه الذي فصل عنه هذه الأجزاء استنزف به كله. أَمّا هذا 
اركب كله فإن اللمبع قشمه بالطول إلى جزاين اثنين وصلهما أحدهما 
بالآحر في المركز مثل الحرف × ومن ثم حناهما إلى شكل دائريّء 
واصلَهما بنفسيهما وأحدهما بالآخحر عند النقطة المقابلة لنقطة التقائهما 
الأصلية؛ وشاملهما في دوران مسق على احور عينه» فإ الله الممجد جعل 
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الواحد منهما الدائرة الخارجية وجعل الآخر الدائرة الداحلية. والآن فإلّه سى 
حركة الدائرة الخارجيّة الحركة للشيء عينه» وسكى حركة الدائرة الداخلية 
الح ركة التي للآحر أو الحركة المتنوعة". وحمل الحركة اللشيء عينه 
حملها دائريا بالجانب إلى اليمين» والحركة التي للفرق بالجانب إلى اليسار 
بشكل مائل“". وأعطى الله سلطاناً للح ركة التي للشيء عينه والمتشابه لأّه 
ترك هاتين الح ركتين مفردتين وغير مقسمتين؛ غير أن الباري الكريم قشم 
الح ركة الداخلية في أماكن ستة وأحدث سبع دوائر غير متساوية لها فتراتها 
الفأصلة بنسب انين وثلاثةء ثلاث لكل منهاء وأمر المدارات بأن تواصل 
دورانها في اتجاه مضا5 بعضها لبعض؛ وأحدث الكواكب الثلاثة كي تدحرك 
بسرعة متساوية وهي: « الشمس» عطارد» والزهرة » وما الكواكب الأربعة 
الباقية فإنه جعلها تدور بسرعة غير مساوية لسرعة الكواكب الثلاثة وسرعة 
بعضها بعضاً» بل بسرعةٍ متسقة واجبة الأداء وهذه الكواكب الأربعة هي: 
« القمر»ء زحل» المريخ» والمشتري ». 

وبع فإ الخالق صاغ الروح طبقاً لإرادته» ورتب في داخلها الكون الفاني» 
وأحضر الائنين معا ووحدهما مركزاً إلى مركز. وبتت الروح في كل 
مكان. فمن ال ركز إلى محيط السماء التي تكون غلافاً حارجياً أيضاًء دائرة 
بنفسها في نفسهاء وبذلك مبتدئة بداية لا تتوقف أبداً ومبقية على الحياة 
العقلية طوال الزمن كله. إل جسم السماء مرئيّ» لكنّ الروح غير منظورة» 
وتشارك في العقل والتناغم» وكونها مصنوعة بأفضل الطبائع العقلية والأزلية 
فإتّها تكون أفضل الأشياء امبعة» ولأنها مركبة من الشيء عينه ومن 
امختلف ومن الموجود» وهذه الأشياء الثلاثة» تكون مقشمة ومتّحدة في 
تناسب واجب الأداءء وتعود إلى نفسها في دورانها. والروح عندما تلامس 
أي شيء يمتلك وجودا سواء إذا كان مفوقاً في أجزاء أو غير مقشم فإِنّها 
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سط بواسطة كل قواها. لتعلن الشيء عينه"أو الختلف لذلك الشيء ولآخر 
ما؛ وباي الأفراد تتصل» وباذا تتأتّر» وفي أيّة طريقة وكيف وأين» في عالم 
النشوء وفي العالم الثابت الوجود على حل سواء. وعندما يستمز العقل› 
الذي يعمل بحقيقة متساأوية» سواء إذا کان عمله فی الدائرة التى للمختلف 
أو للشيء عينه - عندما يستمر هذا العقل ضابطاً لطريقته المندفعة إلى الأمام 
في سكون صامت في كون الجسم الكروي المتحرك بنفسه - أقول» عندما 
يكون العقل محوماً حول العالم الحشي وعندما تكون الدائرة للمختلف 
متح ر كة بحق ويضفي هذا العقل خحصوصيات الحسش على الروح كلهاء تنشاً 

حينفذ الآراء والاعتقادات الأكيدة المؤكدة. لكن حينما يكون العقل متعلَقاً ' 

بالمعقول» وتعلن ذلك دائرة الشيء عینه المتح ر كة بهدوء» ينجز حینها الفهم 

وتعم المعرفة بالضرورة. وإذا أكد أي شخص أن هذين الشيئين الاين 
يوجدان غيراً من وجودهما في الروح» فإته سيقول ما هو عكس الحقيقة 

بالضبط. 

إن الأب والخالق» عندما رأى الخلوق الذي صنعه متحركاً وحياً» وهو 

الصورة الخلوقة بالآلهة الأزليين عندما ری الأب هذا ابتهج» وعزم فى فرحه 

وبهجته على أن يصنع النسخة أكثر شبهاً بالنسخة الأصلية. وما أن هذا 
المخلوق كان مخلوقاً حياً باقياًء فان الباري قصد أن يجعل العالم أزلياً بالقدر 
الذي يمكنه أن يكون. وبعدٌ فإ طبيعة الموجود الغالى كانت أزلية» لكن كى 
تتح هذه الصفة المميرة إلى مخلوق في كمالها فإلّه كان شيا مستحيلا 

ومن أجل ذلك فن الخالق صكُم على أن يتلك صورة متحركة للأبدية. 

وعندما وضع السماء في نظام فإلّه صنع هذه الصورة خالدة لكتها متحركة 

طبقاً للعددء فى 'سحين أن الأزلية نفسها استراحت فى الوحدة؛ ونسكى نحن 
هذه الصورة زمناً. لاه لم يكن هناك أيام وليالٍ وشهور وشنون قبل أن ثبدَعَ 


۲١ 


422 


AA! 


محاورة طيماوس 

السماي لكته عندما بنى السماء فإلّه خلقها أيضاً. إل هذه كلها كانت 
أجزاء من الزمن» وخلق الله الماضي .والحاضر نوعين من أنواع الزمن اللذين 
ننقلهما إلى الوجود الأزليَ بدون وعي لكن بخطأء لأننا نقول إِلّه « كان »» 
أو « يكون »» أو « سيكون »» لكنّ الحقيقة هي أن الكلمة « يكون » هي 
الكلمة الوحيدة التي تنسب إليه بشكل مناسب» وأنَّ الكلمتين « كان » و 
«. سيكون » هما الكلمتان اللتان يجب تكلمهما عن الصيرورة في الزمن» 
لأنّهما حركات. لك ذلك الذي يكون الشيء عينه إلى الأبد بشكل 
ثابت» لا يستطيع أن يكون أكبر سنا أو أفتى بالزمن؛ ولا يمكن القول إِنَّه 
أتى إلى إالوجود في الماضي» أو إله يأتي إلى الوجود الآنء أو إته سيأني إلى 
الوجود في المستقبل. وهو لیس عرضة لاي حالة من هذه الحالات على 
الإطلاقء تلك الحالات التي تو و الأشياء التحرّكة والحاسة والتي يكون 
التشوء أو التولد سيبها. إن هذة الأشياء هي اُشکال الزمن التي تقلّد الخلود 
وتدور محوريًاً طبقاً لقانون العدد. وأكثر من ذلك فنا حينما نقول إن 
الذي أصبح يكون “مصبحاًء وإنَّ الذي سيصبح يكون على وشك أن يصب 
وإ اللاأزلي يكون لا أزليا» - إن كل هذه الصيغ هي صيغ غير دقيقة 
للقعبير. لكنّ هذا الموضوع کله لرا سیکون بحثه مناسباً في اة ار 
إن الزمن والسماء إذن» أتيا إلى الوجود في اللحظة عينهاء وبا هما لقا 
معا وإذا وجا ليكون أي دمار لهما قط A‏ 
وشکلت السماء وفق نموذج الطبيعة الخالدة» وذلك كي ينها أن تشابه هذا 
قدر الإمكان؛ لأنّ النمودج يوجد منذ الأزل» والسماء المبدَعَةٌ قد كانت» 
وتکون» وستكون في كل زمن. هكذا كان عقل وتفكير الممجد في خلق 
الزمن. وهو أبدع الشمس والقمر والنجوم الخمسة الأخحرى» التي تسمى 
الكواكب» أبدعها ک0 يمير ويحفظ أعداد الزمن. وعندما أوجد 
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المتعدّدة» وضعها في مداراتِ كانت دائرة فيها دائرة الجسم الآخر» وضعها 
ا جوم فى هة ادارا ةالقم نادار الارت من الارضش 
بادىء ذي بدي وأوجدت الشمس بعد ذلك فى المدار الثانى فوق الأرض. 
أت بعدئذ نجمة الصباح والنجمة التي قيل إنّها مكرؤّسة لهرمس» وهما 
لکن ف وة ا ك واا ن ال الذي مالين 
وهرمس والزهرة بعضها بعضاًء وهي متجاوزة بعضها بعضاً بشكل منظم. 
ولكي نعدّد الأماكن التي حصصها الله لهاء برغم نها قضية ثانوتةء فإتها 
سّصبب مشاكل أكثر تما أعطته القضايا الرئيسية. ويكننا أن نأخحذ هذه 
المشاكل بعين الاعتبار فى وقت مستقبلئ تستحقّه» عندما يكون لدينا وقت 
للراحة» لكن ليس في الوقت الحاضر. 

والآن» فان كل نجم من النجوم كان ضرورياً لخلق الزمن عندما يصل إلى 
مداره المناسب. وعندما تصبح کلها مخلوقات حيه لھا اأجسام مولقة 
بسلاسل حيويّة» واكتشفت عملها الشاق لمعيل لهاء وهو التحرّك في الحركة 
المتنوعة التي هي حركة مائلة وتر من خلال الحركة التي للشيء عينه وتحكم 
اتساعا» - وتلك التي تدور في مدار أقل اتساعاً تدور في مدارها أسرع من 
النجوم الأحرى» وتلك التي تدور في مدار أوسع تدور في مدارها ببطء 
أ كثر. وبعد وبسہب ح ركة الشىء عينه» فان تلك النجوم اتی دارت في 
مدارها بسرعة أكثر ظهر أن تلك النجوم التي تح ركت ببطء أقل قد تجاوزتها 
برغم انها تخطتها بحق لأنّ حركة الشيء عينه جعلتها تدور كلها في 
دوران لولبيّ. ولان بعضها سار في طريق وبعضها في طريق آخرء فن تلك 
الكواكب التي تراجعت بالبطء الأكثر من الفلك الذي للشيء عينه» والتي 
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كانت الأسرع» أقول إن تلك الكواكب بدت لتتبعها بشكل هو الأكثر قرباً. 
ولكي يكن إيجاد مقياس مرئي ما لسرعتها وبطمها النسبي عند تقدمها في 
وجهة سيرها الثامنة» فإنٌ الله أوقد ناراً» هي التي نسميها نحن الآن الشمس› 
وذلك في الدار الثاني من الأرض لهذه المدارات» وذلك كي يمكنه أن يهب 
و للسماء كلها. ولكي تتمکنّ الحيوانات أن تشترك في العدد» بالقدر 
الذي تعزم عليه الطبيعة» ولكي تتعلّم علم الحساب من دوران الشيء عينه 
ومن دوران للمشابه. هكذا إذنء ولهذا ,ٍ خلق الليل والنهار» كونهما 
مدّة الدورة الواحدة الأكثر عقلانية» الشهر عندما أكمل القمر دورته 
وتخطى الشمس› رامت السنة عندما أنجزت الشمس دورتها الخاصة. إن 
ا لجنس البشريّ مع استئناء نادر ماء لم يلاحظ مدد النجوم الأحرى» ولم 
يمتلك أيّة أسماء لهاء ولم يقسها بمقابلة بعضها مع البعض الآخر بمساعدة 
العدد. ومن ثم يكن القول بصعوبة إن الجنس البشريّ عرف توالها في 
السماء. وكونها تمتلك رقماً ضخماً وهي مدهشة لتنعهاء وهي تسيب 
الزمن» وبرغم ذلك فليس هناك صعوبة في رؤية أن الرقم الكامل للزمن يم 
السنة الكاملة عندما تنجز كل الدورات الثماني معا وتصل إلى تمامها في 
الزمن عينه» كونها تمتلك الدرجات النسبيّة للسرعة» وتقاس بدورة الشيء 
عينه والمتحرك المتساوي في الحركة» وفق هذا الأسلوب. ولهذه الأسباب 
أتت إلى الوجود بحيث إنَّها تلقّت الحركة العكسية في رحتلها السماوية 
وذلك كي يكن للسماء البدعة أن تكون شبيهة بالحيوان الكامل والعاقل إلى 
النهاية» بتقليد طبيعته الأزلية. 

لهذا البعد وحتى ولادة الزمن صُنِع الكون الخلوق في شبهِ للأصل. لكن 
بقدر ما لم تكن الحيوانات كاها متضكنة في ذلك الكان لحد الآن» كانت 
لا تزال غير متشابهة. ولهذا السبب فان الباري الكريم واصل عمله كي 
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يصوغ هذا الكون وفق طبيعة النموذج في هذه النقطة الرئيسيّة التبقية. وبعدٌ 
فاته مثلما يتلتّى العقل الأفكار أو الصور الذهنية لطبيعة أو لعدد محدّد في 
الحيوان المخالي» رأى الله العلي أن هذا الحيوان الخلوق يجب أن يمتلك صوراً 
ذهنية عن الطبيعة والرقم المتشابهين. هناك أربعة أنواع كهذه؛ أحدها هو 
السلالة السماوية للآلهة؛ والنوع الآحر هو سلالة الطيور التي طريقها في 
الهواء؛ء والنوع الثالث هو النوع للمائيّ؛ أا الرابع فهو النوع الراجل 
ومخلوقات الأرض. لك الأنواع السماوية والإلهيةء فإ المبدع تعالى خلق 
القسم الأكبر منها من النارء وذلك كي يمكنها أن تكون أسطع الأشياء كلها 
وأجملها منظراً للمشاهدين» وصاغها وفق سه الكون وفي شكل دائرةء 
وجعلها تتبع حركة العاقل والأسمى» وورّعها فوق محيط السماء كلهء الذي 
كان ليكون الكون الحقيقي أو العالم البهي الجيد التلألىء بها في طول 
السماء وعرضها. وأعطى الخالق الجليل حركتين النتين لكل منها: الأرلىء» 
حركة على البقعة عينها وعلى غرار الأسلوب عينه» التي استمرت بواسطتها 
أبداً كي تفكر بالأفكار عينها بشأن الأشياء نفسهاء في الاتجاه عينه بشكل 
ا والحركة الثانية حركة نحو الأما» التي ضبطت بواسطة حركة 
الشيء عينه والمتشابه. لكتها لم تتأثر بالحركات الخمس الأحرى كي يكن 
لكل منها أن تنال الكمال الأسمى. ولهذا السبب حلقت النجوم الثرابت» 
لكي تكون حيوانات إلهية أزليةء ساكنة أبداً ودائرة وفق النمط عينه وعلى 
البقعة عينهاء وخحلقت النجوم الأخرى التي تعكس حركاتها وتكون عرضة 
للانحرافات من هذا النوع» حُلقت هذه النجوم بالأسلوب الذي تم وصفه 
سابقاً. والأرض» التي هي امنا المتماسكة حول القطب الممتد من جانب 
الكون إلى جانبه الآخرء فإ الباري الكامل صاغها لتكون الحارس واخترع 
ليل والنهار» وهي أل وأقدم الآلهة التي تكون في داخل السماء. ستكون 
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الحاولة محاولة غير مجدية لأخبر عن كل أشكالها الدائرة في المدار 
السماوي وكأتها في حلقة رقص» ولأخبر عن وضعها بعضها إلى جانب 
بعض» ولکي أقول أي من هذه الآلهة يتقابل في اقترانه وا منها يکون في 
موقع مضادء وفي أي نظام تأتي خلف وقبل بعضها بعضاًء ومتى يحدث 
حسوفها وكسوفها لبصرنا وتعود للظهور مرة أخرى» وينشر الرعب 
والتصريحات عن المستقيل لأولئلك الذين لا يستطيعون آن يحسبوا 
حرکاتها - إن محاولتي للإخبار عن کل هذا بدون بيان مرئ للنظام 
السماوي ستكون محاولة مرهقة بدون جدوى. ونكتفي بهذه المقدمة. والآن 
دعنا نترك ما قيل بشأن طبيعة الآلهة الخلوقة والمنظورة ونضع حدَاً له. 

إن معرفة أصل الألوهات الأخرى أو الإخبار عنها هو شيء ما وراء إدراكناء 
ويجب أن نقبل أعراف وتقاليد رجال الأزمنة الغابرة الذين يؤكدون انهم 
عرفوا بكل تأكيد أسلافهم الخاصين بهم. وكيف نستطيع أن نشك بكلمة 
أطفال الآلهة؟ برغم ذلا | لطر اران مخمك ار كد بان 
ذلك. ييقى» وكما يعلنون أنهم يتكلّمون عن الذي أخحذ مكانه في عائلتهم 
الحاصة بهم ويازمنا أن نعمل وفقاً للعادة وأن نصدقهم. وبهذا الأسلوب 
إذن» وطبقاً لهم يجب أن يُسَلّم علم الأنساب لهذه الآلهة وأن بُنشر. 

إن أوقيانوس وتيثوسن كانا طفلي الأرض والسماء. ومن هذين الطفلين تحدّر 
فورسیس وکرونوس وریا ۸H8۸‏ وتحدّر کل هذا الجیل. ومن کرونوس وریا 
تحدّر زيوس وهيرا» وتحدّر كل أولعك الذين قيل إنّهم إخوانهما وأخواتهماء 


وكذلك الآخحرون الذين كانوا أطفال هؤلاء. 


وبعدّ» عندما توا كلهم إلى الوجود» اولك الذين ظهروا ئ دورانهم کما 
فان خالق الكون جل مجده خاطبهم بهذه الكلمات: « يا أَيّها الآلهةء 
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ويا أطفال الآلهةء يا من أنتم عملي الذي أتممته» ويا من آنا صانعكم 
وأب و كم إن إبداعاتي هي إبداعات سرمدية» إن شعت ذلك. إن كل الذي 
يكون محتوماً يكن أن لا يتم غير أن الخلوق الشرير سيرغب وحده أن 
لا يتم ذلك الذي يكون متناسقاً وسعيداً. ومن أجل ذلك» وما أتكم لستم 
سوى مخلوقات» فأنتم لستم خالدين وسرمدتين بكل ما في الكلمة من 
معنى» لا ولستم معرضين لقدر الموت» ولكم في مشيئتي وثاق أعظم وأقوى 
من وثاق الذين كنتم مرتبطين معهم وقت ولادتكم. والآن استمعوا إلى 
وصيتي وتعليمي: - ما زاا هناك ثلاث قبائل من الخلوقات الفانية ستولدء 
وبدونها لن يكون الكون مكتيلاء لأتها لن تحتوي كل نوع من أنواع 
الحيوان الذي يجب أن تحتويه» إذا لزم أن تكون كاملة. على الجانب الآحرء 
فإتهم إذا حُلقوا بواسطتي وتلقوا الحياة على يَدَيّ» فإتهم سيكونون على قدم 
الملساواة مع الآلهة. إذن ولكي يكنهم أن يكونوا فانين» ولكي يكن لهذا 
الكون أن يكون كوناً حقيقياًء الجؤوا أنتم أنفسكم إلى شكل الحيوانات 
طبقاً لطبائعكم» مقلّدين القرّة التي أبنتها في إبداعي لكم. إن قسماً منهم 
لجدير بأن يحمل اسم الخالدء ذلك الإسم الذي يدعى إلهياً وهو المبداً 
الهادي لأولئك المستعدين أن يتبعوا العدل ويتبعوكم - إتني سأزرع بنفسي 
بذر ذلك الجزء الإلهي. وما أنّني قد ابتدأت» فاِتني سأسلّم العمل لكم. 
وانسجوا أنتم بعدئذ الفاني مع الخالدء واحلقوا ولدوا الخلوقات الحيةء 
واعطوهم الغذاء» وسوا لهم النمو» وتلقوهم في الموت مرة ثائية ». 

هكذا تكلم المبدع العظيم» ومرة ثانية صب العناصر الباقية في الفنجان الذي 
مزج فيه روح الكون سابقاً» ومزجها جميعاً بالأسلوب عينه تقريباً. وهذه 
العناصر لم تكن نقية كما كانت سابقاًء بل إتّها كانت مشوبة إلى الدرجة 
الثانية والثالثة. وبا أن المبدع صنعها قشم المزيج کله إلى أرواح عددها مساو 
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لعدد النجوم» وخصص كل دیج لنجم؛ وعندما رکزھا كما يرتکز السائق 
في العربة» فإنّه أراها طبيعة الكون» وأعلن لها قوانين القضاء والقدر» في 
تطابق لولادتها الأولى التي ستكون واحدة والشيء عينه مجميعها؛ لا أحد 
منها سيقاسي ضرراً على يديه. وهي كانت لتحاك في أدوات الزمن التي 
هيات لھا کل بمفردهاء ولكي ائ إن لى الوجود الحيوانات الأكثر ديانة من 
الحيوانات کلھاء وبا أن الطبيعة الإنسانية كانت من نوعين اثنين› فان 
السلالة الأسمى كانت من هكذا وهكذا صفةء وستدعى إنساناً فيما بعدٌ. 
والآن» عندما وجب غرسها في أجسام بالضرورة» وما اها كسبت أو 
خسرت جزءاً ما من مادتها الجسدية على الدوام» فسيكون ضرورياً لها في 
المقام الأول حينغذء وجوب أن تمتلك فيها كلها قدرة واحدة حاسة وة 

الشيء عينه» منبشقة من الانطباعات التي لا ثقاوم. وفي للمقام الثاني يلزمها 


أن تمتلك حباء الذي تتلك فيه اللذة “والألم؛ وكذلك الخوف والغضب» 


والمشاعر التي تكون مجانسة أو معاكسة لها؛ وإن قهرتها فإنها ستحيا على 
نحو صحیح» وإ قهرت بهاء فستقهر على نحو سيّىء. إن مَنْ عاش جيدا 
أثناء وقته الخصص له» عليه أن يعود ويقطن في نجمه الأصلى» وسيمتلك 
هناك وجوداً مباركاً وملائماً. لكته إذا أحفق في الوصول إلى هذاء فإلّه 
سيتحول إلى امرأة. وإن لم يكف عن فعل الشر» فى حالة وجوده تلك فإلّه 
E‏ الذي يكون شبَههُ في 
الطبيعة الشريرة التي اکتسبهاء ولن ينقطع من عناعاته وتحولاته إلى أن ساعد 
دورانٌ الشيء عينه والمشابه بداخله» ساعد رسمَ نظام الجماهير المشاغبة 
للتعاظمات الأحيرة» المصنوعة من النار والهواء والماء والأرض وبهذا الانتصار 
للعقل فوق اللاعقلاني عاد هو إلى شكله الأول وحالته الأفضل. وبعدَ أن 


أعطى كل هذه القوانين لخلوقاته» وذلك كي يکنه أن يكون برياً من الشر 
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المستقبلي في َي منهاء فإ الخالق تعالى زرع بعضها في الأرض» وبعضها 
في القمر» وبعضها في أدوات الزمن الأخرى. وحين زرعها سلَّم للآلهة 
الأفتى صياغة أجسامها الفانية» ورغب منهم أن يجهزوا الذي كان لا يزال 
ينقص الروح الإنسانية. وصّنع الخالق كل هذه الإضافات المناسبة» كي 
يحكم فوقها» وكي يرشد الحيوان الفاني بالأسلوب الأفضل الذي 
يستطيعونه» ولکي يحول عنه کل شيء إلا الشرور المنزلة بالنفس ذاتياً. 

عندما صنع الخالق كل هذه التقديرات الإلهة بقي هو في طبيعته الخاضة 
المعتادة» وسمع أطفاله وكانوا مطيعين لكلمة أبيهم» ومتلمين منه المبدأ الخالد 
للمخلوق الفاني» استعاروا أجزاء من النارء والتراب» والماءء والهوايء 
استعاروها من العالم في تقليد القهم الخاص جل مجده» والتي وجب أن 
عدف اد اعد اال ده الاخ رها مل یی اوس کر 
الفانية التي ونوا بها أنفسهم» بل بأوتادٍ قليلة صغيرة جدَاً من الصعب أن 
يراها أحد» خالقين من كل هذه العناصر الأربعة كل جسد منفصل» وموثقين 
ؤجهات الروح الخالدة في جسم كان في حالة تدفق وانقضاء مستّرين. 
وبعدٌ فان هذه الؤجهات احثجزت كأنها في نهر فسيح» لم تتغلّب ولم 
تغلب» بل كانت مسرعة ومسبوقة جيئة وذهاباً» هكذا كي يتحرّك المحيوان 
بمجمله ويرتقي» بدون نظام على كل حال وبدون عقلانية وكيفا افق وييناً 
ويسارأء وتحت وفوق» وفي كل الجهات الست. ومثلما كان تقدّم وتقهقر 
الفيضان الذي قدّم الغذاى هكذا كانت التأثيرات التي أحدثها الاحتكاك 
الخارجي عظيمة وسببت اضطراباً أكبر لا يزال ‏ عندما تقابل الجسم لاي 
شخص ووصل إلى صدام مع نار خارجية ماء أو مع الأرض الصابة أو لاء 
المتزلق» أو احتُجز في العاصفة المحمولة على الهواء وحمت الحركات المسببة 
باي من هذه الدفعات القوية خلال الجسم إلى الروح. إن كل هذه الأفكار 
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تلقّت الإسم العام « الأحاسيس »» ولا تزال تحتفظ بهذا الإسم» وخلقت 
هذه الأحاسيس في ذلك الوقت حركة قوبّة وعظيمة في الحقيقة؛ ومتَحدة 
مع الجدول المتدفق باستمرار في إثارة وهر سبل الروح بعنف» فإنّها أوقفت 
حر كة الشيء عينه تماماً بتثارها المضادء وأعاقتها عن السيادة والتقدّم. وهكذا 
فإتّها أقلقت الطبيعة للغير أو الختلف» إلى حدٌ أن الفواصل الفلاثة المضاعفة 
كمثال» الفواصل بين الأعداد »١‏ ۳»> 4 ۲۷ معاً مع الحدود الوسط 
وأدوات الربط التي يعبر عنها بالنسب لإ ۲:۳» و ۳:٤‏ و ۹: ۸] إل هذه 
الأعداد والسب» برغم أنّها لا تستطيع أن تكون غير منجزة بشكل كامل 
إلا عن بركدهة افر إن م الأعداه .واب شرت وريت بها بف 
في کل نوع من أنواع الطرائق وحمت الدوائ ن واضطریت بل اسلوب 
ممكن» إلى حد أنّها عندما تعحرك فإِنّها كانت متعثرة ومفككة إلى قطع» 
وكانت متحركة بشكل لاعقلانيٍ» مرّة في الاتجاه المعاكس» وبشكل 
منحرفي مرة ثانية بعدئذ» ومن ثم رأساً على عقب» كما يمكنك أن تتخيل 
شخصاً مقلوباً رأساً على عقب» رأسه مستند على الأرض وقدماه صاعدتان 
قبالة شيء ما في الهواء. وعندما يکون هو في وضع کهذاء يتوم هو 
والمتفرجون عليه على حد سواء أن جانبه اليمين هو اليسار» وان اليسار هو 
اليمين» إذن عندما تختبر الروح هذه التأثيرات والتأثيرات المشابهة لها بقوة» 
وإذا دحلت حركات الروح في اتصال مع شيء ما خارجي» إمّا من صنف 
الشيء عينه أو من صنف الغيرء فإنّهم يتكلمون عن الشيء عينه أو الغير في 
الأسلوب المغاير جدًاً للحقيقة» وتصبح هذه الحركات حركات خادعة 
وسخيفة» وليس فيها طريقة أو دوران يمتلك قوّة هادية أو مرشدة. وإذا 
دخلت أيّة أحاسيس من الخارج بعنف وسحبت خلفها مركب أو وعاء 
الروح كله» فان سبل الروح تقهر حقًاً حينعذ» برغم أنها تبدو قاهرة. 
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وبسبب كل هذه التأثيرات» فإ الروح عندما ثُصَندَقٌ في جسم فانِء الآن» 
كما في البدايةء تكون بدون فهم في بادىء الأمر؛ لكن حينما بُلغى تدفق 
النمؤ والتغذية» وعندما تسكن سبل الروح وتسلك طريقها الخاص بها 
وتصبح أرسخ عند مرور الزمن» حينعذ فإن الدوائر المتعدّدة تعود إلى شكلها 
الطبيعي» وصح دوراتهاء ونّسمّي الشيء عينه والآخر بأسمائهما الحقيقية 
وتجعل مقتنيها مخلوقاً عقلانتاً. وإذا توحدت في مقتنيها أيّة تغذية أو تعليم 
حقيقئ» فإِنّه ينال الامتلاء والصخة اللذين للإنسان الكامل» ويهرب من أسوأً 
الأمراض كلهاء لكئه إذا أهمل التعليم فإلّه يسير سيراً أعرج إلى نهاية حياته 
ويعود إلى العالم السفلي ناقصاً وغير صالح لاي شيء. إن هذا هو الطور 
الأخير على أيه حال. لكن يجب علينا في الوقت الحاضر أن نتعامل مع 
الموضوع المطروح أمامنا بشكلي أكثر دقة الموضوع الذي يتضمن تحقيقاً 
تمهيدياً في ولادة الجسم وأعضائه» وكيف أبعت الروح» - لأيّ سبب وبأية 
عناية من الآلهة؛ وملتزمين الاحتمال بثبات» يجب أن نتابع طريقنا. 

إن الآلهةء بادىء ذي بدء إذن» مقلدين الشكل الكرويّ للكون» حصروا 
السبيلين الإلهيين الاثنين في جسم كرويٰء أعني» الذي بصطلح على تسميته 
بالرأس الآن» كونه الجزء الأكثر ألوهيّة فينا وسيّد كل ما فينا. ولهذا أعطى 
الآلهة كل الأعضاء الأخرى لتكون خادمته عندما وضعوا الجسم معأ آخذين 
بعين الاعتبار أنه يجب أن يشارك في كل نوع من أنواع الحركة. ولكي 
يستطيع أن يتحاشى الوقوع على الأرض حول وبين الأماكن الرتفعة 
والعميقة» بل كي يكنه أن يكون قادرا على أن يجتاز الأولى ويخرج من 
الأحرى» فان الآلهة جزوا الجسم كي يكون مركبته ووسائل تحركه؛ والذي 
انلك طول و كان مح اريه أطراف رط وة باقر غل دك ان 


جل مجده اخترع هذه كي تكون وسائل الحركة التي يستطيع الجسم أن 


۳١ 


432 


TY 


محاورة طيماوس 
يأخذها سنداً له ويجد بها دعامة» وهكذا كي يکنه أن ير خلال الأماكن 
كلهاء حاملاً إلى أعلى مكان السكن للجزء الأكثر قداسة وألوهية متا هكذا 
كان أصل الرجلين واليدين التين ألصتتا بكلّ إنسان لهذا السبب. والآلهة 
معتبرين أن الجزء الأمامي للإنسان هو أكثر تبجيلاً وأكثر تناسباً كي يأمر تما 
هو عليه الجزء المعوؤق» فإتها أوجدتنا كي نتحرك إلى الأمام أكثر. ومن أجل 
ذلك فن الإنسان يجب أن يتلك قسمه الأمامي غير مشابه وميزاً من بقية 
جسده. وهكذا ففي مركب الرأس» يجب أن يضع الآلهة وجهاً قبل كل 
شيء والذي فيه أو جوا الأعضاء كي تقدّم يد العون في كل الأشياء إلى 
تدبير الروح. والآلهة عينوا هذا القسم» الذي يتلك السلطة» ليكون السند 
الطبيعيّ. ومن الأعضاء الحاشة اخثرعت العينان بادىء ذي بدء كي تهب 
الضوء. والبداً الذي غُرستا طبقاً له كان كما يلي: أعطت الآلهة لهما 
مقداراً من النار لا لتحترقاء بل لتعطيا نورا لطيفاً. والآلهة صاغتهما من مادَةٍ 
مجانسة لنور اللحياة اليومية. وأَمًا النار النقية الموجودة في داخلنا والمتصلة بهما 
فن الآلهة أوجدتها لتحدفق من خلال العينين في دفي ناعم كثيف» ضاغطة 
العين كلهاء وخاصة الجزء المركزيّ منها. وهكذا فن هذه النار أبقت 
خارجها كل شيء ذي طبيعة أحشن» وشيح أن ير هذا العنصر النقي فقط. 
عندئذ فن السّبيه وقع على شبيهه» والتحماء ويكون الجسد الواحد مصاغاً 
بالإلفة الطبيعية في انسجام الرؤياء حيشما الضوء الذي يهبط من الداخل 
يلتقي مع الشيء الخارجي. ودفق الرؤيا كله كونه متأثراً رة التشابه فإلّه 
يدشر الحركات لاي تلايس أو للّذي يلايسها فوق الجسم كله» إلى أن 
يصل إلى الروح» مستبا ذلك الإدراك الحسي الذي نسكيه البصر. لكن عندما 
يحل الظلام» ويرحل الضوء الخارجيّ والشقيق» حينئذ فإ دفق الرؤيا تقطع؛ 
لان انتشاره في عنصر غير شبيهٍ یغټره ویخمده» کونه لم يعد بعد اليوم ذا 
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طبيعة واحدة مع الج الحيط الذي أصبح مجرداً من النار'الآن: وهكذا فإ 
العينين لا تريان بعد اليوم» ونشعرء نحن بأننا ميالون للنوم. إذ عندما تُغلق 
جفون العينين» التي اخترعتها الآلهة لوقاية البصرء فإِنّها تبقي على النار 
الداحليةء وقرّة النار تنشر وتسؤي الحركات الداحاية. وعندما مجعل هذه 
الح ركات الداحلية متساوية توجد راحة» وعندما تعمُق الراحة» يستبد بنا النوم: 
ا ا ر و ا ی ی ل و کر ا ا ا 
لطبيعتها ومكانهاء فإنّها تحدث فى داحلنا رؤىّ متطابقة فى الأحلا» تلك 
الأحلام التي نتذكرها ا إلى العالم ار والآن فما من 
صعوبة في فهم إحداث الصور في المرايا وفي كل السطوح الناعمة والصافية. 
E‏ ا 
تحولاتها المتعدّدة عندما تلتقي في المرآةء فإِنَّ هذه المظاهر تدشأً بالضرورة» 
وذلك عندما تلتحم النار من الوجه مع النار من العين على السطح المشرق 
والناعم» و ا ی ار و انی ایاعر ان الاد اعات 
المرئية تحتك بالإشعاعات المقذوفة بواسطة الشيء بأسلوب معاكس للطريقة 
المعتادة للالتقاء. لكنّ الان يظهر أين» والأيسر أيسر» حينما يكون موضع 
أحد الإثنين الحدثين ضوءا معكوساً. ويحدث هذا عندما تكون المرآة مقعَرة 
ويطرد سطحها الناعم التدفّق الاين للرۇيا› يطرده إلى ال جانب الأيسر» ويطرد 
الأيسر إلى الجانب الأعن. أو إذا أديرت المرآة عمردياًء حينعذ فإ التقغر 
يجعل الهدوء يظهر ليكون كله رأساً على عقب» وتدفع الإشعاعات السفاية 
إلى أعلى والإشعاعات العلوية إلى أسفل. 
إن كل هذه الأشياء تعتبر من بين الأسباب الثانوتة والتعاونية التي استخدمها 
الله كحُدَييء مَفَّذاً الفكرة الأفضل قدر الإمكان. ولم يفتكر الرجال انها 
اسا اه ا ا ا السات لار لكل لأا ا تة 
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وتحي» وتقلص ومدد» وتفعل الأفعال المشابهة. لكتها ليست هكذاء لأنها 
غير قادرة على التعقّل أو الفكر. إل الموجود الوحيد الذي يستطيع أن يتلك 
عقلأً بشكل مناسب هو الروح اللامرئية» في حين أن النار والماءء والأرض 
والهواء» كلها أجسام مرئية. إن محت العقل والمعرفة يجب أن يستكشف 
أسباب الطبيعة العقلائية قبل كل شيء» وثانياً أن يستكشف تلك الأشياء 
التي نجير على تحريك الأشياء الأحرى» كونها متحركة بها. وهذا ما ينبغي 
أن نفعله نحن أيضاً. يلزمنا أن نعترف بكلا النوعين من الأسباب» لكن 
يجب علينا أن نوجد تييزاً بين تلك الأنواع التي يمتح بالعقل وتكون صانعة 
الأشياء الجميلة والخرة» وتلك الأشياء الحرومة من الفهم وتنتج آثاراً تصادفية 
بدون نظام أو تصميم. لقد قيل ما فيه الكفاية عن الأسباب الثانويّة أو 
التعاونية من أسباب البصر التي تساعد نح العينين القوة التي تقتنيانها الآن. 
وبسبب ذلك فإتني سأتقدّم الآن للكلام عن الاستخدام والغاية الأسمى 
اللذين من أجلهما أعطاهما الله لنا. إن البصر في رأيي هو مصدر النفع 
الأعظم لبني البشر. إذ بدونه ما كان باستطاعتنا أن نشاهد النجوم أبدأ ولا 
أن نرى الشمس» ولا السماء لا ولا كان يإمكاننا التكلّم عن الكون بأية 
كلمات أو التفرّه بها. اما الآن فرؤية النهار والليل» والشهور ودوران السنين» 
حلقت العدد وأعطتنا تصرراً عن الزمن» والقوة كى نحقّق بشأن طبيعة 
الكون؛ واستمددنا الفلسفة من هذا الينبوع» والذي س هناك خير أکبر منه 
أعطته الآلهة أو ستعطيه للإنسان الفاني» هذه النعمة هي أعظم َعَم البصر. 
ولاذا سأتكلّم عن العم الال أهميّة؟ حتى الإنسان العاديّ فإلّه إذا - رم منها 
سیندب خحسارته» لکن نواحه سیکون عبثاً. دعني تكلم لهذا الح على کل 
حال لأقول: الله تقس اسمه اخحترع البصر وأعطانا إياه إلى النهاية كي 
يمكننا أن نشاهد سيل الفكر في السماء» ونطبقها عملياً على طرائق فكرنا 
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الخاصضة بنا المماثلة لهاء الطرائق اللامشؤشة على الطرائق المشوّشة» وبا اننا 
نحن متعلّموها ومشاركون في الحقيقة الطبيعية للسبب» فيمكننا أن نقلّد 
سبل الله المطلقة التي لا تخطىء وأن ننظم أهواءنا وأوهامنا الخاضة. وييكن 
أن يؤكد الحديث عينه عن حاشة السمع. إن هذه الحاسة أعطتها الآلهة 
للغاية عينها ولسبب مشابه» وهي الغاية المبدئية للكلام» حيث إتها الغاية 
الأكثر إسهاماً في جه مشترك. فضلاً عن ذلك فن هذا المقدار من 
الموسيقى مُيِح لنا بقصد الإيقاع أو التناسب» وتم اختياره لتمام وضبط 
الصوت ولاسة السمع» والإيقاع الذي يتلك حركات ماثلة لدورات 
أرواحناء لا يُعتبر بالمريد الذكيَ لإلاهات الشعر والغناء والعلوم والفنون كأنه 
منوح من قهن بقصد اللذّة اللاعقلانية» والذي يُحسب ليكون الغرض منها 
في يومنا هذاء لکن با آثنا عنينا تصحيح أي تنافر أمكن نشوؤة في طرائق 
الروح» فإتّه كان حليفنا في إحضارها إلى الإيقاع والتناسب والاتفاق مع 
نفسها؛ وأعطي الإيقاع من قهن وأعطي التناغم للسبب عينه» وبسبب 
الطرق غير المنتظمة التي تعوزها الرشاقة والجمال والتي تسود بين الجنس 
البشري بشکل عامَ» ولکي تساعدتا ضڏها. 
حتی ا الرئيسية فيما قد قلناه» ما عدا استفناات صغيرة» فإلَّ 
الأعمال الفكرية ف اللثام عنها. وبعدٌ ينبغي علينا في بحثنا أن نضع 
بجانبها الأشياء التي تأتي إلى الوجود من خلال الضرورة - لان الإبداع لهذا 
العالم هو العمل الموحد للضرورة والعقل. إن العقل» وهو القوة الحاكمةء أقنع 
الضرورة كي تحضر الجزء الأكبر للأشياء المبدعة إلى الكمال؛ وهكذا وعلى 
غرار هذا النموذج كان العالم مبْدَعاً في البدء من خلال الضرورة التي 
جعلت تابعة للعقل. لكن إذا كان شخص سيخبر عن الطريقة بقة التي اجر فيها 
هذا التمل بح يجب هليه أن يضن السبب المغير أيضاً. وسن ع أجل 
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ذلك» ينبغي علينا أن نعود موة ثانية ونجد بداية أحرى مناسبة كما وجدناها 
بشأن القضايا السابقة. وهكذا سنجدها بخصوص هذه القضايا أيضاً. لاذا 
علينا أن نأحذ بعين الاعتبار طبيعة النارء والماي والهواء والتراب» مغل أنّها 
كانت سابقة لخلق السماء وما الذي حدث لها في هذه الحالة السالفة؛ إذ 
لا أحد قد علّل الأسلوب في نشوئها لحد الآنء لكتنا نتكلّم عن النار والبقية 
الباقية منها» كما يعرف طبيعتها الرجال من خلالهم. ونؤكد نحن بايراد 
الحجة والدليل نها هي المبادىء الأولى والحروف أو العناصر للكل» عندما لا 
يمكن مقارنتها يإنسانِ له أي إدراك وبعقلانية. لا يكن مقارنتها حى بالمقاطع 
اللفظية أو المركبات الأولى. واسمح لي أن أقول لهذا الحد: إتني لن اكلم 
الآن عن المبداً الأول أو المبادىء الأرلى لكل الأشيای أو مهما يكن الإسم 
الذي سئدعى به» لهذا السبب؛ لأنّه لشيءٌ صعب أن أبن رأيي طبقاً لطريقة 
امحادثة التي استخدمناها في الوقت الحاضر. لا تتصؤر» أكثر تما أستطيع أن 
اعد نفسي لتصؤره» إني سأكون محمًَاً في الأخذ على عاتقي القيام بعمل 
شاق صعب وعظيم كهذا. ومتذكراً ما قلته في البدء عن الاحتمال» فإنّي 
سأفعل أفضل ما أقدر عليه كي أعطي تعليلاً مر بحا كاي تعليل آخر 
قدمته» - أو أكثر ترجيحاً على الأصخ وسأعود إلى البداية أولاً وأحاول أن 
أتكلّم عن كل شيء وعن الكل. مرٌة ثانية إذن» وعند بدء حديثي» سأتو جه 
بدعائي إلى الله» وأستعطفه كي يكون منقذنا من تحقيق غريب وغير مألوف؛ 
وأن يحضرنا إلى حمى الترجيح. وهكذا دعنا نبداً مرًة ثانية. 

هذه البداية الجديدة لبحثنا عن الكون» تحتاج لتقسيم أكمل من التقسيم 
الساني؛ لاا أرجدا ها صن اسن وجب أن تكش اقات عن 
صني ثالث الآن. إن هذين النوعين الاثنين قد وفيا بالغرض لبحشنا السابق: 
أحدهما الذي افترضناه» كان نوذجاً واضحا والشيء عينه على الدوام؛ 
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زان تيهنا تقليد التموذج فقطة: متشا ومرا احناك اقرع الت أيضاً ن 
ميزه في ذلك الوقت» متصورين أن النوعين الاثنين سيكونان كافيين. اما الآن 
فيبدو أن المناظرة تحتاج إلى ذلك وأّه يجب علينا أن نوضح بالكلمات نوعاً 
آخحر تعليله صعب وبُرى بضعف. أيّة طبيعة سنعزو لهذا النوع الجديد من 
الوجود؟ نجيب على هذا السؤالء أن هذا النوع الجديد هو الوعاء والمتعهّد 
لكل الولادات إلى حدٌ ما. إنّني نطقت الحقيقة في قولي هذا؛ لكن يجب 
علي أن أعبر عن مكنونات نفسي في لغة أوضح» وسيكون هذا العمل عملاً 
شاقًاً جهيداً لعدّة أسباب» وبشكل خاص لأتني يجب أن أثير أسعلة بادىء 
ذي بدء فيما يتعلق بالنار والعناصر الأخرى» وأن أقؤر ما هو كل منها. 
ولكي أقول» مع أي احتمال أو أية ثقةء اها ينبغي أن يسكى ماءٌ بدلا من 
أن سى نار وأيّها ينبغي ان يدعى بي منها كلها او باي إسم من 
أسمائهاء إن هذه المسألة مسألة صعبة. كيف سنقرّر هذه النقطة الرئيسية 

إذنء وأَيّة أسعلة يمكن إثارتها بشأن العناصر بشكل عادل؟ 

نحن نرى» في امقام الأؤلء أن ما نسيه لتؤنا الآن ما أفترض أنه يصبح 

حجرأ أو تراباً بالتكثيف» ويتحوّل هذا العنصر عينه إلى بخار وهوايء عند 

إذابته وتشتيته. ومرة أخحرى» فإ الهواء عندما يتراكم ويتكتّف» يحدث الغيم 
والسدي. ويأتي من هذا لاء الحدفق» حينما يبقى مضغوطاً أو متكتفاً كش 
يأتي من الماء التراب والأحجار مؤة أحرى. وهكذا يبدو أن النشوء يكون 
منقولاً من عنصر واحدٍ إلى العنصر الآحر في دائرة. هكذا إذن» وبا أَنّ 
العناصر المتعدّدة لا تقدّم نفسها في الشكل عينه أبداًء فكيف يستطيع أي 
شخص أن يتلك التقة ليؤكد بشكل قاطع أن أي منهاء مهما يكن أن 
کرت یکر غا وا عدا بدلا ن ان کرت خا آلا اد درغ 
ذلك. لكن الخطة الأكثر أماناً تقضي أن نتكلّم عنها كما يلي: ِن اي شيء 
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نراه لیکون متغیرا بشکل متواصل»› وکمئالء الناں یجب عاینا ان لا نسمیها 
٠‏ هذا » أو « ذلك » بل أن نقول على الأصح إِلّه يكون « من هكذا 
طبيعة »؛ ولا تدعنا نكلم عن الماء كانه « هذا » بل كاه « هكذا ». ولا 
ينبغي أن ندل ضمناً على أنه يوجد أي ثبات في أي من تلك الأشياء التي 
نعيّنها باستخدام الكلمات « هذا » و « ذلك »» مفعرضين أنفسنا أنّنا نعنى 
شيعا ما باستخدام تلك الوسيلةء لأنّ تلك العناصر هي مادة متطايرة اخ 
كي تحتجز في أيّة تعبير مثل « هذا » و « ذلك » أو « مقصّلة بهذا »» أو 
باي أسلوب آخر من أساليب الكلام يصؤرها كأنها ثابتة. ينبغي علينا أن لا 
نستعمل كلمة ١‏ هذا » لأ منهاء بل علينا أن نستعمل الكلمة ١‏ هكذا » 
على الأصخ» التي تعر عن البدأ المشابه دائراً في کل شا رفا جا 
کمثال» یجب أن يدعی « ناراً » ذلك الذي يكون من هكذا طبيعة على 
الدوام» وكذلك كل شيء يمتلك نشوءاً. إل ذلك الذي تنمو فيه العناصر 
على التوالي» وتظهر» وتفسد» إن ذلك وحده يكون ليدعى بالإسم « هذا » 
أو « ذلك ». لكن ذلك الذي يكون من طبيعة محددق خارا أو أبيض» أو 
من أي شيء يقبل بالنوعيات المتضادة» وبكلّ الأشياء التي تركب منهاء إن 
هذه الأشياء يجب أن لا تسى بهذه الأسماء. دعني أجد محاولة أخرى 
لأشرح معناي بشكل أكثر وضوحاً. إفترض أن شخصاً كان ليخترع كل 
أنواع الأشكال من الذهب وأن يجد صياغة كل منها في كل الذهب الباقي 
على الدوام» ويأتي شخص ما ويشير إلى أحدها ويسأل ما هي. ويكون 
الجواب على هذا السؤال أنّها تكون ذهباًء وهو الجواب الأكثر أماناً وحقيقة 
بعك كي ولا يدع ها القتتن ا أو ا شكال : ار ت 
بواسطة الذهب» لا يدعوها « هذه » وكأتها تمتلك وجود ما انها تکون 
في عملية تغيير في حين يکون هو مؤکداً الجزم بکلامه عنها؛ لکن إذا کان 
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بهذا التعبير. وتنطبق الناظرة عينها” على الطبيعة العالمية التى تتلقّى كل 
الأجسام - يجب أن تدعى تلك الطبيعة بالشيء عينه غل الو لأنها 
بقدر ما تتلمّى الأشياء كلها دائماًء فإنّها لا ترحل عن طبيعتها التي تخصّها 
على الإطلاق» ولا تقخذ شكلاً مثل الشكل الذي لاي من الأشياء ك 
تدحل فيها قط لا في أيّة طريقة» ولا في أي زمان. إتّها تكون التقلة 
الطبيعية لكل الانطباعات» وئسط وتعطى شكلاً بهاء وتظهر مختلفة من 
وقت إلى وقت بسببها. لكن الأشكال التي تدخل إليها وتخرج منها تكون 
شبيهة . بالحقائق الأزليةء مصاغة على غرار نماذجها بأسلوب رائع تکتنفه 
الأسراز:والذيى ستحقى فيه فما بعد لكا يجب أن نفهم الطبائع الثلاث 
في الوقت الحاضر: الطبيعة الأولى» تلك التي تكون في عملية النشوي؛ 
الثانية» تلك التي يأحذ النشوء فيها مكانه؛ والفالثةء تلك التي ينشاً منها 
الشيء الذي يكون سَبَهاً أو صورة منقَجَةٌ بشكل طبيعي. ويكننا أن نشبه 
المبدأً المستقبل بالأم» والأصل أو المصدر بالأب» والطبيعة المحوشطة بالطفل؛ 
ويمكننا أن نقول أبعد من ذلك أن النسخة. إذا كانت لتتّخذ أي شكل من 
أشكال التنرع» فن الادة التي تصاغ النسخة منها لن تكون معدّة كما يبغي 
حينذ» ما لم تكن عدية الصورة» ومتحررة من الأثر القوي لأيّ من تلك 
الأشكال التي ستتلقًاها من الخارج بعدئذ. لان الادة .إذا كانت مثل أي 
شكل من أشكال المحادثة على نحو غير متوقع» حيعذ كلما طبع على 
سطحها أي من الطبيعة المضادّة أو التباينة بشكل كلي» , فإتها ستقبل 
الانطباع بشكل سقىء» لأنها ستعطمّل على شكلها الخاص بها. لذلك فن 
الذي يكون ليتلقّى كل الأشياء ينبغي أن لا تلك شكلاً. وكما في صنع 
العطورات فإن صانعيها يخترعون وسيلة لكي تكون الادة السائلة التي 
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ستتلمًى الشذا بادىء ذي بدء لا رائحة لها قدر الإمكان؛ أو مثل أولعك 
الذين يرغبون بطبع الأشكال على المواد الطريّة والذين لا يسمحون لاي من 
الانطباعات السالفة بالبقاءء بل يبدؤون بجعل السطح مستوياً وأملس قدر 
الإمكان. وفي الطريقة عينها فإ ذلك الذي يكون كي يَلمَّى الصور لكل 
الموجودات الأزلية إلى الأبد ومن خلال مداه كله يجب أن يكون خالياً من 
أي شكل خاص. ومن أجل ذلك فن الأ والوعاء لكل الأشياء الخلوقة 
والمرئية وفي أية طريقة محسوسة» لا يكون ليدعى التراب» أو الهواء أو 
الناء أو الماءء أو أي من تركيباتهاء أو أي من العناصر التي تشتقّ منها هذه 
الأشياءء بل يكون مخلوقاً غير مرئيّ ولا شكل له يتلقى كل الأشياء ويشارك 
في طريقة سرئة ما فيما يتعلق بالمدرك بالعقل» ويكون الأكثر إبهاماً. لن 
نكون بعيدين عن الخطاً في قولنا هذا؛ بقدر ما نستطيع الوصول إلى معرفة 
عنه من التأقلات السابقة. على كل حال» .يمكننا أن نقول بحق إن النار هي 
ذلك الجزء من طبيعته الذي يججج من وقت إلى أخرء والماء هو الذي 
e‏ وأنّ المادة تصبح أرضاً وهواء بقدر ما تتلقّى الانطباعات منه. 

دعنا نأخحذ بعين الاعتبار هذا السؤال بدقة أكثر. هل هناك ية نار 
موجودة بذاتها؟ وهل توجد كل تلك الأشياء التي نستيها موجودة 
بذاتها؟ أو هل تكون تلك الأشياء التي نراهاء أو نحس بها في طريقة 
ما بواسطة أعضاء الجسم» هل تكون هذه موجودة بحقء ولا شيء أ 
كان بجانبها يوججد؟ وهل تكون تلك الأشكال الواضحةء التي اعتدنا 
على أن تكلم عنهاء هل تكون لا شيء على الإطلاق» بل إسماً فقط؟ 
هنا يكون السؤال الذي يجب أن لانت ركه .بغير فحص وغير تحديد» ولا 
بخ ان نوکت فة ایضا انه لا کن أن بكرن قزار معان ل وا 
ينبغي أن ند في محادثتنا الطويلة الحاضرة استطراداً طویلاً بشکليٍ 
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متساو» لکن إذا كان ممكناً أن فا اف قليلة» فان هذا 
هو 1 ره اا 
وهكذا فإتني أعلن وجهة نظري: إذا كان العقل والرأي الح صنفين 
متميرين» أقول حينعذ إن هذه الأفكار الموجودة بذاتها التي لا تدرك بالحس» 
أقول إنّها توجد بالتأكيد» وتدرك بالعقل فقط. على كل حال» إذا كان ما 
يقوله البعض من أن الرأي الح لا يختلف عن العقل في أيه طريقة» حينئذ 
فإ كل شيء نتلقاه بواسطة الجسد يجب اععتباره وكأته الشيء الأكثر 
حقيقة وتأكيداً. لكن ينبغي علينا أن نود أنهما يكونان متمايزين» لأنّهما 
يمتلكان أصلاً مرا وهما ذات طبيعتين مختلفتين» إحداهما مغروسة فينا 
بالتثقيف» والأخرى بالإقناع؛ إحداهما تكون متلازمة مع العقل الحقيقيّ على 
الدوام» والأخحرى بدون العقل؛ إحداهما لا يكن أن تقهر بالإقناع» غير أن 
الأحرى يكنها ذلك. وأحيرء يكن القول إن كل إنسان يشارك في الرأي 
الحقّ» لکن العقل هو خاصيّة الآلهة وعددِ قليل جدَاً من الرجال. يلزمنا 
لذلك أن نعترف أيضاً بأل نوعاً واحداً للوجود هو الشكل الذي يكون 
الشيء عينه على الدوام» غير مخلوق وغير مدير» غير متلق أي شيء إلى 
نفسه من الخارج أبداً» ولا یکون ذاته ذاهباً إلى أي شل آخر» بل إِنه غير 
مرئي وغير مدرك بأيّة حاسة» والذي ينح التأقل فيه للعقل فقط. وهناك 
طبيعة أخحرى من الإسم عينه معه» ومشابهة له» مدركة بالحس» مخلوقة» في 
حر كة على الدوام» ممسية في مكان ومتلاشية خارج المكان مرة أخرى» والتي 
تدرك بالرأي مع الحس بشكل متحد. وهناك طبيعة ثالثة» هي الفضاء وهي 
خالدة» ولا سمح لها بالفناء وتجهز بيتاً لكل الأشياء الخلوقة» ودرك عندما 
تكون كل الأشياء غائبة» وبنوع من العقل الزائف» وتكون حقيقية بصعوبة. 
وهذه الطبيعة نشاهدها كأتها في حَلُم. إتنا نقول عن الوجود كله إِنّه يجب 
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أن يكون بالضرورة في مكان ما ويشخل حيزأً» لك ذلك الذي لا يكون لا 


في السماء ولا على الأرض لا يتلك وجوداً. اما عن الأشياء هذه والأشياء 
الأحرى من النوع عينه» المقصلة بالحقيقة والحقيقة البقَظّة للطبيعةء فإتنا نمتلك 
هذا الإحساس الشبيه بالحلم فقطء ونكون غير قادرين على أن نتخلّص من 
النوم وف اة شاا لان الو كلت على غرار الحقيقةء وبا أن 
الحقيقة لا تخصّهاء والتي توجد أبداً كخيال سريع الزوال لصورة ما أخرى 
ج ادل ا کن ی کن ای و کال ي اا م 
الوجود بطريقة ما أو بأخحرى» أو أنه لا يكنها أن تكون على الإطلاق. لكنّ 
العقل الحقيقي والدقيق» الصائن لطبيعة الوجود الحقيقي» يؤكد أله في حين 
يكون الشيعان الاثنان « كمال الصورة والفضاء »» حين يكونان مختلفين» 
فإتّهما لا يستطيعان أن يوجد أحدهما في الآحر وأن يكون واحداً هكذا 
واثنين في الوقت عينه. 

وهكذا فإني أعطيت نتيجة أفكاري بدقة» وحكمي هو أن هذه الأشياء 
الثلاثة: الوجود» الفضاءء والنشوء»ء ؤجدت في طرائق ثلاث قبل وجود 
السماء. وأ مرتية اللّشءء المرطبة بالماء والمضرقة بالنارء والمستقبلة لشكلي 
الأرض والهواء والختبرة التأثيرات التي تلازم هذه» أوجدت تشكيلة غريبة 
من المظاهر. وكونها ممتلعة بالقوى التي لم تكن متشابهة ولا متوازنة بشكل 
متساو فان كل هذه الأشياء لم تكن في أي قسم من أقسام أجسامها في 
حالة توازن» بل كانت متأرجحة هنا وهناك ومهتزةً بهاء وهرتها بحركتها 
مرّة ثانية؛ وحينما تج ركت العناصر فُصِلّت وحيلّت بشكل متواصل» بعضها 
بطريقة» وبعضها بطريقة أخرى» مثلما يهر القمح ويذرّى بالراوح» وعندما 
تستعمل الأدوات الأحرى في درس الذرة» فن الجسيمات القريبة والثقيلة 
تحمل بعيداً وتستقر في جهة واحدة» وتستقر الجسيمات المنقلقلة والحفيفة في 
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جهة أخرى. وفي هذا الأسلوب هُرّت الأنواع أو العناصر الأربعة حينئذ 
بام ركب المستقبل» المتحرّك مثل آلة التذريةء والذي نثر العناصر الأكثر تشابهاً 
بدا جا عن بعضها عضا واج الخاضر الا كر ششابها علي الما 
القريب. ومن أجل ذلك فان العناصر المتنؤعة امتلكت أماكنها المميرة أيضاً 
قبل أن ترب كما رُبَت لصياغة الكون. وفي البدى على كل حال فإِتّها 
كانت كلها بدون عقل وقياس. لكن عندما ابتداً العالم ببلوغ حالة النظا» 
فان النار والماء والتراب والهواء أبانت حمَاً آثاراً حافتة عن نفسهاء وكانت 
في حالة كهذه بكل ما في الكلمة من معنى» مثلما يكن لشخص أن 
e UKE AE E E E‏ 
جلاله صاغها وفقاً للشكل والعدد. دعنا نؤكد بشكل متين أن كل الذي 
نقوله وهو أن الله صنعها الصناعة الأجمل والأفضل قدر الإمكان» وصنعها 
خارجاً عن الأشياء التي ليست جميلة ولا حيرة. وبعدٌ فإتني سأجهد لأب 
لك تنظيمها أو ميلها ونشوءها بواسطة مناظرة غير مألوفةء والتي أنا مجبر 
على أن أستخدمها؛ لكتبي أعتقد أتكم ستكونون قادرين على متابعتي» لان 
تعليمكم جعلكم معتادين على أساليب العلم. 
في المقام الأؤل» إذن» وكما هو واضح للجميع» فإِنّ النار والتراب والاء 
والهواء كانت ااا واقتنی کل نوع من أنواع الجسم حجماء ووجب 
على كل حجم أن يكون محاطاً بالسطوح ضرورة. وژکب کل سطح 
مستقيم من العأفات. وكانت كل اغأفات من نوعين اثنين في الأصلء والتي 
وت كلاها من زاوية مستقيمة ومن زاويتين حادتين. وكان لدى أحدها 
عند کل من الحدّين نصف الزاوية المستقيمة مقسومة» والممتلكة لضلعين 
متساويين» بينما كانت الزاوية المستقيمة في المخلث الآخحر مقشمة إلى أجزاء 
غير معساوية» متلكة أضلاعاً متساوية» في ين أن الراوية المستقيمة الأخرع 
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كانت مقشمة إلى أجزاء غير متساوية» ولها أضلاع غير متساوية. نفترض 
هذه إذن» أنّها متقدّمة بمجموعة مؤتلفة ممكنة مع الإثبات والبرهان» نفترض 
آنها هي العناصر الأصلية للتار وللأجسام الأخرى. لكنّ البادىء التي تكون 
سابقة لهذه فإنّ الله الجكار وحده يعرفهاء ويعرفها من الرجال مَنْ يكون 
صديقاً لله. يجب علينا أن نقرر تالياً ما هي الأجسام الأربعة الأكثر جمالاً 
التي بستطاع تأليفها وتركيبهاء والتي لا يشبه بعضها بعضاً. ومع ذلك فإتها 
تكون قادرة في بعض الحالات على الانحلال بعضها في بعض» وبا أثنا قد 
اكتشفنا ما اكتشفناه لهذا الح فإتنا سنعرف الأصل الحقيقي للأرض والنار 
وللعناصر المتناسبة والمتوشطةء لتنا لن نكون عازمين على أن نسمح بأن هناك 
ية أنواع ميّرة للأجسام المرثية أجمل من هذه الأجسام. ولذلك ينبغي أن 
نكافح لبناء الأشكال الأربعة للأجسام التي تتفوق في الجمال» ون نحصل 
على الح لنقول إتنا أدركنا طبائعها بشكل كاف. وبعدٌ فته من الثلشين 
الاثنين» امتلك الث المعتساوي ا و ا د ر 
المتساوي الأضلاع عدداً غير محدّد من الأشكال. وينبغي أن نختار من 
العدد غير امحدد اللات الأكثر جمالا مرة ثانية» ذلك إذا ما كتا لنتقدم في 
نظام ممّسق. أي شخص يستطيع أن يشير إلى أشكالي أكثر جمالاً من 
الأشكال التي اخترناها لبناء هذه الأجسام فإنه سيحمل سَعَف النخل» ليس 
كعد بل كصديق. والآن» فن الخلث الذي نؤكد أنه هو المخلث الأكثر 
جمالاً من بين الغلغات كلها « ولا نحتاج للكلام عن المآغات الأخرى » هو 
ذلك المعلّث الذي يكون الشكلان المضاعفان له مغلثاً ثالفاً الذي هو الملّث 
المتوازي الأضلاع؛ وسيكون السبب لهذا موضوعاً طويلاً كي نخبر عنه» وهو 
الذي سيدحض ما نقول» وین اننا مخطون» يکنه أن يطالب بانتصار 
ودود. دعنا نختار إذن المغلفين الاثنين اللذين قد سشيّدت منهما النار والعناصر 
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الأحرى» أحدها الملّث المحوازي الأضلاع» والآحر االخلث الذي يتلك المرئع 
للضاع الأطول مساوياً لثلاث مرات المريع للضلع الأقل. 
وبعدٌ فقد آن الأوان لتعليل ما قيل قبلا بشكل مبهم: هناك خطاً في تصور 
ا و ا 
هذه " رضية كانت فرضية خاطفة. لاله تولّد من العآغات التي اخترناها أنواع 

ة - ثلاثة أنواع من النوع الذي يتلك الأضلاع غير المتساوية؛ اما اثلث 
الرابع وحده فاته يتشكل من الخلثات المتساوية الأضلاع. ومن هنا فلل هذه 
الات ما کا ان ع ا م جر کر ج 
الأجسام الصغيرة كونها مجمَعة في أا اة دا :او غل الفکمن > 
ذلك. لكن ثلائة من اللات هذه يكنها أن لل وتركبب» لأنها تدشاً كلها 
من جسم واحد» وعندما نقَطع الأجسام الأكبر وتأخذ أشكالها الخاضة 
المناسبةء أو مرًة ثانية» فان الأجسام الصغيرة جدَاً عندما تتلاشى في مثأماتهاء 
يدها الاجنال اع ان کل کله کرو وااو ی رع ا ن 
قولنا يصل إلى هذا الح عن مرورها بعضها في بعض. علي أن أتكلم الآن 

عن أنواعها المععددة وأن نين من أيّة مجموعة مؤتلفة من الأعداد شل 
كل منها. إن البناء الأول سيكون البناء الأسهل والأصغر ويكون عنصره 
ذلك الئلث الذي يتلك وتره ضعف الضلع الأقل. وعندما يضم هذان 
امعان الائنان عند الط القطريّء ويكرؤر هذا الضم مرات ثلاثأًء وتوقُ 
العلفات خطوطها القطرئة وأضلاعها الأقصر على النقطة عينها كم ركز 
عندما بفعل ذلك فن مثا منفرداً متساوي الأضلاع سكل من ماعات 
ستة. وإذا ضعت معاً أربعة مثفات متساوية الأضلاع» فإتها تشكل من كل 
ثلاث زوايا مستوية زاوية مجشمة» كونها تلك الزاوية الأكثر قرباً إلى الأكثر 
انفراجاً من الزوايا المسطحة. وينشاً من تركيب هذه الزوايا الأربع الشكل 


٥ 


E3 


محاورة طيماوس 
المحشم الأول الذي بورع الدائرة كلها التي تكون مرسومة فيه» يوڙعها في 
أجزاء متساوية ومتشابهة. أمّا الأنواع الثانية من المجحشمات فإتها تتشکل من 
اعات عينها التي تتحد كمثلفات ثمانية متساوية الأضلاع وتشكل زاوية 
مجسكة واحدة من أربع زوايا مسطحة» ومن الزوايا الست تلك يكون 
الجسم اني متكماً» والجسم الثاني يصنع من مئة وعشرين عنصراً من 
العناصر المغلفة» e‏ اثنتي عشرة زاوية مجسكة» کل منها مشتملة على 
حمسة مثلثات متساوية الأضلاعي تمتلك معا عشرين قاعدة» يكون كل منها 
مثاعاً متساوي الأضلاع. إن أحد العناصرء « وهو الحلّث الذي يتلك أوتاره 
ضعف الضلع الأَقلٌ » ما أنه ا هذه الأشكالء لا تج َة أشكال بعد 
الآن. غير أن الملّث المتساوي الأضلاح سج الشكل الأوّلي الرابع» الولف 
من أربعة مثاثات كهذه» واصلاً زواياها الأربع في مركز» ومشكلاً شكلاً 
رباع الأضلاع متساويها. إن ستةّ من هذه الأشكال متّحدة بعضها مع 
بعض تشکل ثماني زوايا مجسمّة» كل منها مصنوع بتجميع الزوايا الثلاث 
القائمة المسطحة. .وأا شكل الجسم الولف هكذا فهو شكل مكعب» يتلك 
ست قواعد مسطحة رباعية الزوايا. هناك تركيب خامس مع ذلك استخدمه 
الله في رسم الكون مع أشكال الحيوانات. 
في أخذنا بعين الاعتبار للتوع الثالث من أنواع الحواسَ وهو السمع» يجب 
أن تتکلم عن الااف التي ينشاً فيها. يمكننا الافتراض بشكل ع ُن 
الصوت ليكون ضربة تمر من خلال الأذنين» وئنقل بوسائط الهوای الم 
والدم» إلى الروح وأن السمع يكون ذبذبة لهذه الضربة التي تبداً في الرس 
وتنتهي في منطقة الكبد. إل الصوت الذي يتحرك بسرعة يكون حادًأ 
والصوت الذي يتحرك ببطي يكون خفيضاًء والصوت الذي يكون منعظاً 
یکون مرا ورقيقاً» وعکسه یکون أُجشٌ. ويکون حجم بيژ من الصوت 
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عالياً» وحجم صغير من الصوت يكون عكس ذلك. يجب أن أتكلّم بعدئذ 
هناك صنف رابع من الأشياء الحسوسة» والتي لها أنواع صعبة التحليلء 
ويجب تمييزها الآن. إن هذه الأنواع تُسمى ألواناً» وهذا الإسم هو الإسم 
الشائع لهاء وتكون هي توهجاً يفيض بكل نوع من أنواع الجسم ويتلك 
ذرّات تتطابق مع حاشة البصر. لقد تحدّثت سابقاًء فيما تقدّم» عن الأسباب 
اى رل الهن رق عدا لكان كن خا طا رعا أن تل 
نظربة عقلية عن الألوان. ٠‏ 
ما بشأن الذرات الآتية من الأجسام الأخرى التي تقع على البصر» فإ 
بعضها يكون أصغر وبعضها أكبر» وبعضها يكون متساوياً بأجزاء البصر 
نفسه. وتلك الذرات التي تكون متساوية لا تدرك بالحس» وندعوها ذرّات 
شمّافة. ويحدث الأكبر منها انقباضاً» والأصغر تمدداً في حاسة البصرء 
مارسة قوةٌ مجانسة لتلك القوة التي تمتلكها الأجسام ا اة والباردة على 
اللحم» أو ما للأجسام الزامة للأنسجة الحية على اللسانء أو ما لتلك 
الأجسام المسحنة التي نسجيها أجساماً مستدفة الرأس. يكون اللونان الأبيض 
والأسود ذوي تأثيرات متشابهة على الانقباض والتمدد في الجال الآخر. 
ولهذا السبب فإتهما يتلكان مظهرين مختلفين. لذلك يجب عالينا أن نسي 
اللون الأبيض ذلك اللون الذي يدد الإشعاع البصريّ» وعكس هذا اللون 
هو اللون الأسود. هناك أيضاً حركة أسرع لنوع مختلفٍ من أنواع النار التي 
تدخ الإشعاع لبر إلى .أ6 تل إلى الین شاا طريقه بالقرة لال 
مراته ومذيباً لهاء مُحدئاً منها اتحاداً للنار والماء الذي ندعوه دموعاً» كونه نارا 

ضادة تأتي لها من ناحية مضادة - إن النار الداخلية تلتمع فجأة مثل البرق» 
واتار الخارجية تجد طريقاً في الداحل وتخمد في الرطوبة» وتود كل أنواع 
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الألوان بواسطة المريج. ویدعی هذا التفاعل تفاعلا باهرا ومتألقا. ویسمی 
الشىيء الذي يحدثه نرا ولامعاً. هناك نوع آحر من أنواع النار يكون نوعاً 
وسا ویصل ویختاط برطو بة العين وبدون لمعان؛ وفي هذا فان النار 
الممتزجة بالإشعاع الذي للرطوبة ينتج لوناً أحمر مثل لون الدم» والذي نمنحه 
إسم اللون الأحمر. ويعطي تدج اللون الساطع الممزوج باللون الأحمر 
والأبيض» يعطي لون المسكى الأسمر الحگر. إن قانون التناسب» على كل 
حال» والڏذي شکل الألوان المتعدّدة RA‏ له حتی لو عرفه إنسان فاته 
سیکون غبیاً في الإفصاح نه لاه لا يستطيع أن يعطي ای س ضروريٰ» 
ولا أي تعليل نمكن أو محتمل له حقًاً. موة ثانيةء إن اللون الأحمر عندما 
ترج باللون الأسود وباللون لأيض» و ا ا لکته يصبح لوناً 
بنا مصفها عندما شرق الألوان وزج أيضاًء ویکون اللون الأسود ممزوجاً 

معها أكثر بشكل تام. ويتم إنتاج اللون الموج باتحاد اللونين الأسمر المحگر 
والقاتم» واللون القاتم يتم بمزج اللون الأسود واللون الأبيض» وأما اللون 
الاصفر الباهت فيتم بواسطة مرج اللون الأبيض واللون الاسمر الححکر. 
ويصبح اللون الأبيض والزاهي عندما يتقابلان ويقعان على اللون السود 
الكامل» يصبحان لوناً أزرق قاتاً. وعندما يمتزج اللون الأزرق القاتم مع اللون 
الأبيض» فن لوناً أزرق فاتحاً يتشكل. كما يخلق اللون اتوج الممزوج مع 
اللون الأسود اللون الأحضر الكواثى"“". لن تكون هناك صعوبة فى رؤية 
كيف وبواسطة أيّة أمزجة تشتقّ الألوان من هذه الأشياء وأتها ُصنع من 
قواعد الاحتمال. على كل حال» إن الذي سيحاول التحقّق من صخة كل 
هذا بالاختبار» سينسى فرق الطبيعة الإلهية والإنسانيةء إن الله وحده يتلك 
المعرفة والقوة يفا القادرتين على مزج عدة اُشياء في شيءِ واحد» وعلى ان 
يحلل الشيء الواحد إلى عدّة أشياء مرًة ثانية» لكن ليس من إنسانِ قدر أو 
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سيقذر على أن ينجر العماية الولحدة أو الأخرئى. 
إن هذه العناصر هي العناصر التي وجدت .حينفذ بالضرورة» والتي ربطها المبدع 
جل وعلا بالذهن معه» وهي العناصر الأفضل والأجمل من كل الأشياء 
عندما أبدع هو الله الأكثر كمالاً الموجود بذاته مستخدماً الأسباب الضرورئة 
کخدم له في إتمام عمله» لته نفسه كان مستنبطاً الخير في كل ما أبدع. 
لذلك يمكننا أن نير نوعين اثنين من الأسباب أحدهما إلهي والآخر ضروري» 
وييمكننا أن نبحث عن السبب الإلهي .في کل الأشيای بقدر ما تسمح به 
طبيعتناء بقصد الحياة المباركة. لكنّ الببحث في النوع الضروري بقصد الإلهي 
فقط هو البحث الذي نصبو إليه» آخذين بعين الاعتبار أنه بدون هذين النوعين 
وعند عزلنا عنهماء فان هذه الأشياء الأعلى التي نرنو إليها لا يكن أن تدرك 
أو يُستطاع تلقيها أو أن نشارك فيها بأية طريقة. 
لدشاهد إذن» أنّا هيأنا الآن لاستخدامنا الأنواع الحعدّدة من الأسباب التي 
هي الادة التي يجب علينا أن ننسج بحثنا منهاء تماماً مثلما يكون الخشب 
الحادة التي يستعملها النجار في صناعته. دعنا نرجع إلى بداية مناظرتنا 
لتسجيل كلمات قليلة» ونعود مسرعين إلى النقطة الرئيسية التي عرضناها 
على نحو منتظم والتي سرنا بها في طريقنا هناك. يننا أن نحاول حينفذ 
ونتؤج قصتنا بخاتمة مناسبة. 
كما قلت في البدي عندما كانت كل الأشياء في فوضى واضطراب فإِنّ 
الله أبدع كل شيء فيما يعلق بنفس ذلك الشيء وكل الأشياء فيما يتعلق 
ببعضها بعضاً» ووهبها كل الأقيسة والتناغم التي يمكنها أن تلقَاها قدر 
الإمكان. وفي تلك الأيام لم تلك شيء ما أي اتاق إلا بالعرض» لا ولم 
يكن هناك أي شيء يستحىً أن يدعى بالأسماء التي نستخدمها - كمثال» 
النارء الماءء وأسماء العناصر الباقية. الخالق تعالى کل هذه العناصر في 
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انتظام» وبنى منها الكون» الذي كان حيواناً مفرداً متضعناً في نفسه كل 
الحيوانات الأحرى» الفانية منها والخالدة. وبعدٌ فإنَّ الإلهي» كان هو ذاته 
مبدعه» غير أن خحلق الفاني سلّمه إلى عَقبه. ومقلّدوه» وقد تلقّوا منه المبدا 
الخالد للروح؛ وحول هذه الروح شرعوا بصياغة جسدٍ فانِ» وصنعوه ليكون 
مركبة الروح. وبنوا داحل الجسد روحاً من طبيعة أخرى كانت فانية 
وعرضة للتأثيرات والانفعالات المرعبة التي لا تقارّم. قبل هذه 
التأثيرات كلهاء الل الدافع الأكبر للش والحاض ثم كان الألم 
بعدئذ» الذي يقف عائقاً دون ایر ویردع عنه. التهؤّر 
والخوف» المستشاران الاثنان الأحمقان؛ الغضب الصّعب تهدئته» والأمل 
السهل تضليله؛ - إنّهم مزجوا هذه الأشياء بالإدراك العقلاني وبا حب الجسور 
كله طبقاً للقوانين الضرورئة» وهكذا صاغوا الإنسان. لذلك» ولخوفهم من 
تدنس الإلهي بأکثر تما كان لا سبيل إلى اجتنابه بشكل مطلق» فإتّهم منحوا 
للطبيعة الفانية مسكناً منفصلاً في قسم آخر من أقسام الجسم واضعين العنق 
ينها لتكون البرزخ والح أو التخم الذي بنوه بين الرأس والصدر» كي 
يبقوهما بعيدين أحدهما عن الآحر. وفي الصدر» وفي ما يسمى القفص 
الصدري»› علبوا الروح الفانية. وبا أن أحد جزأي هذه الروح گان ساسا 
ا فإنّهم قشموا تجويف القفص الصدري إلى قمسين اثنين 

مثلما هي شقق السكن التي للدساء والرجال مقشمة في البيوت» ووضعوا 
الحجاب الحاجز ليكون جداراً للفصل بينهما. ووطدوا ذلك الجزء من الروح 
الدونية التي وهبث الشجاعة والرغبة الجنسية والحب التنافسيّ» وطدوها 
بشكل أقرب إلى الرأس» في طريق وسط بين الحجاب الحاجز والعنق» كون 
هذا الرأس مطيعاً لقانون العقل ويكنه أن يشترك معه في ضبط وكبح جماح 
الرغبات عندما لا تكون مُشيعة بعد اليوم كي تطيع كلمة العقل الصادرة من 
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المغقل بكلْ طيبة خاطر. 
أا القلب» عقدة الأوردة والعروق ونافورة الدم» الذي يتدقق خلال الأطراف 
كلهاء فاه ؤضع في مكان الحارس» ذلك عندما تثور قوّة الرغبة الجنسية 
بالعقل مسببةٌ إظهاراً لأيّ حط مغير عليها من الخارج» أو كونها عاملة 
بالرغبات الداخلية على نحو رديء فن القوة كلها للشعور في الجسم 
متلقية هذه الأوامر والتهديدات» يمكنها أن تطيع وتتبع من خلال كل دورة 
ومجاز بسرعة» وهكذا تسمح للمبداً الأفضل امتلاك الأمر فيها جميعاً. لكنّ 
الآلهةء عارفين مقدّماً أن خفقان القلب في توقع الخطر وفي إثارة الرغبة 
الجنسية يجب أن يسبب توزمها وأن تصبح ملتهبةء صاغوا وزرعوا الرئتين 
كدعم للقلب» واللتين كانتا لينتين وفاقدتين للدم» في المقام الأؤل» وامتلكتا 
ثقوباً في الداحل مثل مسام الإسفنج أيضاًء كي تدمكنا من إعطاء البرودة 
وقّة التنفس وتلطيف الحرارة بلقي التقَس والشراب» من أجل ذلك بتروا 
الأقنية الهوائية الموصلة إلى الرئتين» ووضعوا الرئتين حول القلب كنبع 
مترقرق» وذلك عندما كانت الرغبة الجنسية منتشرة في الداخل» فإك القلب» 
الخافقق مقابل جسدٍ مطواع» يكنه أن يكون مبرداً ويقاسي معاناة أقل. 
وهكذا يمكنه أن يصبح جاهزاً أكثر للاشتراك مع الرغبة الجسية أو الهوى 
في حدمة العقل. 
تا جزء الروح الذي يرغب الحم والشراب والأشياء الأحرى التي يحتاجها 
بسبب طبيعة الجسد» فإتهم وضعوه بين الحجاب الحاجز وتخم 'الشرة 
مستنبطين نوعاً من أنواع الِذوّد الذي يغذي الجسم في هذه المنطقة كلهاء 
وهناك يوثقونه تحتياً كما بُوثق حيوان بري قيده إنسانٌ بالسلاسل» ويجب 
إطعامه إذا ما كان لليبقى. إنهم عيّنوا مكان هذا الخلوق السفلي هنا كي 
يكنه أن يُغْذّى عند الِذْوّد بشكل دائم» جاعلين مسكنه بالقدر الذي يكن 
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أكون قرا م رة الاتقالة سى اة وشا فلبلا غل فدر 


الإمكان» ومجيزين للجزء الأفضل أن ينصح بهدوء لير الكل وخير الفرد. 
وعارفين أن هذا البداً فى إنسان لن يدرك العقل» حتى إذا وصل إلى درجة 
مان القدرة "غل ا فإنّه لن يهتم بالأفكار العقلية أبداً> بل إلّه سيقاد 
بالأشباح والأطياف بشكل خاص ليل نهار؛ ومصتماً على أن يجعل هذا 
الضعف ندمة الغاية بالتحديدء فان الله ضم له الكبدء ووضعه في البيت 
ذي الطبيعة الأدنى» مستنبطاً له أن يكون صلباً وناعماً» وصافياً وحلو المذاق» 
ويلزمه أن يتلك نوعية مرّة أيضاً» كي يكن لقؤة التفكير التي تنبق عن 

العقل أن تنعكس مثلما تنعكس الأشياء في المرآة والتي تتلقَى سّبه ا 
وتعيد صورها إلى البصر. وهكذا يصبح بالإمكان أن تصيب الرغبات بالذعر 
عندما تضع قيد الاستعمال ال جرء الم من الكبد المماثل لها. وهذه الرغبات 
تأتي مهدّدة وغازية» وناشرة هذه الادّة المرة خلال الكبد كله بسرعة» وتنتج 
ألواناً مثل الصفراء. وبتقليصها لكل جزء من أجزائه تجعله متجعداً وحشناً. 
وفاتلة مكانها الحقيقي بعنف» ومشية بقوّة الفِلقَةَ ومغلقةً وموصدةً الأوعية 
الدة الاما تة فاا سنت آلا واشععر ارا دت الك ها 
تصرّر بعض أفكار الفهم الموحاة اللطيفة مفاهيم ذات صفة مضادة» وتهدّىء 
الصفرة والمرارة برفضها إثارة أو لس الطبيعة المضادة لنفسهاء بل بوضع حلاة 
الكبد الطبيعية قيد الاستعمال. وهكذا فن أفكار الفهم هذه تُصحح كل 
الأشياء وتجعلها في نظام أحسن ولطيفة وحرة» وتصير قسم الروح الذي يقيم 
حول االكبد سيدا و قرحا SE‏ يقضي الليل في سلام» وان يزاول 
النبوءة فى النوم لاله يمتلك حصَّة في الفكر والعقل. إن مبدعي وجودناء 
ا أمر أيهم عندما ا لخلق الجنس البشريّ من الجودة قدر ما 
يستطيعون» ذلك کي يتمکنوا من تصحيح أقسام جسمنا الوضيعة وجعلها 
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تصل إلى قياس للحقيقة» فإنهم وضعوا في الكبد مركز النبوءة. وهذا برهان 
على أن الله أعطى فن النبوءة ليس للحكمة» بل لغباء الإنسانء لا إنسان 
يصل إلى الحقيقة النبويّة والوحي» عندما يكون في عقله؛ بل عندما يتلقّى 
الكلمة الموحى بها. فإمًا أن يكون ذكاؤه مأسوراً في النوم» أو أله يكون 
خيلا باضطراب أو اقتناء من نوع ما. إل الذي سيفهم ما يتذكره مما قد 
قيل» سواء إذا كان في حلم أو حينما يكون مستيقظاً بالطبيعة النبويّة 
ولاه أي انه امقر ا المعنى لكل ما يظهر له والذي رآه» وأيّة 
دلالات أخحرى يعطونها لهذا الإنسان أو ذاك من الخير والشز» ماضياً كان 
ذلك» أو حاضراًء أو مستقبلاًء إن الذي سيفهم ذلك يجب أن يستعيد قواه 
العقلئة قبل كل شيء. لكته» في حين يستمر مخبلاً فإلّه لا يستطيع أن 
يحكم على الرؤى التي براها أو على الكلمات التي يتفه بها. إن القول 
الغابر هو قول حقيقي جدَاً إذ يؤكد « أن الإنسان الذي يتلك قدراته العقلية 
يستطيع أن يعمل أو يحكم بخصوص نفسه وبشأن شؤونه الخاضة فقط ». 
ولهذا السبب فإلّه لمن الألوف أن يعي مؤؤلون أو مفشرون قضاءٌ عن الوحي 
الحقيقي. إن بعض الأشخاص يدعونهم أنبيایء كونهم عمياناً عن الحقيقة 
وهم شارحو أقوالٍ ورؤىّ مظلمة فقط» ولا ينبغي أن يُدعوا أنبياء على 
الإطلاق» بل مفشري النبوءة. 
تلك هي طبيعة الكبدء الذي يكون مركزاً كما وصفنا كي يكنه أن يعطي 
التصريحات النبوية» وتكون هذه التصريحات أوضح أثناء حياة كل فرد» 
لكنّ الكبد يصبح مظلماً بعد وفاته» وينقل وحياً إلهياً مبهماً جدَاً کي يتم 
فهمه. أمّا العضو الجاور « الطحال » فإِتّه واقع على الجانب الأيسر من 
الجسم» وبني بقصد إبقاء الكبد نقياً ونظيفاً؛ إله مثل المنديل» جاهز ومستعدّ 
وفي متناول اليد لتنظيف المرآة. ومن ثي عندما تنشاً أيه لا طهارة في منطقة 
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الكبد بسبب اضطراب الجسد» فن طبيعة الطحال المتمتعة بحرية نسبية في 
الحركة» وال ركب من أنسجة فارغة وخالية من الد أقول إل هذه الطبيعة 
تتلقّى كل اللاطهارات وتبدّدها. وعندما يتلىء الطحال بهذه المادة غير 
النظيفة فإته ينتفخ ويتقيح. لكن عندما بُطهر الجسد مرة ثانية يتقص ويستقر 
في لكان عينه مثلما كان سابقاً. 
ما فيما يتعلّق بالروح» وبخصوص أي جزء منها يكون فانياً وأتّها إلهيء 
وكيف ولاذا يكونان منفصلين» وفي أيه مجموعة هما مركزان إذا قبل الله 
E‏ اا غ و آلا د مک آن نکر 
وائقين. ببقى» اتنا نستطيع التأكيد أن ما قد قلناه يكون مرجحاً» وسيكون 
أكثر ترجيحاً بالتحقيق فيه. دعنا نفترض ما افترضناه إلى هذا الحد. 
إن إبداع البقية الباقية من الجسم يلي بعد ذلك في نظام ويكننا أن نحقَق 
في هذا بأسلوب ماثل. ويظهر أله مناسب جداً أن بصاغ الجسد طبق 
المبادىء الاتية: 
إن خالقي جنسنا كانوا على علم بأتنا سنكون مسرفين في المأكل والمشرب 
وتناول مقدار کبیر منھما اکر تجا اهو ضروري ومناسب لاء پسبب شرهنا. 
ولکي لا يقدر امرض على تدميرنا بسرعة حينعذ» وخحشية أن باد سلالتنا 
الفانية بدون أن تنجز وتحمّق غايتها - فالآلهة عزموا على تجهيزنا ضدَ ذلك. 
لهذا أوجدوا ما يسئى بالبطن كي يكون وعاءٌ للطعام والشراب الزائدينء 
وصاغوا التلافيف للأمعاء الدقيقة» هكذا لكي يتستى منع, الغذاء من المرور 
بسرعة خلال الجسد ويجبره على أن يحتاج لغذاءٍ أكثرء وبالتالي ليسبب 
نهماً لا يكن إشباعه» وهكذا يجعل الجنس كله عدوا للفلسفة والثقافةء 
ومتمرداً ضد العنصر الأكثر ألوهية في داخلنا. 
إن العظام واللحم وأجزاءنا الداخلية الأخحرى تم صنعها كما يلي: كان المبداً 
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الأول لإيجادها كلها نخاع العظم. إن أربطة الحياة التي توحد الروح مع 
الجسد صيعت هناك بسرعة» لتكون هي در اس للجنس الإنساني. 
ابع نخاع العظم تفسه من المواد الأحرى: الله أحذ هكذا ا للمشلثات 
اة كيار انت فة وا و کت هذه الواد کي غ 
وماءَ وهواء وتراباً في كمال أسمى وأعلى - أقول» إن الله تقس اسمه 
فصل هذه العناصر من أنواعهاء وخلطها في مقدار مناسب مع بعضها 
البعض» وصنع نخاع ا منها کي يکون البذرة العالمئة لكل نوع فانٍ. 
وفي هذه البذرة زرع علب الأرواح حينغذ» وأعطى لنخاع العظام في 

التوزيع الأصلي» أعطاه أشكالاً متعدّدة ومتنوّعة مثلما كانت ستتلمّاه أنواع 
الأر واح الختلفة بعدئذ. أا ذلك القسم من نخاع العظم» الذي سكاه الدماغ 
والذي كان ليتلفًى البذرة الإلهية مثلما يتلمًى الحقل بذرة القمح» فإلّه صنعه 
مستديراً في كل اتجاه» عازماً على أنه عندما يشم الحيوان» وجوب تسمية 
الوعاء الذي يحتوي هذه الادة بالرأس؛ لك ذلك القسم الذي صُمم 
لاحتواء البقية الباقية والجزء الفاني من الروح» فان الله جل شأنه ورعها في 
اشکال مستديرة وممددة ا وسمّاها کلھا بالإسم « نخاع العظم وأوثق 
بهذا أربطة الروح كلها» كما توثق الباخرة بامرساة» ثم واصل فصاغ حوله 
هيكل الجسد كله مشيّداً لنخاع العظم غطاء كاملا من العظام» قبل كل 


* 


شيء. 
الله جل جلاله رکب العظام بالطريقة التالية: مما أله نخل تراباً نقياً وناعاً 
عجن هذا التراب وبأله بنخاع العظم» ووضعه بعد ذلك في التار وفي الاء. 
ومن ثي وضعه في النار مرّة ثانية وفي الماء مرٌة أحرى - وبهذه الطريقة وبنقلِ 
متكررٍ من أحد العناصر إلى الآحرء فان الله صنعه غير قابل للذوبان بأيْ 
منها. وصاغ الله العليَ من هذا» كما في مخرطة» صاغ كرة من العظا» 
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التي وضعها حول الدماغ» وترك في هذه الكرة فتحة ضيقة. وصاغ حول 
نخاع عظم الرقبة والظهر فقرات وضعها بعضها تحت بعض مثل محاورء 
مبتدئة بالرأس وممتدّة خلال الجذع كله. راغباً هكذا بحفظ البذرة كلهاء فإنّ 
الله المعظم طؤقها في صندوق شبيه بالحجر» موا مفاصل» ومستخيِماً في 
صياغتها وة الأجزاء الأحرى أو التنوعة كطبيعة وسط» كي تستطيع أن 
تمتلك حركة وانثناءً. ومرة ثانية بعدئذ» آخذاً بعين الاعتبار أن العظم سيكون 
هشَاً جدَاً ولا ينشني» وعند تحميته وتبريده مر ثانية فإلّه سيصاب بالغرغرينا 
ا ا الل ف الداحل ۔ وما أن الله جل شأنه كان لديه هذا في 
القصد» فإتّه استنبط الأعصاب واللحم» إلى حد ربط كل الاعضاء 
بالأعصاب معا التي سمحت بذلك لكونها متمدّدة ومسترحية حول 
الفقرات» كي يكنه جعل الجسد قادرا على الانشناء والتمدّد» بينما سيخدم 
الحم كحماية ضدَ حر الصيف وبرد الشتاءء وضد الخريف أيضاً مطواعاً 
بلين وسهولة للأجسام الأحرى» مثل مطواعية ولين المواد المصنوعة من اللكادء 
ومحتوياً في نفسه رطوبة حارة تشر صيفاً في كل اتجاه وتجعل السطح 
ندي» وستضفي هذه الرطوبة برودة طبيعية على الجسد كلّه. ومرة ثانية وفي 
فصل الشتای ستشکل هذه الحرارة الداخلية دفاعاً مقبولاً ضد الصقيع الذي 
يحيط به ويهاجمه من الخارج. والله الذي صؤرناءآخذاً هذه الأشياء كلها 
بعين الاعتبار» مزج تراباً مع النار والماء؛ ودمجها معاً ا منها لحماً طرئاً 
ونضرا ذا عصارة كثيرة» وموجدا خميرة من الحامض والملح فيه 

أتا فيما يخص الأعصاب» فان الله جل شأنه صنعها من خليط من اللحم 
والعظم غير الختمرء ملطفاً إيّاها كي تكون في حالة وسط وأعطاها اللون 
الأصفر. وفي حين أن الأعصاب تتلك طبيعة أشد وأكثر لزاجة تجا للحي 
لكتها تمتلك طبيعة أطرى وأرطب تا للعظم» فان الله غطى بهذه الأعصاب 
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العظام ونخاع العظم» رابطاً إياها معاً بالأعصاب»*ومغطيها كلها بغطاءٍ فوقي 
من اللحم بعدئذ. أُمّا العظام الأكثر حياة وإحيساساًء فإ الله طؤقها بالطبقة 
الأكثر رقّة من اللحم» وطؤق تلك العظام التي امتلكت الحياة الأقلٌ في 
داخلهاء طرقها باللحم الأسمك والأكثر صلابة. وهكذا فن الله علت كلمته 
وضع غطاءَ رقيقاً من اللحم مرة ثانية على مفاصل العظام» حيث أوحى 
العقل أنه لا يحتاج بأكثر منه» وذلك كي لا يكنه أن يتعارض مع انشناء 
أجسامنا وجعلها غير عملية بسبب عسرة تحركها. وكي لا يمكنه أيضاً أن 
يدر الإحساس بسبب صلابته» لكونه مكتطاً ومضغوطاً ومجدولاً معأ 
ولكي يُضعف الذاكرة ويجعل حدّة الذهن كسولة ومتبلّدة. ومن أجل ذلك 
أيضا فإ ٠‏ الفخدين والساقن الور كين وعظام, الذراعين ٠‏ .والساغدينء 
والأجزاء الأحرى التي ليست لها مفاصل» والعظام الداحليةء إن هذه 
الأعضاء كلها هي خلو من العقل ندرة الروح في نخاعها العظمي - وهي 
كلها مجهرّة باللحم بشكل أو بآخر» لكن مثل الأعضاء التي تمتلك عقلاً 
فيهاء فإتّها ذات لحم أقلٌ» ما عدا الأعضاء حيث أوجد الخالق تعالى جزءا 
ما من الحم كلية كي يعطي إحساساً كاللّسان مثلاً. لكي هذه الأعضاء 
ليست حالتها هي الحالة العامة. إن الطبيعة التي أتت إلى الوجود ونمت فينا 
إمائون الضرورة ١‏ اتل ر ت عط اب و كر من الج مع اجان 
حاد. وأکثر من أي جزء آخر» فان هيكل الرس سيمتلكها إذا ما كنت من 
التواجد. أُمّا ا لجنس البشريّء با أنه لم يلك رأساً قوي وحمي وعصبيًاًء فإلّه 
اذا فعل ذلك كان سيحوز حياةً طول برتين أو مرات عديدة من الحياة التي 
لديه الآنء وكان سيحوز أيضاً حياة أكثر صخة ومتحررة من الألم. كن 
خالقيناء آخذين بعين الاعتبار انهم إذا ما كانوا ليوجدوا ذرية أطول عمراً 
وأسوأء أو ذرية أفضل وأقصر عمرأء إل خالقينا وصلوا إلى استنتاج أن كل 
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شخص يجب أن يفصل حياة أقصر امتداد» وهي الأفضل» على حياة أطول 
امتداداً وهي الأسوأً. ولهذا السبب فإنّهم غطوا الرأس بعظم رقيق» لكتهم لم 
یغْظوه باللحم والأعصاب» با أنه لم يكن لديه مفاصل. وهكذا فن الرأس 
أضيف للجسد وهو أكثر حكمة وإحساساً من بقية الجسم» لكنّ وجوده 
ضعيفاً في كل إنسان كثير أيضاً. ولهذه الأسباب» وبهذا الأسلوب» فان الله 
التعالي وضع الأعصاب في أطراف الرأس» رفي دائرة حول العنق» وغراها 
معا بعنصر من عناصر مادّة متشابهةء وأوثق أطراف عظام الفكين بها تحت 
الوجه» ونشر الأغقات :الأ ى غل الد كله مرها العضي بالحضو: ان 
صائغینا شکلوا الفم» كما هو مرتّب الآنء شکار متلكاً أسناناً ولساناً 
وشفتين بقصد ما هو ضروري وصالح» مستنبطين الطريقة الداخلية للأغراض 
الضرورية» والطريقة الخارجية لأفضل الأغراض» لان الذي يدخل في الجسد 
ويهب الغذاء له يكون ضرورياً. لك نهر الكلام الذي يتدفق خارج إنسانِ 
ويخدم العقل والذكاء هو الأجمل والأنبل من كل الأنهار. يبقى أن الرأس 
لا يمكن أن يكون قفصاً مجرّداً من العظام» بسبب شدَّة الحر والبرد في 
الفصول الختلفة» ولا يكن السماح له أن يكون مغطى بشكل كامل مع 
ذلك» وأن يصبح هكذا بليداً عديم الإحساس بسبب إفراط النمو المتزايد 
للأحم. إن الطبيعة اللحمية لم تحت منه بشكل كامل» بل إل نوعاً كبيراً من 
أنواع القشزة فرق وبقي حيث هو» والذي نستيه الجلد الآن. وتلاقى هذا 
الجلد ونما بمساعدة الرطوبة الدماغية» وأصبح غلاف الرس الدائري. وأَمَا 
الرطوبة التي نشأت من تحت خطوط الاتصال بين الأجزاء المخجاورة» فإتها 
أطت رت الت فرق ق أعلى 'الجمجمة ES‏ 
هناك. إن تنوع خحطوط الإتصال المتجاورة في الإنسان شببت بقوة المسالك 
التي للغذاء داحل الروح. وکانت خطوط الاتصال هذه أکثر عدداً إذا کان 
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الصراع أقلٌ عنفاًء والقرّة الإلهية ثقبت هذا الجلد بالنار في كل جهةت 
وجعلت الرطوبة تببعث هكذا خارج الثقوب التي صُنعت» وخرج السائل 
والحرارة اللذين كانا نقيين» وكذلك الجزء الممزوج الذي ركب من الادة 
عينها التي تركب منها الجلدء وكان له من الدقّة مساوية يا للثقوب» وكان 
متولداً بموجة من الاهتياج الخاضة به ومتدًاً بعيداً جدَاً خارج الرأس. لكنّ 
كونه بطيعاً جدَاً في الهرب» فإلّه رد إلى مكانه بواسطة الهواء الخارجي»› 
وتجع تحت الجلدء حيث تجدّر. وهكذا فل الشعر انبتق في الجلدء كونه 
مجانساً له لاه يشبه خيوط الجلد المدبوغ» لكته ضير أقسى وأقرب بسبب 
ضغط البرد الذي ضغطت به كل شعرة وبردت به» حين كانت في عمالية 
فصلها عن الجلد. ومن أجل ذلك فن الخالق تعالى صاع الرأس أشْعَرَ 
مستخدماً الأسباب التي ذكرتهاء ومتأتلاً مایا أضاً ُه بدلا من الحم احتاج 
الدماغ إلى إلشعر ليكون غطاء أو حارسا خفيفاً له» والذي سيعطي ظلا في 
الصيف ووقاءَ في الشتاءء وفي الوقت عينه فإنه لن يعوق سرعتنا في 
الإدراك. ومن تركيب العصبب» الجلدء والعظم» في بناء الإصبع» انبثق هناك 
مركب ملّث وهو الذي عندما يجمّف يأخذ شكل جلد واحڍٍ صلب 
مشا ركا في كل الطبائع الثلاث» وصّنع بواسطة هذه الأسباب الثانوة» لكتّه 
صُمّم بعقلٍ هو السبب الأصلي مع نظرة إلى المستقبل. إن خالقينا عرفوا 
جيّداً أن النساء والحيوانات الأحرى سصاغ من قبل الرجال يوماً ما» وهم 
عرفوا أيضاً أن العديد من الحيوانات ستحتاج استعمال الأظافر لأغراض 
متعدّدة؛ ولذلك فإتهم صاغوا في الرجال عند بداية إبداعهم لهم بداءة 
الأظافرء ولهذا الغرض ولهذه الأسباب سبوا الجلدء الشعرء والأظافر كى 
تمو عك فيا لاط اف ۰ 
وبعدٌ فإ كل أجزاء وأعضاء الحيوان الفاني أصبحت معاً. وبا أن ضرورة 
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حياته تألت من النار والتقّس» وأتها تبددت بالتحلل والفصد» لهذا السبب» 
استنبطت الآلهة العلاج التالي: مزجت الالهة . طبيعة مجانسة لطبيعة الإنسان 
تلك بأشكال وأحاسيس أخرى» وهكذا أوجدت نوعاً آحر من أنواع الحيوان. 
وهذه الأنواع هي الأشجار والنباتات والبذور التي قد تحشنت بالحراثة وهي 
مۇهلة بيننا الآن. وكان هناك في غابر الأيام الأنواع البرئة منها فقط» التي 
هي أقدم من الأنواع المؤكلة. إن كل ذلك الذي يشارك في الحياة يكن أن 
ثدعى مخلوقاً حياً بحقّ» والحيوان الذي نتكلّم عنه الآن يشارك في النوغ 
الثالث من أنواع الروح التي يقال إتها مركزة بين الحجاب الحاجز والشرة 
وليس لها أي جزء في الرأي أو العمل أو العقل» بل في مشاعر اللذّة والألم 
والرغبات التي تلازمها فقط. وهذه الطبيعة تكون في حالة منفعلة على 
الدوام» ولا تمنح طبيعة ذات قوة للدوران حول محورها في نفسها وحولهاء 
طاردة الحركة من الخارج ومستخدمة حركتها الخاصة بهاء بطريقة كتلك 
كي تراقب وتتأمل ملياً أي من اهتماماتها وشؤونها الخاصة بها. لذلك فإتها 
شيا رلا تلف اغى اشلوقات ال غير اها تكرت هة و جد رة في البقعة 
عينهاء ولا تمتلك أي قوة من قوى التحرك الذاتي. 

والآن بعد أن أُوجَدَتِ القوى الأعظم كل هذه الطبائعم كي تكون غذاءٌ لنا 
نحن ذوي الطبيعة الأدنى» فإنّ هذه القوى الأعظم شمَّت أقنية مختلفة 
حلال الجسم مثلما تشن الأقنية خلال الحديقة» ذلك كي يمكن للجسم أن 
يسقى من الجدول المتدقق. وفي المقام الأوّل» فن هذه القوى الأعظم شمّت 
قناتين اثنتين مخبأنين أو شرايين في أسفل الظهر حيث يتصل ال جلد واللحب 
واللتين قدمتا حلا للجانب الاين وال جانب الأيسر من الجسم كل بجفرده. 
وجعلت هاتين القناتين تتدليان على طول العمود الفقريّ» كي تتلكا جوهر 
النشوء أو التولّد بينهماء حيث كان احتمال نجاحها وازدهارها أكثر إمكانيةء 
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ولكي يستطيع الجدول النازل من أعلى إلى أمهل أن يسري بحرئة إلى 
الأجزاء الأحرى» ويرويها. وفي للمقام الأول فإ القوى الأعظم قشت 
العروق حول الرأس» وبعد أن حبكتها أرسلتها إلى الجهات التضادة. وتلك 
العروق الآتية من الجانب الأيمن أرسلتها إلى الجانب الأيسر من الجسم 
وحوؤّلت العروق الآتية من الجانب الأيسر نحو الجانب الأيمن» وهكذا كي 
تتمكن ومعها الجلد من تشكيل رباط يثبت الرأس بالجسي لأنّ قمة 
الجمجمة لم تطؤق بالأعصاب. وأيضاً كي تتمكن الأحاسيس من كلا 
الجانبين من التوڙع فوق الجسد كله. وبعدئذ» فان القوى الأعظم آرت 
المسالك الائية أن ترب في الجسد بالأسلوب الذي سأصفه تالياً والذي 
E AES ON Ea as‏ 
أجزاء أل تحتفظ بالأجزاء الأكش لك تلك الأجزاء اة من أجزاء أكثر 
لا تستطیع ان تحعفظ بالاجزاء الأقل. وبعد فإ من ا الطبائع تتلك 
النار الأجزاء الأصغر» ولذلك فإنها تخترق من خلال عناصر التراب والاء 
والهواء وتركيباتهاء ولا يستطيع أي شيء إيقافها. وينطبق المبداً عينه على 
بطن الإنسان؛ لأه عندما يدحل فيه اللحم والشراب» فإِلّه يحتفظ بهماء غير 
له لا يستطيع أن يحتفظ بالهواء والنار لان الذرًات التي يتألّفان منها أصغر 
من بنائه الخاص به. 
ولهذا السبب» فن الله المهيمن استخدم هذه العناصر بقصد توزيع الرطوبة 
من البطن إلى الأوردة» حائكاً لشبكة من النار والهواء معا مثل' السك 
الجدول من أغصانِ لصيد السمك» وله عند مدخله شركان اثنان أقلّ منه. 
وبنى الله الممجد واحداً من هذين الشركين بفتحتين ومن الشركين' الأقل 
مدد أوتاراً منتشرة حول أطراف الشبكة كلّها. وصنع الله داحل الشبكة 
كلها الشركين من نار» لك الشركين الأَقلٌ مع تجويفاتهما صنعهما من 
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الهواء. وأخحذ الله الهيكل ونشره فوق الحيوان المصاغ» نشره جديداً في 
النمط التالي: - سمح الله للشركين الأقلَ بالمرور في الفم؛ وأوجد هناك اثنين 
اولخدا E ES TAET‏ 
أقنية الهواء إلى البطن» وقشم الشرك السابق إلى شعبتين اثنتين» جعل كلا 
منهما تمر خارجاً عند أقنية المنخرين. وهكذا عندما لم يكن الطريق مفتوحاً 
من خلال الف فال جداول الفم ملعت من خلال الأنف أيضاً. إن الله 
غلف الأجزاء الجؤفة من الجسم بالتجويف الآحر « كمثال» غلفها بالشُرك 
الأكبر » وهو جعل كل هذا كي يتدقق الهواء إلى الشرك الأقل في وقت 
واحد بلطف تام» لأنّ هذه الأجزاء كانت مركبةٌ من الهواءء وسبب الله في 
وقت آخر السَرك الأَقلٌ كي يسيل عائداً مرة ثانية. وصنع الله الشبكة كي 
یك طرقا داغلا زارا بو اال هرب ف وک اعات ر 
المثبتة يإحكام في الداحل» سلكت مر الهواء في كلا الطريقين» ولم تنقطع 
في أي وقت أبداً طالما بقي الموجود الفاني متماسكاً معاً. نؤكد أن هذه 
العملية أعطاها المسمّي إسم الشهيق والزفيرء ا کل هذه الح ركة مکان 
الفاعلة منها والمنفعلة» كي يكون الجسم لظفا الام دا ولکي E‏ 
من أن يتلفّى الغذاء والحياة؛ لاله عندما يكون التنقًس داخلاً في الرئتين 
وخارجاً منهماء وتتبعه النار التى تكون موثقة فى الداحل يإحكام» وتكون 
فة اوا واا ية 2 فان هذه النار تدحل من خلال البطن 
وتصل إلى الحم والشراب» وتللهماء وتقشمهما إلى أقسام صغيرة 
وتوجههما من خلال الأقنية حيث تسري في الجسم وتضخهما كما ضح 
المياه من النافورة إلى أقنية الأوردةء وتجعل جدول الأوردة يتدفق من خلال 
الجسم كما تتدفق من خلال قناة. 

وبعدٌ فان مَن يتأمل كل هذا ملا كما ينبغي» يحقّق ما إذا كانت العوالم 
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لتكون معتبرة وكأتها غير محدّدة أو محدّدة في العدد. إل شخصاً كهذا 
سيكون ذا رأي وهو أن صفة غير محدوديها تكون صفة ميرة للعقل غير 
المحدّد وللعقل الجاهل بشكل ستىء. على كل حال» فن من يثير السؤال 
سواء إذا كانت هذه الأشكال معتبرة كأنّها شكل واحد أو خمسة أشكال 
بحقّ» إل من يثير هذا السؤال يٌخذ موقعاً أكثر عقلانية. ومناظراً من موقع 
الترجيح والاحتمال فإتني أرى انها تكون شكلاً واحداً؛ وسيكون الغير من 
رأي آخر» معتبرين السؤال من وجهة نظر أخرى. لكن دعنا نترك هذا 
التحقيق ونتقدّم لتوزيع الأشكال الأوَلية» والتي اش في فكرةٍ الآن» 
دعنا نورعها بين العناصر الأربعة. 
دعنا نعزو إلى الأرض إذن الشكل المكعب. إن الأرض هي الشكل الأكثر 
ثباتاً من الأشكال الأربعة والأكثر لدنة من كل الأجسام» والجسم الذي 
يمتلك القواعد الأكثر ثباتاً يجب أن يكون ضرورة من طبيعة كهذه. وبعدى 
ففيما يتعلّق با لفات التي افترضناها في البدي فان تلك المثلقات التي تمتلك 
ضلعين اثنين متساويين تكون مركزة بالطبيعة بشكل أكثر ثباتاً من تلك 
المغلعات التي تمتلك ضلعين غير متساوين» ومن الأأشكال المركبة التي تكون 
مشكلة من كليهماء لكنّ الشكل الرباعي ذا الأضلاع المتساوية يمتلك قواعد 
أكثر ثباتاً بالضرورة من الممّث المعساوي الأضلاع» يتلك ذلك في الكل وفي 
الأجزاء كليهما. لهذا فإتنا في عزونا هذا الشكل لشكل الأرض» نتقيد 
بالاحتمال» وننسب إلى الماء ذلك الشكل الواحد من الأشكال الباقية الذي 
هو الأقل تحركاً؛ والشكل الأكثر حركة منها إلى النار؛ وإلى الهواء الشكل 
الذي يكون في الوسط. ننسب نحن إلى النار الجسم الأصغر أيضاًء والجسم 
الأعظم إلى الاءء والجسم المحوشط في الحجم إلى الهواء. ومرًة ثانية فإنّنا 
نعزو الجسم الأكثر حدَةٌ إلى النار» والجسم التالي في حدته إلى الما والجسم 
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الثالث إلى الهواء. ومن كل هذه العناصرء فإ تلك التي تمتلك القواعد 
الأقلَ يجب أن تكون الأكثر تحرّكاً بالضرورةء لأنها ينبغي أن تكون العناصر 
الأكثر حدّة والخارقة في كل طريقةء ويلزم أن تكون الأحفَ أيضاً لكونها 
متفه من العدد الأصغر للذرًات الدقيقة المتشابهة. وأا الجسم الثاني فاه 
يمتلك صفاتِ ميرة متشابهة في درجة ثانية. والجسم الثالث يتلكها في 
درجة ثالفة. دع ذلك يكون منَفمًاً عليه إذن» طبقاً للعقل الدقيق للاحتمال 
على حد سوا وهو أن الهرم هو المجشم الذي هو العنصر الأصلي وبذرة 
التار؛ ودعنا ندسب العنصر الذي كان تاليا في النظام إلى نشؤ الهواىء 
والثالث إلى الماء. يجب أن نتصرر كل هذه العناصر لتكون صغيرة جِدَاً إلى 
حد تنا لا نقدر على رؤية ذرة مفردة من هذه الأنواع الأربعة بسبب 
صغرها؛ لکن عند تراكم عديدها معا فان تكتلها يكون تكتلاً مرئياً. أا 
يشب أعدادهاء حركاتهاء وخواضها الأحرى» فان الله في كل مكان» مها 
زنشقها فى نسبة دواجبة الأدذاي :قد اما سمحت به الضرورة أو أعطت 
موافقتها عليه. 

من كل الذي قد قلناه لتنا بشأن العناصر أو الأنواع فن الاستنتاج الأكثر 
ترجيحاً هو كما يلي: إن الأرض» حينما تقابل النار ولل بحدتهاء سواء إذا 
أحذ الانحلال مكانه في النار نفسها أو لربجا في كتلة ما من كتل الهواء أو 
الما فإتّها حمل هنا وهناك. إلى أن تتقابل أجزاؤها معاً وتتآلف بشكل 
مشترك» وتصبح أرضاً مرّة ثانية؛ لأتها لا تستطيع أن تأحذ أي شكل آخر 
أبداً. لكن عندما قشم الاء بالنار أو بالهواء يمكنه أن يصبح جزءاً واحداً 
ناراً وجزأين هواءٌ عند إعادة تشكيله؛ وتصبح كتلة واحدة مقشمة من 
الهواء تصبح كتلتين من نار» مرًة ثانية» عندما يُحتوى جسم صغير من النار 
في جسم أكبر من الهواء أو الماء أو الأرض؛ ويكون كلاهما متحركأي 
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ونك التار المكافِحةٌ ويوضع لها حَدّ» حينعذ فإ كتاتي النار تشكلان كملة 
واحدة من الهواء؛ وعندما يُنهك الهواء ويُجرَاً إلى قطع صغيرة» فإ جزأين 
لضفا ع لك إلى بجي وا من الاو دوعا ناخد اة بن الأغار 
بطريفة أخرى:غتدما بر واخد ن المناضر الأخرئ بالنان ويكرن مجياً 
بحدّة حدوده وجوانبه» فإته يلتحم مع النار» وينقطع ليكون جا به بعد 
الآن. إذ لا عنصر يكون واحداً والشيء عینه مع نفسه يکنه أن يتغير 
بالعنصر الآخحر أو يحوله العنصر الآخر من النوع عينه وفي الحالة عينها. 0 
طالا بقيت العناصر الأخرئة: ويستمز الاأنحلال» مرة ثانية» وعندما ر 
الذرّات الصغيرة القليلة في ذرًات متعدّدة أكبر منهاء وتکون في عملية تلل 
واندراس» فإِنها تتوقف فقط عن ميلها إلى الاندراس عندما تقبل بالتحول إلى 
الطبيعة الفاتحة» وتصبح النار هواء E‏ ماءٌ. لکن إذا مضت الأجسام من 
النوع الآخر وھاجمتها ‹ کمثال الذرّات الصغيرة »» فان الأجسام لأخيرة 
تستمرٌ لت د أن :0 هروبها إلى ا الشقيقة الخاصة 
بهاء كونها مجبرة للعودة والتشقت بشكل تا ولا فاتّها ستبقى حيث هي 
وتقطن مع العناصر الأخرى المنتصرة عليها وتصبح واحدة من كونها عناصر 
متعدّدة» لكونها مقهورة ومستوعبة بالقوة المنتصرة. وبداعي هذه التأثيرات»› 
کون کل لاء مغيّرة مكانهاء إذ بسبب حركة الإناءِ المستقبل يوع 
الحجم من كل صنفِ في مكانه المناسب؛ لكنّ تلك الأشياء التي تصبح غير 
شبيهة تفسها وشييهة بالاشياء. الأخرئ» عل برها إلى ٠‏ مكان: الأشياء 
بواسطة الاهتراز الذي چ فيه متشابهة. 
وبعدٌ فإ كل الأجسام الأولى وغير الختلطة نتج بأسباب كهذه وأا فيما 
یخصض الأنواع الثانوية» التي تکون متضځتَة في e‏ الأعظ» فاتها تعری 
إلى التنؤعات في بناء المخلثين الاصايين الإثنين. لان كلا البناعن لم بيجا 
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الث ذا الحجم الواحد فقط في الأصل» لكتهما سينتجان مثلثات بعضها 
أصغر وبعضها أكبر» وهناك أحجام عديدة منهاء مثلما هناك أنواع للعناصر 
الأربعة. لهذا السبب فان الأجسام عندما زج مع نفسها وبعضها مع بعض 
يحصل منها تنوع لا نهائيّ» والذي يجب على هؤلاء الذين سيصلون إلى 
الحقيقة الحتملة للطبيعة أن يتأملوه ملياً كما ينبغي. 

کن ل کے او ا ولات الکن را ا 
سيلاقي صعوبات جئة في البحٿ الذي يلي. لقد قيل شيء ما عن هذه 
القضية مسبقأً» ويبقى شيء ما أكثر تما قيل ليقال» وهو أن الحركة لا توجد 
في الذي يكون منتظماً قط إذ إنه لصعب» بل إنه لمستحيل حمَاً أن تقصور 
ان أي شيء يستطيع ان يکون متحركاً بدون محرك» وأنه لمستحیل» بشکل 
متساو أن تتصؤر أنه يكن أن يكون هناك محرّك إلا إذا جد شيء ما 
يستطيع أن يتحرك؛ - لا يكن للحركة أن توجد حيث يكون كل من هذين 
الشيئين مفقوداً» ولكي يكون هذا منتَظّماً فإنه يكون شيئاً مستحيلاً؛ لذلك 
ينبغي أن نعزو السكون إلى الانتظام» والح ركة إلى فقد الانتظام. وبع فإنّ 
عدم المساواة هو السبب للطبيعة التي تكون ناقصة في الانتظام؛ ولقد وصفنا 
الال لهذا شابغ لك لا رال اك قط ريس لحف قا اذا 
عندما تقشم الأشياء على غرار أنواعهاء اذا لا تتوقّف عن الولوج بعضها في 
بعض كي تغير مكانها؟ وهذا ما سنتقدّم إليه الآن كي نعلله. إن كل 
العناصر الأربعة تكون مشتَمَلةً في دورة الكون» وكون هذه العناصر دائرية 
وتمتلك ميلا لتصبح معأً» فإنّها تضغط كل شيء ولا تسمح لاي مئان بان 
يبقى فارغاً. لذلك فان النار فوق كل الأشياء تخترق كل مكان» ويأتي 
الهواء تاليا ككونه تاليا في تخلخل العناصر. ويخترق العنصران الإثنان 
الآحران بأسلوب ماثل طبقاً لدرجات تخلخلهما. إن تلك الأشياء التي تولف 
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من الذرات الأكبر تمتلك الخلاء الأعظم في تركيياتهاء وتلك الأشياء المولفة 
من الذرات الأصغر تمتلك الخلاء الأصغر. يتفع التقآص المسإب بالضغط 
الذرات الأصغرء يدفعها إلى فُرجات الذرّات الأكبر. وهكذا» عندما توضع 
الأجزاء الأصغر جنباً إلى جنب مع الأجزاء الأکب فإنّ الذر ات الأقلَ تقشم 
الذرات الأكثر وتوحد الذرات الأكثر الذرات الأقلّ> وحمل كل 
صعوداً ونزولاً وهنا وهناك باتجاه أماكنها الخاضة؛ لأ كل تغيير في حجم 
كل منها يدل أماكنها في الفضاء. وتولّد هذه الأسباب تفاوتاً يُحافظ عليه 
دائماً» ويخلق حركة دائمة للعناصر في کل زمن بشکل متواصل. 
يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في المقام التالي أن هناك أنواعاً مختلفة 
من النار. هناك اللهب أولاء كمثال؛ وهناك ثانياً تلك العناصر الغازيّة الثقيلة 
الناشئة عنه والتي لا تحترق بل تهب النور للعيون فقط؛ ثالفاء هناك بقايا النار 
التي ترى في جذوة حمراء حارٌة بعد إخحماد اللهب. هناك فوارق مشابهة في 
الهواء الذي يسكى الجرء الأكثر صفاءً منه الأثير» ويدعى النوع الأكثر كثافة 
سدياً وظلاماً؛ وهناك أنواع متعدّدة أخحرى بدون أسماء تنبثق من التباين في 
الملثات. يقبل لاء في المقام الأول بالقسمة إلى. نوعين: أحدهما سائل 
والآحر مذاب أو مصهور. ٤‏ النوع السائل من ذرّات صغيرة وغير 
متساوية من للماء؛ ويحرّك نفسه ويتحرّك بالاجسام الاخرى بسبب افتقاره 
للنظام والانتظام ولشكل ذراته؛ في حين أن النوع المنصهر يكون أكثر ثباتا 

ا الآحر» کونه متشکلاً من ذرات كبيرة و ویکون ثقیلاً 
ومتضاماً بسبب انتظامه. لكن عندما تدخل النار وتلل الذرات وتدمر 
الانتظام» فإنّه يتلك قابلية أعظم للعحرك. وبا أله يصبح سائلاً يندفع بقرّة 
بواسطة الهواء اجاور وينتشر فوق الأرض. ويسئى هذا الانحلال للكتل 
المجكمة انصهارآ» ويدعى انتشارها الخارجيّ فوق الأرض تدفقاً. مرًة ثانيت 
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فان النار عندما تخرج من الادّة المنصهرة» فإنها لا تتحوؤل إلى فراع» بل 
تتحوّل إلى الهواء الجاور؛ وما الهواء الذي بيُستبدل فيجبر الشائل والكتلة 
التي لا تزال متحركة» يجبرها على الانتقال معاً إلى المكان الذي كانت 


تشغلة. الان و دا عا هكا فان الكلة :لتر طة ية اطرادها 


وتكون في وحدة مع نفسها مؤة ثانيةء لأنّ النار التي كانت المسيّب لهذا 
التباين قد تقهقرت. وتدعى مغادرة النار هذه تبريداًء ويدعى الإمساء الذي 

يليه معاً تحجراً. ومن كل الأنواع المسئاة مصهورة» فان ذلك النوع الذي 
0 الأكثف والذي يصاغ من الأجزاء الأكثر دقة وال كثر اتساقاًء إل ذلك 
النوع هو الأكثر نفاسة للاقتناء ويدعى ذهباًء وهو النوع الذي بصلد بالترشُح 
من خلال الصخر. إل هذا النوع يكون فريداً في نوعه» ويتلك لوناً أصفر 
متاق اللمعان» ويسمى انبجاساً من الذهب» والذي يكون هكذا كثيفاً» كي 
يكون صلباً جدَاً ويأحذ لوناً أسود» يسمى ألاساً. هناك نوع آخر أيضاً يمتلك 
أجزاء شبيهة بالذهب ا الذي توجد منه أنواع متعددة. إن هذا النوع 
يكون أكثف من الذهب» ويحتوي على جزء صغير ودقيق من الأرض» 
ويكون أصلب لهذا السبب» وهو مع ذلك أحفٌ بسبب الفُرجات الكبيرة 
التي يتلكها بداحله. وهذه للادّة» التي تكون واحدة من الأنواع المشِعَّةَ 
ا ا ا ا ی ارش 
متزجة معه» والتي عندما يصبح مجزآها قديين وتكون مفككة» ظهر تفسها 
بشكل منفصل وتدعى صدأ. اما الظاهرة الباقية من النوع عينه فلا صعوبة 
في الاستنباط بشأنها بطريقة الترجيحات. يكن لإنسانِ بعض المرات أن 
يضع الق يشأن الأشياء الأزلية جانباًء وأن يعمل بهية ونشاط من أجل 
الاستجمام كي يتأمّل حقائق النشوء التي تكون مربجحة فقط. وهكذا فإلّه 
سيكسب لذّة ولن يندم عليهاء وسيؤمن لنفسه تسلية عاقلة ومعتدلةاً ما دام 
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حياً. دعنا نمنح لأنفسنا هذا التساهل» وأن ندرس بدقةٍ الاحتمالات المحعلقة 
با لمواضيع عينها التي تلي بعد ذلك مباشرة في نظام. 
إن الماء الذي يتزج بالنار» بالقدر الذي يكون دقيقاً وسائلاً ١‏ يسمّى هكذا 
كونه بسبب حركته والطريقة التي يطوي بها الأرض طا » ويكون خفيفا 
لان عناصره الأساسية تتراجع وتكون أقل باتاً من تلك العناصر التي 
للأرض» وتصبح أكثر اتساقا حينما تفصل عن التار والهواء ويتم عزلهاء 
وتكون مضغوطة فى نفسها بانكفائها؛ وإذا كان التكثيف عظيماً جدّا فان 
الماء فوق الأرض يصبح برد لكته يصبح على الأرض جليداً؛ وأا ذلك 
الذي يجيد بدرجة أقلّ ويكون نصف جامكٍ فقطء فاه يُسئى ثلجاً عندما 
يكون فوق الأرض وعندما يكون على الأرض ویکتّف بالندى» فإله بُدعى 
یا هناك با الأنواع التي لا تحصى من الماء التي قد مُزج بعضها مع 
بعض والتي تستقطر بواسطة النباتات التي تنمو في الأرض؛ ويدعی هذا 
الصنف كله باسم عصاراتِ أو تُشوغ. ويخلق هذا المزيج غير المحساوي من 
هذه السوائل أنواعاً متعددة» ويکون أ كثرها بدون إسم» لکن رة أنواع 
منها وهي ذات طبيعة ناريّةء فإنّها تكون متميّزة وتمتلك أسماءً. هناك النبيذ 
هناك الطبيعة الزيتية» التي تكون رقيقة وتقشم الأشعة المرثية» وتكون مضيئة 
ومشعَة وذات مظهر متلألىء لهذا السبب» شاملة القار» عصير المُندس 
والتوت» الزيت نفسه» والأشياء الأحرى ذات النوع المشابه؛ ثالكاء هناك 
صنف من المواد التي تمدّد الأجزاء المنكمشة من الفم» إلى أن تعود هذه 
الأجزاء إلى حالتها الطبيعية. وبسبب هذه الصفة المميّرة فإنه يحدث الحلاوة 
في الفم - إن هذه الأصناف تكون مشتَمَلَة تحت الإسم العام للعسل. 
وأخير» هناك عبيعة خفيفة رقيقة» تختلف عن كل السوائل» وتمتلك نوعية 
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حارقة وتلل اللحم وتسكى حامض النبات. وفيما يخص أنواع الأرض» فن 
تلك التي ترشح من خلال الماء تقحل إلى صخر بالطريقة التالية: - إن الماء 
الذي يختلط مع التراب ويُجراً في عملية التحويل إلى هواء ويأحذ هذا 
الشكل» إن هذا الماء يصعد إلى مكانه الخاض به. لكن با أله لا يوجد 
خلاء محيط يدفع الهواء اجاور بعيداًء فإنه برد هواءٌ ثقيلاً. وحينما بُستبدل» 
كونه منهمراً حول كتلة التراب» فإلّه يضغط بقرة ويدفعها إلى الفضاء الخالي 
ER E E a E‏ 
قابلة للانحلال مع لاء يُصبح حجراً. ويكون النوع الأصفى ذلك الذي 
يصنع من أجزاء متساوية ومتشابهة ويكون نوعاً شافاً. وما ذلك النوع 
الذي يتلك النوعيات المضادة فيكون نوعاً رديئاً. لكن عندما سحب كل 
الجزء المائن بالنار فجأةء فن مادة أكثر سرعة للانكسار شکل» تلك للمادّة 
التي نمنحها إسم صناعة الفخار. يكن للرطوبة أن تبقى بعض المؤات»› 
ويصبح التراب الذي تم صهره بالنار حجراً محدّداً ذا لونِ أسود عندما يبرد. 
يمكن أن يحدث انفصال مشابه للماء الذي قد اخحتلط بوفرة في ماڏتين 
اثنتين مؤلفتين من ذزات أدق وذات طبيعة مالحة» وشک من إحدى هاتين 
المادتين حينفذ جسم نصف صلبب» قابل للذوبان في الماءء يسى أحدها 
كربونات الصوديوم» الذي يستعمل في إزالة الزيت والتراب» ويدعى الاخر 
ملحاً» الذي يتناسق هكذا جيداً في الي السار اة الذوق» وتكون 
هذه المادة مادّة عزيزة على الآلهةء كما يشهد الناموس بذلك. إن المركبين 
من التراب والهواء غير قابلين للحلَ بواسطة الماءء بل النار فقطء وهذا هو 
السبب: - لا النار ولا الهواء يذيبان كتل التراب؛ لأنّ ذراتهماء كونهما 
أصغر من الفؤجات في بنيتهاء تمتلك متسعاً وافراً كي تتحرك بدون أن تفتح 
طريقها بالقوة من خلال تجزئة ذراته. وهكذا فإتهما يتركان التراب غير 
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مذاب وغير قابل للإذابة. غير أن ذرات الماء التي تكون أكبر» تشق طريقها 
بالقرًة» وتحلل التراب وتذيبه. في حين أن التراب عندما لا يوحد بالقوة فإنّه 
بُحلٌل بالاء فقط» لکته حینما يوځد فلا شيء يحلله سوى النار لان هذا 
الجسم هو الجسم الوحيد الذي يقدر أن يجد له مرا ينفذ منه. إن تماسك 
الما مرة ثانية» لا بحلل | إلا بالار قق حا بكرن فر دل لك عدا 
بكرن فا ا إا بالهواء أو النار حينعذ. إن الهواء يدخحل في المرجات» 
eT‏ إلى الللثات. لكن لا شيء يستطيع أن يحلل 
الهواءء عندما يُكثف بقوؤة» والذي لا يستطيع الوصول إلى العناصر أو 
الملفات؛ أو ذا لم یکن الهواء مكتاً ب بقوة» فإنٌ النار تقدر على تليله فقط 
عندئذ. أمّا فيما يخص الأجسام المولّفة من التراب والاءء وفي حين يشغل 
الماء الفرجات الخالية من التراب فيهما الذي بُضغط بالقوةء فان ذرًات الماء 
التي تقترب 8 وبما ها لا تجد مدخلا تتدفى حول الكتلة كلها 
وتترکھا غير ا لك ذرات النار تدحل في الفرجات التي للماء وتفعل 
النار بالماء ما يفعله الماء بالتراب. إن هكذا ذرات هي الات 
لإسالة الجسم الم ركب من التراب والماء وتمييعه. وبعدٌ فن هذه الأجسام ذات 
نوعيّن اثنين» بعصّها مثل الزجاج» ومشل النوع الحجريّ القابل للإنصهار 
اللذين يتلكان ماءَ أقلّ تما يعلكان تراباً؛ وعلى الجانب الآحر» فن المواد 
ذات الطبيعة الشمعية والأرجة تمتلك ماءَ أكثر وهو الذي يدخل في تر کيبها. 
ا يتت أصناف الأجسام المتنؤعة كما ٹشکل بھيغاتها وت ركيباتها وتغيراتها 
بعضها في بعض» ويجب أن أكافح الآن لكشف تأثيراتها وأسباب تلك 
التأثيرات . في المقام الأول إن الأجسام التي وصفتها هي أشياء مدركة 
بالحواس. لکتنا لم نأحذ بعد بعين الاعتبار أصل اللحم أو ما يخص اللحم 
أو ذلك الجزء من الروح الذي هو جز فان ولا كن أن ملل هذه الأشياء 
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على نحو واف باراد بدون أن نفشر أيضاً التأثيرات التي تختصض 
بالإحساس» ولا نقدر على شرح الأخير بدون السابق. وبرغم ذلك فإتنا إن 
حاولنا تعليلها معاً فن ذلك لعملّْ صعب على الأرجح؛ ولذلك السبب 
يجب أن نفترض الواحد بادىء ذي بدء أو أن نفترض الآخر» ونفحص 
طبيعة افتراضنا بعدئذ» كي يكن للتأثيرات أن تنبع بشكل منظم عندئذ على 
غرار العناصر. لهذا دعنا نفترض مقَدّماً وجود الجسم والروح. 
دعنا نحقّق ماذا نعني بقولنا إن النار تكون حارة؛ ويكننا أن نتصرر بشأن 
هذه عن القوّة المقشمة أو القاطعة التي تمارشها على أجسامنا. لكتا نشعر أل 
النار تكون حاةً. وييكن أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً دة الأضلاع» وحدّة 
الزوايا» وصغر الذرًات» وسرعة الحركة التي تمتلكها: - كل هذه العوامل 
تجعل فعل النار فعلاً عنيفاً وحاداً» إلى حد آنها تقطع أي شيء يقابلها. 
وعلينا أن لا ننسى أن أصل شكل النار « كمال الهرم »» إن هذا الشكل 
يعلك» أكثر من أي شكل آخرء القوة القاسمة التي تقطع أجسامنا إلى قطع 
صغيرة. وهكذا فإتها نيج التأثير الذي نسكيه حرارة بشكل طبيعي؛ ومن 
ثم أصل الإسم RR‏ , فان الد لدا یکرت واضحاً 
بشکلي كافٍ؛ ولن نخفق في أن نصفه برغم ذلك لان الذرات الأكبر 
للرطوبة التي تحيط بالجسد» الداخلة فيه والطاردة للذرًات الأقل» غير قادرة 
أن تحتل مكانها. إن هذه الذرات تضغط على المبداً الرطب فيناء وكون هذا 
الشكل غير متساو ومشؤشاً» يُجبر بالذرًات الأكبر إلى حالة من الراحة» 
والتي تكون ناشئة عن الاستواء والضغط. نكن الأشياء التي تُختصر عكس 
الطبيعة فإتها تكون في حرب وفقاً للطبيعة» وتجبر نفسها على الابتعاد 
بعضها عن البعض الآخر؛ ويعطى لهذه الحرب والاضطراب العنيف إسم 
الرجفة والارتعاد» ويدعى التأثير بكامله وسبب هذا التأثير يردا عنيفاً 
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ويدعى ناعماً الذي يحدث لهذا اللحم؛ وتدعى الأشياء أشياء عنيفة وناعمة 
بالنسبة إلى بعضها البعض أيضاً. إل الذي يذعن يتلك عنصراً أساسيا 
ضعيفاً؛. لكنّ ذلك الذي يرتكز على قواعد رباعية الزوايا فإله وضع بثباتِ 
ويختص بالصنف الذي ببدي المقاومة الأعظم. وهكذا يفعل أيضاً ذلك 
الذي يكون الأكثر تضائاً وهو لأا فا ف هة اف 
والثقيل ستفهم بالطريقة الأفضل عند اختبارها في تسلسل منطقي لأفكارنا 
عن فوق وتحت. ومن الخطاً تماماً أن نفترض أن الكون ا إلى منطقتين 
اثنتين» منفصاتين إحداهما عن الأخرى ومتضادتين» واحدة سفلى تتجه كل 
الأشياء نحوها وتتلك أي حجم» وأخرى عليا تصعد لها كل الأشياء رغم 
إرادتها. وبا أن الكون هو في شكل الكرة» فان كل أطرافه تكون متساويةء 
كونها متساوية البعد عن المركز. ويجب اعتبار المركز أله الذي يكون 
متساوي البعد عنهاء كأته المضاد لها كلها بشكل متساو. هكذا هي طبيعة 
العالم» وعندما يقول شخص إن أي من هذه النقاط الرئيسية تكون فوق 
وتحت» ألا يكن أن ينهم باستخدام عبارة غير مناسبة؟ إن مركز العالم لا 
يكن أن يُدعى بحق لا فوق ولا تحت» بل يكون الم ركز ولا شيء آخر. ولا 
يكون الحيط المركز» ولا يتلك في أي جزء من نفسه علاقة مختلفة بال ركز 
من تلك التي يتلكها في أي جرءٍ من الأجزاء المضادة. حًا كيف يستطيع 
شخص أن يعطي له أسماء تدلٌ على التضاد ضمناً بصدق» عندما يكون 
متشابهاً في كل اتجاه؟ لأنّه إذا كان هناك أي جسم صلب في توازن عند 
الم ركز الذي للكون» فلن يكون هناك أي شيء يجه إلى هذا الطْرَف بدلاً 
من جره إلى ذلك الطرف» لان هذين الطرفين متشابهان بشكل كامل. وإذا 
ما سار شخص حول العالم في دائرة فإله سيعكلّم غالاً ن اة عينها 
كفوق وتحت» حين وقوفه على الأجزاء الواقعة في الجهة المقابلة من الكرة 
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الأرضية لموقعه السابق؛ لألّه» وكما كنت قائلاً للوي الآن» لتتكلم عن الكل 
الذي کون قى شكل كرة كان له جزعاً واجداً فوق وآعر تحت فان من 
يفره ا إنساناً ذي إدراك. إن السبب في استخدام هذه الأسمای 
والحالات التي تستخدم تحتها من قينا في تقسيم السماوات» يكن توضيحها 
بالفرضية التالية: - إذا كان شخص ليقف في ذلك الجزء من أجزاء الكون 
الذي يكون اكان الخصص للنار» وحيث توجد الكتلة العظيمة للنار التي 
تحتشد حولها الأجسام النارئة - أقولء إذا ما كان هذا الشخص ليصعد إلى 
هناك» وكانت له القوة كي يفعل هذاء ولكي يفصل ذرات النار ويضعها في 
موازين ويزينهاء وحين رفعه الميزان» كان ليجذب انار بقؤة نحو العنصر غير 
الفخان لهزة فة افا دا آله سج الكل اا با 
سهولة من إجباره الكتلة الأكبر؛ لأله عندما برفع شيئان اثنان بواحدة وبالقوّة 
عينها في وقت واحد» فن الجسم الأصغر يجب أن يذعن للقرّة الأعلى 
بالضرورة وبقاومة أقلٌ من الجسم الأكبر» ويدعى الجسم الأكبر ثقيلاً ويقال 
إله ييل إلى أسفل» ويدعى الجسم الأصغر خفيفاً وبقال إلّه ييل نحو 
الأعلى. ويكن أن نكتشف أنفسنا نحن الذين نكون فوق الأرض فاعلين 
الشيء عينه بالضبط. إّنا نفصل الطبائع الأرضية غالباًء ونفصل الأرض عينها 
بعض المرات» ونجذبها إلى عنصر هوائيّ غير متجانس بالقوة ومعاكس 
للطبيعة» ويكون كلاهما ملتصقين بعناصرهما الشقيقة. لكنّ ذلك الذي 
يكون أصغر يذعن للدفع الذي نمنحه نحو العنصر غير المتشابه بسهولة أكثر 
من الأكبر. وهكذا فحن نسمى السابق خفيفاً» وندعو اكان الذي يكره 
على الاتجاه نحوه أعلى» وأا الحالة المعاكسة والمكان المعاكس فندعوه ثقيلا 
وتحت على التوالي: وبعدُ فن علاقات هذه الأشياء يجب أن تتباين 
بالضرورة» لأ الكتل الرئيسية للعناصر الختلفة تحتفظ بواقع متضادة؛ إِنّ 
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ذلك الذي يكون خفيفاًء ثقيلاًء تحت أو فوق في مكان واحد» سيوجد 
ليكون ويصبح معاكساً ومستعرضاً ومختلفاً في كل طريقة وفيما يتعلق 
بذلك الذي يكون حفيفاًء ثقيلاًء تحت أو فوق في مكان مضاد. ويجب أن 
يؤخحذ هذا بعين الاعتبار بشأن هذه الأشياء كلها: - إن اليل في بعض 
الحالات لکل منها نحو عنصرها الشقيق يجعل الجسم الذي يتحرك ثقيلاُ 
والمكان الذي تتجه الحركة نحوه تحت که الأشياء التي تمتلك ميلا مضاداً 
فنا نسميها باسم معاكس. تلك الأسباب هي الأسباب التي نعزوها لهذه 
الظاهرة. وفيما يختص بالناعم والخشن» فإ أي شخص يراهما يستطيع أن 
يفشر للآخرين الأسباب التي تَخضهما. إن الخشونة هي صلابة مزوجة مع 
اللاقياسيّة» وتسيب النعومة بالقأثير الصل للاتساق والكثافة. 
إن التأثيرات الأكثر أهمية التي تخص الجسد بمجمله هي الباقية وهي التي 
يجب أن نأخذها بعين الاعتبارء - يعني» سبب اللذة والاألم في المدارك 
الحسية التي تحدّثت عنهاء وكذلك في كل الأشياء الأحرى التي تدرك 
من خلال الجسم وبواسطته» وتمتلك كلها اللذات والآلام الملازمة 

. دعنا نتخيل أسباب كل تأثيرء سواء إذا كان للح أو لم يكن» دعنا 
أه من الطبيعة التالية» متذكرين أنّنا ميزنا سابقاً بين الطبيعة التي تكون 
سهلة التحرك» وبين التي يكون تحريكها صعباً. إن هذا الاتجاه هو الاتجاه 
الذي يجب أن نفتش فيه عن الغنيمة التي نقصد الاستحواذ عليها. إل 
جسماً يكون ذا طبيعة سهلة لتتحرك» حال تلقيه مقداراً من الضغط مهما 
کان طفیفاء فان هذا الضغط ين يدشر الحركة في كل تجاه وفي دائرة» وتقصل 
الأجزاء بعضها یعض» حتی تصل إلى منشاً العقل أخيراً» وهي تدل على 
نوعيّة الفاعل. لك جسماً ذا و معاكس يلمّى المقدار من الضغط 
ف ول ا ا ن الاجر کار کر اا وغ ف 
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المنطقة الحيطة؛ وبا أن الأجزاء لا تورع المقدار الأصليَ من الضغط إلى 
الاجزاء الأحرىء فإتّها لا تمتلك أي تأثير للحركة على الحيوان كله ولهذا 
السبب فهي لا تسيب أي تأثير على المنفعل. ويكون هذا حقَيقياً بخصوص 
العظام والشعر والأجزاء الأحرى الأكثر أرضية من الجسم الإنساني؛ في حين 
أن ما قد قيل آنفاً يتصل بالبصر والسمع بشكل رئيسيّ» لأنهما يتلكان 
فيهما المقدار الأعظم من النار ومن الهواء. وبعد يجب علينا أن نعتبر ما 
تعره عن اللدة بهذة الطربقة إن مقدارا من القغط محا فنا كن 
الطبيعة وعنيفاً يكون مۇ لاء إذا كان فجاتياً. ومؤة ثانيةء فإنّ المفاجىء يكون 
لذيذاً عند عودته إلى الطبيعة؛ لكنّ العودة اللطيفة والتدريجية تكون غير 
مدرّكة باحس والعكس بالعكس. وعلى الجانب الآحر فن المقدار من 
الضغط للحاسة الذي بُحدّث بسهولةء يتم الشعور به باليسر الأكثر لكتّه لا 
ُصحب باللدّة أو الألم. هكذاء وكمثال» تكون تأثيرات البصرء والتي كما 
قلنا آنفا» تكون جسماً متحداً مع جسمنا في وقت النهار. إن القطع والحرق 
والتأثيرات الأخرى التي محدث للنظرء لا تعطي ألء ولا تكون هناك لذَة 
عندما يعود البصر إلى حالته الطبيعية» ومع ذلك فن الإدراكات الحسية 
الصافية والقوية تنشأً من كل تأثير بصريّ» سواء إذا كانت العين منفعلة على 
الإطلاق في فصل واتحاد الإشعاع البصري من جديذ. لكنّ الاجسام 
المشكلة من ذرات أكبر تذعن للفاعل مع الصراع فقط؛ وحيشذ فإنّها تضفي 
حركاتها على الكل وتسيب اللدَّة والألم - تسب الألم حين تحولها عن 
حالاتها الطبيعيةء واللذّة عند رجوعها إليها. أمّا الأشياء التي تختبر انسحاباتِ 
وإخلاعاتِ لطبيعتهاء وامتلاءَاتِ كبيرة ومفاجئة من جديد» فإتها تخفق في 
إدراك الإخلاءِ عن طريق الحواس» لكتها تكون مدركة للامتلاء عن هذا 
الطريق؛ وهكذا فإتها لا تسيب أي أل لكنها تحدث اللذّة الأكبر للجزء 
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الفاني من الروح» مثلما يكون بيا في حالة العطور. غير أن الأشياء التي 
تتغیر بشکل مفاجىء وسريع» وتعود إلى طبيعتها الخاضة تدريجياً وبصعوبة 
فقط» فإِنّها تلك تأثيرات مضادة للتأثيرات السابقة في كل طريقة» كما 
يكون  -‏ في حالة الحرق والبتر للجسد. ۰ 
وهك ' فإتنا بحثنا في التأثيرات العامة للجسد بمجمله» وفي أسماء الفواعل 
ي تحدثها. والآن فإتني سأحاول الكلام عن تأثيرات الأجزاء الخاضة 
وأسبابها وعواملهاء قدر ما أستطيع. دعني أوضح في المقام الأؤل الشيء 
الذي اسقط عندما كنا تتكلّم عن العصارات» فيما يخص التأثيرات الخاصة 
باللسان. إن هذه التأثيرات أيضأً مثل أكثر التأثيرات الأخرى» تظهر على 
أها مسببة بانقباضات وتمدّدات محدّدة» لكن لديها بجانب ذلك خشونة 
ونعومة أكثر تا يوجد في التأثيرات الأحرى؛ إذ كلا تدحل الذرات 
الأرضيّة في الؤريدات الصغيرة التي هي الأدوات الاختبارئة للّسان» تصل 
هذه الذرًات إلى القلب» وتقع على ما هو رطب من أجزاء الحم المرهفة - إذ 
ذاك» وعند تحللها فإتها تقلص وتجمّف الوريدات القليلةء وترم الأنسجة الحية 
إذا كانت أخشن» لكن إن لم تكن هكذا خشنة» تكون جافة فقط. إن هذه 
الذرات التي تفعل فعلها على هذه العروق الدقيقة كمادَة مطهرة» وتطهر 
سطح اللسان بمجملهء فإنّها إذا فعلت ذلك بشكل مفرط وبالتالي إذا 
تخطت الألوف» يعنى أن تستنفد جرءاً ما من الحم نفسه» مثلما يفعل 
البوتاس وكربونات السوديوم» إذا فعلت ذلك» فإتّها تسى كلها مرًة. غير 
أن الذرات التي تكون ناقصة في نوعية القلويةء والتي تطهّر بشكل معتدل 
فقط» تسى أملاحاً» وهي لو کیا ر ار شر و ا 
لای دلا من اعتبارها غير ذلك. اما الأجسام التي تشترك في النعومة 
وتجعل ناعمة بحرارة الف والتى تكون مصابة بالتهاب فاته تجعل الأشياء 
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التي تعطيها الحرارة ملعهبة بدورها مرة ثانية. اما الأجسام التي تكون هكذا 
خفيفة إلى حدٌ آنها تحمل إلى أعلى إلى حواسق الرأس وتقطع كل الذي 
يعترض طريقها» فتدعى أجساماً مستدفة الرس بسبب هذه النوعات التي 
فيها. هناك ذرٌات أخرى» هي التي نقيت بالتعفن سابقاً» وهي تدخل في 
العروق الدقيقة الضيّقة. وكونها مّسقة مع ذرات التراب والهواء الموجودة 
هناك على نحو واف فإتها تجعلها تدور بعضها حول بعض» وهکذا تشکل 
تجويفات ا بالذرات التى دحلت - وتلك الأوعية للائية للهواء تكون 
أجساماً كروية مجوفة من اماء « لان طبقة رقيقة جدًاً من الرطوبةء أرضية 
بعض المرات» وصافية مراب أخحرى» تكون منتشرة حول الهواء ». وتلك 
الطبقات الصافية منها تكون شفافة وتدعى فقّاعات» في حين أن تلك المولفة 
من سائل ترابيّ» يكون في حالة إثارة عامة وفوران» يقال إنها تغلي أو 
تتخكر؛ - ويدعى سبب كل هذه الانفعالات حامضاً أو مادة حمضية. 
وهناك التأثير المضاد الناشىء عن سبب معاكس» عندما تُغمر كتلةٌ للذرّات 
الداحلة في رطوبة الفم فإتها تتجانس مع اللسان» وتصقل وتلطف رترت 
وق ار روي اا ا ال فت كل ر فی اوا 
الأجزاء المتراخية» وترتّبها كلها طبقاً لطبائعها؛ ‏ إن ذلك النوع من معالجة 
التأثيرات العنيفة يكون لذيذا وسائغاً لكل إنسان» وله الإسم الحلو الطعم. 
لكن كفاية من هذا. 

إن عضو الشمَ لا يقبل بتباينات من هذا التوع؛ لان كل حواسَ الشتم هي 
ذوات طبيعة متشكلة نصفياًء ولا يكون عنصر كهذا مناسباً لامتلاك أي 
شم. إن العروق حول الأنف ضيّقة جدًاً لتسمح للقراب والهواء بالدخول» 
وواسعة جدَاً كي تعوق النار والهواء؛ ولهذا السبب فلا أحد يتلقّى الشة 
لاي منها. لكنّ الروائح تنشاً عن الأجسام التي تكون رطبةء أو عفنةء أو 
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مائعة» أو متبخرة» ودرك حسياً في الحالة ا فقط» عندما يكون للماء 
متغيراً إلى هواء والهواء إلى ماء؛ وتكون كلها إما بخاراً أو سدياً. وذلك 
الذي يتحول من هواء إلى ماء يكون سدياًء ؤذلك الذي يتحول من ماءٍ إلى 
هواء يون بخاراً. ومن ثم قان كل الروائح تكون أرق من الماء وأسمك من 
الهواء. والبرهان على ذلك هو آنه عندما يكون هناك أي عائق يعيق التنفس»› 
ويسحب إنسان تَفسه إلى الداحل بالقوة» حينعذء فلا رائحة . ترشح إلى 
الداحلء لكنّ الذي يدل هو الهواء بدون رائحة. وهكذا فإ نوع الروائح 
ليس له إسم» وهي لا تمتلك أنواعاً عديدة أو محدّدة وبسيطة؛ بل إِتّها 
تكون متميّزة كأتها مؤلة أو سارة فقط أحدها يثير ويزعج الفجوة كلها 
کي اراي اولشف الا لدي ار ملطت وبين هده اة ها 
إلى حالة مقبولة وطبيعيّة. 
دعنا نأخحذ ظاهرة التنقس بعين الاعتبار مرة ثانية» ونحقّق في الائات التي 
سټبته وما هي. إل الأسباب هذه هي كما يلي: - مع ملاحظتنا أله لا يوجد 
هكذا شيء كاللاء الذي يستطيع أي من تلك الأشياء التي تتحرك أن 
يدخله» ويكون الئَقَس محمولاً منا وبنا إلى الهواء الحارجي» فإِنَ النقطة 
الرئيسية التالية هي» مثلما سيكون واضحاً لكل شخص» هي أن هذا النقَس 
لا يدحل في حير فارغ» بل إِته يدفع جاره خارج مكانه» وذلك الذي يندفع 
خحارجاً يدفع جاره خارجاً بدوره. وبهذه الطريقة فان كل شيء يأتي دائرتا 
أحيراً لذلك المكان الذي يخرج 2 منه بالضرورة» ويدخل من هناك 
ويلا الحير الخالي بتتعه للنقس؛ وتستمؤ العملية مثل دوران العَجلة لأّه لا 
کن ان يکون هناك شيء كالخلاء. وهكذا فان مُقدّم الرئتين أيضاًء عندما 
يقذف التمس» فاته يزؤّد بالهواء مة ثانيةء وذلك الهواء الذي يحيط بالجسد 
والذي يدخل فيه من خلال ثقوب الحم وئدفع إلى الأمام دائرياً في دائرة. 
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ومؤة ثانيةء إن الهواء الذي أبعد وخرج من خلال الجسد أجبر النقس على 
الدحول من خلال مسلك الفم والمنخرين. وبعدٌ فان أصل هذه الحركة يكن 
افتراضها أنها تكون كما يلي: إن الجرء الأكثر حرارة في .داحل كل حيوان 
هو ذلك الذي يكون حول الدم والأوردة؛ إنّه يكون في طريقة نافورة داخلية 
من نار» التي قارناها بشبكةٍ من الشرك» كونه محاكاً كله من نار ومعدَاً 
خلال وسط الجسم» في حين أن الأجزاء الخارجية تالف من الهواء. ويجب 
علينا الآن أن نعترف أن الحرارة تتقدّم نحو الخارج بشكلي طبيعيّ إلى مكانها 
الخاص بها وإلى عناصرها الشقيقة. وكما أن هناك مخرجين اثنين للحرارةء 
أحدهما خارج من خلال الجسم والآخحر من خلال الفم والمنخرين» فن 
هذه الحرارة عندما تتحرّك نحو أحدهماء تدفع الهواء دائرياً في الآخر» وذلك 
الذي بُدفع داثرتاً يقع في النار ويصبح حار وذلك الذي ينتشر يكون بارداً. 
لكن عندما تغير الحرارة مكانها وتصبح الذرًات في المدحل الآخر أكثر حرارة 
بالتدريج» فن الهواء الأكثر حرارة المنحدر في تلك الناحية يُحمل نحو 
عنصره الطبيعيٍ» وتدفع النار الهواء دائرياً بواسطة الهواء الآخر. وكون هذا 
الهواء متأثراً بالطريقة عينهاء وناقلاً الاندفاع عينه» تسيطر حركة دائريّة جيئة 
وذهاباً وتْسببب بالعملية المضاعفة التي نسكيها نحن الشهيق والزفير. 

إن ظاهرة المعالجة بالحجامة الطبية « كاسات. الهواء » وبلع الشراب وقذف 
الأجسام» سواء إذا افرغت في الهواء أو حرجت على طول الأرض» يجب 
التحقيق فيها على القاعدة عينها؛ وكذلك الأصوات السريعة والبطيئة التي 
تظهر عالية ومنخفضة» والتي تكون متنافرة وصاخبة بعض المرات بسبب عدم 
تناسقها» وتبدو من ثي متناغمة مرة ثانية بسبب تساوي الح ركات التي تشار 
فينا. عندما تبدأ حركات الأصوات الأسرع السابقة في التوقّف مؤقتاً وتكون 
الاثنتان متساويتين» فن الأصوات الأبطاً تعخطى الأصوات الأسرع وتسيرها 
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حينفذ. وعندما تتجاوزها فإتها لا تدخجل عنوةٌ حركة جديدة ومتضاربةت 
لكتها تحدث بدايات الحركات الأبطاً التي تعؤض عن الحركات الأسرع 
جا ل وكا هة اغ حط مرد ن الاضرات الا 
والمنخفضة. التي تدشاً اللذّة منها والتي يشعر حتى الأحمق بهاء كونها تقليداً 
للإيقاع والتناغم الإلهيَ في الح ركات الفانية. أكثر من ذلك» وفيما يخص 
انسياب الياه» فن حدوث الصاعقة والأعاجيب التي نلاحظها بشأن تجاذب 
الكهرمان وأحجار الهيراكلين - اليس هناك أي إفتتانِ في أية حالة من هذه 
الحالات؟؛ لكن من يحقّق بصدق» سيجد ظاهرة رائعة تُعزى لالات 
محدّدة» - في عدم وجود الخلائ وحقيقة أن الأشياء تدفع بعضها دائرتاً 
وتغيّر مكانهاء مارة إلى أماكنها الحددة على التوالي وذلك عندما تقشم أو 
یا رکب 

هكذا هي طبيعة الزفير وهكذا تكون أسبابه» كما قد رأيناء - إّه الموضوع 
الذي نشا فيه هذا البحث. إن النار تقطع الغذاء وبتتبعه للَقس يؤر في 
الداحل. النار والقّس يحدثان معا ويلآن العروق» وبارتفاعهما خارج البطن 
يجعلان أجزاء الغذاء المقطعة تتدقّق فيها. وهكذا فان أقنية الغذاء تبقى جارية 
خلال الجسد بمجمله في كل الحيوانات. وأمًا الشتلات النباتية الطازجة من 
المواد الشقيقة» سواء إذا كانت أثمار التربة أو أعشاب الحقول» التى غرسها الله 
الكريم لتكون غذاءنا اليومي» أمّا هذه النباتات فإتها اكتسبت نوع من 
أنواع الألوان بسبب تمازجها. غير أن اللون الأحمر هو اللون الأكثر انتشاراً 
منها. إه نوعية أوجدت بفعل القطع التي تكون للنار وبالدمغة التي يسببها 
على الماة الرطبة؛ ومن ثم فان السائل الذي يدور في الجسم يتلك لواً 
كاللون الذي وصفناه» وهذا السائل نفسه نسميه نحن الم الذي يغذي اللحم 
والجسم كلّه» ومن أجل ذلك فإِنَ الأجزاء كلها تلصف وتا الأمكنة الخالية. 


۸1 


482 


AY 


محاورة طيماوس 
وبعدٌ فن عملية الامتلاء والتفريغ تتأثر وفقاً لأسلوب الحركة العامة التي. 
تجذب بها كل المواد الشقيقة بعضها نحو بعض. لأنّ العناصر الخارجية التي 
تحيط بنا تفرض عاينا استهلاك الغذاء على الدوام» وتورّع وتبعث الشبيه إلى 
شبيهه؛ مثلما تكون محتواة في نوع من السماء» إن هذه الذرات بجر على 
قله ج ا0 ف اک ان كن و اوا القع ا 
كز سمرلا إل بيه الشفيقة بل اللدء فاتية: اعندما يكرن ما بوخد 
متا أكثر من الذي يدخحل فيناء فإتّنا نتلف حينهاء لكن عندما يكون ما يؤحذ 
منا أقل» فإتنا ننمو ونزداد. إن هيكل الخلوق كله يتلك الغلفات جديدة من 
كل نؤع» عندما يكون الخلوق فتياًء ويمكن أن بقارن بسفينة مسطحة القعر 
تكون خارج الخزون تماماً. إن هذه اللات تكون مثبتة يإحكام» وبرغم 
ذلك فإ الكتلة كلها تكون ناعمة ورقيقة» كونها مصاغةٌ من نخاع العظم 
ومغذَاة على الحليب. وبعدٌ فن الملثات التي يتألف منها اللحم والشراب 
عندما تدحل من الخارج» وتشمل الجسم كله» كونها أقدم وأضعف من 
اللات الموجودة هناك سابقاًء فن هيكل الجسم يحصل على الأفضل منها 
ومثلفاته الأَجَد تقطعها إِرَباً وهكذا ينمو الحيوان ويصبح كبيراً» كونه مغذّىّ 
بذرًاتِ وافرة العدد متشابهة. لكن عندما تكون جذور الغلثات غير مربوطة 
يإحكام لأنّها أحضعت لعديدِ من الصراعات مع أشياء عديدة في دورة 
الزمن» لذلك فإتّها لم تعد قادرة بعد اليوم أن تقطع وتنّل بالطعام الذي 
يدحل إلى الجسم» لكنّ هذه اللات نفسها تقشم بسهولة بواسطة الأجسام 
التي تدخحل فيها. إن كل حيوان ينهك ويفسد بهذه الطريقة» ويدعى هذا 
التأثير الشيخوحة. وأحيراًء فإنّ الأربطة التي تتوحد بها مثثات نخاع العظم 
لا تستمر ولا تصمد بعد اليوم» وتُفرق بعنصر الوجود» وهي بدورها تفكك 
أربطة الروح» والروح هذه تطير بعيداً بفرح» لحصولها على العتتق. لأنّ ذلك 
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الذي يأحذ مكانه طبقاً للطبيعة يكون ساراًء لكنّ ذلك الذي يكون معاكساً 
للطبيعة يكون مۇلاً. وهكذا فن الموت إذا كان سببه المرض أو الجروي» 
يكون مولا وعنيفاً؛ لك ذلك النوع من الموت الذي يأتي مع سن 
الشيخوخة ويفي دين الطبيعة يكون أسهل الوفثات» ويترافقق مع اللذّة بدلا 
من ترافقه مع الالم. 
وبعدٌ فان أي شخص يستطیع أن یری من آین تنشاً الامراض. هناك طبائع 
أربعة يتألف الجسم منهاء وهي التراب والنار والماء والهواء وإ أي خللي أو 
إفراط غير طبيعي من هذه الطبائع» أو أي تغيير لأيّ منها من مكانها الحا 
بها إلى مكان آخرء أو _ با أن هناك أكثر من نوع واحد للنار أو للعناصر 
الأحرى - أقول؛ إن التولي لأيّ من هذه الطبائع على النحو الخطأًء أو أي 
عدم نظام أو فوضى مشابهة» تسيب الاضطرابات والاأمراض. إذ حينما 
يُحدَّث أو يتغير أي منها في اسلوب مضا للطبيعةء فإ الأجزاء التي كانت 
باردة سابقاً تصبح حارة» وتلك التي كانت جافة تصبح رطبة» ويصبح 
الحخفيف ثقيلا والثقيل خفيفاً؛ ويحدث كل نوع من أنواع التبدّل والتغيير. 

ل ع ٍ 
إذء وكما نؤكد يستطيع شيء أن يبقى الشيء عينه مع نفسه فقط كاملا 
وسلیماً عندما يضاف الشيء عينه إليه» أو يُسقط منه» في الصلة عينها وفي 
الأسلوب عينه وفي نسبة واجبة الأداء. إن أي شيء يأتي أو يذهب بعيداً في 
مخالفة لهذه القوانين يسبب كل نوع من أنواع التبدل ويحدث أمراضا 
وفسادات لا متناهية. وبعدٌ هناك صنفٌ ثانٍ من أصناف البناءات الذي 
يكون طبيعياً أيضاًء ويقدم هذا الصنف فرصة ثانية في مراقبة الأمراض للذي 
سيفهمها. إذ لا كان نخاع العظم والعظم واللحم والأعصاب مركبة من 
العناصر الأربعةء والدم مركب منها أيضاً بطريقة ماثلةء ولو أن هذا الم 
ركب بطريقة أحرى» لا كان ذلك هكذاء فن أكثر الأمراض تنشاً في 
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الطريقة التي وصفتها. لكنّ أسواً الأمراض كلها يدين عنفها إلى حقيقة أن 
نشوء هذه المواد بيدأ في نظام خاطىء؛ وهي و ا النظام الطبيعي 
فهو أن اللحم والأعصاب ينبغي أن تُصنع من الدم» وأن تصنع الأعصاب 
من الألياف الجانسة لهاء وأن ا من الكتل التي کل غا 
تكون الألياف منفصلة. أا الادّة اللزجة والغنة التي تأتي من الأعصاب 
واللحم» لا تكون وظيفتها أتّها تغري اللحم بالعظام فقط بل هي تغڏّي 
وتضفي النمؤ على العظم الذي يحيط بنخاع العظم. وهناك جزء باق هو 
المؤلف من النوع الأنقى والأنعم والأكثر زيتة من أنواع الخلفات» الذي 
يرشح من خلال الادة الصلبة للعظام» والذي يقطر منها كما يقطر التدى 
ويرطّب ويلطّف نخاع العظم. والآن عندما تأخذ كل عملية مكاناً في هذا 
النظام» نتج الصخة بشكل عام» وعندما يحدث العكس يتفشّى المرض. لأنّ 
اللحم عندما يصبح منحلاً ويعيد الادة الفاسدة إلى العروق» حينعذ فإنّ 
كميّة زائدة من الدم من أنواع مختلفة» الختلطة بالهواء في العروق» الممتلكة 
ألواناً مرقّشة وخاصيات مة ونوعيات حامضة ومالحةء إن هذه الكميّة تحتوي 
على كل نوع من أنواع الصفراء والمصل والبلغم. با أن كل الأشياء تسير 
في الطريتق الخطاًء وبا آنّها أصبحت فاسدة» فإتّها تفسد الدّم نفسه بادیء 
ذي بدي وتتوقف عن إعطاء الغذاء إلى الجسم والحمول بالعروق في كل 
اجا ولا تصون نظام سيرها الطبيعيّ بعد اليوم» بل إتها تكون في حرب 
مع نفسهاء لأنها لا تتلقّى أي خير من بعضهاء وتكون معادية لبنية الجسم 
الفابتة كلهاء والتي تفسدها وتحللها. إن الجزء الأقدم من الجسم الذي 
تفسده» كونه صعب الانحلال» يصبح أسود من الاحتراق الطويل» ويصبح 
موا من کونه متاكلا في کل مکان» ويؤذي كل جزء من أجزاء الجسم 
الذي لم يفسد بعد. وبعض الؤات» عندما بُطرد العنصر الم بعيداً من 
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الجسم فن الجزء الأسود يتّخذ مادّة حمضية تأحذ مكان الادّة لمة؛ وفي 
المرات الأحرى فن الاة المؤة» كونها ملؤنة بالدم» فهي تمتلك لوناً أكثر 
احمرارا؛؟ وعندما تمتزج هذه الادة مع اللون الأسود تأخذ لون العشب 
الأحضر. ومرة ثانيةء فإن اللون الأسمر المحمر يتزج بالمادة المرة عندما يتحلل 
اللحم الجديد بالنار التي تحيط باللهب الداخلي - ولرتجا عي لكل هذه 
الأعراض طبيب ماء أو بالأحرى فيلسوف» يتلك قرة الرؤية في الأشياء 
العديدة غير المتشابهةء أقول» لرتما عي طبيعة واحدة تستحق إسماًء إل هذا 
الإسم هو إسم عام هو الصفراء. لكنّ الأنواع الأخرى من أنواع الصفراء مير 
بألوانھا بشکل منؤع. وفيما يتعلّق بمصل الدم» إلّه ذلك النوع الذي يكون 
٠الجزء‏ المائي من الدم البسيط لكنّ ذلك الجزء الذي يكون قاتماً» وتكون 
المادة الصفراء الحامضة منه ضارة» عند مزجها بقوة الحرارة مع أيه مادّة 
مالحة» وتدعى البلغم الحامض عندئذ. مرة ثانيةء إن المادّة التي تتشكل تسیل 
الحم الجديد والطري عندما يكون الهواء موجودأ والتي إ إذا صخت 
وعُطّيت يسائل كي تشكل فقاقيع هي الاذة التي لا تُرى نظراً لصغر 
حجمھا كلا بمفردهاء لکتها عندما نجع تکون ذات حجم مرئيٌ» وغتلك 
لوا أبيض ناشقاً من ولادة الرّبد - إن کل للات الحم الطري هذه التي 
تتمازج مع النفس نسكيها بلغماً أبيض. لكتنا ندعو ثفالة البلغم الث 
جديداً عرقاً ودموعاً؛ بالإضافة إلى كل شيء من ذلك النوع الذي يتحول 
الجسم فيه كل يوم. والآن فن كل هذه الأشياء تصبح أسباباً للمرض؛ 
عندما لا يزخر الم مرة ثانية بالغذاء والشراب بطريقة طبيعية» بل يكسب 
حجماً من أصول وينابيع مضادّة في مخالفة لقوانين الطبيعة. لذلك» عندما 
قطّع أجزاء اللحم المتعدّدة بالمرض» لكنّ أساسها يبقى في الوقت عينه» فن 
قوّة الفوضى تمتلك نصف قرتها فقط» لأنها تكون قادرة على استعادة 
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عافيتها. لكن عندما يتفشّى امرض بذلك الذي يربط الحم بالعظام» ولا 
يغدّي الدم المتدقق منه العظام ولا تربط الأعصاب اللحم» وبدل أن يكون 
الحم زيتياً وناعماً ولزجاً يصبح خشنا ومالحاً وجافاً بسبب الحمية السيعة 
حينعذ فن الادة كلها الفصدَة هكذا تتفتت تحت اللحم والأعصاب» 
وتنفصل عن العظم» وتتلاشى الأجزاء اللحمية عن قاعدتها وتترك الأعصاب 
عارية ومتلئة بماءِ شديد الملوحة» ويدخحل اللحم في دوران الدم مرة ثانيةء 
ويجعل الاضطرابات للمذكورة سابقاً أكبر تما كانت. وإذا كانت هذه 
التأثيرات الجسديّة عسيرةء فإ الاضطرابات السابقة تبقى أسواً منها؛ لكن 
هذا يأحذ مکانه عندما لا يحصل العظم نفسه على تنقس كاف بسبب. 
كثافة اللحم» بل إلّه يصبح متعفَناً وحاراً وغنغرينياً ولا يتلقّى غذاء» وتعكس 
العملية الطبيعية» وتتحول العظام التعمَنة إلى الطعام» والطعام إلى لحم 
ولحم المنقسم إلى دم مرة ثانية بسبب كل العلل التي يكن أن تحدث 
أشياء أكثر خبئاً وسموماً من تلك التي دجرت. لك المالة الأسواً من 
الحالات كلها تكون عندما يعتل نخاع العظم» إا من الإفراط أو من الخلل؛ 
ويكون هذا سبب كل الاضطربات العظيمة والأكثر هلاكاء التي تُعكس فيها 
هناك صنف ثالث من أصناف الأمراض التي يكن تصورها وكأنها تدشاً من 
طرائق ثلاث. إتها تحدث بالريح بعض المرات وبالبلغم والصفراء مرات 
أحرى» عندما تسد الرّئة بسبب الرّكام وتصبح مسالكها غير حرة» وهي التي 
تكون وعاء الهواء في الجسم» لذلك فان واحدة منها تتعطل. في حين أن 
الهواء يدحل كيرا جداً من خلال الرئة الأخرى» لهذا السبب فان الأجزاء 
التي لا تتجدّد بالهواء تتلف عندئذء في حين أن زيادة الهواء في الأجزاء 
الأحرى» الشاق طريقه بالقوّة من خلال الأوردة يشرّههاء وبتحليله للجسد 
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#ُحصّر في وسطه ويحتل الحجاب الحاجز. وهكذا فان العديد من الأمراض 
المؤلة تدشأ» يصحبها عرق غزير. وغالباً عندما يحلل اللحم في الجسم يشا 
الريح في الداحل ويصبح غير قادر على الخروج» ويكون هذا الريح مصدراً 
للألم تماماً مثلما يكون الهواء الآني من الخارج. لكنّ أعظم الآلام التي يشعر 
بها المريض تكون حينما ينتشر الهواء حول أعصاب وعروق الكتفينء 
ويجعلها متورمة. وهكذا فإ هذا الهواء يفتل أوتار الأعصاب الكبيرة التي 
تتصل بهما إلى الخلف. وهذه الاضطرابات تدعى الكزاز وتدعى 
ام0 يسبب العوتّر الذي يصاحبها. إن الشفاء من هله الأمراش 
صعب؛ وتعطى الراحة ويُحمّف التوتّر في أكثر الحالات بالحقى التي تتبع. 
وبرغم أن البلغم الأبيض يكون خطيراً عندما بُحتجز في الداحل بسبب 
فقاقيع الهواء فإلّه يستطيع أن يتصل بالهواء الخارجيَ مع ذلك ويكون أقل 
قساوة» وهو يغيّر لون الجسم فقط» محدثاً طفحاً جلدياً حرشفيا وأمراضاً 
ماثلة. وعندما متزج بالصفراء القاتمة ويدشر حول مسالك الرأس» الذي هو 
ا لجزء الأكثر ألوهية فيناء فإن هذا الهجوم إذا أتى أثناء النوم لا يكون هكذا 
قاسياً؛ لكته عندما يغير بعنف على أولعك الذين يكونون مستيقظين فإنه لمن 
الصعب التخلّص منه. وكون هذا المرض تأثيراً من الجزء المقدّس» فإلّه بُدعى 
مقدّساً بالعدل الأكثر. ويكون الحامض والبلغم الالح مرة ثانية أصلاً لكل 
تلك الأمراض التي تأحذ شكل التهاب القناة التنفسية المصحوب يإفرازات 
مفرطة. غير أن لها عدّة أسماء لأت الأماكن التي تساب إليها تكون 
مضاعفة. 
تأي التهابات الجسم من الحروق والتهتجات» وتبتدىء كلها في الصفراء. 
عندما تجد الصفراء وسيلة التفريغ» فإتها تغلي وتطلق كل أنواع الأورام 
الخبيغة؛ لكتها حينما تبس في الداخل تنشىء العديد من الأمراض الالتهايية 
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وفوق كل ذلك عندما تمترج .بالدم النقيء با أتها تحلّ محل الأنسجة 
العضاية حينعذ التي تكون مبعثرة حول الم وفيه ومصكمة لتحافظ على 
توازن الخلخل والكثيف» وذلك كي لا كن للدم أن يكون مسيّلاً بالحرارة 
كي لا ينضح من ثقوب الجسم ولا أن يصبح كثيفاً جداً مرة ثانية ومن ثم 
يجد صعوبة في الدوران خلال العروق. إن الأنسجة العضاية مؤلفة هكذا 
لتحافظ على هذا التوازن والاتساق؛ وإذا أحضرها أي شخص كلها معا 
عندما يكون الم جامداً وفي حالة التبريدء حيشذء فإِنّ الم الذي يبقى 
يصبح سالا لكته إذا ترك 'وشأنه» فإلّه يخر قرياً بسبب البرد الحيط به. إِلّ 
الأنسجة العضاية لها من القوؤة فوق ما للدم أمّا الصفراء التي تكون دماً 
موڪناًء والتي من کونها لحماً» محلل في الم مرة ثانية» تحر بقوّة الأنسجة 
العضلية حين التدفّق الأول للدم الداحل شيئاً فشيعاًء حاراً وسائلاً؛ وهكذا 
متخثرة ومسببة كي تبرد» تحدث في الجسم برداً داخلياً وارتعاداً. وعندما 
تدحل الصفراء هذه بفيضانِ أكثر وتقهر الأنسجة العضاية بحرارتها وتحؤلها 
بغليانها إلى الفوضى» وإذا كان لديها كفاية من القوّة كي تحتفظ بسيادتهاء 
إذا حدث كل ذلك فان الصفراء تخترق نخاع العظم وتحرق ما يمكن أن 
يسمى بحبال الروح» وتعتقها يإطلاق سراحها. لكن عندما لا يكون هناك 
الكثير منهاء وبرغم أن الجسم المصاب بالهزال يبقى متماسكاًء فإنَّ الصفراء 
نفسها ثقهر» وما صد من الجسد كله أو أتها تدقع من خلال العروق إلى 
البطن الأسفل أو الأعلىء وثُطرَد من الجسم مثلما بُطرد الميعد من دولة حلت 
بها حرب أهلية؛ لذلك ينشاً الإسهال والديزنطارياء وكلَ تلك الاضطرابات 
والفوضى. وعندما تعتل بنية الجسم بزيادة النارء فإ الذي سينتج يكون 
حرارة وحكى متواصاتين. وعندما يكون السبب زيادة من الهواء فإ الحمّى 
ستكون يومية حينعذ» وحينما يكون زيادة من الما الذي هو مادّة أكثر 
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ركوداً من النار والهواء كليهماء فإنٌ الحمى تكون ثلاية عندئذ. وحينما يكون 
السبب زيادة من التراب الذي هو الادة الأكثر ركوداً من المواد الأربي 
والذي بُزال بعيداً في فترة رباعية» تكون النتيجة حى رباعية» والتي لا 
يُستطاع التخاص منها إلا بصعوبة. 

هكذا هو النمط الذي تنشاً عنه أمراض الجسم. أمّا اضطرابات وعلل الروح» 
التي تعتمد على الجسد» فإنّها تنشاً كما يلي: يجب أن نعترف بأل مرض 
العقل هو افتقار للفهم؛ وهناك نوعان اثنان من هذا المرض لسلامة العقل 
وهما الجنون والجهل. ومهما تكن الحالة التي يختبر الإنسان ايا منهماء فإنّ 
تلك الحالة يمكن أن تُدعى مرضاً. يجب اعتبار الإفراط في الالام والملدّات 
وبعدل» يجب اعتبارها كأتها أعظم الأمراض التي تتعرّض لها الروح» لأَنّ 
الإنسان الذي يكون في فرح عظيم أو في ألم كبير» وفي شوقه اللاعقلاني 
للوصول إلى أحدهما وتفادي الآحرء إن هذا الإنسان لا يقدر أن يرى أو 
يسمع أي شيء بصدق» بل إله يكون مجنوناً» ويكون في الوقت نفسه غير 
قادر على أي اشتراك في العقل بشكل مطلق. إن من يتلك المنيي حول 
النخاع الشوكي وافراً وفائضاً جدأ» مثل شجرة مثقلة بالفاكهة ولديها العديد 
من الأمراض البرحة» والذي يكون مخئلاً في ال جزء الأكبر من حياته لأن 
ملا ولاه کر عومة جد ن ی یکر دادعال فاد ووه ق 
غبيّة ومشؤشة بواسطة جسده. وبرغم ذلك لا عتبر كشخص مروض» بل 
كرجل يكون سيعاً باحتيار» وذلك هو الخطاً. الحقيقة أن الإفراط الجنسي هو 
مرض للروح وهو ناشىء عن الرطوبة والسيولة بشكل رئيسي» اللذين ينتجان 
في واحدٍ من العناصر بسبب التماسك التقلقل للعظام. وبشكل عام فن 
كل ذلك الذي يُدعى غعَلمَة اللذة ويعتبر خجزياً تحت فكرة أن الخبيث يفعل 


الفا اخارةة إن له القعهة ليست مسالة عار بعذل :اد ا انان بكرن 
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سيا باختياره» لكنّ السىء يصبح سيا بسبب النزعة المريضة للجسم 
وبسبب التعليم الرديء» وبسبب الأشياء التي تكون مكروهة بكل إنسانِ 
وتحدث له ضد إرادته. وفي نط ماثل وفي حالة الألى فن الروح تقاسي 
شرا أكثر مما يقاسيه الجسم» إذ حيث تطوف الحموضة والبلغم الالح 
والأخلاط الأحرى المرة منها والصفراوئة في الجسم ولا تجد خروجاً منه أو 
مهرباً» بل إنّها تميل للبقاء في داخله» ويختلط بخارها الخاص بها مح 
حركات الروح ويتزج معهاء عندما يحدث ذلك فاته ينتج كل نوع من 


أنواع الأمراض» قليلها أو كثيرهاء وفي كل درجة من درجات الحدّة. وكون 


هذه الأحلاط منقولة إلى أماكن الروح اللائ وأا شيء يكن أن يغير 
عليها على التوالي» فان هذه الأحلاط تخلق أنواعاً لا متناهية من حدّة وسوء 
امزاج والسوداء من التسرع والجبن» ومن النسيان والغباء أيضاً. وأبعد من 
ذلك فإنه عندما يضاف إلى بنية الجسم السيعة هذه أشكال الحكومة السيعت 
وينطق بمحادثات رديعة في الس كما في العلن» ولا بعطى أي نوع من 
أنواع التعلیم في سن الشباب كي يُشفي هذه الشرور» حينفذ» فإتنا جميعاً 
نکون- اشرارا. نصبح كذلك بسببین اثنین یکونان ما وراء سیطرتنا بشکل 
تا» وفي تلك الحالات يجب أن يلام الغارسون على الأصخ» بدلا من إلقاء 
اللوم على الأغراس» وعلى مَنْ يعلّم بدلاً من الذين يتعلّمون» لكن مهما 
كان ذلك» يجب علينا أن نكافح بالتعليم قدر ما نستطيع» وكذلك بالإقناع 
وبالعلم» كي نتفادى الرذيلة وننال الفضيلة. إن هذا الموضوع هو جزء من 
موضوع آخر» على کل حال.. 

هناك تحقيق متشابه فيما يتعلق بأسلوب العالجة التي يجب وقاية العقل 
والجسم بهاء وكذلك بشأن الذي يكون ملائماً وصحيحاً والذي يجب أن 


أقول عنه كلمة بالمقابل. إِلّه يكون أكثر كواجب علينا أن نتكلم عن الخير 
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بدلاً من التكلّم عن الشرء إن كل شيء يكون خيراً يكون عادلاً وجميلاً 
ولا يكون العادل بدون التناسق» والحيوان الذي يكون عادلاً يجب أن يتلك 
اتساقاً مناسباً. وبعد فإتنا نتلمَى تناسقات وتناسبات بشأنهاء لكتنا لا نعطي 
أي انتباه للأسمى والأعظم» إذ لا يوجد تناسب أو تفاوت أكثر تسبياً 
للصحة والمرض» والفضيلة والرذيلة» من الذي يكون بين الروح والجسم 
نفسيهما. وعلى كل حالء فن الذي لا نتلقّاه ولا نتأمله ملياً وهو أنه عندما 
يكون الهيكل هيكلاً صغيراً أو ضعيفَ العربة لروح عظيمة وجبارة» أو 
بالعکس» حینعذ» فان الحيوان کله لا يكون عادلاً أو جميا لأنّه يفتقر إلى 
الشيء الأكثر أهمية من كل التناسقات. لكن التناسق المناسب للعقل والجسم 
هو الأبهج والأجمل من الناظر كلها لمن يتلك عيوناً لترى. تماماً كما يكون 
جسم الذي يتلك ساق طويلة جدأ أو الذي يكون غير متناسق في وجهة 
ما آخرئ» ويكون هذا المنظر منظراً غير سار ويفا عندما يؤدي شخص 
حصّته من العمل» ویکون عمله موچعاً ويقوم يإجهادات غير سارًة» ويتعتّر 
غالباً بسبب افتقاره للتناسب» ويكون هذا سبباً لشرور لا متناهية لنفسه 
الخاصة به - ونحن يجب أن نتصوّر ما نتصؤره عن الطبيعة المزدوجة للذي 
ندعوه بالخلوق الحيّ في نط ماثل. وعندما تكون في هذا الت ركيب روح 
مثقدة لها من القوة أكثر تما للجسم» أقول» إن تلك الروح ححث اضطراباً 


ٍ 


عظيماً وتلا الطبيعة الداحلية للإنسان كلها بالشغب. وعندما تشتاق هذه 

الروح لتعقَّب نوع ما من أنواع التعليم أو الدرس» فإنّها تسيب الضياع» ومرة 

ثانية» فإنّه عندما ينشاً التعلّم والجدال في الشيء الخاص والعام» وكذلك في 
ل 5 

التزاعات والخلافات» فإتها تلهب وتحلل هيكل الإنسان المركب وتولج فيه 

الزكام. إن طبيعة هذه الظاهرة لا تفهم من قبل أكثر أساتذة الطب الذين 

ينسبونها إلى ما يكون مضادًاً للسبب الحقيقيً. ومؤة ثانية» عندما يتّحد 
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جسم كبير وقويّ جداً للروح بعقل صغير وضعيف» حينعذ» فإلّه بقدر ما 
توجد رغبتان اثنتان طبيعيتان لإنسان» - إحداهما للغذاء من أجل الجسي 
وأحرى للحكمة من أجل الجزء الإلهي مناء أقول .عندئذ. إن حركات اللذّة 
الأقوى» كاسبة وزائدة قرّتها بالطريقة الأفضل» غير أنتها جاعلة الروح بليدة 
وغبئة وناسية» لهذاء فإتها تحدث لها الجهل الذي هو أعظم الأمراض على 
الإطلاق. هناك حماية واحدة ضدَ كلا النوعين من أنواع اللاتناسب: - ينبغي 
علينا أن لا نحرّك الجسم بدون الروح أو الروح بدون الجسم وهكذا فإتهما 
سيكونان يقظين أحدهما ضد الآحر» ويكونان متعافيين ومتوازيين جيداً ولهذا 
السبب فإن عالم الحساب أو أي عام آخر أفكاره محصة جداً في تعقَّب 
عقلاني ماء إن هذا العالم يجب أن يسمح بجسده أيضاً كي يحصل على 
التمرين الواجب الأداءء وأن يارس الألعاب الرياضية. والذي يهتم بصياغة 
الجسد» يجب أن ينقل إلى الروح حركاتها الناسبة بالمقابل» وينبغي أن 
يكوش هة الارن الفا کا ا اة بن أن م غاد 
ب حقّ» وخيّراً بصدق. ويجب أن نعالج الأقسام المنفصلة بالطريقة عينهاء في 
تقليدِ لنموذج الكون» إذ مثلما بسحن الجسد ويرد في الداخل بالعناصر التي 
تدخحل إليه أيضاً» ويُْجمُف ويرطب بالأشياء الخارجية مرة ثانية» وتُختبر هذه 
الأفيات راترات الغابهة اللحر كة من كلا الترغين. فاليجة يخرن أن 
الجسم إذا استسلم للحركة» عندما يكون في حالة هدوء بُقهر ويْدمر» لكن 
إذا لم يسمح أي شخص للجسم كي يكون غير فال أبدأ» في تقليد لذلك 
الذي نسليه الام المرضحة ويمرضة الكون» بل يسبب هذا الجسم الحركات 
والاهتياجات على الدوام من خلال مداه كله» التي تشكل دفاعاً طبيعياً ضدَ 
الحركات الأحرى الداحاية منها والخارجية» وتنقص بالتمرين المعتدل كي 
تنظم الذرات والتأثيرات الداخلية منها والخارجية التي تطوف حول الجسم 


«a 
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٠‏ طبقاً لصلاتهاء كما قلنا مسبقاً عندما تكلّمنا عن العالم أقولء إن هذا 
الشخص لن يسمح للعد أن يقابل. العدؤ كي يثير حروباً وشغباً في الجسم 
بل إنه سيضع الصديق بجانب الصديق» وذلك كي يخلق الصخة. وبعدٌ 
فإ كل الحركات الأفضل التي تسب في شيء بنفسه» تكون الأكثر 
مجانسة لحر كة الفكر وحركة الكون. لكن الحركات التي سبها الآخحرون لا 
تكون حركات جيدة» وتكون الأسواً منها كلها تلك الحركات التي ترك 
الجسم» عندما يكون في هدوء تح ركه في أجزاء منه فقط وبقوّة خارجيّة ما. 
ومن أجل ذلك فمن بين كل الأساليب الأفضل لتطهير وتوحيد الجسم مرّة 
ثانية تكون الألعاب الرياضية؛ وأمّا الأساليب الأفضل التالية فهي الحركة 
الطامية؛ كما هي في الإبحار أو في شكل آخر من أشكال التفريغ الذي لا 
يكون مرهقاً. ويمكن أن تكون الحركة الثاللة ذات نفع في حالة الضرورة 
الق كن هان :5ا درا سار ان رک ن ار کات لغری 
أعني المعالجة المسّلة التي يستعملها الأطباءء لأنّ الأمراض يجب أن لا تثار 
بالدوات ا إا کات أمراضا حطر جد چا ان کل شل من اشکال 
امرض يكون مجانساً للمخلوق الح إلى درجة ماء هذا الخلوق الذي يمتلك 
هيكله المعقّد أجلاً محدداً من الحياة. إذ ليس الجنس كله فقط بل كل 
فرد - ما عدا الحوادث المفاجغة الحتومة - يأتي إلى العالم وله مدَّة من الحياة 
محددة» وتكون الثلثات فينا مصاغة بقوة كي تبقى لمدَّةٍ محدّدة بشكل 
رئيسيً» ما وراء النطاق الذي لا يستطيع إنسان أن يطيل أمد حياته. ويثبت 
هذا انفضا ن كر لاماش را اول أ خف أن إتت مرا 
ويخضعها بالدواء من غير اعتبار للوقت احدّدء فإنّه يفاقمها ويضاعفها فقط. 
لذلك» يجب علينا أن نسوسها بالحميةء بقدر ما يستطيع إنسان أن يور 
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كفاية عن الحيوان المركب» وعن الجسم الذي يكون جزءاً منه» وعن 
الأسلوب الذي يكن لإنسانِ أن يدرب وأن يتدرّب بنفسه لكي يعيش حياة 
طبقاً للعقل بالشكل الأكثر. ونحن يجب علينا فوق وقبل كل شيء أن 
نحتاط من أن العنصر الذي سندربه سيكون العنصر الأعدل والأفضل فينا 
تهيۇاً لهذا الغرض. إن دقيقة بحب عن هذا الموضوع ستكون عملا شاق 
وخطيراً. لكتّني إن كنت سأعطي موجزاً فقط» مثلما فعلت قبلا فيمكن أن 
تلخْص الموضوع بشکل غير مناسب كما يلي: 

غالباً ما قدّمت ملاحظة أن هناك ثلاثة من أنواع الروح مقيمة في داخلناء 
کل واحد منها يمتلك حرکات» ويجب علي أن كور الآن بالكلمات الأَقلَّ 
إمكاناً ما قلته» إن جزعاً واحداً منها يجب أن يصبح ضعيفاً جدَاً بالضرورة 
إذا بقي غير ناشط ومنقطع عن حركته الطبيعية. لكن ذلك الجزء الذي 
درب وئيمؤن» فاه قوي جداً. لذلك ينبغي أن نحاذر من أن حركات الروح 
الختلفة يجب أن تكون حركات في اتساق مناسب. 

ويلزمنا أن نأحذ بعين الاعتبار أن الله جل مجده أعطى الجزء الرئيسيَ للروح 
الإنسانية كي يكون الجزء الألوهي في كل شخص» كون ذلك الجزء هو 
الذي يسكن في قمّة الجسم» كما نقول» وبقدر ما نكون نحن غرسة إلهية 
ليست ذات نشوء أرضي بل ذات نشوء إلهيّ» فن الله القدير يرفعنا عن 
الأرض إلى أشقًائنا الذين يكونون في السماء. ونقول ما نقوله بصدق في 
هذاء لأنَّ القرّة الإلهية فصلت الرأس وقاعدتنا مؤقتاً عن ذلك المكان حيث 
بدأ نشوء الروح ألا وهكذا فإله وضع الجسد كله منتصباً. عندما يكون 
إنسان منهمكاً في التوق الشديد للرغبة والطموح على الدوام» ويكون 
مكافحاً لإشباع لذّته ورغبته بشوق» فان كل أفكاره يجب أن تكون أفكاراً 
مهلكة» وأن تصبح هكذا كلها معاً بقدر ما يكون ذلك مكنا ويجب أن 
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يكون صاحبها فانياً بكل ذرّة من ذزراته» لأله عرز الجزء الفاني منه. لكنّ 
الإنسان الذي قد كان جاداً في حب العرفة والحكمة الحقيقية» والذي 
استخدم فكره وذكایه أكثر من أي جزء آخر فيه هو الذي يجب أن يتلك 
أفكاراً خالدة وإلهيةء إذا وصل إلى الحقيقة. وبقدر ما تكون الطبيعة الإنسانية 
قادرة على المشاركة في الخلود» ينبغي أن يكون هو خالداً بكل ما في 
الكلمة من معنى. وطالا يعر هو السلطة الإلهية» ويتلك الإلهية بداخله في 
نظام تام» فإّه سيكون سعيداً على نحو استفنائن وفريد. وبعدٌ فإِنَّ هناك 
ق اة لوي رعاية الأشياءء وهذه الطريقة هدفها أن تعطي لكل شيء 
الغذاء والح ركة التي تكون طبيعيّة له. إن الحركات التي تكون ماثلة للمبداً 
الإلهيَ في داخلنا بشكل طبيعيَ هي الأفكار ودورات الكون. ويلزم كل 
إنسان أن يتبع هذه الأفكار والح ركات» وبتعلّمه لتناغم وتناسب حرکات 
الكون» يجب عليه أن يصخح شيل الرأس التي أفسدت عند ولادتناء وينبغي 
أن يشبه تفكير الخلوق إلى الفكر» مجدّداً طبيعته الأصايّة» وعند تشبيهه لها 
ييكنه أن يصل إلى تلك الحياة الأفضل التي وضعتها الآلهة أمام الجنس 
البشريّ» للزمن الحاضر والمستقبلي على حدّ سواء. 
وهكذا فال تصميمنا الأصايع فيما يعلى بالبحث بشأن الكون نزولا إلى 
إبداع الإنسان قد تقريياً بقدر ما يسمح الموضوع بالإيجاز. ومناظرتنا 
ستدرك تناسقاً مناسباً في نمط ماثل. ويكن تقد اللاحظات التالية عن 
موضوع الحيوانات بعدئذ. وأا عن الرجال الذين أتوا إلى العالم» فإ أولفك 
الذين كانوا جبناء منهم أو عاشوا حيوات آثمة» يكن افتراضهم بالعقل أنهم 
تحولوا إلى طبيعة التساء في الولادة الثانية. وكان هذا هو السبب الذي من 
أجله ابدعت الآلهة فينا رغبة الاتصال الجنسيّ في ذلك الوقت» مستنبطين 
في الرجل مادّة واحدة مفعمة بالحيوية والنشاط» وفي المرأة مادّة أخرى» تلك 
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المادتان اللتان صاغتهما بالطريقة التالية على التوالى. وهكذا صاغت الآلهة 
مخرج الشراب الذي مرت السوائل بواسطته من خلال الرئة إلى الكليتين 
والمثانة» التي تلقَتها وقذفتها بواسطة ضغط الهواء حينغذء لكي تتغلغل في 
جسم نخاع العظم» التي مرت من الرأس في موازاة العنق ومن خلال الظهرء 
والتى سميناها لني فى البحث السابق. والمن الممتلكة للحياةء والمصبحة 
موهوبة بالتتنفس»› تنتج في ذلك الجزء الذي يتنفس رغبة مفعمة بالياة 
للابتعاث» وهكذا يُخلق فينا حب الإنجحاب. ومن أجل ذلك أيضاً فان عضو 
الذ كورة فی الرجال وقد أصبح متمرداً ودا مثل حیوان عاص للعقل» 
ومخبل بوخز الشهوة» يسعى للحصول على السيطرة المطلقة؛ وتكون الحالة 
عينها مع الذي يسئى رحم الرأة أو مادّة النسيج البيخُلوئّة للنساء. إن 
الحيوان بداخله يكون تراقاً لإنجاب الأطفالء وعند بقائه عقيماً لوقت طويل 
مد ما وراء زمنه الناسب» يصبح ساخطاً وغاضباً» ومتلوياً في كل ناحية 
حلال الجسد. لهذاء فإته يغلق بذلك ممرات التنفس» ويإعاقته لعملية التنفس 
هذه يدفع بها إلى أقصى درجات الانفعال أو الألى ا کل نوع من 
أنواع الأمراض» إلى أن تُستخرج الرغبة وتزرع في الرحم حيوانات غير مرئية 
بسبب صغرهاء كما تُزرع البذرة في الحقل» وكذلك لأنها لا شكل لها. 
وتفصل هذه الحيوانات مرة ثانية وتنضج في الداخحل» وتخرج بعدئذ إلى 
النور بشكل نهائئ» وهكذا فإ ولادة الحيوان تكون متكمة. 

هكذا خلقت النساء والجتس الأنثوي بشكل عامٌّ. لكن جنس الطيور صيغ 
حارج الرجال الأبرياء الطائشين» الذين تصؤروا يبساطتهم» وبرغم أن الدليل 
الأنقى للأشياء العالية كان ليت الحصول عليه بواسطة البصر؛ وهؤلاء عير 
تركيبهم وخحولوا إلى طيور» ونبت على أجسادهم الريش بدلا من الشعر. 
ومرة ثانية أتى جنس الحيوانات البرية الراجلة الذي لم يتلك فلسفة في أي 
فكر من فكره» ولم يتأمل ملياً بشأن طبيعة السماوات على الإطلاقء لأنّه 
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كف عن استعمال سيل الرأس» ولكنه تبع هداية تلك الأجزاء للروح والتي 
تكزا :لفك وت لهذم القادات الر وة فه فان قرائمة الاماة 
ا على الأرض التي مجذب نحوها بصلةٍ طبيعية. وكانت 
تيجان رؤوسه مطؤلة بكل نوع وكلّ شكل» والتي شجقت في طرائق الروح 
بس اهال وكا هدا و السب الا ن اجا خا انات دات 
الأرجل الأربع والكئثيرة الأقدام. ووهب الله الع الأكثر فقدانا للحس منهاء 
وهبها الأكثر دعماً وذلك كي يكنها أن تكون أكثر انجذاباً إلى الأرض. 
وصنع الكثر غباءً منهاء الحيوانات التي دبّت على الأرض بشكل كامل ولم 
تعد لها أيه حاجة للأقدام بعد اليوم» صنعها بدون أقدام كي تزحف على 
الأرض. أا الصنف الرابع فكان صنف قاطني المياه: صُنعت هذه الأصناف 
من خارج الأصناف الأكثر انعداماً للحس وأكثرها جهلاً مطبقً والتي لم 
ي محولوها بأتها جديرة باي تنفس نقيّ بعد اليوم لأتّها امتلكت روحاً 
ضعت غير طاهرة یکا نوع من أنواع الخطيعغة. ب من إعطائها مادة 
الهواء رقيقة وصافية» فإنّهم منحوها البحر العميق الموحل ليكون مادّة 
تنفسها. ومن ثم نشا جنس الأسماك والحارات» والحيوانات الائية الأخرى» 
التى تلمَّت المساكن الأكثر بُعداً كعقاب هلها الهمجي. إن هذه القوانين 
7 القوانين التى تحوّلت الحيوانات إلى بعضها بعضاً بواسطتهاء والآنء مثلما 
کانت فی الا ا ا ا ر ر کی اک ا 
يكننا أن نقول الآن إن بحثنا بشأن طبيعة الكون وصل إلى نهايته. إن هذا 
العال متلقياً وشاملاً تمامه وكماله من الحيوانات الخالدة والفانية» صَيّر هكذا 
حيواناً منظوراً محتوياً الطبائع المرئية. إته صورة الله المدرك بالعقل» عالم 
محسوس» هو الأعظم والأفضل» وهو الأكثر جمالاً وكمالاً؛ كونه لا شيء 
غيراً من هذه السماء الواحدة الوحيدة المسببة. 
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محاورة النواميس 
الكتاب الاول 
ا الكتاب الرئيسية 
ك في محاورة النواميس المهمة هذه أربعة أشخاص: الأثيني الغريب» 
کا وني واسبرطي . 
يبدا,ٍ الأثيني بسؤال کلينياس وميغيلوس إذا كان الذي شرع لھا قوانينهما في 
كريت ولاقيداييونيا هو إنسان أو إله» ويجيب كلاهما أن الذي شرع لهما 
قوانينهما هو إله بكل تأكيد» ويسألهما: لاذا قضى القانون في بلديكما بان يكون 
لديكما وجبات طعام وتمارين رياضية مشت ركة وأن تتمنطقوا بالسلاح؟ ويجيبان أن 
كل الأنظمة التي أوجدتها قوانينهما كانت بقصد الحرب» والحرب تلزمها 
الشجاعة التي هي جزء واحد من اأجزاء الفضيلة. لکن دعونا نعتبر الآن المبادىء 
الطبيعية للحقّ والخطاً في القوانين» والمشرّع احق يجب أن يسن القوانين بقصد 
الأفضل على الدوام» والحرب ليست الشيء الأفضل في الحياة الإنسانية» بل إل 
السلام هو ايء ء الافضل ببعد كبير. 
ويال الا ایض حه الأفضل أن يتّحد العدل والاعتدال والحكمة مع 
الشجاعة» وهذا أكمل من أن يتحلى الإنسان وتتجمل الدول بالشجاعة 
فقط؟ ولیس ا الكامل أعظم فضيلة وأسمى من الشجاعة؟ والمشرع الح عندما 
يسن قانوناً ي ينبغي أن تكون لديه الفضائل كلها وليس جزءاً واحداً منهاء وما ال ركز 
الذي تحتلّه ا سوى الم ركز الرابع بين الفضائل» ولیس كما قضى قانونکما 
ان یکون لها المركر الأوّل. 
إن كل القوائين يجب أن قود الشبب والسبب أنها ته تتم هدف القوانين» 
والهدف هو جعل الذين يستخدمونها سعدا وهي تنح ا کل نوع من 
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أنواع الخيرات. وبعدٌ فن الخيرات نوعان اثنان: "هناك خيرات إلهية وهناك خيرات 
إنسانيةء والخيرات الفانية تعلق بالنيرات الأولى التي هي المصدر. وإذا لم يمتلك 
إنسان الخيرات الأكثر فلن يكون لديه أي منها. إن الحكمة هي القائد وهي الرئيس 
الأعلى لنوع الخيرات الإلهية. ويتبع الاعتدالء وينبشق العدل من اتحاد هذين الخيرين 
مع الشجاعة» والشجاعة هي الرابعة في مزان الفضيلة. ويجب أن ينظم المشرع 
علاقات إلجماعة بعضها مع البعض الآخرء وأن يشيبهم إذا ساروا على الطريق 
المستقيم» ويعاقبهم إذا أخطأوا. وينبغي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار اللات والآلام 
التي تنشأً بينهم في كل الحالات» وعليه أن يعلّمهم ما هو الخير والشر» وأين يوجد 
العدل والظلم في كل الاتفاقات التي يبرمونها في ما بينهم. إن اللذَّة والالم هما 
النافورتان اللتان تسمح لهما الطبيعة بالتدفق» والذي ينهل منهماء في كل زمان 
ومكان وبقدر ما يجب» يكون سعيداً» والذي ينغمس فيهما ويطلق لهما العنان 
بجهل وفي الوقت الخطاً يكون عكس الإنسان السعيد. نحن نقول إن كل لقاءات 
الجنس البشري» مهما كان نوعهاء يجب أن يكون لها قائدء والقائد ينبغي أن 
يكون إنساناً يفهم الجتمع» لأنّ واجبه يقضي عليه أن يصون مشاعر الصداقة بينهم. 
ويلزمه أن يكون عاقلاً وغير مدمن على الخمر ليكون سيدا على الصاخبين 
والقاصفين» وإذا كان عكس ذلك فإنه سيدمر كل شيء. وعلينا أن نعتني» 
يا كلينياس وميغيلوس» بالتعليم لأ التعليم يجعل الرجال أخياراً» والرجال الأخيار 
يعملون بنبل في كل مناسبة. ونحن نۇکد أن الوسيقى هي جزء من أجزاء التعليب 
والتعليم يجب أن يبدا من سن الطفولة فصاعداً وكل حسب كفاءته. إل الجزء 
الأهم من أجزاء التعليم الصحيح يبتدىء في بيت الحضانة» ويلزم أن تُهدى روح 
الطفل في لَيِبه إلى حب ذلك النوع من أنواع الامتياز الذي يجب أن يكون 
كاملاً. ونحن نؤكد أن الرجال الذين يقدرون أن يحكموا أنفسهم هم رجال 
أخيار» وما الرجال الأشرار فعكس ذلك. وستمنع شرب الحمر في دولتنا لأنّ الخمر 
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يزيد اللات والآلام» والشهوات والهوى ويضاعفهاء وينقص نفاذ البصيرة 
والذاكرة» والرأي الصحيح والتعقمّل» وهكذا فن المرء لا يستطيع السيطرة على 
دا د أن هناك شيئين يجب أن يهدَّبا ويتعهّدا العناية بالروح» الأول هو 
الشجاعة الأعظم» والثاني هو الخوف الأعظم. وأخيراً فال ما يجب علينا عمله هو 
معرفة طبائع وعادات أرواح الرجالء وهذه المعرفة ستكون ذات المنفعة الأعظم في 
ذلك الف الذي لديه إدارتهم وهذا الف هو فن العلوم السياسية. 

نقول ختاماً إن الله لم یکن يقصد ما قلتماه» يا کلینياس ومیغيلوس» إِنّه كان 
قصده عندما شرع في دولتيكما وهو توجهه في تشريعه نحو الشجاعة فقط. 

ونود ان نشير الى اننا استعمانا في محاورة النواميس كلمتي النواميس والقوانين 
على انها تحمل المعنى نفسه مع ميلناً الى استعمال كلمة قوانين. اما وقد استعملت 
المراجع العربية القديمة والحديثة كلمة نواميس فكان لا بد من اسيتعمالها هنا. 


محاورة النواميس 
الڪتاب الاول 
قافو وة 
ميغيلوس الكريتي شخص من لاقيدايمونيا 


الغريب الأثيني: أخبروني» أيّها الغرباء هل واضع قوانينكم هو إله أم إنسان؟ 

كلينياس: إلهء أيّها الغريب» بالحقيقة المطلقة إله. يقال إِنّه قد كان زيوس بيننا نحن 
الكريتيين» لكن في لاقيدايونياء التي أتى منها صديقنا الموجود هناء أعتقد 
باتهم سيقولون إن أبوللو هو مشرع قوانينهم: ألا يقولون ذلك» يا ميغيلوس؟ 

میغیلوس: بالتاًکید. 

الأثيني: وهل تعتقد» يا کلينیاس» كما يخبرنا هوميروس» أن مينوس كان يذهب 
كل تسع سنين ليحادث مولاه الأوليمبي» وأله أوحى إليه أن يشن قوانين 
مدنکم؟ 

كلينياس: نعم» إن هذا العغرف هو عرفنا؛ وكان أخوه رادامانئوس» الذي آسمه 
ا اة رى اله كان اعد الال ا و 
الكريتيين نرى أنه قد كسب هذه المكانة المرموقة من إدارته الصحيحة للعدل 
عندما کان حا 

الأثيني: نعم وإنّها كانت مكانة مرموقة» جديرة بابن زيوس. وبا أك وميغيلوس 
قد تدربتما في هذه المؤسسات» أجرؤ على القول بأنكما لن تكونا غير 
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مستعدين للاشتراك في مباحثة عن حکومتیکما وقوانینکما. من احیتنا یکننا 
أن نمضي الوقت الحديث عنها بکل سرورء وأخبرت أن المسافة من 
كفوسوس إلى كهف وهيكل زيوس هي مسافة جديرة بالاعتبار» وهناك 
أماكن ظليلة تحت الأشجار السامقة بدون شك» وهي ستحمينا من حرارة 
هذه الشمس الحرقة. وبا أنّنا لسنا فتياناًء يمكننا أن نتوقّف غالباً للراحة تحتهاء 
ونقطع الرحلة كلها بدون عناء وصعوبةء ممضين الوقت بالحادثة. 

كلينياس: نعم» أَيّها الغريب» وإذا تقدّمنا إلى الأمام فإتنا سنصل إلى أيكات السروي 
التي ارتفاعها وجمالها نادران حقاً» وهناك المروج الخضراء التي يإمكاننا أن 
نضطجع عليها ونتحادث. 

الاثيني: جيّد جدا. 

کلينياس: جيّد جدا» حقا؛ وببقى ما هو أفضل عندما نراها. دعنا نستحتٌ الخطى 
حوها بابتهاج. 

الاثنيني: إِني لعلى استعداد. وبادىء ذي بدي أريد أن أعرف لاذا قضى القانون 
نه سيكون لديكم وجبات طعام وتمارين رياضيّة مشتركة» وأن تتمنطقوا 
بالشلاح. [ 

كلينياس: أعتقد» أَيّها الغريب» أن هدف مؤشساتنا سهل الفهم لكل شخص. أمعن 
النظر في ميزة بلادنا: إن كريت ليست كتسالياء أرضاً منبسطة فسيحة؛ 
ولهذا السبب فإتهم يعتمدون على الفوارس في تسالياء ونحن لديا 
العداؤون - إن عدم استواء الأرض في بلادنا يجعلنا بى الحركة على 
الأقدام بشكل أكثر. لكن» إذا كان لدينا العداؤون فيجب أن نمتلك أسلحة 
خفيفة - لا أحد يستطيع حمل أسلحة ثقيلة عند السير السريع» وفي هذه 
الحالة فان الأقواس والشهام هي أسلحة مناسب حملها بسبب خمتها. وبع 
فان كل هذه الأنظمة قد أوجدت بقصد الحرب» وييدو لي أن المشرع اهتم 
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بهذا في كل ترتيباته التي أقامها ‏ إن وجبات الطعام العامة قد أقامها لسبب 
مشابه» إذا لم أكن 0 لأه رأى أله في حين كان المواطنون في أأرض 
المع ركة» فن طبيعة الحالة أجبرتهم على تناول وجبات طعامهم معاً من أجل 
حمايتهم المشتركة. يبدو لي أن المشرع رأى أن العالم غبي لأّه لم يدرك أن 
الرجال جميعهم هم في حالة حرب بعضهم مع البعض الآخر على الدوام؛ 
وإذا كانوا كذلك فلا بد من وجود وجبات الطعام المشتركة» وأن يتم تعيين 
أشخاص محدّدين تحت إرشاد الآخرين بشكل منتظم كي يحموا الجيش» إذا 
ما استمروا في حالة السلام. إن ما يصطلح الرجال على تسميته السلام 
بشكل عام سيقول عنه المشرع إلّه إسم فقط. في الحقيقة إذ كل مدينة 
تكون في حالة حرب طبيعيّة بعضها مع البعض الأخر» وهذه الحالة لا تُعلن 
بالأشل أو السفراء بل إتها أبديّة مستمرة. وإذا ما أمعنت النظر عن كثب» 
ستجد أن هذا كان القصد الذي رمى إليه المشرع الكريتي. إل كل 
المؤشسات» العامة منها والخاضة» نظمها بقصد الحرب؛ وفي هذه النفسية 
عنانا أن نحفظها وأن نصونها. له كان تحت انطباع أن لا مقتنيات أو 
مؤسسات تكون ذات قيمة لن بُهزم في أرض المعركة؛ لأ كل الأشياء 
الجيدة التي تكون في حوزة المقهور ستنتقل إلى أيدي الفاتحين الغزاة. 


الأثيني: تبدو لي» أيّها الغريب» أك قد تدربت بشكل كامل في المؤشسات 


الكريتية وأّك أحبرت جيداً بشأنها. هل ستطلعني بشكل أوضح قليلاً ما 
هو مبداً وقاعدة الحكومة التي ستخطط لها وتعلنها؟ يبدو أك تتخيل أن 
الدولة الحكرمة جيدا يجت أن كرون منظة على النعى المشان إليه كى 
تفتتح کل الدول الإخزف في الحرب. هل انا محق في افتراض 51 هذا هو 


ما عنیت؟ 


كلينياس: بالتأكيد» وسيوافق معي صديقنا اللاقيذايموني» إذا لم أكن مخطاً. 


٤ 
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ميغيلوس: لاذا» يا صديقي الصالح» كيف يکن لاي لاقيدايوني أن يقول اي شيء 
احر؟ 

الأثيني: وهل الذي تقوله قابل للقطبيق في الدول أو في القرى أيضاً؟ 

كلينياس: لكليهما بالطريقة عينها. 

الأشي: إن الحالة هي الشيء عينه؟ 


الأثيني: وهل ستوجد الحرب عينها في القرية» عائلة تحارب عائلة» وفرد يحارب 
۰ فرداً؟ 

كلينياس: الشيء عينه. 

الأئيني: وهل سيتصور كل إنسان أنه عدو نفسه؟ فماذا ستقول؟ 

كلينياس: أوه ايها الأثيني الغريب» إتني لن أدعوك قاطن أتيكا. يبدو أك تستحق 
بالأحرى أن تسى على غرار الإلهة نفسهاء لأاك تعود إلى القواعد 
وامبادىء الأولى - إنّك ألقيت ضوءاً على الحاورة» وستكون الآن أقدر على 
فهم ما قلته لوي - إن الرجال كلهم هم أعداء بعضهم لبعض بشكل علتي» 
وان کل ٳنسانِ عدو نفسه بشکل سڙي. 

الأثنيني: ماذا تعني» يا سيّدي الصالح؟ 

كليتياس: ... علاوة على ذلك» هناك نصر وهناك هزيةء - الانتصارات الأولى 
والأفضل والهزائم الأحط والأسوأ - التي يفوز بها أو يتكبدها إنسان ليس 
على يديه بل على أيذي الآأحرين؛ وهَذا ييي أن هناك حرباً مستعرة الأوار 
ومستمرة ضد آنفسنا وداحل كل شخص متًا. 

الأثيني: دعنا الآن نعكس نظام الحاورة آخذين بعين الاعتبار أن كل فرد يكون إا 
سمؤه الخاص أو دونه الخاض» فهل باستطاعتنا القول إل المبداً عينه موجود 
في البيت» القريةء والدولة؟ 
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كلينياس: تعني أن كلا منهما يقدّم مثالاً إا لسم أو لدونية نفسه؟ 

الاثيني: نعم. 

كلينياس: إتك حى تماماً في سؤالك» لان هناك نزاعاً كهذا بكلَ تأكيد» وفي 
الدول فوق الجميع. والدولة التي يحرز فيها المواطنون الأفاضل نصراً على 
الغوغائيين وفوق الطبقات الوضيعة يكن أن يقال عنها بحقّ إِنها أفضل من 
نفسها» وکن أن ثنى عليها بعدل» حيشما أحرز هكذا نصر» أو وقع عليها 
اللوم في الحالة المضادة. 

الأثيني: سواء إذا فهر الأفضل بالأسوأً أبداً حقاً. فهذا سؤال يحتاج لبحث أكش 
ولهذا السبب يكن أن بترك جانباً في الوقت الحاضر. لكتني الآن أفهم 
معناك تماما عندما تقول إن المواطنين الذين يكونون من السلالة عينها 
ويعيشون في للمدن نفسها يكن أن يتآمروا بظلم» وبا أن لديهم التفوق 
العددي يكن أن يقهروا ويستصدوا الاشخاص القلة 'العادلين.. وغندما 
يسيطرون» يمكن أن تدعى الدولة دونيتها الخاصة بحق ولهذا السبب سيعة» 
وعندما بُهزمون تدعى سموّها الخاص» ولهذا السبب دولة صالة. 

كلينياس: إن ملاحظتك» أتها الغريب» هي عبارة موهمة للتناقض» وبرغم ذلك 
فنحن لا نستطيع إنكارها بأيّة حال. 

الأشى: توجد هنا حالة أخرى لأحذها بعين الاعتبارء - يكن أن يكون هناك عدَةَ 
أحوة في عائلة» أخحوة هم ذرية زوج فرد؛ ويكن أن تكون أكثرية هذه 
العائلة ظالمة بشكل محتمل جدَأء ويكن أن يكون العادلون فيها أقلية. 

الأثيني: ويجب علينا أن لا نتابع السؤال بحرفيته سواء إذا كان ليقال عن هذه 
العائلة والأسرة بحق إنها تُظهر دونية نفسها عندما يسود العنصر الأدنى» 
وإنّها بين سموًاً عندما تقهر. ونحن الآن لا نأحذ بعين الاعتبار ما يمكن أو 
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لا يكن أن تكون الطريقة المناسبة أو الألوفة للكلام» لكتنا نأخحذ بعين 
الاعتبار المبادىء أو القواعد الطبيعية للح والخطاً في القوانين. 

ايناس إن ما تقول أبها الريب هو القول الأكثر صدقا. 

ميغيلوس: ممتاز تماماً» في رأيي» القدر الذي وصلنا إليه في بحثنا. 

الأثيني: مؤة ثانيةء ألا يكن أن يكون هناك قاض فوق هؤلاء الأحوة الذين تكلمنا 
مهم 

کلینیاس: بکل تأکید. 

الأثيني: وبعد أي قاض سيكون القاضي الفاضل؟ هل هو الذي يدمُر الأشرار ويعين 
الأحيار كي ا أنفسهم» أو الذي» وهو يسمح للأخيار أن يحكمواء 
يدع الأشرار يعيشون» ويجعلهم يخضعون طوعا؟ أو الشخص اثالث الذي 
أفترض أنه يكن أن يوضع قاضياً في ميزان الامتياز» والذي وجد أن العائلة 
مخبلة لم يدر أي شخص منها فقط بل إِه وفقهم. بعضهم ببعض في ما 
بعد إلى الأبدء وأعطاهم القوانين التي راقبوها بشكل مشترك» وكان قادراً 
على أن ييقيهم أصدقاء؟ 

كلينياس: إن القاضي الأحير سيكون أفضل نوعاً من القاضي والمشرّع ببعد كبير. 

الأثيني: ومع ذلك فإ هدف كل القوانين التي أعطاها سيكون عكس الحرب. 

کلینیاس: حقیقی جدا. 

اا وهل الاق ينشىء الدولة وينظم حياة الإنسان ستكون الحرب النارجية 
هدفاً له أو ذلك النوع من الحرب الداحلية المسكاة حرباً أهليةء والتي لا 
أحد يحب أن تقع في دولته الخاصةء إذا ما استطاع منعهاء وعند حدوثهاء 
فان كل شخص سيرغب يإيقافها في أقرب وقت ممكن. 

کاینیاس: يكرت لدية المدف الاحیر فی فکره ابشكل رتيسی. 

الأثيني: وهل سيفْصّل REE O‏ 


1۷ 


8 الکتاب الاول 
وبانتصار الفريق الآخرء أو بوجوب إعادة توطيد السلام والصداقة بينهماء 
وال كونهما سؤّيا نزاعهماء» فيجب عليهما أن يصرفا اهتمامهما للأعداء 
جارج 

ا كل شخص ايار الأحير في حالة دولته الخاصة. 

الأثيني: أوليست هذه الرغبة رغبة المشرع أيضاً؟ 

کلینیاس: بالا كید. 

الأثيني: أَوّلن يشن كل شخص القوانين بقصد الأفضل على الدوام؟ 

کاش فک متاكداً. 

الأثيني: لكنّ الحرب ليست الشيء المفصّل» سواء إذا كانت حرباً حارجية أو حرباً 
أهليةء والحاجة لكليهما يجب أن تستنكر. لكن ينبغي أن يحل السلام بين 
الناس بعضهم البعض» أن يحل الودادء لأنهما أفضل. ولا بعتبر نصر الدوذة 
على نفسها كانه شيء جيد حًا بل يجب اعتباره كضرورة. يکن لإنسان 
أن يقول أيضاً إن الجسم كان في الحالة الأفضل عند المرض وتطهيره 
بالعقاقير الطبيةء ناسياً أن هناك حالة للجسم أيضاً لا تحتاج إلى تطهير. وفي 
اسلوب ماثل لا أحد يستطيع أن يكون رجل دولة حقأ» سواء إذا قصد في 
تحقيتق السعادة للفرد أو للدولةء الذي ت فقط» أو يتطلع قبل کل شيء» 
إلى الصراع الخارجيّ. لا ولن يكون مشإعاً أبداً ذلك الذي ينظم السلام 
بقصد الحرب» وليس الحرب قصد السلام. 

كلينياس: أفترض أن هناك حقيقة في ملاحظتك تلك أيّها الغريب؛ ومع ذلك 
فإني سأكون مخطاً بشكل عظيم إن لم تكن الحرب الهدف الكل 
والقصد لمؤسساتنا الخاصةء وما أقوله عتا أقوله عن اللاقيدايونيين. 

الأثيني: أجرؤ على القول» لكن ليس هناك سبب من أجله يجب أن يُخاصِم بعصْنا 
بعضاً بشأن المشرعين وبشكل فظ بدل أن نسألهم بلطف» لنشاهد أتّنا وهم 


الكاب الارل 19 
نكون جاڏين في ما نقول بشكل متساو. إتبعني من فضلك ولاحق الحاورة 
عن کثب: بادیء ذي بدء فإني سأقدم تيرتايوس» المولود أثينياً» لكّه مواطن 
اسبرطي أيضاً» والذي كان أكثر الرجال شوقاً للحرب. حسنا» يقول هي 
[ أنا لا أعتني» أنا لا أهتم» بشأن أي إنسان ]» حتى إذا كان أغنى الرجالء 
واقتی کل خیر تقریاً 1 وأعطی قائہة کافلة لھا إ٥‏ الم یکن هو مغان 


شجاعاً في کل الأوقات [. أتصر راف سمعت قصانده أيضاً؛ أ صدیيقنا 
داري ع فاته ا منها أكثر من الكفاية بوجه الاحتمال. 


کلينياس: تعالٌ الآن ودعنا ننضم كلنا طارحين هذا السؤال عن تيرتايوس: أوه يا أيّها 
الشاعر الأكثر ألوهية» سنقول له» إن الثنأء الممتاز الذي أغدقته على أولفك 
الذين يتفوقون في الحرب يدل بشكل تام على أنك عاقل م وتي 
ومیغیلوس وکاینیاس من کنوسوس نتفق معك بشکل کامل» كما أعتقد. 
لكن ينبغي علينا أن نتأكد تماما من أثنا نقكلّم عن الرجال أنفسهم. أخبر 
إذن» هل تتفق معنا في التفكير بأن هناك نوعين من الحروب» ا ماذا 
ستقول؟ إن إنساناً أدنى مقاماً من تيرتايوس لن تكون لديه أي صعوبة في 
الإجابة الصادقة تمامأ» وهي أن الحروب ذات نوعين: إحداها التي تدعى 
عالمياً حرباً أهلية» وهي أسواً كل الحروب» كما قلنا لتوّنا. والحرب الأخرى 
كما يلزمنا أن نعترف» ولتي تتصارع أثناَها مع الام الأحرى ذات 
السلالات الختلفة» هذه الحرب ما هي إلا شكل ألطف بكثير من الحرب 
الأهلية. 

کلینیاس: بالتاً كيد إِنها ألطف ببعد كبير. 

الأثيني: حسناًء وبع عندما تمدح أو تلوم جا ا الاسلابت الرفيع» فمن تمدح 
أنت ومن تلوم» ولاًيّ نوع من أنواع الحرب تشير؟ أفترض أك يجب أن 
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تعني الحرب الخارجية» إذا حكمت أنا من تعابيرك التي تقول فيها إك تمقت 
تلك الحرب بشدّة. [ الذين يرفضون أن يتطلعوا فوق حقولِ من الدم» ولن 
يقتربوا من أعدائهم ويشتون عليهم هجوماً عسكرياً ]. ونحن سنواصل 
الكلام قائلين له بالطبع - أنت» يا تيرتايوس» تثني على أولفك الذين ميرو 
أنفسهم في الحرب الخارجية مع الأغراب» كما بيدو» ويجب عليه أن 


يعترف بهذا. 


کلینیاس: بوضوح. 
الأثيني: إنهم لرجال صالحون؛ لكتنا نقول إّه لا يزال هناك رجال أصلح تكسف 


فضيلتهم في أعظم المعارك جميعها. ونحن لدينا شاعر أيضاً سنستدعيه 
كشاهد» إنه يوجينيس» وهو مواطنٌ ميغاري يقطن في صقَاية: 

يقول هو: ١‏ يا سيرنوس» إن مَنْ يكون مؤمناً بالشجار الأهليّ لجدير 
بالإجلال ويساوي ثقله ذهباً وفضة ». 

وهذا مقطع أفضل كثيرأ» كما نؤكد» من المقطع الآخحر في نوع من أنواع 
الحرب الأكثر صعوبة» ويكون كثيراً فى الدرجة عينها عندما يتحد العدل 
والاعتدال والحكمة مع الشجاعة» وهذه أفضل من الشجاعة فقط. إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون وفيا بالعهد وصالحاً في التزال الأهلي بدون 
امتلاكه كل الفضائل. لكن في الحرب التي يتكلم عنها تيرتايوس» فان 
عديداً من ال جنود المرتزقة سيتّخذون موقفه ويكونون على استعداد للموت في 
موقعهم. ومع ذلك فإتهم تقريبا وبدون استناء وقحون وظالمون بشکل عامٌ. 
إّهم رجال عنيفون لأنهم أكثر بني الإنسان حماقة. إّك ستسأل ما هو 
الاستنتاج» وما الذي أحاول جاهداً أن أبرهنه: أؤكد أن المشرع الإلهي 
لکریت» مثل کل مشوع آخر جدیر بالاعتبارء سیکون لدیه اعتبار واحترام 
في تشریع القوانين دائماً وفوق كل الأشياء لأعظم فضيلة؛ وهي طبقاً 
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لليوجينيس» ولاء ووفاء في ساعة الخطر» وييكن أن يقال عنها إتها العدل 
الكامل. في حين أن الفضيلة التي يني عليها تيرتايوس بسموٌ هي فضيلة 
كافية جدأ» وقد مدحها الشاعر في الوقت الصحيح» ومع ذلك يكن القول 
إتها تحتل المرتبة الرابعة في مكان الكرامة“. 

كلينياس: أيّها الغريب» أعتقد أن ننزل من قدر مشرعنا الملهم إلى رتبة دون مركزه 
السامی بکثير. 

الأثي: ل أعتقد ااا خط ن ره لافار افا ر ان 
یغارغوس ومینوس وضعا قوانین في کل من لاقیداییون وکریت قصد الحرب 

کلینیاس: ماذا يجب أن نقول إذن؟ 

الأثيني: أيّة حقيقة واي عدل بتطلبان متاء إذا لم أكن مخطا» عندما. نقكلّم لأجل 
الامتياز الإلهيٍ؟ ذلك أن المشڙع عندما سن قوانينه لم يکن لديه في رؤيته 
جزء واحد فقط وهذا الجزء هو الجزء الأدنى من الفضيلة» بل كانت لديه 
الفضيلة كلها. ورغب في أن يستنبط أنواعاً من القوانين تطابق أنواع 
الفضيلة» ليس بالطريقة التي يخلق فيها الخترعون العصريون للقوانين أنواعهاء 
لأتهم هم يحقّقون في القوانين ويقدمونها كلما شعروا أنهم يفتقرون لهاء 
ورجل واحد منهم لديه نوع من القوانين بشأن توزيع الحصص والورثة» وآخر 
بخصوص الاعتداءات» وغيرهم بشأن عشرة آلاف من القضايا الأخرى. 
لكتنا نؤكد أن الطريقة الصحيحة للتفخص في القوانين تكون بباشرة العمل 
كما فعلنا نحن الآن؛ وإتتى ا بنفسيّة بيانك التفسيريّ. فأنت كنت 
محقَاً تماما عندما بدأت بالفضيلة وبقولك إن هذا القصد كان هدف واضع 
القانون» لكتني تصؤرت أك إتبعت طريقة حاطفة عندما أضفت أن كل 
شرائعه كانت لدبها رؤيا ل جزء واحد منها فقط وللجزء الأقلَّ من الفضيلةء 


۲١ 
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وهذا الكلام يستجمع ملاحقاتي اللآحقة. هل ستسمح لي إذن أن أوضح 
e‏ لحنت أن عك اغا القضية؟ 


کان يجب عليك ان تقول ايها کک إن القوانين الكريتية هي قوانين 


۲۲ 


شهيرة بين الهيلنيين لسبب؛ والسيب آنها تتم هدف القوانين» والهدف هو 
جعل الذین بس وها سحدام وهته ّ تمنح كل نوع من أنواع الخير 
لمستخدميها. وبعد فن الخيرات نوعان: هناك خيرات إنسانية وهناك خيرات 
إلهيةء والخيرات الإنسانية تتعلق بالخيرات الإلهيةء والحالة التي تصلها الخيرات 
الأكش سحتاج للخيرات الأقل في الوقت عينه» أو إذا لم تمتلك الخيرات 
الأكثر» فلن يكون لديك كلا الخيرات. ومن الخيرات الأقل تأتي الصخة 
أا واا انا الق ا ا وي هو الق اة 
السرعة في العدو وخمة الحركة بشكل عامٌ. والثروة هي الخير الرابع» وهذا 
الإله « بلوتوس » ليس إلهاً أعمى بل هو إله حادٌ النظي إذا ما كانت لديه 
الحكمة التي لرفيقه فقط. إن الحكمة هي القائد وهي الرئيس لنوع الخيرات 
الالهيةء ويتبع ااال ايا ويي الخذل :من اتاد هذين الخيرين مع 
الشجاعة» والشجاعة هي الرابعة في ميزان الفضيلة. إن كل هذه الخيرات 
تحتل مكان الصدارة بين الخيرات الأخحرى» وهذا هو النظام الذي يجب على 
المشرع أن يضعها فيه» وبعده سيفرض البقية من أوامره على المواطنين بقصد 
هذه الخيرات. إن الإنسانيين يهتخّون بالإلهيّ» ويهتج الإلهيون بقائدهم العقل. 
سيتصل بعض من أوامر هذا المشرّع بالزواج الذي سيقيمه المواطنون بعضهم 
مع بعض» وستعصل بعدئذ يإنجاب الأطفال وتعليمهم الذكور منهم والإناث 
على حد سواء. إن واجب المشرّع سيكون رعاية المواطنين» في شبابهم وفي 
شيخوختهم» وفي كل زمن من أزمنة الحياة. وواجبه أن ينزل بهم العقاب 
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ويقدم لهم الجوائز. وفي إشارة إلى علاقاتهم مع بعضهم البعض» يجب أن 
يأحذ بعين الاعتبار الآلام والملدّات والرغبات» والإتقاد لكل أهوائهاء وينبغي 
أن يبقى يقظاً فوقهاء ون يلومهم ويشني عليهم بحقّ وبواسطة القوانين 
أنفسها. أيضاً في ما يتعلق بالغضب والرعب» وتشوشات الروح التي تنشاً 
من البلايا الاحرى» والتحرر منها الذي يجلب الازدهار» والخيرات والتجارب 
التي تأني إلى الرجال في أوقات مرضهم» أو في أوقات الحرب» أو الفقرء 
أو في الحالات المضادة لهذه الأشياء. يجب على المشرع في كل هذه 
الحالات أن يعزم وأن يُعلُم ما هو الخير والشر لكل حالة من هذه الحالات. 
وفي المقام الثاني» يلزم أن يكون المشرع يقظاً لكيفية حصول المواطنين على 
مالهم وفي أيّة طريقة يتج إنفاقه» وعليه أن يراقب بعناية إبرام الاتفاقات 
المتبادلة ls‏ سواء إذا كانت اتفاقات اختياريّة أو بالإكراه. ينبغي عليه أن 
ينظم كل هذا بالأسلوب الذي يراه مناسباً» وأن يعتبر أين يوجد العدل كما 
الظلم أو أين توجد الحاجة للعدل في تعاملات المواطنين المتعدّدة مع بعضهم 
البعض. وعليه أن يكم ويشوؤف أولعك الذين يحترمون القانون» وأن يفرض 
غرامات محدّدة على أولمك الذين لا يطيعونه» إلى أن يتم فحص وتنقيح 
كل مظهر من مظاهر الحياة المدنية. ولقد حان وقت اعتبار الطقوس الجنائزية 
وتكرم المتوقين» وسيعيل المشرع عند فحص أعماله حماة كي يشرفوا على 
هذه الأشياء ويترأسوا تحقيقها - إل بعض .هذه الأشياء يجرى بالذ كاي 
ويجري بعضها الآحرى بالرأي الح فقط وحينعذ فان العقل سيربط كل 
هذه الأوامر معاً ويبين أنها في تناسق مع الاعتدال والعدل» وليس مع الغنى 
أو الطموح. هذه هي النفسيةء أيّها الغريب»التي رغبت وأرغب منك أن 
تلاحق الموضوع وتتعقبه بواسطتها. وإّي لأريد أن أعرف طبيعة كل هذه 
الأشياء» وكيف هي مرتبة ‏ ومنظمة في قوانين زيوس» كما تسمّی» وفي تلك 


TF 
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کلینیا 


الكتاب الارل 
القوانين التي تخص بوللو البيشي» اللذين استشهد بهما كل من مينوس 
وليغارغوس» وكيف تم اكتشاف نظام أمرها بعينيه» وذلك من لديه الخبرة في 
القوانين وصياغتهاء تلك الخبرة التي تم اكتسابها إما بالدرس أو بالعادة» برغم 
نها بعيدة جدَاً عن كونها ية بنفسها لبقية لجنس البشريّ كأنفسنا. 
س: كيف سنواصل المسيرة» أيّها الغريب؟ 


الأثينى: أعتقد بأته يجب علينا أن نبداً موة ثانية كما فعلنا سابقاً» وأن نعتبر بادىء 


ذي بدء التمارين التي تغرس الشجاعة» وبعدئذ سنستمر في المسيرة ونبحث 
شكلاً من فضيلة أخحرى ومن فضيلة ثانية حينعذء إذا ما سوك ذلك. دعنا 
نحاول a‏ الأول يفيد كنموذج للكلٌ» ونحن سنمضي وقتنا على 
الطريق بهذه الأبحاث وما شابهها. وعند انتهائنا من البحث في کل 
الفضائل» فإِنّنا سنبين» بنعمة الله» أن المؤسسات والقوانين التي تكلمت عنها 


تقطلّع إلى الفضيلة. 


دي بدء. 


الأثينى: سأحاول أن أنتقدك وأنتقد نفسى» كما أنتقده» لأنّ الحاورة تكون اهتماماً 


عا وشاملاً واا قماً: قل لي» ألم يتم اختراع لعبة السيسيتيا jÎ Syssitia‏ 
والألعاب الرياضيّة ثانيا» ألم يخترعهما مشرع قوانينكم لغرض الحرب؟ 


میغیلوس: اجل. 
الأثيني: وما الذي يأتي ثالث وما الرابع؟ أعتقد أن هذا النوع من أنواع العدّ 


للأجزاء التى يجب أن يعمل به فى البحث بكل فضيلة» أعتقد أن لا فرق 
سوا ذا مقينا الأجرام أجراء أو مهما كانت سكاف ريط أن بكرن 


ميغيلوس: إذن فإنّني سأجيب أناء أو سيجيب أي لاقيدايوني آخر أن الصيد هو 


4 


الجرء الثالث في النظام. 
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الأثيني: دعنا نرى إذا استطعنا أن نكتشف ما الذي يأتي رابعاً وخامساً. 

ميغيلوس: أعتقد بأني أستطيع الوصول إلى بعد الجزء الرابع» الذي هو تحمل الألم 
المتكرر الحدوث» والذي نغرضه نحن الاسبرطيين في قتال محدّد: اليد 
باليد» وأيضاً في السرقة مع أمل الحصول على ضرب محقّق. هناك أيضاً ما 
يسكى هiعصرع‏ أو الخدمة السرية» التي يُظهر فيها الإنسان صبراً مدهشاً 
رائعاً. إن شعبنا يطوف طول البلاد وعرضها لیل نهار وحتی انهم یسیرون 
في الشتاء حفاة الأقدام» وبدون أَسِرّة ليناموا عليهاء وعليهم أن يعتنوا 
بأنفسهم أثناء ذلك. إِنّه لرائع ال جلد والصبر الذي يبديه مواطنونا في تمارينهم. 
الرياضية وهم عراة» يناضلون ضدَ حرارة الصيف الحرقة القاسية. وهناك عدَّة 
تمارين مشابهة أيضاًء وسيكون الكلام عنها كلها بالتفصيل شيئاً لا نهاية له. 

الأثيني: متاز» أوه أيّها اللاقيدايونيَ الغريب. لكن كيف يجب علينا أن نعف 
الشجاعة؟ هل ينبغي اعتبارها وكأتها قتال ضد النوف والآلام فقط أو نها 
قتال ضد الرغبات والملدّات» وضد التملّق؟ أبّها يستخدم هكذا قَوَّة هائلةء 
كي يجعل قلوب حتى أكثر المواطنين احتراماً تذوب كالشمع؟ 

ميغيلوس: على أن أقول الخيار الأخير. 

الأثيني: في ما سبق وتكلمنام» كما ستتذكر جيدأً» تحدث صديقنا الكنوسي عن 
إنسانِ أو مدنية أقل شأناً من نفسها: ألم تقل ذلك يا كلينياس؟ 

کایئیاس: لقد فعلت. 

الأثيني: وبعد» أي إنسان هو أقل شأاً من نفسه في العنى الستىء؟ هل هو 
الإنسان الذي بُقهر بالألم أو ذلك الذي بُهزمُ باللدّة؟ 

كلينياس: إّه المعنى الأخير» في رأيي» من غير ريب» وعندما نقكلّم عن إنسانِ أقل 
شأناً من نفسه في معنى مخزء أعتقد آنا نعني كلنا الإنسان الذي هُزم 
باللّة بدلا من الإنسان الذي فهر بالألم. 


Yo 
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الأثيني: لكنّ المشرعين في كريت ولاقيدايونيا لم يشرعوا لشجاعة عرجاء تسير 
على جل واحدة بالتأكيد» قادرة على أن تواجه الهجومات التي تأتيها من 
الجهة اليسرى» لكتها واهنة ضد التملقات الاكرة التي تأتيها من الجهة 
اليمنى؟ 

كلينياس: على أن أقول» إتّها يجب أن تكون قادرة كي تواجه الهجومين كليهما. 

الأثيني: دعني اال مة ثانية إذن»ء أيه مۇسسات لدیکما في کل من دولتیکماء 
تهب نزوعاً نحو للملدات» ولا تتفاداها؟ إن الآلام» كما وجدناء لا تتفاداها 
-مؤشساتكم وقوانينكم» بل إنّها تنصب شخصاً في وسطهاء وتجبره أو تغريه 
يامكانية الحصول على الجوائز كي تنال الأفضل منها عند تطبيقها. فأين 
يمكن إيجاد أمرٍ بشأن اللذَّة مشابه لذلك الأمر بخصوص الألم في قوانينكم؟ 
أخبرني ماذا يوجد من هذه الطبيعة بينكم؟ وما الذي يجعل مواطنيكم 
شاا بواسل بشکلي متساو وضد اللدّة والألم» وأرفع مقاماً وأسمى من 
الأعداء الذين يكونون الأكثر خطراً ويكون مسكنهم الأكثر قرباً؟ 

ميغيلوس: إتني كنت قادرا على إخبارك» أيّها الغريب» عن العديد من القوانين التي 
ؤ مجهت ضد الألم» لكتني لا أعرف باتني أستطيع أن أشير لأبّة مهمة عظيمة 
أو جاية لقوانين مشابهة تهت باللدة. هناك على كل حال» التدابير الاحتياطية 
التي يمكنني أن أذكرها. 

كلينياس: لا ولا أقدر أن أيين أي شيء من هذا النوع يكون مساوياً له في القوانين 
الكريتية على الإطلاق وبشكل بارز. 

الأثيني: لا عجب في ذلك يا أصدقائي الأعزاء وإذا أمكن لأحدنا في بحثه 
واستقصائه عن الح والخیر» كما يکون هذا محتملاً جدًأًء إذا أمكنه أن يلرم 
كي ينتقد قوانين الآخحرين» فعندها يجب علينا أن لا نتضايق ولا نغتاظ» بل 
أن نتقل بكرم وعطف ما يدلي به الآخحرون من رأي. 
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كلينياس: إنّك حن تماماً في ما تقول» أيّها الأثيني الغريب» وسنفعل كما تصرح. 
الأثيني: لا ضرورة لوجوذ أي شعورٍ ساخحط غاضب في زمن حياتناء يا كلينياس. 
کلینیاس: لا بالتاکید. 
الأثيني: إنني لن أقرر في الوقت الحاضر سواء إذا كان الذي يدين السياسات 
الكريتية أو اللاقيدايمونية محقًاً أو مخطاً في عمله. لكتي أعتقد أن 
باستطاعتي القول أفضل من كليكما عمَا يقوله العديد بشأنها. ولنفترض أن 
لديكم قوانين جيدة ومعقولة» فن القانون الأفضل فيها سيكون قانون منع 
أي رجلي من الرجال الفتيان كي يتحققوا أتها صحيح وأتها باطل» لكتهم 
يجب أن يوافقوا بفم واحد وصوتِ واحد جميعاً على أن القوانين كلها 
دة لها أت من اه زائ شخ يفول المكس لن تع خد لا 
يقوله. لكنَّ إنساناً مستا يلاحظ آي خللي في قوانينكم يکنه أن يلغ 
ملاحظته إلى حاکم أو إلى مجايليه عندما لا يكون أي شاب فت موجوداً. 

كلينياس: هكذا بالضبطء أيها الغريب؛ وتبدو لي مثل الإلهي تماما برغم أك 
لست هناك في كل مرة» وتظهر لي أيضاً أك تصيب العنى الذي يقصده 
المشرع» وأنك تقول القول الأكثر صدقاً وحقاً. 

الأثيني: وما أنه ليس هنا أي شاب فتيَ حاضرء وبا أن الشرّع أعطى الرجال 
المستين إذنا حراء فليس هناك عدم ملاءمة في بحثنا هذه القضايا بالتحديد 
الآن ونحن منفردون بأنفسنا. 

كلينياس: صدقاً. ولهذا السبب يمكنك ان تکون حرا كما تحب وكما ترغب في 
إدانتك قوانينناء إذ لا عار في معرفة ما هو خطأء والذي يتلقّى ما قيل 
بنفسية كريمة وصدوقة» سيكون الأفضل لأجلها كلها. 

الأڻيني: جيد جد على كل حال» إِتني ليس في نيتي ان قول اي شيء بحقَ 
قوانينكم إلى أن أتفحصها طبقاً لمقدرتي الأفضلء غير أتني عازم على إثارة 
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شك بشأنها. إكم أنتم الأناس الوحيدون الذين نعرفهم فقطء سواء كانوا 
يونانيين أو برابرة» والذين أمرهم المشأع بمحاذرة كل الملذات العظيمة واللهو 
وعدم محاذاتها قط. في حين أنه في مسألة الآلام والخوف التي قد بحثناها 
لتؤناء اعتقد هو أب الذين تجتبوا الآلام والنوف والإجهاد دائماً ومنذ 
طفولتهم» فإنهم عندما أجبروا على مواجهتها سيهربون من اوفك الذين 
تصلّدوا بها واخحشوشنوا» وسوف يصبحون رعاياهم. وبعدٌ فإلّه وجب على 
الشرّع أن يأحذ بعين الاعتبار أن هذا الشيء كان شيئاً حقيقياً عن اللذّة؛ 
ووجب عليه أن يقول لنفسه إِلّه إذا كان مواطنونا منذ شبابهم فصاعداً غير 
مطلعين أو غير ملين بالملذات الأعظم» وغير معتادين على أن يصبروا 
ويتحكلوا إغراعات اللذةء وإنهم لم دفعوا أبداً بعقل ما هو شر فان الشعور 
الحلو الطعم باللذة سوف يقهرهم تماما مثلما اذل الطبقة الرسابقة. وهم في 
حالة أخرى» وحتى في أسلوب أسوأ» سيكونون عبيداً لأولفك الذين يقدرون 
أن يتحتلوا وسط اللدّات» والذين يكون تعليمهم كاملا في هذا المنحى. 
فهې کونهم أسواً كل الجنس البشريّ غالباًء فإن نصف أرواحهم سیون 
مستعبدا» والنصف الآحر حراً. ولن يکونوا جديرين بأن يُدعوا في المعنى 
الحقيقي رجالا ولا رجالا أحراراً. قل لي إذا ما كنت تصادق على كلماتي. 


كلينياس: عند سماعي الأؤل لهاء يبدو أن ما تقوله هو الحقيقة؛ لكن الإستعجال 


في الوصول إلى نهاية بشأن هكذا قضايا مهة هو شيء صبياني وبسيط. 


الأئينى: إفترضناء يا کلینیاس ومیغیلوس»› آنا أحذنا بعين الاعتبار الفضيلة التي ج 
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تاليا تلك الفضائل التي عزمنا على. أن نبحثها « لان الاعتدال يأتي بعد 
الشجاعة €< iF‏ مۇسشسات سنیجدها تعلق بالاعتدال»› إ4 في کریت أو 
لاقیدامونیا» الدولتين اللتين : تتفوّقان على أيه دولة اعتيادية» وهما مثل 


مۇشساتكم العسكرية؟ 
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ميغيلوس: إن هذا السؤال ليس مؤالاً سهلاً جوابه. ببقى أله يجب على أن أقول 
إن الوجبات الغذائية المشتركة والتمارين الرياضية قد إسثنبطت بشكل متاز 
لتعزيز الاعتدال والشجاعة كليهما. 
الأثيني: يبدو أن هناك صعوبةء ايها الغريب» في ما يختص بالدول» وهي في جعل 
الكلمات والحقائق تتوافق إلى حدٌ يستطاع معها إيجاد ما لا يدور بشأنها 
من نزاع أو جدال. وكما في الجسم الإنساني» فن اليية التي تسيب الخير 
من ناحية تسيب الأذى من ناحية أخرى؛ ونحن نستطيع أن نقول بصعوبة 
إن أيّة طريقة للمعالجة ثتخذ لقانونِ حاص تفعل الفعل عينه. وبعدٌ فإلّ 
التمارين الرياضية ووجبات الطعام المشت ركة تسيب مقداراً كبيراً من الخيرء 
وبرغم ذلك فإتها تكون مصدر الشر في الاضطرابات الأهلية» كما هو ظاهر 
في حالة الميليسيين» والبيوتان» والشباب الثيري. بالإضافة إلى ذلك» فن هذه 
المؤشسات القانونية يبدو أنها أظهرت ميلا للحط من قدر العادة الغابرة 
والطبيعية في ما يتعلّق بالمتعة الجنسية تحت المستوى» ليس مستوى الإنسان» 
بل مستوى البهائم أيضاً. إن الاتّهام يكن إحضاره بعدلٍ ضد مدنكم فوق 
كل المدن الأحرى» ويكون هذا شيعا حقيقياً عن أكثر الدول التي ترعى 
التمارين الرياضيّة بشكل خاص. وسواء إذا وجب اعتبار هذه القضايا بشكل 
مزاح أو بشكل جدَيّ» فإتني أعتقد أن اللذَّة يجب أن تعتبر لذّة طبيعية تنشاً 
من الاتصال الجنسيّ بين الرجال والنساء لأجل الإنجاب» لك ذلك الاتصال 
ا لجنس بين الرجال والرجال» وبين النساء والنساء» هو اتصال متعارض مع 
الطبيعة. وتلك الحاولة الجسورة ناشئة في الأصل عن شهوة غير مكبوحة 
الجماح. إن الكريتيين أدينوا دائماً بأّهم احترعوا قصّة جانديي وزيوس لأتهم 
أرادوا أن يبروا أنفسهم في المتعة التي يحصّلونها عن طريق الملذات غير 
الطبيعئة مستندين إلى مارسة الإله الذي يعتقدون أنه قد كان مشرع 
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قوانينهم. لنترك القصة» ولنراقب أن أي تأمّل بشأن القوانين يدور بخصوص 
اللذة والألم بشكل تام. وذلك في الدول والأفراد على حد سواء: هاتان 
هما النافورتان اللتان تسمح لهما الطبيعة بالتدقق» والذي ينهل منهماء في 
آئ رمان كانه وقر :ما جب :یکول سعیداً. ويصخ هذا عن الرجال 
والحيوانات» عن الأفراد كما عن الدول؛ والذي ينغمس فيهما ويطلق لهما 
العنان بجهل وفي الوقت الخطأ» يكون عكس الإنسان السعيد. 


میغیلوس: أعترف» اھا الغريب»› بان کلماتك قد م عرضها بجودة» ولديٰ صعوبة 


في معرفة ما أقوله جواباً لك لكتني لا أزال أعتقد أن المشرّع الإسبرطي 
كان محقَاً تماماً في منع اللدّة» وإّي سوف أترك الدفاع عن القوانين الكريتية 
لصديقي الكونسيان. غير أن قوانين اسبرطة» بقدر ما تتصل باللذة» تبدو لي 
أتها القوانين الأفضل في العال لان ذلك الذي يقود الجدس البشري بشكل 
عام إلى اللذة والفسق» ولكل نوع من أنواع الحماقةء فإِنَّ القانون الإسبرطي 
أزاله وتخلص منه. ولن تجدء لا في الريف ولا في المدن التي تسيطر عليها 
اة ال جد فصا ولا عة ولا الدوافعم الح#ضة غ اللذّة التي 
تصاحبها والعديدة من كل نوع؛ وأيّ شخص يلقى سكيراً ومتمرد فإنّه 
سيتزل به العقاب الأكثر صرامة في الحال» ولن ندعه طليقاً تحت أيه ذريعة 
أو إدعاءء حتى في وقت احتفال ديونيسياك. ومع ذلك فإتني لاحظت أن 
هذا ممكن الحدوث عند قيامكم بالمسرحيات « على العربة » كما تُسكى. 
لكن بين ساكني مستعمراتنا التارينتاين فإنّني رامت اديه کا ئ 
احتفال ديونيسياك» غير أنه لا شيء من هذا النوع حدث بيننا. 


الأثينى: أوه أيّها اللاقيدايونى الغريب» إن هذه الأعياد جديرة بالاعتبار والشناء 


حيث هناك نفس الاحتمال وال جلّدء لكتها أعياد حمقاء ولا معنى لها حمًاً 
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عليه أن يشير فقط إلى الفجور والانحراف الخلقيّ الموجودين بين نسائکم. 
هناك جواب واحد على كل تلك الاتهامات» سواء إذا أحضرت ضدَ 
التارنتاين» أو ضدهاء أو ضدكم» إِّه الجواب الذي يحل أو ثيرىء المراولة في 
سؤال من عدم مناسبة. حينما يعبر غريب عن دهشته في وحدة أو في 
خحصوصية ما يرى» فن أي مواطن قاطن في المدينة سيجيبه على سؤاله 
بشكل طبيعي قائلاً: لا تنشده» اوه أَيّها الغريب؛ إن هذه العادة عادتناء 
ويكنك أن توز عادة أخرى ما بشكل محتمل جداً بخصوص الأشياء 
عينها. وبعدٌ فإتّنا لا نقكلّم» يا أصدقائي بشأن الرجال بشكل عامٌ» بل لتنا 
نقكلّم بشأن الجدارة أو الميزة والخلل أو الشوائب عند الذين سوا قوانينكم 
أنفسهم. دعونا تتباحث إذن بتفصيل تام أكثر قليلاً عن الشكر أو المَلء 
الذي هو موضوع مهم جدَأء وهذا الموضوع سيرهق حسن التمييز وحصافة 
المشرع بشكل جدّي. إّني لا أتكلّم عن شرب النبيذ أو عدم شربه مطلقا 
بل تكلم عن الشكر عينه. هل نحن للنتبع عادة السكيثيين» والفارسيين» 
والقرطجنيين» والكلتيين» والأيبيريين» والتراقيين» الذين هم أم محبة للحرب» 
أو اننا ستتبع عادة أهل بلدكيم» لاهم هم» كما تقولون» امتنعوا عن الشراب 
نهائياً وبالإجمال؟ لكنّ السكيثيين والتراقيين يشربون النبيذ غير الممزوج» 
رجالا ؤنساء وكذلك هم يسكبون النبيذ على ثيابه ويعتقدون أن هذا 
امجحتمع هو مجتمع سعيد ومجيد وكذلك قوانينه. أما الفارسيون فإنهم 
يندفعون أيضاً إلى مزاولات أخرى أكثر ترفاً وأنتم ترفضونهاء غير أن لديهم 
اعتدالاً فيها أكثر ما لدى التراقيين والسكيثيين. 

ميغيلوس: أوه» يا أفضل الرجال» يجب علينا أن نمتشق السلاح بأيديناء وأن نجعل 
كل هذه الام هاربة منا خوفا ورعبا. 

الأثيني: لاء يا صديقي الصًالح» لا تقل ذلك؛ لقد ؤجد كما أله سيوجد على 
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الدوام طيران وملاحقة اللذين لا يكن إعطاء رقم عنهماء ولهذا السبب فإتنا 


لا نقدر أن نقول إن النصر أو الهزية في المعركة يعطيان أكثر من برهان 
مشكوكٍِ فيه عن الخير أو الشر للقوانين أو للمؤشسات القانونية» إذ عندما 
فُخضم الدول الأكبر وتستعبد الدول الأصغر منهاء مثلما فعل السيراقيون 
باللوقرانيين» فَمَنٍ الشعب الذي يظهر أنه الشعب الحكوم جيداً في ذلك 
الجزء من العالم. أو كما فعل الأثينيون بالسينيين « وهناك عشرة آلاف دليل 
آخر عن نوع الشيء عينه »» إل كل ما قله لا يدحل في صميم الموضوع. 
دعنا نجهد على الأصح لصياغة حاتمة بشأن كل قانون بعينه» وأن لا نقول 
شيقاً عن الانتصارات والهزائم في الوقت الحاضر. دعنا نقول فقط إن هكذا 
عادة هي عادة شريفة» وان الأحرى ليست كذلك. واسمح لي بادىء ذي 
بدء أن أخبرك كيف يجب أن بقَيِم الخير والشرّ في ما يتعلّق بهذه القضايا 
الحددة. 


میغیلوس: ماذا تعني؟ 
اا يبدو ي أ کل أولمك الذين یکونون جاهزین في لاظة إنذار لإدنة أو 
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للثناء على أبّة مارسة تكون قضية مطروحة قيد البحث» يبدو لي آتهم 
يتقدّمون بالطريقة الخطاً. يمكنك أن تفترض شخصاً مادحاً القمح كأله نوع 
جيد من أنواع الغذاء ومن ثم يلوم شخص آخر القمح في الحال» حتى 
بدون أن يحقق في تأثيره أو استعماله» وفي أية طريقةء أو لمن سيعطىء أو 
بماذاء أو في أَيّة حالة وكيف يجب أن يُعطى القمح. وذلك ما نفعله نحن 
الآن في هذا البحث تماماً. وعند ذكرنا القريب لكلمة سك فان واحداً منا 
يكون جاهزاً بثنائه ومديحه وال جانب الآخر بلومه وتقريعه» وهذا العمل 
مضحك. إن الجانبين كليهما يقدّمان شواهدهما والمصادقين على ما يقولونء 
ويعتقد بعضنا آتنا نتكلّم بسلطانِ ومستتد لأ لدينا العديد من الشواهد على 
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ما نقول. وأما الآحرون فلأتّهم يرون أولفك المتنعين عن الشراب. يُهزمون في 
المعركةء وهذا ما ننقضه مرة ثانية بعد الجدل الشديد. وبعد فإتني لا أستطيع 
أن أقول بأتي سأقتنع إذا تابعنا بحث كل القوانين الباقية بالطريقة عينها. وما 
بشأن هذه النقطة الرئيسية عينها تحديداء أي السكرء فإتني سأحبٍ أن انكلم 
بطريقة مختلفةء أؤمن أنها الطريقة الصحيحةء إذ لو كان العدد هو المقياس» 
أفلا تكون أعداد لا تحصى فوق أعداد لا تحصى من الأم جاهزة لتجادل 
بعنض النقطة الرئيسية هذه معكماء أنتما المنتميين إلى مدينتين فقط؟ 

ميغيلوس: إثني سأر حب بحبور ابأيّة طريقة للتحقيق تكون طريقة صحيحة. 

الأثينى ي غي أطرح القضية هكذا: إفترض أنَ. شخصا يمدح العناية بالماعز» ويقول 
إن امتلاك هذه کک عينها مصدر ربح کبیںں وحیذ فان شخضا آخر 
ما ری الماعز تتغدّی في اُماکن محروثة وهي بدون راع وتسبب الأذى 
لتلك الحقول» إن هذا الشخص أدان الماعز أو أي حيوان آخر ليس لديه راع» 
أو أن لديه راعياً سيعاًء فهل هناك أي معنى أو أي عدل في هكذا إدانة؟ 

میغیلوس: لا بالتأکید. 

الأثيني: وهل يحتاج القبطان لعرفة بحرئة كي يكون قبطاناً بارعا وكفۇاً سواء إذا 
کان هو علیل بحر أو لا؟ فماذا تقول؟ 

ميغيلوس: أقول إله لا يكون قبطاناً كفؤا إذا كان عرضة لمرض البحر» برغم أله 
يلك براعة بحرلة. 

الأثيني: وماذا ستقول عن قائد جيش؟ هل سيكون قائداً قادراً فحسب لان لديه 
براعة عسكرئة في حين أنه عندما يأتي الخطر» رض ويسكر من الخوف إذا 
کان جباناً؟ 

میغیلوس: مستحیل. 

الأثيني: وماذا لو كان بالإضافة إلى جبنه» لا تلك براعة؟ 
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المستّات. 

الأثيتي: وماذا ستقول عن الشخص الذي یلوم أو يدح أي نوع من. أنواع ا 
الذي يقصد بالطبيعة کي بُكون له قائداً أو حاكماً» ويكون جيداً با فيه 
الكفاية عند توليه الرئاسة؟ إن الناقد على كل حال لم یر a‏ المجتمع 
مجتمعاً معا فيْ وليمة منظمة تحت توجيه الرئيس» بل رآه بدون حاكم أو 
رآه يحاكم ستىء على الدوام - عندما يثني المراقبون على هذه الطبقة 
لاجتماعات E‏ َ يلومونهاء فهل ا ما يقولونه ذو قیمة؟ 
ر بجودة. 

ی اٹل ملا الآأدب والمستمتعين عليها بالطعام والشراب» ألا مکن ان يقال 

e‏ إتها تشکل نوعاً من أنواع اللقاء أو الاجتماع؟ 

میغیلوس: طبعا 

٤ ¢ “¢ ٤‏ و 

الأثيني: وهل رأى أي شخص أبداً أن هذا النوع من أنواع الاجتماع الح ثظم 
بجودة؟ ا ستجيبني باك لم رها ابد لأنها لیس اجتماعات مألوفة أو 
قانونية في بلدك» لكتَنيٰ التقيت صدفة ممن أقامها وحضرتها في أماكن 
مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك فإتنى حقّقت فيها وتساءلت عنها أنّى ذهبت» 
صحيح أو مناسب. يكن لهذه الاجتماعات أن تكون كذلك في بعض قليل 
من خحصائصهاء لكتها كانت اجتماعات خاطعة كلياً بشكل عام. 

کلینیاس: ماذا تعني بها الغريب» بهذه اللا حظة؟ أوضح لناء لأا نحن»› کہا 
تقول» ولقلّة خبرتنا في هذه القضاياء يكن أن لا نعرف عنها بشكل محتمل 
جِدَأًء حى إذا قابلناها صدفة أو بغير صدفةء قل لنا ما هو الصحيح والخطاً 
فی مجتمعاتِ وفی اجتماعات کهذه. 
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الأثيني: إته ملائم با فيه الكفاية كي أبدأ بذلك» دعني أحاول أن أكون معلّمك: 
ستعترف أنتٌ» ألن تفغل ذلك» ستعترف أن كل لقاءات الجنس البشري» 
ھا کان نوعیا بجت أن يکرت لها غائ 

کلینياس: سأعترف بذلك بدون ریب. 

الأثيني: ونحن قلنا لتؤنا الآنء إن الرجال عندما يكونون في حرب يجب أن 
یکونوا رجالا بواسل؟ 

کلینياس: لقد لا 

الأثيني: إن الإنسان الشجاع سيكون أَقلّ خحشية من الرجل الجبان كي تقلقه هذه 
الخاوف على الأرجح. 

کلینیاس: إن ذلك .-حقيقي مر ثانية. 

الأثيني: وإذا ؤجدت إمكانية امتلاك قائد عسكري يش ما وهو لا يعرف الخوف 
بالمطلق وهو قائد رابط ال جأش» أفلن نعينه قائداً لهذا الجيش مهما كلف 
الأمر؟ 

کلینیاس: :بالا کید: 

الأثيني: وبعدٌ» على كل حال» فحن لا نتكلّم عن قائد جيش سيأمر جيشاً عندما 

ا 0 

يقابل عدو عدوا في زمن الحرب» بل إننا نتكلم عن القائد الذي سينظم 
الاجتماعات التي هي من نوع آخر» وذلك عندما يقابل صديق صديقه زمن 
الله 

کلینیاس: حقا. 

الأثيني: وإذ رافق ذلك النوع من أنواع الاجتماعات الشكر والحمور» فإلّه سيكون 
عرضة لأن يکون اجتماعاً صاخباً. 

کلينياس: إنه عكس الاجتماع الهادىء» بالتأكيد. 

الأثيني: في المقام الأرّلء إذن» فإ المعربدين كما الجنود سيحتاجون لقائد. 
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كلينياس: لتكن متأكداً إذ لا رجال يحتاجون لشيء أكثر. 

الأثيني: ويجب علينا نحن إذا أمكن» أن نجهزهم ونقدّم لهم حاكماً هادئا؟ 

کلینیاس: طبعا. 

الأثيني: ويجب أن يكون إنساناً يفهم الجتمع» لأ واجبه يقضي عليه أن يصون 
مشاعر الصداقة الموجودة بين امجموعة في ذلك الوقت» وأن يزيدها 
باستخدامه لهذه الفرصة مستقبلا. 

کلینیاس: حقيقيٰ تماماً. 

الأثيني: أفلا ينبغي علينا أن نعي إنساناً غير مدمن على الخمر وعاقلاً كي يكون 
سيدا على الصاخبين والقاصفين؟ لأنّه إذا كان حاكم المدمنين على الخمر فتى 
کک ولم يكن عاقلا زيادةء فإلّه سنمَدُ بحظ حاص جيب ما فقط من 

, شر عظيم ما. 

e‏ 0 حظاً جيّداً فريداً ذلك الذي سينقذه. 

الأثيني: والآن إفترض أن اتحادات کهذه سکلت بأفضل طريقة ممكنة في الدولة 
وان شخصاً ما يلوم الحقيقة عينها لوجودها - يكن أن يكون محمًاً في لومه 
على الأرجح. لكته إذا لام الممارسة التي يرى أتها سيعة الإدارة بشكل كبيرء 
يظهر في المقام الأول أنه لا يكون عالاً بسوء هذه الإدارةء وآه لا يدري 
أيضاً أن كل شيء تم فعله بهذه الطريقة سيثبت في النهاية لله يكون فعلاً 
اطعا لاله إا تم فعله دون مناظرة الحاكم العاقل والمئرن. ألا ترى أن 
القبظان الشك أو الحاكم اک من أي نوع سوف يدمر الباحرة» العربة» 
الجيش - سيدمر أي شيء يقف في طريقه» باختصار؟ 

كلينياس: إن الملاحظة الأخيرة التي أبديتها هي ملاحظة حقيقية جدَاء أيّها الغريب» 
واي لأرى و تام منفعة الجيش الذي لديه قائد بارع 2 - إنه 
سين النصر لأنباعه في الحرب» والنصر يكون منفعة كبيرة جدَاً؛ ويكون 


۳٦ 


الكتاب الاول 37 
هذا في ما يخص الأشياء الأحرى كذلك. لكتبي لا أرى أيه منفعة مشابهة 
سيكسبها إمّا الأفراد أو الدول من الإدارة البارعة والصالحة لوجبة طعام. 
وأريد منك أن تخبرني ماذا سیکون اير اميم الواضح الأثر» مفترضين أن 
هذا الأمر الذي يخص الشراب يكون ip‏ کما ينبغي. 

الأثيني: إذا قصدت السؤال عن أي خير عظيم سينشاً للدولة من التدريب الصحيح 
لشاب فرد» أو مجموعة مفردة من المغتين» ‏ عندما يُطرح السؤال بذلك 
الشكل» فلا يمكننا أن ننكر أن الخير لا يكون خيراً عظيماً في أيّة دلالة 
خاصة» لكك إذا سألت ما هو الخير للتعليم بشكل عام» فن الجواب يكون 
جواباً سهلاً _ وهو أن التعليم يجعل الرجال أحياراً» وأنّ الرجال الأخيار 
يعملون بنبلٍ في کل مناسبة» ويقهرون أعداءَهم و فى المعركة افا ِن التعليم 
يهب ایک کت برغم أن اف ا ان التعليم بعض المرات» إن 
العديد من الدول إستحوذت عليها الغطرسة والعجرفة من الانتصار في 
الحرب» وهذه الغطرسة ولدت في آفرادها شروراً لا حصی. وکثیراً من 
الانتصارات قد كانت وستكون انتصارات انتحاريّة للمنتصرين» لحن التعليم 
لا یکون انتحارتاً بدا 

کلینیا سن يبدو اك تدل OE‏ ی صديقي»› على أ الاجتماعات المرحة» عندما 
e‏ فإّها تكون عنصراً مهما من عناصر التعليم. 

الأثيني: إتني أفعل ذلك بكل تأكيد. 

کنا وع تسل آن ی آل ما قد ل هو قول سادا 

الأثيني: لقكن متأكداً بل اع ومطلتق بحقيقة القضايا قيد البحث والتي هناك 
آراء متعدّدة بشأنهاء فما هذا شيء يخص الآلهة م وتنسب إليهم ولا 
تُعطى لإنسان» أيّها الغريب. لكتني سأكون سعيداً جِدَاً في أن أقول لك ما 
أعتقد» خاصّة ما دمنا نقترح الآن أن ندخل في مباحثة خاصّة بالقوانين 
وبالمؤسشسات القانونية. 
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كلينياس: إن رأيك» أيّها الغريب» بشأن الأسعلة التي تُطرح الآن» هو الرأي الذي 


نرید سماعه بشکل دقیق. 


الأثيني: جيد جداً» سأحاول إيجاد طريقة لتوضيح معناي» ونت ستحاول أن تكون 


لديك هبة فهم هذا العنى» لكن دعني أهتىء دفاعاً بادىء ذي بدء. إل 
المواطن الأثيني بُعدٌ من بين كل الهيلينيين أنه متكلّم عظيم» في حين أن 
اسبارطة مشهورة بالبسالة» والكريتيون لديهم إدراك وحصافة أكثر تما لديهم 
من كلمات. وبعدٌ فإتّني أحشى الظهور كي استنبط محادثة طويلة جدّا من 
مواد صغيرة جداً. إل شرب الخمر يكن أن يبدو حمَاً مسألة طفيفة لا 
ُذكر ومع ذلك فإتها واحدة من المسائل التي لا يكن أن طم طبقاً 
للطبيعة بشكل صحيح» وبدون مبادىء وقواعد موسيقية صحيجة. وهذه 
القواعد والمبادىء ضروريّة لأية معالجة . واضحة العالم أو مقنعة في هذا 
الموضوع. ومرة ثانية فإ الموسيقى تت إلى التعليم بشكل عام» وهناك الكثير 
اک يقال بشأن كل هذه المواضيع الهامة. ماذا سنقول إذن لترك هذه المسائل 
في الوقت الحاضر والانتقال إلى سؤال ما آخحر عن القانون؟ 


ميغيلوس: أوه» أيّها الأثيني الغريب» دعني أقول لك شيئاً لرما لا تعرفه» وهو أَنّ 
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عائلتنا هي البر وكسينوس لدولتك» وأشعر بعطف نحو بلدهم الآخر» وهذا 
الشعور قد كان شعوراً حاصًاً بي بكل تأكيد» أستطيع أن أتذكر جيداً من 
اعتادوا على أن يقولوا لي: « أنظر يا ميغيلوس» كيف عاملتك دولتك بسوء 
أو بجودة »» كما يمكن للحالة أن تكون. وبا أتني الترمت أن أخوض 
مهاجمیکم يعنفون» فإتني اصبحت متعلّقَاً بکم بحرارة» وتي لأت أن 
أسمع اللسان الأثيني يصدح» وأنّ القول العام لقول صحيح» وهو أن الأثيني 
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الصالح هو أكثر من إنسان صالح عاديّء لأه هو الإنسان الوحيد الذي 
يكون صالحاً بحرئة وصدق وبواسطة الإلهام الإلهيّ لطبيعته الخاصة. وهذه 
الطبيعة ليست طيعة مصطنة» لذلك كن متأكداً من أّبي سأحبَ سماعك 
تقكلَّم بقدر ما يسؤك. 

کلینیاس: نعم 1 الغريب» وعندما تسمع: تسمعني أتكلّ» قل بجسارة ما يجول في 
أفكارك› دعني أذكرك بالرابط الذي يوخد كم مع جزيرة کریت. لا شك 
أك سمعت قَصّة النبيّ أبيمينايدس» الذي كان نبياً من عائلتي» وأتى إلى 
آثينا قبل وقوع الحرب الفارسيّة بعشر سنين» طبقاً لاستجابة وسيط الوحي» 
وقدّم تضحيات محدّدة أمر بها الله. كان الأثينيون ينتابهم الخوف من الغزو 
الفارسي في ذلك الزمن» وقال هو إن الفارسيين لن يغزوكم قبل عشر سنين» 
وإتّهم عندما يأتون فسيرتدون على أعقابهم مرة ثانية بدون أن يحقَقوا 
اهدافم , وسيقاسون مصائب أعظم من تلك التي أنزلوها بكم. في ذلك 
الزمن شکل أسلافنا روابط عميقة للضيافة معكم. إن الصداقة التي کانت 
تربط آبائي بكم تعود إلى أزمنة موغلة في القِدَم. 

الأثيني: تعني أك جاهز تماما لتسمعني» وأنا جاهز أيضاً لكي أنجز عملا شائ 
ومستحيلاً قدر ما أستطيع» والذي سأحاول إكماله برغم ذلك. دعني أعرف 
طبيعة وقوة التعليم في مستهل هذه المباحثةء لأنّ هذه الطريقة هي الطريقة 
التي يجب أن تتحرك محاورتنا بواسطتها إلى الأمام» إلى الله ديونيسوس. 

كلينياس: دعنا نتقدّم» إذا سرك ذلك. 

الأتني: اتنا إذنء إذا أخبرتك ما هي أفكاري عن التعليم» هل ستعتبر إذا ما 
کانت ستقنعك أو لا؟ 

کلینیاس: دعنا نسمع. 

الأثيني: طبقاً لعصرري» إن الشخص الذي سيکون جيداً في أي شيء يجب ان 


۳۹ 


4 الکاب الارل 
ارس ويطبق عملاً ذلك الشيء منذ فتوته فصاعدا» وذلك في الحقلين 
الجدي والهزلي كليهما وفي فروعهما المتعدّدة. كمثالء إن مَنْ عليه أن 
يکون باءَ جيد یجب ان يبتدىء لاعباً ببناء بیوت الأطفالء» وذلك الذي 
سيكون مزارعاً كفا عليه أن يتسلّى في حقول الحراثة» وأولفعك الذين 
يهتتون بالتعليم يجب أن يجهزوهم عند فترتهم بالأدوات الصورية. إِنهم 
سيتعلمون مسبقاً امعرفة التي سيحتاجونها في ما بعد لفتهم. كمثال» يجب 
على النجار المستقبلي أن يتعلم القياس واستخدام الخط في العمل؛ وعلى 
المقاتل المستقبلي أن يتعلّم الفروسية أو بعض التمارين الأحرى للتسلية. 
وينبغي على العلّم أن يكافح كي يوججه» بمساعدة القسلية» نزعات الأطفال 
وملداتهم» إلى هدفهم النهائي في الياة. إن الجرء الأهم من أجزاء التعليم 
هو التدريب الصحيح في بيت الحضانة» ويجب أن وجه روح الطفل في 
هبه إلى حب ذلك النوع من أنواع الامتيازء الذي عندما ينمو فيه إلى سن 
الرجولةء ينبغي أن يكون امتيازاً كاملاً. هل تتفق معي إلى هذا الحد؟ 

کلینیاس: بالتاکید. 

الأثيني: دعنا إذن نترك معنى التعليم غامضاً ومعوفاً على نحو ناقص. وفي الوقت 
الحاضرء عندما نقكلّم نحن بلخة الإطراء والّلوم بشأن تربية كل شخص» فإننا 
نسي إنساناً ما متعلّماً وآحر غير متعلّم» برغم أن الإنسان غير الحعلّم يكن 
أن يكون متعلّماً جِدَأً» بعض الوات» لمستلزمات تاجر المبيع بالتجزئةء أو 
لمعطلبات قبطان باخحرة» وما شابه ذلك. نا لا نتکلّم عن التعليم في هذا 
العنى الأضيق» بل نتكلم عن ذلك التعليم الآحر في الفضيلة من الفترة 
فصاعداً. التعليم الذي يجعل الإنسان مشتاقاً لتعقّب الكمال الخال 
للمواطنيةء ويعلم المواطن كيف سيحكم بحق وکیف سیطیع بصدق. إن 
هذا التعليم فقط هو التعليم الذي يستحق اسمه» بناء على وجهة نظرنا. اما 


الكتاب الأول  .__‏ _ 41 
بقية أنواع التدريب التي تهدف إلى اكتساب الثروة أو تهدف إلى إنغاء القرّة 
الجسديةء أو إلى مجود الحذق بعزلي عن الإدراك والعدلء إن هذه الأنواع 
من التدريب هي أنواع سافلة» وأفق تفكيرها ضيق» وليست جديرة بأن 
تدعى تعليماً على الإطلاق. لكن اسمح لنا أن لا تتخاصم بشبآن الكلمة 
شريطة أن يثبت الافتراض الذي اعيبر أفتراضاً جيّداً. وبحسب سلامة العقل 
والذكاء فن أولعك الذين بسكون متعلّمين يصبحون رجالا أخياراً بشكل 
عامً. ولا يجب أن ننظر باستخفاف إلى التعليم» الذي هو أقل شيء وأجمل 
شيء يكن للرجال الأفضل أن يتلكوه قط وهو الذي يقدر على الإصلاح» 
برغم أنه عرضة لسلوك طريق جاطفة. وعمل الإصلاح هذا هو الشخل العظيم 
لكل إنسان ما دام حياً 

کلینیاس: جید جدأ» ونحن نتفق معك بشکل کامل. 
الأئيني: واتفقنا تحن قبلاً على أن الرجال الذين يقدرون أن يحكموا أنفسهم هم 
رجال أخيار وأمّا الرجال الأشرار فلا 

كلينياس: إنّك ححق تماماً. 

الأثي: ثيني: دعني أتقدم الآن» إن استطعت» لتفسير هذا الموضوع عينه إلى مدى أبعد 
بواسطة مثل توضيحيّ› سأقدّمه لك. 

کلینیاس: إبداً بذلاك. 

الأثيني: ألا تعتبرون أن كل واحد منا هو شخص واحد؟ 

کلینیاس: پلی. 

الأثيني: وكل منا لديه في صدره مستشاران اثنان» كل منهما غي ومضاد للآخر 
أيضاً » الأرّل ندعوه لذة» والثاني ألاً. 

کلینیاس: بالضبط. 

الأثيني: هناك آراء بشأن المستقبل أيضاًء تمتلك الاسم العام للتوقعات؛ واسمها الحدد 
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الكتاب الاول 
هو الخوف» عندما یکون التوقع ا والألم عندما يكون التوقع ل 
ذلك هناك تأمّل ملي بشأن الخير أو الشر لهماء وعندما يُجشد هذا في 
الدولة يدعى قانوناً. 


کلینیاس: إني قادر على أن تعلق بصعوبة. تقدّم» على کل حال» کما لو کنت 


فاعلاً انا ذلك. 


ميغيلوس: إنني في حالة مشابهة. 
الأثينيٰ: دعنا ننظر في القضيّة هكذا: ألا يكن أن تتصور أن كلا منا مخلوق حي 


۲ 


ليكون دمية للآلهةء ٠‏ إما أله الشيء الذي يلهون به فقط أو أنه حلق لغرض؟ 
ولأي من الشيعين ؤجد فحن لا نقدر أن نعرف ذلك بکل تأكيد ۔ لكشا 
نعرف أن هذه التأثيرات أو العوامل فينا تكون مثل الأوتار أو الخيطان التي 
تسحبنا في اتجاهات مختلفة ومتضادّة» وإلى أعمال متناقضة. وفي هذا 
يكمن الفرق بين الفضيلة و وطبقاً للمحاورة هناك وتر بين هذه 
الأرتار يجه أن مسك كل اند ا واا په فلت :ب ا ا 
أن يسحب به عكس كل الأوتار الباقية. وهذا الوتر هو الوتر المقدس 
والذهبيّ للعقل» ونحن نسيه القانون العام للدولة. إذ بقدر ما يكون العقل 
جميلاً ولطيفاً» وغير عنيف» فإ حكمه يجب أن يحتاج امتلاك وزراء 
ليساعدوا المبداً الذهبيَ في هزم المبادىء الأخرى والتغلّب عليها. وهكذا فإِنّ 
افتراض أو مغزى القصة بشأن كوننا دمي لم کن قد فقد» ومعنى التعبير 
« أسمى أو أدنى من إنسانِ لنفسه » سيصبح معن أوضح. والفرد الواصل 
إلى العقل الصحيح في هذه القضية لسحب خيطان الدمية» سيحيا طبقاً 
لقواعدهاء في حين أن المدينة» متلقية الشيء عينه من إل أو من شخص 
يمتلك معرفة بهذه الأشياء يجب عليها ان تجشدها في قانون» کي يكون 
هاديها في تعاملها مع نفسها ومع الدول الأحرى. بهذه الطريقة سنمير 


الكتاب الارل ‏ 3 
الفضيلةوالرذيلة بشكل أكثر وضوحاً. وعندما يصبحان واضحين» فإنّ التعليم 
والمؤشسات الأخحرى ستصبح أكثر جلاءَ بشكل ماثل» وبخاصضة ذلك السؤال 
عن التسلية المولعة بالقصف من شراب 'وطعام» والتي يكن أن تبدو» لرّماء 
انها قد كانت قضية تافهة» والتي قد استنزفت العديد من الكلمات بشكل 
أكثر تما كان ضروريًاً. لكن يكن انها قد انتهت لتكون قضيّة غير جديرة 
بالاعتبار. 

كلينياس: جيد جدَاً» دعنا نواصل البحث بالتحقيق الذي سيقودنا إلى هدفنا الحالي. 

الأثيني: تعالَ الآن» إفترض أتنا سنعطي هذه الدمية شراباً من شرابناء فما التأثير 
الذي سيقع عليها؟ 

كلينياس: ”ماذا لديك من تصؤر لتسأل ذلك السؤال؟ 

الأثيني: لا شيء حتى الآن» لكتني أسأل بشكل عام» عندما تحضر الدمية إلى 
الشراب» فاي نوع من أنواع التتائج سيتبع على الأرجح» سأحاول إيضاح 
معناي بشكل أصفى: إن ما أسأله الآن هو هذا: هل شرب النبيذ سيضاعف 
الملذات والآلام» والشهوات والهوى» ويزيدها؟ 

کلینیاس: کثیراً جداً. 

الأثيني: وهل يضاعف النبيذ نفاذ البصيرة والذاكرة والرأي والتعقل ويزيدها؟ ألا 
تهجر هذه النوعيات الإنسان إذا أصبح مشبعاً بالشراب؟ 

کلینیاس: نعم» إتها تهجره بالکامل. 

الأثيني: ألا يعود إلى الحالة الروحيّة التي كان فيها عندما كان طفلاً؟ 

كلينياس: إنه لكذلك. 

الأثيني: إذن فإلّه سيكون في ذلك الوقت أقلَ سيطرة على نفسه وأقل ضبطاً لها. 

كلينياس: السيطرة الأقل. 

الأثيني: أولن يكون هو في الأزق الأكثر تعاسة وبؤساً؟ 
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کلینیاس: الأكثر تعاسة. 
الأثيني: إذن فان الإنسان المسنّ لا يصبح وحده طفلاً رة ثانية بل الشكير أيضاً؟ 
کلینیاس: سا فل آنا اليا 
الأثيني: هل هناك أيّة محاورة ستبرهن لنا انا يجب أن نشجع تذؤق الشراب بدلاً 
من بذل کل ما نستطیع کي نتفاداه؟ 
كلينياس: أفترض أن هناك محاورة كهذه» إنك قلت لتك الآنء على اة حالء 
بأتك كنت مستعدًاً لإثبات عقيدة كهذه. 
الأثيني: حقَاًء إتني قلت ذلك وأنا لا أزال عند قولي وجاهزاً لأفعل ذلك مشاهداً 
أنكما أعلنتما بأتكما قلقان لسماغ قولي. 
كلينياس: لتكن متأكداً ننا لكذلك. إذا كان هذا لغرابة العبارة الموهمة للتناقض 
التي تؤكد أن إنساناً يجب أن يغوص بالانحلال الخلقيَ طوعاً. 
الأثيني: هل تتكلّم أنت عن الروح؟ 
کلینیاس: نعم. 
الايي: وماذا ستقول عن الجسد يا صديقي؟ ألن تتعجب من أي شخص عندما 
يجلب التشرّهء الهزال» البشاعةء والتداعى على نفسه طوعاً؟ 
کلینیاس: بالتاکید. : 
الأثيي.: ومع ذلك فعندما يذهب إنسان إلى عيادة الطبيب طوعاًء ويتناول الدواى 
ألن يدرك تماماً أله في وقت قريب» ولعدّة أيّام بعدهاء أله سيكون في حالة 
جسديّة سيفصّل الموت على أن يقبلها كحالة دائمة لحياته؟ ارلا نعرف أل 
أولعك الذين يأتون إلى مبنى الألعاب الرياضية لإجراء التمارين» ألا نعرف 
هم سيحْمَصون إلى حالة من حالات الضعف في البدء؟ 
نعم» ل کل هذا معروف جيدا. 
الأثيني: وهم يذهبون طوعاً أيضاً من أجل النفعة اللاحقة؟ 


٤ 


الكتاب الارل 45 

کلینیاس: جیّد جداً. 

الأثيني: ويمكننا أن نتصور أن هذا شيء حقيقي عن التمارين الأحرى بالطريقة 
عينها؟ 

کلینیاس: بالا کید. 

الأثيني: ويمكن أحذ الفكرة عينها عن الزمن الماضي لشرب النبيذ» إذا كتا محقين 
في افتراض أن تأثير ا لخر عينه يتبع؟ 

کلینیاس: لتکن مقأکداً. 

الأثيني: إذا ثبت أن نهماً كهذا للطعام وقصفاً للشراب يمن فائدة مساوية في 
أهميتها لتلك التي تهبها الألعاب الرياضيةء فإنّ هذا الهم والقصف المعربد 
شیکرن فقا على التمارين الرياضية الجؤدة في طبيعته بالذات» بقدر ما 
یکون غير مصاحب للالم. 

کلینیاس: صدقاے لكتني أعتقد بالكاد أنّنا سنكون قادرين على اكتشاف أيّة منافع 
کي تشتمد منها. 

الأثيني: إن هذا هو ما يجب علينا أن نحاول تبيينه. ودعني أسألك سؤالاً: ألا نيز 
نحن نوعين اثنين من آنواع الخوف» مختلفين جدا؟ 

کلینیاس: وما هما؟ 

الأثيني: هناك حوف من شل متوقع. 

کلینیاس: أجل. 

الأثيني: وهناك الخوف من السمعة السيعة. إتنا نخاف أن يُظنَّ بنا السوء لأننا نفعل 
أو نقول شيعا ما مخزياًء هو الذي نصطلح نحن والرجال كلهم على تسميته 
بالعیب. 

کلینیاس: بالتأكيد. 

الأثيني: إن هذين الشيغين هما نوعان اثنان من أنواع الخوف» كما أسميتهما؛ 
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أحدهما يكون ضد الألم والآحر ضدٌ الحخوف» وكذلك الضدٌ اللُذات 
الأعظم والأكثر تعداداً أيضاً. 

کلینیاس: حقيقيٰ تماما. 

الأثيني: أوَلا يعتبر المشرع وكلّ شخص يصلح لاي شيء ألا بُعتبر أنه الأكبر 
إجلالاً وتكرياً؟ وهذا ما يسفيه المشرّع مهابةء ويسمي الثقة بالنفس التي 
تكون عكس ذلك إهانة؛ ويعتبر الأخيرة شرا عظيماً للأفراد والدول على حد 
سوا على الدوام؟ 

کلینیاس: حقا. 

الأثيني: ألا يقينا هذا النوع من أنواع الخطاً في طرائق عديدة ومهكة؟ ما هو الذي 
يهب لنا النصر والضمانة في الحرب بكل تأكيد؟ هناك شيثان اثنان يهبان 
الانعصار: الغقة بالنفس أمام الأعداءء والخوف من العار أمام الأصدقاء. 

كلينياس: إنهما موجودان. 

الأثيني: يجب على كل فرد متا أن يكون خائفاً وجسوراً أيضاًء وما اذا يجب أن 
نكون هكذا فلقد تقور الآن. 

کلینیاس: بالا کید. 

الأثيني: وعندما نريد أن نجعل أي شخص عدم لوف فاا نخضره وجها لوج 
مع تخؤفات عدّة» ونصيّره هكذا بمساعدة القانون. 

کلینیاس: بوضوح. 

الأثيني: وعندما نريد أن نجعله خائفاً بصدق» ألا يجب علينا أن نقوده إلى ملدّات 
مخزية» وان ندربه على امتشاق السلاح ضدَها ليهزمها ويتغلّب عليها؟ أو أن 
هذا المبداً ينطبق على الشجاعة فقط» ويجب على الذي سيكون كاملا في 
البسالة أن يحارب أخلاقه الطبيعية الخاضة ويهزمها - وبا أنه يكون غير 
متدرّب وغير خبير في نزاعاتِ كهذه» فإتّه لن يكون نصف الرجل الذي 


٤ 


الكتاب الاول ____ 47 
يكن أنه قد كان ذلك - وهل نحن لنفترض أن أخلاقه تکون غیراً تما هى 
مع الاعتدال وبه» وأنّ الذي لم يتحارب مع الخزي والإغر اعات الآثمة للذّاته 
وسَبقّه» ولم يهزمهاء في ال جد وفي اللعب» بالكلمة» والمأثرة» والفي» هل 
نحن لنفترض أن الذي لم يقم بهذا خير قیام سیبقی معتدلاً بشكل تام؟ 

كلينياس: إتها لفرضية حدوثها هو الأقل إحتالا- 

الأثيني: إفترض أن إلهاً ما أعطى جرعة خوف للرجال» وان الأكثر ما يتناولها 
إنسان يعتبر نفسه عند كل جرعة كأئه الأكثر سوءَ حظ من أي طفل وأنّه 
في خحوف من کل شيءِ حادث أو على وشك ان يحدث له. وأحيراً فان 
الإنسان الأكثر شجاعة مد حضوره العقلي لوقت ما» ومن ثم عاد إلى 
نفسه موة أخحرى عندما تخلّص من تأثير الجرعة. 

كلينياس: لكن هل عرفت هكذا جرعة» ايها الغريب» بين الرجال؟ , 

الأثيني: لاء لكن إذا ؤجدت» ألا يكن لجرعة كهذه لو استعملت أن تنفع المشرع 
كتجربة لشجاعته؟ ألا يمكننا أن نذهب إليه ونقول له: « أوه أيّها المشؤع 
سواء إذا سنٽت قانوناً للکریتیین»› أو اة دولة آخری» فلن تحټٽ ان یکون 
لديك وسيلة اختبار للشجاعة والجين عند مواطنيك؟ ». 

كلينياس: « علي أن أرغب ذلك »» وسيكون هذا الجواب جواب كل شخص. 

الأثيني: « وستفصّل بالأحرى أن يكون لديك وسيلة اختبار ومحك ليس فيها أي 
مخاطرة وأيّ خطر كبر بل عكس ذلك؟ ». 

کلينياس: يكن أن يوافق أي شخص على هذا الافتراض بشكل مضمون. 

ال ) ولکي فعا في الجرعة » فإك سوف تختبر مواطنيك وتقودهم 
وسط هذه الأهوال التصؤرة» وتعرف متى يفعل عليهم تأثير الخوف هذل 
وتجبرهم أن يكونوا عدي الخوف» محدراً لهم وناصحاً» لكتك تهين أي 
شخص لن يقتنع با قلته كي يكون كما أمرته في كل ناحية. وإذا اجتاز 
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الاختبار جيداً أو بشكل رجولي» ستدعه يذهب سالاً؛ لكتّه إن أحفق فيه 
ستنزل العقاب الصارم به؟ أو اتك ستمتنع عن استعمال الجرعة بالكليةء 
برغم أك لا تمتلك أي شكوى ضده. 


كلينياس: إِلّه سيكون متأكداً من استعمال الجرعةء أيّها الغريب. 
الأثيني: إن هذا الأسلوب سيكون أسلوب اختبار وتدريب وهو اسلوب سهل 


بشكل مدهش بالقارنة مع تلك الأساليب قيد الاستعمال» ويكن استخدامه 
لشخص مفردء أو لأشخاص قلائل» أو لأيّ عدو من الأشخاص حقًاً. 
ا فعلاً جيّداً مع الى خا هه رع وعو هف م ا 
يمكنها أن تنقذه من مشاكل لا نهاية لهاء سواء إذا فصل أن يكون منفرداً 
بنفسه وفي وحدة» وكافح هناك في حوفه» لاه خحجل أن يراه إنسان حى 
يتم کماله أو أله وثق بقوة طبيعته الخاصة وعاداته. وأعتقد انه قد تأدب 
وتهذبت بشکل کافِ» ولم يترد عن تدريب نفسه في صحبة أي عدد آخر 
من الشاريين» ون يعرض فوته في قهر التغيير الذي لا يقاوم والذي سببته 
الجرعةٌ - وكون فضيلته هكذاء وهي أنه لم ينحدر قط إلى أي موقع غير 
ثق» بل كان هو نفسه على الدوام» وغادر قبل أن يبلغ الكأس النهائيء 
وذلك خحشية أن تقهره الجرعة مثلما قهرت كل الرجال الآأخرين. 


كلينياس: نعم أيّها الغريب» يمكنه في تلك الحالة الأحيرة أيضاً أن يي ضبطاً 


للنفس بشكل متساو. 


الأثيني: دعنا نعود إلى المشرّع ونقول له: « حسناًء يا أيّها امش هناك جرعة 


5۸ 


حوف كهذه بكلٌ تأكيدء تلقًاها الإنسان إمّا من الآلهةء أو أنه اكتشفها 
بنقسه» لان السحر ليس له مكان على لوحتنا ولا على لائحتنا. لكن هل 
هناك أيّة جرعة يكن أن تخدم كتجربة للبسالة الزائدة الح وللتباهي المفرط 


الأحمق؟ € 


الكتاب الارل 49 
کلینیاس: أفترض آنه سيقول نعم - يعني أن النبيذ يكون هكذا جرعة. 
الأثيني: ألا يكون تأثير هذا ضد التأثير الذي يحدثه الشيء الآحر تماماً؟ عندما 
يشرب إنسان النبيذ فإنه يشعر بالسرور مع نفسه على نحو أفضل» وكلما 
تناول منه أكثر امتلاً بالآمال الشجاعة بشكل تام وتغره قوته. وأحيراً فان 
حبل لسانه يرتخي» ويتوهم نفسه آنه إنسان عاقل. إلّه يرح بالتمرد على 
القانون» ولا يمتلك حشية أو احتراماً أكثرء ويكون جاهزاً ليفعل أو يقول أي 
شيء. أعتقد بأل كل شخص سيعترف بحقيقة وصفنا له. 
کلینیاس: بالتاًکید. 
الأثينى: وبعدء دعنا نتذك كما كنا قائلين» أن هناك شيعين اثنين يجب أن بهذب 
ویتعټدا العناية بالروح: الأول هو الشجاعة الأعظم» والثاني هو الخوف 
الأعظم - 
كلينياس: وهما الشيعان اللذان قلت عنهما إنّهما ميزتان للنهابةء إذا لم أكن 
الأثينى: شكراً لك على تذكيرك لى. لكن دعنا نتأقل ملياًء ما أن عادة الشجاعة 
٠‏ واللاحوف يجب التدرب E‏ وسط الخاوف» دعنا نتأقل ملياً إذا لم يكن 
واجباً أن يتم تدريب النوعية المضادّة بين المضادات. 
كلينياس: تلك هي الحالة بالاحتمال. 
الأثيني: هناك أوقات وأحيان نكون فيها بالطبيعة جسورين وشجعانَ بشكل عامٌ. 
وبعد فاته ينبغي علينا ان ندرب انفسنا في هذه الفرص کي نتحڙر من 
الصفاقة وقلّة الحياء قدر الإمكان» ولنكون خائفين من أن نقول أو نقاسي أو 
نفعل اي شيء يکون سافلا 
کلینیاس: صدقا. 


الأثيني: أليست اللحظات التي نميل فيها لنكون جسورين وبلا حياء لحظات كهذه 
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الكتاب الاول 
عندما نكون تحت تأثير الحب» الكبرياء الجهل» الجشع» والجين؟ أو عندما 
تجعلنا الثروةء الجمال» القَرّة الجسديت وك الأعمال الثيلة للدة عندما تجعلنا 
جميعها مجانين؟ ماذا يكون الشىء المهياً والحكيف والمكيف أفضل من 
اتال الد تخا واا اوو کی بک ري اقا اا 
يدب أخحلاق الإنسان» إذا اا العناية فی استعماله؟ TT‏ 
غ اقل کل او اکر ا لک ا ا مخاطرة تکون الأكبر: هل 
ستفصّل أن تختبر إنساناً ذا طبيعة نكدة امزاج ومتوحشة» طبيعة هي المصدر 
لعشرة آلاف عمل ظالم» هل ستفْصّل أن تختبره بعقد صفقات معه مُخاطراً 
فيها بنفسك» أو بجعله شریکاً لك في احتفال ديونيسوس؟ أو هل ستأمن 
على زوجتك» إذا أردت أن تستخدم وسيلة الاختبارء هل ستأنمن عليها رجلاً 
نراعاً في الانغماس الجنسي» أو هل ستأتمنه على أولادك أو بناتك» مخاطراً 
بأعڙ ما لديك لتكؤن فكرة عن حالة روحه؟ يكنني أن أذكر لك حالات لا 
تحصى» ستكون منفعة الحصول على معرفة الأحلاق بائنةً في المزاح» وبدون 
أن تدفع من أجلها غالياً وأنت تجربها. وني لأعتقد إما أن كريتياًء أو أن 
شخصاً آخر سيشكك في أن اختباراً كهذا هو اختبار جيّد وعادل» اختبار 


“~ £ ٤ ك‎ 4 3 ~ 


كلينياس: إن ذلك لحقيقي بكلّ تأكيد. 
الأ وستكون هذه المعرفة لطبائع وعادات أرواح الرجال» ستكون ذات النفعة 


الأعظم في ذلك الف الذي يتلك إدارتهم»وذلك الف هو فن العلوم 
السياسية» إذا لم أكن مخطاً. 
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محاورة النواميس 

الڪتاب الثاني 

أفكار الكتاب الرئيسية 

يقول الأثيني: يجب علينا أن نتبصّر في الطبيعة الإنسانية ون نعرف بأيّة 
طريقة وكيف يجب أن نكسب من عمل كهذا. ولنتذكر أن مذهبنا للتعليم 
الصحيح هو التنظيم الواجب الأداء للعلاقات المولعة بالقصف والشراب والطعام 
مع الأصدقاى وان اللذّة والألم هما النافورتان اللتان أحضرت تحتهما الفضيلة 
والرذيلة أصااً. اما الحكمة والآراء الحقيقيّة الراسخة فال الإنسان الذي ينالهما 
يكون سعيداً وإ من يقتنيهما ويقتني البركات التي تحتويهما يكون إنساناً 
كاملاً. وسندخل في تعليمنا الرقص والغناء اللذين سيولّدان التآلف والتناغم 
والتناسق في الروح والجسم وذلاف بغية الخير الكلي. وسنعتمد في هذا على 
جمال العدد وجمال الشكل» وما الأعداد والألحان التي تعر عن فضيلة الروح 
والجسم أو عن صور الفضيلة» ما هي كلها إلا جيّدة بدون استفناى ما الأشياء 
التي تعر عن الرذيلة فإتها أشياء عكس الخير. وينبغي علينا أن نحدّد عمل 
الشعراء في فی ما تعلق بطريقة الإيقاع أو اللحن أو الكلمات. إن امتياز الموسيقى 
یجب يقاس باللدّة التي يجب أن لا تكون لأشخاص تصادميين» وأجمل 
الموسيقى هي تلك الموسيقى التي تبهج الإنسان الواحد الذي يكون متفوَقاً في 
العلم والفضيلة. إن القضاة يجب أن يكونوا رجالاً ذوي أخلاقء لأهم 
سيحتاجون إلى الحكمة ولا يزالون بحاجة إلى شجاعة أعظم» وهي قولهم للحق 
في كل مكان وكلٌ مجال. ولنقل مرّة ثانية إن التعليم هو إجبار وإرشاد الشباب 
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نحو العقل الحقّ الذي يؤكده القانونء والذي وافق عليه أكبر الرجال ستَاً 
وأفضلهم على أنه عقل صحيح حقَاً. 
إل الخيرات التي تتكلّم عنها الكثرة من الناس» وهي الصخة» الجمالء 

الثروة وما شابه ليست خيرات حقمَاً. ونحن نقول إن الخيرات الحقيقية هي العدل 
والحكمة والاعتدال والشجاعةء والحياة الأكثر عدلاً هي الحياة الأكثر مَسَرة وما 
الحياة الظالمة فهي الحياة الأكثر سفالة وفساداً وأنحطاطاً. إن جوقاتنا الموسيقية كلها 
ستغتي للشباب ولأرواح الأطفال المرهفة» مدرجة في كل ألحانها وأغانيها الأفكار 
النبيلة» وهي أن الحياة التي يعتبرها الآلهة الحياة الأسعد تكون الحياة الأفضل أيضاً. 
ما الآلتان الموسيقيتان اللتان يجب أن نستعملهما فهما القيثارة والناي» وكل لحن 
يكون لناً صحيحاً عندما تلك إيقاعاً ووزناً شعريًاً مناسبين» ويكون لحناً حاطعاً 
عندما یتلکهما بشکل غير مناسب. 

قلنا إل الموسيقى هي صخة الصوت التي تصل إلى الروح وتعلّمهاء وإلّ 

الرقص هو حركة الجسم عندما يعتبر كتسلية» لكئه عندما يلاحق ويتد 

بقصد الامتياز للجسم» فيمكن أن يسمى هذا التمرين العلمي رياضة بدنية. 

ما شرب النبيذ فينبغي أن يكون محدَداً بقانون صارم خاصة للقادة للقضاةء 

للحكام» لرجال الفكر» لرجال السياسةء وللعبيدء وزراعة الكرمة ينبغي أن لا 

تكون في أرضنا وسنسنٌ قانوناً واضحاً بشأن ذلك. 
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محاورة النواميس 
الڪتاب الثاني 
الغريب الأثيني: وبعدٌ فإنّه ينبغي علينا أن نأحذ بعين الاعتبار إذا ما كان التبصّر في 
الطيكة الأساية هى الفافدة الرحدة اة من اللرغات النظية فضا 
جيدا» أو إذا ما وجدت منافع أخحرى كبيرة وكثيرة كي نرغب امتلاكها. 
يبدو أن الحاورة تدل ضمناً على أن هناك منافع كهذه» لكن كيف وبأية 
يقة يجب كسبها والحصول عليهاء فال هذا ينبغي أن يُعتبر بشكل يقظ› 
أو آنه يمكننا أن نقع في النطا. 
کلینیاس: تقَدَم. 
الأثيني: دعني أتذكر مذهبنا للتعليم الصحيح مرة ثانية» الذي يعتمد التنظيم 
الواجب الأداء للعلاقات المولعة بالقصف وبتناول الطعام والشراب مع 
الأاصدقاء. 
کلينياس: إتك تقکلّم بشکل رائع على الأصخ. 
الأثيني: أؤكد أن اللذة والاألم هما المدركات الحسية الأولى للأطفال» وأقول إنَهما 
الشكلان اللذان أحضرت تحتهما أصلاً الفضيلة والرذيلة لهم. أما في ما 
يخص الحكمة والآراء الحقيقيّة الراسخة» فسيكون الإنسان الذي ينالها إنساناً 
سعيداً» حتّى وإن تقدّمت به السنّ؛ ويكن أن نقول إن من يقتنيها ويقتني 
البركات التي تحتويها يكون إنساناً كاملاً. وبعد فإتني أعني بالتعليم ذلك 
التدريب الذي يُعطى للقدرات الطبيعية للفضيلة في الأطفال بواسطة العادات 
المناسبة - وعندما تُغرس اللدّة» الصداقة» الألم» والكره في الأرواح بشكل 
صحيح» الأرواح التي لا تكون قادرة على فهم طبيعتها حتى الآن» والتي 
oY‏ 
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الكتاب الثاني 


يجدونها بعد أن يبلغوا سن الرشد» فإتّهم سيكونون في تال وتوافق معها. 
وهذا التآلف والتوافق للروح» مأحوذاً ككلَ» هو الفضيلة. لكنّ التدريب 
الخاض في ما يتعلّق باللدّة والأل» الذي يقودك دائماً لتكره الذي يجب أن 
تكرههء وأن تحب الذي يجب أن تحبه» من بداية الحياة إلى نهايتهاء يكن 
ان يتم فصله؛ وفي تصوري»› سيدعى هذا تعلينماً بحقّ. 


كلينياس: أعتقد» أيّها الغريب» أك مح تماما فى كل الذي قلته وتقوله بشأن 


التعليم. 


الأثيني: ني مبتهج لسماع تحقيقك معي في ما أقول: إن فرع معرفة اللدّة والألم 
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هو مبداً التعليم حقأء عندما بُنظم بجودة» لكتّه قد تعض للوهن والفساد 
غالا في الحياة الإنسانية. والآلهةء وقد أخذتهم الشفقة على جنسنا من 
الكدح الذي خلت كي يقاسيه» عيّتوا احتفالات مقدّسة» بل الرجال أثناءَها 
الراحة بالعمل الشاق. وبا أن الآلهة أعطوهم آلهة الشعر والفنَ والغناء وأبوللو 
قائد آلهة الشعر والفنَ والغناء وديونيسوس» فذلك كي يكونوا رفاقاً لهم في 
قصفهم الرح الصاحب» ولكي يكن لهذه الاحتفالات أن تنقذ من 
الانحلال والتفشخ الخلقي»› ولکي يشارك الرجال في التغذية النفسية برفقة 
الآلهة. بودي أن أعرف إذا ما كان القول العام هو قول حقيقي عن الطبيعة 
في رأينا أو ليس كذلك. لان الرجال يقولون إن الفتيان من كل الخلوقات لا 
يمكنهم أن يكونوا هادئين لا في أجسامهم ولا في أصواتهم؛ إِنّهم يريدون 
أن يتح ركوا وأن يصرخوا عالياً على الدوام» يقفز بعضهم مَرحاً» ويطفح 
باللهو واللعب والمرح والفرح في شيء ماء ويطلق بعضهم كل نوع من أنواع 
الصراخ. لكن با أن الحيوانات ليس لديها تصؤر للنظام أو الفوضى في 
حركاتهاء يعني» للتناغم أو التالف والتناسق» كما تُسكى» لنا نحن الآلهةء 
الذين» كما نقول» قد تم تعييننا كي نكون رفاقاً لكم في الرقص» وأعطينا 
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الإدراك اللّذيذ للتآلف والتناغم والتناسق» وهكذا فإّهم سيحتوننا للحياة 
وفيهاء ونحن نتبعهم» شابكين الأيدي معا في الرقص وفي الغناء. وهم 
يدعون هذه الأشياء مجموعات المغتين أو الراقصين» وهذا الاصطلاح هو 
اصطلاج معبّر عن الابتهاج بشكل طبيعيٍ. هل سنبدأ» إذن» بالاعتراف أن 
التعليم أعطي بواسطة أبوللو بادىء ذي بدي وبواسطة آلهات الفنَ والشعر 
والعلوم والغناء؟ فماذا تقول؟ 

کلينياس: إِني أصادق على ما تقول. 

الأثيني: ويكون اللامتعلم م الذي لم يتج تدريبه في الجوقة الغنائية الراقصة› 
وامتعلّم هو الذي قد ع تدریبه ي 

بالتاًکید. 

الأثيني: : وشكل ال جوقة من جزأين اثنين» الرقص والغناء؟ 

کلینیاس: صدقاً. 

ا إذن فان التعلّم جيّداً سیکون قادراً على أن يغني ويرقص جیداً؟ 

کلينياس: أفترض أنه سيفعل. 

الأثینى: دعنا نرى» ماذا نقول نحر؟ 

کا ماذا؟ 

الأثيني: إل الذي. يرقص جيداً أو يغني جيدأً ألا يجب أن نضيف أله يعي ما 

یکون خیراً ویرقص ما یکون خیراً؟ 

كلينياس: دعنا نضيف ذلك. 

الأثيني: سنفترض نحن أله يعرف الير ليكون خير والشئىء ليكون سيعاًء وأنّه 
يستخدمهما طبقاً لذلك. والآن من يكون أفضل تدرياً في الرقص وفي 
الموسيقى؟ أهو الذي يقدر على أن يحرّك جسمه ويستعمل صوته في ما 
يفهمه أنه الأسلوب الصحيح لكته لا تلك بهجة في الخير أو كرهاً للشر؟ 
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أو الذي يكون محمًاً بشكل نادر في الإياء والصوت وفي الفهم» لكته 
یکون محمَاً في إدراکه للَذَه والألم ويرحب بالذي يكون خيراًء ويتضايق في 
ایکون وا 

كلينياس: هناك فرق كبيرء أيّها الغريب» في نوعي التعليم الاثنين. 

الأثيني: إذا عرفنا نحن الثلاثة ماذا يكون حيرا في الغناء والرقص فإننا نعرف عندئلٍ 
بحق من الذي يكون متعلّماً ومَنْ يكون غير متعلّم. لتنا إذا لم نعرف 
ن فرت باد ا تكن ارف ل وهه او سر2 ا 
وجدت هذه الوقاية أم لم توجد. 

کلینیاس: صدقاً. 

الأثيني: دعنا نتبع الرائحة كالكلاب» ونستمر في تعقّب جمال العدد» واللحنء 
والغناءء والرقص» وإذا هربت متا كلهاء فلا فائدة ترتجى في التحدّث بشأن 
التعليم الحقيقيّ» سواء إذا كان هذا التعليم للهيلينيين أو للبربر. 

ينياس: نعم. 

الأثيني: والآن ماذا نعني بجمال الشكل» أو باللحن الجميل؟ فهل عندما تكون 
الروح الشريفة غارقة في الاضطرابات والمشاكل» وعندما تكون الروح الجبانة 
في حالة مشابهة» هل ستستخدمان الأعداد والإياءات عينهاء أو تعطيان 
نطقاً للأصوات عينها؟ 

کا کی ان داك عا يلف رة وجا باي 

الأتى: جيّد» يا صديقي» يكن أن ألاحظ في انتقالي» على كل حال» أن هناك 
في الموسيقى أعداداً بكلّ تأكيد وهناك ألحاناً. وتختص الموسيقى بتآلف 
الأنغام والألحان» وهكذا يمكنك أن تتكلّم عن اللحن أو العدد أنه يلك « لوً 
جيّداً »٠‏ كما يفعل أسياد الجوقات الموسيقية. ومع أنه ليس مسموحاً به 
فيمكنك أن تتكلم عن الألحان أو الأعداد للشجاع وللجبان برغم ذلك 
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مادحاً أحدهما وذاماً الآحر. ولا تكن ملأ بل دعنا نقول إن الأعداد 
والألحان التي تعر عن الفضيلة للروح والجسم أو عن صور الفضيلة» دعنا 
نقول إتها كلها أشياء جيّدة بدون استفناء. أما تلك الأشياء التي تعر عن 
الرذيلة فإتها أشياء عكس النير. 

كلينياس: إن اقتراحك هو اقتراح متاز» ودعنا نجيب أن هذه الأشياء تكون هكذا. 

الأثيني: مرة ثانية» هل نبتهج كنا بكل نوع من أنواع الرقص بشكلي متساو؟ 

كلينياس: إتنا غير ذلك ببعيد. 

الأثيني: ما الذي يضلانا إذن؟ أليست الأشياء الجميلة هي الشيء عينه لنا جميعاًء أو 

هل تكون هي جميلة في أنفسهاء لكن ليس في رأينا عنها؟ لا أحد 

سيعترف أن تلك الأشكال من أشكال الرذيلة في الرقص تكون أكثر جملا 
من أشكال الفضيلةء أو أن هذا الشخص نفسه يبتهج في أشكال الرذيلةء 
ويبتهج٠‏ الآحرون في تأقل شخصية أو صفة أخرى. وبرعم ذلك فن أكثر 
الأشخاص يقولون إن الموسيقى تعطي اللذّة والمسؤة لأرواحنا. لكنّ هذا 
التعبير يكون تعبيراً تجديفياً ولا يُطاق؛ هناك حساب معقول أو مقبول ظاهرتاً 
عن التضليل على كل حال. 

کلینیاس: ماذا؟ 

الأثيني: إن تكييف الفنّ يكون بحسب أخلاق الرجال» والحركات الجوقوية هي 
تقليدات للأساليب. ويطوف المتّلون على كل الأعمال زالمصادفات المتنرعة 
للحياة بتصوير خحصائصها والتنكر البيقي فيها؛ وهؤلاء الذين تلائمهم 
الكلمات أو الأغاني» أو الرقصات» ما بالطبيعة أو بالعادة أو بكليهماء لا 
يمكنهم إلا أن يشعروا باللذة فيها أو أن يصادقوا عليهاء وهم يسكونها أشياء 
جميلة. لكنّ أولفك الذين تكون طائعهم» أو طرائقهم» أو عاداتهم غير 
ملائمة لهاء فلا يستطيعون أن يبتهجوا بها أو يستحسنونهاء ويدعونها سافلة. 
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58 الکتاب اللاني 

مرة ثانية» هناك آخرون طبائعهم طبائع جيّدة وعاداتهم عادات خاطفةء أو 
آخرون عاداتهم عادات جيدة وطبائعهم طبائع حاطئة» وهم ينون على شىء 
واحد» لکتهم يلون ويْسڙون بالآخر. وهم يقولون ن کل هذه التقليدات 
هي تقليدات سارة» لکتها ليست تقليدات جيّدة وصاحة» ويستحوكن من 
الرقص والغناء ئالاسلوت الأحط في وجود اوفك الذين یعتقدون باتهم 
عَقلاء وبالطريقة التي ستبين أو تعين المصادقة المدروسة عليهما. وبرغم ذلك 
فان لديهم لَه سرية فيها.' 


الأثيني: وهل يسبب أي أذىّ لحي الرقصات الآثمة والشريرة أو إلى محبي 
الأغاني» أو هل بفعل أي خير للمصادقين على النوع المضادٌ من أنواع اللذَّة؟ 

كلينياس: أعتقد أن هناك شيعا مثل ذلك. 

الأثيني: كلمة « أعتقد » ليست الكلمة التي يجب قولهاء بل إتني سأقول على 
الأصح « إني لتأكد ». إذ ألا يجب أن يكون لدى تلك الرقصات 
والأغاني التأثير عينه» تماماً مثلما يصطحب إنسان أو يعاشر أشخاصاً سيين» 
يحبّهم ويصادق على ما يفعلون بدل أن يكرههم. وإذا أدانهم فما ذلك إلا 
لعب لان لديه شكاً في شرهم. وفي تلك الحالت فإ مَنْ يفن بلذّة هذه 
الرقصات والأغاني سيصبح بدون شك مل أولفك الذين يأحذ اللذة منهب 
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برغم أنه يستحي أن يثني عليهم وهذه النتيجة هي نتيجة مؤكدة تماماً؛ واي 
خير أعظم أو أي شر يستطيع أن يتحتله مخلوق إنساني أكثر من ذلك؟ 
کلینیاس: لا أعرف ابا منها. 
الأثيني: إذن ففي المدينة التي لديها قوانين جديدة» أو التي ستكون لديها في أزمان 
تقبلةء ونحن» حاملين في الفكر التعليم والتسلية اللذين تعطيهما 
اموسيقى» هل نستطيع الافتراض أن الشعراء يجب السماح لهم أن يعلّموا 
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الكتاب الثاني 59 
في الرقص اَي شيءِ پحبټونه هم أنفسهم» بطريقة الإيقاع» أو اللحن»› أو 
الكلمات؟. هل نستطيع السماح لهم بتعليمها للأطفال الفتيان الذين لابائهم 
حالة روحية جيدة؟ وهل ينبغي أن يدرب الشاعر: جوقته كما يسه بدون 
اهتمام بالفضيلة أو الرذيلة؟ 

كلينياس: إن هذا الشىء غير معقول تماماً» ولا يكن اعتباره قطعاً. 

الأثيني: ويمكن أن يفعل الشاعر هذا الشيء في أيّة دولة تقريياً ما عدا الدولة 
المصرية. 

كلينياس: وما هي القوانين بشأن الموسيقى والرقص في مصر؟ 

الأثينى: إنّك ستتعجب عندما أخبرك عنها. يبدو أن المصريين أقؤوا المبداً بالذات 
منڏ زف بعیل»› ذلك الميداً الذي تقکلم عنه - وهو أ مواطنيهم الفتيان 
يجب أن يعردوا على أماط وضروب الفضيلة. إتّهم حدّدوا هذه الأماط 
والضروب» وعرضوا نماذجها في معابدهم» ولم يُسمح لاي رسام يدوي ولا 
لأيّ فتان تمثيليَ أن يجدّد فيهاء أو أن يترك الأشكال التقليدية ويخترع 
اُشکال جديدة. وإلى هذه الأَيام بالتحدید» لا سمح باي تغییر 9 فی ذه 
۰ ۰ ۹ 3 ب مء 0 
الفنون» ولا في الموسيقى على الإطلاق. وإنك لتجد ان اعمالهم الفنية ترسم 
باليد أو تُزيّن بالنحت فى الأشكال عينها التي كانت لديهم منذ عشرة آلاف 
سنة - إن ما أقوله هو قول حقيقي حرفياً ولا مبالغة فيه - إل رسمهم الذي 
رسموه باليد قدياً ليس أفضل أو أسوأً بثقال ذرة من عمل اليوم» بل إِّه 
صَنِع بالمهارة عينها. 

کلینیاس: کم هو غير عادي هذا العمل! 

الأثيني: علي أن أقول» كم هو شبيه بعمل رجل الدولة» كم هو جدير بالمشوع!. 
اني أعرف 51 أشباء أخرزئ ليست هكذا جيدة في مصر. لكن ما أقوله لك 
بشأن الموسيقى هو قول حقيقي ويستحقَّ أخذه بعين الاعتبا لألّه بين أن 
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60 الكتاب الثاني 


المشوع ييكنه أن يوجد ألحاناً تملك حقيقة وصحة طبيعة بدون أي خحوف 
من الإخفاق. ولكي يتمم عمل ذلك» على كل حال» يجب أن يكون هذا 
العمل عمل الله أو عمل شخص إلهي. ففي مصر لديهم عرف وهو أن 
تراتيلهم وأناشيدهم القدية التي حفظت لأزمان عديدة هي التأليف التي 
متها الإلهة إيسيس. ولهذا السبب» وكما قلت» إذا استطاع شخص أن 
يجد الألحان الطبيعية أبداً بأيّة طريقةء فيمكنه أن يجشدها بكلَ ثقة بالنفس 
في شكل محدّد وشرعي. إل حب الشيء الجديد أو غير الألوف الذي ينشأً 
من اللدّة في الجديد وفي القديم المملً» لم تكن لديه القرًة الكافية لإفساد 
الأغنية والرقض المقدسين» بخجة أتهما أصبحا اقديين. على كل حال 
فإٽهما بعيدان جدَاً عن كونهما مُفسدّين في مصر. 

کلينياس: يبدو أن محاورتك تبرهن على ما ترمي إليه. 

الأثيني: ألا يكننا أن نقول» وكلنا ثقة بالنفس» إل استخدام الموسيقى الحقيقي 
واستخدام المهرجانات الكورسية هو كما يلي: إننا نفرح عندما نعتقد آنا 
ننجح» وثانية فنا نعتقد أتنا ننجح عندما نمرح؟ 

کلینیاس: بالضبط. 

الأثيني: وعند حبورنا في حظنا السعيدء فنا نكون غير قادرين على أن نبقى 


الأثيني: إن رجالنا الفتيان يقطعون صمتهم في الرقص وفي الغناء ونحن الأكبر 
منهم سّأء نعتبر ننا نملا دورنا في الحياة عندما ننظر إليهم. وبا تنا فقدنا 
سرعة خاطرناء فنحن نبتهج في لعبهم وفي عملهم السارء لأنّنا نحبٌ أن 
نفكر بأنفسنا السابقة وما كتا عليه. ومن ثم نقيم مبارزات لأولفك الذين 
يقدرون على أن يوقظوا فینا تذ كار فتوتنا وشبابنا. 


الكتاب الثاني 61 


ا 
لأثيني: وهل هو شيء بدون معنى كليةٌ أن نقول» كما يفعل عامة الناسَ بشن 


الاحتفالات» أن نقول إِنّه يجب أن بُعتبر الأعقل في الرجال» والظافر سف 
النخل» من يعطينا المقدار الأكبر من اللذة والطر ب؟ إذ في مناسبات كهذه» 
وعندما يكون الطرب النظام اليوميّء ألا ينبغى أن بكوم هو التكرم الكش 
وكما قلت» أن يحمل سَعَف النخل» هذا الشعف الذي يهب الطرب الأكثر 
للعدد الأعظم من الناس؟ وبعد هل طريقة الكلام والعمل هذه هي الطريقة 
الحقيقية؟ 


الأثينى: لكن» يا صديقى العزيزء دعنا نير بين الحالات الختلفةء ولا نستعجل 


کلینیاس 


إصدار الحكم. سيكون هناك طريقة واحدة من طرائق عديدة لأحذ السؤال 
بعين الاعتبار» وهو أن تتصرر احتفالاً فيه کل نوع من أنواع التسلية» يشمل 
الألعاب الرياضية» الموسيقية» والباريات الفروسيةء المواطنون أخذوا أماكنهم 
ارات فاب وا امیر ا و ا خی و ان 
ثدحل اسمه في القوائم يمكنه فعل ذلك وأ من يعطي اللدّة الأكثر 
للفرجن سبجمل مخف اللحل: يجب الا بكرن هناك ريب حاص بشان 
أسلوب ذلك؛ بل إن الأكثر نجاحاً في ور اة جیه ان الاب 
البطولة» وأن يعتبر المرشح الأفضل مرحاً ومسوة. فماذا ستكون نتيجة تصريج 
على الأرجح؟ 
ية طريقة؟ 


الأثيني: هناك عروضات عديدة ومتنؤعة. سيعرض إنسان» كهوميروس» أثراً 


أديياً زاخحراً بالانفعال العاطفي» وسيعرض آخر حفلة موسيقية على العودء 
وسيعرض غيره عملا مأساوياً» وآحر عملا ملهاويً. ولن يكون هناك أي 
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62 الكاب اللاي 


شيء مدهش في شخص ما إن استطاع كسب الجائزة بواسطة عرض 
مسرحية للدمى. إفترض أن هؤلاء المتنافسين يتقابلون» وليس هؤلاء فقط» بل 
العديد الآخحرون منهم كذلك. هل تستطيع أن تقول لي مَن يجب أن يكون 
المخنصر؟ 

كلينياس: إتني لا أستطيع أن أرى كيف يكن لأيّ شخص أن يجيبك على ذلك 
أو أن يتظاهر باه لا يعرف» إلا إذا سمع بأذنيه قول الخنافسين العديدين. إلّ 
السؤال لمضحك. 

ا غا إذن» إن لم يستطع أحد منكما أن يجيب» فهل سأجيب أنا على 
السؤال الذي تعتبره مضحكا؟ 

کلینیاس: مهما كلف الأمر. 

الأثيني: لو كان مَن يقزر الإجابة على هذا السؤال أطفالاً صغاراً جا فإلّهم 
سيقڙرون لصالح مسرحية الدمى. 

کلینیاس: طبعا. 

الأثيني: وسيدافع الأطفال الأكبر سا عن اللهاة؛ أما التساء التعلّمات» الرجال 
الشباب» والناس بشكل عام فسيخبذون المأساة. 

کلینیاس: محتمل جدا. 

الأثيني: وأعتقد بأتنا نحن الرجال المستين ستكون لديا اللذّة الأعظم في سماع 
الراوي الحترف للقصائد الملحميّة يسرد الالياذة والأوذيسة جيّدأًء أو أن يروي 
قصيدة واحدة من القصائد الهيسيودية» وستعطى له الغلبة الساحقة. لكن» 
من سيكون المنتصر حمًا؟ ذلك هو السؤال. 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: بوضوح يجب أن تعلن أنت وأعلن أنا أن أولفك الذين نحكم» نحن 
الرجال المستين بفوزهم» سيكونون هم المنتصرين» لان طرائقنا أفضل ببعد 
كبير من تلك الطرائق الموجودة في العالم في الوقت الحاضر. 
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الكتاب الثاني 63 


کلینیاس: بکل تأکید. 

الأثيني: إلى هذا الح ينبغي علي أن أتفق مع الكثرة» وهو أن امتياز الموسيقى 
يجب أن يقاس باللدّة» لك اللدّة يجب أن لا تكون لأشخاص تصادفیین. 
إن أجمل الموسيقى هي تلك الموسيقى التي تبهج الإنسان الواحد المحفوق في 
العلم والفضيلة. ولهذا السبب فن القضاة يجب أن يكونوا رجالا ذوي 
أحلاق» لاهم سيحتاجون إلى الحكمة ولا يزالون بحاجة إلى شجاعة أعظ» 
ينبغي على القاضي الحقّ أن لا يسحب أفكاره الموحاة من مسرح الأحداث» 
ولا يجب أن يفقد رباطة جأشه بواسطة صخب الكثرة وعجزه الخاص. ولا 
عندما يعرف الحقيقة» يلزمه أن يلفظ حكماً كاذباً بطيش من خلال الجبن 
وقلّة الرجولة» وذلك بالشفاه عينها تحديداً التي ناشد الآلهة بها تماماً قبل أن 
يقاضي. إِّه لا يكون جالساً حيث هو كتابع للمسرح» بل كمعلّْم في موقعه 
الخا» ويجب عليه أن يكون عدوا لكل سمسرة فحش تؤذي إلى مسرّة 
المتفرجين. إن العادة القديمة العامة لهيلاس كانت ا السائدة الآن 
في إيطاليا وصقلية» حيث الحكم متروك ججماعة المتفرجين» الذين يقررون مَنْ 
النتصر برفع الأيدي. لكن هذه العادة قد أدّت إلى دمار الشعراء أنفسهم؛ 
لاهم تعوّدوا ان يۇلفوا أأشعارهم كي يشبعوا الميل الشتىء لقضاتهم» وتكون 
النتيجة أن المتفرجين ا أنفسهم. وقد كانت هذه العادة خراب المسرح 
أيضاً. کان يجب عليهم أن يكون بحوزتهم أشخاص وؤضعوا أمامهم أفضل 
من ذواتهم» وهكذا يتلمّون لذة أسمى. لكن با أتّهم هم الققمون على ما 
يفعلون فعكس النتيجة يلي. أي استنتاج ينبغي استخلاصه من كل هذا؟ هل 
سأحبرك عنه؟ 

کلینیاس: ماذا؟ 

ال ن الاستنتاج الذي توصًانا إليه للمرة الثالثة أو الرابعة هو هذا: التعليم هو 
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الكتاب الثاني 

إجبار وإرشاد الشباب نحو ذلك العقل الحقّء الذي يؤكده القانون» والذي 
وافق عليه أكبر الرجال ستاً وأفضلهم على آله عقل صحيح حًا إذن» 
ولكي لا يكن لروح الطفل أن َو على أن 2 بالمرح أو بالأسى 
بأسلوب مختلف عن الذي يقره القانون» ومخالف لأولعك الذين يطيعون 
القانون» بل يمكنهم بالأحرى أن يتبعوه وييتهجوا ويحزنوا للأشياء عينها كما 
يفعل الكبار في السنّ - لذلك أقول» لكي تحعصل على هذا التأثيرء ييدو أن 
الترانيم قد تم اخحتراعهاء وهي ترانيم تسحر حقًاًء ولقد صمت لتغرس ذلك 
الإيقاع الذي تكلمنا عنه. ولأ عقل الطفل غير قادر على التدريب الجدّي 
أو الخطير» فان هذه الترانيم سيت ألعاباً وأغاني وشُکلت في تمشيلية تماماً 
كما عندما يكون الرجال مرضى ومعتلّي الأجسا» فن الساهرين على 
صختهم يعطونهم حمية نافعة للصخة بشكل لموم وشراب سار ولذيذى 
لكتهم يقدمون لهم حمية غير نافعة للصحة من الأشياء السيعة» وذلك كي 
يمكنهم أن لمو ا :یجب بشانهاء ولکي يحبّوا أحدهاء ويكرهوا الآخر. 
وبشكل ماثل فان المشرع الحقيقي سيقنع الآخحرين» وإن لم يتيشر إقناعه» 
سيجبر الشاعر على أن يعبّر» وكما يجب» بالكلمات النبيلة والجميلة» أن 
يعبر عن الشخصيات في أوزانه الشعرئة» وعن الموسيقى في ألانه» الموسيقى 
التي تخص الرجال العتدلين والأشاوس وفي كل طريقة. 


کلينياس: لكن هل تتصوّر بحق» أيّها الغريب» أن هذه الطريقة هي الطريقة التي 
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يلف الشعراء فيها قصائدهم هذه الأَيام الحاضرة بشكل عام؟ بقدر ما 
أستطيع أن أراقب فليس هناك تنظيمات كتلك التي تتكلّم عنهاء ما عدا 
تنظيماتنا وتنظيمات اللاقيدايونيين. أَمّا في الأماكن الأحرى فإنّهم يدخلون 
الأشياء غير الألوفة في الرقص وفي الموسيقى على الدّوام» لكتهم لا يدخلونها 
تحت أيّة سلطة للقانون بشكل عام» بل لإثارة اللات التي لا يحكمها 


الكتاب الثاني 65 


القانون. وهذه اللات أبعد ما تكون عن التوازن والخضوع لقواعد ومبادىي 
مثلما تكون تلك الملذات التي للمصرتين حسب تقديرك. والتي ليس لديها 
استقامة وثبات. 

الأثيني: إن ما تقوله هو القول الأكثر حقيقة» يا كلينياس» وإّي أجرؤ على القول 
بأتني قد أكون عبرت عما يعتلج في نفسي بشكل مبهم. وهكذا قدتك 
لتعصور بأتني تكلّمت عن حالة ما للأشياء حقيقية وموجودة» في حين اني 
قلت فقط ما هي التنظيمات التي سأحبَ ان تکون لدي بخصوص 
الموسيقى؛ ومن ثي فقد حصل سوء فهم لا قصدته من جانبك. إل الشرور 
عندما تذهب بعيداً في غيّها وتصبح داءٌ عضالا فن العمل الشاق لإدانتها 
لا يكون عملا ساراً على الإطلاق» وبرغم ذلك فاته العمل ضروري في 
بعض الحالات. لكن با تنا لا نختلف في ما نصبو إليه في الحقيقة» فهل 
ستدعني أسألك إذا كنت تعتبر أن مؤشساتِ كهذه سائدةٌ أكثر بين 
الكريتيين واللاقيدايونيين تما هي سائدة بين الهيلينيين الأخرين؟ 

كلينياس: إنها لكذلك بکل تأكید. 

الأثيني: وإذا كانت هذه المؤسسات القانونية التمتد إلى الهيلينيين الآخرين» فهل 
ستحدث تحشناً على الحالة الحاضرة للأشياء؟ 

كلينياس: إنّها سفُحدث تحشناً كبيراً جدَأً» إذا كانت العادات التي تسود بينهم 
كتلك العادات التي تسود بيننا وبين اللاقيدايونيين» والتي يجب لها أن 
تسود» كما قلت لتؤك الآن. 

الأثيني: دعنا نرى إذا ما كان يفهم أحدنا الآحر - أليست مبادىء وقواعد التعليم 
والموسيقى التي تنتشر بينكم هي كالتالي: أنتم تجبرون شعراء کم ليقولوا إن 
الإنسان الخير هو إنسان محظوظ وسعيد» إذا كان معتدلا وعادلاء وهذا 
یون شيئاً حقيقياً سواء إذا كان هو كبيراً وقوي الجسم أو صغيره وهزيله» 


ه1“ 


66 


1 


الكتاب الثاني 

وسواء إذا كان غنياً أو فقيراً., وعلى الجانب الآح فاته إذا كان لديه غنى 
مفرط کالذي لدی سینیراس ومیداس» وکان غير عادلِ» فاته لبائ وحقيڙ 
ويعيش في تعاسة دائمة؟ وكما يقول الشاعر صادقاً: « أنا لا أغئيء أنا لا 
اهي به »» الذي ينجز كل ما هو نبيل» إذا لم يكن العدل تاج ما يعمل دع 
الذي ١‏ یقترب ويد کلا يديه ضدٌ أعدائه »٩‏ دعه یکون سانا عادلا. لکن 
إذا كان ظالاء فإتّبي لن أسمح له « أن ينظر بهدوء فوق الموت الملطخ 
بالدم ۲» ولا أن يتخطی بسرعة « البورياس التراقي » ولا تدعه يمتلك أي 
شيء صالح. إن الخيرات التي تتكلم عنها الكثرة من الناس ليست خيرات 
حقًاً: الأولى في القائمة الصحةء الثانية الجمال» الثالثة الثروة» وتأتي بعدئذ 
الأشياء الأحرى التي لا يحويها حصر. كمثالء كي يكون لديك عينان 
حادتا البصرء أو أذنان سريعتا السمع» وبشكل عام كي تمتلك كل الحواسَ 
كاملة؛ أو ثانية» لتكون طاغية مستَبدَاً ولتفعل كما يحلو لك. وما الشعادة 
واكتمالها النهائي إلا أن تنال كل شيء» وعند سبك لها تصبح خالداً 
الا لكن أنت وأنا نقول» إته في حين تكون كل هذه الأشياء أفضل 
المقتنيات للعادل والتقيّء فإتّها تكون كلها الشرور الأعظم للظالم» با في 
ذلك الثروةء إذ» في الحقيقة» ليكون لك بصر» وسمع» واستخدام لكل 
الحواس» أو لكي تحيا بدون العدل والفضيلة على الإطلاق» حتى وإن كان 
رجلا غنياً في كل ما سى بخيرات الحظ فما ذلك إلا الشرور الأعظ 
إذا كانت الحياة أزلية. لكتها لن تكون هكذا غظيمة» إذا ما عاش الرجل 
الشرير لفترة زمنية قصيرة جداً. هذه هي الحقائق التي ستتبعهاء إذا لم أكن 
مخطفاء أو تجبر شعراءكم على النطق بها بصحبة الإيقاع والوزن الشعريّ 
المناسب» وفي هذه الجمالات يجب عليهم أن يدڙبوا شبابكم 
الست محقاً في ما أقول؟ إثني أعلن بكلّ وضوح وصراحة أن الشرور» كما 
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ا هي و خيرات للظالم» وما هي سوى شرور للعادل فقط»ء وتلك 
اخيرات هي خيرات للخير بحق» لكنها شرور للشرير. دعني أسأل ثانية» هل 
نّفق أنت وأنا بشأن هذا القول؟ 

کلينياس: أعتقد بأنّنا نتفق بشكل جزئي» ونتعارض بشكل جزئيّ أيضاً. 

الأثيني: عندما يكون لدى إنسانِ صحَة وثروة وحكم استبداديٰ دائماً» وعندما 
يكون هو متغرقاً في القَوّة الجسديّة والشجاعة» ولديه هبة الخلود» وليس لديه 
أي من الأشياء المسماة شروراً والتي توازن هذه الخيرات» بل يتلك فقط 
الظلم والغطرسة في طبيعته الخاصّة - أشتبه بك لن تكون مستعداً للاعتقاد 
بان شا کیا کرت شف بل ن ان کرت سد 

كلينياس: إُ هذا لحقيقي تماماً. 

الأيني: ثانية» إفترض أن هذا الإنسان يكون باسلا قوي الجسد وجميله وغنياء 
ويفعل طوال حياته الخاصة کل ما يحب» بيقی» أنه إذا كان آثماً ومتغطرساًء 
أفلن يتفق كل منكما على أنه بالضرورة» سيحيا بحقارة؟ 

کلینیاس: بالتاکید. 

الأثيني: ويعيش هو حياة شريرة أيضاً؟ 

کلینیاس: إتتي لا أميل لمنحك ذلك. 

ااي ن يعيش هو بألم وضدَ منفعته الخاصة؟ 

كيف يكنني أن أقول ذلك؟ 

س كيف! إذن هل يكن للسماء أن تجعلنا بعقل مفكر واحدء لأتنا الآن 
بعقلين اثنين؟ إن حقيقة ما أقوله» يا عزيزي كلينياس» واضحة لي وسهلة مثل 
حقيقة وجود كريت جزيرة في البحر. وإذا كنت مشرعاً فاتني سأجعل 
الشعراء وكل المواطنين يتكلّمون في هذا الأسلوب؛ وسأنرل اشد العقوبات 
على أي شخص في الأرض كلها سيجرؤ على القول بأ هناك رجالا أشراراً 
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يحيون حيوات سارة» أو الذي يقول إن النافع والرابح يكون شيعا وإنّ 
العادل یکون شیا اغ وهناك قضايا متعدّدة ار یجب عل أن أجعل 
الكريتيين واللاقيدايونيين يتكلّمون بشأنها في نمط مختلف في هذا الزمن» 
ويمكنني ان اقول حف في هذا العالم بشکل عامٌ. وأخبروني» يا أصدقائي 
الأخيار» أخبروني بزيوس وأبوللو إذا ما كنت لأسأل هذين الإلهين أنفسهما 
من كان مشرعو قوانينكم» - أليست المحياة الأكثر عدلاً هي الحياة الأكثر 
مسوة أيضا؟ أو هل هناك حياتان» إحداهما هي الحياة الأعدل والأخرى هي 
الحياة الأسر؟ - وأجاباني بأن هناك حياتين. وعليه فإتني أواصل السؤالء 
١‏ وستكون هذه الطريقة الطريقة الصحيحة لتابعة الفحقيق »» أيهم يكون 
الأسعد: آأولفك الذين يعيشول اخياة الأعدلء م أولفك الذين یحيول الخحياة 
الأ إن ولك الراب كرون راا غرها جد ولذ لا اح أن 
أضعه في فم الآلهة. إن الكلمات ستأتي بشكل أكثر تناسباً من شفاه 
المشرعين والآباء ولهذا السبب فإتني سأكرر أسلتي السابقة وأسأل أحدهم 
وأفقرضه يقول ثانية إن الذي يعيش الياة الأسرّ هو الإنسان الأسعد» وسأرد 
على ذلك قائلاً: - أوه يا أبي» ألم ترغبني أن أحيا حياة سعيدة قدر 
الإمكان؟ وبرغم ذلك فإنك لم تنقطع عن القول قط إِلّه يجب علي أن أحيا 
بعدل قدر الإمكان. وبعده فان الذي سن القانون هناء سواء إذا كان مشإعاً 
إذا أعلن أن الحياة الأعدل هي الحياة الأسعد أيضاًء فن كل مَنْ يسمعه 
سيتساءل» إن لم أكن مخطاًء ويقول: ما هو ذلك المبداً النبيل وذاك الخير 
في الحياة اللذان يوافق القانون عليهماء واللذان يكونان أسمى من اللذة؟ إذ 
أي خير يستطیع الإإنسان العادل أن بمتلکه ویکون منفصاة عن اللذة؟ هل 
سنقول إِلّه المجحد والشهرة» آتينٍ من الآلهة ومن الرجال» وبرغم أنّهما جيّدين 
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ونبيلين» فهما غير ساڙين برغم ذلك» لکتهم ساڙان بشکل شائن؟ سنجيب» 
لا بالتأكيد» يا أيّها المشرّع الحلو المذاق. أو هل سنقول إن الامتناع عن عمل 
الخطأ» وكون اضمحلال الفعل الطأ» يكون شيئاً حيرا وشريفاًء برغم أتهما 
لا لذَة فيهماء وأ الفعل الخطاً يكون سارأء لكته شو وسفالة؟ 

کلینیاس: مستحیل. 

الأثيني: إن الفكرة التي تعتبر أن السار والعادل والخر والنبيل لديها ميل ديني 
وأحلاقن متاز. وأا الفكرة المضادّة فهي الفكرة الأكثر خلافاً ومفارقة مع 
ترتيبات المشرع» وتکون غير شهيرة في رأيه؛ إذ لا أحد إذا ما استطاع» 
سيت إقناعه بفعل ذلك الذي يسبب له ألا أكثر تما ينحه لدَّة. لکن ا أَنّ 
التوقعات التباعدة تكون عرضة ججعلنا مشوشي الذهن» خاصة في سن 
الطفولةء فإن المشرّع سيحاول إزالة الظلمة وعرض الحقيقة. إله سيقنع 
المواطنين» بطريقة ما أو بأخرى» سيقنعهم بالعادات والثناءات والكلمات يإنّ 
العادل والظالم هما خادعان وواهمان» مَثّلهما في ذلك مثل التصوير اليدوي. 
وسيقنعهم أن الظلم» الذي يبدو أنه مضاد للعادل» عندما يفكر فيه مايا 
الرجل الظالم والستىء يبدو سار ويبدو العادل أكثر مقتاً. لكنّ هذا القول 
يكون العكس تماما لمظهريهما من وجهة نظر الإنسان العادل. 

کلینیاس: قا 

الأثيني: وأيّهما يكن افتراضه أنه الأصدق حكماء الرجل الذي يتلك الروح 
الأسفل والأدنى» أو الإنسان الذي يتلك الروح الأفضل؟ 

كلينياس: بالتأكيد» إلّه الإنسان الذي يتلك الروح الأفضل. 

الأثيني: إذن فن الحياة الظالمة لا ينبغي أن تكون أكثر سفالة وانحطاطاً وفساداً 
فقط» بل يجب أن تكون في الحقيقة أكثر كراهية من الحياة العادلة والتقية. 

كلينياس: يبدو أن ما قلته يدل ضمناً على الحاورة الحاضرة. 
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الأثيني: ولنفترض حتى أن ما قلته كان قولاً مختلفاً» وليس كما برهنت الحاورة. 
يبقى أن المشرّع الذي يستحقّ أي شيء ذي قيمةء إذا جازف أن يقول 
كذبة للشباب أبداً وذلك من أجل خيرهب فلا يمكنه أن يخترع كذبة 
بيضاء أكثر نفعاً من هذه أو كذبة أخرى سيكون لديها تأثير أفضل في 
جعلهم یفعلون ما یکون صحیحاً وحقًاً» لیس بالإکراه بل طوعاً واختیاراً. 

كلينياس: إن الحقيقة شيء نبيل وأزليّ» أيّها الغريب» لكي درسك الذي أعطيته هو 
واحد من الدورس التي سيقتنع بها الرجال بصعوبةء « وهو أن حياة الظالم 
هي حياة كريهة ». 

الأثيني: ومع ذلك فإنَّ قصّة قدموس الصيدوني» التي ليست قصّة بعيدة الاحتمال» 
قد صدَّقها الناس بسرعة» وكذلك صدَقوا القصص العديدة الأخرى. 

کلینیاس: ما هي القَصة؟ 

الأثيني: إنّها قصة الرجال المسلحين الذين انبثقوا من زرع الأسنان أرضاً» والتي 
يمكن للمشؤع أن يأحذها كبرهان على أله يستطيع أن يقنع عقول الشباب 
باي شيء. وهكذا فن المشرّع عليه أن يتأمل ملياً وأن يكتشف فقط أي 
اعتقاد سيكون الاعتقاد الأكبر لنفعة العموم» وعليه بعدئذ أن يستخدم كل 
عزيته كي يجعل ال جماعة تتلقَظ بالكلمة الواحدة عينها في أغانيها وقصصها 
ومحادثاتها مهما امتدّت بأفرادها الحياة. لكن إذا كنت لا تتفق معي في ما 
أقولء فليس هناك أي سبب لنتجادل من أجله مع الجانب الآخر. 

کا ا کک 
انت الآن. 

الأثيني: إن الاقتراح التالي الذي علي أن أقدمه لك هو أل جوقاتنا الموسيقية 
الثلاث كلها ستغتي للشباب ولأرواح الأطفال المرهفة» مُسمعةً في كل 
ألحانها وأغانيها الأفكار النبيلة التي تكلّمنا عنها سابقاًء أو التي على وشك 
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أن نتكلّم عنها؛ وستكون خلاصتهاء أن الحياة التي يعتبرها الآلهة الحياة 
الأسعد هي الياة الأفضل أيضاً. وهكذا فإتنا كلينا سنؤكد ما هو الأكثر 
حقيقة بدون ريب» وستكون عقول شبابنا الرفاق أكثر احتمالا في تلقي 
كلماتنا هذه من تلقّيها أيّة كلمات أخحرى يكن أن نوجهها لهم. 

کلينياس: اني أصادق على ما تقول. 

الاثيني: سندخحل في نظامهم الطبيعيّ بادىء ذي بدي سندحل جوقة المنشدين 
لآلهات الشعر والفن والعلوم والغناءء موْلّفة من الأطفال الذين سيغتون التعليم 
السماوي الموضوع للمدينة كلها على نحو مفعم بالحيوية. ستلي بعد ذلك 
جوقة المنشدين المؤلفة من الرجال الشباب تحت سن الللاثين» الذين 
سیناشدون الله باين ««ة٥ه۴»‏ كي يشهد على حقيقة كلماتهم. شا إليه 
ليكون رؤوفاً بالشباب وأن يغير ما في قلوبهم. ثالثاء إل جوقة الرجال 
اللستينء الذين تبداً أعمارهم من سن اللاثين إلى سن الستين» سيغئون أيضاً. 
يبقى أولفك المستون الذين ليس بقدروهم الغناءء لكتهم سوف يروون 
القصص» موضحين الفضائل عينهاء كما تصدر بصوت وسيط الوحي. 

كلينياس: من هم الذين سيؤلفون الجوقة الثالفةء ها الغريب؟ لاني لا أفهم بشكل 
واضح ماذا تعني لتقول بشأنهم. 

الأثيني: ومع ذلك فان كل الذي قد قلته قيل من أجلهم. 

کلینیاس: هل ستحاول أن تکون اُوضح قلیلا؟ 

الاتيني: إني تکلّمت عند ابتداء حدیٹي» کما ستحذ کر تکلّمت عن الطبيعة المقدة 
للمخلوقات الشابة. قلت حينها إنهم ليسوا. بقادرين على أن يبقوا هادئين لا 
في العضو ولا في الصوت» وإتهم يصرخون ويقفزون هنا وهناك بأسلوب 
غير نظاميْ؛ وليس باستطاعة أي حيوان آخر الوصول إلى فهم النظام في 
هذين الشيئين الاثنين» لكنّ الإنسان وحده استطاع فعل ذللك. وبعد فإلّ 
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نظام الح ركة بُسكى إيقاعاًء ودعى النظام الصوتيَ الذي يتزج فيه الصوت 
العالى والخفيض کما ينبغي» یدعی تناغما أو تالف أحان» ویدعی کلاھما 
معاً أغنية كورسية. وقلت إن الآلهة كانت لديهم شفقة عليناء وأعطونا أبوللو 
وآلهات الشعر والعلوم والفن والغنای کي یکونوا رفاقاً لا في اللشث وقادة 
في الرقص» وکان دیونیسوس الثالٹء کہا أجرؤ على القول» وأنت ستتذ کر 
ذلك. 

الأيني ا إلى هذا الح عن جوقة أبوللو الموسيقية وعن آلهات الشعر والعلوم 
والفنون والغناء وتكلمت عن الجوقة ا الثالثة الباقية التي ت ان 
تسى باسم دیونیوس. 

كلينياس: كيف يكون ذلك؟ هناك شيء غريب ماء عند السماع الأول لها على 
كل حال» في كورس ديونيسوس» ذي الرجال المستين» إذا عنيت أن أولفك 
الذين يكونون فوق سن الثلاثين» ويكن أن يكونوا في سن الخمسين» أو 
اتهم في سن الخمسين حى سن الستين» إذا عنيت أن يرقصوا في حفلة 
تكريية. 

الأثيني: حقيقي جد ولهذا السبب يجب أن نبي أن هناك سبباً جوهرياً للاقتراح. 

کلینیاس: بالتأكيد. 

الأثينى: هل اتفقنا إلى هذا الحد؟ 

کلینیاس: بشان ماذا؟ 

الأثيني: إن كل كبير وصغير» كل عبد وحر» من كلا الجنسين» ومن المدينة كلها 
يجب أن لا ينقطعوا عن افتتان أنفسهم بالألحان والأغاني التي تكلَمنا عنها. 
وينبغي أن يكون كل نوع من أنواع التغيبر والتنويع لها كي تزال تأثير 
الشيء عينه. هكذا كي يكن للمغنين دائماً أن يتلقّوا اللذّة من تراتيلهاء 
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کلینیاس: سیوافق کل شخص على ما تقول. 

الأثيني: أين سيكون إذن لدى ذلك الجزء الأفضل من مديتتناة بسبب كبر السنَّ 
والعقل والفهم» أين سيكون لديه التأثير الأعظب وسینشد ويغني هذه الأغاني 
والأناشيد الأجمل بهكذا طريقة كتلك الطريقة التي ستؤذي الخير الأعظم؟ 
هل سنكون هكذا أغبياء كي نهمل هذا التنظيم الذي يكنه أن يؤثر تأثيراً 
حاسماً وقاطعاً في جعل الأغاني الأغاني الأكثر جمالاً ونفعاً؟ 

كلينياس: لكتنا لا نقدر أن نهملهاء هكذا تقول الحاضرة. 

الأثيني: كيف يكننا إذن أن ننفذ قصدنا بلباقة وحسن ذوق؟ هل ستكون هذه 

يقة هي الطريقة التي سننفًذه بواسطتها؟ 

کلینیاس: ماذا؟ 

الأثيني: عندما يتقدّم الإنسان في السن فاته يخاف ويانع في أن يغبي - ولا 
تكون لديه. لذة في إدانة الشيء الخاص نه. وإذا ما استغيل. الإكراة ضدّه 
فاه سيستحي أكثر وأكثر» وسيزداد أكثر كبراً في السنّ وأكثر حكمة 
وعقلاًء أليس هذا صحيحاً؟ 

کلینیاس: بالتاًکید. 

الأثيني: حسناًء أولن يستحي هو مع ذلك وبشكل أكثر إذا ما وجب عليه أن يقف 
ويغتي على المسرح للمتفرجين من كلا الجنسين؟ وبالإضافة إلى هذا عندما 
يطلب منه أن يفعل هذا» مثلما يفعل المنشدون في الجوقات . الموسيقية الذين 
يكافحون لنيل ال جوائ» والذين قد تم تدريبهم على يدي سيد في الغناء 
أقول» عندما يطلب منه أن يفعل هذاء فإِلّه سيصبح عاجزا وجائعا. عند 
هذا» فان شعور الخجل والإزعاج سيسيطر عليه بكل تأكيد والذي سيجعله 
غير مستعدٌ جدَاً کي يؤڏي هذا العمل. 

کلینیاس: بدون شك. 
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الأثيني: كيف سنعيد الطمأنينة إليه إذنء ونجعله يغتي؟ هل سنبداً بسنٌ قانون يقضي 
بأد الأولاد لن يتذوّقوا النبيذ على الإطلاق إلى أن يبلغوا سن الثامنة غشرة؟ 
إّنا سنخبرهم أن النار يجب أن لا صب فوق النارء سواء إذا كانت هذه 
النار في الجسد أو في الروح» وبذلك حى يحين ذهابهم إلى العمل - هذه 
هي الحيطة والوقاية التي ينبغي أخحذها ضد الشباب السريعي الاهتياج. يمكنهم 
أن يتذوقوا النبيذ بعد ذلك باعتدال حتى بلوغهم سن الثلاثين. لكن حين 
یکون الإنسان فتياً يجب عليه أن يتنع كلا عن الشكر والتَمَل وعن شرب 
النبيذ يإفراط» وعندما يصل إلى سن الأربعين أخيرا» وبعد أن يكون قد تناول 
الغداء في وليمة مشت ركة» يمكنه أن لا يطلب حضور الآلهة الأخرى فقطء 
بل أن يطلب حضور ديونيسوس فوق الكل. يكنه أن يطلب حضورهم إلى 
الطقس الدينيَ السري وإلى الاحتفال الذي يقيمه الرجال الحقدمون في 
ا مها جا او لی ای ارجا کی ت ع کد 
كبر السنّ. وهكذا فنحن يمكننا أن نجدّد شبابنا في هذه المرحلة من مراحل 
عمرناء وأن ننسى أحزانناء ولكي يكن لطبيعة الروح أن تصبح مثل الحديث 
المذؤب في النارء. كي يكنها أن تصبح ألطف وأن يخفَف عنها كبر السنّ 
ضغطه» في امقام الأول ألن يكون أي شخصٍ لن العريكة ولطيف» ألن 
یکون آکثر نداد وال خجلا في آنه بغي؟ إتى لا أفول باه سيغتي مام 
جمهور ضخم بل أمام جماعة معتدلة الحضور عدداً. لا وليس بين الأغراب 
مع ذلك» بل بین عشرائه ورفاقه» وکما قلنا غالباً» لیرتّل وینشد» ویسحر 
ويفتن الالباب. 

کلینیاس: إِنّه سیکون اکثر استعداداً کی يقوم بذلك ببعد کبیر. 

الاي لن تكون هناك أَيّة اپا ي استخدامنا طريقة كهذه لإقناعهم کي 
ينضكوا لنا في الغناء. 
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کلينياس: لا على الإطلاق. 
الأثيني: وأيّة أغنية سيغنون وأي حن سيلحنون. وبأية ترتيلة سيسبحون آلهات الشعر 
والعلوم والفن والغناء؟ إل ال يجب ان تکون ذات نوع جيّد مناسب 
iT‏ 
الأثيني: وأيّة أغنية وأيّ لحن يكون ملائماً للأبطال؟ هل سيغتون هم أغنكة ويلخنون 
نا کورسيا؟ 
كلينياس: بحقّ» أيّها الغريب» فنحن الكريتيون واللاقيدايمونتون لا نعرف أغنية 
أحرى ولا لحناً آحر غير ذلك الذي تعلمناه وآعتدنا على غنائه فى جوقتنا 
الموسيقية. ۰ 
الأثيني: أجرؤ أن أقولء أتدم لم تكتسبوا معرفة نوع الأغنية الأكثر جمالاً في 
يقة حياتكم العسكريّة التي صمت على غرار حياة المعسكرات» وليست 
شبيهة بحياة الذين قطنوا المدنء وأنتم لدیکم رجالكم الشبان يأتلفون 
ويأكلون معاً كما يفعل الفتيان الأغرار العديي الخبرة. لا أحد منكم سيأخحذ 
الفتى الغر هذا بعيداً عن أترابه ضد إرادته» سيسحبه هائجاً ومزبداً» ويهبه 
فرصة کي يعد نفسه ليحضر وحيدا وأن يسکنه ويسترضيه ويدلّك جسده 
ويرى أن لا شيء يفتقر إليه في تعليمه الذي لن يخلق منه جندياً صالاً 
فقط» بل حاكماً للدولة وللمدن أيضاً. إن شخصاً كهذا» كما قلنا في 
ابد سيكون مقاتلاً اأعظم من المقاتل الذي يعي له تيرتايوس؛ وهو سيمجد 
الشجاعة في كل مكان» لكته سيمججدها كرابعة في مقياس الفضائلء وليس 
على أساس أنها ال جزء الأول من أجزائهاء إما فى الأفراد أو فى المدن. 
کلينياس: بدو أك تنقص من قدر مشرعي قوانیننا بطريقة أو بأخری مرّة ثانيةء 
يها الغريب. 
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الأئيني: لا أفيل ذلك عن قصد إذا ما فعلته على الإطلاق» يا صديقي الصالح. 
ا إلى هناك إلى حيث تقودنا الحاورة. إذ لو كان هناك لحن ما 
لأغنية أكثر جلا من ذلك الذي تعده الجوقات الموسيقية والمسارح العامة 
ا فإني لأحت ان أنقله إليك زا لك عنه» وكذلك لأولفك الذين 
يخجلون من هذه الألحان التي اديه کما قلت قبلا والذين يريدون أن 
يعلكوا الأفضل منها. 


الأثيني: عندما تمتلك الأشياء سحراً ملازماً لهاء إا أن يكون هذا السحر بالتحديد 
الشيء الأفضل فيهاء أو أتّها توجد سلامة أو فائدة ما مقتناة فيها. كمثالء 
عل أن أقول إن الأكل والشرب واستخدام الغذاء بشكل عام» كل هذا 
E‏ لكنّ هذه السلامة وهذه النفعة هي 

صخة الأشياء المعدّمة لنا تماماًء والتي هي سلامتها الحقيقية. 

کلینیاس: ھکذا تماماً. 

الأثيني: وهكذاء علي أن أقول أيضاً إن المعلّم لديه سحر ملازم له هو اللدّة» لكنّ 
السالم والنافع» الصالح والنبيل» هذه الصفات هي النوعيات التي تعطيها إيَاها 
الحقيقة. 

کلینیاس: بالضبط. 

الأثيني: وهكذا في الفنون التقليديّةء إذا نجح العاملون بها في خلق المشابهات» 
وكانت هذه متلازمة باللدّة» أفلا يكن أن يقال عن أعمالهم إتها تمتلك 
سا 

2 

لأثيني: لك التناسبات التامة» سواء إذا كانت للنوعية أو للكمية» وليس اللذّة» فإن 

هذه التناسبات سوف تهب مالكيها الحقيقة أو السلامة» متكلّمين بشكل 
عام 
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کلینیاس: أجل. 
الأثيني: إذن فن تلك الأشياء يكن الحكم عليها فقط وبحقَ بواسطة مقياس اللذّة 
الذي لا يخلق أو يمد منفعة أو حقيقة أو سَبَهاً. ولا يسبب أيّة نوعية ضارة 
على الجانب الآخرء بل هناك کل لأجل السحر اللازم له. ويكون 
الاصطلاح « اللدَّة » منطبقاً عليه بالشكل الأكثر مناسبة عندما تكون هذه 
النوعيّات الاحرى غائبة. 
کلينياس: إتك تتکلم عن اللذّة التي لا تؤذي» اليس كذلك؟ 
الأيي: نعم» وإّي أدعو هذه اللذّة تسلية» عندما لا تسبب الأذى ولا الخير في أية 
درجة تستحق الكلام عنها. 
کلینیاس: حقيقيّ ا 
الاي إذن» إذا كانت هذه هي مبادئناء فيجب علينا أن نتثبت من أن التقليد لا 
يت الحكم عليه بواسطة اللدّة والرأي الزائف» وان هذا يكون شيعا حقيقياً 
بشأن المساواة كلهاء لأنّ المعساوي لا يكون متساوياً ولا المعناسق متناسقاً 
لأ شخصاً ما یفکر بشيء ما أو بحب شيئاً ما بل مب سيت الحكم عليها 
بواسطة مقياس الحقيقة» وليس باي مقياس آخر ايا كان. 
کلينياس: حقيقي تماماً. 
الأثيني: أولم نعتبر الموسيقى كلها كأنها تثيلية ومقلّدة؟ 
کلینیاش: بدون ریب. 
الأثيني: إذن» عندما يقول أي شخص إن الموسيقى ينبغي الحكم عليها باللدّة» فإنّ 
تعليمه لا يكن السماح له بالبقاء. وإذا وجدت أيّة موسيقى تكون اللذة 
ميزانهاء لا ينبغي البحث عن هكذا موسيقى أو اعتبارها مالكة أي امتياز 
حقيقيّ» بل البحث والاعتبار يجب إعطاؤهما لذلك النوع الآحر من 
الموسيقى التي تكون تقليداً للخير وتحمل سَبَهاً لأصلها. 
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کلینیاس: حقیقي جا 

الأثيني: وأولفك الذين يبحثون عن النوع الأفضل من أنواع الأغاني والموسيقى 
يازمهم أن لا يبحثوا عن ذلك الذي يكون سارأً» بل عن ذلك الذي يكون 
حقيقياً. وحقيقة التقليدء كما قلناء تكمن في إرجاع الشيء القلّد إلى 
الكمية والنوعية. 

گلا کل اد 

الأثيني. وسیعترف کل شخص أن التأليفات الموسيقية قية كلها هي تقليد وتثيل. فلن 
يوافق كل الشعراء والتفرجين والممثلين على هذا؟ 

ھک إّهم سيوافقون. 

الأثيني: بالتأكيد إن من سيحكم بصخة إذن يجب أن يعرف ما هو كل تأليف؛ إذ 

لو لم يعرف ما هي صفة ومعنى القطعةء وماذا تصؤر في الحقيقة» فإنّه لن 
يمير أبداً إذا ما كان القصد قصداً صحيحاً أو خاطقاً. 

کلینیاس: لا بالتاکید. 

الأثيني: والذي لا يعرف ما هو حقيقي» هل سيقدر أن ييّر بين الذي يكون خيراً 
وشربرا؟ إن تعبيري ليس تعبيراً واضحاًء لكن لرتما ستفهمني بشكل أفضل إذا 
طرحت القضيّة بطريقة أخرى. 

کلینیاس: کیفض؟ 

الأثيني: هناك عشرة آلاف نوع من المتشابهات التي ندركها بواسطة البصر؟ 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: حتى في حالتهاء هل يقدر الذي لا يعرف ما هو الهدف الدقيق الذي 
يقلد» هل يقدر أبداً أن يعرف إذا ما كان السَبه منْفُذاً بشكل صادق؟ أعني» 
كمثال» سواء إذا كان تمالا لديه التناسق والتناسب الجسديّء ولديه الحالة 
الحقيقية للأجزاء وكيف تتاطبق وتتداخل الأجزاء مع بعضها بعضاً في نظام 
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واجب الأداى وتفعل كذلك ألوانها وبنياتهاء أو سواء إذا كانت هذه كلها 
مشؤشة الإنجاز» هل ترى أن أي شخص يقدر أن يعرف بشأن هذ 
الشخص الذي لا يعرف ما هو الحيوان الذي تم تقليده؟ 

کلینیاس: مستحیل. 

الأثيني: لكن حتى إذا عرفا أن الشيء المصؤر أو الننحوت هو إنسان تلمَّى على 
يدي الفنان كل أجزائه المناسبة وألوانه وأشكاله» هل سنعرف لهذا السبب 
حالاء وضرورة» إذا ما كان العمل جميلاً أو مشؤه الجمال في أيّة ناحية من 
نواحیه؟ 

کیا ا کان عدا تیا اھا ا فا ی کیا کا ری إلا ان 
نكون قضاة في الجمال. 

الأثيني: حقيقي تماماً؛ ارلا يمكننا القول إن الذي يجب أن يكون قاضياً كفۇاً في 
کل شيء مقلّد سواء کان في الرسم» الموسيقی» أو في أي فی آخ ألا 
ينبغي أن يقتني أشياء ثلاثة؟ يلزمه أن يعرف ما هو التقليد في المقام الأؤل» 
يلزمه ثانياً أن يعرف أن ذلك يكون تقليداً صادقاًء وثالثاً اه قد تم تنفيذه 
جيّداً بالكلمات والألحان والأوزان الشعريّة أو في الإيقاعات؟ 

کلینیاس: بالتاًکید. 

الأثيني: لا تدعنا نهون إذن في بحث الصعوبات الخاصة للموسيقى. إن الموسيقى 
حتفل بها أكثر من أي نوع آخر من أنواع التقليد. ولهذا السبب فإتها 
تحتاج للرعاية والاهتمام الأعظم منها كلها. لأنّ الإنسان إذا ارتكب غلطة 
هناء يكن أن يسبب الضرر الأكبر لنفسه بالترحيب بالميول السيعة» ويكن 
أن يكون الخطاً صعباً تمييزه هنا جدَأ لأن الشعراء هم فنانون لكتهم أقل 
شأناً وأدنى رتبة في الشخصية والأحلاق تما هي عليه آلهات الشعر والعلوم 
والفن والغناء أنفسهن» اللواتي لن يقعن في خطاً رهيب إذ يعزون إلى 


۷۹ 


80 


الكاب الثاني 


كلمات الرجال ترنيم النساء وأغنيتهنٌ. كلا ولن يُضْفْنَ على الأوزان الشعرية 
للعبيد وللرجال ذوي النوعيّة الأسفل بعد دمج الألحان مع إياات الرجال 
الأحرار؛ ولا إذا ابتدأت بالألحان والإياات للرجال الأحرار» سيعزون لها 
حناً أو كلمات ذات صفات مضادة. كلا ولن يرجن الأصوات الإنسانية 
ضجيج الحيوانات وتلك التي للرجال والآلات» ومع كل نوع آخر من أنواع 
الضوضاى وكأنها كانت كلها واحدة. لكنْ الشعراء الإتسانيين يكونون 
مغرمين يإدحال هذا النوع من المزيج المتنافرء وهكذا يجعلون أنفسهم سخرية 
في عيون أولفعك. وکما يقول أورفيوس» « يكونون ناضجين للذة الحقيقية ». 
إن الرجال ذوي الخبرة يرون هذا الارتباك كله. وبرغم ذلك فان الشعراء 
يستمرون ويخلقون دماراً أبعد» وذلك بفصل الوزن الشعريّ وعدد الرقص 
عن اللحن أو اتساق الأصوات» ملخنين الكلمات وفقاً لوزن الألحانء 
وفاصلين اتساق الأصوات والإيقاع عن الكلمات أيضاًء مستعملين القيثارة أو 
الناي وحدهما. إذ عندما لا توجد کلمات» فاته يكون شيعا صعباً ييز 
المعنى لاتساق الأصوات والإيقاع» أو لرؤية أي موضوع له قيمة وهم 
يقلّدونه. ويجب أن نعترف أن كل هذا النوع من أنواع الأشياى الذي 
يهدف إلى السرعة والنعومة والضوضاء البهيجة فقط» والذي يستخدمون فيه 
القيثارة والناي ليس كمجرد قطعتين موسيقيتين مصاحبتين للرقص والغناء 
فيجب ان نعترف ان کل هذا هو شيء رديء وتافه بشكل مفرط. إن 
استعمال القيثارة والناي كليهماء عندما لا يصاحبان» يقود هذا الاستعمال 
إلى كل نوع من أنواع الشذوذبة والخادعة. إن كل هذا يكون شيعا معقولاً 
ومنطقياً بجا فيه الكفاية. لكتّنا نعتبر الآن كيف أن منشدينا في الكورس» 
الذي تترواح أعمارهم بين الفلاثين والخمسين» ويكن أن تکون متهم فوق 
الخمسين» كيف آنهم لن يستخدموا آلهات الشعر والعلوم والفنون والغناءء بل 
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يجب علينا أن نأخحذ بعين الاعتبار كيف يجب عليهم أن يستخدموهم. وأما 
الاعتبار هذا الذي ألححنا عليه فيبدو أنه ببين أن هؤلاء المغنين في الكورس 
البالغة أعمارهم خمسين سنة والذين يجب أن يغثوا» سيحتاجون إلى تدريب 
أفضل من التدريب الكورسيّ المجؤد. هُم تلزمهم الحاجة كي يكون لديهم 
إدراك سريع ومعرفة باتساق الأصوات والإيقاعات؛ وإلا فكيف يكنهم أن 
يعرفوا قط سواء إذا وجب لاتساق الصوّت أن بى بالأسلوب الدورينيء أو 
بحسب الوزن الشعريّ الذي خحصصه له الشاعر؟ 

کلینیاس: إتهم لا یقدرون بکل جلاء. 

الأثيني: إن الكثرة من الناس لمضحكة في تخيل أنهم يعرفون ماذا في الإيقاع 
والوزن الشعريّ الناسب» وماذا ليس فيه» عندما يجبرون على الغناء على 
الثاي بواسطة القوة وحدهاء ون يتدخلوا في شؤون الوزن الشعريّ الذي 
ليس من شأنهم. لم يخطر في بالهم أبداً نهم جهلة فيما يعملون. وبعدٌ فإِلّ 
كل لحن يكون انا صحيحاً عندما تلك إيقاعاً ووزناً شعرياً مناسباًء ويكون 
لحناً حاطاً عندما بمتلكهما بشكل غير مناسب. 

كلينياس: إن هذا هو الشيء الأكثر تأكيداً. 

الأثيني: لكن هل يستطيع إنسان لا يعرف شيعاً» كما قلناء هل يستطيع أن يعرف 
أن الشيء هو شيء حقيقي؟ 

کلینیاس: مستحیل. 

الأثيني: الآن إذن» كما سيبدوء فإتنا واجدون الاكتشاف وهو أن المغتين في 
كورسنا المعينين جديداًء والذين ندعوهم بموجب هذا القانون» برغم نهم 
أسياد أنفسهم» وهم الجبرون على الغناءء أن هؤلاء المغتين يجب أن يكونوا 
معلّمين إلى هكذا مدى وذلك كي يقدروا على متابعة درجات الإيقاع 
والعلامات الموسيقية للأغنية» ولكي يمكنهم أن يفحصوا تآلف الألحان 


۸١ 
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والإيقاعات» وليكونوا قادرين على اختيار ما يناسب الرجال من أعمارهم 
وأخلاقهم وصفاتهم كي يقوموا بالغناء. ويكنهم أن يعوا الأغنيات 
بحضورهم» وأن يتلكوا اللذّة البريعة من -تمثلهم الخاص بهم وأن 'يُهْدوا 
الرجال الشباب كي يتلقّوا الفضائل الأحلاقية مع الترحيب الحا الذي 
يستحقّون. وبا انهم تلقّوا تدريباً كهذاء فإتهم سينالون معرفة أكثر دقة من 
المعرفة التي تهبط على الكثرة من الناس العادتين» أو حتى من الشعراء 
أنفسهم. إن الشارع لا يحتاج إلى النقطة الرئيسية .الثانية» أعني سواء إذا كان 
التقليد صحيحاً أو غير صحيح» وبرغم ذلك فإلّه يستطيع أن يعرف بالكاد 
قوانين الألحان والإيقاع. لكنّ ناقدينا يجب عليهم أن يعرفوا هذه الأشياء 
الثلاثة كلهاء وذلك كي يمكنهم أن يختاروا الأفضل» إذ لو كان هذا غيراً 
من ذلك فإتهم لن يتمكنوا أبداً من سحر أرواح الشباب الفتيان بطريقة 
الفضيلة. وبعدٌ فن التصميم الأصلي کک الذي قصد أن يبين أنّنا كنا 
عقلاء في إعطائنا الدعم ج جوقة ديونيسوس الموسيقيّة» إن هذا التصميم قد تم 
بالقدرة الأفضل التي نمتلك. ودعنا نرى لآن إذا ما كتا محقّين في ما 

ه. علي أن أتخيّل أن الاجتماع الخاص بالشراب يجب أن يصبح أكثر 
وأكثر شغباً وصخباً عندما يستر الشراب ويتواصل على الأرجح. ستكون 
الحالة هكذاء كما قلنا في البدء. 


کلینیاس: بالتاکید. 


الأثيني: إن كل إنسان لديه أكثر من سمو. طبيعي. فقلبه يكون فَرحاً في ثناياء 


وسيقول اي شيء ولن يکبحه اي شخص في هکذا وقت. وهو يتوم انه 


يقدر على أن یحکم فوق نفسه وفوق الجنس, البشري برشته. 


لاي 


AY 


الكتاب الثاني _ 83 
في التارء وتصبح ألين وأفتى» وُقَوْلّبُ يِن بل الذي يعرف كيف يملّمها 
ا کل ل ا ا ا ا م 
الذي وصف لها الوصفات أيام فتزتهاء أعني» المشرع الختير. وهذا المشرّع هو 
الذي يجب أن يسن قوانين الوليمة» التي عندما يكون إنسان واثقاً من نفسه 
حینهاء ویکون جسوراً» وصفیقاً» وغیر مستعدٌ لانتظار دوره ويتلك حصته 
من الصمت والكلام» والشارب والموسيقى» أقول» إن إنساناً كهذا» سوف 
يغير شخصيته وأخلاقه عكس ما تكون عند سن قوانين الوليمة هذه. إل 
قوانین کهذه با انها ستغرس فيه عدلاً وخوفاً نبيلاًء وهما سيمتشقان السلاح 
ضد الغطرسة» كون ذلك الخوف الذي غرس فيه خوفاً إلهياً وهو الذي 
أسميناه مهابة وخجلاً. 


الأثيني: وحماة هذه القوانين والأخوة العمال معهم هم القادة الهادئون المترنون 
للشاربين. وهناك صعوبة كبيرة بدون مساعدتهم في الحرب ضد الشراب» 
أكبر من الصعوبة التي توجد في الحرب ضد الأعداء عندما لا يكون آمر 
الجيش نفسه هادئاً» والذي لا يبدي استعداداً لإطاعتهم. ولا يطيع آمري 
الولائم الديونيسيكية الذين تزيد أعمارهم عن سن الستين» فإنه سيقاسي خزياً 
کما يقاسیه أولفك الذين يتمردون على القادة العمسكريبن» أو حتی سيقاسي 

کلینیاس: فا 

الأثيني: إذنء إذا نُظم الشراب والسلوى بهذه الطريقة» أفلن يتحشن الرفاق 
لقاصفينا؟ إنّهم سينصرفون بعدها أصدقاء أفضل مما كانوا» وليس كما هم 
- ء٤‏ ت ك 
الانء أعداء. إن علاقتهم بعضهم ببعض ستنظم بالقانون وبراقبة هذا 
القانون» وسوف يكون الترنون هم القادة للسكيرين والشملين. 


AY 
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کلینیاس: أعتقد بذلك اشا إذا ما ثم الشراب كما تقترح. 

ا دعنا لا ندین إذن بکل بساطة هبة دیونیسوس وکأتها هبة سيعة وعیر 
مناسبة كي تتلمًاها الدولة. إن النبيذ له امتيازات عديدة» إحداها المحفوقت 
التي لیس هناك أي صعوبة في التکلم بشأنها للكثرة» خحشية عدم إدراكهم 

کلینیاس: الام تشیر 

الأثيني: هناك عرف أو قصّة» طافت حول العالم» وهي أن ديونيسوس شرقت منه 
حص افته وفطنته بواسطة زوجة بيه هيرا؛ ولانه یرید ر آثاز اللمُات 
الباحوسية والرقص وال جنون في الآخحرين. ولهذا السبب فته أعطى الرجال 
نبيذاً. إن أعرافاً كهذه خاصة بالآلهة أتركها لأولمك الذين يظتّون أنه يكن 
أن ي يتم النطق عنها بشکل مضمون وأکید. أعرف الآن أن أي حیوان لا 
مدركاً وناضجاً عند الولادة لا يكون كامل الذكاء والعقل. وأله في 
الفترة المتوسطةء التي لم يكتسب فيها إدراكه الخاص المناسب» يثور 
ويزأر بدون نظام أو منطق. وعندما ينتصب على ساقيه ولو لمرة واحدةء فإلّه 
يقفز هنا وهناك بدون نظام أو منطق أيضاً. ولقد قلنا عن هذا الأسلوب» 
كما ستحذ ك قلنا عنه إه أصل الموسيقى وأصل الألعاب الرياضية. 

كلينياس: إتني أتذكر» لتكن متأكداً. 

الأثي: ثيني: أولم نقل إن إدراك الإيقاع والوزن الشعريّ نشأً من هذه البداية بينناء وإدَ 
أبوللو وآلهات الشعر والعلوم والفنون والغناء وديونيسوس كأهم الآلهة الذين 
وجب علينا أن نشكرهم لهذا؟ 

کلینیاس: بدون ریبا. 

الأثيني : ل القصة الأحرى تدل ضمناً على أن النبيذ أعطي للإنسان خحارج الفأر 
ومنه» ولکي يجعله مجنوناً. لكنّ تعليمنا الحالي وعقيدتنا عكس ذلك. تقول 


At 
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إن النبيذ أعطي للإنسان كبلسمىولكي يغرس الاعتدال في الروح والصحة 
والقوّة الجسدية في الجسم. 

الأثيني: يكن الآن إذن اعتبار أنه قد تم بحث نصف الموضوع» فهل سنتقدم 
لبحٹ نصفه الاجر؟ 

كليتتاس: ما هو النصف الآخر» وكيف ستقشم الموضوع؟ 

الأثيني: إن فن الكورس كله عو ام ال ج وجهة نظرنا أيضاً؛ وفي 
هذا الف فن الأوزان الشعريّة والإيقاعات تشكل الجزء الذي له علاقة 
بالصوت. 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: إل حركة الجسم لديها إنقاع مع حركة الصوت بشكل مشترك. لكنَ 
الإياء يكون مميراً لهاء فى حين أن الأغنية تكون حركة الصوت بشكل 
ب ۰ 

كلينياس: الأ كثر حقيقة. 

الأثيني: وجازفنا إذ سكينا الموسيقى ضجة الصوت التي تصل إلى الروح وتعلّمها. 

کلینیاس: وکنا محمّین في ما قلناه. 

الأثيني: وسكينا الرقص حركة الجسم عندما تعتبر كتسليةء لكته عندما يلاحق 
ويد بقصد الامتياز للجسم يكن أن يسمى هذا التمرين العلمي رياضة 
بدنية. 

کلینیاس: بوضوح. 

الأثيني: إن الموسيقى» التي كانت نصف الف الكورسي» يكن القول إِه قد تم 
بحشها بشكل كامل» هل سنتقَدَّم إلى النصف الآخر أُمْ لا؟ فماذا سترغب؟ 

كلينياس: يا صديقي الصالح» عندما تتكلم مع كريتيّ ولاقيدايونيّ» وجا أننا بحشنا 
في الموسيةى ولم نبحث في الألعاب الرياضيةء فاي جواب سيوجده كل منا 


على بحث که بشکل محتمل؟ 
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الأثيني: إّه الجواب الحتوى في سؤالكما: إتّبي لأفهم وأقبل ما تقولانه ليس 
كجواب فقط» بل كأمر نتقدّم منه لبحث التمارين الرياضية. 

كلينياس: إِنك تفهمني تماماً؛ إفعل كما تقول. 

كلينياس: سأفعل ذلك» ولن تكون هناك أّة صعوبة في التكلّم إليكما بوضوح 
بشأن الموضوع الذي تطلعان عليه بشكل جيد أكثر من اطلاعكما على 
الد 

كلينياس: لا صعوبة في ذلك. 

الأثيني: اليس أصل الألعاب الرياضية» كي يم البحث عنه أيضاًء في اليل للحركة 
السريعة الموجودة في الحيوانات كلها؟ وبا أن الإنسان قد تيشر له فهم 
الإيقاع ار الوزن الشعريّ» كما قلناء فقد أبدع واحترع ارتص واللحن أو 
اتساق الأصوات. بعث وأيقظ الإيقاع أو الوزن الشعري وشکل اتحادهما 
الفنّ الكورسيّ. 

کلینیاس: جیداً جداً. 

الأثيني: ولقد تم بحث جزء واحد من هذا الموضوع بشكل مسبق» ولا يزال هناك 
جزء أخحر یجب بحثه. 

کلینیاس: بالصہط. 

الأثيني: إن لدي كلمة نهائية أضيفها إلى بحثي بادىء ذي بدء بشأن الشراب» إذا 
سمحت لي أن أفعل ذلك. 

کلینیاس: ماذا لديك اکثر تا يلزم أن تقوله. 

الأثيني: يلزمني أن أقول إنّه إذا عت مدينة بشكل جديّ أن تقر مزاولة الشراب 
تحت أي تنظيم وبقصد تنفيذ الاعتدال» وبأسلوب ماثل» وعلى المبدأ عينه» 
إذا سمحت للملدّات الأحرى» عازمة ومخططة أن تكون الغلبة للاعتدال 
عليهاء يكن استخدامها لها كلها بهذه الطريقة. لكن إذا جعلت الدولة 


A 
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الشراب تسلية فقطء وان کل من يحب يکنه أن يشرب متى يحبَ» ومع 
من يحبٍ» وان يضيف إلى هذا أي انغماس ذاتي آحرء فإتني لن أوافق قطعاً 
أو أسمح بوجوب مزاولة الشراب في هذه المدينة ومن قبل هذا الإنسان. 
وسأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك أبعد تما ذهب إليه الكريتيون 
واللاقيدايونيون» وإنّني يال إلى قانون القرطجنيين على الأصخ» وهو أله لا 
يجب السماح ا أن يتذوّق النبيذ على الإطلاق في حين يدير حملت 
إجتماعية كانت أو عسكرية أو سياسية» أو عندما يشترك فيها. بل ينبغي 
عليه أن يشرب الماء أثناء ذلك الوقت كله. وأنّه لا يجب أن يشرب النبيذ 
عبد في المدينة ذكراً كان أو آشى» ولا يازم للحكام ولا للقضاة أن يشربره 
خلال مدَة حكمهم» ولا يجب أن يتناوله القباطنة الذين يقودون المراكب» 
ولا القضاة حين يؤدون واجباتهم على الإطلاق؛ ولا أحد تمن يستعد لعقد 
مشاورة أو مؤتمر ذي أهميّة وبشأن قضايا رفيعة الستوى. ولا يجب أن 
يشربوه أثناء النهار» ما لم يكن استعماله بقصد التدريب أو كدوای ولا 
يجب أن يشربوه أثناء الليل ثانيةء عندما يرغب أي شخص» رجلا كان أو 
امرأةء أن يلد أطفالاً. هناك حالات أخرى لا يحدها حصر وتوجب على 
أولعك الذين يتلكون فهماً وقوانين صالحة أن لا يشربوا النبيذ. وهكذا إذا 
كان ما أقوله صحيحاً فلا مدينة ستحتاج إلى كروم عنب. إل زراعته وطريقة 
حياتها ستتبع قانوناً ونظاماً محدّداً بشكل عام» وسيكون تعهّدهم لزراعة 
الكرمة الشيء الأكثر محدوديّة والأقلَ شيوعاً لأعمالهم ووظائفهم» وسيكون 
هذاء أيّها الغريب» إكليل مباحثتي بشأن النبيذء إذا وافقت على ما قلته. 

کلينياس: اننا نوافق عليه» وما تقوله ممتازء أيّها الغريب. 


AY 
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يقول الأثيني: لنسأل ما هو أصل الحكومة» وكيف تتقدّم الدول وتتحؤل نحو 
الخير أو نحو الشر؟ ولنسأل ما هو سبب تغيير الحكومات وسقوط الدول كذلك؟ 
عندما حدث الطوفان العظيم فان قَلَةَ من التاس والحيوانات قد حفظث» واختفت 
إلى حد ما أساليب الزراعة والصناعة والفنون والعلوم» ثي حصل التقدّم بعد ذلك 
شيعا فشيئاً في هذه الجالات. ولم يكن الجنس البشريّ فقيراً جدَاً ولا نيا في تلك 
الأام» والمجتمع الذي لا يعاني عَوَزاً ولا تلك غنى ستكون لديه المبادىء الأنبل 
على الدوام» ولیس فيه غطرسة أو ظلم» ولا َيه نزاعات ولا حسد» ولهذا السبب 
فان الاس كانوا أخياراً» ولم تكن لديهم الحصافة كي يفرقوا بين الزيف والحق» ولم 
حكومة اللورديّة بشكل عامٌ» لكن لم يكن لديهم مجالس شورى ولا محاكم عدل 
ولا أحكام. وابتدأت الحكومة بينهم بسلطة الأب والام. ثم بدأوا بعد ذلك بعرفة 
الفنون وبناء المدن وإقامة اللستعمرات. وکانت مدينة إيليوم ولاقیدا يون واسبرطة 
وكريت وغيرها من المدن هي التي شتت الحرب على طروادة. وبعدٌ لنرى أي 
استيطان من هذه الاستيطانات جيد وأيها سىء ودعنا نستشف منها القوانين التي 
تنقذ المدن» والأخرى التي تدمرها. 

أتى المشرع ليسن قوانين جديدة ويعلن حقيقة تسير الجماعة بهديها. ثم وقع 
الخلاف بيننا وبين الامبراطورية الأشورية وكان ما كان. ونحن نقول إن هناك رغبة 
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واحدة مشت ركة لكل الجنس البشري» وهي أن تصبح كل الأشياء الإنسانية وأن 
تحدث في تطابق مع روح الإنسان» وهو يصلَي لتحقيقها. وما على شرع هنا 
ورجل الدولة إلا أن یصدرا اقرا ف اك ول وة اا وا ست 
مقر ادون وزرا ا إلا جه كامسا رة الات الأ كر ايه ولت 
کا اا الخلقي وانحرافهم الجنسيّ. وأقول إن الجهل الأعظم يكون عندما 
يكره إنسان ذلك الذي يعتقد أنه خير ونبل» وبرغم ذلك يحب ويتقبل بكل سرور 
ذلك الذي يعرف آنه س وإثم. 

إن هذا التضارب وعدم الوفاق بين مفهوم اللذّة وحكم العقل في الروح هو 
الجهل الأسواً والجهل الأعظم لأنه يتر في ال جزء الرئيسي من الروح الإنسانية 
وعندما تضاد الروح المعرفةء أو الرأيء أو العقل» وهذه هي أسيادها الطبيعيونء 
فذلك ما أُسميه غبای تماماً مثلما يحدث في الدولة عندما ترفض الكثرة إطاعة 
اا وإطاعة القوانين ا و مثلما يحدث في الفرد» عندما تستقر التفكيرات 
الواضحة العادلة في الروح ولا تفعل الخير برغم ذلك بل تفعل عكس الخير 
بالأحرى. ويكننا أن نقول بحقّ إن التناسقات والانسجامات الأنبل والأعظم هي 
الحكمة الأعظم» ولهذا فإ من ي e E‏ 
الذي يكون خلواً من العقل يدير بيته» وهو الضد بالعحديد لمن ينقذ الدولةء 
ويجهل الحكمة السياسيّة بشكل كليّ. والقانون يقول إن الحاكم سيكون الأب 
والأمٌ والأجدادء ويجب أن يحكم الأنبلُ الأحقَر والأكبر سنَاً الأفتى منهء وأن 
يحكم الأسياةٌ العبيدء والأقوى الأضعفَ. أَمّا أعظم هذه البادىء كلها فهو أَنّ 
العاقل يجب أن يقود ويأمر» وان الجاهل يتبع ويطيع. والميداً الأخير يقضي بان 
الذي يقع عليه رأي الأكثرية يكون حاكماً» وينبغي أن يطيع ال جميع القوانين. وعلى 
المشرّع أن يراقب التوسط والاعتدال في كل شيء وأنَّ يوجه تفكيره نحو الصداقة 
والحكمة والحرية. هناك نوعان اثنان رئيسيّان من أنواع الحكومات تصدر عنهما كل 
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الحكومات الأحرى» وهما الحكومة الملكيّة والديوقراطية ويجب مزج هذين 
النوعين من أنواع الحكومات كي نحصل على حكومة صالحة. ولنأحذ عبرة با 
حدث لفارس التي تبئّت الحكومة الملكيّة وتبئينا نحن الديوقراطية. إن الدولة التي 
ستكون دولة آمنة وسعيدة بقدر ما تسمح ب ال ا ج ان توضع 
فيها حيرات الروح ارلا وأن تكون هذه الخيرات هي الأعلى في الميزانء وأن يكون 
الاعتدال حالتها على الدوام» وأن يُنسب المكان الثاني لنيرات الجسد والفالث 
للمال والممتلكات. فإذا فعلت الدولة عكس ذلك فإنّها تفعل شيئاً غير مقس وغير 
وطني وستزول. وعلى المشرع أن يتلك أشياء ثلاثة في القصد والهدف: اول أن 
المدينة التي يشرّع لها يجب أن تكون مدينة حرة؛ ثانياًء ينبغي أن تكون في 
وحدة مع نفسها؛ ثالفاًء يلزمها أن يكون لديها فهم وعلم. وعلى هذا الأساس 
الثابت المتين سنبداً تشييد بنية الدولة الجديدة. 


محاورة النواميس 
الڪتاب الثالكف 

الغريب الأثيني: كفاية تما قيل. وماذا» بعدئذ» كي يم اعتباره كأنه أصل الحكومة؟ 
ألن يمكن لإنسانٍ أن يحكم عنه بالشكل الأفضل من وجهة النظر التي يمكنه 
أن یری فيها تقَدَّم الدول وترلاتها إذا کانا إلى الخير أم إلى الشر؟ ٠‏ 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني أله يمكنه مراقبتها من وجهة نظر الزمن» وأن يلاحظ التغييرات التي 
تأحذ مكانها فيها خلال العصور اللامتناهية. 

کلینياس: كيف ذلك؟ 

الأثيني: لاذا» هل تعتقد بأّك تقدر أن تحسب الزمن الذي انقضى من ؤجذت 
الول ومنذ كان الرجال فيها مواطنين؟ 

كلينياس: أقدر بصعوبة. 

الأثينى: لكك معأکد أنه يجب أن يكون زمناً طويلاً ولا كن عدّه. 

کا بالتاکید. 

الأثيني: ألم يبرز إلى الوجود آلاف وآلافٌ من المدن -أثناء هذه الحقبةء كما أن 
مدناً عديدة زالت وذمّرت؟ ولم یکن لدی کل مدينة منها كل شکل من 
أشكال الحكومات مرات ومؤات عديدة» تنمو الآن بشكل أكبرء وبعدئذ 
بشكل أصغر» ومن ثم تتحشن أو تهبط ثانية. 

کلینیاس: لتکن متا كداً. 

الأثيني: دعنا نسعى لتوضيح سبب هذه التغبيرات؛ لان هذا سيوضح بشكل 
محتمل الأصل الأول وتطؤر أشكال الحكومات. 
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كلينياس: جيد جداً. إك ستسعى لنقل أفكارك إليناء وسنبذل نحن جهداً لفهمك. 
الا: هل تعتقد أن هناك أيّة حقيقة في التقاليد الغابرة؟ 
کلینیاس: ية تقاليد؟ 
الأثينى: إنّها تقاليد التدمير المتعدد الذي حاق بالجنس البشري والذي سببته 
SE‏ والاوبئة الطاعونية» ووسائل أحری متعدّدة» وكذلك عن إنقاذ 
البقَيّة الباقية منهم؟ 
کلينياس: إن كل شخص ميال لتصديقها. 
الأثيني: دعنا نأحذ واحدة منهاء تلك التي سببها الطوفان الشهير. 
کلینیاس: وماذا سنلاحظ بشأنها؟ 
الأثينى: ني آي أن أولفك الذين هربوا يومها هم الرعاة في قمم الجبال. إن مقادير 
من الجنس الإنساني تم حفظها على قمم الجبال تلك. 
لا بوضوح. 
الأثيني: هؤلاء الناجون كانوا بالضرورة غير ملمين بالفنون والأدوات التنؤعة التي تم 
اقتراحها ليستخدمها سكان المدن بواسطة النفعة أو الطموح» ومع كل 
الأحطاء اهي يقومون بها بعضهم ضد البعض الآخر. 


الأثيني: دعنا نفترض إذن» أن المدن في الأراضي المنبسطة وعلى شاطىء البحر 
ذمرت كلية في ذلك الزمن. 
کلینیاس: ج دا 
الأثيني: ألن تكون كل الأدوات قد فُنيت حيتعذ» وأختفى كل اختراع آحر متاز 
من العلوم السياسية أو من اي نوع آحر من أنواع إلحكمة بشکل کلي؟ تال 
ملياًء يا صديقي» أله إذا استمرت هذه الأشياء على الدوام كما هي منظمة 
في الوقت الحاضر» فلن تكون هناك أَيّة إمكانية لتحقيق أي اكتشاف جديد 
حتى في الناصية الأقل. 
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كلينياس: يجب علينا أن نفترض بشكل واضح أن الفنون كانت غير معروفة خلال 
عشرة آلاف مرة لعشرة آلاف سنة. وليس أكثر من ألفْ أو ألفي سنة 
انقضت منذ اکتشافات دايدالوس» أورفيوس» وبالاميدس» منذ أن اخترع 
حارسياس وأوليمبوس الموسيقى» واخترع أمفيون القيثارة» - هذا ولن أتكلّم 
عن اختراعات أخحرى لا يحدها حصر والتي لم تكن سوى اختراع البارحة. 
الاثيني: هل نسيت»› ي یا کلینیاس» إسم الصديق الذي هو صديق البارحة حقا؟ 
کک أفترض أك تعني ابیمینایدس؟ 
الأثيني: إن الاسم» يا صديقي» لن بُغفل أو يقفز فوق رؤوس الجنس البشري كله 
بواسطة اختراعاته؛ وهو نفذ بالممارسة» كما نعلن» ما اوعظ به هیسیود 
الشاعر القدم فقط“. 
٠‏ نعم» وذلك عا لعرفتا. 
الأثيني؛ بعد الدمار العظيم ألا يمكننا أن نفترض أن حالة الإنسان كانت شيعا ما 
من هذا النوع: في بداية الأشياء كانت هناك صحراء مخيفة لامتناهية وأرض 
شاسعة الامتداد. والناجي الوحيد من عالم الحيوان هو قطيع أو قطيعان من 
الثيران» وييكن وجود بضع عنزات» وکل هذه الحيوانات كانت غير كافية 
أبداً کي تبقي .على الرعاة الذين يهتمون بها أيضاً؟ 
کلینیاس: حقا 
الأثيني: وأمّا ما يخص. المدن أو الحكومات” أو التشريعات التي نتحدّث عنها الآنء 
هل تفترض آنهم استطاعوا أن يتذكروا ما يتعلق بها على الإطلاق؟ 
کلینیاس: لا شيءِ آي کان. 
الأيني: أُوّلم ينشاً حارج حالات الأشياء هذه كل ذلك الذي نكونه وغتلكه الآن: 
المدن والحكومات» الفنون والقوانين» ومقدار عظيم من الرذيلة ومقدار عظيم 
من الفضيلة؟ 
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کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: اذا يا صديقي الصالح» كيف يكننا أن نفترض بشكل محتمل أن أولفك 
لم يعرفوا أي شيء عن كل الخير وكل الشر للمدن» كيف يكننا افتراض 
نهم استطاعوا أن يصلوا إلى تطررها الكامل» سواء إذا كان هذا التطوّر نحو 
الفضيلة أو الرذيلة؟ 
کلینیاس: : إثني أفهم معناك > وإك لحقّ تماما في ما تقول. 

الأئيني: لكن» با أن الزمن تقدَم وا لجنس تكاثرء فان العالم أصبح ما هو عليه الان. 

کلينياس: حقيقی تماماً. 

الى وبدون شك فن التغيير لم يُوجد كله في لحظة بل حدث شيا فشيئاء 
خلال حقبة طويلة من الزمن. 

کلینیاس: إِنّه لافتراض محتمل بشکل عال. 

الأثيني: في البدى لم يكن لديهم خحوف طبيعي حطر ببالهم وهو الذي منعهم من 
الهبوط من الأعالي إلى الأرض النبسطة. 

کلینیاس: طبعا 

الأثيني: إن قلّة الناجين في ذلك الوقت كانت ستجعلهم كلهم أكثر رغبة في رؤية 
بعضهم نضا بتكن اوساتط افر تخا سو برامطة الو او ال فك 
فقدت بشکل تام قرا کما يمکنني أن أقول» وذلك مع فقدان الفنّ. وكانت 
هناك صعوبة كبيرة في الاتصال ببعضهم البعض» لان الحديد والبروتز والمعادن 
الأحرى كلها كانت مختلطة معا بغير نظام واخحتفت في الشواش» ولم تكن 
هناك إمكانية كي يُستخلص المعدن الخام منها. وكان لديهم بالكاد أيّة وسيلة 
لقطع الأخحشاب» حتى إذا افترضت أن بعض الأدوات يكن أنها قد حفِظت 
في الجبال» وجب أتها بليت واختفت من الوجود» ولن يوجد الشيء الكثير 
منها إلى أن تم إحياء فن علم المعادن مرَة ثانية 
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كلينياس: لم يُستطع إيجاد ذلك. 

الأثيني: ما عدد الأجيال التي انقضت حتى أمكن الوصول إلى هذا؟ 

كلينياس: ليس العديد من الاجيال» بوضوح. 

الأثيني: أثناء هذه الفترة» ولبعض الزمن في ما بعدء فإنّ كل الفنون التي تحتاج إلى 
الحديد والبرونز وما شابه ستختفي. 

کلینیاس: بدون ریب. 

ا إن الشقاق والحر ادا في تلك الأيام» ولأسباب عديدة. 

کلینیاس: کیف کان ذلك؟ 
الأثيني: في امقام الأؤّلء إن هلاك هؤلاء الرجال البدائيين سيخلق فيهم شعوراً من 

العاطفة والوداد نحو بعضهم ال واا لو كن ديهم فرصة للتزاع 
بشأن مورد رزقهم» فهم سيمتلكون مراعي وافرة» إلا بادىء الأ وفي 
بعض الحالات الخاصة» وسيحصلون من أرضهم الغنية بالمراعي على الجزء 
الأكبر من غذائهم في العصر البدائيّ» وسيكون لديهم الكثير من الحليب 
واللحم. بالإضافة إلى ذلك فهم سوف يدبرون غذاء آخحر بواسطة الصيدء 
ولن يكون غذاء حقيراً لا في الكمية ولا في النوعية. وسيكون لديهم وفرة 
من الثياب» الأسوة» أماكن السكن» ومن الأوعية القادرة على تحتل حرارة 
النار أو عكس ذلك. إن فنون اللدائن والحياكة لا تحتاج لاستعمال الحديد؛ 
ولقد وهب الله هذين الفتين الاثنين للإنسان كي يده بكلٌ هذه الأشياى 
وذلك» عندما يُخفض ما لديه إلى أقصى درجةء فإ الجنس البشريّ يمكنه 
أن يبقى في ازدياد ونمر. ومن ثم فان أبناء الجنس البشريّ في هذه الأيام لم 
يكونوا فقراء جِدَاً؛ لا ولم تكن الفاقة سبب الخلاف بينهم» ولم يستطيعوا 
ان يکونوا أغنيای لأنهم لا يتلكون ذهباً ولا فصّة. هكذا كانت حالتهم في 
ذلك الزمن. والجتمع الذي لا تلك عَوَزاً ولا غنى ستكون لديه المبادىء 
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الأنبل على الدوام. وليس فيه غطرسة أو ظلم ولا أيّة نزاعات أو حسد. 
ولهذا السبب كانوا أخياراً ثانية» وأيضاً لأهم كانوا في حالة ما يُسى 
بساطة العقل. وعندما ابروا عن الخير والشر» اعتقدوا لبساطتهم» ان الذي 
سمعوا عنه آنه الخير هو الحقيقة تحديداً ولهذا مارسوه. لم یکن لدی أحدهم 
الحصافة كي. يشتبه بشيء آخر للزيف أو الباطل كما يفعل الرجال الآن لكن 
الذي سمعوه بشأن الآلهة والرجال اعتقدوه أنه القول الحىّء وعاشوا طبقاً 
لذلك. ولهذا السبب كانوا كما وصفناهم في كل جهة من الجهات. 


الأ 


أيضا. 

: أفلن تكون أجيال عديدة عائشة في أسلرب بسيط من أساليب الحياةء 
ولرتما کانت أساليب بدائية مع ذلك» وتكون تلك الأجيال أكثر جهلاً 
بالفنون بشكل عام» وبشكل خاص بلك الفنون التي تخص الأرض اأ 
الحرب البحرية» وبالفنون الأحرى فوق ذلك والتي تسى في المدن 
مارسات قانونية وشرعيّة ونزاعات حزيية» شاملة كل الطرائق الممكن تصؤرها 
لأذى الناس بعضهم بعضاً بالكلمة والفعل. وبرغم أن هذه الفنون اقل قيمة 
وشأناً لأولفك الذين عاشوا قبل الطوفان» أو لرجال يومنا الحاضر في هذه 


. النواحي» أقول» ليست هذه المنون فنوناً أكثر بساطة وشرفاء وأيضاً أكثر 


TS 


وسيتيم قوله بقصد توضيح حاجة الرجال للقوانين في ذلك العصرء ومَن كان 
مشرّع قوانينهم 


کلينياس: وهكذا فان ما قلته إلى هذا الحد قد قيل بشكل جيد جدَا. 
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الأثيني: إتهم لم يستطيعوا ولا أرادوا أن يكون لديهم مشرعون حى الآن؛ لا شيء 
من ذلك كان موجوداً في أتامهم على الأرجح. وحتى الحروف كان يفتقر 
لعرفتها أولعك الذين- ولدوا في ذلك العصر. إنّهم عاشوا بعادات وتقاليد 
أسلافهم. 

کلينياس: من الحتمل. 

الأثيني: لكن كان هناك شكل من أشكال الحكومات سابقاً يدعى حكومة اللوردية 
بشكل عام» إذا لم أكن مخطاً. وهذه الحكومة لا تزال قائمة في أماكن 
عدّة بين الهيلينيين والبربر على حد سواء“» وهي الحكومة التي أعلن 
ھوسیروس آتها سادت بين السیکلوب» عندما قال: ۾ هم لا يتلکون 
مجالس شورى ولا أحكاما» لكتهم يقطنون كهوفاً مجؤفة في قمم الجبال 
العاليةء وكل شخص منهم يسن قانوناً لزروجته وأطفاله» ولا يشغلون أنفسهم 
بشأن بعضهم بعضاً ۲ . 

كلينياس: يبدو أن هذا الشاعر» شاعرك فاتن. لقد قرأت له بعض المقاطع الأخرى 
التي نظمها وهي مقاطع حاذقة» لكي لا أعرف الكثير عنه» لأنَّ الشعراء 
الغرباء قليلاً ما ثقراً أعمالهم بين الكريتيين. 

ميغيلوس: لكتهم موجودون في لاقيدايونيا» ويظهر أنه أميرهم جميعاً. على كل 
حال» إن أسلوب الحياة الذي يصفه ليس أسلوب حياةٍ إسبرطي» بل إِنّه 
آيوني على الأصخ. ويبدو أله يعڙّز ما تذكره» عندما يتتبع الدولة الغابرة 
للجنس البشريّ وصولا إلى نظام البربرية بمساعدة العادة والعرف. 

الأثيني: نعم إن يتتبعها ويثبت ذلك. ويكننا نحن أن نقبل شهادته على حقيقة 
أن حكومات كهذه تنشاً بعض المرات. 

کلینیاں: مکننا فعل ذلك. 


الأثئي: ولم تتشکل دول کهذه من رجال قد انتشروا في مستوطنات وعائلات 


۹¥ 
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مفردة بسبب الفاقة التي صاحبت الدمار؟ أَوّلم يحكم الأكبر سا حينها 
بينهم لان الحكومة ابتدأت معهم في سلطة الأب والأم» وهم تبعوهاء مثلما 
تفعل أسراب الطيور» مشكلين فرقة واحدة تحت حكم وسيادة آبائهم 
البطري ركيين» وحكمهم هذا هو الحكم الأكثر عدلاً من كل السيادات 
الأحرى؟ 

کلینياس: حقيقيّ تماماً. 

الأثيني: بعد هذا الذي حدث أتوا معاً بأعداد كبيرة» وزادوا من حجم مدنه» 
وعمدوا إلى إحياء الزراعة» مبتدئين بها على سفوح الجبال قبل كل شيب 
وصنعوا بل وأقاموا سياجاً امن الأسوار غير الترابطة وأعمالاً دفاغية أحرى» 
كي يبقوا الحيوانات المفترسة بعيدة عنهم» وهكذا أوجدوا مستوطنة مشتركة 
مفردة كبيرة. 

كلينياس: نعم» ييكننا أن نفترض ذلك على الأقل. 

الأئيني: هناك شيء آخر سيحدث بشکل محتمل. 

کلینیاس: ما هو؟ 

الأثيني: عندما ازداد عدد هؤلاء القاطنين أكثر تما كانوا عليه» فإ كل مجموعة من 
مجموعات العدد الأصليَ سوف تبقى حية ضمن المجحموعات الأكثر عدداً. 
وسقكون كل عائلة تحت سلطة الأكبر ستاً فيها. وبداعي انفصالهم بعضهم 
عن البعض الآحر» ستتشكل لديهم عادات غريبة في الأشياء الإلهية 
والإنسانية» تلك العادات التي تلقوها من آبائهم العديدين الذين أشرفوا على 
تعليمهم. وهذه العادات ستجنح بهم نحو النظام» هذا عندما يكون لدى 
الآباء عنصر النظام في طبائعهم» وسيميلون نحو الشجاعة أيضاً» عندما 
بمتلك الآباء عنصر الشجاعة في طبائعهم. وهم سيَسِمُونً أطفالهم وأطفال 
أطفالهم بيمتهم الخاصة بهم. وكما قلنا سوف يسلكون الطريق عينها في 
المجحتمعات الأخحرى متلكين قوانينهم الخاصَة بهم بشكل مسبق. 


۹۸ 


الكتاب الثالن 99 
کلینیاس: بالا کید. 
الأثيني: وكلّ إنسان يحب قوانينه الحاصة به الحبَ الأفضل بدون ريب» لكتّه لا 
خی فن الا الا عا 
کلینیاس: خا 
الأثيني: يبدو إذن اتنا تعترنا وزللنا في بدايات التشريع الآن. 
کلینیاس: بالضبط. 
الأثيني: ستكون الخطوة القادمة في بحثنا هي أن هؤلاء الأشخاص الذين اجتمعوا 
سيختارون بعض المحكام» الذين سيتفحصون القوانين التي تخصّهم 
جميعاً» وسيحضرون بشكل علي تلك القوانين التي يصادقون عليهاء 
سيحضرونها للرؤساء الذي يقودون القبائل. وهؤلاء الرؤساء هم ملوكهم إلى 
حد ما» تاركين لهم مجال اختيار القوانين التي يعتقدون أتها القوانين 
الأفضل. وهؤلاء الأشخاص سيدعون أنفسهم مشرعين» وهم سييينون 
الحكام» مشكلين نوعاً من أنواع الحكم الأرستقراطي» أو لرما من أنواع 
الحكم الملكيّ» وذلك من السلالات أو اللوردات الحاكمة. وسيعيشون في 
هذه الحالة المتبدلة من حالات الحكومة. 
- كلينياس: نعم» إن هذا النظام سيكون النظام الطبيعيَ للأشياء. 
الأثيني: دعنا نعكلّم الآن إذن عن النوع الثالث من أنواع الحكومات الذي تتزامن 
فيه كل أشكال وحالات الدول والمدن. 
كلينياس: ما هو ذلك النوع؟ 
الأثيني؛ في الحقيقة إِه النوع الذي يعيته هوميروس في شعره كأنه يتبع النظام 
الثاني» وينشاً هذا النظام الثاني» عندما يقول هوميروس» إن داردانوس وجد 
داردانيا: 
« لان ايليوم المقدّسة لم تكن مبنية حتى الآن على الأرض النبسطة لقكون 


۹۹ 
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مدينة الرجال المتكلمين؛ بل سكنوا على سفح آيدا ذات النافورات 
المحعدّدة ب . 
إن هوميروس ينطق كلمات الله وكلمات الطبيعة في هذه المقاطع الشعرية» 

وفي ما قاله 2 الصقالبة حقاً. والشعراء هم سلالة إلهيّةء ويبلغون الحقيقة 
غالباً في أغانيهم» بمساعدة ويْنٍ آلهات الشعر والعلوم والفنون والغناء. 

کلینیاس: أجل. 

الأثيني: دعنا نتقدّم في بحشنا الآن لننهي بقية قصتناء والتي يكنها أن توضح 
تصميمنا المقترح في درجة ما. فهل سنفعل ذلك؟ 

کلینیاس: مهما کلف الان 

الأثيني: إن إيليوم نيت عندما نزل الرجال من أعالي الجبال» بنيت في سهل 
منبسط وفسيح» على نوع من أكمة قليلة الارتفاع» تسقيها أنهار عديدة 
هبطت من آیدا. 

کلينياس: هكذا هو العرف. 

الاي ا ف آل ا الد اخد هكات له اال ات ٠ة‏ 
الطوفان. 

کلینیاس: نعم» لا شك أن أجالا خديدة قد انقفنت. 

الأثيني: إن نسياناً غريباً للدمار السابق سيبدو حدثاً بالنسبة لهم عندما وضعوا 
وبتوا مدينتهم تحت الجداول العديدة بالتحديد» تلك الجداول التي جرت من 
الأعالي الجبلةء لا ولم يثقوا بالقمم الجبلئة العالية كضمانة لسكناهم. 

كلينياس: يبدو أن فاصلة زمنية طويلة انقضت بين الحدثين بوضوح. 

الأثيني: وعندما بدا عدد السكان بالزيادة» فإلّ مدناً أحرى متعدَّدة بدأ سكناها. 

کلینیاس: بدون شك. 

الأثيني: إن هذه المدن شئّت حرباً ضد طروادة» بالبحر كما باليرء لان الرجال ما 
عادوا يخافون البحر في ذلك الوقت. 
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الأثيني: وبقي الآ كاييون يحاربون عشر سنين إلى أن أسقطوا طروادة. 

کلینیاس: حقا. 

الأثيني: وأثناء السنين العشر التي كان الأكاييون ء«عةطء۸يحاصرون إيليوم أثناءهاء 
وقعت بيوت الحاصرين في مأزق حرج. ثار شبابهم؛ وعند رجوع جنودهم 
إلى مدنهم الخاصة وإلى عائلاتهم فإتهم لم يستقبلوهم بشکل لائق› كما 
ينبغي أن يفعلواء وكانت عاقبة ذلك موت العديد منهم» قتلاء ونفياء 
وتشريداً. أمّا النفي فأتى لاحقاً تحت إسم -جديد هو: لا آكايين بعد اليو» 
وإنما دورتون. والإسم الأخير مشتق من إسم دوريوس» لألّه كان هو الذي 
جمعهم معاً ولم شملهم. اما بقية القصة فإتكم أيها اللاقيديونيون» أنتم 
الذين أخبرتموها كجزء من تاريخ اسبرطة. 

ميغيلؤس: لتكن متأكداً. 

الأثيني: وهكذاء فن الحاورة بعد الاستطراد من المواضيع الأصلية عن القوانين إلى 
الموسيقى وفترات الشراب» إن هذه الحاورة عادت إلى النقطة عينها بالعناية 
الإلهية» وأحضرت لنا يقبضاً آخر للتمشك بها. ووصلنا إلى مستوطنة 
لاقيدايونيا» وهي مستوطنة سليمة ومستقرة» كما تصفها. وهكذا فإتها 
الأحت المؤئسة في جزيرة كريت. ونحن الأفضل للاستطراد كلأ لأتنا 
مررنا بالبحث خلال حکومات ومستوطنات تنوّعة» وكتّا حضوراً عند 
تأسيس الدولة الأولىء الثانيةء والفالفة» تلك الدول التي آعقت اما ا 
في زمن لا نهائي. وبعدُ فإنها تبدو في الأفق دولة رابعة أو أمة کات دی 
طور الاستيطان لرة والتي لم تزل تواصل استيطانها هذا لهذا الوقت. وإذا 
قدرنا أن نتبصر أي استيطان هو أفضل أو أسواً هذه الاستيطانات الاربي 
وان نستشتَ ما هي القوانين الإنقاذية والقوانين التدميريّة للمدن» وما 
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التغييرات التي ستجعل الدولة سعيدة» أوه يا ميغيلوس وكلينياس» إذا قدرنا 
غل لك فما جي غفا رى فمل دلت الان إلا ذا كان لدا خا ما 
كي جحد ما نبحث عنه في البحث السابق. 

ميغيلوس: إذا وعدنا إله ماء أيّها الغريب» في أن تحقيقنا الجديد بشأن التشريع 
سيكون تحقيقاً صالحا ومعافئ مثلما هو تشريعنا الحاضرء فإتني سأسير في 
طريق بعيدة كي أسمع تشريعاً آخر كهذاء ولسوف أتصؤر أن هذا الطريق 
طريق طويل كطول اليوم الذي نحن فيه - ونحن الآن نقترب من أطول أيام 
السنة - أقولء إذا كان هذا الطريق كذلك فكم على على الأصح أن أعتبره 
قصيرا لبح کالذي نحن فيه؟ 

الأثيني: أفترض إذن أنه يجب علي أن آحذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. 

ميغيلوس: بکل تأکید. 

الأثيني: دعنا نضع أنفسنا في هذه اللحظة بالتفكير عندما كان اللاقيدايمونتون 
والآأرغوسيون والميسينيون وبقية البيلوبونئن» عندما كانوا جميعاً يرزحون تحت 
عبوديّة كاملة يقودها أسلافكم» يا ميغيلوس. إن إنجازاتهم التاليةء كما تخبرنا 
الاسطورة» كانت تقسيم جيشهم إلى فرق ثلاث»ء والاستيطان في مدن 
ثلاث ايضاً وهي: آرغوس» ميسيناء ولاقيدايونيا. 

میغیلوس: صدقاً. 

الأثيني: وكان تيمينوس ملك مدينة آرغوس» كريسفونتس ملك مدينة ميسيناء 
برو کلیس ویوریسینتس ملكي لاقیدایونیا. 

میغیلوس: بدون ریب. 

الأثيني: وأقسم رجال ذلك اليوم كلهم اليمين لهؤلاء الملوك أتهم سيساعدونهم إذا 
ما هدم أي شخص مالكهم. 

میغیلوس: حقاً. 
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الأثيني: لكن هل بُستطاع تدمير نملكةء أو هل تم تدمير أي شكل آخر من أشكال 
الحكومات قط بواسطة أي شخص سوى الحاكمين أنفسهم؟ كلا حق 
بزيوس» إته لم يتم ذلك. وهل نسينا ما قيل مسبقاً ومنذ مدَّة ليست بعيد؟ 

میغیلوس: لاء لم ننسه. 

الأثيني: ألا ييكننا أن نؤكد أبعد من ذلك الذي ذكرناه حينعذ؟ لأتنا توصلنا نحن 
إلى الحقائق التي أرجعتنا إلى المبداً الأساسي مرة ثانية. وهكذا فإتنا في 
استغنافنا البحث من جديدء لن نحمَّق بشأن فكرة فارغة الحتوى» بل 
الات جرت في الحقيقة. إن الحالة كانت كما يلي: ثلاثة أبطال 
ملكيين أقسموا ييناً لمدن ثلاث مدن كانت حكومتها ملكية» وأقسمت 
المدن الثلاث للملوك الفلاثةء على أن الحكام والحكومين على حد سواء 
سيحكمون ويُحكمون طبقاً للقوانين المسنونة حينها والتي كانت قوانين عامة 
لهم جميعاً. ووعد الحكام أنه كلما تقدّم الوقت والسلالة الحكومةء فإّهم لن 
يجعلوا حكمهم حكماً اعتباطياً. وقال الحكومون إِلّه إذا راقب حاكموهم 
هذه القواعد والحالات» فلن يدمروا أو يسمحوا للآحرين بتدمير هذه 
الممالك. كان على الملوك أن يساعدوا الملوك والشعوب عند تعرضهم للأذىء» 
وكان على الشعوب أن تساعد الشعوب والملوك بطريقة ماثلة. أليست هذه 
هي الحقيقة؟ 

ميغيلوس: نعم. 

الأثيني: وأا الدول الثلاث التي أعطيت لها هذه القوانين» سواء إذا كان ملوكها 
هم الذين ستوها أو ستّها ملوك آخرونء فان هذه الدول كان لديهاء ولهذا 
السبب» الضمانة الأعظم للإبقاء على قوانينها ومجتمعاتها وصيانتها. 

ميغيلوس: أيّة ضمانة؟ 

الأثيني: ضمانة أن تأتي الدولتان الاثنتان الأخريان لتسعفها ضدَ تمرد الدولة الثالئة. 
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میغیلوس: حقاً. 

الأثيني: قال العديد من الأشخاص إن المشرعين يجب أن يفرضوا قوانين كهذه» 
كما ستكون جماهير الشعب جاهزة كي تثلمًاها. لك هذا يكون تماماً مثلما 
لو كان شخص ليأمر أسياد ومدربي الألعاب الرياضية أو الأطباء بشفاء 
طلأبهم أو مرضاهم بطريقة ماثلة ومقبولة. 

میغيلوس: بالضبط. 

الأثيني: هناك فائدة أحرى أيضاً اقتناها الرجال تلك الأيام» وهي التي خقفت من 
أعباء العمل الشاق لتنفيذ القوانين. 

میغيلوس: أي فائدة؟ 

الأثيني: إن مشرعي تلك الأيام» عندما ساووا في ملكية الأرض» نوا من الاتهام 
الكبير الذي ينشأً في التشريع بشكل عام» إذا حاول شخص أن يعيتق اققناء 
الأرض» أو أن بيطل الدين» لأنه يرى أنه بدون هذا الإصلاح لن توجد أية 
مساواة حقيقية قطعاً. وبعدٌ» عندما يحاول المشرع أن يخلق تنظيماً جديداً 
لھکذا قضایا بشکل عام» فن کل شخص يقابله بالصراخ» قاثلاً: « إن عليه 
أن يفسد نظام الفوائد المكتسبة »» معانا باللعنات أله بدخحل قوانين تعلق 
بالأراضي وتلغي الديون» حتى يكون الإنسان عند نهاية حصافته» في حين 
أن لا أحد يستطيع أن يتخاصم مع الدورتين لتوزيعهم الأراضي. لم يكن 
هناك أي شيء يعوقهم عن فعل ذلك. وفي ما يخص الڌين» لم يكن لديهم 
ُي شيء جدیر بالاعتبار أو ثابت في القِدَم. 

الأ لكن» يا أصدقائي الطيبين» لاذا أصبح الاستيطان والتشريع في بلادهم 
هکذا ردئیاً إذن؟ 

ميغيلوس: ماذا تعني» ولاذا تلومهم؟ 
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الأثيني: كانت هناك ثلاث مالك إثتتان منها أفسدتا مجتمعيهما الأصايين 
وقوانينهماء وما المملكة الوحيدة التي بقيت فكانت ملكة اسبرطة فقط. 

ميغيلوس: إن السؤال الذي تسأله لا يكن الإجابة عليه بسهولة. 

الأثيني: وبرغم ذلك. يجب الإجابة عليه عندما نحمَق بشأن القوانين. وكون هذا 
لعبة التسلية لرجالنا الرزينين القدماءء التي صي الطريق لهوا وتسلية 
بواسطتھا»ء کہا قلت عندما شرعنا بادیء ذي بدء ونحن نمضي في رحلتنا. 

میغیلوس: بالتاکیدء وینبغي علینا أن نکتشف لاذا کان هذا 

الأثيعي: أية قوانين تستحق اهتمامنا أكثر من تلك القوانين التي نظمت مدناً کهذه؟ 
أو أيّة استيطانات للدول هي أأعظم أو أكثر شهرة؟ 

ميغيلوس: لا أعرف أي غيرها. 

الأثيني: هل نستطيع أن نشك بان أسلافنا لم يقصدوا من سن .هذه القوانين حماية 
بيلوبونيسوس فقط» بل حماية كل الهيلينن» في حال تعرضوا لهجوم البربر؟ 
لان القاطنين في المنطقة الغربية من ايليوم» عندما أثاروا جرب طروادة 
بغطرستهم» اعتمدوا على قوّة الأشورتين وامبراطورية نينوى» التي لا تزال 
قائمة والتي كان لديها هيبة عظيمة. وخحاف الشعب في تلك الأَيّام وحدة 
الامبراطورية الأشورية كما نخاف نحن للك العظيم الآن. وكان الاستيلاء 
الثاني على طروادة تعدَياً خحطيراً ضدّهم» لأنّ طروادة كانت قطعة وجزءاً من 
الأمبراطوريّة الأشورية. ولكي نقابل الخطر ونتصدى له ورّعنا الجيش الواحد 
بين المدن الثلاث بقيادة الأحوة الملكتين أبناء هرقل. إل هذه الأداة كانت 
أداة جيّدة» كما يبدو وكان التنظيم تنظيماً أفضل ببعد كبير من ذلك الذي 
ت أثناء الحملة على طروادة. إذء بادىء ذي بدي كان لدى الشعب في 
تلك الأيام» كما تصؤرواء قادة أفضل في م لدی البلوبونیین. 
واعتبروا في المقام الثاني» أن جيشهم كان جيشاً متفوقاً في الشجاعة على 
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الجيش الذي ذهب للحرب ضد طروادة. ورغم أن الأحير أخحضع 
الطروادتين» فإتّهم هم أنفسهم قد أحضعهم الهرقلتون _ تماما كما أخصّع 
الدوريون الآكايين. أفلا يكننا أن نفترض أن هذا القصد هو القصد الذي 
صاغ رجال تلك الأَيّام قوانين دولهم بواسطته؟ 

ميغيلوس» حقيقيّ لجداً. 

الأثيني:. أولن يكون الرجال الذين شاركوا في العديد من الأخطار مع بعضهم 
بعضاًء» والذين حكمتهم سلالة مفردة من الأخوة الملكتين والذين قبلوا 
نصيحة الكهنة» وبشكل خاص نصيحة أبوللو الدلفي» أقول» أولن يعتقد 
هؤلاء أن دولا کهذه ستؤشس بشکل ثابت وأزلی؟ 

ميغيلوس: طبعاً انهم سيعتقدون ذلك. 

الأثيني: ومع ذلك فان هذه الجتمعات» التي علّلت الأنفس بتوقعات هكذا عظيمة 
منهاء يبدو انها تلاشت كلها بسرعةء ما عدا ذلك الجزء الصغير منها والذي 
لا يزال باقياً في أرضكم» كما قلت سابقاً. وهذا الجزء الثالث لم ينقطع غن 
الحرب أبداً ضد ال جزأين الآحرين إلى هذا اليوم؛ في حين أنه لو تم تنفيذ 
الفكرة الأصلية» ووافق الكل على أن يكونوا واحداً ووحدة فان قرتهم 
سیکون ياإمکانها أن تكون قوة لا تقهر حرباً. 

ميغيلوس: بدون شك. 

الأثيني: لكن ماذا كان سبب خراب هذا الاتحاد المجيد؟ هذا هو الموضوع الجدير 
بالاعتبار جيّدا. 

ميغيلوس: بالتأکیدء لا أحد سیجد ابداً أمغلة أكثر لفتاً للنظر من القوانين 
والحكومات كونها المنقذ أو المدمُر لهذه المنافع الكبيرة والعظيمة. أقول لا 
أحد سيجدها أكثر تما تكون مقَدمة له هنا. 

الأثيني: إذن فإتنا نبدو أتّنا الآن وصلنا والسعادة تغمرنا إلى السؤال الحقيقي والمهج. 
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ميغيلوس: حقيقي جداً. 
الأثيني: هل لاخظت قط يا صديقي الصوفيٰء› ن کل الرجال وأننا نحن أنفسنا 
في هذه اللحظة» هل لاحظت أن الكل يتومون أنهم يرون شيعاً ما جميلاً 
يمكنه أن يحدث أعاجيب إذا ما عزف شخص ما كيف سيستخدمه بطريقة 
صحيحة ما فقط. ومع ذلك فإ هذا الأسلوب لابحث في الأشياء يكن أن 
يبيل أنه أسلوب خاطىء بعد كل هذا البحث» واه لا يطابق الطبيعةء لا في 
حالتنا الخاصة ولا في أيّة حالة أخرى؟ 
إلامّ تشير أنت» وماذا تعني؟ 
ثيني: نير E‏ يإعجايي الخاصض بالحملة الهرقلية اوه عنها سابقاً» تلك 
الحملة التي ليس هناك أنبل منهاء والتي يكن أتها حقَّقت للهيلينتين هكذا 
نتائج باهرة» إذا ما استخدمت بطريقة صحيحة فقط؛ وكنت بذلك ضاحکاً 
على نفسي تماما 
ميغيلوس: لكن ألم تكن عاقلا ومحمَاً في الكلام الذي تفوّهت به» أولم نكن نحن 
كذلك في المصادقة على ما قلته؟ 
الأثيني: لرّجاء وبرغم ذلك فإتني لا أستطيع إلا أن أراقب أن أي شخص يرى أي 
شيء عظيم أو قوي يعتريه الشعور حالاً وهو: « إذا ما عرف مالكه كين 
سيستعمل ما يقتنیه بنبل» کم سيکون هو سعيداً» وكم ستكون النتائج التي 
سينجزها مدهشة! ». 
ميغيلوس: أولن رر في ذلك؟ 1 
الأثيني: تأمل ملياًء في أيّة وجهة نظر يبدو هذا النوع من الثناء عادلاً: ألا في 
الإشارة إلى السؤال قيد البحث: إذا عرف القادة العسكريّون آنغذ كيف 
سیرتبون جيشهم بشکل مناسب» كيف کانوا سيصاون إلى النجاح. ألا 
يجب أن تكون هذه الطريقة هي الطريقة التي إتبعوا؟ ولو فعلوا لكانوا 
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أوثقوهم معا بشكل ماسك وحفظوهم إلى الأبدء ووهبوهم الحرية والسلطة 
فوق اللذّة» مجتمعتين مع قوة الفعل في العالم أجمع» الهيليني منه والبربريّء 
مهما رغبوا هم أو رغب المتحدرون منهم بذلك. ألا يكن للرجال أن يشوا 

ميغيلوس: إنهم سيفعلون حقَاً. 

الأثيني: حسناًء وبعد» ألا تبي الحاورة أن هناك رغبة واحدة مشتركة لكل الجنس 
الإنساني؟ 

ميغيلوس: وما هي؟ 

الأثيني: نها الرغبة التي يتلكها إنسان» إذا أمكن» من أن تصبح كل الأشياء 
الأشياء الإنسانيةء على أية حال» وأن تحدث في تطابق مع رغبة روحه؟ 

الأثيني: وبا انه يمتلك هذه الرغبة على الدوام» وفي کل وقت من اُوقات الحياةء 
في الشباب» في زمن الرجولة» وفي سن الشيخوخة» فإلّه لا يستطيع إلا أن 

میغیلوس: بدون شاك. 

الأثيني: ونحن ننضم إلى أصدقائنا في صاواتهم» ونطلب لهم ما يطلبونه لأنفسهم. 

ميغيلوس: إننا نفعل. 

الأثيني: عزيزاً يكون الابن إلى الأب - الشاب إلى المسن. 

لوف طيطا 

الأثيني: ومع ذلك فغالباً ما يصلي الاين كي يحصل على الأشياء التي يصلَي الأب 
کي لا یحصل علیها ابنه. 

الاثيني: نعم» أو عندما يصلي اللاب في خرف الشيخوحة أو حرارة الشباب ولیس 
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لديه أي فهم للحقّ والعدل» ومع ذلك يصلي بحماسة تحت تأثير تلك 
المشاعر الجانسة لمشاعر ثيسيوس عندما لعن هيبوليتوس الشثىء الحظ. هل 
تقصوّر أن الإبن الذي لديه فهم للحقّ والعدل» سينضم إلى صلوات أبيه؟ 

ميغيلوس: أفهم أك تعني أن على الإنسان ألا برغب أو ألا يكون في عجلة من 
أمره لامتلاك كل الأشياء طبقاً لرغبته» مع أن رغباته تتواصل كي تكون في 
حلاف مع عقله. لكنّ كل دولة وكلّ فرد يجب أن يصل ويناضل 
للحصول على الحكمة. 
الأثيني: نعم» وإتني أتذكر» وستتذكر أنت ما قلته في البدء وهو أن رجل الدولة 
والمشؤع يجب أن يصدرا القوانين بقصد الحكمة؛ في حين أك جادلت أن 
ء٤‏ # ت ء e‏ 
المشرّع الصالح ينبغي أن ينظمها كلها بقصد الحرب. وأجبتك على هذا بان 
هناك فضائل أربعاً. لكن بناء على وجهة نظرك فإنّ واحدة منها فقط كانت 
هدف التشريع. في حين أنه يلزمك أن تعتبر الفضائل كلهاء حاصّة» تلك 
الفضائل التي تأني ارلا وتكون القائدة لكل الفضائل الباقيةء أعني الحكمة 
والعقل والرأي» والتي لديها التروع والرغبة في سلسلتها. وبعدٌ فإ الحاورة 
تعود إلى النقطة الرئيسية عينهاء وأقول مؤة أخرى وفي مزاح إذا أحببت» أو 
إذا أحببت ففي جدَيّة» أقولء إن صلاة الأحمق ملآنة خطراً؛ الأحمق عليه 
أن يصلي على الأصخ ليتمكنّ من الحصول على نقيض ما يصلي له. وإذا 
أحببت بالأحرى أن تتلقى كلماتي في شكل جدّي» فإتّني لعلى استعداد 
لجعلك تقبل بها. وأشتبه باتك ستجد» كما قلت مسبقاًء أن الجين لم يكن 
سبب دمار الملوك وتخطيطهم بمجمله» لا ولم يكن جهلهم بالقضايا 
العسكرية» لا من جانب الحكام ولا من جانب الحكومين؛ بل إن سوء 
حظهم كان سببه تفشخهم الخلقّي وانحرافهم الجنسيّ» وخاصة مجهلهم 
بالشؤون الإنسانية الأكثر أهميّة. تلك كانت ولا تزال إذن» وستكون الحالة 
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على الدوام. كما أثّني سأسعى» إذا ما سمحت لي» لأصف لك وأوضح 
قدر استطاعتي من هم أصدقائي» وذلك أثناء الحاروة. 

كلينياس: صلً»> واصل حديثك» أيّها الغريب. فالمدائح مزعجة» لكتنا نحن سيين 
وُظهرء لیس بالكلمة بل بالمأثرة» کیف اتا نقَدر كلماتك» ونحن سنعطيیها 
انتباهنا الأفضل. وتلك الطريقة هي الطريقة التي يبي فيها الإنسان الجر 
استسحانه الأفضل لهاء أو عدم استحسانه. 

میغیلوس: ممتاز» یا کلینیاس» دعنا نفعل ما تقول. 

کا ما لى الاس فا اوت اسسا وال واا 

الأثيني: حسناً» سأواصل كلامي بأسلوب الأفكار عينه إذن» فأقول إن اجهل 
الأعظم كان حراب القرة الدورئةء وآنه الآن» كما آنعذء الجهل هو الخراب 
والدمار. وإذا كان هذا القول صحيحاً وحقيقياً» فما على الشرع إلا أن 
يسعى لغرس الحكمة في الدول» وطرح الجهل والتخلّص منه بأقصى قَرّة 

كلينياس: إن ذلك لواضح. 

الأثيني: إعتبر الآن إذن ما هو الجهل الأكبر في الحقيقة» سأحبَ أن أعرف إذا ما 
كنت ستتفق معي أنت وميغيلوس في الذي أوشك أن أقوله؛ لأنَ رأيي 
هو... 

کلینیاس: ماذا؟ 

الأثيني: رأيي أن اجهل الأعظم يكون عندما يكره إنسان ذلك الذي يعتقد أنه خير 
ونبل» وبرغم ذلك فهو يحب ويتقبل بسرور ذلك الذي يعرف أله شر وإثم. 
إل هذا التضارب. وعدم الوفاق بين مفهوم اللذّة وحكم العقل في الروح هو 
الجهل الأسوأ» في رأيي؛ وهو الجهل الأعظم أيضاً لألّه يوار في الجزء 
الرئيسي من الروح الإنسانية. إن المبداً الذي يشعر باللدّة والألم في الفرد 
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شبيه بال جزء الرئيسيّ أو الجماهيريّ في الدولة» وعندما تضاد الروح المعرفةء أو 
الرأي» أو العقلء التي هي أسيادها الطبيعية» فذلك ما أسيه غباءء تماما مثلما 
يحدث في الدولة عندما ترفض الكثرة إطاعة حكامها وإطاعة القوانين. أو 
ثانيةء مثلما يحدث في الفرد» عندما يمتلك التفكيرات الواضحة والعادلة 
مسكنها في الروح» وبرغم ذلك لا تفعل أي خير» بل تفعل عكس الخير 
على الأصح. إتني اسي كل هذه الحالات الجهل الأكبرء سواء أكانت في 
الأفراد أو في الدول. إنّك ستفهم» أيّها الغريب» آني أتكلّم عن شيء ما 
مختلفٍ عن الجهل لرجال الصناعات اليدوية. 

كلينياس: نعم» يا صديقي» إتنا نفهم ما تعني ونوافق عليه. 

الأثيني: دعنا إذن» نعلن ونؤكد في المقام الأول أن المواطن الذي لا يعرف هذه 
الأشياء يجب أن لا يلك أبداً أي نوع من أنواع السلطة المعهود بها إليه. 
يجب أن يوسم بسمة الجهل والجهلاء برغم أنه يكون متضلعاً في الحساب 
بارغا في كل نوع من أنواع الإنجازات» ويعمل ببراعة عقلية. ويجب أن 
يدعى الأضداد عقلاء رغم أنّهم» وكما يصفهم الل القائل» لا يعرفون 
كيف يقرؤون ولا كيف يسبحون؛ ولهم يجب أن تودع السلطة» مثلما 
تودع للرجال ذوي الفهم والإدراك. إذ أوه يا أصدقائي» كيف يكن أن 
يكون الأثر أو الشبح الأقل للحكمة حيث لا يكون الإيقاع والانسجام؟ إِنّ 
الحكمة لا يوجد منها أي شيء حيث لا يوجدان. لكن يكن أن يقال بحق 
إن التناسقات والانسجامات الأنبل والأعظم هي الحكمة الأعظم. ولهذا فن 
من يحيا طبقاً للعقل يکون شريکاً فيهاء في حين ان الذي يکون خلواً من 
العقل يدمّر بيته وهو الضدَ بالتحديد لمن ينقذ الدولة: إنه يجهل الحكمة 
السياسية بشكل كليّ. دعنا نضع هذا كحجر أساس لا نقول» وکما قلت 
ذلك من قبل. ۰ 
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كلينياس: دع هذا الحجر الأساس يتج وضعه. 

الأثيني: أفترض آنه يجب أن يكون هناك حكام ومحكومون في الدول؟ 

لینیاس: بکل تأكيد. 

الاثيني: وما هي المبادىء والقواعد التي يجب أن يحكم الرجال على أساسها وأن 
يطيعوا القوانين في المدن» سواء إذا كانت مدنا كبيرة أو صغيرة؟ وكذلك 
هي الحال في العائلات بشكل ماثل. فما هي هذه المبادىء» وكم عددها؟ 
ألا يوجد مطلب واحد للسلطة يكون مطلباً عادلاً على الدوام؟ إِته سلطة 
الآباء والأمّهات وسلطة الأجداد الأول کي يسودوا ذريتهم بشکل عام. 

هناك مطلب كهذا. 

الاي ی تالیاً المبداً الذي يقول إن الأنبل جتان یحکم الأحقر؛ وثالفاً یجب 

أن يحكم الأكبر ستاً الأفتى والأفقى ينبغي أن يطيع. 

کلینیاس: لقکن متأکدا. 

الأثيني: ورابعاًء ينبغي أن يُحكم العبيدء وأن يحكم اُسيادهم؟ 

کلینیاس: طبعا. 

الأثيني: خامساًء يأتي المبداً الذي يقول إن الأقوى سيحكم» ون الأضعف 
سيحكم» إذا لم أكن مخطاً؟ 

كلينياس: يجب أن لا يُعصى هذا المبدا. 

الأئيني: نعم وإّه المبداً الذي يسود بين الخلوقات كلها بشكل واسع جدَاً» وهو 
يتطابق مع الطبيعة» كما قال مرَة ييندار شاعر طيبة. وما المبداً السادس فهو 
أعظم المبادىء كلهاء وهو أن العاقل يجب أن يقود ويأمر» وال جاهل ينبغي أن 
يتبع ويطيع. ومع ذلك أوه يا أيها البيندار الأكثر عقلاً وحكمة» كما يلزمني 
أن أجيبه» إن هذا القول ليس قولاً معاكساً للطبيعة بكلّ تأكيد» بل إِله طبقاً 
للطبيعة» كونه حكم القانون فوق الرعية» وليس حكماً بالإكراه. 
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کلينياس: الا كثر حقيقد 

الأثيني: هناك نوع بع من أنواع الحكم الذي تكافه الأكثرية وتعزه الآلهة وله 
علامة من علامات الحظ السعيد» وهو الذي يقع عليه رأي الأكثرية ليكون 
حاكماً. وأمّا الذي يخفق في الحصول على هذا الزأي فيبتعذ عن الحكم 
ویتبع» ونۇکد : نحن أن هذا الشيء هو شيء عادل تماماً. 

کلینیاس: بالتاًکید. 

الأثيني: « الآن إذن »» كما سنقول مازحين لاي من أولفك الذين يتولون آمو س 
القوانين باستخفاف» « أنتم ترون» أيّها المشرعون» قواعد الحكومة ومبادئهاء 
وترون كم هي عديدة ومتنوعة» ,وأن بعضها يضاد بعضها الآخر بشكل 
طبيعي. إتّنا اكتشفنا هناك رأس نافورة للتحريض على الفتنة والعصيانء والتي 
يجب عليکم ان تولوها امر عنايتکم باهتمام. وبادىء ذي. بدي فنا سنطلب 
إليكم أن تتأملوا ملياً فا ف وبأيّة وجهة نظر انتهك ملوك آرغوس 
وميسين هذه القواعد التي تشكل مبادىء أساسية من مبادئناء وأهلكوا 
أنفسهم وحطّموا القوة الهيلينية العظمى الشهيرة في ذلك الزمن القديم أيضاً. 
أفلم يكن ذلك لاهم لم يعرفوا كيف تكلم هيسيود بحكمة وتعقًل عندما 
قال إن النصف يكون أ Ss‏ 
فسيكون ذلك شيا خحطيراء أما أحذ التصف فلك هي الطريقة الآمنة 
والمعتدلة. إذن فان الطريقة الاعتدالية والأفضل أفضل من الطريقة المفرطة أو 
الطريقة 2 4 


الأني: e‏ نفترض أن هذه النفس المفرطة تكون أكثر هلاكاً عندما 
نوجد بين الملوك أكثر تما توجد بين الشعوب؟ 

كلينياس: الشيء الأكثر احتمالاً هو أن الجهل سيكون فوضى خاصة عندما يسود 
ويتفشّى بين الملوك لان الوك يقودون ويحيون حياة بذخ. 
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الأثيني: أوليس شيعا ملموساً أن هدف اللوك الأساسي لذلك الزمان كان الحصول 
على الأفضل من القوانين المشترعَة عَة» وهم فقدوا التناسق الذي انفقو عليه 
بالكلمة والمَسم أن يرشخوه؟ إن هذا الافتقار للتناسق يكن أنه كان لديه 
مظهر الحكمة» لكته كان الجهل الأكبرء كما تؤكد الحقيقة» وقلب 
الأمبراطورية كلها رأساً على عقب بشكل مطلق بواسطة التنافر والتزاع 


الأثيني: جيد؛ وأية مقاييس يجب أن يتخذها المشرع في ذلك الزمان كي يتفادى 
هذه الكارثة؟ ليس هناك حكمة عظيمة في أن نعرف حقاً» ولا صعوبة 
عظيمة في أن نخبر ذلك» بعد أن حدث الشر المستطير. لكن كي نتبباً 
بالعلاج في ذلك الوقت فان ذلك كان يلزمه رأس تملأه الحكمة أكثر تما تملا 
رۇوسنا. 

ميغيلوس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: إن أي شخص ينظر في ما حدث معكم ايها اللاقيدايونتون» يا ميغيلوس» 
يمكنه أن يعرف بكل سهولة» ويكنه أن يقول ما كان يجب أن يُفعل في 
ذلك الزمان. 

ميغيلوس: تكلم بوضوح وصراحة أكثر. 

الأثيني: لا شيء يكن أن يكون أكثر جلاء من اللاحظة التي آنا على وشك أن 
ابدیها. 

ميغيلوس: وما هي الملاحظة؟ 

الأثيني : اللاحظة هي آنه إذا أعطى اي شخص فة کبری لاي شيء» قَوَة واسعة 
أكثر تما ينبغي تجعل القارب يبحرء وأيضاً إذا أعطى غذاء للجسم أكثر تما 


ت 


ينبغي» وسلطة للعقل أكثر تما ينبغي» ولن براقب التوسط والاعتدال» فان كل 
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شيء سيقلب حينها رأساً على عقب» وينقاد الإنسان في الإفراط العابث 
المطلق . الينان» ينقاد فيء إحدى الحالتين إلى الفوضى الشاملةء وفي الحالة 
الأحرى إلى الظلم الذي هو وليد الإفراط. أعني يا صديقي العزيز آنه ليس 
هناك إنسان» فتي وغير مسؤول» قادر على أن يتحمّل إغراء السلطة 
الاستبدادية. إذ لا أحد يستطيع إلا أن يصبح متلاً بالغباء تحت حالات 
كهته هذا الغباء الذي بعتبر المرض الأسواً. أقول لا أحد إذا كان كذلك 
سيكرهه أصدقاؤه الأقرب والأعلى» وعندما يحدث هذا فن ملكته تصبح 
مملكة مقؤضة الدعائم» وستتلاشى كل قزته وتغادره» وستكون المملكة 
محتاجة إلى مشرّع كبير ليعرف التوسط والاعتدال» ون ينتبه للخطر. وبقدر 
ما نستطيع أن نخئن الآن ماذا حدث في هكذا مسافة من مسافات الزمنء 
کانت الاحداث کما يلي... 

ميغيلوس: ماذا؟ 

الأثيني: إن إلهاًء حرس اسبارطة» وقد استشرف ما في المستقبل» أعطاكم عائلتين 
من عائلات اللوك بدلا من عائلة واحدة. وهكذا أحضركم أكثر إلى داخل 
حدود الاعتدال. في للمقام الثاني فإنّ حكمة إنسانية ما ممزوجة بالقرة 
الإنهيةء مراقبة أن تکوين حکومتكم کان تکويناً لا يزال شديداً ومُثاراً. إن 
هذه الحكمة الإنسانية لطفت قوتكم الجسدية الموروثة وكبرياء مولدكم» مع 
الاعتدال الذي أتى مع الدهر» جاعلة قوّة شبابكم في سن الثامنة والعشرين 
قوة متساوية مع تلك القرة التي لدى اللوك. وذلك في القضايا الأكثر 
أهميّة. لكن منقذكم الثالث» مدركاً أن حكومتكم كانت لا تزال حكومة 
متلفة بالغرور ومزبدة» وبا أنه رغب في أن يكبح جماحها نصب القضاة 
الاسبرطيين الخمسة الذين جعل قرتهم تعادل قوة الحكام المنتخبين بالأكثرية. 
وبهذا التنظيم للمنصب الملكيّ» كون هذا المنصب ملفا من العناصر اليمينية 
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والمعتدلة بشكل وافِ» تمت وقايته وحفظه» وكان وسيلة الإبقاء على كل 
امناصب الباقية. ومنذ ذلك الحينء إذا ما جد المشأعون الأصليون فقط 
تيمينوس» كريسفونتيس» ومعاصروهم» وبالقدر الذي يتعلق بهم فاه حقی 
ولا الجزء من تشريع أريستودييوس قد أمكن الحفاظ عليه أقول هذا لأن 
المشرعين لم تكن لدیهم الخبرة في التشريع» أو نهم لم يتصؤروا بالتأكيد أن 
الأيامين سوف تلف النفسية الشابة الممنوحة سلطة يكن ان شرل إلى 
حكم طغاة مستبدين. وبعدٌ فان الله علْمنا أي نوع من أنواع الحكومة كان 
أو كرت ارزلا اقا ولي تاك ك في الحكم على الأمور بعد 
الحدث» كما قلت سابقاًء ولا صعوبة ف في التعلّم من الخال الذي وقع بشکل 
مسبق. لكن إذا استطاع أي شخص أن یری کل هذا في ذلك الوقت» 
وكان قادراً على أن يجعل حكومات الملكيات الثلاث حكومات معتدلة وأن 
يوحدها في حكومة واحدة» لأمكنه أن ينقذ كل القوانين الممتازة التي تم 
تصورها حینغذ» ولم تکن اتجرؤ تی 9 الفارسية المسلحة ولا غيرها أن 
TS‏ پُستخف بها. 


کلینیاس: حقا 
الأثيني: وكان لنا فضل صغير» يا كلينياس» في هزمهاء ولم يكن العار في أن 
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الفاتحين لم يسجالوا انتصارات باهرة في البرّ وفي البحر كليهما. بل إن الذي 
جاب العار في رأيي» وقبل كل شيء هو الحالة التي جرت فيها هذه 
الحرب» حين كانت مدينة واحدة من المدن الثلاث تحارب بالنيابة عن 
هيلاس كلها وكانت المدينتان الباقيتان غير صالحتين لأيّ شيء بشكل 
مطلق» بل إن واحدة منها سرت حرباً عارمة وضروساً ضد لاقيدايونيا. 
وھکذا فإتها مُنعت من تقد المساعدات» في حين أن مدينة آرغوس» التي 
كانت لديها الصدارة وقت التوزيع» فان المساعدة طلبت منها في طرد الغزاة 
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البربر» لم تستجب للنداء ولم تقدّم المساعدة. أشياء كثيرة يكن أن تقال عن 
هيلاس في ما يتعلّق بتلك الحرب التي هي حرب بعيدة كل البعد عن أن 
تكون حرباً مشرفة. لاء حمَّاًء وهل يكن أن نقول بصدق إن هيلاس طردت 
الغزاةء والحقيقة تشهد أن الأثينيين واللاقيدايونيين لم يعملوا معا بانسجا» 
ولم يتفادوا النير الوشيك الوقوع ليطوق رقابهم حرباً. إن قبائل هيلاس كلها 
كانت مندمجة في تشؤّش ومزوجة به مع بعضها البعض» فالبربر سيختلطون 
بالهيلينيين والهيلينيون بالبربر» تماماً كما هي الام التي تخضع للقَرّة الفارسية 
الآن ببسب الانفصالات والاندماجات اللاطبيعية لهاء وتماماً كما تكون 
مشتنة ومبعثرة وتعيش حياة شقية. إن هذه هي التأنيبات» يا کلينياس 
وميغيلوس» التي يجب علينا أن نوجدها ضدَ رجال دولنا وضد المشرعين 
الماضين 'منهم والحاضرين» كما يُسكون» إذا أردنا أن نحلّل أسباب إخفاقهي 
وأن نكتشف ما هي الأشياء الأحرى التي وجب القيام بها من أجل ذلك. 
لقد قلنا لتنا الآن» وكمثالء إه ينبغي أن لا توجد سلطات عظيمة وغير 
ممزوجة» وورد هذا القول تحت فكرة أن دولة يجب أن تكون دولة حرة 
وحكيمة ومتناسقة» وأن مشرعنا عليه أن يشرّع قصد الوصول إلى هذه 
الغاية. لا ولا يوجد أي سبب كي ننشده ونفاجاً في افتراضنا المتواصل 
للأهداف أو الأغراض التي نمد المشرع بهاء والتي تبدو انها ليست الشيء 
عينه على الدوام» بل ينبغي علينا أن نعتبر متى نقول إن الاعتدال يجب أن 
يكون القصد من وراء تشريعه» أو أن تكون الحكمةء أو أن تكون الصداقة 
هي القصد والهدف. إن كل هذه الأهداف هي أهداف للشيء عينه في 
الحقيقة؛ وإن كانت النؤعات هي هكذا في أساليب التعبير» فلا يجب أن 
تزعجنا على الإطلاق. 

كلينياس: دعنا نبداً الحاهرة من جديد بالنفسية تلك. وبعدٌ» ففي ما يعلق بالصداقة 
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والحكمة والحرةء أخبرنا بماذا كنت تفكر عندما كنت على وشك أن تقول 
إن المشرّع يجب أن يوه فكره نحوها؟ 

ثيني: إستمع إل إذن. هناك شكلان من أشكال امات الدولء يكن القول إن 
الدول الأخرى تصدر عنهما.. ويمكن أن يقال إن إحداها ملكهة والأخرى 
ديموقراطية. إن الفارسيين متلكون الشكل الأسمى من الملكيةء ونتلك نحن 
الشكل الآحر» وكل أشكال الدول الأحرى هي تنوعات لهذه» كما قلت 
سابقاً. وبعد» إذا كنت أنت لتمتلك الحرية وامتزاج الصداقة مع الحكمةق 
فيلزمك أن يكون لديك الشکلان كلاهما من شكال الحكومات هذه بِقّذر. 
وتعلن المناظرة بشكل عانيَ وقاطع أنه لا بمكن لأت مدية أن كم جيداً 
يتج تشكيلها من هذين الشكلين كليهما. 
کلینیاس: مستحیل. 


ل : ليس أولاهاء با أتّها ألصقت على وجه الحصر وإلى حد بعيد بالملكيةء ولا 


الأحرى با أنها ألصققت بالحريّة بشكل ماثل» وراقبت الاعتدال. لحن 
دولكما اللاقونية والكريتيةء لديها الكثير منهاء وكانت الحالة هي عينها مع 
الأثينيين والفارستين في الأزمان الغابرة» لك لديهم الأقل منها الآن. هل 
سأقول لك لماذا؟ 

کلینیاس: مهما کلف الس إذا ما کان ذلك سیعنی يایضاح موضوعنا. 


الأثيني: إسمع إذن: منذ زمن كان لدى الفرس دولة أكثر من الدولة الوسط يين 
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العبودية والحريّة. ففي حكم سيروس كان الفرس رجالا أحراراً وكانوا سادة 
الشعوب العديدة أيضاً. أعطى الحكام حصّة من الحرية لتابعيهم. وكونهم 
عوملوا كمتساوين مع الحكام» فن الجنود كانوا على علاقات طيبة مع 
قادتهم العسكرتين» وأظهر وا ار هم أكثر استعداداً للتضحية ساعة الخطر. وإذا 
ؤجد أي إنسان حكيم بينهم» قادر على أن يبدي مشورة صالحةء فإلّه كان 


الكاب النالك 119 
ينقل حكمته إلى الشعب كافة لأ الملك لم يكن غيوراً» بل منح شعبه 
حريّة الكلام كاملةء وأعطى تقديره وتكريه لأولفك الذين يستطيعون أن" 
ينصحوه في ية قضيّة. وأصبحت الأَمّة الفارسيّة متلفة بالاحترام» لأن الحرية 
والصداقة والمشاركة العقلية وجدت بين المواطنين. 

كلينياس: يبدو أن هذه هي الحالة التي سادت بكل تأكيد. 

الأثيني: كيف فقدت هذه اليزة تحت حكم قمبيز إذن» ومن ثم تمت استعادتها في 
عهد سیروس؟ هل سأحاول أن أتنبا؟ 

كلينياس: إل التحقيق له صلة بموضوع بحثناء بدون شك. 

الأثيني: أتصور أن سيروس» برغم آنه كان قائداً عسكرياً وطنياًء لم يعط اهتمامه 
للتعليم قط ولم بير اهتماماً لنظام أسرته. 

كلينياس: ما الذي جعلك تقول هذا؟ 

الأثيني: أعتقد أنه كان جندياً منذ فتوته فصاعداً» وعهد بتربية أطفاله إلى النساء؛ 
ولقد ريتنهم منذ طفولتهم وكأنهم ثروة کبيرة» وکانوا مبارکین بشکل 
مسبق» ولم يحتاجوا لأيّة بركات أكثر. وما أن النساء ظنن أَنَهنْ امتلكن كل 
ما هو ضروري للسعادة قهن لم ينعن أي شخص من أن يعارضهنٌ في أي 
طريقة قط بل أجبروا كل شخص على أن يكيل الثناء والمديح لكل الذي 
قلنه أو فعلنه» هكذا كانت الطريقة التي رئينهم على أساسها. 

كلينياس: إّه لتعليم باهر ورائع حقاً. 

الا إن تعليماً كهذا هو مثل التعليم الذي كانت تعطيه النساء على الأرجىب 
خاصّة الأميرات اللواتي أصبحن غنيَاتِ حديثاًء وفي غياب الرجال أيضاً 
أولفك الرجال الذين كانوا منهمكين في الحروب والأخطار» ولم يكن 
لديهم وقت للاعتناء بهم. 

کلینیاس: وماذا تتوقع؟ 
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الأثيني: ن آباهم امتلکوا مقتنیات فن القطعان والأغنا» والكثير من جماهیر 


الرجال وقطعان الحيوانات الأحرى؛ لكتهم لم يعتبروا أن أولفك الذين كانوا 
على وشك تسلیمها لهم لم یعتبروا انهم لم یکونوا مدڙبین في طلبه الحا 
هذاء الذي كان طلباً فارسياً. إن الفرس شعب رعاةء أبناء أرض وعرة» أرض 
هي أمّ عابسةء كما أنها أًمّ مناسبة لإنتاج سلالة قؤية» سلالة قادرة على أن 
تعيش في الهواء الطلق» وقادرة على أن تستمر بدون نوم وأن تحارب أيضاء 
إذا ما احتاجت لذلك“. إن املك الفارسيّ لم يلاحظ أن أبناه تدربوا 
بشكل مختلف» وبواسطة ما يسمى الباركة لكونهم ملكيين ولأنهم تعلموا 
بالطريقة الميدية بواسطة النساء والخصاة الذين قادوهم ليصيروا كالناس الذين 
تروا بطريقة غير تأنيبية. وهكذاء فن أبناء سيروس تسلّموا حكم المملكة بعد 
موته» تسلّموها وهي تعج بالبذخ والفسق» وذبح الاب الأول الآحر لأنه لم 
يستطع أن يتحمل منافساً له. وبعد ذلك فد الذابح نفسه» الذي أفقده 
النبيذ والغلظة رشده» فقد ملكته بسبب تسلط الميديين والخصاة عليهاء كما 
سَماه» من استخفٌ بغباء قمبیز. 


كلينياس: هكذا جرت القصّة» وتلك هي الحقائق بشكل مكن. 
الأثيني: نعم؛ ويقول العرف إن الأمبراطورية عادت إلى الفرس بواسطة داريوس 


والرؤساء السبعة. 


کلینیاس: ق 


. 


الأثيني: دعنا ندؤن باقي القضة. لاحظ أن داريوس لم يكن ابن ملك» ولم يلل 


تعليماً باذخاً. وعندما وصل إلى العرش» كونه واحداً من الرؤساء السبعة 
قشم .البلاد إلى مقاطعات سبع» ولا تزال هناك آثاز باقيةء ولو أتها وهخية» 
من خلال هذا الترتيب الذي احتطه. لقد سن قانوناً على أساس الميدأً مدخلاً 
اللساواة العامة فيه وفي نظام الدولة» وجشد في قوانينه توطيد الجزية التي 
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وعد بها سايروس. وهكذا فإته خلتق شعوراً من الصداقة والتنظيم ذي 
المصالح المشتركة بين الفرس جميعاً. ومن ثي فإته ألصقهم به بل ألصق 
الشعب الفارسيّ كله بهبات الال والهدايا. لذا فإ جيوشه اكتسبت له 
بلداناً بمساحة تلك البلدان التي تركها سايروس حَلفه» وفعلوا ذلك بكل 
حبور. لکن داريوس كَلَّفةُ ابه أحشوروش» وترئى هذا الابن في الرخاء 
اللكيّ ذي الأسلوب الناعم ثانية. أفلا ييكننا أن نقول لداريوس بالعدل 
الأكثر: « أوه يا داريوس» كيف توصّلت لإنجحاب هذا الابن أحشوروش 
بالطريقة عينها التي رتى فيها سايروس قمبيز»ء ولم تر خطأه القاتل ». 
فأحشوروش» كونه إبداع التعليم عينه» لاقى المصير نفسه الذي لقيه قمبيزء 
ومن ذلك الوقت إلى وقتنا هذا لم يُوجد قط أي ملك عظيم بين الفرس» 
برغم أتّهم كلهم كانوا ملوكاً عظاماً. ولا يجب أن ينسب. انحلالهم إلى 
محض الصدفة» كما تم إثبات ذلك؛ لكنّ السبب هو الحياة السيعة على 
الأصح التي يعيشها أبناء الأشخاص ذوي الغنى الفاحش والملكيين بشكل 
عام. إذ لن يكون هناك صبىّ أو رجل سواء كان فتياً أو مستا متفرقاً في 
الفضيلة» ممن قد تلمّى تعليماً كهذا. لذلك أقول إن هذا هو ما يجب على 
المشرّع أن يأخذه بعين الاعتبارء والذي يجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار 
في هذه اللحظة أيضاً. يمكن أن نثني عليكم أوه أيها اللاقيداونيون بعدل» 
فأتتم في ذلك لا تعطون تكرياً حاصًاً أو تعليماً حاصًاً في الغنى ا 
إعطائه في الفقرء أو في الملكيَ بدلا من المنزلة الاجتماعية» حيث لم يأمر 
المشرّع الإلهيَ والملهم يإعطائه في الأصل. لا إنسان ينبغي أن يحوز شرف 
السبق في دولة لأله ير الآحرين غنى» أكثر تما يحوزه بسبب أله سريع 
العدو حطى أو جميلّ قوي الجسم شديده ما لم تلك فضيلة ما فيه. لا 
ولا حتى إذا امتلك فضيلةء ما لم تلك هذه الفضيلة الخاضة للاعتدال. 
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ميغيلوس: ماذا تعني» أيّها الغريب؟ 

الأثيني: أفترض أن الشجاعة جزء من الفضيلة؟ 

الأثيني: إسمع الآن إذن واصدر الحكم بنفسك: هل تحب أن يكون لدى رفيق 
.نزيلك أو لجار يقطن بقربك» هل تحب أن يكون لديهما إنسان شجاع جد 
,ليس اله سيطرة على نفسه؟ 

ملو ادرت ااا 

الأثيني: أو لفان حاذق في مهنته» لكتّه فتان شرير وخبيث؟ 

الأثيني: والعدل لا ينمو بمعزل عن الاعتدال؟ 

الأثيني: بأكثر من إنساننا العاقل النموذجي الذي عرضناه متلكاً للذاته ‏ وآلامه 
متمائلة بالعقل الحقيقي ومتطابقةً معه» والتي يكن أن تكون مفرطة. 

الايتي: هناك اعتبار أبعد متعلق با جائزة المستحقّة وغير المستحقّة للقكريات في 
الدولة؟ 

ميغيلوس: وما هو؟ 

الأثيني: أحبٍ أن أعرف إذا كان اعتدال بدون الفضائل الأخرى» يوجد منفرداً في 
روح إنسانِ» كي دح او يلام بحقٌ؟ 

ميغيلوس: لا أستطيع القول. 

الأثيني: إن هذا الجواب هو الجواب الصحيح» إذ مهما كان الجواب المنتقى الذي 
اخترته» أعتقد أَنّك كنت ستختاره بطريقة خحاطفة. 


۲ 
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الا جيّد جدأء إتها توعية هي مجرد ملحق للأشياء التي يكن الناء عليها أو 
لومهاء ولا تستحقّ أي تعبير آخر عن الرأي» بل هي الأفضل عند التغاضي 

ميغيلوس: إِنّك تتكلَّم عن الاعتدال. 

الأثيني: نعم» لكنّ التكلّم عن الفضائل الأحرى» كتلك التي تمتلك هذه النوعية 
فهي ذات النفعة الأكثر أيضاً» وستكون الأكثر استحقاقاً للقكريم» وكذلك 
الفضائل التالية التي تكون نافعة في الدرجة التالية أيضاً. وهكذا فن كل 
واحدة منها سكم طبقاً لنظام منتظم حقَاً. 

میغیلوس: قا 1 

الأثيني: ارلا يجب على المشرّع أن يقزر هذه الأنواع؟ 

ميغيلوس: ينبغي أن يفعل ذلك بالتأكيد. 

الأثيني: إفترض أتنا نترك له تنظيم التفاصيل. لكنّ تقسيم القوانين العام طبقاً 
لأهميتهاء تقسيمها إلى نوع أوَلِ وثانِ وثالث» فيجب علينا» نحن محبي 
القوانين» أن نجدها ونرتبها. 

ميغيلوس: جيّد جداً. 

الأثيني: نحن نؤكد إذن» أن الدولة التي ستكون دولة آمنة وسعيدة» بقدر ما تسمح 
به الطبيعة الإنسانية» يجب أن تضع التكربم حيث يجب والإهانة حيث تلزم 
بالطريقة الصحيحة. والطريقة الصحيحة هي أن توضع خيرات الروح أولا وأن 
تكون الأعلى في الميزان وإنه لأمر مفروغ منه إن الاعتدال يلزم أن يكون 
حالتها على الدوام» وأن نسب المكان الثاني يرات الجسد. وأَما المنزلة الثالثة 
فللمال والممتلكات. وإذا تخلّت أيّة دولة أو مشوع عن هذه القاعدة يإعطاء 
المال منزلة الشرف» أو إذا آثرت ذلك الذي لا يدوم في أيّة طريقة حمَّاًء أفلا 
يمكننا أن نقول إتهاء هي أو هوء تفعل شيئاً غير مقدّس وغير وطني؟ 
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ميغیلوس: نعم» دع هذا بعلن بشکل واضح 

الأيني: إن اعتبار as‏ الفارسيّة المتعاقبة قبة في محاورتنا قادنا إلى هکذا بُعدِ کي 
سهب فيهان. قد علهنا أن الفارسكن ازداذوا بشكل أسوا .وأسرا. ‏ وأكذنا 
السبب لهذا عندما قلنا إنّهم قد قللوا من حريّة الشعب الفارسي» وأدخلوا 
الكثير من الحكم المطلقء وهكذا فإنهم دئروا الصداقة والشعور المشترك الذي 
يربط ما بين الجحتمعات. وعندما ينتهي هذان الشيعان» فان الحكام لا 
يحكمون بالنيابة عن رعاياهم أو بالنيابة عن شعبهم بعد اليوم» بل إتهم 
يحكمون عن أنفسهم. وإذا ما تصوروا اتمم يستطيعون كسب أيّة فائدة 
لأنفسهم مهما صغرت» فما يدون بذلك إلا .دماراً شاملا للمدن» ويوقدون 
ناراً ويسبون إقفاراً بين السلالات الصديقة. وكما يكرهون هم بشكل فظ 
ورهیب. هکذا هم مکروهون؛ وعندما يريدون من الشعب أن يحارب لهم 
ومن أجلهم» لا يجدون شعوراً مشت ركا وإرادة جامعة كي يخاطر الشعب 
بحياة أبنائه نيابة عنهم. إن أعدادهم الضخمة التي لا يحدها حصر هي 
عديمة الفائدة على أرض العركة. وهم يعتقدون أن خلاصهم يتوقّف ويعتمد 
على استخدام الجنود المرترقة وعلى الغرباء. ولا يمكنهم إلا أن يكونوا أغبيای 
ذلك ما داموا يعلنون ويظهرون بأعمالهم أن الفوارق العاديّة لاصواب والخطاً 
التي تطبق في الدولة هي فوارق تافهة» عند مقارنتها بالڏهب والفضة. 

میغیلوس: حقيقيٰ تماماً. 

الأثيني: وبعدٌ فان ما قلناه يعتبر كافياً عن الفارستين» وعن الإدارة السيعة لحكومتهم 
التي سببها التطرّف في العبوديّة وحكم الطغاة المطلق بينهم. 

الأثيني: يجب علينا أن ننتقل تاليا إلى معاينة الحكومة الأتيكية بأسلوب ماثل» وأن 
نبين من هذا الفحص الدقيق أن الحريّة أساسية» وان غياب كل السلطة 


\Y 


الكتاب اللالك 125 
السامية ليست باي معنى من المعاني جيدة. كذلك لا تكون الحكومة التي 
يتم اخحتيارها بواسطة الرسميين الختارين» سوى حكومة محدودة بشكل 
اس ولك رة کات فاته مورد یل تھا کات اشاس ب 
مجتمعنا الأثيني الغابر عندما قام الفرس بهجومهم على هيلاس في ذلك 
الزمان» أو» فلنقكلّم بشكل أكثر صحة» عندما قاموا بذلك الهجوم على قارّة 
أُوروبا كلها. لقد کان على رض هيلاس أربع طبقات منظمة طبقاً لإحصاء 
الممتلكات الرسميًّ» وكان الوقار والمهابة ملكتنا وسيدتناء وجعلانا مريدين 
ومسبتعدّين للحياة في طاعة القوانين التي سادت حينعئذ. إن اتساع وامتداد 
رقعة القوّات المسلحة الفارسيّة فى البحر وعلى الب أيضاً سيب إرهاباً لا عون 
ل ولك الإرهات الذئ نحملا :تدا النكاها ولقرايغا مكل اكب رار 
طاعة. وبسبب كل هذه الأشياء فإلّ الانسجام الاستثنائي ساد ييننا. كان 
هذا قبل عشر سنين من الالتحام البحريّ الدامي الذي خضناه ضدَ الفرس 
في معركة سالاميس. أتى داتيس» قائداً ومتقدّماً الحشد الذي أُعدوه بقيادة 
داريوس» ذلك الحشد الذي وججه ضد الأثينيين والأريثيريين أيضاً وحاصة 
وأعطيت الأوامر -جيش الفرس كي يحملوهم أُسرى» وكان على داريوس أن 

ينقذ هذه الأوامر تحت تهديد ألم الموت. وبع فان داتيس وأعداده الضخمة 


a چ‎ 


صبحوا أسياد أريتيريا بشكل تام وفي وقت قصيرء وأرسل تقرير مخيف إلى 
أثينا بعد ذلك يقول إِلّه لم ينج أي أريتيري من قبضة داريوس؛ لان جنود 
داتيس شبكوا أيديهم معا وأحكموا الطوق حول أريتيريا. وكان لهذا التقرير 
صدىٌّ مرعباً على كل الهيلينيين سواء أكان مستنداً على أساس سليم أو غير 
سليم» لكنّ وقعه كان أشدّ قسوة على الأثينيين. وعلى عجل أرسل الأثينيون 
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معركة مارائون» ما لأنهم كانوا مشغولين بالحرب الميسينية التي كانت نارها 
تستعر» او بسبب شيء ما آخر لم نکن على علم به. وبعد فترة» وصلت 
الأخبار عن استعدادات ضخمة تجري على قدم وساق» وعن تهديدات لا 
تحصى أتت من ا لك نفسه. وبعدئذ» حين مرور الزمن» وصلتنا إشاعة بأل 
داریوس قد مات» وان ابنه الذي كان فيا وعجولاً استلم العرش من بعد 
وکان مصرَاً على تنفیذ مخططه. کان الاثينيون يعيشون تحت انطباع أن 
الحملة كلها كانت موجهة ضدهم كنتيجة حتميّة لمعركة ماراثون؛ حاصّة 
لأّهم سمعوا عن بناء الجسر فوق هيليسبونت» وحفر القناة في آثوس» 
وحشد البواحر هناك. لكل هذه العوامل مجتمعة اعتبر الألينيون أن إنقاذهم 
لن يتيشر لا بحراً ولا برأ إذ لم يكن هناك أحد ليقدم تلك المساعدة. 
وتذكروا أنه في الحملة الأولى» عندما دثر الفرس أريتيرياء لم يأتِ أحد 
لمساعدة شعبهاء ولم يجازف أحد في إقامة حلف معها بسبب الخطر المتوقع. 
لقد تصؤروا أن ذلك الذي جرى يحدث ثانية» في البرّ على الأقل. ولا 
حتى عندما نظروا إلى البحر وما عليه استطاعوا هم يلمحوا أي أمل 
للإنقاذ؛ لاهم هوجموا بأكثر من ألف قارب وسفينة حرية» وبقيت فرصة 
واحدة للأمان» إِنّها فرصة طفيفة ويائسة حقاأً» لكتّها كانت الفرصة الوحيدة 
امتبقية. رأوا أن الانتصار الذي حققوه في مناسبة سابقة كان كسباً لهم لكته 
كان انتصاراً قريباً من الاستحالة. وبا انهم انتشرا بهذا الأمل» وجدوا أن 
ملاذهم الوحيد كان في اعتمادهم على أنفسهم وقتهم بالاآلهة. كل هذه 
العوامل مجتمعة خلقت فيهم النفسية الصدوقة؛ كان هناك خوف اللحظة 
المعوقعة الحدوث» وسيطر عليهم ذات الخوف الأعلى الذي كسبوه بطاعتهم 
للقوانين الغابرةء والتي ستيتها مهابة ووقاراً عدَّة مرات في ممدَمة هذا 
الببحث» هذه القوانين التي يجب أن يخدمها الإنسان الصالح» التي يعتبر 
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الرجل الجبان مستقلاً عنها وعدم الخوف منها. وإذا لم يشعر الشعب بهذا 
الخوف» فإتهم لم يئحدوا أبداً کي يدافعوا عن معابدهم» عن أماکنهم 
المقدسة» عن أجداث أجدادهم» وعن بلادهم» بل عن كل شيء كان قري 
لهم وعزيزاً عليهم» مثلما فعلوا. وكان كل منهم قد سلك طریقه الخاص به 
وکانوا سيبقون مشتتین ومبعثرین. 

ميغيلوس: إن كلماتك, أيّها الأثيني» هي كلمات حقيقية وجديرة بك ويلادك. 

الأثيني: إنّها كلمات حقيقية» يا ميغيلوس؛ ويكنني أن أتكلَم إليك عن أعمال تلك 
الأيام» يا مَنْ ورثت الفضائل التي تمشك بها أسلافك. وأريدك وكلينياس أن 
تعتبرا إذا ما كانت كلماتي لها الوقع والتأثير على المشرع؛ وأنا لا أتكلّم 
وأبحث من أجل لدّة الكلام فقط» بل إا أفعل ذلك من أجل الحاورة. دون 
من فضلك أن الخبرة التي كانت لدينا ولدى اللاقيدايونيين وكذلك ما 
يمتلكه الفرس» إن هذه الخبرة كانت هي عينها في معنى محدّد؛ لاتّهہا 
ملما قادوا شعوبهما إلى عبوديّة مطلقة» هكذا نحن قدنا شعبنا إلى حريّة 
كاملة. وبعد كيف سنتقدّم؟ لاحظ أن محاورتنا السابقة كانت مقررة جيداً 
کي ترينا هذاء في معني ما. 

ميغيلوس: حقاًء لكتي أرغب منك أن تعطيني إيضاحاً كاملا إا تقول. 

الأثيني: إتني سأفعل. لم تكن ال جماهير تحت سلطة القوانين الغابرة» يا أصدقائي» لم 
تكن السيّدة كما هي الآن» بل كانت الخادمة المطيعة للقوانين. 

ميغيلوس: أيّة قوانين تعني؟ 

الأثيني: دعنا تعكلّم في المقام الأول عن القوانين بشأن الموسيقى» موسيقى كتلك 
التي كانت موجودة حينعذ؛ وذلك كي نتمكن من تبجع النمو والزيادة المفرطة 
للحريّة منذ البداية. وبعدٌ فإ الموسيقى كانت مقشمة بيننا في وقتٍِ معن في 
القدم» كانت مقسشمة إلى أنواع وأساليب محدّدة. تضكن نوع منها صلوات 
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للآلهةء تلك الصوات التي سميت تراتيل؛ وكان هناك نوع آخر ومضادً لهذه 
دعي خی واصطلح على تسمية نوع أناشيد الشكر» وأعتقد أن آخر 
شي احتفالاً يلاد ديونيسوس» ودعي « شعراً حماسياً ». واستعملوا الكلمة 
الحقيقة « قانون » أو ناموس» استعملوها لنوع آخر من آنواع الأغنية» وأضافوا 
إلى هذا النوع الاصطلاح «نفءهإءدطاا». إل كل هذه الأنواع وأنواعاً 
غيرها كانت أنواعاً ميرة كما ينبغي» ولم يُسمح للممئلين فيها أن يخلطوا 
بين نوع من أنواع الموسيقى وين ا 2 أا السلطة التي قررت 
الحكم وأعطته والتي عاقبت العُصاة» فلم تعر في الهسيس» ولا في الصراخ 
الأكثر لا موسيقياً للكثرة» كما يتم فعله في امنا هذه» ولا في التصفيق 
والربت بالأيدي. لك قادة الفرق e‏ والتعليم العام الخرا اضرا على 
أن المشاهدين يجب أن يستمعوا إلى الأنغام بصمتِ النهاية؛ وأبقي 
عليهم صامتين وهادئين بواسطة لاع بالعصا الموسيقيّة. هكذا كان 
الصالح الذي كانت الجماهير على استعداد لمراقبته ا ولم يكن أحد 

منهم ليتجراً على أن يعطي حكماً بالصراخ الضاج. وبعد أن استمر الزمن في 
الدوران» فإِنّ الشعراء أنفسهم أولجوا حكم الابتداع المبتذل والفوضوي. إنهم 
کانوا رجالاً اذ کياء» لکن لم يکن لديهم تصڙر عتا هو عادل وشرعي في 
الموسيقى. وهكذا فإتهم إنّقدوا بالبدع تماما مثلما يفعل الباحوسيون المعربدون» 
وتملكتهم المباهج الجامحة - لقد خلطوا النحيب بالتراتيل» ومزجوا أناشيد 
الشكر والتسابيح بالقصائد الليعة بالعواطف الياشة؛ مقلدين أصوات الناي 
والعود» وخالقين بذلك ارتباكاً عاماً واحد ومؤكدين بشكل جاهل أن 
الموسيقى لا حقيقة فيها. وسواء إذا كانت صالحة أو طالحة يكن الحكم عليها 
فقط وبح بلذّة وسرور المستمعين. وبتأليف هكذا أعمال فاسقة» وإضافة 
كلمات فاسقة لها شبيهة بهاء فإتهم أثاروا وألهبوا الجماهير بالفوضى والوقاحة» 


الكاب الفالك 129 
وجعلوهم يتومون أنهم يستطيعون الحكم بأنفسهم بشأن اللحن والأغنية. 
وبهذه الطريقة فان المسارح أصبحت ضابججة بالأصوات بعد أن كانت صامتةت 
وكأنه كان للمستعمين فهم للصّالح والطالح في الموسيقى والشعر. وبدلاً من 
نم الأرستقراطية فإ نوعاً آخر من.أنواع الثيوقراطية «رعهععهءاهء#٣»‏ بدأ في 
انم . إذ لو كانت قد ؤجدت ديوقراطية في الموسيقى فقطء مؤلفة من 
رجال أحرار» لا تم فعل أي عمل ضار ومؤذ. لكن نشا في الموسيقى منذ 
البدء الخداع العام بالمعرفة غير المحدودة والفوضى الشاملة» وأتت الحرية تابعة 
بعد ذلك» وتوم الرجال انهم يعرفون ما لا يعرفون. لم يكن لديهم أي 
حوف بعد اليوم» وغياب الخوف يولّد الوقاحة. إذ ما هي هذه .الوقاحة التي 
هي هکذا شيء شرير وسبىء» ما هي سوى الرفض التغطرس لاعتبار الرأي 
للأفضل يسبب نوع الحرية الذي هو فوق الحرية الجريعة؟ 

ميغيلوس: حقيقي جداً. 

الأثيني: كنتيجة منطقية لهذه الحرية يجب أن تأتي الحرية الأحرى» حرية عصيان 
المحكام"» وتأتي بعدئذ محاولة الهروب من توجيه ونصح الأب والأم 
وكبار السنّ. وعند الاقتراب من النهايةء يأتي الهرب من سيطرة القوانين 
أيضاً. وفي النهاية بالتحديد يوجد الازدراء بالأان والتعهدات» وعدم 
الاعتبار المطلق للآلهة - هنا هم يعرضون ويقلّدون الطبيعة القدية التي تدعى 
بالتيتانية» ويلتقون في الئقطة عينها مع التيتانيين عندما تمردوا وثاروا ضدَ الله 
وقادوا حياة لا نهاية لسياتها وشرورها. لكن لاذا قلت أنا كل هذا الذي 
قلته؟ إتّني أسأل ذلك لان الناظرة يجب أن تجذب جذباً من وقت لآخ 
ولا ينبغي السماح لها بالهروب» بل يلزم أن تُوقّتَ وتكبح باجام والسوط 
وحينغذ فلن نقع على أقفيتناء كما يقول المخل الشائع الذكر. دعنا إذن أن 
نسأل السؤال ثانيةء إلى أبة غاية قد تم كل هذا الذي قيل؟ 


۲۹ 
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ميغيلوس: جيّد جدا. 


الأثيني 


: إن هذا قيل إذن» قصد... 


الأثيني: أكدنا أن مشرع القوانين يجب أن يتلك أشياء ثلاثة في القصد والهدف: 


لاء إن المدينة التي يشرّع لها يجب أن تكون مدينة حرة؛ وثانياًء ينبغي أن 
کون في وحدة مع نفسها؛ وثالاًء يازم أن تمتلك فهماً. إن هذه المبادىء 
الثلاثة كانت مبادئناء ألم تكن كذلك؟ 


میغیلوس: نها کانت» بدون ریب. 
الأثيني: لقد اخترنا نوعين من أنواع الحكومات قصد هذا الهدف» إحداها هي 


الأكثر طغياناً» والأحرى هي الأكثر حرية. وبعدٌ فإتنا نأحذ الآن بعين الاعتبار 
أي منهما هو النوع أو الشكل الصحيح: لقد أخذنا مكان الوسط في كلتا 
الحالتين» للحالة الاستبدادئة في الأولى» وللحالة الحرة في الأحرى» ورأينا 
أتهما وصلتا إلى الكمال في النوع الوسط. لكتهما عندما حماتا إلى التطرف 
في كلا الاتجاهين» فان ايا من الدولتين لم تکسب أي شيء من هذا 
التطرف» بل كان الكاسب الأكبر العبوديّة أو الفجور. 


میغیلوس: حقيقيٰ تماما. 
الاش وكان هذا هو السبب الذي دعانا إلى اعتبار ترسيخ واستيطان الجيش 


الدوريّء والمدينة التي بناها دارادانوس على سفح الجبال» ونقل المدن إلى 
شاطىء البحرء وذكرنا الرجال الأوائل الذين نجوا من الفيضان. إن كل ذلك 
تم البحث فيه سابقاً بشأن الموسيقى والشراب» وقيل ما سبق قوله قصد رؤية 
كيف يكن لدولة أن تدار بالشكل الأفضل» وكيف يكن للفرد أن ينظّم 
حياته الخاصة بالشكل الأفضل أيضاً. وبع يا میغیلوس وکلینیاس؛ كيف 


نستطيع نحن أن نقَدَّم البرهان على قيمة كلماتنا التي نتفه بها؟ 
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كلينياس: أيه +لغريب» أعتقد ثبي أرى كيف يكن الحصول على برهان ذي قيمة 
لدغمها. إل هذا البحث.. بحثناء يبدو لي أله قد كان محظوظاً بشكل فريدء 
وهذا ما أريده له تماماً في هذه اللحظة بالذات. والذي يشر بالنجاح الأكثر 
له أتكما دخاتما في طريقتي» ولسوف أخبركما ما حدث لي؛ وأعتبر أن 
التزامن هذا هو نوع من أنواع الفأل. إن الجزء الأكبر من ساكني جزيرة 
کریت يدون العدّة لإقامة مستعمرة جديدة» وهم عهدوا يإدراتها وتسيير 
شؤونها إلى الكنوستين؛ وعهدوا يإدارة الحكومة الكنوسية لي ولتسعة آخرين. 
ورغبوا متا أن نعطيهم أية قوانين تسرنا» سواء سهدت هذه القوانين من 
الكريتيين أو من أيّة بلاد أخرى. وهم لا يعارضون إذا كانت هذه القوانين 
قوائين غربة إن كانت قوانين أفضل. إذن إمنحني هذه اة التي هي كسب 
لك أيضاً: دعنا نختار وننتقي تما قد قيل» ودعنا نتصور بعدئذ دولة سنفترض 
أنفسنا موجديها الأصليين والأوائل. هكذا سوف نتقدّم في تحقيقناء وييكنني 
في الوقت عينه أن أمتلك استخدام البنية التي تشيّد» البينة التي تكون في 
مرحلة التأمّل والدراسة. 

الأثيني: إنّها أخبار جيدة» يا كلينياس؛ إذا لم يعترض ميغيلوس على ذلك. يمكنك 
أن تتأكد أنني سأقوم بفعل كل شيء يرضيك ويسؤك. 

کلینیاس: شکراً لك. 

ميغيلوس: وهكذا أشكرك أناء أيّها الغريب. 


كلينياس: متاز» وبعدُ دعنا نبدأً بتشييد بنية الدولة. 


۱۳۱ 


132 


محاورة النواميس 
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أفكار الكتاب الرئيسية 

يقول الأثيني: دعنا نسأل أين سيكون موقع المدينة ونما اسمهاء وهل ستكون 
على شاطى,ء البحر أو داخحل البلاد. إنّها ستكون مدينة تصدّر وتستورد حاجياتهاء 
وستكون في داخل البلادء وسيكون لديها اكتفاء ذاتيّ تقريباً. اما النواميس فستكون 
كلها نواميس جيّدة بقدر ما تقصد وتميل إلى إعلاء شأن الفضيلة. انا ناموسكماء 
يا كلينياس وميغيلوس» فاته اهم بجزءٍ واحد منها وهو الشجاعة» كما تتذكران. 
لكن نحن سذإمرع للفضيلة كلها وقصدنا الجمال والكمال. وعلينا أن نهت ببناء 
أسطول بحري عظيم» وببناء جيش قوي كي نحمي الدولة من أي فاح ونصدَ 
الغزاة. وسنشرع في بناء المستعمرات خارج الدولة وذلك لعلا يزيد عدد السكان 
عن العدد الذي نعتبره عدداً مقدَساً وهو ٠٠٤١‏ [5040] عائلةء ودعنا نتذكر أن 
هناك عنصراً مهما من عناصر الصداقة المشتركة وذلك في وحدة الشلالة» في 
اللغة» في القوانين» في المعابد المشتركةء الطقوس الدينية» وشعائر العبادة. ونؤكد 
نحن أن الله يحكم على كل الأشياء وأنّ الصدفة والفرصة تتعاونان معه في 
حكومة الشؤون الإنسانية» ويجب أن يوجد الف فيها أيضاً. ونشبت أن الحاكم 
الم يجب أن يلك حكمة وعدلاً واعخدالا وشجاعة کي یکون سعیداً ویجعل 
الدولة على هذا المغال. ونعلن أله عندما تتزامن وتتوافق القوة الأسمى في إنسان مع 
الحكمة والاعتدال الأعظم» حيشذ فان القوانين الأفضل وامجتمعات الأحسن تأتي 
إلى الوجودء لكتها لا تأتي بأية طريقة أحرى. ودعنا نعضرع إلى الله عند ترسيخ 


۳۴۲ 


الكتاب الرابع 133 


بناء دولتناء بأد يسمع تضرعنا ويصذح عئاء ويأتي ويضع الدولة والقوانين في نظام. 
وسيكون نظامنا نظاماً ملكيَاً أرستوقراطياً» وستدوم دولتنا مدى الحياة» وسيحكم 
فيها أنصاف آلهة» كي يقام العدل على أسس ثابتة ويحل السلام. وأرى أن الدولة 
التي يكون القانون فيها فوق الحكاي ویکون الحکام فیها أُدنى من القانون» أُرى أن 
تلك الدولة سيتم حفظها وصونها وتحظى بكل مباركة من الآلهة. ونؤكد مرة ثالثة 
ورابعة أن مَنْ سيكون سعيداً فإلى العدل يتوجه وبه يتمشك بثبات» وسيتبعه في 
صحبة مع التواضع والنظام كلّه. لكن الذي سيشمخ تكيراً أو غطرسةء أو يتيه عجباً 
بالغنى أو المنزلة الرفيعة» أو بالجمال» وهو الذي يكون فيا وغبياً ويمتلك روحاً شهوانية 
متلفة عجرفة ويظن أنه ليست لديه حاجة لأيّ هادِ أو حاكم بل إِنّه يقدر على أن 
يهدي ویرشد الآخرین بنفسه» إن شخصاً کهذا تخْلی الله عنه وهجره» وهکذا فإلّه 
سيدمّر نفسه وتدئر عائلته ومدينته معه. إذن إن الحياة التي يقبلها الله» ويصبح الرجال 
الذين يحيونها من أتباعه هي الحياة الصحيحة والحقيقية. وينبغي أن يكرم الأولاد 
آباهم طالما هم أحياء وحتّى بعد وفاتهم. وعلى الإنسان أن يقيم علاقات صداقة 
طيبة مع أقربائه وأصدقائه ورفاقه في الوطن في تناسق تام مع الفضيلة. 

وكما نرى فإ المشرّع يشفينا من الفوضى والاعتلال الجسديّ بالعلاجات 
الأكثر لطفاً» مثلما يفعل الطبيب الحقيقيَ عندما يشفي المريض. وسيضع المشرع 
القوانين التي تتعلّق بالزواج والعلاقات الزوجية. وعلى الرجل أن يتزوج بين سن 
الثلاثين والخامسة والثلاثين» وإلاً سيتعأض لفقد بعض امتيازاته وسيعاقب. وبا أنه 
ينبغي أن يكون لكل قانون تصدير واستهلال فنحن يجب عالينا أن نضع تصديراً 
واستهلالاً لقانوننا الذي نرسمه الآن. وسأبد بالكلام عن كل ذلك الذي يعلق 
بأرواح وأجسام ويمتلكات الواطنين» وفي ما يتعلّق بمهنهم وتسلياتهم كذلك. 
وهكذا نصل إلى طبيعة التعليم» بالقدر الذي يكمن فينا. وستلي هذه الموضوعات 
في نظام تام. 


۳۴۳ 
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الأثيني الغريب: وبعدٌ» ماذا ستكون هذه المدينة؟ إتني لا أعني السؤال عتا سيكون 
إسم المكان فيما بعدٌ؛ إن ذلك يكن أن بُقرر بمصادفة الموضع أو الاستيطان 
الأصلي: نهر أو نافورة يكن أن يعطي أو يصدر مرسوم الإسم للمدينة 
الجديدة المستحدثة. لكتي لا أعرف أين يكون الموقع» أيكون مجاوراً للبحر 
أو في الداخل. 

كلينياس: علي أن أتصورء أَيّها الغريب» أن المدينة التي نعكلم عنها تبعد عن البحر 
حوالى الثمانين الستادي". 

الأثيني: وهل توجد موانىء على الساحل؟ 

كلينياس: علي أن أتصؤر وجود موانىء متازة» ليس هناك موانىء أحسن منها. 

الأثيني: واحسرتاه! أي مشهد يكون هذا! وهل تكون البلاد امحيطة بها بلاداً 
منتجة» أو انها بحاجة للاستيراد؟ 

کلينياس: إنها بالكاد تحتاج أي شيء. 

الأيني: وهل هناك أي دولة مجاورة لها؟ 

كلينياس: ليس هناك أيّة دولةء وهذا هو السبب الذي من أجله اخترنا المكان. 
كانت هناك هجرة للقاطنين في الأَيَام الغا وا ف آرت عد ا 

الايي: وهل يتلك المكان نسبة جيدة من التلال» السهولء والأحشاب؟ 

کلینیاس: إِنّه كباقي جزيرة كريت في ذلك. 

الأثيني: تعني أن هناك صخوراً أكثر ما يوجد سهول؟ 

۳4 
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کلینیاس: بالضبط. 

الأيتي: إذن» هناك أمل محتمل في أن يكون مواطنوكم مواطنين أفاضل. وأنتم 
كنتم تقيمون على شاطىء البحر» وكنتم مجهزين بوانىء جيّدة» وكانت 
بلاد كم بلاداً مصدّرة بدل أن تكون بلاداً مستوردة» لكن كانت الحاجة 
ماشة لوجود منقذٍ جبار» ولوجود مشرعين هم أكثر من مشرعين فانينء إذا 
ما كنتم لتمتلكوا فرصة للاحتفاظ بدولتكم ووقايتها من الانحلال والتفشخ 
ومن التعقيدات المسلكية“"'. لكنّ هناك راحة وفسحة في المسافة الممتدّة 
ثمانين ستاديا؛ وبرغم أن البحر لا يزال قريباً جِدَاً من مدينتكم» خاصّة إذا 
كانت الموانىء صالحة هكذاء كما تقول» يبقى كيف يكن أن نقنع بذلك. 
إل البحر يكون رفيقاً يومياً وسارًاً بما فيه الكفاية» لكته حقاً يحوز نوعية 
مذقة ومياهه مالحة قليلاً. وبسببه تمتلىء الشوارع بالتجار وأصحاب الحوانيت» 
وهو الذي يسبب طائق غير مؤكدة ثقتها وغير منخلصة في أرواح الرجال» 
وهؤلاء يجعلون الدولة غير صدوقة وغير مؤئنة لا يخصَها ولا يخصض 
مواطنيهاء ويخص بقية الأم الأحرى أيضاً. هناك مأساة في إنتاج الدولة لكل 
الأشياء في داخلها لهذا السبب؛ ومع ذلك» وبسبب وغورة الأرض» فهي لا 
تقدّم أي شيء بوفرة كبيرة. لكن لو وجدت الوفرة لأمكن أن توجد تجارة 
وتصدير» وعائدات كبيرة من الذهب والفضة والتى كما يكنا أن نؤكد 
بكلّ ثقةء أن لها النتائج الأكثر تدميراً على الدولة من كل الأشياء التي 
هدفُها نيل العدل واكتسابُ العواطف النبيلة. لقد قلنا هذا الكلام في 
مباحثتنا السابقةء إذا كنت تتذكر. 

کلينياس: إتني أتذ كر» وأرى آننا كنا محقّين في ما قلناه. 

الأثيني: حسناً» لكن دعني أسأل» كيف تزؤد البلاد باحتياجاتها لبناء السفن؟ 

كلينياس: ليس هناك تثوبٌ ذو أهمية» ولا. صنوبر» ولا كثير من شجر السرو؛ 
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وستجد القليل من حجارة الرّحى التي تنزع قشرة الصنوبرء أو من المسحاج 
التي يستخدمها بٿاۋو السفن على الدوام ویحتاجونها لبناء جوف السفن. 


الأثيني: إل هذه الأشياء هي ذات منافع طبيعية أيضاً. 


الاثيني 


: لاه يجب على أي مدينة ألا تكون قادرة على تقليد أعدائها في ما يكون 


مۇذيا. 


كلينياس: كيف يتر ذلك على أيّة قضيّة من القضايا التي تكلّمنا عنها؟ 


الأثيني 1 


۳۹١ 


تذكرء يا صديقي الصالح» ما قاته في البدء بشأن القوانين الكريتيةء وها 
تعتني بشيء واحد فقط وكان هذا الشيء هو الحرب» كما التفقنا على 
ذلك. وأجبت أنا حينعذ أن هكذا قوانين هي قوانين جيدة» بقدر ما تقصد 
وتيل إلى إعلاء شأن الفضيلةء لكنها في ما تهدف إليه فإتّها اعتبرت 
واهتقت بجزء واحد منها فقط» ولم تهتع بالفضيلة كلهاء ولهذا السبب 
فإتني لم أصادق على هذه القوانين. وبعد فإتني آمل باك ستتبعني وتراقبني 
بدورك إذا ما كنت أشرع لاي شيء آحر سوى الفضيلةء أو جزء واحد منها 
فقط. إنني أعتبر أن المشرع الحىّء مثله مثل رامي السها» يهدف فقط إلى 
ذلك الذي يلازمه جمال أزلي وثابت على الدوام» ويسقط كل ما عداه بل 
يسقط كل شيء آخر» سواء إذا كان هذا الشيء غنى أو أي فائدة أخرى 
عندما فصل عن الفضيلة. لقد قلت إل تقليد الأعداء هو شيء ستىء 
وفكرت بالحالة التي ارهن بها الناس الساكتون على شاطىء البحر نتيجة 
غارات أعدائهم المتكررة» مثلما أرهق مينوس الأثينيين « لني لا أريد أن 
تكلم رغبة في التذكير بمظالم ماضية »؛ لكنّ مينوس كان حاكماً بحرتاً 
عملاقاً) کما نعرف» وأجبر سکان اتیکا على دفع جزية سنوبة قاسية له. 
وفي تلك الأيّام لم يكن لديهم بواحر حربية كالتي لديهم الآنء. ولهذا 


الكتاب الرابع 137 


السبب لم يقدروا على بنائها حال ومن ثم فإهم لم يستطيعوا أن يتعلموا 
كيفية تقليد أعدائهم في البحرء وأن يصحبوا هم أنفسهم بخارة بهذه 
الطريقة» وأن يطردوا أعداءهم بشكل مباشر. كان من الأفضل لهم أن 
يفقدوا أكثر من السبعة الشباب الذين فقدوهم خلال مرار عديدة» من أن 
بُطرد الجنود المسلّحون بالأسلحة الفقيلة بشكل سهل. وهل كان عليهم أن 
يصبحوا بخارة» وأن يتعوّدوا القفز والتمارين العسكرية على الشاطىء وأن 
يأتوا عائدين ركضاً إلى بواخرهم» أو كان عليهم أن يتوهموا أنه لا عار في 
عدم انتظار هجوم العدو وأن يوتوا ببسالة؟ أو أن يضعوا مقَدَماً العديد من 
الاعتذارات الجاهزة سلفاً لإنسانِ رمى سلاحه وجا بنفسه هارباً الشيء 
الذي « لا يكون شيعا مخزياً ٠؟‏ وهم يقولون هذا الذي يقولونه في أوقات 
ميخددة: د هذه اللغة هي لغة الحرب البحريّة وهي ي شيء سوی آٹھا 
جديرة بالثتاء غير العاديّ» ونحن لا ينبغي علينا أن نعلّم أجيالنا عادات سيت 
وأقل من الجميع إلى الجزء الأفضل من مواطنينا. ييكنك أن تتعلَّم الشرّ من 
تمرين كهذا في أشعار هوميروس» للدم بها وديسيوس» والذي وبّخ أغامنون 
لانه رغب أن بُتزل البواخحر إلى البحر عندما كان الطرواديّون يضغطون بقَرّة 
على الآكايين. وغضب منه» وقال في قصيدته: « انت يا من أمرتِ بجر 
البواحر المنصّدة جيّداً إلى البحر» في الوقت الذي كانت المعركة في أوج 
وقعهاء ذلك كي يكن لصلوات ا أن ت تنگم أكثر برغم ذلك» وأن 
يقع الدمار الشامل علينا لان الآكايين لن يشبتوا في المعركة عندما بسحب 
البواخر إلى البحرء بل إنّهم سيعطلعون إلى ا عن النضال. وفي 
ذلك الزمان فإ المشورة التي أعطيتها ستبرهن أنها مشورة مؤذية ومدمرة ». 
نت ترى أن هوميروس عرف السفن القدية الثلائية المجاذيف الموجودة 
على سطح البحر والجاورة للرجال المتحاربين» ترى أنه عرفها على أنها شيء 


۳Y 
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سيىء؟”يكن للاسود أن يتم تدريبها للهرب من قطيع الغزلان بتلك الطريقة. 
أكثر من ذلك فان القوى البحريّة التي تدين بسلامتها لمناعة الأسطول لا 
تعطي تكرياً لذلك النوع من أنواع الحروب التي تكون الأكثر أهلية لها 
لأ من يدين بسلامته للقبطان والقائد العسكريّ البارزء والمجذّف الباري 
وعلى الأصح لكل نوع من أنواع الرجال الوضيعين» فإلّه لا يستطيع أن 
يعطي التكرم للّذي يستحقّ وينبغي أن بعطى التكرم له بشكل حقيقي. لكن 
كيف يكن لدولة أن تكون في حالة صحيحة لا يمكنها ولا تقدر على أن 
تکافیء وتكرم الشرف بعدل؟ 


کلینیاس: أعترف أن ذلك يكن تقيقه بصعوبة؛ ومع ذلك أيّها الغريب» فإتنا نحن 


الكريتيين ٫لمعتادون‏ على القول إن معركة سالاميس كانت معركة إنقاذ هيلاس 
کلھا. 


الأثيني: لاذاء نعم؛ وإ هذا الرأي شائع بشكل واسع بين الهيلينيين والبربر» لك 


۳۸ 


اوی وا ول ای ا کک اا ا ا 
معركة بلاطايا النهاية والإتمام» وكانت معركة التحرير العظي وهاتان 
المع ركتان جعلتا الهيلينيين في وضع أفضل على الأرض. في حين أن 
الع ر كتين البحريتين في سالاميس وارتميزيوم - لأله ييكنني أن أضعها معاً 
أيضاً - لم تجعلا موقعهم أفضل تما كان عليه» وذلك إذا أمكنني أن أقول 
هكذا بدون اعتداء في ما يخص الع ركتين اللتين ساعدتا على إنقاذنا. وأقول 
ذلك كي أقيّم صلاح الدولة. ونحن هنا لنأحذ بعين الاعتبار وضع البلاد 
ونظام القوانين» معتبرين أيضاً أن مجرد صيانة واستمرارية حياة ليستا الشيء 
الأكثر شرفاً للرجال» كما تظنَ العامةء بل إِنّها ديومة وبقاء الحياة الأفضلء 
ما دمنا أحياء. والملاحظة هذه نبديها مرّة ثانية بعد أن أشرنا إليها سابقاًء إذا 
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کلینیاس: نعم. 
يجب علينا أن نسأل إذنء إذا ما كتا نسلك الطريقة التي اعترفنا أنه 
يقة الأفضل لترسيخ وتوطيد الدول وسن شرائعها. 

الطريقة الافضل ببعد كبير. 

الأثيني: والآن “دعني أواصل الحاورة وأسأل سؤالاً آخر: مَنْ سيكون المستعمرون 
الذين سيبنون المستعمرات؟ هل يكن أن يأتي شخص من خارج كريت 
كلها؟ وهل الفكرة هي أن السكان في الدول الحعدّدة يكونون كثراً مجداً 
لوسائل البقاء والعيش؟ إنّي أفترض أك لست مستعدًاً لترسل دعوة عامة 
توا من آرغوس وآيجينا ومن أجزاء هيلاس الأخرى. قل لي إذن» من أين 
تلقيتم مدد كم في مغامرتكم الحاضرة؟ 

كلينياس: إن مددنا من الرجال جاء من كريت كلها. وأا .عن بقية هيلاسء 
فسيكون البيلوبونيز هم الأكثر قبولاً إذ كما تلاحظ حقاً هناك كريتيون ذوي 
أصلٍ آرغوسي. أا لجنس الكريتي فهو الجنس الذي يتلك الأحلاق والصفة 
الأعلى ذ فى الوقت الحاضرء وهذا الجنس هو جنس الغورتينيان «1a1در†اه6»‏ 
وهذه الشلدلة تت من غورتین في البيلوبونيسوس. 

اا ن ادن جد التوطين ل في بعض الوجوه إ إذا کان مستعمروها ذوي 
سلالة وأحدة» مثل اسراب اللحل التي انطلقت من بلاد مفردة. أ عندما 
أحرى مشابهة» أو حینما بُجبر جزء من سکان الدولة على هجرة أماکنهم 
بسبب الشقاق والنزاعات» عندئذ فن اا بکاملها آثرت الهرب حين 
سقوطها في الحرب بيد قوی أعظم منها شا ِن هذا الشيء الذي یعود 
بالفائدة على المستعمر أو المشرّع في طريقة واحدة» على أيّة حال» يخلق 
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صعوبة في وجهة نظر أخرى. هناك عنصر من عناصر الصداقة في وحدة 
السلالة المشتركة» وفي اللغة» وفي القوانين» وفي العابد المشتركة وفي 
الطقوس الدينية وشعاثر العبادة. غير أن المستعمرات التي تكون من هذا النوع 
المتجانس تكون عرضة لإبداء معارضة ضد أي قوانين» أو ضدَ أي شكل من 
أشكال الدساتير الختلفة عما لديها في بلادها. ومع ذلك فإِنّ سوء قوانينهم 
التي تخصّهم لرتما كانت سبب النزاع والشقاق اللذين سادا يينهم. وبرغم 
هذا فإنّهم من قَرّة العادة سيسؤون بأن يحتفظوا ويحفظوا التقاليد التي كانت 
سبب دمارهم تحديداً. وما قائد المستعمرة» الذي شرع قوانينهم» فيجدهم 
متمردين ومزعجين. على الجانب الآخحرء فن احتشاد السكان المتعدّدين 
يكنهم ان یکونوا أکثر ميلا للاستماع إلى قوانين جديدة. لكن حيتعذء 
فلكي تجعلهم متوحدين ويعملون بانسجا» كما يقولون عن الأحصنة في 
هذا المنحى» فإ هذا العمل يكون عملا شائاً» ويحتاج إكماله سنوات. ومع 
ذلك ليس هناك شيء ييل أكثر إلى تحسين الجنس البشري من المشرع 
والاستیطان بکل تأکید. 


كلينياس: لا شك في ذلك؛ لكثني أحبَ أن أعرف ل اذا تقول هذا. 


الأثيني 


: يا صديقي الصالح» أخحشى أن تقودني طريقة تأملاتي لأقول شيفاً ما ينقص 


من قدر المشرعين. لكن إذا كانت الكلمة تخدم الهدف» فلا يكن أن يوجد 
اذى في ما نقول. وعع ذلك لا ازوم للقلى› وأعتقد أ المبداً عینه ینطبق 
على كل الأشياء الإنسانية بشكل متساو؟ 


کاینیاس: الام تشیر؟ 
الأثيني: كنت على وشك أن أقول إن الإنسان لا يشرع أبدأًء لكن المصادفات من 


کل نوع» هي التي تشع لا في کل نوع من انواع الطرائق. إل عنف 
الحرب وحاجة الفاقة صعبان وهما اللذان يقلبان الحكومات ويغيّران القوانين. 
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ولقد سببت قَرة المرض أداة التجديدات في الدولة غالباً» وذلك حيث تفشّى 
الطاعون» وحيث حل تعاقبٌ للفصول السيعة المقصلة حلال عدَّة سنين. إن 
أي شخص يرى كل هذاء يهرع إلى استخلاص النتيجة التي تكلّمت عنها 
بشكل طبيعيّ» وهي أن الفاني لا يشرع في أي شيء» بل الصدفة هي كل 
شيء قيا في الشؤون الإنسانية. وييكن أن يقال هذا عن فنون البحارء 
وعن اللأح» وعن الطبيب» وعن القائد العسكريّ» ويكن أن بُرى أنه قيل 
جيداً. ومع ذلك هناك شيء آخر يكن أن يقال عنها جميعاً بحقيقة 
ا 

كلينياس: ما هو ذلك الشيء؟ 

الأثيني: إن الله يحكم كل الأشياءء وإ الصدفة والفرصة تتعاونان معه في حكومة 
الشؤون الإنسانية. هناك على كل حال» وجهة نظر ثالفة وأقلّ تطرفاً» وهي 
أن الف يجب أن يكون فيها أيضاً. وينبغي علي أن أقول إل العاصفة إذا 
هت يزم أن يكون هناك نفع كبير بكلٌ تأكيد إذا استطاع فن اللأح 
استخدام الفرصة التي يقدّمها في البحر. هل ستوافق على ما أقول؟ 

٤ کا‎ 

الأثيني: ارلا يصح المبدأ ا لمشابه على المشرّع كما يصح على الأشياء الأحرى» حتى 
لو افترضنا أن كل الشروط الحلية هي شروط مؤاتية يحتاج لها لسعادة 
المستعمرة» وبرغم ذلك فن المشرّع الحقيقي يجب أن يظهر على المشهد من 
وقت لآحر؟ 

کلینیاس: الأكثر حقيقة. 

الأثيني: إن الفنان سيكون قادراً في كل حالة للصلاة لكي يحصل على بعض 
الشروط وإذا مُنح.ن هذه الشروط بالصدفة» فسيكون بحاجة لممارسة فته 


حینعذ؟ 
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کلینیاس: بالا کید. 

الأثيني: وكل الفنانين الآخرين الذين ذكرناهم لتؤنا آنفاًء إذا ما اڑا بأن يقدَم کل 
منهم صَلاته الخاصةء فاه سيفعل ذلك؟ 

کلینیاس: طبعا. 

الأثيني: وسيفعل المشرّع الشيء المماثل؟ 

کلینیاس: أعتقد بأنّه سیفعل. 

الأئيني: سنقول له: « تعال» أيّها المشرع» ما هي الشروط التي تحتاجها في دولة 
قبل أن تستطيع تنظيمها؟ ». 

کلينياس: كيف ينبغي أن يجيب على هذا السؤال؟ 

الأثيني: هل ترغب متي أن أعطي جواباً بالنيابة عنه؟ 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: إته سيقول: « اعطني دولة يحكمها طاغية ودع الطاغية يكون فتى ويتلك 
ذاكرة جيدة» دعه يكون سريع التعلّم وذا طبيعة شجاعة ونبيلة. دعه يتلك 
تلك النوعية» كما قلت سابقاء التي تكون الرفيقة غير المنفصلة عن كل 
أجزاء الفضيلة الأخرى» إذا كان هناك أي خير فيها ). 

كلينياس: أفترض» يا ميغيلوس» أن هذه الفضيلة الرفيقة التي يتكلم الفريب عنهاء 
یجب أن تکون الاعتدال. 

الأثيني: نعم» يا كلينياس» إِنّه الاعتدال في العنى المبتذل» وليس الاعتدال في اللغة 
المغروضة والمبالغ فيها لبعض الفلاسفة والتي تطابق التعمًل والحكمة. لكن 
ذلك الاعتدال الذي يكون الهبة الطبيعية للأطفال والحيوانات» الذين يعيش 
بعضهم بعفة وبعضهم بدونهاء لکتهم حینما غُزلوا» کما قلناء کانوا يساوون 
شيعا بالکاد تخميناً في قائمة الخيرات. أعتقد باك ينبغي أن تفهم معناي. 

کلینیاس: بالتأکید. 


£۲ 
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الأثيني: إذن فإنٌ طاغيتنا يجب أن يتلك هذه الحيرات كما يتلك النوعيات 
الأخحرى» إذا ما كانت الدولة ليع نيلها بالطريقة الأفضل وفي الوقت الأقصر 
لشكل الحكومة الذي هو الشكل الأكثر إفضاء إلى السعادة؛ إذا لم يكن 
ولن يكون هناك طريقة أفضل وأسرع لتأسيس حكومة منها بواسطة الحكم 
الاستبداديٰ. 

كلينياس: بأيّة محاورة نمكنة يستطيع أي إنسان أن يقنع نفسه بهكذا مبداً رهيب» 
اها الغريب؟ 

الأثيني: لا صعوبة» يا كلينياس» في رؤية ما هو متطابق مع نظام الطبيعة؟ 

کلینیاس: هل ستعتبره را مفروغاً منه» كما تقول» وهو ان طاغية فتى» معتدلا 


ْ 


يعاً عند التعلّم» متلكاً ذاكرة جيّدة» شجاعا» هل ستعتبر أنه ذو طبيعة 
نبيلة؟ 

الأثيني: نعم؛ ويجب أن تضيف الحظ إلى ما قلته. وينبغي أن يكون حظه السعيد 
معاصراً للمشرع العظيم» وأن تحضر فرصة ما سعيدة كل ما قلناه عنه معا 
وعند إتمام هذاء فن الله فعل كل ما لم يفعله لدولة قط يرغب أن تكون 
دولة مزدهرة بشكل متفوق. وفعل هو الأفضل في الرتبة الثانية الدولة فيها 
حاكمان اثنان كهذا» وفعل الأفضل في المرتبة الثالثة لدولة فيها ثلاثة 
حاكمين. وتزداد الصعوبة مع الزيادة هذه» وتضمحلَ مع تلاشي الأرقام 
الكثيرة. 

كلينياس: أفترض أك تعني أن الحكومة الأفضل بُحدثها حكم الطغاةء وينشنها 
مشرع شديد البراعة وطاغ منظم» وإ التغيير من هكذا حكم استبداديّ إلى 
فشكل حكر امل ياعد كاه بالكل الا كر مسهولةة والشكل :اذأف 
سهولة عندما يأحذ التغيير مكانه من النظام الأوليغاركي. وبالدرجة الثالثة 
عندما يأحذ التغيير مكانه من النظام الديوقراطي. أليس هذا معناك؟ 


£۳ 
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الأثيني: ليس هكذا. إتني أعني على الأصح أن التغيبر يوجد بالشكل الأفضل من 
خارج النظام الاستبداديّء وثانياً» من خارج النظام الملكي» وثالثا» من خارج 
نوع ما من النظام الديوقراطي: ورابعاًء يأتي النظام الأوليغاركي في المقدرة 
على التحسين» ذلك النظام الذي لديه الصعوبة الأكبر في قبول تغيير كهذاء 
لأنّ الحكومة تكون في أيدي عدد من الحاكمين. أترض أن المشرّع يكون ذا 
نوع حقيقيّ بالطبيعة» وان قوته الجسديّة تقحد مع تلك القوة التي يتلكها 
الرجال الرؤساء في الدول. وعندما يكون عنصر الحكم صغيراً عدديا 
ويكون في الوقت عينه قوياً جدَأ» مثلما يكون في النظام الاستبدادي» فإِلّ 
التغيير هناك يكون التغيير الأسهل والأكثر سرعة بشكل محتمل. 

کلینیاس: کیض؟ اني لا أفهم. 

الأثيني: ومع ذلك فإتي كررت ما أقوله عدّة مرات» لكتي أفترض أك لم تر مدينة 
یحکمها مستبد أبدا؟ 

كلينياس: لاء ولا أستطيع أن أقول إن لدي رغبة كبيرة برؤية واحدة منها. 

الاتتى: وبرغم ذلك» فإتها حيث تكون الاستبداديةء يمكنك أن ترى بالتأكيد ذلك 
الذي تكلم عنه. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني أنه يمكنك أن ترى الطاغي» بدون أي حرج» وفي وقت ليس 
بالطويل» يمكنك أن تراه» إذا رغب. إله يستطيع أن يغيّر أساليب الدولة» وما 
يلزمه لفعل ذلك إلا أن يذهب باتجاه الفضيلة أو الرذيلةء أا منها يفّل» 
وهو سيعين بنفسه وبال خطوط تصرفه وسلوكه» مكاقاً بعض الأعمال 
ومثنياً عليها» ومستنكراً الأعمال الأخرى» ومهيناً أولفك الذين لا يطيعون 
أوامره. 

كلينياس: لكن كيف نستطيع تصور أن المواطنين بشكل عام سوف يتبعون المغال 


4 


الكتاب الرابع 145 
الوضوع لهم في الحال؛ وكيف يقدر الطاغي على امتلاك قوة الإقناع هذه 
وإ[جبارهم على فعل ما يريد؟ 

کلینیاس: لا تدعوا أحداً يقنعناء يا أصدقائي. هناك طريقة أسرع وأسهل تستطيع 
الدولة بواسطتها أن تغير قوانينها عندما يقود. الحكام هذا التغيير. إل تغييراً 
كهذا لم ولن ير ويتم قط بأية طريقة أحرى» ويكون تغبيراً ناجحاً في مسار 
الزمن بشكل نادر. لكتّه عندما يصل إلى أوجه» فإنّ عشرة آلاف بركة أو 
على الأصح كل الب ركات ستتبع. 

کلینیاس: عم تكلم أنت؟ 

الأثيني: إن الصعوبة هي في أن تجد الحبَ الإلهي لقوانين معتدلة وعادلة موجودة في 
أي شكل من أشكال الحكومات القويّة» سواء كان ذلك في ٠الشكل‏ الملكيء 
أو في الغنى الأوليغاركي» أو في الولادة والمنشاً. يمكنك أن تأمل أيضاً في 
إيجاد 'شخصية نيستور” '“ ثانيةً» الذي يقال عنه إِلّه فاق كل الرجال بالقرّة 
الكلامية» وقيل أكثر عن اعتداله أيضاً» كان هذا في زمان طروادة طبقاً 
للعرف. اما في أيّامنا هذه فلا يوجد أي شيء من هذا النوع. لكن إذا ما أتى 
أو سيأتي أي إنسانِ إلى الوجودء أو أنه يكون بيننا الآن» فمبارك هو ومباركون 
هم الذي يسمعون الكلمات العاقلة التي تنساب من شفتيه. ويكن أن يقال 
هذا عن القوة بشكل عام. وعندما تترامن وتتوافق القَرة الأسمى في إنسانِ مع 
الحكمة والاعتدال الأعظم» حينعذ فإ القوانين الأفضل والجتمعات الأحسن 
تأتي إلى الوجود؛ لكتها لا تأتي بأية طريقة أخرى. ودع الذي قلته بُعتبر وكألّه 
نوع من أنواع الأساطير أو الوحي الإلهي المقدس» ودع هذا القول يكون 
برهانناء وهو أله من وجهة نظر واحدة» يكن أن توجد صعوبة لمدينة في 
امتلاك قوانين جيدة» لكن هناك وجهة نظر أخحرى لا يكن لشيء أن يتأثر بها 
بشكل أسهل أو أقرب» فامنح افتراضنا هذا. 
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کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: دعنا نحاول أن نسلي أنفسناء نحن الأولاد المستينء وأن نصوغ بالكلمات 
القوانين التي تلائم دولتك. 

كلينياس: دعنا إذن أن نتضرع إلى الله عند ترسيخ بناء دولتنا؛ رجاء أن يسمع 
تضرعنا ويصفح عناء ويأتي ويضع الدولة والقوانين في نظام! 

کلینیاس: رجاء ان يأتي! 

الأثيني: لكن أي شكل من أشكال الحكومات نسعى لكي نهب المدينة؟ 

کلینياس: قل لنا ماذا تعني بشکل اکثر وا هل تعني شکلاً دیوقراطیاً ا 
شكلاً أوليغا ركيأًء أو ملكيا؟ إتنا لا نقدر على افتراض أك ستشمل الشكل 
الاستبدادي؟ 

الأثيني: أي واحد منكما سيخبرني إلى أي نوع من أنواع الحكومات هذه يجب 
ان ننسب شكل حكومته الخاصة؟ 

ميغيلوس: هل يجب علي أن أجيبك أوَلا با أثني الأكبر ستاً؟ 

كلينياس: لرتجا يلزمك ذلك. 

ميغيلوس: ومع ذلك» أيّها الغريب» أتصؤر أثني لا أستطيع أن أقول بدون تفكير 
أكشر» وماذا سأستي الحكومة اللاقيدايونية» فهي تبدو لي أنّها تشبه شكل 
الحكومة الاستبداديةء - إن قوّة قضاتنا الخمسة الذين لديهم قوة الملوك 
قوتهم هي قَرَّة استبداديّة بشكل رائع. وتبدو لي بعض للمرات أنها المدينة 
الأكثر ديموقراطية من كل المدن الأخرى. ومن يستطع أن ينكر عقَاياً ومنطقياً 
أتها تكون شكلاً أرستقراطيا'؟ ولدينا ملحيّة أيضاً تدوم مدى الحا 
ويقول عنها الجنس البشري كله لا نحن فقط يقولون عنها إنها النظام 
اللكي الأكثر قَدَماً من كل الأنظمة اللكية. ولهذا السبب» عندما أسأل 
سؤالاً بشكل مفاجىء فإتني لا أستطيع القول بشكل دقيق أي شكل من 
أشكال الحكومات هي اسبرطة. 


3 


الكتاب الرابع 147 


كلينياس: إن لدي. الصعوبة عينهاء يا ميغيلوس» لأنّني لا أشعر بالفقة بالنفس في أن 
تكون حكومة كونسوس واجدة من تلك الحكومات التي نتكلّم عنها. 

الأثيني: سبب هذا يا صديقي المتارين» هو أتكما تمتلكان حكومتين» لكن الدول 
التي تكلمنا عنها الآن هي مجرد تجتعات للرجال الساكنين في المدن والذين 
يكؤنون المرؤوسين والخدم ججزء من دولتهم الخاضة بهم. وشميت كل مدينة 
من مدنهم على غرار القوّة المسيطرة. وهذه المدن ليست حكومات على 
الإطلاق. لكن إذا ما سمّيت الدول على غرار حكامهاء فإن الدولة الحقيقية 
خت ان تدعى باسم الله الذي يحكم فوق الرجال الحكماء. 

کلينياس: ومن هو هذا الله؟ 

الأثيني: هل يكنني أن استخدم الخرافة ذات المغزى إلى حد ماء على أمل أن أكون 
قادرا على الأجابة على سؤالك؟ هل سأفعل ذلك؟ 

كلينياس: إفعله» مهما كلف الأمر. 

الأثيني: في العالم البدائي» ولزمن طويل مضى قبل أن توجد المدن التي وصفنا 
ترتيبها» قيل إته ؤجد في عصر كرونوس حكم وحياة مباركين» والدول 
المتمتعة بنظامها الأحسن هي نسخة عنهما ©. 

كلينياس: إِنّها لضرورة حتمية أن نسمع ما تقوله بشأن ذلك. 

الأثيني: إتني أتفق معك؛ ولهذا السبب أدخلت الموضوع هذا في بحئنا. 

كلينياس: ذلك هو الأكثر مناسبة. وبا أن القصة تدخحل في صميم الموضوع فإك 
ستقوم بعمل جيد يإعطائنا القصة كاملة. 

الأثيني: سأفعل كما تقترح. هناك عرف عن الحياة السعيدة للجنس البشريٰ ايام 
كانت كل الأشياء وافرة وكثيرة. وقیل عن هذا السبب إنھا کائت كما 
يلي: عرف كرونوس ما أعلتاه نحن أنفسناء وهو أن لا طبيعة إنسانية غرستها 
القوّة السامية تقدر على تنظيم الشؤون الإنسانية دون أن تفيض بالغطرسة 
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والخطاً. وقاده ذلك التأقل العميق إلى أن لا يعن رجالاً في الحكم بل أن 
ينصب أنصاف آلهة» سلالتهم أعلى وأكثر إلهية. نصب أنصاف الآلهة 
ليكونوا الملوك والحكام لمدنناء وفعل هو هذا مثلما نفعل نحن مع قطعان 
الأغنام والحيوانات الأليفة الأحرى. ونحن لا نعين يران كي يكونوا أسياداً 
على الثيران» أو ماعزاً على الماعز؛ بل إتّنا نكؤن سلالة سامية» ونحكم فوق 
أنفسنا. إن الله بطريقة ماثلةء وحباً منه للجنس البشريّ نصّب علينا أنصاف 
الآلهة الذين هم ذوو سلالة سامية. وهم بسهولة كبيرة وسرور نفسيّ» وليس 
بأقل من ذلك بهجة لناء اعتنوا بنا ووهبونا السلام والمهاية والنظام والعدل 
غير الواهن ولا الشحيح أبداً. وبهذا فإّهم جعلوا طوائف الرجال سعيدة 
ومتحدة. ويعلن هذا التقليد أو العرف» الذي هو عرف حقيقي» يعلن أن 
المدن التي يحكمها إنسان فانِ ولا يحكمها الله لن تكون بمنأى من الشرور 
والكدح. ببقى أّه يجب علينا أن نعمل كل الذي نقدر عليه كي نقلّد 
الحياة التي يقال إتّها كانت أيّام كرونوس. وبقدر ما يقطن مبداً الخلود فيناء 
٤‏ ت ٤‏ 
فإليه يجب أن نولي آذاناً صاغية» في المحياتين العامة والخاضة» وأن ننظم 
مدننا وبيوتنا طبقاً للقانون. ونعني بالاصطلاح الحدّد ١‏ قانون »» تصنيف 
العقل. لكن إذا كان لشخص» أو لدى نظام أوليغا ركي» أو نظام ديوقراطي» 
روح تواقة للملذات والرغبات وتريد التشبع منهاء وبرغم ذلك فإنها لا 
تستبقي على أي منهاء وستبتلي بفوضى لا نهاية لها وبشَرَهِ دائم. وهذه 
النفس الشريرة با أنها داست القوانين بادىء ذي بدي وأصبحت السيّدة إا 
فوك ار لر سف ا فة فان الاد یکرت :شا موا س 
وبعدٌ» يا کلينياس» يجب علينا أن نعتبر إذا ما كنتم ستقبلون قصتي هذه أم 
لاء 


کلينياس: إنّنا سنقبلها بكل تأكيد. 
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الأيني: إّك لعالم» ألست كذلك» إِنّك لعالم بالقول الذي يؤكد أن هناك أشكالاً 
متعدّدة من القوانين كما هناك حكومات. ونحن قد ذكرنا مسبقاً كل 
أشكال الحكومات التي تم الاعتراف بها بشكل عامٌ. وبعدٌ فإِنّه ينبغي عليك 
أن تعتبر هذه القضية وكأتها قضية في درجة أولى من الأهميةء لأ الذي 
جد ليكون مقياس العدل والظلم هو النقطة الأساسية موضوع النقاش ثانية. 
يقول الرجال إن القانون ينبغي أن لا يعتبر أله الفضيلة العسكريةء أو أنه 
الفضيلة بشكل عام» بل ينغي أن بُعتبر مصالح الشكل الموطد من أشكال 
الحكومات» تلك الحكومات التي يمكنها أن تحكم إلى الأبدء والتي لن ثُقلب 
أو تسقط قط؛ وهذا ما يتصورونه أنه الطريقة الأفضل للتعبير عن التعريف 
الطبيعي للعدل. 

کلینیاس: کیض؟ 

الأثيني: يقولون إن العدل ليس إلا فائدة الأقوى". 

کلینیاس: تكلم بشکل أوضح. 

الأثيني: سأفعل - يقولون: « إن السلطة الحاكمة بالتأكيد تسن القوانين التي تمتلك 
سلطة في ية دولة؟ ». 

کلینیاس: صدقا. 

الا سيضيفون قائلین: « حسناًء وهل تفترض أن النظام الاستبداديٰ أو النظام 
الديموقراطي» أو أيّة قوّة فاتحة أخحرى» هل تفترض أنها لا تجعل من ديومة 
السلطة التي تقتنيها الهدف الأول أو البداً الأساسيّ في قوانينها؟ ». 

کلینیاس: کیف يکن أن یکون لديها أي شيء آخر؟ 

الأثيني: ٠‏ وكل مَن ينعهك هذه القوانين ثعاقب كأنّه فاعلّ للشرء يعاقبه المشرع أو 
الدولة التي تسمَي القوانين قوانين عادلة ». 


کلینیاس: طبيعي . 
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الأثيني : « إن هذا الأسلوب والشكل إذن» هما الأسلوب والشكل اللذين يوجد 
بهما العدل ». 

کان بالتأكيد» إذا ما كانوا هم محقين في وجهة نظرهم. 

الأئينى: لماذاء نعم» إن هذا الميداً هو واحدٌ من المبادىء الزائفة للحكومة التي نشير 
إليها. 
کلینیاس: : أيه حكومة تعني ر 

الأثي ی أعني ا د e‏ عندما عن اللي يجب ان يحكم 
الافتى»› کک محتدا الحقیرین؟ وهناك عة مبادیء» إن کنت تتذ کر» 
ولكتها ليست مبادىء ثابتة على الدوام. إن أحد هذه المبادىء بالتحديد هو 
مبداً القؤة» ووجدنا نحن أن بيندار» وفي تطابق مع ما قال لله كان شيعاً 
طبیعياً) 1 برڙر ) العنف. 

کلینیاس: نعم» إي أتذ كر. 

الأثيني: تأمَل ملياً إذن» إلى مَنْ سئوكل دولتنا. إن ؤجد ذلك الشيء الذي حدث 
حصر في الدول 2 

ا إِنَه ا الذي حدث عندما كانت هناك منافسة للوصول إلى السلطة. 
وأولعك الذين كانت لهم اليد العليا والكلمة الفصل احتكروا السلطة 
الحكومية بالكامل» كما أتهم رفضوا كل مشاركة للحزب المنهزم والمتحدّرين 
منه - لقد عاشوا يحترس بعضهم من بعضهم. وأَمّا الطبقة الحاكمة» فإنها في 
حشية مستمرة من أن شخصاً ما سيتذكر الأحطاء السالفة وسيثور ضدّهم 
وياني إلى الحكم. وبعد» وطبقاً لوجهة نظرناء فن حكومات كهذه ليست 
دولا على الإطلاق» لا وليست قوانين صالحة تلك التي تقو ما ثقره لصالح 
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الطبقات العنية وليس لصالح الدولة كلها وحزبها. إن الدول التي تملك 
قواتین أو تاموساً كهذا ليست دولا على الإطلاق بل إنها أحزاب» وثلك 
الأحزاب لها أفكارها عن العدل التي هي أفكار بدون معنى بكلٌ بساطة. 
إتّني أقول هذاء لأتبي على استعداد لأؤكد أنه نبغي علينا ان لا نعهد 
بالحكومة في دولتك لأيّ شخص لأنه غني» أو لأنّه تلك أي أفضلية 
أحرى» مثل القوة الجسديةء أو المنزلة الرفيعة» أو الولادة ثانية. لكنّ الأكثر 
طاعة لقوانين الدولة هو الذي سيحمل سَعَّف النخل» وسيعطى المركز الأول 
ووزارة الآلهة الرئيسية لن ينتصر في الدرجة الأولى؛ وسيعطى المركز الثاني 
لمن يحمل سَعَف النخل الثاني» وعلى القاعدة عينها سفخصّص كل المناصب 
لأولعك الذين يأتون تالياً في نظام. وعندما أسمَي أنا الحكام خاماً أو 
أستيهم وزراء الناموس» فإتني أهبهم هذا الإسم ليس بقصد شيء جديد 
وغير مألوف» بل لأنني أعتقد بكلّ تأكيد أنه بناءً على هكذا خدمة أو 
وزارة» يتوقف ويعتمد صلاح الدولة أو سوؤهاء لان تلك الدولة التي يكون 
القانون فيها مرؤوساً وتابعاً وليس لديه أية سلطةء فإتني أتصور أن تلك 
الدولة تكون على شفا الهدم والخراب. لكتي أرى أن الدولة التي يكون 
القانون فيها فوق الحكام» ويكون الحكام فيها أدنى من القانونء أرى أن تلك 
الدولة سوف يتم حفظها وتصان» وتمتلك كل مباركة يقدر الآلهة على 
تقديها لها. 

كلينياس: حقَاًء أيّها الغريب» إنّك ترى برؤيا العمر الحاذقة. 

الايش: اذا نعم» إن كل إنسان عندما يكون فيا فإنه يمتلك تلك الرؤيا في زمنها 
الأكلّ والأكثر تبلد) لكن عندما يتقدم في العمر ففي زمنها الأحذق 
والابرع یراها. 

کلینیاس: حقيقيٰ چا 
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الأثيني: وبعد» فما هي الخطوة المقبلة؟ ألا يمكننا افتراض أن المستعمرين وصلواء وأن 
نتقدّم لنوججه کلامنا لهم؟ 

کلینیاس: بالتاکید. 

الأثيني: نقول لهم: « أيّها الأصدقاءء إن الله» كما يعلن العرف القدي» ممسكاً بيديه 
البدايةء الوسط والنهاية لكل الذي يكون» فإلّه يسافر طبقاً لطبيعته في خط 
مستقيم نحو إتمام غايته» العدل رافقه على الدوام» وهو الذي يجازي أولفك 
الذي يقصّرون في تطبيق العدل الإلهي. إن مَنْ سيكون سعيداً فإلى العدل 
سیتو جه وبه يتمشك سریعا وسيتبعه في صحبة مع التواضع والنظام كله؛ 
لكنّ الذي سيشمخ تكبراً وغطرسةء أو يتيه عجباً بالغنى أو النزلة الرفيعةء أو 
بالجمال» وهو الذي يكون فياً وغبياً ويتلك روحاً شهوانية متلمة بالعجرفة 
ويظن آنه لا يحتاج لاي هادٍ أو حاكم بل إِله يقدر على أن يهدي ويرشد 
الآحرين بنفسه» أقول عن شخص كهذاء إن الله هجره وتخلى عنه» ولأن 
الله تخلّى عنه. فاه يأحذ له الآخرين الذين هم على شاكاته» ويشب وثباً من 
الاهتياج والانفعالء رامياً بكل شيء في المتاهات والغموض» ويظتّه الكثيرون 
رجلا عظيماء لكته يدفع الغرامة قصاصاً في وقت قصير ولا يستطيع العدل 
إلأً اللصادقة عليها. ومن ثم فإله يدر كلياء ودر عائلته ومدينته معه. 
وهكذا» مشاهدين أن الأشياء الإنسانية تهلك بهذا الشكل» فماذا ينبغي على 
إنسان عاقل أن يفعل وک وک يفعل؟ .٠‏ 

کلینیاس: على كل إنسان أن يعزم على أن يكون واحداً من أتباع الله» ولا شك 
في ذلك. 

الأثيني: « إذن أيّة حياة تكون مقبولة عند الله» ويصبح الرجال الذين يحييونها من 
أتباعه؟ إنّها حياة واحدة فقط عير عنها لئة وكان هذا التعبير هو القول 
الفصل» 'وذلك في القول القد القائل إن « الشبيه يتفق مع شبيهة» والقياس 
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مع قیاسه .٠‏ لكي الأشياء التي لا تمتلك مقياساً لا تتفق لا مع أنفسها ولا 
مع الأشياء التي لديها. وبعدٌ فال الله يجب أن يكون لنا المقياس لكل 
الأشياءء وليس الإنسان.“'“ وكما يقول الرجال بشكل عام « بروتاغوراس »: 
إو الكلمات تكرن لمات أك فة عت والذي. كرف عريزاً إنى اله 
یجب أن یکون مثله وکما یکون منوراً هناء بقدر ما یکون مکناً. ومن أجل 
ذلك فإ الإنسان المععدل هو صديق له لأنّه يكون شبيهاً به. وما الرجل 
غير المعتدل والظالم فیکون غير شبيه به» وغيراً منه. وی ينطبتق الشيء عينه على 
ا وهذا هو الاستنتاج الذي هو أيضاً أصدق الأقوال وأنبلها. 
ولكي يدم الإنسان انير الفضحية للاآلهة ويعقد محادثة معهم بواسطة 
الصارات والتقديمات وكل نوع من أنواع الخدمفةء فان هذا هو أفضل الأشياء 
وأنبلهاء وهو الشيء الأكثر إفضاءً إلى جياة سعيدة أيضأًء ,ومناسباً وملائماً 

چالک مع الرجل السيىء والشرير فإن عكس هذا يكون صحيحاً لأنٌ 
اا السيّىء يتلك روحاً نجسةء في حين أن الروح الحيرة هي روح نقية؛ 
ومن الشخص اللؤّث» لا يستطيع الإنسان امير أو الله أن يتَلقَى الهبات 
بدون خطاً أو أن يقوم بعمل غير مناسب. لذلك فن الآثمين يضيّعون الكثير 
من خدماتهم التي يقدّمونها للآلهة تضييعا» لكنّ هذه الخدمات عندما يقدّمها 
أي إنسان تقيّ» فان خدمة كهذه هي الخدمة الأكثر قبولاً بهم. إل هذه 
العلامة هي العلامة التي يجب أن نقصد إليها ونسدّد الهدف نحوهاء لكن 
ية أسلحة سنستعمل وكيف سنوججه تلك الأسلحة؟ في للمقام الأرّل» نؤكد 
أن الشرف يجب أن يُعطى تالياً بعد إعطائه للآلهة الأولومبة وآلهة الدولة 
يجب أن بُعطى للآلهة تحتياً. ينبغي أن يتلقوا كل شيء تكرييَ في أعداد 
مزدوجة» من الخيار الثاني» ومن البشير بالسوء. في حين أن الأرقام المفردة 
والخيار الأوّلء والأشياء البشيرة بالحظ. تعطى للآلهة فوقياًء بواسطة الذي 
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سيصيب علامة الغقى بحنّ. وتالياً بعد هؤلاء الآلهة سيقدّم الإنسان العاقل 
حدمة إلى أنصاف الآلهة أو الأرواح المقدسة» وإلى الأبطال بعدئذء وسيلي 
بعدهم الآلهة الخاصة أو السلفيون الذين يعبدون كما يصف القانون في 
الأماكن الخضصة والمكرسة لعبادتهم.يأتي بعد ذلك تكرم الآباء الأحياء 
والذين ينبغي علينا أن نفيهم الديون الأولى والأعظم والأقدم» كما يكون 
متاشباًء معتبرین أن کل الذي يمتلكه إنسان يختص بأولفك الذين شوه 
ررئوه؛ ول عليه آن يعمل كل ما يستطيع ليمة يد المون لهماء بادیء ذي 
بدي بممتلكاته» ثانياً في شخصه» وثالفاً بروحه» وذلك مقابل العناية التي لا 
نهاية لها والتعب للمضني اللذين منحوهما له منذ زمن قدي أيّام طفولته. 
وهذا ما يجب عليه أن يعيد دفعها الآن لهما عندما يتقدمان في السنَ 
ووقت الحاجة الماشة التي يتعرضان لها. وينبغي عليه أن لا يتفوّه بكلمة قط 
طيلة زمن حياته» أو أنه قد تفرّه بهاء كلمة غير لائقة. بهما ولهماء؛ 
فالقصاص يكون الأ كثر صرامة وقسوة للكلمات الحفيفة والمنطلقة بسرعة من 
الأفواه. إن نيميس» رسول العدلء تم تعيينه لمراقبة وحراسة كل هذه القضايا. 
وعندما يكون الأبوات غاضبين ويريدان التعبير عن شعورهما بالكلمة والعملء 
يجب أن يُفسح لهما المجال؛ لأنّ الأب الذي يرى أن ولده قد حاف وجار 
علیه» کن أن یکون» ويتوقع ن عضب جتاً بشكل منطقي. وأمّا عند وفاة 
الأبوين» فإ إقامة الأتم المعتدل لهما هو الأفضل» فلا يتجاوز النفقة المعتادة 
لا ولا يضر مع ذلك عن التكرم المعتاد والذي أدته الأجيال السالفة لآبائها. 
ودع الإنسان لا ينسى تقدم الإجلال السنويّ في تكريم المتوفي» مكوماً 
إياهم بشكل ريسي بأن لا يغفل عن أي شيء يفضي إلى تذكرهم الثابت 
والمستم واهباً جزءاً معقولاً من ثروته للمتوقين. وعندما نفعل ذلك ونحيا 
بهذه الطريقةء فإننا سنتلقّى جائزتنا من الآلهة ومن أولفك الذين هم أعلى منا 
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7 كمال أنصاف الآلهة ]. وسنقضي أيامنا بجزئها الأكبر آملين بالخير. 
وكيف ينبغي على إنسانِ أن ينظم ما يعلق بالححدرين منه وبأقربائه 
وباأصدقائه وبرفاقه في الوطن» وكذلك ما يتعلّق ‏ بطقوس الضيافة التي علّمتها 
السماء» وكذلك العلاقات الداخلية التي تقتشا حارج کل هذه الواجبات» 
وذلك قَصْد التريين والتنظيم المرب لياته الخاضة. أقول» إثنا سننجز كل 
هذه الأشياء وننجز القوانين» كما واصلنا بحثنا بشأنهاء ستنجزها بالإقناع 
جزثياًء وجزئياً عندما لا تذعن الطبائع للإقتناع بالعرف والتقليد فإنّنا سروف 
نۇدبها بالقَوّة والحق. وهكذا سنجعل دولتنا سعيدة ومزدهرة» إذا ما تعاون 
الآلهة معنا لتحقيق ذلك. لكن إذا ما وجب أن يقال» وما ينبغى قوله 
بالمشرّع الذي يفكر بالطريقة التي فكر بهاء وإذا ما قيل بالشكل القانوني» 
فاه سيكون خارج الكان. أعتقد بان المشرّع يكنه أن يعطي مثالا عن 
التعليم والتدقيف عن نفسه وعن أولئك الذين يشرع لهم؛ وحينفذ عندما 
ينهي کل الخطوات التمهيدية يمكنه أن يتَقَدَّم إلى العمل التشريعيّ» بقدر ما 
يعمكن من ذلك. وبعد ماذا سیکون شکل استھلالات کھذه؟ یکن آن 
توجد صعوبة في إضافتها ووصفها كلها تحت شكل مفردء لكثني أعتقد بأنّنا 
يمكن أن نحصل على فكرةٍ ما عنها إذا استطعنا أن نضمن شيعا واحداً. 

کلينياس: وما هو ذلك؟ 

الأثيني: سأرغب أن يكون المواطنون كلهم مقتنعين بالفضيلة بالشكل الجاهز قدر 
الإمكان؛ إن هذا سيكون هدف المشرع في كل قوانينه التي سيشرعها بكل 
تأکید. 

کلینیاس: بدون ریب. 

الأثيني: يبدو لي الاقتراح ذا قيمة ما؛ وأعتقد أن شخصاً سيصغى بلطف أكار 
ويإرادة خيّرة إلى المدارك الحسية التي يوجهها إليه المشرع ع لا تکون 
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روحه جاهزة بالكلية كي تتلقًاها. حتى أن شيعا قليلاً تم فعله بالطريقة 
التوفيقية لكسب ما تسمعه أذناهء والذي هو شيء جدير بالتملّك. وليس 
هناك ميل كبير أو جاهزيّة من جانب الجنس البشري كي يُجعلوا أخيار أو 
أخياراً بسرعة وقدر الإمكان. والحالة التي يتخبط فيها العديدون تبرهن 
حكمة هيسيود» الذي يقول إن الطريق إلى الأذى والشر تكون طريقاً سهلة 
جداً ويكن اجتيازها بدون عناء وعَرق لأنها طريق قصيرة جدَاً بجداً:. 

« لكن أمام الفضيلة وضع الآلهة الخالدون عَرّق العمل الشاقء 
والطريق إلى هناك منحدرة وطويلة» ووعرة في البدى 
لكتك عندما تصل إلى القعة» وبرغم الصعوبة التي واجتهك قبلا 
فان هذه الطريق تصبح سهلة بعدئذ ب '. 
کلينياس: نعم» والشاعر يتكلم جيداً بکل تأکید. 
الأثيني: حقيقيّ جدأً» وبع دعني أخبرك عن التأثير الذي تركه فيي الحديث الذي 


سبق. 

کلینیاس: واصل» واصل. 

الأئيى: إفترض آنا نعقد اجتماعاً تباحفیاً مع المشرع» ونقول له: « أوه» تھا 
امشرع» تكلّم» إذا عرفت ما يجب علينا قوله أو فعله فأنت تستطيع أن 
تەخبرە بکل تأکید .٠‏ 

کلينياس: إنّه يستطيع بالطبع. 

الي « ألم نسمعك تقول للت" إن المشرع لا ينبغي عليه أن يسمح للشعراء 
بان يفعلوا ما يحبون؟ لذلك فهم لن يعرفوا ما انطوت عليه کلماتهم ضدَ 
القوانين التي تؤذي الدولة. 

كلينياس: إن ذلك لحقيقي. 

الأثيني: ألا يكنا أن نجيبه بالنيابة عن الشعراء وبشكل عادل؟ 
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کلینیاس: أي جواب سنعطيه. 

الأثيني: سنجيبه أن الشاعر» طبقاً للعرف الذي ساد بيننا أبداً» والذي قبل به كل 
الرجال» إن هذا الشاعر عندما يجلس على الإْصَب الللاثي القوائم لآلهات 
الشعر والفنّ والغناء والعلوم» لا يكون في عقله الصحيح. إنّه مشل النافورةء 
يسمح لكل ما يأتي إلى الداحل أن ينساب خارجاً بحرئة. ولكون فن 
الشاعر فتاً مقلّدأ فإلّه يُجبر عادة على أن يقَدّم الرجال ذوي النزعات 
المتضا5ة» ويقوده هذا العمل إلى فناقضةء ولا يستطيغ هو أن بُخبر إذا ما 
كانت هناك حقيقة في شيء واحد قاله أكثر ما هي في. الشيء الآخر. لکن 
هذه الحالة لا تكون في القانونء فالمشرع» يجب عليه أن لا يعطي قاعدتين 
ائنتين بشأن الشيء عينه» بل أن يعطي قاعدة واحدة. خذ مالا على ذلك 
من الذي قد قلته لتؤك. هناك نوع اول من آنواع الماتم الثلالةء وهو نوع 
متطرف إلى حد بعيد» بينما النوع الثاني شح جدأ والتوع الثالث في 
وسط بين النوعين الاثنين. واحترت أنت النوع الأخير بدون موهُل» وطلبته 
وصدّقت E‏ لكن إذا كان لدي زوجة غنية بشكل لا يصدّق»› وأمرتني أن 
أرثيهاء ووصفت كيفية رثائي لها في قصيدة فإتني سأثني على النوع 
العطرف منها. وأا e‏ الفقير البائس الذي ليس لديه الكثير من الال 
لينفق في هذا امجال» فسيستحسن النوع البخيل منها. والإنسان ذو الوسائط 
المعتدلة الذي هو نفسه إنسان معتدل» سيثني على مراسم الدفن المعتدلة. 
والآن فأنت في المقدرة التشريعية ينبغي عليك أن لا تقول « مراسم دفن 
معتدلة » بشکل مجرد بل يجب ان تحدّد وتعف ما هو الاعتدالء وکم 
یكون؛ وما لم تحدّدها انت وتعرفهاء فلا يلزمك أن تفترض أك تتكلّم لغة 
یکن أن ڌ تصبح قانوناً. 

کلینیاس: لا E‏ 
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الأثيني: ألا يجب أن يكون لدى مشرعينا تصدير لهذه القوانين» بل ليقول» حالاًء إفعل 


هذاء إمتنع عن فعل ذلك - وبعدئذ يثبت العقاب في شکل رعب 1٠۲۲0۲۵۳‏ 1۸ء 
لكي يستمر بتشريع قانون آخر دون أن يقم كلمة نصح قط أو عظةً 
لأولفك الذين يشرّع لهم» على طريقة بعض الأطباء. ويكنني أن أذكرك 
ببعض الأطباءء الذين لدى قسم منهم طريقة ألطف لشفاء مرضاهم» في 
حين أن لدى بعضهم الآخحر طريقة خشنة وتنقصها الدارية. وكما يسأل 
الأطفال الطبيب ليكون لطيفاً في التعامل معهم» هكذا سنسأل نحن المشرع 
كي يشفينا من الفوضى والاعتدال الجسديّ بالعلاجات الأكثر لطفاً. والذي 
أعني قوله هو أنه بجانب الأطباء هناك خدم الاأطباء الذين يلقبون بالاطباء. 


کلینیاس: حقيقی جدا. 
الأثيني: وسواء أكان هؤلاء عبيداً أو أحراراً فلا فرق في ذلك» إذا اكتشبوا معرفتهم 


بعلم الطب عن طريق مراقبة أسيادهم ومراقبتهم» هذا بالاعتماد على التجربة 
وليس طبقاً للطريقة الطبيعئة في التعليم الناسبة للرجال الأحرارء والذين 
تعلّموا الطب بطريقة علمية ونقلوها إلى أبنائهم بشكل علمي. إنّك تعلم بأن 


الأثيني: أَرّلم تراقب أبداً أن هناك نوعين من المرضى في الدول» أي هناك عبيد 


وأحرار؛ وان الأطباء العبيد يطوفون ويشفون العبيدء أو ينتطرونهم في 
الستوصفات - إن أصحاب للمهن من هذا النوع لا يتكلّمون أبداً مع 
مرضاهم بشكل منفرد» أو يَدّعوهم يتكلّمون بشأن شكاواهم الخاصة. إن 
الطبيب العبد يصف ما تقترحه الخبرة أو الحنكة الج#دة» وكأنّ لديه معرفة 
بعلم الطبٌ» وعندما يعطي أوامره» مثلما يفعل السيد المستبدء فإلّه يهرع إلى 
خادم ما آخحر مريض بثقة٠‏ متساوية» وهكذا يريح نفسه من العناية ببعض 
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مرضاه. لك الطبيب الآحرء الذي يكون إنساناً حراًء فيسهر على راحة 
مرضاه ويطبق مهنته على الرجال الأحرار؛ ومن ثم برجع تحقيقاته إلى زمنِ 
بعيد» ويبحث في طيعة العلة؛ إته يدحل في مناقشة مع اللمريض ومع 
أصدقائه ويحصل حالاً على معلومات من الإنسان المريض ويعلمه أيضاً 
بقدر ما يستطيع ذلك. وهو لن يصف له اي شيء حتی يقنعه به بادیء ذي 
بدء. وأخيراً فإّه عندما يحضر المريض تحت تأثيراته الإقناعية أكثر وأكثر 
ويضعه على الطريق الصحيح المؤدّي به إلى الصحخة يحاول أن ينجز له 
علاجاً. وبع فأيّ الطريقتين هي الطريقة الأفضل للتقدم في علم الطب وفي 
التدريب؛ في الطبيب وفي المدرب؟ هل الافضل هو مَنْ ينجز غاياته بطريقة 
مضاعفة» أو هو الذي يعمل بطريقة واحدة» وذلك بالطريقة الأحشن 
والأحط شأنا؟ 

كلينياس: يلزمني أن أقول» أيّها الغريب» إن الطريقة المضاعفة هي الطريقة الأفضل. 

الأثيني: هل ستحبَ أن ترى مثالا عن الطريقة المضاعفة والمفردة في التشريع؟ 

کلینیاس: با أن أرى ذلك بدون ریب. 

الأثيني: ماذا يكون قانوننا الأوّل؟ أولن يبدا مشوعنا يإيجاد أنظمة للدول بشأن 
الولادات بعد مراقبته لنظام الطبيعة؟ 

کلینیاس: انه سيفعل. 

الأثيني: وفي كل الدول فإ ولادة الأطفال تعود إلى الرابطة الزوجية؟ 

کلینیاس: حقيقيٰ تماما 

الأثيني: وطبقاً للنظام الحقيقيّ» فان القوانين المعلّمَة بالزواج يجب أن تكون تلك 
القوانين التي تقر وتعتمد في کل دولة بادىء ذڏي بدء؟ 

کلینیاس: ھکذا تماما 

الأثيني: دعني أعطي قانون الزواج في شكل بسيط إذن» ويكن أن يسري كا 
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يلي: سيتزؤج الرجل بين سن الثلاثين والخامسة والثلائين» أو إذا لم يفعل 
ذلك» سوف يدفع مقداراً من الغرامة تحدّدها الدولةء أو أله سيتعرض لفقد 
بعض امتيازاته. إن هذا القانون سيكون قانوناً بسيطاً بشأن الزواج. اما 
القانون المضاعف فسيسري كما يلي سيتزوّج الرجل بين والخامسة 
واثلائین آحذين بعين الاعتبار أن السلالة الإنسانئة تشترك في الخلود إلى 
حدٌ ماء ذلك الخلود الذي ييل کل إنسان ليرغبه بالطبيعة الح الأقصى 
لان رغبة کل إنسان هي ان يتمکن من ان يصبح شهيرآَ وأن لا يتمدّد في 
القبر بدون اسم؛ وهذه الرغبة هي الحبٌ الوحيد للإستمرارية. وبعدٌ فل 
ا لجنس البشري يكون ماثلاً تاريخاً أو ديومةٌ في كل عصر» وهو الجنس 
المعدقق أبدأً» وسيتدقق أبداً في مسار الزمن ودورانه. وهكذا فإِلّه يكون جناً 
باقياً وخالداً لان الناس يتركون خلفهم أحفادهم» ويقى الجنس واحداً 
والشيء عينه» ويشترك في الخلود بواسطة الذرية والتوليد. وما ان يجرد 
إنسان من هذه الهبةء كالذي لن يتلك زوجة وأطفالاً بشكل اختياريء فإ 
هذا العمل يكون عملا غير مقدّس. ومَن يطع القوانين سيكون حرأ ولن 
يدفع أيّة غرامة؛ لكن الذي يعاند ولا يطيع» ولا يتروج عند وصوله إلى سن 
الخامسة والثلاثين» فسوف يدفع غرامة سنوية ذات قيمة محدّدة» وذلك للا 
يتصؤر أن عزوبته تجلب له سهولة وربحأً وهو لن يشارك في التكريات التي 
يقدّمها الشبان للمستين في الدولة. 

دعنا نقارن الآن شكلي القانونين» ولسوف تقدر على الوصول إلى حكم 
بشأن أَيّة قوانين أحرى» سواء إذا وجب أن تكون هذه القوانين قوانين 
مضاعفة التطويل حتى عندما تكون القوانين الأقصرء لأنّها ينبغي أن تقنع 
مثلما يجب أن تهدّدء أو سواء إذا وجب أن تهدّد فقط وتكون قوانين 
نصفية التطويل. 
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ميغيلوس: إن القوانين الأقصرء أيّها الغريب» ستكون أكثر قرباً وفي تطابق مع 
العرف اللاقيدايعوني» برغم أي من جهتي» إذا ما سألني شخص عتا أله 
أنا في الدولة» فسأقرر بكلٌ تأكيد أن أكون بجانب القوانين الأطول. وسأبغي 
سن كل قانون على غرار النموذج عينه» إذا ما أعطيت لي الحرية في 
الاختيارء لكتي أظن أن كلينياس هو الشخص الذي يجب استشارته لأنّ 
الدولة التي على وشك أن تستخدم هذه القوانين هي دولته. 

كلينياس: شكراً لك» يا ميغيلوس: إّني أقبل بجوابك. 

الأثيني: سواء إذا كانت الكلمات لتكون في امجؤد كلمات قليلة أو كثيرة» فإلّ 
هذا السؤال هو سؤال غبي جدَاً. إن الشكل الأفضل للقوانين» وليس الشكل 
الأقصر» يجب أن بُصادق عليه» ولا ينبغي اعتبار الشكل الأطول على 
الإطلاق. ومن سحلي القانون الذي تلوناهء فإ أحدهما لا يكون صالاً 
مرتين في المنفعة العملية مثلما يكون الشكل الآخحر فقط: لكنّ الحالة تكون 
شبيهة بتلك الحالة للنوعين الاثنين من الأطباءء واللّذين ذكرتهما لتؤي. ومع 
ذلك فان المشرعين لا يبدون أبداً أنهم أحذوا بعين الاعتبار أن ديهم وسیاتین 
يكن أن يستخدمهما المشرّع» وهاتان الوسيلتان هما الإقناع والقوةء إذ في 
التعامل مع الكثرة الوقحة وال جاهلة» يستخدمون الوسيلة الواحدة فقط إلى 
أبعد ما يستطيعون استخدامها. إنّهم لا يزجون الإقناع مع الإكراه» بل 
يستخدمون القوّة صافية وبسيطة. بالإضافة إلى ذلك» هناك نقطة رئيسية 
ثالفةء أيّها الأصدقاء ذوو الطعم الحلو المذاق» وهذه النقطة هي التي يجب 
اعتبارها في قوانيننا الموجودة» لكن لا أحد يفعل ذلك أبداً. 

كلينياس: وما هي النقطة الرئيسية هذه؟ 

الأثيني: إنها النقطة التي انبعشت» بفضل الله ونعمته» من بحثنا السابق. لقد تكلّمنا 
كل هذا الوقت منذ طلوع الفجر الباكر إلى وقت الظهر عن القوانين لكتنا 
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الآن فقط» وما أتنا وصلنا إلى هذا المنتجع الرائع» فإتنا بدأنا بنشر قوائينناء 
وما سبتق ذلك كان استهاالاً فقط لاذا أذكر هذا؟ إِنّي أذكره لهذا السبب: 
أذكره لأ كل المباحثات والتمارين المعبر عنها بالألفاظ لديها استهلالات 
ولديها مفاتحات» وهي نوع من أنواع البدايات المنجزة ببراعة» والتي فد 
منها مساعدة الأسلوب الذي يجب أن يتم إنجازه. إن مقاييس أو بحور 
الشعر الغنائي والموسيقي من كل نوع آخرء تمتلك مقدّمات موسيقية صيغت 
با ا ور لك عن الوت الاح اسي للقانونِ وعلم 
السياسات» فن أحداً لم يتفوّه بأيّة استهلالات لها حتى الآن قط لا ولم 
يلف أو يتشر أحد أي منهاء وكأن هذا الشيء ء لم يوجد في الطبيعة. في حين 
أن مباحثتنا الحاضرة تُظهر لي أن هناك شيعا كهذا. إن هذه القوانين المضاعفة» 
ال تكلّمنا عنهاء ليست هكذا قوانين .مضاعفة بالضبط بل إِّها قوانين ذات 
جزأین إِث ثنين: ال جزء القانوني والاستهلال للقانون. أا الأمر ااعياطي الذي 
قورن بأوامر الطبيب» تلك الأوامر التي وصفناها كأنها نوع الأوامر الأَقلّ شأناً 
بل الوضيعة» فإ القانون كان واضحاً وبسيطاً بشأنها. وأما الأوامر التي 
تقدّمتها والتي وصفها صديقنا هنا كأتها أوامر واعظة وناصحة فقط فته 
كانت في الحقيقة وبرغم ذلك» أوامر عظة ونصح وتحذير» وكانت مشابهة 
لتمهيد البحث أيضاً. أتصور أن کل هذه اللغة التوفيقية التي تفه بها المشڑع 
في تصدير القانون» فصد بها حلق شعور ودي نحو الأشخاص الموجهة له 
وذلك كي يكنه» بسبب هذا الشعور الودي» أن يتلقَى أمره بشكل مدرك 
وواع» يعني» القانون أو الناموس. ولذلك» فان الطريقة التي تكلّمت بهاء يكن 
وصفها بشكل أكثر صخة صحة نها تمهيدٌ للقانون أكثر منها قضية له. وينبغي علي . 


أن نمدم أبعد مدل کی ألاحظ أن المشرع لكل هذه القوانين» ولكل قانون 
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الفرف كرون كرا باطقا ا غل أو الا لك من تضدررات كهده 
كما هي في الحالة التي قدمناها سابقاً. 

کلینیاس: إذا ا سألني المشرّع عن رأيي فلسوف يشرع بالشكل الذي تنصح به. 

الأثيني: أظن أنك محىَ تماماً في ما تقول» يا كلينياس» وذلك في التأكيد على أن 
كل القوانين لديها تصديرات» ونه أثناء كل هذا العمل التشريعي فن كل 
قانون مفرد ينبغي أن يكون لديه تصدير في البداية. لأ ذلك الذي سيلي 
سيكون الشيء الأكثر أهميةء ويوجد الفرق كله سواء أتذكرنا القصديرات أم 
لم نتذکرها بکلٌ وضوح. وبرغم ذلك فاته ایکون طا في احتياجنا لکل 
تلك القوانين» سواء أكانت صغيرة أو كبيرة على حدَّ سواء وفي نها يجب 
أن ريكون لديها تصديرات من النوع عينه» أكثر تما يكون لدى كل الأغاني 
أو كل الأحاديث. ومع أنها يكن أن تكون تصديرات طبيعية للجميع» فإنّها 
لا تكون ضرورية على الدوام. وأَمّا إذا كانت لستخدم أو لا تستخدم فيازم 
أن ترك في كل حالة إلى حكم التلكم أو إلى حكم الموسيقى» أو في 
الحالة الحاضرة» فينبغي تركها للمشرع. 

كلينياس: أظن أن ذلك هو الشيء الأكثر صخة وصدقاً. وبعد دعنا نعود إلى 
المناظرة بدون تأخيرء أيّها الغريب» وكما يقول الناس في التسلية» دعنا نوجد 
بداية ثانية بل بدأية حسنةء إذا سرك ذلك» هذا على أساس المبادىء التي 
اتممنا وضعهاء والتي لم نفكر باعتبارها قبلا كتصدير أبدأًء لكنّ التي يكنا 
أن نجعلها تصديراً الآنء وأن لا نعتبرها موضوعات تصادفية للمحادثة بشكل 
مجرد. دعنا نعترف أتنا بدأنا التصدير إذن. أُمّا بشأن تمجيد الآلهة واحترام 
الآباى فلقد قلنا الكثير عنهما سابقاً؛ ويكننا أن نتقدّم إلى الموضوعات التي 
تلي في نظام» حى تعتبر أنت أن القصدير تام؛ وبعد ذلك فإك ستفحص 
القوانين عينها بدقة. 
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الأثيني: أفهم أنك تعني آنا أوجدنا تصديراً كافياً بشأن الآلهة وأنصاف الآلهة 
وبشأن الآباء الأحياء منهم والتوفين. والآن ستريد متا أن نساط الضوء على 
بقية الموضوع. 

کلینیاس: بالضبط. 
تكلم وأنتم المستمعين» سأحاول أن أقدّر كل ذلك الذي يتعلّق بالأرواح 
وهكذا نصل إلى طبيعة التعليم» بالقدر الذي يكمن فينا. إن هذه الموضوعات 
إذن هي الموضوعات التي تلي في نظام. 
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محاورة النواميس 

الكتاب الخامس 

أفكار الكتاب الرئيسية 

وبع فاتّی أؤکد اَن کل الأشياء التي يمتلكها إنسان» وتتلو الآلهةء 
تكون روحه الأكثر ألوهية والأكثر تجا يخصّه بشكل حقيقيّ. هناك في كل إنسان 
جزآن اثنان» الأول هو الأفضل والأسمى الذي يحكم» والثاني هو الأسواً والأحط 
قيمة الذي يخدم. وينبغي على كل إنسان أن جد روحه كما يجب. والشرف 
والتمجيد والتكرم هي أشياء إلهية» ولا شيءَ شربّرا يكون شريفا» وما تكريم الروح 
5 ء 

إلا السير على هدي الفضيلة وطرح الرذيلة. ویجب على الإنسان أن يبحٺ عن 
الخير الرئيس وأن يجده ويجعله له مقطناً وموئلاً. وعلينا أن نكرّم الغرباء في دولتنا 
الخير الرئيس لكل الأشياء البرة» للآلهة وللرجال على حد سواء. والذي سيكون 
مارکا وسعيداً ينبغي عليه ان يشارك في الحقيقة منذ البدء» وذلك كي يمكنه أن 
يحيا إنساناً صادقاً طيلة حياته. ويجب علينا أن نرسي قواعد السلوك والتعاليم 
الأحلاقية العالية» يا كلينياس وميغيلوس. ويلزم على الإنسان أن لا يفرط في 
الضحك ولا في البكاء. إن الحياة المفرطة حياة قاسية ومتهرة في كل شيء» وفيها 
الام عنيفة وملذات قاسية» ولها رغبات منَقَدة ومثيرة» ولها محبّات مجنونة بشکل 
مطلق؛ في حين أن الحياة المعتدلة حياة لطيفة ولديها رغبات متزنة ومحبات غير 
مجنونة. والحياة المعتدلة والشُجاعة والعاقلة والصخية تعفرّق على الحيوات الجبانة 
والغبية والمفرطة والمريضة. وهي أسمى منها ببعد كبير جمالا واستقامة وامتيازاً 
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وشهرة. لذلك نقول إل الذين سيرتقون المناصب العليا في الدولة يجب عليهم أن 
يكونوا نميزين حقاً في كل حالة» وغيراً من أولفك الذين قد تم اختبارهم بواسطة 
التعليم السيىء وبشكل هزيل. وعلينا أن نقشم الأرض بين المواطنين بشكل عادل 
وأن نمنع الديون لأنّها منشاً النزاع الخطير على الدوام. وعلينا أن نعتبر أن الفاقة هي 
الزيادة في الرغبات الإنسانية وليس في إنقاص متلكات الإنسان. وهذا العمل هو 
بداية إنقاذ الدولة» وعلى هذا الأساس والنظام السياسي سنبني قواعد دولتنا. 

وكما قلنا فإِنّ عدد مواطني مدينتنا لن يتجاوزز ال ٠٠٤١‏ [5040] عائلة» 
وسيكون هذاالعدد عدداً مناسباً» وسيكون هؤلاء مالكي الأرض وحماتها 
ومستغليها. وعلى كل مشرع أن يعرف مقداراً من علم الحساب» وذلك لیقسنی له 
أن يخبر أي عدد هو العدد الأكثر نفعاً لكلّ المدن على الأرجح. وعلى المشرع أن 
لا يغيّر أي شيء في ما يعلق بالدين الذي صادق عليه وسيط إلوحي في معبد 
دلفي» أو معبد دودوناء أو الله آمون» أو صادق عليه آي عرف قدي وبأيّة طريقة» 
سواء إذا كان بواسطة الظهورات أو بواسطة أَيّة كلمة أوحت بها السماء. اما 
الشكل الأسمى للدولة وللحكومة وللقانون فهو الشكل الذي يسود فيه القول الغابر 
المأثور: « الأصدقاء يشت ركون في ملكية كل الأشياء .٠‏ ولا يستطيع إنسان أن ييني 
دولة أصدق أو أفضل أو أكثر رفعة في الفضيلة من الدولة التي نقترحها. وسواء إذا 
حكم هذه الدولة آلهة أو حكمها أبناء آلهة» كما قلناء فإِنّ الرجال القاطنين فيها 
والذين“ سيحيون وفق هذه الطريقة هم السعداء حقًا» وستكون دولتهم أقرب دولة 
للخلود. وعلى المواطنين أن يعتنوا بالأرض لأنها أمَهم الحقيقيّة» وهي تعطيهم 
الخيرات. وسيعتنون بها أكثر تما تعتني الأ بأطفالها. لأتها إلهةٌ لهم وملكة. كما 
وأنّنا يجب أن نلغي اقتناء الذهب والفضة» وسنسمح باقتناء النقد المعدني من أجل 
تسهيل التعامل بين المواطنين. ولن يُدفع الال كمهر في الزواج على الإطلاقء ولا 
أحد سیودع الال مع شخص آخر لا يثق به كصديق» لا ولن يرابي بماله. ولا 
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يكن لأحد أن يكون غنياً جدَاً وحيراً جداً في الوقت عينه» ولا ينبغي أن نرج في 
مدينتنا أية تجارة مبتذلة تدار بواسطة قرض المال. والروح والجسم لا يكن أن يساويا 
شيعاً بدون التعليم والألعاب الرياضية» وسنقشم المواطنين إلى أربعة أقسام. ولن 
يكون بينهم غنى مفرط ولا فقر مدقع» بل إن الطريقة الوسطى ستسود. وسنقشم 
البلاد إلى اثني عشر جزءاً تتلاءم واحتياجات المواطنين. ,وسنبني المدينة بشكل دائريّ 
وأن نشدّد على تعليم الحساب ونظام العددء إذا لا أداة مفردة من أدوات تعلیم 
الشباب لها من القرّة العظيمة مثلما يكون لدراسة علم الحساب» وذلك في ما 
يختص بالاقتصاد الحليَ وبعلوم السياسة والفنون. وعلينا أن نعرف مدى تأثير المناخ 


والغذاء على الروح والجسم. 
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محاورة النواميس 
الكتاب الخامس 
الأثيني: اسمعوا» كلكم يا من سمعتم لتؤكم سرد النواميس بشأن الآلهة 


ويخصوص أجدادنا: اسمعوا أن كل الأشياء التي يتلكها إنسان» وتتلو 
الآلهة» تكون روحه الأكثر ألوهية والأكثر تما يخصه بشكل حقيقيّ. وبعدٌ 
هناك في كل إنسان جزآن اثنان: الجرء الأفضل والأسمى الذي يحكي 
والجزء الأسواً والأحط قيمة الذي يخدم. وأمًا الجزء الحاكم فيه فيصل على 
الجزء التابع بشكل دائم. ومن أجل ذلك فإتني حى في دعوة كل شخص 
بعد الآلهة» أسيادناء وأولمك الذين يتبعونهم يإنتظام « كمال أنصاف 
الآلهة ٠‏ إتني نحن في دعوتهم جميعاً كي يججد كل منهم روحه الحاصة 
التي يبدو أن كل شخص يججدهاء لكن لا أحد يجدها كما يجب. إل 
الشرف والتكريم والتمجيد أشياء إلهية» ولا شيء شريراً يكون شريفاً. ومن 
يظنٌ أله يستطيع تمجيد روحه بالكلمة أو الهديّةء أو أي نوع من أنواع المنح» 
بدون جعلها أفضل بالطريقة التي يبدو أله يكرمها بهاء لكتّه لا يكرمها 
بذلك على الإطلاق» كمثال» يتوم كل شخص في سني صباه بالتحديد 
يتوه أن باستطاعته معرفة كل شيء ويظن أنه جد روحه ویکرمها بالثناء 
عليهاء ويكون مستعدَاً جداً لت ركها تفعل ما تحب» لكتني أعني أنه في فعله 
هذا يؤذي روحه» ويکون بعيداً جا عن تکريهاء في حين انه يجب عليه 
في رأيناء أن يمجدها ويكرمها بعد تكريم الآلهة فقط. مرة ثانية». عندما يظنّ 
إنسان أن الآحرين هم الذي يلامون» وليس هو وذلك للأحطاء التي 
ارتكبها من وقت .لاخر وللآثام العظيمة العديدة التي حدثت له على التتاليء 
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ويتوهم نفسه آنه معفى وبريء من هذه الكبائر على الدوام» أقول» إل هذا 
الشخص يظن أنه يمجد روحه في حين أن عكس ذلك هو الحقيقة حتماً 
إلّه يجلب لها الأذى حقاً. وعندما يستخفَ بالكلمة وتصديق المشرّع فته 
يشبع رغباته يإطلاق العنان لهاء وعندئذ يكون بعيداً جدَاً عن تكريها مرّة 
ثانية. وجينما لا يتحمل إلى النهاية المشقّات والخاوف والأحزان والآلام التي 
يصادق المشرّع عليهاء بل يفسح لها امجال كي تفعل فعلهاء حينئذء فإِنه 
بالإذعان لها لا يكرّم ولا جد روحه» بل إِنّه بكل هكذا سلوك يجعلها 
شائنة ومخزية. لا ولا عندما يظنَ أن حياةٌ بأ ثمن هي حياة جيدة وبذلك 
يكزمهاء لكته برغم ذلك يحقرها ثانية؛ لأنَّ الروح عندما تفكر بان العالم 
السفلي كله عالم شر وإثم» فاه يذعن لها ولا يعلّمها أو يقنعها أو يقاومهاء 
وأن عليها أن تعلم أن عالم الآلهة السفلي يكن أن يكون أعظم الخيرات 
کلهاء بدلا من أن يكون كله شروراً. مرة ثانيةء إن أي شخص عندما 
يفصل الجمال على الفضيلة» فهل يكون ذلك سوى الإهانة الحقيقية والمطلقة 
للروح؟ لان تفضيلاً كهذا يدل ضمناً على أن الجسم يكون أكثر تبجيلاً من 
الروح؛ وهذا المفهوم مفهوم خاطىء وباطل بح ذاته» إذ ليس هناك شيءٌ ذو 
ولادة ترايية أكثر تعظيماً وتكرياً من الشيء السماويّ. والذي يظنَ غيراً من 
ذلك عن الروح فاه ليس لديه أيّة فكرة عن مدى نجاسة تقييمه لهذا الاقتناء 
الرائم بشكل عظيم. لا ولاء مرة ثانية» حينما يكون شخص مستعدًاً أو غير 
مستعد أن يكسب أرباحاً غير مشروعة» فهل يكرم روحه بالهدايا؟ إن هذا 
التفكير غير ذلك ببعد كبير. إّه يبيع مجدها وشرفها بقطعة صغيرة من 
الذهب» لكنّ كل الذهب الذي يكون تحت الأرض أو فوقها ليس كافيً 
ليبادل بالفضيلة. وبكلمة مختصرة» ييكنني أن أقول إن الذي لا يدر السافل 
والشرير» الخير والنبيل» طبقاً لمقياس المشرع» ويتنع في كل طريقة ممكنة عن 
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الأول ويارس الآحر إلى أقصى درجة من درجات قوته» إله لا يعرف أنه في 
كر هذه الوجوه والتواحى إما يسىء معاملة روحه بالشكل الأكثر بشاعة 
وخزياً» هذه الروح التي 5 ا الأكثر ألوهية لإنسان. لا أحد كما 
يمكنني أن أقول» يعتبر أبداً ذلك الذي يعلن أنه العقاب الأعظم لعمل الش 
أعني» كي ينمو ويكبر في سَبهٍ للرجال الأشرار» والنمو والكبر مثلهم يعني 
أن يهرب من الحادثة مع الأخيار» وأن يقطع صلاته بهم» وأن ينشقٌ عنهم 
ويتبع الأشرار ويصاحبهم. ومن ينخرط بالأشرار يجب أن يفعل ويعاني ما 
يفعله ويقاسيه هكذا رجال وما يقوله بعضهم لبعض بالطبيعة. إنّها معاناة غير 
عادلة بل هي عقوبة لهم. إن العدل والعادل هما شيقان نبيلان» في حين أن 
العقاب هو المعاناة التي تنتظر الظلم والظالمين. وسواء إذا هرب إنسان من 
هذا أو صبر عليه فإلّه يكون شقَياً. اما في الحالة الأولى» فلأنّه ليس مشفياً؛ 
وفي الثانيةء فاته يهلك ليكون بالإمكان إنقاذ بقية الجنس البشريّ. ولأتكلم 
بشكل عام فأقول» إن موضع اعتزازنا ومجدنا هو في أن نتبع الأحسن وأن 
نحشن الاسوا الأسوا الذي يكون فابلا مسين بقدر ما مكن٠ذلك.‏ 

ومن بين كل المقتنيات الإنسانية» فن الروح هي بالطبيعة الأكثر ميلاً 
لتفادي الشر والبحث عن الخير الرئيس وإيجاده» ذلك الخير الرئيس الذي 
عندما يجده إنسان» فما عليه إلا أن يختاره موئلاً له ومقطناً خلال البقية من 
حياته. ومن أجل ذلك فاد الروح تكون الثانية أيضاً « أوتكون التالية إلى 
الله » في التمجيد والتكرم. وثالثا» كما سيدرك كل شخص» يأتي التكرم 
للجسد في نظام طبيعي. وبا اننا عزمنا على هذا وقررناه» ينبغي علينا تاليا 
أن نأخحذ بعين الاعتبار أن هناك تكرياً للجسم» وأنّ بعض التكريمات يكون 
حقيقياً وبعضها الآخر مزيفاً ومزؤراً. ولكي نعزم على أيّها يكون كذلك فهذا 
عمل المشرع. وأشتبه أن المشرّع سيصرح أنّها تكون كما يلي: يجب أن لا 
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تعطى التكر للجسم الجميل أو للقوي بنيةٌ أو للسريع عَذواً أو للطويل قامةّ 
أو إلى الجسم السليم صحْةً. « ومع ذلك فن الكثيرين يكن أن يفكروا 
بطريقة غير ذلك »» أكثر تما يفعكرون بأضدادهاء لكنّ الحالات الوسط لكل 
هذه العادات هي العادات الأضمن والأكثر اعتدالاً ببعد كبير؛ لأ الحالة 
امخطرفة تجعل الروح متبجحة ومتغطرسة» وتجعلها الأخرى جلفة وسافلة. 
ويؤدي ”الالء والممتلكات» والامتيازات كلها إلى النغمة عينها. إن الإفراط 
في أي شيء من هذه الأشياء ييل ليكون مصدراً من مصادر الكراهية 
والاتفسامات ين الدؤل:والأفراد وأا النلل فيها فيكون :شيا للعبودية بشكل 
عام. ولهذا السبب» فإتني لا أريد أن يُغرم أي شخص بتكديس الثروات من 
أجل أطفاله» وذلك كي يتركهم أغنياء قدر الإمكان. لأَنّ اقتناء الثرورة 
الكبرى عديم القيمة» إمًا لهم أو للدولة. إن حالة الشباب المتحررة من 
التملقء» لا تحتاج إلى حاجات المحياة في الوقت عينه» وهذه الحالة هي الحالة 
الأفضل والأكثر تناسقاً كونها في انسجام وتوافقق مع طبيعتنا» وهي التي 
تجعل الحياة الحياة الأكثر تحرراً من الحزن بشكل تام. دع الآباء إذنء لا 
يورثون أطفالهم أكداساً مكدّسة من الال» بل يورثونهم النفس للمهابة 
والمبجلة. إنّنا نوم حقَاً أن أطفالنا سوف يرثون المهابة مناء إذا وتخناهم 
عندما ببدون إفتقارهم لتلك للمهابة. غير أن هذه النوعية لا ثنقل لهم 
بالأسلوب الحاضر للتذ كير والتحذير حقاًء هذا الأسلوب الذي يقول لهم إنّ 
الشباب يجب أن يكونوا تبجيليين على الدوام. والمشرع الواعي المدرك 
سيحض الأكبر سنا على الأصح كي ينصحوا الأفتى منهم. وفوق كل شيء 
أن يهتموا وينتبهوا ألا يرى الإنسان الشاب أو يسمع أحدهم يقوم بعمل أو 
يقول أي شيء مخز ومعيب؛ لألّه حيث لا يكون لدى الرجال للمستين 
حجل» فهناك سيكون الرجال الشبان الأكثر حلوا من الوقار بكلّ تأكيد. إن 
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الطريقة الأفضل لتدريب الشباب هي أن تدرب نفسك عليها في الوقت 
عينه؛ وهي أن لا تحتهم ولا تنصحهم بل أن تنمُذ أنت حك ونصحك 
على نفسك مراساً ومزاولة بشكل عملي على الدوام. إن مَنْ يكرم أنسباه 
وييجل أولئك الذي يشترك معهم في تكر الآلهة» ويكونون من فصيلة الم 
عينه ومن العائلة نفسهاء يكنه أن يتوقع أن الآلهة الذين يشرفون على الجيل 
تنشئة وتعليماً» سيکونون صفوحين عنه متسامحين معه» ولسوف يحون 
نسله. والذي يعتبر أن الخدمات التي يقدّمها له أصدقاؤه والأقربون» أعظم 
وأكثر أهمية تما يعتبرونها هم أنفسهم» وأ ينه الخاصة التي يقدمها لهم هي 
أقل من تلك التي يقدّمون» إل شخصاً كهذا سيمتلك شعورهم اوي في 
العلاقة الحياتية. ويكون هو الأفضل بكل تأكيد وببعد كبير في علاقاته 
بالدولة وبرفاقه المواطنين» مَنْ يرغب بكسب سَعَف النخل بطاعته لقوانين 
بلاده بدلا من أن يحرز نصراً في أي ألعاب أولوميئة على الأصخ» أو في أي 
اتتصار زمن السلم أو زمن الحرب. ومَنْ مِنْ بين الجنس البشري كله يكون 
هو الشخص الحسوب آنه أطاعها بالشكل الأفضل أثناء حياته كلها. اما فى 
علاقاته بالغربای فان الإنسان عليه أن يعتبر أن الاتفاقية هي الشيء الأكار 
قداسة» وأنّ كل هموم وأخطاء الغرباء تكون أكثر اعتماداً على حماية الله 
بشكل مباشر من الأخطاء المرتكبة بحن المواطتين؛ لأنَّ الغريب» مما أنه لا 
أقارب له ولا أصدقاء فهو يستحقَ الشفقة من الآلهة والرجال. ومن أجل 
ذلك أيضاً فإ الذي يكون أكثر قدرة على الثأر هو الأكثر حماسة لدعواه؛ 
ومن يكون أكثر قدرة كي يفعل هكذا من العبقري وإله الغريب» الذي يتبع 
في موكب زيوس» إله الغرباء؟ ولهذا السبب» فإ مَنْ يتلك ومضة احتراس 
فيه» سيفعل أفضل ما يقدر عليه كي مضي الحياة بدون أن يرتكب ذنباً ضدَ 
الغرباء. وبشأن الاعتداءات المرتكبة» سواء إذا كانت ضد الغرباء أو ضِدٌ 
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مواطني البلادء فان تلك التي تُرتكب ضد المتضرعين إلى الله هي الاعتداءات 
الأعظم. لان الله الذي شهد على الاتفاق المبرم مع المحضرع عليه يصبح 
بطريقة خاصّة الحارسَ الذي يحرس العاني والمعاني هذا لن يعاني بدون أن 
یثأر بکل تأکید. 

وهكذا فإتنا وصفنا بشكل عادل الطريقة التي يستعملها إنسان بشأن أبوي» 
وبشأن نفسه» وبشأن شؤونه الخاضة؛ وفي ما يتعلق بالدولة» وبأصدقائه 
وأقربائه» وفي ما يخص رجال بلاده» وفي ما يخص الغرباء على حد سواء. 
إّنا سنعتبر الآن أي أسلوب يجب أن يتّخذه الإنسان الذي يستطيع أن 
مضي حیاته كلها بالشکل الأفضل في ما يختص بلك الأشياء الأحرى التي 
ليست مسائل قانونية» بل إتها مسائل اء ولوم فقط؛ ثناءِ ولوم بها يتعلّم 
الإنسان ويقّف» وتجعله أكثر قابلية وانقياداً للقوانين التي توشك أن تُفرض. 

إل الحقيقة هي رئيس كل الأشياء الميرة» للآلهة وللرجال معاً. والذي 
سيكون مبا ركا وسعيدا» ينبغي عليه أن يشارك في الحقيقة منذ البد وذلك 
ليتستى له يحيا إنساناً صادقاً أطول وقت ممكن طيلة حياته» لاه يكن أن 
يوثق به حينفذ» وحينغذ فقط؛ لكن لا يكن الوثوق بمن يحبٍ الباطل 
المتعمد. وما الذي يحب الباطل اللاإحتياري فهو غبيّ. إن كلا الحالتين 
حالتان غير مرغوب فيهما جدَأًء لأنّ الي غير الجدير بالفقة والجاهل ليس 
لهما أصدقاءء وعندما يتقدّم الزمن يصبح هو معروفا» ويدخر لنفسه ويخرّن 
العزلة في سن نكد المزاج عندما تأخذ الحياة في التضاؤل والنقصان. وهكذاء 
فإنّه سواء أكان أطفاله وأصدقاؤه أحياء أو أموات فإنه ینعزل بشکل متساو. 
إن الذي لا يظلم يستحقَ الشرف والتكريم» ويستحقّ أكثر من ضعفي 
الشرف والتكريم إذا لم يفعل الظلم بنفسه وحسبب» لكته ينع الآخرين من 
القيام به. يمكن أن بُعدٌ الأول كإنسانِ واحد» اما الثاني فيساوي عدَة رجال» 


YT 


174 


\VE- 


الكتاب الخامس 
لأه يخبر الحكام عن ظلم الآحرين. ومع ذلك فن التقدير الأكثر سُمواً 
يکون لمن يتعاون مع الحکام في قصحيح المواطنين بالقدر الذي يستطيعه - إِنّه 
سيشهر المواطن العظيم والكامل» وسيحمل سَعَف النخل للفضيلة. يكن أن 
تمنح الثناء عينه بخصوص الاعتدال والحكمة» وكلّ الفيرات الأحرى التي 
يكن نقلها للآحرين» كما يمكن أن يكسبها إنسان بنفسه. إل مَن ينقلها 
سوف يتم تكريه كإنسان الرجال» وهو الذي يكون مستعدَاً لفعل ذلك 
لكته لا يقدر على فعله مع هذاء يكن السماح له بأخذ المكان الثاني. لكنّ 
الذي يحسد ولا يسمح للآخرين بشكل اختياري بالمشاركة في أي خير 
بطريقة صدوقة» فإته يسعحق الذم. إن الخير الذي يقعنيه» على كل حال» لن 
يقلٌل من قيمته قط بسبب اقننائه بل ينبغي علينا أن نناله بأقضى قَرَةٍ لدينا. 
دع كل إنسان إذن» يجاهد لينال جائزة الفضيلة» ودع الحسد” يحي لان 
الطبيعة غير الحسودة تزيد في عظمة الول والذي لا يحسد يتبارى في 
السلالة الإنسانيةء ولا يدنسف الشهرة العادلة لأَيّ إنسان. لكنْ الرجل الحسود 
الذي يعتقد أله يستطيع الحصول على الأفضل بتشويه سمعة الآخرين 
والافتراء عليهم» إن هذا الرجل يكون أل نشاطاً وفعالية في تعقّب الفضيلة 
الحقيقية» ويصعّر منافسيه إلى درجة اليأس بالافتراء عليهم وقذفهم بالظل» 
وهكذا فإته .يدحل المدينة كلها إلى الحلبة وهي غير مدربة على مزاولة 
الفضيلة. ويضيف وينقّص عظمتها بقدر ما تكمن فيه. وبعدٌ فإ كل إنسان 
ينبغي عليه أن يكون شجاعاً» لكتّه يجب أن يكون لطيفاً أيضاً. ومن 
الأعمال القاسية» أو التي يكن شفاؤها بصعوبة» أو لا يكن شفاؤها كليةء 
من الأعمال القاسية تلك التي تعض لها إنسان من قبل الآخرين والتي 
تكون أعمالاً ظالمة فإ إنساناً يكن أن يهرب منها بالقتال وبالدفاع عن 
نفسه وبقهرها فقط وبأن لا ينقطع أبداً عن معاقبة هَن يفتعلها. والإنسان 
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الذي لا تكون نفسيته نبيلة وشجاعة» لا يقدر على إنجاز كل ذلك. وفيما 
يختص بأعمال أولفك الذين يفعلون الشر» لكنّ شؤهم يكون قابلاً للشفاى 
دعنا نتذكر» في امقام الأوّلء أن الرجل الظالم لا يكون ظالاً بمشيته إذ لا 
إنسان سيختار بمشيئته حيازة الشرور الأعظم» والأقل من الكل في الجزء 
الأكثر تكرياً وجلالاً من نفسه. ولا أحد سوف يقبل أو يسمح باستمرار 
الشرور الأعظم في الروح إذن» التي تكون وتعتبر حقاً الأكثر جلالاً وتكرياً 
من قبل كل الرجال» لا أحد سيقبل بذلك إذا استطاع. إن الآثم والشرير 
يستحمّان الشفقة ويُرثى لهما في أيّة حال» ويقدر شخص أن يتحمّل السماح 
كما الشفقة على الذي يكون قابلاً للشفايء وأن يحجم ويهدّىء غضب 
شخص» كي لا يصل إلى مرحلة الغضب الشديدء مثل المرأةء وأن بُلطّف 
الشعور غير الوديّ فيه. لكن جامات حنقنا الشديد ستصب على الذي 
يكون غير قادر على الإصلاح والصلاح ويكون شربراً بالكامل. ومن أجل 
ذلك فإتني أقول إن الرجال الأحيار يجب أن يكونوا إما لطفاء أو غاضبين» 
حينما تقتضي الظروف ذلك. 

من بين الشرور كلها فن الشر الأعظم هو الذي يكون ماضلا في أرواح 
أكثريّة الرجال. ما الشرور التي يتغاضى عنها الإنسان في نفسه ولا 
يصخحها على الإطلاق» أعني بذلك الشرور التي يعبر عنها في التعبير القائل 
« إن كل إنسان هو صديق نفسه وينبغي عليه أن يكون كذلك ». في حين 
أن الإفراط في حب النفس هو في الحقيقة منشاً ومصدر كل التعديات في 
كل إنسان» لأنّ امح يكون أعمى بشأن الحبيب» وهكذا فإه يحكم على 
العادل خطأ» ويحكم على الخ والشريف كذلك» ويعتقد باه يجب عليه 
أن يفصّل نفسه دائماً بدل تفضيل الحقيقة. لكن الإنسان العظيم والذي 
سيكون كذلك یلزمه أن لا یعتبر نفسه أو مصالحه» بل أن یعتبر ٥ا‏ یکون 
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ا ر ا ان ر الول به ار ب الارن وي :اا 
عينه فان الرجال مدفوعون ليتوهّموا أن جهلهم الحا هو حكمة» وهكذا 
إن ن یکن القرل عتهم إتهم لا عرفو شيا بح بظتون آنا تمرف كل 
شيء» ولأتنا لن نسمح للآخرين أن يفعلوا لنا في ما لا نعرف» فنا 
مجبرون على القيام بالعمل بأنفسنا وبطريقة خاطئة. ومن أجل ذلك دع كل 
إنسان يتفادى حب النفس المفرط ودعه يتبع الإنسان الأفضل من نقسه 
على الدوام» ون لا يسمح للحياء ازيف كي يعترض طريقه. 

هناك قواعد للسلوك وتعاليم أخلاقية ثانوية أيضاً والتي يتم تكرارها غالبا 
وهذه القواعد هي قواعد ا إن الإنسان بغي عليه أن یتذ کرها 
وک ف ا ل وا کی اا کے ا دی الا 
إلى الداحل أيضاًء والتذكر يتدفق إلى الداحل في حين أن الحكمة تغادر. 
لهذا السبب فإتني أقول إن الإنسان يلزمه أن يحجم عن الإفراط في 
الضحك أو في البكاءء ويلزمه أن يحت جاره على فعل الشيء عيئه. يجب 
عليه أن يحجب حزنه المفرط أو فرحه المفرط وأن ينشد التصرف بشكل 
مناسب ولائق» وذلك سواء إذا لازمه حظه السعيد القرين» أو عارضته الآلهة 
في بعض مشاريعه» وذلك عند أزمة حظه وقدره» حينما يبدو أله يتسلق 
الأماكن المرتفعة ويجري بسهولة في المنحدرات» ببقى أن يإمكانه أن 
أبدأ» وفي حالة الرجال الأحيارء يأمل أن الله سوف يُحْمَّض يمه الخاضة 
ية بلايا ستلحق بهم في المستقبل» وإنَ الشرور الحاضرة سيحؤلها هو إا هو 
أفضل منها. وما فيما يخص الخيرات المضادة للشرور هذه» فلن يعتريه 
الشك بأتها ستضاف إليهاء وأ الجميع کور محظوظيین يإضافتها. هکذا 
يجب أن تكون آمال الرجال» وهكذا ينبغي أن تكون المواعظ والتحذیرات 
التي دک بعضهم بحا بها؛ هم 5 يضيعون فرصة أبداً في e‏ أداء 
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ذلك» بل إنهم يذكرون أنفسهم بشكل استثنائي ويذكرون الآخرين بكل 
هذه الأشياء» فى وقت الدعابة والجد كليهما. 

لقد قلنا وبحشنا با فيه الكفاية عن القضايا الإلهية الآنء وذلك فيما يتلق 
بالممارسات التي يجب أن يتبعها الرجالء وفيما يتعلّق بنوع الأشخاض الذين 
ينبغي أن يمارسوها إفرادتاً. لكتنا لم تكلم عن الأشياء الإنسانية حتى الآنء 
ونحن يلزمنا أن نفعل ذلك» لأتنا إلى الرجال نتحدّث وليس إلى الآلهة. إل 
اللات والرغبات والآلام جزء من الطبيعة الإنسانية» وبها يجب أن يتعلق 
كل إنسانِ فان وعليها ينبغي أن يعتمد ضرورة بالشوق الأكثر تلهّفاً عليها 
ولها. ولهذا السبب يازمنا أن نثني على الحياة الأنبل» ليس الحياة التي تكون 
الأجمل في المظهر» بل ككونها واحدة» التي إذا ما تذرقها .إنسان فقط فلن 
يهجرها ويتخلّى عنها ما دام شاباء وهو سيجد أتها تتفوّق في الشيء الذي 
نرغبه ‏ كلنا بالتحديد» أعني في امتلاك مقدار عظيم من اللذّة والألم اقل أثناء 
الحياة كلّها. وسيكون هذا واضحاً وجلياًء إذا ما كان لدى إتسان تذؤق 
حقيقي لها. كم ستتم رؤية ذلك بسرعة وبشكل صاف» لكن لنسأل» ما هو 
التذؤق الحقيقي؟ إن ذلك يجب أن نعلمه من الحاورة - والنقطة الرئيسية هي 
ما يكون متطابقاً مع الطبيعةء وما ليس في تطابق وتناسب معها. وينبغي أن 
تتم مقارنة الحياة الأولى بالخحياة الأحرى» الحياة الأكثر لذَّة مع الحياة الأكثر 
أل على غرار هذا الأسلوب: إنّنا نرغب في امتلاك اللذّة» لكتنا لا نرغب 
ولا نختار الألم؛ اما الحالة الحايدة فنحن على استعداد لنأحذها بالمقايضةت 
ليس مقايضة اللدة بل مقايضة الألم. ونتمتى أيضاً ألا قل ولذّة أكثرء لكتنا 
لا نتمتى اللدّة الأقلَ والألم الأكثر. ونحن لا نستطيع الجازفة بتأكيد آنا 
نعمتى توازناً متعساوياً لكليهما. وكلّ هذه الأشياء تختلف أو لا تختلف فى 
كل ظرف أو مناسبة للاختيارء رقماً ومقداراً وكثافة ومساواة. وكذلك ن 
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مضادًاتها عندما يتم اعتبارها أهدافاً للرغبة. وهكذا كون النظام ضروريّ 
للأشياء فإتنا نرغب بتلك 'الحياة التى فيها العديد من العناصر الكثيرة 
والكبيرة للذّة والألم الحاأين»' والتي تكون اللات فيها مفرطة وحادّة» ولا 
تتمتى الحياة التي تتخطی اللضادات فيهاء لا ولا نرغب ثانية الحياة التي 
تكون عناصر الحياتين الاثنتين فيها صغيرة وقليلة وواهنة» ويتخطى الاألم فيها 
كل ما غداه. وينبغي أن تكون الحياة التي تتوازن فيها اللذّة والألم بشکل 
متساو» ینبغی أن نعتبرها على المبداً عينه الذي اعتبرناها به اا وبقدر ما 
تفوق الحيوات الأخحرى في ما نحبَ» فإتّنا نفصّلها عليها؛ وبقدر ما تفوقها 
أيضاً فى ما نكره» فإتّنا لا تنفضلها أبداً. إن كل حيوات الرجال يجب أن 
أي نوع من أنواع الحيوات نرغب بالطبيعة. وإذا رغبنا بأبة حيوات أخرى 
في أقول إتنا نتمتاها بسبب جهل ما فقط وبعدم خبرة عن الحيوات 
الوجودة بشكل حقيقي. 

وبعدّ اة حیوات ھی تلك الحيوات»› وکم حياة فيها؟ وبا اننا بحٹنا 
وتقصّينا ورأينا أهداف الإرادة والرغبة وأضدادهماء وما أتّنا أوجدنا قوانين 
منهاء فإتنى أقول إن الإنسان لا يكنه أن يحيا بالطريقة الأسعد الممكنةت 
حينما يختار الحياة الأسرٌ والأفضل والأنبل. دعنا نقول إن الحياة المعتدلة هي 
حياة ذات نوع واحد من الحياةء ونقول إن الحياة العقلية حياة أخرى» وإنّ 
الحياة الشجاعة حياة غيرهماء وإنّ الحياة الصحية حياة غير الحيوات الثلاث 
السابقة. ودعنا نضع حيوات مضادذة لهذه الحيوات الأربي الحياة الغبكة» 
الحياة الجبانةء الحياة المفرطةء والحياة الممرضة. إن الذي يعرف المحياة المعتدلة 
سيصفها كأنها الحياة اللطيفة في كل الأشياءء لديها آلام لطيفة وملذات 
لطيفةء ولديها رغبات مترنة ومحبات غير مجنونة» في حين أن الحياة المغرطة 
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هي حياة متهؤرة في كل شي ولديها آلام عنيفة وملدّات قاسية» ولها 
رغبأت متقدة ومثيرة» ولها محبات مجنونة بشكل مطلق. أمّا في الحياة 
المعتدلة فإ الملذات تفوق الآلام» لكن في الحياة المفرطة فان الآلام تفوق 
الملذات كثرة وعدداً وتكراراً. ومن ثم فن واحدة من هاتين الحياتين هي 
أكثر لذّة والأخرى أكثر ألا بشكل طبيعيّ وبشکل ضروريٰ» والذي يعيش 
بشكان سار لا يمكنه أن يختار العيش يإفراط» على الأرجح. وإذا كان هذا 
القول حقيقياًء فالاستنتاج بشكل واضح هو أن لا إنسان يكون مفرطاً 
احتيارتاً؛ بل إن الكثرة الساحقة من الرجال ينقصهم الاعتدال في حيواته 
إا بسبب الجهل أو لافتقارهم للسيطرة على النفس» أو كليهما. ويثبت 
اقيم عينه عن الحياة السقيمة والصحية. إن كاتا الحياتين لديهما ملذات 
وآلام» لكن في الحياة الصحية تتفؤق اللذدّة على الألم» ويحدث عكس ذلك 
في الحياة السقيمة. وبعدٌ فان قصدنا من اختيار الحيوات ليس أن يتفوق الألم 
فيما نختاره» وأية حياة لا يتفوّق الألم فيها فنا قررنا أن نسميها الحياة 
الكثيرة اللدّة. ويجب علينا القول إن الحياة المعتدلة تمتلك عناصر اللدَة والألم 
كليهما بشكل أقل تكراراً وأصغر وأضأل من الحياة المفرطةء وتمتلكها الحياة 
العاقلة أكثر من الحياة الييةء والحياة الشجاعة أكثر من الحياة الجبانة. إن كل 
زوج منها يتفوق في اللذّة ويتفوق الزوج الآحر منها في الأل» فتتخطى 
الحياة العاقلة الحياة الغْبيةء والحياة الشجاعة الحياة الجبانة. وهكذا فان أحد 
صنفي الحيوات يتفوّق على الصنف الآحر في اللدّة. إن الحياة المعتدلة 
والشجاعة والعاقلة والصحية تتفرق على الحيوات الجبانة والغبية والفرطة. 
ولتتكلّم بشكل عام» فنقول» إن الحيوات التي تمتلك أيه فضيلة» سواء إذا 
كانت روحية أو جسدية» هي حيوات ألد من الحيوات الرذيلةء وهي أسمى 
بیعد کبیر جمالاً واستقامة وامتيازاً وشهرةٌ» وتيسر لن يحيا في تطابق معها 
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وبها أن يكون إنساناً أأسعد بشكل لامتناهِ من الرجل الذي يعيش عكس هذه 
الحيوات. 

لقد قلنا كفايةٌ عن التمهيد وفيه. وبعدٌ فإِنَ القوانين ستلي ذلك. أو لأتكلّم 
بشكل أكثر صحةء فن الذي سيلي هو موجز لها. وكما في حالة النسيج 


أو في حالة أيّة نسيج آخرء فإ الشداة واللحمة لا يكن صنعهما من المواد 


عينها'"“» لكنّ مادة الغلاف أو الشداة أسمى بالضرورة ككونها أقوى» ولها 
صفة محدّدة من صفات التانة» في حين أن اللحمة انعم ولها درجة مناسبة 
من المرونة. وفي أسلوب ماثل فإ أولعك الذين سيرتقون المناصب العليا في 
الدول» يجب عليهم أن يكونوا ميرين حقَاً في كل حالة غير أولفك الذين 
قد اخثبروا بواسطة التعليم بشكل هزيل. وهناك جزآن اثنان من أجزاء 
الدستور في الدولة أحدهما خلق الناصب» والآخحر خلق القوانين التي 


تُخصص لها کي تدار. 


لكن قبل كل هذاء يأتي الاعتبار التالي: إن الراعي أو المعتني بالقطيع» أو 
مولّد الأحصنة أو ما شابهء فإنّه عندما يتلقّى الحيوانات التي تم وضعهاء لا 
يبدا بتدريها قبل أن يتم تطهيرها أولاً بالطريقة التي تناسب مجتمع 
الحيوانات. إته سيقشم الحيوانات السليمة صخة والسقيمة» وسيفصل الصنف 
الجيد عن الصنف الرديء» وسيبعد النسل السقيم والسيىء الذي تم إنجابه إلى 
الأسراب الأحرى من القطعان» ويتولى العناية بالباقي منها. وعندما يتأمَل مايا 


أن هذه الأعمال الصعبة ستكون أعمالاً غير مجدية» ولن توتّر على أرواح أو 


أجسام اولك الذين تکون طبيعتهم وترییت م السيبعة قد فسدتاء واه سیشمل 
دمارها الصافية والسليمة لوجود کل حيوان آخحرء إذا ما اوی هذه 
الأعمال تنقيةً تنقية وتصفية. وبع فإِنٌ حالة الجيوانات الأخرى لا تكون مهمة 
هکذاء تا جديرة بالإدحال لأجل التوضيح فقط لك الذي يته ل 
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بالإنسان هو ذو الأهمية الأسمى والأعلى» وينبغي على المشرّع أن يُوجد 
تحقيقات» ويعين ما يكون مناسباً لكل شخص بطريقة الصفاء والنقاء ويفعل 
ذلك لكل جرء آخر. خذ» كمثال» صفاء ونقاء المدينة. هناك تطهيرات 
عديدة بعضها أسهل» وبعضها الآخر أكثر صعوبة» وبعضهاء والأفضل فيها 
والأكثر صعوبة هو المشرّع» إذا كان طاغية وحاكماً مطلقاً أيضاًء يمكنه أن 
يكون قادراً على التأثير. لك المشرّع الذي لا يكون حاكماً مطلقاً أو طاغيت 
فإّه يقيم حكومة جديدة وقوانين جديدة» حتى إذا حاول أن يطبق 
التطهيرات الألطف» يمكنه أن يتصور نفسه سعيداً إذا استطاع إتمام عمله. إِلّ 
التطهير ذا النوع الأفضل هو تطهير مؤلم شأنه شأن العلاجات المماثلة في 
الطبٍ. إتها تتضحَن عقاباً ملا ومحمَاً وتحكم بالموت أو النفي في الحاولة 
الأخيرة. ونحن في هذه الطريقة نقخلّص من المذنبين الكبار الذين يتعذر 
شفاؤهم والذين يكونون الأعظم أذية للدولة كلها. لك الطريقة الألطف 
للتنقية هي كما يلي: عندما بدي الرجال الذين لا يساوون شيا والذين 
يفتقرون للغذای عندما يبدون ميلا ليتبعوا قادتهم في هجوم يشتونه على 
متلكات الأغنياء؛ فان هؤلاء الذين يعتبرون الطاعون الطبيعي للدولت 
يبعدهم المشرّع بطريقة خيية لأبعد ما يستطيع» ويسّى هذا الطرد لهم 
مستعمرة بتعبير لطيف. ويجب على كل مشرع أن يفعل هذا في البداية 
بشكل أو بآخر. أمّا في حالتنا الخاصةء فإتّنا نحتاج إلى جهدٍ قليل بشكل 
خاص. إذ لا حاجة لابتكار أيّة مستعمرة أو انفصال نقائيَ تحت الحالات 
التي وضع فيها. لكن كما أنه يجب علينا أن نشهد ونعنى بالمياه عندما 
تقدفق. نجخداول اعديدة معا ومن ينابيع عدّة» سواء أكانت ينابيع و 
هابطة من الجبال إلى بحيرة واحدة» أقول إّه يجب علينا أن نشهد وتعنى 
بأن تكون هذه الباه المندمجة كلها في نهر واحد نقية وصافية بشكل تام. 
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ولكي تحدث هذا التأثير ينبغي علينا أن نضح ونسحب ونحول اللاطهارات 
وکل شيء نجس. فهكذا في کل تنظيم سياس يکن أن يوجد مشاکل 
وأخحطار. لکن» ما آنا نرى أتّنا نتحادث ولا نفعل» دعنا نفترض أن اختيارنا 
تام وتصوّر الطهارة المرغوب فيها صارت ملكا لنا. بجا أنّنا اقتربنا ماسَة 
بالرجال الأشرار الذين يريدون أن ينضمُوا ويكونوا مواطنين في دولتناء فنا 
سنمنعهم من الجيء» هذا بعد أن فحصناهم وجريناهم بكل نوع من أنواع 
الإقناع ولوقت كافي» لكتنا سوف نتلمّى الأخيار بأقصى قدرتنا كأصدقاء 
وبسواعد وقلوب مفتوحة. 

کے ان لا ی قسم آخر من أقسام الحظ السعيدء التي كانت لدى 
المستعمر الهيراقليدية» والتي هي مستعمرتنا أيضاً. وبا أننا تخأصنا من تقسيم 
الأرض وإبطال الديونء» لأنّ هذين الشيمين هم منشاً التراع الخطير على 
الدوام» فن المدينة التي تُقاد بالضرورة لإصدار قوانين بخصوص قضايا 
كهذه» لا يكنها لا السماح للطرائق القديمة المثبعة بالاستمرار» ولا الجازفة 
بتغييرها مع ذلك. ينبغي علينا أن نتلقس العون من الصلوات ونجعلها سبيلاً 
لناء إذا جاز التعبير» ونأمل يإمكان إحداث تغيير طفيف فيها مع مرور الزمن 
وذلك بشكل حذر. وييكن لهكذا تغيير أن يتج إنجازه بهذه الطريقة: ما تنا 
مععيّدو التغييرء ينبغى أن يكون هناك بعض الذين يتلكون أرضاً شاسعة 
الا و ا ما أن لديهم العديد من الدائنين» فإنّهم على استعداد 
أن يتقاسموا الحياة مع أولعك الحتاجين» بنفسية لطيفة» مرجئين مالهم وواهبين 
ما عندهم بعض اللرات» مستمرين في مسلك الاعتدال بثبات» معتبرين أن 
الفاقة هي الزيادة في رغبات الإنسان وليس في إنقاص متلكاته. لان هذا 
العمل هو بداية إنقاذ الدولة» وعلى هذه القواعد الثابتة يكن بناؤها بعد 
ذلك» مهما يكن النظام السياسيَ مناسباً وفق هذه الظروف. لكن إذا اس 
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التغيير على مبدأ غير سليم وغير متين» فن إدارة الدولة مستقبلياً ستكون 
َة بالصعوبات. إن هذا هو الخطر الذي تخلّصنا منه» كما أقول» ومع 
ذلك فمن الأفضل أن نتحدّث كيف يكننا أن نفعل ذلك إذا لم نستطع 
التخلص منه. ويمكننا أن نجازف ونؤكد الآن أّه لا يكن استنباط أيه طريقة 
أخحري يكن استنباطهاء سواء أكانت طريقة ضيقة المسلك أو فسيحته» لكتها 
حريّة وتحرر من الجشع وإحساس بالعكل“ ؤفهم له - ولسوف ثبنى مدينتنا 
على هذه الصخرة. ولا ينبغي أن يكون هناك خصام بين مواطنينا بشأن 
الملكية ‏ والممتلكات. وإذا ؤجد أي نزاع طويل الامد بينهم» فالمشرّع الذي 
يمتلك أيّة درجة من درجات الحسن والفهم» سوف يتقدّم خطوة واحدة في 
تنظيم الدولة إلى أن تع تسوية هذه التزاعات. لكن لن أعطاهم الله كما 
ؤهبنا لناء ليكونوا الموُجِدِيِنَ لدولة جديدة حرة من العداوة حتى الآن» فلكي 
٩‏ 
“يخلقوا المشاحنات والبغضاء بواسطة شكل توزيع الاراضي والبيوت» لعمري 
فان هذا سیکون غباء ومکراً فوق مستوی البشر. 
كيف يكنا إذن أن نرتّب توزيع الأراضي بشكل صحيح؟ في المقام 
الأول ِن عدد المواطنين یجب ان يتم تقریره» وكذلك تقریر عدد وحجم 
التقسيمات التي سيتمم تشكيلها بها وتقسيمها فيها. ولسوف تورّع الاراضي 
والبيوت حينغذ بالقسطاس والعدل بأقصى ما نقدر عليه. إن عدد المواطنين 
وڄېخصوص الدول اججاورة لها. ِن المقاطعة هذه ينبغي ان تکون كافية 
معتدلة» ولا بُحتاج لأكثر من ذلك. وسيكون عدد المواطنين عدداً كافياً 
للدفاع عن أنفسهم ضد الظلم الذي يتعرضون له من جيرانهم» وكذلك 
كافياً لتقديم مساعدة إلى هؤلاء الجيران عندما يحيق بهم الأذى. وبا أنّنا 
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أخذنا بعد الدراسة مسحاً كافياً لمقاطعتهم ومقاطعة جيرانهم» فإتنا سنقرر 
حدودها عملياً ونظريًاً. وبعدء دعنا نتقدّم إلى المشرع وقصدنا أن نيم بشكل 
كامل الشكل والخطط التمهيديّ لدولتنا. إل عدد مواطنينا سيكون خمسة 
آلاف واربعین مواطناء وسیکون هذا العدد عدداً متاسباًء وسیکون هولاء 
المالكين للأرض وحماة الحصص. وستورّع البيوت وئقشم الأراضي بالطريقة 
عينهاء وذلك كي يكن لكل إنسان أن يوازي لقطعة الأرض الممسوحة 
وللبناء المقام عليها. دع هذا العدد كله يقشم إلى جزاین انين بادیء ذي 
بد ثچ إلى أجزاء ثلاثة بعدئذء وأن يكون العدد عينه قابلاً للقسمة إلى 
أربعة أو حمسة أجزاء بعدئذء أو لأيّ عدد من الأجزاء صعوداً إلى عشرة 
أجزاء. على كل مشرع أن يعرف مقداراً من علم الحساب وذلك ليستطيع 
أن يخبر أي عدد هو العدد الأكثر نفعاً لكل المدن على الأرجح. إن العدد 
بمجمله يتلك كل قسمة ممكنة» ويمكن تقسيم العدد حمسة آلاف وأربعين 
بتسع وخمسين مقسوماً عليه بالضبط ويمكن لعشرة من هذا المقسوم عليه 
أن تواصل القسمة بدون فاصلة من واحد إلى عشرة. إن هذا الشيء سوف 
يقدم أعداداً للحرب والسلا» ولكل الاتفاقيات والتعاملات» با في ذلك 
الضراثب وتقسيمات الأرض. إن هذه الممتلكات المرقمة عددياً يجب أن يتج 
تأكيدها أثناء فترة الراحة من قبل أولعك الموتقين بالقانون والمهتعين لعرفتها. 
وهذه الممتلكات الرقمة عددياً تكون حقيقية» وينبغي إعلانها عند تأسيس 
المدينةء وذلك قصد إتمام استعمالها. وسواء أأقام المشرّع دولة جديدة أو جدّد 
دولة قدية ومنهارة فإنه في ما يتعلّق بالآلهة والهياكلء الهياكل التي يجب 
أن يتج بناؤها في كل مدينةء والآلهة أو أنصاف الآلهة التي ينبغي أن تدعى 
باسمها أقول» إذا كان المشرّع إنساناً ذا إدراك» فاته لن يحدث تغييراً في أي 
شيء صادق عليه وسيط الوحي في معبد دلفي» أو معبد دودوناء أو الله 
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آمون» أو أي عرف قديم وفي أي أسلوب» سواء إذا كان بواسطة الظهورات 
أو بواسطة أيه كلمات أوحت بها السماء في طاعة للذي ثبت الجنس 
البشري لم التضحيات» في صلة مع الطقوس السرية الدينيةء التي إا انها 
أنشعت شعت حالاً او اھا اسُمدّت من تيرهینیا »دراو من قبرص هدمر٥»‏ 
أو من أي مكان آخر» وعلى أساس الأعراف التي كرسوا بها الوحي الإلهيّ 
والصور الذهنية والمذابح والهياكل» والتي قشموا بواسطتها الممتلكات المقدسة 
لکل منهم. إن الجزء الأقل من کل هذه الأجزاء يجب أن لا يعيق المشرع 
تحقيقه» بل ينبغي عليه أن يخصّص إلهاً ما للمناطق التعدّدةء أو أن يخصَص 
لها نصف إله» أو بطلا ويجب أن يعطي في توزيع الأرض لهۇلاءء بادىء 
ذي بدي مقاطعتهم الختارة وكل الأشياء المناسبة» كي يتمكنْ الساكنون في 
المناطق المتعددة من اللقاء في أوقات. محدّدة» ولکي پتمکنوا من سد 
حاجاتهم الختلفة بسهولة» ومن تكريم بعضهم البعض بالتضحيات» وأن 
يصبحوا أصدقاء ورفاقاً. إذ ليس في الدولة خير أعظم من أن يكون 
المواطنون يعرف بعضهم بعضا. وعندما لا يسود النور بل يسود الظلام 
والجهل بينهم في معرفة بعضهم أخلاق بعض» فلا أحد منهم سيتلقّى التكرم 
الذي يستحقه» أو السلطة أو العدل الذي يكون مهيا له بحق. ومن أجل 
ذلك» فإ كل إنسان في كل دولة» يجب ان يهتم قبل كل شيء بأن لا 
يمتلك أي غش أو خداع في نفسه» بل ينبغي عليه أن يكون صادقاً وبسيطاً 
على الدوام» ون لا يحتال عليه أي شخص خداع وغادر. 

إن تحر كنا التالي في تسليتنا الشرعية سوف يثير انشداهاً عندما يُذكر للمرة 
الأولى على الأرجىي مثل سحب الحجر من الخط المقدس في لعبة الداماء 
كون الحركة حركة غير عادية. ومع ذلك إذا ما تأمّل إنسان المسألة ملي 
ووزنها بكل عناية» فسيرى أن مدينتنا تمت بطريقة» إن لم تكن الأفضلء 
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فإتها الطريقة الأقرب من الأفضل. لرما استطاع إنسان ما أن يصادق على 
هذا الشكل» لأله يتصور بأل مجتمعاً كهذا قد تهيا تهيئة سيعة بمشرع ليس 
لديه سلطة مطلقة. والحقيقة هي أن هناك ثلاثة أشكال من أشكال 
الحكومات» هناك الشكل الأفضل» والشكل الثاني الأفضل» والشكل اثالث 
الأفضل» ٠‏ التي ذكرناها لتؤناء ونترك للحاكم بعدئذ اختيار التوطين وإقامة 
السكن. لنتكع هذه الطريقة في الحالة الحاضرة. دعنا نقكلّم عن الدول التي 
تكون الأولى» الثانيةء والثالفة في الامتياز على التوالي» وسنترك الخياراعندئذ 
لکلینیاس» او لأ شخص آخر یکن أن یکون من واجبه إیجاد خیار ماثل - 
بين الدساتير والمحتمعات في ما بعد والذي يمكنه أن يرغب في إعطاء دولته 
هيغة ما تكون مناسبة له يُصادق عليها في بلاده. 

إن الشكل الأسمى والأوّل للدولة وللحكومة وللقانون هو الشكل الذي 
يسود فيه القول الغابر بالشكل الأوسع» القول الذي يؤكد أن « الأصدقاء 
بمتلكون كل الأشياء مشتركة ». وسواء إذا ؤجدت هذه المشاركة للنساء 
والأطفال والممتلكات في أي مكان الآن أو إنّها ستوجد أبدا» والتي سثلغى 
فيها الخصوصية والفردية من الحياة بشكل مطلق» وكذلك الأشياء الخاصة 
بالطبيعة» مثل العيون والآذان والأيدي» وقد أصبحت كلها مشتركة» وبطريقة 
ما ترى وتسمع وتفعل بشكل مشترك» ويبدي الرجال كلهم إما ثناء أو لوماأًء 
ويشعرون بالسرور والحزن في المناسبات عينهاء فدع القوانين تكون تلك 
القوانين التي توحد المدينة إلى أقصى غاية. وأقول إن أي إنسان يفعل بناء 
على أي مبداً آحر» فلن يبني دولة» دولة أصدق أو أفضل أو أكثر رفعة في 
الفضيلة"". وسواء إذا حكم دولة كهذه آلهة أو حكمها أبناء آلهة» واحد 
منهم أو أكثر من واحد» فن الرجال القاطنين هناك والذين سيحيون بهذه 
الطريقة هم السعداء. ولهذا السبب» ينبغي علينا أن ننظر إليها كنموذج 


الكاب اخامس 187 


للدولةء ويلزمنا أن ناتصق بهاء وأن ننشد واحدة تكون شبيهة بها بكل 
عزمنا. إن الدولة التي تكون في متناول أيدينا الآن» عندما توجد» فستكون 
الدولة الأقرب .إلى الخلود» وستكون الدولة الأولى فقط التي ستتبواً ال ركز 
الثاني الأفضل» وبنعمة الله سوفب نتم الدولة الثالفة بعد ذلك. وسنبداً 
بالكلام عن طبيعة وأصل الدولة الانية الأفضل. 

دع المواطنين يورعون الأرض والبيوت حالاًء ولا يحرثون الأرض بشكل 
مشترك» لان جماعة من الرجال الأحيار يتخطون أصلهم وتنشتتهم وتعليمهم 
المقترح. لكن في إيجاد التوزيم» دع الالكين المتعددين يشعرون بان قطعة 
ا ضهم المحددة تخص المدينة كلها؛ آخذين بعين الاعتبار أن الأرض هي امهم 
الحقيقية» فدعهم بُعنون بها باهعمام» أكثر تما تعنى الام بأطفالها. إن الأرض 
إلهة لهم وملكة» وهم رعاياها الفانون. يجب عليهم أيضاً أن يضمروا 
الشعور عينه نحو الآلهة وأنصاف آلهة بلادهم. ولکي يکن ان يستمر 
التوزيع ويبقى موجوداً على الدوام» ينبغي عليهم أن يعتبروا الاحتفاظ بعدد 
العائلات الحالي أيضاًء وأن لا يزيدوها أو ينقصوها عدداً. وييكن ضمان 
ذلك لكل مدينة بالأسلوب ا لحالي: دع مقتني قطعة الأرض الحددة يترك 
واحداً من أطفاله يحبه بالشكل الأفضل» ودع واحداً فقط يكون وريٹ 
مسكنه» ويكون حَلّفه في واجب خدمة آلهة الدولة والعائلة. وكذلك يتولى 
أمر العناية بأعضاء العائلة الأحياء كما الأعضاء الذين غادروا العائلة عندما 
أصبح هو وريثها الشرعيّ. لكن في ما يتعلّق بأطفاله الآخرينء» إذا كان لديه 
أكثر من طفل واحد» فإله سيقَدّم الإناث في الزواج طبقاً للقانون الذي يسن 
فيما بعد وسيورّع الذكور كأبناء لأولعك المواطنين الذين ليس لديهم أطفالء 
ويكونون راغبين بهم على هذا الأساس. وإذا لم يوجد مثل هؤلاء المواطنين 
وإذا كان لدى الأفراد المحددين كثيراً من الأطفال» ذكوراً كانوا أو إناثاًء أو 
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قل قليلة منهم» كما في حالة النساء العاقرات» إذا كان هذا فدع هيغة 
القضاة التي أوجدناها والمكونة من الرجال الأسمى والأكثر شرفاً» دعهم 
يبتون في كل هذه الحالات ويقررون ماذا سيفعل بالفائض أو الناقص منهم» 
ودعهم یستنبطون اساللب في أن العدد ٠٠٤١‏ بیتاً سیبقی نفسه على 
الدوام. وهناك طرائق عدَة لتنظيم الأعدادء لأنّ الذين يكون التوليد بينهم 
فياضا يكن أن يعوا عنه"". وعلى الجانب الآحر يكن أن تؤحذ عناية 
خاصّة لزيادة عدد الولادات يإعطاء الجوائر وبوضع علامات خاصّة ميرة» أو 
يمكننا أن نقابل الشر بواسطة الرجال المستين الذي ينصحون ويوټخون 
الشباب. ونستطيع أن ننال هدفنا بهذه الطريقة. وإذا كانت هناك أيه صعوبة 
كبيرة چدا ب کل الذي خحططنا له بشأن الاحتفاظ المتساوي بعدد البيوت 
ال ٠.٤٠‏ وإذا كان هناك زيادة كبيرة في عدد المواطنين سببه الحب الكبير 
لأولعك الذين يحيون ف ونکون نحن حينها عند نهاية صبرناء فلا تزال 
الوسيلة القدية التي نذكرها غالباً وهي إنشاء مستعمرة خارجية جديدة» تلك 
المستعمرة التي ستُخصص الاضلاقاء معنا والتي ستتألّف من اشخاص 
مناسبين. على الجانب الآخحر» إذا أتت موجة تحمل وباء المرض أو بلاء 
إلحرب» وأصبح القاطنون اقل بکثیر من العدد الحدد بسبب الفقد موتا فلا 
ينبغي علينا أن تُدحل مواطنين ؤلدوا وتعلّموا بطريقة غير شرعيّة ومزؤرة» إذا 
أمكننا تفادي ذلك. لکن يقال حتی الله لا يقدر على أن يحارب ضدَ 

ومن أجل ذلك دعنا نفترض أن « محاورتنا السامية » هذه تخاطبنا 
بالعبارات التالية: يا أيّها الرجال الأفضلء لا تنقطعوا عن تمجيد وتكرم 
التشابه والتساوي والشيء عينه والاتفاق طبقاً للطبيعة» لا تنقطعوا عن 
تمجيدها فيما يتعلّق بالعدد وبكلّ نوعية حيّرة ونبيلة. وبعد راقبوا العدة 
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المذكور آنفاً ٠٠٤٠‏ فوق كل شيء طيلة الحياة كلهاء وفي امقام الثاني لا 
تنقصوا من قدر السب الصغيرة والمعتدلة للوراثات التي تلقيتموها في 
التوزيع» لا تنقصوا من قدرها بشرائها وبيعها بعضكم لبعض» لأتكم إذا 
فعلتم ذلك فلا الله سيكون صديقكم» وهو الذي وهبكم قطعة الأرض 
الحدّدة» ولا المشرّع حينعذ. وحمًاً فن الناموس يعلن للذين يعصونه أن هذه 
هي الشروط التي يكن أن تأحذوا قطعة الأرض بواسطتها أؤ لا. وفي المقام 
الأؤّل» فن الأرض مكرسة للآلهة كما أخير الناموس بذلك» وفي القام 
الثاني» فان الكهنة والكاهنات سوف يقدّمون صلوات إضافة للقضحية ' 
الأولى» والثانية وحتى الثالفة. والذي يشتري أو يبيع البيوت أو الأراضي 
التي تلقاهاء يكن أن يقاسي العقاب الذي يستحمَّه. وأمّا صلواتهم هذه 
فسيكتبونها في المعابد على الواح من خشب السرو» وذلك من أجل أن 
تتعلّم الأجيال القادمة كلها. علاوة على ذلك فإنّهم سيضعون حراسة فوق 
هذه الأشياء كلهاء التي يكن أن تج رقابتها. إن هيئة الحكام ذات العيون 
الأدق بصراً وبصيرة ستظل .يقظة لملا تُخرق أو تنهك هذه الأوامرء وإذا 
أمكن اكتشاف الفاعلين فلسوف يعاقبون وكأنٌ ما قاموا به إعتداءات ضدَ 
القوانين وضد الله. كم تكون فائدة أوامر كهذه كبيرة على كل تلك المدنء 
والتي ستطيعها وشتدار طبقاً بها. لا رجل شربراً يستطيع أن يعرف قط كما 
يقول المغل القدي؛ بل إن الإنسان الذي يعرف هو إنسان ذو خبرة وعادات 
جيدة. ولن تكون هناك فرصة كبيرة لتحصيل الال في نظام لهكذا أشياء. لا 
يجب على إنسان أن يارس مهنة حقيرة تكون السوقية فيها مسألة توبيخ 
للإنسان الحر» ولا أن سمح له بالقيام بها؛ ولا أحد سيريد أبداً اكتساب 
الثروات بوسائل كهذه. 

وأبعد من ذلك فل القانون يفرض أن لا يُسمح لإنسان خا يإقتناء 
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الذهب والفضّة» بل سيسمح له باقتناء النقد المعدني للإستعمال اليومي» ذلك 
النقد الذي يعتبر ضرورتًاً تقرياً في التعامل مع الحرفتين» ولأجل الدفع 
الذين ا لذلك فان e‏ پک نقول» ينبغي أن يکون 
I‏ 
البشريّ» وذلك بقصد البعثات والرحلات إلى الأراضي الأخرى» على كل 
حال. وينبغي على الدولة أيضاً أن تقتني عملة هيلينة مشت ركة للسفارات» أو 
لأيّة مناسبة أخرى يكن أن تنشاً من إرسال شل إلى الخارج. وإذا وجب 
على إنسان خاص أن يذهب إلى خارج البلاد قط عليه أن يتلك موافقة 
الحكام وبعدها يذهب» وإذا ما کان لدیه دراهم غريبة بأاقية معه حین عودته» 
فعليه أن يعطي الفائض منها للخزينة» وأن يتلمَى ما يعادلها من العملة الحلية. 
وإذا اكثشف أنه يخصّص الدراهم الغريبة لغرض معين خاص به» فيجب أن 
تصادر. والذي يعرف عنها ولا يخبر المسؤولين عن طريقة ة تخصيصها فلندعه 
يتعرٌٴض للعنات والخزي»› ومعه الرجل الذي اظ هذه الدراهم بک 
متساو» ودعه يعرم بمقدار من الال لا يقل عن لمال الغريب الذي احضره 


إلى البلاد. اما في الزواج وفي الزواج المقابلء فلا أحد سوف يعطي أو يتلفّى 


تعهّد أو سند كي يعيد دفع الال المستدان إما كمصدر ربح أو كفائض. إن 


هذه الممارسات هي الممارسات الأفضل. يكن لأيّ شخص يقارنها مع البدا 
والقصد الأول للدولة أن يرى ذلك. إن قصد رجل الدولة العاقل وتصميمه 
کما نۇ کد ليس كما يعلنه العديدون انه هدف المشرع الصالح» معنىء اَن 
الدولة التي ينصح من أجل مصالحها الحقيقية ينبغي أن تكون عظيمة وغنية 
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أيضاً» ويجب أن تقتني الذهب والفضةء وأن تمتلك الامبراطورية الأعظم برا 
وبحراً. هم يتصؤرون أن هذ هو الهدف الحقيقيّ للمشرّع» مضيفين في 
الوقت عينه» وبشكل متناقض» أن المشرّع الحقيقي يرغب في امتلاك المدينة 
الأفضل والأسعد إمكانية. لكتهم لا يرون أن بعض هذه الأشياء ممكنء 
وبعضها مستحيل» وبشكل عام» فإ المواطن الخر» يجب أن يكون سعيداً. 
ويكن للمشرع أن يرغب في جعله كذلك؛ لكن لا يكن لأحد أن يكون 
غنياً جداً وحيّراً جدَاً في الوقت عينه» ليس على الأقلء بالعنى الذي يتكلم 
العديدون فيه عن الغنى. لأَنّ المعني ب « الغنيّ » هو الأقلية من الناس الذين 
يمتلكون الأشياء الأنفس» برغم أن مالكها يكن أن يكون رجلا محتالاً تماماً. 
وإذا كان هذا حقيقياًء فإتني لن أجزم بالتعليم القائل إن الرجل الغنيَ سيكون 
سعيدا» لكن ينبغي أن يكون حيرا وغنياً أيضاً. اما أن يكون حيرا بدرجة 
عالية وغنياً بدرجة عالية في الوقت عينه» فلا يمكنه أن يكون. إن شخصاً ما 
سيسأل» لذا لا يكون كذلك؟ ونحن سنجيب» أن هذا لن يكون كذلك» 
ا امكتسبة التي تأي من مصادر عادلة أو ظالة بشكل لا يسم 
بالإفراط وهذه الأشياء هي ضعفٌ تلك التي تأتي من مصادر عادلة فقط. 
وأا امجحموع كله الذي بنفق إا بشكل شريف أو بشكل مخز» فإلّه يكون 
العف في اليظم لذلك امجموع الذي ينفق بشكل شريف وفي سبيل 
أغراض شريفة. وهكذاء فإ الشخص إذا كسب ضعفاً وأنفق نصفاًء فلا 
يكن للإنسان الآخر الذي يكون في الحالة المضادة والذي يكون إنسااً 
خيرأء لا يكنه أن يكون أغنى منه بأية حال. إِدَّ الإنسان الأوّلء وأنا تكلم 
هنا عن الموفر وليس عن الذي ينفتق ماله لا يكون سيعاً على الدوام؛ ويكنه 
حقًاً أن يكون إنساناً حيرا أبد لأنّ الذي يتلقى الال ظلماً كما يتلمَّاه 
بعدل» ولا ينفقه لا بالظلم ولا بالعدل» فسيكون رجلا غنياً إذا ما اقتصد في 
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الإنفاق فقط. وعلى الجانب الآح فان الرجل السيّىء مطلقاً يكون خليعاً 
ومبدّراً بشكل عام» ولهذا السبب يكون رجلا فقيراً جداً. في حين ان الذي 
ينفق ماله في سبيل أهداف نبيلة» ويكسب الغنى بوسائل عادلة فقط فاته 
يستطيع أن يكون غنياً استفنائياً بصعوبة» بأكثر تما يستطيع أن يكون فقيراً 
جداً. إل تصريحنا هذا تصريح حقيقي إذن» وهو أن الأغنياء جدَاً لا يكونون 
أخيارأًء وإذا لم يكونوا أخياراً فإّهم ليسوا سعداء. 
لکن قصد قانوننا هو أنه ينبغي على مواطنينا أن يكونوا سعداء بقدر ما 
يمكنهم أن يكونوا كذلك» وأن يكونوا صدوقين بعضهم لبعض أيضاً بقدر ما 
يمكن أن يكونوا. إن الرجال الموجودين ضمن إطار القضاء مع بعضهم 
البعض» والذين يتم ارتكاب العديد من الأخحطاء بينهم إن رجالا كهؤلاء لا 
يمكنهم أن يكونوا أصدقاء بعضهم لبعض» بل إن الذين يكونون أصدقاء 
بعضهم لبعض» فهم أولقك الذين تكون الجرائم والدعاوى القضائية قليلة 
وطفيفة بينهم. ولهذا السبب نقول إن الذهب والفصّة ينبغي أن لا يُسمح 
لهما بالرواج في المدينةء لا ولا الكثير من التجارة ذات النوع المبتذل التي 
دار بواسطة قرض الالء أو بواسطة تربية الأنواع الحقيرة من المواشي؛ بل 
تربية النوع الذي ينتج الزراعةء وبالقدر الذي لن يجبرنا في تعقبنا إيّاه على 
إهمال ذلك في سبيل الذي يكون الغنى بسببه» أعني» الروح وا لجسم اللذين 
لا يكن أن يساويا شيئاً بدون التعليم وبدون الألعاب الرياضية. ولذلك 
وكما قلنا ليس لرة واحدة بل لعدَّة مرات» فن الاهتمام بالغنى ينبغي أن 
يحوز المكان الأخير في تفكيرنا. وهناك ثلاثة أشياء في الكل يهتع الإنسان 
بها؛ وعندما بعتبر الاهتمام بشأن حيازة الال بشكل صحيح» فإِلّه يكون 
ثالثها والأدنى قيمة. ويأني الاهتمام بالجسم في وسط الطريقء وأا الروي 
فان الاهتمام بها يكون أَرّلاً وقبل كل اهتمام. والحالة التي وصفناها قد 
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کات بطريقة صحيحةء إذا أقامت الكرامات والتكريمات طبقاً لهذا المقياس»› 
لكن إذا تم تفضيل الصخة في أي من النواميس التي سنتاها على الاعتدالء 
أو تم تفضيل الغنى على الصحة والعادات المعتدلة» فن ذلك الناموس ينبغي 
أن يكون ناموساً خاطعاً بشكل جليّ. ومن أجل ذلك أيضاً» يجب على 
الشوع» أن يسأل نفسه هذا السؤال غالباً: « ماذا أريد ؟ » وهل « أبلغ 
قصدي ومرادي» أو أني أخحطىء العلامة والهدف؟ » وبهذه الطريقة» وبها 
فقط» يمكنه أن يبرىء نفسه ويعتق الآخحرين من عمل المشرع. 

دع الذي تفرد له حصّة ما من الأرض يقي عليها طبقاً للشروط التي 
ذکرناها. 

سيكون شيعا جيداً أن يأتي كل رجل' إلى المستعمرة ولديه كل شيء 
متساوء لكن لنلاحظ أن هذا الشيء ليس ممكناً» وسيكون لدى إنسان واحد 
مقتنيات أكثر من المقتنيات التي يتلكها الآحر. ولعدّة أسباب وبشكل خاض 
لكي نصون المساواة في أزمات الدولة الخاضةء فن أهلية الملكية ينبغي أن 
تكون غير متساوية» وذلك أملاً يإمكانية أن تتناسب المناصب والتخصيصات 
والتوزيعات على مقدار ثروة كل شخص» وليس على مقدار فضيلة أسلافه أو 
فضيلة نفسه فحسب. لا ولا مع ذلك على مقدار قوؤته البدنية وجماله 
الشخصي» بل على مقياس غناه وفقره أيضاً. وهكذاء وبواسطة قانون 
اللامساواةء الذي هو قانون التناسب أيضأ فإ الشخص سيتلقى التكرهات 
والمناصب بشكل متساو قدر الإمكان» ولن تكون هناك مشاحنات ولا 
خحلافات. وبعدٌ فإلى اة غاية ينبغي أن توجد أربعة مقاييس مختلفة مخصَصة 
طبقاً لمقدار الملكية: يجب أن توجد طبقة أولى وثانية وثالثة ورابعة سيوضع 
الواطنون فيهاء وهم سيدعون بهذه الأسماء أو بأسماء مشابهة. يمكنهم أن 
يستمروا في الرتبة عينهاء أو أن ينتقلوا إلى رتبة أخحرى في أيّة حالة فردية» 
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وذلك عندما يصبحون أغنى بهذ أن كانوا أكثر فقر أو أكثر فقراً بعد أن 
كانوا أغنى. إن شكل القانون الذي يجب على أن أقترحه وكأنّه النتيجة 
الطبيعية سيكون كما يلي: في الدولة التي ترغب في الإنقاذ من الكوارث 
الأعظم» والكوارث ليست شقاقاً» بل حيرة واضطراب عقلي على الأصخ؛ 
في دولة كهذه يجب أن لا يوجد بين المواطنين لا الفاقة المدقعة ولا الغنى 


المفرط ثانية» لان كليهما هما المستبان لهذين الشؤين. وبعد فان المشرع 
يلزمه أن يقرّر ماذا سيكون حدَ الفاقة أو الغنى. دع حد الفاقة يكون قية 


قطعة الأرض الحدّدة» وهذه يجب أن تحفظ ويحتفظ بها. لا ولن يسمح أي 
حاكم ولا أي شخص آخر يتوق عقب سمعة الفضيلة كي يكون مُفسَدًاً 
بأة حالة. ويعطي المشرّع هذا كمقياس» وهو سيسمح لإنسان أن يكسب 
مقداراً مضاعفاً من هذا أو مقدارا أكبر بثلاث مرات أو أر بم" لكن إذا 
کان لدی شخص ثروة أعظم سواء إذا وجدهاء أو انها أعطيت له» أو 
حصل عليها في عمله» أو كسبها بضربة حظ مفرطة بالقياس التعارف عليه» 
فاه إذا وهب الزيادة التي حصل عليها للدولة وللالهة الذين هم حماة 
الدولةء إِنّه إذا فعل ذلك» فلن يتعرض لأيّة عقوبة أو لفقدان السمعة الحسنة. 
لته إذا عصی قانوننا هذاء فن أي شخص يحب يکنه أن يخبر عنه وضدّه 
ويتلقّى نصف كمية الزيادة المفرطة من متلكاته الخاضة» وأمّا النصف الآخر 
الباقي من الزيادة المفرطة فيسختص بالآلهة. ودع كل ما يقتنيه إنسان» ما 
عدا قيمة الأرض الحدّدة له» دعه يسجله أمام الخكام بشكل علنيّ» هؤلاء 
الحكام الذي يعينهم القانون. وهكذا فن كل الدعاوى بشأن الال يمكنها أن 
تكون دعاوى سهلة وبسيطة للغاية. 

إن الشيء التالي الذي يجب تسجيله وملاحظته بعنايةء هو أن المدينة 
يجب أن يتم اخحتيار مكانها وسط البلاد بشكل قريب وعلى قدر الإمكان. 
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يجب ٠علينا‏ أن نختار مكاناً يتوفر فيه ما يكون مناسباً لبتاء المدينة» ويمكن أن 
يتم تصوّر هذا ووصفه بكل سهولة. سنقشم الدولة إلى اثنتي عشرة قطعة 
بعدئذ» مقيمين معابد لهيستياء» لزيوس ولأثينا» وذلك في بقعة سندعوها 
الا كوول sناەAr0p»‏ وسنحیطها بسور مستدير» جاعلين قسمة للمدينة 
والبلاد كلها شعاعية من هذه النقطة. إن القطع الاثتي عشرة سوف 
تتساوى بواسطة الشرط وهو أن تلك القطع ذات الأرض الخصبة ستكون 
أصغر» في حين أن تلك القطع ذات النوعية الأسواً ستكون أكبر. اما عدد 
قطع الارض فسيكون ٠٠٤١‏ قطعة» وستقشم كل قطعة منها إلى قطعتين 
اتتين» وسٿ رکب کل حصة من جزاین أثنين» واحدة من الإرض قرب 
المدينته وألأرض الأحرى على مسافة منها. إن هذا الترتيب سيوضع موضع 
التنفيذ بالطريقة ة التالية: سيضاف الجرء الذي يكون قرب اللمدينة إلى ذلك 
الجزء الذي يحاذي الحدود» ا هذا الجزء قطعة مبحددة واحدة. وأنّا 
القطعة التى تلي في القرب فستضاف إلى قطعة الأرض التالية في البعد؛ 
وهكذا ستتمم عملنا في الأرض الباقية. علاوة على ذلك» ففي قطعتي 
الأرض الحدّدتين سوف تتم القاعدة عينها للمساواة في تقسيم الأرض› 
وينبغي إثبات ذلك. وسوف يتمم التعويض عن رداءة الارض وجودتها 
بتعویض أكثر أو أقل. وسيقشم a‏ المواطنين إلى اثني عشر جزءا 
وا ن بقية متلکاتهم» على قدر الإمكان» کي @ اثني عشر جروا 
متساوياً؛ ويجب أن ي as‏ ا ا وبعدَ ذلك فن الهيئة 
عشر» وستسيها باسم کل منهم» وتُخصص إله المتعدّدة» 
وتدعى القبائل على غرار أسمائها. وهم سيورّعون التقسيمات الإثنتي عشرة 
للمدينة بالطريقة عينها التي قشموا بها البلاد إدارياً» وسيحوز كل إنسان 
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مسكنين اثنين» واحداً في وسط البلاد» والآخر عند طرفها. وبعدٌ فنكتفي 
بهذا القدر عن أسلوب التوطين. 

والآن يجب علينا مهما كلف الأمر أن نعتبر أنه لا يكن أن يكون هكذا 
تعاون والتقاء سعيد للحالات كالتعاون واللقاء اللذين وصفناهما. لا ولا 
يمكن أن تترامن وتتطابق كل الأشياء كما يراد لها. إن الذين لن يقوموا باي 
اعتداء في نط كهذا من أماط الحياة معأ» وسوف يصبرون ويتحملون 
حياتهم بطولها كي تكون .متلكاتهم محدّدة بشكل معتدل» ولكي ينجبوا 
الأطفال وفقاً لقوانيننا الحليةء وسوف يسمحون لأنفسهم بالتجرد من الذهب 
ومن الأشياء الأحرى التي سيمنعها المشرع بكل تأكيد» كما هو واضح من 
هذه التشريعات. وسيصبرون على ما هو أبعد من ذلك وهي حالة الأرض 
مع المدينة المقامة في الوسط والساكنون ملتقون حولها بشكل دائريّء إذّ كل 
هذه الأشياء تكون كما لو أن المشرع يخبر عن أحلامه» أو يصنع مدينة 
ومواطنين من شمع. هناك حقيقة في هذه الأهداف التي نصبو إليهاء ولذلك 
يجب على كل شخص أن يقل بملء قلبه ما أنا ذاهب لأقوله. سيظهر 
المشرع مرة ثانية ويخاطبنا حينعذ قائلا: « أوه يا أصدقائي» لا تفترضوني 
جاهلا بأل هناك درجة محددة للحقيقة في كلماتكم؛ لكتي ری اد م 
يعرض نوذجاً لذلك الذي يهدف إليه» وفي القضايا التي ليست قضايا 
الحاضر بل المستقبل» إنّي أرى أنه ينبغي أن لا يقصّر عن القضايا الأجمل 
والأحق. ما إذا وجد أل أي جرء من ا العمل يستحيل تحقيقه» فينبغي 
عليه أن يتفاداه وان لا ينفدّه. لکن ينبغي عليه ان يجاهد کي يمذ ذلك 
الأقرب والأكثر تسا [لة :بجت أن تسمح للمشرع بن يتمم تصمیمه» 
وعند إتامه» يلزمك ان تنضمٌ معه في اعتبار آي جزء من تشريعه يکون 
ملائماً واه سيثير معارضة ضده؛ بالتأكيدء إن الفتان الذي يعتبر جديراً باي 
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تقدير على الإطلاق» ينبغي أن يكون عمله متساوق الأجزاء على الدوام ». 
وما آنا قررنا أن الدولة سيت تقسيمها إلى اثني عشر جزءً» دعنا نرى 
الآن في ية طريقة يكن أن يُنجز هذا القرار. ليس هناك صعوبة في إدراك 
أن الأجزاء الإثني عشر تقبل بالعدد الأكثر من النقسيمات لتلك التي 
تشملهاء أو في رؤية للأعداد الأحرى التي تكون أعداداً مترابطة معها 
منطقياً» والتي تحدث منها صعوداً إلى العدد ١٤.٠؛‏ وهكذا فال القانون 
يجب ان ينظّم فروع القبائل ووحدات التقسيمات الإدارية والقرى» والرتب 
العسكرية والتحركات أيضاًء والقطع النقديّة والمقاييس ال جافة منها والسائلة 
وأ ينظم الأوزان» وذلك كي تكون كلها متناسبة ومتفقة بعضها مع 
البعض. ولا ينبغي علينا أن نخشى ظهور الأشياء العسمة بالاهتمام الدقيق 
بالتفاصيل» إذا أمرَ القانون بأل كل الأوعية التي يقتنيها إنسان ينبغي ان 
يكون لها مقياس مشترك» عندما نعتبر بشکل عام أ أن تقسيمات الأعداد 
وتنوعاتها لها استعمال في کل التنوعات القابلة لذلك. ويتم هذا في أنفسها 
وكمقاييس للارتفاع والعمق كليهماء وفي كل الأصوات» وفي الحركات» 
كما في تلك الحركات التي تواصل تحرّكها في جهة مستقيمة والتي تتجه 
صعوداً ونزولاً وكما في تلك الحركات التي تدور على محورها. على 
المشرّع أن يعتبر كل هذه الأشياء وأن يأمر المواطنين» بقدر ما يكون ذلك 
ممكنا» أن لا يزيغ بصرهم عن النظام العدديّ. فما من أداةٍ مفردة من أدوات 
تعليم الشباب لها من القوّة العظيمة مثلما لدراسة علم الحساب» وذلك في 
ما يختص بالاقتصاد الحليّ وبعلوم السياسة وفي الفنون. وفوق كل ذلك فإلّ 
علم الحساب يحرك بسرعة من يكون مالا إلى النوم وبليداً بالطبيعة» ويجعله 
سريع التعلّم أيضاًء قوي الذاكرة داهيةً» وشماعداً بفنَ إلهيّ فاه يحقّق 
تقدماً ما وراء قواه الطبيعية تماما“ ". إن كل هذه الأشياء ستكون أدوات 
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متازة ومناسبة من أدوات التعليم إذا استطاع المشرع أن يتخلص من الشة 
واشتهاء ما ليس ملكه وذلك من أرواح الرجال بواسطة القوانين والتشريعات 
الأحرى فقط. وهكذا يمكنهم استعمالها بشكل مناسب ولخيرهم الخا. 
لكن إذا لم يستطع المشرع فعل ذلك فإِلّه سيخلق فيهم عن غير قصد» 
وبدل الحكمة» سيخلق فيهم عادة الخداع التي يكن مراقبة اليل السيّىء لها 
في الفينيقتين والمصرتين» وفي السلالات الأحرى» وذلك بواسطة السوقية 
العامة ل يتعقّبون ويكتسبون. سواء إذا كان السببُ في ذلك مشرعاً غير 
جدير بالتقديرء أو إعاقة من عوائق الحظ أو عوائق الطبيعة. ونحن يجب أن 
لا نخفق في المراقبة» أوه يا ميغيلوس وكلينياس» أن هناك فرقاً في الأماكن» 
وان بعضها ينجب رجالا أفضل وتنجب الأماكن الأحرى رجالا أسوأ 
وينبغي علينا أن نشرّع وفق ذلك. إن بعض الأمكنة عرضة لتأثيرات غربية 
ومهلكة» وذلك بسبب الرياح المتنؤعة والحرارة العنيفة» وبعضها بسبب اليا 
أو من صفة الغذاء مرة ثانية الذي تعطيه الأرض» والذي لا يوتّر على أجسام 
الرجال فقط خيراً أو شر بل ينتج نتائج مشابهة في أرواحهم. وفي كل 
نوعيات كهذه فإن تلك البقع تفوق تلك التي يوجد فيها إلهام إلهيّ» والتي 
عي فيها أنصاف الآلهة أرضهم الحدّدة» وتكون مبشّرة بالخير وليست 
معاكسة للقاطنين عليها. إن المشرّع سوف يشرف على كل هذه القضاياء إذا 
كان لديه أي إدراك. بقدر ما يستطيعه الرجال. ولسوف يصيغ قوانينه طبقا 
لذلك. وهذا ما يجب عليك ان تفعله» يا کلينياس» وينبغي أن توځه 
تفكيرك إلى قضايا من هذا النوع» با أك في طريقك لاستعمار بلاد 


جديدة . 


كلينياس: إن كلماتك» آيّها الأثينى الغريب» كلمات متازة» وسأفعل كما تقول. 
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أقكار الكتاب الرئيسية 

ول ا وبا أتنا انتهينا من الخطوات التمهيديّة لبناء الدولة» سنتقدم إلى 
تعيين الهيثات القضائية ونوضح اسلرت ا والذي سيتعيتون في الساطة 
الحاكمة هم وعائلاتهم» عليهم أن يعطوا برهاناً مقنعاً على ماهيتهم كلا مفرده 
وذلك منذ شبابهم فصاعداً حتى وقت الانتخاب. ويجب أن يکونوا قد تدربوا 
وفق عادات ومسلكيات القانون» وأن يكونوا متعلّمين جداً. وينبغي أن نختار 
حماة القانون بالعناية الأعظم فل کل که رف ایی ف اجار 
وانتخاب السلطات القضائية الحاكمة» وسيت عقد الانتخاب في أي معبد من 
معابد الدولة الذي يعتبر معبداً جليلاً. ولن يتبواً حامي القانون منصباً لمدّة تزيد 
عن العشرين سنةء وأن لا يكون عمره أقل من حمسين سنة حن انشخابه. وإذا 
تم انتخابه عند بلوغه الستين من العمر» فإته سيتبرًاً مركزه لعشر سنوات فقط. 
وعلينا أن ننعخب القادة العسكرتين» وهؤلاء يجب أن يكون لديهم مساعدون» 
ضباط» وجنرالات فوارس» وضباط لفرق المشاة أي قادة ألوية وعمداء. وسيتم 
كلك اتات الك لاء ومجلى الور :وس اة الفانوة اجاعا 
للجمعية العمومية على أرض مفدّسة لهذا الغرض. وسيتألف مجلس الشورى من 
٠‏ عضوا» وسيكون هذا العدد مناسباً للانقسام إلى أجزاء أصغر. وصيغة 
الانتخاب التى وصفناها تكون وسطاً بين الملكيّة والديوقراطية» وستكون المساواة 
اا لنا لان المساواة تخلق الصداقة. وينبغي علينا أن نراقب الدولة على بحر 
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السياسات العاصف» تماماً مثلما نراقب الباخحرة في عرض البحر ونصونها ليل 
نهار. 

وبعد أن قشمنا البلاد إلى اثني عشر قسماً» ووضعنا رئيساً على كل قس» 
يجب علينا الآن أن نعي مشرفين على شوارع المدينة» وبيوتهاء وبناياتهاء وموانهاء 
وساحاتها العامّة» وينابيعهاء ومقاطعاتها الحاصّة المقدّسةء وهياكلهاء وما شابه ذلك. 
ويجب أن يكون هناك كهنة وكاهنات وخدم للهياكل. وسيت انتخاب الكهنة 
بالأغلبية» وسيسلم انتخابهم إلى الله ذاته. ومن يحصل منهم على الأغلبية سيجتاز 
امتحاناً دقيقاً وذلك في ما يتعلّق بسلامة جسده وصحة مولده الشرعيّ. وعليه أن 
يبيل أن عائلته تامة النقاءء غير ملطخة بجرائم القعل أو باي عمل ماثل لا يتسم 
بالتقوى» وأن يكون أبواه قد عاشا حياة ماثلة غير ملطّخة با يشين ويعيب. وسندع 
كل شيء يكون له حارساً قدر الإمكان. وسيتم تحصن البلاد تحصيناً قوياً نع 
الأعداء من إختراقها مهما كان. وعلينا أن نعذكر القاعدة العالمية التي تقول إن 
الذي لا يکون خادماً جيداً لن يكون حاكماً جيْدا. وينبغي على الإنسان أن يعر 
بنفسه حين الخدمة الجيدة أكثر تما يعتر ويتباهى حين القيادة الجيدة» وسيهتم حماتنا 
اهماما بالغاً بالنظام والتثقيف في ك الرياضية وفي المدارس» وسيهتمون 
يإحياء كل فروع العلم من موسيقى وعلوم ورياضة. وييكن للناموس الذي نسنه أن 
يتغيّر إذا وافقت الهيعات القضائية ووافق الشعب كله ووافق الكهنة على ذلك. 
وكما قلنا سابقاً» يجب أن يتم الزواج وفق أعلى درجات الفضيلة والتناسق» ولا 
ينبغي أن يكون الغنى أبداً هو الهدف الذي نسعى إليه في الزواج. ولنؤكد أن 
السكر هو عمل غير مناسب على الدوا» وهو خطر جدَاً عندما يكون إنسان 
منهمكاً في مهمة الزواج» إذ في مرحلة كهذه يجب على العريس والعروس أن 
صخرا كل مقدرتهما العقلية لهذه المرحلة. وينبغي عليهما أن يأحذا العناية القصوى 
ليمكن لذريتهما أن تولد معقولة» معضامة وضلبةء هادئة ومركبة بشكل مناسب. إن 
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الشكير يكون منحرفاً عن السبيل القوم كلياً في كل أعماله» ويكون خارجاً عن 
نفسه في الروح والجسم كليهماء وسينجب ذريّة غير متوازنة وغير جديرة بالثقة 
ا ولا يكن أن يوفع منها أن تسير سيراً مستقيماً لا في الجسم ولا 

في الفكر. وسيحيا العروسان بعد الزواج في استقلالية تامة» يزورهما آباؤهما 
وأصدقاؤهما والأقربون. ونحن نشدّد على أ نبني شزا ھن الأحجار حول المدينة 
بغرض حمايتهاء والسور الذي يجب أن ببنى هو من الرجال المتمنطقين بالشلاح 
واللابسين الخوذات والدروع. ونقول إن أمن المواطنين وسلامتهم لا يمان ببناء 
البؤابات الحديدية والاسوار المنيعة» بل يتان بيقظتهم وسهرهم وكدحهم 
وتفاهمهم. أرى أن كل الأشياء بين الرجال تعتمد على خحاجات ورغبات ثلاث» 
غايتها الفضيلة» وهى الأكل والشرب اللذان يبدآن عند الولادة؛ اما الحاجة الثالثة 
فهي الأعظم والأكثر حدَّة. إنها النار التي تشير اللدّة الجنسيةء والتي توقد في كل 
الرجال أصناف العبث والاستهتار والجنون. وهذه الأشياء الفوضويّة الفلاثة يجب أن 
نقهرها بالمبادىء الثلاثة العظيمة وهي الحخوف والقانون والعقل الحقّ» وأن نغيّر 
اتجاهها من الا تجاه الألدّ إلى الاجا الأفضل. وسنعاقب مَنْ لا يطيع القانون ونثيبُ 
المطيع والذي يهتدي بهدیه. وينبغي ان يتج عقد قران الفتاة بين سن السادسة عشرة 
وسن العشرين كأبعد مدى. وسندع المرأة تتساوى بالرجل وترتقي المناصب في سن 
الأربعين» وأن يرتقيه الرجل في سن الثلاثين. وسيكون الرجل موهلا للخدمة 
العسكرية من سن العشرين إلى سن الستين. أمّا المرأة فستؤدي هذه الخدمة بعد أن 
تكون قد أنجبت ورت الأطفال صعوداً إلى سن النمسين» وأمام ناظريها اعتبار لا 
هو ممكن ومناسب للفرد في هذا الحقل. 
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الأثيني الغريب: وبعدٌ فما دمنا قد أوجدنا نهاية للخطوات التمهيديةء فإتنا ستتقدّم 
إلى تعيين الهيغات القضائية. 

کلینیاس: جیّد ا 

الأثيني: هناك جزآن اثنان في تنظيم الدولة: الأول عدد الهيعات القضائية وطريقة 
إنشائها؛ وثانيًء فإّها عند إنشائها يجب أن جز بالقوانين المناسبة طبيعةٌ 
وعدداً لكل منها ثانية. لكن قبل اتتخاب الهيئات القضائية دعنا نتوقّف قليلاً 
ونقول كلمة في موضعها بشأن انتخابها. 

كلينياس: ماذا لديك لتقول؟ 

الأثيني: هذا ما يجب علي قوله: يستطيع کل شخص أن يرى» وهو برغم أن 
عمل المشرّع هو المسألة الأكثر أهميةء ومع ذلك فن مدينة منظمة تنظياً 
جيداً إذا أضافت إلى قوانين صالحة مراكز غير مناسبة» فليس معنى ذلك أنه 
لا نفع في امتلاك القوانين الجيدة فقط ليس فقط أنها ستكون قوانين 
مضحكة وعدية القيمة» بل إِنّها ستكون الصّرر العام الأكبر» ومن الحتمل أن 
ينشاً الشر منها كنتيجة حتمية. 

کاشیاس: طبعاً: 

ا دعنا نراقب الآن إذن» يا صديقي» ماذا سيحدث في ناموس دولتنا العتيدة. 
في امقام الأول إن أولعك الذين بُعينون في السلطة الحاكمة هم وعائلاتهم 
كما ينبغي» ستعترف بأنّه يجب عليهم أن بُعطوا برهانا مقنعا عن ماهيتهم 
كل مفرده» وذلك منذ شبابهم فصاعداً أي إلى وقت الانتخاب؛ وفي القام 
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الثاني فان أولعك الذين يجب أن ينتخبوا ينبغي أن يكونوا قد تدربوا وفق 
عادات ومسلكيات القانون» وأن يكونوا متعلّمين جيدأًء وذلك ليتمكنوا من 
امتلاك حكم صحيح على الأشياء وكذلك ليقدروا على اختيار: أو رفض 
الرجال الذين يصادقون عليهم. أو لا يصادقون» مثلما يكون هؤلاء جديرين 
بالأولى أو الثانية. لكن كيف نستطيع أن نتصور أن أولفك الذين بُحضرون 
معاً للمرة الأولى» سوف يتحاشون الوقوع في أخطاء اختيار السلطة 
الحاكمة؟ 

کلینیاس: مستحیل. 

الأثيني: لكن عند بدء المباراة لمرة واحدةء يقولون» إن الاعتذارات لن تجدي نفعاً. 
شارك بد ما ينبغي عليك وعلينا عمله. با أك ومعك تسعة آخرون» 
كما أخبرتني» أبديتم استعدادا لإقامة الدولة الجديدة بالنيابة عن شعب جزيرة 
كريت» وأردتم أن أساعد كم بواسطة اختراع الروح الرومانتيكية الحاضرة» أو 
بواسطة القصة النثرية ذات الطابع البطولي. ولا يجب علي بالتأكيد أن أترك 
القضة تهيم بدون رأس في كل أرجاء العالم - إن الحيوان الخيف الشكل 
الذي لا راس له هو شيء بشع هکذا. 

کلينياس: ممتازء أيّها الغريب. 

الأثيني: نعم» وسأكون صالحاً كصلاح كلماتي. 

کلینیاس: دعنا نفعل كما تقترح مهما كلف الامر. 

الأثيني: إن ذلك ما سيكون» بعناية الله وهديه» إذا سمح لي بذلك تقدّم السنَ 

کلینیاس: لکن الله سیکون کریاً وشفوقاً. 

الأثيني: نعم» وتحت هداية الله ورعايته دعنا نتأمل ملياً نقطة رئيسية أبعد. 

کلینیاس: ما هي هذه النقطة؟ 


04 الكاب السادس 


الأثيني: دعنا نتذ كر أي إبداع مجنون وجسور تكون مدينتنا هذه؟ 

كلينياس: اذا فكرت عندما قلت ذلك؟ 

الأثيني: فكرت بالأسلوب الح والسهل الذي أقمناهء وهو أن المستعمرين القليلي 
الخبرة سوف يتلقّون قوانيننا. وبعدٌ فإن إنساناً لا يحتاج لأن يكون عاقلاً 
جدَأ» يا كلينياس» وذلك كي یری أن لا أحد يستطيع أن يتَلمَى القوانين 
عند عبعها الفقيل الأول بسهولة. لكتنا إذا استطعنا أن ننعظر كيفما اتّفق» إلى 
أن يأحذ أولفك الذين قد ضبغوا بها منذ طفولتهم» والذين قد تغدّوا بهاء 
وأصبحوا متعرّدين عليهاء أقول» إلى أن يأحذ أولعك دوراً في الانتخابات 
العامة للدولة» وأقول ثانية» إذا أمكن إنجاز هذاء ولنجازه حقَاً بأية طريقة أو 
وسيلة» حينفذ» فإتني أعتقد باه سيكون هناك خطر طفيف جدَاً على دولة 
تدرّبت هكذا» عند نهاية ذلك الوقت» وما ألفته لم يصبح بعد ثابتاً ودائماً. 

كلينياس: إنها لفرضيّة معقولة. 

الأثيني: دعنا نتصوّر مخرجاً من صعوبتنا إذن» إذا استطعنا ذلك. إتي أؤكد 
يا كلينياس» أن الكنوسيين» فوق كل الكريتيين الآحرين» لا ينبغي أن يقتنعوا 
يإطلاق كل مهمتهم نحو المستعمرة بشكل ظاهر للعيان. بل يجب عليهم 
أن يتحملوا الألم لأقصى حدوده كي يوطدوا المناصب التي أوجدوها بادىء 
ذي بدي وذلك بالطريقة الأفضل والأكثر تأكيداأ» وينطبق هذا على اختيار 
حماة الناموس فوق الجميع» والذين يجب اختيارهم بالعناية الأعظم قبل كل 
شيء» أمّا الآخرون فشأنهم اقل أهميّة. 

کلینیاس: أي اسلوب يکننا أن نستنبط لانتخابهم؟ 

الأثيني: ستكون هذه الطريقة هي الطريقة التي سأخاطبهم بها: سأقول لهم أيّها 
الأبناء الكريتيون» بقدر ما لدى الكنوسيين من حق التقدّم والصدارة على 
الدول الأخرى» فإتهم يجب ر يختاروا مجموعة مۇلّفة من سبع وثلاثين 
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مجموعة» على غرار أولفك الذين انضكوا لهذه المستوطنة» تسعة عشر منهم 
كونهم مأخوذين من المستوطنين والباقون من مواطني كنوسوس. وسوف ييداً 
الكنوسيون يإيجاد مستعمرتكم من المجحموعة الثانيةء وسقكون أنت واحداً من 
الشمانية عشر» وستصبح مواطنا لدولة جديدة. وإذا لم تستطيعو! إقناع 
أنفسكم بالذهاب» فإ الكنوسيين يكن أن يستخدموا العنف قليلاً يعي وكم 
بعدل. 

كلينياس: أيّها الغريب» لاذا لا تأحذ أنت وميغيلوس دوراً في مدينتنا الجديدة؟ 

الأثيني: أوه» يا كلينياس» إن أثينا لمتكبرة» واسبرطة أيضاًء وهما قطعتا شوطاً بعيداً 
في هذا امجال. لكتكم أنتم والمستعمرين الآخرين بشكل ماثل مركزون في 
أماكنكم» كما تصف وبشكل مناسب. إني تكلّمت عن الطريقة التي يكن 
أن يكون المراطنون الجدد فيها مديرين بالشكل الأفضل وفق الحالات 
الحاضرة. لكن إذا استمرت المدينة في الوجود إلى ما بعد الأجيال التعاقبة 
فدع الانتخاب يكون بهذه الطريقة. كل الجنود الختالة وجنود المشاة الذين 
كانوا في الخدمة العسكرية أو شهدوها في الأعمار المناسبة» وعندما كانوا 
مناسبين للانضمام إليها کل بمفرده» کل هؤلاءِ سيت اشتراکهم في 
انتخاب السلطات القضائية الحاكمة. وسيتي عقد الانتخاب في اي معبد من 
معابد الدولة يعتبر معبدا جليلاء وسيدلي كل شخص بصوته في محراب 
اله» كاتباً على لوحة اسم الشخص الذي يصوت له ذاكراً اسم أبيه واسم 
قبيلته واسم داثرته الانتخابية» وسوف يكتب على جانب اللوحة اسمه 
بأسلوب ماثل. يكن لاي شخص يرغب أن يأحذ أية لوحة يعصور آنها لم 
تملأ جيداً أو بالشكل الناسب» وأن يعرضها في الساحة العامة لوقت ليس 
أقل من ثلاثين يوماً. إن اللوحات التى تم تقويها لتكون اللوحات الأولىء 
حتى رقم الثلاثمائة ستريها السلطات القضائية الحاكمة للمدينة كلهاء 
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وسيختار المواطنون المرشحين الذين يفصّلونهم من هذه اللوحات بطريقة 
ماثلة. وسيعرض الاختيار الثاني للرقم مائة» على المواطنين مرة ثانية. وفي 
الاختيار الثالث» دع أي شخص يحب أن يختار الذي يسه من العدد مفة» 
مارا بين أطراف الضحايا. ودعهم يختارون للهيئة القضائية الحاكمة ويعلنون 
نجاح السبعة والثلاثين الذين لديهم العدد الأكبر من الأصوات. لكن مَنْ 
سينظم لنا في المستعمرة» يا كلينياس وميغيلوس» كل هذه القضايا من قضايا 
الهيغة القضائية الحاكمة» ويدقق فيها كذلك؟ إذا تأمَلنا ملياًء فإتّنا سنرى أن 
اللدن في طور البناءء مشل مدينتناء يجب أن يكون لديها أشخاص كهؤلاء لا 
يستطيعون مهما حدث أن ينتخبوا قبل أن تكون هناك هيئة قضائية حاكمة. 
ومع ذلك يجب ان ي يتم انتخابهم بطريقة ما» وهم لن یکونوا 
وضيعين» بل هم أضل ما يكن وجوده من رجال. وكما يقول الئل , 
البداية الجيدة نصف العمل »» ١‏ أو أن تبتدىء جيداً » وهذه تما يني ٤‏ 
الجميع. وفي رأيي البداية الجيدة هي مقدار كبير أكثر من نصف العملء 
لكن أحداً لم يشن عليها با فيه الكفاية. 

کلینیاس: هذا حقيقيٰ تماما. 

الاش دغنا بالصعوية إذن» وأن لا نخفق في جعلها واضحة وجلية 
۸ لعقولناء وكيفية إنجاز ذلك. هناك اقتراح واحد فقط يجب علي تقديه» وهذا 
الاقتراح ضروري ومناسب حسب الحالات التي أتممنا بحثها. 

کلینیاس: وما هو هذا الاقتراح؟ 

الأثيني: أؤكد أن هذه المستعمرة التي تخصًنا لديها أُمٌ واب مختلفان عن الدولة 
المستعيرة. حسناء إّني أعرف أن المستعمرات العديدة قد كانت» وستكون» 
في عداوة مع آبائها. لكن في الأَيام الممعنة في القَدَم فان الطفل يجب 
ويْحبُ» كما يحدث في كل عائلة. E E‏ 
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الروابط هذه» يبقى أن الطفل يحب آباءه وهما يبادلانه الحبة» ويلجاً إلى 
أقربائه لحمايته» ويجد فيهم حافاءه الطبيعيين الوحيدين وقت الحاجة» وذلك 
عندما يكون فتياً جِدَاً ليحمي نفسه ويصونها. هذا الشعور الأبويّ موجود 
عند الكنوسيين بشكل مسبق» وبسبب عنايتهم بالمدينة الجديدة ورعايتهم لهاء 
هناك شعور من جانبها نحو كنوسوس. وني أكر ما قد قلته - إذ ليس 
هناك ضرر في ترديد الشيء الصالح» وهو أن الكنوسيين ينبغي أن يتخذوا 
مصلحة مشتركة في كل هذه القضاياء وأن يختاروا المستعمرين الأقدم 
والأفضل» بقدر ما يستطيعون» طبقاً للعدد الذي لا يقل عن مائة» ولندع 
وجود مائة آخرين من المستعمرين أنفسهم. وأقول» إنه يجب على هؤلاء عند 
وصولهم» أن يشت ركوا بعناية في وجوب تعيبن الهيغات القضائية الحاكمة 
طبقا للقانون» وينبغي عليهم عند تعيينهم ان يجتازوا إمتحانا دقيقا. وعندما 
يتم إنجاز هذاء فإ الكنوسيين سيعودون إلى البلاد وستقوم المدينة بأفضل ما 
تقدر عليه لوقايتها وسعادتها. سأريد من السبعة والثلائين الآن» وحلال الزمن 
المستقبلي كله أن يتمموا واجباتهم. في المقام الأرل» دعهم يحمون القانون؛ 
وثانياً يتولون حماية المسجلين الذين يسججل كل واحد منهم أمام الهيئة 
القضائية كميّة متلكاته» ما عدا أربع مينات مسموح بها لكل مواطن من 
الدرجة الأولى» وثلاث مينات لواطن الدرجة الثانية واثنتين لمواطني الثالفةء 
ومينا واحدة لمواطني الرابعة. وإذا ازدرى شخص ما بالقوانين قصد الربح» من 
أجل اقتناء شيء لم يتج تسجيله» فدع كل ذلك الذي يتلكه زيادة يُصادر. 
بالإضافة إلى ذلك دعه يتعرض لالة هي عكس الحالة المشرفة أو الحظوظة 
بالسعادة. دع مَن يشاء أن يقاضيه بتهمة حب الربح الخسيس» وأن يواصل 
اتّهامه له أمام حماة القانون. وإذا أدين» دعه يفقد حصتد من المقتنيات 
العامة. وعندما يكون هناك أي توزيع عام لأيّ شيء فدعه لا يتلك شيا 
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سوى قطعة أرضه الأصلية امحدّدة. ودع اسمه يدون كرجل مدان مهما طال 
أمد حياته. وبوسع أي شخص أن يسرد اعتداياته في المكان الذي يرغب. 
إل حامي الناموس لن يتبواً منصباً لمدّةٍ تزيد عن عشرين سنةء ويجب أن لا 
يكون عمره أقل من خمسين سنة عند انقخابه. وإذا تم انتخابه عند بلوغه 
الستين من العمرء فإلّه سيتبواً مركزاً لعشر سنوات فقط. وبناءً على المبداً 
عينه» ينبغي عليه أن لا يتصور أنه سهسمح له أن يبرا م ركزاً مها كهذاء 
أي كحام للناموس بعد بلوغه سن السبعين» إذا ما عاش لفترة كهذه. 

إن ذه النواميس الحلية الثلاثة الأولى هي نواميس حماة الناموس» وعندما 
يتقدّم عمل المشرع» فإ كل ناموس بالمقابل سوف يخصّص لهم واجباتهم 
المستقبلئة. وبعدُ يمكننا أن نواصل ما نعمل له للكلام عن انتخاب الموظفين 
الآحرين في الدولة لألّه يجب انتخاب القادة العسكرتين. وهؤلاء ينبغي أن 
يكون لديهم مساعدون» ضباط. وجنرالات فوارس» وضباط لفرق للمشاةء 
سيدعون بأسمائهم الشعبيّة الحببة حماًء قادة ألوية وعمداء. إن حماة التاموس 
رن کو چیک و را و 
يكونون أو قد كانوا في سن مناسبة للخدمة العسكرية» سيهيغون نخبة من 
الشباب المقترحين لذلك. وإذا لم يتم اقتراح أي شخص من يعتقد به أنه 
أفضل من الشخص الذي اختاروه» دعهم يسمون أي شخص يفصّلونه ليحل 
محل شخص آخر. وكذلك يودي فَسَماً بأن يكون أفضل» وأن يقترحوه 
کبدیل» وسيتمم قبول أي انسان صادقوا عليه بالتصویت في الاحتيار النهائي. 
وسيتم تعيين الأشخاص الفلاثة الذين حصلوا على العدد الأكبر من 
الأصوات» سيتمم تعيينهم قادة عسكريين ومراقبين على الشؤون العسكريّة بعد 
اجتيازهم امتحاناً دقيقاً بشكل مسبق» مثل الفحص الدقيق الذي اجتازه 
حماة الناموس. ودع القادة العسكريين المنسخبين بهذه الطريقة يقترحون اثني 
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عشر قائد لواء» من كل قبيلة واحد. وهناك حقّ لاقتراح مضا5 تماماً مثلما 
هي الحالة في انتخاب القادة العمسكربين. وسيأخذ القرار والتصويت مكانهما 
بالطريقة عينها. وإلى أن يتم انتخاب الحكام والرۇساء sع«مار۴‏ مآ 
ومجلس الشورى» إلى أن يتم ذلك فان حماة الناموس سيعقدون اجتماعاً 
للجمعيّة الغمومية على أرض مقدّسة» الأرض الأكثر مناسبة لهذا الغرض. 
وسيضعون الحاريين الأثينيين المشاة المدججين بالسلاح هم بأنفسهم وكذلك 
الفرسان» وسيضعون في الفرقة الثالكة بقية جنود الجيش كله. يجب على 
.الجميع أن يصرتوا لقادة الجيش [ وللكولونات الفرسان ]» لك قادة الألوية 
ينبغي أن يصوت لهم أولفك الذين يحملون الدروع « كمثال» الحاريين 
المشاة المد جين بالسلاح .٠‏ دع جماعة الفرسان طتمارطم” "“ تختار القادة 
العسكرتين لكل قادة الفرق الخفيفة تسليحاًء أو الرماةء أو أيّة فرقة أحرى من 
فرق الجيش» كل هؤلاء سوف ١يعيتهم‏ قادة الجيش أنفسهم. يبقى تعيين 
ضباط الفرسان فقط: وهؤلاء سوف يتمم اقتراح تعيينهم من قبل الأشخاص 
الذين اقترحوا تعيين قادة الجيش» وسينظم الانتخاب والاقتراح المضاد 
للمرسشّحين الأاخحرين بالطريقة عينها مثلما كانت الحالة في تنصيب قادة 
الجيش. ودع الفرسان يصوتون وأن تراقب كتيبة المشاة هذا العمل أثناء 
الانتخاب. راما الاثنان اللذان حصلا على العدد الأكبر أثناء التصويت 
فسيكونان قائدين لكل الفرسان. يكن أن يدشاً جدل بشأن التصويت مرة أو 
موتين» لكن إذا نشا جدل للمرة الثالفةء فإ الضباط الذين يشرفون على 
الانتخابات المتعدّدة سيقررون ذلك بالتصويت. 

د مجلس الشوریى سیتألف من ۱۲×۳۰ )12x30(‏ عضو والعدد ۳٠٦۰‏ 
(360)سيكون عدداً مناسباً للانقسام إلى أجزاء أصغر. وإذا قشمنا العدد إلى 
اة راف وکل ج جال من ادد شعن فنا تل غل اسن 
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عضواً في المجلس لكل طبقة. , وبادىء ذي بدي كل المواطنين سيختارون 
مرشحين من الطبقة الأولى؛ إنّهم سيجبرون على التصويت» وإذا لم يفعلوء 
فسوف بيُغرّمون كما ينبغي. وعند إتمام اختيار المرشحين» سيسجلهم شخص 
ماء وسيكون هذا العمل عمل اليوم الأَوّل. وفي اليوم التالي» سيت اختيار 
المرشحين من الطبقة الثانية بالطريقة عينها ووفق الحالات عینھاء کما کانت 
الجحال عليه في اليوم السابق. وأمّا في اليوم الثالث فالاختيار سيت من الطبقة 
الثالفة ويكن لأيّ شخص أن يدلي بصوته أثناءه إذا رغب. وستجبر 
الطبقات الثلاث الأول على التصويت» لكي الطبقة الرابعة والأدنى لن بر 
على فعل أي شيءء ولن بُعاقب أي عضو من أعضائها إذا لم يصوت. وفي 
اليوم الرابع سيتم اختيار المرشحين من الطبقة الرابعة والأصغر؛ وسيختارهم 
الجميع» لكنّ الذي يكون من الطبقة الرابعة لن يقاسي أيه عقوبة» وكذلك 
الذي يكون من الطبقة الثالفة إذا لم يشاً أن يصوت لأحد. لكن الذي يكون 
من الطبقة الأولى أو الثانية سيعاقب إذا لم يصؤت؛ وأَمّا الذي يكون من 
الطبقة الثانية فسيدفع غرامة مقدارها ثلاثة أضعاف الغرامة التي اقتضى فرضها 
في البداية. والذي من الطبقة الأولى سيدفع غرامة ا أربعة أضعاف. 
وسوف ينشر الحكام في اليوم الاس الانتا التي ت تدوينهاء وذلك کي 
يراها المواطنون لخا وسیختار کل إنسان منهم» وتحت العذاب إن لم 
يفعل ذلك» سيختار مقاساة العقاب. وحينما يختار المواطنون مغة وثمانين 
ضا من کل طبقة» فإنهم سیختارون نصفهم بالا كثرية بعدئذ» وسیجتاز 
هؤلاء اختباراً دقيقاً» وسيشكلون مجلس الشورى السنويّ. 

إن صيغة الانتخاب التي تم وصفها هي صيغخة وسط بين الملكية 
والديوقراطية» وعلى الدولة أن تراقب حالة وسطاً كهذه على الدوام. إِنّ 
الخدم والأسياد لا يمكنهم أن يكونوا أصدقاء أبداً» وكذلك الأخيار والأشرا 
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لأتهم أعلنوا أن لديهم امتيازات متساوية فحسب؛ إذ لغير المتساوين يصبح 
التساوون غير متساوين» إذا لم يتوافقوا بواسطة القياس. والمدن متلمة 
بالتحريضات على الفتنة والعصيان» بسبب المساواة» ويسبب عدم للمساواة 
كذلك. إن القول القدي القائل « المساواة تخلق الصداقة »» هو قول سعيد 
وحقيقي أيضاً. لكن هناك غموضاً وارتباكاً في أي نوع من أنواع المساواة 
ينم القصد عنه» إذ هناك نوعان من أنواع المساواة مستيان بالاسم عينه. 
لكتهما في الحقيقة متضادان في عدَة وجوه تقريباً. يكن لأية دولة أو لأي 
مشرع تقديم أحدهما في توزيع التكريات بدون صعوبة أعني التكريات 
التي لليقياس» للوزن» وللعددء التي يشبتها المشرع بالأكثرية. لكنّ هناك 
مساواة أخرى» أفضل وأسمى» ولا تيز بسهولة. هذا الحكم هو حكم 
زيوس» لكته حكم يفيد قليلاً بين الرجالء وهذا القليل» على كل حال» هو 
مصدر الخير الأعظم للأفراد وللدول لاله يعطي للأكبر أكثر ويعطي للاأدنى 
أقلٌ» ويهب وفقاً لطبيعة كل منهما. وفوق كل شيء ينح تكرياً أكبر 
للفضيلة الأكبر على الدوام» وللفضيلة الأقلَ تكرياً أقل» ويعطي لاي منهما 
حسب الفضيلة والتعليم وفق مقياسهما الخاصض. بهما. وهذا هو العدل» وهو 
المبدأً الحقيقي للدول أبداً والذي يجب أن نهدف إليه» وأن ننظم الدولة 
الجديدة طبقاً لهذه القاعدة التي تم وضعها الآن. وإذا ما ؤجدت أيه مدينة 
فيءا بعد فعلى المشرّع أن يتطلع لها ويعن النظر فيهاء - وأن لا يفعل ذلك 
لنافع الطغاة مفردهم وكثرتهم» أو إلى سلطة الشعب» بل أن يقوم بذلك في 
سبيل العدل على الدوام» والذي» كما قلت عنه» هو توزيع المساواة الطبيعيّة 
بين اللامتساوين في كل حالة. لكنّ هناك أوقاتاً حبر كل دولة فيها على 
استعمال الكلمات: « عادل »» ١‏ متساو » فى معنى يأتى الثانى رتبةًء وتفعل 
ذلك على أمل التخلص من الشقاقات بدرجة ما إن الأسهم 2 العادية في 
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الممتلكات والانغماس الذاتي هما خرقان لحكم الناموس التام والدقيق» وهذا 
هو السبب الذي من أجله نكون مُلزمين لاستعمال المساواة على العدد 
الوافر من الأشخاص» وذلك كى نتحاشى سخط الشعب. وهكذا فإتّنا 
تضرع إلى الله والحظ السعيد في صاواتناء ونتوشلهما ليرشدا العدد الوافر 
من الناس على آمل تحقیق العدل الاسمى. ولهذا السبب»› وبرغم انا مجبرون 
على استخدام هاتين المساواتين» فإِئّنا يجب أن نستخدمهما في ذلك الذي 
يدحل فيه أحد عناصر المصادفة ونادراً قدر المستطاع. 

وهكذاء يا أصدقائى» وللأسباب التى ذكرناهاء ينبغى على أي دولة أن 
تفعل الذي تطيقه والذي ينقذها. لكن كما أن الباخرة المبحرة في عرض 
البحر يجب مراقبتها وصيانتها ليل نهارء كذلك يجب مراقبة الدولة بالطريقة 
عينهاء على بحر السياسات الخارجية العاصف» الذي تتعرض فيه الدولة لكل 
أنواع الهجومات الغادرة. ولهذا يجب على الحكام أن يشبكوا الأيدي مع 
من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح» وأن يفعل ذلك الحراس مع 
الحراس» متلاقين وواثقين بعضهم بالبعض في تتابع أبديّ. وبعد فن الاكثرية 
كالقرّة والمقدرة. علاوة على ذلك فإ العدد الأكبر من أعضاء مجلس 
الشيوخ يجب أن يتركوا أثناء القسم الأكبر من السنة لتنظيم اهتماماتهم 
الأشهر الاثني عشر» وعليهم أن يجهزوا حماةً للدولة» وسیکون کل قسم 
منهم لشهر بمفرده. ويیجب على هۇلاءِ الحماة ان یکون عملهم في متناول 
اليد وجاهزاً» وعليهم أن يتلقَوا أي غريب أو مواطن يأتي إليهم» سواء إذا 
أن تجيب عليه» أو إذا ما سألته مدينتنا للمدن الأحرى» فيجب أن يتلقَّى له 
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جواباً بالمقابل» أو ثانية» عندما يكون هناك احتمال قوي بقيام الاضطرابات 
السياسيّة والاجتماعية الداخلية» والمتوقع حدوثها بشكل أو بآخر على الدوام» 
فإتهم سيمنعون وقوعهاء إذا استطاعوا؛ أو إذا وقعت بشكل مسبق» فإتهم لن 
يضيعوا وقتاً في إخبار المدينة عنهاء وعليهم أن 3 2 ی 
حينغذ. ومن أجل ذلك أيضاًء فان هذه امجموعة التي تشرف على مقدرات 
الدولة يجب أن يكون لها ضبط وتوجيه جمعياتها العموميّة على الدوام» وأن 
تكون لها قدرة حل العاديّة منها وغير العادية. إن كل هذه الأشياء ينبغي أن 
ُنظم بالقسم الثاني عشر من مجلس الشورى» هذا القسم الذي يجب أن 
يكون يقظاً مع الضباط الآخحرين في الدولة خلال جزء واحد من أجزاء 
السنة. 

هكذا سثنظم المدينة بعدل. وبعدُ فمن الذي يشرف على البلادء وماذا 
سيكون ترتيب ذلك؟ لقد رأينا أن المدينة جميعها والبلاد كلها تم تقسيمها 
إلى اثني عشر جزعاً» أفلا ينبغي أن يتم تعيين مشرفين على شوارع المدينة 
وعلى بيوتهاء وبناياتهاء وموانعهاء وساحتها العامّة» وينابيعهاء ومقاطعاتها 
الخاضة المقدسة» وهياكلهاء وما شابه؟ 

کلینياس: يجب عمل ذلك بالتأکید. 

الأثينى: دعنا نفترض» إذن» أنه يجب إيجاد خدم للهياكل» وإيجاد كهنة 
وكاهنات. ينبغي إيجاد مشرفين على الطرقات والبنايات» ومشرفين يعتنون 
بالرجال» لملا يقوموا بأيّ أذى» وسيعتنون بالبهائم كذلك داحل محيط 
المدينة وفي ضواحيها. وهكذا فن ثلائة أنواع من الضباط يجب تعيينهم» 
لأجهرٌ المدينة طبقاً لاحتياجاتها. إن أولفك الذين سيعتنون بالمدينة سيدعون 
أمناء المدينة؛ وأولعك المعتنون بالساحة العامة سيْسكون أمناء الساحة العامّة؛ 
وأولعك الذين نون بالهياكل سيدعون كهنة. إن أولعك الذين يتبوأون 
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لمناصب الوراثية ككهنة أو كاهنات لن يتم إزعاجهم. لكن إذا ؤجدت أقلية 
منهم أو لم توجد في هذه الحالة» كما قد يحدث هذا عند تأسيس المدينة 
الجديدة» فان الكهنة والكاهنات سوف بيعينون ليكونوا خدم الآلهة الذين لا 
خدم لهم. إل بعض ضباطنا سينتخبون» وسيعر الآحرون بالا كثريةء أولفك 
الذين يكونون من الشعب وأولئك الذين لا يكونون منه» مختلطين بأسلوب 
صداقة وفى كل مكان من أمكنة المدينة» وذلك كى يتستى لها أن يكون 
تفکیرها وا قدر الإمكان. أمّا في ما يتعلّق بالکهنت شس ت 
بالأغلبيةء وفي هذه الطريقة فإنَّ انتخابهم سهْسلّم لله ذاته وذلك ليفعل ما 
يرضيه. ومَنْ يحصل منهم على الأغلبة سوف يجتاز امتحاناً دقيقا» بادىء 
ذي بدي وذلك فيما يتغلق بسلامة جسده وصخة مولده الشرعي؛ وفي 
المقام الثاني» لكي يبين أنه من عائلة تامّة النقاء غير ملطخة بجرائم القتلء 
أو بأيّ عمل ماثل لا يتسم بالتقوى في شخصه الخاص. وكذلك في أن 
يكوت أبواه قد غاشا حياة ماثلة غير ملطخة جا يشن ويعيب. وبع فان 
قوانين كل الأشياء الإلهية يجب أن يتم إحضارها من معبد دلفي» وأن يعن 
السؤولون عنها الذين ستستخدم كل هذه الأشياء وفق توجيههم. إن ولاية 
الكهانة يجب أن تكون لدّة سنة من الزمن على الدوام وأن لا تزيد عن 
تلك المدّة». ومن سينجز أعمال المنصب المقدس كما ينبغي» وطبقاً لقوانين 
الد جا ر ع عن ن 0 قران رة ن ا 
بشأن الكاهنات. اما فيما يتعلق بالموولين» فسوف يتم تعيينهم على هذا 
النحو: دع القبائل الإثنتي عشرة وزع إلى أربع مجموعات» ودع كل 
مجموعة تنتخب أربعة أشخاص» شخصاً من كل قبيلة داحل المجموعة» 
ولات ثلاث» ودع الفلاثة الذين حصلوا على العدد الأكبر من الأصوات 
١‏ من خارج الإثنتي عشرة قبيلة المعينين بكل مجموعة » دعهم يذهبون إلى 
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معبد دلفي بعد أن اجتازوا امتحاناً دقيقاً» وتسعة في الكل» وذلك كي يكن 
لله أن يعيد ادا من كل ثلالة. ِن عمرهم سيكون العمر عينه الذي لدى 
الكهنة. وأمّا الفحص الدقيق الذي سيمؤون به فسيجرى بالطريقة عينها. 
ودعهم يكونون مؤؤلين طيلة الحياة. وعندما يتوفى أحدهم» دع القبائل 
الأربع» تختار شخصاً آحر من قبيلة الفقيد. بالإضافة إلى ذلك» يجب وجود 
أمناء الخزينةء بجانب الكهنة والئرّلين الذين .سيتولون شأن متلكات الهياكل 
المتعدة» وشؤون الأراضي والمقاطعات المقدّسة» وسيكون لديهم سلطة على 
ما تنتج من محاصيل وعلى تأجيرها. وسيختار ثلاثة منهم من الطبقات 
الأعلى للهياكل الأعظم» وسيتم اختيار اثنين منهم للهياكل الأصغر» وواحد 
للهياكل الأقلَ شأناً منها. أمّا اسلوب انتخابهم والتدقيق فيه فسيكون على 
غرار اسلوب انتخاب قادة الجيش. وسيكون هذا النظام نظام الهياكل. 

دع کل شيء يكون له حارس قدر الإمكان. ودع الدفاع عن المدينة 
يتعمد به قادة الجيش» وقائد العربات» وقائد الفرسان»ء وال «وطعإوارط۴»»ء 
والأمناء على المدينة» وعلى الساحة العامة. دع كل هؤلاء يفعلون ذلك 
حينما يتم انتخابهم. أمّا الدفاع عن البلاد فسيت تجهيزه على الشكل التالي: 
إن الأرض كلها ورّعت مسبقاً اثني عشر جز متساوياً قدر الإمكان. ودع 
ال اة فة ج اة عة اشا روفاد لل اة معز 
ودع كل مجموعة من خمسة أعضاء تكون لها سلطة انتقاء اثني عشر رجلاً 
آخحرين من شباب قبيلتهم الخاصّة. وهؤلاء لن يكونوا دون الخامسة والعشرين 
وفوق الثلاثين» ويُخصص لهم كل بفرده المناطق الختلفة كل شهرء» لكي 
يتمكنوا جميعهم من اكتساب المعرفة والخبرة عن البلاد كلها. أَمّا مدَّة خدمة 
الآمرين والحراس فستستمر أثناء السنتين الاثنتين» وبعد أن تخصّص مواقعهم 
يذهبون من مكان إلى مكان في نظام مرتب» جاعلين دورة انطلاقهم تبتدىء 
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من اليسار إلى اليمين كما يرشدهم آمرهم إلى ذلك. « وعندما أتكلم عن 
ذهابهم ييناًء فإتني أعني أن عليهم أن يذهبوا باتجاه الشرق. وحين ابتداء 
السنة الثانية» ليس لكي يتأتى للحرًاس معرفة البلاد فقط وفي أي فصل من 
فصول السنة على قدر الإمكان» بل لكي يتمكنوا من الحصول على سلوب 
الخبرة الذي تتأتّر به الأماكن الختلفة ت السنة المتباينة. وبعدئذ سوف 
يقودهم آمروهم باتجاه اليسار مرة ثانية. ومن مكان إلى مكان بالتتالي» حتى 
يتوا سنتهم الثانية» وفي السنة الثالثة يت اخحتيار أمناء المدينة وآمري حراس 
البلاد» حمسة منهم لكل قسم من أقسامهاء وهم الذين سيكونون المشرفين 
على العصبة المؤلفة من اثني عشر شخصاً. وحين وجودهم في الخدمة في 
كل موقع» فإ انتباههم سيوبجه إلى التقاط الرئيسية التالية: في المقام الأؤلء 
سيرون أن البلاد محمية جيّداً في وجه الأعداء. سيحفرون الخنادق ويقيمون 
التحصينات كلما احتاجوا لعمل ذلك. وقدر ما يستطيعون فإتّهم سيبعدون 
بواسطة التحصينات ما يضمره الأعداء من شر للبلادء وذلك كي ينعوهم 
من تحقيق ما ينوون. وسيستخدمون البهائم لحمل الأثقال» والعتال الذين 
سيجدونهم حيث هم لهذا الغرض. وهذه ستكون أدواتهم التي سيشرفون 
عليها» وذلك بأخذهم بعيداً قدر الإمكان» في الوقت الذي لا يشغلهم فيه 
شاغل عن عملهم المعتاد المنظم» وسيجعلون كل جزء من أجزاء البلاد تجا 
تدر وول الأعداء اليه ويجفاوته. عك ,ذلك للأضدقاء :ويكوت 
للإنسان وللبهائم التي تحمل الأثقال ولقطعان الاشية طرقات» وسيهتمون 
بجعل هذه الطرقات خالية من العوائق والتنقل عليها سهل قدر الإمكان. 
وسیتجهزون استعداداً لهطول الأمطار لملا تسبب الأذی للأرض بدل الخیں 
وكذلك حين هبوطها من مرتفعات الجبال وسقوطها في الأودية الصغيرة 
الضيّقة. وسيحتفظون بالزيادة عن طريق حفر أقنية الريّ ومَصّارف للمياه» 
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وذلك لعمكن الأودية من تلق كميات الياه الهاطلة من السماء وتقتضها. 
وكذلك يجب عليهم أن يقيموا نوافير جداول في الحقول والمقاطعات التي 
تقع تحت مسيل هذه المياه. وبهذا يكنهم أن يجهزوا ختَى الأماكن ال جافة 
بوفرة من المياه الصالحة. إن نوافير المياهء سواء أكانت من الأنهار او من 
النابيع» ستزين المزارع والابنية بالجمال. ودعهم يجرون للياه في أقنية حفية 
تحت الأرض» ويجعلون كل الأشياء تفيض عطاء. وإذا كان هناك أيكة 
مقدسة» أو منطقة مخصّصة في ال جوار» فإئهم سيجرون لاء إلى الهياكل 
الحقيقية التي تخص الآلهة. وهكذا سيجلونها في كل فصول السنة. 
وسيقيم الشباب في كل مكان من هذه الأمكنة الألعاب الرياضية بأنفشه» 
وسيبنون حمامات ساخنة للعجرة» واضعين بجانبها وفرة من الحطب اليابسء 
وذلك لنفعة أولفك الذين تعتريهم الأمراض المزمنة - هناك سيتلقى الجسد 
الريفيَ الُرهق» الذي أتعبه الكدح» استقبالاً حارأً» أفضل بكثير من الاستقبال 
الذي سيتلمَاه على يدي طبيب غير حکيم. 

إن هذه الأبنية وغيرها من الأعمال المماثلة ستكون نافعة. وتزيّن الأماكن 
القائمة عليهاء وستؤمن تسلية سارة لرؤادهاء لكتها ستكون و رة 
أيضاً. إن الأمناء الستين سيحرسون أقسامها التعدّدة» ليس في ما يعلق 
بالأعداء فقط»ء بل بعين يقظة على المتظاهرين بالصداقة أيضاً. وعنذما ينشاً 
خحصام بين الجيران والمواطنين» ويؤذي شخض غ سواء إذا كان عبداً أو 
رجلاً حرأ عند قيام ذلك» دع الأمناء الخمسة حينها يقررون ما سيفعلونه 
بشأن المسائل الصغيرة بناء على سلطتهم الخاصة. لكن حيث يتعلق الإتهام 
بقضايا أكبر ضدَ الآحرين» فان الأمناء السبعة عشر المؤلفين من الخمسة 
والاثني عشر رجلا سيقررون ويبئون في الاتهامات التي يسوقها إنسان ضد 
غيره والتي لا تزید قيمتها عن ثلاث مينات. إن كل قاض وکل حاكم 
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سيكون مازماً بتقديم حساب عن سلوكه في منصبه» ما عدا أولفك الذين 
يكونون كاللوك. ولهم القرار الفصل والنهائي. بالإضافة إلى ذلك وفيما 
يختص بالأمناء المنؤه عنهم في البلادء إذا سبوا الأذى لأولعك الذين هم في 
عهدتهم ورعايتهم» سواء إذا كان هذا الأذى ارتكب بفرض أعمال شاقّة 
غير رمتساويةء أو بمحاولة الاستقار منعوجات الأرض أو أدوات الزراعة بدون 
أحذ موافقتهم» وأيضاً إذا ما تلقوا أي شيء بطريقة الرشوةء أو إذا قروا 
أحكاماً ظاللمةء إذا فعلوا كل ذلك فليس لهم إلا الإهانة علناً لإذعانهم 
وحضوعهم لتأثير التملق والمداهنة. وأا فيما يعلق بأي عمل خاطىء أكبر 
من ذلك الذي يتم فعله للقاطنين في البلادء إذا كانت قيمته مينا aدن×‏ 
واحدة» فدعهم يقبلون بقرار القروتين في الحيَ المجاور. لكن في الدعاوى 
ذات الحجم الكبيرء أو في الحالة الأقل شأناً إذا رفضوا الإذعان» وهم على 
ثقة أن نقلهم الشهري إلى جزء آخر من أجزاء البلاد سوف يكنهم من 
الهرب» في حالات كهذه على الطرف الذي تلقّى الأذى أن يتقدّم بدعواه 
إلى محكمة العدل العامة. وإذا حصل على حكم يمكنه أن ينتزع من المّعى 
عليه» الذي رفض الخضوع» قصاصاً مضاعفاً. 

إن أمناء ومراقبي البلاد سيتناولون وجبات الطعام في مواقعهم المتعدّدة 
بشكل مشترك. وذلك أثناء حدمتهم في السنتين الخصصتين لهم وسيعيشون 
معاً. والذي يتغيب منهم عن وجبات الطعام المشتركة هذه» أو يهجع» حتّى 
إذا فعل ذلك ليوم واحد فقط أو لليلةء وما لم يكن فعل ذلك باءُ على 
أوامر قادته» أو بسبب الضرورة القصوى» وإذا اهمه الخمسة وحفروا اسمه 
في الساحة العامة لأنه لم يحفظ الحراسة المنوطة به إذا فعل ذلك فسوف 
تعتبر أنه غرر المدينة» بقدر ما يكمن ذلك في قوته» ويجب ان يهان 
وضرب ضرباً موجعاً من قبل أي شخص يقابله ویکون على استعداد 
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لعاقبته. وإذا ارتكب أي قائد عسكري من قادة الجيش عملا شاذَاً كهذاء 
فان جماعة الستين بكاملها ستولي هذا الأمر عنايتها. ومن يطلع على اعتداء 
كهذا» ولم يجلب من قام به إلى الحاكمة: , فسيكون قابلاً للحكم عليه 
بالنواميس عينها مثلما يتم فعله بالمعتدي نفسه» وسيدفع غرامة ثقيلة الوطأة 
ولن يكون قادرا على قيادة الشباب أبداً. إن حماة القانون يجب أن يكونوا 
مفتشين يقظين بلهذه القضاياء وإلاً سيمنعون أو يعاقبون المعتدين. ينبغي على 
كل إنسان أن يتذكر القاعدة العاليةء وهي أن الذي لا يكون خادماً جيداً 
لن يكون حاكماً جيّداً. ينبغي على الإنسان أن يعر بنفسه حين الخدمة 
الجيدة أكثر ما يتباهى ويعترً أثناء القيادة الجيدة: ارلا عند خدمة النواميس»› 
انه حدمة للآلهة ايض وفي المقام الثاني أثناء خحدمة الرجال القدماء 
الكرماء المكرميڻ في زمن فتوته. علاوة على ذلك فان غذاءه اليوميّ ينبغي 
أن يكون بسيطاً ومتواضعاً أثناء السنتين اللتين يكون فيهما أميناً على البلاد. 
وعندما يتمم اخحتيار الرجال الاثني عشر» دعهم يتقابلون والرجال الخمسة معاً 
ويقررون اهم سیکونون خدمهم الخاصین» وهم مثل الخدم لن يکون لديهم 
عبيد وخدم آخرون لاستخدامهم الخاص» ولن يستخدموا أولئك القروتين 
والمزارعين لنفعتهم الخاصة» بل للخدمة العامة فقط. وبشكل عام يجب 
عليهم أن يعقدوا النية على العيش المستقل بأنفسهم وان یکونوا حدما 
بعضهم لبعض ولأنفسهم. وأبعد من ذلك» عليهم أن يكونوا تحت السلاح 
وأن يلقوا نظرة عامة شاملة على البلاد كلها في كل فصول السنة صيفاً 
وشتاء على قدم المساواة. وهكذا فإتهم سيبقون يقظين دوماً ويعرفون تماماً 
كل موضع في البلاد. ليس هناك نوع من أنواع العلومات أكثر أهميّة من 
معرفة الإنسان الدقيقة لبلاده ولهذا السبب كما لأسباب أكثر شيوعاً 
للمسرة والمنفعة أيضاً» فن الشباب يجب إقناعهم بالصيد بصحبة كلابهم 
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وأن يارسوا الأنواع الأحرى من الرياضة. إن الخدمة التي بُعهد لهم بها في 
هذه العملية يكن أن تسى البوليس السري أو أمناء البلاد. والإسم هذا لا 
يعني كثيرآً» لكنّ كل شخص يهته أمن الدولة قلبباً سوف يستخدم أقصى 
کذه واجتهاده في هذه الخدمة. 

بعد أن تكلمنا عن أمناء البلادء ينبغي علينا أن نتكلّم عن أمناء الساحة 
العامة وأمناء المدينة. لقد كان عدد أمناء البلاد ستين» وسيكون عدد أمناء 
المدينة ثلاثةء وسيقشمون أجزاء المدينة الاثني عشر إلى ثلاثة أقسام. وهم مثل 
سابقيهم سيهتتون بالطرقات» وبالطرقات العامة الختلفة التي تسيل الوصول 
من أطراف البلاد إلى المدينةء وسيهتمون بالأبنية وذلك ليتع بناؤها طبقاً 
للقانون. وسيعتنون أيضاً بامياه التي يحفظها حراس المواردء والتي ينقلونها 
لهم. ويجب أحذ العناية الفائقة كي تصلهم بواسطة النوافير نقية وغزيرة» 
ولكي تضفي جمالاً ومنفعة على المدينة. إن هؤلاء الرجال يجب أن يكونوا 
ذوي تأثير» وأن يهتتوا بمصلحة العموم وخيرهم. أي إنسان بوسعه أن يقترح 
أي شخص يحبه من الطبقة الأسمى كأمين للمدينة. وعندما يعم الاقتراعي 
ويخفُض عدد الناجحين إلى ستة هم الذين حصلوا على أعلى عدد من 
الأصوات»ء حيتعذء على الضباط المنتخبين أن يختاروا بالأكثرية ثلالة من 
الستّة الذين تم انتخابهم. وعندما يجتازون تدقيقاً عامَاً يحتلون المنصب طبقاً 
للقوانين التي تم ستها لهم. 

بعد ذلك يتم انتخاب أمناء الساحة العامة بطريقة ماثلة» وذلك من خارج 
الطبقة الأولى والثانيةء ويجب أن يكونوا خحمسة: يجب أن بنتخب عشرة 
بادىء ذي بدي ثم يت اختيار حمسة من العشرة بالأكثرية. وهؤلاء سيعلنون 
حکاماً بعد أن يجتازوا فحصاً دقيقاً. إن كل شخص سيدلي بصوته لکل 
شخص مرسٌح» والذي لن يدلي بصوته فاه سيغرم خحمسین دراخحماء إذا ما 
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تم إبلاغ القضاة عنه وشيعتبر مواطناً سيعاً. على كل شخص أن يذهب إلى 
الجمعية العامة وإلى مجلس الشورى العام» وسيكون الذهاب إجبارياً لمواطني 
الطبقتين الأولى والثانية» وسيغؤمون بعشرة دراحمات إذا ما ؤجد آتهم لم 
يتجاوبوا عند طرح أسمائهم في ال جمعية العامّة. لكنّ الذهاب لن يكون 
إجبارياً مواطني الطبقتين الفالفة والرابعة» ولن يتعرضوا لدفع أيّة غرامة إذا لم 
يذهبواء إلا إذا أمر الحكام بذهاب الجميع لاجدلاء بأصراتهې» وذلك نظراً 
لضرورة ما قصوى. إن أمناء الساحة العامة سيراقبون الأمر امحدّد بالناموس 
للساحة العامة وسيتولون مر الاهتمام بالهياكل والنافورات الموجودة في 
الساحة العامة» وسيسعون أن لا يؤذي أحد أي شيء فيهاء ويعاقبون من 
يقوم بذلك ضرباً بالسياط وتقييداًء إذا كان عبداً أو غرياً. لكن إذا كان 
مواطناً أساء التصرف بهذه الطريقةء فلديهم السلطة لمعاقبته وتغرييه ما مقداره 
مغة دراحماء وإذا وافق أمناء المدينة على أن تضاعف عليه هذه القيمة 
فليدفعها كما يرتؤون. ولأمناء المدينة سلطة مشابهة لفرض العقوبات 
والغرامات في مقاطعتهم. ويسمح لهم أن يفرضوا الغرامات بواسطة سلطتهم 
الخاصة» صعوداً إلى مينا واحدة» أو إلى اثتتين وذلك بوافقة أمناء الساحة 
العامّة. 

في امقام الثاني» فمن الناسب» تعيين مرشدين للموسيقى والألعاب 
الرياضية» نوعين لكل منهما - التعليم هو النوع الأول من أنواع العمل وأا 
التعليم الآخر فهو الإشراف على المباريات. وفي حديثنا عن .التعليم» فالناموس 
يعني ان تكلم عن أولعك الذين بيدهم العناية بالنظام والتثقيف في مكان 
الألعاب الرياضية وفي المدارس» وفي الذهاب إلى المدارس» وإلى الأبنية 
المدرسية للصبيان والبنات. وفي حديشنا عن المباريات» فن القانون يشير إلى 
القضاة في الالعاب الرياضية وفي الموسيقى. وهذان يقسمان إلى نوعين» 
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الأول له شأنه وعمله في الموسيقى» والآخر في الألعاب الرياضية. والشخص 
الذي يقاضي في المباريات التي يقيمها الرجال ألعاباً رياضيّة» سوف يقاضي 
بشأن الأحصنة. لكن في الموسيقى سيكون هناك طاقم واحد من القضاة في 
الغناء المنفردء وفي التقليد . أعني للرواة الحترفين للقصائد الملحميةء للاأعبين 
على القيثارة» للعازفين على الناي» وما شابههما من الآلات الموسيقيةء 
سيكون هناك طاقم آخر من القضاة سيقاضي في الغناء الكورسي. وقبل كل 
شيء» يجب علينا أن نختار مرشدين جوقات الصبيان الموسيقية» ولجوقات 
الموسيقية الأحرى. سيكون مرشد واحد كافياً للكوارس الموسيقية» وينبغي أن 
يكون دون الأربعين. إل مرشد الكوارس الموسيقية ومديرها سينتخب' بالطريقة 
التالية: الأشخاص الذين يهتمون بقضايا کھهذه علیهم الذهاب إلى 
الاجتماعات بشكل عام» ويُغومون بالال إذا لم يذهبوا. « إن حماة الناموس 
سيحكمون على أخطائهم »» لكنّ أولعك الذين لا يهتتون بقضايا كهذه 
فلن بُجبروا على فعل ذلك. إن أي ناحب يكنه أن يقترح شخصاً ما يفهم 
الموسيقى كمرشد» وبعد التدقيق يكن أن يوقفه أولعك الذين يقولون إِنّه لا 
يتلك مهارة» وأولفك الذين يقولون إنه يتلك مثل هذه المهارة في الجانب 
الآحر يمكنهم الدفاع عنه. يجب أن يتك انتخاب عشرة مرشدين بالتصوي- 
خر یکنهم ع a E‏ ا 
والذي يقع عليه الاحتيار من العشرة المنتخبين یجب ان يجتاز امتحانا دقيقاء 
وأن يقود الكوارس الموسيقية لسنة طبقاً للاموس. وبطريقة ماثلة فإ المتنافس 
الذي يفوز بالأكثرية يكون تائد الرقص النفرد للموسيقى للمنظمة ولدّة سنة. 
والذي سيتخب هكذا سيورّع ا لجوائز على القضاة. وفي المقام التالي» ينبغي 
علينا أن نختار القضاة في مباريات الأحصنة والرجال. وهؤلاء سيتج 
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الأولى على الذهاب إلى الانتخاب» لكنّ أبناء الطبقات الأدنى يمكنهم البقاء 
احتيروا سابقاً وأن بتتخبوا بالأكثرية» ويجب أن يكون لديهم أيضاً صوت 
الخبرين ومصادقتهم. لكن إذا رُفض أي شخص في الامتحان الدقيق عند أي 
اقتراع أو اتخاذ قرار حاسم» فسيتم اختيار الآخرين بالطريقة عينهاء ثم 
يتعرضون لامتحان دقيق مماثل. 

يبقى تعيين وزير تعليم الشباب» الذكور منهم والإناث. وهناء يكن 
للناموس أن يحتاط جيّداً من وجود وزير واحد کهذا» ویجب أن یکون 
عمره حمسين سنة» وان يکون له أطفال شرعيون» من الذكور والإناث 
كليهما بالأفضايةء ومهما تكن الظروف» بهذه الطريقة أو بطريقة أحرى. 
والذي يتم انتخابه» والذي يتتخب» يجب أن يعتبرا أن من بين كل المناصب 
في الدولة العظيمة فان هذا المنصب أعظمها؛ لأن الانطلاقة الأولى لأية نبتة 
وإذا ما بدأت جيّداً» فان لها التأثير الأكبر فى مساعدتها لتنال امتيازها 
الطبيعي التام النمو. وما أقوله ليس حقيقياً عن النباتات فقط» بل عن 
الحيوانات المفترس منها والأليف» وعن الرجال أيضاً. إل الإنسان كما نقرلء 
هو حيوان أليف» أو متحصّر على كل حال» فاته يحتاج لتعليم مناسب 
ولطبيعة محظوظة. حينعذ سيصبح الحيوان الأكثر إلهية والأكثر تحصراً من 
بين كل المحيوانات"". لكته إذا كان تعليمه ناقصاً وسيعاً فهو الخلوق 
الأكثر فظاظة وهمجية من بين كل الخلوقات الأرضية. ومن أجل ذلك 
يجب على المشوع أن لا يسمح لتعليم الأطفال أن يصبح قضية ثانوية أو 
عرضية. في المقام الأؤل» إن مَنْ سيكون بعيد النظر بشأنها وبشكل صحيح» 
يجب أن يعنى ويهتم أوّلاً بأن بتتخب. الأفضل من المواطنين بكل طريقة. 
وهذا الذي سيقوم المشرع بأقصى ما يكنه القيام به كي ينْصّبه حارماً 
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ومراقباً ومفتّشاً. من أجل هذه الغاية» ينبغي على كل الهيعات القضائيةء ما 
عدا أعضاء مجلس الشورى وال عمهار» عليهم أن يذهبوا إلى معبد أبوللى 
وأن ينتخبوا بالاقتراع الذي يعتقد حماة الناموس كل بفرده منهم أله 
الأفضل في الإشراف على التعليم. ومَنْ يحصل على أكبر عدد من 
الأصرات» وبعد أن يجتاز امتحاناً دقيقاً على يدي كل الهيعة القضائية التي 
انتخبته» ما عدا حماة الناموس» بعد ذلك سوف يتسم منصبه لدة حمس 
سنوات. وما في السنة الخامسة فدع لشخص آحر مختار أن يحتل هذا 
المنصب وبطريقة ماثلة. 

إذا توفي أي شخص خلال تستّمه منصباً عاماً» وقبل انتهاء مدَة ولايته 
بأكثر من ثلاثين يوماًء فهؤلاء القيمون على عمل كهذا عليهم أن ينتخبوا 
شخصاً آحر لملء هذا الفراع بالطريقة المماثلة التي أشرنا إليها سابقاً. وإذا 
توفي أحد الذين تعهّدوا بالائتمان على اليتامى» فعلى الأقارب من جانب 
الأب والأم كليهماء الذين يسكنون في البيت» بمن فيهم الأحوال والأعما» 
عليهم أن يعينوا حارساً آخر لليتامى خلال عشرة أيا» وإلا يُغرموا دراخحما 
واحدة يومياً إذا أهملوا القيام بذلك. 

إن المدينة التي ليس لديها محاكم عدل منتظمة تفقد صفة المدينة. ومرّة 
ثانية» إذا كان القاضي صامتاً ولا يتكلم قطعاً في محاضر الجلسات 
التمهيديّة أكثر مما يفعل المتقاضون» كما هي الحالة في التحكيم إذا كان 
كذلك فإِنّه لن يقدر على أن يقزر بعدل. ومن أجل ذلك فن كثرة من 
القضاة لن تحكم جيداً بسهولة» ولا يقدر القليلون منهم أن يفعلوا هذا إذا 
كانوا أشراراً. إن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأطراف يجب أن تُطرح 
بجلاى ولا نغالي إذا قلنا إن الزمنء والتروي» والفحص التكررء» تساهم كلها 
في إيضاح الشكّ وإزالة الاشكالات بشكل كبير. لهذا السبب» على أولئك 
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الذين يلجؤون إلى القانون لحل مشاكلهم وخلافاتهم العالقة» عليهم وقبل 
كل شيء أن يذهبوا إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين يعرفون المسائل المطروحة 
والخلافات العالقة بينهم. وإذا لم يكن الجادل قادرا على أن يحصل منهم 
على قرار مقنع» فعليه أن يلتمس العون من ف عدل أخرى» وإذا لم 
تستطع المحكنتان تسوية القضية» فعلى محكمة ثالفة أن تضع حدَاً للقضية. 
وبعدٌ فن تأسيس محاكم العدل يكن اعتبارها كاختيار للهيعات القضائية 
الحاكمةء لان كل هيئة قضائية حاكمة يجب أن تكون قاضية عن أشياء ما 
والقاضي» رغم آله ليس حاكماء لكته في حالات محدّدة حاكم مهم جدَاً 
في اليوم الذي يفصل فيه بدعوى. معتبرين إذن ان القضاة هم کالحیکام 
أيضاًء دعنا نقول مَنْ هم المناسبون ليكونوا قضاة» وعن ماذا سيكونون قضاة 
رکم قاضياً منهم سوف يقاضي في کل دعوی. TS‏ 
القضاء السامي الذي يعينه المتقاضون لأنفسهم بشکل مشتر ك مختارین 
أشخاصاً محدَّدين بالاتفاق. وليكنْ هناك كرسيان قضائيان آخران أحدهما 
للدعاوى القضاثية الخاصة» وذلك عندما يهم مواطن مواطناً آخر بالتعدّي 
عليه ويرغب في الحصول على قرار بذلك؛ وما الكرسي الآخر فللدعاوى 
العامة التي يرى مواطن ما أن الجمهور قد كان عرضة للأذى من قبل فردء 
ويشاء أن يحمي المصالح العامّة. ويجب علينا أن لا ننسى ذكر كيفية تأهيل 
القضاة» ومن يجب أن يكون هؤلاء القضاة. في امقام الأرّل» يجب أن 
يوجد كرسي قضائ مفتوح لكل الأشخاص الخاصين الذين يحاولون أن 
يقاضي أحدهم الآخر للمرة الثالثة» ويجب أن يتج تشكيل هذا على النحو 
التالي: سيتقابل كل الضباط في الدولة» كما يتقابل الضباط السنويون الذين 
يتستّمون المنصب لدّة أطول» وفي الشهر التالي بعد. انقلاب الشمس 
يفيّ» وفي اليوم الأخير لكن لرة في السنة» سيتقابلون في هيكل ماء 
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ويدعون الله ليشهد عليهم» وسيخضصّصون قاضياً من كل هيئة قضاة ليكون 
حصيلتهم الأولى. مختارين في كل منصب القاضي الذي يبدو لهم أله 
الأفضل» والذي يعتبرون أنه سيقرّر قضايا رفاقه المواطنين على الأرجح أثاء 
السنة التالية بالطريقة الأحسن والأقدس إن أولعك الذين اجتازوا الفحص 
الدقيق سيحكمون على قضايا أولعك الذين تجتبوا المحاكم القانونية الأقل 
شأناً» وسيدلون بأصواتهم بشكل علني. أا المستشارون والهيعات القضائية 
الأحرى الذين انتخبوهم» فسيطلب منهم أن يكونوا سامعي وشهود القضايا 
القضائية. وأي شخص آخر يكنه أن يحضر إذا أحب ذلك. إذا ما انهم 
إنسان إنساناً آحر بأنه تعمد إيقاع الأذى به» عليه أن يذهب إلى حماة 
القانون ويطرح التهمة أمامهم. والذي يُوجد مذنبا في هذه الحالة سوف 
يدفع العطل والضرر للفعة المعضررة مساوياً لنصف الأذى الذي أوقعه. لكتّه 
إذا ظهر أنة يستحقّ عقاباً أكب فسيقرر القضاة أي قصاص إضافيَ سينزل 
به» وكم ينبغي عليه أن يدفع أكثر إلى الخزينة العامة وإلى الفعة المعية. 
ينبغي على الشعب أن يشارك في حكم التعديات ضد الدولةء إذ عندما 
يؤذي أي شخص الدولة فإ الكل يلحقهم الأذى» ويكنهم أن يشتكوا 
بشكل عقلانيّ إذا لم يُسمح لهم بالمشاركة في الفصل والحكم. إن دعاوى 
قضائية كهذه يجب أن تبدأً مع الشعب وبه» والشعب يجب أن يكون له 
الحكم النهائي فيها أيضاً. لكي اختبارها ينبغي أن يأحذ مكانه أمام الهيغات 
القضائية الأعلى الثلاث» التي سيتفق المدعي والدافع عندها. وإذا لم 
يستطيعوا التوصل إلى اتفاق بأنفسهم فسيختار مجلس الشورى من أولئك 
الذين رشحتهم كل ففة. وسيكون لدى الجميع حصّة في الدعاوى القضائية 
الحاصة أيضاً وعلى قدر الإمكان؛ لان من لا يمتلك حصّة في إدارة العدل 
يكون عرضة لتصور أنه لا يتلك حصة في الدولة على الإطلاق. ولهذا 
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السبب سوف توجد محكمة في كل قبيلة» وسيم اختيار القضاة بالا كثرية 
وسيعطي القضاة أحكامهم حالاء ولن تؤتّر عليهم التوشلات والاستعطافات. 
وسيترك الحكم النهائيّ لتلك المحكمةء التي کنا توک قد أشست بالشکل 
الأكثر لا قابلية للفساد والذي تقبل به الأشياء الإنسانية. ستكون هذه 
الحكمة محكمةٌ مؤسّسة لغير القادرين على أن يتخلصوا من دعاواهم 
القانونية لا في المحاكم الخاصّة بالجيران ولا الخاصّة بالقبائل. 

سنتكلّم عن محاكم القانون إلى هذا الحدّء والتي» كما قلت» لا يكن 
تعريفها بدقّة: هل هي مناصب أم لا. إل رسماً مجعلا ظاهرياً قد ثم إعطاؤه 
عنهاء ولقد .قيل فيه بعض الأشياء ا بعضها الآخر. إل المكان الصحيح 
للعصريح الدقيق عن القوانين فيها يتعلق بالدعاوى» تحت مواضيعها الحدّدة. 
إن هذا المكان الصحيح سيكون عند نهاية الهيغة القضائية. دعنا نتوقعه عند 
النهاية إذن» لكن الآن فالتنظيمات الكاملة لتعيين الرسميين الآخرين قد تع 
إعطاؤها بعدل. ولا يمكن نيل وحدة تامّة ودقيقة بالكمال» متَدّة إلى الكل 
وعن کل إدارة مفردة من الإدارات السياسية» لا يكن نيل ذلك إلا بوجوب 
أن يكون لدى الحادثة بداية ووسط» ونهاية» وتكون محادثة كاملة في كل 
أجزائها. لكتنا وصلنا في الوقت الحاضر إلى انتخاب 'القضاة» ويمكن أن يعتبر 
هذا كانه نتيجة كافية لا تقدّم. وبعدٌ لا حاجة بعد اليوم لحصول أي تأحير 
أو تردد في بدء عمل المشرع. 

كلينياس: إتّني أحبٍ الذي قلته» أيّها الغريب» وأحبٌ بشكل خاص أسلوبك في 
طريقة عمل البداية لبحثك الجديدة» وفي طريقة نهاية بحثك السابق. 

الأثيني: إن التسلية العقلية للرجال المستين قد سلكت السبيل المتوقع إلى هذا الحدّ 
جيّدا إذن. 


کلينياس: أفترض انك تعني تعقبهم الجيد والنبيل؟ 
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الأثيني: لرتماء لكثبي أحبٌ أن أعرف إذا ما كنا أنت وأنا قد اتفقنا على شيء 
محدّد؟ 

کلینیاس: اَي شيءِ محدّد؟ 

الأثيني: تعرف أنت العمل الشاق اللامتناهي الذي ينفقه الرشامون اليدويون على 
رسم صورهم - هم يضيفون الألوان دائماً أو يزيلونها ومهما کک 
قط لكي يتم جعلها أكثر إشراقاً وأكثر جمالاً على 

کلینیاس: أعرف شيئاً ما عن هذه القضايا من تقرير يشرح ذلك» رغم أنه لم یکن 
لدي أي اطلاع على الفنّ. 

الااية لا باس یکنا ان نستخدم الإيضاح على الرغم من ذلك: إفترض أ 
شخصاً ما نوى أن يرسم شخصاً باليد بالطريقة الأجمل» على أمل أن 
يتحشن مله مع مرور الزمن بدلا من ان ضيعم وقته سدیٌ» أ تری أن 
كونه إنساناً فانيً» وما لم يخلّف شخصاً ما ليصخح الأحطاء والعيوب التي 
سيدخلها عليها الزمن» وما لم يكن قادراً على سد النقص الذي تركه الفتان 
فيه وهذا سیحشن الصورة ويجعلها صورة مشرقة» أقول» إذا لم يو جد 

کلینیاس: حقا 

الأثيني: اليس هدف المشرّع مشابها؟ إِله يرغب أن تكون قوانينه مكتوبة بكل 
الدقة الممكنة بادىء ذي بدء؛ في للمقام الثاني» ومع مرور الزمن اختبر 
أحكامه القضائية جيدأ أولن يجد فيها حنذفاً وإسقاطاً؟ هل تتصور أنه قد 
ؤجد مشرّع أحمق كهذا لا يعرف أن أشياء عديدة كان إسقاطها ضروريًاء 
ویجب ان يصححها شخص ما جاء بعدذده» هذا إذا لم يفسد دستور ونظام 
الحكومة» بل يتحشنان في الدولة التي أسسها. 
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كلينياس: بالتأكيد» إن هذا النوع هو الشيء الذي سيرغبه كل شخص 

الأثيني: وإذا اقتنى أي شخص أيّة وسائل لإنجاز هذا بالكلمة والفعلء أو كانت 
لديه أيه طريقة كبيرة أو صغيرة التي يمكنه بواسطتها أن يعلُم شخصاً ليفهم 
كيف يكنه أن بيقي على القوانين ويعدّلهاء فما يجب عليه إلا أن ينهي 
الذي يقوله» وأن لا يترك عمله بدون إنجاز. 

كلينياس: مهما كلف الأمر. 

الأثيني: أوليس هذا ما يجب أن تفعله أنت وأنا في اللَحظة الحاضرة؟ 

كلينياس: ما الذي ينبغي علینا أن نفعله؟ 

الأثيني: با أتنا على وشك أن نس النواميس» وبا أتنا اخترنا حماتنا ليحرسوهاء 
وأن حياتنا توشك على للمغیب» وهم كما قارناهم بنا رجال شبان» لهذا 
كلّه» ينبغي علينا أن لا نشرّع لهم فقط بل أن نكافح لكيلا نجعلهم حماة 
للناموس بل مشرعين» بقدر ما يكون هذا ممكناً. 

كلينياس: بالتاكيد» إذا استطعنا فعل ذلك. 

الأثيني: ينبغي عاينا أن نفعل أفضل ما نستطيع» على كل حال. 


الأثيني: سنقول لهم: أوه أيّها الأصدقاء والنقذون لقوانينكي هناك عدة 
خحصوصيات سنسقطها في سکم لاي قانون» وهذا لا يکن الحژؤول دونه 
في الوقت عينه» إنا سنفعل أقصى ما نقدر عليه لنصف ما هو مهم 
وسنعطي طط تمهيدياً سوف ماه أنت. سوف شرح المبداً الذي ستباشر 
العمل على أساسه. إل ميغيلوس وکلينياس وأنا تكلمنا بعضنا مع بعض 
متناولين هذه القضاياء ونحن نری أن ما تکلمناه جيّدء ونأمل أتكما 
ستفكران مثلناء وأن تصبحا رفيقين لنا ومُريدين وأن تحتفظا في فك ركما 
بالأشياء التي يجب على المشرّع وحامي الناموس أن يحتفظا بها في فكريهما 
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وكذلك في رأينا الموحد. وهناك نقطة رئيسيّة واحدة اتفقنا بشأنهاء وهي أن 
قوى الإنسان كلهاء خلال حياته يجب أن يكرمها في اكتساب الفضيلة 
المناسبة للإنسان» سواء إذا كانت هذه الفضيلة كسب بالدرس» أو العادة 
أو بأسلوب ما من أساليب الاكتساب» أو الرغبةء أو الرأي» أو المعرفة - وينطبق 
هذا على الرجال والنساء بشكل عام» الكبار منهم والفتيان. إل هدف الكل 
يجب أن يكون كما وصفت» واي شيء يعيق ينبغي على الإنسان الخير أن 
يتجاهله بشكل كليّ. وإذا أجبرته الضرورة أخيراً بشكل واضح على أن 
يكون طريد العدالة وخارج أرض بلاد بدلاً من أن يحني رقبته لير 
العبودية» وأن يَحكمه الأدنى منه شأناً» واضطر للهرب» عليه أن يختار النفي 
ويقاسي کل هذه التجارب» بدلاً. من ان یقبل شکلاً آحر من أشکال 
الحكومات يجعل الرجال رجالا أسوأً على الأرجح. إل هذه المبادىء هي 
مبادىء أساسية لنا. عليك أن تعرف كيف تشي على القوانين وتنتقدها مركزاً 
عينيك على المقياس الذي يبغي على الإنسان والمواطن أن يكونه أو لا 


يكونه - تلوم تلك القوانين التي ليست لديها السلطة لجعل المواطن مواطناً 


أفضل» لكنك تقبل الأحرى التي تملك تلك السلطة؛ وتتلمًاها بترحاب 
وبهجة وتيا معهاء مودّعاً الدساتير والنواميس والجتمعات الأحرى التي 
تهدف إلى الخیرات» كما تسگى» خيرات من نوع أخر. 

دعنا نتقدّم إلى نوع آخر من أنواع النواميس» مبتدئين بأساسها في الدين. 
وينبغي علينا أن نعود إلى العدد ٠٠٤١‏ (5040) بادىء ذي بدء - إل العدد 
هذا كله قبل ويقبل العديد من التقسيمات الئاسبة» وهكذا فان لديه عدد 
القبائل التي آفئرض آنها الجزء الإثنا عشري من امجموع» كون هذا العدد 
مُصاغاً بشکل صحیح من. ۲۰×۲۱ ( 20×21 ) ولا یقبل العدد كله القسمة 
بالعدد اثني عش بل إل عدد كل قبيلة يُقسم به. وبعدٌ فل كل قسم 
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بيجب أن تبره هدية دة من لاء مالا اللشهور ودورة اكرون , 
إل كل مدينة لديها مبداً هاد ومقدس منحتها إياه الطبيعة» لكن في بعضها 
كانت القسمة وكان التوزيع أكثر صحة تما هما في المدن الأحرى» وكانا 
أكثر قداسة وأوفر حظاً سعيدا. وفي رأيناء لا شيء يكن أن يكون أكثر 
صخة من اختيار العدد ٠١ ٤‏ (5040)» الذي يمكن أن بُقشم بكل الأعداد 
من الواحد إلى الاثني العشر باستثناء العدد أحد عشرء وذلك يقبل بتصحيح 
سهل جدا؛ لأنّنا إذا تحؤلنا إلى العدد المقسوم ٠٠٠٤١ ١‏ (5040) فنا نقتطعم 
عائلتين انتين» ويعالج الخلل في القسمة بذلك. ويمكن أن يتم البرهان على 
صخة هذا عندما يكون لدينا وقت فراغ. لكن في الوقت الحاضر» ولثقتنا 
بالتأكيد امجود لهذا المبدأء دعنا نقشم الدولةء ونخصّص لكل جرء منها إِلهاً 
ما أو ابن إله. واسمح لنا أن نعطيها مذابح وحقوقاً دينية مقدسة» ودعنا 
نعقد اجتماعات عند المذابح للتضحية مرتين في الشهر: اثني عشر إجتماعا 
للقبائل» واثني عشر إجتماعاً للمدينة» طبقاً لتقسيماتها. سيكون الأول لقكريم 
الآلهة والآشياء الإلهية» والثاني لتعزيز الصداقة « والمعرفة الشخصية الأفضل » 
كما هي الطريقة في التعبير. وسنشجع كل نوع من أنواع الألفة بعضهم مع 
البعض الآخحر. يجب على الشعب إن يطلع على أولفك الذين تتكؤن 
العائلات منهم والذين يشتركون معا في قضايا الزواج والمصاهرة؛ وينبغي 
على الإنسان أن يعتبر قضايا كهذه مهحة تماما كي يتفادى الوقوع في الخطاً 
وعلى قدر الإمكان. ومن أجل هذا الغرض الجديّ يجب أن تقام الألعاب 
التي سيشترك فيها الشباب والعذارى بالرقص معاً» ون يشاهد بعضهم بعضاً 
وكذل أن يشاهدوا غراةء وذلك بقدر ما تسمح به الحشمة والحياء على كلا 
الجانبين» في السنّ المناسبة» وعند الفرصة المناسبة. 

إن قادة الجوقات الموسيقية سيكونون المشرفين على هذه الألعاب والمنظمين 
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لها وسوف يشرعون هم وحماة الناموس في القضايا التي أسقطناهاء لأناء 
كما قلناء حيث توجد تفصيلات متعدّدة ودقيقة» فن المشرّع ينبغي ان 
يسقط شيعا ما. ويجب على الضباط السنويين التعاقبين» وكما تين لهم 
الخبرة ما المراد وما الرغبةء يجب عليهم أن بُوجدوا ترتيبات وتحسينات سنة 
بسنة» إلى أن يتج الشعور والإحساس بأن عادات كهذه قد تم إقرارها بشكلي 
كافي. إن عشر سنوات من خبرات التضحية والرقص» إذا ما امتدت لكل 
النقاط فستكون كافية تماماً» وإذا ما كان المشرع حياً فسيتصلون به؛ وإذا 
كان متوقى فإ الضباط الحعدّدين سيحيلون الإسقاطات التي تصل لراقبتهم 
إلى حماة الناموس. وعليهم أن يصخحوها لتصبح كلها كاملة» وبعد ذلك 
لن يطرأً عليها تغيير أكثر. وسوف يركزون اهتمامهم ويستخدمون النواميس 
الجديدة مع الآخرين» تلك النواميس التي أعطاها لهم المشرّع بشكل أصليّء 
ولا ينبغي أن يغيروها إذا استطاعواء بأية حال. أو إذا فاجأتهم الضرورةت 
فيجب أن تستدعى الهيغات القضائية للتشاور» وكذلك الشعب كله» وينبغي 
أن يذهبوا إلى كهنة الآلهة كلهم. وإذا اتفقوا جميعهم» يمكنهم أن يغيروا في 
تلك الحالة. لكن إذا لم يتفقوا على أيّة طريقة من طرق الاتفاق» فسيسود 
الشخص الذي يعارض» كما يقضي الناموس. 

متى تصور أي شخص تعدّى سن الخامسة والعشرين» أو متى تصوره 
الآحرون» واعتقد نفسه أنه وجد رابطة زواج قريبة من تفكيره» ومناسبة لإنجاب 
الأطفالء فعليه بالزواج إذا كان لا يزال دون الخامسة والثلاثين. لكن عليه بادىء 
ذي بدء ان يسمع كيف ينبغي عليه آن يد في طلب الماسب والملائ إذ کہا 
يقول کلینیاس» یجب علی کل قانون أن یکون له استهلال مناسب. 
كلينياس: إِنّك تند كر في اللحظة الصحيحةء أتّها الغريب» ولا تفوت الفرصة التي 
تقدمها الحاورة بقول الكلمة في موضعها. 
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الأثيني: أشكرك على ما تقول» ونحن سنقول لمن يولد من أبوين صالحين أوه 
يا ولدي» عليك أن تقوم بزواج كهذا متى وافق العقلاء عليه. والآن فهم 
ينصحونك بأن تتفادى الزواج الحقير الفقي وبألاً ترغب في الزواج الي 
بشكل خاص؛ لكن إذا كانت الأشياء الأحرى متضأوية» فهم ينصحونك بأن 
تكرم الأقل ”شأناً على الدوام» وأن تقيم علاقات وروابط معهم. وهذا الشيء 
من أجل منفعة المدينة والعائلات الححدة؛ لأنّ المستوي والحناسق ميلان إلى 
الفضيلة بشكل لا محدود أكثر تما ميلان إلى الخالص الصروف. والذي يدرك 
لكونه عنيداً جدًأ» وينقل بعيداً عن العقل في كل أعماله أكثر تما يكون 
مناسباً» يلزمه أن يرغب في صحبة قريب الآباء المنظمين ونسيبهم» والذي 
يكون من المزاج المضاد يجب أن يبحث عن الزواج والمصاهرة المضادة. هناك 
كلمة واحدة تختص بكل القرانات: كل شخص سوف يتبع» ليس أثر 
الزواج الأكثر مسرّة لنفسه» بل أثر ذلك الزواج الأكثر فائدة للدولةء لأ كلّ 
شخص ييل بالطبيعة إلى الأشبه به بطريقة أو بأخرى» وفي هذه الطريقة 
تصبح المدينة كلها غير متساوية في الملكية وفي النزعة والتصرف. ومن ثم 
تنشاً في أكثريّة الدول النتائج التي نرغب حدوثها في الشكل الأقل تحديداً. 
وبعدٌ» فلكي نضيف تدبيراً احتياطياً واضحاً إلى الناموس» وهو آله لا ينبغي 
أن يزوج الإنسان القوي بيه من العائلة القويّة بنية» ولا أن يتزوج الغني من 
عائلة غنية فقط» بل نقول إن الإنسان ذا الطبائع الأبطاً سوف بُجبر على أن 
يعقد قرانه على الفتاة الأسرع» والإنسان الأسرع على الفتاة الأبطأ. إذا قلنا 
ذلك فيمكن للقول هذا أن يثير الغضب» كما أنه ييعث على الهزء 
والسخرية في عقول العديدين» لأن هناك صعوبة في إدراك أن المدينة يجب 
أن تمتزج معا تماما مثلما يتزج النبيذ في الفنجان» ذلك النبيذ الذي يكون 
مجنوناً وحارًاً ومتقدا» لكته عندما بُطهّره إله أكثر عقلاً ورصانة» فإلّه يتلقّى 
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رقيقاً عادلاً ويصبح شراباً متازاً وممتدلا . ومع ذلك ففي ولادة الأطفال 
لا يقدر أحد على أن يرى أن النتيجة عينها تحدث. ومن أجل هذا يجب 
علينا أن نحاول أيضاً» ليس ضبط مسائل كهذه بالقانون» بل فتنة نفوس 
الرجال في الاعتقاد أن استواء تزعة ومزاج أطفالهم هي أكثر أهميَة من 
الملساواة في الخط المفرط عندما يتزجون هم. والذي يرغب في زواج هدفه 
الغنى» ينبغي علينا أن نسعى لحمله على تغيير رغبته بالتأنيب والتوييخ» وليس 
باي عمل قسريي یلیه ناموس مکتوب» على کل حال. 

إن ما قلناه هو ما تنصح به ونحص عليه فيما بخص الزواج. ولندٌ كر ما 
قلناه سابقاً وهو أن الإنسان عليه أن يتمشك بالخلودء وأن يلف أحفاده 
ليكونوا حدم الآلهة مكانه إلى الأبد. كل هذا القول وأكثر منه يكن إيراده 
بحق» بطريقة الاستهلال وبشأن واجبات الزواج. لكن إذا لم يستمع إنسان 
ل نقول» وبقي غير اجتماعي وغرياً بين رفاقه المواطنين» وبلغ الخامسة 
والثلاثين دون أن يتزوج» فدعه يدفع غرامة سنويّة. ابن الطبقة الأعلى سيدفع 
معة دراحما غرامة» وابن الطبقة الثانية سيدفع خمساً وسبعين دراحما غرامة» 
وابن الطبقة الثالثة ستين دراحما غرامة» وابن الطبقة الرابعة سيدفع أربعين 
دراحما غرامة. والمال هذا يجب أن يكرّس للإلهة هيرا. وأمّا الذي يدفع 
غرامة سنويّة فسوف يكون مَدِيناً بعشرة أضعاف القيمة التي سيحدّدها أمين 
صندوق الآلهة. وإذا أحفق في عمل ذلك» فسيكون مسؤولاً وسيقدّم حساباً 
عن امال في يبان نهائي كتنتيجة لهذا. وما الذي يرفض الزواج فلسوف 
تعاقب بدفع الال كما أشرناء وسيجرد من كل التكريات التي يؤذيها الفتيان 
للمستن: ونج ألا يطيعة لحك من ”الشاب التيان إختياريا ودا ما اول 
ان يعاقب أي شخص. فعلى كل شخص أن يأني للإنقاذ وان يدافع عن 
الشخص الذي تعض للأذى. وأمّا من يكون حاضراً ولا يأتي إلى الإنقاف 
فسيعلنه القانون جبانا ومواطنا سيغا. 
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لهد تكلّمت عن قسمة الزواج سابقاً؛ وأقول مرّة ثائية عن تعليم الرجال 
الفقراءء وهو أن من لا يعطي منهم في الزواج ولا يتلّى مَهراً بسبب الفاق 
يجب أن يتلك تعويضاً؛ لأ مواطني دولتنا مجهّزون بضرورات الحياة 
وستكون الزوجات أقل عرضة ليك وقحات على الأرجح» أو أن يكون 
الأزواج بخلاء معهنُ وخانعين له بسبب الفاقة. والذي يطيع الناموس 
سوف يقوم بعمل نبيل؛ لكنّ الذي يعصيه» ويعطي أو يأحذ أكثر من 
خحمسين دراخحما كثمن لثياب الزواج إذا ما كان هو من الطبقة الأدنى» أو 
إذا كان الثمن أكثر من ميناء أو مينا ونصف إذا كان هو من الطبقتين الثانية 
والثالفقي أو مينيين النتين إذا كان هو من الطبقة الأعلى» إذا فعل ذلك 
فسيكون مَدياً اللخزينة العامة بلغ مشابه» وسيكرس ذلك الذي بعطى 
ويؤخحذ لهيرا وزيوس» وأمناء خزائن هؤلاء الآلهة هم الذين يحددون قيمة 
المال. وكما قيل سابقاً بشأن العازبين» وهو أن أمناء خزينة هيرا هم الذين 
يحدّدون قيمة الال الذي سيدفع» وإلا دفعوا الغرامة. 
إن الخطوبة بواسطة الأب هي خطوبة شرعية بالدرجة الأولىء وأَمّا الخطوبة 
بواسطة ال جد فتأتي في الدرجة الثانية» وفي الدرجة الثالثة الخطوبة التي تتم 
بواسطة الأخوة الذين هم من الأب نفسه وهي خطوبة شرعية كذلك. لكن 
إذا لم يكن أحد من هؤلاء حي فسوف تكون الخطوبة بواسطة الام شرعية 
بطريقة ماثلة. اما في الحالات التي لم يسبق بثلها كشيء مقدّر أو محتوم» 
فان النسيب الأقرب والحماة ستكون لهم السلطة بعقد مثل هذه الخطوبة. 
ولنسأل ما هي الحقوق القدّسة قبل القرانات» ما هي الأعمال المدسة المتعلّقة 
إا بالمستقبل» أو بالحاضرء أو بماضي القرانات. إن كل هذه الأعمال سثُحال 
إلى الؤرلين» والذي يتبع نصيحتهم يكن أن يكون قانعاً. وبا أتهم 
سيماسون ويشرفون على إحتفال الزواج» فان أصدقاء كلا المائلتين لن تكون 
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مجموعتهم أكثر من خمسة ذكور وخمس إناث» وكذلك سيحضر عدد 
ماثل من أعضاء العائلة لكلا الجنسين» ولن ينفق أي إنسان في هذا الاحتفال 
أكثر تما تساعده موارده الالئة. وسليل الطبقة الأغنى يمكنه أن ينفق مينا 
واحدة» وسليل الطبقة الثانية سينفق 3 ميناء وينفق في النسبة عينها كما 
يزيد لكل إحصاء رسمي لهم. إن کل الرجال سيشنون على من يطيع 
الناموس؛ لکن الذي يعصيه سيعاقبه حماة الناموس کأنّه إنسان يفتقر للوق 
الحقيقي» ولم يثقَف بنواميس أغنية الزفاف. إن الشكر غير مناسب على 
الدوام» إلا أثناء احتفالات الإله الذي أعطى النبيذء والكمَل حطر بشكل. 
حاص عندما يكون الإنسان منهمكاً في مهمة الزواج. ففي هذه المرحلة من 
حياتهما يجب على العريس والعروس أن يُسخرا كل مقدرتهما العقلية 
بشأنها. غي عليهما أن يأخذا العناية القصوى لكي تكون ذريتهما معقولة. 
إذ مَنْ يستطيع تخمين أي يوم أو أيه ليلة سوف تهبهما السماء تكاثراً 
بالتوالد؟ بالإضافة إلى ذلك يلزمهما أن لا ينجبا أطفالاً عندما تكون 
أجسامهما مشبعةً بالشرّاب ومنهارة بالشكر» بل يجب أن تکون ذریتھا 
مقضامة وصلبةء هادثة و بشکل مناسب. في حين أن لک یکون 
منحرفاً عن السبيل الصحيح كايا في كل أعمالى ويخرج عن طوره في 

الجسم والروح كليهما. لهذا السبب أيضاً فالرجل السكير هو رجل سىء 
وغير ثابت في زرع بذرة التكاثر بالتوالد ويكون عرضة لأن ينجب ذرية 
غير متوازنة وغير جديرة باللقة على الأرج» ويتوقع ألا تسير سيراً مستقياً 
لا في الجسم ولا في الفكر. ومن ثم فن الإنسان أثناء السنة كلها وخلال 
حياته بمجملهاء وخاصة عند إنجابه الأطفالء عليه أن يحاذر وان لا يفعل 
عمداً ما يؤذي صخته» أو ما يشتمل على الغطرسة والخطاً؛ لأنّه لا يقدر أن 
يحمي الانطباع الذي يحدثه على اُرواح وأجسام ذریته» ولعلا ينجب أطفالةً 
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وضيعي الشأن في كل طريقة. ينبغي على الإنسان أن يع كلياً عن 
ارتكاب أشياء كهذه خاصّة في يوم وليلة الزواج؛ ؛ لأ البدايةء التي هي إله 
ب رشا به تقي کل ال الأشياء إذا اتحدت a‏ المناسب لا 
بیعاً واحداً من یتین في قطعة المحددة هر الأوى وموطن النشوء 
الأحلاقي والفکريّ لفتیانه وفتیاته. وانه هناك ینبغی عليه أن يترؤج وینشیء 
بيتاً لنفسه ويربي أطفاله» تاركاً والديه. وفي الصداقة يجب أن تكون هناك 
درجة ما من الغربة» كي تتماسك وتتوتق الفوارق الأحلاقية معاً؛ لكنّ 
الاتصال المفرط الذي لا يترك مكاناً للرغبة التي تلي الانفصال» يقضي على 
الصداقات نتيجة الشعور بالشبع التام. ومن أجل ذلك فاد إنساناً وزوجته 
سیت رکان لابویھما مکان سکنھما الخاص بهماء ویزورانهما ویستقبلانهماء 
E e E a a E E O‏ 
الآحرء ويعبدان الآلهة طبقاً للناموس إلى الأبد. 

في امقام التالي» علينا أن نرى أي أنواع الملكية هو الأكثر ملايمة. لا 
صعوبة في فهم أو في اكتساب أنواع الملكية الكثيرة» لكن هناك صعوبة 
كبيرة في الأشياء الحعلّقة بالعبيد. والسبب الذي من أجله نتكلّم عنهم 
بطريقة محمَّة وبطريقة غير محقة» هو أن ما نقوله بشأن عبيدنا يكون 
متساوقاً وغير متساوق مع خبرتنا العملية عنهم. 
ميغيلوس: اني لا أفهم ما تعني» ايها الغريب. 
الأثيني: لا يدهشني ذلك يا ميغيلوس» لأ دولة الهيلوطتين بين اللاقيدايمونيين هي 
الشكل الأكثر إثارة للجدل والنقاش للعبوديّة من بين أشكال الدول الهيلينية 
كلهاء وهذا الشكل من أشكال العبودية موجود بين الهيراقلوطيين الذين 
استعبدوا اليريانديين» وهم على وشك أن يفعلوا ذلك بالتساليين البانستايين. 
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عندما نراقب هذه الأمثلة وأمثلة غيرها مشابهة بعناية» فما الذي علينا عمله 
في ما يخص اللكيّة للعبيد؟ لقد دؤّنت ملاحظة» بالمناسبةء تلك اللاحظة 
التي أثارت سؤالك بشأن ما أعنيه. الملاحظة هي كالتالي: نحن نعرف أن 
الجميع يتفقون على أنه ينبغي علينا أن نمتلك العبيد الأفضل والأكثر ملازمة 
لنا الذين نستطيع الحصول عليهم. العديد من الرجال وجدوا عبيدهم أفضل 
من الأخوة أو من الأبناء في كل طريقة» وهؤلاء العبيد أنقذوا الأرواح أو 
الممتلكات التي تخص أسيادهم وتخص بيتهم كله بكلْ طريقة ممكنة» وهذه 
قصص معروفة جيدا. 

میغیلوس: لکن متأکداً. 

الأثيني: لكن ألا يجب علينا أن نقول أيضاً إن روح العبد فاسدة بالمطلق» وإنّ 
الإنسان المدرك لا ينبغي له أن يثق بالعبيد؟ وإن أعقل شعرائناء يقول عندما 
يتكلم عن زيوس: « إل زيوس البعيد النظر حرم الرجال الذين أحضعهم يوم 
العبودية نصف الفهم ». هناك أشخاص مختلفون وضعوا هاتين الفكرتين 
التباينتين عن العبيد في ذهنهم - بعضهم لا يثقون بخدمهم بشكل مطلق» 
وكما لو كانوا بهائم ضارية» فهم يضربونهم بالشياط وينخسونهم بالمهمازء 
ويضاعفون عبوديّة أرواحهم ثلاث وزباع عمّا كانت عليه سابقاً. وما 
الآحرون فيفعلون عكس ذلك. 

ميغيلوس: صدقاً. 

كلينياس: إذن ماذا سنفعل نحن في بلادنا الخاضة» أيّها الغريب» في ما يتعلّق بحق 
امتلاك العبيد ومعاقبتهم» مع أخذ هذه الفروقات في معاملتهم بعين الاعتبار؟ 

الأثيني: حسناً» يا كلينياس» لا شك أن الإنسان حيوان مزعج» ولهذا السبب فهو 
ليس سهل القياد تحديداًء ؤعلى الأرجح لن يصبح كذلك. عندما تحاول أن 
تضع موضع الاستعمال الضروري لتقسيم العبيدء الرجال الاحرار والاسيادء 


YA 


الكتاب السادس 239 
فان ذلك لشيء واضح. وهذا نموذج عسير من نماذج الأحيار» كما تبي غالاً 
بشورات الميسينيين التتاليةء وكذلك الاضطرابات العظيمة التي حدثت في 
الدول التي لديها الكثير من العبيد الذين يتكلّمون اللغة عينهاء والسرقات 
العديدة والحياة الخالفة للناموس للبانديت الإيطاليين» كما يُستون إن الذي 
يتأمل ملياً كل هذا يتحيّر بشكل عام. هناك علاجان فقط ‏ إما أن لا 
يكون لدينا عبيد من بلاد واحدة» أو إذا أمكن» أن يكونوا ممن يتكلم اللَة 
عينها' . ففي هذه الطريقة سوف يخضعون بشكل أكثر سهولة. انيا 
ينبغي علينا أن تُعنى بهم باهتمام أكثر» ليس اعتباراً لهم فقط بل احتراما 
لأنفسنا بشكل أكثر مع ذلك. وما المعاملة الصحيحة للعبيد فهي أن 
تصرف تصرفاً لائقاً معهم» وأن تعاملهم إذا امكن» بعدل أكثر حتى من 
المعاملة التي تعامل بها الذين يتساوون معناء لان الدي يبجل العدل بالشکل 
الطبيعي والأصيل والصادق» ويکره الظلم» يُحتشف من خلال تعامله مع أيه 
طبقة من طبقات الرجال الذين يستطيع أن يظلمهم بکل سهولة. والذي لم 
يدلّسه ويشوهه العقوق والظلم فيما يتعلق بطبائع وأعمال عبيده» سوف يزرع 
بذور الفضيلة فيهم بالشکل الأفضل؛ وکن أن يقال هذا بصدق عن ل 
حاکم ومولی» وعن كل طاغية وعن كلل شخص آخر لديه سلطة في ما 
يتعلق بالأدنی منه شأنا. ينبغي أن يعاقب العبيد كما يستحقّون» ويجب ألا 
يُحثٌوا على أداء واجبهم كما لو أتهم رجال أحرار» وستجعلهم المعاملة الثانية 
معجبين بأنفسهم فقط. إن اللهجة المستخدمة مع الخادم يجب أن تكون 
لهجة آمرة"» وينبغي علينا أن لا نمزح معهم» سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً - إِنّ 
هذه الطريقة المزاحية طريقة غبية يتلكها الكثيرون لرفع معنوات عبيدهم» 
ولجعل حياة العبودية أكثر قبولاً بهم وبحكامهم ومواليهم. 

کلینیاس: صدقا. 
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الأئيني: والآن فان كل مواطن يكون مجهزاً بعدد مناسب من العبيد الذين 


يستطیعون ان یساعدوه في ما يجب عليه القيام به» وذلك قدر الإمکانء 
ويمكننا أن نتقدم تالياً لنصف أماكن سكنهم. 


کلینیاس: جیّد جدا. 


الاي ما دامت المدينة جديدة وغير مسكونة حتى الآن» فيجب أن تؤحذ العناية 


بكلّ الأبنية» وبأسلوب تشييد كل منهاء وكذلك بالهياكل والأسوار أيضاً. 
هذه القضاياء يا كلينياس» هي القضايا التي وقعت قبل القرانات بشكل 
مناسب. لكن با اتنا نتحدّث الآن» فليس هناك معارضة لتغيير الوضع إذا 
ما كان لخطط مشوعنا أن يدحل حير التفيد. على كل حال» إل البيت 
سوف يسبق الزواج في الحدوث إذا شاء الله ذلك وبعد هذا سنصل إلى 
التنظيمات بشأن الزواج؛ لكن في الوقت الحاضر فنا نصف هذه القضايا 
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بمجملها على التلال بشكل دائريّ لأغراض الدفاع ومن أجل النقاء. ما 
قرب الهياكل فينبغي أن تشاد أبنية الهيغات القضائية الحاكمة ومحاكم 
الناموس» وسيتلقى للمدعى عليه والمدعى ما يستحق أداؤه» وستعتبر هذه 
الأمكنة كأتّها الأمكنة الأكثر قداسة» من ناحية لأنها تؤدي أشياء مقدسة» 
ومن ناحية أخحرى لأنها أماكن سكن الآلهة المقدّسة أيضاً. وسيتم فيها عقد 
جلسات الحكم» التي يكن أن يبت فيها بشأن حالات القتل واحاكمات 
الأحرى للتعديات الخطيرة جدًاً. اما في ما يتعلق بالأسوار» يا ميغيلوس» 
فإنني أتفق مع اسبارطة في التفكير على أنه ينبغي السماح لها .أن ترقد تحت 
الأرض ولا ينبغي علينا أن نخرجها من قبرها هذا. هناك قول شعريّ» عټر 


اكاب اناس ر 
عتا يريده قائله بشكل جيد» وهو « أن الأسوار ينبغي ن تكون من البرونز 
والحديد وليس من التراب ». بجانب ذلك إتّه لشيء مضحك أن نرسل 
شباننا سنوياً إلى الريف لحفر الخنادق وإقامة التحصينات وإبعاد الأعداء يإقامة 
القلاع ووسائل الدفاع» بحجة أله ,غير مسموح لهم أن تطاً أقدامهم أ 
وحينعذ» يجب أن نبني حولنا الأسوار التي لا تفضي إلى صحة أبناء المدنء 
في المقام الأول ومهما كلف الأمر؛ وتكون عرضة أيضاً لإنتاج تختث محدَد 
في عقول وأفكار السكان وفيها تشجيع للرجال على الركض إلى هناك 
للاختباء بدلا من طرد أعدائهم خارجاً. وفيها تصور للناس أن أمنهم لا ينشاً 
من بقائهم يقظين ليل نهار»' بل إن أمنهم وسلامتهم يتان بواسطة بناء 
الأسوار والبؤابات المنيعة. وحيعذ ينهم أن يناموا آمنین مظمعتین» کم' لو 
اهم لا ينوون أن يکدحوا ویکافحوا» وکما لو انهم لا يعرفون أيضاً أن 
الاسترخاء الحقيقي يأتي من الكدح والكفاح. لكنّ ذلك الاسترخاء الخزي 
وغطرسة العقل هما الرائدان لكفاح وكدح جديدين. لكن إذا .وجب على 
الرجال أن يقيموا أسوارً» فما يجب إلا أن يتم ترتيب البيوت الحخاصة منذ 
البدء» وذلك كي يكن للمدينة كلها أن تكون سوراً واحداًء وبيوتها كلها 
قادرة على الدفاع بسبب انتظامها ومساواتها نحو الشوارع. إن شكل المدينة 
کونه ذا مسکن واحد سیکرن مظهره مقبولاًء وکونه محروساً بسهولة 
فسيكون أفضل للأمن بشكل لا حدود له. إن وقاية الأبنية الأصاية ستكون 
من اهتمام السكان في القام الأؤّل. لكنّ أمناء المدينة سيشرفون على العمل» 
وعليهم أن يفرضوا غرامة على المهيل» وعليهم أن يهتموا بالنظافة في كل مى 
يتعلق بالمدينة» وأن لا يسمحوا للإنسان الخاص أن ينتهك حرمة أي ملكية 
عامَّة» لا بالبناء ولا بالكشف عن الآأثار والتنقيب فيها. وأبعد من ذلك 
ينبغي عليهم أن يحتاطوا للمطر الهاطل من السماء وجعله يجري بسهولة 
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على الأرض. وكذلك بشأن أي قضيّة يمكنها أن دار إا من داخل المدينة 
أو من خارجهاء إن حماة الناموس سيقڙون أي تشريع يبدو أنه ضروريّ» 
ويجهزون کل نقطة رئيسية أحرى يكن أن يكون الناموسن فيها ناقصاً. وبعد 
فان هذه القضايا والأبنية حول الساحة العامة» ومكان التمارين الرياضية» 
وأمكنة التهليم» والمسارح» هذه كلها جاهزة وتنتظر أساتذة الجامعات 
والمتفرجين فلنتقدَم إلى المواضيع التي تلي الزواج في نظام التشريع. 


کلینیاس: مهما كلف الأمر. 


الاثيني: 


لنفترض أن القرانات عقدت الآن» يا كلينياس» فإ اسلوب الحياة خلال 
سنة بعد الزواج» وقبل أن يولد الأطفال» يجب أن يكون له نظام. ففي أي 
طريقة يجب أن يعيش العريس في المدينة التي ينبغي أن تكون أسمى من 
المدن الأحرى؟ هذه المسألة ليس من السهل اتخاذ قرار بشأنها على 
الإطلاق. كان هناك بعض الصعوبات مسبقأً» لكنّ هذه الصعوبة هي 
أعظمها إطلاقا» وأكثرها مثارة للخلافات. يبقى أتني لا أستطيع أن أقول إلا 
ما يبدو لي صحيحا وحقيقياء يا کلینياس. 


کلینیاس: بالتاکید. 
الأئيني: إن من يتصڙر انه يستطیم ان يعطي من أجل السلوك العام للدولة» في 
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حين ثترك حياة المواطنين الخاصّة لتعتني بنفسها بشكل تام» ومن يرى أن 
الأفراد يمكنهم أن مضوا النهار كما يحلو لهم» وأله لا ضرورة للنظام في 
كل الأشياء أقول» إن الذين يخلون عن تنظيم خيواتهم الخاصة» ويفترضون 
أتهم يعملون وفقاً للناموس في حياتهم المشتركة والعامة» إن الذين يفعلون 
ذلك فإما يقعون في خطاً كبير. لاذا أبديت هذه الملاحظة؟ لقد أبديتها 
لأّني على وشك أن أسنٌ ناموساً جديداً» وهو أن العريسين ينبغي أن يعيشا 
عند الموائد العامة تماما كما فعلا قبل الزواج. هذه الصَفة كانت صفة ميرة 


الكماب الناوس 3 
ا للمرة الأولى في مناطقنا من العالم» يا ميغيلوس 
ومن ”لمكن أنّها حدثت عند وقوع حرب ما أو حين نشوء خطر آخر 
مشابه» سيب إقرار الناموس. ورجا حدث ذلك في أماكن قليلة السكن» وني 
أزمة الضيق» لكن بعد أن جرب الرجال ذلك وأصبحوا معتادين على الموائد 
المشتركةء فإ الخبرة أبانت أن الجتمع ودستوره يوقران الأمان بشكل كبير. 
وفي أساليب كهذه نشأت بيننا عادة إقامة الموائد المشتركة. 

کلینیاس: محتمل بجا فيه الكفاية. 

الأثيني: قلت رجا هناك صفة مميزة أو غرابة وخحطر في فرض عرف كهذا بادىء 
ذي بدي هناك ناموس هو التتيجة الطبيعية لهذاء وهو ناموس ممتازء إذا ما 
طبق في أي مکان» لكته اليوم ليس مطبقاً في أي مكان. إن الناموس الذي 
أنا على وشك التكلّم عنه لا يوصف ولا نقذ بسهولة؛ وسيكون يشل المشرّع 
« منقباً عن الصوف في النار »» كما يقول الناس» أو قائماً باي عمل 
مستحيل وعدم الجدوى. 

کاینیاس: ما سبب هذا التردد المتطءف» أيّها الغريب؟ 

الاني: إتك ستسمع ذلك بدون إضاعة وقت لا طائل تحته. إن الذي يتلك 
ناموساً ونظاماً في الدولة هو سبب كل خير. أما الفوضوي» أو المنظم بشكل 
سىء فهو غالباً حراب لا هو منظم تنظيماً جيدأء رامحاورة تقض عند هذه 
النقطة الرئيسية. أما فيما يتصل بكماء يا كلينياس وميغيلوس» فان الموائد 
المشتركة للرجال هي ناموس سماوي وهو ناموس رائع كما قلت سابقاً. 
لکتکما تخطعان إذا تركتما النساء غير منضبطات بالناموس. فهنٌُ ليس 
لديهنٌ ناموس مشابه للموائد المشتركة في وضح النهارء وهن جزء من 
السلالة الإنسانية ميال بطبيعته إلى السرية والتسلّل بسبب ضعفهنء أعني 
جنس الإناث. وهذا الجنس قد تركه المشرّع وحيدأء بلا رفاق» بشكل يدعو 
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لليأس» وهذا العمل خطأً كبير. ونتيجة لتقصير هذا المشرع» فن الكثير من 
الأشاء قد أضنح متسة باتال بینکم. وهذہ رجا کانت أفضل ببعد 
كبير» لو أنها تّمت بالناموس» لان إهمال التنظيمات المعلَمَة بالنساء لا 
يكن اعتبارها إهمالاً لنصف القضية بالكامل فقط""» بل بنسبة وكألّ 
طبيعة المرأة اقل شأناً من طبيعة الرجال من حيث القدرة على نيل الفضيلة. 
وفي تلك الدرجة فإ عاقبة إهمال كهذا هو أكثر من مرتين في مرتبة 
الأهمية. إن الاهتمام بهذه القضيةء والترتيب والتنظيم بناء على البداً العام 
لكل قوانيننا المتعلقة بالرجال والفساءء يفضي إلى سعإدة الدولة. لكن في 
الوقت الحاضرء فإن هذه الحال هي حالة الجنس البشريي غير السعيد. لا 
إنسان ذا إدراك سيجازف حتى بالكلام عن الموائد المشتركة في الأماكن وفي 
المدن التي لم يحم فيها تثبيت مثل تلك الموائد على الإطلاق. وكيف يستطيع 
أي شخص تفادي تعريض نفسه للسخرية بشكل مطلق» وهو يحاول أن 
يجبر النساء على ان یعرضن کیف وکم یأکلنَ وکم یشربنَ بشکل علني؟ 
وليس هناك جنس يهاجم ويستاء منه أكثر من هذا الجنس. لأنّ النساء 
معتادات على التسلّل إلى الأماكن المظلمة» وعند محاولة إخراجهن منها إلى 
النور فإنهنٌ يبذلن كل ما في وسعهن ويقاومن ذلك» وسيكون ا 
عملا كثيراً جداً على المشرع أن يقوم به. ولهذا السبب» وكما قلت سابقا 
فان الرجال في أكثر الأماكن لن يطيقوا النطق بالحقيقة بدون أن يطلقوا 
صراخاً عظيماً عالياً» لكن لرتما يكنهم فعل ذلك في هذه الدولة. وإذا 
افترضنا أن مباحثتنا كلها بشأن الدولة كانت مجرد كلام تافه» سأبرهن لك 
إذا قبلت أن تسمع» أن هذا الناموس جيّد ومناسب. لكن إذا آثرت العكس» 
فسأمتنع عن تقديم هذا البرهان. 


كلينياس: ليس هناك شيء ينبغي علينا أن نحبه» أيّها الغريب» أكثر من محبتنا 
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سماع ما لديك لتقوله. 
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الأثيني: جيد جدَأء وليس عليك أن تُفاجاً إذا ما عدت إلى الوراء قليلاً لان لدينا 
الكثير من الوقت للراحة» ولا شيء ينعنا من اعتبار موضوع الناموس في كل 
وجهة نظر. 

کلینیاس: صدقا. 

الأثيني: دعنا نعود مرة ثانية إلى ما قلناه في البدء إذن. على كل إنسان أن يفهم 
أن السلالة البشريّة لا بداية لها على الإطلاق» ولن يكون لها نهايةء بل 
ستکون على الدوام وها قد كانت؛ أو انها ابحدأت منذ زمن بعید. 

کلینیاش: بالتاکید. 

الأثيني: حسناً» أوّلم يكن هناك نواميس مهدّمة للدول؟ ألم توجد كل أنواع 
المهن» النظمة منها والفوضوية» وكذلك الرغبات الختلفة لتناول اللحم 
والشراب دائماً في العالم كلّه؟ ألم توجد كل أنواع التغييرات للفصول التي 
يكن توقع حضوع الحيوانات أنفسها لتغييرات عديدة خلالها؟ 

کلینیاس: لا شك في ذلك. 

الأثيني: ارلا يمكننا أن نفترض ظهور الكرمة التي لم يكن لها وجود مسبق 
وكذلك ظھور شجر الزیتون وعطایا دییتر"“ وابنتھاء حیث کان 
تربيتوليموس “ أثناءها الكاهن الوحيد؟ وقبل هؤلاء كانت هناك حيوانات 
تعوّدت على إبادة بعضها بعضاً مثلما تفعل الآن؟ 

کلینیاس: حقاً. 

الأثيني: مرة ثانية فان ممارسة الرجال لتضحية بعضهم بعضاً لا تزال موجودة بين 
الأم» في حين آنا نسمع على الجانب الآحر» عن مخلوقات إنسانية أخرى 
لم يجازفوا حى في أن يتذؤقوا لحم البقر ولم يضخوا بأية حيوانات» بل 
قدّموا بدلا عن ذلك» الكعك والفواكه المغمسة بالعسل» وتقديات نقية 
ماثلة» لكتهم لم بقدّموا لحم الحيوانات. وامتنعوا عن تقديمها ظنَاً منهم آنه لا 
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ينبغي عليهم أكلهاء ولكي لا يتمكنوا من تلطيخ مذابح الآلهة بالدم. وقیل 
د الرجال في تلك الأيام عاشوا نوعاً من حياة طربة سارة» مستخدمین کل 
الأشياء التي لا حياة فيهاء لكنهم امتنعوا كلية عن أكل الأشياء الحية. 


کلینیاس: هكذا كانت العادة أو العرف الثابت» وإئه لعرف حقيقي على الأرجح. 
الأثيني: يمكن أن يقول لنا شخص ما ما المغرى من هذا كله؟ 
ل لسۇال وي 0 جا اوضع PA‏ 
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کلینیاس: واصل. 
الأثيني: أرى أن كل الأشياء بين الرجال تعتمد على ثلاث حاجات a‏ غایتها 
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الفضيلةء إذا ما اهتدى الرجال بها اهتداء صحيحاًء أو عكس ذلك إذا ها 
اهتدوا بها خحطا. وبعدٌ فان هذه الحاجات هي الأكل والشرب اللذين يبدآن 
منذ الولادة. كل حيوان لديه رغبة طبيعية لهماء ويثار بشكل عنيف» ويثور 
ضد من يقول إِنه لا ينبغي عليه ان يشبع کل ملذّاته وشهواته ون يعخلَّص 
من كل الآلام التي تقابلها. اما الحاجة والرغبة الثالة والأعظم والأكثر حدّة 
فإتها تبرز أخحيرا» وهي النار التي تثير اللذّة الجنسية» والتي توقد في کل 
فلرجال أضناف العبث والاستهتار a‏ وهذه الأشياء الفوضوية الثلاثة 
يجب أن نسعى لقهرها بالمبادىء الثلاثة العظيمة للخوف ا والعقل 
الح؛ مغيّرين اتجاهها من ذلك الاتجاه الذي يدعى الاتجاه الألذّ إلى الاتجاه 
الأفضل» ومستخدمين آلهات الشعر والفي. والغناء والعلوم ليخمددً زيادتها 
وتدفقها. 

وأنعذ إلى ما بدأناه. فلتعكلّم بعد الزواج عن ولادة الأطفالء وتغذيتهم 
وتعليمهم. إن القوانين التعدّدة ستكون متممة أثناء المباحثة» ولسوف نصل 
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إلى الموائد المشتركة أخيراً» سواء إذا كانت هكذا اتحادات مقتصرة على 
الرجال أو تمتد لتشمل النساء أيضاً. وإتّنا لسوف نرى ذلك أفضل عندما 
نقترب منها. ويكننا أن نقرّر حينعذ أي من القوانين السابقة نحتاج له وأيّها 
يتقدّم عليها ويفوقها أهمية. وكما قلت سابقاً» سنرى بتفصيل أكش 
وسنكون قادرين بشكل أفضل على سن القوانين المناسبة والملائمة لهنْ. 

کلينياس: حقيقيّ تماماً. 

الأثيني: دعنا نحتفظ بالكلمات التي تفرحنا بها الآن» فرًما احتجنا إليها في ما بعد. 

كلينياس: ماذا تأمرنا الآن أن نبقي في تفكيرنا؟ 

الأثيني: ذلك الذي ندركه من كلمات ثلاث: الأكل ارلا ثانياً الشراب» ثالاً 
إثارة الحب. 

کلینياس: لسوف نتأكد من تذكرهاء أيّها الغريب. 

الأثيني: جيد جدَاً دعنا. نتقدم إذن إلى الزواج الآن» وأن نعلُم الأشخاص بأية 
طريقة سوف ينجبون الأطفال وإذا لم يطيعوا تطبق عليهم القوانين. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: ينبغي أن يعتبر العريسان أن عليهما أن ينتجا أفضل وأجمل عينات أو نماذج 
الأطفال التي يقدران على إنتاجها للدولة. وبعدٌ فن كل الرجال الذين 
يشت ركون في أي عمل ينجحون دائماً عندما يصرفون كل اتتباههم إلى ما 
يفعلون» لكتهم عندما لا ينتبهون أو يفقدون عقولهم» فإّهم يخفقون. ومن 
أجل ذلك فعلى العريس أن يهب العروس انتباهه كله وأن ينحه لإنجاب 
الأطفال» وأن تعطي العروس انتباهها للعريس بأسلوب ماثل» وبخاصّة ما داما 
لم ينجبا الأطفال. والنساء اللواتي أتممن اختيارهن» عليه أن يكن المشرفات 
على امور کهذه. ولیکن عددهی» کبيراً أو صغيراً لا فرق» وفي آي وقت 
يمكن أن تأمر به الهيئة القضائية» دعهنُ يجتمعن في هيكل آيليشيا”"“ خلال 
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الفصل الثالث من فصول النهار. وكونهنٌ مجتمعات هناك» دعهن يخبرن 
بعضهن بعضاً عن أي شخص يرون سواء إذا كان رجلا أو امرأة» من 
أولعك الذين ينجبون الأطفال» متجاهلين القوانين الحليّة المعطاة خلال فترات 
تضحيات الزواج وإقامة الأعيادء دع إنجاب الأطفال والإشراف على أولفك 
الذين ينجبونهم يتواصل ليس لأكثر من عشر سنوات» أي في الوقت الذي 
يكون الزواج فيه خِصباً. لكن إذا دام الزواج أكثر من هذا الوقت بدون أن 
ب الان اطفال فدعهما يعقدان مجاساً استشارياً مع أقربائهما ومع 
النساء اللواتي يشغلن منصب المشرفات وأن يطلقا بعضهما لنفعتهما 
المشتركة. وإذا نشا أي نزاع» على كل حال» بشأن ما يكون مناسباً 
ولصلحة كل فريق» فإتهما سوف يختاران عشراً من حماة الناموس وأن 
يتقيدوا يإذنهم وتوصياتهم. إن النساء اللواتي يراقينَ هذه القضايا سوف 
يدخلن بيوت الفتيان ويجعلنهم يمون عن غبائهم وخطعهم بالتهدید مره 
وبالتذ كير والنصائح مرة أخرى. وإذا أصرَوا على فعلهم» فعلى النساء أن 
يذهينَ ويخبرنَ حماة الناموس» ولسوف ينعهم حماة الناموس من القيام 
بذلك. لكن إذا لم يقدروا على منعهم أيضاًء فلسوف يطرحون هذه القضيّة 
أمام الشعب؛ وعليهم أن يكتبوا أسماءَهم وأن يقسموا بأنهم لا يقدرون ولا 
يستطيعون أن يصلحوا شخصين كهذين. والذي يكتب ذلك وذا لم 
يستط أن يدين أولفك الذين حفروا اسمه في محكمة الناموس» يجب أن 
جرد من امتيازات المواطن بالطرائق الآتية: يجب ألا يذهب إلى الأعراس 
ولا إلى صلوات وأعياد الشكر بعد ولادة الأطفال. وإذا ذهب» فعلى أي 
شخص بسو أن ينعته بعدم الحصانة. والأنظمة عينها يجب أن تسري على 
النساء أيضاً: لن يُسمح لامرأة أن تظهر خارجاء أو أن تتلقّى التكرات» أو 
أن تذهب إلى احتفالات الزواج والولادةء إذا كتب اسمها بشكل ماثل 


اكاب النادس _ 9 
كأتها تصرف بشكل فوضوي ولا تستطيع أن تحصل على حكم قضائي. 
وإذا كان لدى زجل أو لدى امرأة ارتباط مع رجل أو مع امَرأة أحرى لا 
يزالان ينجبان الأطقال» عندما كانا هما نفسيهماء قد أنجبا الأطفال طبقاً 
للناموس» إذ, فعلا ذلك» فالعقاب عينه يجب أن ينزل بهما كما بُنزل على 
أولفك الذين لا يزالون يتلكون عائلة. وعند مرور وقت الإنجاب على الرجل 
والمرأة اللذين يتنعان عن قضايا كهذه أن يقدّرا في أجل اعتبار؛ والذين لا 
يتنعون عن ذلك يقدران على عكس ذلك بمعنى الازدراء والاستخفاف 
بهما. وبعد» إذا تصوف الجزء الأعظم من الجنس البشري بشكل معتدل» 
فن الناموس يكن له الشبات. لكن إذا تصرفوا بفوضى» فالناموس يجب أن 
يوضع موضع التنفيذء ما دام قد و إن السنة الأولى لكل إنسان هي بداية 
حياته» ويجب ان يكتب ذلك في الهياكل الخاضة بآبائهم» كأنّه بداية وجود 
كل طفل» كل فرع من قبيلة. يجب أن يتقش على حائط أييض» بجانب 
اسم كل صب وكل فاةء بنقش الرقم المتسلسل للحكام الأرل « في أثينا ٠‏ 
الذين تحسب السنوات بواسطتهم ويتقش بقربهم أسماء الأعضاء الأحياء في 
كل فرع من فروع القبيلة» وعندما يتوفون فلمح أسماؤهم. إل حد عمر 
الزواج للمرأة سيكون من السادسة عشرة إلى العشرين كأبعد مدى. وأقا 
لارجال فمن سن الفلاثين إلى الخامسة والفلاثين. ودع المرأة. ترتقي المنصب 
في سن الأربعين» والرجل في سن الثلاثين. ودع الرجل يذهب إلى الحرب 
من سن العشرين إلى الستين» وفي ما يخص المرأةء إذا بدا أن لها أيّة حاجة 
للقيام بالخدمة العسكرية» فيجب أن يكون وقت خدمتها بعد أن تكون قد 
أنجبت ورت الأطفال صعوداً إلى سن الخمسين» وأمام ناظرها اعتبار لا هو 
ممكن ومناسب للفرد. 
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أفكار الكتاب الرئيسية 

وبعد فإتنا. سنهتم بتعليم, الأطفال الحديثي الولادة وتغذيتهم وكيف سيتمان. 
مرة ثانية» يا ميغيلوس وكلينياس» أوكد أن التعليم الصحيح هو ذلك التعليم الذي 
يستطيع أن يني اميل نحو الجمال وامتياز العقل وا لجسم بالشكل الأفضل. ويجب 
علينا أن نعتني بالأطفال والأجئة. فالجنين له رياضة خاصّة ينبغي أن تمارسها ام 
وكذلك الطفل. ومن بين الأشياء التي يجب أن نوليها اهتمامنا هي أن لا ندع 
الطفل يسير وحيداً قبل بلوغه سن الثالثة» كي لا تتقرّس عظامه وتعشوه أطرافه. 
وبعد ذلك فن الحركة هي الأنسب لكمال أجسام الأطفال. ونؤكد أن التمرين 
يوالح ركة في سني الحياة الميكرة تسهم في خلق جزء واحد من أجزاء الفضيلة في 
الروح بشكل كبير هو الشجاعة. وعلينا أن ندرب الأطفال في الحياة الحقيقة التي 
لا تنشد الملذات» ولا التي تتفادى الألم» بل في الحياة التي تتقبل حالتهما الوسط 
لأ التربية في سن الطفولة تتأصل في النفس أكثر من أي وقت آخر. وينبغي أن 
نولي عناية كبيرة بالمرأة أثناء حملهاء ون بهذب فيها اللطف والنزعة إلى عمل الخير 
والحنان» وأن تمنع عن اللات والآلام المغرطة والعنيفة. 

العلم قسمان» قسم للرياضة البدنية الختصة بالجسم» والقسم الآخحر 

للموسيقى المصكمة لتحسين الروح. وسندرّب شبابنا وفتياتنا على مختلف أنواع 
الأسلحة سواء بسواء. ونحن نرمي من كل هذه الرياضة الخير وحده. ولا أحد 
سيجرؤ على تغيير قوانينها وقواعدها لال من يغيرها يغير أحلاق الشباب سرا 
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ويجعل القديم مهاناً وهديد معرزاً مكرماً.وليس هناك ضرر يلحق بالدولة أشد أذىّ 
من هذا الضرر. ولا أحد سيأثم ضد المماذج المقدسة في الغناء أو الرقص» ولا ضدَ 
النمط العام بين الشباب. والذي يراقب هذا الناموس سيأكون بريعاً طاهر الذيل». 
لكنّ الذي يعصيه سيعاقبه حماة الناموس والكهنة والكاهنات. وسيكون شيعا مناسباً 
إذن أن نرتّل ونشني على الآلهة ونشفع ذلك بالصلوات» ومن ثم يجب علينا أن 
نقدّم الصلوات والتاات أنصاف الآلهة وللأبطال بطريقة ماثلةء صلوات وثناءات 
مناسبة لصفاتهم الجيدة المحعددة. كذلك سنكئم الرجال الأحياء والمحوقين وكذلك 
النساء. وسيشترك الرجال والنساء في كل الأعمال الحربيةء تقريباً» وكذلك في كل 
الأعمال التي تخدم الشعب والدولة في مسار الطريق السويّ. وعندما يبلغ الصبيّ 
العاشرة من العمر إن یکون قد صرف ثلاث سنوات في تعلم الحروف» وسيمسك 
بالقيثارة في سن الثالثة عشرة أو سن السادسة عشرة كما تهياً لذلك وكما يسمح 
الناموس به. تبقى هناك ثلاث دراسات مناسبة للرجال الأحرارء الحساب وعلم 
الحساب واحدٌ منها؛ والثاني قياس الطول» قياس السطح» وقياس العمق؛ أمّا الثالث 
فعمله مع دوران النجوم في أفلاكها بعضها بالدسبة لبعض. وينبغي علينا أن نبحث 
في مسألة طبيعة العالم وفي الله الأسمى» وفي اسعقصاء أسباب الأشياء. ونستطيع 
أن نقول الآن إن كل تشريعاتنا بشأن التعليم هي تشريعات كاملة. 
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الأثيني: والآن» لنفترض أن الأطفال من الجنسين قد ولدواء فسيكون شيئاً مناسباً لنا 
أن نهتم بتغذيتهم وتعليمهم» في امقام التالي. هذا الشيء لا يكن تركه 
كلة بدون مراقبةء ومع ذلك يقد أن هذا الموضوع مناسب لما يدرك 
بالحواس وللنصح والتذ كير على الاصح بدلا من الناموس. يوجد في الحياة 
الخاصة عدة أشياء صغيرة لا تكون ظاهرة على الدوام» بل تدشاً من ملذات 
وآلام ورغبات الأفراد وبسرعة» وتجري عكس نية وقصد المشؤع» وتجعل 
أحلاق المواطنين متنوعة وغير متشابهة. هذه الأشياء سيعة في الدولء لأتها 
بسبب صغرها وحدوثها المتكرر» تسب شيا غير لائق وستكون هناك حاجة 
إلى التناسب في جعلها جزائية بالناموس. وإذا مجعلت جزائية» فهي الدمار 
للنواميس المكتوبةء لأنَّ الجنس البشري يحصل على عادة انتهاك الناموس في 
القضايا الصغيرة بالتكرار. والنتيجة هي أك لا تستطيع أن تشرع بشأنهاء 
ويبقى أك تقدر على الاستمرار صامتاً بشأنها لوقت أقل. إتني أتكلّم بشكل 
غامض إلى حد ماء لكتني سأسعى لتسايط الضوء على بضاعتي. وأعترف 
بأنّ ما أقوله في الوقت الحاضر يفتقر للوضوح. 

کلینیاس: حقيقيّ تاما. 

الأثيني: لقد أكدت» وآمل أن أكون محقاً في تأكيدي هذاء لقد أكدت أن التعليم 
الصحيح يجب أن يكون ذلك التعليم الذي يستطيع أن يبين أنه ييل نحو 
الجمال والامتياز للعقل والجسم بالشكل الأكثر. 

کلینیاس: بدون شك. 
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الأثيني: والأجسام الأجمل هي تلك الأجسام التي تنمو منذ الطفولة بالطريقة 
الأفضل والأقوم. هذا إذا عبرنا عنها بشكل بسيط تماماً. 

کلینیاس: بالتأکید. 

الأثيني: أَرَلاً نلاحظ أيضاً أن الانطلاق الأّل لكل شيء حي هو الشيء الأفضل 
والأكمل بعد كبير؟ سيؤكد العديد من الرجال أن الإنسان في سن 
الخامسة والعشرين» لا يتضاعف طوله عمَّا كان عليه في الخامسة من 
عمره. 

کلینیاس: 'صدقا. 

الأثيني: حسناً أليس النمو السريع للمادة بدون تمرين كثيف ومتناسق» أليس مصدر 
الشرور اللانهائية في الجسم؟ 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: وينبغي أن يقوم الجسم بالتمرين الأكثر عندما يتلقًى الغذاء الأكثر؟ 

كلينياس: لكن هل يلزمنا أن نفرض هذا المقدار الكبير من التمرين على أطفالنا 
الولودين حديثاء ايها الغريب؟ 

الأثيني: لاء بل يلزمنا أن نفرضه على أجسام الأطفال الذين لم بولدوا بعد. 

كلينياس: ماذا تعني» يا سيّدي الصالح؟ هل تعني أن نقوم بذلك أثناء عماية 
الحل؟ 

الأثيني: بالضبط. لن يفاجئني أك لم تسمع بهذا النوع الغريب جدَاً من أنواع 
الرياضة المطبق على مخلوقات صغيرة كهذه» والذي سأتولى شرحه لك 
برغم آنه نوع غریب من أنواعها. 

کلینیاس: مهما كلف الامر. 

الأثيني: إن مارسة هذه التمارين هو فهمها لنا بأسهل تًا تفهمها أنت» بسبب 
التسليات التي تقوم بها إلى أقصى حدودها في أثينا. ولا يقوم الأولاد بها 
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فقط بل إن الأشخاص المستين معتادون على العناية بطيور الشمان والديوك 
غالب“ التي يدڙبونها کي يقاتل بعضها بعضاً. وهم بعيدون كل البعد عن 
التفكير بأنَ المبارزات التي يثيرونها بينها هي تمرين كاف. إذ بالإضافة إلى 
هذاء فإتهم يطوفون بها مثبتينها تحت إبطهم» ماسكين الطيور الأصغر 
بأيديهم والطيور الأكبر تحت سواعدهم» ويتمشون بها لأميال عدَة قصد 
تحسين صختها. بعنى» ليس من أجل صختهم هم» بل من أجل تحسين 
صححة هذه الطيور. وبيرهنون وفقاً لهذا العمل ولأ شخص ذي إدراك أن 
كل الأجسام تنتفع بالاهتزاز والح ركة» وذلك عندما تتحرك بمشقّة» سواء إذا 
صدرت الح ركة عنهاء أو كان الإهتزاز سببهاء أو على سطح البحرء أو على 
ظهر الحصان» أو بواسطة الأجسام الأحرى. ومهما تكن .الطريقة التي 
يتحرّكون بهاء فإتهم هكذا يكسبون السيطرة على الغذاء والشراب» وإنهم 
لقادرون على أن يضفوا الجمال والصحة والقوة الجسديّة على أجسامهم. 
لکن عندما نعرف بک هذاء فماذا یلی؟ هل سنس ناموساً جدیداً وهو أَنّ 
المرأة الحامل ستسير أينما تريد و الجنين داخل الرحم كما نصوخ 
الشمع قبل أن يصبح قاسياًء وتلف الرضيع بعد الولادة لمدَّة سنتين؟ افترض 
آنا سنجبر الممرضات. تحت طائلة عقوبة الغرامة القانونية» سنجبرهن على 
حمل الأطفال على الدوام في مكان ما أو في مكان آخر» سيحمالنهن ما 
إلى الهياكل أو إلى الريف» أو إلى بيوت أقاربهم» إلى أن يتمكنوا من 
الوقوف جيّدأ» وعليهنٌ أن يحتطن للا تتشرّه أطرافهن بواسطة الاتكال عليها 
عندما يكون هؤلاء الأطفال صغاراً جد" وعليهنٌ أن يواصلن حملهم 
حتى يبلغ الرضيع السنة الثاللة من العمر. وينبغي أن تكون الممرضات قويات 
وصحيحات الجسم قدر الإمكان» وينبغي أن توجد أكثر من واحدة منهنُ 
للقيام بأعمالهن. فهل ستكون هذه القواعد قواعد لناء وهل سنفرض عقاباً 
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على من يهملها؟ لاء لاء إن العقاب الذي تكلمنا عنه سينزل على رؤوسنا 
الخاصة وهو عقاب أكثر من كافِ. 

کلینیاس: أي عقاب؟ 

الأثيني: السخرية» وصعوبة الحصول على الإناث والميول الخدماتية للممرضات كي 
يستجبن لذلك. 

كلينياس: إذاً فلماذا كانت هناك حاجة للكلام عن المسألة؟ 

الأثيني: سبب ذلك هو أن الأسياد والرجال الأحرار عندما يسمعون بهاء سيقتنعون 
حقًاً بشکل مر ججح جا بأنه ما لم توجد إدارة صحيحة للأفراد في المدنء 
فمن الصعوبة توقع الاستقرار الدائم في سَنَّ القوانين العامة. والذي يُوجد 
هذا التصور يمكنه أن يتبى النواميس المذكورة آنفاًء وبتبتيها بمكنه أن ينظّم 
بیته اي دولته جیداً وان يکون سا 

کلینیاس: محتمل جداً مما فيه الكفاية. 

الأثيني: ولهذا السبب دعنا نتقدّم مع مشرعنا إلى أن نقرر التمارين التي تناسب 
أرواح الأطفال الفتيان بالطريقة عينها التي بدأنا بها دراسة القواعد الختصة 
بأجسادهم بدقة. 

کلينیاس: مهما كلف الأمر. 

الأثيني: دعنا نفترض إذن» كمبداً أُوّل فيما يتعلق بروح وجسم الخلوقات الصغيرة 
جدَأً» دعنا نفترض أن التمرين والحركة أينما تكونان» أثناء الليل وأثناء النها 
هما جيدان للجميع» وهم سيحتاجون لهما ما داموا فيان . يجب أن 
يحيا الأطفال» إذا كان هذا ممكناً» كما لو كانوا على سطح البحر ويهرون 
على الدوام. إن هذه هي العبرة التي يمكننا أن نجنيها من خبرة المحرضات 
ومن استخدام علاج الحركة في الحقوق المقدّسة للكوربانتيين بشكل ماثل. إذ 
عندما تريد الأمّهات أن يذهب أطفالهنٌ الأرقون إلى الوم قهن لا 
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يستخدمنَ السكون والراحة في هذا الغرض» بل على العكس» هن 
يستخدمنَ الحركة - إنَهنٌ يهززنهم بأذرعهن وهن لا ينحنهم الصمت» بل 
يتين لهم ويسحرنهم بالأغنيات الحلوة؛ تماما بالطريقة عينها التي تفتن 
الكاهنة الباحوسية بها النساء في جنونهلً المؤقت» باستخدام الحركة في 
الرقص وفي الموسيقى. 


کلینیاس: EEE‏ يها الغريب» وما هر سبب ذلك؟ 


اا ن السبب لواضح وجليّ. 
کلینیاس: ماذا؟ 


الأثيني: إن اليل والنروع عند الباحوسيين والأطفال هو إحساس بالخوف الذي ينشاً 


من عادة سيغة للروح. وعندما يستخدم شخص ما الإثارة الخارجية لتأثيرات 
من هذا النوع» فإ الحركة الاآتية من اوت تنال الأفضلٍ من القأثير المرعب 
الداحلي العنيف» وتنتج سلاماً وهدوءً وؤ في الروح و وجيب القلب 
الذي لا يرتا "» وذلك يحوز مقداراً كبيراً من الرغبة» ويرسل الأطفال 
إلى النوم» وتجعل الباخوسيين» برغم أنهم ييقون يقظين» يجعلهم يرقصون 
على أنغام المزمار بمساعدة أولفك الآلهة الذي يقدّمون لهم تضحيات مقبولة 
ويحدثون فيهم عقلاً سليماً ومدركا» يأحذ مكان شغرهم. ولكي أعبر عقا 
أغنيه بكلمة» فإن هناك قدراً كبيراً يجب أن يقال لصالح هذه المعالجة. 


الاي لکن إذا كان لدى الخوف قرّة كهذه فيجب ان نستنتج من هذه الحقائیق 


أن كل روح كانت أليفة الخوف من سن الشباب فصغدأ فإتها ستكون 
أكثر عُرضة للخوف» وسيسمح كل فرد بأن يعبتر أن هذه الطريقة هي التي 
تولّد عادة جن وليس عادة شجاعة. 


کلینیاس: بدون شكٌ. 


۲0٦ 
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الأثيني: وعلى الجانب الآخحرء يكن القول إن عادة التغلّب على الخاوف والأهوال 
التي تكتنفنا منذ شبابنا فصاعداًء يمكن القول إنها تمرين على الشجاعة. 

کلینیاس: حقاً. 

الأثيني: ولهذا السبب يكننا القول إن استخدام التمرين والحركة في سني الحياة 
ابكرة يسهم في خلق جزء واحد من أجزاء الفضيلة في الروح بشكل 

کلینیاس: حقيقي تماما. 

الأثيني: أيضاًء فان الطبع المرح يكن اعتباره وكأله الكثير تما يقدر على فعله 
بالتفس العالية من ناحية» وعكسه بالنفس ال جبانة من ناحية أخرى. 

کلینیاس: لتکن معا کداً. 

الأثيني: يجب علينا الآن إذن أن نسعى لئري كيف وإلى أي مدى يكننا إذا سنا 
ذلك أن نغرس إحدى الصفتين في الشباب بدون صعوبة. 

کلینیاس: بالتأكيد. 

الأثيني: هناك رأي شائع» وهو أن امرف يجعل ميل الشباب ساخطاً وسريع 
الغضب» وتثيره الأشياء التافهة بشكل عنيف. وعلى الجانب الآحر فإ 
الهمجية المغرطة تجعل الرجال سفلاء ومُذلّين وكارهين لنوعهم. وتجعلهم أيضاً 
عشراء سوء وغیر مرغوب فيهم. 

كلينياس: لكن كيف يجب أن تعلُم الدولة أولفك الذين ما زالوا لا يفهمون لغة 
البلادء وهم غير قادرين لهذا السبب على تقدير أي نوع من أنواع التعليم 
حق قدره. 

الأثيني: سأخبرك كيف. إن كل حيوان حالما يولد يطلق صرخةء وهذه الحالة يتميز 
بها الإنسان بشکل خاص» ویثار بامیل للبکاء اكثر من أي حيوان آخر أيضاً. 
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الأثيني: ألا تحكم الممرضات بهذه الإشارات عندما يردن أن يعرف ماذا يرغب 
الرضيع؟ فعندما يُحضر أي شيء إلى الرضيع ويكون صامتاًء يُفترض أنه يسر 
منه حينفذ» لکته حينما يبکي ويصرخې» فلّه يکون مستاءَ ما يجري لان 
الدموع والصراخ هما العلامتان المشؤومتان اللتان يُظهر الأطفال بواسطتهما 
ما يحبون وما يكرهون. وبعدٌ فإ الوقت الذي يمضي هكذا ليس أقل من 
ثلاث سنوات» وهذا الوقت جزء مهم جدًاً من أجزاء الحياة كي ير إا 
جیدا او سیغا. 

خا 

الأثيني: ألا تبدو الطبيعة الساحطة والفظة ملوءةً بالنحيب والأحزان أكثر تما ينبغي 

أن يكون عليه الإنسان الخير والصالح؟ 

کلینیاس: بالتأكيد. 

الأثيني: حستاً» لكن إذا أحذت كل العناية الممكنة أثاء هذه السنوات الثلاث» 
وهي أن رضيعنا ينبغي أن يتلك القليل من الحرن والخوف وبشكل عام 
القليل من الألم قدر الإمكانء افلا يكننا أن نتوقع جعل روحه أكثر لطفاً 
وأکثر ابتھاجاً في طفولته المبكرة؟ 

كلينياس: لتكن متأكداً أيّها الغريب. وأكثر من ذلك إذا استطعنا أن نسب له 

أنوآعاً من اللات بشکل خاص. 

الأثي: ثيني: لا يمكنني هنا أن أنّفق مع كلينياس بعد الآن. إتك فتدهشني! آلا تعرف 
ك إذا ريته بهذه الطريقة فإك سوف تدمره؟ لان البداية هي ال جزء الأكثر 
حرجا من أجزاء التعليم على الدوام. دعنا نرى إذا ما كنت محمَاً فيما أقول. 

کلینیاس: تقدم. 

الأثيني: إن النقطة الرئيسية التي نختلف بشأنها نت وأنا هي نقطة ذات أهميّة 
كبيرة جدأً» وإتني لآمل منك يا ميغيلوس» أن تساعد على حسم الأمور 
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بيننا. أنا أؤكد أن الحياة الحقيقية يجب أن لا تنشد اللات ولا ان تتفادی 
الألم» بل ينبغي أن تنقيل الحالة الوسط'““ التي تكلّمت عنها مثل اللطف 
والعذوبة» وهي حالة ندسبها إلى الله حقًاً بواسطة بشير وإلهام إلهيّ ما. 
وبعدٌء فإِّني أقول» إن مَل يكون بين الرجال إلهياً أيضاً يجب أن يقتفي آثار 
هذه العادة المعتدلة؛ يجب عليه أن لا يندفع بتهؤّر في مارسة اللدّات لأنّه إذا 
فعل ذلك فلن يكون حرا من الآلام؟ ولا ينبغي عليه أن يسمح لاي 
شخص» فت کان أو مستا ذکراً کان أو أنٹی» أن بُعطی هکذا اأکثر تما 
نعطي أنفسناء وبشكل أقلَ من ال جميع إلى الطفل الرضيع المولود جديد لأنّ 
الأحلاق في الطفولة تتأصل في النفس أكثر من أي وقت آخر. لا ولا أكش 
فإنّي إذا ما حشيت أن أبدو مضحكاًء فسأقول إن المرأة يجب العناية بها 
بالاهتمام الأكثر وخاصة أثناء حملهاء وينبغي أن تمنع عن اللات والآلام 
المفرطة والعنيفة» ويلزمها أثناء ذلك الوقت أن بهذب فيها اللطف والنرعة إلى 
عمل الخير والحنان. 

كلينياس: إنّك لست بحاجة لتسأل ميغيلوس» أيتّها الغريب» عن أي متا تكلم 
الكلام الأكثر حقيقة. فأنا أوافق على أن كل الرجال يجب عليهم أن يتفادوا 
الحياة التي لا تخالطها اللات والآلام» وأن يتبعوا الطريقة الوسطى على 
الدوام. وبا اتك تکلّمت جیدا فهل يمكنني أ اضف اف اح ا 
على سؤالك؟ 

الاش نعم» لقد أجبت جيداً وبل الصحةء يا كلينياس. وبعدٌ دعنا نتطرق» نحن 
الثلاثة إلى نقطة رئيسية أبعد. 

کلینیاس: وما هي؟ 

الأثيني: إن كل القضايا التي نصفها الآن تدحل تحت العنوان العام للأعراف أو 
العادات غير المكتوبة» وما دعته نواميس أسلافا هما ذات طبيعة مشابهة. اما 
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الانعكاس الذي نشا في أفكارنا أحيرأً فذلك يجعلنا لا نستطيع تسمية هذه 
الأشياء نواميس» ولا يمكننا إغفالهاء وهذه قد تم تبريرها. إتها الغرى التي 
توثق الدولة بمجملهاء وتدخحل بين النواميس المكتوبة ا أو التي سترسم 
بعدئذ. وهي أعراف سلفية موغلة في القدم تماما وإذا ظمت جيداً ومجعلت 
نواميس معتادة فإتها سوف تقي وتحمي الناموس الموجود المكتوب سابقأً 
وإذا انحرفت عن الح ووقعت في الفوضى» تكون حينعذ مثل دعامات 
البتائين التي تنرلق من مكانها وتسبب خراباً عاماً وشاملاً ويج الجزء الواحد 
منها الجزء الاحر» وتسقط البنية الفوقية بسبب سحب الاسس القدية 
التحتية. فإذا تأملنا كل هذا مليأً» يا كلينياس» ينبغي عليكما أن توثقا الدولة 
الجديدة معا بكل طريقة ممكنة دون أن تسقط شيفاً» صغيراً كان أو كبير ما 
يسمى نواميس أو أخلاق أو ملاحقات» لان المدينة توثق معا بهذه الوسائل» 
وتكون هذه الأشياء أبدئة فقط حينما يعتمد بعضها على بعض. ولهذا 
الب مح لا الا ك ادوا ناديد م العاف أو ادات 
التافهة ظاهرياً تعدفّق وتجعل نواميسنا أكثر إمتداداً. 


كلينياس: حقيقئ تاماًء وإنّنا ميالون للاتفاق معك. 
الأثيني: إذا ما نقذ شخص تنظيماتنا السابقة بصرامة» وجعلها هدفه الرئيسيّ» وذلك 


45 


بالنسبة لا قلناه عن الرْصع حتى بلوغهم الثالكةء إذا ما فعل ذلك فإلّه 
سيفعل شيعا كثيراً لمصلحة الخلوقات الفتية. لك الطبيعة الصبيانية في سن 
الثالفةء الرابعةء الخامسة وحتى السادسة» ستحتاج للرياضة. وبعدٌ فلقد حان 
الوقت الآن كي يتخلص الفتى من عناده» وذلك بعاقبته» لكن ليس إلى حدّ 
إهانته. أما بالنسبة للعبيد» فلا يجب علينا أن نضيف ذلك» خشية أن 
يصبحوا عنيدين. وينبغي مراقبة قاعدة ماثلة في حالة المولود حراً. إن الأطفال 
في تلك الس لديهم طرائق وأساليب طبيعية محدّدة للتسلية يكتشفونها 
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بأنفسهم عندما يتقابلون. وكلّ الأطفال بين الفالة والسادسة يلزمهم أن 
يتقابلوا معا في هياكل القرى» وأن تتحد العائلات التعدّدة في القرية على 
بقعة واحدة. وينبغي على الممرضات أن يراقبن سلوك الأطفالء وأن يجعلوهم 
يتصرفون بلياقة ونظام. يجب أن يكونوا جميعاً ‏ خاضعين لتوجيه اثنتي عشرة 
قيّمةً» واحدة لكل مجموعة» يتم اختيارها سنوياً من النساء المذكورات سابقاً 
لاحتبارهي. « كمثال» النساء اللواتي لهل سلطة فوق الزواج »» واللواتي 
عيتهنُ حماة الناموس. هؤلاء القيمات سوف تختارهن النساء اللواتي لهنْ 
سلطة فوق الزواج» واحدة خارج كل قبيلة. وينبغي أن يكن كلَهِنٌ من العمر 
نفسه» وعلى كل منهن» حال تعيينهاء أن تستم المنصب وأن تذهب إلى 
الهياكل كل يوم» لتعاقب كل المعتدين العبيد أو الغرباء من كلا الجنسينء 
وذلك بمساعدة بعض العبيد العامين. أَمَّا فيما يختص بالمواطنين» إذا ما جادل 
أحدهم بشأن العقاب» فعلى إحدى الققمات أن تحضره أمام أمناء المدينة 
وإذا لم يقع أي جدال فعليها أن تعاقبه بنفسها. وبعد سن السادسة يحين 
وقت انفصال الجنسين. فعلى الصبيان أن يعيشوا مع الصبيان» والبنات مع 
البنات بطريقة ماثلة. وبعدٌء فان عليهم أن يتعلّموا جميعاً - يذهب الصبياني 
إلى معلّمي الفروسية ومعلّمي استعمال القوس» الرمح» والمقلاع» وإذا لم 
تعترض الفتيات فن عليهن أن يتعلّمن ذلك أيضاًء إلى .أن يعرف كيف 
يستعملنَ هذه الأسلحة على كل حال» وخاصة كيف يسك الأسلحة 
الثقيلة. ويكنني أن ألاحظ أن الممارسة التي تسود الآن هي ممارسة يُساء 
فهمها تقریباً بشکل شامل. 

کلینیاس: باي وجه؟ 

الأثيني: بفترض أن تكون اليدان اليمنى واليسرى ملائمتين بشكل مختلف 
لاستعمالاتنا المتنؤعة لهما بالطبيعة؛ في حين أنه لا فرق ني استعمال الأقدام 
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أو الأطراف السفلى. آلكن في استعمال اليدين فإتّنا لخطون» كما عطّل غباء 


المرضاث والأقهات عمل اليدين. ورغم أب أطرافنا المحعدّدة متوازنة بالطبيعة 
فإتنا نخلق بينها فرقاً بالعادة السيعة. وفي بعض الحالات فن هذه الأشياء 
ليست بذات شأن. كمثال» عندما مسك العود باليد اليسرى وريشة العزف 
باليد المينى» وإتها لغباوة صزفة أن نخلق التمييز عينه في الحالات الأخرى. 
إن عادة السكيشين تثبت خطأً ما نقوم به. فهم لا يسكون القوس باليد 
اليسرى فقط ويلوون السهم لمن يدربونهم باليد اليمنى» بل إنهم يستعملون 
ية يد للغرضين كليهما. وهناك أمثلة عديدة مشابهة في قيادة العجلات وفي 
الأشياي الأجرى التي يمكننا أن نتعلّم منها أن أولعك الذين يجعلون ال جانب 
الأيسر أضعق من الجانب الأيعن» فإتّهم يفعلون ذلك بشكل معاكس 
للطبيعة. وفي حالة ريشة العزف المصنوعة من قرن الحيوان فقطء وما أقوله 
عنها أقوله عن الأدوات المشابهة» وهي ليست بذات أهيّمة» لكنها تخلق 
فرقاً كبيرأ» ويمكن أن تكون ذات أهميّة عظيمة بالنسبة للمقاتل الذي ينبغي 
عليه أن يستعمل الأسلحة الحديدية» الأقواس»› الرماح» وما شابه. وفوق کل 
ذلك» عندما يجب عليه أن يحارب بالأسلحة الفقيلة ضد الأسلحة الثقيلةء 
وهناك فرق عظيم بين الشخص الذي تعلّم والشخص الذي لم يتعلّم وبين 
الشخص الذي قد تدرب على التمارين الرياضية والشخص الذي لم يتدرب 
عليها. إذ مثلما يكون الشخص الحاذق تماما في البنكراتيوم'““ أو الملاكمةت 
أو المصارعة» ولا يستطيع أن يحارب من جانبه الأيسر» ولا يعرج ولا يشي 
متثاقلاً في إرتباك أو فوضى عندما يجعله خحصمه يغير موقعه» هكذا في 
القتال بالأسلحة الثقيلة» ويثبت الشيء عينه في كل الأشياء الأحرى» إذا لم 
أكن مخطاً. إن الذي لديه هذه القوى المضاعفة للهجوم والدفاع لا ينبغي 


”عليه أن يتركها بأية حال إا غير مستعملة أو غير مدؤبةء إذا قدر على 
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ذلك. وإذا كان لدى شخص ما طبيعة جيريون أو برايريوس» فينبغي عليه أن 
يرمي مغة سهم مجح بمعة يد. وبعدٌ فان كل الهيعات القضائيةء ذكوراً وإناثاً 
يجب عليهم أن يروا كل هذه الأشياء وأن تشرف النساء على تمريض 
وتسلية الأطفال ويشرف الرجال على تعليمهم» كي يتمكنوا جميعهم صبيً 
وبناتِ على السواء من أن يكونوا سليمي الأيدي والأقدام» ولكي لا يتلمَوا 
هبات الطبيعة بالعادات ٠‏ السيغة» إذا استطاعوا. 

التعليم قسمان: قسم للرياضة البدنية التي تختص بالجسم والقسم الأحر 
للموسيقى المصكمة لتحسين الروح”"“» والقسم الرياضي يُقسم إلى فرعين 
هما الرقص والمصارعةء ويقلّد نوع واحد منهما ( الرقص ) التلاوة الموسيقية 
ويهدف إلى وقاية الكرامة والحرية. ويهدف ي الآحر إلى إحداث الصخةت 
الرشاقة» والجمال في أعضاء وأجزاء الجسم» > موفراً الائناء والتمدّد لكل منها. 
ولذلك فال حركة متناسقة تتتشر في الجسم كله وتشكل شيا متخا 
ومناسباً لارقص. وأما فيما يختص بالمصارعة» فن الخدع التي استنبطها 
انتايوس وسيريكيون في نظاميهما للمصارعة فصادرة من نفس مختالة 
تنافسية» أو خدع اللاكمة التي اخترعها اييوس أو أميكوس وكلها خدع 
عا ارب و ع اف ل اك ها ك اا 
الذي ب يني الجسم وثبقي الرقبة والجوانب والسواعد على حريجهاء فإنّه تمرين 
يطلب نفساً ووقفة رشيقة» وهو مفيد للقَوّة الجسسدية و هذه التمارين 
نافعة على الدوام» ولا ينبغي إهمالهاء بل يجب أن تُفرض على الأسياد 
وأساتذة التعليم والطلآب» عندما نصل إلى ذلك الجزء من أجزاء التشريع. 
ولسوف نرغب من الشخص أن يعطي تعليماتها بحرية» وأن يتلقًاها الآخرون 
بشكر وعرفان بالجميل. ولا ينبغي أن تسقط التقليدات اللائمة للحرب في 
جوقتنا الموسيقية مره ثانية. إنكم هنا في جزيرة كريت لديكم الرقصات 
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المسلحة للكيوريت» ولدى اللاقيدايمونيين تلك الرقصات التي للديوسكوري. 
وما أن سيدتنا العذارىء التي تبهجها سلوى الرقص» فكرت أله من غير 
المناسب أن تتسلّى بيدين فارغتين» فما كان منها إلا أن تمنطقت بياب 
كاملة التسليح وأدت الرقص بهذه. الملابس. ويجب على الشباب والعذارى 
أن يقلدوها بك طريقةء» مجلين فضل الآلهة بشكل كامل» قصد ضروزات 
الحرب» وينبغي عليهم أن يبتهجوا بالمناسبات كلها. وهذه الأشياء ستكون 
أشياء صالحة للصبيان كذلك» وخاصة عندما يذهبون إلى الحرب» وذلك. 
لينظموا مواكب وتضرعات لكل الآلهة في مجموعات جيدة الترتيب 
والإعداد» مجموعات مسلحة يتطي أفرادها ظهور الخيل يرقصون ويزحفون 
ببطء أو بسرعة» يقدمون الصلوات للاآلهة ولأبناء الآلهة» ويشاركون في 
المباريات» واستهلالها أيضاً» وسيحقّقون. بهذه الأهداف ما. يصبون إليه. إن 
هذه الأنواع من التمارين نافعة في السلام والحرب على حد سواء وليس 
بتمارين غيرها. وهي مفيدة للدول والأشخاص بشكل. مائل. لكنّ الأعمال 
الشاقّة الأحرى والألعاب الرياضة وتمارين الجسد ليست جديرة بالرجال 
الأحرار» أوه يا ميغيلوس وكاينياس 

لقد وصفت بشكل تام نوع التمارين الرياضية التي قلت إن من الواجب 
وصفها بادىء ذي بدي وإذا عرفت أنت أي وصف أحسن. منه» فلن تخبرنا 
عن أفكارك؟ ) 


كلينياس: ليس من السهل القيام بذلك» أيّها الغريب» ولا أن أضع جانباً مبادىء 


وقواعد هذه التمارين الرياضية أو أنطق بأحسن منها. 


الأثيني: وبعدٌ ينبغي علينا أن نقول ما يجب أن يقال مع ذلك بخصوص هبات 


Y4 


آلهات الفنّ والعلوم والشعر والغناء وبشأن أبوللو» وقبل أن نتوهّم ننا قلنا كل 
ما ينبغي قوله» وأ التمارين الرياضية بقيت بدون أن نتطرق إليها. لكتنا نرى 
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الآن أيّة نقاط رئيسية قد تم إسقاطهاء وجب أن نعلنها الآن. دعنا نتقدم 

عنها. 

کلینیاس: مهما كلف الأمر. 

ثيني: دعني أحبرك مرة ثانية» برغم انك سمعتني اقول الشيء عینه سابقاًء عن 

وجوب أحذ الحيطة والحذر من قبل الحكلّم والمستمع كليهماء بشأن أي 

شيء فريد وغير اعتياديّ» لأنَ قصتي يخاف أن يسردها العديد من الرجال. 

ومع ذلك فإ لي من الفقة ما يجعلني أواصل ما بداته. 

كلينياس: ماذا لديك لتقول أيّها الغريب. 

الأثيني: أقول نه لا أحد راقب في الدول بشكل عام أن سلوى الطفولة تاج إلى 
مقدار کبیر من الجهد على دوام ويحتاج إلى الدوام في التشريع لأن الألعاب 
عندما نم ن أجل الأطغال االقين: يقرمرن- بالالعابة والدين يلون 
أنفسهم بالطريقة عينهاء والذين يجدون مرحاً في أشياء اللعب عينهاء فان 
دساتير الدولة الأكثر جلالاً تسمح لهذه,ٍ الألعاب أن تبقى بدون إعاقة 
وتستمر. في حين أن الالعاب الرياضية إذا أعيقت» وإذا أدحل عليها تجديد» 
وإذا تغيرت دائماًء وإذا لم يتكلم الشباب قط عن أن لهم الميول عينها 
والأفكار عينها البنية على الولوع في الخير والشر إما فيما يتعلق بشأن 
أجسامهم أو بأرواحهم أو بألبستهم» فإن الذي يخترع شيا ما جديداً وغير 
لائق وفي غير محلّه 1 وألواناً وما شابه فاه یل تبجیلاً خحاصًاًء ویکننا 
أن نقول بصدق إنه لا شر أعظم من هذا يكن أن يحدث في الدولة"“. 
لان من بير الألعاب الرياضية فإما يغيّر بالسر أخحلاق الشباب» ويجعل القدم 
مهاناً بينهم وال جديد معززاً مكرماً. وإني لأؤكد آنه لا ضرر لكل الدول 
أأعظم من هذا القول وهذا التفكير. فهل ستسمعني لأييّن لك مدى خطورة 
هذا الشر. 


لگ 4 
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کلینیاس: تعني ارم السثىء للشۇون المتعلقة بثقافة العصور القدعة في الدول؟ 
يي ف 


TS 


الأثيني: علي ان أتوقع ذلك. 
کلینیاس: واصل. 


الأثيني: 


17 


حسناً إذن» دعنا نصرف كل إنتباهنا إلى كلمات بعضنا البعض. تو 

المحاورة أن أي تغيير مهما يكن» ما عدا التغيير عن الشر فهو التغيير" 
حطورة من الأشياء كلها. إن هذا حقيقيّ في حالة الفصول والرياح» وفي 
تديير أجسامنا وعادات عقولنا وتفكيرنا - إِنه لشيء حقيقي عن الأشياء كلها 
ما عدا الأشياء السيعةء كما قلت قبلاً. إل من يفحص بدقة بنية الأفراد 
الذي تعؤدوا أكل اللحم من أي نوع أو شرب أي شراب» او القيام باي 
عمل يستطيعون الحصول عليه» هؤلاء يمكنهم أن يلاحظوا نهم اضطربوا 
بتأثيرها بادىء ذي بدي لكن بعد مرور الزمن» فان أجسامهم تنمو متكيفة 
بها ويتعلّمون كي يعرفوا ويحبوا التنوع» ويكونون صحيحي الأجسام 
ويتمتعون ببهجة الحياة. وإذا ما قيدوا أنفسهم فيما بعد بالحمية الملى ثانية 
فاتهم يصاون بالاعتلال الجسدي اول ثم يعتادون على غذائهم الجديد 
بصعوبة. يمكننا أن نتصوّر مبداً مشابهاً لإثبات ما يتعلّق بعقول أو أفكار 
الرجال وبشأن طبائع أرواحهم. فهم عندما يُربُون بنواميس محدّدة لم تغيّرها 
عناية إلهية» محدّدة خلال العصور الطويلةء لدرجة أن أحداً لا يعذكرها أو 
یعرفها ولم یکونوا أبداً مختلفین عنهاء أقول» عندما بُربون بواسطتها فال كل 
شخص يخاف ويستحي أن يغر ما تم تشريعه وترسيخه. يجب على المشرع 


أن يجد طريقة لغرس مهابة ثقافة العصور القدية» وسأقترح الطريقة التالية: 
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إن ان ميالون للتوشم› کما قلت قبلا أنه عندما غير ألعاب الأطفال انها 
مجرد ألعاب» بدوت الالتفات إلى أن العواقب الأكثر حطراً والمؤذية منبعقةٌ 

من التغيير. وهم يستجيبون بكلٌ استعداد مع رغبات الطفل بدلا من ردعهاء 
دون الانتباه إلى أن هؤلاء الأطفال الذين يجددون ألعابهم سيكونون مختلفين 
عن الجيل الأحير للأطفال عندما يكبرون ويصبحون رجالا وكونهم 
مختلفين» سيرغبون نوعاً مختلفاً من الحياةء وتحت تأثير هذه الرغبة سيريدون 
مؤشسات ونواميس تختلف عما لديهم. ولا يعي أي شخص منهم أنه يتبع 
هناك ما سئيته لتوي الآن الشرور الأعظم التي تفعك بالدول. إن التغييرات 
في الأقاط. الجسدة ليست شرورا خحطيرة» لكنّ التغييرات المتكررة في الشناء 
واللوم على الأحلاق الأساليب فهي التأثيرات الأكثر تأثيراً من الجميع» 
وتحتاج إلى البصيرة الأعظم. 
کلینیاس: لتکن متأکداً. 
الأثيني: وبعد أما زلنا نتمشك بتأكيداتنا السابقة» من أن الإيقاعات والموسيقى هي 
تقليد للصفات الصالحة والطالحة في الرجال بشكل عام؟ فماذا تقول؟ 
كلينياس: إن هذا هو التعليم الحقيقيَ الذي نستطيع الاعتراف به. 
الأثيني: ألا يجب علينا إذن» أن نحاول بكل طريقة ممكنة منع شبابنا من الرغبة 
حتى في تقليد الأساليب الجديدة» إا في الرزقص أو الأغنية؟ ولا ينبغي 
السماح لاي شخص أن يدم لهم أنواعاً متعددة من الملدّات. 
کلینیاس: الأكثر حقيقة. 
الأثيني: هل يستطيع أحدنا أن يتصور أسلوباً للتأثير على هذا الهدف أفضل من 
ذلك الأسلوب الذي لدى المصرتين؟ 
وما هي طریقتهم؟ 
ثيني: إنهم يحيطون كل نوع من أنواع الرقص واللحن بهالة من القداسة. 
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يجب علينا أن نهت يإقامة الاحتفالات حاسبين ما ينبغي أن تكون لسنةء 
وفي أي وقت» وفي تكريم أي آلهةء وأبناء الآلهة والأبطال الواجب 
تمجيدهم. وفي المقام الثانيء اختيار التراتيل الواجب أن تُغنى حين التضحيات 
المتعدّدة» وبأّة رقصات يجب أن بكوم الاحتفال الخاص. إن هذه الأشياء 
ينبغي أن رنب من قبل أشخاص محددين. وحين ترتيبهاء فن الجمعية 
العموميّة للمواطنين يجب أن تقدّم تضحياتِ وشراباً بحسب نصيب الآلهة 
الآخحرين» وأن تكرس القصائد الغناثية للآلهة والأبطال. وإذا قدّم أي شخص 
ية ألحان أو رقصات أخرى لأ واحد من الآلهةء فن الكهنة والكاهنات» 
وبالاتفاق مع حماة الناموس» سوف يبعدونه يإقرار من الدين والناموس» وإذا 
لم يخضع الذي يع إبعاده لذلك» فسيكون عرضة خلال حياته كلها لإقامة 
دعوى العقوق ضدّه من قبل أي شخص يحب ذلك. 


کلینیاس: جيّد جدا. 


الأثيني: دعنا نتذكر ما الذي يجب علينا عمله» من اعتبارنا لهذا الموضوع. 


الاثيني: 


YA 


أعني ان على أي إنسان شابٌ» وعلى أي شخص مسن بشكل أكثرء 
عندما يرى أو يسمع أي شيء غريب أو غير مألوف» فليس عليه الإسراع 
لقبول ما يوهم أنه نقيض الحقيقة» بل عليه أن يتأمل ملياً كالذي يكون في 
مكان تلتقي عنده ثلاثة طرق» ولا يعرف جيداً ايها طريقه» ولا أين يتّجه. 
قد يكون وحيداً أو يسير مع مجموعة من الأشخاص» وسيقول لنفسه ولهم 
« أين الطريق؟ » ولن يتحرك إلى الأمام إلى. أن يقتنع بنفسه أنه يسلك 
الطريق الصحيح. وهذا ما يجب علينا أن نفعله في المرحلة الحاضرة. إن 
مباحثة غريبة في موضوع الناموس ظهرت للعيان» وهي تحتاج إلى التأمل 
اللي في أقصى درجاته. ونحن في سنا للناموس لا ينبغي علينا أن نكون 
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جاهزين للكلام بسرعة وبدون تردد بشأن قضايا كبيرة وعظيمة كهذه أو 
أن نکون واڻقين من اننا نستطيع ان نقول أي شيء مؤکد کل في لحظة. 

كلينياس: الا كثر حقيقة. 

الأثيني: إذن فإننا سنفسح مجالاً للتأمل اللي ونقرر متى أعطينا الموضوع الاعتبار 
الكافي. لكن لا يكن أن يعيقنا شيء عن إتمام التنظيم الطبيعيَ لنواميسنا. 
دعنا نتقدم إلى الاستنتاج بشأنها في نظام واجب الأدای لاه جائ جِدَأ إذا 
شاء الله» كي يمكن للبيان التفسيري عندما يكتمل عنها أن يلقي ضوءاً على 
حيرتنا الحاضرة. 

کلينياس: ممتاز» ايها الغريب؛ دعنا نفعل كما تقترح. 

الأثيني: دعنا نؤكد العبارة الموهمة للتناقض““» وهي أن ألحان الموسيقى هي 
نواميسنا. وهذه الأخيرة كونها الإسم الذي أعطاه القدماء للأغاني العاطفية 
أو الحماسية» فإنهم لن يعترضوا كيرا على استعمالنا المقترح للكلمة على 
الأرجح. إن اها اا ر ا ج آنا کون لد ك 
حالم عن طبائعها. دع حكمنا القضائيَ يكون كما يلي: لا أحد سيأثم ضدَ 
النماذج للمقدّسة العامة في الغناء أو الرقص» ولا ضد النمط العام يين 
الشباب» بأكثر تما سيأثم ضد أي ناموس آخر. والذي يراقب هذا الناموس 
سيكون برياً طاهر الذيل. لكن الذي يعصيه سيعاقبه حماة الناموس والكهنة 
والكاهنات» كما قلتٌ. إفترض اننا نعخيّل أن هذا هو ناموسنا. 

کلینیاس: جيد جداً. 

الأثيني: هل يستطيع أي شخص يسن نواميس كهذه أن يهرب من السخرية؟ دعنا 
نرى. أعتقد أن أماننا الوحيد سيكون في تشكيل أطر محددة للمۇلفين 
الموسيقيين بادىء ذي بدء. إن إطاراً واحداً من هذه الأطر سيكون كما يلي: 
إذا دمت تضحية» وحرقت الضحايا طبقاً للناموس» أقول» إّه إذا أمكن لاي 
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شخص ابا كان أو أحاً» أن يقف بجانب شخص آخر عند المذبح وفوق 
الضحاياء ويجدّف على الله بشكل مرعب» إذا أمكنه أن يفعل ذلك ألن 


الاخحرين؟ 


کلینیاس: طبعاً. 
الاي وهذا العمل يأحذ مكانه تماماً في كل مدننا تقريباً. يقدّم المشرّع تضحية 


عامة» ولا تأتي للاحتفال جوقة موسيقية واحدة بل تأتي عدة جوقات» 
ويأحذ المشرع مكاناً بعيداً قليلاً من المذبح» ويصبَ من وقت لآخر كل نوع 
من أنواع التجديف على اثش» التجاديف المرعبة عن الطقوس للمقدسة» مثيرا 
أرواح الحاضرين بكلمات وإيقاعات وألحان يؤدي سماعها إلى الحزن 
الأكثر. والذي يجعل يغرقون في البكاء في اللحظة التي تقدَم فيها 
المدينة تضحية» يحمل م سَعَف النخل» انتصاراً. وبعدّ فلا يجب علينا أن فنع 
ألحاناً كهذه؟ وإذا وجب على مواطنينا أن نواحاً کھذاء فلتکنٰ حینغذ 
وفي يوم مقس ومشؤوم جوقات موسيقية غريبة ومغتون مستأجرون مثل 
أولعك المستأجرين الذين يرافقون المتوفين في الاب ویرتلون تراتیل كارية <°“ 
غير فصيحة. إن هذا النوع من الألحان هو النوع المناسب إذا ما كان لدينا 
ألحان کهذه على وملابس المغتين في الام يجب أن تلائم الأغاني 
اجنائزيةء یجب ألا تُرتن بالدوائر أو تحلّى بالذهب» بل أن تكون عكس 
ذلك. كفاية من 2 هذا. سأسألك مئة أخرى بكلّ بساطة إذا ما كنا 


کلینیاس: ماذا؟ 
الأثيني: يجب علينا أن نتفادى كل كلمة من كلمات الرجال الأشرار. إن نوع 


YY 


الغناء الذي يحمل بشرى الخير يجب أن يُسمع في كل مكان وفي دولتنا 
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على الدوام. إِتني بالكاد أحتاج لعرفة رأيك مرة ثانية» بل سأفترض أنك تتفُق 
چ 

كلينياس: مهما كلف الامر؛ إدّ الناموس هذا نصادق عليه جميعاً. 

الأثيني: لكن ماذا سيكون ناموسنا الموسيقي أو طرازنا التالي؟ ألا يجب أن نقدم 

کلینیاس: بالتأکید. 

الأثيني: وسيكون ناموسنا الثالث» إذا لم أكن مخطاًء ذا مفعول على شعرائنا واعين 
أن الصلوات التي نقدّمها للالهة هي التماسات» وستأحذ هذه الصلوات 
منحى استفنائياً كي لا نسأل بواسطتها شرا بدل الخير عن طريق الخطا. 
ولكي نقوم بهکذا صلاة سیکون شيعا مضحكاً جِدَاً بكل تأكيد. 


الأثيني: ألم نكن مقتنعين تماماً لوقت قليل خلا أن مدينتنا لا فصة فيها ولا ذهب 
بلوتوس؟ 

کلینیاس: لکن متأكداً. 

الأثيني: وماذا كان الهدف من محاورتنا كي يتم تبيينه؟ ألم ندل ضمناً على أن 
الشكرا لسو ارين داتما غا عة ها هى ر وها هو ر وإذا ف 
أحدهم بصلاة خط بالأغنية أو بالكلمات» فإنه سيجعل مواطنينا يصلون 
عكس ما عيتاه في المسائل ذات الفحوى والشأن السامي من المسائل التي 
يمكن أن بُوجد بها أخطاء أقل أهمية» كما قلت من قبلٌ. هل سنقترح إذن 
اقتراحاً كواحد من نواميسنا ونماذجنا فيما يختص بآلهات الفنَ والعلوم 
والشعر والغناء - 

کلینیاس: ماذا؟ هل ستوضح الناموس بشکل أدق؟ 

الأثيني: هل سنسنَ ناموساً بأل الشاعر سيلف شعره من شيء لا يناقض الأفكار 
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التي تتطابق والناموس» أو العادل» أو الجميلء أو الخرء الذي شمح لهم 
بالوجود في الدولة؟ ولن سمح له أن ينقل تأليفاته لأيّ أفراد خاصين قبل 
أن يريها للقضاة المعينين ولحماة الناموس» وحتى يقتنع بها هؤلاء الحماة 
والقضاة. اما في ما يتعلّق بالأشخاص الذين نعينهم ليشرعوا نواميسنا بشأن 
الموسيقى وفي ما يتعلّق مدير التعليم فن قضيتهم قد تمت الإشارة إليها 
سابقاً. سأسأل مرة ثانية إذن» مثلما سألت قبلا أكثر من موة؟ هل سيكون 
هذا الناموس ناموساً لنا للموة الثاللةء وهل سيكون طرازاً» وسيكون نموذجا؟ 

کیان جب ان یکن عدا ما تقر مهنا لاد 

الأثيني: سيكون شيا مناسباً إذن أن نمعلك تراتيل وثناءات على الآلهة"“٠‏ مترجة 
بالصلوات. وبعد الآلهة يجب أن تقدّم الصلوات والثناءات إلى أنصاف 
الآلهة وإلى الأبطال بطريقة ماثلةء صلوات وثناءات مناسبة لصفاتهم وميزاتهم 
المتعدّدة. 

کلینیاس: بالتاًکید. 

الأثيني: في المقام التالي لا إعتراض على سن ناموس يقضي أن على المواطنين الذين 
توفوا والذين فعلوا الحير وقاموا بالآثر الخلاقةء إا بأرواحهم أو بأجسادهم 
والذين كانوا مطيعين للنواميس» يقضي أن يقرّظوا» وسيكون هذا الناموس 
مشا اسا يدا 

کلينياس: حقيقيٰ تماماً. 

الأثيني: لكن كي نكم أولعك الذين لا يزالون أحياء بالترانيم والإطراءت فلن يكون 
شيئاً مضموناً. إل الإنسان ينبغي أن يمضي في مسلكه» وأن يصل إلى غاية 
عادلة» ولسوف نثني عليه حينعذ. ودع الناء يعطى للنساء كما تعطى 
للرجال الذين ميروا بالفضيلة. أَمّا نظام الغناء والرقص فسيكون على النحو 
التالي: هناك تاليفات موسيقية قديمة ورقصات متازة» وليس من العيب آن 


YY 
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نختار منها ما يلائم ويناسب المدينة المؤسسة جديداً. وسيختار الحماة القضاة 
سيضمنون أياً من القصائد القدية التي يعتبرونها قصائد كافية. وأما القصائد 
التي بوا ا او ا اک ا ع ا ا ر ا 
أو ان يفحصوها ويصلحوها مستشیرین شعراء وموسیقیین» وموجدین 
استخداماً لعبقريّة الشعر» وموضحين لهم رغبات المشرع وذلك ليتمكنوا من 
تنظيم الرقص» الموسيقى» وكلّ الأغاني الكورسية طبقاً لعقل وتفكير القضاة 

ء £ ت . £ 

دون ان يسمحوا لهم بان يغابوا رغباتهم واهواءهم الفرديّةء إلا في قضايا 
قليلة ما. وبعدٌ فن الألحان والأنواع غير النظمة للموسيقى تُصنع عشرة 
آلاف مرَة أفضل بالتوافق مع الناموس والنظام على الدوام» وبرفض الشاعر 
الحلو طعماً كالعسل. إتنا لا نعني هنا استفناء اللذة بالكامل» وهي الصفة 
امميرة للموسيقى كلها. وإذ ترتى إنسان منذ طفولته على استعمال الموسيقى 
المنظمة والبسيطة إلى أن يبلغ سن الرشدء فإته عندما يسمع الموسيقى 
المعاكسة يقتها ويعتبرها جلفة ضِيقة الأفق والتفكير. لكته إذا تدب على 
الموسيقى الحلوة الطعم والعادةء فإلّه يعتبر النوع الأكثر تجهّماً منها بارداً وغير 
0 وهکذاء وکما قلت قبلا فان الذي يسمعها ل یکسب من نوع 
منها أكثر تما يكسبه من النوع الآخر. فكل منها له الأفضلية بجعل أولفك 
آالذين درون عليها رجالاً أفضل» بينما يجعلهم النوع الآحر رجالا أسواً. 

کلینیاس: حقیقی تماما 

الأثيني: مرة ثانية يجب أن نير وأن نقرر بتاءَ على مبداً عام أي الأغاني يناسب 
النساء ويها يناسب الرجال. وينبغي علينا أن نعزو لها ألحانها وإيقاعاتها 
المناسبة. إنّه لشيءِ فظیع ومرؤع لتالف الألحان کله أن یکون غير متالف»› أو 
:أن يكون الإيقاع غير إيقاعيّ. وسيحدث هذا عندما يكون اللحن غير 


YY 


274 


الاب السابح 


مناسب لها. ولهذا السبب فان المشرّع يجب أن يخصُص لهذه طرائقها 
وأماطها أيضاً. وبعدُ فن كلا الجنسين لهما ألخانهما وإيقاعاتهما التي 
تخصّهما بالضرورة. وتلك التي للدساء تعيل بفرقها الطبيعي بشكل واضح 
وكافي. إن النوع الرفيع والرئيسي منهاء وذلك الذي ييل إلى الشجاعة 
يمكن أن يدعى رجولياً بعدل؛ لكن ذلك النوع الذي ييل إلى الاعتدال 
والتوسط» فيمكن إعلانه بالناموس وبالكلام العادي أيضاً أنه النوعية الأكثر 
ملاءَمة للئساء. سيكون هذا إذن النظام العام لهما. 

دعنا تكلم الآن عن أسلوب التعليم وعن نقله للآخرين» وعن الأشخاص 
الذين سينقل لهم» ومتى يجب أن يتم نقل العلم على التوالي» أو أن بُرتّب 
كل شيء بفرده. وكما أن باني السفن يضع صفوف روافد القص”““ في 
السفن» وهكذا فته برسم السفينة رسماً كفافياًء كذلك أفعل أنا. أريد أن 
أمير نماذج الحياة وأن أضع روافد قَصّها طبقاً لطبيعة أرواح الرجال الختلفة 
قاصداً أن أتامل ملكا بأية وسائل وفي أية طرائق» يمكننا أن نقوم برحلة الحياة 
على النحو الأفضل بحيّ. وبعدٌ فإ الشؤون الإنسانية بالكاد تكون جديرة 
بالاعتبار وبشكل جدي. وبرغم ذلك فيجب ان نکون جاڏين بشأنها. ِن 
ضرورة محزنة تجبرنا على القيام بذلك. وبا أتنا وصلنا إلى هذا الح من 
الببحث» فمن الملائم لإتمام القضية» أن نستطيع إيجاد طريقة أو أسلوب ماثل 
لعمل ذلك. لكن ماذا أعني آنا بقولي هذا؟ يكن أن يطرح شخص ما هذا 
السؤال الحددء ويسأله بحىَ تماماً أيضاً. 


کلینیاس: بالتأکید. 


الاأثيني 


V4 


: أقول إل الإنسان يجب أن يكون جديا بشأن قضايا حطيرة» وينبغي أن لا 


يكون جديا بخصوص قضايا غير حطيرة. وأقول إن الله هو القصد الطبيعي 
الجدير والشريف بساعينا الأكثر جدئة والأكثر مباركة. إن الإنسان كما 
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قلت قبلا صنع ليكون ألعوبة الله. وهذا الشيءء إذا ما صدَقناه» هو الشيء 
الأفضل له. ومن أجل ذلك أيضاً يجب على كل رجل وكل امرأة أن يسيرا 
بجدية على الطريق المستقيم» وأن يمضيا حياتهما في التسليات الأنبل» وأن 
يكونا في عقلية وتفكير غير ما هما عليه اليوم. 
کلینیاس: بأيّة طريقة؟ 
الأثيني: في الوقت الحاضر يتصررون أن مساعيهم ال جديّة يجب أن تكون قصد 

اللهو واللعب. فهم يعتبرون الحرب مسعى من المساعي الخطيرة» والتي يجب 
أن دار جيّداً من أجل السلام. لكن في الحقيقة فإِنّه لا يوجد لا الآن ولا 
سابقاً ولا لاحقاً» لا يوجد تسلية أو تثقيف بدرجة تستحقّ الكلام عنها في 
الحرب» والذي نعتبره المساعي الأكثر. جدئة على كل حال. ولذلك» كما 
قلناء يجب على كل واحد منا أن يحيا حياة السلام وبجودة قدر استطاعته. 
ولنسأل ما هي الطريقة الصحيحة للحياة؟ هل يجب علينا أن نحيا في 
التسليات فقط وعلى الدوام؟ إن هكذاء ففي أي نوع من أنواع التسلية؟ 
يلزمنا أن نحيا مضخين» ومغئين» وراقصين» وسيكون الإنسان قادرا بعدئذ 
على استعطاف الآلهة والدفاع عن نفسه ضد أعدائه وقهرهم في المعركة. إلّ 
مط الأغنية والرقص اللذين سيستغطف الإنسان الآلهة بواسطتهما قد تم 
وصفهمإ» وقد شمّت له المسالك التي ينبغي أن يقدّم من خلالها لهذا 
الهدف. وهو سيسير إلى الأمام في نفسية الشاعر القائل: 

« يا تيليماحوس» هناك أشياء لن تجدها أنت بنفسك وفي قلبك» لكنّ 
أشياء أحرى سوف يقترحها الله؛ لاني أعتبر أك لم تُخلق أو ترب بدون 
إرادة الآلهة ». 

وهذه الفكرة يجب أن تكون فكرة خريجي جامعاتنا وينبغي عليهم ان 
یفکروا بأن ما قد قیل کافِ لهم وان ية أشياء أحرى سيقترحها لهم 
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عباقرتهم وإلههم - إل إلههم سوف يقول لهم لمن ومتى» لأية آلهة ينبغي 
عليهم أن يضخوا وأن يدوا رقصات على التوالي» وكيف يكنهم أن 
يستعطفوا الآلهة وأن يحيوا طبقاً لما عينته الطبيعة؛ كونهم دمى متحركة 
بجزئهم الأكثر» لكتهم يتلكون حصّة ما قليلة من الحقيقة. 


ا إن لديك ر ر غ م 
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E‏ تحت 8 هذا الشعور. دعنا ا ذا رغبت» بان السات 
یجب أن لا بُزدری به» بل إنه جدير ببعض الاعتبار. 

يتبع ذلك أن منشآت التمارين الرياضية والمدارس مفتوحة للجميع. وهذه 
المنشآت يجب أن سی في ثلاثة وسط المدينة» وفي مواقع ثلاثة أُيضاً 
خارج المدينة في الريف الحيط. وسيتم بناء مدارس للتمارين على الفروسية» 
ولسوف ترب أراض فسيحة بقصد ا بالسهام والقذائف» والتي يكن أن 
يتعلمها ويتدرب عليها الرجال الشباب» ولقد تم ذكر هذه الأشياء 
سابقا"“. وإذا لم یکن ذکرها کافیاً بشکل جليّ» فدعنا نتعامل معها 
بالشرح الذي يرافق سن النواميس. يجب أن يكون في هذه المدارس المتعدّدة 
مساكن للأساتذة الذين سوف يتم إحضارهم من الناطق الأجنبية مقابل 
رواتب. وهؤلاء الأساتذة عليهم أن يعلّموا الذين يحضرون إلى المدارس فن 
الحرب وف الموسيقى. وأا الأطفال فسوف يأتون سواء أَرَضِي آباؤهم أم لا 
وسيكون التعليم مجانياً» كما يقال» وللجميع بدون استثناء بقدر الإمكان. 
وسيتجّ اعتبار التلاميذ وکأتهم يخصون الدولة من ان یخصّوا آباهم. 
ك ناموسي هذا سینطبق على الإناث کما على الذکور» وهم سيؤڏون 
التمارين عينها. إني أؤكد بدون خوف» أن الألعاب الرياضية والفروسية 
مناسبة للنساء مثلما هي مناسبة للرجال*“. إني لمقتنع بحقيقة هذا من 
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غرفي قديم. وفي يومنا الحاضر يقال إن هناك أعداداً لا تحصى من النساء في 
جوار البحر الأسود» بُدعونً بالسوروماتايدس لا يتطينَ ظهور الخيل مثل 
الرجال فقط» بل فُرض عليهنٌ استعمال الأقواس والأسلحة الأحرى مع 
الرجال على قدم المساواة. وإتني أؤكد بشكل أبعد أنه إذا كانت هذه 
الأشياء ممكنة» فليس هناك ما هو أكثر إثارة للسخرية من التمرين الذين 
يسود في أنحاء بلادناء وهو أنّ الرجال والنساء لا يتبعون الملاحقات عينها 
بكلّ ما أوتوا من قرّة وبعقلية واحدة لأنَ الحالة إذا بقيت كما هي الآنء 
فبدلاً من أن تكون الدولة كلا لا يتجزاً تمض إلى نصف قرتها عند 
استثناء النسوة'. لكن يجب عليهن أن يدفعن الضرائب وأن يتعرضن 
للمشقّات عينهاء وأيّ خطأً أعظم من هذا يكن لاي مشرع ارتكابه إذا فعل 
عکس ما نقول؟ 

كلينياس: رتماء ومع ذلك فن كثيراً تما أكدناه أيها الغريب» مناقض لأعراف 
الدول. يبقى» آله يجب السماح للمحادثة بالتقدم» وعندما تصل الحادثة إلى 
كمالها ينبغي عاينا ن نختار ما يبدو آنه الأفضل. لقد تكلّمت بشكلِ 
مناسب جدَأ وإني أشعر بوخز الضمير لا قلته. أخبرني إذن ما الذي 
سرعب يرنه لاا 

الأثيني: أرغب أن أقول» يا كلينياس» وكما قلت قبلا إن إمكانية تحقيق هذه الأشياء 
إذا لم تتم برهنته في الحقيقة» يكن للاعتراض على الحاورة أن يجد سبيله. 
لكنّ الحقيقة هي كما قلت» فن من يرفض الناموس ينبغي عليه أن يُوجد 
أرضيّة أحرى للاعتراض؛ وإذا أحفق في هذاء فن عظتنا أو تحذيرنا سيبقيان 
ثابتين وراسخين» وهو أن النساء ينبغي عليهنٌ الاشتراك في التعليم وفي الطرائق 
الأحرى مع الرجال قدر المستطاع. وتأمّل ملياًء إذا لم تشارك النساء مع الرجال 
في حياتهنْ كلها فينبغي علينا عندئذ أن نيع نظاماً آخر للحياة. 
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الأثيني: وأية ترتيبات أو تنظيمات للحياة توجد في أي مكان وتفصّلها هذه 


TYA 


الجماعة بدلا من التنظيمات التي نخصصها ٫لها‏ الآن؟ هل ستفضل تلك 
التنظيمات التي يستخدمها التراقيون والسلالات الأخرى التعدّدة. أن 
يستخدموا نساءَهم في حراثة الأرض وفي رعي قطعانهم وماشيتهم» وهن 
بخ كا منم ادا او عل قعل كتا نعل الاس فى اطعا 
هذه من العالم؟ جالبين معاً» كما تقول العبارة» كل ما نملكه من أشياء 
منقولة وغير منقولة إلى مسكن واحد» ثم نعهد بها إلى نسائنا اللواتي يكن 
السؤولات عن تدبيرها والإشراف عليهاء واللواتي يترأسن أعمال الوشائع 
وف ٣اليياكة‏ بمجمله؟ أوهل سنسلك الطريقة الوسطى» كما يفعل 
اللاقيدايونيون» يا ميغيلوس» تاركين الفتيات تشارك في الألعاب الرياضية 
وفي الموسيقى» في حين أن النساء الأكبر ستاء اللواتي لا يستخدمن في 
حياكة الصوف» يكن عاملات كادحاتِ في حبك نسيج الحياة» وهذا 
الاستخدام ليس استخداماً تافهاً أو دنيعاًء "ويك عاملات ناشطات في القيام 
بواجباتهٌ الندماتية وفي عنايتهنّ ببيوتهنَ وبتربية أطفالهن» سيقسمن وقتهنُ 
بين هذه الأعمال» غير مشاركات في مشقّات الحرب وصعوباتها؟ وإذا 
قضت الضرورة أن يحاربن لتسلم مدينتهنٌ وعائلاتهنٌ وبشكل مغاير لما تفعله 
الأمازونيات”"*» اهن لن يكئ قادرات على أن يشاركن في رمي السهام 
أو استعمال القذائف الأحرى بيراعةء أو أن يحملن الترس أو الحربةء على 
غرار الإلهة» أو أن يقفن بنبل من أجل بلادهنٌ عندما تكون ن على شغیر 
الدماں وان يرمينَ الرعب في قلوب اعدائهنء» إِذا کان سبب ذلك أله تمت 
مشاهدتهن في نظام متراص منضبط؟ وعائشات كما يفعلن» فته لن 
بجرزون قط على تقليد السوروماتايدز اللواتي عندما يقارن بالنساء العادئات 
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سيظهرن أشبه بالرجال. دع من يشاء يثني على مشرعيکم» لکن يجب علي 
أن أقول ما أؤمن به. إن المشرّع ينبغي عليه أن لا يدع ا لجنس الأنثوي يعيش 
بنعومة ودر الأموال وأن ل یکون لدیه نظام في الحياة» في حین أنه يبدي 
قن مامه باليسن المدك ويرك لصف :اة والشعادة تيار كهاء خندا 
یمکنه أن يجعل الدولة کلھا سعيدة. 

ميغيلوس: ماذا سنفعل» يا كلينياسن؟ هل سنسمح لغريب أن يطعن في اسبارطة 
بهذه الطريقة؟ 

كلينياس: نعم» لأنّنا مثلما أعطيناه حرية الكلام يجب أن ندعه يواصل الكلام إلى 

ميغيلوس: حقيقي تاما. 

الأثيني: يكنني أن أواصل كلامي الآن إذن؟ 

کلینیاس: مهما کلف الأمر. 

الأثيني: ماذا سيكون نمط الحياة بين الرجال الذين بُفترض أن يكون الغذاء والكساء 
مجهُزاً لهم باعتدالء٠‏ والذين عهدوا بزاولة القنون للآخرين» والذين سلّموا 
زراعتهم للعبيد مقابل جزء تما تنتجه الأرض تا جلب لهم عائدات تکفیهم 
للعیش باعتدال؟ والذين»› علاوة على ذلك لديهم موائد مشت ر كة وضع 
الرجال فيها على انفرادء وبقربهم الموائد المشتركة لعائلاتهم» للفتيات 
ولأمهاتهم» والتي يجب أن بُعاينها الضباط يوماً- بيو الذكور منهم 
والإناث - هم سيتيقنون من سلوك الجماعة. وهكذا إذا أخطاً أحدهم 
فسينبذونه. وبمقتضى هذه الموائد المشتركة فإن القاضي الذي يشرف عليها 
ومن يحضر معه» سيكرمون الآلهة بالسائل للراق» الآلهة الذين كرس لهم 
ذلك النهار وتلك الليلة. وبعد انتهاء الواجب يذهبون إلى بيوتهم؟ ولنسأل 
أليس هناك عمل آخر لينجزه الرجال الذين تظمت حياتهم هكذاء أم ينبغي 


۹ 


280 


YA‘ 


الكتاب السابع 


على كل واحدِ منهم أن يعيش ويسمن كما تعيش وتسمن البهائم؟ إل حياة 
كهذه ليست حياة نبيلة ولا شريفة» ولا يستطيع من يحياها أن يخفق في 
أن يلقى ما يستحقَ عليه دفعه؛ ولا يستحقّ البهيم المسكن الكسول إلا أن 
يرقه إرباً بهيم شجاع آخر أنحله الكدح والأعمال الشاقة. هذه التنظيمات 
إذا نظرنا إليها كما يجب» لن وضع موضع التنفيذ في الحالات الحاضرة 
أبداً ما دامت النساء والأطفال والبيوت وكلّ الأشياء الأحرى ملكية حاصّة 
للأفراد. لكنّ إذا. استطعنا أن نصل إلى الشكل الفاني الأفضل لنظام الحكي 
فإتنا سوف نكون في حالة جيّدة جدا. ويبقى هناك عمل كي يتم لنجازه 
بواسطة رجال يحيون تحت هذا الشكل الثاني من أشكال نظام الحكم الذي 
هو شكل بعيد جِدَأً عن أن يكون حكماً صغيراً وعد الأهمية» بل إِّه 
أعظم الأعمال كلها وهو المعين بتوظيف الناموس الحقّ والصحيح. إن الحياة 
التي يكن أن يقال إنها خاصة بتدريب الجسم والروح في الفضيلة بحق هي 
عبارة عن حياتين» أو أكثر من حياتين» وكأنها حياة مليعة بالمشقة والحرج» 
مثلما تكون اللاحقة عقب الانتصارات البيثئة والأولومبية”"“ التي تحرم 
الإنسان من كل وظيفة من وظائف الياة. ما من عمل عرضي يعترض 
العمل الأكبر بتقديم العمرين الضروريي مع الغذاء للجسم وتقديم التثقيف 
والتعليم للروح. إن الليل والنهار ليسا وقتاً كافياً لإنجاز كمالهما وتحققهما. 
ولهذا السبب فن الرجال الأحرار ينبغي عليهم أن يرتبوا الطريقة التي 
سيصرفون وقتهم بواسطتها لهذه الغاية خلال السياق الكامل للنهار» من 
الصباح إلى المساء ومن المساء حتى شروق شمس النهار التالي. يكن ألا 
يبدو وجود مناسبة ما في أن يقر المشرّع بدقة التفاصيل التي لا تحصى في 
إدارة البيت» با في ذلك بعض خاصيات كواجب اليقظة عند الحماة 
الدائمين للمدينة كلها. لذلك فن أي مواطن ينبغي عليه ألا يستمر في النوم 
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لیلةٌ بكاملهاء بل يجب أن براه کل حدمه آله اول من يستيقظ وينهض من 
فراشه على الدوام - هذاء وسواء ميت هذه الثظم ناموساً أو تمريناً ومارسة 
فقطء فما يجب اعتبارها دنيغة وغير جديرة بالإنسان الحر» ولا ينبغي على 
رة البيت أيضاً أن توقظها خادمائها بدل أن تكون هي أل المستيقظين. وإذا 
كان الوضع عکس ذلك فهذا شيءِ سافل يرتكبه العبيد» الذ كور والإناث» 
والخدم الذ كور كلهم» وإذا أمكن هذا» فكل شخص وكل شيء في البيت. 
وإذا استيقظوا كلهم باكرا» فيمكنهم جميعاً أن ينتهوا من الكثير من أعمالهم. 
العامة والمزليةء مثلما يفعل الحكام أو الهيعات القضائية في المدينة» ومثلما 
يفعل أرباب البيوت وراتها في بيوتهم الخاصة» وقبل بزوغ نور الشمس» 
ونحن لا نحتاج لكثرة النوم بالطبيعة» لا لأرواحنا ولا لأجشامناء وهي لا 
تزال مناسبة لكل أشكال النشاطات هذه. إذ النائم لا يصلح لشيء وهو 
ليس بأكثر من ميت» لكن الذي نعتبره متا والذي يقيم وزناً للحياة والعقل 
يبقى مستيقظاً قدر ما يستطيم» محتفظاً بقدر من الوقت للنوم بشكل 
مناسب للصخة. ونحن لا نحتاج لوقت كثير من النوم إذا صيغت عادة' 
الاعتدال بجودة ولرة واحدة. إن الرجال في موقع المسؤولية الذين يستيقظون 
أثناء الليل هم رجال يرهبهم الأشرار» سواء أكانوا أعداء أو مواطنينء 
ويكرمهم ويبجلهم العادلون والمعتدلون وهم نافعون لأنفسهم وللدولة كلها 

إن الليل الذي ير في نط كهذاء بالإضافة لكل المنافع التي ذكرتها آنفا 
يغرس نوعاً من الشجاعة في عقول المواطنين. عندما يطلع النهار» يحين 
وقت ذهاب الشباب إلى مدرسيهم. وبعدٌ فكما أن الأغنام وأيّة حيوانات 
أخحرى لا يمكنها أن تحيا بغير راع» فكذلك لا يترك الأطفال بدون معلمينء 
ولا العبيد بدون أسياد. والصبيَ من بين الحيوانات كلها هو الأصعب انقياداً 
ما دامت فيه نافورة من العقل لم يتم تنظيمها بعد. إته لحيوان ماكر وذکاؤه 
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حا5 وهو للأ كثر عصياناً من الحيوانات جميعاً. لذلك يجب أن يولق بعدّة 
مکابح؛؟ ففي المقام الالء عندما يهرب من امهاته ومرضاته یجب أن یکون . 
تحت إدارة معلّمين بسبب طفولته وغبائه. وينبغي أن يضبطه العلمون مره 
ثانية بوصفه إنسانا زا ولا يه ماذا يلون ویجب أن يتم تنظیمه 
بالدراسة. لكته يكون عبداً أيضاً. وفيما يعلق بذلك فاد أي إنسان حر 
يعترضه» يکنه آن يعاقبه ويعاقب معلّمه ومربيه إذا ما ارتكب أحدهم خطأ. 
وأمّا الذي يلتقيه ولا يرل به العقاب الذي يستحمَّه» فإله سوف يتعرض 
لأكبر الإهانات. وعلى حامي الناموس الذي هو مدير التعليم أيضاًء عليه أن 
يولي عنايته للذين يلغ بهم الأمر حد الإهانات التي ذكرناها سابقاً» وان 
يعاقبهم ځندما پنبغي عقابهم» أو أن لا يعاقبهم بغير الطريقة التي يجب أن 
يعاقبهم بها. عليه أن ييبقى منتبهاً ويعتني عناية خاصة بتدريب أطفالناء 
موجهاً طبائعهم» محرلا إياهم إلى الخير طبقاً للناموس على الدوام. 

لکن كيف يكن لقانوننا أن يدرب مدير التعلیم نفسه بشکل کافي» لان 
کل شيء حتى الآن ليس كاملا ولم يتم قول أي شيء كاف أو واضح 
بشكل مقنع؟ وبعدٌ» وعلى قدر المستطاع» يجب أن لا يُسقط القانون أي 
شيء يتعلّق به» بل عليه أن يشرح كل شي ليكون امول والمعلّم للآخرين. 
لقد تحدّثت عن الرقص والموسيقى والأغاني الكورسية سابقاً» بحيث يتم 
اختيار كل منهاء وتكلّمت عن طريقة إصلاحها ون ستُكرس. 

لكتنا لم نعكلّم بعد أيّها اللامع الحامي للتعليم» لم نقكلّم عن الطريقة التي 
يستخدمها تلاميذك لتلك الأغاني المكتوبة نثرأ» رغم أنّنا أحبرناك اة أغانِ 
عسكريّة یجب عليهم ان يتعلّموا ویستخدموا؛ َيه اغا تقعلق بتعلْم الحروف 
في المقام الأوّلء وثانياً بتعلّم العزف على القيثار والحساب أيضاً. وقلنا إنّها 
ضرورية لهم كلهم ليتعلموا بقدر ما يحتاجون منها من أجل الحرب» وإدارة 


البيت والمدينة. ومتطلعين. إلى الموضوع عينه» يازمهم أن يتعلموا ما هو نافع 
في دوران الأجرام السماوئة: النجوم والشمس والقمر والنظم المحعدّدة المحعلقة 
بهذه القضايا الضرورية للدولة كلها - إّني أنكلم عن ترتيبات الأيام في 
فترات شهرية» وعن ترتيبات الأشهر في فترات سنويّة» والتي يجب مراقبتها. 
كما يكن أن يكون لتلك الفصول والتضحيات والأعياد نظامها المنتظم 
والطبيعي: ولتبقى المدينة حية ويقظة. فالآلهة يتلمّون تكرياتهم الواجبة الأداء 
والرجال يحوزون فهماً. أفضل بشأنهم. كل هذه الأشيايء يا صديقي». لم 
يعلن لك المشرع عنها بشكلِ كاقي. إضغ إلى ما سأقوله إذن: لقد أخبرناك 
بداية أنه لم يتم إخبارك عن الحروف بشكل كاف» والاعتراض كان على 
هذا الواقعم» وهو أك لم تُعلَّم أن ما عنينا به المواطن الحترم هل ينبغي أن 
يخصَص نفسه لهذا النوع من أنواع التعليم بالتفصيل أو لا؟ وتثبت الملاحظة 
عينها جيّداً بشأن درس العزف على القيثار. لكتنا نقول الآن إِنّه يجب عليه 
أن يحضرها ويصغي إليها. إن الصبي الذي بلغ العاشرة من العمر يلزمه 
لتعلَّم الحرف ثلاث سنوات. أمّا في سن الثالفة عشرة فهو الوقت المناسب له 
لإمساك القيثارة. ويكنه أن يستمر في تعلّم ذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى 
لا أكثر ولا أقل. وسواء أحبَ هو أو والده هذه الدراسة أم لم يحباهاء فلن 
سمح له أن يمضي وقتاً اقل أو أكثر في تعلُم الموسيقى ما يسمح القانون 
به. ومن يَعْص الناموس يجب أن يجرد من تلك التكريات الممنوحة للشباب 
والتي ستتكلم عنها في ما بعدٌ. إسمع قبل كل .شيء ما يجب أن يتعلّمه 
الفتيان في سني حياتهم المبكرة» وما ينبغي على معلمهم أن يعلّمهم. يجب 
على الفتيان أن ينهمكوا بتعلّم الحروف إلى أن يتمكنوا من القراءة والكتابة. 
لكن اكتساب الجمال التامَ أو سرعة الكتابة فينيغي عليهم أن يدعوها 
وشأنهاء إذا لم تلهم طبيعتهم لاكتساب هذه الإنجازات في عدد معي من 
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السنين. اما في ما يتعلق بتعلم التاليف الخصصة للكتابة الموضوعة للقيثارة» 
سواء أتعلقت بالقياس أو كانت بدون تقسيمات إيقاعية» وسواء إذا كانت 
تاليف نثرية» كما تدعى» وليس لها أي إيقاع أو تآلفى ألحان - مع الأخذ 
بعين الاعتبار خطورة الكتابة التي تركها لنا كثاب هذه الطبقة 
المتعدّدون ‏ فماذا ستفعلون بهم أيّها الحماة الممتازون للناموس؟ أو كيف 
يمكن أن يومجهكم المشؤع بشأنها؟ أعتقد أن المشرّع سيكون وضعه صعاً 
وحرجاً ف في الوقت عینه. 

كلينياس: ما الذين يزعجك» أيّها الغريب» ولاذا تحتار في تفكيرك وعقلك؟ 

الأثيني: ك تطرح سؤالاً طبيعياًء يا كلينياس» ولك كما ليغيلوس» شريكاي في 
العمل التشريعي» لكما يجب أن أعرض الصعوبة الأكثر كما أعرض ال جوانب 
الأسهل في هذا العمل الشاف أيضاً. 

کلينياس: إلا تشير؟ 

الأثيني: سأخبرك. هناك صعوبة في اعتراض عدد لا ُحصى من الأفواه. 

كلينياس: حسناً» أَوّلم نعارض نحن الصوت الشعبيَ في العديد من التشريعات 
الهامة سابقاً؟ 

الأثيني: إن ذلك لحقيقي تماماً؛ وتعني لتدل ضمناً على أن الطريق الذي نسلكه 
يكن أن يكون طريقاً لا يلائم البعض» لكته يلائم العديد من الآخرين. وإذا 
لم يكن طريقاً يناسب العدد الكبي فإلّه يلائم الأشخاص الأَقلّ شأناً من 
الآخرين» وإتّك لتأمرني بمصاحبتهم ومزاملتهم مهما تكن الخاطر» وتأمرني 
أيضاً بالتقدّم على طول الطريق التشريعيّ الذي فتح بحثنا الحالي» لأكون 
مبتهجاً في ما سأقوم به» ولا أميل إلى اليأس على الإطلاق. 

کلینیاس: بالتأکید. 

الأثيني: وإتني لن أيأس» أقول حقاًء إن لدينا الكثير من الشعراء الذين كتبوا شعراً 
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سداسي التفاعيل» ثلاثي التفاعيل» وفي كل نوع من أنواع الأوزان - إن 
بعض شعرهم خحطير» وبعضه يثير الضحك - ويعلن الجنس البشري كله أن 
الشباب الذي تلمَى التعليم الجيد عليه أن بُربّى فيه وأن يشيع به. ويُصر 
البعض على سماع هذا النوع من أنواع الشعر عن طريق إلقائه بصوتِ عال 
وبشكل متواصل. ويبصؤون على أن يتعلّموه» كي يحفظوا ما يكتب الشعراء 
عن ظهر قلب. في حين أن الآحرين يختارون مقاطع مفصّلة وخطباً طويلة 
ويلخصونها بشكل وافي» قائلين إن هذه القأطع يجب إيداعها في الذاكرة 
إذا ما كان على الإنسان أن يصبح خيراً أو حكيماً بالخبرة وبتعلم أشياء 
عديدة. وتريدني أنت الآن أن أقول لهم بشكل واضح باذا هم محقّون 
وأين مواقع زللهم. 

کلینیاس: نعم» أريد منك أن تفعل ذلك. 

الأثيني: لكن كيف يكنني أن أفهمهم كلهم بكلمة واحدة؟ هناك الفاق عام في 
رأي» إذا لم أكن مخطاً. يقول الاتفاق إن كل شاعر من هؤلاء الشعراء 
قال العديد من الأشياء الجيدةء كما أنه قال العديد من الأشياء الرديعة. وإذا 
کان هذا صا > فإتني أؤكد حينعذ أن الكثير من التعليم يشكل خطراً 
على الشباب. 

كلينياس: اذا ستنصح حامي الناموس أن يفعل؟ 

الأثيني: في أي وجهة نظر؟ 

کلینیاس: باي نموذج عليه أن يسترشد في السماح للشباب بأن يلموا شيباً ما 
وينعهم أن يتعلّموا الأشياء الأحرى. لا تنفر من الإجابة. 

الأتيشي: يا جيّدي کلينياس» إنني أعتقد بأني سعيد على الأصح. 

کلینیاس: كيف ذلك؟ 

الأثيني: أعتقد بتي لست بحاجة إلى النمودج بشكل كلي» لأتني عندما أتأقل 
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الكلمات التي تفؤهنا بها منذ طلوع الفجر حتى الآنء والتي ألهمتها السماء 
كما أعتقد» إني عندما أتأملها فإتّها تبدو لي كالقصيدة تماماً» وأشعر بالسرور 
بشكل طبيعيَ لأنّ من بين كل الحادثات التي تعلّمتها أو سمعتها في حياتي 
شعراً أو نثرأًء إن هذه الحادثة بدت أعدلها وأكثرها ملاءمة ليسمعها الرجال 
الشباب. إنّي لا أستطيع أن أتصرّر أي نموذج أفضل من هذا النموذج الذي 
يستطيع امتلاكه حامي الناموس الذي هو مدير التعليم أيضاً. وهو لا يقدر 
أن يفعل أفضل من أن ينصح المعلّمين بتعليم الشباب هذه الكلمات ذات 
الطبيعة المشابهة. وإذا ما حدث أنه وجدها إمّا شعراً أو نثر أو إذا ما 
صادف الحادثات غير المكتوبة المماثلة لحادثتناء فال عليه أن يقيها ويصونها 
ويدؤنها كتابة. وقبل كل شيء فإله سيجبر الأساتذة أنفسهم على تعلّمها 
والمصادقة عليها. وإذا لم يفعل أي منهم ذلك» فلن يستخدمه حامي الناموس 
هذا. لكنّ أولعك الذين يجدهم موافقين في حكمه» سيستخدمهم وسيعهد 
لهم بتعليم وتثقيف الشباب. وهنا وفي ما يعلق بهذا فيجب على فصتي 
الخيالية هذه بشأن الحروف ومعلّميها أن يوضع لها حدّ. 


كلينياس: اظن أيّها الغريب» أننا همنا خارج الحدود المقترحة للمحاورة. لكن سواء 


إذا كنا محمين في تصؤرنا كله أم لاء فإني لا أقدر على أن أكون متأكداً 


جدَاً من ذلك. 


الاثيتى: قد تصبح الحقيقة أوضح يها الغريب»› عندما نصل إلى النهاية ونکمل 


محادثتنا كلها بشأن النواميس» كما قلنا ذلك غالباً. 


. ° 
کلینیاس: نعم. 
الأثيني: وبعدٌ با أنّنا قمنا با ينبغي علينا القيام به مع معلّم الحروف» فن معلّم 


القيثارة يجب أن یتلمّی متا الأوامر. 


کلینیاس: بالتاکید. 
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الأثيني: اظن آنه ينبغي علينا أن نتذكر أبحاثنا السابقة فقط» ولسوف نستطیع ان 
نعطي نُظماً مناسبة تحاذي كل هذا الجزء من التفقيف والتعليم لأساتذة 
القيثارة. 
کاینیاس: إلامٌ تشیر؟ 
الأثيني: قلناء إن كنت تتذ كر إن المنشدين في جوقة ديونيسوس البالغين من العمر 
سنة كان عليهم أن يكونوا سريعين في إدراكهم للحن والتاليف 
سيقيين بشكل خاص» وذلك ليكون في مقدورهم التمييز بين التقليد الجيد 
بمعنى» تقليد الروح الخيرة أو الشإيرة عندما تكون تحت تأثير 
الانفعال» ترفض الواحد وتعارض الآخر في التراتيل والأغاني» وتفتتن روح 
الشباب» وتحثها على تتع الفضيلة ونيلها بطريقة التقليد. 
کلینیاس: جيّد چا 
الأثيني: ومن أجل ذلك فإِنَّ الُم والتعلَّم يجب أن يستعملا أصوات القيثارة» لأنَ 
أنغامها الموسيقية أوضح» والعازف الذي يعلُم وتلميذه الذي يتعلّم يوديان 
علامة موسيقيّة مقابل علامة 7 في انسجام موسيقيٰ. لکن التعقيد 
وتر الأنغام أو العلامات الموسيقية» يظهران عندما ي الخيطان صوتاً 
ادا او يعطي الشاعر أو الملخن آخر ۔ ویظهران أيضاً عندما یحدثان 
توافقاً للأصوات وتآلفاً للألحان التي تكون الفواصل الموسيقية فيها اقل وكش 
بطيغة وسريعة» أو تكون نغماتها الموسيقية عالية أو منخفضة. أقول» عندما 
تكون كل هذه الأشياء منضئة ومتحدة ثانيةء عندما يظهران إيقاعات 
ذات تعقيدات متنوّعة» يكيفانها مع نغمات القيثارة الموسيقية - إن کل ذلك 
لا يناسب الذين عليهم أن يكتسبوا معرفة سريعة ونافعة عن الموسيقى في 
سنين ثلاث. فالمبادىء أو القواعد تكون مربكة وتخلق صعوبة في التعلي» 
وينبغي على رجالنا الشباب أن يتعلّموا سريعاً. واكتساباتهم الضرورية الجردة 
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ليست اكتسابات قليلة أو تافهة» كما سبي ذلك في مسلك الحاورة 
الواجب الأداء. فعلى مدير التعليم أن يصغي إلى القواعد الأختصة با لموسيقىء 
تلك القواعد التي أرسينا أسسها. أَمّا في ما يتعلّق بالأغاني والكلمات عينها 
التي يجب أن يعلّمها أساتذة الجوقات الموسيقية ويعلمون ميزتهاء فلقد 
وصفناها سابقاً» وقلنا حينها إتّها عندما كرس وتكيف مع الاحتفالات 
الختلفة فإتها إنما كانت لتفيد المدن بواسطة إمتاع سكانها بالسلوى البريغة. 

كلينياس: إن ذلك ليقي اشا 

الأثيني: على الذي انأخب مديراً للموسيقى إذن» أن يتلقّى هذه القواعد منا كأنها 
تحتوي الحقيقة بالذات» ويمكنه إن ينجح وأن يزدهر في منصبه! دعنا نتقدم 
بعدئذ لنوطد القواعد الأخحر ى بالإضافة إلى القواعد الحقدّمة التي أرسيناها 
بشأن الرقص وتمارين الألعاب الرياضية بشكل عام وماثل. إن الفتيان 
والفتيات يجب أن يتعلّموا الرقص ومارسة تارين الألعاب الرياضية - افلا 
ينبغي عليهم القيام بذلك؟ 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: يجب أن يكون للفتيان أساتذة للرقص إذن» كما ينبغي أن يكون للفتيات 
ستاذات أيضاً كي يمرن عليه. 

کلینیاس: جیّد جداً. 

الأثيني: دعنا ندعو من له الاهتمام الرئيسيَ بهذا العمل مرة أخرى» أعني» المشرف 
على شؤون الشباب 1 كمثال» مدير التعليم ]. وعندما ندعوه فإِنَّ لديه 
الكثير ليفعله» إذا وجب عليه أن يتولّى مهة رعاية الموسيقى والألعاب 
الرياضية. 

کلینیاس: لکن کیف انی لإنسان مسن أن بُعنى مهات عظيمة كهذه؟ 

الأثيني: يا صديقي» لا صعوبة في ذلك. فالناموس سمح له سابقاً وسيسمح له 
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باختیار من یشاء من المواطنین کمساعدین له في مهتته هذه» ذکوراً کانوا 
أو إناثاً.. وسيعرف هو الذين ينبغي عليه اختيارهم» وسيكون قلقاً إن وجد أي 
خطأً في ذلك. هذا من واجب إحساسه بالمسؤولية اللقاة على عاتقه» ومن 
وعيه بأهمية منصبه» وكذلك لاه سيأحذ بعين الاعتبار إن كان الرجال 
الشباب ”حائزين على التربية الصالحة أو سيكونون. حيتعذء فان كل الأشياء 
تسیر على نحو رائع» وإلاًء فليس يناس أن نقول» ولن نقول ما الذي 
سيتبع» خشية أن يُصاب محترمو بشائرنا بالرعب لحالة صغارنا صبياناً 
وفتيات. لقد قلنا أشياء كثيرة بخصوص الرقص وحركات الألعاب الرياضية 
بشكل عام؛ ونحن ندرج تحت اسم الألعاب الرياضية كل التمارين 
العسكرّة» مثل رمي السهام» القذف بالأسلحة الفقيلة» وكل المناورات 
والتطؤر العسكري» و كل تحر كات ال جيوش وإقامة الخيمات العسكريةء والقتال 
بالأسلحة الفقيلةء واستعمال الجتات الخفيفة» وكل ما له علاقة بالفروسية. 
ينبغي أن يكون هناك أساتذة عامون لتعليم كل هذه الأشياء وتدفع الدولة 
روأتبهم. ويجب أن يكون طلابهم الرجال والصبيان» البنات والنسايء يجب 
أن يكونوا في الدولة أيضاًء وعليهم أن يعرفوا كل هذه الأشياء. وعندما 
تكون النساء فتيات يجب عليهنٌ أن يارسنَ الرقص بالأسلحة وفي كل 
الفنون القتالية كذلك. وعندما يصن إلى سن متقدمة ويصبحنَ نساء فينبغي 
عليهنٌ أن يضعنَ أنفسهنٌ في تمارين المناورات الحريية والتطور العسكريّ وفي 
تكتيكاتها وفنونها القتاليةء وفي أسلوب الدفاع عن الأرض وانتزاعها من 
الأعداء وكيفية امتشاق السلاح. وإذا لم يكن هناك سبب آخر» وبرغم 
ذلك ففي حالة تجنيد القوة العسكريّة المطلقة ووجوب مغادرتها المدينة لمواصلة 
التعليمات الحريية وقتال الأعداء حارجهاء فإ اللزمين بحماية الشباب وبقية 
الدينة يكن أن يكونوا متساوين في هذا العمل الشاقّء رجالا ونساء. وعلى 
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الجانب الآخحر» عندما يأتي الأعداء من الخارج» برابرة كانوا أو هيلينيين» 
عندما يأتون محاربتنا بقوّة عظيمة» ويشتون هجوماً صاعقاً عليناء ويجبروننا 
على التصدي لهم لنعهم من فتح للمدينة» وهذا الهدف ليس مستحيل 
الحصول حينغذ فان العار على للمدينة سيكون عظيماً إذا كانت النساء قد 
ردب يشكل سىء لا يتمكنٌ معه من الحرب والدفاع عن أطفالهنء مثلما 
تفعل الطيور ضدَ أي مخلوق يهاجم فراخحها مهما كان عاتياً» ومثلما 
تستميت بقية الحيوانات في الدفاع عن صغارها عندما تتعرض للخطر. وما 
واجب النساء عند هجوم الأعداء على للمدينة فهو أن يَهْرَغنَ حالا إلى 
الهياكلء ويتجمهرن هناك وفي المزارات» ويضعن اللوم على الطبيعة الإنسانية 
ا ا کا کن ارات لھا ا 

كلينياس: إن افتقاراً للتعليم كهذا أيّها الغريب غير ملائم حدوثه في الدولة بكل 
تأکید» کما أنه سىء الحظ بشكل عظيم. 

الأثيني: إفترض أننا نقر قانوناً لهذا المدى يقضي على النساء ألا يهملنَ القضايا 
العسكرية» بل إن كل المواطنين» ذكوراً كانوا أو إناثا» سوف يعنون بها 
وينكبون عليها على قدم المساواة 

کلینیاس: ني أوافق تماماً. 

الأثيني: لقد تكلَّمنا عن المصارعة جزئياًء لكننا لم نتكلّم عمَا أدعوه الجزء الأكثر 
أهمية فيهاء ولا أستطيع أن تكلم بسهولة بدون أن أي بالإشارة والكلمة ما 
نعنيه في الوقت عينه. وعندما تتحد الكلمه والفعل» وعندها فقط. فإتنا 
سنشرح ما قيل بوضوح» مشيرين إلى أن المصارعة هي الأكثر شبهاً بالقتال 
في المعركة من بين الحركات كلها. وينبغي التركيز عليها لهذا السبب» وليس 
بقصد المصارعة فقط. 

کلینیاس: ممتاز. 
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الأثيني: كفاية "عن المصارعةء وسنتقدّم الآن للحديث عن حركات الجسم الأخرى. 
يكن أن تدعى حركة كهذه رقصاً بشكل عام» وهي حركة من نوعين: 
أحدهماء وهو الأفضلء يقلّد الشريف» والآخر» ؤهو الأحقر يقلّد الدنيء. 
وهذان النوعان ينقسمان بدورهما. أَمّا النوع الجدّي منهاء فن واحداً من 
هذين النوعين يشارك في الحرب والعمل المتحمس» وهو تمرين للنبيل ولذي 
القلب الشجاع؛ لكنّ النوع الآخر يعرض روحاً معتدلة متمتعة بالازدهار 
والملدات المعتدلة. ويمكن أن يدعى هذا النوع رقصة السلام وهو كذلك. إل 
رقصة المقاتل تختلف عن رقصة السلام» ويكن أن تسمى رقصة ذات 
مقطعين اثنين من مقاطع الشعر» ينشدان عند الانتصار البيروسي الذي ينتزع 
بشمن بامظ جداً بحىّ. ويقلّد هذا الرقص أساليب تجتثب الضربات والقذائن 
عند تساقطها على طرفي النزاع كليهماء أو القذائف التي تتفجر جانباًء أو 
التي تندفع وتقع في ساحة المعركة. ويقلد كذلك الوقفات المضادة التي 
تكون لتلك الأعمال» كمثال» يقلّد رمي السهام واندفاع الرماح» وكل أنواع 
الضريات المشابهة. وعندما يكون التقليد للأرواح والأجسام الشجاعة ويكون 
العمل مباشراً وعضاياًء واهباً بالجزء الأكثر منه حركة مستقيمة لأطراف 
الجسد» أقول» إن هذا النوع من أنواع الحركة هو النوع الحقيقي» لكنّ النوع 
المضاد ليس صحيحاً. إل الشيء الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في 
رقصة السلام» هو سواء إذا كان الإنسان يحمل نفسه عبغها بشكل طبيعيّ 
ورشيق» وعلى طريقة الرجال الذين يلون للناموس كما ينبغي. لكن قبل 
مواصلة البحث يجب علي أن أميّر الرقصة التي لا شك فيها من تلك 
الرقصة المشكوك بها. ثي ما هي تلك الرقصة المشكوك بهاء وكيف يكن 
التمييز بين الاثنتين. هناك رقصات من النوع الباخحوسي والتي يقال إل 
راقصیها يقلّدون فیها السکاری» وتدعی باسم نیمفس» وپان» وسیلینسیوس» 
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وساتيرز. وهناك أيضاً تلك الرقصات التي مارس لتطهير أو لتمجيد الأسرار 
المقدسة احتفالاً. إن كل أنواع الرقصات تلك لا يكن تعريفها بشكل 
صحيح إما كنوع مسالم أو محبٌ للحرب» أو كأتها حقاً تمتلك أي معنى 
مهما كان. ويكنني أن اظن أتها توصف بحقّ كأنها أنواع ميرة من رقص 
الحرب» وميزة عن الرقص المسالم. وهي رقصات لا تناسب للمدينة على 
الإطلاق. ولندعها جانباً» ونتطرق إلى رقصات الحرب والسلام» لاا نهتم 
بهذه الرقصات بدون شك. وبعد فن آلهات الغناء والشعر والفنون والعلوم 
التي لا تحب الحرب» والتي تكرم الآلهة وأبناء الآلهة بالرقص» متزاملات مع 
شعور الرخحاءء إل هذا الصنف يكن تقسيمه إلى نوعين أقلٌ ويكن التعبير 
عن أحدهما أته هرب من عمل شاق ما أو من خطر إلى الخير؛ وهذا النوع 
فيه ملذات أكبر. أمّا النوع الآخر فاه يعبر عن الاحتفاظ بالخير وزيادة الحير 
السابق» الذي تكون اللذّة فيه أَقلّ إثارة. وفي كل الحالات هذه» فإك كل 
إنسان يتحرڭ جسمه أكثر عندما تكون اللذّة أكبر ويتحرك أقلّ عندما 
تكون اللذَّة أقل. ومرة ثانية» إذا كان الإنسان منظماً أكثر وتعلم الشجاعة 
من ضبط النفس والنظام فإنّه يتحرك أقل. لكئّه إذا كان جباناً» ولم يكن 
لديه أي تدريب أو ضبط للنفس» فاه يقوم بحركات أعظم وأكثر عنفاً. 
وبشکل عام فاته عندما يتكلم ويغتي لا يقدر على أن يقي جسده ساکناً 
تماماً. وهكذا فن فى الرقص كله نشا من خارج تقليد الكلمات بالإيياء. 
وفي هذه الأنواع الختلفة من التقليد فإن إنساناً يتحرك بشكل منظم» 
ويتحرك آحر بشكل فوضوي. أُمّا في ما يتعلّتق بالأم الغابرة فيمكن الملاحظة 
انها أعطت أسماء عديدة مطابقة للطبيعة وتستحق الثناء. فهناك اسم متاز 
وهبته هذه الام لرقصات الرجال المعتدلين في ملذاتهم في أوقات رخائهم. 
إن وآهب الأسماء: ا كان خضصصض لهده الرقضات سما اققا :جد 
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وإسماً شاعرياً وعقلانياًء عندما دعاها بالإيالايا أو رقصات النظام. وهكذا 
فاته اس بهذا نوعين من أنواع الرقص الأنبل» سس رقص الحرب الذي 
سجاه الانتصار البيروسي الذي بنتزع بشمن باهظ جداء وأسَس رقص السلام 
الذي دعاه إيالاياء أو رقص النظام» وأطلق عليهما أسماءَهما المناسبة 
واللائقة. إن المشرع يجب أن يدل على هذه الأشياء في خطوط عامة 
وينبغي على حامي الناموس أن يحقَّق فيها وأن يتفحصهاء موحداً الرقص مع 
الموسيقى» ومخصَصاً لولائم التضحية التعدّدة ما يناسبها. وعندما يكرسها 
كلها في نظام واجب الأدایء فإله لن يغير أي شيء مستقبلاًء سواء كان 
ذلك في الرقص أو في الموسيقى. وبعد ذلك يستتّر المواطنون والمدينة في 
امتلاك اللات عينهاء كونهم متشابيهن قدر الإمكان» وسيحيون جيداً 
وبسعادة. 

لقد وصفتٌ الرقصات التي تناسب الأجسام النبيلة والأرواح الكرية. لكن 
من الضروري أيضاً أن نعتبر وأن نعرف الأشخاص غير الوسيمين ونعرف 
أفكارهم» وأن نعرف كذلك أولمك الذين قصدوا إحداث الضحك في 
اللهاةء ولديهم شخصية مضحكة هزلية في ما يتعلّق بالأسلوب» بالغناء 
بالرقص» وبالتقليدات التي تقدمها هذه الأشياء. إن المدن الجدية لا يكن 
فهمها بدون الأشياء المضحكة الهزليةء ولا يكن فهم الأشياء مطلقاً بدون 
فهم نقضيها إذا أراد الإنسان أن يعرفهما كليهما. لكن لا ييمكنه أن ينمُذهما 
كليهما في العمل» إذا ما وجب عليه أن يتلك درجة من الفضيلة. ولهذا 
السبب بالذات يجب أن يتعلّمهما كليهما ليتفادى أن يفعل أو أن يقول شيعاً 
مضحكاً وخارج الموضوع نتيجة جهله ‏ يلزمه أن يقود العبيد ويستأجر 
الغرباء كي يقَلّدوا أشياء كهذه» لكن ليس عليه أن يولي اهتماماً جديا فيها 
بنفسه. ولا ينبغي أن تقاسي المرأة الحرة أو الرجل الح الآلام كي يتعلَماها؛ 
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وينبغي أن يوجد عنصر ما للبدع في التقليد على الدوام. هذه القواعد يجب 
أن توطد في الناموس وفي الحادثة معأ كما تُوطّد أنظمة وضوابط التسلية 
الضحكة التي تدعى ملهاة بشكل عام. وإذا جاءنا أحد الشعراء الجديين 
الذين يكتبون المأأساة» كما يُدعون» إذا جاءنا وقال: « أيّها الغرباءء هل يمكننا 
الذهاب إلى مدینتکم وبلاد کم ام لا؟ وهل سنحضر قصائدنا معنا ۲؟ فما 
هي إرادتكم بشأن هذه القضايا؟ كيف سنجيب الرجال الإلهتين؟ أعتقد أن 
جوابنا سیکون کما يلي: يا أفضل الغرباى إنّنا شعراء مأساة أيضاً طبقاً 


المقدرتناء وإ مأساتنا هي الأفضل والأنبل لان دولتنا كلها تقليد للحياة 


الأفضل والأنبل» والتي نؤكد حقاً أنها حقيقة المأساة بالذات. إتكم شعراء 
ونحن أيضاً شعراء كلانا نصنع الألحان والأغاني عينها.. إّنا متنافسون 
وأحصام في أنبل المسرحيات» التي يكن أن يتممها ويكملها الناموس الحىّء 
وهذا هو أملنا. لا تتصؤروا إذن اتنا سنسمح لكم» ولو للحظةء يإقامة 
مسرحكم في الساحة العامة أو بتقديم أصوات مثليكم الجميلةء أو أن تعلو 
فوق أصواتنا. ولن نسمح لكم أن تخطبوا في نسائنا وأطفالناء وفي عامة 
الشعب» وذلك في ما يتعلق بنواميسناء وبلغة غير لغتنا الخاضّة» وغالباً بلخة 
مضادّة جدًاً للغتنا الحخاصة. إن الدولة التي تعطيكم هذا الإذن هي دولة 
مجنونة» قبل أن تقزر الهيعة القضائية الحاكمة ما إذا كان شعركم يكن أن 
لی شرف او ا کان تشر اا او غر ساس وین أجل ذلك 
يا أبناء وسلائل آلهات الشعر والفنْ والعلوم والغناء الناعمات» قدّموا أغانيكم 
للهيئات القضائية قبل كل شيء ودعوهم يقارنونها بجا عندنا. فإذا كانت 
الشيء عينه أو كانت أفضلء فإتّنا سنعطيكم جوقة غنائيةء وإلاً فلا نستطيع 
السماح لكم حينعذ بهذاء يا أصدقائي. هذه العادات إذن» يجب أن ينها 
القانون بشأن الرقص كله وبشأن تعلميه. والقضايا المتعلَمَة بالعبيد يجب أن 
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فصل عن تلك القضايا التي تتعلّى بالأسيادء إذا لم يكن لديك اعتراض 
على ذلك. 

كلينياس: لا مجال للتردد في القبول با تقترحه عندما تضع المسألة بهذا الشكل. 

الأثيني: تبقى هناك ثلاث دراسات مناسبة للرجال الأحرار» إحداها الحساب وعلم 
الحساب وثانيتها قياس الطول» قياس السطح» وقياس العمق. وأما الثالثة 
فعملها مع دوران النجوم في أفلاكها بالنسبة لبعضها البعض. لا ينبغي على 
کل شخص أن يحمل مشاق تعلّم كل هذه الأشياء بأسلوب علمي محدّد 
بل هذا عمل الأقلية فقط. أمّا من هم هؤلاء الأقلية فإتّنا سنعينهم في نهاية 
بحثنا مستقبلاً» وسيكون تعيينهم في المكان الناسب. إل الجنس البشريّ 
بشكل عام ينبغي أن يتعلُم قدر ما يحتاج إذ ليس هناك معرفة يمكن القول 
عنها حقًاً إل عدم إدراكها عار وخزي. إن التضلّع بكل هذه الدراسات 
بالتفصيل لیس سهلاً حقَاًء ولیس مكنا لكل شخص» لكنّ فيها شيقاً ضرورتً 
لا يمكن أن بقل عنه» والذي ضرب الئل بخصوص الله في الأصل ربا 
فکر بهذا وقصده عندما قال: « حتی الله ذاته لا کن أن يحارب ضدّ 
الضرورة ». لقد عنى» إذا لم أكن مخطماء الضرورة الإلهيةء إذ في ما يتعلق 
بالضرورات الإنسانية التي يتكلم عنها الكثيرون» عندما يتحدّثون بهذه 
الطريقة» فما من شيءٍ أكثر إضحاكاً وعرضة للسخرية من استعمال 
للكلمات بهذا الشكل. 

كلينياس: وأيّة ضرورات توجد للمعرفةء أيّها الغريب» والتي هي ضرورات إلهيّة 
وغير إنسانية؟ 

الا أتصوَّر أنها هي تلك الضرورات» التي لا يكن لن لا يستعملها ولا يعرف 
عنها شيعا على الإطلاق»ء لا يمكنه أن يكون إلهاًء أو نصف إله» أو بطلا من 
أبطال ال جنس البشريّ» وباستطاعته أن يتلقى أي تفكير جديّ عنها أو أن 
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يتوّلى أمر العناية بها. وسيكون مختلناً جِدَاً عن الإنسان الإلهي مَنْ لا يقدر 
على أن يعد واحد» اثنين» ثلاثةء أو على أن ييّر الأعداد المفردة والمزدوجة» 
أو يكون غير قادر على أن يعد ويحسب على الإطلاق»ء أو على أن يقر 
اليل والنهار» وكذلك من لا يكون ملحا بدوران الشمس والقمر» وبدوران 
النجوم الأخحرى. إنه لغباء كبير أن نتصور أن كل هذه الأشياء ليست أجزاء 
ضرورية للمعرفة» وذلك لمن يقصد أن يعرف أي شيء من الأنواع الأسمى 
من المعرفة““ لكن أي أنواع هي هذه» وكم يوجد منهاء ومتى ينبغي 
تعلًّمهاء وما الذي يجب تعلّمه منها معاً. وأيها ينبغي تعلّمه كلا مغرده» وما 
العلاقة التبادلة بينها. إن كل هذه الأشياء يجب فهمها في المقام الأوّل. 
وتمّد هذه الأشياء الطريق كي تتمكن من التقَدّم إلى أجزاء المعرفة الأخرى. 
إن الضرورة المرشخة هكذا في الطبيعة تجبرنا على معارضة القول الذي نقوله 
أن لا له یکافح أو أنه سیکافح قط. 


كلينياس: أعتقد أن ما قلته الآن حقيقي ومقبول بالطبيعةء ايها الغريب. 
الأثيني: نعم» يا كلينياس» إنه لكذلك. لكنه لشيء صعب أن بيدا المشرّع بهذه 


الدراسات» ونحن سوف نضع نظماً لهذه الدراسات في مناسبة أفضل. 


كلينياس: تبدو خائفاً من جهلنا المعتاد لهذا الموضوع» ايها الغريب» ولا سبب 


يمنعك من محاولة قول الحقيقية بكاملها. 


الأثيني: إتني خائف جداً من الصعوبات التي تلح إليهاء وإتني لا أزال أكثر خو 


من أولفك الذين يخصّصون أنفسهم لهذا النوع من أنواع اعرف 
ويخصّصونها بشكل سئىء. إن اجهل الكليّ ليس شرا فظيعاً أو مفرطأًء وهو 
بعيد عن أن يكون أعظم الشرور. لكنّ الحذق الكثير جِدَاً والتعليم الكثير 
جدأًء المترافقين مع التريية السيعة هما أكثر مهلكة ببعد كبير<““ 


الأثيني: أتصوّر ُن کل الرجال الأحرار يحب عليهم أن يتعلّموا قدر ما يستطیعون 
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من فروع المعرفة هذه» كما يتعلمها كل طفل في مصر عندما يتلمّن حروف 
الأبجدية. لقد اعت الألعاب الحسابية في تلك البلاد ليستعملها الأطفال 
الجحودون» والتي يتعلٌّمو نها کلذة وتسلية. وينبغي علیهم أن يورعوا تفاحات 
وأكاليل زهر» مستخدمين العدد عينه بعض الرات للعدد الأكثر من 
الأشخاص» وبعض الرات العدد عينه للعدد الأقلَ من الأشخاص. وهم 
يرتّبون الملاكمين الحترفين والمصارعين بالقرعة عندما يزدوجون معا أو يمكثون 
زيادة» ويتينون کیف تاي . هناك شکل آخحر من اشکال تسايتهم وهو توزیع 
الأواني الصنوعة من الذهب بعض الزات أو من النحاس الا أو الفصة› 
وما E‏ وهى تكون مزوجة ببعضها أحياناً وتكون من معدن واحد فقط 
أحياناً أحرى. وكما قلت» فهم يهيعون الأعداد لتسليتهم في استعمال 
مشترك› وبهذه الطريقة يجعلون ترتيب وت ركات الجیوش والحملات الربية 
أكثر وضوحاً لتلاميذهم. اما في إدارة البيوت فإتّهم سيجعلون الشعب أكثر 
فعا لأنفسهم وأكثر انتباهاً بشکل واسع. ومرة ثانية» فإانهم في مقايیس 
الأشياء ذات الطول والعرض والعمق» يحرروننا من ذلك الجهل الطبيعي لكل 
ا ا اا و 0 

ا ا يا عزيزي کنیا نا ملك دهشت! سمعت في الحياة متأخراً عن 
جهلنا بهذه المسائل. نبدو أشبه بالخنازير متا بالرجالء وإتني لمستح تماما ليس 
بنفسي فقط» بل بكل الهيلينيين. 

کلينياس: بشأن ماذا؟ قل لي ماذا تعني» ايها الغريب؟ 

الأثيني: سأفعلء أو فإتني سأريك بالأحرى ما أعنيه بطرح سؤال عليك وأجبني عليه 
من فضلك. أفترض أنّك تعرف ما هو الطول؟ 

کلینیاس: بالتاًکید. 
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اأيي: وتعرف ما هو العرض؟ 


کلینیاس: لتکن متا کدا. 
لای وتعرف اهما متمايزان» وأ هناك شيعاً ثالهاً هو العمق؟ 
کلینیاس: طبعاً. 
الأثيني: أُوَلاً تبدو هذه الأشياء لك كلها قابلة للقياس مع أنفسها؟ 
کلینیاس: أجل 


الأثيني: يعني أن الطول قابل للقياس مع الطول بشكل طبيعي» والعرض مع 


العرض» والعمق مع العمق بالطريقة نفسها 
کلينياس: الأكثر تأكيدا. 
الأثيني: لكن إذا لم يكن هناك سؤال ذو درجات من التأكيد واليقين» بل إل بعض 
الأشياء تكون قابلة للقياس وأخرى لا تكون» في حين أنك تظن أن كل 
ق ی 
کلینياس: إنّه ما عن الخير» بوضوح. 


الأثي ثيني: اما في ما يختص بالطول والعرض عندما يقارنان بالعمق› أو في ما يختص 
بالعرض والطول عندما یقارنان أحدهما بالآخر» افد يتفق کل الهيلينيين اھا 


قابلة للقياس بعضها مع بعض بظريقة ما؟ 
کلینیاس: حقيقي تماماً. 
الأثيني: لكتها إذا كانت غير قابلة للقياس بشكل مطلق» وبرغم ذلك فإتّنا جميعاً 


وزملائنا؟ ارلا يمكننا أن نقول لهم: أوه يا أفضل الهيلينيين» اليس .هذا واحداً 


من الأشياء التي بُعتبر اجهل بها شيعا مخزياً» ولا امتياز كبيراً في معرفتها 
بشکل ضئیل؟ 
کلینیاس: بالتاکید. 
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الأثينى: وهناك أشياء أحرى ماثلة لهذه تنبثتق فيها أحطاء أخحرى من العائلة عينها؟ 
ا وما هي؟ 
الأثيني: إنّها طبائع النوعيات القابلة للقياس وغير القابلة للقياس في صلتها بعضها 
ببعض. إن الإنسان الذي يصلح لاي شيء يجب أن يكون قادراً على 
تمييزها عندما يفكر. وينبغي أن يتبارى الأشخاص الختلفون بعضهم مع بعض 
بطرح الأسئلة» وهذه الطريقة أفضل وأكثر لباقة ببعد كبير في تمضية وقته 
من الطريقة المتبعة في لعبة الداما لإنسانِ مسن. 

كلينياس: أجرؤ على القول. وهذه التسليات ليست غير شبيهة جدًاً بلعبة الداما. 

الأثيني: وهذه الدراسات هي التي يجب أن يتعلّمها شبابناء يا كلينياس» كما أُؤكد 
ذلك. فهم بريعون وليس صعباً التعامل معهم. إن تعلّم تلك الدراسات تسلية 
لهم وهم سينفعون الدولة. وإذا كان لشخص ما تفكير آخر» فليقل ما 
عنذه. 

کلینیاس: بالتأکید. 

الأثيني: إذا كانت هذه الدراسات كما نؤكد هكذا إذن» فإِّنا سوف نضفنها وإلا 
فسوف نستنيها. 

کلینیاس: بالتأکید. 

الأثيني: ارلا يمكنناء أيّها الغريب» أن نصف هذه الدراسات بأنها ضرورية» وهكذا 
نسد الفجوة في نواميسنا تماما؟ إن هذه الدراسات ستعتبر تعهّداتِ يكن أن 
تجدّد في ما بعد وأن ثنقل من الدولةء هذا إذا لم تنل إعجابناء نحن الذين 
نهبهاء أو إعجابكم آنتم الذين تقبلون بها. 

كلينياس: إنّه لشرط عادل. 

الأثيني: دعنا نرى تالياً إذا ما كنا سنقترح إدراج دراسة علم النجوم ليتعلّمها شبابنا 
9 
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کلینیاس: واصل. 

الأثيني: هنا تحدث ظاهرة غربيةء لا يكن إجازتها بأية وجهة نظر بكل تأكيد. 

کلینیاس: الام تشیر؟ 

الأثيني: يقول الرجال إِله ينبغي علينا أن لا نبحث في الله الأسمى وفي طبيعة 
العالم» أو أن نشغل أنفسنا في استقصاء أسباب الأشياء وإنّ تحقيقات كهذه 
هي تحقيقات عامة في حين أن الحقيقة هي ضدّها تماما. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: رما بدا لك ما أقوله ذا صفات متناقضة ظاهرياً» ومتعارضاً مع لغة العصر 
الاعتيادية. لكن عندما يتلك أي شخص فكرة صحيحة وحقيقية لصالح 
الدولةء ويقبلها الله بكل وجه» عندما يحدث ذلك فإنّ هذا الشخص ليس 
بمقدوره الامتناع عن التعبير عنها. 

كلينياس: إن كلماتك معقولة با فيه الكفاية؛ لكن هل سنجد فكرة صحيحة 
وحقيقية بشأن النجوم؟ 

الأثيني: يا أصدقائي الأخيار» كآنا نروي الأكاذيب في هذه الساعة فيما يتعلق 
بهذين الإلهين العظيمين» الشمس والقمرء إذا ما أمكنني استخدام تعبير 
کھذا. 

کلينياس: أكاذيب من أي طبيعة؟ 

الأثيني: نقول إنهما والنجوم الأخرى لا تلزم الطريق عينه» وندعوها كواكب سيارة 
ومتجولة. 

کلينياس: حقيقيٰ تماما يها الغريب» لقد رأيت خلال حياتي نجمة الصباح ورأيت 
نجمة للمساء والنجوم المحجولة الأخحرى» رأيتها غير متحركة بطريقتها 
الاعتيادية» بل متجؤلة خارج طريقها بكلّ طريقة وكل أسلوب» ورأيت 
الشمس والقمر يتحرّكان كما نعهد كلنا. 
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الأثيني: هكذا تماماً» يا ميغيلوس وكلينياس» وإتّني أؤكد أن مواطنينا وشبابنا يجب 
ان موا ما يسان بطيعة الآلهة في السا مر ا کون ن ند 
تضحيات ويصلون من أجلها بلغة غير دنيوئة وغير ورعة» ولئلاً يجدفوا 
بشأنها. 

كلينياس: إّك ححق» هناك إذا أمكن كسب معرفة كهذه وإذا كنا مخطين في 
ما نقوله الآن» ويمكن أن نتعلّم ونتعقّف بشكل أفضل لاستعمال لغة أحسن» 
حينعذ فإنّي أوافقك تماماً على أن درجة من المعرفة كهذه تجعلنا قادرين على 
الكلام بصدق» يجب أن نكتسبها. وبعدٌ حاول أن توضح لنا معناك كاملا 
ونحن من جانبنا سنحاول أن تفهمك. 

الأثيني: هناك صعوبة ما في فهم معناي» لكتها ليست صعوبة كبيرة جد ولا 
تحتاج لوقت طويل لفهمها. ولهذا فاي أنا البرهان؛ لاي لم أعرف هذه 
الأشياء منذ وقت طويل» ولم أعرفها في ايام شبابي. وبرغم ذلك أستطيع أن 
أشرحها لك في فترة زمنية قصيرة» في حين أنها لو كانت صعبة لا قدرت 
أبداً على إيضاحها لكماء أنا لسن وأنتما المستان مثلي. 

كلينياس: حمَاً» لكن ما هي هذه الدراسة التي تصفها بأنها مدهشة ومناسبة 
للشباب ليتعلّموها والتي نجهلها نحن؟ حاول أن توضح لنا طبيعتها بأقصى ما 
تستطیعه من جلاء. 

الأثيني: سأفعل ذلك. أوه ايها الأصدقاء الأحيارء إن التعليم الآحر بشأن تطواف 
الشمس والقمر والنجوم الأخرى ليس تعليماً حقيقياًء بل إلّه عكس الحقيقة 
اديك د كلا شما جك بالطرفة عب ولا مرك بطق عة ا 
إله يسير في طريق واحدة» هي طريق دائرية. وأا التنوع فهو ظاهريّ فقط. 
ونخطىء حیين نفترض أن الأسرع منها هو الأبطأء أو العكس» أي أن الأبطاً 
هو الأسرع. وإذا كان ما أقوله حقيقياً» فتصؤر فقط أنه كانت لدينا الفكرة 
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المماثلة. عينها بخصوص الأحصنة المتسابقة في الألعاب الأولومبية» أو بشأن 
الرجال الذين تباروا في السباق الطويل» ولقد خاطبنا الأسرع منهم. كأنه 
الأبطاً والأيطاً كأنه الأسرع وأثنينا على المهزوؤم كانه كان المنتصر. .إن ناءاتنا 
في تلك الحالة غير حقيقية ولن يقبلها المحسابقون» رغم أنهم ليسوا سوى 
رجال. وبعدٌ فدعنا لا نقترف الخطاً عينه بشأن الآلهةء ذلك الخطاً الذي قد 
كان مضحكاً جدَاً لغرابته وسخفه وكان خطاً غير صحيح في حالة الرجال. 
لا أقدر أن أقول إن ذلك هو قول مضحك لسخفه»ء بل إنه يثير استياء الآلهة 
بخصوص الذين يجب أن نكر عنهم تقريراً زائفاً؟ 


كلينياس: إن كلامك هو الأكثر حقيقةء إذا كانت هذه هي الحقيقة. 


الاثيني 


: وإذا استطعنا أن نبين أن الحقيقة هي كذلك في الواقع» فن كل هذه 


القضايا حينعذ يجب تعلَمها بقدر ما يكون ذلك ضرورتاً لتفادي العقوق. 
لكن إذا لم نستطع فينبغي التخلئ عنها.وهذا القرار يجب أن يكون قرارنا 
النهائي. 


الاتى: إن ما قلناه عن النواميس المتصلة بالتعليم والثقافة يكفي. لكنّ الصيد 


والملاحقات المشابهة تتطلّب اهتمامنا بشكل مماثل. يبدو أن المشرّع يفرض 
عليه واجبه أن يتخطى حدود التشريع الجؤد. هنا شيء ما فوق الناموس 
وتحته يتأرجح بين التذ كير والنصح وبين الناموس» ولقد حدث لنا في سياق 
محادثتنا. كمثال» هناك أشياء في تعليم الأطفال الصغار جد ونؤكد ذلك 
أن هناك أشياء يجب علينا أن لا نمر بها وكأنها لا تعنينا. ومع هذا فإلّ 
اعتبارها وكأنها قضايا ذات ناموس إيجابي بُعتبر شيئاً مضحكاً بشكل كبير. 
وبعدٌ» فال نواميسنا وهيكاية دولتنا كلهاء با أن خطوطها الكبرى قد 
سمت هكذاء فن الثناء على المواطن الفاضل لا يكون ثثناء تامأ عندما 
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يوصف بكلَ بساطة بأنة الشخص الذي يخدم الناموس ويطيعه بالشكل 
الأكش بل إن الثناء الأسمى هو ذلك الثناء الذي يُطلق عليه بوصفه المواطن 
الخير الذي يجتاز الحياة غير مدئس» ومطيعاً لكلمات المشرّع» وذلك عندما 
تسن له القوانين وحينما يُخصص اللوم والثناء. إن هذه الكلمة هي الكلمة 
الحقيقية التي يمكن قولها في مدح المواطن؛ وينبغي على المشرع الحقيقيّ أن 
لا يكتب نواميسه فقط» بل أن يحبك معها كل الأشياء التي تظهر له شريفة 
وغير شريفة» ويجب على المواطن الكامل أن ينشد تقويتها ليس بأقل من 
تقوية مبادىء الناموس التي تقر بالعقوبات. سأورد الموضوع الحاضر كشاهد 
على كلماتي» وسيوضح هذا الموضوع معناها. إن الصيد ذو نطاق واس 
وتنضم تحت عنوانه أشياء عديدة أخحرى. فهناك صيد الخلوقات في الاي 
وصيد الخلوقات في الهواء وهناك كمية كبيرة لصيد الحيوانات من كل 
الأنواع على الأرض» وليس صيد الحيوانات المغترسة فقط. ان الصيد عقب 
الإنسان هو صيد جدير بالاعتبار أيضاً. هناك صيد عقب الإنسان في 
الحرب» وهناك صيد عقبه بطريقة الصداقة غالباً» قد يُحمد وقد يُلام. وهناك 
السرقة» والضيد الذي يارسه السارقون» وذلك الذي تمارسه الجيوش بعصْها 
ضد بعض. وبعدٌ فن المشرع عند سَنَّ القوانين المحعلقة بالصيدء لا يمكنه أن 
يتغاضى عن ملاحظة هذه الأشياء وتدوينهاء وليس بتقدوره إيجاد قوانين 
محلية رادعة تضع قواعد ومعاقبات بشأنها كلّها. فما الذي يجب على 
المشرّع فعله؟ ينبغي عليه أن يني على الصيد ويلومه بقصد مارسة 
وملاحقات الشباب. وعلى الجانب الآخر» على الشاب أن يستمع للمشرع 
وهو بکامل طاعته؛ ولا ينبغي أن يعترض طاعته لا الألم ولا لاللدة وجب 
عليه أن يعتبر أن الثناءات ووصايا المشرّع هي مقياس عمله» بدل أن تكون 
العقوبات التي يفرضها الناموس. إن هذه الأشياء با أتّها مقدّمات منطقكة 
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فيجب أن يليها بنظام الثناء المعتدل واللوم على الصيد. إن الثناء يخصّص 
لذلك النوع الذي سوف يجعل أرواح الشباب أفضل» واللوم على ذلك 
الذي له تأثير مضاد. وبعدٌ دعنا نخاطب الرجال الشباب في شكل دعاءِ من 
أجل خيرهم وسعادتهم. وسنقول لهم أيّها الأصدقاءء لا تدعوا أن يسيطر 
عليكم أبدأً» لا رغبة ولا حب الصيد في البحرء أو صيد السمك بالصئارةء 
أو الإيقاع بالخلوقات في الما سواء أكنتم مستيقظين أو نياماً» ولا أن يكون 
هذا الصيد براسطة الكلابات” أو صناير :اليك والصهد الاير هو يد 
بحيلة كسولة جداً. وكل رغبة لصيد الرجال وللقرصنة على سطح البحر لا 
تدعوها تدحل إلى أرواحكم وتجعلكم صيادين قساة وغير خاضعين لسيطرة 
القانون. وأا في ما يتعلّق برغبة اللصوصية في المدينة أو الريف» فلا تدخل 
هذه الرغبة أبداً في أفكا ركم الأكثر زوالاً. وعليكم ألا يسيطر عليكم الوهم 
الغرئ الا وهر صيد الظيور 'لانه يد غير جير أبدا بالرجال: الاحرار لا 
تدعوا کل هذا يدخل إلى عقل أي فتى. قى إذن صيد وحيد يارسه 
رياضيّونا وهو التقاط المحيوانات عن الأرض» والذي ينام أثناءه الصيادون 
بالدور ويستسلمون للكسل. إن هذا النوع من الصيد يجب أن لا يوصی به 
أكثر تما يوصى بالصيد الذي يقوم أثناءّه الصيادون بفترات راحة والذي يتم 
فيه إحضاع قوة الحيوانات المفترسة. بواسطة الشباك والافخاخ» وليس بقوة 
انتصار النفس الحدّة. هكذا فقط يتم السماح للنوع الأفضل من أنواع 
الصيد - إِّه صيد الحيوانات ذوات الأربع. ويتم القيام به باستعمال الأحصنة 
والكلاب والرجال الذين يحصّون الصيادين. وهم ينتصرون على الحيوانات 
يارهاقها وصدمها وضربها بعنف وقذفها بقوّةء آخذينها بأيديهم الخاصة. بهذا 
يتوقون لرجولة شبيهة بالله. إن الثناء واللوم اللذين يخصّصان لكل هذه 
الأشياء قد أعلنا الآن. فعلى القانون بعد هذا أن يكون کما يلي: لا تسمح 


الكتاب السابع 3085 
لاي شخص ن يعيق هذة الأشياء عن الذين یکونون صيادین مقدسين» ا 
من متابعة الصيد أينما. وحيثما يشاؤون. لكنّ الصيادين ليلا الين يثقون 
بشباكهم وشراكهم» لن يُسمح لهم أن يصطادوا كيفما اتفق. إن الطيور 
الموجودة في الجبال من أي نوع وفي الأماكن المقفرة سوف سمح بصیدها. 
لکن لن سمح بصيد هذه الطيور الموجودة على الارض احروثة وعلی 
الأراضي غير الحروثة المقدّسة. واي شخص يتقي بمن يقوم بمخالفة هذه 
النواميس سيت منعه في حينه. أما في ما يتعلّق ٠‏ بالصيد في المياه» فالصياد 
يمكنه أن يصطاد في أي مكان ما عدا الموانىء والجداول للقدسة أو 
المستنقعات أو الأحواض» شرط أن لا يلوّث الياه بسوائل سايمة. وبعدء يمكننا 
أن نقول إن كل تشريعاتنا بشأن التعليم هي تعليمات كاملة. 
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محاورة النواميس 

الكتاب الثامن 

اأفكار الكتاب الرئيسية 

قول الاش ينبغي علينا في المرحلة التالية» وبمساعدة وسيط الوحي في معبد 
دلفي» أن نقيم أعياداً وان نسنْ نواميس بشأنهاء وان نقرر أي تضحيات ستكون 
خير المدينةء ولأيّ آلهة سيم تقديهاء ومتى وكيف؟ ونقول إن أولفك الذين 
سيحيون بسعادة يجب عليهم ألا يؤذي بعضهم بعضاًء وألا يؤذيهم الآخرون. وما 
من إنسان يمكنه أن يكون آمناً من الاعتداء إلا إذا أصبح خيْراً بالكمالء والمدن 
تشبه الأفراد في هذا. إن المدينة إذا كانت خيّرة تحيا بسلا أما إذا كانت شريرة 
فليس لها سوى حياة حرب في الداحل والخارج. ونقول إن حب الغنى الجشع 
الملستمر مدى الحياة هو واحدٌ من الأسباب التى تمص الجنس البشريّ وتمنعه من 
مزاولة فنون الحرب بحي. آقا الحكومات الديوقراطيةء الأوليغاركيةء والاستبداديت 
فلیست سوى دول نزاع لان أي منها لا يارس الحكم اختيارياً على رعايا 
اختيارتين. ونحن سندرّب أطفالناء شبابناء رجالناء ونساءناء على كل نوع من أنواع 
الرياضة والأساليب العسكريةء ونعلّمهم الموسيقى الحقّة. ويجب أن نمنع اللواط 
بالمطلق ون5ّخذ تدابير احتياطية ضد الحبٍِ غير الطبيعيّ بين الصبيان والفتيات» ضد 
انحرافات الذ كور والإناث جنسياًء تلك الإنحرافات التي كان وسيكون لها تأثير 
سىء غير محدود على الافراد والمدن. 

إل الصداقة التي تنشاً من المضادات هي صداقة مرعبة وفظةء وليس لديها 
رباط وثيتق على الغالب»ء لكنّ الصداقة التي تنشاً من المحشابهات هي صداقة لطيفة 


الكتاب اللامن 307 
ولديها رباط وثيق ووحدوي يدوم ما دامت الحياة. ونقول إن الاعتدال هو توظيف 
الطبيعة لير الإنسان» في المقام الأرّل» والاعتدال ينع الرجال من مارسة كل عمل 
وكلّ حب جنونيَ ومخبل» ويجعلهم أصدقاء أخيار لزوجاتهم. إن الانتصار الحقيقي 
هو الانتصار على اللذّة وقهرهاء أَمّا الهزيمة فهي الخضوع والإذعان لها. ويجب 
على مواطنينا أن لا ينحدروا إلى مستوى البهائم والطيور في علاقاتهم الجنسيّة» بل 
إن بعض الطيور لا تتزواج إلا في الوقت المناسب لها في الحياة وتبقى عذراء قبله» 
ثم تقترن معا بحقّ وتعيش بقية عمرها بقداسة وبراءةء ملتزمة باتفاقها الأصلى 
بشکل ثابت. 

هناك مبادىء ثلاثة إذا أطاعها شبابنا فلن يخالفوا الناموس» وهي مبداً التقوى» 
مبداً حب الشرف» ومبداً رغبة الجمال في الروح وفي الجسم. وسيجرد من حقوقه 
ومن امتيازاته المدنية كل مَن يقيم علاقات جنسية منافية للنبل والطبيعة. أَمّا الغذاء 
فيمكننا أن نحصل عليه من الأرض فقطء ومشرعنا ليس له عمل بقوانين مالكي 
البواخرء والتجار» وتجار التجزئة» وأصحاب الفنادق» ومحصلي الضرائب» والمناجي 
وقارضي الالء والفوائد المركبةء والأشياء الأحرى التي لا تحصى» بل إِلّه سيسنّ 
قانوناً للمزارعين والرعاة والنحالين» وسقشم الأرض» كما قلناء تقسيماً عادلاً بين 
المواطنين» وستفصل محاكم العدل بشأن أي حلاف ينشاً بينهم» وسيعاقب مَّن لا 
يطيع الناموس الذي ينظم العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولان الاء هو 
العنصر الاه في حياة الإنسان من حيث التغذية لذلك يجب أن تتم حمياته 
بالقانون كذلك. وسيعاقب الذي يلوه أو يسرقه. وسنسنٌ قانوناً حاصًاً بالصتاع 
المهرة» وكما قلنا في الماضي» فان كل شخص منهم سيقوم بعمله الحدّد الخاص 
ويبرع فيه» ولن يقوم بعدة أعمال في وقت واحد» وهذا هو العدل الحقّ. 
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محاورة النواميس 
الكڪتاب الثامن 
الأثيني الغريب: ينبغي علينا في المرحلة التالية» وبمساعدة وسيط الوحي في معبد 
دلفي» ان نقیم 2 ونس نواميس بشأنهاء وأن نقرر أي تضحيات ستكون 
خير المدينة ولايّ آلهة سيتم تقديها. لك أوان تقديهاء وكيفية ذلك 
فذلك يکن أن ننظمه نحن جزئياً. 
کلينياس: تعني الأعداد - نعم؟ 
الأثيني: يجب علينا إذن أن نحدّد العدد قبل أي شيء؛ ولندع العدد كله يكون 
٠‏ ظط واحداً لكل يوم. وهكذا فن مشرعاً واحداً على الأَقل سوف 
يضځي يومياً لإله ما أو لنصف إله بالنيابة عن المدينة کلهاء وعن المواطنين 
ومتلكاتهم. ولسوف يجتمع المفشرون والكهنة والكاهنات والأنبياء ولسوف 
يقيمون هذه الأشياء التي أسقطها المشرّع ضرورة بوافقة حماة الناموس. 
وييكنني أن اعلق على هذا وهو نهم هم تحديداً الأشخاص الذين يجب 
عليهم أن يدؤنوا ما قد أسقط”"» سيقول الناموس إن هناك اثني عشر عيداً 
دینباً مخصَصة للآلهة الإثني عشر الذين عيت القبائل الحعدّدة بأسماء على 
غرار أسمائهم. وكلٌ واحدة من هذه القبائل سوف يضحي أفرادها كل 
شهرء وسيعيتون جوقات موسيقية» وكذلك مسابقات للموسيقى والألعاب 
الرياضية الخصَصة لتلائم الآلهة وفصول السنة. وسيكون لديهم أعياد للنساء 
ومنها ما ينبغي أن فصل عن احتفالات الرجال» وما لا يجب فصله. وأبعد 
من ا فهم لن يشوشوا أو يخلطوا بين الآلهة الشيطانية وطقوسها وين 
الآلهة التي تدعى سماوئة وطقوسهاء بل إنّهم سوف يفصلونهاء مانحين 
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لبلوتو ما يخصّه في .اثني عشر شهرأً» من أعياد. مقدّسة له طبقاً للناموس. 
على الرجال الحريتين أن لا يضمروا كراهية لإله كهذاء بل. عليهم أن یکرموه 
وكأنه دائماً الصديق الأفضل للإنسان. إن ارتباط الروح والجسم ليس أفضل 
من حلهما بأية طريقة» کما آئي جاهز لتأکيد ذلك بشکل جديي تاما. اثر 
من ذلك فن أولفك الذين ينظمون قضايا كهذه بشكل صحيح» يجب 
عليهم أن يعتبروا أن مدينتنا ليس لها صنو بين المدن الموجودة» لا من حيث 
احترام وقت الفراغ ولا من حيث إنجاز ضرورات المحياةء وأتها مثل الفرد 
ينبغي أن تحيا حياة سعيدة. وألمك الذين سيحيون بسعادة عليهم أن لا يؤذي 
بعضهم بعضاًء ولا ينبغي أن يؤذيهم الآخرون. وإن الحصول على الشرط 
الأول ليس شيعا صعباء الكن هناك صعوبة كيرة في رد الأذى عنهم إذ لا 
إنسان يکنه أن يكون بأمن من الاعتداى إلا إذا أصبح خيراً بالكمال. 
والمدن تشبه الأفراد في هذاء لأنَ المدينة إذا كانت مدينة. خيرة تيا بسلا 
أما إذا كانت شريرة فتحيا حياة حرب في الداحل والخارج. لذلك يجب 
على المواطنين أن يارسوا الحرب» ليس زمن ا بل عندما يعيشون زمن 
السلم على الأصح. إن أي مدينة مُدركة ين ينبغي أن تنزرل إلى ميدان المعركة 
يوماً واحداً في الشهر على الأقل» ولا من ذلك إذا تصور مَنْ بيديهم 
زمام الأمر أن ذلك مناسب. وعلى للمدينة أن لا تهتم ببرد الشتاء وقيظ 
الصيف عندما تقوم بذلك. وعلى سكانها أن یخرجوا بشکل جماعي» با 
في ذلك a‏ وأطفاله» عندما يقزر القّمون عايها قيادة٠‏ الشعب كله 
أو أن يخرجوا في جماعات منفصلة حينما يدعونهم. وعليهم أن يجهُزوا 
دائماً ليتمموا إيجاد ألعاب وولائم وتضحيات» وعليهم أن يقوموا بسلسلة من 
المباريات العسكرية مقلّدين فيها بشكل حي قدر الإمكان» الأسلوب المبع 
في المعارك | أقيقية. وعليهم أن يورّعوا جوائز النصر والشجاعة على المحبارين» 


30 


1۰ 


الكتاب اللامن 


مع لوم البعض ومدح البعض الآخر طبقاً للأساليب العبعة في المباريات وفي 
حياتهم كلها. يجب تمجيد الأفضل ولوم من يعاكس ذلك. على الشعراء أن 
يحتفلوا بالمنتصرين» ليس جميع الشعراء بل الشاعر الذي لا يقل عمره عن 
حمسين سنة في امقام الأوّل. ولا يجب أن يكون شاعراً من لم يقم بعمل 
نبيل أو شهير في حياته رغم الهبات الموسيقية والشاعرئة التي يتمتع بها. بل 
إن الشعراء الذين ينبغي أن يفعلوا ذلك هم الأخيار والأشراف أيضاً في 
الدولةء ومبدعو الأعمال النبيلة. لندع أغاني هؤلاء تشتف الآذان» حتى لو 
لم تكن أغاني موسيقية جدًاً. ولندع الحكم عليها يستقّر مع مثقّف الشباب 
ومع بقية حماة الناموس» وهم الذين سيمنحونهم هذا الامتياز» وحينها 
سيكون هؤلاء الشعراء أحراراً في الغناء. لكنّ بقية الناس لن يكون لديهم 
هذه الحرية. ولن يجرؤ أحد على أن يغني الأغنية التي لم يتم التصديق عليها 
بحكم حماة النواميس» حتى لو كان نها أعذب من أغاني ثاميراس 
وأورفيوس» بل ينبغي أن يغني فقط تلك القصائد التي حكم بأنها مقدسة 
ومخصصة للاآلهة» والتي أبدعها الرجال الأخيار والتي نالت الثناء أو اللو 
والتي اعثبرت انها تؤدي هدفها بشكل عادل. 

إن التنظيمات بشأن الحرب وبشأن حريّة الكلام في الشعر يجب أن تنطبق 
على الرجال والنساء بشكل متساو. ينبغي على المشرع أن تخد قراراً 
ويناقش المسألة في ذهنه. إلّه سيسأل مَن هم مواطني الذين ظمت المدينة 
من أجلهم؟ أليسوا لمتنافسين في أعظم المباريات“؟ أوليس لديهم عدد لا 
يحصى من النافسين؟ لتكن متأكدا» سيكون هذا هو الجواب الطبيعي. 
حسناً» لكتنا إذا درٌبنا ملاكمين» أو مصارعين» أو أي نوع آخحر من الرياضيين 
فلا ينبغي أن يتقابلوا إلا عندما تحين ساعة المبارزة. أوَلاً يجب أن لا نقعل 
شيا كي نعدٌ أنفسنا بممارسة التمارين الرياضية يومياً وبشكل سابق؟ إذا كتا 
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ملاكمين فعلينا أن نتعلّم كيفية المصارعة لعدَّة أيّام قبل أن ننازل خحصمنا 
بكلٌ تأكيد» وعلينا أن ندرب أنفسنا على طريقة توجيه كل تلك الضربات 
إلى خحصمنا ورد ضرباته ساعة الصراع. ولكي نتمكنّ من تأديه ذلك بجودة 
والاقتراب من واقع ما نحن عازمون عليه قدر الإمكان» يلزم أن نلبس في 
أيدينا قفازات الملاكمة بدلا من استخدام الأخزمةة وكلك نكن من ترجه 
الضربات وصدها عن طريق التمرين عليها إلى أقصى ما في قوتنا. وإذا كان 
هناك نقص في عدد المتصارعين» فان سخرية الأغبياء لن تردعنا من صنم 
لاحياة له ومارسة ضربات ملاكمتنا عليه. أو إذا لم يكن عندنا أي خصم 
على الإطلاق» حي أؤ لاء أفلا يجب أن نستغل قَلّة الأعداء للمناوشة فيما 
بيننا؟ وفي أي اسلوب آخر نستطيع أن ندرس أبداً فن الدفاع عن النفس؟ 

إن الطريقة التي تذكرهاء أيّها الغريب» ستكون الطريقة الوحيدة فقط. 

ر : u‏ سيكون مقاتلو مدينتناء الذين كتب عليهم عندما تدعوهم الفرصةء أن 
يدخلوا في أعظم المباريات كلهاء وأن يحاربوا من أجل حيواتهم وحيوات 
أطفالهم وملکاتهې ومن أجل المدينة كلواء هل سيكون هؤلاء المقاتلون 
أسواً تجهيزاً من الملاكمين؟ وهل سيمتنع المشرّع عن أمرهم بالذهاب والقتالء 
لاه يكون خائفاً من أن تمارينهم مع بعضهم البعض يمكن أن تبدو مضحكة 
للبعض؟ أو لن يصدر أمراً لقيام اللجند بتأدية تمارين اقل وبدون أسلحة كل 
يوم» جاعلا الرقص وكلّ الألعاب الرياضية تميل نحو هذه الغاية؟ أو لن 
يحتاج هو أيضاً لزاولتهم بعض التمارين الرياضية» الكثيرة منها والقليلة» كل 
شهر على الأقلًّ» وكذلك قيامهم ببعض المباريات مع الآخرين في كل جزء 
من أجزاء البلادء مستولين على المواقع ومقيمين الكمائن ومقلّدين الحرب 
الحقيقية بكل أشكالها؟ وكذلك عليهم أن يحاربوا بقفازات الملاكمة ورشق 
الرماح مستخدمين أسلحة خطرة إلى حدِ ما ومشابهة للأسلحة الحقيقية قدر 
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الإمكانء لعلا تخلو الرياضة كلية من الخوف. بل يكنهم أن يتعرّضوا للرعب 
أثناها وأن يتاز الشجاع من الجبانء ولكي يتمكنّ ذلك التكريم والعار 
للذين شُصصا لهم على التوالي أن بهي المدينة كلها لترال الياة الحقي م 
إذا توه في أحدهم في هذه المباريات المحسمة بالتقليد والمحاكاة فإنّ القاتل ل 
يكون قاتلا بالحقيقة باختياره» وسوف نجعل القاتل هذا يتطهّر من سفك الدم 
عند تطهيره طبقاً للناموس» آخذين بعين الاعتبار أنه إذا توقّى رجال قلائلء 
فان بزجالا آخرئن آعیارا کالدین وفوا سو فرلدون. لکن 1 مات انرفت 
فإ المواطنين لن يجدوا أبداً احتياراً للطبائع الأسمى والأدنى حينعذء ذلك 
الخوف الذي هو شو أعظم للدولة ببعد كبير من خحسارة القليل من الرجال. 


ينه کلینیاس: إا لفون تماما ایا الغريب»› على وجوب التشريع بشن هذه الأشياى 


ومتّفقون على أ الدولة کلھا ينبغي أن تمارسها. 


الأثيني: وما سبب ندرة الرقص والمباريات من هذا النوع في الدول» على الأقل 


لیس لاي مدی جدیر بان بُحکی عنها؟ هل هذا ناشىء عن جهل الجنس 
البشري وجهل مشرعيه؟ 


کلینیاس: لرجا. 
الأثيني: لا بالتأكيد» يا كلينياس» الحلو الطعم» بل هناك سببان إثنان كافيان تماماً 


کلینیاس: ما هما؟ 
الأثيني: أحدهما هو حب الثروةء هذا الحب الذي يحص الرجال بشكل”كامل ولا 
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يسمح لهم ولو لدقيقة بأن يفكروا بأي شيء آخر سوى متلكاتهم الحاصّة 
لل روح کل مواطن تنشیث بحب الى ولا تستطیع أن تنب على أي 
شيءَ سوى ربحها اليوميً. إل الجنس البشري جاهز ليتعلّم آي فرع من 
فروع المعرفةء ون يزاول ما يراه مناسباً لهذه الغاية. والجنس البشري يضحك 
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أفراده بعضهم على بعض. إن هذا الشيء سببّ واحدٌ من أجله لن تكون 
المدينة جديّة بشأن مباريات كهذه» أو بشأن أي تعقب آخر صالح ومشرف» 
بل إن كل رجل نتيجة نهمه للذهب والفضة سوف ينزل إلى أي مستوى 
من الفن» على نحو لائق أو غير لائق» على .مل أن يصبح غنياً وهو لن 
يعارض القيام باي عمل» مقدّس أو غير مقدّس وحتى إذا كان عملا منحطاً 
بشكل مطلق» إذا كان مثل الوحش المفترس لديه قوّة الأكل والشرب: من 
كل نوع ولكلّ الأشياء ويحصل على كل شيء لنفسه بأيّ طريقة لإشباع 
شهواته. 

اا ا 

الأثيني: هذا السبب إذن يجب أن يعبتر أحد الأسباب التي تمنع الدول من ملاحقة 
فن الحرب بأسلوب كافي» أو من ملاحقة أي هدف نبيل آخر. وهذا ما 
يجعل ال جزء النظامي والمعتدل للجنس البشري يتحول إلى جزء تجاريّء وإلى 
قادة للبواخر وخدم» وبعكس النوع الباسل إلى لصوص وقطاع طرق وإلى 
سارقي هياكل» وإلى أشخاص عنيفين ومستبدّين. إن العديد من هؤلاء ليس 
لديهم القدرة على التغيير لكتهم تعساء“*. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: ألا ينبغي أن يكون هؤلاء تعساء بحقّ ما دامت أ_راحهم مجبرة على أن 
تقاسي الحياة جائعة مشتهية على الدوام؟ 

كلينياس: إذن فن هذا سببٌ واحد» ايها الغريب» غير أك تحدّثت عن سبب آخر. 

الأثيني: شكراً لك على تذكيرك إتاي. 

ميغيلوس: إن حب الغنى التهم المستمر مدى الحياة» كما قلت» هو سبب أول 
يمتص أفراد ا لجنس البشري وينعهم من مزاولة فنون الحرب بحق. لقد سلّمنا 
بذلك» وبعدٌ أخبرنا عن السبب الآخر؟ 


1۴۳ 


°4 الكتاب التامن 


الأثيني: هل تتصرر أتني أؤتر الإفصاح عن هذا لأني مرتبك؟ ) 
كرهاً فريداً لهم في البحث الحاضر. 

الأثيني: إن هذا توبيخ عادل جدأًء أيّها الغرباء وسوف أتقدّم الآن إلى السبب 
الثاني 

الأثيني: أقول إن الحكومات هي سبب» الحكومة الديوقراطية» الأوليغاركية» 
الاستبدادتة. هذا فيما يتعلّق بالذي تكلّمت عنه غالباً في البحث السابق. أو 
على الأصخ فان تلك الحكومات ليست حكومات» إذ لا أحد منها يارس 
حکماً اختیاریاً على رعایا اختياريین؛ بل يكن أن يقال عنها إتها دول نزاع 
حكومتها حكومة اختيارية» يطيع رعاياها ما هو ضد أرادتهم على الدوام» 
وينبغي عليهم أن يُجبروا على ذلك. ويخاف الحاكم الحكوم ولن يسمح له 
إذا استطاع» لا ان یصبح نبیلاء ولا غنیاء ولا قویا ولا شجاعاء ولا محا 
للحرب على الإطلاق '". إن هذين السببين الإثنين هما علل كل الشرور 
انشا وهما علل الشرور بشکل بارز اشا لکن دولتنا ادت منهما 
كليهماء لان مواطنيها لديهم وقت الفراغ الأكثر» وهم ليسوا تابعين لبعضم 
البعض. وما أظن أن هذه النواميس ستجعلهم عكس ما هم عليه محبو المال. 
يكن وبشكل معقول» أن يفترض مجتمع كهذا أنه الجتمع الوحيد الموجود 
فقط الذي سيقبل التعلم الذي وصفناه» وأته هو الذي سيتبتى التسليات 
الحربية التي تم إكمالها طبقاً لفكرتنا. 

کلینیاس: خا 

الأثيني: تالياً إذن» يجب علينا أن نتذكر» ما يخص كل مباريات الألعاب الرياضية» 
وهو أن النوع الحربيَ منها يجب أن يارس وأن يحوز جوائز النصر. وأا 
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تلك ٣لتي‏ ليست. تسليات عسكريّة فينبغي التخلي عنها. إن النوع العسكريّ 
منها. من الأفضل أن يوصف وأن يتم تركيزه بواسطة الناموس بشكل تام. 
ودعنا نتكلّم بادىء ذي بدي عن ال ركض 'والسرعة. 
جید دا 
لا إن الميزة الأكثر عسكرئة من كل الميزرات هي نشاط الجسد العام بكل 
اک إذا كان هذا النشاط معكماً بالأجل أو باليد. إننا نحتاج لسرعة 
العدو لنهرب من عدرنا أو لإلقاء القبض عليه؛ لكن التزاع بالسلاح الأبيض 
والقتال يحتاجان للدشاط والقوّة الجسدئة. 
کلینیاس: حقيقيٰ تماماً. 
الأثيني: ما من نوعية منها تقدر أن تكسب فعاليتها بدون سلاح. 
کلینیاس: کیف تستطیع بدونه؟ 
الأثيني: إذن فإ الناطق باسمنا سوف يدعو المسابق بادىء ذي بدي في تطابق 
مع التمرين السائدء وسيظهر مسلّحاً لأنّنا لن نمنح جائزة للمتنافس غير 
المسلح» وسوف يدخل أوَلاً مَنْ سيعدو في وجهة سير مفردة حاملاً السلاح. 
ثم يدخحل مَنْ سيعدو في وجهة سير مضاعفة» ويدخحل بعدها من سيعدو 
متطياً الحصان» ويدخل الرابع من سيعدو في . وجهة سير طويلة. اما الخامس 
فسنرسله قبل الجميع حاملاً الأسلحة الأثقل» وسوف يعدو مسافة ستين 
ستاديا إلى هيكل مالآريس ومن ثم يعود» مرّة ثانية - وسنطلق عليه لقب 
الحارب الأثيني المدبجج بالسلاح. وهو سيعدو فوق أرض أكثر نعومة. يبقى 
رامي السهام» وهو سيعدو مسافة مثة ستاديا فوق الجبال بعتاده الكامل» ومن 
ثم يقطع البلاد كلها إلى أن يصل إلى هيكل أبوللو وأرتيميس. وسيكون هذا 
الا نظام المباريات» ونحن سننتظر كل المتسابقين إلى أن يعودوا» وسنمنح 
جائزة للمنتصر. 
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کلینیاس: جید جداً. 


الاثيني: 


۳1١ 


دعنا نفترض أن هناك ثلاثة آنواع من المباريات: واحدة للصبيان» وأخحرى 
للشباب الذين لم تنبت للميتهم بعد وثالثة للرجال. وسنحدد ثلثي وقت 
المباراة للشباب» وسنعطي للصبيان نصف للمدة كلهاء وذلك سواء إذا تباروا 
كرماة للسهام أو كحملةٍ للسلاح الثقيل. أَمّا في ما يتعلق بالنساء فسندع 
البنات اللواتي لم ييلَعْنَ بعد يتبارين شبه عراة في اللعب المدڙج وفي 
المباريات لمضاعفة والمسافات الطويلة» وندعهن يتسابقن في السباقات التي 
تجري على الأرض عينها. أَمّا البالغات من العمر ثلاث عشرة سنة وما فوق. 
وحتی وقت زواجهن»› فلسوف يواصان الاشتراك في المباريات إذا لم تكن 
أعمارهٌ قد تجاوزت العشرين» لكتهنْ سيجبرن على العدو حتى يبلغ سن 
الثامنة» وسينزلن إلى ميدان القتال وهن يرتدين الملابس المناسبة. ودع هذه 
التنظيمات تكون تنظيمات بشأن المباريات في العدو للرجال والنساء على 
حد سواء. 

أا في ما يتعلتق بالقوّة الجسدئةء وبدلاً من المصارعة والمباريات بالسلاح 
الأثقل» فإتنا سنقيم صراعات بالسلاح شخصاً ضدَ شخص» وشخصين ضدَ 
شخصين» وهكذا إلى أن يتصارع عشرة ضدّ عشرة. أَمّا فيما يختص با لا 
يجب أن يقاسيه إنسان أو يفعله» وإلى أي مدى» وذلك ليحرز النصر 
فسنبحثه لاحقاً. وكما في الصارعة» فن أسياد الف هذا وضعوا ما هو 
عادل وما هو غير عادل» هكذا فعلوا في الحرب بالأسلحة. ونحن ينبغي 
علينا أن ندعو الحكام البارعين الذين سيتولّون حكم المباراةء والذين سيكونون 
مساعدينا المستشارين في عمل التشريع. وهم يقررون مَنْ يستحقٌ أن يكون 
امنتصر في معارك من هذا النوع» وما الذي يفعل أو سيفعل له أو لهاء 
وسيقررون أي قانون يعرف مَنْ ينهزم بأسلوب ماثل. وهذه النواميس الحلية 
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يجب أن تنطبق على النساء والرجال إلى أن يتزؤّجوا. إن الملاكمة والمصارعة 
تحتاجان شيئ متمماً لهما في المعركة التي تجري بالسلاح الحفيف» 
وسيستخدم المتبارون فيهما السهام والدروع الخفيفة والرماح» وسيتبارون برمي 
:الأحجار مستعملين المقلاع والأيدي. وسيسَنْ قانون بشأنها وتعطى ال جوائز 
للأفضل وللذي ينفذ أوامر الناموس. 

إتنا سنشرع ما يخن إقامة مباريات الا نة في النظام تالياً. وبع فنحن 
لا نحتاج إلى أحصنة متعدّدة» لأنها ليست كبيرة النفع في بلادٍ مثل جزيرة 
كريت» ومن ثم فإتنا لن نعاني الآلام بسبب تربيتها أو يإقامة سباق لها. وما 
من شخص واحد بيننا يحتفظ بعربة تجرها الخيول» واي تنافس في قضايا 
کهذه سيكون خارج مكانه كلية. لن يوجد أي إدراك أو أي ظلٌ للإدراك 
في إقامة مباريات لا تكون على غرار نمط البلاد الطبيعي. ولهذا السبب فإتنا 
نمنح جوائزنا للأحصنة المفردة» نعطيها للمهور التي لم تبدّل أسنانها بعد 
نهبها لتلك التي تكون في حالة وسط وللأحصنة الكاملة النمو. وهكذا فن 
ألعابنا الفروسيّة ستنسجم مع طبيعة البلاد. وعلى الذين سيشتركون في 
الصراع والمنافسة أن تكون لديهم هذه القضايا متوافقة مع الناموس. وعلى 
قادة الفرسان العسكريين أن يقرروا معا بشأن كل الطرق التي تخ 
المباريات» وبشأن المتنافسين المسلحين فيها أيضاً. لكننا ليس لدينا ما نقوله 
لغير المسلحين» لا في التمارين الرياضية ولا في هذه الباريات. على الجانب 
الآحرء فإِن حمَلة الشهام الكريتيين أو حملة الرماح الذين يحاربون متمنطقين 
الدروع عل متن خيولهم» إن حرب هؤلاء ستكون نافعة» ولهذا السبب 
یمکننا أيضاً أن نعي مبارزة من هذا النوع كواحد من أنواع تسلياتنا. ليس 
من الواجب إجبار النساء أن يتنافسن لا قانونياً ولا كأوامر لا تقبل الجدل. 
لكتهنْ إذا كسبنَ العادة نتيجة تدريب سابق» وك قويات الأجسام با فيه 
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الكفاية» وأحبين أن يشت ركن في هذه المباريات فَليفعلنَ ذلك بناتٍ وصبياناً 
على حد سواء ولا أحد يستطيع لومهيّ. وهكذا فإِنّ المبارزة في الألعاب 
الرياضية وطريقة التعليم قد تم وصفها. ولقد تكلّمنا أيضاً عن مصاعب هذه 
المباريات وعن التمارين اليومية تحت إشراف أسياد هذا الفيّ. لكن في ما 
يخص الرواة الحترفين للقصائد الملحمية وما شابههاء وفي ما يتعلق بباريات 
الكوارس الموسيقية الي ستؤدّي ألعابها أثناء الولائم والأعيادء فان كل هذه 
سيت ترتيبها عندما تكون الشهور والأيام والسنون معيئة للآلهة وأنصاف 
الآلهة» سواء إذا عيّنت كل ثلاث سنوات» أو كل خحمس» أو بأية طريقة أو 
أسلوب يكن للآلهة أن تلهم للرجال طريقة توزيعها وأداء نظامها.. وفي 
الوقت عينه» يمكننا أن نتوقع أن المباريات الموسيقية سيت الاحتفال بها في 
دورها بأمر من القضاة وين مرشد التعليم وحماة النامؤس عندما يجتمعون 
معا لهذا الغرض» وعندما يصبحون مشرعي زمان وطبيعة وحالات المباريات 
الموسيقية والرقص بشكل عام. وما يجب أن يكون إفرادياً في اللة والأغنية 
وفي مزج الإيقاع بالوزن الشعريّ والرقص» قد أعلنه المشرع الأصليح غالبا 
وينبغي على خلفائه أن يتبعوه جاعلين الألعاب والتضحيات تتلاءم في الوقت 
امناسب كما ينبغي» ويلزمهم أن يعينوا وقت الاحتفالات العامة كذلك. ولن 
يكون من الصعب تحديد نظام متكامل لهذه الاشياء والقضايا ولن يسبب 
تغییرها اَي خير عظيم أو اي اذى للدولة. هناك قضيّة احری ذات أهمية 
وصعوبة» على كل حال» وهي تختص بالإله الذي سيسنّ النواميس» إذا 
كانت هناك إمكانية منه للحصول على أمر بشأنها. لكن لو أخذنا بعين 
الاعتبار أن المساعدة الإلهيّة من الصعب إمتلاکهاء فیبدو أن المحاجة اة 
لرجل شجاع يمجد بساطة الكلام بشكل خاص» ويقول بغير تحمظ ما هو 
الأفضل للمدينة وللمواطنين. إته اسيام ا يكوت اللا ومنامباً للدولة كلها 
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وسط فساد الأرواح الإنسانية» وهو سيعارض ويضاد الشهوات الأشد عتوأ ' 
لاه بدون مساعد بل هو الواقف وحده في الميدان والمهتدي بعقله فقط. 

كلينياس: ما الذي تقوله» أيّها الغريب؟ إننا لا نفهم معتاك حتى الأن. 

ا محتمل جد إتي سأجهد لأوضح ما أقول بشكل أكثر جلاء. عندما 
وصلت إلى موضوع التعليم رأيت الشبان والصبايا يقيمون علاقات صداقة 
مع بعضهم بعضاً. وهناك نشا في فكري نوع من الإدراك بشكل طبيعي ‏ لم 
أستطع إلاً أن أفكر كيف ينبغي على الشخص أن يتعامل مع مدينة ترتى 
شبابها وشاباتها تربية جيدة» وليس لديهم أي شيء يفعلونه ولا يجتازون 
احتبار المشقّات الزائدة والمذلة التي تخمد الإسراف والعبث» في ألذين يكون 
همهّم الوحيد أثناء حياتهم كلها هو التضحيات والأعياد والرقص. كيف 
سيمتنعون في دولة كهذه عن الرغبات التي تقحم العديد من الرجال 
والنساء في الهلاك الروحي الأبديّ؟ ومَن غير العقل يأمرهم بالامتناع عنهاء 
مدعين أتها أعمال الناموس؟ إل النواميس الحلية التي سُئّت بشكل مسبق 
يكنها أن تحصل عاى الأفضل من هذه الرغبات. ومنع الغنى المغرط هو ربح 
جدير بالاعتبار جِدَاً باتجاه الاعتدال. ويفرض تعليم شبابنا بمجمله قانون 
الاعتدال عليهم. وأكثر من ذلك فان عين الحكام ضرورية لراقبة الشباب 
على الدوام» وأن لا تغفل عنهم على الإطلاق. إن هذه التدابير الاحتياطية 
تمارس تأثيراً منتظماً على الرغبات بشكل عا بقدر ما تستطيع الوسائل 
الإنسانية التأثير على أي شيء. لكن كيف نقدر أن نقّخذ احتياطات ضدَّ 
ا لحب غير الطبيعي للفتيان والفتيات» ولإنحرافات الذكور والإناث جنسياً 
تلك الانحرافات التي كان لها تأثير غير محدود على الأفراد والمدن؟ كيف 
سنستنبط علاجاً وطريقة لإبعاد حطر عظيم كهذا؟ هناك صعوبة بحقّ 
یا کلینیاس. إن کریت ولاقیدایمونیا یساعدان بشکل کبیر بطرائق متعدّدة 
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أولعك الذين يستون قوانين غريية. لكن في قضايا الحبّ» وبا آنا نقف 
وحیدین» یجب أن أعترف باتهما ضدَنا تماماً. إذ لو کان على أي شخص 
يتبع الطبيعة أن يسن ناموساً جد قبل ايام لايوس '"» معلناً اه ليس من 
الصحيح أن يلعب الذكر دور المرأة في عملية الجماع» وموردا كبرهان على 
ذلك غريزة الحيوانات» إذ بين الحيوانات لا ينبغي على الذكر أن يعاشر الذكر 
بهذه الطريقة لأنها طريقة غير طبيعية» أقول» إِّه إذا سن شخص هذا 
القانون» فیمکنه أن ببرهن قصده» لکتّه سیکون على خلاف مع عرف 
وعادة دولتيكما. وأبعد من ذلك» فاته شيء كريه بالنسبة للمبداً الذي نقول 
عنه إن على المشرّع أن يراقبه على الدوام. ونحن نحقّق بشكل دائم أي 
نواميسنا ييل إلى الفضيلة وأيّها لا يفعل ذلك. وافترض آنا نمنح أن عمليات 
الحبَ هذه تعتبر عمليات شريفة قانوناًء أو أنّها عمليات غير مخزية على 
الأقل. ففي أيّة درجة سوف تسهم هذه العمليات في الفضيلة؟ هل ستغرس 
هذه الشهوات في روح المضألٌل عادة الشجاعةء أو مبداً الاعتدال في روح 
اللضلل؟ ومن سيصدق هدا القول؟ أو بالأحرئ من الذي لا يلوم حبك 
مَنْ لا يذعن للملدّات ويكون غير قادر على أن يصمد بوجهها؟ ألن يلوم 
الرجال كلهم مَن يقلّد المرأة كأنه أشويّ؟ ومن يقدر أن يفكر بتركيز تمارسة 
كهذه قانونيا؟ بالتأكيد لا أحد سيفعل ذلك تمن يعون الناموس الحقيقي. 
كيف يكننا أن نبرهن أن ما أقوله هو القول الحق؟ إن مَن سيعتبر هذه 
القضايا وبشكل صحيح» يجب أن يرى طبيعة الصداقة والرغبة» وهذه التي 
تدعى محبة» فهما طبيعتان من نوعين اثنين. وينشاً من هذين النوعين نوع 
ثالث» له الإسم عينه. وهذا التشابه في الاسم يستب كل الصعوبة 
والغموض. 


کلینیاس: کیف يیکون ذلك؟ 
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الأثيني: يكون الشبيه عزيزاً على شبيهه في الفضيلة وكذلك المتساوي على 
الخساوي» وص لدیه وفرة عزيز علی من لیس لديه ذلك برغم أنه لا يشبهه. 
وعندما تصبح أي من هاتين الصداقتين صداقة مفرطة» فنحن نسقيها حباً 


مفرطاً. 
حقيقَيٰ جد 

الأثيني: إن الصداقة التي تنشأً من المتضادات هي صداقة مرعبة وفظةء» وليس لذيها 
رباط وثيق في الغالب. لكنّ تلك الصداقة التي تنشاً من المتشابهات هي 
صداقة لطيفة ولديها رباط وثيق ووحدوي يدوم ما دامت المحياة. وفيما يتعلق 
بارع المختاط الذي صْنع منهما كليهماء فهناك صعوبة في تقرير ماذا يرغب 

من يتلك هذا النوع من أنواع الحث» بادىء ذي بدء. بالإضافة إلى ذلك 

إن مَنْ يتوجه توجهات مختلفة» ولديه شك بين المبدأين الاثنينء فالمبداً الأول 
یحصّه على أن يتمتع بجمال الشباب» وينعه المبداً الثاني من فعل ذلك. إن 
الشخص الأول محب للجسد» ويشتهي الجمالء وهو مثل الفاكهة الناضجة 
سيسر يإرضاء نفسه بدون أي اعتبار لأخلاق الحبوب. أمّا الشخص الآحر 

فإنّه يكبح جماح الرغبات الجسدية ويعتبرها رغبات ثانويّة وقضيّة غير مهحة 

وعلى الاأصح فهو يفتش ويتحرى بدلا من أن يحب وبا أن e‏ 

روح الآحر بحقّ» فهو يعتبر أن إشباع الحب الجسديٰ حب خليع"'. له 

ييجل ويحترم الاعتدال والشجاعة والشهامة والحكمة» ويرغب في أن يحيا 
بعفاف وطهارة مع احتشام هدف عاطفته. وبعدٌ فن نوع الحبٍ الذي صنع 

من الاثنين الآخحرين هو ذلك النوع الذي وصفناه بأنه النوع الثالث. وإذا 
اعتبرنا أن هناك هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الحبَ» فهل ينبغي أن يحرمها 
الناموس كلها وينع وجودها بيننا؟ اليس واضحاً على الأصخ أن من واجبنا 
أن نرغب الحبٌ الفاضل» والذي يرغب الحبوب أن يمتاز به؟ ألا يلزمنا أن 
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نمنع وجود النوعين الباقيين إذا أمكن؟ فماذا تقول» أيّها الصديق ميغيلور؟ 

ميغيلوس: أعتقد أنّك محقّ تماماً في ما قلته» أيّها الغريب» الآن. 

الأثيني: أعرف جيدا» يا صديقي» أنه ينبغي علي أن أحظى يوافقتك. تلك الموافقة 
التي أتقبلهاء ولذلك ليس لدي حاجة لأحلّل عادتك وعرفك في بلدك أبعد 
من ذلك. إن كلينياس سوف يقتنع بمنحى موافقته في وقت آخر» ونكتفي 
بهذا لنتقدم للبحث في النواميس. 

ميغيلوس: جيّد جدا. 

الأثيني: إتني أرى طريقة لفرض الناموس عند التأّقل ملياء الناموس الذي يكون 
فرضه سهلاً في وجهة نظر ماء لكته صعب في وجهة نظر أخرى. 

ميغيلوس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: إنّنا جميعاً ندرك أنه حى الرجال الأكثر عدداً في الوقت الحاضر» برغم 
طبائعهم الفوضوية» متحفظون جداً بشكل صارم ودقيق إعن الجماع مع 
الجميل. وهذا ليس عكس إرادتهم على الإطلاق» بل يإرادتهم بشكل كامل. 

ميغيلوس: أي الحالات تعني؟ 

الأثيني: عندما يكون لدى أي شخص أ جميل أو أحت جميلةء ويطبق الناموس 
عينه بشأن الإين أو البنت» وهذا الناموس هو الوقاية الأكمل» إلى حد أن 
العلاقة الجنسية الشرية أو المفتوحة لا تأحذ مكاناً بينهما أبدأً» ولا تدخل 
فكرة كهذه في عقول أكثريتهم على الإطلاق أبداً. 

ميغيلوس: حقيقي تماماً. 

الأثيني: أوَّلا تبطل كلمة صغيرة كل ملذات ذلك النوع؟ 

ميغيلوس: أيه كلمة؟ 

الأثينى: الإعلان عن أنها ملدّات عاقة» يكرهها ا وهى الأكثر جلباً لسوء 

e‏ أوليس سبب هذا أن لا أحد قال العكس ل الإطلاقء بل كل 
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شخص مع الرجال يتكلّمون منذ طفولته المبكرة» يتكلّمون بشأنها بالطريقة 
عينها دائما وفي کل مکان» سواء کان ذلك فې الملهاة أو في لغة الأساة 
الأكثر رزانة؟ وعندما يدم الشاعر ياستوس أو أوديب على المسرح» أو يدم 
تماكريوس مقيماً علاقة جنسية مع أخته» فإنه يقدمه» عند اكتشاف فعلقه 
جاهزا لقتلى نفسه كعقاب -خطيئته. 

ميغيلوس: إِنّك ححقّ جدَاً في إيراد هذا العرف ذي القوة الرائعة» إن لم يغير عليه 
أبداً نمس من أنفاس المضادة. 

الأثيني: أولست محمًَاً أيضاً في القولء إن المشرع الذي يريد أن يسيطر على أيه 
شهوة مى الشهوات التي تتغلّب على الرجالء يكنه أن يعرف بسهولة كيف 
يستطيع قهرها؟' إنه سيكرس العرف لأحلاقهم السيعة بين الجميع» العبيد منهم 
والأحرا الرجال والأطفالء إله سيكرسها في المدينة طولاً وعرضاً. تلك 
ستكون القاعدة الأكيدة التي يستطيع الناموس أن يرسيها. 

ميغيلوس: نعم» لكن ألن ينجح هو أبدا في جعل الجنس البشريي يستخدم اللغة 
عينها بشأنها؟ 

الأثيني: إل اعتراضك جيد لكن ألم أقل لتؤي إل لدي طريقة عل الرجال 
يستخدمون الحبَ الطبيعَ ويتنعون عن مارسة الح خلافاً للطبيعة لعلا 
يدتروا عمداً بذور القكاثر الإنسانيّ» أو يزرعونها في أماكن صخرية ١‏ 
تتجدّر فيها. وسوف آمرهم بالامتناع أيضاً عن الزرع في أي حقل أنثوي 
تكاثري لا يرغب الشخص أن ينمو فيه ما تم زرعه. وبعدٌ إذا تم جعل 
الناموس دائماً إلى هذا الحدّء وكسب سلطة كتلك التي تمنع العلاقة الجدسية 
بين الآباء والأطفالء إن ناموساً كهذا الذي يعد إلى الرغبات الحسية الأحرى 
والذي يقهرهاء سيكون مصدر عشرة آلاف نعمة إلهية. إن الاعتدال معناه 
توظيف الطبيعة خير الإنسان» في الام الأرلء وينع الرجال من مارسة كل 
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حب جنونيّ ومخبل» ومن كل زنى ونهم في استخدام اللحم والشراب» 
ويجعلهم أصذقاء أخياراً لزوجاتهم. سئنتج النافع العديدة الأخرى التي لا 
تحصى إذا أمكن فرض ناموس كهذا. إنّي أستطيع أن أتصوّر شهوة شاب 
واقضيٍ في مكان قريب» يعلن عند سماعه هذا الأمر» يعلن في اصطلاحات 
بذيئة انا نس نوامیس غبية ومستحيلة» ويا الدنيا اا ورا ولهذا 
السبب أقول إّني أعرف طريقة لسن ناموس وجعله أبدياً. إلّه سهل من 
ناحية»› لکته الأكثر صعوبة من ناحية أخحرى. ما من صعوبة في رؤية أ 
ناموساً كهذا ممكن» ورؤية الطريقة التي تتيح تحقيقه. لقد قلت إن الناموسن 
هذا إذا كرس لرة فلسوف يسيطر على روح كل إنسان» ولسوف يرهبه 
ويقوده إلى الطاعة. لكنّ المسائل الآن قد وصلت إلى حد يبدو معه وكأن 
النتائج المرغوبة حينعذ لا يكن نيلهاء تماماً مثلما تعتبر استمراريّة الدولة كلها 
في مارسة إقامة الأدب العامة شیعاً سیا وبرغم أ المآأدب العامة لا 
تحظی بوافقتکم جزئیا لعدم وجودها بینکم» لکتها لا ترال تعتبر للنساء حتّی 
في مدنكم كأنها غير طبيعية ومستحيلة. لقد فكرت بتمرد القلب الإنساني 
عندما قلت إن الإرساء الثابت لهذه الأشياء بواسطة الناموس هو أمر صعب 


جدا. 


ميغیلوس: حقيقيٰ تماما. 


الاثيني: 


سن قوانين كهذه ممكن وليست تا يتعدّى الطبيعة الإنسانية؟ 


کلینیاس: مهما كلف الأمر. 


الا ثيني: 


YE 


هل المر ججح أن يتنع الإنسان عن ملذّات الحبَ وأن يفعل ما أمر بشأنهاء 
وذلك عندما يكون جسمه في حالة جيدة» أو عندما يكون في حالة سيمة 


وعدية التدريب. 
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کلینیاس: إِنّه سيكون أكثر اعتدالاً عندما يكون مدرباً. 

ايآ ت ف كرش هن فهرم اللي ن سحام له فن لااب 
الأولومبية الأحرى» ولأنّه كان ذا نزعة رجولية ومعتدلة أيضاًء ألم نسمع أنه 
لم يقم باي اتصال جنسي مع امرأة أو شاب خلال فترة تدريبه كلها؟ وقيل 
الشيءِ عينه عن کروسون من استيلوس وعن ديويبوس وعن اض 
عديدين آخرين. ومع ذلك» يا کلينياس» فإ هؤلاء الرجال كانوا سوا تعليما 
في أفكارهم تما كان عليه مواطنو بلدك ومواطنو بلدي» وكانوا أكثر شهوانية 
في أجسادهم أيضاً. 

كلينياس: لأ شك أن هذه الحقيقة قد تم تأكيدها بشكل يقيني غالب وذلك 
بواسطة هؤلاء الرياضيين القدامى الذين اشت ر كوا في الألعاب الرياضية. 

الأثيني: وهل كانت لهم الشجاعة لاإمتناع عمّا اعثبر لذّة بشكل اعتياديّ» وذلك 
من أجل الانتتصار في المصارعة» في العدو وما شابه؟ وهل سيكون شبابنا 
غير قادرين على جَلَدٍ ماثل من أجل الانتصار الأنبل» الانتصار الأنبل 
والأسمى من كل الاتتصارات؟ ونحن سنخبر شبابنا منذ نشأتهم فصاعداً 
قصصاً وأحاديث وأغاني على أمل أن نفتنهم بها ليصدقوا ما نقوله. 

كلينياس: عن أَيّة انتصارات تتكلم أنت؟ 

الأثيني: أتكلّم عن الانتصار على اللذَّةء التي إذا انتصروا عليها فسيعيشون بسعادة 
لكتهم إذا أحضعتهم فسيحيون بشقاء. وأبعد من ذلك لا يمكننا أن نفترض 
أن خحوف العقوق سوف يجعلهم قادرين على أن يقهروا ويسيطروا على 
ذلك الذي قهرَ الأدنى منهم كرامة وسيطر عليه. 

كلينياس: أجرؤ على قول ذلك. 

الأثيني: وبا أتنا وصلنا إلى هذه النقطة الرئيسية في تشريعناء وبا اننا وقعنا في 
صعوبة بسبب رذائل الجنس البشريّء فإئي أؤكد أن ناموسنا سيمتد إلى 
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التعابير التالية: يجب على مواطنينا أن لا ينحدروا إلى ما دون مستوى طبيعة 
الطيور والبهائم بشكل عام» والتي ولّدت بتكاثر كبير» ومع ذلك فهي تبقی 
عذراء وغير متزوجة حتى سن اوا والإنجاب. لكتها عندما تصل إلى 
الوقت المناسب في المحياة فإتها تقترن» ذكورها وإناثهاء وترتبط معا بحب 
وتعيش بقية عمرها بقداسة وبراءة» ملتزمة باتفاقها الأصليّ بشكل ثابت. 
بالتأكيد» سنقول لواطنيناء يجب عليكم أن تكونوا أفضل من الحيوانات 
بكثير. لكن إذا أفسدهم الهيلينيون الآخحرون أو ممارسة البربر الشائعة ورأوا 
بأعینھم وسمعوا بآذانھم عا يسمى با حب الحر سائداً بينهم في کل مکان 
وهم غير قادرين على الحصول على الأفضل من الإغراء والغوايةء فل حماة 
الناموسء الممارسين مهن المشرعين سوف يستنبطون ناموساً ثانياً ضدّهم. 


کلینیاس: وأيّ ناموس ستنصحهم یإقراره ٤‏ أحفق هذا الناموس؟ 


الأثيني: نه الناموس الذي سيلي بالطبيعة» کلینیاس»› وبکل وضوح. 
کلینياس: وما هو ذلك؟ 
الاي ن مواطنینا لا یجب أن يسمحوا أن تقوى الملذات عن طريق الانغماس 


۳۲٦ 


فيهاء بل ينبغي عليهم أن يحولوا غذاءها ووفرتها بالكدح النشط إلى أجزاء 
الجسد الأحرى. وسوف يحدث هذا إذا لم يسمح للوقاحة بجزاولة الح 
خينعذ فإتهم سيستحون من مارسة الجماع المكرر وسيجدون ان 
اللّة سيّدة مهيبة بشكل أقلء إذا تمتعوا بها نادراً. ولا ينبغي أن يُككتَفوا 
وهم بمارسون ای شيء من هذا النوع. إن الكتمان عملا شریفا 
وسيق بالعادة ويْسَن ناموساً بالقاعدة المكتوبة. وعلى الجانب الآخ فلسوف 
تعتبر شائناً أن يكتشف إنسان يرتكب هذا العمل» لكن ليس كي يمتنع عنه 
بالشكل الكامل. وسيكون هذا مقياساً ثانياً شرعياً للشريف والخزي بهذه 
الطريقة» ومتصّمناً فكرة ثانية للحق. إن ثلاثة مبادىء ستشمل كل تلك 
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الطبائع الفاسدة التي نسميها طبائع أدنى من نفسهاء والتي ليست إلا نوعاً 
واحدا» وهذه المبادىء الثلاثة ستجبرهم على أن لا يخالفوا النواميس 

ما هي هذه البادىء الثلائة؟ 

ثيني: نها مبداً التقوى» مبدأً حب الشرف» ومبداً رغبة الجمال» ليس في الجسم 

بل في الروح. رما هناك تطلّعات مشبوبة بالعاطفة» لكتها هي التطلعات 
الأنبلء إذا ما أمكن تحقيقها في الدول كلها. وال للمريدى گنا ان نضع 
موضع التنفيذ واحداً من شيئين في قضية الحبّ. فإما أن أحداً لن يجازف 
يمسق أي شيء حر الولادة أو نبيل الطبقة باستفناء زوجته التي له» أو أن يزرع 
البذرة غير المكؤسة وغير الشرعية بين البغاياء أو في شهوات عقيمة وغير 
طبيعية» أو على الأقلَ» يكنا أن نقضي كلياً على اللواط. أمّا في ما يتعلق 
بالنسایء إذا كان لدى أي رجل علاقة مع أيَهِنٌ غير اللواتي يأتين بیته 
متزؤجات بطقوس دينية مكرسة» سواء إذا اشُرينَ أو اكشيبنَ بأية 
أحرى» وهو يأثم ضدَهنٌ علناً في مواجهة الجنس البشري كله حينشذ اتا 
سنكون محقين في سن ناموس لتجريده من امتيازاته وحقوقه المدنية واعتباره 
غرياً كما لو كان كذلك حقاً. هذا الناموس إذن» سواء أوجب أن يكون 
واحدأ أو اثنين» يجب أن يسن في ما يخص الح بشكل عام» وكذلك 
في ما يخص العلاقات ال جنسيّة بين الجنسين التي تنشاً من الرغبات» سواء إذا 
أطلق لهذه الرغبات العنان بشکل خاطیء أو تم تقييدها. 

ميغيلوس: من جهتي» سوف أتلمَّی هذا الناموس بسرورء ايها الغريب. أما کلينياس 
فسوف يتكلم في ما يخصًه ويقول لك ما هو رأیه. 

کلینیاس: سافعل ذلك» يا ميغيلوس» حينما تعطى لي الفرصة» لكتي ری في 
الوقت الحاضر أن الأفضل لنا أن نسمح للأثيني الغريب بواصلة شرح 
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میغیلوس: جد جدا. 
الأثيني: لقد وصانا إلى إرساء قواعد الموائد المشتركة تقريباًء والتي يكون إرساؤها 


YA 


صعباً في أكثر الأمكنة» لكن لا أحد في جزيرة كريت سيفكر يإدخال أيه 
عادة أخرى. يكن أن بُطرح سؤال بشأن طريقة إرسائهاء مثلاً سواء إذا 
كانت كما هي الآن في جزيرة كريت» أو مفلما هي الآن في لاقيدايونيا. 
أو أن نوعاً آحر يكن أن يكون أفضل من کليهما"؟ والجواب على هذا 
السؤال يمكن اكتشافه بكلّ سهولة. لكنّ هذا الاكتشاف لن يودي إلى خير 
عميم لان النواميس في كلا الدولتين منظمة تنظيماً جيّداً في الوقت الحاضر. 

لنترك الموائد المشتركة» ولنتقدّم إلى وسائل تهيغة الغذاء. وبعدُ فن وسائل 
الحياة في المدن يكن الحصول عليها بطرائق عديدة ومن مصادر مختلفةء 
وتحديداً من مصدرين اثئين بشكل عام» في حين أن مدينتنا لديها مصدر 
واحد. إن أكثريّة الهيلينيين يحصلون على غذائهم من البحر والأرض» لكنّ 
مواطنينا يحصلون عليه من الأرض فقط» وهذا يجعل عمل المشرع أقل 
صغ الذلك وان ست اف فن دران سرن كاف ویک ن 
يكون أَقلَ بكثير من النصف» وستكون هذه القوانين أفضل ملايمة للرجال 
الأحرار. فالمشرّع لا دخل له بقانون مالكي البواخر والتجار وتجار التجزئة 
وأصحاب الفنادق ومحصّلي الضرائب والمناجم وقارضي المال والفوائد المر كبة 
والأشياء الأخرى التي لا تحصى. إن المشرع سيتغاضى عن كل هذه الأشيایء 
وسيسنّ قوانين للمزارعين والرعاة والنحالين» سيستها للحماة والمشرفين على 
تنفيذها. وهو قد شؤع مسبقاً من أجل مسائل أعظم من هذه. كمثال» فهو 
قد شرع لمسائل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال وتعليمهم» وشوع لتأسيس 
المراكز في الدولة. والآن يجب عليه أن يوبجه نواميسه لأولئك الذين يهيعون 
الغذاء ويكدحون لتقديه. 
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دعنا إذت» وقبل كل شيء أن يكون لدينا :نوع من النواميس تدعى 
نواميس المزارعين» والناموس الأول منها يجب أن يکوؤن ناموس زيوس» إله 
الحدود. لا تدع أي شخص ينقل حده إلى أرض جاره» وإذا سكن عند 
أقصى الأرض فلا ينبغي أن ينتقل حته إلى أرض إنسانِ غريب له معه 
حدود مشتركة» معتبراً أن ذلك هو « تحرك غير المححرك ». ؤكلّ شخص 
يجب أن يكون أكثر استعداداً لتحريك الصخرة الأكبر التي ليست علامة 
الحدودء من أن يحرك الحجر الأصغر الذي هو علامة قَسم للصداقة 
والكراهية بين الجيران. لأنَّ زيوس» إله العشيرة والأنسباء هو الشاهد على 
المواطن» وزيوس إله الغرباءى والغرباء عندما يستثارون» ايها الغريب» فان 
الحروب التي يستحتونها رهيبة. إن الإنسان الذي يطيع الناموس لن يعرف 
آبداً عواقب العصيان المميتة» لكنّ الذي يستخفَ بالناموس سوف يكون 
عرضة لمقوبة مضاعفة. والعقوبة الأول تأتي من الآلهةء . وأا الثانية فمن 
الناموس» لذلك لا تدع أي شخص ينقل حدود أرض جاره ويغيّرها يإرادته 
وإذا فعل أي شخص ذلك» فعلى الذي سيخبر مالكي الأرض» .وعلى جيرانه 
جميعاً أن يحضروه إلى محكمة العدل. وإذا أدين هناك بتهمة تقسيم الأرض 
ثانية وذلك عن طريق السرقة أو القوة» فعلى الحكمة أن تقزر ما يجب عليه 
أن يقاسيه أو يدفعه. وفي المقام الثاني» إن الكثير من الأذيات الصغيرة التي. 
يرتكبها الجيران بحقّ بعضهم البعض» يكنها أن تسبب عداوة عظيمة من 
حلال تضاعفهاء ويمكنها أن تجعل الجاورة شيئاً حا الطعم مرا وغير مقبول 
على الإطلاق. في حين أن على الإنسان أن يحرص على عدم ارتكاب أي 
اعتداء ضدَ جاره» وبشكل خاص انتهاك أرض هذا الجار أو التعديّ عليها. 
لان أي إنسان يكنه أن يرتكب الأذى بسهولة» لكته لا يستطيع أن يفعل 
الخير للإنسان الآخر. إن من يعتدي على أرض جاره» ومن ينتهك حدود 


۳۹ 


30 


۳۳ 


الكتاب الثامن 
أرضه» عليه أن يصلح الضرر. ولكي نشفيه من صفاقته ومن دناءته أيضاً 
فما يجب عليه إلا أن يدفع ضعف الغرامة اللجانب الذي تلمَى الأذى. 
وسيأحذ حكام البلاد علماً بهذه المسائل ويمسائل أحرى مشابهةء وسيكونون 
قضاة بشأنها وسيختنون الضرر. أمّا في الحالات الأكثر أهمية كما قلنا 
سابقاًء فان العدد الكل منهم الخاص بأية قسمة من الأقسام الإثني عشر 
ستيقرر ذلك» وسيقرر الضباط هذا في الحالات الأقلّ أهميّة. أو إذا رعى 
أحدهم ماشيته في أرض جاره» فسوف يقزر الضباط ويرون ما لحق بها من 
أذى ويقضون بدفع الغرامة. وإذا استولى شخص ما على أسراب نحل 
الآخرين بواسطة خداع النحل وجذبها إليه باستعمال الضجيج فإلّه سيدفع 
قيمة الضرر الذي فعله. وإذا أضرم أي شخص النار في أخحشابه الخاصة ولم 
يأحذ في الحسبان متلكات جاره» فسوف يدفع غرامة حسب حرية القضاة 
في التخمين. وإذا لم يترك مسافة معقولة بين أرضه وأرض جاره عندما 
يغرس الغرسات» فلسوف يعاقب طبقا لنواميس العديد من المشرعين التي 
يمكننا أن نستعملهاء دون أن يكون من الضروري أن يأخحذ مشرع دولتنا 
العظيم بعين الاعتبار كل الأشياء الطفيفة التي يكن لاي شخص أن يقررها. 
كمال ان المزارعين كانت لديهم قوانين قدية ممتازة بشأن المياه» وما من 
سبب ١‏ س علينا أن نقترح تغيير منوالها. يكن لاي إنسان أن يسحب ماءٌ 
من رأس نبع مجرى الاء العام إلى أرضه الخاصّة» هذا إذا لم يقطع مياه النبع 
الذي يخص مالكاً آخر بشكل واضح؛ ويكنه أن يأخذ الماء إلى أية جهة 
يشاء» إلا من خلال بيت أو معبد أو قبر. لكن يجب عليه أن يكون حريصاً 
على أن لا يتعدّى أذاه حدود قناة المياه هذه. وإذا كان مكان يعاني جفافً 
طبيعياً للأرض التي تختزن ماء السماء وتسيب نقصاً في تزويد الما إذا 
كان هذا كذلك فله الح أن يحفر أرضه الخاصة إلى أن يصل إلى طبقة 


الكناب الامن . _ 331 


الطينء وإذا لم يجد ماءٌ حين وصوله إلى هذه الطبقة» فله الحق في أن 
يحصلم على الماء من جاره» بقدر ما يحتاجه خدمُة للشرب. وإذا كان جاره 
شځ في الاء أو عنده كمية محدودة منه» فيز .منه الكمية التي سيقررها 
حكام البلاد الحليون. وسيتلمًى هذه الكمية كل يوم» ويحوز الحصة الحدّدة 
من الماء من جاره وفق هذه الشروط. وإذا هطلت كمية غزيرة من لميا 
وسټب من يعيش في الأرض المنخفضة الضرر لحارث حقل ما في الأرض 
المرتفعة» أو لشخص ما يشاركه في حائط لرفضه إعطاءهم مصرفا للميا 
أو إذا كان شخص ما يقطن على الأرض الأعلى» وترك للمياه أن تتدفق 
بطيش على جاره القاطن في الأرض المنخفضة» ولم يقدرا على العوضل إلى 
حل فيط ييتهما فلمن يشاء دعوة حاكم المدينة الحلي إذا كان يعيش في 
المدينةء أو له أن يستدعي حاكم البلاد إذا كان يعيش في الريف» للفصل 
في القضية. ودعه يحصل على قرار بماذا يجب على كل منهما عمله. وأا 
الذي لن يتقيّد بهذا فسيقاسي العقوبة بسبب نكده وحقده» وسيدفع الغرامة 
للجهة التي لحق بها الأذى» مساوية لضعف قيمة الأذى الحاصل» وذلك لاه 
لم يذعن لقرار القضاة والحكام. 

وبعدٌ فان تقاسم الفواكه سوف برب على هذه الطريقة. إن إلهة الخريف 
لديها هبتان كريتان: إحداهما الفرح لديونيسوس الذي لا بقاس؛ والهبة 
الأخحرى هي التي قصدت الطبيعة تخزينها. فليكن هذا إذن» ناموس فواكه 
الخريف» إن الذي يعذوق فواكه الخريف العامة أو الخزئة» سواء أكانت عنباً 
أو تينا» وذلك قبل فصل قطفها الذي يتزامن مع الشماك الرامح“"» وسواء 
إذا كان على أرضه الخاصّة به أو على أرض الغي أقولء إن الذي يتذوقهاء 
دعه یدفع خحمسین دراحما» وسٹکرس هذه القيمة لديونيسوس. سنفرض هذه 
القيمة عليه إذا قطفها من أرضه الخاصة» وسيدفع مينا واحدة إذا قطفها من 
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اررض جار مينا إذا قطفها من أراضي الآخرين. وما الذي يجمع 
العنب « الخثار » أو يجمع التين و الختار ۲» كما تسمى الآن» فاته إذا جناها 
O‏ يشاء؛ لكته إذا جناها من أرض 
الغير بدون تركهم لهاء ففي هذه الحالة يجب أن بُعاقب دائماً طبقاً للناموس 
الذي يقضي بألا ينبغي على إنسان أن يحرك الذي لم يضعه. وإذا مس عبد 
هذا النوع من أنواع الفاكهة» بدون موافقة مالك الأرض» فسوف يُضرب 
على عدد الحبات الموجودة في الحرمة أو بعدد حبات التين الموجودة على 
شجرة التين. دع يشتري فاكهة الخريف « الختارة » ويمكنه أن 
يجمعها بعدئذ» إذا سره ذلك. لكن إذا مر الغريب بجانب الطريق ورغب 
أن يأكل» فله أن يتناول العنب « الختار لنفسه ولرفيقه » الذي يتبعه بدون أن 
يدفعا ثمنه» وذلك كضيافة. إن الناموس على كل حال سيمنع الغرباء من 
المشاركة في ذلك النوع من الفواكه الذي لا يستخدم للأكل. وإذا تناولها 
شخص جهالةً سواء أكان سيداً أو عبداًء فالعبد يجب أن يضرب وان يتم 
صرف الرجل الحر مع النصح والتحذير» وأن بُرشد إلى تناول فواكه الخريف 
الأحرى التي لا تناسب صنع الزبيب والنبيذء أو التي تدر للمستقبل كالتين 
الحمّف. وما في ما يخص الإجاص» التفاح» الرمان والفواكه المشابهةء فلا 
عار في تناولها سرَأً» لكن الذي بلقى القبض عليه وهو دون الثلاثين من 
عمره» فلسوف بُضرب على نحو موجع» لكن ينبغي ألا بُجرح بالضرب. 
ولن يكون لدى أي إنسان حر حى المراجعة القانونية عن ضربات كهذه. 
يكن للغريب أن يشارك ف في اکل هذه الفواکه» كما يمكنه أن يشارك تاماً 
في كل فواكه الخريف. وإذا اکل منها رجل جاوز الثلاڻين من عمره في 
لكان عينه» فيسمح له بالمشاركة في كل فاكهة كهذه مثلما يفعل الغريب 
لكن عليه أن لا يأحذ شيعا منها إلى بيته. على كل حال إذا لم بطع 
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الناموس» فيجب أن يتحمّل عبء مخاطرة الإحفاق في التنافس على نيل 
الفضيلةء وذلك إذا دؤن أي شخص ملاحظة عن أعماله أمام القضاة في 
ذلك الوقت. 

أن الاء أعظم وأهمَ عناصر التغذية في الجنائن» لكتّه عنصر سهل التلويث. 
فأنت لا تستطيع أن تسم التربةء أو الشمس» أو الهواءء التي هي عناصر 
أخرى من عناصر التغذية في النبات» ولا تقدر أن تحؤلها أو تسرقها. لکن 
كل هذه الأشياء يكن أن تحدث في ما يختص بالماء بشكل محتمل جدأ 
والذي يجب أن يتم حمايته بالناموس. إذا أفسد أي شخص الياه الأخحرى 
عمداً» سواء أكانت مياه الينابيع أو الياه الجمعة في خزانات» إذا أفسدها 
مواد سامة» أو بواسطة الحفر» أو بالسرقة» فللجهة التي تعوضت للأذى أن 
تطرح السبب وتشرحه أمام حكام المدينة امحلتين» وأن تطالب خطياً بمقدار 
الخسارة التي تعرضت لها. وإذا ؤجد الهم مذنباً يإفساد المياه مواد مؤذية 
فلن يكتفي بدفع ثمن الأذى الذي قام به فقط» بل عليه أن يطهر مجرى 
الياه أو الصهريج الذي يحتويهاء وذلك بالطريقة التي يأمره بها مؤؤلو 
الاين 

ما في ما يتعلّق بجمع فواكه التربةء فلكلَ إنسان» إذا سؤه ذلك أن 
يحمل ما يخصه منها ومن أي مكان لا بلحق الأذى منه بأيّ شخص» أو 
أن يكسب نفسه ثلاث مرات مثلما خحسر جاره. وبعدٌ فن القضاة يجب أن 
يطلعوا على هذه الأشياء مثلما يطلعون على كل الأشياء الأخرى التي 
يرتكب إنسان فيها الأذى عمداً للآحرين أو لمتلكاتهم إما بالاحتيال أو 
بالقوة. في الاستعمال الذي يقوم به في ما يخصّه من متلكات» يجب على 
الإنسان أن يطرح هذه المسائل كلها أمام القضاةء وأن يتلمّى قيمة الضررء 
مفترضاً أن الأذيّة لن تكون أكثر من ثلاث مينات. أو إذا كان لديه تهمة 
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ضد الغير التي تبلغ مقداراً أكبر من الالء ل ان قت ت ای اا دم 
العامة وأن يتم عقاب فاعل الشر. لكن إذا بدا أن أياً من القضاة يحكم 
بالغرامات التي يفرضها بنفسية غير عادلة» فيجب أن يعض لدفع الضعف 
إلى الجهة التي تعرضت للأذى. يكن لأ شخص أن يعرض الاعتداءات 
التي يقوم بها القضاة أمام الحاكم العامة وبأية طريقة خاصة. هناك مسائل 
صغيرة لا تحصى تتصل بأساليب العقاب» بتطبيق الدعاوى» بالاستدعاءات» 
وبشهود الاستدعاءات. كمثال» سواء أدعت الحاجة لشاهدين انين 
للاستدعاءات» أو مهما كان عدد الشهود. إن كل هذه التفاصيل التي لا 
يكن إسقاطها في التشريع» هي تفاصيل متروكة لحكمة المشرّع المتقدم في 
العمر. إن هذه القضايا الأَقلَ أهمية» كما هي بالفعل» لجديرة بالمقارنة مع 
القضايا الأخرى. ويجب أن ندع النشء الجديد ينظم هذه القضاياء بالناموس» 
على غرار النماذج التي قت عقا لخبرتهم الخاصة بنواميس كهذه في 
الاستخدام اليوميّ. وعندما يتج تنظيمها كما ينبغي فلا تدع أي شيء فيها 
يتغيّر» بل دع المواطنين يعيشون وهم ينظرون إليها على نها نواميس نهائية. 
لتتكلّم الآن عن الصتاع المهرة» ولتكن التنظيمات بشأنهم كما يلي: في 
امقام الأل» ليس على أي مواطن أو خدمه أن ينهمكوا في فنون الصناعات 
اليدوية. إن الذي يجب عليه أن يضمن ويصون النظام العام للدولة تلك فنا 
يحتاج" لدراسة کثیرة ولعارف متعدّدة الأنواي ولا يعترف بان فته مصنوع 
من مهنة ثانوية. وبالكاد يستطيع إنسان ما مارسة مهنتين أو فنين اثنين 
بشکل e‏ أو مزاولة فن واحد بنفسه والإشراف على شخص آخر 
يزاول فنا ثانياً. هذا المبداً إذن يجب أن يكون مبدأنا الأرل في الدولة. فلا 
الحداد سيكون نجاراً أيضاًء وإذا کان نجار فاته لن يشرف على فن الحداد 
بدلا من الإشراف على فته الخاص» وذلك بحجة أله يشرف على عدَّة حدم 
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يعملون له» ونه بُحتمل أن يُشرف عليهم بشكل أفضل لان دخله سيكون 
آکثر تجا يحصل عليه من فتّه. کی و ف ري 
تاكيك هدا الاموس» وإذا مال آي مواطن. إلى أ فن أر يدلا هن :دراسة 
الفضيلة» فعليهم أن يعاقبوه بالخزي والعار» إلى أن يرجعوه إلى الطريقة 
الصحيحة الخاصة به. وإذا مارس أي غريب فنين» دعهم يؤدبونه بعقوبات 
السندات ودفع الالء وبالإبعاد من الدولة» ليجبروه على أن يكون شخصاً 
واحداً فقط ولیس اثنین(*". 

لكتنا عند محاذاتنا لدفعات الأجر ولعقود العمل» أو في حال سيب 
فخ ا ا لاي مواطن» أو عندما يرتكب المواطنون الخطاً بعضهم 
لبعض» فعلى حكام المدينة الحليين أن يقرروا مبلغ الدفع صعوداً إلى خمسين 
دراحما. لكن إذا اقتضى الأمر دفع مبلغ أكبر فعلى الحاكم العامة أن تحدّد 
الغرامة طبقاً للناموس. لا تدع أي شخص يدفع رسماً لا على استيراد 
البضائع ولا على تصديرها. وأمّا في ما يختص بالبخور والعطورات الأخرى 
المشابهة المستعملة في خدمة الآلهة والتي تأتي من الخارج» وكذلك صباغ 
الأرجوان والصباغات الأخرى التي لا تنتجها البلادء أو مواد أي فن 
فالواجب استيرادهاء وأمّا غير الضروريةء فلا ينبغي أن يستوردها أحد. ومدة 
ثانيةء إذا وخب على أي شخص اَن بضر ُي شيءِ يريد هل البلاد 
تصدیره» فلیگن هناك مفتشون ومشرفون على كل هذه الأشياء 
خا لامرن كرا الأشخا ن الإثني فر لذبن سرن الاكاف 
الخمسة الأعلى مقاماً في نظام. أمّا في ما يتعلّق بالأسلحة وكلّ الأدوات 
التي بُحتاج إليها في الأغراض العسكرئةء إذا ما كانت هناك حاجة لإيجاد 
أي فنء أو إقامة مصنع» أو تنجيم معادن» أو بناء عدد من المؤسسات 
المماثلةء أو تربية الحيوانات التي تستخدم في الحرب» أقول» في ما يتعلق 
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بهذه كلها فقادة الفرسان وقادة الجيوش لهم سلطة إيجادهاء واستيرادهاء 
وتصديرها. إل المدينة سوف تصدرها ومن ثم تستوردها. وما حماة الناموس 
فسيسنون قوانين مناسبة وجيدة بشأنها. لكن يجب ألا تكون هناك نجارة 
تجزئة""“ من أجل كسب الال لا في المدينة ولا في البلاد على الإطلاق» 
لا بهذه المواد ولا بأيّة مواد أخرى. 

أمّا في ما يتعلق بالغذاء وتوزيع الخضار على البلادء فيبدو أن الطريقة 
الصحاحة والمناسية قرا هي تلك الطريقة المثبعة في جزيرة كريت. إن الكل 
تدعوهم الحاجة لتوزيع فواكه التربة إلى اثني عشر جزءاً» ولاستهلاكها بهذه 
الطريقة. دع الحصص الاثنتي عشرة [ كمثال حصّة القمح والشعيرء 
والحصص التي سّضاف إليها بقية فواكه الارض» كذلك الحيوانات المقرّرة 
للبيع في كل قسم من الأقسام الاثني عشر ]» هذه الحصص يجب أن 
تقك تقشم إلى حصة مناسبة» وأن تقشم الحصة إلى أجراء ثلاثة: جرء منها 
للرجال الأحرار» وآخر لخدمهم» وآخر للصتاع المهرة وللغرباء بشكل عام 
وهم سيعيشون مشل بقية الرجال الآحرين» أو مثل الذين يدون لقضاء عمل 
ما مع الدولة أو مع فرد من الأفراد. هذا الجزء الثالث هو الذي يطلب بيعه 
من كل الضروريات فقط وما من ثاشي ال جزء الآحر فلا أحد سيجبر على 
بیعه. والآن» كيف سورع هذه الحصص بالطريقة ة الأفضل؟ في المقام ال 
نرى بوضوح أن التوزيع سيكون متساوياً في وجهة نظر واحدة وغير متساو 
في وجهة نظر أخرى. 


میغیلوس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني أن الأرض تنتج الضرورة وتطعم أصناف الغذاء المتنؤعة» إِلّها تفعل 
ذلك بالطريقة الفضلى بعض المرات وبالطريقة السيعة مرات أخحرى. 

کلینیاس: طبعاً. 
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الأثيني: وبا أن الحالة هكذاء فلا يجب أن تكون أية حصّة من الحصص اثلاث 
أكبر من الحصتين الأخرين» ولا أن تكون تلك الحصّة الخصصة للأسياد أو 
للعبيد» ولا تلك الحصة الخصصة للغريب. بل دع التوزيع يكون توزيعاً 
تاوا ومتشابهاً للجميع. ودع المواطن»› کل مواطن»› ان يأحذ حصتیه 
الالنتين. ویوزعهما على العبيد الخال الأحرار. سيفعل ذلك من لدیه القَوّة 
كي يقزر نوعيتها وكميتها. وسوف نوزع الباقي بالمقياس والعد بين 
الحيوانات التي يجب أن نمدها بأسباب الحياة من الأرض» مدؤنين عددها 
کلها. 
في المقام الثاني› بجحب على مواطنینا أن يڪون لدیهم بیوت منظمة 
ومنفصلة على نحو واف» وسيكون هذا النظام مناسباً للرجال الذين 
يشبهونهم. ستكون هناك انتا عشرة قرية' صغيرةء. واحدة منها في وسط كل 
قسم من الأقسام الاثني عشر» وسيقيم ساكنوهاء كل على حدة» مكاناً 
تجارتاً بادیء ذي بدي ویبنون هیاکل للآلهة وكذلك لأنصاف الآلهة 
الحاضرين فيها. وإذا كان هناك أيّة آلهة محلية من مغنيسياء أو أيّة آلهة غابرة 
أحرى ذات مراكز مقدسة» حخحفظ ذكرهاء فلهؤلاء أن يدوا تكرياتهم 
الغابرة. لکن هيستیاء› وزیوس»› وانينا سیکون لدیهم هیا کل في کل مکان 
معا ومع الله الذي یشرف على کل من هذه القاطعات اي عشرة» 
ولسوف تکون إقامة البيوت ولا حول هذه الهياكل› حیٹث الأرض في 
ارتفاعها الأعلى» لتوفر المكان الأكثر أماناً والأكثر قابلية للدفاع عنه ولكي 
يعتزل فيه الحراس. وسيقیم بمَيِّة سکان البلاد بالطريقة ة التالية: اتهم سیوجدون 
ثلائة عشر قا للصتاع الْهَرَة» وسيبنون واحداً منها في المدينةء 
وسيقسمون هذا بدوره إلى أقسام صغيرة عددها اثني عشر قسماً مرة ثانيت 
وذلك بين مقاطعات المدينة الإثنتي عشرة»› وسيوزع باقي الشكان في البلاد 
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وما حولها. وسيقيم في كل قرية أنواع مختلفة من الصتّاع المهرة بقصد 
راحة المزارعين وسيشرف رئيس الضباط الأعلى للحكام الحلتين على كل 
هذه القضايا» وسيرى كم منهم» وأيّة طبقة منهم» تحتاج لكل مكان» وعليه 
أن يؤويهم في المكان الأقل عرضة للمضايقات بشكل محتمل» وحيث 
يكونون الأكثر نفعاً للمزارع. وسينظر حكام المدينة الحليون في مسائل ماثلة 
تحدث في المدينة. 

وبعدٌ فإ الحكام الحلتين ينبغي أن ينظروا في تفاصيل الساحة العامة 
وعليهم أن يراقبوا الهياكل الموجودة فيهاء وأن يتأكدوا من عدم وقوع أعتداء 
على أحد هناك. ويجب أن يحضروا توقيع وإجراء المعاملات التي تجري يين 
الإنسان. ونظيره. وكونهم مفتشين عن الاعتدال والعنف فعليهم أن يؤدبوا 
من يحتاج إلى التأديب. دعنا نحاذي أصناف البيع في بحثناء وهنا عليهم أن 
يراقبوا بادىء ذي بدء إذا كانت المواد التي لدى المواطنين خاضعة للنظم 
المرعية الإجراء وذلك ليتم بيعها إلى الغرباء إذا بيعت لهم كما يأمر 
الناموس بذلك. إن لكل صنف من هذه الأصناف قانونه التالي: إن 
المسؤولين» مهما تكن صفتهم» وسواء أكانوا غرباء أم عبيداً» والذين لديهم 
العْهدَة بالنيابة عن المواطنين» سيجهزون للغرباء الحضة التي سباع لهم. 
وستكون هذه الحصّة الحصّة الثانية عشرة من محصول الذرة. أَمّا الغريب 
فسيشتري الذرة للشهر كله وسيشتري الحبوب الأحرى كذلك. إّه 
سيشتريها في اليوم الأول من أيام افتتاح السوق التجارية» وفي اليوم العاشر 
من آيام الشهر سيبيع أحد الفرقاء وسيشتري الفريق الآحر السوائل الكافية 
كي تبقى خلال الشهر كله. وفي اليوم الثالث والعشرين فإن المستعدين لبيع 
الحيوانات سيبيعونها لمن يريد أن يشتري» وكذلك سيبيعون الأدوات والاشياء 
الأخرى التي يبيعها المزارعون « مثل الجلود وكل أنواع الثياب الحاكة منها أو 
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الصنوعة من الاد وكلّ البضائع الأحرى من النوع عينه »» والتي يُجبر 
الغرباء عاى أن يشتروها لهم وللآخرين. أمّا في ما يختص بتجارة التجزئة في 
هذه الأشياءء سواء أكانت من الشعير أو القمخ اللذين وضع كل منهما على 
حدة من أجل الوجبات والطحين أو أي نوع آخر من أنواع الغذاء أقولء 
لا أحد سيبيعها إلى المواطنين أو إلى مواطنيهم» ولا أحد سيشتري من 
المواطن. لكن 'دع الغريب ببيعها في سوق الغرباء التجاريّة للصتاع الحرفيين 
وعبيدهم» مستبدلها بالنبيذ والغذاء» وبواسطة التجارة التي تدعى تجارة نجرئة 
بشكل عام. اما الجڙارون فسيقدمون للبيع أجزاء من الحيوانات المقطعة 
الأوصال إلى الغرباء وإلى الحرفيين وخدمهم. دع أي غريب يحب أن 
يشتري~وقؤداً يوماً بيوم وبالجملة من أولفك الذين يهتتون بها في البلادء 
ودع هذا الغريب بيع للغرباء قدر ما يسه وفي الوقت الذي يشاء. أا في 
ما يتعلّق بالبضائع الأخرى وبالأدوات التي يريدون بيعها على الأرجح فإتهم 
سيبيعونها في السوق التجارية العامة أو في أي مكان يقرره حماة الناموس 
وحكام المدينة الحليون. وهم سيقايضون البضائع بامال في أمكئة كهذي 
ول لت لقا ادا ا اا إلى رمل جب أن ن اا 
سواء إذا حصل على ماله أو لم يحصل عليه بالقابل» لان الناموس لن 
يحميه في مبادلات کهذه. لکن متی ع شراء الملكية أو بیعهاء وکانت أکبر 
من الكمية أو القيمة أو أكثر تما يسمح به الناموس» والتي قد قرت ضمن 
الحدود التي يكن لإنسان أن يزيد أو أن ينقص متلكاته فيهاء أقولء إذا تم 
شراء هذه الملكية أو بيعهاء فالزيادة يجب أن تسجل في سجلاآت وكتب 
حماة الناموس» وفي حالة النقصان فيجب محوها من السجلاآت. ويجب أن 
تتم مراقبة القانون عينه بشأن تسجيل الملكية للمواطنين. يكن لن يرغب أن 
يأتي ويسكن هنا بناءَ على شروط محددة. فالغريب يقدر على الإقامة هنا إذا 
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أحب» يمكنه أن يسكن في الأرض» لكن ينبغي عليه ممارسة فن ماء وعليه 

يت 
ضرائب أخرى للشراء والبيع. لكن عند انتهاء العشرين سنة يجب عليه أن 
يأحذ ما بيلكه معه ويغادر البلاد. وإذا صادف أنه اكتسب شهرة خلال هذه 
السنين العشرين وذلك عن طريق إنجاز شيء ذي قيمة ينحه للدولة» ويتصور 
آله يستطيع إقناع مجلس الشورى والجمعية العامة فما أن يمنحوه إذناً 
بتأجيل مغادرة البلادء أو السماح له بالبقاء طيلة حياته. دعه يذهب ويقنع 
امدينة وما يرتضيه سكانها سيكون ساري المفعول. فأبناء البلادء كونهم 
صتاعاً مهرة» وعمرهم خحمس عشرة سنة» فإن وقت إقامتهم المؤقتة يجب أن 
يبدا بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة» ولهم أن يبقوا لعشرين سنة» وأن 
يذهبوا بعدئذ حيثما يشاؤون. لكن إذا أحبَ أي شخص منهم البقاء في 
البلادء فيمكنه أن يفعل ذلك إن استطاع إقناع مجلس الشورى وال جمعية 
العمومية. وإذا غادر البلادء فعليه أن يحو كل التدوينات التي كتبها في 
السجل الحفوظ عند المت اة 
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الكتاب التاسع 

أفكار الكتاب الرئيسيّة 

ستأني دعاوى الناموس بعد كل القضايا التي تقدّمت» ستأتي في نظام طبيعي› 
وسنشرح من يكون القضاة بشأنها. هناك معني للعار في التشريع» وكل تفاصيل 
الجريية في الدولة يجب أن تنظم جيّدأً» وستكيّف لممارسة الفضيلة» وسثعاقب مَن 
ينتهك النواميس ويثاب من يطيعها. أمّا من يسرق المعابد فسيعاقب بنتهى الشدّة» 
ولن تغتفر جريته بل هي لعنة أبديّة متكررة وستُحفر على جبينه. يلي بعد ذلك 
التشريع الخاص بالأشياء التي تتعلّق بالآلهة» وما يتثصل بتدمير الدولة. وسيكون 
العدو الأكبر للدولة من يستعبد النواميس ويسخرها لسلطة الرجال» ويُخضع المدينة 
للشقاقات» ويستخدم العنف ويحرّض على الفتنة. هذا الرجل سنعتبره العدو الاكبر 
للدولة» وسنسنّ قانوناً عامَاً في ما يتعلّق بالقضاة الذين سيعطون الحكم وطريقة 
إدارة الاتهامات بح الذين يُحاكمون بتهمة الخيانة. والذي يارس العدل يشارك 
في الجمال والشرف بالدرجة عينها. ونقول إن الرجال الأشرار كلهم يكونون أشراراً 
رغم إرادتهم على الدوام» والرجل الظالم إا يكون ظالاً ضدَ إرادته. لكتنا سنسنّ 
قانوناً للظالم ونعاقبه لملا يتمادى في ظلمه وكذلك الشرير. أَمّا أسباب الجرائم في 
الروح فهي الانفعالء اللذّةء والجهل الذي يوجد منه نوعان. وسأعرف الظالم باه 
عندما يستبدّ الغضب والخوف واللدّة والألم» والحسد والرغبات» عندما تستبد هذه 
بالروح فان ما ينتج عنها سى ظلماً. لكن عندما يسود الرأي الفاضلُ في الروح» 
وينظم حياة كل سان فل هذا المبداً يدعى العدل. ونحن كما سنا نواميس تتعلق 
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بالقضايا المهحة سابقاً» سنس ناموساً في ما يتعلق لقتل المتعد وغير المتعتمد ومن 
كل الانواع» وكيف سيت عقاب القتلة. وسنقكلّم من ثم عن أسباب هذه الجرائم. 
نقول إن السبب س لهذه الجرائم هو الشهوة التي تسيطر على الروح والخبلة 
بالرغبة. وهناك الشهوة الأكثر شيوعاً حيث يحكم الهوى الأقوى والأكثر سيادة 
وانتشاراً بين جماهير الجنس البشريّ» أعني» حيث قرة الغنى تخلق رغبات لا نهاية 
لهاء ولا يكن إشباعها أبداً لأثّها متأصلة في نزعة طبيعية» وتفتقر للتعليم. إل الغنى 
هو ثالث اخيرات وليس أولها كما يشاع حطأاً بين أبناء الجنس البشري عاقة. 
والغنى يكون من أجل الجسد» كما أن الجسد يكون من أجل الروح» وقد قُصد 
الغنى ليكون من أجلهما بالطبيعة» ولهذا السبب فإِته دونهماء وهو الثالث في نظام 
الامتياز. أا السبب الثاني فهو الطموح» والطموح يخلق الحسد» والسبب الثالك 
هو الجين والخوف غير العادل. لذلك سيت إيجاد العقاب الناسبٌ لها. ونحن 
رع لمن يجرح الغير مشلما شر E‏ ئم القتل» وسيكون تشريعنا هذا في منتهی 
العدل e‏ 
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الأثيني: ستأتي دعاوى الناموس تالياً وبعد كل القضايا التي تقدمت» ستأتي في 
السياق الطبيعيّ. اما الدعاوى التي تتعلق بالزراعة فلقد تم وصفها سابقاً. 
لكي الدعاوى الأكثر أهميّة لم نتطرق إليها بعد. وبا أتنا ذكرناها إفرادياً 
تحت أسمائها الاعتيادية» فإتنا سنتطرق إلى العقوبات التي يجب أن تفرض 
على كل اعتداء وإلى القضاة المولجين بشأنها. 
کلینیاس: جیا جداً. 
الأثيني: هناك معنى للعار في التشريع» وسنشرحه للت. فكل تفاصيل الجريمة في 
الدولةء يجب أن ننظم جيدأً» كما قلناء وسثكيف جيداً لممارسة الفضيلة 
بشكل تامٌ. لنفترض آنه سينشاً في دولة كهذه شخص ارتكب جرائم متعدَّدة 
شائنة» كالجرائم التي ترتكب عادة في الدول الأخحرى» وأن علينا أن نشرع 
لشخص كهذا بالحدس» وأن نهدّده ونس نواميس ضده إذا ما نشا في 
دولتناء وذلك کي نردعه ونعاقبه على أعماله. وما فكرة آنه سينشاً شخص 
كهذا في الدولة» فمن أجل ذلك قلت إته يكون خزياً إلى حد ما في 
التشريع. ومع علمنا آنا لسنا مثل المشرعين الغابرين الذين سوا نواميس 
للأبطال ولأبناء الآلهةء لأنهم من ذريّة الآلهة طبقاً للاغتقاد الشعبيّ» وهم 
الذين شوعوا للآحرين الذين كانوا أبناء آباء إلهتين أيضاًء لكتنا ونحن رجال 
فقط نشرع لأبناء الرجال. فما من تساهل في إدراك أن شخصاً ما من 
مواطنيناء یکن أن يشبه بذرة تعلَقت بقرن الثور» ولديه قلب قاس جدَاً ولا 
يمكن تليينه بأكثر تما يُستطاع تليون. البذرة بالنار. يمكن أن يوجد بين مواطنينا 
Er‏ 
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أولئك الذين لا يكن إخحضاعهم بقرة الناموس كلها. ورغم أن التشريع لهم 
عمل شاق وعسير» فمن أجلهم سوف أعلن ناموسي الأول بشأن سرقة 
الهياكل» في حالة إذا تجرأً شخص على ارتكاب جرية كهذه. ني لا أتوقع 
أو أتصور أن المواطن الترتي تربية حسنة سيقبل بتلقّي هكذا حقنة ابد لكنّ 
حدم المواطنين» الغرباء وخدم الغرباء يكن أن يكونوا مذنبين بارتكابهم 
العديد من الأعمال المسمة بالعقوق. وبقصد أن يتحسنوا بشكل خا 
ولكن ليس بعد نظر مع ذلك إلى ضعف الطبيعة الإنسانية بشكل عام 
فإني سأعلن قانون سارقي الهياكل» الجرمين المعضولين المشابهين» وبشأن 
المعضولين منهم بالعار على وجه التقريب. وبا أتنا اتفقنا على أن نواميس 
کهذه یجب أن تکون ذات استهلال قصير على الدوام» يمكننا أن نتكلّم إلى 
الحرم الذي يجرب الذهاب إلى الهيكل وسرقتهء ته رغبة ما تعذّبه ليل 
نهار. سنكلّمه بأقلٌ ما يكن من كلمات» كلمات فيها نصح وعظة وتحذير 
ونقول له: أيّها السيّد إن الدافع الذي يحركاك لسرقة المعابد ليس سوى 
جنون ورثه الإنسان من جرائم جنسه القديمة التي لا تغتفر» بل إِنَّها لعنة 
أبدية مقكررة. يجب عليك أن تحترس بكل ما لديك من وة ضدّ هذه 
الأشياء وسنشرح لك كيف يكنك أن تفعل ذلك. وعندما تخطر ببالك أي 
من هذه الأفكارء فآذهب عنها. إذهب إلى الهياكل موسلا للآلهة 
الذي يتفادون الشرٌ» إذهب إلى مجتمع أولفك الرجال الذين يُدعرن أحياراً 
بینكم. اسمعهم يقولون إن کل أ ينبغي أن يكم النبيل والعادل» وحاول 
أنت أن ترد هذا الكلام العظيم. أهرب من معاشرة الخبثاء أهرب منهم ولا 
تعد إليهم. وإذا حفت أن تضطرب بهذه العلاجات» فحَسَنٌ وجيد ولا 
فاعترف عندئذ أن الموت خير لك من الحياةء ثي غادر. 

هكذا تكون الاستهلالات التي نغتيها لكل الذين تراودهم أفكار للقيام 
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بأعمال غير مقدّسة وغادرةء وللذي يوليها أذناً صاغية» فالناموس ليس لديه 
اي شيء يقوله. لکن للذي يتمرد على الناموس فصرخة بصوت عال عندما 
ينتهي الاستهلال. إن من بُلقى القبض عليه في ارتكاب سرقة الهياكلء إذا 
كان عبداً أو غريباً فسوف حفر أعماله الآثمة على وجهه ويديه» وسيضرب 
بالشياط مرات عديدة وفق ما يراه القضاة مناسباًء وسيرمى عارياً ما وراء 
حدود البلاد. وإذا قاسى هذا العقاب اله سيعود على الأرجح لعقله 
الصحيح ويتحشن. ما من قصاص يرسمه الناموس ممصكماً للشر» بل لله 
يسن دائماً جعل من يقاسيه أفضل أو لعلا يسوء أكثر تما كان عليه" . 
لکن إذا وجد أي مواطنِ مذنباً بارتکابه خطا کبیراً أو ا لا يصځ ذكره 
أو با يتعلّق بالآلهةء أو بآبائه أو بالدولةء فعلى القاضي أن يعتبره أله غير 
قابل للشفاء. إذ أنه بعد أن تعلّم وتدرب بشكل متاز منذ فته فصاعدة 
فإّه لم ينع عن ارتكاب أعظم الجرائ“. وسيكون عقابه الموت» وسيكون 
اموت أهون الشرور له. ولسوف يكون مَمَلهُ هذا أمشولة للآخحرين» إذا هلك 
ومات مخزيًاً وبر ما وراء حدود الأرض. لكنّ عائلته وأطفاله إذا امتنعوا عن 
سلوك طريقة أبيهم» يجب أن يحوزوا التكريم والتبجيل» وأن برب لهم 
الد كر الشريف وكأتهم هربوا من الشر إلى الخير بنبل ورجولة. لن تصادر 
الدولة متلكات أي منهم» فممتلكات الواطنين يجب أن تتواصل وتستمر 
كما هي متساوية والشيء عينه على الدوام. 

لنقترب من تحصيل الغرامات. عندما يرتكب الإنسان شيا يستحقّ غرامةت 
فلسوف يدفعهاء إذا كان لديه أي شيء زيادة في الحصّة الخصصة له لكته 
لن يدفع شيقاً أكثر من ذلك. ؤلكي يتم ضمان الدقةء فعلى حماة الناموس 
أن يرجعوا إلى السجلاآت, وأن بُخبروا الحقيقة بالضبط. وذلك كيلا تتحوّل 
أرض من الأراضي الممسوحة بوراً بسبب الافتقار للمال» لكن إذا بدا أن 
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شخصاً ما يستحقَّ غرامة أكبر» فيجب أن يسجن عاماً» ون يحم ما لم 
يكن بعض أصدقائه مستعدّين لكفالته وتحريره بمساعدته على دفع الغرامة. ما 
من مجرم سوف يهرب بدون عقاب. إته لن يهرب حتى إذا قام باعتداء 
واحد» وحتى إذا هرب من البلاد. بل إن العقاب يجب أن يكون طبقاً ن 
يستحق» ألا وهو الموت» أو القيود» أو الضربات»ء أو تجريده من أماكن 
الجلوس أو الوقوف» أو الانتقال إلى هيكل ما على حدود البلادء أو دعه 
يدفع غرامة», كما قلنا سابقاً. اما في الاتهامات النطيرة فدع القضاة 
يكونون حماة الناموس ولحكمة مختارة بجدارة من حكام السنة الأخيرة أن 
تقرز ذلك. لكن كيف ستقدم الدعاوى إلى الحكمة» كيف سيخدم 
المستدعون» وما شابه ذلك فن هذه الأشياء يكن أن ثترك إلى الجيل الأفقى 
من المشرعين ليقرروا. اما سلوب التصويت فيجب أن نقرره بأنفسنا. 

دع التصويت یکون علناً. لکن قبل ان يأتي المقترعون للنصويت»› على 
القضاة أن يجلسوا في نظام الأسبقية على وضد المدّعي والمعى عايه. 
وجميع المواطنين الذين يقدرون على توفير الوقت عليهم أن يسمعوا ويولوا 
اهتماماً جديا للاستماع لدعاوى قضائية كهذه. بداية سوف يلقي لدعي 
خطاباً واحدأ وبعدئذ سيلقي الدعى عليه خطاباً آخر. وبعد إلقاء الخطابين 
سيبدا القاضي الأكبر سنا باستجواب الفريقين وعدها يقوم بالتحقيق 
الناسب. وبعد أن يتكلم الأكبر سنا يواصل الباقون بنظام استجواب كلا 
الفريقين لكي يتمكنوا من إيجاد ما فيه خلل في البنية أو الدليل ويصلحوهء 
سواء إذا كان لعرض القضية أو للحذف منها. ومن ليس لديه شيء ليسأله 
سيسلّم الاستجواب إلى الآخر. وبناء على ما تم قوله» وكأله يفي بالغرض» 
فإ كل القضاة سيتخذون القرار النهائي» ويضعون الكتابة على مذبح 
هيستيا. وفي اليوم التالي سيتقابلون ثانية» وسيطرحون أسثلتهم بطريقة ماثلة 
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ويدرشون الدعاوى بدقة ويتخذون القرار النهائي عند الحصول على البيبة أو 
الذليل. وعند قيامهم بذلك ثلاث مرات» وعند حيازتهم على ما فيه الكفاية 
من الشهود ومن البتتات» سيدلي كل واحد منهم بتصويت مقدس» وذلك 
بعد وعدهم لهيستيا آنهم سيحكمون بالعدل والحقَ بأقصى قرتهم. وهكذا 
فإتهم يسیرون بالدعاوى إلى نهايتها. 

بعد ذلك يأني ما يعلق بالآلهةء وما يتصل بتدمير الدولة. إن أي امرىء 
يستعبد النواميس» مسرا إياها لسلطة الرجال» ومخضعاً المدينة للشقاقات» 
مستخدماً العنف» ومثيراً التحريض على الفتنة عكس ما ينص عليه الناموس» 
إن ذلك المرء سنعتبره العدو الأكبر للدولة كلها. لكنّ الذي لا يشترك في 
ادات كفده ر كرنهواحدا هن اجكام الذركة ارعن يست لن ةة 
بالخيانة» أو أن لديه معرفة بها وهو لا يعدتل فيها بالنيابة عن الدولة بسبب 
جبنه فما يجب علينا إلا أن نعتبره رجلاً سيا على نحو وثيق. إن كل 
إنسان يکون جديراً باي شيء سوف يخبر الحكام» وسيحضر المتآمر إلى 
المحاكمة لقيامه بمحاولة عنيفة وغير شرعية لتغيير الحكومة. إل قضاة حالاتِ 
کهذه سيقاضون مَن يقوم بها كما يقاصُون سارقي الهياكل. ومحاضر 
الجلسة كلها يجب أن تدار بالطريقة عينهاء وسيدين صوت الأكثرية المدان 
بحكم الإعدام. لكن يجب أن تكون هناك قاعدة عامة» وهي أن تحقير 
وعقاب الأب لن يصيب الأطفال إلا في حالة الشخص الذي قد تعض 
أبوه» جده» وجده الأكبر لعقاب الموت. إن المدينة ستبعد هؤلاء الأشخاص 
منھا مع کل ما یملکون» ستبعدهم إلى مدينة وبلاد أسلافهم» محتفظة فقط 
بکامل أرضهم الخصَصة لهم. وسيختارون من عائلات المواطنين الذين لديهم 
أکثر من صبيّ واحد تمن لا يقل عمره عن عشر سنين» سوف يختارون 
منهم عشرة صبية بالا كثريّة» وسيرشحون آباءهم أو أجدادهم من جانب الام 
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أو جانب الأب. وعليهم أن يرسلوا إلى معبد دلفي الأسماءَ التي وقع 
الاحتيار عليهاء والذي يختاره الله سيشتونه كوريث للبيت الذي وهَن. 
ويكن لهذا الوريث أن يسلك طريقاً أفضل من طريق أسلافه. 

کلینیاس: جید جدا. 

الأثيني: موة ثانية يجب أن يكون هناك ناموس ثالث عام في ما يتعلّق بالقضاة 
الذين سيعطون الحكم» وبطريقة إدارة الاتهامات ضدَ الذين يُحاكمون بتهمة 
الخيانة. وأا في ما يختص ببقاء أو رحيل أعقابهم» فسيكون هناك ناموس 
واحد للثلاثة» أعني» الخائن وسارق الهياكل والمدمر بالعنف لنواميس الدولة. 
فالسارق» سواء أسرق قليلاً أو كثيراً» فالناموس واحد» والعقاب واحد للك 
بصورة مشابهة. وفي المقام الأول على السارق أن يدفع ضعف ما سرق إذا 
أدين» وإذا كان يلك أكثر من الحصّة المسروقة» وإذا لم يكن لديه ذلك 
فاته سوف يقيّد إلى ان يدنع الغرامة أو إلى أن يقنع من أصدر الحكم عليه 
أن يعفو عنه. لكن إذا أدين شخص بسرقة ضد الدولةء فإلّه إذا استطاع 
إقناع الدولةء أو دفع ضعفي القيمة المسروقة فسيطلق سراحه عنفذ. 

كلينياس: ما الذي جعلك تقول هذاء أيّها الغريب» إل السرقة م شيءِ واحد» 
سواء أحذ السارق كثيراً أو قليلاً من الأماكن المقدسة أو الأماكن المدنية. 
وهذه الأشياء ليست الفوارق الوحيدة في السرقات. مشاهدين إذن أن هناك 
العديد من أنواع السرقات» أفلا يجب على المشرع أن بكيف نفسه لهاء وأن 
يفرض غرامات مختلفة علیها بشکل کلي. 

الى متازء إني چریت برع کیرة دل پا ایتا وات صدمتني 
وأرجعتني إلى الطريقة الصحيحة في الكلام. إّك ذكرتني با خطر بذهني 
SS‏ 
الآن» وها نحن لدينا مثال على ذلك. هل تتذكر الصورة التي شبِهتُ 
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الرجال الذين من أجلهم سن الناموس» ألم أشتههم بالعبيد الذين يطببون 
العبيد؟ ويكنك أن تتأكد جيّداً من ذلك» وهو أله إذا أتى أحد أولفك 
الأطباء التجريبتين الذي يارس مهنة الطب بدون علم» إذا أتى هذا الشخص 
إلى الطبيب الشيد وتكلّم إلى مريضه السشيد» واستعمل اللغة الفلسفية تقرياً 
مبتدئاً عند بداية المرض»› ومتحدثاً بشأن طبيعة الجسم كله» فالطبيب السيّد 
سينفجر بالضحك من صميم قلبه» وسيقول» ما لدى أكثر أولفك الذين 
يُدعون أطباء عند نهاية كلامهم. سيقول» ايها الغبيّ» إِنّك لا تشفي الإنسان 
المريض» بل تعلّمه» وهو لا يريد أن يكون طبيباً» بل أن يشفى وتتحشن 

کلینیاس: اولن یکون محقًاً في ما یقول؟ 

الأثيني: ربما. وهو سيقدّم ملاحظة لناء وهي أن من يتباحث بشأن النواميس» كما 
نفعل نحن الآنء فإنّه يعطي المواطنين تعليماً ولا يسن نواميس لهم. وستكون 
هذه اللاحظة قولاً راقبا على الأصح. 


الأثيني: إنّنا سعداء بقدر ما لا جير على سن النواميس» لكن يكنا أن نعتبر كلّ 
شكل من أشكال الحكومات» وأن نؤكد ما هو الأفضل أو ما هو اللازب 
منهاء وكيف يمكن لكليهما أن يوضعا موضع التنفيذ. ويمكننا أيضاً أن نختار 
الأفضل في هذه اللحظة بالذات» إذا أردنا أو إذا فضلناء فاختيار الحاجة 
الجؤدة - أيّهما سنقوم به؟ 

كلينياس: هناك شيء ما مضحك» ايها الغريب» في اقتراحنا يار ګهڏاء گما لو 
كان علينا أن نشرع في حاجة ملحة كبيرة ولا نستطيع تأجيل العمل إلى 
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الغد. لكتناء كما ييكنني أن أؤكد بئة السماء مثل جامعي الأحجارء أو 
المبتدئين بعمل م رکب» ونحن الذين مکنا ان نجحمع كومة من المواد وان 
نختار منها وقت فراغنا ما يناسب بناءَنا الذي صمّمناه» دعنا نفترض إذن 
ّنا في وقت فراغنا هذا لا يلزمنا أن نبني» بل اننا مثل الرجال الذين 
يجهّزون المواد جزئيا على الاصخ والذين يجمعونها معا بشكل جزئيّ. 
0 ان نقول بصدق ن بعض وای ضعت في اُماکنها وژ کزت» 

مشما مرگ الأخوان وإن النواميس الأخرى ا وجُهزت. 

الأثيني: بالتأكيد» وفي تلك الحالة فإ فكرتنا العامة عن الناموس» يا كلينياس» 
ستكون أكثر موافقة للطبيعة. وهناك مسألة أخرى توتّر على المشرعين 
ويجب أن أستعطفك لتتأملها بشکل جدي. 

الأثيني: هناك كتابات عديدة في المدن» وبين هذه الكتابات هناك محادثات ألفها 
المشرعون» کما ألفها الأشخاص الأحرون. 

الأثيني: هل ستهعم بكتابات أولفك الآخرين على الأصح» كالشعراء وما شابه الذين 
سلوا نصيحتهم بشأن سلوك الحياةء سجلوها بأشعار موزونة وغير موزونة. 
فهل سنهتم بهذه الكتابات ونتغاضى عن كتابات المشرعين؟ أو أننا سنهتم 
بها اثر من كل الكتابات؟ 

کلینیاس: نعم» سنهتم بکتابات المشرّعين قبل کل الكتابات الأخرى. 

الأثيني: وهل يجب على المشؤع وحده من بر ن الكات ا أن اوفط لش 
بريه بشأن الجميل» الخير» والعادلء وأن لا يعلّْمها ما هي» وكيف يكن أن 
يلاحقها أولعك الذين يبغون السعادة؟ 
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الأثيني: وهل يكون عاراً على هوميروس وتيرتايوس والشعراء الآخرين» أن يذ كروا 
في كتاباتهم مدارك حسية شريرة في ما يتعلق بالحياة وملاحقات الرجالء 
لكتها ليست عاراً على ليغارغوس وصولون والآحرين الذين كانوا مشرعين 
كما كانوا كتابا؟ اليس من الحق أن من بين كل الكتابات الموجودة في 
المدينةء فإنَ تلك الكتابات التي تتصل النوامیس يجب أن تکون الکتابات 
الأفضل والأنبل لأبعد غاية عندما تنشرها وتقرأها؟ ألا ينبغي أن تتفق 
الكتابات الأحرى معهاء وإذا اختلفت» فسوف تعتبر كتابات مضحكة؟ 
يجب علینا أن نعتبر إذا ما کان على نواميس الدول أن يكون لديها أحلاق 
الآباء الحتين والعقلاي بدلا من أخلاق الطغاة والأسياد الذين يأمرون 
ويهدّدون» والذين يمضون بطريقهم بعد أن ينقشوا مراسيمهم التشريعية على 
الجدران. وسواء إذا وجب عليناء في تكلمنا عن النواميس» أن لا نأحذ 
بالفكرة الألطف عنها التي يكن أو لا يكن نيلها. على كل حال» سوف 
نظهر جاهزيتنا كي نفكر بفكرة كهذه وأن نستعد للتعرض لأية مخاطرة 
مهما تكن النتيجة. ورجا كانت النتيجة جيّدةء إذا أنعم الله عليناء فستكون 
كذلك. 

کلینیاس: ممتازء دعنا نفعل کما تقول. 

ااي إّنا سنأحذ الآن نواميسنا بعين الاعتبار» كما تقترح» وذلك في ما تعلق 
بلصوص الهياكل وكل أنواع السرقات والتعديات بشكل عام. ولا ينبغي 
أن نقضايق إذا شؤعنا أشياءَ ما في مسار عملنا التشريعي ولم نتوصل إلى 
أشياء أخرى كي نس ناموساً بشأنها. فنحن لسنا مشرعين بعد لكن يكنا 
أن نكون كذلك قريباً. دعنا نتأمل ملياً ما ذكرته إذا سوك ذلك وبالنفسية 
ایی د کرتھا: 

کلینیاس: مهما کلف الأمر. 
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الأثيني: وفي ما يختص بالشريف والعادل» دعنا نجهد لنؤكد إلى أي حدٌ نكون 
منسجمين مع أنفسناء وإلى أي حَدٌ نكون عكس ذلك وإلى أي حدٌ يكون 
العديد كذلك. ومن الذي سنعترف له بأل رغبتنا تختلف على کل حال» 
وآنّنا نتفق ونختلف بعضنا عن بعض. 

كلينياس: ما هو عدم الاتساق الذي تراقبه فينا؟ 

الأثيني: إتني سأجهد لأشرح لك ذلك. إذا لم أكن مخطفا لقد اتفقنا كنا على 
أن العدل والرجال العادلين والأشياء والأعمال» كلها جيدة. وإذا أكد شخص 
ما أن الرجال العادلين لا يزالون جميلين في ما يتصل بامتياز عدل أفكارهم 
حى حينما تكون أجسامهم مشوهةء فلا أحد سيقول إن هناك عدم تناسق 
في هذا. 

کلينياس: إنهم سيكونون محقين تماماً. 

ا لرتبماء لكن دعنا نتأمل ملياً ما هو أبعد من ذلك. إذا كانت كل الأشياء 
عادلة وجميلة ومشرفة» فينبغي علينا أن نشمل في الاصطلاح « كل » ما 
يقارب العدد عينه للمعاناة مثلما نشمل الأعمال. 

کلینیاس: وما هو الاستنتاج؟ 

الأثيني: الاستنتاج هو أن عملاً عادلاً في مشاركة العدل يشارك فاعله أيضاً في 
الجمال والشرف بالدرجة عينها. 

کلینیاس: بالتاکید. 

الأثيني: ألا يجب للمعاناة التي تشارك ببداً العدل الاعتراف بأتها جميلة وشريفة 
بالدرجة عينهاء إذا ما نُمّذت الحاورة بشكل متناسق؟ 

کلینیاس: صدقاً. 

الأثيني: لكن إذا اعترفنا أن العاناة تكون عادلة ومخزية مع ذلك وينطبق 
الاصطلاح « مخزية » على العدل» أن يختلف العادل والشريف؟ 
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کلینياس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني شيعا ليس صعباً فهمه. سيبدو أن النواميس التي سُئت سابقاً تعلن 
نقيض البادىء التي نقولها بشكل مباشر. 

کلینياس: النقيض لاذا؟ 

الأثيني: لقد شرعنا ناموساً يقول» إذا لم أكّن مخطاًء إن سارق الهيكل» وعدو 
الناموس والنظام» يكن أن يمذ فيه حكم الإعدام. وثم واصانا تشريعنا لنشن 
نواميس للنشّالين ذوي الطبيعة المشابهة. لكتنا توقفنا فجأة لأّنا رأينا أن هذه 
المعاناة هي معاناة لا نهائية في الدرجة والعدد» وأتها الأكثر عدلاً والأكثر 
خرياً من المعاناة كلها. وإذا كان هذا القول حقيقيًاًء أفليس العادل والشريف 
كلاهما الشيء عينه في وقت واحد» وأتهما الأكثر تضاداً تماماً في وقت 
آحر؟ 

كلينياس: يبدو أن الحالة كذلك. 

الأثيني: هل لغة الكثرة في هذا الأسلوب المحضارب واللامتناسق» تيل لإبعاد العادل 
والشريف بعضهما عن بعض؟ 

كلينياس: إن ما تقوله حقيقي تماما أيّها الغريب. 

الأثيني: دعنا نرى الآن إذن» أيّها الغريب» إلى أي بعد نحن متناسقون بشأن هذه 
القضايا. 

کلینیاس: متناسقون باذا؟ 

الأثيني: أعتقد أنني قررت بوضوح في الجزء السابق من هذا البحث» لكتي إن لم 
أفعل ذلك» فدعني أقوم به الآن ۔ 

کلینیاس: ماذا؟ 

الأيني: سأقرر أن كل الرجال الأشرار هم أشرار بدون إرادتهم على الدوام. وعليى 
أن أتقدَم تما قلته لأرسم استنتاجاً أبعد من ذلك. 


or 


354 


الكاب اناسع 


الأثيني 


: إل الرجل الظال كونه رجلا سيعاًء فهو كذلك رغم إرادته. وبعد فن 
عملا طوعياً يجب فعله لا اختيارياً فذلك تناقض ومن أجل ذلك فان من 
يؤكد أن الظلم يكون لا اختيارياً سيبدو آنه يقول إن الظالم لم يفعل الظلم 
رغم إرادته. إني أوافق أيضاً على أن كل الرجال يرتكبون الظلم رغم 
إزادتهم» وإذا قال شخص ما كثير الخصام ومثير للجدل إل الرجال يكونون 
ظالين رغم إرادتهم» ومع ذلك فن الكثيرين يرتكبون الظلم يإرادتهم فاا 
أقبل بالعبارة السابقة». لكي لا أقبل بالثانية. لكن كيف أستطيع أن اتفادی 
عدم الانسجام مع نفسي حينعذء إذا ما قلتما لي أنتماء يا كلينياس 
وميغيلوس: حسناًء ايها الغريب» إذا كان هذا كل الذي تقوله» فما رأيك في 
تشريع مدينة ماغنیطيس؟ هل سنشرع لها اؤ لا؟ ماذا تنصح؟ على أن 
أجيب» سنفعل ذلك بكل تأكيد. هل ستعزم وتقول أي الجرائم طوعيّ وأيها 
ليس كذلك؟ وهل سنجعل العقوبات أكبر للأخطاء الاحتيارية والجرائم وأقل 
للمرتكبة رغم الإرادة؟ أو هل سنجعل العقاب متشابهاً على الجميع» بحجة 
أنه لا وجود لشيء.مثل ال جريمة الاختيارية. 


كلينياس: جيد جدَاً ايها الغريب» وماذا سنقول في إجابتنا على هذه الاعتراضات؟ 
الأثيني: إلّه لسؤال محق جدا دعنا في امقام الاوّل... 
کلینیاس: ان نفعل ماذا؟ 


الأثيني: 


دعنا نتذكر ما قلناه سابقاً وهو أن أفكارنا عن-العدل هي أفكار مشؤشة 
ومتناقضة في الدرجة الأعلى. عند قبولنا العقلي بهذاء دعنا نتقدّم لنسأل 
أنفسنا مرة ثانية اذا ما كانت لدينا طريقة تخرجنا من الصعوبة التي نحن 
فيها. ١‏ ألم نقرّر في أي وجهة نظر يختلف هذان النوعان من أنواع الفعل 
بعضهما عن بعض. ففي كل الدول وبكلٌ المشرعين مهما كانواء قد تم تمييز 
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عملين اثتيتر من الأعمال» أولهما اختياري» والثاني إلزامي. وهم شرعوا 
بشأنهمًا طبقاً لذلك. لكن هل سنتكلّم هذه الكلمة فقط كأتها وحي من 
الله» ونتصرف بعدها بدون أي شرح أو تحقيق لما تنطوي عليه؟ هل نعني آنا 
تسكت النقد بقرّة الناموس؟ مستحيل أن نفعل ذلك. قبل أن نتقدم للتشريع 
آذ عا ن رهن انرا توعان فان راد جره ا هى لمر اا 
وذلك عندما نفرض الغرامة على كل منهما. يكن لكل شخص أن يفهم 


ر 
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اقتراحنا» وأن يكون قادرا على الحكم بطريقة ماء سواء أأنزرل العقاب على 
نحو ملائم أو لاء 

کلینیاس: ني أتفق معك» اها الغريب»› لان أحد الإثنين هو أکید: فإمًا يجب أن 
لا نقول إن كل الأفعال الظالة فعال إلزاميةء أو ينبغى علينا أن مب 

نقول إن كل الافعال الظا هي أفعال إلزاميةء و ينبغي علينا ان عير 

بادىءِ ڏي بدء الشيء الذي ن صدق هذا التعبير. 
أتكلّم عمَا أعتقد أنه الحقيقة فذلك سيكون غير شرعيَ وغير مقدّس بالنسبة 
لكن إذا كانت الأعمال الظالة لا يكن تقسيمها إلى أعمال اختيارتة 
وأعمال إلزامية» فما يجب على إلا أن أسعى لأجد تمييزاً آحر ما بينهما. 

کلینیاس: حقيقيٰ تماما يھا الغريب»› < يکن أن یو جد رايان اثنان بيننا حول هذه 
النقطة الرئيسية. 

الأثيني: تأمل ملياً إذن» هناك أذى من مختلف الأنواع» اقترفه بعض مواطنينا ضد 
بعض في علاقات المياة. وهذه العلاقات تقدّم أمثلة كثيرة عن الأعمال 
الاخحتيارية منها والإلزامية على حد سواء. 

کلینیاس: بکل تأکید. 

الأثيني: لا أعتقد أن أي شخص يفترض أن كل هذه الأذيّات هي أضرار وخساش 
وأنّ هذه الأضرار ذات نوعين أحدهما اخحتياري» والآخر إلزامى. إن الأذات 
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الإلزامية لكل الرجال متعدّدة وكبيرة تماماً كما هي الأذيات الاختيارية“". 
واعتبر من فضلك» سواء إذا كنت محقًاً أو مخطاً في ما أنا على وشك 
قوله. إنني انکر يا کلينياس وميغيلوس» أن من يؤذي الآخر بدون إرادته 
يسبب له الضرر لااختيارياًء ولا ينبغي علي أن اشع بشأن فعل كهذا بحجة 
أني أشرع للضرر اللاإختياري. لكن علي أن أقول بالأحرى إن ضرراً 
کهذاء سواء أكان صغيراً أو كبيرأ» ليس ضرراً على الإطلاق. وعلى الجانب 
الآح إذا كنت محقَاً في القول إن النفع عندما ينح حط فان مانحه يکن 
أن يقال عنه إلّه يؤذي على الغالب. إنّي أؤكدء يا صديقيي» أن الهبة امجؤدة 
أو السلب الجؤد لاي شيء لا يكن وصفه باه عدلٌ أو ظلم. لكن المشرع 
عليه أن يعتبر إذا ما كان أفراد الجنس البشري يسببون الخير أو الأذى 
بعضهم لبعض من عادة وأخلاقية عادلة. إل المشرع يجب أن يركز تفكيره 
على التمييز بين الظلم والأذى. وعندما يوجد اذى بادىء ذي بدي عليه قدر 
استطاعته أن يجعل الأذى خيراً بواسطة القانون» وأن ينقذ ذلك الذي تدئر 
وأن يرفع ذلك الذي يسقط وأن يجعل ذلك الذي فقد الحس أو نرف دماً 
كلا لا يتجراً. وعندما يلطف التعويض الأذى الذي تم فعله» يجب على 
الناموس أن ينشد الانتصار على الفاعلين والمعضررين وذلك بنقلهم من 
مشاعر العداوة إلى مشاعر الصداقة على الدوام. 

کلینیاس: جیّد جدا. 

الأثيني: ثانياً سنشرّع ا يختص بالأذبات الظالمة « وللأرباح أيضاً» مفترضين أن 
الظلم يحقق الكسب للإنسان المحضرر ». يكنا أن نشفي من هذه الأشياء 
الكثيرين الذين يمكنهم أن يشفواء معتبرين أن هذه الأمراض أمراض روحية. 
وسيأحذ الشفاء من الظلم المنحى التالي. 


کلینیاس: اي منحی؟ 
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الأثيني: عندما يرتكب شخص أي ظلم» صغيراً كان أو كبيراً» فان الناموس 
سينصحه ويجبره إا بألا يرتكب مثله على الإطلاق مرة ثانية» وإما آنه لو 
ارتكبه فبدرجة أقل بكثير مهما تكن الظروف. وينبغي عليه أن يدفع 
للمتضرّر بالإضافة إلى ذلك. وسوف يهدف الناموس عل الإنسان يكره 
الظلم ويحب طبيعة العدل ولا يكرههاء سواء إذا تم نيل هذه الغاية بالكلمة 
أو الفعل» بالسرور أو بالألم» يإعطاء الامتيازات أو أحذهاء بواسطة الغرامات 
أو الهبات» أو بأية طريقة أخحرى مناسبة. إن هذا العمل سيكون العمل الأنبل 
للناموس تماماً. لكن إذا رأى المشرع أي شخص لا يكن شفاؤه» فأيّة غرامة 
أو قصاص سيعيته عليه الناموس؟ يعرف المشرع تماماً أن رجالا كهؤلاء لا 
فائدة من بقائهم على قيد الحياة» وهم يحسنون كثيراً لبقية الجنس البشري 
إن هم وضعوا حدَاً اتهم بأیدیهم. وبقدر ما سیکونون تّلا للآحرین لملاً 
يعتدوا» هم سيفرّجون عن المدينة بتخلصها من مواطنين أشرار. وفي تلك 
الحالات» وفي حالات كهذه فقط» يجب على المشرع أن ينزل عقاب الموت 
كقصاص على المعحدين. 
كلينياس: يبدو أن ما قلته لي عقلاني تماماً» لكن هل ستمنْ علي وتعرض الفرق 
بين الأذى والظلم بشكل أكثر وضوحاً وتشرح التعقيدات الختلفة بين الأشياء 
الاحتيارية والإلزامية التي تدحل فيهما؟ 
الأثيني: سأسعى لفعل ما ترغبه. أمّا في ما يتعلق بالروح فإلى هذا الحد سيقال ما 
قلناه ويُسمح به بشكل عام» وهو أن أحد عناصر طبيعتها هو الانفعال الذي 
يمكن وصفه بأله حالة من حالاتها أو جزء منها. وله لمن الصعب جداً 
مكافحته أو الرضى به» وهو يقلب أشياء عديدة بالقوة اللاعقلانية رأساً على 
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الأثيني: ولا تكون اللذّة الشيء عينه مع الانفعال» بل إن لديها قوّة مضادة» تفعل 
إرادتها بواسطة الإقناع وقوّة الخداع في کل شيء. 
کلينیاس: حقيقي تماماً. 
الأثيني: يكن لإنسان ان يقول تسا إن اجهل تلت الت من أسباب الجرائم. 
والجهل» على کل حال» يکن أن يقشمه الشرع إلى نوعین بشکل مناسب» 
فهناك الجهل البسيط الذي يكون مصدر الاعتداءات الخفيفة» وهناك الجهل 
الضاعف الذي يُصاحب بخداع الحكمة. ومن يكون تحت تأثير هذا النوع 
الأحير يتوهم أنه يعرف كل شيء عن القضايا التي لا يعرف عنها شيئاً. إِلّ 
هذا النوع الثاني من الجهل» عندما تتملكه القوّة والمقدرة» سيعتبره المشرع 
مصدر أعظم الجرائم وأرهبهاء لكته عندما يصاحبه الضعف» سينتج عنه 
أحطاء الأطفال والرجال فقط. وسيْسنْ المشرع نواميس طبقاً لأولئك الذين 
يرتكبونها» وستكون هذه النواميس أرحم النواميس وألطفها. 
كلينياس: إتك ححق بشكل تامٌ. 
الأثيني: لكتنا نقول عن إنسان إه متفوّق في اللذَّة والانفعال» ونقول عن آخر إلّه 
دوتهماء وإ هذا القول حقيقيّ تما 
کلینیاس: بدون ریب. 
الأثيني: لكن لم بُسمع أحدٌ لحد الآن يقول إن شخصاً متا يكون متفرَقاً ون الآحر 
یکول دوناً للجهل. 


الأثيني: إتنا نقكلم عن البواعث التي تحتنا على تنفيذ ميولها. ويكن أن يجو الفرد 


بها غالاً برغم ذلك في الا تجاهات الملضادّة في الوقت عينه. 
کلینیاس: نعم» غالباً ما یحدث ذلك. 


الأثيني: وبعد فإنني أستطيع أن أحدّد بوضوح وبدون غموض» ماذا أعني بالعادل 
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والظالم» طبقاً لفكرتي عنهما. عندما يستبد الغضب والخوف» واللدّة والألې 
والحسد والرغبات» عندما تستبد كلها باروج» وسواء آذتها له اني 
اسي هذا ظلماً. لكن عندما يسود الرأيٰ الأفضل الروح وینظّم حیاة کل 
إنسان» ويا كان الجزء المغترض من الطبيعة الإنسانية» إن هذا الرأي يوجد 
ويقطن فيه» ويوجد ويقطن في الدول والأفراد أيضاًء حتى إذا أحطاً بعض 
المرات» ومع ذلك فان ما ي لی ای ا مباشرة» ویکون 
المبداً الذي يطيع هذه القاعدة في الأفراد هو المبداً الأفضل لياة الإنسان 
كلها. أقولء إن هذا المبداً هو العدل وبذلك بُسى» رغم أن الأذى الذي 
اركب خطا ظته العديدون أنه الظلم الإلزامي. لتتخل عن سؤال الأسماء 
الذي نحن على وشك أن نختلف بشأنه. وبا آنا صؤرنا ثلائة مصادر 
للخطاً مسبقاًء فيمكننا الآن أن نبداً بتذكرها أكثر وبشكل مفعم بالحيوتة. إن 
أحدها كان من النوع المؤلم الذي سسكيناة الغضب والخوف. 

کلينياس: حقيقي تماماً. 

الأثيني: وهناك نوع ثانِ مولت من اللات والرغبات» ونوع ثالث من الآمال التي 
ؤجهت نحو الرأي الصحيح بشأن الأفضل. وما دام النوع الأخير مقسماً إلى 
ثلاثة أنواع بشكل صغيرء فإتّنا نحصل الآن على خمسة مصادر للأفعالء 
ولسوف نس نوعين من القوانين لهذه المصادر الخمسة. 

کک وما هما هذان القانونان؟ 

الأثيني: هناك نوع واحد من الأعمال تم فعله بالعنف وفي وضح النهار» وهناك 

نوع آحر من الأعمال التي ارتکبڻ في الظلام وبخداع سريٰ» او ارئکبٿ 
بالعنف والخداع بعض المرات. فعلى النواميس الختضّة بهذه الأنواع الأخيرة 
أن تجد طريقة صارمة جدا. 


كلينياس: إن فعل ذلك لطبيعي. 
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الأثيني: وبعدڈ دعنا نعود عن هذا الاستطراد ونکمل عمل المشرع. لقد سنا 


1. 


اراي مسا كوي ركن اه وهر ار واا 
بخصوص أولعك الذين يفسدون النواميس قصد تدمير الحكومة. يُحتمل أن 
يرتكب إنسان ما هذه الجرائم إما في حالة الجنون أو تحت تأثير امرض أو 
تحت تأثير الشيخوخة» أو نوبة طفولية لعوبة. إن إنساناً كهذا ليس أفضل من 
الطفل. وإذا وضحت هذه الأشياء للقضاة المنتخبين للنظر في الدعوى 
قضائياً» بناء على مناشدة الجرم ومحاميه» فيجب أن يُحاكم في هذه الحالة 
عند ارتكابه الاعتداء. إّه سوف يدفع غرامة الأذى الذي يكون قد سببه 
للآخحرين وبكلّ بساظة. لكتّه سيعفى من الغرامات الأخزى» إلا إذا ذبح 
شخصا ما وكانت يداه مملوءتين دما. سوف ينفى في هذه الحالة لدة 
سنة. وإذا عاد قبل انتهاء المدّة الحدّدة التي عيعها الناموس» أو حى إذا 
وطعت قدمه أرض بلده الام على الإطلاقء فن حماة الناموس سوف 
يسوقونه إلى السجن كي يقضي سجيناً ثلاث سنوات ويُطلق سراحه بعدئذ. 

جا آنا ابتدأنا بالتحدّث عن القاتل» فعلينا أن نسعى لسن نواميس بشأن 
كل نوع من أنواع القتل الختلفة» بدا بجا يختص بالقتل العنيف واللامتعمد. 
إذا قتل شخص صديقاً عن غير عمد في مباراة رياضيّة وخلال الألعاب 
العامَّةء وإذا مات هذا الصديق إمّا حين تلقّيه الضربات أو بعد ذلك أو إذا 
حدثت بائة لاي شخص في الحرب أو أثناء التمارين العسكريّةء أو حين 
الاراة الفبرره سرا ات فيها الأسلحة أو لم ستخدم» وبعد ما يتم 
تطهير القاتل طبقاً للناموس الذي أحضر من معبد دلفي بخصوص هذه 
القضاياء أقولء إذا تم فعل كل هذا فإ القاتل سوف يبراً. وهكذا ستكون 
الحالة بالنسبة للأطباء إذا توفي مریضهم على ایديهې لان موته کان عکس 
ما قصدوه» إن الناموس سيعتبر الطبيب غير مذنب. وإذا ذبح شخص 
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شخصاً آخر بيديه» لكتّه فعل ذلك عن غير قصد» وسواء إذا فعل ذلك بغير 
سلاح أو كان يحمل أداة أو سهماً بيده» أو إذا قتله يإعطائه غذاءَ أو شراب 
وسواء إذا فعل فعلته بيديه أو بواسطة الآخرين» فاه سوف بعتبر مجرماً 
وسيقاسي عقوبة واحدة من العقوبات التالية: إذا قتل عبد الآخر» فيجب عليه 
أن يتخيّل َه مكان مالك العبد وان يعوض عليه تلك الخسارة» أو آنه 
سيدفع غرامة تساوي قيمتها ضعفي قيمة الإنسان المعوف وسيقرر القضاة 
هذه القيمة. لكنّ التطهيرات يجب استخدامها بشكل أكبر وأكثر عدداً من 
أجل أولفك الذين ارتكبوا القعل أثناء الألعاب. أَمّا ماذا ومن سيكون المؤرّلون 
الذين سيعيتهم الله» فان القضاة هم الخولون يإعلانهم. وإذا قتل إنسانٌ عبد 
فاه سيبراً من القتل عندما يتم تطهيره طبقاً. للناموس. وإذا قت إنسان إنسانا 
حرا عن غير عمد» فإله سيتعرض للتطهير عينه كالذي تعرض له من فل 
E A PED‏ 
يعاني نهاية عنيفة» فإنّه ساعة موته يكون غاضباً من سب موته» إذا كان 
لديه روح الإنسان الحر في الحياة. وكونه ممتلعاً خحوفاً وهلعاً بسبب نهايته ' 
العنيفة» فاه يصاب بالرعب ويصبح مضطرباً عندما يرى قاتله يطوف تكراراً 
ما اعتاد عليه. وما اضطرابه هذا فإته ينقله بقوّة غامرة إلى القاتل وأعماله 
يساعده في ذلك التذكر المذنب للآخرين. ومن أجل ذلك يجب على القاتل 
أيضاً أن يخلي الطريق أمام ضحيته لمدَّة سنة كاملة من الزمن» وأن لا 
يتواجد في ية بقعة كان معتاداً على زيارتها داحل البلاد. وإذا كان اميت 
غريباًء فإ القاتل سوف يظل حارج بلاد الغريب لفترة ماثلة من الزمن. إذا 
أطاع أي شخص هذا الناموس طوعياً فان نسيب الفقيد الأقرب» وقد رأى 
ما حدث» ستأخذه الشفقة عليه» ويسالمه» ويلاطفه في المعاملة. لكن إذا 
عصى شخص هذا الناموس» أو جازف بالذهاب إلى أي من الهياكل 
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وضځی غير متطهرء أو لم بواصل إقامته في المنفى خلال الوقت امحددء فان 
م الت الاقرب سيقدم الدعوى ضدَ القاتل. وإذا ا القاتل» فكل 
جزء من أجزاء إدانته ستتمَ مضاعفته. وإذا لم يدم الدعوى النسيب الأقرب 
للميت ضد مرتكب الجرية» فسوف يقع التلؤّث بها على رأسه. إن الضحية 
سوف يلقي الذنب على قريبه» ومن لديه فكرة إقامة الدعوى ضدَّه» ييمكنه 
أن يجبره على الغياب عن بلاده لمدَّة حمس سنوات» طبقاً للناموس. إذا قتل 
غريب غريباً عن غير قضد» وكان الغريب من سكان المدينةء فال من برغب 
ييكنه مواصلة الدعؤى حتى النهاية طبقاً للقواعد عينها. وإذا كان هو غرياً 
كليةًء بالإضافة إلى تطهيره» وسواء إذا ذبح هو غرياً أو غريباً تمن يدفع 
ضرببةء أو ذبح مواطناًء إذا فعل كل ذلك» فإته سيبعد عن أرض الوطن التي 
تسود فيها نواميسنا. وإذا عاد مخالفاً ما أمر به الناموس» فعلى حماة الناموس 
أن يعاقبوه بالموت» وعليهم ان يسلّموا متلکاته» إذا کان لديه شيءَ منهاء 
عليه م , أن اوغا آل النسيب الأقرب للمتضرر. وإذا كان لا يلك شروى 
نقیر ا إلى الساحل رشا عنه» فاته سیلبٹث على الشاطىء زیا قدمیه 
بماء البحر» ويرقب أقرب فرصة للإبحار. لكته إذا أحضر برا ولم یکن سید 
نفسه» فعلى الحاكم القاضي الذي قابله أوَلاً في المدينة أن يطلق سراحه 
ويرسله سالاً معافي إلى ما وراء الحدود. 

إذا ما ذبح شخص شاا حرا بیدیه» وٳذا تم الفعل نتيجة هوی جامح» 
ففي حالة كهذه» يجب علينا أن نبداً يإيجاد تمييز لها. إن الفعل الذي تم 
عن هوى جامح» إما عند ارتكاب الرجال جرية القتل فجأة وبدون قصدء 
وإذا سب هذا الفعل الموت للآخرين بالضربات وما شابه عند اللحظة 
الخاطفة وندم الفاعل على العمل الذي قام به بعد ذلك حالاً أو مرة ثانية 
عندما يسعى الرجال للفأ حين إهانتهم بالفعل والكلمة» ويقتلون شخصاً 
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عمداً ولا يندمون على عملهم هذاء ولهذا السبب ينبغي علينا أن نفترض أن 
جرائم. القتل هذه نوعان» وكلاهما ينشآن من الهوى المفرط ذلك الهوی 
افرط أو الرغبة الجامحة التي يكن القول. إنّها وسط بين اللااحتياري 
والإلزامي. وفي الوقت عينه» لا أحد منهما يكون شيا أكثر من به الخيال 
لكل منهما. إن من يخر غضبه» ومن لا يثأر لنفسه في اللحظة عينهاء لكته 
يفعل ذلك بتصميم غادر وبعد فاصل زمنيٌّ» فان عمله هذا شبيه بالعمل 
الاحتياري. لکن م ل یکتم غطبه» ويأحذ ثأره في اللحظة عينها وبدون 
حقد متعتد» إن من يفعل ذلك يقترب من العمل الاضطراري. ومع ذلك 
فان عمله هذا إذا لم يكن اضطرارياً كليةء فهو صورة أو به للعمل. 
الأضطراري. ون جل دلت رج یو ی او جرا ان 
المرتكبة عند فورة دم» سواء إذا اعتبرها المشرّع أعمالا متعمدة أو غير متعتدة 
جزئياً. إن الرأي الأفضل والأحقَ هو اعتبارها مشابهة للأعمال المتعدة وغير 
المتعمدة فقط على التوالي» وعلينا كذلك أن نيرما في تطابق وكأنها 
ارتکبت بتصمیم وبدون سابق تصميم أيضاً. وسنجعل الغرامات أثقل على 
على أولفك الذين ل يصّمون على ذلك مسبقا بل يوقعون الأذى في 
اللحظة عينها. إن ما يشبه الشر الأعظم يجب أن بعاقب بصرامة أكثر» وما 
يشبه الشرَ الأقل بُعاقب بأقلٌ صرامة. هكذا سوف يكون حكم الناموس. 

کلینیاس: بالتاکید. 

الأثيني: دعنا نواصل ما بدأناه. إذا ذبح أي شخص إنساناً حرا بيديه» وتم فعل 
ذلك في لحظة غضب وبدون سابق تصميم» فالآثم يجب ان يقاسي في 
جوانب اُخری ما قاساه مرتکب القتل اللااختياري»› وعليه أيضاً ان يذوق 
مرارة النفي سنتين» وذلك ليتعلم كيف يهدّب هواه الجامح. لكن الذي يذبح 
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الآحرين بسبب هواه الجامح» وعن سابق تصميم» فإئه سيقاسي كما قاسى 
الآخر في وجهة ماء وسيضاف إلى هذا نفي لثلاث سنوات بدلا من سنتين. 
إن عقابه يجب أن يكون أطول لأنّ شهوة القتل عنده أعظم. أمّا طريقة 
عودتهما من النفي فستكون على هذا النحو: « وهنا فن لدى الناموس 
بعض الصعوبة في العزم الدقيق عليه. ففي بعض الحالات إن القاتل الذي 
يحاكمه الناموس على أنه القاتل الأسواً يكن أن يكون القاتل الأَقلَ قسوة» 
والذي يحاكمه الناموس على آنه القاتل الأقلَ سوءً يكن أن يكون القاتل 
الأسواً حمَاء ويكن أنه نقذ القتل بطريقة أكثر وحشية. في حين أن القاتل 
الآحر يكن أن يكون ألطف من ذلك. لكن درجات الذنب بشكل عام 
ستكون درجات كتلك التي وصفناها. يجب على حماة الناموس أن يأخذوا 
علماً بكلّ هذه الأشياء ». عندما ينهي القاتل نوعيْ نفيه» سوف يرسل حماة 
الناموس اثني عشر قاضياً إلى حدود البلادء ويفترض أن هؤلاء القضاة أخبر 
بعضهم بعضاً بأعمال الجرمين أثناء فترات الزمن الفاصلة» وسيحكمون طبقاً 
للعفو والقبول» وسياتزم القتلة با يحكمون. لكن بعد عودتهم إلى موطنهم» 
إذا ارتكب أحدهم القتل ثانية في لحظة غضب فيجب أن ينفى وأن لا يعود 
من منفاه بعد ذلك. وإذا عاد» فيجب أن يقاسي العقاب كما قاساه الغريب 
في حالة مشابهة. إن الذي يقتل عبده سوف يخضع للتطهيرء لكن إذا قتل 
عبد عبداً آخحر في لحظة غضب» فإه سيدفع ضعف القيمة لالكه الذي 
خسره. وإذا عصى أي قاتل الناموس» ولؤث الساحة العامة بدون أن يخضع 
للتطهير» أو لؤث العابدء أو الألعاب» فيمكن لن يرغب أن يجلب 
للمحاكمة نسيبَ الرجل ليت القريب للسماح له» وأن يُحضر القاتل معه. 
ويمكن أن يجبر الشخص على تعيين القصاص وأن يعانيه الآخر بدفع ضعفي 
الغرامات والتطهيرات» وسيتلمّى الهم نفسه غرامة طبقا يا ينص عليه 
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الناموس. إذا قتل عبد سيّدّه في نوبة انفعاليةء فإ أقارب القتيل يمكنهم أن 
یفعلوا به ما یسرّهم « شريطة أن لا یبقوا على حیاته » وسیکونون متطهرین. 
أو إذا قتل عبد إنساناً حرا ليس سيده» فإنَّ مالك العبد سيسلمه إلى أقارب 
القتيل» وسيتعهّدون بأن يحكموا عليه بالموت» ويكن أن يفعلوا ذلك بأيّة 
طريقة تسؤهم. وإذا قتل أحد الأبوين بالضرب المبرح ابتهما أو ابنتهما في 
لحظة هوى جامح « وذلك حدث نادرأ لكته يقع بعض الرات » أو إذا 
فعلا ذلك في حادثة عنف أخرى» فإتهما سيخضعان للتطهير عينه كما 
جری في الحالات السابقة. وسیتعرضان للنفي مدّة سنواتټ ثلاث» لکن عند 
عودتهما من النفى تفصل الزوجة عن زوجهاء والزوج عن زوجته» ولن ينجبا 
الأطفال معا بعد الذي حدث ولا يعيشان تحت سقف واحد ولا يشتركان 
في الطقوس القمدسة عينها مع أولفك الذين جردوهم من طفل أو من أخ. 
وأمّا المعاند العاق في حالة كهذه فيمكن لمن يرغب أن يحضره للمحاكمة 
متهماً أيّاه بالعقوق. إذا قتل زوج زوجته في نوبة غضب» أو إذا قتلت 
الزوجة زوجهاء فان القاتل سيخضع للتطهير عينه» وستكون مدَّة النفي ثلاث 
سنوات. وعندما يعود الشخص الذي ارتكب الجرية» فيجب ألا يشارك 
لم يطع الأب أو الاين هذا الناموس فسيكون معرْضاً لجلبه للمحاكمة بتهمة 
العقوق وذلك من قبل شخص يريد القيام بذلك. إذا قتل الأخ أحعه أو قلت 
الأحت أخاها في نوبة غضب» فإتّهما سيعرضان للتطهير والنفي» كما هي 
حالة الأبوين اللذين قتلا نسلهما. إنّهما لن يعيشا تحت سقف واحد أو 
یشتر کا في الطقوس المقدّسة لأوفك الذين جردوهم من إخحوأنهم» أو م 
أطفالهم. ومن يعاند سيكون عرضة لعقاب الناموس بعدل» الناموس الذي 
يختص بقضايا العقوق هذه. إذا كان أي شخص عنيفاً في انفعاله ضدٌ آبائه» 
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وتجراً على قتل أحدهما في ثورة غضب» وإذا سامحه الشخص القتول قبل 
أن يفارق الحياة» فالقاتل يجب أن يخضع للتطهير الخصَص للمذنبين بالقتل 
عمد ون يفعل ما فعلوه» ولسوف يتطهّر. لكته إذا لم يتبرَاً من تهمته» فإئه 
سيكون عرضة لعقاب عدد من القوانين. إلّه سيكون عرضة لأقصى عقوبات 
الهجوم والعقوق وسرقة الهياكل» لاه سرق الحياة من أبويه. وإذا كان 
مستطاعاً قتل المرء مرتين أو أكشر» فسيكون من قتل أباه أو أمه في نوبة 
غضب» أحق الناس بذلك. كيف يستطيع فعل ذلك يبن كل الرجال» حتى 
دفاعاً عن حياته. وحتّى لو كان على وشك أن يقاسي الموت على يدي 


آبائه» فلا ناموس یسمح له بقتل ايه أو امه اللذين هما سبب وجوده» وهذا 


هو من يفرض عليه المشرع تحمل أية شدة في سبيل والديه بدلاً من القيام 
بارتكاب هذا العمل الخزي - أقول» كيف يکنه أن يتلمَى أي عقاب آخر 
بشكل قانوني؟ إن الموت إذن هو القصاص الخزي لمن يذبح أباه أو أمه في 
نوبة هوى جامحة. لكن إذا قتل أ أخاه في شجار مدنيّ» أو في حالات 


أحرى مشابهة» وإذا كان البادىء هو المقتول» وكان القاتل في حالة دفاع 


عن النفس» فيجب أن يكون برياً من الذنب» كما لو أنه ذبح عدوا 
والناموس عینه يطبق إذا قنل مواطن مواطاً آخر أو إذا قتل غريب غريباً آح 
أو إذا قتل غريب مواطناً أو قتل مواطن غربباً في دفاع عن النفس. يجب أن 
يکون القاتل بريعاً من انذنب» بطريقة ماثلةء وهكذا في حالة إذا قتل عبد 
عبداً آخر. لكن إذا قتل عبد إنساناً حرا دفاعاً عن النفس» فيجب أن تطبق 
عليه عقوبة من قتل أباه. فالقانون المتعلق يإرجاء العقوبات في حالة قتل الام 
أو الأب أو أحد الأقربين الأدنين يجب أن ينطيق على كل إرجاءِ آخر 
بشکل متساو. متی يرجىء أي مُقاس لهذه الجرائم ذنب قاتل الآخر» متى 
برجقه من غير كرا بحجة ان عمله کان عملا اضطرارياً فيجب على 


الكاب الاسع 367 
مرتكب العمل أن يتعرض للتطهير وأن يتفى لدَّة سنة وطبقاً للناموس. 
لقد تكلمنا بجا فيه الكفاية عن جرائم القتل العنيفة والاضطرارية والتي 
إرتكبت في لحظة انفعال.ينبغي علينا أن نقکلّم الآن عن ال جرائم الإحتيارية 
المرتكبة ظلماً وحن كل نوع وعن سابق إصرار وتصميم» وذلك نتيجة تأثير 
الملذات والرغبات والحسد. 
الأثيني: دعنا نتكلّم بادىء ذي بدي قدر إمكاننا عن أنواعها الختلفة. إن السبب 
الأعظم لهذه الجرائم هي الشهوة تلك الشهوة التي تسيطر على الروح 
والخبلة بالرغبة. وهذه الشهوة توجد بالشكل الأكثر شيوعاً حيث يحكم 
الهوى الذي هو الأقوى والأكثر سيادة وانتشاراً بين أفراد الجنس البشري. 
أعني» حيث قَرة الغنى تخلق رغبات لا نهاية لهاء والئي لا يكن إشباعها 
أبدأً» لأنّها متأصلة في نزعة طبيعية» وهي تفتقر للتعليم بشكل بائس. وسبب 
هذا الافتقار البائس للتعليم هو الثناء الباطل على الغنى والشائع بين الهيلينيين 
والبربر على حد سواء. إتهم يعتبرون الغنى أوّل الخيرات وهو في الحقيقة 
ثالثها. وهم ُجيرون في هذه الطريقة على أجيالهم القادمة کلهاء إذ لا شيءِ 
يمكنه أن يكون أفضل. وأنبل من تلك الحقيقة الععلَمَة بالغنى» والتي يجب 
الإفصاح عنها في جميع الدول - أعني» إن الغنى يكون من أجل الجسدء 
كما أن الجسد يكون من أجل الروح. إنّهما خيران وقد فُصِد الغنى ليكون 
من أجلهما بالطبيعة» ولهذا السبب فِلّه دونهما كليهماء وهو الثالث في 
نظام الامتياز. إل هذه الحاورة تعلّمنا أنّ الذي سيكون سعيداً بنبغي عليه أن 
لا ينشد الغنى» أو بالأحرى يجب عليه أن ينشد الغنى بالعدل والاعتدال 
وحينعذ تنعدم جرائم القتل في الدولةء تلك ال جرائم التي تحتاج جرائم أحرى 
كي تزول. لكن الآن» وكما قلت قبلا أقول إن الجشع هو السبب الأول 
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والرئيسي ومصدر أسواً تجارب جرائم القتل الاحتيارئة. ما السبب الثاني فهو 
الطموح» والطموح يخلق الحسد» وهما رفيقان عسيران» وعسيران للرجل 
الحسود نفسه قبل كل الأشياءء وبدرجة أقلَ لرؤساء الدولة. وأا السبب 
اثالث فهو الجبن والخوف غير العادل اللذين كانا السبب المباشر للعديد من 
جرائم القتل. حينما يرتكب إنسان شيعا ما ويرغب ألا يعرفه أي شخص أله 
مرتکبه أو آنه ارتکبه» فته سيقتل الذين سيخبرون عن أشياء كهذه» على 
الأرجح؛ هذا إذا لم يكن لديه وسائل أخرى للتخلّص منهم. وهذا القول 
يجب أن يقال كاستهلال» في ما يخص جرائم العنف بشكل عام» ويلزمني 
ألا غفل عرفاً يصدقه العديدون بشكل لا يقبل الجدلء والذي تلقّوه من 
العارفين بالأسرار الإلهية الشرئة. يقولون هم إن اُعمالاً کهذه سيعاقب عليها 
في العالم السفليّ» وأيضاً فإ مرتكيي ال جرائم عندما يعودون إلى هذا العالم 
سوف يدفعون الغرامة الطبيعية المتوقعة للمتضرّر وهذه الغرامة واجبة الأداى 
وينهون حياتهم بأيدي الآخرين بطريقة ماثلة. وإذا اعتقد بهذا من هو على 
وشك أن يرتكب جرية قتل» وإذا ميل بالإستهلال اجرد يخاف عقوبة 
كهذه فلا حاجة لإكمال تصريح أو إعلان الناموس. لكن إذا لم يستمع 
أحد لا قلناه» فالناموس التالي يجب أن بعلن وأن يسل ضته: إل مَن 
سیذبح خا من بناء قبیلته بیدیه ظلماً وعدواناً وعن سابق تصميم فّه 
سيجرد من امتيازاته الشرعية بالدرجة الأولى» ولن يدس الهياكلء ولا 
الساحة العامة» ولا المرافىء ولا أي مكان من أماكن الاجتماعات» سواء 
أمنعه الرجال من ذلك أم لم يمنعوه. إن الناموس الذي يتل الدولة بمجملها 
يمنعه» ولسوف يواجهه وينعه على الدوام. وإذا لم يحاكمه ابن عم القتيل أو 
الأقرب نسباً إليه» سواء من جهة الذكر أو الأنشى» إذا لم يحاكمه عندما 
تحب محاكمته» ولم يعلن أله طريد العدالة» فاته يكون شريكاً في التدنيس 
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بالدرجة الأولى ویجلب على نفسه غضب الألهة. حتی أن لعنة الناموس تثير 
اأصوات الرجال ضده. وفي الدرجة الثانية فاته عرضة للعقديم 
للمحاكمة من قبل أي شخص عازم على إنزال عقوبة به نيابة عن الإنسان 
المتوقى. وما الذي سيثأر لقتل اا كل التدابير الوقائية لاحتفالات 
الغسل» وكذلك لأية احتفالات .أحرى يأمر بها الله في حالات من هذا 
النوع. وعليه أن يعلن التصريح» وأن يشرع بالعمل ويجبر ل على مقاساة 
اجا لدل طا و وبعدٌ فان المشرع يکنه ان ين ا أ 
هذه الأشياء يجب أن ثنجر بالصلوات والأضاحي لآلهة محدّدة» لآلهة 
تختص بنع جرائم القتل في الدول. لكن من هم هؤلاء الآلهة» وما هو 
الأسلوب الصحيح لبدء مخاكمات كهذه في اعتبار للدين واجب أداؤ» 
فان حماة الناموس يساعدهم في ذلك المؤؤلون والأنبياء والله هم الذين 
يقررون. وعندما يقررون دعهم ينمّذون المقاضاة عند الناموس. إن الدعوى 
سيكون القيّمون عايها القضاة أنفسهم الذين عُيّنوا لإتخاذ القرار في حالة 
لصوص الهياكل. ومن يدان بهذا الجرم يجب أن عاقب بالموت» وأن لا 
دفن في بلاد القتيل» لان هذا العمل سيكون معيباً وعاقاً. وإذا هرب 
القاتل ولم يقدّم نفسه للمحاكمة» فيجب أن يظل هارباً إلى الأبد. لكئه 
إذا وضع قدميه في أي مكان وعلى أي جزء من أجزاء بلاد إلقتيل». فاي 
قريب من أقرباء المقتول» أو أي مواطن يصدف أن يراه أوّلا ويقابله فله أن 
يقتله بسبب الإفلات من العقوبةء أو له أن يقيّده ويرسله لقضاة الحالة 
هذه» وذلك كي ينمّذوا به حكم الإعدام. وعلى لمعي أن يطلب كفيلاً 
من الذي يحاكم. هناك ثلاثة كفلاء كافون في رأي القضاة الحكام الذين 
ينظرون في الدعوى» وسوف يجيّز هؤلاء الكفلاء الثلاثة» وهم سيباشرون 
تقديه عند الحاكمة. لكتّه إذا كان غير مستعد أو غير قادر أن يقدم 
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كفلاء» حينعذ فان القضاة الحکام سي سیقیدونه بالأغلال ویقدّمونه عندما يحین 
يوم الحاكمة. 

إذا لم يرتكب إنسان جريمة القتل بيديه» بل رسم. خططاً لموت الغي 
وكان مسيّب الفعل في القصد والتصميم» وإذا استمر ساكناً في المدينة» ولم 
طهر روحه من إثم فسوف بُحاكم بالطريقة عينها إلا فيما يتعلق 
بالكفلاء. وإذا ؤجد مذنباً ايض يکن ان تدفن جثته في بلاده الأصاية بعد 
إعدامه. لكنّ حالته ستكون كالخالة التي تطوقنا لها سابقاً في کل الجوانب 
الأحرى.وإذا قتل غريب مواطناًء أو قتل مواطن غريياًء أو قتل عبد عبداًء فلا 
فرق في ما يتعلق بجرية القتل أكانت بيد القاتل أو بواسطة تيسير الوسائل 
لهاء إلا في قضية الوكلاء. وهذه سيحتاج لها القاتل الحقيقي فقط» كما قلنا 
انشا والڏذي يتقدم بالإتهام سوف پازمهم بالحضور تحت طائلة العقوبة في 
الوقت عينه. إذا أدين عبد بذبح حر اخحتيارياً بيديه أو بالوسائل الأخرى 
فعلى منمذ الإعدام العام تياده باجا الضريح» إلى حيث يكنه رؤية قبر 
القتيل. ثم يضربه ضرباً موجعاً بعدد ما يأمر به لمعي العام. وإذا بقي على 
قيد الحياة بعد ذلك» فعلى المدعي العام أن يحكم عليه بالموت. وإذا قتل أي 
شخص عبداً لا يإڻم ارتكبه بل خوفاً من أن يخير العبد عن بعض أعمال 
دنيغة وسيئة ارتكبهاء أو من أجل سبب آخر مشابه» ففي حالة كهذه على 
القاتل أن يدفع غرامة جرية قتل وکاله قام بها ضد مواطن من المواطنين. 
هناك أشياء أرهب وأمقت من أن تستدعي التشريع بشأنها. لكن من 
الستحيل أن لا يشرع بخصوصها في الوقت عينه. كمثال» إذا حدثت 
جريية قتل لنسيب أو قريب إما تم ارتكابها بأيدي أقرباء أو بواسطة 
وسائلهم» فإتها جرية مكر وتعمد على نحو صزف» وهذه الجرية تحدث 
غالباً في الدول ذات النظام السئىء والتعليم الدنيء. ويمكن أن تحدث حتى 
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في البلاد التي لا يتوقع حدوثها فيها. ينبغي علينا أن نردّد مرَّة ثانية القَصّة 
التي برويناه) منذ مدة قصيرة مضت» على أمل أن الذي يسمعنا سيكون 
الأكثر ميلا للامتناع مختاراً عن جرائم القتل المقيتة» ويتنع بناء على هذه 
الأسس. إن الأشطورةء أو القولء أو مهما يمكن أن نسميه» قد أعلنه الكهنة 
في الزمان الغابر. لقد أعلنوا أن الحدل الذي يحرس ويثأر لدم الأقرباء يتبع 
ناموس مقابلة الأذى بثله» ويقضي أن مَن قام بارتكاب جرية قتل يجب 
بالضرورة أن يعاني ويتحگل عواقب فعله. إل مَنْ ذبح آباه سوف يُذبح هو 
نفسه في الوقت نفسه أو في وقت آخر» وسيقوم أطفاله بهذا العمل. وإذا 
ذبح أمّه فإه سيتخذ طبيعة المرأة بالضرورة» وسيفقد حياته على يدي ذريته 
في الأجيال القادمة. لألّه حيث تم تدنيس دم العائلة فما من تطهير آخر غير 
الذي حكمناا به ولا يكن أن بُغسل الدنس حتّى تؤحذ روح الجرم القاتلء 
التي قامت بهذا العمل الدنيء» حتى تؤخحذ بروح أخحرى أي بوت القاتل. 
بهذا العمل تخلد العائلة كلها للسكون وتسترضى. إن هذه العقوبات هي 
عقوبات السماء» ويجب أن يرذع الرجال بعقوبات كهذه. لكن إذا لم يتم 
ردعهم» فن أي شخص ستدفعه أية حادثة لتجريد أبيه أو أمه أو أخوته من 
الحياة طوعاً وعن قصد. وله سيشرع المشرّع الأرضي كما يلي: ستوجد 
التصريحات عينها بشأن الحرمان من حماية الناموس» ولسوف توجد 
الت كيدات عينها التي حدثت في الحالات السابقة. لكن في هذه الحالةء إذا 
أدين» فان خدم القضاة مع القضاة الحاكمين سيذبحونه ويرمون جثته عارية 
في مكان معن حارج المدينة حيث تاتقي طرقات ثلاثة. وسيمسك كل 
حاكم قاض بالنيابة عن المدينة كلهاء سيسمك بحجر ويرمي به على رأس 
الرجل للميت» وهكذا سينقذون المدينة من الرجس والدنس. وبعد ذلك» 
سيحملونه إلى حدود البلاد» ويرمونه خارجا في العراء دون دفن طبقا 
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للناموس. وماذا سيکون عقاب مَنْ يذبح أفضل صديق له من بين کل 
الرجال» كما يقولون؟ أعني المنتحرء الذي يجرد نفسه بالعنف من حصّته 
المعيئة في الحياةء لا لأ ناموس الدولة يحتاجه لفعل ذلك» وليس بسبب ألم 
ما أو مصيبةٍ محتومة نزلت عليه» ولا بحجة أله عانى من عار لا سبيل إلى 
معالجته ولا يطاق» بل هو الذي يفرض على نفسه عقاباً جائراً يفرضه نتيجة 
خحموله أو افتقاره للرجولة. وله أيه أعياد توجد ذات تطهير ودفن فالله يعرف. 
وعلى الإنسان الأقرب له أن يسأل المؤؤلين بشأنها وأن يسأل عن القوانين 
المخصلة بذلك أيضاً. وعليه أن يفعل أيضاً طبقاً لؤصاياها. إن الذين يقابلون 
حتفهم بهذه الطريقة سيدفنون وحيدين» ولن دفن أحدٌ بجانبهم. إنهم 
سيدفنون بخزي في حدود أجزاء البلاد الاثني عشرء وفي الأمكنة السبخة 
والجهولة» ولن يسجل تُصبٌ منقوش مكان دفنهم. وإذا سڳب حيوان مفترس 
أو أي حيوان آخر الموت لاي شخص» إلا إذا حدث شيء من ذلك النوع 
لتنافس في الباريات العامة فإن نسيب للميت سيقوم بمحاكمة القاتل 
لارتكابه جريمة القتلء وإذا أدين الحيوان المفترس فيجب أن يذبحوه» ولهم أن 
يرموه وراء الحدود. وإذا جرد أي شيء لا حياة له إنساناً من حياته» إلا في 
حالة حدوث الصاعقة أو وقوع أيّة حركة مفاجمة ميتة أرسلتها الآلهة» سواء 
إذا فتل الإنسان بوسائل لا حياة لها سقطت عليه» أو سقط عليهاء حينئذ 
فان النسيب الأقرب له سيعين ال جار الأقرب ليكون القاضي» وبتلك الوسيلة 
يبرىء نفسه وببرىء العائلة كلها من الذنب. وسيرمي الشيء الآثم ما وراء 
الحدود» تماماً كما قيل بشأن الحيوانات مسبقاً. 

إذا جد إنسان ميتاً» وكان قاتله غير معروف ولم بُكتشف بعد بحث 
جاه ومتقن» فسوف يوجد التصريح عينه كما ؤجد في الحالات السابقة» 
كذلك التحرم عينه على القاتل. وما أتهم أقاموا الدعوى ضده» فلسوف 


الكتاب التاسع 33 
یعلنون في الساحة العامة بواسطة مذيع» أن من ذبح شخصاً كهذا» ومن 
اد بجرية القتل لن تطاً قدماه ا الهياكل› ولا کل أُرض بلاد اللغدور 
على الإطلاق. وإذا ما ظهر فيهما وت اکتشافه فسیموت» وسیرمی ما وراء 
الحدود بدون ان يُدفن. ھکذا ستکون نوامیس جرائم القتل مۇلفة من ناموس 
مقرد وحيد» ودع قضايا من هذا النوع يت يتج اعتبارها ھکذا. 

والآن دعتا نقول في 1 حالات وتحت َيه ظروف يکون القاتل بریغاً من 
الإئم بشكل حقيقي. إذا قبض إنسان على لص تسل ليلا إلى بيته ليسرق» 
فأمسك به وقتله» أو إذا ذبح قاطعَ طريق دفاعاً عن النفس فاه سيكون بريئاً. 
وأيّ شخص يفعل العنف لامرأة حرة أو لشابَ» فسوف بُذبح من جراء 
الإفلات من العقوبة» سيذبحه الشخص الذي وقع عليه الأذى أو ابوه أو 
أبوها أو أخحوه أو أخوها أو أبناؤه أو أبناؤها. وإذا وجد إنسان زوجته تقاسي 
العنف» يمكنه أن يقتل المعتدي عليهاء وأن يكون بريئاً في نظر الناموس. وإذا 
الذين لم يؤذوا المعتدي» إذا فعل ذلك فاته يكون بريئاً بكل تأكيد. 

سنقكلّم إلى هذا الحد في ما يتعلق بتقيف وتعليم الروح الحية للإنسان» 
والإنسان بالتتقيف والتعليم يستطيع أن يحياء لكتّه لا يقدر على الياة 
بدونهما لسوء اظ وفیما يختص بالعقوبات التي ستّفرض للموت العنيف»› 
فالتشريع بشأنها يجب أن ينتهي عند هذا الحدّ. لقد تكلمنا عن تثقيف 
وتعليم الجسم سابقاً» وعلينا أن نتكلّم عن أعمال العنف» الاختيارية منها 
والاضطرارية بشکل منظم» التي يقوم الرجال بها بعضهم ضد بعض. سنمیز 
هذه الأعمال قدر ما نستطيع» وذلك طبقَاً لطبيعتها وعددهاء وسنقرڙر من 
العقوبات ما سيكون مناسباً لها. وهكذا نعي لها مكانها المناسب كذلك في 
سلسلة تشريعاتنا. إن المشرع الأكثر فقراً في فته لن تكون لديه صعوبة في 
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تقرير أن الجراح والتشويه الناتج عنهاء تلي حالات الموت من حيث الترتيب. 
الجراح يجب أن تقشم كما تم تقسيم جرائم القتلء إلى اضطرارية ثنتج 
انفعالاً أو من الخوف» وكذلك المتعمدة وعن سابق تصميم. ينبغي علینا ان 
نذيع بياناً ينص ما يلي» في ما يتعلق بهذا كله. يجب على الجنس البشري 
أن يمتلك نوأميس»› وأن يعمل وفقاً لھاء وإلاً فحیاتهم ستکون حيأاة سيئة 
کما هي حيأة الوحش اا وسبب هذا أن ندا لإ یقدر على معرفة 
ما هو الأفضل للمجتمع الإنساني» وإذا عرف فليس بقادر على الدوام أو 
مستعداً لفعل ل هناك صعوبة» في المقام الأوّل» في فهم ان فن علم 
السياسة الحقيقي لا ر یختص با-فیر الخحاصض بل یختص با-خیر العام. « فالنیر 
العام يوثق الدول معاً» لكن الخير الخاص يحيرها ويلهيها فقط .٠‏ وقي فهم 
اَن کالد الخیرین العام والخاص کما حير الأفراد والدول» فلن الخیر الأعظم 
والذي يجب اعتباره أَوّلاً وقبل كل شيء إلا خير الدولة ولس خير الفرد. 
وفي المقام الثاني» ورغم أن الشخص يعرف أن هذا القول صحيح وحقيقي 
نظرياًء ومع ذلك إذا حاز هذا الشخص القوة المطلقة غير المسؤولة بعد ذلك 
فاته لن يبقى ثابتاً على مبادئه ولن صر على اعتبار الخير العام كأنه الشيء 
الأساسيَ في الدولة» وأ الخير الحا شيء ثانوي. إن الطبيعة الإنسانية 
ستجذبه نحو الجشع والأنانية» معجتبة الألم ومارسة اللذّة بدون تعقلء 
وسوف تجعل الطبيعة هذه الأشياء في مقدّمة اهتماماتهاء حاجبة بعملها هذا 
ما هو الأعدل والأفضل. وبا أن الظلام استولى على روحه فإلّه سوف 
يلأها أخيراً بالشرور ومن ثي يلأ المدينة كلها. إن الإنسان إذا لق هكذا 
موهوبا بهبةٍ إلهيةء وذلك كي يكنه فهم. الحقيقة بشكل طبيعيّ» فإنه لن 
يحتاج لحكم النواميس"“. إذ ما من ناموس أو نظام فوق العرفة» ولا يكن 
اعتبار العقل» بدون عقوق» آنه تابغ أي إنسان أو عبده» بل يجب اعتباره 
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سيد الجميع على الأصح. إني أتكلّم عن العقل الحقيقي والحر وفي اقتنائه 
الكامل لطبيعته. لكن لا وجود لعقل كهذا في أي مكان» أو على الأقلٌ لا 
يوجد بقدار وافر. ولهذا السبب ينبغي علينا أن نختار الناموس والنظام 
اللذين يليان الأفضل. إنّهما ينظران إلى الأشياء كما هي بجزئها الأكش 
لكتهما غير قادرين على أن يحسبا حساباً لكل جالة. 
إل سبب قولي هذا هو آنه يجب علينا أن نقرر الآن أيّة عقوبة ينبغي أن 

يتعرّض لها أو يعانيها من أنرل الأذى بالشخص الآخر أو جرحه. يكن لكل 
إنسان أن يعخيّل أن الأسعلة التي يجب طرحها في كل هذه الحالات هي: 
ماذا جرح ذلك الشخص, أو من جرح» أو كيف» أو متى؟ فهناك حالات 
خاصّة لا تحصى من هذا النوع وتتنوع من الواحدة إلى الأحرى بشكل 
کبير. ولکي يشر لحاکم الناموس أن تتخذ قراراً بخصوص کل هذه 
الأشياء أو لا تتخذ فذلك يبدو مستحيلاً على الأرجح. هناك حالة واحدة 
خاصة يجب عليهم أن يتّخذوا قراراً بشأنها في كل الحالات» إنّها سؤال 
الحقيقة. وبعدئذ فإ المشرّع ينبغي أن لا يسمح لها أن تتّخذ قراراً بشأن أي 
عقوبة يلزم إنزالها في أيّة حالة من هذه الحالات» بل عليه أن يتخذ قراراً 
بنفسه بشأنها كلهاء الصغيرة منها والكبيرة. وهذا من ثاني المستحيلات. 

کلينياس: إلا الإشارةٌ إذن؟ 

الأثيني: الإشارة إلى أن بعض الأشياء يجب أن ثترك محاكم الناموس؛ وما الأشياء 
الأخحرى فعلى المشرّع أن يگخذ قراراً بشأنها بنفسه. 

كلينياس: وماذا ينبغي على المشرع أن يقرر» وماذا عليه أن يترك لحاكم الناموس؟ 

الأثيني: يمكنني أن أجيب بأنه يقدر على فعل ذلك في دولة تكون محاكم الناموس 
فيها سيعة وصامتة» لان القضاة يكتمون آراءَهم ويقررون الأسباب بشكل 
سي. آما الأسواً فهو عندما يصفَمَون ويصيحون مستهزئين أو مستهجنين 
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لذلك أو لهذا المذعي بشكل فوضوي وصاخحب» وكأتهم في مسرح. أقول 
هناك شر خحطير جا حيئنذٍ سيؤثر على الدولة كلها. إنّه لمن سوء الحظ أن 
نضطر للتشريع محاكم كهذه» لكن حيث تقضي الضرورة» ينبغي على 
المشرّع أن يسمح لهم بتعيين الغرامات على الاعتداءات الأصغر فقط. وإذا 
كانت الدولة التي يشرّع لها من هذه النوعية فيجب عليه أن يأخذ المسائل 
الأكثر أهمية بيديه بواسطة التدبير الاحتياطي الدقيق. لكن عندما تمتلك دولة 
محاکم جيّدة» ويكون القضاة فيها مدريين تدرياً جيّداً ومختبرین بشکل 
دقيق» يكن لتقرير العقوبات والغرامات التي سثفرض على لمذنب أن ترك 
لهم مع الفائدة. ولسنا نلام إذا لم نشرّع في ما يختص بكل ذلك النوع 
الكبير من القضاياء والتي سيكون قضاة متفقون بشكل سوا کی من 
قضاتناء سیکونون قادرين على أن يقرّروا ما يناسبهاء وأن يعيٍنوا لكل اعتداء 
ما يجب أن يحصل عليه القاتل والمتضرر. نحن نعتقد أن الذين نشرّع لهم 
لديهم القدرة الأفضل للحكم على ما نشرع» ولهذا السبب يكننا أن نترك 
الجرء الأأكبر لهم. وفي الوقت عينه» وكما قلت سابقاً ينبغي علينا ان 
نعرض للقضاة موجز شكل العقوبات التي يمكن فرضهاء كما فعلنا آنفاً. 
وحينغذ فهم لن يخالفوا ناموس العدل. إن التمرين الذي عايتاه في ما مضى» 
والذي نفترض الآن أنه عمل المشرّع هو تمرين ممتاز ويكننا أن نردّده لفائدته 
الكبرى. 

أما التشريع بشأن الجروح فيجب أن يكون في العبارات التالية: إذا كان 
لدى أي شخص القصد والنية لذبح آخر ليس عدا له» فيجرحه لکته لا 
يستطيع قتله» فالشخص الذي نوى القتل لكتّه جرح الآخر فقط لا ينبغي أن 
ثشفق عليه. إلّه لا يستحقَ أي تفكير» بل يجب اعتباره قاتلا وتلزم 
محاكمته. بتهمة القتل. ومع احترامنا للقَدَّرِ الذي مَنْ عليه بطريقة ما» ومع 
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احترامنا للعناية الإلهية التي بعطفها عليه وعلى الجريح أنقذت أحدهما من 
الضربة القاضيةء وأنقذت الأحر من القسمة البغيضة ومن الكارثة» وكشكر 
لتقديمه لهذا الإله» ولكي لا نعارض مشيئته» فن الناموس في تلك الحالة 
سيخقّف عقوبة الإعدام ويجبر المعتدي على الهجرة إلى مدينة مجاورة فقط 
طيلة حياتة» وسيبقى هناك متمتعاً بكلّ ما يملك. أَمّا إذا مجرح المعضرر فإنّه 
سيقدم تعويضاً عن الضرر الذي ألحقه به. والحكمة هي التي تقدّر الدعوى 
وتقدّر قيمة التعويض. وسيتولّى الحكم القضاة أنفسهم الذين كانوا 
سيحکمون لو توفي الإنسان من جراء جروحه. وإذا جرح صبيّ آباءَه عن 
قصد» أو إذا جرح خادم سيّده» فن المىوت سيكون عقاب الاثنين. وإذا جرح 
زوج زوجته» أو إذا جرحت زوجة زوجهاء قصد القتل» فيجب أن يخضعا 
لنفي أبديّ. وإذا كان لديهما أبناء أو بنات صغارء فن الحماة سيعتنون 
بممتلكاتهم. ويتولّون أمر العناية بالأطفال كأتهم يتامى. وإذا كبر أولادهم 
فليسوا ملزمين يإعالة الآباء المنفيين» لكتهم سيمتلكون متلكاتهم. أمّا الذي 
يتعرّض لمصيبة ولا أولاد له فسيجتمع أقرباء الرجل النفي معا إلى منزلة 
العمومةء الذكور والإناث» وبعد عقد المشورة مع حماة الناموس والكهنةء 
سيعينون ٠٠٤٠‏ (5040]مواطناً ليكونوا ورثة البيت» آخذين بعين الاعتبار. 
وبعلم المنطق أن أياً من بيوت ال ٠١٤١‏ [5040] مواطناً لا يخص القاطنين أو 
يخص العائلة كلهاء بل الملكيّة اللناصة والعامّة للدولة. وبعدٌ فإنَّ الدولة عليها 
أن ترغب بامتلاك بيوت مقدّسة وسعيدة قدر الإمكان. وإذا كان أي ساكن 
من سكان البيوت غير سعيد» وويم بالعقوق» ولم يترك الالك أية ذرية 
ورا» ومات غير متزوج أو متزوجاً بدون عقب» وقاسى عقوية اموت 
كغرامة ل جريمة القتل أو ججريية أحرى ارئكبت ضدَ الآلهة أو ضد رفاقه 
المواطنينء أو إذا كان أحد المواطنين يعاني عقوبة النفي الدائ» ولا عقب له 
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فإن ذلك البيت سيطهر قبل كل شيء ويتعرض لتكفير طبقاً للناموس. 
وبعدئذ دع أقارب صاحب البيت الأقريين» كما قلنا لتوّنا وكما قال حماة 
الناموس» دعهم يجتمعون ويأخذون بعين الاعتبار أيّة عائلة في الدولة تتمتع 
بالسمعة الأعلى في الفضيلة وفي الحظ السعيد أيضاًء وفيها عدد من الأبناى 
دعهم يأحذون شخصاً واحداً من تلك العائلة ويقدمونه إلى والد أو إلى جد 
العنور رات فين أجل افا اش ده ي كلف واه 
ليمكنه أن يكون المواصل لبقاء عائلتهم» دعه يسمّى حافظ ٠‏ مأواهم ووکيل 
طقوسهم المقدّسة مع حظ أفضل تما كان عليه حظ أييه. وعند تقديهم هذا 
الابتهال» سيجعاونه وريثهم طبقاً للناموس. وسيت ركون الشخص الآئم بدون 
إسم وبدون عقب ولا حصّة له» عندما تفاجغه كارثة كتلك الكوارث. 

وبعد فن حدود بعض الأشياء لا يلامس بعضها بعضاً» لكنّ هناك حالة 
معوسطة بين حالتين» تمنعها من اللامسة. وقلنا سابقاً إن .الأعمال. التي 
ارثكبت انفعالياً هي من هذه الطبيعة» وتأتي في حالة وسط بين الأعمال 
الاحتيارية والأعمال اللاإحتيارية. هذا الناموس يجب أن يكون ناموسنا 
الخقص بال جراح الحادثة انفعالياً وعن هوى جامح. إذا أدين شخص بذلك 
فاته بالدرجة الأولى سيدفع قيمة الأذية التي ألحقها بالآحر مضاعفةًء إذا كان 
اجرح قابلأً للشفاءء وإذا لم يكن الجرح قابلاً للشفاء فإه سيدفع قيمة ما 
ألحق بالشخص من أذى أربعة أضعاف» وإذا كان الجرح قابلاً للشفای 
ويسبب تشويهاً فاضحاً وكبيراً اللشخص العضرر فال الشخص المعتدي 
سيدفع للمتضرر أربعة أضعاف. ومتى يجرح شخص شخصاً آخر فاه لا 
يؤذي هذا الشخص المتضرّر فقط» بل يؤذي للمدينة» ويجعل الشخص الذي 
جرحه غير قادر على الدفاع عن بلاده ضد الأعدايء وعند ذلك فاه سيدفع 
غرامة للخسارة التي استُهفت بها الدولة» إضافة إلى الغرامات الأخرى 
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المفروضة عليه. والغرامة التي سئفرض عليه هي أن يخدم بلاده بالنيابة عن 
الشخص الذي ألحق الضرر به» إضافةٌ إلى خدمته هو لبلاده المفروضة عليه 
وسيَحلَ محلّه زمن الحرب. وإذا رفض ذلك» فسيكون عرضة للمحاكمة من 
قبل أي شخص بيرغب ذلك بحجة رفضه الخدمة هذه. اما تعويض الضررء 
سواء إذا كان ضعفين أو ثلاثة أو أربعة» فسيحدده القضاة الذين أدانوه. وفي 
اسلوب مماثلء إذا جرح أخ أخاه» فان آباه وأقرباء الجنسين الألزم» با في 
ذلك أبناء الأعمام من جانب الذكور أو جانب الإناث على حد سواي 
فإّهم سيجتمعون» وعند حكمهم على السبب» سيعهدون بقيمة الأضرار 
المقدرة إلى الآباء وذلك شيء طبيعي. وإذا نشا حلاف حول القيمة المقدَرة 
فان الأقويين من جهة الذكور ستكون لهم سلطة القيام بتخمين القيمة 
حيشذ. وإذا لم يقدروا على القيام بذلك» فإنّهم سيتركون القضية لحماة 
الناموس في النهاية. وعندما يتقدّم الأبناء باتّهامات مشابهة ضدَ آبائهم فإلَ 
واجب إقرار القرار سيتعلق بأولئك الذين تتجاوز أعمارهم الستين سنةه 
والذين يتلكون الأبناء شرعاًء لا بالتبني. وإذا أدين أي شخص» فهم الذين 
سيقرّرون إذا ما كان يجب أن يتعرّض المدان للموت أو عكس ذلك أو أن 
يقاسي عقوبة أحرى أقسى من الوت أو ليس اقل منه بكثير. على أيه حال» 
إل قريب المعتدي لن يُسمَح له بأن يحكم في الدعوى» حتى ولو كان في 
السنَ التي فرضها الناموس. إذا جرح عبد رجلا حرا بتأثير نوبة غضبب» فإلّ 
مالك العبد سيقدمه للجريح» وهذا يکنه أن يفعل به ما يسره. أمّا إذا لم 
يسلّمه مالكه» فإنّه» أي مالك العبد نفسه» سيقوم يإصلاح الأذى الذي ألحق 
بالإنسان الحر. وإذا قال أي شخص إن العبد والجريح متآمران معاًء فللمالك 
أن يناقش للمسألة. وإذا ربح دعواه» فسيكون الإنسان الح الذي تآمر مع 
العبد عرضة لعمل الخطف. وإذا جرح أي شخص شخصاً آخحر عن غير 
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قصد» فاته سيدفع نتيجة ما أوقعه من أذى» إذ لا يكن لمشرّع أن يقدر على 
التحكم بالقدر. وفي حالة كهذه سيكون القضاة هم أنفسهم كالذين ت 
تعيينهم في حالة الأبناء الذين قاضوا آباهم» وهم سيقدّرون قيمة الضرر 
الحاصل. 
إن كل الأذيات التي سبق ذكرها وكلّ نوع من أنواع التعديات تعتبر 


أعمال عنف. وعلی کل رجل»› أو امرأة» أو بن أن يعتبر ن کبار الس لهم 


حقّ الأفضلية على من هم دولهم ستاً في الشرف والفكرم”"“. وذلك حن 
بين الآلهة والرجال أيضاًء الرجال الذين سيحيون بسعادة. لذلك فإنه لشيء 


أحمق تمقته الآلهة أن يُرى إنسان مسن يهاجمه الشباب ويعتدون عليه في 


المدينة. وإته لشيء معقول أن يتحتّل الشاب بلطف ويكظم غضبه عندما 
يضربه الأكبر منه سنأ مدّخراً لنفسه التكريم عينه عندما يكبر ويصبح مسا. 
وهذا هو الناموس الواجب تطبيقه في هذه الحالات: على کل شخص ان 
ييجل الأكبر منه سنا في القول وفي العمل» وعليه أن يحترم أي شخص 
یکبره بعشرين سنة» سواء اکان ذکراً أو ای معتبره أو معتبرها کاب أو أمّ. 
وذلك احتراماً وحشية من الآلهة الذين يشرفون على الولادات. وبشكل ماثل 
فاه لن يرفع يديه بالضرب على غریب» سواء اکان يسکن المدينة قدياً أو 
وصلها لتوه. نه لن يجازف بتصحیح شخص کھذا بالضرب» لا بالتعدي 
الصارخ عليه ولا بالدفاع عن النفس. وإذا رأى أن غريباً ضربه بشكل لا 
مبڙر له» أو بسبب إهانة انزلها به) ولذلك یجب ان ُعاقب» فما عليه في 
هذه الحالة إلا أن يأخذه إلى حكام المدينة الحليين. لكن عليه ألا يضربه 
وذلك لتفادي ألاً يرفع الغريب يده لإهانة مواطن. وعلى حكام المدينة الحلتين 
أن يأحذوا المعتدي ويفحصوه» متذ کرین واجبهم نحو إله الغرباء. وإذا بدا أن 
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غريباً ضرب مواطناً ظلماً فعليهم أن يجلدوه بالسوط على عدد الضربات 
التي ألحقها الغريب بالمواطن» وعليهم أن يقمعوا وقاحته. لكن إذا كان 
الغريب برياً فإتهم سيهددون ويوټخون الرجل الذي اغتقلهء والاثنان بعد 
ذلك یحق لھما ان يذهبا لشأنهما. إذا ضرب شخص شخصا من مجايايه 
أو أکبر قلیلاًء ولا أولاد له وسواء إذا کان مسن یضرب مستا مثله او کان 
شاب يضرب شاا مثله» إذا حصل ذلك فللإنسان المضروب أن يدافع عن 
نفسه بالطريمة الطبيعية بيديه فقط وبدون استعمال السلاح. إن الإنسان الذي 
تعدڏی الأربعين سنة» ويجرؤ على مقاتلة الآحر سواء اکان هو المعتدي ا 
كان في حالة الدفاع عن النفس» هذا الإنسان سيعتبر وقحاً وذا أحلاق سيعة 
وحقيراً. وسيعتبر عقابه هذا عقاباً مشيناًء ولذلك فاه لعقابٌ مناسب له. إن 
الإنسان ذا الطبيعة المطيعة سيذعن سريعاً للعظة والتحذير هذين لكن العنيد 
والعاصي الذي لا يبالي بهذا الاستهلال» سيكون الناموس مستعدًاً له. إذا 
ضرب إنسان بقوّة إنساناً آخر يكبره بعشرين سنة أو أكثر ففي الدرجة 
الأولى على من يكون حاضراً» وهو ليس أقى من المقاتلين» ولا مساوبً 
لهما في السنّ» عليه أن يفصلهما وإلاً سيعاقب طبقاً للناموس. لكن إذا كان 
الشخص المحاضر مساوياً في العمر للشخص المضروب أو كان أفتى منهء فإلّه 
سيدافع عن الشخص التعرّض للأذى وكأنه يدافع عن اخ أو عن أب أو 
حتى عن قريب أكبر منه ستاً. وأبعد من ذلك إن من يجرؤ على أن 
يضرب بقرّة إنساناً مستا يجب أن بُحاكم كمعتد» كما قلت قبلاً. وإذا 
جد المعتدي مذنباً» فيجب أن يُحبس لمدَةٍ من الزمن لا تقل عن سنة. وإذا 
صادق القضاهةٌ على مدَّة أطولء فن قرارهم سيكون قراراً نهائاً لو أن غرياً 
أو غريباً مقيماً في البلاد ضرب شخصاً يكبزه بعشرين سنة أو أكش فإ 
القانون عينه سيطبق بشأن مساعدة الواقفين قريباً من مكان العراك. والذي 
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يوجد مخطفاً في قضيّة كهذه» إذا كان غرياً وغير مقيم في المدينة» فاه 
سيلقى في السجن لمدة سنتين. وما الغريب المقيم في المدينة الذي يعصي 
النواميس» فسيلقى في السجن لمدة ثلاث سنوات» إلا إذا حدّدت له محكمة 
العدل مدَّة أطول. وعلى مَل كان حاضراً في أي من هذه الحالات ولم 
ساعد طبقاً للقانون) ”عليه أن عاقب على تلكوم خي ولو كان من الطبقة 
الأعلى» وذلك بدفع غرامة مينا واحدة» وبدفع خحمسين دراحما إذا كان من 
الطبقة الثانية» وبدفع ثلاثين دراحما إذا كان من الطبقة الثالثةء وبدفع عشرين 
دراحما إذا كان من الطبقة الرابعة. وسيشكل قادة الجيش الحكمة في 
حالات کهذه. 

لقد صيغ الناموس من أجل الرجال الأخيار جزئياًء وذلك كي يشقَفهم 
ليعيشوا كأصدقاء بعضهم مع بعض» .وصيغ جزثياً من أجل أولعك الذين 
يرفضون أن يكونوا مثقفين ومهديين» ومن أجل أولمك الذين لا يمكن تلطيف 
نفوسهم أو إخحضاعهم أو منعهم من الغرق في السوء والشر. هؤلاء هم 
الأشخاص الذين يدفعونني لقول الكلمة التي أنا على وشك أن أتفوّه بها. إِنّ 
الناموس يُشرّع لهم ضرورة» وعلى أمل أن تنتفي الحالة لهذه النواميس. إن 
من يجرؤ أن يضع يداً عنيفة على أبيه أو أَمّه» أو على أي قريب أكبر منه 
سا ولا يملكه خوف لا من عقاب الآلهة عالياً ولا من العقاب الذي 
يتكلّمون عنه في العالم السفلي» بل ينتهك العادات الغابرة والعالية بازدراى 
وكأه حكيم عظيم كي يصدقهاء إل هذا الشخص يحتاج لمقياسي ما بالغ 
الصرامة من مقاييس منع هذا التعدي. وبعدٌ فن الموت ليس الشيء الأسواً 
الذي يكن أن يصيب الرجالء بل إن العقاب الذي يقال إنّه يلاحقهم في 
العالم السفلي هو الشيء الأسوأً بكثير. لكنّ القصص التي ځحكيت هي 
القصص الأ كثر حقيقة برغم ذلك» ومع ذلك فهي لا تفعل فعلها على أرواح 
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كهذه وتمنع التعدي. إذ لو كان لها أي تأثير لما ؤجد قنلة يزهقون أرواح 
أمهاتهم» ولا وؤجدت أيدٍ آثمة ترتفع ضدَ آبائها. ولهذا السبب فان عقاب 
هذا العالم الذي يُتزل أثناء الحياة يجب أن لا يكون عقاباً قصيراًء إذا أمكن 
ذلك» وأن لا يكون أقل من أهوال العالم السفليّ. فناموسنا يجب أن يكون 
كالتالي إذن: إذا تجراً رجل على ضرب أيه أو مء أو جدّه لأيه» أو جه 
لأقه» وكان سليم العقل في الوقت عينه» فعلى أي شخص موجود أن يأتي 
للمساعدة كما قيل مسبقاً. وأا الغريب المقيم في المدينة أو الغريب الآتي 
إليها حدياً فلسوف يُدعى إلى أحذ المكان الأول في الألعاب الرياضية. لكتّه 
إذا لم يهب للمساعدة فإنه سيقاسي عقاب التفي الدائم. وما من جهة الذي 
لا يكون غريباً ويقيم في المدينة» إذا أتى لإنقاذ الأب أو الأم أو آبائهماء 
فسیثنى عليه» وإذا لم يأتِ للإنقاذ فسيْذم. وإذا أتى عبد للإنقاذء فيجب أن 
يصبح حراً. وإذا لم يأتِ للإنقانء فيجب أن يتَلمّى معة ضربة على الورك 
بأمر من حكام الساحة العامة الحليين. وذلك إذا حدث هذا في الساحة 
العامّة. لكن إذا حدث في مكان آخر من أمكنة المدينة ما وراء حدود 
الساحة العامةء فإ أي حاكم من حكام المدينة الحليين يسكن هناك سيتولى 
أمر إنزال العقاب به. أا إذا حدث في مكان آخر من البلادء فعلى قادة 
وحكام البلاد حيتعذٍ أن يقوموا بذلك. وإذا حدث أن كان الساكنون في 
المكان عينه عند وقوع الاعتداء قرب المكان» وسواء إذا كانوا شباباً» رجالاً 
أو نسائ إذا حدث ذلك فدعهم يأتون للإنقاذ وشجب الإعتداء وإدانته 
على آنه عمل عاق. وأمّا من لا يأتي إلى الإنقاذ فإه سيقع تحت لعنة زيوس 
إله الأقرباء والأسلاف» وذلك طبقاً للناموس. وإذا وجد أي شخص مذنباً 
بالهجوم على أب» ففي امقام الأول يجب أن يختفي من المدينة ويذهب إلى 
البلادء ويجب أن يتنع عن الحضور :إلى الهياكل. وإذا لم يتنع عن ذلك 
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فن حكام البلاد الحليين سيعاقبونه بالضرب» أو بأية طريقة تسؤهم. وإذا عاد 
إلى المدينة فسيحكم عليه بالموت. وإذا شاركه أي إنسان حر في الأكل 
والشرب» أو كانت له أيه علاقة معهء أو إذا قابله ولمسه بشكل متعممد» فإلّه 
لن يدخحل إلى الهيكلء ولا إلى الساحة العامّةء ولا إلى المدينةء إلى أن يتطهر 
تما فعل. ينبغي عليه أن يعتبر أنه أأصبح ملطخاً باللعنة. وإذا عصى الناموس» 
ولوث المدينة والهياكل بشكل مخالف للناموس» وإذا رآه أحد الحكام القضاة 
ولم يقاضه بالتهمة» فال هذه المهة ستكون الاتهام الأخطر عندما يُكشف 
حسبابه. 

إذا ضرب عبد إنساناً حرأ سواء أكان غريباً أو مواطناًء فعلى أي شخص 
حاضر أن يسارع لنجدته» وإلاً دفع الغرامة التي ذكرناها سابقاً. وعلى 
المتفرجين أن يساعدوا الجريح في شد وثاق المعتدي وإرساله إلى الشخص 
المعضرّر» وبعد استلامه سيكبله» ويثزل به العديد من الضربات كما يحلو له. 
لکن با أنه عاقبه فيجب عليه أن يسلمه إلى سيّده طبقاً للناموس» وأن لا 
يجرده من متلكاته. إن التاموس يجب أن يكون كالتالي: إن العبد الذي 
يضرب إنساناً حرأ ليس بناء على أوامر القضاةء فان مالكه سيتلقى قيداً من 
الضروب» وعليه أن لا يفرج عنه حتى يقنع العبد الإنسانً الذي صرب بأنه 
ينبغي عليه أن بُفرج عنه. ويجب آن توجد النواميس عينها لكل حالات 
كهذه بشأن النساء في ما يتعلّق بهن» وبشأن الرجال والنساء في ما يتعلق 
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أفكار الكتاب الرئيسية 


يقول الأليي: وبعد أن تکلمنا عن اعمال الهجوم کلهاء دعنا نلخص کل اعمال 


يھو 


ل 


العنف في ظلٌ؛ ناموس واحد» وخاصّة أعمال الاعتداء على المقدّسات الدينية 
والهياكل. وإذا تفره أي شخص بكلمة غير شرعية» كأن يقول إن الآلهة غير 
موجودين» أو أَنهم إذا وجدواء فهم لا يعتنون. بالحياة الإنسانية» أو أنه يكن 
استرضاوّهم وإبعادهم عن مقاصدهم بالأضاحي والهبات والصلوات» فسنرد 
على هذا" الشخص بلطف ونقول له: أوه يا ولدي» إنّك حديث السن 
وسيجعلك تقدّم الزمن تنقض العديد من الآراء التي تؤمن بها الآن. إنقظر 
فترة قصيرة» ولا تحاول أن تحكم على الأشياء السامية في الوقت الحاضر. 
والأشياء السامية هي التي تتصور أنها لا شيء الآن» هي التي تحكم حا 
بشأن الآلهة وبالتالي أن تيا حياة صالحة أو تيا عكس ذلك. وأستطيع أن 
أقول إته ما من أحد تبئى في شبابه أن الآلهة غير موجودين ظل على هذا 
الرأي عينه إلى أن تقدّمت به السب لنناقش هذه العقيدة القديمة زمنا والتي 
تقول إن الأشياء كلها تأتي إلى الوجودء أو إنها أتت» أو ستفعل هكذاء 
بعضها بواسطة الطبيعة» وبعضها بواسطة الفن» والبعض الآخر بواسطة 
المصادفة. 

أصحاب هذه العقيدة إن الأشياء الأعظم والأجمل هي عمل الطبيعة 
والمصادفة» وإ الأشياء الأقلّ منها شأاً هي عمل الف يعني» أن كل 
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العناصر: النارء الماءء الهواء والتراب موجودة كلها بواسطة الطبيعة والمصادفةت 
ولا يوجدها الفن. وكذلك وجدت الأرض» الشمس» القمر» والنجوم» 
وخلقت السماء كلها به ذه الطريقة وكذلك الحيوان والنبات. لكتها لم تأتِ 
إلى الوجود بواسطة عمل العقلء أو بواسطة أي إله» أو من الفن» بل أتت 
کا ا والمصادفة فقط وان الأشياء الأقل منها شأناً هي من 
عمل الف الذي هو عمل بدائي واصطناعي» ويقولون إن فن الطب والزراعة 
والرياضة البدنية» وحتى علم السياسة» تتعاون مع الطبيعة. وأمّا عمل التشريع 
فهو عمل الف ويزتكز على الفرضيات التي ليست فرضيات حقيقية. 
ويقولون» فوق كل ما قالوه» إن الآلهة لا يوجدون بالطبيعة» بل يوجدون 
بواسطة الفن ونواميس الدول التي تكون مختلفة في أماكن مختلفة. ويقولون 
إل مبادىء العدل لا توجد في الطبيعة على الإطلاق» بل إن الجنس البشري 
يقتتل بشأنها ويغيّرها على الدوام. أمّا الذين يقولون ذلك فهم الشعراء 
والكتاب وما يستون بالرجال العقلاء. لكن لنسأل: ماذا ينبغي أن يفعل 
المشرّع في ظلَ كل هذه الأفكار المدئرة؟ نحن نقول» يا كلينياس وميغيلوس» 
إن الذين يصنعون الروح طبقاً لأفكارهم الخاضة العاقَة» يؤكدون أن كل ا 
هر السب الأول اللدشوء والفساد: ولكل الأشياء ليس الشبب .الأول« بل هو 
السبب الأحير» ولهذا السبب وقعوا في الخطاً بشأن طبيعة الآلهة الحقيقية. 
يبدو نهم جهلة بطبيعة الروح وقرتهاء وخاصّة في ما يختص بأصلها. نهم 
لا يعرفون أن الروح تعتبر من بين الأشياء الأوائل» وقبل كل الأجسام؛ وهي 
السبب الرئيسي لتغيرها ونقلها. ويجب أن تكون الأشياء النسيبة للروح سابقة 
على تلك التي تختص بالجسم ضرورة. والفكرة والانتباه والعقل والفنَ 
والناموس ينبغي أن تسبق كلها تلك الأشياء الصابة والطرية والثقيلة والخفيفة. 
والأعمال العظيمة والأساسية» ستكون كلها أعمال الف وستأتي الطبيعة 
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وأعنمالى الطبيعة بعدها. ونحن» متمسكين بحبل الله» سنثبت بالبرهان وجود 
الآلهة وخلود الروح» ونقول» إل الأشياء بعضها متحرك وبعضها الآخر 
ساكن» وإ هناك حركاتِ عشراً أساسية ورثيسية. ونحن ننسبها إلى الروح 
ونصفها بأنها الحركة التي تحرك نفسها على الدوام» كما آنها تمرك الأشياء 
الأحرى فاعلة في الت ركيب والتحلّل» وتحركها بواسطة الزيادة والنقصاں 
والؤلادة والفناء. وهذه الحركة هي أسمى وأفضل وأعج من كل الحركات 
الأحرى بعشرة آلاف مرة. ونحن نسمي هذه القوّة المتحركة بنفسها حياة. 
ونحن نمتلك معرفة ثلاثية عن الأشياء. وهذه الأشياء الثلاثة هي الجوه 
وتحديد الجوهر» وإسم الجوهر. ونحدّد الروح بأنها الحركة التي تحرك نفسهاء 
وهي الأمسل الأول والقرّة الحركة لكل الذي كان» أو أصبح» أو سيكون» 
وكذلك لمضاداتها. ونقول إن الروح سابقة للجسم» وإن الجسم هو الثاني 
ويأتي بعد ذلك» وإنّه مولود ليطيع الروح التي هي حاكمة: ون الأشياء 
الروحيّة سابقة أيضاً على تلك التي للجسم. إذن» فإِدَّ الزات والتصرفات 
والرغبات والتعقّلات والآراء الحقيقية والبصيرة والقذك إن هذه كلها سابقة 
للطول والعرض والعمق وقوّة الأجسام. .ونقول إن الروح هي سبب الخير 
والشر ضرورة» سبب الشريف والسافل» سبب. الظالم والعادل» وسبب كل 
المناقضات الأحرى. ونقول إن الروح العاقلة الإلهية هي التي تنظم السماوات 
أيضا. وهناك روحان اثنتان» إحداهما هي مبدعة الخير وثانيتهما مبدعة الشر. 
والروح الخيرة الأفضل تعتني بالعالم وتهديه إلى الطريق الصحيح بطوله» لكن 
إذ تحرك العالم بطيش وعدم انتظام» فإ الروح الشريرة تقوده وتهد٠.‏ ونحن 
نقول» إن العقل والحركة الموجودين في مكان واحد يتحركان بالطريقة 
المماثلة لنظام متناسق» وطبقاً لتناسب ونظام واحد» مثل الحركة الأرضية. اما 
حركة النوع الآحر التي ليست حركة على غرار الطريقة عينهاء ولا في 
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الشيء عينه» ولا حول الشيء عينه» ولا في ما يتصل بالشيء عينه» وليست 
في مکان واحد» ولا في نظام واحد» زلا طعا لاية قاعدة أو تناسب؛ إل 
هذه الحركة يكن القول إتها تماثل الحمق والغباء. ونقول أيضاً إن الروح أو 
الأرواح الإلهتة العاقلة الكاملة تحمل السماوات بشكل دائريّ» وتحمل 
الشمس والقمر والنجوم» وترتّب السنين والشهور والفصول. إن ما قلناه هنا 
كافي لنقض أفكار الذين ينكرون وجود الآلهة. ونقول لمن يعتقد بوجود 
الآلهة لكته لا يعتقد باهتمامهم بالشؤون الإنسانية» نقول له إِك من 
حاجتك وإفتقارك لقرّة العقل والمنطق وصلت إلى اعتقادك هذا. وهذا 
الاعتقاد اعتقاد عاق آثم. ونؤكذ لك ولأمغالك أن الآلهة يهعمون بالأشياء 
الصغيرة منها والكبيرة» وأهم أخيار بالكمال» ويعتنون بكلّ الأشياء بشكل 
كليّ. وسنقول لمن يعتقد أن الله دون العمال الإنسانين الذين ينهون 
ويكملون أعمالهم بالنسبة لبراعتهم» الصغيرة منها والكبيرة» إِنّهم ينهونها 
بالف الواحد والفن عينه. وسنقول له إن الله حاكم العالم» رتب كل 
الأشياء قصد الامتياز ووقاية الكلّ» وإنّ كل جز مهما كان بعيداً امتلك 
فعلاً وانفعالاً مناسبين له. وسنقول له» إن الإبداع كان من أجل الكل 
وذلك کي يكن لحياة الكل أن تكون سعيدة ومباركة. وإ الأحيار هم 
السعداء اما الأشرار فإلى جهنم يذهبون ولبفس المصير. وسنقول له» إن الآلهة 
لا يكن استرضاؤهم بالهداياء وهم الذين يحمون مصالحنا الأنبل وهم 
الحماة الأفضل. ونحن سنحدر الأشخاص العاقين كلهم أن عليهم أن يتركوا 
طرائقهم السيعة ويتبعوا طريقة الثقات التقاة. أمّا المصرّون على عقوقهم» فلهم 
القصاص العسير عقاباً. كما ننا سنعاقب بشدَّة من يستحضر أرواح الأحيای 
ويقول إِنّه قادر على أن يستحضر أرواح الأموات كذلك» وعقابهم سيكون 
الموت. 
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الأثيني: وبعد با أتنا تكلّمنا عن أعمال الهجوم دعنا نلخّص كل أعمال العنف في 
ظل ناموس واحد» هو التالي: لا أحد سيأحذ أو يحمل بعيداً أي من أغراض 
جاره» ولن يستعمل أي شيء يخص جاره بدون موافقة المالك. إل هذه هي 
الإعتداات التي كانت وما زالت وستبقى أبداً مصدر كل الشرور المذكورة 
آنفاً. لكنّ الإعتداءات الأعظم منها هي إسرافات وغطرسات الشباب. 
وعندما ترتكبُ ضد الدين فإتّها تعتبر الإعتداءات الأعظم» وهي عظيمة 
بشكل خاص عندما تتتهك الشعائر الدينية المقدّسة والطقوس العامة» أو 
الطقوس العامة جزياً التي تشارك فيها القبائل والعشائر. وهي عظيمة في 
الدرجة الثانية حينما تُرتكب ضد الشعائر المقدّسة الخاصة والضرائح» وتكون 
هكذا في الدرجة الثاللة « ولكي لا نرد الأفعال المذكورة سالفاً »» عندما 
تُلقى الشتيمة على الآباء. ما النوع الرابع من أنواع العنف فهو يحصل» 
وبدون اعتبار لسلطة الحکاي عندما يؤخحذ أو يحمل بعيداً أو يوضع قید 
الاستعمال أي شيء يخص المحكام دون موافقتهم. والنوع الخامس يحصل 
عندما تتطلّب مخالفة الحقوق المدنية بالفرد إصلاحاً. لا بد من ناموس عام 
يضمن هذه الحالات كلها. وقد سبق وقلنا بعبارات عامة» ما هو عقاب 
تدنيس المقدّسات والعابدء سواء أكان التدئيس احتيالياً أو بالعنف. وبعدى 
فعلينا أن نقرّر ما هو عقاب الذين يتصرفون بوقاحة ضدَ الآلهة» بالكلمة أو 
بالفعل. لكن ".نا بدايةً أن نذكرهم وننصحهم ونحدّرهم بهذه العبارات 
التالية: لا أحد تمن يطيعون النواميس ويؤمنون بوجود الآلهة ارتكب أي عمل 
۴۸۹ 
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غير مقدّس عمداً قط أو تفؤه بأيّة كلمة غير شرعية. لكن الذي قام بفعل 
ذلك قد افترض واحداً من أشياء ثلاثة: إمًا أن الآلهة غير موجودين» وهذا 
الاحتمال الأزلء وإئاء أنهم لو ؤجدوا فلا عناية لهم بالإنسان» ولماء آنه تم 
استرضاؤهم وتهدئتهم وإبعادهم عن مقاصدهم بواسطة الأضاحي والصلوات. 


كلينياس: ماذا سنقول لهؤلاء الأشخاص أو ماذا سنفعل بهم؟ 
الأثيى: يا صديقي الصالح» دعنا نسمع ولا الدعابة والمزاح الذي أشتبه بأتهم 


سیتفوهون به ضدّنا بسبب تشامخهم. 


کلینیاس: أي مزاح؟ 
الأثيني: سيؤلّفون خطاباً ينقصه الوقار من هذا النوع قائلين: « أوه يا سكان أثينا 


۴۹۰ 


ويا سكان اسبارطة» ويا سان كنوسوس» إتكم محمّون في ما تقولون. إن 
بعضنا ينفي الوجود الأكيد للآلهة» في حين أن الآخرين» ”كما تقول» يرون 
أن الآلهة لا يعتنون ولا يهتمون بنا. وأمّا الباقون» فيقولون إن الآلهة ينحرفون 
عن مسلكهم بالهبات والهدايا. والآن قلنا إن من حقنا أن نطالب» في 
المسائل القانونية كما تسمح أنت بذلك» وذلك قبل أن تكون قاسياً علينا 
وتهدّدناء من حفًنا أن نطالبك بمحاورتنا وإقناعنا بوجهة نظرك - عليك اول 
أن تحاول تعليمنا وأن تقنعنا بوجود آلهة» بدلائل معقولةء وآتهم أحيار جداً 
كي يستعطفوا أيضاً وأن ينحرفوا عن مسلكهم بالهدايا وبشكل جائر. ّنا 
“عندما نسمع أشياء كهذه» قالها عنهم من بعتبرون الشعراء الأفضل» والخطباء 
الأفضل» والأنبياء والكهنة الأفضل» وقالها عددٌ لا يحصى من الرجال 
الآخرين» فان أفكار الأكثرية متا ليست مركزة على الامتناع عن الأفعال 
الآثمة والجائرة» بل على فعلها والتكفير عنها“. عندما يعلن المشرعون آم 
لطفاء وليسوا قساة» نتصور تحن آنه يجب عليهم أن يقنعونا قبل كل شيء 
ون ينوا لنا وجود الآلهة» إن لم يكن بأسلوب أفضل من أسلوب الآخرينء 
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فبأسلوب أحىّ على اة حال. ون يعرف اننا لن نفعل شياً سوى أن نولي 
آذاناً صاغية لا تقول؟ إذا كان طابنا عادلاًء إقبل تحدينا من فضلك ». 
كلينياس: لكن هل هناك صعوبة في إثبات وجود الآلهة؟ 
الأئيني: كيف ستبرهن ذلك؟ 
كلينياس: كيف؟ في المقام الأزّل» إن الأرض والشمْس» والنجوم والعالم» ونظام 
الفصول وتقسيمها إلى سنوات وشهور تقدَم البرهان على وجودهم. 
هناك أيضاً حقيقة أن كل الهيلينتين والبربر يعتقدون بهم. 
الأثيني: أحشى» يا صديقي الحلو الطعم» رغم أنني لن أقول إن هذا شيء كثير 
فإني أحشى قَلّة الاحترام التي سيجابهنا بها الجدفون على الأرجح. إّك لا 
تفهم طبيعة تذقرهم وتوهمهم نهم يندفعون إلى العقوق طلباً للذ الحسية 
فقط. 
لماذاء أيّها الغريب» هل هناك سبب آخحر؟ 
الأثيني: هناك سبب واحد» وأنتم الذين تعيشون في جو مختلف» لن تخمنوه أبداً. 


کلینیاس: وما هو؟ 
و إن 2 محزن جداً من أنواع الجهل بعصور آنه الحكمة الأعظم. 


الأني؛ تھی جا كتابة في أثينا وترفض فضيلة الدولة أن تعترف بهاء 
كما أخبرت بذلك. إنها تتحدّث عن الآلهة نثراً كما تتحدّث عنهم شعراً. 
وتخبر القصص الأقدم منها عن أصل السماوات وأصل العالم» وليس بعيداً 
عن بداية قصتها تتقدّم القصص هذه لتحكي عن ولادة الآلهة» وكيف 
تصرفوا بعضهم نحو بعض بعد أن ولدوا. وسواء اکان لهذه القصص ا 
سىء أو صالح بطرق أخرى» فلا يلزمني أن أكون قاسياً عليها لأنها قصص 
قدية» لكني وأنا أنظر إليها من جهة ما يعلق بواجبات الأبناء نحو آبائه» 


۳۹۱ 
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الإطلاق“. ليس لدي أي شيء أقوله عن كلمات الغابرين» وإنّي لأرغب 
أن أقول عنها ما يرضي الآلهة فقط. لكن في ما يعلق بنشئنا الفتي 
لکٽي لا أفعل سوی تدوین آثر کلماتهم. عندما نتحاور» انت ونا عن 
وجود الآلهة» متمثلين بالشمس والقمر» والنجوم» والأرض» معتبرينها 
مخلوقات إلهيّةء فإ الذين اقتنعوا بالفلاسفة الآنفي الذكر سيقولون إِتها 
أرض وأحجار فقط""» ولا يمكنها أن تهتمَ بشؤون الإنسان على الإطلاق 
وان الدين كله هو طهو كلام وكلمات واختلاق اعتقاد. 


كلينياس: إن أستاذاً واحداً من هذا النوع» أيّها الغريب» سيكون أستاذاً سيعاً بما فيه 


الأثيني : 


الكفايةء وأنت تلمح إلى وجود العديد منهم» وهذا ما يزيد الطين بلَة. 

حسناً إذن» فماذا سنقول أو نفعل؟ هل سنفترض أن شخصاً واحداً يئهمنا 
باتا من الرجال العاقين» وسيقول لنا كما يقول المدافعون في قضايا 
التشريع: إته لشيء مرو أن تشرعوا على افتراض وجود آلهة! فهل سنقوم 
بالدفاع عن أنفسنا؟ أو هل سندعهم وشأنهم ونعود إلى نواميسنا حشية أن 
يصبح الاستهلال أطول من الناموس؟ إن الحادثة ستمتد لمسافة طويلةء إذا ما 
وجب علينا أن نعامل الرجل المطبوع على العقوق كما يرغبون» عارضين 
لهم» عند تطويلي ما بشكل جزئي» الأشياء التي يطلبون لها إيضاحا 
جاعلينهم خائفين أو غير قانعين جزئياً» ومتقدّمين إلى التشريعات الأساسية 


بعدئذ. 


کلینیاس: نعم» يها الغريب» لكتنا لطا لما ردّدنا أنه ما من سبپ ار في الوقت 


۳4۲ 


الحاضر يجعانا نفصّل الاخحتصار على التطويل! ومن 5 و عند عَقّب 
أقدامنا »» كما يقول الثل - وإلّه لشيء جدير بالازدراء والسخرية أن نفصَل 


الأثيني: 
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الطريقة الأقصر على الطريقة الأفضل. إنها لمسألة ليست صغيرة العواقب في 
طريقة ما ار في اخحری» أن نعطي محاورة مقنعة عن وجود آلهة وآتهم 


اغا وأنهم يعتبرون ویقدرون الئیر اكثر تما يقدره الرجال. إن عرض هذا 


الاستهلال سيكون افضل نواميسنا وأنبلها كلها. ولهذا السبب» دعنا نتأقل 
القضيّة ”بمجملهاء بدون تحفظ» بدون يأس» وبدون سرعة» ودعنا نستجمع 
كل ما لدينا من قوّة إقناع. 

وأنا أرى جديتك في ما تقول فا سا قدي مادو لمكن ن 
مواصلة البخث. لكن يجب علي أن أواصل البحث حالاً. من يمكنه أن 
يهداً عند استدعائه ليبرهن 'وجود الآلهة؟ من يکنه أن یتفادى كره ومقت 
الرجال الذين هم سبب هذا الجدل أو كانوا سببه؟ إنّي أتكلّم عن أولعك 
الذين لن يصدقوا القصص التي سمعوها كأطفال رصع من أثداء أمهاتهم 
ومرضاتهم» قصصاً يكررنها وقت الزاح ووقت الجد. إتها قصص ساحرة 
سمعوها أيضاً في صلوات التضحيات مصاحبةً بالمشاهد» مشاهد وأصوات 
سارة جدَاً للأطفال - وأما آباؤهم فقد أبدوا منتهى الجديّة بالنيابة عن 
أنفسهم وعن أطفالهم أثناء تقديم الأضاحي» وتكلموا إلى الآلهة بشوق» 
وتضرعوا إليهم» وكأنهم اقتنعوا بوجودهم بشكل ثابت. وهم الذين سمعوا 
ورأوا» بطريقة ماثلةء السجود والابتهال الذي قدَّمه الهيلينيون والبربر عند 
طلوع الشمس والقمر وعند غروبهما في تعاقبات الحياة كلها. لقد فعلوا 
ذلك ليس لاعتقادهم بعدم وجود آلهة» بل لاه لا شك بوجودهم» ولا 
اشتباه أو ريبة بعدم وجودهم عندما يستخف الرجال بهم على أسس 
واقعية» وهم عارفون بكلّ هذه الأشياى كما يعترف بها كل الذين لديهم 
ذرة من العقل. وحينما يجبروننا على أن نقول ما نقوله الآن» فكيف 
يستطيع أي شخص أن يحتج بعبارات لطيفة شبيهة بجا نقول» عندما نثبت 
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لهم بالبرهان وجود الآلهة بالذات؟ وبرغم ذلك يجب أن توجد الحاولة 
لألّه من غير اللائق أن يُجِنٌ نصف ال جنس البشريّ في شهوتهم لنيل اللّةت 
ون يذهب النصف الآخر في سخطهم على هؤلاء الأشخاص. إن خطابنا 
لهذه الطبائع الضالّة والمنحرفة يجب ألا بتلى انفعاتاً. لنفترض أننا نختار 
واحداً منهم» ونتکلّم معه بشکل منطقيّ وبلطفه کاظمین غضبنا. سنقول 
له: أوه يا ولدي» إنّك لفتيّ» وسيجعلك تقدّم الزمن تنقض العديد من 
الأراء اي تؤمن بها الآن. إنتظر فترة قصيرةء ولا تحاول أن تحكم على 
الأشياء الأسمى في الوقت الحاضر. إن الأشياء الأسمى هي تلك التي 
تعتقد انها لا شيء الآن» لتحكم حمًاً بشأن الآلهة وبالتالي أن تيا جيداً 
أو عكس ذلك. ودعني أَوّلاً أعينَ لك نقطة رئيسية ذات أهمية عظيمة لا 
يكن أن أخدع بشأنها. إتك وأصدقاؤك لستم أل من تحشك بهذا الرأي 
بشأن الآلهة. لقد ؤجد أشخاص على الدوام أكثر أو أقل عدداً كانت 
اديهم الفوضى عينها. لقد عرفت العديد منهم وأستطيع أن أخبر أله ما من 
أحد كان يرى في شبابه أن الآلهة غير موجودين» ثابر على هذا الرأي 
عندما تقدّمت به السنّ. إن الرأيين الاخرين يستمران في بعض الحالات 
بكلٌ تأكيد» لكن ليس في العديد مدها. أعني» فكرة أن الآلهة موجودون» 
لكتهم لا يهتمون بالأشياء الإنسانيةء بل إنّهم يتم استرضاؤهم بالأضاحي 
والصلوات. أا في ما يتعلق بالرأي بشأن الآلهة الذي يكن أن يصبح 
واضحاً لك» فإتني أنصحك بأن تنعظر وتتأمل ميا إذا كان هذا الرأي 
صحیحاً أو باطلاً. إسأل عن رأي الآخرين» واسأل ري المشرّع قبل کل 
الأراء. وفي الوقت عينه كن حذراً أن لا تأئم ضد الآلهة. إل واجب 
المشرّع كان وسيبقى دائماً هو أن يعلمك حقيقة هذه القضايا. 


كلينياس: إن خحطابناء ايها الغريب» هو خطاب ماز لهذا الحدّ. 


۳۹€ 
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الأثيني: ا ميغيلوس وكلينياس» لكتني أحشى من أتنا سلطنا الضوء 
على عقيدة غريبة بدون أن نشعر. 

كلينياس: أي عقيدة تعني؟ 

الأئي ليني: أعني العقيدة الأعقل من العقائد كلهاء برأي الكثيرين. 

كلينياس: أرغب إليك أن تفكلّم بشكل أوضح 

الأثيني: عقيدة أن كل الأشياء تأي إلى الوجودء أو نها أتت» أو ستفعل ذلك. 
يأتي بعضها إلى الوجود بواسطة الطبيعة» وبعضها بواسطة الفيّ» والبعض 
بواسطة المصادفة. 

کليیاس: اليس ذلك صيحا: 

الأثيني: حسف ارما كان الفلاسفة محقين؛ على كل حال يمكننا أن نتبع مسلكهم 
أيضاً» وان نفحص ماذا يعنون» وما معنى تابعيهم. 

کلاس ھا کلف الام 

الأثيني: بقولون إن الأشياء الأعظم والأجمل هي عمل الطبيعة والمصادفة وإ 
الأقلَ منها شأناً هي عمل الف وهذه الأشياء تتلقَى من الطبيعة الإبداعات 
الأكبر والبدائية. والفن يقولب ويصوغ کل تلك الأعمال الأقلَ شأناً والتي 
تدعى أعمالاً اصطناعية بشكل عام. 

کلینیاس: كيف يکون ذلك؟ 

الأثيني: سأشرح معناي بشكل أكثر وضوحاً. يقولون إن النار والماء والتراب والهواى 
كلها موجودة بواسطة الطبيعة والمصادفة. ما من واحد منها موجود بواسطة 
الفئّ. وأا في ما يعلق بالأجسام التي تأتي تالياً في نظام: الأرض» الشمس› 
القمر» والنجوم - فإتها خحلقت بواسطة هذه الموجودات غير الحية بشكل 
مطلق. إن العناصر خ#كت کت کل بمفرده بالمصادفة وبقوّة ما متأصّلة بينها 
لألفاتِ محددة: من الحار مع الباردء أو من الجا مع الرطب» أو من 


۳40° 
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الطريّ مع الصلب» وطبقاً لكل الامتزاجات العرضية للمضادات التي صيغت 
بواسطة الضرورة. بهذا الشكا, وبهذه الطريقة حلقت السماء كلهاء ولق 
كل ما في السمايء كما خلقت الحيوانات وكل النباتات» ونشأت الفصول 
جميعها من هذه العناصر» لكتها لم تأتِ عن طريق عمل العقل» كما 
يقولون» أو بواسطة أي إله» أو من الفنّ بل هذه كلها أتت بواسطة الطبيعة 
والمصادفة فقط. أَمّا الف فاته نشا بعد ذلك ومن هذه الأشياء وكذلك 
الفاني والولادة الفانيةء وا في العمل صور' محدّدة وتقليدات جزئية 
دا اللخفيفة وها فة بعضها مع بعض» تماما مثلما. تُخلق الموسيقى والرسم 
باليد وكما تُخلق الفنون الوصيفة لهما وإذا وجدت أيّة فنون أخرى تنجز 
هدفاً جدياًء فان هذه الفنون تتعاون مع الطبيعة» كفن الطب مثلا وكفنّ 
الزراعة» وفنٌ الرياضة البدنية. ويقولون إن علم السياسة يتعاون مع الطبيعة» 
لكن بشكل طفيف» ولديه من الف أكثر تما لدى الفنون الأخرى. وهكذا 
فان عمل التشريع هو عمل الفنّ بشكل كليّ» وهو مركز على الفرضيات 
التي ليست فرضيات حقيقية.. 


الأثيني: هؤلاء الناس سيقولون ارلا يا صديقي» سيقولون إن الآلهة لا يوجدون 


۳۹1 


بالطبيعة» بل يوجدون بواسطة الف وبواسطة نواميس الدول التي تكون 
مختلفة في أماكن مختلفة» وذلك طبقاً لاتفاق مشرعيها. وسيقولون إل 
الشريف يكون شيعا ما بالطبيعة وشيعاً آحر بالناموس» وإنَّ مبادىء العدل لا 
توجد في الطبيعة على الإطلاق» بل إن الجنس البشري يقتتل من أجلها 
ويغيّرها على الدوام. وسيقولون إن التغيبرات التي تعمل بالف وبالناموس ليس 
لھا أساس في الطبيعة» لكن لديها سلطة لفترة قصيرة وفي الزمن الذي 
أوجدت فيه. إن هذه الأقوال» يا صديقي» هي أقوال الرجال العقلاء أقوال 
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الشعراء والكتاب التي تجد لها طريقاً إلى أفكار الشباب. لقد قالوا لهم إِلّ 
احق الأعلى هو القوة» وبهذه الطريقة يقع الشباب في العقوق» متوهّمين أن 
الآلهة ليسوا وفق ما يأمرهم الناموس أن يتصؤروهم. ومن هنا تنشاً 
الشقافات. إن هؤلاء الفلاسفة يدعونهم ليحيوا حياة حقيقية طبقاً للطبيعة 
يعني» أن يحيوا وقد سادوا الآخحرين» ولم يخضعوا له". 

كلينياس: أيّة صورة مخيفة ترسمهاء أَيّها الغريب» هذه التي أعطيتها لتؤك! وما 
أأعظم الأذى الذي يُنزل على الرجال الشبان هكذا وذلك الراب الدول 
والعائلات على حدٌ سواء. 

الات حقَاً» يا كلينياس» لكن ماذا ينبغي على المشرع أن يفعل إذن عندما يكون 
هذا الشر ذا ثبات طويل الأمد؟ هل ينبغي عليه أن يثور في الدولة فقط 
ويهدّد الجنس البشري كله معلناً أتهم إذا لم يقولوا أو يعتقدوا أن الآلهة هي 
هكذا وهكذا كما يقضي الناموس « ويكن لهذا الشيء أن يد ليشمل 
الشريف والعادل وكلّ الأشياء الأسمى بشكل عام» وكل ذلك الذي يتّصل 
بالفضيلة والرذيلةء وهم في هذه كلها عليهم أن يجعلوا أعمالهم تماثل الخطة 
التي أعطاهم الناموس إياها »» حينئذ فإ مَن يرفض إطاعة الناموس سيموت» 
أو يقاسي الد والاعتقال» أو الحرمان من مواطنيته» أو بُعاقب في بعض 
الحالات بفقد متلكاته وبالنفي؟ ألا يلزمه بالأحرى عندما تسن نواميس 
للرجال» لہ یازمه ان یکت في كلماته نفسية الإقناع في الوقت عينه» وان 
طف جدتها قدر ما يستطيع؟ 

كلينياس: لاذاء أيّها الغريب! إذا كان إقناع كهذا ممكناً على الإطلاقء حينعذ فإلّ 
أي مشوع يتلك شيعا في نفسه لا ينبغي أن يتعب أبدا يإقناع الرجال» بل 
يجب عليه أن لا يترك أي شيء غير محكيّ في دعم الرأي القديم وهو 
وجود آلهة» وكذلك في دعم كل تلك الحقائق الأخحرى التي ذكرتها لتؤك. 


۳۹¥ 
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عليه أن يدعم الناموس والفن أيضاً» ون يعترف أن كليهما موجودان 
بالطبيعة بشكل متشابه» وهما ليسا بأل وجوداً من وجود الطبيعةء إذا كانا 
إبداعا العقل في تطابتي مع الرأي الحقّ. وهذا ما يبدو لي أك تؤكده. وإتني 
لال للاتفاق معك في هذا التفكير. 


أي نعم» يا كلينياس المتحمس» لكن أليست هذه الأشياء صعبة الفهم عندما 


تكلم بها الكثرة من الناس» عدا عن انهم يستغرقون وقتاً طويلاً كثيباً في 
فعل ذلك؟ 


كلينياس: لاذاء أيّها الغريب» هل سنتعب الآن من التحدّث بشأن الآلهة وبشأن 


الأشياء الإلهية» ونحن الذين لم نخفق أبداً عندما يدار الشراب أو عندما 
تكون الموسيقى موضوع محادثتنا؟ إن هذا التحقيق ستكون له آثار عظيمة 
مساعدة للمشرّع العقلاني» إذ إن النواميس عندما تكتب لمرة فهي تأخذ 
طابع الاستقرار على الدوام» وييكن اختبارها في اي زمن مستقبلي. ولهذا 
السبب» إذا بدت صعبة لدى سماعها أول مرة» فلا سبب لعدم فهمها. إن 
أي إنسان» مهما كان غبياً» يقدر على أن يختبرها ويدرسها ويتأملها ملياًء 
مرة واثنين وثلاثاًء حتى إذا كانت ملَة فإنها نافعة. هل هناك عقل أو دين. 
کما يبدو لی» فی أي إنسان يرفض تأكيد مبادئها بأقصى ما لديه من قرّة. 


ميغيلوس: تي أحبِ ما يقوله كاينياس» أتها الغريب. 
الأثيني: نعي يا ميغيلوس» ونحن علينا أن نفعل كما يقترح. إن الأحاديث العاقة 


۳۹۸ 


إذا لم تنشر وتشر في كل مكان من العالم» كما أقول» فلا حاجة لاي 
إثبات لوجود الآلهة. وإذا لاحظنا أن هذه الأحاديث عيمت وانتشرت طولا 
وعرضاًء فإ هكذا نقاشات نحتاج إليها رد على ما يقولون. ومن ينبغي أن 
يأتي لنجدة أعظم النواميس عندما يقؤضها الرجال الأشرار» من سيفعل ذلك 
سوى المشرع نفسه؟ 
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میغیلوس: لا يوجد بطل مناسب منهم بعدٌ. 

الأثيني: حسناً إذن» أخبرني» يا كلينياس» إذ علي أن أسألك لقكون شريكي» هل 
مَنْ يتكلم بهذه الطريقة يتصرر أن النار والماء والتراب والهواء هي العناصر 
الأولى لكل الأشياء“"؟ إنه يستي هذه الأشياء الطبيعية» ويفترض أن الروح 
صيغت من خارجها بعد ذلك» وهذا الحدس مجرّد حدس لنا بخصوص 
معناه» بل إِنه هو ما يعنيه قا 

کلینیاس: حقيقيّ تماما . 

الأثيني: إذن» وبحقّ السمايء لقد اكتشفنا مصدر هذا الرأي العقيم لكل أولئك 
الباحثين الطبيعيين. وأريدك أن تفحص جدالهم بعناية متناهيةء لأنّ الفرق لن 
يكون صغيراً إذا استطعنا أن نبين أن أولمك الذين ينهمكون في جدالات 
عاقة» والذين يقودون الآخرين على غير هدى ويضللونهم» أولئك 
يستخدمون جدالاً ضعيفاً منطقياً منذ البدء. وهذا ما أراه كذلك. 

كلينياس: إنّك محق في ما تقول؛ لكتني أحبٍّ أن أعرف كيف يحدث هذا. 

الأثيني: أحشى أن يكون هذا جدالا شخصياً وشاداً. 

کلینیاس: لا تترددء اها الغریب؛ أرى اناك حائف من مباحثات كهذه مباحثات 
تحملك ما وراء حدود التشريع. لكن إذا لم يكن هناك أيّة طريقة أخرى 
لتبيين اتفاقنا في تعليل وجود الآلهة مسنداً بالنواميس الموجودة» فدعنا نسلك 
هذه الطريقة» يا سيّدي الصالح. 

الأثيني: أفترض إذن أنه ينبغي علي أن أواصل محاورتي غير الاعتيادية. إل الذين 
يضعون الروح طبقاً لأفكارهم الخاضة العاقةء يؤكدون أن السبب الأول 
لنشوء كل الأشياء وفسادهاء ليس هو السبب الأول بل إِتّه السبب الأخيں 
وان ماهو الست الاير هى التبة لرل ولهفا المجب احضاو ابخان 
طبيعة الآلهة الحقيقية. 


۳۹۹ 
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کلينياس: يبقى أتني لا فهم ما تقول. 

الأثيني: يبدو يا أصدقائي أنّهم كلم جهلة بطبيعة وبقوة الروح» خاصّة بأصلها. هُم 
لا يعرفون نها من بين الأشياء الأوائل» وقبل كل الأجسام» وهي السبب 
الرئيسي لتغييرها ونقلها. وإذا كان هذا حقيقياًء وإذا كانت الروح أقدم من 
الجسم» أفلا يجب أن تكون الأشياء ألنسيبة للروح سابقة لعلك التي تختص 
با لجسم ضرورة؟ 

کلینیاس: بالقاکید. 

الأئيني: إذن فإِنّ الفكرة والانتباه والعقل والفنّ والناموس سابقة كلها على تلك 
الصابة والطرئة والقيلة والنفيفة. والأعمال العظيمة والأساسية وكذلك 
الأفعال» ستكون كلها أعمال الفئ. إتّها ستكون الأولى» وستأتي بعدها 
الطبيعة وأعمال الطبيعة» والذي هو الاصطلاح الذي يستخدمه الرجال 
استخداماً خحطاً كي يطبقوه عليها؛ إتّها ستتبع هذه الأشياء الأساسية وستكون 
تحت حكم الفنّ والعقل. 

كلينياس: لكن لاذا تعتبر كلمة « طبيعة » كلمة خحطاً؟ 

الأئيني: لان الذين يستعملون الاصطلاح يعنون أن الطبيعة هي القوة الخالقة الأولى. 
لكن إذا ظهر أن الروح هي العنصر الأساسي» وليس النار أو الهواء حينغذ 
يكن القول في المعنى الأكثر حقيقة وما يتعدّى كل الأشياء الأخرى» إِنّ 
الروح توجد بالطبيعة. وسيكون هذا القول حقيقياً إذا برهنتُ أن الروح أقدم 
من الجسم» لكن ليس ذلك. 

كلينياس: إنّك حح تماماً. 

الأثيني: هل سنتبئى هذه النقطة الأساسية إذن كنقطة ثابتة» والتي يجب أن نوجه 
٠‏ انتباهنا إليها؟ 

کلینیاس: مهما كلف الأمر. 


fan 


الأثينى: دعنا نكون يقظين خشية أن تضللناء نحن المسنين؛ هذه الحاورة الأكثر 
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حداعاً بوسامتها الفتية» وأن تفلت ما وتّخذها مادّة للسخرية» ومن يدري 
سوى أتنا يكن أن نوجه هدفنا نحو الأكشرء وتخفق في امضول جلى 
الأقل؟ لنفترض اتنا سنجتاز نحن الثلاثة نهراً سريع الجريان» وبا أنني أفقى 
الثلاثة ولي خبرة في اجتياز الأنهار فاني آخذ على عاتقي واجب القيام 
بامحاولة الأولى بنفسي. وبعد أن تركتكما على الضفة بأمان» فما 
علي ب أن أختبر إن كان أمفالكما من المستين يستطيعون اجتياز النهر 
بسهولة. وإذا كان الأمر كذلك» فإتني سأدعوكما حينعذ لتبعاني 
وستساعد كما خبرتي في اجتياز النهر إلى الضِمّة الأحرى. لكن إذا كان 
يتعدّر عليكما اجتياز النهر فلا حطر على أيّ. شخص حينفذ إلا علي ألا 
يبدو هذا الاقتراح عادلاً جدَا؟ أعني أن الحاورة التوقعة صعبة جدَاً عليكما 
على الأرجح» إتها خارج قدرتكما وتتعدّى مقدرتكما الجسدية. وعلي أن 
أتحاشى ألا يخلتق فيكما تيار أسغاتي طيشاً وارتباكاً فكرياًء وأتتما اللذان لم 
تعتادا على الأسغلة والإجابة عليها. ولهذا السبب يكن أن ينشاً شعور غير 
مسعحبٍ وغير مناسب. لذلك أرى أن علي» وآنه من الأفضل» أن أطرح 
الأسئلة وأجيب عليها وما عليكما إلا الإستماع بأمان. وأستطيع أن أصل 
بالحاورة بهذه الطريقةء إلى إكمال إثبات أن الروح سابقة للجسم. 


کلینياس: ممتازء تھا الغريب» وإنيّ لآمل أن تفعل كما تقترح. 


الأثيني 


: تعالّ إذنء وإذا ما كان لنا أن نناشد الآلهةء فلنناشدهم بكل جديّة كي 
يتوا لعرض وجودهم الخاص. وهکذا متمشکین بشبات بحبل الله سنجازف 
ونجتاز أعماق الحاورة ونكتشفها. وعندما أطرح أسغلة من هذا النوع» فن 
جوابي الأضمن سيبدو كما يلي: يقول لي شخص ماء « أيّها الغريب» هل 
كل الأشياء ساكنة ولا شيء منها في حركة» أو هل العكس هو الصحيح» 
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أو هل بعض الأشياء في ا الآحر ساكن ؟ سأجيب على هذا 
أ جع الأشتاء سك كة والأعرى ساكة و سيسالرن 2 او وليشت الأشياء 
التي تتحرك تتحرك في کان ارت اشا الساكنة ساكنة في مكان؟ ». 
سأجيبهم بالتأكيد. وسيسألون: « ويتحرك بعضها أو يسكن في مكان واحد 
وبعضها فن أكثر من مكان؟ ». وسنرد نحن عليهم» تعنون أن تلك الأشياء 


الدائرة حول الدوائر التي يقال إتها ساكنة؟ وسيجيبون ١‏ نعم .٠‏ ونلاحظ أن 
الح ركة» في الدوران حول احور التي تحمل دائرياً الدائرة الأكبر والدائرة 
الأقل حجماً في الوقت عينه» نلاحظ أن هذه الحركة تورع تناسبياً على 
الدوار الاك والاصف وتكرن كر راض اة مدد وا ها 
عجبٌ بُظنَّ أنه مستحيل» وهو أن الحركة عينها يجب أن تضفي السرعة 
والبطء بنسبة مناسبة على الدوائر الأكبر والأصغر. وسيجيبون: ١‏ حقيقي 
تماماً ». وعندما تتكلّمون عن الأجسام المححركة في أماكن عدَّة تبدون أتكم 
تعنون تلك الأجسام التي تتحرك من مکان إلى مکان آخر» ولدیها م رکز 
واحد بعض المرات كأساس للحركة» ولديها بعض المرات أكثر من مركز 
واحد لأنها تدور على محورها. وكلّما قابلت أي شيء إذا كان ساكنل 
فإتها تقشم به. لكتها إذا وصلت إلى الوسط بين الأأجسام التي تقترب 
وتقحرك نحو البقعة عينها من اتجاهات مضادة» فإتها تتحد معها. « إنَنا 
نعترف بحقيقة ما تقول » وأيضاً فإتها عندما تتحد فهي تنمي وعندما تقشم 
فإتها تبدّد - يعني» لنفترض أن تكوين كل منها يبقى» أو إذا أحفق ذلك 
البقاءء فحينعذ هناك سبب ثانِ لانحلالها. وسيواصلون السؤال « ومتى 
خحلقت كل الأشياء وكيف؟ ». بوضوح» إتها حلقت عندما تلمّى المبداً الأول 
زيادة ووصل إلى البعد الثاني» ومن عند هذا البعد وصل إلى البعد اجاور 
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لهذا. وحن وصوله إلى البعد الثالث يصبح مكنا الإدارك للحسق. إن كل 
شيء يتغير هكذا ويتحرك يكون في عملية النشوء» ويتلك وجوداً حقيقياً 
عندما يكون ساكناً» ويدئر بشكل مطلق عندما ير من تلك الحالة إلى خالة 
أحرى. ألم نذكر لك الحركات التي توجد» وندركها تحت أنواعهاء وقد 
عدّدناها ما عدا انتین منها يا صديقئ؟ 
کلینیاس: ما هما؟ 
الأثيني: إنّهما الاثنتان اللتان يهتج بهما تحقيقنا الحاضر. 
کلینیاس: تكلم بشکل اوضح. 
الأثيني: أفترض أن .تحقيقنا يشير إلى الروح؟ 
کلینیاس: جیّد جدا. ؛ 
الأثينى: دعنا نفترض أن هناك حركة قادرة على أن تحرك الأشياء الأحرى» لكتها 
٤‏ ترك نفسها أبداً. وهذا النوع هو واحد من أنواع الحركة. ولتفترض أن 
هناك نوعاً آخر يستطيع أن يحرك نفسه على الدوام كما أنه يحرك الأشياء 
الأحرى» فاعلاً في الت ركيب وفي العحلّل» ويحركها بواسطة الزيادة والنقصان 
والولادة والفناءء وهذا النوع هو أيضاً نوع آخر من الأنواع المتعدّدة للحركة. 
کلينياس: مُنحت لك. 
الأثيني: وسنفترض أل النوع الذي لا يحرك الآحر» ويتغيّر بواسطة الآخر» سنفترض 
أله النوع التاسع. وأنّ ذلك النوع الذي يغيّر نفسه والآحرين» ويترامن مع 
كل عمل وكل انفعال» وهو المبداً الحقيقيّ للتغير والحركة في كل الذي 
يكون» سنميل إلى تسميته النوع العاشر. 
کلینیاس: بالقاًکید. 
الأثينى: وأيّة حركة من هذه الحركات العشر يجب علينا أن نفصّل كونها الحركة 
الأقوى والحركة الأكثر كفواً؟ 
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كلينياس: ينبغي أن أقول إن الحركة التي تقدر على تحريك نفسها أسمى وأفضل 
وعم من كل الح ركات الأحرى بعشرة آلاف مو“ . 

الا E‏ 
الآن؟ 

کلینیاس: وما هما؟ 

الأثيني: عندما تكلمت أنا عن النوع العاشر من أنواع الحركة لم يكن ذلك 
صحیحا تاما. 

کلینیاس: وماذا کان الخطاً؟ 

الأثيني: طبقاً للنظام الحقيقيّ» فن النوع العاشر كان النوع الأول في النشوء وفي 
القة حمًا. يلي ذلك النوع الثاني الذي دعوناه النوع التاسع بغرابة. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني هذا: عندما يغير شيء ما شيعا آحر» ويغير هذا الشيء شيا آخر» فهل 
سيوجد أي عنصر متغير رئيسي مثل ذلك؟ كيف يستطيع الشيء الذي 
يعحرّك بواسطة الآخر أن يكون بداية التغيير؟ إن ذلك لمستحيل. لكن عندما 
يغيّر الذي يحرك نفسه شيا آخحر» ويحرك هذا الشيء شيا آخر مرة ثانيةت 
وهكذا فان عشرة آلاف جسم مع عشرة آلاف جسم توضع في حركةء أفلا 
يجب أن تكون بداية كل هذه الحركة تغيير المبداً المتحرك بنفسه*؟ 

كلينياس: حقيقي تماما وإتني أوافق على ما تقول. 

ا أو» لنطرح السؤال بطريقة أحرى» ونجد الجواب بأنفسنا: إذا كانت كل 
الأشياء ساكنة في كتلة واحدة» كما يؤكد أكثر هؤلاء الفلاسفة بجرأة فاي 
مبداً من المبادىء المذكورة آنفاً يجب أن يكون المبداً الأول لينشأً بينها 
بالضرورة؟ إته لا شك المبداً الذي يحرك نفسه إذ لا يكن أن يكون التغيير 
فيها ناشقاً عن أي سبب خارجي. ينبغي أن يأخذ التغيير مكانه في أنفسها 
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ولا وعلينا حينعذِ أن نقول إن الذي يحرك نفسه» كونه أصل الح ركات 
کلھاء وهو المبداً الأول الذي يشا بين الأشياء الساكنة كما أله يدعاً بين 
الأشياء المعحركة» لذلك يجب أن نقول إنه المبداً الأقدم والأقوى 
للتغييرء ونقول إن الذي يتغيّر بالآحر ويحرك الآحر مع ذلك هو المبدأً الثاني. 

کلینياس: حقيقي تماماً. 

الأثيني: دعنا نطرح سؤالا عند هذه المرحلة من مراحل الحاورة. 

کلینیاس: أي سؤال؟ 

الأيني: إذا ما وجدنا هذه القوّة موجودة في أيّة مادّة أرضية» مائيةء أو ناريةء 
البسيطة منها والمركبة» فكيف ينبغي أن نصفها؟ 

كلينياس: تعني ما إذا كان يجب علينا أن نسمي هكذا قوة متحركة بنفسها حياة؟ 

الأثيني: إتني أفعل. 

كلينياس: يجب أن نفعل ذلك كنا بالتأكيد. 

الأثيني: وعندما نرى الروح في أي شيء أفلا ينبغي أن نفعل الشيء عينه - افلا 
يلزم أن نعترف بان هذه حياة؟ 

کلینیاس: نبغي أن نفعل ذلك. 

الأثيني: وعد فإتتي اعمس منك أن تتأمّل ملياًء ۔ أك و بأ لدينا معرفة 
ثلاثية عن الأشياء؟ 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثي: ثيني: عي آنا نعرف الجوهر» وتنا نعرف تحديد الجوهر» ونعرف الإسم» وهذه 
هي الأسغلة الثلاثة. وهناك سؤالان يكن طرحهما بخصوص أي شيء. 

کلینياس: سؤالان اثنان؟ کیف؟ 

الأتى: يكن لشخص أن يعطي انا بعض المرات» وأن يسأل عن تحديده» أو 
يمكنه أن :عطي التحديد ويسأل عن الإسم. يمكنني أن أوضح وأشرح ما 
أعنيه بهذه الطرينه. 


6 الکاب العاشر 


کلینیاس: کیف؟ 

الأثيني: إن العدد» مثل بعض الأشياء الأخحرى» قادر بطبيعته أن قشم إلى أجزاء 
متساوية. وعندما قشم هكذاء فإله يسمى « مزدوجاً .٠‏ وتحديد الإسم 
« مزدوج » معناه « عدد مقم إلى جزأين اثنين متساويين ؟ 

کلینیاس: حقاً 

الأثيني: أعني» عندما تُسأل بشأن التحديد ونعطي الإسم» أو عندما تُسأل بشأن 
الإسم ونعطي التحديد» فإتنا نتكلّم في كلا الحالتين» وسواء أعطينا إسعاً 
وتحديداء فإتنا نتكلّم عن الشيء عينه» مسين العدد الذي بُقشم إلى جزأين 
متساویین عددا « مزدوجا ). 

کلينياس: حقيقي تماماً. 

الأثيني: وما هو تحديد ذلك الشيء الذي يسكى ١‏ روحاً ٩‰‏ هل نستطيع ان نتصوّر 
أله شيء آخحر غير ذلك الذي تم إعطاؤه - الحركة التي تستطيع أن تحرك 
نفسها؟ 

كلينياس: تعني أن الجوهر الذي حدّد على أله الحرك لنفسه هو الشيء عينه مع 
ذلك الذي يتلك اسم « روح ٠؟‏ 

الأثيني: نعم وإذا كان هذا حقيقياًء أما زلنا نؤكد أن هناك شيئاً ناقصاً في البرهان 
وهو أن الروح هي الأصل الأول والقوّة امحركة لكل ذلك الذي كانء أو 
أصبح» أو سيكون وكذلك لضاذاتهاء عندما ابا بوضوح أنّها مصدر التغيير 
والح ركة في الأشياء كلها؟ 

كلينياس: لا بالتأكيد. إن الروح كونها مصدر الحركة» قد أُظهرت بالشكل الأكثر 
إقناعاء نها أقدم الأشياء كلها. 

الأيي: أوليست تلك الحركة هي التي سببها الغير» بسبب الغير» لكتها لا تمتلك 
ية قوّة للح ركة الذاتية على الإطلاق قط كونها في الحقيقة التغيير للجسم 
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غير الحیّ» ألا تعتبر نوعاً ثانیاًء أو تعتبر باي عدد أدنی رما كنت تفصله؟ 

کلینیاس: بالضبط. 

الأثيني: نحن محقّون إذن» وتتكلّم الحقيقة الأكثر كمالاً والمطلقة» وذلك عندما 
نقول إن الروح سابقة الجسم وإنَ الجسم هو الثاني ويأتي بعد ذلك وإّه 
مولودٌ ليطيع الروح التي هي الحاكم؟ 

كلينياس: لا يمكن لشيء أن يكون أكثر حقيقة. 

الأثيني: هل تتذكر اعترافنا السابق» عندما قلنا إل الروح إذا كانت سابقة على 
الجسم» فن أشياء الروح كانت سابقة على أشياء الجسم؟ 

کلینیاس: بالتاکید. 

الأثيني: إذن فان اكرات والتصرفات» والرغبات والتعقّلات» والآراء الحقيقيةت 
والبصيرة» والتذكر» هذه كلها سابقة للطول والعرض والعمق وقوة الأجسام» 
إذا كانت الروح سابقة للجسم؟ 

کلینیاس: لقکن متأکداً. 

الأثيني: وفي المقام الثاني» أفلا يجب علينا أن نعترف ضرورة أن الروح هي سبب 
الخير والشرّ» سبب السافل والشريف» سبب العادل والظالم» وسبب كل 
امتناقضات الأخرى» إذا افترضنا أنها سبب الأشياء كلها؟ 

کک ينبغي ان و بذلك. 

الأثيني: وبا أن الروح تضم وتقطن الأشياء التي تتحرك كلهاء كيفما تحرّكت» أفلا 

يلزم أن نقول إتها تنظم السماوات أيضاً؟ 

کلینیاس: طبعاً. 

الأثيني: وهل هي روح واحدةٌ أو أكثر؟ إتها أكثر من روح - سأجيب عنك» على 
كل حال. ينبغي علينا أن لا نفترض أن هناك اقل من روحين اثنين: واحدة 
هي مبدعة الخیں وأحری هي مبدعة الشر. 
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کلینیاس: حقيقيٰ تماماً. 

الأثيني: نعم» حقيقي تماماً؛ الروح إذاً تو جه كل الأشياء في السماء والأرض والبحر 
بواسطة حر كاتها. وتوصف هي بالعبارات: إرادة» تفکیر» انتباه» ترو رأي 
حقيقي ورأي مزيّف» فرح وحزن» ثقة بالنفس» خوف» كراهية» حب» 
وحركات أخحرى رئيسيّة ماثلة لهذه» والتي تتلقى حركات ثانوية للأشياء 
الماديّة وتهدي كل الاشياء للنمو والفساد» للت ركيب والتحللء وللنوعيات التي 
تصاحبهاء كالحر والبرد» الفقل والخمة» الصلب والطراوة» السواد والبياض» 
ار والحلو الطعم» وكل تلك النوعيات الأحرى التي تستخدمها الروح. وما 
أن الروح نفسها إلهةء فإتها عندما تتلقى العقل الإلهيّ بحقَ فهي تفرض 
النظام على الأشياء كلها بح ولسعادتها. لكتها عندما تكون صاحبة 
الغباءء فإتها تفعل عكس ذلك تماماً. هل سنفترض لهذا الح ما افترضناه» أو 
أما نزال نضمر الشكوك؟ 

كلينياس: لا مجال للشك على الإطلاق. 

الأثيني: هل سنقول إذن إتها هي الروح التي توجه وتنظم السماء والأرض والعالم 
أجمع؟ - إن هذا هو مبدأ الحكمة والفضيلةء أو إه المبداً الذي لا يتلك 
حكمة ولا فضياة؟ إفترض أتنا نوجد سؤالاً كالتالي... 

گلا کت ب 

الأثيني: إذا قلناء يا صديقي» إن كل طريق وحركة السماء وكل ذلك الذي يكون 
في ذلك المكان» إذا قلنا إن كل ذلك هو بالطبيعة ماثل لحركة ودوران 
وحساب العقل» وإنّه يتواصل بالنواميس الشقيقة» يجب علينا أن نقول 
حينعذ» وكما أن ذلك هو قول بسيط فن الروح الأفضل تعتني بالعالم 
وتهديه إلى الطريق الصحيح بطوله؟ 

کلينياس: حقيقي. 
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الأثيني: لكن إذا تحرك العالم بطيش وعدم انتظام» فن الروح الشريرة تقوده حينعذ؟ 

کلینیاس: حقیقی مرَة ثانية. 

اا ومن أي طبيعة تكون حركة العقل؟ ليس من السهل أن نعطي جواباً ذكياً 
على هذا السؤال؛ ولهذا السبب يجب علي أن أساعدك في صياغة جواب 
عليه. 


کلینیاس: جید جدا. 

الأثيني: علينا ألا نجيب» إذن كما لو كنا ننظر إلى الشمس بشكل مستقيم ومباشرء 
جاعلين أنفسنا هظلمة وسط النهار("“» أعني كما لو كتا تحت انطباع أننا 
نستطيع أن نرى بالعيون الشجمية أو أتّنا نعرف طبيعة العقل على نحو 
ملائم. وسيكون أكثر ضماناً لنا أن ننظر إلى الصورة فقط. 

کلینیاس: وماذا تعني؟ 

الأثيني: دعنا نخار من الحركات العشر الحركة التي تشبه العقل 'بشكل رئيسي. 
إني سأذ كرك بهذا» وسأوجد الجواب بالنيابة عتا جميعاً حينئذ. 

كلينياس: إن ذلك شيء متاز. 

الأثيني: ستتذ كر بكل تأكيد أتنا قلنا إن كل الأشياء إا ساكنة أو في حركة؟ 

كلينياس: إتني أتذ كر. 

الأثيني: ون تلك الأشياء الح ركة كان بعضها متحركاً في مكان واحد» وكانت 
الأشياء الأخحرى متح ر كة في اکثر من مکان؟ 

کلینیاس: نعم. 

الأثيني: وما يتعلّق بهذين النوعين من الحركة» فإ تلك التي تتحرّك في مكان 
واحد يجب أن تتحرك حول مركز مثل تحرك العجلات المصنوعة في 
مخرطة» وتكون ماثلة ومشابهة بشكل كليَ لحركة العقل الدائريّة 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 
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الأثيني: في قولنا إن العقل والحركة؛ اللذين يكونان في مكان واحد يتحركان 
بالأسلوب المماثل عينه» وفي الشيء عينه وحوله» وفي ما يتصل بالشيء 
اوغا افاس روطام واحدة اوكراة حل رة الك رة 
ونحن خلقنا صورة عادلة وجميلة في قولنا هذاء والتي لا تُضعف الثقة 
بېراعتنا. 
کلینیاس: ل هذه الصورة تمذم لنا سمعة حسنة ومفخرة عظيمة. 
الأب الحركة من النوع الآخر التي ليست حركة على غرار الأسلوب عينه 
في الشيء عينه». ولا حوله» ولا في ما يتصل به» ولا تکون في مکان 
ولا في نظام واحد» ولا طبقاً قاعدة أو تناسب» إل هذه الحركة 
يمكن القول إتها تماثل الحمق والغباء. 
کلینیاس: إن هذا القول هو الأكثر حقيقة. 
الأثيني: لا صعوبة إذن في أن نقرّر بشكل مميز» بعد ما قلناه» وهو با أن الروح 
تحمل الأشياء كلها بشكل دائري» فما أن الروح الأفضل أو عكسها يجب 
بالضرورة أن تحمل وتأمر وتنظم السماء بشكل دائريّ. 
كلينياس: ومعطين حكماً. تما قد قيل» أيّها الغريب» فلا عقوق في تأكيد أن ما من 
روح سوى الروح أو الأرواح الكاملة تحمل السماوات بشكل دائريي 
الأثيني: إِنّك فهمت معناي بشكل صحيح جدأًء يا كلينياس. وبعدٌ دعني أسألك 
سالا آخر. 
کاینیاس: وماذا ستسأل؟ 
الأثيني: إذا حملت الروح الشمس والقمر دائرياً» وحملت النجوم الأحرى» افلا 
تحمل کل فر منها دائرتاً؟ 
کایتا س :اا کید: 
الأثيني: دعنا نقكلّم عن واحد منها إذن» وستنطبق الحاورة عينها عليها كلها. 
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کلینیاس: ايها ستنتقي؟ 

الأثیني: کل شخص یری جسم الشمس› لکن لا أُحد یری روحھاء ولا یری روح 
أي جسد آخر» حياً كان أُمٌ ميتاً. ومع ذلك هناك سبب عظيم للاعتقاد بأن 
هذه الطبيعة التي لا تدرك بأي من حواسناء منتشرة حولها كلهاء لكنها 
تدرك بالعقل فقط. ولهذا السبب. دعنا ندرك بالعقل وبالتأمل اللي فقط 
النقطة الأساسية التالية. 

کلينياس: وما هي تلك النقطة الأساسية؟ 

الأئيني: إذا حملت الروح الشمس داثرياً» فلن نكون مخطمين كثيراً في افتراض 
واحد من خيارات ثلاثة. 

کلينياس: وما هو هذا الخيار؟ 

الأثيني: هذه الروح؛ التي : ا في هذا الطريق أو ذاكء إما آنثها تقطن 
داحل الجسم الدائري والمرئي» مشل الروح التي تحملنا بكل طريقء أو نها 
تجّز نفسها بجسد من نار أو هواءء كما يؤكد البعض» ومن نقطة أساسيّة 
ما بدون أن تدفع جسداً بجسد بشكل عنيف. أو مرة ثالثة» إّها تكون 
بدون جسد كهذاء بل تقود الشمس بقوّة استفنائية رائعة ومدهشة حقًا. 

كلينياس: نعم» بدون ريب؛ إن الروح فقط تستطيع أن تنظم الأشياء كلها بطريقة 
واحدة من هذه الطرائق الثلاث. 

الأثيني: وروح الشمس هذه التي هي أفضل من الشمس لهذا السبب» وسواء إذا 
سلكت مجراها في الشمس كما في عربة لتعطي النور للناس» أو سواء 
فعلت ذلك من الخارج» أو فعلته بأية طريقة مهما كانت» إل روح الشمس 
هذه يجب أن ينظر إليها كل إنسانِ على آنها إله. 

كلينياس: نعم» يجب أن يعتبرها كل انسان يتلك اقل ذرَةٍ من الإدراك. 

الأثيني: ألا يجب أن نقول بطريقة ماثلة عن النجوم أيضاً» وعن القمر» وعن 


٤١١ 
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السنين والشهور والفصول؟ ألا يجب أن نقول» با أن روحاً أو أرواحاً 
لديها كل نوع من أنواع الامتياز هي الأسباب لها كلهاء وإنّ تلك الأرواح 
هي آلهةء سواءِ إذا کانت موجودات حية وتعیش في اأجسام وتنظم السماء 
كلها بهذه الطريقة» أو مهما يكن مكان وجودها وصيغته: وهل سيتحتل 
الشخص الذي يعترف بكلَ هذاء هل سيتحمّل نتيجة الإنكارء وهو أل 
الأشياء كلها ملوءة بالآلهة؟ 


الأثيني: وبعد» يا ميغيلوس وكلينياس» دعونا نقدّم شروطاً لمن أنكر وجود الآلهة 


حتی الآن» ونت رکه. 


کلينياس: أي شروط؟ 


الاثيني 


: لما أله سيثبت لنا تنا مخطمون في اعتبارنا الروح أصل الأشياء كلهاء 
ويجادل طبقاً لذلك؛ وإذا لم يكن بقدوره أن يقول أفضل من ذلك» فيجب 
عليه حينعذ أن يذعن لنا وأن يعيش بقية حياته مؤمناً بوجود آلهة. دعنا نرى 
إذن» إن كان ما قلناه كافياً لأولعك الذين ينكرون وجود الآلهة أو ليس 
بکاف. 


كلينياس: بالتأكيدء إن ما قيل فيه الكفاية تماماًء أَيّها الغريب. 


الأثيني 
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: لن نقول لهم أكثر تما قلنا إذن» وبعدٌ فسنوجه خحطابنا الآن لمن يعتقد 


بوجود الآلهةء لكتّه يعتقد أيضاً انهم لا يهتمون بالشؤون الإنسانية. سنقول 
له: أوه اها الإنسان الأفضل» أنت في اعتقادك بأ هناك آلهة فما أنت إلاً 
مُرسَدّ بصلة ما لهم وهذه الصلة تجذبك نحو أنسبائك وتجعلك تكرمهم 
وتعتقد بهم. لكن الشر والرجال الآثمين» في المياة الخاصة كما في الحياة 
العامة ليست مصائرهم ولا حياتهم سعيدة» رغم أن الناس يحسبونها 
كذلك والتي يجدها الشعراء والناثرون على حد سواء"“. وهؤلاء كلهم 
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يسحبونك من تقواك الظبيعجة جانباً. رجا رأيت رجالا عاقين وقد شاخراء 
وت ركوا أحفاد أحفادهم متستمين المناصب العلياء وهر ازدهارهم إيمانك - إِّك 
عرفت وسمعت أو شهدت بأمَ عينك العديد من أعمال العقوق المرعبةء 
ورایت رالا أعمالاً بوسائل إجرامية كهذه الأعمال» من البدايات 
الصغيرة» وحتى وج العظمة والسيادة بتناولهم. وعندما تتأقل کل هذه 
الأشياء مايا فأنت لا تحت أن تتهم الآلهة بهاء لأتهم أقرباؤك. وهكذا فلاّك 
تحتاج لقرّة العقل والمنطق» ولأئك كذلك لا تريد وجود خطاً عندهم» من 
أجل هذا وصلت إلى الاعتقاد بأل الآلهة موجودون حقَاًء لكتهم لا يفكرون 
ولا يعتنون بالأشياء الإنسانية. وبعد» فإ رأيك الحالي الآثم لا يكن له أن 
يكون أكثر عقوقاً تما هو عليه الآن» ونحن نستطيع» إذا أمكن ذلك أن 
نستخدم الحاورات التي يكن أن تسحر الشرّ قبل أن يصل وتبعده» 
وستضيف محاورة أخرى لتلك الحاورة التي وجهناها أصلاً لمن ينكر وجود 
الآلهة بشكل مطلق. وهل ستجيبان أنتماء يا ميغيلوس وكلينياس» لأجل 
الرجل الفتي كما فعلتما سابقاً؟ وإذا واجهتنا أيّة عوائق في طريقناء فإني 
سأنتزع الكلمة من أفواهكما انتزاعاً وأحملكما فوق النھر كما فعلت بكما 
توي الآن. 

کلینیاس: جیّد جدا؛ إفعل كما تقول» وسنساعدك. 

الأثيني: لا صعوبة رتبماء في أن نثبت له أن الآلهة تهت بالأشياء الصغيرة» ليس بأقل 
بل بأكثر تما تهت بشأن الكبيرة منها. وهو كان حاضراً وسمع ما قلناه» إلّ 
الآلهة أحيار بالتمام» ون العناية والاهتمام بكلّ الأشياء هما الشيء الطبيعي 
الأكثر بالنسبة لهم بشكل كلي. 

كلينياس: لا شك أنه سمع ذلك. 

الأثيني: دعنا نعتبر معاً في المقام التالي ماذا نعني بهذه الفضيلة التي ننسبها لهم. 


1۳ 
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يجب أن نقول بكلٌ تأكيد إن اعتدالك وامتلاكك العقل شيء يخ 
الفضيلةء وأَمّا عكسه فيخص الرذيلة؟ 

کلینیاس: بالتأکید. 

اأ E‏ جزء من أجزاء الفضيلةء والجبن جزء من أجزاء الرذيلة؟ 

گلینیاسش 

الأثيني: ٠‏ شريف والآحر مُخر؟ 

کلینیاس: لتکن متأکداً. 

الأثيني: وأمّا الصلة بالنوع الأحس» إذا كانت تمتلك أي شي فهي إا تمتلكه مع 
الطبيعة الإنسانية. لكنّ الآلهة لا يتلكون جزءاً في أي شيء من هذا النوع. 

كلينياس: إن ذلك ما سيعترف به كل شخص ثانية. 

الأثيني: لكن هل نتصور أن الإهمال والكسل والترف فضائل؟ ماذا ترى؟ 

کلینياس: إتها فضائل بلا جدال. 
الأيني. في النوع المناقض للفضائل؟ 


الأثيني: ولهذا السبب فإ مضاداتها ستقع تحت النوع المضاد؟ 

کلینیاس: أجل. 

الأثيني: لكن هل سنفترض أن الشخص الذي يتلك كل هذه النوعيات الجيّدة 
سيكون مترفاً ومهملاً وكسولاًء مثل أولنك الذين يقارنهم الشعراء بذ كور 
النحل التي لا تلدغ؟ 

كلينياس: وإنَ المقارنة لهي الأكثر عدلا. 

الأثيني: بالتأكيد لا يلزم افتراض أن لله طبيعة يكرهها هو نفسه؟ - إن من يجرؤ أن 
يقول هذا النوع من الأشياء يجب أن لا يسامح معه للحظة. 

کلینیاس: لا بالطبع. كيف يكن التسامح معه؟ 


٤ 
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ا اّلا ينب ينبغي ان نکون مخطعين کلية بناء على أي مبداً في الثناء على أي 
شخص عمل خحاص معهود به إليه» وذلك إذا امتلك العقل الذي يهتم 
بالمسائل الكبيرة دون الصغيرة منها؟ تأمل ملياء إن مَن يتصرف بهذه 
الطريقةء سواء أكان إلهاً أو إنساناً» يجب أن يتصرف من مبدأين اثنين. 

کلینیاس: وما هما؟ 

الأثيني: يجب عليه إما أن يتصور أن إهمال الشؤون الصغيرة ليس بذي عاقبة على 
الكلّ. وإذا عرف أن لها عاقبة وأهملهاء فينبغي أن يتسب إهماله إلى عدم 
اللامبالاة والكسل. هل هناك طريقة أخحرى يكن توضيح إهماله فيها؟ إذ من 
E‏ عليه أن يعتني بها كلها فلن کون مهيلا إذا 
حفق في العناية بهذه الأشياء صغيرها وكبيرها والتي يكن أن تكون إلهاً أو 
مخلوقاً وضيعاً يفتقر للقرّة الجسدية أو للقدرة العقلية كي يديرها. 

کلینیاس: لا بالتأکید. 

الأثيني: إذن دعنا الآن نختبر المعتدين الذين يعترفون بوجود آلهة بشكل ماثل» لكن 
مع اخحتلاف في الاعتراف» والذين يعترفون بغير ذلك» فبعضهم يقول بأنه 
يمكن استرضاء الآلهة» وما الآحرون فيقولون إنّهم لا يهتتون بالقضايا 
الصغيرة. هناك ثلاثة متا واثنان منهې» وسنقول لهم: ولا انتما تعترفان أَنّ 
الآلهة يسمعون ويعرفون ويرون الأشياء كلهاء وأن لا شيء يستطيع الإفلات 
منهم وهذه مسألة إدراك ومعرفة. هل تعترفان بذلك؟ 

کلینیاس: نعم. ٍ 

الأثيني: وهل تعترفان أيضاً بأ الآلهة لديهم القّة كلها التي يستطيع الفانون 
والخالدون حیازتها؟ 

کلينياس: إنّهما سيعترفان بهذا أيضاًء طبعا 

الأثيني: وبكل تأكيد فنحن الثلاثة وهم الاثنين - الجميع خمسة - اعترفنا أن الآلهة 
کاملون وأخیار؟ 
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کلینیاس: بالتأکيد. 

الأثيني: لكن إذا كانوا كما نتصرر وجودهم» فهل يكننا أن نفترض بالاحتمال 
هم لا يفعلون لأنّ لهم نفسيّة مهملة وكسولة؟ لان عدم النشاط فينا هو 
وليد الجين» وعدم النشاط المهمل والكسل أيضاً. 

کلینیاس: ية 

الأثيني: ما من إل 8 أبداً نتيجة عدم النشاط والإهمال إذن؟ فلا جين فيهم؟ 

کلينياس: إن هذا ححقيقيّ تماما. 

الأثيني: إن الخيار الذي يبقى إذنء هو أن الآلهة إذا أهملوا الاهتمامات الأحفَ 
والأقل من اهتمامات العالم» فإنّهم يهملونها لأنهم يعرفون أنه ينبغي عليهم 
ان لا یھتتوا بقضایا کھذہ ۔ أي خیار آخحر يوجد سوى خيار الضدَ لا 
يعرفون؟ 

کلینیاس: ا ن ار اخ 

الأثيني: أوه ايها الرجلان الأكثر امتيازاً ويا أفضل الرجال» هل أفهم أتكما تعنيان 
أن الآلهة مهملون لاهم جهلة ولا يعرفون بأّه يجب عليهم أن يعتنواء أو 
أنهم يعرفون» ومع ذلك يفعلون كما يفعل النوع الأدنى من الرجال والذين 
يقال عنهم إتهم يعرفون الأفضل فإتهم يختارون الأسواً لاهم مقهورون 
بالملڈات والآلام؟ 

ذلك لمستحيل. 

الأثيني: ألا تشترك كل الأشياء الإنسانية بطبيعة الروح؟ أوليس الإنسان هو الأكثر 
ديانة وديا من الحیوانات کل "*؟ 

کلینیاس: إن هذا لا ینکر أبداً. 

الأثينى.: ونحن نعترف أن كل الخلوقات الفانية هي ملك للآلهة» ولهم السماء 

کلھا ابض *؟ 
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کلینیاس: بدون ریب. 

'الأثيني: ولهذا السبب إذا ما قال شخص إن هذه الأشياء ملك للآلهة صغيرها 
وكبيرهاء وتكون في أية حالة من هذه الحالات»ء فليس من الطبيعي للآلهة 
المالكين لناء والمقتنين الأكثر عناية والأفضل غاية» ليس من الطبيعي أن 
يهملونا - هناك اعتبار أَهَّم من هذا الاعتبار أيضاً 

کلینیاس: وما هو؟ 

الأثيني: إن الحس والقرة هما في نسبة معكوسة بعضهما لبعض في ما يعلق 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني أن هناك صعوبة أكبر في رؤية وسمع الصغير أكثر من رؤية وسمع 
الكبير. لكنّ هناك سهولة أكثر في تحريك وضبط الصغير والعناية به 
وبالأشياء العدية الأهميةء من فعل ذلك بمضاداتها؟ 

کلینیاس: صحیح. ٍ 

الأثيني: إفترض أن طبيباً عُهد إليه العناية بشيء ما حي ككل؛ فإذا كان قادرا 
ومستعداً للانكباب على النقاط الرئيسيّةء وإهمال الأجزاء والتفاصيل» فهل 
ستتحشن حالة الكل على يديه؟ 

کلینیاس: لاء لن تتحسشن بلا جدال. 

الأثيني: ولن تكون التتيجة أفضل مع المرشدين والقادة العسكرين» أو مع رات 
البيوت ورجال الدولء أو مع أيه طبقة أخحرى من هذه الطبقات» إذا هم 
أهملوا الصغير واهتكًوا بالكبير فقط. فكما يقول البئاؤون: إن الحجارة الكبيرة 
لا تستقيم بدون دعم الحجارة الأقلَ حجماً. 

کلینیاس: بالطبع. 

الأثيني: إذنء ليس لنا أن نعتبر الله دون العمال البشريين الذين ينهون ويكملون 
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أعمالهم حسب براعتهم» الصغيرة منها والكبيرة. إِنّهم ينهونها بالفنّ الواحد 
والفق عينه» وليس لتا أن نعتبر أن اله» وهو أعقل الكائنات» والمستعد والقادر 
على العناية» ليس لنا أن نعتبره مثل الكسول الذي لا يصلح لشيء أو نعتبره 
جباناً يدير ظهرهُ للعمل ولا يبالي بالقضايا الأصغر والأسهل» بل يفعل 
القضايا الأكبر فقط ويعنى بها. 


كلينياس: أبدأً أيّها الغريب» لا تدعنا نعترف» بشأن الآلهةء بفرضية عاقة ومزيفة. 
الأثيني: أعتقد أننا تحاورنا الآن با فيه الكفاية مع مَن يختبط باتهام الآلهة بالإهمال. . 
کلینیاس: اجل. 

لأئيني: لقد أجبر على الاعتراف بخطبه» لكن يبدو لي أله لا يرال يحتاج لبعض 


كامات المواساة. 


كلينياس: أيه مواساة ستقدّم له؟ 


ءِ 


1۸ 


الأثيني: دعنا نقول للفتى الشاب: إن حاكم العالم رتب كل الأشياء قصد الامتياز 


ووقاية الكل. وإ کل جزي مهما كان بعده إمتلك فعلاً انشا مناسبین 
له. وقد عي فوق هذه الأشياء نزولا إلى الكسر الأقلٌ منهاء عي وكلاء 
يشرفون عليهاء وكلاءِ فعلوا ونوا كمالها بدقّة متناهية. وإن جزءاً من أجزاء 
هذا العالم هو ملك لاإنسان غير السعيد» ومهما كان هذا الجزء صغيراً فإِنّه 
يسهم في الكلّ. ويبدو أك جاهل أن هذا الإبداع وكلّ إبداع آحر إا 
جد من أجل الكل» وذلك لتكون حياة الكل مباركة وسعيدة. ولا تدري 
أنت أك خلقت من أجل الكل» وأنّ الكل لم بُخلق من أجلك. إّ كل 
طبيب وکل فان بارع يقوم بكل شيء في سبيل الكل موجهاً جهده نحو 
الخير العا» موكيا عمل الجزء من أجل الكل» وليس عمل الكل من أجل 
الجرء. وأنت منزعخ لأتك تجهل ما هو الأفضل لك في المشروع العالمي 
إفراديا» بواسطة ناموس الإبداع العام وعد كما أن الروح تود مع جسم 
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واحد بادىء ذي بدي وتخضع لکل نوع من أنواع التغيير مع جسم آخر 
بعدئذ» 4 بتقسها أو بواسطة تأثير روح أحرى» فان كل ما يبقى للاعب 
اللعبة هو أن عليه أن ييدّل القطع وذلك يإرسال الطبيعة الأفضل إلى المكان 
الأنشل وارسان الطعة الأ إلى لكان الامرا وكا اه بخ ا 
حصتها المناسبة. 

كلينياس: بأية طريقة تعني؟ 

الأثيني: في الطريقة التي يفترض بها أن تجعل العناية بكل الأشياء سهلة للآلهة. إذا 
کان أي شخص لیصوغ أو یشکل کل الأُشیاء بدون اعتبار للکلٌ» کمثالء 
إذا شکل عنصراً حياً من الماءِ حارج التا بدلا من صياغة عدَة أشياء خارج 
عنصر واحد» أو صياغة عنصر واحد خارج عدَّة عناصر في ترتيب منتظم 
واصلاً إلى الولادة الأولى أو الانية أو الفالفة”» إذا شكل ذلك فن 
التحوّل قد يصبح تحوَلاً نهائياً. اما الآن فحاكم العالم يستسهل العمل الشاق 
بشکل رائع. 

کلینياس: كيف ذلك؟ 

الأثيني: سأشرح لك. عندما رأى الملك أن أعمالنا تمتلك حياةء وان فيها الكثير من 
الفضيلة والكثير من الرذيلةء وأ الروح والجسم» رغم أنّهما ليسا كالالهة 
حالدين حسب العتقد الشعبي ومع ذلك فإتّهما عندما أتيا إلى الوجود كانا 
غير مدئرين ١‏ إذ لو كان أحدهما قد دمر فلا ولادة للمخلوقات الحية »» 
وعندما لاحظ الملك أن خير ا حْصّص لنفعة الإنسان أبداً بالطبيعة 
وحصص الشر ليؤذيه» وهو» مشاهداً كل هذا» كافح ليضع كل جزء من 
الأجزاء وذلك ليتمكن من موقعهاء بأسهل أسلوب وأفضله» من نصرة الخير 
وهريمة الشرّ في الكل. واستنبط اللك مخططاً عامَاً أوجد بواسطته مقعداً 
ومكاناً محددين. غير أن صياغة النوعيات تركها لإرادة الأفراد. إل كل 
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واحد منا صنع قريباً جِدَاً لما يكون عليه بنزعة رغباته وبطبيعة روحه. 


کلینیاس: نعم إن ذلك لرا یکون صحیحاً. 
الأئيني: إذن فان كل الأشياء التي تمتلك روحاً تتغير» وتمتلك مبداً التغيير في 


t۰ 


نفسهاء وتنحرّك في تغيرها طبقاً لناموس ولنظام القضاء والقدر. إل الطبيعة 
الي اجتازت تغييراً أقل تتحرك أل وعلى سطح الأرض. لكنْ أولعك الذين 
اشوا شرا قل وأصبحوا مجرمين يغرقون في جهتم. يعني يذهبون إلى 
الجحيم وإلى الأماكن الأحرى في العالم السفلي» والذي تهلع لذكره قلوب 
الناس ويصورونه لأنفسهم كما في حلم وهم أحياءء وعندما بُعتقون من 
الجسد» ومتى تلقّت الروح خيراً أو شرا أكثر من طاقتها الخاضة» ومن التأثير 
القوي للآحرين فإنها عندما تشارك في الفضيلة الإلهية وتصبح إلهيةء نحمل 
إلى مكان آخر وأفضل»ء كامل القداسة. لكتها عندما تشارك في الشر فإتها 
تغر مكان حياتها أيضاً. 

و إل هذا هو عدل الآلهة الذين يسكنون جبل أوليمبوس”"“ ». « أيّها 
الشباب والرجال الفتيان الذين تتوهَّمون أن الآلهة أهملتكم »» إتكم إذا 
أصبحتم أسواً فستذهبون إلى الأرواح الأسوأًء وإذا أصبحتم أفضل فإلى الحياة 
الأفضل. وفي كل تعاقب للحياة والموت ستفعلون وتقاسون ما يكن أن 
يقاسيه الشبيه على يد شبيهه بشكل مناسب. إل هذا هو عدل السماء الذي 
لا سبيل لتهربوا منه لا أنتم ولا أي بشر آخرين» هذا العدل الذي قضى به 
الآلهة الحاكمون بشكل خاص. لهذا السبب اهعم بالمسألة لأتها ستهتم بك 
بكلّ تأكيد. وإذا قلت: إنّني مخلوق صغير وأستطيع أن نسل إلى أعماق 
الأرض» أو إتّني عاي وسأطير صعوداً إلى السماء فأنت لست صغيراً ولا 
عالياً» بل ستدفع ال جزاء المناسب» ستدفعه إما هنا أو في العالم السفليّ أو في 
مکانِ ما قاس سئنقل إليه. 


الكتاب الماشر 421 
إن هذا هو تفسير قدر أولعك الذين رأيتهم» والذين قاموا بأعمال غير 
مقدّسة وقاموا بأعمال الشرّ» وكانت بداياتها صغيرة فنمت وأصبحت كبيرة 
جدأ» وتوهمتم أنتم أنهم لشقائهم أصبحوا سعدايء ورحتم ترون في 
أعمالهم» كما ترون في مرآة» إهمال الآلهة للبشر» غير عارفين كيف 
يجعلون كل الأشياء تعمل معا وتقدَّم للكلَ. وتصور أنت» أيها الإنسان 
الشجاع» أك لست بحاجة لتعرف هذا؟ - إل من لا يعرف هذا لا يستطيع 
أبداً أن يصيغ أيّة فكرة حقيقية عن السعادة أو الشقاء في الحياةء أو أن يعقد 
مباحثة عقلية في ما يخص أا منهما. وإذا نجح كلينياس وعصبتنا الموقرة في 
أن يثبتوا لكم جهلكم با تقولونه بح الآلهة» فإ الله سيساعد كم حينغذ. 
لكن هل ترغبون بسماع المزيدء استمعوا إذن إلى ما نقوله للخصم الثالث» 
مهما كانت درجة فهمكم. وأعتقد أتنا أثبتنا وجود الآلهة بجا فيه الكفايةء 
وأنهم يعتنون بالبشر. أَمّا الفكرة الأحرى» وهي أنهم يسترضون بالخبثاء 
ويتلمّون الهداياء إن هذه الفكرة هي ما يجب علينا أن لا نسلم بها لاي 
شخص» وهي التي ينبغي على كل إنسان أن يدحضها بأقصى ما يستطبع 
من قوة. 
کلینیاس: جیّد چا 
الأثيني: حسناً إذن» اني أناشدكم بالآلهة أنفسهم أن تقولوا لي إذا كان 
پسترضون بالهدایاء فکیف یسترضون؟ ومن هم» و هي طبيعتهم؟ الا ينبغي 
أن يكر نرا “عل الأقل كان من واجبهم اون کدرا ت 
كلها بلا انقطاع؟ 
کلینیاس: حقاً 
الأثيني: وباي حکام اأرضيين يکن ان نقارنهم»› أو مَنٰ سیقارن یہم؟ كيف نستطیع 
أن نجد صورة الأكبر في الأصغر؟ هل هم سائقو عربة ذات حصانين 
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متنافسين» أو هل هم ربابنة مراكب؟ لرا يمكن مقارنتهم بقادةٍ عسكرتين» أو 
يمکن تشبيههم بأطباء يقدّمون خدماتهم ضدَ الأمراض التي تۇ جج الحرب 
ضد الجسم» أو بزارعين يراقبون تأثيرات الفصول على نو النبات بقلق» أو 
ربجا يكن مقارنتهم برعاة القطعان. إن العالم» كما اعترفناء ملو بالخيرات 
المتعددة وكذلك بالشرور» وإته متلىء بالشرور أكثر من امتلائه بالخيرات. 
وهناك كما نۇکدے شقاق أبديّ مستمر بيننا وهو يحتاج ليقظة مدهشة. إل 
الآلهة وأنصاف الآلهة هم حلفاؤنا في ذلك النزاع» ونحن من متلكاتهم. إن 
الظلم والغطرسة والغباء هي دمارناء والعدل والاعتدال والحكمة هي خلاصنا. 
وهذه الصفات الأخيرة تكمن في قرة الآلهة الحية» برغم أن أثراً ما منها 
يكن تمييزه بين الجنس البشري أحياناً. لكتنا نعرف أن أرواحنا. تمتلك نفوساً 
ظالة تسكن على هذه الأرض» ويمكن مقارنتها بالحيوانات الويحشية التي 
تتزلّف للقيمين عليهاء سواء أكانوا كلاباً أو رعاةء أو حتى أسياداً أكثر 
كمالاً. وحاول أن تقنعهم أن يإمكانهم سلب مال الآخرين بالحيلة ودون 
التعرض لاي أذى» وذلك باستعمال أسلوب للمداهنة وحتى باستخدام 
الصلوات والرقيات» هكذا تجري القصّة الشريرة. لكتنا نقول إن هذا العمل 
حطيعة» والخطيفة تُدعى نَهَّماً وتكون شرا من النوع عينه» مشل الذي سى 
مرضاً في الأجسام الحيةء أو مثل الوباء في السنوات أو في فصول السنة. أا 
في المد والحكومات فلها إسم آحر هو الظلم. 


الأثيني: على کل حال إن هذه الحاورة موجهة لشخص یری اَن الآلهة يتساهلون 


YY. 


مع مرتكبي الظلم» إذا تقاسموا الغنيمة معهم. كما لو كانت الذئاب ترمي 
بجزء من فريستها للكلاب» والكلاب التي استكانت لهذه العطية يشرت 
للڏئاب تمزيق القطيم<"*. افلا ينبغي أن تكون هذه طريقة جدالنا لمن يؤكد 
أن الآلهة يكن استرضاؤهم بالهبات؟ 
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کلینیاس: هکذا بالضبط. 

الأثيني: وباي النوعين المذكورين سالفاً من أنواع الحماة سيقارن إنسانٌ ما الله 
ندون سخرية؟ هل سيقول إنهم مثل الربابنة الذين تحولوا عن واجبهم بواسطة 
« شراب النبيذ وتذؤّق اللحم »» وقلبوا أخيراً الباخرة والبحارة رأساً على 

عقب؟ 

کلینیاس: لا بالتاکید. 

الأثيني: وليسوا بالتأكيد مثل سائقي العربات الذين يرتشون للتخلي عن النصر 
لسائقي ئقی العربات الأحرى؟ 

E a‏ هذه صورة مخيفة عن الآلهة. 

الأثيني لا وليسوا مثل قادة الجيوش» أو الأطباءء أو المزارعين» أو الرعاة؛ ولن 
يقارنهم احد بالكلاب الذين استرضتهم الذئاب؟ 

كلينياس: إته لشيء يجب عدم التحدّث عنه. 

الأثيني: وهل سنقول إن أولفك الذين يحمون مصالخنا الأنبل وهم الحماة الأفضلء 
هل سنقول إِنهم أدنى فضيلة من الكلاب» وذلك رغبة بالهبات التي يقدّمها 
لهم الرجال الظالمون عقوقا؟ 

کلینیاس: لا بالتأكيد؛ ولا يجب أن نثقت فكرة كهذه» وإ من يتمشك بهذا 
الرأي کن ان بُفرد وبُصئف کما يُصئّف کل الرجال العاقين. إته الرأي 
الأحبث والأكثر عقوقاً. 

الأثيني: هل التأكيدات الثلاثة إذن: أن الآلهة موجودون» وأنهم يهتمون ويعتنون 
بالبشر» وأنه لا يكن إقناعهم بارتكاب الظلم أبداً» هل عرضت هذه 
التأكيدات الآن بشكل كافي؟ ألا يمكننا أن نقول إتها لكذلك؟ 

الأثيني: نا نمنحك اعترافنا الکامل فة لاناك 

الأثيني: لقد تكلمت بشدّة لأني متحتس ضد الرجال الأشرار؛ وسأخبرك 
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الكاب العاشر 
يا عزيزي کلينياس» لاذا تكلّمت هكذا. أنا لا أطيق أن يُظن أن للخبثاء 
الميزة واليد الطولى في الحاورة. هم يمكنهم أن يفعلوا ما يسؤهم ويعملوا طبقاً 
لتصوراتهم المتنوعة بشأن الآلهة؛ وهذه الحماسة جعلتني أتكلم بمنتهى الشدَّة. 
لكن إذا نجحناء لى الإطلاقء في إقناع الرجال بأن يكرهوا أنفسهم وأن 
يحبوا ما يناقضهم» فل استهلال نواميسنا بشأن العقوق لم یکن کلامنا عنه 


عقیما. 


كلينياس: دعنا نأمل ذلك» ححتى وإن أخفقنا في ذلك فن نمط محاورتنا لن 


الأ 


. 


t4 


ُضعف الفقة بالمشرع. 


ثيني: وستلي الحادثة بعد الاستهلال» وستكون مؤرلة بالناموس. إِنّها ستعلن لكل 


الأشخاص العاقين أن عليهم أن ينبذوا طرائقهم ويتبعوا طرائق الفقات التقاة. 
وأا أولعك الذين يعصون» فالناموس المتعلّق بالعقوق يجب أن يكون كما 
يلي: إذا کان رجل مذنباً باي عقوق قولاً أو فعلاً فان على أي شخص 
حاضر أن يعطي معلومات عنه للمسؤولين» مساعدة للناموس. وعلى 
المسؤولين الذين يتلقّون المعلومات أوَلاً أن يحضروه أمام الحكمة المقررة طبعاً 
للناموس. وإذا رفض مسؤول أن يقوم بواجبه بعد أن تلمَّى المعلومات» فإِنّه 
سيحاكم بتهمة العقوق بشهادة أي شخص مستعد لحماية النواميس. وإذا 
أدين أي شخص,» فان المحكمة ستقرر وتقدّر عقوبة کل فعل عاق. وأشخاص 
مجرمون كهؤلاء يجب أن بُلقوا في السجن جميعاً. ستكون هناك سجون 
ثلاثة في الدولة: أحدها هو السجن العام في جوار الساحة العامة لحماية 
الاغلبية من المعتدين؛ وثانيها بجوار مجلس الشورى الليليْ» وسيدعى « بيت 
الإصلاح »؛ وأما السجن اثالث فسيشاد في منطقة موحشة ومقفرة في 
وسط البلادء وسيدعى باسم يعبر عن الثواب والعقاب. وبعدّء فإِنّ الرجال 
يقعون في العقوق للأسباب الثلاثةء التي ذکرت آنفاً» وینشاً من هذه 


Re 
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الأسباب أثلاثة نوعان من أنواع العقوق» فيصبح عددها ستة» وهي جديرة 
بالذّ كر والتمييز» ولا ينبغي أن يكون لها العقاب عينه. إن من لا يعتقد 
بالآلهةء ومع ذلك يتلك طبيعة صالحة» ويتفادى الرجال الطالخينء ويحب 
الحىّ ويكره الخبث ولا يحب الظلم ويرفض . أن يفعله» وكذلك الذين 
يعتقدون إضافة إلى ذلك بأل العالم ٠حالٍ‏ من الآلهة» وهم مبتلون باللدّة 
الغرطة والألم» ويتلكون ذاكرة جيّدة وذكاءَ حااً في الوقت عينه» إن كلا 
الاثنين أسوأً من الآحر. وبرغم أن كليهما كافران» فن أحدهما يفعل الأذى 
أقل تما يفعله الآحر. يكن لأحدهما أن يتكلّم بشكل فاجر عن الآلهة وعن 
القضحيات وعن الأيان» ونتيجة تهكمه على الرجال الآحرين لرّما يمكنه أن 
يجعلهم مثل نفسه» إذا لم ثُعاقب على ذلك. لكي الآحر الي يتمسك 
بالآراء عينها ويدعى رجلا موهوباًء فاه مفعم. با لحيل والخداع - إن رجالاً من 
هذا النوع. وهذه الطبقة يتجرون بالنبوة والشعوذة من كل وع ويأتي من 
طبيعتهم بعض المرات الطغاة والدهماويون وقادةٌ الجيوش» ومفشرو الأسرار 
القدسة الخاصة والسوفسطائيون» کما يُسمون. إن هؤلاءِ كلهم اتون 
بحيلهم ووسائهلم البارعة. هناك أنواع عديدة من الكافرين» لكنَ اثنين منها 
يحتاجهما المشرّع فقط. أحدهما هو النوع المنافق الذي تستحقَ جرائمة 
الموت لعدة مرات ومرات» في حين أن النوع الآحر يحتاج إلى المواثيق 
والنصح والعحذير. .وبطريقة ماثلة أيضاً ففكرة أن الآلهة لا يهعتون بالرجال 
تنتج نوعين جديدين من أنواع الجرائم. وما فكرة أله يكن استرضاؤهم 
فتنتج نوعين انين إضافة. وإذا افترضنا وجود هذه التقسيمات» فالذين كانوا 
على ما هم عليه لافتقارهم للفهم فقطء وليس بسبب الحقد أو نتيجة طبيعة 
شريرة» فيجب أن يضعهم القاضي في بيت الإصلاح» وأن يأمر بأن يقاسوا 
مرارة السجن لدَة لا تقل عن حمس سنين» وفي الوقت عينه يجب ألاً 
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يتصلوا بأيّ مواطن من المواطنين» ما عدا أعضاء مجلس الشورى الليليء 
وهؤلاء عليهم أن يحادثوهم قصد تحسين صخة أرواحهم. وحين انتهاء مدّةَ 
سجنهم» إذا كان أي منهم ذا عقل سليم فيجب أن بعاد إلى الرفقة عينها 
التي کا یا ا ا مؤة ثانيةء فالموت عقابه. اما في ما 
يتعلق بالطبائع الشديدة البشاعة التي لا تعتقد ليس بوجود الالهة» ولا 
يإهمالهم» ولا يإمكانية استرضائهم بالهبات فقط بل إنهم إحتقاراً لكل 
ا لجنس البشري» يستحضرون أرواح الأحياء“» ويقولون إِنّهم يقدرون على 
استحضار أرواح الأموات» وتعدون بسحر الآلهة بالأضاحي والصلوات» وهم 
سيقلبون الأفراد والبيوت كلها والدول رأساً على عقب بشكل مطلق من 
أجل الحصول على الالء إن مَن يكون مذنباً باي من هذه الأشياء يجب أن 
تدينه محكمة العدل وأن بُعتقل طبقاً للناموس» ويرمى في السجن النائي 
الموجود في وسط البلادء ولا تدع أي إنسان حر يقرب منه أبداً. ما حصّته 
المعينة من الطعام فيقدمها له حماة الناموس والعبيد العامون. وعند موته 
يجب أن بُرمى ما وراء الحدود بدون دفن. وإذا ساعد في دفنه إنسان حر 
فيجب أن يكون عرضة للمقاضاة بتهمة العقوق» وسيقاضيه أي شخص 
يكون على استعذاد لإقامة دعوى ضدّه. لكن إذا ترك خلفه أطفالاً مناسبين 
کي یکونوا مواطنین» فعلی حماة الیتامی ان یعتنوا بهم تماماً مثلما يعتنون 
باي یتام آخرين» ابتداءَ من اليوم الذي انهم به أبوهم. 

يجب أن يكون هناك ناموس واحد لكل هذه الحالات» وهذا الناموس 
سيجعل الرجال قل جراة على الاععداء ابالكلام أو بالفعل يشكل عات 
وسيجعلهم اقل غباء لأنهم لن يارسوا الشعائر الدينية المناقضة للناموس. 
ودع هذه الصيغة تكون صيغة بسيطة من صيغ الناموس: لا أحد ينبغي أن 
يكون لديه شعائر دينٍة مقدسة في بيت خاص. وعندما سيضخي» عليه أن 
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يذهب إلى الهياكل وأن يقدم هباته للكهنة والكاهنات الذين ينظرون إلى 
أشياءُ مقدسة وطاهرة كهذه. وعليه أن يصلي بنفسه» سائلاً أي شخص إن 
كان يريد الانضمام إليه في صلاته. إن سبب هذا هو أن الآلهة والهياكل 
ليس سهلاً تعييئهاء ولكي نعي الآلهة ونام الهياكل بشكل صحيح فهذا 
العمل عمل ألعّ عظيم. والنساء بشكل خاصض» والرجال أيضاًء عندما 
يكونون مرضى أو في خطرء أو في أي نوع من أنواع الصعوبة أو» مرًة 
ثانية» حين يصادفهم حظ سعيد» عندما يكونون في حالة كهذه فن لديهم 

يقة التقديس المناسبة» بنذرهم الأضاحي» ووعدهم ببناء المزرات للآلهة 
لأنصاف الآلهةء ولأبناء الآلهة. وعندما توقظهم الأشباح والأحلام المرعبة أو 
یتذ كرون الأطياف» فإهم يجدون في المذابح والهياكل شفاءَ منها. 
وسيملؤون كل بيت وكلّ قرية بهاء وسيختارون لها الأماكن الطلقة» أو 
حيشما يكن أنهم تلمّوا أطيافاً كهذه. إن هذه الأمفلة يجب أن تهدينا لاتّباع 
التاموس الذي نقترحه الآن. والناموس لديه اعتبار للعاقين أيضاً» ولن يدعهم 
يتومون آنهم بأدائهم لهذه الأعمال السرية» يإقامة الهياكل وبناء المذابح في 
البيوت الخاضة يمكنهم أن يسترضوا الله سوا وذلك بالأضاحي والصلوات» 
في حين أتهم يضاعفون جرائمهم بدون حدود. إتهم يجلبون الذنب على 
أنفسهم من السماءء وعلى أولعك الذين يسمحون لهم بفعل ذلك أيضأء 
والذين يكونون رجالا أفضل منهم. والعاقبة هي أن الدولة كلها تحني ثمرة 
عقوقهم» والذي يستحقٌونه» في معنی میحدد. من الم كد ان الله لن يلوم 
الملشرع الذي سيشرع الناموس التالي: لا أحد ستكون لديه مزارات للآلهة 

في البيوت الخاصة» ومن كان لديه أي منها ويؤدّي أيه شعائر مقدّسة غير 
مصرح بها علناً» مفترضين أن المعتدي هو رجل أو امرأة ما ليسا مذنبين با 
جرية أخرى من جرائم العقوق» إل شخصاً كهذا سيخبر عنه من يطّلع على 
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الحقيقة» وسيخبر حماة الناموس بها. وعليه أن يصدر الأوامر لهماء هو أو 
هي» بأن ينقلا شعائرهما الخاضة إلى العلن. وإذا لم يتم إقناعهماء فعلى 
حماة الناموس أن يترلوا بهما العقوبة حقى ‏ يستجيبا. وإذا ليت أن شخصاً 
أذنب بالعقوق» لیس بسبب طیش صبیانی لکن یکن ان یکون رجال کباڙ 
مذنبين به» فيجب أن تكون عقوبته الإعدام. وذلك سواء أقذدّم أضاحي لأية 
آلهة عاناًء أو قدّمها في الشعائر السرية الخاضة التي أقامها. إن أضاحيه ملؤثةت 
وسواء إذا قد فُعلت الأفعال بجدية» أو جرد عبث صبيانيّ» فعلى حماة 
الناموس أن يقرروا ذلك قبل أن ينقلوا القَضيّة إلى محاكم العدل ويحاكموا 
المعتدي بالعقوق. 


429 


محاورة النواميس 

الكتاب الحادي عشر 

اقكار الكتاب الرئيسيَة 

يقول الأثيني: إننا ll‏ التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان بشكل مناسب» 
وسيكون التنظيم اا على متلكات الفرد كلها. وسنتمسك بالبداً القائل: لا 
ترفع ما لم تضعه في الأرض بنفسك). وسنسنّ نواميس للبيع والشراء في دولتنا. 
ولا أحد سيدعو الآلهة للشهادة» وذلك عندما يارس شخط ما شيعاً زائفاً او 
خادعاً او غادراً بالكلمة او بالفعل. إن الأكثر كرهاً عند الآلهة هو الذي يودي ييناً 
زائفة ولا يقيم اعتباراً للآلهة» وفي الدرجة التالية من يتقوّل الباطل في حضور 
الأسمى منه مقاماً. وبعدٌ فإ الرجال الأفضل هم الأسمى والأعلى مقاماً 

اا الأسواً. وبشكل عام فان كبار السنّ هم الأسمى والأعلى مقاماً من 
الصغار ستا. ومن اجل ذلك فن الآباء هم الأسمى والأعلى مقاماً من ذريتهم. 
والرجال هم الأسمى والأعلى مقاماً من الدساء والأطفال. وينطبق هذا على الحكام 
بالدسبة للمحكومين. وسنسنّ ناموسا ينع الغش وشهادة الزور والخداع والاحتيال 
وقسم اليمين كذباً. وسنحدد بيع التجزئة الذي يؤذي الشعب عامّة» وسنمنع الربح 
الذي لا قيود له ولا حدود. ونحن نعدٌ تجارة التجزئةء والتجارة» وإدارة الفنادق» 
والحانات أموراً مخزية ونشجبها. وسنسنّ قانوناً للقضاء على الغنى والفاقةء 
فأحدهما يفسد روح الإنسان بالترف» في حين أن الآحر يقوده بواسطة الألم لقلَة 
الحياء اللطلق. وسنشرف» يا ميغيلوس وكلينياس» على عقد الاتفاقات التي يتم 
التعامل بها بين الأفراد كي يكون العدل فيها شاملاً. وبعد ان سنا ناموساً 
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للحرفيون» ينبغي علينا ألا ننسى تلك الحرفة الخاضة بالحرب» وسنكرم الجنود والقادة 
الذين استبسلوا فيها وأبلوا بلاء حسناًء وقاتلوا بنبل دفاعاً عن بلادهم. ولن ننسى 
اليتامى إيواءٌ وتنشفةً وعلماً وضمانة اجتماعية وحماية. أُمّا الموصي فيجب أن يترك 
تنظيم شأن الوصية للمشرّع»؛ وهو يقشم الإرث بين أبنائه بالتساوي» وهو سيفعل 
الأفضل والأعدل في هذا المجال. وكذلك سيفعل في شؤون الزواج والطلاق 
وتنظيم العلاقات بين الآباء وأبنائهم والرجل وزوجته. إن احترام الآباء وتكريهم 
واجب مقدّس على الأبناء ألا يهملوه» وإلاً فالخزي والعقاب» سيلحقهم عاجلاً 
وآجلاً. سنسنّ ناموساً لعقاب من يسم الآخرين» ولعقاب السحرة» والمشعوذين من 
كل نوع. أَمّا الجانين وامحسؤلون فلن يُطلق سراحهم في المدينة بل سيبقون في 
بيوت أهلهم. ولن نسمح للكتاب الهزلتين بالدخول إلى دولتناء أن المزاح والهزل 
يسيغان الى شخصيتنا الإنسانية. 

هناك أشياء نبيلة عديدة في الحياة الإنسانية» لكنّ الشرور ملازمة لأكثرها وهذه 
مقررة بقضاء وقدر لتتلفها وتفسدها. أرّليس العدل نبيلاء وهو الذي كان محصر 
الإنسانية حقاً؟ كيف يكن للمدافع عن العدل أن لا يكون إنساناً نبيلا؟ 
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محاورة النواميس 
الكتاب الحادي عشر 

الأئيني: في المقام التاليء إن التعامل بين الإنسان والإنسان يحتاج إلى أن بنْظّم 
بشكل مناسب. ومبداً التعامل هذا بسيط جدًاً: إن الإنسان لن يلمس إذا 
استطاع» ما هو ملك لي» أو ان ينقل اقل شيء يخصني بدون موافقتي. 
وييكن أن أكون ذا عقل سليم» وأفعل للآحرين ما أحبَ أن يفعلوه لي. دعنا 
نقكلّم ارلا عن اكتشاف كنز. يكنني أن أصلَّي للآلهة لأجد الكتر الدفين 
الذين خبأه في مكانِ ما شخص آخر ادخره لنفسه ولعائلته. وبا أنه ليس 
واحداً من أسلافي» فلن أنقل الكنز من مكان إلى آخرء إذا وجدته. ولا 
مجال للتعامل أبداً مع أولعك الذين يُسكون إلهيين» والذين ينصحونني 
بانتشال الوديعة الو كولة للأرض بطريقة ما أو بأخرى. وليس عليع أن أأكسب 
كثيراً لزيادة مقتنياتي إذا أحذت الجائزة هذه مثلما يجب علي أن أكبر وأغو 
في العدل وفضيلة الروح إذا امتنعت عن فعل ذلك وستكون هذه المقتنيات 
أفضل من مقتنياتي الأحرى وفي جزءٍ أفضل من نفسي. فامتلاك واقتناء 
العدل في الروح أفضل من امتلاك الغنى. ومن بين أقوال كثيرة قيلت» هناك 
قول حق هو: « لا تحرك اللأمتحرك ». ويكن اعتبار هذا القول واحداً منها. 
ومن الأفضل لنا أن نصدّق بالعرف العام الذي يقول» إن مآثر كهذه تملع 
الإنسان من أن تكون لديه عائلة. وبعدٌ فإِنّه كمن لا ببالي بامتلاك الأطفال 
ولا باعتبار للمشرع منتشلاً ما لم يودغه» ولا أودعه أحد من أسلافب 
وذلك بدون موافقة الوادع مخالفاً بذلك أبسط قواعد النواميس النبيلة التي 
لم يستها إنسان وضيع القدر. فلهذا الإنسان سنقول: « لا ترفع ما لم تضعه 
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في الأرض بنفسك ». وأقول عنه» إل الذي يزدري بهذين المشرعين الائنينء 
ويرفع شيئاً ليس صغيراً تما لم يضعه هوء بل ريما أنه وضع كمية كبيرة من 
الكنز» فماذا يجب أن يقاسي هذا الرجل على أيدي الآلهة؟ الله وحده 
يعرف. لكتّني أريد من اول شخص براه أن يذهب ويخبر حکام المدينة 
احلتين» إذا حصل الحادث في المدينةء وإذا حصل الحادث في الساحة العامة 
فاه سيخبر حكام البلاد الحلتين ورؤساءهم. وعند تلمّي العلومات سترسل 
إلى معبد دلفي. وما أجاب الله به بشأن الال ومن نقله» فذلك ما ستفعله 
المدينة طاعةٌ منها لوسيط الوحي. وإذا كان الخبر إنساناً حرأ فسيمتلك 
شرف العمل بحنّ. وإذا كان الذي أعطى العلومات عبداً» فيجب أن 
يتحرّر» كما ينبغي على الدولة أن تعطي سيده ثمنه وتعتقه. لكته إذا لم 
بُخبر عنه فسيعاقب بالموت. يلي ذلك ناموس مشاب كما يلي» ناموس 
سينطبق على المسائل الكبيرة والصغيرة بشكل متساو: إذا حدث أن ترك 
إنسان خلفه جزءاً ما من متلكاته» وسواء فعل ذلك عن قصد أو عن غير 
قصد» فالذي يكن أن يجد هذه الممتلكات مصادفة عليه أن يت ركها مكانهاء 
آخذاً في الاعتبار أن أشياء كهذه هي في حماية آلهة الطرقات» وآتها 
خحصنصت لها بواسطة الناموس. لكن إذا تحدّى أي شخص الناموس وأحذ 
اللمتلكات إلى البيت معه» وإذا كان الرجل الذي أخذه عبدأًء فلمن يقابله 
ويكون له من العمر ثلاثون سنة له أن يجلده عدَّة جلدات. وإذا كان إنساناً 
حرأ بالإضافة إلى كونه يتصور أله شخص دنيء ومستخفَ بالنواميس» 
فيجب أن يدفع عشرة أضعاف قيمة الثروة التي أخذهاء ويجب أن يدفعها 
للتازك. وإذا اتهم شخص ما شخصاً آحر لامتلاکه آي شيءَ يخصه» سواء 
أكان قليلاً أو كثيراً» وإذا اعترف الشخص الهم بأنه تلك هذا الشيء لكتّه 
أنكر أن الملكية التنازع عليها تخص الهم وإذا كانت اللكية مسجلة عند 
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القضاة الحاكمين طبقاً للناموس» فإِنٌ المطالب بها سيستدعي مقتنيها للمثول 
أمام القضاء» وهو سيحضرها أمام القضاة الحاكمين. وعند جالبها إلى 
محكمة العدلء وإذا ؤجدت مسجلة في السجلات العامة وعغرف صاحبها 
فلصاحبها هذا أن يأحذها ويذهب في طريقه. وإذا كانت الممتلكات مسْجلة 
لشخص ٠ا‏ ليس حاضراً» فإ أي تأكيد كافي يقدمه المطالبان بالنيابة عن 
الشخص الغائب مدعيين أنه سوف يهبها إلى أحدهماء سيأخذها مَن يلك 
التأكيد الكافي على أنه وكيل عنه. لكن إذا كانت الملكية المودَعَة ليست 
مسجلة مع القضاة الحاكمين» فلتبق إلى أن يحين وقت الحاكمة مع ثلاثة 
من أكبر القضاة الحاكمين سبًاً. وإذا كانت الوديعة حيواناً إن مَل يخسر 
الدعوى يدفع للقضاة الحاكمين كلفة الاحتفاظ به. وهم سيقڙرون حلال 
ثلاثة أيام. 

إن أي شخص ذي عقل سليم يكنه أن يعتقل عبده» وأن يفعل به ما. 
ب من لك الاشاء التي يسمح بها الدين. ويكنه أن يعتقل عبداً هارباً 
يخص صديقاً من أصدقائه أو أقربائه بقصد حمايته وضمانه. وإذا أبعد أي 


شخص عبداً موقوفاً» قاصداً بذلك تحريره» فن الذي ينقذه سيدعه يذهب. 
لك الذي يأحذه بعيدأً» سيعطي ثلاثة تأكيدات كافية. فله إذا أعطى هذه 
القأكيدات» وليس بدون إعطائهاء له أن يأحذه بعيداً. لكن إذا أخذه بطريقة 
أحرى فسيعتبر مذنباً بارتكاب عمل من أعمال العنف» وحال إدانته سيدفع 
غرامة مضاعفة القيمة للأضرار التي طالب بها الذي جرد من ذلك العبد. 
أي شخص يكنه أن ينقل إنساناً حرا بالقوّة» إذا لم يود احتراماً أو تقديراً 
كافياً لن جعله حرًاً. وبعد فن الاحترام سيكون بذهاب الإنسان الحرّ ثلاث 
مات في الشهر إلى مأوى الشخص الذي حرره» ويقدم له ما يجب عليه 
أن يقدّمه وبقدر ما يستطیع. وسیوافق على ان یعقد قراناً کھذا كما يوافق 
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عليه أسياده السالفون. ولن يسمح له أن يحوز ملكية أكثر تما لدى الشخص 
الذي حرره» وما زاد على ذلك سيناله سيّده. إن الإنسان الحؤر لن يبقى في 
الدولة أكثر من عشرين سنةء لكته سيذهب بعيداً مثلما يذهب الغرياء 
الآحرون» آخذاً كل متلكاته معه» إلا إذا نال موافقة القضاة الحاكمين وسيّده 
السابق على البقاء. إذا كان لدى الإنسان امجؤد أو كان لدى إنسان آخرء 
غير غريب» إذا كانا يتلكان أكثر تما هو مسجل في الإحصاء الرسمي لدى 
الطبقة الوسطى» فحين انتهاء ثلاثين يوماً من اليوم الذي إبتدأت فيه هذه 
المدةء فإته سيأحذ ما له من ملكية ويذهب في حال سبيله. وفي هذه الحالة 
لن يسمح له القضاة الحاكمون بالبقاء لفترة أطول من ذلك. وإذا عصى أي 
شخص هذا النظام» وأخشر إلى الحكمة ا فسيطبق فيه حكم الإعدام 
وستصادر متلكاته. إن الدعاوى التعلقة بهذه القضايا ستأحذ مكانها أمام 
القبائلء إلاً إذا تخلى لمعي والمدعى عليه بشكل رسمي عن الاتهام إئا أمام 
جيرانهما أو أمام القضاة الذين اختاروهم. إذا اأعى إنسان ملكية حيوان .أو 
أي شيء آخرء فعلى المالك أن بُرجع إلى البائع أو إلى أي شخص أمين 
وجدير بالفقة» هذا الحيوان أو الشيء. والذي أعطاه الملكية أو حؤلها إليه 
بطريقة شرعيةً ما سواء أكان مواطناً أو أجنبياً مقيماً إقامة موقتة في المدينة 
لأقلَ من ثلاثين يوماًء أو إذا حؤل الملكية له غريب فلأقل من خمسة أشهن 
الذي سيتضكن منتصف الشهر انقلاب الشمس الصيفي. وعندما يتم تبادل 
البضائع بالبيع والشراء فسوف ينقلها الإنسان ويستّمها إلى أصحابها ويأحذ 
ثمنها وذلك بسعر محدَدٍ في الساحة العامّة» وبهذا يكون قد انتهى من 
المسألة. لكته لن يشتري أو يبيع في أي مكان آخر فيه تبادل لشيء واحد 
من البضائع بالبضائع الأخحرى» ولن يفعل ذلك على أساس شروط التسليف. 
وإذا ؤجد تبادل لشيء واحد بالآحر بأي طريقة أو أي مكان» وسلّف البائع 
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لارجل الذي يشتري منه» فينبغي عليه أن يفعل هذا دون أن ينسى بان 
الناموس لا يمن الحماية في حالات الأشياء التي تم بيعها طبقاً لهذه الأظم. 
أا في ما يختص بالتبرعات ثانية» فاه يكن لن يرغب أن يطوف ويجمع 
الترعات كصديق من الأصدقاي وإذا نشا أي حلاف بشأن جمعهاء فيجب 
عليه أن يفعل دون أن ينسى أن الناموس لا يمن حماية في حالاتِ كهذه. 
إن الذي يبيع أي شيء تفوق قيمته الخمسين دراخما سيضطر للبقاء في 
لمدينة لعشرة أيام» وسوف يتم إخبار الشاري عن بيت البائعم» وذلك قصد 
نوع الرسوم التي يكن أن تنشأً في حالات كهذه» وقصد التعويضات التي 
يسمح الناموس بها. والتعويض القانوني يجب أن يكون على هذا النحو: إذا 
٤‏ رجل عبدلٌ أضناه امرض من جراء حصاة في الكليةء أو تقطر البول» أو 
الصرع» أو أيّة فوضى دائمة أخحرى وغير قابلة للشفاء في الجسد أو العقلء 
ولا يقدر الإنسان العادي على تمييزهاء أقولء إذا كان الشاري طبيباً أو 
مدرباً» فلا حق له في التعويض» ولا حق له في التعويض إذا بره البائع 
الحقيقة مقدّماً. لكن إذا باع إنسان حاذق في هذه الأشياء لإنسان غير بار 
فللشاري أن يلجاً إلى رفع الدعوى للحصول على تعويض خلال ستّة 
شهورء إلا في حالة الصَرَّع» وحينعذ يكن اللجوء إلى رفع الدعوى خلال 
سنة. إن الدعوى سوف يفصل فيها ويتخذ القرار بشأنها أطباءُ يكن 
للأطراف التنازعة أن تتفق بشأنهم وتختار من تريد منهم. وإذا حسر المدافع 
القضية فسوف يدفع ضعف الثمن الذي تم البيع فيه. إذا باع شخص خا 
لشخص خاص آخر مثله فسوف يكون له الحق في التعويض» وسيعطى 
القرار كما تم إعطاؤه سابقاًء لكن إذا أطلقَ سراح المدافع فيعاد ثم العبد 
مالاً فقط. إذا أخبر البائع الشاري» وعرف كل منهما حقيقة ما جرى» فلا 
تعويض في حالة كهذه. لكن إذا لم يعرف المشتري الحقيقة» فلا تعويض 
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محقًاً عند اكتشاف ما جرى. وسوف يستقرّ القرار مع خمسة من حماة 
الناموس الشباب» إذا كان القرار قرار البائ وكان صاحبه عالاً بالحقيقةء فإنّه 
سوف طهر بيت الشاري» طبقاً لناموس المؤؤلين» وسيرجع إلى البائع ثلاثة 
أضعاف المبلغ الذي دفع. 

إذا بادل إنسانٌ إتسانا آعر بالمال ا بي شيءِ مهما کان» حي أو لا 
حياة فيه» فعليه أن يعطي ذلك ويسلمه صِرفاً غير زائف طقاً للناموس. 
ودعنا نضع استهلالاً بشأن كل نوع من أنواع الاحتيال» مثل استهلالاتنا عن 
النواميس الأخرى. يجب أن يعتبر كل إنسان أن الزنا هو صنف واحد من 
أصناف الزيف والداع» وذلك في ما يعلق بالذي رق إلى قوله العديدونء 
في الأوقات والأماكن المناسبة التي يكن للمزاولة فيها أن تكون مزاولة 
صحيحة غالباً. لكتهم يضيعون الفرصة» وعندما يكون الزمان والمكان غير 
محدّدين وغير مفصول فيهماء ويفتقران للتحديد في لغتهما فإنّهما يسببان 
اذى عظيم الشأن لأنفسهم وللآخرين. ويعدٌ فن المشرع ينبغي ألا يترك 
السألة بدون حسم» بل يجب عليه أن يغرض حدَاً ماء قليلاً أو كثيراً. هذا 
الناموس المفروض فليكن كما يلي: لا أحد سوف يدعو الآلهة للشهادة» 
وذلك عندما يرتکب شخص ما شيعا زائفاً أو خادعاً أو غادراًء إلا إذا كان 
من يدعوهم هو أكثر الناس كرهاً لدى الآلهة. إن اشد الناس كرهاً عند 
الآلهة هو من يودي ييناً زائفة» ومن لا يقيم اعتباراً للآلهة» وفي الدرجة 
التالية» من يتقول الباطل في حضور الأسمى منه والأعلى مقاماً. وبعدٌ فإِلّ 
الرجال الأفضل هم الرجال الأسمى والأعلى مقاماً من الرجال الاأسوأ 
وبشكل عام فن كبار الس هم الأسمى والأعلى مقاماً من الصغار سنا؛ 
ومن أجل ذلك فإنَّ الآباء هم الأسمى والأعلى مقاماً من ذريتهم» والرجال 
هم الأسمى والأعلى مقاماً من النساء والأطفال. وينطبق هذا أيضاً على 
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الحكام بالنسبة للمحكومين. وعلى الناس جميعاً أن يبجلوا أي شخص يتبا 
أي مركز من مراكز السلطة» وخاصّة أولفك الذين هم في مناصب الدولة. 
وهذا هو السبب الذي تكلّمت من أجله بشأن هذه القضايا. إن من يش 
في الشاحة العامة فما يقول زور ويخدع» وعندما يستشهد أو يتوشل 
للآلهة» طبقاً لعادات وتحذيرات حكام الساحة العامة الحلتين» فاه يحلف 
بدون أي توقير لله أو احترام للإنسان. بالتأكيد إنها لقاعدة متازة أن لا 
نشوه باستخفافي أسماء الآلهة» هذا إذا كان شخص مهملا كما هي عادة 
الرجال بشكل عام إذا كان مهملا للتقوى والطهارة في عمله الديني. لكن 
إذا لم يعمل الإنسان وفقاً لهذه القاعدة» فالناموس يجب أن يكون كما 
يلي: إل من يبيع أي شيء في الساحة العامة فلن يطلب سعرين اثنين لذلك 
الذي بييعه» بل سيطلب ثمناً واحداً فقط. وإذا لم يحصل عليه» فسيبعد 
أغراضه المعروضة للبيع» ولن يضع لها ثمناً في ذلك اليوم لا أقل ولا أكثر. 
ويجب ألا بمتدح الأغراض المعروضة للبيع» ولا يقشم الأيان من أجلها. وإذا 
عصى شخص هذا الأمرء فإنّ أي مواطن موجود هناك لا يقل عمره عن 
الفلاثين سنة» يمكنه أن يعاقب الحالف بالضرب ويؤدبه» لأنه بدلا من إطاعته 
للنواميس يعصيها» وسيكون حينئذ معرّضاً للاتهام بخيانتها. إذا باع إنسان 
أغراضاً مغشوشة وخحالف هذه النظم فإ من يعرف الحقيقة ويستطيع إثباتهاء 
وأثبتها في حضور القضاة الحاكمين» وإذا كان عبداً أو أجنبياً مقيماً» فسوف 
يمتلك البضاعة المخشوشة. لكته إذا كان مواطتاًء ولم يلاحق الاتهام» 
فسيستى محتالاًء ويعتبر أله سرق آلهة الساحة العامّة. وإذا برهن هو الاتّها» 
فاته سوف يخصَص البضائع إلى آلهة الساحة العامة ومن يبرهن أله باع أيه 
بضائع مغشوشة» بالإضافة إلى خسارته البضائع عينهاء فسيجلد بقسوة 
بالسياط» سوطاً اكا دراخماء طبقاً لئمن البضائع المعروضة. وسوف يعلن 
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المعلن في الساحة العامة الجرم الذي تعرّض صاحبه بسببه للضرب. إن حكام 
الساحة العامة الحليين وحماة الناموس سيحصلون على معلومات من 
الأشخاص ذوي البرة بالاحتيالات وأعمال الغش التي يقوم بها البائعون 
وسیکتبون خحطياً ما يجب على البائع أن يعمله وما يجب عليه تجتبه في كل 
حالة. ودعهم ينقشون نواميسهم على عمود في مقدّمة محكمة حکام 
الساحة العامة الحلتين» وذلك ليتسنى لهم أن يكونوا بكل جلاء معلّمين 
لأولنك الذين لديهم عمل في الساحة العاقة. لقد قلنا ما فيه الكفاية تما 
يعلق بحکام المدينة الحليين» وإذا بدا أن هناك نقصاً في هذا امجال». فعلى 
حکام المدينة الحليين أن يتصلوا بحماة الناموس وأن يسدٌوا الحاجة في ذلك 
وعليهم كذلك أن يقيموا عموداً في محكمة حكام المدينة امحلين وينقشوا 
عليه النظم السياسيّة والثانويّة التي ؤضعت لهم بشأن منصبهم. 

وتأتي بعد ممارسات الغش لتجارة التجزئة. وبدايةً سنعطي كلمة نصح 
وتحذير وتعقّل في ما يعلق بهذه الممارسات» وسيلي الناموس بعد ذلك. إل 
تجارة التجزئة في للمدينة لا يقصد منها بالطبيعة أذيّة أحد» بل إِنّها على 
العكس من ذلك تاماً. إذ هل يكون محسناً من يخفض اللاتكافۇ في توزيع 
ولاتناسب البضائع إلى تساو وإلى قياس وتناسب عام؟ وهذا ما تنجزه قَرّة 
الماى» ويكن القول إن التجار معينون لهذا الغرض. إن المأجورين وأصحاب 
الحانات» وأصحاب العديد من المهن الأخرى» بعضهم كثير الحشمة والبعض 
الآحر قليلها - وكلهم لديهم هذا الهدف بشكل متشابه؛ إّهم ينشدون تأمين 
حاجاتنا ومساواة مقتنياتنا“*» دعنا نسعى النرى إذن من وصل بتجارة 
التجزئة إلى هذه السمعة السيغةء ودعنا نرى أين يكمن الخزي وعدم اللياقة 
فيهاء وذلك ليتسنى لنا الآن أن نكبح الشرّ جزئياً بواسطة التشريع وإن لم 
يكن هذا الشفاء كاملاً. وإنجاز هذا ليس شيئاً سهلاً ولا هو مسألة هيتةء بل 
يحتاج إلى مقدار' عظيم من الفضيلة. 
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کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: يا عزيزي كلينياس» إن امتياز الرجال هو امتياز صغير - قد تكون الطبيعة 
هي التي وهبتهم نادراًء أو أن التعليم دربهم تدريباً صحيحاً - مَنْ يستطيع 
الصحود ويتحمل الاعتدال ويأحذه بعين الاعتبارء عندما يغير عليه العَوّز 
ويذعن للرغبات» أو كيف يتسنى للرجال أن يكونوا مترنين ويضبطوا أنفسهم 
وأهواءهم إذا ما نیح لهم ربح مقدار كبير من الالء أو كيف يفضاون الربح 
العتدل على الربح الوفير؟ إن الجمهور الأعظم من الجنس البشريّ هم عكس 
هذا تماماً. إن رغباتهم غير مقيِدة» وعندما يمكنهم أن يربحوا بالاعتدال 
يفصلون أن يربحوا بدون حدود؛ في حين أن كل ما يتعلّق بتجارة التجرئةت 
والتجارة» وإدارة الفنادق والحانات» كل هذه الاأشياء مشجوبة ومعدودة بين 
الأشياء الخزية. إن كل ذلك الذي لا أثق به لا يكن أن يكون أبداً ولن 
يكون» وإذا كنا لنجبر الرجال « إِنّني سأجازف بقول شيء مضحك » إذا 
كتا لنجبرهم على الاحتفاظ بالحانات لوقت وهم الذين ييرون الكل في 
الفضيلة» أو كتا لنجبرهم على أن يستمروا في ممارسة تجارة التجزئةء أو أن 
يفعلوا أي شيء من ذلك النوع» أو ارت أفضل النساء كنتيجة لقدر أو 
ضرورة ما على اتباع دعوة مشابهة» فما يجب علينا إلا أن نعرف حينئذ كم 
تكون كل هذه الأشياء مقبولة وسارة. وإذا أديرت كل هذه المهن على 
مبادىء مستقيمة وخالية من الخطأء فإتّنا سنمجدها كما نمججد الام أو 
الممرضة. أما الآن فالإنسان يذهب إلى الأماكن المهجورة ويبني البيوت التي 
لا يمكن الوصول إليها إلا برحلات طويلة شاقة من أجل تجارة التجزئت 
والغرباء الذين يحتاجون لكان ما للراحة مرمب بهم يجدونه فيمنحهم 
السلام والهدوء عندما تقذفهم العاصفة أو يظللهم بلطف من لهب الشمس 
الحارق. وعندئذ فبدلاً من أن يتصرف معهم کأصدقای وان يظهر لهم 
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واجبات المضيف نحو ضيوفه» فاه يعاملهم كأعداء وأسرى صاروا تحت 
رحمته» ولا يفرج عنهم إلى أن يدفعوا الفدية الأكثر ظلماً ومقتاً وابترازاً. إِلّ 
هذه الممارسات تجلب الخزي والعار بالنسبة لإسعاف الحتاجين في الضراء. 
وأيّة مارسات غادرة تخفي شرّها هي هذه الممارسات؟! وعلى المشرع دائما 
أن يستنبط علاجاً لمساوىء من هذا النوع. هناك قول حقيقي قاله الأقدمونء 
وهو: « له لمن الصعب أن تحارب عدؤين اثنين »» لكن يكن رؤية هذا في 
الأمراض وفي الحالات التعدّدة الأحرى. وأا في هذه الحالة فالحرب أيضاً 
ضدَ عدويّن اثنين - إتهما الغنى والفاقة» أحدهما يفسد روح الإنسان 
بالترف» في حين أن ثانيهما يقوده بواسطة الألم إلى قلة الحياء المطلق. وأيّ 
علاج تستطيع مدينة مدركة أن ت کا ا رفن اوا ت 
عليهم أن يتلكوا أل عدد ممكن من التجار؛ ثانياً ينبغي عليهم أن يخصّصوا 
الهنة لصنف الرجال الذين سيكون فسادهم هو الأَقلَ أذى للدولة؛ وفي 
امقام الثالث يلزمهم أن يستنبطوا طريقة ما يتفادون بواسطتها أن يقع أتباع 
هذه المهن أنفسهم بشكل سريع في عادة قلّة الحياء المطلق الينان وفي عادة 
السفالة. 

بعد هذا التصدير يجب أن يجرى ناموسنا كما يلي» ويكن للحظ 
السعيد أن ين علينا بهباته: لا مالك أرض بين المغنطيسيين الذين أحيا الله 
مدینتهم ووطدهاء لا أحد منهم» يعني» من بين ال ٠٠٤٠‏ [5040] عائلةء 
سيصبح تاجر تجزئة» لا بالاختیار ولا بالإکراه؛ ولن یکون تاجراً» ولن يؤڌي 
ية حدمة للأشخاص الخاصين إلا إذا خدموهم هم بشكل متساو» ما عدا 
خدمة أبيه وأمّه» وجدته وجدّه. وعليه» بشكل عامٌ» أن يخدم الأكبر منه ستاً 
من الرجال الأحرار» والذين يخدمهم على أتهم كذلك. وبعد فإثه لمن 
الصعب أن نقرر بشكل دقيق الأشياء الجديرة أو غير الجديرة بالإنسان الحر. 
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لكن دع هؤلاء الذين نالوا جائزة الفضيلة أن يعطوا حكماً بشأنها طبقاً 
لشعورهم» أيُها النطاً وأيّها الصواب. إن من يشارك بأية طريقة في تجارة 
التجزئة الضيقة الأفق تفكيراً يكن أن يعرض سلالته للتحقير على يد أي 
شخص يحب القيام بذلك» وأمام أولفك الذي تم الحكم عليهم نهم الأوائل 
في الفضيلة. وإذا ظهر آنه يلطخ بيت أيه بامتهانه مهنة غير جديرة بالتقديں 
فيجب أن بُرمى به في السجن لدّة سنة وأن يتنع عن مارسة هذه القجارة 
نهائياً. إذا كرر الاعتداد فسيرمى به في السجن لدة سنتين» وفي كل مرَة 
يدان بهذا الفعل يجب أن تضاعف مده سجنه. سيكون هذا ناموساً ثانياً: 
إن من يتعاطى عمل تجارة التجزئة يجب أن يكون لما أجنبياً مقيماً وما 
غريباً. وسيكون الناموس التالي هكذا: على من يتعاطى عمل تجارة التجزئة 
وهن من سات مدا عله ان ایکون اطا کیا چ ار اقل شزا در 
الإمكان. إن حماة الناموس ينبغي عليهم أن يتذكروا أنهم ليسوا حماءٌ 
لأولفك الذين يكن مراقبتهم بسهولةء والذين تنعهم ولادتهم الصالحة 
وتنشئتهم الجيدة من الخروج عن الناموس وارتكاب الشرور. لكن يبقى عليهم 
أن يراقبوا ويحرسوا أولفك الذين يكونون من نوع آحر» وأن يتابعوا مراقبة 
الحالات التي تميل بقوّة -جعل الرجال أشراراً. ولهذا السبب» وفي ما يتعلق 
بالمهن المتعدّدة الأنواع لتجارة التجزئة» يعني» في ما يتعلق منها بذلك» 
فسيسمح لها بالبقاء لأنّها ضرورية تماماً للدولة - إن حماة الناموس يجب أن 
يجتمعوا بشأنها ويعقدوا مجاساً استشارياً مع الذين لديهم خبرة بالأنواع 
المتعدّدة لتجارة التجزئة. وذلك مثلما أمرنا سابقاً بخصوص العش « وهو 
مسألة مقصلة بتجارة القجزئة )» وعندما يجتمعون فإنّهم سيأخذون بعين 
الاعتبار بعد حسم المصاريف» ما هو مقدار الربح المعتدل لجار التجزئة. 
إنّهم سوف يثبنون كتابة ويحافظون بشكل صارم على ما يرونه نسبة ملائمة 
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للربح الصحيح والحق. إلّ ذا الربح سينظر به حكام الساحة العامة الحليون» 
وكذلك حكام الدينة الحليون» وحكام البلاد امحليون. وهكذا فن تجارة 
التجزئة ستعود بالفائدة على کل شخص» وستسبب اقل اذى ممكن لأولفك 
الموجودين في الدولة وللذين يمارسونها. 

عندما يعقد إنسان اتفاقية لا ينفذهاء إلا إذا كانت اتفاقية ذات طبيعة لا 
يسمح بها الناموس» أو التي نقضها تصويت في الجمعية العامة» أو التي 
عقدها الإنسان مرغماً دون اعتبار للعدل» أو التي مُنع من تنفيذها ضدَ إرادته 
بقدر غير متوقع» إذا حصل هذاء فإنّ الفريق الآحر ييكنه أن يذهب إلى 
محاكم القبائل القانونية ومعه الناموس» بحجة أن الفريق الأول لم ينمَّذ ما 
اثفق عليه. هذا إذا لم يكن بقدور الفريقين أن يصلوا إلى تفاهم أمام 
الوسطاء أو أمام جيرانهم. إل طبقة الحرفيين الذين أمدوا الحياة الإنسانية 
بالفنون المكؤسة والخصصة لهيفياستوس وأثينا؛ وهناك طبقة من الحرفيين الذين 
يصونون أعمال الحرفتين كلها بواسطة فنون الدفاع» وهم العابدون الورعون 
لأريس وأثيناء واللذين حصّصت الألوهية لهما بشكل صحيح أيضاًء إل 
هؤلاء كلهم يقضون حياتهم في خدمة بلادهم وشعبهم بشكل صحيح. 
بعضهم یخدمون كقادة في المع ركةء وبعضهم يضع الوسائل لاإيجار والعمل»› 
ولا ينبغي عليهم أن يُخدعوا في أشياء كهذه» وذلك احتراماً منهم للآلهة 
الذين هم أسلافهم. إذا لم ينجز جرفي ما عمله في وقت محدّد بسبب 
الكسل» دون تبجيل الله الذي وهبه وسائل-الحياةء بل يعتبر أن إلهه الخاصض 
الآلهة العقوبات» وفي المقام الثاني سيلي الناموس في نفسية مائلة: عليه أن 
دين لمن تعاقد معه ثمن الأعمال التي أخحفق في إتمامهاء وسيعود ثانية 
لتنفيذها مجاناً في الوقت الفق عليه. عندما يتعهّد إنسان بتنفيذ عملء فإلّ 
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الناموس يعكليه الأداة عينها التي أعطيت للباء > وهي آنه لا یلزمه أن یحاول 
رفع السعر» بل عليه أن يسأل عن قيمة البضائع بكلٌ بساطة. وهذا الشيء 
يفرضه الناموس على المتعاقد أيضاً لان الحرفيَ يعرف قيمة عمله بكل تأكيد. 
ومن أجل ذلك لا ينبغي على إنسان الفن في الدول الحرة أن يحاول فرض 
أي شيء على الأفراد الشخصيين بمساعدة فتّه» وفرضه هذا يعتبر شيا حطاً 
بالطبيعة ومن يتعرّض للأذى في مسألة من هذا النوع» سيكون له حى 
مقاضاة الفريق الذي ألحق الأذى به. وإذا ترك أي شخص العمل الذي عهد 
به حرفيٌ» ولم يدفع له في حينه وکما ينبغي طبقاً للاتفاق القانوني» دون 
ازیو ا ك وليناء ا هما ا في 2 
شخص کر هذا فلا بد من ناموس في حالته هذه يقي ا الله الروابط 
افق عليه» وبا أنه استلم العمل في المبادلة سابقاء يجب أن يدفع الثمن 
مُضاعفاً. وإذا انقضت سنة من الزمن» وبرغم أن الفائدة لا ينبغي أن تؤخذ 
على القروض» ومع ذلك فان کل دراحما یدین بها للملتزم یجب ان يدفع 
عنها فائدة شهريّة مقدارها أوبول واحدة إن الدعاوى بشأن هذه القضايا 
تقرّرها وتبت بها محاكم القبائل. 

وبالمناسبة با ننا تعرضنا لذكر الحرفيين» فلا ينبغي علينا أن ننسى تلك 
الحرفة التي ت E‏ والتي يكون فيها القادة العسكريّون والتقنيون م 
الحرفيين الذين يتعهدون» مختارين أو مضطرين» بالعمل لضمان أمنناء تماماً 
مثلما يتعهّد الحرفيون الآخحرون بالأعمال العامة الأخرى. وإذا نفذوا كلهم 
أعمالهم ونمَذوها جيّداً فإ الناموس لن يتعب أبداً من الثناء على الذي 
يهبهم هذه الكرامات التي هي جوائز عادلة تعطى للجندي. لكن إذا تلقى 
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أي شخص فائدة خدمة نبيلة في الحرب بشكل مسبق» ولا يقوم يإعادة 
القكريم المتوججب عليه» فن الناموس سيلومه. يجب أن يكون الناموس هذا 
الجرء المقوم من اللناءء ولن يجبر أحداً بل سينصح الغالبية العظمى من 
المواطنين على تكريم وتبجيد الرجال الشجعان الذين هم المنقذون للدولة 
كلّهاء سواء أأنقدوها بشجاعتهم أو ببراعتهم العسكرئة الأصيلة. وأقول في 
امقام الثاني إله ينبغي عليهم تمجيدهم لان أسمى وأعلى وأؤل آيات التقدير 
والثناء يجب أن تعطى لأولئك الذين فاقوا كل الرجال في مقدرتهم على 
تممجيد واحترام كلمات المشرعين الأخيار. 

إل الجرء الأكبر من التعامل بين الإنسان والإنسان قد تم تنظيمه» ما عدا 
تلك النظم التي تتعلق باليتامى والإشراف عليهم بواسطة حماتهم. وهذه 
النظم تلي تالياً في نظام» ويجب 'ترتيبها بطريقة ما. لكن للوصول إليها 
يجب أن نبداً بالرغبات التعلقة بوصية المتوقين» وبحالة أولفك الذين توفوا 
دون أن يكتبوا وصيتهم. عندما قلت» يا کاينياس» إِلّه ينبغي علينا أن 
ننظلمهاء كنت أفكر بالصعوبة والارتباك اللذين تتضكنهما التنظيمات في كل 
هذه المسائل. إنّك لا تستطيع أن تترك هذه المسائل بدون تنظيم» لأنّ الأفراد 
سوف يشكلون هذه التنظيمات ويوجدونها في تفاوت واختلاف بعضها مع 
بعض» وستكون معارضة للنواميس وبغيضة بالنسبة للعادات التي يارسها 
الأحياء وكذلك لعاداتهم الشخصية الخاصة السابقة أيضاً. هذا إذا شمح 
لشخص بتحقيق الإرادة التي يشاء بكلّ بساطة» وكانت هذه الإرادة لتفرض 
تأثيرها في أا حالة يمكن أن يصل إليها عند نهاية حياته. لأنّ أكثرنا يفقد 
حواسه إلى حدّ ماء ونشعر نحن آنا شحقنا عندما نفكر بأتنا وصالتا إلى 
نهاية حياتنا وأتنا على وشك أن نغوت. 


کلینياس: ماذا تعني» يها الغريب؟ 
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الأثيني: أوه يا كلينياس» إن الإنسان عندما يكون على وشك أن يموت» فاه يصبح 
مخلوقاً قابلاً للطزق والتمددء ويكون عرضة لاستعمال اللغة التي تسب 
مقدارأ كبيراً من القلق» وتزعج المشرع. 

كلينياس: بأيّة طريقة؟ 

الأثيني: إنّه يريد أن يحوز السيطرة التامة على كل متلكاته وسيستخدم الكلمات 
الغضبى. 

کلینیاس: مثل ماذا؟ 

الأثيني: سيقول» أوه أتها الآلهةء كم إنّه شيء شاد ورهيب ألا تسمحوا لي أن 
أعطي أو لا أعطي الأشياء التي تخصني لمن أريد أو أن أعطي الأقلَ منها 
لن أساء إل والأكثر منها لمن عاملني معاملة حسنةء والذين خبرت سوءَهم 
وضلاحهم أنا بنفسي زمن امرض أو عند تقدّمي في الس وعرفتهم في كل 
نوع من أنواع تقرير المصير! 

لا ا اها ا ا ا عاد ج 

الأثيني: لقد كانت طبيعة المشرعين الغابرين سليمة في رأيي» يا كلينياس» وقد سوا 
النواميس بدون مراقبة كافية وبمعزل عن الأشياء الإنسانية. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: أعني» يا صديقي» أنهم خافوا تأنيب الموصين» وهكذا فقد أقؤوا ناموماً 
يقضي بالسماح للإنسان أن يوع ملكيته بالطريقة التي يحب. لكن أنت 
وأناء إذا لم أكن مخطاًء لدينا قول أفضل نوجهه إلى مواطنينا الراحلين. 
سنقول لهم: يا أصدقائي» إنه لصعب عليكم» يا مخلوقات اليوم» أن تعرفوا 
ما لکم. وإته لصعب» كما يقول کاهن معبد دلفي» أن تعرفوا أنفسكم في 
هذه الساعة. وبعد فإئني أعتب ركم وأقدّر ما تملكون» كما يقول المشرٌع» ليس 
كأشياء خاصّة بكم أنتم» بل كأنها تخص عائلتكم جميعهاء في الحاضر وفي 
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المستقبل على حد سواء. ومع ذلك فإني أولي احترامي بشكل أكثر للعائلة 
والمقتنيات ‏ على حدَ سواء لأّهما يخصًان الدولة. ومن أجل ذلك إذا 
باغتكم شخص ما بالتملّق عندما تُطرحون على فراش المرض أو حين تنقدّم 
بكم السن» وأقنعكم أن تورّعوا ملكيتكم بطريقة ليست الطريقة الأفضلء 
فإتّني لن أسمح لكم بهذاء إذا استطعت. لكتني سأشرع للجميع ومن أجل 
خير الجميع» آخذاً بعين الاعتبار ما هو الأفضل للدولة وللعائلة على حد 
سوای مجلا كما ينبغي علي» شعور الفرد بنسبة أدنى. وإئي لآمل في أن 
تغادروا بسلام وحنان نحوناء كما أتكم تسلكون الطريق التي سلكها الجنس 
البشري كلّه. ونحن سنعتني' بكل ما يعنيكم بنزاهة وتجردء ولن نهمل واحدةٌ 
منهاء إذا كان ذلك ميسوراً. هذا الاستهلال يجب أن يكون استهلالنا 
ومواساتنا للأحياء والمتوفين» يا كلينياس» ودع الناموس يكون كالتالي: إِنّ 
الذي يقوم بتوزيع ملكية أو تحويلها في وصيةء» وإذا كان هو أباً لعائلت 
فلسوف يدرج اسم وریثه قبل کل شيء» أي واحدِ من أبنائه يكن أن بُعتقد 
أّه مناسب لذلك. إذا أعطى ايا من أبنائه لشخص آخر يتبتاه» فالتبني يجب 
أن يكتب خطياً. وإذا بقي لديه ولد لم يتم تبيه بأية قرعة» ويمكن توفع 
إزساله ارجا إلا رة طقا لامو فمك لأية أن يحطة فد ر ما 
ن ب ملكت ما عدا اة ن هة الاب وا يكون قابا لها 
وإذا كان لديه أبناء آحرون» فللأب أن يوع بينهم الشيء الذي يوجد أكثر 
من قطعة الأرض أو الحصّة في هذه الأجزاءء دعه يورّعها كما يرغب. وإذا 
کا لدی اجك الاناى يت حاص به فلن يعظيه الاب ما لذي ن هال 
ولن يعطي مالا لإبنة مخطوبةء لكتها إذا لم تكن مخطوبة فيمكنه أن يعطيها 
مالها. وإذا كان أي من أبنائه أو بناته لديه أو لديها قطعة أرض أخرى في 
البلادء فسيتركون قطعة الأرض التي ورثوها لوريث الرجل الذي قد أوصى 
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ما عنده. وإذا لم يكن لدى الموصي آبنای بل کان لدیه بنات فقط فله آن 
يختار الزوج الذي يريده لاي من بناته» وان يورثه ویدرج اسمه کابن له 
ووريث. وإذا فقد إنسان ولده» في طفولته» وقبل أن بُستطاع حسبانه بين 
الرجال الكبارء وسواء إذا كان هذا الطفل طفلاً له أو كان طفلاً بالتبتّي» 
فللموصي أن يذ كر الحالة وأن يدرج اسم الإبن الذي سيكون ابنه الثاني على 
أمل الحظ الأفضل. وإذا لم يكن لدى الوصيْ أطفال على الإطلاق» فيمكنه 
أن يختار أو يعطي لمن بريد عشر ما يلك وذلك تما ناله. ولا لوم عليه إذا 
أعطى الباقي كله لابنه التبئى» وأن يجعله صديقاً له طبقاً للناموس. وإذا 
احتاج أبناء الرجل لحراس» وعندما يتوقى الأب ويترك وصية معيناً حراس 
فن أولعك الحراس ايا كانوا ومهما كان عددهي وإذا كانوا قادرين 
ومستعدّين أن يتعهّدوا برعاية الأطفال» فسيعتبرون كذلك طبقاً لشروط 
الوصية. لكن إذا توفي الرجل ولم يترك وصيته» أو ترك وصية بدون أن يعي 
فيها حماةٌ لأطفاله» حينعذ فإ الأقارب الأقرب» اثنان منهم من جانب الأب 
واثنان من جانب الام وواحد من أصدقاء الفقيدء ستكون لديهم سلطة 
الحماة الذين سيعينهم الناموس حماة عندما يحتاج اليتمامى لذلك. وسيتولى 
العناية والرعاية باليتامى كلهم حماة الناموس الخمسة عشر وأكبر الحماة 
كلهم سنا وسيقشمون لثلاثة أقسام طبقاً لاقدميتهم في الخدمة - وتتولى هذا 
الأمر مجموعة ثلاثية منهم لمدَّة سنة» وبعدئذ تتولى مجموعة أخرى من ثلاثة 
لسنة تلي» إلى أن تكتمل دورة مدَّة المجموعات الخمس. وسيستمر هذا 
التنظيم على الدوام» قدر ما أمكن ذلك. إذا توفي إنسان ولم يكتب وصيته 
على الإطلاق»ء وترك أبناء يحتاجون لعناية الحماةء فن هولاء الحماة 
سيسهمون في الحماية التي يمنحها الناموس. وإذا توفي إنسان بقَدَرِ ما غير 
متوقع وترك خلفه بناتِ» فليصفخ عن المشرع إذ أخذ بعين الاعتبارء عندما 
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أعطاهنَ في الزواج أحذ شرطين اثنين فقط من شروط ثلاثة» وهما قرب 
النسيب وخفط حف الأركن وإسقاط الشرط لقال الذي سير الأ 
بشكل طبيعيّ. إذ عندما يختار الأب ابناً واحداً لنفسه من بين كل المواطنينء 
وعندما يختار زوجاً لابنته» فإله سيأحذ في الحسبان أخلاق الزوج وصفته 
ومزاجه. أقول» إن الأب سيسامح المشرع إذا لم يعتبر هذا الذي أوردنا 
والذي سيكون له اعتبار مستحيل. دع الناموس المتعلق بهذه المسائل وحيث 
يکن له ان يتدخل» دعه يکون كما يلي: - ذا توفي ٳنسان بدون ان يدؤن 
وصية» وترك وراه بنات» فلأحيه هة الأب أو ججهة الأم» والذي ليس لديه 


أرض» دعه يتزوؤّج البنت ويتلك أرض التوفى. وإذا لم يكن لديه أخ» بل 


لدیه ابن اخ فقط» فدعهما يتزوجان بطريقة مائلة» إذا كانا في عمر مناسب. 
ما إذا لم يكن هناك حتى آبن أخ» بل این اخت: فدعهما يفعلان الشيء 
عينه. وهكذا في الدرجة الرابعة إذا جد أخ لأي المتوفى» أو في الدرجة 
الخامسة إذا وجد ابن أخي أبيه» أو في الدرجة السادسة» إذا كان ابن خت 
أبيه» فالأقرباء يجب أن يم اعتبارهم بهذه الطريقة: إذا ترك شخص وراءه 
بناتٍ فان القرابة ستتواصل صُغداً من خلال الأحوة والأحوات» وأخحوة 
وأحوات الأطفال. وستأتي قرابة الذكور ألا وبعدها تأتي قرابة الإناث من 
العائلة عينها. إل القاضي سيأخذ بعين الاعتبار ويقرّر تناسب أو عدم تناسب 
العمر في الزواج من هؤلاء الأشخاص. إنّه سيجري فحصاً على الذكور وهم 
عراة» وعلى النساء وهن عاريات إلى الشرة. وإذا ؤجد نقص في عدد أقرباء 
العائلة مدا إلى حفدة الأخ» أو إلى أحفاد أبناء الجدء فيمكن للعذراء أن 
تختار بموافقة حماتها أي مواطن يكون مستعدًاً للزواج منها والذي تشاؤه. 
وسيكون هو وريث التوقّى» وزوج ابنته. إن الحالات تختلف» ويكن أن 
يحصل نقص بعض المرات في عدد الرجال» وذلك داخحل حدود الدولة. وإذا 
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لم يكن لدى العذراء أقرباء يعيشون في المدينة» وهناك شخص ما قد ا 
خارجها إلى مستعمرة» وهي تيل ججعله وريث ما يقتني أبوهاء وإذا كان هو 
واحداً من أقربائها حمَّاً» فله أن يتقدّم ليأحذ قطعة الأرض طقاً للناموس. 
لكن إذا لم يكن من أقاربهاء .وبا أتها لا أقرباء لها داحل المدينة» وقد 
اختارته هي» وفؤضه الحماة بالزواج منهاء فله بعد كل هذا أن يعود إلى 
البيت ويأحذ قطعة الأرض التي تخص المتوفى الذي لم يكتب وصئة. وإذا 
لم يكن لدى الرجل أبناء لا ذكوراً ولا إناثً» وتوفيّ دون أن يكتب وصية 
فالناموس السابق يجب أن يأخحذ مجراه ويثبت بشكل عام. ودع الرجل 
والمرأة يرحلان عن العائلة ويشا ركان في البيت المهجور» ودع الأرض تكون 
خحاصّة بهما بشكل مطلق. ودع الوريثة تكون أختاً في الدرجة الأولى» وأن 
تکون بنت الأخ في الدرجة الثانية» وأن تكون بنت الأحت في الدرجة 
الفالفة» ون تكون أحت الأب في الدرجة الرابعة» وأن تكون بنت أخي 
الأب في الدرجة الخامسة» وأن تكون أحت الأب في الدرجة السادسة. 
وسوف يسكن هؤلاء مع أقاربهم الذكور» طبقاً لدرجة صلة القرابة والحقء 
كما حدث سابقاً. وبعدٌ فلا ينبغي أن نخفي عن أنفسنا أن نواميس من هذا 
النوع هي عُرضة لتكون نواميس جائرة» وأ هناك صعوبة بعض المرات في 
أن يأمر المشرّع قريب التوفى كي يروج قريبته. قد يتبادر إلى الذهن أن 
المشرّع لم يأخذ بعين الاعتبار العقبات المحعدّدة التي يكن أن تنشاً بين 
الرجال في تنفيذ نواميس محلية كهذه» لأن هناك حالات يرفض الفرقاء 
إطاعتها» ويكونون على استعداد لفعل أي شيء بدل الزواج» وذلك في حالة 
وجود علّة جسديّة أو عقلية ماء أو وجود خلل بين أولئك الختبغين من فكرة 
الزواج أو يكونون مناسبين له. يكن أن يتوهّم الأشخاص أن المشرع لم يفكر 
بهذه الحالات أبداء» لكن هؤلاء الأشخاص مخطتون» لهذا السبب دعنا نضع 
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تصديراً عاناً بالنيابة عن المشرّع وبالنيابة عن رعاياه» متوشلين الرعايا للصفح 
عن المشرع» في أنه لا يستطيع أن يعتبر في الوقت عينه حالات الافراد 
المتعددة» إذ يلزمه أن يعتني بالسعادة والخير العام. وعلى الجانب الآحر أن 
نستعطفه للصفح عنهم إذا كانوا غير قادرين بالطبيعة على إنجاز العمل الذي 


فرضه عليهم نتيجة جهله بعض للمرات. 


کلینیاس: وکیف نستطيع ان نقوم بالفعل الأكثر ا بموجب هذه الحالات» اھا 


ال 


الأثيني: لا بد من وجود وسطاء مختارين لعالجة نواميس كهذه» والتعامل مع 


رعایاهم. 


الأثيني 


1-0 


: أعني أله يكن حدوث حالة يكون فيها ابن الأخ غي الأب» ويكون غير 
مستعد للزواج من ابنة عمه. سیکون لدیه شعور بالکبریای وسيرغب بالقطلع 
إلى ما هو أسمى من ذلك. وهناك حالات تبر المشرع على أن يفرض 'عليه 
الكارثة الأعظم» وتجبره على مخالفة الناموس بالمقابل» إذا احتاج لذلك. 
كمثال» كي يقترن بزوجة مجنونة» أو مصابة بعلّة مرعبة في الروح أو 
الجسد» تجعل الحياة معها لا تطاق لمن يعانيها. دع الذي تقوله إذن في ما 
يخص هذه الحالات دعه ينتظم في ناموس كالتالي: إذا وَجد أي شخص 
حطاً في النواميس المشرعة وفي ما يخص الوصاياء والمتعلّقة بالقضايا الأحرى 
وخاصّة بتلك النواميس التي تتقصل بالزواج» ويؤ كد هذا الشخص أن المشرع 
لن يجبره على طاعتهاء إذا كان حياً وموجوداء يعني أن الذين تطالبهم 
نواميسنا بأن يتزؤجوا أو يُعطوا في الزواج» لن يجبرهم المشرّع على أن يفعلوا 
ايا منها. لكنّ قريباً ما أو حامياً يجادل في هذاء والجواب على ذلك أن 
المشرع ترك خحمسة عشر حامياً من حماة الناموس كي يكونوا الوسطاء وآباء 
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ايتامى». الذ كور منهم والإناث» ويجب أن يلجاً المجادلون ويلتمسوا منهم 
٤‏ ء 9 £ 

العوت» وان يقرروا بمساعدتهم أيه قضايا من هذا النوع» ولنسلم بان قرارهم 
يعتبر القرار النهائي. لكن إذا رأى أي شخص أن هذه السلطة العطاة لهم 
هي قَرّة كثيرة جدا» أي سلطة حماة الناموس» فدعه يُحضر أخحصامه إلى 
الحكمة ذات القضاة الختارين» وهناك ستُحسم النقاط الرئيسية التي هي 
موضوع الخلاف والجدل. ومن يخسر الدعوى سيلام ويتعرض لنقد المشرع. 
وهذان اللوم والنقد سيحسش الإنسان المدرك آنهما غرامة أثقل بكثير من 
حسارة كميّة من كبيرة من المال. 

وهكذا سيكون لدى الأطفال اليتامى ولادة جديدة. بعد أن تكلمنا عن 
ولادتهم الأولى وتکلّمنا عن تغذيتهم وتعليمهم. وبعد ولادتهم الثانيةء بعدما 
فقدوا آباءه بغي علينا أن نتخذ إجراءات تخمَّف قدر الإمكان من بلية 
اتم في المقام الأولء نقول نحن د حماة الناموس هم مشڙعون وهم آباءٌ 
لھې وليسوا بأيّة حال ادنى من آبائهم الطبيعيين. بالإضافة إلى ذلك 
سيعتنون بهم سنة بسنة» وكأنهم أقاربهم الخاصين بهم. وقد نصحناهم 
ونصحنا أطفال الحماة وحدّرنا الجميع بشكل مناسب في ما يخص تدشئة 
اليتامى. وبيدو ننا تكلّمنا بشكل مناسب في بحثنا السابق» وذلك عندما قلنا 
إن أرواح التوفين لديهاء حى بعد الوفاةء وة تتولّى الاهتمام بالشؤون 
الإنسانية» وهناك العديد من القصص والتقاليد بشأنهاء وهي موجودة منذ 
زمن طويل حقأء» لكتها قصص وتقاليد حقيقية. وبا أّنا شاهدنا أنّها قديمة 
ومتعدّدة فيجب أن نصدّقهاء ویجب أن نصدّق أيضاً واضعي النواميس التي 
تعلن أن هذه الأشياء هى أشياء حقيقيةء إلا إذا اعتقدنا حًا نها أشياء عبنية. 
لکن إذا كانت هذه الأشياء ا هكذا فان الرجال فى الام الأول ب 
أن ينتابهم الخوف من الآلهة في العلى» الذين ا الاعتبار وحدة 
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اليتامى ألا وتالياً؛ وأرواح المغادرين الذين ييلون بالطبيعة للعناية بأطفالهم 
الذين يخصَونهم بشکل استشنائي» وهم محبون لمن يکرمهم ولا يحون من 
يتصرف بعكس ذلك» ينبغي على الرجال أن يخافوا أرواح الأحياء الذين 
تقدمت e‏ لسن والذين سَمَوا شرفاً وتكرياً. وكلّما كانت المدينة منظمة 
تنظيماً جيداً ومزدهرة» فن المححدّرين فيها ومنها يتعلقون بهم ويعيشون 
سعداء. إن الأشخاص المستين يرون ويسمعون بسرعة كل ما يتعلق بهم 
وهم صفوحون متسامحون مع العادلين في إنجاز وإتمام واجباتهم» وهم الأكثر 
سخطاً مع الذين يؤذون اليتيم ويؤذون المتوحدين البائسين» ناظرين إليهم على 


أتهم الودائع الأنفس والأقدس. لهذه القضايا كلها على الحامي والقاضي 


الحاكم أن يخصَص فكره إذا كان لديه فكر» وعليه أن يوأي اهتماماً لتنشة 
وتعليم اليتامى» وأن ينشد فعل الخير لهم بكلَ طريقة ممكنة لاله بذلك بُوجد 
أثرة -نيره الخاص ولخير أطفاله. إن من يطيع القصّة التي تقدمت الناموس» 
ومن لم يسبب أي أذى لليتيم لن يختبر غضب المشرع الشديد أبداً. لكنّ 
الذي يعصي» ويؤذي أي شخص حرم الأب أو الأ فإنه سيدفع غرامة 
مضاعفة لتلك التي كان سيدفعها لو آذى شخصاً أبواه أحياء. أا في ما 
يخص اقتراب التشريع بشأن علاقة الحماة باليتامى» أو في ما يختص بالحكام 
القضاة وإشرافهم على الحماةء فإذا لم يكونوا مثالا للسلوك الذي ينبغي على 
الأطفال الرجال الأحرار أن بُربوا عليه في تدشئة أطفالهم الخاصّين بهم» وعن 
العناية بملكية اليتامى كالعناية بملكيتهم الخاصةء وإذا لم يكن لديهم نواميس 
عادلة مصوغة بشأن هذه القضايا بالتحديد بشكل عادلء أقول» إذا لم 
یحدث هذا الضروري سن نواميس لهم» بحجة أنهم كانوا طبقة مميرة. 
ویمکننا أن مير نمز ونوجد قواعد منفصلة لياة الیتامی»› ولغير اليتامى. لکن کما 
يتوقف ا فان حالة اليتامى معنا لا تختلف عن حالة أولفك الذين 
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لديهم أب وبرغم ذلك وفي ما يتعلّق بالتكريم والعار والاهتمام المعطى لهماء 
فان الاثنين لا يوضعان في المستوى عينه عادةٌ. ومن أجل ذلك» حينما 
نقترب من التشريع عن اليتامى» فال الناموس يتكلم بلهجة خطيرة» لهجة 
فيها إقناع وتهديد. وهذا التهديد وكذلك التهديد التالي» ليس خارج مكانه 
بأية حال. إن من يكون حامياً ليتيم من كلا الجنسين» والذي حْصَص له من 
بين حماة الناموس» الإشراف على هذه الحمايةء إن هذا الحامي سيحبَ 
اليتيم القليل الحظ وكأنه طفله الخاص به» وسيعتني به» ويكدح من أجل 
ويبذل الجهد في إدارة مقتنياته وكأتها ملك حاص به» بل يجب أن يكون 
اکثر اعتناء وجهدا بها. دع كل شخص لديه اهتمام وعناية باليتيم» دعه 
يراقب هذا الناموس. لكن أي شخص يفعل عكس الناموس هذا بالنسبة 
لهذه القضاياء ولو كان حامياً للطفل» فيمكن أن يغرمه القاضي الحاكم. وإذا 
کان هو نفسه قاضیاً حاکماًے یکن أن يحضره الحامي أمام الحكمة المؤلفة 
من قضاة منتخبين» وأن يعاقبه إذا أدين وذلك بتعيين غرامة مقدارها ضعف 
ما أنزلته به الحكمة. وإذا ظهر الحامي لأقارب اليتيم» أو لاي مواطن آخ 
إذا ظهر أنه يتصرف يإهمال أو بخيانة» فعليهم أن يحضروه أمام الحكمة 
عينها. ومهما كانت قيمة الصّرر الذي أنرل به فيجب أن يدفع أربعة 
أضعاف ما هو» نصفه لليتيم والنصف الآخر لمن يسبب الإدانة. إذا بلغ اليتيم 
مرحلة التمييز والرشد» وتصور أن حماته قد استخدموه بشكل سىء فمن 
حقه» خلال حمس سنوات من نهاية الحماية أن يُسمح له يإحضارهم 
للمحاكمة. وإذا دين أحدهم فن الحكمة ستقرر ما سيدفعه أو يقاسيه. وإذا 
ما بدا أن قاضياً حاكماً أخطأً بحم اليتيم بالإهمال» وأدين من أجل ذلك 
فامحكمة يجب أن تقزر ما سيقاسيه أو يدفعه لليتيم. وإذا أضيف التضليل إلى 
الإهمال» فيجب أن يُعزل من وظيفته كحام للناموس» وأن يدفع غرامة فوق 
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ذلك. وعلى الدولة أن تعين حامياً آخر للناموس ليحكم المدينة والبلاد من 
هناك فروق كبيرة تدشاً بين الآباء والأبناء أكثر تما يلزم بعض المرات. فمن 
ناحية يرى الآباء أن :المشرزع بی ان چ اموا يمکتهم» إذا رغبوا» أن 
يتبرؤوا من ابنهم بشكل قانوني بواسطة إعلان المذيع أو الناطق الرستي في 
وجه العالم؛ ومن ناحية ثانية يرى الأبناء أنه يجب السماح لهم أن يقاضوا 


آباهم بتهمة الحماقة التامة عندما يكونون مقعدين عن العمل بسبب المرض 


بسبب التقدّم في السن. إن هذه الأشياء تحدث في الواقع» حيث تكون 
ع الرجال سيغة بشكل مطلق؛ لأنّها حيث تكون نصف سيمة ' فقط 
إذا لم یکن الأب سيا بل كان الولد كذلك أو عكس ذلك فا 
من كارثة عظيمة تسب مقداراً من الكراهية كهذه. وفي حالة أخرى» فان 
إبناً تبؤاً منه أبوه وأنكره لن ينقطع عن أن يكون مواطناً بالضّرورة» لكن في 
مدينتناء التي يجب أن تكون هذه النواميس لهاء ينبغي على الحروم من 
الإرث أو الزات الخاصة أن يهاجر إلى بلاد أخرى بالضرورةء إذ لا يكن 
إضافة حتى عائلة واحدة على الأسر أل ٠٠٤٠١‏ [5040] ولهذا السبب فنً 
من سى أن انى دة الأشام لا يكب أن يكره آبوم وهو شمن 
واحد» بل یجب أن تنکره العائلة كلها. وما حدث في هذه الحالات يجب 
تنظيمه بناموس كالتالي: إن من يكون في فوضى روحية محزنة ولديه نة في 
أن يطرد إبناً أنجبه ورباه» أكان ذلك عدلاً أو ظلماًء إن هذا الشخص لن 
ينقّذ قصده بلامبالاة وحالاًء بل عليه قبل كل شيء أن يجمع أقرباءه الذين 
يخصُونه» بجا في ذلك أبناء أعمامه وأحواله» وبطريقة ماثلة» أقرباء ولده من 
چان ات وسيتهم ولده في حخضروهم» معلناً اه يستحقَ ان يُنبذ من العائلة 
وعلى أيديهم جميعاً. وينبغي عليهم السماح للولد أن يخاطبهم بطريقة ماثلةء 


الكاب المادي عقر  ___‏ __45 


وأن بين لهم أنه لا يستحق أن يعاني أا من هذه الأشياء. وإذا أقتعهم 
الأب» وحصل على موافقة أكثر من نصف أقاربه» باستخناء الأب والامٌ 
والمعتدي نقسه» أقول» إذا حصل على موافقة أكثر من نصف أعضاء. العائلة 
الآخرين الكبار في السنّ كلهم» ومن كلا الجنسين» فإ الأب سيسمح له 
إبعاد ابنه» لكن ليس إذا حصل غير ذلك. وإذا أبدی أي مواطن استعداده 
لتبّي الإبن الذي تقؤر إبعاده» فلا قانون سيمنعه من تحقيق ذلك لان أحلاق 
الشباب عرضة لتغيرات متعدّدة في مسار حياتهم. وإذا تم إبعاد الولد ولم بيد 
أحدٌ استعداده لتبتیه فې مدّة عشر سنين» فدع أولفك الذين لديهم الاهتمام 
بزيادة السكان الذين أرسلوا للمستعمرات في الخارج» دعهم يرونه» وذلك 
كي يكنه أن يكون مُعدًاً للذهاب إلى المستعمرة بشكل مناسب. وإذا جعل 
امرض أو السق أو قساوة“السلوكة إذا جعلت كل هده لأشياء مجتعة 
إنساناً بدون عقل وفكرء أكثر تما هم عليه بقيّة الناس» لكن ذلك لم بُراقبه 
ولم یشاهده إلا الذين يعيشون معه» وکونه هو سيّد ملكيته» وهذه السيادة 
تجو خراب البيت» ويشكٌ ابنه ویتردد بشأن إظهار أن أباهُ مخبول» فالناموس 
يجب أن يقضي في هذه الحالة. إن عليه الذهاب إلى حماة الناموس قبل 
كل شيء» ويلزمه أن يخبرهم عن سوءِ حظ أبيه. وهم سينظرون في المسألة 
كما ينبغي» ويعقدون مجلساً استشارياً إذا ما كان عليهم أن يقاضوه بتهمة 
او لا. وإذا نصحوه أن يتدم بذلك» فهم سيكونون شهوده ومحاميه. وإذا 
أبعد الأب» فسيكون من الآن وصاعداً غير قادر على تنظيم المهيمة الأَقل من 
مهات حياته. فعليه حينغذ أن يكون كالطفل قاطناً في البيت لبقية أيّامه. 
وإذا كانت طباع الرجل وزوجته متضاربة وغير متناسبة فان عشرة من 
حماة الناموس المقصفين بالنزاهة وعدم التحير» وعشر من النساء اللواتي 
ينظمن الزواج» هؤلاء سينظرون في المسألة. وإذا قدروا على أن يصلحوا 
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بينهماء فإتهما سيصطلحان بشكل رستّي. لكن إذا كان الانفعال والهوى 
ان و ی و و کک ا کل ها 
وبعدٌ فإتهما من الصعب أن يتلكا طبعاً لطيفاً جدَاً على الأرجح. ولهذا 
السبب» يجب علينا أن نسعى كي نوحد معهما طبيعتين أعمق تفاهماً 
وألطف طبعاً. أَمّا أولفك الذين لا يتلكون أولاداً أو إذا امتلكوا فقلة فقط 
وفي وقت انفصالهم» فيلزمهم أن يختاروا شركاءَهم الجدد قصد إنجاب 
الأطفال. لكن الذين لديهم عدد كافي من الأطفال» سينفصلون ويتزوّجون 
ثانية ليتمكنوا من ان يکون لديهم شريك يشاطرونه کبر السڻ. ولکي 
يتمكن الزوجان من أن يعتنيا أحدهما بالآخر في زمن الشيخوخةء إذا توقيت 
المرأة وتركت خلفها أطفالاً ذكوراً كانوا أو إناثاًء فإ الناموس سينصح 
الزوج ولا يجبره على أن يرتي أطفاله بدون أن بُدخل إلى البيت رابّة 
« خالة ». لكن إذا لم يكن لديه أطفال» فسيجبر على الزواج عندئذ لكي 
ينجب عدداً كافياً من الأبناء لعائلته وللدولة. وإذا توفي رجل تاركاً خلفه 
عدداً كافياً من الأطفالء فن أُمّ هؤلاء الأطفال ستبقى معهم وتريهم. لكن 
إذا بدا آنها أكثر شباباً لأن تحيا حياة فاضلة بدون زوج» فعلى أقربائها أن 
يتصاوا بالنساء اللواتي يشرفن على الزواج» وليعملوا جميعهم معاً ما يرونه 
الأفضل في هذه القضايا. وإذا ؤجد نقص في عدد الأطفالء فدع الاختيار 
یکون قصد حیازتهم؛ أي حيازة طفلين» واحد من کل جنس وسیعتبران 
كافيين في نظر الناموس. عندما بقيل طفل على أنه ذرية من أبوين محدّدين 
ويعترفان هما به» لكن هناك حاجة لقرار يحدّد لاي من الأّبوين يجب أن 
يتبع الطفل. إذا عاشرت أنشى عبدة ذكراً عبداًء أو إذا جامعت رجلا حراً أو 
محررأ» فان النسل سوف يخص سيد العبدة الأنثى على الدوام. موة ثانية 
إذا عاشرت امرأة حرة ذكراً عبدأًء فإ النسل سوف يخص سيد العبد. لكن 
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إذا ولد الطفل من عبدة٠بواسطة‏ سيّدهاء أو من سيّدة بواسطة عنذهاء وإذا تم 
إثبات ذلك» فان ذرية المرأة وأيها سبعدها التساء اللواتي يشرفن عل الزواج 
إلى بلاد أخرى» وسيبعد حماة الناموس الذرية التي تخص الرجل وببعدون 
أمّه. 

ما من إله» ولا إنسان عاقل ينصح شخصاً ما يإهمال آبائه.. والحادثة التي 
تخص تكريم الوالدين وإهانتهماء فن تصديراً كالتالي سيلي بشأن الخدمة 
للآلهةء وسيكون هذا التصدير ممَدّمة مناسبة. هناك تقاليد غابرة بشأن الآلهة 
هي“ تقاليد عالميةء وهي ذات نوعين: إن بعض الآلهة نراهم بأعيننا ونكرمهم» 
: . ا ۹ و .ا 

وبعضهم الاأخر نكرّم صورهم» ونقيم التماثيل لهم ونجلهاء رغم آنها تماثيل 
لا حياة لها. ومع ذلك فنحن نتصرور أن الآلهة أحياء ولديهم نية صادقة 
وعرفان بالجميل لنا بسبب ذلك. وبعد فإ الإنسان إذا كان لديه أب أو 
اي او اجدادء وجدات» وتم تعزیزهم في بیته لأنهم طعنوا في السڻء فلا 
تمثال يمكنه أن يكون فقالاً في منحه ما يطلب أكثر تما هم عليهء أولفك 
القابعون في مأواه» شرط أن يعرف فقط كيف يبيل لهم 'الخدمة الحقيقية. 

کلینیاس: وماذا تسي الصيغة الحقيقيّة للخدمة؟ 

الأثيني: سأخبرك عنها يا صديقي» لأنّ هذه الأشياء جديرة بالسماع. 

کلینیاس: واصل. 

الأثيني: إن أويديبوس عندما أهانه أبناؤ كما يقول العرف» سيب لهم اللعنات 
التي يدعي كل شخص أتها شمعت وصادق 'عليها الآلهةء وأن أمينتور سټب 
اللعنات لأبنه فوينكس لغضبه الشديد عليه. وكذلك فعل يسيوس على 
هيبوليتوس» وإنَّ رجالا آخرين لا يُحصون قد استنزلوا الغضب الشديد على 
أطفالهم. لذلك فاته لواضح أن الآلهة استمعوا إلى لعنات الآباء وسخطهم 
لأ لعنات الآباء کما یجب أن" تکون» جبارة وعظيمة ضدّ أولادهم اکثر 
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من أي شيء آخر. وهل سنفترض أن الصلوات لأب أو لأمٌ أهانهما ابنهماء 
هل سنفترض أن الآلهة تستجيب لهذه الصلوات طبقاً للطبيعة؛ وإنّه إذا كرم 
الابن الآباءء وفي بهجة قلبه تضرع إلى الآلهة في صلواته كي يفعل لهما 
الخير» فهل سنفترض ثانية ائه لن يُسمع له بشكل متساو» وهم لا يسعفون 
طلبه؟ وإلاًء فإتّهم سيكونون أسياداً غير عادلين للخير أبداً. ونحن نؤكد أنّ 


کلینیاس: بالتاًکید. 


الأثيني: 


أفلا يمكننا أن نتصوّر» كما قلت لتؤي الآنء أتنا لا نستطيع اقتناء صورة 
تمجدها الآلهةء أكثر إجلالاً من صورة أب أو جد أو أم» طاعنين في السنَ؟ 
والذين إذا كرمهم الإنسان» فان قلب الله ييتهج» ويكون مستعدًاً ليستجيب 
صلواتهم؟ وحقَاً إن صورة سلف صالح هي شيء رائع» إِنّها أأسمى بكثير 
من صورةٍ لا حياة لها. لان الأحياء عندما نكرمهم ينضفون إلينا في 
صاواتناء وعندما نهينهم» فإنّهم يستمطروننا باللعتاث؛ لكي الأشياء التي لا 
حياة لها لا تفعل أي من ذلك. ولذلك» فلو عامل إنسان أباه وجده وأقاربه 
الآخرين المستين» لو عاملهم معاملة صحيحة لامتلك صوراً تفوق كل الصور 
الأحرى والتي ستوفقه لبلوغ مئة الآلهة ورعايتهم. 


کلینیاس: متاز. 


الأثي 


ثيني: إن كل إنسانِ ذي فهم يخاف ويحترم صلوات الوالدين» ويعرف جيداً أن 


هذه الصلوات أنجرت وتحمَقت في أزمنة عديدة ولأشخاص كثيرين. وبعدٌ 
فان هذه الأشياء كونها منظّمة هكذا بالطبيعةء يرى الرجال الأحيار أتها 
لنعمة من السماء أن يعيش آباؤهم لعمر متقدم ويصلوا إلى الحد الأقصى 
للحياة الإنسانية. وإذا رحلوا قبل أوانهم فإتهم يندمون ويأسفون بعمق 
لفقدهم. لك الرجال الأشرار يكون الآباء سبب رعبهم دائماً. لذلك على 
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كل إنسان أن يكم وتيمجد بكل نوع من أنواع الإجلال القانونيّ أبويه 
اللذين يخصانه» وعليه أن يفعل ذلك بشكل يتطابق وما تلناه لتوّنا. لكن إذا 
لم يكن لهذا التصدير معنى سليم وصدى في مسمع کل شخص» فلا بد 
للناموس أن يتدخحل» الناموس الذي يكن فرضه بالعبارات التالية حمًاً: إذا لم 
يكن شخص ما في هذه المدينة شدي الحرص على أبويه بشكل كاف» ولا 
يقدّر ولايرضي في كل جهة رغباتهم أكثر من رغبات أبنائه ونسله الآخرينء 
أو حتّى رغباته الخاصة» إذا لم يفعل ذلك» فكل من لمس هذا النوع من 
أنواع المعاملة عليه أن يأتي بنفسه» أو يرسل شخصاً آخر ليخبر حماة 
الناموس الثلاثة الأكبر ستاًء ولكي يخبر ثلاثاً من النساء اللواتي لديهن العناية 
بالزيجات؛ عليهم كلهم أن ينظروا في المسألة ويعاقبوا الفتيان الذين ارتكبوا 
الشر بالسياط والقيود» حتى بلوغهم سن الثلاثين» إذا كانوا رجالا وإذا كن 
نساءٌ فيجب أن يتعرضنَ للعقاب عينه حى بلوغهنْ سن الأربعين. لكتهم .إذا 
واصلوا إهمال والديهم» وهم ما يزالون يتقدمون في ذلك الس وواصل 
أحدهما ارتكاب الأذى بحق أي من الأبوين» فليجلبا أمام الحكمة المولفة من 
مغة عضو وعضو مۇلفين من کل اکبر المواطنين سٿا وإذا اُدين المعتدي»› 
عليه أيّة غرامة يستطيع إنسان أن يدفعها ويقاسيها. 

إذا کان الشخص الذي تعض للأذی غير قادر على أن يخبر الحکام 
القضاة» فعلى أي إنسان حر يعرف حالته أن يخبرهم. وإن لم يفعلء 
فسعتبر دنيغاً وسيتعرض لإقامة دعوى ضده بسبب وقوع أضرار. وسيقيم 
الدعوى أي شخص يحب فعل ذلك. وإذا أخبر عبد عنه فلسوف يعتق. وإذا 
كان هو عبداً للفريق الذي أنزل الأذى أو للَّذي وقع عليه الأذى» فسيعلنه 
الحكام والقضاة حرًاً. وإذا كان يخص أا من المواطنين الآحرين» فان الشعب 
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عامّة سيدفع الثمن للمانك بالنيابة عنه. وعلى الحكام القضاة أن يحرصوا 
على ألا يؤذيه أحد انتقاماً منه» لأنه أعطى معلومات عنه. 

إن الحالات التي يؤذي فيها رجل رجلا آخر بواسطة السموم التي ثبت 
أتها ميتة؛ قد بحثناها سابقاً. لكن في الحالات الأخرى التي يؤذي فيها 
شخ شما أ قدا وحقداً يإطعامه اللحم» أو بسقيه الشراب» أو 
بواسطة المراهم» فلا شيء قد اق لحد الآن. هناك نوعان من السموم قيد 
الاستعمال بين الناس» ولا يُستطاع تييزهما بشكل جليّ. هناك النوع الذي 
تم ذكره بشكل واضح لترّه الآن» والذي يؤذي الأجسام باستخدام الأجسام 
الأحرى طبقاً للناموس الطبيعي. هناك أيضاً النوع الآخر الذي يقنع الطبقة 
الأكثر جرأة بأنها تستطيع أن تسيب الأذى بواسطة الشعوذات» والتعزي 
والعقد السحرية» كما تدعى» والتي تجعل الآخرين يعتقدون آنها ؤجدت 
لذي بواسطة شأطات السحر ما وراء أي شك. وبعذ فاته ليس من السهل 
معرفة طبيعة كل هذه الأشياء. وإذا عرف الإنسان فهو لا يستطيع أن يقنع 
الآخرين ليصدقره مسبقاً. وعندما يشؤش الرجال في عقولهم عند رؤية 
الصور الشمعيّة الصقيلة مثبحة إا على أبوابهم أو على مفارق الطرقات 
الثلاثة» أو على قبور آبائهم فلا فائدة من محاولة إقناعهم بأته يجب عليهم 
أن يحتقروا و يستخقوا بكلَّ هذه الأشياء لأّهم لا يتلكون معرفة محدّدة 
عنها. لکن في ما يعلق بالسم» فينبغي علينا اُن نس قانوناً من جزآين انين 
قابلاً للتطبيق على أيّة طريقة من طريقتي الحاولة الاثتين ونحن يجب عاينا 
أن نتوسشل إلى الناس وتنصحهم ونحذرهم من اللجوء إلى مارساتِ كهذه 
والتي يخرفون الكثرة بواسطتها ويجردونهم من عقولهم. وإذا كانوا أطفالاً 
فإتهم يجبرون المشرّع والقاضي على شفاء الخوف الذي بعثه المشعوذ في 
قلوبهم» وأن يخبروهم في المقام الأرّل» أن مَن يحاول أن يسم أو يسحر 
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الآحرين لا يعرف ماذا يفعل» لا في ما يختص بالجسم « إلا إذا كانت له 
معرفة بالطب »» أو في ما يختص بسحره « إلا إذا حدث أله نبي أو إله ». 
إن الناموس المحعلى بالتسميم أو بالسحر يجب أن ينص على ما يلي: إن من 
يستخدم الس ليسبب أي اذی» ليس ميتاء بل كي يفعلة لالإنسان نفسه» أو 
إلى خدمه» أو لیعسبب باي أذى» سواء إذا كان. أذىّ ميتاً أو غير مميت 
سیتسبّب به لقطعانه أو لأسراب نحله» وإذا کان طبيباًء ا باستعمال 
السي» سيعاقب الموت» وإذا كان شخصاً خحاصًاًء فن المحكمة ستقرر ما الذي 
سیدفعه أو يتعرض له. لکن الذي يبدو انه من النوع الذي يؤذي الأحرين 
بالعقد السحريةء أو بالتعاويذء أو بالتعزيم» أو باي من الممارسات الأخرى» 
المائلت فإذا كان بيا أو إلهاً فيجب أن يوت. وإذا لم يكن فيا وأدين 
بالشحر» فالحكمة يجب أن تثبت ما .يجب أن يدفعه أو يتعرض له كما 
فعلت في الحالات السابقة. 

عندما يسيب إنسان أي أذى للآحر بواسطة السرقة أو أعمال العنف» فعليه 
أن يدفع للمتضرر تعويضاتٍ أكبر إذا كان الأذى كبيراً» وأن يدفع تعويضات 
قل للأذى الأقلَ. لكن في الحالات كلهاء ومهما كان نوع الأذى» فسيكون 
تعويض الفسارة بقدره وقيمته. إضافة إلى تعويض الخسارة» على الإنسان أن 
يدفع غرامة إضافية تأديباً له على عدوانه. إن الذي تسيب بالأذى محوضاً 
بغباء الآخرين»› وبسبب الشباب الخالي من الهموم أو بسبب مشابه» حينفذ 
سيدفع غرامة أخحفَ. لكنّ الذي آذى الآخحر بسبب غبائه هو نفسة» وعندما 
تقهر باللدّة أو الألم» وفي خوفٍ جبان» أو بسبب الشهوة» أو بسبب 
الحسد» أو الغضب الذي لا سبيل إلى تهدئته» إذا حدث كل هذا فن 
العتدي سيتعرض لعقاب أثقل. وليس لأنه سب الأذى» لأت ما فعله لا 


یکن إرجاعه أبدا» بل سیکون عقابه لکي يتستی له في مستقبل الأيا» 
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ولكي يتستى لأولنك الذین يرونه قد ضحح» يتستى لهم جميعاً أن يكرهوا 
الظلم بشكل مطلقء أو على أيّة حال أن يلخوا أفعالهم الظالمة ويضعوا حداً 
لأكثرها. والناموس با أنه يراقب كل هذه الأشياى مله مثل رامي السهام 
الجيدء عليه أن يتوق إلى القياس ال جديد للعقاب» وأن يتوق في كل الحالات 
إلى العقاب الذي يسعحمّه العتدي. وفي نيل هذا سيكون القاضي عاملاً 
رفيقاً مع المشؤ» كلما سمح له الناموس بتقرير ما ينبغي على المعتدي أن 
يتعرض له أو يدفعه. وسيرسم المشرع» مله في ذلك مكل الرسام» سيرسم 
رسماً تخطيطياً تحضيرياً للحالات التي يلزم أن يطبق الناموس عليها. هذا هو 
ما ينبغي علينا عمله» يا ميغيلوس وكلينياس» بالطريقة الأفضل والأعدل التي 
نقدر عليهاء متكلمين عن العقاب وياذا يجب أن کوت لکن ل عق 
أعمال السرقة والعنف» وساتين نواميس من النوع الذي سيهبه لنا الآلهة. 

إذا كان الإنسان مجنوناً فلن يطلق سراحه في المدينة» بل سيحتفظ به 
أقرباؤه في البيت بأيّة طريقة يستطيعون إبقاؤه فيها. وإذا لم يقدروا فعليهم أن 
يدفعوا غرامة لذلك. إدّ الذي يكون من الطبقة الأعلى سيدفع غرامة من مفة 
دراحماء سواء أعبداً كان أو إنساناً حراً. والذي يكون من الطبقة الثانية 
سيدفع أربعة أخحماس مينا؛ والذي يكون من الطبقة الثاللة سيدفع ثلاثة 
أخماس مينا؛ والذي يكون من الطبقة الرابعة سيدفع حمسي مينا. وبعد 
فهناك أنواع عديدة من الجنون» ينشاً بعضها من المرض» وقد ذكرناها سابقاً. 
وهناك أنواع أحرى تبتدىء في امزاج السىء الانفعالي والسريع الغضب. 
وتزداد هذه الانواع بالتعليم الصالح. وهذه الطبقة من طبقات الرجال ستثير 
غالباً عاصفة من التعشف خارج نزاع طفيف» ستثيرها بعضها ضدَ بعض. 
وفي الواقع لا يجب السماح بحدوث أي شيء من هذا النوع في الدولة 
المنظمة تنظيماً جيّداً. هذا هو إذن الناموس التعلق بالتعسف» والذي سيتصل 


الكتاب المحادي عفر 463 
بالحالات كلها. لا أحد سيتحدّث بالسوء عن الآخر. وعندما يتجادل 
ويتخاصم إنسان مع آخر فإله سيعلّم ويثقف الجادل والرفاق» لكته سيمتنع 
عن التحدث بالسوء. لأ من اللعنات التي يطلقها الرجال بضعهم ضدَ 
بعض» ومن استعمال الألفاظ البذيئة» ومن الكلمات الخفيفة كخفة الهواي 
ومن عادة النسوة يإلقاء القذف والتشهير بعضهنٌ على بعض» ومن كل عمل 
ستىء من هذه كلها ينبثق الحسد وتنشاً الكراهية الأعظم. 5 اكلم يشبع 
غضبه» والغضب عنصر من عناصر طبيعته» ويغذي حنقه بتسلية أفكاره 
السيعة ويفاقم ذلك الجزء من روحه التي هُدّبت وححصّرت بالتعليم سابقاً. إن 
يدفع غرامة قاسية لغضبه لألّه يعيش في حالة من حالات الهمجية والكآبة. 
وفي حالات كهذه فن الرجال تقريباً يلجؤون إلى التفرّه بشيء ما 
مضحك ضد أخحصامهم. وما من إنسان يكون معتاداً على السخرية من 
الآحرء ولا يفقد الفضيلة الجدية E‏ أو لا يخسر النصف الفاضل من 
العظمة. لذلك لا تدع أي شخص يَلفَظ بأية كلمة ساخرة في الهيكلء أو 
عند تقديم الأضاحي العامة أو في الألعاب الرياضية» أو في الساحة العامة 
أو في محكمة العدلء أو في أيه جمعية عمومية. وأيّ حاكم قاض يترأس 
انات کی ع ا کی ورا ای وکن را طا 
الذيل. لكته إذا أحفق في ذلك فلا حى بالمطالبة بجائزة الفضيلة لأنّه لا 
يبالي ولا يهم بالنواميس» ولا يفعل ما يأمر به المشرع. وإذا إنغمس آي 
شخص في تعشفٍ كهذا في أي مكان آخر» سواء إذا بدا التزاع هو 
انتقم فقط» فأيّ شخص مسن يكون موجودا» عليه أن يدعم التاموس» 
يسيطر بالضربات على أولئك الذين ينغمسون في الانفقعال أو في الغضب 
السريع» والذي هو شر عظيم آخر. وإذا لم يفعل ذلك فعليه أن يكون 
عرضة لدفع الغرامة الحدّدة. ونقول نحن الآن» إن مَن يسمل التوبيخ أو 
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العار ضد الآخرين فإته لا يقدر على أن يوتخهم بدون محاولة السخرية 
منهم. وعندما يُفعل هذا في لحظة غضب فاته يكون ما نجعل منه هسألة 
لتوييخه. إذنء» هل نمنح للكتاب الهزليين حق الدخحول إلى دولتنا”"» هؤلاء 
الكتاب المولعين بجعل الجنس البشري مضحكاء وذلك إذا حاولوا بطبيعة 
طيبة أن يحولوا الضحك ضد مواطنينا؟ أو هل سنرسم علامة فارقة للجد 
والهزل» وأن نسمح للإنسان بابتداع طريقة للمزاح في الهزل بدون إثارة 
الغضب بشأن أي شيء أو أي شخص؟ ومع ذلك وكما قلناء ليس إذا كان 
هو غاضباً ولديه غرض محدد من المزاح. نحن سنمنع الج - يعني المت 
وغير القابل للتغيير؛ لكن لا يزال واجباً علينا أن نقول من الذي سيجاز أو 
لا يُجاز له ناموساً استخدام الهزل البريء. إن الشاعر الهزلي» أو ناظم 
القصيدة العمبقيةء أو ناظم القصيدة الشعرية الخنائيةء الهجائيةء لن يُسمح 
لهم جميعاً بالسخرية من أي مواطن» لا بالكلمة ولا با شابههاء ولا في 
حالة الغضب ولا بدونها. وإذا عصى أي شخص هذاء فان القضاة 
سیطردونه من البلاد حالاً أو سيدفع ثلاث مينات غرامة. وهذه ستکؤس لله 
الذي يشرف على تلك المباراة ويترأسها. إن الذين قد تلقّوا إذناً سيسمح لهم 
أن يكتبوا الأشعار بعضهم لبعض» لكتها ستكون قطعاً شعرية بدون غضب 
وفي مزاح» ولن يُسمح لهم أن يكتبوها بغضب وبجدَية خحطيرة. إن القرار 
في هذه المسألة سيترك للمشرف العام على تعليم الشباب» وما يُؤذن به 
سيسمح للكاتب أن ينتجه» وما بُرفض من قطع الشعر هذه فليس لاي شاعر 
أن يعرضه» أو أن يعلمه لاي شخص آخر أكان عبداً أو حرا وذلك تحت 
طائلة عقوبة كونه محمَراًء وأن يعتبر الفاعل عاصياً للناموس. 

وبعد فلا ينبغي أن بُشفق على من يكون جائعاًء أو من يعاني من ألم 
جسديي» بل يلزم فعل ذلك على من يكون معتدلاًء أو على من يتلك 
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فضيلة ما أخرى» أو جزءاً من الفضيلة» وعلى من يعاني بائة في الوقت 
عينه. إلّه لشيء غير عاديٰ» أن ينبذ ويهجر 'شخص كهذا بشكل مطلقء 
سواء إذا كان عبداً أو عراً. وإذا وقع في فقر مدقع في أيّة مدينة أو خكوهة 
منظمة تنظيماً جيّداً بشكل ممكن احتماله. ولذلك فن المشرع يمكنه أن يسن 
ناموساً بشكل مضمون وقابلل للطبيق في حالات كهذه بناءً على الشروط 
التالية: ينع وجود متسولين في دولتا؛ وإذا تسول أي شخص» قاصداً أن 
يكسب أسباب عيشه بواسطة صلوات لا طائل تحتهاء فعلى حكام الساحة 
العامة الحلتين أن يطردوه من الساحة العامّة» وأن يطرده حكام المدينة الحليون 
لد وا دة حکام البلاد امحلتون خارج أي جزء من أجزاء البلاد 
إلى ما وراء الحدود» وذلك التخلو الأرض من هذا النوع من أنواع الحيوان. 

ٳذا آذی عبد من کلا الجنسين أي شيء لیس ملکاً له أو لھاء وکان 
الشخص الذي عانى الضرر غير ملام في أي جزء منه» وذلك بسبب عدم 
الخبرة» أو بسبب مارسة غير مناسبةء إذا وقع ذلك فن سيّد العبد الذي 
سب بالأذى سيلتزم بدفع التعويض كاملاًء أو يسلّم العبد الذي قام بتسبيب 
الأذى. لكن إذا جادل السيّد بان الاتهام نشا بالتواطؤ بين الفريق المتضرّر 
والفريق الذي أوقع الأذى» بهدف الحصول على العبد. فدعه يقيم الدعوف 
على الشخص الذي قال إلّه قد تعض لللأذى والضرر» بسبب سوء 
التصرّف. وإذا ربح التجريم» فدعه يتلقى ضعف القيمة التي عينتها المحكمة 
كثشمن للعبد. وإذا خحسر السيد دعواهء فدعه يقدّم ترضية عن الأذى» وأن 
يسلّم العبد. ولو أن حيواناً يحمل الأثقالء أو حصاناً» أو كاباًء أو أي 
حيوان آخر» آذى ملكية جار مالكه» فن مالك الحيوان سيتحمل نتيجة 
الأذى اللاحق بجاره في أسلوب ماثل. 

إذا رفض إنسان ان یکون شاهداً» فان مَن يريده سوف يستدعيه» ومن 
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تستدعى سيأتي إلى الحكمة للمحاكمة؛ وإذا عرف أي شيء وكان مستعدًاً 
للإدلاء بشهادته» فله أن يدلي بهاء لکتّه إذا ادعی انه لا يعرف شياً 
فليحلف بالإلهتين الثلاثة زيوس» وأبوللو» ويميس بأنه لا يفعل» وأنه ليس 
لديه اي شيءِ ليفعله بالدعوى بعد الآن. والذي اسئدعي کي يدلي بشهادة 
ولم يستجب لن استدعاه» فاه سيكون عرضة للأذى الذي ينشأً بوصفه 
نتيجة لعمله طبقاً للناموس. وإذا استدعى شخص أي شخص كشاهد وهو 
يقوم بعمل القاضي» فعليه أن يدلي بشهادته» . لکته لن يدلي بصوته في 
الدعوى بعد ذلك. يكن أن تدلي امرأة حرة بشهادتها وأن ترافع أمام 
القضاء إذا تخطت الأربعين من عمرهاء ويمكنها أن تحضر تأثيراً أو فعالئة إذا 
لم يكن لها زوج. لكن إذا كان زوجها حياً فيسمح لها أن تدلي بشهادتها 
فقط. سيسمح لعبد من كلا الجنسين أن يعطي دليلاً وأن يرافع أمام القضايء 
لكن في حالات جرائم القتل فقط؛ ويجب عليهماء العبد والعبدةء أن 
يُحضرا كفلاء بأتهما سيبقيان حى الحاكمة بالتأكيدء فرًجا اتهما بشهادة 
الزور. وکن لكل من الفريقين في الدعوى أن يُحضر تهمة الخنث باليمين 
ضدهماء محاذين الدليل في كله أو في جزئه» إذا جزم هو أن دليلاً زائفاً قد 
تم إعطاؤه. لك التهمة ينبغي أن تسبق القرار النهائ للدعوى. إن الحكام 
القضاة سيحتفظون بالاتهامات للشاهد الزائف» وسيحتفظ بها بوصاية كلا 
الفريقين» ويبرزها عندئذ في اليوم الذي تأحذ الدعوى ضد شاهد الزور 
مكانها. إذا أدين إنسان بشهادة الزور مرتين» فلن يُحتاج إليه. وإذا أدين 
لات مرات» فلن چ له أن يدلي بشهادة؛ وإذا تجا على ان يشهد بعد 
أن د مرات ثلاث في شخص يرغب يستطيع أن يخبر عنه الحكام 
القضاة» وعلى الحکام القضاة أن يسلموه إلى المحكمة. وإذا أدين فسيعاقب 
بالموت. وفي الحالة التي يظهر الدليل فيها زائفاً حقَاًء ومع ذلك فلقد أعطى 


الكتاب الخادي عشر 467 


هذا الدليلٌ احق لمن ربح دعواه وأدين أكثر من نصف الشهودء إذا حدث 
كل هذاء فان القرار الذي ربحه هؤلاء السافلون سيبطل وينقض» وستعقد 
مباحفة ويّخذ قرار سواء إذا كانت الدعوى قد فُرّرت بالدليل الزائف أو لم 
تقور. وأا في أي الطريقتين يكن للقرار أن بُعطى» فان الدعوى السابقة 
سيت أحذ القرار فيها طبقاً لذلك. 

هناك أشياء: نبيلة عديدة في الحياة الإنسانية» لكن الشرور ملازمة لأكثرها 
وهي مقررة بقضاء وقدر كي تفسدها وتتلفها. أوليس العدل نبيلاء وهو 
الذي بُعتبر محصّر الإنسانية؟ كيف يكن للمدافع عن العدل إذن أن لا 
یکون إنساناً نبیلا؟ ولا بزال على هذه المهنة التي تمذم لنا تحت الإسم 
الجميل للفنء لا یزال انها قد تشکلت سمعة سيغة. في المقام الال حرا 
نحن أن الناموس» بالحجج البدعة وبمساعدة للمؤيّدينء› الإنسان من 
الانتصار في دعوى خاصّة واستشنائية» سواء أكانت عادلة أو غير عادلة؛ 
واا أن الفنّ وقوة الكلام كليهما اللذين ا عنهما بتلك الوسيلة 
أحبرنا اهما في خدمة من يكون تعدا أن يدنع لهما. وبعدٌ في دولتنا فن 
هذا الذي يسمّى فت وسواء إذا كان فا حقَاً أو كان خبرة ba‏ فط 
خاليين ومجردين من أي فن فلا يجب إذا أمكن أن يأتي إلى الوجود. أو 
إذا جد بيننا ينبغي عليه ان يستمع لطلب المشرع ویبتعد إلى بلاد أخرى» 
وأن لا يتكلّم با يناقض العدل. وإذا أطاع المعتدون فلن نقول أكثر تما قلناه؛ 
لکن صوت الناموس هو كما يلي للّذين يعصون: إذا ظن أي شخص أنه 
سيفسد ويسيء استعمال قو العدل في عقول القضاةء وأنّه يقاضي أو يدافع 
بشكل غير مألوف» فدع أي شخص يحب أن يقاضيه بتهمة سوء التصرف 
بالناموس وبالدفاع الكاذب المضللء ودعه بُقاضى في الحكمة من قبل قضاة 
مختارين؛ وإذا أدين فعلى المحكمة أن تقزر ما إذا كان قد أقدم على ما فعله 
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حباً بالمال أو مشاكسة وحباً للخصام. وإذا تبين أنه فعل ما فعله مشاكسة 
وحباً للخصام» فإ الحكمة ستعين وقتاً لن يُسمح له أثناء أن يستهل 
الدعوى أو يدافع فيها. وإذا تبين أنه فعل ما فعله حباً بالمال» وفي حالة إذا 
كان غريباً» فإه سيغادر البلادء ولن يعود إليها أبداً تحت طائلة عقوبة الموت. 
لکته إذا کان مواطناً» فسوف يموت» لاه محبَ للمالء والذي تم كسبه 
بوسيلة دنيعة. وبشكل متساو إذا تمت مقاضاته وظهر أنه فعل ما فعله أكثر 
من مرَة مشاكسة وحباً اتن فاته سیموت. 
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الكتاب الثاني عشر 

أفكار الكتاب الرئيسية 

يقول الأثيني: دعنا ننظم الآن واجب سفرائنا وعلاقاتهم بالبلاد الخارجية. 
ونؤكد أن السرقة جسشة» وان اللصوصية صفاقة» ولا أحد من أبناء زيوس يبتهج 
بأعمال العنف والاحتيالء أو يارسها. وسنسنّ قانوناً لمنع التعدّي والسرقة» وقانوناً 
بشأن الحملات الحربية. إن وجود الحكومة ضروري للإنسان» والحكومة هي التي 
تُهتّىء الشباب للخدمة العسكرية ولحياة الجندية» وسيؤدّي كل إنسان واجبه تجاه 
وطتهء ولا مكان للجين في الواطنية الحقّة. وسنعاقب كل جبان وخائن» وسنشني 
على المواطن الشجاع. والان سنس نواميس بخصوص المستنطقين العامين 
وواجباتهم. ومنصب المستنطق العام هو العنصر الأكشر أهميّة في صيانة ووقاية 
الدول وفي انحلالها. إن المستنطقين العامين هم أفضل من القضاة الحاكمين» ويتكم 
واجبهم بشكل عادل وبدون لوم. حينئذ فال الدولة كلها تزدهر وتكون سعيدة. 

سنسن ناموساً بشأن الغرباء واستقبالهم على أرضناء وكم ستكون مدة إقامته» 
وكيف سنزورهم ومتى. ونحن سنقةّر الرأي العالمي العام بناء ونقدّر سمعتنا بين 
الأم حقّ قدرهاء وهي السمعة الأحسن والأنبل للفضيلة. اَمَأ الرشوة فسنمنعها 
منعاً باتاً» ويجب أن ننظم تحصيل الضرائب بطريقة عادلة. ما المحاكم القضائية 
فسيتم تنظيمها واختيار القضاة لها بشكل مناسب أيضاً. وينبغي' أن نؤكد أن معرفة 
النواميس الصالحة لديها القرّة الأعظم لتحسين روح الحعلّم من بين المعارف كلهاء 
وإلاً فلا معنى لاقتناء الناموس الإلهيّ الرائع إسماً ماثلاً للعقل. 
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أا المعوفون فسيلقون التكريم الذي يليق بكل واحد منهم. وينبغي أن 
نصق المشرع عندما يقول إن الروح أسمى من الجسد في كل ناحية من 
النواحي» وما التوازن والتعادل في الحياة اللذين يجعلان كل واحد منا على ما 
هو عليه» ما هو إلا الروح فقط وإدّ الجسد يتبعنا بشأن التشابه في كل منا. 
ولهذا السبب فإتنا عندما نتوفى تكون أجساد المتوقين الظلال أو الرموز» كما 
قيل ذلك حمَّاً لأنَّ الموجود الحقيقي والخالد لكل متا والذي يُسمَى الروح 
يذهب بطريقه إلى الآلهة الأحرى كي يعدم حسابه» هذا الحساب الذي يعبتر 
املا ملهماً للأحيار» لكتّه مرعب جداً للأشرار. ونؤكد نحن أن الروح تحتوي 
العقل إلى جانب أشياء أخرى. ويحعوي الرأس البصر والسمع إضافة إلى 
الأشياء الأحرى. والعقل إذا امتزج مع الحواس الأنبل» وأصبح واحداً معهاء 
يكن أن يقال عنه إِنّه نجاة الكل ومنقذهم بحق. ونقول» إذا ما كانت إقامتنا 
في البلاد لتكون إقامة كاملة» فيجب علينا أن نمتلك دستوراً ما» دستوراً يحدَّد 
ما هو هدف الدولة هذا بالضبط وسيخبرنا كيف نقدر أن نناله» واي ناموس 
وأيّ إنسان سينصحنا للوصول إلى تلك الغاية. إن أيّة دولة لا تمعلك دستوراً 
هي دولة مجردة من العقل والإدراك على الأرجح» وستتقدّم في كل أعمالها 
بمحض الصدفة والاتفاق. وينبغي أن نجبر حماة دولتنا الإلهية على أن يدركواء 
في المقام الأؤل» ما هو البدا الذي يُعتبر الشيء عينه في الفضائل الأربع» في 
الشجاعة وفي الاعتدال» في العدل وفي الحكمة. وهذا الشيء عينه كونه خير 
ندعوه نحن بالاسم المفرد للفضيلة. إتنا نقول الشيء عينه عن كل الأشياء 
الحيّة. إن حماة النواميس الحقيقيين يجب أن يعرفوا الحقيقة بشأنهاء وأن يكونوا 
قادرين على أن يشرحوها بالكلمات» وأن يضعوها موضع التنفيذ عملا 
خاكمين على ما اهو جد وما ليس كذلك عطقا الطبيععه. إن معرفة الآلهة هي 
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واحدة من المعارف الأنبل» ومَنْ يكن كسولاً وعاجزاً في هذه القضايا يجب 
رفضه وإبعاده عن الأشياء الشريفة. 

وهكذاء وبعد هذا التشريع الرائع غايةء والإلهي سمواء والكامل دقة» سنشرع 
في تأسيس دولتنا الفاضلة الحرة السعيدة. 
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الڪتاب الثاني عشر 
الأثيني: إذا حمل رسول أو سفير رسالة زائفة من مدينتنا إلى مدينة أحرى» أو عاد 
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برسالة زائفة من المدينة التي أرسل إليهاء وثبت أنه أعاد كلاماً» سواء كان 
من الأصدقاء أو الأعداء بوصفه رسولاً أو سفيراًء والكلام الذي قاله لم يقله 
أي منهم» إذا فعل ذلك»ء فيجب أن بُقاضى بتهمة مخالفة الأوامر والواجبات 
التي يفرضها عليه هرمس وزيوس» وذلك لقيامه بأعمال مخالفة للناموس. 
ويجب أن يتم تحديد الغرامة التي سيقاسيها أو يدفعها إذا أدين. 

إن السرقة خجشة» واللصوصية صفاقة» ولا أحد من أبناء زيوس يبتهج 
بأعمال الاحتيال والعنف» أو يارسها. لهذا السبب لا تدع أحداً ينساق في 
الضلالة مع الشعراء وعلماء الأساطيرء إذ يقودونه إلى الاعتقاد الخاطىء 
بأشیاء کهذه. ولا تدعه يفترض آنه عندما يسرق إنسان أو يذنب بارتكاب 
اعمال عنف» لا تدعه يفترض آنه لا يفعل أي شيء سافل» بل يفعل ما يأمر 
به الآلهة فقط. إن قصصاً كتلك هي قصص غير صادقة وغير محتملة. إلّ 
من يسرق او يسلب بشكل مخالف للناموس لا يكون إلهاً ولا ابن إله على 
الإطلاق. ومن أجل ذلك فال المشرع ينبغي أن يُخبر عنها بشكل أفضل من 
الشعراء كلهم. إنه لسعيد ويكنه أن يكون سعيداً للأبد مَنْ يقتنع بكلماتنا 
ويستمع لهاء لكنّ الذي يعصيها فلسوف يقف في وجه الناموس التالي: إذا 
سرق رجل أي شيء يخص الشعب»ء سواء أكان الذي سرقه قليلاً أو كثيراً 
فاه سيعاقب بالعقاب عينه. إن مَن يسرق القليل هو كمن يسرق الكثير 
بالرغبة عينهاء لكن بقرة أقلّ. وان من يأخذ كمية أكبر ولم يودعها في أي 
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مكان» فن عمله ظالم بشكل كلي. ومن أجل هذا فإ الناموس غير مطبوع 
على إنزال عقوبة بالشخص الأول أل من إنزالها على الشخص الآخر بحبجة 
اَن سرقته أَقلَ» بل على أساس أن الل يكن أن يكون قأبلاً للشفاء بشكل 
محتمل» وييكن أن يكون عكس ذلك في حالة أخرى. إذا دان أي شخص . 
في محكمة الناموس غريباً أو عبداً بسرقة ملكية عامّة» فيجب على الحكمة 
أن تقرر العقوبة التي سيقاسيهاء أو الغرامة التي سيدفعها» واضعاً نصب عينه 
أنه ليس قابلاً للشفاء بالاحتمال. لكي امواطن الذي ري كما رئّي مواطنوناء 
إذا جد مذنباً بسرقة بلاده بواسطة الاحتيال أو أعمال العنف» سواء إذا 
بض عليه عند قيامه بالعمل أُؤ لاء سيْعاقب بالموت لأنّه غير قابل للشفاء. 
وبعدٌ فنا نحتاج لكثير من التفكير وللعديد من النواميس بشأن الحملات 
الحربيةء وإن القاعدة العظيمة لكل هذا هي أن ما من شخص من كلا 
الجنسين ينبغي أن کون بدون قائد؛ ولا يلزم لعقل أي شخص أن يغتاد على 
القيام بفعل أي شيءء سواء إذا كان في المزاح أو الج وذلك من حافزه 
الخاص. لكن في زمن الشلم أو في زمن الحرب عليه أن يعتمد على قائده 
ويتبعه» حى في الأشياء الأَقلٌ كونه تحت إرشاده. كمثال» عندما يجب أن 
يقف أو يتحرك» أو يتمرن» أو يغتسل» أو يتناول وجبات طعامه» أو يستيقظ 
في الليل ليحرس وينقل الرسائلء عندما يمر بذلك. ويلزمه في ساعة الخطر 
اد لا مب المدو وان لا راجع إلا ابر من راه وبكلمة› عليه أن لا 
N SCG‏ 
عن الأشياء الأحرى. إل حياة كل الجنود يجب أن تكون دائماً» وفي كل 
الاقا اة مر كه و اة خر ها ا قدر الإمكان. ما من مبداً علمي 
أعلى أو أفضل أو أكثر علمية من هذا البداً وهو إحراز النصر والنجاة في 
الحرب. ونحن يلزمنا في وقت السلم ومنذ شبابنا فصاعداً أن نمارس هذه 
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العادة لقيادة الآحرين» وأن نكون مهيين أن ننقاد للآخرين. إل عدم وجود 
حكومة لا مكان له في حياة الإنسان أو في حياة البهائم التي تتبع الإنسان. 
يمكنني أن أضيف أن كل الرقص ينبغي أن يودّى قصد الامتياز العسكريّء 
ويجب أن نهدب الرشاقة والحفّة من أجل الموضوع عينه» وكذلك الصبر 
على الحاجة للحم والشرب» وعلى برد الشتاء وحر الصيف» وعلى 
الاضطجاع على الأرائك الخشنة. وفوق كل شي يجب أن توججه العناية 
إلى عدم تعطيل ميزات الرأس والقدمين يإحاطتهما بالأغطية الغريبة العَرضيت 
وهكذا إعاقة نمو الشعر الطبيعي على الرأس ونمو باطن القدم لأتهماء أي 
الرأس والقدمين» هما الضرورتان الملتان من بين أجزاء الجسم كلّه. وسواء 
إذا تمت حمايتهما أو لا فل لهما شأناً كبيراً. إن أحدهما هو خادم للجسد 
كله» وأا الآحر فهو السيّد الذي ؤضعت فيه كل الحواس الحاكمة بالطبيعة. 
فعلى الإنسان الشاب أن يتخيل أله يسمع تما تقدم الثناات على الحياة 
العسكريّة» وسيكون الناموس بشأنها كما يلي: سيخدم في الحرب من يكون 
اسمه مسجلا على القائمة أو مَن يعي لخدمة خاصّة ما. وإذا تغب أحدهم 
بسبب جبنه» وبدون إذن القائد العسکريٰ» فاته سیحاکم مام القأدة 
العسكرتين بتهمة تخلفه عما هو واجب عليه بعد أن يعود الجيش إلى 
مراگزة ویر ةر اجرد اف اها اود اخروت ااال ا 
والفرسان» والأسلحة الأحرى من أسلحة الخدمة فسيشكلون محاكم 
منفصلة. وسيحضرون اجنود المسلحين الان الفقيلة امام الجنود المسلحين 
بالأسلحة الثقيلة» وسيحضرون الفرسان أمام الفرسان» والجنود الآخرين أمام 
اجنود الآخرين نظراثهم. ومن ؤجد مذنباً فلا يُسمح له أبداً أن يشترك في 
مباراة أية جائزة من جوائز البسالةء أو أن يقاضي الغير بتهمة عدم الخدمة في 


حملة عسكرية» أو أن يكون الهم في أيّة قضايا عسكريّة على الإطلاق. 
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فضلاً عن ذلك» فان الحكمة ستقرر" أيضاً أيّة عقوبة سيعاني» أو أيه غرامة 
سيدفع. وعندما تنتهي دعاوى التخلّف عن القيام بواجب الخدمةء فإ قادة 
الأنواع المتعدّدة لفرق الجنود سيعقدون اجتماعاً مرة ثانية» وهم سيحكمون 
بجا ستكون عليه جوائز البسالة. والذي يحب سيخضع للقضاء في ضع 
حاص من فروع خدمته» غير مدل بأيّ شيء عن حملته العسكرية السابقة 
ولا مقدم أي برهان أو شواهد لتعزيز إفادته» بل سيتكلّم عن المناسبة الحاضرة 
فقط. إن تاج النصر سيكون إكليلاً من الزيتون الذي سيقدمه المنتصر في 
هيكل أي إله حرب يحبه» مضيفاً كلاماً منقوشاً لشهادة كي تبقى أثناء 
الحياةء وهي كتلك ال جائزة التي تلقًاها شخص اول وثانِ وثالث. إذا ذهب 
أي شخص في حملة عسكرية» وعاد إلى البيت قبل الوقت الحدّد» وقبل أن 
يأمر قادةٌ الجيش بالإنسحاب من أرض الع ركة» فسيقاضى بتهمة الفرار من 
الجندية أمام الأشخاص أنفسهم الذين أخذوا علماً بالنظر في دعوى الفرار 
من الخدمة العسكريّة. وإذا جد مذنباً فسشنزل به العقوبة عينها. وبغدٌ فن 
کل إنسان متورط في دعوى يجب عليه أن يكون حذراً جدًاً من إحضار 
شاهد زور ضد أي شخص» عمداً أو عن غير عمد إذا استطاع ذلك. ولقد 
قيل حمَاً إن العدل هو عذراء شريفة وجديرة بالقكريم» وإنّ الباطل يكون 
معارضاً بالطبيعة لقكريم العدل. إن الشاهد يجب أن يكون حذراً جدًاً من 
ارتکاب الإٹم ضدَّ العدل. كمثال» في ما يعَصّل برمي السلاح - ينبغي عليه 
أن بير بين رميه حين الضرورةء وعليه أن لا يخلق منه عار أو يجلب عملا 
ضدَ شخص بريء ما من أجل ذلك. والتميز في هذا الوضع صعب جد 
لكنّ الناموس مع ذلك ينبغي أن يحاول تحديد الأنواع الختلفة بطريقة ما 
دعني أسعى لأشرح معناي بقصة قدية: إذا أحضر باتروكلوس إلى خيمة 
بدون ساعديه» ثم أحيا ساعديه الاأصايين من جديد « وحدث هذا 
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لأشخاص لا بُعدّون » وقد قال الشعراء إن الساعدين أحضرتهما الآلهة إلى 
بيليوس کهدية يوم زفافه عندما ترج من ٿيتيس» وانهما بقيا في يدي 
هيكتور» حينعذ فان النفوس الحقيرة لذلك اليوم ربا نبت ابن مينيوتيوس لاله 
رمى ذراعيه. موٍة ثانية» هناك حالة الذين رُموا على شفا الكارثة وفقدوا 
أذرعهم» وهناك حالة الذين كانوا على اليم» وفي الأماكن العاصفة» وقد 
أغرقتهم فجأة فيضانات الياه؛ وهناك أشياء لا تعد ولا تحصى من هذا النوع 
يمكن لشخص أن يوردها بطريقة التبرير ال جزئيّ وبقصد تسويغ الحنة التي 
شوه الحقائق . لهذا السبب يجب عاينا ان ی ي »> بجا أوتينا من قوّة» 
الشرّ الأعظم والأكثر حطورة من الشرّ الأقلّ قل. ويمكن ان يُستنتج تمييز في 
استعمال اصطلاحات التأنيب. إن إنساناً ١‏ یستحیّ أن یدعی رامي درعه 
على الدوام يكن أن يدعى فاقد أسلحته فقط. لأن هناك فوارق كبيرة أو 
بالاحری فوارق کليّة بين من يجرد من سلاحه بقَوَة كافية» وبين من يدع 
درعه ثباع. دع الناموس الحتعلق بذلك يكون كما يلي: إذا كان لدى 
شخص سلاحاً وباغته العدو ولم يستدر ویدافع عن نفسه» بل رماه طوعاً أو 
ألقاه بعيداً مفصّلاَ حياة دنيعة وهرباً سريعاً على الموت الشجاع والنبيل 
والمبارك - ففي تلك الحالة من حالات رمي السلاح» على العدل أن يأخحذ 
مجراه. لکن القاضي ۷ ينبغي عليه أن يهمل تدوین ملاحظة عن الالة 
التي ذكرت لتؤها. إن الرجل الشرير يجب أن بُعاقب على الدوام على أمل 
أن يتحشن» لكن ليس الإنسان القليل الح إذ لا فائدة في ذلك. وما هو 
العقاب المناسب لن رمى أسلحته التي ينبغي أن تكون دفاعه الرئيسي؟ 
الغرف يقول إن كاينيوس» التسالي» غيره الله من امرأة إلى رجلء لكنّ 
الأعجوبة العكسية لا يكن إحداثها الآن» أو فما من عقاب مناسب لمن 
يرمي درعه أكثر من أن يحول إلى امرأة('“. 
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إن تغيير الرجل إلى امرأة عمل مستحيل» ولهذا السبب دعنا نس ناموساً 
شبيهاً بهذا الناموس تماما وقدر ما نستطيع - إن مَنْ يحب حياته كثيراً جداً 
لا حطر عليه طيلة أيّام حياته» بل سيعيش إلى ما شاء الله موسوماً بميسم عار 
الجبن. ودع الناموس يكون بالعبارات التالية: عندما يوجد إنسان مذنب برمي 
سلاحه في الحرب بشكلٍ مخز فلا قائد عسكرياً ولا ضابط في الجيش 
سيسمح له بالخدمة كجنديّ» أو تبؤؤ أي مكان في صفوف الجند؛ وأما 
الضابط الذي يعطي البان أي مكان» فسيقاسي عقوبة يحدّدها المستنطق 
العام. وإذا كان من الطبقة الأعلى فسيدفع ألف دراخحماء وإذا كان من 
الطبقة الثانية فسيدفع خحمس مينات» وإذا كان من الطبقة الثالة فسيدفع 
ثلاث مينات؛ وإذا كان من الطبقة الرابعة فسيدفع مينا واحدة. ومَنْ يوجد 
مذنباً بالجين فلن يُطرد من الأحطار الخليقة بصفات الرجل الح. وهذا عار 
مناسب لطبيعته. لكته سبيدفع ألف دراحما إذا كان من الطبقة الأعلى» 
وسيدفع حمس مينات إذا كان من الطبقة الثانية» وسيدفع ثلاث مينات؛ إذا 
كان من الطبقة الثالثةء وسيدفع مينا واحدة» كما تقدم» إذا كان من الطبقة 
الرابعة. 

والآن ما هي التنظيمات التي ستناسب المستنطقين العامّين» مشاهدين أن 
بعض قضاتنا الحكام يتتخبون بالأكثرئّة ولدّة سنة» وبعضهم خب لمدّة 
أطول والذين ينتخبونهم اشخاص مختارون؟ وعن حکام قضاةٍ کهؤلاء فن 
سيكون المراقب أو المستنطق العام إذا ارهق أي منهم بضغط مركزه» أو 
لعدم قدرته على دعم كرامة هذا المركز» وثبت ذنبه بأية ممارسة ملتوية؟ 
فليس من السهل أن تجد حاكماً قاضياً يتفوق على القضاة الحكام الآخرين 
في الفضيلة» لکن يبقی آنه يجب علینا أن نسعى لاكتشاف مراقب ما أو 
مستنطق عام يكون أكثر من رجل. هناك عدَّة عناصر في الحقيقة لإنحلال 
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الدولة» مثلما هي هذه العناصر في باحرة أيضاً أو في حيوان» وهي كلها 
لديها أوتارها وعوارضها وأعصابها: طبيعة واحدة منتشرة في أماكن عدَة» 
وتدعى بأسماء كثيرة» وأا منصب المستنطق العام فهو العنصر الأهم في 
صياغه ووقاية الدول وانحلالها لأنَّ المستنطقين العامين أفضل من القضاة 
الحاكمين» ويتمم واجيهم بشكل عادل وبدون لوم» حينعذ فإ الدولة والبلاد 
كلها تزدهر وتكون سعيدة. لكن اذا كان استجواب القضاة الحكام محمولاً 
في الاتجاه الخاطىء» عندئذء وبواسطة تراحي العدل الذي هو للمبداً الموحد 
لكل الجتمعات» فن كل سلطة في الدولة تتمرّق إرباً بكلّ سلطة أخرى. إن 
هذه السلطات لا تيل في الاتجاه عينه بعد اليوم» بل تملأ المدينة شقاقً 
وتخلق مدناً عدَّة من مدينة واحدة» وتسير بكلَّ المدن إلى الدمار العاجل. 
ومن أجل ذلك فن المستجويين العامّين يجب أن يكونوا رائعين واستشائتين 
في کل نوع من أنواع الفضيلة. دعنا نخترع صيغة خلقهم» والتي تکون 
كما يلي: كل سنةء وبعد انقلاب الشمس الصيفيّ» ستجتمع المدينة كلها 
في المناطق العامة لهيليوس وأبوللو» وسيقدمون إلى الله ثلاثة رجال من بينهم 
بالطريقة التالية: لن يختار كل مواطن نفسه» بل سيختار مواطناً آخر يعتبره 
الأفضل من كل ناحية» ولا يقل عمره عن خمسين سنة» ومن خارج 
الأشخاص الختارين الذين حصاوا على العدد الأكثر من الأصوات سيقومون 
باختيار أبعد حتّى يتم تخفيض العدد إلى النصف» إذا كان العدد مزدوجاً؛ 
لکن اذ لم كن لدم عرذرجا اوم موقر اض الذي حمل 
على العدد الأقلّ من الأصوات ويجعلون من الأشخاص الختارين عدداً 
مزدوجاً. ويتركون حينعذ النصف الذي امتلك العدد الأكبر من الأصوات. 
وإذا نال شخصان عدداً متساوياً من الأصوات» وبذلك يزداد العدد إلى أكثر 
من النصف» فإنّهم سينخون أفتى الشخصين ويلغون الزيادة. وحيعنزٍ 
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یوون عل کل ان ن أن ببق ثلاثة منهم لديهم عد غير 
متساو من الأصوات. لكن إذا كان لدی الثلاثةء أو كان لدى اثنين منهم 
عدد مستاو من الأصوات» فدعهم ساموت الاسخاي. إلى القدر ابد 
والحظ وأن يفصلوا بواسطة الكثرة الأولء والثاني» والثالث. وهؤلاء 
سيتؤجونهم يإكليل من غصون الزيتون ويعطونهم جائزة الامتياز» ويعلنون 
للعالم كله في الوقت عينه أن مدينة ماغنيطيس» وبعناية الآلهة» مصونة مرّة 
ثانية» وأتها تقدّم إلى الشمس وأبوللو رجالها الثلاثة الأفضل كفاكهة أولى 
ليكونوا تقدمة مشتركة لهم» طبقاً للناموس الغابر» طالما تنطبق حيواتهم على 
الحكم المصاع عنهم. وهؤلاءِ سيعينون اثني عشر مستنطقاً عاماً في ول اثنتي 
عشرة سنة من سنوات حكمهم» وأن يستمروا في مناصبهم إلى أن يكمل 
كل منهم الخامسة والسبعين من العمر» وسيضاف إليهم الثلاثة المنتخبون 
سابقاً بعد ذلك سنوياً. ودع هؤلاء يقشمون كل الحاكميات القضائية إلى 
اثني عشر جزءأًء وأن يختبروا التبوئين مراكزها بكل نوع من أنواع التجربة 
التي يكن أن يُخضع لها الإنسان الحر. ودعهم يعيشون بينما يتبوَاُون 
الق م ار اران التي تم اختيارهم فيها. ودع کل 
ر کا عو ا کن کو ون ر کک و 
الأخرين برفقة زملائه. ودعه يضع کتابة في الساحة العامة بشأن کل 
حاكمية قضائية» وماذا ينبغي على الحاكم القضائي أن يقاسيه أو يدفعه» طبقاً 
لقرار المستنطقين العاقين. وإذا لم يقبل أي حاكم قضائي أن الحكم عليه 
عادل» فدعه يحضر المستنطقين العامين أمام القضاة الختارين. وإذا ىء من 
التهمة بواسطة قرارهم» فله إذا شاء أن يهم المستجوبين العاقين أنفسهم. 
لكته إذا أدين وحكم عليه المستنطقون العامون بالموت» فيجب أن يوت 
و يستطیع أن يوت لرة واحدة فقط .٠‏ لكن الغرامات الأخرى التي 
تقبل المضاعفة فيجب أن يقاسيها مضاعفة. 
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والآن دعنا نختبر المستنطقين العامين أنفسهم؛ فما هو امتحانهم» وكيف 
سيدار؟ خلال حياة هؤلاء الرجال الذين تعدهم الدولة كلها جديرين بجوائز 
الفضيلة» سيكون لهم المقعد الأول في ال جمعيات العمومية كلهاء وكذلك في 
جمیع التضحيات الهيلينية والبعثات المقدّسة» وفي الاحتفالات العامة المقدّسة 
الأحرى التي يشتركون فيها. وسيختارون رؤساءَ کل بعثة مقَدّسة. وهم من 
بين كل المواطنين سيكئلون بتاج من الغارء وسيكونون كهنة أبوللو وهيليوس 
كلهم وسیکون واحدهم الذي فضي به بادیء ذي بدي سيکون الكاهن 
من بينهم الخلوق في تلك السنة كاهناً عالياً. وسيكتبون اسمه في كل سنة 
ليكون مقياساً للرّمن طالما بقيت للمدينة. وما بعد وفاتهم فلسوف يكفنون 
ويُحملون إلى القبر ويدفنون بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يُدفن بها 
المواطنون الآخرون. سیکقنون بثوپ أنيق أييض كله» ولا نحيب فوق 
نعوشهم» بل سئشکل جوقة موسيقية مؤلفة من خمس عشرة عذراى 
وكورس موسيقيّ آخحر من الفتية» وسيقفان حول النعش على كل من 
الجانبين» مرتلين الثناءات على الكهنة الراحلين في إجابات متعاقبة» معلنين 
تمجيدهم اليوم بطوله. وعند الفجر فإ معة من الشباب والفتيان تمن مارسوا 
التمارين الرياضيّة والذين سيختارهم أقرباء الراحلين» هؤلاء الشباب سيحملون 
النعش إلى الضريح» ويسير الرجال الشباب أولاء متمنطقين زي الحاريين: 
الفرسان مع أحصتتهم» الحاربون الحاملون الأسلحة الثقيلة مع اسلحته» 
وستسير بقية الفرق بطريقة ماثلة. والفتية قرب النعش وفي مقدّمته سيغنون 
نشيدهم الوطنيّء وستتبعهنَ العذارى» ومعهنَ النساء اللواتي اجتزن سن 
الحمل والولادة. أما الكهنة والكاهنات فيجب أن يتبعوا بعد ذلك مباشرةء 
رغم أتّهم لم ينوا من مراسم الدفن الأخرى» إلا إذا منعهم كاهن الوحي 
البيشي من ذلك لأنّ الفن هذا هو دفن حل من التدنس. وسيكون مكان 
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الدفن حجرةً مستطيلة حلزونية الشكل تحت الأرضء مبنية من الحجارة ذات 
السام» والتي ستبقى أبده الدهر» وحجارتها مبشطة وموضوعة جنباً إلى 
جنب. هنا سيضعون الشخص المبارك» ونون القبر بكومة صغيرة .من 
التراب» ويخرسون أيكة من الأشجار حولها من كل جائب ما عدا .جانباً 
واحداً. وعلى هذا الجانب سيسمح للقبر أن يعد أبدأ» ولن ترتفع هضبة 
صغيرة جديدة عند کل دفن. وكل سنة سيكون لديهم مباريات في 
اموسيقى وفي الألعاب الرياضيّة وفي الفروسية» تكرياً للمتوقين. هذه هي 
الإستجواب. لكن إذا أظهر أي منهم شر الطبيعة الإنسانية» واثقاً من كون 
نهاية التحقيق» وبعد أن تم إصدار الحكم؛ إذا حدث ذلك فدع الناموس 

5 ء٤‎ 

فيها بالطريقة التالية: فى للمقام الاؤّل» ستشكل محكمة من حماة الناموس» 
يضاف إليهم المستنطقون العاقون العاينون» وسيضاف لهم أيضاً الحكمة 
الختارة من القضاة. وعلى متابع الدعوى أن يطرح الاتهام بهذا الشكل: 
سيقول إن فلاناً الفلاني غير جدير لا بنيل جائزة الفضيلة ولا بمنصبه. وإذا 
دين المذعى عليه فییجب ان يجرد من وظيفته» ومن مراسم الدفن» ومن کل 
التكريات الأحرى اللمنوحة له. لكن إذا لم يحصل المدعي على خحمس 
الأصوات› فيجب أن يدفع اثني عشر مينا إذا كان من الطبقة الأولىء 
وثماني مينات إذا كان من الطبقة الثانيةء وسث مينات إذا كان من الطبقة 
الثالث» ومينتين اثنتين إذا كان من الطبقة الرابعة. 

إن قرار رادامانشوس هو قرار جيّد جدير بكل إعجاب» طبقاً للقصّة» لقد 
أدرك أن معاصریه آمنوا ولم یشکوا قط بوجود آلهة. وهذا الإيان كان 
اعتقاداً منطقياً ومعقولاً فى تلك الأيّام لان أكثرية الرجال كانوا أبناء الآلهة. 
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وطبقاً للعرف كان هو نفسه واحداً منهم. يبدو أنه أفقكر بأن أي حكم لا 
يجب أن يصدره وسلّم به لأيّ إنسان» بل للآلهة فقط. وبهذه الطريقة فإنّ 
الدعاوى ببب بها بسرعة وسهولة» لأنه جعل الفريقين يؤدون فَسماً في ما 
يتعلق بالنقإط الرئيسيّة التي هي قيد الجدال» وهكذا حسم المسألة بسرعة 
وأمان. اما الآن فإ جزءا محدّداً من الجنس البشريّ لا يعتقد بوجود الآلهة 
على الإطلاق»ء ويعصور الآحرون أنّهم لا يعتنون بنا. ويرى الرّجال والأكثرية 
منهم» وكذلك الرجال الأسوأً» يرون أن تضحية صغيرة وكلمات متملقة 
قليلة ستجعل الآلهة شركاءهم في اختلاس كمية كبيرة» ويخلصونهم من 
القصاص الرهيب. إن طريقة رادامانشوس لا تتلايم مع احتياجات العدل بعد 
اليوم. وبا أن آراء الرجال بشأن الآلهة متغيرة» فان النواميس يجب أن تتغير 
افا ففي استهلال الدعاوى ينبغي على المشرع العقلاني أن يلغي أيان 
الفريقين من كلا ال جانبين - إن الذي يحصل على إذنِ كي يَحضر فعلاً يازمه 
أن يدون الاتهامات» لكن لا ينبغي عليه أن يضيف ييناً جديدة. وينبغي 
على المدعى عليه بطريقة ماثلة أن يدلي يإنكاره أمام الحكام كتايً وأن لا 
يحلف إذ إنه لشيء مخيف أن تعرف» عندما تكون عدَّة دعاوى قضائية 
متواصلة في الدولةء إلّه لشيء مخيف أن تعرف أن نصف الشعب تقرياً 
يقابل بعضه بعضاً بلا مبالاة تماما حين الولائم العامة وفي وجود عشراء 
آحرين وأقارب من الحياة الخاضة. وإنّه لشيء مخيف أن تعرف أيضاً أن هذا 
الشعب يقسبم ييناً كاذبة. إن الناموس يجب أن يكون إذن كما يلي: إن 
القاضي الذي يکكون على وشك أن يصدر حکماً سوف يؤڏي فَسماً» وهو 
الذي يختار الحاكمين في القضاء للدولةء إا أن يصوت للقَسَم أو يصوت 
على لوحة للتصويت يحضرها من هيكل» وهكذا أيضاً فإ قاضي الرقصات 
وكلّ الموسيقى والمشرفين على الألعاب الرياضية وحكامها وفوارس المبارزات» 
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وبقدر ما يستطيع الرجال أن يكونوا قضاة» فلا شيء يُجنى من القَسّم 
الزائف. لكنّ الحالات كلها التي يكت فيها الإنكار بمَّسَم ينتج عنه منفعة 
كبيرة بوضوح الودّي القسم هذا. وهذه الحالات ستقرر بدون القَسم الذي 
يؤدّيه الفريقان في الدعوى» وأمّا القضاة المشرفون على الدعوى فلن يسمحوا 
لأ منهما أن يقسم ييناً من أجل الإقناع» ولا أن يستنزل اللعنات عليه 
وعلى نفسه وسلالته» ولا أن يستخدم التضرعات على نحو غير ملائ أو 
ينتحب کكالنساء. لكتهم کون یرن اا ما هی غدل بکاات 
ميمونة مبشَّرة بالنجاح. والذي يفعل غير ذلك سيفترض أنه يتكلم ا لا 
صلة له بالموضوع» وسيعيده القضاة ثانية إلى الموضوع قيد البحث. على 
الجانب الآحر» فان الغرباء في تعاملهم مع الغرباء سيمتلكون القوة كما 
يمتلكونها حاضراً كي يعطوا ويتلقوا الأيان - لأنهم في الغالب» لا يشيخون 
في المدينة ولا يتركون صغارهم مثل أنفسهم ليكونوا الأبناء والأحلاف 
للأرض - وبهذه الطريقة أيضاً سنقرر استهلال دعاويهم الخاصة بعضهم مع 
بعض في كل الحالات. 

عندما يعصي إنسان حر الدولة في مسائل ثانويّة» ليست عقوبتها الضرب 
بالسياط أو الحبس أو الموت» مثل الإحفاق بالحضور حين إقامة الجوقات 
الموسيقية أو المواكب أو الاستعراضات الأحرى» أو حين إجراء الخدمات 
العامة وسواء إذا كانت الاحتفالات أضاحي في زمن السلم أو دفع 
المساعدات في زمن اللحرب» ففي کل هذه العالات» تأي بادیء ذي بدي 
ضرورة تهيئة علاج للخسارة. وأما أولمك الذين لن يطيعوا» فستعطى كفالة 
للضباط الذين فوؤضتهم المدينة وخؤلهم الناموس أن يحددوا المبلغ المتوبجب 
دفعه. وإذا فقدوا كفالتهم» فيجب أن تباع الأغراض التي تعهّدوا بهاء ولئعطّ 
الأموال للمدينة. أك إذا وجب عليهم أن يدفعوا مبلغاً أكبر من الالء 
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فلسوف يفرض الحکام في القضاء المتعدّدون» سيفرضون على العاصي غرامة 
مناسبة» ويحضرونه أمام المحكمةء إلى أن يكونوا مستعدين لفعل ما أمروا به. 

وبعدٌ فن الدولة التي تكسب الال من حرث الأرض وزرعها فقطء وليس 
لديها أيّة تجارة حارجيةء يجب عليها أن تتأمّل ماذا ستفعل بشأن الإقامة 
المؤقنة لشعبها الحاص في البلدان الأخرى» وبشأن استقبال الغرباء في مكان 
آخحر. يجب على المشرع أن يتأمل هذه المسائل كلها. وسيبداً ذلك بمحاولة 
إقناع الرجال على قدر استطاعته. إن علاقات المدن بعضها مع بعض معرضة 
لفخلق تشرشاً في الأساليب؛ فالغرباء يقتر-ءون اليدع للغرباء على الدوام. 
عندما حكم الدول بنواميس جيّدة فإنَّ الخليط يسبب الضرر الأعظم الممكن 
وقوعه. لكن با تنا شاهدنا أن المدن الأكثر عدداً هي عكس المنظمة تنظيماً 
جيدأً» فان الارتباك الذي ينشاً من استقبال الغرباءء ومن المواطنين أنفسهم 
الذين يهرعون للذهاب إلى المدن الأحرى» وذلك عندما بيرغب أي شخص» 
شاباً كان أو مستا بالسفر إلى أي مكان في الحارج وفي أي وقت» ولا 
يكون هذا العمل عملا بذي عاقبة. على الجانب الآخحرء إن الرفض المطلق 
لتلقّي الأغراب» أو السماح لواطنينا بالذهاب إلى الاماكن الأحرى» إن هذا 
العمل ليس مكناً. إنه يظهر لبقة العالم أتّنا قساة وغير مهدّيين. إن هذه 
الممارسة يقوم بها ويستخدمها أناس يستعملون كلمات قاسية مثل كلمة 
عنصرية وطرد الغرباء. ولكي ينظر إليك على أك إنسان جيد أو عكس 
ذلك من قبل بقية العال فإ هذه المسألة ليست مسألة طفيفة أبداً. لأَنّ 
الكشرة لا تخطىء في حكمها على مَنْ يكون سيا ومن يكون صالاً. حى 
الرجال الطالحون لديهم موهبة إلهية تُخمن حقاًء وكذلك العديد جدَاً من 
الرجال الذين ينحرفون عن الأفكار الصحيحة والأحكام للفروق بين الصالح 
والطالح بشكل مطلق. والكثرة الكبيرة من المدن محقًة تماما في نصحنا 
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وتحذيرنا كي نقدّر السمعة الحسنة في العالم حقّ قدرهاء إذ لا حقيقة أكثر 
أهميّة من هذه الحقيقة. إن الذي سيكون كاملا .ينشد السمعة الحسنة عندما 
يمتلك حقيقة الخير» وليس بدونها. ويجب على مستعمراتنا الكريتية أن 
تكسب السمعة الحسنة أيضاً من الرجال الآخحرين وهي السمعة الأجل 
والأنبل للفضيلة. وهناك كل سبب لتتوقع ذلك إذا ما تجاوبت الحقيقة مع 
الفكرة. إن مدينتنا ستكون واحدة من المدن القلائل المنظمة تنظيماً جيداً التي 
تطلع عليها الشمس زيشاهدها الآلهة الآحرون. ومن أجل ذلك ففي مسألة 
الرحلات إلى بلاد أحرى واستقبال الغرباء. فسنسنّ قانونا كما يلي: في 
امقام الأؤل» لا سمخ لأحدِ بالذهاب إلى أي مكان على الإطلاق» أي إلى 
بلد غریب» إذا کان دون الأربعين من عمره. ولا أحد سيذهب إلى هناك 
بصفة خاصّة» بل سيذهب بصفة عامّة فقط. سيذهب كرسول أو في بعثة 
ديبلوماسيةء أو في بعثة مقدّسة. إن الذهاب إلى الخارج في بعثة أو أثناء 
الحرب لا يحتاج لتعيينه بين الرحلات التي سمحت بها الدولة. فإلى أبوللو 
في معبد دلفي» إلى زيوس في أوليمبياء وإلى نيمي وإلى إيسثومس» إليهم 
جميعاً يجب أن بُرسل المواطنون كي يأخذوا دوراً في الأضاحي والألعاب 
المخصصة للآلهة هناك. ويجب علينا أن نرسل العدد الذي نقدر عليه منهم. 
وأفضل الذين نستطيع إيجادهم وأجملهم» وهم سيجعلون المدينة معروفة في 
اللقاات المقدّسة زمن السلم محققين مفخرة .تعتبر نسخة مطابقة لتلك التي 
تم تحقيقها زمن الحرب. وعندما -يأتون إلى البيت فلسوف يعلّمون الشباب أنّ 
نى الدول الأحرى هي أدنى تما هي عليه بنية مدينتهم. ونحن سنرسل 

متفرجين من نوع أخرء إذا حصلوا على موافقة حماة المدينةء الذين وجدهم . 

الحماة كما يعهدون» سنرسلهم للتفرج على أعمال الرجال الآخرين أكثر 

قليلاً حين راحتهم. ولا قانون ينع هؤلاء الرجال من الذهاب. إل مدينة لا 
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خبرة لها عن خير الرجال وشرهم أو ليس لها علاقة معهم» إل مدينة كهذه 
لا يمكنها أن تكون متمدنة بشكل تام أبداًء ولا تستطيع أن تحمي نواميسها 
وتصونها بالاعتماد على العادة فقط وبدون فهم ذكيّ لها. وهناك في العالم 
على الدوام رجال قلائل ملهمون تكون معرفتهم الشخصية والقرب منهم تما 
لا يقدّر بشمن» وينشؤون في مدن منظمة تنظيماً جيداً تماما كما أتّهم 
ينشؤون في مدن سيعة التنظيم. هؤلاء هم الذين يجب على المواطن في دولة 
حسنة التنظيم أن ينشدهم ويتطلع إليهم أبدأ قاطعاً البر والبحر بحثاً عمّن 
هو غير قابل للفساد - وذلك لیتستی له أن يوسس نواميس ودساتير صالحةء 
بشکل اثر رسوخاً في دولته التي تخصه والتي تکون نوامسیها ودساتیرها 
من النموذج عينه. ولكي يکنه أن يصلح ما يكون ناقصاً فيها. إذ بدون هذا 
الفحص والتحقيق فلا مدينة تستمر وتكون كاملةء إلا إذا أجري هذا 


كلينياس: كيف نستطيع أن نجري فحصاً ويكون فحصاً جيدا؟ 
الأثيني: نقدر أن نديره بهذه الطريقة: في المقام الأؤل» إن المشاهد لن يكون دون 
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الخمسين من عمره. يجب أن يكون إنساناً ذا سمعة حسنة» خاصّةً في 
الحرب» إذا ما كان ليعطي مثالا عن حماة الناموس. لكته عندما يتجاوز 
الستين» فلن يبقى في منصبه كمتفرّج بعد اليوم» ما دام قد استمرَ في 
فحصه عشر سنين هي سنوات تبؤئه لمنصبه وکما يسژه. وعند عودته إلى 
البيت يجب أن يذهب إلى الجمعية العمومية لأولئك الذين ينقّحون 
القوانين. إل هؤلاء سيكونون هيئة مختلطة من الشباب والرجال المستين 
يفترض بهم أن يتقابلوا يومياً بين طلوع الفجر وبزوغ الشمس. لهم 
سيتألفون في امقام الأوّل» من الكهنة الذين حصلوا على جوائز الفضيلة؛ 
وسيتألّفون» في امقام الثاني» من حماة الناموس العشرة الأكبر سنأ كونهم 
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مختارين. إن المشرف العام على التعليم سيكون عضواً أيضاً» كما سيكون 
العيتون كأولفك الذين قد أعفوا من مراکزهم. وکل منهم سیختار رفیقاً شاتاً 
بين اللاثين والأربعين من عمره» حسب اختياره. ما موضوع مقاباتهم 
وحديثهم فسيكون نواميس مدينتهم التي تخصّهم على الدوام» أو النواميس 
العمول بها في أمكنة أخرى» وكذلك سيكون موضوع حديشهم أنواع 
المعارف ذات الأهمية والتي ستلقي ضوءاً على الفحص» أو التي ستجعل 
الحاجة الموضوعة للنواميس» ستجعلها مظلمة وغير أكيدة لهم. إن أيه معرفة 
من هذا النوع يصادق عليها المستّون» سيتعلّمها الرجال الشباب بكلّ اجتهاد. 
وإذا ظهر أن أا من أولفك 8 قد دُعوا غير جديرين» فان الجمعية 
العموميّة کلھا ستلوم مَنْ دعاه. اما ر بقَية المدينة فستراقب بعناية المميّرين بين 
الرجال الشبان» وستكرمهم إذا نجحوا کک خحاص» لکتھا ستهينهم فوق 
كل شيء إذا ظهر أنهم الأدنى. هذه هي ال جمعية العمومية التي سيذهب 
إليها الإنسان رأساًء الإنسان الذي زار مجتمعات الرجال الأحرى وتطلّع في 
دساتيرها وذلك بعد عودته إلى الوطن. وإذا اکتشف أي شخص لديه ي 
شيء ليقوله بشأن تشريع النواميس أو التعليم أو التنشئةء وإذا كانت لديه أي 
ملاحظات» فعليه أن يوصل اقتراحاته للجمعيّة العمومية كلها. وإذا بدا أنه 
ا ا ار و ا ج ان ی ل عو ا 
حال. وإذا عاد أفضل بکٹیر تما كان» فيجب أن ينهال الثناء عليه بشكل 
أكثر بكثير» ليس خلال حياته فقط بل بعد وفاته أيضاًء وعلى الجمعية 
العمومية أن تكرمه بالأمجاد المناسبة. لكن إذا بدا أله قد قد افيد عند عودته 
إلى الوطن» متظاهراً بالتعقٌل وهو ليس كذلك. فيجب ألا يتصل باي 
شخص» سواء كان شاا أو مستًاً. وإذا أصغى لنصيحة الحكام فسيسمح له 
عندئذ أن يعيش كفردٍ له حياته الشخصية؛ وإلاًء فيجب أن يموت إذا أدانته 
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محكمة الناموس بتهمة التدخل بالتعليم والنواميس. وإذا استحق العقوبة» ولم 
يعاقبه أحدٌ من الحكام القضاةء فدع ذلك بحسب كعار عليهم عندما يتم 
تقرير نيل جوائز الفضيلة. 

يجب أن تكون أخلاق الشخص هكذا عندما يذهب خارج البلادء وأن 
يذهب وفق هذه الشروط. في المقام الثاني إن الغريب الذي يأتي من خارج 
البلاد سيستقبل بنفسية صدوقة. وبعد هناك أربعة أنواع من الغرباء الذين 
ينبغي علينا ذکرهم هناك النوع الاوّل الذي يقضي الصيف كله. هذا 
النوع مشل الطيور التي تمر مستعملة الجناح في تعقّب التجارة» وطائرة فوق 
البحر إلى البلدان الأحرى» حتى نهاية الفصل. هذا النوع سيستقبل في 
الأماكن القجارية والموانىء والباني العامة قرب المدينة لكن خارجهاء 
سيستقبله أولعك الحكام القضاة الذين عُيّوا للإشراف على هذه القضايا. 
وهم سیعتنون بالغریب ویحدّرون منه» مهما کان» وسیتأکدون من معاملة 
الغرباء بالعدل» لكن لن يُسمح لهم بالقيام بأية فكرة أو طريقة جديدة؛ 
سيعقدون مع الغرباء الحادثة الضروريّة» وستكون هذه الحادثة قصيرة قدر 
المستطاع. والنوع الثاني هو النوع المتفرج فقط الذي يأتي ليرى ويسمع أعياد 
آلهات الفنَ والشعر والغناء؛ وهذا يجب أن يتلك الشلوى مقدمة له في 
الهياكل بواسطة أشخاص مضيافين. ويجب على كهنة ووكلاء الهياكل أن 
يروها ويحضروها؛ لكن ينبغي عليهم أن لا يبوا أكثر من الوقت الول 
دعهم يرون ويسمعون ذلك وأن يذهبوا بعيداً بعدئذ» دون أن يقاسوا الأذى 
أو يفعلوه. إل الكهنة سيكونون قضاتهم» إذا تلقّى أي منهم الأذى أو فعله 
سيدفع مبلغاً قد يصل إلى ما قيمته خحمسون دراحما. لكن إذا كان الاتهام 
أعظم» ففي تلك الحالات ستعرض الدعوى أمام حكام الساحة العامة 
المحليين. ما النوع الثالث من الغرباء فهو الذي يأتي من بلاد أحرى بحثاً عن 
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العمل العام ويجب أن يستقجل بالتكريات العامة ينبغي أن يستقبله. قادة 
الجيش وآمرو الخيالة وجنود المشاة فقط» وسيكون لدى المضيت الي 
يستضيفه» في اتحادٍ مع ال ءع«هار٣۴»‏ سيكون لهم العناية الفريدة با يختضل 
به. هناك نوع رابع من الأشخاص ينطبق على متفرجيناء وهؤلاء الأشخاص 
يأتون من بلاد أخرى لمشاهدة بلادنا. في المقام الأؤل» هذه الزيارات نادرة» 
وينبغي على الزائر أن يكون له من العمر خمسون سنة على الأقل؛ ويجب 
أن يتوق توقاً شديداً لرؤية شيء ما ثمين ونادر الوجود في الدول الأخرى» 
أو أن يكون لديه شيء ما يعرضه لمدينة ثانية في أسلوب ماثل. إن شخصاً 
كهذا يجب أن يذهب إلى أبواب العقلاء والأغنياء من تلقاء نفسه» كونه 
واحداً منهم. كمثال» دعه يذهب إلى بيت المشرف على التعليم واثقاً أله 
ضيف مناسب لهذا مُضيف» أو دعه يذهب إلى بيت شخص من الذين 
كسبوا جائزة الفضيلة وأن يحادثهم» وأن يتعلّم منهم ويعلّمهم. وبعد أن 
یری الجميع ويسمعهم فیجب ان يرحل. وكالصديق الذي يفارق اأصدقاءه» 
يجب أن يكرموه بواسطة الهبات وتقدمة مناسبة من تقديمات الإجلال 
والاحترام. هذه هي العادات التي طبقاً لهاء ستستقبل مدينتنا الغرباء جميعاً 
من كلا السين االدين يارت عن الاد الاغرى. ويج عابها أن تبت 
بمواطنيها ليقدموا الاحترام لزيوس إله الضيافةء وأن لا ينعوا الغرباء من 
وجبات الغذاء ومن الأضاحي» تماما كما هو سائد بين أطفال النيل» ولا 
يجب أن يبعدوهم بالتصريحات القاسية. 

عندما يصبح إنسان كفيلاًء دعه يعطي الكفالة في شكل مير معترفاً 
بالتعامل كله في وثيقة مكتوبة وفي حضور ما لا يقل عن ثلاثة شهود إذا 
كان المبلغ دون ألف دراخماء وما لا يقل عن خحمسة شهود إذا كان المبلغ 
يفوق ألف دراخحما. إن وكيل البائع غير الأمين أو غير الجدير بالفقة سيكون 
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هو نفسه مسؤولاًء وسیکون الوكيل والرئیس مسؤولين بشكل متساو. إذا 
رغب شخص بالبحث عن شيء في بيت آخر» فسيدخل عارياًء أو برداء 
قصير وبدون حزام» بعد أن يقسم بالآلهة المألوفين باه يتوقع وجوده هناك. 
وسيبداً بحثه عنه بعد ذلك وسيفتح له الشخص الآخر أبواب بيته ويسمح 
له بتفتيش الأشياء الختومة وغير الختومة على حد سواء. وإذا لم يسمح 
شف لبت ر بای ی ا ی کت ان میب ان 
إلى حماة الناموس» ويخممن قيمة البضائع التي يفش عنهاء وإذا أدين هذا 
الشخص فإنه سيدفع ضعفي ٹثمن الشيء. وإذا كان السيّد غائبا عن البيت»› 
فان ساكنيه سيدّعونه يفش الممتلكات غير الختومة» وسيضع للمفتش على 
الملكيات الختومة ختماً فوق اتم الأصلي» وسيعيل من يريد ليحرسها خلال 
خحمسة أيّام. وإذا غاب سيد البيت لمدَّة أطول عن بيته» سيأخذ المفتش معه 
حكام المدينة الحلتين» وهكذا يقوم بتفتيشه» ويفتح الملكية الختومة منها وغير 
المختومة» وسيختمها مرة ثانية بعدئذ كما كانت قبلا بحضور أعضاء العائلة 
وحكام المدينة الحلتين. هناك وقت محدّد في حالة الأشياء موضوع النزاي 
والذي اقتناها خلال زمن محدد لن يكون بعده عرضة للإزعاج. وفي ما 
يتعلى بالبيوت والأراضي فلا مجال للجدال أو التراع في هذه الدولة التي 
تخصنا؛ لكن إذا امتلك انسان أيّة مقتنيات أخحرى استعملها ورئيت في 
المدينة بشكل واضح» وشوهدت في الساحة العامة وفي الهياكلء ولم يطالب 
بها أحدٌ كتابةء ويدعي شخص أنه كان ييحث عنها طيلة هذا الوقت» 
وثبت أن مقتنيها لم يكتم خبرهاء وإذا ما استمر الوقت لدَّة سنةء والأغراض 
في حوزة الأول والآخر ييحث عنهاء فإ ادعاء الباحث عنها لن بُسمح به 
بعد اتتهاء مدَّة السنة. وإذا لم يستعمل أو ين الأغراض الفقودة في السوق 
التجارية أو في المدينةء بل فعل ذلك في البلاد فقطء ولم يدع أحد ملكيتها 
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خلال حمس سنوات فان المطالبة بها سوف ثلغى بعد ذلك إلى الأبد. أو 
إذا استعملها في المدينة لكن داحل بيته» حينعذ فالوقت المعين للمطالبة 
بالبضائع حینفذ سیکون ثلاث سنوات» او ستکون مدّته عشر سنوات ذا 
امتلكها في البلاد سرأً. وإذا امتلكها في بلاد أخحرى فلا تحديد لدَّة الوقت 
ولا أحقيّة مكتسبة برور الزمن لكن صاحبها الحقيقي يكنه أن يطالب بها 
متی وجدھها. 

إذا منع شخص شخصاً آخر بالقوة من حضور الحاكمة» سواء كان 
الممنوع الفريق الرئيسيَ أو شهوده» وإذا كان الممنوع عبداً» سواء أكان 
يخصّه أو يخص الغيرء فستكون حينها الدعوى ناقصة ولا سند قانونياً لها. 
لكن إذا كان الذي مُنع إنساناً حرأ إضافة إلى أن الدعوى ناقصة» فإنّ 
الشخص الآخر الذي منعه سيحبس لمدَّة سنة» وسيُحاكم بتهمة الخطف عن 
طريق أي شخص يريد القيام بذلك. وإذا منع أي شخص بالقوة خصماً 
منافساً في الألعاب الرياضية أو الموسيقى» أو أي نوع من المبارزات» إذا منعه 
من حضور في البارزات فدع من له عقل يخبر القضاة المشرفين على ذلك 
وهم سيحررون الراغب في البارزة. وإذا لم يقدروا على فعل هذاء ونال 
الجائزة من منعه من النافسة» حينئذ سيعطون جائزة النصر لمن مُنع من 
الاشتراك في المنافسة» وسينقشون اسمه كأته الفاجح» سينقشونه في ية هياكل 
يريدها. والذي ينع الآحر لن يُسمح له أن يقوم بأية تقديات في الهياكل أو 
بنقش أيّة أسماء تشير إلى تلك المباراةء سواء انهزم أو عَلّب. إذا اقتنى أي 
شخص شيعا مسروقاً مع علمه بذلك فإلّه سيتعرض للعقوبة عينها التي 
يتعرض لها السارق. وإذا استقبل إنسان رجلا منفياً سيعاقب بالموت. وعلى 
كل إنسان أن يعتبر صديق الدولة صديقه وعد الدولة عدؤه. وإذا عقد أي 
شخص سلاماً أو أعلن حرباً على الآخرين لحسابه الخاص» وبدون إِذنِ من 
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الدولة» فإنّه هو» والذي تعرض للنفي» سيتعرضان لعقوبة الموت. وإذا أعلن 
جزء صغير من المدينة الحرب أو عقد السلام مع أيه مدينةء فإ القادة 
العسكرتين سيتّهمون المسؤولين عن هذا العمل»ء وإذا ا ستکون عقوبتهم 
الموت. اما الذين يخدمون بلادهم فيجب عليهم أن يفعلوا ذلك بدون تلفي 
الهبات» ولا عذر ولا مصادقة على القول القائل: « يجب أن يتلمًى الرجال 
الهبات على أنها مكافأة الصالحين» ولكن ليس للأعمال السيعة » إذ ليس من 
السهل أن تعرف ماذا نفعل ونقف ثابتين بجانب معرفتنا. إن الطريقة 
الأضمن هي أن تطيع الناموس الذي يقول: « لا تخدم من أجل الرشوة ». 
ومن يعص» إذا أدين يجب أن يوت بكلّ بساطة. أمّا في ما يختصض 
بالضريبة» ولأسباب مختلفة» يجب على كل إنسان أن يقم ملكيته. وينبغي 
على رجال القبائل أن يُحضروا جدولاً للمنتوج السنويّ بشكل ماثل. ينبغي 
أن بحضروه إلى حكام البلاد الحليين» ليتسنى وضع تقييمين انين بهذه 
الطريقة. ويمكن أن يستعمل الضباط العامّون سنوتاً أي راي يرونه الأفضل. 
يمكن أن يفْصّلوا أحذ جزء محدّد من القيمة كلهاء أو أحذه من قيمة الدحل 
السنوي بعد حسم ما فع للوجبات العامّة. 

على غرار التقديات إلى الآلهةء فإِنٌ الإنسان المعتدل يجب أن يراقب 
الاعتدال في ما يقدم. وبعدٌ فإ الأرض وبيوت كل الناس مقدسة للآلهة 
ولهذا السبب لا تدع إنساناً يخصصها للآلهة مرة ثانية. إن الذهب والفضّة 
سواء اقتناها أشخا شخصيون أو أقثنيت في الهياكل» وكما في المدن 
الأخرى فهي مثيرة للحسد. وأَمّا العاج فهو منتوج الجسم المت ولا يناسب 
التقديمات. وأمّا النحاس والحديد فهما أدوات الحرب مرة ثانية. لكن يستطيع 
الإنسان ان يجلب من الحخشب ما يحب من تقدات» شرط أن تكون 
التقدمة قطعة واحدة. ويستطيع أن يعدم الأحجار إلى الهياكل العامة بطريقة 
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ماثلة كذلك. لا تدع إنساناً يقدّم من الأعمال المنسوجة أكثر تما تستطيع 
امرأة أن تنجزه في شهر. إن اللون الاي يناسب الآلهة خاصّة في 
المنسوجات» لكنّ الصباغ يجب أن يُستخدم في حلى الحرب فقط. إن 
الهدايا الأكثر إلهية هي صور الطيور والطيورء وينبغي أن تكون تما يقدر على 
تنفيذه رسام يدوي واحد في يوم واحد. وكل التقدات الأحرى يجب أن 
تتبع قاعدة ممائلة. 

وبعد فل المدينة كلها قد فشمت إلى أجزاء ولقد وصفنا طبيعتها وعددها 
سابقاًء وسنت النواميس بشأن العقود الأكثر أهميّةَ كما كان ذلك مکنا 
رتكرة اة إفالة اناف الكل فا إن رل اقا متسل ن 
قضاةٍ مختارين» يختارهم ' لدعي والمدعى عليه بشكل مشترك: إن هؤلاء 
دفر من قضاة. وسيكون في امحكمة الثانية قضاة للقرى 
والقبائل في تطابق مع الاثنتي عشرة جماعة ومع قسمة الأرض يينهم. وأمام 
هؤلاء سيذهب التقاضون لاإدلاء بآرائهم عن الأضر ار الأکی إذا لم تحسم 
الدعوى امام القضاة الأوّل. 3 المدعى عليهء إذا ا للمرة الثانية سیيدفع 
الأضرار المذكورة ف في الاتهام وخمسها زيادة. وإذا وجد ا مع قضاته 
وأنهم سيحاكمونه مرة ثالثة» فله أن يتدم بدعواه إلى القضاة الختارين. وإذا 
أدين لمرة .ثانيةء فعليه أن يدفع الأضرار ونصفها مرة ثانية. وإذا دين لمعي 
أمام القضاة الأوائل وأصي على أن يذهب إلى القضاة الثواني» فإذا انتصر 
سيتلقفًى بالإضافة إلى قيمة الأغرزار أكثر من حمس جزئهاء وإذا دين سيدفع 
مبلغاً ماثلا. لكن إذا لم يقتنع بالقرار السابق» وأصرّ على حمل الدعوى 
لنمحكمة الثالفةء فإتّه اذا انتصر حينعذ سينال من المدعى عليه قيمة الأضرار 
كما قلت قبلا بالإضافة إلى“ نصف قيمة هذه الأضرار أيضاً. وإذا ا 
المذعي يدفع نصف قيمة الأضرار الُطالب بها. وبعد فإنَ المهمة التي أوكلها 
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أكثريّة القضاة إلى الحاكم وإتمام عددهاء وتعيين الخدم للحكام القضاة 
الآخرين» والأوقات التي يجب أن تُسمع بها الدعاوى المحعدّدة» والتصويت 
وفض الدعاوى» والتفاصيل الضروريّة لاإجراءات القانونيةء والوقت الذي 
يجب أن توضع الأجوبة فيه والذي يجب أن يظهر فيه الفريقان أيضاً - لقد 
تكلّمنا سابقاً بشأن هذه المسائل كلها وبخصوص الأشياء الأخرى المماثلة 
لها. لکن لا ضرر في تکرار ما هو حق مرتين أو ثلاث مرات. إن كل 
القضايا الال والأسهل التي أغفلها المشرع الأكبر سنا يكن للمشرع الأفقى 
أن يزوّدها ويجيزها. وسئنظم الحاكم الشخصية بهذه الطريقة بشكل كاف 
وكذلك الحاكم العامة ومحاكم الدولة» وأيضاً تلك الحاكم التي يجب أن 
يستخدمها الحكام القضاة في إدارة مكاتبهم العديدة» وهذه الحاكم موجودة 
في الدول الأحرى العديدة. إن الدساتير العديدة من هذا النوع الحترم جِدَاً 
قد صاغها رجال أخيار. ورجا استلهمها حماة الناموس ليأحذوا ما هو 
ضروري لنظام دولتنا الجديدة» بعد أخذها بعين الاعتبار وتصحيحها 
وإحضاعها لنجربة البرة» حى يبدو أن كل تفصيل فيها أنهي وضفّي 
بشكل مقنع» وبعدئذ مهروها بأختامهم» وجعلوها ثابتة لا تلغى لاهم 
سيستعملونها بعد ذلك إلى الأبد. اما في ما يختص بصمت القضاة 
والاقتصاد في الكلمات التي تنذر بالشؤم وعكس ذلك والأفكار الختلفة 
بشأن العدل والتير والشريف الموجودة في دولتنا بالمقارنة مع الدول الأخرى» 
إن هذه الأشياء قد تم ذكرها بشكل جزئي سابقاً» وسيذ كر الجزء الآحر منها 
في ما بعد كلما اقتربنا من نهاية بحشنا هذا. إن من سيكون قاضياً متساوياً 
سينظر إلى كل هذه القضايا بالعدل» وهو سيقتنيها مكتوبة وذلك كي 
يتعلّمها. لأ معرفة النواميس الصالحة تومن القوّة الأعظم لتحسين التعلّم من 
بين المعارف كلهاء وإلا فلا معنى في الناموس الإلهيّ والرائع أن يقتني إسماً 
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ماثلاً للعقل. وإنَّ مِن بين كل الكلمات الأحرى» مغل الغناات واللوم على 
الأفراد التي تحدث في الشعر وفي النشر أيضاًء سواء إذا كتبت أو تطقت في 
امحادثات اليوميةء وسواء إذا تنازع الرجال بشأنها في نفسيّة جدالية أو وافقوا 
عليها بضعف» كما هي الحالة عادة» يِن بين كل هذه الكلمات يعتبر 
الاختبار الأكيد هو كتابات المشرع التي يجب على القاضي الحقّ أن يحوزها 
في عقله كترياق لكل الكلمات الأخرى. وهكذا فإلّه يجعل نفسه ويجعل 
المدينة تقف مستقيمة الخلق والئنى» مدبّراً للخير ولاستمرارّة وزيادة العدل 
وجاعلاً الشر والأشرار على الجانب الآحر» يتحولون عن الجهل والإفراط» 
وعن كل ما هو آثم» بقدر ما يكن لعقولهم الفاسدة الشفاء. لكنّ هؤلاء 
الذين انتهی نسيج حياتهم في الحقيقة» ميهبهم الموت» وهو العلاج الوحيد 
للأرواح في حالتهم الشقيّة تلك كما يكنني أن أقول ذلك مات ومرات»› 
وسيكون قضاة ورؤساء قضاة كهؤلاء جديرين بلقي الثناء من المدينة كلها. 
عندما تنتهي دعاوى السنة ينبغي ان تنظم تنفيذها النواميس التالية: في 
المقام الأّل» سيخصّص القاضي للفريق الذي يربح الدعوى ممتلكات الفريق 
الخاسر كلهاء فيما عدا الضروريات الجردة. وسيتة التخصيص على لسان 
الناطق باسمه حالاً وبعد كل قرار في استماع حجج القضاة وفي مستهل 
الشهر التالي» بعد الشهر الذي تعقد فيه الحاكم « إلا إذا اقتنع رابح 
الدعوى بدون أن يُجبر الجانبين كليهما » في مستهلّ الشه فان المحكمة 
ستتابع الدعوى وتسلَّم للرابح أغراض الخاسر. لكتهم إذا وجدوا أن الخاسر 
ليس لديه ما يدفعه» وأنّ المبلغ الناقص ليس أقل من دراخماء فإ الشخص 
المفلس لا حقّ له بالذهاب إلى الناموس مع أي رجل آخر إلى أن يسدد 
الدين للفريق المتتصر؛ لكنّ الأشخاص الآحرين لديهم الح في إقامة دعاوى 
ضدّه. وإذا رفض أي شخص أن يعترف بسلطة الذين أذانوه بعد إدانته» 
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فعلى الحكام القضاة الذين جردوا من سلاطتهم» عليهم أن يحضروه أمام 
محكمة حماة الناموس» وإذا أ فيجب أن يعاقبوه بالموت بوصفه مدمّراً 
للدولة وللنواميس كلها 

هكذا يولد الإنسان وتتم تنشتته» وبهذه الطريقة ينجب أطفاله ويرتيهي 
ويتلك حصّته من التعامل مع الرجال الآخرين» ويقاسي العقاب إذا أخطأً 
بحقّ أي شخص» ویرتاح ویرضی إذا آذاه شخص آخر. وهکذا فاته یکبر في 
ظل حماية النواميس في وقتٍ واجب الأداء وتأتي نهاية حياته في نظام 
الطبيعة. أمّا في ما يخص الوقن من كلا الجنسين» فن الإحتفالات الدينية 
التي يكن إقامتها بشكل مناسب» سواء إذا احتصت بالهة العالم السفليّ أو 
بآلهة هذا العالي إن هذه الاحتفالات سيقررها المؤوّلون بسلطة مطلقة. أمّا 
قبورهم فلن تكون في الأماكن الناسبة للزرع والحرث»ء ولن يكون هناك 
صب أو مبانِ تذكارية في بقع كهذه» لا صغيرة منها ولا كبيرة» بل 
ستحتلَ هذه القبور المناطق للمهِيأة لاستقبال ومواراة أجساد المتوقين بشكل 
طبيعيَ وذلك بقدار طفيف من الألم للأحياء قدر الإمكان. لا إنسان» حياً 
كان أو متوقي» سيجرّد الإنسان الح من الرزق الذي تقدمه له الأرض 
بشکل طبيعيّ . هذه الأرض هي اتهم المرضعة. ولا تدع الكومة الصغيرة 
تتجاوز ما يستطيع إنجازه خحمسة رجال في خحمسة أيام» والحجر الذي يوضع 
فوق البقعة لا ينبغي أن يكون أكبر تما يكفي لكتابة الثناءَات عليه بشأن 
اميت مختصرة في أربعة سطور بطولية. والتوفى يجب ألا ثيقى في البيت 
لوقت أطول تما يكون كافياً للتمييز يرن الإنسان المغشي عليه فقط وبين المت 
حمَاً. ولتعكلّم بشكل عامّ» فن اليوم الثالث بعد حصول الوفاة سيكون 
الوقت المناسب لحمل الجسد إلى مثواه الأحير. وبعدٌ يجب عالينا أن نصدّق 
الشرع عندما يخبرنا أن الروح أسمى من الجسد في كل ناحية من النواحي» 
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وان التوازن والتعادل في اليا اللذين يجعلان کل واحد منا على ما هو 
عليه» إما أصلها الروح فقط» وأنّ الجسد يتبعنا بشأن التشابه في کل بمنا. 
ولهذا السبب» فإتنا عندما نتوفى» تكون أجساد المتوقين هي الظلال أو 
الرموزء كما قيل ذلك حقاً؛ لان الموجود الحقيقي والخالد لكل منا والذي 
تسى الروح» يمضي في طريقه إلى الآلهة الأحرى» وتمشل أمامهم ف ّ 
e‏ هذا الحساب الذي يعتبر أملاً ملهماً للأخيارء لكئه مرعب جدَاً 
للأشرار» كما تخبرنا بذلك نواميس آبائنا. وهي تقول أيضاً إنّه لا يكن 

عمل الكثير لمساعدة الإنسان بعد وفاته. لك الإنسان ا تتم مساعدته 
کي يتستى له أن يكون أقدس الرجال وأعدلهم ما دام a‏ له بعد 
الوفاة أن لا يرتكب أخحطاء عظيمة كي يُعاقب عليها في العالم السفلي. وإذا 
كان هذا صحيحاً» فإلّ الإنسان لا ينبغي أن يُضيّعم جوهره تحت الفكرة 
القائلة إن كل هذا الحجم من اللحم الذي لا حياة له والذي هو في طور 
الدفن» متصلّ بهذا الجوهرء أعني الروح. عليه أن يعتبر أن الإين» أو الأخ» أو 
الإنسان الذي يحبه» عليه أن يعتبر أن أي امرىيء كائناً من كان» والذي 
یری آنه يتمدّد في التراب» بل إن هؤلاء كلهم قد ذهبوا بعيداً ليتتموا 

س ٤ء‏ ٤ء‏ : 

وينجزوا نصيبهم الخاص بهم» وآن واجبه آن ينظم الحاضرين بحق» وأن ينفق 
بشكل معتدل على المذابح للمقامة للآلهة والتي لا حياة لها في العالم 
السفليّ. لکن المشرّع لا ينوي أن يؤّحذ الاعتدال بمعنى الخشة. دع الناموس 
يكون إذن كما يلي: إن التفقة على جنازة مَن بحوقى من الطبقة الأعلى لن 
تزید كلها على الخمس مینات» ولن تزيد على الثلاث مينات لمن يكون من 
الطبقة الثانية» ومينتين انين لن يكون من الطبقة الفالفة» ومينا واحدة لن 
يكون من الطبقة الرابعة. وهذه التفقة ستكون نفقة عادلة. إن حماة الناموس 
المسؤولين عن أشياء كثيرة غير هذه» يجب عليهم أن يأحذوا عناية خاصة 
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بكل دور متعاقب من أدوار الحياة. وعند الدور الأخير منهاء لا بد من وجود 
حارس واحد للناموس يشرف عليه» سيختاره أصدقاء الفقيد للإشراف عليه 
أيضاً. ويجب أن يُعطى التمجيد لمن يدير بالعدل والاعتدال ما يعلق بالمتوقين 
ويتصل بهم وأن يُعطى له كذلك الخزي والتحقير إذا لم يدر ذلك بجودة. 
ودع تصميم الاحتفالات الأخرى يحون في تطابق مع العادة والعرف. لكتنا 
يجب أن نعطي لرجال الدولة طريقة في خواص محدّدة يتم تبتيها عادة 
كناموس له. كمثال» إل لشيء مرعب أن يأمر رجل الدولة إنساناً بالبكاء أو 
الامتناع عنه على رأس المتوقى» لكن يمكنه أن ينع الصراخ والنحيب» وأن لا 
یسمح بتعدّي صوت النتحب خحارج البيت. يمكنه أن ينع أيضاً إحضار 
جسد الميت إلى الشوارع المفتوحة» أو يحضر مسيرات المنتحبين إلى 
الشوارع» ويكن أن يحتاج ذلك قبل طلوع الفجر ووجوب أن يكون الناس 
خارج المدينة. هذه النواميس يجب أن تكون نواميسنا في ما يتعلّق بقضايا 
كهذه. ودع الذي يطيعها يكون حرا من دفع الغرامة» لكن الذي يعصيهاء 
حتى لو كان حامياً واحداً للناموس» سيعاقب بها كلها بكلَّ غرامة مناسبة. 
ما أساليب الدفن الأخحرى» أو إنكار الدفن مرة ثانية» الذي يجب رفضه في 
حالة اللصوص سارقي الهياكل» أو في حالة قتلة آبائهم أو أمَهاتهم أو أحد 
أقاربهم» أو ما شابه ذلك إن هذه الحالات كلها قد اسثنبطت وضمنت في 
النواميس المتقدمة. وهكذا فإِنَ عملنا التشريعن قد شارف على نهايته بشكل 
عادل وجميل. لكن في الحالات جميعها فن النهاية لا تتوقف على فعل 
شيء ماء أو نيل شيء ماء أو تأسيس شيء ما إن النهاية سيتمَ نيلها 
وإکمالھا بشکل نهائي عندما نقدّم ونجهز لدساتيرنا الكمال والاستمرارية 
الأزلية؛ وإلى ذلك الحين فإ إبداعنا يظل ناقصاً. 


كلينياس: إن ذلك جييد جدأء أيّها الغريب» لكتني أرغب أن تقول لي ما هو قصد 


ملاحظتك بشکل أكثر وضوحاً. 
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الأثيني: أوه يا كلينياس» إن أشياء كثيرة كد قيلت جيداً في الزمن القديم وتم 
غناؤها» ليست الألعاب المعطاة للأقدار هي الأقل جودة بين هذه الأشياء. 

کلینیاس: وما هي؟ 

الأثيني: قيل إن لاخحيسيس أو واهبة الكثرة هي الأولى بينهم» وإن كلوثو أو الغرالة 
هي ثانيتهم» وإ اتروبوس أو اللامتغيرة هي ثالشتهم» وإتها هي الواقية 
والصائنة لكل الأشياء التي تكلّمنا عنهاء وقد قورنت في شكل بالأشياء 
المحاكة بالنار. إن كليهما [ كمثال» اتروبوس والنار ] هما منتجا النوعية 
اللامتغيرة. إتني أتكلّم عن الأشياء التي لا تعطي» لا في الدولة ولا الحكومةء 
الصحة والنجاة للجسم فقط بل تعطي الناموس» أو على الأصخ الحفاظ 
على الناموس في الروح. وإذا لم أكن مخطاً يبدو أن هذا تفعقر إليه 
نواميسنا. ينبغي علينا أن نرى كيف نستطيع أن نغرس فيها الطبيعة المتعدّر 
إلغاؤها. 

كلينياس: إن هذا النقص لن يكون صغيراً إذا لم نستطع أن نكتشف وسائله غرس 
نوعية كهذه في کل ناموس من نوامیسنا. 

الأثيني: لكن يكن اكتشافها بكل تأكيد. إتني أرى إلى هذا الح بوضوح. 

كلينياس: دعنا لا نفكر إذن بالك عن القيام بذلك إلى أن ننقل هذه النوعيّة إلى 
نواميسناء إذ إل الشيء مضحك ان نضع في النهاية أي شيء على قاعدة 
غير مستقرة» بعد أن صرفنا جهداً وعملا طويلاً مضنيا. 

كلينياس: إتنى أصادق على اقتراحك» وأفکر با تفکر به تماماً. 

کلینیاس: جیّد جدَاًء وبعدٌ فکیف ستکون نجاة حکومتنا ونوامیسنا وکیف سیتم 
إنجاز ذلك» طبقاً لك. 

الأثيني: ألم نقل إنه يجب أن يكون في مدينتنا مجلس استشاري ويجب أن يكون 
من هذا النوع: إل الحماة العشرة الأكبر سنا الذين يحمون الناموس» وكل 
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أولعك الذين حصلوا على جوائز الفضيلةء إنّهم جميعاً كانوا ليتقابلوا في 
الجمعيّة العمومية عينهاء وكان المجلس الاستشاري ليشمل أيضاً أولعك الذين 
زاروا البلاد الغريبة على أمل سماع شيء ما يکن أن يكون ذا نفع في 
صيانة النواميس والحفاظ عليها. اما الذين وصلوا إلى البلاد بأمان» وبا أله 
قد تم احتيارهم لهذه القضايا عينهاء فلقد برهنوا انهم جديرون بالاشتراك في 
الجمعية العمومية. إن كل عضو من هؤلاء الأعضاء عليه أن يختار شاباً لا 
يقل عمره عن ثلاثين سنة» وسيحكم من الاستنتاج الأول إذا كان الشاب 
جديراً بالطبيعة والتعليم» وموحى به إلى الآحرين بعدئذ. وإذا بدا لهم .أيضاً 
الد خد فا د له» ينبغي عليهم اخحتياره والتعاون معه؛ لکن إذا حدث 
العكس» فان القرار الذي توصّلوا إليه يجب أن يبقى سرا عن عامّة المواطنينء 
وبشكل خاص وأكثر عن المرشح الرفوض. إن اجتماع مجلس الشورى 
يجب انعقاده في الصباح الباكر» في الوقت الأكثر راحة لكل إنسان وليس 
لديه أي عمل يقوم به» سواء إذا كان العمل عاماً أو حاصًاً - ألم نقل شيا 
من هذا النوع قبلا؟ 


کلینیاس: قلناه حقاً. 


الاثيني: 


في عودة إلى مجلس الشورى إذن» إنّني سأقول أيضاًء إذا تركناه ليكون 
مرتکز الدولة وجهزناه بکل سيءِ مناسب لطبيعته فاته سيقي کل ذلك الذي 


الأثينى 


ي: هذا هو الوقت الذي أتكلّم فيه الحقيقة بكل جدية. 


کلينياس: قيل جيداء وإّي لآمل أن تفي با تعد به. 
الأثيني: هل تعرف» يا كلينياس» أن كل شيء لديه منقذ طبيعي في كل ما يفعله» 


كما هي روح الحيوان ورأشه المنقذان الرئيسيان؟ 


الكتاب الثاني عشر 501 

كلينياس: موة ثانيةء ماذا تعني؟ 

الأثيني: إن وجود هذين معنأه وقاية وحفظ کل شيءِ حي بوضوح. 

کلینیاس: کیف یکون ذلك؟ 

الأثيني: .إن الروح تحتوي العقل إلى جانب أشياء أخرى» ويحتوي الرأس البصر 
والسمع إضافةً إلى الأشياء الأحرى؛ والعقل الممتزج مع الحواسَ الأنبل» وقد 
أصبح واحداً معهاء مکن ان يقال عنه إنه نجاة الكل ومنقذهم بحق. 

کلینیاس: نعم هکذا تماماً. 

الأثيني: نعم» حقَاً لكن اذا لهم الفكر الممتزج مع الحواس» وهو نجاة البواحر في 
العواصف» كما أنه نجاتها فى الطقس اليد؟ ففي الباخرة» عندما يتحد 
القبطان والبخارة بمداركهم الفكريّة مع العقل الدّليلء أفلا ينقذون أنفسهم 
وينقذون صناعتهم؟ 


الاي لا نرید تقدم شروحات عديدة بشأن قضايا كهذه. أي هدفِ يقترحه قائد 
الجیش لنفسه» أو یقترحه أي مستشار صحي عندما نرى أن مقاييسه مجهت 
جيّدا؟ أفلا يهدف قائد الجيش إلى إحراز النصر والتفرق في الحرب؟ أوّلا 
يهدف الطبيب ومساعدوه إلى تأمين الصحة في الجسم؟ 

کلینیاس: بالق کيد. . 

الأثيني: والطبيب الذي يكون جاهلاً بشأن الجسم» أي» الطبيب الذي لا يعرف ما 
سميناه الآن الصخةء أو قائد الجيش الذي لا يعرف النصرء أو أي أشخاص 
آخحرين جاهلين بخواص فنون الحرب التي ذكرناهاء إذا كانوا كلهم هكذاء 
فهل يستطاع القول إن لديهم فهماً بخصوص أي من هذه القضايا؟ 

کلينياس: لا يمكن قول ذلك. 

الأثيني: وماذا ستقول عن الدولة؟ إذا برهن شخص أله يجهل الهدف الذي ينبغي 
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على رجل الدولة التطلّع إليه» فهل يجب في القام الأوّلء أن بُدعى حاكاً 
وأبعد من ذلك» هل سيكون قادرا على أن يقي ويصون ما لا يعرف ما 
الهدف منه؟ 

کلینیاس: مستحیل. 

الأثيني: ولهذا السبب» إذا ما كان على [قامتنا في البلاد أن تكون كاملة» فيجب 
علينا أن نمتلك دستوراً ماء دستوراً يعرف ما هو هدف الدولة هذا بالضبط 
ويخبرنا عن طريقة الحصول عليه وأيّ ناموس أو أي إنسان سينصحنا 
للوصول إلى تلك الغاية. إن أيه دولة لا تمتلك دستوراً تعتبر مجردة من 
العقل والإدراك على الأرجح» وستحقدم في كل أعمالها بمحض الصدفة 
والاتفاق. 


س أي جزء من الأجزاء إذن» أو في أيّة دساتير للدولة يجب أن توجد أية 
ة حاكمة كهذه» هل نستطیع قول ذلاك؟ 

۳ إّني لست متأكداً تماما أيّها الغريب؛ لكن لدي اشتباه باتك تشير إلى 
الجمعية العامة التي قلت لتك إنّها يجب أن تجتمع في الليل. 

الاي إك تفهمني تام يا کلينياس. يجب علينا أن نفترض» كما تقتضي 
امحاورة ضمناًء أن هذا المجلس الاستشاريّ يقعفي كل فضيلة. وبداية الفضيلة 
آن لا ترتكب أخطاء بتخمين عة أشياء بل أن تنظر إلى شيء واحد تابت» 
وان رکز کل هدافا على هذا. 


الأى: سنری الآن إذن اذا لإ پگ مدهش في چ عن 
يوجد شيءِ مدهش في وضع البعض كقاعدة عدلهم» وهو أن ا 
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محدّدين يجب أن يحملوا مسؤولية الحكم في الدولةء سواء أكانوا أخياراً أو 
أشرارة ویلځ الآحرون على وجوب أن يكون المواطنون أغنياء غير مهتمّين 
أكانوا عبيداً للآحرين أو كانوا عكس ذلك. في حين ييل الآخحرون إلى 
الحرية ثانيةء ويشرّع البعض قصد نيل الاثنين معاً. يريدون أن يكونوا أحراراً 
وفي الوقت عة أسياداً للدول الأغرئ: الك ا الأعقل من الرجالء كما 
ينظرود إلى انفسهې > يتطلعون إ ل کل هذه الأهداف وإلى أهداف أخرى 
ماثلة» ولا أحد منهم على وجه الحصر» يحظى بتكريهم» وليه تتطلع 
الأشياء كلها. 

كلينياس: إن تأكيدنا السابق سيثبت إذن» أيّها الغريب. فنحن قلنا إن النواميس 
بشكل عام يجب أن تتطلّع إلى شيء واحد فقط وقيل عن هذا الشيء إِنّه 
الفضيلة حقاًء كما اعترفنا. 

الأثيني: نعم. 

وقلنا إن الفضيلة أنواع أربعة؟ 

الأثيني: حقيقيّ تماماً. 

كلينياس: وإن العقل هو قائد الأربعةء ويجب أن توليه الفضائل الثلاث» وکل 
الأشياء الأحرى أيضاً يجب أن توليه كل تقدير وتبجيل. 

الأثيني: إنّك تتبعني بامتيازء يا كلينياس» وإني أسألك أن تتبعني إلى النهاية. لقد 
قلنا سابقاً إن عقل القبطان وعقل الطبيب والتطلع العام إلى ذلك الشيء 
الواحد هو الذي يجب علينا أن نتطلع إليه. والآن يمكننا أن نلقفت إلى 
العقل السياسيّ» ونحن كمخلوقات إنسانية سنسأل» بادىء ذي بدي فنقول: 
ايها الخلوق البديع» إلامَ تتطلّع؟ إذا كان الطبيب قادرا على أن يشرح هدفه 
الفرد في الحياة بوضوح» أفلا تستطيع أنت» أيّها الخلوق السامي المحسامي 
على كل الخلوقات العاقلة» كما ترعم» أفلا تستطيع أن تصف ما لَكَ؟ هل 
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تستطيع» يا ميغيلوس» وأنت يا کلينياس» أن تقولا بجلاءِ ما هو هدف العقل 
السياسي» ردا على التحديدات والتعريفات المحعددة التي أعطيتها بالنيابة عن 
الفنون الأخحرى؟ 

کلینياس: إننا لا نستطيع» يها الغريب. 

الأثيني: حسناً» لکن ألا يجب أن نرغب برؤيته» وان نبحث حيث يحتمل إيجاده؟ 

کلینیاس: کمٹالء اُیں؟ 

الأثيني: كمثال» قلنا إن هناك أربعة أنواع من الفضيلة» وكما أن هناك أربعة أنواع 
منهاء فان کل نوع يجب أن يکون واحداً. 

کلینیاس: بالتاًکید. 

الأثيني: وسنستي الأربعة كلها ونسمي كلا منها واحدة أيضاً؛ لأنّنا نقول إِنّ 
الشجاعة فضيلة» وإن الحكمة فضيلة» ونقول الشيء عينه عن الاثنتين 
الان كما لو أنها واحدة في الحقيقة لا أربع» أعني» فضيلة. 

کلینیاس: ھکذا تماماً. 

الأثيني: لا صعوبة في الرؤية بأية طريقة تختلف الاثنتان إحداهما عن الأخرى 
وأنهما تلقّيا اسمين اثنين. وهكذا عن البقية الباقية. لكن هناك صعوبة أكثر 
في شرح ماذا نسمي هاتين الفضياتين والفضائل الباقية منها باسم واحد 
مفرد» فضيلة. 

کلینیاس: ماذا تعني؟ 

الأثيني: ليس لدي صعوبة في إيضاح ما أعنيه» دعنا نوع الموضوع إلى أسئلة 
اجو 

كلينياس: مرّة ثانية» ماذا تعني؟ 

الأثيني: إسألني ما هو ذلك الشيء المفرد الذي أسميه فضيلة» وتكلّم عنه بعدئذ 
ثانية كأنه اثنان» جزؤه كونه شجاعة والجرء الآحر حكمة. سأخبرك كيف 
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يحدث ذلك: إل أحدهما يختص بالخوف؛ وفي هذا تشترك . البهائم أيضاً 
ويشترك الأطفال الصغار. فيه تماما أعني الشجاعة. إن المزاج الشجاع هو هبة 
الطبيعة وليس هبة العقل؛ لكن لولا العقل لما وجدت» ولا توجد» ولن 'توجد 
روح عاقلة وفاهمةء إتها ذات طبيعة مختلفة. 

کلینیاس: إن ذلك حقيقيٰ. 

الأثيني: لقد أخبرتك الآن بأية طريقة توجد فضياتان وآنهما مختلفتان» فهل 
ستخبرني بالمقابل في أيه طريقة تكونان واحدة والشيء عينه. تصور أك 
ستخبرني في أيّة طريقة الفضائل الأربع فضيلة واحدة» وعندما تعطي 
دليلك» سيكون لك الح في أن تسألني بدورك بأية طريقة تكون أربع 
فضائل. دعنا نتقدّم لنحققّ ما إذا كانت المعرفة الحقيقية تكمن في معرفة 
او فقط ولا تکمن في معرفة التحديد أو التعريف» وذلك في حالات 
الأشياء التي تمتلك إسماً وتمتلك تحديداً لها. هل يكن للّذي ينبغي أن يكون 
صالحاً لاي شيء ان يکون جاهلاً بها جميعاً وبدون شك باذا تخت 
الحقائق العظيمة روالممجدة. 

کلینیاس: اني ل أفترض ذلك. 

الأثيني: وهل يوجد أي شيء أعظم للمشرع ولحامي. الناموس» ون يرى أله يتفوق 
على كل الرجال الاخرين في الفضيلة» والذي فاز بغصن غار إكليل الامتيازء 
هل هناك أي شيء أعظم من هذه النوعيات بالتحديد والتي تكلمنا عنها: 
الشجاعة» الاعتدال» الحكمةء والشجاعة؟ 

کلينياس: كيف يكن أن يوجد أي شيء أعظم؟ 

الأثيني: ارلا يجب على المؤرلين» الأساتذة» المشرعين» وعلى حماة الواطنين 
الآخرين» الا يجب عليهم ان يڙوا بقية الجنس البشريَ» وأن يوا له 
بالكمال مَن يرغب أن يتعلّم ويعرف ومن يجب أن بُعاقب ويُوبخ ويحتاج 
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لهما لسوء أعماله؟ أفلا يجب عليهم أن يبينوا أيضاً ما هي طبيعة الفضيلة 
وطبيعة الرذيلة؟ أو هل سيظهر شاع ما نفسه عندما يهتدي لطريق المدينة 
ویدخلهاء أو شخص تصادفيّ ما يتظاهر آنه معلّم الشباب» هل کک 
أتهما أفضل من الذي حاز على جائزة كل فضيلة؟ وهل نستطيع أن نتعجب 

عندما لا يكون الحماة وافين باراد في الكلام أو العمل» وعندما لا اک 
معرفة كفواً بالفضيلةء E‏ کونها 
غير محمية» ستلاقي المصير المشترك الذي تلاقيه المدن في أيامنا هذه؟ 


کلینیاس: ما هو مغزی مقارنتك هذه ھا الغريب؟ 
الأثينى: آله نری أن المدينة هي الجسم» اليس الحماة الشباب الذين م احتيارهم 


لهباتهم الطبيعية» أليسوا مركزين في رأس الدولةء ولديهم أرواح تطفح 
بالعيون وبها يتفحصون المدينة كلها؟ إنّهم ييقون على يقظتهم وينقلون 
مداركهم إلى الذاكرة» ويخبرون الكبار في الس عن كل ما يحدث في 
المدينة. وما الذين قارتاهم بالعقلء قارتاهم لأتهم يتلكون أفكاراً عاقلت 
معنى أنهم الرجال المستون» لاهم يتشاورون» ويستفيدون من الرجال 
الشباب كوزراء لهم» ويتبادلون النصائح - وفي هذه الطريقة فإنهما كليهما 
يقيان ويصونان الدولة کلھا بصدق. فهل هذا هو النظام الذي سنطبقه في 
دولتنا أُم نظام آخر؟ وهل سيكون مواطنونا كلهم متساوين في الاکتساب 
والبراعة» أو هل سيوجد أشخاص خاصّون بينهم تلمّوا تدريباً وتعليماً أكثر 
اعتناءَ تما تلقوه هم؟ 


الأثيني: يجب أن نتقدّم إذن بتدريب أكثر دقّة من أي من التدريبات التي سبقت. 


کلینیاس 


: بالقاً کید. 


اأ ا داد ك ت ای ن جا إا ر الواح الى ارا 


إليه لتنا الآن؟ 
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الأثيني: ألم نقل إن الحامي أو الصانع» إذا كان كاملا في كل وجه ألم نقل إِلَّه 
لا يجب عليه أن يكون قادراً على رؤية الأهداف المتعدّدة فقط بل يلزمه أن 
يحت الخطى إلى الأّمام إلى الواحد. هذا ينبغي عليه أن يعرف» وعند معرفته 
لهء أن ينظم الأشیاء كلها على أمل أن تتشي به؟ 

صدقاً. 

ت ثيني: وهل يستطيع أي شخص أن يتلك طريقة يقة أكثر دقّة للقأمل المي لأيّ 
شي من کون الإنسان قادراً على أن يتطلح إلى فكرة واحدة مجكعة من 
n‏ عديدة ومختلفة؟ 

SOE‏ قل « لا بكل تأكيد »» يا سيّدي الصالح» وهذا 
هو الجواب الصحيح. ما من طريقة أصدق من هذه الطريقة اكتشفها أي 
إنسان. 

كلينياس: إِني أنحني لسلطتك أيّها الغريب» دعنا نتقدم في الطريق الذي تقترح. 
الأثيني: كما هو واضخ إذن» ينبغي علينا أن نجبر حماة دولتنا الإلهية أن يدركوء 
في امقام الأؤّل» ما هو المبداً الذي يكون الشيء عينه في الفضائل 
الأربع - الشيء عينه» كما نؤكد في الشجاعة وفي الاعتدال» في العدل 
وفي الحكمة» وهذا الشيء عينه الذي كونه واحداً» ندعوه نحن كما يجب 
أن ندعوه» بالاسم المفرد للفضيلة. بهذا سوف نحتفظ ببات» إذا أحببتم 
يا صديقيّ» وأن لا ندعه يذهب إلى أن نتم إيضاح ما هو ذلك بشكل تام 
والذي نتطلّع نحن إليه» سواء إذا اعتبرناه كواحد» أو ككل أو اعتبرناه 
كليهماء أو مهما اعتبرناهء في أيّة طريقة أخرى. هل نحن في حالة فاصلة 
بالاحتمال قط إذا لم نستطع أن نخبر ما إذا كانت الفضيلة كثرة» أو أربعاً 
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أو واحدا؟ إتنا نقدر على فعل ذلك بالتأكيد إذا استشرنا أنفسنا. سنكافح 
بطريقة ما كي يكون لهذا المبداً مكان بيننا. لكن إذا رأيت أن ندع المسألة 
وشأنها» فسنفعل. 

كلينياس: يجب أن لا نفعل ذلك اها الغريب» أقسم يإله الغرباء اتنا يجب أن لا 
نفعل ذلك» لأّك تتكلم الكلام الأكثر صدقاً في رأينا. لكن ينبغي علينا أن 

الأثيني: إنعظر قليلاً قبل أن تسأل» ودعناء قبل كل شيء نتفق تماما مع بعضنا 
البعض على أن الهدف ينبغي تقيقه. 

کلینياس: يجب أن يتحمَّق ذلك بالتأکید» إذا كتا نستطيعه. 

الأثيني: حسناًء وهل سنتمشك بالفكرة عينها عن الخير والشريف؟ هل ينبغي على 
خماتنا فقط أن يعرفوا أن کلاً منھم كثرة» أو كيف وفي أية طريقة يكونون 
واحدا ايضا. 

کا کی ان رای ای سی کر وا اا 

الأثيني: وهل يجب عليهم أن يعتبروا فقط» وأن يكونوا غير قادرين على أن 
يوضحوا ما یفتکرون به؟ 

كلينياس: لا بالتأكيد» إن تلك الحالة هي حالة العبد. 

الأثيني: ارلا يكن أن يقال الشيء عينه عن كل الأشياء اليرة؟ وال حماة 
النواميس الحقيقتين يجب أن يعرفوا حقيقية ما يتعلّق بها» وأن يكونوا قادرين 
على أن يشرحوها بالكلمات» وأن يضعوها موضع التنفيذ عملا حاكمين 
على ما هو جيد وما ليس كذلك» طبقا للطبيعة؟ 

الأثيني: أليست معرفة الآلهة التي أوضحناها بحماس كبير واحدة من أنواع المعارف 
الأنبل» لكي تعرف أنهم يكونون» ولتعرف كم تكون قرتهم عظيمة» بقدر 
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ما تكمن المعرفة في" إنسان؟ إن نعذر جماهير المواطنين بكل تأكيدء الذين 
يتبعون صوت النواميس» لكتنا نرفض أن نقبل كحماة أياً من الذين لا 
يكافحون للحصول على كل بيتة ممكنة في ما يعلق بالآلهة. إل مدينتنا 
منوع عليها وغير مسموح لها أن تختار كحام للناموس» أو أن تضع في 
النظام لاتيار الفضيلة مَن لا يكون إنساناً ملهماً ومن لم يكافح في هذه 
الاشياء. 

کلينياس: إتّه لعدل بكلّ تأكيد. إن الكسول فيما يعلق بقضايا كهذه والعاجز 
نت تفه ربجت :ايعاد الاشا الكريقة خف 

الأثيني: هل نحن متأكدان أن هناك شيئين اثنين يهديان الرجال إلى الاعتقاد 
بالآلهة» كما أوضحنا ذلك سابقا؟ 

کلینیاس: وما هما؟ 

الأثيني: أحدهما هو الحاورة بشأن الروح» والتي ذكرت قبلا ؤهي أن الروح هي 
الأقدم والأكثر ألوهية من كل الأشياء التي تكسبها ال حر كه التشوء وتعطيها 
وجودها السرمديّ. أمّا الحاورة الأحرى فكانت عن نظام النجوم وحركتها 
وعن كل الأشياء التي نظمت العالم تحت سلطان العقل. إذا نظر إنسان إلى 
العالم ليس بخقّة أو بجهل» لا جد أي شخص كافر أبداً لم يكتشف تأثيراً 
مضا5اً لذلك التأثير الذي يتصرره العديدون. يعتقدون أن أولعك الذين 
يعالجون هذه القضايا بمساعدة علم النجوم وبمساعدة العلوم المتلازمة لذلك» 
يكن أن يصبحوا كفرة» لاهم يرون» بقدر ما يستطيعون أن و ن 
الأشياء تحدث بالضرورة وليس بواسطة إرادة عقَليةٍ منجرة للخير. 

كلينياس: لكن ما هي الحقيقة؟ 

الأثيني: إتها العكس تماماً» كما قلت» عكس الرأي الذي ساد وشاع مرة يين 
الرجال» وهو أن الشمس والنجوم بدون روح. حتى في أيامنا هذه يتعبجب 
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الخال بخانهل وان ذلك الد يو كه الان كان ٠‏ حدما تخد العش 
الذين لديهم معرفة أكثر دقة بشأنها - وهي انها إذا كانت أشياء بدون روح» 
ولا تملك عقلاً فليس يإمكانها أن تحرك أبداً بدقة عددية منقطعة النظير. 
وحتّى في ذلك الزمن فن البعض ترا على امجازفة حادسين أن العقل كان 
منظم الكون. لكن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يسيقون فهم طبيعة الوح مرة 
ثانية» وقد تصؤروا أتها أحدث وليست أقدم من الجسد. ومرة أخرى» قلبوا 
العالم» أو علئى أن أقول إنّهم قلبوا أنفسهم على الأصخ. إن الذي رأته 
عيونهم» والأجسام المححرّكة في السماءء ظهر لهم أنّها كلها متلمة حجار 
وتراباً» والعديد من لواد الأخحرى التي لا حياة لها تمارسين السببة خلال 
العالم كله. إن دراسات كهذه في ذلك الزمان أعطت انبعاثاً لكثير من 
الإلحاد والسخط الشعبيًء وتلقى الشعراء الفرصة ليكونوا اعتسافيين» مقارنين 
الفلاسفة بأنثى الكلب» وأنهم يرددون نباحاً عقيماً» ويتكلّمون سفاسف 
أحرىی من النوع عينه. أا الآنء كما قلت»› فان الحالة انعكست. 


کلینیاس: کیف ذلك؟ 
الأثيني: لا إنسان يستطيع أن يكون عابداً حقيقياً للآلهة وهو لا يعرف هذين 
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المبدأين الاثنين: الأول أن الروح هي أقدم كل الأشياء المولودة» وهي خالدة 
وتسود الأجسام كلها؛ وأكثر من ذلك» وكما قلت مرات عديدة الآنء إنّ 
الذي لم يفكر مايا بطبيعة العقل الذي قيل إلّه موجود في النجوم» ون الذي 
لم ير خلال التمرين السابق» ولم ير ارتباط الموسيقى بهذه الأشياء ولم 
ينشقها كلها مع النواميس والدساتيرء إل الذي لم يحز على كل هذاء لا 
يقدر على أن يعطي تعليلاً عن أشياء كهذه كأتها تملك عقلاً. والذي لا 
يقدر على أن يكتسب هذا بالإضافة إلى الفضائل العاديّة للمراطن» فإنّه يقدر 
پصعوبة أن يكون حاكماً صالاً للدولة كلهاء بل يجب أن يكون تابعاً 
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للحكام الآخرين. ولهذا السبب» يا كلينياس وميغيلوس» دعنا نعتبر إذا كان 
یمکننا أن نضيف إلى كل النواميس الأعرى التي بحثناها» هذا الناموس 
أيضاً - وهو أن الجمعية العامة الليلية للقضاة الحكام» والتي شاركت أيضاً في 
برنامج التعليم كله الذي اقترحناه» إل هذه الجمعية ستكون حامياً موضوعاً 
طبقاً للناموس لإنقاذ الدولة. هل سنقترح هذا الاقتراح؟ 

كلينياس: بالتأكيد» يا صديقي الخ إتنا سنفعل إذا كان هذا الشيء مكنا في أي 
درجة. 

الاي دعنا نبذل جهداً مشتر کا لنربح هدفاً كهذاء وأنا أيضاً سأشارك في الحاولة 
بكل حبور. لقد كان لدي الكثير من الخبرة بشأن هذه القضاياء وأخذتها 
بعين الاعتبار غالباً. وأجرؤ على القول إتّني سأقدر على أن أجد الآخرين 
الذين سيساعدونني أيضا. 

كلينياس: إنني أوافقك» أَيّها الغريب» في آننا يجب أن نتقدم على طول الطريق 
الذي يهدينا الله للسير فيه؛ وكيف يكنا أن نتقدّم بصدق» فهذا قد تم 
التحقيق فيه الان واكتمل شرحه. 

الأثيني: أوه يا میغیلوس وکلینیاس» إّنا لا نستطيع أن نشرّع بشأن هذه القضايا 
أكثر تما فعانا إلى أن بشكل مجلس الشورى. وعند إكمال ذلك» سنقرر 

ذ أيّة سلطة ستكون لديهم وخاصّة بهم. لكن حتى تنصيب وتنظيم 

مجلس الشورى فاه شيء يحتاج إلى تعليم» وقد صرفنا وقناً مشت ركاً من 
أجل ذلك إذا كان هذا ليت القيام به بشكل صحيح. 

كلينياس: ماذا تعني» وما هو الشيء الجديد هذا؟ 

الأثيني: في المقام الأرّل» يجب كتابة قائمة بأسماء امناسبين للقيام بواجب الحامي 
وتسلّم مهامه» وذلك بسبب سهم ودراستهم وميلهم وعاداتهم. في المقام 
الثاني» ليس من السهل عليهم أن يكتشفوا أنفسهم وما يجب أن يتعلّمواء أو 
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أن يصبحوا المريدين للذي قام بالاكتشاف. علاوة على ذلك عليهم أن 
يكتبوا ويدؤنوا الأوقات التي يجب عليهم أن يلموا الأنواع التعددة للتعليم 
أثناءهاء ومتى سيتلقّونهاء إن هذا الشيء سيكون عبثاً لأنّ التعلّمين أنفسهم 
لا يعرفون ما الذي تم تعليمه ولا يعرفون الفائدة منه» إلى أن تجد المعرفة التي 
هي نتيجة التعليم مكاناً في روح كل شخص. وهكذا فإ هذه التفاصيلء 
برغم أنه لا يمكن القول إنّها تكون سرية بشكل حقيقيْ» لكن القول إتها 
غير قادرة على أن تكون معلنة سلفاً» لأتها عندما تُعلن فلن يكون لها أي 
معنی. 


کلينياس: ماذا يجب علينا أن نفعل إذن» في هذه المحال؟ 
الأثيني: كما يقول المئل» إن الجواب ليس سرياً» بل هو جواب لنا كنا وعام. 


o1۲ 


يجب أن نجازف بالكل عند فرصة الإلقاء أو الطرح» كما يقولون» ثلاث 
مرات ستّة أو ثلاث آصات. وإني لعلى استعداد أن أشاركك الخطر بالتقرير 
وإعلان وشرح وجهات نظري لك بشأن التعليم والتدشئةء اللذين هما السؤال 
الملخ مرة أخرى. إن الخطر ليس خطراً طفيفاً أو خحطراً عاديا وإتني 
سأنصحك بشكل حاص يا كلينياس» أن تنظر في القضيةء لأاك إذا 
نظمت مدينة ماغنيطيس جيدأ أو مهما كان الإسم الذي يكن أن يهبها 
إياه الله» إذا نظمتها جيّداً فإك ستحصل على المفخرة الأعظم. أو على كل 
حال سيتصورون أك الأكثر شجاعة من الرجال كلهم في تقدير الأجيال 


القادمة كلها. يا رفاقي الأعزاء إذا استطاعت جمعيتنا العامة الإلهية هذه أن 


ون ف ما الد ل امن جاع ا لعن قاض کا 
يمكنني أن أستيهم» سيتردد بشأن هذا. وأا ما وصفناه منذ وقت قصير 
مضى بأته حلم عندما مزجنا السبب والعقل في صورة واحدة. إن ذلك 
سيت إنجازه في الحقيقة» إذا تم احتيار حكامنا بكلّ عنايةء وإذا تم تعليمهم 


الكابالاني عفر 513 
بشکل صحیح. وکونهم متعلمين هکذا» وقاطنین في معقل الأرض» مکن 
أن يصبحوا حماةٌ كاملين» لم نر مثلهم في حياتنا السابقة قط بسبب إنقاذ 
الفضيلة التي فيهم. 

ميغيلوس: يا عزيزي کلينياس» بعد كل ما قيل» إمّا أن نحتجز الغريب» أو أن نجعله 
يشارك في وضع قواعد وأسس المدينة بالقضرعات والابتهالات» وبكل 
اتات ممکن من الاسالت المعقولةء أو یجب أن نتخلی عن هذا المشروع. 

کلینیاس: حقیقی تماما يا ميغيلوس» ويجب عليك أن تنضم إلى لاحتجازه هنا. 


o۱۳ 


الهو امس 


) كمثال» انها تأتي بعد العدلء الاعتدالء والحكمة. « المعؤب ». 

.) البورياس» اله الشمال أو ريح الشمال في الميثيلوجيا الاغريقيةء « المعؤب‎ )١ 

1) هيسيود الاعمال والايام « المعؤب »› 

1) الاشارة إلى كتاب السياسة لارسطو 

») السيكلوب عملاق من جبل العمالقة ذو عين واحدة في وسط ال بين في الاساطير اليونانيةء « لمعب » 
)٦‏ كتاب الاوديسة لهوميروس. 

)١‏ الاشارة إلى الالياذة. 

/) الاشارة إلى كتاب السياسة لارسطو. 

“) محاورة الجمهورية» الكتاب الثالث. 

)١ ١‏ الاشارة إلى كتاب السياسة» ارسطو 

)١‏ محاورة الجمهورية. 

.» مقياس بعدي: قضيب مدرٌج بُستخدم مع اداة مساحية لقياس الابعادء « المعرب‎ )١ 

)١‏ الاشارة إلى كتاب السياسة لارسطو 

) نيستور» ملك يلوس الذي خدم في سنيه الاحيرة كمستشار لليونانيين في طروادة. « المعرب » 
)٠١‏ كتاب السياسة لارسطو. 

)١‏ محاورة رجل الدولة لافلاطون. 

)١‏ محاورة الجمهورية الكتاب الاول والكتاب الثاني. 

/) محاورة كراتيلوس» وإلى محاورة ثياتيتوس» وإلى محاورة بروتاغوراس من اعمال افلاطون و العرّب ». 
)٠‏ كتاب الشاعر هيسيود» الأعمال والايام « لمعب ». 

.., الاشارة إل , الكتاب الغا , مء هذه الحاورة وما يل‎ ) ١ 


)۲٤(‏ كتاب السياسة لارسطو. 

)۲١(‏ محاورة الجمهورية. 

.) لم استطع العثور على هذه الكلمة في القراميس المعتمدة. « المعرب‎ )۲١( 

(۲۷) كتاب السياسة. 

(۲۸) كتاب السياسة لأرسطو. 

(۲۹) محاورة طيماوس. 

)١(‏ الإشارة إلى محاورة رجل الدولة. 

)۳١(‏ الاشارة إلى كتاب السياسة لأرسطو. 

(۳۲) الاشارة إلى كتاب السياسة لارسطو. 

(۳۳) الهة يونانية قدية لنصوبة الأرض وحماية الزواج والنظام الاجتماعي» سماها الرومان سيريس. 
و« المعؤب ). 

.» المفضل عند دييتر ومخترع الحراث وحامي الزراعة» موصول بالاسرار الاليوسينية. « لمعب‎ )۳٤( 

.» إلهة الولادة في اليونان القديم» عرفها الرومان باسم لوسينا. « المعرب‎ )٠١( 

)۳١(‏ محاورة الجمهورية. 

(۳۷) كتاب السياسة. 

(۳۸) كتاب الجمهورية. 

(۳۹) حفقان القلب بسرعة وقوة « المعؤب ». 

)٤١(‏ الاشارة إلى كتاب السياسة لأرسطو. 

.» مباراة رياضية اغريقية تشتمل على الملاكمة والمصارعة. « المعؤب‎ )٤١( 

)٤۲(‏ الإشارة إلى محاورة الجمهورية. 

)٤۳(‏ الاشارة إلى محاورة الجمهورية. 


)٤ ٤(‏ الاشارة إلى محاورة الجمهورية «المعأوب». ان الكلمة «تناقض» تقع على معنيين» الأول» العبارة الموهمة 
للتناقض» أي أنها عبارة متناقضة ظاهرياً أو مناقضة للعقل ومع ذلك فإتّها قد تكون عبارة صحيحة؛ 


)١‏ الاشارة إلى محاورة الجمهورية. 

)١‏ الإشارة إلى كتاب السياسة لأرسطو. 

۸) رافدة القصص» عارضة رئيسية أو قطعة فولاذية تمتد على طول قعر المركب. « المعإب ). 
)٤۹١‏ الإشارة إلى هوميروس في الأوديسية وما يليها. « المعؤب ». 

.» الاشارة إلى جزء سابق من هذه الحاورة. « المعؤب‎ )٠١ 

١١ه)‏ الاشارة إلى محاورة الجمهورية. 


۲١‏ ه) الامرآة الأمازونية امرأة من عرق خرافي من الحاربات. قالت الأساطير الإغريقية إنّهن كن يُقّمن قرب 
البحر الأسود. « المعإب .٠‏ 


(or‏ محاورة الجمهورية 

)٠٤‏ محاورة الجمهورية 

)٠١(‏ محاورة اللجمهورية. 

)٠١‏ محاورة الجمهورية. 

)٠۷١‏ محاورة اللجمهورية. 

۸) محاورة الجمهورية. 

)٠۹‏ محاورة الجمهورية الكتاب الثالث. 

.) ملك طيبة» زوج جوکاستا واب اويدويبوس» قتله ابنه عن غير قصد. « المعؤب‎ )٠ 
محاورة فیدروس.‎ )١٠ 

۲) كتاب السياسة لأرسطو. 

۳) الشماك الرامح» نحم من نجوم الفلك. « المعرب .٠‏ 
)٤‏ محاورة الجمهوريةء الكتاب الفالث. 

)1١‏ كتاب السياسة لأرسطر. 


1) محاورة بروتارغوس» ومحاورة جورجياس. 


)۷١(‏ الاشارة إلى محاورة رجل الدوله. 

(۷۲) محاورة الجمهورية. 

(۷۳) الاشارة إلى كتاب الجمهورية الثاني. 

]۷٤(‏ الاشارة إلى محاورة الجمهوريةء الكتاب الثاني. 
)۷٥(‏ محاورة دفاع سقراط. 

)۷٦(‏ محاورة جورجياس. 

(۷۷) محاورة طيماوس. 

(۷۸) محاورة طیماوس. 

(۷۹) محاورة فیدروس. 

)۸٠(‏ محاورة الجمهورية. 

)۸١(‏ محاورة الجمهوريةء الكتاب الثاني. 

(۸۲) محاورة طيماوس. 

(۸۳) محاورة فیدون. 

)۸٤(‏ محاورة طيماوس. 

)۸٥(‏ هومیروس الالياذة. 

)۸٦(‏ الاشارة إلى محاورة الجمهورية الكتاب الثاني. 
(۸۷) الاشارة إلى محاورة الجمهورية الكتاب الثاني. 
(۸۸) كتاب السياسة لارسطو. 

(۸۹) محاورة جورجیاس. 

)۹٠(‏ محاورة الجمهورية الكتاب الثالث. 

)٩١(‏ محاورة طيماوس. 


رالد اتات السَمَاويّة 


سوت راو رګراز 


رالد اتات الساوبّة 


الاه ل ية النشرو الت وريخ 


الى اخي الإنسانء اأذي تحاص 
من عالم الظلالء افسمت روحه 
بالعلم والعمل» إلى أن لحق 
بغابة الإبداع العقل الأرفع. 


جَميع اعقوق عنفوضظة 
وروت ۱۹۹۲ 

إصدار: الآهليتة للنضتر والتوزنح 
سروت راء ءايه الدوزادو 
ص. بت . :۵1۳۳ ۱۱۳- هارف : ۳۵٣۱۵۷‏ 


2 مقتطفات من مقدمة آدم ف وکس 
مقتطفات من محاورة لأفلإطون 
مقاطع من محاورات أفلاطون 
أقوال مأثورة لأفلاطون 
الرؤح 1 

بعض أسماء الأعلام والأماكن 


مقدمة 

تخطى شعاع أفلاطون الفكري والفلسفي مجال بلاد اليونان حتى طال 
حضارات عديدة نشأت بعده. ففي محاوراته كلها أرسى أفلاطون أسس الحضارة 
الغربية وأشبع بع الفكر الإنساني في حقول الدين والسياسة والتشريع والمنطق وما وراء 


وإذ جاءت الديانات التوحيدية من بعده لتعزز العديد من أفكاره المحعلقة 
بالوجود والخلق والخالق وخلود الروح» فإنه كان في هذا امجال وكأنه معد الطريق 
الذي خحطته الديانات التوحيدية أمام البشرية. 

لقد كان الفيلسوف نيومينوس على حق عندما قال إل أفلاطون هو: ١‏ موسى 
في ثوب يوناني ». وإذا أمعتا التأمل في صفحات العهد القديم فإننا نجد الشبه 
العميق بين ما كتبه أفلاطون وبين ما تزخر به صفحات التوراة. ففي سفر الأمثال 
يقول سليمان الحكيم: « إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك» فالعقل 
يحفظك والفهم ينصرك ». ويقول: « طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة» وللرجل 
الذي ينال الفهم» لأن تجارتها حير من تجارة الفضة» وربحها خير من الذهب 
الخالص ». ويقول: « في شفتي العاقل توجد حكمة. والعصا لظهر الناقص الفهم 
الحكماء يذحرون معرفة. أَمّا فهم الغبي فهلاك قريب ». ويقول: « اقتن الحق ولا 
تبعه والحكمة والأدب والفهم» بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت وبالمعرفة يتلىء 
الخادع من كل ثروة كرية ونفيسة ». 

وكأني هنا بسليمان يذكر ما يقوله أفلاطون الحكيم عن الحكمة والعلم 
والادب في محاوراته. 

أما في الإنجيل المقدّس فلقد قال القديس متّى في تطابق ها أورده أفلاطون في 


۹٩ 
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محاوراته عن الحكمة والحكماء ما نصه: « حيشذ يشبه ملكوت السموات عشر 
ارقا عو ما و ورج ا ار و کا0 ی س ات 
وخحمس جاهلات» أما الجاهلات فأحذن مصابيحهڻَ ولم يأخذن معهنّ زيتاء وأما 
الحكيمات فأخحذن زيتا في آنيتهنَ مع مصابيحهن... الخ » وكذلك جاءت نصوص 

مشابهة في أناجيل لوقا ومرقس ويوحنا القديسيين. 

ما القديس بولس فاستخدم في كتاباته الإنجيلية الأفكار والتعاليم الأفلاطونية 
بشكل واسع» خاصة عندما يخبرنا أن الأشياء التي تُرى هي أشياء فانية لكن 
الأشياء التي لا تُرى هي أشياء حقيقيّة أزلية» وشرحها هذا هو صوت أفلاطوني. 
ويقول القديس بولس» نحن نعرف آنه إذا حلل بيتنا الأرضي لهذا الجسد فلنا بناية 
إله» بیت لم تضنعة الأيدي» أزلي في السموات. 

وإننا لنجد في القرآن الكريم الكثير من الآيات البيّتات التي تشبه الفضائل 
الأفلاطونية الجيدة» حيث يقول في سورة آل عمران: «إلقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث رسولاً من أنفسهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين). وقال في سورة التوبة: ۋالتائبون» العابدون» 
الحامدون» السائحون» الراكعون» الساجدون» الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنيين. وقال في سورة النحل: ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. إن ريك هو أعلم بن 
ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين). وقال في سورة الإسراء: إذلك ما أوحى اليك 
رتك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا). 
وقال في سورة لقمان: ولد آتينا لقمان الحكمة...) وقال في سورة القمر: 
لإحكمة بالغة فما تغني النذر. وقال: ان من أوتي الحكمة فقد أوتي شيعاً 
کٹیرا. 

إل كل الذي أوردناه ما هو إلا براهين عقلية وحجج منطقية على أن الحكمة 


11 
والفهم والتعاليم الإنسانية والقيم الأحلاقية هي ثوابت أبديّة في كل عصر وزمانء 
ينقلها الأنبياء والحكماء والعلماء إلى بني البشر عبر الأجيال في صيغ ورموز 
جديدة» وذلك لهدايتهم إلى الحق والخير والجمال. 
شوقي داود تمرز 


1 

آلينا على نفسناء منذ أن بدأنا الترجمة الكاملة لحاورات الفيلسوف أفلاطون» 
أن نترجم ما وسعنا ترجمته وما يتعلق بالتراث الافلاطوني الشامي وينتمي إليه. وها 
نحن الآن» بعد أن انتهينا من ترجمة كل محاورات أفلاطون الشماني والعشرين» 
والتي وقعت في ستّة مجلدات» ها نحن نقدَّم للمفكرين واللاهوتيين ولأساتذة 
وطلاب ال جامعات في عالمينا العربي والإسلامي» ولكل مَن يرغب البحث في 
الفلسفة ويتوق إلى المعرفة» هذا الكتاب الذي يتضمن بعضاً ما جاء في كتاب 
نشره منذ سنين رئيس اساقفة وست منسشثر البريطائية» السيد أدم فوكس» والذي 
أبدى» عند كتابته له الحاولة ال جادّة لمقارنة أعمال وأفكار أفلاطون بالأعمال 
والأفكار التي وردت في الكتاب المقدّس» بناءٌ على ما نطق به السيّد المسيح» وما 
حه الرسل الكرام في العهد الجديدء وما كتبه الأنبياء في العهد القديم. 

نعتقد صادقين بأل السيد آدم فوكس بذل جهداً قيّماً فى إتمام عمله هذاء وإن 
كانت ترجمته من اللغة اليونانية قد جاءَّت غير ما قصده افلاطون» بعض المرات» 
وباعترافه هو. ولقد أشار في مقدّمته إلى ذلك وإلى الغرق الكبير بين اللْغة اليونانية 
والإنكليزئة في مجال القواعد والمفردات لكل منهماء وإلى سعة الأولى وضعف 
الثانية. كما وأتنا أشرنا إلى بعض الأحطاء التي وقع فيها املف نفسه في موضعهاء 
وذلك عندما يستشهد بكلام بعض السوفسطائيين الذين كان يحاورهم سقراط» 
والذين نقض سقراط أقوالهم وأفكارهم نقضاً مبيناً. يستشهد هو بكلام 
السوفسطائيين هؤلاء وكأنّه كلام أفلاطون نفسه» وهذا خطاً جسيم. كتا نود لو أل 
آدم فو کس تنه ولم يَعْرُ هذا الكلام ا ولم يقع في الخطاً. وكذلك فن 
السيّد فوكس ينهم أفلاطون بالفاشية» علماً أن الألهِيَ وصاحب الأفكار الحالية 
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ومبدع الفضائل لا يكن أن يكون فاشياً بأي حال من الأحوال» وهو الذي آمن 
بقيام جمهورية فاضلة حيرة تشمل سعادتها العالم أجمع ودعا لهاء شأنه في ذلك 
شأن السيَد المسيح» الذي عندما رأى وعرف ببصيرته أسرار الناس ونمالكهم 
وأعمالهم قال كلمته المشهورة: « إن ملكتي ليست من هذا العالم » وكأني به 
ييشر بقيام ملكة أو جمهورية فاضلة سوف يرئسها هو بعد عودته النتظرة. 

لكنّ ما قيل لا يعني أبداً أن أعمال أفلاطون لا يكن نقلها إلى اللغة الانكليزية 
بدقة وأمانةء أو أنها لم تُنقل. وإذا قرأنا ووعينا ترجمة العلامة بنجامين جويت» 
الأستاذ الجامعي في اللغة اليونانية» أو ترجمة البروفسور تايلور وغيرها من 
الترجمات» إذا فعلنا ذلك فإتنا نجد فيها ترجمة دقيقة المعنى والمبنى» وأفكاراً رائعة 
كتبت على وقع أنغام موسيقى سماوية. 

والح يقال فن في الكتاب المقدس العديد من المواضيع التي يكن أن تقَدّم 
كمقارنة رائعة لا جاء في محاورات أفلاطون العظيم» ولا جاء في رسائله» والتي 
لم يرد لها ذكر في ما أعطاه السيد آدم فوكس. ونترك صياغة هذا العمل الإبداعي 
إلى زمنٍ نکون نحن فيه قادرین على إكمال ذلك. 

إنّنا نعتقد على الدوام» بأل الحكمة والعرفة والفهم والاعتقاد الصحيح صفات 
ثابتة في كل زمان ومكان» وذلك منذ أن تم الإبداع ووجد الإنسان على هذا 
الكو كب الأمّ. ولقد استنبطت الحكمة هذه جميع المعتقدات الحقيقية والأديان» بدا 
بقَصّة رفض إبليس السجود لآدم عندما أمره بارئه وخالقه بذلك فعاند ولم يمتشل 
ل مبدعه وقال: « خلقتني من نار وخلقته من طين ». آي ا المادّة التي أوجدتني 
منها اهم وأسمى وأعلى من ماذته» وحصل ما حصل؛ وانتهاءٌ ببزوغ فجر الإسلام 
وتوحيده العظيم. 

ما أن الناس حُلقوا درجات في التفكير والعمل» كذلك هم في قبول الحكمة 
والح واتباعهما وفهمهما. لقد قشم أفلاطون الحكيم الناس أربعة أنواع أو عوالم. 
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العالم الأول سكاه عالم إدراك الظلالء وناسه يحيون حياة غير عقلية» لا يؤمنون 
ا ف ا ون ولوف ولا شع ا اا 
يعيشون في هذا العالم لا يعرفون السعادة أبدأء بل ينهمكون في الأكول والملبوس 
والمشروب والمنكوح» كما يقول فيلسوف الإسلام العالمي» أبو نصر محمد الفارابي؛ 
لذلك فهم يحيون حياة الأنعام» بل حياتهم اشد من حياة الأنعام هولاً ومعصية. 
يتقاتلون ويترافسون ويدمي بعضهم بعضاًء ويموتون من أجل أشياء فانية لا طائل 
تحتها. لذلك فان حياتهم يلاها الشقاء ويغمرها الأسى والحزن. ويقول أبو العلاء 

المعري» امير التفكير» يقول شعراً في هذا العالم: 
عالم حائر» كطير هواي وهوافي تضخهاالدأماء 
وعرانا» على الحطام» ضرابٌ» وطعان في باطل» ورماءُ 
ولو أن الأنام حافوا من العق بى» ا جارَتِ المياة الدماء 
إلى أن يقول: 
أجدر الناس» بالعواقب في الرح 
مة» قوم في ديهم رحماء 
وكأني به يشير في البيت الأخير هذا إلى العوالم الثلاثة الأخيرة التي وصفها 
أفلاطون. 
يرتقي الإنسان العاقل صُعُداً من عالم إدراك الظلال هذا إلى عالم آخرء أسماه 
أفلاطون عالم الاعتقاد أو الإييان. والإنسان العاقل هذا قد تخلّص من عالم الظلال 
وآلامه وأحزانه ومآسيه» فرأى ببصيرته أن عالم الإيان هو العالم الذي يبدأ فيه فهم 
احق وفيه تدشر الحكمة أنوارها. ومنه يصعد الإنسان العاقل إلى عالم آحر» كل 
حسب هيته» يصعد إلى عالم آحر ستاه أفلاطون عالم الفهم أو الإدراك. وهنا 
يفهم الإنسان العاقل العالم وإبداعه» وقلبه يُمُعَم بالإيان ويسمو بالفهم. يعرج 
الإنسان العاقل من هذا العالم الجميل إلى عالم أفسح وأجملء دعاه أفلاطون عالم 
المعرفة وهو أعلى العوالم وأروعها. وهذا العالم لا يصله ويحيا بنعيمه إلاً القلَة» وما 
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هم سوى الطهرة الأبذالء الخاضة» الصفوة» والنخبة من بني البشر. وفي هذه 
العوالم الثلاثة الأخيرة تكمن الحقيقة والسعادةء وإن كان الشعور بها وفهمها 
يختلف في کل عالم منها. 

قدّرنا الله على عمل الخير والإان باحق وفهم كلمة الحكمة والمعرفة» فبها 
وحدها يصير اللإنسان [انان وبها تعمر النفوس وترتقي الأرواح الحخيرة» وبواسطتها 
تستمر الحياة الحقَّة على هذا الك وكب الجميل الذي يجب نشر الخير والحق والجمال 
فيه. ولا بد يوماً من إحقاق الح وتحقيق ما وعدت به الديانات كلها. 

شوقي داود تمراز 
کندا» ادمنتون 
E J‏ 


2 

مقتطفات من مقدمة آدم قوڪس 

ليس من السهل أبداً على المفكر المسيحي أن يقرأ حتّى عشر جزءٍ من 
محاورات أفلاطون الذائعة الشهرة بدون أن يكتشف كمسيحيء» أن بعض مقاطعها 
ذو أهميّة خحاصة. إن العديد من المفكرين المسيحيين قد اهعموا بأفلاطون حمَأ 
والفكرة القائلة إن أفلاطون يكن أن يكون ذا حدمة جليلة لديهم تم تجاوزهاء بل 
إذّ العديد من العقول المتديّنة في أدوار تأريخية كنسيّة متعدّدة قد أدركها. 
فالفيلسوف نيومينوس « غير مسيحي » لفت الأنظار مسبقاًء في النصف الثاني من 
القرن الأخير قبل المسيح» عندما قال إن أفلاطون هو « موسى في ثوب يوناني ». 
إن أفلاطونتي الاسكندرية المسيحيين في القرن الثالث» والدراسات الأفلاطوئية في 
أكاديية فلورنسا في القرن الخامس عشرء وأفلاطونيي جامعة كامبردج في القرن 
السابع عشرء هؤلاء كلهم يشهدون على هذه الأهميّة المتكرّرة دوريًاً. وفي الأزمنة 
الحديثة فإن لاهوتيين قادة مثل دين إن ورئيس الاساقفة ويليام تامبل» كلاهما كتبا 
عن المسيحية الافلاطونية. 

لكتي لا أعرف أن أي شخص جمع مقاطع من محاورات أفلاطون» وخاصة 
تلك المقاطع التي يبدو نها تحتوي على لاهوت ومناقب مسيحيّة بطريقة أو بأحرى» 
ونه ترك هذه المقاطع تقكلّم عن ذلك بنفسها. ومع ذلك فإ هذه الطريقة يكن 
أن تكون الطريقة الأفضل لتقدير الإسهام الذي يستطيع أفلاطون أن يقوم به في 
تزيين الدين المسيحي أو شرحه. يبدو أن المسيحيّة وأفلاطون ينَّفقان في بعض 
الأماكن. إن أفلاطون يناظر في بعضها كما يفعل المسيحيّون بالفاعلية عينها لكن 
بأسلوب مختلف» أو إن أفلاطون يحاول إيجاد البرهان الذي يعتبره ديناً من 
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اللسلكات التي ركزت على الافتراضات العبرئة عينها. وأفلاطون يواجه المشكلة 
عينها بعض المرات» ويصل إلى استتعاج مختلف. إنّه يلقي سحراً شعرياً على 
الافتراضات التي تم قبولها بشكل عام» ويقدم عدداً من التحليلات الجديدة منهاء 
وهو يسرد لنا الكثير من الأساطير التي تهدف التأقلات فيها إلى الحقيقة. وأفلاطون 
یلقی و على المسيحية بواسطة التغاير بعض الرات. 
أل ار له رج ا اه اكا جا ر جا 
بالأمر المكن على ما يبدو. اَل لان مصادر اللغة الانكليزية مختلفة تماماً عن 
مصادر اليونانية. فاللغة اليونانية لديها حمس حالات للإسم: صيغة فعل إضافية» 
وكذلك لحن إضافيّء ولديها حانة للفعل. وإذا نجح المترجم في التغلّب على هذه 
الأشياء يجب عليه تالياً أن يقف في وجه مجموعة يونانية مرتّبة وجميلة من 
أسماء الإشارة» حيث اللغة الانكليزية فقيرة جدَاً في هذا المضمار. هناك الأحرف 
اليونانية ثانياً» وهي أحرف مشهورة تماماً» ولم يفعل ج. د. دينيستون أي شيء 
سوى تأليف كتاب كبير عنها منذ سنين خلت. إن هذا العمل يعطي فارقا دقيقاء 
لا يكاد يدرك لقَرّة وضبط وصل الجمل بعضها ببعض. فاللغة اليونانية فيهاء زيادة 
على ذلك العديد من حروف الجر التي يكن أن ثتبع بحالتين أو ثلاث مع فروق 
مختلفة في العنى» وهي تعضد نفسها لصياغة الركبات بشكل واسع جداً. 
ومن ناحية ثالغة فان اللغة اليونانية دخلتها كلمات غريبة قليلة على نحو 
مقارّن» وعند ترجمتها فإن المصادر الرئيسيّة للخة الانكليزية لا تفي بالغرض وفاء 
تاماً. فاللغة الانكليزية تحصل على فعاليتها باستعمال كلمة مشتمَّة من اللغة 
الانغاوسكسرهة وغل كله هة عن اللغة الو تة قرا لکن لي ماما 
كالأولى» وذلك بشكل مترادف. « كمثال» كلمات العاقبة والحاصل لسلوكك ». 
إل هذا الشيء نادر الاستعمال في الترجمة من اللغة اليونانية. حمًَاً له نوع من 
اُنواع الإعاقةء لأنّ اللغة اليونانية تستخدم غالباً الكلمة عينها في سياق الكلام 
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اجاور حيث يجب أن نستعمل كلمات مختلفة. إن الحاولة التي يقوم بها منقًحو 
الترجمة المزحص بها لاستخدام الكلمة الانكليزية عينها في ترجمة كلمة يونانية 
خاصة» ان هذه الحاولة اكت إلى كارثة بعض المرات. 
هذه الصعوبات تقف حائلاً دون ترجمة أفلاطون بأعلى دفّة ممكنة. فأفلاطون 
كتب أعماله في محاورات ذات نوع متألق مثير للإعجاب» مستخدماً العديد من 
اللصطلحات والتعديلات الموجودة في لغة الحياة اليوميّة» والتي لا بد أن تفلت منا 
إذا لم يتم درسها بشكل كاف في الواقع. لقد كتب أفلاطون عندما کان علم 
e‏ المنهجي في مراحله البكرة آنذاك» وغالباً برهن ما یرید برهنته بشکل بطيء 
بعض الشيء في صيغة القياس المنطقيّ. کمثال فقد یستغرق أفلاطون وقتاً طرْيلا 
یقول د إن ا نوع من أنواع الإقناع» وإن الإقناع هو فنّ ». إن نهجه 
التقليدي هو نهج مسل جداً أغلب الأحيان» لكتّه لا يعتمد على ترديد الكلمة 
عينها بشكل غير نظاميّ» حيث يجب علينا أن ننوع الكلمات. ومع ذلك فيمكن 
لمناظرته أن تُعَلّف إذا كانت كلماتها متنؤعة. ومن بين كلمات ٠‏ 
الرائدة - الكلمات الأكثر استعمالاً وبشكل متكرر والكلمات الأكثر جدية - 
e Ll CS CG‏ 
من العرف أن تترجم كلمة )لب « عدل »» وأن تترجم كلمة وهاه )ب « جميل ». 
لكن يمكن أن تعني كلمة مهفي الواقع قضية قانون» حكم» إصدار حكم» عدل» 
مناقبية» حقّ» وهذه الكلمات لن تستنفد القائمة. إن كلمة ءها»تعني الجميل بكل 
تأكيد» لكتها تعني اير أيضاًء وتعني الشريف» وتعني الرضي بعض المرات» وتعني 
حى الناجح. وهذه الكلمات» بالترجمة هذه تكون قريبة قربها للمعنى من أي 
ترجمة أخرى. وفي اللغة اليونانية لا شيء يكن أن يكون جميلاً بدون أن يكون 
خير ولا شيء یکون خيراً دون أن يكون جميااً تماما كما أن فكرتنا عن المناقب 
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هناك أيضاً هبة أفلاطون النموذجيّة الخاصة به» إِنّها هبة محكمة متقنة 
وشاعرئّة» لكتّها سمت للشرح والإسهاب بشكل دقيق جدَأًء وهي هبة لم يبلغها 
أحدٌ قط باجتماع هاتين النوعيتين. إن جملها طويلة بشكل استفنائيّ. وهذه الجمل 
ذُعّمت وعرزت بكلَ نوعيات اللغة وموافقاتها. أمّا الظروف فيها والصفات فهي 
ذات أهمية مشابهة وقد كدّست بطريقة تبدو مضحكة لو استُعملت في اللغة 
الانكليزية. على ال جانب الآخر» وفي تبادل للمحاورة» هناك في اللغة اليونانية طرائق 
وأساليب لا نهاية لهاء وهناك درجات ذات نوعيّة تستدعي الاعتراف فيها. إنّها 
طرائق وأساليب للعطاء أو للحرمان. 
إنّه لمن الصعب عل ألا أحشى من أن بعض القاطع التي قمت بترجمتها قد 
أحفقتُ في معرفة معناها الحقيقيّ» لكتّي فعلت أفضل ما أقدر عليه في هذا 
الضمار. وعندما كنت أرتبك كنت استعين غالبا بالترجمات المقبولة بكلمة أو 
بمقاطع من جمل. NT‏ 
اما منافع شكل الحاورات فهي متعدّدة وجوهريّة. إنّها تمكن كل الأطراف من 
احضار السؤال بجلاء وأن يقدّموه بشكل عادل» وأن تؤدّى الاعتراضات بالطريقة 
الأفضل. وتلك الطريقة تسمح بتوضيح النقاط الصعبة» وبتخمين درجة الموافقة على 
بيان تجدر الموافقة عليه بشكل طبيعيّ تماماً. وهي تجعل الشيء سهلاً ليعلن 
المعحاورون مادة المناقشة. أو أن الانتقال قد تم من نقطة رئيسية إلى نقطة أحرى. 
وهي تومن إمكانية بت البحث بدون أن ينعهي. إنّها تسمح للحديث بأن يكون 
جديا بشكل تام أو بان تجعله حفيفا أو تهمكيا حسب: الرغبة: وعذه الطريقة فى 
الحاورات تعطي السحر لنطوط الفكر الأ كثر صحوبةء وتهب بعد النظر ل 
الأكثر إنجازاً. وأفلاطون استولى على كل هذه النافع بواسطة شكل محاوراته. 
كتب البروفسور أً. ي. تايلور عن « الهبات المثيرة لوصف وصفة المقطع الهجائي 
الظريفة» التي يتبراأً أفلاطون فيها مكانة سامية بين أعظم أسياد المأساة والملهاة ». 
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على كل حال» يجب الإقرار بأل هذه العطايا الخاصة» رغم أتها لم تهجره» يجب 
الإقرار بأتها كانت أقل وضوحاًء لدى انقضاء الوقت. إل محاورتي طيماوس 

والتواميس هما محاورتان تفنقران للحماسة کمحاورات. 

يجب الإقرار بأد امتيازاً واحداً من الامتيازات الرائعة للمحاورات الأفلاطونية 
العظيمة هو الطريقة التي بُنيت فيها هذه الحاورات. يمكن القول إنها تتألّف من 
العديد من قطع الحاورة القصارء والتي يكن لكل منها أن يكون قد وقع في 
محاورة حقيقية كما تقف. آمل أن تنقل الاقتباسات الموجودة في هذا الكتاب شيعاً 
ما عن واقعيّة المؤلف» لكتها لن تكون أفلاطون بالكامل. لرّما هذه الاقتباسات 
ستفي بالغرض كمقدمة لكل محاوراته. 

إن عقل أفلاطون عسي فهمه فهماً تاماً بالرغم من وقاية وحفظ كل أعماله. 
لقد اختير كفيلسوف» وهو كذلك في المعنى الذي استعمل فيه كلمة الفيلسوف 
هو نفسه. إته باحث عن الحكمة والحقيقة. لقد حصَص أفلاطون مكاناً لعلم المنطق 
في محاوراته» أكثر تما حصص للأهوت بكلّ تأكيد « رغم أنه لم يهمل اللآهوت 
باي شكل من الأشكال » لكتّه خحصص وقتاً للمناقبيات اأكثر تجا خصص 
للماورائيات بشكل متساو. لقد بحث أفلاطون عن الحقيقة في الطبيعة» في الفنّ» 
في الأخلاق» وقي الحياة الإنسانية» بحثها دائماً وبشكل رئيسي بالأسلوب 
السقراطيّ في طرح الأسعلة وقبل الأراء ووجدها غالباً راء باطلةء أو وجدها آراء 
لم يتم البران عنها على الأقل. 

لم يظهر أفلاطون ولا في أيّة محاورة من محاوراته التي تخصّه» برغم أن 
اسمه ذكر مرة أو مؤتين» ولذلك فاه لم بعلن قط وبشكل واضح أنه يعطي نظرياته 
الحخاصة إلا في الرسائل. ومع ذلك فإته من السهل الحصول من أعماله ليس على 
فكرة عامة ما فقط عن الدين اليوناني» بل عن موقفه من هذا الدين أيضاً. 

لقد كانت نزعة أفلاطون دينية. وفي كتاباته يتحول من كتابة « إله » إلى 
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كتابة « الله »» ومن كتابة « الله » الى كتابة « الآلهة ». وفي واحدة من الرسائل 
المنسوبة إليه» هناك جملة لافتة حيث يذكر عند بداية الرسائل الجادة ويضع كلمة 
إله »» لكته يضع اسم ه آلهة » عند بداية رسائله الأقل جديّة. هذه الكتابة 
تفترض آنه اعتقد»ء أو آنه اعتقد أته يعتقدء باعتقاده بآلهة ثانويين إضافة إلى الاعتقاد 
بإله واحد. وهذا كان كذلك بدون شك» لكته لم يجعل هذه النقطة الرئيسيّة 
نقطة مستقيمة. يعترف أفلاطون بدون تحديد دقيق بقَوّة وسلطان الله والآلهة 
والأبطال الإلهيين» وهم رحماء وقساة في الوقت عينه. ويعترف أفلاطون بالحظ 
وبالخير. ونحن يجب علینا أن نقول عن إنسان كهذاء وأن نقتنع با نقوله» أنه كان 
إنساناً مؤمناً على الأرجح. 

على كل حال فان أفلاطون يعلق أهمية سامية على استقامة الرأي. وهو قد 
فكر بالقضايا الهاتمة» ورأى آنه من الواجب علينا ان نتمسك بالاراء الحقة حيث 
ينبغي أن تكون. لكنْ في العالم الذي عاش فيه أفلاطون فإن الآراء الحمّة لم تکن 
مستوحاة من دين موحى به أو من سلطان للكنيسة. كان العقل هو القرّة الوحيدة 
الموجودة» وذلك لأنّ أفلاطون آمن بوجود الهدي الإلهيّ» وبخلود الروح» وبالحياة 
المستقبليّة والثواب والعقاب بعد الموت» ويفعالية الصلاةء وبحق المطالب المطلقة 
بالسلوك الصحيح. وجاهد أفلاطون في تبيان أن العقل يستودع هذه البنود ذات 
الاعتقاد هذا. لذلك فإنٌ اللاهوتيين المسيحيين قد مجذبوا غالباً إلى كتاباته» لكي 
يجدوا فقط أنه ليتنع عن التعريف بها بعد كل شيء لان أفلاطون ليس لاهوتياً 
بقدر ما هو شاعر. 

لو كان أفلاطون حياً الآن في أثينا لأمكننا أن نقبله كعضو عامل في الكنيسة 
اليونانية الأرثوذ كسية» لكتنا لا نستطيع كبت شعورنا فنقول» إنّه يمكن أن يكون 
أسعد في الانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية بسلطتهاء بفلسفتهاء بلاهوتهاء 
بأحلاقهاء بأعيادهاء بتعريفاتها الدقيقة» وبحقّ مطالبتها أنها كنيسة عقلانية. أو أتها 
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ستكون أقرب إلى الحقيقة لنقول إن أفلاطون قد كان منجذباً إلى النظام البابوي 
بشكل أكشرء لكته لم يكن ليرتاح للعيش تحت سلطته بشكل كلي. غير أن ذلك 
لا يعني أله قد كان بروتستنتياً جيّداً على كل حال. ومع ذلك فإِنَ أفلاطون كان 
تطهيرياً بكل تأكيد. ولرتما كان قلقاً على الأصح. اما بشأن التصرّف فهناك بعض 
الإشارات عن ذلك في كتاباته» لكنّ هذه الإشارات يكن أن تخص سقراط أكثر 

ما تخصّه على الأصخ. 

إن القديس بولس استخدم في كتاباته الإنجيلية الأفكار والتعاليم الأفلاطونية 
بشکل واس خاضة عدا يخ ا أن الأشياء التي رى هي أشياء فانية» لکن 
الأشياء التي لا ری هي أشياء حقيقية أزلية. وشرحها هذا هو صوت أفلاطوني. 
ويقول القديس بولس» نحن نعرف آنه إذا حلّل بيتنا الأرضي لهذا الجسد فلنا بناية 
إله» بيت لم تصنعه الأيدي» أزليّ» في السماوات. 

إن رغبة أفلاطون في أن يستودع العالم حيث رأى امجتمع في ما بدا له أنه 
فوضى عظيمة» هذه الرغبة قادته إلى الإستعانة بالعقل» وحينغذ تصدّر ليتفحص علم 
المنطق وقواعده. وهنا قام أفلاطون بعمل رائ في تعريف الفنون وفي الاستنتاج» 
وأوضح الطريق لتلميذه أرسطو الذي لا يزال علم منطقه يسود عالم اليوم. وبعدٌ 
فان الحاجة لعلم المنطق اليونانيّ هذا هي التي جعلت الدين اليهوديّ والكتاب 
امقس العبريّ غير تاعين في بعض أجزائهماء وجعلهما غير مقنعين لطريقة تفكيرنا. 
وهذا سبب من الأسباب التي حَدَتْ بنا لنشعر بأ أفلاطون كان عليه أن يكون 
لديه شيء ما ليسهم في الدين المسيحي ذي الولادة الفلسطينية. وهذا الإسهام 
الأفلاطوني في هذا الحقل» رجا امعُص بشكل مسبق لخدمة هذا الهدف» وقد تم 
استيعابه من قبل الآباء المسيحيين. غير أن أفلاطون هو إنسان دائم وخالد. وفي 
العودة إلى الينابيع والمصادر التي أطلقها فإتنا لمعأكدون من أنّنا سنجد فيها شيعا ما 


جدیدا. 
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وماذا بوسع إنسان أن يتصور أن إسهام أفلاطون تلخيص» أو لتَقَلْ» ماذا يكن 
أن يكون إسهام المسيحي الأفلاطوني للمسيحية؟ أَرلاً وقبل كل شيء إن إسهامه 
سيكون إدراكاً وصورة للحقيقة والعقلانية عن العالم غير المرئيً. بدون ذلك لا 
يمكن لأيّ إنسان أن يكون أفلاطونياً. تالياً» هناك العديد من المقترحات» كمثالء إذ 
كيف وأين سنستعمل العقل ونطبقه» أيّء لا يكون ديناً موحی به بشکل اُساسي. 
ثالث كتحصينات قويّة لعذ كير وإيقاظ الضمير في الفرد وفي الجتمع ككل. رابع 
كطريقة هي الأكثر خدمة للدين وذلك بمزج نوع من الشعر الذي ليس شعراً 
FES‏ وبمزج نوع من الفلسفة التي ليست فلسفة حقيقية» هكذا كي ننتج» ما 
يكون تقريباء لكن ليس تاماً» كي ننتج لاهوتا". أا من يريد شيعاً أكثر من ذلك 
في أعمال أفلاطون فيجب أن يطرق باباً آخر» عندما يشاء وحينها سيطرح جانباً 
ورد بشيء ما اقل على الأرجح. 

إّني لم أشعر بأني واقع تحت أي تعهد لتفادي هذه الحاورات الأفلاطونية أو 
لعفادي الرسائل التي يُشتبه آنها ليس من عمل أفلاطون نفسه. إن امجحموعة 


الأفلاطونية كلها مجموعة قويمة» قانونية» ومعترف بها. 


۲۳ 
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مقتطفات من محاورات أفلاطون 
أ النه والإبداع 
في محاورات أفلاطون العهد القديم / الاناجيل 


۱۰۲۰ تمهيد النواميس خروج‎ ١ 

۲ الألوهية ليست عرضة للتغير ابينوميس یعقوب: ۱۷۰۱ 

۸٠١۳ الله لا یتغیر الجمهورية رسالة إلى العبرانين:‎ ٣٣١ 

٤۔‏ الله لا کن أن یکذب الجمهورية یوحنا: ۲٠۰۱۰‏ 

٥۔‏ الله لیس لصاً النواميس رسالة إلى ۲٠٠١٠۲‏ 

۳۱۰۱ الله ليس سبب الشر الجمهورية تکوین:‎ ٦ 

۷ الله مخلصنا ٹیاتیتوس أعمال الرسل: ٠٠٠١٠۱٠٦‏ 

۸ اللہ حاکمنا النواميس یعقوب: ٤۰۳‏ 

4- الراعي الإلهي رجل الدولة مزامیر: ۱۰۲۳ 

1٠٠٠١ التأكيدات الرائغة الجمهورية رسالة إلى العبرانيين:‎ ١ 

۲٠٠١٠۲ اللاحدة النواميس رسالة إلى اهل تیماٹوس:‎ ١ 
۱۸۰ ٤۰ مذهب اللاأدرية طیماوس إشعیا:‎ ۲ 

۳- السمو الالهي بارمنیدس الرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس: ۷٠٠١‏ 
-١ ٤‏ المثاليون والماديُون السوفسطائي مزامیر: ۱٦۰۱۱۰١‏ 

١١١۲ الفيلسوف يستلني الله اياتيتوس رسالة إلى آهل إفسس:‎ -٥ 
۲۰۱۰۲ المبدع لا يوصف طیماوس مزامیر:‎ - 

۷- الفلسفة الطبيعية طیماوس رسالة كوریتشي الأولی: ٤٠۰٠٠‏ 
۸- الفوقطبيعي المائدة رسالة كورنشوس الثانية: ۲٠٠۳‏ 


Y٤ 


۹- عمل الله اليدويٰ 
-٠‏ قصد المبرع 
-١‏ إخفاق» وعودة 
إلى الوضع السوي 
۲- العالم الوحيد الولادة 
۴۳ شواش 
٤‏ ۲- الكون ١‏ بوصفه 
نظاماً متناغماً ۲ 
٠‏ أسطورة الإبداع 
۲۹ عالم ساقط 
۷- أبناء الله 
۸- کشف» رؤیا نبوية 
۹-إتنا نأتي بسحب من 
التألتى والجحد 
-٠‏ الزمن والأبدية 
-١‏ صورة ا لحب 


۲- ميزان ا لحب 


۳ استنتاج المسألة بمجملها 


۳€ اتر حاء 


السوفسطائي 


طیماوس 
(أ) طیماوس 
جورجیاس 


بروتاغوراس 
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المهد القدم / الاناجيل 
رسالة إلى أهل إفسس: ٠٠٠١٠۲‏ 
الرسالة الأولى إلى آهل تسالونيكي: ۲۴٠۰٠‏ 


الرسالة الثانية إلى أهل إفسس: ٠ ٤‏ ه 
اعمال الرسل: ٠٠١٠٤‏ 
تکوین: ۲۰۱ 


یوحنا: ۱٦۰۲‏ 
تکوین: ۲٤١۰۱‏ 
رسالة بطرس الاٌولی: ٩.۲‏ 
رسالة يوحنا الأولی: ۲٠۳‏ 


Eg j 


الرسالة الانية إلى اهل کورنٹوس: ٠١٠۲‏ 
رسالة یوحنا الأولی: ۲١٠۱‏ 

٤۳۰۱۲۱ مّی:‎ 

١١٠١ أشعيا:‎ 

رسالة يوحنا الأولى: ۸٠ ٤‏ 


۲٤۰۱۲۱ متّی:‎ 


Yo 
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ب الإنسان وفذزه 
في فحاورات أفلاطون 

٥‏ ما هو الإنسان؟ السيبيادس الأول 
١‏ أصل الروح فیلیبوس 
۷ المشاركة في الإلهي فیدروس 
۸ الأشياء التي تختص بالروح النواميس 
۹ قَدر الروح فیدون 
٠‏ الحقائق التي لا 

تستطاع برهنتها قط فیدون 
-١‏ الأسرار المقدّسة فیدون 
۲ السعادة هنا وفي الآ خر () اییدوميس 

(ب) ایینومیس 

۳ عالم أفضل بكثيرء 

بجا لا يقاس فيدون 
٤‏ لم نخاف الموت؟ الدفاع 
٥‏ توقع اموت الجمهورية 
٦‏ الموت لا يمكنه محاذاته ( الدفاع 

(ب) الدفاع 

۷ لتكون أو لكي لا تكون الدفاع 
۸- لیس کل الرجال لیزولوا فیدون 
۹- انتحار فیدون 
٠‏ بعد هذا يوم الدينونة اتترام 
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العهد القدم / الاناجيل 

رسالة کورنشوس الأولى: >١ ٠٠١‏ 
ا 1۰۱ 

رسالة بطرس الثانية: ٤٠١‏ 

رسالة إلى أهل رومية: ٠۸‏ ه 


رسالة کورنشوس الأولی: ٠۸٠١٤‏ 


٤٠٥ لوقا:‎ 
۱٤۰۲۲ متّی:‎ 


يوحنا: ۰۱17 


یّوب: ۲۸۰۲۸ 
زمالة تيت راون الأول ۹ 


٤۰۱۲ لوقا‎ 


رال موقاو الاولى: o:‏ 
رسالة کورنثوس الاولی: ۸۰٥‏ 
متی: ٥۰۴۳۰۲۷‏ 


رسالة الى العبرانیین: ۲۷٠۹‏ 


-١‏ الضمير الحي يكون 
الدفاع الافضل 

۲ المستقبل 

۳ اللاذ القابت 

٤‏ ه- زينة الروح 

٥‏ ٹواب وعقاب 


Î‏ ريا يوم الدينونة 


۷ ثواب العادل والظالم 
¢ في هذه الحياة 
(ب) في هذه الياة أو 


جورجیاس 

رسالة افلاطون الغانية 
ٹياتيتوس 

فیدون 


رسالة افلاطون الرابعة 


جورجیاس 


الجمهورية 


ا لجمهورية 
الجمهورية 


ج قواعد المبادىء الاخلاقية 


۸- من یکون في الضلال؟ 
٥ ٩‏ القواعد الذهبية 
٠‏ - القضحية بالذات 

-١‏ مأزق الآثم 

۲- صُنع في صورة الله 
۳- أصدقاء وأعداء الله 


٤‏ محادثتنا تكون في السماء 
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المهد القديم / الاناجيل 


رسالة بطرس الاولی: ۲٠٣۰۳‏ 
رسالة إلى آهل کولوسي: ٠۷۰۲‏ 
المرامير: ١٠١٠١۷‏ 

رسالة بطرس الاولی: ۲١۰۴۳‏ 
رسلة بطرس الاولى: ٠۷٠١۳‏ 
رسالة بطرس الاولى: ٠۷١۳‏ 


ویوحنا: 4.0 


1۰٥ یعقوب:‎ 


٤۳۰۱۳ متی:‎ 


٣٣ ۔٣۲۲۰۲٣١ متی:‎ 


رسالة بطرس الاولى: ٠٠٠١ ٤‏ 
متی: ۲٦‏ 1۷۰ 

رسالة إلى اهل غلاطية: ۲١١۲‏ 
متی: ۲۲۳ ۱۷۰ 

۲٠۰۱ تکوین:‎ 

رسالة بطرس الاولى: ١٠۲١۳‏ 
رسالة کورنشوس الاولى: ٠٠٠١‏ 
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في محاورات أفلاطون 


٥‏ تجرد ٹیاتیتوس 
٦-۔‏ صدا الطریق کله التواميس 


۷- الصحة تكمن في الروح کكارميدس 
۸- استخدام واساءَة الاستخدام كلايتوفون 
۹ ماذا یکون الصلاے؟ () کراتیلوس 


(ب) النواميس 
۰ الخیر یکون کل ما نحتاج إليه فیليبوس 
-١‏ المعرفة الحقيقية فیلیبوس 
۲ اللحم الذي تحمل الجمهورية 
۳ دواء الروح جورجیاس 
٤‏ ۷ الفضيلة ضد اللذة النوأميس 
٥‏ التقييم (أ) فیلیبوس 
(ب) النواميس 
(ت) النواميس 
١‏ التقييم السلبي جورجیاس 
۷- الغنى النواميس 
۸ الشقاق الداحلي (أ) فیدروس 
(ب) النواميس 
۹ احبوا اعداءَ کم الجمهورية 
۰ جزاء» مکافاة کریتون 


۱ انه لن الافضل ان تکون 


مأذياً من أن تؤذي الآخرين جورجياس 


۲۸ 


العمهد القديم / الاناجيل 

رسالة الى العبرانیین: ۲۷١٠٠١‏ 
متی: ۱۳۰۷۔٤۱‏ 

رسالة يوحنا الثانية: ۲ 

٩۹۰۱۸ متی:‎ 

رسالة كورنشوس الثانية: ١ ٤٠٦‏ 


رسالة الى أهل رومية: ١٠٠١١‏ 

رۇيا يوحنا: ۹01۷ 

۲۷۰٦ يوحنا:‎ 

ارمیا: ۱۳۰۳۰ 

رسالة الى اهل رومية: 1٠۸‏ 

رسالة کورنٹوس الاولی: ۳٠۱۰۱۱۲‏ 
رسالة بطرس الثانية: ٠ ٠١‏ 

۲٣۰۰ متی:‎ 

رسالة الى العبرانیین: ۲١٠۲‏ 
مرقس: ٤‏ ۰ ۱۹ 


٠١ ٤ یعقوب:‎ 


٤٥ ۔٤]۳۰٠٥١ متی:‎ 


الرسالة الاولى الى اهل تسالونيكي: ٠٠٠١٠٠١‏ 


متی: ۱۱۰۵۔۱۲ 


۲ القصاص الشافي جورجیاس 
٣‏ کي تقاسي و٤رت‏ جورجیاس 
٤‏ الارادة اع رجل الدولة 
٥‏ الذین حون خدمتهم 
حرية تامة رسالة افلاطون الخامسة 

٦‏ ۸ اغواء النواميس 
۷ معرفة نقية» حالصة فیدون 
۸ احترام الذات النواميس 
٩۹‏ الاثم العرضي والائم المميت التواميس 
۰- ال جهل الكؤود النواميس 

۱ كلمات لا قيمة لها النواميس 
۲ الفم طیماوس 
۳- حسد فیلیبوس 
-٩ ٤‏ تحليل نفساني السوفسطائي 
٥‏ التعليم في الجنس النواميس 

د الدين والڪنيسة 

-٩ ٦‏ النداء الباطني الدفاع 
۷- الكهنة رجل الدولة 
۸- معرفة تقليدية كهنوتية مينون 

۹- تسابیح النواميس 

٠‏ - الرسل الجمهورية 
١-الاناجیل‏ رسالة افلاطون الثانية 
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العهد القديم / الاناجيل 

رسالة الى العبرانيون: ١٠٠١٠١١‏ 
رسالة بطرس الاولی: ۱۹۰۲۔۰١۲‏ 
اعمال الرسل: ۲٠٠۳‏ 


رسالة الى اهل کورنشوس: ٠۷١۳‏ 
لوقا: ۸۰۱٩‏ 

۸۰٥ متی:‎ 

۳٠٣۹۰۸ مرقس:‎ 

رسالة يوحنا الاولى: ۱۷-١٠٠٣٠٠١‏ 
الرسالة الاولی الى اهل کونثوس: ٠٠٠١‏ ه 
متی: ۳٣۰۱۲‏ 

٠١١۷ مرقس:‎ 

الرسالة الاولى الى اهل كورنشوس: ٤٠١۳‏ 
الرسالة الثائية الى اهل كورنشوس: ٠٠٠١۴۳‏ 
الرسالة الثانية الى تيطس: ۸-۷٠۲‏ 


الرسالة الاولی الى اهل کوړنشوس: ٠٠٠۹‏ 


رۇيا يوحنا: 1۰۰٥‏ 


رسالة بطرس الاولى: 1°۰1 
ایفیسیان: ۰٥‏ ۱۹ 


مرقص: A‘‏ 
لوقا: ۲-1۰1 


۲۹ 
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١ ۲‏ مَل الاوعية السلمية 
والاوعية الراشحة 
ذو المغزى الاخحلاقي 
٠٢‏ الطريق 
٤‏ اجماع 
۱۰٥١‏ غذاء للفکر 
۰۹ تعقلن 
۷ دعاية 
١۸‏ القاء الاوراق لتقرير 
الامر بالقرعة 
١٠۹‏ الاحتيار بالا كثرية 
۰- کي لا تکون غير 
مستعد» کي لا ترغب 
-١‏ حدمة شريفة 
۲- جبل التجلي 


۳- وزراء دولة 


في محاورات أفلاطون 


جورجیاس 


رسالة افلاطون الرابعة 
النواميس 
بروتاغوراس 
فیدروس 


النواميس 


اتان 


النواميس 


الجمهورية 
الجمهورية 
النواميس 


١١٤‏ امتحانات دينية لاعضاء 


الحكومة 
١٠٠١‏ سلطة الكئيسة 
٦‏ تطویب 


NYY‏ زواج 


0 


النواميس 
الجمهورية 

(أ) الجمهورية 
(ب) النواميس 


النواميس 


العهد القدم / الاناجيل 


متی: ١۱۰۲۔۲‏ 


اعمال الرسل: ۲۳۰۱۹ 
اعمال الرسل: ٤‏ ۳۲۰ 
یعقوب: ۲۱۰۱ 

۱١ ۱۰۲۸ متی:‎ 


رسالة بطرس الاولی: ۸۰۳ 


اعمال الرسل: ۲٠۰١‏ 
اعمال الرسل: ۲٠-۲۳۰۱‏ 


متی: ۰۲۰١٣۲۔ ۲١٣‏ 
متی: ۲۷۰۲۰ 
مرقس: ۲۰۹ 


مرقس: ٤۳۰۱۰‏ 
رسالة الى العبرانیین: ٠۹۰۱۱‏ 


رسالة الى العبرانيين: ٥.۸‏ 


۷١ ٤€ الجامعة:‎ 


رسالة الى العبرانيين: ٤٠.١۳‏ 


في محاورات افلاطرن 


-١۸‏ فاكهة الارض الطيبة 
۹- رشوة 
١‏ الادب 
۲١‏ حسن الضيافة 
۲ دمی الله 
۳ صلاة: 
(أ) ۔ اسم الله 
(ب) - اذا نصلي؟ 
(ج) - استهلال بالصلاة 
(د) - حالة صلاة 
(ه) - صلاة بين احاضرات 
(ر) - صلاة قبل الوفاة 
(ز) - صلاة قصيرة 
() صلاة افلاطون المسائية 


النواميس 
النواميس 
النواميس 
فیدروس 


النواميس 


کراتیلوس 
النواميس 
طیماوس 


النواميس 


العمهد القدي / الاناجيل 
اعمال الرسل: ١۷١١٤‏ 
لوقا: ٣١ ۳٤۰٦‏ 
خروج: ۱۱۰۲٤‏ 
لوقا: ١٤1۳١١٤‏ 


متی: ۲۰۱۸ 


ريا بوحتا: ۲ ۱۷۰ 

رسالة الى اهل رومية: ۲۹۰۸ 
رسالة الى اهل افسس: ١۷-١٠١١‏ 
سزامیر: ۱۰٦۹۷‏ 

١١ ۔۱٤١۰۱۹ هزامیر:‎ 

اعمال الرسل: ٠٦٠٠۷‏ 

اعمال الرسل: ٠١١٠١‏ 


۲۹۰۲ ٤ لرقا:‎ 
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مقاطع من محاورات افلاطون 

أ الته والإبداع 

يا ولدي» إِك لفتيّ» والزمن أثناء انقضائه سيجعلك تغيّر العديد من الآراء التي 
تتمشك بها الآن وتتبئى الآراء المضادة. إنتظر حتى ذلك الحين قبل أن تصبح قاضياً 
لقضايا ذات أهميّة عظمى» ولقضايا أكثر أهميّة منها كلهاء ولو أك الآن تحسبها 
مجود لا شيء وكذلك السؤال للتفكير تفكيراً صحيحاً بشأن الآلهة وبالتالي 
امتلاك حياة خيّرة» أو عكس ذلك. 

النواميس 

١‏ تمهید 

النواميس: إفتتاح كلمات الحاورة. 

خروج: الله تکلّم کل هذه الكلمات» قائلاً... 
الأثيني: أخبراني» أيها الرجلان» هل المسؤول عن توطيد قوانينكما هو إله أو إنسان؟ 
كلينياس الكريتي: إنه إله» يا سيد إلهء بالتأكيد الأكثر. 

الألوهية ليست عرضة للتغيُر 

آبینومیس 

يعقوب: الأب للأنوار الذي لا يکون عنده تغيی لا ولا ظلّ دوران. 

[ إن افلاطون يساوي بين الموجود الح متلكاً روحاً مع امتلاكه عقلاً. يعتبر 
أفلاطون أن العالم السماوي هو عالم إِلهيّ ] 
الأثيني: إن النجوم وكل النظام الذي تبديه للعيان» هذه النجوم تتحرّك بالطريقة 

عينها لان هذا تقر منذ الأزل» تقر بشكل مدهش منذ زمن طويل مضىء 


۳۲ 
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والنجوم لا تغيّر تصميمها ولا تترنخ» فاعلة شيا واحداً بعض المرات وفاعلة 
غيرة هوات أخرى» خمعجة حول السماء أو مبدلة دوارتة. ولا شك أن ذا 
النظام أوحى للناس أَنّها ذكية. لكته أوحى لأكثريتنا العكس تاماً. ولأنّ 
النجوم تقوم بالأشياء عينها وبالطريقة نفسها اعتقدنا أن ليس لها روح. 
وتبعت الأكثرية أولفك الذين كانوا مخطين في هذا التفكير» وافترضت أن 
الإنسانية كانت ذكية وحية» في حين أن الإلهَ کان بدون عقل» لاه 
استمر يعرض الحركات الثابتة اللامتغيرة عينهاء في حين أن الإنسان من 
خلال اتصاله بالأجمل والأفضل وبالتناغم مع نفسه» يمكن أنه وعى أن ذلك 
الذي يسير بوازاة الخطوط عينها وبالطريقة عينها وللأسباب عينها يلك عقلاً 
بسبب ذلك تحديداً. ويمكن أن الإنسان وعى أن النجوم من هذه الطبيعة 
وهي الأكثر جمالاً لتلفت النظر إليهاء مشبعة حاجات كل الخلوقات الحية 
عندما تدّي رقصات لا أجمل منها ولا أروع إلى حد استثنائي» وهي تتقدم 
ابينوميس: دعنا نقرّر إذن كيف تستطيع أنظمة كهذه أن تدور في مداراتها بدون 
انقطاع وبالنسبة عينها مثلما تفعل النجوم الآن» ودعنا نقرر أيضاً أي كائن 
يقدر على جعلها تقوم بذلك. أؤکد أن الله یجب أن یکون سبب هذاء ولا 
يكن أن يكون هذا مكنا بأيّة طريقة أحرى على الإطلاق. إذ لا شيء 
يستطيع امتلاك روح وبأي طريقة إلا بواشطة الله» كما أا هذا. لكن عندما 
ينوي الله فعل ذلك» فإتّه لمن السهل عليه بشكل تا أن يجعل النظام كله 
في مبدع حي بالرغم من حجمه» ومن ثم يضعه في الحركة وفي الطريقة 
التي شاء وقرر أتها الطريقة الأفضل. هكذا يكننا أن نلخص كل ما قلنا في 
بيان واحدِ فنقول: إن السماء والأرض والنجوم كلها ومجمل الكتلة الكبيرة 
ا فكل مها إ5 هده كلها رة ب شن م ره د ن 
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الشهور والأيام» وكل ذلك الذي يحدث يفضي إلى خيرنا العام. وبعدٌ فان 
هذا یکون مستحیلاً ما لم يكن في کل جزء روح مشت ركة» وفي کل جزء 


رسالة الى العبرانيين: يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. 
سقراط ادیامنتوس 


سقراط: هل تعتقد أن ره ساحر ولکی يجعل ظهوره عمداً متنکر بعض المرات فی 
شکل وفي شکل آخر مات ثانية» مغيراً نفسه في مناسبات کهذه» ا 
نفسه إلى شكال متعدّدة اا وفی مناسبات آخخری عن طريق مخادعتنا 
وجعلنا نفترض نه قام بذلك؛ أو هل تعتقد أن ارله واحد» لا متعذّد» ونه 
الاقل من الكل كي يتخلى عن صورته؟ 

ادیامنتوس: لا أعرف کیف شاجب فی هذه اللحظة. 

سقراط: حسناًء ماذا بشأن هذا السؤال؟ إذا انفصل أي شيء من الصورة التي 
کل ما اة ال عدا ج ان به عر ب و 
بواسطة شىء ما آحر» ألا يجب أن يكون ذلك؟ 

ادیامنتوس: نعم» ينبغي أن يكون ذلك کما تقول. 

قراط سا إن ءالذئ يكوت فال دة دا بكرف الاق بدلا على 
الأرجح وأن لا يتغيّر إلا بشيء آخر. كمثال» كما يتغيّر الجسم بالغذاء 
والشرب والعملء أو . مثلما تتغيّر النبتة بالحرارة الحرقة وبالرياح وبحوادث 
كهذه ‏ افليس الأصح عافية والأقوى بنية هو الأقل تبدلاً؟ 

ادیامنتوس: ا : 
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سقراط: والروح التي هي الأقوى والأعقلء أليست الأقل إرباكاً وتبدلاً بشيء 
تعانيه بالتجربة من الخارج؟ 

ادیامنتوس: نعم. 

سقراط: مرّة ثانيةء وطبقاً للمحاورة عينهاء افترض أن كل الأشياء المصنوعة وكل 
الأبنية والثياب هي الأقلَ تبدّلاً بالزمن وبالعوامل الأخرى عندما تُصنع جيداً 
وتكون في حالة صالحة. 

اديامنتوس: إن هذا لكذلك. 

سقراط: إذن فن الشيء الذي يكون في حالة مناسبةء إمّا بواسطة الطبيعة أو 
بواسطة الف او بهما معا هذا الشيء هو الأقلَ عرضة للتغير باي شيء 
اخر. 

ادیامنتوس: يبدو هکذا. 

سقراط: لكن الله وما يخصّه هو في حالة مناسبة ومميزة بكل طريقة 

ادیامنتوس: طبعاً. 

سقراط: بناءٌ على ذلك فن الله هو الأقلَ من الجميع تعرضاً للتبدلات العديدة. 

اديامنتوس: لقكن متأكداً إته الأقلّ من الجميع. 

سقراط: لکن هل سيغيْر وفال ذاته إذن؟ 

اديامنتوس: إذا تغيّر» فذلك یکون على نحو بین. 

سقراط: حسناً إذن» هل يغير الله ذاته إلى الأفضل والأجمل أو إلى الأسواً والأقل 
ا من ذاته؟ 

اديامنتوس: يجب أن يكون التغتير إلى الأسوأًء إذا تغيّر هو. لأتنا لا نسمح بان 
يكون الله ناقصاً في الجمال أو في الخير. 

سقراط: حقيقي تماما وكونه كذلك» هل تعتقد أن أي شخص أكان إلهاً أو 
إنساناء هل تعتقد أنه سيجعل نفسه أسوأً تلقائتاً بأية 

ادیامنتوس: مستحیل. 


36 
سقراط: إذن» إتّه لمن المستحيل في ما يعلق بالله أن برغب في تغيير ذاته. لكن 
يبدو و كانه کلا منهما» کونه جامیلاً ورا قدر المستطاع» لا یثېت أبداً في 

و ا تخصضه. 


٤‏ الله لا يمڪن ان يڪذب 


الجمهورية 
يوحنا: الروح الحق» التي تنبشق من الآب. 
سقراط ادیامنتوس 


سقراط: إن الباطل الحقيقئ لا تكرهه الآلهة فقط بل الرجال أيضاً. 

ادیامتتوس: بخن :ان أفترض ذلك. 

سقراط: لكن ماذا بشأن الباطل الكلامى؟ ففى أي الأوقات» وتحت اة حالات 
سيستحقّ أن يكون مكروهاء مع أنه نافع؟ أفلا يصيح الباطل الكلاءيّ نافعا 
ضد الاعداي وضد أولغك الذين ندعوهم أصدقاء کذلك» عندما یحاولون 
أن يفعلوا بعض الأفعال الآئمة من الجنون أو الغباء؟ عندئذ فن الباطل 
الكلاميّ يفعل بشکل شاف كي ينع الإثم والمرض. ونحن نفعله نافعا في 
صورة مجموعة الأساطير عندما لا نعرف کیف تقف الحقيقة والباطل بشن 
الاضي. نحن نعل الحقيقة والباطل منسجمين قدر المستطاع. ألسنا نفعل 
ذلك؟ 

ادیامنتوس: نعم» إن ما تقوله هو ما یکون تماماً. 

سقراط: وبعد ففي أي من هذه المواقع أو الحالات سيكون الزيف نافعاً لله؟ هل 

أديامنتوس: أيه فكرة مضحكة؟ 

سقراط: إذن» ليس هناك شىء بخصوص تأليف الرواية الخيالية عن الله؟ 


۳٢ 


37 


اديامنتوس: لا ينبغي عل أن أتصرّر ذلك. 
شقراط: لکن هل عيدب اله حرفا هن اعدا 
ادیامنتوس: لا بالا کید. 
سقراط؛ حسناًء أو هل سيكا.ب بسبب غباء أو جنون أصدقائه؟ 
ادیامنتوس: لکن لا الغبي ولا امجنون یکون صدیق الله. 
سقراط: إذن ما من شيء يدفع الله للكذب. 
ادیأامنتوس: ُه 
سقراط: إذن فن النفساني والإلهي متحرران من الباطل. 
ادیامنتوس: إتهما متحرران بشكل تامٌ. 
سقراط: وفي الحقيقة فن الله هو كمال تام وحقيقة في الكلمة والأثرة وهو ذاته 
لا يتغش» ولا يخدع الآخحرين لا بواسطة الأطياف ولا بواسطة الكلمات او 
التكهنات أو البشائ ولا فرق سواء أكان الآحرون نياماً أو مستيقظين. 
[ إن وصف مجموعة الأساطير هو وصف جدير بالانتباه. « إِنّه يجعل الحقيقي 
والمزتف يتطابقان أيضاً على قدر استطاعتنا عندما لا نعرف كيف تقف الحقيقة 
بشأن الماضي ». إذا كان هذا الوصف دقيقاً فيمكنه أن يخولنا استعمال كلمة 
أسطورة بالمعنى اليوناني لتعليلات الإبداع وسقوط الإنسان في سفر التكوين .]"٠٠‏ 
۵ الله ليس لصاً 
التواميش 
الرسالة إلى أهل رومية: فأنت إذن الذي تعلُم غيرك ألست تعلّم نفسك» الذي 
تکرز أن لا يُسرق أتسرق؟ 
الأثيني: إن سرقة الال تظهر افتقاراً للتربية» واللصوصية تبرز الحاجة لسم الأخلاق. 
لا أحد من أبناء زيوس يتهج أبداً لعمل المكر أو العنف أو يقترف أياً من 
الأعمال. وهكنا لا تدع أحداً بضلله الشعراء أو باعة الحبّ الآحرون ولا 
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تدعه يقتنع بأشياء کهذه في معن باطل» ولا تدعه يظڻَ أنه سرق أو اقترف 
أي عمل من أعمال السلب بالقوة» لا تدعه يظن أنه لا يرتكب خطاًء بل 
ا ما يفعله الآلهة بهذا الشأن. إن الذي يقوم بهذه الأعمال الخرية 
ليس عمله صحيحاً ولا يشبه العمل الصحيح. لكنّ مَن يقترف هذه الأعمال 
بتلك الطريقة فليس إلهاً ولا اين إله على الإطلاق. وعلى المشرّع أن يعرف 

ذلك أفضل مما يعرفه الشعراء كلهم. 
٦‏ - الله ليس سبب الشز 
الجمهورية 
تکوین: الله رأی کل شيء الذي صنعه» وشاهد آنه کان جیداً جداً. 


سقراط ادیامنتوس 


سقراط: مهما يكن الله» يا اديامنتوس» يجب أن يُصؤر في الشعر با هو عليه 
طبعاً» ومتى يصفه الشاعر يجب وصفه كذلك» سواء إذا كان الوصف 
ملحمتا أو غنات أو ماساوتا. 

ادیامنتوس: نعم» ينبغي فعل ذلك. 

سقراط: وبعدٌ فن الله حير» ويجب أن يُوصف با هوء ألا ينبغي عمل ذلك؟ 

ادیامنتوس: وماذا بعدئذ؟ 

سقراط: ما مِنْ خير يكون ضارأ أو هل يكون ذلك؟ 

ادیامنتوس: لال لا أعتقد أنه یکون. 

سقراط: حسناً إذنء أيفعل الأذى مَّن لا يكون ضاراً؟ 


سقراط: لکن ايقوم باي شو من لا يؤذي؟ 
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رارکت اشر لا کون سیا ای س عل و کذلن؟ 
ادیامنتوس: کیف يکنه أن یکون؟ 
سقراط: مرّة ثانية فإ الخير يكون نافعاً. 
ادیامنتوس: نعم. 
سقراط: والخير هو سيب السعادة. 
ادیامنتوس: أجل. 
سقراط: إذن إن الخير ليس سبب كل شيء بل إته سبب الأشياء الخيرة وليس 
الشريرة. 
ادیامنتوس: بالضبط. 
سقراط: إذن» با أن الله خير فليس سبب كل شيء» كما تقول أكثرية الناس» بل 
هو سبب الأشياء القليلة التي تحدث للناس فقط. الله ليس السبب لأشياء 
عديدق لأنّ الأشياء الجيدة التي تحدث لنا أقل بكثير من الأشياء الشريرة. 
وفي ما يختص بالأشياء الخرة فيجب علينا ألا نتصزر لها مستاً إلا اله. 
لکتنا يجب أن نبحث عن أسباب أخرى في ما يتعلّق بالشر وأن لا نتسه 
إلى الله أبداً. 
يكن الجادلة بأن الله إذا كان كل القدرة حمَاً وسبب كل الأشيایء حينعذ 
فإ بعض الأشياء يكن أن تبدو جيّدة» وييكن أن تبدو أشياء أحرى شريرة وسية 
اکٹ ا تكون الأشياء كلها جيدة ]. 
۷ الله مخلصنا 
ثیاتیتوس 
أعمال الرسل: يا أيها الشادة» ماذا ينبغي أن أفعل كي أحلص؟ 
سقراط: إنّنا نقول ما يعتقد به کل شخص عندما نۇکد آنه ما من إنسان على 
الإطلاق لا يتصور أنه أعقل من الآخرين في أشياء ما» وأنٌ الآخرين 
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أعقل منه في بعض الأشياء الأخحرى. وهكذا ففي الخطر ال جاة الحيق» 
عندما يكون الرجال في كرب وأسى أثناء الخدمة الفعليةء أو عندما 
يكونون على فراش المرض أو على سطح البحرء حينما يكونون كذلك 
فإ لديهم ملاذٌ يلتمسون العون منه» مثلما يفعلون للآلهةء أو لأولفك 
الذين يتلكون زمام السلطة في هذه الحالات الختلفةء وهم يتوقعون منهم 
أن يکونوا منقذيهم. 

7 إل كلمة « منقذ » هناء تكون كتلك الكلمة عينها التي اسُخدمت في 
العوراة اليونانية» في تعابير كهذه مثل « سيدنا ومخلصنا ». هذه الكلمة تقع أربعاً 
وعشرين مرة في الإنجيلء وتقع الكلمة ١‏ حلاص » سنا وأربعين مرة ]. 

۸ السيد حاڪمنا 

الوا 

يعقوب: ها هي ذي السفن أيضاً وهي سفن عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح 
عاصفة تديرها دفة صغيرة جِدَاً إلى حيثما يشاء قصدٌ المدير. 
الأثيني: الله يحكم كل الشؤون الإنسانية ومعه المصادفة والفرصة. وهناك عامل 

ثالث توجيهه وضبطه أسهل من توجيه وضبط المصادفة والفرصةء إِته الفنّ 
وينبغي علي اعتباره نفعاً كبيراً عند هبوب العاصفة. أفلا تفعل أنت ذلك 
وتحسب أن فن مدير الدفة يجب أن يساعدنا في هذا المضمار؟ 

7 إل كلمة « يحكم » الانكليزية الموجودة أعلاه تترجم مركباً للكلمة اليونانية 
Kuen‏ التي اشفقّت منها كلمة صء«مى أي « يحكم » الانكليزية وذلك من 
علال اللغتين اللاتينية والفرنسية. إِنّها تعني في الحقيقة 86٥۲‏ 1۰ أي» ( کي توجه» 
كي تقود »» ويكون فن مدير الدفّة 6ناة«ءطء» في اللغة اليونانية. أنظر إلى رقم 
۸ من هذا الكتاب لاستعمال التفسير عينه ]. 
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٩‏ الراعي الإلهي 

رجل الدولة 

مزامير: الرب راعي فلا يعوزني شيء. 

فيلسوف إيلي: الله اعتاد على أن يطعم الشعب ويعتني به بنفسه» تماما مثلما يفعل 

الرجال كرعاة للحيوانات الأحرى الأقلَ شأناً منهم» وذلك كونهم حيوانات 
لكتهم أكثر شبهاً بالله من الحيوانات الباقية. وعندما كان الله راعي الرجال 
لم یکونوا جماعة منظمة ولم يكن لديهم أيّة ملكية شخصية من الزوجات 
والأطفال» لاهم جميعهم عادوا إلى الحياة حارج الأرض ولم يتذكروا ما 
انقضى في ما مضى. كل هذه الأشياء كانت مفقودة لكتهم امتلكوا فاكهة 
غير محدودة من الأشجار» وكثيراً من المواد الأخرى» التي لم يحصلوا عليها 
را راع ی ان ادرک اکا ی غو کا الع اوا اک 
وقتهم في الهواء الطلق بدون أن يلبسوا ثياباً أو يناموا على الشرر. إن 
تقآّبات الطقس لم تؤذهم» وكان لديهم أرائك ناعمة» لأ الحشائش نمت 
بوفرة فوق الأرض. يخبرونك أن الحياة كانت كذلك ایام حكم كرونوس. 

[ هذه الأشياء هي بركات حكومة الكهنةء الثيوقراطية ] 

١‏ تاڪكيدات زائفة 


الجمهورية 
رسالة إلى العبرانيين ومزامير: بمحرقات وذبائح للخطية لم ثُسَرً. بذبيحة وتقدمة 
لم شسر. 


أديامنتوس: يا سقراط تقول: « إلّه لمستحيل أن تخفى الأشياء عن الآلهة أو أن 
تجبرهم على فعل شيءِ ما ). وبعد فان الآلهة إذا کانوا غير موجودین ولا 
يزعجون أنفسهم بالشؤون الإنسانية» فلماذا يجب علينا أن نقلق في إخفاء 
الأشياء عنهم؟ لکتهم إن کانوا موجودین ویبدون اهتماماً بالشۇون الإنسانية» 
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فنحن لم نعرف ولم نسمع عنهم من أي مصدر عدا العرف وما قاله 
الشعراء الذين بُعدُون أبرتهم من جديد. لكنّ هؤلاء الشعراء فقط هم الذين 
يخبروننا أن الآلهة هم كالذين يستطاع إقناعهم تليين مواقفهم بالأضاحي 
والصلوات للمهدّئة والعطايا. ونحن يجب علينا تصديق هذين الشيئين أو عدم 
تصديقهما. -إذا وجب علينا تصديقهماء حينعذ فن الشيء الواضح هو أل 
نرتكب الط ونتخلّص من العواقب بالأضاحي. إذا كتا أفاضل» فنحن 
سنتفادى ألا تعاقبنا الآلهة بكل بساطة. لكتنا سوف نفقد المنفعة كوننا خيثاء 
أيضاً. لكن إذا كنا خبثاء فنحن سنجني النفعة» وبتقدينا الصلوات حينما 
نخاف ونأئم سوف نقنع الآلهة .ونسلّم... تجيب أنت على هذا قائلاً: « لكن» 
بسبب ارتكاب الخطاً في هذا العالم سندفع نحن أو أحفادنا العقاب قصاصاً 
في العالم الآخحر ». غير أن الإنسان الذي يقدّر الأشياء حقَ قدرها يعتقد أن 
العنصر الغالب سيكون هنا بشكل عظيم» ألا وهو الطقوس وشعائر الموتى 
الدينية ومنفعة غفران الخطاياء وذلك كما تؤكد أعظم المدنء وكما يشبتها لنا 
أبناء الآلهة» الشعراء والأنبياء. 


١‏ اللاحدة 


القوانين 
الرسالة الأولى إلى تيموثاوس: مودّباً بالوداعة المقاومين عسى أن يمنحهم الله 


توبةٌ لمعرفة الحق. 
الأثينى: ن أولفك الذين يزدرون بکل هذه البراهين المتعلقة بوجودة الآلهة ل 
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يفعلون ذلك بناء على سبب وحيد كاف» كما سيقول أي شخص يتلك 
أي إدراك. لكنّ ذلك يجبرنا على أن نتكلّم كما نفعل» وكيف يكن لأيّ 
شخص أن يلوم وينصح هؤلاء الناس بكلمات لطيفة حينما يبدأ تعليمهم 
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شيء أبداً ليكون ساخطاً من فرط الشهوة للَذة. ولن يحفّق الآحرون أي 
شيء أبداً من شعور غضبهم كونهم كما وصفنا. وهكذا لندع الكلام 
ينساب هادئاً كما هو. أي مغل التصدير التالي الذي يجب أن ننقله لذوي 
الفهم الخاطىء. ودعنا نكبت شعورنا ونتكلّم بلطف» وكأننا نتحادث مع 
واحد منهم. سنقول له: « يا ولدي» إِٽك لفتيّ» وانقضاء الزمن سيجعلك 
تغير العديد من الآراء التي تتمشك بها الآن وتتبى الآراء المضادة. إنتظر 
حتى ذلك الحين قبل أن تصبح قاضياً في قضايا ذات أهمية عظمى» وفي 
القضايا الأكثر أهمية منها كلهاء ولو أك تحسبها الآن مجرد لا شيى 
والسؤال للتفكير صحيح بشأن الآلهة وبالتالي امتلاك حياة خيّرة» أو عكس 
ذلك ). 

ولا يمكن» بادىء ذي بدي أن بُظن أي أحدعك على الأرجح إذا أخبرتك 
هذه الحقيقة الكبرى بشأنهم» عنيت أك وأصدقاءك لستم المبتدئين ولا أوّل 
من يتمشك بهذا الرأي عن الآلهة. لكنْ الرجال الذين يعانون من سوى 
امزاج هذا يظهرون دائماً أنّهم أكثر عدداً بعض الرات وأقل عدداً مرات 
أحرى. لكن أناء وقد عاشرت بعضهم أحبّ» أن أخبرك أن لا أحد ممن 
لى بها اراي عة طف ر آي أ لا اله ۷ أحه ت بدا غل اة 
التفكير هذه حتى سن متقدمة. لكنّ موقفين آخرين يستمران نحو الآلهةء 
ليس في العديد من العقول» بل يستخّران في بعضها. توجد فكرة بادىء ذي 
بدي في أن هناك آلهة» لكتهم لا يعتنون بالشؤون الإنسانية. وهناك فكرة 
أخرى تقول إن الآلهة يعتنون بهذه الشؤرن» ويعكن استرضاؤهم بالأضاحي 
والصلوات بسهولة. إذا قبلت نصيحتي» فإنك ستنتظر حى يتبلور الاعتقاد 
الأصفى بشأنهم» والذي يكن أن ينشاً في عقلك على الأرجح متأملا ملعا 
سواء إذا وقفت المسألة في هذا الاتجاه أو وقفت عكس. وستتحقق من 
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الشرّع عنها بشكل خاص. ولا تجازف انطلاقاً من افتقارك للتقى والورع 
: نحو الآلهة كي تقزر ما ليس حقيقياً. 
[ إن المتكلم كان ناجحاً جدَاً بالتأكيد في كبت مشاعره وفي التكلّم بلطف. 
سيبرهن أنه لرا يكون قد أثار شيعا من الغضب على الأصح. 
اما الكلمة اليونانية المترجمة « اعتقاد » في الجملة الثانية من النهاية فهي كلمة 
«Dogma»‏ [. 
۲ - اللاادرةء مذهب اللاادرة 
طیماوس 
اشعیاءَ: فبمن تشبهون الله وای شبه تعادلون به؟ 
طيماوس: لا تفاجأً» يا سقراط إذا لم نكن قادرين على أن نوجد بيانات متماسكة 
ومتناغمة مع نفسها بشكل كامل أو تكون بيانات دقيقة على الإطلاق. 
وذلك فوق مدى فسيح من المواضيع الصلة بالله وإبداع العالم. لكن إذا 
انتجنا من هذه البيانات ما يکون محتملاً کأيٰ شيء آخر فيجب ان نکون 
قانعين به» دون أن ننسى ناء أنا المتكلّم وأنت الحاك اتنا مخلوقات 
إنسانية فقط ويجب علينا أن نقبل القَصّة الحتملة بشأن هذه الأشياء وأن لا 
نذهب في البحث عن أي شيء ما وراء ذلك. 
[ أنظر إلى الملاحظة عند نهاية الرقم ٤‏ من هذا الكتاب ]. 
۳ السمو الإلهن 
بارمیندس 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس: لأنّنا بالإيان نسلك لا بالعيان. 
7 لقد تم نقد تعليم الأفكار في الجزء الأول من محاورة بارميندس لأفلاطون. 
إن الععليم ولتضعه بشكل بسيط تماما يُعلُّم أن هناك « أشياء » تدرك بالواس 
وهناك الأفكار أو صور الأشياء التي تشترك فيها الأشياء الخاضة. بُفترض أن هذا 
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التعليم يفشر حقيقة أنّنا نسقطيع أن نسمي الأشياء الختلفة بالإسم عينه. هناك عدد 
من الكراسي في العالم كمثالء كلها مختلفة عن بعضها « وإلاً فنحن لا نقدر 
على أن نميزها » لكتها كلها تدعى كرسي لأنها تشترك في فكرة الكرسي. إذا 
قلت أنا « لدي فكرة أن الساعة هي العاشرة » فإتّني لا أستعمل فكرة الكلمة 
بالطريقة الأفلاطونيةء لكن إذا قلت « ما هي الفكرة الضمنية للمأساة؟ » فإتّني أفعل 
ذلك» لأتني أسأل ما هو ذلك الذي يجعل من الممكن أن نعطي إسم مأساة لأشياء 
كثيرة مختلفة. إن فكرة الخيرء أو الخير المحض» هي في عالم الأفكارء في حرن أن 
الأشياء الخيرة» كما تبرز في طريقناء هي في العالم الحيط بنا والقريب منا. إن عالم 
الأفكار هو العالم ١‏ الحقيقي ». يعبر أفلاطون عن هذا بالقول إل الأفكار « مبسوطة 
في السماء ». أما عالنا فيكون لكن ظلاً أو تصوراً للعالم الحقيقي. اعترفت 
الفلسفات الختلفة الأنواع بوجود الآلهة» لكتها لم تقبل بأتّهم يهتمون بالجنس 
البشري ]. 


بارمیندس سقراط 

بارميندس: إذن فن الجمال والخير المحض وكل تلك الأفكار التي نقبلها أفكاراً 
حقيقية لا تكون معروفة بنا. 

سقراط: يبدو آنّها تشبهها. 

بارميندس: وبعدٌ فلا يزال هنا شيء ما أكثر مخافة لك. عليك أن تتأمله ملياً. 

سقراط: وما هو ذلك؟ 

بارميندس: إفترض أك ستقول» إذا وجد نوع مطلق من أنواع المعرفةء فإنّه سيكون 
نوعاً دقيقاً أكثر بكثير من نوع معرفتناء وإ الشيء عينه يكون حقيقياً بشأن 
الجمال وبشان ا شيءِ آخر. 


سقراط: نعم. 
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بارميندس: إذا ؤجد أي شيء مثل الحصة في المعرفة الحضة» ألن تسمح بأتّه لا 
يوجد شخص واحد الذي يقتني النوع الأدق من المعرفة أكثر ما يفعل الله؟ 
سقراط: يجب أن يكون هذا كذلك. 
بارميندس: إذا امتلك الله معرفة محضة إذن» فهل سيكون قادرا على أن يمتلك 
معرفة با يخصنا أيضاً؟ 
سقراط: لِم ل٩‏ 
بارميندس: لأنّنا اتفقنا على أته مهما كان تأثير الأفكار» فلن يكون لها صلة 
بشۇونناء ولن تكون شؤوننا ذات صلة بالأفكارء بل أن كلا من العالين 
الاثنين يلتزم بنقسه. 
سقراط: نعم» اتفقنا على ذلك. 
بارميندس: إذن» إذا كانت السيطرة الأدق على الأشياء وإذا كانت المعرفةٌ الأكثر 
ضبطاً توجدان مع الله» فإ التوجيه الإلهيَ لا يمكنه أن يضبطنا ولا المعرفة 
الإلهية لديها معرفة بأيّ من شؤوننا. وبطريقة ماثلة نحن لا نحكم الآلهة 
بالحكومة التي نمارسهاء كلا ولا نعرف آي شيء عن الإلهي بعرفتناء بينما 
الآلهة بواسطة الناظرة عينهاء ولاهم آلهة فقط فليسوا أسياداً لنا ولا 
يمتلكون معرفة عن نشاطات الرجال. 
سقراط: لكن هذه المناظرة عينها غير عاديةء إذا نزع أي شخص كي يجرد الله من 
المعرفة. 
بارميندس: وبرغم ذلك» يا سقراط فان الأفكار يجب أن تمتلك صعوبات عديدة 
أكثر بشأنهم إلى جانب هذه الصعوبات إذا سلّمنا بوجودها. 
-٤‏ المثاليون والماديون 
السوفسطائي 
مزامير: الشلموات سلوات الرب» أا الأرض فأعطاها لأطفال الرجال. 
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فيلسوف إيلي: يبدو أن هناك معركة مستمرة منتظمة بين الألهة والعمالقة بسبب 
تباينهم بعضهم عن بعض في ما يختص بطبيعة الوجود. 
ياتيتوس: كيف ذلك؟ 
الإيلي: الجانب الواتحد منهما يسحب كل شيء في السماء وفي العالم الرئي 
يسحبه إلى الأرض» قابضين يإحكام» وبشكل قاطع على الصخور والأشجار 
بیدیهم. وهم بترکیزهم على کل هذه الأشیاء يۇکدون بشکل راسخ أن 
الأشياء التي توجد وحدها هي تلك الأشياء التي يمكن الشعور بها والتي 
يكن لمسهاء معرفين المادة والوجود كأتهما الشيء عينه. وإذا قال أي شخص 
من الجانب الآحر إن الأشياء اللامادئة توجد» هم يستخقّون به كلية ولا 
اڭ سماع ما يقول. 
ياتيتوس: ما هذا الوصف المرعب! لقد صادفت عدداً من هؤلاء الأشخاص مسبقا. 
الإيلي: وهكذا فن أولمك الذين يتصدون لهم في المناظرة يختارون أرضية كلامهم 
بعناية جيّدة في العالم اللامرثيّ» ويقولون بشكل مؤكد إن أشياء محدّدة 
ذات صفة عقلية وروحية هي التي توجد حقاً. إنّهم يصنعون بالناظرة من 
« مادة » أخحصامهم شيا مفروما وكذلك با يستونه « حقيقة » ويصفونهما 
ليس كوجود بل كعمل مستمر. هناك معركة مستمرة لا تنقطع بين ال جانبين 
بشان هذاء يا ثياتيتوس. 
ٹياتيتوس: ق 
3 إن العمالقة «ومادمعزى» الذين سعوا لخلع الآلهة عن العرش خيبوا انهم أبناء 


الارض ]. 
۵ - الفيلسوف يستثني الله 
ثیاتیتوس 


رسالة إلى هل إفسس: إتكم كنم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن 
رعوية إسرائيل وغرباء عن عهد الموعد لا رجاء لكم وبلا إله غي العالم. 
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« إن الله في اللغة اليونانية يكون «زهءطا۸» 
سقراط: سيقول بروتاغوراس أو شخص ما يتكلم بالنيابة عنه: أيّها السادة» شياً 
وشبانأًء أنتم تجلسون معا وتتحادثون عن مواد شعبية وتحضرون الآلهة إلى 
محادثتكم» لكتني أستشني السؤال عن وجودهم من كتاباتي وأحاديڻي. 
[ قال بروتاغوراس إنه لا يعرف إذا كان الآألهة موجودين أم لا. إن أشياء 
كثيرة وقفت في طريق المعرفة هذه. كمثال» غموض المسألة وقصر الحياة الإنسانية. 
إن بروتاغوراس هذا أكد قائلاً: « إن إحضار الله في الحادثة يربك القضايا الحقيقية 
في الفلبسفة ». وهذا القول أثبته العديد من الفلاسفة ]. 
« ان الكلام الموضوع بين القوصين [ ] يعود لآدم فوكس. وهناك أحبَ أن 
أقول إن فو كس استشهد هنا با قاله بروتاغوراس في محاورة ثياتيتوس» وكان 
الأحقّ والأصح أن يستهشد با قاله أفلاطون في هذا المجال» وهو الذي نقض أفكار 
بروتاغوراس وغيره من السوفسطائيين نقضاً تامَأً» وهو الذي أك في أكثريّة 
محاوراته وجود الإله الصانع الخالد الأزليّ مبدع الوجود. إذن فإِنّ الفيلسوف 
الحقيقي لا يستثني الله» وبروتاغوراس هو سوفسطائي ولیس فيلسوفاً . 
١‏ - المبدع لا يوصف 
طیماوس 
مزامیر: من يتكلم بجبروت الربَ من يخبر بکل تسابیحه. 
طيماوس: وبعدٌ دعنا نستي العالم كله - دعنا نسميه نظاماً كاملا متناغماً أو أي 
شيء آخر بُفصّل تسميته - على كل حال فن السؤال بشأنه هو سؤالٌ 
إلزامي وعلينا أن نرفعه بخصوص أي شيء كبداية» أعني إذا كان العالم 
موجوداً دائماً بدون أيّة لحظة إبداعيةء أو أنه امتلك بداية ما وقد كان 
غا ارات هر اه فد أدج لاه بكرن غالا مرا لرا وماد 


۸ 
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وكل هله الأشياء ندرك الوا والاشياء المدركة يواسطة الحرا: کونها 
مفهومة بفعل , الملكة العقلية المميّزة هي مترافقة مع الإدراك الحسي. إن کل 

هذه الأشياء أبعت ورْئيّتٌ لتكون مخلوقات. وأبعد من ذلك نحن نقول 
إن الخلوق يجب أن يكون مُبدَعاً بسبب ما. لكن إيجاد الصانع وأبا العالم 
فيل شاق فا وأا فن اشر عبن جاده ا قدا اليل 


۷ الفلسفة الطبيعية 
طیماوس 


الرسالة الأولى إلى أهل كورنفوس: لكن لم يكن الروحاني أُولاًء بل ذلك 
الذي يكون طبيعياً وبعد ذلك الروحاني. 
طيماوس: له لشيء ضروري أن نمر نوعين اثنين من أنواع السببية» القوانين 
الطبيعية» والعملية الإلهيةء وأن نبحث عن العملية الإلهية في الأشياء كلها 
بقصد ضمان الحياة السعيدة» بقدر ما تسمح به طبيعتنا بخصوصها. لكتنا 
نحقّق في القوانين الطبيعية من أجل العملية الإلهية» حاسبين أتنا بانفصالنا 
عنها لا يمكننا أن ندرك ونعي في الانعزال» ولا أن نفهم» ولا أن نتلك 
حصّة في الحقيقة في هذه الأشياء التي ركزنا عليها في جد حقيقيٰ. 
الفوقطبيحي 
المائدة 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس: وإن كانت لي نبرة وأعلم جميع الأسرار 
وکل علم وان کان لي کل الإمان حتى أنقل ابال ولكن ليس لي محبة فلست 
[ يعلن سقراط أنه يروي محادثة جرت بينه وبين النبة البيثية تدعى ديوتيما ]. 


٤۹ 


سقراط دیوتیما 

سقراط: ما هو الح إذن» هل هو فان؟ 

دیوتیما: اوه لا ! 

سقراط: لکن ما هو إذن؟ 

ديوتيما: إلّه كما قلت قبلا شيء ما بين الفاني والخالد. 
سقراط: ماذا يكون ذلك حینعذ» يا دیوتيما؟ 


قرا 
دیوتیما 


1 


: إلّه مخلوق عظيم فوقطبيعي» يا سقراط. إن كل ما هو فوقطبيعي هو شيء 
ما بين لهي وفان. 

: واي ”قوی يمتلاك؟ 

: إلّه يلك القوة كي يوصل وينقل إلى الآلهة الأشياء التي تخص الإنسان 
وينقل إلى الأنسان الأشياء التي تخص الآلهة. كمثال» الصلوات والأضاحي 
وهي الأشياء التي تخص الرجال» ووجهات وأجوبه الصلاة هي الأشياء التي 
تخص الله. إن الفوقطبيعي» كونه وسطاً بين الاثين» يكشل كليهما 
ويوحدهما في كل تام في ذاته. بواسطة الفوقطبيعي يعمل الفن الألوهي 
بمجمله» وكذلك الكهانة معرفة التضحية التقليدية» الطقس الدينيء 
والرقيات» وكل النبوّة والسحر. إن الله ليس لديه اتصال مباشر مع الإنسان» 
لكن كَل الأعمالء التجارة» والحادثات بين الآلهة والرجال» سواء كانوا 
مستيقظين أو نيام إن هذه كلها وسائل فوقطبيعية. إن الإنسان البارع في 
هذه الأشياء يكون إنساناً بعطايا فوق طبيعية» وبالتباين فن الإنساذ الذي 
يكون بارعاً في الفنون والأعمال اليدوية يكون مجرّد تقنيّ. وهذه الخلوقات 
الفوقطبيعية تكون مخلوقات متنوّعة ومختلفةء والحب واحد منها. 

إن الكلمات المترجمة هنا « فوقطبيعي « هي Daimonikos aol‏ 
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و o۸صتھط‏ الیونانیتان واللتان اتت منھما کلمتا ن«ەصەD‏ و «مصە5 الانکلیزیتان. 
وهاتان الکلمتان لا تعنیان مندهصەط و «٥صەط‏ علی کل حالء بل تعنیان شیعاً ما 
أكثر من ذلك مثل نصف إله ونصف إلهئ. إنهما تشيران. إلى الخلوقات» أقل ما 
تشيران إلى الآلهة على الأصخ» وتشيران أكثر ما تشيران إلى الأبطال. إن الهبات 
الإلهية ذات النوع المميز ستقود الإنسان إلى أن يكون «هصنهد» أقرب مما تقودانه 
إلى ان یکن ملاکاً بعض المرات» وإلى ان يکون فاا مات أخحرى. إن كلمة 
« الفوقطبيعي » هي رما الكلمة التي يكن استخدامها بشكل متناسق أكثر أو أقل. 
وسقراط طبقاً لحسابه امتلك تصريحات سرية محدّدة نسبها إلى نصف إله أو إلى 
نصف إله خاص. يكننا أن نستي تصريحات كهذه تصريحات « فوقطبيعية > إلاً 
إذا كانت كلمة فوقطبيعية كلمة خارج النمط كثيراً جِدَاً بشكل تام ]. 

۹- عمل الله اليدوي 

السوفسطائي 

رسالة إلى أهل افسس: لأتنا نحن صُنعه مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال 
صالحة قد سبق الله فأعذّها لكي نسلك فيها. 

3 إل كلمة « صنعة » هي كلمة شعر في هذا النصض. اما في المقطع أدناه فان 
كلمة « إبداعي » التي ترجمت هي كلمة شعرية ]. 
فيلسوف ايلي: دعنا نفترض أولاً أن هناك جزأين اثنين من فن الإبداع. 
ثیاتیتوس: وما هما؟ 
الايلي: أحدهما فن إلهِيّ والآخر إنساني. 
ياتيتوس: إنني لا أفهم ما تعنيه تماماً. 
الايلي: إذا تذكرنا ما قلناه في بداية بحشناء فلقد اتفقنا على أن كل القوّة تكون 

إبداعية» وهي سبب الذي لم يوجد وسبب الآتي إلى الوجود في مسار 

الزمن. 
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ياتيتوس: نعم إنّنا نعذكر ذلك. 

الايلي: وبعد فن كل الخلوقات الحية التي تكون عرضة للموت» وكذلك كل 
النباتات التي تنمو على سطح الأرض من البذور ومن البصيلات» وكل المواد 
العديية الحياة في الأرض» الذائبة منها والسائلة على حدٌ سوای إل هذه 
الأشياء كلها لم توجد في وقت ماء وأنت إلى الوجود بعدئذ. هل نتفق 
نحن على أن هذا هو نتيجة عمل الله اليدويّ ولا شيء آخر؟ أو هل نقبل 
بجا يعتقد به أكثر الناس ويؤكدونه... 

ياتيتوس: ما هو ذلك. 

الايلي: يعتقدون أن الطبيعة تهب الولادة للأشياء كلها من سبب عفوي ما بدون 

۰ مساعدة عقلية في نموها. أو هل نعتقد نحن ونؤكد أن سبباً ومعرفة إلهية 

آتيين من الله يتعاونان مع الطبيعة في ذلك؟ 

ثياتيتوس: اني غالباً ما اُحتار فکرياً بين الرأيين الاڻنين بسبب صغر سٿي. لكتني في 
هذه اللحظةء با أنني معك ولديّ انطباع بأنك تظنَ أتها تأتي إلى الوجود 
غا لعصميم الله» فإني أتبتى هذه النظرية أيضاً. 

الايلي: قول جيد» يا ياتيتوس» إذا اعتقدت أنّك ستأحذ جانب أولفك الذين 
يذهبون ليفتكروا في الوقت الحاضر غيراً ما نفتكر نحن. إذا افتكرت ذلك 
فما يجب على عندها إلا أن أحاول هنا الآن أن أجعلك توافقنى» بواسطة 
المناظرة الحدة مع الإقناع الفعال القؤي. لكتي أتصور أن لديك طبيعة 
ستلصق نفسها بدون أيّة مناظرة متّي» ستلصقها بالجانب الذي تقول عنه لَه 
يجذبك إليه الآن. غير أي ساتخلى عن الحاولة» لأنّها ستكون مضيعة 
للوقت. سوف أؤكد لك أن ما قيل ليأني ٠‏ بواسطة الطبيعة » إا يأني 
بواسطة عملية فن إلهي» لكن ما يبنيه الرجال ما يأني ١‏ بواسطة الطبيعة » 
هو إنتاج فن إنساني» وهذا القول يعادل القول الذي يؤكد أن هناك 
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نوعين انين من أنواع الفنَ الإبداعي» وهما الفنَ الإنساني والفن الإلهي.... 

إفترض آنا والخلوقات الحية الأحرى وكل ما هو مركب النار والهواء 

وعناصرهما الشقيقة» افترض أتنا نعرف أن كل هؤلاء هم ذرئة الله وصنعته» 

أيكون ذلك هکذا؟ 

۲١‏ قضذ المبدع 

طیماوس 

الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي: وإله الشلام نفسه يقدّسكم بالئمام 

ولئحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. 

طيماوس: حسناً» وبع دعنا نقول لاذا صكم المهندس العظيم الإبداع وأوجد هذا 
العالم. إن کان خا ولا وجك ى خد بخصوص آى شيء في الخير 
على الإطلاق. وهكذا كونه متحيراً من الحسد رغب المهندسٌ العظيم أن 
يضع كل شيء حيرا مثل ذاته قدر الإمكان. إذا امتلك هذه الفكرة شخص 
من الرجال العقلاء مثل التفسير الأكثر حقيقة عن أصل الإبداع وأصل 
العالم» فن هذا الشخص حصل على ما يكون صحيحاً. إن الله القدير 
رغب في أن تکون كل الأشياء جيدة» ولا ينبغي ان يوجد اي شيء خطاً 
في أي شيء بقدر ما يكون ذلك ممكناً. والمبدع العليَ وجد أن العالم المرثي 
كله ليس في حالة سكون بل إتّه متحرّك عشوائياً وفي فوضى. المبدع الأزلي 
أحضره إلى النظام من الشواش» معصوراً أن النظام في كل طريقة أفضل من 
الخلل والاضطراب. إنّه لم يكن ولا كان مسموحاً أبداً للأكثر خيراً أن يفعل 
اي شيء ما عدا الأكثر إعجاباً. وهكذا وكما تأمّل المبدع القضية ملتاً ابتداً 
بأن يجد أنه لم يوجد شيء بدون عقل في الطبيعة المرثية كلها بكل بساطة 
هذا الشيء الذي كان ليصبح أفضل من أي شيء متلكاً عقلاء وابتداً الله 
التعالي يجد آنه يکون مستحيلاً ان أي شيء يجب أن يتلك عقلاً بدون 
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امتلاكه روحاً. بناءَ على قرة هذا التأقل الم ابتداً الله الخالد ينظم العالم 
بواسطة ربط العقل إلى الروح والروح إلى الجسم. وهكذا 2 هو الأكثر 
جال وا بالط دقف وا ل اکر احا مت عل 
شخص أن يقول إن هذا العالم» بواسطة العناية الإلهية وتدبير الله المتعالي» 
هو مخلوق حي بروح وعقل حقاً. 
[ الله استنبط أن لا شىء يجب أن يكون ناقصاً بقدر ما يكون ذلك ممكناً. 
يقول أفلاطون هذا لاله د جدلاً بأن هناك شرا ما متضكناً في صلب المادة ]. 
١‏ إخفاق وعودة إلى الوضع السوي 
رجل الدولة 
رسالة إلى آهل افسس: الله الغنيّ في الرحمة من أجل محبته الكبيرة التي أحبنا 
ی وکن امراك في النطايا أحياناً 
[ إن هذا الاقتباس أخذ من أسطورة أفلاطونية افعرض فيها أن العالم يسير 
برعاية الله في اتجاه واحد لمدَة طويلة يكن أن تكون ٠٠,٠٠١‏ سنة» ويعود إلى 
الوراء بعدئذ في الاتجاه المضاد بعنايته وسيطرته الخاصة. إن العالم يعاني اضطرابا 
عظيماً عند تغيير الاتجاه» لك هذا الاضطراب سرعان ما يخمد ]. 
فيلسوف إيلي: عندما مر وقت جدير بالاعتبار توقف العالم من مخاضه وارتباکه 
واستبدل الهدوء بالاضطراب» واستمر في مساره المعتاد في طريقة منتظمةء 
ولديه العناية بنفسه والسيطرة عليها ون كل الذي بجا فيه. إنّه تذكر 
بقدر ما يکنه أن يتذكر تعليم الأب الذي صنعه. وفي البداية أنجر هذا 
بشكل دقيق جداً. لكتّه أنجزه فى النهاية بشكل غامض. اما سبب ذلك فهو 
أن المادة التي صُنع منهاء ی اة متضمنة في صلب طيعته منذ القدم» 
وذلك عندما امتلك عنصراً فوضويًاً كبيراً قبل اتخاذه النظام الذي لديه الآن. 
الله الجليل الذي صنعه زرده بکلَ ما هو جمیل. لکته حصل من حالته 
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السابقة على كل ما هو خحشن وا تحت السماء» ونقل إلى الحيوان المبدع 
الشيء عينه. وبعدٌ فاته عندما كان يعتني بالخلوقات الحية وبمساعدة مدير 
الدفة العظيم أنتج الأمراض التي لا تذكر وكذلك النافع الكبيرة. لكن عندما 
انفصل العالم عنه» أثناء الزمن الذي عقب حالا وبعد الانفصال» عند ذلك 
ستمر استمراراً جيّداً في مساره. لكن بسبب مرور الزمن وحدوث النسيان 
كشيء غير متوقع» فإ حالة الفوضى سيطرت أكثر وأكثر عليه» وازدهرت 
في النهاية بشكل جيّد» وؤجد خير قليل مزوج جقدار عظيم من نقيضه. 
وصل العالم إلى نقطة كاد يدقر نفسه ويدقر كل شيء فيه. لذلك فن الله 
القدير منحه النظام عند تلك النقطة الرئيسية» مشاهداً أله في ضيتي وجزع 
رهيب فما يجب أن يُدمر باضطرابه وان ينتهي ويغرق في بحر حيث لا 
شيء يكن تحديده أو تعيين هويته. وهنا فن الله العليّ تسلّم قيادة الدفة مره 
ثانية» عاكساً ما كان يعمل بغير انسجام أو ما كان مفتوداً في مسار العالم 
السابق المنحرف عن مساره الصحيح» وأعاده إلى النظام. با أن وضعه في 
اللكان الجديد الجميل لم يجعله عرضة للفساد والموت. 
۲ - العالم الوحيد الولادة 
() طیماوس | 
أعمال الرسل: الإله الح الذي خلق السماء والأارض وكل ما فيها. 
طيماوس: یغد کا ان قرل الآن أخيراً إن بحفنا بشأن العالم هو عند نهايته. 
لقد تلقى هذا العالم الخلوقات الحية الكاملة الفانية منها والخالدة على حدٌ 
سواء. نه ؤجد كمخلوق مرئيَ شاملا كل الأشياء المرثيةء إله محدّد مدرك 
بالحواس» صورة عن الله المدرك بالعقل» لله عالم عظيم جداً وحيو جدَل 
عالم جميل جدًاً وكامل جدًاً. عالم وحيد الولادة منفرد وحقيقي. 
[ تترجم الكلمات « صورة المدرّك بالعقل » نص طبعة أوكسفورد. وتصادق 


oo 


56 
على صخة الكلمات هذه نص طبعة جديدة بشکل متساو یدعهما آرشر دين 
وتقول: ١‏ صورة صانعها ». 
إن الكلمة اليوناينة المحرجمة « الوحيد الولادة » هي مثل الكلمة الوجودة في 
إنجيل يوحنا ] 
(ب) طیماوس 
طيماوس: إن الله المبدع صاغ عالاً منفردا» مفرداء ومتوحخداء قادراً بواسطة فضيلته 
الخاصة على أن يصاحب نفسه» ولا حاجة به للآخرين» قانعاً أن يكون 
حميماً وصديقاً جيّداً مع نفسه» بواسطة هذه الوسائل وفي توليده فن الله 
الازليّ ولد إلها سعيدا. 
7 إن الله الذي فعل هذا دعاه طيماوس « الله الذي يكون أبداً » ] 
(ج) طیماوس 
طيماوس: ابع جل مجده لم يصنع عالمين اثنين» ولم يصنع عوآلم لا نهاية لهاء 
بل صنع هذا العالم الواحد الوحيد الولادة. وبا أن هذا العالم تم إبداعه 
مبدعه» فهو عالم باق وسوف يبقيان كلاهما. 
۳ شواش 
طیماوس 
تکوین: وکانت الأرشن خحربة وخحالية. 
[ إن فكرة أفلاطون عن التكوين تفترض ممَدَّماً أن الا فاعلة كقالب كي 
تتلقّى الطبعات ذات النوعيات الختلفة التي تصنع العالم كما نعرفه ]. 
طيماوس: إِنّه ليحتاج ويجب أن يكون ذلك الذي يكون كي ينتج مرة ثانية في 
نفسه. إِنّه يحتاج لکل نوع من أنواع الشيء» وينبغي أن لا یکون له اَي 
علاقة بالشكل» تاماً كما هي الحالة مع المراهم» إذا كانت هذه المراهم 
للتعطير. وهنا فإن الرجال يستخدمون براعتهم لينتجوا هذه الحالة بالقتحديدى 
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لكتهم بادىء ذي بدء هم جميعاً يصنعون السوائل التي تكون جاهزة كي 
تتلمَى الروائح العديمة الرائحة قدر الإمكان. هكذا أيضاً فإنّ الذين يحاولون 
أن يقولبوا الأشكال في أيّة ماد طرئة» لا يسمحون لاي شكل بأن يكون 
مرئياً في الادة عينهاء بل يصنعونه أملس ويجهدون عله ناعماً قدر 
الإمكان. وفي الطريقة عينها فإّه يكون شيقاً مناسباً لذلك الذي حصل مرة 
بعد أخرى على أن يتلقى انطباعات العالم والخلود بشكل ناجح ليكون ذا 
طبيعة لا علاقة لها بالشكل. 
٤‏ - الڪون» , بوصفه نظاماً متناغماً › 
(۱) طيماوس ' 
يوحنا: لاه هكذا الله أحب العالم. 
طيماوس: كان كل شيء قبل هذ لاعقلانياً ولا #حصى» لكن عندما تمت محاولة 
ترتيب الكون»ء فن النار والماء والتراب والهواء في البداية» برغم أن هذه 
العناصر أظهرت بعض آثار طبائعها الفرديةء إن هذه العناصر كلها كانت في 
هكذا حالة تماما كما يكن لشخص أن يتوقع لكل شيء أن يكون في 
غياب الله. با أن هذه العناصر كانت في هذه الحالة وضع الله فيها شكلاً 
قبل كل شيء بوسائط الهيئات والأعدادء لكي يشکلها الله هکذا کي تکون 
جميلة وجيدة قدر الإمكان بعد أن لم تكن كذلك سابقاً - دع ا یکن 
ما نۇكده على الدوام أكثر من تأكيد أي شيء آخر. 
جورجیاس 
سقراط: يبدو لي أنه ينبغي عاينا أن نحيا وعيننا مركزة على الهدف» وأن نوجه 
نشاطاتنا ونشاطات الجماعة على أن نسبّب العدل والاعتدال كي يمكنهما أن 
يكونا في متناول الإنسان الذي سيكون سعيدا» غير سامحين لارغبات 
المفرطة أن تسود أو محاولين كي نشبعهاء لأنّ حياةٌ كهذه ستكون حياة 
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مريضة وطويلة حتى السأم» وهي حياة الرجل المتقرصن بكل بساطة. إن 
شخصاً كهذا لن يكون صديقاً لله ولا للإنسان» إذ من المستحيل أن تيا 
ذلك النوع من الحياة الأليفة الودودة. وحيث لا توجد ألفة ولا مودة لا 
N SNN GS E ASABE ARA kS‏ 
والنظام والإفادة العلمية والعدل هى التى توحد السماء والأرض والآلهة 
والرجال» ولذلك السبب يدعو الفلاسفة العالم» يدعونه الكون بوصفه نظاماً 

اغا وها یا اأصدقائي» ولا يدعونه فوضی وعناداً. 
[ إن الكون بوصفه نظاماً متناغماً يعني الجمال تماماً مثلما يعني النظام» ويعني 
من ثم الكلمة « التجميلات ». يبدو أن الفيثاغوريين كانوا اول من استعمل هذه 
الكلمة للعالم» لأّهم حسبوا أن تنظيم الطبيعة كان جمالها الرئيسي والأساسي 
۵ _ أسطورة الإبداع 
بروتاغوراس 
تکوین: وقال الله لتخرج الأرض ذوات أُنفس حيّة كجنسها. بهائم ودبابات 
ووحوش رض کجنسھاء وکان کذلك. 
7 شل بروتاغوراس إذا ما كان سيعطى عرضاأً عن هباته بشرحه أن الفضيلة 
ِء ٍ . ۶ E.‏ ا ٤‏ 0 ٤ء‏ 
ئعلم. یکن حدیثه أن يكون حديقا ذ كيا على الارجح» لكته من الممكن أن يكون 
محاكاة ساخرة بسبب ما يعتبره أفلاطون. ويعرض أفلاطون بعض خدع 
بروتاغوراس وبساطته المعكلفة ووضوح فکره. على أيه حال فال القَصة عینها هي 
قصة جيدة ]. 
بروتاغوراس: إني لن أرفض ما تقوله يا سقراط» لكن هل سأعرض لك هباتي 
بسرد قصة» وکأتی تكلم إلى شباب» أو هل ساجادل من أجل قضیتی؟ 
إقترح العديد من الرفاق الحاضرين أنه يجب أن يفعل بالطريقة التي يحبها. قال 
بروتاغوراس عندئذ: إن الأجمل أن أخبرك قصة. 
0۸ 
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كانت هناك آلهة في سالف الزمان» غير أنه لم تكن هناك مخلوقات فانية. 
لكن عندما حان وقت إبداعهم» فان الآلهة صاغوهم داخل الأرض من 
مزيح من التراب والنار ومن أي شيء يختلط مع النار والتراب. وعندما 
کان الآلهة على وشك إخراجهم إلى وضح النهار» أمروا بروميثيوس أو 
« التدبر » وأمروا اييميثيوس أو « فكرة تخطر في البال في ما بعد » 
أمروهما أن يجهزانهم وأن يورّعا عليهم القدرات الناسبة كلا بفرده. 
إستعطف ابيميٹيوس بروميثيوس كي يدعه يقوم بالتوزيع طبقاً لذلك» وقال 
لبروميثيوس: « عندما اقوم بذلك راقب وافحص ما فعلت ». اقنع 
ابيميثيوس بروميثيوس وبداً بالتوزيع. وفي غضون عملية التوزيع هذه ألصق 
القوّة الجسديّة بدون السرعة للبعض» وجيّز ذوي القؤة الجسديّة الاقل 
بالسرعة. أعطى لابعض وسائل الدفاع عن أنفسهم؛ ما البعض الآخحر الذين 
لم يعطهم وسائل كهذه فاستنبط لهم قدرة أخرى للاحتفاظ بحيواتهم. أمّا 
الذين منحهم قامة صغيرة فخصّص طريقة هربهم بواسطة الطيران أو 
بواسطة اللجوء إلى تحت الأرض؛ لكنّ الذين صنعهم كباراً في الجسد قم 
الضمانة والسلامة لهم بواسطة تلك الحقيقة بالتحديد. قام بالتوزيع الباقي 
بناءً على هذه القاعدة للتعويض عن النقص أيضاً. وفي تصميمه لكل هذا 
کان هو شدید الحرص جداً على أله لا يجب أن يتعرّض أي نوع 
للانقراض. وعندما قم تدابير ضدّ محاولة تدمير بعضهم بضعاء استنبط 
احتياطات كي يواجهوا بواسطتها الطقس بسهولة وراحة تامة» وذلك 
بتغطيتهم بالشعر الكثيف وبالتخفي الصعب» كفاية منها لتدفع قساوة فصل 
الشتاءء وقادرة أيضاً على حمايتهم من حر الصيف. وعندما ذهبوا إلى 
حجراتهم فان الشعر عينه والخابىء عينها قدمت اة طبيعية مناسبة لكل 
منهم. بعضها زؤدها بالأظلاف» وزؤد الآخحرين بمخابىء قاسية لا دماء 
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فيها. جهز بعضهم تاليا بنوع واحد من أنواع الغذاء وقدم للآحرين أنواعاً 
أحرى» وكذلك فعل مع البعض يإعطائهم الخضار التي تنمو على سطح 
الأرض» في حين أطعم البعض من فواكه الأشجار وأطعم الآخحرين من 
جذورها. وهناك بعض آخرون كان غذاؤهم الحيواناتِ الأحرى. ألصق 
بروميثيوس بالآحرين بعض الصفات بامتلاك ذرية قليلةء وذلك بتجهيزهم 
بشيءٍ ما لوقاية نوعهم. 

لکن ابیمیٹیوس لم یکن عاقلا بشکل کامل وبدّد کل موارده على الحیوانات 
العجماء دون الانتباه لذلك. إن الجنس البشريّ كان لا يزال غير مجهز بهاء 
وکان في حيرة كيف سیتدټر آمره. وبینما کان في حير ته اتی برومیئیوس 
کي يتف خص التوزيع ورأی اخلوقات الاخرى تقتني کل شيءِ بشکل 
مناسب» فی حین 1 الإنسان کان غاز ۷ مأوی له ل١‏ اة لينام علیهاء 
وأعزل من السلاح. وكان يوم ظهوره من الأرض إلى وضح النهار يكاد 
يصل. فوجد نفسه في حيرة وذهول بمدى غايات الوقاية التي يكنه أن 
يخترعها للإنسان. سرق بروميثيوس براعة وحكمة هيفياستوس وأثيناء وبراعة 
النار أيضا ہا أنه کان شيعا مستحیلاً من اد براعتهما يجب أن يتضلُع فيها 
أي شخص أو أن تكون بذات فائدة بدون النار. وهكذا فإنَّ الإنسان وهب 
بواسطتهاء أو على أيّة حال فاته وصل إلى اقتناء فنون الحياة. لكن لم يكن 
لديه فن العیش فی مجتمعات. .کان هذا الح مقصوراً على زيوس. غير أن 
برومیٹيوس لم يكن بقدوره دخول الحصن حيث يقطن زيوس» إضافة إلى 
أن حراس زیوس کانوا حراسا مرعبین. لکن برومیشيوس دخل الحصن بدون 
أن يلحظه أحد دخل إلى المسكن الذي تسكنه أثينا وهيفاستوس» حيث 
هذّبا وشجعا الفنون. وعند دخوله سرق براعة هيفياستوس في الفرن وسرق 
براعة أثينا أيضاًء وأعطاهما للبشر. ومن هذه البراعة أتت طريقة حياة الإئسان 
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التي لا تنضب. غير أن برومیٹیوس اُدين بالسرقة بعد ذلك بسب ذينة 
اشر کما تخبرنا القضة. 

لك الإنساء عندما حصل على حصّة من التراث الإلهيّ» اصبح الوحيد 
الذي اءترف بالآلهة قبل كل شىء وذلك من بين الخلوقآت جميعاً بسبب 
صك؛ الروحية بالله. وبداً الإنسان يإقامة المذابح وصور الآلهة» وبسبب براعته 
تالياً» ؤبوقت قريب» حصل على الحديث الترابط باتساق وعلى أسماء 
الأشياء» واحترع البيوت والثياب» والأحذية والأسرة» ووسائل التدمية والغذاء. 
وبعد هذا التجهيز» عاش البشر في الأزمنة المبكرة في جماعات متفرقة» ولم 
یکن هناك مدن زمنھا. بناء على ذلك فتكت بهم الوحوش المفترسة ام 
E‏ 
الحيوانات المفترسة» إذ لم يكن لديهم فن العيش في المدن بعد وفن الحرب 
فرع من فروعه. وهكذا فهم شرعوا بالتجمّع وإيجاد المدن ليحموا أنفسهم. 
لكتهم عندما التأموا معاً بدأوا يستبون الأذى بعصُهم لبعض» لاهم لم يكن 
لديهم فن العيش في المدن. ونتيجة لذلك تفقوا وتبعثروا وبدأوا بتدمیر 
أنفسهم مرًة ثانية. وهكذا فإ زيوس خاف انقراض الجنس البشريّ بشكل 
كامل» فأرسل هرمس كي يحضر الاحترام والعدل ليكونا عنصري النظام في 
المدن وليربطا ويوحدا المواطنين في إطار الصداقة. سال هرمس حينفذ زيوس: 
على أي مبداً یجب أن یعطی البشر العدل والاحترام» وقال: 0 هل یجب 
علي أن أوزعهما مثلما ورّعت الفنون وبالطريقة عينها؟ لقد ورّعتها كما 
يلي: أعطيت طبيباً واحداً لرعاية العديد من الأناس العاديين وكان هذا 
كافياً» وفعلت هكذا ببقية الفنون الأحرى. هل يجب علي إذن أن أورع 
العدل والاحترام بین البشر بهذه الطريقة» أو اني سأعطي حصة لکل 
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شخص؟ ». قال زیوس: «أعطها لکل شخص» ودع الجيمع يكون لديهم 
خصة منهاء لأّه لا يكن للمدن أن توجد» إذا تقاسمت العدل والاحترام 

, 
قلة من الناس» كما يفعلون بالفنون. وشرعت قانوناً بقتل كل شخص 
اجتماعي مذ ومزعج لا يمكنه أن يتعهّد حصّته من الاحترام والعدل ». 
هكذاء يا سقراط ولهذا السبب» فان الجتمعات كلها والجتمعات الأثينية 
بشكل خاص» عندما يكون هناك بحث بشأن نوعيّة نوع ما من فن التجارة 
أو بخصوص أي عمل يدوي آخرء فن هذه الجتمعات ترتعي أن تختار قلَّة 
من الناس في استشاراتها. وإذا أعطى أي شخص رأيه من ا هذه الأَقليّة 
تلك فإتهم لا يسمحون له بذلك» كما تقول - غير أتي أقول بفعل هذا 
بتكل معقول وكافي؛ لكتهم عندما يتقابلون ليبحثوا سؤالا ما عن الفضيلة 
امدنية التي يجب أن تهعم بنفسها في كل مكان مع العدل وضبط النفسء 
عندما يفعلون ذلك فهم یصبرون على کل شخص بشکل معقول» با آنه 
کرت شاا لكل خم أن عاك اة بن هله اة دولا فلن 

متلکوا مدناً. هذا هو سبب عدم امتلاکهاء يا سقراط. 

[ يستمر بروتاغوراس ليبين أن هذا الإدراك للعدل الذي يمعلكه أي شخص 
يجب أن بعلم ]. 

« للمرة الثانية يرتكب آدم ف وكس خطاً بعرضة أفكارا ليست لافلاطون ولا 
لسقراط وذلك من محاورة بروتاغوراس ويقارنها بجا جاء في الإنجيل المقدّس. إل 
هذه الأفكار المستشهد بها هي أفكار وآراء بروتاغوراس السوفسطائي التي نقضها 
سقراط نقضاً مبيناً» واٽّخذ القرار النهائي من أجل تعليم الفضياة أو عدمه في 
محاورة مينون عندما قال: « إل الفضيلة لا يكن تعليمها بل إها هبة من الله 
لهؤلاء الذين تأي إليهم ». 
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٣‏ عالم ساقط 
فیدون 
رسالة بطرس الأولى: وأا أنتم فجنس مختار وكهنوت ملكوتي أمَةٌ مقَدّسة 

شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. 

سقراط: أعتقد با5 العالم هو عالم كبير جدَاً وان أولعك الذين يعيشون متا بين 
مضيقي جبل طارق والبحر الأسود يشغلون جزءاً صغيراً منه فقط. إِتهم 
يعيشون حول البحر الأبيض التوشط كما تعيش النمل والضفادع حول 
الغدير. أعتقد بان هناك بشراً آخرين في مكان آخر يحيون في أجزاء 
مشابهة» لأن هناك العديد من التجاويف حول الأرض ومن كل الأنواع 
والأشكال والأحجام» التي يتجتع فيها الماء والضباب والهواء. لكنّ الأرض 
المناسبة صافية ومركزة في السماء النقية التي يدعوها أكثر الناس الذين 
يتكلّمون بشأن أشياء كهذه بشكل منتظم» يدعونها الأثير. تكون تلك حيث 
هي النجوم. لكنّ الماء والضباب والهواء هي ثفالة الأثير وتتجتع في تجاويف 
الأرض. وبعدٌ لم نلاحظ أتّنا نحيا في هذه التجاویف بل نری اننا نکون 
على السطح» تماماً مثلما يرى أي شخص يعيش في قاع البحر أنه يحيا على 
سطحه» وعندما رأى الشمس والنجوم من خلال الماء أمكنه أن يفترض أن 
البحر هو السماء. ومن ضعفه وعَوزه للمغامرة لم يصل إلى القة قط ولم 
ينبثق من الماء ويصعد خارجه إلى المقاطعة التي نحيا عليهاء ولم ير 
يكون المكان هنا أكثر صفاء وجمالاً ما هو عليه في قاع البحر» ولم يسمع 
من أي شخص رأى هذا. 
وبعدٌ فن ذلك هو ما حدث لنا تماماً. نعيش نحن في تجويف من تجاويف 
الأرض ونظن ننا على قتتها. ونسمي الهواء السماء ونفترض أن النجوم 
تعحرّك خلال هذه السماء. لك الحقيقة هي الشيء عينه كما هي قبلاً. 
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ونحن من ضعفنا وافتقارنا للمغامرة لسنا قادرين على أن تاز منطقتنا إلى 
تخوم الهواء. إذ لو اجتاز أي شخص إليهاء أو كان لديه أجنحة وحلق إلى 
هناك» كما تفعل السمكة التي تصعد إلى سطح للماء وترى عالمنا هكذاء 
سبيصعد هو ويرى عالم الهواء العلوي. وإذا كانت طبيعته قويّة بجا فيه الكفاية 
ليتحمل المشهد غير الاعتيادي هناك عندما يراه» فاته سيتعلم أن تلك كانت 
السماء في المفهوم الحقيقي» وأن ذلك النور هو النور الحقيقي» وما يمكننا أن 
نسميّه الأرض الحقيقية. إن الأرض هنا والصخور والمنطقة بكاملها مفسدة 
ومتآكلةء تماماً مثلما تكون الأشياء متآكلة مياه البحر الالحة. لا شيء بذي 
قيمة ينمو في البحر ولا شيء يصل إلى الكمال بعنى آخر» لكن حيث 
يوجد التراب» فإتّه يتألف من الكهوف والرمال والوحول والمستنقعات التي لا 
نهاية لهاء ولا تقاس بجمالات ما يحيط بنا مهما كان السبب. لكنّ العالم 
العلويّ سيظهر أسمى وأعلى شأناً تما يحيط بنا وفي درجة أكثر عظماً. 


۷ - ابناء الآلهه 
کریشیاس 
رسالة يوحنا الأولى: وبعد هل نحن أولاد الله ولم يظهر حتی الآن ما 


نکر 


يتكلم كريشياس عن مواطني بلا متخيلة تدعى أطلنطيس» وهي بلا غنية 


ا لأجيال عديدة خحلت» وبقدر ما وفت الطبيعة الإلهية بالغرض فيهم» 


£ 


كانوا مطيعين للقوانين وكانوا مالين للآلهة الذين كانوا أنسباءهم بعطف. 
إتهم أكرموا وفادة الأفكار العظيمة الصادقة الكاملة» وعرضوا اللطافة مع 
الفهم الجيد في وجه ما أحضره لهم الحظ وفي علاقاتهم بعضهم مع بعض. 
بناءً على ذلك إزدروا بكل شيء ما عدا الفضيلة» ووجدوا أنه لشيء سهل 
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أن يعتبروا أن تكديس الذهب واقتناء الممتلكات الأحرى وكأتها عبءٍ عليهم 
تماماً. لم يكونوا ثملين بالرحاء ولم يفقدوا ضبط أنفسهم ويصلوا إلى حدَّ 
دمارها بسبب غناهم» لکتهم کانوا رزینین ورأوا بوضوح ن كل هذه الأشياء 
معرزة ومجكلة بالصداقة المشتركة التبادلة الحدة مع الفضيلة» لكن لكونها 
مطلوبة ومقدّرة بهم بشكل مفرط تضاءلت هذه الأشياء وذهبت الصداقة 
معها بالطريقة عينها. من هذه الاعتبارات ولطالما كانت الطبيعة الإلهية قاطنة 
فيهم» فن هذه الأشياء الصالحة التي وصفناها قبلاً سادت فيهم أكثر فأكثر. 

الكن عندما بدا النغم الإلهي يضمحل فبهم» کونهم مشويین بسک كير 
من الفناء بشكل دائم» وكون الجانب الإنسانيَ من شخصيتهم بدا السيادة 
فيهم» اصبحوا غير قادرین على دعم موقعهم» وبدأوا بنقش شکل هزیل 
لهم» وفي الظهور بشخصية سيعة المنظر لأولئك الذين لديهم عيون كي 
يروهم. ‏ لذلك فقدوا كل الجمال من الذي كان الأكثر شرفاً وكرامة 
بشأنهم. لكتهم أعطوا لأولفك الذين أصبحوا غير قادرين على رؤية الحياة 
التي تخلق السعادة بشكل أصيل» أعطوهم الانطباع الأكثر روعة حينعذ 
لکونهم جمیلين ومبارکين بشكل كامل» وذلك بینما کانوا حاصلین على 
الإثم والطموح والقوّة بكلّ ما في الكلمة من معثى. 
غير أن زيوس» إله الآلهةء املك الذي يحكم بالقانون» يستطيع أن يرى كل 
هذه الأشياء ودؤن ملاحظة أنه كان هنا شعب مقبول في مأزق يرٹى له 
ويا أنه رغب في إنزال العقوبة عليهم وأنّه بتأديبه لهم يكنه أن يعيدهم إلى 
طابعهم الحقيقي» لذلك جمع الآلهة كلهم إلى بيعهم الأكثر كرامة ومهابت 
البيت الموجود في وسط العالم أجمع ورأى كل ذلك الذي يكون جزءاً من 
الإبداع» وعندما جمعهم معاً قال.... 

[ ينتهي کلام کریشیاس هنا على نحو مفاجیء. إِّه کلام مبتور. لا اشعر بال 
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متأكد على الإطلاق مما تعنة الكلمات التي ترجمتها « فاقدين كل الجمال من 
الذي كان الأكثر شرفاً وكرامة بشأنهم ». إّها لكلمات تشير بشكل حرفي تماماً 
آل :تدر ا الا كدر جما من الان لار كرا ردیر 4 ن 
المحتمل أن كريشياس يعني أن الأشياء التي كانت الأفضل بشأنهم دمرها غناهم 

الفاحش.]. 
٨۸‏ ڪشفء رؤيا نبويّة 
فیدروس 
رسالة يوحنا الأولى: ذلك الذي كان من البدايةء الذي سمعناه» الذي شاهدناه 
ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحلوة. 
7 إن الآلهة في عرباتهم وأرواح الرجال التي تبعتهم» كذلك هي في عرباتهم» 
إّهم كلهم ذاهبين في موكب دائري خلال السماء ]. 
سقراط: إن السماء العليا لم يعْنٌ لها أي شاعر أرضيَ هنا أيّة أغنية تليق بها حتى 
الآن» ولن يغتي لها أي شاعر أبداً. لکن هذا يکون كيف تکون هذه 
السماىء لاه يجب علي أن أناضل بكلٌ قَرّة كي أخبر الحقيقة» خاصّة في 
التكلَّم عن الحقيقة. إن الموجود الجوهري الثالي» هو الذي يكون معنياً به 
حقل المعرفة كلها. إن هذا الموجود يحتلّ ذلك العال» وهو بدون لونء 
بدون شكل» أو سطح» معروف بالعقل فقط» ذلك العقل الذي هو دليل 
الروح الوحيد. وبعدٌ فن العقل الإلهي» وقد شاهد أن الروح تتغذّى بالفكر 
وا معرفة غير المشوكين» زيادة على تغذيتها بذكاء كل روح تتحمل الالام كي 
تتلمّى ما يناسبهاء وشاهداً أيضاً واقع الأوان» أقولء إن هذا العقل الإلهى 
أحبٌ الروح وبتأقله اللي بالحقيقة تغذّى بها وكان سعيداً إلى أن أعادت 
الدائرة الروح إلى حيث كانت قبلاً. لكتها رأت في هذه الدائرة العدل 
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تفسه» ورت الاعتدال» ورت المعرفة. ليست تلك المعرفة التي تمتلك بداية» 
أو تكون شيعاً الآن» وشيئاً آحر بعدئذء مثلما ؤجدت هذه المعرفة في الأشياء 
الختلفة والتي نسيها حقائق في حالتنا إلحاضرة» بل إِنّها رأت المعرفة ال حقيقية 
التي هي في تلك الحقيقة حقأً. المعرفة التي توجد في الواقعم» وبشكل ماثل 
فان الروح با أنها شاهدت الحقائق الأحرى حقاً ومتعت عينيها بهاء دخلت 
هذه الروح عمق السماء مرة ثانية ووصلت إلى بيتهاء وعند وصولهاء سلَّم 
قائد العربة الحصانين إلى المدير وجهزهما بطعام الآلهة وأعطاهما رحيقاً إِلهياً 
ليشرباه كذلك. 

7[ إن هذا المقطع غير شبيه بسفر الرّؤيا اليهودي بشكل مدهش ]. 

- إننا ناتي بسحب من التاق والمجد 

فیدروس 

الرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس: وأعرف هذا اللإنسان في الجسد أو خارج 

الجسد لست أعلم. الله يعلم. 
سقراط: إذن « يكون ذلك في الوجود السابق » إتّها مُنحت لنا لنرى الجمال 

شعشعانياً مالقا إننا وبصحبةٍ مباركة على طول الطريق كلهاء تبعنا زيوس» 
وتبع الآخرون واحداً من الآلهة الآخرين» ورأينا مشهداً فوقطبيعياً وغير 
اعتيادي» وشاركنا في ما كان مسموحاً بها لنسميها الأسرار الأكثر مباركة 
من كل الأسرار. عندما احتفلنا بهاء كتا في حالة من الكمال والمناعة ضدَّ 
الشرور التي كانت تنتظرنا في مرحلة لاحقة. كنا مطلعين على رؤى 
الكمال» وقد تلمَتاها. إنّها رى بسيطة» هادئة» سعيدة. ورأيناها في مج 
نقيّ» وكنا طهرة ولم نكن مدفونين في الذي نحمله معنا انى کنا ونسځيه 
الجسد» والذي نحن فيه سجناء بقدر ما تكون احارة سجينة في صَدَفتها. 
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١‏ - الزمن والأبديّة 


طیماوس 
رسالة يوحنا الأولى: فان الحلوة أظهرت وقد رأینا ونشهد ونخب رکم با لحلوة 


الأبدئة التى كانت عند الآاب وأظهرت لنا. 
طيماوس: لكن الآب القدير الذي خلق العالم» عندما تلقى ذلك الذي تحرك وحيي 
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وأصبح ليكون بهجة الآلهة الخالدين» شر وصكم في سعادته أن يجعله أكثر 
شبهاً بنموذجه. ومشاهداً أن النموذج كان أزلياً وحياء حاول أقصى ما 
يستطيع كي يتمم هذا العالم على غرار النمط عينه. لكته كان في طبيعة 
النموذج كي يكون عالاً أبدياء ولم يكن من الممكن أن يلحق بهذه الصفة' 
المميّرة إلى الذي أبع. وهكذا فن الله المتعالي قزر أن يصنع صورة متحركة 
للأزلية. وفي مسار وضع السماوات في نظام. جعل من الأزلية التي تثبت 
في الوحدة صورة خالدة متحركة في عالم العدد. وهذه الصورة هي ما 
توصانا إلى تسميته الزمن» لان في عملية إبداع السماوات وصورة الأزلية 
استنبط المبدع الخلاق الأتام والليالي والشهور والسنين أيضاً» وهي التي لم 
تأت إلى الوجود قبل أن أبعت السماوات. 

ن کل هذه الأشياء هي أقسام الزمن وکانت ستكون وأصبحت أنواعاً 
مختلفة من الزمن التي نوصلها بالوجود الأبديّ غلطاً وخحطاً. نحن تكلم عن 
الذي كان ويكون وسيكون» لكنّ ذلك يخص الوجود فقط طبقاً لحالة البيان 
الحقيقي» غير أنه يكون مناسباً لكان وسيكون كي يُستعملا لذلك الذي قد 
اشع التي رك ادل ارم( اتا وسیکرنا هیا رت ولا یکوت 
مناسباً أن الذي يكون غير قابل للتغيير والشيء عينه أن يصبح أكبر وأفقى 
بعملية الزمن أبداًء أو وجب أله ؤجد مرة ولم يوجد الآن» أو أنه لن يستمر 
کي يوجد في ما بعدٌ» أو أن يکون أا من هذه الأشياء التي من کون انها 
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بذعت حا ترط ا بخص تار الأشياء المدركة عن طريق الوا بشكل 
عام 
رأيت الأزلية ليلة سء 
الهدوء يشمل الكل عندما كان النور شعشعانيا 
وتحته دارا الزمن» فى ساعاته» أيّامه» وسنیه 
فع بالكرات السماوية 
مثل ظل فسيح متحرك. هري فوغان ] 
صورة الحبِ 
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المائدة 

نشك الأنشاد: 

أغنية سليمان: مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء الحبة والسيول تغمرها. 

[ يكر سقراط هنا ما قالته له ديموتيما في الحادثة» وهي النبية من مانتيني ]. 

سقراط: الحبّ هو ابن الموارد والفاقة» وتتطابق كل حصّة لأبوته. لاه يكون فقيراً 

دائماً فى المقام الأول» وهو شديد البعد من کونه ناعماً وجمیلا كما يفتكر 
اکٹر ان إِنه يکون حشنا مهمَانُ افا ولا مأوی له. هو يضطجع 
على أرض عراء بدون سرير يتمدّد عليه» ينام في الهواء الطلق المكشوف» في 
المداحل أو الشوارع» ولاه يحذو حذر أيه فن لديه حاجة لرفيق. على 
الجانب الآحر إن الحب يشبه أباه ولديه تصميمات بشأن كل ما هو جميل 
وخيّر. إته شجاع ومنطلق وعنيف» صياد قاس» ومنهمك بحبك مكيدةٍ ماء 
مع رغبة بالحكمة والئير حين الحصول عليهما. الح يتفلسف أثناء حياته 
كلها. إّه مشعوذ مخيف وساخرء إستاذ جامعي في ما يعمل» لا يشبه هو 
الفاني ولا الخالدء لكته يكون نشيطاً ومتائاً حيوية في وقت واحد وفي اليوم 
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عینه. نه کذلك عندما یکون مزدهرا يوت في وقت خر ويعود إلى الحياة 
أحيراً م4ة ثانية» بسبب أرومة أبيه التى تكمن فيه. غير أن موارده تتبدّد على 
الدوام. وھکذا فان لحت > یکون فقیراً أو غياً قط ویکون ضا في 


الطريتق الوسط بين المعرفة والجهل. يكون ذلك ما يشبه الحب. 


7 إل بعض صفات الحبّ كما يتج وصفها هنا تتوافق مع تقديم سقراط 


۲ - ميزان الحبِ 


المائدة 


اشعيا: في سنة وفاة عزيا املك رأيت السيّد جالساً على كرسي عال ومرتفع 


وأذياله تملأ الهيكل. 


ليبداً عندما يكون فا وينسجم مع الأشخاص الجميلين. وبادىء ذي بدء إِذا 
أرقه اديه [رقاة اوا لك دم ا واحدا وجل من ذلك 
الفرصة لخلق الأفكار 0 أن يدرك الح بعدئذ أن الجمال في 
شخص واحد يكون ماثلاً للجمال في شخص آخر» وإذا کان عليه أن 
يتعقّب الجمال كما ؤجد في نوع الأشياءء فسيكون غباء كبيراً كي بُظنْ أَنّ 
الجمال في كل شخص يكون جمالاً واحداً والشيء عينه. وعند إدراكه 
لذلك ينبغي عليه أن يتبنّى موقضف كونه محبًا للأشخاص ال جميلين معا وأن 
ا ی خف اک کر ا ینو بالازداره ودا فة 
ضميلة. يجب عليه تالياً أن يظنّ أن الجمال في الروح هو أكثر نفاسة من 
جمال شخص إلى حد آنه إذا كان أي شخص أكثر افتتاناً في الروح برغم 
أله يكن أن يكون لديه قليل من الجمال الخارجي» فسيكون ذلك كافياً له 
ليحبه ويعتني به» وكافياً كي ينتج ويعرّز هكذا محادثة ليجعل الفتى أفضل 
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ما يكون. وبالنتيجة سيكون ملزماً ليرى أن الجمال هناك يكون في السلوك 
المناقبي وفي القوانين» وأ كل جمال كهذا يكون النوع عينه» وأن يصل إلى 
التفكير أن جمال الشخص هو شيء صغير فقط. ويجب على هاديه أن 
يرشده من مرحلة السلوك الناقبي إلى المعرفة» كي يكنه أن يرى الجمال 
بفروعه الختلفة. وبتفخصه حقل الحت کله يکنه ان لا یبقی هکذا مستعبداً 
بعد ذلك كي يكون قانعاً بمثل فردٍ من مئل الجمال» مثلما يتصرف ولد وقح 
أو يتصرف إنسان ما بطريقة غير لائقة. سيكون ذلك كي يضع إنسان نفسه 
بمستوی عبد متماق ذلیل» بمستوی حقیر وتافه. لکن یلزمه ان يستدیر نحو 
المحيط العظيم من الجمال وأن يركز فكره على الجمالات التعدّدة والأفكار 
السنيةء وأن يحصل على الأفكار في عالم الفلسفة اللامحدود» إلى أن يرى 
الموجود امحصن والحكن في هذا الخصوص. هناك نوع فريد من أنواع 
المعرفة» أعني معرفة الجمال التي ستصفها ديوتيماء كما قالت. حاول أن 
تصغي إلى ما أقول وتعطي انتباهك له جيدأء يا سقراط. إن الإنسان الذي 
يصل إلى هذه النقطة كتلميذ في مدرسة الحبّ» ويشاهد الأشياء الجميلة في 
نظام حقيقي» إن هذا الإنسان سيصل إلى الهدف الآن» ويرى فجأة ذلك 
المشهد غير الاعتيادي والرائع للحبٍ الذي هو بطبيعته جميل»؛ وسيرى في 
الحقيقةء يا سقراط ذلك الذي تحمل من أجله كل الشات السابقة. قبل 
كل شيء إنه الجمال الذي يبقى للأبدء الجمال الذي لا يأتي ويضمحلء 
الذي لا يزداد ولا يضعف. إذن إله لا يكون جمالاً تحت حالات ما وقبيسحاً 
الات اعری: معي كرنه جلا عضن الاس وفيا اللارين دة 
ثانية إن الجمال لا يحضر نفسه لسائح حبنا تحت زي الوجه أو اليدين أو 
أي جزء آخر من أجزاء الجسد» ولا يبدي نفسه كفكرة» ولا كحقيقة» ولا 
كانه موجود في شيء ما غيراً من نفسه» في حيوان كمثال أو في الأرض 
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٤ 1 £‏ - ا م ت 
أو في السماء او فی اي شىء اخحر» بل إِنه یثبت ابدا کشيء 


وينفسه وفي نوع بواسطة نفسه. إل كل الآحرين الذين يكونون جميلين 
يشا ركون فيه بهذه الطريقة وهي أنه بينما يأتي كل الآخرين إلى الوجود 
ويکمون عنه» هو لا يکبر ولا يقل ولا يستطيع أي شيء ان يتر فيه على 
الإطلاق. بكل تأكيد فاته عندما يصعد أي شخص» مبتدئاً كما وصفت 
قبلا وبالظريقة التي تكون مناسبة لكونه في ا وا باكتشاف الحبّ في 
نفسه» عندما يفعل ذلك ستكون النهاية في متناول يده قريباً. 
هذه هي إذن الطريقة التي ستتقدّم بموجبها تقدماً صحيحاً على طول مر 
الحبَ أو كي يقودك الغير إليها. ومبتدئاً من الجمال القريب فإِنّ الإنسان 
يجب عليه أن يرتفع أبداً من أجل الجمال الذي يكمن ما وراء ذلك مثله 
مثل الإنسان الذي يستخدم درجات السلّم كي يرتقي. هكذا يجب على 
الإنسان أن برتقي أبداً من إعجابه بجمال شخص واحد إلى إعجابه 
بشخصين اثنين ومن إعجابه بشخصين إلى إعجابه بكلّ الأشخاص الجميلينء 
مارسته الشلوك الجميل. ومن مارسته السلوك الجميل إلى التعليم الجميلء 
ثم برتقي من التعليم نهائياً إلى ذلك التعليم الخاص الذي لا يخبر عن 
شيء a‏ غیراً من الجمال ذاته بالتحديد. وهكذا فهو ينتهي بعرفة ما هو 
الجمال في ذاته. هناك يا عزيزي سقراط» هناك يكون الإنسان حياً بحق في 
تمل الجمال ذاته أكثر من أي مكان آخر. 


۳ - استنتاج المسالة بمجملها 
المائدة 


رسالة يوحنا الأولى: إن الله محبة. 


فيدروس: وهكذا فإني أقول إن الح هو الأكثر تبجيلاً والأكثر تكرياً من الآلهة 


Y۲ 


كلهم ولديه السيادة في حصول الإنسان على الفضيلة والسعادة في الحياة 


والموت بشکل مشابه. 
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٣‏ استرخاء 
طیماوس 
متّى: إذا حرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء 
يطلب راحة ولا یجد. 
3 کان طيماوس يعالج أشياء كالذهب» البرونز والصداً ] 
طيماوس: لا حاجة لتفسير مفصل عن مواد أخرى» إذا بحث شخص عن طريقة 
لإحضارها بواسطة احتراع الأساطير المناسبة بشأنها. إل الإنسان الذي يتوف 
٠‏ عن بحث المحقائق الأزلثة بطريقة الاسترخاء» ويوججه اهتمامه إلى أسباب 
الإبداع على الأرج إن إنساناً كهذا يكسب لدَّة « ذلك بعد أن لا يثير 
الندم ¢“ ويجهز نفسه بسلوى عقليّة متواضعة طيلة تام حیاته. دعنا نتقدم 
في الوقت الحاضر بموازاة هذه الخطوط. 


ب - الإنسان وقدره 

يجب علينا أن نفعل كل شيء كي نمتلك حصتنا من الفضيلة والفهم الصالح 
في اياف لان الجاقة دة ولان الرقخات سامية. «فيدون) 

۵ _ ما هو الإنسان؟ 

السادس الارن 

الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس: هناك جسم حيواني وهناك جسم روحاني. 
. هكذا مكتوب أيضاً. صار آدم الأول نفساً حية وآدم الأحير روحاً محياً. 
سقراط: أعتقد أن لا أحد سيجادل في الفرضية التالية إذن. 
الستييادمن: وها هي :الفرضية غلك ؟ 
سقراط: إن الإنسان واحد من أشياء ثلالة. 
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السيبيادس: أَيّة أشياء ثلاثة؟ 

سقراط: إنّه روح أو جسم أو مزيج مؤتلف من الإثنين. إن ذلك القول يعطي الخيار 
کله. 

السيبيادس: حسناًء وماذا سيلي. 

سقراط: ألم نتّفق على أن الذي يحكم الجسد هو الإنسان حقا؟ 

السيبيادس: نعم» لقد فعانا. 

سقراط: حسناً إذن» هل يحكم الجسم نفسه؟ 

السیبیادس: لاء طبعاً لا. 

قاط لا بُحکم بشيء ما آخر» کما قلنا. 

السيبيادس: نعم. 

سقراط: لن يون الجسم ما نحن عنه باحثين إِذن؟ 

السیبیادس: يبدو أنه لا یکون. 

سقراط: لكن هل إن مزيجاً مؤتلفاً من الروح والجسم» يحكم الجسم» وهل يكون 
الإنسان كذلك؟ 

السيبيادس: لرتجا هكذا. 

سقراط: لاء لا بالتأکيد. لاه إذا لم يشارك واحد من الاثنين في الحكم فن ار 
منهما لا يكن أن يحكم باي أسلوب ولا بأية وسائل. 

السيبيادس: يكون ذلك هكذا. 

سقراط: لكن با أنه لا الجسم ولا المزيج المؤتلف من الجسم والروح يكون الإنسانء 
فإنّي أميل لأقول إن ما بقي ويوجد ليقال هو ليما أن الإنسان لا يوجد» أو 
إذا جد فاته لا یکون شیقاً غیراً من روح. 

السيبيادس: بالضبط. 

سقراط: هل تحتاج كي أبرهن لك بشكل أكثر وضوحاً وهو أن الروح هي 
الإنسان؟ 
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75 
السيبيادس: لا يا عزيزي» إتّني أرى البرهان واضحاً بجا فيه الكفاية. 
١‏ - اصل الروح 
فیلیبوس 
رسالة يعقوب: كل عطية صالحة وكلّ موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند 
أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. 
[ إن كلامتي « أرض رائية » هما في هذه القطعة طريقة فكاهية لذكر العنصر 
الرابع» التراب» وتضيف إلى قوة المقطع قَوّة لكي تعرف أن الكلمة اليونانية للجسم 
دة تعني أيضاً مادّة. ولكمتي « جسم العالم » مساوية إِ « العالم المادي » ]. 
سقراط: هل أربكتك حمَاً» يا بروتارحوس» كما قال فيليبوس» بسؤالي» وهو أي 
ن ي ماف اه ت ا وال 
بروتارحوس: نعم إتك فعلت ذلك بكل ما في الكلمة من معنى» يا سقراط 
وكمسألة حقيقية. 
سقراط: لكن الجواب سهلء اتفق الفلاسفة جميعاً وفي كل طريقة كلية على أن 
العقل لنا يكون ملك السماء والأرض» ويكن أن يكون الفلاسفة محمَّين في 
ذلك. إذا كنت أنت مستعدَأ دعنا ندير تحقيقنا بأيّ صنف يختص العقل 
في مدة أطول. 
بروتارخحوس: أسلك أي طريق تحبه» يا سقراط. لا تهت بطول للدَة» ونحن لا نهتم 
بذلك بقدر ما يخصنا. إتّنا لن نجدك إنساناً ملا 
سقراط: جيّد. دعنا نبداً بسؤال الأسئلة عند النقطة الرئيسية التالية. 
بروتارخوس: أيّة نقطة رئيسية؟ 
سقراط: هل نقول إن قَرَةَ غير عاقلة وعشوائية ومصادفة مجوَدّة هى التى تضبط 
الأشياء كلها وتدير هذا العالم كما نسميهء أو أن الحقيقة هي عکس ذلك 
وهي أن العقل أو حكمة رائعة مدهشة بالتعاون معه هي التي تهدي وتقود 
الأشياء جميعهاء كما درج أسلافنا على القول؟ 
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بروتارخحوس: يا عزيزي سقراط» إن النظريتين الاثنتين ليس لديهما أي شيء مشترك. 
يبدو لي أن واحدة منهما هي نظرية لا أخلاقية بشكل قاطع. لكن لنقول إن 
العقل يضع النظام في الأشياء كلها فإ هذا القول صحيح وكافي كي نفلل 
المشهد غير الاعتيادي المحجلي بواسطة وجود العالم وبواسطة وجود الشمس 
والقمر والنجوم والعالم السماويّ بأجمعه. يجب على أن لا أقول قطعاً أو 
أظنَ بأي شيءَ آخر في ما يختص بها. 

سقراط: هل أنت مستعد إذن ومن منطلق الاتفاق مع أسلافنا على أنه يجب علينا 
أن نقول إن هذا يكون هكذا. وعلى أن نظن بشكل مجرد أله ينبغي علينا 
أن نرد نظريات وأفكار الناس الآعرين بدون التعرض لأية أحطار تحيق بناء 
بل يلزمنا أن نعقاسم الأحطار ونأحذ جزءاً من اللوم» وذلك عندما يقول 
شخص حاذق ما إن الأشياء كلها لا تكون مشل ذلك بل إنّها خالية من 
النظام؟ 

بروتارخوس: إّني مستعد لقبول ما تقوله طبعاًء يا سقراط. 

سقراط: حسناً إذن» أنظر الآن بعناية في المناظرة بشأن القضية التي تواجهنا تالياً. 

بروتارحوس: قل لي ما تعني مباشرة. 

سقراط: بقدر ما يختص بالطبيعة الاديّة لكل الخلوقات الحية» نرى نحن أن النار 
والماء والهواء موجودة في تركيبهاء ونرى نحن التراب أيضاً» كما يقول 
البځارة في الطقس الصعب. 

بروتارخوس: نعم نفعل ذلك بكل تأكيد. ونحن نكون في محادثتنا الحاضرة في 
طقس خحشن لعدم معرفتنا بجا نعمل. 

سقراط: تعال إذن» وتقبل النظرية التالية بشأن كل هذه العناصر كما توجد فينا. 

بروتارخوس: أية نظرية؟ 

سقراط: إل مقدار كل ما هو فينا هو مقدار صغير ولا أهمية له وغير طاهر على 
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الإطلاق» وليست له القوّة الجسدية المعطابقة مع طبيعته. خحذ واحداً منه 
وراقب الشىء عينه بخصوص العناصر الأربعة جميعها. كمثال» أفترض أن 
فینا نار زان في العالم ناراً. 

بروتارخحوس: ماذا بعدئذ؟ 

سقراط: إن جزء النار الموجود فينا هو جزء صغير وضعيف وخافت» لكنّ الجزء 
الموجود في العالم جزء مدهش في المقدار والجمال وفي القوّة كلها التي 
تقتنيها النار. 

بروتارحوس: إن ذلك القول حقيقي. 

سقراط:. -حسناً إذن» هل النار العالمية منتجة ومبدعة ومصنوعة كي تزيد بواسطة 
النار الموجودة فيناء أو أنها عكس ذلك» هل ناري ونارك والنار الموجودة في 
كل شيء حيّ؟ هل هذه النيران تحصل على كل هذا من التار العالية؟ 

بروتارخوس: إن سؤالك لا يحتاج إلى جواب. 

سقراط: تماماًء وأعتقد أك ستقول الشيء عينه بشأن التراب الموجود فينا نحن 
الخلوقات المفردة» وبشأن التراب الذي يكون في العالم» وستقول الشيء عينه 
بخصوص كل العناصر الأحرى التي أسأل بخصوصها الآن. ألن تفعل ذلك؟ 

بروتارخوس: هل يستطيع أي شخص أن يدي سؤالاً مختلفاً ويبدو انه لا يزال في 
إدراكه العقليَ الصحيح. 

سقراط: لا أحد يقدر على فعل ذلك» على أن أقول هذا. لكن تابع الخطوة التالية. 
إن كل هذه الأشياء التي تكلمنا عنهاء إذا رأيناها كلها في شيء واحد 
حينعذ يجب علينا أن نسميها جسماً. أفلا ينبغى علينا عمل ذلك؟ 

بروتارخحوس: ماذا بعدئذ؟ ٠‏ 

سقراط: إفترض وجود العملية عينها أيضاً في ما يتعلق با نسميه العالم. افترض أن 
ذلك سيکون جسماً بشكل ماثل» ما دام ملفا من الأشياء عينها. 
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سقراط: وبعدٌ هل يكون جسمنا مُنتجاً من هذا الجسم وهل یحصل جسمنا على» 
ويقتني كل النوعيات التي نعزوها له من هذا الجسم» أو هل الطريقة عكس 
ذلك؟ 
سقراط: حسناً إذن» هل النقطة الرئيسية التالية جديرة بالإجابةء أو ماذا ترى؟ 
بروتارحوس: وما هي؟ 
قا الا جت علا أن قول إ0 ااا غلك رودا 
بروتارخحوس: بوضوح. 
سقراط: ومن أين تحصل عليهاء يا عزيزي بروتارحوس» ما لم يمتلك جسم العالم 
روحاً» وما لم يكن لديه الشيء عينه فيه في الحقيقة كما يكون في 
أجسامنا؟ ومع ذلك فإ ما يتلكه هو أكثر جمالاً بكل طريقة. 
بروتارحوس: یا سقراط إل جسمنا لا يحصل على روحه من أي مکان آخر على 
الإطلاق. 
۷ - المشاركڪة في الإلهي 
فیدروس 
لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. 
سقراط:إنّ الإلهي جميل عاقل وخير» وكل ما هو من ذلك النوع يكون كذلك. 
رئيسئّ. لکن ما يكون عكس ذلك» وما یکون فاسداً وشریراً يسبب الروح 
كي تذوي وتهلك بشکل مطلق. 
[ إن الذي سكيته الروح التؤاقة هو في الأصل « الريش الطائر للروح » - ولرتما 
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يكون « الروح الحلَمة أو المرتفعة » وهذا المعنى سيكون أقرب إلى المعنى الأصاي من 
المعنى السابق ]. 
۸ - الأشياء التي تختض بالروح. 
اوا 
رسالة إلى أهل رومية: فإ الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون 
ولكنّ الذي حسب الروح فبما للروح. 1 
الأثيني: نعذكر نحن طبعاً ّنا اتفقنا سابقاً على أنه إذا أظهرت الروح لتكون مهة 
أكثر من الجسدء حيشذ فان الأشياء التي تختص بالروح ستكون مهمة أكثر 
من الأشياء التي تختص باجسد. 
کاينياس: حقيقي تماما. 
الأثيني: إن العادات والأحلاق والأهداف النبيلة والقيم والآراء الصحيحة والأشياء 
الصالحة والعذكرات» إن هذه كلها ستأني قبل العلوّ المادي وقبل العرض 
والعمق والقوّة الجسديّة» إذا أتت الروح قبل الجسد. 
کلينياس: يجب أن يكون هذا كذلك. 
۹ - قتر الروح 
فیدون 
الرسالة الثائية إلى أهل كورنشوس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ثُرى بل 
إلى التي لار لان التي تُرى وقتية وأا التي لا ثُرى فأبدية. 


سقراط: لكن ماذا بشأن الروح حينغذ الجزء غير المنظور فيناء الذي يذهب إلى 
مكان مثل نفسه» مكان نبيل» طاهر وغير مرئىّ - إلى العالم الذي لا يُرى 
كما يكن أن نسميه بحقّ - وفي حضور الله الخير والعاقل» إذا شاء الآلهةت 


۷۹ 
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فإ روحي يجب أن تذهب قريباً أيضاً» كونها من هكذا صفة وطبيعة كما 
تكون» فهل تكون روحنا مبعثرة ومدئًآة بشكل مباشر وتقخلّى عن صحبة 
الجسد» كما يقول أكثر الرجال؟ إِنّها بعيدة من هذا بشكل عظيم» يا عزيزيٰ 

یماس وسیببس» بل إتها تكون أكثر بكثير ومثل هذا: إذا كانت روحنا 
طاهرة عندما تغادر الجسد فإتها لا تحضر أي شيء من الجسد معها لأتها لم 
تترافق معه إرادياً فى هذه الحياة بل تفادته وأبقت نفسها إلى نفسها لأنّ 
ذلك کان هدفها E‏ هذا القؤل ليس إلا تفلسفا في المحنى 
المناسب للكلمة» ويكون بحقّ دراسة كي أموت بدون ندم أو لا يكون 
ذلك دراسة کي أموت؟ 


: إه سيکون بکل ثبات. 


سقراط: لهذا السبب كون الروح مركزة هكذا فإتّها تغادر إلى ما يكون شبيهاً بها 


أي إلى" اللامرئي» الإلهي» الأزلي» وإلى المكان العاقل. وعندما تصل إلى 
هناك تُعطى لها السعادة لأنها تخلّصت من الخداع والغباء والخوف 
والشهوات غير المدجنة والشرور الأحرى التي يبتلي الجسم بها. وكما قيل 
عن أولعك الذين قد اطلعوا على الاسرار القدسة وول جوا فيها إن الروح تيا 
بقية الزمن مع الالهة. 


٠١‏ الحقائق التي لا يستطاع برهنتها 
فیدون 


لوقا: ولا فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. 


سیمیاس: » بشأن خلود الروح < ِن الإنسان یجب عليه أن چ طريقة واحدة 


من الطرائق الثلاث. ينبغي عليه إمّا أن يتعلَّم كيف تقف المسألة أو أن 
يجدها بنفسه. أو إذا كان ذلك مستحياا يلزمه أن يحصل على التعليل 
الأفضل على الأَقلٌ للقضية وهو أن العقل الإنساني يستطيع أن يقدم كي 
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يدحض» وهو الشيء الأكثر صعوبة. وبا أن هذا العقل محمول فوق ذلك 
مط سا بكرن حمرلا فرق الرة فخت عليه أن تقوم اة 
الحياةء إلا إذا كان ممكناً أن يسافر بشكل أكثر ضماناً وأمناً على موطىء 
قدم راسخ لكلمة إلهِ ما. 
١‏ - الأسرار المقدّسة 
, متّى: لان قليلين يُدعون وكثيرين بنتخبون. 
سقراط: إن الاعتدال والعدل والشجاعة والحكمة نفسها هي نوع من أنواع 
التطهير. وأولمك الذين ركخوا الأسرار الدينية المقدّسة لا يكونوا كي بُظنَ 
بهم أهم فقراء بل هم في الحقيقة اختتموا حقيقة ذات موقف ثابت 
عندما قالوا إن الذي يأتي إلى العالم الآحر غير مكؤس وغير مطلع على 
الأسرار الدينية المقدّسة سوف يستقر في الستنقع الموحل. لكن من تطهّر 
وصفا واطلع على الأسرار الدينية المقدسة فسوف يسكن مع الآلهة عندما 
يصل إلى هناك. إذ كما يقول أولعغك الذين يديرون الأسرار الدينية 
المقدّسةء إن التواقين للوصول كثرء لكنّ العابدين الورعين قلائل» وهؤلاء 
الغادوت“الو عرق الحقيقيون هم في رأيي أولعك الذين قد كانوا تماماً 
الفلاسفة في المعنى المناسب. 
[ « إن التواقين للوصول كثرء لكي العابدين الحقيقيين قلة ». يظهر أن هذا 
الكلام مقطع يوناني ترجمته الحرفية ما يلي: « إن حاملي الصولجان يكونون كثر 
لكي العابدين الورعين يكونون قَلَّة »» يعني ذلك أن العديد يحملون الصولجانء 
ويفيد هذا أن من يحمله يكون رفيق باخوس» لكن قَلَة تمتلك الجنون الباخحوسي 
الموقّت في الحقيقة. اقترح الأستاذ ال جامعي ج. بارنت ترجمة لذلك» أي» « العابدون 
الحقيقيون ». غير أن ترجمة لويب ل « ج. فولر » ترجمت هاتين الكلمتين « طقوساً 
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سرية ». لقد علق كليمان الاسكندري على الكلمتين كوثني في القرن الثالث وقال 
إنّها تساوي « العديد دعواء لكن الأقللة .تم احتيارها » ]. 


_ السعادة هنا وفي الآخرة 


() - ابینومیس 


يوحنا: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سیکون لكم ضيق. 


ولكن ثقوا. أنا قد غلبت العالم. 


٤ 


الاثینی: أعتقدء یا کلینیاس»› باتك على وشك ان تسمع بیاناً غر و ذلك 


فإه ليس هكذا في وجهة واحدة بعد كل هذا. والبيان أن العديد لكونهم 
ووجهوا بالحياة يقدّمون الحساب عينه عنهاء بمعنى أن ا لجنس البشريّ لن 
يون مباركاً أو سعيداً.... وأؤكد أنا أن هذا ممكن فقط لرجال قلائل كي 
یکونوا سارک وسعداء بل في منتهى السعادة. وفي قولي هكذا فإني أقيّد 
نفسي بهذه الحياة. لكي هناك أملاً مشرقاً وهو أنه بعد الموت يمكن لإنسانِ 
أن يدخحل في كل تلك الأشياء من أجل الذي سيكونه أي إنسان حاذق 
كي يحيا حياة سعيدة قدر ما يستطيع» وعندما تنتهي حياته کي يضمن 
الذي کان لديه في فکرته. 


(ب) - ابینومیس 


الأثيني: إل ما قلناه في البداية كان صحيحاء وکان في الواقع بياناً حقيقياً. يعني 


AY 


أنه لشيء مستحيل أن يكون الرجال سعداء بل في منتهى السعادة في المعنى 
الكامل» ما عدا قَلَة منهم. إِنهم فقط أولفك الذين ؤهبوا بسمر المعتدلين» 
والذين يتلكون حصتهم من الفضائل الأحرى في الوقت عينه. بالإض افة إلى 
ذلك إتهم الذين تلمّوا كل التبريكات والعطايا الإلهية للتعليم الصحيح» كما 
وصفناه سابقاًء ولذلك فهم الذين أدركوا وفهموا وأمّوا قضاءهم وقَدرهم 
وهم السعداء. 
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٣‏ عالم افضل بڪثيرء بما لا يقاس 


فیدون 
رسالة إلى أهل فيليبي: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. 
سقراط 


سقراط: يجب أن أكون مخطاً إذا استأت من الموت» إذا لم أعتقد عندما أموت 
بأنّي سأصل إلى الآلهة الآخرين الذين هم عقلاء وأخيار» وإلى الرجال الذين 
توفوا أيضاً وهم أفضل بكثير من الرجال الموجودين هنا. أؤكد لكم أي آمل 
بأن أكون مع الرجال الأحيار» غير أي لن أثبت ذلك بشكل مطلق. أما أي 
سأذهب إلى الآلهة الذين سيكونون أسياداً وأخيارء فأثبت لكم أنه ينبغي 
علي الجزم بشأن هذا كله كجزمي على أي شيء وبشكل قويّ. لذلك 
السب آنا لا أستاء من الوت لهذا المدى عينه: لكر لدی أملا قرا أن شيعا 
ما ينتظر المحوقين» وطبقاً للعرف القديم» شيئاً ما أفضل بكثير للأخيار ّا هو 
للأشرار. 
٤‏ لِم نخاف الموت؟ 
ابولوجي 
أيوب: وقال لالإنسان هوذا مخافة الربَ هي الحكمة والحيدان عن الشر هم 
الفهم. 
ا 
سقراط: إن خوفك من الموت فإِنّه لا يعادل أي شيء آخر غيراً من أن تفتكر أن 
شخصا یکون عاقلا عندما لا بکون هکذا. وا اه یکون فأنت تبدو 
لتعرف ما يعرفه إنسان آحر إذ لا أحد يعرف إذا ما كان الموت رتجا هو 
الخير الأعظم الذي يمكن أن يحدث لإنسان. غير أن الرجال يخافونه 
وكأئهم عرفوا جيّداً أنه الشر الأعظم. وكيف يكن أن يكون التفكير بأنّ 
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شخصاً يعرف ما لا يعرفه الآحر كيف يكن أن يكون أي شيء سوى 
شكل من أشكال الجهل الباعث على الأسى بشكل خحاص؟ يكون هذا 
حيث آي ربجا أسمى من أكثر الناس» وإذا وجب علي أن أقول إِتني أعقل 
من أي شخص آخر في آي شيء سأكون أعقل في هذا الشيء. يعني» با 
ني لا أعرف كثيراً بشأن العالم الآحر فلا أعتقد بأتي أعرف» لكن كي 
تفعل الخطأً وتعصي من هو أفضل منك» سواء إذا كان إلهاً أو إنساناً» حينعذ 
فإنّى أعرف أن هذا يكون شر وعار» ولهذا السبب أنا لن أخحاف أو أتفادى 
ما ا كلية أبداً والذي يكن أن يكون حيرا بدلا من أن يكون شرا الذي 
أعرفه انه سر. 


۵ توقع اموت 


الجمهورية 
الرسالة الأولى إلى ثيموثاوس: مدخرين لأنفسهم أساساً حسناً للمستقبل لكي 


يمسكوا بالحيواة الأبدئة. 


سقراط سیفالوس 
3 ان سيفالوس رجل مسن جدَا ] 


سقراط: لكن قل لي شيعا واحداً محدّدا» يا سيفالوس» ما هي المنفعة الأعظم التي 


تعتقد أنك تمتعت بها لكونك غنيا؟ 


سيفالوس: إتها سيءِ ل ینبغی عل ان أقنع به العدید من الناس. أتعرف يا سقراط» 


At 


أن اشا غا عنددا يفك بان رمه دقان الترت والقلن. خان عله 
وذلك بخصوص أشياء لم يفكر بها في ما مضی؟ إنّه سخر طويلاً من 
القصص التي أخبرها راووها عن الجحيم» وكيف أن الإنسان الذي ارتكب 
الخطاً في هذا العالم يجب أن يدفع الثمن عقاباً في العالم الآخر. لكن هذه 
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الأشياء تهر روحه وترهقها خوفاً من أن تكون حقيقية. وينشاً هذا الخوف 
إا من ضعف السنَ أو لكون الإنسان الآن أقرب إلى العالم الآخحر. فهو 
يراها بشكل أوضح - على كل حال فان هذا الإنسان يصبح متكا هواجس 
وإنذارات» وییداً يحسب ویتأمل ملیاً إن کان قد اذى أي شخص في حياته. 
حينعذ فان إنساناً ما ذا نوع مدو جه اه ارتكب الكت :س الاخاء في 
باه قف كارا ن حاف مقا ل لقال ابال :ر 
يستطيع التخلص من شعوره المسبق بالشر. لكي الإنسان ذا النوع الآخر 
الذي لا يشعر بأفعال الأذى» لأنه لم يقم بها - إن هذا الإنسان لديه مل 
حل « إته راحة عمره » كما يقول الشاعر بيندار. إن بيندار قال هذا الكلام 
بشکل رشیق كما تعرف» يا سقراط. لقد قال إن أي آمرىء يعيش حياة 
وا 

« لديه أمل حلو المذاق» إنه راحة عمره 

آمل يرافقه ويعر روحه» 

أمل يهدي أفكار الرجال المزدحمة 

الهداية الأفضل ٠‏ 

إل كلماته هذه رائعة. وهذا الشيء هو ما أحسبه الأكثر جدارة وقيمة حين 
تملك الالء ولا أقول هذا عاداً أن کل شخص يكون موهلا له بل أقوله 
للشخص العقلاني العقّل» ذي المسلك الصالح. أعني أن امتلاك الال يسهم 
في ألا يخدع شخص شخصاً آخر بشکل کبير أو أن يكذب عليه حتى إذا 
كذب بشكل غير متعقدء أو أن يكون هذا الشخص مديناً لإنسانِ عن 
طريتق قرض الالء وأن لا يجتاز إلى العالم الآحر مملوءاً رعباً» طبعاً. إن الال 
له العديد من الاستعمالات الأخرى. لکن علي أن أقول بعد اعتباري لكل 
الأشياء قيد الببحث إن هذا هو الشيء الذي يكونه الغنى ذا الفائدة الأعظم 
لإنسانِ مدرك عاقل. 
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الوت لا يمڪنه محاذاته 

(أ) ابولوجي 

لوقا: ولكن أقول لكم يا أحبائي: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد 
ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. 
سقراط: إذا لم أكن أنا نوع الإنسان الذي أقول إنّي أكون» كونوا متأكدين ألكم 

إذا قتلتموني فإتكم لن تسببوا لي الأذى أكثر ما تسببونه لأنفسكم. ولا 
يستطيع ميليعوس ولا حى أنيتوس أن يؤذياني على الإطلاقء إتّهما لا 
يقدران على القيام بذلك» لأتني أعتقد أن ذلك هو عكس ما هو مقضيّ 
وهو أن الإنسان الأفضل ينبغي أن يؤذيه الأسواً والأردأً. يكن لأحدهما رتا 
أن يقتلني أو ينفيني أو أن يسابني حقوقي للمدنية. ورّما يمكنه هو أو أي 
شخص آخر أن يعتقد بأل هذه الأشياء هي شرور اغظليمة طبعا لکنني لا 
أعتقد ذلك أبداً. أعتقد أن هذه الشرور العظيمة هي أن يتم فعل ما يفعلانء 
يعني» أن تحاكم وأن تقل إنساناً ظلماً. وهكذاء يا مواطنيّ الأعزاء إن 
دفاعي الحاضر بعيد من كونه دفاعاً بالنيابة عئي» كما يكن أن تقصوروا. إن 
دفاعي هو دفاع بالنيابة عنكم» لخوفكم اكم بإدانتي يمكن أن تقترفوا حطاً 
بخصوص الهبة التي منحكم الله إياها. لأنكم إذا قتلعموني» فلن تجدوا 
شخصاً آخر ملي بهذه السهولة. 

7[ « إن هبة الله التي منحكم إتاها » هي سقراط نفسه» وذلك كي يذهب إلى 
الناس ويجعلهم يتحنون أنقسهم ويعتنون بأرواحهم» أُنظر رقم ٩٦‏ من هذه 
المحاورة. يقترح سقراط أن رجال أثينا سيرتكبون خحطاً عظيماً إن تخلصوا منه وهو 
النافع لهم جدا ] 

(ب) ابولوجي 
سقراط: أظهرت بالأثرة وليس بالكلمة أي لا اهم بالموت مقدار أملة « إذا 
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أمكنني استعمال التعبير العامي هذا » بل كل اهتمامي هو كي لا أفعل أي 
شيء ظالم وآنم. 
[ إّي أسجل هنا مقطعاً شعريًاً مشابهاً للشاعر ميلتون» عنوان ديوانه» الفردوس 
المفقود الكتاب الخامس صفحة ٠١‏ ۳۷» حيث يقول فيه: 
« بکل هذا کان اهتمامي 
أستمر مثنياً علي في نظر اش 
ولو أن قضاة العالم كلهم كانوا عكس ذلك »]. 
۷ لتڪون او لڪي لا تڪون 
0 الدفاع " 
الرسالة الثانية إلى تيموثاوس: فاي أنا الآن أسكبُ سكيباً ووقت انحلالي قد 
حضر. 
يوجه سقراط كلامه إلى بضع مات من الأشخاص الذين أدانوه لتؤهم كي 
د به حکم الإعدام ]. 
سقراط: دعنا ننظر إلى ما يكون بهذه الطريقة. هناك سبب عظيم كي آمل أن 
الموت نعمة. وأن تكون ميتاً فهو شيء من شيفين اثنين. إمًا كون المت 
شبيهاً بلا شيء وأ الإنسان اميت لا يدري باي شيء أو يكون اموت ما 
يقوله الناس عادة» وهو أنه تغيير - رحلة الروح التي تقوم بها من هذا المكان 
إلى مكانِ آخر. وبعدٌ إذا كان الموت لا وعياً وكالنوم الحالم فاه سيكون 
ربحاً مدهشا. إذ لو انتقى أي شخص ليلة نام فيها مثل تلك الليلة التي لم 
يكن لديه فيها أيّة أحلام وقارنها بتلك الأيّام الأحرى والليالي من حياته 
وقال حينفذ: كم ليله وكم يوماً م في حياته ملوءة بالمسؤات الأكثر من 
مسرات تلك الليلة. أعتقد أن لا الشخص العادي فقط بل ملك الفرس 
نفسه» أعتقد أنه سيجد هذه الأَيّام الأكثر مسرة سهلة جداً كي يعدّها إذا 
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قورنت بالأيّام والليالي اللاحالمة. إذا كان اموت مثل ذلك إذن» فإتّني أدعوه 
ربحاً ما دام الزمن كله يبدو عندئذ آنه ليس أطول من لي ليلة واحدة فريدة. 

لكن على الجانب الآحر إذا كان الوت مثل الذهاب برحلة من هنا إلى 
مكانِ آخر» وأ الذين يقولون إن كل أولفك الذين توفوا هم هناك فهم 
يقولون صدقاًء واي خير أعظم من هذا الخير يكن أن يوجد؟ إن تغيير 
الملسكن لن يكون تغييراً طفيفاًء إذ عندما يصل شخص إلى العالم الآحر 
فذلك الشخص تخلص من القضاة المنتحلي الألقاب ووجد هناك أولفك 
القضاة الذين هم قضاة حقيقيون» القضاة الذين قيل عنهم إنهم يمارسون 
القضاء هناك» ماینوس ورادامانشوس وآیکوس وترببتولیموس» وکل أنصاف 
الآلهة الآحرين الذين كانوا عادلين في حيواتهم الخاصّة. أو لتكون مع 
الشعراء بشکل آخر» کأورفیوس ومیوسایوس وهیسیود وهومیروس - واي 
مبلغ من امال سيدفعه اي منکم کي يقابلهم! ای علي الاد کن ام 
مرات ومرًات» إذا كان هذا الذي أقوله قولاً حقيقيا ولي على کل حال 
فان الحياة وفق حالات كهذه ستكون حياة رائعة. يا له من وقت ألتقي فيه 
مصادفة ببلاميدس وأجاکس بن تيلامون» أو ألتقي مع أي رجل آخر من 
الرجال الغابرين الذين حوكموا بالموت ظلماً وعدواناً وبقرار خاطىء على يد 
أي رجل. علي أن ُقارن خبراتي بخبراتهم» وأعتقد أنه لن يکون عملي 
اطا إن فعلت ذلك. إن أفضل الوقت الذي أمضيه هو وقت طرح الأسئلة 
على الناس بدفة وتلمّي إجاباتهم» وقتاً أمضيه هناك مثلما أفعله لتاس هناء 
وأكتشف أيهم العاقل وأيهم يتصؤر أنه عاقل فقطء لكته لا يكون كذلك. 
كم منكم أيّها القضاة سوف يقف كي يستجوب الرجل الذي قاد الجيش 


العظيم إلى طروادة أو إلى اويسيوس أو إلى سيسيغوس» أو يسأل عشرة 


آلاف سؤالا آخر استجواباً على أفعال ما تم القيام بها والتي يكن أن يذ كرها 
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أحدهم إن كان رجلا أو امرأة؟ أقول لكي تتحادث مع الرجال في العالم 
الآحر ولتكون معهم ولتطرح الأسعلة عليهم. تلك ستكون سعادة لا يكن أن 
تصفها الكلمات. على كل حال فن الناس هناك لا يقتلونك إذا تكلّمت» 
وسبب ذلك ليس لكونهم أسعد من الناس هنا فقطء بل لكونهم خالدين 
لبقية الزمن» على الأَقلَ إذا كان ما قيل صحيحاً. 
أقول لكم أنتم» يا قضاة» يجب عليكم أن تكونوا مفعمين بالأمل بشأن 
لموت» وأن تفكروا بأل هذا الشيء حقيقي» وهو أن لا شو يكن أن يصيب 
الإنسان اير حياً كان أو ميا وان الآلهة لا يمكن أن يكونوا حيادتين 
بالنسبة لسعادته. 
(ب) الدفاع 
سقراط: أما الآن فإلّه الوقت المقرر لنا كي نذهب» كل في طريقهء أنا لأموت 
وأتم لتعيشوا. لكن أينا سيصبح أفضل فهذا مخباً على الجميع سوى اله. 
۸ ليس ڪل الرجال ليزولوا 
فیدون 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس: فنشق وسل بالأولى أن نتغرب عن الجسد 
ونستوطن عند الرب. 
کریتون ‏ سقراط 


كريتون: بأيّة طريقة سندفنك» يا سقراط؟ 

سقراط: كما تحب» يا كريتون» ذلك إن استطعت الإمساك بي ولم أهرب منك. 
[ وضاحكاً بهدوء ومتطلعَاً بناء قال سقراط ]: أنا لا أقدر أن أقنع كريتون 
أني أنا الذي أحادثكم الآن» واضعاً كل مقطع من مقاطع الحاورة في نظام 
مناسب. لا أقدر أن أقنعه أني أنا سقراط الذي أفعل ذلك. وهكذا فهو 


۸۹ 
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يسألني كيف سيدفنني. غير أي أمضيت وقتاً طويلاً في ما مضى شارحا 
لكم بأني عندما أشرب الس فإتني لن أبقى معكم بعدهاء بل سوف أختفي 
وأذهب إلى سعادة ابا ركين العظيمة. لكتي أبدو لكريتون أي أتكلّم كلاماً 
١‏ قيمة له وۆط› وذلك بطريقة لرا وموآساة نفسي اش وهکذا من 
فضلكم أكدوا له عني ومن أجلي» أكدوا له عكس التأكيد الذي أعطاه 
للقضاة. لقد قذّم كفالة مشفوعة بقسم على أي سوف أتوقف هنا» هل 
ستقدمون له كفالة مشفوعة بقسم أني لن أتوقف هنا عندما أكون ميتاًء بل 
سأختفي وأذهب شاا ھکذا کي مکنه أن يعشبتٌ بشكل أفضل وأن ل 
أحرق أو ذفن تحت التراب. ولا تدعوه يقول عند الجنازة إنه يدد سقراط أو 
إله يحمل سقراط إلى المقبرة أو إّه يحفر قبر سقراط. كن متأكداء يا عزيزي 
الشرٌ في الروح. يجب عليك أن تبتهج وتقول إل جسدي هو الذي ينبغي 
عليك دفنه. أدفنه باي طريقة تحب وتحسبها الطريقة يقة الأفضل. 

٩‏ انتحار 


فيدون 
متى: لا رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد أدين ندم ورد الثلاثين من الفضاة إلى 


رؤساء الكهنة والشيوخ» فطرح الفصة في الهيكل وانصرف» ثي مضى وخنق نفسه. 


[ يعطي فيدون تقريراً عن ساعات سقراط اة إِنه سيموت عند غروب 


الشمس. ویتکلّم سقراط هنا إلى سيبس ] 


سقراط: إنني أتكلم عمَّا سمعته فقط. لكن ليس لدي اعتراض على أن أخبرك عما 


حدث وسمعت. حقَاً يكن أن يكون شيعا مناسباً جداً للشخص الذي 
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سيغادر إلى العالم الآحر قريباً كي يتأمل هذا الحدث ملياً ويخبر ما نفترضه 
آنه شبيه باذا. وما هو الشىء الآخر الذي يجب فعله من الآن وحتى غياب 
الق ۰ 
سيبس: لاذا يقولون إِنّه عمل غير شرعي أبداً أن يقتل المرء نفسه» يا سقراط؟ لقد 
سمعت فیلولوس» عندما کان یعیش معناء سمعته يقول ما تقوله أنت الآنء 
وسمعت الآخحرين يقولون أيضاً إن الشخص لا ينبغي عليه أن يضع حدَاً 
للحياته. لكتي لم أسمع أي شخص يتكلم عن هذا الشيء بوضوح. 
سقراط: ابتهج» يا سيبس» ولرتما يمكنك أن تسمع. لعلّه سيكون شيا مذهلاً لك 
إذا كانت هذه الوصيّة وصيّة واحد بدون كفاية» وإ في قضيّة الحياة أو 
الموت ما من سوال بشأن ما سيكون الوقت الأفضل كي يموت هذا 
الشخص أو ذاك» مثلما يوجد بخصوص فعل الأشياء الأخرى. لرا يصدمك 
هذا الشىء وكأنه شىء مذهل» وهو متى يكون أفضل للناس أن يموتواء إذا 
کان ذلك می غاب کي تراش الفعدة ایق بل بج آن 
ينتظروا شخصاً ما آخر ليكون المتبرع لهم بذلك. 
ر عليه سيبس ضاحكاً بهدوء ومتكلّماً بلهجة بلده الخاصة قائلاً: إي منشدة» 
الله يعرف . 
سقراط: حقاً إنّه يبدو شيعا غير معقول إن وجب أن تكون الحالة هكذا. لكن الكل 
يقول الشيء عين وهو أنه لعل منها سبباً ما. على كل حال هناك عقيدة 
تؤكد في الأسرار الدينية السرية المقدّسة إلى حد أَنّنا نحن الرجال نكون في 
سجن كما كتا ويجب أن نعتق أنفسنا أو نهرب منه. ES‏ 
العقيدة سامية وليس سهلاً اختراقها. لكن ما أعتقد به أن هذا القول هو قول 
سليم» يا سيبس» وهل الآلهة لديهم اهتمام بنا نحن الرجال وأتنا نحن 
متلكاتهم بقدر ما. هم العبيدء أو أنك لا تعتقد ذلك؟ 


۹۱ 
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سيبس: إتني اعتقد ذلك. 

سقراط: حسناً إذن» إذا قتل عبد من عبيدك نفسه ولم تشر أنت برغبتك كي تدعه 
يموت» فإك ستكون غاضباً عليه» وإذا كان القصاص جاهزاً لك» ستنزل به 
القاص» ألن تفعل ذلك؟ 

سقراط: إن كون ذلك هكذا فإته ليس شيعا عقلانياً أن يكن لإنسانِ أن يقتل 
نفسه» إلى أن يرسل الله له من يقتله» وهو الشيء الذي وقع على الآن. 

:|د ذلك یکول غدل کامل. 
٠١‏ بعد هذا يوم الدينونة 


اران 
الرسالة إلى العبرانيين: وكما وضع للتاس أن يموتوا مؤة ثم بعد ذلك يوم 
الدينونة. 


الأثيني: يجب علينا أن نصدّق المشرّع خاصّة عندما يقول إن الروح شيء مختلف 
بشكل كلي عن الجسد. أمّا في الحياة الحقيقية فإ الذي يجعل كل واحد 
متا ما يكونه ليس أي شيء سوى الروح. إن هذا الجسد هو مجرّد مظهر 
خحارجي رافق کل واحد مناء وعندما نموت فان جٹتنا تُسمی مجرد خیالات 
بحقّ. لكن ما يكون كل متا في الحقيقية كلا بمفرده هو ما يدعى الروح 
الخالدة» وهي تنتقل إلى الآلهة الآخحرين كي تقدّم حساباً عن نفسها. هكذا 
يخبرنا العرف - إن هذه الفكرة مشجعة للإنسان الخير» لكتها مرعبة ومنذرة 
جداً للرجل اخبيث. 
[ إن الآلهة الآحرين هم الآلهة تحت الأرض. إن الكلمتين المترجمتين في 
اللقطع السابق « مجرد خيالات » هما كلمة «ماملاع» التي تعني في اللغة 
الانكليزية كلمة «امه1» » ] 
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۵١‏ الضمير الحيْ هو الدقاع الأفضل 
جورجیاس 
رسالة بطرسر. الأولى: الذي ماله يخلّصنا الآن أي المعمودئة. لا إزالة وسخ 
الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. 
3 يعاس سقراط هنا الفكرة القائلة إل الإنسان يمكنه أن يساعد نفسة لتفادي 
إدانته أنه یکون خطیباً ]. 
كابيكلس: هل يبدو لك إذن» يا سقراط أن إنساناً يكون هكذا موقعه في المجتمع 
وكأّه غير قادر على أن يساعد نفسه عندما يُحاكم» هل يبدو لك أن طريقة 
هذا الإنسان صحيحة؟ 
سقراط: نعم يا كليكس» إذا اقتنى شيعاً واحدا» الشيء الذي اعترفت به أنت 
غالبا أي» إذا وجب عليه مساعدة نفسه بعدم قوله أو فعله أي شيء خطاً 
بخصوص الرجال أو الآلهة. لقد اتفقنا غالباً على أن هذه.الطريقة هي 
الطريقة السيّدة لمساعدة إنسان نفسه. على كل حال» إذا أدانني أي 
شخص لكوني غير قادر على تقديم هذه المساعدة لنفسي أو للآخحرين» 
يجب علي أن أستحي» سواء إذا دنت بين جمهرة أو بين قلة من الرجال 
أو إذا كنت وحيدا. وإذا أدانوني بالموت لعدم قدرتي على أن أوجد هذا 
الادعاىء حينها سأكون مستاء بشكل كبير. لكتي إذا واجهت نهايتي 
بسبب افتقاري للخطابة وقوتها على المداهنة والنفاق» فإتني متأكد من أنك 
ستراني أجد الموت وكأنه سهل الحمل. لا إنسان يكون خائفاً من الموت 
الحقيقي. إه الإنسان الذي لا يساق بالعاطفة والإنسان العديم الرجولة. إن 
الشيء الذي يخافه الإنسان هو القيام بعمل الخطأء با أنه يكون الدمار 
النهائيٰ كي يرهق شخص روحه بالعديد من الجرائم ويذهب إلى العالم 
الاخحر في حالة كهذه. 


۹۳ 
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۲ المستقبل 
الرسالة الثانية 


الرسالة إلى أهل كولوسي: التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد فللمسيح. 


أفلاطون یخاطب دیونیسیوس 


إني أقول كل هذا لأتني أريد أن أبيّن لك أتنا عندما نموت فن الكلام كله 
بشأننا لن .يكون كلاماً صامتاً بتلك الوسيلة. وهكذا يجب علينا أن نكون 
حذرين. برغم ذلك يبدو وكأ واجبنا هو أن نمتلك المستقبل في أفكارناء 
مشاهدين أن أكثرية الشعب خانعون بقانون طبيعتهم ولا يهتمون بذلك» في 
حين أن أكثرية الناس الأفاضل يفعلون كل شيءِ e‏ کي يذ کرهم الناس 
بالخير بعد وفاتهم. ومن هذا المنطلق فإئي أستنتج أن المتوقين يتلكون معرفة 
ما في هذا العالم. | إن الأرواح الأفضل لدیها ا يقينية داخحلية بان هذا 
الاستنتاج هو كذلك» لكن الأرواح الأكثر حقارة تكدّبها. غير أن الأحاسيس 
اليقينية الداخلية للأرواح الأولى لديها السلطة الأعظم. 


۳ الملاذ الثابت 
ٹیاتیتوس 
مزامير: أا أنا فبالبو أنظر وجهك. أشبع إذا استيقظت بشبهك 


سقراط: لکن ليس من المكن وجوب اخحتفاء الشر واضمحلاله يا ٹیودورس. 


۹£ 


يجب أن يوجد شيء ما في مضادة الخير على الدوام. لكنّ الشرّ لا يمكنه 
ان انا ت فإّه لطبيعتا الفانية a‏ اوجود 
کک - لکن لين دون اة ا 
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٤‏ زينة الروج 
فیدون 
رسالة بطرس الأولى: ولا تكن زينتكنٌّ الزينة الخارجية مِن صَفرِ الشعر والتحلي 
بالذهب ولبس الثياب. بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديعة 
الهادئة التى هى امام الله كثيرة الشمن. 
سقراط: یکن لإنسان أن يكون مبتهجاً بشأن روحه الخاصّة إذا أدار ظهره للات 
الجسد خلال حياته» خحاصّة لحلى الجسد وزينته» واعتبرها كأنها غريبة عنه 
ومغايرة له وافتكر بها أتها تنتج نتيجة سيعة بشكل أكثر احتمالاً. في حين 
, 
اته على الجانب الاخحر كان متشوقا كي يعلم ويزيّن روحه ليس بحلى غريبة 
ومستهجنة بل بالحلى التي تخصّها بشكل مناسب» وهي الاعتدال والعدل 
والشجامة وا الق وما مجر ف ع فر ا ي اك 
الآخر بابتهاج. إنها الرحلة التي يقوم بها عندما يدعوه قضاءه وقدره. 
۵ ثواب وعقاب 
الرسالة الخامسة 
رسالة بطرس الأولى: لأنَ تألكم إن شات مشيعة الله وأنتم صانعون خيراً 
أفضل منه وأنتم صانعون شرا 
أفلاطون يخاطب أصدقاء ديون 
إذا لاحق الإنسان ما هو الأفضل لنفسه ولبلاده وعانى الشدائد من أجل 
ذلك» فإته مهما عانى منها تكون معاناته معاناة صحيحة ونبيلة بشكل تامٌ. 
إِذ لا أحد متا خالدٌ. وإذا کان أي شخص هكذا فإلّه سيكون سعيداً لأَلّ 
الذي يکون بدون روح لا يوجد فيه خير ولا شر ذو قيمة. غير أن الخير 
والشر يقعان على كل روح سواء إذا كانت روحاً في الجسم أو خارجه. 
يجب عالينا أن نعتقد على الدوام وبصدق بالقول المقدس الغابر الذي يخبرنا 


۹٥ 
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أن الروح لا تموت وان لديها أولفك الذين يقاضونهاء وأنّها تدفع عقاباً 
اء حال ينفصل أي شخص عن جسده. اا ال ت ان جم 
شخص أن المعاناة هي أخطاء عظيمة وأنّ الظلم شر أقَلَ من فعله. إل 
الإنسان ذا الروح العاجزة الضعيفة والإنسان المادي ۷إ يستمع لهذا القول. 
وإذا فعل› يتجنب الإحراج» أو يتخلص منه بالضحك) کما یفتکر» شأنه 
شأن الحيوان المفترس. يفعل ذلك بدون أي شعور بالخجل على الإطلاقء 
وييسك باي شيء يحسبه آنه يؤكل ويشرب» أو يفعل هذا بواسطة هيز 
نفسه وإشباعها بتلك اللذّة الوضيعة الخسيسة التي تدعی خطا باسم 
آفرودایت. إِّه لأعمى ولا يرى أياً من أسلابه يكون مترافقاً بالإثم أو كم 
يكون الشر عظيماً الذي يترافق مع كل جرية من جرائمه. وهذا الإثم يجب 
على هذا الحرم أن يسحبه معه أينما ذهب عندما يذهب إلى أعلى أو إلى 
أسفل في باطن الأرض ويقوم برحلة عودته الخرية والبائسة بشكل مطلق إلى 

العالم التحتي. 
۵١‏ - رؤيا يوم الدينونة 
جورجیاس 
يوحنا: فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيعات 
إلى قيامة الدينونة. 
3 إن هذا المقطع لا يعطي فقط صورة عن يوم الدينونة» بل يدم تمييزاً واضحاً 
بين الثم المميت والإثم العرضيّ ]. 
سقراط: استمع إذن إلى قصّة جميلة» سوف تظنَ انها قصّة خرافية على ما أتوق» 
لكثني أعتقد بأنّها قصّة حقيقية. أقدمها إليك كالحقيقة التي امتلكها في 
فكري لأخبرها. 
ظا لا قاله هومیروس»› فان زیوس» بوسایدون» وبلوتو قشموا الحكومة فیما 
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بينهم» عندما حصلوا عليها من أييهم كرونوس. وبعدٌ فن قانوناً طق على 
الرجال فى زمنه» ولا يزال يسود بن الآلهة إلى الأبد نزولا إلى اليوم 
الحاضر E‏ إذا كمل الإنسان مسيرته خلال الحياة بطريقة عادلة وورعة 
فاه سيذهب إلى الجزر المباركة عندما يتوفى» ويعيش في سعادة تامة بمعزل 
عن الشرّ. لكن الرجل ذا الحياة الخبيثة والملحدة es‏ البيت . السجن 
ذي الالام والقصاص» هذا السجن يدعونه الجحيم. ففي زمن كرونوس» 
وعندما تسم زيوس منصبه جديدأ» حوكم الفريقان الملاحدة بينما كانا لا 
ان خا کا کم ااناس الأحياء في اليوم عينه الذي كانت ستوافيهم 
لمنية فيه. وهكذا فن الحاكمات أديرت بشكل سيىء. لهذا السبب أتى 
بلوتو ورسميوه من ال جزيرة المباركة وأخبروا زيوس أن الرجال كانوا في 
طريقهم إلى أحدِ للمكانين المقصودين بدون استحقاق. قال زيوس حينفذ: 
« لکٿني سوف أوقف ما سيحدث ». إن حالات الحاكمة الآن تُدار بشكل 
ستىء» لان المحاكمين أحضروا للمحاكمة بلباسهم التام» مشاهدين أن هذا تم 
فعله في حين كانوا لا يزالون أحياء. قال هو لان العديد من لديهم أرواح 
خبيثة ؤهبوا أجساماً جميلة وولادة جيدة وغنى» وعندما حان وقت 
محاكمتهم» أتى الكثير من الشهود كي يحضروا ويشهدوا على حيواتهم 
الفاضلة. رُعب القضاة بهذا. إلى جانب ذلك دروا أجسامهم بالملابس 
بشكل تا عندما كانوا جالسين على مقعد القضاةء ولديهم أرواحهم مغطاة 
بالأعين والآذان وبالجسد ككلَ. إن كل هذه الأشياء اعترضت طريقهم أي 
كلا خلاهم وحلى أولئك الذين ځوكموا. وقال زيوس» بادىء ذي بدء إذن 
يجب أن نعيقهم عن المعرفة المسبقة متی سیموتون. إتهم يعرفون ذلك في 
الوقت الحاضر. وفي الحقيقة فان بروميئيوس قد أجبر مقدّماً على أن يوقفهم 
عن هذا. لكي تتم محاكمتهم إذن ينبغي أن نزع عنهم كل هذه الحلى وأن 
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يحاكموا عندما يوتون. يلزم أن يكون القاضي ميتاً أيضاًء وأن تنزع عنه 
خلاه» وأن يتج موت الكل بشكل مباشر. يجب أن تتطلّع الأرواح المعراة 
على مثيلاتهاء مجردة من كل أنسبائها وتار كه خلفها كل زينتهاء وذلك كي 
يكن للمحاكمة أن تكون عادلة. وجب علي كقضية محمَة أن أعرف هذا 
قبل أن تعرفه أنت» ولقد عينت أولادي كي يكونوا القضاةء اثنين من آسيا 
هما مینوس ورادامانثوس» وواحد من اوروبا هو آیکوس. سوف یحاکم 
هؤلاء القضاة الثلاثة الرجال عندما يوتون في الأرض النضرة» حيث 
يتشعب الطريق» ويقود فرعاه إلى الجزر المباركة وإلى الجحيم. سوف يقاضي 
رادامانتوس أولفك الذين من آسياء وسيقاضي آيكوس أولئك الذين من 
أوروبا. سأعطي لينوس شرف صياغة القرار الأحير» إذا واجه القضاة الإثنان 
الآخران صعوبة في اتخاذه» وذلك كي يكن أن يكون الحكم پشأن الطريق 
الذي يسلكه الرجال» كي يكن أن يكون حكماً عادلاً قدر الإمكان » 

ها ما شه ا الك واخة باون حقيقيّ» وأعتقد أن شكل 
القضة هذه هو شيء ما مشابه للبزوغات التالية. يبدو لي أن الموت ليس 
أكر من انقضال شين الین حتفن عن ابعضهما عضا كل واحد ها 
يكون في حالة ليست أكثر سوءاً من الحالة التي كان الإنسان فيها حياً. إِنّ 
الجسم يعرض صفاته المادية الخاضة وتأثير المعاماة التي كانت لديه وماذا فعل 
له. هکذا» کمقال» إذا کان لدی أي شخص جسداً كبيراً بالطبيعةء أو كان 
من الذين لديهم الشهية الكبيرة أو من كليهماء فان جسده اميت سيكون 
جسداً كبيراً أيضاً» وسيكون كل شيء مثل ذلك. وإذا زاول تطويل شعره» 
فان جسده سيكون ذا شعر طويل أيضاًء أو ثانيةء إذا كان هناك شخص 
يتعرض لمشاكل دائمة وظهرت على جسده آثار الضرب أو السياط وال جروح 
الأخرى التي تعض لها عندما كان حياًء فل الشيء عينه سيكون ظاهراً 


99 


عندما كان ميتاً وؤلد من جديد. بالإختصار إن أي شيء أصبح ليكون 
ظاهراً بشكل ماديّ على الإنسان عندما كان حياًء أقولء إن كله أو أكثره 
کان مرئیاً عليه لوقت غير قصیر بعد موته. 

وتبدو لي الروح كائنة بشكل ماثل. إن كل شيء يكون مرثياً في الروح 
عندما تجرد من الجسدء كل الذي تمتلكه بالطبيعة وكلَّ ذلك الذي لديها 
بواسطة ما تم فعله لها من خلال» وبواسطة أيّة أنواع خحاصّة من أنواع العادة 
التي لدى الإنسان. وهكذا فن الرجال عندما يلون أمام القاضي» ويثل 
أوفك الآسيويون أمام رادامائثوس» فإ رادامانئوس يجعلهم يقفون أمامه 
وجري فحصاً لكل روح بفردهاء غير عارفِ من هي. لكته غالباً عندما 
يسك بروح الملك العظيم الفارسي أو بروح أي حاكم آخر ما مهما يكن 
ان تکون» ولا یری فيها أي شيء صحيٍ» لکنه رى أنّها قد جعلت هلامية 
القوام وأتها متلئة بالئدبات التي تظهر عليها من جراء الحنث باليمين وأعمال 
الظلم التي سلكها كل إنسان والتي طبعت على روحه. إل كل شيء يشره 
بالباطل والخداع» ولا شيء يكون مستقيماً بواسطة نمؤها بدون الحقيقة. رأى 
رادامانشوس أنه بواسطة القوّة والترف والغطرسة والعوز للتنظيم والسلوك القوم 
في الحياةء رأى أن الروح ممتلفة لا تناسباً ولا جمالا؛ وحين رآها بعث هذه 
الروح إلى مكان الولادة مباشرة وبشكل مذلّ. وعند وصولها إلى هناك 
يجب عليها أن تتحمَل الالام المناسبة. إِنّه لمن المناسب أن كل شخص الذي 
يحل به العقاب والذي دير بشخص آخرء ينبغي على هذا الشخص إا أن 
يصبح أفضل أو أسواً ويتحشن بالعقاب» وأن يكون مثالا للآحرين الذين 
سيشاهدون ما عاناه ويكنهم أن يخافوا ويصبحوا أفضل مما كانوا عليه. 
هناك البعض الذين يستفيدون من القصاص ويدفعون الغرامة المطلوبة بالرجال 
والآلهة. تقع هذه العقوبات على أي شخص يذنب لیتستى له أن يشفى من 
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ذنبه. وأمّا النفعة فهي التأثير لامتلاكهم الحزن والألم هنا وفي جهنم. لا 
يمكنهم أن يتخآصوا من خبشهم بغير هذه الطريقة. لكن أولفك الخبثاء بشكل 
طرف وغير القابلين للشفاء بسبب هذا الخبث» فإّهم يقدمون مثالاً. وهم 
١‏ يمكنهم أن یستفیدوا بعد اليوم من رؤية أنفسهم اتهم غير قابلین للشفای 
لكنّ الأخرين يستفيدون عندما يرونهم مبتلين بعاناة كبيرة ومحزنة ومرعبة 
جدَاً إلى الأبد بسبب أخطائهم. وهم في الحقيقة يقدمون مثالا هناك في 
الجحيم في بيت السجن ويشاهدون التحذيرات للخبثاء كما هي» الخبثاء 
الذين لا ينقطعون عن الوصول إلى هناك. 

إذا كان ما قاله بولس حقيقياً» فان آرحيلوس هو واحد من هؤلاء الخبثاء 
وسيكون أي طاغ آخر من النوع عينه. أعتقد أن أكثر هذه الحالات سوف 
تُستنتج من بين الطغاة والملوك والحكام والسياسيرن. إن هؤلاء الناس يرتكبون 
آثاماً عظيمة وشرّيرة بسبب امتلاکهم للقَرّة.... 


جورجیاس 


سقراط: علی کل حالء وکما قلت سابقاًء فن رادامانشوس متى يسك بشخص 


كهذا» لا يعرف هو أي شيء عنه» ومن يكون» وإلى أيّة عائلة ينعمي أو 
يعرف أي شىء غير ذلك ما عدا أنه حبيث. وبا أنه لاحظ أنه أبعده إلى 
الجحيم» وبا أ دمغه كأنّه يبدو إما قابلاً أو غير قابل للشفاء وعندما يصل 
الرجل هذا إلى الجحيم فإته يقاسي العقاب المناسب. لكن با أن رادامانشوس 
لا-حظ بعض الرات أن روحاً أحرى عاشت تقيّة طيلة حياتها وجعلت الحياة 
رفيقة لهاء الروح هذه التي لإنسان حاص أو لشخص ما آخرء وأذكر هنا 
بشكل حاص حالة الفيلسوف الذي أبقى على مجاله الحا في حیاته 
والذي لم يعدتحل قط بشؤون الناس الآخرين» حينعذ فإ رادامانشوس يلاه 
الإعجاب به ويرسله إلى الجريرة المباركة. ويفعل آيكوس الشيء عينه. إن 
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القاضيين كليهما لديهما قاض يعمل لهما من بين القضاة» لكن عندما 
A E e a a SNE‏ 
كما يقول هوميروس في الأوديسة إنّه رآه « بصولجان ذهبي ملكي» مورٌعاً 
على الموتى تقادير الله ». أَمّا من جهتي» يا كاليكس» فإنّني لقع بتعليلات 
هذه الأشياء وأعتبر كيف أن علي أن أعرض روحي على القاضي وفي 
أحسن حالة صحيّة ممكنة. وهكذا فإتني سأقول وداعاً لتقيمات الرجال 
العادتين» ومستمرًاً في تطلعي إلى الحقيقة سأحاول صدقاً أن أكون خيراً قدر 
ما أستطيع. وفي هذه الحالة سأحياء وسأموت عندما يقع علي الموت. 
۷ ثواب العادل والظالم 
0 في هذه الحياة 
الجمهورية 
يعقوب: حکمتم على البارٌ. قتلكموه. لا يقاوىكم. 
غل وكون: يجب عالينا أن نمنح الرجل الظالم الكامل أن يكون مع الإنسان الأكثر 
عدلاً وكمالاً وأن لا نمنعه بل نسمح له أن يقترف أعظم الأخحطاء وأن : 
يحصل لنفسه مع ذلك على صيت العدل الأعظم. وإذا عانى أيّة نكسة 
ينبغي عليه ان کون قادراً على تصحیح نفسه؛ یلزمه ان یکون متکلماً جیداً 
بجا فيه الكفاية كي يقنع الناس» إذا أخبر أي إنسان عنه» ويلزمه أن يمتلك 
كل القرة التي يحتاجها لتكون في متناول يده بواسطة شجاعته وقرته وكثرة 
أصدقائه ومتلکاته. 
وما أنه أتم رسم هذه الصورة عن نفسه» دعنا نضع الإنسان العادل بجانبه 
خحيالياً. انسان بسيط» يظهر لكته ليكون خير كما يقول الشاعر 
آيسخيلوس» يجب أن يجرد من ظهوره كي يكون إنساناً هكذاء لأّه إذا بدا 
الإنسان العادل كي يكون ذلك وعندما سيكون شيئاً غير مؤكد سواء إذا 
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كان عادلاً من أجل الاستقامة .أو من أجل هبات التكريم وآن يوضع في 
الموقع المضاد لوقع الرجل الآخر المضاد. ففي حين أنه لم يقم بأيّ عمل 
خحاطىء يجب أن يتلك الصيت الأعظم للظلم كي يكن لاستقامته أن تنجو 
من الفحص بواسطة عدم خفوتها ووهنها تحت عبء الصّيت الشىء 
وعواقبه. لکن دعه یستمر ثابتاً فى موقعه هذا حتى الموت» ظاهراً أله يكون 
ا کل خا لک کن عاد دعه يعرف الاثنين « العادل والظالم » في 
أقصى حدود العدل والظلم» وذلك ليمكن إثبات أي واحد منهما كان 

الإإنسان الاسعد. 

سقراط: يا صلاحي» يا عزیزي غل وکون» کیف تجلب کلاً منهما بشکل نشيط 
وتجعلهما جاهزين لاتّخاذ القرار» وذلك كأتّك تقوم بتنظيف تثال. 

غلوكون: إنّني أفعل ذلك بحماس قدر ما أستطيع» وهذا ليس بالشيء الصعب 
القيام به بعد اليوم. أحسب أني سأميّز وأكمل وصف أي نوع من أنواع 
الحياة التي تنعظر كلا منهماء كون كل واحد منهما ما يكون. دعني أعلن 
بوضوح الحكم عندئذ» وإذا كانت شروط الحكم قاسية على الأصخ» تخيّل 
يا سقراط اني لشت أنا الذي أتكلم» بل أولعك الذين يثنون على الظلم في 
تفضيلهم إيّاه على العدل. هم سيقولون إن الإنسان العادل في هذا الموقع 
الذي يكون فيه سيُجلد» ات بالخلعة» سيْسجن» سفُفقاً عيناه» وفي 
النهاية وبعد أن يعاني كل هذه العذابات الختلفة سيصلب وسيصل إلى 
م اة عله أن رت اة ال ت آلا مات رة عد 
ليبدو كذلك فقط. 

7[ ما هو جواب غلوکون؟ قد بُفاجاً أفلاطون جوابه لکته لرتما لا يکون مستاءٌَ 
ليعرف أن الجواب المسيحي ينبغي أن يكون أن الإنسان العادل التام قد قاسى كل 
أنواع العذابات ومن ثم صلب» لكته بعد ذلك قام في اليوم الثالث مرة ثانية. لكنّ 
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أفلاطون» غير الشبيه بالمسيحيين» كان سيعتبر هذا أسطورة ]. 

(ب) -. في هذه الحياة أو في ال حياة التالية 

الجمهورية 

متى: سيتألق الصالح ضياء كتألق الشمس. 

[ إقرح في المقطع السابق أن الإنسان العادل سيلقى المعاملة الرهيبة. وقيل هنا 
عند نهاية الحاورة إن الرجل الظالم سيلقى هذه المعاملة في الحقيقة» في حين أن 
الإنسان العادل سوف يغمر بالكرامات والتبجيلات ]. 

سقراط غل وکون 


سقراط: ألن٬نعترف‏ أن كل شيء يكون من أجل الأفضل للإنسان الأفضل الذي 
يحبه الآلهة؟ على كل حال وبقدر ما يخص الذي سيأتي من الآلهة. إلاً إذا 
أصابه حادث كنتيجة لنطيثة ارتكبها في وجوده السابق. 

غولکون: بالا کید. 

سقراط: إذن يجب أن يفترض شخص أنه إذا أصاب الفقر أو المرض إنسانا صالا 
أو إذا أصابه أي شيء آخر يبدو أنه محنة» يجب أن يفترض أن هذه الأشياء 
ستنتهي في شيءٍِ خير ماء إن لم يكن في هذه الحياة» فسيكون بعد الموت 
حينعذ. لهذا السبب فإِنّ الآلهة لا يكن أن يهملوا الإنسان الصالح قط 
الإنسان الذي يكون مسععداً للمغابرة للحصول على الخير وأن يكبر شبيهاً 
بالله حسب طاقته الإنسانية وذلك بمارسة الفضيلة. 

غلوكون: إِنّه لمن المستحيل أن يكون إنسان كهذا مهملا بشخص شبيه بنفسه 
هکذا مثلما یکون الله. 

سقراط: وينبغي عليناء بناء على ذلك أن نستضيف الفكرة المضادّة عن الرجل 
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غلو كون: دعنا نفعل ذلك بلا جدال. 

سقراط: هكذا ستكون ال جائزة إذن التي سينالها الإنسان الصالح بواسطة الآلهة. 

غل وکون: إن هذا هو ما أعتقد به على کل حال. 

OE PE E E O E E POE 
الهبة كالتالي: إن أولعك الذين يكونون قادرين وخبشاء هم مثل الراكضين‎ 
الذين يجرون جيّداً عند بدء المباراقء لكتّهم لا يفعلون ذلك عند العودة.‎ 
إنّهم يتماسكون عند العدو السريع لكنّ منظرهم يكون منظراً مضحكاً في‎ 
النهاية» وذلك عندما ينسجبون وقد خابت أمالهم ويصبحون في غير‎ 
أماكنهم في حين أن المتسابقين الأذكياء يتلقّون الجوائز ويحعلون الأماكن‎ 
الصحيحة اللائمة لهم. اليس هذا ما يحدث غالباً للرجال الصالين‎ 
الستقيمين؟ يحدث لهم ذلك عند نهاية كل مسعى سواء إذا قاموا هم‎ 
أنفسهم به أو قاموا به بمشاركة الآحرين. وفي نهاية الحياة عينها فإنهم‎ 
تُعتبرون جيداً بين الرجال ويکسبون جوائزهم.‎ 

غل و کون: لتکن متأکداً. 

سقراط: هل ستسمح للرجال إذن أن يقولوا عن هؤلاء الرجال الصالحين ما قله 
أنت منذ فترة خلت عن الصالحين؟ إن كان هذا كذلك» فإي سأقول إن 
الصالحين عندما يصبحون راشدين بشكل تام سيتستمون المنصب الحكوميّ 
في مدينتهم إذا ما رغبوا في ذلك» وسوف يتزوّجون من العائلات التي 
يشاۇون» ويزوّجون بناتهم لن يرغبون. إل كل شيء تقوله بشأن هذا النوع 
من الرجال أقوله بشأن الآخرين. دعنا نعكلم الآن عن الرجال الآثمينء فأقول 
إل الحديد منهم حتَى إذا لم يتم كشفهم عندما يكونون فتياناً» سوف 
يقبض عليهم فاعلين الآثام عند نهاية حياتهم وسيبدون سخفاء» وسيكبرون 
رجالا مستين في الشقاء وستنزل عليهم اللعنات من قبل الغرباء ورفاقهم 
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امواطنين» كونهم قد تعرضوا للضرب - ومثلما قلت سيكون الضرب قاسياً 
لكّه ضرب كاف بح وذلك لكونهم قد تعذّبوا وتم فقء أعينهم. صدّق 
نفسك كي تسمع متي أنهم سيقاسون كل الأشيا: التي ذكرتها. تأقل ملياً 
إذا كنت ستعترف با أقول. 
غلو كون: سأفعل ذلك بکل تأکید. إن ما تقوله صحيح. 
سقراط: هكل إذن ستكون ال جوائز والمنح والعطايا التي سيتلمًاها الإنسان الصالح 
من الآلهة والرجال ما دام حياً» غير حاسب المنافع التي سيهبها له الصلاح 
والاستقامة الأخلاقية عينها. 
غل وكون: إنها ستكون جوائز جيدة وجوائر جوهرية. 
سقراط: غير أنّها كلها هي الشيء عينه لكن با لا يقاس في العدد أو الحجم إذا 
قورنت بتلك الجوائز التي تنتظر الفاضلين والأرذال بعد الموت. ويجب عليك 
أن تسمع ذلك كي يكن لكل إنسان منهم أن يحصل على مقياس كامِلٍ 
با يجب أن يتم إخباره عنها. 
غل وكون: ليس هناك الكثير منهاء الذي يجب علي أن أجده مقبولاً لأستمع له 
آكثر. 
[ القطعة التالية هي استمرار للقطعة المدرنة أعلاه من الجمهورية ] 
(ت) - في الحياة التالية 
الجمهورية 
متّى: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما ييز الراعي 
الخراف من الجداى فيقيم الخراف عن يينه والجداء عن اليسار. 
[ إن أسطورة إر بن ارمينيوس» هي واحدة من أساطير أفلاطون الأربعة عن يوم 
الدينونة. أُمّا الأساطير الثلاث الأحرى فهي موجودة في محاورة جورجياس» وفي 
محاورة فيدون» وفي محاورة فيدروس. وهذه الأساطير الأربع ثرت تأثيراً كبيراً 
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على الأفكار اللاحقة في الحياة التي توالت با في ذلك عقائد وأفكار المسيحيين 
بشأن هذا الموضوع. غير أن أفلأطون يؤكد مذهب تقمص الأرواح. وما الجزء 
الأحير من هذه الأسطورةء وبرغم أنه جزء جدّاب» فلقد أسقط هنا لأنّه يتعامل مع 
رحلة الأرواح إلى الولادة من جديد بعد يوم القيامة. إل الحالات التي يكن أن 
تستخدم فيها هذه الأساطير بشكل نافع» قد أعطيت في محاورة الجمهورية ١‏ أنظر 

رقم أربعة من هذا البحث » ]. 

e 

سقراط: سأروي لكم قَصًة إنسان شجاع يدعى» إر» بن أرمينوس» ويدعى بامفيليان 
بالولادة» وار توفي في المعركة. وعندما أزيلت الأجداث من ساحتها بعد 
عشرة أيا» فان قان لم يصبه الفساد غيراً من كل الأجداث الأخرى. 
وأحضر إلى البيت لدفنه» وعندما كان متمدّداً على الحرقة عاد إلى الحياة في 
اليوم الثاني عشرء وأحذ يحكي قَصّة ما شاهده في العالم الآخر. 
قال إن روحه عندما غادرت جسده قامت برحلة مع أرواح أخرى كثيرة. 
وصلت هذه الأرواح إلى مكان سريّ غامض حيث هناك في الأرض فتحتان 
قريبتان إحداها من الأحرى وهناك كذلك فتحتان عالياً في السماء مقابل 
الفتحتين اللتين في الأرض. ونْصّب قضاة بين هاتين الفتحتين. وطبقاً 
للأحكام الختلفة فن القضاة أمروا الأرواح الصالحة بالذهاب إلى الجهة اليمنى 
صدا إلى السماءء وعلق القضاة ملاحظات حولها وفي مقدمتها مسجلين 
الحكم عليهاء في حين أنّهم أمروا الأرواح الخبيثة بالذهاب إلى الجهة اليسرى 
ونزولاً مع ملاحظات عن كل الأعمال الآئمة التي قامت بها مسججلة على 
ظهورها. وعندما وصل إز إلى هناك قيل إِته كان عليه أن يقَدّم تقريراً بشأن 
العالم الآحر» وأعطيت له التعليمات كي يستمع وينظر إلى كل شيء رآه 
هناك. فعل ذلك» ورأى الأرواح بعد أن صعدت للحساب» رآها تغادر 
بواسطة إحدى الفتحتين في الاو اة جى الفن ا رن في 
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الأرض: لکته رأى الأرواح تصل بواسطة الفتحتين الأخريين واحدتهما في 
السماء والأخرى في الارش بها أت م ارف وهو يعاني الظماً 
ويجلله الغبار. لكنْ الأرواح الأحرى نازلة من السماء بدون أي تلوث أو أً 
شيء يعيب. وعند استمرارها في الوصول بدت أنها آتية من رحلة طويلةء 
وكانت فرحة عندما شقّت طريقها ووصلت إلى الأرض الخضرة واستقرت 
هناك كما تستقر عند الاحتفال بشيء ماء وحيّت كل روح من رفاقها. أمّا 
الأرواح التي أتت من الأرض فقد استفسرت من الأرواح الأخرى كيف 
كانت حالاتها في السماء وفعلت بالغل الأرواح التي أنت من السماء. 
أخبرت بعض الأرواح قصتها إلى الأرواح الأخحرى باكية ومنتحبة» معذكرة 
كل”الأشياء التي عانتها ورأتها في رحلتها تحت الأرض - استغرقت الرحلة 
ألف سنة - والأرواح التي أتت من السماء أخبرت بدورها عن المسؤات وعن 
مناظر الجمال التي لا يكن وصفها. 

إل هذه الأرواح كان لديها العديد من القصص لترويهاء يا غلوكونء 
وستأحذ روايتها وقتاً طويلاً عند قيامها بذلك. لکن على کل حال قال إِز 
إل حصليتها كانت تلك وهي أن الأرواح دفعت مقابل ما فعلقه من آثام 
وثمن كل الأذى الذي ارتكبته بحق الناس» دفعت مقابله قصاصاً وغرامة 
E e e a e‏ 
ذلك كل مرة لزمن تعداده مغة سنةء إذ إن هذه المدَة كانت مدة حياة المرء 
على الأرض. كانت الفكرة أله يجب على الأرواح أن تدفع الغرامة عشر 
مات مضاعفة للخطاً الذي ارتكبته. وهكذا إذا كان أحدها مذنباً يموت 
العديد من الناس» عن طريق تضليلهم إا في السلام أو الحرب» أو لأتها 
القت بالعديد منهم في السودلة أو لايا كات وة عن أية محاملة اة 
أخحرى» فاه كان عليها أن تحصل على العاناة عشر مؤات لاجل كل شيء 
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صغير مفرد قامت به. وعلى الجانب الآخرء إذا فعلت هذه الأرواح أفعالاً 
رة فة و كانت فا و فاا كام تكست فاد وة 
حسنة طبقاً لذلك. اما بشأن أولعك الذين يتوفون عند الولادة أو أولفك 
الذين عاشوا لفترة قصيرة من الزمن فإته أضاف إليهم شيعا ما لكنّ هذا 
الشيء لا يستحق التدوين. أمّا أولفك الذين كانوا متحشسين بواجبهم أو غير 
متحشسين به نحو الآلهة أو نحو آبائهم أو في ما يتعلق بقضايا الانتحار 
فإّه أخبر عن الجائزة والعقاب اللذين سيحصلان عليهما بنسبة عالية. 

وبعد» قال إِز إتّه كان واقفاً في مكان ليس بعيداً» عندما سألت روح روحاً 
ری این کان آردييايوس العظيم. وآرديبايوس هذا كان طاغية في مدينة ما 
من مقاطعة بامفيليا لألف سنة خلت» ولقد قتل أباه المسنَ وقتل أخاه الأكبر 
وقام بالعديد من الأعمال الفظيعة الأحرى» هكذا قيل عنه. لذلك فنّ 
الشخص الذي شؤل أجاب: « إِّه لم يأتِ إلى هناء ولن يأتي. رأينا نحن 
السبب لذلك في واحد من الناظر المرعبة هنا. لأتنا عندما أتينا بعد كل 
الخبرات الأحرى التي كانت لدينا قرب الفجوة وكا على وشك أن نبداً 
رحلتنا عدأ عند ذلك رآيناه ورأينا الآحرين فجأق وكانت أكثڙهم طغاةٌ 
لك بعضهم كانوا أفراداً خبثاء في الحياة الخاصة. وعندما اعتقدوا هم كانوا 
على وشك أن يرتقوا إلى أعلى» فإ الفجوة لم تقبل بدخولهم» بل أحدثت 
صوتاً عميقاً كلما حاول شخص من هؤلاء الناس الخبثاء الجوفيين أن يصعد 
إلى أعلى»ء أو إذا حاول ذلك الشخص الذي لم يدفع الغرامة المترتبة عليه 
بشكل مناسب. كان هناك رجال عنيفون وسريعو الغضب كي بنظر إليهم» 
قد وقفوا موقف التفرج» وعندما سمعوا الضجة قبضوا على بعضهم 
وأخذوهم بعيداً حيث كانواء لكتهم أوثقوا أيدي وأرجل ورؤوس أردييايوس 
وبعض الآخرين ورموهم صرعى بضربات عنيفة وفعلوا ذلك على نحو 
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متكرر» وجروهم على طول الطريق الخارجي ومرقوا بذلك لحمهم على شجر 
الزعرور» مشيرين إلى الارة بجانب الطريق على معنى سحبهم على طول هذا 
الطريق» وكيف كان ذلك لكي يرموهم في جهنم « حيث العديد من 
الأهوال من كل نوع ». وقال إز إن أحد الأهوال التي رآها والذي فاق 
اخاوف الأحری كلها کان الخوف وهو أنه عندما كان أيّ شخص على 
وشك أن یرتفع صعداً فان الصوت المرعب يكن أن يفاجمه» وان كل واحد 
منهم ارتقى صعداً مع الشكر الجزيل إذا بقي هذا الصوت صامتاً. هكذا 
كانت الغرامات والقاب والاعمال اللظيفة الناسية لها 


ج قواعد المبادىء الأخلاقية 

إّك لخطىء يا سيد إلا إذا اعتقدت أن الإنسان» عندما يقوم بعمل» يجب 
عليه أن يضع نصب عينيه هذا الشيء الواحد أعني» سواء إذا كان يفعل ما هو 
صحيح أو ما هو خحطأء وسواء إذا كانت أفعاله أفعال إنسانِ خير أو إنسانِ آثم. 
«ابولوجي». 

۸ من يڪون في الضلال؟ 

جورجیاس 

رسالة بطرس الأولى: ولكن إن كان يتألم كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله 
من هذا القبيل. 

7 قال كاليكلس إن سقراط كان في موقع بائس لاه كس نفسه للفلسفة 
بدلاً من تكريسها للخطابة» « جورجياس ». انظر رقم ٠١‏ من هذا البحث ]. 
سقراط: دعنا نتأمل ملياً ماذا تساوي الطريقة التي تعيبني بهاء ودعنا نسأل إن كان 

من العدل أم لا أن تقول إنّي غير قادر على أن أساعد نفسي أو ايا من 
أصدقائي أو أقاربي» أو أن أنقذهم من أعظم الأخطار» وتقول» لكتي لست 
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بأفضل من خارج على القانون - عند رحمة» أو رغبة» أو ولع أي شخص 


يهتم بصفعي على الأذن» وأنت تستخدم تعبيري الرياضي الخاص عندما 
تقول هذاء أو ليسلبني هذا الشخص مالي» أو ليطردني خارج المدينة 
ويقتلني في النهاية. وطبقاً لما تقول» لكي أوضع في الموقع الأكثر خزياً من 
كل المواقع 

لكن الذي أقوله ردا عليك هو هذاء ومع أنه قد قيل غالباً بشكل مسبق» 
وليس هناك أي شيء كي يوقف ترديده مرة ثانية. إِني أرفض القول القائل 
إّي إذا حصلت على صفعة لا استحقّها على الأذن فإتها تكون شيفاً معيباً 
أو لکي جلد جسدي او سلب متي مالي. لكن أن أضرب وأجلد ويفعل 
بمن يخصّني كذلك بدون حق وأن اشن وأجيً بالعنف أو بكلمة أغا 
أن بُفعل بي وبا يخصني أي فعل خطاً فن هذه الأعمال أكثر خزياً على 
فاعلها ما هي على أنا الذي وقع علي فعل الخطا. 


القواعد الذهبية 


جورجیاس 
متّی: حينعذ بصقوا في وجهه ولكموه» وآحرون لطموه. 


سقراط: في مسار بحث طويل كهذاء وفي حين أن الآراء الأخرى قد تُقضت» 


فن هذا البحث وحده يبقى ثابتاً. أعتي أن فعل الخطاً يجب تفاديه بشكل 
أكثر عناية من أن تقاسيه من الآخرين» وأكثر من أي شيء آخر فإ الإنسان 
بج اول اوو ر ا ج واج کر 
كذلك في حياته الخاضة والعامة على حد سواء. وأيّ شخص یصبح شریراً 
في منحى كهذاء» يجب تصحيحه. وأا الشيء الثاني الأفضل بعد كونك 
إفغانا فاضا هو انا هاا را ك و ن انر 
المفروضة عليك. إن كل الرضا الذاتي بخصوص أعمال الآخرين السيعة 
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يجب تفاديه» سواء أكانوا قَلَة أم كثرة. يجب استخدام الدفاع في كل 
امناسبات كي تعرز العدل وتعلي مكانته بناء على أساس هذه الخطوط. 
وهكذا بناءٌ عليها سيتم إنجاز كل شيء آخر أيضاً. إصغ إلى إذن وآسلك 
ا ا ر و ا في الحياة 
والوفاةء كما تُظهر الحاورة. دع الناس يستخفون بك ويسخرون منك لأجل 
الغباء إذا أحبوا. نعم» نعم» دعهم يضربونك بعنف وابتهج لذلك. إذ لا 
هلاك يكن أن يحدث لك بسبب ما يفعلون» إذا مارست الفضيلة وكنت 
إنساناً حيرا في الحقيقة. 
٠٠‏ - التضحية بالذات 
المأدبة 
رسالة إلى أهل غلاطية: مع المسيح صَلبتٌ فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. 
فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإييانء إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم 


فيدروس: علاوة على ذلك فن المحبين فقط مستعدون للموت من أجل الآخرين» 
ليس الرجال منهم فقط» بل النساء أيضاً. إن السيستيس» إبنة بيلياس» تقدَم 
دليلاً كافياً عن هذا للعالم الذي يتكلم اليونانية وذلك دعماً لا أقول. إِنّها 
كانت المرأة الوحيدة المستعدّة للموت من أجل زوجهاء عندما كان أبواه ما 
يزالان حيين. وبسبب بها له تفرقت عليهما بهذا المقدار في العطف 
وجعلتهما يبدون كغرباء لابنهما وأقاربهما وأنهما ينتميان إليه في الاسم لا 
غير. وبا أثها فعلت ذلك فإنها ظهرت ليس للرجال فقط بل للآلهة أيضاً 
اها قامت بعمل مأثرة نبيلة كهذه. وفي إعجاب بها أعادت لها الآلهة 
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حياتها من جديد» برغم أن الآلهة لم بُعطوا ذلك إلا لأقلية ضئيلة من أولفك 
العديدين الذين قاموا بعمل الكشير من الأفعالي النبيلة. إنهم لم يعطوا امتياز 
استعادة أرواحهم من الجحيم. وهكذا فإنه حى الآلهة يكرمون الحماسة 
والشجاعة في سبب الحبٍ. لكن أورفيوس بن اويكروس أعادوه من الجحيم 
دون أن يحقق مهمته» أعادوه محضراً شبح زوجته التي أتى باحفاً عنهاء 
لکتهم لم يعطوه يوریدايس نفسهاء لاله بدا أنه يتصرف تصرف ال جبناء. ١‏ إِلّ 
ازررتن كاه رعا بلا ولم تكن لنب اجا تترت من از 
الحبَ» مثلما فعلت السيستيس» بل لحاولة الوصول إلى الجحيم وهو على قيد 
الحياة. وهذا هو السبب الذي عاقبوه من أجله وسببوا له الموت على يد 
النساء. وأيّ حظ مغاير لحظ آخيل» بن ثيتيس» الذي حاق. به. فالآلهة 
اکرو آحیل وا روه إلى اور الا ر ك فة ارت عل اة اه مجرت 
إذا قتل هيكتور» في حين أنه إذا لم يفعل ذلك سيعوذ إلى بيته سالا 
وسيتوفى بعد عمر مديد. لكته فصل بشجاعة أن لا يوت من أجله بسهولة. 
وذلك بواسطة طرح قدره مع صديقه الكبير باتروكلوس والثأر له» بل فصل 

أن يوت کما لو آنه کان میتا. 
[ يقول فيدروس إن السيتيس كان شاهداً حيَاً للعالم الناطق باليونانية» لان 
ای ا کے ا کی چ ریا و ال ا 
ا وواد اا ای شی رفا ھن جب ان برا ا کا 
أن يوفرا من الموت بشكل أكثر سهولة ما توفر لزوجته. لقد قدّمت اسم يوريدايس 
هناء لكنّ الحاورة لم تعط هذا الاسم حقيقة ]. 
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١‏ مازق الآخم 

ثیاتیتوس 

متى: أيّها الجهال والعميان أيهما أأعظم: الذهب أم الذي يقدّس الذهب. 

سقراط: إن الله ليس جائراً بأية طريقة ولا بأي لُسلوب» بل إِه مستقيم كما يجب 

أن تكون الاستقامة. ولا شيء أكثر شبهاً به بيننا سوى الذي يصبح مستقيماً 
قدر الإمكان بشكل مماثل. وسواء إذا كان الإنسان ذكياً في أي معنى 
حقيقيٰ فذکاژه يتوف على کونه مستقیماً. وإلاً فإ وجوده لیس وجود 
إنسان ولا يمت إلى الإنسان بصلة. وعند إدراكه لذلك فإ هذا حكمة 
وفضيلة حقيقية» لكنّ الجهل به هر افتقاره للتعليم. وتكون شخصية الإنسان 
شخصية سيعة بشكل مبشط. إن الإنجازات الأحرى التي يبدو نها شکل من 
أشكال الذكاء والحكمةء إذا مورست بطريقة التأثير السياسي» فإتها تكون 
إنحازات مبتذلة. لكن إذا مورست بطريقة الفنون والحذق اليدويّ» فإتها 
تكون إنجازات وضيعة. إنّك تستطيع أن تفعل الشيء الأفضل للإنسان 
الصالح إلى هذا الحدء لكنّ الرجل الآثم في القول والعمل لا يمكنك الموافقة 
على أنه رجل ذكي لأنه مجرد من المبادىء الأخلاقية. با أن فاعلي ذلك 
يبتهجون في هذا التوبيخ ويعتقدون نهم ارا نهم أغبياء وثقيلون على 
الارض» بل هم نوع من الناس الذين يتعهّدون بامتلاك منصب مضمون في 
الدولةء. يجب أن تقال الحقيقة لهم» أعني أتهم هم الأغبياء الأكشر غباءُ من 
الجميع» وهم يعتقدون أنهم کذلك» لأتهم يتصورون هذا تماماً. هم ل 
يعرفون الغرامة التي ستحيق بالآثم» وهي الغرامة .التي يجب عليهم أن لا 
يجهلوها من بين الغرامات أجمع. إنها الغرامة التي لا يحسبون ولا يفترضون 
حدوثها. فغرامة الجلد وعقوبة الموت يهرب الناس منها بعض الرات» رغم 
أّهم مذنبون» أَمّا غرامتهم هذه فمن المستحيل عليهم التملَص من دفعها. 
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ثيودورس: وما هي؟ 
سقراط: يا عزيز ثيودورس» هناك نوعان من الرجال في العالم» أحدهما إلهي مبارك 
بشکل سا» والآحر يفتقر لكل ما هو إلهي وهو الأكثر شقاء غير أن هؤلاء 
الرجال لا يرون انها تكون هكذا. لكتهم يخفقون بسبب غبائهم وعَرّزهم 
الشديد للإدراك كي يلاحظوا أنهم أصبحوا مثل ذلك النوع الواحد وغيرا 
من النوع الآخحر بسبب أعمالهم الشريرة. هم يدفعون الغرامة من أجل هذا 
لاهم يحيون حياة تتطابق مع النوع الذي يختصّون به. وإفترض أننا نقول 
لهم: إنكم ما لم تتخلّصوا من حذقكم هذاء فن ذلك المكان النقي من الشر 
لن يتلماكم عندما تموتونء في حين اكم في هذا العالم سوف تحيون على 
الدوام حياة تتطابق مع ما أنتم أنفسكم عليه. إن الرجال الأشرار سينسجمون 
مع الرجال الأشرار - لاذاء إتهم سوف یفکرون بالضبط مغلما یفکر ذوو 
العقول والدهاء عندما يستمعون إلى حديثِ ما نصفي الذكاء. 
ثیودورس: إِنّهم سیفعلون بکل تأكید. 
سقراط: إِنني أعرف ذلك جيداً با فيه الكفاية. لكنْ هناك شيء واحد يخصّهم. 
عندما يلزمهم أن يتبادلوا المناظرات مع الأفراد بشأن هذه الأفكار التي 
ينتقدون» فإتهم مستعدّون للصمود لها بشجاعة ولوقت طويل» ولا يلجؤون 
إلى الهرب كعمالية يلجؤون اليها. حينعذ ينعهون» وبشكل غريب كفاية إلى 
عدم إقناع أنفسهم جا يقولون» وتهن بلاغتهم كلها بطريقة ما ويبدون أنهم 
ليسوا بأفضل من الأطفال. 
۲ صنع على صورة الله 
الجمهورية 
تكوين: وقال الله نعمل الإنسان عل صورتنا كشبهنا. 
[ يحاول هذا المقطع من أعمال أفلاطون كي يصف الفيلسوف الصانع مجتمع 
مثالي ] 
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سقراط: هل سيجحدنا الناس عندما نقول إن أي مدينة لا يكن أن تزدهر أبداً إلا 


الأصاية؟ 
أديامنتوس: إنهم لن يعترضواء إذا فهمواء لكن أي نوع من أنواع الصور تتحدّث 
عیه؟ 


سقراط: إنهم سيأخحذون مدينة وشخصية إنسانية بطريقة لوحة كي يرسموا عليها. 
سينظفونها بادىء ذي بد وهذه ليست عملية سهلة أبداً. وإني لأريدك أن 
تعرف اتهم بغير هذه الطريقة سيكونون غيراً من الناس الآخرين كونهم غير 
مستعڌين کي يكون لديهم أيّة علاقة بأيّ شيء سواء أكان فرداً أو مدينة 
ولا أن يشكلوا قوانين» إلى أن يحصلوا على لوحة نظيفةء أو يقوموا هم 
أنفسهم لتنظيف هذه اللوحة. 

أدیامنتوس: وقاموا بتنظيفها بشکل كافِ. 

سقراط: وليس إلا حينغذ. تفترض أنت» أتهم سوف يرسمون امجتمع في صورة 
كفافية؟ 

ادیامنتوس: نعم» وماذا يلي؟ 

سقراط: أعتقد حينعذ وبا انهم عملوا عليهاء فهم سيتطلعون إلى اتجاهين انين على 
الدوام. ففي الاتجاه الأول سيتطلعون إلى ما هو عادل وجميل ومعتدل وما 
هو كذلك» في الطبيعة» وسيتطلعون ثانية إلى النوعية عينها في الإنسان. 
وسوف يرسمون وفق ما رأوا. بهذه الطريقة يسلك الرجال» وهم سيوحدون 
ويمزجون المتشابه في الرجال» حاصلين على الاقتراحات من الذي يدعونه 
هوميروس صورة وسّبه الله مغروساً في الرجال. 
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الشكل عينه. وإلّه لشيء متع أن تكون الكلمة الأولى كلمة رسام باليد وأن تكون 
الكلمة اليونانية المرادفة لها ه لون البشرة ». 

ومثلما يكون العمل للبدء بإيجاد لوحة نظيفةء فلقد اقثرح مؤخراً في محاورة 
ا لجمهورية أن كل الأشخاص البالغين الذين تجاوزا العاشرة من أعمارهم يجب 
إرسالهم بعيداًء ويجب إدخال الفلاسفة ليعلّموا الأطفال الذين يبقون على الخطوط 
الصحيحة» قصد صنع مدينة مزدهرة وشعب مزدهر. إل هذا الكلام يبدو قاسياً. 

إن تعليق جايس آدم على نهاية هذا المقطع لجدير بالتذكير به وهو في 
و جمهورية أفلاطون الجلّد الثاني »» حيث يقول: « يعني أفلاطون كي يقترح 
أن الإنسان يكون حينعذ الأكثر شبهاً بالإنسان عندما يشبه الله بالشكل 
الأكثر ...٠‏ إن هذا الاقتناع الأكيد الثابت عن العنصر الإلهيّ فينا يجعل طبيعتنا 
طبيعة إنسانية بشكل ضروري وحقيقي. وهذا الإقتناع يكن الشعور به في كل 
محاورات أفلاطون تقريباً. إِنّه المصدر الجوهري لكل مفالياته» الدينية وما بعد 
الطبيعة» وليس بأقلَ منها مثالياته الأحلاقية والسياسية. ويمكن اعتبارها كلها نها 
الاليات الأكثر نفاسةء والميراث الأكثر بقاءٌ الذي سلكه أفلاطون للأجيال القادمة 
جميعها » ] 

۳ اأصدقاء وأعداء الله 

النواميس 

رسالة بطرس الأولى: لان عيني الربٍ على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم. ولكنّ 
وجه الربَ ضد فاعلي الشر. 
کلینیاس: إن هذا القول قول واضځ على کل حال» وهو اَن کل إنسان یجب عایه 

أن يتأقل كيف يمكنه أن يكون واحداً من أولفك الذين يتبعون خطى الله. 
الأثيني: أي نوع من أنواع السلوك هو السلوك الذي يختص بصديتي وبتابع ومريٍ 
لله إذن؟ هناك نوع واحد فقط إِتّه النوع الذي يقول عنه قول قدي إه نوع 
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قابل للتطبيق» وفحواه أن المتشابهين هم أصدقاء المتشابهرن حيث إن لديهم 
مقياساً مشت ركا للاعتدال. لك الأشياء التي هي لا اعتدال فيها لا تكون تا 
صديقة بعضها مع بعض ولا مع الذي يكون معتدلاً. وبعدٌ فان الله يستطيع 
أن يفيدنا في الدّرجة الأولى والأعلى كمقياس لكل الأشياءً أكثر ما يقدر 
عليه أي انسان» مهما اآعى بعض الناس بخصوص ذلك. وهكذا فإنَّ 
الإنسان المستعد ليكون صديقاً تمع إله كهذا يجب أن يكون واحداً كهذا 
نفسه بقدر ما تيشر له قرّته. وطبقاً لهذا الحوار فان المعتدل بيننا هو صديق 
الله لاه يكون شبيهاً به» في حين أن الرجل غير المعتدل ليس شبيهاً بال 
بل إه على تباين معه. وهكذا الرجل الظالم. وتكون كل الصلات الأحرى 
المتشابهة مبنية على هذا الأساس عينه. 
دعنا الآن نتأمل ملياً المناظرة التالية التي نشأت ما قلناه» وهي الناظرة 
الأفضل والأصدق من الناظرات جميعهاء كما أتصور. لكي يدم الإنسان 
ا خير أضاحي للآلهة بشكل دائم» وليتحادث معهم في الصلاة والعطايا وفي 
كل نوع من أنواع الخدمات التي يقدمها لهم فن هذا العمل هو شرف 
بير جدَاً وعمل جيد لن يقوم به» وهو عمل مار في تعزيز حياة سعيدة 
لفاعله» وهو عمل مناسب حًا کي دی بشكل خاص. لکن الرجل 
ا لخبيث غير طاهر في الروح» ينما يكون عكسه طاهراً. وليس من الصالح 
أبداً للانسان الحير أو لله أن يتلقى الهبات من الرجل النجس. إن الإزعاج 
الكثير الذي استخدمه الآثم لإرضاء الآلهة عديم إلفائدة لهذا السبب. لكنّ 
العمل الذي قام به التقاة هو العمل الأكثر ملاءمة ومناسبة. 

القول الذي يؤكد أن الإنسان مقياس كل شيءَ هو راي بروتاغوراس» أُنظر 

محاورة كراتيلوس ومحاورة ٹياتيتوس ] 


11¥ 


118 
- إن محادئتنا تڪون في السماء 
الجمهورية 
الرسالة الفانية إلى أهل كورنئوس: لأتنا نعلم أنه إن تقض بيت خيمتنا الأرضي 
فلنا في السماوات بناءٌ من الله بيت أبديٰ لم تصنعه يد. 
[ إن العنوان المدؤن أعلاه الموجود في رسالة إلى آهل فيليبي» فيه كلمة» 
محادثة» ترجمت من كلمة ناه التي هي الإسم اليوناني محاورة أفلاطون هذ» 
والتي نسكيها الجمهورية. يقول سقراط في هذا المقطع: إن الإنسان العاقل سيتنبه 
إلى أن روحه محسنة أكثر بكثير من تنجهه إلى تحسين جسمه. إنّه لن ينجز أي 
عمل جيّد مؤشس على الاستيلاء والشعبية» بل سي ركز بصره على السياسة التي في 
داخله. یقبل غل وکون با یقوله سقراط ومن ثم يتابع سقراط کلامه قائلاً ]: 
سقراط غلوکون 
سقراط: وموة ثانية» ففيما يتعلّق بالكرامات سوف يحتفظ الإنسان العاقل بوجهة 
النظر عينها. وسيأخحذ حصّته من بعضها وسيتذؤقها بحبور» يعني من تلك 
الأشياء التي يعتقد أنّها ستجعله إنساناً أفضل؛ لكته سيتفادى الأشياء الأخرى 
التي يرى أتها تضعف معنوياته في حياته الخاصضّة والعامّة على حدّ سواء. 
غلوكون: إذا كانت هذه هي الأشياء التي سيعتني بهاء فإنّه لن يكون مستعدًاً 
للمشاركة فيٰ السياسات. 
سقراط: لاء لاء إِّه سيكون مستعدَاً حمَاً ليفعل ذلك في مدينته الخاصّة» لكن ربا 
ليس في المكان الذي نشا فيه» إلا إذا قام بذلك بواسطة جزء ما من الحظ 
الرائع الجيّد. 
غلوكون: إني أفهم ما تقول» فأنت لا تعني أنه سيشارك في السياسات في المدينة 
التي شارك في إيجادهاء تلك المدينة التي ضعت في عالم الفكرء أو اعتقدء 
على الأقلَ» بأتها ليست في أي مكان على الأرض. 
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سقراط: لربماء هناك نموذج لها ؤضع في السماء يراها كل إنسان له عينان» وعند 
مشاهدته لها يصوغ الدستور في داخله على غرار العمل عينه. لکتّه لا فرق 
أا كان» إذا ؤجدت هذه المدينة في أي مكان أو انها ستوجد أبداً. إن هذا 
الإنسان العاقل سيشارك في سياسات هذه المدينة فقط وليس أية مدينة 
أخرى. 
[ ما أن دستور أو بنية دولة يتطابق مع بنية ودستور روح الفرد فتلك الفكرة 
هي الفكرة الأساسية لحاورة الجمهورية. إن النتيجة الطبيعية» وهي أن بنية الروح 
امثالية تتطابق مع بنية مدينة « في السماء »١‏ إن هذه النتيجة هي أصل وأساس 
مدينة الله وهي كل ما ترمز إليه. حيث إن هذه المدينة كما صررها أفلاطون» 
تختلف عن ملكة السماء التي هي في انفصال» ويبدو أنها تبر في الإنسان الفرد. 
إن المسيحيين» رغم أنهم ليسوا من العالم» يجب أن يكونوا خارج هذا العالم إلى 
الحد الذي تم اقتراحه هنا. إن إنسان أفلاطون الحكيم سيكون في خطر لكونه ذكر 
نحل ]. 
۵٥‏ تجرد 
ٹیاتیتوس 
الزمالة إلى العبرانيين: بالايان ترك ضر غير ائف من غضب الك لاه 
تشدّد کان یری مَنْ لا بُری. 
[ اقتبس يوسيبوس» المقكر الديني المسيحي والمۇڙخ» ۳٦۲؟‏ - ١٠٤٣م‏ 
وأسقف قيسارية من ٠٠١‏ ١٠٤۳م‏ اقتبس هذا المقطع ومقاطع أخرى ذات حجم 
ليس بالصغير ما تلا المقطع الأول وأوردها في كتابه الذي سكاه 0ناه٣مم6ة٣۴‏ 
aناءعمة۷ع»‏ « الكتاب العاشرء الفصل ۲۹» وأوردها مع التعليق التالي: 
تقول التوراة عن الفيلسوف الوقور « إّه جيد للإنسان أن يتحمل النير في 
شبابه. هو يجلس وحيداً ويبقى صامتاً» لاله وضع النير عليه »؛ وأمّا عن أن الأنبياء 
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يكونون أعزاء الله» فقد قيل إنّه من أجل امتياز الفلسفة فن الأنبياء أمضوا وقتهم 
١‏ في الصحارى وال جبال والكهوف ». وما أفكارهم إلا على الله ومعه فقط. إستمع 
إلى أفلاطون وآسمع كيف أنه ينسب شيعا ما إلهيا أيضاء ينسبه إلى نمط في المحياة 
كهذاء مخبراً عن الفيلسوف الكامل في المقطع التالي. 


[ إن الاقتباس المدؤن أعلاه من التوراة هو من مراثي إرميا ومن الرسالة إلى 


العبرانيين ] 
سقراط: ن هۇلاءِ الفلاسفة» منذ نشوئهم وغوؤهم» ا يعرفون طريقهم إلى المدينة ا 


أين تكون احاكم القانونية أو في أي مكان توجد قاعة الهيغة التشريعية أو 
التنفيذية أو أي مكان عام آحر للجمعية العامّة. إن القوانين والقرارات التى 
السياسية والطامحةء وبالاجتماعات والولائم ونساء الليالي» كل هذه الأشياء 
لم تحدث حى في أحلامهم على الإطلاق ولا يشاركون فيها. وسواء 
كانت ولادة شخص ما ولادة صبالة أو سافلة» وسواء أحاقت به نة بلئة 
من سلفه» وسواء كان ذكراً أو أنثى» فن كل ذلك لم يعيروه أي اهتمام. 
كما انهم لم يهتموا بمعرفة عدد الغالونات الموجودة في البحر. وهم لا 
يعرفون أبداً حتى انهم لا يعرفون على الإطلاق. إن الفيلسوف لا يبتعد عن 
معرفة ذلك كى يخلق انطباعاً بشأنه» لكنّ جسمه يكون قاطناً فى المدينة 
فقط حمَاً» فى حين أن فهمه يَعدٌ أن كل هذه الأشياء تافهة لا قيمة لها 
ويزدريها بشكل مطلق. إن فهمه ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان» كما 
يقول الشاعر بيندا « ينتقل من السماء إلى الأرض» معيناً وراصداً حركات 
النجوم» متسائلة ومن الأرض إلى الشماء 0 اققا عن الطبيعة وفيها کلھا 
بكل وسيلة متاحة» محفَقاً في كل جزء منها ومتأمّلها ملياً بنفسه» في حين 
اه لا يهبط بنفسه إلى مستوى ما هو في متناول اليد. 
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ثيودورس: ماذا تعني يا سقراط؟ 

سقراط: إن الفلاسفة هم مشل طاليس الذي حينما كان يدرس ويتفخص النجوم» 
يا ثيودورس» وبينما كان ينظر, إلى الأعالي» سقط في بغر. وقيل إن إنساناً 
حاذقاً كان يسلي فتاة خادمة من تراقيا مزح منه أمامها لأنّه كان مصعاً 
على معرفة ماذا كان في السماءء في حين أن الموجود أمامه وعلى مرمى 
قدميه غاب عن ذاكرته. وتنطبق السخرية عينها على كل المنهمكين في 
الفلسفة. لاله في الحقيقة لا يلاحظ شخص كهذا باب جاره القريب. إن 
الفيلسوف لا يعرف ماذا يعرف جاره فقطء بل إِنّه بالكاد يعرف إن كان 
جاره إنساناً أو مخلوقاً ما آخر. ومع ذلك إذا سألنا أي إنسان يكون هو في 
الحقيقة وما الذي يخص طبيعته ويجعله غيراً من الآخرين في ما يعمل لهم 
وفي ما يقومون بفعله له - إل هذه يسألها فيلسوفنا على الدوام ويقضي 
مقداراً كبيراً من العناء محمَّقاً فيها. أفترض أَنّك تفهمني الآن» يا ثيودورس» 
أم أن العكس هو الصحيح؟ 

يودورس: نعم» إني أفهمك» وأنت محقّ في ما تقول. 

سقراط: بناء على ذلك» يا صديقي» فإ نوع هذا الشخص كونه مع الأفراد أو مع 
الجماعة بشكل عام» وكما قلت في البدايةء فإته عندما يكون في محكمة 
قانون أو في أي مكان آحر ويُجبر على أن يتكلم بشأن الأشياء التي عند 
قدميه أو التي تكون أمامه تماماً» حينها يَهزاً به ليس الفتيات التراقيات 
فحسب بل كل إنسان آخر. إِّه يسقط في الآبارء ويقع في كل نوع من 
أنواع المواقع الحرجة لعدم خبرته. وعندما تكثر الإساءة والظلم فليس لديه أي 
شيء يسيىء به لاي شخص, لأٽه لا يعرف أي شر عن أي شخص, له 
لم يهتم لهذه الأشياء. إِلّه يجعل من نفسه شخصية مضحكة لعدم معرفته با 
يفعل. وحيث تتبادل الإطراءات أو حيث يعبر عن الإعجاب لمشترك 
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بامجعمعات فإ بسماته تكون بسمات ذكية بشكل واضح تماماً وهو لا 
يصطنجها. وهكذا يبدو أنه ساذج. وعندما يسمع فيلسوفنا بمدح طاغية أو 
ملك» يعتقد أن هذا النوع من المديح هو نوع من أنواع مدح راعي القطيع 
بأغنامه» أو مربي الخنازير بخنازيره» أو مدح راعي البقر ومربيها الذي تت 
تهنئته لحصوله على كميّة كبيرة من الحليب. لكته يحسب أن الطغاة والملوك 
يرغبون في» ويحابون بهيمة أكثر مكرأً ودهاء بكثير تًا يفعله هؤلاء الرعاة 
بمواشيهم. ويعدٌ فيلسوفنا أن شخصاً منهمكاً في أشياء كهذه يصبح شخصاً 
معمرداً فظاً جاهلاً أكثر ما هو عليه راعي القطيع وذلك لافتقاره لوقت 
الفراغ» وإنّ هذا الشخص زرب هناك في حصنه كما تزرب الأغنام في 
حظائرها الجبلئة. وعندما يسمع الفيلسوف أن شخصاً ما لديه عشرة آلاف 
مقدار من الأراضي أو أكثرء واه غني بشكل رائع» يبدو هذا أنه شيء 
صغير جدَاً لإنسان اعتاد على أن يفكر في الأرض كلها. وعندما يغتّي الناس 
ثناعات الأصول والأنساب ويقولون كيف تكون الولادة الجيدة لشخص ماء 
لأنه يستطيع أن ينتج أسلافاً أغنياء صُعُداً إلى الجيل السابق» عندما يفعل 
الناس ذلك يعتقد الفيلسوف أن هذا النوع من أنواع الثناء الذي يأتي من 
الناس البليدي الفهم والقصيري النظرء والذين لا يقدرون على النظر إلى 
الشيء ككل لافتقارهم للععليم» ولا يستطيعون أن يتأقلوا ملياً أن كل 
شخص لديه أعداد لا تحصى من الأسلاف والأجداد كان بينهم الغتيّ 
والفقير» الملوك والعبيد» البرابرة واليونانيون» وكان بينهم غالبا جدَاً عشرة 
آلاف من الأفراد الوحيدين. يبدو للفيلسوف كل هذا أنه عرض غريب 
للأشياء التافهة في لائحة موْلّفة من خحمسة وعشرين جيلاً متباهين بأنفسهم 
ويعودون نسباً إلى هرقل بن امفيتريون» ومعتبراً أن الأجيال الخامسة والعشرين 
ما قبل أمفيتريون» كانت كأيٰ شيء ما جعله الحظٌ أن يكون مرة ثانية 
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وكذلك كانت الأجيال الخامسة عشرة التي قبلها. إن الفيلسوف يسخر 
منهم لكونهم غير قادرين على أن يعتبرواء وعلى أن يعخلصوا من الباطل 
السخيف الذي يغمر أرواحهم. لكنّ فيلسوفنا تسخر منه الأكثريّة ا 
هذه المواقع لکونه مستهتراً بشأن بعض الأشیای کما یفکرون بینما يتجاهل 
ما هو عند موطىء قدميه» وغير عارف ما يفعله بخصوص اي شيء على 
وجه الخصوص. 

ثيودورس: إِنّك تصف ما يحدث بشكل دقيق» يا سقراط 

سقراط: لكن» يا صديقي» عندما يسحب الفيلسوف نفشه شخصاً ما نحو 
الأعالي» ويكون ذلك الشخص مستعدًاً للارتقاء معه فوق المستوى « ففي أيه 
طريقة أحطفك أو تخطئني بها؟ » أقول» عندما يرتقي معه فوق المستوى إلى 
الأقل اللي في الصلاح والسوء كما تكون في أنفسهاء وماذا تكون كل 
منهاء وفي ماذا تختلف کل منها عن اي شيء آخر او في ما تختلف کل 
منها عن الأخحرى» أو يرتقي معه فوق مستوى القول القائل ١‏ هل يكون 
ملك ملكا سعيداً؟ » هل يكون هو كذلك بسیب آنه یکون غنیا؟ ویتأقل 
ملا في الكية وفي سعادة الإنسان وشقائه بشكل عام وفي ماذا تكون 
السعادة والشقاى وفي أي اسلوب يكون أسلوباً مناسباً للطبيعة الإنسانية كي 
تمتلك الأولى وتتفادى الثانية - عندما تكون كل تلك الأشياى ما الذي يلزم 
إنسان كي يحسبها أنّها تكون» حينعذ فإنّ الرجل الذي يكون صغيراً أو 
محتالاً وتافهاً ويحكم عليها بواسطة مزاجه الخاص » إن هذا الرجل يعطي 
الفيلسوف ثأره. إن الفيلسوف المقيم في عليائه والناظر إلى تحت في ما بين 
السماء والارض يُصابُ بالدوار لانه غير معتاد على ذلك» ويرعب منه 
معردداً. يبدو أنه يصطاف ويعطى فرصة للضحك» لا يعطيها للفيتات 
التراقيات أو لاي شخص غير مغقّف مثلهنٌ لأنّ الأشخاص لا يلاحظونه 
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بل يعطيها لأولمك الذين ربوا في الطريقة المعاكسة للطريقة التي ترتى ونشأ 
عليها العبيد تماماً. 
[ ترجم لويس كامبل الجملة المدؤنة اعلاه هي» « يعطي الفيلسوف ثأره ¢ ] 
٦‏ ضخدا الطريق ڪله 
النواميس 
مقّى: ادخلوا من الباب الضيق لأنّه واسع الباب ورحبٌ الطريق الذي يؤدي 
إلى الهلاك. وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي 
يدي إلى الحلواةء وقليلون هم الذين يجدونه. 
الأثيني: إن أولعك العراقين ليصبحوا أخياراً وبسرعة قدر الإمكان ليس من السهل 
جدَاً أن يأتوا أو أن يكون عددهم وفيراً. وأكثر الناس يظهرون كم هو 
الشاعر هيسيود عاقل حيث يقول» إن الطريق إلى الخبث طريق ناعم والرحلة 
عليه لا فطلب المشقة كونه طريقا فضا جد يفول هيشيود: 
ؤضعت اللمشمَّة أمام الفضيلةء 
هكذا قضى الآلهة الخالدين. الطريق 
یکون س ومنحدراً» ويكون قاسياً في البداية. 
لكن عند الوصول إلى القمم» يتلو هناك عندئذى 
تقدّمٌ سهلٌ على المسلك الوعر. 
۷ - الصخة تڪمن في الروح 
کارمیدس 
رسالة يوحنا الثالثة: أيّها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً 
كما أن نفسك ناجحة. 
[ يتعظاهر سقراط أنه سمع ما يلي من الشخص الذي كان طبيب 
زالومكسيس» ملك القوط الأسطوري ] 
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سقراط: إن ملكنا زالومكسيس هو إله» هو أخبرني ذلك ويقول با أنه لا يجب 
عليك أن تحاول شفاء العين تماما بدون شفاء الرأس أو شفاء الرأس بدون 
شفاء الروح» هكذا أيضاً لا ينبغي عليك أن تحاول شفاء الجسد بدون شفاء 
الروح؛ ريقول هو إن ذلك هو السبب الذي من أجله فاتت الأطباء الذين 
لدع . اليونانيين المعرفة بأكثر الأمراض. إنّهم أهملوا الكل عندما كان ذلك ما 
رجب عليهم أن يعطوه جل اهتمامهم وانتباههم» لاه كان من المسعحيل 
وجوب أن يكون الجزء سليماً إذا لم يكن الكل كذلك. إن كل الشرّ وكل 
ا خير الذي يصيب الجسد ويصيب الإنسان كله نشأً من الروح» ويتدفق منها 
مندفعاً إلى الأمام» تماما مثلما تعدفق 2 من الرس إلى العينين. وهكذا 
فان الشيء ء الأول والأكثر أهميّة هو أن تشفي الروح» إذا وجب أن يكون 
الرس وان تکون بقَيّة الجسد في حالة جيدة. 
۸ - استخدام واساءة الاستخدام 
کلایتوفون 
متى: وإ أعثرك عينك فاقلعها وألقّها عنك. خي لك أن تدخل الحياة أعور 
من أن ثلقى في جهنم النار ولك عينان. 
کلايتوفون: إنني أعجب بك كيرا يا سقراط وأثنى عليك كأنّك أعجوبة عندما 
تقول» فيما تقوله إن أولفك الذين يبقون ايح مناسبة لكتهم يهملون 
أرواحهم» فما هم بعملهم هذا يُهملون ما فُصد به أن يکون الحاکم» وهم 
ينفقون آلامهم على ما صد به ان یکون وها وبر غائ واف 
عدا قول اناا نفل لای شخ أن برع اتال ا ا برف 
استعماله» مثا إذا لم يعرف أي شخص كيف يستخدم عينيه أو أذنيه أو 
جسده بشکل عام» فمن الأفضل له أن لا يرى ولا يسمع وأن لا يقوم باي 
استخدام لجسده بدل أن يستخدم هذا الجسد كيفما اتفق. وينطبق الشيء 


1° 


126 
عينه على الفن. إتّه لمن الواضح أن الإنسان الذي لا يعرف كيف يستعمل 
قيثارته» فإلّه لا يعرف كيف يستعمل قيثارة جاره. والإنسان الذي لا يستطيع 
أن يستعمل قيغارة الناس الآحرين» لا يمكنه أن يستعمل قيثارته الخاصة. 
وينطبق الشيء عينه على الأدوات والأشياء الأحرى. وتصل مناظرتك الخاصة 
هذه إلى الخلاصة المهمة وهي أن الإنسان الذي لا يعرف كيف يستخدم 
روحه» فإِلّه لمن الأفضل له أن يُبقي روحه هادئة وأن لا يحيا بدل أن تحيا 
رتعمل ما حارم هر لكن إا وجب تمص كما أن يخا فين الأفضل 
له أن يكون عبداً بدل أن يكون إتساناً حرا وعليه أن يسلم إدراة الدفة لن 
يمتلك فهماًء إذا كان ما سيسلمه باخرةٌ لإنسانِ آخرء أعني إلى الشخص 
الذي يعرف كيف يدير ويوجه الرجالء والذي يکون کا تقول أنت غالبا إن 

فن إدارة الدول» يا سقراط. 
[ إن الكلمة اليونانية لإدارة أو توجيه هي كلمة «ه١إءطں»‏ وهي الكلمة التي 
اشبقّت منها الكلمة الانكليزية ١ء٥6‏ أي يحكم» مع انها في اللغة اللاتينية كلمة 
Gubernare‏ وفي اللغة الفرiسية Gouverner‏ ُنظر رقم ۸ من هذا الکتاب لاستخدام 
الكلمة عينها ] 
« استشهد السيّد آدم فوكس هنا بأحد المحكلّمين في محاورة من محاورات 
أفلاطون ولكنْ بالطريقة الصحيحة هذه المرّة» إذ إن كلايتوفون كان يسجل ويورد 


أفكار أفلاطون نفسه » المعرب 


۹ - ما هو الصلاح؟ 

(أً) - کراتیلوس 

أمثال: الحكمة تصل من غاية واحدة إلى غاية أحرى بقوة: إتها تنظم الأشياء 
كلها بعذوبة. 


سقراط: يقول شخص إن الصلاح شيءٌ واحد» ويقول آخر عنه قولا آخر. يقول 
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شخص ما إل الشمس هي صلاح لأنها تسير وفق طريقها الخاصة وتوقد كل 
الأشياء ناراً وتراقب كل شيء. لكن عند سماع هذا القول فإنّي ارحب به 
كأنّه تعليق لا بأس به» وأخبره لشخص ماء لكن هذا الشخص يسخر مني 
ويسألني إذا ما كنت أعتقد بأنه لا صلاح بين الرجال عندما تغيب الشمس. 
وهكذا فإي عندما أستعطفه كي يقول لي ما هي الشمس» يقول لي إنها 
نار. إن هذا القول لمن الصعب فهمه. لكته يواصل القول إنّه لا يعني أن 
الشمس هي نار حقيقية» بل إنها الحرارة التي تكون في النار. لكنّ الشخص 
العالي يقول إن القول هذا كله يجعله يستغرق في الضحك ويقول إن 
الصلاح هو عقل» وهذا هو ما قاله ناکساغوراس. لان أناكساغوراس يقول» 
إن سلطان العقل هو ساطان مطلق» وإلّه لا ينضم لأيّ شيء آخر» وهو 
يجتاز العالم وينظم الأشياء كلّها. إذن» يا صديقي» أنا في ارتباك أكثر بكثير 
من الارتباك الذي كنت به قبلا وذلك في جهدي أن أتعلّم بشان الصلاح 
وما هو. 
(ب) - النواميس 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لاله أيّة 
جلطة لير والإثم» وأيّة شركة للنور مع الظلمة. 
الأثيني: أحبٍ الآن أن أُعرْف لك بدون أي تكلف ما أفكر به تماماً عن الصلاح 
والإثم. سكي أنا حكم الشهوة أو الهوى وحكم الخوف واللدّة والحرن 
والحسد والرغبات في الروح» أسجيها كلها آثاماً بكل تأكيد» وسواء أقَعَلث 
أي ضرر وأذى أم لم تفعل. لكن فكرة الأفضل» وفي أيّة طريقة تفكر مدينة 
أو يفكر أفراد كي يبتوا هذه الفكرة» فإئي أقول عنها إنّها فكرة محمَّة 
بشكل كامل إذا سادت في الروح ونظمت الإنسان كله» حى إذا تعرضت 
لخسارة ما فذلك لا يقَلّل من شأنها. إن العمل على هذا الخط هو عمل 
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مستقيم وجزء الإنسان الذي يكون عرضة لهدا التنظيم هو جزء مستقيم. 
الناس أن هذه الخسارة ظالة وذات نوع غير متعكد. 
[ أهميَّة هذا المقطع هي تأکیده على أن الضلاح والشوء هما ما یکونان» 
مستقلين تماماً عن عواقبهما. 
لقد غيرت ترجمة الكلمة اليونانية نةطاهءع» والتي ترجمت ١‏ لتكون على 
وشك لتكون » والتي ليس لها أي معنى» غيرتها إلى كلمة نهطاءه۲ءع أي» « كي 
تقبض على أو تمسك بشيء ٠»‏ ] 
٣۰‏ الخير هو ڪل ما نحتاج 
فیلیبوس 
الرسالة إلى أهل رومية: ومجد وكرامة وسلا لكل من يفعل الخير اليهوديّ 
ألا ث اليوناني. 
سقراط: هل يمكننا أن نتفق على هذا الآن كما اتفقنا مرة قبلاً؟ 
mE‏ ت 
سقراط: نتفق على أن الخير سام على كل شيء أحر بطبيعته في هذا المننحى؟ 
بروتارخوس: في آي منحی؟ 
سقراط: إِنّه أياً كان الخلوق الذي يخصّه على الدوام وبالكامل وبكلّ ما فى الكلمة 
أبداً بعد اليوم» بل إه يمتلك هو كفاية بشكل مطلق. أليس حقَاً ما أقول؟ 
بروتارحوس: نعم» إِّه لكذلك. 
١‏ المعرفة الحقيقية 
فیلیبوس 
رؤيا يوحتًا اللاهوتي: هنا العقل الذي له حكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة 
جبال عليها المرأة جالسة. 
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سقراط: يجب أن نقول وداعاً للأفراد مثلك ومثلي ومثل جورجياس وفيليبوس 
وبشكل ثابت تماما ويلزهنا أن نخلق إعلاناً جاداً لإيانِ كي نصل إلى 
النتيجة التالية. 

بروتارحوس: لاَية نتيجة؟ 

سقراط: إن الإنسان الأكيد والطاهر الحقيقيَ والذي لا تشوبه شائبة يهتمَ بالذي 
يكون أبداً والشيء عينه بدون تغيير أو مزج للعناصر الخارجية» أو بجا يكون 
الأكثر مجانسة لذلك» لكن يجب حسبان كل ما عداه ثانوتاً وأقل شأناً. 

بروتارخوس: حقيقي تماما 

سقراط: ما بشأن الأسماء التي ثرفق بأشياء كهذه سيكون الشيء الأعدل والأجمل 
أن برق الشيء الأكثر جمالاً بالأشياء الأكثر جمالاً أيضاً. 

بروتارحوس: إن ذلك لطبيعي 

سقراط: اليس العقل» أوّليست الحكمة هما الإسمان اللذان نضعهما أَولا؟ 


بروتارخوس: نعم. 
سقراط: إذن فإ هذه الأسماء سُخصّص بشكل صحيح ودقيق للأفكار الحقيقية 


بروتارخوس: بکل تأکید. 

۳ - اللحم الذي تحمل 

الجمهورية 

يوحتا: إعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحيوة الأبدية الذي يعطيكم 
ابن الإنسان لان هذا الله الآب قد خكمه. 


سقراط ‏ غلوکون 


سقراط: أنظر إلى ما أقول بهذه الطريقة. أليس الجوع والعطش وما شابه ذلك نقصاً 
في الحالة الطبيعية للجسم بطريقة ما؟ 
۲4 
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غلوکون: ماذا بعدئذ؟ , 

سقراط: اليس الجهل والبلّه نقصاً في حالة الروح بطريقة ماثلة؟ 

غل وکون: بکل تأکید. 

سقراط إذف فان فن يلك جز من العذاء ون ملك عقلا سرف ملا هذا 
النقص كله؟ 

غل وکون: كيف يکن أن تکون ما تقوله غيراً من ذلك؟ 

سقراط: کن ھل ا ای و رد الأقل حقيقياً أو مَنْ يكون الأكثر حقيقياً 
وبشكل حقيقيّ أكثر؟ 

غلوکون: ا ل¿ يكون الأكثر حقيقياً بوضوح. 

سقراط: أ من هذين النوعين لاه كل ان حصّة أعظم من الحقيقة 
النقية» هل هى النوع الذي يهتم بالغذاء والشرب والأطعمة الشهية والتغذية 
ق ان ا ا وا و ا 
یکون معازاً بشكل عام؟ أفرزها هكذاء إسأل نفسك سواء إذا كان ذلك 
الذي يلصق نفسه بالحقيقة وبما يكون الشىء ذاته على الدوام ولا يعرف 
نهايةء إسألها إذا كان يبدو لك أنه يكون الأكثر حقيقياًء أو أن الذي يبدو 
الأكثر حقيقياً هو الذي يلصق نفسه با لا يكون أبداً الشيء عينه ويكون 
عرضة للانقراض» ويكون هو نفسه من ذلك النوع ويوجد في الذي يكون 
في ذلك النوع؟ 

غل وكون: إن ذلك الذي يكون الشيء ذاته على الدوام يكون حقيقياً اأكثر بكثير. 

سقراط: قل الآن إذن سواء تكون الحقيقة لذلك الذي يكون الشىء ذاته على 
الدوام» قل الآن إذا كانت الحقيقة تمتلك أكثر حقيقة بشأنه ما تملك معرفة؟ 

غل و کون: أوه» لا. 

سقراط: حسناً إذن» إنها تمتلك أكثر واقعية ما تمتلك حقيقة؟ 
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غل وكون: لا مئة ثانية. 
سقراط: إذا وجدت حقيقة قل إ ڏذن» افد يوجد واقع اقل أيضاً؟ 
غل وکون: يجب وجرد ذلك. 
و إذن الذي e‏ بالعناية 
ا الأشياء الذي يهتم بالعناية ٠‏ 
غلوكون: إن الأولى تمعلك من الحقيقة حصة أقل بكثير. 
سقراط: الجسم يقع في صلة ماثلة للروح؟ 
غل وكون: إتّني أفعل. 
سقراط: ا السبب فن ذلك الذي يكون متلعاً بالأشياء التى تكون أشياء حقيقية 
أكثر ويكون حقَيقياً أكثر في نفسه» إِنّه يكون أكثر آمتلاء من ذلك الذي 
يكون متائاً بالأشياء ا تکون اقل حقيقةً وتكون هي نفسها كذلك؟ 
غلو کرت بجت ان تكرن الاخاء هدا ا قول 
[ يتضمن هذا الاستنعاج ضمناً أن ما يكون دائماً ولا يهلك يكون أكثر 
امتلائ يعني أنه يكون مرضياً» من الذي يكون عرضة للتغير والفناء. يدل إنجيل 
يوحنا في الأصحاح يدل على الشيء عینه ]. 
٣۳‏ دواء للروح 
جورجیاس 
أرما لاله كا قال الرزت كمرك عدم اليو ورك عضا اليش سن 
يقضي حاجتك للعصر ليس لك عقاقير رفادة. 
[ اير کالیکلس»› وهو مکرةٌ 2 على أن يعترف أن الخطابة یجب ا 
تستعمل للغايات الخاطعة ]. 
سقراط: وبعذ» ففيما يخص الروح» هل تكون هي في حالة جيّدة عندما توسم 
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بعلامة الافتقار للصبط والتنظيم» أو عندما توسم بعلامة التنظيم والنظام؟ 

كاليكلس: أفترض انك تعني الصحة والقوة الجسدية؟ 

سقراط: نعم. والآن ففي حالة الروح ما اسم النتائج التي تلي من التنظيم والنظام؟ 
حاول وأكتشف وآعط الإسم المطابق لذلك. 

کالیکلس: لاذا لا تعطيه انت يا سقراط؟ 

سقراط: سأفعل» إذا آثرت ذلك. وإذا بدا أي محقّ في ما أقول» يجب عليك أن 
تعترف بذلك. لكن إذا لم أكن هكذاء فانقضني ولا تتراجع. يبدو لي أن 
الكلمة الواحدة التي تستخدم لتأدية الجسم لوظيفته بشكل منظم يبدو أنّها 
الكلمة هذه « معافي » وكنتيجة لها نتج الصخة والبنية الطبيعيّة المناسبة 
للجسم بشكل عام. اليس ذلك صحيحاً؟ 

کالیکلس: إنّه لكذلك. 

سقراط: لكك ستستخدم لتأدية الروح لوظيفتها بشكل منظم وانتظامي» ستستخدم 
لذلك كلمة « التقيّد بالقانون » وكلمة « قانون » الذي به وبواسطته ووفقا 
لنصه يصبح الناس متقيدين بالقانون ونظاميين: يعني ذلك الفضيلة وضبط 
النفس. هل توافق على ذلك؟ 

کالیکلس: دعها تکون كذلك. 

سقراط: إذن» وبالنظر إلى الخطابي تكلمنا عن» أن الذي يكون مدرّباً بشكل 
مناسب» ویکون تدریبه جيّداً إنه سیوججه مناظرته إلى سامعيه» وكذلك 
ستكون كل أعماله» وبشكل ماثل فن أيّة نقطة رئيسية من نقاط البحث 
ا يكن أن يمنحهاء أو أية نقطة أخحرى لا يكن أن ينحها ستكون 
كذلك؛ وسيعني دائماً بخلق الفضيلة في الروح من أجل منفعة رفاقه 
الواطنين» وسيهديهم إلى كيفية استغصال الفسق والقضاء على الفجور. 
وكيف يكن لضبط النفس أن يزرع» وأن يقتلع اللاإنضباط. وكيف يمكن 
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للفضيلة أن ثغرس وأن يرال الشرّ بشكل عاءٌ. فهل توافق على هذا القول أم 
أك لا توافق؟ 

كاليكلس: إِني أوافق. 

سقراط: أيّة منفعة يمكن أن تكون موجودة» يا كاليكلس» إذا كان الجسد عليلاً 
وسقيماً وتعطيه الغذاء الكثير الجيدء أو تقدّم له الشرابب أو تمنحه أي 
شيء آخر لا يجعله أفضل مما هو عليه بل ما يحصل على العكس وهو 
آنا تقدّمه له سيجعله أسوأً» وهذه هي حقيقة ما أقوله لك؟ أيكون هذا 
كذلك؟ أفترض أن السبب هو أن الإنسان لا يكسب شيعا من حياته التي 
يحياها في مشفّة جسدية. إنها بك بساطة كي تحيا حياة مزعجة» أليس 
اا ن 

کالیکلس: نعم. 

سقراط: ولهذا السبب يسمح الأطباء لإنسان صحيح الجسم بشكل عام أن يشبع 
شهوته ویأکل قدر ما يحب عندما یکون جائعاً» ویشرب حینما یکون 
عطشان» في حين نهم لن يدعوا الإنسان المريض يشبع نزعاته وأهواءه أبداً. 
هل تتفق مع هذا القول؟ 

کالیکلس: نعم» آي أفعل. 

راط آلا بكرن ادا غه حا في ما يخص الروح؟ فما دامت تسلك 
مسلكاً سيا فهي غبية» فوضوبّة» آثمة» وفاسقة» مادامت تفعل ذلك. فإِنّه 
لمن الضروري أن تكبح جماح رغباتها وأن لا تدعها تفعل أي شيء عدا ما 
ستسمح لها بالقيام به. هل تقبل بهذا القول ام لا؟ 

کالکیکلس: أقبل به. 

سقراط: أفترض انك تفعل ذلك لان هذه المعاملة أفضل للروح؟ 

کالیکلس: بکل تأکید 
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سقراط: ولكي تبعدها عقا ترغب من سيحات هو أن تهذبها وتفرض النظام عليها؟ 
کالیکلس: نعم۔ 


سقراط: إن التهذيب والنظام إذن هما أفضل للروح من الفوضى» وهذا هو ما 


فكرت به أنت لتك الآن؟ 


كاليكلس: لا أعرف ماذا تعني» يا سقراطء إسأل شخصاً آخر غيري. 


_ افضضياة ضت اة 
التراميسن 
الرسالة إلى أهل رومية: لان اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو 


حلوة وسلام. 
الأثيني: إنّني أحتكم إليكما يا أيها الإنسانان الممتازانء أحتكم إليكما وأناشد كما 


٤ 


باسم زيوس وياسم أبوللو. إتهما الإلهان اللذان أعطيانا قوانيننا. افترضنا أنّنا 
سألناهما هل الحياة الأكثر فضيلة هي الحياة الأكثر لذة» أو هل هناك حياتان 
اثنتان مختلفتان» إحداهما هي الأكثر لذّة في الحقيقة والأحرى هي الحياة 
الأكثر فضيلة. إذا قال الإلهان إن هناك حياتين اثنتين مختلفتين» لربما يجب 
علينا أن نسألهما مرة ثانية» وسيكون السؤال الصحيح هو أي الفريقين 
سيكون أسعد أهو الفريق الذي يحيا الحياة الأكثر فضيلة أو الفريق الذي 
يحيا الحياة الألدّ؟ إذا قالاء إن أولعك الذين يحيون الحياة الألذّ هم الأسعدى 
فان بيانهم هذا سيكون بياناً غريباً دا صادراً عنهما. ومن جهتي أرغب أنه 
لابج ان ت اد دا ا ةيل أن بست ي الاباك 
والمشرعين على الأصخ. ودع أسعاتي السابقة افتراضها توجه إلى الآباء أو إلى 
المشرعين» وآفترض أبي أنه يجيبني ويقول إن مَن يحيا الحياة الالذ هو 
الإنسان الأسعد. علي أن أقول حينعذ بعد ذلك لكن» يا أبي» ألم ترغب 


135 


لي أن أحيا حياةٌ أسعد قدر الإمكان» ومع ذلك فإك لم تتوقّف عن 
نصحي وتحذيري قط كي أحيا بالفضيلة قدر ما أستطيع. عندئذ فإ الإنسان 
الذي اخذ هذا الموقفي» سواء إذا كان أباً أو كان مشإعأًء سيجد هذا 
الموقف صعباً ليكون موقا متساوقاً وثابتاً» على ما أعتقد. لكتّه إذا أكد على 
الجانب الآخر أن الحياة الأكثر فضيلة هي الحياة الأكثر سعادة» فاظن أن أي 
إنسان سمعه سيتساءل كائلاً: أي توشل أعطاه ذلك السمر للذّة التي يطري 
اھا وا ا اار5 رن شر جات للإنسان الفاضل الذي كان 
معميّزاً عن اللذّة؟ أنظر» هل امجد والثناء من الآلهة شيء جميل» لكتّه يكون 
بغيضاً» ويعطي الشمعة المضادّة؟ سنقول له» لا إن هذا لا يفعل ذلك على 
الإطلاق يا عزيزي المشرع. وبكل تأكيد فلكي لا تؤذي أي شخص ولا 
يؤذيك أي شخص فذلك ليس شيعا مقيتاًء بل إلّه جيد ومشرف» ويمكن أن 
کوت کعة لدی له کو شو 
کلینیاس: کیف یکن آن یکون ما تقوله غيراً من ذلك؟ 
الأثيني: بناء على ذلك فن المناظرة التي ترفض أن تفصل ما هو لذيذ عمَا هو 
فاضل وخيّر وشريف هي مناظرة مقنعة نحو الرغبة كي تعيش المحياة التقَيّة 
الفاضلةء إن لم تكن لأيّ شيء آخر. 
0٥۵‏ - التقييم 
(أ) - فیلیبوس 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس: ولكن جدوا للمواهب الحسنى. وأيضاً 
أريكم طريقاً أفضل. 
[ تركت ثلاث كلمات غير مترجمة في نهاية الجملة الأولى لأَبّها ذات معنى 
لا ينفذ إليه ]. 
سقراط: اللذّة ليست الاقتناء الأول ولا الثاني في الاقتناءات» لكي الاقتناء الأول 
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يكون متعلََاً بالقياس وبا يقاس بطريقة ما» ؤيكون متعلَقاً بالشرمدي الخالد 
وبك الأشياء التي يمكن لإنسان أن يحسبها أنها تلك الطبيعة. 

بروتارحوس: بيدو هكذا من محادثتنا الحاضرة. 

سقراط: ويكون الاقتناء التاني التناسق» الجمال» الكمال» الكفاية» وكلَ شيء من 
هذا النوع. 

بروتارخوس: يدو أذ ما تقوله كذلك على کل حال 

سقراط: وفي ما يختَص بالاقتناء الثالث» فحدسي هو أك لن تكون بعيداً عن 
الحقيقة إذا وضعت العقل والحكمة. 

بروتارخحوس: ربما. 1 

سقراط: أولن يكون الاقتناء الرابع' ما أثبت كأنه الخاص بالروح إذن» إِنّه الاقتناء 
الذي نسجيه المعرفة والفن والرأي الصحيح. إِنها تأتي بعد الاقتناءات التلاثة 
الأولى بشكل طبيعيّ» كونها أشياء مجانسة أكثر للخير ما هي مجانسة 
للذة؟ ۰ ۰ 

بروتارخوس: بمکن أن يکون ذلك 

سقراط: اما الاقتناء الخامس فهو ما حدّد كأنه ملذات لا تجلب آلاماً معهاء يعنى 
تلك اللات الروحية الصافية النقية التى تنشاً من المعرفة ويدشاً بعصُّها ۰ 
المدارك الحسية - العقلية. ۰ 

بروتارخوس: ربما. 

سقراط: لك اروفيوس يقول: « في الجيل السادس» تتوقف عن تزيين المهنة » 
ويشبه أن محاورتنا قد وصلت إلى توقف كامل عند الاختيار الشادس. 

(ب) - النواميس 
رسالة بطرس الثانية: ولهذا عينه وأنعم باذلون كل اجتهاد قدّموا في ايمانكم 
فضيلة وفي الفضيلة معرفة» وفي المعرفة تعمَفاً وفي التعقَف صبراً وفي الصبر تقوى. 


۳7 


137 


الأيني: إن اخيرات نوعان اثنان» أحدها إنساني والآخر إلهيّ. ينبشق الخير الأول 

من الخير الثاني. وإذا تلت مجموعة إنسانية الخير الأكبر فإنها تضمن الخير 

الأقل أيضاًء لكتها إذا لم تعلو انير الا كبر تفقد الاين :من اير الأقل 

الصحةٌ الحسوبة ارلا ياتي الجمال ثانياًء وتأتي القوة الجسدية للسباق ولكل 

نوع من أنواع التمارين الرياضية ثالفاء ويأتي الغنى رابعاً. ليس الغنى ذو النوع 

الأعمى بل الخنى ذو الرؤى الواضحة الذي يترافق مع الحكمة. لكن في ما 

يخص الأشياء التي تكون إلهيّةء فن الخير الأول والأساسي هو الحكمة 

والخير الثاني هو روح ذات نزعة معتدلة وإدراك جيّد. هناك ثالثا الخير المشتق 

من هذين الخيرين الأوّلين والممزوج مع الشجاعة. إن كل هذه الخيرات 

تحسب خيرات أسمى من الخيرات الأولى بشكل طبيعيّ» ويجب على 
المشرع ان يرتبها طبقاً لذلك. 

[ ما يسقيه الأئينعرن الأشياء الإلهية الخيرة هي أربع فضائل رئيسية: 

الحكمةء الاعتدالء العدل والشجاعة. لاحظ كيف أنها أوجدت كي تمتزج واحدتها 


بالاخری ] 
١‏ التقّييمات السلبيّة 
جورجیاس 


الرسالة إلى العبرانيين: لذلك نحن أيضاً إذا لنا سحابة من الشهود مقدار هذه 
محيطة بنا لنطرح كل ثقل والطية الحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد 
الموضوع أمامنا. 
سقراط: ففي إدارة مال الإنسان هل تلاحظ أي شر غيراً من الفقر؟ 
بولس: لاء إته الفقر. 
سقراط: وماذا بخصوص إدارة الجسد؟ ألا تقول إن شرور إدارته هي الصَحة القيمة 
والمرض والقبح وأشياء كهذه؟ 


بولس: نعم. 
۳¥ 
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سقراط: وهل تعتقد أن هناك أي شر في الروح؟ 

بولس: بالتأكيد الأ كثر. 

سقراط: حسناً إذن» هل تسي هذا فعل الخطاً والجين والجهل وما شابه ذلك؟ 

بولس: بالضبط. 

سقراط: إذن» وبالتطابق مع هذه الأشياء الثلاثة» المال» الجسد» والروح» هل أسميت 
أنت ثلاثة أشياء بشأنها التي هي الشرء أي الفقرء المرض» وفعل الخصا؟ 


بولس: نعم. 
سقراط: وما هو الشرّ الأسوأً فيها؟ أليس فعل الخطاً وبشكل عام هو الشرّ في 
الروح؟ 


سقراط: نعم إن هذا هو الشر الأسوأً. 
۷ - الأغنياء - الغنى 


النواميس 
مرقس: وهموم هذا العالم وغرور وشهوات سائر الاشياء تدخحل وتخنق الكامة 
ف با رة 


الأثيني: إن سبب الشر الأعظم هو الرغبة الطاغية على الروح والتي تجعلها همجية 
بواسطة متطآباتها ورغباتها الجامحة. ويكون هذا الشر في وضوحه الأكثر 
حيث يقع على الرجال الذين يحبون ذلك الذي يحدث ليكون حدوثه 
الأكثر تكراراً والأقوى وقعاًء أعني آقتناء امال ذي العنف اللاأمحدود والذي 
لا يشب والذي يولد عشرة آلاف انفعال وشهوة من خلال التدريب الحخطاً 
والنزعة السيعة. لكنّ سبب التدريب الستىء هي الطريقة الخطاً للشناء على 
الغنى وذلك في الكلام العام الذي يدور بين اليونانيين والبربر بشكل 
مقشابه. إذ يحسب الناس أن الغنى هو الشيء الأول من بين الأشياء 
الحخيرة في الحياة» عندما يكون هو الثالث حقًاً» كي يحسبون ذلك فما 


يؤذون الأجيال القادمة كلها ويؤذون أنفسهم بهذا التفكير. إن الشيء 
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الأجمل والأفضل في الجتمعات كلها هو وجوب أن تقال الحقيقة بشأن 
الخي» آي أن .الغتى يخرف ن أجل السك ويكون السا من أجل 
الروح. بناء على ذلك وما أن الأشياء التي من أجلها أتى الغنى إلى 
الوجود تكون أشياء حيرة» فان هذا الغنى سيأتي ثالثاً بعد آمتياز الجسم 
وامتياز الروح. سيبدو هذا التأمل اللي أنه يعلمنا أن الإنسان الذي يكون 
ليوف سيدا يجب عليه أن لا يتشد الع فقط بل ليكرن غا كا 
سيسمح العدل والاعتدال بذلك. 


۸ - الشقاق الداخلي 
() - فیدروس 


الرسالة إلى أهل رومية: إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن 
الشر حاضر عندي» فاي سر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. ولكتي أرى 
ناموساً آحر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطيغة الكائن 
في اعضائي. 
سقراط: يجب علينا أن نلاحظ الآن أنه يوجد في کل واحد سا میداین حاکمین 
وقائدين نتبعهما حيشما يرشدان» الأول هو الرغبة الملازمة للذّةء والثاني هو 
الرأي المكتسب الذي يجعل الإنسان يعوق ويسعى نحو الأفضل. وهذان 
المبدآن يبّفقان» ويختلفان فينا بعض المرات» ويسود أحدهما مة» ويتغلب فينا 
الآحر مرّة ثانية. عندما يقودنا الرأي بنور العقل نحو الأفضل ويفوز» فإِنَ 
الاسم المعطى للنصر يكون اععدالاً. لكن حينما تجذبنا الرغبة نحو اللذّة 
وتحكم فينا بالزغم من العقلء فإنّ الاسم الممنوح لحكمها يكون إفراطاً. لكن 
الإفراط له اشا عديدة فى الشف الان لدي خد اغنان وتقسيمات» 
وای واد من م لاعفا اقسات يكو جارزا فاه يعطى اة 
الا ا رای ا کن ا ا و جا و جیا 
بالاعتبار وال کبار. 
۴۹ 


7 إن مثال الإفراط الحدّد الذي يستمر سقراط في إعطائه هو مثال النَهّم ] 
(ب) - النواميس 
يعقوب: من أين الحروب والنصومات؟ أليست من هنا من لذاتكم الحاربة في 
اعضائکم؟ 
سقراط: ستجد أنّنا كتا على حى عندما قلنا إل كل شخص في المجتمع هو عدو 
الشخص الآخر» وبشكل فردي فان کل واحڍِ متا هو عدو نفسه. 
الأثيني: إل قول رائع» ماذا تعني؟ 
كلينياس: أعني» يا سيّدي» أن في هذا النزاع بالتحديد يكون النصر نصراً من 
الانتصارات الأعظم كي يتغلّب الشخص على نفسه» لكن لكي تهزم 
بواسطة نفسك» فهذا هو الشيء الأكثر خحجلاً والأسوأ من كل الأشياء في 
الحالء وهو يدل على أن هناك حرباً في داحل كل منا على نفسه 
وشا 
۹ احبوا اعداتكم 
الجمهورية 
مقّى: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. 0 فأقول لكم أحبوا 
أعداءكم با ركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يسيفون 
إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء لأبيكم الذي في السماوات. فإلّه يشرق شمسه 
على الأشرار والصالحين ويطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم 
فاي أجر لكم. أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك. 
[ ملاحظات: )١(‏ - لقد بقيتُ قريباً للْعة اليونانية على الأصخ» وذلك كي 
أعرض طريقة وأسلوب أفلاطون في الكلام. إن الحقيقة المناقبة وهي اه يجب علينا 
أن نحب اأعداءَنا عر عنها يسوع المسيح في اسلوب عبريَ» اسلوب دهي 
شعريّ» وعقديّ» يصل أفلاطون إلى الحقيقة المنطقية عينهاء لكن مع بعض التطويلء 
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وذلك لان الطريقة المنطقية لم تكن قد تمت صياغتها بعد. لقد ثركت كي يتم 
أرسطو القيام بذلك. 
(۲) - إن الكلمة اليونانية المرادفة للكلمة ايسر أي عادل هي كلمة ءمنهز2 
والكلمة عينها تقع في الإنجيل إحدى وثمانين مرة» وتقع في الترجمة المر حص بها 
إحدى وثلائين مرة. وتقع كلمة وسهناطعذR‏ أي صالح» إحدى وأربعين مرة أا 
الإسم المطابق لكلمة يهنا طعذR‏ أي صالح» فنترجم وومموںهناطعذ۸ أي صلاح. 
وتكون هذه الكلمة مناسبة في أعمال أفلاطون ايضاً. لكن يكون شيعا أكثر اعتياداً 
في ترجمة أفلاطون أن تقول كلمة هناور أي عدل. إنّها كلمة لن تحدث في 
الترجمة الم رخص بها للإنجيل. وجدت أن الكلمتين كليهما نافعتان ]. 
اظ 
بولیمارخوس 
سقراط: هل يستطيع الإنسان العادل أن يؤذي أي شخص بعدل على الإطلاق؟ 
بولا رجو بکل تأكيد» يجب عليه أن يؤذي أولعك الذين يكونون خبثاء وأعداء 
له. 

سقراط: لكن عندما تؤذي الأحصنة» فهل تصبح أفضل أو أسواً؟ 

بولیمارخوس: تصبح سوا 

سقراط: تصبح أسوأً في ما يتعلّق بالنوعيات ال جيدة لكلب أو لحصان؟ 

بولیمارخوس: ل حصان. 

سقراط: لكن إذا أوذيت الكلاب» فإتها تصبح أسوأً في ما يتعلّق بالنوعية الجيدة 
لکلب ولیس لحصان؟ 

بولیمارخوس: نعم» وبشکل طبيعيّ. 

سقراط: ولنستمر على الخطوط عينها سائرين» يا بولیمارخوس» الا يجب علينا ان 
نقول إنّه عندما يؤذّى الرجال فإتّهم يصبحون أسواً في ما يعلق بالنوعيات 
الجيدة لإنسان؟ 


3 


142 

بولیمارخحوس: طبعا. 

سقراط: لكنّ النوعيات الجيدة لإنسان تتضمّن فى العدلء أليس كذلك؟ 

بولیمارخوس: نعم» وبشکل طبيعيٰ. 

بولیمارخوس: يبدو هکذا. 

سقراط: شا وبعد هل يقدر الموسيقيون ان يجعلوا الناس غير موسیقیین بواسطة 
براعتهم في الموسيقى؟ 

بولیمارخوس: مستحیل. 

سقراط: لکن لرتما أن الرجال البارعين في الفروسية يتمكنون من جعل الفروسيين 

بولیمارخحوس: لا. 

سقراط: لك العادلين إذن - هل يستطيعون أن يجعوا الناس غير عادلين بواسطة 
عدلهم؟ أو لنعكلّم بشكل عام» هل يقدر الأحيار على جعل الناس أشراراً 
بواسطة الفضيلة؟ 

بولیمارخحوس: ل ن ذلك مستحیل. 

سقراط: وليس عمل الحرارة أن تجعل الأشياء باردةء بل إلّه عمل ما هو ضدها؟ 

بولیمارخوس: نعم. 

سقراط: وليس عمل الجفاف أن يجعل الأشياء رطبةء بل إته عمل ما هو ضته؟ 

بولیمارخوس: طبعا. 

سقراط: وليس عمل الخير أن يفعل الأذىء بل إنه عمل ضدَّه؟ 

بولیمارخوس: بوضوح. 

سقراط: لكنٌ الإنسان العادل هو إنسان حخير؟ 


بولیمارخحوس: طبعا. 


۲ 


سقراط: إذن»ء يا بوليمارحوس» فإن عمل الإنسان العادل ليس أذيّة صديقه أو أي 
شخص آخر» بل إِنّه يكون عمل ضده. إته عمل الرجل الظالم. 
بوليمارحوس: تبدو لي أك تقول ما هو صادق وحقيقي بشكل کليّ» يا سقراط. 
سقراط: حسناً إذنء إذا قال أي شخص إِلّه لعدل أن تدفع لكل إنسان دينه» لكن 
هذا يعنى فى ذهنه أن الأذى هو الدّين من الإنسان العادلء الأذى الذي 
سینزله بأعدائه وسیمنح الفائدة لأصدقائه» فان الرجل الذي يول هذا لا 
يكون إنساناً عاقلا وهو لم يتكلم الصدق. لأننا رأينا أنه ليس عدلاً أن 
نؤذي أي شخص فى أيه مناسبة. 
بولیمارحوس: أوافق على ما تقول. 
۸۰ س جزاءء مڪافاة 
کریتون 
الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكى: أنظروا أن لا يجازي أحدٌ أحداً عن شة 
بش بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجيمع. 
# ع 
سقراط: على كل حال إن فعل الخطا هو شر وخحزي على الرجل الذي قام به من 
كل وجهة نظر. هل ثبت نحن هذا أو لا نشبته؟ 
سقراط: يجب علينا أن لا نفعل الخطاً على الإطلاق إذن. 
کریتون: ينبغي علینا ان لا نفعله بکل تأکید. 
سقراط: لا ولا إذا فيل الخطاً لنا يلزمنا أن نردّه بخطاً ماثل» كما يفترض أكثر 
الناس» يعنى» آنه لا يازمنا أن نقوم بفعل الخطاً على الإطلاق. 
سقراط: حسناًء وماذا بشأن الشرً الآن. هل يجب على الإنسان أن يفعل الشر أو 
لا يفعلهء يا کریتون؟ 
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كريتون: أفترض أن لا أحد يلزمه أن يفعل الشر. 

سقراط: حسناً إذن» ھل صحیح ام لاء كما يقول أكثر الناس» أن نعيد فعل الشر 
عندما ”يعاني شچخصا منه؟ 

كريتون: إنه ليس «صحيحاً على الإطلاق. 

سقراط: أفترض لأنَّ فعل الشر للناس ليس مختلفاً عن فعل الأذى لهم. 

کريتون: حقيقيّ تماماً. 

سقراط: إذن فل الإنسان لا يجب أن يرد الأذى للناس ولا أن يسبب الأذى لاي 

, شخص» مهما يكن الشر الذي تعض له على أيديهم. لكن أمعنٍ النظر أك 

في اعترافك بهذا فأنت لا تعترف بشيء اا ا ا الحقيقةء 
يا كريتون. لأني أعتقد أن القلائل يتمسكون بهذا الرأي أو أنهم 
سيتمسكون به قط ويد فان اوفك اللين ,ضكرن به واوقك الد ا 
يفعاون» ليس لديهم أي اقتناع مشترك» بل إلّه ينبغي بالضرورة أن يستخفَ 
واحدهم بالاخر عندما يصلون إلى معرفة استنتاجات بعضهم البعض. لهذا 
الجبمي؛ یا کریتون» تأمّل جيّداً إذا كنت تشا ركني الرأي وتتّفق معه» وإن 
فعلت» دعنا نبداً محادثتنا منطلقين من هذه الأسس» وهي أنه ليس حقَاً أبدا 
.ولا شيعا صحيحاً أن تسټب الأذى ولا أن ترده بمثله» ولا عندما تقاسي الشرّ 
أن تغافع عن نفسك بفعل الشر في المقابل. أو هل تعارض هذا الرأي ولا 
تقبل أن ننطلق من هذه النقطة الرئيسية؟ ومن جهتي فاي قد اقتنعت منذ 
زمن بعيد بهذه الفكرة ولا أزال. لكن إذا كانت وجهة نظرك وجهة مغايرة 
قل هذا ودافع عن وجهة نظرك بالحجة والدليل. لكن إذا التصقت با قلته 

١ ,‏ أا سابقاء فاستمع إلى ما يلي عندئذ. 

كريتون: إتني ألتصق برأيك وأشاطرك وجهة نظرك يا سقراط» واصل قول ما 
ڌ قول 
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١‏ إنه لن الأفضل ان تكون ماذِياً من ان تؤذي الآخرين 
جورجیاس 
متّی: طوبى لكن إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 
أجلي كاذبين. افرحوا وتهللواء لأنّ أجركم عظيم في السماوات. فإّهم هكذا 
طردوا الأنبياء الذين قبلكم. 
[ إن هذا المقطع الطويل جدَاً لا يؤكد المبداً المشابه للنفس المسيحية فقط» بل 
إه نموذج جيد. أولاً: إحضار أفلاطون لسقراط مؤكداً مفارقة. ثانياً: النقض» إِنّه 
اسلوب منطقي يوجد تكراراً في محاورات أفلاطون. ثالثاً: الطريقة المرفهة التي ربح 
فيها أفلاطون نقاط البحث الرئيسية ]. 
سقراط: بادیءِ ذي بدء إذن» لکي نصل إلى نقطة البحث الرئيسيّة في الحال» هل 
تعتقد آله من الممكن لإنسان يعمل بخبث ويكون حبيثاً أن يكون سعيدا؟ إذا 
ظننت حقاً أن آرخيلوس هو خبيث لكته سعيد» هل نحن لنفترض أك تظنَ 
ن هذا هو ما تفكر به ولا شيء آخر؟ هل نفترض ذلك؟ 
بولس: بکل تأکید. 
سقراط: لكتي أقول إن ذلك مستيحل. هنا يكمن الفرق بين رأيي ورأيك. حستاً 
جدَاً إذن» سأسألك سؤالاً الآن» هل سيكون الرجل ET‏ إذا واجه 
الإدانة والقصاص؟ 
بولس: لا على الإطلاقء ففى تلك الحالة سيكون إنساناً بائساً. 
سقراط: لكن إذا لم يواجه ال ا لخبيث الإدانة حينعذء فإتّه سيكون سعيداً طبقاً 
مناظرتك؟ 
بولس: نعم. 
سقراط: لكن» طبقاً لرأيي ولا هو ذو قيمة» يا بولس» فل الرجل الذي يفعل 
بخبث یکون شقَيِاً بشکل مطلق» لكتّه يكون شقَياً أكثر إذا فعل بخبث ولم 
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يدفع الخرامة ويواجه العقاب» ويكون أقل شقاء إذا واجه ذلك ودفعهما 
بواسطة الآلهة والرجال على حد٠‏ سواء. 

بولس: يا سقراط إتك تحاول أن تكد مفارقة. 

سقراط: يا صديقي» إني سأحاول وأجعلك تؤكد الشيء عينه» كما أفعل أناء لأنّ 
لدي تقديراً لك» ونحن نختلف الآن في هذا الموقع. تأمل مليِاً ما أقوله 
بنفسك. قلت منذ فترة قصيرة مضت إن فعل الأذى هو شو أكبر من 
مقاساته. 

بولس: لقد قلت ذلك بکل تأكيد 

سقراط: لكتك قلت أنت إن مقاساة الأذى هي الشر الأعظم. 

بولس: أجل. 

سقراط: وقلت أنا إن الذين يفعلون الأذى أشقياء وأنت نقضتني. 

بولس: إك نقضت حقاً. 

سقراط: هکذا ف يا بولس. 

بولس: و ذلك بحق. 

سقراط: رتًجاء دعنا نواصل بحقنا. تعتقد أنت أن أولعك الذين يستبون الأذى سعداء 
ذا لم يدفعوا غرامة. 

بولس: بالكلية. 

سقراط: لكتني أقول إنهم أشقياء جدأ» لكتهم أُقلْ شقاء إذا دفعوا الغرامة. هل تريد 
أن تنقض ذلك أيضا؟ 

بولس: إن نقض هذا سيكون أكثر صعوبة من نقض البيان الأخير» يا سقراط 

سقراط: إنّه ليس أكثر صعوبة بل إنّه مستحيل» يا بولس» إن الحقيقة لا يكن 
شيا ادا 

بولس: هل تعني أنه إذا بض على إنسان متآمر ضدَ هيمنة المستبدّ ويشكل 
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حاطيي وبعد أن بض عليه غا بالخلعة مئل به» ا عیناه» 
وارتکبت بحقّه الأنواع العديدة من الفظائع العظمى» ويرى العاملة عينها 
حاقت بزوجته وأطفاله» ومن ثم صلب وأحرقت جتته في النهاية - هل تعني 
انه سیکون أفضل له إذا هرب حرا من كل قيدء وبا أنه ثكت نفسه كطاغية 
وحاكم للدولة مضي وقته فاعلاً ما يحلو له وما يحبٌ» وهو موضع حسد 
وإعجاب المواطنين والغرباء على حد سواء؟ هل تقول أنت إه شيء مستحيل 
أن أنقض هذا القول قولك؟ 

سقراط: أنت تخؤفني هذه المرةء يا داهيتي بولس» ولكتك لا تنقضنی أبداً. کنت 
ذاهباً کک ضر رانا من فة قصيرة مضبكد لكن ته نله ذاکرتي الآن بشأن 
نقطة رئيسية قصيرة. قَلَّت ألم تفعل هذا؟ قلت إذا تآمر إنسان ضدَ هيمنة 
طاغية بشكل حاطىء؟ 

بولس: نعم» فعلت. 

قراط جما ل أخد من هدن الجلى كرون الاسعد بدا الذي ف 
عرش الطاغية بشكل خاطىء ولا الرجل الذي دفع الغرامة لفقدهاء لأنَ 
أحد شقيين لا يكن أن يكون أسعد من الآحر - لكنّ الإنسان الذي هرب 
حرا من كل قيد وأصبح طاغية كان أكثر شقاء. ماذاء يا بولس» أنت 
تضحك؟ إن هذا الضحك نوع جديد تماما من أنواع النقض - تضحك 
عندما يقول شخص ما شيعا بدل أن تنقض ما يقول. 

بولس: ألا تظنٌ أن النقض قد كان نقضاً مورً» يا سقراط» وذلك عندما تقول نوع 
الشيء الذي يقوله أحد؟ إسأل أي واحد عناء اسأله. 

سقراط: اوه يا بولس» إنّني لست سياسياء وبعد أن انشخِبتُ عضواً مجلس الشورى 
الشنة الأحيرةت عندما کان دور دائرتي کي را هذا المنصب» ووجب 
علي ان أطرح اللسألة للتصويت» ظهرتُ بمظهر مضحك ولم أعرف كيف 
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أقوم بها. وهكذا لا تسألني الآن وضُع السؤال لأولعك الحاضرين» لكن إذا 
لم يكن لديك نقض أفضل من النقض الذي سيقولونه» إفعل ما اقترحت أنا 
الآن لتۆي» ودعني أمتلك دوراً في النقض ون أحاول استخدام النوع الذي 
أظنّ أي بحاجة إليه. إّي أعرف كيف أقدّم شاهداً واحداً على ما أقول» 
الشاهد الذي أجري الحاورة به» في حين أنني أدع الشواهد العديدة تذهب» 
وأعرف كيف أتلقًّى صوتاً واحداً في حين اٽي لا ای مناظرة مع 
الأشخاص العديدين. اعتبر إذا ما كنت مستعداً لتأحذ دورك وتقَدّم دوراً 
بالأجابة على ما تُسأل» ريي أك وآنا وكلّ الباقين نظن أذ عمل الأذى 
أسواً من كونه مأذياء وأن عدم دفعك الغرامة أسواً من دفعها. 

بولس: ورأيي هو آنه لا آنا ولا أي ا فک هک إذ هل ستقبل أنت 
آنا رن اذا بذلا ی ان کرت آنا 

سقراط: نعم» وستفعل هكذا أنت وسيفعله أي شخص آخر. 

بولس: إِنّك لبعيد من هذاء أقول إِتّه لا أنت ولا أي شخص آخر سيفعل ذلك. 

سقراط: ستجيبني على سؤالي إذن؟ 

بولس: بالتأكيد الأكش a‏ أتوق توقاً شديداً لأعرف ما يكون على الأرض 
وستقوله. 

سقراط: حسناً» ولكي تعرف ما سأقوله» قل لي» كأتي كنت واضعاً سالا افتتاحياً 
تماماً» قل لي أي شيء يبدو لك أنه الشيء الستىء يا بولس» أن تكون آذياً 
أو تكون مأذياً؟ 

بولس: إن الأسواً هو أن تكون مأذيًا في نظري. 

سقراط: أجب على هذا السؤال التالي إذن» أيّهما أقبح برأيك: أن تسب الأذى أو 
تتلمَّاه؟ 


بولس: فعل الأذى 
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سقراط: إذن إنه يكون شيعا أأسوأًء إذا بدا ذلك أنه أقيح؟ 

بولس: إه ليس كذلك على الإطلاق. 

سقراط: إتني أرى بناء على ما تقدّم» أك تعتقد أن الجميل والخش أو أن الشرير 
والقبيح هم الشيء عينه؟ 

بولس: لا اني لا أفعل. 

سقراط: ماذا بشأن هذا إذن؟ هل تسممي كل الأشياء الجميلة» كمثالء الأشياء 
والألوان والأشكال والأصوات والطرائق التي ينتهجها المرء نفسه» هل تسَيها 
كلها أشياء جميلة بدون مرجع لاي شيءِ آخر؟ وکمثال بادیء ذي بد ألا 
تقول أنت إن الأشياء تكون جميلة في ما يتعلّق بالمنفعة» طبقاً لما يكون كل 
منها نافعاً للمرء» أو تكون جميلة في ما يتعلّق باللدّة» وإذا أأعطت كلها لذّةَ 
لأولعك الذين ينظرون إليهاء هل تستطيع أن تقول أي شيء آخر بشأن 
جمال شیء؟ 

بولس: لاء إت لا أقدر. 

را ألا تصف الأشكال والألوان وكلّ الأشياء الأخحرى بناء على الخطوط 
عينهاء ألا تصفها كأنها جميلة إا بسبب اللذّة التي تعطيها أو بسبب 
متفعتهاء أو .بسبب الشيغين معا؟ 

بولس: نعم» إِتني أفعل. [ 

سقراط: ألا يثبت الشيء عينه مع الاصوات ومع كل شيء متصل با لموسيقى؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: ويثبت مع الجمال أيضاًء بقدر ما يخص القوانين والطريقة التي يسلكها 
الناس أنفسهم» ويكون مقتصراً على ما إذا كانت القوانين والطرائق نافعة أو 
سارّة أو تكون الشيعين معاً. 

بولس: نعم» إنّني أعتقد ذلك. 
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سقراط: أليس الشيء عينه كذلك مع جمال فروع العلم الختلفة؟ 

بولس: بل تأکید. وعلی کل حال فأنت تعرف بجمال» یا سقراط» عندما تعاف 
الجميل في عبارات اللدّة وما يكون خيراً. 

سقراط: وعوفٌ القبيح في عبازات الأستياء وما يكون شرا بشكل متطابق؟ 

بولس: بشکل محتوم. 

سقراط: إذن عندما يكون واحد من شيفين جميلين أكثر جمالاء فإنه يكون أكثر 
جمالاً لأّه يعفوّق على الآحر فى واحد من هذه الأشياء أو فيها كلها. يعنى 
قي کونه ساراً أو نافعاً أو الإثنين معاً. ٤‏ 

سقراط: وحينما يكون واحد من شيئين اثنين أقبح من الآخحر» فإنه سيكون أقبح 
لأه يبر الشيء الآحر في تسبيب الأستياء أو في كونه الأسوا. ليس ذلك 
شیا محتوما؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: تعالٌ إذن» ماذا قلنا لتنا بشأن القيام بفعل الأذى وكونك مأذيا؟ ألم تقل 
إن تلقيك الأذى أسواً لكن القيام به أقبح؟ 

بولس: نعم» قلت ذلك. 

سقراط: لهذا السبب إذا بدا القيام بفعل الأذى أته أُسوأً من أن تكون مأذياًء فإته 
يكون أكثر سوءَاً وسيبدو أقبح لأله يفوق الفعل الآخر في السوء أو في الشر 
أو في الإثنين معاً. اليس هذا شيعا محتوماً كذلك؟ 

بولس: کیف يکنه ان یکون غیراً ما تقول. 

سقراط: دعنا بادىء ذي بدء نتأمل ملياً إذا كان فعل الأذى للآخرين يفوق كونك 
مأذياً في السوي وسواء كان أولعك الذين يفعلون الأذى يقاسون أكثر من 
أولغك الذين يعانون منه. 

بولس: لا يكون هذا ذلك بکل تأکید» یا سقراط. 


(0° 


151 


سقراط: إذن آذك شخصاً ما ليست العمل الأكثر سوا 

سقراط: إذا لم يبر إيذاء شخص في السوء لكونك مأذياً إذن» فإِنّه لن يبرّه فى 
السوء وفي الشر کلیهما. 

بولس: يبدو وکأنه لا يبرّه. 

سقراط: لهذا السبب يبقى الاحتمال الآخر فقط. 

بولس: نعم. 

سقراط: يعني أن فعلكٌ الأذى للآخرين يفوق كونك مأذياً في الشر. 

بولس: يبدو ھهکذا. 

سقراط: لهذا السبب با أن فعل الأذى يفوقه في الشر فإلّه سيكون أسواً من 
کونك مأذیا. 

بولس: نعم» بوضوح. 

سقراط: وبعدّ» فإنٌ» اکثر الرجال یعترفون» اليشن كذلك واعترفت انت لتك ومن 
وقت قصير مضى أنه اذيك شخصاً ما يبدو أتها أسوأً وأقبح من أن تكون 
مأذياً. 

بولس: نعم. 

سقراط: والآن فاته يبدو ليکون الأسواً. 

بولس: يبدو ھکذا. 

سقراط: هل ستجد ما هو اشوا وأقبح انه یکون مقبولاً أكثر إذن حينما وجد منه 
مقدار أكثر بدلاً من وجود القدار الأقل؟ لا تتردد في الإجابة يا بولس. إلّه 
لن يلحق ولن يحيق بك أي اُذی» بل واجه المناظرة بابتهاج» مثلما ستواجه 

بولس: ل عل أن اقول ف لن أجده مقبولاً اثر عندما وجد الأكثر منه. 
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سقراط: هل سيجده أي شخص آحر شيعا مقبولاً أكثر؟ 
بولس: يبدو لي عكس ذلك طبقاً لكلامك العقلن هذا. 
سقراط: لقد قلت الحقيقة عندما أكدتٌ أنه لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان آخر 
شيل أن بق الاذى الارن بدلا من أن يرذية الارن لاه دت 
هکذا وإن فعلَ الأذى يكن أسواً. 

بولس: يبدو أنه لكذلك. 

[ عندما يقول سقراط إلّه لم يعرف كيف يضع اقتراحاً للقصويت في مجلس 
الشورى» فالحقيقة الحمّة أنه رفض أن يضع اقتراحاً غير شرع للتصويت عليه» رغم 
أله كان تحت الضغط القوي آنذاك. 

إلّه من المستحيل أن نُقَدّم المناظرة لهذا المقطع بشكل مقنع. فالكلمات اليونانية 
التي تُرجمت هنا غالبا مثل» « لتؤذي الآخرين »» ١‏ قبيح المنظر »» « جميل »» 
« لذيذ » ١‏ سىء »» « جيّد »» « شرير »» و «أسواً »» إن هذه الكلمات لديها 
معانِ مخفيّة ومتباينة لا تتطابق بالضبط مع الكلمات الانكليزيّة على الإطلاقء كما 
نستعمل الكلمات الانكليزية بشكل عام. إن المناظرة لم تكن لتجرى على هذه 
اللسالك بشكل دقيق وذلك يمجادلين يتكلمون الانكليزية. إني قمت بأفضل ما 
أقدر عليه كي أعطي فكرة ما عن كيف شرع سقراط وبولس البحث فيها. 

ما الأرخحيلوس الذي أشير إليه في الحاورة كان ملك مقدونيا من سنة 
۴۳- ۳۹۹ قبل المسيح. وأبقى هو على صداقته مع أثيناء ودعا يوريبايدس إلى 
بلاطه. أَمّا مشهد محاورة جورجياس فلقد أَعِدٌ سنة ٠٠٥‏ قبل المسيح ]. 

۳ - القصاص الشافي 

جورجیاس 

الرسالة إلى العبرانيين: ولكنّ كل تأديب في الحاضر لا يُرى أنه للفرح بل 
للحزن. وأمّا أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. 
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سقراط بولس 


سقراط: حسناً إذن» وهل وجود الإڻسان بين يدي الطبيب هو شيىء سار» وهل 
يستمتع به المرضى؟ 

بولس: في راي لا 

سقراط: لكته شيء نافع» أليس كذلك؟ 

بولس: نعم. 

سقراط: إته نافع لاه يعني تخلّصاً من مرض خطير» وهكذا فإ ذلك يعود على 
المريض بفائدة كي يصبر على الألم ويتحشن. 

بولس: طبعاً. 

سقراط: بقدر ما يخص الجسم إذن» هل سيكون الإنسان أسعد إذا كان بين يدي 
الطبيب» أو إذا لم يكن مريضاً من البداية؟ 

بولس: إِنّه سيكون أسعد إذا لم يكن مريضاً أبداً. 

سقراط: وذلك لأنَّ السعادة لا تبدو أتها التخلّص من الألم» بل أنها كي لا تألم 
EE‏ 

بولس: إنه لكذلك. 

سقراط: حسناً إذنء أي الاثنين هو أكثر تعاسةء الشخص المريض بجسمه أو المريض 
في روحه؟ الشخص الذي يكون بين يدي الطبيب ويتخلّص من الرض أو 
الآحر الذي لا يكون بين يدي الطبيب ويستمر مريضاً؟ 

بولس: يبدو لي أن الشخص الذي لا يكون يبن يدي الطبيب» أله الأكثر تعاسة. 

سقراط: أولم نر أن دفع الغرامة معناه التخلّص من الشر الأعظم» يعني من الخبث؟ 

بولس: اننا فعلنا. 

سقراط: لان دفع الغرامة يرصن الرجال ويجعلهم أفضل» ولاه علاج للخبث؟ 
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بولس: نعم. 
سقراط: والأسعد هو مَنْ لم يحصل .على الشر في الرو ما دام هذا قد أظهر أنه 
امرض الأكبر؟ 


بولس: إن وضوح ذلك لكافِ. 

سقراط: الثاني في السعادة هو الإنسان الذي تخلص من الشر. 

بولس: يبدو هکذا. 

سقراط: وهذا هو الإنسان الذي تُصح وحدّر وؤبّخ وعُف ودفع الغرامة؟ 


بولس: نعم. 
سقراط: إذن فان الإنسان الذي يحتفظ بالشر ولا يتخلّص منه يحيا الحياة الأسواً. 
بولس: يبدو هکذا. 


سقراط: لكن أليس؛هذا الإنسان» كما ثبت في النهاية» هو الإنسان الذي ارتكب 
الأحطاء الأعظم والذي مارس الظلم الأعظم والذي رسم خططاً كهذه كي 
لا يتج نصحه ولا توبيخه ولا أن يدفع الغرامة ولا أن يُعاقب في الطريقة 
عينهاء التي قلت أنت عنها إن آرخيلوس رتّبها وفعلهاء وكذلك فعلها الطغاة 
الآحرون والدهماويون وا لحکام؟ 

بولس: يبدو هکذا. 

سقراط: لاني أفترض» يا إنساني العزيزء أن هؤلاء الناس تصرفوا بالضبط وعلى 
وجه التقريب کأنّه إذا کان الشخص الذي ابتلي بالأمراض الأكثر خحطورة 
والذي لم يدفع الغرامة التي وصفها الأطباء بسبب سوء حالة جسمه ولم 
يخضع للعلاج» لأنّه كان خائفاً من الكيّ أو من مبضع الجراح» تماما كما 
يخاف الطفلء لان الكي والشرط يؤذيان. ألا تتفق معي أن هذه هي الحالة؟ 

بولس: نعم» إِنَني أفعل. 

سقراط: يبدو أنه يفعل ذلك لأّه لا يعرف ما هي الصحة وما معنى أن يكون 
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الجسد في حالة جيدة حقاً. ومن الذي اتفقنا عليه لتنا الآن» فإ أولفك 
الذين يتملصون من الإدانة هم فاعلون شيعاً ما من النوع عينه على الأرجى» 
يا بولس. إنهم يرون الجانب المؤلم من هذاء لكتهم يعمو عن الجانب 
المفيدء ولا يدركون كم تكون حالتهم أكثر تعاسة من امتلاك جسد ليس 
معافي وهي كي يعيشوا الحياة مع الروح التي ليست روحاً سليمة بل إتها 
روح فاسدة» وظالمة» وشقيّة. أا النتيجة فهي أنهم يفعلون كل شيء کي 
يعخلصوا من e‏ الغرامة ويتخلّصوا من الشرور الأعظم وذلك بتجهيز 
أئفسهم بالمال والاعران ورسم الخطط کي یکونوا ناجحین قدر الإمكان 
عندما يرومون إقناع الآخرين. وإذا كتا محقين في ما اتفقنا عليه» يا بولس» 
فإك ترى عواقب الناظرةء ألا تفعل ذلك؟ أوهل تحت أن ألتصها لك؟ 

بولس: لصا إذا اعتقدت أن ذلك شيءِ جيّد. 

سقراط: حسناً إذن» العاقبة الواحدة هى أن الخطاً وفعل الخطاً هما الشران 
الأعظمان. ۰ 

بولس: يبدو هکذا علی کل حال. 

سقراط: والعاقبة التالية وهي دفع الغرامة» بدت أتها حلاص من هذا الشر؟ 


بولس: رجا 
سقراط: لكنّ عدم دفع الغرامة معناه الاستبقاء على الشز؟ 
بولس: نعم. 


سقراط: إذن إن فعل الخطاً هو ثاني الشرور في الرتبة» لكن فعل الخطاً وعدم دفع 
الغرامة هو أعظم الشرور كلها ويأتي الأول في طبيعة الأشياء. 

بولس: يبدو هکذا. 

سقراط: حسناً الآن» أليست هذه النقطة هي النقطة الرئيسية التي دار بشأنها 
جدلنا؟ ترى أنت أن آرخيلوس الذي ارتكب الأحطاء الأعظم ولم يدفع 
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الغرامة هو في حالة سعادة» في حين أي أرى عكس ذلك؟ أعتقد أنه سواء 
كان المعني آرخيلوس أو أي شخص آخر يفعل الخطاً ولا يدفع الغرامة» أعتقد 
أن قسمته تكون أنه أكثر شقاء من بقيّة الجنس البشري بشكل جلي» وأعتقد 
أن الفاعل للخطاً هو أكثر شقاء من الإنسان الذي فعل له الخطاً وبشكل 
دائم» وأ الإنسان الذي لا يدفع الغرامة يكون أكثر شقاء من الإنسان الذي 

دفعها. اليس هذا هو كل ما أكدته؟ 
بولس: نعم. 
سقراط: ألم تتم برهنة أن تأكيدي هذا هو تأكيد حقيقي إذن؟ 
بولس: يبدو أله كذلك. 
٣ ۰‏ ڪي تقاسي وتموت 
جورجیاس 
رسالة بطرس الأولى: لأنٌ هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله 
يحتمل أحزاناً معألا بالظلم. إذ أي مجد هو إن كنتم تُلطمون مخطفين فتصبرون. 
بل إن كنعم تتألون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. 
[ إن محاورة جورجياس هي حجة وية حقيقية لضمير صالح حي ]. 
بولس: وكأتك» يا سقراطء لا تقبل بالقرّة والسلطة لتفعل ما يحلو لك في المدينة 
بدل عدم قدرتك على فعل ذلك وكأّك لا تکون حسوداً عندما تری 
شخصاً ما يقتل مَنْ يعتقد قتله مناسباً أو تراه يسلبه متلكاته أو يضعه في 
السجن. 
سقراط: هل تعني أن هذا الشخص يفعل هكذا بعدل أو بظلم؟ 
بولس: أياً كان الفعل» اليس فعلاً يُحسد عليه فاعله بشكل متساو؟ 
سقراط: أوه يا بولس» لا تقكلّم مثل هذا الكلام. 
بولس: لچ لا؟ 
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سقراط: لأن لا أحد يجب أن يحسد ما لا پحسد أو يحسد الشقي» بل يجب 
عليه أن يرثي لحاله. 

بولس: ماذا! أهكذ؛ تبدو لك أن الحالة تكون مع الناس الذين آتكلّم عنهم؟ 

سقراط: هكذا بالضبط. 

بولس: إذذ هل يبدو لك أي شخص يقتل من يظنَ أن قتله مناسب وفعل فعله 
مذا بعدل» هل يبدو لك انه شقیّ ویُرٹی اله؟ 

سةراط: لاء لکته لا يیدو آنه يُحسَدٌ على ما فعل. 

بولس: ألم تقل أنت لتؤك الآن إله كان شقيا؟ 

سقراط: يا صديقي العزيزء قلت إن الإنسان الذي يقتل الإنسان الآخحر ظلماً يكون 
شقياً وبرثى لحاله أيضاً. لك الإنسان الذي فعل ذلك بعدل لا يُحسد على 
ما فعل. 

بولس: على كل حال» إفترض أن الرجل الذي بقتل ظلماً هو رجل شقي وئرثى 
لحاله. 

قراط إته يكون هكذا أقل من الإنسان الذي قله يا بولس» ويكوت أقل من 
الإنسان المقتول» عندما يستحق القتل؟ 

بولس: ماذا تعني» یا سقراط؟ 

سقراط: أعني هذاء أعني أن فعلك الفعل ظلماً يحدث أنه يكون أحد الشرور 
الأعظم. 

بولس: كيف يكن أن يكون هذا الش الشرٌ الأعظم؟ اليس معاملتك بظلم هي شر 
أعظم؟ 

سقراط: لا بالتاًكيد. 

بولس: هل ترغب أن ثعامّل ظلماً إذن» بدل أن تعايل بظلم؟ 

سقراط: إنّني لا أرغب الاثنين» لكن إذا كان ضرورياً إا أن تفعل الظلم أو أن 
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تعمل هكذا» فما يجب على حينها إلا اختيار الفعل الأخير في تفضيل على 
العمل السابق. 
بولس: إذن فأنت لا تقبل بمنصب الطاغي؟ 
سقراط: لاء إذا عنيت ما أعنيه أنا بكوني طاغياً. 
س الإرادة الحزة 
رجل الدولة 
اعمال الرسل: الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم 
عنها الله بفم جميع أنبیائه القديسيين منذ الدهر. 
فيلسوف إيليًّ: في زمن واحد هدى الله ذاته في هذا العالم عندما يتحرك ر رافقه 
عندما يدور. وفي زمن آحر عندما كانت الدّورات بعهدته للزّمن الحدّدء فان 
الله تركه لوحده وسار العالم بنفسه في الاتجاه المضادّ» كونه كما يكون 
مخلوقاً حياً تلقّى هبة الذّكاء من الله الذي صاغه في البداية. إل هذه 
الحركة المعاكسة تكون جزءاً ضروريًاً من طبيعته. 
7 يستمر الفيلسوف الإيلي في شرح الشبب عندما ترك العالم بنفسه عكس 
دورانه» يشرح ذلك والنجاح لا يحالفه على الاصح ]. 
الرسالة السابقة 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس: إن كان أحدٌ يفسد هيكل الله فسيفسده الله 
لأ هیکل الله مقدس الذي انتم هو. 
يو جه أفلاطون كلامه إلى أصدقاء ديون. 
إن الخضوع المفرط والحرية المغرطة سيعان بشكل كامل» لكتهما إذا كانتا في 
مقياس مناسب فإ كلا منهما تكون جيدة بشكل تام. اما الخضوع في 
مقياس مناسب فيعني کون الإنسان خاضعاً لله» لکن كي تکون خاضعاً 
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للرجال فذلك يقصي المقياس المناسب. الله هو قانون الإنسان ذي الإدراكء 
لكنْ قانون الإنسان الغبن هو اللذّة. 
[ هذا المقطع من رسائل أفلاطون هو في نموذج شبيه بكتاب الأمغال وبكتب 
أحرى تعقَلية في العوراة العهد القدم وفي الأربعةً عشرَ سفراً التي تُلحق أحيانا 
بالعهد القديم. وهذا المقطع لا يزال يشبه ما كتبه أرسطو بشكل أكثر. 
ما الكلمة المترجمة « خضوع » فتعني بالضبط « حالة العبد ». لكن واقع 
العبد في أثينا كان مغايراً جدَاً لفكرتنا الاعتيادية عن العبودية وكان أفضل بكثير ]. 
۸ إغواء 
النواميس 
لوقا: فمدح السيّد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. لان أبناء هذا الدهر أحكم 
من أبناء النور في جيلهم. 
الأاتى: لكم وحدكم» يونانيين أو برابرة الذين أعرف عنهم» لكم أعطى المشرع 
أوامر كي تبتعدوا عن اللات الأعظم وعن الاستجمام وأن لا تتذؤقوا 
حلاوتها. لكته في ما يخص الالام والخوف ظن هوء كما كنا قائلين لتوناء 
ظن ان أي شخص يبتعد عنها منذ طفولته بشکل دائم» حينعذ عندما يصل 
إلى مرحلة الكدح والخوف والحزن التي لا يكن تفاديهاء فإته سيهرب من 
أولعك الذين قد دُرّبوا على نمطها ويكونوا مستعبدين لها. أعتقد أنه يجب 
على مشرع القانون نفسه أن يتبتى الموقف عينه بالفسبة للملدات. وجب 
عليه أن يقول لنفسه أنه إذا استمر مواطنونا على أن يكونوا بدون خبرة عن 
اللات الأعظم منذ شبابهم» إذن كونهم غير متمرنين على التّبات ضد هذه 
اللات وعلى عدم السماح لأنفسهم كي يخبروها على أن تفعل ما يكون 
مخزياً فإٽهم» بسبب الجذب الطبيعيَ الذي يشعرون به نحو اللذّة» سوف 
يمتلكون البرة عينها كتلك التي يتلكها أولعك الذين فُهروا بالخوف. هم 
سيستعبدون في طريقة مختلفة وبشكل أكثر خزياً حى من أولفك الذين 
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يقدرون على أن يصمدوا ضدَها وسط الملدات» وحتى أكثر من أولئك الذين 
هم أسياد طبقتهم كلَها. لكتّهم لا يكونون أخياراً على الإطلاق بعض 
المرؤات» وستكون لديهم روح تكون مستعبدة بطريقة واحدة وحرّة في طريقة 

أحرى» وهم لن يكونوا قادرين على أن بُدعوا شجعاناً وأحراراً بدون كفاءًة. 
[ يقول الکاتب 4مهاعمع .8 .ع إدّ « هذا المقطع كله أسلوب أفلاطونيء أي 

أنه بيان تفسيري جميل ودقيق بشكل متفوّق ». لهذا السبب أخشى أن أَيّة ترجمة 

مل الترجمة القريبة للمعنى التي تت لا تستطيع أن تكون مقطعاً كمثل بُحتذى 

في اللغة الانكليزية ]. 
۸ _ معرفة نقيّةء خالصة 

ون 

متّى: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. 

سقراط: إذا لم يكن ممكناً أن نمتلك معرفة حالصة عن أي شيء بينما نكون في 
جسدنا الشحميّ» حينها يوجد حياران اثنان» وهما إمّا أن المعرفة ليست 
ممكنة على الإطلاق أو أنها ممكنة فقط عندما نموت لان الروح حينذ 
ستكون نفسها بنفسها وخارج الجسد الشحميّ» لكن ليس قبل ذلك. 
وهكذا بينما نكون أحياء يبدو أتنا سنكون أقرب إلى المعرفةء إذا لم نحتفظ 
بعشرة الجسد الشحمى وأن لا نتقاسم أي شيء معه على قدر الإمكان ما 
عدا ذلك الذي يكون ضرورياً. ينبغي علينا أن لا تفسد بطبيعة الجسد» بل 
أن نحفظ أنفسنا طاهرة منه» إلى أن يعتقنا الله ذاته. يجب علينا أن نكون 
طاهرين كما وصفنا وأن نتخلص من غباوات الجسد الشحمى أنفسنا. ينبغى 
أن نحبٌ لنكون مع الآخرين ذوي النوع الطاهر عينه. ا 2 أن 
نعرف بالخبرة أن كل ذلك لا يكون مدتساًء يعني أنا أفهم أن كل ذلك هو 
الحقيقة لأّه شىء مقضى أن الذي لا يكون طاهراً لن يسك با يكون 
طاهراً أو ن ٠‏ 
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۸ احترام الذات 
الوا 
مرقس: إذ ماذا ينقع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ 
[ هذا المقطع كله بشأن « تكري الروح ». لقد استبدلت هاتين الكلمتين بائنتين 
غيرهما وهما « احعرام الذات ». فعلت ذلك في أماكن عديدة» با أتهما يكونان 
ما نسيهماء ولد احتفظت بكلمة « الروح » في بعض الأماكن» هذه الكلمة التي 
تساوي كلمة « النفس » بالضبط تقرياً ]. 
اي إن روح الإنسان الخاضة هي العالية من بين مقتنياته الخاضة بعد الآلهة 
أنفسهم وهي الأكثر ألوهيةء لأنها الأكثر ما يخص الإنسان. إن كل الرجال 
لديهم نوعان من الأشياء يدعونهما خحاصتهم هما الشيء الأقوى والأفضل 
من الأشياء كلها الذي يحكم والشيء الأقل شأناً والأسواً الذي يخدم. اما 
الذي يحكم يكون أكثر احتراماً من الذي يخدم على الذرام. وهكذا فإني 
اهبك نصيحة جيّدة عندما أقول إن التالي بعد الله الذي يحکم ون 
أولعك الذين يتبعونه يجب على الإنسان أن يحترم نفسه الخاضّة. لكن لكي 
أقول الحقيقةء فلا أحد متا يمتلك احتراماً للذات مناسباً» برغم أنه د 
ذلك لان الاحترام تكرم ونعمة إلهية. لكن لا شيء شزير ينبغي احترامه. إِنّ 
من يعتقد أنه يستطيع الحصول على كسب إضافي لاحترام الات بواسطة 
المدح والإطراء والهداياء أو بواسطة أَيّة إذعانات أخحرى في حين أنه لا 
يحشن نفسه» يفترض هو أنه يظهر احتراماً للات لكتّه لا يفعل هذا على 
الإطلاق. لنأحذ مثالا الولدء ففي اللحظة التي يصبح فيها رجلا يظنّ نفسه 
أنه مهل ليعرف كل شيء ويفترض أنه يظهر إاحتراماً للدّات بواسطة الثناء 
على نفسه» ويسمح لنفسه أن يفعل ما يحب وما يحلو له بدون أيّة 
هواجس. لك وجهة نظرنا الحاضرة هي أته بفعله ذلك لا يؤذي ولا يحترم 
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سوى نفسه» في حين أنه طبقاً لنا يجب عليه أن يحترم نفسه بعد آحترامه 
للآلهة. ولنعط مثالا آحر. عندما يظن إنسان بشكل دائم اه ليس مسؤولاً 
ن اطا الاضة وين مووا عن ماه ال كر مداد وطررة يل إن 
الغير هم المسؤولون عن ذلك» ويستشني نفسه من المسؤولية» مفترضاً بذلك 
أنه يظهر احتراماً للذات» فإه يكون بعيد كل البعد عن هذا الاقدام. إِلّه لا 
يفعل إلا الأذى لنفسه. وعندما يطلق العنان لنفسه يإشباعها بالات عكس 
اتجاه ومصادقة المشرّع» فإلّه لا يظهر احتراماً للذّات بأيّة طريقة» بل يظهر 
افتقاراً للاحترام بواسطة إرهاق نفسه بالشر والندم. مرّة ثانية وعلى الجانب 
الآحر فالذي لا يبدي صبراً ولا يتغلّب على المشاكل والنوف والآلام 
والعقبات» يكون صبره صبراً جديراً بالإطراء بل يسةسلم لها ويتراجع 
أمامها» حينغذ وباستسلامه وتراجعه هذا يظهر افتقاراً لاحترام الذّات. إِنّه 
يجعل نفسه غير جديرة بالاحترام بفعله أيّاً من هذه الأشياء. مرة ثانية فإنّ 
الإنسان عندما يظن أن العيش تحت تلك الحالات هو أفضل من الموت» إِنّه 
لا يبدي احتراماً للذات» بل إّه يظهر افتقاراً لاحترام الات أيضاً. إذ عندما 
تعتقد روحه أن كل شيء يستمر في العالم الآخحر يكون شرا فاته يذعن 
حينفذ ولا يضاد الروح بالشرح والبرهان وأنها لا تعرف سوى ما يكن أن 
تقدّمه النشاطات الإلهية لنا وهي العم الأعظم من كل النعم. ومرّة ثانية 
عندما يفصّل إنسان الجمال على الفضيلة» فان تفضيله هذا ليس شيعا آخر 
غير الافتقار الحقيقي والكلي لاحترام الروح. إتها كذبة تلك التي تقول إن 
الجسد هو أكثر احتراماً من الروح. لا شيء ينبثق من التراب هو أكثر جدارة 
بالاحترام من الأشياء السامية الإلهية. ومن يعتقد غير ذلك عن الروح لا 
يدرك أي اقتناء رائع يهمل. ومرًة ثانية عندما يرغب أي شخص بالحصول 
على الثروة بشكل مخز ومعيب» أو أنه لا يستاء من امتلاك شيء كهذاء 
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فاه لا يحترم روحه بهديّة الغنى هذه - إِلّه يخفق كلية كي يعي ذلك - إنه 
يعخلّص ما يكون ثميناً وجميلاً بخصوصها بقطعة من الذهب. إل كل 
الذهب الموجود على الأرض وفي باطنها لا يقارن بالفضيلة بدا 

ولكي أختصر الموضوع كله» أقول إن المشرع دؤن أشياء ما في قائمته 
كالأشياء القبيحة والشريرة» ودؤن أشياء أخرى كالصالحة وال جميلة. إن كل 
إنسان لم يعزم بكلَ وسيلة في قوّته للابتعاد عن الأشياء الأولى ويارس 
الأخيرة بكلَ ما لديه من عزية» إذا لم يفعل كل إنسان ذلك فهو لا يعرف 
أّه في كل هذا يعامل بالطريقة الأكثر تحقيراً وغير الملائمة لذلك الشيء 
الأكثر شبهاً بالله» وهي روحه. ولنتكلّم بشكل عام فأقول» لا أحد في 
حسبانه ما يستى بالإدانة العمل الخطاً يدخل في حسبانه الإدانة الأعظم» 
التي ستأتي لتشبه الرجال الخبثاءء ومن خلال مشابهتها لهم ليتفادوا الرّجال 
الأخيار والمباحثة الجيدة ولكي ينفصلوا عن ذلك نهائياًء وليتعمّبوا الرجال 
الآحرين وليلتصقوا بهم ويجعلوهم عشراء لهم ورفاقاً. وبع فن الذين 
يلصقون أنفسهم برجال كهؤلاء يجب أن يفعلوا حتماً ويجب انهم فعلوا 
لهم ما يفعله رجال كهؤلاء وما يقولونه لبعضهم بعضاً بشكل طبيعي. إل 
حبرة كهذه ليست حكماً على ذنوبهم لان الحكم القضائي وما هو عدل 
هي أشياء نبيلة. لكتها ثواب وعقاب» اختبرت كعاقبة لفعل الخطاً. إن من 
يتقابل مع التواب والعقاب ومن يفقدهماء متشابهان لوقوعهما في ورطة 
سيعةء الأول لاله غير مشفي من شقائه» والثاني لاه هالك كي يتم إنقاذ 
العديد من الرجال الأخرين. 

7 يجب أن تقترح الكلمات الأخيرة للإنسان المسيحيّ تساؤلاً وتضع علامة 
استفهام. هل يستطيع شخص يكون هالكأً أن تعني له كلمة هالكاً « معدماً ) 
أيضاًء هل يستطيع هذا الشخص إنقاذ العديد الآخرين الواقعين في ورطة سيغة 
بشکل کليٌ؟ ]. 
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۹ - الإثم القزضي والإثم المميت 
النواميس 
وا بوا او إن رائ اد جاه خط حط ليت للت لب 


ذب فون سالرت وة خط لرك تن لاحل عد 
أقول أن يُطلب. كل إثم هو خحطية وتوجد خطية ليست للموت. 
الأثينى: کل إنسان یجب ان یکون قادرا على الشخط» لکن بالف قدر الإمكان. 


1€ 


إذ لا طريقة للهروب من الذنوب التي يرتبكها الرجال الآخرون عندما يكون 
الإمساك بهؤلاء الرجال وشفاؤهم صعبين أو أّهم لا يشفون بشكل مطلق 
في الحقيقة» إلا بواسطة محاربتهم والصمود أمامهم بنجاح» وبواسطة 
معاقبتهم بقسوة. لكن لا أحد يستطیع القيام بذلك بدون السخط النبيل. أُمّا 
في ما يتعلّق بالأخطاء فإ الرجال يقومون با هو قابل للشفاء منها. يجب 
على كل إنسان أن يدرك بادىء ذي بدي أن كل فعل خطاً يكون هكذا 
عن غر ر لا أخد اسي فة أبدا رشك مد خا جا دا 
في أي وقت» وأقلَ من هذا كله في ما يتعلّق بالأشياء التي يجلَّها بالشكل 
الأكثر؛ والروح» كما قلناء هي الشيء الأكثر قيمة التي يقتنيها إنسان في 
الحقيقة. وبعدٌ فلا أحد يقبل بالشر الأعظم في ما يختص بذلك الذي يقدّره 
التقدير الأكثر ويعيش حياته كلها في تلك الحالة. إن الرجل الخبيث الذي 
يكون في هذا المأزق يرثى لاله بشكل كامل» وإه لمن المسموح به أن 
يكبت الشخط وأن يكون الإنسان لطيفاً» وأن لا يفقد مزاجه ويغتاظ مثلما 
تفعل الرأة. لكن ينبغي على الإنسان أن يدع إنساناً آحر كي يطلق غضبه 
على العنيد والخبيث والعديم القبول بشكل كامل. لهذا السبب نقول نحن 
إن الإنسان الخثر يجب أن يكون قادراً على الشخط واللطف طبقاً لا تطلبه 
المناسبة. 
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٠١‏ الجهل الكڪؤود 
النواميس 
الرسالة الأولى إلى هل كورنشوس: فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر 
بالروح قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. أن يُسلّم هذا للسيطان 
لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الربٌ يسوع. 
الأثيني: المشرع أعلنها كتابة وهي أن القاضي الصالح ثُبقي نفسه والجتمع مستقيمين 
لأّه يقدّم للخير ديومة وتحسيناً وصلاحاً؛ ويقدّم للخبيث تغْيّراً من الجهل 
والانغماس في اللات والجبن قدر الإمكان. وبكلمة موجزة القغير من كل ما 
هو غير صالح وآثم» وفي كل الحالات حيث يكن للخبيث أن يُشفى من 
تزوات هذه الأشياء. لكن في حالة أولعك الذين تخصّهم هكذا نزوات التي لا 
يكن إلغاؤهاء إذا حصّص القضاة الحكام اموت كعلاج لترتيبات من ذلك 
النوع إّه لبيان يستحق الترديد الدائم جيّدا ‏ إذا خحصصوا الموت» حينغذ 
فإتهم ورئيس جلساتهم على المقعد سوف يستحقون الثناء من الجتمع كله. 
۱ _ ڪلمات لا قيمة لها 
النواميس 
متى: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الاس سوف يحاسبون 
يوم الدين. 
الأثيني: هناك عقاب شديد وثقيل للكلمات التافهة والجئحة لأنّ نيميس رسول 
العدل قد غين مراقباً على كل حديث من ذلك النوع. 
[ إن معنى الكلمات « الحئحة » هو الكلمات الطائشة وغير المتعمدة. ونيميس 
هو عقوبة مشخُصة. أما الكلمة « رسول » فهي كلمة وماءعمه» أي ملاك» وكلمة 
Epps‏ مرادفة لكلمة « مشرف أو مراقب » أو كلمة صهطءن8 وهي أسققف أو 


مطران ] 
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۲ - الفم 
طیماوس 


مرقس: لا شيء من خارج الإنسان يقدر أن ينجسه إذا دحل فيه» لكنّ الأشياء 
ق ا 
طیماوس: إن الذین ربوا الفم کما هو بأسنانه ولسانه وشفتیه کان لیفعل ولا یزال 
يعمل عمله. وهم رتّبوه هكذا لضرورة محدّدة ولأسباب جيدة جد 
مستنبطین مدخلا لا ُحتاج إليه ومخرجاً إا هو صالح. لان کل ما يدل 
فيه ويقدم الغداء للجسم یکون روا في حين أن جدول الكلمات الذي 
ينبعت خارجاً ويقدم يد العون للتفكير» إن هذا الجدول هو الجدول لأكثر 
جمالاً وخيراً من الجداول كلها 
[ قال يعقوب في الأصحاح ٠.۳‏ فاللّسان نار. عالَّمَ الإثم. هكذا مجعل في 
أأعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويْضرم من جهتم. 
وورد في الآية ٠١‏ ما يلي: من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح 
يا أحوتي أن تكون هذه الأمور هكذا ]. 


۳ حسد 
فیلیبوس 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس: الحبة تتأنّى وترفق. الحبة لا تحسد. الحبة لا 


بروتارحوس: إن مزيج الملذات والآلام ليس واضحا لي حتى الآن. 

سقراط: إذن حذ تأثير الحسد بادىء ذي بدء. 

بروتارحوس: قل لي ما هو تماما 

سقراط: افترض آنه استياءٌ الذي يكون ححطاً أيضاًء ويكون لذة: 
یکون؟ 
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بروتارخحوس: ما هو إذن؟ 
سقراط: اليس خطاًء أن نشعر بالبور عندما نرى مصائب بدل أن نشعر بالاستياء؟ 
بروتارحوس: طبعاً إِّه لكذلك. 
الحقيقة أن الحسد هو خحطاً على الدّوام ]. 
- تحلل نفساني 
السوفسطائي 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس: جروا أنفسكم هل أنتم في الأيان. امتحنوا 
أنفسكم. أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا 
مرفوضین. 
فيلسوف إيلي: شنت الأطباء الي يعا+جون الجسد أن الجسد لا يستطیع ُن يستمتع 
بالغذاء المقدّم له إلا إذا أحرج الإنسان العوائق الموجودة فيه. وبشكل مماثل 
فن المعلّمين يتبون وجهة النظر عينها عن الروح» وهي أن الإنسان لا يمكنه 
أن يحصل على أي خير من التعليم الممنوح له إلا إذا اسجوب بدقة وجعل 
بواسطة هذا الاستجواب الدقيق ينظر إلى نفسه بشموخ أقل. إل هذه العملية 
تنظفّه يإزالة الأفكار التى تقف فى طريق تثقيفه» وتجعله يرى أنه يعرف فقط 
ما لا يعرفه في الحقيقة» ولا أكثر من ذلك. 
ياتيعوس: لقكن متأكداء إن هذه الحالة هى الحالة الأفضل والأكثر وعياً كى يكون 
إنسان فيها. 
الإيلى: لکل هذه الأنتاتة یا ثیاتیتوس» یجب التاأ كيد على ان الاستجواب الذقيق 
لالإنسان هو النموذج الأفضل والأكثر إبداعاً لنماذج وأساليب التطهير. 
وتچ على نتان ان بو کد ان الإنسان الذي لم ييخضع لهذا 
الاستجواب» حتّى لو كان ملك الفرس نفسهء لأنّه لم يت تطهيره في ما 
يختص بالذي يهم الأكثر بل بساطةء أقول» إِلّه إذا لم يخضع الإنسان 
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لهذا الاستجواب فإلّه يكون عدم الغقافة وغير مفحوص» تماماً حيث إِلّ 
الإنسان الذي يكون ليكون سعيداً بح يجب أن يكون الإنسان الأنقى 

والاأكثر ملاءَمة. 
ياتيتوس: بالكلية. 
[ يكن لشخص أن يستبدل كلمة « استجواب دقيق » التي ليست كلمة 
مناسبة بشکل کامل» يمكنه أن يستبدلها بكلمة « تحليل نفساني » رجا ]. 
۵ - التعليم في الجنس 
اا 
الرسالة إلى تيطس: مقَدماً في نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة 
ومقدّماً التعليم نقاوة ووقاراً وإخلاصاً وكلاماً صحيحاً غير ملوم لكي يُخزى المضاد 
ٳذ ليس له شيء رديء يقوله عنکم. 
[ تتصدّر هذه الكلمات صعوبة مباحثة مشرع القانون. في تنظيم العلاقات 
الجنسيّة ]. 
الاس إذ هذه القضية ليست قضيّة قليلة الأهميّة» لكن من الصعوبة أن تؤثر 
على أي شيء. إنّها كانت حقاً عمل الله الشاق» إذا ما كان مكنا أن 
تنبشق التنظيمات منه. لكن ما أن الأشياء هي كما تكون يكن نها تحتاج 
لإنسانِ شجاع يكرم البساطة في الكلام فوق كل شيء. يقرر ما هو 
الأفضل للمجتمع وللفرد» آمراً بتحقيق ما يكون مناسباً ولائقاً للمجتمع 
ذي الرجال الآثمين» قائلاً كلمة لا للأهواء والرغبات الجامحة جدَأء وهادياً 
الإنسان الوخد كي يتبع العقل فقط وأن لا يصاحب أي شخص آخر 
کي يساعده. 
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د - الدين والڪنيسة 
رتماء هناك نموذج موضوع عنها في السماء لاي إنسان لديه عينان كي تراها. 
(الجمهورية) 
- النداء الباطنيي 
ابول وجي 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنشوس: إذ لو كنت أبشّر فليس لي فخر إذ 
الضرورة موضوعة على . فويل لي إن كنت لا أبشر. 
سقراط: إذا كنم لتقولوا لي» إنّنا لن نستمع إلى ما يقوله أنيتوس في هذه المناسبة 
« وهو الذي يريد كم أن تقتنعوا بجا يقول »» بل سندعك وشأنك» بشرط 
واحد على كل حال» وهو أك لن تصرف وقتك في سؤال نفسك أو في 
سؤال الآخرين أو أن تنهمك في الفلسفة بعد الآن. لکن إذا ا زك 
وأنت لا تزال فاعلاً ذلك» فسوف تموت. فما على إلا أن أقول لكي 
يا رفاقي المواطنين» إنّني أشعر بود نحوكم وبصداقة عميقين. غير أي 
سأطيع الله بدلا من طاعتي لكم» ولن أنقطع عن تعقّب الفلسفة ولا عن 
حتكم وتحذي ركم وإعلان نفسي لأيّ شخص منكم التقيه مصادفة وأقول له 
قولي الدائم» وذلك ما دمت حياً وقادراً على فعل ذلك. أقول له: « يا إنساني 
العزيزء إنّك لأثينيً» مواطن لمدينة أثيناء أعظم المدن جميعاً» والأكثر شهرة 
بالحكمة والسلطان» ألا تستحي باعتنائك الكثير جداً بشأن اتساع مقتنياتك 
وبشأن المجد والشرف» ولا تهتم بالأشياء العقلانية والحقيقة وبحالة روحك» 
ولا تفكر بها على الإطلاق؟ ». وإذا جادل أي واحد منكم كلماتي هذه 
وقال إّه يهتم بالأشياء الأحيرةء في لن أدعه يذهب أو أتركه على التؤ» بل 
سأحفّق معه وأفحصه وأدفعه إلى الزاويةء وإذا بدا لي أنه يقتني فضيلة برغم 
ما يقول» سوف أوّثّبه لوضعه تقديراً صغيراً جداً على الأكثر نفاسة وتقدير 
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ولوضعه قيمة أعلى على ما يساوي اقل بكثير. سأفعل ذلك لكل شخص 
أصادفه» الشاب مبكم والمسن الغريب والأثيني. لكن سأفعل ذلك لكم 
أكثر» أتّها الأثينيونء لأتكم أصدقاء وأنسباء لي أكثر. 

كونوا متأكدين أن هذا هو أمر الله لي» وأغتقد أن لا فائدة أعظم مُنحت 
لكم في أثينا من فائدة طاعتي لله. وهي التي نتج عنها تطوافي المستمر ولم 
أفعل أي شيء سوى [قناعكم» شباباً ومستين على حدٌ سواء. إقناعكم أن لا 
تعتنوا بأشخاصکم او بقتنیاتکم اکٹر من اعتنائكم با يختص بفعل كل ما 
تستطيعون كي تحسنوا أرواحكم وأن لا تعتنوا بالأولى إلى هذا الح تقرياً 
في الحقيقة. أقول لكم إن الفضيلة لا تأتي من المقتنيات» بل من الفضيلة 
تأي المقتنيات وكل العم الأحرى التي يستمتع بها الرجال سواء أفعلوا 
ذلك إفرادياً أو فعلوه بشكل مشترك. 

۷ - الڪهنة 


رؤيا يوحتًا اللهوتي: وجَعأتنا لآلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض. 
[ إن هذا المقطع من أعمال أفلاطون هو جزء من محاورة رجل الدولة حيث 


إن البحث بدأ عن الحاكم الحقيقي» أكان ملكأ أو رجل دولة. أقيم جدل أن 
الأشخاص الأكثر احتمالاً الذين يطالبون بالسلطة الملكيّة هم خدم الوك أو 
وزراؤهم. طرح سؤالء لكن أي نوع من أنواع الخدم يكن اعتباره حاكماً 
بالاحتمال؟ لقد بدأ الببحث عن هذا الموضوع بنفسية لا تلين. 


إن Minister andl‏ التي ترجمت ها هي كلمة يم«هعها اليونانية. إتها 


الكلمة عينها المساوية لكلمة هعد الانكليزية ]. 
فيلسوف إيلي: نحن مأجورون وعمّال جاهزون أكثر كي نخدم أي إنسان» لكتنا 
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سقراط الأفتى: « إنه لا يتصل بسكيه سقراط الأكبر بقرابة » كيف يمكنهم أن 


يفعلوا ذلك؟ 
فيلسوف إيلى: لكن ماذا بشأن أولمك الذين يؤذون الخدمات التالية لنا عندما تحين 
الفرص؟ 


سقراط الأفتى: ية خدمة تعني ومن يقوم بها؟ 

فيلسوف إيلي: إنهم قبيلة الخبراء في الشؤون العامة والموظفون الحكوميون الذين 
يصبحون خبراء جيّدين في وضع الأشياء كتابةً من خلال جعل ا 
نافعين غالباً في هذا الجال» وكذلك العديد من الآخرين الذين يعملون بشمَة 
في الإدارة وهم بارعون جڌا فیھا - فماذا سنسيهم نحن الآن؟ 

سقراط الأفتى: ماذا؟ هل قلت الآن لتك - خدماًء لكتهم ليسوا الحكام الحقيقيين 
في الدولة؟ 

فيلسوف إيلي: لكي لا أعتقد أي كنت حالاً عندما قلت هنا سيظهر أولفك الذين 
سيتنافسون على السلطة السياسيّة بشكل خاص» ومع ذلك فالبحث عنهم 
في مجموعة الخدم سيبدو عملا شاذا بشكل مفرط. 

سقراط الأفتى: إلّه سيبدو كذلك بكل تأكيد. 

فيلسوف إيلي: دعنا إذن نحصل على وجهة نظر أقرب عن أولعك الذين لم 
نتفخصهم بعد. هناك الّذين يختصون بالنبرة. إتهم يمتلكون حصّة في كل 
نوع من أنواع المعرفة التي فک الإنسان من أن يد يد العون إلى الآأخرين. 
ویحسبون» كما افترض»› انهم مفشرو الله لارانسان. 

سقراط الأفتى: نعم. 

فيلسفو إيلي: وهناك الكهنة أيضاً كصنف. وهم بارعون بالعادة في تقديم الهبات 
متا إلى الآلهة طبقاً ما يحون ويحصلون بالصَلاة لنا منهم على التعم. 
وأحسب أن هذين الفرعين هما فرعا الخدمات الإلهية. 

سقراط الأفتى: يبدو أتهما كذلك بكل تأكيد. 

1۷1 
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ا خا ود دو اا عل اماف فة جا جا ج ون رة 


الكاهن أو امورل تحضر نفسها أيضاً طافحة بالكبرياء الناسبة ولها منظر 
وقور عن عظمتها ولا يكون الكهنة بخصوصه. ففي مصر ليس مكنا ملك 
أن يحكم إلا إذا كان لديه منصب الكاهن؛ وإذا من محدِث للتّعمة 
العرش من طبقة ما ينبغي عليه أن كرس لصنف الكهنوت بشكل محتمل. 
وأيضاً فان ا الأعمال القربانية الأعظم أنها واجب القادة 
الأعظم للدولة في العديد من أجزاء العالم اليونانئ. إن القول الذي أسجُله 
هو قول واضح بين الأثينيين كما هو عند أي مجتمع آخر في أي مكان في 
الواقع. هم يقولون هناك إن الأضاحي الأكثر الجليلة المقدّسة والتقليدية 
للغابرين تبداً بالحكام الذين يحملون لقب الملك. 


- معرقة تقليدية كهنوتية 
مينول 
رسالة بطرس الأولى: بل نظير القدّوس الذي دعاكم كونوا أنعم أيضاً قديسين 


في كل سيرة. 


سقراط: لقد سمعت من رجال ونساء حكماء بشأن أشياء إلهيّة - 

مينون: ماذا قالوا: 

سقراط: قالوا ما هو حقيقي ونبيل» كما ظننت. 

مينون: ماذا كان القول» ومن قاله؟ 

سقراط: كان المعكلّمون بعض الكهنة والكهنات الذين اهتمّوا بأن يكونوا قادرين 


VY 


على أن يعطوا شرحاً عن الأشياء التي هي من اختصاصهم وهم العنيون بها. 
تكلم الشاعر بيندار عن هذه القضايا أيضاً» وفعل كذلك العديد من الشعراء 
الذين ألهمهم الله. اما الذي قالوه فهو هذا: راقب إذا ظننت أك تتكلّم 
الحقيقة. يقولون إن روح الإنسان خالدة» وتصل إلى النهاية عند وقت ماء 
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يسڅونه موتا وتولد مرة ثانية في وقت آخر» لكتها لا تفنى أبداً. ولذلك 
السبب ينبغي على الإنسان أن يعيش حياته كلها بطريقة تقية قدر المستطاع. 
تسابیح 
النواميس 
الرسالة إلى أهل أفسس: مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية 

مترمين ومرٽلين في قلوبکم للرب. 

الاي أسأل نفسى مرة ثانية وأسألك هذا السؤال فقط: أسألء إذا ما كانت 
الصفات التالية يكن أن تعتبر الصفات الأولى والرئيسيّة كي تقنعنا بخصوص 
التسابيح. 

کلینياس: ما هو ذلك؟ 

الأثينى : نه لغة العبادة» وهل يجب إيجاد نوع من التسابيح موجودق ومقتنية هذه 
N‏ بشكل كامل؟ هل سأطرح سؤالي مرّة أخرى» أو أي سأعلن هذه 
الاحتياجات؟ 

كلينياس: نعم» أعلنها بدون مؤهّل» لان هذه النظم مقبولة إجماعياً. 

الأثيني: ماذا سيكون القانون التالي لفن وفقاً للُغة المناسبة؟ ألا يجب أن تكون 
التسابيح صلوات للآلهة الذين نقدم لهم أضاحينا في مناسبة خاصة؟ 

اشاس یکل تا کید 

الأثيني: وافترض أن القانون الثالث ينبغي أن يكون أن الشعراء يلزمهم أن يعرفوا 
بأ الصلوات للآلهة هي توسّلات» ويازمهم أن يستعملوا عقولهم بشكل 
جڏي لتفادي التوشلات لشيء ما شزير تحت تأثير أنهم لم يفهموا أنها 
توشلات صالحةء إذ لو اديت صلاة كهذه فيمكن أن تنشاً عنها حالة 

کلینیاس: نعم» وماذا یلي؟ 
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الأثيني: أولم نقتنع بما قلناه في بحثنا لمدّة قصيرة خحلت» وهو أن الغنى في شكل 
اقتناء الذهب والفصّة يجب أن لا يوجد في مدينتنا كعرف أو قانون مركز؟ 

کلينياس: قلنا ذلك واقتنعنا به بکلْ تأکید. 

الأثيني: وما الذي يلزمنا أن نقول إل هذا البيان يوضح؟ أليست واحدة من 
إيضاحاته نقطة رئيسية مع قبيلة الشعراء وهي أنه ينبغي عليهم أن يعرفوا ما 
هو حير وما ليس كذلك؟ وهكذا افترض» أت الشاعر عندما يوْلّف الصلوات 
شعراً وتكون على المسالك الخاطعة إمّا بالكلمات أو بالموسيقى فإه سيجعلنا 
مواطنين» في قضايا ذات أهمية عظمى» أي أنه يصلّي عكس ما نريد. وكما 
فا انه سيكرن من الضعوية كان أن جد العدية من الاخطاء اك سن تلك 
الأحطاء. دعنا نؤكد هذا إذن كقانون من قوانيننا ومن نماذج الفنّ. 

كلينياس: نؤكد ماذا؟ إشرح لي من فضلك. 

الأئيني: نؤكد أن الشاعر لن يلف شعراً أي شيعاً لا يتطابق مع القوانين العامة 
والأعراف» والقواعد المناقبيةء ولا يكن أن تكون تأليفات الشعراء مبية لاي 
شخص خاص إلى أن يراها القُضاة المعيتون وحماة القوانين وإلى أن يصادقوا 
عليها. في الحقيقة إن المعينين كقضاة هم الذين قد انتخبناهم كي يستوا 
قوانين بشأن الفنّ» وبخصوص الإشراف على التعليم. حسناً إذن» وهذا 
السؤال هو ما سأستمر في طرحه» وهو أن ما قلته يجب أن يوضع لقانون 
ثالث ونموذج وطراز. وماذا تری أنت؟ 

کلینیاس: بالتاً کید دع ذلك يوضع موضع التنفيذ. وماذا يلي؟ 

الأثيني: يكن تاليا أن تضم تسابيح وأغاني الثناء إلى الصلوات وأن تغتى للآلهة 
بشكل مناسب. وبعد الآلهة يكن أن توجد صلوات مناسبة مع أغاني الثناء 
لأنصاف الآلهة وللأبطال الإلهتين. 

کلینیاس: بالتاً کید. 
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الأئيني: اما الذي سيلي ذلك حالاً فهذا القانون الذي لن يُعارض. يعنيء أنه 
سيكون قانوناً مناسباً وهو أن كل المواطنين الذين قضوا بعد امتلاكهم إنجازاً 
جيّداً وحمّقوا مجداً لرصيدهم سواء أكان هذا الإنجاز للجسم أو للروح 
وكان ارا متلا للقواتين :قان هذا الإنجاز سيكون مواضيع الأغاني 
والشناءات. 
کلینیاس: بکل ثبات. 
الأثيني: إنه ليس شيعاً سالاً أن تكرم الأحياء بالأغاني والشناء والتسابيح بل يحصل 
ذلك فقط عندما يصل إنسان إلى نهاية حججه بكل شرف. لكن دع هذه 
التمييزات تكون متاحة للرجال والنساء بشكل متساو والّذين قد کانوا بارزين 
في الخير والصلاح. أمّا في ما يتعلَّق بالأغاني اف فا ا 
الأشياء كما يلي: هناك العديد من المقطوعات الموسيقية القدية الجميلة ومن 
القصائد التي نظمها الرجال الغابرون» وهناك الرقص كذلك وبشكل ماثلء 
وليس من الصعب اختيار ما يناسب وما يلائم شخصية مدينتنا منهاء ولا أن 
نمتلك الفاحصين الذين انتخبناهم كي يقوّموا بالاختيار» والّذين يجب أن لا 
تقل أعمارهم عن الخمسين. ينبغي أن يقرروا أي القصائد القدية هي قصائد 
ملائمة» وأيّها يعتريه النقص ولا يناسب. وعليهم أن يرفضوا بعض القصائد 
الأحيرة بشكل كلَيّ. وأا البعض الآخر فيجب عليهم أن يأخذوه بأيديهم 
ويعيدوا صياغته. انهم سيتخُذون الشعراء والموسيقيين مستشارين ومقيّمين لها 
وأن يوجدوا نفعاً واستعمالاً لمواهبهم. لكن أن لا يعتمدوا على ما يحبّه 
هؤلاء وما يتومون أنه الأصلح» إلا في حالة قَلّة قليلة منها تماماً. 
٠١‏ الرسل 
الجمهورية 
مرقس: وأوصاهم أن لا يحملوا شيعاً للطريق غير عصا فقط. لا مُروّداً ولا 
خبزاً ولا نحاساً في المنطقة. 
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[ يجعل أفلاطون سقراط هنا يصف طريقة حياة حكام دولته الحالية. إّهم 
يسجّون حماة #مهارم. لكنّ التظام هذا هو نظام عسكريّ لدرجة أنّهم يُسكون 
ضباطاًء عدا أنهم يحيون حياة أكثر قساوة من حياة بقيّة أفراد المجتمع بكثير. إن 

جزءاً ما من أجزاء الصورة المرسومة لها يأتي من دولة إسبرطة ]. 

سقراط 

سقراط: دعنا نقول قبل کل شىء أن لا أحد من حماتنا يجب أن يقتنى أَيّة 
ملكية خاصةء إلا إذا كانت هناك ضرورة مطلقة لذلك» ولا أحد منهم 
ينبغى أن يتلك أي محل للشكن إذن أو يمتلك أي مخزن باستثناء هكذا 
يازمهم أن يتلقّوا من المواطنين الآخرين بواسطة الترتيب والتنظيم المقدار الذي 
يحتاج له الشجعان» الرجال المنضبطون ذاتياً والمناسبون للحرب. وهذه الجائزة 
ستکون مکافأتهم لعملهم کحماۃ للمجتمع. ویجب أن تکون الجائزة على 
مدار السنة بالقدر الذي يفي بالغرض» لا أكثر. ينبغي عليهم أن يعيشوا 
ویټکة | معا كما لو أنهم في خدمة فعلئة نشيطة. أمّا في ما يتعلق بالدّهب 
والفصّة فيجب أن يعلموا أن هناك نوعاً منها إلهياً يأني من الآلهة وهم 
يمتلکونه في الروح. اتهم ل یحتاجون لذهب وفصة الرجالء وسیکون شيعا 
فغاكسا وسافضا للدين أن ميجو ويت را هتفرن بالدم الذي 
العملة المشاعةء» لكن الذي يملكونه هو مما لا يكن نيله. وهم فقط» من بين 
كل المواطنين» لا يسمح لهم أن يسكوا ويلمسوا الذهب والفضّة» ولا حتى 
أن يشربوا بالفناجين الذهبية والفصضيّة. وبطريقة الحياة هذه سوف ينقڏون 
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۹ے الأناجيل 
الرسالة الثانية 
لوقا: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قَصّة فى الأمور المعيقّنة عندناء كما 
N E E‏ 
افلاطون یخاطب دیونیسیوس 

يبدو لي أن هناك ذلك الشيء النادر الذي يسمعونه وهو أكثر إضحاكاً في 
أعين العالم» ولا الذي يكون على الجانب الآخر أكثر روعة أو الأكثر إلهاماً في 
أعين الرجال ذوي النزعة الجيدة. لأنّ الذي قد تكرر قوله غالباً وسمع بشكل دائ 
لسنوات عة هو في النهاية شيء مطهّر مع الاستعمال الكثير» مل الذهب. 

3 إن أفلاطون يكتب في الحقيقة بشأن أكثر أفكاره الخاصة المعدّة لفغة قليلة 
والمفهومة من قبلها وحدها. يقول أفلاطون إل هذه الأفكار يجب أن لا يُفصح 
عنها للرجال بدون تعليم. لكنْ هذا شيء غير صحيح بالنسبة للأناجيل ]. 

۲ -_ مَل الأوعية السليمة والراشحة ذو المخزى الأخلاقي 

جورجیاس 

مثّی: حينفذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخحذت مصابيحهن وخرجن 
للقاء العریس. وکان خحمش منهن حکيمات وخحمس جاهلات. 
سقراط: تعال إِليّ لأحبرك مثلاً ذا مغزى أخلاقي من المصدر عينه. تأمل ملياً ما 

ستقول بشأن الإنسان العمالك نفسه والإنسان غير المعمالك نفسه» إثّك 
ستقول شيئاً ما من هذا التوع على التوالي. إتهما كانا كأنّ كل واحد منهما 
امتلك جراراً عديدة» وكانت تلك ال جرار التي امتلكها أحدهما سليمة 
وملآنة. جرًة مملوءة بالنبيذ» وأخرى بالعسل» وثالثة بالحليب. وكانت جرار 
أحرى متعدّدة متلفة بأشياء مختلفة» لكنّ هذه الأشياء الختلفة كانت ذات 
مخزون صغير وكان كسب مخزونها صعباً وإذا أمكن الحصول عايه فبمشقة 
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کی ال کر جال ا که د اوه وو رفا 
جلب خمر أكشر» ولا يعطي المسألة فكرة أخرى» بل إن لديه تفكيراً سهلاً 
بشأنها. أا بالنسبة للرجل الثاني» وبا أن مخزون الإنسان الأول كان 
الحصول عليه سهلاًء لكتّه كان عكس ذلك بالنسبة للثاني» لان أوعيته غير 
سليمة وراشحة. ولهذا فهو مجبر على أن يستمرَ في ملء هذه الأوعية ليل 
نهار» أو مجبر على أن يتحمّل المشقة القصوى في عمل ذلك. وبعدٌ فإذا 
كانت حياة الرجلين هكذا على التوالى» هل ستقول إن حياة الرجل غير 
المعمالك نفسه أو حياة الإنسان المعمالك نفس هي حياة أسعد؟ إنى يإخباري 
إاك هذا المحل ذا المغزى الأحلاقي هل أقنعك للموافقة على أن الحياة 
المنظمة أفضل بكثير من الحياة الفوضوية والمضطربةء أم اني لم أنجح في 

ذلك؟ 

[ يجيب كاليكلس الذي وججه سقراط له الكلمات» يجيب بأل كلمات 
سقراط هذه لم تقنعه» لأنّ الإنسان عندما يحصل على الكفاية ما يرغب» فان لذته 
في الحصول تنقطع» وبالتالي فن الرجل الذي يسعمر في الحصول على أكثر وأكثر 
ما يرغب يتلك الحياة الأفضلء لأن لديه اللذَّة المشبعة لرغباته كل وقت. وسقراط 
هنا يضع حدَأً لناظرة كاليكلس المضاحكة ]. 

٢۳‏ الطريق 

الرسالة الشابعة 

اعمال الؤسل: وحدث في ذلك الوقت سَعَبٌ ليس بقليل بسبب هذا الطريق. 

يخاطب أفلاطون أصدقاء ديون. 

إّه من الضروري أن أشرح لكم ما هو الموضوع كله وما هي صفته» وكذلك 
مقدار المشقّة والتعب الذي يستلزم. وإذا كان المستمع فيلسوفا يستحق سماع هذا 
الموضوع وشرحه» وكان في صلة روحية معه من خلال» وبواسطة هبةٍ ما بُعثت من 
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الشماء فان هذا المستمع يعتقد بأته سمع عن طريقة رائعة» وأنٌ عليه أن يأخذها 
هنا الآنء وان الحياة له ليس لها قيمة كي يحياها إذا فعل غير ذلك. 
١‏ إجماع 
أعمال الرسل: إذا لم يكن فيهم أحد محتاجاً لان كل الذين كانوا أصحاب 
حقول أو بیوت کانوا يبیعونها ويأتون انان المبيعات. 
الأثينى: هناك قول من جوهر الصداقة وهو أن « الأصدقاء يشا ركون ». سواء اكان 
هذا القول هكذا فى أي مكان أو سيكون قط يعنى أن تكون الزوجات 
مشكَّركات» الأطفال» وكل مقتنيات المرء - دعنا نفترض أن ما يسمّى 
« الملكية الحاضة »قد أزيلت من كل أوجة الحاة بكل وسيلة: وقد سمت 
المشترك بطريقة ما. كمثال» العيون والآذان والأيدي» ينبغى أن تبدو أَنّها 
تری وتسمع وتفعل بشکل مشترك› وکذلك بقدر ما یکون ذلك مکنا 
الأشياء عينها. وفی النهاية فان القوانين يجب أن عل المدينة وحدة مقردة 
بقدر ما يكن لذلك أن يكون في نطاق قرّتها - عندئذ وبقدر ما يخص 
أفضل ولا أكثر تخصيصا من هذا القائون: وسراء قطن العديد من الآلية أو 
أبناء الآلهة مدينة كهذه وإذا عاشوا بهذه الطريقة فإنّهم سيحيون حياة 
الحبور والفرح. وهكذا لا ينبغي علينا أن نعطلع إلى نموذج مجتمع في أي 
مكان آخر بل يجب أن نتمشك بهذ' الذي رسمناه وننشد بكل ما لدينا من 
قوّة وما أوتينا من عزية أن نبنى جماعة تشبه تخطيطنا قدر الإمكان. 
الفكرة القائلة إن مواطنى هذه المدينة النموذجيّة سيكونون آلهة أو أبناء آلهة 
ربجا عُني بها أن تقترح أن قوّة ما فوقطبيعية يمكنها وحدها كسب ذلك. 
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إّها صفة أفلاطون المميّرة وصفة كل الفاشيين كي يفترضوا أن القوانين المناسبة 
تستطيع التأثير على هذا الإجماع» في حين أن المسيحيّة ستبشر أن هذه المسألة هي 
مسألة قلب وروح» وفي هذا المفهوم يجب على المدينة أن تمتلك إلهاً وأبناء آلهة 

لساکنیها ]. 
۵ - غذاء للفڪر 
بروتاغوراس 
رسالة يعقوب: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة 
المغروسة القادرة أن تخاّص نفوسكم. 
سقراط 
سقراط: لأن هناك مخاطرة حقاً عندما تشتري علماً أكثر بكثير ما تشتري غذاء. 
آتت رئ غذاء 2 من الحانوتي أو من التاجر وتستطيع أن تحملها 
حيث تشاء في صنادیق م و ا م ا ارول إلى جا 
بواسطة الأكل أو الشّرب تستطيع وضعها في البيت وتستدعي خبيراً كي 
ينصحك عتا هو مناسب لتأكله أو لتشربه وما ليس كذلك» وكم تقدر أن 
تستوعب منها ومتى. وهكذا فإّه لا مخاطرة كبيرة في شرائها. غير أك لا 
تستطيع أن ٤‏ تحمل العلم في صندوق» بل ينبغي عليك أن تدفع التّمن وتحمله 
في روحك. وأنت ليما أوذيت با تعلّمته وما آستفدت من ذلك. 
٦‏ تعقلن 
فیدروس 
متّى: وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاؤوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء 
الكهنة بكل ما كان. فاجتمعوا مع الشّيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فصّة كثيرة 
قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا شمع ذلك عند الوالي 
فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمعتين» فأخذوا الفصّة وفعلوا كما علُموهم. فشاع هذا 
القول عند اليهود إلى اليوم. 
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7 إل مشهد الحاورة هو على ضقّة نهر صغير إسمه ايليسيوس خارج أسوار 

مدينة اثينا ]. 

فيدروس: قل لي» يا سقراط» أليس هذا هو اكان الذي قيل إن بورياس حمل 
أوريشيا ا من حاف نهر ايلسسيوشن: 

سقراط: إن هذا ما قيل. 

فيدروس: أمن هنا حدث ذلك؟ إن الثهير لسار حقاً بكل تأكيد وماؤه نقي صاف 
ومناسب للهو العذارى. 

سقراظ: لاء ليس هذا هو الكان» بل إنه يبعد نحو حمسمائة أو ستمائة ياردة 
نزولاًء حيث نجتاز الهير نحو معبد آغورا. هناك مذبح لبروياس على البقعة 
ف مکانِ ما. 

فيدروس: إتّني لم ألاحظه قط لكن قل لي» يا سقراط» هل تعتقد أن هذه القَصة 

سقراط: إذا كنت لأكذّبهاء كما يفعل التلامذة الموهوبون» فما يجب علي أن 
أكون خارج الناس العاديين. ينبغي علي أن أتعقلن وأقول إن بورياس كان 
ريح الشمال الذي دفع أوريشيا إلى أسفل الصخرة الجاورة عندما كانت تلهو 
مع فارماكيا. وهذه عندما كانت ميتة قيل إن ريح الشمال هذه حملتها 
بعيدأء أو لرا كانت مرميّة إلى أسفل من الأريوباغوس» إذ هناك رواية بديلة 
تقول إن حادث دفعها إلى أسفل كان من ذلك المكان وليس من هذا. أُمّا 
في ما يعلق بي» يا فيدروس» فأعتقد أن تعقلناً كهذا هو تعقلن ذو قيمة» 
لكته يحتاج إلى انسان متفوّق في البراعة ونشيط كي يقوم به» ولا يجب أن 
#حسب الإنسان هذا إنساناً محظوظاً بشكل إجمالئ» إذا كان سيحسب 
ذلك من أجل لا سبب غير أنه بعد هذا يلزمه أن يشرح فكرة سينتورس» 
وبعدئذ تلك الفكرة التي تخص شيماريا. ويتبع هناك حينفذ فرقة كاملة من 
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الغورغنز والبيغكاسوسس والخلوقات الغريبة الأحرى وحشد من الفضوليين 
الطبيعين والحيوانات المشؤهة الخلقة. إذا لم يصدَّق أي شخص بها فاته 
يكيّفها إلى ما هو محتمل منها. وسيحتاج إلى كثير من وقت مع تعليمه 
الأحرق كي يفعل ذلك. إنّي» شخصيا» ليس لدي متسع من الوقت قطعاً 
للبحث فيهاء وسبب ذلك» يا صديقي العزيز هو التالي: أنا لا أستطيع أن 
أحصل كي أعرف نفسي في تطابق مع القول المأثور امحفور في معبد دلفي› 
وما دمت لا أعرف ذلك» فيبدو إلى أنه شيء مضحك أن أدرس ما لا 

يخصّني. وهكذا فاي أترك هذه الأشياء وشأنهاء وأتبع وجهة النظر المقبولة. 
[ لكي تعرف اریوباغوس انظر اعمال الرسل ۱۹۰۱۷ ۲۲. إل ضفتي نهر 
أيليسيوس المنحدرتين تجا ستكونان المكان الأكثر قابلية للاحتمال لوقوع حادث 


اُوریشيا. 
اما القول المحفور في معبد دلفي ھو: «Gnöthi Seaton‏ أي أعرف نفسك ]. 
_ دعاية 
اترام 


رسالة بطرس الأولى: والنهاية كونوا جميعاً مكحدي الرأي بحس واحد ذوي 

محبّة أخوية مشفقين لطفاء. 

ال إلّه لمن السهل أن تجلب الناس لعصديق القصة الفينيقية بشأن قدموس» 
وهي كما تكون قَصّة لا تصدٌق» وكذلك آلاف من القصص الأخرى 
مثیلاتها. 

كلينياس: ما هي القصة؟ 

الأيني: إنّها قصًة الأسنان التي رُرعت في الأرض وكيف أن رجالا مسلّحين انبشقوا 
منهاء تلك القصة التي تقدم للمشرع مثلاً كبيراً لعمليّة الإقناع. إن أَيَّة 
محاولة لإقناع العقول الفتية ستكون محاولة ناجحة. وهكذا فإن المشرع لا 
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ينبغي عليه أن يتأمل ملا ويكتشف أي شيء سوى الذي يقنعهم بالذي 
سيفعل اير الأعظم للدولة. وعند توطيده ذلك يجب عليه أن يستخدم كل 
وسيلة ممكنة ليجد كيف أن الكل مجتمع كهذا يجب عليهم أن يقولوا 
ويعملوا شيغاً واحداً بشأنه إلى أقصى قرتهم وما داموا أحياء» بدون أي 
انقطاع عن ذلك. يلزمهم أن يقولوا الخير ويفعلوه في أغانيهم وقصصهم 
وأحاديشهم. لكن إذا أحذت وجهة نظر أخرى» فلا اعتراض في مناظرتك 


على ما قلته. 
کلینیاس: إِتها لا تبدو هكذاء يا صديقي» وهي ي أنني أستطيع أن أناظر ضدَ وجهة 
نظرك على الإطلاق. 
۸- القاء الأوراق لتقرير الأمر بالقرعة 
النواميس 
اعمال الرسل: ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على مثياس فخيب مع لحد 
عشر شرا 


الأئيني: إن الشابعة لتعيين الحكام نسجيها الطريقة المفضلة لله 
الشعيد. إِنّها الطريقة التي نحضر بها شخصاً ما إلى ell‏ 
ام لا. 1 نجح في ذلك فإته يحكم الآحرين» وإذا فشل في الحصول على 
اا و ياف حا وغه لاون رل تح ان فة اط هة 
هي أعدل الطرائق كلها. 
[ إن الطرائق السبعة للحكومات هي كما يلي: 


الحكوم الحاکم 

الطفل ١‏ الآّباء 
الوضيعين ۲ التبلاء 
الأفقى ٣‏ الأكبر سنا 
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العبد -٤‏ السيّد 

الأضعف الأقوى 

الجاهل ٦‏ العاقل 

غير الختار بالا كثرية ۷ الختار بالأكثرية 


۹- الاختيار بالأكثرية وبالانتخاب 
النواميس 
اال ار ارا اى ون الاي مدع ارا تلعب ووي 
وميتاس. وصلَوا قائلين أيّها الربٌ العارف قلوب الجميع عي أنت مِن هذين من 
تختاره. ليأحذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعدًاها يهوذا ليذهب إلى مكانه. 
الأثيني: إذا لم يكن هنا كهنة لاي معبد من المعابد أو إذا كانت هناك قَلَّة منهم 
فقط» كما يرجح حدوث ذلك في استيطانِ عند مرحاته المبكرة» إذا حدث 
ذلك فيجب على الكهنة والكاهنات حينعذ أن يوطدوا العزم على خدمة 
الآلهة» وفي كل التّعيينات ينبغي انعخاب بعضهم. أمّا الآحرون فيتة 
احتيارهم بالأكثريّة. يجري هذا في كل مكان مازجين الإجراءات 
اليموقراطية باللاأديموقراطية وذلك كي يضمنوا الصداقة المشتركة والإجماع. 
أا في ما يختص بالكهنة فن المشرّع يعهد به إلى الله كي يرى أن الذي 
يكون ساراً له يحدث» ولكي يسلّم القضية إلى الأجراء الإلهيّ فإته يختار 
من يختاره بالا كثريّة» لکتّه یواصل اختبار کل من ينجح» وذلك کي يضمن 
بادىء ذي بدي أنه يكون بدون شائبة وآنه مولود ولادة حقيقية» ولكي 
يضمن بعدئذ أنه ينبغي عليه أن يكون بعيداً قدر الإمكان من بيت غير 
ملؤث» بريء من جرائم القتل ومن كل حوادث التعدي ضدَ الدين من 
هكذا نوع» وأن يضمن أن تكون لآبائهم نوعية الحياة البريئة عينها. 
[ إنّه ليس واضحا تماما لاذا سيضمن هذا الإجراء الصداقة المشتركة 
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والإجماع. يقول دكتور انجلند: « إن ثوظيف الوسائل الديوقراطية جزثياً سوف تسر 
الجماهير ». إل أفلاطون سيكون غير مستعدٌ كي يترك الخيار في أيدي العامة كلية 
بکلْ تأکید ]. 
٣‏ ڪي لا تڪون غير مستعڌ» ڪي لا ترغب 
الجمهورية 
متى: فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأم يسودونهم والعظماء 
يعسلّطؤن علیهم. فلا یکون هکذا فیکم. بل من اراد ان یکون فیکم عظیماً فلیکن 
لكم خادماً. 
سقراط 
غل و کون 
سقراط: وهكذا فأنت وأنا سنجعل من مدينتنا واقعاً ملموساًء وليس مكاناً للأحلام 
شل بقية المدن التعدّدة لعالم اليوم المسكونة برجال يقاتل بعضهم بعضاً على 
الظلال ويتنازعون من أجل الشلطة السياسية وكأنها خير عظيم. في حين أن 
الحقيقة هي أن المدينة التي سيحكمها أولئك الرجال فما هم إلاً الأقلَ تلهُغاً 
كي يحكموا المدينة التي سيكون حكمها الحكم الأفضل والأقل انقساماً. اما 
المدينة التي لديها حاكم من النوعيّة المضادّة فستكون في الحالة المضادة 
للحالة الأولى تماماً. 
غلو کون: هکذا بالضبط. 
_ الخدمة الشريفة 
القراسییس 
متّی: ومن اراد ان یکون فیکم ولا فلیکن لکم عبداً. 
الأثيني: كل شخص ينبغي عليه أن تلك الحكم العالمي في العقل وهو أن مَنْ لم 
يكن ادما أبداً لن يكرن سيدا أيضاً وان الإنسان يجب عليه أن يعت 
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بنفسه عند الخدمة الجيدة بدلاً من أن يعت بها عند الحكم الجيد» يجب أن 
يعتر بها في خدمة القانون قبل كل شيء با أن هذه الخدمة هي خدمة لله 

وبعدئذ يجب على الأفتى أن يخدم الأكبر سنا ويخدم الشريف. 
[ إن تعبير « الحكم الشريف » مأخوذ من ترجمة بنجامين جويت. لكنّ 
أفلاطون يقول بكلٌ بساطة: « بشأن كل الرجال » ]. 
۲ _ جبل التجلي 
الجمهورية 
مرقس: وبعد ستة أيّام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحتا وصعد بهم إلى 
جبل عال منفردين وحدهم. وتغيرت هيئة أقدامهم. 
1٠‏ لله لطیب» يا سيدي» لتکن هنا! 
وبرغم ذلك یکننا أن لا نبقی؛ 
لكن با أك أمرتنا أن نترك القمة 
تعال معنا إلى الشهل المنبسط ]. 
ج. أرميتاج رابنسون 
سقراط: إن عملنا الشاق كموجدي دولة إذن» هو أن نجبر الأشخاص ذوي الموهبة 
الأكثر ليأتوا ويتعلّموا ما قلناه منذ فترة. وهذا القول والعمل هو أعظم 
الأشياء جميعها» يعني ان تری الخير وتتمشك به وأن يجعل الرجال 
معراجهم إلى هناك؛ وعندما يفعلون ذلك ويرون منه ما يكفي» يجب علينا 
أن نسمح لهم با نسمح لهم به الآن. 
غلو كون: ما هو ذلك إذن؟ 
سقراط: لكي يبقوا هناك وأن لاأ يعزموا على الهبوط مرة ثانية بين المساجين 
ويتقاسموا المشقّات معهم ويشتركوا في نيل الجوائز»ء سواء إذا كانت 
جوائزهم ثمينة أو مبتذلة. 
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[ بطرس في رسالته الأولى . ذهب هو وكرز على النفوس في السجن ]. 
۳ - وزراء دولة 
الترافيس 
مرقس: فلا یکون ھکذا فیکم. بل من اراد ان یصیر فیکم عظیماً یکون لکم 
خحادماً. 
الأثيني: إننا سنعين ضبَاطاً للدولة في مدينعك» ليس لأنَّ أي شخص يكون غنياً أو 
لان لديه مؤهلات ما من هذا النوع» مشل القوّة الجسديّة أو المنزلة الرفيعة أو 
المولد. لكن أي شخص يكون مطيعاً للقوانين الموجودة ويكسب الجائزة 
لذلك في المدينة» نقول له ينبغي أن يُعطى مرك كهذا. يجب أن يعطى 
مركز التاني للإنسان الذي يكسب الجائزة الثانية» وإلى أولعك الذين يأتون 
تالياً في نظام يُعطى كل مركز لاحق طبقاً لذلك. أمّا الذين يسمون حكاماً 
بشكل عام فإتّي أسميهم الآن خدم القانون أو وزراءه» ليس من أجل صك 
لقاب جديدة» بل أعتقد بأل ضمان المدينة أو عكسه يتوقف على هذا 
الشيء أكثر من أي شيء آخر. إِنّي أرى الدمار يحوق بمدينة يكون القانون 
فيها ثانوياً لا شأن له ولا سلطان. لكتي أرى الأمن والضمان ينشآن في 
مدينة بكرن القانون فبها سجدا وفوق الحكام ويكون الحكام دسا لفان 
حينعذ فإ كل العم والب ركات التي تعطيها الآلهة تكون من نصيب تلك 
المدينة. 
[ يبدو أن أفلاطون يقول بشكل معتاد تماما إل وزراء الدولة هم وزراء الله؛ 
راجع الرّسالة إلى أهل رومية »> حيث يقول بولس هناك إن الوزراء هم وزراء الله 
منکبين على هذا الشيء بالات بشكل مستمر ]. 
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- امتحانات دينية لأعضاء الحكومة 
الراب 
الرسالة إلى العبرانتين: فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإييان لم ينالوا الموعد. 
الأثيني: اليس هذا الشيء هو الأكثر امتيازاً وهو لتعرف ذلك التعليم بشأن الآلهة 
التعليم الذي بحثناه بشكل جادء وذلك بقدر ما يكون ممكناً لإنسان كي 
يتعلّمه» أعني حقيقة وجودهم والقرة التي يتمتعون بها؛ وأن تعرف هذا 
التعليم فهذا يعني أن تسامح المسرى العام للمواطنين إذا اتبعوا ما تقوله 
القوانين بشكل بسيط. لكن بكل تأكيد كي لا تعطي أذناً صاغية حتّى 
لقكون مرشحاً لمنصب ما إلا إذا قام إنسان بكل جهد كي يبرع ويتضلع في 
كل حقل من حقول الإيان بالآلهة؟ ألا يعني هذا رفض إعطاء الأذن 
الصاغية إلا لمستحمّيهاء ألا يعني هذا أنّ لا اختيار يجب إعطاؤه لاي 
شخص لا يكون موهوباً بالطبيعة» ولا يكون مُجدًاً في هذه القضايا كحام 
للقانون أو الذي لا يعد بين المواطنين الرائعين؟ 
[ إل كلمات « الموهوب بالطبيعة» وامجحدٌ » هي كلمات اقترحها النجلند ]. 
۵ - سلطة الكنيسة 
الجمهورية 
الرسالة إلى العبرانيين: الذين يخدمون شِبة الشماويات وظلّها كما أوحي إلى 
موسی وهو مزیځ أن يصنع المسكن. لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب 
المغال الذي أظهر لك في ام جبل. 
سقراط: أي تشريع أبعد بقي علينا أن نشرع به إذن. أعتقد أنه لا يزال هناك 
تشريع راخ لک الت في معبد دلفي هناك سن التشريع الأعظم 
والأفضل وأكثر التشريعات أهميّة. 
أديامنتوس: أعطني معالا. 


A^ 


189 


سقراط: إِنّه إيجاد الهياكل لتقد الأضاحي ومارسة العادات الأحرى للآلهة 
لأولئك الو جودين في العالم الآحر لكي تضمن حظوتهم. نحن لا نعرف 
أي شے.ء بشأن أشياء كهذه» وعندما نؤشس مدينتنا فإتّنا لن نودعهم لأيّ 
شد س آخرء إذا كتا عقلاء» ولن نوظف أي مرشد عدا المرشد التقليدي» 
زافترض أ أبوللو في معبد دلفي هو الرشد التقليدي للجنس البشريّ كله 
في قضايا كهذه. وهو يصدر إرشاداته من عرشه في مركز العالم. 
١‏ تطو یب 
(ا) - الجمهورية 
جامعة: كل هؤلاء مجدوا في أجيالهم. 
سقراط: وهكذا با اننا علّمنا الآخرين مثلما علّمناهم أنفسهم في تعاقب مستمة 
وثابت وتركناهم في المؤخرة كي يأخذوا مكانهم في الدولةء فإِنَّ الحماة 
يغادرون إلى الجزر المباركة ويسكنون هناك. وتقيم الدولة لهم التصب وتقدم 
الأضاحي بشكل رسمي» كأتهم إلهيين. هذا إذا وافق إله الوحي في معبد 
دلفی» لکن إذا لم يوافق سنعاملهم ککائنات جميلة ومقذسة. 
(ب) - النواميس 
الأثيني: دعنا نعكلّم بادىء ذي بدء بشأن الذين يظتون أّهم جديرون بالتكريات 
لانن الدرلة كلها ادامرا أحات اكرون ساعد تحاص فى كل 
تشارك اليونائيين الآخحرين فى التضحية أو فى بعثة سفراء أو فى أيّة مناسبة 
تتسم بال جلال» سيت اختيار القادة من بينهم. وهم سيكون لديهم الامتياز 
الوحيد لكونهم مزيّنين بتاج الغار» وهم سيكونون كلهم كهنة أبوللو 
والشّمس» وسيكون الكاهن الأعلى لتلك الشنة من أولعك الذين يكونون 
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كهنة فى أيّة سنة خاصّة والذي يقَدّر أنه الكاهن الأول بينهم» وسيكتبون 
ا مقابل الشنة تلك ليخدم وليدل على التاريخ طالما بقيت المدينة. 

وعند وفاة هؤلاء الكهنة فإ تكفينهم ومراسم جنازتهم ودفنهم ستكون كلها 
غير ما يوعز به لبقية المواطنين الآخرين. فلا نحيب عندها ولا ألحان حزينة 
ولا عويل» بل سيحيط بالنعش فرقة مْلفة من خمس عشرة عذراء وخمسة 
عشر فت من كلا الجانبين وسيغتون ترتيلاً تجاوبياً في الناء على الكهنة 
سائلين الله إمطارهم بالبركات وذلك أثناء التهار كله بواسطة الأغاني. وعند 
الفجر فى اليوم التالى سيحمل النعش معة من التلامذة إلى الدفن. سيكون 
هولاءِ الذين ا أقرباء الفقيد. إن الفتيان الرجال الخدم المحدثرين 
بملابسهم الختلفة سيتقدّمون للموكب» فالخيالة على خيولهم» فالرجال 
المتمنطقين السلاح في مدرعاتهم» وهكذا دواليك. وسيغتي الفتيان في للقدّمة 
قرا هن التعش .وجول اسيغتون الألحان التقدية وأعا الفعيات والساء قبل 
حملهنٌ الأطفال سيسرن خلف الجنازة. سيلي هؤلاء الكهنة والكاهناتُ في 
ما يتعلق بالصّريح النقيّ - نعم» سيقومون بذلك رغم أنّهم مُنعوا من الوصول 
للأضرحة الأحرى - يعنى إذا قبلت كلمة النبة البيثية هكذا وكانت مقبولة 
الشيء عينه. ۰ 

ما مكان الدفن فسيكون تحت مستوى الأرض مبنياً على شكل قبو مصنوع 
من الحجر الذي تنفذ منه السوائل وغير قابل للفناء قدر الإمكان» وذلك مع 
مضاجع من الحجر ضعت جنباً إلى جنب. وفيها ال جوائز التي حصل عليهاء 
وسوف يرفعون هضبة صغيرة حول مكان الدّفن» وسيغرسون أيكة من 
الأشجار حوله» ما عدا اكان حيث تبرز منه نهاية واحدة. وهناك يمكن 
للقبر أن يد فى كل مناسبة عندما تستدعى الحاجة لقبر كى يُدفن فيه 
کان سک وکا ل ر اا ر مرا عورا اخرار 
وكذلك سباقاً على متون اليل وجرياً على الأقدام. 
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۷ الزواج 
النواميس 
الرسالة إلى العبرانيين: ليكن الزواج مكروما عند كل واحد والمضطجع غير 
نجس وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. 
الأثيني: أا بشأن الزواج فهذا الكلام يجب أن يقال كأنه غطة وتحذير بالإضافة 
إلى الكلام الذي قيل سابقاً. على الإنسان أن يترك أحفاده خلفه وهكذا 
يقدّم خدمة لله في تعاقب للشخص نفسه» وهكذا يكسب إمساكاً على 
العالم الذي لا يفنى. 
[ إل هذا لا يعني أن الآأباء يكسيون حياة أبديةء بل يعني أتهما يإدامة الجنس 
البشريّ يضمنان أن العالم سيبقى. لكنّ أفلاطون قال مسبقاً في محاورة القوانين: 
إن الزواج هو الطريقة التي قضت الطبيعة بواسطتها أن الإنسان يجب أن يتلك 
حصّة في الخلود ]. 
8 - قفاكڪهة الأرض الجيّدة 
يرجش 
أعمال الرّسل: مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيراً يعطينا من 
الشماء أمطاراً وأزمنة مثمرة ويلا قلوبتا طعاماً وسروراً 
الأثيني: إن لدينا محاصيل والأرض خصيبة إلى حد أن هناك غذاء لكل الخلوقات 
الحية. وأمّا الريح والمطر فهما ليسا غير منتظمين ولا مفرطين. لكن إذا انقلب 
الطقس عكس حسابات الرجال ومال إلى إحداث أضرار فى الممتلكات فلا 
أحد يجب أن يلوم الله» بل ينبغي عليه أن يلوم الطبيعة الإنسانية لأنها لم 
تنظْم حياة الإنسان بشكل صحیح. 
۹ رشوة 
الوافيس 
لوقا: وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فاي فضل لكم. فإِنَّ الخطاة 
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أيضاً يقرضون الخطاة لكي يسترةوا منهم العْلً. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا 

وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيعاً فیکون اج رکم عظيماً وتكونوا بني العلي فاته منعم 

على غير الشاكرين والأشرار. 

الأثيني: لا أحد ينبغي أن يودع مالاً إلا إذ كان بالدينء أو أن يقرضه قصد جني 
الفائدة» كما أنه سيسمح لمستعير الال أن لا يدفع عليها فائدة أو رأسمال 
على الإطلاق. 

1 ف بعض المنتقدين أن الكلمات التي قالها القديس لوقا في إنجيله والتي 
تُرجمت « ترجون أن تسترڏوا منهم » فکروا أن هذه الكلمات تعني في ا 
ولا تدلو اليا للب أحد .لك مل الرجمة مشكرك فى مها إا 
اللقطع هنا لا يحرم الرشوة حى بالضرورة « كذا ٠...‏ إن أفلاطون يخرْم الرشوة 
برفضه أيّة استعادة على إعطاء الدين بواسطة القانون ]. 

٠‏ الآدب 

النواميس 

خروج: ولكته لم يد يده إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا. 
الأثيني: إن الآلهة شفقة منهم على الجنس البشريّ» شجبوا الكدح وأصدروا أمراً 

يإقامة الولائم المقدذسة لهم كتغيير وفترة راحة من متاعبهم. ومنحوا إن يولم 
معهم آلهات الشعر والفن والعلوم والغناء كقادة لهم وكذلك فعل أبوللو 
وديونيسوس وذلك ليمكنهم تجديد قواهم» ولكي يكن لغذاءٍ كهذا أن 
يكون خاصَاً بهم وليوجد هذا الغذاء في الآدب حيث يكون الآلهة 
حاضرین. 

[ إل حضور آلهات الشمر والفنّ والعلوم والغناء وحضور أبوللو وديونيسوس 
يكن أخذه ليعني فقط أن الوليمة احثُّفل بها وكان يتخللها شرب النبيذ والغناء 
ASO ES‏ التي ترجمت « غذاء ٠‏ فإٽها تُرجہمت غالباً وبشکل 
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أكشر انها لا تعني ذلك بل تعني « تعليم » أو تعني « تهذيب » كمثال تعني» 
« غذاء للروح »؛ لكي هذه الكلمة « غذاء » يكن أن تشير إلى طعام الآلهة 
والرّحيق الإلهيّ فقط» وهما الغذاء الماديّ والشراب للآلهة ]. 
١١‏ حسن الضيافة 
فیدروس 
لوقا: بل إذا صَنعت ضيافة فادعٌ المساكين الجدع الغرج العمي. فيكون لك 
الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافوك. لأنّك تكافى في قيامة الأبرار. 
فيدروس: علاوة على ذلك إذا كان من واجبنا أن نمنح الشفقة والرأفة على مَن 
يحتاجونها بالشكل الأكش فإِنّه لمن المناسب في الحالات الأحرى أيضاً أن 
لا ننفع الأفضل بل الأكثر بؤساً والذين لا عون لهي لأَنّ هؤلاء بتخأّصهم 
من محن کبیرة جداً کهذه سوف يشعرون بالفضل ويقرون بالعرفان بالجميل 
نحو المحسنين لهم بالشكل الأكثر. وكذلك في قضايا الصيافة السَّخصية 
هناك فضيلة في الناس الحتاجين لوليمة مشبعة لأ هؤلاء المعدمين سيحبون 
الذين يعاملونهم بالمعروف وسيتبعونهم ويأتون إلى أبوابهم ويُسؤون جداً 
ويظهرون إقراراً نالجميل وعرفاناً بالفضل أكثر. وسوف يدعون لهم كي 
يستمطرهم الله بنعمه وبرکاته. 
لكن قد لا يكون شيعاً مناسباً أن تمنح الشفقة والعطف لأولعك اللحين 
اللحفين» بل أن تمنحها لأولعك الذين لديهم القدرة الأفضل كي يعيدوا المعروف 
بأحسن منه» وليس أن تمنحها للمتسولين» بل لأولفك الذين يستحقون العمل الشاق 
الذي يقوم به الإنسان. 
[ نجد يسوع هنا طبقاً لما يقوله القدّيس لوقاء ونجد ليسياس طبقاً لا يقوله 
فيدروس» نجدهما يؤيّدان المسلك عينه» لكن في نفسيّة مختلفة ]. 
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٢‏ - دمی' الله 
النواميس 
متّى: فدعا يسوع إليه ولداً وأقامه في وسطهم. وقال: الح أقول لكم إن لم 
جرا وتفيروا ل: الارلاد فلن تدارا تلكوت الشباراتة 
[ ترجمت الكلمة مزلنة٣‏ هناء بكلمة « لعب »» ويمكن القول إنّها تعني « لعب 
الطّفل » حرفياً وبالشكل الأكثر. وكذلك فإِنٌ الكلمة التي ثرجمت « تعليم » هي 
كالكلمة عينها أعني» كلمة ونلنة ]. 
الأثيني: اقول ن الإنسان يجب ان يکون جديا في ما هو جي وغير جي في 
ما لا يكون كذلك. وفي طبيعة الأشياء فإ الله يقي كل اهتمام جي 
تجعلنا السماء قادرين عليه. وفي ما يختص بالإنسان» لقد قلنا مسبقاً إِنّه 
اسيط لكر دة اه وان هلا هر الري الذي هو الجر الأفشل له 
حقا. وطبقاً لذلك فإ كل رجل وكل آمرأة يجب أن يشغلوا الحياة كلها 
في لحب الألعاب الأكثر جمالاً في مضادّة للتفسية التي يعملون بها الآن 
تماما 
کلینیاس: ماذا تعني؟ 
الأثيني: يظنَ الرجال أتنا يجب أن نعمل كي نمتلك وقتاً للْعب. يظتون هم أَنّ 
الاهتمام في الحرب يجب تعظيمه من أجل امتلاك الشلام. لكن لم يوجد 
ولن يوجد أي لعب جدير بامتلاك الاسم ولا يوجد أي تعليم كي 
تستحصل عليه من الحرب. لكن كيف يمكن الحصول على هذه الأشياء 
كلّها. على الإنسان أن يحيا حياة الشلام جيّداً قدر ما يستطيع. لكن ما هي 
الطريقة الصحيحة لفعل هذا؟ إِنّها اجتياز حياة شخص لاعباً ألعاباً محدّدة 
يعني اتا أضاحي وشا وراقصاً. 
[ إل هذا المقطع ممع جدًاً. إلّه ليس مقطعاً مسيحياً في الأقل بل إنّه متلىء 
بأضواء جانبة ملقاة على المسيحية. يبدو أنه مثل المقاطع المسيحية داع للسلام 
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بدون أَيّة محاولة لحل مشكلة الحرب. إن كفاحه الرئيسي هو كفاح منطقيّ بالكادء 
إذ لا يبدو أّه يتبع ذلك» لأنّ الإنسان هو دمية اللهء تلك بجا اليه أن بلحب 
هو نفسه. إه يقترب من جعل الاقتراح الرائع أتّنا موجودون هنا كي نسلي الله› 
وأ الله بُطرب بتقدي الأضاحي. إن قيمة هذا المقطع الحقيقية هي في المحاولة التي 
يبدو اه قوم بها نحو خلق ميزان جديد للقيم ]. 

٣۲‏ صلاة 

أ( اسم الله 

کراتیلوس 

رؤيا يوحنا اللأهوتي: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. مَنْ يعْلب 
فسأعطيه أن يأكل من الى الخفيَ وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد 
مکتوب لا یعرفه اح غير الذي يأحذ. 
سقراط: لكن بشأن الآلهة وأسمائهم فنحن ليست لدينا فكرة ماذا يسمُون أنفسهم. 

ومن الواضح أن الاسماء التي يستون بها أنفسهم هي الأسماء الحقيقية. 
لكن هناك طريقة ثانويّة لكونك محمَاً في ذلك» إنتها الطريقة المألوفة عندما 
نتلو صلواتنا. نقول « أيّاً كان الشّيء الأكثر الذي يبهجهم ليسموا به وفي 
أي نسب يدعون فليكن ذلك ». هذه هي الطريقة التي نستخدمها في كيفية 
توجيه كلامنا لهم ما دمنا لا نعرف طريقة أفضل منهاء ويبدو لي أن هذه 
الطريقة عادة جيّدة. 

7 حتَى المسيحي لا يعرف آسم الله. والعديد من المسيحيين لا يكنهم أن 
يعطوا جواباً إذا طرح عليهم السؤال هذا. وبرغم ذلك إذا سفل مسيحي إذا كان 
الله هو العليّ» يمكنه أن يقول نعم لذلك. لكته لا يكون العليّ في الحقيقة. لقد 
كتب اسم الله في اللغة العبرئة في هذا الشكل مط لكن با أن الإسم لم بعلن 
ويلفظ قط فن صوت الإسم تم نسيانه. إن طريقة قول العليّ للتعبير عن اسم الله 
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هي طريقة تقليدية» وطريقة قول الإسم ١«رهي‏ طريقة أحرى» ومع ذلك فإ اسم 
إن اليونانيين القدماء غير عارفين بما سى الآلهة به أنفهسم» طافوا حول 
الصعوبة هذه. تبداً صلاة لزيوس في الأغامنون لآحيل في مجلد ١‏ صفحة ٦٠‏ 
دا باقر ل 2 ا رومن مھا کن انت إذا ما كان هذا الإله ليدعى بهذا الاسم 
ويكون إسماً ساراً له» فبهذا الإسم أوجه إليه الكلام ». هناك مثال ماثل في أعمال 
أفلاطون» في محاورة فيليبوس وفي أعمال يوريبايدس» النساء الطرواديات. إن 
النساء الطرواديات هي محاكاة تهكمية ساخرة في أعمال أثينيو» كاتب الملهاة. 
« ني مدين لهذه المعلومات إلى أً. فراينكل في كتاب له تحت عنوان: غا منون» 
جلد الثاني» صفحة ۹٩‏ و )٠٠١‏ ]. 
(ب) اج ماذا يجب أن نصلي 
الاش 
الرسالة إلى أهل رومية: وكذلك الروح أيضاً يعين صغفاتنا. لأننا لسنا نعلم ما 
نصلّي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسها تشفع فينا بئات لا ينطق بها. ولكن 
الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. 
الأثينى: تعال الآنء هل أَبنًا نحن أن هناك رغبة واحدة عامّة يشترك فيها كل 
إنسان؟ 
ميغيلوس: أي رغبة؟ 
الأثيني: هي أن كل الأشياء المبدّعة يجب أن تكون طبقاً لح الروح الخاصة 
لشخص الإنسان» أو إذا لم تكن كل الأشياء فتكون الأشياء التي تخص 
حياة الإنسان على كل حال. 
میغیلوس: تخا 
الأثيني: حسنا إذنء إذا كان ذلك هو ما نريده جميعا على الدوام» سواء إذا كنا 
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أطفالاً أو بالغين» يجب علينا أن نصلّي له بالضّرورة وبشكل متواصل. ألا 
ينبغي أن نفعل ذلك؟ 

ميغیلوس: طبعاً. 

الأثينى: وأبعد من ذلك افترض أنه يجب علينا أن نتوحد مع أصدقائنا في الصَلاة 

a RE 

میغیلوس: ا 

الأثيني: إن الابن عزيز على والده» والصبيَ كذلك عزيز على الرجل. 

a 

الأثيني: لكن» عندما يصلّي الصبيَ كي يكن لشيء ما أن يحدث له فن الأب 
يصلي وسيصلي للآهلة عدة مناسبات لعلا يحدث أي شيء طبقاً لما يصلي 
له ولده على الإطلاق. 

ميغيلوس: أنت تعني عندما يصلي الولد وهو لا يزال فتياً وغبياً. 

الأثيني: وأيضاً عندما يصلي الأب» وهو مسن أو بالأحرى عندما يكون الجميع 
فتياناً» ولا يعرفون أي شىء عن ما يكون ملائماً وصحيحا. أقول» عندما 
يصلي الأب بحماس جا وا شديدة ما اة ری که اه 
القليل الحظء ابنه هيبوليتوس الذي کان على وشك ان يوت - لکن الصبي 
يعرف ما هو أفضل. هل تعتقد أنت أن الصبي عندئذ سينضة إلى صلوات 


ابیه؟ 


ميغيلوس: أرى ما تعنيه. أعتقد أك تعني ان ما يکون کي يُصلًّى له ويلح من 
أجله» ليس أن يتبع كل شيء رغبة المرء» بل على الأصح ينبغي أن تعبم 
رغبة المرء عقله. وهذا ما يلزم أن تصلي له المجموعة كلها وما يجب أن 
بصي له کل واحڍ مٿا ون يسعی سعياً حنيئاً کي يعڙزه. 
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(ج( استهلال بالصلاة 
طیماوس 
الرسالة إلى أهل أفسس: لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إتاكم في صلواتي كي 
يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجحد روح الحكمة والإعلان في معرفته. 
طيماوس: أعتقد أن كل الذين يمتلكون حتّى مشاركة صغيرة في الإدراك 
يا سقراط» يناشدون الله على الدوام» وذلك عند بدء أي عملء أكان عملاً 
كبيراً أو صغيراً. وبعد فنحن عقدنا العزم على أن نبحث بشأن العالم 
وبخصوص السؤال كيف تم إبداعه» أو إذا كان ممكناً أن لا يكون العالم 
عمعل الإبداع. إلا إذا كنا مجانين تماماً» يجب علينا أن نناشد الآلهة 
والآلهات ونصلي ليتسنى لنا أن نقكلم ما هو بمقتضى فكرهم» وما هو 
حسب فکرنا بشکل ماثل. 
(د) - حالة صلاة 
التزامجين 
مزامير: ليعحتن الله علينا وبباركنا. لينر بوجهنا عاينا. سلاة. 
الأثيني: دعنا نناشد الله من أجل مساعدته بشأن تنظيم المدينة. فليسمع الله لناء 
وسماعه يصل إلينا في رأفته ورحمته وفي محبته العطوفة» وفي جاهزټته کي 
ينض في تنظيم المدينة وتشريع قوانينها. 
کلینیاس: فلياتِ هو حمًا! 
[ آمين ] 
(ه) - صلاة بين المحاضرات 
کریشیاس 
مزامير: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولقي 
طيماوس: إتني تخلصت من عقبة مناظرتي الطويلة» يا سقراط وإني لقانع جدا 
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بهذا مثل الإنسان الذي يسر في الراحة بعد رحلة طويلة. وأصلي للموجود 
الإلهي الذي أوجدته في حديشي» رغم أنه وجد منذ وقت طويل مضى. 
ا لكي يقينا. هكذا هي كلماتي كما أُوردتها بشكل مناسب» لکن 
ذا کانت كلماتي مناقضة لمشيغتي فإنّي أضرب على الوتر الحشاس في أي 
مكان» وذلك كى يعي الله العقوبة الناسبة. وما العقوبة الصحيحة إلا أن مَنْ 
کان من هذه اجات حارج الانسجام والتوافق سيعادان إليها من جديد. 
لهذا السبب ولكي يتسنى لنا أن نتكلم بصخة عن أصل الآلهة في الستقبلء 
فنحن نصلي ليعطينا الله ذلك العلاج الأفضل والأكثر تأثيراً من العلاجات 
كلهاء أعنى» المعرفة. وبا أَنّنا قدّمنا صلاتناء فإتّنا ننقل المرحلة التالية من 
مراحل البحث إلى كريشياس وفق ما اتفقنا عليه. 
إن هذا المقطع هو افتتاح لحاورة كريشياس. أما الموجود الإلهي الذي أوجده 
طيماوس في محاورة طيماوس فهو العالم ]. 
(و) - صلاة قبل الوفاة 
فیدون 
أعمال الرسل: ثم جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا ِم لهم 
هذه الخطيّة. وإذ قال هذا رقد. 
3 إن الكأً س التي حملها سقراط تحوي الس الذي بواسطته نفد فيه حكم 
الإعدام ]. 
فايدون: في الوقت عينه فد منفدَ حكم الإعدام أمسك بالكأس وأعطاها لسقراط 
الذي تناولها بابتهاج تام بدون أي ارتعاش أو تغيّر في اللون أو الحيا. لكت 
وهو ينظر إلى من أعطاه الكأس بنظرته المحدّفة المميّزة قال» ماذا تقول 
بخصوص هذا التدبير؟ هل سأصب قسماً من هذا السائل تكرياً لإله؟ هل 
يجب على إنسانِ أن يفعل ذلك أو لا يفعله؟ 
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أجاب الرّجل: يا سقراط إتّنا نعدّ من هذا السائل مأ نرى أنه المقدار الكافي 
والصحيح من الشراب. 
سقراط: أفهم ذلك» لكنّ إنساناً يمكنه ويجب أن يصلي للآلهة طبعاً من أجل 
انتقالٍ سعيد من هذا العالم إلى العالم الآحر. وإّي لأصلي لذلك ويكن أن 
يكون انتقالي سعيداً. وبينما كان سقراط يتلو كلماته وضع الكأس على 
شفتيه وشرب الشم بنشاط وبجاهزية حقيقية. 
[ له ليس واضحاً ماذا كانت نظرة سقراط الحدّقة الميّرة. يقترح اليونانيون أن 
تكون هذه النظرة « مثل نظرة التّور ». أمّا القاموس الانكليزي الجديد فيقول إن 
نظرة الور تعني» ١‏ نظرة بعينين مفتوحتين ». يفتكر بارنت أن المعنى هو» ١‏ بنظرة 
والعيون نصف مفتوحة ». يقول جويب: « نظرة بكامل عينيه ». ويقول كذلك: 
« نظرة ا وخحارقة ». ويقول ليدل وسكوت: « نظرة عنيفة ». وما علينا نحن 
لاان ار هيا ااه اة 
أا « سكب السائل تكرياً لإله » فيعني سكب قليلٍ من النبيذ على الأرض 
وتسمية إا إله أو شخص - رتما تسمية إله في هذه القرينة ]. 
(ن) :د صلاة قصيرة 
فیدروس 
أعمال الرسل: وفي يوم الشبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت 
العادة أن تكون صلوة فجلسنا وكتا نكلم التساء اللّواتي إجتمعن. 
7 قيل إن الصلاة أحذت مكانها على أحد ضفتي نهر أيلوس في أثينا ]. 
سقراط: أليس شيعا مناسباً أن نصلي للآلهة هنا قبل أن نغادر المكان؟ 
فيدروس: أي شيء آخر ينبغي علينا عمله؟ 
سقراط: أُوه يا اها امحبوب پان وكلكم يا أيّها الآلهة الموجودون في هذا المكان» 
امنحوني الجمال في داحل الإنسان» وليكن كل الذي أقتنيه متطابقاً مع هذا 
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الجمال. يمكنني أن أحسب الغتي أنه الإنسان العاقل فقط. وليكن ذلك 
امخزن الذهبيّ الذي يخصّني وألذي لا يستطيع سوى الإنسان المعتدل أن 
يجعله خاصا به. 
هل نسأل عن اي شيء اکثر من هذاء يا فيدروس؟ أما بقدر ما يخصّني» فل 
هذا الطلب هو مدى أغنيتي. 
7 رجا يكون مخزن الإنسان المعتدل- من الهب هو القناعة ]. 
(ح) - صلاة أفلاطون المساثية 
الجمهورية 
لوقا: فألزماه قائلين امكث معنا لاله نحو المساء وقد مال النهار. 
[ ترجم هذا المقطع والتر بايتر في كتابه المسكى أفلاطون والأفلاطونيةء الفصل 
السادس» ووصفه بهذا الوصف حيث يقول: « ماذاء إن هذا المقطع لهو مسحة 
محدّدة فيه من التصوّف الأخحير لأفلاطون. ويكننا أن نسيّيه صلاة أفلاطون 
المسائية ». إن ترجمته هذه هي الترجمة التي نقدمها هنا أدناه ]. 
سقراط: في حالة أي شخص مطبوع على الصخة السليمة والاعتدال نحو نفسه» 
ويميل إلى النوم» وبا أنه حرك الجزء العقلانيّ منه من الأفكار والمسائل 
السامية بمتعة بالغة) ولكونه وصل إلى الوعي الكامل» نفسه بنفسه» وبا أنّ 
على الجانب الآحر» لم يسلّم عنصر الرغبة فيه لا للشهوة ولا للإفراط» كي 
يمكن للرغبة أن تهجع جيّداً في النهاية» وبا أنه لم يسيب مشاكل لذلك 
الجرء الأفضل فيه لا بواسطة الألم أو اللذّة» بل تركه ليعانيهما وحده بنفسه» 
في جوهره الصًافي» وينتظر ويرتقي نحو هدف ماء ولكي يفهم ما لا 
يعرفه - يكن أن يكون ذلك کله حدثاً من أحداث الماضي» أو آنه شيء ما 
يحدث الآن» أو أنه سيحدث في ما بعدٌ؛ وفي اسلوب ماثل فإ هذا 
الانسان قد لطّف النزوة العداثيةء إلى حد أنه لا يقع في أيّة أفكار غضبى 
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ضدَ أي شخص» وهو لا يذهب كي يرتاح في نفسيّة قلقة» بل يرتاح مع 
ذينك الجزأين اللذين يكونان في سلام داخلي» ومع ذلك الجزء الغالث» 
حيث يتولّد العقل» الذي يكون في حركة. أعتقد أنّك تعرف أن الإنسان 
الذي يخلد لنوم من هذا النوع يحصل على إمساكٍ بالحقيقة خاص به 
وحينعذ وأقلَّ من الأشياء كلها هناك فوضى في رؤاه التي تأتيه في الأحلام. 
إن الجزأين المذكورين أعلاه هما « رغبة » و « نزوة عدائية ». أُمَا الجزء 
الغالث فهو ١‏ عقل ». إن هذه الترجمة كلها ذات جملة واحدة مؤلفة من ٠۹١‏ 
كلمة. أَمّا الأصل كله فهو جملة واحدة ذات ۱۲۸ كلمة» وكل جملة مطبوعة 
بالذي ترجمها وألّفها وبشکل سام ]. 


ه أقوال مأثورة لأفلاطون. 

› كريتون , نهاية ڪلام المحاورة‎ ١ 

دعنا نفعل بهذه الطريقةء ما دام الله يقودنا إليها. 

٣‏ ڪراتيلوس 

الألهة يعجبون بالنكتة 

٣‏ - السو فسطائي: 

في غالبية الرجال إن أعين الروح لا ييمكنها أن تتحمل النظر في الإلهي. 

٤‏ رجحل الدولة 

إن هيغة الراعي الإلهيّ أسمى من تلك التي للملك. 

۵ بارمنیدس 

إل الواحد کان ويكون وسيكون» وقد ابع ویكون مبدعاً وسيبدع. 

٦‏ فیلیبوس 

إن المعرفة التي تخص الحقيقة والحقّ والتي تكون ابد بالطبيعة وتكون الشيء 
ا ۱ 
۰۲ 
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۷ فقیدروس 

لا يوجد ولن يوجد أبداً أي شيء في الحقيقة للرجال وللآلهة بشكل متساي 
لا يوجد ولن يوجد أي شيء أكثر ثمناً من تدريب الروح. 

۸- مینون 

إن الأخيار لا يكونون أخياراً بالطبيعة. 

۹- مينون 

و ان الفضيلة الموجودة في هؤلاي يبدو أنها موجودة بمنحة إلهية. 

٣۰‏ - هيبياس الڪبرى 

غا ر ا اذا ا هر جال رن بخ اط عد ها ع اة 

اا منيڪكسينوس 

إن الإنسان هو ا لحيوان الوحيد الذي يتفوق على بقيّة الحيوانات في الفهم 
وهو الواحد الوحيد الذي يكون مناقبياً ومتديناً. 

٣‏ منيڪسينوس 

المكرمة الشافة تيع رجالا کان 

۳ - الجمهورية 

إن عالِم النجوم الحقيقي سيحسب أن السماء وما فيها قد بناها المهندس الإلهي 
بالطريقة الأكثر جمالاً التي يكن بواسطتها أن شاد عمل كهذا. 

٤‏ - طیماوس 

ما يكونه الوجود للصيروره» تكونه الحقيقة لاإيان. 

۵ طيیماوس 

لا أحد يكون خبيثاً طوعاً. 

٦‏ - النواميس 

إن تآلف الجسد والروح ليس أفضل بقدار ذرّة من انفصالهما. 
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النواميس 
ما في ما يخص اعتقادك بالآلهةء فعلى الأرجح أن صلة روحية ما مع الإلهي 
تك كي تكرّم مَنْ تشاطر طبيعته. ولكي تعتقد أنه يوجد. 
۸ النوامیس 
إن الإنسان هو الخلوق الأكثر مخافة لله من كل الخلوقات الحية. 
الائدة 
الله يهندس. 
[ إن هذا القول الأخير لا يوجد في أعمال أفلاطون بل اقتبسه بلوتارخوس 
كقول مألوف من أقوال أفلاطون ]. 


و الروح 

عند النقطة التي يبتدىء بها الكتاب العاشر من محاورة النواميس» فان المشرع 
على وشك أن يسن قانوناً ضدَ جرائم العنف والإهانة» ويتضمن ذلك جرائم 
تدنيس المقدّسات والمعابد وأعمال العقوق بشكل خاض. يقول المشرع» إن الشفاء 
الأفضل من هذه الأمراض هو أن تفكر صحيحاً بشأن الآلهةء» وأن تعتقد بأنهم 
موجودون طبعاً بادىء ذي بدء وقبل کل شي كيف مع الناس إذن هوام 
الناس الملحدين» أن الآلهة موجودون؟ ينبغي غا ر ا ا 
هؤلاء الناس الذين نحاول إقناعهم كي يغيروا أفكارهم. 

يقول هؤلاء الناس إن هناك ثلاثة قوى أتت الأشياء كلها أو آنها آتية أو أنها 
ستأتي إلى الوجود بواسطتها. اما أنها أتت بواسطة قوانين الطبيعة « الفيزياء » أو 
بواسطة الصّدفةء أو بواسطة التصميم الفتيّ. يقولون إن العناصر الطبيعية: النارء الما 
التراب» الهواء» أتت إلى الوجود بقوانين الطبيعة وبالصدفة» وليس بعمل العقل أو 
التصميم الفتَيّ. ويقولون إتها بدون روح. وفي المرحلة الثانية فان الفنّ أو التصميم 
°4 


205 

الفتىَ يعمل عمله في المادة التي تقدمها العناصر هذه. وأما نتاج الفنَ فهو إمًا 
للإستجمام أو لللإستعمال. فإذا كان نعاج الفنَ للاستجمام» فنحن نسمميه فنونا 
جميلة كالرسم اليدوي والموسيقى؛ وإذا كان النتاج أكثر جديّةء فهو ما ندعوه فنونا 
تطبيقة كالطبَ والراعةء اللذين هما أقرب إلى الطبيعة. 

يقول هؤلاء الناس إن الآلهة هم نتاج الفن» ولا يأتون إلى الوجود بواسطة 
الطبيعة بل يأتون بواسطة الاصطلاح والاتّفاق. إتهم لا يقدمون مراسيم للمناقبية 
بقولهم هذاء بل يقولون هكذا إن الشيء الأكثر جمالاً يكون» عندما يسود أي 
شخص بالقوة. « النواميس » 

تحتاج هذه التأكيدات من قبلهم لنقض هائل» لأنهم يقولون عكس ما هو 
حقيقي بالضبط. يجب علينا أن نبي أن كل ذلك يتلك روحاًء ولهذا السبب فإِنّ 
الآلهة يكونون سابقين لما لا يكون لديه روح. 

نبداً نحن بالتأمل اللي أن الأشياء كلها إما انها تتحرك أو انها في سكون. 
هناك أنواع عديدة من الحركات» والح ركة التي تكون أكثر أهميّة منها كلها هي 
دوران الدائرة على مركز ثابت. لكن هناك حركة التدحرج» حركة الانزلاق» 
وحركة التصادم التي لديها التأثير للاتحاد أو الإنهاك المتباعد واحدهما عن الآخر؛ 
هناك حركة الاتيان إلى الوجود أيضاً وحتى حركة الدمار الشامل. « يضمن 
أفلاطون حر كة التغيير في فكرته عن الح ركة على ما يبدو ». لكن نستطيع نحن أن 
ننظر إلى الح ركة في طرائق مختلفة. هناك أشياء تح ركها أشياء أخرى» وهناك أشياء 
تحزك الأشياء الأحرى وتحرك نفسها. إنّها تدشيء حركتها الخاضة بها. إن هذه 
الحركة ذات المنشاً الذاتي لا شك آنها أتت إلى الوجود ارلا في قائمة الحركات. 
إتها التغيير الذاتي الأكثر قَدَماً والأقوى من كل التغيبرات . 

وبعدٌ فنحن عندما نرى أن شيعاً يحرّك أو يغير نفسه نقول عنه اله شيء حي» 
والذي يجعل الأشياء حية هو ما نسميه روحاً بكلّ دقة. وهكذا فنحن عندما نجد 
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حر كة في الادة الخالية من الروح» يجب أن يكون هذا ناشعاً عن الحر كة الفاعلة 
على الادةء ولهذا السبب فإ الروح توجد قبل الادة» وهي تقدر على أن تعطي 

المادة ما يكون واحدة من صفاتها وميزاتها الخاضةء أي الحركة. 

لكن ينبغي أن نسأل الآن» هل هناك روح واحدة أو هناك عدَّة أرواح؟ الجواب 
هو أن هناك روحين على الأقلَء الروح الخيرة التي تضع الحركة المنظمة في الأشياء 
« كما تضعها في السماوات »» وهناك الروح الشريرة التي تصنع الفوضى في ما 
هو فوضوي. إن الروح الخيرة لديها عقل كهادٍ لهاء وهي روح حكيمة ومتلفة 
فضيلة. إن أي شيء يكون في حركة منتظمة» ويكون الخال الأفضل له العجلة 
الدائرة على محورها الخاص بهاء إن هذا الشيء يوضع في حركة بواسطة الروح 
الخيّرة. وهكذا فن السماء كلها والأجسام السماوية الدائرة في نستي منعظم يجب 
أن تتحرك بواسطة الروح الخيرة. وبا أتّها تشکل نظاماً واحداًء فينبغي أن تتحرّك 
بواسطة روح حيرة. إن الذي نراه هو الجسم « أو المادة » للشماوات وليس الروح. 
والروح إا أنها تكون في الجسم كما هي في أجسامناء وان لیا ج جاها 
بهاء جسماً من النار أو الهواء وهي تصنع الحركة في السماوات بالتماسَ الفعال» 
أو ُن ليس لديها جسم بل لديها قوی حارقة. إن النظرية الأولى تودع نفسهاء 
ومنها نستخلص نظرية أن العالم تقطنه الروح» وأن « كل الأشياء متلعة بالآلهة »» 
کا فال :طلسن 

إل هذه الناظرة هي مناظرة شعرية سامية» حليت باللاعقليات» وهي مناظرة 
بعيدة من البرهان الشديد الدَقَة لوجود الآلهة. إن هذه المناظرة تمت مساعدتها 
AN EA EOE a U aE OG‏ 
عينها sممaإں0‏ ما معناها « السماء » و ١‏ العالم » كليهماء وات بالكلمة عينها 
« بروتيوس » ما معناها « الشابق في الزمن » و « الشابق في الفكرة .٠‏ إن هذه 
المناظرة تبرهن أن ما تلك روحاً يكون سابقاً على ما لا تلك روحاً وذلك في 
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القيمة أو الأهميةء لكتها لا تتعامل مع إمكانية أن المادة التي لا حياة لها وجدت 
قبلاً. إها تعتبر أنه لأمر مفروغ منه أن تكون المادة في حركة» ولرتما تذهب أبعد 
من ذلك وتعتبره أمراً مفروغاً منه أيضاًء « مثلما يعتبر ذلك سفر التكوين في العهد 
القدي »» وهو أن الماذة تقدر فقط على أن تكون نتيجة أو أثر الإرادة. يقول 
أفلاطون في الحقيقةء إِنّه إذا كانت الروح سابقة المادة في الوجودء حينعذ فن 
الشلوك والأحلاق والذكريات تكون سابقة الطول والعرض والعمق الماديّ. 
إن المناظرة هذه لا يمكنها أن تطالب بفعلي أكثر من أن ترفع افتراضاً عن وجود 
الآلهةء ذلك الافتراض الذي يكون أقوى في عقل أفلاطون ما هو في عقلناء لاله 
لا يعتقد أن الأجسام الشماوية هى آلهة فى الحقيقة. لكتّها تكون أهميّة وفائدة 
تاريخيّة عظيمة» لاه على هذا الاقتر ات اللسألةء وعندما صاغها أرسطو من 
جديد. أوجدت البراهين من الطراز الأول على وجود الآلهة وذلك كما رضت 
هذه البراهين على نحو منظم في بداية كتاب توما الأكويني المسكّى وصصںه 
هعاط في « الجزء الأؤّل» السؤال الثاني» الفقرة الثالغة ). يحضر توما 
الأكويني المناظرة تحت خمسة عناوين» لكنّ كل هذه البراهين زكزت على فكرة 
ّنا نعزو كل حركة « ولذلك نعزو كل حياةء سيقول أفلاطون ذلك »» إِثّنا نعزوها 
إلى ار كات الأخرى وتغزوها اعرا إل القع الذي خوك شا ها غين نفس 
لكتّه يحرك نفسه أیضاً ولا یح رکه اي شىء ا وهذا الحرك الأوّلء يقول توما 
الأكويني» إن العالم كله يقر ويسلم باه کپله. ويعلُم توما الأكويني مناظرة ماثلة 
يجب امتلاكها من العلّة والمعلول» من الممكن والضروريّء من الأكثر والأقلء 
ويعلّم مناظرة خامسة من ظهور الفنّ المنظّم أو وجود الحكومة في العالم إلى وجود 
الحاكم. 
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بعض أسماء الأعلام والأماكن,ء الواردة قي المحاورات الڪاملة 


: بطل يوناني. 

الاتسان الاول: 

: أ أفلاطون. 

: قاض في مشوى الأموات. 

٤٥٩ ٥۲۰ :‏ ق.م. شاعر وكاتب مأساة يوناني. 
: لقب للآلهة آرتيميس»› الصبادة. 

: ابن تیلامون» بطل يوناني. 

: زوجه هرقل. 

: إله الطب فى اليونان القدم. 

ed t4te :‏ رجل دولة يوناني. 
: زوج السيمين. 


٤٨۸ ٥۰‏ ق.م.» سوفسطائي يوناني. 


: إلهة ا لحب . 

: ملك مقدونیاء ۳۹۹-٤۱۳‏ ق.م. 

: طاغية مفترض في بامفيليا. 

۳٤ :‏ ۳۲۲ ق.م.» فيلسوف وعالم يوناني» تلمیذ افلاطون 
: بو ر 

: إلهة يونانية. 

: المشارك في محاورة النواميس. 

: كاتب ملهاة يوناني» القرن الثالث قبل الميلاد. 
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: ( ديونيسوس )» إله يوناني. 

: سمي جوستوس» مسيحي مبکر 

: تشخيص الريح الشمالية. 

: الموجد الاسطوري لمدينة طيبة في بويوتيا. 

: مشارك في إحدى محاورات أفلاطون» سوفسطائي يوناني. 
: فيلسوف يوناني» مشارك في إحدى محاورات افلاطون. 

: حيوان أسطوري غريب الشكل» نصفه رجل والنصف الآخر حصان. 
: متكلّم في إحدى محاورات أفلاطون. 

: حيوان أُسطوري مکڙن من أاُسد» تٿين» وعنزة. 

: مشارك في إحدى محاورات أفلاطون. 

: مشارك في إحدى محاورات أفلاطون. 


ني: کاهن مسيحي 


: مشارك في إحدى محاورات أفلاطون. 

: صديق سقراط ومشارك في إحدى محاورات أفلاطون. 
: سياسي صقلي كتب إليه أفلاطون رسالة. 

: طاغية مدينة ( سراكيوز ) في صقلية. ۳۷١‏ ق.م. 

: ( باحوس )» إله ادحلت عبادته الى اليونان من الشرق. 
: نبية من مانتيني . 

: متكلم في إحدى محاورات أفلاظون. 

يسك الفكرة التو بة: 

: ابن ارمینیوس» یزور موی الأموات ويعود حياً. 

٤۰-۰ :‏ ق.م. شاعر» وكاتب مأساة يوناني. 


: زوجة أورقيدس. 
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يهوذا الاسخريوطى 
کرونوس 


لوقا 


1۰ 


: من قيصاریة» ٤۹ -۲٣٤‏ ۳م» مۇرخ کنسي. 

: جنس اُسطوري أبناژه ذوي حجم کبیر. 

: أخ أفلاطون» ومتكلّم رئيس في محاورة الجمهورية. 
: نساء خحرافيات»› ذوات مظهر مرعب. 

: بطل طروادي. 

: إله التار والحديد في اليونان القدية. 

: رجل يونان القوي الولّه. 

: شاعر يوناني في القرن السابع قبل الميلاد. 

: شاعر يوناني في القرن السابع قبل الميلاد. 

: ابن ٹيسوس. 

: شاعر ملحمي يوناني متأخر. 

: أحد الرسل الاثني عشر. 

: أحد الرسل الاثنى عشر. 

: أحد الاثني عشر. 

: بن زيوس. 

: أحد واضعي الأناجيل الاربعة. 

: حطیب يوناني» ٤٠۰‏ ق.م. 

: يعد من الرسل الاثني عشر - أحد واضعي الاناجيل الأربعة. 
: متكلّم في إحدى محاورات أفلاطون. 

: أحد متهم سقراط ۹ ق.م. 

: أحد المكلّمين في محاورة لأفلاطون. سيت الحاورة باسمه. 


: ابن زيوس»› قاض في مثوی الاموات والذي شرع قوانین جزيرة 
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: مشّع القوانين العبرانية. 


٤‏ شاغر اشطرری؛ 


: شخصية الثواب والعقاب الحشدة. 
: صياد أسطوري» جاء ذكره في سفر التکوین. 


: فيلسوف وثني. 


: بطل ومتأمل يوناني» ۰ ۰۰ ب.م. 
: ملك تراقيا. 


: ابنة أريخيثيوس» ملك أثينا. 

: شاعر وموسيقي اسطوري. 

: بطل يوناني في الحرب الطروادية» مير في حكمته. 
: إله الريف اليوناني. 

: فيلسوف إيلي يوناني أتى إلى أثينا سنة ٤٤۸‏ ق.م. 
: بطل يوناني في حرب طروادة» صديق آخيل. 


: حصان مجتّح. 


: ابن بوسايدون وأبو الكستيس. 

: ملكة العالم السفلي. 

: رئيس الرسل الاثني عشر. 

: محاور في إحدى محاورات أفلاطون. سيت الحاورة باسمه. 
: محاور في إحدى محاورات أفلاطون» سيت الحاورة باسمه. 
: رفيقة أوريثيو في اللَعب. 

: فيلسوف فيثاغوري» القرن الخامس قبل الميلاد. 

۳٤۸-۱۸ :‏ ق.م. شاعر ملحمي يوناني. 

۳٤۷-۸ :‏ ق.م. فیلسوف يوناني. 
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: کاتب وأستاذ يوناني في علم الأحلاق ۰ بم 

: إله العالم الشفلي. 

: سوفسطائي يوناني» أحد المشار كين في محاورة امجمهورية. 
سوفسطائي يوناني»› أحد المشا ر كين في محاورة جورجیاس. 
: إله البحر في اليونان القدم 

: شخصية تنفعية . 

: سوفسطائي يوناني. ٤١١ -٤6۸۰0‏ ق.م. 

: سوفسطائي يوناني» أحد المشا ركين في إحدى محاورات 


أفلاطون. 


: [بن زيوس»› قاض في مثوی الأموات. 

: فيلسوف يوناني» أحد المعكلّمين الرئيستين في محاورة فيدون 
: ملك كورنثيا الأسطوري 

: ۹ ۳۹۹ ق.م. فيلسوف أثيني» معلم أفلاطون. 

: أحد المتكلمين في إحدى محاورات أفلاطون 

: ابن اُیکوس وأبو جا کس. 

۳١ :‏ ٦٤ء‏ ق.م. أبو الفلسفة اليونانية. 

: محاور في إحدى محاورات أفلاطون» سيت الحاورة باسمه. 
: أحد المشار كين في إحدى محاورات أفلاطون. 

: واحدة من حوريات البحرء أم آخيل. 

: فيلسوف فيثاغوري وأحد المشا ركين الرئيسيين في محاورة 


طیماوس» سیت الحاورة پاسمه 


: إل الذرة في اليوسيس. 
: ملك القوط الاسطوري. 
: رئيس الآلهة في اليوناني القدم. 
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١ :‏ قمة المريخ »» قة في مدينة أثينا. 

: العالم الشرقي عند القدماء. 

: جزيرة أسطورية في الغرب. 

»Euxine :‏ بحر شرق البحر المحوسط. 

: م رکز نبي الوحي ابوللی في اليونان القدم. 

: العالم الغربى عند القدماء. 

: مثوی الأموات. 

: جبل في شمالي اليونان. مسك الآلهة. 

: منطقة تد على طول شاطىء آسيا الصغرى من جنوبي 


I-37 


: « لاقیدايمونيا المدينة الرئيسية فى البيليوبونيز. 
: المنطقة التي هي تحت الأرض. 
: مدينة في الزاوية الشمالية الغربية من آسيا الصغرى» حوصرت 


عشر سنوات. 


1۳ 
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الهوامش 


)١(‏ دحض أفلاطون هذه النظرية في الواقع» وقال في محاورة جورجياس إل الخطابة ليست فنا على الإطلاق 
(۲) إن أفلاطون شاعر إلهيّ» إن فيلسوف يبحث عن الحقيقة ويتوق إلى الخير امحض» ولقد دحض مراراً أقوال 
الشعراء المريّفين. « المعرّب ). 


(۳) أستغرب أشد الاستغراب كيف يكن لهذا المريج أن ينتج ما يقارب اللاهوت. إن اللاهوت الحقيقي 
بخ ان زج بالفلسفة ا-حقيقية والشعر الحقيقيّ کي يسمو ویعلو ویخلده « المعرب ) 
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